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1٠.1‏ الفصل السابع المملكة التصراتية الشمالية , 5.6.6.6 ...6.62 6 666066662666626 1166آ! 
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القصل الثلنك. العاف السرايبة الالنيائية :ضح + مس حم وض 1ض +١‏ 
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القطبل_ الأول اقفلهفة فى تذرل القبنة واللوفي ٠‏ + .عم +2 4ه 
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عن الاب 

الكّاب: دولة الإسلام في الأنداس 

المؤلف: مد عبد الله عنان المؤرخ المصري (المتوفى: 405 ١ه)‏ 
الناشر: مكتبة الحانجى» القاهرة 

١ الطبعة:‎ 

ج ١ء‏ ”ء ه/ الرابعة» /ا١‏ غ١‏ ه- 1990م 

جلا 4/ الثانية» 1١41١‏ ه- ٠199م‏ 

عدد المجارات: ه مجلدات 

أعده للشاملة/ مباجي جمال 

| ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


الحتويات 
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الحتويات 
عن المؤلف 


عن عرد اشعتان 

عن هد عات اعد افر امزح المعاصرية 

- ولد في يولية 1895م» بقرية إشلا مركد ميت غمر محافظة الدقهلية شمال مصر. 

- حفظ القران الكريم مبكرا 

- وحصل على شبادة الحقوق سنة 4١191م.‏ 

عي ناميا واففرظ فى اتلياة اورطع الفائلية واللانية نوكن اعد اعتوى الكانية ررق 

- توفي في يناير ١19/5‏ 

مؤلفاته 

* قم يا التاريخ الكبرى. 

* تراجم إسلامية. 

* ابن خلدون حياتة وتراثة الفكري. 

* لسان الدين بن اللخطيب. 

* الماسي والصور الغوامض مرين بالصور التاريخية 

* تاريخ الجامع الأزهر. 

* مأساة مايرلنج. دراسة تاريخية تحليلية مستقاة من الوثائق الامبراطورية الفسوية 

* تراجم إسلامية شرقية واندلسية. 

* المذاهب الإجتماعية الحديثة. 

* تاريخ امعيات السريه والحركات الحدامه. 

* الحا بأعى الله وأسرار الدعوه الفاطميه. 

* مواققف حاسعة في التارية الإسلامي. 

* التجربة المغربية: عرض لأوضاع المغرب قبل الاستقلال وت ليل لاسلوب معالجة مشا كله بعد التحرير. 

* فهارس اللخزانة الحسنية: فهرس قسم التاريخ والرحلات والاجازات (بالإشتراك مع عبدالعالى لمدبر» مد سعيد حنثى؛ اشراف 
ومراجعة أحمد شوثي بنبين) 

7 السياسة المصرية والانقللاب الدستورى (بالإشتراك م غيل حسين هيكل » إبراهيم عبد القادر المازني) ٠‏ 

* ثلثا قرن من الزمان: (مذكرات مد عبد الله عنان). 

* دولة الإسلام في الأندلس (موسوعة ضخمة من ثمانية أجزاء) وهي من أشبر كتبه استغرق إنجازها نحو ه١٠‏ سنة» اعتمد في الجزئين 
دولة المرابطين والموحدين على كاب ابن عذاري المراكثى البيان المغرب في ذكر أخبار الأندلس والمغرب بل باستطاعتنا القول إن 
هذين الجزئين هما تحقيق موسع لكاب اقعذارى وقد أشار هو تبه إلى :ذلك وقال أنه اعفيد عليه كعدر أسانى -ولكنه «بواليق 
يقال - أن نقله كان نقل المؤرخ الحصيف فقّد دأب دائما على مراجعة أقوال باق المؤرخين فتراه كثيرا ما يشير إلى خطأ وقع فيه كاب 
معاصرون لتلك الحوادث خاصة المراكشي أو ملع فراغ تاريخي في حداثة معينة من خلال الرجوع إلى باقي مراجع أخرى من عرربية 
أو أسبانية أو ألمانية أو فرنسية. ولما كانت الدولة المرابطية والموحدية لما علاقة وطيدة بالأحداث في الأندلس فقد أرخ لما تلك أيضا 
وتعرض لكيفة أشاتها وتطورها وسقوطها بادق التفاصيل وهو فيما اعم أشمل كاب تعرض لتاريخ هاتين الدولتين في العصر الحديث 
وقد طبع الاب حديثا في سلسلة مكتبة الأسرة المصرية. 

ترجمة 


* ترجمة كاب تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين للمؤرخ الألماني يوسف اشباخ. 
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الحتويات 


“فلسفة ان تقادون الالسماعية + قلي ويقّك. ضيه [الترنشية لذ مفسزق وتقلة: الغ وةا عد هيد الله عنان» 

تمقيقات 

* ريحانة الكّاب ونجعة المنتاب / لسان الدين بن الحطيب ؛ حقّقه محمد عبد الله عنان. تاريخ النشر: ٠6٠+11ه‏ ٠196م‏ 

* الإحاطة في أخبار غرناطة / لسان الدين بن اللخطيب ؛ حقق نصة ووضع مقدمتة وحواشية مد عبد الله عنان. تاريخ النشر: و - 
/١ة"!١‏ هه ؟/ - لاقام 


هي | جهو مو 


512111612. / 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


-[دولة الإسلام في الأنداس] 

المؤلف: مد عبد الله عنان المؤرخ المصري (المتوفى: 405 ١ه)‏ 

الناشر: مكتبة اللحانجى» القاهرة 

١ الطبعة:‎ 

ج اء *» ه: الرابعة» ١4 1١1/‏ ه - 1991م 

ج”» 6: الثانية» 1551م 

عدد المجارات: ه مجلدات 

اعده للشاملة/ مباجي جمال 

[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 

يسم الله الرحمنٍ الرحيم 

الكّاب: دولة الإسلام في الأندلس (الجزء الأول) 

تأليف: عمد عبد الله عنان 

العضر الأول - القسم الأول 

من الفتح إلى بداية عهد الناصر 

الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرة 

الطبعة: الرابعة» 1411 ه-0اووام 

حمّوق الطبع محفوظة للناشر 

الطبعة الرابعة 

/ا1غاه -/اوو١ا‏ مم 

رقم الإيداع: 5١/894848‏ 

الترقم الدولي: ؛ - ١8٠‏ - ه.ه - /الاو 

مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 7/8 شارع العباسية. القاهرة. ت: 48918601١‏ 

نموذج من صفحات الجزء الخطوط من تاريخ ابن حيان المحفوظ بمكتبة جامع القرويين بفاس 

٠‏ همقدمة 

م اله اليم الج 

مقدمة ١‏ ع ع غ ع ع 

تصدر اليوم الطبعة الرابعة من كاب " دولة الإسلام في الأندلس "» وقد أتيح لنا بعون الله وتوفيقه» أن نكيل تاريخ الأندلس منذ بدايته 
إلى نبايته» وأن تظهر عصوره الأربعة على النحو الآتي: 

العصر الأول - ويشمل تاريخ فتوح إفريقية والأندلس» وعصر الولاة» ثم تاريخ الدولة الأموية الأندلسية منذ قياما في ظل الإمارة» 
ثم قيام الخلافة الأموية» وانحلالها على يد الدولة العامرية» ثم انبيارها وسقوطهاء وبدء قيام دول الطوائف الأندلسية: «” - 45٠‏ ه 
549 -مه١1م).‏ 

وهذا العصرء هو الذى نقدمه اليوم إلى القارئ في طبعته الجديدة. 

العصر الثاني - " دول الطوائف "؛ ويشمل تارية الأندلس منذ قيام دول الطوائف الأندلسية» في أوائل القرن اللخامس المجرى» حتق 
سقوطها على يد المرابطين في أواخر هذا القرن: "ع - ”.هاه (89*١8-1١١1١1م).‏ 
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العصر الثالث - " عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس " وإشمل تاريخ هاتين الدولتين المغربيتين العظيمتين» منذ بدايته حتى 
نبايته» وتاريخ الأندلس الكبرى في ظلهماء ثم انبيارها عقب انبيار سلطان الموحدين فى الأندلس» في أوائل القرن السابع المجرى: 
دءه - مك5 ه(5١٠1١559-1١امم).‏ 
العصر الرابع - " نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين "» ويشمل تاريخ مملكة غرناطة آخحر دول الإسلام في الأندلس» منذ قيامها 
حتى سقوطهاء ثم تاريخ الأمة الأندلسية المغلوبة تحت نير اسبانيا النصرانية» بعد أن غدت طائفة الموريسكيين أو العرب المتنصرين» وما 
نزل بها من محن التنصير المخصوب» ومختلف ضروب الاضطهاد المفجعة» حتى إخراجها نبائيا من 
الاراضي الإسبانية» وذلك في بداية القرن السابع عشر الميلادى: ه"5” - ٠١1١9‏ ه (لا"؟١‏ - 151٠١‏ م). 
وقد أتيح لنا إلى جانب هذه العصور الأربعة من تاريخ الأنداس» أن نصدر في نفس الوقت مؤلها خاصا عن الآثار والنقوش الأندلسية 
الباقية» ف شبه الحزيرة الأنولسة: وذلك يعبوان " الآثان الأنداسية الباقية» قٍ اسبانيا والبرتغال ". 
وتشغل هذه العصور الأربعة تسعة قرون من حياة الأمة الأندلسية» زاخرة بالأحداث والعبر والمآمي المشجية» ل نأل جهداً في سردهاء 
وتحليلهاء» واسنادها إلى مصادرها الوثيقة. 
وقد أنفقت في كابة هذه العصور الأربعة» من تاريخ الأمة الأندلسية» خمسة وعشرين عامأء قت خلالها بست عشرة رحلة في اسبانيا 
والمغرب» لم أدخر خلالها وسعاً في البحث والتنقيب» وتتقصى مختلف المصادر والوثائق» ودراسة المخطوطات العربية» والوثائق القشتالية» 
في مختلف مواطنها. 
ولد كان لهذا التجوال المتكرر» في ربوع الأندلس القديمة» والزيارات المتعددة للقواعد الأندلسية الذاهبة» ولاسها القواعد الكبرى 
مثل قرطبة واشبيلية» وبلنسية» وشاطبة» ومرسية» وسرقسطة» وطليطلة» وبطليوس» وماردة» واشبونة» وباجة وغرناطة» والمرية» 
ومالقة» وغيرهاء وهذه الدراسات المستفيضة لاثارها ونقوشهبا الأندلسية الباقية» وهذه المشاهدات لطبائع الإقلمء بف وال شاط 
ال تعلق هيا الأىمةالأدالمية وماشف عد ة قروة» ووعسف سيسق حضارتها العظيمة - كان لذلك كله في نفسى أعمق الآثار» وقد 
أمذن: يكروطن التاق 0011 قور ١‏ 
زاود أن أو سان باه نعلذ عد استقانض التاق الققها ب واللايفة الدع بولسا او الغروةاليعة إل عانق اعادو الغزية 
الختلفة العامة واللخاصة» قد أتيح لي أن أنتفع بكثير من المصادر المخطوطة الحامة» بما عثرت عليه خلال بحوثي في الجموعات الإسبانية 
(ولاسيعا ججموعة الإسكوريال وجموعة أكاديمية التاريخ)» والمجموعات المغربية في الرباط وفاس» وأن أنتفع في هذا القسم من تاريخ 
الاندلس» بوجه خاصء بثلااث قطع مخطوطة نادرة 
من ولك اك دان لقي في تاريخ الأندلس» وهو كاب " المقتبس في تاريخ رجال الأندلس " أو" المقتبس في أخبار أهل الأندلس 
القطعة الأول - وتشمل حوادث سنى 1١8٠١‏ - 589 هه أعني عصري الحم ابن هشام وعبد الرحمن بن الحكمء وتقع 2 نحو مائة 
صفحة (ص 88 - )١189‏ من القطع الكبير» وهي عبارة عن بداية السفر الثاني من كاب " المقتبس ": ويرجع الفضل في انتفاعي 
مبذا القسم» إلى صديقي 00 المرحوم الأستاذ ليفى بروفنسال» وكان قد عثر عليه ف مكتبة جامع القرويين بفاس» وقد اختفى الآن 
هذا القسم ولا نعرف مكان وجوده. 
القطعة الثانية - وهي تأتي مناكزة يد القطعة الأو وتشمل حوادث سنى 788 - /51” هه أعني بقية عصر عبد الرحمن بن الحم 
ومعظم عهد ولده الأمير مد والبوادر الأولى للثورة الكبرى» وتقع في 40 لوحة أعني مائة ونسعين صفحة من القطع الكبير» وهي 
عتيقة بالية كثيرة الخروم» متساقطة الحوافي» مكتوبة بخط أندلسي قديم» وقد كتب في نبايتها " كل السفر الثاني عمد الله تعالى» يتاوه 
الثالث» مبتدأ نجوم عمر بن حفصون كبير الثوار بالأندلس ". وهي تحتوى على تفاصيل ومعلومات هامة عن بلاط قرطبة وأحواله 
في هذا العصرء وعن الصقالبة والوزراء والعمال. وقد عثرت على هذه القطعة في مكتبة جامع القرويين بفاس» وحصلت منها على 
صورة فتوغرافية» وانتفعت بها منذ الطبعة الثالثة من الاب انتفاعاً عظيماء وذلك بالرغم من صعوبة المراجعة في هذه المخطوطة البالية 


م 


511216120 ٠١ 
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ويتلو هذا القسم امخطوط الذى يشتمل على السفر الثاني من " المقتبس "» السفر الثالث» الذى قام بنشره المستشرق الإسباني الأب 
الأوغسطيني ملشيور أنتونيا عن مخطوطة المكتبة البودلية بأكسفورد (بارس سنة »)١9717‏ وهو إشتمل على عهد الأمير عبد الله بن 
خمد» وحوادك الفتنة الكبرى من سنة ه/ا؟ إلى سنة /59 هه قبيل عهد الناصر بعامين. 

القطعة الثالثة - وهي نتعلق بأعظم اكتشاف من نوعه من كاب " المقتبس "» 


)١ 0‏ وقد قام صديقي الدكتور مود علي مكي أخيراً بتحقيق هذه القطعة ونشرهاء وسوف تظهر قريبا. 

وها العكوق على " السفر اللخامس " منه المتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر. ٍ 
إن هذا الاكتشاف يتعلق بأعظم قطعة مخطوطة عثر بها البحث حت اليوم من هذا المؤلف الكبير. وقد تم العثور عليها منذ أعوام 
قلائل بين موجودات اللحزانة الملكية بالرباط» وقد كان من حسن الطالع أن أتيح لنا الاطلاع عليها ودراسة محتوياتها دراسة وافية. 
م ل ال 2 بقع في ماثة ومسة وعانين ورقة كبيرة تضم ”٠‏ صفحة» ولا مل المخطوط عنوانا 
لأنه ناقص من أوله. ولكن لا يصعب على من يعرف منهج ابن حيان التاريخي وأسلوبه النقدي» ومصادره التي يقتبس منهاء أن 
يدرك لأول وهلة أنه أمام جزء كبير من المقتبس. ومن جهة أخرى, فإنه مما بطع بصحة هذا الاستنتاج» ما قرأناه في حوادث سنة 
0ق جو يتوق انسدق من فول ا وات ستلال يحدينة مق فل من المسلان ي الوقغة "وها الكل ومن وام من لفرت 
وامحشودة» فافترطنا فيهم إلى عن كيان الأمدل طويقة أا سد ران ودين بان رتنه إل . 

ويضم هذا المجلد الضخم السفر الخامس من كاب " المقتبس "» وذلك حسبما ورد في ختامه. وهو يتعلق جميعه بعصر عبد الرحمن 
الناصر. ومن ثم كانت أهميته و ا ل وهو يبذاً مق اننة ٠ه‏ وربنمّي في اسنة 0م 
ه. بل تنقص هذا السفر حامس من " المقتبس " في البداية نحو ستين صفحة» وهو يبدأ بحوادث سنة " سبع وثلاثماثة "» وينتبي 
بحوادث سنة 890٠‏ ه وإن 07 لاون كيان اوفط الحوادث التي وقعت قبل ذللك أويعك ذلك حىّ سنة ٠غ"‏ ه. 

والخطوط قديم 1-7 خط أنداسي جميل» ولكنه لا حمل تاريخ كابته (د1). 

وللاشكاتق دراه هذا الخطوط والنقل منه فترات طويلت وانتفعنا 

ع رد كتبت عن هذا الاكتشاف بحثا مفصلاء نشر تجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد في المجلد الثالث عشر (سنة 
وكوا - كوو ). ثم القيت بعد ذلك عنه محاضرة بالإنجليزية بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن في ربيع اسنة 
0 أعظم انتفاع» في هذه الطبعة الرابعة من كابناء وما نقلناه منه يرى الضياء لأول مرة. 

وتوجد إلى جانب ذلك قطعة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان في مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد (جموعة كوديرا)ء تقع في ١+‏ 
صفحة صغيرة» واشتمل على حوادث سنى ”5١‏ - 54" هء وهي اا حي الخليفة الحم المستتصر باللّهء وتحتوي على معلومات 
هامة عن السُؤُون المالية والإدارية في هذا العصر. 

فإذا ذكنا بعد ذلك كلهء ما نقله الاب والمؤرخون اللاحمّون مثل ابن بسام صاحب الذخيرة, وابن عذارى صاحب البيان المغرب» 


وابن اتلحطيب» ف الإحاطة» وأعمال الأعلام» والمقري ف نفح الطيب» من الفصول والشذور العديدة» من تاريخ ابن حيان» درك أثنا 
قد ظفرنا في الواقع بقدر كبير» وربما بمعظم محتويات هذا التاريخ العظيٍ الجامع» الذي يعتبر بحق من أقيِ مصادر التاريخ الأندابي» 
وأكثرها اتزاناء وأقواها من حيث الروح التحليلية والنقدية» ولا سا فيما يتعلق بحوادث سقوط الخلافة الأموية» وأوائل عهد الطوائف» 
وهو العصر الذي أدركه ابن حيان وعاش فيه» وشاهد أحدائه المثيرة» وترك لنا عنها أبدع الصور وأقواها. 

ونكتفى ببذه الإشارة إلى المصادر المخطوطة» وهي عديدة ذكرت في مواضعهاء وكذلك المصادر الأخرى من عر بية وقشتالية وغيرهاء 
فقد ذكوت كذلك في مواضعهاء وسوف تثبتها جميعا في نباية الاب في ثبت خاص. 

وام المصادر والنصوص والوثائق اللاتينية والقشتالية» فقد راجعت معظمها في مدريد» في المكتبة الوطنية» وقسم المحفوظات التاريخية» 
وكذلك ف مكتبة معهدنا المصرى بمدريد» وهي تضم جموعة نفيسة من مصادر التاريخ الأندلسي. 
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ولا بد لي أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته في مقدمة الطبعة الأولى» وهو أن بذلت في كّابة هذا المؤلف الذي يمتزج فيه تاريخ الشرق 
والغرب» والإسلام والنصرانية» جهدا خاصا لمحيص الروايات والنصوص العربية والإفرنجية» واستخراج الرواية الراجحة» وتكوين 
الرأي المستقل مبما يكن هذا الرأي 
وجما تجدر ملاحظته أن تاريخ الأنداس كريخ الحروب الصليبية» يمتاز في كثير من الأحيان بتباين واضم بين الرواية الإسلامية والرواية 
النصرانية» وقد ثتأثر هذه الرواية أو تلكء بالمؤثرات القومية أو الدينية؛ ولكن الرواية الإسلامية فيما يتعاق بتارية الأندلس» تبدو على 
العموم أقل تحاملاء وأكثر دقة واعتدالا. 
وأما الرواية النصرانية فكثيرا ما يشوبها الإغراق والتحامل» وينقصها الإنصاف والدقة. ويرجع ذلك إلى أن الروايات لغرب و 
الف كتبت عن تاريخ اسبانيا المسلمة» كانت من تصنيف بعض الأحبار المتعصبين» وإلى أن مؤرنحي اسبانيا امحدثين» لبثوا حتى أواخر 
القرن الثامن عشر يكتبون تاريخ اسبانيا من ناحية واحدة» ويرجعون إلى المصادر النصرانية دون غيرهاء ويجتنبون كل حت اوسني 
في المصادر العربية» وذلك بالرغم من أن تاريخ اسبانيا المسلمة إشغل أعظم مكانة في تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى» ويكون صفحة 
من أبجد صفحاته. وقد نعى النقد الإسباني الحديث نفسه هذا المسلك على مؤري اسبانيا النصرانية» فثلا يقول العلامة المستشرق 
الإسباني جابنجوس في مقدمة ترجمته لاب نفح الطيب: " إن ماريانا وأكابر المؤرخين الإسبانيين تحدوهم عاطفة بغض قوعي عميق» أو 
نزعة تعصب ديني» أبدوا دائما أبلع الإحتقار لمؤلفات العرب .. فكانوا يرفضون وسائل البحث الت تقدمها لهم الوثائق التاريخية العربية 
الكثيرة» ويبملون المزايا التي قد تترتب على المقارنة بين الروايات النصرانية والإسلامية» ويؤثرون أن يكتبوا تواريخهم من جانب واحد. 
وقد ترتب على هذا الروح الضيق الذي يطبع كاباتهم أثر واضخم. ذلك أن تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى» ما يزال بالرغم من كل ما 
أفاض عليه النقدة المحدثون» معتركا من الحرافة والمتناقضات ". 
وقد أرشل العلامة جابنخوس هذه الصيحة منذ نحو قرن. ع ذلك فإن فريقًا من المؤرخين والمفكرين الإسبان» ما زال حتى عصرنا 
يعتبر بعتبر تاريخ الأمة الأاراسة صفحة بغيضة من التاريخ القومي» وآ القضاء على الأمة الالدلسية وعلى حضارتما إنما هو نصر قومي باهر 
وأن مطاردات ديوان التحقيق المروعة لبقايا الأمة المغلوبة» إنما هي عمل إنقاذ وسلام. وينسى هذا الفريق أو .بتناسى كل المزايا» وكل 
الجهود الإنتاجية» وكل التراث الحضاريء وكل التقدم الإنسان الذي 
حقّقه المسلمون في اسبانيا؛ بل نجد في العصر الحديث عالما إسبانيا مثل المستشرق سيعونيت» يبرر» بل ويجد العمل الوندلي الذي ارتكبه 
الكردينال خمنيس مطران طليطلة» ينع الكتب العربية من المسلين بعد سقوط غرناطة بقليل» وقد بلغت زهاء ماثئة ألف أو تزيد» 
والاحتفال بإحراقها أكداسا في ميادين غرناطة» لكى تحرم الأمة المغلوبة بذلك من غذائها الروحي والفكري. 
على أن البحث الغربي الحديث» استطاع أن يستدرك كثيراً من شوائب هذا النقصء الذي يكتنف تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى» 
فدويتت الكنية والوفائق العريية متد أوائل القرن الماضي» وتيوأت المصادر الإسلامية مكانها إلى جانب المصادر النصرانية» وترجم 
البعض منها إلى اللغات الأوربية» وظهرت طائفة كبيرة من الكتب والبحوث النقدية مختلف اللغات الأوربية ومنها الإسبانية» تكشف 
للغرب عن كثير من الحقائق المتعلقة بتاريخ الأندلس» وأحوال امجتمع الإسلامي في اسبانياء وتكشف بالأخص عن القسط البارزء 
الذي ساهمت به المدنية الإسلامية بالأندلس» في بناء الحضارة الإسبانية الحديفة» وحضارة عصر الإحياء الأوربي. 
هذا وقد راعيت في سائر فصول هله التعية الأنزلية المتحية؛ أذ املك سبيل التبسط المعتدل» ع عن الإيجاز المخل» بعيدا في 
الوقت نفسه عن الإسبهاب والتفاصيل الكثيرة» إلا ما دعت إليه المناسبات الحامة أو المواقع الجاسعة» حريصا خلال ذلك كله على أن 
أبرز الحوادث والشخصيات والصور في إطارها النقدي» الذي تدعمه الوثائق والنصوص والقرائن» بعيدا كل البعد عن التأثر بالعاطفة 
أو الأهواء أو الاتجاهات القومية أو الدينية من أى نوع» وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في ذلكء إلى تأدية رسالة الحق والصدق 
والاعتدال» في كابة هذه الصفحات المشرقة المؤسية معا من تاريخ الأمة الالزلسية: 
وقد حرصت إلى جانب تاريخ اسبانيا المسلمة» أن أكتب في نفس الوقت تاريخ اسبانيا النصرانية» فاستعرضت منذ البداية نشأة المملكة 
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النصرانية الأولى» ثم تاريخ الممالك النصرانية اللاحمّة» ثم تناولت تاريخها تباعا في عصورها المتعاقبة» وعنيت بعد ذلك بتتبع الهذات 
المعركة الأبدية المضطرمة» التى أشبت بين الأندلس المسلمة وبين هاته الممالك النصرانية» وه التي غدت فيما بعد محور التاريخ الأندلسي 
كله 9 ثم تحولت من جانب اسبانيا النصرانية إلى ما يسميه المؤرخون الإسبان " معركة الاسترداد " 8[ 15]686ناودهمء256 وانتبت إلى 
نتيجتبا الطبيعية ا محتومة» أعنى إلى القضاء على دولة الإسلام فى اسبانياء 

وهذه الطبعة الجديدة من " دولة الإسلام في الأندلس " نتضمن بعض الإضافات والنصوص الجديدة» التى استطعنا أن نقتيسها 
بالأخص من " السفر اللخامس " من تاريخ ابن حيان» وهو الذي يتضمنه مخطوط المكتبة الملكية الذي سبق ذكره» وقد كا لحسن 
الطالع» أو من وفق إلى مراجعته والانتفاع به. وقد نقلنا منه كثيرا من النصوص والوثائق الحامة» ولا سعا كاب الناصر عن فتنة 
ابن مسرة » وكابه عن موقعة الخندق» وغيرهما من الوثائق الرمعية الى ترى الضياء و ل ف البحوث الأندلسية. 3 تضمن 
هذه الطبعة فصلين جديدين بنشران لأول عل الأول عن نظم الحم والأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في عصر الإمارة 
والخلافة» والثانى عن الحركة الفكرية الأندلسية. هذا إلى ما نتضمنه هذه الطبعة أيضا من النصوص والتعليقات الكثيرة» المستمدة من 
المصادر النصرانية والقشتالية» وهو أثر من آثار المراجعة المستمرة التى عكفت علبها في مدريد» خلال رحلاتي المتوالية إلى شبه الجزيرة 
الإسبانية: ' 

ولد عند ف ختام مقدمة الطبعة الأولى لمذا الكاب» أن يكون صدوره ' بداية مشجعة تبعث إلى اهتمام الباحثين مبذه الصفحة 
امجيدة من تاريخ الإسلام في الغرب ". وإنه لما يدعو إلى الغبطة» ما يلاحظ من تقدم الدراسات الأندلسية وانتعاشها في العهد الأخير» 
وذلك سواء فى ميدان الكمابة والتصنيف» أو ميدان شر الآثار الأندلسية الخطوطة» وهو أشاط آساهم الشاهرة فق قسميه يأوق تضيت: 
القاهرة في الحرم سنة ١89‏ 

الموافق مارس سنة ١959‏ 

محمد عبد الله عنان 


الاب الأول فتوح العرب فى إفريقية والأندلس وغاليس وعصر الولاة فى الأندلس 
الاب الأول 
فتوح العرب في إفريقية والأندلس وغاليس وعصر الولاة في الأندلس +” - م1 ه: 54 - ههلام 


١‏ الفصل الأول فتوح العرب في إفريقية 

الفصل الأول 

فتوح العرب في إفريقية 

الصراع بين الدولتين الإسلامية والرومانية. اتجاه الفتوح الإسلامية نحو الغرب. غزو برقة. جرجير حا 5 إفريقية الروماني. موقعة 
سبيطلة وهزيمة الروم. فتح سبيطلة عقّد الصلح. إفريقية وقت الفتح الإسلامي. أحوالها في ظل الك الروماني. انتقالها إلى الدولة 
الشرقية. فتحها على يد الوندال. كلمة بربر مدلولها. إستعادة الدولة الشرقية لإفريقية. ضعفها وانحلالما. وقف الفتوح العربية واستئنافها 
على يد الدولة الأموية. موقعة حصن الأجم. إفتتاح سوسة وحصن جالولاء. ولاية عقبة بن نافع الفهرى لإفريقية. افتتاحه لأقطار 
المغرب. بناؤه لمديئة القيروان. ولاية أ المهاجر الأنصاري. ولاية عقبة الثانية. مسيره ثانية إلى المغرب. ثورة البربر وقيام كسيلة 
بن لمزم. هزيمته المسلمين واستيلاؤه على القيروان. ولاية زهير البلوى. زحفه على القيروان. مقتل كسيلة وافتتاح القيروان. مجوم 
الروم من بحر ين برقة. هزيمة العرب ومقتل زهير. مسير حسان بن النعمان إلى إفريقية. غرو العرب لقرطاجنة واستيلاؤهم عليها. 
فقدهم إياها 9 استردادهم لما. ثورة البربر وقيام الكاهنة. القتال بين العرب والبربر. هزيمة العرب ارتدادهم إلى برقة. عود حسان 
إلى غزو المغرب. انصراف البربر عن الكاهنة وهزعتباء ٠‏ تنظيم حكومة إفريقية بقية وتجديد القيروان. عزل حسان وولاية موسى بن نصيره 
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أشاة موسبى وحياته الاولى. لحلاف على تاريخ توليته لإ فريقية. عود البربر إلى الثورة. هزيهتهم وسحق ثورتهم. فتح موسى لطنجة. ولاية 


طارق بن زياد لها. إنشاء موسى الأسطول. غنو العرب لجزائر البليار وصقّلية وسردانية. 
كان الصراع الذي شب بين الدولة الإسلامية الناشئة» وبين الدولة الرومانية الشرقية» يضطرم -حيثما #بسط الدولة الشرقية سلطائها. 


وكانت إسائط الشام باد المعارك الأولى بين الدولتين» وكانت أول قطر غنمته اللخلافة من أراضي الدولة الرومانية؛ ثم افتتتح العرب 
مصر بعد الشام» وعي 5 ولاية رومانية» وكان افتتاحها ف خلافة أمين الم ميرخ كمر بن االحطاب» عل يد تمروبن العاص» وذلك ف 
حرم سنة عشرين من ا همجرة (داسمبر سنة 55٠‏ م). وما 0 مصر نتصل من الغرب بأملاك اخرى للدولة الرومانية هي الولابات 
الإفريقية» فقد كان من الطبيعي أن بتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية» توطيداً لسلطانهم في مصر 

والشام» وإتماما لسلسلة الفتوحات الغربية. غير أن تقدمهم نحو الغرب كان محفوفاً بمشاق وصعاب ل يألفوها في فتوحهم الأولى» فقضوا 
زهاء نصف قرن في معارك عنيفة مع الروم (الرومان) والبربر» وأصيبوا إلى جانب انتصاراتهم» بأكثر من هزيمة شديدة» وواجهوا عدة 
ثورات محلية عنيفة» وانهار سلطائهم الفتي غير مرة» قبل أن يستقر نهائيا في إفريقية. 

وبدأ العرب فتوحهم في إفريقية عقب افتتاحهم لمصر مباشرة. ففي سنة اثنتين وعشرين من الحجرة» أعني بعد افتتاح مصر بنحو عامين» 
سار عمرو ابن العاص غر با إلى برقة» فافتتيحها وصالح أهلها على الجزية» ثم افتتتح طرابلس (أو إطرابلس) بعد أن حاصرها شمراً ولأ 
سكانها إلى سفنهم في البحر» ولكنه تركها بعد اغتنام ما فيها .)١-(‏ وف خلافة عثمان توغل العرب في قفار إفريقية. وفي سنة سبع 
وعشرين (541 م) (-؟) سار عبد الله بن سعد بن ابي سرح الذي خلف عمرا في ولاية مصر إلى إفريقية في نحو عشرين الف 
مقاتل رحممء وسارت معه حامية برقة بقيادة عقبة بن نافع » وكان عمرو قد ولاه على تلك الأنحاء (دع). وقصد الغزاة بادئ بيدء 
إلى طرابلس وهي يومئذ اغنى وامنع ثغور إفريقية (-50). 

تو مصر وأخبارها لابن عبد الحم (طبعة لجنة ذكرى جب) ص »15١‏ وأبو الفداء (مصر) ج ١‏ ص ١154‏ وابن الأثير 
(-؟) هذه هي رواية ابن عبد الحكم (ص )١87‏ وص أقدم رواية. ويوافقه البلاذري» وهو معاصر له تقريباء ولكنه يضيف إلى 
ذلك أن هناك رواية بوقوع هذه الغزوة سنة /9هه وثالثة بوقوعها سنة 79 (فتوح البلدان - مصر - ص 7785). ويضع الطبري تاريخ 
هذه الغزوة ف سنة ١ه‏ متفقا مع ابن عبد الحم والبلاذري (مصر ج وص 8غ و9غ). ولكن ابن الأثير يضع تاريخها 42 سنة 
5ه رج 8اص 8"). 

(") فتوح مصر ص ١.184‏ 

(-4) فتوح البلدان ص غ57. 

(-0) يطلق العرب اسم إفريقية على الأقطار الواقعة شمال هذه القارة دون مصر. وذكر ياقوت في معجمه أن حد إفريقية من برقة 
شرقا إلى طنجة اللحضراء غربا وعرضها من البحر إلى الرمال التى في 3 السودان (معجم البلدان في مقال إفريقية). وتتقسم إلى 
ثلاثة أقسام: الأول» إفريقية ويمتد من حدود مصر الغربية إلى شرق الجزائر والثاني المغرب الأدنى ويشمل قطر الجزائر تقريياء 
والثالث المغرب الأقصى ممتدا من غرب الجزائر إلى احيط» وإشمل إِقلم مراكش وطنجة. وكانت كلمة إفريقية تطلق أيضا في العصور 
الوسطى بمعنى اخص على إِقليم تونس وما يليه. 

ولكن الروم تقدموا إلى لقاء المسلمين في مائة وعشرين آلف مقاتل )١-(‏ بقيادة جريجوريوس أو جرجير حا 5 إفريقية الروماني 
في إفريقية ما بين طراباس وطنجة» وان سبيطله كانت دار ملكه. والحقيقة أن إفريقية كانت في ذلك الحين ولاية رومانية» تخضع 
لقيصر (إمبراطور) قسطنطينية» وكان جرجير أو جريجوريوس حا كها من قبل الإمبراطور. على أن حا ثم إفريقية الروماني» كان يمتع 
وقتئذ بكثير من الإستقلال» نظراً لضعف السلطة المركدية في عاصمة الدولة الشرقية. وهكذا كان شأن جرجير» فقد كان حاكا بأمره في 
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ولايته. ولما علم العرب بتحرك جرجير» تركوا حصار طرابلس وساروا إلى لقاء الروم» وأشبت بين الجيشين مدى أيام معارك شديدة في 
ظاهر سبيطاة (سوفيتولا) بالقرب من أطلال قرطاجنة القديمة» وهي عاصمة إفريقية يومئذ» فهزم الروم هزيمة شديدة» وقتل قائدهم 
جريجوريوس» وأسرت إ بنته (50 ه- خخدم) ركم ثم حاصر عبد الله سبيطلة» وافتتتحها وخحربباء وبث جيوشه في تلك الأنحاء 
حق قفصة. ثم عمد الصلح مع أهلها على أن يؤْدوا الجزية. وقضى في تلك الغزوات خمسة عشر شهراء ولكنه لم بنش في البلاد 
المفتوحة حكومة جديدة. ول بتخذ بها قاعدة إسلامية. ثم عاد إلى مصر بعد أن أنشأ حامية في برقة وأخرى في زويلة (-4). 

رك أن نمضي في الكلام على افتتاح إفريقية أن نذك كلمة عما كانت عليه أحوالها وظروفها وقت الفتح الإسلامي. كانت إفريقية 
منذ زوال قرطاجنة القديمة» في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد إلى أوائل القَرن اللخامس بعده, ولاية رومانية تخضع لسلطة رومة أولاء 
ثم بعد سقوطها لسلطة قسطنطينية او الدولة 


(-1) أبن الأثبرج ما ص 6" - :02طط1,.016آ صدهمدهظ عليه الصلاة و السالامع1م22, رحمه اللخط 

(57) ابن خلدون - كاب العبر - ج 5 ص .٠١1/‏ 

(-*) روى ابن عبد الحم أن اببة جريجوريوس وقعت بعد أسرها في نصيب رجل من الأنصار» ولكنها انتحرت أثناء الطريق (فتح 
معي 18 ): 

(<:) ابن عبد الحكم ص 187. 

الرومانية الشرقية؛ ولما غزت القبائل الجرمانية رومة واستولت على معظم أقطار الدولة الرومانية الغربية» نفذ الوندال إلى غاليا أو غاليس 
(جنوبي فرنسا) ثم إلى اسبانياء واستقر الوندال ع في جنوبي اسبانيا في ولايات الأنداس» التتي سميت يومئذ باسعهم " فانداليتا " 
1 او 0 1151 أى بلد الوندال .)١-(‏ 

وكان البوير او سكان إفريقية» قبل الفنتح الروماني» يدينون بالوثنية» ولكن رومة استطاعت منذ أوائل القرن الرابع» ُ تفرض النصرانية 
على معظم القبائل. ويقول لنا ابن خلدون من جهة أخرى» إن القبائل البربرية كانت وقت الفتح الإسلامي تدين بالببودية» وإنهم تلقوها 
منذ أقدم العصور عن بن إسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطانه منهم» وكان من هؤلاء قبائل جبل أوراسن وملكتهم 
الكاهنة (-5). وكان الفتح الروماني شديد الوطأة على القبائل المغلوبة» وكانت النظم الإدارية والمالية التي فرضتها علهم رومة غاية في 
التعسف والشطط» مع ما يقترن يبا من اقتضاء الضرائب والمغارم الفادحة» فكان البربر يتوقون إلى التخلص من نيرهاء وقد نزعوا فعلا 
إلى الثورة في عهد الإمبراطور تيودوسيوس في أواخر القرن الرابع» وَتَادوَا بهد زعمائهم ملكا عليهم» ولك الثورة الحفقت ومنت 
ولما انتقلت إفريقية إلى سلطان قسطنطينية بعد سقوط رومة» كانت قد امحلت ثروتها» واضطربت نظمهاء ومزقتها الخلافات الدربنية» 
وضعف سلطان الدولة عليهاء وكثر الحوارج من الحكام والزعماء المحليين. وني أوائل القرن اللحامس» عبر الوندال البحر من اسبانيا إلى 
إفريقية» بقيادة ملكهم جنسريك» وافتتحوها في سنة 479 م» وعاونهم البربر (-") حباً في التخلص من نير رومة. ولكن الوندال 
عاثوا في إفريقية أبما عيث» وخخربوا المدن والمنشآات 

(<1) موف شيل فق بحاعية لاتحقة أصول هذه التسية وهنا حبنت" الزوايات: 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص /ا١٠.‏ 

(-) يطلق العرب كمة " البربر " على سكان " إفريقية " أعني من برقة إلى الحيط» وأصل التسمية مجهول. ولكن امحقق أنها كانت 
موجودة قبل الفتح الإسلامي بعصور بعيدة. وترجعها الرواية اللاتينية إلى أقدم العصور. فكان يطلقها اليوناتيون القدماء على الأمم 
ذات اللغات واللهجات المعمّدة بوجه عام وحيثما وجدت»ء وعلى الأمم الغريبة عن لغة اليونانيين وحضارتهم. وكان يطلقها الرومان 
على شعوب الإمبراطورية خلا إيطاليا وولاياتها» ثم انتبوا إلى تحديد معنى الكلمة بإطلاقها على القبائل- 

الرومانية» واستقروا سادة في البلاد المفتوحة مدى قرن» عانى البربر فيه أ ضروب العسف والطغيان. وفي سنة غ+"ه م بعث 
يوستنيان» إمبراطور (قيصر) الدولة الشرقية قائده الشبير بليزاريوس إلى إفريقية على رأس جيش غم فافتتحها وحطم سلطان الوندال 
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وأجلاهم عنها؛ ومن ذلك الحين عادت إفريقية إلى سلطان الدولة الشرقية» وظلت كذلك حت الفتح الإسلامى. 

وكانت إفريقية يومئذ في حال يرث لما من الا نحلال والتفكك» يسود الاضطراب نظمها وإدارتهاء وتمزْقها الأهواء والمطامع والفتن؛ 
وكانت عصور من الطغيان والجور والمصادرة قد عصفت بمواردهاء ولكن الثروات كانت مع ذلك نيكدرس في بعض الثخور والمدن؛ 
وكانت الدولة الشرقية قلا تعنى بإصلاح هذه الأقطار أوإعداد وسائل الدفاع عنهاء وإما كنك تر نافيل كل كه غوردا لكشب 
على نحو ما قدمناء فكان ابربر على استعذاة التخلض من هذا النير المرهق» ومَعاوئة الفاتحين الخدد, 

ولكبل اموي ا سينا عن متابعة الفتح حينما عصفت ري التفرق بالخلافة الإسلامية» ونشب الحلاف بين علي بن أبي طالب» 
الذي ولى اللحلافة على أثر مقتل عثمان» في مستبل سنة هاه (هه م)ء وبين خصمه ومنافسه القوي معاوية بن أ سفيان والى 
الشام» واضطرمت ثورة الحوارج التي كادت أن تزعزع أسس الدولة الإسلامية الناشئة» وشغلت الجزيرة العربية بضعة أعوام» بتلك 
اللوادرك والفيك اإذاخلنةاوكان مق أهين المومتية عل بن أبي طالب في رمضان سنة ٠‏ 4ه خائمة هذا النضال الموّْم» فالت الخلافة 
إلى معاوية» وقامت الدولة الأموية في الشام لتفتتح في تاريخ الإسلام عصراً جديداً. 

وكانت الدولة الأموية» نتشح إلى جانب ثوبها الحلافي» بأثواب الملك 

الترحقة أن المعادية خارج الإمبراطورية بأسرها. ثم حرفها العرب عند الفتح من اللاتينية وأطلقوها على الأمم والقبائل التي تسكن 
إفريقية (خلا مصر) راجع ( .وططة0 ,قاطة رحمه اللهنآ.صقط (16مه) ويقول ابن خلدون في أصل هذه التسمية» إن أحد ملوك 
التبابعة العرب لما غززا المغرب وإفريقية» ورأى هذا الجيل من الأعاجم» وسمع رطانتهم تعجب من ذلك وقال ما أكثر بربرتكم ا 
بالبربر. والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة» ومنه يقال بربر الأسد إذا زر بأصوات غير مفهومة ( كاب العبر 
2 5ص 69). 

الإمبراطوري» وهكذا قد رطا أن تكون منشئة الإمبراطورية الإسلامية الكبرى.. وما كادت تستقر الأمور الداخلية» حت نشطت 
سياسة الفتح مرة أخرى. وكانت اللخلافة في زة نفس الوقت الذي تسير فيه جيوشها نحو الشمال وتقترب من عاصعة الدولة الشرقية» تتجه 
بيصرها نحو الغرب» حيث كانت فتوحها في إفريقية ما تزال بحاجة إلى التوسع والتوطد. وهكذا وجه معاوية عنايته إلى إتمام في 
إفريقية. وكان الروم قد عادوا إلى الأرض المفتوحة عمّب السحاب العرب» فعاد إلا الجور والإرهاق» وأثقل كاهل البربر بما فرض 
عليهم من الأعباء والمغارم الجديدة» فاتصل زعماؤهم بالعرب واستحثوهم إلى العود واستئناف الفتح. ففي سنة هه (578 م) سار 
معاوية بن ا التجيبي )١7(‏ إلى إفريقية وهزم الروم عند حصن الأجم» وتفرق الغزاة في مختلف الأنحاءء فسار عبد الله ابن الزبير 
إلى سوسة وافتتحهاء وافتتح عبد الله بن مروان حصن جالولاء» وافتتحت عدة أخرى من البلاد والحصون. 

وفي سنة مسين (7000 م) (-0) قام العرب بأعظم فتح في إفريقية بقيادة عقبة ابن نافع الفهري. وكان عقبة جندياً عظيماء خبيراً 
بلك الأنحاء والمسالك» د يتولى قيادة حامية برقة منذ فتحهاء فاختاره الخليفة (معاوية) اولاية إفريقية» وبعث إليه بعشرة اللاف 
مقاتل ليتم فتحها. از عقبة وهاد برقة» وتوغل غربا حت المغرب الأقصى» وافتتح جميع العواصم والثغور الإفريقية تباعأ وهزم 
جيوش الروم والبربر في مواقع عديدة» وتوغل في مفاوز المغرب الأقصى» 9 


(-1) وذكر بعض المؤرخين أن معاون بن سدح كان في ذلك الحين واليا على إفريقية (ابن الأثير ج 8 ص )0 وذكر البلاذري 
أنه ولي بعد ذلك على مصر سنة ٠هه»‏ وأنه هو الذي بعث عقبة بن نافع إلى إفريقية (ص 917 ")2 وذكر الطبري أن معاوية بن حديح 
ولي مصر وعزله معاوية عنها سنة ٠ده‏ (ج 5 ص .)١74‏ ويضع ابن الأثير تاريخ ولاية ابن حديج لمصر في سنة /41ه. على أن 
صاحب النجوم الزاهرة الذي عنى عناية خاصة بتعداد ولاة مصر يقول: إن حا م مصر من سنة ه4 - /4ه هو عقبة بن عامس الجهني 
(النجوم الزاهرة ج ١‏ ص »)18٠١‏ وإن الذي وليها بعده هو مسلية بن مخلد الأنصاري» واسمّر في ولايتها حقى سنة 77ه» وفي ولايته 
وقع فتح إفريقية الكبير. 

(-؟) هذه هي الرواية الراحة» ولكن ابن عبد الحم يضع تاريخ هذه الغزوة في سئة “غ+ه. 
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أنشأ مدينة القَيروان لتكون عاصمة للولاية الإسلامية الجديدة» وحصنا للدفاع عنباء وقاعدة لرد الروم والبربر. 

ول بمض قليل على قيام عقبة بذلك الفتح الكبير, حتى عزله والي مصر مسلمة بن مخلد الذي جمع له معاوية بين حك مصر والمغرب 
(-1)» وولى مكانه على إفريقية أبا المهاجر الأنصاري» فذلبث في ولايتها عدة أعوام لم تع فيها حوادث تذكر. ثم عزل أبو المهاجر وأعيد 
عقبة سنة 7ه في بدء خلافة يزيد بن معاوية. وكانت البلاد المفتوحة ما تزال تضطرم بعوامل اللحروج والثورة. وكان الروم والبربر 
كلاهما يترقب الفرص» ولكن عقبة شغل عن توطيد الدولة الفتية بفتوحات جديدة» وعاد فاخترق المغرب إلى أقصاه» ووصل إلى 
ساحل المحيط هذه المرة. وهنا تقول الرواية العربية» إن عقّبة لما انتبي إلى المحيط دفع فرسه إلى الماء حتى بلغ نحره» ثم قال: " اللهم 
إني أشبدك أن لا مجاز» ولو وجدت مجازا لجزت " .)١-(‏ 

ففي ذلك الحين ثار البربر بقيادة زعم لهم يدعى كسيلة بن لمزم (-") كان قد اعتئق الإسلام وحالف العرب ثم تغير عليهم» وانضمت 
إليه جموع كثيرة من الروم والبربر» وانتهز فرصة تفرق المسلمين في مختلف الأنحاء» وانقض يجوعه على جيش عقبة» ووقعت بين 
الفريقين معارك شديدة هزم فيها المسلمون» وقتل عقبة وجماعة من القادة (سنة ؟5“ه) وزحف كسيلة على القيروان واستولى عليباء 
وارتد حا كمها زهير بن قيس البلوي بقواته القليلة إلى برقة» وكادت بذلك تذهب دولة العرب في إفريقية. 

ولما تولى اخحلافة عبد الملك بن مروان (سنة 0ه" ه) اعتزم نمل لاستعادة إفريقية» فولى عليها زهير بن قيس البلوي» وكان منذ 
سقوط القيروان يتولى الدفاع عن برقة» قله بجيش تنم ) فزحف زهير على القيروان سنة 59 ه (//5 م( والتتقى على مقربة منها 
بجيش كسيلة» فهزم البربر بعد معركة شديدة 

(-1) ويضع ابن عبد الحكم تاريخ هذا العزل في سنة ١ه‏ هه ويقول الطبري إنه وقع في سنة ٠ه‏ ه (ج ” ص .)١١4‏ 

(<؟) ابن عبد الحكم ص 159»ء وابن الأثير ج ؛ ص 47. 

(-") هذه هي تسمية ابن عبد الحكم (ص )5٠١‏ وابن خلدون (ج 5 ص )٠١8‏ ولكن ابن الأثير إسميه كسيلة ابن كرم. 

قتل فيها كسيلة وكثير من أصحابه؛ ودخل زهير القيروان وترك فيها حامية للدفاع عنباء وفرق جنده لإخضاع الثوار في مختلف الأنحاء. 
ولكن الروم انتهزوا فرصة توغل المسلمين غرباء وأمدهم قيصر قسطنطينية (-1) بأسطول من صقلية» فنزلوا في قرطاجنة ثم زحفوا. 
على برقة في جموع عظيمة» وعم زهير بتلك المفاجأة» فارتد للدفاع عن برقة» ونشبت بين الفريقين معركة هائلة هزم فيها المسلمون» وقتل 
زهير ومعظم ضباطه» وذهب المغرب من قبضة المسلمين مرة أخرى. 

وكان وقع هذا الخطب شديداً في حكومة دمشق» وكانت أشغل يومئذ بحاربة ابن الزبير وصحبه اللحوارج عليها» فضت أعوام أخرى 
قبل أن تكن من العناية بشئون إفريقية» فلما انتبت الثورة وقتل ابن الزبير» وجه عبد الملك عنايته إلى استعادة إفريقية» فولى عليها 
حسان بن النعمان الغساني سنة الا ه (5) (5915 م( وسيره إليبا ف جيش خم كان أعظم قوة سيرتها اللخلافة إلى إفريقية» 
فاخترق حسان برقة وقصد قرطاجنة عاصة إفريقية الرومانية» وكانت لا تزال في يد الروم ولم يغزها المسلمون بعد لحصانتها واتصالا 
بالبحر» وقربها من صقلية حيث كانت ترسل إليها الأمداد بسرعة» خاصرها بشدة ثم اقتحمها واستولى عليهاء ولكن الإمبراطور سير 
إلها جيشا بقيادة حاكها يوحناء يعاونه أسطول من صمَلية» وقوة من القوط أرسلها ملك اسبانيا القوطي الذي أَزْيهِ اقتراب العرب 
من بلاده» فافسحب العرب وارتدوا إلى القيروان» حتى إذا جاءتهم الأمداة أعادوا لفل لطا وهزموا الروم والقوط هزيمة 
شديدة» ففروا إلى سفنهم» وخربت قرطاجنة وهدمت حصونها القوية. ثم سار حسان غربا وهزم الروم والبربر في عدة مواقع» واستعاد 
الإسلام سلطانه فيما بين برقة والمحيط (-8). 

وعاد حسان إلى القيروان لينظم جيشه. وكان البربر والقبائل الجبلية قد 

37 كن تباطو طايه في ذلك الحين يوستنيان الثاني» 5/8 - 5580 م. 

(5) ابن عبد الحكم ص ١٠,؛‏ ولكن ابن الأثير يضع تاريخ توليته في سنة 4 /اه. 

(دم) ابن الأثير ج ؛ ص 2١4‏ ومعجم ياقوت تحت كلمة قرطاجنة» وكذلك: بصهططة© ,نط1 رحمه اللدمقط. ..آ 


اجتمعوا منذ مقتل زعيمهم كسيلة» في مفاوز المغرب الأقصى» تحت لواء امرأة من قبيلة جراوة يعتقدون فيها السحر والكهانة وتعروف 
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بالكاهنة (1-7)» وكانت تقَم ملكها في جبل أوراس. فسار حسان لقتالها وحرجت اليه نوعهاء فالتقيا عند نبر نيني» وأشبت بينهما 
موقعة هائلة هزم فيها العرب هزيعة شديدة» وقتل منهم جمع كبير» وارتد حسان إلى برقة. وسارت الكاهنة شرقا حتى قابس واستولت 
على كثير من البلاد والحصون» ونسطت سلطانها على معظم إفريقية مدى خحمسة أعوام. ولبث حسان في برقة حتى أمده عبد الملك 
بالجند» فزحف على المغرب ثانية سنة /اه (/59 م)» ولم تر الكاهنة وسيلة لوقفه إلا أن تحول البلاد إلى خراب بلقع» فهدمت 
جميع المدن والحصون» وأحرقت جميع القرى والضياع الواقعة في طريق المسلمين» ولكن ذلك ل ين حسانا عن عزمه» فتابع سيره حتق 
أقاصي المغرب في وهاد ومفاوز صعبة. وكان البربر قد سعوا نير الكاهنة وعسفهاء فهرع الكثير منهم إلى حسان يطلبون حمايته» وتفرقت 
جموع الكاهنة» وأدركها المسلمون بجبل أوراس فزقت جموعها وقتلت. واستأمن البربر على الإسلام والطاعة» وأن يمدوا المسلمن بائنى 
عشر ألف مقاتل. وولى حسان جبل أوراس ابن الكاهنة بعد أن استوثق من طاعته؛ ثم عاد إلى القيروان بعد أن محق كل مقاومة 
وقضى على كل نزعة إلى اللحروج والثورة (57). 

ولبث حسان بن النعمان بإفريقية حيناء ينظم شؤونها العسكرية والإدارية 

والمالية» وبنئئ الدواوين ويرتب اللحراج والجزية» ويوطد سلطان الحم الجديد 

في الثغور والنواحى. ثم جدد مدينة القيروان وانشا بها المسجد الجامع (*)» ولبث 


(-1) ويسميها ابن خلدون دهيا بنت ماتية بن تيفان (ج اص 9) ووسميها بعض المؤرخين الأوريين داميا؛ راجع لوعو طال:: 
عخطءعء تطءوعء0 تع مع1[20هم0 صا .معتصدم5 رضى الله عن. ١٠١"1١‏ 

(-) ابن الأثير ج ص 2١144‏ وابن خلدون ج 5 ص .٠١5‏ وني روايته من حيث التاريخ شيء من التناقض» فهو يؤرخ غزوة 
حسان الأولى وفتح قرطاجنة بسنة و/اه ثم يؤرخ حرب الكاهنة المرة الثانية بعد أن يذكر أنها لبثت تحكم افريقية خمسة أعوام إسنة 
4/اه - ولعل هذا تحريف في النقل أو الطبع» إذ يقتضي أن يكون هذا التاريخ طبقا لرواية ابن خلدون هو سنة 84ه. ولكن ابن 
عبد الحم وهو أقدم رواية وثيقة يؤرخ غزوة حسان الأولى بسنة /اه ويؤرخها ابن الأثير بسنة /اه - وينقض رواية ابن عبد الحم 
عن مقتل الكاهنة تاريخ هذه الواقعة (ص .)5١١‏ 

(-*) ابن خلدون ج ١‏ ص ٠‏ وابن عبد الحكم ص ا. 

في منصبه حت توفي عبد الملك بن مروان سنة 8ه (ه١7‏ م) نفلفه ابنه الوليد بعهد منه» وولى عمه عبد الله بن مروان على مصرء 
فعزل حسانا عن ولاية إفريقية» واختار لولايتبا موسى بن نصير اللخمي» وكانت إفريقية تابعة لمصر في شؤون الحكم والولاية يا بيناء 
وكانت ولاية موسى بن نصير لإفريقية سنة 9ه 7١8(‏ م). 

ويجب قبل أن نمضي في الكلام عن حوادث إفريقية» أن نقول كلمة عن الرجل الذي قدر أن يجوز الإسلام على يديه لأول مرة إلى 
القارة الأووبية ةيوان كينها فته طن الا تتاف كن موسعن نصير من أعظم الزعماء والقادة الذين وجهتهم الخلافة إلى 
الغرب. ومع أن الرواية الإسلامية نتبع حياته بإفاضة منذ ولايته لحم إفريقية» فإنها لا تقدم إلينا عن نشأته وحياته الأولى تفاصيل 
شافية» شأنها نحو كثير من زعماء الإسلام في القرن الأول من الحجرة. بيد أنما نعرف مع ذلك أنه م التابعوة ف :وانة بوأنا شنة 1ه 
في خلافة أمير المؤمنين عمر» في قرية من قرى الجزيرة» أو بوادي القرى في شمالي لجاز على قول آخخحر. وأما عن أسبته» فتقول الرواية 
إنه ينتسب إلى بكر بن وائل» وان اباه نصيرا كان من سباهم خالد بن الوليد في موقعة عين القر (سنة 1١ه) .)١-7(‏ وقيل إنه ينتسب 
بطريق الولاء إلى بني ملحم» وان أباه نصيراً كان على حرس معاوية بن أبي سفيان. ثم كان وصيفا لعبد العزيز بن مروان فأعتقه (-9). 
وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذكر الرواية سوى القليل. وكل ما نعرفه منها أنه تقلب في بعض المناصب الحربية والإدارية الامة» 
قبل أن يعهد إليه بحم إفريقية» وأنه قاد بعض الملات البحرية في عصر معاوية بن أبي سفيان» وغزا قبرص وغيرها من الجزر القريبة 
(-"). وفي بعض الروايات أن عبد الملك بن مروان حينما ولى أخاه بشرا على البصرة في سنة */اه» وكيان يتولى قيادة الجند 


(د1) الطبري ج 3 ص 01 و" اخبار جموعة في فتح الأندل : ص 0 وابو اللحاسن ف النجوم الزاهرة (مصر) ج ١‏ ص .6" , 
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(-؟) ابن خلكان ج ؟ ص ١75‏ وابن الأثيرج ؛ ص 0١5‏ والبلاذري في فتوح البلدان ص +م08. 

(-") النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 570. 

بمصر» ندب مومى بن نصير لمعاونته» وكان يومئل بمصر في خدمة أميرها عبد العزيز بن هروان صديقه وحاميه» وَأ موببى لبث ا 
ومستشارا لبشر أيام ولايته للبصرة. ذ فلما ولي اجاج حك العراق في سنة هلا هه امهم موبى باختلاس أموال البصرة» ول ينقذه من 
بطش الاج سوى تدخل عبد العزيز ابن مروان» وكان قد وفد يومئذ على الشام بأموال مصرء وهرع إليه موسى مستجيرا به. ثم عاد 
موسى إلى مصر مع عبد العزيز بن مروان» ولبث بها .يتبوأ لديه أسمى مراتب النفوذ والثقة حتى عين حاكا لإفريقية (-1). 

وتختلف الرواية في تاريخ ولاية موسى بن نصير لإفريقية بقية اختلافا بيناء فالبعض يقول إنها كانت في سنة 78 أو 9 ه في عهد عبد 
الملك» ويقول البعض الآخخر إنها كانت في زه !| وسقة 8 ه في عهد ابنه الوليد (57)؛ ونحن نؤثر الأحذ بالقول الثاني لأنه 
أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث في إفريقية» ولأن معظم الروايات تمع عل أن تحبياة إن التنمات وال 'اقيقية لبق فل ولا عا سق 
وفاة عبد الملك» وقد توفي عبد الملك في شوال سنة 85 ه. وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصر قد توفي قبل ذلك سئة 86 هه 
وندب عبد الملك ولده عبد الله أميرا 

(-1) وردت هذه التفاصيل في كاب " الإمامة والسياسة " المنسوب لابن قتيبة. ومع أن هذه النسبة حيط بها كثير من الشك» 
فإن الاب يتضمن كثيرا من الأخبار والتفاصيل المفيدة عن رجالات الإسلام في عصر الخلفاء الراشدين والدولة الأمو ية (راجع 
الكّاب المشار إليه - طبع مصر - ج ؟ ص 5١0‏ وما بعدها). وقد اعتبره المستشرق الإسباني جابنجوس 03722805 قديما وصحيحاء وان 
كان يشك في نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيبة؛ وانتفع به المستشرق الألمانى فايل »1171 والمستشرق الإيطالى أماري وككتتس. 
وبرى دوزي أن الاب غير قديم وغير صحيح» وه يحتوي على اخطاء تاريخية وروايات خيالية غير معقولة» وعلى ذلك فلا يمكن 
أن يكون ابن قتيبة صاحب هذا التصنيف الضعيف؛ ويرى المستشرق هاما ويوافقه دوزي أن هذا الاب وأمثاله من الكتب 
التاريخية الماسية (مثل الكتب التي نسبت للواقدى)» قد ألفت أيام الحروب الصليبية لبث اماس في نفوس المسلمين» وتذكيرهم 
أمجاد أسلافهم وبطولاتهم اللحارقة. راجع دوزي: 

دعطء ع طاءع] اناد أع011غ1'1115 عتتاغه: 16[ عل عليه'1 الصلاة و السلامعمع28م5 0 22037761 زعم ١‏ 7م171 

(-5) يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحم (ص »)7١‏ ويتبعه صاحب كاب الإمامة والسياسة (ج ؟ ص 57 )» وابن الأبار في 
الحلة السيراء (ليدن ص »)7٠١‏ والميدي في جذوة المقتبس (مصر ص »)9"1١17‏ جره الزاهرة (ج ١‏ ص 2»)١88‏ ويقول بالثانية 
00 (ج ؛ ص ١44‏ و505)» وابن خلكان (ج ؟ ص .)١75‏ وابن عذارى في البيان المغرب (ج ١‏ ص "7"). 

على مصر» فدخلها في جمادى الاخرة سنة 8 ه قبيل وفاة ابيه باشبر قلاثئل. وعزل عبد الله حسان بن النعمان عن ولاية إفريقية» 
واختار لولايتبا موسى بن نصير. وكانت ولاية موسى لإفريقية على أرح الأقوال في سنة 5م ه 7١8(‏ م). 

وكان موسى بن نصير قد اخترق مفاوز إفريقية من قبل» وسيره عبد العزيز ابن مروان في سنة 84 ه إلى برقة» فافتتح درنة وسبى من 
أهلها جموعاً غفيرة. وكان البربر لا يزالون على اضطرابهم وتمردهمء يتحينون الفرصة للثورة كلما سنحت. فا كاد موسى بلي الحكم حتى 
نزعوا إلى الثورة شأنهم عند كل تغيير في الخك5» ولكنهم أخطأوا تقدير عزم الحا الجديد وصرامته. وسرعان ما صحقت الثورة في 
كل ناحية» ومزق موسى جموع الثوار بيد من حديد» ودوخ هوارة ورتانة وكامة وصنهاجة وغيرها من القبائل البربرية القوية» ثم سار 
إلى طنجة وهي آخر معقل اعتصم به الثوار» ولم يكن غززاها العرب بعد» فافتتحهاء وولى عليها جندياً عظيما هو طارق بن زياد الليق» 
وأنْن في مفاوز المغرب الأقصى» وطهرها من العصاة والمتامرين» وأحرز في تلك الغزوات من ام والسبي ما لا يحصى» واسيّال 
إليه وجوه القبائل» وحشد في جيشه آلافا من البربر المسالمين» واهتم بنشر الإسلام بين البربر اهتماماً ا فأقبلوا على اعتناقه وذاع 
ينهم فوع كيرا :وفيت ُ من الأمن والسكينة على البلاد المفتوحة. 

وكان الروم (الرومان) بعد أن أخفقوا في الحرب البرية» ورنّسوا من استرداد إفريقية» قد لجأوا إلى غزو الثغور وتبيهاء فابتنى موسى 
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داراً عظيمة للصناعة (بناء السفن) على مقربة من أطلال قرطاجنة» ونشأ أسطولا خضماً جاية التغور. وكان العرب قد بدأوا غزواتهم 
البحرية الأولى في تلك المياه قبل ذلك بعدة أعوام» وسير مومى ابنه عبد الله في السفن إلى الجزر القريبة فغزا جزائر البليار (الجزائر 
الشرقية) وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطى» وافتتح ميورقة ومنورقة 7٠١١(‏ م) ولكنه لم يكن فتحاً مستقراً (-1). 

وسارت 

ا 1ه التووة زوه الأغراقا كله ون اقار لك ورانية أكاز اللي وود تق قاب العامة والقيانية" أن عد 
الغزوة التي قادها عبد الله بن موسى كانت خاصة بصقلية لا بميورقة (ج ٠‏ ص 07). 

حملات بحرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعاثت في ثغورهاء وعادت مثقّلة بالسبى والغنائم. وهكذا بسط العرب سلطانهم على شمالي 
إفريقية كله في البر والبحرء ول يبق من ثغوره بيد النصارى بعد افتتاح طنجة سوى ثغر سبتة )١-(‏ الواقع في نباية البحر الأبيض 
المتوسط شرق طنجة» وكانت يومئذ من أملاك اسبانياء ويحكمها زعي من القوط أو الفرئج يدعى الكونت يوليان. وكانت سبتة قد 
استطاعت لنعتها الطبيعية ويقظة حاكهاء أن ترد مجمات العرب» رغم مجاورتهم لما من الجنوب والغرب» وكان موسى يتوق إلى 
افتتاح هذا المعقل الحصين. على أن مشاريعه في الفتح لم تكن تقف عند سبتة بل كانت تجاوزها إلى ما وراء ذلك البحر الشاسع» 
الذي عرف العرب كثيراً عن شواطته الشرقية والجنوبية» ولكنبم لم يعرفوا بعد شيئا أو لم يعرفوا سوى القليل عن شواطته الشمالية 
والغربية: أجل» كان موسى يتوق إلى افتتاح ما وراء ذلك البحر من الممالك والأمم امجهولة. 


)١1-(‏ ومقابلها الإفرنجى هو رحمه اللممغنه 


الفصل الثاني إسبانيا قبل الفتح الإسلامى 

الفصل الثاني 

إسبانيا قبل الفتح الإسلامي 

أصل القوط. نزوحهم من الشمال إلى الجنوب. عبورهم نهر الدانوب. يبزمون الإمبراطور ديسيوس. هزيمتهم على يد الإمبراطور 
قسطنطين ثم الإمبراطور فالنس. زحف الذن على القوط. دخوطم في طاعة الإمبراطور. ثورة القوط في عهد هونوريوس. زعم 
القوط ألاري يك. عقّدهم الصلح مع الإمبراطور واندماجهم في الجيش الروماني. استقرارهم في غاليس. فاليا أول ملوكهم. تيودريك 
الأول يعاون الدولة في محاربة اتيلا. تيودريك الثاني يفتتح إسبانيا من يد الوندال. ٠‏ قيام ملكة القوط في اسبانيا. اعتناقهم للنصرانية. 
اسبانيا وقت الفتح الإسلامي. المجتمع الإسباني. استثثار القوط بالسيادة والثراء. نفوذ رجال الدين. بؤس الشعب وانحلال الجيش. 
ركون القوط الى الرفاهة والدعة. يبود اسبانيا. اضطهاد الكنيسة لحم وارغاممم على التنصير. محاولتهم الثورة والمبالغة في إرهاقهم. ملك 
القوط وتيزا واللخوارج عليه. تفرق المملكة ونشوب الثورة. مقدم العرب إلى شواطىء الجزيرة. محاصرة العرب اسبتة. زعم الثورة 
ردريك. الحرب بينه وبين وتيزاء مقتل وتيزا واستيلاء ردريك على الملك. الكونت يوليان حا 5 سبتة واللحلاف في شأنه. الاتفاق 
بينه وبين وتيزا عل الإستنجاد بالعرب. قصة فلورندا إبنة الكونت يوليان. أقوال الرواية الإسلامية في شأنها. إنكار الرواية الإسبانية 
لصحتها. ما يرحها في نظر التاريخ. 

كانت اسبانيا )١-(‏ في الوقت الذي امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطىء القريبة منهاء وإلى الجزر المجاورة لحاء خاضعة انير القوط 
وكانت قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون كإفريقية» ولاية رومانية تخضع لسلطان رومة. فلما اضمحل سلطان رومة» وغزتها القبائل البربرية 
الجرمانية قٍ أوائل القرن اتلحامس الميلادي» 

(017) لآ يستعمل العرب اسم " اسبانيا " للإشارة إلى شبه الجزيرة المعروفة بهذا الإسم» وإثما يطلق 

العرب اسم " الاندلس " على شبه الجزيرة كلها (راجع الروض المعطار - مصر - ص .)١‏ وفي بعض 

الروايات العربية أن التسمية نسبة لملك من الرومان اسمه إشبان بن طيطش غلب الأفارقة على ملك 
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الاندَلمن: وباسعه ميت إشبانية. وذكر بعضهم أن اسمه أصببان -فرف. وأنه هو الذي بني إشبيلية» 

ا ' اشبانية " كانت تطلق على إشبيلية التي كان ينزها اشبان هذا. ثم غلب الاسمء بعده عل الأندلس 

كلهء فالعجم إسمونه إشبائية (نفح الطيب عن الرازي ج ١‏ ص 507)؛ وذكر ابن حيان أن 

الإشبانيين ,نسبون إلى إشبان وفسر منشأهم بخرافة دينية (نفح الطيب ج ١‏ ص 59). ولم تتفرد 

الرواية الإسلامية بذكر " إشبان عليه الصلاة و السلامم؟ " هذا ولكن تذكره أيضا رواية ألفونسو العاشر القشتالية» 

فتقول لنا انه ابن أخ للملك هرقل» وأنه هو الذي عمر جزيرة قادس واتخذها مقرا له. راجع: 

هع ةم رحمه اللمدعنده: [هعمع0 ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 (عليه الصلاة و السلام4. (لهل1ط ,آمل .م.1 ٠١‏ 
اكتسمت هذه القبائل أملاك وومة الغريية» واستولت عل إتطاليا فرشا :واسبائيا وكادك' اسيانيا مرح "نضيك: القوط: 

والقوط هم إحدى هذه القبائل أو الشعوب البربرية. التي هبطت من شمال أورباء وقوضت صروح الإمبراطورية الرومانية. وتقول 
الا" القديمة إنهم نزحوا من اسكندناوة» وهي رواية يؤيدها كثير من القرائن والشواهد. ويذكر المؤرخ تاسيتوس أنهم 17 
ظهور النصرانية إلى أواخر القرن الثاني» يسكنون شواطىء البلطيق الجنوبية» وأن قبائل عديدة من الوندال كانت تسكن على ضفاف 
نهر "أودر". وهنالك من المشاببات بين القوط والوندال» في الدين والعادات والأخلاق والتقاليد» ما يدل على أنهما يرجعان في الأصل 
إلى شعب أو جدمن عظيم واحد. وفي عهد الإمبراطور اسكندر سيفروس (785 - 7*0 م) ظهرت طلائع القوط في ولاية "داسيا" 
(-1) الرومانية» وأغارت على بعض مدنها» وكان هذا نزوحهم الثاني حيث استقروا عندئذ في إقليم " اليوكرين ". وفي عهد الإمبراطور 
د!سيوس عبروا نبر الدانوب وخربوا ولاية ميزيا (-؟) الرومانية» ثم تقدموا إلى قلب البلقان» فسار ديسيوس لقتالهم ولكنه هزم ومرق 
جيشه 75٠0(‏ م) وسار القوط إلى اليونان فعاثوا فيها وخربوها. ولم ينقطع عيثهم حتى أشط الإمبراطور قسطنطين الكبير لقتال هم ورد 
عدوائهم» خاربهم فٍ عدة مواقع وهزممم هزيمة شديدة» وردهم إلى أقاصي داسيا (سنة 95" م) وفرض علبهم شروطا فادحة. 
ثم حاربهم الإمبراطور فالينس قيصر قسطنطينية وهزمم في سنة 759 م. وفي سنة 01 م زحف المحون من المشرق على القوط 
ومزقوهم» ففروا إلى ضفاف الدانوب. واستغاثوا بالإمبراطور وطلبوا الدخول في طاعته» فاجابهم إلى ذلك» واستقروا حينا في ولاية 
تراقية» ولكنهم لاوا عراز من جراء قسوة الحكام الرومانيين وعسفهم (-ع). 

وف عهد الإمبراطور هونوريوسء قام الوط بثورة أعظم وأبعد أثرا بقيادة زعيمهم ' ألاريك "» وخربوا تراقية واليونان» ثم عبروا إلى 
إيطاليا 
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13 ) كانت ولاية داسيا تمع في شرفي حوض الدانوب وتشغل مكان رومانيا واجر. 

(5) كانت ولاية ميزيا تع في وسط البلقان وتشغل مكان بلغاريا الحديفة. 

(دع) بهططتن ,قاط رحمه الفط ,30 2017 20007 

وافتتحوا رومة ونببوها (سنة 5٠‏ م). ولكن زعيمهم الاريك توفي ف نفس هذا العام فارتدوا إلى الشمال. 9 عقدوا الصلح مع 
الإمبراطور» واندمجوا في الجيش الإمبراطوري» وقاموا بقمع الثورات الحلية في غاليا أو غاليس )١-(‏ (جنوبي فرنسا) وشعالي اسبانياء 
ثم استقروا في أواسط فرنسا وجنوببهاء فيما بين مبري اللوار والجارون» واتخذوا تولوز (تولوشة) عاصة لمم. واقطع الإمبراطور ملكهم 
" فاليا" حك هذا القطر» وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة الرومانية. وعاون القوط الدولة على محاربة الوندال والآلان والسوابيين 
(-5)» وعاونها بالأخص ملكهم تيودريك الأول ولد ألاريك؛ على هزيمة آتيلا التتري وبرابرته الهون في موقعة شالون (سنة 4١‏ 
م). ثم عبر خلفه وأخوه تيودريك الثاني إلى اسبانياء لانتزاعها من الوندال والسوابيين المتغلبين عليهاء مشترطاً على الدولة أن يحتفظ 
(جليقية)؛ الذي استعصم بكدا رادا عمنا. ول تأت نباية القرن اللحامس حتى ملك القوط شبه الجزيرة كلهاء وامتد ملكهم من اللوار 
إلى شاطىء اسبانيا الجنوبي. ولكن الفرج غزوهم من الشمال» وأجلوهم عن فرنسا في أعوام قلائل» فاستقروا في اسبانياء واتخذوا 


511216120 "١ 
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طليطلة دار ملكهم؛ ووضعوا لمملكتهم الجديدة نظماً وقوانين خاصة» ثتأثر بروح الحضارة والأنظمة الرومانية؛ وكانوا أيضاً قد اعتنقوا 
ااتسررائية ينك اواخرو القزة الرابع» كا اعتنقها الوندال وغيرهم من الشعوب البربرية» التي تاسيف ترات زورية و مل كياء وليك القوط 
زهاء قرنين سادة لإسبانيا حتى الفتح الإسلاعي (-"). 

(-1) هكذا يسميها أن لامر ٠‏ واسميها البكوي» " بلاد غاليش " وهو اسمها الروماني: 8[ علتته 0 

(-؟) ويبدي ابن خلدون دقة في تسمية هؤلاء البربر» فيسميهم " القنداس والآبيون والشوابيون " (ج ؟ ص ه"7). 

(-") يقدم المؤرخون المسلمون عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلامي روايات غامضة أكثرها خراني. ولكن بعضها يقترب من التاريخ. 
فابن الأثير مثلا إشير في روايته عن القوط إلى غزوهم لمقدونية ومحاربة قسطنطين الأكبر لهم. ثم يذكر زعيمهم ' ألريق " (ألاريك) 
وكيف غزا رومة» وكيف استقر القوط أولا في غاليس (أى غاليا) ثم انتقلوا إلى اسبانيا. غير أنه يذكر ثبت ملوكهم- 

ولنعرض بعد ذلك إلى حالة اسبانيا وقت الفتح. كانت المملكة القوطية تجوز دور انحلالما قبل ذلك بأمد طويل» وكان الجتمع 
الإسباني يعاني صنوف الشقاء والبؤس» وقد مزقته عصور طويلة من الظلم والإرهاق والإيثار. ول يكن القوط في الحقيقة أمة بمعنى 
الكلمة» فإنهم ل يمتزجوا إسكان الجزيرة» ذلك الامتزاج الذي يجعل الغالب والمغلوب» والحا ثم والمحكوم» أمةنو اهدق .با كان القرطط 
إستأئرون بمزايا الغلبة والسيادة» وينعمون بإحراز الإقطاعات والضياع الواسعة» ومنهم وحدهم الحكام والسادة والأشراف. أما سواد 
الشعب الأعظم» فقوامه طبقة متوسطة رقيقة الحال» وزراع شبه ارقاء يلحقون بالضياع» وارقاء للسيد علهم حق ا حياة والموت. وإلى 
جانب السادة والأشراف» يقتع رجال الدين بأعظم قسط من السلطان والنفوذ؛ ذلك أن القوط كانوا أتقياء مؤمنين رغم خشوتتهم» 
وكان للأحبار عليهم أما تأثير» وقد استطاعوا أن يوجهوا القوانين والنظمء وأن يصوغوا الحياة العمّلية والاجتماعية» وفقا لمثل الكنيسة 
وغاياتها. ثم استغلوا هذا النفوذ في إحراز الضياع وتكديس الثروات» واقتناء الزراع والأرقاء. وهكذا كانت ثروات البلاد كلها تمع في 
أيدي فئة قليلة ممتازة من الأشراف ورجال الدين» اختصت بترف العيش ومتاع الحياة» وكل نعم الحرية والكرامة والاعتبار. 

أما الشعب فقد كان في حالة يرثى لها من الحرمان والبؤس» يعاني أمى ضروب الظلم والغيت وال رهافة وخص ونم خرن ايفاك 
الممتازة» بأعباء المغارم والضرائب الفادحة» ومشاق العمل» والسخرة في ضياع الأشراف والأحبار» وتسلبه فروض العبودية والرق» 
كل شعور بالعزة والكرامة. ولم يكن الشعب كا قدمنا سوى كله مبيضة من طبقة فقيرة وسطى» ومن جمهرة من الزراع شبه الأرقاء 
والأرقاء؛ ومع ذلك فقد كان يع عليه إلى جانب هذه الفروض والمغارم 


- في كثير من التحريف والخلط (ج ؛ ص 8١5‏ و١١).‏ وقال ابن حيان بعد أن ذكر أصل اسم اسبانيا " وغلب على هؤلاء 
الإشبانيين من يم روقة أمة يدعون البشتولقات (الوندال) وملكهم طلويش بن بيطة وذلك من بعث المسيح. ثم دخلت عليهم أ 
القوط " (نقله المقري في نفح الطيب ج ١‏ ص 55). وأقرب الروايات إلى الصحة هٍ رواية ابن خلدون» فهو يقول متفقا مع الرواية 
اللاتينية: " إن القوط قد امتلكوا القطر الأندابي مئتين من السنين قبل الإسلام. بعد حروب كانت لهم مع اللطنيين» حاصروا فيها 
رومة ثم عقدوا معهم السلم على أن تعصرف القوط إلى الأندلس " (ج ؛ ص .)١١5‏ 

الفادحة؛ عبء الحرب والدفاع عن الوطن. وكا أن الجيوش الرومانية كانت وقت ظهور الإسلام» قد فقدت وحدتها وروحها القومي 
وقوتها المعنوية» لتكوينها من الرعايا الأجانب والمرتزقة» فكذلك كان الجيش الإسباني منذ العهد الروماني» قوامه الزراع شبه الأرقاء 
والمهود. فلما حل القوط في اسبانيا وذاقوا نعم السلمء بعد مشاق التجوال والغزوء وتبوأوا مراك الغلبة والسيادة» اعتمدوا في الدفاع عن 
ملكهم الجديد على هذا الجيش» الذي تموج صفوفه ماعات مضطهدة ناقة على سادتها. " ولاريب أن شبه الأرقاء كانوا في الجيش 
أكثر بكثير من الأحرار وهذا ما يعني أن الدفاع عن الدولة كان يعهد به إلى أولئك الذين يؤثرون ممالأة العدو على الذود عن ظالمهم " 
(-1). أما القوط أنفسهم فقد فقدوا منذ بعيد خلالهم الحربية القوية» وركنوا إلى حياة النعماء والدعة» وفتت في عزاعهم وتشجاعتهم 
نعومة الجو وترف العيش» ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة الأشداء الذين أخضعوا رومة» وتوغلوا فيما بين الدانوب والمحيط» " بل كان 
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خلفاء ألاريك يحتجبون بصخور البرنيه غارقين في سبات السل» لا يعنون بتحصين مدينة» ولا يعبأ شبابهم بتجريد سيف " (5). 
وكان يبود الجزيرة كلة كبيرة عاملة» ولكنهم كانوا موضع البغض والتعصب والتحامل» يعانون أشنع ألوان الجور والاضطهاد. وكانت 
الكنيسة منذ اشتد ساعدها ونفوذها تحاول تنصير البهود» ونتوسل إلى تحقيق غايتها بالعنف والمطاردة. ففى عصر الملك سيزبوت (-م) 
فرض التنصر على الهود أو النفي أو المصادرة» فاعتنق النصرانية كثير منهم كرها ورياء (سئة 515 م). ثم توالت عليهم مع ذلك 
صنوف الاضطهاد والمحن» فركنوا إلى التامى وتدبير الثورة» وتفاهموا مع إخوانهم يبود المغرب على المؤازرة والتعاون. ولكن المؤامرة 
اكتشفت قبل نضجها (514 م). وكان ذلك في عهد الملك إجيكاء فقرر أن إشتد في معاقبتهم» واجتمع مؤتمر الأحبار طليطلة للنظر 
في ذلك» واجاب الملك إلى ما طلبه» وقرر معاقبة اليبود باعتبارهم خوارج على الدولة يا تمرون بسلامتهاء ولانهم ارتدوا 

(-1) 1.6 .م 49 مجلله027: ع1ذمغ8115 دوع مصددم1 38135 عل عليه'1 الصلاة و السلامعم08م5 58 )١‏ 1م7ا 

رحمم ٠‏ بطوططتك. ,1010 رحمه اللدصقط 

(-") ويسميه ابن الاثير» سيسفوط (ج 4 ص .)5١*‏ 

عن النصرانية التي اعتنقوها من قبل؛ وقرر أن ينزع أملاكهم في سائر الولايات الإسبانية» وأن تحول إلى جانب العرشء» وأن يشردوا 
ويقضى عليهم بالرق الأبدي للنصارى» وأن يببهم الملك عبيداً لن شاءء وألا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على الببودية» وأن 
يحرر أرقاؤهم من النصارى وبمنحون بعض أملاكهم» وأن ينزع أبناؤهم منذ السابعة ويربون على دين النصرانية» وألا يتزوج عبد 
بودي إلا بجارية نصرانية» ولا تتزوج يبودية إلا بنصراني .)1١-(‏ وهكذا عصفت يد البطش والمطاردة بالهود أبما عصف»ء فكانوا 
قبيل الفتح الإسلامي ضعية ظل لا يطاق» وكانوا ياف طوائف الشعب المهيضة يتوقون إلى احلاص من هذا النير الجائر» ويرون في 
أوائك الفاتحين الذين يتركون لحم حرية الضمائر والشعائر مقابل جزية ضثْيلة ملاتكة منقذين (55). 

هكذا كانت حال اسبانيا حينما افتتح العرب إفريقية واقتربوا من شواطىء الأندلس. وكان على عرش اسبانيا يومئذ الملك وتيزا (-م) 
خلف الملك إجيكا وولده. وكان يحكم علكة عزقها الخلاف وشعياً أضناه العست. وتمل بعضن الروايات: الأسيانية القدية عل وتزاء 
وتصفه بأنه كان ملكا خليعاً فاجرأء مغرقا في شبواته» وأنه كان على رأس بلاط منحل وضيع الخلال. ويقول البعض الآخر إنه كان 
بالعكس ملكا فاضلا حسن السيرة» وافر الحككمة والعدالة» وإنه عمل على رد المظالم وإقامة العدل (-4). والمرخ المتداول» أنه أحسن 
السيرة في بداية عهده» ورد إلى الهود سابق حقوقهم وامتيازاتهم» ولكنه اول أن كد عن “سلطة الأشرات والأحبار» :وأن مع 
السلطة في يد العرش» فسخط عليه الأشراف ورجال الدين» ودبروا لإسقاطه ثورة بعد ثورة؛ ولكنه أخمدها 

الت كاب " تاريخ لانجدوك " ععزمغ11:5 عل .عملعناعصهمآ تأليت الراهب هده ]71556 ( الطبعة الجد يدة ج ١‏ ص 
06٠‏ واه")» وهذا المؤلف موسوعة ضخمة من ستة عشر مجلدا» واشتمل على وثائق وتفاصيل هامة عن تاريخ اسبا: نيا قبل الفتح 
الإسلامي» وغزوات العرب الأولى لإسبانيا وفرنسا. 

(-؟) علارده: :1115 .1.77 .م نوم 

(5") ويسميه العرب " غيطشة ". 


(-4) يقول بالرواية الأولى سبستيان الشلمنقي وردريك الطليطل» ويقول بالرواية الثانية إيزيدور الباجي؛ ويوافقه في هذا ابن عذارى 
المراكشي (البيان المغرب ج ١‏ ص 4). وراجع: 

علا02: رعطءنعطعءع8 .17 1 .م دا 

ينا وهدم بيع المعاقل ولحصون الداخلية لي بحطم سلطان خصومه ويجردهم من وسائل الدفاع والمقاومة» فلم يزدهم البطش 
والهزيمة إلا 5 إلى الخروج والثورة. وكان في مقدمة خصومه الذين يخشى بأ سهم دوق تيودوفريد الذي نفاه أبوه الملك إجيكا إلى 
قرطبة» فزاد على ذلك أن سمل عينيه مبالغة في النكاية به» وحاول أن يفعل 0 مع بلاجيوس ولد فافيلا دوق كانتابرياء ولكنه 
استطاع الفرار من نقمته (-1). وكان الشعب من جهة أخرى يرزح أبداً تحت نير الجور والإرهاق» فكان عرش القوط يرتجف فوق 
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بركان مضطرم من السخط. وتقول الرواية النصرانية إن الزعماء الناقين انتبزوا فرصة اقتراب أسطول إسلامي من جنوب اسبانيا ورفعوا 
لواء الثورة» وإن وتيزا استطاع أن يرد هذا الأسطول وإن تيودومير قائْد الأسطول القوطي هزم المسلمين في معركة بحرية كبيرة وذلك 
في سنة 7٠١8‏ م (7). وكان العرب كأ قدمنا قد طوقوا أسوار سبتة معقل القوط في الضفة المقابلة من البحرء وأمد وتيزا حاكها 
الكرفت يليان بأشجع جنده» فانتيز خصومه فرصة ضعفه في الداخل ليدبروا الثورة مرة أخرى. وقاد الثورة عند زعيم جرىء هو 
رقريك ابن دوق تيودوفرد الذي سعل وتيزا عيني أبيه» فكان يحفزه باعث الانتقام أيضاء وكان برعم 5 قوياء والتف حوله رجال 
الدين والأشراف والأسر الرومانية» جْمع جيشاً كبيراً ونادى بنفسه ملكأ ووقعت بين الفريقين حرب أهلية شديدة. وهنا تختلف 
الرواية فيقال إن وتيا قتل في هذا النضال وخلص الملك لمنافسه» وفي زواية أغزى أن زذزيك ظفر يه وتتل عينيه انتقاماً لأبيةة 
ويقال أيضاً إنه ارتد إلى إحدى الولايات الشمالية وامتنع بها حت وفاته. ويختلف المؤرخون كذلك في تاريخ ولاية ردريك الملك؛ 
فيقول البعضء» ومنهم ردريك الطليطل» إنه تولى سنة ١١‏ م» وحكم مع وتيزا قسما من اسبانياء وإنه لما توفي وتيزا في سنة ٠/١8‏ م» 
استأثر بالحم مدى 

(-1) مضه :عغاع7155 ,1010 .7 .1 .مدهلا 

زد 0 هذه الرواية إيزيدور الباجي 1510035 وزومءععه2 ونقلها المؤرخ الألماني يبوسف أشباخ ف ابه مغطعتطءوء0 مع 
ع0 12 اعتمدمك زج ١‏ ص 55). والظاهر ان المقصود هنا هو احملة البحرية التي جهزها موبى بن نصير بقيادة ابنه عبد 
الله سنة 89 ه 7٠١8(‏ م) وهي المعروفة بغزوة الأشراف. ولكن المسلمين لم يبزموا يومئذ في أية معركة بحرية» وقد غزوا جزائر البليار 
كا قدمناء 

عام آخخر حتى فتح اسبانياء ويقول إيزودور الباجي» إن ردريك ظفر بالعرش في أواخر سنة ١م‏ وإنه لم يحكم قبل الفتح سوى عام 
واحد (-١)؛‏ وفي الروايتين تحريف ظاهرء ولا بد أن ردريك ولى الملك قبل سنة 27١١‏ إذ كان فتح العرب لاسبانيا في صيف 
هذا العام نفسه. وعلى أى حال فإن المعركة اسمّرت مدى حين بين ردريك وولدي وتيزاء وهما إيفا وسيزبوت يعاونهما عمهما أوباس 
(-؟) أسقف طليطلة واشبيلية ورأس الكنيسة» والتفت حولمما رجال الدين وكل أنصار الحم القديم. وكان ردريك قوى الجانب 
وافر الشجاعة والعزم» فاستطاع أن فد الثورة في كل ناحية» واستتب له الأ حيناء ومع ذلك فقّد بقي عرش القوط مضطربا مبتز 
في يد القدر» وكان اللخطر ييجثم في ناحية أخرى. 

ذلك أن خصوم ردريك اتجهوا بأبصارهم إلى خارج الجزيرة. وكان الكونت يوليان حا ك سبتة والمضيق» محط أنظارهم ومساعيهم. 
وقد اختلف في أمى الكونت يوليان اختلافا بيناء فالروايات العربية القديمة كلها تشيد بذكرهء وبالدور العظيم الذي أداه في الفتح» ويكر 
وجوده بعض أكابر المؤرخين الإسبان مثل ماسدي وغيرهء لأن ذكره لم يرد لأول مرة إلا في روايات القرن الثاني عشر. على أنه ثما 
يعزز إجماع الرواية العربية» إشارة إيزيدور الباجي» صاحب أقدم رواية إسبانية عن الفتح» إلى شريف نصراني كان يصحب مومى في 
كل غزواته. كذلك تختلف الرواية في صفة الكونت» فيقال إنه لم يكن تابعا لملك القوطء وان سبتة كانت في ذلك الحين ما تزال 
تابعة لقيصر الدولة الشرقية» ولكن حاكها الكونت رأى لبعدها وعزلتها أن يستظل مماية اسيانيا (-"). عل أنه يبدو من أقوال 
الرواية العربية» وهي في نظرنا أقوى وأرح: أن الكونت يوليان كان قوطيا اسبانياء وأنه كان يرتبط ببلاط طليطلة بصلات وثيقة. 
وتؤيد الرواية العربية 


(د1) جلقصده :عغء5و15؟ ,1011 .7 .1 .م ههلا وذلك نقلا عن 5مه36ءع800 كتنتصةغ16ه10 رز حمه التقصمعتصمعط و 151001015 
1015 

(-؟) إسمى ابن القوطية أولاد وتيزا يا ياتي: المند. ورملة. ثم ارطباس. ولعل أرطباس هو أوباس. ولكن صاحب " اخبار جموعة 
في فتح الأندلس " أحم وأدق فهو إسمبهما شبشرت وأبة باعتبار أنهما اثنان فقط (ص 8). 

رصم علار2ه: :وعطء نعطعع8 .1.17 .م١‏ كده5, 1116 .7 .1 تمملء 


بعض التواريخ النصرانية المتأخرة» فيقول لنا ردريك الطليطل» ولوقا التطيل» إن الكونت يوليان كان حاكماً لسبتة» وهي يومئذ من 


51121120 "+ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


أملاك العرش القوطيء وإنه كان رجلا تجاعا ولكنه كان مغامراً منتقماء وإنه كان من أقارب الملك فامبا (-1). ويقول لنا ألفونسو 
العاشر في تاريخه العام إن الكونت يوليان كان من أكبر الأشراف الذين يرجع أصلهم إلى القوط» وإنه كان قريبا للملك وتيذا (-8). 
ولا نشب الحلاف الداخلي حول العرش» انضم الكوت إلى اتضان الحم القديم وأنصار الملك وتيزاء وكان غنيا شديد البأس» كثير 
الأتباع والجند» يعتصم بالبحر» بعيداً عن سلطة العرش» ويقبض على مفتاح اسبانيا بحكمه لسبتة والمضيق. وكان من خصوم الحم 
الجديد يخشى عواقبه على مركزه وسلطانه. فاتصل به إبنا وتيزا وباي الزعماء الحوارج» واستقر الرأي على الاستنجاد بالعرب جيران 
الكونت» وهذا هو التعليل التاريخي للتحالف الذي عقد بين يوليان وموسى ابن نصير وانتبى بفتح العرب لإسبانيا. ولكن الرواية - 
والرواية الإسلامية بنوع خاص - تقدم إلينا تعليلا آخرء فتقول لنا إن يوليان كان يعمل بدافع الانتقام الشخصي أبغنا ققد كانت 
له إبنة رائعة الحسن تدعى فاورندا أوكاباء أرسلها إلى بلاط طليطلة جريا على رسوم ذلك العصرء لتتلقى ما يليق بها من التربية بين 
كرائم العقائل والفرسان» فاستبوى جماها الفتان قلب ردريك فاغتصبها وانتبك عفافها. وعلم الكونت بذلك فاستقدم ابنته إليه وأقسم 
بالانتقام» ونزع ردريك ذلك العرش الذي اغتصبه. فلما أشبت الحرب الاهلية بين ردريك وخصومه. والتجأ هؤلاء اللحصوم إليه» 
رأى الفرصة سانحة للعمل» وم ير خيرا من الاستنصار بالعرب ومعاونتهم على فتح اسبانيا. 

والرواية الإسلامية تمع على قبول هذه القصة والأخذ بهاء مع أخذها في الوقت نفسه بالعوامل السياسية التي ذكرناها (-*). ولكن 
الرواية النصرانية تتردد 

(-1) رح اللمعاانسة نةتلنال عاماكتط عل 12 عالتد0 .م ناكلا 

زرحم .1 رحمه اللههء101 لدمعمعتن (عليه الصلاة والسلام. زلهل1 .1701 .1 .م/م 

(-") .يتناقل المؤرخون المسلمون هذه القصة منذ أقدم العصور» فتراها في رواية ابن عبد الحم الذي كتب تاريخ فتح الأندلس بعد 
وقوعه بنحو قرن فققط (أخبار مصر وفتوحها ص ه١7).‏ وذكرها ابن حيان مؤرخ الأندلس (نقله نفح الطيب ج ١‏ ص »)٠١5‏ 
وابن القوطية القوطي في " افتتاح الأنداس " (ص )١‏ - وهو يصف يوليان بأنه كان تاجرا من تجار العجم لا حاكا لسبتة» ويعلل- 
في قبوها» وتتكرها معظم الروايات الإسبانية الحديقة» وتعتبرها أسطورة صاغتها الأغاني والقصص القديمة. وهكذا نجد ماريانا وماسدي 
أعظم مؤرخي إسبانيا في مقدمة المكرين لصحتبا. ويذهب البعض الآخر مثل مونتيخار وغيره إلى أبعد من ذلك» فيتكر شخصية الكونت 
يوليان ذاته» ويعتبرها شخصية خيالية» ويعتبر القصة كلها خرافة وأسطورة فقط .)١-(‏ ويقول كوندي إن اسم كابا (فلورندا) ووصيفتها 
أليفا وكل أشخاص هذه الرواية تدل على أن القصة كلها إنما هي خرافة موريسكية (-7) اشتقت من الأساطير والأغاني العامية التي 
كانت ذائعة بين المسلمين والنصارى (-"8)., 

وإنكار الرواية الإسبانية لمثل هذه القصة معقول ظاهر الحكمة» فهي تأبى الاعتراف بواقعة تسجل خيانة الوطن على نفر من زعماء 
اسبانيا الأوائل» وهي خييانة كان من أثرها أن افتتح العرب اسبانيا وحكها الإسلام قروناً طويلة. على أننا نجد في القصة ما بيعث إلى 
إنكارهاء فوقوعها تمكن معقول في مثل الظروف التى كانت تجوزها اسبانيا يومئذ» من خلاف في الرأي» وتعازع على السلطة» وانحلال 
أخلاقي واجتماعي. واسنا من جهة أخرى نلدس ل الرواية الإسلامية أثر الاختراع. فليس ثمة ما يدعو إليه. وليس من المعقول أن 
تخترع الرواية الإسلامية قصة مفادها أن المسلمين لقوا في فتح اسبانيا معاونة لم يتوقعوهاء وأن هذه المعاونة سبلت لحم سبل الفتح» 
ولعلهم لم يقدموا بدونها على الاضطلاع به؛ أو لعلهم كانوا يتعرضون للإخفاق والفشل. هذا إلى أن بعض الروايات الإسبانية القديمة» 
ومنها ما هو قريب من الفتح» يشترك مع الرواية العربية في سرد قصة فلورندا والأخذ ببا. 


- وقوع الفتح بخروج أولاد وتيا وخيانتهم ٠‏ وكذافاحني أخبار مموعة ر(ص ©0). وابنة الأثين (ج ؛ ص .)5١"‏ وابن خلدون 
(ج ؟ ص 5م” وج ؛ ص .)١١7‏ وعبد الواحد المراكشي في " المعجب " (ص 5). وابن عذار المراكشي في " البيان المغرب " 
(ج ؟ ص 8). وصاحب الروض المعطار في " وصف جزيرة الأندلس " المنشور بالقاهرة ١97‏ (ص .)0١‏ 

(-1) راجع الحامش في: تكقاعوطط:: ,ل1أطز .1 .م ىل؟ 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


رد أسبة إلى المور!اسكيين 1/10115605 و العرب المتنصرين» وهم بقية الأمة الأولسة المغلوبة بعد سقوط غرناطة ١4917(‏ م( 
وانتباء دولة الإسلام في الأندلس. 

الوه ه115 عل 12 عليدمك هصنصده عل 105 َلْدُوء 225 مه عليه الصلاة و السلا م222م5 

فن ذلك ما ورد في رواية إيزيدور الباجي الذي عاش في أوائل القرن الثامن» وما ذكره ردريك الطليطل في روايته» من أن الكونت 
يوليان ثار لاعتداء ردريك على ابنته أو زوجه» واعتزم أن بنتقم لنفسه بدعوة العرب إلى فتح سانيا وه قصة يرددها أيضاً التاريخ 
العام الذي وضع بأمى الملك ألفونسو العالم في أواخر القرن الثالث عشر ٠0)١-(‏ ففي هذه الروايات الإسبانية النصرانية كلها تأييد 
هذه القصة الشبيرة. كذلك يختلف النقد الأوربي الحديث في أمى هذه القصة» فيرى البعض أنها أسطورة لا يصح الأخذ بباء ويرى 
البعض الآخر أنها معقولة لا أثر للاختراع فيبا (-9). ونحن مع هذا الفريق نرى قصة فاورندا حادثاً طبيعيا معقولاء ونرى في إجماع 
الرواية الإسلامية على تدوينها دليلا آخر على صحتبا. ومبما كان من أ يوليان» ومبما كان من بواعث غضبه ونقمته على مليكه» فقد 
كان تدخله أكبر عامل في تذليل فتح المسلمين لشبه الجزيرة الإسبانية» والقضاء على مملكة القوط. 


(د١)‏ بصوططةك .110 رحمه اللمصقط. آنآ (غغ810) - + رحمه االممعتدمم لةتعمعء0 : .1701.1.2 /ا. "”*, رحمه الله نال 
110 ,م لاهلا 


(5) قال الفيلسوف جيبون في تعليقه على تلك القصة: " طالما كانت أهوا الملوك يطبعها اجموح والعبث. ولكن هذه القصة المعروفة» 
وإن كانت روائية في ذاتهاء لم تؤيدها الأدلة الكافية» وتاريخ اسبانيا يقدم من بواعث المصلحة والسياسة ما هو أليق بتفكير السيابي 
القديم (يريد الكونت يوليان) ,هطط1 ,15014 ١٠.آ‏ ويسخر فولتير في تاريخه العام من القصة ويقول: " إن الاغتصاب صعب التنفيذ 
صعب التدليل» فهل .تحالف الأحبار من أجل فتاة ". ولكن المؤرخ المستشرق دوزيروي القصة ويأخذ بها في شرح حوادث الفتح 
لاوده: عزم1115 1.م.لا اللم. وكذا يرويها ايك بها المستشرق كاردون فى كابه: ععزمغ15ظ عل عسو نسوقة] 6ه عل عليه!] 
الصلاة و السلام282م5 0ك 


٠.‏ الفصل الثالث فتح أعيناتنا 

الفصل الثالث 

فتح أسبانيا 

المفاوضة بين مومى بن نصير والكونت يوليان. استئذان مومى الوليد في الفتح. فكرة يوليان وأصحابه في استدعاء العرب. حملة تمهيدية 
إلى الجزيرة اللحضراء. حماة الفتح. طارق بن زياد. عبوره الى الأندلس واختراقه الجزيرة اللحضراء. تأهب ردريك ملك القوط لملاقاة 
العرب. مكان اللقاء بينهما. موقعة شذونة أو وادي لكة. تفرق الجيش القوطى. هزيمة القوط ومقتل ردريك. الحطاب الذي يذسب 
إلى طارق والشك في صحته. هل أحرق طارق سفن الجلة. اللقاء الثاني بين القوط والعرب في استجة. هزيمة القوط الثانية. زحف 
طارق على طليطلة. إفتتاح قرطبة وغرناطة ومالقة. معاونة اليهود للهسلمين. افتتاح تدمير وعقد الصلح مع أميرها. طارق يخترق 
الأنداس. كمة أندلس وأصلها. استيلاء طارق على طليطلة. اختراقه قشتالة وليون وجبال أستورية. عوده إلى طليطلة. موسبى 
وموقفه من الفتح. اوامره لطارق. يقود حملة جديدة إلى اسبانيا. استيلاؤه على شذونة وقرمونة واشبيلية. حصاره لماردة وافتتاحها. 
غضبه على طارق ثم عفوه عنه. مسيرهما إلى الشمال وافتتاحهما لسرقسطة وطركونة وبرشلونة. مسير طارق إلى جليقية.٠‏ موبى يخترق 
البرنيه ويغزو سبتمانيا. افتتاحه لأربونة وقرقشونة ووادي الرون. مشروعه في اختراق الأمم النصرانية شرقا إلى مقر اتحلافة. إعتراض 
حكومة دمشق. مسيره لإخضاع جليقية. استدعاؤه وطارق إلى دمشق. بواعث هذا الإستدعاء. افتتاح عبد العزيز بن موسى لبلنسية 
ولبلة. معاهدته مع تيودمير. إشبيلية عاصة الاندلس. إستخلاف موسى ولده عبد العزيز. سفره وطارق إلى المشرق. ما اصاب 
المسلمون من غنائم الأندلس. مصير موسى واختلاف الرواية في شأنه. وفاته وخلاله. مصير طارق. مصير الكونت يوليان والأمراء 
امحالفين للعرب. سارة القوطية وحفيدها المؤرخ. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في الوقت الذي كانت شبه الجزيرة الإسبانية تجوز فيه هذه الحوادث والأزمات اللخطيرة» كان العرب قد أتموا فتح المغرب الأقصى» 
000 على ثغر طنجة» واشترقرا على شواطىء الأندلس من الضفة الأحرى من البحر» و يق لو تمام فتح 00 سوى ثغر سبتة 
الذي يع مقابل طنجة في الفإزفنة لاس" اللسان القزى» + وكانك سية 03 لطاع سما بسحا يا الكرت ريات أن 
تحبط 0 محاولة لأخذها. وكان موسى بن نصير بتوق إلى افتتاح هذا الثغر المنيع» وتطهير افريقية من البقية الباقية من العدو. وبينا 
هويرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية» إذ جاءته رسالة من الكونت يوليان نفسه يعرض فيه 
تسليم معقله» ويدعوه إلى فتتح اسبانياء وجرت بينهما المفاوضة في هذا المشروع اللخطير. وتختلف الرواية في أمى هذا الاتصالء فيال إن 
موسى ويوليان اتصلا بالمراسلة» وقيل إنهما اتصلا بالمقابلة الشخصية» وان الكونت استدعى موسى الى سبتة» وهنالك وقعت المفاوضة 
بينبما. وقيل أخيرا إنهما اجتمعا في سفينة في البحر (-1). وعلى أى حال فقد استجاب موسى إدعوة الكونت» واهتم بمشروعه 
أعظم اهتمام» وكان قد وقف على أحوال اسبانيا وخصبها وغناهاء واستطاع أن يقدر أهمية مثل هذا الفتح» وجليل مغائمه ومزاياه» 
فلما علم من يوليان وحلفائه ما تعانيه اسبانيا من اللحلاف والشقاق» وما إسودها من الانحلال والضعف» ورأى مما يعرضه يوليان من 
تسليم سبتة وباقي معاقله» وتقديم سفنه لنقل المسلدين في البحر» ومعاونته يجنده وإرشاده» أن الفوز ميسور محقق» كتب إلى الوليد بن 
عبد الملك يخبره بأمى المشروع» فكتب إليه الوليد أن يختبره بالسراياء أعني بالملات الصغيرة بادىء بدءء وألا يج بالمسلمين إلى أهوال 
البحر» بيد أن المسلمين كانوا قد خاضوا قبل ذلك شمر المعارك البحرية في هذه المياه» وغزوا صمّلية وسردانية» ثم غزوا جزائر البليار 
(الجزائر الشرقية) كم قدمناء وكان البحر الذي يفصل بين إفريقية والأندلس مجازا ضيقا سبل العبور. 
ولبث موسى حينا بطنجة يريع عدة الفتتح» والظاهر أن يوليان وحلفاءه لم يقصدوا بدعوة موسى أن يمتلك العرب اسبانياء وأن يحكوهاء 
بل كان مشروعهم أن يستعينوا بالعرب على محاربة المغتصب وإسقاطه» واستخلاص الملك لأنفسهم. وكان اعتقادهم أذ امرك 
امتلأت أيديهم بالأسلاب والغنائم» قفلوا إلى إفريقية. وهو فرض معقول يؤيده سير الحوادث في اسبانيا» فقد كان اللتوارج على 
ردريك يقصدون إلى انتزاع الملك من يده. وتحقيق أطماعهم بالحلول مكانه. أما الفرض الآخر - وهو أنهم كانوا يقصدون بالفعل 
تسليم وطنهم إلى العرب - فعناه أنهم كانوا يعملون للقضاء بأنفسهم على مشاريعهم وأطماعهم؛ وهو بما يصعب قبوله وتعليله (-؟)» 
والظاهر أن موسى بن نصير كان من جانبه 
)0 ابن الأنبرج ؛ ص 71+ والبيان المغرب ج 1 ص *. 
(-؟) قدم ابن الأثير في روايته ما يفيد صحة الفرض الأول (ج 4 ضن )...وكا ضاحن - 
يؤكد ليوليان أنه لايقصد بالغزو سوى مجد الفتح وكسب الغناتم» وأنه لا ينوي إأشاء دولة مسلية فيما وراء البحر. ونزل موسى على 
نصح الخليفة في اختبار الفتح الجديد بالسراياء وبدأ مشروعه تحاولة صغيرة» لخهز خمسمائة مقاتل بينهم مائة فارس» بقيادة ضابط من 
البربر يدعى طريف بن مالك» فعبروا البحر من سبتة في أربع سفن قدمها يوليان» إلى البقعة المقابلة التي سميت جزيرة طريف باسم قائد 
احملة» وذلك في رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليه سنة 7١١‏ م)» وجاست الملة خلال الجزيرة اللحضراء بإرشاد يوليان» فأصابت 
كثيراً من الغنائم» وقوبلت بال كرام والترحيب» وشبدت كثيرا من دلائل خصب الجزيرة وغناهاء ثم عادت في أمن وسلام» وقص 
قائدها على موسى نتائح رحلته» فاستبشر بالفوز» وجد في أهبة الفتح. 
وفي شبر رجب سنة اثنتين وأسعين (إبريل سنة 7١١‏ م) جهز موسى جيشا من العرب والبربر يبلغ سبعة الاف مقاتل بقيادة طارق 
بن زياد الليي» وكان يومئذ حاكاً لطنجة كا قدمنا (-1). ومن الغريب أن الرواية الإسلامية لا تحدثما عن فاح الأنداس بشىء قبل 
ولايته لطنجة» بل إنها لتختلف في أصله وأسبته» فقيل هو فارسي من همذان» كان مولى لموسى بن نصير» وقيل إنه من سبي البربر» 
وقيل أو إنه بربري من بطن من بطون نفزة» وهذه فيما يظن أرخ رواية» وهي رواية يؤيدها صاحب البيان المغرب» بإيراد أسبة 
طارق مفصلة. ٠‏ ويبدو منبا أن طارقا تلقى الإسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله» وهو أول اسم ع بي إسلاهي في اسبته» ثم .بحدر 
مساق النسبة بعد ذلك خلال أسماء بربرية محضة حتى إبنتي إلى نفزة» وهي القبيلة التي ربنتمي إلبها زحنع). 


511216120 ”/ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


- " أخبار جموعة " (ص 8)» والمقري (ج اص .)١١١‏ ومن جهة أخرى فإن البحث الحديث يؤيده ويرجحه. راجع دوزي: 
لار2ه: 1115 ا؟لاصم.7.1ا وايعنا جيبون حيث يقول: "يقير أذ الكونت لا ستحق وصمات الخحيانة وانلحسة والغدر مطلقة» فإن 
التاريخ ل يثبت أنه كان يريد تسليم بلاده للعرب. وإئما كان مشروعه أن يستعين بهم على قلب الحكومة وإسقاط ردريك حتى يكون 
له ف حكومة هو منشؤّها مكانة أسعى " ( (عامس ١٠آ‏ تصمططلت. .1010 رحمه الله مقط 
(-1) يقول صاحب البيان المغرب إن ولاية طارق لطنجة كانت في سنة 6/ه (ج ا ص 8؟)» ولكن الظاهر أنه وليبا بعد ذلك 
ببضعة اعوام. 
(5؟) راجع البيان المغرب (ج ؟ ص ) وفيه ترد نسبة طارق هكذا: - طارق بن زياد ابن عبد الله بن ولغوين وروم بن نيرغاس 
بن ولهاص بن يطومث بن نفزا وراجع أيضا نزهة - 
وتقدم إلينا الرواية الإسلامية التي إسوقها الينا صاحب كاب " الإمامة والسياسة " وصفا لشخص طارق خلاصته أنه كان " رجلا 
طويلا أشفر» بعينيه قبل أى حول وبيده شلل " (- .)١‏ فإذا حت هذه الرواية» فإنها يمكن أن تقدم إلينا دليلا آخر على اتقاء طارق 
إلى الجنس البربري. فالبربر حسبما شهدنا من التجوال ف بعص ربوعهم بالمغرب» يكثر بيهم الطول والشمرة. 
وكان طارق جنديا عظيما ظهر في غزوات المغرب بفائق شجاعته وبراعته» وقدر موسى مواهبه ومقدرته واختاره لحك طنجة وما يليهاء 
وهي يومئذ أخطر بقاع المغرب الأقصى وأشدها اضطرباء ثم اختاره لفتح الأندلس. فعبر البحر من سبتة بحيشه تباعا في سفن يوليان 
القليلة» ونزل بالبقعة الصخرية المقابلة التي ما زالت تمل اسعه إلى اليوم أعني جبل طارق» وذلك في يوم الإثنين اللخامس من رجب 
سنة :وه (ا؟ إبريل سنة 71١١‏ م( (-5؟). واخترق طارق المنطقة امجاورة غرباً بمعاونة يوليان وارشاده» وزحف عل ولاية 
الحزيرة التي كان يحكها تيودومير القوطي عامل ردريك واحتل قلاعهاء بعد أن هزم شراذم من القوط تصدت لوقفه. وبادر حكام 
الولايات الحاورة بإخطار بلاط طليطلة بالخطر الداهم. ٠‏ وكان ردريك إشتغل يومئذ تحاربة بعض اخوارج ف الولايات الشمالية» فهرع 
إلى طليطلة شاعراً بفداحة الخطر المحيق بعرشه وأمته» وبعث قائده إديكو لرد العدو حتى يستكمل أهبته . ولكن طارقا هزمه ثم اخترق 
بسائط " الفرنتيره " (-”) معتزماً السير صوب عاصمة القوط. 
زكان رخريك أوزنذ ري أوالذريع ا سمه العرت (دع)ء أميراً شاع واف المقدرة والعزم» ولكنه كان طاغية يثير بقسوته وصرامته 
حواه كرا عن العضاء 
- المشتاق للشريف الإدرسي حيث يقول إنه بربري من زناته (طبع رومة ص »)١9‏ وكذلك ابن خلدون (ج 4 ص١١)»‏ 
والمقري (نفح الطيب ج ١‏ ص .)١١9‏ 

)١‏ الإمامة والسياسة ج ؟ ص 4. وذقل إلينا المقري ما يفيد أن طارقا كان ضخخم الحامة» وفي كتفه الأيسر شامة (ج ١‏ ص 


32 
.)١/ 

(؟) المقري (ج ١‏ ص »)١١9‏ والبيان المغرب؛ وهناك خلاف على الشبر الذي عبر فيه طارق. 
(د8) الفرنتيره 1.2 »1502672 هي المنطقة الوسطى والغربية ف المثلث الإسبانى. 
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-4) ويسميه الواقدي ياسم آخر هو"الأدرينوق"؛ راجع الطبري ج / ص ؟١8.‏ 

والسخط .)١-(‏ وكان عرشه يرتجن فوق بركان من اللحلاف» وكانت اسبانيا قد مزقت شيعا وأحزاياء يتطلع كل منها إلى انتزاع 
النبلطات:والماك» وان أهم هذه الأحزاب وأقواها حزب العرش القديم الذي يلتف حول ولدي وتيزا (غيطشة). ومع ذلك فقّد 
اعتصم القوط حين الخطر الداهم بنوع من الاتحاد واستطاع ردريك أن مع حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة» وحشد 
هؤلاء رجاهم وأتباعهم» فاجتمع للقوط يومئذ جيش خم تقدره بعض الروايات بمائة ألف (-5)» ويقدره مؤرخ أند لبي متأخر 
بتسعين الك 1 وسار ردريك نحو الجنوب للقاء المسلمين» وكان طارق قد وقف على م هذه الأهبة العظيمة» فكتب إلى موبى 
يستنجد به فأمده عفسة آلاف مقاتل» فبلغ الممرة ال عقو الناء وانضم إلهم يوليان في قوة صغيرة من صحبه وأتباعه. 


511216120 576 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


كان القوط أضعاف المسامين» وكان المسلمون يقاتلون في أرض العدو في هضاب ومفاوز شاقة» ولكن قائدهم الجرىء تقدم إلى الموقعة 
الحاسعة بعزم. فكان اللقاء بين الجيشين في سبل الفرنتيره 0658 على ضفاف نبر وادي لك أو وادي بكه. وقد اختلف البحث 
الحديث في تحديد المكان والتهر الذي عمل هذا الاسم الذي تورده الرواية العربية. فذكر البعض أنه هو بر "جواداليتي" 120216]6© 
( وادي لكه) الذي يصب في خليج قادس على مقربة من مدينة شريش» وأن اللقاء حدث على ضفته الجنوبية شمالي مدينة شذونة. 
وذ البعض الآخر» وهي الرواية الراححة فيمايرى البحث الخنيخة أن اللقاء قد حدث جنوبي بحيرة " خندة " 3848[ الصغيرة المتصلة 
بتر بارباني رضى الله عن 25266 الصغير 


(حا) ؟ثت. رحمه.م اللمعممملعة: 4ذطز 

)١-(‏ راجع ابن الأثيرج غ ص 4١؟؛‏ والمقري ج ا ص .١1٠١‏ ويقدره في مكان آنحر بسبعين ألف (ص .)١١7‏ ويأخذ 
جيبون ببذه الرواية فيقدر جيش القوط ,تسعين ألف أو ماثة ألف (الفصل الحادي والممسون). ولكن ابن خلدون يقدره بأربعين 
ألف فققط» وهو في نظرنا أقرب إلى المعقول (ج ؛ ص .)١١7‏ 

(-") هذه هي رواية عل بن عبد الرتعن بخ هذ ا اجن كاب" تحفة الأفين وشغان أهل الأندلس "وهو مق كاب افر 
الرابع عشر الميلادي (مخطوط بالإسكوريال رقم ١7017‏ دير نبور - لوحة /4) وهو مؤلف فريد في بابه يتحدث عن الجهاد والمغازي 
3 والفروسية وأحوالها وشروطها. وبه نبذ تاريخية مفيدة. وقد أشره المستشرق مرسييه 


0 0 وادي لك وخط سير طارق٠‏ 

الذي يصب في المحيط على مقربة من رأس " طرف الغاز" )١-(‏ وأن الرواية العربية تتقصد هذا النبر بما تورده من [سم وادي لكه أو 
وادي بكه. ففى هذا السبل الصغير الذي تحده من الجنوب سلسلة من التلال العالية» وعلى ضفاف بحيرة خنده وبر " بارباتي " تلاق 
العرب والقوط» والإسلام والنصرانية» وذلك في الثامن والعشرين من شبر رمضان سنة 47 ١17(‏ يوليه سئة 21١١‏ م) (57). وفرق 
النهر بين الجيشين مدى أيام ثلاثة شغلت بالمعارك البسيطة. وفي اليوم الرابع التحم الجيشان ونشبت بينهما معركة عامة. وظهر ردريك 
وسط الميدان في حلل ملوكية فوق عرش تجره اللخيل المطهمة» وهو منظر يثير تخرية الفيلسوف جيبون ولاذع تبكمه إذ يقول: " ولقد 
جل اللآريك: كمس :دوه التوط ) علك: روية حلفهه ز ودر ياف] تقوتها بالكل تسدفيا باطرو.والنات» مشطهاً في هودج من 
العاج " (-م). واسهّرت المعركة هائلة مضطرمة بين القوى النصرانية الضخمة» وبين القوة المسلمة المتواضعة نحو أربعة أيام (-4). 
ولكن الجيش القوطي كان رغم كثرته مختل النظام منحل العري» وكان يقود جناحيه إيفا وسيزبوت خصما ردريك (-ه)» 
(-1) يقول دوزي إن هذا البر يمل اليوم اسم سلادو 51240 ( ج ١‏ ص 7/8 هامش) وهو خطأ لأن هذا الإسم يطلق على 
نبر آخر بقع شمالي بر بارباقي. ويسميه ابن القوطية " وادي به " (ص .)١‏ وراجع: الأستاذ ليفي بروفنسال: عمذه11156 عل عليه! 
الصلاة و السلامعمع28م5 ع2 ه715 )١1944( .١5 م.١ ١‏ والهوامش 

(-؟) تمع الرواية الإسلامية تقريبا على أن الموقعة كانت في ذلك التاريخ. ولكن ابن حيان مؤرخ الأنداس يقول إنها كانت في 
السابع من ربيع الأول سنة 47 ه (المقري عن ابن حيان ج ص )١١5‏ ولعله ينفرد بهذا الحلاف. 

(دممع تشير معظم الروايات الإسلامية إلى هذا المنظر؛ فيقول الطبري نقلا عن الواقدي: " فزحف الأدرينوق قٍ سرير الملك» وعلى 
الأدرينوق تاجه وقفازه وجميع الحلة التي كان يلبسها الملوك " (ج م ص 85)» والمقري (ج ١‏ ص ؟١١)»‏ وأنن الأثر ير (ج غ؛ ص 
.)"١‏ وابن عذارى 2 ماص 9). 

(-4) قال الرازي: " كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقيتا من شبر رمضانء فاتصلت الحرب ,ينهم إلى يوم الأحد :مهس خلون من 
شوال. ثم هزم الله المشركين فقتل منهم خاق عظمم أقامت عظاءبم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرضء قالوا: وحاز المسلمون 
من عسكرهم ما يجل قدرهء فكانوا يعرفون كار العجم وملوكهم بخواتم الذهب يجدونها في أصابعهم » ويعرفون من دونهم خواتم الفضة» 
وبميزون عبيدهم بخواتم النحاس " (المقري ج ١‏ ص ١؟١).‏ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-0) أخبار مموعة (ص 8). ٍ 

ونتكون صفوفه من أتباعهما واتباع حلفائهما من الأمراء والزعماء الناقين» الذين تظاهروا بالإخلاص وقت اللخطر» وكلهم .تحين الفرصة 
لاإيقاع بالملك المغتصب »)١7(‏ فكانت الحيانة تمزق جيش القوط شر بمزق. واسقال يوليان والأسقف أوباس وهما في صف المسامين 
كثيراً من جند القوط» وبثا بدعايتهما في الصفوف الموالية لردريك كثيراً من عوامل الشقمّاق والتفرق» فأخذ كل أمير يسعى في سلامة 
نفسه. وتمكن الجيش الإسلامي على ضالة عددهء بجلده وثباته واتحاد كلمته» من جيش القوط» فلم يأت اليوم السابع من اللقاء حتق 
ل ل لي ل شتتوا ألوفاً في كل صوب. 

أما ردريك آخر ماوك القوط» فد اختفي عقب الموقعة» ول يعثر له بأثر. ويقول إيزويدور الباجي إنه بتي في ميدان الحرب حتى قتل 
انها عن عرشه وأمته. وتقول بعض الروايات النصرانية الأخري إند فر عب المزيمة على ظهر جواده» ولكنه غرق ف مياه النبره 
وتميل التواريخ الإسلامية إلى تأبيد هذه الرواية» وتقول لنا إن ملك القوط مات غريقا وانهم عثروا على جواده وسرجه الذهبي» ولم 
يعثر إأسان بحثته. وتزعم بعض الروايات النصرانية أيضا أن ردريك استطاع أن يلوه بالفرار» ولكنه قتل بعد ذلك» أو أنه وراك يكن 
الأديار في اقحال وتريهتة :وهاش مفع ا حينا مخ الدحر» وعتره ”مانحب كانيه الأمامة والنفاسة ين الشارقة يزوانة أعرى» ومن 
أن طارقاً ظفر بحثة ردريك» فاحتز رأسه وبعث بها إلى موسى بن نصير» وبعث بها موسى إلى الخليفة» ويتابعه في هذه الرواية كاتب 
أند لبي هو صاحب كاب تحفة الأنفس الذي تقدم ذكره .)١-(‏ هذا إلى روايات كثيرة أخرى. ولكن المرح في هذه الروايات 
كلها هو أن ردريك فقد حياته في الموقعة التى فقد فيها ملكه» وأنه مات قتيلا أو غريقاً على الأثر (-م) , 


7 00 (ج ؛ ص 4١؟)‏ والمقري (ج ١‏ ص )١١١‏ ودوزي (ج ١‏ ص 05؟). 
3 ؟) را جع كاب الامامة والسياسة ج ١‏ ص 04 وكلاء. ووردت هذه الرواية قٍ كاب تحفة الأنفس ف الخطوط المتقدم ده 


(لوحة 3 
رصم راجع ف مصير ردريك» 20665 .1[» رحمه اللفطقط.رحمه اللهمصهتلهل: 111501 ع 12 عانتدي ٠‏ هلاءم - بطهططزى 10ط1 
وراجع من المصادر الإسلامية: ابن الأثير حيث يقول إنه غرق ف نباية الموقعة 3 ؛ ص .)5١4‏ والمقري حيث يقول إنه رمى 


بنفسه مختارا إلى البر» وقد ثقلته الجراح (نفح اد 

هكذا كانت موقعة شذونة التي دالت فيها دولة القوط» بعد أن لبثت زهاء ثلاثمائة عام منذ قيامبا في غاليس» وعم الإسلام فيها ملك 
إسبانيا. وتحيط الرواية الإسلامية حوادث الفتح بطائفة كبيرة من الأساطير والقصص التي لا يستطيع المؤرخ أن يقف بها (-1). 
بيد أنه يجدر بنا في هذا المقام أن نذكر ما تعرضه الرواية من أن طارقا خطب جنده قبيل نشوب المعركة الحاسمة؛ كا أنه يجدر بنا أن 
نورد نص هذا الحطاب الشهير الذي نسب لفاح الاندلس» والذي يعتبر نموذجا بديعا من الفصاحة واماسة الحربية وهو: 

' أيبا الناس: أن المفر؟ البحر من ورائك والعدو أمامك. وليس لك والله إلا الصدق والصبر» واعلهوا نكر في هذه الجزيرة أضيع من 
الأيتام في مأدبة اللثام» وقد استقبلكم عدو؟ بجيوشه وأسلحته» وأقواته موفورة» وأنتم لا وزر لك إلا سيوفك» ولا أقوات لك, إلا ما 
تستخلصونه من أيدي عدو؟. وإن امتدت بكم الأيام على افتقارم ول تتجزوا لك5 أعراء ذهبت ريحم وتعوضت. القاوب عن رعبها نكم 
الجرأة عليك؟» فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمر5» بمناجزة هذا الطاغية» فقّد ألقت به إليك5 مدينته الحصينة» وإن انتباز 
الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأتفسكم بالموت. وإني ل أحذرك أمرا أنا عنه بنجوة» ولا حملتكم على خطة أرخص متاعا فيها النفوس» 
أبدأ بنفسي» واعلهوا كم إن صبرتم على الأشق قليلا اسمتعتم بالأرفه الألذ طويلاء فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي» فا حظك فيه بأوفي 
من حظي. وقد بلغك ما أنشات هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان» الرافلات في الدر والمرجان. 


١ 6‏ ص .)١3‏ وقال ابن الأبار في الحلة السيراء نهم عثروا على جواد ردريك وسرجه من ذهب وزبرجد واحدى نعليه وغاب 
تخصهء فا وجد حيا ولا ميتا (ليدن ص .)”١‏ وهذه هي أيضا رواية صاحب " أخبار جموعة " (ص 5).» وقال ابن عذارى إن 


51121120 #. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ردريك اختفي ولم يعرف له موضع ولا وجدت له جثة» وإثما وجد له خف مفضضء فقالوا إنه غرق وقالوا إنه قتل (ج ١‏ ص 
)٠‏ وتردد بعض التواريِخ الغربية هذه الرواية ( كام جوليان في تاريخ " غاليس " ص 758). وتقول بعض الروايات الإسبانية إنه 
فر إلى مغار ناسكء والبعض الآخر إنه ألتى حيا إلى بئر ملأى بالأفاعي حيث صاح: " وإنها تلتهم الجزء الذي ثقلته بالحطايا " (جيبون 
الامش في الفصل الحادي والخمسين). 

(-1) راجع رواية ابن عبد الحم عن فتح الأندلس (ص 0٠4‏ وما بعدها) فقّد تخللها بعض هذه الأساطير» ولكن المقري يستوعب 
الكثير منها نقلا من مختلف الروايات (نفح الطيب ج 5 ص ١١5‏ وما بعدها). 

والحلل المنسوجة بالعقيان» المقصورات في قصور الملوك ذوى التيجان» وقد الحبم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عر باناء 
ورضيك لملوك هذه الجزيرة أصبارا وأختاناء ثقة منه بارتياحك؟ للطعان» واسمّاحك بجالدة الأبطال والفرسان» ليكون حظه منكم ثواب 
لله على إعلاء كليته» واظهار دينه ببذه الجزيرة» وليكون مغدمها خالصة لك من دونه» ومن دون المؤمنين سواك. والله تعالى ولي 
إنجادم على ما يكون لك ذكرا في الدارين. أيها الناس: ما فعلت من شىء فافعلوا مثله» إن حملت فاحملواء وإن وقفت فتفواء ثم كونوا 
كهيئة رجل واحد في القتال» وإنى عامد إلى طاغيتهم حيث لا أعبيه شق أخالظه :وأمثل :دونه إن قتلت فلا غرنوا ولا ونوا بولا 
تنازعواء فتفشلوا وتذهب ريحك» وتولوا الدبر لعدوم فتبدوا بين قتيل وأسير. وإيا م إيا م أن ترضوا بالدنية» ولا تعطوا بأيديكم» وارغبوا 
فيما جحل من الكرامة» والراحة من المهنة والذلة» وما قد أل ل من ثواب الشبادة» فإنكم إن تفعلواء والله مع ومفيد 8) تبوءوا 
باللحسران المبين» وسوء الحديث غدا بين من عرقكم من المسلمين» وهأنذا حامل حتى أغشاه فاملوا جملتي " (-1). 

ويشير صاحب كاب تحفة الأنفس إلى خطبة طارق في قوله: " لما التقى العرب والقوطء فاقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال» فرأى طارق 
ما الناس فيه من الشدة» فقام يعظهم ويحضهم على الصبر ويرغبهم في الشبادة» وبسط في آمالهم "» ثم يورد نص الحطبة (-؟). 

ثم تعوه الرواية الإسلامية بما كان لهذا اللحطاب من أثر فعال في إذكاء همم المسلمين وتجاعتهم وثقتهم» ودفعهم إلى طريق النصر والظفر. 
على أنه إسوع لنا أن نرتاب في أسبة هذه الخطبة إلى طارق؛ فإن معظم المؤرخين المسلبين» ولاسعا المتقدمين منهم لايشير إليهاء وم 
يذكرها ابن عبد الحم 

(-1) هذاء ومما نسب لطارق أيضا من قصيدة قالها في الفتح: 

ركبنا سفينا بالجاز قصيرا ... عمسبى أن يكون الله منا قد اشترى 

تفوس وأموالا وأهلا نة .ب إذا ما اشتينا القن .فيا عدا 

ولنبنا عاق كنع مزالت رابج ادا كن درك الف كاف اعدرا 

(-) تاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلسء المخطوط المتقدم ذكره لوحة 48. 

ولا البلاذري» وهما أقدم رواة الفتوحات الإسلامية؛ ولم تشر إليها المصادر الأندلسية الأولى» ولم يشر إليها ابن الأثير وابن خلدون» 
ونقلها المقري عن مؤرخ لم يذكر اسمه؛ وه على العموم أكثر ظهوراً ف كفب الؤرهين والادياء التأخرين. ولنمن بعيداً أن ركو 
طارق قد خطب جنده قبل الموقعة» فنحن نعرف أن كثيرا من قادة الغزوات الإسلامية الأولى؛ كانوا يخطبون جندهم في الميدان؛ 
ولكن في لغة هذه اللحطبة» وروعة أساوبها وعباراتهاء ما مل على الشك في نسبتها إلى طارق» وهو بربري لم يكن عريقاً في الإسلام 
والعروبة. والظاهر أنها من إنشاء بعض المتأخرين» صاغها على لسان طارق مع مراعاة ظروف المكان والزمان. 

وتشير الرواية الإسلامية في هذا الموطن إلى واقعة أخرى جديرة بالتأمل والبحث؛ وهي واقعة قد يغلب عليها لون الأسطورة» وان 
كانت مع ذلك تعرض علينا في ثوب التاريخ الحق؛ تلك هي واقعة إحراق السفن التي نقل عليها طارق جيشه من الشاطىء الإفريقى 
إلى شاطىء الأندلس. ونحن نعرف مما تقدم أن الكونت يوليان هو الذي قدم السفن التي ركبها العرب إلى الأندلس في بعثتهم 
الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالك» ثم في حملتهم كارن قياقة ظا رقاو وهنا 0د الزواية أذنبظا رقا ذا" كاه يشر ضيف إلى 
الشاطىء الأندلسي» ان بإحراق السفن التي عبر عليها جيشه» وذلك لكى يدفع جنده إلى الاستسال والمونث6 أو التضر الحتقق» 


511216120 ١ 
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ويقطع علهم بذلك كل تفكير في التخاذل والارتداد. فا مبلغ هذه الرواية من الصحة؟ إن جميع الروايات الإسلامية التي تحدثنا عن 
فتح الأندلس لا تذكر شيئا عن هذه الواقعة» ولا تذكرها الرواية الإسلامية إلا في موطن واحدء فقّد ذكر الشريف الإدرسي في معجمه 
الجغرافي " نزهة المشتاق " عند الكلام على جغرافية الأندلس» أن طارقا أحرق سفنه بعد العبور بجحيشه إلى الأندلس »)١-(‏ وقد نقات 
بعض التواريخ النصرانية المتأخرة هذه الرواية عن الإدريسي فيما يرح. وفيما عدا ذلك فإن جميع الروايات الإسلامية تمر عليها بالصمت 
ال إن في االخطاب المنسوب إلى طارق ما يؤيد حة هذه الرواية» 
(-1) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (المختصر)» طبع رومة؛ ص 1178. 
فطارق يستبله بقوله: " أمبا الناس» أن المفر؟ البحر من ورائك» والعدو أمامك؛ وليس ل5 والله إلا الصدق والصبر ... "» وفي ذلك ما 
مكن أن مل على أن الجيش الفاتح قد جرد من وسائل الارتداد والرجعة إلى الشاطئ الإفريقي» أو بعبارة أخرى قد جرد من السفن 
الني حملته في عرض البحر إلى اسبانياء ولكنا رأينا أن هذا اللخطاب لا يمكن الاعتماد عليه من الوجهة التاريخية» كوثيقة بعيدة عن 
شوائب الريب. ولو صم أن طارقا ألقى في جنده مثل ذلك اللحطاب» فقّد نجد تفسيراً لأقوال طارق في أن السفن كانت ملكا للكونت 
يوليان» وفي أنها لم تكن تحت تصرف الغزاة في جميع الأوقات. 
ومع ذلك كله فإن رواية الشريف الإدريسي عن واقعة إحراق طارق للسفن ليست من الأمور المستحيلة؛ وه عمل بطولة يتفق 
مع بطولة فاتح الأندلس. على أنها تبقى عرضة لكثير من الريب» فقد دونت لأول مرة في القرن الخامس الحجري. أعني بعد فتح 
5 0 قرون» ولم تؤيدها أية رواية إسلامية أخرى .)١-(‏ 
وعلى أثر الموقعة الحامعة التي غلب فيها الجيش القوطي ومزرق» ساد الرعب على القوط» فامتنعوا بالحصون والجبال» وقصدوا إلى المضاب 
والنيوك: 0 أنباء النصر في طنجة وسبتة وما جاورهما من أراضي العدوة» فعبر إلى الجيش الفاتح سيل من المجاهدين والمغامرين 
من العرب والبربر. وزحف طارق بجيشه شمالا. وكانت بقية الجيش القوطي قد اجتمعت عند إستجة لتحاول رد الجيش الفائح» 
فالتقى الجيشان هناك انية» وهزم الوط مرة 5 ولب ببق إلا أن إستولى الفاتحون على المدن والقواعد الفسيكة اند تيع الا رو 
وكان يوليان وأصحابه إلى جانب المسلمين» يعاونهم بالنصح والإرشاد كا قدمناء ففي | انضفة ودف خخطة السين وطروا أن سين ظارق 
بنفسه إلى طليطلة عاصة المملكة القوطية» وأرسل طارق مغيئاً الرومي مولى الوليد بن 
(-1) يقدم لنا التاريخ الحديث مثلا بديعا للفاتج الذي يحرق السفن التي عبر عليها جيشه لكى يقطع على جيشه كل تفكير في الرجعة 
والارتداد» هو مثل المستكشف الإسباني هرناندو كورتيث فا المكسيك. فقد أمى هذا الفائتح الشبير» حينما أشرف على شواطىء 
المكبياك: ميكها ناعا مه 1516م حاف نه الى نم هاما يريف برو انياياء وه" القريك: ان كر نطلل هذا 
الحادث إسبانياء وهو ما ملنا على الظن بأنه قد تأثر في عمله بالمثل الذي ,نسب لطارق فاتم الأنداس. 
عبد الملك إلى قرطبة في سبعمائة فارس» فاقتحم اسوارها الحصينة واستولى علبها دون مشقة» وأرسل حملات أخرى إلى غرناطة 
والبيرة ومالقة» فافتتحت مالقة وفر سكانها إلى الجبال» ثم لحق جيشها بالجيش المتجه إلى إلبيرة وغرناطة» خوصرت غرناطة قليلا 
وفتحتء ثم فتحت إلبيرة. وكان الييود يعاونون المسلمين في كل هذه الفتوح» فكان المسلمون يضمون إلهم في كل مدينة من المدائن 
المفتوحة حامية صغيرة لحفظها. ثم سار المسلمون بعد ذلك شرقاً نحو ولاية مرسية» وكانت تسمى يومئذ تيودمير (أو تدمير) باسم أميرهاء 
وقاغعها مدينة أوريولت وكان تيودهير جندياً كبيرً وافر العزم والبأس» فالتقى بالمسلمين واشبت بينه وبينهم معارك شديدة هلك فيها 
معظم رجاله» فارتد إلى أوريولة» وامتنع بهاء وعرض النساء» حسبما تقول الرواية» على الأسوار بأثواب الرجال إيباما بكثرة جنده» 
واستطاع بثباته وجلده؛ أن يعد الصلح مع المسلدين بشروط حسنة أنقذت بها مدينته من السبي والجزية (-1). 
وسار طارق في بقية الجيش إلى طليطلة مخترقاً هضاب الأنداس (<5) وجبال 


(-1) ابن الأثير (ج ؛ ص .)5١5‏ والبيان المغرب (ج ”؟ ص"١).‏ وسنورد فيما بعد نص هذه المعاهدة. 
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(-؟) يطلق المؤرخون والجغرافيون العرب كلمة " الأندلس " على شبه جزيرة إ ييبريا المكونة من اسبانيا والبرتغال (ياقوت في معجم 
البإدان تحت كلهة الأندلس. والروض المعطار ص .)١‏ وتطلق في الرواية العربية أيضا على اسبانيا المسلمة» التي كانت عقب الفنتح 
تشمل كل إسبانيا ما عدا جليقية وولايات جبال البرنيه. ولكن " الأنداس " تطلق في العصور المتأخرة وفي الجغرافية الحديفة على 
ولايات الأندلس الواقعة في جنوبي إسبانيا بين تبر الوادي الكبير والبحرء وبين ولاية مرسيه واشبيلية؛ وما زالت " الأندلس " 
1 تحتل في تقسيم اسبانيا الإداري الحاضر نفس هذه المنطقة. والرواية العربية تعلل هذه التسمية بصور مختلفة فتقول مثلا 
اغا ميق داس اسم أو من سكنها من قديم الزمان وهم قوم من الأعاجم يقال لهم أنداوش (نفح الطيب ج ١‏ ص 507). 
ويقول ابن الأثير إن الصارى يسمون الأندلس إشبانة يسم اشبانس أحد ملوكهاء وهذا هو اسمها عند 0 (ج ؛ ص ؟١5).‏ 
ولكن ابن خلدون يقدم لنا تعليقا أدق فيقول إنها سميت "الأندلس" باسم "قنداس" ولعلها فندلس» ومن الواضم أنه يقصد الفندال 
أى الوندال (ج ؟ ص ه58 في تاريخ القوط). ويقدم لنا البكري 0 دقيقة لهذه المسميات الجغرافية التاريخية فيقول في وصفه 
لحزبرة الأنداس» ' إن اسمها في القديم إباريه 10138 من وادي إبره» 9 معيت بعد ذلك باطقة رضي الله عن266162» من وادي 
بيطي وهو نهر قرطبة. ثم ميت إشبانية من إسم رجل ملكها في القديم كان اسمه إشبان. وقيل سميت بالإشبان سكنوه في أول الزمان 
عل جرية النبر وما والاه. وقال قوم إن 0 هو في الحقيقة إشبارية 118م1119 - 

سيرا مورينا (جبل الشارات) التي تفصل بين الأندلس وقشتالة» بإرشاد يوليان وأصحابه. وكان القوط قد فروا منبا نحو الشمال بأموالهم 
وآثار قديسيهم. ولم يبق بها سوى اليبود وقليل من النصارى» فاستولى طارق عليهاء وأبقى على من بقي من سكانباء وترك لأهلها عدة 
كائْس» وترك لأحبارها حرية إقامة الشعائر الدينية» وأباح للنصارى من القوط والرومان اتباع شرائعهم وتقاليدهم» واختار لحكمها 
وإدارتها اراس .ىا الما و واخا الملك وتيزاء وتابع طارق زحفه شمالاء فاخترق قشتالة ثم ليون في وهاد ومفاوز صعبة» وطارد 
فلول القوط حت أسترقة؛ فلجأت إلى قاصية جليقية واعتصمت بجبالها الشاغفة. وعبر طارق جبال أشتوريش (أستورياس) )١-(‏ 
واسمّر في سيره حتى له على ثغر خيخون الواقع على خليج بسكونية (غسقونية) فكان خاتمة زحفه ونباية فتوحاته» ورده عباب 
امحيط عن التقدم فعاد إلى طليطلة حيث تلقى أوامى موبى بوقف الفتح. وكان ذلك عام فقط من عبوره إلى اسبانيا. 

وقد اختلف المؤرخون في تعليل البواعث التي حملت مومى على أن يصدر أوامره إلى طارق بوقف الفتح» فقيل إن موسى لم يكن 
يتوقع كل هذا الفوز لقَائّده ومبعوثه» فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدمه» تحول إعابه به إلى حسد وغيرة» وخشى أن ينسب ذلك الفنتح 
العظيم إليه دونه» فكتب إليه ألا يتقدم 


تمن إشبرش وهو الكوكب المعزوف بالأمر...وسميت يغذ: ذلك بالأتدلس .من أسماه الأتدليش من الذين سكنوها ". والأندليش هم 
الوندال .17224315 ( أبو عبيد البكرى في جغرافية بلاد افريقية والمغرب طبعة دى سلان). وهذا هو التعليل الذي يأخذ به دانفيل 
1م إذ يقول إن الاشتقاق وأخوة من كلمة فاندالوسيا 712 أى بلد الوندال» (نقله جيبون عن كاب ممالك أوقيا 
في هامش الفصل الحادي والمسين). وهذا ما يقرره الغزيري أيضا في معجم مخطوطات الإسكوريال ( رضي الله عن هععطوذاط1 
يكلدُهء01ط2: - دصدم:11] عليه الصلاة و السالام15كم501151216 11 م.م 

)١1-(‏ وهنا تذكر الرواية العربية أن طارقا انتهى إلى مدينة المائدة خلف جيال ووه واستولى على مائدة سليمان بن داود» وهي 
خصر اميه زرطف تحافاع] 2قرا وأرجليا فلثمالة وكمينة وسفرفه وقال' إن هده المائدة خدمها الزوماف مق المشرق أو مدت امقس 
في بعض غزواتهم ثم نقلوها إلى رومة» فخدمها القوط حين افتتحوا رومةء ثم أحرزها العرب عند فتح اسبانيا. وذك ابن الأثير أ 
أحد ملوك اسبانيا في عهد الوندال غزا بيت المقدس وأحرز المائدة (ج غ ص .)5١7‏ وذكر صاحب الروض المعطار» كا ذكر بعض 
مؤرخي الإفرخ» أن هذه المائدة هي من نفائُس ملوك القوط» وأن العرب عثروا بها في كنيسة طليالة وهو أقرب إلى المعققول. (الروض 
المعطار د ص ). 

حت يلحق به ويتوعده بالعقاب إذ توغل بعد بغير إذنه (-1). ولكن البعض يعلل غضب مومى على طارق ولحاقه بهء بأن طارقا 
خالف الاوامى الصادرة إليه بالا يجاوز قرطبة او حيث تع هزيمة القوط (5). وهذا تعليل حسن يتفق وما اثر عن موسبى من 
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الحيطة والحذرء فقد يتكب المسلمون إذا توغلوا في أراض ومسالك مجهولة. على أن ذلك لا يمنع من أن يكون للغيرة أثرها أيضاً في 
نفس موسى وفي تصرفه. وعلى أى حال فقد عبر موسى البحر إلى اسبانيا في عشرة آلاف من العرب وثمانية آلاف من البربر» في 
سفن صنعها خصيصا لذلك» يحفزه شغف الفتح بالرغم من شيخوخته؛ ونزل بولاية الجزيرة حيث استقبله الكونت يوليان» وذلك في 
رمضان سنة ثلاث وتسعين (يونيه سنة 7١5‏ م). وبدأ موبى زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة (-")» ثم سار إلى قرمونة وهي 
ل من أمنع معاقلالاتدلين #«فالستوى علا معاوتة روليات وأحابه وقصد ميد إلى [شيلة أعظم قواعد الأندلس. فافتتحها بعد 
أن حاصرها شبراء ثم سار إلى ماردة وحاصرها مدة» وقل تت أسزارها جماعة كبيرة من المسلمين في كين دبره النصارى. وانتبت 
بالتسليم في رمضان أو شوال سنة أربع وتسعين» على أن تكون أموال الغائيين والكاس» غنيمة للمسلمين دية لمن قتل منهم.٠‏ وقصد 
موبى بعدّذ إلى طليطلة فالتقى بطارق على مقربة منها وكان قد سار إلى استقباله. فأنبه وبالغ في إهانته» وزجه مصفداً إلى ظلام 
السجن بتبمة الخروج والعصيان» وقيل بل هم بقتله أيضا (-4). ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه (-0). 


(-1) هذه هي رواية ابن عبد الحك5 (ص 17١5)؛‏ وصاحب أخبار مجموعة (ص »)١١‏ وابن القوطية (ص 4)» وابن الأثير (ج ؛ 
ص »)5١50‏ وابن خلدون (ج 4 ص »)١١7‏ وابن حيان مؤرخ الاندلس (نفح الطيب ج ١‏ ص »)١55‏ وبغية الملتمس للضى 
(ص »)١١‏ والميدى في جذوة المقتبس (طبع مصر) ص 5. 

(57) البيان المغرب زج "ا ص ١6١‏ و6 .)١‏ 

(-؟) هصنتلء]8 ممتدملء5 وسميها ابن الأثير مديئة سام رج + ص .)5١5‏ ولكن كنونة اتشلرة نيه أي ذيوعاء. 

(-4) ابن عبد الحم (ص 5١8‏ )» وابن الأثير (ج ؛ ص 6١؟)»‏ والمقري في نفح الطيب كك ١١‏ اص »)١١07‏ واميدي في جذوة 
المفتيس ركن 1 ش 

(-0) ينفرد ابن عبد الح برواية عن إطلاق سراح طارق» هي أن طارقا استجار بمغيث الرومى وكان عائدا من الأندلس إلى المشرق» 
ووعده بمائة عبد إذا هو أبلغ أمره إلى الوليد بن عبد الملك» فقام مغيث بالرسالة وبادر الوليد بالكابة إلى موبى أن يطلق سراح طارق 
ويتؤعله: إذا أساء الت 

ووضع الإثنان خطة لافتتاح ما بقى من إسبانيا. ثم زحفا نحو الشمال الشرقي واخترقا ولاية أراجون (الثغر الأعلى) وافتتحا سرقسطة 
وطركونة وبرشلونة وغيرها من المدائن والمعاقل. ثم افترق الفاتحان» فسار طارق نحو الغرب ليغزو جليقية» وليتم القضاء على فلول 
القوط. وسار مومى شمالا فاخترق جبال البرنيه (جبال البرت أو البرتات أو الممرات) (-1)» وغزا ولاية لانمجدوك أو سبتمانيا التى 
كانت تابعة إذ ذاك لملوك القوطء واستولى على قرقشونة (كاركاسون) وأربونة (ناربون). ثم نفذ إلى مملكة الفرنح وغزا وادي الرون 
(رذونة) حتى مدينة لوطون أو لوذون (ليون)» فاضطرب أمراء الفرح وأخذوا في الأهبة لرد الغزاة؛ ويقال إن المعارك الأولى بين 
العرب والفرنح وقعت في تلك السبول على مقربة من أربونة (-9). 

وهنا فكر القائد الجرىء في أن يخترق بحيشه جميع أوربا غازياً فاتحاء وأن يصل إلى الشام من طريق قسطنطينية» وأن يفتتح في طريقه 
أمم النصرانية والفرنجة كلها. وهو ما مله ابن خلدون في تلك العبارة القوية: " وجمع أن يأتي المشرق على القسطنطينية» ويتجاوز إلى 
الشام ودروب الأندلس» ويخوض مابينها من بلاد الأعاجم أمم النصرانية مجاهداً فههم» مستلحماً لهم إلى أن يلحق بدار الحلافة " 
(-). وكان موسى يقدر تنفيذ مشروعه العظيم بجيش خخم يقتحم البرنيه» يؤيده من البحر أسطول قوي» فيبدأ بافتتاح مملكة الفرج 
ثم يقصد إلى مملكة اللومبارد (-4) في شمالي إيطالياء فيخترقها فاتحا إلى رومة قاعدة النصرانية» فيفتتحها ويقضى فهها على كرسي 
النصرانية. ويتابع سيره بعدئذ شرقاً إلى سبول الدانواب» 


- وحمل مغيث هذا الاب إلى الأكدلس» فأفرج موبى عن طارق ورده إلى منصبه رص 0 ١‏ وذكر الطبري أ طارقا ترصى 
موسى فرضي عنه وقبل منه عذره (ج 4 ص .)5١‏ 
(-1) البرت أو البرتات محرفة عن الاسبانية »52عناط ومعناها الباب. وسميت الجبال بهذا الاسم لأا قتوى عل تمسة أبوات أو 
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ممرات طويلة كانت تستعمل للعبور والغزو. وسنعود إلى تفصيل ذلك. أما تسميتها يجبال البرانس فهو خطأ جغرافي حسبما نوض بعد. 
(-؟) ابن حيان مؤرخ الأندلس (نقله المقري في نفح الطيب ج ١‏ ص »)١58‏ والبيان 

المغرب (ج ؟ ص .)١4‏ ومعظم الروايات على أن موسى وقف في زحفه عند أربونة. 

(*) ابن خلدون ج ؛ ص 2١١7‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص .17١‏ 

(دع) ف الحغرافية العربية بلاد اللنبرد أو اتكيردية 

مشخنا في القبائل الجرمانية التي تسيطر على ضفافه» ثم يخترق أراضي الدولة البيزنطية حتى قسطنطينية فيستولى عليهاء ثم يعبر إلى آسيا 
الصغرى قاصدا إلى دمشق فيصل بذلك أملاك الخلافة الإسلامية فيما بين المشرق والمغرب من طريق الشمال» كا اتصلت من طريق 
الجنوب .)١5(‏ َ 

ول يك ثمة ما يحول دون تنفيذ هذا المشروع الضخمء فمّد كان الإسلام يومئذ في ذروة الفتوة والقوة والباس» وكاتت جيوشه تقتحم 
أرجاء العالم القديم ظافرة أيغا حلت. وكانت أمم الغرب من جهة أخرى يسودها الضعف والانحلال» وكانت مملكة الفرنح وهي 
أخخمها وأقواها يمزقها الحلاف والتفرق» وقد بدأ العرب غزوها بالفعل. ولم أستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام؛ ولم 
تقم فيها زعامة قوية تمع كلهتبا اتيم قواها في جهة دفاعية موحدة. وم تكن أوريا في ذلك الحين سوى مزج مضطرب من الأمم 
والقبائل المتنافرة» تمزقها المطامع والأهزاء الختلفة. فكان الإسلام إستطيع غزوها وفتحها. وم يكن حلا وإغراقاً ما تصوره موسى 
بن نصير واعتزمه. ولكن سياسة الإجام والتردد التي اتبعها بلاط د مشق نحو الفتوح الغربية» والتي كادت تحول دون فتح اسبانيا» 
أودت بذلك المشروع البديع» وكتب الوليد بن عبد الملك إلى موسبى يحذره من التوغل بالمسلمين في دروب مجهولة» ويأمره بالعود» 
فارتد موسى مرخما آسفاء ولكنه تمهل في العود حتى يتم إخضاع معاقل جليقية التي اعتصمت بها فلول القوط» ويطهر اسبانيا بأسرها 
من كل خروج ومقاومة» فاخترق جليقية واستولى على معظم معاقلها» ومزق كل قوة تصدت لمقاومته» ولم يبق من النصارى سوى 
شراذم إسيرة اجتمعت 7 ذعم يدعى بلاجيوس أو بلايو» ولجأت إلى قاصية جليقية؛ وبينما كان مومى يتأهب لحاق بها وسحقهاء 
إذ وصله كاب آخر من دمشق يستدعيه وطارقاء ويأمرهما بتعجيل العودة ولعل أقوى البواعث التي حملت الوليد على هذا الاستدعاء 
ماعن القاهه حلؤفت عرمى:وطارق» وكوف أن يفوي هذا اللحللاف» بتفرق كلمة المسلمين ونكبتهم ف تلك الأقطار 


(د١)‏ ١م11‏ ذو دلاو.رحمه اللمعصصملمة: ويقول الفيلسوف جيبون تعليقا على هذا المشروع إنه تمكن مقارنته بخطة 
مثراد يتيس ليفتتح ما بين القرم ورومة» أو خطة قيصر ليفتتح المشرق ثم يعود من طريق الشمال. ويفوق هذه المشاريع جميعا مشروع 
هانيبال الذي نفذ بنجاح عظيم (الفصل ال حادي والمسون). 

الجديدة المجهولة التى افتتحوها .)١-(‏ أو لعله خوف الوليد أن يفكر موسى بما عرف من طمعه ودهائه» في الاستقلال بذلك الملك 
الجديد النائي» وهو أفضل تعليل يقبله النقد الحديث ويرجحه. وربما كان من هذه البواعث أيضا ما بلغ الوليد عن وفرة الأموال والتتحف 
الى اغتنمت من الأندلس > وخوفه أن تمتد إلبيا يد التبديد: وعبما كانت العوامل الى .دفغت» الوليد إلى استدعاء فاتحى الآندلس »فلا 
2 أنه كان خطراً على مستقبل الإسلام في اسبانيا. ذلك أن هذه الشراذم النصرانية الصغيرة التي نجت من 5507 
بصخور جليقية» لم تلبث أن مت وقويت» وكانت منشأ المملكة النصرانية اي قامت في الشمال» ولبثت قرونا تكاغ دولة الإسلام في 
افنيانيا عق افك القطاء عابنا 

وفي ذلك الحين كان عبد العزيز بن موسى قد افتتح منطقة الساحل الواقعة بين مالقة وبلنسية» وأمد الثورة في إشبيلية وباجة» وافتتح 
لبلة وغيرها من المعاقل والحصون» وبل قٍ معاملة البلاد المفتوحة كثيرا من الرفق والتساخ» والاعتدال ف تطبيق الأحكام وفرض 
الضرائب. ولنا في معاهدته مع يودميد شير شاهد باعتدال السياسة الإسلامية ولينها وتسامحها. ٠‏ واليك نص هذه المعاهدة» حسبما نقّله 
إلينا الغزيري في معجمه؛ نورده ثموذجا للوثائق السياسية الإسلامية في عصر الفتح: 

"شيفة كات الصلح الذي كتبه عبد العزيز بن موسى لتدمير عبدوش - بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد العزيز إلى تدميٍ أنه نيل 
على الصلح» وائه لذ عياف الله كته أن لا ينزع عنه ملكهء ولا اعد هن الضارى عد املد كه وا: نهم لا يقتلون ولا إسبون» أولادهم 
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ولا نساؤهم» ولا يكرهون على دينهم» ولا تحترق كاسم ما تعبد ونصحء وأن الذي اشترط عليه أنه صالح على سبع اكه أوويوالة 
وبلنتلة ولقنت ومولة وبقسرة وأنة ولورقة. وأنه لا يأوى لنا عدواء ولا يخون لنا أمناً ولا يكتم خبرا علمه. وأنه عليه وعلى أححابه دينارا 


(-1) لم توضم الرواية الإسلامية أسباب هذا الاستدعاء. ولكن الغزيري نقل في معجمه عن بعض أوراق مخطوطة في الإسكوريال 
في سبب الاستدعاء هذه الفقرة: ' وما علم الوليد بن عبد الملك ما حدث لطارق بن زياد وموسى بن نصير من اللحلاف بعث فيهما 
فانصرفا إلى المشرق ". ويعتقد الغزيري أن الأوراق التي عثر بها ونقل منها هذه الفقرة إنما هي من تاريخ الرازي لقرائن ذكرها. راجع 
11 رجه اللمتكاكة: 12 7 و 0 

كل سنة» واربعة امداد فح واربعة امداد شعير» واربعة اقساط طلاء واربعة اقساط خل» وقسطي عسل » وقسطي زيت» وعلى العبد 
تضق ذلك كتين في أربع من عطي سنة أربع وتسعين من الحجرة. شهد على ذلك ... اعه " (-1). 

واتخذ موبى بن نصير أهبته للعود إلى دمشق نزولا على أوامى الخليفة. فنظم حكومة الأندلس قبل رحيله ما استطاع» وجعل حاضرتها 
إشبيلية )١-(‏ لاتصاا بالبحر وكانت حاضرتها أيام الرومان» واختار لولايتها ولده عبد العزيز» واستخلف على المغرب الأقصى ولده 
عبد الملك؛ كا استخلف على إفريقية عبد الله أكبر أولاده. وفي شبر ذي الخية سنة مس وتسعين (أغسطس 7١5‏ م) قفل راجعا 
إلى المشرق وطارق معه» وفي ركبه من نفيس التحف والغنائم ما لا يقدر ولا يوصف» ومن أشراف السبي عدد عظم (-8). 


(-1) نقل الغزيري هذا النص فى معجمه عن بعض مخطوطات الإسكوريال» وقرنه بترجمة لاتينية ( رحمه االمسلعة: 7 .م11 
0 

هذا وقد أورة لنا العذرى ا لمذا الأمان 2 كابه 2" ترصيع الأخبان وتنويع الآثار 3 على نفس المدن السبعة» جاءت شروطه 
على النحو الآتي: " ألا يقدم ولا يؤخر لأحد من أحصحابه بسوءء وأن لا يسبون» ولا يفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم» ولا يقتلون 
ولا تحرق كاسم ولا يكزهون على دينهم؛ وأنه لا يدع حفظ العهد» ولا يحل ما انعقد» ويصحح الذي فرضناه عليه» والمفاة أهرةة 
ولا يكتمنا خبرا علمه» وأن عليه وعلى اصحابه غم الجزية من ذلك على كل حر دينار .. امج " ثم يل ذلك شبود هذا الآمان " (راجع 
" نصوص عن الاندلس " وه عبارة عن اوراق منقولة من كاب " ترصيع الاخبار " ومنشورة بعناية الدكتور عبد العزيز الاهواني» 
وصادرة عن معهد الدراسات الإسلامية بمدريد - ص 4 وه). 

(-5) اقتبس العرب اسم " إشبيلية " من اممعها اللاتيى " هسبالى " 16[هم1115 9 حرف الإسبان هذا الاسم إلى " سفيليا " »5672113 


وهو الذي يطلق عليها في الجغرافية الحدينة. 

(-م) تفيض الرواية الإسلامية في وصف ما أصابه المسلمون في الأندلس من الغنائم الجليلة والسبي الذي لا يحصى. وتقول إن موسى 
بن نصير حمل إلى دمشق من التحف والذخائر من الذهب واللذووا لتاقت 3 تسد ها ل رتدو مدا غائذة سايعان السالفة الد وف وأما 
السبايا فيقال إنه حمل منها ثلاثين ألفاء بينهم مئات من أشراف القوط والوصفاء المختارين» من ذو الشباب الغض واججمال الباهر ذكورا 
وإناثا. وذكر ابن القوطية أن موسى بن نصير عاد ومعه من أبناء الملوك والعجم أربعمائة» على رؤوسهم تيجان الذهب وفي أوساطهم 
مناطق الذهب (ص .)٠١‏ ونقل المقري عن بعض المؤرخين أن العرب وجدوا في طليطلة حين فتحوها من الذخائر والأموال ما لا 
يحصى» فن ذلك مائة وسبعون تاجا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر وأصناف الخارة الكريمة» ووجد فيها ألف سيف ملوي» ومن 
الدر والياقوت أكال» ومن أواني الذهب والفضة ما لا يحيط به وصف (نفح الطيب ج ١‏ ص ١١١٠‏ وه8١‏ و5"١).‏ 

وقد اختلفت الرواية العربية في مصير موسى بن نصير» واختلف الرواة في أمس لقائه بالخليفة؛ فقيل إنه وصل إلى دمشق قبل وفاة الوليد 
بن عبد الملك» وقدم إليه الأخماس والغنائم؛ فأ كمه وأحسن إجازته» وقيل بل وصل عقب وفاة الوليد وارتقاء سليمان بن عبد الملك 
أخيه عرش الخلافة» وأن سليمان غضب عليه ونكبه .)١-(‏ على أنه بمكن التوفيق بين القولين أعني وفود موسى على الوليد ابن عبد 
الملك ثم نكبته على يد سليمان. وهنالك ما يرجح لدينا أنه لحق بالوليد قبيل وفاته» فإن ابن عبد التك وهو أقدم رواة قتوح الأنداس» 
يقول لنا إن موسى بن نصير م بمدينة الفسطاط في أواخر شبر ربيع الأول سنة ست وتسعين في طريقة إلى دمشق (-5). وقد توفي 
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الوليد في منتصف جمادى الآخرة من هذا العام أعني بعد وصول موسى إلى مصر بأكثر من شبرين ونصف. ولما كانت مسافة السفر 
بين الفسطاط ودمشق لا تتجاوز في هذا العصر بضعة أسابيع» فإن الوقت كان يكفي لمقدم موسى على الوليد قبل وفاته بأسابيع. على أن 
الرواية من جهة أخرى تكاد تمع على أن سليمان عغط على فال الأنداس ونكبه. ذلك أن موسى وصل إلى الشام والوليد في مرض 
موته» فكتب إليه سليمان ولي العهد أن يتمهل في السير» رجاء أن يموت الوليد بسرعة» فيقدم عليه في صدر خلافته بما يمل من التحف 
والغنائم الكثيرة» فأبى موسى وجد في السير حتى قدم والوليد حى فس إليه الأخماس والغنائم. ثم توفي الوليد بعد ذلك بقليل مستخلفا 
أخاه سليمان على كرسى الخلافة. فغضب سليمان على موسى» وزاد في حقده عليه» ما قدمه في حقّه طارق ومغيث من مختلف التبم 
(-0). وفي الحال أمس» بعزله واتهمه وبنيه باختلاس مقادير عظيمة من المال والتحف» وقضى عليه بردهاء وبالغ في إهانته وتعذييه» 
ثم ألقاه إلى ظلام السجن. واستجار موسى بصديقه يزيد بن المهلب من نقمة سليمان. وكان من أخصائه وذوى النفوذ عنده» فيروى 
ان يزيدا 

)١1-(‏ يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحم (فتوح مصر ص »)75١١‏ وصاحب كاب الإمامة والسياسة (ج ١‏ ص 8ه و44)» وابن 
خلكان (ج ١‏ ص .)١8١‏ ويقول بالرواية الثانية ابن الأثير (ج غ ص »)5١5‏ والميدي في جذوة المقتبس (ص ©)» وابن خلدون 
(ج ؛ ص .)١١8‏ 

(5؟) فتوح مصرر ص .5١١‏ 

(-8) أخبار جموعة ص 59. 

قال له: " لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعر فهم بمكائد الحروب ومداراة الدنيا. فقل لى كيف حصلت في يد هذا 
الرجل بعد ما ملكت الأندلس» وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار» وتيقنت بعد المرام واستصعابه» واستخلفت بلاداً 
أنت اخترعتباء وحصل في يدك من الذخائر والأموال والمعاقل ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك في يد من لا يرحمك. ثم 
إنك علمت أن سليمان ولي عهد وأنه الوالي بعد أخيه» وقد أشرف على الحلاك لامحالة» وبعد ذلك خالفته وألقيت بيدك إلى التبلكت 
وأحقدت "مالكك وملوكك ٠"‏ وما َال يزيد اسليمان حق عفا عن موس 6 وأغفاة مق الغزامة القادهة الى قفن ميا علية» ويقال 
بل عفا عن حياته» ولم يعفه من الغرامة» وإن مومى استطاع أن يفتدي نفسه ببعض ما فرض عليه» وإن سليمان عفا عنه بعد ذلك 
(-1)» وأقر ابنه عبد الله على إفريقية وابنه عبد العزيز على الأندلس. وتبالغ بعض الروايات فتقول إن سليمان أصر على معاقبة موسى 
وتغريمه» حتى كان يطوف أحياء العرب مع حراسه ليسأل بعض امال ليفتدي نفسهء وإنه لبث على تلك الحال حتى توفي في منتبي 
البؤس والذلة بوادي القرى ف شمال الخجاز حيث ,نسب مولده» وذلك سنة سبع وتسعين (75). 

بيد أنه لا يوجد ما يبرر الأخذ بمثل هذه الرواية المغرقة. والصحيح المعول عليه أن سليمان عفا عن مومى» وأقاله من محنته؛ وتوفي 
موسى بعد ذلك بقليل في سنة سبع وأسعين (وقيل في سنة أسع وتسعين) وهو ني طريقه إلى الحج مع سليمان» وقد جاوز الغانين من 
(-1) هذه هي رواية ابن عبد الحكم (فتوح مصر ص .)7١‏ وه رواية يؤيدها البلاذري (فتوح البلدان ص .)5٠‏ 

»)١١ - ٠١ وأخبار جموعة (ص 75 و0.")» وابن القوطية (ص‎ )"١ يراجع في مصير موسى بن نصير: فتوح مصر (ص‎ )١5( 
وه1)» وابن خلكان‎ ١4 ص‎ ١ والمقري عن ابن حيان وابن بشكوال والجارى» (نفح الطيب ج‎ »)5١ وابن الآثير (ج  ص‎ 
(ج 5ك ص ١18١)ء وكذلك كاب الإمامة والسياسة (ج ؟ ص 85» 89 و49 95). هذا ويبدي المستشرق دوزي ريبه في صعة‎ 
الروايات والقصص التي قيلت عن مصير موسى بن نصير» ويقول إنه لا يوجد ثمة ما يبررهاء لأن موسبى كان .قتع بحناية يزيد بن المهاب‎ 
صديق سليمان وصاحب النفوذ لديه» ويستشهد برواية البلاذري إلى أشرنا إليهاء وأيضا برواية مؤرخ نصرانيٍ معاصر هو إيزيدور الباجي‎ 
علرده, .م.1 ]و8 عم ردهم()‎ ( 

هذا ما تردده الرواية الإسلامية عن مصير موسى بن نصير. ومبما كان من الأمىء فإن فاتم الأندلس لم يلق الجزاء الحق» بل غمط 
حقه وفضله أشنع غمطء وأبدت الحلافة بهذا اجحود والنكران» أنها لم تقدر البطولة في هذا الموطن قدرهاء ولم تقدر عظمة الفتح الباهر 
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الذي غنمته على يد رجلها وقائدها. 
كان توم بن تضبير رت أعظم رجال الحرب والإدارة المسامين في القرن الأول للهجرة. وقد ظهرت براعته الإدارية في جميع 
المناصب الت تقادهاء كا ظهرت براعته الحربية في جميع الملات البرية والبحرية التي قادها. على أن هذه المواهب تبدو بنوع خاص 
في حكه لإفريقية» حيث كانت ال حكومة الإسلامية تواجه شعباً شديد المراس» يضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة» واذا كان موسى 
قد أبدى في معالجة الموقف وانحماد الفتنة كثيرا من الحزم والشدة» فقد أبدى في الوقت نفسه خبرة فائقة بنفسية الشعوب» وبراعة في 
سياستها وقيادتها. وكان موسى فوق مواهبه الإدارية والعسكرية غزير العم والأدب» متمككا من الحديث والفقه» عالماً بالفلك مجيداً للنثر 
والنظم. غير أن هذه المواهب والخلال البديعة كانت تشوبها نزعة قوية إلى الطغيان والبطش» وشبوة الحقد والحسد .)١-(‏ 

والى موسى بن نصير يرجع افضل الوك في عبور الإسلام إلى أوربا من الغرب وقيام دولته فيهاء بعد أن اخفقت محاولته في العبور 
إليها من المشرق عن طريق قسطنطينية. ومع أن سيل الفتح الإسلاهي رد غير بعيد في سبول بلاط الشبداء» فإن الإسلام استطاع مع 
ذلك أن يستقر في إسبانيا و يبر بضوء مدنيته الزاهرة جميع الأمم الأوربية في العصور الوسطى. 


لد فد 
11١‏ ين ان بوي وي اذا كس ا ا ب يه الي 
ا و 0 والنفوذ» زاك ابيع لا ا جام أطنا ونكا بن نر 
ذلك 


١د‏ )هع الطيبد رج اص ١""“‏ و18"4١).‏ 

القطر النائي من أقطار الخلافة (-1). وقد كان مغيث يحقد على موسى وطارق منذ الفتح ويسعى إلى منافستبما والإيقاع بهماء وكان 
لوقيعته ومساعيه ضدهما أكبر الأثر في استدعائهما إلى دمشق. وإذا كانت هذه الرواية لا تلتّى ضوءا كافيا ععلى مصير طارق» فإنها قد 
تسمح لنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقا لم يلق مثل المصير الحزن الذي لقيه مومىء وأنه بالكس قد استقبل في بلاط دمشق ق استقبالا 
حسناً وربما حدق الخليفة فوق ذلك إثابعه» بدليل أنه فكرفي تعيينه واليا القطر الذي ساهم ف افتتاحه بأعظم قسط. 

ولكن الرواية الإسلامية لا تحدثنا بعد ذلك عن طارق بثىء» ب لا ارخ ومتى توفي» بل تسدل على نبايته جابا عميقًا من الصمت 
-0), 

ا وسعنا إزاء هذا الغموض الذي يحيط بسيرة طارق أن نتحدث عن صفاته وخلاله» وكل ما نستطيعه في هذا الموطن هو أن 
ننوه بخلاله العسكرية الباهرة» التي ظهرت بوضوح في حروب المغرب وفتح الأندلس» وهو ببذه اللحلال يتبوا مكانته بين أعظم الفاتحين 
المسلدين. 

أما مصير الكونت يوليان الذي مهد لفتح الأنداس» فلم تشر إليه الرواية الإسلامية. وفي بعض الروايات أنه عاد بعد الفتح إلى سبتة 
وأقطع ما حولها من الأراضي» وقلذ إماريها جزاء خدماته. ولكنه بقي نصرانيا هو وبنوه الأقربون» 9 دخل عقبه في الإسلام بعل 
ذلك. وتقول الرواية الكنسية الإسبانية إنه قتل بيد مواطنيه في معركة أشبت بينه وبينهم» أو أنه قتل بعد ذلك بأعوام في ولاية الحر 
الثتقفى بيد العرب لريية في ولائه. وتقول هذه الرواية أيضاً إن العرب أعدموا ابن وتيا وأفراد أسرته لمثل هذا السبب (-م). وهذا 
7 الرواية الإسلامية وتؤكد عكسه. فالمصادر الإسلامية تمع كلها ار أحسنوا معاملة إيفا (أو إيبا) وسيزبوت ابني 
وتيزا وعمهما أوباس؛ فأما أوباس فقّد عين ا تقدم مطراناً لطليطلة» وأقطع إيفا وسيزيوت ما كان لأبهما من الضياع. 

(<1) راجع نفح الطيب ج #اص وه. 


)١-(‏ ولا نعرف مصدرا لما يقوله السيد أمير على من أن طارقا لقى نفس المصير التعس الذي قيل إن موسى لقيه وأنه مات في فقر 
وضعة: 111560157 01 عط قمعع53122 .م ؟ ١ ١ ١‏ 
(حم) عليه الصلاة و الساامع1م2, 7٠‏ .1 .2 559 رحمه اللمط انآ - :غامء5 .طوتدهه281 ع ؟".رحمه اللمعصمملعة: .10طز 
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111 610011 111 رحمه ادم الم لمتعمء© : 1701 

ثم توفي إيفا كبر الاخوين بعد ذلك باعوام عن إبئة تدعى سارة وولدين صغيرين» فاغتصب سيزبوت ميراثه وضياعه» فبادرت سارة 

بالسفر مع أخويها إلى دمشق» وشكت عمها إلى الخليفة هشام بن عبد الملك» فأنصفها وقضى لما برد ميراث أبيهاء وبعث بذلك إلى 

ولي الأندلس أب الخطار الكلبي. وتزوجت سارة في دمشق من سيد عربي يدعى عيسى بن مزاحم» ورزقت منه بولدين هما إبراهيم 

واتحاق. ثم عادت مع زوكها إلى الأندلين» واحوز ولداهاء مكانة ممتازة. وإليها ينتمي نسب ابن القوطية القرطبي المؤرخ» أسبة إلى 

لها العربي وهو سارة " القوطية " .)١7(‏ 

9 معظم الروايات العربية في ذكر ابناء وتيزاء فتقول إنه ترك ثلاثة ببين وتسميهم المند ورملة وارطباس. والظاهر أن 

الخطأ في اعتبارها أوباس (ولعله هو أرطباس) ابنا لوتيزا. والمند 0 مله عومد بوك أناج مت 2 الأندلس لذن القوط شعن 
و5): والمقري (ج 1 )م ولكق ماح" أخبان وف " يقرو أعرنا هقان وسميينا تشيرت وابة وهو صريي عمق 

للاسمين (ص 8)» وكذا ابن الأثير زج ؛ ص *١؟).‏ 
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الفصل الرابع 

إسبانيا بعد الفتح الإسلامي 

)١(‏ آثار الفتح الإسلامي. سياسة العدل والتساع. أقوال النقد الغربي الحديث في ذلك. الحرية الدينية. المجتمع الإسلامي الجديد. 
عناصو" الحت قف االعرنيه والين والمزاد وق التصومة بون المتنة والمشرية: :اسان هده اللصومة راق ان كلدت :ف يلها: 
الحصومة بين العرب والبربر. أثر دعوة الخوارج في إذكائبا. () الأقاليم الأندلسية الجديدة. تفرق القبائل في المدن المختلفة. منازل 
البربر في شبه الجزيرة. ولاية عبد العزيز بن موبى. تعظيمة للشكرمة الخديدة: واه با رملة ردريك. التوجس من سياسته. مقتله. 
وافة هله ارقم تزلكية ارو ابن حبيب اللخمي. نقّل قاعدة الح إلى قرطبة. ولاية الحر الثقفي. فقعه للمنازعات والفتن. غزوه 
لسبتمانيا وافتتاحه لمواعدها. محاربته لثوار الشمال. الإضطراب في قرطبة. ولاية السمح بن مالك. فصل حكومة الأندلس عن 
إفريقية. فكرة عمر بن عبد العزيز في جلاء المسلمين عن الأندلس. إصلاحات السمح ومنشاته. غزوه اسبتمانيا. زحفه على تولوشة. 
ان فتح الإسلام لاسبانيا فاتحة عصر جديد» وبدأ تطور عظم في حياتها العامة وفي نظمها الاجتماعية. وقد كانت لعهد الفتح م 
رأينا ترزح في غمر مرهقة من الجور والعسف» وكانت أقلية باغية من الأعراء والنبلاء تسود شعباً بأسره وتستغله أشنع استغلال» 
وتفرض عليه رسوم الرق والعبودية» واستبيح منه كل الحريات والحرم. ٠.‏ لخحاء الإسلام أيقضي على ذلك كله» وحمل نعم العدل 
واترقة واللساواة إن اناس يما وليعطي كل ذي حق حقهء وليقمع البغي والظل. وبالرغم فخ أن العري كارا الحا بتوطيد الفتح 
الجديد وتوسيعه» فإنهم استطاعوا في أعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشر والفوضى» وأن ينظموا إدارة البلاد المفتوحة» وأن .يبثوا في 
الجزيرة روحا جديدا من العزم والأمل» فنشطت الزراعة والصناعة والتجارة بعد ركودهاء وهبت ريح من الرخاء والدعة» على مجتمع 
اضناه العسف والفاقة مدى عصور. 

قضى الفتح على سلطان الطبقات الممتازة» فتنفس الشعب الصعداء» وخف عن كاهله ما كان ينوء به من الاعباء والمغارم. وفرض 
الممليون الحزانك 

باللساواة والا عبد ال والعد لوبعد أن كان يفرضها حك الموى والجشع» وأهث الناس على حياتهم وحرياتهم وأموالهم. وك الفامون 
لرعاياهم الجدد حق اتباع قوانينهم وتقاليدهم» واللحضوع لقَضائهم وقضاتهم» واختاروا في معظم الأحتوال هم حكاما من أبناء جنسهم» 
يعهد إليهم بسن الضرائب المطلوبة» والإشراف على النظام والسكينة. أما في شأن الدين وحرية العقائّد والضمائر» فقد كانت السياسة 
الإسلامية مثلا أعلى للتساع. فلم يظلم أحد أويرهق إسبب الدين أو الاعتقادء وكان أداء الجزية هو كل ما يفرض على الذميين من 
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التصارى أف الهو لقاء الاحتفاظ بدينهم وحرية عقائدهم وشعائرهم, , ومن دخل الإسلام منهم سقطت عنه الجزية» و صبح كالمسلم 
سواء بسواء في جميع الحقوق والواجبات. ونرى في هذا الموطن أن نقدم طائفة من الأقوال والآراء التي يعلق بها المؤرخون والنقدة 
الغربيون» على سياسة الفتح الإسلامي وآثاره في اسبانيا. يقول العلامة المستشرق رينهارت دوزي: 

" ل تكن حال النصارى في ظل الحم الإسلامي مما يدعو إلى كثير من الشكوى بالنسبة لما كانت عليه من قبل. سنال ذلك أن 
الغرت 7 بتحلون يكت بن النماخ: افلم يرهقوا أحدا في شثون الدين اس ا لسر د اكه 


0 ثرو سكيم عل 9 الجرمان والفرغ وانقضى القرن الثامن كله في سكينة» وقليا فيك فيه ووز “كذلك 1 فسان 
اللدين في العصور الأولى كثيراً من التذمس» وان كانت ديهم أكثر البواعث إذلك. وهذا ما تؤيده روح الرواية اللاتينية التي كتبت سنة 
: 0 في قرطبة» والتي تنسب جودور اليا فإن كاتيبا رغم كونه من رجال الدين» يبدي نحو المسلمين من الففلف وديا " يبده 
أى كاتب إسباني آخر قبل القرن الرابع عشر". ويقول دوزي عن آثار الفتح الإجتماعية: " كان الفتح العربي من بعض الوجوه نعمة 
لإسبانيا. فقّد أحدث فيها ثورة إجتماعية هامة» وقضى على كثير من الأدواء التى كانت تعانها البلاد منذ قرون .. وحطمت سلطة 
الأكراف :والظفات الكاذة أو كدت مو وووهف الأراضى تونيعا كبيراء فكان ذلك حسنة سابغة» وعاملا في ازدهار الزراعة 
إيان الك العربي. ثم كان الفتتح عاملا في تحسين أحوال الطبقات المستعبدة» 

إذ كان الإسلام أكثر تعضيداً لتحرير الرقيق من النصرانية» كا فهمها أحبار المملكة القوطية. وكذا حسنت أحوال أرقاء الضياع؛ إذ 
غدوا من الزراع تقريباء وتمتعوا 0 والحرية " (-1). ٍ 

ويفيك الأسكاة الاق يول "ها العرت قرطبة التي كانت أعوبة العصور الوسطى» بينما كانت أوربا تخبط في ظلمات الجهل» 
فلم يكن سوى المسلمين من أقام بها مناء ا ا 

" ماكان المسلمون كالبرابرة من القوط أو الوندال» يتركون وراءهم اللخراب والموت. حاشاء فإن الأنداس لم تشبد قط أعدل وأصلح 
من حكمهم. ومن الصعب أن نقول أنى اكتسب العرب تلك 0 الفائقة بالشئون الإدارية» فقّد خرجوا من الصحراء إلى الغزوه 
ول يفسح لهم تيار الفتح مجالا يدرسون فيه إدارة الأمم المفتوحة " (-5). 

ويقول المستشرق الإسباني جايتجوس: " لقد سطعت في اسبانيا (الأندلس) أول أشعة لهذه المدنية» التى نثرت ضوءها فيما بعد على 
جميع الأمم النصرانية. وفي مدارس قرطبة وطليطلة العربية» جمعت الجذوات الأخيرة للعلوم اليونانية بعد أن أشرفت على الانطفاء» 
وحفظت بعناية. وإلى حكمة العرب» وذكائهم» ثم وأشاطهم» برجع الفضل 2 كثير من أهم الخترعات الحديثة وأتفعها " دمع 

وقال المؤرخ الأمريكي سكوت: سس أقل من انفلا عشر شبراً قضى 


ان لآلا - ملا" جلار02: ,عخذمئؤؤز1] .7 ويذكى دوزي من جهة في كن الفتح أعقبته فترة من الفوضى نبب فيبا 
المسلمون عدة أماكن» وأحرقوا عدة مدن وشنقوا بعض الأشرافء وقتلوا الأطفال بالحناجر» ولكن الحكومة العربية قّعت في الحال 
هذه الفظائع (ج ٠١‏ ص 06؟). ويندد من جهة أخرى بقضاء العرب على حرية الكنيسة» واستئثارهم بتكوين المجالس الدينية» 
وتعيين الأساقفة وعزلهم. ثم يقول إن العرب بعد أن توطد سلطائهم» كانوا أقل احتراما للمعاهدات المعقودة (ج * ص .)7/١‏ 
ونقول نحن إن دوزي ل يعتمد في سرد هذه الفظائع إلا على الرواية النصرانية وهي متحاملة مغرضة تمل طابع المبالغة» خصوصا فيما 
يتعلق بقتل الأطفال. أما تنديده بقضاء العرب على سلطة الكنيسة فليس مما يمكن تبريره» لأن سياسة الفتح المستنيرة» وبواعث توطيد 
دعائم الدولة الجديدة» تقضي بأن يأخذ الغالب بزمام كل السلطات في البلد المفتوح. 

(<؟) عصما - :عامه2 عط1' 210025 صا يصتهم5 رحمه المط. .1 

رصم م 1711 :17111.1.023:30805 7م1115 04 عط صملع سسحطه/1 علاوع ممصت( مذ متوم5 17.2 

على مملكة القوط قضاء تاماء وفي عامج فق ,وطلاك تلظة المبلين فيما ون الكر الانيض المتوسط وجبال البرنيه. ولا يقدم لنا 
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التاريخ مثلا آخخر اجتمعت فيه السرعة والكال والرسوخ بمثل ما اجتمعت في هذا الفتح ... وقد كان المظنون في البداية أن الغزو نما 
هو أمى مؤقت فقط. ول يتوقع أحد أن يكون احتلال البلاد دائما. فلما استقرت ابماعات المستعمرة» وفتحت الثغور لتجارة المشرق» 
واقنت المساحقة | دولة القوط فداحة اللخطب الذي نزل بهم. ولكن اعتدال حكامهم الجدد خفف من ألم الحزيمة. وكان دفع الجزية 
يضمن الماية لأقل الناس, وكان سمح للورع المتعصب أن يزاول شعائره دون تدخل» ككا إسمح للملحد أن يجاهر بآرائه دون خشية 
المطاردة» والأحبار يزاولون شئونهم في سلام. أما أقوال الاب النصارى التي ينسبون فيها للعرب أفظع المثالب» فهي محض مبالغة أو 
افتراء " (1). 

اجر 0 ذا لدعو لذن يعتبر الفتح الإسلامي لاسبانيا كارثة قومية يفزع لها الشعب ا بل كان كل ما هنالك بالعكس 
يدعو إلى اعتباره نذير احلاص والأمل. ألم يكن شعار الفاتحين التساخ والعدل والمساواة؟ لقد كان تسا الإسلام اا اشع بضوئه 
المنقذ في هاتيك الجتمعات التي أضناها الإرهاق الديني» ول ير مادم أساامن أن شتقيل التضاري واليرة إلى عات المنانيك اق 
بيع واحد» سوي فيه بينم 42 جميع الحقّوق والواجبات» ول . 0 من أن تقوم الكاس والبيع إلى جانب المساجد» أ يكن ذلك 
أبدع وأروع ما في سياسة الفتح الإسلامي؟ لقدكانت حرية الضمائر والعقائد والفكرء وما زالت منذ أقدم العصور, أن ما تحرص عليه 
الشعوب الكريمة وتذود عنه. 

فإذا ذكرنا أن هذا التساخ الذي أبداه الإسلام نحو الأمم المغلوبة» وهذا الاحترام لضمائر الناس وعقائدهم» وهذه الحرية التي تركها 
لهم في إقامة شعائرهم» إما جاءت بعد عصور طويلة من الاضطهاد الديني» اتخذت فيا مطاردة الضمائر والعقائد أشنع الأساليب 
والضورة استطكا أن 'تقد وما كان ذلك الانقلاب مق 


)١(‏ :6م56 ,لاطا 8.1.2 55٠١‏ 554. وينوه باحث أمريكي حديث آخر هو الدكتور لي ه16 بتساح العرب والمسلمين خلال 


العصور الوسطى» وترفعهم عن عن اتخصومات الد.بنية» وبغعض الأجناس 1 التفرقة بينباء ٠‏ راجع: 1150157 01 عط 1ك تناوم1 مذ 
متدمك مده .17.1.2 


أثر عميق في نفسية الشعوب المغلوبة وعواطفهاء وما كانت تحبو به حك الإسلام من التأبيد والرضى. 

ويبدي كثير من العلماء الإسبان أنفسهم مثل هذا التقدير» والإشادة باعتدال السياسية الإسلامية وآثار مسلكها المستنير. ذلك أن 
العرب تركوا الشعب المغلوب دون مضايقة» يحيا حياته الخاصة في نظمه وتقاليده. وهذا ما يسلم به المستشرق ميعونيت» بالرغم من 
كونه من أشد العلماء الإسبان تحاملاء فهو يقول لنا " إنه فيما يتعلق بالقوانين المدنية والسياسية» فإن النصارى الإسبان احتفظوا : 
ظل حك الإسلامي بنوع من الحكومة الخاصة» واحتفظ الناس بأحوالهم القدعة ذون تغيير كير» وفيها تعلق بالتشريع» فإنهم 
احتفظوا في باب انظم الكهنوتية بقوانين الكنيسة الإسبانية القديمة» واحتفظوا في الناحية المدنية بالقوانين القوطية أو قانون 8 
" معنا 280[ "» يخضعون لا في كل ما له علاقة 5 ٠‏ وهي حكومة بلدية محلية» وما " يكن يتعارض مع القوانين والقاشة 
الإسلامية " (-1). 

وكيهأ 38 بالناحية النظامية يقول العلامة ألتاميراء إن أغلبية الشعب الإسباني الروماني والقوطي بقيت في ظل حك المسلمين محتفظة 
برؤسائها (وهم الأقاط أو الكونتات رحمه الله5ع020) وقضائها وأساقفتها وكاشهاء وباجملة بقيت محتفظة بما يشبه استقلالها المدني 
الكامل. وقنع الولاة بأن يفرضوا على النصارى المحكومين الضرائب الشرعية " (-0). 

ويقول المستشرق كارديناس: " إن الفضل يرجع إلى تسا الولاة والأمراء الأوائل» في أنه خلال العصور الأولى من الحك الإسلامي» 
كان القفياق ب المسلنوة والمستعويوقة (التضارى )تع ساذتهنا أل حلي رقة بعر : 

" واستطاع المستعربون في ظل الك الإسلامي أن يحتفظوا باستقلالحمء ولغتهم وعاداتهم وقوانينهم» انا بأساقفتهم وكونتاتهم» وأن 
يسبروا على صيانة الفنون القوطية التي كان العرب انفسهم يقتبسون من اسالييها " (د*). 


(حا) .1.7 .م ١٠١5١‏ لمتلمدكة) /ادماذ) علةُ. معدتعصهء] .[ :أعممسزد 2م1115 عل 105 وءطهة2102 عل عليه الصلاة و 
السللام 202م5 
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رمم ٠‏ ووه 1 تمتة1 ب( رحمه مهعنم م: 02 ع1 عليه الصلاة و السام 2022م5 06 12 رحمه ادمع وعتلك عليه الصلاة 
و السالام02012م5 (رضي الله عن 2هماعع2ة )195٠٠١‏ 1.16 .2 117" 

رصم 0 يدهع 12[ ل رحمه اللممهمعلعة: 1 رحمه اللمستطلنا دوع 1م10 - مسمللته5 5112وع5) 54م ٠١ 2. )١‏ 

ونكتفي ما تقدم من أقوال المؤرخين والمفكرين الغربيبن في الإشادة باعتدال السياسة الإسلامية وتساحها. وفي أقوالهم أبلغ رد على ما 
الس مسر الها والعلماء المتعصبين لك المسلمين» من ضروب التعصب والطغيان المدني والديتي. 

أ هذا الدولة الجديدة التي أأشأها الإسلام في اسبانياء كانت تمل منذ البداية جرثومة لحلاف اللحطر. وكان هذا المجتمع الجديد 
الذي جمع الإسلام شمله ومرج بين عناصره» يجيش تنتلف الأهواء والنزعات» وتمزقه فوارق الجنس والعصبية. كانت القبائل العربية 
ما تزال تضطرم بمنافساتها القديمة الخالدة» وكان البربر الذين يتألف منبم معظم الجيش» يبغضون قادتهم ورؤساءهم العرب» وينقمون 
عليهم استكثارهم بالسلطة والمغائم الكبيرة» واحتلالهم م القواعتجؤالوةياق؟ اعختصية كيرا ها وهعو] لوا الخضيان بوالثورة وكات 
المسلبون الإسبان وهم " المولدون أو البلديون " )١-(‏ محدثين في الإسلام» يشعرون داعا بأُ: نهم رغم إسلامهم» أحط من الوجهة 
الاجتماعية» من سادتهم العرب. ذلك أن العرب رغم كوت الإسلام يسوي بن جميع المسامين في الحقوق والواجبات» ويحو كل 
فوارق الجذنس ا كانوا شكون في ولاء المسامين الجدد» ويضنون علييم بمناصب الثقة والنفوذ» هذا إلى أن العربي في الأقطار 
القاصية التي افتتحها بالسيف» لم يستطع أن يتنازل عن كبرياء الجنس» التي كانت دائما من خواص طييعته» فكان مثل الإنكليزي 
السكسوني يعد نفسه أشرف الخليقة (-5). على أن الحلاف بن العرب أنفسهم كان أخطر ما في هذا المجتمع الجديد من عوامل 
التفكك والانحلال» فقد كانت عصبية القبائل والبطون» ما تزال قوية حية في الصدورء وكان التنافس على السلطان والرياسة بين 
الزعماء والقادة» يمزق الصفوف ويجعلها شيعا وأحزابا وكانت عوامل الغيرة والحسد تعمل عملها في تفوس القبائل والبطون امختلفة. 
شيك ما كانت تستعر نار ذلك اللحلاف والتنافس بين الهنية والمضرية» وذلك لأسباب عديدة ترجع إلى ما قبل الإسلام. منها أن 
الرياسة كانت لعصور طويلة قبل الإسلام في حمير وتبع» أعظم القبائل المنية» وكانت لحم دول ومنعة وحضارة زاهرة» بينما كانت 
مقر يدوا متأخرين يخضعون حمير ويؤدون 

(-1) ابن القوطية - افتتاح الأندلس - ص .*. 

الوم بلتروعم وكونا: بلذطز .م م ذا 

الجزية لهم. وكان بينهما خصومات وحروب مستمرة طويلة الأمد» إذ كانت حمير تعمل للاحتفاظ برياستها وسلطانها» وتجاهد مضر 
في سبيل استقلالها وحريتها. ولنا في " أيام " العرب ووقائعها المشبورة» أمثلة رانعة من هذا النضال. قال ابن خلدون: " واسمّرت 
الرياسة والملك في هذه الطبقة العانية أزمنة وآماداء بما كانت صبغتها لحم من قبل» وأحياء مضر وربيعة تبعا لهم - فكان الملك بالحيرة 
لقم في بن المنذر» وبالشام لغسان في بني جفنة» ويثرب كذلك في الأوس واللخزرج. وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن 
بادية وأحياء ناجعة. وكانت في بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء. ثم نبضت عروق الملك» وظهرت قرش 
على مكة ونوا الخجاز» أزمنة عرفت فيها منهم ودانت الدول بتعظيمهم. ثم صبغ الإسلام أهل هذا الجيل» فاستحالت صبغة الملك 
إلهم وعادت الدول لمضر من يينهم» واختصت كامة الله بالنبوة بهم» فكانت فيهم الدول الاسلامية كلهاء إلا بعضا من دوها قام بها 
العجم اقتداء بالملة 57 للدعوة " (د١).‏ وهكزا أسفر النضال لغلهور الإسلام عن تحول ف الرياسة» إذ انتبت إلى قرش زعيمة 
المضرية» بعد أن لبت 0 طويلة 3 العنية» وانقلبت الاية» اوقا المضرية تعمل على الاحتفاظ برياستهاء والمنية تجاهد في 
انتزاعها منهاء وكانت مسألة اللغة أيضاً من أسباب ذلك الخلاف. ذلك أن لسان حميره كان أصل اللغة العربية التي اعتنقتها مضرء 
وأسبغت عليها آيات باهرة من الفصاحة والبيان» ونزل بها القرآن الكريم على النبي القرشي المضري - صلى الله عليه وسلم -» فكانت 
اللغة من مفاخحر مضرء تغار عليها وتحافظ على سلامتها ونقائهاء بينما فسدت لحجات القبائل الأخرى بالاختلاط وضعف بيانها. وفي 
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ذلك قول ابن خلدون: " ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحهاء لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم» ثم من 
اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كانة وغطفان وبي أسد ويم . وأما من بعد عنهم من ربيعة وحم وجذام وغسان وأياد 
وقضاعة وعرب امن المجاورين لأمم الفرس والروم والحبشة» فلم تكن لغتبم تامة الملكة مخالطة الأعاجم " (-5). أضف إلى هذا 
وذاك ما كان بين الفريقين من تباين شديد 

(-1) ابن خلدون ج #اص وم ؟ و.ع!. 

(5؟) ابن خلدون ج ١‏ (المقدمة) ص 4810. 

في الطبائع والخلال» مما كان يذك بينها أسباب النفور والتباعد. وقد كان الإسلام مدى حين عاملا قوياً في جمع الكلمة» وتوطيد 
الصفوف» وتلطيف أسباب الخصومة» ولاسها في شبه الجزيرة العربية. ولكن ما كاد ينقضي العصر الأول» حتى هبت كوامن 
الحصومة والنضال من مرقدهاء وعادت تعصف بوحدة الجتمع الإسلامي» وكان هذا لحلاف أخطر وأشد في الأقطار القاصية التي 
افتتحها الإسلام؛ ففتحت أمام القبائل والأجناس الختلفة» التي تعمل معا تحت لوائه» مجالا واسعا للتنافس والتطاحن. وكان هذا هو 
بالأخص شأن المجتمع الإسلامي المضطرم المتنافر» الذي قام عمّب الفتتح في اسبانيا. 

وكانت إفريقية وهي أقرب قطر إسلامي لإسبانياء ولتبعها حكومة الأندلس من الوجهة الإدارية» تفيض أيضاً بعناصر اضطراب خطرة. 
فقد نزح إلبها الدعاة اللحوارج منذ أواخر القرن الأول» وذاعت مبادئ الحوارج الثورية بين البربر بسرعة» لحداثة عهدهم بالإسلام؛ 
وتعددت نحلهم وطوائفهم» واشتد اتلخلاف والجدل فيما بيهم » وفسد من جهة اخرى مايينهم وبين العرب من علاثق الإخاء والمودة» 
وكثر نزوعهم إلى الثورة. وهذا ما يصفه ابن خلدون في قوله: " ثم نبضت فبهم (أى البرر) 0 وه فدانوا بهاء ولقنوها من 
العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق» وتعددت طوائفهم » وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية. وفشت هذه البدعة» وعقدها رؤوس 
الثفاق من العرب» وجرت إليهم الفتنة من البربر ذريعة الانتزاء على الأمر» فاختلفوا في كل جهة» ودعوا إلى قائدهم طغام البريره 
تلون عليهم مذاهب كفرهاء ويلبسون الح بالباطل فيبا» إلى أن رعفت فيهم عروق من غراتباء ثم تطاول البربر إلى الفتك بأم 
العرب " .)١-(‏ واشتد تحريض الحوارج على حكومة الأموبين في إفريقية» بعد أن أخفقوا في مقاومتها في العراق» وتوالت الثورات 
والحروب الأهلية حينا. وكان لذلك كله صداه في اسبانياء وخصوصا بن البربر الذين يتألف منبم معظم الجيش» فاضطرب أمى الحم 
والنظام في الأندلس» وذكا لحلاف بين الزعماء والقادة على نحو ما قدمناء ولبثت حكومة اسبانيا العسكرية مدى حين عرضة للخروج 
واللورة؛ وذهب ححية الفتنة جماعة من الحكام والزعماء كا نفصل بعد. 


0 إن ادونج من ٠آا.‏ 


0 الفاتحون عقب الفتح و شئون الك والإدارة» فمّسمت اسبانيا عٍٍ ضوء تقسيمها القديم أيام الرومان والقوطء في المبدأء 
إلى أربع ولايات كبيرة على رأس كل منها حا 5 محل يعينه الحا م العام» وسئل أمامه مباشرة عن أعماله وشئون إدارته. أما حا م 
الأندلس أو واليها العام» فكان تعيينه في المبدأً راجعا إلى حا ؟ إفريقية يختاره بموافقة الخليفة. 

وكانت الولاية الأولى تشمل إقلي الأندلس» الممتد بين البحر المتوسط ونهر الوادي الكبير» وما لي هذا النهر حتى نهر وادي أنة أو وادي 
يانة» وأشبر مدنها قرطبة» وإشبيلية» ومالقة» وإستجة» وجيان. وتشمل الثانية جميع اسبانيا الوسطى» من البحر المتوسط شرقا إلى حدود 
البرتغال غربا (لوزيتانيا)» ثم إلى نهر دويره (دورو) شمالاء واشبر قواعدها طليطلة» على نبر تاجه» وقونقة وشقوبية» وبلنسية» ودانية» 
ولقنت» وقرطاجنة» ومرسية» ولورقة» وبسطة. وأشمل الثالثة جليقية ولوزيتانيا (البرتغال القديمة)» واشبر قواعدها ماردة» ويابرة» 
وباجة» وأشبونة» وقلمرية» ولك» وأسترقة» وشلمئقة وغيرها. وتمتد الرابعة من نهر دويره إلى جبال البرنيه (جبال البرت أو الممرات) 
على ضفتٍ نبر إبره (إيبرو)» وغربا إلى جليقية. وأشبر قواعدها سرقسطة» وطرطوشة» وطركونة» وبرشلونة» وأرقلة (أرجل)» وبلد 
الوليد» ووشقة» وببشتر وغيرها. ولما انسع نطاق الفتوح الإسلامية شمالاء أَنْشئْت ولاية خامسة شماللي جبال البرنيه شاملة لأربونة» ونهة 
(أونومشو)» وقرقشونة» وبزييه» وأجده» وماجويلون (أو مقلون)» ولوديف .)١-(‏ 
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فى هذه الولايات والقواعد الجديدة تفرقت القبائل والعشائر الختلفة» فنزلت قبائل دمشق بكورة قرطبة» وحمص بإشبيلية ولبلة 
وأنحائهماء, وقنسرين بجيان وأنحائباء وفلسطين بشذونة والجزيرة 7 ومالقة وأنحائهاء وقبائل المن بطليطلة وأراضيهاء ونزل الفرس 
إشراش واحوازهاء والعراقيون» بكورة إلبيرة (غرناطة). 

(-1) يقدم لنا أبو عبيدة اكرى في وصفه للأندلس تفصيلا لهذا التقسبمء ووسميه تقسيم قسطنطين. وهو يقوم على تقسيم اسبانيا إلى 
ست وحدات إدارية» تقترب في أوضاعها ما ذكر. (راجع الروض المعطار - الترجمة الفرفسية ص 745). 

والمصريون بتدمير وماردة وأشبونة وأراضيهاء ا بالقواعد الداخلية .)١-(‏ 

وأقا البومين فقن ذل أغلهيم بالأطراف الغربية في نواجي ماردة وبطليوس وأراضي البرتغال» ونواحي الثغر الأوسط شمالي طليطلة فيما 
وراء غير التاجه؛ وفي بعض أنحاء الثغر الأعلى» وفي قطاع قونقة والسهلة» ونزلت أقليات منهم بين القبائل العربية» بنواحي شاطبة ولقنت» 
وفي أحواز شذونة وأراضي الفرنتيرة (-5). ويلاحظ من الناحية الإقليمية» أن القبائل العربية قد احتلت معظم البقاع والوديان 
الحصبة في شبه الجزيرة» وأن البربر نزلوا أو بعبارة أخرى أنزلوا بالعكس في معظم الأقاليم والحضاب القاحلة» ولم يحتلوا من البقاع 
الحصبة سوى القليل. وقد كان هذا التقسيم المجحف لأقاليم المفتوحة عاملا آخخر في ازدياد الشقاق بين العنصرين الفاتحين - العرب 
والبربر -. وسنرى فيما بعد كيف كان استقرار البربر في تلك الأطراف الوعرة النائية» من العوامل التي شجعتهم على تحدي السلطة 
المركثية» ورفع لواء الثورة من أن لآخخر. 

وقد ذكنا أن موسى بن نصير قبل رحيله إلى المشرق في شبر ذي الحة سنة 40» اختار ولده عبد العزيز لولاية الأندلس» فكان أول 
ولاتها من المسلمين» وأنه استخلف ولده عبد الله في ولاية إفريقية» وأن سليمان بن عبد الملك أقر هذا الاختيار. فقضى عبد العزيز 
بن موسى في ولايته زهاء عامين عنى فيهما بتحصين الثغور» وقع الخروج والعصيان» وافتتح عدة أماكن وحصونء وأبدى همة في تنظم 
الحكومة الجديدة وإدارتهاء وأنشأً ديوانا لتطبيق الأحكام الشرعية وتنسيقهاء لتوافق مشارب الرعايا الجدد ولتجمع حوها كلمة المسلمين 
من مختلف القبائل» وتشجع الزواج بين العرب والإسبان» وتزوج هو بالملكة إيجلونا (-©) أرملة ردريك ملك القوط» واختار في إشبيلية 
عاصعة» الاندلس 

(15) ان خلدرقاج صن 16): 

066 0 نا إن حزم في كاب " الجمهرة " بيانا مفصلا عن القبائل والبطون البربرية التي نزلت في شبه الجزيرة» والنواحي التي نزات 
م راجع " جمهرة لانت العرب " (القاهرة) ص 45"14» 6450. 

(-") ويسميها العرب " إيلة ' أو أم عاصم. وقال الواقديء ونقله ابن عبد الخك» إنها كانت ابنة ردريك لا زوجته (أخبار مصر ص 
0). وكذا ورد في البيان المغرب (ج < ص 7؟5). 

انيد دن" ساننا :ووقيا * ايكرة ناما إسسوانز سسيرقه أعريت اذل تعديلات على الطراز العربي» ووفد عليه المهاجرون من مصر 
والشأم والعراق وفارس» فأحيوا بالجزيرة سبل الزراعة والصناعة والتجارة. ولكنه لم يستطع أن يوفق بين مختلف القبائل» ولا أن 
يبدىء من فورة الجند. هذا إلى ما ثار من ريب حول مقاصده ونياته» بانقياده إلى زوجه» واتخاذه نوع من رسوم الملك» حتى قيل 
إنه تنصر» وقيل إنه كان يبغى الملك ويسعى إليه بتحريض زوجه» ويعمل للاستقلال بإسبانيا ٠)1١-(‏ 

وهذا ما يراه المستشرق سيعونيت» إذ يقول إن عبد العزيز بن موبى كان يدبر مشروعا يري إلى الاستقلال بإسبانياء والى أن يؤؤسس 
مملكة أو إمارة مستقلة فوق أنقاض المملكة القوطية» وقد كان ما يدفعه إلى هذا العزم» فضلا عن طموحه الشخصي» تحريض زوجه 
إيجلوناء التي كانت تضطرم رغبة في استرداد تاجها القديم» وأسباب أخرى تعلق بالسياسة العليا. ولم يكن يخفى عليه أن سلطان خلفاء 
المشرق» غدا قاصراً عن أن يسيطر على هذا القطر الغربيء الذي كان سكانه الوطنيون أقل انحطاطا من الأمم الأخرى التي فتحها 
المسلمون» والذي كان يقدم إلى الفاتحين بعدده وحضارته مززية عظيمة (-5). وبالرغم من أنه ليست لدينا أدلة حاسعة على مشروع 
عبد العزيز بن موسى في الاستقلال باسبانياء فإنه يبدو بمكنا ومعقولا في الظروف التي كانت تجوزها اسبانيا يومئذ. وعلى أي حال» فإن 
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خصومه شنوا عليه وعلى تصرفاته دعاية قوية انتبت بالثورة» فوثب به جماعه من الجند على رأسهم وذعه حبيب بن أني عبدة الفهري» 
وقتلوه أثناء صلاته بأحد مساجد إشبيلية» وذلك في رجب سنة /91 (يناير 15لا م)» وبعثوا برأسه إلى دمشق. ومن المرحح أن يد 
الحلافة لم تكن بعيدة عن هذه المؤامرة» وأن سليمان بن عبد الملك هو روحها والمحرض عليهاء فن المعقول “. يتوجس سليمان ريبة 
من عبد العزيز ومقاصده» بعد الذي أنزله بأبيه موبى» وأن يرى التخلص منه وسيلة لتأمِين الخلافة على سلطائها في ذلك القطر الجديد. 
وواهمام 

(<1) ابن الأثيب ج ه ص .8١‏ وراجع رحمه لله ةلهن[ ,10ط1 .م الا 

(د؟) .[.'1 تأعصمصتة متعمؤاول عل 105 وءطدعهة28102 عل عليه الصلاة و السلام50228, 701 ,1 .2 لاغ ١‏ 

الجناة بإرسال رأس القتيل إلى دمشق اتهام واضم لخليفة. وقد عزل سليمان» عبد الله بن موسى بن نصير عن إفريقية» في نفس 
الوقت. الذي قتل فيه عبد العزيء وهو ما يؤيد هذا الفرض. أيضا. والواقع أن أكثر من رواية إسلامية وثيقة يلقى تبعة هذه الجرية 
على سليمان» ويتهمه البعض صراحة بأنه مدبرهاء بل لقّد ذهب بعضهم إلى القول بأن سليمان لم يكتف بأن حمل الجناة إليه رأس عبد 
العزيز» وأنه عرضها على أبيه موسى زيادة في إيلامه والتشفي منه (-1)» على أن سليمان لم يعدم من الرواة من يبرئه من ارتكاب 
هذه الجريمة» فد ذكر لنا صاحب " أخبار مجموعة " أن سليمان أسف لمقتل عبد العزيز» أو بعبارة أخرى أنه برىء من تبعة مقتله» 
وهي ادو الوحيدة من نوعهاء وهي رواية ظاهرة لكا 

وعلى أثر مقتل عبد العزيز» اتفق الزعماء في إشبيلية على تولية ايوب بن حبيب الخمي» وهو ابن اخت موسى بن نصير» وكان عاقلا 
صالحاء فهدأت الحواطر نوع ولبث في ولايته ستة أشبر نقلت خلالها قاعدة الحكم من إشبيلية إلى قرطبة باتفاق اللماعة (-"). ثم 
أقاله يمد بن يزيد الذي خلف عبد الله بن موسى في ولاية إفريقية» وعين لولاية الأندلس الحر بن عبد الرحمن الثقفي» فقدمها في ذى 
الخة سنة 91 في جماعة كبيرة من وجوه إفريقية. وأنفق الحر صدر ولايته في ع الفتن والمنازعات التي كانت قائمة بين العرب والبربرء 
وإصلاح الجيش» ومطاردة الخوارج والمعتدين من الجند» وتنظيم الآدازة وتوطيب الأموة :وكا ضارما جائراً شديد الوطأة. ثم سار 
نحو الشمال ف جيش خم ليستعيد المدن والحصون الشمالية التي غزاها المسلمون من قبل» فعبر جبال البرنيه واخترق ولاية سبتمانيا 


ل 


(دع) أو لاضدوك قٍ ربيع سنة 7١‏ (99ه)» وكانت مدن سبتمانيا قرقشونة 

(<1) راجع ابن عبد الحم ص 7١”‏ و"١"؛‏ والبيان المغرب ج «'ا ص #” و"5؛ وابن الأثير ج ه ص 8» وابن القوطية رص 
١غ)‏ وهو صريح في أن سليمان هو الذي دبر الجربمة وعهد بتنفيذها إلى جماعة معينة من الجند» وابن خلدون وهو صريح أيضا في ان 
الجريمة تمت بتحريض سليمان (ج ؛ ص .)١١8‏ 

(-5) راجع أخبار جموعة ص 7". 

(-") وهناك وؤانة | حي في أن الذي نقل قاعدة الحم إلى قرطبة هو الحر الثقفي» راجع البيان المغرب ج ”" ص 74 وه؟؟؛ ونفح 
الطيب ج ؟ ص 5ه. 

(-4) سميت كذلك لاحتوائها على المدن السبعة أربونة وقرقشونة وأجدة وبيزييه ولوديف ونهة وماجويلون. 

وأربونة ويؤقيةوية:تابعة لمملكة القوط» وكاننت: تذلفت»عخ الطاعة بعك أن غزاها المسلون لأول.عرة يقيادة موس بن ضير ع1 تو 
ما قدمنا. فافتتحها الحر واستولى عليهاء وتابع زنط خق اناق دي الكاروق» ولكتة:اضشطر انه يعره أدرائعة :اذ عم أن النصارى في 
منطقة نافار الجبلية (نبره أو بلاد البشكنس)» قد نظموا حركة مقاومة خطيرة» وأن الأمور قد اضطربت في قرطبة. وكان النظام قد 
اختل» وعادت المنازعات والدسائس تعمل عملهاء في تقويض الأمن والسكينة» فأنفق الحر حينا آخر في قع الفتنة» حتى عزله أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز» في منتصف سنة مائة لقسوته وصرامته» واضطراب النظام في عهده فكانت ولايته سنتان وثمانية أشبر» 
سادت فيها القلاقل والفتن. 

واختار عمر بن عبد العزيز لولاية الأندلس السمح بن مالك الحولاني. وقرر أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية تابعة للخلافة 
مباشرة» لما رآه من أهميتها وانساع شئونها» وكانت إلى ذلك الحين تابعة لعامل إفريقية واليه تعيين ولاتبا. ويقال إن عمر بن عبد العزيز 
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فكر في إخلاء الأنداس وإجلاء المسلدين قاطبة عنهاء لانقطاعهم بهاء وعزلتهم فيما وراء البحر عن باقي أقطار الخلافة» فقيل له إن 
اسايق قن قروا ييا و مقرو افطال اضن ار رويد “0 قالزا "وليك الله تعالى أبقاه حتى يفعل» فإن مصيرهم مع الكفار إلى بوار 
إلا أن يستنقذهم الله برحمته " (-1). وقدم السمح إلى الأندلس في رمضان سنة مائة (إبريل سنة 19) مزوداً ببصح انكليفة في 
أن .يتبع الرفق والعدل» وأن يقي كامة الحق والدين. وكان السمح حاكا وافر اللخبرة والحكمة والعقل. فقبض على زمام الأمور بحزم 
وهمة» وبادر بقمع المنازعات والفتن» وإصلاح الإدارة والجيش. ومس جميع أراضي الأندلس التي فتتحت عنوة» أعني مسحها وقرر 
عليها الخراج بنسبة اخمس. 

ويقول لنا العلامة ألتاميراء فيما يتعاق بتوزيع أراضي الأندلس ما يأتي: 

" وقد ترك الفاتحون للاسبان الذين أسليوا أو خضعواء سواء أكانوا جندا 

1ه الرواية صاحب البيان المغرب (ج ” ص 75)» ونقلها المقري عن ابن حيان مؤرخ الأندلس (ج * ص ١ه)»‏ 
رأشار بان الو اها (ج ه ص ؟18١).‏ 

أم نبلاء - حقوقهم في ملكية أملاكهم كلها أو بعضباء مع فرض ضريبة عقارية علهم مشاببة للخراج هي (الجزية)» على الأراضي 
المنزرعة والأتجار المثمرة» واتبعت هذه القاعدة نحو بعض الأديار» ا حدث في الامتياز الذي منح ار "» وأبيح لمؤلاء 
الملاك فوق ذلك حرية التصرف في أملاكهم» وهو حق كان وفمًا للقوانين الرومانية القديمة مقيدا أيام القوط. وأما مازاد عن الهس 
في الأراضي التي استولى عليها الفاتحون» فقد وزع بين الرؤساء والجند» وبين القبائل التي يتألف منها الجيش. 

" وقد روعي في توزيع الأراضي أن تخصص الولايات الشمالية» وهي جليقية وليون والأسترياس للبربر» وأن تخصص الولايات 
الجنوبية» أعنى الأندلس للقبائل العربية. وكان يفرض على العمال الملازمين 5165705 من القوط» الذين إشتغلون بزرع ارس أن 
لدققرا السك أ القبيلة المالكة ثلئى أو ثلاثة أخماس الحصول. وكان من أثر ذلك أن تحسنت أحوال المزارعين» م أنه أدى في نفس 
الوقت إلى تقسي الملكية وتزيق الملككات الكبيرة. كذلك :تحسنت حال العبيدء لأن المسلين كنوا يعاماوتهم بأفضل نما كآن الأسبان 
الروماك والقرطع اده كان يكفي أن يدخل العبد في الإسلام ليغدو حرا " (-1). 

وأنشأ السمح قنطرة قرطبة الشبيرة» على نهر الوادي الكبير» تحقيتًا لرغبة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» وأبدى في جميع أعماله حزما 
ورفمًا وعدلاء فالتف الزعماء حوله» وخبت الفتنة وهدأت اليواطرء واستقر النظام والأمن. 

وكان السمح فوق كفايته الإدارية 00 0 قافرا يما فلما انتّبي من مبمة التنظيم والإصلاح» تأهب لاستئناف الغزو» 
وتوطيد سلطان اللخلافة في الولايات الجبلية» والقواعد الشمالية» التي لم إستطع أن يهم إخضاعها الحر الثقفي. فزحف على لانجدوك 
(سبتمانيا) في امه مي جيش ضضم ) وف جماعة كبيرة من وجوه الزعماء والقادة» واخترق جبال البرنيه من الشرق من 
ناحية روسيون» واستعاد أربونة وقرقشونة ومعظم قواعد سبتمانيا وحصونبهاء وعاث في تلك الأنحاء؛ وشتت كل قوة تصدت لمقاومته. 
ودف هده القزرة 

(-1) +1 تهنا 2 هعم عليه الصلاة و الساا م5002 1 دما 

الشاملة في سنة ٠١‏ م ٠١١(‏ ه). ويقول إيزيدور الباجي إن العرب اجتاحوا يومئذ غاليس القوطية كلها وجميع قواعد سبتمانيا 
(-1). ثم اتجه السمح بعد ذلك نحو الشرق ليغزو ملكة الفرئج الجنوبية أو أكوتين» وزحف توا على قاعدتها تولوشة (تولوز) (-5)» 
وبدأ بذلك النضال بين العرب والفرنح في بسائط غاليس قويا رائعا. 

(-1) مضه عو ملخطذ .م171 لزلا 

)١-(‏ ويسميها ابن عذارى طرسونة (البيان المغرب ج ١‏ ص 5") وهو تحريف ظاهر لأن طرسونة كانت من أعمال تطيلة في شمال 


شرق ملعن (راجع معجم ياقوت) . 
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الفصل الحخامس غاليس بين العرب والفرخخ 

لفل كاين 

غاليس بين العرب والفرحج 

)١(‏ مملكة الفرنج. نزوحهم من الشمال إلى فرنسا. كلوفيس أول ملوكهم. كلوتير الثاني. داجويرت. مو ملكة الفرج. ضعف سلطان 
العرش. الزعماء المحليون. محافظ التقصر. الأسرة الكارلية. نفوذها وتقدمها في الرياسة. المعارك الأهلية. قيام إمارة أكوتين. بين دي 
هرشتال حافظ القصر. تحفيده 0 يخلفه. ولده كارل مارتل ينتزع السلطة لنفسه. الدوق أودو أمير أكوتين. السمح يغزو إمارته. 
موقعة تولوشة ومقتل اام ؟) النتخاب عبد الرحمن الغافتقي للرياسة. إخماده للفتنة في الشمال. «اولاية عنيسة إن :حم الكابي» رد 
اتدل إلى حكومة إفريقية. سير عنبسة الى الشمال. غزوه لسبتمانيا. استيلاؤٌه على قرقشونة. غزوه أوادي الرون. تفاهم أودو مع 
المسلمين. أقوال ايزودور الباجي. كين الفرئ لعنبسة ومقتله. نتابع الولذة عل الأتدلس .عزوو يبن عتد' الله الفهري .ىبن .سلية 
الكلبي. عثمان بن أبي أسعة الحثعمي. خليفة نال خرصن القيسي. ٠‏ اليثم ابن عبيد الكلابي. اضطراب شء رد الس ٠‏ غرو الفرخ 
لواقع المسلمين. اجتماع فلول القوط في جليقيه. إصلاحات اليثم . عبوره إلى سبتمانيا. غزوه لوادي الرون وبرجونية. ولاية مد 
ابن عبد الله الأنجعي. ولاية عبد الرحمن الغافتتي الثانية. مواهبه وخلاله. بوادر الثورة في الشمال. منوسة حا م الولايات الشمالية. 
غموض شخصيته. أطماعه ومشاريعه. تفامه مع أودو دوق أكوتين وتحالفه معه. اقترانه بلامبيجيا ابنة الدوق. ارتياب عبد الرحمن 
ف موقفه وتصرفاته. إرساله جيشا إلى الشمال. فرار منوسة ومقتله وأسر زوجه. مخاوف أودو. تأهب عبد الرحمن للغزوة الكبرى. 
سيره إلى الشمال. زحفه على مدينة آرل واستيلاؤه عليها. اختراقه لأكوتين. موقعة الدردون وهزيمة الفرنم. استيلاء عبد الرحمن على 


بوردوه سيره ثانية إلى وادي الرون. استيلا وه عل ليون وييزانصون وصانص. زحفه غربا نحو اللوار. أقوال الفيلسوف جيبول٠‏ 
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يجدر بنا قبل أن نمضي في لتبع الغزوات الإسلامية لتلك الأنحاء؛ أن نقول كلمة عن مملكة الفرن تمهيداً لما سيجىء من لقاء العرب 
والفرخ وتطور العلائق رينبما. كان الفرئج (أو الفرنك) شعبة من القبائل الجرمانية استقرت منذ أواخر القرن اللخامس لميلاد» بين 
بر الرين والبحر في إقليم فلاندر وما إليه (البلجيك الحديفة)؛ ثم على ضفاف الررن الوسطى والموزل. وفي نباية القرن اللخامس كان 
زعم هذه القبائل أمير جاع مقدام يدعى كلوفيس بدأ حكه في مدينة "تورني". 

وفي سنة 487 م غزا شمال فرفسا وانتزعه من يد الحا كم الروماني سباجريوس» وكان قد أقام به دولة مستقلت ثم حارب قبائل " الألماني 
" القاطنة شرق تبر الرين» وافتتح أراضيها حت بافاريا. وفي سنة ٠ه‏ م حارب كلوفيس القوط» وكانوا قد استقروا كا قدمنا في 
القسم الجنوبي من فرنسا المسمى بغاليا (أو غاليس) وقتل ملكهم ألاريك» واستولى على الأراضي الواقعة ما بين اللوار والبرنيه» عدا 
ولاية سبتمانيا (لانجدوك) التى بقيت في يد القوط. واعتنق كلوفيس النصرانية وأذاعها بين قبائله الوثنية» وجعل باريس مقر ملكه 
الشاسع» وبذا قامت مملكة الفريم القوية أصل فرنسا الحديقة. وتابع أبناء كلوفيس وخلفاقه من بعده سياسة الفتح» وافتتحوا برجونية 
وأواسط ألمانيا وشمالي إيطاليا. ثم وقعت الحرب الأهلية حينا , بن أمراء الفرنٌ الذين اقتسموا تراث كلوفيس» حتى جاء كلوتير الثاني 
سنة 518 م فبسط سلطانه على غاليس كلها (فرنسا) »)١-(‏ واستأنف الفتح لإخضاع باتي الإمارات الفرنجية الواقعة شرقي الرين. 
وسار ولده داجوبيرت في أثره» وجمع كمة الفرنح تحت لواء واحد» وغلبت سلطة الفرئج على ألمانيا الغربية ثانية» وهذبت النصرانية التي 
جاهد في إذاعتها الفرنح بين هذه القبائل المتوحشة» كثيراً من خشوتتباء وقضت على كثير من رسوعها الوثنية. 

ولكن داجوبيرت كان آخحر ملك من الفرث الميروفنجية - أسرة كلوفيس (-0) - استطاع أن يقبض على زمام السلطة المركدية بيد 
قوية. ذلك أن نظام الإقطاع والعشائره كان يسود هذه المملكة الشاسعة» وكانت جمهرة من الأعراء والدوقات والكونتات نتقاسم 
السلطة في مختلف الولايات والأنحاء؛ وكلما ضعف سلطان العرش اشتد نفوذ أولئك الزعماء الحليين. 

وكان أولئك الزعماء قد استطاعوا خلال العصور المتعاقبة» أن يحدوا تباعا من سلطة العرشء وأن يحرزوا لأنفسهم كثيرا من الامتيازات 
والسلطات» فلما جاء كلوفيس استطاع بعزمه وصرامته» أن يقبض على السلطة المركية بيد قويةة وآن رببسط على مملكة الفرح كلها 
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سلطانا مطلقاء واستطاع بعض خلفائه 
(-1) تطلق كلمة غاليس في الرواية الإسلامية على جنوب فرأساء» وهي تعريب حسن لكلمة آنه أو دتلتته© ) راجع نالك 
ج ؛ ص .)5١8‏ وتسمى فرنسا أيضا في الجغرافية العربية بالأرض الكبيرة. 

(؟) عط1' »كقصدلعم1165051 سبة إلى مؤسس أسرتهم الملك عر فيج جد كلوفيس 

حتى داجوبيرت أن يبسطوا مثل هذا السلطان حيئاً. ولكن خلفاء داجوبيرت كانوا رجالا ضعاف الخلال والعزائم» يتغمسون في 
نعماء الترف والملاذ» فضعف سلطان العرش» وانهارت السلطة المركذية القوية التي كان يقبض عليهاء واسترد الأشراف والزعماء 
الحليون استقلالهم وامتيازاتهم. هذا إلى أن ما استطاع العرش أن يحتفظ به من السلطات» امتدت إليه سلطة جديدة في القصر ذاته» 
هي سلطة محافظ القصر. وكان هذا المنصب في المبدأ متواضعاء ليست له أية صفة سياسية أو إدارية» تقتصر مبامه على النظر في شئون 
القصر المنزلية» ولكنه غدا منذ أوائل القرن السابع» أعني منذ أخذت سلطة العرش في الضعفء منصبا هاماء يتولاه رجال أقوياء 
يتطلعون إلى السلطان» وتؤازرهم عصبية الأسرة والثروة» وأصبح بمضي الزمن أهم مناصب الدولة السياسية والإدارية» يستأثر صاحبه 
بكل السلطات الحقيقية» وإليه منتبى الأمى في أخطر شئون الدولة» يباشرها باسم العرش ومن ورائه» ولا يباشر الملك إلى جانبه غير 
رسوم الملك الإسمية» ويلتف حوله الزعماء والأكابر» ويباشر في معظم الأحيان سلطة الملك الحقيقية» خصوصاً إذا كان الملك طفلا 
قاصرأء فهو عندئذ يغدو الملك الحقيقي باسم الوصي أوالنائب. 

وكانت الأسرة الكارلية )١-(‏ القوية قد اختصت ببذا المنصب الخطير» منذ عهد الملك داجوبيرت» وأخذت كد قوذ ها قرفا 
مصير الأسرة الميروفنجية الملكية. وكانت أقوى بطون الفرئج في أوستراسيا (مملكة الفرخ الغربية)» تملك ضياعاً شاسعة ما بين هري 
ان والموز وتتزعم جماعة النبلاء» وترعاها الكنيسة لنفوذها وسلطانهاء ويمنح زعيمها محافظ القصر لقب " دوق الفرخج " تنويها برياسته 
وسلطانه» الذي أصبح فوق سلطان العرش. وكان انحلال الأسرة الميروتجية وانبيار سلطانها على هذا النحوء سيبا في تفرق كلمة 
الفرج وانحلال الإمبراطورية الفرنجية الشاسعة» وتطلع الزعماء إلى الاستقلال والرياسة» أسوة بما انتبى إليه محافظ القصر؛ فاضطرمت 
الحرب الأهلية حيناً بين الفرن في أوستراسيا والفرئج في نوستريا - الشرقية)» وأسفر هذا الصراع عن استقلال ولاية أكوتين في 
غاليا الجنوبية» وكذا استقلال معظم الولايات الألمانية» برياسة طائفة 


(-1) رجه العم متعم مامه الررعقة اللمقصهتعص نامع أسبة إلى 0 ملوكها كارل اللأكبر اف الإمبراطور شارلمان. 

الأمراء الأقوياء. ثم آل منصب الحافظ في أواخر القرن السابع إلى أمير مقدام جرىء من الأسرة الكارلية» هو بين دى هرشتال» 
خارب الفرخ اللحوارج في فريزيا وسكسونيا وبافاريا وأخضعهمء ولبث محافظا للقصر يك مملكة الفر في الشرق والغرب بقوة وعزم» 
مدى سبعة وعشربن عام تم توفي سنة م موصياً بمنصبه لحفيده الطفل تودفالد» ولد ابنه جريمولد الذي قتل قبل وفاته. 

وكان لببين ولد آخر من زوجته " ألفايده ' ابنه راتبود زعم فريزيا الوتّي» وهو كارل (أو شارل) مارتل» تركه أبوه فتى قوياً ف 
نحو الثلاثين من عمره» وكان من الطبيعي أن يكون هو محافظ القصر بعد وفاة أخويه الكبيرين جريمولد ودروجو. ولكن ببين تأثر 
تحريض زوجه الأولى " بلكترود " وأوصى بالمنصب للنفيده» فكان محافظ القصر طفلا هو تودفالد» يحم مكان الملك الميروفنجي وهو 
طفل أيضأ بواسطة بلكترود التي عينت وصية على حفيدها. وكان أول ما فعلت بلكترود أن قبضت على كارل مارتل» وزجته إلى 
السجن لتأمن شره ومنافسته. ولكن أشراف أوستريا ساءهم أن ثتولى الحم امرأة. فثاروا ونادوا بأحد زعمائهم و امو افا 
للقصرء وأشبت الحرب بين الفريقين» وهزم حزب بلكترود» فارتدت ه حفيدها إلى كلونية» وقبض راجنفرد على زمام ام وف 
تلك الأثماء فر كارل مارتل من جنه» والتف حوله جماعة من لان أي وحارب اللوستريين» فاستغاث راجنفرد بالدوق وذو امير 
أكوتين القوي» فلم يغنه ذلك شيعا وانتيى كارل بأن هزمه ومزق قواته» واضطره إلى التتسليم والصلح. أما بلكترود فقد عقدت 
الصلح أيضاً ونزلت عن كل حقوقها. و كارل منذ سنة ٠ل‏ م محافظاً للقصر لا ينازعه منازع» يحكم جميع الفرنخ في أوستراسيا 
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.)١( ونوستريا‎ 

وهكذا 5 ا حينما عبر المسامون إلى غاليا أو غاليس (فرنسا) لثالث مرة بقيادة السمح بن مالك» وغزوا ولاية سبتمانيا 

القوطية» واستولوا على قواعدهاء وزحفوا على مدينة تولوشة (تولوز) عاصمة أكوتين. وكان أودو 

(<1) راجع في تاريخ مملكة الفرنخح ونشأتها وعصر الأسرتين الميروفنجية والكارلية: 

ع1[ ععزهؤ1115 عل عمعهصهن | ارةة1 ر حمه التمط. 711 وكذلك :صفاع1100 ر حمه اللموء مقط عطا رأوهءع02 به 11 111 

دوق أكوتين أحد أعضاء الأسرة الميروفنجية» أقوى أمراء الفرخ في غاليا وأشدهم بأسا وكان أثناء الاضطراب الذي ساد مملكة 

الفرن» قد استقل بأكوتين وبسط حككه على جميع غاليس الجنوبية» من اللوار إلى البرنيه» والتف حوله القوط والبشكنس (النافاريون)» 

وأخذ يطمح إلى انتزاع ملك الفرن أو ملك أسرته؛ ويعد العدة لقتال كارل مارتل المتغلب عليه. ولكنه اضطر أن اشتغل عن مشروعه 

برد خطر العرب الداهم. 

استولى السمح على سبتمانيا وأقام مها حكومة إسلامية» ووزع الأراضي ؛ بين العرب والسكان» وفرض الجزية على النصارى» وترك 

لحم حرية الاحتكام إلى شرائعهم» ثم وتحش. حو الغربليغؤو أكونين: > قدمناء .قتا ونه البشكلقن .والغستوتيون سكان هذه الأضاء 

أشد مقاومة. ولكنه مزق جموعهم وقصد إلى تولوشة. وكان الدوق أودو قد جمع في تلك الأثماء جيشاً ضخماً وسار لرد العرب» وعلم 

السمح بذلك فارتد عن مباجمة تولوشة ليلقى جيش الدوق رغم تفوقه على جيشه في العدد. والتقى الفريقان بظاهر تولوشة» وأشبت 

بيينهما معركة هائلة سالت فيها الدماء غزيرة» وكثر القتل في الجيشين» وأبدى المسلمون رغم قلتهم تجاعة خارقة» وتراوح اعون كينا 
بين الفريقين. ولكن السمح سقط قتيلا من فوق 0 فاختل نظام الفرسان المسلمين» ووقع الإضطراب 42 الجيش كله» وارتد 

اللملرة ال سكمانا بعد أن فقدوا زهرة جندهم» وسقط منهم عدة من الزعماء الأكابر» وذلك في التاسع من ذي احبة سنة اثنتين 

ومائة (9 يونيه سنة ٠7١‏ م( (حلا. 

وعلى أثر مقتل السمح اختار الجيش أحد زعمائه» عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى للقيادة العامة» فارتد عبد الرحمن إلى الجنوب توأ 

وأقرته " اللماعة " واليا الأندلس» حت يأتي الماك الجديد. فلبث في منصبه فترة وجيزة» ولكنه استطاع خلالها أن يمد بوادر الخروج 

التي ظهرت في الولايات الجبلية الشمالية» 


(دا) يضع كوندى وهو ينقل عن مصادر عن بية اسبانية لم ,يبينهاء تاريخ الموقعة في سئنة ١٠١‏ ه رحمه المع لهمه: 11.1.١‏ ؟107)) 
ولكن المصادر العربية التي بين أيدينا تمع كلها على أن الموقعة كانت سنة ٠١‏ ه (نفح الطيب عن ابن بشكوال وابن حيان ج ١‏ 
ص 55» والبيان المغرب ج ”؟ ص ه *» وابن خلدون ج ؛ ص .)١١8‏ ومعظم المصادر الفرنجية على أن الموقعة كانت سنة ٠7*9١‏ 
٠ 50 ِ‏ ه) متفقة بذلك مع الرواية الإسلامية. راجع تدده :معدو للطغ زر .م1 لزلا عملا 

وامرس تنكل افو فعا واد سبتمانيا. ولبث عفد الفئن» ويصلح الأمور حتى قدم عنبسة بن حم الكلبي» الذي 
0 بشر بن صفوان الكلبي والي إفريقية» واليا للأندلس. وكان اللخحليفة عمر بن عبد العزيز قد جعل الأندلس ولاية ماد 
قدمناء تتبع الحلافة مباشرة. ولكن خلفه يزيد بن عبد املك ل يقر هذا اللعديل» فعادت الأندلس تابعة في إدارتها لإفريقية كا كانت. 
وقدم عنبسة بن حيم الكلبي إلى الأندلس ف متف سنة 8 1 وأنفق حيناً 2 تنظيم الإدارة» وضبط النواجي» واصلاح الجيش» 
واعداده لغزوات جديدة. وفي اراق يق ه١٠١‏ ه (أوائل سنة غ ٠/9‏ م( سار عنبسة في الجيش إلى الشمال اا وعبر جبال البرنيه 
(-1) مرة رف وغزا سبتمانيا التي فقد المسلمون كثيرا من معاقلهاء منذ هزبيمة تولوشة» واستولى على قرقشونة ونيمة وما بينهما من 
القواعد» وارتد القوط عن الفة الفرح إلى محالفته. وتابع زحفه شمالا في وادي الرون ونفذ إلى برجونية حتى مدينة أوتون فغزاها 
وحربها (أغسطس سنة وكلام)» ثم غزا مدينة صانص. وخشى أودوق أكوتين أن يباجمه المسلمون مرة أخرى» فسعى إلى مفاوضتهم 
ومبادنتبم. وإسط المسلمون سلطانهم قويا في شرق جنوبي فرأسا. وفي ذلك يقول إيزيدور الباجي: " كان نجاح عنبسة راجعاً إلى الجرأة 
والبراعة» أكثر منه إلى القوة والكثرة. وكان لينه ورفقه وحسن معاملته للسكان» عاملا في تقوية سلطان الإسلام في جنوبي فراسا ". 
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ولكن قضى تكد الطالع أن ينكب المسليون مرة أخرى. ونفتدية شرم تغرذةز إل تلوت داهمته قبل أن يجتمع إليه جميع جيشه» 
جموع كبيرة من الفرخ» فأصيب أثناء الموقعة ة الني أشبت بجراح بالغة توفي على أثرها» وذلك في شعبان سنة ٠١1٠‏ ه (ديسمبر سنة 
فارتد الجيش إلى الداخل» وعاد الاضطراب إلى الجزيرة مرة أخرى. 


3 -1) يحسن با أن شير هنا إلى أن بعض الكابٍ والباحثين يسمون جبال الرنيه خطا يجبا " اإرافس * ذلك لأن جبال البرنيه سمي 

فى الجغرافية العربية حسبما قدمنا يجبال البرت أو البرتات. اي جبال " البراس " فجي سلماة أ عدف من الحبال الإسبانية» تقع شرفي 
ااه وجنوبي طليطلة» وهي التي تعرف ف الجغرافية الحديثة بجبال المعدن همء51 عل ولقمء201صطلء لوقوعها على مقربة من مدينة 
" المعدن ". وسيعت في الجغرافية العربية " بالبرانس " نسبة لقبيلة البرافس البربرية» التي كان منزها في الأندلس على مقربة من هذه 
الجبال (راجع البيان وتاج »اص ”"؛١‏ و١١‏ حيث شير إلى اخملاات التي جردت لمقاتلة الثوار في منطقة جبال البراس). 
وتوالى على الأندلس مدى الأعوام الخمسة التي تلت وفاة عنبسة» ستة ولاة أولهم عزرة بن عبد الله الفهري (-1)» الذي تولى قيادة 
الجيش عقب وفاة عنبسة» فلبث في منصبه شبرين فقط. ثم يحبى بن سلمة الكلبي» ولاه بشر بن صفوان عامل إفريقية» فقدم الأندلس 
في شوال سنة 2٠١1‏ وامتد حكمه عامين ونصف لم تقّع فهما حوادث أو غزوات تذكر. ثم توفي بشر بن صفوان» وخلفه في ولاية 
إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن السلبى» فولى على الأندلس عثمان بن أب نسعة المثعمى» فقدمها في شعبان سنة 2١١١‏ ولبث في منصبه 
مه أن فق م غزل» وتحلفة ديف بن الأحوص القيسي فلم تطل ولايته سوى أشهر أيضاء عفلفه الحيثم ابن عبيد الكلابي أو الكثاني» 
ولاه أيضا عبيدة السلمي عامل إفريقية» فقدم الأندلس في المحرم سنة ١١١‏ ه. وكان تتابع الولاة على هذا النحو سببا في تفاقم الخال 
والاضطراب في شئون الجزيرة» وتفاقم الحلاف بين الزعماء والقبائل. وكان تخلف المسلمين عن الغزو من جهة أخرى مشجعا للفرنح 
على مباجمة القواعد الشمالية» مشجعة لخوارج من القوط والبشكنس على تنظيم قراتهم. ٠‏ وكان أخطر أولئك اللوارج شراذم القوط 
التي لجأت 5 أسلننا إلى قاصية جليقية» واجتمعت هناك حول زعم يدعى بلايو أو بلاي» ولم ب يعن الولاة بتتبعها والقضاء عليباء إما 
احتقاراً لشأنها أو لوعورة الجبال التي امتنعت بها» في أثناء اضطراب الشئون وانشغال الولاة» كانت هذه الشراذم تفو وتشتد داخل 
هضابها النائية» وكانت هي نواة هذه المملكة النصرانية القوية التي شأت سراعاً واشتد ساعدهاء حتى غدت قبل قرن تنافس الإسلام 
وسازعه سياة 6 اسافا: 

فلما ولى اليثم حاول أن يقمع الفوضى» وأن يرد النظام. وكان اليم 0 ى العزم؛ لكو قياوما شدي "الوطاً #امطا زى السدني 
والفوضى بشدة» واضطهد معظم الزعماء والخالفين له في الرأي» وبالأخص الهنية» ولتبع كثيرين منهم بالسجن والمطاردة» وقاد حماة 
ضد " منوسة " وهو حسبما نوم بعد زعم بربري غامض الشخصية» كان 00 وظهرت منه أعراض العغرد» 
ولكنه لم يوفق إلى القضاء عليه. ثم سار في الجيش إلى الشمال ليقمع 


)١1-(‏ يرى بعض المؤرخين أن عزرة لم يكن من ولاة الأندلسء أو أن ولايته كانت غير رسمية (المقري عن ابن بشكوال ج ؟٠‏ ص 
/اه؛ والبيان المغرب ج ”ا ص 5؟). 

أعراض الثورة التي بدأت في الولايات الجبلية» وليستأنف الغزو؛ فعبر البرنيه» واخترق سبتمانيا إلى وادي الرون وغزا ليون (لوذون) 
وماسون )١-(‏ وشالون الواقعة ة على نبر الساؤون» واستولى على أوتون وبون» وعاث في أراضي برجونية الجنوبية. ولكن هذا الفتح 
الكبير لم يكن ثابت الأثر» فقد أدى اختلاف القبائل وتمرد البربر إلى تفككك الجيش الفاتح» وإلى تخلف المدن المفتوحة عن قبضة 
الفاتحين. فعاد اليثم إلى الجنوب» ولم يلبث أن توفي بعد أن حم الأندلس مدى عامين» فاختارت " الماعة " مكانه مد بن عبد الله 
الأشجعي حتى يعين الوالي الجديد (-5)» فلبث في منصبه شهرين» حتى عين عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي واليا للأندلس» عينه عبيدة 
بن عبد الرحمن السلمي والي إفريقية ية بمصادقة الخليفة هشام بن عبد الملك في صفر سنة «1١١ه‏ (إبريل سنة 781) ( *) فكانت 
ولابته الثانية. وكانت ولايته الأولى سنة ١‏ ١ه‏ على 1 مقتل السمح يا قدمنا. وكان عبد الرحمن جندياً 0 ظهرت مواهبه 
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الحربية في غزروات غالياء وحاكاً قديراً بارعاً في شئون الحم والإدارة؛ يملعا كيرا يضطرم رغبة في الإصلاح» بل كان بلا ريب 
أعظم ولاة الأندلس وأقدرهم جميعا. وتمع الرواية الإسلامية على تقديره والتنويه برفيع خلاله» والإشادة بعدله وحلمه وتقواه (-4). 
فرحبت الاندلس قاطبة بتعيينه 

(-1) لعل ماسون هي الت إسميها ابن عذارى منوسه (راجع البيان المغرب ج ”' ص 07؟). 

)١-(‏ يقدم كوندي رواية أخرى عن مصير الميثم» فيقول إن أمى عسفه وجوره نمى إلى الكليفة هشام بن عبد الملك» فانتدب محمد 
بن عبد الله الأنجعي للتحقيق معه. فلما تحقق صعة التهم المنسوبة إليه عزله وسجنه وصادر أمواله» وأطلق الذين اعتقلهم ظلما. ويقول 
كوندي أيضا إن الأشجعي هو الذي اختار عبد الرحمن الغافتى لولاية الأندلس» لما تحقق من تجاعته وحزمه بتفويض ديه من الخليفة 
رحمه اللدم.آ.”10.7طتعلده. 8١‏ واحد دوزي ببذه الرواية يض وكوندي إستقى روايته من بعض المصادر 
العربية الإسبانية» ولكنه لا يعين هذه المصادر. على أن المصادر العربية التي أمامنا تمع على أن ولاية الحيثم اختتمت بوفاته» وأن 
الأشجعي خلفه باختيار الماعة (البيان المغرب ج ؟ ص /0”» ونفح الطيب ج ؟ ص 8ه عن ابن إشكوال» وابن خلدون ج ؛ ص 
.)١98‏ 

0 تختلف الرواية الاسلامية في تارخ ولاية عبد الرحمن» فيقول الضبي إن تعيينه كان في حدود سنة ١٠١ه‏ (بغية الملتمس رقم 
0١‏ وكذا ابن بشكوال (نفح الطيب ج ؟ ص 55). ويقول ابن عذارى إنه كان في صفر سنة ١١7‏ (ج ١‏ ص 58)» وابن 
حيان إنه كان في صفر سنة ١١‏ (نفح ج ١‏ ص 05). وهي أرح رواية فيما نعتقد وبها أخذنا لاتفاقها مع سير تواريخ الولاة 
المتقدمين. 

(-4) راجع ابن عبد الحم ص 25105 5١1‏ وبغية الملتمس رقم 2.٠١5١‏ واميدي في جذوة المقتبس ص ” وهه؟. 

وأحبه الجند لعدله ورفقه ولينه» وجمعت هيبته كمة القبائل» فتراضت مضر وحمير وعاد الوئام نوعا في الإدارة والجيش» واستقبلت 
الاندلس عهدا جديداء 

وبدأ عبد الرحمن ولايته بزيارة الأقاليم امختلفة فنظم شتئونهاء وعهد بإدارتها إلى ذوي الكفاية والعدل» وقع الفتن والمظالم ما استطاع» 
ورد إلى النصارى كائسهم وأملاكهم المغصوبة» وعدل نظام الضرائب وفرضها على اجميع بالعدل والمساواة» وقضى صدر ولايته في 
إصلاح الإدارة» ومعالجة ما سرى إليها في عهد أسلافه من عوامل الاضطراب والخلل. وعني بإصلاح الجيش وتنظيمه عناية خاصة» 
خشد الصفوف من مختلف الولايات» وأنشأ فرقا قوية مختارة من فرسان البربر بإشراف نخبة من الضباط العرب» وحصن القواعد 
والتغور الشمالية» وتأهب لإخماد كل نزعة إلى الحروج والثورة (-1). 

وكانت الثورة في الوقع توشك أن تتقض في الشمال» وبطلها في تلك المرة زعم مسلم هو حام الولايات الشمالية. فن هو ذلك الزعي 
الثائر؟ إن الرواية الإسلامية تلتزم الصمت إزاء ثخصية هذا الزعيم» وإزاء الحوادث التي اقترتت باسمهه وكل ما هنالك أث:صاحب 
البيان المغرب يقول لنا في حديثه عن ولاية اليثم بن عبيد الككاني " وهو الذي غرزا ارض منوسة " (35). ثم يردد المقري هذه العبارة 
في قوله مشيراً أيضا إلى الميثُم " وغززا أرض منوسة فافتتحها " (-5). وييدو لأول وهله من استقراء هاتين الإشارتين القصيرتين» أن 
' منوسة " تمصرف فيما يرح إلى المكان» ومنوسة قد تكون مديئة " ماسون " وهي التي غزاها اليثم ضمن» غزواته في أرض فرنساء 
ولكن معظم الروايات النصرانية والفرنجية المعاصرة» تحدثنا في نفس الوقت عن شخصية زعم مس يدعى 1/11121128 " منوزا ان 
2 ' مونز "» وهو كا يبدو مطابق لاسم " منوسة "» تسرد لنا سلسلة من الحوادث الهامة التي اقترنت باسمه. وفي موطن واحد 
فق يرل الروانة التسوائية 3 مئوسة كاف روعيما تعبر اما مق #رعناء مقطقة الاسترياين أنه كان حاكا لمدينة خيخون (-4). ولنسلم 
نحن ببذه المطابقة بين الإسعين» 

(دا) رجه الأتعفمه : فتطز .]ةعم "م 

(5) البيان المغرب ج ٠‏ ص 77 
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(") نفح الطيب ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(دع) رحمه اللممعتده2 لاتعصع0 ١:‏ 1 صم.1701.1 .ع م.1711 

فتقّول إن منوسة» كان وفقا لأقوال هذه الروايات النصرانية والفرنجية» زعيما مسلما يحم بعض ولايات البرنيه الغربية وسبتمانيا فيما 
وراء البرنيه باسم حكومة الأندلس» وذلك حوالي سنة ١‏ إلى سنة 1/٠0‏ م (-1). وكان الدوق أودو أمير أكوتين منذ اجتاح 
المسلمون أراضيه» ورأى خطر الفتح الإسلامي يبدد ملكه يسعى إلى مبادنة المسامين والتقرب من حكومة الأنداس» ويحاول في نفس 
الوقت أن مع الحلفاء من حوله لمقاومتها إذا اقتضى الأمس. فلما تولى منوسة كم الولايات الشمالية. وهي تجاور أكوتين من الشرق 
والجنوب» سعى الدوق إلى التفاهم معه. وكان منوسه "ا تصفه الرواية النصرانية المعاصرة» زعيما قوي المراس» كثير الأطماع؛ نافل 
الميبة في هاتيك الوهاد» ولم يكن على اتفاق مع حكومة الأندلس. ذلك أنه كان من أقطاب البربر الذين عبروا الأندلس مع طارق 
بن زياد (-5)؛ وقد سبق أن شرحنا عوامل اللحلاف بين العرب والبربر» وكيف حقد البربر على العرب لاستثثارهم بمغاتم الفتتح 
والرياسة. وعلى ضوء هذه التفاصيل» نعود فنتساءل من يكون " منوسة "؟ هل يكون هو عثمان بن أَبي نسعة الحثعمى الذي ولى 
إمارة الأندلس قبل ذلك بغلاثة أعوام حسبما قدمناء» ولم يطل اعد ولايته سوى ور قلائل؟ وهل يكون اسم > 00 1110 
تحريفاً نصرانياً للقب " نسعة " العربي؟ إذا صم أن منوسة كان زعيما بربريا يا تصفه الروايات النصرانية المعاصرة» وهي وحدها مصدر 
التعريف عنه» فيكون من المشكوك فيه إذن أن يكون منوسة» هو عثمان ابن أبي نسعة الحثعمى والى الأندلس (-”). ذلك أن 
عثمان بن أب نسعة كان زعيما ْ 

(-1) ويقول ألتاميرا إن " منوسه " 2/111121122 هو الحا م البربري الذي 2 موبى ابن نصير في خيخون في منطقة اشاقن وكان 
حاكا لمدينة أوفيد وأنه أي منوسة قد اضطر عمّب فشله في القضاء على بلايو الزعيم القوطي» وهزيمته في موقعة كوفادونجا أن يخل 
مقطقة لبقو اسن راجع: ككلتمتنسم]: بلتطة مك1 لمعمدسعم 

(؟) هذه هي رواية إيزيدور الباجي وقد نقّلتها بعض الروايات النصرانية المتأخرة؛ راجع مره :عغاءو5؟ ,لتطز .م11 ع ولا 
11 ١م27‏ وجله02: ...1115011 ٠‏ 5 أ 11015 1 ١‏ 

(-") كنت من قبل أعتقد كبعض الباحثين أن " منوزا " (منوسة) هو تحريف لاسم ابن أَبى أسعة؛ وأنهما اسمان لشخص واحد. 
وهذا ما يقوله في الواقع يوسف كوندي ( .77.1.5 )3١‏ . ولكني أصبحت بعد الذي قرأته من مختلف التفاصيل والتعليقات التي 
أوردتها الروايات النصرانية المعاصرة» وبعد مقارنتها بأقوال الرواية الإسلامية عن ابن أبي نسعة» أشك في صواب هذا الرأي. والمرحخ 
كا يبدو من مختلف الشروح المتقدمة أن منوسة كان فعلا من زعماء البربر المتمردين على حكومة قرطبة. 

عربيا ينتتسب إلى خثعم إحدى البطون العربية العريقة »)١-(‏ ولم يفز بإمارة الأندلس في تلك الفترة سوى زعماء العرب» ول سند 
إلى أحد من البربر. هذا إلى أن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن مصير عثمان بن أبي نسعة رواية أخرى غير التي تقدمها إلينا الرواية 
النصرانية عن مصير "منوسة"» فهي تقول لنا ان ابن أبي نسعة ولي الأندلس في شعبان سنة ١٠١١ه‏ (778 م) واسهرت ولايته خمسة 
شهور أو ستة ثم عزل» وانصرف إلى القيروان فات بها (-؟). أما " منوسة " فقد مات ماربا ومات قتيلا ؟! سنرى. 

وعلى أي حال فقّد تفاهم ذوق١ ١‏ كزمن وستوينةة وقورت المشيراهزة .يلما أواهير'العتذاقة والضالت» ذالك. اند" كابت للد وق انمه وائعة 
الحسن تدعى لامبجيا (أو منينا أو نوميرانا على قول بعض الروايات) فرآها منوسة أثناء بعض رحلاته في أكوتين أو أنه أسرها في بعض 
غاراته علبها. تقول الرواية: " وكانت لامبجيا أجمل امرأة في عصرهاء ؟! كان منوسة أقبح رجل في عصره» وكانت نصرانية متعصبة» 
ولكن أطماع الوالد غلبت على كل شىء؛ فارتضى مصاهرة الزعيٍ المسل ". 

وكا حيط الغموض إشخصية منوسة» ؤكذلك حيط إشخصية لامبجيا وظروف زواجها من الزعي المسلم» فتقول الرواية مثلاء» إن منوسة 
بعد أن أسر لامبجياء وشغف بها حبا وتزوج بهاء حمل بتأثيرها ونفوذها على محالفة أبيها الدوق ومناوأة حكومة الأندلس» وتقول أيضا 
إن ابنة الدوق أكوتين التى تزوجها منوسة لم تكن لامبجيا التي اشتبرت بفائق حستهاء بل كانت أختها " منينا " التي كانت من قبل 
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زوجة لفرويلا القوطي اهن مووي يا تورد لنا غير ذلك من الأنباء والتفاصيل التي يمع معظمها في حد الأساطير (-8). 
وهكذا اجتمعت عوامل الحب والسياسة لتوثيق ععرى التحالف ب بين الزعيم المسم وبين الدوق أودو. وكان أودوء فضلا عما يبدده من 
خطر الغزو الإسلائي» يخثى بأفرن خصمه القوي كارك مارتل زعم الفرنحخ» وكن] كان كارل مارتل 


(د1) راجع نفح الطيب ج اص و"ا١.‏ 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 7/8. 

(دمم راجع خلاصة الروايات النصرانية والفرنجية في موسوعة رضي الله عن»271 .7.117 والتعليقات. 

ينقم على أودو نفوذه واستقلاله بالجنوب» وقد غزا بالفعل أكوتين غير مرة وهزم أميرها. فكان أودو في الواقع بين نارين» يخشى الفرج 
في الشمال» والعرب في الجنوب. وكانت جيوش كارل مارتل تهدده وتعيث في أرضه (سنة )71١‏ في نفس الوقت الذي سعى فيه 
منوسة إلى محالفته» والاستعانة به على تنفيذ مشروعه في اللخروج على حكومة الأندلس» والاستقلال بحك الولايات الشمالية. وقد 
رأى منوسة اكتساباً للوقت وكتماناً قيقة مشروعه» أن يسبغ على محالفته مع الدوق صفة هدنة عقّدت بينه وبين الفرج» ولكن عبد 
الرحمن أمير الأندلس ارتاب في أ الثائر ونياته» وأبى إقرار الحدنة التي عقدها. وعندئذ كشف منوسة القناع» وأعلن الثورة» فأرسل 
عبد الرحمن إلى الشمال حملة قوية بقيادة ابن زيان لتأديب الزعيم الثائر» والتحوط لسلامة الولايات الشمالية» فاستعصم منوسة بمواقعه 
الجبلية» وتحصن في عاصمة إقليمه " مدينة الباب " (-1)» الواقعة على منحدر جبال البرنيه» وكان يظن أنه يستطيع أن بتحدى الجيش 
الإسلاي» وَأ يعتصم بالصخرء م اعتصم به الزعيم القوطي "بلاجيوس" (بلايو) ولكنه كان مخطتاً في :2 يره» فد نفذ ابن زيان 
بحيشه إلى مدينة الباب» وحاصر الثائر في عاصمته» ففر منها 2 شعب الحبال الداخلية» فطارده ابن زيان من صعغرة إلى كخرة» حقى 
أل وقتل مدافعاً عن نفسه» وتحطمت أطماعه ومشاريعه (١١ه‏ - ١ا“ا0‏ م( (دم)ء وأميزت زوجه الحسناء لامبجياء» وأحفاف 
إلى بلاط دمشقء واستقبلها الخليفة (هشام بن عبد الملك) بحفاوة وإكرام» وزوجت هنالك من أمير مس لا تذكر لنا الرواية اسمه 
0 

(<1) واسمعها بالقشتالية رحمه ه04 عل 13 2062686 وقد كانت تقع على الك ثمرات البرنيه وتسمى اانا "بويكاردا ". 

(-؟) ثمر الرواية الإسلامية على هذه الحوادث كلها بالصمت كا قدمناء ولا تذكر لنا أي 

تفصيل أو لمحة تلقي الضياء عل شخصية منوسة» ويوافق دوزي على أن منوسة 121122// هو اسم 

للزعيم البربري المتقدم الذك. 

راجع: لار2ه: ععذه5ز11 ١9‏ ١.م.17.11‏ امم وكذلك بوك[ - المعمعءومءط 1115.06 عليه'1 الصلاة و السالامعم28م5 
عممص ا ن ك8 زع )١5‏ 49.م مغامم ٠.‏ 

(-") جلاصده :عغ]ء17155 ,1010 .م.1 54/. وتحيط الرواية سيرة لامبجيا وزوجها بكثير من القصص الخيالية الشائقة» التى ا تخذت 


فيما بعد مستقى نحيال بعض الشعراء والككّاب. غير أن معظم هذه القصص لا يخرج عن حد الأساطير. 

هذاء وهناك في شأن "منوسة" وزوجه رواية أخرىء أوردها الحبر ماريانا كبير مؤرخي إسبانياء فقد ذكر أن منوسة كان زعيما نصرانيا 
اختاره المسلمون لحك المنطقة الواقعة غرب البرنيه» ولكنه كان صارما يشتد في معاملة النصارى» وأنه كان للدون بلاجيوس زعي 
جليقية القوطى أخت بارعة الحسن» شغنف مها منوسة ا ولكن بلاجيوس م يوافق على زواجها منه» فاحتال منوسة» وبعثه ف 
مبمة إلى قرطبة» واضرا الافيزة أثناء غيبته وتزوج عا قغيراء فأمتر بلا جيومن وأخته هذه الإهانة» ولبثا يرتقبان الفرص حتى استطاعت 
الأميرة فراراً من أسرها وسارت مع ايا إلى جبال جليقية حيث اعتصم بلاجيوس مع أنصاره وأعلن الخروج والثورة» فأخطر 
منوسة حكومة قرطبة» فأرسلت حملة لتأديب الثائر ب 7 دة " علقمة علقمة ". ولكن بلاجيوس استطاع مع أنصاره القلائل» أن يعتصم إشعب 
الحبال» فارتد المسلبون منبزمين» وقتل علقمة» وارتاع. منوسة لفوز خصمه» وخثي انتقام مواطنيه» خاول الفرار إلى ال حنوب» ولكنه 
وقع في يد شرذمة من الفلاحين النصارى فقتلوه» ويضع ماريانا تاريخ هذه الحوادث في سنة 18/ م (- .)١‏ 
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ولكن رواية ماريانا هذه ظاهرة الضعفء أولا لأنه ليس بمعقول أن تعهد حكومة الأندلس المسلمة بحكم ولاية من ولاياتها إلى زعي 
نصراني. وثانياً أن هذه الرواية تخالف في جموع تفاصيلها كل ما كتبته الروايات المعاصرة عن شخصية منوسة» وعن مصاهرته لأمير 
أكوتين. وثالثاً لأن تاريخ هذه الحوادث متأخعر عن التارية الذي يعينه ماريانا بأكثر من عشرة أعوام. 

ولما قتل منوسة» وانبارت مشاريعه» ورأى أودو ما حل بحليفه» واستشعر اللحطر الداهم تأهب للدفاع عن مملكته» وبدا الفرنج والقوط 
في الولايات الشمالية بالتحرك لمهاجمة المواقع الإسلامية. وكان عبد الرحمن يتوق إلى الانتقام لقتل السمح وهزيمة المسلمين عند أسوار 
تولوشة» ويتخذ العدة منذ بدء ولايته لاجتياح مملكة الفرنح كلها. فلما رأى اللخطر محدقا بالولايات الشمالية» لم ير بدا من السير إلى 
الشمال» قبل أن يستيل كل أهبته. على أنه استطاع أن مع أعظم جيش سيره 

لا في تاريخ اسبانيا العام - الترجمة الفرفسية ج ا ص ه وما بعدها. 

المسلمون إلى غاليس (فرنسا) منذ الفتح. وفي أوائل سنة *7 م (أوائل سنة 4١١ه)‏ سار عبد الرحمن إلى الشمال مخترقا ولاية 
أراجون (الثغر الأعلى) ونافار (بلاد البشكس) وعبر البرنيه من طريق بنبلونة» ودخل فرفسا في ربيع سنة 7807 م» وزحف توا على 
مدينة آرل الواقعة على نهر الرون» لتخلفها عن أداء الجزية» واستولى عليها بعد معركة عنيفة» نشبت على ضفاف النهر بينه وبين قوات 
الدوق أودو. ثم زحف غربا وعبر نهر الجارون» وانقض المسلمون كالسيل على ولاية أكوتين (-1)» بتُخنون في مدنها ووسائطهاء لخاول 
اودو ان يقف زحفهمء والتقى الفريقان على ضفاف نبر الدردون» فهزم الدوق هزيمة فادحة» ومرق جيشه شر تمزق. قال إيزيدور 
الباجي: " والله وحده يعلم كم قتل في تلك الموقعة من النصارى ". وطارد عبد الرحمن جيش الدوق حتى عاصته بوردو (بردال). 
واستولى عليها بعد حصار قصير (-5)» وفر الدوق في نفر من صحبه إلى الشمال» وستققطت أكوتين كلها في يد المسلمين. ثم ارتد عبد 
الحمن نحو الرون يرة أخرى واخترق الجيش الإسلامي برجونية واستولى على ليون وبيزانصون (3)» ووصلت سرياته حتى صانص» 
التي تبعد عن باريس نحو مائة ميل فقط. وارتد عبد الرحمن بعد ذلك غربا إلي ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة 
لفرخ (-4). 

(-1) كانت إمارة أكوتين في ذلك الحين تمتد بين نبر الرون شرقا وخليج غسقونية (بسكونية) غرباء وبين نبر اللوار شمالا ونبر 
الجارون جنوباء وأشمل من مقاطعات فرسا الحديغة جويان وبيرجور وسانتوحج وبواتو وفنده وجزءا من أنجو. 

زرحم مره نعنعءوو؟ ,لتطز .م1 وول 

(-م) وهى مسققط رأس الشاعى الفرفبي الأشبر فكتور هوجو. 

(-4) يقدم المستشرق كاردون شرحا آخر لسير عبد الرحمن» فيقول إنه زحف أولا على آرل وحاصرها فبادر الكونت إلى إتجادهاء 
فلقيه عبد الرحمن وهزمه وأأه إلى الفرار» ثم عبر عبد الرحمن نهر الجارون واستولى على بوردو. وكان الكونت قد جمع جيشا جديدا 
وحاول رده فهزم مرة أخرى» ثم اخترق عبد الرحمن وبيرجور وسانتوث وبواتو وهو يتخن في تلك الأنحاء حتى انتّي إلى تور رحمه 
اللمعصصملمة: 1115.0 عدو تطوقة! غه عل عليه'1 الصلاة و السلامعم08م5 -1- 9؟١‏ ولكن عبد الرحمن اقتحم وادي الرون ا 
كا بيناء وقد شرحنا سيره طبقا جميع الروايات مجتمعة» وطبقا للمواقع الجغرافية التي تتعلق ببذه الغزوة. وقد يكون أن عبد الرحمن لم 
يسر بنفسه شمالا نحو برجونية» ولكن الجيش الإسلامي اقتحم هذه الأنحاء بلا ريب. 

وتم هذا السير» وافتتح نصف فرنسا الجنوبي كله من الشرق إلى الغرب» في بضعة أشبر فقط. قال إدوارد جيبون: " وامتد خط الظفر 
مدى ألف ميل من سخرة طارق إلى ضفاف اللوار. وقد كان اقتحام مثل هذه المسافة يمل العرب إلى حدود بولونيا وربى اسكلندا. 
فليس الرين بأمنع من النيل أو الفرات» ولعل أسطولا عربيا كان يصل إلى مصب التيمز دون معركة بحرية» بل ربما كانت أحكام 
القرآن تدرس الآن في معاهد أكسفورد وربما كانت منابرها تؤيد محمد صدق الوح والرسالة ". (-1) 


(-1) نصهططت© تداز رحه اللّمط - 11.آ 
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الفصل السادس بلاط الشهداء 
الفصل السادس 

بلاط الشبداء 

معركة الاسلام والنصرانية. تحول هذه المعركة إلى سهول فرنسا. العرب والفرن على أطلال الدولة الرومانية. حلول الفرنم في فرنسا. 
خواص الجتمع الفرنجي. انحلال عصبيته بالاستقرار. تفككه وتنافره. خطر القبائل الجرمانية الوثنية. الدولة الإسلامية. انتظامما 
وتماسكها. تفرق لفرج. ٠‏ سيل الفتتح الإسلامي. عبد الرحمن الغافتي وجيشه. كيف يصوره الشاع. سوذي. اختراق عبد الرحمن 
لفرنسا. موقف الدوق أودو. كارل مارتل محافظ القصر. تمهله في لقاء العرب. ما تقوله الرواية في ذلك. اتجاه أودو إلى كارل. مسير 
كارل للقاء العرب. اجتياح العرب لأكوتين. أن التقى العرب والفرن. جوم المسلمين على مدينة تور. وصول الفرن إلى اللوار. ارتداد 
عبد الرحمن الى ما وراء النبر. حالة الجيش الإسلامي. وفرة غنائمه وخطرها على نظامه. بدء القتال. المعارك المحلية. المعركة العامة. 
مباجمة الفرئج لمعسكر الغنائم. ارتداد الفرسان المسلمين حمايته. اختلال نظام المسلمين. مقتل عبد الرحمن الغافقي. الذعى في الجيش 
الإسلامي. رحان كفة الفرن. افتراق الجيشين. الحلاف في القيادة الإسلامية. تقرير الانسحاب. ارتداد المسلمين إلى الجنوب. 
وحن كاز مارتل» أقوال الرواية الكنسية. مبالغتها في التقدير والتصوير. وصفها لحوادث اللقاء الحامم. ب شيك الرؤانة لالد لصنة 

وصفها لحوادث الغزوة الإسلامية. وصفها للجيش الإسلامي. حديئها عن الموقعة الجاسمة. أقوال المستشرق كاردون. تحفظ الرواية 
الإسلامية ومغزى هذا التحفظ. بلاط الشهداء. لون الموقعة الديني. أقوال المؤرخين المسلمين عنبا. موقف الرواية النصرانية. مبالغتها 
ف تصوير هزيمة المسلمين 0-0 ٠.‏ مايدحض هذا الإغراق. إحجام الفرنح عن مطاردة العرب. خسارة المسامين بمقتل عبد 
الرحمن. النقد الحديث وبلاط الشهداء. كيف ينوه بأهميتها في خلاص النصرانية من سلطان الإسلام. تأملات. 

أجل» كان اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية» وبين الشرق والغرب على وشك الوقوع. وكان اجتياح الإسلام للعالم القديم سريعاً 
مدهشاً فإنه لم مض على وفاة النبي العربي نصف قرنء حتى سق العرب دولة الفرس الشاعخة» واستولوا على معظم أقطار الدولة 
الرومانية الشرقية» من الشام إلى أقاصي المغرب» وقامت دولة اللحلافة قوية راعفة الدعاتم فيماين السك شرقاً واححيظ خغرياء وامتدت 
ششالا حقى اويل آنا الصغرى. وكانت سياسة الفنتتح الإسلامي مذ توطدت دولة الإسلام» ترمي إلى غاية عل من امتلاك الأقطار 
وبسطة السلطان والملك. فقد كان الإسلام يواجه في الأقطار التي افنتتحها من العالم القديم أنظمة 

راسفة مدنية واجتماعية» تقوم على أصول وثنية أو نصرانية. وكانت النصرانية قد سادت أقطار الدولة الرومانية منذ القرن الرابع. فكان 
على الخلافة أن تهدم هذا الصرح القديم» وأن تقبم فوق أنقاضه في الأمم المفتوحة» نظماً جديدة تستمد روحها من الإسلام» وأن تذلل 
النصرانية لصولة الإسلام؛ سواء بنشر الإسلام بين الشعوب المفتوحة» أو بإخضاعها من الوجهتين المدنية والاجتماعية لنفوذ الإسلام 
وسلطانه. وكان هذا الصراع بين الإسلام والنصرانية قصير الأمد في الشام ومصر وإفريقية» فلم يمض نصف قرن حتى ثمر الإسلام 
ل الأمم إسيادته ونفوذه» وقامت فيها مجتمعات إسلامية قوية شاملة» وغاضت الأنظمة والأديان القديمة. ثم دفعت الحلافة فتوحها 
إلى أقاصى الأناضول من المشرق» وجازت إلى اسبانيا من المغرب. فأما في المشرق فقّد حاول الإسلام أن يعبر إلى الغرب عن طريق 
قسطنطينية» وبعثت الخلافة جيوشها وأساطيلها الزاخرة إلى عاصمة الدولة الشرقية مرتين» الأولى في عهد معاوية بن أبي سفيان في سنة 
8ه (559 م) والثانية في عهد سليمان بن عبد الملك سنة /9 ه زلا الام)ء وكانت قوى الخلافة في كل مرة تبدي في محاصرة 
قسطنطينية» غاية الإصرار والعزم والجلد» ولكنها فشلت في المرتين» وارتدت عن أسوار قسطنطينية منبوكة خائرة» وأخفق مشروع 
الحلافة في افتتاح الغرب من تلك الناحية» ولتي الإسلام هزيمته الجاسعة في المشرق أمام أسوار بيزنطية» وقامت الدولة الشرقية في 

وجه الإسلام دا منيعا تحمى النصرانية من غزوه وسلطانه. ولكن جيوش الإسلام جازت إلى الغرب عن طريق اسبانياء الى 
من هضاب البرنيه على باقي أمم أوربا النصرانية» واولا تردد اللحلافة وخلاف الزعماء» لاستطاع موسى بن نصير أن ينفذ مشروعه في 
اختراق أوربا من الغرب إلى المشرق» والوصول إلى دار اللحلافة بطريق قسطنطينية» ولكان من المرحح أن تلقى النصرانية يومئذ ضربتها 
القاضية» وأن يسود الإسلام أمم الشمال كا ساد أمم الجنوب» ولكن الفكرة غاضت في مبدها لتوجس الخلافة وترددها. 
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على أن الفتوح التي قام بها ولاة الأنداس بعد ذلك في جنوب فرنساء كانت طورا آخحر من أطوار ذلك الصراع بين الإسلام والنصرانية. 
فقد كانت مملكة الفرنج أعظم ممالك الغرب والشمال يومئذ» وكانت تقوم في الغرب ماية النصرانية» 
على نحو ما كانت الدولة الرومانية في الشرق» بل كانت مبمتها في هذه الماية أشق وأصعبء إذ بينما كان الإسلام يبدد النصرانية من 
الجنوب» كانت القبائل الوثنية الجرمانية #بددها من الشمال والشرق. وكانت الغزوات الإسلامية تقف في المبدأ عند سبتمانيا ومدنهاء 
ولكنها امتدت بعدئدذ إلى أكوتين وضفاف الجارون» ثم امتدت إلى شمال الرون وولاية برجونية» وشمات نصف فرثسا الجنوبي كله 
وهكذا بدا اللخطر الإسلامي على مصير الفرن والنصرانية قوياً ساطعا وبدت طوالع ذلك الصراع الحاسم» الذي يجب أن تتأهب 'ليوضه 
أمم الفرخح والنصرانية كلها. 
كانت المعركة في سبول فرنسا إذاً بين الإسلام والنصرانية» بيد أنها كانت من الجانب الآخر بين غززاة الدولة الرومانية» والمتنافسين في 
اجتناء تراثها. كانت بين العرب الذين اجتاحوا أملاك الدولة الرومانية في المشرق والجنوب. وبين الفرث الذين حلوا في ألمانيا وغاليس 
(فرنسا). والفرنج هم شعبة من القبائل البربرية التي غزت رومة وتقاسمت تراثهاء من وندال وقوط والان وشوابيين. فكان ذلك اللقاء 
بين العرب والفرح في سهول فرنساء أكثر من نزاع محل على غزو مدينة أو ولاية بعينها: كان هذا لنزاع في الواقع أبعد ما يكون مدى 
وأثراء إذ كان محوره تراث الدولة الرومانية العريض الشاسع» الذي فاز العرب منه بأكبر عن ثم م أزادوأ أن ينتزعوا ما بقيي منه بأيدي 
منافسيهم غزاة الدولة الرومانية من الشمال. 
وكانت هذه السبول الشمالية» التي ان أن شبد موقعة الفصل بين غزاة الدولة الرومانية» تضم مجتمعاً متنافراً» " استقر بعد قواعده 
ونظمه على أسس متينة. ذلك أن القبائل الجرمانية التي عبرت نهر الرين وقضت على سلطان رومة في الأراضي المفتوحة» كانت مزيجاً 
مضطرماً من الغزاة الظمأى إلى تراث رومة من الثروة والنعماء. وكان القوط قد اجتاحوا شمالي إيطاليا منذ القرن اللخامس» وحلوا 
في جنوبي غاليس واسبانيا. ولكن هذه الممالك البربرية لم تكن تمل عناصر البقاء والاستقرار» فلم مض زهاء قرن آخر حتى غزا 
الفرنج فرنساء وانتزعوا نصفها الشمالي من يد حاكه الروماني المستقل بأمره» وانتزعوا نصفها الجنوبي عن القوط» وحلت في غاليس 
سلطة جديدة ومجتمع جديد. وكان الغزاة قِ كل 
مرة يقيمون ملكهم على القوة وحدهاء ويقتسمون السلطة في نوع من الإقطاع» فلا مضي وقت طويل حت تقوم في القطر المفتوح 
عدة إمارات خلية» ول يعن الغزاة بإقامة مجتمع متماسك ذي نظم سياسية واجتماعية ثابتة» ولم يعنوا بالأخص بأن يندمجوا برعاياهم 
الجدد. فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان والغاليين» الذين لبثوا قرونا بخضعون لسلطان رومة» ما تزال تسود فهم لغة رومة 
وحضارتهاء ولكن القبائل الجرمانية الغازية كانت تستأثر بالحكم والرياسة» وتكون وحدها مجتمعا منعزلاء لبثت تسوده اللحشونة والبداوة 
أحقَابا قبل أن يتأثر بمدنية رومة وتراثها الفكري والاجتماعي. وكان اعتناق الفر للنصرانية منذ عهد كلوفيس» أكبر عامل في 
تطور هذه القبائل وتبذيب عمَليتها الوثنية وتقاليدها الوحشية. ثم كان استقرارها بعد حين في الأرض المفتوحة» وتوطد سلطاتها وتمتعها 
بالنعماء والثراءء بعد طول المغامرة والتجوال» وشظف العيش» وحرصها على حياة الدعة والرخاء» عوامل قوية في انحلال عصبيتها 
الحربية وفتور شغفها بالغزو» وإذكاء رغبتها في الاستعمار والبقاء. وهكذا كانت القبائل الجرمانية التي عبرت الرين تحت لواء الفرنج 
واستقرت في غاليس» قد تطورت في أوائل القَرن الثامن» إلى مجتمع مستقر متماسك نوعا. ولم تكن غاليس قد استحالت عندئدذ إلى 
شاه ولكن عند وو رسا المعتيلة كانك قذ.وضدك» وقيكت الأساف و التوامل للخو الأعة الفرسية: بيك أن هذا اجتمع رغم 
تمتعه بنوع من الاستقرار واللقاسك» كان وقت أن نفذ العرب إلى فرنساء فريسة الانحلال والتفكك» وكان اتحلاف يمزْقه كا قدمناء 
وكانت أكون :وناق اقرتنا اللتوييةة'ق يويعافة هق الأمزاء بوالاغناء الخخلين «النرى 'ادرووا. صنق" البلطة المركيةه: فانهازا على 
أيدمهم من الأقاليم للدت 2 كنك القبائل: الخزماية الونية فيمانوزاء الرين من مقهة أخرئ» تاوق افتهام البرمن أن لاجر 
وتهدد بالقضاء على مملكة الفرنح. فكان الفرن يشغلون برد هذه المحاولات ويقتحمون النهر بين آونة وأخرى إدرء هذا اللخطر» ولإرغام 
القبائل الوثنية على اعتناق النصرانية. فكانت المسألة الدرينية أيضاً عاملا قويا في هذا النضال الذي يضطرم بين قبائل وعشائر تجمعها 
صلة الجنس والنسب. ول ينقذ مملكة الفرنح من ذلك اللحطرء سوى خلاف القبائل الوثنية وتنافسها وتفرق كلمتها (-1). 
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(-1) راجع رحمه الله تإموء: علاءزوزءء رضي الله عن 261165 01 عط ,1170110 رحمه اللمطء 1 ( الفصل السابع) - - 

هكذا كانت مملكة الفرج واجتمع الفرنجي في أوائل القرن الثامن» أعني حينما انساب تيار الفتح الإسلامي من اسبانيا إلى 0 
فرنساء وكان قل مضى منذ 0 البى لعربي؛ إلى ل هذا اللقاء ع بين 00 و ل عسل" 3 مائة 0 
مدهش من الظفر الباهر» واستولوا على 0000 الجنوبية» من الشأم إلى أقاصي المخوفية: واسسنانيا» قتروا البرقه 0 
الفط فراساء هذا بينما أنفقف القبائل الجرمانية الشمالية» أكثر من ن ثلاثة قرون ف افتتاح أقطار الدولة الشمالية» ومحاولة الاستقرار 
فياه وبينما قامت الدولة الإسلامية ثابعة وطيدة الدعام» وقامت ف “يع اقطان احلافة حكومات حلية قوية» ومجتمعات إسلامية 
مستنيرة» وجيوش غازية منظمة» إذا بمعظم القبائل الجرمانية غزاة رومة من الشمال» ما يزال إذا استثنينا تملكة الفرنخ» على حاله 
كل من البداوة والتجوال والتفرق. وكان الفرح هم قادة القبائل الحرمانية ف هذا الصراع» الذي أشب ف سبول فراسا» واذن طوره 
الحاسم بعبور المسلمين إلى فرنسا في ربيع سنة 1*7 م. وكان سيل الفتح الإسلامي» ينذر باجتياح ورا متك عفرن عاماء عق مد 
عبر المسلبون جبال البرنيه بقيادة موسى بن لول ل واستولوا على سبتمانيا» 9 اقتحموا بعل ذلك وادي الرون وأكوتين غير 
مرة. ولكن مملكة الفرنح كانت يومئذ أشغل بالمعارك الداخلية» وتقتتل حول السلطان والرياسة» حتى ظفر كارل مارتل بمنصب 
محافظ القصر» وأنفق أعرافا حو ف توطيد سلطانه» بينما كان خصمه ومنافسه أوذو أمين كرتت يتلقّى وحده ضربات العرب. 
لما استفحل خطر الفتح الإسلاي» وانساب نحو الشمال حى برجونية» فزع الفرنحج وهبت القبائل الجرمانية ف أوستزاشيا ونوستريا 
لتذود عن سلطانها وكانهاء 

وكان االحطر داهماً حقيقياً في تلك المرة» لأن المسلمين عبروا اليرنيه دلق كرعس حشد» وأتم أهبة اتخذت منذ الفتح. ٠.‏ وكان 
عل سق الجيش الإسلامي قائّد وافر اللهمة والشجاعة والمقدرة هو عبد الرحمن الغافقى» وهو أعظم 


- ففيه استعراض حسن لأحوال امجتمع الجرماني في هذا العصر» وعرض شائق لحوادث موقعة تور. وراجع أيضا :761161 1115.06 
رمع مص 1411 .م ناك 

جندى مس عبر البرنيه. وكان قد ظهر ببراعته في القيادة منذ موقعة تولوشة» حيث استطاع إنقاذ الجيش الإسلامي من المطاردة عقب 
هزيمته ومقتل قائده السمح» والارتداد إلى سبتمانيا. وتبالغ الرواية الفرنجية في تقدير جيش عبد الرحمن وأهبته» فتقدره بأربعماثة 
ألف مقاتل» هذا غير جموع حاشدة أخرى صعبها لاستعمار الأرض المفتوحة. وهو قول ظاهر المبالغة. وتقدره بعض الروايات العربية 
انع أ انين ألف مقاتل» وهو أقرب إلى الحقيقة والمعقول. وقد أثارت هذه الغزوة الإسلامية الشبيرة» وهذا الجيش الضخمء 
خيال الشاعى» الأوربي الحديث» فنرى الشاعى الإنجليزي سوذي يقول في منظومته عن ردريك آخحر ملوك القوط. 

١‏ جمع لا يحصى. 

' من شأم وبربر وعرب» وروم خوارج. 

" وفرس وقبط وتتر عصبة واحدة. 

" بمعها إيمان» هام رامخ الفتوة. 

" وحمية مضطرمة» واخوة مروعة. 

" ولم يك الزعماءء 

" أقل ثقة بالنصر»ء وقد شمخوا بطول ظفر 

" .تبون بتلك القوة الجارفة» 

"الى افوا عا 6 نوفيس 

" حيثما كانوا بلا منازع» ستتدفع ظافرة إلى الأمام» 

" حتى يصبح الغرب المغلوب كالشرق» 


/اه 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


"بطاظن ب الراس تدلةل" لامم حمدء 

" وينبض الحاج من أقاصي المنجمد» 

" ليطأ بأقدام الإيمان» الرمال الحرقة» 

" المظرة فرق ضيزاء العزية وأراضي مكة الصلدة ل 

0 عبد الرحمن في جيشه الزاخر إلى فراساء في ربيع اسنة 7/ا ام (أوائل سنة ١١4‏ ه)» واقتحم وادي الرون وولاية أكوتين» 
شتت قرى الدوق أودى وأشرك بعد هذا السير الباهر عل 'ضفاف هبر اللوازة وتقوك :يعض الرؤايات 

--2 ع1دع100] عط غ15 1ه عط قطاه 

الكنسية» إن أودو هو الذي ابعي عبد الرحمن إلى فراساء ليعاونه على محاربة خصمه كارل مارتل ٠) .)١-(‏ ولكن هذه الرواية 

مردودة غير معقولة» لما قدمنا من 3 أودو هو الذي بادر إلى مقاومة عبد الرحمن ورده» وكانت 00 50 ول غنم للمسلمين. 

وكان ملك الفرن يومئذ تيودوريك الرابع» ولكن ملوك الفرح كانوا في ذلك العصر أشباحاً قائمة فققط. وكان محافظ القصر كارل مارتل 

هو الماك الحقيقي» سا كن سلطة حقيقية» وعليه بقع عبء الدفاع عن ملكه وأمته. وكان منذ استفحل خطر الفتح الإسلامي 

بتخذ أهبته ويحشد قواه. ولكن عبد الرحمن سار إلى قلب فرفسا قبل أن بتحرك للقائه. وترد الرواية الإسلامية هذا امهل إلى خطة 

مرسومة مقصودة. فتقول في هذا الموطن: " فاجتمعت الفر إلى ملكها الأعظم قارلة وهذه سمة لملوكهم» فقّالت له ما هذا الحزي 

الباقي في الأعقاب. كا نسمع بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمس حق أتوا من مغربهاء واستولوا على بلاد الأندلس» وعظيم ما 

فيها من العدة والعددء يمعهم القليل وقلة عدتهم وكونيم لا دروع لحم فقال لهم ما معناه: الرأي عندى أن لا نعترضهم في خرجتهم 

هذهء فا: نهم كالسيل يمل من يصادره» وهم في إقبال أمرهم» وهم نيات تغنى عن كثرة العدد» وقلوب تغني عن حصانة ل 

ولكن 3" عتين كاه أيديهم من الغنائم» وبتخذوا المساكن» ويتنافسوا في 'الرياسةة وإستعين بعضهم ببعض» حفينئذ تفكنون منهم 

أيسر أمى " .)١-(‏ واستطيع أيضاً أن نفسر تمهل كارل مارتل بأنه كان يقصد إلى ترك خصمه ومنافسه أودو دون إغاثة» حتى يقضي 

المسلمون على ملكه وسلطانه» فيتخلص بذلك من منافسته ومناوآته. وعلى أى حال فإن عبد الرحمن كان قد اقتحم أكوتين وجنوبي 

فرنسا كله» حينما تأهب كارل مارتل للسير إلى لقائه. وجاء الدوق أودو بعد ضياع ملكه تمزيق 


)١1(‏ موسوعة رضى الله عن]011016: اتعناءععظ دعل مدعهغ1115 عل 12 عاندد0 ء عل 12 ععصدمظ رواية القديس دلي .م.1701.111 
فلل وراجع أيضا موسوعة: رضي الله عن 0716: لاء 211 ممه تاء1 عناو ه1115 أ رحمه المع لاونم تحت كلءة ييه سدمعلطا 
(5؟) المقري عن الخاري في المسبب (نفح الطيب ج ١‏ ص .)١55‏ ويورد الجارى هذه الرواية بمناسبة عبور موسى بن نصير إلى 
فرنسا. ولكن ظاهر من اسم قارلة (كارل) أن الأعس يتعلق بالغزوة الكبيرة التي نتحدث عنباء وإليها ترجعها الرواية الكنسية اللاتينية. 
راجع: :2 ,1010 رحمه الله11.آ.ط حيث يورد نفس هذه الفقرة ف كلامه عن موقعة تور. 

قواته يطلب العون والنجدة من خصمه القديم أعني كارل مارتل .)١-(‏ وكان كارل قد حشد ججيشا ضفماً من الفرخح ومنتلف العشائر 
الجرمانية المتوحشة» والعصابات المرتزقة فيما وراء الرين» يمتزج فيه المقاتلة من أمم الشمال: كلها وماة: عتك غيو ناهين #اتصف 
عراة يتشحون بجلود الذئاب» وتنسدل شعورهم الجعدة» فوق أكافهم العارية. وسار زعي الفرئجة في هذا الجيش الجرار نحو الجنوب 
لملاقاة العرب في حمى الحضاب والربى» حتى يفاجىء العدو في مرا كذه قبل أن يستكجل الأهبة لرده. وكان الجيش الإسلامٍ قد اجتاح 
عندئّذ جميع أراضي أكوتين» التي تقابل اليوم من مقاطعات فرنسا الحديئة جويان وبريجور وسانتوج وبواتو» وأشرف بعد سيره المظفر 
على مروج بر اللوار الجنوبية» حيثما يلتقي بثلاثة من فروعه هي " الكريز " و" الفيين " و" الكلين ". 

ومرة الصعك أن نعين بالتحقيق» مكان ذلك اللقاء الحاسم في تاريخ الشرق والغرب» والإسلام والنصرانية. ولكن المتفق عليه أنه السبل 
الواقع بين مد.بنتي بواتييه وتور» حول :بري كلين وفيين فرعي اللوار» على مقربة من مدينة تور. والرواية الإسلامية مقلة موجزة في 
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الكلام عن تلك الموقعة العظيمة» وليس فيما إدينا من المصادر العربية عنها أي تفصيل شامل» وائما وردت تفاصيل للرواية الإسلامية 
عن الموقعة» نقلها إلينا المؤرخ الإسباني كوندي سنعود إليها بعد. وتفيض الرواية الفرنجية والكنسية بالعكس في حوادث الموقعة» 
وتقدم إلينا عنها تفاصيل شائقة» ولكن يحفها الريب وتنقصها الدقة التاريخية. وقد رأينا أن نحاول وصف الموقعة أولا مما لدينا من 
أقوال الروايتين» ثم نعود بعد ذلك إلى ذكر كل منبما. انتبي الجيش الإسلامي في زحفه إلى السبل الممتد بن مدينتي بواتييه وتور 
كا قدمناء واستولى المسلمون على بواتييه» ونببوها وأحرقوا كنيستها الشبيرة. ثم مجموا على مدينة تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى» 
واستولو عليها وخربوا كنيستها أيضا. وفي ذلك الحين كان جيش الفرخ قد انتبي إلى اللواره دون أن يشعر المسلمون بمقدمه بادئ بدء» 
وأخطأت الطلائع الإسلامية تقدير عدده وعدته. فلما أراد عبد الرحمن أن يمّتحم اللوار» لملاقاة العدو على ضفته المنى فاجأه كارل 
مارتل توعه الجرارة. وألفى عبد الرحمن جيش الفرنح يفوقه في 

(-1) مضه رعااء وول ,10ط1 .1./ا .م وول 

الكثرة» فارتد من ضفاف النهر ثانية إلى السبل الواقع بين تور وبواتييه. وعبر كارل اللوار غربي تور» وعسكر بجيشه إلى يسار الجيش 
الإسلامي بأميال قليلة» يين نبري كلين وفيين فرعي اللوار. 

وكان الجيش الإسلامي في حال تدعو إلى القاق والتوجس»ء فإن الشقاق كان يضطرم بين قبائل البربر التي يتألف منها معظم الجيش» 
وكانت توق إلى الانسحاب ناجية بغنائمها الكبيرة. وكان المسلمون في الواقع قد استصفوا ثروات فرنسا الجنوبية أثناء سيرهم المظفرء 
وتهبوا جميع كائْها وأديارها الغنية» وأَثملو | بما لا يقدر ولا يحصى» من الذخائر والغنائم والسبي» فكانت هذه الأثقال النفيسة تحدث 
الخلل في صفوفهم» وثثير بينهم ضروب الحلاف والنزاع. وقدر عبد الرحمن خطر هذه الغناتم على نظام الجيش وأهبته» وخشي هما 
فيره في نفوس الجند من الحرص والانشغال» وحاول عبثا أن حملهم على ترك شىء منها. ولكنه لم يشدد في ذلك خيفة القرد. وكان 
المسلمون من جهة اعرد قل أنمكتهم غزوات ار متواصلة» مذ دخلوا فراساء» ونتقص عددهم إسبب تخلف حاميات عديدة منهم » 
في كثير من القواعد والمدن المفتوحة. ولكن عبد الرحمن تأهب لقتال العدو وخوض المعركة الحاسمة بعزم وثقة. 

وبدأ القتال في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من أكتوبر سنة 7 م (أواخر شعبان سنة ١١4‏ ه) فنشبت بين الجيشين معارك 
محلية مدى سبعة أيام أو ثانية» احتفظ فيها كل بمراكزه. وفي اليوم التاسع أشبت بينهما معركة عامة» فاقتتلا بشدة وتعادل» حتى 
دخول الليل. واستأنفا القتال في اليوم التالى» وأبدى كلاهما منتبي الشجاعة والجلد» حتى بدا الإعياء على الفرخ» ولاح النصر في 
حاك المتانيةد ولكن ديق هدك أن افتتح الفرنج ثغرة إلى معسكر الغنائم الإسلامي» وخشي عليه من السقوط في أيديبم» أو عدت 
كا تقول الرواية أن ارتفعت صيحة مجهول في المراكد الإسلامية» بأن معسكر الغنائم سوف يقع في يد العدو. فارتدت قوة كبيرة من 
الفرسان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف ماي الغنائم» وتوائب كثير من الجند للدفاع عن غنائمهم» فدب انخلل إلى صفوف 
المسلمين. وعبثا حاول عبد الرحمن أن يعيد النظام وأن يبدئ روع الجند» وبينما هو ,تنقل أمام الصفوف يقودها ومع شتاتهاء إذ 
أصابه من جانئب الأعداء سهم أودى 

بحياته» فسقط قتيلا من فوق جواده» وعم الذعى والاضطراب في الجيش الإسلامي» واشتدت وطأة الفرح على المسلمين» وكثر القتل 
في صفوفهم. ولكنهم صمدوا للعدو حتى جن الليل» وافترق الجيشان دون فصل. وكان ذلك في اليوم الحادي والعشرين من أكتوبر 
سنة 5*/ م (اوائل رمضان سنة ١١+‏ ه) .)١5(‏ 

وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجيش الإسلامي» واختلف الرأي وهاجت الحواطر» وسرى التوجس والفزع. ورأى الزعماء أن 
كل أمل في النصر قد غاض» فقرروا الانسحاب على الأثر. وفي الحال غادر المسلمون مرا كزهم» وارتدوا في جوف الليل وتحت جنح 
الظلام؛ جنوبا صوب قواعدهم في سبتمانياء تاركين أثقالهم ومعظم أسلابهم غنماً للعدو. وفي لخر الغدء لاحظ كارل وحليفه أودو 
سكون المعسكرات العربية» فتقدما منها بحذر وإجام» فألفياها خاوية خالية إلا من بعض الجرحى الذين لم يستطيعوا مرافقة الجيش 
التسحن» ضرا عل الال وخشي كارل الخديعة والكمين فاكتفى بافسحاب العدوء ولم يجرؤٌ على مطاردته» وآثر العود بجيشه إلى 
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00 أصدق صيورة لوادلك علك المزقعة الشيرة» لكا فتلت الروابات: 

والآن نورد ما تقوله الرواية الفرنجية الكنسية ثم الرواية الإسلامية. 

أما الرواية الفرنجية الكنسية فيشوبها كثير من المبالغة والتحامل والتعصبء وهي تصف مصائب فرنسا والنصرانية من جراء غزوة 
العرب» في صور مثيرة حزنة» وتفصل حوادث هذه الغزوة فتقول إحداها: " لما رأى الدوق أودو أن الأمير شارل (كارل) قد هزمه 
وأذله واته لا يستطيع الانتقام» إذا لم يتلق النجدة من إحدى النواحي» تحالف مع عرب اسبانياء ودعاهم إل اما وكعة هد الام 
شارل وضد النصرانية» وعنديدذ خرج العرب وملكهم عبد الرحمن» من 


-1) تمع معظم الروايات الفرنجية والكنسية على أن الموقعة كانت في أكتوير سنة 79 م. وهذا التاريخ يوافق بالمجرية شعبان سنة 
13د ينيد أذ الرواية الاسلامية تختلف ني تحديد هذا التارخ؛ فالبعض يقّول إنها كانت سنة ه١١‏ ه (ابن عبد الحكم ص 10" 
والضبي في بغية الملتمس رقم ١‏ وابن عذارى في البيان المغرب ج ١‏ ص /ال؛ ولكنه يعود فيذكر أن الموقعة كانت سئة +١11ه‏ 
زج ؟ ص 58). ولكن ابن الأثير (ج ه ص »)7١4‏ وابن خلدون (ج ؛ ص )١١9‏ والمقري عن ابن حيان (ج ١‏ ص ٠١9‏ 
وج « ص 5ه) متفقون عل أنها كانت سنة 4١١هه‏ ويقول الأخيران إنها كانت في رمضان سنة ١١4‏ هه وهو أصم تعيين يتفق 
مع الرواية الغربية. 
اسبانياء مع جميع نسائهم وأولادهم وعددهم وأقواتهم» في جموع لا تحصى ولا تقدر» وحملوا كل ما استطاعوا من الأسلحة والذخائر, 
كأنها عولوا على البقاء في أرض فرنساء ثم اخترقوا مقاطعة جيروند» واقتحموا بوردوء وقتلوا الناس» ونهبوا الكثانس» وخربوا كل 
البسائط؛ وساروا حتى بواتيو ... " (-1). 
وتقول اخرى: " ولما رأى عبد الرحمن أن السبول قد غصت سموعه» اقتحم الجبال» ووطيء السبهول بسيطها ووعرهاء وتوغل مثخنا 
في بلاد الفرج, وق إشيفة كل ان +4 عق أن أودو حينما تقدم لقتاله على بر الجارون وفر منهزما أمامه» لم يكن يعرف عدد القتل 
سوى الله وحده» ثم ثم طارد عبد الرحمن الكونت م وحينما حاول 3 ينبب كنيسة تور المقدسة ويحرقهاء التقى بكارل أمو فخ 
سانيا وهو رجحل حرب منذ فتوته» وكان أرذد قد بادر بإخطاره. وهناك قضى الفريقان ايو ف التأهب» واصطفا أخيراً 
القتال» ثم وقفت أمم الشمال كسور منيع» أو منطقة من الح لا خريء وأفيقا تق العف عد اميق ”: 
" ولما أن استطاع أهل أوستراسيا (الفرنح)» بقوة ة أطرافهم القخية وبأيديهم اليد التي ترسل من الصدر توأ ضرباتها القوية» أن 
يجهزوا على جموع كبيرة من العدوء التقوا أخيراً بالك (عبد الرحمن) وقضوا على حياته. ثم دخل الليل ففصل بين الجيشين» والفرخ 
يلوحون إسيوفهم عالية احتقارا للعدو. فلما استيقظوا في خِر الغد» ورأوا خيام العرب الكثيرة كلها مصفوفة أمامهم» تأهبوا للقتال 
معتقدين أن جموع العدو. جامة فيباء فها. ولكنهم حينما رضنا طلائعهم» ألفوا جموع المسلمين» قد فرت صامتة تحت جنح الليل» مولية 
شطر يلادها. على أنهم خقوا أن يكوة هذا الفران خدبعة ينقبا كننعن هات اختزى:.فأساطوا بالمضك حذريق دسفين + ولكق 
العّداة كانوا ف قرواء وزع أت اقتسم الفرخ الغنائم والأسرى فيما بينهم بنظام» عادوا مغتبطين إلى ديارهم " (-9). 


(-1) هذه هي رواية القديس دفي 6نه5 يلون - وردت في موسوعة رضى الله عن]6ناوناه. ووردت في هذه الموسوعة أيضا 
أقوال آخحرين من الرواة الأحبار. ْ 

(؟) هذه هي رواية إيزيدور الباجي وهو معاصر للموقعة. راجع رحمه اللمتكوعم: 14 , رحمه لاط و رحمهرصلاع100آ1 
اللموء اعقط عط رحمه زوع 01 اللّه11آمط وكذلك :صوطط01 1610 ,رحمه الله [ن[.ط ففيها تقل هذه التفاصيل أو تلخص. 

وام الرواية الإسلامية فهي ضنينة في هذا الموطن كل الضن كا أسلفنا. ويمر معظم المؤرخين المسلمين على تلك الحوادث العظيمة» 
بالصمت أو الإشارة الموجزة كا سنرى. غير أن المؤرخ الإسباني كوندي يقدم إلينا خلاصة من أقوال .بنسبها الى الرواية الأندلسية 
المسلمة »)١-(‏ عن غنْو فرأسا وعن موقعة تور؛ ونحن نتقلها مامه فيما يل: 

" لما علم الفرنج وسكان بلاد الحدود الإسبانية بمقتل عثمان بن أَبي نسعة» وسمعوا بضخامة الجيش الإسلامي الذي سير إليهم؛ استعدوا 
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للدفاع جهدهمء وكتبوا إلى جيرائهم يلتمسون الغوث. وجمع الكونت وسيد هذه الأنحاء (يريد أودو) قواته وسار للقاء العرب» ووقعت 
بينهم معارك جال. ولكن النصر كان إللى جانب عبد الرحمن بوجه عام» فاستولى تباعا على كل مدن الكونت. وكان جنده قد نفخ 
فهم حسن طالعهم المستمر» ض يكونوا يرغبون إلا في خوض المعارك» واثقين كل الثقة في تجاعة قائدهم وبراعته. 

" وعبر المسلمون نهر الجارون» وأحرقوا كل المدن الواقعة على ضفافه» وخربوا جميع الضياع» وسبوا جموعا لا تحصى» وانقض هذا الجيش 
على البلاد كالعاصفة المخربة فاجتاحهاء وأذى اضطرام الجند» نجاح غزواتهم» واسقرار ظفرهم وما أصابوا من الغنائم. 
" ولا عبر عبد الرحمن نبر الجارون اعترضه أمير هذه الأنحاء» ولكنه هزمه قفر أمامه وامتنع بمد.ينته. لخاصرها المسلمون ول يلبثوا أن 
اقتحموهاء وسمقوا إسيوقهم الماحقة كل كود وهات الكوتك دافا عن مد ينته» واحتز الغزاة رأسه (-7). ثم ساروا مثقلين بالغناتم 
ف طلب انتصارات أخرى» وارتجت بلاد 


)١‏ لم نقف في أي المصادر العربية التي بين أيديناء على أصل هذه التفاصيل التي يقول كوندي إنه اقتبسها من الرواية العربية» ولم 
يذكر هو مصدر اقتباسه. ولعله نقلها عن بعض مخطوطات الإسكوريال أو المجموعات الخاصة وقد فقدت آثارها اليوم» ا فقدت 
مخطوطات كثيرة من المجموعة الأندلسية بالإسكوريال. ولعله أيضا نقل شيئا منبا من شذور لابن حيان وابن بشكوال كانت موجودة 
في عصره ولم تصل الينا. ويلوح لنا أن الجاري في كابه " المسبب " قد تناول هذه الحوادث بالتفصيل حيث نقل المقري عنه شذرة 
تفيد ذلك. (نفح ج ١‏ ص ١14‏ )» ولعل كوندي وقف على شىء منهاء على أننا ل نعثر خلال بحوثما في مجموعة الإسكوريال على أثر 
مثل هذه الخطوطات أو الأوواق. راجع حديث كوندي عن مصادرة: رحمه اللهعلده: ,لأطذ 17.1 ,رمعم1اه:2 .م 5٠١‏ ١ل.‏ 
)١-(‏ هذا خلط بين» لأن الكونت أودو لم يقتل عندئذ» بل فرإلى الشمالء وعاد لقتال عبد الرحمن في تور كا قدمنا. 
افرح كلها رعباً لاقتراب جموع المسلبين» وهرع الفرج إلى ملكهم قادوس في طلب الغوث» وأخبروه بما يأتيه الفرسان المسلمون من 
لعي والليقلكة وكأنهم في كل مكان» وكين : نهم أحتلوا واجتاحوا كل أقايم أربونة وتولوشة وبردال )١-(‏ وقتلوا الكونت. فهداً 
الملك روعهم ووعدهم بالغوث العاجل. وفي سنة 4١١ه‏ سار على رأس جموع لاتحصى للقاء المسلمين. وكان المسلمون قد اقتربوا 
عنديّد من مدينة تور» وهنالك عل عبد الرحمن يأ الجيش العظيم الذي سيلقى. وكان جيشه قد دب إليه اتخلل» لأنه كان مثقلا 
بالغنائم من كل ضرب. ورأى عبد الرحمن وأولوا الحزم من زملائه, أن حملوا الجند على ترك هذه الأثقال» والاقتصار على أسلحتهم 
وخيوهم» ولكن خشوا القرد أو أن شبطوا عزائم الجند» واستساموا لرأي الواثقين المستهترين. واعتمد عبد الرحمن على تجاعة جنده» 
وتحسن. طالعة اللسكمره: ولكن الأضطرات خطر خااد على سلامة الجيوش. نعم إن الجند حملهم ظمأ الغنم» قد أتوا جهوداً لم إسمع 
بوأتفظوقو ا ملهة تو زقائلنا صو شدة رائعة» حتى سقطت في أيده يهم أمام أعين الجيش القادم لإنقاذهاء وانتقض المسلمون على 
أهلها كالضواري المفترسة» وأمعنوا القتل فيهم. قالواء ولعل الله أراد أن يعاقب المسلمين على تلك الآثام» وكان طالعهم قد ولى. 

ه 0 ضفاف نبر " الأوار " (اللوار) اصطف رجال اللغتين» والتقى المسلمون والنصارى» وكلاهما جزع من الآخرء وكان عبد الرحمن 
ه المستمر هو البادئ بالحجوم» فانقض ترسف ان بشدةء وقابله الفرح بالمثل. ودامت المعركة ذريعة مروعة طوال 

ا حتى جن الليل. وفرق بين الجيشين. وبي اليوم التالبي استؤنف القتال منذ الفجر إشدة» وشق بعض مقدمي المسلمين طريقهم 

إلى صفوف العدو وتوغلوا فيبا. ولكن عبد الرحمن لاحظ والمعركة في أوج اضطراهباء أن جماعة كبيرة من فرسانه» غادرت الميدان 

بسرعة حماية الغناتم 0007 المعسكر العرلي» لأن العدو احك يدها نوا حرفت هدو ادر كه خللا في صفوف المسلمين» وخشي عبد 

الرحمن عاقبة هذا الاضطراب؛ فأخذ رشب من صف إلى صف بحث جنوده على القتال» ولكنة ما ليث أن أدرك آله عضيل هلية 

ضبطهم» فارتد يحارب مع أشجع جنده حيثما استقرت المعركة» 

(17) مديئة بوردو. ٍ 

حق سقط قتيلا مع جواده وقد أشن طعانا. وهنا ساد الخلل في الجيش الإسلامي وارتد المسلمون في كل ناحية» ولم يعاونهم على 

الانسحاب من تلك المعركة الطائلة سوى دخول الليل. 
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" وانتيز النصارى هذه الفرصة فطاردوا الجنود المنهزمة أياماً عديدة» واضطر المسلمون أثناء انسحابهم أن يحتملوا عدة مجمات» واسهر 
الصراع بين مناظر مروعة حتى أربونة. ٍ 

" وقد وقعت هذه المزيمة الفادحة بالمسلمين» وقتل قائدهم الشبير عبد الرحمن سنة ١‏ هه. ثم ان ملك فرنسا حاصر مدينة اربونة» 
ولكن المسلبين دافعوا عنها بشجاعة فائقة» حت أرغم على رفع الحصارء وارتد إلى داخل بلاده وقد أصابته خسائر كبيرة " (-1). 
وأورد المؤرخ كاردون من جهة أخرى في كلامه عن الموقعة» فمرة ذكر أنه نقلها عن ابن خلكان جاء فيها: "لما استولى العرب على 
قرقشونة خشي قارله (كارل) أن يتوغلوا في الفتح» فسار لقتالهم في الأرض الكبيرة (فرنسا) في جيش خخمء وعل العرب بقدومه 
وهم في لوذون (ليون) وأن جيشه يفوقهم بكثرة» فعولوا على الارتداد. وسار قارله حتى سبل أنيسون دون أن يلقى أحداً إذ احتجب 
العرب وراء الجبال وامتنعوا بمباء فطوق هذه الجبال دون أن يدري العرب» ثم قاتلهم حتقى هلك عدد عظيم منهم» وفر الباقون إللى 
أربونة. خاصر قارلة أربونة مدة» ول إستطيع فتحها فارتد إلى أراضيه» وأنشأ قلعة وادي رذونة (الرون)» ووضع فيها حامية قوية 
لتكون حدا بينه وبين العرب " (-5). ٍ 

ونعود بعد ذلك إلى الرواية الإسلامية فنقول إن المؤرخين المسلبين يمرون على حوادث هذه الموقعة الشبيرة إما بالصمت أو الإشارة 
الموجزة. ويجب أن نذكر بادىء بدء أن موقعة تور» تعرف في التاريخ الإسلامي بواقعة البلاط أو بلاط 

(<1) رجه اللأمعفصه: فتطذ, رآراه77 .م كلدم 

(دمم راجع: رحمه اللمعصصملعة: نط1 7.1.2.181-19 وقد بحثنا طويلا في كاب وفباك الأعيان لاق خلكان في مظان وجود 
هذه التفاصيل فلم نعثر ببا. ولعل كاردون وقد كتب في أواسط القرن الثامن عشرء واستعان مخطوطات عربية في المكتبة الملكية 
في بارإس» قد نقل عن نسخة لابن خلكان فيها زيادات عن النسخة التي بين أيديناء ولسنا نعلم من جهة أخرى أن لابن خلكان مؤّلفا 
تاريخيا آخر يمكن أن يحتوي مثل هذه التفاصيل. 

الشبداء» لكثرة من استشهد فيها من أكبر المسلمين والتابعين. وفي هذه التسمية ذاتهاء وفي تحفظ الرواية الإسلامية» وفي لحجة العبارات 
القليلة التي ذوت بها الموقعة» ما يدل على أن المؤرخين المسلمين» يقدرون خطورة هذا اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية» ويقدرون 
فداحة اللحطب الذي نزل بالإسلام في سهول تور. ويدل على اون الموقعة الديني ما تردده الأسطورة الإسلامية» من أن الأذان لبث 
عَضوراً طويلة يسمع في بلاط الشبداء .)1١-(‏ ونستطيع أن مل تحفظ المؤرخين المسلمين في هذا المقام» على أنهم لم يروا أن ,ببسطوا 
القول في مصاب جلل نزل بالإسلام» ولا أن يفيضوا في تفاصيله المؤلمة» فاكتفوا بالإشارة الموجزة» ول يكن ثمة مجال للتعليق أيضاء 
ولا التحدث عن نتات خطبء لاريب أنه كان ضربة للإسلام ولمطامع الحلافة ومشاريعها. وإذا استثنينا بعض الروايات الأندلسية 
التي كتبت عن الموقعة في عصر متأخر» والتي نقلناها فيما تقدمء فإن المؤرخين المسلمين يتفقون جميعا في هذا الصمت والتحفظ. وهذه 
طائفة من أقوالهم وإشاراتهم الموجزة: 

قال ابن عبد الحك» وهو من أقدم رواة الفتوح الإسلامية وأقرب من كتب عن فتوح الأندلس ما يأتي: " وكان عبيدة (يريد والي 
إفريقية) قد ولى عبد الرحمن بن عبد الله العكي على الأندلس» وكان رجلا صاحا فغزا عبد الرحمن إفرنجة» وهم أقاصي عدو الأندلس» 
فغنم غنائم كثيرة وظفر بهم ... ثم خرج إليهم غازيا فاستشبد وعامة أححابه» وكان قتله فيما حدثنا يحي عن الليث في سنة خمسة عشر 
وماثة " (-5). ول يذكر الواقدي والبلاذري والطبري وهم أيضا من أقدم رواة الفتوح شيئاً عن الموقعة. وقال ابن الأثير في حوادث 
سنة ثلاث عشرة ومائة مرددا الرواية ابن عبد الحك. " ثم إن عبيدة استعمل على الأندلس عبد الرحمن ابن عبد الله» فغًا إفرنجة 
وتوغل في أرضهم وغن غنائم كثيرة. ثم خرج غازيا ببلاد الفرخ في هذه السنة (أعنيى ١١‏ ه)ء وقيل سنة أربع عشرة ومائة وهو 
الصحيح» فقتل هو ومن معه شهداء " (97). وربذسب ابن خلدون الموقعة خطأ لابن الحبحاب والى مصر وإفريقية فيقول: " وقدم 
بعده (أي بعد الهيثم) شد 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) المقري عن ابن حيان (نفح الطيب ج ؟ ص 05). 

ركلا فتوح مصر وأخبارها ص ١١5‏ ال 

(دع) ابن الأثيرج هص 56. 

ا عبد اللتق: احانت صاحب إفر, بقية فد خلها (أي الأندلس) سنة سنة ثلااث عشرة» وغزا إفر نجة وكالك فاليم وقلع صنت 
عسره فى في رمضان سنة أريع عشرة ا " زد 5 ولدينا من الرواية الأندلسية ما قاله صاحب " كيان قرقة "عند 11 وله 
ادلم وهو: "ثم (أي وليها) عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » وعل يده استشبد أهل البللاط الشبداء» واستشبد معهم والهم عبد 
اللحمن " (5). ونقل الضبي في ترجمة عبد الرحمن ما ذكر ابن عبد الحكم عن الموقعة (-"). وقال الميدي وهو من مؤرخي الأندلس 
في حديثه عن عبد الرحمن: " وعبد الرحمن الغافقى هذا من التابعين ... استشهد في قتال الروم بالأندلس سنة مس عشرة ومائة " 
(حع). وقال ابن عذارى المرا كثى: " ثم ولي الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافتى» فغزا الروم واستشبد مع جماعة من عسكاه 
سنة 41١‏ بموضع يعرف ببلاط الشهداء " (-5) وقال انع ال ميرن الأندلس عبد الرحمن هذا (أى الغافقي) ثانية - 
جلوسه لها في صفر سنة * ١١‏ فاقام رالا مسقن لضجة أشبر وقيل وقانية ير واستشهد في أرض العدو و فى رمضان سنة ١1+‏ ' 
3 5). وقال المقري فيما نقل: " قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من قبل عبيد لله بن المبحاب صاحب إفريقية فدخلها (أى 
الأنداس) سنة ثلااث عشرة» وغزا الإفرنجة وكانت له فم وقائع » وافلت عسكره ف فى رمضان سنة أربع عشرة ف موضع يعرف 
وادظ الشيداء ويه بعر فته الغزوة "000 

ونقل في موضع أ ك انهة قتل (والإشارة هنا خطأ إلى السمح بن مالك) ) في الواقعة مدر عه اهل الأندلس بوة قعة البللاط» 
وكانت جلود الإفرنجة قد تكاثئرت عليه » فأحاطت بالمسلمين فلم ينج من المسلمين أحد. قال ابن حيان» 


(5) ابن خزاوة تع فن:5 اف وق انيف ارمشظيوين المبعات خط ون لأنترن تدان كن عامل مسر رودي 
لولاية إفريقية سوى سنة عشرة ومائة. ولم يل هو أو ولده الأندلس قط (راجع ابن عبد الحم ص 17١؟).‏ 

زرحم أخيان جوعة ف 3 0 ص ه9. 

(") بغية الملتمس رقم 

(-5) جذوة المقتبس ( ا 0 ) ص 5ه"5. 

(ده) البيان المغرب ج ع«اص /الا. 

(57) البيان المغرب ج ٠”‏ ص 78. 

(د/ا) ن نفج الطيبوج اص ؟9١٠.‏ 

فيال إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن ". ونقل عن ابن حيان: " قال دخل الأندلس (أي عبد الرحمن) حين وليها ولايته 
الثانية من قبل ابن الحبحاب في صفر سنة ثلاث عشرة ومائة» وغزا الإفرج فكانت له فههم وقائع حمة إلى أن استقيده واضيس عمكة 
في موضع يعرف ببلاط الشبداء. قال ابن إشكوال وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط " .)١-(‏ 

هذه الفقرات والإشارات الموجزة» التى تكاد نتفق جميعا في اللفظ والمعنى» هي ما ارتضت الرواية الإسلامية أن تقدمه إلينا في هذا 
المقام» وإن كان في تحفظها ذاته ما ينم عن تقديرها لرهبة الحادث وخطورته وبعد آثاره. وإذا كان صمت الرواية الإسلامية تمليه 
فداحة اللحطب الذي أضا الإسلام ف سبول تورء فإن الرواية النصرانية تفيض بالعكس 42 تفاصيل الموقعة إفاضة واححة. وتشيد 
تقر الصرانية بتاعا من اللحطر الإسلامي» وترفع بطولة كارل مارتل إلى السماكين. وتذهب الرواية النصرانية» ومعظم كابها من 
الأحياد المعاصرين» ف تصوير نكبة المسلمين إلى حد الإغراق» فرعم أن القتل من المسلمين قٍ الموقعة بلغوا ثلامائة وخحمسة وسبعين 
ألفا في حين أنه لم يقتل من الفرنج سوى ألف وحمسمائة. ومنشأ هذه الرواية رسالة أرسلها الدوق أودو إلى البابا جريجورى الثاني» 
يصف فيها حوادث الموقعة وينسب النصر لنفسهء فنقلتها التواريخ النصرانية المعاصرة واللاحقة» كأنها حقيقة حقيقة إستطيع العقل أنافتيفيا؛ 
بيد أنها ليست سوى محض خرافة» فإن الجيش الإسلامي كله» لم يبلغ حين دخوله فرنسا على أقصى تقدير» أكثر من مائة ألف (-7). 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


والجيش الإسلامي لم يبزم في تور ولم يسحقء بالمعنى الذي تفهم به الحزيمة الساحقة» ولكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أن لبث طوال 
المعركة الفاصلة» يقاتل حت المساء محتفظا بمراكزه أمام العدوء ولم يرتد أثناء القتال ولم يهزم. ومن المستحيل أن يصل القتل الذريع في 
جيش يحافظ على ثباته ومواقعه» إلى هذه النسبة الحيالية. ومن المعقول أن تكون خسائر المسلمين فادحة في مثل هذه المعارك المائلت 
وهذا ما تسم به الرواية الإسلامية. ولكن مثل هذه 

(-1) تفح الطيب ج ٠١‏ ص ه. 

(-؟) وهذا التقدير يأخذ به بعض الؤرخين الغربيين أيضاء مثال ذلك المؤرخ الفرنبي .2062631 راجع التعليقات في موسوعة رضي 
الله عن7716ة» تحت كيمة ولو سومء50. 

الحسائر لا يمكن أن تعدو بضع عشرات الألوف في جيش ل يزد على مائة ألف. 

وأسطع دليل على ذلك هو حذر الفرج وإجامهم عن مطاردة العرب عقب الموقعة» وتوجسهم أن يكون ااسحاب العرب خديعة حربية» 
فلو أن الجيش الإسلامي انتري إلى أنقاض بمزقة» لبادر الفرخ بمطاردته والإجهاز عليه. ولكنه كان مايزال من القوة والكثرة إلى حد 
عيت الغدو زرده ).عل :أن خسارة المسلمين كانت بالأخص فادحة في نوعهاء تقثل في مقتل عبد الرحمن وجمع كبير من 
زعماء الجيش وقادته. بل كان مقتل عبد الرحمن أفدح ما في هذه اللحسارة» فقد كان خير ولاة الأندلس» وكان أعظم قائد عر فه 
الإسلام في الغرب» وكان الرجل الوحيد الذي استطاع ببيبته وقوة خلاله» أن ينع كلمة الإسلام في اسبانياء فكان لمقتله في هذا 
الملأزق العصيب» ضربة شديدة لمثل الإسلام ومشاريع الحلافة في افتتاح الغرب (-5). 

ويعاق النقد الحديث على هذا اللقاء بين الإسلام والنصرانية أهمية كبرى» وينوه بخطورة آثاره وبعد مداها في تغيير مصاير النصرانية 
وأمم الغرب» ومن ثم في تغير تاريخ العالم كله. وإليك طائفة مما يقوله أكبر مؤرخي الغرب ومفكريه في هذا المقام: 

قال إدوارد جيبون» إن حوادث هذه الموقعة " أنقذت آباءنا البريطانيين وجيراتنا الغاليين (الفرنسيين) من نير القرآن المدني والدي» 
وحفظت جلال رومة» وأخرت استعباد قسطنطينية» وشدت بأزر النصرانية» وأوقعت بأعدائها بذور التفرق والفشل " (-م). ور 
المؤرخ أرنولد الموقعة " إحدى هاته المواقف 

رك ل افرانة جيبون تعليقًا على مزاعم الرواية الفرنجية " ولكن تلك القصة الحرافية يمكن ردها بحذر القائد الفرنبي (كارل 
مارتل) إذ توجس من شراك المطاردة ومفاجآتها ورد حلفاءه الألمان إلى أوطائهم. ان سكون الفائح ينم عن فمّد الدماء والقوة» وأن 
أشنع تمزيق للعدو لا يقع حين التحام الصفوفء وإِنما حين الانسحاب وتولية الأدبار". 

)١-(‏ راجع موسوعة رضي الله عنءاتزه تحت كلمة يعلط ففيها أيضا إنكار للرواية الفرنجية عن خسائر العرب. وفي هذه 
الموسوعة تعليقات وملاحظات مفيدة لطائفة من المؤرخين الفرنسيين تمع كلها على التنديد بمبالغة الرواية الفرنجية. وراجع أيضا دده 
عأااء 155 1010 , .17.1.2 /لاولا حيث يداحض مزاعم الروايات النصرانية. 

(-") مسفحده] عليه الصلاة و الساامعع1م12 - رحمة الله[[نآيط.. 

الرهيبة لنجاة الإنسانية وضمان سعادتها مدى قرون " .)١7(‏ ويقول السير إدوار كريزي: " إن النصر العظيم الذي ناله كارك مارتل 
على العرب سنة ٠/7‏ وضع حدا حاسما لفتوح العرب في غرب أورباء وأنقذ النصرانية من الإسلام» وحفظ بقايا الحضارة القديمة» 
وبذور الحضارة الحديثة» ورد التفوق القديم للأمم الهندية الأأوربية على الأمم السامية " (-؟). ويقول فون شليجل في كلامه عن 
الإسلام والإمبراطورية العربية: " ما كاد العرب يون فتح إسبانيا حتى تطلعوا إلى فتح غاليا وبرجونية. ولكن النصر الساحق الذي 
غنمه بطل الفرنح كارل مارتل بين تور وبواتييه وضع لتقدمهم د وسقط قائدهم عبد الرحمن في الميدان مع زهرة جتبو ويد انفد 
كارل مارتل بسيفه أمم الغرب النصرانية من قبضة الإسلام الفتاكت الهدامة إلى الذروة " (-8)» ويقول رائكه: " إن فاتحة القرن 
الثامن من أهم عصور التاريخ» ففيها كان دين محمد ينذر بامتلاك إيطاليا وغالياء وقد وثبت الوثنية كرة أخرى إلى ما وراء الرين فنبض 
إزاء ذلك اتحطر فق :هن عشيرة جزمائية هو كارل مارتل» :وأيدٍ هيبة النظم النصرانية المشرفة على الفناء» بكل ما تقتضيه غريزة البقاء 


51121120 5: 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


من عنزم» ودفعها إلى بلاد جديدة " (-4). ويقول زيلر: " كان هذا الانتصار بالأخص انتصار الفرن والنصرانية. وقد عاون هذا 
النصر زعي الفر على توطيد سلطانه» لا في غاليا وحدها ولككن في جرمانيا التي أشركها في نصره " (-ه). على أن هناك فريقاً من 
مؤرخي الغرب لا يذهب إلى هذا الحد في تقدير نتائح الموقعة واثارها. ومن هذا الفريق المؤرخان الكبيران سسموندي وميشليه» فهما 
لايعلقان كبير أهمية على ظفر كارل مارتل. ويقول جورج فنلي: “إنارة الاب الغالبية قد عظمت منى: شان غتلب كازل سارل 
على حملة ناهبة من عرب اسبانياء وصورته كانتصار باهر» وسبت خلاص أوربا من نير العرب إلى تجاعة الفرنخ» في حين أن جاباً 
ألقى على عبقرية ليون الثالث (إمبراطور قسطنطينية) وعزمه» مع أنه نشأ جنديا نيحث وراء طالعه» ول يكد يجاس على 


(د١)‏ 17مغ15ط 5ه عط ممصم ر جه الشه )1621م مصصره 
الوم علا «ازوءء رضى الله عن 26165 1ه عط 1817014 
(د8) عتطمهوملتطط عل عاطعتطعوء © 

(-غ) 7مغ5ذ1] كه عط صسمغمسرمقع] 

(ده) م1115 عل .عمع مح ]1 


العرش حتى أحبط خطط الفتح, التي أنفق الوليد وسليمان طويلا في تدبيرها " (-1) ونحن مع القرق الأو يكيو شان بلاطا 
الشهداء أيما إكار» ونرى أنها كانت أعظم لقاء بين الإسلام والنصرانية» وبين الشرق والغرب» ففى سهول تور وبواتييه فد العرب 
سيادة العالم بأسره وتغيرت مصائر العالم القديم كله» وارتد تيار الفتح الإسلامي أمام الأمم الشمالية» كا ارتد قبل ذلك بأعوام أمام 
أسوار قسطنطينية» وأخفقت بذك آخر محاولة بذلتها الحلافة لافتتاح أمم الغرب» واخضاع النصرانية لصواة الإسلام. 5 نح للإسلام 
المتحد فرصة اخرى» لينفد الى قاب اوربا ف مثل كثرته وعرٌ مه واعتزازه» يوم مسيره إلى بلاط الشبداء. ولكنه اصيب غير بعيد 
بتفرق الكلمة» وبينما شغلت إسبانيا المسلمة بمنازعاتها الداخلية» إذ قامت فيما وراء البرنيه إمبراطورية فرنجية عظيمة موحدة الكلمة» 
تبدد الإسلام ف الغرب وتنازعه السيادة والنفوذ. 


(د1) رضى الله عن 772324126 عليه الصلاة و الساامع1م2 


الفصل السابع الأندلس بين المد والجزر 

الفصل السابع 

الأنذلس بين الور او 

صدى بلاط الشبداء. اهتمام اللحلافة بحوادث الأندلس. تعيين عبد الملك بن قطن واليا للأندلس. مسير ابن قطن إلى الشمال. 
محاربته للثوار في النغر الأعلى وبسكونية. غزوه لأكوتين. هزيمته أثناء العودة. صرامته وعزله. ولاية عقبة بن الجاج. حزم عقبة 
وإصلاحاته. غزوه لجليقية. تحصينه لقواعد الثغر. غزواته في غاليس. حوادث أكوتين. عبد الرحمن الخمي فارس الأندلس يغزو آرل. 
تحالف مورنتوس دوق بروفافس مع العرب. غزو القوات المتحدة لبرجونية. مباجمة الفر لأفنيون واستيلاؤهم عليبا. حصار كارل 
مارتل لأربونة. موقعة بين العرب والفرن. هزيمة العرب. رفع الحصار عن أربونة. استيلاء كارل على مدن سبتمانيا وتخريبها. عوده 
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كان لتخطب الجال الذي أصاب الإسلام في بلاط الشبداء وقع عظيم في بلاط دمشق» وفي جميع أرجاء العالم الإسلامي» وكان ارتداد 
الإسلام أمام أسوار قسطنطينية قد وقع للمرة الثانية قبل ذلك بأربعة عشر عاما فقط» فكانت نكبة البلاط تقة الفشل المؤلم» الذي 
أصاب مشاريع الحلافة في افتتاح أمم الغرب. عل أنها لم تكن خاتمة الفتوح الإسلامية في فرنسا. 

وأثار هذا االخطب في نفس هشام بن عبد الملك» أيما اهتمام بشئون الأندلس ومصير الإسلام في الغرب» فاختار عبد الملك بن قطن 
الفهري واليا للأندلس» وأمره أن يعمل على حماية شبه الجزيرة» وتوطيد هيبة الإسلام في تلك الأقطار 

النائية. فعبر عبد الملك إلى اسبانياء في جيش منتخب من جند إفريقية» في أواخر سنة 1ه .)١-(‏ كان ثوار المقاطعات الشمالية 
فد انتبزوا فرصة مقتل عبد الرحمن وانحلال جيشه» وحاولوا أن ينزعوا عنهم نير الإسلام» فسار عبد الملك إلى النغر الأعلى (أراجون) 
وهزم الثوار في عدة مواقع» ثم عبر البرنيه إلى بسكونية (بلاد البشكنس) (-9) سنة ١١‏ ه (70 م)» وكانت داتمًا أشد المقاطعات 
الخجلية عراس وأكترها عروها واتقاماء فعاث فيها وشتت جندها وألجأهم إلى طلب الصلح (-"). ثم سار إلى لانجدوك؛ وكان 
الفرنج منذ موقعة البلاط» يتطلعون إلى استردادهاء ويكثرون من الإغارة عليها» فنظم حامياتها» وحصن قواعدها. ثم أغار على أراضي 
أكوتين وعاث فيباء فاعترضه الدوق أودو وردهء ول يخاطر عبد الملك بالتوغل في أرض الفرنج لصغر جيشه, فارتد إلى الجنوب» ولكنه 
أثناء عبوره جبال البرنيه» هاجمته العصابات الجبلية البسكونية» وأصابته في قتالما خسارة كبيرة» فعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من 
إخضاعها. 0 

ولم يطل عهد عبد الملك بعد عودهء فقّد كان صارماء شديد الوطأة» كثير الظلم والبطش (-4). فسخط عليه الزعماء وأولو الرأي؛ 
ودب الحلاف بين القبائل» وبدت بوادر الفتنة. هذا إلى أنه لم يوفق إلى إسماد الثورة في الولايات الشمالية» وتوطيد سلطان الإسلام 
فيها. فعزل في رمضان سنة ١١5‏ لسنتين من ولايته. واختار عبيد الله بن المبحاب عامل إفريقية» مكانه لولاية الأنداس. عقبة بن 
الخجاج السلولي. فدخلها في شوال سنة ١١‏ (أواخر سنة 74 م). وكان عقبة من طراز عبد الرحمن الغافقي جندياً عظيماًء نافذ 
العزم والميبة» مود اللخلال والسيرة» كثير العدل والتقوى (-0)» فأقام النظام والعدل» ورد المظالم» وقع الرشوة 


(<1) المقري ج ؟ ص 8ه» ابن الأثير ج ه ص 54. ولكن ابن عبد الحم يقول إن ولاية ابن قطن كانت سنة ٠١١1ه‏ (ص 
/11"). وهذا يرجع إلى أنه يقول كا قدمنا بوقوع بلاط الشبداء سنة .١١٠‏ 

)١-(‏ إسكونية أو إسكونس أو بلاد االبشكنس بالعربية هي دندهءو” القديمة» وقد كانت تشمل الرقعة الممتدة في غرب البرنيه 
عواطم ال شزى الأسرياس» رانك أهم 00 في ذلك العصر ولاية نافار التي شدي الفوك أحبانا رون وكوك ملم 
إمارة مستقلة يحكمها على الأرح زعي و اي قوطي» وتشمل من مقاطعات اسبانيا الحديقة نافار وسكاية هتإمععة1 

() المقري ج ؟ ص 8ه. 

(-؛) المقري ج ١‏ ص ١١١؛‏ وعن ابن إشكوال ج 7 ص 8ه. 

(ده) المقري ج ”ا ص 8 ه؛ والبيان المغرب ج ماص ثم". 

والاختلاس» وعزل الحكام الظلمة وألقاهم في غيابة السجن» وأقام مكانهم جماعة من ذوى الحزم والنزاهة» وأنشأ كثيرا من المدارس 
والمساجد. فاستقرت الأحوال وخبت الفتنة» وتراضت القبائل. واعتزم عقبة في الوقت نفسه أن يعيد عهد الجهاد والفتوح العظيمة» 
ون يوطد سلطان الإسلام في الولايات الشمالية» وفي غاليس (فرنسا). فنظم الجيش وزاد في قواته وأهبته» وغزا جليقية وتوغل فيهاء 
واستولى على كثير من مواقعهاء ولكنه لم ستطع أن إسحق بقية النصارى التي اجتمعت حول الزعيم القوطي بلاي (أو بلايو)» وما 
زالت معتصمة باقاصى 

الجبال في شعب عرفت منعتها " بالصخرة "© متحدية كل أمير وقائد مسلم (-1). وحصن عقية جميع المواقع الإسلامية على ضفاف 
نهر الرون» واتخذ ثغر أربونة قاعدة لمجهاد والغزوه خصنها وبعث إليها بالجند والمؤن والذخائر. وتقول الرواية الإسلامية إن عقبة لبث 
طوال حكمه الذي امتد نخمسة أعوام مثابرا على الجهاد والغزو» وأنه كان يخرج للغزو كل عام؛ حتى عاد تبر الرون رباط المسامين أو 
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معقل فتوحاتهم (-5)» بعد أن كان الفر قد استردوا ما بيد المسلمين في تلك الأنحاء. ولا تفصل الرواية الإسلامية حوادث هذه 
الغزوات» ولكن الروايات الفرنجية المعاصرة تلقى عليها شيئا من الضياء» واليك ملخص الغزوات الإسلامية في غاليس في تلك الفترة 
حسبما تقصه عليئا تلك الروايات: 

رأى الفرخ على أثر ما أصاب المسلمين في بلاط الشبداء» أن الفرصة قد سنحت لإخراجهم من فرنسا. ولكن كارل مارتل شغل 
حينا محاربة القبائل الوثنية فيما وراء الرين» في فريزيا وسكسونية» وشغل أودو برد العرب حينما غزوا أكرنين ع أخرى بقيادة ابن 
قطن. ثم توفي أودو في العام التالي (سنة 7 م)» وتخلص كارل مارتل بذلك من منافسه القوي» وبادر إلى غنزو أكوتين ودخل 
بوردو عاصتهاء وأقام هونالد ولد أودو دوقا مكان أبيه» على أن تكون أكوتين تابعة للمملكة الفرنجية. وني تلك الأثناء ولي الأنداس 
عقبة بن اجاج» وأخذ ينظم الأهبة لاسترداد الثغور الإسلامية الشمالية. وفي سنة ه"/٠‏ م (1١١ه)‏ غزا العرب مدينة آرل لامرة 
الثانية» بقيادة عبد الرحمن بن علقمة الخمي واللي 
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(5) المقري ج ؟ ص 8ه؛ والبيان المغرب ج ؟ ص 55. 

أربونة» الموصوف بأنه " فارس الأندلس في عصره " تنويها إشجاعته الفائقة )١-(‏ واستولوا عليباء وكانت الولايات امجاورة اسبتمانيا 
الواقعة حول ضفاف الرون» وكلها مرْيج من القوط والبرجونيين» تنزع إلى الخروج على كارل مارتل» وتحاول التخلص من نير الفرنخ» 
وكان الدوق مورنتوس أو مورنت أمير بروفافس أقوى زعماء هذه المنطقة» يحم ما بين بر الرون وجبال الألب» ووسعى إلى توطيد 
استقلاله. وتوزيع ملكه على نحو ما كان يفعل أودو في أكوتين» فاتصل بالعرب وتحالف معهم. وفي سنة 75 م عبر الدوق وعبد 
الرحمن التخمي الرون في جيش مشترك» واستولوا على مدينة أفنيون ورغم حصاتتها (-8). واخترق العرب بعد ذلك إقليم دوفينه» 
استولوا عل اوس وففييه وفالانس وفيين وليون وغيرهاء وغزوا برجونية وحصلوا على غناتم لا تحصى (-"). وعم كارل مارتل بذلك 
أثناء انشغاله بالحرب في سكسونية» فبعث أخاه شادبرائد في جيش خخم ليصد العرب» ثم لحق به جيش آتعر» وزحف الفرج على 
أفنيون في كثرة وهاجموها بشدة حتى سقطت في أيديهم» وقتلوا حاميتها المسلمة» وتحصن العرب في أربونة» فسار إليها كارل مارتل» 
وحاصرها فقاومه المسلبون أشد مقاومة. وردوا كل مجماته. وأرسل عقبة في الحال جيشا لإنقاذ المدينة» فقصدها من جهة البحر. 
وجاز إلى الشاطئ قبل أن يشعر به الفرنج حت صار على مقربة من أربونة. فلما على كارل بمقدم هذا الجيش الجديد» بادر إلى لقائه 
وأشبت بينه وبين العرب موقعة هائلة» فيما بين البحر وأربونة» هزم فيها العرب هزيمة شديدة» وطاردهم الفرثج حت الشاطىء» فلم ينج 
منبم سوى شراذم قليلة لجأت إلى السفن» وذلك في ربيع سنة ٠/1‏ م (19١١ه)‏ ومع ذلك فلم تسل أربونة ولم يبن عززمهاء فاضطر 
عندئّذ كارل مارتل إلى رفع الحصار عنباء وارتد إلى مباجمة المواقع الإسلامية الأخرى» فاستولى على بزييه وأجده وماجاونة وخرب 
قلاعها ومعاهدهاء وأحرق نمة وآثارها الرومانية الفخمة» فغدت جميعا أطلالا دارسة» بعد أن كانت أيام المسلمين زاهرة باسمة» وحول 
السبل الواقع غرب سبتمانيا وشمالها إلى قفر بلقع ليحول دون تقدم المسلمين. وهنا وصلته الأنباء بوفاة تيودوريك الرابع 

(5) قم الطية ماص وه ول"ا". 

.)١88 ص‎ ١ وهي في الرواية العربية " صخرة أبنيون " (راجع نفح الطيب ج‎ )١-( 

رصم جلومده :ه1155 بل1ط1 .17.1 ,2 ميلى 

ملك الفرخ الميروفنجي (سبتمبر سنئة »)1١19/‏ فارتد مسرعاً إلى عاصمة ملكه ليتقي تدابير خصومه» ولم يقم ملكا جديداً على العرش رغم 
وجود أعضاء من الأسرة الميروفنجية» بل آثر أن يترك العرش خالياء حتى تمهد الظروف له أو لبنيه اعتلاءه» وثتويم سلطان محافظ 
القصر الفعلى بألقَاب الملك. 

وفي ذلك الحين كان عقبة بن اجاج يتأهب لاستئناف الغزوء واسترداد ما انتزعه كارل مارتل من قواعد سبتمانيا. ففي ربيع سنة 
8ل م (١٠1ه)‏ عبر عقبة جبال البرنيه في جيش خخم ونفذ إلى سبتمانياء وعبر الرون واسترد مدينة آرل للمرة الثالثة أو الرابعة. 


511216120 5 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


9 استولى بمعاونة الدوق مورنتوس على أفنيون وعدة معاقل أخرى في بروفافس. وكان كارل في ذلك الحين قد عاد إلى محاربة 
السكسونيين» فبعث لقتال العرب جيشا بقيادة أخيه شإدبراند» واستغاث بصبره وحليفه لوتيراند ملك اللومبارد (-1)» فَغْرًا بروفاس 
من جهة الشرق ليضيق على قوات الدوق» ثم أسرع كارك إلى الرون بجيش ثالث» وزحفت الجيوش المتحدة على مواقع المسلدين» 
فاضطر عقبة إلى إخلاء بروفافس والارتداد الى ما وراء الرون» واستولى الفرئح أيضا على معظم سبتمانياء ولم يبق منها بيد المسامين 
سوى أربونة» ورقعة ضيقة من الأرض على الشاطىء بين أربونة والبرنيه» ومزقت قوى الدوق مورنتوس» وطارده الفرنج في شعب 
الجبال» قفر ناجياً بحياته» واستولى الفرخ على أراضيه» واصطدم عقبة حين عبوره البرنيه إلى الأندلس بعصابات قوية من البسكونيين 
والقوط» حاولت بتحريض الفرن أن تسد دونه ممرات الجبال» فتكبد في تمزيقها بعض الحسائر» ولكنه ارتد يجيشه سالما إلى قرطبة. 
وكان هذا اللقاء الأخير بين العرب والفرثح في سبول الرون في سنة و "/ا م (1١١ه)‏ (-5). 

ثم توفي عقبة بن المجاج بعد ذلك بقليل» وقدمت الماعة مكانه عبد الملك ابن قطن» فولى الأندلس لمرة الثانية. وقيل بل ثار ابن قطن 


عن هلبه ي جمع 


)١1-(‏ يسمى العرب لومبارديا أنكبردة» واللومبارد بالأنكبرد» محرفة عن التسمية القديمة (لانجوبارد) فمهامعههآ ( راجع معجم 
ياقوت الجغرافي ج ١‏ ص 517؟). 

(-؟) رجعنا في تفصيل هذه الغزوات والوقائع إلى ما ورد في موسوعة رضي الله عن»ناوناه من أقوال الرواة والمؤرخين المعاصرين 
من الف ا وغيرهم. وراجع أ علتمده تعغءو5؟ انط , 11 لاحم حمل 

كبير من أنصاره؛ وكان عقبة قد ولاه على أثر عزله» قيادة الجيش في الشمال» فلبث بتحين الفرص لخروج والثورة. فأسر عقبة وقتل» 
أو أسر حت توفي» وانتزع ابن قطن ولاية الأندلس لنفسه» ووقع هذا الانقلاب سنة ١77‏ ه 2»)١-(‏ وقيل بل سنة 17. قال 
الرازي: " ثار أهل الأندلس بأميرهم عقبة في صفر سنة ثلاث وعشرين» في خلافة هشام بن عبد الملك» وولوا عليهم عبد الملك بن 
قطن ولايته الثانية» وكانت ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة أشبر» وتوقي بقرمونة في صفر سنة ثلاث وعشرين واستقام الأمى لعبد الملك 
" (-5). وعلى أى حال فقّد كان هذا الانقلاب بالنسبة الأندلس فاتحة عهد من الاضطراب والفتن والحرب الأهلية المتصلة كا 
اتناك عوامل هذا الاضطرابء أن نعود إلى حوادث إفريقية قبل ذلك بغلاثة أعوام أو أربعة. ففى سئة 1 ١ه‏ عين عبيد 
اين مكباب عامل :صر زايا لاز قي "وقد رونا ونا سلف كيف لالز يار فون عا عل مياوضر التران ل توشريحا طرف 
من عوامل هذا السخط» وبينا كيف أن دعوة اللحوارج ذاعت بين البربر منذ أواخر القرن الأول» فأقباو على اعتناقها لما تضمنت من 
مبادئٌ الحرية والديمقراطية» والحث على مقاتلة الغاصبين للرياسة والحك5. كذلك رأينا كيف استبسل البربر في الدفاع عن حرياتهم» 
وانقضوا على الفاتحين غير مرة؛ وحطموا سلطانهم» وفتكوا بقادتهم وجيوشهم» ولم يخضعوا لنير العرب إلا بعد كفاح رائع» استطال 
زهاء نصف قرن. ومع أن الأمى استتب للعرب آتخر الأعر» واستطاعوا أن يفرضوا سلطائهم وديتهم على البربر» وأن يتنذوهم جندا 
لجيوش الخلافة في الغرب» فإن البربر لبثوا يعتبرون العرب أجانب غاصبين لحرياتهم» ولبثت القبائل البربرية القاصية» تضطرم دائما 
بنزعات الحروج والثورة. وكانت مثل هذه العواطف تحفز البربر في اسبانياء إلى مخاصة العرب والسخط علهم والتربص بهم خصوصاً 
لأنبم رغم قياهم بمعظم أعباء الفتح» لم يفوزوا بكثير من مغائمه» واستأثر العرب دونهم بالسلطان والحك5. وفي ذلك يقول ابن خلدون: 


ل ينا 


ثم نبضت فبهم (أى البربر) عروق الحارجية 
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(-؟) المقري عن الرازي (نفح الطيب ج ١‏ ص .)١١١‏ راجع أيضا عن مصير عقّبة» نفح الطيب ج ١‏ ص 08» وابن الأثير ج 
ه ص ؟0؛ وابن خلدون ج ؛ ص .١١5‏ 

فدانوا مها» ولقنوها من العرب الناقلة ثمن مععها بالعراق» وتعددت طوائفهم » واأشعبت طرقها من الإياضية والصفرية. وفشت هذه 


51121120 51/1 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


قائدهم طغام البربر» ثتلون علهم مذاهب كفرهاء ويلبسون الحق بالباطل فيباء إلى أن رضت فيهم عروق من غرائسهاء ثم تطاول البربر 
إلى الفتك بأمى العرب " (-1). 
ويصف دوزي موقف البربر من العرب فيما يأتي: " اعتنق البربر سكان الأكواخ الحقيرة» كل التعاليم ماسة لا توصفء ولا ريب 
أنهم لجهالتهم وسذاجتبم» لم يدركوا شيئا من تضارب المذاهب ودقائقهاء ما تدركه وأسيغه أذهان مستيزة» فن العيث إذا أن فت 
عن أي الفرق كانوا يفضلون الانضمام إليهاء وعما إذا كانوا من الحرورية أو الصفرية أو الإياضية» فقد اختلف الرواة في ذلك. 
ولكنهم كانوا يفقهون من المبادئ. ما إسمح لهم باعتناق المبادئ الثورية والديمقراطية» ومشاطرة الآمال الحيالية التي يذيعها فقهاؤهم 
في المساواة العامة» وما يقنعهم بأن ظالمهم كانوا آثمين نصييهم النار. ولما كان الخلفاء منذ عثمان جميعا غاصبين غير مؤمنين» فلم يكن 
جرية أن يثوروا على المظالم الذي يسلبهم أراضهم وساءهم. فقد كان هذا حقاً بل كان واجباً. ولا كان العرب قد أبعدوهم عن 
السلطة» ول يتركوا لهم إلا ما عروا عن أخذه منهم» أعنى حك القبائل» فقد اعتقدوا بسبولة أن نظرية سيادة الشعب» وهي نظرية 
يعتنقونبا في ظل استقلالهم الوحشي منذ غبر العصورء إِما هي نظرية عريقة في الإسلام عريقة في الإيمان. وأن أقل بربري يمكن 
رفعه إلى العرش برأي الماعة. وهكذا كان هذا الشعب الذي بولغ في ظلمه يثيره متعصبون أنصاف فقهاء وأنصاف جند» وينزع إلى 
رفع هذا النير باسم الله وباسم النبي» وباسم هذا الاب المقدس (القرآن) الذي اعتمد عليه آخرون في إقامة الطغيان الرائع " (-5). 
فليا ولي عبيد الله بن الحبحاب إفريقية» كانت القبائل لبرعرية تضطرم بعوامل الثورة ولاسمها في المغرب الأقصى» فسير عبيد الله إلى 
مواطن الثورة في قاصية المغرب جيشاً بقيادة حبيب بن أبي عبيدة الفهريء فأنخن في هاتيك الأنحاء ومزق 


)١ 2)‏ ابن خلدون ج 5 ص .١١١‏ 
زحمم علار2ه: .115.17.1] .2 وع ١‏ - .و١‏ 


جموع الثائرين» وعاد مثقلا بالغنائم والسبي» وساوث السكينة خيا ق المثزت الأقمرح + وسو ان ايعان حبيا ىق معظم قواته في 
غزوة بحرية إلى سردانية وصقلية» وعين ولده إسماعيل واليا للمغرب الأقصى. ولكن هذه السكينة كانت ظاهرا خلبا فقطء فقد كان 
البربر يتوقون إلى الانتقام ويرقبون الفرص. وكان إسماعيل يحفزهم ويثيرهم بعسفه وسوء تصرفه» وذاع فوق ذلك أنه ينوي أن يعتبر 
مسلي البربر كالنصارى فيعاً وغنيمة» وان يفرض الأخماس عليهم. ٠‏ فذكا المياج واستفحل» وانتبز البربر فرصة غياب الجيش والقادة 
في صقلية» فأعلنوا الثورة والتتفوا حول داعية من الحوارج الصفرية» وهو سقاء يدعى ميسرة المدغري» وانقضوا على طنجة وهزموا 
حاميتهاء وقتلوا قائدهم عمر بن عبد الله واستولوا عليها ودعوا لميسرة باللخلافة. ثم زحفوا على السوس وهزموا إسماعيل بن عبيد الله 
وقتلوه» فقويت جموعهم واسعل أ : نبم» وذاعت الدعوة اللخارجية في قفار المغرب ذيوعا كبيرأء واضطرب سلطان العرب في معظم 
الزا» انين إن الشبداب فى تقال 'حنهاً إل المنرت الأممى تياد ة اد بن سي »باشو حي بن أن تطيلة ونعيقه مون 
صقلية») ووقعت بين خالد والروبقياةة ميسرة معارك شديدة غير حاسمة في ظاهر طنجة» تم ارتد ميسرة إلى طيمة بحيناء واغتاله بعض 
أنصاره لأمور نقموها منه» وولوا مكانه خالد بن حميد الزناتي» وهو من بطون زناتة. فبرز لقتال العرب ثانية» ونشبت بين الفريقين في 
مكان يعرف بوادي سلفء» معارك هائلة هزم فيها العرب» وقتل خالد بن حبيب وجماعة كبيرة من الزعماء والقادة» وسعيت الموقعة 
ذلك زوه ة الأشراف (أوائل سنة 118 اه) .)١١(‏ 

فلا ع هشام بن عبد الملك عرز ابن الحبحاب عن ضبط الامو استدعاه وأقاله» واعتزم أن عند ثورة البربر بأي الوسائل» فعين 
لولاية إفريقية كلثوم ابن عياض القشيري (5)» وسيره إليها في جيش خم من عرب الشامء بقيادة ابن أخيه بلج بن بشر القشيري 
(جمادى الثانية سنة )١757‏ واجتمعت إليه اثناء 


)١ 3)‏ ابن عبد الحم ص 5107 و8١91‏ ابن الأثيرج ه ص 4/١‏ وابن خلدون ج 5 ص ١٠٠١١‏ 
زح هكذا يسميه ابن الأثير (ج ه ص »)٠‏ وابن خلدون (ج 5 ص »)١١١‏ والمقري (ج ” ص 8ه) ولكن ابن عبد الحم 
يسميه كلثوم بن عياض القيسي (ص .)١١8‏ وكذا بشر ابن بلج فيسميه القيسي بدلا من القشيري (ص .)5١9‏ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


مسيره قوات أخرى من مصر وطرابلس» حتى بلغ جيشه زهاء سبعين ألفا (-1). وكان حبيب بن أبي عبيدة قد وقف بجيشه في 
منتصف الطريق» مترددا لما رآه من استفحال هن البربر» فاستوقفه كلثوم حتى يصل إليه. وكان حبيب وزعماء العرب في إفريقية» 
يتوجسون شرا من غلبة الشاميين» فاستقباوا كلثوما وبلجا بفتور» وأبدى بلج بالأخص جفاء وخشونة في معاملة أهل القيروان» وثارت 
بينه وبين حبيب مناقشات عاصفة» وكاد اللحلاف يضطرم بين الفريقين» ويرتد العرب لقتال بعضهم بعضا اولا أن غليث اكه إزاء 
الحطر الداهم (-5). فسارت القوات المتحدة لقتال البرير» وسار البربر لقتالهم من طنجة في جموع زاخرة بقيادة خالد بن حميد الزناتي» 
ونشيت بن القريقين عل مقرية هن :طتيعة فى مكان يعرف رادي مسر :عارك هائله كان النضر قييا تعليق البزيرة فرق امرك للمرة 
الثالثة» وفتل كلثوم وحبيب وكثير من الزعماء والقادة (صممعم وارتدت فلول العرب إلى القيروان» وفر بلج بن بشر ونفر من الزعماء» 
منهم ثعلبة بن سلامة الجذامي وعبد الرحمن بن حبيب في بقية من جند الشام إلى سبتة» فامتنعوا بها واستغاثوا بواللي الأندلس عبد 
الملك بن قطن» ووقعت هذه النكبة في أواخر سنة ١7‏ أو أوائل سنة ١ه‏ (741 م). 

عندئّذ سير هشام بن عبد الملك والي مصرء حنظلة بن صفوان الكلبي واليا لإفريقية؛ فقدمها في ربيع الثاني سنة 4؟ . وكانت دعوة 
الحوارج قد سرت أيضاً إلى إفريقية الوسطىء بعد أن تحرج المغرب الأقصى من قبضة اللخلافة» وثار البربر في كثير من النواحي. وخرج 
منهم في ناحية قابس زعم يدعى عكاشة الفزاري. وخرج في غرب القيروان زعم آخر هو عبد الواحد بن يزيد الحواري. كسد حنظلة 
كل قواته» ولتي الفزاري أولاء وهزمه وبعد معركلة عنيفة ومزق جموعه. ثم التقى بجيش عبد الواحد على مقربة من القيروان بمكان 
يعرف بالأصنام» 

(-1) المقري عن ابن حيان ج ؟ ص 50/8. 

(5) ابن عبد الحم ر(ص »)5١9‏ وان لاني (ج ه ص )7٠١‏ وراجع ها دوزي: ,أ5ذآ1 .ص.1.؟ ه54؟. 

(-") يتفق ابن عبد الحم (ص )”٠١‏ وابن الأثير (ج ه ص١7)‏ وابن خلدون (ج 5 ص ١١١‏ ). على أن كلثوم بن عياض قتل 
في الموقعة» ولكن المقري يقول نقلا عن ابن حيان إنه فر مع بلج إلى سيتة» وعبر إلى الأنداس حيث توفي (ج ” ص 8ه - 5ه). 
وبال إن جموع البربر بلغت يومئذ ثلاثمائة ألف» وبلغ العرب أربعين ألفاً فقط (-1). وشب بين الفريقين قتال رائع ثبت فيه العرب» 
ومزق البربر وقتلت منهم جموع عظيمة» وقتل عبد الواحد وأسر الفزاري وقتل بأ حنظلة. وكانت هذه الموقعة الشبيرة سنة 1ه 
(445 م). 

وليس من موضوعنا أن نتتبع ما تلا من الحوادث في إفريقية (57)» ويكفي أن نقول إن ثورة الحوارج لبثت على اضطراههاء وظهر 
الثوار والمتغلبون في كل ناحية» ولبثت إفريقية عصراً آخر فريسة الاضطراب والفوضى» واضمحلت سيادة العرب» ثم زالت غير بعيد 
لتحل مكانها سيادة المستعريين قن البرين واللوالى: 


(<1) ابن الأثيرج ه ص ١ل/ا.‏ 


(-؟) يفصل ابن خلدون هذه الحوادث في ج ” ص ١١١‏ وما بعدهاء وكذلك ابن عبد الحكم في أخبار مصر وفتوحها ص #مم 


4 الفصل الثامن الحرب الأهلية 

الفصل الثامن 

الحرب الأهلية 

صدى حوادث إفريقية في الأندلس. استغاثة الشاميين بابن قطن. إعراضه عن دعوتهم. ثورة البربر في الأندلس. مفاوضة ابن قطن 
لبلج زعم الشاميين واستقداهم. سير القوات المتحدة خحاربة البربر. هزيمة البربر في شذونة وقرطبة. سحق ثورتهم. مطالبة ابن قطن 
الشاميين بالجلاء. ثورة بلج بن بشر وادعاؤه ولاية الأندلس. مقتل ابن قطن وولاية بلج. ثورة أمية وقطن ابنى عبد الملك. اللخصومة 
بين الشاميين والعرب الحليين. لقَاء الفريقين في ظاهر قرطبة. مصرع بلج وانتصار الشاميين. ولاية ثعلبة بن سلامة. ضعف حكومة 


511021120 07/١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


قرطبة. خروج الزعماء في مختلف النواحي. استئناف الحرب بين الشاميين وخصوعهم. هزيمة ثعلبة ثم فوزه. مقدم أب الحطار الواللي 
الجديك. قضه عد زمام السلطة. تفرقته للشاميين. ضمه لولاية تدمير إلى الأندلس. مطاردته للزعماء اللخوارج. سكون الفتنة. تعصب 

أبي الخطار لليمنية. الصميل بن حاتم زعي المضرية. ثورة المضرية والجذامية. الحرب بين الفريقين. هزيمة أبي الحطار. ولاية ثوابة 
3 متالامة خورة ة أي الحطار. زحفه على قرطبة. فشله وهزيمته. الحلاف بين الهنية والمضرية. ولاية عبد الرحمن اللخمي لشئون الحك5. 
الاتفاق على تولية يوسف بن عبد الرحمن الفهري. ش 

كان لهذه الفتنة التى اضطرمت في إفريقية» بين العرب والبربر. وما اقترن بها من الأحداث الخطيرة» صداها في شئون الأندلس. 
وكانت الأندلس تع يوك إقريقية من الوجهة الإدارية» فكان لاضطراب الك في إفريقية أثره في اضطراب الحم في الأنداس» كا 
كان لثورة البربر في المغرب. أثرها في تحريك البربر في الضفة الأخرى من البحر. وقد سبق أن بينا كيف كان البربر في شبه الجزيرة 
الإسبانية يجيشون عخطا على العرب. لما استأثروا به دونهم من مغانم السيادة والم» وكيف كانت عصبية القبيل تمزق وحدة العرب 
أنفسهم » وكيف كانت عوامل التنافس والتنازع» تضطرم باسقرار بين الهنية والمضرية. وسنرى الآن كيف كان صدى هذه العوامل 
الختلفة قوياً بارزاً في حوادث الأندلس» وفي اضطراب شتونهاء وتمزيق وحدتها. وكيف النحدرت الأندلس من جرائباء إلى معترك 
خطر من الفتن» والحروب الأهلية الطاحنة» والفوضى. تولى عبد الملك بن قطن الفهري إمارة الأندلس لهرة الثانية على أثر وفاة عقبة 
بن الخجاج سنة ١7‏ أو ١١هه‏ وثورة البربر يومئذ على أشدها في المغرب 

الأقصى. فلما هزم الجيش العربي في مفاوز طنجة للمرة الثالثة» وقتل كلثوم ابن عياض وال إفريقية ومعظم قواده» فر بلج بن بشر 
في بقية من جند الشام إلى سبتة» وامتنع بها حسبما أسلفناء فطاردهم البربر وشددوا الحصار عليهم حتى جهدوا وأشرفوا على الخلاك. 
واستغاث بلج وزملاؤه بعبد الملك بن قطن ورجوه أن يعاونهم على العبور إلى الأندلس. وكان عبد الملك مضريا شهد موقعة الحرة 
(<1) قبل ذلك بستين عام وشبد ما ارتكبه جند يزيد في المدينة من رائع السفك والإثم» فكان يبغض الشاميين أشد كن وكان 
فوق ذلك يخثى مطامدهم ومنافستهم» فأبى إغاتهم بادىء ذى بدء» وعاقب بالجلد والقتل زعيما من بي الحم ء أمدهم ب ببعض الْموٌّن» 
ولكنه من جهة أخرى خشي عاقبة تصرفه» وأن يتبمه الخليفة بالعمل على إهلاك جنده. ولم يمض قليل حتى اضطرته الحوادث نفسها 
إلى استدعاء بلج وأصحابه. ذلك أن ثورة البربر كان لها في الأندلس أكبر صدى» فتحرك البربر في معظم الأقاليم الشفالية: وعصفث 
لاد لي ريخ ثورة بربرية دينية سياسية» كلك التي عصفت بإفريقية» وان كانت دونها شدة» واضطرمت الثورة بالأخص في جليقية 
وماردة وقورية وطلبيرة» وحشد الثوار جموعهم واختاروا لهم إماماء واعتزموا الزحف على طليطلة وقرطبة ثم الجزيرة» لمهدوا أبرير 
العدوة سبيل القدوم إلى اسبانياء ومعاونتهم على مق العرب. واستطاع البربر» وهم في عنفوان ثورتهم» أن يبزموا كل الملات» التي 
وجهها ابن قطن لإخضاعهم. وهنا ارتاع ابن قطن» وقكر في الحال أن يستعين بجند الشام المحصورين في سبتة» وهم زهاء عشرة آلاف» 
فكتب إلى بلج يدعوه إلى معاونته» واشترط عليه للعبور إلى الأندلس» أن يغادرها متى صلحت حال جنده؛ وانتهت الثورة. فقبل بلج 
وقدم الرهائن من أصعابه لتنفيذ هذا الميثاق. وعبر بلج وأصحابه إلى الأندلس (سنة ١78‏ ه)» وقدمت إليهم المؤن والثياب. وانضموا 
إلى قوات ابن قطن بقيادة ولديه أمية وقطن. والتقت القوات المتحدة بالبربر أولا في شذونة (مدينة سدونيا) فهزم البربر» وأصاب 
الشاميون منبم غنائم كثيرة. ثم وقع القتال في ظاهر قرطبة مع جموع البربر الزاحفة عليهاء فهزموا أيضا بعد مقاومة 

(-1) هي ضاحية المدينة الشرقية وتعرف بحرة واقم» وكانت موقعة الحرة سنة 8 هه وفيها هاجم جند يزيد بن معاوية المدينة بقيادة 
مس بن عقبة المري» واستباحوها وقتلوا من أهلها جموعا كبيرة» ونهبوا الأموال» وسبوا الذرية» وهتكوا الأعراض؛ وكانت من أشنع 
الوقائع . 1 

شديدة» ثم هزم البربر لامرة الثالثة» في وادي سليط على مقربة من طليطلة» وكانوا قد بداوا حصارها, وبذلك ححقت الثورة» ومرق 
البربر وطوردوا في كل مكانء وانتعش بلج وأصحابه وقويت نفوسهم واشتدت شوكتهم ١-(‏ 

وعندئذ طالب ابن قطن بتنفيذ الميثاق وجلاء الشاميين عن الأندلس متوجسا من بقائهم. ولكن بلجا كانت تحدوه أطماع أخرى» 


الا 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فاطل في الجلاء وسوف» ثم كشف القناع خْأَة وادعى أنه أمير الأندلس الشرعي بعهد من عمه كلثوم» وأيده في ذلك ثعلبة بن 
سلامة وغيره من الزعماء. ثم نادى الشاميون بخلع ابن قطن وتولية بلج» وانحازت إليه الهانية» ووثب بلج وأصابه على ابن قطن وهو 
في قلة من جنده, فقبضوا عليه بقصره بقرطبة» وكان شيخا قد أشرف على التسعين فل يرحموا شيخوخته بل قتلوه وصابوه ومثلوا يجثته» 
فم الأمى بذلك لبج بن بشر القشيري» وتولى إمارة الأنداس في أوائل ذى القعدة سنة ١‏ ه (سبتمبر سنة 41١‏ م) (-5). 
ولكن الفتنة لم تنته بعد. فإن أمية وقطن ابنى عبد الملك فرا إلى الشمال» وحشدا جموعهما في سرقسطة» وآزرهما البلديون (العرب 
امحليون) والبرير» وانضم إليها جماعة من الزعماء» الذين أنكروا فعلة بلج بعبد الملك» مثل عبد الرحمن ابن حبيب الفهري كبير الجند» وكان 
من أنصار بلج قبل الانقلاب» وعبد الرحمن ابن علقمة الخمي» حا 5 أربونة " فارس الأندلس في عصره "» وكان قوي البأس كثير 
الأتباع. وانقسمت الأندلس بذلك إلى معسكرين كبيرين» معسكر الشاميين (-#) المتغلبين على الخك» ومعسكر العرب والبربر المحليين 
الذين اعتبروا الشاميين دخلاء غاصبين» فعظمت الفتنة واشتد الاضطراب» وسار أمية وقطن وأنصارهما إلى قرطبة لقتال الشاميين في 
جيش قيل إنه بلغ نحو مائة ألفء وتأهب بلج وأنصاره للدفاع في نحو عشرين ألفأء والتقى الفريقان على مقربة من قرطبة في شوال 
سنة ١4‏ (أغسطس سنة 7417 م) وأشبت بينهما معارك 

(-1) المقري عن ابن حيان ج ؟ ص 05.» والبيان المغرب ج ؟' ص "١‏ وا"» وراجع أيضا: علار2ه: .1156.17.1] .م ىا 
زح ابن عبد الحم ص 2*١‏ ون الأثير ج ه ص 7و. 

(-) ويعرف هؤلاء الجند الشاميون أيضا " بالطالعة البلجية " نسبة إلى زعيمهم بلج (ابن الأبار في الحلة السيراء - ليدن - ص .)0١‏ 
شديدة» وأبدى الشاميون تجاعة وجلداً. ولكن عبد الرحمن اللخمي ممم على قتل بلج فمل بجند أربونة على الشاميين» وشق بينهم 
طريقاً إلى مكان بلج» وأنخنه طعاناً توفي منها بعد أيام. ومع ذلك فقّد انتصر الشاميون على البلديين انتصاراً باهراً فارتدوا منهزمين. وعاد 
الشاميون ظافرين إلى قرطبة» وقدموا عليهم ثعلبة بن سلامة العاملي» وكان من أصحاب بلج الذين عبروا معه إلى الأندلس كا قدمنا. 
فتولى إمارة الأندلس» وقيل في إمارته ما قيل في إمارة بلج» من أنه وليها بعهد من الخليفة» أو من كلثوم والي افريقية يليها بعد بلج» 
وكانت ولايته في شوال سنة .)١-( ١74‏ فقبض ثعلبة على زمام الأمور بحزم» وحاول أن يضبط النظام والأمن» وأبدى كثيرا من 
اللين والاعتدال» ولكن سلطان الحكومة المركدية كان قد تضعضعء وانقسمت الأندلس إلى مناطق عديدة للنفوذ» وليثت الغابة في 
الأقاليم الوسطى والشمالية» بماعة من الزعماء االخارجين على حكومة قرطبة» مثل أمية وقطن ابتى عبد الملك» وعبد الرحمن بن حبيب 
الفهري» وعبد الرحمن اللخمي حا م أربونة» واسمّريؤازر هذا الفريق سواد العرب المحليين والبربر. ولم تمض أشبر قلائل حت اضطرمت 
الحرب مرة اخرى بين الفريقين المتنازعين» وأشبت ,ينما مواقع عديدة على مقربة من ماردة» فهزم الشاميون اولا واعتصم ثعلبة بقلعة 
ماردة» ولكنه عاد فكر على خصومه وهزمهم هزيكة شليعة» وأسر وسبى منهم جموعا كبيرة» وعاد ظافرا إلى قرطبة» وقرر إعدام الأسرى 
ليلقى على خصومه درسا قاسياً. ولكنه قبل أن يمكن من تنفيذ عزمه» قدم إلى قرطبة حا؟ جديد للأندلس» هو أبو الخطار حسام 
بن ضرار الكبى» بعثه حنظلة بن صفوان والي إفريقية» إجابة جماعة من زعماء الأندلس» خشوا من عواقب الفتنة» وما قد تؤدي إليه 
من استظهار نصارى الشمال» وإغارتهم على الأراضي الإسلامية (-5)» وقيل إن الذي اختار أبا الحطار اولاية الأندلس» هو هشام 
بن عبد الملك (-7)» اختاره قبيل وفاته بقليل» إذ توفي في ربيع الثاني سنة .١7‏ وقدم أبو اللخطار إلى الأندالس 


)١-(‏ البيان المغرب ج ١‏ ص *” وا"؛ ونفح الطيب ج 7 ص وه و١5؛‏ وابن الأثيرج ه ص هو. 

(-؟) ابن عبد الحم ص 87١‏ وأخبار جموعة ص ه 4ه وابن الأبار في الحلة السيراء ص 45 وكذلك كلاترده: 11156 , .77.1 .م 
34 

(-) ابن الاثير ج ه ص ١٠٠؛‏ وابن الابار ص ١.54/8‏ 

في رجب» ولم يكن مضى على ولاية ثعلبة سوى عشرة اشبر» فَبض في ال حال على زمام السلطة. وافرج عن جموع الاسرى والسبايا» 
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الني اعتزم أن يزهقها وينكل بها ثعلبة» واهتم برد السكينة والنظام» وإنحماد شوكة الزعماء الخارجين» ففرق الشاميين في مختلف الكور 
غزيقا لتصيهم» وأنزل عد الشام تإلبيرة (غرناطة)+ وبجند تحص بإشيلية ولاك وجضد فلسطين بشذونة واللزيرة:وتجند الأرات بريه» 
وجند قنسرين بجيان» وجند مصر بعضهم في أكشونبة وباجة والبعض في تدمير. ونذكر أن ولاية تدمير (مرسية) كانت قد تركت عند 
الفتح لصاحبها تيودمير» وفمًا للمعاهدة التي عقّدت بينه وبين عبد العزيزبن موسى »)١-(‏ ولكن تيودمير كان قد توفي» وخلفه في حم 
الولاية ولده أتاناجلد. واعتبر أبو الخطار أن نص المعاهدة» كان قصرا على تيودمير» وأنه لا يسري على خلفائه» وطالب أتاناجلد بتأدية 
الجزية لحكومة قرطبة» وأنزل جند مصر قسرا بقواعد تدمير» وأقطعهم أراضيباء وبذلك فقّد القوط آخر معاقلهم الحرة في الجنوب» 
وضعت تدمير إلى باقي ولايات الأندلس» تحت سلطان الحكومة المركدية (-7). ولتبع أبو'اتلطان الرعاء اظارجييي فقبض على ثعلبة 
ونفاه إلى إفريقية مع نفر من زملائه» وأعلن أمية وقطن ابنا عبد الملك الطاعة» وتفاهما مع 5 االخطار» فولاهما حم بعض الولايات 
الشمالية. أما عبد الرحمن بن حبيب فاستطاع أن يتقي المطاردة وفر إلى توفس» وهناك أقام حينا ينا يرقب الحوادث» حتى سنحت له 
فرصة الوثوب وانتزاع إمارة إفريقية من حنظلة ابن صفوان على ما سيجىء. وأما عبد الرحمن المخمي فلبث مستقلا برباط الثغر في 
اربونة وما جاورها. 

وسلك أبو الحطار في البداية سبيل الحزم والاعتدال» وسوى بين جميع القبائل في المعاملة» فرضى ابميع واجتمعت الكامة على تأييده 
وطاعته» وسكنت الفتنة واستقر النظام حينا نا. ولكن نزعة العصبية ما لبثت أن حملته يما حملت أسلافه من قبل» فال إلى قومه الهانية» 
وتدكر نلحصومبم من المضرية» واضطرمت الأحقاد 


(-1) أوردنا نص هذه المعاهدة في ص وه و5ه من هذا الكاب. وراجع في توزيع القبائل على الكوره ابن الأبار في الحلة السيراء 
ص 5غ. وكذلك: رحمه اللمعلهه: بلقطة .[مما .2 مالل 
(5) رحمه اللمعلمه: 1ط 0 .5,11 ١١5‏ (عامص) وكذلك قالتاعوطط:: ؟و.1.2..للطز 


والمنافسات القديمة. يحت أن اعتدى أ الخطار على رعيم من زعماء المضرية بال هانة والضرب الأنه تدخل حماية رجل من بي 


قومه. وهذا الزعيم هو اليل ابن عم بن شمر الكلابي» وجده شمر بن ذى الجوشن من أشراف الكوفة» وكان قد اشترك في قتل 
الحسين بن عل ف يلاع 9 نزح بتر إن الشام خيفة الانتقام» فلما ولي كلثوم بن عياض القشيري حك إفريقية. كان الصميل 
بين أشراف الشام الذين انتظموا في جيش بلج القشيريء ثم جازوا معه إلى الأندلس (-1). وكان الصميل فارساً تجاعاً وزعيماً ذا 
نجدة» يلتف حوله المضرية وبعض المنية»؛ من خصوم الي اللحطار ومنافسيه مثل جذام ونلحم. فلما اعتدى ابو الحطار عليه بعث إلى 
قومه في مختلف الأنحاء» وأيدته المضرية وحلفاؤهم في الخروج» وتفاهم مع باقي الزعماء الناقين على أبي الحطار» ومنهم ثوابة بن سلامة 
الجذامي زعي جذام» وكان بمنيا ولكنه كان يحقد على أب اللخطار. لأنه عزله عن ولاية إشبيلية. وتكفل ثوابة تحاربة أبي اللخطار» 
وقدجنه اللشورية» وح جموعه على قرطبة» فلقيه أبو الحطار بقواته في شذونة على ضفاف وادي لكه في رجب سنة ١١1/‏ واواشية 
بين الفريقين معارك شديدة انتبت ممبزعة أبي الخطار واسروة ودخل ثوابة قرطبة وارتضته | المضرية هين الأنداس مكان ا الخطار» 
7 عبد الرحمن بن حبيب الفهري أمير إفريقية على هذا الاختيار. وكان قد قد استطاع" ف تلك الفترة أن يمتزع ولاية إفريقية من 
حنظلة بن صفوان. ولكن أبا الحطار استطاع أن يفر من سجنه بمعونة كرحم اعد فاته فذهب إلى باجة وحشد جموعه وقصد إلى 
قرطبة» فلقيه الصميل ١‏ في المضرية وثوابة في أنصاره من العنية» لقعت يما معركة غين حاشتة :ومتدان دعا يعقن: الفترة عن فرق 
ثوابة إلى وقف القتال» 00 الحطار ا: نهم بقاتلون ثوابة. مع أنه يمني منبم» وقد عفا عن أَبي الخطار وعف عن دمه حين 
كان في قبضته؛ فأحدثث هذه الدعوة أثرهاء اخ عن أَبي اللخطار جنده. واضطر أن يعود إلى باجة وهنالك لبث ينتظر مجرى 
الحوادث زدن). 
ولم بمض سوى قليل حتى توفي ثوابة في أوائل سنة نسع وعشرين ومائة. 


.5097 ابن الأبار في الحلة السيراء ص والمقري عن ابن حيان في نفح الطيب ج ماص‎ )١( 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


د المقري بج ص 50 و١ك»‏ وابن الأثيررج ه ص »١55‏ والبيان المغرب ج ١”‏ ص هم و5م. 

بعد أن حك الأندلس زهاء عام ونصف. وهنا نشب اللحلاف بين الزعماء والقبائل كرة أخرىء وأصرت الهنية على أن يكون الأمير 
منهم خلفاً لأميرهم المتوفي» وأصر الصميل أن يكون الأمير من المضرية؛ واشتد النزاع بين الفريقين» ووقعت بينبما مصادمات ومعارك 
لايد ول 0 بقع ١‏ لوو ون اند رمعي » وتولى الأحكام فيها عندئذ عبد الرحمن بن كثير اللخمي باتفاق الفريقين. ولما 
تفاقم االحلاف» وخشي الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية» اتفقوا على تولية يوسف ابن عبد 0 الفهري أحد زعماء المضرية» 
فولى إمارة الأندلس 0 ربيع الثاني سنة ١75‏ (يعلير 1741) دون مصادقة اودر احنة من دمشق أو إفرشية. 

وكائق شسكوفة اموق قن ارط نومك تعر ةرام ؟واتدد يت تلو الوه تبدو في الأفق» وشغلت انخلافة الأموية بما يبددها من خظر 
داهم على سلطانبا»ء وضعف إشراف 0 المركزية على الولايات النائية» فاستقلت إفريقية والأندلس كل بشئونها» حتى يستبين 
المصير» وتستقر الأمور. 


9 الفصل التاسع خائمة عصر الولاة 

الفصل التاسع 

خاتمة عصر الولاة 

أصل يوسف الفهري. عبد الرحمن بن حبيب واستيلاؤه على إفريقية. استئثار يوسف بالسلطة. تحرك الهنية. خروج أبي الخطار وابن 
حريث. التقاء المضرية والهنية في شقندة. هزيمة الهنية ومقتل زعمائبا. استقرار الآمى ليوسف والصميل. ولاية الصميل لسرقسطة. 
إصلاحات يوسف الإدارية والمالية. تقسيٍ اسبانيا الجديد. إصلاحه لجيش. إرساله جيشا إلى الشمال. ثورة البشكنس والقوط. 
استيلاء الفرج على المواقع الإسلامية في سبتمانيا. اضطراب أمى الحلافة في المشرق. سغط الزعماء على يوسف والصميل. عبد الرحمن 
الخمي فارس الأتدلس. محاولته الحروج ومصرعه. الثورة في إشبيلية وسحقها. ثورة عروة بن الوليد في باجة. استيلاؤه على إشبيلية. 
هزيمته ومصرعه. ثورة المضرية والمنية بقيادة عامى العبدري. فراره إلى الشمال وتحالفه مع الحباب الزهري وثميم الفهري. محاصرة 
الثوار الصميل في سرقسطة. هزيمة الصميل واستيلاء الثوار على سرقسطة. إدعاء عامى أولاية الاندلس. ولاية الصميل لطليطلة. مسير 
يوسف إلى سرقسطة واستيلاؤه عليهاء أسر زعماء الثورة ومصرعهم. اجتماع يوسف والصميل في طليطلة الإخطار بمقدم عبد الرحمن 
الأموي. مسيره إلى قرطبة. ببين ملك الفرنح وأنزبموند أمير القوط ييحاصران أربونة. القتال بين ببين وأمير أكوتين. مصرع أنزيوند. 
خيانة النصارى في أربونة. سقوطها في يد الفرنج. انتباء سيادة الإسلام فيما وراء البرنيه. نصارى الشمال. امتناعهم ببضاب جليقية. 
إغارتهم على الأراضي الإسلامية. نمو المملكة النصرانية. 

فحن أن نقف قليلا عند تخصية يوسفٍ بن عبد الرحمن الفهري هذاء الذي اختارته " الماع " واليا للأندلس» واستقل بولايتها زهاء 
عشرة أعوام؛ وكان آخر هذا الثبت من أعرائباء وعلى يده انتقلت إلى عهد جديد» ودولة جديدة. فعظم الروايات على أنه ولد عبد 
الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري فاح إفريقية. ويؤيد هذا القول من مؤرخي الأندلس ابن القوطية» وابن 
حزم» والرازي» وابن الفرضي. ولكن ابن حيان يرتاب في هذه النسبة ويقول لنا إنه لم يقف على ما يؤيد بنوة يوسف لعبد الرحمن بن 
حبيب» أو صلته ببذا الفرع .)١-(‏ بيد أن اتفاق معظم مؤرخي الأندلس» ولا سها المتقدمين منهم 


(-1) نقل ابن الأبار في الخلة السيراء أقوال ابن القوطية وابن حيان وابن حزم في هذه النقطة - الحلة السيراء ص "ه وه - وراجع 
أقوال ابن الفرضي والرازي في نفح الطيب ج * - 

على صحة هذه النسبة يجعلها في نظرنا أقوى وأرح. وإذن فيوسف بن عبد الرحمن خاتمة ولاة الأندلس هو ولد عبد الرحمن بن حبيب» 
الذي تتبعنا أخباره فيما تقدم خلال الحروب الأهلية» التي اضطرمت منذ قدوم بلج القشيري إلى شبه الجزيرة. وقد أسلفنا أنه فر 
إلى تونس اتقاء لنقمة ابي االحطار» وهنالك لبث يرقب الحوادث مدى حين» فلما جاءت الأخبار إلى إفريقية بمقتل الخحليفة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك (في جمادى الآخرة سنة 5؟١)»‏ رأى عبد الرحمن الفرصة سانحة للعمل» فدعا أنصاره وحشد جموعه لقتال حنظلة 


ل 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


بن صفوان والى إفريقية» وزحف على القيروان» وخشى حنظاة عاقبة الفتنة» فاشسحب مع أصحابه إلى الشام دون قتال» ودخل عبد 
الرحمن القيروان (سنة ١71‏ ه) وأعلن ولايته لإفريقية» وأيدته المضرية» وبعث إلى الثغور عمالا من أقاربه وأنصاره. ول يختريزيد بن 
الوليد» الذي ولى الخلافة عب مقتل أبيه» والياً لإفريقية نزولا على حك الواقع. فلما خلفه مروان بن مد بعد ذلك بأشبر» كاتبه عبد 
الرحمن وهاداه وأظهر له الطاعة فأقره على ولايته .)١-(‏ ولبث عبد الرحمن مستقلا بحكم إفريقية أكثر من عشرة أعوام» وفي عهده 
وقعت بإفريقية ثورات وقلائل كثيرة» فأمدها جميعاً وغزا صقلية وسردانية. ولما دالت دولة بني أمية أعان الطاعة لبن العباس» ودعا 
لهم بإفريقية. ولكنه لم يلبث أن قتل غيلة في شبر ذي الخية سنة ١88‏ (هه/ م). وأما ابنه يوسف فقد فر منه مغضباً لأمور نقمها 
عليه» ودخل الأنداس بيحث وراء طالعه في حوادباء وكان مثل أبيه فارساً هماماً وخطيباً مفوهاً ( -5). فلم يلبث أن ظهر بين أنجاد 
المضرية وسادتبمء ولازم الصميل وصادقه حتى عظم نفوذه؛ وانتبي بأن ظفر بإمارة الأنداس في ربيع الثاني سنة 4179 وهو يومئذ 
في السابعة رامين من حمره. 

وكانت مصاير الحلافة الأموية تبتز يومئذ في يد القدر» وقد شغلت بما يواجهها من خطر الفناء الداهم عن حوادث الأندلس» فم 
تحاول تدخلا أو اعتراضا على ما يحدث في ذلك القطر الناني» ولم يكن يوسف بحاجة إلى مصادقة أو مراجعة. 

- ص .5١‏ ويقر ابن عذاري هذه النسبة أيضا (البيان المغرب سج « ص )٠١1‏ وكذلك صاحب أخبار مجموعة (ص ١؟).‏ 

70 البلاذري في فتوح البادان ص‎ )١-( 

(-؟) نفح الطيب (عن الرازي) ج ١‏ ص »5١‏ وابن الأبار في الحلة السيراء ص هه. 

وكان المتفق عليه بين الهنية والمضرية أن يتعاقبا في الولاية فيمكث يوسف عاما فقط ثم يرد الأعى إلى الهنية (-1). ولكن المضرية 
وعل رأسهم الصميل مرجع الزعامة والأمى يومئذء لم يفكروا بلا ريب في تمكين الجنية من الرياسة بأى 0 0 ري 0 
ان الرحمن لم يفكر بعد أن ظفر بالإمارة أن ينزل عنها طائعاً مختارأء بل بادر منذ البداية إلى استتخلااص جميع السلطات 
لنفسه» فنزع ولاية وف فيه الجذامي ا الزعماء المنية» وكان ينافسه ويعارض إمارته» فأقطع ريه ثمناً لموافقته. فلا فلما 
ززعت منه ريه ثار قومه من الجنية والتفوا حوله. وهنا أيضا ظهر أبو اللخطار الأمير المعزول على مسرح الحوادث» وكان يقيم كا تقدمنا 
في باجة» بغرب الأندلس. فلما علم بتولية يوسف وخروج ابن حريث» تحرك للعمل» وفاوضه ابن حريث ولكنهما لم يعفقاء إذ أصر 
كل منبما على ترشيح نفسه للإمارة» بيد أنهما اجتمعا على قتال يوسف ابن عبد الرحمن» وحشد كل منهما جموعه من الفريق الذي 
يؤازْره» وزحفا على قرطبة. وحشد يوسف والصميل جموع المضرية» وبالغ كل فريق في الأهبة» والتقيا أخيرا في شّندة بالقرب من 
قرطبة (سنة 18٠‏ ه - 7417 م) _ وأشبت بينبما موقعة هائلة تبالغ في روعتها الرواية الأندلسية» إذ تقول لنا: " إنه لم يك بالمشرق ولا 
بالمعرقه عرنه اوداق مما عاذ ا اول اس وعالة :رطان صبر بعضهم على بعض إلى أن فنى السلاح» وتحاذبوا بالشعور» وتلاطموا 
بالأيدي» وكل بعضهم عن بعض " زكم). واسمّر القتال حيناً جالا بين الفريقين» ثم داهمت المضرية ذات يوم جموع | بمنية عل 
غرة) فأوقعت بهاء وأسر أبو الحطاز ون حريث وكثير من أصعابهماء وقتلوا جميعاً بأ الصميل» وجردت اهنية من زعمائهاء واستقر 
ادص ليوسف» ولكنه كان يخثى الصميل» لانه كان بنفوذه وكثرة عصبته» يقبض على ناصية الموقف» فراى أن يبعده عن قرطبة» 
واقطعة ولانة مرقفظة وأغافا: فسان الصميل إل سرقيطة واسفن يوست مره 

وأشط يوسف إلى ضبط النظام» وإصلاح الشئون في ظروف صعبة. وكانت السلطة المركاية قد اضضحلت» وهبت ريح الفتنة من كل 
صوب. 

(-1) ابن الأثيرج وص 88 1. 

زرحم المقري عن ابن حيان ج ماص .5١‏ 

واستقل كثير من العمال بالنواحي» وتحرك النصارى في الولايات الشمالية» وعصف القحط فوق ذلك بالأندلس سنة ١ه‏ ( ١ه“‏ 
م)» واستطال زهاء عامين» فأجدبت السهول والوديان» وأحلت الزراعة» وفتك الجوع بالمدن والقرى» وهبطت عندكد على شواطىء 


هب“ 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الأندلس عصابات بحرية ناهبة كثيرة من أمم الشمال» وعاثت في الشواطىء والثغور والمدن القريبة (-1). ولكن يوسف أبدى 
في مغالبة هذه الصعاب وامحن همة فائقة» فطاف بالأقاليم وعزل الحكام العابثين» وقع المظالم والفوضى ما استطاع» وأصلح الطرق 
الحربية» لتكون بمهدة خملاته حيثما اضطر إلى الحرب» وعدل نظام الضرائب فاقتضى ثلث الدخل من كل ولاية» ولكنه أمى بمراجعة 
السجلات القديمة» واستبعاد الأموات منباء وكانت الضرائب ما تزال تجبى طبقاً للإحصاء القديم» فكان في ذلك إرهاق للسكان» لأن 
عددهم تاقصل ميد الفتح»افترر يوسنف أن نبت تجبى الضرائب عن الأحياء فقط» وأسقطها عمن توفواء واكتسب بذلك عطف كثير من 
النصارى .)5١(‏ وأعاد يبوسف ها تنظيم الأقالي الإداري» فقسم اسبانيا إلى مس ولايات ا كانت أيام القوط» وكا قسمت عند 
الفتح مع تعديل في حدودهاء تاميث 3 ل ولاية الأندلس وهي ولاية " باطقة " رضي الله عن هء2»6 القديمة» وتقع بين مر 
وادي يانة والبحر الأبيض المتوسط» وأشبر قواعدها قرطبة» وقرمونة» واستجة» واشبيلية» وشذونة» ولبلة» ومالقة» والبيرة» وجيان. 
وولاية طليطلة» وهي ولاية اه القديمة» وتمتد من جبال قرطبة في شمال شرفي ولاية الأندلس حق نبر دويره (الدورو)» وجبال 
وادي الجارة شعالاء أشبر قواعدها طَلَيِطان وهس سية» ولورقة» وأفقئوة وشاطبة» ودانية» ولقنت» وبلنسية» موي ووادي اجارة» 
ل و ماردة وهي اننا اوجدانيا أو جليقية القديمة» وتمتد فيما وراء نهر وادي يانة شرقاً حت الحيط» وأشبر قواعدها ماردة» 
وباجة» وأشبونة» وأسرقةة وسعورةة وشلسقة >#وولالة سر فبعاقه وهي ولاية كانتبريا القديمة» وتمتد من منابع غبر التّاجه شرق على 
ضفتي نر إيبرو حق 

5 الباجي. راجع: كلتعدطط:: .م.10,1.1ط1 .١٠ ٠١١‏ وكذا البيان المغرب ج ما ص ا”. 

(5) رحمه اللمعلمه: مآلا بلاط يللدم 0.97.1 1طتروده1510.مناورطءوططء5. ١١ ١‏ 

جبال البرنيه وبلاد البشكنس» وأشهبر قواعدها سرقسطة» وطركونة» وجيرندة» وبرشلونة» وأرقلت© ولاردة» وطرطوشة» ووشقة. ثم 
فلذية أريوقة وهي ولاية الثغر» وتقع قال شرق بجبال الزرية حئ البحرء تسمل عضي ني الرونة وأخير قوافدها أريوية» وتمف 
وقرقشونة» واجدة» وبزييه» وماجلونة د 

وعنى يوسف بتنظيم الجيش وإصلاحه أشد عناية» وحشد قوات جديدة ليستطيع قع الثورة في الداخل وحماية الحدود الشمالية» وسير 
إلى الشمال جيشا بقيادة ولده محمد أبي الأسود» وسليمان بن شباب» والحخصين العقيل. وكان النصارى قد انتهزوا فرصة الاضطراب 
الداخلي» وأغاروا على الأراضي الشمالية» واستولوا على كثير من القلاع والحصون» ووصلوا في تقدمهم حتى ضفاف بر دويره (الدورو). 
وثار البشكنس والقوط فيما وراء البرنيه واستدعى أميرهم الكونت اتزبموند» ملك الفرح بين الملقب " بالقصير " نحاربة المسلمين» 
وكان انزبموند هذا من نبلاء الوط فانتهز فرصة اضطراب الحوادث في اسبانياء واستولى على قواعد سبتمانيا المسلبة» وهي نمة وأجدة 
وماجاونة وبزييه وما حوطاء وأنشأ منبا تملكة صغيرة» والتف حوله السكان النصارى» واستطاع بمؤازرة الزعماء امحليين» أن يقضى على 
سلطان المسلمين في تلك الأنحاء. ولكنه رأى أنه لايستطيع الاحتفاظ بمملكته الصغيرة» والعرب على مقربة منه في أربونة أقوياء 
يخثى بأسبم» وكذلاك كريككن قرا قن فاره امير ا كروة إذ كان يطمح إلى ضم هذه الأراضي إلى أملاكه» فلم خرا بع الاتضواءة 
تحت لواء ملك الفرنح ببين» واستدعائه لمعاونته (-9). 

وكان ببين قد خلف أباه كارل مارتل كافظ للقصر الفرنجي» ولكنه ل يلبث أن قبض على مليكه شلدريك الثالث آخحر الملوك الميروفنجية» 
وزج به إلى ظلام الدير» وانتزع العرش لنفسه (751 م). فلا استدعاه انزيموند» استجاب إدعوته» ورحب بتلك الفرصة ليتم ما بدآه 
لوه من إجلاء المسلمين عن غاليس» وغز! لا نجدوك» وهاجم المواقع الإسلامية مع حليفه انزبموند» وفتك بالمسلمين في تلك الأنحاء 
ا م). ٠‏ وقاومته الحاميات الإسلامية نك مقاومة» ولكنبا " لبت طويلا لعزلتها» وحرمانها من كل معاونة ومدد» واستولى الفرج 
-1) سبق أن أشرنا إلى تقسيٍ اسبانيا الإدارى الذي أورده البكري» راجع الحامش في ص ٠١‏ 

م مره نعاعدو؟ ,لخطذ .م.آ17.1 لام 


ك/ا 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


القواعد والمعاقل كلها خلا أربونة» فإنها لبثت بيد المسلمين أعواماً أخرى. ولم إستطع الجيش الذي سيره يوسف إلى الشمال» أن يحقق 
الغاية المنشودة» بل رد لخسارة فادحة وقتل قائده سليمان بن شباب» ونجا |الحصين العقيل وفرسانه بصعوبة (حاصا). وترك الشمال 
لمصيره» واستغرقت الثورات والحروب الداخلية اهتمام يوسف وكل نشاطه ومواردهه 0 
ذلك أن الأحقاف والنافننات القذعة الى عدأت حينا بولنة بوسق» عات هاططرمك حن اسار يرسق وحليفة الضجل بك 
شلظة وولكية وكان المفهوم أن ولاية يوسف لإمارة الأندلس إنما هي حل مؤقت خالة طارئة حتى يأتي الأمير الشرعي الذي يختاره 
الخليفة» 5 50 الأموية لقيت 00 غير بعيد 0 ِ- ٠ولام)ء‏ 3 الاضطراب الذي سرى إلى شئون إفريقية 
وكان بالأنداس عدة من الزعماء لنامبين ذوى الحاه والقوية ينقمون من يوسف اه استئثارهما بالسلطة» ويرى كل منهم أنه 
أولى بها وأجدر» وكان يوسف يعمل من جهة أخرى لتوطيد سلطانه في ذلك القطر البعيد» الذي رفعه القدر إلى ولايته ورياسته» 
والذي يضارع بضخامته وأهميته ملكا عظيما. وكان أقوى أوائك اللحصوم والزعماء المنافسين ليوسف»ء عبد الرحمن بن علقمة اللخمي 
حا م ثغر أربونة الملقك “قاوس لالس "وها بفاقن تجاعته (-5). وكان قد اشترك في الحرب الأهلية قبل ذلك بأعوام حسبما 
قدمناء ٠‏ ثم ارتد بجنده إلى أزوة واستعصم مها يرقب الحوادث والفرص. ذ لما تولى يبوسف إمارة الأندلس» واضطربت شئون الشمال» 
أخل يدبر العدة لعبور البرنيه ومحارية ببوسف »© وَلكن لم يلبث أن اغتاله بعص أححابه وحملوا وام إلى تسفنة وثقت هذه الحيانة بوحي 
يوسف وتحريضه عللى الأرح. وانبارت تلك امحاولة في مبدها (-*). وخرج على يوسف في إشبيلية يوسف بن عمرو بن يزيد الأزرق» 
وكثر جمعه وقوى أمره» فزحف إليه يوسف وقاتله حتى هزمه وقتله. وخرج عليه في باجة عروة بن الوليد 
(د١)‏ ابن الأبار في الخلة السيزاء ضن 7ه وكا رحهة اللمعلمه: بلتطذ م.آ.7؟ ١107‏ و وَككيْم.7.1آ,ل1طتتطعوططدو. ويضع 
صاحب أخبار جموعة تاريخ هذه الملة بعد ذلك بنحو عامين ص 75 و/ا/ا. 
(5) ابن القوطية ص "47. 
(-*) المقري عن ابن حيان ج ” ص 15» والبيان المغرب ج ” ص و". 
المعروف بالذمي لتحالفه مع أهل الذمة» والتف حوله النصارى فضلا عن أنصاره من العرب والبربر» وسار إلى إشبيلية فاستولى عليها, 
وانسع نطاق الثورة في تلك الأنحاء» فوجه إليه يبوسف جيشاً لقتاله فهزمه عر وة» فسار إليه يوسف بنفسه ») ووقعت بينهما معارك شديدة 
انتبت ببزيمة عروة وأسرهء ثم بقتله مع نفر من أصحابه. بيد أن ثورة أخطر وأوسع نطاقا كانت تدبر عندئّذ في الشمال ملع يوسف 
والصميل وبحق سلطانهما. وكان روح هذه الثورة ومدبرها زعم مضري شديد البأس والجاه» هو عامى بن عمرو بن وهب العبدري» 
وكان عام عريق الحسب والعصبية» وافر الجاه والأتباع» يتزعم مضر ويقودها خلال الحوادث» وكان ينا ليوسف الفهري قبل 
ظفره بالإمارة» يتولى مثله قيادة الجيش» فلما ول يوسف نزعها منه» وكان كياقي الزعماء ينقم من يوسف والصميل استثثارهما بالسلطة 
واستيد ادها «الكدورن: هلبا اصطرمت الادلدن بالفتن واتسع نطاق الثورة» أخذ يدبر وسائل الخروج على يوسفء وكان ,ببسط نفوذه على 
الجزيرة اللحضراءء ثم انتقل إلى قرطبة يرقب الحوادث» وكاتب الخحليفة العباسي أبا جعفر المنصور» وعرض عليه أن يدعو له بالأندلس» 
وأن يحكمها ا إذا بعث إليه 0 إمارتها. وكان يتودد فوق ذلك إلى المانية» وينعى على يوسف والصميل إسرافهما قٍ سفك 
دمائهم 66 سقندة) فالتفت حوله ال لعنية والمضرية. و يكن يوسف بجهل حركاته وتدابيره» فليا هم بمطاردته والقبض عليه » فر إلى 
الشمال في كثير من أتباعه. وكان ع زعيمان قرشيان عات هما الحباب بن رواحة الزهري من بى كلاب» وتم بن معبك الفهري» 
ول رفعا لواء الثورة ف ولابة سرقسطة» فتفاهم معهما عاص وتحالف» واجتمع إليه جيش كبير من العنية والمضرية والبربر» وزحثف 
عاص والحباب الزهري على سرقسطة» حيتت كان الصميل» وضيقا عليه الحصار. فاستغاث الصميل حليفه يبوسف. ولكن يوسف لم 
يستطع أو ل يرد إنجاده بغية القضاء على سلطانه .)١-(‏ فاضطر الصميل أن يلقى خصومه في أنصاره وأتباعه القلائل. ونشبت بين 
الفريمين مدى ار ارك عديدة» يت ممزيعة الصميل والسحابه من سرقسطة قَْ فل أنصاره» فد خلها عاص وحليفه» واستوليا عليها 


/ا/0 51121120 
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(سنة ١5‏ ه - 70 م). وعمت الثورة كورة 

-1) البيان المغرب ج ؟ ص 8م وغ. 

سرقسطة وما إليهاء ودعا عام لنفسه بولاية الأندلس» بمرسوم زعم أنه تلقاه من أبي جعفر المنصورء وخخرج الشمال كله عن قبضة 
ا ْ ش 

أنا اسل فارتك ]ل «طليظلة الى اسك اللتوشق و ولاها بدلا موا شرففظة» وكان يرسق قد اكع قراه كدف مواروه قاف 
الدووبة والقرزات 11زالاه لمعا أن بارزم الكمة سيا وقيظ عا تلطا رقا عاميقة بعل كررة مزقططةة: .وق أرا بونة 
0ه (704 م) سار يوسف إلى سرقسطة في جيش كبير» وحاصرها إشدة حتى ضاق أهلها بالحصار ذرعاًء ورأوا أن يتقوا مصائب 
الحصار» بتسليم عامى وابنه وهب والحباب الزهري إلى يوسف» لكملهم يوسف معه في الأصفاد» وارتد صوب طليطلت» ثم أ بهم 
فقتلوا أثناء الطريق» وتخلص يوسف بذلك من آتحر الزعماء اللحوارج عليه (-1). ولكنه لم يقدر أن خطراً آخر سيأتيه من خارج 
الجزيرة» وينذر جميع مشاريعه وتدابيره بالانبيار. ذلك أنه ما كاد يجتمع بصديقه وحليفه الصميل في ظاهر طليطلة» حتى أقبل عليه 
رسول من قرطبة مل كاباً من ولده عبد الرحمن» خلاصته أن فتى من بني أمية يدعى عبد الرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الأندلس 
فى تقرالمكب وكذتوءء ناطتل» واجتمع إليه أشياع 2 هه في كورة إلبيرة (غرناطة)» وانتشرت دعوته في جنوب الأندلس إسرعة. 
وذاع الخبر في جيش يوسف فأحدث فيه ذعراً واضطرابا وتفرق كثير من جنده. وقيل إن نبأ مقدم الأمير الأموي انتبى إلى يوسف 
أثناء سيره إلى الشمال ليقاتل نصارى جليقية» وبعد أن سحق الثوار في سرقسطة .)١-(‏ وعلى أى حال فقّد بادر يوسف والصميل 
فيمن بقى من الأشياع والجند بالسير إلى قرطبة» ليدبرا االخطط لرد هذا الخطر الجديد» وكان ذلك في أواسط سنة ١ه‏ (أواخر سنة 
هدهب7؛ م). 

وفي أثناء هذه الفتن والقلاقل المتواصلة» استولى الفرنج كا قدمنا على جميع القواعد والأراضي الإسلامية في سبتمانيا ولانجدوك؛ وهي 
أي تكون ولاية الثغر أو رباط الثغرء ولم يبق منها بيد المسلمين سوى 00 وكانت 


1 مت 


(-1) راجع 2 تفصيل هذه الحوادث؛» ابن الأبار في الحلة السيراء ص ”ه؛ وابن الأثير ج ه ص ١١٠‏ و84١؛‏ والبيان ا مغرب ج 
ا ص «4 و4 ؛؛ وكذا في كلاتوده: 11158 .م.17.1 184 هما 

(5؟) ابن القوطية ص ١5؛‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص .١56‏ 

أمنع قلاع المسلمين فيما وراء جبال البرنيه» وقد استطاعت أن ترد غزوات الفرن أيام كارل مارتل. فلما فقدت أربونة بطلها المدافع 
عنبا أعني عبد الرحمن اللذمي فارس الأندلس» وسقطت أراضي الثغر كلها في يد النصارى» زحف ببيين ملك الفرح ومعه حليفه 
الكونت انزيموند القوطي أمير سبتمانيا على أربونة» وطوقها بقّوات كثيفة وضرب حولا الحصار الصارم (سنة هه م). وكانت 
ا في غاية المنعة والحصانة» فاعتزم المسلمون الدفاع عنا لاس لينمة واضطر بين خلال لجار اهنا؛ 3 عنها بقسم من جيشه 
حاربة أمير أكوتين حفيد الدوق أودوء ورده عن الأراضى الفرنجية» وترك انزيموند لمتابعة الحصار. ولكن انزيموند قتل أثناء ذلك 
لفت أسواو اررنةء فعادعيع لانقات لضان وام المدكة الصورة عراراء ولكن المسلمين استطاعوا أن يقاوموا الفرنخ» 
وأن يزدذا كل مجماتهم مدى ضيه أعوام؛ رغم عزلتهم وانقطاع صلتهم بالأندلس» وعدم تلقهم أى مدد من 0 لاعن ف قرطبة» 
لاشتغاهم بالحرب الأهلية. وكان اتصال المدينة بالبحر يسبل على المسلمين تلقى بعض المؤنء وتمل ويلات الحصار. فلما رأى ببين 
أنه لا يستطيع أخذ المدينة بالحرب لأ إلى الخديعة واللحيانة» وتفاهم مع أهلها القوط» وقطع لحم يود مؤكدة أنهم إذا عاونوه على 
أخذهاء فإنه يترك لهم حرية القتع بقوانينهم» ويكنحهم ا ومزايا كثيرة» فعمل القوط على إضرام الثورة داخل 0 ثم انقضوا 
ذات يوم على حراسها المسلمين وقتلوهم وفتحوا أبوابهاء فدخلها الفرح وفتكوا بسكانها المسلمين أبما فتك» وخربوا مساجدها ومعاهدها 
ودورها وذلك في سنة 49م (؟4١ه) .)١-(‏ وسمقطت بذلك اخ المعاقل الإسلامية في غاليس في يد النصارى» وانبارت سيادة 
الإسلام فيما وراء جبال البرنيه» بعد أن اسمّرت هنالك زهاء نصف قرن» وعادت قوى النصرانية» فاحتشدت وراء تلك الآكام 
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تتربص بالإسلام في الأندلس» بينما كانت قوى الإسلام داخل شبه الجزيرة يمزق بعضها بعضاء 
وحذا نصارى الشمال حذو الفرثح في الاستفادة من تمزْق الإسلام بالأندلس» ونريد بنصارى الشمال تلك البقية الباقية من القوط 
الذين ارتدوا أمام الفتح الإسلامي 


(د1) مره نعاعدم؟ ,لخطذ .م.17.1 لطعم 


٠‏ الاب الثاني الدولة الأموية فى الأندلس القسم الأول عصر الإمارة من عبد الرحمن الداخل إلى عبد 
الرحمن بن الحم 

الكَابٌ الثاني 

الدولة الأموية في الأنداس 


القسم الأول عَصَرٌ الإمارة من عبد الرحمن الداخل إلى عبد الرحمن بن الك 
:١ "6‏ 8"”" هه - ذهلا: ؟ هوم مم 


١‏ الفصل الأول مصرع الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية 

الفصل الأول , 

مصرع الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية 

اضمحلال الدولة الأموية إبان فتوتبا. عوامل هذا الاضمحلال. السياسة الأموية. ما أثارته وسائلها من السخط. استغلال الشيعة 
هذه العاطفة. اضطرام العصبية واللخلافات القومية. خلاف العرب والبرير. خلاف العرب فيما بينبم. وهن دعائم الدولة الأموية. 
العوامل اللحفية التي عملت على تقويضبا. الحصومة بين بني أمية وآل البيت. تقدم الدعوة الشيعية. ظهور الشيعة في النواحي. أَعّة 
الشيعة بعد الحسين. حمد بن علي ولد العباس. أبو مسم الخراساني أعظم دعاة الشيعة. إضطرام الدعوة في خراسان. إستنجاد أميرها 
نصر بن سيار بانليفة. غزو أبي مس اللحراساني وفرار أميرها. استيلاء أبى مسلم على خراسان وفارس. وفاة إبراهيم الإمام والدعوة 
لأخيه عبد الله بن ممد. غزو الشيعة العراق. نزول أَبي العباس عبد الله بن مد بالكوفة. من هو السفاح. مسير مروان الثاني لقتال 
الشيعة. لقاء الأموية والشيعة على ضفاف الزاب. هزيمة مروان. فراره ومصرعه. ذهاب الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. 
كانت الدولة الأمو ية دولة الإمبراطورية الإسلامية الكبرى» ففي ظلها امتدت الفتوح الإسلامية شرقا إلى السند وغربا إلى امحيط 
الأطلنطي واسبانياء ووصلت الإمبراطورية الإسلامية إلى ذروة ضخامتها وقوتباء متماسكة الأجزاء» وثيقة العرى» موحدة السلطان 
والإدارة. ولكن الدولة الأموية لم تنعم طويلا بطور فتوتها ومنعتبا ووحدتهاء ولم تأت فاتحة القرن الثاني للهجرة حتى كانت هذه 
الدولة الشاعخة التي ل تحر بعد طور الفتوة» قد هرمت سراعاً وأدركها الا نحلال والوهن» وتصدع صرح وحدتها الباذخ. واختتم ثبت 
الخلفاء الأقوياء من بني أمية» بالوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان (8 - 9وه) ثم بأخيهما هشام. ومنذ عصر هشام بن عبد الملك» 
نجد عوامل الانحلال والتفكك؛ تعمل عملها في هذا الصرح العظيم» فلم يمض طويل حتى اضطرمت الأندلس بالفتن وحرجت من 
حظيرة الإمبراطورية» ول يبق للخلافة عليها سوى سلطة إسمية» واستقل الزعماء المتغلبون بح إفريقية» بعد أن حرجت أطرافها القصوى 
عن قبضة اللخلافة» واضطرب سلطان الخلافة في الولايات الشرقية النائية مثل نخراسان وفارسء» وأخذ ملك بن أمية يبتز فوق بركان 
مضطرم من الدعوات اللخصمية» التي لبثت قبل 

ذلك بنصف قرن تعمل في الحفاء» ثم لاح لها أن الفرصة قد آذنت بالانفجار. ولمذا الا نحلال الذي سرى إلى الدولة الأموية» قبل أن 
تستكل أطوار نوها وئوطدهاء أسباب خاصة» ترجع إلى الظروف التي قامت فيباء وإلى الآثار الدرينية والمعنوية» التي أنارها السيانة 
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الأموية في الجزيرة العربية. ثم إلى إنعاج تلك المعركة الخالدة التي نشبت بين مختلف العناصر والقوىء التي اشتركت في بناء الإمبراطورية 
الإسلامية. 0 أن ينتزعوا الحلافة والملك» خلال معركد اعتيرها فريق كبير من الأمة العربية» خروجا على آل البيت 
ذوي الحق الشرعي في الحلافة» وبوسائل ل تكن دائاً نزيبة ولا عادلة. وكان لما ارتكبه بنو أمية خلال هذه المعركة من الأحداث 
المثيرة» أسوأ وقع في نفوس الأمة العربية. فقد فتك بنو أمية بآل البيت وشيعتهم أشنع فتك» وكان مقتل الحسين ابن علي في كربلاء 
(سنة 1١‏ 5ه) »)١-(‏ ومقتل عدة من أبنائه واخوته لكين تدوادث الققك يال ليت واروعها: ٠‏ ومع أن مصرع الحسين وآله» لم يكن 
سوى نتيجة للصراع السيابي الذي اضطرم بين آل البيت وبين بن أمية منذ خلافة علي» فقد كان لهذا الحادث أعظم وقع في العالم 
الإسلامي» ول بمض عامان على تلك المأساة المؤلة» حت أرسل يزيد بن معاوية (سنة 58 ه) جنده إلى المدينة بقيادة مس بن عقبة 
المي لمعاقبة أهلها على خروجهم عن طاعة بتي أمية» فاقتحم الجند الأمويون مدينة الرسول» وعاثوا فيها واستباحوا الحرم المقدسة» 
وارتكبوا أشنع صنوف الككائر والإثم (-5)» ثم ساروا بعد ذلك إلى مكة خاصروهاء وضربوا البيت الحرام بالمنجنيق والنار. وكان 
لهذه الحوادث وأمثالها أثر عميق في الأمة الإسلامية» وألفى الشيعة حب آل البيت ودعاتهم» في تلك الأحداث المثيرة» غذاء للتشبير 
بالسياسة الأموية وأسالييهاء وأصيبت هيبة اللحلافة الأموية من هذه الناحية؛ بصدع لم تنبض من بعده؛ وذكت عوامل السخط عليها. 
015 كن مسقل الحسين بن علي في كربلاء ني العاشر من الحرم سنة ١5هء‏ وهو يوم " عاشوراء " الذي اتخذته اللحلافة الفاطمية 
كصر يوم حزن وأسى؛ وكانت تقام في ذلك اليوم بمدينة القاهرة طائفة من المراسم والاحتفالات المؤثرة. (راجع ابي الحاك بأمى الله 
وسار الذعوة الفاطمية - الطبعة الثانية - ص 4 ه8). 

(-؟) وتعرف هذه الموقعة الشبيرة بموقعة الحرة أوحة اقم وهي ضاحية المدينة الشرقية» وقد سبقت الإشارة إليها. 

واستغل الشيعة هذه العاطفة لبت دعوتهم وتدعيم قضيتهم» وحشد العناصر الناقة في صفوفهم. وكان اضطرام العصبية واللحلافات 
القومية من جهة أخرى» يعمل عمله لقزيق روابط هذه 0 الشاسعة. ففى إفريقية كانت ثورات البربر القومية» استنفد قوى 
الحلافة ومواردها بلا اتقطاع» وكان اللحلاف بين العرب والبربر في الأندلس» يبدد مصير الإسلام والحلافة في ذلك القطر النائي» 
ويفت في عضد الزعماء والقادة» ويبعث الاضطراب والوهن إلى صفوف الغزاة. وكان العرب أنفسهم قدوة سيئة في تفرق الرأي 
والكامة. فكانت المعركة اللحالدة بين مضر وحمير» وبين مختلف القبائل والبطون» تمق أوصال الوحدة العربية» وتقوض دعائتم هذه 
العصبية القومية» التي دفعت يوم اتحادها وتماسكهاء سيل الفتوح الإسلامية إلى أقاصي المشرق :والمغزت, 

كانت الخلافة الأموية تسيطر على دولة عظيمة مترامية الأطراف. ولكن سلطانها الحقيقى كان محدود المدى داخل هذه الإمبراطورية 
الشاسعة» وكان فوق ذلك يقوم على دعائم مضطربة. وني ذلك ما يفسر تلك الظاهرة التي يعرضها سقوط الدولة الأموية. فبينا هي 
تبدو في أوج قوتها وفتوحهاء إذ بها تنهار خَاة» وتبدو في الحال مظاهر ضعفها وتفككهاء ويبدو ما كان يحيط إسلطانها الشاسع من 
عوامل مصطنعة» وما كان يبدده من عوامل الدم الحفية» المعنوية والنفسية. وكانت هذه العوامل اللحفية في الواقع أخطر ما يبدد 
سلطان بن أمية» فإن تلك الأحقاد المرة التى أثارتها السياسة الأموية في نفوس خصومباء كانت تسري وتجيش» وتحيط ملك بن أمية 
بسياج خطر من الحفيظة والبغض. وكانت هذه اللخصومة الخطرة التي يغذيها ظمأ الانتقام» هي عماد الدعوة الشيعية التي لبت شق 
طريقها منذ مقتل على» ثم مقتل بنيه من بعده. ثم تأثلت هذه الحصومة وتوطدت منذ أوائل القن الثاني من الحجرة. واستطاع الشيعة 
انتيظهروا:ق التواح ع ولكسها و الفراق وكراسان» .وآك يدرو غذة تورات عتية خطرزة>وقن أجدت :هذه ادركات الأول فق 
سيل من الدماء. ولكن القمع كان يذكي التضالء وإراقة الدم تذكي ظماً الانتقام. ولم تكن المعركة متكافئة من الوجهة المادية» فلم 
يك للشيعة جيوش منظمة أو موارد يعتد بباء ولكن خطر المعركة كان يحثم في نواحيها المعنوية. واشتد هذا الخطر حينما ضعف أص 
العمال فى 

النواححي» واتسع الأمى على الحكومة المركدية» وانضحل سلطانها في الأنحاء النائية» وأضى عرضة للانتقاض والانبيار. 

ولبث دعاة الشيعة زهاء نصف قرن ينظمون دعوتهم» ويضعون لا الأصول والقواءعد» ويحشدون لها الصحب والأنصار في سائر 
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النواحي» وكانت كغيرها من 00 السرية, الثورية» تلقى في الحفاء تأييداً كبيراً. وليس من موضوعنا أن نتحدث عن مبادمٌ الشيعة 
ورأمهم في الإمامة ومساقها .)1١-(‏ ويكفي أن نقول إن اختلاف الشيعة فيما بينهم» على حق الإمامة ومساقها في ولد علي» لم يحل 
دون إجماعهم على خصومة بن أمية» ولا دون اسمّرار الدعوة الشيعية وتقدمها. وكانت إمامة الشيعة قد انتقلت بعد مقتل السك 
إلى أخيه» مد بن علي بن أَبى طالب المعروف بابن الحنفية (دم). فلما توفي سنة امه قام بها ولده أبو هاثم عبد الله بوصية مند. 
واسهر ابو ها ثم أيام الوليد بن عبد الملك واعبداسليان قاءَاً بأ القيعة يفدون عليه ويؤدون له اللخراج. ثم توفي وها ةد 
تحريض سليمان بن عبد الملك فيما يقال» وأوصى بالإمامة إلى ابن عمه مد ابن على بن عبد الله بن العباس كبير عقّلاء الشيعة يومئذ. 
والعباس هو ابن عبد المطلب عم النبي. وتقدمت الدعوة الشيعية على يد مد بن علي تقدما كبيراًء وظفرت في ذلك الحين بأعظم 
دعاتها السياسيين» ونعني أب مس اللحراساني. وقد كان أبو مسم شخصية عظيمة» وكان يقتع بمقدرة ومواهب فائقة. ولكن الغموض 
محيط مع ذلك بأصله ونشأته» وتختلف الرواية في أمره اختلافاً كبيراً حتى أنه لتختلف فيما إذا كان من الأحرار أو الموالي. فيقول 
البعض إنه حر» يرجع إلى أصل فارسي رفيع المنبت» وإنه ولد بأصيهان ونشأ بالكوفة» واسمه الحقيقي إبراهيم بن عثمان بن بشار. ويقول 
البعض إنه من الموالي» وأصله من أصببان» واسعه إبراهي. وقل كه كافاعدا كوت ماهان أحد عمال السند» وإنه استصحبه إلى 
مكة في زيارته لإبراهي الإمام» فأعب إبراهي بذكاثه وفطنته واشتراه منه. وأما تسميته بأبى مسل» فيقال إنه سمى نفسه عبد الرحمن 
(-1) أورد ابن خلدون في مقدمته شرحا حسنا لمبادىء الشيعة ومساق الإمامة عند مختلف فرقهم (المقدمة ص .)١58- 1١5+‏ 
ويتناولها الشبرستاني في " الملل والنحل " بشىء من التفصيل؛ وكذلك عبد القاهر البغدادي في كابه " الفرق بين الفرق ". 

(15) وهر أغر احمن والشسين .قن الأب فقطء: يعرف مانن التقية لنية لرأمه خواه نت عدو إن قيس المعزوفك ب اللالفية: 
واتخذ كنيته أبا مسلء وقيل إن إبراهيم الإمام هو الذي سماه بهذا الإسم. ٠‏ ولعل أرح رواية في شأن هذا الداعية الكبير أنه كان فق 
كوو ولد برو في ار رقيقة الحال» ونشأ بأضياة واتصل منذ فتوته يعدن نقباء الشيعة ف الكوفة» فانسوا فيه ذكاء خا خارقا 
وحماسة تضطرم لآل البيت وقضيتهم» وسار معهم إلى مد بن عل بن عبد الله 4 أب بذكائه وعزمه» واختاره داعية للشيعة في 
خراسان» موطنه وأصلح ميدان لنشاطه. ولما ظهر أبو مس وقوي أمرهء وكثر أنصاره؛ ادعى أنه من آل البيت من ولد سليط بن عبد 
لهي اسن (-1). ولما توفي حمد بن علي» وخلفه في الإمامة ولده إراهم الملقب بالإمام بعهد منه (سنة 175 ه) ) اسقر أبو مس 
ف مبمته» ,ببث الدعوة» ويحشد لما الانعيان وكانت خخراسان ا قدمنا اخميى ميدان للدعوة الشيعية لبعدها عن ا حكومة 00 
وتعاقب الفتن فيها بن المضرية واعنية. وكان أميرها من قبل بني أمية نصر بن سيار في مأزق صعبء إستنجد عبثاً حكومة دمشق 
ويشبد تفاقم الحوادث عاجزا وحركة الشيعة أشتد» وتجتاح حراسان بسرعة. ويروى أن نصر بن سيار كتب إلى مروان بن مد انخليفة 
يومئذ» هذا الشعر الفياض بالنبوءة والنذير استنجد به» واستحثه للدفاع عن عرشه وتراث اسرته 

أرى تحت الرماد وميض نار ... ويوشك أن يكون لها ضرام 

فان النار بالعودين تذكى ... وان الحرب أوها الكلام 

فإن لم يطفها عقلاء قوم ... يكون وقودها جثث وهام 

فقلت من التعجب ليت شعري ... |ايقاظ امية ام نيام 

فان كانوا لحينهم نياما ... فل قوموا فد حان القيام 

فقري عن رحالك ثم قولي ... على الإسلام والعرب السلام (-8) 

وكان أبو مسلم رجل الوفقك ينبن الشطاكا بقوة وبراعة» فلم يمض بعيد حتى ألفى الفرصة نافة العمل :الها سم فاعتزم أمره ووثب في 
عدف العرين سيار 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(د1) راجع في أصل أبي مس وسيرته» ابن الأثير ج وص هو -/57» وابن خلكان ج ١‏ ص 85" - 4ه" وابن خلدون ج " 
ص ٠٠١‏ ول/ا١ا١‏ - ١1"5ل.ء.‏ 

9-1 تزوع هذه الأريات ور أخرف: راجع مروج الذهب للمسعودي (بولاق) ج ؟ ص و5 .١‏ 

وقوات بتي أمية وهزمهم في عدة معارك (سنة9؟١‏ - ١١ه)‏ " واستولى على مرو وسمرقند ونخراسان ونيسابور» وطرد منها عمال بني 
أمية» وفر نصر بن سيار إلى العراق. وسط أبو مسلم سلطانه على خراسان وفارس» ورفع فيهما لواء الشيعة الأسود» ودعا لأبي العباس 
عبد الله بن محمد بن علي المعروف " بالسفاح " أخى إبراهيم الإمام وخلفه. وكان الخليفة الأموي مروان بن ممد» قد هاله ما رأى 
من تغلغل الدعوة الشيعية في النواحي» فقبض على إبراهمم الإمام» وهو يومئذ بإحدى قرى الشام» وزجه إلى السجن حتى مات (سنة 
9ه)ء وزعم أخوه عبد الله أبو العباس وأحابهء أنه أوصى إليه بالإمامة من بعده. فدعا له أبو مس في خعراسان وفارس حسبما 
تقدم. ثم سير أبو مس جيشاً إلى العراق فلقيه أميرها ابن هبيرة في قواته» ووقعت بين الفريقين على ضفاف الفرات معارك شديدة» 
هزم فيها ابن هبيرة وفر إلى الشمال. واستولى الشيعة على العراق» ودعوا لأبى العباس بالخلافة (ربيع الآخر سنة ١7‏ ه)» ونزل ابو 
العباس عبد الله " السفاح " بالكوفة» واستقر بها يرقب الحوادث. 

وفي ذلك الحين كان مروان 00 مروان الثاني (-1)» الذي ولى الخلافة سنة 11١هه‏ يتأهب للدفاع عن ملك بن أمية» 
الذي تصدع صرحه سراعا. خشد جيشاً ضخماً وسار شرقاً حتى وصل إلى ضفاف : بر الزاب» وقووع كن مله قعل إعاي الضمه 
الشرقية جنوب شرفي الموصل» وسار للقائه قائّد المسودة (الشيعة) في الشمال» أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي» وأمده أبو العباس 
بجيش آخر بقيادة عمه عبد الله بن علي وبلغت قوات الشيعة كلها زهاء عشرين أَلفأ وبلغت القوات الأموية زهاء مائة وعشرين ألفا. 
ولكن حماسة الشيعة كانت تغني عن الكثرة» وكان تعاقب الظفر يذي عزاعُهم ويبضاعف قواهم» وكان الجيش الأموي على خخامته 
قد خبت عزاعّه واختلت صفوفه وغاضت قواه المعنوية. والتقّى الفريقان على ضفة الزاب اليسرى وأشبت بينهما معركة شديدة 
حاسعة» انتبت ببزيمة الجيش الأموي وتمزيقه» وذلك ني الحادي عشر من جمادى الثانية سنة ١*5‏ ه (55 يناير 76٠‏ م)» وغرق 
ف النهر اللاف من جند الشام» وعدة من زعمائه وقادته» واستولى الشيعة على اسلابه» وفر 

(55) يعرف وان عند ليطا عروانة] هاده :رهاق الجزية اوعكوواناخار. 

مروان في فل من صحبه إلى الشام؛ فسار في أثره عبد الله بن علي» وحاصر دمشق واقتحمها في الخامس من رمضان من نفس العام. 
وفر مروان إلى فلسطين ثم إلى مصر. فبعث " السفاح " في أثر ه جيشا بقيادة مه صالح بن علي» فلحق به في مصر» وظل يطارده من 
مكان إلى مكان» حتى ظفر به في قرية بوصير على مقربة من الجيزة. وهنالك مزقت البقية الباقية من أنصار بي أمية» وقتل مروان 
أت الكلقاء الأموريين بالمشرق» :وأرسل :راسه إلى "السفاح" وذلك في السابع والعشرين من ذى الخجة سنة ١ه‏ (5 أغسطس سنة 
و07 م). 

وهكذا ابارت دعاتم الدولة الأموية بسرعة مدهشة» وقامت على أنقاضها دولة بني العباس. ولا ريب أن أكبر الفضل في تحطيم ذلك 
الصرح الشاغخ» يرجع إلى جهود تلك الشخصية العظيمة ونعني أبا مسل االخراساني. كان أبو مسلم إحدى هذه العبقريات الشاملة» التي 
تتفتح في معترك الإنقلابات الجاسعة» وتقوم على سواعدها الدول العظيمة. وكانت دعوة الشيعة وامامة آل البيت مبعت هذا الاتقلاات 
وروحه. ولكن بني العباس ما كادوا يتبوأون ذلك الملك الباذخ» حتى غلبت عليهم عصبية الأسرة» وألفوا في أبي مسم منافساً تحيى 
عواقبه» وفي الدعوة الشيعية خطراً يجب القضاء عليه. فلم تمض أعوام قلائل حتى قتل أبو مسلم (شعبان سنة 81١ه)ء‏ قتله أبو جعفر 
المنصور أخو أبي العباس وخلفه. ثم لتبع زعماء الشيعة وولد عل بن أبي طالب بالقبض والمطاردة» حتى مزق شملهم وسحق دعوتهم. 
واستخلص بنو العباس تراث بني أمية لأنفسهم. وقامت تلك الدولة العباسية الزاهرة» تصل تار الإسلام في المشرق» وتسير به إلى 
عصر جديد من العظمة والبهاء. 
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ع 


.م1 الفصل الثانى بعت الدولة الأموية فى الأندلسن 

الفصل الثاني 

بعث الدولة الأموية في الأنداس 

موق الأندللين ,بعد سقوط الدوله الاموية: يوسف الفهري حا م 57 مطاردة بشي العباس لبني أميق؟ المذهة الزائية.؛ عن هو 
السفاح. نجاة عبد الرحمن بن معاوية. فراره وظروفه المؤثرة. تجوله في برقة وافريقية. نجاته من قبضة عبد الرحمن بن حبيب. التجاؤه 
إلى المغدب الأقصى . إرساله لبدر مولاه إلى الندلسن, مفاوضة بدر الزعماء. سعى ل عثمان وعبد الله بن خالد لتأييد عبد الرحمن. 
موقق الصميل بن حاتم. عبور عبد الرحمن إلى الأندلس. توجس يوسف الفهري واختلال جيشه. تقدم الدغوة الأموية. الزعماء 
المؤيدون لعبد الرحمن. عود يوسف والصميل إلى قرطبة. عرض يوسف على عبد الرحمن وكابه إليه. رفض عبد الرحمن لهذا العرض. 
مبايعة ريه وشذونة واشبيلية لعبد الرحمن. زحفه على قرطبة. خروج يوسف والصميل للاقاته. لقَاء الفريقين في موقعة المسارة. 
هزبمة يوسف والصميل. دخول عبد الرحمن قرطبة ومبايعته بالإمارة. الموقف بعد المسارة. مبمة عبد الرحمن الفادحة. معركة الدولة 
والإمارات المستقلة. الأخطار التي تحيق بالأندلس. الكفاح المستمر. 

بينما كانت حوادث هذا الانقلاب الحاسم في مصاير الإسلام تجري في المشرق» كانت حوادث الأندلس تو تؤذن بانقلاب عظيم آخر 
في مصاير الإسلام في ذلك القطر النائي. وكانت الفتن والحروب الأهلية المتعاقبة التي فصلنا أخبارهاء تدقع بالأندلس إلى عصين ممهول 
0 عواقبه» وتعصف تباعا بمنعة الإسلام في الغرب» وأشجع الفرح ونصارى الشمال على اقتطاع الأطراف النائية» والتوغل في 
الأراضي الإسلامية. وكان من عناية القدر أن تولي أمى الأنداس في ذلك المأزق العصيب» رجل قوي حازم هو يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري. ولكن ولاية يوسف لم تكن حلا نبائياً للأزمة» لأنه تولى دون مصادقة شرعية من الولفلة اليا ركه منافسيه من 
الزعماء واللحوارج ل يقروا بولايته» ولم يخلدوا إلى السكينة» وأخيراً لأن السلطة العليا التي يرجع إليها أمى الأنداس» ونعني خلافة دمشق 
قد انبارت غير بعيد» وقامت على أنقاضبا دولة وخلافة جديدتان. والقيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهري كان 0 اه ف 
الأكاليس» :وكات الأنداس في ذلك الحين إمارة أو دولة مستقلة» يتوقف مصيرها ومصير السلطات فيها على سير الظروف والحوادث. 
وكان للانقلاب الذي وقع في المشرق صداه 

في الأندلس» إذ قام بعض الحوارج على يوسف يدعو لبني العباس؛ طمعاً في الرياسة على نحو ما بيناء ولكنه كان صدى ضعيفاً لم 
يحدث أثره» واسقر يوسف ابتاً في مركذه» يناهض الخارجين عليه بقوة وعزم. ولاريب أنه كان يحرص على ذلك السلطان الذي ألقى 
إليه به القدرء بل لعله كان يعمل لغاية أتم وأبعد» هي أن يؤسس بالأندلس مملكة مستقلة قوية» يتبوأ عرشهاء وأسرة ملوكية جديدة 
من بنيه وعقبه» يلقى إليها مبذا التراث الباذخ. 

على أن حوادث المشرق كانت تقخض عن عوامل ومفاجات أخرى. ذلك أن بني العباس بعد أن ظفروا بملك بن أمية ومزقوا شمل 
أسرتهم» أخذوا في لتبع من بقي من أمرائهم وزعمائهم» حتى لا تقوم لفلهم قائمة بعد. وعهد أبو العباس عبد الله " السفاح "؛ إلى عمه 
يد الله بن علي وهو بالشام» تنظيم هذه المطاردة الدموية .)١-(‏ فتتبع وجوه بني أمية ومواليهم في كل مكان» وأمعن في مطاردتهم 
وسفك دمائهم» وقتل منهم جماعة كبيرة من الأمراء والسادة» ولم يبق حتى على النساء والأطفال» ولما شعر أن كثيرين منهم فروا 
ولاذوا بالاختفاء» زعم نا العباس قد ندم على ما فرط منه في حقّهم» وأنه يشملهم لعقوه و اناه تفدع كثيرون منبم ببذا الوعد» 
ليوا عو ة ”يك الله إلى الظهور» واستطاع بهذه الوسيلة أن يقتل منهم نحو سبعين رجلا آتخر. وكانت مأساة هائلة ارتكبت خلاها 
ضروب مروعة من القسوة» ومثل بكثير من الضحايا أشنع تقثيل» وألقيت جثثهم للكلاب» واستتخرجت رفات الخلفاء الأمويين من 
مثواها وبددت» ولم تثرك جريمة مثيرة» أو لون من العقاب أو المهانة» إلا كان فل بني أمية لها فرائُس وضايا (-0). 

وهنا إسوغ لنا أن نتساءل» من هو" السفاح "؟ أهو أبو العباس عبد الله ابن مد أول خلفاء بني العباس؟ أم هو عمه عبد الله بن علي؟ 
هذا ما تختلف 
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)١1-(‏ وقد أشار أحد الشعراء من دعاة بن العباس وهو سديف بن ميمون إلى هذه المطاردة في شعر أنشده بين يدي أَبى العباس 
وفيه يقول: 
لا يغرنك ما ترى من رجال 030 إن تحت الضلوع داء دويا 


فضع السيف وارفع السوط حتى ... لا ترى فوق ظهرها أمويا 

)م راجع طرفا من فظائع هذه المطاردة في ابن خلدون ج عدص 3*8( وم" ١؛‏ واين الاثير رج اص ١اؤذاء.‏ 

الرواية الإسلامية في شأنه. ويتفق معظم المؤرخين المسلمين» مثل الطبري» وابن الأثير» وابن خلكان» وابن خلدون )١1-(‏ على أن " 
السفاح " إنما هو لقب أبى العباس عبد الله بن مد أول الخلفاء العباسيين. ويذكر لنا الطبري وابن الأثير كيف أن أبا العباس» هو 
الذي أطلق على نفسه هذا اللقب حينما ألتقى خطابه الأول بمسجد الكوفة على أثر مبايعته بالخلافة» إذ قال للناس في ختام خطابه -: 
"فاستعدوا فأنا السفاح المبيح» والثائر المنيح " (-5). ولكن هناك روايات أخرى ومنها رواية قديمة خضي رواية صاحب " أخبار جموعة 
في فتح الأندلس " تذكر لنا أن لقب "السفاح " لم يطلق على أب العباس ولكنه أطلق على عمه عبد الله بن على (-م). ولهذه الرواية 
ظاهر من الوجاهة فيما ارتكبه عبد الله بن علي من الفتك الذريع ببنى أمية» ولتبعهم بالقتل في سائر الأنحاء دون عواذ 6 ولك عرق 
الذي مل في الواقع تبعة هذه المطاردة الدموية المروعة؟ إن الذي أوصى بمطاردة بن أمية والفتك بهم هو ايوالعياس ذاته» وهو اول 
من اجتنى ثهار الجريمة» وتلقى تراث القتل» ول يكن عمه عبد الله بن علي سوى منفذ لإرادته وأمره» وعبلى ذلك فهو أحق بأن مل 
ذلك اللقب الذي يتفق مع تبعاته ونتائح لسياسته» وهو لقب يخصه به جمهرة من الثقاة المؤرخين. 

ولكن هذه المطاردة الدموية الشاملة لم تحتث الشجرة من أصلهاء وشاء القدر أن تفلت بعض فروعها من يد الجناة» وأن تزكو لتستعيد 
أصلها الراسخ في أرض أخرى. وكان ممن نجا من المذيحة الحائلة فتى من ولد هشام بن عبد الملك هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام. 
وكان وقت أن حلت النكبة بأسرته يقي مع أهله وأخوته» في قرية تعرف بدير خنان من أعمال قنسرين» وفبها كان مولده قبل ذلك 
نحو عشرين عاماً سنة ١١8‏ من الحجرة (1/ م)؛ وقيل بل كان مولده بالعليا من أعمال تدمير. وتوفي أبوه معاوية شاباً في أيام أبيه 
هشام بن 


(-1) راجع الطبري ج وص "5 ١!‏ ؛ وابن خلكان في الوفيات ج اص :ه#,؛ وابن الأثير ج ه ص ه؛ ١‏ وهه١ء‏ وابن خلدون 
اج "ا ص ١78‏ و١١‏ و"الاا. 


له الطبري ج وص ”#”١؛‏ وابن الاثير ج وص هوا١.‏ 

(د") راجع " أخبار جموعة في فتح الأندلس " ص 8؛ وراجع أيضا كاب الإمامة والسياسة ج * ص .١4/8‏ 

عبد الملك في سنة ١1‏ هه فكفله وأخوته جدهم هشام .)١-(‏ ولا امبار صرح اللحلافة الأموية» وأمعن الظافر في مطاردة بني 
أمية» فر عبد الرحمن بأهله وولده إلى ناحية الفرات» وحل هناك ببعض القرى واختفى باينا يدبن أعزره» ولكن جنك المسنودة امأ 
لبثت أن حلت بتلك الجهة تستقصي آثار بني أمية» فبادر عبد الرحمن بالفرار. وتقل إلينا الرواية على لسانه قصة مؤثرة عن حوادث 
فراره» وتصف نا كيف أدركته خيل المطاردين على ضفة النبر مع أخيه الصبي» فوثبا إلى الثبر واستطاع عيد الرحمن أن يقطعه سباحة 
إلى الضفة الأخرىء ولكن الغلام مز عن قطعه وعاد إلى الضفة الأولى» حيث وعده المطاردون بالأمان» ولكنه ما كاد يمع في 
يديهم حق انقضوا عليه وقطعوا رأسه أمام عي أخيه» وقلبه يتفطر روعة وأسبى (-7). ولما أن أمن عبد الرحمن خطر مطارديه؛ سار 
مختفياً إلى الجنوب» قاصداً إلى المغرب. وتقول لنا الرواية أيضاء إن المغرب كان مقصده منذ الساعة الأولى» وإن نفسه كانت تحدثه 
بما سيكون له في الأندلس من شأنء وإن بني أمية كانوا قبل مصرعهم» .بجسون بمثل هذه النبوءة ويرددونها (-م). 

واخترق عبد الرحمن فلسطين ومصرء ولحق به مولياه بدر وسالم» أنفذتهما إليه أخته أم الأصبغ بثىء من المال والجوهر» تم جاز إلى 
برقة والتجأ إلى أخواله بنى نفزة» وهم من برابرة طرابلس» وكانت أمه بربرية منهم تدعى راح» وأقام لديهم طويلا يرقب الفرص. 
والظاهر أن محاولة الاستيلاء على إفريقية لم تكن بعيدة عن ذلك الذهن الجرىء المغامص» وقد كانت إفريقية في الواقع منذ ربع قرن 
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مطمح اللحوارج والمتغلبين. وكان عبد الرحمن بن حبيب الفهري قد انتزعها لنفسه في سنة ١10/‏ هه ولما دالت دولة بني أمية دعا لبني 
العباس يا قدمناء ولكن الفتق الأموي لم يجد على ما يظهر أية فرصة للعمل في هذا السبيل. وكان عبد الرحمن ابن حبيب يخشثى على 
سلطانه من ظهور بن أمية في إفريقية» فطارد اللاجثين إليبا منهم» وقتل ولدين للوليد بن يزيد بن عبد الملك» واعتقل آخرين وصادر 
(-1) نفح الطيب ج اص ”5وا. 

(-؟) أورد هذه الرواية صاحب أخبار مموعة (ص ١ه‏ - «0). وكذلك أوردها ابن حيان مؤرخ الأندلس ونقلها المقري (نفح 
الطيب ج ؟ ص ؟5 و57). 

(5*) اخبار موعة ص ١‏ ه؛ نفح الطيب ج ” ص ؟5,؛ والبيان المغرب ج ؟ ص "4» وابن خلدون ج ؛ ص .١5١‏ 

ولا شعر بظهور عبد الرحمن الأموي حاول القبض عليه» ولكن عبد الرحمن استطاع أن يتجنب المطاردة» وفر مع صحبه إلى المغرب 
الأقصى» وتجول حيناً في تلك الأنحاء» ولقي كثيراً من الصعاب واللخطوب» وكان يرى الموت والأسر ينذرانه في كل خطوة. وأقام 
حيناً متخفياً عند شيخ من شيو البربر يدعى راموى» 0 له يماي لديه حظوة» ثم نزل عند قوم من زناتة على شاطىء البحرء 
ولحق حينا بمليلة وغيرهاء وكان اثناء تجواله يدرس احوال الاندلس واخبارهاء ويرقب فرص العبور إليها. 

وفي أواخر سنة ١85‏ ه (ه/ م) لاحت له فرصة العمل» وقوي أمله ما علمه من اشتداد الحلاف بين المضرية والهنية» فبعث بدراً 
مولاه إلى الأندلس ليسبر غور شئونهاء وليحاول بث دعوته بين أنصار بني أمية وأهل الشام» فنزل بدر بساحل إلبيرة (كورة غرناطة) 
وكانت منزل جند الشام كا أسلفناء وفيها تجتمع عصبة بن أمية. وكانت رياسة الأمويين (أو المروانية) والشاميين يومئذ لزعيمين من 
موالي بني أمية» هما أبو عثمان عبيد الله بن عثمان وصبره عبد الله ابن خالد. فاجتمع بدر بأبى عثمان وأبلغه رسالة عبد الرحمن» 
وناشده العمل لنصرته» وبث دعوته بين اصدقائه وشيعته» ولاسمعا بين المنية» وهم خصوم يوسف الفهري ومنافسوه .)١-(‏ فاستجاب 
الو عثمان لهذه الدعوة» وكانت بينه وبين الصميل مودة وصداقة» ففكر في اللقاس عونه في ذلك المشروع» وسار إليه مع عبد الله بن 
خالد في طليطلة» وكان الصميل قد ارتد إلها منهزماً عن سرقسطة وفي نفسه مرارة من يوسف لأنه قصر في غوثه وانجاده» قفاوضاه 
2 أمى عبد الرحمن وطلبا منه العون والتأبيد. ولكن الصميل أبدى تردداً وفتورا واقترح أن يتزوج عبد الرحمن من ابئة يوسفء وأن 
ينزل آمناً في ظلهء ثم صرفهما ببعض الوعود الغامضة (-7). وكان الصميل يحرص في الواقع على أن تبقى السلطة ليوسف» 

(-1) يروي لنا ابن حيان قصة اتصال بدر بالجانيين على النحو الآتي: قال لهم ما رأيك في رجل من أهل الخلافة يطلب الدولة ب5» 
فقي أودك؛ ويدركك امالك فقالوا: ومن لنا به في هذه الديار. فقال بدر: ما أدناه منكرء وأنا الكفيل به. ثم ذكرلهم خبر عبد الرحمن 
زمكان وجؤدةة وانه يقدم نفسه إلييم» فقالوا: ىء به أهلاء إنا سراع إلى طاعته» وأرسلوا بدرا بكتبهم يستدعونه (راجع الإحاطة 
لابن اتخحطيب )١985(‏ ج ١‏ اص "59؛). 

(5؟) البيان المغرب ج ؟ ص ه؛؛ ونفح الطيب ج ؟ ص 54 ؛ وابن القوطية ص *5. 

لأنه مستأثر في ظله بالنفوذ والسلطان» ويشاركه في تدبير الأأعس وح الأندلين»: فعاد أبو عقمان وزاميله إلى البيزة ونقطا إلى بيع الدعوة 
فيهاء وحث المنية على القيام للأخذ بالثأرء وبنا عمالمما في أنحاء الأندلس يدعون إلى تأبيد عبد الرحمن الأموي. وعاد بدر إلى عبد 
الرحمن على مركب خاصة جهزها أبو عثمان ومعه عدة من أنصار الأموية» وأفضى إليه بنتاتُ رحلته» فاستبشر عبد الرحمن» وعبر البحر 
معهم إلى الأندلس» ونزل بساحل إلبيرة ف ثغر الممَكّب كتمع نامسا (د١)‏ » وذلك ف ربيع الخ منية ه (سبتمير سنة 
وهلا م)ء فاستقبله أبو عثمان وألالة ام رت “6 وي قرية تقع غلبي المنكب على مقربة من البحر» فاستقر بها ينظم 
دعوته ويدبر خططه .)5١(‏ 

وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهري أثناء ذلك في الشمال يعسكر بجيشه تحت أسوار سرقسطة» وقد استعصم بها عامى العبدري والحباب 
الزهري. فلها تم له الأمى بالاستيلاء على سرقسطة والقبض على الزعيمين الثائرين وإعدامبما علي نحو ما فصلناء ارتد يجيشه صوب 
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طليطلة. وبينا هو في الطريق على مقربة منهاء إذ أتاه رسول أوفده على جناح السرعة ولده عبد الرحمن بن يوسف» الذي استخلفه على 
قرطبة» ومعه كاب ينبؤه فيه بمقدم عبد الرحمن الأموي» وانتشار دعوته في جنوب الأندلس» فذعى يوسفء وذاع النبأ في الجيش» 
فسرى إليه اللحلل» وتسللت العناصر الناقّة» و ببق منه سوى فلول إسيرة. فهرول يوسف قٍ بقية جنده إلى طليطلة» ليبحث مع 
الصميل في خير الوسائل لرد هذا اللحطر. وكانت الدعوة الأموية في ذلك الحين قد اجتاحت جنوبي الأندلس» والتف حول عبد 
الرحمن عدة من زعماء القبائل والجند» منهم تمام بن علقمة اللخمي (-4)8 وقد أخذ له ببعة ججند فلسطين» ويوسق وبن نت وقد 
ألعذالوريقة لد الأراله ودار عرزو النصن بم وعاد ره وسنآن نيقالك الكبى من ازغراد 


(١ 0‏ وما تزال المنتكب 3 كانت مر اك 00 وي مدينة كبيرة بيضاء ا تقع على 0-0 ادنك كقوسين 
ل الأنداس. فضا عن قربا 0 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 5؛؛ ونفح الطيب ج ” ص 658؛ واخبار جموعة ص 5/. 

(دم) لعله أخ لعبد الرحمن بن علقمة اللخمي واللي أربونة» المعروف بفارس الأندلس الذي فصلنا أخباره فيما تقدم. 

إشبيلية» وحشد أبو عثمان وعبد الله بن خالد حوله جموعاً كبيرة من الأموية وأهل الشام. وعاد يوسف والصميل إلى قرطبة ليدبروا 
الأ قا وخر لعجيل عل يوست معنافية سيد اربق :ووناة طشعدحوا عرز درس اهرنة»: كرتي + الند يوسفت #وهواها براك يرشن وفذا 
يعرض عليه أن يزوجه ابنته» ويقطعه كورة إلبيرة (غرناطة) أو كورة ريه أو يقطعه ما بينهماء وبعث إليه هدية وشيئاً من المال» 
وكابا طويلا يرغبه فيه بحالفته. وينقل إلينا منه صاحب البيان المغرب هذه الفقرة: " أما بعد فقد انتبى إلينا نزولك بساحل المنكب» 
وتأرش من تأبش إليك» ونزع نحوك من السراق وأهل الحتر والغدر» ونقض الأيمان المؤكدة التى كبوا الله فيها وكذيوناء وبه جل 
وعلا استعين عليهم. ٠‏ ولقد كانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية عيش» حتى غمضوا ذلك» واستبدلوا بالأمن خوفاء» وجنحوا إلى النقض» 
والله من ورائهم خحيط. ٠‏ فإن ع تريد الملل وسعة الجناب. فأنا وق بك ثمن لجأت إليه» أكنفك وأضل رحمك» وأنزلك مى إن 
أروات أوحيكث تريد» ثم لك عهد الله وذمته 2 ألا أغدرك ولا أمكن منك ابن تمى صاحب إفريقية ولا غيره ٠6٠٠‏ 0 ولكن عبد 
الرحمن لم بخدع بوعود يوسف وعهده» فأبى عرضه ورد رسله» وكان كتسو يا طماقه إل اش من ذلك وأرفع» وكان سلطان الأندلس 
كلها مطمح آماله .)١-(‏ وكان قد نس عندئذ ذيوع دعوته وقوة أنصاره» فسار في صحبه من طرش إلى ريه فبايعه عاملها عيسى بن 
مساور ثم إلى شذونة فبايعه عاملها علقمة بن غياث الخميء ثم إلى إشبيليه» فبايعه كبيرها أبو الصباح بن يحبى اليحصبي زعي الهنية» 
وانضم إليه أثناء تجواله كثير من الأنصار والجند» واجتمع له في إشبيلية زهاء ثلاثة آلاف فارس» وذاعت دعوته في غربي الأندلس 
كله» وأقبلت إليه المتطوعة من كل صوبء من المضرية والهنية وأهل الشام. ولما رأى أنه يستطيع البدء بمناجزة يوسف سار في قواته 
صوب قرطبة» وكان ذلك في فاتحة ذى ابة سنة ١78‏ ه (أوائل سنة 5هل/ا م). وفي ذلك الحين كان يوسف والصميل قد حشدا 
جموعهما» وتعظهها من القهرية والفنيكة» وكان جند يوسف قد وهن» ورف معفليه خلذك الفتن والغزوات المتوالية» وجاءت دعوة 
عدارعن الأموي فزادته تفرقاً وَضفف: 


(-1) البيان المغرب ج ؟ ص 4؛ وأخبار جموعة ص ٠/9‏ و80. 

وخرج يوسف بقواته إلى المسارة ف ظاهن قرطية من الغرب» على ضفة نهر الوادي الكبير» وكان عبد الرحمن قد أشرف بجيشه على 
ضقة الزر الشتوية» :في قزنة مقابلة تق “باه نوبة " (فليا نويفا (8«عناصهالة17 ٠ )١-(‏ وفرق النبر بين الجيشين مدى أيام ثلاثة» وفي 
اليوم الرابع وهو يوم اللميس تاسع ذى الخبة» هبط ماء النبر وا نحسر في بعض المواضع» فتأهب الفريقان للعرب» ولم تتجح محاولة يوسف 
في سبيل عمّد الصلح؛ وصمم عبد الرحمن على القّتال في اليوم التالي أعني يوم المعة» وكان يوم الأضحى» متيمنا في ذلك بذكرى موقعة 
مرج راهط الشبيرة» التي انتصر فيبا جده مروان بن الخك» على قوات عبد الله ابن الزبير» التي يقودها الضحاك بن قيس الفهريء وذلك 


اله 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في يوم الأضحى - وقد كان ابمعة أيضاً - سنة 4 ه. وفي اليوم التالي دفع عبد الرحمن قواته لاقتحام النبر» وكان أول من اقتتحمه منهم 
جند بني أمية» وكان يوسف يتفوق على خصومه بكثرة فرسانه» ولكن التفرق كان يسود جنده» وكانت جموع عبد الرحمن تضطرم على 
قتبا عزماً وحماسة» فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة ولكن قصيرة» فم يأت الضحى حتى مزقت خيل يوسف» وهزم جيشه هزيمة 
شديدة» ونهبت أسلابه» وقتل كثير من وجوه القيسية والفهرية .)١-(‏ وفر يوسف صوب طليطلة» حيث كان ولده عبد الرحمن» 
وفر الصميل صوب جيان. ودخل عبد الرحمن الأموي وصحبه قرطبة دون معارضة» وحمل جنده ما استطاع على الاعتدال والقناعة» 
وحمى أسر خصومه وحريمهم وأموالهم من العيث» وصلى اجمعة في الجامع» ثم نزل بالقصرء وبويع في الحال بالإمارة» وذلك في العاشر 
ل ال العا : : 

كان يوم المسارة بالنسبة لعبد الرحمن فاتحة الظفر لا غايته» فقد استطاع بعد احداث وخطوب جمة ان يجوز إلى الاندلس» وان يفتتح 
0 وأن ينتزع إمارتها لنفسه» ولكنه ظفر بعرش لم قرطة تلظانه يعد وكاق كه يتهبوبين ملك 

10 ترط ب 

(-؟) ويالغ البعض في تقدير عدد القتلى فيقدره بسبعين ألفا (ابن القوطية ص 70). 

(-") يفرد صاحب اكران وه فصلا مسببا لحذه الموقعة» وكيفية تقسيم الجيشين المتحاريين وأسماء القادة في كل منها (ص 85 - 
6). وراجع أيضا ابن القوطية ص 75 - 58؛ ونفح الطيب ج 7 ص 50 و55؛ والبيان المغرب ج ”؟ ص 4/8 و49. 
الأندلس الحقيقى عراحل بعيدة» وكان ملك الأندلس قد غدا منذ انحلال الخلافة الأموية» كا رأيناء تببا مشاعا يتنازعه الزعماء 
والمتغلبون» وكانت الفتن المتوالية قد عصفت بالسلطة العلياء واقتصت من أطرافهاء واستقل الزعماء الأقوياء بكثير من النواحي» وقضى 
يوسف الفهري معظم ولايته في ماد الفتنة» واستخلاص الرياسة» ولكنه لم يوفق إلى إخماد كل عناصر النزاع والخروج. فلا ظهر 
الف الأموي في الميدان» كان ص الأندلس يبتز فوق دعائه الواهنة» وكان توطيده يتطلب كثيراً من العزم والعمل القوي. 

وكان يوم المسارة حاسما في مصاير الأندلس» وكان فاتحة عهد جديد في تاريخها. ولكن المهمة كانت فادحة» والمعركة شاقة 

النواحي. وكا أن يوم المسارة كان فاتحة الظفر» فد كان فاتحة الكفاح أيضاء ذلك أن الأندلس كانت يومئذ بسيطاً من الفتن د 
وكانت الثورة تم قٍ كل ناحية» وانحلات عري العصبية القديمة الشاملة» وانتثرت فرقا وشيعا صغيرة» فلت تبق اللحصومة قاصرة على 
المضرية والمنية فقط» ولكن غدت كل قبيلة وكل بطن تلتف حول زعامتهبا ومصاحها اللخاصة. وكانت هذه القوى المنتثرة المستقلة 
وان وهواهاء تقسك باستقلالها الحل» وتأبن االمضوع لأية سلطة عامة. وكان عبد الرحمن يرمي إلى إحياء دولة الإسلام في الأندلس 
ويطكة متماسكته كا كانت قبل أن تمزقها الحرب الأهلية» فكانت المعركة في الواقع معركة الدولة والإمارات المستقلة» ومعركة السلطة 
المركزية والإقطاع امحلي: معركة الرياشة الشادلت والقضبية المتنائزة» .ركان البزير عضرا قرياً ف الفتنة» يحتفظون دائاً يغضهم القديم 
للعرب» ويحرصون على ما انتزعوه منهم خلال الفتنة من النواحي والضياع. ثم كان هنالك ما هو أشد خطراً على دولة الإسلام في 
الأذلس»+ ونعني اسبانيا النصرانية التي استطاعت أن 3 فراعا عن عر اطذعة والفوطى» وأن تنتظم إلى مملكة جديدة في الشمال» 
وكذلك ملكة افر القوية التي استطاعت أثناء الفتنة أن تتتزع تنتزع الأراضي الإسلامية فيما وراء البرنيه. وكان نصارى الشمال والفرنخ 
يتربصون يومئذ بالأندلس» ويرون في تفرقها وضعفها فرصة صاحة للعمل» ويتصلون بكثير من الزعماء واللحوارج» ويمدونهم بالنصح 
والعون» ويتخذونهم وسائل لتحقيق مشاريعهم قا قوري الاتذلسن وانتزاع أطرافها. 

كأ عبد ارهن غداة ظفره الأو له روانعة: هلاه اغوي بزلا طاو كلياء وكات عليه أن فارتعها ججيعاء لكي يغ وائية دان 
القوية المتحدة. ولكن ذلك الأمير الفتى الذي ل يكن يجاوز السادسة والعشرين يوم ظفره» كان رجل الموقف» قد شعذت من عزمه 
الخطوب والحن» وأعدته لحياة النضال والمغامرة. فض بقية عمره - اثنين وثلاثين عاما - في كفاح مستمر» لا ينبي من معركة 
إلا ليخوض أخرىء ولا يقمع ثورة إلا تليها ثورة» ولا إسحق خارجاً إلا ليعقبه خارجء ولم تبق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثارت 
عليه» ولا قبيلة إلا نازعته في الرياسة» ول تب فى اقزة فيه أن افر ]إلا عملت" لسع ”كاتف الأندلين “طوال يده ركنا يعأج 
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بضرام الحرب والثورة والمؤامرة. ولكنه صمد لتلك االحطوب كلهاء واستطاع بكثير من الذكاء والإقدام والعزم والجلد» أن يغالب تلك 
الأخطار والقوى» وأن يقبض على مصاير الأندلس بيده القوية» وأن يحبى سلطان أسرته المندثر» في ذلك القطر النائي» ليستقر ويزدهر 
أكار عن قزنين+. وكان 6 خصومه أهم عامل في ظفره» فل تك ثمة زعامة شاملة بعد يوسف والصميل» يجتمع الخصوم حوماء 
وكانت القوى الخصيمة منتثرة في النواحي والمدن» تعمل كل بمفردها حول زعيمها الي » وكانت فوق ذلك يعارض بعضبا عا ف 
9 الأحيان» وقد استطاع عبد الرحمن أن يقدر هذا الشظرف وَأ إستغله» فعمد إلى لقاء معارضيه في الميدان فرادى» واستطاع أن 


عند ثوراتهم» تبم» وأن يحخطم قواهم بالتعاقب» وهو في كل مرة يزداد قوة ومنعة» ويزداد خصومه ضعفا وتفرقا حت قضى عليهم جميعاً. 


٠.‏ الفصل الثالث ولاية عبد الرحمن الداخل 

الفصل الثالث 

١ 5‏ ب 

بدء المعارك الداخلية. القتال بين يوسف والصميل وبين عبد الرحمن. إذعانهما إلى طلب الصلح وعودهما إلى قرطبة. فرار يوسف 
وسجن الصميل. يوسف إستأنف الحرب. هزيمته وفراره. مصرعه في طليطلة ومقتل ولده عبد الرحمن. فرار ولده محمد إلى طليطلة. 
هزيكته وأسره. مصرع الصميل. تاملاات عن يوسف والصميلء٠‏ ثورة القاسم بن يوسف ف الجزيرة الحضراء. استيلاؤه على إشبيلية. 
مباجمة عبد الرحمن لإشبيلية. هزية القاسم وأسره. ثورة عبد الغافر الى في إشبيلية واحمادها. استئنافها على يد حيوة بن ملامس. 
عبد الرحمن يقاتله ويبزمه. ثورة هشام بن عزرة الفهري بطليطلة وامتناعه مبا. ظهور العلاء بن مغيث واضطرام الثورة في باجة. شبر 
الدعوة العباسية وانساع نطاق الثورة. مسير عبد الرحمن لمماتلة العالاء وحلفائه. لقاؤهما ف قرمونة. هزيمة الثوار هن إرسال 
رؤوسهم إلى إفريقية بقية ومكة. اسكئناف حصار طليطلة. أسليمها ومصرع زعمائباء ٠‏ ثورة المطري بلبلة. ٠‏ هزيكته ومقتله. ٠‏ ثورة ة أبي الصباح 
ف إشبيلية. إستدراجه إلى قرطبة ومقتله. ظهور الفاطمي البربري ودعوته. ثورته قٍ غرب الأندلس. ٠‏ هزيمته لقَوات عيد الرحمن. 


مسير عبد الرحمن لقتاله. التجاؤه إلى الجبال. خطة عبد الرحمن لتفريق جموعه. عود الثورة إلى إشبيلية وليلة. مسير عبد الرحمن لقتال 
الثوار. تفرق الثوار وهزعتهم. عود عبد الرحمن لقتال الفاطمي. ٠‏ التجاوٌه إلى شنت برية. اغتياله” وأنيا ند عرق 

كن وك ما عنى به عبد الرحمن من أدوار ذلك النضال بعد يوم المسارة» هوأن يتعمقب يوسف والصميل أقورى خصومه وأخطرهم. 
وكان يوسف قد فر عقب الموقعة صوب طليطلة» وفر الصميل إلى جيان معقل قومه. وحشد يوسف في طليطلة ونواحيها ما استطاع 
من أنصاره» بمعاونة عامله علبها هشام بن عزرة الفهري» ووافاه الصميل بمن حشد من المضرية. ثم سارا في قواتهما إلى جيان ثم إلى 
إلبيرة (غرناطة)» واجتمع أهل هذه الأنحاء حول يوسفء ونزل يوسف بإلبيرة يتأهب لمحاربة عبد الرحمن. ولكنه ما كان يستقر 
في إلبيرة» حتى بادر عبد الرحمن بالسير إليه» وترك حماية قرطبة لليفه وقائده أبى عثمان. ولما علم يوسف مسيره إليه» بعث ابنه عبد 
الرحمن في بعض قواته إلى قرطبة» فاقتحمها وأسر أبا عثمان ونفراً من أهل عبد الرحمن وحربمه» ثم غادرها في الحال خشية 
المفاجأة. ولكن عبد الرحمن الأموي لم يلو في طريقه على ىء» وقصد إلى إلبيرة تواء وحاصر يوسف والصميل. فلما شعرا بأن المقاومة 
عبث» فاوضاه في الصلح والتسلي بالأمى له» ونبذ كل دعوى في الولاية والسلطة» على أن يؤمنهما في النفس والمال والأهل» وأن 
ل حلفاؤٌهم وأصدقاؤهم جميعاء وأن يم هما إسكنى قرطبة تحت رعايته ورقابته» فأجابهما عبد الرحمن إلى الصلح على ذلك» 
وعلى أن يقدم يوسف ولديه عبد الرحمن وحمداً أبا الأسود رهينة لديه» يعتقلهما في قصر قرطبة برفق واكرام» حتى تطمئن النفوس 
وتستقر الأمور» وتم عقد الصلح بين الفريقين في صفر سنة 9١هه‏ وأفرج عن أبي عثمان وباقي الأسرى الذين أسرهم ولد يوسف» 
وتصاف الفريقان» وقفل يوسف والصميل مع عبد الرحمن إلى قرطبة» وانفض جندهما .)١-(‏ ونزل يوسف بشرفي قرطبة في قصر 
الحر الثقفي أحد الولاة السابقين» ونزل الصميل بداره بالربض (الضاحية)» وأبدى عبد الرحمن نحوهما عطفاً ولينأه وهو مع ذلك إشدد 
علهما الرقابة» ويحرص على تجريدهما من كل سلطة وقوة. وكان في قرطبة فل من عصبة يوسف وأنصاره السابقين» الذين نالوا على 
يديديناها: وتجقارة ٠»‏ عطلعرك .إلى القهد السارىء و يلومون بوشقة عل اسه واستكا عه وك ضويد 2 اتتصادة ركه وسلطانة) وان 
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يوسف من يه حرق تعر ان في شبه اعتقال» وأن عبد الرحمن يضيق الحناق عليه» ويؤلب عليه صنائعه» ينازعونه في أملاكه ناك 
لدى القضاء» والقضاء يميل إلى غبنه وإعناته» حت ذهب معظم أملاكه» وهو يشعر أن عبد الرحمن من وراء ذلك الاضطهاد (-9). 
عندئذ عول على الفرار» وكاتب أتصاره في ماردة وطليطلة» ثم فر إلى ماردة» وكان بها معظم أهله وأصباره (سنة 41١‏ ١ه)ء‏ وهناك 
حشد أنصاره من العرب والبربر» حت اجتمع له زهاء عشرين ألفاء وتخلف الصميل وم ويوافقه» فقبض عليه عبد الرحمن وألقاه في 
غيابة السجن بتبمة التحريض و«التامى. وبينا كان عبد الرحمن يحشد جنوده» سار يوسف بقواته إلى إشبيلية» وعليها عبد الملك بن عمر 
ب مروان المعروف بالمرواني» خاصره في إشبيلية حتى أتاه ولده عبد الله بالمدد» ثم وقعت بينهما معارك شديدة 


(-1) راجع نفح الطيب ج ؟ ص 55؛ وأخبار جموعة ص "9 و94؛ والبيان المغرب ج ؟' ص .5٠‏ 

(5) المقري عن ابن حيان (نفح الطيب ج ؟ ص 55)» واخبار جموعة ص 58. 

قتل فيها كثير من الفريقين» وارتد يوسف منبزما بفلوله. وكان عبد الرحمن الأموي يرابط عندئدذ بقواته في حصن المدورء الواقع على 
مقربة من غر بي قرطبة» على نهر الوادي الكبير» فوافته الأخبار ببزيمة يوسف وفراره» فتوقف عن مطاردته» وسار يوسف إلى طليطلة» 
ولبث يتردد في أنحائها مدى أشبر» وهو يحاول أن ينظم قواته هزة أخرى» ولكة بعض اكدونة مد انضاره أو مؤاليه القرواعه»بواغتالرزه 
ذات يوم على مقربة من طليطلة» وحماوا رأسه إلى عبد الرحمن في قرطبة (سنة 4٠‏ ١ه).‏ والظاهر أن هذه الجريمة لم تكن بعيدة عن 
وح عبد الرحمن. وانتبت بذلك حياة يوسف الحافلة المضطرية» وأمن عبد الرحمن شره وخطره» وقتل ابنه عبد الرحمن المعتقل لديه» 
ورفع رأسيهما فوق الرماح أمام القصر ليلقي الرعب في قلوب اللحوارج والخالفين .)١-(‏ أما ولد يوسف الآخر وهو مد أبو الأسودء 
فقد استطاع أن يفر من سجنه» وقصد تواً إلى طليطلة معقل عصبة أبيه وتحصن بباء فبعث عبد الرحمن في أثره جيشاً بقيادة تمام بن 
علقمة وعينه والياً لطليطلة» غاصرها حتى سلمت» وأسر محمد بن يوسف ثانية وجىء به إلى قرطبة» واستولت جنود عبد الرحمن على 
طليطلة (ذى الحبة سنة ؟4١)»2‏ وسحق بذلك وكر الثورة الفهرية. وزج محمد إلى السجن ثانية وادعى العمى حتى استطاع الفرار بعد 
محنة طويلة» وعاد يرفع عل الثورة كا سيأتي. واستطاع أخوه الأصغر القاسم بن يوسف أن يفر من طليطلة متتكراً قبل سقوطها. وأما 
الصميل» فلبث يرسف في سجنه مدى أسابيع أخرى حتى دس عليه عبد الرحمن من قتله داخل السجن خنقا (أواخر سنة 41١ه)‏ 
-0), 

0 انتبت بذهاب يوسف والصميل مرحلة خطيرة من الإضطراب والقلاقل. كان يوسف شخصية قوية وزعييا مانا وقد استطاع 
أن يخ الأندلس زهاء عشرة أعوام في ظروف عصيبة» وأن يسبر على وحدتها وسلامتها بقوة 

)1١-(‏ البيان المغرب ج “ا ص ١‏ ه؛ وأخبار ججموعة ص .٠٠١‏ ولكن كوندي يورد عن مصرع عبد الرحمن بن يوسف رواية أخرى 
هي أنه كان عند مقتل أبيه حرا طليقاء وقتل في معركة دموية أشبت بينه وبين جنود تام بن علقمة والي طليطلة ( رحمه اللهع4هه: 
)١74 1.1.5. 114.‏ وهي رواية ظاهرة الضعف. 

.٠١١ وأخبار جموعة ص‎ »0١ هب والبيان المغرب ج * ص‎ ١٠ نفح الطيب ج * ص 37 وابن الأبار في الحلة السيراء ص‎ )١-( 
وذكاء» وأن يدرأ عنبا خطر نصارى الشمال والفرخ» ولما فقد يوسف رياسة الأندلس في يوم المسارة» لبث مع ذلك أخطر قوة تبدد‎ 
طالع عبد الرحمن الأموي وسلطانه» ولبث روح الثورة والمعارضة مدى أعوام أخرى. وكان الصميل زعيما قوى العصبية» نافف الرأي‎ 


والكامة» وافر الدهاء والموء يخثى انه ووحيه:. فكان ذهاءهما من الميدان فون بل الرحمن» وخطوة كبيرة في سبيل استقرار رياسته 


وقطع عبد الرحمن أعوامه التالية في كفاح مستمرء يتلقى وثبات اللخوارج عليه من كل صوب. وكان أول الخوارج عليه بعد مصرع 
يوسف والصميل» القادم ابن يوسف وحليفه رزق بن النعمان الغساني. وكان القاسم حينما فر من طليطلة م قدمناء قد سار إلى 
الجزيرة الحضراء» والتجا إلى شيخها رزق بن النعمان صديق ابيه» وحشد حوله جمعا من الانصار والمرتزقة» واستولى بمعونة حليفه على 
شذونة» ثم سارا في قواتهما إلى إشبيلية» ولم تكن بها قوة تدافع عنباء فاستوليا عليها دون مشقّة» فبادر عبد الرحمن الأموي في قواته إلى 
إشبيلية» وأشبت بينه وبين اللحوارج معركة عنيفة» قتل فيها رزق بن النعمان ومزق جنده» ودخل عبد الرحمن إشبيلية قافرا وذلك 
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في أواخر سنة 4 ١اه.‏ أما القاسم فالتجأ بقواته إلى شذونة» وبعث عبد الرحمن في أثره تماماً ولي طليطلة» فطارده حت أسره ومزق 
قواته .)١(‏ 

ولبث عبد الرحمن بإشبيلية بضعة أشبر» ولكنه ما كاد يغادرها إلى قرطبة حتى نشبت فيها ثورة أخرى» بقيادة عبد الغافر البجاني زعي 
الهانية» واستولى عبد الغافر على ما جاور قرطبة من الأنحاءء وكثرت جموعه ولا سيعا من البربر» وأصبح يبدد قرطبة. فرج عبد 
الرحمن لقتاله» والتقيا بوادي قيس على مقربة من قرطبة» فاسقال عبد الرحمن حلفاء عبد الغافر من البربر وانفض عنه جندهم» واقتتل 
الفريقان فهزم عبد الغافر هزيمة شديدة» وفر إلى لَقَنتء وطارد عبد الرحمن جنده حتى قتل منهم ألوفاً عديدة (سنة غ4١‏ ه). 
ورفع لواء الثورة من بعده في إشبيلية أيضاً حيوة بن ملامس ال حضرمي 


(-1) رحمه اللمعوده: رملقطة متمط1كا ملاظ , تايان جموعة ص .٠١١‏ 

كبير زعمائهاء وتغلب على إشبيلية واستجة وكثير من نواحي الغرب »)١-(‏ والتف حوله أهل هذه الأنحاء واستفحل أمره. فسار 
إليه عبد الرحمن» وأشبت بينهما معارك عنيفة مدى أيام؛ ودافع الثوار عن أنفسهم فنك البيالت مد "كاذت الدارة دوو عل .عيذ 
اللحمن» ولكن التفرق دب أخيراً إلى صفوف الثوار» ولحقهم الإعياء والملل» فوقعت عليهم الحزيمة» وفر زعيمهم حيوة» وكتب إلى 
عبد الرحمن يلتمس منه العفو والأمان (سنة 44 ١ه‏ - ١5لام)‏ (-5). 

وعل أثر ذلك أشبت الثورة ف طليطلة. وكان عبد الرحمن قد اختار لولايتها تمام بن علقمة» 9 عينه جابته فكان أو جابه» وخلفه 
في ولاية طليطلة حبيب بن عبد الملك. وكانت المدينة ما تزال تضطرم بعناصر الثورة وفبها كثير من أنصار الفهرية» فلم يلبث أن قام 
زعيمهم هشام بن عزرة الفهري» ولد عزرة أمير الأندلس السابق» وأعلن الثورة واعتصم بالمدينة. فسار إليه عبد الرحمن وحاصره 
مدى اشرو حتى اضطر إلى طلب الصلح» وقدم ولده رهينة بحسن طاعته» فأجابه عيد الرحمن إلى طلبه» وا يبادنه مؤقتا. ولكنه 
ما كاد يصل إلى قرطبة حتى عاد هشام إلى الثورة» فارتد إليه عبد الرحمن ليعاقبه على نكثه» وحاصره ثانية وقتل ابنه» وأطلق رأسه 
بالمنجنيق داخل الأسوار» ولكنه لم يظفر مل الثائر على التسليم» فعاد إلى قرطبة ليضاعف أهباته» بيد أنه لم يستطع أن يعود توا إلى 
طليطلة» إذ نمى إليه عندئذ خبر حادث داهم االحطر يتطلب كل جهوده وقواه. 

ذلك أن داعية من خصوم بن أمية هو العلاء بن مغيث اليحصبي (-8)» وكان من وجوه باجة وله بها رياسة وعصبة» كاتب أبا 
جعفر المنصور» واتصل برسله 

(-1) عورة " الغرب " كانت تقع غربي إشبيلية» حتى جنوبي البرتغال ما بين لبلة وولبة والحيط» وقد حرفت في الإفرنجية إلى كلمة 
يكو حدوع!. 1 

(5) البيان المغرب ج ٠”‏ ص 0#. والمقري ج ١‏ ص *7. ويذكر كوندي أن حيوة بن ملامس كان بالعكس صديقًا حميما لعبد 
الرحمن» وبالغ في الاحتفاء به يوم نزوله بإشبيلية» وأنه توفي بعد ذلك بقليل فرثاه عبد الرحمن بأبيات مؤثرة ( رحمه اللهعهده: ,قادة 
1.٠‏ 179) , ولكن كوندي يخلط هنا في الوقائع. والحقيقة أن حيوة بن.ملامسن كان من أصدقاء عبن الرحمن لأول مقدهه 
وكانت له لديه منزلته وينقل إلينا ابن الأبار بيتين .نسب قوهما إلى عبد الرحمن في امتداح حيوة وجوده ووفائه (الحلة السيراء ص 
ب« و8). ولكنه غدا بعد من ألد خصومه ومنافسيه. وله أخبار أخرى ستجىء. 

(-) وقيل الحضرمي (أخبار مموعة ص .)٠١1‏ والجذامي (البيان المغرب ج * ص #ه). 

في إفريقية» واستصدر منه مجلا بولا بته الأوانية 9 ارتد إلى الأنداس» وعاد إلى باجة ف قوة كبيرة» ودعا لبي العباس» ورفع 
العلم الأسود» وأعلن أنه قد عين أميرا للأندلس من قبل المنصور )1١7(‏ (سنة 45 ١ه).‏ وكان الخليفة العباسي يحاول ببذه الدعوة» 
1 يحطم مشاريع بني أمية فيما وراء البحر» وأن ببسط سلطانه الإسمي على الأندلس. وقد رأينا أن عبد الرحمن بن حبيب المتغلب 
على إفريقية» دعا لبني العباس حينما انبار سلطان بني أمية» وكاتب اللحليفة العباسي فأقره على حك؟ إفريقية» فكانت إفريقية تابعة لبني 
العباس من الوجهة النظريةء وهكذا كان شأن العلاء بن مغيث» فقد رأى أن ستظل في ثورته بالدعوة العباسية» لكي يسبغ عليها لونا 
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من الشرعية» ولم يكن للذليفة العباسبي اعتراض على محاولة لا بتحمل تبعتها من الوجهة المادية» وان كان يعضدها من الناحية المعنوية» 
وقد أرسل بالفعل مجلا إلى الثائر بما طلب. وكان بعض الزعماء الحوارج على يوسف ابن عبد الرحمن» قد استظلوا بالدعوة العباسية كأ 
قدمنا. وسئرى كيف يشبر اللحوارج على عبد الرحمن الأموي هذه الدعوة في حوادث وخطوب أخرى (-0). 

واضطرمت باجة وما حوها بنار الثورة» وهرعت القبائل والأحزاب الختلفة إلى الانضواء تحت اللواء الأسود» ولاسها الفهرية والهنية 
وخعد: مع امه امن العلاء وكثر جمعه» وانضم إليه أمية بن قطن وأححابه. وأعلن غياث ابن علقمة الثورة في شذونة مالفا 
للعلاء. نفرج عبد الرحمن من قرطبة في جميع قواته» وبعث بدرا مولاه في بعضها إلى شذونة» خاصرها حتى أذعن غياث لطلب 
الصلح. وسار عبد الرحمن إلى قرمونة ما بين قرطبة واشبيلية نظرا لمناعتباء» واتخذ موقتف الدفاع» فسار إليه العلاء ف جموعه» وهاجم 
قرمونة مراراء وحاصرها مدى أسابيع حت وهنت قوى جنده» وعندئذ انقلب عبد الرحمن من الدفاع إلى الحجوم» وداهم العلاء في 
صفوة جنده» وأشبت بين الفريقين معارك شديدة مدى أيام» حتى هزم العلاء ومرق جيشه» وقتل 'منهم لاف عديدة» وكان العلاء 
نفسه بين القتل؛ وأسر ابن قطن. فحن عبد الرحمن رؤوس الزعماء والقادة من خصومه ورقها بأمعائهم. وحملها بعض رسله إلى 
القيروان» فألقَيت في أسواقها سراء وأثارت هناك دهشة وارتياعاء ووضعت رأس العلاء في سفط» 

0 التريان لطن 4ه 

() را جع ابن القوطية ص *"؛ وابن الأثيرج ه ص 1!؛ وابن خلدون ج + ص 1817. 

ومعها اللواء الأسود وسجل المنصور للعلاء» وحمله بعض التجار الثقاة إلى مكد» حيث كان المنصور يؤدي فريضة الحج في العام التالي 
(سنة ١41/‏ ه). وألقي أمام سرادق المنصور» وحمل إليه فارتاع لرؤيته» وقال ما معناه: " ما ف هذا الشيطان مطمح» فالجد لله الذي 
جل يناري ابعر .)١(‏ ره | 

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن إسحق هذه الدعوة اللحطرة» وكان أخطر ما فيها أنها لم تكن دعوة حزب أو قبيلة» وانما كانت دعوة 
عامة تدعمها الصبغة الشرعية» ولم يك أصلح منها ممع خصوم عبد الرحمن من سائر الأحزاب والقبائل تحت لواء واحد (-5). ولما عاد 
عبد الرحمن إلى قرطبة كانت الثورة التي يغير ضراهها هشام الفهري في طليطلة» قد استفحات وا نطاقهاء فأرسل عبد الرحمن قائديه 
بدراً وتمام بن علقمة في جيش كبير إلى طليطلة» فطوقها وشدد الحصار عليها حق ضاق أهلها ذرعاء واضطروا إلى طلب الصلحء على 

أن يسلموا الزعماء الثائرين» وقبضوا على هشام وعدة من أححابه» فأخذوا إلى قرطبة مصفدين معذبين» ثم صلبوا بأمى عبد الرحمن» وتم 
بذلك سحق الثورة في طليطلة إلى حين (سنة ١41/‏ ه - 54ل م). 

وفي وال سنة ١49‏ ه - 5"/ م» خرج سعيد البحصبي المعروف بالمطري بمدينة لبلت يظالاً يغأر الهانية النين قتلوا مع العلاء» 
فهرعت إليه المانية وقوى جمعه. ثم سار إلى إشبيلية فاستولى عليهاء وارتد عنها واليها عبد الملك بن عمر المرواني لقلة جنده» و ينتظر 
المدد. وكانت إشبيلية مطمح كل ثائر لقَربها من قرطبة» ولأنها لبثت مدى أعرام من أهم مراك الثورة في الأندلس. وخرج في 
الوقت نفسه غياث بن علقمة اللخمى بمدينة شذونة ناكما لعهده. فسار عبد الرحمن أولا إلى إشبيلية» وانقاب المطري إلى قلعة رعواق 
القريبة وامتنع بهاء خاصره عبد الرحمن وقطع علائقه مع بقية أنصاره» فلما ضاق الثائر بالحصار ذرعاء حاول اللخروج ليشق له طريقاً 
بين الجيش المحاصرء ووقعت بين الفريقين معركة شديدة قتل فبها المطري» وارتدت فلوله إلى القلعة» وقدموا علييم خليفة بن مروان» 


(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 4ه؛ والمقري ج ١‏ ص ١55‏ وج ١‏ ص 4717 وأخبار مموعة ص ٠١7‏ و١٠‏ وابن القوطية ص 
0 له077: ,15 .17.1 عسم 

فاسقر عبد الرحمن في محاصرة اللحوارج» حتى أذعنوا لطلب الصلح» وساموا اليه قائدهم فقتله» واستولى على القلعة وهدمباء ثم سار إلى 
شذوتة غاصرها حى أذعن أهلها لطلب الأمان. ٍ 

وفي العام التالي عادت الثورة فاضطرمت في إشبيلية» ومدبرها وزعيمها في تلك المرة ابو الصباح بن يحبى اليحصبي» صديق عبد الرحمن 
وحليفه» وكان أبو الصباح زعي المنية في إشبيلية يوم قدوم عبد الرحمن إلى الأندلس» فكان في طليعة من هرعوا يومئذ لتأييده ونصرته» 
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وقاتل معه يوم الممارة تعدا ]لح حاب أن هان وعد اله بن اك مق خاضة أعوانة وأركاث دوقه: ولك عيذ الزعن كان حلن 
عليه ويتوجس منه» لحديث نقل عنه يوم المسارة بوجوب التخلص من عبد الرحمن بعد التخلص من يوست الفهري ورد الأمى إلى 
ابمنية (-1). وكان عبد الرحمن قد ولاه إشبيلية» ثم عزله عنها لما ظهر من عه عن ع الفتنة» فغضب ابو الصباح وأظهر اللحلااف» 
واجتمع إليه أنصاره» ورأى عبد الرحمن أن يأخذه بالحيلة والملاطفة» فبعث إليه تمام بن علقمة يدعوه إلى قرطبة للتفاهم» ويبذل له 
ما شاء من الوعود» فسار أبو الصباح إلى قرطبة في أربعمائة من رجاله» واستقبله عبد الرحمن بالقصرء وعاتبه على ما كان منه» فأغلظ 
أبو الصباح في الجواب» ولامه على النكث بوعوده له فأمى الفتيان بقتله» فقتل طعنا بالحناجر وانفض جمعه (سنة ٠6٠١ه).‏ 

ول مض قليل على ذلك حتى أشبت فتنة خطيرة من نوع جديد» شغلت عبد الرحمن مدى الأعوام التالية» وكان أشوبها في شمال شرقي 
الأندلس بين البربر» وزعيمها ومثير ضراههاء داعية بربري خطر يدعى شقنا أو شقيا بن عبد الواحد» وأصله من بربر مكفاسة» وكان 
فتمها يعلم الصبيان» فزعم ذات يوم أنه سليل النبي ومن ولد فاطمة والحسين» وتسمى بعبد الله بن ممد. فذاعت دعوته بين البربر في 
تلك المنطقة» وكانوا أكثرية بها. واللخصومة بين العرب والبربر قديمة مؤثلة كا بيناء وقد كان البربر دائماً على قدم الأهبة للثورة ضد 
العرب. ولما آنس الدعي الفاطمي قوة جمعه» سار إلى شنت برية (-5). فاستولى عليها وجعلها مركزه 

(15) لق ايع ؟' ص 55؛ وابن القوطية ص ."8. 

(؟) شنت برية وبالإسبانية 7 من الكور الأندلسية القديعمة التي اندثرت» وكان موقعها إشغل مقاطعة قونقة اليوم» وقاعدتما 
شنت برية تقع شرفي وادي المجارة. ومعميت كذلك عن اسمها القديم 521111 

العام» 9 سار في جموعه غربا واستولى على ماردة وقورية ومدلين» وعلى جميع المنطقة الواقعة حوا بين نبري التاجه ووادي يانة» 
فقّويت دعوته وعظم أمره» واشتد بغيه وعيثه في تلك الأنحاء» وأخذت العناصر الخالفة لعبد الرحمن من العرب في التحرك أيضاء 
فعهد عبد الرحمن إلى والي طليطلة أن يقمع ثورة الدعي» فبعث إلى شنت برية جيشاً بقيادة سليمان بن عثمان» نفرج إليه الفاطمي 
في قواته» فهزمه هزيمة شديدة» وأسر قائده سليمان وقتله» وزاد هذا الظفر في سلطانه وبغيه. فسار إليه عبد الرحمن بنفسه في العام 
التالي (سنة ٠6١ه)»‏ واقتحم منطقة الثورة» واشبت بينه وبين البربر وقائع عديدة ثبت فيها البربر» وامتنع الثائر بالجبال» ولم ييجحد عبد 
الرحمن سبيلا إلى مطاردته. فارتد إلى قرطبة» وبعث إلى شنت برية مولاه بدرا ليتابع القتال» فاسمّر الفاطمي ممتنعا بصحبه في الجبال» 
محاذراً لقاء الجيش المهاجم. وعاد عبد الرحمن لقتاله بنفسه في العام التاللي (سنة ٠‏ ١ه)»‏ وشدد في محاصرته ومطاردته» ولكنه ل 
يفلح أيضا في حمله على مغادرة مواقعه» ثم بعث لقتاله في العام التالي مولاه عبيد الله بن عثمان» خفرج الفاطمي للقائه واسّال جنده 
البربره وبث اللحلاف إلى صفوفه» فا نحل عسكره وأنخذن فيه الفاطمي» ففر عبيد الله واستولى الثائر على معسكره وأسلاب جيشه» وقتل 
جماعة كبيرة من وجهاء جنده (سئة هوهاه) .)١<(‏ 
وهكذا فشلت احملات المتوالية لإجماد الثورة في تلك المنطقة الوعرة» فعاد عبد الرحمن بجيش جديد إلى شنت برية» ولكنه لجا عندئذ 
إلى وسيلة جديدة لقزيق شمل الثوار» فاستقدم إليه كبير البربر في شرقي الأندلس وامعه هلال الميديوني» وأقره على ما بيده من الأنحاء» 
وأصدر له عهداً بولاية الأنحاء التى غلب عليها الفاطمى» وفوض إليه أمى استخلاصها منه» وكان لتلك الحيلة أثرها في بث اللحلاف إلى 
صفوف البربره فانفض عن الفاطمي كثير من أنصاره» واضطر أن ,نسحب من شنت برية إلى الشمال ليعتصم بالجبال مرة أخرىى 
وبينا عبد الرحمن يجد في مطاردته ويقتحم معاقله وضياعه» وينكل بأنصاره حيثما وجدواء إذ بلغه نشوب الثورة في إشبيلية ولبلة 
وباجة» وقوامها ابمنية من عصبة ابي الصباح 


.١ 78 البيان المغرب ج «"' ص 5ه ولاه؛ وايبن الأثير ج ه ص :؟؟,؛ وابن خلدون ج غ ص‎ )١-( 
وأنصاره. وكان على رأس الثورة في إشبيلية زعيمها القديم حيوة بن ملامس الحضرئي» وفي باجة عبد الغافر اليحصبي» وفي لبلة عمر‎ 
بن طالوت» وهما من أبناء عمومة أب الصباح» وانضم إلهم كثير من البربر» -كشد الثلاثة جموعهم واعتزموا السير إلى قرطبة في غيبة‎ 
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عبد الرحمن» وكان قد استخلف عليها مولاه بدرا (-1). فعاد عبد الرحمن إلى قرطبة مسرعا ثم غادرها تواً إلى لقاء الثوار» فالتقى بهم 
في وادي منبس على بر "بمبيزار" أحد فروع الوادي الكبير» ونشبت بين الفريقين في المبدأ عدة معارك محلية. ثم لجأ عبد الرحمن إلى 
الحيلة واللتديعة» فعهد إلى جماعة من وجهاء البربر من جنده» أن يتصاوا بزملائهم البربر من جند العدوء وأن يقنعوهم بخطأ تصرفهم في 
نصرة المنية» وأنه إذا تغلب عليه العرب» كانت العاقبة وبالا عليهم أيضا فانسل الرسل إلى معسكر العدو تحت جنح الظلام» وخاطبوا 
أعناء جذسهم بما تقدم» وأخذوا عليهم العهود والمواثيق. وفي اليوم التالي نشبت بين الفريقين موقعة عامة. فنكث البربر وتقاعدوا عن 
القتال» فهزم الثوار شر هزيمة» وكثر القتل في جموعهم حتى قتل منهم زهاء ثلاثين ألفا (-؟). وهلك معظم الزعماء الثائرين» وفر 
عبد الغافر وركب البحر إلى المشرق» وقرن عبد الرحمن ظفره باجراء دموي آخرء إذ قبض على ثلاثين من وجهاء إشبيلية من كانوا 
في جيشه وأ بهم فأعدموا (سنة لاها - مها ه). 
وني العام التاللي عاد عبد الرحمن إلى مطاردة الفاطميء فالتجأ الثائر إلى الجبال كعادته» ولم يحد عبد الرحمن سبيلا إلى المحاق به» فغزا 
قورية وأتخن في تلك الأنحاءء وكان أمى الفاطمي قد ضعف خلال هذه الأعوام وتضاءل جمعه» ولكنه لبث يسيطر على شنت برية 
وماردة» ولبنت دعوته خطرا يبدد سلام الأندلس. فوجه عبد الرحمن لقتاله في العام التالي حملة قوية أخرى بقيادة تمام ابن علقمة 
وين أله بن عثمان» فلقههما الفاطمي ووقعت ,ينهما معارك شديدة» رححت فها كفته» ثم التجأ إلى حصن شبطران بقرب شنت 
برية» خاصره تمام وعبيد الله مدى أ ولم يظفروا منه بطائل» فعادا إلى قرطبة» وخرج الفاطمي عل أثر عودهما إلى شنت برية» 
ونزل بقرية من أعمالها تسمى قرية العيون» 
(-1) ويقول ابن الأثيرإنه كان يستخلف عليها ولده سليمان (ج + ص "). 
5ن اراي كين ا 
وهنالك اثقر به اثنان من أصحابه هما أبو معن داود بن هلال وكانة بن سعيد» وانقضا عليه ذات يوم وقتلاه» واحتزا رأسه وحملاها 
إلى عبد الرحمن في قرطبة» وبذلك انفضت جموعه؛ وخبت ثورته» بعد أن لبثت زهاء عشرة أعوام تمل الدمار والسفك إلى شري 
الأندلس وغر بيهاء وتهدد سلطان عبد الرحمن بشر العواقب» وحققت اللحيانة في لحظة واحدة ما لم تحققه املات والبعوث المتعاقبة في 
أعوام طويلة. ولعل هذه الضربة الناجعة لم تكن بعيدة عن أصبع عبد الرحمن أو وحيه» وقذ؟ كاتنت احليانة والكرفةاهع “فتن امبايضته 
في مقارعة خصومه؛ وكانتا تحققان له في حكن الأجيان من الظفر ما لا تحققه أى الوسائل. وكان مصرع الفاطمي وانتباء ثورته سنة 
كد م) (١١)ء.‏ 


)١ 3‏ أخبار مموعة ص ١١١‏ وابن الأثيرج 5 ص 11. 
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موقعة رواسفال أو باب شزروا 1 

الثورة في الشمال. تحالف ابن يقظان والي برشلونة والحسين الانصاري واللي سرقسطة. هزيمة جيش عبد الرحمن واسر قائده. سعي 
ابن يقظان لدى ملك الفرئج واستدعاؤه لغزو اسبانيا. تلبية شارلمان للدعوة. اتصال الزعماء اللحوارج بالفرنج. سياسة الفرن في تشجيع 
الثورة في الأنداس. صلة الخلافة العباسية ببذه السياسة. الصراع بين الأندلس والفرنح. اللون الديني لهذا الصراع. أقوال الروايات 
اللاتينية في تأييد هذه الخاصة. مسير شارلمان إلى اسبانياء اختراقه لنافار وتصارة لبنبلونة. مقاومة البشكنس. سقوط المدينة في يد 
الفرنح. مقدم سليمان وسليمه للرهائن. زحف شارلان على سرقسطة. مقدم بقية الجيش الفرنجي . تطور الحوادث. تحول المي 
وامتناعه بسرقسطة. فشل شارلان في أخذها. اعتقاله لسليمان وارتداده. 0 هذا الارتداد الفجاق. عود شارلمان إلى مباجمة 


بنبلونة وتخريبهاء بدء المسير للعود. عيشون ومطروح ولدا سليمان. تحالفهما مع الحسين الأنصاري. سيرهما في قواتهما في أثر الفرنح. 
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مسير شارلمان إلى البرنيه. أبواب البرنيه. رونسفال أو باب شزروا. مفاجأة الجيش الفرنجي وفصل مؤخرته. من هم الذين هاجموه. 
المسلمون أم البشكنس. المسلمون هم الذين دبروا الحجوم. معاونة البشكنس. وصف الرواية اللاتينية للهجوم. تمزيق مؤخرة الجيش 
الفرنجي. مصرع الفرسان والسادة الفرخ. أنشودة رولان وبعدها عن التاريخ الحق. مكانتها في أدب الفروسة. اذا لم ينتقم شارلمان 
لزيمته. مقارنة بين الروايتين العربية واللاتينية. 

في ذلك الحين كانت ثمة حوادث هامة أخرى تقع في شمال الأندلس. وقد لتبعنا ثورة الفاطمي والبربر إلى نهايتها حرصا على صلة 
الحديث. ونعود الآن بضع سنين إلى الوراء. ففى سنة ١81‏ ه (1174 م) ثار سليمان بن يقظان الكلبي (أو الأعرابي) والي برشاونة 
(أو برشنونة) )١-(‏ وجيرونة (جيرندة)» والحسين ابن يحبى الأنصاري والي سرقسطة» وهو من ولد سعد بن عبادة» وتحالفا على قتال 
عبد الرحمن وخلعه. وكان اسقرار الثورة في الجنوب» وانشغال عبد الرحمن الدائم بتقمعهاء وطبيعة الشمال الجبلية ومنعته» مما يذقي 
عوامل الثورة في الولايات الشمالية» ويشجع مشاريع الزعماء اللحوارج. وكان عبد الرحمن يشتغل يومئذ بمقاتلة الفاطمي» فَأَوْسل إلى 
الشمال جيشاً بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي» فهزمه 


(-1) وهو تعريب مطابق لأضليا اللاتينئئى رضى الله عن 2166110112 

سليمان وأسره وتفرق جيشه (48ه١ه‏ - هلالا م) (-1). واستفحل أم الثورة في الشمال» ولكن زعماء الثورة وعلى رأسهم سليمان 
بن يقظان لم يطمئنوا إلى ذلك النصر المؤقت لما يعلمونه من عنزم عبد الرحمن وبأسه وروعة انتقامه» ففكروا في الاستنصار بملك الفرح. 
وسار سليمان (وتسميه الرواية اللاتينية ابن الأعرابي) مع نفر من صعبه اللحوارجء إلى لقاء شارلمان أو كارل الأكبر في ربيع سنة /الالا 
م (1١ه)؛‏ وكان يومئذ يقيم بلاطه في مدينة بادربورن من أعمال وستفاليا (شمال غربي أمانيا) » ويعمّد اجمعية الكبرى» حيث 
كانت جموع السكسونيين المغاوبة تعمد للنصرانية» بعد أن شتت شارلمان شملهم وفر زعيمهم فيدوكنت؛ فهنا وفد عليه سليمان وصعبه» 
وعرض عليه امحالفة على قتال عبد الرحمن» واقترح عليه غزو الولايات الأندلسية الشمالية» وتعهد بمعاونته» وبأن يسلمه المدن التي 
يحكها هو وصحبه من قبل أمير قرطبة ولاسها سرقسطة» وأخيراً بأن يسلمه أسيره القائّد ثعلبة بن عبيد. وتضيف الرواية اللاتينية إلى 
ذلك أنه كان مع ابن الأعرابي ولد ليوسف الفهري حا ؟ الأندلس السابق جاء ومعه صبره ليسعيا كذلك إلى خلع عبد الرحمن» وتقول 
الرواية الإسبانية النصرانية» إن الذي دعا شارلمان إلى غزو اسبانيا هو ألفونسو أمير إمارة ليون النصرانية (جليقية). ولكن الروايتين 
العربية والفرنجية (اللاتينية) كلتاهما صريحة في أن الدعوة جاءت من سليمان بن يقظان (الأعرابي) وحلفائه. والرواية العربية تقول 
نا بمنتبى الوضوح» إن سليمان استدعى قارله (كارل أو شارلمان) ملك الفرئج إلى بلاد المسلمين» ووعده بتسليم وكاوة أو مله 
(-؟). وتوافق الرواية اللاتينية على ذلك» وتزيد أن سليمان 
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(-1) ويقدم إلينا الرازي بعض تفاصيل عن ذلك. فيقول لنا إن سليمان بن يقظان الكلبي (وهو الأعرابي) كان من زعماء سرقسطة» 
فلما ولى الثغر بدر مولى عبد الرحمن الداخل نقله إلى قرطبة» -فرضه البعض عل القيام بثأر قومه الهانية تفرج من قرطبة إلى سرقسطة 
ودخلها. وخرج نحاربة ثعلبة بن عبيد سنة أربع وستين ومائة» ونزل مديئة طرسونة» ووالى حربه» واضطرب على باب سرقسطة 
بمعسكره» فافترس سليمان بن يقظان غفلته» وافتراق أهل الجيش» فهجم عليه وأسر ثعلبة بن عبيد» وبعث به إلى ملك الفرح. وأهم 
مفارقة في رواية الرازي هو التارية المتأخر الذي يقدمه إلينا عن هذه الموقعة» وذلك حسبما يتضح بعد من سير الحوادث (وقد نقل 
إلينا هذه الرواية العذري في ابه ترصيع الأخبار الذي سبقت الإشارة إليه ص ه7١).‏ 

(؟) اخبار مجموعة ص ١١”‏ و١١كء‏ وابن الاثيرج 5" ص ه و١*»‏ وابن خلدون ج ؛ ص .١54‏ 

وحلفاءه أعانوا خضوعهم لملك الفرئج وانضواءهم تحت حمايته (-1). 

ولبى ملك الفرئ دعوة الثوار المسلمين ووافق على عروضهم٠‏ وبعث إليه سليمان بأسيره ثعلبة بن عبيد قائّد عبد الرحمن» عنواناً للثقة 
والتحالف» فسجن في إحدى القلاع الفرنسية. وفي رواية أخرى أنه سلمه إليه عقب مقدمه إلى اسبانيا. وعلى أى حال فقد كان 
حصول هذا الأسير» وهو من خاصة عبد الرحمن وأكابر وزرائه في يد ملك الفرنخ» ضربة لعبد الرحمن» ورهينة قيمة يمكن استغلالا. 
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وكان سليمان زعي أوائك الخوارج يعمل مستقلا لنفسه» ويرمي قبل كل شىء إلى تحطيم سيادة قرطبة» وإلى الاستقلال بما في يده 
تحت حماية ملك الفرخ. ولكن ملك الفرح كانت له مشاريع أخرى. وكانت السياسة الفرنجية ترم إلى تعضيد روح الثورة واللحلااف 
في إسبانيا المسلة» ولاسها منذ انبارت سيادة الإسلام في جنوبي فرأسا وارتد المسلمون إلى ما وراء البرنيه. وبدا تطبيق هذه السياسة 
متك عهك بين أ شارلمان. وكان سليمان بن يقظان زعي الثورة في الشمال يتصل بملك الفرنح منذ سنة 75٠١‏ م؛ أعني منذ استيلائه 
على أربونة واتصال الحدود الفرنجية بحدود اسبانيا المسلمة» وسعى ببذا التحالف إلى تأبيد استقلاله. وهكذا بدأت العلائق تنتظم بين 
الزعماء المسلمين» اللحوارج على حكومة قرطبة» وبين الفرن المتربصين بدولة الإسلام في الأندلس» فكان الزعماء اللحوارج كلما حاولوا 
الثورة والاستقلال ب ملايلة اود ولكية اتجهوا إلى الفرج إستمد ون عونهم ومناصرتبم » وكان الفرنج إسارعون إلى تلبية هذه الدعوات» 
ويتخذونها ذريعة للتدخل في شئون اسبانيا المسلمة» واذكاء روح التفرق فيبا» وسنرى كيف استطاع ملوك الفرج تنفيذ هذه السياسة 
في فرص عديدة متعاقبة. والظاهر أن اللخلافة العباسية في المشرق ل تكن بعيدة عن تأبيد هذه السياسة في المغرب» والتوصل بذلك 
إلى مناوأة بني أمية الذين استطاعوا أن ينتزعوا هذا القطر النائي من أقطار الخلافة» ويقيموا فيه دولتهم الذاهبة على دعائم جديدة» فإن 
الرواية الفرنجية تحدثنا عن 

(15) اعم أقوال الرواية اللاتينية في مؤلف العلامة الأستاذ بيدال: «مصمظ 2ع0معمء]3 :21021 ه.آ رحمه اللمممعصقط عل 
لصمام] نز كء مدمكتلهدمك2201مع51 (عليه الصلاة و السام 222م5 - رحمه الله م21, 120 ذه )١‏ .م 9ا١-١18.‏ وهو 
مؤلف ضخم جامع» وعدي ها أغرييه العلامة الإسباني» وهو ,تناول حوادث موقعة باب الشزري بإفاضة شافية وتحليل ممتع. وراجع 
انا موسوعة بوكيه رضى الله عن ٠0110116]‏ .م.1701.17 ١4#“ غ٠ ١4‏ وكذلك :لتتمصتعظ ممصهنمهكم1آ دعل ,كمتجد مهد مء 
رع 1132 .6 6ه 


علائق المنصور وبببن وتقول لناء إن بيبن بعث في سنة 70 م سفارة إلى بغداد» ورد المنصور بإرسال سفراء إلى ملك الفرنح وفدوا 
عليه بعد ذلك بغلاثة أعوام» وقضوا حينا في البلاط الفرنجي في مدينة متز (-1). وسار شارلمان ولد ببين على سياسة أبيه» فكان بينه 
وبين الرشيد فيما بعد تلك المكاتبات والسفارات الشبيرة التى فصلتها الرواية الفرنجية أيضا والتى نعود إليها في مقاما المناسب. وسترى 
فيما بعدء أنه في الوقت الذي كان فيه يعقد هذا التحالف بين ثوار الشمال وبين ملك الفري» كانت ثمة محاولات تبذل لنشر الدعوة 
العباسية في الأندلس حيث نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصمّلبي في تدمير يدعو للخلافة العباسية على نحو ما نفصل 


بعدكه 

وكانت إسياقا المسللة تون إزاء ,هذا الفظز الأنجتى الدى لتريض ,يز ظرها لمن أدق طروفهاء د كانت متضايرها تبان في يدا القلتزة 
وكان الإسلام يجوز فيها معركة الحياة والموت» بعد أن كان قبل ذلك بحقبة إسيرة يتدفق إلى ما وراء البرنيه بقوة» ويسود معظم أنحاء 
فرنسا الجنوبية. وكانت مملكة الفرج بالعكس قد توطدت دعاتّهاء» وانتزعت من الإسلام كل معاقله في فراساء بعد أن لأبث مدى 
حين يها ويبدد وجودها. وبينما اجتمعت كلمة الفرن بزعامة الأسرة القارلية القوية» إذا بالإسلام في اسبانيا تعصف به ريم التفرق 
من كل صوب وتهزقه شر ممزق» وإذا بالأندلس تغدو بركانا من القلاقل والحروب الأهلية. وكان كارل الأكبر (شارلمان) مذ ولي 
العرش (سنة 78 م) إشغل عن التدخل في اسبانيا المسلمة» بحاربة القبائل الوثنية السكسونية فيما وراء الربن ليرد خطر اعتدائها 
على مملكته» وليخضعها إلى سلطانه. وكانت غزوات الأسرة القارلية تتخذ فيما وراء الربن منذ عهد كارل مارتل» جد كارل اللأكبر» 
اوناً د.ينياً عميقاً كالذي تتخذه حروب الفرنج مع العرب في غاليس. ذلك أن حروب الفرثح فيما وراء الربن كانت تتخذ مظهر حماية 
النصرانية» من خطر الوثنية المتدفق من المشرق» وكانت حروبهم ف غاليس تتخذ مظهر حماية النصرانية» من وثبات الإسلام المتدفق 
من الجنوب. وكانت الكنيسة روح هذه المعارك توحي بها وتذكيباء إلى جانب شبوة الظفر والفتح. فلما ظفر الفرث برد تيار الإسلام 
إلى ما وراء البرنيه» واستولوا 


(د١)‏ :استمماعظ .مللط1 حم ؟و. 
على جميع ثغوره ومعاقله في فرنساء وقترت تلك النزعة الدينية العميقة» التي جعلت غاليس مدى نصف قرن مسرحا لصراع العرب 
والفرخ» بقيت الأطماع والبواعث السياسية» تحفز الفرنح إلى قتال الإسلام ومطاردته» وانتزاع اسبانيا أو على الأقل ولاياتها وثغورها 
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الشمالية من قبضته» لتكون معقّلا إدرء فورانه ووثباته من الجنوب. 
وتشير الروايات اللاتينية إلى غايات السياسة الفرنجية من التدخل في شئون اسبانيا المسلمة» وتحدثنا عن هذا المزج بين الغايات الدرينية 
زالدكوة: :ناما عن الناحية السياسية فإن إجنهارت مؤرخ شارلمان يقول لنا إن املة التي نظمها الملك الفرنجي إلى اسبانيا كان يقصد 
بها مباجمة قرطبة. وإنه ليبدو من ضخامة الجيش الذي حشده شارلمان» أن الأمى لم يكن متعلتا فقط بالاستيلاء على المدن التي وعد 
سليمان بن يقظان بتسليمهاء وأن شارلمان كان يرمي بالعكس إلى السيطرة على اسبانيا كلهاء أو على الأقل نصفها الشمالي. ويقول لنا 
"بدا" وهو مؤرخ حملة شارلمان الإسبانية» إن اذيك " يكن متعلقًا بغاية د.بنية قوامها تحطيم دولة " كافرة " ولكن اخملة كانت ترهي 
إلى غاية سياسية قواميا أن معد لأخطاز النزوات الإسلامية لفراساء. ورك الامتاة ذال أن شارلمان لم تكن له غاية درينية خالصة 
فٍ 3 حملة من حملاته» وأن الباعث كان داماً 000 ولكنه يبطن في ثنيته الغاية الديئية. ذلك لأن المشكل الوحيد 5 شعب 
" كافر " هو حمله على اعتناق النصرانية» وهذا ما وقع بالنسبة حملاات شارلمان ضد " الأفار ' (1)ء وضد " السكسوئيين ". 
ومن م فقّد كان مسير شارلمان إلى اسبانيا يبطن الغاية الد.ينية إلى جانب الغاية السياسية» وهذا ما تؤيده الرواية اللاتينية وَلَكِدُو221 
كك كنا التي كتبت في حياة شارلمان» وفيها 3 كارلوس قد هزته شكاوى النصارى الإسبان الذين نكل بهم المسلمون فسار 
يجيشه إلى هنالك ". ويضيف الأستاذ بيدال إلى ذلك " انه وإن كان الإسلام ,تسم حمًا بالتساخ» إلا أن النصارى واليهود في اسبانيا 
كانوا يعانون ضغطا وإرهاقا في ظل الحكومة الإسلامية» ومن ثم فقد كان للنصارى المستعربين 
(-1) الأفار أو الأفاريين يَكهده: هم جموعة من القبائل القوية كانت تسكن حوض نهر الدانوب الأوسط. وقد حطمهم شارلمان 
وانتتى الأ بتنصيرهم (91/ - 58لا م). 
أن يستقبلوا شارلمان كحرر لهم “و بن هده النزفة ال رقة اسلف روانات الكسية كقرة: أخر معاض: ة ولاتحقة جيه أن أقطع 
دليل على روح الملة الدينية هو أن شارمان قد أبلغ البابا هادريان بأمرها قبل أن يضطلع بباء وأن البابا بارك عزيمته ووعده بإقامة 
الصلوات» لك يعود ظافرا إلى مملكته .)1١-(‏ 
وكان كارل حينما استدعاه اللحوارج المسلمون لغزو اسبانياء قد انتبى من الحرب في سكسونية» وهزم القبائل الوثنية الجرمانية» وأخضع 
زعيمها القوي " فيدوكنت " وألجأه إلى الفرار» لخاءت الدعوة إليه في وقت ملائم. وانعظر كارل حتى مضى الشتاء» ثم سار إلى 
الجنوب وقت أعياد الفصح في أكوتين على مقربة من بوردو. وثي فاتحة ربيع سنة ٠/1/4‏ م» جمع قواته المؤلفة من فرح نوستريا ومن 
الجرمان واللونبارد وفرق من بريتانيا وأكوتين» واخترق ولاية أكوتين» وقرر أن يفتتح الغزوة الإسبانية توا حتى لا يفاجته الشتاء» وقسم 
جيشه الضخم إلى قسيرةغر ادها جبال البرنيه من الناحية الشرقية» وعبرها القسم الثاني بقيادة كارل نفسه من الناحية الغربية» 
من الطريق الروماني القديم فوق آكام "جان دى لابور" الشاهقة التي تشرف على مفاوز رونسفال الوعرة» على أن يجتمع الجيشان على 
ضفاف : نبر الإيبرو أمام سرقسطة حيث يلتتقي شارمان بحلفائه المسلمين. وكان عبوره بال البرنيه من " باب الشزرى " في كن 
على الأرج. ٠‏ واخترق شارلمان بلاد البشكذس أو نافار الحديثة» وحاصر عاصتها بنبلونة» وهي قلعة النافاريين» واستولى عليها بعد قليل. 
وقد كان أوائك النافاريون دائاً شعبة خاصة من " البشكنس "» وكانت بنبلونة داتًا مديئة البشكنس منذ أيام سترابون (5). وقد 
كان البشكنس داعا يحاولون الاحتفاظ باستقلالهم منذ أيام القوط» وكثيراً ما لجأوا في سبيل ذلك إلى اللخروج والعصيان» والامتناع 
ببضابهم وجبالهم الشاهقة. وكان هذا شأ:هم حينما وفد شارلمان بقواته الضخمة» فد كانوا يحرصون على هذا الاستقلال» ولا يودون 
الحضوع لأية جهة» لا إلى الفرخ» ولا إلى تملكة (جليقية)» ولا إلى إمارة قرطبة الإسلامية. ومن ثم فقد اضطر شارلمان إلى محاصرة 
بنبلونة وأخذها بالعنف. وهنا تبرز هذه الحقيقة» وهي 


(د1) راجع: 1.21 بلأطا .م لم١‏ ؟8 ١‏ "8 ارغما 
(-؟) :له8.3/1.514 بلتطة .م كلا 


أن شارلمان بغزو يلاد التشكنين» كان ارب أمة من النصارى» وهو في ذلك لم تكن تحدوه سوى بواعث السياسة والفتح. ٠‏ ول تكن 
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النزعة الدريئية خاصة بارزة في تلك الغزوة. أما الجيش الفرنجي الذي اخترق شرفي البرنيه» فد كان يسير في منطقة يسيطر عليها الفرنج» 
مذ تقلص عاها سلطان المسلمين» منذ أيام بين والد شارلمان» ومن ثم فقد كان يخترق بلادا صديقة» يرحب أهلها بمقدمه» أملا في 
عونه وحمايته. 

وتقول لنا بعض الروايات اللاتينية )١-(‏ إن سليمان بن يقظان (ابن الأعرابي)» كان يتردد عندئذ بانتظام على بنبلونة» وإنه وفتا 
لتعهداته سل الرهائن إلى شارمان» وإنه قد وفد كذلك على بنباونة أبو ثور بن قبي حا ك وشقهء وقدم أخاه وولده رهينة» وقد بقيت 
هذه الرهائن في معسكر شارلمان حتى وقعت النكبة. بيد أنه توجد روايات أخرى مفادها أن الرهائن سلمت فيما بعد» حين وفود 
شارلمان على سرقسطة. وعلى أى حالء فقّد سار شارلمان بعد استيلائه على بنبلونة ومعه سليمان إلى سرقسطة (-7)» وهي معقد 
المشروع كله حسبما اتفق عليه في بادربورن؛ وكان القسم الآخر من الجيش» قد اخترق في تلك الآونة منطقة جيرندة (جيرونة) 
وبرشلونة» واتجه غربا إلى سرقسطة حيث انظم إلى القوات التي قوذها شاوناة». ركان شار ا ؤونيكته جما سار إل سرفشطة اند 
سيلقى هناك حلفاءه المسلمين على أهبة لمعاونته وتحقيق رغباته في الاستيلاء على المدينة الكبرى. ولكن الحوادث كانت تطورت 
عنديّذ» ودب الحلاف بين اللحوارج المسلمين. وكان الحسين بن يحبى الأنصاري والي سرقسطة حليف سليمان منذ البداية» وكان 
عضده في مشروعه لاستدعاء الفرخ» وبالرغم من أنه لم يذهب إلى بادربورن» ولا إلى بنبلونة» فتّد كان موافقاً على الحلف الذي عمّده 
سليمان مع شارلمان» وعلى العهود التي قطعها له. والظاهر أن الحسين نقم على سليمان موقف الصدارة والزعامة الذي اشح به إزاء 
الفرج» فنشبت بينهما الحصومة» أو أنه خشي عاقبة التورط في حلف الفرخ. فعدل موقفه في آتحر لحظة حينما شعر بمسير الفرج إلى 
مدينته والظاهر أيضاً أنه لم يكن في سرقسطة حينما أقبل إليها الجيش الفرنجي؛ إذ تقول 


8.31.١ )1-(‏ لل ,لتط1 مأك وَكدُو ه021 رضى الله عن م.وع167. /ا/ ١‏ 

(؟) ابن الأثير ج 5 ص ه. 

لنا الرواية الإسلامية» إنه سبق إليها سليمان» وتحصن بباء فلما أشرف شارلان مع حليفه سليمان عل سرقسطة» رفض الحسين أن 
يستقبله» والفى المدينة محصنة متاهبة للدفاع والمقاومة» فعبر نبر الإيبرو إلى الضفة الاخرى» وقدم إليه سليمان رهائن عدة من الاعيان 
ولك كاه وفي مقدمتهم ثعلبة بن عبيد قائّد عبد الرحمن وكان أسيرا إديه حسبما تقدم. ولكنه م يستطع أن يفعل شيئا لإقناع الحسين 
بفتح أبواتت سرقسطة» ولم إستطع شارلمان من جهة 508 الاستيلاء عليهاء وردت المدينة الحصورة كل مجماته بشدة »)١-(‏ وير 
سليمان أن يحقق شيئًا من وعوده في تَسلي المدن والحصون الواقعة في تلك المنطقة. ولم يشأ ملك الفرنج أن يخوض في تلك الوهاد 
والحضاب الصعبة معارك لم يتأهب نلحوضهاء وارتاب من جهة أخرى في نية سليمان وموقفه» فقبض عليه (-5)» وارتد بجيشه نحو 
الشمال الشرثي في طريق العودة. وكان ذلك في شبر يوليه سنة 8/ا/ا م (شوال سنة ١51١ه).‏ 

بيد أن هذه الوقائع ينقصها شىء من الوضوح. ذلك أنه ل تقع بين الفريقين معارك ذات شأن. فهل ارتد ملك الفرنج من تلقاء نفسهء 
أم اضطر مرغماً إلى الارتداد لبواعث وأسباب لا نعليها؟. 

يقول الأستاذ بيدال " إن الاسحاب لا شك فيه. ولكن فشل حملة الملك الفرنجي لا تفسرها لنا مجمات المحصورين. إذ كيف يرتد 
هذان الجيشان الفرنجيان اللذان يضمان هذه اجموع من جند بريتانيا ونوستريا وبافاريا ولومبارديا؟ وكيف يرتد كارل وهو ني عنفوان 
قوته ببذه السهولة؟ كيف يرتد هذا العاهل القوي وجيشه العظيم ما يزال سليما ل يمس» دون أن يخضع الحسين» ودون أن يفتتح 
أواسط إسبانيا؟ " (دم), 

إن الروايات اللاتينية تحاول أن تلقى الضوء على ذلك الغموضء فيقول لنا " أبدال " السالف الذكرء إن شارمان قدر أنه قد ييجد نفسه 
وحيدا في قلب شعب معاد» مع صعوبة القوين لجيشه العظيم. بيد انه يوجد تعليل اخر أقوى واوحع» تقدمه إلينا رواية لاتينية اخرى 
في نصها الآني: " إن السكسون المارقين حينما 


(1) أخبار مموعة ص .١1‏ 
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(؟) ابن الأثير ج 5ص ه. 
رصم ل2 1.11.210 .1ط لم١‏ 


علوا ان الملك كارلوس في منطقة برقشظة: قل شقوا الطاعة» وخريوا واروا الأراضي حىّ ضفاف الرين. ونمى ذلك إلى كارلوس 
وهو في اسبانياء فلا وقف عليه عاد عالدنا " (-1). وربما كان في ذلك خير تفسير لانسحاب شارلمان» وتركه سرقسطة 
لشيرهاء 

ارتد شارلمان عل رأس قواته امجتمعة وفي ركابه سليمان أجهوة وعدد من الرهائن وسار ثعالا نحو بلاد البشكس» وكان النافاريون 42 
تلك الاثناء قد جمعوا فلولحهم» واعتزموا الدفاع عن حاضرتهم بثباونة وعن حرياتهم التالدة» خصوصا وقد تشجعتهم وقفة سرقسطة وصاحها 
الحسين صك الملاك الفر نجي » وانضم لم كثير من المسلمين من ابناء الانحاء المجاورة» للتعاون 2 دفع العدو المشترك؛ ولكن شارلمان 
هاجم بنبلونة بعلف » ولم تجد بسالة النافاريين وحلفائهم المسلمين شيئا» فتركوا المدينة» وتفرقوا في مختلف الأنحاء؛ واستولى شارلمان على 
بنبلونة للمرة الثانية» وهدم حصونها يه المقاومة إذا عاد إلى تلك الأنحاء» ولك بمهد لجيشه طريق العود امون 
إلى فرأساء ْ 

وغادر شارلمان بنبلونة متجها إلى جبال البرنيه من طريق هضاب رواسفال المؤدية إلى باب الشزري. فا الذي حدث عندئذ؟ تقول 
الزوآنة الغربية إن شازناق "لا سد "مت يلاه المسليك والمانة مجم مطروح وعيشون إبنا سليمان في أححابهماء فاستنقذا أباهما ورجعا 
إن مفيطة ” 200 نر يليوا ني بية إلى النكبة الهائلة التي أصابت الجيش الفرنجي أمام باب الشزري 
والظاهر أيضا. مق الرواية و أن ولدي 500 عادا إلى الاتفاق مع الحسين بن يحبى على مقاومة 
الفرنج» وجمعا في الخال قوات اميا وأتباعه» وسارا بحيشبما في َم ملك الفرنحج يحاولان هباجمته وانقاذ 8 سر وكان شارلمان 
في ذلك الحين قد غادر بنباونة بعد تخرييها متجهاً صوب جبال البرنيه» ليعبرها كأة أخرق إلى فرنساء وكان عبوره من نفس الطريق 
الى أق منها» أعنى من مفاوز رواسفال. ويقع ثمر رواسفال »1100657211652 


(د١)‏ :لهل1.131.21 1010 رمك رحمه اللمدمءتصمعط عقطعع21015510 ز .م حذما 

زحمم ابن الأثير ج 5ص ه. 

الذي إسمي بالعربية " باب شيزروا " (-4)1 أو باب الشزري» في طرف البرنيه الغربي شمال شرفي بنبلونة» وعلى يه هتين ومن 
منهاء وهو احد ثمرات عدة كانت تستعمل منذ عهد الرومان لاختراق البرنيه من الشمال اوكرت وهي نفس الممرات أو الابواب 
التى كان يستعملها العرب للعبور إلى غاليس (5). وقد لبثت هذه الجبال الوعرة الشاهقة على مر القرون حاجزا منيعا يفصل بين 
شبه الجزيرة الإسبانية وبين غاليس» ولا يتأنى للغزاة» عبوره إلا خلال هذه الممرات الشهيرة. قفى مفاوز رونسفال الوعرة» وتجاه ممر 
لزني لنت ولا الام أعني باب شيزرواء وقعت المفاجأة المائلة. ذلك أن الجيش الفرنجي ما كاد يبدأ عبور الجبال» حتى أشرف 
المسلمون بقيادة عيشون ومطروح على مؤخرته» وهاجموه بشدة رائعة» وفصلوا عنه مؤخرته» وانتزعوا منها الأسلاب والأسرى» وفههم 
سليمان بن يقظان. والرواية العربية صريحة في أن المسلمين هم الذين دبروا هذا الحجوم الفجائي» على مؤخرة الجيش الفرضبي» ولكن 
بعض الروايات اللاتينية التى تتحدث عن الموقعة» تقول لنا إن الذين 


51231086 15 4 هذه هي اسمية الشريف الإدرسي» وهي مشتقة من الاسم الرومانيٍ القديم 65زه20 رحمه الاوز‎ )١1-( 

(-5) يقدم لنا الشريف الإدريسي وصفا دقيقا لجبال البرنيه التي تسمى في الجغرافية العربية بجبال البرت أو البرتات م قدمناء 
وللأبواب الرومانية التي كانت بها فيقول: " وطول هذا الجبل من الشمال إلى الجنوب مع سير تقويس سبعة أيام» وهو جبل عال 
جدا صعب الصعود» وفيه اربعة ابواب فيها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس. وهذه الابواب عراض لما مسافات وهى منحرفة 
الطرق. وعد هله الأبوات الباب الذي في ناحية برشلونة ويسمى " برت جاقة " (جاكا)؛ والباب الثاني الذي يليه ا ات 
أشرة "؛ والباب الثالث منها اسمى " برت شيزروا " 102665972115 وطوله ف عرض الجبل خمسة وثلاثون ميلا؛ والباب الرابع منبا 
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يسمى " برت بيونة ٠."‏ ويتصل بكل برت منها مدن في الجهتين» فا يل برت شيزروا مدينة بنبلونة؛ والباب المسمى جاقة عليه مدينة 
جاقة. (راجع نزهة المشتاق للشريف الإدرسي؛ وكا رضت الإدرسي لحغرافية الأندلس ص 50 من طبعة (53876018 وظاهر 
أن كلمة برت تعنى الباب أو الممر» وأصلها من الإسبانية 20612 وقد ميت جبال البرنيه بالعربية البرتات نسبة إلى الأبواب والممرات 
المذكورة. والجغرافية الحديثة لا تختلف كثيرا عما تقدم» وفيها أن هذه الأبواب والممرات نحمسة: )١(‏ ممر بربنيان» بين برشلونة وأربونة 
(؟) ثمر بوكيردا الموصل إلى شرطانية (") الممر بين بنبلونة وسان جان دى بييدبور (ويسميها الإدربسي شنت جوان) وهو باب 
شيزروا (4) مر تولوز (طلوشة) إلى بيونة (0) مر جاكا. وكانت هذه الأبواب أو الممرات تستعمل لاختراق الجبال حين الغزو إلى 
فرأسا ومنها في طريق العودة. ٍ 

هاجموا مؤخرة شارلمان حين ارتداده» هم البشكذس النصارى انتقاما لما أنزله الفرنح ببلادهم وعاصتهم بنبلونة من العيث والتخريب. 
واليك ما تقوله هذه الرواية: " إن شارلمان عاد من سرقسطة إلى بنبلونة» وهدم أسوار هذه المدينة من أساسها لكي لا تستطيع الثورة 
عليه وقرر العودة» وبدأ يجوز شعب البرنيه. وهناء وفي أرفع نقطة جم البشكنس» وقد كانوا يككنون في المؤخرة» وأوقعوا الخلل في 
الجيش كله» فساده أبما اضطراب وجابة» وبالرغم من أن الفرخ أبدوا تفوقهم على البشكنس» سواء في السلاح أو الروح المعنوية» 
فقّد بقوا هم الأضعف بسبب رداءة الموقع وعدم التكافو في وضع المعركة " (-1). 

وهنا يحق لنا أن نتساءل إزاء هذا التناقض بين الروايتين» من هم الذين دبروا هذا الحجوم على مؤخرة الجيش الفرنجي؛ أهم المسلمون 
وحدهم حسبما تقرر الرواية العربية» أم هم البشكنس وحدهم حسبما تقرر الرواية الفرنجية؟ يقول الأستاذ بيدال» إنه لمن غير المعقول» 
بل ومن المستحيل أن يقوم الشحين وحدهم بمهاجمة مؤخرة جيش عظم 5-5 شارلان: والأكثر الصيالا هو أنهم .بحثون عن 
العون ضد المعتدي الخارجي» وإنه لكذلك من غير المعقول أن يستطيع إبنا سليمان وحدهما انتزاع الأسرى من الجيش الفرنجي» وذلك 
في الأرض المكشوفة ما بين سرقسطة وبنبلونة» وإنه لا يمكن الاعتقاد بأي حال بأن يسمح جيش شارلمان لنفسه أن ياجأ مرتين 
في أيام قليلة» وإذا فلا بد أن البشكنس والمسلمين معاً قد فاجأوه في شعب البرنيه: البشكنس الذين أثارهم تخريب بنبلونة» والمسلمون 
الذين يحاولون استنقاذ ابن الأعرابي والرهائن (-5). 

ثم يقول العلامة الإسباني " إنه باستعراض سائر الروايات يبدو أن هناك حقيقة تاريخية» وهي أن المسلمين تعاونوا مع البشكنس في 
موقعة باب الشزري؛ وَأ أأشودة رولان» وهي مستمدة من أناشيد معاصرة للنكبة» 2 أصم من الرواية اللاتينية وَكْدُوء221 ."ومزوع]1 
ونقول نحن إن هذا الاستعراض لختلف الروايات يدلي بأن المسلمين هم الذين دبروا المجوم على مؤخرة الجيش الفرنجي» وإنه 

(-1) مامد 5 مأوذكط 2١9‏ اهم غك .ءا :[لدل1ه 1ط1 : .م ١و١‏ ”و١‏ 

(؟) :له0ل1ط.8.81 0تطذر.م “و١‏ ذا وراجع ايا رحمه اللمعقده: ,لطن .7.1 ٠١1‏ ؟.١2‏ و جللا027: .م.آ./ااولع مع م 
5 وهل أدل على أن العرب هم الذين مزقوا مؤخرة الفرثج من أنشودة رولان الشهيرة» التى نتحدث عنها بعد. 

خريطة: 

مواقع غزوة شارلمان لسرقسطة ومعركة باب الشزري. 

فيما يربح قد اشتركت معهم جموع كبيرة من البشكذس في هذا المجوم» وإن مضمون أنشودة رولان حسبما نقدمه بعد» يؤكد هذا 
الاستنتاج في إسناد الدور الرئيسي في الموقعة إلى المسلمين. 

وقد وصفت لنا إحدى هذه الروايات اللاتينية» تعاون المسلمين والبشكذس في الحجوم» وفيها " أن جيش شارلمان كان يتكون من 
خمسة آلاف فارس من ذوي الأسلحة الثقيلة وعدد ممائل من المشاة» وأن المؤخرة كانت نتكون من ألف فارس ومعها دواب احمل» 
وأت الكنين وقع في الأماكن الصاعدة من الطريق المعبد. وقد تعاون بشكنس بنباونة والمسلمون ولاسيعا مطروح وعيشون ولدي ابن 
الأعرابي» وكان هذا التحالف ضروريأ لأن المسلبين كانوا في حاجة إلى المعرفة الدقيقة لهذه الوهاد وهو ما يتقنه البشكنسء وكان 
البشكنس بحاجة إلى مقدرة المسلمين في التنظي العسكري» وهما معاً قد استطاعا أن يسحما مؤخرة هذه الصفوف التي ارتجت لها سائر 
إسبانيا " .)١-(‏ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وقع هذا الحجوم الفجائي من المسلمين على مؤخرة الجيش الفرنجي بمعاونة البشكنس» فأسفر عن أروع نتيجة يمكن تصورها. ذلك أن 
الفريج لم يحسنوا الدفاع عن أنفسهم في تلك الشعاب الضيقة المنحدرة. وقد فصلت مؤخرة الجيش الفرنجي» وانتزعت منها الأسلاب 
والأمتعة وفي مقدمتها اللخزانة الملكية» وكذلك الرهائن» وفي مقدمتهم سليمان» ومزقت المؤخرة نفسها شر تمزق» وهلك خلال المعمعة 
لهائلة عدد عظيم من سادة الجيش الفرنجي وفرسانه» ول تسمح المفاجأة المذهلة بأى عمل أو محاولة منظمة لإنقاذ الفرق المنكوبة. 
وكانت نكبة مروعة لبث صداها يتردد مدى عصور في أمم الغرب والنصرانية. 

وتضع الرواية الفرنجية تاريخ الموقعة في ١‏ أغسطس سنة 1/1/8 (ذى القعدة سنة ١1١ه)‏ (5). وقد رأينا فيما تقدم كيف تقنع 
الرواية العربية بالإشارة إليها في 

(-1) وهام ر5ملع8ع] مأك مم .1.34 :21021 .1010 .لاوا 

(-؟) ولكن الرواية العربية تقدم تاريخها عن ذلك فتضعها في سنة لاه ١ه‏ (4/ا؛ م( وهي رواية ابن الأثير زج 5 ص ه) والمقري 
في نفح الطيب (ج ١‏ ص 8). والظاهر من نص الرواية العربية أنها تتنصرف هنا إلى بداية الحوادث لا إلى الموقعة ذاتها» وقد 
7 7 بعد» وهو ما يفسر التباين بين التاريخين. ولا ريب أن الرواية الفرنجية أقرب إلى الصحة والتحقيق لأنها معاصرة قريبة من 
عبارات موجزة» وإن كانت مع إيجازها في منترى الدقة» وكيف أن الرواية اللاتينية الفرنجية والكنسية تفيض بالعكس في تفاصيلها 
إفاضة واضحة» وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعض هذه الروايات التي اقتبسنا بعض نصوصهاء وربما كانت رواية إجنهارت (أينبارت) 
مؤرخ شارلمان» عن ال موقعة» هي أدق هذه الزوايات واوقية فقد كتبت في سنة 879 م بعد وفاة شارلمان بقليل» واعتمد فيها على 
كين من أقزال: المفاضرت وشيود العيانة. وهو يفتصل لناحجوادعيا ويدى مع هلك فيا تمن الأعراء والسادة» ومنهم إيجهارد رئيس 
الخاص» وأنسم محافظ القصرء وهردولاند حام القصر البريتاني» وكثير من الرؤساء ورجال الخاص والحاشية. وهردولاند» هو رولان 
4مةاهج بطل الأنشودة الشبيرة» التى نظمت فبها بعد عن هذه الموقعة» واسمّدت من أناشيد معاصرة لماء والتى ما زالت أثراً خالدا 
افويض الفزوسة ف المضوى الرمظى ريق أن القرح كبزولان خدرت: كو رن منا سا إلى الا سطورة ا روقلة اخر فالا ميطورة امن 
حوادث الموقعة موضوعا لقصة حربية حماسية حرفت فبها الوقائع الأصلية أيما تحريف» ولكنها استبقي مكان الموقعة» وبعض أثخاص 
التاري. وقد رأينا أن نورد فيما يل خلاصة هذه القصة أو الأشودة الشبيرة: 

"'غنا شارلمان إسبانيا» ولبث يحارب فيها سبعة اعوام» حت افتتح ثغورها ومدنباء ما عدا سرقسطة» وهي معقل الملك العربي مارسيل٠‏ 
وكان يعسكر بجيشه بجوار قرطبة» حين جاءته رسل مارسيل يعرض عليه الطاعة» بشرط أن يجلو الفرئج عن إسبانياء فعقد شارلمان 
مجلسا من البارونات ومنهم رولان ابن أخيه. وكان رولان يرى أن تستمر الحرب» ولكن فريقاً آخر من السادة براسة جانلون كونت 
مايافس» كان يرى الصلح والمهادنة» فخلب رأي هذا الفريق» لأن الفرن سمُوا الحرب والقتال» وأرسل جانلون إلى الملك مارسيل 
ليعقد معه شروط الحدنة. فأغراه مارسيل واسمّاله بالتحف والذخائر» واتفق معه على الغدر برولان وفريقه. ثم عاد إلى شارلمان وزعم 
أن مارسيل قبل شروط الفرث» وبذا قرر شارللان الإنسحاب. وتولى رولان قيادة المؤخرة. وكان معه الأعراء الإثنا عشر» وزهرة 
الفروسية الفرنجية. ولما وصل الجيش إلى قة الممرات الجبلية رأى أوليفر احد الامراء» جيشا من العرب» يبلغ أربعمائة الف مقاتل. 
فتضرع إلى رولان أن ينفخ في بوقه ليدعو شارلمان إلى نجدته» فأبى رولان» وانقض الجيش المهاجم على مؤخرة الفرنج» واشبت بينهما 
عدة معارك هائلة. واسمّر رولان يأبى طلب النجدة حتى مزق جيشه ولم يبق منه سوى ستين رجلاء وعندئذ نفخ في بوقه يدعو 
شارمان: ثم قتل بقية أصحابه» ولم يبق سوى رولان وأوليفر واثنين آخرين. ولما شعر العرب أن شارلمان سيرتد بجيشه لقتال هم» قرروا 
الانسحاب. وكان زملاء رولان الثلاثة قد قتلواء وأتُخن رولان نفسه جراحا حتى أشرف على الموت. ولكنه استطاع أن ينفخ في 
بوقه مرة اخرى قبل ان يموت» وان يسمع صرخة شارلمان الحربية» وسعع شارلمان صوت البوق على بعد مراحل عديدة. فعاد مسرعا 
وطارد جيش العدو وحقه. ودفن الفرئج قتلاهم» وعوقب جانلون الحائن أروع عقاب. وتوفيت الده» خطيبة رولان حينما عامت 
بموته ". 
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هذه هي خلاصة القصة التي ترددها أنشودة رولان الشبيرة. وه أبعد ما يكون عن وقائع التاريخ الحق. بيد أنها تتخذ مادتها من بعض 
هذه الوقائع» ومن الذكريات والروايات الشفوية المتناقلة» والأناشيد الحرية المعاصرة. وهي نورمانية الأصل» ظهرت لأول مرة في 
القرن الحادي عشر» أعني بعد الموقعة بنحو ثلاثة قرون» ودونت 3 في , بعض القصص الاتينية» 9 دونت بالنظم 42 ملحمة طويلة 
تبلغ اه الاف بيت يعتوات "و رولان " رحمه اللمممعصقط © 101320 ولبثت تعتبر مدى عصور من أعظم الآثار الأدبية 
ومن روائع القريض الحربي. 

وكانت حوادث هذه الموقعة الشبيرة مستقى خصبا لكثير من الاب والشعراء» وكانت بالأخص مستقى لقصص الفروسية والملاحم 
الماسية المغرقة» التي تملا فراغا كبيرا في الأدب الفرنجي في العصور الوسطى (- .)١‏ 

وثما يلفت النظر في حوادث الموقعة أن شارلمان» لم يحاول بعد أن أفاق من الصدمة الأولى» أن يعجل بالانتقام لنكبة جيشه ومقتل 
فسان وات يعود فيطارد تلك العصابات التي كنم والعر احاعلية سوا دعن المملمك از شكس 


2 حوادث هذه لوقه ة الشبيرة في أخبار جموعة ص ١١1"‏ و١‏ ١ء‏ واسن الأثيرج 5 ص ه و١؟»‏ وابن خلدون ج غ+ ص 
+ وراجع 2 رضي الله عن ]0110116 : 101.17.16.1٠.‏ :21081 هآ رحمه الم معصقط ع رحمه.20د1مآ اللدصة. .آلا آالا١‏ 
- تزه 31 7417 50١8 .١‏ و:لتتهصتع] :101ط1 اميل وتصتاع 2100 رحمه اللهوء قط عط غهع012 2141؟ماء 

وتعليل ذلك هو ان شارلمان شغل قبل كل شىء بخطورة الانباء التي وصلته عن تحرك السكسونين» وهم الد اعداء الفرنحج واخطرهم» 
فارتد أدراجه مسرعا ليخوض معهم حرباً جديدة استطالت زهاء سبع سنين» حتى تمت هزيمة زعيمهم فتكنت (أو فيدوكنت) نبائياء 
وأرغم على التنصير في سنة 88" م .)1١-(‏ 

ول يبق بيد شارلمان» بعد استنقاذ المسلمين للرهائن» سوى ثعلبة بن عبيد قائْد عبد الرحمن» وقد لبث فترة أخرى معتقلا بفرنساء حق 
كت المقارطة إشأنة واطاق جاح لقاء قدره كتيرة: 

وهكذا اختتمت محاولة شارلمان غزو اسبانيا المسلية والتدخل في شئونهاء بنكبته والقضاء على زهرة جنده» وقد أسبلت هذه النكبة 
مدى حين حابة على مجده الحربي. بيد أنها لم تكن كا سنرى آخر محاولة من نوعها لعاهل الفرن» فإن السياسة الفرنجية لبثت بالرغم 
من هذه الصدمة المؤلة» ترقب سير الحوادث في الأندلس لتجد فيها ثغرة تتذذ غذها وسيلة لتحقيق غاياتباء 


ونستطيع بعد أن استعرضنا أدوار هذه الموقعة الشبيرة التي تركت في عصرها أعظم صدى في الروايات الفرنجية (اللاتينية) والكنسية 
المعاصرة واللاحمّة» وبعد أن سجلنا ممهداتها وحوادثها تفصيلا. أن نعود فنلقى نظرة مقارنة على موقف الروايات العربية واللاتينية إزاء 
لموقعة» وكيف تعاملها كل منها. 

وأول ما يلفت النظر هو حسبما قدمناء إيجاز الروايات العربية» في الوقت الذي تميل فيه الروايات اللاتينية إلى الإفاضة الواضحة. وقد 
كاف قا الزؤاية العزية أن تبسط القول في حوادث موقعة لها من الحطورة البالغة ما لموقعة " باب الشزري "وهنا رقن كان 
التفوق فيها ليجانب الإسلامي. ولكن الرواية العربية لم تنظر إلى الموقعة إلا من حيث ارتباطها بحوادث الأندلس» ومن جهة أخرى 
فإنها لم تكن على عم تام بما يدور ف الناحية الأخرى من جبال البرنيه» في مملكة الفرخ الشاسعة» ول تقف على آثار الصدى ال حائل 
الذي أحدثه تمزيق جيش شارلمان داخل مملكة الفرنج» وفي سائر الأمم المتصلة بباء ولاسها القبائل السكسونية ألد أعداء الفرنح يومكذ. 
(-1) .81 تلقفاط ,قاط .م ونا 

وثمة فرق واضح آحر بين الروايتين العربية واللاتينية» هو أن الأولى تنوه بأن شارلمان قاد حملته إلى اسبانيا استجابة إدعوة اللخوارج المسلمين 
ليعمل معهم عند إمازة قرطية:وآن: اكاية قوميان حملة شارمان إِثما كانت موجهة إلى إخضاع البشكنس. 

ومع ذلك فإن الرواية العربية على إيجازها تقدم إلينا ممهدات الموقعة وعناصرها الأساسية 5 الدقة» بل إن العلامة المؤرخ الأستاذ 
بيدال» وهو ات من اول حتوادتك هذه المؤقنة من النقدة لدان بإقاضة» :و بأسلويه النقدي الرائع» شروالنا أن" الزواية الغريية هنا 
هي أرق بكثير من الرواية اللاتينية» وأنها فيما يتعاق بغزوة شارلمان لإسبانياء أبعد من أن تحدر إلى الغموض والتناقض» وأنها بالعكس 
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تقدم إلينا بعض أنباء في منتبى الأهمية والجدارة. 

ويدفع الأستاذ بيدال ما ير به بعض الباحثين مثل باسيه وغيره» الرواية العربية من أخطاء وسابقات تاريخية» ويؤكد بالعكس أنه 
لا تناقض بين النصوص العربية واللاتينية» وكل ما هنالك أن كلا منبما يركز اهتمامه في نقط معينة» وكلتاهما ثتفق مع الأخرى في 
الحوادث الرئيسية .)١-(‏ 


ه. الفصل الحامس ولاية عبد الرحمن الداخل 

الفصل الحا 

ولاية عبد الرحمن الداخل 

7 الرحمن وحوادث الشمال. ظهور الصمّلبي اشرق الأنذلس. استئنافه للدعوة العباسية. تحالفه مع ابن يقَظان ثم خلافه معه. 
مسير عبد الرحمن إلى قتال الصقلبى. التجاؤه إلى بلنسية. مصرعه وانهيار دعوته. ثورات محلية مختلفة. حوادث الشمال. مصرع ابن 
يقظان. مسير عبد الرحمن إلى سه وحصارها. خضوع الحسين الأنصاري. عبد الرحمن يغزو نافار وشرطانية. قتله لعيشون ابن 
سليمان. عود الحسين إلى الثورة. إرسال عبد الرحمن حملة لقتاله. حصار سرقسطة وثبات الحسين. مسير عبد الرحمن إلى قتاله. 
هزيكته ومصرعه. تفاهم عبد الرحمن مع شارلمان وسعيه إلى مصاهرته. امار الوافدين من الاموية بعبد الرحمن. صرامته في إخماد هذه 
المؤامرات. حديث بنسب إليه عنها. فرار محمد بن يوسف الفهري وثورته في طليطلة. مسير عبد الرحمن لقتاله. موقعة قسطلونة. هزيمة 
عمد وفراره. استئنافه للثورة في قورية. هزيمته ووفاته. أخوه أبو القاسم : ا ثم خضوعه. انتباء الثورة. خاتمة الكفاح الرائع. 
بينما كانت هذه الحوادث اللخطيرة تجري في الشمال» كان عبد الرحمن الأموي في الجنوب يكاذ الثورة في مختلف الأنحاء. وكانت 
ثورة البربر قد شغلته واستنفدت معظم قواه أعواماً متوالية. بيد أنه ما كاد يفرغ من سحقها حتى ظهر في شرق الأنداس خطر جديد 
قوامه الدعوة العباسية. ذلك أن عبد الرحمن بن حبيب الفهري أحد زعماء الفهرية» وهو المعروف بالصقّلبي نظرا لطوله وشقرته وزرقة 
عينيه» عبر البحر من إفريقية إلى الأندلس في قوة كبيرة» ونزل بساحل تدمير (مرسية) في شرق الأنداس» ودعا للخليفة العبابى (سنة 
0١‏ ه). ويجب أن نذكر أن عبد الرحمن بن حبيب هذا هو غير ميه عبد الرحمن بن حبيب المتغلب على إفريقية الذي فصلنا أخباره 
من قبل» فقد قتل هذا المتغلب على إفريقية منذ سنة +٠‏ ١هء‏ بعد أن خرج على طاعة بن العباس .)١7(‏ ولا نعرف علاقة الصِملبي 
705 علارة يض 11 

بيوسف بن عبد الرحمن الفهري» وربما كان من أبناء عمومته .)١-(‏ بيد أنه كان من زعماء الفهرية وزعماء الثورة على بتي أمية. 
وكانت حركة الصقلبي في تدمير» كركة العلاء بن مغيث من قبل في باجة» ولكنها كانت أشد خطراء لأن الصقلبي سعى إلى التفاهم 
مع زعي الثورة في الشمال سليمان بن يقظان وتحالف معه .)١-(‏ والظاهر أن هذا التحالف كان بعد عبور الفرث إلى إسبانيا وموقعة 
باب شيزروا. ولكن ابن يقظان لم يف بوعده في إمداده لقتال عبد الرحمن الأموي» فخضب منه وسار لقتاله» فهزمه ابن يقظان في 
ظاهر برشلونة. فعاد إلى تدمير ولبث مدى أشبر ينظم قواته وأهبته» ولكن عبد الرحمن ل ينتظر حتى يباجمه» بل سار بنفسه» وهاجمه 
بشدة» وأحرق سفنه الراسية بالساحل» حت لا يجد سبيلا إلى الفرار» فارتد الصقلبي بفلوله إلى جبال بلنسية واستعصم بهاء وهنا لجأ 
عبد الرحمن إلى سلاح الاغتيال مرة أخرى» فدس على الصقلبي بعض أصدقائه فاغتاله وحمل رأسه إليه» وائبارت بذلك دعوته وثورته 
(سنة 151 و15 هد ملالا - ولالا م). 

ووقعت بعد ذلك عدة ثورات محلية عنى عبد الرحمن بقمعها قبل أن سير إلى الشمال» فقّد ثار دحية الغساني ببعض حصون إلبيرة 
(غرناطة)» وكان دحية من أصدقاء عبد الرحمن ومن قادته» ولكنه نكث بعهده ولحق بالفاطمي» فليا هلك الفاطمي» فر إلى إلبيرة 
وأعلن بها الثورة» فأرسل عبد الرحمن إليه جيشا ضيق عليه الحصار حتى أخذ وقتل. وثار إبراهيم بن شجرة حصن مورورء 
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(-1) يقول دوزي إنه كان صبرا ليوسف الفهري متزوجا بإحدى بناته (ج ١‏ ص )١45‏ ولكنه ل يبن مصدرا لقوله» ولم نجد في 
المراجع العربية ما يؤيده. 
(5؟) يقدم إلينا دوزي ثورة ابن يقَظان وحلفائه وعلاقة الصمّلبي به في صورة رم فيقول لناء إن هذا التحالف كان يضم ابن 
يقظان والحسين بن يحبى والصقلبي وحمد بن يوسف الفهريء وانهم اتفقوا جميعا على استدعاء الفرن إلى اسبانياء وساروا جميعا إلى لقاء 
شارلان في بادربورن» واتفق على أن يقوم ابن يقظان بمعاونة شارلمان في غزوته بينما يقوم الصقلبي بحشد البربر في إفريقية ثم يعبر بهم 
إلى تدمير ليشغل عبد الرحمن بحركته (دوزي ج ١‏ ص 76١٠‏ - 541). ولكا لا نوافق دوزي على هذا التصوير أولا لأن المصادر 
العربية تشير إلى مثل هذا التحالف الرباعي» وثتفق جميعا في اعتبار حركة الصملبي حركة مستقلة لا علاقة لما بغزوة الفرنج» ومن جهة 
أخرى فإنه لا يوجد في الروايات اللاتينية المتعلقة بغزوة شارلمان لإسبانيا ما يشير إلى هذا التحالف» وثانيا لأن مد بن يوسف الفهري 
أحد أركان هذا التحالف ل يفر من جنه يا سنرى إلا بعد ذلك ببضعة أعوام. راجع: ابن الأبار في الحلة السيراء صن :017 تزاليات 
المغرب ج ؟ ص 58» وابن الأثيرج 15ص 5". 
فبعث إليه عبد الرحمن مولاه بدر فهاجمه وقتله. وثار في طليطلة القائد السلبي» وكان من خاصة عبد الرحمن» ثم فر من قرطبة خشية 
بطشه به لأمور نقمها منه» والتفت حوله العناصر اللحارجة في تلك الأنحاء» فسير إليه عبد الرحمن جيشا قويا بقيادة حبيب بن عبد 
الملك» خاصره حيناً ثم قتل. وثار في الجزيرة اللحضراء واليها الرماحس بن عبد العزيز الككاني» فسار إليه عبد الرحمن بنفسه» وداهمه 
قبل أن يستكل أهبته؛ ففر الرماحس وعبر البحر إلى المشرق (سنة 15 - .)١-( )١54‏ 
وفي العام التاليي تأهب عبد الرحمن لقمع الثورة في الشمال. وكان اللحلاف قد وقع بين زعيمى الثورة بعد تفاهمهما على أثر نكبة اليش 
الفرنجي في موقعة باب الشزري» وتربص الحسين بن يحبى الانصاري بزميله سليمان بن يقظان» ودس عليه ذات يوم من قتله بالمسجد 
الجامع » واتفرد بالأمى في سرقسطة وما حولها (57). فسار عبد الرحمن إلى سرقسطة في جيش خم وضيق الحصار عليها (سنة ١568‏ 
ِ- ه- ١ىلام). ٠‏ ووفك عليه عتدئذ غيشون بن سليمان» وكان قد فر عقب مققل أبيه إلى أريونة» رالعم إإبه عن مع فى وقائلة ستو 
فلما اشتد الحصار بالحسين طلب الصلحء وقدم ابنه سعيداً رهينة» فأجابه عبد الرحمن إلى ملتمسه» وأقره واليا على سرقسطة. ٠‏ ثم تحول 
عن سرقسطة إلى الشمال الشرفي» واخترق بلاد البشكنس (نافار) ) ليعاقب أهلها على عيثهم وعدوائهم» وغزا عاصعتها بنبلونة» وأنخْن فيها 
وخحرب قلاعهاء وغزا قلهرة وبقيرة (فكيرا)» واجتاح ولاية شرطانية (-م)» وأرغم أميرها على تقديم الطاعة وأداء الجزية (-4). 
ثم عاد إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الحكومة المركدية في الشمال نوعاء وألقى على النصارى درسا يذكرهم بأن الإسلام قد استرد 
منعته وسلطانه في اسبانيا. وكان سعيد بن الحسين قد فر من معسكر الأمير أثناء الطريق» ولما حل عبد الرحمن بقرطبة توجس شرا من 
عيشون بن سليمان» وكان قد عاد في ركابه» فأمس به 


(-1) أخبار مموعة ص 5١١كء‏ وابن الأثيرج 5 ص ١٠‏ *» والبيان المغرب ج 7 ص 8/ه. 

)١-(‏ يقول لنا العذري نقلا عن الرازي أن قتل الحسين لسليمان كان بتحريض من حكومة قرطبة» وذلك على أن يولى سرقسطة (في 
كابه ترصيع الاخبار الذي سبقت الإشارة إليه ص 5؟). 

(دمم) قترطانية بالإفرنجية رحمه اللمعمعمله وبالإسبانية رحمه ممصمل وه ولاية كبيرة في شمال شرق إسبانيا. 
(-4) أخبار مموعة ص »١١4‏ وابن الأثير ج 5ص 59؟. 

فقتل. ولما رأى الحسين بن يحبى أن عبد الرحمن قد ارتد عنه» وعاد إليه ولده سالماء نكث بعهده وعاد إلى الثورة» وعاث فسادا في 
سرقسطة وأعمالهاء فاعتزم عبد الرحمن أن يعود إلى قتاله» وأن ينكل به وبأنصاره في تلك المرة. فبعث إلى الشمال جيشاً كثيفاً بقيادة 
غالب بن تمام بن علقمة» نفرج الحسين إلى لقائه» ووقعت بينهما معارك شديدة هزم فيها الحسين» وأسر ولده يحبى وعدة من صعبه» 
فارسلوا إلى قرطبة سيت اف عبد الرحمن بإعدامهم» وامتنع الحسين بالمدينة واسمّر غالب في حصاره. وني العام التالي (سنة /151ه 
- 78 م) سار عبد الرحمن بنفسه إلى سرقسطة وحاصرها بشدة؛ وضربها بامجانيق ضرباً عنيفاً حتى هدم أسوارهاء واقتحمها عنوة» 
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وقبض على الحسين وجماعة من صحبه» وقتلهم جميعا وشرد كثيراً من أهلهاء وفر سعيد ولد الحسين» وعين عبد الرحمن قائده تعلبة بن 
عبيد واليا لسرقسطة» وكان قد افتداه من أسر الفرنج حسبما تقدم. وركدت بذلك ري الثورة في الشمال مدى حين .)١-(‏ 

وشغل عاهل الفرح شارلمان مدى حين عن شئون إسبانياء لأن القبائل السكسونية عادت فنكثت طاعته» وعاد لقتاله خصمه القوى 
فيدوكنت» واسمّرت الحرب بينهما زهاء سبعة أعوام وانتبت ببزيعة السكسونيبن» وخضوع زعيمهم وإرغامه على التنصير (سنة ٠/25‏ 
م). بيد أن عبد الرحمن رأى أن يتفاهم مع زعيم الفرنجة» وأن يؤثر صداقته ومداراته على خصومته» فبعث إليه يطلب عقد الصداقة 
معه» ويكاشفه برغبته في مصاهرته» فأجابه شارلمان إلى السلم ول تتم المصاهرة (-5). وني بعض الروايات أن شارمان هو الذي عرض 
على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته فاعتذر عبد الرحمن باعتلال صعته (-م). واسقر السلام معقودا بين الزعيمين حتى وفاة عبد الرحمن. 


(-1) ابن الأثيرج + ص 277 والبيان المغرب ج ١‏ ص وه. 

)١-(‏ المقري عن ابن حيان (ج ١‏ ص ه١١).‏ ولا تقدم الرواية لنا تفصيلا عن مشروع المصاهرة هذاء ولكن الظاهر أن عبد 
الرحمن طلب الاقتران بإحدى بنات شارلان» والمرح أنها " هروترود " كبرى بناته» وكانت وحدها تصلح للزواج في ذلك الحين. 
ويرى رينو أن المقصود ببذه الإشارة إنما هو عبد الرحمن الثاني أو عبد الرحمن الأوسط حفيد عبد الرحمن الداخل» فقد كانت علائقه 
بملك الفرنم (شارل الأصلع) على ما يرام» وكان هذا الاتصال بين الأعراء الفرخ والمسلمين ذائعا ( :4نهصنعظ 4ذطز , .م 58) 
رصم راجع: :5601 281001151 عليه الصلاة و الساامع17م2, 1 ٠ع‏ 

ولا عاد عبد الرحمن إلى قرطبة مي إليه خبر مؤامرة خطيرة دبرت لسحقهء بزعامة ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية» وهذيل ولد 
الصميل بن حاتم. ولم تكن هذه أول مؤامرة من نوعهاء فقد دبرت قبل ذلك بيضعة أعوام سنة 1ه مؤامرة أخرى؛ وعلى رأسها 
أيضا اثنان من أقطاب بتي أمية» النبين وفدوا على الأندلس حينما تألق طالع عبد الرحمن» هما عبد السلام بن يزيد بن هشام المعروف 
باليزيدي» وهو ابن عم عبد الرحمن» وعبيد الله بن أبان بن معاوية وهو ابن أخيه» وذلك بمعاونة أبى عثمان كبير الدولة. وكان عيد 
الرحمن مذ تم له الأمى» يسعى إلى استقدام فل بني أمية من المنفي» ويدعوهم إليه ليكونوا له عوناً وعصبة» ويظلهم برعايته» ويغدق 
علهم من نعمه» ويختارهم لختلف المناصب. ولكن روحاً سيئاً من الحقد والحسد» كان يحفز أولئك الأقارب لمناوأة ذلك الذي هيأت 
له الأقدار أن يفوز دونهم» بتراث بن أمية في الأندلس. فائمروا به غير مرة» وتجعهم على ذلك بعض اللحوارج الناقين والمنافسين 
الطامعين» ولكن عبد الرحمن كان يكتشف الحطر قبل وقوعه» ويسحقه بكل ما أوتي من شدة وصرامة» فل يحجم حينما وقف على 
المؤامرة الأولى» عن قتل ابن عمه عبد السلام اليزيدي وعبيد الله ابن نه أبان» وعفا عن أبى عثمان للمكانته وسابق صليعه. وم 
يحجم حينما وقف على المؤامرة الثانية» عن قتل المغيرة ابن أخيه الوليد» وزميله هذيل بن الصميل ومن معهماء ونفي أخاه الوليد 
وأسرته إلى المغرب. وقد نقل إلينا مؤرخ أندلسي عن بعض موالي عبد الرحمنء أنه دخل عليه أثناء قتله المغيرة ابن أخيه» وهو مطرق 
شديد الغم فرفع اه وقال: " ما عبِي إلا من هؤلاء القوم. سعينا فيما يضجعهم في مباد الأمن والنعمة وخاطرنا بحياتماء حتى إذا 
بلغنا منه إلى مطاوبنا ويسر الله تعالى أسبابه» أقباو علينا بالسيوف. ولما آويناهم وشاركاهم فيما أفردنا الله تعالى به» حتى أمنوا وردت 
عليهم أخلاف النعمء هزوا أعطافهم» وشمخوا بآنافهم» وسموا إلى العظمى» فنازعونا فيما منحه الله تعالى» تفذلهم الله بكفرهم النعم» 
إذ أطلعنا على عوراتهم» فعاجلناهم قبل أن يعاجلوناء وأدى ذلك إلى أن ساء ظننا في البرىء منبم» وساء أيضا ظنه فيناء وصار يتوقع 
من تغيرنا عليه ما نتوقع نحن منه " (-1). 

(-1) الجاري في كابه " المسسبب " ونقله المقري في نفح الطيب (ج ٠‏ ص ٠/8‏ و090). 

وفي ذلك الحين فر أبو الأسود مد بن يوسف الفهري من سجنه» ورفع لواء الثورة في طليطلة. وكان محمد جيناً في قرطبة منذ مقتل 
أبيه» ثم فراره وأسره ثانية في حوادث طليطلة سئة ١47‏ ه كا قدمنا. وتظاهر محمد عندئذ بالعمى» وأتقن حيلته حتى جازت على 
جميع الموكلين إسجنه» وأشفق عبد الرحمن عليه فأبقاه و يقتله كأخيه» وأنفق محمد في أسره أعواماً طويلة حت أهمل شأنه» ولم يعد 
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يكترث أحد به» وعرف بالأعمى. ثم سنحت له فرصة الفرار على يد بعض مواليه المتصلين به» ففر من سجنه الواقع على النبر الكبير» 
وجاز الهر سباحة» ولحق بطليطلة سنة ١4‏ ه وأعلن الثورة. والتفت حوله جموع كبيرة من الفهرية والقيسية» ومن إلهيم من عناصر 
الحروج والثورة» وسار في قواته صوب جيانء فرج عبد الرحمن إلى قتاله» ووقعت بينهما معارك عديدة» كان النصر فيها لعبد الرحمن. 
ولكن أبا الأسود لبث حيناً محتفظاً بمراكزه وقواته. ثم نشبت بينهما على مقرية من قسطلونة في الوادي الأحمر» بمكان يعرف جمخاضة 
الفتح» معركة شديدة حاسمة» ولأ عبد الرحمن إلى الخديعة» فاتفق مع بعض قادة أب الأسود على التقاعد والغدر» فهزم أبو الأسود 
هزيمة شديدة» ا وغرق عدد كبير في النبر» وطارده عبد الرحمن حتى قلعة رباح» ومزق جيشه كل نمزق 
(ربيع الأول سنة 1ه ار ٠)‏ ولكن مدا 1 ب مخضع ولم يبن عزمه» فارتد إلى جهة الغرب ونزل بقورية» وعاد يحشد 
قواته لاستئناف القتال» وقوى أهزرة 0 سلطانه على تلك الأنحاء» فسار عبد الرحمن لقتاله ثانية» وهاجم قورية ومزق شعل قواته 
(سنة ١59‏ ه - 7/80 م)» ففر في نفر من صحعبه إلى بعض قرى طليطلة: وهنالك توفي لأشبر قلائل (سنة 1١17٠١‏ ه). فقام مكانه 
أخوه أبو القاسم بن يوسف»ء واقترن بزوجته» وعاد ينظم الثورة في طليطلة. فسار عبد الرحمن لقتاله قبل أن يستفحل أمره» ول يأبو 
القاسم بدا من اللحضوع واماس الصلح والعفو» فأجابه الأمير إلى ملتمسه» وصحبه معه إلى قرطبة» ورد إليه بعض أموال أسرته (-5)» 
وظرريت بذلك آخر مرحلة في ثورة 

(-1) يضع الرازي تاريخ هذه الموقعة في أول ربيع الأول سنة 158 (ابن الأبار في الحلة السيراء ص /1ه) ويتبعه في ذلك ابن الأثير 
فيضع تاريخها سنة /1١ه.‏ ولكن صاحب البيان المغرب يجعل تاريخها في سنة 59١ه‏ (ج ١”‏ ص 55). 

(-؟) ابن الأبار ص ولاه؛ والبيان المغرب ج لا ص 7ه ووه و50» ويروي ابن الأثير أن عبد الرحمن م قعل أن القاسم 
بل قتله زج 5 ص .)5١‏ 

الفهرية» بل كانت اعراشورة قام بقمعها عبد الرحمن» و يعش بعدها سوى عدة 5 وهكزا أنفق عبد الرحمن جمميع حكه - 

وثلاثين عاما لت مد وكانت هبمة عظيمة دونها خطوب فادحة. أن يطمح فى شريد» , 5-0 
وعصبته» وحيد ليس له العناز ولا صحبء إلى لع قطر عظم زاخر بالقادة والحند» وأن يمخضع ذلك القطر في حروب لا مد 
أوارهاء وسيول من الدماء لا تنقطع» وأن قي ملكا على بركان يضطرم من الثورة والمؤامرة واللخصومة: تلك هي قصة عبد الرحمن 
الأموي» وه قصة عيبة ليست من حوادث التاريخ العادية» ولايقدم إلينا التاريخ كثيرا من أمثالما. ولكن عبد الرحمن كان رجل 
الرقتووكت حوادث الجزيرة (إسبانيا) وظروفهاء وتمزق شعلهاء وتطلعها إلى زعامة قوية توحد كمتها وقواهاء وتسير با 507 
والأمن» تفسح مجال الطموح والعملٍ لذهن جرىء مغاى كذهن عبد الرحمن. وكان عبد الرحمن مع إلى قيض جرأته». كثيراً من 
الذكاء والدهاء والعزم» ولم يكن عليه أن يخاطر بأكثر من تلك الحياة التي كادت تزهق غير مرة» وكان يملها في كفه أمام مطارديه 
خلال القفر الشاسع. ولكن الغ كان عظيما: كان ملكا بأسره» وكان بعث أسرة هوت ومجد عريض دثر. وسنعرض في الفصل 
القادم طرفا من خلال تلك الشخصية الباهرة» التي ثتبوأ مكانها بين أسطع شخصيات التاريخ الإسلامي. 


0.5 الفصل السادس خلال عبد الرحمن وماثره 

الفصل السادس 

خلال عبد الرحمن وماثره 

)١(‏ وفاة عبد الرحمن الداخل. شخصيته. أساليبه. إقدامه وجرأته وقسوته. بطشه بآله وأصدقائه. نزعته الميكافيللية. تعليقات دوزي 
على سياسته. خلاله الباهرة.٠‏ وصفه بصمر قرش.٠‏ 

(؟) نوع رياسته. قطعه الدعاء لبني العباس. إحجامه عن التلقّب بالخلافة. أقوال ابن خلدون في ذلك. نظام الحكومة في عهده. 
ابه وأعوانه. استرابته بالعرب بعد الثقة فيهم. اصطناعه الموالي والبربر. سياسته نحو النصارى. مقدرته الإدارية. عنايته بالجيش 
والستطولك» تفكيره في غزو الشام. منشاته بقرطبة. الرصافة. السور الكبير. المسجد الجامع. 


511216120 ١٠١ه‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


() كمه وتواضعه. نقش خاته. خلاله الأدبية. نثره وشعره. 

(؛) عناصر المجتمع الأنداسي. العئية والري:والمودون: التضازى: اللشاعدوق والببوركء 

2 ١ 5 

توفي عبد الرحمن الأموي في الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 11/٠‏ ه (7 أكتوبر سنة /اى م) )١<(‏ وهو ني نحو الثامنة 
والنمسين من عمره» بعد أن حكم الأندلس ثلاثة وثلاثين 0 ملؤها اخطوب والفتن. تقلفه ولده هشام بعهد منه لأيام 0 
وانعظم ذلك ملك الباولة الأهوية بالأندلس ان تصرم بالمشرق» واستؤنفت حياة تلك الدولة الزاهرة» التى بلغ الإسلام على يد 


ذروة ة الفتتح والظفر» والتي ذهيبت اما كالحل ف عنفوان قوتباء 


)١ 2‏ يختلف المؤرخون في تاريخ وفاة عبد الرحمن. ويستفاد من أقوال صاحب أخبار مجموعة أنها وقعت في أوائل سنة 11ه (ص 
5»). ويوافقه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد على ذلك» فيقول إنها وقعت في ١‏ جمادى الأولى سنة ١17‏ ه (العقد الفريد 
ج م ص .)5١١‏ ولكن ابن حيان مؤرخ الأندلس يضعها في 54 ربيع الآخر سنة ١/10ه‏ (المقري ج ٠‏ ص 78). وهذه أيضا 
رواية ابن الأبار (الحلة ص /ا"). على أننا 2 الرواية الأولى لقدمباء وهي أيضا رواية ابن عذارى حيث يضع وفاة عبد الرحمن في 
4 ربيع الآخر سنة ٠/11ه‏ (البيان المغرب ج ” ص 50). ويضعها كل من ابن خلدون (ج 4 ص »)١54‏ والمراكشي (المعجب 
ص )١‏ في سنة ؟/11ه دون تعيين الشبر. ويضعها ابن الأثير في ربيع الآخر سنة 210١‏ ولكنه يرح وقوعها سنة 17١ه‏ (ج + 
ص 9217). 

كان سقوط الدولة الأموية بالمشرق مأساة من أروع مآسي التاريخ الإسلامي» وكانت تلك الشخصية التي قامت على كاهلها دعاتم 
الدولة الجديدة» من أعظم شخصيات الحرب والسياسة. كان عبد الرحمن الأموي قتع كشرية مثارة وغل ل ناد زةة ركان فرق عله 
العظيٍ معاوية بن أبي سفيان» ينثئ مثله دولة» ولكن في ظروف أسوأ من ظروفه» ويبزم الخطوب والحوادث» ويسحق خصومه في 
كل ميدان» ويوثر مثل السياسة العملية على كل اعتبار» ويذهب توا إلى الغاية بأي الوسائل. وكانت الحنة المروعة التى نزلت بأسرته» 
والعروف المعودة (لى جنا جولتاك وال بخقاد: االلنشيزة الى شيط ديه ياوه القورة إلى قود التظرف دود قن الل 
التتتوع: بأغند الوسائل قتراة يقر واقز العذم .بتنيطن نمق احترأة والمقام 6 واتتقان القطره ورت زاف الذهاء بتؤوع إلى اعليانة والقدير 
والفتك» ويقرن وافر الحزم والصرامة بنزوع إلى القمع الذريع؛ ويذهب في الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة. ومع ذلك فقد كان 
عبد الرحمن وفياً يحفظ العهد والصنيعة لمن أخلص له؛ وإن لم يحجم لأقل ريب أو بادرة عن الفتك بأعن أصدقائه وأقرب الناس إليه. 
وقد رأينا هذه الحلال واضحة بارزة» في كثير مما تقدم من حوادث حياته ونضاله» فرأيناه مرارا يلجأ إلى الغدر والاغتيال للتخلاص من 
خصومه» وراناة ف مواطن كثيرة يزهق دون تردد» كل من وقع ف يده من أوائك الخصوم أو من ولدهم وصعبهم الوياء: وذهب 
عبد الرحمن في صرامته وقسوته إلى البطش بكثير من أصدقائه» الذين آزروه يوم مقدمه» شريدا لا عصبة له وقاتلوا معه وقادوه إلى 
الظفر والحكم» وكان قد أولاهم في المبداً ثقته وجعلهم عماد دولته. ومن هؤلاء بدر مولاه الذي جاب معه القفر وخاض الغمار» 
وكان مثالا للشجاعة والدهاء وبعد النظرء فإنه قدر في البداية خلاله وكفايته وولاه القيادة واختصه بأسعى المناصب والمهام» ولكنه 
تغير عليه في أواخر عهده؛ لما أبداه من التذمى وعدم الرضىء» ولما وجهه إليه من عتاب خشن تجاوز فيه حد اللياقة» فنكبه وجرده من 
مناصبه وأمواله» وشرده عن قرطبة إلى قاصية الثغر» ول يستمع إلى تضرعه حتى مات في فقر وضعة .)١-(‏ ومنهم أبو عثمان رأس 
انصاره» 


(د1) راجع نفح الطيب ج ” ص 59 وال حيث يورد طرفا من الرسائل التي تبادلها عبد الرحمن وبدر» والتي انتبت ت بنكبة بلدره 
وراجع الإحاطة لابن اتلحطيب )١955(‏ ج ١‏ اص "هغ. 


وأول من تلقاه وأواه يوم مقدمه» فإنه جعله كبير دولته» فلما توطد أمره جرده من نفوذه» وما وقعت المؤاممرة الى دبرها بعض الوافدين 
من بنى أمية» واتبم أبو عثمان بالاشتراك في تدبيرها استراب به» ول ينقذه من بطشه إلا عظم صنيعه لديه. ولما ثار ابن أخت أبي 
عثمان في بعض حصون إلبيرة» ل يتردد عبد الرحمن في قتله حين ظفر به. وكا تغير عبد الرحمن على عبد الله بن خالد» صبر أبي 
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عثمان وزميله في مؤازرة عبد الرحمن ونصرته» وكان من 0 9 اعتزل المنصبء وتوارى لا رأى من غدر عبد الرحمن بزعيم العنية 
أبي الصباح» وكان أبو الصباح هو الذي جمع كلمة المنية في إشبيلية حول عبد الرحمن وقاتل معه بصحبه؛ ثم ثم انحرف عنه لأمور نقمها 


قدا جا جل 2ل إل يدا زنك جاو جني عدا لطر الاين اير ). بل لم يحجم عبد الرحمن عن 
الفتك بذويه وخاصة 101 متها فى الله الالوايم ار واد وابن عمه عبد السلام 
ا 0 


ا سيرم 


(5؟) بكل مدان الك 00 تلك الال المثيرة التي كان ا ويذكيها الخ الداهم ” كانت عنوان قوته ووسيلة 3 يقول 
دوزي: " لقد دفع عبد الرحمن عُن ظفره غالياء» ذلك الطاغية الغادر الصارم المنتقم» الذي لا تأخذه رأفة. ول يبق ببق زعم عى بي 54 
بربري» يجرؤ على مواجهته صراحة» ولكن اجميع كانوا يلعنونه خفية. ول يك ثمة رجل يرغب في خدمته ". ثم يقول: " كان هم 
عبد الرحمن الدائم أن يذل العرب والبربر إلى الطاعة» وأن يرغمهم على التعود على النظام والسلام» وقد لجأ في تحقيق هذه الغاية إلى 
جميع الوسائل» التي لجأ إلييا ملوك القرن اللحامس عشر لسحق الإقطاع. بيد أنه كان مصيرا محزنا ذلك الذي دفع القدر إليه اسبانياء 
وكانت مبمة محزنة تلك التي كان على خلفاء عبد الرحمن أن يضطلعوا ببا. ذلك أن الطريق الذي رسمه لهم مؤسس الأسرة» كان طريق 
الطغيان يؤيده السيف. ولكن من الحق أن نقول إن ملكا لا يستطيع أن يك العرب والبرير 

.ا/ا١و‎ 50 نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١1-( 

(-؟) نسبة إلى مككافيالي صاحب المذهب السياسي المشبور» وخلاصته أن للأمير أن يتذرع في تحقيق الغاية بأى الوسائل» ومنها الغدر 
واتلبيانة والسقك وكل عا إليها: 

بغير هذه الوسيلة» وإذا كان العنف والطغيان ثمة في ناحية» ففى الناحية الأخرى يوجد الاضطراب والفوضى " .)١-(‏ 
على أن عبد الرحمن كان إلى جانب هذه الصفات امثيرة» يقتع بكثير من الحلال الباهرة» وقد أجمل ابن حيان مؤرخ الأندلس خلاله 
في تلك العبارات القوية» قال: " كان عبد الرحمن 2 الحلمء فاح العلم» ثاقب الفهم» كثير الحزم» نافل العزم» بريئا من العجز» سريع 
النبضة في طلب اخارجين عليه متصل الحركة» لا يخلد إلى راحة» ولايسكن إلى دعة» ولا يكل الأمور إلى غيره» تم لاينفرد في إبرامبا 
برأبدة شجاعاً 205 بعيد الغور» شديد الحذر قليل الطمأنينة» قا تقوها شاعراً» ست تعيدا نزي طلق اللسان " (5). وهذا 
التصوير الرائع الذي يقدمه لنا ابن حيان عن خلال تلك الشخصية الممتازة» إنما هو صورة بارزة من صور العظمة والبطولة» توضحها في 
جملتهاء وني تفاصيلها حياة عبد الرحمن في جميع أدوارها. 

واشيبه ابن حيان أيضا بأبى جعفر المنصور في قوة الشكيمة» ومضاء العزم» وفي القسوة والصرامة والاجتراء على الككائر (-"). 

وإذا كانت هذه الصفات والخلال القوية المثيرة معاء لا تمل على الحب» فإنها تمل على الإعجاب بلا ريب. بل إن المتأمل ليشعر 
بعطن خاص نحو هذه الشخصية الفريدة» ويرجع ذلك بلا ريب إلى تلك الحياة المؤثرة» التي خاض عبد الرحمن تمارهاء وتلك انحن 
الأبمة ني دامر وتلك الجهود الفادحة التي بذها لاسترداد حقه وحق أسرته في الحياة والرياسة. وكانت هذه الحياة م ١‏ 
وما انتبت إليه من النتاتح الباهرة» تمل ألد خصوم عبد الرحمن على احترامه والإمجاب به» حت لقد سماه أبو جعفر المنصور " صقر 

قرش " في حديث طريف تنقله إلينا الرواية» وهو أن المنصور قال يوما لبعض أححابه» " من صقر قريش من الملوك؟ " قالوا: 4 
المؤمنين الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسم الأدواء. قال ما صنعتم شيئاء قالوا فعاوية» قال ولا هذاء قالوا 


(-1) علاترده: .م.1. انول مع أر مع ؟ 

(؟) نقله نفح الطيب ج ” ص 510. 

(") نفح الطيب ج ١‏ ص .١65‏ 

فعبد الملك بن مروان» قال لا. قالوا ففن يا أمير المؤمنين؟ قال: صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية» الذي تخلص بكيده عن سنن الأسنة 
وظباة السيوفء يعبر القفر» ويركب البحر» حتى دخل بلدا أعميا منفردا بنفسه» فصر الأمصارء وجند الأجناد» ودون الدواوين» 
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وأقام ملكا عظيما بعد انقطاعه» بحسن تدبيره وشدة شكيمته. إن معاوية بض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذلل له صعبه» وعبد 
الملك ببيعة أبرم عقّدهاء» وه المؤمنين بطلب عزته واجتماع شيعته» عبد ال رحمن منفرد بنفسه» مؤيد برأبه» مستصحب لعزمه» وطد 
احلافة بالأندلس» ع الثغور وقتل المارقين» وذ الجبابرة الثائرين .)١-(‏ 

هذا وآمأ عن شخصه» فقد وضف عبد الرحمن» بأنه كان مديد القامة» نحيف القوام» أعور» أخثم (؟) له ضفيرتان» 2 زدمعمء 
خفيف العارضين» له خال في وجهه (-5). 

0 الأندلس حتى ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري» ولاية من ولايات الخلافة الأموية. فلما انهار سلطان بني أمية» انفرد 
يوسف بالأعى» وغدت الأندلس في عهده إمارة مستقلة. وتلقى عبد الرحمن الأموي تراث الإمارة ا خلفه يوسفء ولم ينثئ رغم 
كونه سليل بن أمية» لنفسه شيئا جديدا من رسوم الملك. وتلقبه الرواية الاسلامية أحياناً بالأمير» وأحيانا بالإمام (-5)» ويلقب 
أيضا يصاحب الأندلس (-5): ويعرف بعيد الرحمن الداخل لأنه أول من. دخل الأندلس من أعراء بنى أمية وحكهاء ويعرف 
أيضا بعبد الرحمن الأول» لأنه أول أمراء ثلاثة من بني أمية ببذا الاسم حكوا الأندلس» هم غيد الرحتع الداغزة 


1 جع أخبار جموعة ص ١١8‏ و5 ١١؛‏ والبيان المغرب ج ٠١‏ ص 5١‏ و59» وبين الروايتين اختلاف إسير في الألفاظ . 
زد هو لدي ققد حاسة الشم. 

(5") من الصهبة والصهوبة وهي احمرار الشعر. 

(دغ) : تفح الطببج ١‏ ص 5ه !هو وابن الأثير ج 5 ص /الاء 

(-ه) راجع أغخار خوعة صن :+ ٠١4 - ٠‏ حتى نباية الحديث عن عبد الرحمن» وابن خلدون ج ؛ ص 575١ء‏ والبيان المغرب ج 
ص ١ه‏ وما بعدهاء وص »5٠0‏ حيث ينعت عبد الرحمن بالإمام» وكذلك نفح الطيب ج 7 ص 8“ والروض المعطار (القاهرة 
)ا ص 85ا. 

(-5) ابن الأثيرج + ص 20 والبيان المغرب ج ” ص .5٠‏ 

وحفيده عبد الرحمن اللأوسط (ابن الحك)» ثم عبد الرحمن الناصر. 

وكانت الدعوة العباسية قد انتبت إلى الأندلس حين مقدم عبد الرحمن» وذاعت في منابرهاء ودعى في اللخطبة لبني العباس في كثير 
من النواحي» ثم دعى لهم في قرطبة ذاتهاء ودعى عبد الرحمن الداخل نفسه لأبى جعفر المنصور مدى أشبر» وكان ذلك رغم غرابته 
وتناقضه» عملا من أعمال السياسة. ولكن جماعة من بني أمية الننين وفدوا على الأندلس» وعلى رأسهم عبد الملك المرواني» اعترضوا 
على هذا التصرف» ا 1 وما زالوا بعبد الرحمن حتى قرر قطع ذكر بتي العباس من اللخطبة 
(9١ه)»‏ فقطعت من سا امنا الاداب: ا 0 عبد لين لباوك أن بتخذ سمة اللحلافة قطء رغم كونه سليل أقيالها. 
ويرجع ذلك إلى اعتبارات د.بنية ار خلدون في قوله» إن بن أمية بالأندلس " تلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم 
من القصور عن ذلكء بالقصور عن ملك الخجاز أصل العرب والملة» والبعد عن دار الخلافة التي هي مركد العصبية» وأنهم إنما نعو 
امار القاصية أنفسهم عن مبالك بن العباس " داه ويقول لنا في موضع آتحر إن عبد الرحمن لم يتنذ سمة الخلافة تأدبا منه في حق 
الحلافة بمقر الإسلام ومنتدى العرب (-"). ويقول المسعودي إن اللحلافة لم يكن إستحقها عند بني أمية إلا من كان مالكا لحرمين» 
ولذلك سموا بالحلائف» حتى بعد أن تسموا بالحلافة ولم يخاطبوا بالخلفاء (-4). وعلى أي حال فإن بواعث السياسة العملية» هي التي 
حملت عبد الرحمن على سلوك هذا المسلك» والحرص على عدم التورط في رسوم لم يحن الوقت لاتخاذهاء والدخول بذلك مع الحلافة 
العباسية القوية في منافسة لا تؤمن عواقبها. 

واها عن نظام الحكومة» فقد اتبع عبد الرحمن الداخل سنة أسلافه بالمشرق في تبسيط الرسوم والنظم» وأنشأ منصب الخابة» ولكنه 
م ينشىء مناصب الوزارة» بل استعاض عنها بأعوان وأشياخ يعاونونه في القيام بمهام الخك5» وليست لهم سمة الوزارة» وإئما هم أقرب 
إلى الخاصة وأهل الشورى. واختار أعوانه في 
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)١1-(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 2/8 وابن الأبار في الحلة السيراء (ليدن) ص م#م. 
066 ا ص .19١‏ 

(دع) ابن خلدون ج غ#ا ص 33 .١‏ 

(-5) المسعودي في مروج الذهب هب (بولاق) ج ١١‏ ص ١لاء.‏ 

البداية من أصدقائه» الذين استقبلوه يوم مقدمه» وازروه وقاتلوا معه» فولى جابته تمام بن علقمة» ثم ولاها من بعده ليوسف بن بخت 
الفارسي مولى عبد الملك ابن مروان» ثم عبد الكريم بن مبران الغساني» ثم عبد الرحمن بن مغيث ولد مغيث فاتح قرطبة» وولاها في 
آخر أيامه لمنصور الخصي» فل يزل في جابته حتى توفي. وعين لمشورته أبا عثمان عبيد الله بن عثمان كبير أنصاره» وصبره عبد الله 
بن خالد» فكانا مدى حين دعامة حكومته. وكان من أعوان حكومته اع جدار بن عمرو» وا عبدة حسان بن مالك زعم إشبيلية» 
وشهيد بن عيسى ابن شهيد» وعبد السلام بن بسيل الرومي» وهما من موالي بني أمية» وثعلبة ابن عبيد الجذامي الذي ولاه سرقسطة 
فيما بعد» وعاصم بن مس الثقفي وهو من خاصة أنصاره يوم المسارة. وولى قيادة عسكره مولاه بدراء وتمام بن علقمة» وعبد الملك 
المرواني» وثعلبة بن عبيد» وغيرهم من خاصة عصبته» وقد كان عبد الرحمن يتولى بنفسه قيادة الجيش» في معظم الوقائع والحروب 
التي نشبت بينه وبين خصومه كا رأينا. وولى عبد الرحمن على الكور والثغور جماعة مفتارة من أصدقائه» وذوى رحمه الوافدين عليه 
حسبما فصلنا في مواضعه. وعلى ابملة فقّد كانت حكومة عبد الرحمن الداخل تقوم في البداية بالأخص على العصبية والموالاة» وكانت 
عرربية في بنائبا وروحهاء ولكن اللحصومة المستعرة التي شبرها زعماء القبائل والبطون امختلفة على عبد الرحمن» والثورات المستمرة التي 
عملوا على إضراما من حوله» ونكثهم المككرر بعهودهم» حمله على الاسترابة بالعردب والحذر منهم» قال عنهم إلى اصطناع المواليي الس 
ولاسها بربر العدوة (المغرب) وحشد حوله من المواللي والبربر والرقيق آلافاً مؤلفة» لتكون له وقت الحاجة عونا يركن إليه ويثق به. 
وكان ذلك قاعدة للسياسة التى سار عليها خلفاء عبد الرحمن الداخل من بعده» والتى بلغت ذروتها في عهد عبد الرحمن الناصرء "م 
تقصل في موضعه (0)17 | 1 

واما عن سياسة عبد الرحمن نحو رعاياه النصارى (المستعربين)» ونحو نصارى الشمال» فقد كانت سياسة اعتدال وهبادنة. وكان من 
الواضم أنه نظراً لاشتغاله المستمر بأمى الثورات الداخلية» لم يفكر في غزو أرض النصارى» وأنه 

(-1) راجم نفح الطيب ج ١‏ ص »١155‏ وج ؟ ص 510. 

كان يرحب بعقد السلم والمهادنة معهم. وهذا الأمان الذي يقال إن عبد الرحمن أصدره لجيرانه نصارى قشتالة يؤيد هذه السياسة 
وهذا نصه: 

دم الله الرحمن الرحيم» كانه آمات املك العظي عبد الرحمن» للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسيين أهل قشتالة» ومن 
تبعهم من سائر البلدان. كاب أمان وسلام» وشهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة الاف أوقية من الذهب 
وعشرة آلاف رطل من الفضة» وعشرة آلاف رأس من خيار اللحيل» ومثلها من البغال» مع ألف درع وألف بيضة ومثلها من الرماح» 
في كل عام إلى حمس سنين» كتب بمدينة قرطبة ثلاث صفر عام اثنين وأربعين ومائة ئة 703 م) " .)١١(‏ 

وكان عبد الرحمن الداخل تع بمواهب إدارية باهرة» فاستطاع خلال الاضطراب الشامل أن يوطد دعاتم الحم والإدارة» وَأ يقهع 
كثيراً من ضروب الفساد والبغي» وأن يؤيد هيبة القانون والنظام. وما توطد سلطانه وخبا ضرام الثورة نوع استطاعت الأندلس أن 
قتع في ظل حكومته بأمن ميث ورخاء لم تعرفها منذ بعيد» ولو لم بشغل عبد الرحمن طوال عهده بقمع الثورة والفتن الداخلية» 
لاستطاع كأسلافه الفاتحين الأوائل» أن يبعث الأندلس خلقا جديداء وأن يجعل منها حديقة يانعة. على أنه ذلل الصعب ومبد الطريق 
لعقبه» واستطاع أن يضع دعائم تلك المملكة» التي غدت على يد بنيه أعوبة العصور الوسطى. وينوه ابن حيان مؤرخ الأندلس بمقدرة 
الداخل وكفاياته الإدارية فيقول إنه " دون الدواوين» ورفع الأواون» وفرض الأغطية» وفقد الألوية؛ وجبد الاجنادة ورفع العماد» 
واوثق الاوتاد» فاقام للملك الته» واخذ للسلطان عدته " (-؟). 

وعنى عبد الرحمن بالجيش عناية خاصة» شد المتطوعة والمرتزقة من كل صوبء وبلغت قواته مائة ألف مقاتل (-")» هذا عدا 
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حرسه الخاص الذي أنشأه 

(-1) أورد ابن اللخطيب في كاب الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) نص هذا الاب ونقله عنه الغزيري في فهرسه. راجع رحمه 
اللمتسزعة: رضي الله عن هعع110)5ط1 وَكْدُمء221 - هصدم:خ]] عليه الصلاة و السالامم.1701.11.وعقم116تناء5. 4 . بيد أثنا نرتاب 
على الأقل في صحة الأرقام التي وردت به لضخامتها بالنسبة لموارد النصارى في هذا العصر. 

(؟) نقله نفح الطيب ج ١‏ ص هو١.‏ 

(د") نفح الطيب ج ؟ ص 4/. 

من الموالمي والبربر والرقيق حسبما قدمنا ويبلغ زهاء أربعين ألفا (-1). كذلك عنى عبد الرحمن في أواخر عهده بأمى القوات البحرية» 
فأنشأ عدة قواعد لبناء السفن في بعض الثغور النبرية والبحرية» مثل طركونة وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية وغيرها (-؟). ويقال إن 
عبد الرحمن الداخل لما توطد ملكه. وكثرت قواته وعدته» فكر في استرداد ملك بي اميه بالشام» رع ان المشرق ببعض قواته» 
واستخلاف ولده سليمان على الأندلس» وأيده في ذلك خاصة أسرته ومواليه. وكان ذلك في سنة 1١ه.‏ ولكن اضطرام الثورة 
في سرقسطة حال بينه وبين ذلك العزم» وتوفي قبل أن أسنح فرصة لتنفيذه (9"5). وقد تكون هذه أمنية جالت بذهن عبد الرحمن» 
ولكنا لا نجد في ظروف حياته التي اتقضت كلها في إحماد الفتن والثورات احلية» ما يسمح باعتبار مثل هذه الأمنية مشروعاً جديا تل 


العدة لتنفيذه. 
واستطاع الداخل 8 أن يعني 0 الأموية الجديدة أعني قرطبة» خصنبا وزينها باللنقات الفخمة والرياض اليانعة. وكان أو 
ما أنشأ بها في عهده منية الرصافة ها المنيف. وكان قصر الإمارة بناء قدباً ساذجاً برجع إلى عهد القوط» فرأى عبد الرحمن 


أن بنع ضاحية ملوكية 00 ملكه. وتعيد ذكرى افيس امه بالمشرق» فأنشأ في شمال غلبي قرطبة قمر يا 

تحيط به حدائق زاهرة» وجلب إليها مختلف الغروس والبذور والنوى من الشأم وافريقية» وسمى تلك الضاحية الجديدة بالرصافة تخليداً 

الكرى الرصافة التي أنشأها جده هشام بالشأم» واتخذها مقاماً ومنتزهاً ومركداً للإمارة» وكانت حدائق الرصافة أماً لحدائق الأندلس» 

ومنها انتشرت بالأندلس غروس الشام وافريقية (-). وفي سنة ٠٠‏ ١ه‏ بدأ عبد الرحمن بإنشاء سور قرطبة الكبير» واسقّر العمل 

فيه مدى أعوام (5ه). وانشا عبد الرحمن في قرطبة وفي بافي مدن الاندلس مساجد محلية عديدة» وبدا في اواخر ايامه (سنة ١٠7٠١‏ 

(-1) نفح الطيب ج < ص 51. 

١٠١ نع 1ط , .م‎ 1 (١ 

-9) نفح الطيب ج ١‏ ص 5و٠ء‏ وج ؟ ص "ل/اء 

-) نفح الطيب ج ١‏ ص .5١١‏ 

ده) 9 خادون ج :ا ص 59# ١ا.‏ 

الأموي الجامع بقرطبة» وكان موضعه كنيسة قوطية قديمة» وجلب إليه الأعمدة الفخمة والرخام المنقوش بالذهب واللازورد. ولكنه 

توفي قبل إتمامه» فأتمه ولده هشام» وزاد فيه من بعده ملوك بني أمية» حتى غدا أعظم ساح ادل وبلغ ما أنفقه عليه الداخل 

وخيلدة وا فال ألف دينار (د .)١‏ وأنشأ عبد الرحمن أيضا في قرطبة داراً للسكة» تضرب فيبا النقود على نحو ما كانت تضرب في 
مشق أيام بي فيه وزناً رقا 

0 5 

وكان عبد الرحمن الأموي جواداً جم البساطة والتواضع» يؤثر لبس البياض ويعتم به ,يصلي بالناس أيام اجمع والأعياد» ويحضر 

الجنائز ويصى عليها» وبعود المرضى» ويزور الناس ويخاطبهم» ولم .بتحرف عن هذه الديمقراطية إلا في أواخر عهده» حينما نصحه بعص 

خاصته بالترفع» استبقاء للميبة الملك» والحذر من بوادر العامة وشر المتامرين (-5). وقد كان في نقش أغائدة" عن الربعن بقضاءة الله 


راض 0 و" وبالله يق عبد الرحمن وبه يعتصم " ما ينم عن ذلك التواضع الجم (حممء حيث ل بتخذ لقب المظفر أو الناصر أو المنصور 


امسا سا شليالا سباخًا 
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ا 
50 غ ناغجية أخري من خلال عبد الرحمن البديعة» هي الناحية الأدبية. كان عبد الرحمن قاعر ا يد النظم» ناثراً فصيح 
البيان» قوى الترسل» عالماً بالشريعة» وكان يعتبر من أعظم بيني مروان مكانة في البلاغة والأدب (-4). وقد انتبت إلينا بعض رسائله 
وفيها تبدو قوة بيانه وفيض بلاغته. ومن ذلك رسالة موجزة وجهها إلى سليمان بن يقظان حين خروجه عليه: " أما بعد» فدعني من 
معارض المعاذير» والتعسف عن جادة الطريق» لقدن يداً إلى الطاعة» والاعتصام بحبل ابماعة» أو لألقين بناتها على رصف المعصية؛ 
نكالا بما قدمت يداك» وما الله بظلام للعبيد ". ومنها رسائله إلى بدر مولاه» يزجره عن تقرده وانحرافه وقد كتب إليه حين ألحف في 
طلب العفو والمنة: " لتعلم أنك لم تزل بمقتك حتق 

ان . 
(؟) نفح الطيب ج ؟ ص 50. 
(د") البيان المغرب ج * ص 200 ونفح الطيب ج ع«اص كلاء. 

-4) البيان المغرب ج ٠‏ ص عي الي لير ٍ 
ثقلت على العين طلعتك؛ ثم زدت إلى أن ثمل على السمع كلامك؛ ثم زدت إلى أن ثمل على النفس جوارك» وقد أمرنا بإقصائك 
إلى أقصى الثغر ... ". ومن أقواله لأححابه يوم المسارة إشحذ هممهم للقتال: " هذا اليوم هو أس ما يبنى عليه» إما ذل الدهر واما عن 
الدهرء فاصبروا ساعة فيما لا تشتبون» تربحوا بها بقية أعمارم فيما تشتبون " .)١-(‏ 
وانتبى إلينا من نظم عبد الرحمن ما يدل على قوة شاعريته ورقة خياله. فن ذلك قوله حين بلغه أن بعض أصدقائه يمن عليه» ويزعم 
أنه لولاه: لما ضار املف الئاه 
سعدي وحز والمهند والقنا ٠...‏ ومقادير بلغت وحال حائل 


إن الملوك مع الزمان نك نجم يطالعنا ونجم افل 
والحزم كل الحزم أن لا يغفلوا ... ايروم تدبير البرية غافل 
ويقول قوم سعده لا عقله ... خير السعادة ما حماها العاقل 
وأشاد بعضهم أمامه بموقف الغمر بن يزيد بن عبد الممك في مجلس عبد الله إن علي جلاد بني أمية» ونعيه عليه مه في حقهم وسفكه 
لدمائهم» وفقّده حياته ثناً لجرأته» فأأشد عبد الرحمن: 

شتان من قام ذا امتعاص (57) ... فشال ما قال واضمحلا 
ومن غدا مصلتا م زرحم 2 مجرداً للعداة 7 

غاب قفراً وشق ق بحرا 35 ول يكن في الأنام كلا 

فز ملكا وشاد عر 5-5 يوا لخغطاب فصلا 

وجند الجند حين أودى ... ومصر المصر حين أجلى 

ثم دعا أهله جميعاً ... حيث انتأوا أن هلم أهلا (-4) 

ومن قوله في التشوق إلى ربوع الشام» وهو رقيق مؤثر: 

أيبا اركب الميمم أرضي ... أقر من بعضي السلام لبعضي 
إن جسمي كا علبت بأرض ٠‏ وفؤادي ومالكيه بأرض 


(-1) راجع نفح الطيب ج ؟ ص 58 - /ا» حيث يورد عدة من رسائل عبد الرحمن واقواله 

(5) يريد الغمر بن يزيد بن عبد الملك 

(-") يريد نفسه أى عبد الرحمن الداخل. 

(-4) هكذا يوردها المقري (نة نفح الطيب ج ٠‏ ص 5/8 )؛ ولكن صاحب البيان المغرب يوردها بصورة أخرى ج 7 ص 51). 
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قدر البين بيننا فافترقنا ٠...‏ وطوى البين عن جفوني خمضى 

قد قضى الله بالفراق علينا ... فعسى باجتماعنا سوف يقضى 

درأ م مق العاار وي الضائحة الجديدة 0 أأشاهاء نخلة 0 فأثار منظرها في نفسه ذكرى وتنا وأنشد (-1): 

فقلت * شبهى في التغرب والنوى ... 00 يتاي عن بي وعن أهلٍ 

نشأت 9 الت فيا عوية 33 فثلك ني الإقصاء والمنتأى مثل 

5 3 5 

هذا ويجب أن نستعرض هناء وقبل اختتام الكلام على عصر عبد الرحمن الداخل» عناصر المجتمع الأندلسي» الذي كان خلال هذه 
الأحداث واللحطوب التي توالت عليه منذ أيام الفتح» قد استقر» وأخذت جذوره في التوطد والرسوخ» وأخذت عناصره الختلفة» 
يؤدى كل منبا دوره ف غمرة الحوادث» مستهديا بعواطفه وأعائية ومثله اتخاصة. 

وقد سبق أن أشرنا بإيجاز إلى أن المجتمع الإسلامي الذي قام في شبه الجزيرة عقب الفتح» كان يتألف من عناصر رئيسية ثلاثة» هي 
اوري عر البوي وا زلدون 5 ارا إلى عناصر الشقّاق والتفرق التي كانت تعمل في صفوف هذا المجتمع الإسلامي الجديد. 

اكت البطون العربية التي اشتر كت في الفتح» واستققرت في شبه الجزيرة تضطرم منذ البداية بروحها المَيلٍ المتأصل» ولم استطع قط 


(-1) وينسب هذا الشعر أيضا لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن مروان» وكان من الداخلين إلى الأندلس (راجع الحلة السيراء 
ا ا ا 
(-؟) يورد ابن الأبارفي هذا الموطن رواية يفهم منها أن هذه النخلد هي أول نخلة غرست بالأندلس» ومنها تولد جميع النخيل بالأندلس 
فيما بعد» وإذا فيكون عبد الرحمن الداخل هو أول من نقل غراس النخيل بالأندلس فيما نقل من غراس الشام إلى الرصافة (الحاة 
السيراء ص هم ولك عن نا أن نلاحظ أن العرب فتحوا الأنداس قبل ذلك بنحو انين عاماء ومن قبلها فتحوا إفريقية؛» ومن 
ل ل ا امع 0 وإذا كان النخيل قد 
غرس بإفريقية عمّب افتتاحهاء أفلا يكون من المرح أنه قد نقل منها إلى الأندلس عقب افتتاحها أيضا؟ وقد كان أول ما عنى به 
العرب في الأنداس تنظيم الزراعة وغرس الحدائق. 

الروح التكدء الذي أشاع فيما بينها عوامل الشقاق والتنابذ» وأثار فيما بينها غير مرة ضرام الحرب الأهلية. وقد رأينا كيف عانت 
الأندلس في أواخر عهد الولاة من هذه الحرب الأهلية» التي اضطرمت بين المضرية والهنية وبين البلديين والشاميين» وكيف كادت 
تودي إسلامة الأندلس ومنعتها. ثم رأينا كيف قضى عبد الرحمن الداخل معظم عهده في مكافة الثورات المتعاقبة التي شبرها في 
وجهه زعماء القبائل والبطون في سبيل الاحتفاظ بسلطا: نهم اخيل. وهكذا كانت القبائل العربية في الأندلين منقسمة على نفسهاء» وان 
كانت الرياسة قد بقيت فيها على يد الدولة الأموية الجديدة التي قامت في شبه الجزيرة. بيد أن العرب ل يكونوا بين كله الأمة الأندلسية 
أغلبية» بل كانوا بالعكس أقلية تمثل بالأخص في الأرستقراطية العربية التي استأثرت بمعظم مغانم الفتح» واستولت حينا على أزمة 
الحكمء اتلك ل اقب زر ايلع البقاع الخصبة. وقد ذكر لنا ابن غالب في " فرحة الأنفس " كثيراً من البطون العربية التي 
استقرت بالأندلس» وبعض من كان ينتمي إليها من الأسر الأندلسية الناببة» وذكر لنا من منازطاء بلنسية وأوريولة واشبيلية وغرناطة 
ووادي آش .)١-(‏ وكانت الأرستقراطية العربية تستقر بالأخص في القواعد والمدن الكبيرة» ولا سيعا في قرطبة» وتترك العمل في 
ضياعها الشاسعة للموالي والبربر» وكان أمراء بني أمية منذ عهد عبد الرحمن الداخل يعملون على مقارعة هذه ا القوية 
واخضاعهاء حتى جاء عبد الرحمن الناصرء فقضى على سلطائها السياسي والاجتماعي» ورفع إلى مكانها الموللي والصقالبة» ثم جاء 
المنصور بن أبي عام» فعمل على تمزيقها وتشتيتباء وخلق أرستقراطية جديدة من البربر تقوم مكانباء ومن ذلك الحين تغيض الأأصول 
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العربية في شبه الجزيرة تباعا» وتضمحل مكانتها وأهميتها. 

ويرجع انكئاش العنصر العربي في الأمة الأندلسية» أولا إلى كونه يمثل الطبقة الممتازة وهي تكون الأقلية دائّاء وثانيا إلى أن الهجرة 

العربية إلى شبه الجزيرة لم تكن مجرة غزيرة» وقد توقفت تقرييا منذ القّرن الثالث الحجريء ول يكن ما .بنسب للأمراء والكبراء من 
ة النسل» لامتلاء تصررهم بالجواري» ثما يعوض هذا النقص العنصري. 

و وإلى جانب الأقلية العربية الأرستقراطية» يجب أن نذكر طائفة الموالي التي 


3 هجا شري و نيع الطيبيج ١‏ ص ١!”"5‏ ول/ا”ا. 

كرش اليا اولا ركه بأزرهاء ثم انقلبت عليها فيما بعد حينما تمكنت واشتد تفوذهاء. ركه الطائفة بمر الأيام. ٠‏ وظهر 
من كثير من -القادة والزعناء النابينة»' القت شنغلوا أعظم المناصب في الدولة وفي الجيش» مثل بني شبد وبي مغيث وبني عبده» 
وني جهور» وبني إسيل» وهم التق شغلوا متاسنت القيادة واكخاة اجبالا. .وال جات :فؤلاء :حب أن :4 طائفة المقالة الأحاتن 
التي ظهرت أهميتها منذ أيام عبد الرحمن الداخل» وبلغت ذروة تضخمها ونفوذها أيام عبد الرحمن الناصر. وقد كان بنو أمية يؤثرون 
اصطناع هؤلاء الموالي والإفادة من عونهم وتأييدهم. 
وأما العنصر الثاني الذي كانت نتكون منه الأمة الأندلسية فهو عنصر البربر. 
وقد قام البربر حسبما رأينا بأكبر قسط في فتح الأندلس» وفي الغزوات التي اضطلعت بها الجيوش الاسلامية فيما وراء البرنيه» وكانوا 
في معظم الأحيان أغلبية في تلك الجيوش» وإن كانت القيادة قد لبثت على الأغلب في أيدي القادة والضباط العرب. وكانت جرة 
القبائل البربرية إلى شبه الجزيرة أسرع وأشد كافة من مجرة العرب» أولا لقرب منازلهم في العدوة من شبه الجزيرة» وثانيا لشعورهم 
بما كان لهم من فضل في أعمال الفتح» وثالثا لما كان يحفزهم من آمال في البحث وراء طالعهم في هذا القطر الجديد» الذي كانت 
وديانه اللحضراء تجذبهم من بواديهم المقفرة. وقد اسمّرت مجرة البربر على هذا المنوال أجيالاء بينما كانت هجرة العرب من 0 
لبعيدة في شب الجزرة العرية وني الم بطيئة عددودة أضض إلى لك ما د إليه أمراء ني أمية: مد حهد حيد الرعن الداخل من 
اصطناع البربر إلى جانب الموالي والصقالبة» والاستعانة بهم في تدعبم سلطانهم» لاسترابتهم بالقبائل العربية. وقد بلغت هذه السياسة ُُ 
سنرى فيما بعد ذروتها في عهد المنصور بن أبي عام» حيث انثالت القبائل البربرية على شبه الجزيرة» واحتل زعماؤها معظم المناصب 
الكبيرة» وأضى سواد اليش مؤلفا منها. وقد كانت معظم البطون البربرية المهاجرة تنتمي بالأكمن لزانة ومعمودة ومكية 
ونفزة والبراس» واشتبرت من هذه البطون بالأخصء مدغرة ومديونة ومككاسة وهوارة. ومنها خرج فيما بعد أمراء كثير من القواعد 
والثغور» وقامت من بينها ثمالك من دول الطوائف. وقد كان البربر أكثرية في الشمال الغربي» وفي وسط الأندلس في منطقة جبال 
المعدن (أو جبال البرافس)» وفي أراضى السهلة 
ووادي الجارة» ومنطقة شرفي إشبيلية والفرنتيرة» وهي مناطق تمتاز على الأغلب ببضابها الوعرة» وهو ما كان يشجع البربر في أحيان 
كثيرة على الثورة ومقاومة الحكومة المركدية لمحافظة على استقلالهم امحل (د1) 
والعنصر الثالث الذي كانت نتكون منه الأمة الأندلسية هو عنصر الموادين» وهم القوط والإسبان الذين أسلموا منذ الفتح» ودخلوا 
حظيرة المجتمع الإسلاني إلى جانب زملائهم العرب والبربر» مؤثرين أن يقتعوا في ظل الإسلام بمزايا المساواة والثقة» والتحرر من 
القيود والأعباء التي تلاحق الذميين. ويعرف أولئك المولدون في الإسبانية باللحوارج أو المرتدين »26682005 أي الذين ارتدوا عن 
ينيع القديم» وهو النصرانية» ويسمون أحيانا بالمسالمة أو بالأسالمة أو أسالمة أهل الذمة» متى كان إسلامهم حديثا. وكان المولدون 
يكونون بين السكان كّلة كبيرة ربما كانت الأغلبية» وقد كان إسلامهم سريعاء ولم يأت جيل أو اثنان حتى استطاعوا الاندماج في 
ان الإسلامي» وأضى من الصعب تييزهم فق املو مايوه وغدوا بمضي الزمن عنصرا من أهم عناصر السكان إن لم يكن 
أهمها جميعا سواء من حيث الكثرة أو المستوى الاجتماعي والحضاري. 
والى جانب هذه العناصر الأساسية الثلاثة» التي كانت نتكون منها الأمة الأندلسية» كان ثمة عنصران آخحران هما المستعربون أو النصارى 
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المعاهدون 17/102225 وهم التضاوئ: الثين اثروا الاحتفاظ بدينهم القديم» ولبثوا يعيشون في المدن والأراضي المفتوحة تحت الحم 
الإسلامي» وقد كانت منهم ثمة أقليات كبيرة في بعض المدن مثل طليطلة وقرطبة» واليهود» وقد رأينا كيف ساعدوا الفاتحين المسلمين 
وقت الفتح» وتعاونوا معهم في حفظ المدن المفتوحة وإدارتباء وقد كانت منهم أقليات في معظم المدن الأندلسية» تقتع عماية الحكومات 
الإسلامية ورعايتباء وقد ازدهرت هذه الأقليات الهودية فيما بعدء وظهرت منها ثخصيات بارزة تولت مناصب كبيرة في الدولةه 
وغلب نفوذها في بعض المناطق» كا حدث في تملكة غرناطة البربرية»؛ وظهرت كذلك في ميدان العلوم والآداب» ونيغ منها علماء 
نامبون مثل ابن ميمون وغيره. ا 00 5908 

تلك هي العناصر الختلفة التي كانت لتألف منها الآمة الاندلسية. وسوف نعود من ان لاخر إلى التحدث عن هذه العناصر في مختلف 
المواطن والمئاسيات: 


(-1) يحدثما ابن حزم تفصيلا عن منازل البربر في الأندلس. راجع جمهرة أنساب العرب (القاهرة) ص 45# - /4510. 

٠.0‏ الفصل السابع المملكة النصرانية الشمالية 

الفصل السابع ٍ 

المملكة النصرانية الشمالية منذ قيامما إلى ولاية ألفوسو الثاني 

بعث المملكة النصرانية في الشمال. اجتماع فلول النصارى في الحضاب الشمالية. الدوق بتروس وبلاجيوس. أشوء المملكة النصرانية. 
صمت إيزيدرو الباجي عن ذكرها. أقوال الرواية الإسلامية. امارة جليقية والصخرة. رأى لابن خلدون في شأنها. إغفال الفاتحين 
لأمرها. حملات المسامين عليها. ارتدادهم عن تلك الحضاب. اجتماع النصارى حول بلاجيوس. حماة ابن أي نسعة على جليقية. إغارة 
النصارى على الأراضي الإسلامية. غزو عقّبة بن الاج لجليقية. مو المملكة النصرانية. وفاة بلاجيوس. وده فافيلا. إمارة كانتابريا. 
تحالفها مع جليقية. اتحادهما تحت ولاية ألفونسو الأول. ألفونسو الأول أو الكاثوليكي. اجتياحه للأراضي الإسلامية. استيلاؤه على 
أسترقة. أخوه فرويلا أمير كانتابريا. استيلاء ألفونسو على مدينة لك. حملة يوسف الفهري لإنقاذ أربونة. القتال بينه وبين البشكنس. 
عبور ألفونسو لبر دويرة. وفاة فرويلا. وفاة ألفونسو. فرويلا الأول. استيلاؤه على شلمنقة وشقوبية وسمورة وقشتالة. اختلاف الرواية 
الإسلامية في تاريخ هذه الغزوة. خطر المملكة النصرانية. عبد الرحمن الأموي يرسل حملة إلى جليقية. غزو ألبة والقلاع. ما تقوله 
الرواية النصرانية عن موقعة بونتومو. ثورات النصارى على فرويلا. غزوه لنافار. بطشه وسفكه. إنشاؤه لمدينة أوبييدو. وفاته. انقسام 
المملكة. ولاية أورليوس للولايات الشرقية. ولاية سيلو للولايات الغربية. وفاة أورليوس. ولاية سيلو على المملكة كلها. الصلح بينه 
وبين المسلمين. وفاة سيلو. اضطراب المملكة. قيام مورجات ولد ألفونسو الأول. فرار ألفونسو ابن فرويلا إلى ألبة. تحالف مورجات 
مع المسلمين. أقوال الرواية الاسلامية. وفاة مورجات. ولاية برمند الأول لجليقية. تحالفه مع ألفونسو. تخلي برمند وولاية ألفونسو على 
المملكة كلها. أسطورة القديس يعقوب وقيام مديئة شنت ياقب. عززلة المملكة الشمالية. خواص مجتمعها. 

نقف الآن قليلا في ثتبع أخبار دولة الإسلام في الأندلسء لنأتي على أخبار دولة متواضعة أخرى» قامت في اسبانيا إلى جانب الدولة 
الإسلامية في نوع من الحفاء والصمت»ء ول إشعر المسلمون بمولدها ولا ثموها في أعواءها الأول» ولم يقدروا أهميتبا حين شعروا وجودهاء 
ولم يعنوا بأمرها إلا حينما نمت وانتظمت إلى قوة آستطيع العدوان والمقاومة: تلك هي المملكة الإسبانية النصرانية التي حن أن اعد 
منذ الآن مكانها في تاريخ شبه الجزيرة» إلى جانب دولة الإسلام فيها. ولم يكن قيام هذه المملكة الناشئة» سوى طور جديد في حياة 
تلك المملكة ١‏ 

القوطية التي حقها العرب عند فتح الاندلس (959 ه - 0١١‏ م)ء والتي قامت بعد ذلك استانف حياتها ضثيلة متواضعة» في قاصية 
اسبانيا الشمالية الغربية وفيما وراء الصخرء ثم لبت تفو بطيئة ولكن ثابتة» حتى رمخت دعائمها في هاتيك الحضاب» وبدأت بعد ذلك 
معركة الحياة والموت» مع تلك المملكة الإسلامية التي قامت في الجنوب» على أنقاض مملكة القوط القديمة» وه معركة تشغل منذ 
الآن حيزاً كبيراً في تاريخ الإسلام في اسبانيا. 
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وقد أشأت المملكة الإسبانية النصرانية في ظروف كالأساطير» ونشأت في نفس الوقت الذي افتتح فيه العرب اسبانياء وسحقوا دولة 
القوط القديمة. ففي موقعة شريش التي مزق فيها جيش القوط وقتل آخر ملوكهم ردريك (لذريق) (؟9 ه)» فرت شراذم قليلة من 
الجيش المنبزم إلى الشمال» واختفت فيما وراء تلك الجبال الشمالية» التي وقف عندها تيار الفتح الإسلامي» واجتمعت بالأخص في 
هضاب كاتنتابريا (نافار وبسكونية) في الشرق» وفي هضاب أشتوريش )١<(‏ في الغرب» واجتمع فل النصارى في الحضاب الشرقية 
تحت لواء زعم يدعى الدوق روس واجتمع ذلهم في الحضاب الغربية في جليقية تحت أواء زعم يدعى بلاجيوس أو بلايو. وكان 
بتروس تمي إلى أحد الأصول الملكية؛ وكان من قادة الجيش في عهد وتيزا ملك القوط» ثم في عهد خلفه ومغتصب ملكه ردريك. 
أما بلاجيوس أو بلايو فيحيط الغموض بأصله وأشأته» ولكن يبدو مما تنسبه إليه الرواية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة» أنه كان 
رفيع المنبت والنشأة» وتقول بعض الروايات إنه ولد الزعيم فافيلا (-5؟) الذي قتل الملك وتيزا في هضاب جليقية» وإنه كان لذلك 
من خاصة الملك ردريك وقادته. وهذا ما يردده سعونيت إذ يقول في أصل بلاجيوس ما يأتي؛ " وكان الحزب المتمسك بدينه ووطنه» 
اممكر محيانة أولاد وتيزاء قد اختار له رئيساً رفيع المواهب هو الدون بلايو بن فافيلاء من سلالة القوط الملكية. ويقول البعض إنه ولد 
من يدعى فريمندو» وحفيد لملك ردريك؛» وقد حارب إلى جانب ردريك. ثم رأى فيه الأحبار والأكابر الذين التفوا حوله» أنه جدير 
بالعمل على إحياء تملكة 

(-1) في الجغر افية الحديغة " سكن رية " وَلكدُو2 ناد 

(-؟) ابن خلدون ج ؛ ص 179» حيث يقول " وملكوا علههم (أى الجلالقة) بلاي ابن فافلة ". 

القوط " .)١-(‏ وتعرف الرواية الإسلامية بلايو وتحدثنا عنه وتسميه (بلاي)» وتصفه أحياناً بأنه أمير أو ملك» وتتعته غالبا بأنه " 
علج من عاوج النصارى " (-5) ولتبع أخباره مع المسلمين: ولكنها لا تلقي حياء كفا ها أصلة أ احوال كه الصغيزة. داك 
أن المسلمين ل ينتبهوا قط إلى ما وراء الحضاب الوعرة» التي امتنع بها هذا الزعيم وفله» والتي شات فيا عدون لجرك التطرانية 
الشمالية» التي غدت غير بعيد خطرا على دولة الإسلام في اسبانيا. ومن الغريب أن راوية نصرانياً كبيراً معاصراً هو إيزيدور الباجي» 
وهو حبر عاصر الفتح الإسلامي» وكتب روايته منذ منتصف القرن السابع» ووصل في كابتها حتى سنة 4ه/ م (-8)» لم يذكر لنا في 
روايته شيئاً عن قيام تلك المملكة النصرانية الصغيرة في الشمال؛ ولا عن زعيمها أو ملكها بلايو» ولا عن غزوات المسلمين لهاء مع أن 
إيزيد ور ,تتبع أخبار الغزوات الإسلامية كلهاء منذ الفتح حت منتصف القرن الثامن» سواء في اسبانيا أو في تملكة الفرنخ» ويقدم إلينا 
عنبا كثيراً من التفاصيل والملاحظات المحامة. وقد يرجع ذلك إلى أن إيزيدور وهو يقي في الجنوب في مدينة باجة» كان يجهل قصة 
هذه المملكة النصرانية الناشئة» ولكن ما نراه من عنايته بتدوين أخبار الغزوات الإسلامية في فرنساء وأخبار ملكة أكوتين» عملنا على 
الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل أخبار تملكة جليقية النصرانية» وهي أقرب إليه من فرفساء وأن أسباباً أخرى اعلها ترجع إلى اتقاء أميرها 
بلايو إلى حزب ردريك الذي كان يبغضه المؤرخ» هي التي حملته على إغفال أخبارها (-4). 

وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية» تذكر لنا كيف أشأت المملكة النصرانية 


.١1 6 أعصمصاك.[.8 مأك مملع5229 زر 5م1115 عل 105 د5ء21022250 عل عليه الصلاة و السام م.028,.1/01.1م5.‎ )١-( 
ويقول المؤرخ المستشرق كاردون إن بلاجيوس ينتمي إلى أصل ملكىء وانه الأمير الوحيد الذي نجا من فتك العرب (راجع رحمه‎ 
اللمعصدملعة: هط , .م.1 ه١٠ .) »ء بيد 1 كاردون لا يقول لنا من ا استقى هذه الرواية.‎ 

066 راجع أخبار جموعة ص ونفح الطيب ج ١‏ ص .١١١‏ 

(دم) وقد كتبت باللاتينية بعنوان 19100105 وزوصععه2 رحمه اللمدمء تصمعط. ونشرت ضمن المجموعة التاريخية الكنسية الإسبانية 
الكبيرة المسماة عليه الصلاة و السلا م222م5 8 تصنيف الأب عليه.2 الصلاة و السام 2ء0110116.1'10 الجزء الثامن. ونشر 
دوزي منا مقتطفات ف كابه: توعطء مع طع ع8 .م11 ١١14-4‏ مع تعليقات. 

(دع) راجع: كل وطراء:: 1ط .م.1 ١”‏ 
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الإسبانية في المضاب الشمالية» بعد أن مقت في موقعة شريش» فقد لجأت شراذم قليلة من القوط عقب الفتح إلى الجبال الشمالية» 
وامتنعت في 0 شتوريش (أستورية)؛ وقامت إمارتان نصرانيتان صغيرتان في كانتابريا وجليقية. وكانت إمارة كانتابريا 
التي امهنا الدوق بتروس» لوقوعها في الطرف الغربي من جبال البرنيه في سبول نافار ويسكونية» عرضة لاقتحام الفاتحين لما حين 
سيرهم إلى فراسا وحين عودهم منبا. ولكن إمارة جليقية 001 كانت تقع ف أعماق جبال أشتوريش الوعرة» عدا عد غزوات 
القاين+ وسيت علقية لأما قامت على حدود الولاية الرومانية القديمة التي كانت تسمى ببذا الإسم. ففىي هذه الحضاب النائية 
المنيعة اجتمع بلايو وصحعبهء وعددهم لا بتجاوز بضع مئات حسبما تقول الرواية» ولجأوا إلى مغار عظيم في اكام كوفادنجاء تحيط به 
وديان سحيقة خطرة» ويعرف في الرواية الإسلامية باسم (الصخرة) (17). ويقول لنا ابن خلدون في الفصل الذي يخصصه (ملوك 
الجلالقة) إن هذه الإمارة الصغيرة التي 0 النصرانية» لا تمت بصلة إلى القوط» وإن ملوك الجلالقة ليسوا من القوط» 
لأن أمة القوط كانت قد بادت ودثرت لعهد الفتح الإسلامي (-5). بيد أنه يصعب علينا أن نقبل هذا الرأي على إطلاقه» فن 
امحقق أن فلول النصارى التي لجأت إلى الشمال كانت مزيجاً من القوط والإسبان الحليين» ولكن الظاهر مما انتبى إلينا من أقوال 
الروايتين المسلمة والنصرانية» أن الزعماء ولاسعا بلاجيوس كانوا من القوط»ء وأن ملوك الجلالقة يمتون إلى القوط بأكبر الصلات. 
ولم يعن المسلمون لأول عهد الفتح بأمى هذه الشراذم الممزقة عناية كافية. وكان فاتحا الأندلس موسى وطارق» قد قاد كل منبما حملة 
إلى جليقية لسحق البقية الباقية من فل القوط» ولكنهما ل يكنا من تحقيق غايتهما لاستدعائهما إلى دمشق 5 أسلفنا. وكان إغفال 
أمى هذه الفلول الباقية بعد ذلك من أعظم أخطء الفاتحين. بيد أنه لما كثرت ثورات النصارى في الشمال» وبالأخص في بسكونية 
(أو بلاد البشكنس)» اهتم ؤلاة الأندلش بتمعها وتامين الولايات"الشماليةة 

(-1) تفح الطيب ج ١‏ ص /اه. 

رحمم ابن خلدون ج ؛ ص 2١75‏ وهو يعارض هنا رأي ابن حيان في أن المملكه النصرانية يرجع أضلها إلى القوول: 

لعو دك عبد الرحمن الثقفي والي الأندلس في سنة 98 ه 71١8(‏ م) عزنا الى الشمال لإخضاع النصارى» فاجتاح المسلمون 
بلاد البشكنس وهضاب 3 شتور!ش» وافقلقا حايفهم الاسق يان وهو اخ للك وتيزا إلى بلايو ليقنعه بالتسليم وعبث المقاومة» 
فأبى بلايو ولأ إلى كهوفه المنيعة في حخرة كوفادنجاء ونفذ المسلمون إلى أعماق الجبال وحاولوا عبثا أن يستولوا على مرا العدوه 
وحالت بينهم وبينه الوديان السحيقة والآ كام الرفيعة» وحوصر بلايو وأصحابه في " الصخرة " مدى حين» وقطعت عنهم المؤنء وأساقطوا 
تباعا من الجوع» حتى لم يبق منهم على قول الرواية سوى ثلاثين رجلا وعشر نساء .)١-(‏ وتزعم بعض الروايات النصرانية أن بلايو 
كر على المسلمين» وأنهم هزموا هزيمة شديدة وفقدوا ألوفا كثيرة» ووقع أوباس في أيدي مواطنيه فعاقبوه على خيانته بالموت (-9). 
وقد أتيح لنا أن نزور هذه المنطقة الوعرة - منطقة كوفادنجا - وأن نشبد الصخرة المنيعة» التي تقول الرواية إن بلايو وأصحابه امتنعوا 
في مغارهاء والتي تثوى في جانب منها إلى اليوم رفات بلايو. والحق أننا شبدنا من الوادي الذي تشرف عليه الصخرة» والذي يقال 
إن المسلمين رابطوا فيه لمحاصرة النصارىء أروع منظر يمكن تصوره من الصخور الوعرة» والآكام الرفيعة المدبية» وأدركا كيف عز 
المسلمون عن اقتحام مثل هذا المعقل المنيع. 

وما رأى المسلون وعورة الحضاب وقسوة الطبيعة» ارتدوا عن علقة عنترين ا هذه الشرذمة الممزقة قة الجائعة. فمّويت لذلك نفس 
بلايو وأصحابه» وانضم إل كثير من النصارى ف كانتابريا وسبول جليقية» واختاروه ملكا علهم ا رأوا من ن إسالته وبراعته وقوة عزمه» 
وألفى بلايو الفرصة سانحة لتوطيد سلطانه وتوسيع أملاكه» فأخذ يغير على الأراضي الإسلامية الشمالية» وبدا لحكومة الأندلس خطر 
هذه العصابات الجبلية التي أخذت تنتظم إلى قوة يخشى بأسبا. ولكن اضطراب الشئون الداخلية حال مدى حين دون مطاردتها 
وغلوها. 

وفي سنة ١١1‏ ه (70 م) في عهد أمير الأنداس الهيثم بن عبيد» بعث حاكم ولاية البرنيه وهو يومئذ الزعيم المسلم الذي تعرفه الرواية 
النصرانية باسم 


511216120 ١15 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) أخبار مجموعة ص 8؟,؛ وكذلك جلةو2ه: 156آآ , .م.11 و١١‏ 

زرحم م اللمعصصملعة: خنطا , .مآ و١‏ ذر, ولاواعوطط:: .م.[بلتط1 مع ١‏ 

متو | وهوس عونا إل عاك شتورش لغزو جليقية وسحق أميرها بلايو. ل اه 
تارمم هزيعمة شليعة. ولا رأى بلايو منعة معمله وقوة عصلته» اخترق إاسكونية وهاجم قوات المسلمين في الوقت الذي كانتت 

فيه للسير إليه» ومرق بعض وحداتهاء ثم ارتد إلى هضابه فاستعصم عأ ولا اضطريت شتوك الأدلين تعد متكل. أميرها عن 0 
الغافتي وارتداد جيشه ف بلاط الشبداء (غ١1١ه‏ - 8م“ )2 وشغل الولاة برد جيوش الفرح» عن الأراضي الإسلامية ف سبتمانيا» 
كثرت غارات العصابات الخليقية عل الأراضي الإسلامية ف شال نبر دويرة (دورو) وفي منطقة أستزقة) وعالى المسلبون قٍ تلك 
الأنحاء كثيرا من عيث النصارى. ولا تولى عقبة بن اجاج حكومة الأندلس ف سنة 15١١اه‏ (94/ م)ء راع خطر العصابات 
الجليقية وشدة عيثها في الأراضى الإسلامية» سار إلى جليقية وغزاها مرة أخرى في سنة ه*/ا او 95 م (18١ه)‏ واستولى على 
بعض مواقعهاء ولكن النصارى امتنعوا كعادتهم في الجبال ول يبلغ عقبة منهم أمراً. ولما اضطرمت الأندلس بالفتن ونشبت الحرب 
الأهلية» بين مختلف الزعماء والقبائل» ازداد النصارى جرأة وتحرشاً بالمسلمين وعيثاً في أراضيهم» ولم تستطع حكومة قرطبة أن تسعفهم 
بالعون والمدد لاشتغاما بالشئون الداخلية. وكانت سلطة الحكومة المركدية ضعيفة في تلك الأنحاء النائية» وكان سكائها ومعظمهم من 
البربر» يكثرون من اللحروج والثورة سغطاً على العرب» واستئثارهم بالحم والسيادة. وكان النصارى من رعايا حكومة قرطبة» يدسون 
الدسامُس ويرتكبون شت الحيانات» ويشجعون بذلك بلايو وعصبته على الإغارة والعيث في أراضى المسلمين» وكانت الإمارة النصرانية 
الناشئة 3 مو خلال ذلك وإشتد ساعدهاء» وصبرع النصارى إلى لواء بلايو من غتلف الأنحاء. 

ويقول العللامة ألتاميرا: " كان كفاح بلايو وزملائه الأشراف» يرجع إلى الرغبة ف استرداد جزء من الأراطق المفقودة» ومن جهة 
أخرى فإن احترام الفاتحين لدين المغلوبين وعاداتهم؛ لم يجعل في البداية للمعركة لونا دينيا أو عنصرياء بل كان مدارها من جانب 
الأشراف ورجال الدين» استرداد الأملاك وثىء من هيبة الملك " (-1). 


(د1) نسم ]ركة. 1م1115 عل عليه الصلاة والماد داويزة, 1.1.١‏ :١١م‏ 

واسهر بلايو في ح إمارة جليقية زهاء اسعة عشر عام وتوف سنة /1"ا/ا م. ٠‏ ولكن بعض الروايات النصرانية تض ع وفاته بعد 
ذلك» فتقول إنه لبث حتى ولاية عبد الرحمن بن يوسف الفهري للأنداس (/1810 - ا#لاه) 0 - وهلا 00 وأن الموقعة 
التي أشبت بين منوسة وبلايو كانت بين سنتق 45لا واه/ا (>- »)١‏ وهي رواية ظاهرة الضعفء لأن منوسة قتل في سنة ١4‏ ه 
(780 م) كا قدمناء والرواية الإسلامية واضحة دقيقة في ترتيب الوقائع والتواريخ في هذا الموطن. وخلف بلايو ولده فافيلاء ولكنه 
توفي بعد حك لم يطل أمده سوى عامين (سنة م7 م). وكان الدوق بتروس أمير كانتابريا قد توفي في ذلك الحين أَيضْأ وخلفه 
ولده ألفونسو دوق كاتتابرياء وت هذه الإمارة النصرانية الصغيرة أيضا واشتد ساعدهاء وقويت أواصر التحالف بينها وبين جليقية 
بتزوج أميرها ألفونسو من ابنة بلايو واسمها أرموزندة أو هرمزندة. فلما توفي فافيلا ولد بلايو» اختار الجلالقة ألفونسو دوق كاتتابريا ملكا 
علهم» واتحدت الإمارتان» وقامت منهما تملكة نصرانية واحدة» هي تملكة ليون النصرائية أومملكة جليقية في الرواية الإسلامية» وتمتد 
من بلاد البشكنس شرقاً إلى شاطىء المحيط غربأء ومن خليج بسكونية شمالا إلى نهر دويرة جنوبا وتشمل مناطق شاسعة من القفر 
وال حضاب الوعرة» وتحتجب وراء الجبال بعيدة عن سلطان المسلمين وغزواتهم زحن). 

ويعتبر ألفونسو دوق كانتابرياء أو ألفونسو الأول الملقب بالكاثوليكى مؤسس المملكة النصرانية الشمالية» وأصل ذلك الثبت الحافل 
من ملوك قشتالة (-")» الذين لبثوا قرونا يدفعون حدودهم إلى الجنوب تباعاً في قلب المملكة الإسلامية» ثم انتبوا بالقضاء عليها 
والاستيلاء على غرناطة آخر معاقلها ١591(‏ م). وحكم ألفونسو في ظروف حسنة» فقد كانت الحرب الأهلية تمَزق الأنداس» وكان 
أمى الولايات الشمالية فوضى» والضعف يسود المسلمين في تلك الأنحاء» وكان ثمة منطقة عظيمة من القفر والخراب تفصل بين جليقية 
0 الأراضي الإسلامية» فاجتاحها ألفوفسو يجموعه» وقتل من بها من المسلمين القلائل» ودفع النصارى 


511216120 ١١١ا/‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


-1) وكقُطعوطط:: 114 , .مط مغ ١-وة١‏ 

حو للتطاعوطط:: 10ط1 , .م1 9ه ١‏ وعل027: 1115 .م111 لل 

(دع) ابن خادون ج غ ص 9/ا١.‏ 

إلى الشمال. ولما حل القحط بالأندلس (سنة ١ه‏ - 76٠١‏ م) واشتد عصفه بالولايات الشمالية الغربية» جلا كثير من المسلمين 
عن تلك الأنحاء» واشتد ساعد النصارى فيهاء ورفعوا لواء الثورة» وفتكوا بالمسلمين» ونادوا بألفونسو ملكا علهم (-1)» وانتهز الفونسو 
الفرسية فنا أرق واستولى عليها من يد المسلمين» واستولى على كثير من البلاد والضياع المجاورة» وضمها لأملالكه (5١ه‏ - مه“ 
م). وهكذا نمت تلك المملكة النصرانية التي نشأت في ظروف كالأساطير واتسعت حدودهاء واشتد بأسها بسرعة مدهشة» ولم يأت 
منتصف القرن الثامن حتى بدأت تناهض الإسلام في الأندلس وتغالبه» وتغير على معاقله وأراضيه. 

وعهد ألفونسو بإمارة كانتابريا وه القسم الشرقي من مملكته؛ إلى أخيه فرويلا (أو فرويلة)» فكان يغير أيضا على الأراضي الإسلامية 
المجاورة» ويعيث فيبا قتلا ونهباً وسبياه ثم يعود مسرعاً إلى الجبال خشية أن يلحق به المسلمون. بيد أن المسلمين كانوا في شغل شاغل 
من الفتنة والحروب الداخلية» وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهري أمير الأنداس يعني يومئذ بشمع الثورة في الشمال» فاتتهز ألفونسو 
تلك الفرصة وغزا مدينة لك (لوجو) الحصينة وهي أقصى معاقل المسلمين في الشمال الغربي وافتتحها سنة (/181١ه‏ - 4هل/ا م)» 
وكان يوسف قد انتبى من إخماد الثورة في الشمال» وأراد إنجاد المدينة الحصورة» ؤاءته الأنباء بمقدم عبد الرحمن الأموي» فهرول 
إلى التو براك الك لمشهاء وكات أرضا قله أرسل قن أترك اذ الماك قر نين عو قباد نسي بخ الدحن ب فسايما اث 
شباب لإنجاد ثغر أربونة» الذي كان يحاصره الفرئج يومئذ» ففاجأها النصارى قبل أن تعبر البرنيه» ونشبت بين الفريقين معركة مرق 
فيها المسلمون وقتل قائدهم سليمان بن شباب» وارتد فلهم إلى الجنوب (سنة 5هل/ا م) (55). 

والظاهر أن الذي هاجم المسلمين في تلك الموقعة هو فرويلا وحلفاؤه أو رعاياه البشكنس. وعبر ألفونسو نبر دويرة (دورو) غير مرة» 
وعاث في أراضي المسلمين مرارأء وكان يقتل كل من وقع في يده من المسلمين» ويسوق النصارى معه إلى الشمال. ولبث مع أخيه 
فرويلا كل يعمل من جانبه على توسيع المملكة 

(-1) أخبار جموعة ص 5١‏ و"5". 

(-5) راجع ابن الأبار في الحلة السيراء ص 8 ه؛ وكذلك وكقءهطاء:: 14طذ.1 : .م.1 ه5١‏ والطوامش 

النصرانية» حتى توفي فرويلا سنة 4 م (47١ه)ء‏ وتولى أخوه ألفونسو من بعده حك المملكة كلهاء ولكنه لم بعش طويلاء وتوفي 
في العام التاليي (55/ا م) )1١5(‏ تفلفه ابنه فرويلا الأول. وكان عبد الرحمن الأموي يكس كل جهوده وقواه لمع الثورة اللحطيرة 
التي نظمها العلاء بن مغيث اسم الدعوة العباسية» فرأى فرويلا الفرصة سانحة لغزو الأراضي الإسلامية (5) فعبر نبر دويرة في 
جيش َم وغرا للك ور تقال بوشلتمة وشتريجة وابلة وكورة وقشتالة (-)» واستولى عليها من المسلمين» وعاث في تلك المنطقة سفكاً 
وتخريباً وضمها إلى أملاكه؛ فصارت جزءا من تملكة جليقية» حتى استعادها المسلمون بعد ذلك بنحو قرنين في عهد الحاجب المنصور. 
وتختلف الرواية الإسلامية في تعيين تاريخ هذه الغزوة فيضعها ابن الأثير قبل ذلك بأعوام في حوادث سنة ٠4١ه‏ (75/8 م) ويقول 
إن الذي قام بها هو تدويلية (تدفيليا) ابن أذفنش (ألفونسو)» ولكن ألفونسو توفي بعد ذلك كا رأينا (-4)» ويضعها ابن خلدون بعد 
سنة ١41‏ ه وهي التى يعينها تاريخا لوفاة ألفونسو» في عهد فرويلاء وقد تولى فرويلا الملك بعد وفاة أبيه حسبما تقول الرواية النصرانية 
في سنة 756 م 4 اه) (-ه). وعلى أى حال فقّد كانت هذه الغزوة أعظم فتح قام به النصارى يومئذ في الأراضي الإسلامية» 
بعد افتتاح الفرئج لسبتمانيا واستيلائهم على أربونة أمنع مواقع ولاية " الثغر " قبل ذلك بأعوام قلائل. 

وهنا ظهر خخطر المملكة النصرانية واضعاً جلياً: ولم يكن عبد الرحمن الأموي بغافل عن ذلك الخطرء وكان رغم اشتغاله المتواصل بقمع 
الثورة والفتن الداخلية» بتحين الفرص إدرئه» ففى سنة ١4/4‏ ه (75 م) أرسل بعض قواده إلى 


سد سي 


511216120 ١١8 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
-1) يضع ابن خلدون (ج 4 ص )18١‏ وفاة ألفونسو (أدفوش) في سنة 47١ه‏ (50/ام). 
تم ام هذه الغزوة لفرويلا الكبير (ج ١‏ ص )١١5‏ معتمدا على رواية ردريك الطليطل» ولكن الرواية الاسلامية 
وهي أقدم من ذلكء تمع على أنها وقعت بعد ذلك في عهد فرويلا ابن ألفونسو. 
دم تاج الأسماء الفرنجية لهذه الأماكن في جدول الأعلام التاريخية والجغرافية الملحق بنهاية الكّاب. 
(د؛) ابن الأثير ج ه ص 185. 
(-5) ابن خلدون ج غ ص ١77‏ و٠١18؛‏ وكذلك المقري عن ابن حيان في نفح الطيب ج ١‏ ص وو١.‏ 
الشمال غل. رأس قوة كبيرة» فسارت حتى حدود جليقية» واشتبكت مع النصارى والعصاة في عدة مواقع» وعادت مثقلة بالغنائم 
والأسرى .)١-(‏ وفي سنة ١٠5١ه‏ (0510 م) هق عبن اهن عا بقيادة مولاه بدر إلى ألبة والقلاع (-5)» وهي المنطقة 
الواقعة بين بلاد البشكنس وجبال كاتتابرياء على ضفاف نهر إيبرو في الطرف الشرقي من مملكة جليقية» فغزاها وتوغل فيها وأرغمها 
على أداء الجزية» وقبض على كثير من العصاة في تلك الأنحاء (-"). وتقص الرواية النصرانية علينا بعد ذلك نبأ موقعة كبيرة وقعت 
بن المسلمين والنصارى في بونتومو من أعمال جليقية» وتقول لنا إن عبد الرحمن أرسل في سنة #/ا/ا م (91١ه)‏ جيشاً كبيراً إلى 
اد تس اي ل مسر ل الل ا اه وأكنبت يخ القريقين موفعة عاكاف 
هزم فيها المسليون وقتل منهم عدد عظم تقدره الرواية بارة لية ألفاً و سر قائدهم (>- : ٠)‏ ولم تشر الرواية المسلية إلى أن موقعة 
بوذم التظووة لفوت لي ا عر ل ل 
تقتضى كل جهوده وموارده» والرواية النصرانية تبدي كعادتها في هذا الموطن مبالغة تسبغ عليها كبير ريب. 
وكان فرويلا طاغية شديد البطش» ول يكن حكه موفقاًء فقد اضطرمت في جليقية الغربية نارثورة كبيرة أيدها المسلمون فيما يظهرء 
وأتمدها فرويلا بعد جهد» ولكنه فقد كثيراً من أرضه التي افتتتحها في تلك الأنحاء» وعادت إلى 


(-1) رحمه اللمعلمه: 11 .م1 ام 

)١-(‏ تطلق الرواية الإسلامية اسم "ألبة والقلاع" على ولايق قشتالة القديمة رحمه اللهءااتاعه وآلفا يَكْْه125 معربة عن اللاتينية القديمة 
كيم أه رحمه اللمه1اعاكة 6 وكانت ليذ والقلاع" أشمل ف العصور الوسطى» جميع المنطقة الواقعة بين نبر دويرة جنوبا 
والبحر شمالاء وبين نافار (بلاد البشكنس) وأراجون (الثغر الأعلى) شرقا ومملكة ليون غر باء وألبة هي في الواقع إحدى ولايات بلاد 
لتحي وتمتد غربا حتى 'برغش" وثمالا حتقى خليج بسكونية» وجنوبا حتى نبر إيبرو. وأفا "القلاع" و قشتالة رحمه اللمهلاعاكة 
أو رحمه الله للتاكة فقّد كانت اشمل بافي المنطقة من برغش ثمالا إلى ما بعد نبر دويرة (الدورو) وجبال واد الرملة 28صه60202 
جنوباء وحق موقع مدينة مدريد عاصعة اسان الحديثة. 


(د") البيان المغرب ج * ص 5ه؛ ونفح 5 اص5ها. 
0 اد 14 : ,1 .م ١59‏ والهوامش 


0 الإسبانية النصرانية. 

المسلمين» ونشبت ضده في نافار في الشرق ثورة أخرىء فأخمدها بشدة» واجتاح نافار وأخضعهاء وكان من أسراه في تلك المعارك فتاة 
حسناء من أسرة كريمة تدعى مونيا فأحبها وتزوجهاء ورزق منها بولده ألفونسوء الذي تولى العرش فيما بعدء وكان مسرفاً في الانتقام 
والسفكء قتل كثيرا من أفراد أسرته وقتل أخاه بيده» وكان الشعب يبغضه ويلتف حول " أورليوس " ابن عم فرويلا. وأْشأ فرويلا 
مد ينة أو ببيدو التي غدت فيما بعد حاضرة جليقية» ولكنه لم يتخذها قاعدة لم ولبث في مجه "قاس حاف ع الأول شق عاك 
لاحل ور جا ره الروك بلا الك بر .)١‏ 

ولما توفي فرويلا كان ولده من مونيا ألفونسو طفلاء فافترقت كلمة الشعب» وانحازت منه أغلبية كبيرة إلى أورليوس أو أورالي 6 
ولد “قرولا أنى الفونسى الأول 'واعتتارعه ابلك .ولكنه ا إلا في الولايات الشرقية في نافار ويسكونية» حيث كان يحك أبوه 
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من قبل» وانحازت جليقية الغربية إلى سيلو أو شيلون (-) زوج أروزندا إبنة ألفونسو الأول» وانقسمت المملكة بذلك إلى إمارتين. 
ولكنهما تبادنتا ولم تقع بينهما حرب ولا منافسة. وفي سنة 1/8 م غزا شارلمان بلاد البشكذس في طريقه إلى سرقسطة حسبما 
قدمناء فاضطر أورليوس أن إسعى إلى حالفة المسلمين. ول تقع في ذلك الحين فيما يظهر حروب بين المسلمين ومملكة جليقية» لاشتغال 
كل منهما بشئونه الخاصة. وتوني أورليوس سنة 7١‏ م» فاختار البشكنس مكانه سياو لأن ألفونسو ولد فرويلا كان لا يزال طفلاء 
زلتداتك اللملكدتررة أعرى. وليك سبلملا على جليقية المتحدة ثلاثة أعوام أخرى» وني عهده عد الصلح بين المسلمين والنصارى. 
ولكن أشبت بعض ثورات حلية في جليقية نجح في إخمادهاء وتوفي بعدئذ بقليل سنة 1/84 م (-4). وتوفي سيلو دون عقب» ولكنه 
أوصى بالملك لألفونسو ولد فرويلا الطفل 

(-1) يضم ابن خلدون وفاة فرويلا في سنة ١54‏ (70/ م) متفقا بذلك مع الرواية النصرانية (ج غ ص .)18١‏ 

(-؟) هكذا أسميه الرواية العربية وهي : تعتبره ملكا لجليقية كلها (راجع ابن الأثيرج ‏ ص .)١١‏ 

ردم 0 في الرواية العربية. ويعتبره ابن خلدون خطأ ولد فرويلا الكبوارج 6 ص .)١8١‏ 

(-5) يضع ابن حاون وفاة سيق ان قيلون سنة ١ه‏ (7/84 م) متفقا أيضامع الرواية النصرانية (ج ص .)١8١‏ وكذا ابن 
الأثير 0 ةدص ؟9١).‏ 

وبالوصاية عليه لزوجه أروزندا. ولكن الأشراف لم يرضوا عن حيم طفل وامرأة) وانضم إلهم فريق من الشعب» ول تلبث جليقية أن 
اضطرمت بغورة قوية على رأسها زعم يدعى مورجات - وني الرواية العربية مورقاط - وهو ولد غير شرعي لألفونسو الأول من جارية 
عرربية» فاستولى على جليقية الغربية» وانضم إليه كثير من الأشراف والزعماء الذين اشتركوا في محاربة فرويلا خشية أن يستقر الماك 
لابنه فييطش بهم فيما بعدء ففر ألفونسو إلى ألبة حيث عصبة أمه وعشيرتباء وقد كانت بسكونية حسبما تقدم. ورأى مورجات أن 
يوطد مركزه وسلطانه بالتحالف مع المسلمين» وتحالف حزب ألفونسو مع الفرثح أعداء المسلمين» واتخذ مورجات قاعدة حكمه في مدينة 
برافيا في قاصية جليقية. وكان رجال الددين ومن إليهم من النصارى والمتعصبين يبغضونه ويثيرون الشعب عليه» لأنه بالغ في التودد إلى 
المسلمين والتقرب إليهم» ولأنة يمت إليهم بصلة الدم بواسطة أمه العربية. ولكنه استطاع مع ذلك أن يحم ملكته الصغيرة حتى وفاته 
ف سنة 89لا م .)١5(‏ 

وتشير الرواية العربية إلى طرف من هذه الحوادث» وتقول لنا إن مورقاط (مورجات) وثب علي أذفنش (األفوسو) فقتله» ولكن 
ألفونسو م يقتل ا قدمنا. وسنرى أنه يتولى الملك ويخوض مع المسلمين في الأعوام التالية كثيراً من الوقائع. وتقول الرواية العربية 
أيضاًء إن المسلمين انتهزوا فرصة الاضطراب الذي وقع في جليقية» من جراء هذه الحوادث» فسار إليها وإلى طليطلة وغزاها وأنخن 
فيها (-؟)» وهذا ما لا آشير إليه الرواية النصرانية. والظاهر أن المسلمين أغاروا على ألبة والقلاع؛ لأنهم كانوا على وام وتحالف مع 
مورقاط أمير جليقية. ووقعت هذه الغزوة حسبما تشير الرواية العربية حوالي سنة ١ه‏ (785 م) أعني في أواخر عهد عبد الرحمن 
الداكال» 

وكان طبيعياً بعد أن توفي مورجات عميد الثورة ومغتصب الملك» أن يعود العرش إلى صاحبه الشرعيء أعني ألفونسو ولد فرويلا. 
ولكن الأشراف لبثوا ْ 

(-1) #لشطعدطك:: 44 , .م1 مكاحددكدا 

(-؟) راجع ابن الأثيرج 5 ص ؟؛ وابن خلدون ج 4 ص 21١‏ ويسمى مورقاط هنا إسمول قاط وهو تحريف أو خطأ مطبعي 
عل #امشور ا 0 

في توجسهم من نقّمة الفونسوء واختاروا للملك برمند (أو برمودو)» وهو ولد لفرويلا واخ لأروليوس» الذي تولى إمارة البشكنس من 
قبل. وكان قد جر ال حياة الدنيا إلى عززلة الدير» فتولى الملك على غضاضة منه» ولكنه لم يحكم على ما يظهر إلا في غربي جليقية» حيثما 
كان يسود نفوذ مورجات» ولبث ألفونسو أميرا على الأنحاء الشرقية. وفي ذلك الحين كان أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن يتأهب 
لغزو الشمال» نفشى برمند خطر الإنقسام على مستقبل المملكة» وعقد الصلح مع ألفوسو وولاه قيادة الجيش» ولم تمض ثلاثة أعوام 
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حت ضاق ذرعا بمهام الملك فتنازل عن العرش مختاراً لألفونسوء وارتد إلى حياة الدير والعزلة» وتولى ألفونسو الماك في أواخر سنة ٠91‏ 
م (ه/1اه) (<1) باسم ألفونسو الثاني. وبذلك عادت المملكة النصرانية إلى اتحادها مرة أخرى. 

وفي أواغر عه 00 الثاني» الملقب " بالعفيف " © رحمه اللهم]كة» وقع حدث ديي كان له فيما بعد أثر عميق في توجيه مصاير 
المملكة النصرانية» هو اكتشاف قبر القديس ياقب» وهو القديس يعقوب أو يعقوب الحواري. وتذكر الأسطورة أنه لما قتل بأمى هيرود 
الثاني ملك بيت المقدسء حمل تلاميذه جثته في مركب جاز به البحر المتوسط إلى المحيط» ثم حملتهم الرياح شمالا حتى انتهوا إلى 
موضع في قاصية جليقية» ودفنوا جثمان القديس في سفح تلال هنالك. 

ومضت العصورء وغاض القبر ولم يعلم مكانه» حتى كانت سنة 680 مء حيث زعم القس تيودمير أسقف إيريا أنه اكتشف القبر» 
هداه إليه ضوء نجمء وحمل النبأ في ا حال إلى الملك» فأمى أن بيني فوق هذه البمّعة كنيسة» وذاعت الأسطورة في جميع الأنحاء» 
وصدقها المؤمنون دون تردد» وهرعوا يحجون إلى البقعة المقدسة» وقامت حول المزار المزعوم مديئة نمت سرعة» وغدت مديئة شنت 
ياقب 53261280 ع0 رحمه لم056 مصره المقدسة» وأنشئثت فيما بعد فوق القبر مكان الكنيسة الساذجة كنيسة جامعة (كتدرائية)» 
غدت من أعظم كانس اسبانيا ضخامة وروعة ونفامة. وكان لقيام هذه المدينة المقدسة أثر كبير في إذكاء الماسة الدينية والعاطفية 
القومية في إسبانياء وغدا القديس ياقب 


(-1) ابن الأثيرج + ص ٠‏ 6» وهو يتفق هنا مع الرواية النصرانية في الوقائع والتواريخ وراجع أيضا تكش هطتك:: .م.1 ١57-188‏ 
" حامي " اسبانيا كلهاء وغدا قبره من أشبر المزارات النصرانية في أورباء 

وينوه الأستاذ ألتاميرا بأهمية هذا الحدث الديني» وأثره في حضارة هذه المنطقة من اسبانياء فيقول: " وقد بعث هذا الاكتشاف في 
النصارى أيما سرور وانتظمت وفود عظيمة» جاءت لتحج إلى القبره لا من الأراضي الإسبانية وحدهاء ولكن من الخارج أَيضأ 
وكا بدا عا رامق الديازات والمؤثرات الأوربية في جليقية» وكان لها أعظم تأثير في العادات والآداب " (- 0 

وقد أتيح لنا أن نزور مديئة شنت ياقب» وهي من أب وأجمل المدن الإسبانية» ذات طابع خاص بباء وهي كد المدن الإسبانية 
احتفاظا مبذا الع الخاص. وطابعها الققدم المشبع بالجلال والوقار» وهي تبدو بشوارعها المعقودة» وميادينها التي تغخص المزوح 
التاريخية» مدينة قديمة عريقة حما. وأروع ما تقع عليه العين كنيستها العظمى» التي تقوم في وسطها وتبدو بواجهاتها الفخمة وصرحها 
الشاغء وبرجها العظيمء أثرا من أعظم الآثار الدينية. 

وقد أشأت هذه المملكة النصرانية الشمالية» مستقلة في ظروفها وفي خواصهاء ولبثت آمادا طويلة بعيدة عن الإتصال بالأمم النصرانية 
الأخرىء ولم تنشأ بينبا وبين جيرانها المسلمين علائق سياسية أو اجتماعية قوية تؤثر في نظمها وخواصهاء فاسمّرت تمحتتجب بوعى الجبال 
وعباب المحيط» تسود فيا روح المملكة القوطية القديمة ونظمهاء واسمّر الجلالقة دهرا ينتسبون إلى القوط» ويسمون أنفسهم قوطاء 
وتسير حكوماتهم على سنن السياسة القوطية ونظمهاء فالعرش مطلق يقبض على زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية» ولا يستطيع 
الأقراف للد مه سلطانة إلا بالتورق أو استحيال حقهم في الانتخاب» واسهّرت خواص المجتمع القديم كا كانت أيام القوط: أقلية 
غنية قوية أستأثر بنعم الثروة والجاه وأكثرية فقيرة مستعبدة ترزخ تحت جور العرشء» واستغلال الأشراف والسادة» بيد أن هذه 
الأكثرية استطاعت أن شق طريقها إلى الحرية» حينما اشتدت معركة الحياة والموت بين الإسلام والنصرانية في اسبانياء واضطرت 
المملكة أن تلجأ إلى الأكثرية لاذود عن حدودها وحياتهاء وانقاب الرقيق القديم جنداً يثور ضد 

(<1) :متسماولة.] 15.0 عليه الصلاة و السام 222م5: 1١‏ وعم 

وتعرف الرواية الإسلامية هذه الأسطورة وآشير إليها. راجع الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص .١١١‏ 

سادته» وير غمهم عل اخستزامه ومضاتته.٠‏ عكذا نشات“' اللملكة التصرانية الشماليةه وت واسعنة حدودها فيما بين الحبآل والقفرء 
عق أصحك: عتد من يلاد اللشكنس رقا إلى الخيط غرزياء وطن افيطل شالا إلى نا بعك طفاف. مراكويرة ستوباء ‏ وتشمل عدة 
مناطق وقواعد» كانت قبل ذلك بفترة إسيرة في قبضة الإسلام. 
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وهنا نقف في لتبع أخبار المملكة النصرانية عند هذا الحد» لنستأنفه في مواطنه فيما سيأتي. 


6 الفصل الثامن هشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشا 

الفصل الثامن 

هشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشام 

)١(‏ ولاية العهد. هشام يخلف أباه عبد الرحمن. خلاله. خروج أخود سليمان وعبد الله. خضوع عبد الله. مطاردة سليمان وعبوره 
إلى المغرب. الثورة في الشمال. إسمادها. عدوان النصارى. غزو جليقية وهزيمة النصارى. غزو المسلمين الثغر الفرنجي. موقف حكام 
الشمال وانحرافهم إلى الفرنح. ٠‏ الاستيلاء على جرندة ومحاصرة ا موقعة فيل دنيٍ بين المسلمين والفرنح. غزو جليقية ثانية. هزيمة 
الحلالقة. وفاة و" مه وتقواة منشاته بقرطبة. شغفه بالجهاد. إعزازه للغة العربية. نفوذ الفقهاء في عهده. التغار مذهب مالك 
بالأندلس. (؟) الحم بن هشام وخلاله. محاربته لنفوذ الفقهاء وسخطهم عليه. غزوة ألبة والقلاع. الثورة في سرقسطة. عود سليمان 
فيك الله عمى الحم إلى القورة ١‏ استتسار عه الله بشارللان. غزو افر للثغر الأعلى ثم انسحابهم. هدوء الثورة في الشمال. الحرب 
بين الح وعمه سليمان. هزيمة سليمان وإعدامه. خضوع عبد الله. سياسة الفرنح نحو اسبانيا المسلمة. تحرشهم بالمملكة الإسلامية. 
موقف الحلافة العباسية من هذه السياسة. اتحاد الغاية بينها وبين الفرن. إنتباز الفرج لاضطراب الحوادث الداخلية. غزوهم للثغر 
الأعلى ومحاصرتهم لبرشلونة. دفاع المسلمين الباسل عنبا. سقوطها في أيدى الفرح. إنشاء الفرن للثغر القوطي. اتقار الفقهاء والأعيان 
بالحم. اكتشاف المؤامرة وحقها. الثورة في ماردة. الثورة في طليطلة تعيين عمروس ابن يوسف حاكا لها. واقعة الحفرة. حصار الفرح 
لطرط وضع مر له تار الشيال» عيثهم في أراضي المسلمين. مسير الح لحاربتهم. غزو المسلمين لقطاونية. عقد الحدنة بين الحم 
وشارلمان. بواعث هذا الصلح. الثورات المحلية. القحط في الأنداس. غزو المسلمين لجليقية. #خط أهل قرطبة على الخك5. تحريض 
الفقهاء. تحرك العامة وزحفهم على القصر. واقعة الربض. إماد الثورة وتمزيق الثوار. معاقبة أهل الربض ونفيهم. مسير الأندلسيين 
إلى الإسكندرية وافتتاحهم لإقريطش. بلاغ الحكم عن الثورة وشعره فيبا. تحوطاته بعد إخمادها. مرض الح ووفاته. وصيته لولده 
عبد الرحمن. أخلاق الحم وفنناهة توظ اه احينة املك اسطفاذة العفاض اع وكا ممه شهرة» بردال دوقم اللاي عد 
الكريم. قومس أهل الذمة. ازدهار العلوم والآداب. عباس بن فرناس ويحبى الغزال. 

0 

خلف عبد الرحمن الداخل ولده هشام بعهد منه» ولم يكن أكبر ولدهء بل كان أكبرهم سليمان والي طليطلة» ولم يك يومئذ ثمة نظام 
شاض: ازلكية 07 بل كانت ولاية العهد > هو مأتورء حقا مفوضا للأمير أو الإمام» بريه وفما 

للمصلحة العامة (-1)» ول يكن انحصاره في ولد الأمير أو أسرته» سوى تقليد من تقاليد السياسة والعصبية» سارت عليه الدواة الأموية» 
وضع بذاك 1 الإسلامية أسس الأسر الملوكية» والعروش المتوارثة. وكان من الطبيعى بعد أن ظفر عبد الرحمن الأموي» 
بإحياء تراث أسرته المندثر في المشرق» أن يصل ما انقطع» وأن تقوم من هذا الفرع الأموي» أسرة ملوكية جديدة نتعاقب في العرش» 
وتعيد بالأندلس مد الدولة الأموية الذاهب. 

وهكذا اعتاز عبد النهن لولاية العهد من يق بيه الأحد عقرة وده هشافاء وآتزه نذا "الاعفان توه يمن الموانا اماه 
الخاصة. وكان مولده بقرطبة في سنة ١"‏ ه - 5هلا م (-5). ا أمه - وهي " أم ولد " (-") بارعة في امسن تدعى" حال" 
(-4) - أحب نساء عبد الرحمن إليه» وأكثرهم نفوذا إديه» وكان هشام حينما توفي أبوه مقيما بماردة مقر ولايته» فأخذ البيعة له أخوه 
عبد الله المعروف بالبلنبي» ولكن على غضاضة منه» لأنه مثل أخيه ا قر مايه حوب اكه المي مره اعية امد 
ودخل هشام قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه» وبويع في مستبل جمادى الأولى سنة 1/7١1ه‏ (/8/ م)» وكان حينما ولى العرش في 
الثالثة والثلاثين من عمره» بيد أنه كان عاقلا حازما وافر الشجاعة والعزم» كثير العدل والتقوى» جم التواضع والرفق. وآشيد الرواية 
الإسلامية ييل خلاله» وتنوه بالأخص بورعه؛ وتواضعه» وحبه لخير» فيقول لنا ابن عبد ربه صاحب العقّد الفريد إنه " كان أحسن 
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النادن وجها: وأشرفهم نفساء الكامل المروءة» الحاك بالكاب والسنة» الذي أخذ الزكاة على حلهاء ووضعها في حقهاء لم يعرف عنه 
هفوة في حداثته» ولا زلة في أيام صباه ". وقيل بلغ من تواضعه أن كان يطوف شوارع قرطبة مختلطاً بالرعية إسمع المظالم بنفسه» 
وبعود المرضى» واشبد الحنائز» وربما كان يخرج ني اللياللي المظلمة الممطرة» فيلقى بصرر المال في المساجد لمن وجل فيها بغية تعميرها 
بالمصلين» 


ب 


(-1) يعقد ابن خلدون في مقدمته» فصلا عن ولاية العهد في الأمة الإسلامية» (ص ١١١‏ وما بعدها). 

(-) البيان المغرب ج ١‏ ص 57 وابن الأبار في الحلة السيراء ص /ا". 

(دم) هي الجارية إذا رزقت من سيدها بولد» وعندئذ لا يجوز بيعها ولا هبتبا. 

(47) وفي رواية " حوراء ". وفي رواية أخرى " جمال ". 

ويسعى إلى غوث البامّس والمسكين يختلف الوسائل .)١-(‏ وكان يذهب مذهب عير بن عبد العزين في تحري الحق والعدالةه فكان 
يبعث إلى الكور بقوم من ثقاته» للتحري عن مسلك العمال وسيرهم بين الرعية» فإذا انتبى إليه حيف من أحدهم أسقطه واشتد في 
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وكانت ولاية هشام نذير فوره جديدة من الثورات المحلية. ذلك أن سليمان أكبر أخوته لم يقر إمارته» ودعا لنفسه في طليطلة وما 
جاورهاء وكذلك أخوه عبد الله البلنبي لم يخلد إلى الرضىء بالرغم مما بذله هشام لاسترضائه» ولم يلبث أن لحق بأخيه سليمان في 
طليطلة» وتحالفا على العصيان والثورة» وسار سليمان خفية إلى قرطبة ليحاول إضرام الثورة ضد اخيه؛ فلم يظفر بثىء؛ وطارده الجند» 
ففر إلى ماردة وحاول أن يعتصم بباء ولكن رده عاملها. وكان هشام قد بعث جيشا لحصار طليطلة وإخضاعهاء ففر سليمان إلى 
جبال بلنسية» ولجأ إلى بعض ثغور تدمير. ولما رأى عبد الله البلنسبي ما حل بأخيه من الفشل والمزيمة» خشي عاقبة الحروج» وارتد 
إلى قرطبة يلتمس الصفح من أخيه» فعفا عنه هشام وأكم مثواه» وبعث جيشا بقيادة ولده معاوية لمطاردة سليمان وصحبه» فتوغل في 
أنحاء تدمير (مرسية) واضطر سليمان إلى طلب الامان والعفوء» فاجابه هشام إلى طلبه» على ان يعبر باهله وولده إلى المغرب» واعطاه 
نحن أل ديار فلع عل 52 امه اوساو مع أخره هيد اللده واقاما :يقدوة الخرن«زاشيف ذلك يزه الأهوق مضه د 
ولا م) (-"). ٍ 

واعتقد ثوار الشمال في نفس الوقت أن الفرصة قد سنحت بوفاة عبد الرحمن لإضرام نار الثورة كة اخرى» فرج بطرطوشة سعيد بن 
الحسين الأنصاريء وكان قد التجأ إليها منذ مصرع أبيه» والتف حوله الهنية» وأخرج عاملها من قبل هشام» يوسف العبسي» فعارضه 
موسى بن فرقوق في المضرية ودعا لهشام (-4)؛ 

(-1) راجع في التنويه بخلال هشام وصفاته» أخبار مجموعة ص ١٠١‏ و171١؛‏ وابن الأثير ج 5 ص /ا"؛ والعقد الفريد (مصر سنة 
) ج “ا ص *١8؛‏ والمعجب لعبد الواحد المراكشي ص ل 

(-؟) البيان المغرب ج ١‏ ص 2507 وأخبار مموعة ص /11. 

(*) البيان المغرب ج ” ص 54 وه5”. 

(-؛) ابن خلدون ج ؛ ص 4؟١.‏ 

وخرج أيضا مطروح بن سليمان بن يقّظان بثغر برشلونة» والتفت حوله جموع كبيرة» واستولى على سرقسطة ووشقة» وقوى أمره» 
وبسط سلطانه على الولاية كلهاء فسير إليه هشام جيشا كبيرا بقيادة عبيد الله بن عثمان» فسار إلى طرطوشة وانتزعها من يد الثوارء 
وحاصر سرقسطة وفيها مطروح وصحبه» وضيق عليها الحناق حتى ضاق أهلها ذرعا بالحصار» وني ذات يوم اغتال مطروحا بعض أصحابه 
واحتزوا رأسهء وقدموها إلى ابن عثمان» فبعث بها إلى هشام» ودخل سرقسطة ظافراً (سنة ه1١‏ ه) »)١-(‏ وقضى بذلك على الثورة 
في تلك الأنحاء. 

وكان نصارى الشمال» منذ اشتد ساعدهم» يكثرون من الإغارة على البلاد الإسلامية والعيث فيبا» واشتد هذا العيث والعدوان كلما 
اضطرمت الأندلس بالفتن الداخلية» وشغلت حكومة قرطبة عن حماية الأطراف النائية. وكان الفرنج جرياً على سياستهم المأثورة» 
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اشجعون النصارى من البشكنس والجلالقة على مواصلة التحرش بالمملكة الإسلامية» وكان هشام كأبيه يقدر خطورة هذه الدسائس 
الفرنجية» وتحدوه من جهة أخرى نزعة قوية إلى الجهاد والغزوء فها كاد ,ينتبى من القضاء على الثورة الداخلية» حتّى سير إلى الشمال 
عيقا قونااك أريفيق ألت عتادن قنادة عييك الله بق حقمات+افاشترى أله والقلاع (قشتالة القديمة)» واجتاح جليقية» وهزم الجلالقة 
بقيادة ملكهم برمودو (أو برمند) وحلفاءهم البشكنس» ومزق جموعهم (سنة 1/0١ه‏ - 74١‏ م)» وعاد إلى قرطبة مثقّلا بالغنائم 
والسبي. ولم مض قليل على ذلك حتى سارت إلى جليقية حملة أخرى بقيادة يوسف بن بخت» وهزم برمودو مرة أخرى» وقتلت جموع 
كبيرة من النصارى» وعلى أثر ذلك تنازل برمودو عن العرش لألفونسو الثاني ولد فرويلاء وأمير جليقية الشرقية» ولأ إلى عزلة الديرء 
وف 1 التالي أعني ف سنة 5/ااه (7917 م) تأهب هشام نحاربة الفرنخ» واستئناف عهد الجهاد والغزو» فسير إلى الشمال جيشاً 
كثيفاً. بقيادة حاجبه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث (-9). فعير البرئيه من ناحية قطلونية» واستولى 


(-1) العذري في كاب " ترصيع الأخبار" (ص 75 وه7). 

د وهو حفيد مغيث الروي فاح قرطبة. 

أثناء سيره على مدينة جيرونة (جرندة) الحصينة في قاصية شمال شرفي إسبانياء وكان الفرنح قد استولوا عليها منذ سنة 786 م من يد 
مطروح بن سليمان. وكان حكام هذه الأنحاء التي لبثت تضطرم بالثورة على حكومة قرطبة» منذ غزوة شارمان الأولى لإسبانيا» قد 
استقلوا بما في أيديهم من المدن» وجنحوا إلى محالفة الفرنح جيرائهم من الشمال» والقاس حمايتبم. ومن ذلك أن أبا ثور صاحب مدينة 
وشقة» الذي سبق ذكره في حوادث باب الشزري؛ بعث رسله إلى تولوشة عاصمة أكوتين يطلب التحالف من ملكها الدوق لويس ابن 
شارلمان ١١و7٠‏ م( (حلا. 

واستولى الحاجب عبد الملك بعد ذلك على عدد اخخر من المعاقل والحصونء ثم نفذ إلى سبتمانياء وزحف على اربونة قاعدة الثغر 
الإسلامي القديم. وتقول الرواية الإسلامية إن المسلمين افتتتحوا خلال تلك الغزوة أربونة (-؟)» ولكن الروايات الفرنجية المعاصرة 
لا تذكر شيئاً عن ذلك الفتح» وتذكر أن المسلمين ارتدوا عن أربونة لمناعتها إلى قرقشونة. وكان شارلمان (أو كارل الأكبر) ملك الفرنح 
إشتغل يومئذ تحاربة خصومه السكسونيبن بعيدا عن فرنساء 0 ولده لوس اهيا كريوة فيك الفرضية وأوفد لحاربتهم جيشا بقيادة 
جيوم كونت دى تولوز» فالتقى الفريقان في مكان يسمى " فيل دني " على ضفاف تبر أوربينا بين أربونة وقرقثتؤنة» بواثنيك ,يريما 
موقعة غير حاسعة» ارتد المسلمون على أثرها إلى الجنوب 0 بالغنائم والسبي» وقدرت أتماس السبي وعدها كي و رهف الا فرع 
الذهب» وأرغم الأسرى النصارى على حمل أو جر أحمال من الأججار والتراب من سور أربونة حت قرطبة» وأص هشام أن بس منها 
جناح جديد للمسجد الجامع تخليدا لتلك الغزوة الشبيرة. 

وكانت منطقة رندة» المعروفة بقلي “ا ا ا * تاكرني " (دم)» وفيها يحتشد البربر» مهد الفتن والقلاقل المتوالية. ففي سنة ١14‏ 
ه (784 م) أثار البربر هنالك ضرام الفتنة مرة أخرى» وخلعوا الطاعة وعاثوا في تلك الأنحاء» فسير إلهم هشام حملة بقيادة عبد 
القادن ين أبان يخ عبد الله فأحمد الثورة دون رأفة» وأباد جموع البربر» وخرب بلادهم وضياعهمء وفرقهم في الأنحاء 

(-1) راجع .1.0 :لقلا بقتطز .م .م 

(؟) ابن الاثيررج 5 ص ه؛؛ والبيان المغرب ج ” ص 54» ونفح الطيب ج ١‏ ص .١58‏ 

الوه راجع معجم البلدان لياقوت ج ؟ ص *ه". 

والقبائل تمزيا لعصبتهم» وبقيت هذه المنطقة عدة أعوام قفرا خرابا. 

وفي ربيع سنة ١1/9‏ ه (795 م) سير هشام إلى جليقية حملة أخرى بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث» أنبى الحاجب» 
فاخترق العليوة هار حرق حق أمترفةه هن لكان سارف رموس تقال راهن التواس عاك جلقية ررقاء ا سين عل 
وأ جيش من الجلالقة وحلفاء ثهم البشكنس» وأشب القتال بين الفريقين في قاصية جليقية» في المكان المعروف بالصخرة» وانتصر 
الجلالقة في البداية في بعض الوقائع كه وقتل جماعة من المسلمين في كين دبر لهم) ولكن التصارى هزموا في النباية» وعاث المسلمون 
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في جليقية» وأصابوا كثيراً من الغنائم» ثم ارتدوا إلى الجنوب بعد أن مزقت قوى الجلالقة وسكنوا إلى حين» وساد الأمن في الولايات 
الشمالية (- ). 

وكانت هذه آخر غزوة سيرها هشام» إذ توفي عقب ذلك بقليل في الثالث من صفر سنة ١8٠١‏ ه (18 إبريل سنة 795 م) في 
نحو الأربعين من عمره» بعد أن .- نحو ثمانية أعوام. وكان أبيض» أشبل» مشرباً بالجرة» وبعينيه حول» وكنيته أبو الوليد ويلقب 
بالرضا (-؟). وفي عهده ساد الأمن والاستقرار ربوع الأندلس بالرغم مما وقع خلاله من الثورات المحلية. وكان هشام إلى جانب 
تقفو مها نما عازه في الحق» حريصا على توطيد النظام والعدالة» فلم يتردد في القبض على ابنه اللأكبر عبد الملك وزجه إلى 
السجن لما ثبت لديه من اتعاره به» فبقى في سجنه أعواماً طوياة حي توفي بعد وفاة أبيه (دم). وكان توق ا حخفه باجهاد والغزو» محباً 
للإصلاح والإأشاء» فعنى بِإِتَام مسجد قرطبة الجامع الذي بدأ بإنشائه أبوه وتوفي قبل إتهامه» وأنشأ عدة مساجد أخرىء» وزين قرطبة 
بكثير من الأبنية والحدائق الفخمة» وجدد قنطرة قرطبة الشبيرة التي بناها السمح بن مالك على الابر الكبير» وأنفق في تجديدها أموالا 
عظيمة» وكان 

(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 57؛ وابن الأبار في الحلة السيراء ص 7/. ويقول ابن الأثير إن الذي قاد هذه الجلة هو عبد الملك 
بن عبد الواحد بن مغيث مقيث زع ضيه وراك إن كلدو ج © طن 0110 

(5) ابن الأثيرج + 5 ص 45 وابن الأبار ص ال والبيان المغرب ج 7 ص 537. 

(؟) ابن الاثير ج 5 ص ١غ.‏ 

شرف على إصلاحها بنفسه »)١-(‏ وعلى اجملة فقد كان عهده زاهراء وافر الأمن والرخاء. 

وكان هشام شديد الورع والتقوى» وكان شغفه بالجهاد وإعلاء كلمة الدبن من أخص مظاهر تقواه» وكان ينفق الأموال الطائلة في 
افتداء أسرى المسلمين» حت ل يبق في عهده منبم في قبضة العدو أحد» ويرتب في ديوانه أرزاقا لأسر الجند المتوفين في الجهاد (-9). 
وفي عصره اتخذت السياسة الأموية إجراء يشبد ببعد نظرهاء إذ جعلت العربية لغة التدريس في معاهد النصارى والبهود. وكان لذلك 
الإجراء ارقن سا انار عيو و اللرنيد ين تياب المذاهب امختلفة» وني بث روح التفاهم والوئام بينباء ولاسيها بين المسلمين 
والنصارى» وكان من أثره أيضا أن كثر اعتناق النصارى للإسلام بعد أن وقفوا على أصوله وتفاصيله» وقربت مسافة لحلاف بينهم 
وبين الفاتحين» ولم يكن ذلك بعيداً في الواقع عن غاية السياسة الأموية (دم). 

وكان هشام يؤثر مجالس العلل والآدب ولاسها الحديث والفقه على غيرها. 

وفي عصره ذاع مذهب مالك (-6). وكان الإمام مالك» وهو معاصر لحشام» يعجب بسيرته وخلاله» ويشيد بعدله وتقواه» وكانت 
تمع بين الرجلين على بعد المزار عاطفة مشتركة هي بغض بن العباس» وكان قد رحل إلى المشرق عدة من فقهاء الأندلس» منذ أيام 
عبد الرحمن الداخل» وفي مقدمتهم زياد بن عبد الرحمن» وعيسى بن دينار» وسعيد بن أبي هندء ويحبى بن يحبى اللي» فدرسوا على 
مالك بالمدينة» واستقوا من علمه واجتهاده» ونقلوا عنه كابه " الموطأ '» وذاع مذهب مالك على يدهم في الأنداس في عصر هشام. 
وكان هشام كثير الإجلال لمالك ومذهبه» فزاد ذلك في ذيوعه وتوطدهء وغدا مذهب أهل الأندلس الغالب» وكانوا قبل ذلك يعملون 
بمذهب الاوزاعي إمام 


(-1) البيان المغرب ج ؟ ص 18» وابن الأثير ج ص 49. وما تزال هذه القنطرة العربية قاتئمة حتى اليوم على نبر الوادي الكبير 
خلف الجامع الأموي» محتفظة بعقودها القديمة» بالرغم جما توالى عليها من ضروب الإصلاح والتجديد. 


(-؟) أخبار جموعة ص .١7١‏ 

رصم راجع م56 بلقط1 .م1 #يمعء. 

(-4) الإمام مالك بن أنس» أبو عبد الله» أحد أصحاب المذاهب الأربعة الشبيرة (98 - 19١ه)‏ وترجمته في ابن خلكان ج ١‏ ص 
ههه -ل/اه. 


أهل الشأم (-1). وفي عصر هشام قوى نفوذ الفقهاء ورجال الدين» وتربعوا في أهم المناصبء وكثر تدخلهم في شئون الدولة» خلافا 


511216120 ١م‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


لما كان عليه عبد الرحمن الداخل من إقصائهم والتحرز من تدخلهم ونفوذهم» وكان لذلك أثر غير مود ترتبت عليه فيما بعد نات 
بارا باس 

وخلف هشاماً ولده الخ بعهد منهء وبويع عقب وفة أبيه بأيام قلائل في الثامن من صفر سنة 18٠١‏ ه (أبريل 757 م)» وهو في 
السادسة والعشرين من عمره» وكان مولده بقرطبة سنة ١84‏ ه (١/الا‏ م)» وأمة أم ولد تدعى زخرفء وكان طاغية» حازماء تجاعاء 
كن الرطاة على خصومه والخارجين عليه» وكانت تحدوه مع ذلك نزعة إلى الإنصاف والعدالة (-5). وهو أول من أظهر نفامة 
الملك بالأندلس» وأسرف في تأييد هيبته» وجدد عهد أجداده بالمشرق ببذخه وروعته» واستكثر من الماليك والبطانة. وكان ميالا 
إلى الور مولع بالعيد در خالنى الندماء والع ان كل عالين الفقياة والقلياء. 

وآنس الفقهاء تصدع مركاهم الذي سما في عهد أبيه هشام» وكانت سياسة الحك ترم إلى الحد من نفوذهم» وإبعادهم عن التدخل 
في شئون الدولة» وكانوا بالعكس يرمون إلى انتزاع السلطة السياسية ليحكوا الأمة من وراء العرش بواسطة جمهورية د.ينية» لفاءت 
سياسة الحكم ضربة قاضية على أمانيهم» وثارث نفوسهم عفطأً على الأمير الفتى» وأخذوا يلوحون بسبه والتعريض به من فوق المتابر 
ويوغرون عليه صدور العامة بالدس والوقيعة» وإسبغون على دعايتهم ثوب الوعظ والإرشاد» والحض على القسك بأحكام الدين. وكان 
الحم بإسرافه في مجالى اللهو والبذخ» يسبغ على أقوالحم قوة» وكانت دعايتهم قوية بالأخص بين البربر والمولدين (أو مسلمي الإسبان)» 
إذ كان هؤلاء يبغضون العرب لكبريائهم واستئثارهم بالمناصب والنفوذ» وكانوا دائما على أهبة الخروج والعصيان كلما سنحت الفرصة. 
وكان لتحريض الفقهاء وسعايتهم كا سترى آثار بعيدة المدى (-"م). 


(دص) أخبار جموعة ص ١٠١‏ والاستقصاء ج ١‏ ص 268١‏ ونفح الطيب ج م« ص 8 ه١؛‏ وراجع أيضاً كلابر02: 111 
5م امم 

(5؟) اخبار جموعة ص .١70‏ 

(-") راجع المعجب ص ١١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 2١55‏ وكذلك تلاتوته: .م.1ضوذة1 588 والتاليرا 1115.36 عليه الصلاة و 
السلام5032, 11١‏ ام 

وفي بداية عهد الخك5» في صيف سنة 18٠١‏ ه (95/ م) سار الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث غازياً بالصائفة إلى 
ألبة والقلاع» (قشتالة القديمة) واستولى على قلعة قلهرة الواقعة على :بر إيبرو» وأتخن في بلاد البشكنس (نافار)» وعاد مثقلا بالغنائم 
والسبي. ولكن سرعان ما اضطر الحم إلى ترك الجهاد والغزوء ليعني بمقاومة بوادر اللخروج والثورة التي أخذت نفتح حوله من كل 
صوب. وكان الثغر الأعلى (أراجون) موطن اللخطر في تلك المرة» وكانت تؤازره وتذكيه عوامل خارجية في منتبي االمظورة :ذلك ان 
الحم ما كاد يجاس على عرش أبيه» حتى عول عماه سليمان وعبد الله على التحرك مرة أخرى. 

وكانا يقيمان في عدوة المغرب منذ أيام أخبهما هشامء يرقبان الفرص. واتصل عبد الله بابن الأغلب صاحب إفريقية وخاطبه في 
مشروعهماء ولكنه لم يلق على ما يظهر منه تأييداً» فاتجه الأخوان وجهة أخرى. وكانت مدائن الثغر الأعلى )١-(‏ وفي مقدمتها 
سرقسطة ما زالت» منذ أيام عبد الرحمن الداخل تفيض بعوامل الفتنة» فففي سنة 1١‏ ه (/791 م) ثار بالثغر الأعلى بباول بن مروان 
المعروف بأبى الخجاج ودخل سرقسطة؛ وثار حا مدينة وشقة في نفس الوقت. فعبر سليمان وعبد الله سراً إلى الأندلس» وسار عبد 
الله إلى الثغر الأعلى يؤلب البلاد» ويحشد الأنصار لمقاتلة الحك.» ثم عبر جبال البرنيه إلى بلاد الفرنج» وسعى إلى مقاباة شارلمان (كارل 
الأكبر) في مدينة إيكسلا شابيل حيث كان يعقد بلاطه يومئذ» والقس إليه العون والمؤازرة» فأكرم ملك الفرنح وفادته» واستجاب 
إلى دعوته» وألفى الفرصة سانحة التدخل في شئون الأندلس» وتحقيق مطامعه القديمة. 

بسر قاواا ايديا مع ولده لويس أمير أكوتين» فعبر البرنيه واستولى على مدينة جيرونة (جيرندة)» ثم توغل في ولاية الثغر الأعلى» 
بممالأة بعض الزعماء اللحوارج» وقيل إن الأخوين عبد الملك وعبد الكريم ابنى عبد الواحد 


511216120 ١5 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) قال ياقوت في معجمه الجغرافي " الثغر "» كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثغراء كأنه مأخوذ عن الثغرة " وهي الفرجة 
في الحائط ". وكان رباط الثغر أيام فتح الأندلس إشمل أربونة وما حوطاء باعتبارها أقصى ولاية في اسبانيا المسلمة» مما يلل أرض 
الفرنح» فلما سققطت أربونة في يد النصارى ارتد " ثغر " الأندلس إلى ما رواء جبال البرنيه؛ فأصبح " الثغر " يطلق على ولاية سرقسطة 
وما جاورها حت برشلونة والبحر شرقاء وهذا هو" الثغر الأعلى "» ويشمل عدا سرقسطة لاردة» وتطيلة» ووشقة» وطرطوشة» وطركونة 
وغيرها؛ ويقابل "أراجون"؛ من ولايات اسبانيا الحديثة. وسميت طليطاة وأعمالها " بالنغر الأوسط " مجاورتها لمملكة ليون النصرانية 
(جايقية) ١ ٠‏ ع ع ع 

ابن مغيث انضما يومئذ إلى عبد الله في ثورته» وانهما سارا إلى سرقسطة» ولكن ابا صفوان حا كنها من قبل الحم استطاع ان زم 
اللحوارج» وأن يأسر زعيمهم عبد الكريمء وأن الأخوين عادا بعد ذلك إلى الطاعة واستأمنا في أوائل سنة ١ه‏ فأمنهما الك ووفدا 
على قرطبة وقدما خضوعهما وإخلاصهما .)١-(‏ وقد نجد ما يؤيد هذه الرواية في أنه لم يرد للأخوين ذكر خلال هذه الأعوام اللمسة» 
مع أنهما كانا دائاً في الطليعة في قيادة مختلف الملات والغزوات. وعلى أي حال فقد بادر الك بالسير إلى الشمال ارد هذا الخطر 
الجديد. والظاهر أن الفرنج لم يلقوا الحوادث ممهدة في ذلك الجزء المضطرم من الأندلس» وخشوا من جهة أخرى من نكث حلفائهم 
المسلمين» وتكرار مأساة باب الشزري» فارتدوا إلى الشمال بعد أن حاصروا مدينة وشقة حيناً (791 م)» تاركين الأمور لمصيرهاء وما 
رأى الزعماء الحوارج عبث المقاومة» عادوا إلى الطاعة» واسترد الحم سلطانه على سرقسطة ووشقة ولاردة وغيرها. 


(-1) وردت هذه الرواية منسوبة إلى الرازي مؤرخ الأندلس» في أوراق مخطوطة عن تاريخ الأندلس من سنة 1١‏ إلى سنة ”#ا/اه 
عثر بها صديقي العلامة المرحوم " ليفي بروفنسال " عميد كلية الجزائر والأستاذ بجامعة باريس سابقا. وقد تفضل بإطلاعي عليها ونقات 
عنها. ولم نكن نعرف وقتئذ بالتحقيق من هو مؤّلف هذا المخطوط؛ ولكن تبين فيما بعد من مقارنة الروايات التي يوردها عن مؤرخي 
الأندلس السابقين مثل الرازي وابن القوطية وابن الفرضي» ثم ابن حزم وأحمد ابن خالد» كا تبين منه مما نتسم به كاباته وتعليقاته من 
الرزانة والدقة» أن هذه الأوراق المخطوطة» إِنما هي قطعة من مؤلف مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان» وهو المسمى " المقتبس في 
تاريخ رجال الأندلس ". وتحتوي هذه القطعة على كثير من المعلومات والتفاصيل الحسنة عن حوادث العصر الذي نتحدث عنه وعن 
تخصياته. وقد حصلت بعد ذلك بأعوام من مكتبة القرويين بفاس» على نسخة مصورة من قطعة كبيرة مخطوطة من تاريخ ابن حيان 
المشار إليه تبين أنها تقة للجزء المتقدمء إذ تبداً حوادثها من سنة 7ه وتننتبي في سنة 9717٠ه,‏ وه عبارة عن جزء كبير يقع في 
مائة وتسعين صفحة كبيرة. وهي قديمة بالية متا كلة الحوافي. وقد انتفعت بها منذ الطبعة الثالثة من الكّاب انتفاعا عظيما حسبما يرى 
القارىء بعد هذا. ثم ظهرت أخيرا قطعة كبيرة من " المقتبس " تعلق بعصر الناصر وتحفظ بالمكتبة الملكية بالرباط» وقد أشرنا إليها 
وإلى محتوياتها في مقدمة الّاب. وقد انتفعنا بها في هذه الطبعة الجديدة أعظم انتفاع حسبما يرى القارىء بعد. وقد نشرت من 
قبل قطعة أخرى من تاريخ ابن حيان بعناية المستشرق الإسباني أنتونياء وهي نتعلق بالأخص بحوادث عصر الفتنة الكبرى (00؟ 
- ٠.8ه).‏ وتوجد قطعة صغيرة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان بمكتبة أكاديمية التارية بمدريد» وهي تعلق بأحوال الخلافة 
وحوادث الأندلس في سنى 58م - 56مه أيام الحم المستنصر. 

وفي ذلك الحين كان سليمان بن عبد الرحمن قد استطاع أن يحشد أنصاره ولاسيعا من البربر» وهرع إليه أخوه عبد الله البلنبي بعد 
فشله في الشمال» وسار اللحوارج إلى قرطبة يحاولون الإغارة علبهاء فالتقوا بجند الحكم على مقربة منها في مكان يسمى " فنجيط " وذلك 
في شوال سنة ١87‏ هه فهزم سليمان. ثم التقى معان ثانية بالقرب من إستجة في صفر سنة 2188 فهزم فلبيان نرة أخرئ عد قال 
عنيف» وفر في أصحابه متجها إلى ماردة» فبعث الحم الجند في أثره» فطاردته حتى قبض عليه. وجىء به إلى الحك» فأمى بإعدامه» 
واعدم معه عدة من زعماء الفتنة» وارسلت رؤوسهم إلى قرطبة حيث طيف بها (سنة 1١84‏ ه - 6٠‏ م). 

وفر أخوه عبد الله إلى بلنسية فاختفى بهاء ولكنه لير في النباية مناصا من طلب العفوء فعفا عنه الحك. وأصدر له أماناً خاصأء وذلك 
على أن ببقّى في بلنسية وتجري عليه أرزاقه» وبعث عبد الله إلى الحم بابنه عبيد الله فأ كمه الحم وزوجه إحدى أخواته» وركن عبد 


51121120 ١ /ا‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الله إلى السكينة طوال عهد الحك. (- 

وهكذا انتبت المرحلة اللا التي اقترنت بثورة سليمان وكيد غيل الله وم ييحن يجن الفرج فيها كبير غنم» ولكن ذلك م 
يثن شارلمان عاهل الفرنح عن عزمه ومشازيعه:. ذلك أن سياسة التدخل في كرون إسايا المطلنةة. كانت آمل من افزرك السائلة 
الفرنجية» وكان الفرنح ينظرون بعين التوجس» إلى قيام هذه الإمارة الإسلامية الجديدة فيما وراء البرنيه» وإلى توطدها وتموها» ويخشون 
بالأخص أن يضطرم الإسلام بفورة جديدة من الجهاد والغزو» فينساب تيار الفتح الإسلامي إلى غاليس يرة أخرى» وقد حاول 
شارلمان ضربته الأولى في عهد عبد الرحمن الداخل فباء بالهزيمة والفشل» ونكب في مفاوز روذسفال (باب الشزري). وما عبر المسلمون 
جبال البرنيه في عهد هشام وغزوا سبتمانيا» تجددت مخاوف الفرث وتجددت مشاريعهم لتأمين حدودهم الجنوبية» وكانوا ياتمسون 
الفرصة كما اضطرمت الأندلس بالثورة. وهنا يجدر بنا أن نتساءل» هل كان لسياسة الخلافة العباسية أثر في صوغ هذه السياسة 
الفرنجية نحو الأندلس أو الإيحاء بها؟ لقد رأينا كيف كانت الخلافة العباسية تحاول بث دعوتها في الأندلس على يد بعض الزعماء 
الحوارج» وكيف كانت هذه الدعوة تحدث أثرها في إضرام نار 

(-1) مخطوط كاف لقان لاحي + و 

الفتنة. على أن الخلافة العباسية» كانت من جهة أخرى نتصل بالمملكة الفرنجية بصلات سياسية. وترجع الرواية الفرنجية هذه الصلة 
إلى عهد المنصورء وتقول لنا إن ببين ملك الفرث أرسل إلى المنصور سفارة رد علبها المنصور بمثلهاء وتضيف الرواية الفرنجية إلى ذلك 
أنه كانت ثمة بعدئّذ مكاتبات وسفارات بين الرشيد وبين شارلمان ولد بيين» ومع أن الرواية الإسلامية لا تذكر شيئا عن هذه العلائق 
بين ملك الفرث والحليفة العباسي» فإن في تفاصيل الرواية الفرنجية» وفي طبيعة الحوادث التي كان يجوزها الشرق والغرب يومئذ» ما 
يملنا على الاعتقاد في صحتبا .)١-(‏ وهذه العلائق ذاتها تلتقى ضوءاً على موقف السياسة العباسية» من حوادث الأندلس في ذلك 
الحين. فقد كانت الحلافة العباسية ترى في قيام إمارة قرطبة الأموية في الغرب منافسا لها في سيادة العالم الإسلامي؛ ول يكن يسوءها 
أن نتعثر هذه الإمارة الفتية في معترك من الصعاب والفتن» وأن تشغل بمقارعة أعدائها في الداخل والخارج. وإذاً فقّد كانت الخلافة 
العباسية آشاطر السياسة الفرنجية نفس الغاية التى تر إليها بالنسبة لإمارة قرطبة» وهي العمل على إضعافها وتحطيمها إن أمكن» 
ولا كانت الدولة العباسية لا تستطيع أن تعمل لتحقيق هذه الغاية بطريق مباشرء فد كان في وسعها على الأقل أن تعمل لتأييدها 
بطريق الدعوة والتحريض. ولم يكن أذ جد الخليفة العباسي» وهو ببسط حكه على ملايين من النصارى» وفي أرضه يقع القبر 
المقدسء وسيلة للتفاهم مع إمبراطور الفرثح وحامي النصرانية» وأن يحد عاهل الفرنح ما إشجعه على إذكاء تحرشه بإمارة قرطبة» في 
رفق الخليفة برعاياه النصارى» هذا فضلا عن أن السياسة الفرنجية تعمل بذلك على تحقيق غايتها الأصلية من مناوأة الإسلام في اسبانيا 
واضعاف سيادته ونفوذه» وحماية حدود مملكة الفرن الجنوبية. وإذاً فن المحتمل أن يكون لهذه السفارات والمراسلات السياسية» التي 
ترك الرواية القر هيه يرققها ين الزفية وقارلان» هلة مده هاه من تدخل الفرنح في شئون اسبانيا المسلمة» واعتدائهم المتكور على 
أراقيا: وقد وقع الغزو الفرنجي لشمال اسبانيا في عهد الحم بين سنت 18١‏ وه/اهه أعني ف اواسط يك الر كيك 

(-1) تناولت موضوع العلائق بين الرشيد وشارلمان في فصل خاص في كني " مواقق حاسمة في تاريخ الإسلام " (الطبعة الرابعة 
ص "١8‏ - 6؟١).‏ ' 00 

17٠١(‏ - 9 ١ه).‏ والواقع أن في اتحاد المصلحة والغاية بين الخليفة العبابي وعاهل الفرخ» ما يسبغ على هذا الفرض تأييدا. 

ولما كانت السياسة الفرنجية ترمي قبل كل شىء إلى تأمين غاليس (جنوب فرئسا) من خطر الغزو الإسلامي» فقد رأت أن تنثىء في 
قاصية اسبانيا الشمالية الشرقية مما بلي جبال البرنيه» ولاية فرنجية جديدة تكون سدا بين الغزاة وبين مملكة الفرخ» وأْشئْت هذه الولاية 
التي سيت " بالثغر القوطي " أو الثغر الإسباني في البداية» من مدن جيرونة (جيرندة) وأوزونة وسولسونة» وما حولا ما اقتطعه الفرح 
من أراضي اسبانيا المسلمة» التي كانت تابعة لرباط الثغر الإسلامي القديم. ولما عاد الاضطراب إلى الثغر الأعلى» وشغلت حكومة 
قرطبة بأمى الثورات الداخلية المتوالية» ألفى الفرنج الفرصة سانحة لدفع غزواتهم نحو الجنوب» وكان شارلمان يطمح بالأخص إلى افتتاح 
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ثغر برشلونة المنيع ليكون معقّلا ماية أملاكه الجنوبية» وحلقة اتصال بحري سبل بينها وبين فرنسا. وعمد شارمان قبل البدء في تنفيذ 
مشروعه إلى عمد محالفة بينه وبين أمير جليقية ألفونسو الثاني (سنة 794 م)» لكي يكتسب ولاء البشكنس ومعاوتتهم. وفي سنة 
١‏ م (185 ه) سير شارلمان إلى اسبانيا جيشاً ضخماً لافتتاح برشاونة بقيادة ولده لويس أمير أكوتين» وانقسم هذا الجيش إلى 
قسمين» سار أحدهما بقيادة حا كم جيرونة الحاصرة برشلونة» وسار الآخر بقيادة جيوم كونت دي تولوز ليرابط جنوب غربي برشلونة 
يك الازذة برط كرية يعون عوك فيو له أت مده إل اللدية التغيورة ركان ا يشغل يومئذ بمطاردة الخوارج عليه وفي مقدمتهم 
عمه عبد الله وكان والي برشلونة» سعدون الرعيني؛ ف ارق حرج ع عبثاً إلى قدوم المدد» وهو في ثغره القامي 5 عن كل 
عون ومساعدة» ولم يكن له ما يؤمل من معاونة زملائه ولاة الثغر الأعلى» ومعظمهم يضمر الخروج على حكومة قرطبة» ويرى في 
اقطرات امود ملاذا. ومع ذلك فقد صمدت برشلونة» وصمم واليها الشجاع على المقاومة» ولبثت حينا تعاني أمى ضروب الحرمان 
والجوع» دون أن يأتهها المدد المنشود. ثم تفاقم الأ وجاء جيش جديد من الفرح بقيادة لويس ليشدد الحصار على المدينة» فرأى 
سعد ون الرعيني أ يحاول القماس المدد بنفسه من قرطبة» وغادر برشلونة تحت 7 الظلام» 

عارك أن موي خطرط الفدن لكايه ا راودا ولم أستطع برذ نة ثباتاً بعد أن هلك ألوف من أهلهاء وفتحت ثغرات عديدة 
ف أسوارهاء فاضطرت إلى التتسليم بعك أثتقافك وزيلات »ليصا وهينة اشير واتخذ الفرنح من برشلونة مكان جيرندة» قاعدة للثغر 
القوطي الذي ما فيما بعد» وكان الفرئج يعينون حكامه من الكونتات الذين بنتمون إلى أصل قوطي أو فرنجي. ول يلبث أولئك الحكام» 
حينما شعروا بقوتبم وبعدهم عن سلطان مملكة الفرن» أن أعلنوا استقلالحم» وغدا الثغر الفرنجي إمارة نصرانية هي إمارة قطلونية» التي 
اندمجت فيما بعد في مملكة أراجون القوية» وخسر الإسلام بفقد برشلونة أمنع ثغوره في قاصية اسبانياء وارتدت حدود الأندلس إلى 
الئغر الأعلى» بعد أن كانت تجاوز جبال البرنيه (-1). 

وفي سئة 189 ه 68١0(‏ م) اكتشف الحم مؤامرة خطيرة دبرت تخلعه» وكان من ورائبا رهط الفقهاء الذين قضى الحم عل 
نفوذهم» مثل يحبى بن يحبى اللي» وعيسى بن دينار» وطالوت الفقيه» وغيرهم من زعماء المالكية. وقد رأينا كيف عغط الفقهاء على 
الحم لتصدع نفوذهم القديم» وأثاروا عليه وعلى خلاله دعاية قوية» واتهموه من فوق المنابر بالقسوة وانفروج على أحكام الدبن» وكيف 
كان الحك» بمرحه وبذخهء وشغفه باللهو والشراب» إسبغ على دعايتهم قوة. وكان ثمة فريق آآخر من أعيان قرطبة ينقم على الحكم 
صرامته وطغيانه. وكان هؤلاء وهؤلاء يتربصون بالحكم ويلتمسون الفرصة للإيقاع به» وكان في موقف الشعب القرطبي» ا 
على تدبير مشاريعهم» إذ كان الشعب متأثراً بدعاية الفقهاء في حق الخك؛ وبما كان يبديه الحكر من ترفع عن الشعب» فكان أهل 
قرطبة يبغضون الك وبلاطه. وهكذا ائقر الفقهاء والأعيان باحر واتفقوا على خلعه» وكان في مقدمة المتآمرين مالك بن يزيد بن يحبى 
التجيبي» وموبى بن سام الحولاني» 5 كعب بن عبد ليوا وه عيسى» ويحبى ابن مضر القيبي الفقيه وغيرهم » وكان بيهم بعض 
المزوانية من أقارت الحم» ومنهم مد بن القاسم المرواني الذي اختاره المتآمرون لرياستهم» ووعدوه بأن 

(-1) تضع الرواية الإسلامية تاريخ سقوط برشلونة في سنة 1١85‏ ه 2١١(‏ م) متفقة بذلك مع الرواية الفرنجية» وقد وردت عنه 
نبذة حسنة في مخطوط ابن حيان الذي أشنا إليه (ص .)5١‏ وراجع ابن الأثير ج 5 ص وهء وكذلك :]م5 14ط1 , .]مآ 
ع -" ه:: و ككوهتنصمع][: 1115.06 عليه الصلاة و السلام50028: 1.1.١‏ ١غ"‏ 

يكون خلف الحكم في الإمارة »)١-(‏ 0 خشى العاقبة وبادر بإبلاغ الحكم» واكتشفت المؤامراة قبل نضجهاء وقبض الحكم على 
عدد كبير من المتا مين واستطاع ب بعضهم الفرار» مثل يحبى بن يحبى » وعيسى بن دينار. وأعدم الحم منهم اثنين وسبعين رجلا» 
وأبدقة في إعدامهم قسوة ظاهرة» إذ م على شاطىء النهر تجاه مشارف القصرء وكان من بين القتلى عماه مسلية المشبور بكليب» 
وأمية» ابنا عبد الرحمن بن معاوية» قتلهما لارتيابه في سلوكهماء فأثار هذا الإجراء الدموي في قرطبة أبما ارتياع» وأسبغ على خلال 
الى ريأ وأذى الحفيظة على الأمير في نفوس الخاصة والعامة معا. وشعر الك بخطورة هذا الأ فصن قرطبة ورمم أسوارهاء 
واحتفر الحنادق حولماء وفرض على الشعب حم إرهاب يزيد في حفيظته. ولم تمض أشبر على ذلك حتى اضطرمت في قرطبة فورة 
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من السخطء وثار العامة ف ريق (الضاحية) بزعامة رجل منهم يقال له ديبل» وكان الحم غائباً بشرف على محاصرة الثوار في ماردة» 
فعاد ممارها إل قرطبة» وقبض عل رعيم الفتنة وعدة كبيرة من الصاو وصلبوا يما ويك م6 وححق اياج دوك رأفة» وهدأت 
العامة إلى حين (-؟). 

وفي العام التالم» سنة ١9٠‏ ه /6٠١5(‏ )2 أشبت الثورة قٍ ماردة بقيادة زعيمها أصبغ بن عبد الله بن واللسوس» فسار الحك إلى 
قتاله» ولكنه ارتد عنه حينما وقف على نبأ الحياج في قرطبة. وترددت الملات والبعوث بعد ذلك إلى ماردة لإخماد الثورة» واسمّر 
زعيمها أصبغ عل مقاومته بضعة أعوام؛ وكان ذا وجاهة ا يلتف حوله مواطنوه البربر وهم كثرة ف ماردة وما حولما» ولكنه 
اقرطر أهيرا إزاء حزم الحم وصرامته إلى طلب الأمان والصلح» فأجابه الحم إلى طلبه» وعادت ماردة إلى الطاعة (-*). 

وكانت طليطلة حاضرة القوط القديمة» وقاعدة "الثغر الأوسط" (-:) ما تزال 


(-1) راجع البيان المغرب ج ” ص "لا؛ وابن الأثير ج 5 ص 55؛ ولكن ابن القوطية يذكر أن المتامرين بايعوا شخصاً آخر من 
أبناء عمومة الحك. 

(-5) البيان المغرب ج ٠”‏ ص #/اب وابن الأثير ج > ص 85؛ ومخطوط ابن حيان المشار إليه ص /5. 

(5) البيان المغرب ج ٠”‏ ص 4/ء ومخطوط ابن حيان المشار إليه ص 59. 

(-4) تسمى طليطلة وأعمالها في الجغرافية الأندلسية " بالثغر الأوسط " حسبما تقدم. 

منذ الفتح تفيض بعوامل الهياج والثورة» وكان بين أهلها كثرة من المولدين أو التصارى الذين دخلوا في الإسلام» والمستعربين أو 
النصارى المعاهدين. وقد سبق أن عنينا بالتعريف ببذين العنصرين» اللذين اضلعا بأدوار خطيرة في تاريخ اسبانيا المسلمة» وأوضنا أن 
العرب والبربر» وهما العنصران الاذان تعاونا في فتح اسبانياء لم يكونا أغلبية بين الشعب الأنداسي الذي تكون بعد الفتح بمضي الزمن» 
وكان العرب بالأخص أقلية في معظم المدن الكبيرة» لكن هذه الأقلية العربية كانت تستأثر بالحمء وخصوصاً في الأقاليم الوسطى 
والجنوبية القريبة من قرطبة مرك؛ الإمارة والسيادة. وكان البربر من جانههم أغلبية في بعض المناطق الغربية والشمالية» وكانوا حيثما 
غلبت كثرتهم وسلطتهم» بتحدون في معظم الأحيان مع الموادين» وأحياناً مع التصارى المعاهدي: أنفسهم » على مناوأة حكومة قرطبة. 
أما "الموادون" فكان معظمهم حسبما أسلفنا من الإسبان والقوط الذين اعتنقوا الإسلام منذ الفتح تباعاء واندمجوا في الجتمع الإسلامي» 
وقد كانوا كثرة في بعض المدن القوطية العريقة مثل طليطلة وبعض مدن الثغر الأعلى» وقد برزت منهم بعض الأسر القوية ذات 
اللظاف والباسى دل يق فى واو انق الأعل ورب حفضوة زعا ريم ويصفهم المستشرق سمونيت بأنهم كانوا بعد اندماجهم 
في المجتمع الإسلامي أشد تعصباً ضد النصارى من المسلمين اللخلص أنفسهم (-1). 

وأا التضازى المعا هرون أو المستعربون يا إسمون بالإسبانية »ىه ه2102 فهم حسبما أشرنا من قبل النصارى الإسبان الذين آثروا 
الاحتفاظ بدينهم» وبقوا في المدن الأندلسية المفتوحة تحت الخك الإسلامي. وبالرغم ما كانت تسبغه الحكومة الإسلامية عليهم من 
داق الرعاية» وما كان لهم في كثير من الأحيان من الحظوة والمتع بثقة الأمراء» وتولي كثير من الوظائف الحامة» فد كانوا 
على العموم عنصراً قليل الولاء للحكومة الإسلامية» وكانوا في المدن البعيدة في كثير من الأحيان» يحالفون الثوار من المسلمين والبربر 
والمولدين» وبمالثونبم» ويعملون على عقد الصلات بينهم وبين الملوك النصارى» سعياً إلى مناوأة حكومة قرطبة وخلق الصعاب في 
وجهها. وسنرى أى دور خطير يلعبه أولئتك النصارى المعاهدون في قرطبة في عهد عبد الرحمن بن الحكى» لإثارة الفتن والاضطراب 
في المملكة الإسلامية. 


)١-(‏ تأعصمصمتة عل.1156 5ه[ ,روءعطدعه2ه2/1 .م.1.1م17 معدم 
هذاء وفضلا عما كان للمولدين والنصارى المعاهدين من كثرة ظاهرة في مدينة طليطلة» فإن أهل طليطلة على وجه العموم» ١‏ يبنسوا 
سالف عزهم ومجدهم ايام ان كانت مد ينتهم دار ملك القَوط» وكانوا يعتزون بكثرتهم وثروتهم وحصانة مد ينتهم زحل)ء وتحدوهم 
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روح من القرد واتخروج المستمر على حكومة قرطبة. وقد رأينا كيف كانت طليطلة مركر الثورة» وملاذ الزعماء االحوارج منذ عهد عبد 
الرحمن الداخل. وفي عهد الحم عادت طليطلة إلى سابق سيرتهاء وثار فيها في سنة ١١ه‏ (917 م) عبيدة بن حميد» فوجه الحم 
قائده حمروس ابن يوسف خاربته» وكان يقود الجيش في طلبيرة» فالتقى بالثوار في عدة مواقع» ولا رأى ثبات الثوار لجأ إلى سلاح 
الغيلة» واسعال , بعض وجهاء المدينة بالمتح والوعود» ودفعهم إلى اغتيال عبيدة بن حميد» وبذا ا-حمدت الثورة إلى حين» واذعنت 
المدينة الثائرة لسلطان الك5. ولكن هذا الحدوء المؤقت لم يطل أمدهء ولم تمض بضعة أعوام حتى عادت طليطلة إلى الثورة» ول ير 
الحم وسيلة لإخضاعها سوى تعيين عمروس بن يوسض حاكا لها.. وكان عمروس " مولداً " من أهل وشقةء ذا وجاهة وبأس» وكان 
قد ظهر في الثغر الأعلى» وأظهر طاعة الحم ودعا له» خلافاً لكثير من زعماء الثغر اللخوارج» فسر الك بمسلكه ودعاه إلى خدمته» 
واختاره للقيادة» ثم اختاره لولاية طليطاة ليعال المدينة الثائرة» ويعمل على إخضاعهاء ولوحظ في هذا الاختيار أن عمروس مولد» 
وأن معظم أهل طليطلة من المولدين. وكتب الحم إلى أهل طليطلة يقول: 'إني قد اخترت ل فلانا وهو متك لتطمئن قلوبكم إليه» 
وأعفيتكم من تكرهون من عمالنا ومواليناء ولتعرفوا جميل رأينا فيك ودخل عمروس طليطلة» فأنس به أهلهاء وتظاهر أمامهم ببغعض 
ني أمية والموافقة على خلع طاعتبيم» واسقالهم برفقه ولينهء ثم أنشأ بموافقهم في ظاهر طليطاة قلعة حصينة بحجة إيواء الجند والموظفين 
فيها بعيداً عن أهل المدينة حصا على راحتهم؛ وبعث إلى الم يستقدم إليه الجند سر فسير الحكر جيشاً بقيادة ولده عبد الرحمن 
لمقاتلة نصارى الشمال قٍ الظاهر» م عرج هذا الجيش حين العودة على طليطلة» وخرج عمروس للاقاة لين 
(-1) إن إلقاء نظرة على موقع طليطلة فوق المنحدر الصخخري الوعى المشرف على منحنى تبر التاجه» والتهر حيط بها من كل نواحيها 
تقريباء وبقية الأسوار الهائلة التي كانت تحيط بهاء كل ذلك يدل على ما كانت عليه هذه المدينة التالدة من الحصانة في تلك العصور. 
وتحيته» ومعه وجوه المدينة» فأوعهم عبد الرحمن ولاطفهم. وهنا دبرت المؤامرة التي هلك فيها وجوه طليطلة وأعيائها» وفي بعض 
الروايات أن الذي دبرها وأوعن بتنفيذها هو الحك.» في خطاب أرسله مراً إلى عمروس مع ولده عبد الرحمن» وني البعض الآخر أن 
الذي دبر الككين هو عمروس. وعلى أى حال فمّد نفذت المؤامرة بأن أقام عمروس في القّلعة الجديدة» ولهة حافلة دعا إليها ألوفاً من 
الكبراء والأعيان» ورتب الدخول من باب واللخروج فاب ا ا للزحام؛ وجعل الخدم يقتادون المدعوين إلى غرف الطعامٍ 
عشرة عشرة» وكلها وغل بكم فرج دوا إلى ناحية معينة» وضربت أعناقهم» وألقيت جثتهم إلى حفرة عظيمة» عدوت مويه 
في مؤخرة القصر» وأصوات الطبول والمزامير تحول دون سماع استغائتهم» ولم يفطن أحد إلى الحقيقة المروعة إلا بعد أن تعالى التهار» 
ولم يبد للداخلين أثر في الخروج» ولم إسمع لهم ضجيج» فعندئد فطن 0 الككين» وتصايم القادمون ونكصوا على أعقابهم» وهلك 
في تلك المذبحة التي تعرف بواقعة " الحفرة " عدد كبير من وجوه طلد طليطاة وأعياها, يقدره البعض بيضع مثين والبعض الآخر ببضعة 
آلاف» وكانت ضربة شديدة للمدينة الثائرة جردتها من زعامتهاء وأضعفت من شأهاء وقضت مدى حين على روح الثورة فبها» وكانت 
وقعة الحفرة في سنة ١91١‏ ه (لا١6‏ م) .)١5(‏ 
وفي ذلك الحين غزا افر ِقيَادَة لويس ولد شارلمان (-5)» ولاية الفغر الأعل مرة أخرى» وحاصروا مدينة طرطوشة (ستة ١8‏ 
اك م جيشاً إلى الشمال بقيادة ولده عبد الرحمن» فارتد الفرنج إلى أراضيهم» ثم عادوا إلى حصار طرطوشة في العام التللي 
0 ارش اغا وعاد المسلمون إلى قتالهم بقيادة عبد الرحمن» ومعه في تلك المرة عمروس عامل الثغر الأوسط» 


5 راحم :ابن الأثير ج 5ص 568» وابن خلدون ج ؛ ص ١55‏ و517١»‏ والبيان المغرب ج ؟ ص ١ل‏ و"الاء وفيه أن من 
هلك ف مذبحة ا حفرة» بلغ زهاء سبعمائة فقط. وجاء قٍ مخطوط ابن حيان السابق ذه رواية عيسى ل عن الرازي» أن الذي دبر 
الكق هو الأمين عرد الرحمن بن الحك» وأنه هو الذي أولم الولمة» وأنه هلك في المذبحة زهاء خمسة آلاف (ص 98). وراجع أيضاً 
علار2ه: .م.آ.. )و8 وم -عو_؟,. 

(-؟) وتسميه الرواية العربية خطا برذريق أو لذريق بن قارله (ابن الاثير ج 5 ص 5" والبيان المغرب ج »اص 6). 
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وعبدود عامل النغر الأعلى» في قواتهماء واشبت بين المسلمين والفرنح عدة وقائع انتبت ت ممبزعة الفرنحج وانقاذ طرطوشة 3 وذلك في سنة 
9ه 6١9(‏ م). 


وعمد نصارى الشمال كعادتهم إلى انتباز كل فرصة سانحة للإغارة على أراضي المسلمين» وتجعهم انشغال حكومة قرطبة بقمع الثورات 
الختلفة» وكان ملك جليقية يومئذ ألفونسو الثاني» الملقب بالعفيفء أميراً شديد التعصب آدينه ووطنه» وكانت حملاته المتوالية إلى 
أراضي المسلمين يطبعها لون ديفي عميق» وعبر ألفونسو نهر دويرة (دورو) إلى أراضي المسلمين غير مرةء وعاث فيها قتلا ونمباً وسبياه 
وكانت حملاته تتجه بالأخص إلى أطراف الثغر الأدنى» والي المنطقة الواقعة بين هري دويرة والتّاجه لبعدها عن حكومة قرطبة» 
وضعف وسائل الدفاع فيهاء وتوغل ألفوضسو في حملاته حتى قرية (قلنبرية) وأشبونة» وعانى المسليون في تلك الأنحاء كثيراً من ا 

غززوات النصارى» وترامت إلى الك آلامهم واستغاتهم» ورفع إليه شاعره عباس بن ناص الجزيري قصيدة يصف فيها آلام أهل الثغر 
ومصائيهم. ففي صيف سنة 914١ه /81١١(‏ م( (حلم)ء )» سار الحكم غايياً بنفسه إلى أراضي ألبة والقلاع» وتوغل فيها ثما بل وادي 
الخجارة غر بك وأنخن في تلك الأنحاءء وهزم النصارى في عدة وقائع» وقتل وسبى منهم جموعا كثيرة» واطمأنت نفوس المسلمين في الثغر 
بزجر النصارى وردهم إلى داخل أراضيهم. 

وسير الخ في العام التالي جيشاً إلى الثغر الأعلى بقيادة عمه عبد الله البلنبي» فغزا قطاونية» وهاجم مدينة برشلونة» وهزم الفرخ» 
ولكنه لم يحرز فتوحا ثابتة. وشعر الفرنخ» كا شعر المسليون بعقم هذه الملات الخربة» وآثر الفريقان التفاهم والمهادنة» ويقول لنا ابن 
عنيان انه كان ثمة باعث آخر على التعجيل بعقد السلم بين العاهلين» هو استفحال أمى إدريس بن إدريس بن عبد الله انو بارس 
العدوة (المغرب)» وتقاطر الوفود من إفريقية والأندلس إلى بيعتهء وتوجس الك من مصاير هذه الحركة الجديدة بالمغرب (-7). 
وهكذا عقد 

لل صاحب البيان المغرب (ج ؟ ص 6/) ويضع ابن الأثير تاريخ هذه الغزوة في سئة 195هء 

)١-(‏ مخطوط ابن حيان المشار إليه ص .٠٠١‏ ويسمى ابن حيان هنا ملك الفر باسعه الصحيح " قارله بن ببين ". وراجع الاستقصاء 

لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص /١‏ و"/. 

السلم بين شارلمان والحكم» واسقر معقوداً حتى وفاة شارلمان بعد ذلك بأعوام قلائل في سنة 114 م. 

ووقعت في تلك الأثناء عدة ثورات محلية» فثار حزم بن وهب في باجة» وامتد سلطانه حتى أشبونة» فسير إليه الحم ولده هشاماء فقاتل 
الثوار حتى أذعنوا لطلب الأمان. وعادت طليطاة إلى الثورة في سنة 91١ه‏ لأعوام قلائل من واقعة الحفرة» فرأى الحم أن يسير 
إليها بنفسه» فسار في قواته من طريق منحرفة كأنه يقصد الشمالء ثم تحول إليها لخأة» ولم تكن الثورة يومئذ» في مثل عنفها القديم» 
فم جد الحم مشقة في دخول المدينة الثائرة واخضاعها (سنة 99١ه).‏ وثارت بعد ذلك ماردة بقيادة زعيمها مروان بن يوس 
الجليقي» فبعث الحم إليها ولده عبد الرحمن في الجند فأخضعها. 

وفي سنة 1910ه 41١7(‏ م) عصف بالولايات الشمالية قط شديدء وعانى المسلمون في تلك الأنحاء كثيراً من ضروب الحرمان 
والئؤس» ومات منهم خلق كثير» وعبر البحر إلى العدوة الكثير منهم» فبادر الحكم إلى إغائتهم ومعاونة المنكوبين منبم» وتخفيف الويل 
عنهم» وفرق الصدقات الواسعة والأموال الكثيرة في الضعفاء والمساكين» وأبناء السبيل» وفي ذلك يمتدحه شاعره عباس بن ناصم 
ميشه 0 0 

نكد الزمان فامنت ايامه ... من أن يكون بعصره عسر 

طلع الزمان بأزمة لخِلت له ... تلك الكريبة جوده الغمر 

وكانت آخحر غزوة قام بها الح في الشمال في سنة ٠ه‏ (0١غ‏ م) إذ سير الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث إلى جليقية 
في جيش ضخمء وكان الجلالقة وحلفاؤهم البشكنس ما يزالون على عدوانهم وعيثهم بالأراضي الإسلامية المجاورة» فتوغل المسامون 
2 أراضي جليقية» وتوا فيبا» وأشبت بينم وبين النصارى موقعة شديدة على ضفاف : ل روث اسئّرت عدة أيام» وانتبت مبزكة 
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النصارى» وقتل منبم عدد كبير» ووقع في الأسر جماعة من أمرائهم وأكابرهم» وارقة التعارى إلى الذانفل 6 ر امهمو الوهاة والوقة 
وعاد الحاجب إلى قرطبة ظافراً (-1). 
(-1) تفح آلطيب ج ١‏ ص 4159 والبيان المغرب ج ٠‏ ص /الا. 
وفي أواخر عهد الحم اضطرمت بقرطبة ثورة خطيرة كادت أن تزعزع عرشه؛ وكان الشعب القرطبي ينقم على الأمير طغيانه وصرامته 
وكبرياءه» وكان بين أهل قرطبة كثير من " المولدين " الذين يبغضون السلطة الحا كة» لشعورهم بنقص في مركاهم الإجتماعي وفي 
حموقهم العامة» وكان الفقهاء من جهة أخرىء وفي مقدمتهم جماعة من الحرضين البارعين مثل طالوت المعافري وغيره» يعملون على 
إذكاء سخط العامة على الحكم وبلاطه» بما يرمون به الحكم من جنوح إلى المعاصي» واقتراف للاثم» وانبماك في اللهو والشراب» فكانت 
بين الأمير وبين أهل قرطبة وحشة تشتد على مر الأيام» وزاد في خط العامة ما فرضه الك على المواد الغذائية» من عشور مرهقة» 
وكان العامة يجاهرون بذم الأمير واللموض في سيرته» ويجتمعون في المساجد ليلا لتجريحه والطعن عليه» ووصلت ببم الجرأة إلى أن 
كانوا يتعرضون له في الطريق» وينعتونه عانا " بالمخمور". وحدث ذات يوم أن نرج الأمير إلى الصيد» وشق سوق ايض ' فتعرضوا 
له بالقول» وصفقوا عليه بالأكف» فأعس بالقبض على عشرة من زعمائهم وصلبهم. ويقول لنا ابن القوطية؛ إن أولئك الذين قبض عليهم 
وصلبوا كانوا من زعماء مؤامرة دبرت ضد الخ؟» وكان منهم بعض أعلام القوم» مثل يحبى بن نصر اليحصبي» وموسى بن سالم اللحولاني 
وولده .)١-(‏ وهنا ازداد المياج» وبدت أعراض الثورة» وتحفز العامة للوثوب» وأكثروا من التعرض لجند الأمير وحرسه والاعتداء 
عليهم» وشعر الحم بخطورة الموقف» فصن القصر واتخذ أهبته. وفي ذات يوم اضطرمت نار الثورة لخأة» وذلك على أثر مشادة وقعت 
اد ماليك الحم وبين صيقل عهد إليه بصقل سيفه» فتباطأ الصيقل» فقتله المملوك» فثار العامة في الحال» وهرعوا إلى السلاح» 
وكان أشدهم تحفزاً وهياجاً أهل "الربض" الجنوبي في الضفة الأخرى من التبرء وهي ضاحية قرطبة الجنوبية المسماة (شّقندة)» وكانت 
كثرتهم من الأوغاد والسفلة» وكان ذلك في اليوم الثالث عشر من رمضان سنة 7٠*‏ ه (ه"” مارس 8١8‏ م) (-5)» وزحفت 
(-1) ابن القوطية في " افتتاح الأنداس " ص ١ه‏ و١ه.‏ 
(-5) تختلف الرواية الإسلامية في تاريخ هذه 0 قعة اختلافاً بيناء فتضع معظم الرواباك اذ ادلسة تاريخها في سنة ١٠ه؛‏ ويعين 
ابن الأبار اليوم والشبر الذي وقعت فيه فيقول إنبا وقعت - 
جموع الثوار إلى القصر من كل ناحية» وتأهب الحكر في حرسه وغلمانه لردهاء وبعث ابن عمه عبيد الله الباننبي صاحب الصوائف» 
0 عبد الكريم» في قوة من الفرسان والمشاة» فاستقبلت ابجموع الزاحفة» وردتها إلى الوراء بعد أن نفذت إلى فناء القصر» ثم 
شقّت طريقها إلى النبر واقتحمته إلى الضاحية الثائرة» وأضرمت النار في عدة من أنحائباء ونجحت هذه الوسيلة في تفرقة شمل 0 
إذ ما كادت ألسنة اللهب تبدو» حتى هرع الكثير منبم إلى دورهم يحاولون إطفاء النار وإنقاذ الأهل والولد. وهنا احتاط الجند 
بالثوار من كل اح ةو مميرا فهم قتلا حت أفنوا منهم علق كيرا وطاردوم في كل مكان» ونببت دورهم» وأسر منهم عدد كبير» 
وفر من استطاع» ومنهم بعض الفقهاء واحرضين مثل طالوت وغيره» والتجأ البعض إلى طليطلة» واسمّر القتل والنبب ثلاثة أيام حتق 
مزقوا كل ممزق» وصلب الحك تجاه قصره على شاطىء النهر ثلاثمائة رجل من الثوارء صفوفاً منكسة» إرهاباً لأهل قرطبة. ثم كف 
الجند عنهم» ونودي بالأمان وهدأت الفتنة» وأص الحم بديار الثوار فهدمت عن آخرهاء ولا سها "الربض"» القبلٍ الذي كان مبد 
الفتنة» وقام على الهدم ربيع القومس عامل أهل الذمة وقائد الغلمان اللخاصةء فسح أحياء الثوار مسح وغدت ألوف كثيرة منهم دون 
مأوى» وأص الحم بخروجهم من قرطبة في الحال» وأن 
- في يوم الأربعاء ١‏ رمضان سنة ٠١*‏ (الحلة السيراء ص 9")؛ ويوافقه ابن عذارى في تاريخها في نفس العام زح عن 
7 )؛ وتؤيد هذا التاريخ عدة روايات وردت في مخطوط ابن حيان الذي بين أيديناء ومنها رواية الرازي (ص ٠١"‏ و4 .)٠١‏ ولكن 
ابن الأثير يضع تاريخ واقعة الربض في سنة /9١هء‏ وان كان يشير أيضاً إلى ما قيل من وقوعها في سنة ١ه‏ (ج ٠‏ ص آما 
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و١٠‏ )4 ويأخذ المشارقة ببذه الرواية؛ فترى المقريزي مثلا يضع مقدم الأندلسيين الذين نزحوا على أثر الواقعة إلى الإسكندرية في 
سنة 1599ه» ويشير إلى اشتراكهم في الحرب الأهلية التي كانت تضطرم يومئذ بها في سنتى ٠٠١‏ و1١7ه‏ (راجع خطط المقريزي 
- مصر - ج ١‏ ص 70/8 - )78٠‏ وذلك مما قد يعزز رواية ابن الأثير في حدوث الواقعة سنة /5١ههٍ‏ ويميل دوزي أيضاً إلى الأخذ 
ببذه الرواية (ج اص 5و١‏ د ويستشهد بما يرويه المقريزي من الوقائع المادية. على أننا غيل من جانبنا إلى الذهد الروالة 
الأندلسية لقدمها واتفاقهاء وكونها أقرب إلى ميدان الحوادث وأقرب إلى التحقيق. وأما رواية المقريزي» فقد يمل ما ورد فيها إلى 
اقطرات:ق 55 اللرادك» خصوضا وآن ارون الكهلية اللمرية الى يدي إلى 'اشتراك الالدسيق فيا قد سريت مع سشة 149 إلى 
سنة ه6١٠٠ه»‏ مما يمكن مع أن نوفق بين أقواله وبين حدوث واقعة 0 سنة ١ه‏ (وراجع النجوم الزاهرة ج #«اص ١59‏ 
و071١‏ ). 

لا أمان لمن لديه تخلف منهم . 1 رحيلهم ف العشرين من رمضان (5١٠ه)‏ فتفرقوا في فى الثغور والكور» نات جموع منهم إلى 
طليطلة لخالفة أهلها على الحك5 يومئذ» وعبر البحر كثير منهم إلى عدوة المغرب» واتجهت ا كبيرة منهم قوامما زهاء خمسة عشر ألفاً 
إلى المشرق في عدة من السفن» ورست في مياه الإسكندرية» وكانت مصر تضطرم يومئذ بئار الحرب الأهلية التي نشبت بين السرى 
بن الحم وبين خصومه حول ولايتباء فنزل الأندلسيون إلى الثغر واستقروا فيه» واشتركوا في الحرب الأهلية» واسمّرت الفتنة بمصرء 
والأندلسيون بالإسكندرية» حتى قدم عبد الله بن طاهر إلى مصر أميراً عليها من قبل الخليفة المأمون» فسار إلى الإسكندرية وحاصرهاء 
واضطر الأندلسيون إلى الإذعان والصلح» وغادروا الإسكندرية في سفنهم» وساروا إلى جزيرة إقريطش (كريت)» بقيادة زعيمهم 
ابى حفص تمر بن عيسى البلوطي» وافتتحوهاء ونزلوا بها (١1؟ه‏ - 8١1‏ م)» واسسوا بها دولة صغيرة زاهرة اسمّرت زهاء قرن 
وثلث» حتى استعاد البيزنطيون الجزيرة من المسلمين سنة 88٠‏ ه 951١(‏ م). 

هكذا كانت ثورة " الربض " التي كادت أن تمل الح وعرشه» وكانت ثورة شعبية بمعنى الكلمة» ولكنها كانت دون تنظيم ودون 
زعامة» وقد أدرك الحم خطورتهاء ولم تأخذه في إخمادها هوادة ولا رأفة» وأصدر عقب إخمادها كبا إلى الكور يشرح فيه الواقعة 
وظروفها. وقد رأينا أن نعقل نصه فيما يل كوثيقة سياسية وديوانية هامة من وثائق العصر: 

5 الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإن الله ذوالفضل والمنن» والطول والعدل» إذا أراد إتمام أمى وتهميه؛ لمن جعله أهله وكفيه» سدده 
واعة وأنفذ قضاءه بفلحه» ولحل دين هافر كل سام راصح ع لحت ا 1 وختم في 
أ الاب لا مبدل لكماته عن وجل» وأنه لما كان ع الأ رحا لثلاث عشرة من شبر رمضان» تداعى ذ فسقة أهل قرطبة وسفلتهم» 
وأذنبتهم من الشرطانيين» ألد الفئة» المعلوجي شر 00 عن غير مكروه سيرة» ولا قبيح قن ولا نكر حادثة» كان منا فههم» فأظهووا 
السلاح» وتلينوا للكفاح» وهتفوا باخلعان» وتأنقوا بالحلاف» ومدوا عنقاً إلى ما لم يجعله الله له أهلا من التأمير على خلقه» والتسور في 
حكه. فليا رأيت ذلك من 

غدرهم وعدوائهم» أمرت بشد جدار المدينة» فشد بالرجال والأسلحة» ثم أ:بضت الأجناد خيلا ورجالاء إلى من تداعى من الفسقة 
في أرباضهاء فأحقموا الخيل في شوارعهم وأزقتهم» وأخذوا بفوهاتها علييم؛ ثم صدقوهم الملات» وكورهم بالسَدّات المتواليات» فا صبر 
العبدان أن كشفوا السوءات» ومنحوا أكَافهم المتواليات» وأمكن لله منهم ذوى البصائر المؤيدات» فأسليهم الله بجريرتهم» وصدعهم 
ببغيهم » وأخذهم بعكثهم ) » فقتلوا تقتيلاء وعموا 00 وعروا تشويباً وتمثيلاء جزاء عاجلا على الذي نكثوه من بيعتنا»ء ودفعوه من 
طاعتناء ولعذاب الآخرة أنحزى وأشد تنكلا. ٠‏ فلا قتلهم الله برهم قيوا عون الوا امكف عق ثبي الأموال: وسبي 
الذرية والعيال» وعن قتل من لا ذنب له من أهل البراءة والاعتزال» ازدلافاً إلى رضى الله ناصري علهم ذى العرة والجلال» تهنأت 
يعد وف ليه و التتر رفك ده وض مه واحيدوا الله ذا الآلاء والقمع» معشرة الأولياء والرعية» الذي أتاح لنا وبجميع المسلمين في قتلهم 
وإذلالهم» وقعهم وإهلاكهم؛ ما أعظم به علينا المنة» وخصنا فيه بالكفاية» وتم علينا وعليكم به النعمة» فقد كانوا أهل جرأة مقدمء 
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وذعرة ضلالت» واستخفاف بالأئمة» وظهير إلى المشركين» وحطوط إليم؛ وتحنن لدولتهم» ذه القلر” الك ووه وا لاعتراف ا عور 
عن قلع دارهم؛ وحسم شرهم» اقيية إعلامك بالذي كان من صنع الله علييم لولائك بناء ومكانك مناء لمشاركتنا في نصرته» وتهمد 
لَه ومن قبلك من شيعتنا ومعتقدي طاعتناء على جميل صنعه فيه» وتششيعوا شكره عليه إن شاء ء الله " د .)١‏ 

ومن نظم الحم في واقعة الربض قوله: 

رأيت صدوع الأرفل بالسيفع انا جررمؤقذه لانت الهب ع عمد اها 

فسائل. لغوري هل با اليوم ثغرة ٠6‏ ابادرها مستنضى السيف دارعا 


)١1-(‏ نقانا هذه الوثيقة عن مخطوط ابن حيان المشار إليه (ص ٠١‏ و4 .)٠١‏ وتراجع حوادث واقعة الربض في ابن الأبار (الحلة 
السيراء ص 9" و٠١‏ 5)» والبيان المغرب (ج ” ص /ا/ا و4)78» والمعجب للمرا كشي (ص »)١١‏ وان الاين لج نا 
و٠‏ 2 وابن القوطية ص أآه واه. ويورد ابن خلدون والمقري عن الواقعة ؤوانات حرفة متداخاة قٍ حوادث سابقة (راجع 
ابن خلدون ج ؛ ص »١55‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص .)١55‏ ووردت في مخطوط ابن حيان عنها تفاصيل كثيرة منسوبة إلى الرازي 
وغيره (ص .)١١١ - ٠١“‏ 

تنبيك أني لم أكن في قراعهم ... بوان وقد ما كنت بالسيف قارعا 

وقل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم ... فوافوا منايا قدرت ومصارعا 

فهذي بلادي إننى قد تركتبا ... مادا ول أترك عليها منازعا 

ونا اخادر أجاف ع النذى تكءها كنت :اددع المرت جازعا 

خرج الحكر ظافراً من تلك الثورة الشعبية بعد أن سحقها سحقا. ومع ذلك فقد لبث أهل قرطبة على تحديهم له» ولبثوا يتغامزون عليه» 
ويقدحون في سيرته. وقد وصف لنا كاتب قريب من العصرء موقف أهل قرطبة بعد الواقعة من الحك في قوله: " فأكثروا االحوض» 
واطاننا الممهمة» وفع رؤوسهم الى السمر في تادهم الله مستخفين من السلطان» مدبرين عليه » وقد كان خائفاً من ورتهم» 
نييما نعلي حذراً منهم» مستعداً لحم مرتقباً لونتهم؛ ريل تلقل قل اننا قرم نويا بين غلمائه 000 ". ثم إنه استكثر من العبيد 
والسلاح» وعز زهم بالأعوات برابطون داعاً حول القّصر» واستشعر 0 من ذلك اليبة واتموف» وركنوا إلى السكيئة» وفرض 
الحم العشور على جميع الناس بقرطبة وبالكورء فزاد في نفورهم منه» وبغضهم له .)1١-7(‏ 

وأكارت رادت الريضن )وا تتكانة السكي »هد تحينة أخرص »قيض القعراء ل ا حك» والناقين على عسفه وطغيانه» 
وصدرت في ذلك قصائد كثيرة تبي مسلك أهل قرطبة واستكائتهم ومن ذلك اقول العاعن عن ينث بن غيث الله م ريده لو ياد 
يا أهل ب لين كر ... جد الدفاع مر اما أفضل 

إن التواكل وهنة ومذلة 255 والحد فيه الصنع والمتمهل 

صرتم أحاديث العباد وكنتم 000 عونا لحم في كل هم ينزل 

ومىرض الحم بعل ذلك واستطالت به العلة» فاستناب عنه 2 راغي عهده عبد الرحمن أكبر أولاده لتددين الامو (5)» واختاره 
إولازة مهاده واحك إه البئفة 

(-1) مخطوط ابن حيان المشار إليه ص ه١٠‏ و١١١.‏ 

(-5) ابن الابار في الحلة السيراء ص .4١‏ 

بالفعل» واختار أخاه المغيرة ليخلفه من بعده» ولكن المغيرة تنازل فيما بعد عن حمّه في ولاية العهد. وكان الحم ولك مين فخ ارلا 
بي أمية بالأندلس أخذ البيعة في حياته لولي عهده» وذلك خشية وقوع الحلاف بعد موته. ثم توفي الحك في السادس والعشرين من 
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ذي الجة سنة 5١٠٠ه‏ (75 مايو سنة 8١7‏ م)» وقد بلغ الثانية وانتمسين من عمره» ودفن مع آبائه في مقبرة القصر المعروفة بالروضة. 
وترك من الولد آسعة عشر من الذكور واثتين وثلاثين من الإناث. 

وقيل إن الخ أبدى حين مرض موته أسفه وندمهء لما أوقعه بأهل الربض من بالغ التكال والشدة» وصرح بأنه كان خيراً لولم يفعل 
ما فعله .)١(‏ 

17 شعر الحم بدنو أجله استدعى ولده عبد الرحمن» وألقى إليه وصيته» وفيها يقول: " إنى وطدت لك الدنياء وذللت لك الأعداءء 
وأقي أؤد الخلافة» وامنت يك االحلاف والمنازعة» فاجر على ما نبجت لك من الطريقة» واعلم أن 0 العو اقة وا فمتيا عليك» 
حفظ أهلك؛ ثم عشيرتكء ثم الذين يلونهم من مواليك وشيعتك» فهم أنصارك وأهل دعوتك» ومشاركرك فى حلواة ومرِّك» فيهم أنزل 
ثقتك» وإياهم واس من نعمتك» وعصابتهم استشعر دون المتوثيين إلى مرأتبهم من عوام رعيتك» النين لا يزالون ناقين على الملوك 
أفعالهم» مستثقلين لأعبائهم 3 فاحسم عللهم ببسط العدل لكافتهم» واحسام وس الفضل والسداد لأحكامبم د أن ترفع 
عنهم ثقل ال ميبة» وإن رايت فيمن برتقي من صنائعك رجلا لم تنبض به سابقة» ووشف مخصلة» وتطمح نفسه وهمته» فاعنه واختيره» 
وقدمه واصطنعه» ولا يررببنك مول أوله» فان أول كل شرف خارجيته» ولا تعن مجازاة المحسن بإحسانه» ومعاقبة قبة المبىء بإساءته» 
فإن عند التزامك لذين» ووضعك لمما مواضعهماء يرغب فيك» ويرهبٍ منك. وملاك أمرك كاه كاله وسفظةة نا هده من حله» 
وصرفه في حقهء فإنه روح الملك المدبر يجثمانه» فلا تجعل بينك وبينه ادا في الإشراف على اجتنائه وادخاره» والتثقيف لإنفاقه 
وعطائه. وختام وصيتي إياك بإحكامك في أحكامكء فاتق الله ما استطعتء وإلى الله أكلك؛ وإياه استحفظكء؛ فقد هان على الموت 
الاح ا (95). 


ا" )١‏ ابن القوطية ص هه. 

(-5) نقانا نص هذه الوصية عن مخطوط ابن حيان. وقد وردت فيه برواية الرازي ومعاوية هشام الشبينسي في نصين مختلفين حاولنا 
اق ا 1 ٍ 

وكان الحم أميرا قوي النفسء وافر العزم» فطناء حسن التدبير» واسع الحيلة» نافذ الرأي والحزم» صارما يؤثر وسائل الطغيان المطلق» 
شديد الاستتثار إسلطانه» حريصاً على حمايته من كل تدخل أو نفوذ. وكان مثل جده عبد الرحمن الداخل يلتمس الغاية بأي الوسائل» 
ويذهب في صرامته وطغيانه إلى حد القسوة والقمع الذريع» ولم يكن يحجم مثله عن الالتجاء إلى وسائل لا تقرها المبادئ الأخلاقية 
القويمة. وكان شغوفاً بأببة الملك» مسرفاً في مظاهر البذخ الطائل» كثير الترفع عن العامة» ولم يكن كأبيه وجده محبباً إلى الشعب» بل 
كان بالعكس مكروهاً من الكافة» وكان الفقهاء يبثون هذا البغض في نفوسم بوسائلهم اللخاصة» لما عمد إليه الحم هرذ ايوق بكم 
ونفوذهم. ومع ذلك فقّد كان الحم بالرغم من عسفه وطغيانه» عر مرا يؤثر العدل» ويحرص على إقامته» ويختار لقضائه أفضل 
الناس» وأكثرهمٍ نزاهة ورا 0 إسلط قضاته على نفسه» وعلى ولده وخاصته. وكان قاضيه محمد بن بشير من أعظم القضاة نزاهة 
واستقلالا في الرأي والحكم (- 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن 00 كان أول من أظهر نفامة الملك بالأندلسء والواقع أنه أول من أنشأ بالأندلس بلاطا إسلامياً ملوياً 
بكل معاني الكلمة» ورتب نظمه ورسومه» وأقام له بطانة ملوكية فمة» فاستكثر من المواللي والحشمء وأنشأ الحرس اتلخاص» وفي عهده 
ظهر الصقالبة لأول مرة في البلاط بكثرة» وكان جده عبد الرحمن الداخل أول من وضع سياسة اصطفاء المواللي لاسترابته بالعرب كا 
قدمناء وتوسع حفيده الحم في تطبيق هذه السياسة» فاستكثر من الموالي والصقالبة» وعهد إليهم بمعظم شئون القصر واللخاص. وكان 
هؤلاء الصقالبة )١-(‏ على الأغلب من الرقيق واللحصيان» الذين يوق بهم بالأخص من بلاد الفريج وحوض الدانوب وبلاد اللوتبارد 
ومختلف ثغور البحر الأبيض النصرانية» وكان يوق بهم أطفالا من الجنسين ويربون تربية إسلامية» ثم يدربون على أعمال البطانة وشئون 
القصرء وقد سما شأنهم فيما بعد» وتولوا مناصب الرياسة والقيادة» 
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(-5؟) يرى البعض أن كلمة صقالبة قد اشتقّت في الأصل من كلمة عليه الصلاة و السلامء50137 الإفرنجية. 

ومعناها الرقيق 5 الاين راجع لتتمصتع8 10ط1, .ملعم 

وبلغ عددهم في عهد الح زهاء نمسة آلاف .)١-(‏ وكان للك فرقة من الحرس اللخاص معظمهم من فيء أربونة ورثهم عن والده 
هشامء وقد أبلوا في الدفاع عنه يوم الربض أحسن البلاء» فأعتقهم عيبا وأغدق علهم صلاته (-7). وكان الحكر فارساً مجيداً 
يعشق الفروسية والصيد» وكانت له ألها فرس من الحياد الصافنات عرتيطة على شاطىء النبر تجاه القصرء يشرف عليها جماعة من العرفاء 
البارعين (-8). وكانت له شرطة قوية منظمة» وله عيون يطالعونه بأحوال الناس. 

وعلى اجملة فقد كان الك أميراً عظي السلطان والهيبة» سطع بلاطه» ا تسطع خلاله» ويثير من حوله بباء الملك وروعته» وقد شيبه 
بعضهم بأ جعفر المنصور في قوة الملك» وتوطيد الدولت» وقع الأعداء (-4). 

وكان الحم قوق لك خطييا مفوهاء وشاعراً مجيداً» نظم الشعر في مختلف المناسبات» من أحداث الحرب والسياسة» والفخر والغزل 
وغيرها. وقد أوردنا فيما تقدم شيئاً من نظمه في واقعة الربض» ومن قوله في الفخر: 

غناء صليل البيض أشبى إلى الأذن ... من النحن في الأوتار واللهو والردن 

إذا الختلفت :زرق الأسدة والقنا +0 أرجلعة: وما يظلمن فرك" الوق 

اجاج لايرو كلح لبن رود رتس لاا الأ 

وإن تجد الأبطال حصناً ومعقلا ... فا لي غير السيف في الأرض من حصن 

قذفت بهم في فضا الأرض فانزوت ... له الأرض واستولى على السبل والحزن 

ومن قوله في الغزل: 

قضب من البان ماست فوق كثبان ... ولَيّن عني وقد أزمعن يجراني 

اشدتهن بحقى فاعتزمن على ال ..: عضيان لما خلا منهن عصياني 

ملكننى ملكا ذلت عزائّه ... لهب ذل أثير موثق عاني 

من لي بمغتصبات الروح من بدني ... يغصبنني في الحوى عرِي وسلطاني 


ع 


(-1) المسالك والممالك لابن حوقل ص 5"؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص ١59‏ و10 !؛ وابن الاثيرج 5 ص 8؟7١.‏ 

زرحم مخطوط ابن حيان المشار إليه (ص .)٠١5‏ 

(9) اخبار مجموعة ص »١55‏ والبيان المغرب ج ”؟ ص ١8١‏ 

(-5) ابن خلدون ج ؛ ص 0؟١؛‏ وابن الاثير ج 5ص 58١؛‏ ونفح الطيب ج اص ووا. 

على أن هذه الخلال الباهرة التي كان يقتع بها الخك» ل تكن دون نواح قاتمة هي دامّاً مما يغلب لدى الطغاة الأقوياء» وقد ذكر لنا 
ابن حزم أنه كان من المجاهرين بالمعاصي السفاكين للدماء. ويزيد ابن حزم على ذلك أن الحكر كان يخصي من اشتبر باجمال من أبناء 
رعيته» ليدخلهم إلى قصره ويصيرهم من خدمه؛ ومن هؤلاء طرفة بن لقيط» وهو من أسرة ناببة تصرف أبناؤها في الولايات الرفيعة» 
ومنهم نصر صاحب منية نصرء وهو الذي غدا في عهد ولده عبد الرحمن من أعظم رجالات الدولة مكانة ونفوذاً (-1). 

وكان الحم مديد القامة» أسمرء نحيفاء وكان يلقب بالك المنتصر» وبالخك الربضيء نسبة إلى ما حدث منه في واقعة الربض. 


وكانت حكومة الحم تضم طائفة من الشخصيات البارزة في تاريخ الأندلس في ذلك العصرء فتولى جابته (رياسة الوزارة) عبد الكريم 
3 تغين الؤائعك اتن مييق :قائن أبيه عق قل وكان: تدرا حظيياء .قاد كلد قوروانق تعلفزة إلى اذ التطتار »نوكن أيضاً كاتا بإيها 
وشاعراً يدا (5). وخلفه في الجابة عبد العزيز بن أن عبدة» وكان قائداً كبيراً وسياسياً بارعا. وكان بين قواده ووزرائه أيضاء 
افق المندن ‏ والماسن ين عله وني عهد الك أنثئ بالدولة منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة (النصارى والهود) 
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ينعت صاحبه بالٌومس (-")» وعين فيه ربيع بن تدلف القومسء قائد الغلمان اللخاصة ومتولي قهرمة الأمير الحكٌ وشئونه اللخاصة» 
العام. وذكر البعض أن هذا المنصب أنشثئ في عهد 


(-1) مخطوط ابن حيان السالف الذكر ص .١5/8‏ وراجع رسالة ابن حزم المسماة " نقط العروس " المنشورة بعناية الدكتور شوقي 
ضيف في مجلة كلية الآداب (ديسمبر سئة »)١9801١‏ ص 7. وكذلك نفح الطيب ج ١‏ ص .15١‏ 

(-5) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 7/. 

(-") مخطوط ابن حيان. والقومس تعريب للكامة اللاتينية رحمه اللّههعدده؛ وتعرب أحياناً بكلبة " قط "» أعنى " الكونت " رحمه 
الأمعاقكدة باللغة الحديثة. ١‏ 

عبد الرحمن الداخل .)١-(‏ ولكن الظاهر أنه لم يرتب بصورة ثابتة وتحدد اختصاصاته إلا في عهد الحك5. 

وكان عصر الك 0 ثما غشيه من الاضطرابات والفتن» عي ازدهرت فيه الآاداب والعلوم» وظهر فيه عدد جم من أكبر 
الاب والشعراء والعلماء. وكان في مقدمتهم شاع الحم الأثير لديه» وقطب الشعر في عصره؛ عباس بن ناصح الثقفي الجزيري» وكان 
فضلا عن براعته في الشعر والأدبء بارعاً في علوم اللغة» وفي الحندسة والفلسفة والفلك؛ وكانت له منزلة خاصة عند الخك» وله في 
مديحه أشعار كثيرة. وقد ولاه الحم قضاء الجزيره بلده ومسقط رأسهء ثم وليه من بعده ولده عبد الوهاب بن عباس» وكان مثله 
شإعراً اببأ وتوفي أ وأش عه الحم زحن). 

وكان من أعلام عصر الح أو القاسم عباس بن فرناس» وهو فيلسوف وعلامة رياضي من نوع فذء وقد ولد في مقاطعة تاكرنا من 
بام بربري» وبرع منذ فتوته 2 ا والفلك والكيمياء الصناعية» وهو أوك من استنبط اند اش صناعة الزجاج من الخجارة» 
وبرع أيضاً في ا موسبيقى» وصنع آله فلكية تعرف " بالميقاتة " لتعريف الوقت»ء وله مخترعات كثيرة أخرى. وروى بعضهم أنه حاول 
أن ييخترع دا للطيران» فصنع لنفسه جناحين ببيئة مخصوصة» وحاول الطيران من ناحية الرّصافة» خلق في الحواء» ثم وقع ف مكان 
طيرانه على مسافة بعيدة» واشتبر امره بذلك حتى قال فيه مؤمن بن سعيد الشاعى: 

يطم على العنقاء في طيراتها ... إذا ما كسبى جثمانه ريش قشعم 

وذكر عبد اميد بن بسيل الوزير» قال: " أبدع عباس بن فرناس طول أمده إبداعات لطيفة واختراعات عجيبه» وضرب بالعود» وصاغ 
الألحان الحسنة» وكان مع ذلك مجيداً للشعره حسن التصرف في طريقته» كثير الحاسن جم الفوائد ' '-واناو ان قريائن بالعتراغايه 
المدهشة ريب الجهلاء» فكثر الطعن ف عقّيدته » واتهم بالزندقة» ولكن القضاء ١‏ جد يات 0 إدانته» وعاش طويلا وعاصر من بعل 
الحم ولده عبد الرحمن» وتوفي في عهد حفيده د بن 


(-1) ابن القوطية ص 8". ويقول إن أول من تولى " القماسة " هو ارطباس ابن وتيزا. 

(-5) مخطوط ابن حيان ص ١5/8‏ و9”١.‏ وراجع تاريخ العلماء والرواة لابن الفرضي رقم ١‏ (طبع م”صرص .)"1٠١‏ 

عبد الرحمن (- واكم كثيراً من مختار الشعر في العهود الثلاثة. وسوف نعود إلى ذكره. 

ومن أعلام عصر الك الها عى ا العرال التاق وهو ابو كنا يبى ابن ام الكئ» نسبة إلى 59 بن وائل» :وأصلة من مديية 
اف رقن افد لال وظرفه وتأنقه وكان شاعراً جزلا مطبوعا وبرع بالأخص في الغزل» وله في النسائيات كثير من رقيق 
النظم» وكان فوق ذلك عالاً بالفلك والفاسفة» وله أرجوزة طويلة في أبواب العلوم لم تصل اليناء وكان كثير التعريض بالفقهاء واحملة 
علهم» حتى عغطوا عليه» ورموه بالزندقة» لصراحته وحر تفكيره. وهو القائل فيهم: 

لست تلقى الفقيه إلا غنيا ... ليت شعري من أن إستغنونا 

ف لبر والبحار طلاب ال ... -رزق والقوم ها هنا قاع زا 


511216120 ١6 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وله في ذكر النفس والروح قصيدة» أثارت حول عقيدته شبها وريب يقول فيها: 

يا ليت شعري أى ثىء محصل ... يرى شخص من قد مات وهو دفين 

أهو هو آم خلق شبيه بما رأ ... ى فقل للقلوب النائمات عيون 

وكيف يرى والعين قد مات نورها ... وواقعه شبه الوقار سكون 

ائن كانت الأرواح من بعد بيتبا ... ببن إلى ما خلفهن حنين 

وقال بمدح الحم في قصيدة مطلعها: 

كأن الملوك الغلّب عندك خضعاً ... خواضع طير يتقي الصقر لبد 

تقلب فيهم مفلة حكية ... فتخفض أقواماً وقوماً أسود 

واشتبر الغزال ب ذلك بِأَصَالِدَ الرأي؛ وحسن التدبير» واللباقة» والدهاء وقد رشحته هذه الصفات فيما بعد» ف عصر عبد الرحمن بن 
لمحم للقيام ببعض المهام الدبلوماسية الخطيرة» وهو ما سوف نعود إليه في موضعه. 


.١* ؛١"١ المخطوط السابق الذكر ص‎ )١-( 


9 الفصل السادس عيد الرحمن بن الحم 

الفصل السادس 

عبد الرحمن بن الحم 

ولاية عبد الرحمن بن الحك.. الثورة في تدمير. شغب أهل الذمة. غزو آلبة والقلاع. ٠‏ وفاة الحاجب عبد الكريم. نكبة جديدة 0 
حوادث الثغر الأعلى. ثورة البربر في ماردة. مغامرات مود بن عبد الجبار وأخته جحميلة العذراء. ثورة هام الضراب في طليطلة 

مسير الجند إليها ومصرع الضراب. محاصرة طليطلة وثبات الثوار. تعاقب احملات إليبا. حصارها للمرة الثانية بر الصوائة 
غزو عبد الرحمن لنافار. خروج والي تطيلة وتحالفه مع النصارى. بن قسي وأصلهم. مسير عبد الرحمن إلى الشمال. زحفه على اقار 
واقتحامه لبنبلونة. هزيمة الثوار والنصارى. وفاة ألفونسو الثاني. النورمانيون أو امجوس. بدء ظهورهم في المياه الإسبانية. غزوهم 
اثغر أشبونة. إقتحامهم للنبر حتى إشبيلية. ا ها وعيئهم فيها. الحرب بين المسلمين والغزاة. هزيمة النورمانيين والسحابهم. اهتمام 
حكومة قرطية بأحن الأسظر ل غر و خليقية:. .حر ادف لتغر الأعلل. عزو ميورقة> اثلاث الشرية الأندلسة إلى تشواط تقرلننا 
وكورسيكا وسردانية. اخرنةين القن والشكايى: مجتمع النصارى في قرطبة. كيف يصفه المستشرق سعونيت. حملته على 
الحكومة الإسلامية. الغلاة المتعصبون. 0 لسلمين م على الإسلام. جاهرتهم الي 0 عاب العتدين. 0 


روعة البلاط الأموي في عهده. ترتيب الوزارة. وزراؤه وكّابه وقضاته. اصطفاؤه للموالي والضقالية التق نص “لفوة تيان 
والجواري. منشآته. الأمن والرخاء في عهده. أدبه وشعره. حمايته للعلوم والآداب. استقدامه لزرياب نابغة الموسيقى. شغفه مع 
الكتب. سفارة قيصر قسطنطينية إليه. بواعث هذه السفارة. سفارة عبد الرحمن إلى القيصر وكابه إليه. يحبى الغزال في بلاط بيزنطية. 
سفارتة إلى ملك النورمانيين: 

لما توفي الحم خلفه عبد الرحمن أكبر أولاده بعهد منهء وكان ينوب عنه في الحم أثناء مرضه حسبما قدمناء وبويع في اليوم التللي 
لوفاة أبيه» في السابع والعشرين من ذى الخبة سنة 7١5‏ (مايو 871 م)» وأخذ له البيعة بالقصر الحاجب عبد الكريم» وكان حينما ولي 
العرش في الحادية والثلاثين من عمره» إذ كان مولده بطليطلة في سنة 5/ااه (913/ م)» وأهة أم ولد تدعى " حلاوة "» وكان 52 
خم الحم إليه» وقد عني بتربيته ولثقيفه عناية خاصة. وشغف عبد الرحمن» منل فتوته بالأدت والحكمة» ودرس الحديث والفقه» 
فكان ذهناً مستنيراً (-1)؛ وكان فوق ذلك أميراً رفيع الخلال والكفاية؛ وافر الحبرة إشئون 


لحويل 510120 
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الحرب والإدارة» يحسن اختيار الرجال لمناصب» فكان يحشد حوله خيرة رجال الدولة من الوزراء والقادة والولاة والقضاة (17). 
وفي فاتحة ولايته» عاد عبد الله الباذبي» عم يق إلى الثورة مرة ا واحتل كورة الفير مظالا بإقطاعها (سنة /1١٠'ه)»‏ وات 
حوله جمع كثير» وكان يزمع الزحف إلى د بالرغم من ضعفه وشيخوخته» ولكن المرض عاجله» وتوفي في العام التالي (سنة 
هم). فاحتل عبد الرحمن كورة تدمير» وتكفل بأهله وولده» وانتبت بذلك اشر مرحلة في فتنة طالما تكرر حدوثها منذ وفاة عبد 
الرحمن الداخل. 
ولكن تدمير لبنت مع ذلك تضطرم بنار ثورة داخلية من نوع جديد. ذلك أن فتنة أشبت فيها بين المضرية والهنية» من جراء موت 
مضري قتله بماني» واستفحل الشر بينهماء وقتل كثير من الفريقين» فبعث عبد الرحمن إليهم حملة بقيادة يحبى بن عبد الله» وعينه والياً 
على تدمير» ولكنه لم يفلح في إخضاع الولاية الثائرة. واسفرت الفتنة على أشدهاء وغلب على تدمير أبو الشماخ زعم العنية» ولبث 
بضعة أعوام بتحدى سلطة قرطبة» والبعوث تتردد إليه في كل عام» ذون ا دمالا ول تهداً الفتنة إلا في سنة 5١‏ ه» حيث 
خضع أبو الشماخ وغيره من الزعماء» وطلبوا الأمان» وعادوا إلى الطاعة. 
وحدئت في قرطبة عقب جاوس عبد الرحمن بأيام قلائل» فتنة شعبية من نوع ما حدث أيام الربض. ذلك أن وفوداً من أهل الذمة 
وغيرهم قدمت من إلبيرة تطالب برفع المغارم التي فرضها علهم ربمع الأسقف» وان نضم إلهم كثير من أهل قرطبة التصارى» وساروا 
إلى القصر في ضجة كبيرة» فأرسل إليهم عبد الرحمن قوة من الفتيان لتهدئتهم فاعتدوا عليهاء فبعث عندئذ الجند إلههم» ففتكوا بهم وقتل 
منهم خلق كثير» وفر الباقون في مختلف الأنحاء» وكان ذلك في المحرم سنة 7٠1/‏ ه (-5). 
وبدأ عبد الرحمن برناجه في الغزو والجهاد مبكرأء فبعث في صيف سنة ١8‏ لاه (7م م( حماة إلى ألبة والقلاع بقيادة عبد الكريم بن 
عبد الواحد ابن مغيث» وكان ألفوسو الثاني ملك جليقية (أو ليون) قد أغار على 
(-1) مخطوط ان حتبان. عن #7 ٍ 
(-5) مخطوط ابن حيان المشار إليه» وابن الآثير ج 5 ص .١1١٠١‏ 
مدينة سالم ذ©2/1601586 من أعمال الثغر الأعلى» وحذت حذوه بعض القبائل الجبلية من أهل بسكونية» فأغارت 9 أطراف الثغر 
00 فيباء فاخترق الحاجب بسائط ألبة تت وهزم النصارى ف عدة لت وعاث ف ألبة وخرب مدينة ليون اراق حصونبها» 
ط على النصارى أن يدفعوا جزية كبيرة» وأن يطلقوا أسرى المسلمين» وأن يساموا بعض زعمائهم كفالة إسكينتهم» وعاد الحاجب 
1 قرطبة مثقلا بالغنائم والسبي. واظنف عله اخ غزوة قام بها هذا الوزير النابه والقائد المظفرء الذي قاد معظم الغزوات الكبرى 
إلى أرض العدوء منذ عهد هشام بن عبد الرحمن» إذ توفي عقب عوده إلى قرطبة بقليل في امحرم سنة 9١٠٠ه‏ (874 م) .)١-(‏ 
وفي هذا العام (484 م) أصيب الفرح ببزيمة ساحقة في أحواز بنباونة» في سفح جبال البرنيه» عند باب شزرواء حيث تكب جيش 
شازمان هن قبل» ويندو من أقوال الرواية الفرنجية أن المسلمين كان لهم دور كبير في إيقاع هذه المزيمة. ذلك أن لويس ملك الفرنح 
أرسل قواته بقيادة الكونتين أزنار وابلو لمهاجمة البشكنس واخضاعهم» فاستغاث البشكنس بجيرانهم المسلمين» والظاهر أن الذي لى 
نداء البشكنس هم بنو موسى أو بنو قبي أصحاب تطيلة» وأ هذه المعاونة كانت بموافقة 0 قرطبة. وعلى أي حال فقد 0 
المسلمون والبشكنس على الفرنح نصراً ساحقاً. وأسر القائدان أزنار وإبلو» ثم أطلق سراح الأول وأرسل الثاني إلى قرطبة حيث اعتقل 
بعض الوقت. وقد أثار هذا الحادث ذكريات موقعة باب شزروا الكبرى التي نكب فيه الفرن أيام الأمير عبد الرحمن الداخل» قبل 
ذلك بستة وأربعين عاماً (-). 
وتولى قيادة الصائفة بعد الحاجب عبد الكريم (-5)» أمية بن معاوية بن هشام» ولكنه لم يسر إلى أرض العدوء بل سار إلى شنت 
برية» ثم إلى تدمير ليعمل على تبدئة الثورة. وكانت حوادث الشمال قد عادت نتطلب اهتمام قرطبة» وكان 
(-1) راجم نفح الطيب ج ١‏ ص ١5١‏ والبيان المغرب ج 7 ص 84. 
الوم راجع: 1.11 ,لنطز .م.1.1ه7؟ ه5١‏ وكذلك كوندي: رحمه اللمعهمه: .1701.1 :5؟ ونم 
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(-") كانت معظم الملات والغزوات الإسلامية الكبرى» تنظم في الصيف باعتباره خير الفصول للقيام بمثل هذه الغزوات» ولهذا 
كانت أسمى بالصائفة والصوائف. 

الفريج في الثغر القوطي قد تحركواء وأغاروا على أطراف الثغر الأعلى» بقيادة أميرهم برنبارت صاحب برشلونة» وهو ولد جيوم دوق 
تولون "قشي عد لعن إلى المال يها كيرا بعاد هيد اله بن عبد الله البلنسيء فاختر ق الثغر الأعلى إلى أراضي الفرنج (11ه 
الاب م( واجتتاج ولاية قطلونية» وهزم الفرنح ف عدة يت وسار حق 01 (جيرونة) » )» ولكنه " يحاول أن يحرز فتوحاً ثابتة» 
فارتد إلى الجنوب 0 مزق شمل التصارى في تلك الأنحاء (د1ا). 

وشغلت عبد الرحمن 2 الأعوام التالية عدة ثورات محلية خطيرة» وكانت الفتنة تضطرم ف نفس مواطناء القديمة» ف طليطلة» وماردة» 
حيث كانت عناصر اخروج والثورة تحتشد وتعمل بعيدة عن العاصمة» ممتنعة بالوهاد والوعر» قريبة من النصارى» نتلقى منهم الوجي 
والعون في أحيان كثيرة. ففي ماردة ثار البربر بقيادة زعيمين من زعمائهم هما مود بن عبد الجبار بن راحلة» وهو من بني طريف 
من مصمودة» وسليمان بن مرتين» وانضم إلههم النصارى المعاهدون. وألفى لويس ملك الفرثح فرصة جديدة للدس واللتحريض على 
حكومة قرطبة» فبعث إلى الثوار إشجعهم ويعدهم بالمدد والعون (-7). وكان مود زعيماً قوياً ومغامراً جريئاء فوثب بعامل ماردة 
وقتله» وعاث في تلك الأنحاء قتلا ونبباً وتخرييا وتوالت إليه بعوث عبد الرحمن» فكان في كل مرة يعتصم بالمدينة» فإذا غادره الجند 
عاد إلى عيثه وسفكه. وفي سنة 1ه (8*1 م) سار إليه عبد الرحمن بنفسه» فغادر ماردة في صحبه ومعه زميله سليمان» وخرجت 
مع مود أخته جميلة العذراء» وه فارسة بارعة الحسن» اشتبرت يومئذ في جميع أنحاء الأندلس برائع جمالحا»ء "ا اشتبرت بالشجاعة 
والنجدة والفروسية» ولقاء الفرسان ومبارزتهم (-*)» ونزل الثوار بحصن فرتكش على ضفة نبر وادي يانة. ثم غادر سليمان زميله» 
واستقل مود بالعمل» وزحف في جموعه على بطليوس» ثم على أكشونبة (-4) ثم سار إلى باجة» فقاتله أهلهاء ولكنه تغلب عليهم 
بمعاونة أخته جميلة» وبسط مود سلطانه على 


.١8٠١ البيان المغرب ج ”ا ص 86/؛ ومخطوط ابن حيان ص‎ )١- 
-؟) تخامع5 10ط1 , .م.طآ.آه70ا "ىع‎ 


0 جمهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 455. 

-4) بطليوس بالإسبانية رضى الله عن 303(02» واكشوقة 92 ) 

باجة» وهو يقاتل خصومه من ا وبعوث الأأمير تتردد إليه» حتى لحقه الإعياء واليأسة ففر مع أخته وصحعبه إلى جليقية» واستجار 

بملكها ألفونسو الثاني» فرحب به وأكرم وفادته» وأنزله بأطراف تملكته. وبعد حين رأى الثائر أن يعود إلى الطاعة فكاتب عبد الرحمن» 

ووقف ألفوسو على هذه الحاولة» نفشي إن أفلت القاو هيه أن اعقلب ريا علد قباو إلبة:واساطت به الجند من كل ناحية» ودافع 

مود عن نفسه دفاع الأبطال» ولكته قتل أخيرا» وأسر أهله وصعبه» وكانت أخته الحسناء جميلة بين الأسرى (ه؟” ه - 84٠١‏ م). 

ووقعت جميلة في نصيب كبير من كبراء النصارى» خملها على اعتناق النصرانية وتزوج منباء وكان من ولدها فيما بعد أسقف شنت 

.)١١<( ياقب‎ 

واضطرمت طليطاة بالثورة ف نفس الوقت» ففي سنة 1ه (59؟6/ م( ثار با زعم من العامة يدعى هات شم الضراب» وكان هاشم 

في طليطلة أيام واقعة الحفرة» تم أخذ بين الرهائن إل له ات جداذا من ع بورك للد ايد ا مان اسل 

وهناك اجتمع إليه عدد كبير من الأوغاد والسفلة» فأخذ يغير بهم على الأنحاء الجاورة» حتى اشتد اليه وطار صيته» وهرع إلى لوائه 

أهل الشر والبغي من كل صوبء» وسار إلى البربر في شنت برية» فأغار علهم وأوقع ببم» فبعث عبد الرحمن الجند لقتاله بقيادة مد 

بن رست عامل الثغر الادنى» فنشبت بينه وبين الثوار عدة وقائع غير حامعة. 

وفي العام التالى بعث عبد الرحمن إلى عامله بالمدد» فزحف على الثوار والتقى بم على مقربة من حصن معسطا مجاورة رورية» وأشبت 
بين الفريقين موقعة عنيفة هزم فيها الثوار» وقتل ها شم الضراب وكثير من أصحابه» وذلك في سنة 5١91ه‏ (891 م). 

ولكن سلليطلة امرلتا ول ذلك على اضطراناء ل ل ففي سنة 19 اه (74/ 
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م( أرسل إلها جيشاً بقيادة أخيه أمية بن الك لخاصرها وانتسف ما حولها من الزروع» ولكن المدينة الثائر لم تبن ولم تخضع» فرحل 
عنبا» وأبقى بعض قواته بقيادة 

رد هذه التفاصيل الشائقة في مخطوط ابن حيان (ص ١87‏ و8١‏ و84١).‏ وراجع ابن القوطية ص /51. 

ميسرة الفق في قلعة رباح )١(‏ الواقعة في جنوبها استعدادا محاصرتهاء خفرج عندئذ أهل طليطلة لقتال ميسرة» فظهر علههم وقتل 
منهم مقتلة عظيمة» فارتدوا إلى داخل المدينة» وعادوا إلى الاعتصام بأسوارها المنيعة. وفي العام التالي (سنة 77٠‏ ه) سار إلههم عبد 
الرحمن بنفسه» فثبتت في وجهه المدينة الثائرة» فترك الجند في قلعة رباح» وسار إلى الغرب في أحواز ماردة» ليطارد سليمان بن مرتين 
زعي البربر» وكان بعد أن تخلف عن زميله مود بن عبد الجبار» يتزعم الثورة في تلك الأنحاء» خاصره عبد الرحمن» وحدث أن قتل 
الثائر في سقطة مميتة عن جواده» فانفضت جموعه وخبت ثورته. وسير عبد الرحمن في العام التالي حملة أخرى إلى طليطلة بقيادة أخيه 
الوليد بن الخك5» فضرب حولا الحصار الصارم؛ واسقر على ياتا جد نعود أحاواة رطاف الواطمان ذوعا ثم هاجمها بعد ذلك 
واقتحم أسوارهاء وخضعت المدينة الثائرة» بعد أعوام عديدة من فتن وثورات مستمرة» كان يغذيها خلالها روح القرد المتأصل في 
شعيباء ودسائُس البربر والنصارى من أهلهاء وتحريض الفرخ والجلالقة» وكان خضوعها في رجب سنة ؟؟؟ه (/891 م) (55). 
واستطاع عبد الرحمن بعد إخماد الثورة في مختلف النواحي» أن يستأنف أعمال الجهاد والغزو» فعكف في الأعوام التالية على تسيير 
الصوائف أو حملات الغزو الصيفية متعاقبة في كل عام إلى الشمال» تارة إلى أطراف النغر الأعلى» حيث تشتبك مع الفرخ» وتتخن 
ف أراضيهم» وتارة إلى ألبة والقلاع» حيث تغير على أراضي البشكنس» أو أطراف مملكة ليون (جليقية)» وتولى عبد الرحمن قيادة 
الصائفة بنفسه إلى جليقية في سنة هه 85٠(‏ م). وني سنة /11؟ه (847 م) سار عبد الرحمن إلى الشمال» وكان موسى بن 
موبى بن قسيّ والي تطيلة (-") من أعمال الثغر الأعلى (أراجون)؛ قد خرج عن طاعته وتحالف مع غرسية (-4) أمير نافان وأوقع 
الإثنان بجند الأمير في الثغر» وعاثا في أنحائه. 


ومقابلها بالإسبانية رحمه لم22 


0 

(5) رواجم إن الأثير ج 5ص ١4١‏ و650١‏ و "ه١1‏ و١5اء‏ والبيان المغرب ج ؟ ص 686 و85 و81/. 
(-9) وهي ايه 0 

(-5) وهي بالإسبانية 002 


وتقول الرواية في سبب نض مومى الطاعة؛ أن عبد الرحمن كان قد ولى عبد الله بن كليب على سرقسطة» وعامى بن كليب على 
تياك فأغان قيف الله على أموال ينقة بن ونقة أخى موسى لأمه» واعتدى عامس بن كليب على أملاك موبى وخيله» وانتبب أمواله» 
وخرب حدائقه» فعندئل أعان الخروج والعصيان» وكان ذلك في سئة :7ه .)١-(‏ فسار عبد الرحمن إلى بلاد البشكنس (نافار)» 
وتوغل فيها حتى بنبلونة» وعاث فيها نسفاً وتخريباه وسبى من أهلها جموعاً كثيرة. 00 

ولا بد لنا هنا من التعريف ببذا الزعيم الثائر موسى بن موسى» إذ هو سوف يحتل منذ الآن فصاعداء هو وأبناؤه, حيزاً كبيراً في 
تاريخ الثورة على حكومة قرطبة. فهو وفقّاً لابن حيان» وابن حزم» موبى بن موسى بن فرتون ابن قبي (أو القسوي). وكان جده 
الأعلى» الكونت قسي 51ةك1 من أشراف القوط» وكان وقت الفتح "قومس" رحمه اللّمومه الثغر الأعلى» فلما غززا المسلمون أراضيه 
سار إلى الشام» واعتنق الإسلام على يدي الخليفة الوليد بن عبد الملك» وذلك لكي يحتفظ في ظل الغزاة الجددء بأملاكه وسلطانه 
الإقطاعي» واعتبر بإسلامه على يدي الخليفة من مواليه» وانحاز بطريق هذا الولاء إلى جاتب المضرية. وعدا أولاده وأحفاده من 
بعده زعماء المولدين في الثغر الأعلى. وكانوا من أنجاد الزعماء والفرسانء يمتازون بالجرأة والإقدام والقحاعةرستورن دافا بأصلهم 
القوطي النصراني» وكانت لحم دائماً علائق مصاهرة مع جيرائهم من الأعراء النصارى» من البشكنس وغيرهم» وكان إسلامهم في 
الواقع مظهراً سطحيا لاغتنام السلطان والنفوذ» وكانوا لا يشعرون بالولاء نحو حكومة قرطبة» يصانعونها متى وجبت المصانعة» احتفاظا 
بمركاهم وسلطائهم في الثغر» ولكنهم لا يحجمون عن انتباز أية فرصة للثورة عليهاء ومحالفة أعدائها من النصارى. وسنرى فيما بعد أي 


١ ل‎ 
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دور خطير قامت به هذه الأسرة المتمردة اللخطرة» في ثورة المولدين الكبرى على قرطبة (-؟). 

(-1) نصوص عن الأندلس للعذري في الأوراق المنثورة من كاب " ترصيع الأخبار" ص و". 

() راجع امنيس لابن حيان» الجزء المطبوع بعناية المستشرق انتونيا ص ١5‏ و/ا١.‏ 
وكذلك جمهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 457 و2»45/8 حيث يقدم لنا شحرة كاملة لنسبة بئى قبى» منذ جدهم الاعل 
حتى أواخر القرن الثالث الحجري. 

وفي العام التالي سار عبد الرحمن إلى الشمال مرة أخرىء ومعه ولداه المطرف وحمد» واستخلف ولده المنذر على قرطبة» وبدأً عبد 
الرحمن يحاصرة تطيلة حتى أخضعهاء ثم زحف على بلاد البشكنس مرة أخرىء ولقيه غرسية وحليفه موسى بن موبى في جموع 
كبيرة» فهزم البشكنس وحلفاؤهم هزيمة شديدة» وقتل منهم عدد جم» وفر موسى وحليفه غرسية جريحين» وسار عبد الرحمن إلى 
بتلونة فاشتع افيا :ورين #بواضطر اليفكسن 0 والصلح» وعاد عبد الرحمن إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الإسلام 
وحكومته في تلك الأنخاء (/58 ه - 47م له ). ولم يكن لهذه الغزوات في الواة قع نتائج مستقرة» وكانت تقصد في الغالب 
إلى إيقاع الرعب في قلوب نصارى الشمال» وتخريب 2 وإنباك قواهم» حتى يلزموا السكية) ويكفوا عن عدوانهم وعيثهم في 
أزافى المسانيت: 

وفي نفس هذا العام الذي سحقت فيه نافار وخربت (847 م)» توفي ألفونسو الثاني الملقب بالعفيف بعد أن حك مملكة ليون (جليقية) 
إحدى وخمسين عاماء إذ تولى الملك في سنة 7941 م» أيام الأمير هشام بن عبد الرحمن» وخلفه ولده راميرو الأول» أو رذمير كا 
تسميه الرواية العربية. وقد اقتصرنا فيما تقدم على أن نسرد من أخباره وأخبار مملكته ما له صلة إسير الحوادث في اسبانيا المسلمة» 
أما أخبار تملكة ليون الداخلية» فسنفصلها عند الكلام على تارية المملكة النصرانية الشمالية. 


ادن كن يت 

وفي عهد عبد الرحمن بن الحم عرفت الأندلس 5 عل خطراً جديداً لم يسبق لها أن عرفته أو توقعت حدوثه: ذلك هو خطر 
الغزوات النورمانية البحرية. 

كانت سيادة البحار الشمالية منذ بداية العصور الوسطى في يد " الفيكنج " دعدف1ة17 أو النورمانيين» وكان أولئك النورمانيون أمة بحرية 
عريقة» تمرست منذ غابر العصور في ركوب الفخن ومفارعة أهوالة ووطنهم الأصلي هو اسشكتدناوة» ورها وانعارك» وقتواطئ» المانيا 
الشمالية» ولذا ععرفوا بالتورمانيبن 

.١/86 ومخطوط ابن حيان ص‎ »١8٠١و‎ ١ا/"و‎ ١١7/ البيان المغرب ج  س 88 و89/؛ وابن الأثير ج ءئةص‎ )١1-( 

أى أهل الشمال )١3(‏ .واشت التورمانيون بجرأتهم في جوب البحار الشمالية» وبراعتهم في مغالبة فسؤة اليد واهؤال اللحة والظبيعة) 
وم يأت القرن الثامن الميلادي حتى كانت حملاتهم البحرية الناهبة» تتخن في شواطىء الجزر البريطانية. 

وكان جدب الوطن» وشظف العيش» وروح الخاطرة» تدفع بهم دائاً إلى عرض البحار» وتجعلهم خطراً دائهاً على الشواطىء والثغور 
المجاورة. وفي أوائل القرن التاسع وصلت حملاتهم الناهبة إلى شواطىء بلاد الفرنج (فرنسا)» ثم نفذت جموع منهم إلى شمال فراساء 
وغزوا مصب اللوار ومصب الجحارون» وأنشأوا هم عدة مرا وقواعد في تلك الأنحاء. 

وهنا بد تطلع التورمانيبن إلى اسبانياء والأندلس بنوع خاص. وكانت كما الأنداس» وما اشتبر ت به من اتلخصب والغنى» نثير جحشع 
اوفك العزاة المشامر ب يكن الألين: ضبن خيلا إذلك اللحطر الداهم المستتر معأ لأنها لم تعروف النورمانين من قبل» ولا تعرف 
أى النورمانيين» وقد ترجع كه الشمية إن أن التورمانيين كانوا في العهد الذي عرفهم ينقزري الانذلين لأرلئدة "وها “أ 
وثليين " يعتنقوا النصرانية بعلكه وكان ظهور النورمانيين قٍ المياه الإسبانية» ول ل ف سنة “اع / م في تلك السنة مج الوك 
نورماني من نبر الجارون وعاث في شواطىء تملكة جليقية» فبعث ملكها راميرو (رذمير) إل جيشاً ردهم وأساق كثيراً من سفنهم» 
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فانقلب النورمانيون عندئد إلى مياه إسبانيا الغربية والجنوبية» يجوبونها في طلب السبى والغنيمة» واقتحموا شواطىء المملكة الإسلامية 
وتضع الرواية الإسلامية هذه الغزوة في سنة 78٠‏ هء وتحدثنا عنها بإفاضة» فتقول لنا إن أسطولا مجوسيا (نورمانياً) قوامه زهاء ثانين 
مركاء رسا في مياه أخيونة (55) في اواقميسة 49 ه (يوليه أو أغسطس سنة 841 م)» فكتب عاملها وهب الله بن حزم إلى 
عبد الرحمن بن الحكم ينبئه باالحطرء» فكتب عبد الرحمن 


(-1) وهي بالإفرنجية 1055262 أو 0م 

(؟) لشبونة 1.15608آ عاصمة البرتغال الحديثة. 

إلى عمال الثغور بالتحوط والأهبة. ولبث النورمانيون في مياه أشبونة ثلاثة عشر يوماً التحموا خلالها مع المسلدين في عدة وقائع» ثم 
ساروا بأسطولهم جنوبا إلى قادس» ثم شذونة» ثم اخترقوا النبر الكبير (الوادي الكبير) حتى إشبيلية. 

وكان ظهور هذه السفن الغازية» وأولئك الغزاة الشمّر في قلب الأندلس» مفاجأة مروعة» ولم يكن للأندلس يومئذ أسطول قوي تدفع 
به شر الغزوات البحرية» ولم تتخذ في الثغور لردها أهبات خاصة. ونزل النورمانيون في ظاهر إشبيلية في أوائل المحرم سنة 0ه 
(سبتمبر سنة 1417/ م( (-1) وكانت يود دون أسوار يها من العدوان المفاجىء» وكانت احا مروعة لأهلهاء الذين بتخذوا 
أية أهبة خاصة للدفاع عن 0 وَعيفاً حاول المسامون رد الغزاة. واقتحم التورمانيون إشبيلية وأمعنوا في أخلها بعقك ونا وسرياء 
وعاثوا فيبا مدى سبعة أيام أ شنع عيث» تم غادروها وعسكروا قٍ ظاهرهاء» ف قرية طلياطة الواقعة غربي إشبيلية. وفي تلك الأثناء 
بعث الأمير عبد الرحمن قوات من الحيل على عل لإنجاد إشبيلية بقيادة عبد الله بن كليب وحمد بن رستم» وجعل على قوات قرطبة 
حاجبه عيسى بن شبيد» وهرع المسلمون من كل صوب لجهاد ورد الغزاة. 

وقاد القوات المتحدة نصر اللخصي» وتلقى النورمانيون المدد في سفن جديدة قدمت إليهم» وأشبت بين الفريقين في البداية بضع معارك 
محلية» تفوق فيها الغزاة. وفي الحامس والعشرين من صفر سنة 0٠*7ه»ء‏ أشبت بينهما معركة حاسمة تجاه قرية طلياطة» وكان على 
رأس قوات المسلمين مد بن رستمء فهزم النورمانيون بعد قتال عنيف» وقتل منهم نحو ألف وأسر نيف وأربعمائة» وأحرق من سفنهم 
ثلاثون» وكان قائّدهم بين القتلى» وارتد النورمائيون إلى سفنهم» وتحصنوا بباء وقتل المسلمون أسراهم أمام أعينهم» وصلبوا على جذوع 
النخل» ثم أقلعت سفن الغزاة مرتدة إلى الجنوب» والمسلمون من ودام يطاردونهم» ويفتدون أسرى المسلمين منهم يختلف السلع» 
وانتقم ده لأنفسهم أثناء ارتدادهم بالإغارة على لبلة وباجةء ثم انتبوا ثانية إلى ثغر أشبونة حيث غادروا مياه الأندلس مع باقي 
ا بعل أن لبثوا بضعة أسابيع ,ببشون فيها الرعب والروع. 


(-1) يضع ماريانا غزوة النورمانيبن الأولى لا شبيلية في سنة /8141 م (راجع تاريخه العام - الترجمة اراي 5 عساص 66). 
واستطالت غزوة النورمانيبن» منذ نزولهم رض ل إشبيلية» إلى أن تمت هزبمتهم وإقلاعهم» إفة زأرقق وعاءعاق هه المتلرون غناً 
وشدائد كثيرة» ارتجت لما ربوع الأندلس كلها. فلما انقشعت الغمة» بادر الأمير عبد الرحمن فبعث بالكتب إلى سائر الآفاق معلنة 
هذا النصر على العدو المغير» وبعث بها بالأخص إلى أمراء العدوة» ومعها طائفة من رؤوس أكبر النورمانيين القتل. 

افك لا مين ثناءه وصلاته على نصر اللخصي فتاه الأثير لديه» وكان قائْد قواته العام في تلك المعركة الكبرى (-1). 

وكان هذه المفاجأة المروعة أثرها في حمل حكومة الأندلس على الاهتمام بأمى الأسطول والتحصينات البحرية» فابتنى عبد الرحمن حول 
اشيلية سور تخماء وأنها جا دارا عظيمة للصناعة» واهتم بصنع السفن الحربية الكبيرة» وحشد لا المقاتلة من شواطىء الأنداس» 
فكانت ززاة الأسطول الأندلسي الكبير الذي بلغ في عهد عبد الرحمن الناصر زهاء ماق سفينة. وعلى أي حال فقد أدرك النورمانيون 
أن الأندلس لم تكن فريسة هينة. وتحدثما الرواية الإسلامية بأمهم عقب هزبمتهم في هذه الغزوة الأولى سعوا إلى الصلح مع أمير 
لالس وبعثوا رسلهم في طلب السلم والمهاكنةة وان الأمير الأنداسي عبد الرحمن بعث كاتبه يحبى الغزال إلى ملكهم ليرد السفارة» 
وهيٍ رواية سنعود إلى تفصيلها (؟). 
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و يبمض قليل على رد الغزاة التورمانيين» حتّ بادر عبد الرحمن إلى استئناف الغزو» فسير بالصائفة إلى الشمال جيشاً بقيادة ولده 
هشام. ومعه الوزير عيسى ابن شبيك» فاختر: ق قشتالة القديمة» وسار صوب نافار وغززا بنبلونة» ووافاه هناك موسى بن موسى والي تطيلة» 
فقدم طاعته» ومنح الأمان» وأقر عل ولايته. وفي العام التاليي سير عبد الرحمن بالصائفة قواته مرة رف إلى الشمال» 


(<1) راجع في تفاصيل هذه الغزوة» البيان المغرب ج 7 ص 84 و١4»‏ والعذري في الأوراق المنثورة من " ترصيع الاحياك" 
ص مه - ٠٠١‏ وفي النويري: نباية الآرب (القسم الخاص بتاريخ الاندلس) وقد نقل دوزي روايته؛ :وعطءمعطءع1 :11 .م 
امم مام وكذلك في الملحق كلل 010دءمم /ا؛ وفي ابن القوطية (ص م5 - 5107)؛ وابن الأثيرج لا ص “2 وابن خلدون ج 
ص .١59‏ وفي مخطوط ابن حيان عنها تفاصيل كثيرة نقلت عن مد بن أحمد الرازي وأخيه عيسى ومعاوية بن هشام الشبينسي. 
(دمىم راجع رواية النويري المشار إليها في دوزي: :وعطء «عطعع8 صكوْمم. ام 

بقيادة ولده ممد» فاخترق بسائط جليقية» وحاصر عاصمتها ليون» ولأ التصارى إلى الجبال» ثم ارتد عنها بعد أن عاث فيها قتلا وتخرياً 
(سنة ١101"؟ه‏ - 46م م): وعصف بالأندلس ف العام التاليي خط شديد» وهلكت الزروع 0 وقاست البلاد من ويلاته مدى 
أشبر. 

وف سنة 31837 ه (8141 م( ظهر بالثغر الفرنجي » ف هال شرقي إسبانيا» زعم يدعى جيين دي تولوز» وهو فيما يرح من تسميه 
الرواية العربية» غليالم بن برباط بن غليالم» وكان قد أعلن الحروج والثورة على ملك الفرئج شارل الأصلع» ووفد في العام السابق على 
بلاط قرطبة» يلتمس التأييد والعون» فاستقبله عبد الرحمن بترحاب» وأمده بعونه» فعاد إلى الثغر وعاث فيه بقواته» وحاصر برشلونة 
وخحرب حصونهاء وهاجم جرندة» وكتب عبد الرحمن إلى عامله على طرطوشة عبد الله بن ييحبى» وعامله على سرقسطة عبد الله بن 
كليب» في إمداده وتأييده في ثورته ضد ملك الفرثح .)١-(‏ بيد أنه يبدو من أقوال الرواية الفرنجية أنه وقعت على إثر ذلك مفاوضات 
بين عبد الرحمن وشارل الأصلع» انتبت بعقد الحدنة والسلم بيتهماء 

وف نفس هذا العام نقض مومى بن موسى بن قبي (القسوي) العهد» وعاد 

إلى الثورة» وعاث في أحواز : تطيلة وطرسونة وبرجة من أعمال النغر الأعلى؛ 

وظاهره أخوه لأمه فرتون إنيجز (ابن ونقة) أمير بنبلونة» فبعث إليه عبد الرحمن جند الصائفة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبلى» 
فطاردته حتى أرهق وأعلن عوده إلى الطاعة» وقدم ولده إسماعيل رهينة كفالة بولائه» فقبل عبد الرحمن طاعته» وأقره على اه 
تطيلة» ودخل معه في هذا الصلح اخوه فرتون إأيجز (7؟). 

وفي سنة 784 ه (/84 م) بعث عبد الرحمن قوة بحرية كبيرة إلى جزيرتي ميورقة ومنورقة وهما أكبر الجزائر الشرقية (جزائر البليار) 
لغزوهماء ومعاقبة 

(1) وردت - الرواية في قطعة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان» عثرت بها في مكتبة القرويين بفاس» وحصلت منها على أسخة 
مصورة حسبما اشرت إلى ذلك من قبل. وهي التى تبدا حوادثها منذ سنة ”هه وتنتبى بحوادث سنة 71ه» وسوف نقتبس 
منها منذ الآن فصاعدا في مختلف المواطن التي نتناول حوادثها. (لوحة 4ن مح المخقاوطة المدكورة): 

لعن لوحة ١/65‏ ب و٠.و١‏ أمن الخطوط المذكور» وهو اسع نا ا نلونة بابن رنقة وعر عزيت» والصواب ابن ونقة 12601112 
أهلهما لتعرضهم لسفن المسلمين المجاهدين والإضرار ببم؛ فأخضعهما المسليون وأتخنوا فييماء وأصابوا كثيراً من السبي» وبعث أهلهما 
إلى الأمير يطلبون الأمان ودفع الجزية» ويتعهدون بالولاء والطاعة» فأجابهم إلى ما طلبوا. وكانت مياه اسبانيا الشرقية قد غدت منذ 
عهد هشام مركا لحملات البحرية المتجهة نحو الشمال والشرق» وكان 0 هذه املات في الغالب جماعات من البحارة والمجاهدين» 
النين يجوبون هذه المياه طلباً للغتيمة والسبي» ويتخنون في الثغور والجزر النصرانية القريبة. ففى سنة 6١5‏ م ١911(‏ ه) في عهد الحم 
فرت حدق هدم اضاعات التق الادلمية الغامرة معررة كروسي (( فورسقة عن يرق إن شار نان فلك اماي أدمررا 
لقتالهم» فهزموه واستولوا على كثير من الغنائم والسبي. ولم يحض عامان على ذلك» حتى عاد البحارة المسلمون إلى غزو شواطىء 
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كورسيكا وسردانية» ثم توالت غزواتهم لها بعد ذلك. وفي سنة 85 م (581 ه) خرج أسطول أندلسي من ثغر طركونة والجزائر 
الشرقية» وسار إلى مياه فرأسا الجنوبية» وهاجم المسلمون ثغر مرسيليا وما حوله من الأراضي وأتخنوا فيبا. وكان على عرش فرنسا يومئذ 
لوس ابن شارلان» وكان فلك يف انا فلما توفي سنة 84٠‏ م» اضطربت أخوال المملكة» وضعفت حماية الثغور» فانتهبز البحارة 
المجاهدون هذه الفرصة» وغزوا ولاية بروفافس عند مصب تبر الرون» وهاجموا مدينة ارل وخربوهاء ثم توالت غزواتهم ف تلك المياه 
بعد ذلك» وكان من أثرها أن قامت مستعمرات عربية كثيرة في بروفافس وفى أنحاء أحرى فى جنوب فرأسا وشمال إيطاليا» وسوف 
نغرد إل جيك عدم :| لمسشعمر اه العرية النائية فى فلي أورياء " 1 1 

وني سنة /9810؟ ه (801 م)» اضطرمت الحرب في الشمال بين المسلمين والغسقونيين أو الجاشقيين كا تسميهم الرواية الإسلامية وهم 
فرع من البشكنس» وكان هؤلاء قد أغاروا على الأراضي الإسلامية المجاورة» ف قاصية النغر الأعلى؛ فتصدى أردهم موببى بن موسى 
واي تطيلة» وكان يومئذ على ولائه لحكومة رام ووقعت الحرب بين المسلمين والبشكنس» في جنوبي بنبلونة على مقربة من بقيرة» 
فهزم المسلنون أولاء وأمين قائدهم موس جر ا نحاء :ولكته: ينا تن المعركة في اليوم التالي» وكر على العدو بشدة» فهزم البشكنس شر 

هزيمة» وقتل منهم عدد جمء وتسمى هذه الموقعة في الرواية الإسلامية بموقعة البيضاءء» وهي محلة صغيرة مجاورة لبقيرة .)١-(‏ 


0 
وفي أواخر عهد عبد الرحمن» هبت على نصارى قرطبة ريح شديدة من التعصبء ولاحت في الأفق بوادر فتنة دينية واجتماعية 
خطيرة. ولم يك في نظم الحم الإسلاميء ما يقصد إلى إيذاء التصارى المستظلين بلوائه» ولم آشذ حكومة قرطبة عن سياسة التساخ 
الإسلامي المأثور» ولم تحاول تدخلا في شئون النصارى الدرينية أو تعرضاً عقائدهم 0 شعائرهم» بل كان النصارى في قرطبة وغيرهاء 
ارا في عقائدهم وشعائرهم» والاحتكام | إلى شرائعهم وقضاتيم» وكثيراً ما تبوأوا مناصب الثقة والمسئولية في الجيش وني الإدارة» 
وكثيراً ما حاربوا مع إخوائهم المسلمين جنياً إلى جنب» وكانت أغلبية كثيرة منهم تشتغل بالتجارة في النغور والمدن» ويشتغل عامتهم 
في ضياع المسلمين دون 2 ولا عنت» وكانت منهم مجتمعات زاهرة رغدة في قرطبة وغيرهاء بل كثيراً ما بمبرتهم الفصاحة العربية 
فانطلقت بها ألسنتهم ووضعوا بها كتيهم» كران تخلقوا بأخلاق المسلمين وعاداتهم» ونبجوا :بجهم في الحياة اللخاصة. بيد أنه كان ثمة 
فريق حر من النصارى المتعصبين الذين يرون في سادتهم المسلمين أجانب غاصبين» معتدين على ديم وأوطائهم» وكان أولئك الغلاة 
يبغضون إخوانهم من النصارى المعتدلين» ويرمونهم ار واللحيانة» وكان رجال الدين» وهم في الأصل مبعث التعصب ودعامته» 
يبذرون بذور الشقّاق» ويضرمون نار الفتنة» ويوغرون قلوب الغلاة والمتطرفين» بام الدين» وكانوا يبغضون المسلمين أشد البغض 
وإسخرون من دينهم ونبهم» ويجاهرون ببذا التحامل والبغض للنبي العربي وتعايمه» ويعتمدون في معرفتهم للإسلام ونبيه» على طائفة 
من اللحرافات والأباطيل التي بتناقلها القسس في كل عصر ومكان. يقول دوزي: " ولم يك ثمة أيسر علهم» وقد كانوا يعيشون بين 
المسلمين من الوقوف على الحقيقة» ولكنهم كانوا يرفضون أن يستقوا من المصادر التي كانت إديهم» وكان يسرهم أن يعتقدوا وأن يعيدوا 
كل اللحرافات السخيفة التي أذيعت عن نبي مكة " (-0). 

(-1) ابن حيان (مخطوط القرويين) لوحة عو( أ. وبقيرة هي بالإسبانية .78عناى1/1 

(-5) جلهو2ه: ,)1115 .1.5 "١17‏ )© .اذناد ويخصص دوزي لهذا البحث 0 كيرا وله نزعة من التعصب في إيراد الوقائع 


ووصفهاء وهو يعتمد هنا بالأخص على مصادر كنسية معاصرة. 
ويقدم إلينا المستشرق سيعونيت» وهو عمدة العلماء الإسبان في الكابة عن تاريخ (النصارى المعاهدين) 05.آ 210232850»5 التفاصيل 


الآتية» عما يصفه بأنه " البطولة التى تذرعت بها النصرانية في قرطبة في مقاومة فورات الإلحاد الإسلامي ". 

ويرى سبعونيت أن قرطبة كانت من المعسكرات الرئيسية للحرب المدمرة التي شبرها الإسلام على النصرانية. وبالرغم عن أنه يعترف 
0 الإسلام لبث مدى قرن يحتفظ بقدر من التساح المسعري ا .وفت أن كان في حاجة إلى خدماتهم ومعاونتهم» فإنه يقول إن 
الإسلام لما شعر بقوته» لم يبد تسامحا إزاء انتعاش الروح النصراني» الذي بدا إسيطر على فريق كبير من الشعب النصراني. ثم بتحدث 
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سهونيت بعد ذلك عن "المظالم وصنوف الاضطهاد التي كان النصارى يقاسونهاء ليس فقط من عامة أهل قرطبة بل من حكومة 
قرطبة ذاتها ". ثم يقول: " وقد كانت هذه السياسة منافية للعهود والقوانين التي منحت للوطنيين (الإسبان) أيام الفتح. وقد كان 
الطغيان الإسلامي شديد الوطأة على ضمائر النصارى الوطنيين وأملاكهم وكرامتهم 0 

وينجى سعونيت على أمراء قرطبة» أ: نهم احتفظوا بحقوق وامتيازات ضد النصارى لإخضاعهمء وأنهم كانوا مثل القَوط يدعون لأنفسهم 
حق تعيين الأساقفة وعزلهم» وحق عقد المجالس الدينية التي يمثلهم فيبا بعض المسلمين أو النصارى المريدينة وفتكوق :لاتق الأسناففة 
في أحيان كثيرة إلى رجال من طراز منحط» يملقون الأمراء ويخدمونهم. 

ولم يك استبداد الأمراء أقل وطأة على أملاك المستعربين وثرواتهم» إذ كوا عزنا ع سلامتهم يؤدون لخزانة مزايا عظيمة» في شكل 
جزية وضرائب تنبو عن طاقتهم. وقد كان تسا المسلمين لايغتم في الظروف العادية إلا بالعرق والدم. ثم جاءت الأيام لبتي كان 
قاس فيها النصارى كل شىء» ليحتفظوا بحرية دينهم» وينتزع كل يوم منهم مغارم أكبر» هذا فضلا عن الضرائب العادية» وقد كانت 
فادحة في ذاتها تفرض عليهم يمختلف الج والأعذار. 

وقد وصلت هذه المغارم إلى ذروتها في عصر عبد الرحمن الثاني الأمير الباذخ» ومد الأول الأمير القابي» الذي حصل من نصارى 
قرطبة بواسطة الكونت سواندا على مبلغ مائة ألف " سويلدو" 

وبتحدث سيعونيت بعد ذلك عن تعصب المسلدين» ويقول إن تعصب العرب ضد الأجانب وامتبانهم لهم» وصل إلى الذروة في النصف 
الأول من القرن التاسع» وكذا وصل إلى الذروة تزمت البربر الوحشي» وتزمت الإسبان المسامين (المولدين) الذين اتخذوا الارتداد عن 
دينهم سبيلا إلى بلوغ الرخاءء وكانوا لكي يحوا ذكرى أصوهم المسيحية» أشد تعصباً ضد النصارى من المسلبين أنفسهم. كان هؤلاء 
وهؤلاء بمعنون في إهانة النصارى واضطهادهم بشى المظاهر» ولاسعا رجال الدين والقساوسة» وكانت موجة هذا الاضطهاد اشتد كلما 
جاءت الأخبار بانتتصار نصارى الشمال» أو قيام المولدين في طليطلة أو غيرها. 

هكذا بتحدث ميعونيت عن "تعصب" المسلمين ضد رعاياهم واخوانهم التصارى المعاهدين. ومع ذلك فإن سعونيت 0000 
مخ تضارى: قرطي كنوا امون ى اليك الإسلاى عند أو ضباطا» وأن كثيراً منبم وصل إلى وظائف هامة في البلاط والقصر 
الملكيّء وفي قصيور كار المسلديتء ٠‏ ويصف سعونيت تأثير اجتمع الإسلاي» وعظمته ولغته وتقاليده» في نفوس النصارى في قوله: 
اوداء وقد كان يأسر الشباب النصراني مظهر العظمة المادية والحضارية» التي تفوقت بها قرطبة المسلمة على قرطبة النصرانية» وما 
كانت تقترن به هذه العظمة من المظاهر الأدبية والفنية» التي بثها عبد الرحمن بحبه للشعر والفلسفة والموسيقى. 

وكان من مظاهر تأثر الشباب النصراني أنهم كانوا يكتبون ويتكامون العربية» محتقرين دراسة اللغة والآداب اللاتينية» وهو أمى كان 
شديد الحطر على وطنيتهم ودينهم. 

وفي النصف الأول من القرن التاسع» 0 اللغة والآداب العربية فقطء بل وكذلك الأفكار والتقاليد الإسلامية» قد انتشرت بين 
المستعريين الإسبان. وهذا ما اشير إليه وثيقة هامة كتبها نصراني قرطبي فا هين هو اد القرطبي ه110 رحمه الدع قمء طنلعره ف 
سنة 864 م عنوانها 1201210 .50مصتحصتتناآ وفيها بصق بقوة اناعم الذعى الذي أضانت : الأشراف الكرماء البواسل الذين كانوا 
ييحتفظون بالعاطفة المسيحية والوطنية الإسبانية "» وكيف أن شباناً من 

التصارى يمتائون حياة وقوة وفصاحة» بتقنون اللغة العربية» ويبحثون إشغف عن الكتب العربية ويدرسونبها بعناية» ويمتدحونها عماسة» 
هذا ف حين . نهم يجهاون جمال الاداب الكنسية» 9 يبدي ألله من أن التصارى يجهلون شريعتهم ولغتهم اللاتينية» وينسون لغتهم 
القومية (5 50 

وهذه التفاصيل التي يقدمها إلينا العلامة سيعونيت عن احوال اجتمع النصراني ف قرطبة» هي تفاصيل مفيدة قيمة» ولكنها تنم عن كثير 
مق التحامل #وتمو و وحية نظز الكنيسة بأساوت مغرق متزمت. وهي تغضي عن تلك الحقيقة الحامة» وهي أن النصارى المستعربين 
وهم من رعايا الحكومة الإسلامية» ويقتعون تقريباً بكامل حقوق إخوانهم المسلمين» يدينون لمذه الحكومة بالطاعة» واحترام القانون 
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والنظام» ٠‏ ولئن كانت ثمة بعض قيود لحقوقهم» فإن سن هذه القيود لا يرجع إلى عدم التساخ» ولكنه يرجع إلى روح العصر ذاته. 
0 العوامل الد.ينية لم تكن وحدها مبعث هذا التحامل» الذي يضطرم به نصارى قرطبة نحو الحكومة الإسلامية» بل كان للعوامل 
الاجتماعية 08 أثرها في إذكائه. ذلك أن القسس والمتعصبين كان يبحفظهم ويثيرهم) ما حيط بالحم الإسلاني من مظاهر الإعزاز 
والفؤدة» وما بيه الحكة اا كه من مظافن الابية والفخامة» وما ينعم به المجتمع الإسلامي» من حياة رغدة رفيعة. وكان يذكي هذا 
الحقد في نفوسهم ما يعانونه من خشونة عامة قرطبة وتعريضهم وتاملهم. وهكذا بلغ تعصب النصارى أقصاه في عهد عبد الرحمن» 
نذا متدرا كر الفواقب: وكان في وسع أولئك المتعصبين في المدن البعيدة عن قرطبة مثل طليطلة وغيرهاء أن يرفعوا ع الثورة» وأن 
يقاتلوا حكامهم وجهاً لوجه؛ ولكن الثورة في قرطبة كانت أمراً عسيراً. فاولوا عندذ أن ربثوا بذور الفتنة الطائفية والفوضى الدينية 
والاجتماعية» وأن يحاولوا الاستشباد بطريق الاشتباك والتحدي. 
وعمد القسس والمتعصبون إلى تحقيق غايتهم بوسيلة بسيطة خطيرة معأء وهي الجاهرة بسب النبي العربي ودينه» وهي جريمة شنعاء 
تعرض مرتكبيها لعقوبة الموت» وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الائمين ينزلقون عامدين إلى 
(-1) راجم هذا الفصل ف مؤلف ميعونيت الضخم: 152 ع0 105 وءعط1102313 06 عليه الصلاة و السالامم.50022.1/01.1. 
م 75- 
5 ويوجهون السب امثير إلى النبي العربي في الطرقات جهراً» فإذا أخذوا أمام القضاة كرروا سبابهم بمنتبى الإصرار 
والجرأة. وحاول القضاة في البداية استعمال الرفق واللين» وإقناع أولئك العابثين بالعدول عن أقو لهم» ولكنهم ألفوا أنفسهم أمام سلسلة 
مدبرة من الجرائم الممائلة» فلم يترددوا عندئذ في الحم على القاذفين بالموت» وهكذا أزهق بتلك الطريقة عدة من القسس والمتعصبين في 
فترة وجيزة من صيف سنة 85١‏ م (/1*ه)ء وكان الأعوان: يكمون رفات العنن واسبغون علهم صفة الشهداء» ويزيدون بذلك 
في اضطرام الفتنة. وكان في مقدمة المنظمين لحذه الحركة قس من قرطبة يدعى "أولوخيو"؛ كان يعمل على تحريض أولئك "الشبداء" 
ا ودفعهم إلى برائن الموت. 
ويصف نا العلامة المتزن ألتاميراء تلك المؤامرة المنظمة فيما يأتي: " اتبع الأمراء المسلمون سياسة التساع الديني منذ الفتح. وكان 
أشراف العرب يحترمون النصارى» ولكنهم لم يستطيعوا منع الدهماء في أوقات الحماسة المغرقة» من إهانة القسس حينما إسيرون في 
الشوارع فرادى أو في موا كيهم. وكانك هذه الحرادث وأمعالما ملي خط التضارى» واد ذلك بمضي الزمن إلى حقّد الورعين ولاسها 
الفجاوينة .وساول" التسارف عن طرق اغن أن يحدثوا فورات تحطم النير الإسلامي. فطلبوا الاستشباد بالطعن في مد أمام الناس 
والسلطات» وأعدموا لأن القانون يعاقب بالموت على ذلك. ول يقتصر الاندفاع في ذلك الطريق على المدنيين» بل اندفع فيه كذلك 
قساوسة عقلاء مسالمون» وكان من هؤلاء أولوخيو وألبارف ولم يجد هؤلاء طريقة أفضل للاحتجاج على الإسلام من الطعن فيه» 
وتقديم حاتي قرباناً للبين الكاثوليكي " .)١١(‏ وأقراكة عبد الرحمن دقة الموقف وخطورته» ان 0 يعالحه بالحزم والتفاهم 18 
فاستدعى بجلساً من الأساقفة» عقد ق قرطبة براسة ريكافرد مطران إشبيلية» ومثل اهيز قن ا كابه النصارى» وهو جومث بن 
أتطوتيان بن خوليان عامل أهل الذمة (-5)» وشرح الأساقفة 
(-1) :مستسطافكة.م .5 عليه الصلاة و السام 222م5 .1701.1 .مم 
(-؟) ويسميه ابن القوطية قومس بن انتنيان بن يليانة وقد اعتنق الإسلام فيما بعد (ص 8). وكذلك يذكره الحشني في كاب قضاة 
قرطبة ويلسميه لع قومس بن انتنيان. راجع كاب قضاة قرطبة (القاهرة) ص .١١١‏ 
ما يمكن أن يترتب عبل أعمال المتطرفين وسبهم للنبي من العواقب الحطيرة بالنسبة للنصارى. ولم يعترض المجاس على مبدأ الاستشباد 
في ذاته» 0 أصدر قراره باستبجان مسلك أولئك المتطرفين» وتحذير النصارى المخلصين من حذو ملكيم ووجوب اعتقال كل 
مخالف .)١١(‏ ). ولكن قرار الأساقفة ١‏ يكن لتسكين فورة التعصب المزبد» وتمادى المتطرفون اتضار أواوخيو في غيهم» وزج إلى 
السجن منهم 0 ومنهم أولوخيو نفسه» وكان بين المعتقلين بضع فتيات مسلمات بمولدهن من آباء مسلمين وأمبات نصارى» ولكن 
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أضلهن الأءبات والقسس» ودفعن إلى التنصر وسب النبي» وكان منبن فتاة رائعة الحسن تدعى فلوراء عرفها أواوخيو وهام كا 

وقصة هذه الفتاة حسبما يرويها سمعونيت» 2 لنا طريقة التحدي والاستثارة ة التي اتبعها المتطرفون لإحداث الشغب. فقّد كانت 
فلورا ابنة مسلم من زوجه النصرانية» وتوفي أبوها وهي ما تزال طفلة» فربتها أمها على مبادىء المسيحية. 

وكانت بالرغم من جمالها تبدي تحفظاً ونسكا وتزور الكامُس خفية لحوفها من أخيها الأكبر» وهو مسلم شديد التعصب. ثم فرت من 
دار أهلهاء ونتبعها أخوها في كل مكان» فعادت إلى منزهاء وأعانت لأخيها تمسكها بدين النصرانية» ولم ينجع في ردها الضرب والوعيد. 
فأخذها أخوها إلى القاضي» وأبلغه بأن أخته القاصر قد ضلت واعتنقت الدين المسيحي» وأنها تنسب النبي ودينه» واعترفت فلورا بأنها 
طرادة منل طقرة. أ :ومسض» يفام :وني أناعن الراك بالزة للسشيدق حقوية مرت وإ القاضى :ا كتن بكريو ضري ري 
ميرساء أمالا ف أن مغو إل صوانهاء “فاحتمات :الفتاة العقوبة ككل ولت إلى ذازها متبوكه القوئ ٠‏ وصبرت أياماً تق برت عن 
مرضباء ثم فرت من الدار ذات ليلة» وسارت هائّة على وجههاء حتى لجأت إلى دار نصراني في بلدة " مرش " القريبة» والظاهر أن 
الس أواوخيو رآها هنالك» وأعجب الها وحشمتها وورعهاء وشعر نحوها ب سعاوي عميق. 

ثم عادت فلورا بعد حين إلى قرطبة مواجهة كل خطرء معتزمة الاستشباد» ولجات إلى كنيسة سان إثيسكولو» وكانت قد لجات إلبها 
ايضا فتاة نصرانية 

(<1) 1ر02 11 , .م.1.1م70ا .عم 

أخرى تدعى مارياء وكانت إبئة رجل نصراني من لبلة» وأم مسلمة تنصرت. 

وربيت ماريا فى الدير تربية د.بنية خالصة» كما ربى أبخوها الأكبر فيه. ولما توق ويا وجدت عليه ونهذا شديداء وسارت إلى قرطبة 
بق 'الاستشياد» ويذأت إلى تفن الكنيسة الى أت إلها فلوراء واعتزمت: الفتانان أمرهنا وذهيتا إلى دار القضاء» وقالت قلورا 
القاضي إنها إبنة مسلم» ولكنبا اعتنقت النصرانية وأخلصت لاء وأن المسيح هو الإله الحق» وأن لنبي ممد» هو نبى زائف ... اع 
(-1): وكذلك قالت ماريا إنها توكد من كل قلبها أن يسوع هو الرب الحقيقي» وأن الإسلام دين الشيطان. فأمى القاضي بإيداعهما 
السجن. وكان فيه بطريق الصدفة أولوخيو مقضياً بحبسه أُيضأ فعكف على وعظ الفتاتين» وحثهما على الاستشهاد في سبيل المسيح. 

وحاول القاضي نصح الفتاتين» ولكنهما أصرتا على موقفهما وعلى مطاعنهما. 

وير اعد القاضي حكه بإعدامبماء وذلك في 74 نوفبر سئة 2861١‏ وأخذتا إلى ساحة الإعدام» وهنالك أبدت كلتاهما إشارة 
الصليب» ثم أعدمتا بقطع الرأس» وألقيت جثتاهما إلى النبر» واستطاع النصارى العثور على جثة ماريا وحدهاء فأخذوها مع رأسي 
الفتاتين. ونظمت فلورا فيما بعد في سلك القديسين (-5). 

هكذا يروي سعونيت قصة فلورا وزميلتهاء ومهما كان في أسلوبه من رواء القصة المشجية» فإن في وقائعها ما يلتي ضوءاً على خيوط 
المؤامرة التي دبرها نصارى قرطبة» وفي مقدمتهم القسسء لإثارة الفتنة الطائفية والإخلال بالنظام والأمن» وهي محاولة لا يمكن لأية 
دكرفة امنظمة معدن عدا 

واسئرت هذه الفتنة المي مدى حين» وتذرعت حكومة قرطبة في إخمادها بالحزم والشدة» وزهق من المتعصبين عدة أخر» ومن 
ينهم أولوخيو الذي نظمه النصارى فيما بعد في ثبت " القديسين ". 

وهكذا شغل عبد الرحمن في أواحر عهده بتلك الفتنة الدرينية االخطيرة» ولكن المتعصبين ل يحقَقوا منها ما أملواء وكانت بالعكس مثار 
السخط والإنكار من جانب النصارى المعتدلين» الذين يقدرون تسا الحكومة الإسلامية ورفقها ورعايتها. 


١0م‏ نر مجالا لإإيراد بقية المطاعن التي أوردها سيعونيت ت على لسان فلورا وهي مطاعن مقذعة. 
0 عه حطز5 1115.06 وه[ روعطمعد2ه1/1 011١‏ "اغ-”5غع 


وتوفي عبد الرحمن بن الحم في الثالث من ربيع الثاني سنة ١ه‏ (؟ سبتمير ”7 هم م) في الثانية والستين من عمره» بعد أن حك 
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إحدى وثلاثين عاماً وبضعة أشبر. وكان أسمر طويلاء وسيم المحياء أشمء أقنى» أعينء أسود العينين» بهي الطلعة» ببيج الزي» كبير 
الحية. نقش خاتمه: " عبد الرحمن بقضاء الله راض " »)١-(‏ ويكنى أبا المطررف» ويعرف بعبد الرحمن الأوسط أو الثاني» والأول 
هو جده عبد الرحمن الداخل» والثالث هو عبد الرحمن الناصر. وكان مثل أبيه الحك.» أعيرا وافر البأس والعزم» رفيع اللحلال» إسمو 
بمكانته ويحتجب عن العامة» ويعشق مظاهر البذخ والفخامة. وفي عهده وصل البلاط الأموي إلى درجة لم أسبق من البهاء والروعة» 
وبدت الأرستقراطية العربية في أبدع مظاهرهاء وسطعت الفروسية الأندلسية» وتجات خلاها الباهرة التي غدت فيما بعد مثلا يحتذى 
في مجتمعات العصور الوسطىء» وعنها اقتبست فروسة النصرانية فيما تلا من العصور. ورتبت رسوم المملكة أبدع ترتيب» ورفع من 
شأن الوظائف العامة» وأحيطت بسياج من الحيبة والمسئولية» وجعل " أحكام السوق " منصباً مستقلا عن ولاية المدينة» واتبعت رسوم 
الخلفاء في الزينة والشكل وترتيب الخدمة (؟)» ووضعت خطة الوزارة المنظمة. 

وتنوه الرواية الإسلامية بمقدرة عبد الرحمن» وحسن اختياره لرجالات حكومته. فيقول لنا الرازي: " وانتقى الرجال الأعمال» واستوزر 
الأكفاءء من أهل الاكتفاء» وقدوة الأبطال ذوي الغناء» فظهر في أيامه جلة الوزراء وكار الفقهاء ". وكان من وزرائه عدة من أعظم 
وألمع رجالات العصرء مثل الحاجب عبد الكريم» والقائد عيسى بن شبيد» ويوسف بن بخت» وهائم بن عبد العزيز وعبد الرحمن 
بن رستم» وحسن بن عبد الغافر بن أبي عبده» ومد بن السليم» وحمد بن عبد السلام بن بسيل» وعبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى» 
وغيرهم. وكان الوزراء يختلفون إلى القصر بطريقة منظمة للبحث والمداولة وإبرام الشئون في جناح خاصء سمي " بيت الوزارء "؛ 
راتت 

(-1) ابن الأثيرج /ا ص 77 وابن حيان عن الرازيء المخطوطة الأولى ص ١١١‏ والثانية لوحة ١94‏ ب. 

(-) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١5؛‏ والبيان المغرب ج * ص 5. 

أرذاف الوزراء يركذ إلى غلامائة وتعنسين نيعار فى الشمر (-1): 

وتفيض الرواية في مناقب هذه الجمهرة من الوزارء والقادة» الذين اجتمعوا في بلاط عبد الرحمن بن الخكم» وتصفهم بأنهم "عصابة من 
سراة الوزراءة أو الحلوم والنبي» لم ييجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم ولابعدهم ". ويتقدم هذا الثبت الحافل رجلان» كان 
هما في تنظيم حكومة عبد الرحمن وسياسته أعظم الأثر» أولهما الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب أبيه الحم من 
قبل» وهو الذي يصفه الرازي بأنه " أكل من حمل هذا الاسمء وأجمعهم لكل جملة حسنة ". 

وكان عبد الكريم» فضلا عن براعته الإدارية» مثل جده مغيث فاح قرطبة» من أعظم قادة هذا العصر» وقد قاد حسبما تقدم في 
مواضعه» عدة من احملات الغازية المظفرة. ولما توفي في سنة 8 ه(854 م) خلفه في الجابة سفيان بن عبد ربه وهو من البربر» 
ول تكن له نباهة سابقة» ثم عيسى بن شهيد» وهو ثانى الرجلان. وكان عييبى من أعيان موالي بني أمية» وكان أيضاً من وزراء الح.» 
أوصى به ولده عبد الرحمن» فلما ولى الأمى قدمه على خاصتهء ثم ولاه خطة الخيل» ثم خلع عليه رتبة الوزارة» وعهد إليه بالنظر في 
المظالم» وتتفيذ الأحكام على طبقات أهل المملكة. ثم ولاه الجابة بعد سفيان. واشتبر عيسى بلحل والوقار وحصافة الرأي» والمعرفة 
والجزالة» وقاد كثيراً من الصوائف المظفرة. بيد أنه استبدف للحصومة الفتى نصر اللخصي المسيطر على شئون القصره والأثير لدى الأمير 
بمظاهرته لحظيته طروب» فلبث يدس له ويعمل على إقصائه من الجابة» حتى تم له ذلك» حينما مرض عبد الرحمن وطال احتجابه. 
وعين مكانه لحجابة عبد الرحمن بن رستم. فلما أبل الأمير من مرضه أكر ما وقع» وأنحى باللائمة على نصرء وأعاد عيسى بن شهيد إلى 
امجابة» فلم يزل على جابته حتى توفي عبد الرحمن. قال ابن القوطية: ' لم يختلف أحد من شيوخ الأنداس في أنه ما خدم ملوك بن أمية 
اك أوم هن غسق بن شيك غابة ولا أوم اصطناعاً ولا أدعى لذمته. ولقد كان الحاجب قبله عبد الكريم ابن عبد الواحد 
بن مغيث ببذه الصفة» على زيادة خصاله وادواته على عيسى» 


(-1) ابن القوطية ص »5١‏ و57؛ وكذلك مخطوط ابن حيان ص ١.١54‏ ومخطوط القرويين لوحة 195 أ. 
إلا في باب كرم الصنيعة واستتمامماء فلم يك تفصله درجة " .)١7(‏ 
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وتولى الككابة للأمير عبد الرحمن عدة من اكاب اللمبرزين؛ في مقدمتهم الحاجب عبد الكريم» وقد كان أيضاً كاتباً بليغاً وشاعراً جزلا 
وعبد الله بن مد ابن أمية بن أبي حوثرة» ومد بن أبي سليمان الزجالي وهو من برابرة نفزة» وكان كاتباً بارعأء واشتبر بقوته في الحفظ 
عو أليضي أ جد مين" واشتر جزمن هده و تيدان لكات 

وكان فنع كوا الأمير عند الرختق أبضاً الأسقق احومة (قومين) أن أنطوتيان عامل أهل الزمةة وكات أديياً بارع وكاماً متعدراء 
وكان عبد الرحمن يعهد إليه بالمهام اللخطيرة» وخدم من بعده ولده الأمير مد (-5). 

واجتمعت في عهد الأمير عبد الرحمن أيضا جمهرة من جلة الفقهاء والقضاة» رحل معظمهم إلى المشرق في طلب العم وانتقاء الرواية» 
ومن هؤلاء مد بن يوسف بن مطروح» وحمد بن حارث» وعبد الأعلى بن وهب» وبقي بن غخلد» وخمد بن وضاح» ويحبى بن إبراهيم 
بن مدين» وعيسى بن دينار» ويحبى بن يحبى. وقد اشتبر بعض هؤلاء من قبل في عهد أبيه الحك5. وكان يتقدم هذه ابجمهرة من الفقهاء 
في المكانة والنفوذ» عبد الأعلى بن وهب» ويحبى ابن يحبى» وعبد الملك بن حبيب. وكان يحبى بن يحبى عميد الفقهاء وشيخ قرطبة 
الأول» وأصله من برابرة مصمودة» ودرس في المشرق على مالك» والليث بن سعد وابن وهب وغيرهم» وتولى الفتيا بعد عيسى بن 
دينار» ولبث حتى وفاته في سنة 7ه يتبوأ أسعى مكانة. وكان من اهتموا بالتحريض على ثورة الربض وفر عقب إخماد الثورة إلى 
طليطلة» ثم استأمن الحم فاته وهات ال قرطي 

وخلفه في علمه ومكانته عبد الملك بن حبيب» وغدا أثير الأمير» لا يقدم عليه أحدأء ولا يعدل بمشورته أحد. وكان عبد الملك فوق 
براعته في الفقه والحديث» متقدماً في علوم اللغة» والعلوم القديمة» بارعاً في الأدب» وكتب كتباً في إعراب القرآن وشرح الحديث 
وفي الأنساب وغيرها (-م). 


)١-(‏ تاريخ ابن حيان (مخطوط القرويين) لوحة ١95‏ أوب ولا9١‏ أو ١198‏ أ. 

(5؟) راجع قضاة قرطبة للخشني ص .١١١‏ 

(-) تاريخ ابن حيان (مخطوط القرويين) لوحة ٠٠١١‏ ب و8٠70‏ أ. 

ويخصص ابن حيان إذكر قضاة عبد الرحمن» وأخبارهم» ونوادرهم والتعريف بهم نبذاً طويلة رأينا أن نكتفي بالإشارة إليها (-1). 
وحذا عبد الرحمن حذو أبيه أيضأ في اصطفاء الموالي والصقالبة» وابتاع أنصبة أخوته من ثماليك أبيه " العجم "» وكانوا مسة آلاف 
مملوك» ثلاثة آلاف فارس يرابطون إزاء باب القصر» فوق الرصيف» وألفا رجل على أبواب القصر وكانوا إسمون " االخرص " لعجمتهيم 
(-5). وسما نفوذ الفتيان يومئذ في البلاط» وكان زعيمهم الفتى نصر المتصرف في شئون القصر اتلحاص» وكان يقتع بأعظم نفوذ في 
القصر والدولة» بمؤازرة طروب جارية عبد الرحمن. 

وكان نصر هذا ويكنى أبو الفتوح» من الفتيان المختارين الذين اشتهروا باجمال والظرف» وأص الحم بخصيهم» وأضله- من أبعاء الأخران 
الذين حشدوا للخدمة داخل القصرء وكان أبوه من أسالمة أهل الذمة (المولدين) من أهل قرمونة (-"). 

ولااول عيذ نجع قدمه عل مبائر تخافيتة + وعدا اهدر أمن د ازهه ومشاركا لأ كان وزرائه ف تعر يف «القكوة وتشناغت نفوةة 
ومكانته بحالفته لجارية عبد الرحمن الأثيرة طروب» صاحبة النفوذ القوي. وكان من أشبر أعمال نصر قيادته لجيوش الأندلس التى 
حشدت لمقاتلة النورمانيين في أراضي إشبيلية» وانتصاره عليهم. واسثّر نجم نصر في صعود» ونفوذه في تمكن» حتى غدا أعظم رجال 
الدولة» وأمضاهم انرا وكا فس ريه الذانك عفاد :الا كان واظامنة: 

توفي خأة في أواخر سنة 0ه (848 م)» ' أرق ما كان في غلوائه» وأطمع ما هو بالاحتواء على أمى سلطانه» أرهب ما كان الناس 
له وأخوفهم لعدواته» إذ انال مق أثرة مولاه الأمير عبد الرحمن واصطفائه» فوق ما ناله خادم خاص» مع امون وشيه ١‏ فلن 
الناس الصعداء» وسروا لوفاته» والتخلص من طغيائه (-4). 


(-1) مخطوط القرؤيين اللوحات .© أحق 211 أ. 
(5؟) مخطوط ابن حيان ص ه48 .١‏ 
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(-م) ابن حزم في رسالة نقط العروس ص 7. ويقول ابن حزم إن نصراً هذا هو الذي تنسب إليه " منية نصر" وهي ضاحية جميلة 
كانت تقع على النهر» على مسافة قصيرة من شرق قرطبة. 

(-4) تاريخ ابن حيان (مخطوط القرويين) لوحة ١9١‏ ب. 

واستكثر عبد الرحمن أيضاً من اقتناء الجواري الحسان» وكان كلفا شديد الشغف ببن» وكان يعنى باختيارهن من أطيب العناصر 
وال زول واجتمعت لديه منبن نحخبة بارعة ف الحسن واتحلال» مثل طروب أم ولده عبد اللّم وموّمرة أم ولده المنذر» وشفاء أم 
ولده المطرف» ونفر ومتعة وغيرهن » وكين عبد الرحمن من الولل 0 خضخماً بخ و لابن جوم مائة» “خمسين من الذكور» ومثلهم 
من الإناث» وذكر الرازي أن عدد أزلاةة من الذكور أنعرت» وسعاهم اذا انيد وَأ عدد بنأته ثلاثة وازشرنة ذكر أسماءهن 


جميعاً (- ). وبلغ الجواري كالفتيان من النفوذ مبلغاً عظيماً. واشتيزك من بيقن طروتت تحظية عبد الرحيق الأثيزة إديه :وقد اشتد 
م0 وللاهوت لضا الفتى» فكانت لمما الكلمة النافذة في معظم الشئون» وكان عبد الرحمن يشغف بها أعظم شغف» 
وهو القائل فيها: 


إذا ما بدت لى شمس النها ٠...‏ ر طالعة ذكرتني طروبا 

وعنى عبد الرحمن بالمنشات العامة أعظم عناية» فزاد في مسجد قرطبة الجامع .بوين جديدين من جانب القبلة» وقام على عمارته الفق 

نصر. وما زال هذا الجامع الشهير قائاً إلى اليوم بسائر عقوده الإسلامية» وأروقته ومحاريبه. ولكنه حول منذ القرن السادس عشر إلى 
كنيسة قرطبة العظمى ( كتدرائية)» وبالرغم من أن المياكل قد أقيمت في سائر عقوده الجانبية» وأقم في وسطه مصلل عظم على شكل 

2 فإنه ما زال حمل بالإسبانية امعه الإسلامي القديم " المسجد الجامع " دأنمو11»2 وَلقُممسدزا »1.2 وقد اولك قبابه ومعظم 

زخارفه الإسلامية» لتحل مكانها الزخارف النصرانية. ولكن محاريبه الفخمة» مازالت تحتفظ بنقوشها الإسلامية» وآياتها القرانية. 

ويقع جامع قرطبة في طرف المدينة الجنوبي وسط شبكة من الدروب الأندلسية القديمة» على مقربة من القنطرة الرومانية العربية القَائّة 

على نهر الوادي الكبير. 

ويبلغ طوله ١80‏ متراً وعرضه ١0‏ متراً. وله عدة أبواب كبيرة نفمة» مازالت تحتفظ بكثير من نقوشها الإسلامية. ويعرف بابه 

الرئيسي المقابل لصحنه 


(-1) راجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة)» ص »4١‏ وابن حيان (مخطوط القرويين) لوحة ١54‏ ب وهو! أ. 

" بباب النخيل " ماعنا عل 125 عكقصلةط ويقع صعنه في ناحيته الشمالية ويعرف بفناء الناريج 0ه ع0 105 :11313205 وهو 
صحن مستطيل شاسع يزدان بعدد من أتشجار البرتقال (أو النارن)» وهو الآن سحن الكنيسة. وقد هدمت منارة الجامع» وه التي 
أقامها عبد الرحمن الناصر بجوار الصحن» وأقيم مكانها برج الأجراس الحالي (-1). 

ونشأ عبد الرحمن أيضاً مسجد إشبيلية الجامع» كا ابتتى سورها الكبير عقب غزو النورمانيين لحاء ووضع نظاماً جديداً للسكة وجعلها 
انذلسة مستقاة» قي وأوزان جديدة. وكان أهل الأندلس يتعاملون من قبل بما مل إليهم من نقد المشرق» أو بتقود سك على نظامه» 
في دار السكة التى أنشأها عبد الرحمن الداخل. وأنشأ أجنحة ومشارف عديدة للقصرء وجاب إليه الماء العذب من قنن الجبال» ونشأ 
على لثهر الأعظم ما يلي سوق القضر واللداية رضيفاً غطيا (د0) 6 ألقا بترطية عدة من اقداتى النياء» .وهدت زازه حدودة 
فأنشأن في قرطبة 

عدة اد معيت بأسعائين . 

ولشير سيعونيت إلى عظمة قرطبة في عصر عبد الرحمن ويقول " إن عبد الرحمن كان يعشق البذخ الطائل» وفي عهده حفلت قرطبة 
بطائفة من المساجد والقصور والقناطر والمذشات الختلفة. وقد وصف قرطبة وعظمتها في عهده نصراني معاصر شبير وهو سان اولوخيوء 
إذ يقول إن عبد الرحمن أسبغ على عاصمة مملكته لوناً خارقاً من العظمة» ورفع من ذكوهاء وأفاض عليها حلل الجدء وأغدق عليه الثروات؛ 
وملأها بجميع مظاهر المتعة الدنيوية إلى حدود لا تصدق " (-م). 

وكانت أيام عبد الرحمن أيام سكينة وأمن ورخاءء» وفيها ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة» وورد على الأندلس كثير من الأمتعة 
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والسلع القاكر وذ ضرت لأساف بالبضائع. وزاد الدخل زيادة عظيمة» وبلغت الجباية وحدها 

(-1) راجع وصفاً مسبباً لجامع قرطبة وتاريخه وخواصه الأثرية في كابي: " الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال " (الطبعة 
الثانية) ص 0” - عم. 

(-؟) كان القصر الأموي القديم يقع على ضفة النبر على مقربة من الجامع» ويحتل موقعه اليوم القصر الأسقفي والسجن امحلي» 
والحدائق المحاورة التي ما زالت إلى اليوم» تسمى حدائق القصر 1106285 اع وكشيو جهء1» والمرح ها تقوم مكان حدائق القصر 
القديمة. 

(-") تأعم ممت 0قطذ , .م.1امما حدم 

زهاء ألف ألف ديار في السنة» واستطاع الأمير أن ينفق بسخاء على تسيير الملات الغازية» وإقامة المنشآت الختلفة (-1). 

وكان عبد الرحمن بن الحم د التثقيف» وكاتا ليها مرق البيان» 

عالما بالشريعة والحكمة (الفلسفة)» بجيداً للنظم» نصيراً للعلوم والآداب» يحتشد 

حوله جمهرة من أكابر العلماء والأدباء والشعراء» مثل العلامة الرياضي والفلكي 

عباس بن فرناس» ويحبى الغزال» وشاعره الخاص عبد الله بن الشمر بن مير 

وكان صديقه مذ كان ولياً للعهد» وكان بارعاً في الأدب والشعر والمنطق والتنجيمء 

وكان يكشف لعبد الرحمن نمه وطالعه (-5)» وعباس بن نام الجزيري شاعس 

أبيه الحم وعبيد الله بن قرلمان بن بدر مولى الداخل» وكان من جلسائه 

وتخاضه ويان أدنيا بازعاة وشاعراً مجيداً. وغيرهم. ومن نظمه قوله: 

ولقد تعارض أوجه لأواص فيمودها التوفيق نحو صوابها 

والشيخ ان يحو الي بتجارب ... فشباب راي القوم عند شبابها 

وقوله وقد تحرج غازياً إلى جليقية: 

ف قد تخطيت من سبسب ... ولاقيت بعد دروب دروبا 

ألاقي بوجهي سموم المج ... بير إذ كاد منه الحصى أن يذوبا 

تدارك بي اله كر اتسين أقا عق رامت اننا 

وسرت إلى الشرك في بجحفل ... ملآت الحزون بها والسهوبا 

ومن قوله ف الغزل: 

قتلتني ببواكا ... وما أحب سواكا 

من لي بسحر جفون ... تديره عينا كا 

وحمرة في بياض ... تكسي به وجنتاكا 

أعطف علي قليلا ... واحيني برضاكا 

فقّد قنعت وحسبي + أن أو مز را 

(-1) راجع ابن القوطية ص 50» وابن الأبار ص ١‏ والبيان المغرب ج ؟ ص 98 و4384 وأخبار مجموعة ص 2150 ونفح 
الطيب ج ١‏ ص 157 و178؛ وابن الأثيرج /ا ص 78 وني مخطوط ابن حيان عما تقدم نبذ وتفاصيل حسنة (ص 18 و417١‏ 
وغغ .)١‏ 

(5؟) مخطوط ابن حيان ص ١55‏ ولاه١.‏ 

واشتبر عبد الرحمن بحنوه الجم على قرابته وذوي رحمه بدرجة لم يجاره فيها أحد من أهل بيته» فكان يوليهم وافر عطفه» ويجري عليهم 
الصلات السخية. وفي أيامه وفد من المشرق على الأندلس عدد من قرابته المروانية (بنى أمية)» فاستقبلهم جميعا أجمل استقبال» 
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وأنزلهم أم منزل» وأجرى عليهم الأرزاق والإقطاعات الواسعة. 

وكان عبد الرحمن يعشق الفلك والتنجيم » وشغف بدراسته» وكان العلامة الرياضي ابن فرناس» وعبيد الله بن الشمر» وعبد الواحد بن 
إححاق الضبي من أساتذته في ذلك الفن» وكان يقربهم ويجري علييم الأرزاق الواسعة» وله معهم قصص ونوادر كثيرة. دكن ايقا 
يعشق الغناء والموسيقى» ونع حوله عدداً من أكابر الفنانين يجري عليهم الأرزاق الواسعة. ووفد عليه من المشرق أبو الحسن علي بن 
نافع الملقب بزرياب نابغة الغناء والموسيقى» وكان زرياب من تلاميذ الفنان الشبير إسحاق الموصيل مغن الرشيد» لما ظهر نبوغه وشعر 
أبو إسحاق بخطورة منافسته» تحيل في صرفه وإبعاده» فغادر بغداد إلى المغرب» وكتب إلى الحم أمير الأندلس يستأذنه في الوفود عليه. 
فأذن له واستدعاه؛ ولكن زرياب ما كاد يصل إلى المغرب حتى عل بوفاة الحكم» وكاد ينثي عن عزمه في العبور إلى الأندلس» ولا 
أن جاءه كاب عبد الرحمن بدعوته والترحيب به فسار إلى قرطبة واستقبله عبد الرحمن بمنتبى الإ كرام والحفاوة» وأجرى عليه الأرزاق 
الواسعة» وجعله من خاصة بطائته. وببر زرياب أهل الأندلس ببراعته في الغناء والموسيقى» وطار صيته في كل مكان» وأضى قطب 
الفن الذي لا يجارى» وأَخذ عنه أهل الأندلس فنونه وابداعه» وأشيهوا به في مظاهر زيه وإناقته وطرائق معيشته. وتوف في ربيع الأول 
سئة 774 ه (أغسطس م) قبيل وفاة عبد الرحمن بأسابيع قلائل. وكان لزرياب وفنه أعظم الأثر في تكوين الفن الأندلسي 
في ظل الدولة الأموية» ثم في ظل دول الطوائف .)١-(‏ 

وشغف عبد الرحمن أيضاً مع الكتب» وأوفد شاعره عباس بن ناصح إلى المشرق للبحث عن الكتب القيمة واستنساخهاء لمع له 
منبا طائفة كبيرة» 

(-1) راجم تفح الطيب ج ١‏ ص ٠١5‏ وما بعدهاء وابن خلدون في المقدمة ص 7010. 

وكان أول من عنى ينعها من أمراء الأندلس» وكانت جهوده في هذا السبيل نواة لإنشاء مكتبة قرطبة العظيمة. 


وفي عهد عبد الرحمن سما شأن حكومة قرطبة الإسلامية» وأخذت ثتبواً مكانتها من الميبة والنفوذ» بين مختلف القصور والحكومات 
النصرانية» وتغدو مركد التوجيه للدبلوماسية الإسلامية في الغرب. والظاهر أن الدولة البيزنطية» خصيمة الدواة العباسية في المشرق» 
كانت تعتقد أنها تستطيع أن تصل بتفاهمها مع حكومة قرطبة الإسلامية» إلى بعض النتائح العملية في مقاومة خصيمتهما المشتركة. ففي 
سنة 84٠‏ م (0١؟‏ ه) وفد على قرطبة سفير من قبل قيصر قسطنطينية الإ مبراطور تيوفياوس (توفلس)» يدعى قرطيوس» ومعه 
كاب وهدية نفمة» فاستقبله عبد الرحمن بحفاوة» وكان القيصر يتوجه في كابه إلى أمير الأندلس» باسم الصداقة القديمة التي كانت قاعٌة 
بين الأوائل من خلفاء بني أمية وقياصرة بيزنطية» ويشكو مى الشكوى من فعال الخليفة المأمون وأخيه المعتصم وعيثهما في أراضيه؛ 
ويشير إلهما في كابه بابن مراجل وابن ماردة )١-(‏ تحقيراً وازدراء» كا يشكو إليه من استيلاء أبى حفص البلوطى وعصبته الأندلسية 
فل عترة اتروظدى: كيت) وه من 1ه ورطللت: ادقن أراخير مهبو الفيند قتبيوما ءاور عيدتق ولك اانه اعرف 
ويستئبض همته لاسترداده» ويتتبأ له بقرب انبيار الدولة العباسية» وزوال سلطائهاء ويعده بنصرته في ذلك المشروع. وقد رد عبد 
الرحمن على سفارة تيوفيلوس بمثلهاء وأوفد كاتبه وصديقه الشاعى يحبى الغزال إلى قسطنطينية ومعه يحبى بن حبيب المعروف بالمنيقاة 
كاب وهدية إلى الإمبراطور. وقد سبق أن أشرنا إلى الغزال وإلى شخصيته الممتازة وإلى بارع خلاله وظرفه» وكان الغزال قد جاوز 
الستين يومئذ ولكنه كان مايزال يحتفظ بكثير من إناقته وروائه. وسار الغزال وصاحبه يحبى ومعهما السفير البيزنطي إلى المشرق عن 
طريق تدمير (مرسية)» فوصلوا إلى قسطنطينية بعد رحلة بحرية شاقة» عاينوا فيها الأهوال من اضطراب البحر وروعة الموج. واستقبل 
الإمبراطور السفير الأندابي بحفاوة» وقدم الغزال إليه كاب 


(د1) عماجل شي أم المأفوة» وماردة شي أم المعتصم» وكلتاهما جارية وأم ولد. 
عبد الرحمن وهديته. ويرد عبد الرحمن في خاب على ما جاء في كاب الإمبراطور تفصيلاء ويشير مثله إلى المأمون والمعتصم بابن مراجل 


وابن ماردة» واليك مايرد به عبد الرحمن على ما يدعوه إليه الإمبراطور من وجوب العمل لاسترداد فنك اده بالمشرق» وهي أهم 
فقّرات الخحطاب: 
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" وأما ما ذكرت من أعى الحبيث ابن ماردة» وحضضت عليه من الخروج إلى ما قبله» وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهلهء 
وزوال سلطائهم» وما حضر من وقت رجوع دولتناء وأزف من حين ارتجاع سلطانناء فإننا نرجو في ذلك عادة الله عندناء واستتجز 
موعوده إياناء وتمتري حسن بلائه لديناء بما جمع لنا من طاعة من قبلناء من أهل شامنا وأندلسنا وأجنادنا وكورنا وثغورناء وما لم نزل 
نسمع ونعترف أن النقمة تغزل بهم والدائرة تحل عليهم من أهل المغرب بنا وعلى أيديناء فيقطع الله دابرهم؛ اهيل شأفتهم إن 
لهال د 

وأدى الغزال سفارته خير أداء» وعمل على إحكام الصلة والمودة بين الإمبراطور وبين مليكه» وسحر البلاط البيزنطي بكياسته وظرفه» 
وبديع صفاته» وقدمه الإمبراطور إلى زوجه الإمبراطورة تيودورا وإلى ولده الأمير ميخائيل الذي تولى العرش فيما بعد» وكان يومئذ 
فت يافعا» فانست به الإمبراطورة وحرته برائع جمالحاء ومحره الامير الفى بظرفه وبارع خلاله. 

وقال فيه قصيدته التي مطلعها: 

وأغيد لين الأطراف رخص يل الطرف ذوغتق طويل 

ترى ماء الشباب بوجنتيه ... يلوح كرونق السيف الصقيل 

من أبناء الغطارف قيصري ... العمومة حين بنسب واللحؤول 

وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة اشبر» وقد مبرته مظاهر الحضارة البيزنطية وروعة البللاط البيزنطي ٠‏ 


(-1) ورد هذا الخطاب بنصه كاملا يا وردت تفاصيل هذه السفارة في مخطوط ابن حيان ص ١5١‏ و7١‏ و58١4‏ ونشر الأستاذ 
ليفى بروفنسال قصة هذه السفارة بالفرنسية؛ ومعها نص اللحطاب بالعربية في فصل خاصء في الجلد الثانٍ عشر من مموعة رضي الله 
0 التي تصدر في بروكسل بعنوان: عليه الصلاة و السلامءع صهطاء 5 ا لدوكة"1 عنامه رححمه اللمعن هه )© رضي 
الله عن 72222 ناه .ع]15 علء516 م أشرها أيضاً في رسالة خاصة. وراجع أيضاً نفح الطيب ج اص 57٠1ء‏ حيث إشير إلى هذه 
لسفارة إشارة موجزة. 00 ١‏ 

هذا وقد أوفد الغزال بعد لك بقليل في سفارة أخرى أغرب وأعجبء وذلك أنه على أثر غزو النورمانيين (المجوس) لولايات الأندلس 
الجنوبية الغربية واقتحامهم | شبيلية» وردهم عنهاء ثم هزتبم ومطارد تهم» بعث ملكهم رسله إلى عبد الرحمن بن الحكم في طلب المهادنة 
والصلح» فأجابه عبد الرحمن إلى طلبه» وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم ليرد السفارة» ويعلنه بقبول الصلح. 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة. وهي رواية أديب أندلبي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي» هو 
7 الحطاب عمر ابن الحسن بن دحية البلنبي» أوردها في كابه "المطرب من أشعار أهل المغرب" في حديثه عن الغزال. وهو يذكر لنا 
أن عبد الرحمن أوفد مع الغزال» يحبى بن حبيب رافقته في تلك السفارة» وأنهما خرجا معاً إلى البحر الحيط عن طريق شلب (-1) 
في مركب خاص أعد لهماء وسارت مع بكي" الس اللو ومافيةة «ورضت نا نا لقية افوا اللسلنان عن أهوانا الستز وروعقه» 
وكيف أ:بما جازا تلك الشدائد سالمين ووصلا إلى بلاد الجوس. ثم يصف لنا بلاد المجوس بأنها " جزيرة عظيمة في البحر المحيط ". 
وعلى مقربة منها " جزائر 5 منبا صغار وكار» أهلها كلهم من المجوس» وما يلهم من البر أيضا لهم مسيرة ة أيام» وهم مجوس» وهم 
اليوم على دين النصرانية " 

وبدو عن وض دعر اع واوعناف كاله الور أن القطر الذي قصده الغزال ورفيقه» هو الداغماركة» ويؤيد ذلك أن الداتماركة 
كانت في ذلك الوقت مستقر ملك النورمان (المجوس)» وكان ملكهم عنواك وتم الداغار كربا حزها تمن اراي وقسها من 
]مكتدارة وآلانيا الشمالية. وكان يجلس على عرش النورمان في ذلك الوقت (نحو سنة 44م أو 4م م) ملك يسمى " هوريك ". 
وكان النورمان يومئذ أحداثاً في النصرائية» حسبما تقول الرواية الإسلامية. ولقي السفير المسلم من ملك النورمان كل ترحاب وعطف» 
وأفرد لإقامته وزقاخ نازلا تسماء وقدم إليه الغزال كاب الأمير عبد الرحمن وهديته من الثياب والآنية» فوقعت إديه أحسن موقع . 
ولقى الغزال في البلاط النورماني كله» كثيراً من 
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(-1) شلب 105ز5 هي بإدة أندلسية قديمة تع في جنوب غربي البرتغال على مقربة من المحيط الأطانطي. 

الإعجاب والعطن» واستقبلته " نود " ملكة النورمان» فراعه حسنبهاء وشملته بعطفهاء ورآها بعد ذلك مراراَء ونظم في حسنها شعراً 
ريما يورده لنا ابن دحية» وفيه يخاطبها كر 

يا نود يا رود الشباب التي ... تطلع فق أدرانها الكريا 

وعاد الغزال إلى الأنداس بعد رحلة :دامت عشرين شرا واناغودة عن طريق شنت ياقب. ويقول لنا ابن دحية إنه كان حمل من 
ملك النورمان كبا إلى صاحبهاء وهو ملك جليقية وليون. والظاهر أنه كان كاب توصية وجواز» لكي إستطيع السفير المسلم وزملاؤه 
اختراق المملكة النصرانية الشمالية» في طريقهم إلى الأندلس. وقد اخترق الغزال بالفعل مملكة ليون» وسار إلى طليطلة» ومنها إلى 
قرطبة. والمرجح أن وصوله إلى قرطبة» كان سنة 8ه (أواخر سنة 845 م). 

وعاش الغزال بعد ذلك زهاء عشرين عاماً أخرى» وتوفي في سنة ٠هلاه.‏ 

وقد بلغ الرابعة والتسعين من عمرهء إذ كان مولده في سنة ١65‏ ه »)١-(‏ وأدرك خمسة من أمراء بني أمية بالأندلس أُوهم عبد 
الرحمن الداخل» وآخرهم مد ابن عبد الرحمن. وكان مدى نصف قرن يتبوا الزعامة في الشعر والأدب والحكة» ويتبواً في بلاط 
قرطبة أسعى مقام من النفوذ والثقة والتقدير (-؟). 

(-1) راجع جذوة المقتبس للحميدي (مصر) رقم /8/1. 

(<؟) راجع رواية ابن دحية كاملة في كابه " المطرب من أشعار أهل المغرب " المنشور بعناية وزارة المعارف سئة ١9814‏ (ص 
.)١54 -‏ ونقلها دوزي في كقابه: ,روعطء نع عع ,7701.1 ء كلت واشارداليا المقري في الفصل الذي اوققة عن 
الغزال وأخباره (نفح الطيب ج ١‏ ص 44١‏ وما بعدها). وقد كان البحث يتجه من قبل إلى أن رواية ابن دحية عن هذه السفارة 
قد تكون تكراراً أو تحريفا للرواية الخاصة بسفارة الغزال إلى قسطنطينية» ولكن يتضح من مراجعة رواية ابن دحية كاملة في كابه 
المنشور» ودراسة المعالم الجغرافية التي أوردها عن طريق سفر الغزال وطريق عودته عن طريق شنت ياقب وملكة جليقية - وعن واه 
ملكة النورمان» يتضح من ذلك كله أنه لا توجد الآن ذرة من الريب في صحة القول بأن السفارة كانت فعلا إلى " بلاد المجوس " أو 
اومان اوهازة أعف إل الذاعا ركف 


4 الككاب الثانى الدولة الأموية فى الأندلس القسم الثانى عصر الإمارة من مد بن عبد الرحمن اه 
بن محمد وعهد الفتنة الكبرى 

الاب الثانى 

الذولة الأموية في الأنداس 

القسم الثاني عَصر الإمَارَة من مد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن حمد وعهد الفتنة الكبرى م7# - ...م هد 97م - 31 م 


١‏ الفصل الأول ولاية مد بن عبد الرحمن بن الحم 

الفصل الأول 

ولاية مد بن عبد الرحمن بن لحك وطوالع الثورة الأولى 

مد بن عبد الرحمن. ظروف توليته والقهيد لما. الثورة في طليطلة. مسير مد إلى طليطلة. استعانة الثوار بملكى ليون ونافار. موقعة 
وادي سليط. تحريضات النصارى المتعصبين. غزوة ألبة والقلاع. عود إلى محاربة طليطلة وإخضاعها. غزوة النورمانيين. عيثهم في 
جنوبي الجزيرة. ارتدادهم من طريق الشمال. غزو المسلمين لنافار وألبة والقلاع. موسى بن موسى وسيادته في الثغر الأعلى. الحرب 
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بينه وبين أردونيو. مصرع موسى. ولده لب وحالفته للنصارى. أخوته الثلاثة. غزو المسلمين لألبة والقلاع. هزيمة المسلمين. عود إلى 
عرو ألبة: هزيمة النصارى. الثورة في ماردة وإخمادها. احتماء بني قسي بملك النصارى. الثورة في قواعد الثغر الأعلى. استيلاء بني 
قبي على تطيلة وسرقسطة. مسير مد الثغر الأعلى. استيلاؤه على تطيلة. غزوه لنافار. زحف المنذر إلى سرقسطة. غزوه لنافار ثانية. 
عوده إلى غزو الثغر الأعلى. افتتاح المنذر لحصن روطة. استيلاؤه على لاردة. خضوع سرقسطة. الحلاف بين بن قمبي. خروج مد 
بن لب في سرقسطة وتحالفه مع النصارى. سير المنذر إلى سرقسطة واستيلاؤه عليهاء الحدنة بين المسلمين والنصارى. عود ابن مروان 
إلى الثورة في ماردة. سير مد لقتاله. تحالف ابن مروان مع ملك ليون. هزيمة جيش الاندلس وأسر قائده. عيث ابن مروان بنواحي 
الغرب. التجاؤه إلى ملك ليون. زحف المنذر على بطليوس واحراقها. الثورة في شنت برية وبنو ذو النون.٠‏ ظهور ابن حفصون في 
جبل ببشتر. بواعث الفتنة في كورة ريه. غزو ابن حفصون لكورة ريه. محاربة ابن حفصون وأسره. فراره وامضافة الثورة.٠‏ سير 
المنذر لقتاله. محاصرة الحامة. وفاة حمد بن عبد الرحمن وعود المنذر إلى قرطبة. خلال حمد. عنايته بالجيش والأسطول والمنشكات 
الدفاعية. نظام البلاط في عهده. جابه ووزراؤه. أعماله الإنشائية. المسجد الجامع وفتية الرضافة ٠‏ شخصه وتخلا لت . أده وبلاعتة: 
عطفه عل العلماء والأدباء. حمايته لبقى بن مخلد. نفوذ الفقهاء في عهده. تسامحه نحو النصارى. 

ترك عبد الرحمن بن عبد الحم تملكة زاهرة موطدة الأركان» تتم بالاستقرار والهدوء. ولكن هذا الاستقرار الظاهر» كان يحجب 
كثيراً من التيارات الحفية» التي تبدد أمن المملكة وسلامتبا. ذلك أن الحزات العنيفة التي توالت على الأندلس في عهد عبد الرحمن» 
تركت آثارها العميقة في هذا الصرح الباذخ. 

وكانت الثورات امحلية المتعاقبة» وغزوات النورمانيين» ودسائس النصارى المتعصبين» كلها تنذر بأن الاستقرار المؤقت الذي تتعم به 
المملكت لم يكن سوى 

هدنة خادعة» حققتها سياسة قوية حازمة. وكانت عناصر الإإضطراب والغدر تم هنالك في صدور المنافقين والطامعين» وتتذر حكومة 
قرطبة وعرش بي أمية بأعظم الأخطار. 

توي مد بن عبد الرحمن الملك عقب وفاة أبيه» في الرابع من ربيع الآخر سنة ١ه‏ (؟ سبتمبر سنة 807 م)» ودخل القصر وأبوه 
مسجى على سريره» فاقتعد لفوره سرير الملك» وأخذ له البيعة الماجب فينق بن شبيد» نراق :يومد قد تاوق لفان يقليل وكات 
مولده في شبر ذى القعدة سنة /1١٠٠ه‏ (إبريل سنة 817 م). وامه ام ولد تدعى ببير .)١-(‏ وكانت ظروف ولايته تمهدة من قبل» 
وكان والده عبد الرحمن قد استخلفه بقصر الإمارة» حينما اعتزم أن ليب عنه في سنة 5ه وهو يومئذ فى في العشرين من عمره» 
9 ولاه ثغر سرقسطة» فضبطه وأحسن إدارته» وصحب والده إلى بنبلونة في غزوته المظفرة سنة /77ه» وقاد ميمنة الجيش» وأثى 
عليه والده في كاب الفتح» فاشتهر اسمه بين الناس» ثم ندبه أبوه بعد ذلك للمقابلة رسل ملك الفرثح قارله (كارل) بن ببين القادمين 
إليه. وأخيراً كلفه بالركوب إلى البلاط بصفة منتظمة» ليرفع إليه الكتب الواردة بعد تلخيصها بمعرفته» وقد تم هذا الإجراء بتوصية 
الخاجين عدن بن كلد وسيحد هود لم لفكي اسن حمد ومكانته» وتوهين ما كان يحاوله نصر اللخصي لذو انعا سوه وات 
حظيته طروب المتغلبة عليه» من ترشيح ولدها عبد الله لولاية العهد» وتمكين أمره. 

و يكن ذلك دون اختيار ولثبت.٠‏ ذلك أن عبد الرحمن» كان حسبما يحدثنا عيسى الرازي " قد كشف عن مذاهب ولده» ولدآً 
ولد ويم أخلاقهم اختباراً» فوجد عمداً راحاً هم بخلاله ". فاختاره ليخلفه من بعده» اع إلى وزرائه وأكابر دولته» بأنه صاحب 
ولاية عهده» والمفوض إليه لمن من بعده» وكلفهم 00 ومعهم القاضي وأهل الشورى» بالركوب إليه وغشيان مجلسه أيام اجمع ف 
المسجد الجامع » اطع على اجحملة بما لا يدع بجالا لأى شكء بإيثاره على جميع ولده» وتفرده دونهم بخلافته في ملكه. 

وفضلا عن ذلك كله» فقد كانت محمد عيون من الصقالبة بالقصر يطالعونه 

(-1) البيآن المغرب ج ا ص 45. 

بالأخبار في وقتبا. فا توفي والده» وافاه في مساء نفس اليوم رسول من قبل حبيب اللخصي» يستدعيه إلى القصر بسرعة» فبادر إلى 
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القصن 2 وقد أ حنى سلاسه قت انه تخوفا من وشائن أحيه ومتافسه عبد ال لفك نقرة أمد فاخ التضه وكان الصقالية 
لعو فريقه لم و عقوا الراك القصرء وثارت ينهم منافتات عنيفة شرل ولاية العوتنء وا لأس تنقيا عمد وتفرين 
استدعائه. وخرج مد من غرفة أبيه المسجي إلى مجلس البيعة» واستدعى إخوته التسعة والأربعين» وعمومته» وأهل بيته» وعظماء 
المملكة. وأخذت له البيعة دون خلاف (يوم المعة الرابع من ربيع الأول 588 ه)ء ثم أخذت له بيعة الكافة في المسجد الجامع 
اياما متوالية (د١).‏ 

أووذنا هذه التفاصيل انتقف على نوع الإجراءات التي كانت تتخذ لتقرير ولاية العهدء في إمارة قرطبة الأموية» ثم لنقف على الدور 
الذي أخذ يضطلع به الفتيان الصقالبة منذ الآن فصاعداً في مسألة خلافة العرشء وهو دور كان له أثره الحاسم في كثير من المواطن. 
وكاق دا أعيرا 5ك قطنا بالأمور (-5)؛ تولى والأفق الذي ظال عصر أبيه العظيم مازال يحتفظ بلمعانه» وملوك اسبانيا النصرانية 
يحسبون حسابه» ويشعرون بأنه خلف كفء لأبيه» وملوك العدوة القريبين من الأندلس يخطبون وده» وملك الفرح إسعى إلى عمد 
السلم معه. 

وأقر مد حاجب أبيه عيسى بن شهيد» ومعظم الوزراء الذين كانوا يتولون خدمة أبيه على خططهم ومراتيهم؛ وصنع نظاماً جديداً 
الوزارة» تقيز فيه اللخطط الرفيعة على غيرهاء وبمتاز فيه الوزراء ببوع من التعظيم والتجلة» وقدم الوزراء من أهل الشام على غيرهم 
من الأندلسيين والبربر» وأعلاهم في الجلوس على أرائكهم يبيت الوزارة. وكان بنفسه يشرف على أعمال الوذارة والّاب» ويدقق في 
أعمالهم وتصرفاتهم وحساباتهم (-8). ولما توفي عيسى بن شبيد» خلفه في المجابة عيبى بن الحسن بن أبي عبدة» وكان بالرغم من رثاثة 


هيئته وزبراً قويا 


(-1) ابن حيان عن أحمد بن مد الرازي» وعيسى بن أحمد الرازي» ومعاوية بن هشام الشبينسبي؛ مخطوط القرويين اللوحات ١١٠5‏ 
إلى ا 

زحمم) ابن الآثير ج /ا ص ا١غ١.‏ 

(-م) ابن حيان عن أحمد الرازي؛ مخطوط القرويين لوحة 778. 

وافر الفطنة والذكاء؛ صائب الرأي والتقدير. وكان هاشم بن عبد الغو هرو و «وزراءة الأمير مده أشدهم عووية رناقة لاون 
ابن أبي عبدة» وكان في نفس الوقت أحب وزراء الأمير إليه؛ ع حظوة لديه» فلم يليك أن علي قوةة عل ساك الؤوراء: 
ويقول لنا ابن عبد البر إن هذه الحظوة التي استاث ها الور تا شم لدى الأمير حمد» كان لما أثر سبىء في تصرفات الأمير» وأنه أي 
هاشم قد قد أفسد عليه عر ١‏ فشرهه» وصلفه» وحمله على 0 من مود طرقه» وعدل عن اختيار ثقات العمال» من الشيوخ 
والكهول أولي النبي والأصولء إلى الأحداث من أولي الشر وانلحيانة ودناءة الأصول. فلم يلبث الع درش ذلك :إل اشهال 
٠.‏ فنجمت الفتنة بأكثر البلاد» وكثر في الأرض الفساد في المملكة " .)1١-(‏ 

وفي أقوال ابن عبد البر عن هذا التحول في سياسة الأمير مد وفي أساليب حككمه مبالغة» ينققضها ما أورده صاحب البيان المغرب 
وغيره عن صفاته (-5). وعلى أى حال فسوف نرى أى دور خطير يلعبه الوزير هاشم بن عبد العزيز» الذي تولى الجابة فيما بعد في 
ميدان الحرب والسياسة في عهد الآمير ممد. 

وفك قاة القددر أن كرون عون نيدان عم مق اخطر عصور التاريخ الأنداسي» وأشدهم 0 على ملك بفي أمية» وعلى دولة 
الإسلام في الأنداس. 

ذلك أنه ما كاد ,يتبوأ العرش» حتى بدأت طلائع تلك الثورة الجارفة» التي قدر له أن يضطلع بكفاحها طوال حكمه؛ الذي امتد خمسة 
وثلاثين ام والذي يصفه ابن حيان بقوله: " والمشوب أ بالتنكيد» المنصرم عن فرقة اجماعة» و جوم النفاق بكل جهة ". 

في منتصف ربيع الثاني سنة 78 هه يعنى لأيام قلائل فقط من وفاة عبد الرحمن» وولايه حمدء تحرك أهل طليطلة التي ما فتئت 
تقيض يعواهل. الكورة. 
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وكاذها عنديك :سعيل ببق كتير ده والعامل عليها حارث بن بزيع. وكان جماعة من المارقين وأهل الشرء قد اجتمعوا في الحضبة 
القريبة من المدينة المسماة " جبل الأخوين " بزعامة مسوقة بن مطرف»ء وهو أحد الزعماء اللحوارج الذي فروا من قرطبة» فلما وقفوا 
على وفاة الأمير عبد الرحمن» كاتيوا أهل طليطلة وحرضوهم على الوثوب إسعيد ومن معه. فاضطرمت الثورة داخل المدينة» 


(-1) نقله ابن حيان» مخطوط القرويين اللوحة 589 أ. 

(5؟) راجع البيان المغرب ج ” ص ١.١١١‏ 

وساعدهم ابن مطرف بحشوده من اللخارج» وانتبى الأمى ببزيمة جند الأمير» واستطاع سعيد أن يغادر المدينة» ولكن الثوار أسروا 
قاملها مهارن ورفضوا إطلاق سراحه حتى أطلقت حكومة قرطبة رهائنهم المعتقلة هناك .)١-(‏ وني صيف العام التالي (سنة "ام 
ه - هم م) بعث الأمير يمد أخاه الحم في جند الصائفة إلى قلعة ضع وكاك فنا أفقرت وخربت وغادرها معظم أهلهاء عقب 
مباجمة أهل طليطلة الخوارج لماء وقتلهم كثيراً من أهلهاء فاحتلتها جند الأمير» وقامت بإصلاح أسوارهاء واستدعى أهلها الفارون 
وأمتواء وفع وذ فعل الحم مثل ذلك بحصن شنداة» الواقع على النبر المسمى ببذا م 6 وهو من أفرع الوادي الكبير؛» وجالت 
جند الأمير في تلك المنطقة تطهيراً من الثواره وخرجت منها حملة سارت جنوبأء فلقيتها عصابات الخوارج من أهل طليطلة في خص 
أندوجرء ووقعت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فيها جند الأمير» وردوا بخسارة فادحة (شوال سنة 789 ه). وعلى أثر ذلك خشي 
أهل مدينة جيان القربية على أنفسهم من عيث الحوارج» فغادرها كثير منهم إلى الجبال» وابتنى الأمير حمد لهذا السبب حصن ' أندة 
" على مقربة جيان» وضم إليه العرب المقيمين على الطاعة» وسمى المكان إذلك " أندة العرب " (-5). 

وعنديّذ شعر مد بما يبدد العاصمة من الأخطار» وأراد أن يلتقى على ثوار طليطلة» درساً عميق الأثر» فسار إليها في امحرم سنة 4٠‏ ١ه‏ 
(يونيه 804 م) على راع قر بو وض رد عم ريما بنفسه بعد تبوئه الملك. وكان عماد الثورة في طليطلة جمع كبير 
من المولدين والنصارىء» الذين تحركهم روايات المتعصبين» عن الاضطهاد الذي يلقاه إخواهم في قرطبة» وكنوا يتطلعون دائما إلى 
عون ملك النصارى» فلدا استشعروا عزم مد على قتالهم» بادروا بالاستعانة بأردونيو (أردن) ملك ليون» ويلك علك نافارء وأمدهم 
أردونيو بقوة على رأسها الكونت غاتون (-"). وكان تدخل النصارى على هذا النحو لتأييد الثورة ضد حكومة قرطبة» عاملا في إذكاء 
حماسة المسلمين» فهرعت جموع كبيرة إلى جيش الأمير» ومنهم كثير من الفرسان الأشراف وذوي الحسب» 50 صوب 


(-1) ابن حيان عن الرازي في مخطوط القرويين لوحة 559 أ. 

رحمم) مخطوط القرويين لوحة وه؟ ب. 

زرحم ابن خلدون ج #ا ص 20١586‏ والبيان المغرب ج ؟' ص /اة. ويقول صاحب البيان إن الكونت غاتون هو اخ للك ليون٠‏ 
طليطلة في بعض قواته» وترك بقية جيشه الكثيف مستتراً بالتلال التى تظلل وادي سليط» وهو الوادي الذي يخترقه النبر المسمى 
بهذا الإسم 2ن وهو أحد أفرع التاجه الجنوبية» فلما رأى أهل طليطلة قلة الجيش المحاصرء خرجوا لقتاله ومعهم حلفاؤهم 
000 وهم ٍ ثقة من 00 فارتد محمد 5 ار سليط كار 00 وعندكذ برزت - ادس من مكامنهاء 
ا سن الرواية الإسلامية طق ا ا ألفا وأسر منهم كذلك عدد جم» 5 
كثير من القساوسة وقد أعدموا على الفور» ورصت روس القتل» وحن فوقها لصلاة الظهر. وكان ا 06 وفي هذه ال موقعة 
يقول شاع العصر عباس بن فرناس: 

إذا أومضت فيه الصوارم خلتها ... بروقا تراءى في الغمام وتستخفى 

كأن ذرى الأعلام في ميلانها ... قراقير في يم عن عن القذف 
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بكى جبلا وادي سليط فأعولا ... على النفر العبدان والعصبة الغلف 

يقول ابن يوليس لموسى وقد وفى ... أرى الموت قدامي وتحتي ومن خلفي 

قتلنا لهم ألفاً وألفاً ومثلها ... وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف 

سوى من طواه النبر في مستاجه ... فأغرق فيه أو تبدهد من جرف 

لقد اتعفت كيه عزاة نوريا ب.م وسعك الدقات قفا عل فصت 2 000 

على أن الفتنة في طليطلة لم تهداً وم تمد فد اسمّر تحريض النصارى المتعصبين فيها على أشده» وأضحت المدينة الثائرة موثلا لطائفة 
دن القسين المتمصين مكل وريد وصحبه» ,ببثون دعايتهم المضطرمة في طليطلة وما جاورها من الأنحاء» ويصورون مصير النصارى 

في ظل الحم الإسلامي بأشنع الصور» ويدعون إلى 0 الاضطهاد ادي والاجتماعي» وكان صدى هذه 


(-1) ينقل لنا ابن حيان عن مومى الرازي تفاصيل هذه الموقعة - مخطوط القرويين لوحة 75٠0‏ أوب و51" أ. وراجع البيان 
المغرب ج لا ص /او و4 .١١‏ وكذلك: جلا 027.1115601, .م.آ7.1ا وموس 

الدعوة يتردد و ف العاصمة الأبةلسةة ويبث القسس تحريضهم ودعايتهم المسمومة» مثلما كانوا يفعلون عبد الرحمن بن الحم 
(-1). وكان محمد يرقب هذه الفتنة نا من عواقببا»ء وعواقب تمرد المدينة الثائرة» ومن 9 فقد ليث متأهباً لمقارعتباء وحن قلعة 
رباح وطلبيرة على مقربة منها بالجند والعدد. 

وسير الأمير مد كذلك الصوائف والملات الغازية إلى الثغر الأعلى. ففى سنة 789 ه (808 م) سير جيشا بقيادة موسى بن موسى 
بن قسيّ والي تطيلة إلى ألبة والقلاع. وكان موسى أيام الأمير عبد الرحمن» من زعماء الثورة في الشمال» وتحالف مع التعصارى حسبما 
تقدم» وقاتله عبد الرحمن حتى تمكن من إخضاعه. ولكنه عاد في أواخر عهده إلى سابق مكانته من زعامة الثغر الأعلى» واستطاع 
أن يوطد استقلاله في تطيلة وما جاورهاء مع التظاهر في نفس الوقت بالولاء لحكومة قرطبة» اتقاء لحصومتبا. فسار إلى ألبة والقلاع 
وعاث فيها» وهزم النتصارى ف عدة مواقع » وافتتح بعض الحصون» 9 عاد بعد ذلك فاتجه صوب ثغر برشلونة» وانتزع بعض حصونه 
من أيدي النصارى» وتضع بعض الروايات تاريخ هذه الغزوة في سنة 747 ه (807 م). بيد أنه يبدو من أقوال الرازي أنها وقعت 
قبل سنة 541١‏ ه .)5١(‏ 

وفي صيف سنة 41١‏ 7ه ليل م( سار محمد بنفسه إلى ألبة والقلاع» وقد كتب إلى موسى بن موسبى وأهل الثغور بالاحتشاد والسير 
في حملته» فعاث في بسائط ألبة والقلاع» وافتتح كثيراً من حصون التصارى. وني العام التالي بعث موسى بن موسى إلى أحواز برشاونة» 
فغزاها وخرب برشلونة وافتتح بعض حصونهاء وأسر بعض أعراثها (-م). 

0 اهتمام الأمير لبث في الوقت نفسه بالأخص موجهاً إلى طليطلة فبعث ولده المنذر إلى المدينة الثائرة في قوة كبيرة خاصرتها 
وعاثت في أحوازها (47 ١ه)‏ »ول يجراً الثوار هذه اللرواعل مقادرة مرةيم» ولكنهم خرجوا في العام التاللي إلى طلبيرة لمقاتلة الحامية 
الأندلسة عباء فرج إلمم قائدها نسكوة ين عيد الله 


(-1) يفيض دوزي فى شرح كا هذه الفتنة الد.بنية وأعمال دعاتبا: جلهو02: .م.1. لا و8 جحوم_ معدم 
(-5؟) مخطوط القرويين لوحة 7١‏ ب. 
(د") البيان المغرب ج ”' ص ١.5/8‏ 


وأوقع بهم وقتل منهم عدة مئات أرسلت رؤوسهم إلى قرطبة. وسارت جند الصائفة في الوقت نفسه إلى طليطلة» فنازلتها وعاثت في 
أحوازهاء وانتسفت زروعها وأقواتها. 1 

ورا الأمر قد أن يتابع معاقبة أهل طليطلة. ٠‏ فرج إلم بنفسه ف صيف سنة 544 ه ([/85/ م)ء وحاصر المدينة الثائرة» وتاهب 
أهلها لقتاله بالرغم ما أصابهم من نقص في القوى» وتم في الأقوات» واعتمدوا على حصانة مد رنتهم. ولأ مد إلى الحيلة فهدم 
مبندسوه قواعد القنطرة الكبيرة مع تركها قائّة ثم انسحب يجنوده وهنا خرج أهل طليطلة لقتاله» فلما احتشدوا على القنطرة سققطت 
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بهم في نبر التاجه ا جم ( : ). وم يترك محمد هذه المرة وسيلة رائعة إلا استعملها لسحق المدينة الثائرة» نفرب 
حضوا ومعالمهاء وأوقع م إلى طلب الأمان والصلح» وأذعنوا لخضوع والطاعة» وهم يعتزمون التكث 
في قرارة أنفسهم متى سنحت الفرص (هغ:؟ ه - و86 م). 

وهكذا لبثت طليطلة عصراً تضني حكومة قرطبة بقردها وثوراتها المتوالية؛ وكانت حاضرة القوط القديمة تشعر دائاً بقوتها ومنعتها 
الطبيعية» وكانت فوق ذلك مثوى التيارات النصرانية اتلخطرة حسبما بيناء تنساب إليبا من نصارى الشمال» ومن النصارى المعاهلين 
بقرطبة» ومن أهلها أنفسهم. والواقع أن طليطلة كانت بوعورة موقعها علي المنحدر الصخري الممتد نحو نبر التاجه» وإحاطة النهر بهذا 
المنحدر الوعرء ثم بحصونها القوية» وأسوارها العالية الضخمة» من أمنع مدن العصور الوسطى. وما تزال إلى اليوم حين نتأملها ونتهول 
فههاء تذكرنا بموقعها الصعب» وطرقها الصخرية الوعرة» وبقية أسوارها وحصونها المنيعة» بما كان لما من سابق الحصانة والقوة فيما خلا 
من العصور. 

وهكذا أخمدت ثورة المولدين والنصارى المعاهدين في طليطلة إلى حين؛ وتأهب محمد في الوقت نفسه لقمع شغب النصاري المتعصبين 
ا وغيرهاء 


(-1) يقدم إلينا ابن حيان عن هدم القنطرة قصة أخرى» فيقول إن جنود مد حاولوا هدم القنطرة تحت أنظار أهل المدينة» وأنهم 
حخروا من هذه المحاولة» وأيقنوا بعقمها. ثم خرجوا للقتال» واحتشد الكثير منهم فوق القنطرة» فانبارت تحت أقداءهم وهوت بمن فوقها 
إلى النبرء وهدمت سغورها علههم من كل ناحية (مخطوط القرويين لوحة "5٠‏ أ). 
وإماد نزعتهم الثورية اللخطيرة. وحوم القس أولوخيو الذي أشرنا من قبل إلى دعايته وتحريضه أيام عبد الرحمن» وكان ما يزال معقد 
الدسامّس الدينية» وقضى بإعدامه ا قضى بإعدام صاحبته ومعاونته الفتاة ليوكرسيا (مارس سنة 805 م). ورأى التصارى فتلتهم 
تنهار وركنوا إلى السكينة» وخبت جذوة تعصبهم» التي لبت أعواماً طويلة تضطرم في قرطبة» ولم يبق من حماستهم سوى الذكرى 
دغل 
90 موي الأميد ل من إخضاع طليطلة» حتى دهم الأندلس خطر النورمانيبن مرة ار ففي نفس هذا العام (ه:” ه- 
89 م) انحدر النورمانيون (وهم الأردمانيون أو المجوس ك6 تسميهم الرواية الإسلامية) في سفنهم نحو شواطىء جليقية» وعاثوا في 
شاطىء اسبانيا الغربي. وتقدر الرواية الإسلامية أسطول النورمان في هذه المرة باثنين وستين مركا وطاردتهم السفن الأندلسية» وكانت 
داعا على قدم الأهبة تجوس خلال المياه الغربية بصفة مستمرة استعداداً لرد أولئك الغزاة الحطرين» مذ فاجأوا الأندلس بغاراتهم 
الخربة أيام عبد الرندن ٠‏ ووصلت بعظن. شفق التورمانين: ويا حق تاه ملدينة بانعة»«وهنالك استطاعت السقن الأندلسية أن تقضي 
على طلائع الغزاة» وأن تتتزع سفينتين من سفنهم امحملة بالغنائم والسبيء بيد أنهم انقضوا على الشواطىء الجنوبية» ووصلوا إلى مصب 
خب الوادي الكبير ثم انحدروا ونا عق سام ادو اللطراءة 
وفي تلك الأثناء كانت القوات الأندلسية قد سارت إلى الغرب بقيادة الحاجب عيسى بن أبي الحسن بن أبي عبدة» وهرع الناس إلى 
جيش الأمير من كل صوب» مم الامنظول بقيادة امنوق البحر حشحاش وابن 0 وقد عبىء أحسن تعبئة» وجهز بالأنفاط 
وفرق الرماة الكثيفة» ورد الغزاة أولا عن إشبيلية بعد عدة معارك برية وبحرية. ثم نشبت بين الفريقين بعد ذلك معركة بحرية 
شديدة تجاه شاطىء شذونة» وغنم المسلمون في البداية مركبين آخرين» ولكن السفن النورمانية تكاثرت على جناح الأسطول الذي 
ده حشحاشء وغلبت عليه» وقتل امير البحر المسلم فوق سفينته» تم انحدر النورمانيون صوب الجزيرة اللحضراء واقتحموهاء واحرقوا 
مسجدها الجامع» وعاثوا فيها سفكا ونهباء وسارت 


(-1) علاترده: ,115 .17.1.0 لأودعدممم 
بعض سفنهم إلى شواطىء العدوة (عدوة المغرب) وعاثت فيهاء ثم نزلوا نشاطىء الأندلس الجنوبي» وسارت سفنهم قبالتهم على ساحل 
تدمير حق أوريولت فد خلوهاء» وعاثوا 2 تلك الأنحاء نبا : واشتبكوا مع القوات الألدلينية ف عدة معارك برية ونحرية عنيفة» 


51121120 ١5١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


حطمت فيا بعض سفنهم» وقتل كثير من المسلمين» واسمّر عيث النورمانيين على هذا النحو أشبراً حتق خبت فورتهم» وفقدوا كثيرا 
من 0 ٠‏ فارتدوا نحو الشمال على طول شواطىء اسبانيا الشرقية 42 ونفذت ١‏ قوة خلال نبر إبره إلى نافار» واقتحموا عاصتها 
بنبلونة وأسروا ملكها غرسية» وم يطلقوه إلا لقاء فدية كبيرة» وأغارت قوات أخرى منهم على الجزائر الشرقية وشواطىء بروفاس 
حيث عبروا مصب الرون» وخربوا ارل ونهة وفالاس. 

وهكذا لم تكن الغزوة النورمانية في هذه المرة مفاجأة مثلما كانت الغزوة الأولى» ولم يكن عيث الغزاة على نفس النطاق الواسع. وهذا 
ما إسجله لنا ابن حيان في ختام حديثه عنهاء إذ يقول: " فلم يكن لهم في هذه الكزة الإنبساط في البحر» والإضرار بأهل السواحل ما 
جرت به عاد تبم» ولم يجدوا في السواحل مطمعاً لشدة ضبطهاء ولاقرا ع <للتامن الستر يول معدت ل ع اضرا كنب أربعة جر 
7 بناحية البحيرة من الجزيرة» فنكبوا عن حائط الأندلس» واعتلوا إلى جهة الفرنئجة» فلم يلقوا ظفراً» وامزتعوا الانصراف إلى بلدتهم 
بانكيبة» فلم 0 هم بعل بالاتدلس إل اليوم عودة " (حلا). 

وني العام التالي أعنى سنة 745 ه (850 م) بعث مد حملة إلى الولايات الشمالية بقيادة حا م طرطوشة. ويقول لنا ابن حيان 
إن الأمير مد هو الذي غزا بالصائفة بنفسه في تلك السنة. وكان غرسية ملك نافار» قد تحالف عقب انطلاقه من أسر النورمان مع 
أردونيو ملك ليون» وأغارت قواتهما المتحالفة على الأراضي الإسلامية. وعلى أى حال فقد زحفت القوات الأندلسية على نافان ول 
تكن قد 

(-1) تختلف الرواية الإسلامية في تاريخ هذه الغزوة النورمانية الثانية لشواطىء الأندلس» فيضعه الرازي في سنة ه4* ه (وهم 
م). ويتابعه في ذلك ابن الأثير وابن عذارى. ويضعها هشام ابن معاوية الشبينسي في سنة ل41؟ ه (851 م)» وقد أخذنا بالرواية 
الأولى لأنها أرح وأكثر اتفاقا مع سير الحوادث. راجع في تفاصيل الغزوة» ابن حيان في مخطوط القرويين (لوحة 7 أوب و84 
أ والعذري في " الأوراق المنثورة من ترصيع الأخبار" ص ١١8‏ و9١١2‏ وابن الأثير ج /ا ص 58» والبيان المغرب ج ا ص 
89 

افاقت بعد من ضربة النورمانيبن» وغزت ينبلونة وخربت حصونها. ولم تقو جموع غرسية على رد المسلمين» واسمّر المسلمون بضعة 
اسابيع يخربون إسائط نافار وينتسفون قراها وحصونباء وكان من بين الأسرى فرتون ولد غرسية» فأخذ إلى قرطبة حيث اعتقل زهاء 
عشرين عاما .)١-(‏ 

وفي صيف سنة /541 ه (851 م) سارت حملة اندلسية اخرى إلى البة والقلاع. وكان موبى بن موسى قد طلب إلى محمد ان يكون 
طريق الملات الغازية عن غير منطقته» نظراً لما بتجشمه في مقارعة النصارى من جهد» وما يصيب أراضيه من الدمار» فأجابه الأمير 
إلى طلبه» وسارت احملة من طريق اتخحرء وعاثت بي اراضى النصارى. 

وكان موسى بن موسى بن قسي يومئذ» قد بسط نفوذه على إسائط قواعد الثغر الأعلى» وأصبح شهدا القطيزة زوققة وسرقبيطة راهزا رهاء 
وكان هذا الزعيٍ القوي الذي يرجع حسبما أسلفنا إلى أصل نصراني» وله مصاهرة وقرابة مع الأمراء النصارى» ,بنتهز كل فرصة 
ملك ليون جاره من الغرب» تتردد بين الخصومة والتحالف وفقاً اللروف. وكان أردونيو ينظ ر إلى اتساع ولايته من ناحية الغرب بعين 
القلق» وموسى من جانيه حرص على تحصين قواعده وحدوده؛ ففى سئة /غ” ه (؟85 م( سار موسى ف قواته إلى الغرب لتحصين 
قزاعله القريية ومن قروا عزنية آم تافارة “وحاول أرذوقو من شاه أن يحبط هذه الحركة» فهاجم بعض الحصون التابعة لموبى 
وفي مقدمتها حصن " البلدة " الواقع على نهر إبره على مقربة من قلهرة» ونشبت بين الفريقين معركة جرح فيها موسى جراحا خطيرة» 
وهزمت قواته وقتل منبا عدد كيير من المسلمين والنصارى» وقتل صبره غرسية» وقدم اردونيو حصن البلإدة وغيره من الحصون التي 
تمي أراضي ابن قسي» ولم مض سوى قليل حتى توفي موسى نفسه متأثرا بجراحه» وكانت وفاته نذيرا بتطور الحوادث في الثغر الأعلى. 


511216120 ١51 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) راجع البيان المغرب ج ؟ ص 44 و١٠٠»‏ ومخطوط القرويين اللوحة 75 أ. 

يقف بقواعده وقواته ف الشمال الشرفي» 7 6 قٍ وجه النصارى. ذ لما توفي أعان ولده لب مو لأزدوثيز مَك ليون» وتحالف 
معه ضد المسلمين» وزحف على وادي اخجارة يبغي الاستيلاء عليهاء فرده عنها حا كها ابن سالم. وأصابته خلال المعركة جراح توفي 
منها وهو في طريق العودة إلى تطيلة» وحل أخوته الثلاثة إسماعيل ومطرف وفرتون مكان أبهم في حك القواعد الشمالية. وهنا رأت 
حكومة قرطبة أن تضاعف أهباتها لرد النصارى عن الولايات الشمالية. ففي صيف سنة 544 ه (8537 م) سار عبد الرحمن ابن 
الأمير مد على رأس حملة كبيرة إلى ألبة والقلاع؛ ومعه القَائّد عبد الملك بن العباس القرئي» لاس خلالما وخرب بسائطها. 00 
النصارى بقيادة ملكهم أرد ونيو مع المسلمين في معركة عنيفة» وهزموا على أثرها هزيمة شديدة» وقتل عدة من قوادهم .)١-(‏ ولم 
عضن عامان حق سير عند وإنه عبد لمن مرزة أخرق» إلى عرو آلة والقلاع (1ه؟ه - 855 م). ويقول لنا ابن حيان إن الذي 
كان على رأس هذه الغزوة هو المنذر بن عبد الرحمن» وكانت قيادة الجيش للحاجب عيمبى بن الحسن بن أبى عبدة. وعلى أى حال فقد 
سار المسلمون بحذاء بر إبره» واستولوا على معظم حصون أكبر النبلاء والسادة في تلك المنطقة. وحاول أردونيو كعادته أن يعترض 
سيل المسلبية: عن العردة: وقد كن لهم في موضع يسمى "بفج المركور" على مقربة من خبر إبره» أفرغ جهده في تحصينه» فنشبت 
بينه وبين المسلمين على ضفاف النهر معركة شديدة» كانت الدامٌ ثرة فيها على النصارى» فقتل وأسر منهم عدد كيير وغرق الكثير منهم 
في النهر» ومزقوا كل مزق (-7). وني العام التالي سارت حملة أخرى إلى الشمال بقيادة الحم بن حمد» فعاث في أرض النصارى» 
واستولى على بعض ال حصون. وكانت هذه الغزوات المتوالية قد هدت من قوى النصارى» ومزقت شملهم وخربت بلادهم» فركنوا إلى 
20 وتوفي ملكهم أردونيو في الوقت نفسه (855 م) :ف تخلفه ولده ألفونسو الثالث الذي ال قتا ا نوراهو الكت 


ان 1 هدأت ثاء ثرة التصارى في الشمال» أن تمتع حكومة قر 


(-1) ابن حيان في مخطوط القرويين لوحة 58" أ. 

(5) البيان المغرب ج * ص .٠١5”‏ ومخطوط القرويين لوحة ه56؟ ب. 

بفترة من السلام والدعة. ولكن الخطر كان يجث في ناحية أخرى. ذلك أن عوامل الانتقاض والثورة كانت تجتمع من جديد في شمال 
غربي الأنداس» في المناطق الجبلية التي ألفت الثورة واتخذتها شعاراً لها. ولم تكن حكومة قرطبة بغافلة عن هذه النذر. وكانت ماردة 
ومها عدد من زعماء المولدين المتمردين» في مقدمة القواعد التي شك في ولاثها وطاعتها. ٠‏ ففي سنة 584 ه (858 م) خرج امير 
محمد على رأس جنده من قرطبة؛ متظاهراً بالسير إلى طليطلة» ولكنه عرج في منتصف الطريق ؤْأَة على طريق ماردة» ودهمها قبل أن 
تستعد للقائه» فتحصن بها أهلها. ثم اقتحمها ممد» ووقع بين الفريقين قتال عنيف انتبى إسحق الثوار وإذعان المدينة» وطلب الزعماء 
الثائرون الأمان وفي مقدمتهم عبد الرحمن بن مروان الجليقي» وابن شاكر» ومكحول» وغيرهم» وهم من أكار الفرسان والسادة» 
فنقلهم الأمير بأموالهم وأهلهم إلى قرطبة؛ وولى على ماردة سعيداً بن عباس القرشي؛ وهدم حصوتها وأسوارها (-1). 

وكانت الحوادث ثتطور في الثغر الأعلى في نفس الوقت تطوراً خطيراً. وكان الأمير مد قد استطاع عقب وفاة موسى بن موسى أن 
يسترد سلطانه في تلك ا وأن ينتزع القواعد الشمالية من أبنائه» ويعين لها حكاماً من قبله. وكان بنو موسى أو بنو قسبي» نسبة إلى 
جدهم الأعلى الكونت قمبي القوطي» يرجعون 5 أسلفنا إلى أصل نصراني» وكانت هذه الأسرة المتمردة الشديدة المراس» اق الأسر 
القوية المولدة» تبغض حكومة قرطبة» وتميل إلى مناوآتها والتحالف ضدها مع النصارى» وكان بنو قسي أصباراً للك نافار النصراني» 
حبق كان عرسية زويما لأمة موسى المسماة " أورية " 05136 فليا توفي موسى وانتزعت حكومة قرطبة قواعده من يد بنيه» لجأ هؤلاء 
عا إن حماية ملك ليون» حتى تسنح لهم فرصة العمل ومعاودة الجهاد. على أن حكومة قرطبة لم تلق في حكاءها الذين اختارتهم 
للقواعد الشمالية ما كانت تؤمل من ولاء واخلاص. ففي سنة هه" ه (859 م) ثار سليمان بن عبدوس في مدينة 0 وهي من 
أعمال سرقسطة» فسار إليه الحم بن الأمير حمد» وحاصر سرية وهدم أسوارها بامجانيق» وأرغم الثائر على الحضوع والطاعة» وبعث به 


511216120 ١517 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إلى قرطبة. وفي العام التالي (55؟ه) 


(-1) ابن الأثيرج /ا ص 7+» والبيان المغرب ج “ ص ٠١‏ وعخطوط القرويين لوحة 74 أ. 

ثار عمروس بن عمر بن عمروس. أخل زعماء التغزة وغدر مموسى بن غلند عامل وشقة وانتزعها منه. وعمروس. هذا هو حفيد عمروس 
بن يوسف بطل واقعة الحفرة بطليطلة» وقد كان بنو عمروس مثل بي قسي مولدين من أصل نصراني» لا إشعرون بأي ولاء حقيقي 
لحكومة قرطبة. فسير عامل الثغر عبد الوهاب بن أحمد بن مغيث الجند لمقاتلة الثائره فلما انتبت ت إلى وشقة فر عنها عمروس» وامويا 
حفيده لب بن ركزيا بن عمروسء وقتل وعلق رأسه على سور المدينة. وفي سنة /1ه؟ ه (810/1 م) أرسل محمد حملة جديدة إلى الثغر 
الأعلى بقيادة عبد الغافر بن عبد العزيز» فطارد فلول عمروس» وقبض عل ولده ركريا وأبنائه وجماعة من أهلهء وقتلهم على باب مدينة 
سرقسطة» وقفل إلى قرطبة ورؤوسهم مرفوعة بين يديه »)١-(‏ ولاح أن الثورة قد أخمدت في الشمال ولكن الواقع أن الثورة عادت 
لتضطرم في الشمال بأقصى شدتها. ذلك أن القوات الأندلسية ما كادت تعود إلى قرطبة حتى ظهر بنو قسي في الميدان مرة أخرى» 
وزحف مطرف وأخوه إسماعيل ابنا موسى بن موسى على تطيلة» فانتزعاها من حا ها عبد الوهاب بن مغيث» م انتزعا سرقسطة من 
ولده مد ابن عبد الوهاب؛ وملك مطرف تطيلة في صفرسنة 584 ه (1ا8 م)» وملك اسماعيل سرقسطة في ربيع الآول من نفس 
العام. وهنا عول مد على أن 3 إلى الثوار بنفسه. فسار في العام التالي على رأس جيشه (5” ه - 807٠١‏ م) وعرج في طريقه 
على طليطلة» حيث عمّد لأهلها الأمان وأخذ الرهاء ثم سار إلى الثغر الأعلى» وزحف تواً على : تطيلة واستولى عليهاء وقبض فيا على 
مطرف ابن مومى وأبنائه. وفي واه عر أذ مظزفا كان قد ملكا وشقة إلى جات قطيلة واسعفر نوات عر وا ماحل بوتققة 
السابق استطاع أن يؤلب أهلها على مطرفء وانتّى بأن انتزعها منه» وقبض عليه وعلى ولده وزوجته وهي بنت غرسية ملك نافار 
وتزوجها. فلما قدم الأمير في جيشه سارع عمروس بإعلان طاعته» والقّس الأمان» فأجابه الأمير إلى ما طلب» وأقره على ولاية وشقة 
وأعمالهاء وتسم منه مطرفاً وأولاده (-”). واتجه الأمير بعد ذلك إلى نافار تفرب 


(-1) البيان المغرب ج ٠‏ ص 2٠١‏ ومخطوط القرويين لوحة 759 أ. 

(-؟) هذه هي رواية عيسى بن أحمد الرازي» نقلها إلينا ابن حيان في مخطوط القرويين لوحة ٠7٠١‏ ب. 

إسائطهاء ثم عاد إلى قرطبة وأص بقتل الثائر مطرف وبنيه الثلاثة: ورفعت رؤوسهم على باب القصر. وني العام التالي (50 ه) سير 
يمد إلى الشمال مع ولده المنذر جيشا بقيادة هاشم بن عبد العزيز. فزحف المنذر إلى سرقسطة وعاث في نواحههاء وانتسف أتجارها 
وزروعهاء وجعلها قاعاً صفصفاًء ولكنه لم يستطع انتزاعها من يد المتغلب عليها اماعيل بن موسى. وكان أخوه فرتون قد حل في تطيلة 
مكان أخيه مطرفء وتحالف الثائران مع ألفونسو الثالث ملك ليون» فسار المنذر إلى وشقة» ثم إلى بنبلونة عاصمة نافار» وعاث في تلك 
الأنحاءء ولكن جهوده لم تسفر عن أية نات مستقرة (-1). 

وشغلت حوادث الشمال وثورة بني موبى حكومة قرطبة أعواماً طويلة. ففي سنة 754 ه (81078 م) سار المنذر مرة أخرى إلى 
الثغر الأعلى» وعاث في بسائط سرقسطة وتطيلة» ولكنه لم يظفر بالاستيلاء عليهما. 3 زحف عل شلوية»:كفري بائطهنا»:وأتلقف 
زرعهاء وقتل كغيراً من أهلها. ٠‏ وش العام التالي (ه 55 ه)» عاد المنذر إلى غزو الثغر الأعلى؛ وحاصر مدينة سرقسطة وسائر بلاد بي 
قسي) وعاث فيها إتلافاً ريا ٠‏ ومع ذلك فقد لبث الشمال ا عن سلطان قرطبة بضعة أعوام ا وكانت جنبات الالدلس 
الأخرى تضطرم في الوقت نفسه بسلسلة من الثورات المدمرة حسبما نفصل بعد» ولكن حكومة قرطبة كانت تعلق على قواعد الثغر 
الأعلى أهمية خاصة» لوقوعها على حدود الممالك النصرانية. ففى سنة 74 ه (6817 م) سير الأمير عمد ولده المنذر إلى الشمال على 
اس جيش خخمء ومعه القائْد هاشم بن عبد العزيز. وكان النذر قائداً مجرياً ذا تجاعة وبأسء وكان يعتزم هذه المرة أن يسحق الثورة 
وزعماءها في الشمال. فزحف تواً على سرقسطة» ولما لم ينجح في اقتحامباء تحول إلى الحصون الواقعة حولها شفربها واستولى عليهاء وافتتح 
جد ازروطة أمنع ا عبد الواحد الروطي " أشجع أهل عصره " )١-(‏ ثم استولى على لاردة وما حولما من الأنحاءء 


511216120 ١5" 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وانضم إليه خمد بن لب بن مودى »2 وكان بإغطا عن حميه لاستثثارهها دونه بالسلطان. ولا رأى إسماعيل بن موسى صاحب سرقسطة 


)١1-(‏ مخطوط القرويين لوحة ورم أ. 

(55) ابن الأثير ج /ا ص 155» والبياذ المغرب ج ”؟ ص .٠١7‏ وثي رواية أخرى أن هاشم بن عبد العزيز اشترى حصن روطة 
من صاحبه عبد الواحد ولم يفتتحه (العذري في كاب " ترصيع الأخبار "ص ه"). 

عبث المقاومة» أعلن خضوعه وطاعته للأمير وقدم رهاتته. وزحف المنذر بعد ذلك على ألبة واخترقها إلى قشتالة (القلاع)» وتأهب 
النصارى للقائه بقيادة ملكهم ألفونسو الثالث. ولك بحرت مفاوطة بين الفرتقين قرت يقد اهدثة» واه الملثار إلى قرطية كلافراء 
وها كاد المتذزيرن إل 'قرطبة »عق :فقي اذلات :ين |تماعيل بن مون وان أحية لابن لب وكان إسماعيل يحقّد عليه لتحالفه مع 
المذرء..وانى القتال بينبها إلى اتتضان مهد بن لب»- واستيلاثه عل سرقسطة» وأسره لعمه إسعاعيل. وح محمد سرقسطة باسم لمق 
حمد. ولكن الأمير أراد أن ينتزع ولايتها منه» فسخط عليه وأعلن خروجه عن طاعته» وتحالف مع ألفونسو الثالث ملك ليون. فبادر 
الأمير عمد بإرسال قواته مرة أخرى بقيادة ولده المنذر وهام بن عبد العزين إلى الثغر الأعلى (١٠/71ه‏ - 88 م). فسار المنذر إلى 
سرقسطة واستولى عليها بعد قتال عنيف» وأخرج منها حمد بن لب. وفي رواية أخرى أن ممداً بن لب سل سرقسطة صاحا وفقا لاتفاق 
كم ينه وبين المنذر نظير قدر كبير من الملل (حلا. وكان من ضباط جيش الأمير في تلك الغزوة تمر بن حفصون الزعيم الخارج 
الذي سيجىء ذكره فيما بعد. ثم اخترق المنذر ألبة لمقاتلة النصارى حلفاء الثائر. ولكن المفاوضات انتبت بعقد الحدنة بين الفريقين. 
وأرسل ألفونسو الثالث سفيرا إلى قرطبة هو القس دولئديو ليضع قواعد الصلح مع أمير الأندلس» فنجح السفير في مبمته وعاد إلى 
أوييد و عاضة ليون» ومعه رفات الهس أواوكيو وضاكده ليوك اسياء» وهما اللذان أعدما بقرطبة قبل ذلك بخو عشرين عاما» ونظمهما 
ولنترك الآن حوادث الثغر الأعلى لحظة لنستعرض ما حدث خلال هذه الأعوام المليئة بالفتنة في أنحاء الأندلس الأخرى. ففى ماردة 


وبطليوس عادت الثورة إلى الاضطرام. وذلك أن عبد الرحمن بن مروان الملقب بالجليقى - لانقائه 


(-1) نقل إلينا هذه الرواية العذري في كابه " ترصيع الأخبار " وفيها أن ممداً بن لب تقاضى نظير تسليمه سرقسطة نمسة عشر ألف 
دينار. وكان ذلك في سنة 71١‏ ه (الأوراق المنثورة من الاب المذكور ص ه"). هذا وقد أورد لنا العذري تفاصيل كثيرة عن 
موسى بن موسى بن قسي وأولاده وأحفاده» وثوراتهم» وما خاضوه من الوقائع الختلفة في الثغر الأعلى زهاء نصف قرن (الأوراق 
المذكورة ص 74 - 0 

إلى أسرة من المولدين أصلها من ولاية جليقية في شمال البرتغال - استطاع أن يفر من قرطبة مع نفر من صحبه. وكان بنو الجليتقي قد 
اشتقروا قاردة هتذل أمد طويل» وتويك أبوة مروان بن يوس الجليقي حك ماردة أيام الأمير عبد الرحمن» ولما اضطرمت الثورة بماردة 
قتله أهلها (سنة 7١8‏ ه). وكان ولده عبد الرحمن طموحاً لا إشعر بالولاء نحو حكومة قرطبة» فانتظم في سلك اللحوارج» واشترك 
في الثورة ضد الأمير حمد. فلا أخمدت الثورة وتم إخضاع ماردة في سنة +ه” ه (658 م) قبض الأمير على عبد الرحمن الجليقى 
ونقله مع باتي الزعماء الثائرين إلى قرطبة حسبما تقدم. وكان فرار الجليقي من قرطبة في أوائل سنة 51١‏ ه (800 م) على أثر مشادة 
وقعت بينه وبين القَائْد هاشم بن عبد العزيز كبير الوزراء أهانه خلالها وصفعه؛ فغادر قرطبة خفية مع جمع من أنصاره» واستولى على 
قلعة ألانية (أو قلعة الحنش) )١7(‏ في جنوبيٍ ماردة وتحصن بباء واستولى زميله في اللحروج والعصيان مكحول ابن عمر على قلعة 
جامانية (؟) القريبة منها. واجتمع إلههما جمع غفير من المارقين والمتمردين» واشتد عيثهما في سائر الأنحاء المجاورة. وعندئذ سار 
الأمير لقتال الثائرين في قوة كبيرة. فلما علما بمقدمه استغائا بزميلهما القديم سعدون بن عام المعروف بالسرنباقي» وهو أيضاً من زعماء 
الثوار المولدين» وكان يعيش في كنف ألفونسو الثالث ملك ليون في مدينة برتقال جنوبي جليقية» فسار إلهما في قرة من صحبه» وانضم 
إلى قوات ابن مكتحول. فضرب الأمير الحصار حول القّلاع الثائرة» وقطع عنها الماء» واشتد في ذلك» وجنده ترهق المحصورين كلما 


هوا 51121120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


طلبوا الحصول على الماء والموّنَ خارج الأسوار. فلما ضاقوا بالحصار ذرعاًء اضطر عبد الرحمن الجليقى أن يستجير بعبد الله ولد الأمير» 
وأن يوسطه في الشفاعة والإذعان إلى طلب الأمان. وكان عبد الله لين العريكة محباً السليء فيط رن والده الأمير» وألح حتى أسعفه 
ما طلب» ووافق على منيح الأمان للثائره على أن ينزل له عن قلعة الحنش» وينصرف وقومه إلى بطليوس» وكانت يومئذ خالية مجردة 
من الحصون فينزلون بباء ويقومون بتعميرها. فقدم ابن مروان رهاشنه وهم ولده محمد وثلاثون من أكابر قومه» وسار إلى بطليوس 
وصحبه» ونزلها وأخذ في تعميرها 
(-1) هي بالإسبانية دهع 1د . 
(-؟) هي بالإسبانية 11511126286[ وهي تقّع على مقربة من غر بي بطليوس. 
وها كاد الأميريزتد أدرائهه إلى قرظية حدق عد :ان عروان اتضاره :من كل تاحية ومعظمهم من أهل الشروالمولدين الثاقين» وألهذ 
في تحصين بطليوس» وإعدادها للدفاع والمقاومة» وبعث جواسيسه إلى قرطبة» يتعرفون عاد لأف بو رسن ل و | 
إليه تباعاً. ثم عقن جلفاً مع ألفونسو القالك .هلك ليون :وكان يدعو انضارة إلى مذهب ديق جديد هو خليط من تعاليم الإسلام 
والنصرانية. واسقر على هذا 0 عام آخرء وهو يغير على الأنحاء امجاورة ويرهق أهلهاء ويستلب أموالهم ومتاعهم. 
فلما اشتد عيثه» وض المسلمون في تلك الأنحاء من شره وعدوانه» وجاهر هو من جانبه بالعصيان وخلع الطاعة» اعتزم الأمير مد أن 
يعاقبه ويقمع شره بطريقة حاسمة» لخهز إليه حملة كبيرة برياسة ولده المنذر» وجعل قيادتها لوزيره الأثير هاشم بن عبد العزيز. وسارت 
هذه الملة صوب بطليوس في شبر شعبان سنة +85 ه (105م م)» فلما ع ابن مروان بمقدم جند الأمير» وشعر بصعوبة الدفاع 
عن بطليوس لاتساعهاء غادرها مع قواته» وانضم إليه كثير من المولدين من الأنحاء المجاورة من خشوا بطش قوات الأمير بهم» ونزل 
فصن وراد كر القريب وامتنع به» وبعث إلى سعدون السرنباتي في طلب النجدة. وسار المنذر وهام إلى بطليوس» فاألفياها 
خالية» فسارا في اثره» واحتل هاشم حصن منت سلود (منت شلوط) الواقع جنوبي بطليوس خوفا من ان يحتله الثواره وضرب المنذر 
الحصار حول حصن ,رك. وف تلك الأثناء قدم سعدون السرنباقي في صحبه. ومعه قوة كبيرة من النصارى أمده بها ملك ليون» 
واشتبك في طريقه بمدينة قلمرية بحاميتهاء وهم قوم من البربر من بفي دانس من مصمودة» وفتك ببم» وكانوا على الطاعة» فبعثوا إلى 
هاثم بن عبد العزيز إستغيثون به. ووقف هاشم من طلائعه على مقدم سعدون وقواته» وما فعله بأهل قلمرية» نفرج إلى لقائه متحمسا 
تواقاً إلى الانتقام» وكان سعدون قائداً مجرباً وافر الجرأة» وكانت لديه فرق مختارة من الفرسان والرماة» فرتب معظم قواته وراء التلال» 
وتقدم للقاء قوات 0 واعتقد هاشم أنه إستطيع ححق الثوار باكرا امه والتقى الفريقان في مخاضة النبر جنوبي بطليوس» وفاجأت 
خيل سعدون قوات الأندلس ا وكثر فيها القتل» وتقدم هاشم بن عبد العزيز إلى المعمعة» 
يدا عن مرك قيادته» فأصابته جراح» وأحاطت به فرسان العدوء وكادت تجهز عليه» لولا أن عرفه بعضهم» فقبض عليه وحمله معه 
تيون أغوا نا حصن منت ساود» وكانت قوات الأمير قد غادرته. وكانت هزيمة قوات الأندلس» وأسر قائدهم على هذا النحوه 
في الثاني عشر من شبر شوال سنة 751 ه (يونيه سنة 81/5 م). ل ل «اتركره 
مقيماً على حصار الجليقي» شدد في الحصار أياما أخر» ثم انصرف قافلا ببقية ببقية الجند إلى قرطبة. وسار الجليتقي وسعدون ومعهما أسيرهما 
القائد هاشم غر بأ» وهما يعيثان فساداً في الأرض. وحصل الجليقي أولا 1 هاشم» وكان يؤمل أن يتخذه أداة للمساومة مع الأمير, 
ولكن سعدون استرده منه فيما بعد» خوفاً من غضب سيده وحاميه ملك ليون» وتوجه به سعدون بالفعل إلى ألفونسو الثالث» فتسلمه 
وحصل ف يده» واسهّر أسيراً لديه بمديئة اندو زهاء عامين» حق ّم الإفراج عنه لقاء فدية كبيرة بلغت مائة وخمسين الف ديئار 
دغ 
000 ىوان أعواماً وهو إسيطر على منطقة بطليوس» ويعيث في أنحائها فساداً» ويخرج منها للإغارة على ناحية الغرب حتى أشبونة» 
وعتدو امدق بالغ وأطراف أكشونبة» ثم أن بعض أححابه اختلفوا معهء وغادروه إلى بلدهم ماردة بعد أن حصلوا على أمان من الأمير. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ولا شعر بقَلة جمعه» وخشى مطاردة الأمير وانتقامه» عول على أن يحذو حذو صاحبه سعدون في الالتجاء إلى ملك جليقية» فقبل 
الملك النصراني ملتمسه» 0 دويره على مقربة من ليون» ولبث في كنفه أعواماً. ثم دب اللحلاف 
بينهما إسبب غارة قام بها ملك جليقية في منطقة بطليوس ومعه ابن مروانء وفيها بالغ الملك النصراني في قتل المسلمين» ومعطجوم 
من أصحاب ابن مروان ورعاياه الاك (سنة 55؟ه - 81079 م). فغادره ابن مروان تيا وعاد إلى منطقة بطليوس» ليستأنف 
غاراته وعيثه في أراضي النواحي المجاورة. وفي سنة ١لا"‏ ه (885 م) سير إليه الأمير مد ولده المنذر في قوة كبيرة» فزحف على 
بوسر 

(-1) لخصنا ما تقدم من رواية عيسى بن أحمد الرازي المسببة التي نقلها إلينا ابن حيان؛ وقد وردت في مخطوط القرويين في اللوحات 
5007 أوب و“ا/ا؟ أوب و14" أوب و5/ا؟ ب ولا/ا؟ أحتى 58٠0١‏ أ. وراجع البيان المغرب ج * ص ٠١‏ وه١٠.‏ 

ابن مروان وتحصن بجبل " أشيروغيره " (-1) فأحرق المنذر بطليوس ودمى حصونها. وني العام التاللي سارت حملة أخرى بقيادة 
الوزير هاشم إلى '" أشيروغيره " لقتال ابن مروان» خاصره حينا ثم ارتد عنه دون إخضاعه. ونا أعيا الأمير أمره» انتبى أخيراً إلى قبول 
شروطه في الاستقلال بك بطليوس وما جاورهاء والإعفاء من المغارم والفروض (-7). 

ووقعت في ذلك الحدين ثورات محلية أخرى» نفرج في شنت برية (-م) مظفر ابن موسى بن ذى النون وزحف على طليطلتت فلقيه 
جندها فهزمهم» وقوى أمره في تلك الجهة» واضاف إلى شنتبرية ما حولا من البلاد والحصون. 

مرجع ظهور بن ذى النون» وهم سادة ملكة طليطلة أيام الطوائف» إلى ذلك العهد. وخلاصة ما تقدمه إلينا الرواية في ذلك» هو 
أن جدهم ذا النون (أو زنون) ' بن سليمان الحواري» كان تعيماً لشنت برية من أعمال قونقة» ومس به لأسن عون في بعض غزواته إلى 
الثغرء وقد عرض له خصى من أكابر فتيانه» فتركه عند ذى النون حت يحدث الله فيه أمره. فاعتى به ذوالتون حتى برئ من علته؛ 
وصحبه بنفسه إلى الأمير بقرطبة» فكافأه الأمير بأن أقره على ناحيته. واستقام ذو النون على الطاعة حتى توفيء وخلفه ولده موبى» 
فنبذ الطاعة» وانعظم في سلك الحوارج؛ وما توفي سار ولده مظفر على خطتهء وأضحى بنو ذو النون من زعماء الفتنة في الثغر الأوسط 
(-4). وخرج أسد بن الحرث بجهة رندة (-0) وأخذ ضرام الفتنة .نساب إلى كل ناحية» ونشط النصارى في الشمال» يتربصون 
لإذكاء الفتنة» وانتهاز الفرصة السانحة للإغارة على الأراضي الإسلامية. 

وانبعثت من هذا 0 شرارة في الجبال الجنوبية» قدو ذا أن استفحل بسرعة» ون تددو لظ اما يبدد سلام الأندلس وعرش بي 
أمية, فقي جبل بدث ل ومالقه» ظهر عمر بن حفصون أعظم ثوا ا 


) 

: 

: ي بألا سيان 

(-5) مخطوط القرويين لوحة /ا؟ ب. 
: 


5-7) وبالإسبانية رضى الله عن 0125]10. 
وأشدهم اا ار انا و انق مايل اال الزاقعة بن وثلاة وونالقة ماو الأققاء والفضافه وكان مويل سمه 
الموادين ترجع إلى أصل نصراني قوطي. وقد سجلت لنا الرواية الأندلسية نسبته» ده عند الفتح هو ألفونسو القسء وجده الرابع جعفر 
هو أول من اعتنق الإسلام من أسرته (كلونهاً بيهم في تاكرنا من أعمال رندة. وكان والده حفصون ذا مال ووجاهة. ونشأ 
ولده عمر فاسداً سبىء الور عفنا يعتدي على النفس والمالء ول يلبث أن مجر أسرته وأطلق العنان لأهوائه وغيه» والتف حوله جماعة 
من أهل الفساد والبغي» فألف منهم عصابة معتدية ناهبة» ونزل بمكان منيع بجبل بيُشتر الواقع شمال شرفي جبال رندة» وكان ذلك في 
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سنة 751 ه (880 م). وقد وصف لنا ابن حيان مؤرخ الأنداس ابن حفصون عند ذكر الحوارج في تلك العبارة الجامعة: " إمامهم 


51121120 ١5ا/‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وقدوتهم عمر بن حفصون» أعلاهم ذكاً في الباطل» وأضضخمهم بصيرة ف اللحلااف» وأشدهم سلطانا وأعظمهم كيدا وأبعدهم قوة " 
(حن). 
ويشرح لنا الرازي البواعث الأولى لهذه الفتنة التي اضطرمت في ا والجزيرة» فيقول لنا إن السبب في تحريكها يرجع إلى عنف 
يحب بن عبد الله ابن يحبى عامل الأمير مد في كورة ريه؛ في مطالبته لأهلها ببقايا عشور تأخرت عليهم» واشتطاطه في ذلك وإرهاقهم» 
فامتنعوا عليه واعتصموا بجبالهم» وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم, كن فى ين عيها الل قواته لقتالهم» واستدعن كاه أحين ان مغية "الله 
عامل كورة الجزيرة بقواته لمعاونته في حربهم» ونشبت بين قوات الأمير وبين الموارج معارك عنيفة قتل فيها كثير من الفريقين» وكان 
ذلك في سنة 5" ه (8178 م). وني العام التالي سار بالصائفة إلى كورة ريه عبد الله ابن الأمير ممد» وعلى قيادة الجيش الحاجب 
هاشم بن عبد العزيزء وكان قد أطلق سراحه من الأسرء وعاد إلى سابق مكانته لدى الأمير حمدء واستأنف القيادة لأول مرة» فاشتد 
قي مطاردة الخوارج» ومزق جموعهم » وانشا عدة 
)١ 3‏ قال ابن خلدون عن ابن حيان إنه عمر ابن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغاوش ابن أدفوش القس (ج 4+ ص 
). وزاد علبها صاحب البيان المغرب اسما آخر زج ؟ ص .)٠١8١‏ 
(؟) ابن حيان في المقتبس» وهو السفر الثالث المطبوع بعناية المستشرق الأب ملشيور أ: نتونيا (باريس 11 ص 4و. 

من الحصون لمدافعتهم» ولكن الفتنة ل تقمع» وظلت سحب اللخروج والعصيان قاعّة» وعمت الفوضى كورة ريه بأسرها. 
في هذا الأفق المضطرم ظهر ابن حفصون؛ وكانت حوادث ريه مقدمة هذه الفتنة الحائلة التي تزعمها في جنوبي الأندلس» والتى يصفها 
اناري ا اللو حي دن الالدلين» موه ادف أفاه ودقع أهل الشرور منبم نحوها " (-1). وأخذ ابن حفصون ينتهز 
كل فرصة للإغارة على أطراف إقلم ريه ويوسعها تخريباً وسبياً وبا ثم يعتصم بأوكاره في جبل ببشتر» فلما اشتد عيثه وعدوانه» سار 
:. العام ريه» عامى بن عامى في بعض قواته» فهزمه ابن حفصون وقوي بذلك أمرهء وهرع إلى لوائه كثير من أهل الشر والعصاة. 
وعزل الامير عامل ريه المهزوم» وبعث إليها بعامل جديد هو عبد العزيز بن عباس» فسار إلى قتال ابن حفصون لهرة الثانية» فامتنع 
الثائر بقلاعه» ووقعت الحدنة بين الفريقين .)5١(‏ وعندئذ سير مد وزيره هاشم بن عبد العزيز إلى كورة ريه في قوة كبيرة» فشدد 
الحصار على ابن حفصونء وجد في أثر العصاة واللحوارج» وأسر الكثير منهم» انون حت أرغم بن حفصون على التسليم مع سائر 
عصابته» وحملهم جميعا إلى قرطبة. فعفا مد عن الثائر وضمه إلى جيشه؛ لما انسه من براعته وقوة مراسه. ولما سار المنذر إلى الثغر 
الأعلى سنة 71٠١‏ ه (88 م) لقتال مد بن لب» كان ابن حفصون من ضباط جيشه. بيد أنه لم يكن راضيا كل الرضى عن 
منصبه» وكانت نفسه الوثابة تنزع داثا إلى الحروج والعمل الحرء فلم يلبث أن فر من جيش الأمير مع نفر من صحبه» ولم يلبث أن عاد 
إلى معاقله في ببشتر» واستأنف ثورته» ومن حوله جمع كبير من الحوارج والبغاة (884 م). 
ولبث ابن حفصون مدى عامين يعيث في هذه المنطقة فساداء ويبث من حوله الذعى والروع. وفي صيف سنة "لا" ه (885 م)ء 
خرج المنذر إلى كورة ريه لقتال ابن حفصونء وبدأ الزحف على مدينة الحامة في شمال شرقي مالقة» وفيها الثائر ابن حمدون حليف 
ابن حفصونء فسارع ابن حفصون إلى إنجاد حليفه» واجتمع الثائران بمدينة الحامة لمقاتلة جند الأميره خاصر المنذر الحامة مدى 


)١(‏ ابن حيان عن عيسى بن أحمد الرازي. مخطوط القرويين لوحة 5/5 أنه 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص .٠١‏ 

شهرين» ولما أشرفت من المدينة المحصورة على النفاد» خرج ابن حفصون وحليفه في جندهماء واشتبكا مع جند الأمير في معركة عنيفة» 
هزم فبها الثوار وجرح ابن حفصونء وارتد مع أصابه ثانية إلى الحامة واستعصم بها. وبينما المنذر مقي على حصار الحامة» إذ جاءته 
الأناد سق فرظية يزفاة ايه لامي فيك 

وكانت وفاته في 79 صفر سنة «/1" ه (أوائل أغسطس سنة 85 م) فارتد لفوره إلى قرطبة» تاركا الحامة لمصيرهاء وتنفس ابن 


511216120 ١5" 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


حفصون الصعداء» 0 نتبز الفرصة السانحة للإغارة على معظم الحصون الواقعة في تلك المنطقة» و بمض سوى قليل حتى استطاع أن 
رببسط سلطانه على 1 ورندة واستجة وغيرها. 

ان الأمير مد بن عبد الرحمن بن الحم من خيرة عر بغي أهية وأوفرهم ذكاء وفطنة .)١-(‏ وقال الرازي: " ومحمد في سلطانه 
الآثار الخميلة» والآيات الجزيلة» والفتوح العظيمة» والعناية بمصالح المسلمين» والتهمم بتخورهم» والضبط لأطرافهم؛ والتوجيه لمصالحهم 
" (-5)» وكان يرجو مد أن ييحري على سان أبيه من الإصلاح والإنشاء» ولكن الحوادث سارت على غير ما يشتوي» وسرت الفتنة 
إلى سائر أنحاء الأندلس» واضطر أن ينفق حكمه الطويل في غزوات متعاقبة وكفاح مستمر. وكان عليه أن يصون عرش بني أمية» 
أن يحي سلطان الدولة الإسلامية في الأندلس من الأنبيان» و #القسنيفة كافة؛ ولكته اريف في الاضطلاع بها خَإِداً وبزاعةه .فكانيت 
الصوائف لغوو رمن التصارىء» والملاات التأدببية لقمع الثوار» تتوالى دون كللء وذلك بالرغم نما كانت تن تنتوي إليه في معظم الأحيان 
من النتائجُ السلبية. وكان الأمير مد يعشق الجهاد والكفاح» ويقود الجيش بنفسه كما سنحت الفرص. وكان ولده المنذر ساعده 
الأيمن في تلك المهمة الخطيرة. 

واهتم محمد بأس اليش والأسطول» وكان اهتمامه بتقوية اليش ضرورة» أملتها الظروف العصيبة التي كانت تجوزها المملكة يومئذ. 
وتلقى الأرقام التي يققدمها إلينا ابن حيان نققلا عن معاوية بن هشام» عن عدد الفرسان الذين يحشدون في مختلف الكور والمدن لغزوات 
الجراتلت» ضوءا على مدى قوة الجيش الاندابي 


)١ -‏ ابن الأثيرج لا ص ١غ١.‏ 

زحمم مخطوط القرويين لوحة 73919 أ. 

يومئذ» وقد كانت هذه الأرقام» تفرض على النواحي» ويؤخذون بها غير منتقصين لاء إلا لعذر قاهر أو لجدب بين. ومن ذلك كورة 
إلبيرة (غرناطة) ألفان وتسعمائة» وجيان ألفان ومئتان» وقبرة ألف وثمامائة» وباغة تسعمائة» وتاكرنا ميتان وتسعة وستون» والجزيرة 
مايتان وتسعون» واستجة الفتةوماكاتة توق ونة عاق وغزرية بوقانون :وقذونة معة ادف وسيفيانة راسمو 37 ألفان وسيائة 
وسبعة» وشريش ثلاثمائة واثنان ازعو وفص البلوط اربعمائة» ومورور ألف وأربعمانة ئة وثلاثة» وتدمير مايتان ما قرطبة 
العاصمة فكانت تترك لاجتبادها وهمتباء ولد أبناوها بطريق التطوع خلافاً لأهل النواحي الأخرق» وكانت هذه الفرق أسمى بفرق 
الفرسان المستنفرين ويجرى "استنفارهم" أوقات الصوائف»ء أو كلما بدرت من العدو حركة اعتداء على أهل الثغور. 

فاذا ذكنا أن هذه الأرقام نتعلق ببواحي الأندلس فقطء وإذا ذكرنا بعد ذلك حشود المشاة المستنفرة والمتطوعة» استطعنا أن نقدر 
ضخامة الجيوش لني كانت ا مدي 0 قسكا بوملله :)سانا 0 فقد ل مد ل إنشائه» حماية الغرامي” 


ال اله ارد بن مغيث» تل مصب نهر منبو. ولكنه لم يوفق إلى تحقيق 00 عصفت 0 السفن فتفرقت 
وغرق معظمها ف المياه الغربية (-؟). 

وعنى مد كذلك بتحصين أطراف الثغور» وأقام عدة من المحلات والقلاع الدفاعية» المنيعة فابتتى حصن شنت إشتيين حماية مدينة 
سالم» وابتنى حصن طليتكة وحصن مجريط بمنطقة وادي الجارة» للدفاع عن طليطلة» وكان شديد الإستخبار عن الثغور» والبحث في 
مصاحتها. ع 

وبالرغم ما كان يقتضيه الجهاد المتواصل من النفقات الضخمة» فقّد كان الامير مد يبذل وسعه لتخفيف الضرائب عن كاهل شعبه» 
وقد رفع عن أهل قرطبة ضريبة " الحشود "؛ واكتفى بدعوتهم إلى التطوع والجهاد في سبيل اللّه» 


.١١١ مخطوط القرويين لوحة 54 ب. وراجع البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١1-( 
,501« و ولقطعوططه:: عغطء نطعءوع0 ع0 مع 2 زهد0 صذ معتصدم5 رز رضى الله عن.1.5.‎ 2٠٠١5 البيان ا مغرب ج ؟ ص‎ )5( 


فأقبلوا على تعضيده وتأييده .)١-(‏ وأما عن العشور فد أبدى مد تشدداً في اقتضائبا وقد نصح له وزيره عبد الرحمن بن غام صاحب 


51121120 ١8 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


المدينة» أن سقط العشور متى عدمت الغلات» لأن العشور إنما تفرض على الغلات إذا وهيها الله فإذا يزرع بذر وم يستغل زرع 
وجب إسقاطهاء» فلم استمع إليه محمد في البداية وعزله» وعين مكانه حمدون بن بسيل» وكان فظاً ظلوما فاشتط في تحصيل العشور» 
حتى ع الناس بالدعاء عليه» ووصل صريخهم إلى الأمير» وتوالت في نفس الوقت أعوام الجدب والقحط» فاضطر الأمير أن سقط 
علدا فل مخ العفوره حق نفس عنقهم» واتعطي فرائحية إعراء الحياة» ومواصلة نشاطهم العمراني» وأعلن الناس عندئذ 
بشكره ومدحه الشعراء (-7). وكان الأمير مد بارعاً في الشئون المالية» دقيقاً في مراجعة الدخل واللخرج» وقد ساعده ذلك على ضبط 
شئون اللحزانة العامة (-8). وفي عهده أصيبك الأندلس بالقحط مرتين» الوق بين سنتى 551١‏ وهه5 هه والثانية في سنة 5٠‏ 
ننه ركان خطاً شديداً اسقر بضعة أعوام؛ وكثر ييه اللاة والموت» تولكق الأنداس لفطك أ فسن البحلة وآن علي عليا: 
وفي عهده سار بلاط قرطبة على سنن الاعتدال» ومجاتبة البذخ. الذي ساد في أيام أبيه عبد الرحمن» وضعف نفوذ الجواري والصقالبة 
ف لمن ومع ذلك فد اسمّر النظام الإداري الذي كان قاعاً في عهد عبد الرحمن بتفاصيله تحت إشراف الأمير وتولي زمام الأمور 

نفس الرجال الذين تولوها من قبل» واجتمعت السلطات في أيدي أسرتي بي شبيد وبفي أبي عبدة» أعظم الأسر القرطبية يومئذ» 
وول غ3 حيدق الداية عي نيديد حابي ايه من قل وقد أشرنا من قبل إلى هذا الوزير النابه غير مرة. ثم خلفه في الحجابة 
عس ”ين اللمشرن ابن أ عبدة» فكان من أرخ الوزراء عملا واصابة» وكان طوال خدمته هدفا لمنافسة هاشم بن عبد العزيز ودسااسه» 
وقد خلفه هاشم بالفعل في الحابة» ولبث يضطلع بها أعراماً ظويلة نح زكاة الأمين عله وكان هاشم بن عبد العزيز ينتمي إلى ا 

الالو 00 من أعظم رجالات الحرب والسياسة في 


(-1) البيان المغرب ج ٠”‏ ص ١١١‏ و5١21‏ وأخبار مموعة ص ١4١‏ و147. 

(-5) ابن حيان - مخطوط القرويين لوحة 5١‏ اوهه؟. 

(-*) البيان المغرب ج 7 ص .١١١‏ 

عصره؛ وقد تولى القيادة الفعلية لكثير من الغزوات والملات حسبما فصلناء وكان من قبل من وزراء الأمير عبد الرحمن» فلما صار 

الأأعس إلى ولده حمد» غدا من بين وزرائه أكثرهم حظوة لديه» وغدا من خاصة جلسائه وندمائه» وكان هاشم فوق ذلك 0 متمكاً 

وكاتياً بليخا وشاغرا مطوعا يقرب الأدياء والشعراء» بيد أنه كسا الطبع قليل التحفظ» لا يحسن اصطناع الرجال» حتى أنه لحا 

نكب في غزوة الجليتقي وحمل أسيراً إلى ملك ليون (سنة 751ه) لم يحد كثيراً من المدافعين عنه في محنته» وفظ عليه الأمير ينه 

وأنى عليه باللوم» وكان يقول " هذا أمى جناه علينا فألحق بنا غضاضة» واستزاد برأيه فضيع وصاتناء ولم حك تدبير ما صيرنا في يده 
خرن ولم يدافع عن هاشم و فيو فطق الأفتر غليه سيوف امتديقة لولم بن غائم صاحب المدينة أعني حا ؟ قرطبة» 2 أقنع 

الأمير بأن يولي وزيره المتكوب عطفه» وأن إستخدم وإده مكانه» حتى يتم إطلاق سراحه. وقد لبث هاشم بن عبد العزيذ أسيراً في 

ونير عا قي ليون زهاء عامين» حتى تم افتداؤه وإطلاق سراحه لقاء فدية طخمة كييها احزنا إلى ذلك من قبل .)١١(‏ 

وكان من ورراء لاهن كمد أمنة بن عيسى بن شبيد» وكان من اجا وزرائه وآثرهم لديه» وأخصبم بخدمته» والوليد بن غانم المتقدم 

الذكر» وكانا يتعاقبان في منصب ولاية المدينة» وهو من أهم مناصب الدولة يومئذ» لما يتطلبه من الحزم وقوة الشكيمة» والنزاهة في نفس 

الوقت. ومنهم تمام بن عامس الثقفي الشاعى الأديب» وكان مؤْرخاً راوية كتب أرجوزة طويلة في فتيح الأندلس» وقد اشتهر ببراعته في 

لعبة الشطرح» وكانت من أسباب حظوته لدى الأمير» وتمكن منزلته لديه» وقد ذاعت في أيامه ذيوعاً عظيماً. ومنهم كذلك سليمان 

ابن وانسوسء وهو من أشرف البيوتات البربرية» وكان جده رئيساً مطاعاً بماردة» وقد ثار فها أيام الك بن هشامء وكان أديباً وافر 

الوجاهة» وقد تولى خطة السوق وهو اسم ولاية الحسبة يومئذ. وكان من الوزراء الاب عبد الملك بن عبد الله بن أمية» وكان كاتبا 


ليغا (-1). 


510120 ١6 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) ابن حيان في مخطوط القرويين لوحة 7١4‏ أوب و70 أوه 7 ب. 

(-؟) مخطوط القرويين لوحة 7٠‏ ب و« "م9 أومم؟ ب وهم9 أ. 

وكانت تربط الأمر عد مرا المغدب المعاصرين ولا سي بنو رستم مرا تاهرت» وتوق ورا اتراء جلماسة وغيرهماء» علائق مودة 

وصداقة متينة العرى. فكانوا ستمدون مله العون والنصح ف شئونهم » وكان هو من جانبه شديد الاهتمام بأخبارهم وأحوالهم» وتتردد 
رسله وكتبه في البحث عن أخبار بنى العباس بدار مملكتهم» وأخبار ولاتهم وعمالهم بالشام وافريقية. وكان شارل الأصلع 

ملك فرنسا (إفرنجة) يقدر خلاله ويتودد إليه» وربما تبادلا المراسلة والحدايا (-1)؛ والظاهر أن ملك فرنسا كان يؤثر سياسة السلم مع 

حكومة قرطبة خشية أن بتكر غزْو المسلمين لسنتماتياء وكانت تربطه ف الوقت نفسه علائق مودة بي قسي سادة الثغر الأعلى» الذين 

ظهروا بمغام اهم فيما وراء جبال البرنيه. 

وعلى الرغم من أن وفت الأهير حك ١‏ لسع كثيراً [الأعمال الإنشائية» لمأ رخر به من الفتن والغزوات المتوالية» فقكل قام منبا بطائفة 

حسنة. وكان في مقدمتها منشاته بالمسجد الجامع» فقد عنى أولا بإتمام الزيادة التي بدأها أبوه عبد الرحمن في وسطه وأقام فيها المقصورة» 

وكان أول من اتخذها هنالك من الخلفاء» وأصلح جناحه القديم الذي أأشأه عبد الرحمن الداخل» وجدده وأعاده إلى رونقه القديم. 

ولما تمت هذه الزيادات والإصلاحات ركب الأمير إلى الجامع وزاره في موكب نخم» وأشادت بعمله الشعراء. وأصلح مد جامع 

اناده وجامع شذونة» ومساجد عديدة أخرى فى مختلف الأنحاء» وأنشأ زيادات كثيرة بالقصر وملحقاته امتازت بابمال والإناقة. 

وعنى بتجديد منية الرصافة التى أنشأها جده الأعلى عبد الرحمن الداخل» وجدد حدائقها ومتنزهاتباء وزودها بالأشجار والغراس النادرة» 

وجعلها منتدى نزهه واسماره. وفي ذلك يقول عباس بن فرناس من قصيدة: 

كان قصور اوضق بيعل امه 000 بنواً لذري أخفى شخوصا من الدر 

ا إلى مدى ااه 0 والزهر 

ل ل ار 

كان الذي يخنى الحديث بنجوها ٠٠١‏ على اخفض الاصوات يشدو على وثر 

(-1) البيان المغرب ج ” ص ١١١ء.‏ وإسمى ملك فرنسا هنا خطأ بفردلند. 

وأنشأ مد له كذلك منية خاصة في مكان ضيعته المسماة " كنتش " الواقعة جنوب غربي قرطبة» عرفت " بمنية كنتش " وعنى 

بتجميلها» وجعلها كذلك موطنا لنزهه ومسراته. وهي التى يقول فيها ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد: 

ألما على قصر الخليفة فانظرا ... إلى منية شيدت لأزهرا 

هي الزهرة البيضاء في الأرض ألبست لا الزهرة الجراء في الجو مغفرا )١-(‏ وكان الأمير ممد ربع القوام» أبيض مشرباً مرة» أوقص 

(-5)» يخضب بالحناء. وكان كثير الأناة والحلمء ؛ عطوفاً في أخوته وآل بيته» وقد عنى منذ ولايته بشكون الأأكابر من أخوته» فأعد 

هم الدور الفخمة خارج القصبرة ووههم الضياع المغلة» وام علمم الأرراق الواسعة» واستعمل من يصلح منهم الأعمال البعيدة. 

وكان فوق رجاحة عقله» أذياء اشغف بالبيان» بليخاً 42 كتبه» محسناً ف توقيعه. بيد أنه " يكن شاعراً مثل أيه وجده. وكان 0 

لأعلام الناس» وذوي العم واحى منهم » يرفع جالسهم» ويكثر من رعايتهم» وإسدشعر مع ذلك الحذر من منافستهم وتحاسدهم» وان 

الإصغاء لسعاياتهم. 

وكان 2 حوله صفوة من الشعراء والعلماء ردم مثل عباس بن فرناس» وموّمن ابن سعيك» وابن عبد ربيه» وهم من اقطاب الشعر 

في عصره» ومن العلماء عبد الله ابن حبيب أعظم علماء الأندلس في عصره» وقد توفي في صدر ولايته» وبقى بن مخلد وعيسى بن دينارء 

وحمد بن عمر بن لبابة» وشمد بن عبد السلام الحشني ) وعيرهيء ٠‏ وقد اشة شتبر في عصره بالأخصن الفقيه الورع العلامة بقي بن مخلد» وكان 

فيا حر الذهن» واسع الأفق» نش 2 قرطبة» ورحل إلى إفريقية والمشرق» ودرس دراسة مستفيضة. ولما عاد إلى الأندلس» حقد 
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عليه فريق من فقهائها» لغزارة علمه» وتفوقه علييم» ولاسها في امات الحديث والرواية» وحاولوا اتبامه بالزندقة» والإيقاع به لدى 
الأمير» فاستجار بقّى بالحاجب هاشم بن عبد العزيز» وكتب إلى الأمير يناشده الله في دمه؛ ليرى رأيه فيه بعد سماع جته» فأسعفه 
هاشم وشرح للأمير قضيته» وعد له الأمير مجلساً مناجزته خصومه فتناظروا بين يديه» ودحض بقَى بم خصومه بقوة» وألزمهم اجة 
وتات 

(-1) مخطوط القرويين في اللوحات 84 - 840. وراجع أيضا البيان المغرب ج « ص .٠٠١‏ 

زحمم أعني قصير العنق. 

(-") أخبار جموعة ص ه4١.‏ 

الأمير فضله وتفوقه» وأسبغ عليه حمايته ورعايته» وأعلى منزلته. ولبث بقَى عمدة العلماء والفقهاء وامحدثين بالأندلس حت توفي في سنة 
“/ا” هه في غَيْكَ الامو عيد الله بن محمد .)١-(‏ 

وكان للفقهاء في عصر الأمير محمد نفوذ كبير في بلاط قرطبة» وفي صوغ سياستها نحو النصارى. وكان مد بنحو نحو أبيه عبد الرحمن 
في سياسة التساع نحو النصارى» وكان من أثر ذلك أن أقر الأسقف جومث قومس أهل الذمة على ولايته ا كان في عهد أبيه» 
وذلك بالرغم من اعتراض الفقهاء وتخطهم؛ وبالرغم ما كان ينقل إليه من نعى المشارقة على بني أمية استخدام النصارى في بلاطهم 
وتوليتهم أسعى المناصب .)5١(‏ 

وترك محمد من الولد ثلاثة وثلاثين من البنين واحدى وعشرين من البنات (-8), 


(-1) مخطوط القرويين اللوحة ١48‏ بء وه؟ ب. وراجع ترجمة بقي بن مخلد في ابن الفرضي» تاريخ العلماء والرواة بالأندلس» 
رقم 8 ؟, وكذلك البيان المغرب ج < ص ١١*‏ و١١.‏ 

رد أشنادة ابن القوطية إلى ذلك في رواية أوردها عن حديث جرى بين القائد ابن أبي عبدة وبين همد بن الكرر احن كاب 
الأندلين» ومة فيه إن الكرر" أنه عاتن الزفان أن يكون صاحب قل بي أمية الأعلى وكاتهها العظيم قومس نصراني ". وكتب 
إليه " أن من أعجب العجب أن يبلغ خلايف بفي العباس بالمشرق أن بني أمية اضطروا في كابتهم العظمى وقلمهم الأعلى أن يولوا قوماً 
النصراني ابن انتنيان ابن يليانه النصرانية " (واسمه بالإسبائية جومث بن أنتونيو ابن خوليان) - راجع افتتاح الأندلس ص 8١‏ و88. 
(د") البيان المغرب ج 7" ص 55. 


٠6‏ الفصل الثانى ولاية المنذر بن محمد بن عبد الرحمن 
الفصل الثاني 


كه المنذر بن مذ تن عبد الرجمن -ويدابة كورة الموادين 

ولاية المنذر. تأهبه لقمع الفتنة. الحاجب هاشم بن عبد العزيز. طغيانه وتوجس المنذر منه. جنه ومصرعه. حملة إلى طليطلة والثغر 
الأعلى. اشتداد أمى بن حفصون وأطماعه. قضية المولدين وأثرها في ازدياد سلطانه. خروج المنذر محاربته. استيلاؤه على أرشدونة 
وباغة. محاصرته لابن حفصون ف ببشتر. إذعان الثائر ثم نكثه. عود المنذر لمحاصرته. مرض المنذر ووفاته. رواية عن اغتيال المنذر. 
رفع الحصار عن ببشثر. صفات المنذر وخلاله. 


وصل المنذر بن مد بجيشه إلى قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه» عائداً من مقاتلة ابن حفصون. وني الحال أعلنت بيعته في الثامن 
من ربيع الأول سنة 71/8 ه (اغسطس سنة 885 م). وكان في الزاضة نوالا عن من عمره. وكان مولده في قرطبة سنة 9؟؟ 
ه :84 )2 وكان منذ فتوته أثيراً عند أيه بين أبنائه الغلاثة والثلاثين» مستا ثرا بشقته وولاابته عهده. يختاره لجلائل لهرت وينديه 
لقيادة الجيش كلما جد اللخطب. وقد أل المنذر حسبما رأينا بلاء حستاء في مقاتلة الثوار واللحوارج؛ وحينما تولى العرش» كانت 
الفتنة قد تفاقت» وعمت الثورة معظم الأنحاء؛ وكان المنذر رجل الموقف فتأهب لإتمام المهمة التى بدأهاء من العمل على سحق الثورة» 
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وتأبيد النظام والأمن» وحماية العرش والدولت» من كيد اللحوارج والطامعين. 

وعهد المنذر بحجابته إلى القائد هاشم بن عبد العزيز حاجب أبيه وقائده» وكان هذا الوزير القوى» في أواخحر عهد الأمير مد قد استأثر 
بالسلطة» وأأصبح أقوى رجل في الدولة. وكان المنذر شاه ويتوجس من نفوذه وسلطانه؛ وكان خصوم هاشم يكثرون من السعاية 

ف حقه واحفاظ المنذر عليه» وتحذيره من أطماعه. فلما توفي الأمير خمد» رآض المنذر أن يستمر هاثم ف جابته برا منه بذكوى أبيه» 
وأملا في تحسن الأمور؛ ولكن الظاهر أن الحاجب اسقّر في طغيانه» ولم يكترث للقوى المتألبة عليه» وأذكت مساعي خصومه في 

شري الخلا 

توجسه القديم منه» ومغطه عليه» فلم مض سوى قليل حقق اعتزم المنذر امره» وامى بالقبض على هاشم واولاده وصحعبه» 9 دس عليه 

ف جنه من قتله» وهدم داره» واستصفى أمواله» وكان ذلك ف جمادى الأأويك سنة 7/ا7 هء أعني لشبرين فقط من ولايته. وكانت 
مرب اي معن فونه وعرامة ش ١ 0 ١‏ 

واسقّر أولاد الحاجب القتيل في السجن» حتى أطلقوا بعد وفاة المنذر أيام أخيه الأمير عبد الله» وردت إليهم أموالهم .)1١-(‏ وفي 

تلك المحنة يقول هاشم بن عبد العزيز من شعر نظمه في سجنه: 

سأرضى بك الله فيما ينوبني ... وما من قضاء الله المرء مرب 

فن يك أمسى شامتاً بي فإنه ... سينهل في كأسي وشيكاً ويشرب 

وندب المنذر جابته مكان الحاجب المقتول» شي ارعق بن آمية بن شريك وق لنك بتو كيد نيما راينا عضرا حاون عناص 
احجابة والكّابة. 1 

وسير المنذر بعد ذلك بقليل حملة إلى طليطلة. وكانت قد عادت إلى الثورة» واجتمع إلى اهلها كثير من البربر المنفيين من مدينة 
كيل أن ترجاله (-5)» الواقعة جنوبي غر بي طلبيرة» فهزم الثوار وقتل منهم ألوف (-"). وفي نفس هذا العام اشام ] دون 
لب زعي الثغر الأعلى السابق» ألبة والقلاع» وقاتل النصارى وهزممم» وكان قد نزل عن سرقسطة حسبما تقدم وعاد إلى سابق ولاثه 
دع)ء, 

505 هو القَضاء على ابن حفصون عماد الثورة ومثير ضرامما في الجنوب. وكان ابن حفصون مذ بلغته 
وفاة الأمير خمد ورحل عنه المنذر» قد اشتد بأسه وقويت نفسه» وأخذ يعمل لإخضاع القواعد والحصون الجنوبية كلهاء فبسط سلطانه 
عل كورة ريه بأسرهاء :وامتد سلطاتة إلى أرشدونة ومالقة وجيان واستجة وغيرها. واجتمع إليه المغامرون واللحوارج من سائر أقطار 
الأنداس» وأخذ يطمح إلى الاستيلاء على الأندلس كلهاء وأظهر الدعوة لبني العباس» وكاتب ابن الأغلب أمير إفريقية (تونس) في 
ذلك» ولكن ابن الأغاب 


.١١9و‎ ١١8 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١-( 

(5) وه بالإسبانية .110أزن]' 

(*) البيان المغرب ج 7 ص .١١9‏ 

(-) البيان المغرب ج ؟ ص ١.١١8‏ 

لم إستجب إلى دعوته .)١7(‏ ولم يكن ابن حفصون ثائراً عاديا يعتمد فقط على أسالي العنف» ولكنه كان صاحب دعوة سياسية 
يدعو الكافة إلى اعتناقها. وقد كان ابن حفصون حسبما قدمنا قراراء بمثل في ثورته» كل ما يجيش به المولدون نحو العرب الفاتحين 
ونحو حكومة قرطبة من الحفيظة والبغض. وقد أشرنا من قبل في حد يثنا عن عناصر الأمة الأندلسية» إلى أوائك الموارين - وهم 
الإسبان الذين أصليوا من الفتح - وبينا كيف كنوا يؤلفون عنصراً من أهم عناصرهاء من حيث الكثرة والمستوى الإجتماعي» وقد 
كانوا بالرغم من اندماجهم في اجتمع الإسلامي يحتفظون دائا بنزعة إستقلالية واضحة» وييغضون العرب والبربر معأ وقد ظهرت 
هذه النزعة الاستقلالية بالأخص في الثغر الأعلى» حيث لبث بنو موبى» وبنو عمروس» وبنو الطويل» وهم جميعاً من الأسر المولدة 
القوبة» عصراً تحدون السلطة المركزية ويقاومونها. وكانت ثورة ابن حفصون زعي المولدين في الجنوب» هي المرحلة الثانية لتلك النزعة 
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الثورية التي رفع الموادون لواءها ضد حكومة قرطبة. وهكذا كان ابن حفصون يدعو المولدين ومن إليهم من عشاق الحروج والفوضى» 
إلى تأييد قضية الإستقلال والحرية» ويذكرهم بما ينالهم من عسف السلطان» واتتزاعه لأموالهم» وتكليفهم فوق طاقتهم» وكيف أذلتهم 
العرب واستعبدتهم» وقضت على حرياتهم واستقلالهم؛ وانه إثما ينبض لياخذ بثارهم» ويرفع عنهم نير الطغيان والعبودية. وناهيك بما 
كانت تبثه هذه الدعوة المثيرة» في نفوس سكان هذه المناطق الجبلبة من اماسة والتعلق بمَضية الحرية» وه لا تعنى في نظرهم سوى 
التفاني في مقاتلة حكومة قرطبة. وهكذا كانت ا جموع الغفيرة تحتشد حول ابن حفصون ودعوته» وإشتد نفوذه ويمتد سلطانه بسرعة؛ 
وبالرغم من أن حكومته كانت تقوم على الخروج والثورة» وكان معظم صعبه من أهل البغي والشر» فقد كان الأمن يسود المناطق التي 
إسيطر عليها؛ وكان صارماً في جامد وعمّوباته» 00 كل مخالف ومستبتر» وكان فوق ذلك كله متودداً لأححابه» متواضعاً يكرم 
الشجعان ويثيهم» فكانت هذه العوامل كلها مما يقوي نفوذه ويوطد سلطانه (-5). 

(-1) أبن حيان في المقتبس (القسم المطبوع) ص «و. 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص ١١٠‏ و8١١.‏ 

وبلغ ابن حفصون في زحفه إلى المنطقة الوسطى أحواز جيان» وما يلها من الغرب» واستولى على باغة " بريجو " )١-(‏ وأسر حاكهاء 
واستولى على قبرة» الواقعتين في جنوبي غربي جيان» وعل عصرم أشرس الواقع في شمال كورة ريه. 

وسير المنذر بعض قواته إلى تلك. الأنحاءء فاستردت حصن أشرس وبعض القرى اجاور لقبرة. وفي ربيع العام التالي (+/71 ه - 
10 م) خرج المنذر بنفسه في قواته معتزماً أن يسحق الثائر» وأن يقضي على الثورة في الجنوب» وزحف تواً على كورة ريه؛ وحاصر 
أرشدونة الواقعة في جنوب غر بي لوشة حت سلمت» وقبض على عيشون حاكها من قبل الثائر وعلى صصبه؛ وافتتح حصون جيل باغة 
(بريجو) وأسر بها بغي مطروح حلفاء الثائز» وهم حرب وعون وطالوت» وبعث بهم جميعاً إلى قرطبة حيث قتلوا صلبا وصلب مع 
عيشون خنزير وكلب» إمعاناً في القثيل به. وكان ابن حفصون أثماء ذلك ممتنعاً بقلاعه في ببشتر» فطوقه المنذر بقواته وشدد في حصاره» 
وقطع كل علائقه مع الخارج. فنا .ضاق االثائر ذوعا باللصار وشعر بتاك أقوانة فا إلى التديعة وعرض التسليم واللخضوع» وطلب 
الصلح والامان» على ان سير باهله وولده إلى قرطبة» فاجابه الامير إلى طلبه» وعد له الامان» وامده بالثياب والدواب والمؤن؛ 
وطلب لقا ين الامير مائة بغل لتحمل اهله ومتاعه فزوده بها» وبعث بها ابن حفصون إلى قلاعه» ورفع المنذر الحصار عن ببشتر» 
رقفل وأجها ميمه إلى قرطية: ولكن ابن حفصون فر مو ابل تي الظلامتوفاد إل لشواحع جا بعد اداقريت نش 
بم 0 من الأمداد. فاستشاط المنذر حنقاً لتلك انلحيانة المثيرة» وارتد العو بجنده إلى ببشتر» وضرب حولا الحصار مرة عو 
مقتؤيا ألا ربرتدها انق نقيضن عل الثائر بعيا أو ميعك واشقن لضان تلذدة وأريعيك يوهاء“وتراضن اندر أفاء ذلك» واستقدم ااه 
عبد الله من قرطبة لينوب عنه في متابعة الحصارء وم يأت منتصف صفر سنة 6 ا زرقة الا ) حق قحي الخدر فيد في 
أسوار يبشتر» بعد حكم لم يطل سوى عامين» وفي بعض الروايات أن المنذر توفي قتيلا بتدبير أخيه عبد الله وأن عبد الله رغبة منه في 
التخلص من أخيه واعتلاء العرش مكانه» حرض طبيبه (جامه) على قتله» ففصده الطبيب بمبضع مسموم 

(-1) وقي بالإسبانية ١‏ ]1 

أثناء حصاره لببشتر» فتوفي من أثر السم. ويؤيد هذه الرواية من مؤرخي الأندلسء ابن القوطية وابن حزم» ويرى ابن حزم بنوع خاص 
أنما رواية معقولة يؤيدها خلق عبد الله وسياسته الدموية. ذلك انه قتل فيما بعد اثنين من ابنائه» وهما مد والد الناصر والمطرف» ثم 
قل أخويق له وهما هشام والقامم» فليس قا كيه هو مدبر جريمة يرتفع بها إلى العرش (-1). 

وعلى أثر وفاة المنذر» رفع الحصار عن 1 الثانية» وقفل الجيش راجعاً إلى قرطبة» وأنقذ ابن حفصون من خطر محقق» وعاد 
ينظم شئونه» ويوطد سلطانه في الأنحاء الجنوبية. 

اا وافر العزم والحزم» ذا تجاعة وبأس» وكان خلال الفتنة التي ثار ضراءها في أيام أبيه» معقد آمال الحكومة والجيش» 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وكان زعماء الفتنة يبابونه ويخشون جانبه» لما عرف من حدته وصرامته» وكان موته 0 مؤلمة لحكومة قرطبة. ولو 
امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن يقضي على ابن حفصون وأضرابه من زعماء الفتنة» ولأمنت الأندلس شر تفاقها بعد ذلك. وكان 
المنذر فوق ذلك يعشق مالس الشعر والأدب» بنشده الشعراء قصائدهم ويجزل لهم العطاء. وكان من شعراء دولته ابن عبد ربه 
صاحب العقد الفريد والعكى وغيرهما (-5). 

وكان المنذر أسمر طويلاء جعد الشعر» كث اللحية» بوجهه أثر جدري (-*)؛ 


)١-(‏ ابن القوطية في افتتاح الأندلس ص 2٠١7‏ وابن حزم نقلا عن ابن حيان في رسالة " نقط العروس " ص 78 و7/9. وينقل 
صاحب البيان المغرب اقوال ابن حزم ج ؟ ص ٠١5‏ واكاء 


(5) البيان المغرب ج ١‏ ص 58 ١؛‏ وابن الاثيررج م« ص 1١‏ 1» وابن الأبار في الحلة السيراء ص .5٠‏ 
(-م) ابن الأثيرج /ا ص هغ١ء‏ والبيان المغرب ج ٠‏ ص .1١5‏ 


60 الفصل الثالث ولآبة عيذ الله بن مدن عرد رمن 

الفصل الثالث 

ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 

١ ثورة المولدين والعرب‎ - ١ 
عبد الله يلي العرش في ظروف صعبة. استفحال الثورة وامتدادها إلى زعماء العرب والبربر. ابن حفصون يحاول التفاهم مع الأمير.‎ 
نكثه ومسير عبد الله إلى قتاله. الثورة في جيان. عيث ابن حفصون واشتداد غاراته. مسير عبد الله إلى قتاله. موقعة بلاي. هزية‎ 
ابن حفصون وفراره. أهمية موقعة بلاي وأثرها الحاسم. أقوال الشعر فيها. ثورة القبائل العربية بعد المولدين. الثورة في كورة ريه‎ 
واستفحالحا. سوار بن حمدون القيسٍِ. استيلاؤه على إلبيرة وغرناطة. مصرعه. قيام سعيد بن جودى مكانه. الحرب بين العرب‎ 
والموادين. تفاهم سعيد مع الأمير. مصرعه وشاغر يندخ جد ين اين تفاقم الثورة بين القبائل العربية. الثورة في جيان وتدمير.‎ 
امتداد الفتنة إلى إشبيلية. بنو عبدة وبنو حجاج وبنو خلدون. رياسة بن عبدة. ثورة كريب بن خلدون وعيثه في أحواز إشبيلية. ثورة‎ 
بني حجاج. مصرع أمية والى إشبيلية. الإضطراب والفوضى. مسير المطرف بن عبد الله إلى إشبيلية وهزيمته للثوار. حك إبراهيم بن‎ 
مجاج وكريب بن خلدون المدينة. مصرع كريب وانفراد إبراههم بالحر. حروجه على الأمير وعوده إلى الطاعة. دولة بي حجاج في‎ 
إشبيلية وقرمونة. وفاة إبراهيم وخلاله.‎ 

غلق: المذوعل العركن» أحرم عد أشن غدل وبويع في نفس اليوم الذي توفي فيه أخوه» في محلة الجيش تحت أسوار يبشتر» في 
منتصف صفر سنة ه/ا؟ ه (يونيهة //8 م). وكان مولده بقرطبة في نفس العام الذي وإذاقية اوه المنذر» أعني في سنة 9 ه 
(844) وأمه أم ولد تدعى بهار وكان حينما تولى الملك في السادسة والأربعين من عمره. 

وعل أثر البيعة ارقن :عبد الله مع جيشه عائداً إلى قرطبة» ومعه جثمان أخيه المنذر» فدفن بمقبرة القصرء واستتم عبد الله البيعة دون 
ان يعارضه احد من اخوته العديدين. 

وبذا عبك الله حكنه الطويل المضني في ظروف قائمة» واللحلاف يمزق أوصال المملكة» وعرش بن أمية يبتز تحت ضربات اللموارج 
والمتغلبين. ويصف ننا ابن الأثير عهد الأمير عبد الله في هذه العبارة الجامعة: " وفي أيامه امتلأت الأنداس 

بالفتن» وصار في كل جهة متغلب» ولم تزل كذلك طول ولايته " .)١-(‏ 

والحقيقة أن الثورة كانت قد استفحلت» واندلع لهيبها في كل ناحية» ولم تبق قاصرة على المناطق الجبلية» بل تجاوزتها إلى القواعد 
والمدن الكبيرة» مثل إشبيلية وبطليوس وجيان ولورقة ومرسية وغيرهاء ول تبق كذلك قاصرة على زعماء المولدين الذين تحدوهم نحو 
حكومة قرطبة عاطفة بغض طبيعي» ولكنها امتدت الى زعماء القبائل العربية أنفسهم» إذ رأوا الفرصة سانحة لاستقلالهم» وتدعيم 
سلطائهم؛ وظهر البربر في الوقت نفسه في الميدان» فاستعصم كثير من زعمائهم بالحصون النائية» وأشبت المعارك العنصرية القديمة بين 


511216120 ١ا/ه‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


العرب والمولدين حيثما التقت حشودهم» كا حدث في كورة ريه واشبيلية؛ ونشبت مثل هذه اللحصومات بين العرب والبرير» وفيما 
بين العرب أنفسهم» واستقل زعماء العرب بإلبيرة وجيان ومنتيشة واورقة ومدينة سالم» واستقل زعماء المولدين بالثغر الأعلى وبطليوس 
وباجة وجيان ومرسية» وغدت إشبيلية رع للتنافس الدموي بين العرب والبربر» وبسط ابن حفصون سلطانه على معظم الأنحاء 
الجنوبية الغربية فيما بين البحر ووادي شُنيل؛ وهكذ عمت الثورة معظم جنبات الأنداس» ولم يبق لحكومة قرطبة سلطان حقيقى إلا 
في منطقة العاصمة وأحوازها. 

١ 1 ١ ّ‏ ع ع 

كان عبد الله يواجه هذه اللحطوب كلها. وكان يرى إتحماد الفتنة مسألة حياة او موت بالنسبة لسلطان العرش» وكانت هذه عبمته 
الشاقة التتى كرس لا كل جهوده. وكان يرى أن الثورة في الجنوب هي أخطر ما يواجه العرش» وأن ابن حفصون قد غدا قوة يخثى 
بأسهاء وأنه يحب أن تكرس الجهود لتحطيم ثورته وسحق قواه. وكان ابن حفصون إشعر من جانبه» بأنه يواجه قوة العرش كلهاء ومن 
ثم فقد حاول عقب ارتقاء الأمير عبد الله أن يحصل على هدنة يستطيع خلالها أن ينظم شئونه ويوطد سلطانه؛ فبعث إلى قرطبة ابنه 
حفصاً مع جماعة من أصحابه ليعقدوا السلم باسمه مع عبد الله على أن يستقر في منطقة ببشتر في طاعة الأمير» فاستجاب عبد الله إلى 
طلبه» ورد ابنه وصحبه رداً جميلا وأجؤزل لهم الصلات» وبعث معهم عبد الوهاب بن عبد الرؤوف والياً من قبله على كورة ريه ليكون 


ع 


(15) ابن الآثير ج لا ص .١480‏ 

ابن حفصون شريكاً في حكهاء ولكن لم تمض بضعة أشبر» حتى نكث ابن حفصون العهد وطرد عامل الأمير» وأغار على البلاد 
اجاورة» واستولى على أرشدونة» وعاث فساداً في تلك المنطقة» فسار إليه الأمير عبد الله في سنة 71/5 ه (89 م) واجتاح منطقة 
ببشتر ونربهاء ولكنه ل ينل من الثائر مأر با ولا ارتد إلى قرطبة خرج ابن حفصون في أثره» وتوغل حتى إستجة واستولى علهاء فبعث 
إليه عبد الله الجند فردته عنها. 

ولبت الثورة على اضطراها في الجنوب. وخرج خير بن شاكر في جيان» وطرد منها عامل الأمير واستولى عليهاء فسارت إليه جند 
الأندلس قيادة أخن الى معن أبي عبدة» وحاصرته وقتلت كثيراً من أصحابه» وخخريث معظم دور جيان» ثم عادت دون إخضاعه. 
وهنا بعث ابن حفصون جماعة من أصعابه إلى جيان بحجة معاونة ابن شاكرء ولكنهم فتكوا به وملوا رأسه إلى ابن حفصون» فبعث 
بها إلى الأمير عبد الله سعياً إلى مصانعته ومطاولته (-1). ولكن الأمير لم يخدع بسعيه. وسار ابن حفصون إلى جيان فعاث فيها 
وانتبب أموالهاء وأذل أهلهاء وساد الذعى والفوضى في تلك الأنحاء. 

ودفع ابن حفصون غاراته شمالا حتى أحواز قرطبة» وبلغ من جرأته أن حاول إحراق عن الأفن ووطاحة نكدةه كل سن 
العاصمة. فعندئذ عول الأمير عبد الله على أن يخرج لقتاله مرة أخرى» فشد ما استطاع من قواته» واتجه نحو الجنوب إلى ناحية قبرة 
رحمه اللهه:طة حيث حشد الثائر قواته في معقل بلاي أو" يلي " (بولي) (-7): وكان حصن بلاي من أمنع حصون قبرة الواقعة على 
مقربة من جنوب شرق قرطبة. وقد افتن ابن حفصون في تقويته وتحصينه» وجعله مركا للسيطرة على كورة قبرة كلهاء والإغارة على 
المدن والحصون القريبة من قرطبة» وتهديد أطراف العاصعة ذاتها. وكانت قوات الثوار تبلغ زهاء ثلاثين ألفاء ولا تعدو قوات الأندلس 
ثمانية عشر ألفاء بل أربعة عشر ألفا على قول 

)ان حا في المقتبس ص 57 و#و. 

(5) هي بالإسبانية تإءع1آه1 5 »201 وما يزال موقعها قاعًا ل اليوم تحتله قرية أجيلار وود اننع الحديفة الواقعة جنوبي 
قرطبة. 

ابن حيان 0)١-(‏ ووقع اللقاء بين الفريقين على ضفاف نبير الفوشكة أحد فروع نبر الوادي الكبير )١-(‏ على قيد مسافة قصيرة 
من بلايء في الثاني من صفر سنة 8/ا؟ ه (15 مايو سنة 891١‏ م). وقاد جند الأندلس القائْد عبيد الله بن مد ابن أَبي عبدة. 


511216120 ١ا/ك‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وتولى ابن حفصون قيادة جنده بنفسه. وجح فرسان الأندلتن ف هزيمة الجناح الأمن للثوار وتمزيقه» فدب الذعى إلى بافي القوات 
الثائرة» وركنت إلى الفرار» وهرعت الحيل في آثارهم فقتلت كثيراً م وفر ابن حفصون في بعض قواته إلى حصن بلاي معولا 
على الامتناع به» ولكن جره معظم جنده» مؤثرين الفرار على حصار غير مأمون العاقبة؛ فلا رأى ابن حفصون عبث المقاومة ارتد في 
نفر من صحبه إلى شعب الجبال الجنوبية» بعد أن فقد معظم قواته» وقتل من الثوار أثناء الموقعة وخلال المطاردة ألوف عدة» واحتل 
عبد الله حصن بلاي وقتل من جنده زهاء ألف» واستولت جند الأمير على محتوياته. وكانت موقعة بلاي موقعة فاصلة في معنى من 
المعاني» وفيها أصيب ابن حفصون بضربة ألمة 1 سيا كلها مد فل ول ير الأمير مطاردة قار كوياء ولكنه اثن أن برضف غرياً 
إلى إستجة التي كانت تدين بطاعته» خاصرها أياماً حتى سلمت والقّس أهلها العفو والأمان (-0). 

وسار الأمير بعد ذلك في أثر ابن حفصون إلى ببشتر قاعدته الرئيسية» وكان الثائر قد التجأ إليها عقب المزيمة» واجتمع إليه كثير من 
الضاره فق أهل اخزيرة: 

وعاث الأمير في تلك المنطقة» ول يخرج ابن حفصون إلى لقائه» ولكنه حينما ارتد جيش الأندلس أدراجه» حاول مطاردته» واشتبك 
مع مؤخرته في معركة هزم فيها ورد على أَعِمّابه (ربيع الأول سنة 1/8" ه). وعلى أثر هذه الغزوة الموفقة» 

(-1) ابن حيان في المقتبس ص 4 .٠١‏ ويقول ابن عبد ربه وهو معاصر لامعركة؛ وربما شبدها بنفسه مع الأمير» إن قوات الأنداس 
كانت ثمانية عشر ألف منهم أربعة عشر ألفاً من أهل قرطبة وأربعة آلاف من حثم الأمير ومواليه (راجع العقّد الفريد» طبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشرج ؛ ص 498). 

(-5) ويسمى بالإسبانية 25.آ رحمه اللهمهمعطءة ( لاس كارشيناس) . 

(-”) يورد لنا ابن حيان رواية ضافية وتفاصيل كثيرة عن موقعة بلاي (المقتبس ص 4ه - .)٠١٠‏ وراجع البيان المغرب ج ١‏ 
ص ١١5‏ و4170 وابن خلدون ج 4 ص ه"١.‏ ويضع دوزي تاريخ الموقعة في ١5‏ إبريل سنة 891١‏ م. ولكن إبريل يوافق شهر 
حرم سنة //1؟ ه. وقد حدثت الموقعة ف بداية صفره راجع: علا027: غ115 .م1.11 لحمل 

اختار الأمير عبد الله قائده البطل عبيد الله بن مد بن أَبي عبدة للوزارة» إثابة له وتكرياء وعرفاناً لما أسداه إلى العرش وإلى الدولة 
ببراعته وبطولته .)١(‏ 

وقد أشاد الشعراء بذكر موقعة بلاي واستجة» وما أحرزه الأمير فيها من النصر الباهر» فن ذلك قصيدة طويلة لابن عبد ربه يقول فيها: 
ا تيفك عنقت جنح من الدجى ... وليس يودي شكرنا أنعم الجنح 

يودون أن الصبح ليل عليهم ... ونحن نود الليل لو أنه صبح 

أقادح نار كان طعم وقودها ... بعينك فانظر ما أضاء لك القدح 

محا السيف ما زخرفت أول وهلة ... ودونك فانظر بعد ذلك ما يمح 

فك شارب من صحى بعد سكرة ... وما كان لولا السيف من سكره يصح 

كأن " بلايا " والحنازير حوا ... مقطعة الأوصال أنيابها كلح 

ديار الذين كذبوا رسل ربهم ... فلاقوا عذاباً كان موعده الصبح 

فيا وقعة ست وقيعة راهط ... ويا عزمة من دونها البطن والنطح 

ويا ليلة أبقت لنا العز دهرنا ... وذلا على الأعداء صل به الترح 

بدولة عبد الله ذى العز والتقى .. 

: يخبر في ادلى مقاماته المدح زرحم 

ولابن عبد ربه قصيدة اخرى يبىء فيا الامير بفتح بلاي هذا مطلعها: 

الحق أبلج واضم المنباج ... والبدر يشرق في الظلام الداج 


511216120 ١ا/ا/‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


والسيف يعدل ميل كل مخالف ... عميت بصيرته عن المنهاج 

ومنها: 1 5 

لا حفان إلى " بلاي " عشية ... أقوت معاهدها من الأعلاج 
فكأئما جاشت خلال ديارهم ... أسد العرين خلت بسرب نعاج 
ونحى ابن حفصون ومن يكن الردى ... والسيف طالبه فليس بناج 
في ليلة أسرت به فكأنما ٠...‏ خيلت لديه ليلة المعراج 

هذي الفتوحات التي أذكت ننا ... في ظلمة الآفاق نور سراج 


(د1) راجع المقتبس ص .٠٠١‏ 

(؟) راجع هذه القصيدة بأكلها في المقتبس ص !و - 59. 

خريطة: 

7 بلاي ومنطقة ثورة ابن حفصون. 

وهنا نقف قليلا في لتبع ثورة المولدين وزعيمهم ابن حفصونء لنعطف على أخبار الثورات التي قام بها الزعماء العرب في الوقت نفسه» 
في مختلف القواعد والثغور. 

كانت المناطق الجنوبية في الوقت الذي تجيش فيه بثورة المولدين في الغرب» تجيش في الشرق بغورة أخرى عمادها القبائل العربية. 
وكانت سياسة اصطفاء الموالي التي جرى عليها بنو أمية في الأندلس منذ بداية أمرهم» قد أخذت تحدث أثرها في نفوس القبائل العربية» 
وأضحت هذه القبائل ترى في سياسة حكومة قرطبة نوعاً من الطغيان والمهانة. ولما ثار ضرام الفتنة على يد المولدين في الثغر الأعلى وفي 
المناطق الجنوبية» ألفت القبائل العربية الفرصة سانحة للقيام بدورهاء والانتصاف لعصبيتها وكزامتبا. وكانت كورة إلبيرة مرك نشاطهم 
في الجنوب؛ ففي سنة 50/8 ه (889 م) ثار في ناحية البراجلة من كورة إلبيرة يحبى بن صقّالة القيبي» وكان ذا وجاهة ومال» 
والتفت حوله البيوتات العربية» واشتد في مطاردة المولدين والنصارى »)١-(‏ فثاروا به ول يلبث أن قتل في بعض المواقع التى أشبت 
ينه وبينهم؛ فتصدر لزعامة العرب عندئذ سوار بن حمدون القيبى» وكان سوار زعيماً مجرباً. وافر الشجاعة والبأس» فهرعت العرب 
إلى لوائه» وأغار على حصون المولدين والنصارى في تلك المنطقة» فانتزع معظمهاء وامتدت رياسته حتى قلعة رباح» وجعل مركزه في 
حصن منت شقند (-5) على مقربة من إلبيرة ثم زحف على إلبيرة وفيها جعد بن عبد الغافر واليها من قبل الأمير» ونشبت بين الفريقين 
عر هائلة» فهزم جعد واف وقتل كثير من أححابه (17؟ ه)» وتعرف هذه الموقعة بواقعة المدينة (د8), ثم أطلق با 
فتحالف مع ابن حفصون على قتاله. وقوى أعس سوار واشتد ساعده وكثر أنصاره» فسار إلى غرناطة واستولى عليها واتخذها قاعدة له 
وأشبت بينه وبين الموادين وزعيمهم ابن حفصون عدة معارك» هزم فيها ابن حفصون وقتل بعض قواده. وكان سوار 

اذ ف الممتبس ص هه. 

(5) ووسميها ابن حيان منت شاقر (المقتبس ص 5ه). 

رصم الممتبس ص وه ولاه. 

فوق فروسيته شاعراً جزلا فصيحاً يأسر الموع بذلاقته. ولكن رياسته لم تطل سوى نحو عام» إذ قتل في كين دبره له خصمه القديم 
جعد والي إلبيرة»؛ وحفص بن المرة قائْد ابن حفصون. فقد تحرج سوار ذات يوم من غرناطة إلى بعض غاراته في نفر قليل من أصحابه» 
وكان حفص قد رتب قواته في أماكن مستورة على مقربة من المدينة» فاتقضت على سوار وفتكت به وبأصحابه ومثل بجثته. تفلفه في 
رياسة العرب سعيد بن سليمان بن جودى السعدى زعم قبيلة هوازن» وكان مثل صديقه سوار بطلا تجاعاً وفارساً جربا وشاعراً أدييا 
ا قد تفقه مع فروسيته في فنون العلم والأدب (-1)» فالتفت حوله القبائل» واشتدت وطأته على الموادين وزعيمهم 
رق جلفموو 0 و ةاور ارا وأسره ابن حفصون في بعض الوقائع ثم أطلقه لقاء فدية كبيرة. ولما رأى الأمير عبد الله غلبة العرب على 
كورة إلبيرة» أقر سعيداً على ولايتبا فكمها باسم الأمير» واسّرت زعامته بضعة أعوام حتى قتل غيلة في دار عشيقته الهودية» وذلك 
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في أواخر سنة 784 ه (/891 م)» ويقال إنه قتل بعدبير الأمير عبد الله وكان من أهم أسباب قتله أبيات من الشعر قالما في ذم بني 

امية جاء فيبا: 

يا ني مروان جدوا في المرب ... نجم الثائر من وادي القصب 

يا بي مروان خلوا ملكا ... ما الملك لأبناء العرب 

ولسعيد بن جودى شعر كثير» وقد أورد لنا ابن الأبار بعض قصائده» وهي تنم عن مقدرته وقوة شاعريته (57). 

وما قتل سعيد بن جودىء قام بأمى العرب من بعده في كورة إلبيرة» مد ابن أضحى الممذاني صاحب حصن الحامة (المة)» وأقره 

الأمير عبد الله على رياسته» وأشبت بينه وبين ابن حفصون وقائع عديدة كانت سجالاً بينهما؛ ولبث سعيد على رياسته لتلك المنطقة» 

حت قضى عليها الناصر في بداية عهده» واستولى على الحامة وغيرها من النواحي الثائرة في تلك المنطقة (-م). 

1 الو ١ه‏ 

(-؟) راجع في أخبار سوار بن حمدون وسعيد بن جودىء ابن الأبار في " الحلة السيراء " (ليدن) ص 481١ - 7٠١‏ والبيان المغرب 

ج «ا ص 188 و19 و١41١»‏ والمقتبس ص 70 و.". 

(-9) الحلة السيراء ص 85» والبيان المغرب ج ؟ ص .١١9‏ 

وانسع نطاق الثورة بين القبائل والبطون العربية والمولدين» نفرج في مدينة ابن السليم (شذونة) )١-(‏ منذر بن ابراهيم» واستقل برياستها 

إلى أن قتله بعض أتباعه؛ وخرج آخرون من الزعماء في كورة جيان» وكان أشدهم عراس عنية الله أن أمتقاين العالية وهر هد زعناء 

المولدين. وقد خرج في منطقة جبل شمنتان وما يليهاء وامتد سلطانه حتى حصن قسطلونة (-5)» وقوى أمره وأنشأ له بلاطا وجيشأ 

وحالف ابن حفصون وصاهره بان زوج ابنته من جعفر ولد ابن حفصون. 

واسقّر ابن الشالية متنعاً بمعاقله» طوال أيام الأمير عبد الله ول تنته ثورته إلا في أوائل عهد الناصر حيث عاد إلى الطاعة» وعينه الناصر 

والياً لنطقة شمنتان. 

وثار سعيد بن مستنه ف باغة» وقوى عرف فسار إليه الأهير عبد الله ف سنة 9/ا؟ ه (915/ م( عقب موقعة بلاي» وغرا حصن 

كركبوليه» الواقع بين قرطبة وجيان» وهو معمّله وأمنع حصونه؛ واشتد في حصاره حتى اضطر إلى التسليم؛ وهدم الأمير جميع 00 

(-"). وثار بغربي الأندلس اثنان من زعماء الموادين أيضاً هما بكر بن يحبى بن بكرء ثار إشنتمرية الغرب وحصنها واستقل بهاء وسط 

سلطانه على ما حوطاء» واشبه بالأمراء فأنشأ له بلاطاً وحكومة» وكان جخواداً وق أغاء السبيل ويحفظ الطرق» وفي أو كر عهد اليد 

عبد الله عاد إلى الطاعة. 

وعبد الملك بن أب الجواد» وقد ثار في باجة وميرتلة وكان كلاهما من أتباع عبد الرحمن الجليقى وأنصاره. وثار في آبلة عثمان بن 

رون وأخرج منها عامل الأمير» وامتدت الفتنة إلى المنطقة كلها. وغلب إسحاق بن إبراهيم العقيل الدروقك:) لط متم شن 
منتيشة من أعمال جيان وامتنع ات اع بلافة الاميزه وف شرفي الأندلس خرج دسم بن إسحاق في كورة تدمير وغلب 

على مدينق مرسية ولورقة» واستفحل زو وكان نا شيل الأذياء والشعراء. وسير إليه الأهن يك الله ف سنة 781 ه (895 م) 

حملة بقيادة عمه هشام بن عبد الرحمن بن الحم فاخترقت ولاية تدمير وعاثت فيها وهاجمت مرسية وأرغمتها على دفع اللخراج» وأشبت 

بينهم وبين قوات دسم في ظاهر لورقة» 

(<1) فستفعكلم وهذه تسمية ابن الأثير (ج 6 ص ١١٠١©‏ ). 

(؟) جبل شعنتان هو بالإسبانية 5012016126 وهو يع شهالي جيان بين مدينة لينارس الحديثة ونبر الوادي الكبير؛ وحصن قسطلونة 

هو بالإسبانية رحمه اللمهطه2521. 

(") المقتبس ص .٠١5‏ 

معركة هزم فيها الثوار» بيد أنها لم تكن معركة حاسمة .)١-(‏ وقامت ثورات محلية أخرى في بعض القواعد والحصونء بيد أنها كانت 

على الأغلب ثورات قليلة الحطورة» محدودة الأثر» وكانت حكومة قرطبة تراها في امحل الثاني» ولم تكن ثورة القبائل العربية تصطبغ 
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بلك المرارة التي كانت تطبع ثورات المولدين والبربر. ولبث كثير من أوائك الزعماء اللحوارج على رياستهم واستقلالهم حتى بداية عصر 
- د 5 5 2 ع 7 
وكانت إشبيلية» اعظم المواعد الاندلسية بعل قرطبة» ف اثناء ذلك» مسرحا لفتنة دموية استطال امدهاء وكان سكان إشبيلية من بيجا 

من العرب والمولدين والنصارى» وكانت منزل عدد كبير من البيوتات العربية العريقة التي تمتاز بالثراء والعصبية. ٠‏ وبالرغم ثم كان لسود 
بين هذه العناصر في معظم الأحيان من عوامل الحفاء والشمّاق» فقك استطاعت إشبيلية أن تحافظ عل سكينتها وولاكها مدى حين. 
فلما أخذت القبائل العربية في ولاية الأمير عبد الله تجيش بعوامل الحروج والثورة» هيت ريم الاضطراب على إشبيلية وسرت إلها 
عوامل الفتنة» وظهر الزعماء المتطلعون إلى الرياسة على مسرح الحوادث. وكان بنو أي عبدة» وبنو حجاج» وبنو خلدون» يومئذ أعظم 
البيوتات العربية ف إشبيلية. فاه عوائ عبدة فكان منهم كثير من رجال الدولة والقادة» وكان 0 يومئل اع بن عبد الغافر بن 
أبى عبدة») وكان مه من وجوه الوم المقربين إدى حكومة قرطبة. وأها:: بعو حجاج فإنهم يرجعون بنسبتهم إلى الحم ء ويتصلون في الوقت 
نفسه من ناحية اللأموفة علوك القوط» وذلك عن طريق سارة القوطية حفيدة وتيزا ملك لكا مم وكان رعيم بيهم يومئل عبد 
خلدون» وكان زعم بيتهم يومئذ كريب بن عثمان بن خلدون وأخوه خالد (-4). 


.١١8 المقتبس ص‎ )١1-( 

.141 - ١1م9 ص‎ ٠ و15»ء وكذلك البيان المغرب ج‎ ١١ - 4 راجع في تفاصيل هذه الثورات» المقتبس ص‎ )١-( 

رصم 0 دولة الاسلام 2 الانداني" ص 5٠١‏ و١5.‏ 

(د) را بج كاب الصرج ١‏ ص ٠م"‏ وام" وابن الأبار في الحلة السيراء ص 55. 

وكان هنالك إلى جانب هذه الأسر العربية الصميمة» عدد من الأسر المولدة القوية الغنية. وكان التنافس بين العرب والمولدين في النفوذ 

والرياسة» من أهم أسباب الاضطراب في امجتمع الأندلسي يومئذ. 

وكانت الرياسة في إشبيلية قديمة في بيت أبي عبدة» حيث كان جدهم أبو عبدة والبها من قبل عبد الرحمن الداخل» وكان حفيده أمية 

بن عبد الغافر واليها في الوقت الذي نتحدث عنهء وكان الأمير عبد الله قد أرسل إلى جائب أمية ولده حمداً» ليكون عضداً أدبياً له في 

حك المدينة. وفي سنة 91/5 ه (889 م) كنبو عدون اول من رفع لواء الثورة في إشبيلية» وخرج زعيمهم كريب بن عثمان 

ابن خلدون في أنصاره وحلفائه من المولدين والبربرء الذي رأوا أن يعملوا على إذكاء المعركة بين الأسر العربية» وتحالف مع ابن مروان 

الجليقي الثائر ببطليوس. 

وعاث كريب وأصحابه في أحواز إشبيلية وقطعوا السبل» ولكنه لم يدل من المدينة مأرباً. ثم ثار الموادون ضد العرب الجانية لممتل واحد 

من كبرائبم» وتحرك بنو حجاج في نفس الوقت. وخشى أمية العاقبة فدس على زعيمهم عبد الله ابن حجاج من قتله» خل في الحال 

مكانه أخوه إبراهي ؛ وحمى وطيس الفتنة» واشتد بنو حجاج وأنصارهم من العرب في قتال أمية» وقتل أمية في النباية مدافعا عن نفسه. 
فوسل الأميز سيك اث إلى إشييلة جام جديداً مق قله 0 هشام ابن عبد الرحمن» ولكنه لم يجح في تبدثة المدينة الثائرة» وقتل 

الثوار ولدهء وسادت الفوضى» واضطرب حبل الأمن في إشبيلية وما جاورهاء فعندئذ أرسل عبد الله ولده المطرف» ومعه الوزير 

عبد الملك بن عبد الله بن أمية على رأس حملة قوية إلى إشبيلية 0 ه - 850 م). فلما أشرف المطرف على إشبيلية وثب بالقائد 

عبد الملك فقتله» وندب للقيادة مكانه أحمد بن هاشم بن عبد العزيز» وال والده الأمو عبد الله عضرا ورر فيه عضرفة)؛ واشبت 

الموقعة بين المطرف وبين الثوار خارج المدينة» فهزمهم وردهم إلى سور المدينة» وقتل منهم عدد كبير» وأسر إبراهيم بن حجاج وخالد بن 

خلدون وغيرهما من زعماء الفتنة» ولم يطاق سراحهم حتى أذعنت المدينة الثائرة لمطالبه» وسلمت الخراج المطلوب» وقدم زعماء الفتنة 

رهائن من الواد والأهل» واتفق على أن إشترك 
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2 حم المدينة إبراهيم بن حجاج وكيب بن خلدون باسم الأمير وفي طاعته .)1١(‏ 

وكان كريب طاغية شديد الوطأة فنفر منه الشعب. أما إبراهيم فكان رفيقاً دمث الحلق فكثر أنصاره» ورححت كفته» واستطاع في 
الوقت نفسه أن يحصل من الأمير عبد الله سراً على عهد بولاية المدينة. ثم اعتزم أمره ودبر مقتل كريب ابن خلدون وأخيه خالد» 
وانفرد بححم إشبيلية (58؟ ه) »))5١(‏ وأقره عبد الله على ولاية إشبيلية وقرمونة. وسطع نجم بن اجاج وقوى أمرهم» وطالب 
إبراهي الأمير بالإفراج عن ولده عبد الرحمنء المعتقل رهينة في قرطبة» فلما تباطأ الأمير في إجابته خاع الطاعة وتحالف مع ابن حفصون 
(-")» وسار معه في قواته لمقاتلة قوات الأندلس (789 ه) حسبما نفصل بعد. وقدر الأمير عبد الله خطورة هذا التحالف وتوجس 
من عواقبه» وعاد فأجاب رغبة إبراهي» وأفرج عن ولده عبد الرحمن ورده إليه مكزماً (785 ه)ء لخنح إبرهيم إلى الطاعة مرة أخرى» 
وارتضى أداء الجزية للأمير» ونبذ حلف ابن حفصونء وقنع الأمير من جانبه بهذا المظهر من اللخضوع والطاعة» واستقرت الأمور في 
الوه 0000 

وأبدى إبراهيم بن حجاج في إدارة ولايته همة وبراعة» واتخذ سمة الملوك وأنشأ له بلاطاء وحرسا خاصا قوامه خمسمائة فارس غير المشاة» 
وحصن مدينة قرمونة» وجعل بها مرابط خيله (-ه)» وفرض الضرائب وأصلح نظم نظم الحم والقضاء» وعمل على توثية ثيق أواصر المودة 
يبنه وبين حكومة قرطبة. وكان يبعث بالأموال والمدايا إلى الأمير عبد الله» ويمده بجنده في بعض غزواته. وكان 35 فوق ذلك 
وني الوه عبويا بن الدع جزاذا تسد عفرا .نجوه مداه 


(15) يقرك ان خلدوة اند ويا انتريد أولا بك إشبيلية» وسعى ابن اج إلى انتزاعها منه» فتحالف مع ابن حفصون» ثم جنح إلى 
مصانعة كريب فأشركه معه في حك المدينة (كاب العبرج /ا ص .)88١‏ وراجع المقتبس ص .١١١‏ 

(؟) أوفي اوائل سنة 585 ه»ء على رواية ابن حيان (المقتبس ص 64). 

(-©) البيان المغرب ج ؟ ص .١559‏ 

(-4) المقتبس ص .١"١‏ 

(-0) وما تزال مدينة قرمونة تحتفظ حت اليوم ببعض الأبواب والأطلال الأندلسية القديمة التي تدل على حصاتتها أيام المسلمين» وما 
زالت بالأخص تحتفظ بياب " إشبيلية " الشبير كاملا بعقّده العظيم وشرفته العربية الرائعة. 

فيجزل صلاتهم؛ وكان ثمن مدحه شاعس العصر أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد الفريد» وما قاله في مديحه: 

ألا أن إبراهي له ماحل وك رق ار ارك قوق تله مبالول 

فإشبيلية لخر 1 ٠٠6١‏ وقرمونة الغراء ذات الفضائل 

واسقر إبراهيم بن حجاج 2 0 شبيلية وقرمونة» يق اوقبس سنة 59/4 ه (١1و‏ م( (-1) ف سن الثالثة والستين» خفلفه ف ح 
إشبيلية ولده عبد الرحمن» و 11 فرمزنة ولده محمد حتى انتبت دولتهم في بداية عهد الناصر (57). 


)١<(‏ ابن الأبار في الحلة السيراء ص 0917 ويضع ابن عذارى وفاته في سنة 5878 ه (البيان المغرب ج ؟ ص )١79‏ والرواية 
الوم راجع في تفاصيل ثورة بني حجاج» ابن خلدون في كاب العبرر جح + ص ١١8‏ وج لا ص 2*8١60‏ ١8",؛‏ والبيان المغرب ج 
؟ ص ١58‏ - ه"١؛‏ وابن الابار في الحلة السيراء ص 45 و/او. 


64 الفصل الرابع ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الفصل الرابع 


ولاة فنا وتغد ين سداارعة 
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٠”‏ - ذروة الفتنة الكبرى 

عود إلى ثورة المولدين. ابن حفصون يعود إلى الميدان. عود الصوائف إلى غزوه. إستيلاؤه عل إستجة. مسير أبان بن عبد الله لقتاله. 
المعارك في الجزيرة اللحضراء. تحالف ابن حفصون وحمد ابن لب. ابن حفصون يعلن اعتناقه النصرانية. تفرق أنصاره. التحالف بين 
ابن مجاج وابن حفصون. الحرب بين جند الأنداس وابن حفصون. هزيمة الثوار وانتباء حلفه مع ابن حجاج. توالمي البلات والصوائف 
لقتال ابن حفصون. استقلال ابن مروان ببطليوس. ثورة ابن تاكيت في الثغر الأدنى. محاصرة جند قرطبة لماردة. اللحلاف بين ابن 
مروان وابن تاكيت. وفاة ابن مروان واسقرار بنيه في حك بطليوس. بنو ذو النون في طليطلة. استيلاء ببني قببي عليها وحكمهم للاء 
سقوطها في يد ابن الطرييشة. بنو ذو النون في شرقي طليطلة. استيلاء ابن يحبى الأنقر على سرقسطة. بنو قسي في تطيلة وطرسونة. 
غزوات لب في ليون ونافار. وفاة لب وولاية أخيه عبد الله. ظهور مد بن عبد الله الطويل في الثغر الأعلى. القتال بينه وبين بفي 
قبي. أفول نجم بني قمبي. غزوات الطويل في أراضي التضارئ.. مضع وذهات ذواعة, «الأميز عبد الله ويا رعق للدورة: اأعاة 
ملك ليون لمشاغل حكومة قرطبة. استيلاؤه على سمورة. ظهور ابن القط في أحواز طليطلة. زعمه بأن هو المهدي. القتال بينه وبين 
ملك ليون. مصرع ابن القط وتفرق شمله. تفاهم ملك ليون مع الثوار. افتتاح الجزائر الشرقية. وفاة الأمير عبد الله. خلاله وصفاته. 
صرامته وعدله وتقشفه. ابه وقواده. اصطفاؤًه للموالي. أولاده. مأساة ولديه مد والمطرف. اغتيال المطرف لأخيه تمد. حك 
عبد الله بإعدام المطرف. بطشه بأخوته. أقوال ابن حزم في صرامته وسفكه للدماء. صفة الأمير عبد الله وخلاله. أدبه وشاعر يته. 
امظفاؤة الثلا سوا لكر انه هيدا العضين وادياوه وففياكة: 

م تشغل ثورة القبائل العربية في | إشبيلية وباجة والبيرة وتدمير وغيرهاء حكومة قرطبة عن متابعة الجهاد لإخماد ثورة المولدين. وقد كانت 
ثورة المولدين في الواقع أخطر وأشد رسوخاء وأبعد أثراً. وقد استطاع زعم ثورة المولدين في الجنوب عمر بن حفصونء أن يستغرق 
معظم جهود حكومة قرطبة منذ أواخر عهد الأمير ممد» ولكن هزيمة الزعيم الثائر في موقعة بلاي (بولي) سنة 4لا ه (891 م) 
وما ترتب عليها من تضعضع قواته» فلت من عزيمته ووضعت 15 مؤقتاً لطغيانه. 

بيد أن حكومة قرطبة لم تركن إلى هذه الحدنة المؤقتة» فقد كانت تعرف 

ابن حفصون وتعرف مبلغ خطره» ومقدرته على العدوان والبغي» وكان ابن حفصون من جانبه» يعمل جاهداً لتنظي قواه واستهال 
اهبته» لاستئناف صراعه المرير مرة اخرى. 

ومن ثم فإنه لم يمض عامان على موقعة بلاي» حتى عادت الصوائت رده لفذوان حفصون ومطاردته. في سنة 581١‏ ه (8914/ م( 
سار المطرف بن الأمير عيد الله في جند الأندلس إلى كورة ريه وحاصر ابن حفضون في ببشتر معقله» وعاث في إسائطه. وآثر ابن 
حفصون في البداية أن يستعصم بمعقله» ثم خرج إلى لقاء المطرف فهزم» وقتل في هذه الموقعة حفص إن المرة أشجع قواد ابن حفصون 
وأشدهم مراساً .)١-(‏ فليا عادت جند الأمير إلى قرطبة» عاد ابن حفصون يدبر خطط العدوان» ثم جمع جموعه وزحف على إستجة» 
واستولى عليها للمرة الثانية» وذلك في سنة 584 ه (/91/ م( زح). واستجة تع جنوب غربي العاصمة على مسافة غير بعيدة عنهاء 
فبادر الأمير عبد الله باستقدام الجند من النواحي» وفي العام التالي (7 ه) سير ولده أبان لقتال ابن حفصون ومعه القائّد أحمد بن 
أبى عبدة. واخترقت احملة الجزيرة اللحضراءء وعكفت على مباجمة الحصون اللحارجية حتى وصلت إلى طريف»ء ثم ارتدت إلى ببشتر ثم 
إلى اركداونة ثم إلى إلبيرة وحصن شلوبانية؛ وأشبت بينها وبين قوات ابن حفصون عدة معارك محلية» ثم عادت إلى قرطبة عن طريق 
وادي آش ال ). ولكن هذه المعارك لم تسفر عن أية نتيجة حاسعة» واقتنعت حكومة قرطبة بأنه لا بد من مضاعفة الأهبة لكي 
استطيع أن تضع 5 لعدوان الزعيم الثائر. 

وفي سنة 788 ه (/44 م) عقد ابن حفصون وحمد بن لب زعب بني قسي حلفاً متبادلاء وأرسل محمد ولده لباًفي بعض 07 
ان تحفضوق لوق هذا العدالف؟ ولكن لبا لم يلبث أن تلقى با وكة اه أمام أسوار طليطلة» فغادر ابن حفصون دون أن يبرم أمرأء 
وهكذا فشل هذا التحالف قبل نضجه (-5)» وفي سنة 7585 ه (819 م) أعلن عمر بن حفصون اعتناقه للنصرائية هو وسائر 
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المقتبس ص ٠6‏ وله 


د 


3 أسرتة) واتخذ له إإسئاً 00 هو صمويل» وكان و قد فعل ذلك منذ أعوام؛ ولم يخلص عمر بن حفصون للوسلام قطء وكان 
ف الغرات داعا ولم بمنعه من إعلانها سوى خوفه من تفرق أنصاره» وقد تحقق ماكان يخشاه إذ مجره كثير من أنصاره» وتبرأوا 
من فعلته» وخرج عليه بعض قواده المسلمين» وامتنعوا بحصونبم» وبعثوا بطاعتهم إلى الأمير» واشتد السخط عليه في شائر جنبات 
الأندلس» ورأى المسلمون في قتاله نوعاً من الجهاد .)١-(‏ وحاول ابن حفصون من جانبه» أن يقوي مركره بعقد محالفات جديدة» 
ففاوض ألفونسو الثالث ملك ليون وبني قسي) كا فاوض بعض أمراء المغرب» ولكن العون الحقَيقى جاء من ناحية أخرى. ذلك 
أن إبراههم بن جاج عند الول ةنز مويق لا تاوف الداكقي ينه ويد الأعير هك أله شم رقم إطلاق سراح ولده» قطع الجزية» 
وأعلن استقلاله» وتحالف ص ابن حفصون (788 ه - 10٠١‏ م)» وغدا الإثنان قوة يحسب حسابها (-9). 

ا شراً من هذا بالك شوق الأمير إلى تاق موف عرض ايه تروط مغرية للصلح» فقبل الثائر هذا 
العرض» وبعث إلى قرطبة أربع رهائن من أححابه» منهم خازنه وحليفه سعيد بن مستنة الثائر من قبل ف باغة م2218 (-3) . بيد 
أنه لم يمض قليل على ذلك» حتى حدث خلاف في تنفيذ الشروط بين الفريقين» وعاد ابن حفصون فأعان اللحلاف وتأهب للحرب» 
وعاونه حليفه ابن ججاج بقوة من الفرسان» وسارت جند الأنذلس بقيادة أحمد ابن اق عبدة» وخرج ابن حفصون من إستجة التي 
اتخذها قاعدة لملاقاته. واشتبك الفريقان في "إستبة" الواقعة جنوبي إستجة» على مقربة من نهر شنيل» فهزم جند الأندلس في البداية» 
وقتل منهم بضع مئات» ولكاهم عادوا فكروا على قوات ابن حفصون بعنف» وأوقعوا بها هزيمة شديدة (89؟ ه - 508 م)؛ وعلل 
أثر ذلك أمى الأمير عبد الله بقتل رهائن ابن حفصونء ما عدا ابن مستنة» إذ افتدى حياته بالخضوع والطاعة. وخشي إبراهيم بن حجاج 


(17) راجع البيان المغرب ج ” ص "17 »١‏ والمقتبس ص ١١758‏ وراجع دوزي: 56ذ11 .م.97.11 8486. وكان ابن حفصون 


أيضا يتكلم " الأعجمية "» وهي الإسبانية القديمة أو الرومانش. 
(<؟) المقتبس ص 9؟١.‏ 


(-”) الييان المغرب ج ا ص 2١54‏ ودوزي: ١.102آ.لآ,.]1115‏ كل 

وإدهء ففاوض الأمير في الصلحء فأجابه إلى طلبه» وأطلق سراح ولده عبد الرحمن وعاد إلى سابق ولائه (-1). 

وتوالت حملات الأمير بعد ذلك على ابن حفصون. ففي سنة 791 ه (404 م) سار أبان بن الأمير عبد الله» ومعه القائد أحمد 
ن أب عبدة إلى ريه» فعاث في تلك الناحية وهزم ابن حفصون في عدة مواقع. وفي العام التاللي (5 4٠‏ م) خرجت الصائفة لقتال 
ابن حفصون فاستولت على بعض حصونه» وأوقعت بقواته هزيمة شديدة في وادي بلون على مقربة من جيان» وقتل كثير من جنده 
(5). وفي سئة 596 ه (908 م) سارت جند الأندلس إلى ببشتر معقّل الثائر» وعاثت في تلك المنطقة. وفي سنة 7917 ه 
410 م) سارت حملة قوية بقيادة أحمد بن أبي عبدة إلى كورة ريه» واشتبكت مع قوات ابن حفصون في عدة معارك شديدة» ثم 
سارت شمالا إلى حصون إلبيرة وجيان وحاصرت منتلون حيناً وحاول ابن حفصون من جانبه أن يباجم حصن جيان» فردته جند 
الاندلس وطاردته. 

وفي العام التاللى غزرت جند الاندلس منطقة ببشتر مرة اخرى. ورد ابن حفصون بان اغار وحليفه ابن مستنة» الذي خلع الطاعة 
مرة أخرىء على بسائط قبرة وبعض قرى قرطبة» فلقيته جند الأندلس وهزمته. وسارت في العام التاللي (سنة 599 ه) حملة أخرى 
إلى ببشتر فعاثت في إسائطها (-")» وهكذا اسّرت حملات الأنداس متوالية متلاحقة على ابن حفصون زهاء ثلاثين عاما. وبالرغم 
من أن حكومة قرطبة استطاعت أن تعمل باسقرار على مناهضته واحباط خططه وإنهاك قواهء فإنها لم تفلح في القضاء عليه» واخماد 
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الحركة الثورية المضطرمة» التي استطاع أن حمل لواءها بقوة وجلد وعزم لا مثيل لما. 
0 
وقد أشرنا من قبل» اتروع عدا زميق برراة الى مدية طبري كد اام لعن كيده كيت ا اتمكونة قرطبة فشلت 


في إخضاعه وانترى الأمى باستقلاله بيطليوس وما جاورها. ولما تولى الأمير عبد الله لير مناصاً من 


- 


ب 


(د1) راجع دوزي: .11.08٠‏ 111517 حل-لم 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص .١54‏ 

(-*) راجع البيان المغرب ج ” ص ١48‏ - ه١.‏ 

إقراره على استقلاله بتلك القاعدة المنيعة؛ وهكذا لبث ابن مروان سيد بطليوس بلا منازع. لخصنها وجملها» وبسط حكمه على الأنحاء 

امجاورة» وكان من حلفائه في تلك المنطقة حسبما قدمنا يحب بن يحبى بن بكر الثائر بملدينة شقيرية الثوت-(-) يولآية لكدرية 

وعبد الملك بن أبي الجواد الثائر بمدينة باجة رضي الله عن2©. وكان يحبى م اها خصن شنتمرية» وأقام مها حكومة منظمة» 

وضبط الأمور وقع أهل 1 ٠‏ وفي سنة 71 ه (889 م) نكث ابن مروان بعهده» وعاون كريب بن خلدون الثائر باشبيلية» 

على مباجمة المدينة ونبب أحوازها. ول يمض قليل على ذلك حت ثار البربر في الثغر الأدنى (-") بزعامة مد بن تاكيت المصمودي 

وزحف على ماردة ف شرقي بطليوس» واستولى عليها» فسارت إليه الجند من قرطبة» فتقدم لإنجاده ابن مروان» ولبث الحصار مدة 

ارتحات بعدها جند الأمير خائبة. وكان بماردة جموع من العرب والبربر من قبائل كّامة ومصمودة» فسعى ابن تاكيت في إخراج 

العرب وكامة مناء واستقل بها مع شيعته. ولم يلبث أن ثار الحلاف بينه وبين جاره ابن مروان» وأشبت بينهما الحرب» فهزمه ابن 

مروان وظهر عليه. ثم توفي عبد الرحمن بن مروان بعد قليل» نفلفه في حك بطليوس ابنه مروان» واشتد في مطاردة البربر» ولكن 

ولابته لم تدم سوى شبرين» تذلفه على بطليوس حفيد لابن عروان يدعى عبد للم واسهر بنو مروان سادة بطليوس حقى انتزعها منهم 

عبد الرحمن الناصر سنة 117 ه (959 م)» وقضى على دولتهم (45 

وكانت طليطلة قاعدة الثغر الأوسط» قد سقطت في يد بني ذى النون أيام المنذر. وكان بنو ذى النون من أكابر زعماء البربر في تلك 

المنطقة» وينتمون إلى قبيلة هوارة» وكان زعيمهم موبى بن ذى النون قد ظهر في عهد الأمير خمد» 

(<1) فاصدة نمه مل يَكه«ددواء وهذا بخلاف شنتمرية الشرق أو شنتمرية ابن رزين التي اشتهرت أيام الطوانف وتعرف في 

الإسبانية بام وكقون وندط. 

(5؟) البيان المغرب ج ؟ ص .١8١‏ 

0 هوق مسترافية الأندلس عبارة عن الطنه الغربية الواقعة» بين نبر دويرة ونبر التاجه ومن مدنبا قورية وقلمرية وشنترين وف 

وأما التغر الأعلى فهو عبارة عن سرقسطة وأعمالما من المدن الشمالية المتاحمة لحدود نافار وليون وقطلونية. ويشمل الثغر الأوسط 

طليطلة وأعماها. 

(-4) البيان المغرب ج «اا ص »١ 5١٠‏ وابن خلدون ج #ا ص *”"| وع”١.‏ 

واستقل إشنت برية حسبما ذكرنا من قبل. ثم زحف على طليطلة في قوة كبيرة من البربر» واستطاع بممالأة بعض زعمائها أن إستولي 

عليهاء وذلك في سنة غلا؟ ه (888 م). 

وحكم بنو ذى النون طليطلة بضعة أعوام؛ ثم غليهم عليها مد بن لب بن مومى كبير بني ‏ قبي وزعيم الثغر الأعلى» وكان بنو قسي قد 

فقدوا زعامتهم يومئذ في الثغر الأعلى بخروج سرقسطة من أيديهم ووقوعها في يد أبي يحبى التجيبي حسبما نذكر بعد» فتحولوا إلى الثغر 

الأوسط واستولوا على طليطلة سنة 78 ه (/891 م). 

وبعث مد بن لب ولده لبا إلى أحواز جيان» فهاجم حصن قسطلونة واستولى عليه. والظاهر أن كانت ثمة لتلك احملة علاقة بمشروع 

التحالف بين بي قسي وابن حفصون حسبما قدمناء ولكن ممداً بن لب لم يلبث أن قتل بعد ذلك بعامين تحت أسوار سرقسطة» وهو 
يحاول انتزاعها من التجيبيين ( -1)» ولم يستطع ولده لب أن يستمر في حك طليطاة فأبعد عنها حياً. ولكن أهل طليطلة عادوا فدعوه 
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إلى حكمهاء فبعث إلههم أخاه المطرف فتولى حكمها. ثم خرج عليه مد بن إسماعيل بن موسى من أبناء عمومته» فكمها حتى مصرعه 
في سنة 591 ه (505 م) قتيلا بيد أهلها. وعندئذ تولى حكم طليطلة زعيم من البربر ا محليين هو ابن الطرييشة» وهو حليف ابن ذى 
النون» واسمّر في حكمها حتى انتزعها منه عبد الرحمن الناصر في أوائل حكمه. واسمّر بنو ذى النون أبناء موبى وهم الفتح ويحبى 
وم قم يعد قاف أبهم » في حك المناطق الواقعة في شرقي طليطلة» مثل إقليش ووبذة ثم قلعة رباح (-؟) وغيرهاء إلى نباية عهد 
الأمين عبد الله وأوائل عهد الناصر. وكان مطرف أشبرهم وأنجيهم» وقد اسك كيدا بوبذة حتى استنزله الناصر منباء ثم ولاه عليها 
واستقام بها شأنه» وحضر مع الناصر واقعة الحندق (-"). وكان لبني ذى النون هؤلاء فيما بعد شأن» وكانت لمم أيام الطوائف في 
طليطلة دولة سطعت مدى حين. 

أما نْب بن حمد فاستقر في تطيلة» وكان النزاع يضطرم في الثغر الأعل منذ أعوام طويلة بين التجيبيين وبني قسي. 

(<1) البيان المغرب ج 7 ص "4 1. 

(5؟) وهي بالإسبانية على التواللي: 65 ك1 ,عأعن11 رحمه اللمهكه مه 1ة. 

(-#*) ابن حيان في المقتبس ص .١9‏ 

وتذكر لنا الرواية في أصل نباهة بني تجيب» أنه لما ثار بنو قسي في الشغر الأعل» واحتلوا قواعده؛ نوه للأمير عمد بن عبد الرحمن» بأولاد 
عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن المهاجر التجيبي» فاستدعاهم» وبنى لهم قلعة أيوب على مقربة من سرقسطة» وعين اضبطها 
عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي» وبنى طم قلاعا حصينة في شميط ودروقه وفرتش» ونصبهم محاربة بني قسي» وعقد هم على قومهم؛ 
وأجرى علهم أرزاق الغزو. 

ونا انتزع الأمير المنذر سرقسطة من حمد بن لب بن موسى في سنة "1٠١‏ هه تواللى عليها عمال الأمير؛ وكان عليها في بداية عهد الأمير 
عبد الله واليها أحمد ابن البراء» فتظاهر مد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز (وهو المعروف بأبي يحبى وبالأنقر) بمهاجمة والده عبد الرحمن 
واللخروج عليه والتجأ إلى سرقسطة تحت كنف ابن البراء وحمايته» وفي ذات يوم وثب بحاميه ابن البراء وقتله غيلة» واستولى على 
سرقسطة» وكان ذلك في رمضان سنة 7175 ه (889 م) وفقاً لرواية العذري» أو في سنة 88٠‏ ه (890 م) وفقاً لرواية ابن حيان. 
وكان وثوب أبي يحبى الأنقر بابن البراء على هذا النحوء فيما يبدو بتفاهم مع الأمير عبد اللّه» إذ كان يشك في ولاء حاكه. ومن ثم 
فقد أقره الأمير عبد الله على حك سرقسطة وأعمالها (-1). 

وحاول حمد بن ان ينتزع سرقسطة من أبي يحبى» فهاجمها وحاصرها غير مرة» حتى قتل تدك أسواوها سنة 586 ه (898 م) 
سيا الا 

قال ابن حيان: " وهوى نجم القسويين (بني قسبي) بعد مبلك مد واعتورهم الإدبار» وغشيتهم دولة اماعة» وجمع الثغر كله لأبى 
يحبى " .)١(‏ ولبث أبويحبى على استقلاله بسرقسطة» حتى وفاته في عهد الناصر سنة 11 ه (974 م). 

ولا توق عد ين لب خلقة وانه لب ى“تطيلة وما جاورهاء بوالظاس أله اك يومد مهادت الأمير والانطواء تحت لوائد» وأقرة غيل الله 
على حك تطيلة وطرسونة وما جاورها. وشغل لَب في الأعوام التالية بغزو أراضي النصارى 


(-1) " نصوص عن الأندلس ". من خاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار للعذري ص ١‏ 4. وابن حيان في المقتيس ص 86 و85. 
(-5) المقتبس ص ١.807‏ 

المجاورة» فغا في سنة 59٠‏ ه ("50 م) أرض ليون واستولى على بعض حصونبهاء وهزم الفوثمز القالك في معركة أشبت بينهماء ثم 
غنا ناحية بليارش 2911256 واستولى على حصون إيلاس وموله وقشتيل» وقتل بها كثيراً من النصارى. وبي العام التالي خرج لب 
محاصرة سرقسطة» وخرب ما حوها من القرى ولكنه لم ينل منها مأربا وفي سنة 794 ه (505 م)»؛ غزا لب نافار وزحف على 
طريق بنبلونة» فشد سااشو (شانجه) ملك نافار كل قواته» ونشبت بين الفريقين معركة شديدة» هزم فيها لب وقتل كثير من جنده. 
وكان لب زعيماً مقداماً وافر الجرأة والشجاعة» وتوفي شاباً في الثانية والثلاثين من عمره» فكانت وفاته ضربة شديدة لسلطان بفي قسي. 


هما 51121120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وعلفه ى "تسيل أحره حين اه وعد بن تن 013 وسار عل أنه من الانزروان قت وام الأميره بوشابعة الاغارة عل أرطن 
النصارى. وهنا ظهر على مسرح الحوادث في الثغر الأعلى زعيم جديد هو مد بن عبد الملك بن شبريط المعروف بالطويل» وسعي بذلك 
لطوله الفائق. وكان بنو شبريط أو بنو شبراط من أكبر أسر المولدين بالثغر. 

وكان منزهم بوشقة وبربشتر )١-(‏ وكان عميدهم شبريط قد ظهر في أواخر المائة الثانية في عصر الحم بن هشام» وتغلب حيناً على 
وشقة. ولكن بني قسي غلبوا على تلك الأنحاء دهراً وحجبوا بني شبريط وغيرهم من أعيان المولدين عن الظهور. فلما اضحل شأن بني 
قبي) عاد بنو شبريط إلى الظهور» واستطاع الطويل أن إستقر في وشقة تراث أسرته» وذلك منذ بداية عهد الأمير عبد الله ثم حاول 
أن يقتوصع بالإغارة على بعض أملاك جيرانه بني قسبي» فاستولى على لاردة» ولكنه اضطر إلى إعادتها إلى مد بن لب باشارة الأمير 
عبد الله ثم وقع الحلاف بينه وبين لب بن مد على بعض الحصون المجاورة» وأشب بياهما قتال هزم فيه الطويل. 

ومضت بعد ذلك عدة أعوام» شغل فبها الطويل على ما يظهر تحاربة جيرانه النصارى في منطقة البرنيه» في أحواز نافار وجاقة» وسوبرابي 
وبليارش وغيرهاء 5 5 

ولا توفي لب بن مد» رأى الطويل الفرصة سانحة لتنفيذ خطته ومشاريعه» فزحف على أراضي بن قسي مرة أخرى» واستولى على 
رده وبراشتر وحصن منتشون اله 

)1١-(‏ البيان المغرب ج ٠‏ ص ١4‏ وه4١؛‏ وراجع دوزي :.]ون11 .99.م..17.11 

(5؟) ابن حزم في جمهرة ساب العرب ص 4514. 

الوه راجع ابن حيان في المقتبس ص 87» والبيان المغرب ج عاص 8م:اوة]١.‏ 

(98؟ ه - 4017 م) وركد أمى بن قي في الثغر من ذلك الحين. بيد أمهم اسمّروا في بعض القواعد والحصون حتى قضى الناصر على 
دولتهم في سنة 817 ه (454 م). أما الطويل فقد قوى أمره واشتد بأسهء وكان قد تزوج من دونيا سانشا الحسناء ابنة الكونت 
أستار أحد سادة أراجون» وخفيدة غرسية إنصجين ملك نافار. وتغرف الروايات التصرانية» من جراء هذه المصاهرة» عمد الطويل معرفة 
حسنة» وتذكره بإفاضة وتسميه " الملك الطويل " .)١-(‏ وعكف الطويل بعد ذلك على الإغارة على الأراضي النصرانية امجاورة» تفرج 
في سنة 595 ه (508 م) إلى منطقة بليارش» وعاث فيها وقتل كثيراً من النصارى» واستولى على حصن روطة وهدمه؛ ثم استولى 
على حصن منت بطروش. وفي العام التالي خرج الطويل إلى منطقة بليارش مرة أخرى» وعاد مثقلا بالغنائم والسبي (-0). 
ولااراك: فيك الله بن لب قوة الطويل واشتداد بأسهء آثر مبادنته» وفي أواخر سنة 59 ه 41١(‏ م) تحالف الإثنان على غزو نافار 
والزحف إلى عاصتها بنبلونة» وسار كل منهما في طريق مستقل» وأغار الطويل على بعض الحصونء وهدم الكائُس» ولكنه ارتد حينما 
عم بأن سائشو ملك نافار يسير لقتاله. وغزا عبد الله في طريقه حصوناً أخرىء وقتل وسبى كثيراً من النصارى. وفي العام التالي 
(510 م) غزا الطويل أراضي برشلونة ونشبت بينه وبين صاحبها الكونت سنير #عندنا5 معركة هزم فيها الكونت وقتل كثير من 
أصحابه (-)» ولكن الطويل لم يلبث أن قتل في العام التالي "٠ ١(‏ ه - 41 م). والظاهر أنه قتل خلال غزوة أخرى قام بها في 
قطلونية (-2»)4 تفلفه أولاده في حكم أراضيه (-0). 


(-1) نشر العلامة المستشرق ف. كوديرا بحثاً ضمنه سيرة الطويل حسبما تعرضبا المصادر اللاتينية والعربية» وذكر فيه تفاصيل 
شائقة. راجع البحث المذكور في مجلة أكاديية التاريخ بمدريد: (190-0) 1.2001 (رضي الله عن 3١‏ مكك.11.) 4-81 م.م 
لعسمطه]8 كَلذانبية), برع ممم عل وعوعن 1[ 

(؟) البيان المغرب ج ”؟ ص ١49‏ و0١و١.‏ 

(5*) البيان المغرب ج ” ص ١55‏ و"اه١‏ و54١.‏ 

(-4) يذكر لنا ابن عذارى تاريخ وفاة الطويل في حوادث سنة "0١‏ ه. ولكنه لا يقول لنا أن قتل ومن الذي قتله (ج ا ص 
.)١‏ 

0 يذكر لنا الأستاذ كوديرا في بحثه السالف الذكر أسماء أبناء الطويل وهم أربعة من الذكور هم عبد الملك» وعمروس» وفورتونيو» 


٠ 


- 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
ومرسى » وابنة تسمى دونيا بلاسكيتاء 
وكان عهد الأمير عبد الله يدنو عندئُذ من نبايته» ولم تشبد الأندلس منذ عهد عبد الرحمن الداخل فترة كهذه» عمت فيها الفتنة وسرى 
ضراءها إلى كل ولاية وقاعدة» ولم يتكمكش سلطان الدولة الأموية بالأندلس قدر انكاشه في تلك الفترة. 
وكان على الأمير عبد الله أن يكاغ دون هوادة لإنقاذ الدولة والعرش من خطر الانبيار» فقَضى حكه الذي استطال خمسة وعشرين 
عاماً في سلسلة لا نباية لها من الفتن والغزوات والمعارك المستمرة» مرقت خلاحها أوصال المملكة» واهتزت أسس الدولة إلى الأعماق» 
ونضبت قواها ومواردها. وبالرغم فق أن الآمين عن الله م يوفق إلى القضاء على الثورة في سائر النواحي» فإنه استطاع أن يقضي على 
الخطر الداهم» وأن يمزق شمل الثوار» وأن يستميل نفراً من أخطر زعمائهم» وأن .«بسط سلطان العرش من الناحية الإسمية على الأقل» 
على بعض القواعد الحامة مثل إشبيلية وسرقسطة. وكان هذه النتائ الأولى أثرها فيما بعد في عهد خلفه عبد الرحمن الناصرء في التمهيد 
للتقضاء على عناصر الثورة» وتوطيد سلطان الدولة والعرش. 
ويحاول الوزير المؤرخ ابن اللخطيب أن يلقي ضوءاً على أسباب ذيوع الثورة في الأندلس في هذا العصر في قوله: " والسبب في كثرة 
الثوار بالأندلس يومئذ ثلاثة وجوه: الأول» منعة البلاد وحصانة المعاقل» وبأس أهلها بمقاربتهم عدو الدين» فهم شوكة 0 بخلاف 
سواهم. والثاني» علو الحمم» وشموخ الأنوف» وقلة الاحتمال لثمل الطاعة» إذ كان من يحصل بالأندلس من العرب والبرابرة» أشرافا 
يأنف بعضهم من الإذعان لبعض. والثالث» الاستناد عند الضيقة والاضطرار إلى الجبل الأشم» والمعقل الأعظم من مَلِك النصارى» 
الحريص على ضرب المسلمين بعضهم ببعض. فكان الأمراء من بن أمية يرون أن المجاج في أمورهم» يؤدي إلى الأضلولة» وفيها فساد 
الأموال» وتعذر الجباية» وتعريض الجيوش إلى الانتكاب» وأولياء الدولة إلى القتل. ولا يقوم السرور بغلبة الثائر» بما يوازنه من ترحة 
هذه الأمور" .)١-(‏ 
وم تترك مقارعة الثورة لعبد الله فرصة للقيام بغزوات في أراضي النصارى. 
(-1) أعمال الأعلام (طبع بيروت) ص -". 
وشغلت البعوث والصوائف كلها أعواماً متوالية» تحاربة الخوارج والثوار في مختلف الأنحاء. وم يقم النصارى من جانهم بغزوات ذات 
شأن في الأراضي الإسلامية. وشغل ألفوسو الثااك ملك ليون (جليقية) الذي حلت أبأة 00 العرش في سنة 875 م انيم 
مملكته وتوطيد حدودهاء منتهزاً فرصة الاضطراب الذي ساد المملكة الإسلامية. وكان من أعظم ‏ أعماله استيلاؤه على مدينة سعورة 
وهي من أمنع مدن الحدود الشمالية الغربية» وذلك في سنة 58٠‏ ه (89 م) .)١-(‏ وحصن التوسق سورة واشكه) اللضايف» 
واتخذها قاعدة للاغارة على الأراضي الإسلامية المجاورة ومعظم سكانها من البربر (7). ولما اشتدت الفتنة وعمت سائر النواحي» 
ظهر في أحواز طليطلة وطلبيرة» أحمد بن معاوية لحرو بابن القط» وهو من ولد هشام بن عبد الرحمن» ودعا لنفسه بين البربر في 
تلك الأنحاء» وزعم أنه المهديء وكان عالاً ومشعوذاً وافر الذكاء والعزم» فالتفت حوله جموع غفيرة من البربر» وأعان الجهاد وقصد 
إلى سمورة لافتتاحهاء وكتب إلى ألفونسو رسالة عنيفة يدعوه فيها إلى الإسلام وينذره بالويل إذا أبى. وكان ألفونسو يومئذ في قواته 
على مقربة من مورة» فسار إلى لقاء المهدي وقواته» ودارت الموقعة في مخائض نهر دويرة أمام سمورة» فهزم النصارى أولا وارتدواء 
وحاصر المهدي سمورة. ولكن حدث عندئذ أن انسحب زعماء البربر في قواتهم خشية من تفوقه علهم وغدره بهم. وصد ابن القط 
فيمن بقى معه» ثم أشبت بينه وبين النصارى موقعة ثانية قاتل فيها ببسالة حت قتل ومزقت قواته» واحتز راسه وسعر فوق أحد ابواب 
سمورة. وكان ذلك في شبر رجب سنة 7848 ه (يوليه سنة 401 م) وبذا انبارت حركته ووطد ألفونسو سيادته في تلك الأنحاء 

دوم, 

ا الثااث يعمل على انتباز كل فرصة لإذكاء الفتنة والاضطراب في المملكة الإسلامية» وكان يقصده الثوار وفي مقدمتهم 
م ابن حفصونء للتحالف معه ضد حكومة قرطبة؛ واستدعاه أهل طليطلة في أواخر عهد الأمير 


511216120 ١ما/‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


.١707 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١-( 

(5) المقتبس ص .٠١9‏ 

(دع) راجع تفاصيل حركة ابن القط وموقعة سمورة» في المقتبس ص ١#‏ - و"«ااء 

وكذلك في ابن الأبار» الحلة السيراء ص 4١‏ - 45 والبيان المغرب ج ” ص 2١44‏ ودوزي: :.151ا8 .ص.77,11 «« ادع ما, 
عبد الله ودفعوا إليه الجزية» واستولى في عودته على بعض الحصون. وكانت هذه أول غزوة للنصارى على ضفاف تبر التاجه» بيد 
أنها كانت غزوة عابرة ولم تخلف أثراً ثابتاً. وأما الئغر الأعلى فقد كان بنو قسيء وفي مقدمتهم لب بن مد بن لبء يحاربون ألفونسو 
ويحار مهم من وقت إلى اخر. 

وكان من الحوادث البارزة في عهد الأمير عبد الله افتتاح الجزائر الشرقية (جزائر البليار). وقد رأينا فيما تقدم كيف أرسل عبد 
الرحمن بن الحم في سنة 77 ه (448 م) حملة بحرية إلى ميورقة لغزوهاء ومعاقبة أهلها على تعرضهم اسفن المسلمين وكيف تعهد 
أهلها بالجزية والولاء. وفي أواخر عهد الأمير عبد الله في سنة ١5٠0‏ ه (*40 م) سار عصام اللحولاني إلى ميورقة في قوة بحرية من 
امجاهدين» خاصرها تباعا وكان عصام قد حملته الرياح قبل ذلك وهو في طريقه إلى الحج إلى ميورقة فعرفهاء واختير أحوال هذه 
الجزائر الغنية» وأدرك سهولة فتحها وعرض مشروعه على الأمير عبد الله فأقره وأمده بالسفن والقطائع. ولما وفق إلى فتحها أقره 
الأمير على ولايتبا. ومن ذلك الحين تدخل الجزائر الشرقية في حظيرة المملكة الإسلامية (-1). 

وكان أيضاً من الحوادث البارزة في هذا العهد الحافل باللخطوب وانحنء المجاعة الشديدة التي وقعت في سنة 88؟ ه (138 م) والتي 
قات الأندلس متها الشدائد والأهوال. 

وتوفي الأمير عبد الله بن عمد بن عبد الرحمن في مستبل ربيع الأول سنة 0٠‏ ه (أكتوبر سنة 417 م) في الثانية والسبعين من 
عمره» بعد أن حك5 غنية وعكرن عام ملق الاضط راقن والفق ركان أميراً ورعاً جم التقشف والتواضع» جواداً حباً لني كثير 
لبر بالفقراء وذوي الحاجات» يفرز لحم سبماً من مال الجبايات (-7)» عالماً أديياً فصيحاً رفيع البيان» ينظم الجيد من الشعر. وكان 
بالرغم مما شغله» طوال حكمه من الفتن واللمخطوب» شديد العناية بشئون الحم وقوظيد أركانة 6 وتف: أحوال الشعن: ورغنائنة» وكان 
من اشد الناس حرصا على 

رك انان كير يناه قد 

(د؟) المقتبس ص *9” وع". 

إقامة العدل وقع الظل والبغيء وتحق الظلمة. وكان يجلس للفقراء يوماً في كل أسبوع يباب أنشأه عند ركن القصر خصيصاً لذلك 
وسماه باب العدل» ليقضي في مظالم الناس بنفسه» وليستمع إلى كل ذي حاجة ومظلمة» وأنشا باباً حديدياً يقكن الناس بواسطته من 
تقديم شكاويهم وظلاماتهم حتى لا يحرم بذلك ضعيف من مناطبته .)١-(‏ وكان لصرامته وشدة وطأته على الطغاة وأهل السلطان» 
ا وق شيوع العدل في عهده؛ والحد من بغي ذوي الجور والظلء ا كان لبالغ تقواه وتواضعهء واحتشامه وتقشفه في حياته 
الخاصة» وفي مظاهره وحياته الملوكية» أثر كبير في تقويم الأخلاق ودعم الفضيلة» والاقتصاد ف اللهو والملاذ» ف عصر كثرت فيه 
الخطوب وانحن. 

وتولى الخابة في بداية عهد عبد اللهء عبد الرحمن بن أمية بن شبيد حاجب أخيه المنذرء ثم تولاها من بعده سعيد بن محمد بن السليم 
غيناء 3 عزله عبد الله في أواخر عهدهء ولم يول أحداً من بعده لخابته» واقتصر في تدبير شئون الدولة على الوزراء والكاب» وبالأخص 
على بدر الخصي الصقلبي وكان يؤثره ويوليه ثقته (5). 

وكان من حسن الطالع أن استطاع الأمير عبد الله» أن يعتمد في مواجهة الفتنة 

الغامرة الى أحاقت بعرشه وملك. أسرتةء عل :عون نفر من أكابن رتجال ادرب 

والسناسة الذين أبذرا ى ممائقة مارب مقدزة 'قائقة.::وكان ب مقدمة أولئك 


ليل 510120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الرجال بنو عبدة وهم من ميم موالمي بني أمية. وقد تولى عدة منهم الوزارة 
والقيادة للأأمير عبد الله ومنهم عبيد الله ممد بن أ عبدة» الظافر في موقعة 
بلاي» واحمد بن محمد بن عيسى بن ابي عبدة» وسلمة بن على بن ابي عبدة» 

وقد اضطلع كلاهما بقيادة كثير من الصوائف. وينسب أعظم الفضل إلى هؤلاء 
القادة في مقارعة الفتنة» وانقاذ العرش والدولة (-"). وتولي القيادة والوزارة منهم 
أيضا عيذ الجمرع بن عدون بن أن عبدة» وعبد الله بن شمد بن أبي عبدة ولد 
القائد الشبير (-4). وكان من وزراء الأمير عبد الله أيضأء عبد الملك بن عبد الله 


(:) راجع البيان المغرب ج ” ص »١55‏ ولاه١»‏ وأخبان وعة ص ١و١.‏ وكذلك المقتبس ص 5. 

ابن أمية» وقد قتله ولده المطرف أثناء حملة إشبيلية حسبما أسلفنا. والزعيم البربري سليمان بن وانسوس وزير أبيه من قبل» وكان من 
أقدر وزرائه وأعملهم» عزله عن الوزارة ثم اضطر لإعادته للإستعانة بخبرته ونصحه .)1١-(‏ 

وكان الأمير عبد اللهء إلى جانب هؤلاء الوزراء والقادة» الذين يمثلون العصبية العربية أو البربرية» يعتمد على ولاء الموالي والفتيان» 
ويقدم المواللي الشاميين على البلديين» أسوة بما رتبه أبوه الأمير ممد» وكان من زعماء الفتيان في بلاطه ريان صاحب الطراز» وبدر 
الوصيف وزميله أفلح. وسنرى فيما بعد كيف ثما نفوذ أوائك الفتيان في بلاط قرطبة» واستفحل في عهد الناصر حتى غلب على كل 
نفوذ آخر (-0). 7 7 

ورزق الأمير عبد الله من الولد إثنا عشر إبنا وثلاثة عشر بنتا (-). ووقعت داخل الأسرة الملكية في عهده عدة حوادث محزنة 
أسبغت على اسمه وخلاله سحباً قاتمة. من ذلك مصرع وإديه حمد والمطرف. وكان مد أكبر أبنائه وولى عهده» وكان أخوه الأأصغر 
محر تدا وبرى أنه أحق بولاية العهد لما كان والده يحبوه به من ثقته» ويعهد اللو عاد ل الأمور والغزوات» فا زال 
يدس ف حق أي ويغري أناه عليه عليه ويتهمه تالاه الثوار» والاتصال بابن جنخيولة” حتى توجس منه أبوة الأمير شرا ا باعتقاله 
ف يه من القصر. وما 5-7 الأدلة بعد ذلك على براءته» واعتزم عبد الله إطلاق سراحه» بادر مطرف إليه ف معتقّله» وأنخنه 
طعاناً حى أجهة غليه.' .وهنا تلت الزواية: فيقال إن الأمين عيد الله حزن أشد الحزن لمصرع وده الأكبر» وهم بقتل أخيه وقاتله 


مطرف» لولا أن ثناه عن ذلك رجال دولته» ويقال من جهة أخرى إن مطرفاً ‏ يركب جربمته إلا بوي ا وموافقته 3 ). وكان 
مصرع مد في شوال سنة /ا/71 ه 


-1) راجع ابن الأبار في الحلة السيراء ص 57 و/510. 
حم راجع الخلة السيراء ص هك" والبيان اربع «" ص ”#”اهة|ا. 
6ك 00 ساكن البنان امقر اماد أبناء: الأ مير عيذ الله وبناته (ج ؟ ص .)١١5‏ 

) راجع ابن خلدون ج 4 ص 41707 والبيان المغرب ج ”؟ ص ١55‏ وا6١‏ و10 9و١15.‏ ويقول صاحب البيان إن عمداً 
خرج 5 وفر إلى ابن حفصونء ثم عفا عنه أبوه وعاد إليه» حى انتبت وشاية أخيه باعتقاله (ص ١١4‏ وه١١).‏ وذكر 
ابن الأثير أن الأمير عبد الله قتل ولده ممداً في حد من الحدود (ج / ص .)١4‏ 
(891 م( وهو في السابعة والعشرين من عمره» فتولى أبوه عبد الله كفالة ولده الرضيع عبد الرحمن» وكان قد مضى على مولده ثلاثة 
أسابيع فقط» وأسكنه معه في قصره» وما بلغ أشده وظهرت نجابته» عنى بتعليمه وتربيته» وقربه إليه وأولاه ثقته ثم جعله كاتب سره 


/ 
/ 
/ 
/ 


لحفلا 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1). وقد شاء القدر أن يخلف الطفل ليت فيما بعد جده عل العرشء» وأن يغدو أعظم خلفاء الأندلس. 
ولم تذهب جريمة المطرف دون عقاب. ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام حت ساءت العلائق بين مطرف وبين أبيه» ولما سار المطرف 
عل رأس الصائفة إلى إشبيلية في سنة 585 ه (895 م)» ومعه الوزير عبد الملك بن امية» وشب المطرف بالوزير لعداوة بينهما وقتله» 
وأر عي خصوم المطرف هذه المرة» وصور لأبيه يا صور أخوه من قبل» في صورة الخارج عليه المتريص به» فقضى بإعدامه» وقطع 
راعة وبذا كفر عن دم أخيه ودم الوزير (-5). 
واستراب عبد الله عا بإخوته» وقد أشرنا فيما تقدم إلى ما قيل من أن أهاة المنذر توفي قتيلاء وأنه هو الذي ا إلى طبيبه بتدبير 
قتله. وبطش عبد الله بأخوين آخرين له هما هشام والقاسم ابنا مد بن عبد الرحمن. فأما هشام فاتهم بالتآمى على أخيه» فقبض عليه 
وقضى بإعدامه (584 ه). وأما القادم فقبض عليه وزج إلى السجن» ثم دس عليه عبد لله من قتله بالسم. واعتقل كذلك عدة من 
أمراء بني أمية وأكابر رجال الدولة» وقتل بعضهم. ٠‏ وقد أسبغت هذه الوقائع الدموية سحابة قاتمة على خلال الأمير عبد الله وسيرته» ول 
بجح في محوها ورعه وزهده وحبه للخير. وقد نعى عليه الفيلسوف ابن حزم هذا الإسراف في البطش في أقوال استشبد بها ابن حيان 
وغيره من مؤرخي الأندلس» وجاء فيها أن الأمير عبد الله " كان قتالا تبون عليه الدماء» مع الذي كان يظهره من عفته» فإنه احتال 
على أخيه المنذر على إيثاره إياه» وأوطأ عليه امه بأن سم له المبضع الذي فصده به وهو نازل بعسكره على ابن حفصونء فكانت فيه 
حا وكارك وم ره ْ 
ثم قتل ولديه معا بالسيف واحدا بعد اخرء مدا والد الحليفة الناصر لدين الله» 


(<1) المقتيس ص 6٠‏ 

(<؟) ابن خلدون ج :ا ص /0ا١.‏ 

واخاه عدوه المطرف؛ 9 قتل اخوين له معا ايضاء قتل هشاما بالسيف» والقاسم اخاه بالسمء إلى من قتله عدم " (حا). 

وتمل الرواية خلال الأمين عيذ الله وصفاته في العبارات الآتية: " وكانوا يعدونه من أصلح خلفاء بني أمية بالأندلسن وأمثلهم طريقّة» 
وأتمهم معرفة» وأمتنهم ديانة» لكنه كان منغص الخال بدوام الفتنة» وتضييق نطاق الحطة» ونقصان مقدار التركية» حتّى كان بتخلله 
الرياء تحت قناع تقواه» والبخل يطوقه طبيعة ليست له تحط من قدره " (-؟) ويزيد ابن حيان على ذلك قوله: " وغمصوا دينه بما كان 
من هون الدماء عليه» واسراعه إلى سفكهاء حتى من ولديه واخوته ومن خلفهما من صحابته ورعيته» أخذاً لأكثرهم بالظنة» مقوياً في 
إيثامهم بالشيهة " (د). 

وكان للأمير عبد الله بالرغم من هذا الجانب المظلم» » خلال مشرقة» منها أدية 

وفصاحته وشاعريته. وتنوه الرواية ببذه الموهبة فيقول لنا صاحب أخبار جموعة» 

إن الأمير عبد الله كانت له توقيعات بليغة» وأشعار بديعة في الغزل والزهدء 

لا يكاد أن يقع مثلها أو تنسب إلى من تقدمه نظيرها (-5). ويقول ابن حيان " كان 

متصرفا في فنون» متحققا منبا بلسان العرب» بصيراً بلغاتها وأيامباء حافظا 

للغريب من الأخبار آخذاً من الشعر بحظ وافر' "(-ه): ونقول صاخب: البيان المغزب 

إنه كان شاعراً مطبوعاً العاف عبان (حدحمء ومن شعره في الغزل قوله: 

رااميعة شقان ما ا وتكدلةة ود وز انرو اها اذيك 

ويا رسول العين من لحظها ... بالرد والتبليغ ما أسرعك 

تذهب بالسر فتأتي به ... في مجاس يخفى على من معك 

(-1) راجع نقط العروس لابن حزم ص 41١‏ و/ء والمقتبس ص ١‏ 4» وكذلك ص 177 وابن الأبار في الحلة السيراء ص 55» 
والبيان المغرب ج ا ص ١5١‏ و١51١.‏ 


.وا 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-؟) ابن حيان؛ نقلا عن عيسى بن أحمد الرازيء في المقتبس ص #"» والبيان المغرب ج ١‏ ص .15١‏ 
(-") المقتبس ص ول". 
(-غ) اخبار مجموعة ص .١65‏ 


(57) البيان المغرب ج * ص .١55‏ 

5 حاجة أنجزت إبرازها ... تبارك الرحمن ما أطوعك 

وقوله: 

ويحى على شادن كيل ... في مثله يخلع العذار 

كأغغا وجنتاه ورد ... خالصة النور والبهار 

طقن نان ذا ل ره يدير طرفاً به أحوار 

فصفو ودى عليه وقف ... ما اطرد لليل والنهار 

ومن قوله في الزهد: 

يا من يراوغه الأجل ... حتى م يلهيك الأمل 

حتى م لا تخشى الردى ... وكانه بك قد ون 

اغفلت عن طلب النجاة ... ولا نجاة لمن غفل 

هيبات إشغلك المنى ... ولا يدوم لك الشغل 

فكأن يومك لم يكن ... وكأن نعيك قد نزل 

وكان يؤثر مجالس العلماء والشعراء» ويعظمهم ويقربهم ويستدعيهم؛ ويرتاح لمديحهم. قال ابن حيان: " وكان مجلس الأمير عبد الله 
قبل الخلافة وبعدهاء أعمر مجالس للفضائل» وأنزهها من الرذائل» وأجمعها لطبقات أهل الآداب والتعالم ". وكان في مقدمة أصدقائه 
وجلاسه زعي شعراء العصرء أبو عمر أحمد ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد؛ وكان شاعى الدولة الأموية» ومادح أمراثها منذ الأمير 
عدرعي النأصر» وروت ذا ديق عدي العروف: الل وتعيقبن عر الح م وغيف أللد بن يحبى بن إدريس الخالادي» وسعيد 
ابن عبد ربه ابن أنجي صاحب العقدء وكلهم من أكابر الشعراء والكاب. 0 

ركان من أخص وزرائه في تلك المحالين العلبية» الوزيران العالمان الأديياة عيذ الملك بن جهوت وغيد الماك بن شبيد: وكا من 
عادته أن يلجأ إلى العلماء وأهل الرأي في المشورة» ويستعين بآرائهم وأحكاءهم فيما يواجه من أحداث وخطوبء وكان بغي بن غذاد 
فيه العصر وأعظم علمائه أكثرهم حظوة إديه» وكان يجله ويزوره في داره» ويقتبس منه» ويستمع لنصحه .)١-(‏ 

(-1) المقتبس ص 6" وم” واغ و47. 

ولم يسع عهد الأمير عبد الله الفياض بالثورات والفتن للأعمال الإنشائية» بيد أنه بمكن أن نذكر من منشآته القليلة " الساباط " الموصل 
بين القصر والمسجد الجامع» وهو عبارة عن مر مسقوف مبني فوق عقد كبير يفضي من القصر إلى الجامع» ويتصل به على مقربة من 
ا مخراب 

وكان الأمير عبد الله بن حمد» 0 ضيه مشرباً حمر أزرق العينين» أقنى الأنف» خضب بالسواد» إلى الطول أميل (حلا). 

ووصله ابن حيان بقوله: " كان جميل الطلعة» ضما 06 نبياا " زحم). 


(د١)‏ ابن الأثير ج م ص 2# والبيان المغرب ج ماص هو١ا.‏ 
(5) المقتبس ص 5",. 

الفصل الحامس المملكة الإسبانية النصرانية 

الفصل الحامس 

المملكة الإسبانية النصرانية خلال القرن التاسع الميلادي 


511216120 ١9١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ألفونسو الثاني ملك جليقية. النضال بين الأندلس وبين المملكة النصرانية. موقعة الصخرة. غزو ألفونسو للأراضى الإسلامية. غزو 
الحم لجليقية. غززو المسلمين لألبة والقلاع. راميرو الأول. الحرب الأهلية في جليقية. غزو ممد بن عبد الرحمن لجليقية. وفاة راميرو 
وولاية ولده أردونيو. تحالف أردونيو مع الثوار المسلمين. غزو الأمير تمد لألبة والقلاع. التحالف بين موسى بن موسى وملك نافار. 
الحرب بين أرد ونيو وبئي قسي. هزيمة موسى ومصرعه. تحالف لب بن موسبى مع أكون وو أردوي لأراضي المسلمين. غزوة المنذر 
بن مد لنافار. غزوات أخرى لألبة والقلاع. وفاة أردونيو وولاية ولده ألفونسو الثالث. الحرب الأهلية في جليقية. اتساع المملكة 
النصرانية في عهد ألفونسو الثالث. توغله في أراضي المسلمين. عقد السلم ينه وبين عن بن عد الرعية. سوال المملكة النصر ايه يقوذ 
الكنيسة في توجيه العرش الإسباني. معارك بين المسلمين والنصارى. الثورة ضد ألفونسو. نزوله عن العرش. وفاته وخلاله. مملكة 
تاقان: أصيلها وشاتا: مدافعة البشكنس عن استقلالهم. تحالف نافار مع بني قسي. المجزاهرة ببق الأسرية. العافوييق تافان وليون: 
سااشو ملك نافار. الحرب بين سااشو وبنيٍ قسي. 

0 فيما تقدم عن أشأة المملكة الإسبانية النصرانية عقب افتتاح المسلمين لاسبانياء كيف نمت هذه المملكة الوليدة المحتجبة فيما 
وراء الجبال الشمالية» بخطوات بطيئة ولكن ثابتة» وكيف شغل عنها ولاة الأنداس فلم مغر لفجقاة اناما دا | وها دق 
غدت في أواخر القرن الثامن عاملا يحسب حسابه» وبدأت حكومة قرطبة تنظر إلى هذه القوة الجديدة التى توالت غزواتها للأراضى 
الإسلامية بعين الاهتمام والتوجس» وتخصص لمقارعتها شطراً كبيراً من جهودها ومواردها. 1 1 
وقد انتبينا في أخبار هذه الحقبة من تاريخ المملكة الإسبانية النصرانية» إلى عصر ألفونسو الثاني الملقب بالعفيف» الذي تولى الماك سنة 
اذلام (ه/ااه). 

وكان ألفونسو الثاني ملكا حازماً مقداماء فضبط المملكة ونبض بها نبضة شاملةه وحصن ثغورها وقواعدهاء وعمل على تحسين شئونها 
الاجتماعية» وجعل عاصمتبا مدينة "أو بييدو" .0101600 وكانت ملكة جليقية أو ملكة أن شتوريش (أستورياس) 6 كانت اين زود 
تمتد من ولاية إسكونية شرقا إلى امحيط غربأء ومن خليج بسكونية شمالاً حتى خبر دويرة جنوبأء ولكنها لم تكن عندئد كم كانت أيام 
ألفونسو الكاثوليكي تشمل ولاية نافار أو بلاد البشكنسء التي استطاعت أن تستقل بنفسهاء وقامت بها غير بعيد مملكة نصرانية مستقاة 
عرق 

واستطال ح ألفونسو الثاني زهاء نصف قرن. عاصر فيه ثلاثة من ارا الأندلس» هم هشام بن عبد الرحمن» وولده 5 وحفيده 
عبد الرحمن» وتوالت فيه مراحل النضال بين الأنداس والمملكة النصرانية» فنشبت الحرب بينهما مراراً عدة» وتبادلا الغزو كل لأراضي 
الاح هارا وكانت أهم الأحداث البارزة في حلقات هذا النضال» هزيمة الجلالقة والبشكنس بقيادة ألفونسو الثاني على يد المسامين 
ف حوقعة لصح قا قاضيد نيه هلد 19م 3 ه). 

وفي سنة 8٠١١‏ م (19 ه) في عهد 2 بن هشام عبر ألفونسو الثاني بقواته نهر دويرة» وغزا الأراضي الإسلامية» وتوغل في سيره 
حتى قلمرية وأشبونة» وعاث في تلك الأنحاء أبما عيث» ورد الحم على على ذلك بنفسه في صيف العام التالي غازياً إلى جليقية» وتوغل في 
منطقة وادي امجارة» وأتْن في تلك الأنحاء عقاباً لنصارى وزجراً هم عل عدوائهم 

وفي عهد عبد الرحمن بن الحم سارت الجيوش الأندلسية» بقيادة الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث في سنة 817 م 
٠08(‏ ه)ء غازية إلى ألبة والقلاع» على أثر غزو ألفونسو الثاني للثغر الأعلى» وإغارته على مديئة سالم» وهزم المسامون النصارى في 
عدة را وعاثوا ف أراضي جليقية» وخريوا مدينة ليون» املا على النصارى يها شديداً فامنياً (حلا). 

ولما توفي ألفونسو الثاني في سنة 847 م» خلفه على العرش ولده راميرو الأول أو رذمير كا تسميه الرواية الإسلامية. على أنه لم يخلفه 
دون نضال. ذلك أن 


(-1) راجع في تفاصيل ال حروب والغزوات المتقدمة " دولة الإسلام في الأندلس " الفصل السابع من القسم الأول من الاب الثاني 
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ص 7١8‏ وما بعدهاء وكذلك المراجع. 

راميرو حينما توفي أبوه كان في ولاية بردوليا الشرقية» التى عرفت فيما بعد بقشتالة (كاستيليا) رحمه اللهة1لناكه نظراً لكثرة قلاعهاء 
يرقب حركات المسليين. وكان عبد الرحمن بن الك يقوم عندئذ بغزوته الكبرى في الثغر الأعلى» ويشكن في بلاد البشكنس» وكان 
ألفونسو يخئى أن يتدفق هذا السيل المخرب إلى أحواز جليقية» ولكن عبد الرحمن ارتد إلى قرطبة بعد أن غزرا ينبلونة» وخربهاء وسمق 
البشكنس وحلفاءهم ثوار الثغر الأعلى. وتوفي ألفونسو بعد ذلك بقليل؛ فوئب في أو ببيدو زعم عن الاق ليدع لكوي بوت اتوم 
واستولى على العرش» وعم راميرو بذلك وهو في بردوليا فهرع إلى جليقية» وجمع جيشاً 2 مدية "لك "اوسانالى اشتوريضق ليقائل 
المغتصب. ولقيه ريوتيانوس في قواته على ضفاف نهر نارسياس» وما كادت المعركة تصعارة بين الفريقين» حتى مجر ريوتيانوس معظم 
جنده» قرم هزيمة شديدة» وقبض عليه» ومعلت عيناه» واعتقل بقية حياته ف عا الأديار؛ واسترد راميرو عرشه» وأطاعته سائر 
جليقية وأشتوريش. 

ولكن علاقة العرش بالأشراف لبت على توترهاء ولم تمض اعوام قلائل حتى دبر الأشراف ثورة جديدة ضد راميرو (848 م). ثم 
تلتها في سنة 84/8 م ثورة أخرى» واستطاع راميرو في كل مرة أن عمد الثورة» وقبض على معظم الزعماء واللتوارج وأعدم الكثير 
0 5 5 4 4 

وما تجدر ملاحظته ببذه المناسبة أن حكومة قرطبة كانت في معاملتها للزعماء اللخوارج عليهاء تبدو أكثر اعتدالا وتسامحا. فقد كانت 
تعفو أحياناً عن الثوار» وكانت تؤثر اصطناع القادرين والأكفاء م وكانت ف عماء بهم أقل قسوة رتكالا وقد يرجع ذلك إلى ظروف 
الأحوال في الأندلس» فقد كانت الثورات شعبية أو قبلية على الأغلب. أما في جليقية فكان زعماء الثورة من الأشراف والزعماء 
الإقطاعيين الأقوياء» وكان خطرهم على العرش أشد وأدعى إلى التوجس والحذر .)١-(‏ 

وشغلت المملكة النصرانية في بداية عهد راميرو» ك! شغلت المملكة الإسلامية» برد خطر النورمانيين الذين فاجأوا الأندلس بغارتهم 
الخربة في سنة 841 م حسبما 

(-1) قكشطعوطط:»: عأخطعتطءوء0 ع0 2ع0222(20 12 بمعتصدوم5 رضى الله عن.1.5. "اه ؟. 

أسلقناءوشغلت حكومة قرطية بالأخفن عيداً عضن أطراف المملكفة وإصلاخ ما تخرب من أعمالحا. وما كاد أمير الأندلس عبد 
الرحمن بن 1 نبي من ذلك» حتى أشط إلى | اسكناف واه اليزانية' ورد زات النصارى» فسير ولده عدا في سنة 


باه مقربة من مدينة 0 وهزموه هزيمة شديدة» واستولوا 0 عدد من الحصون» 1 و الغناكم لسر ك رواية 
أخرى أن راميرو التقّى بالمسلمين على مقربة من كلافينجو بجوار قلهرة» وأنه هزمهم بالرغم من قلة جنده» وتنسل نهدا النصر إن شعرافة 
خلافينا أقرراميزو رات القديسن :ياقك' ق نمه يل اللعركه ووظهه بالتضر (-) “فل أت الزوايات الأسلامية لذقذى شيا من هذه 
الموقعة وهذا النصر المزعوم. 

وأنفق راميرو بقية عهده القصير في العمل على تنظيم شكون تملكته وتوطيد الأمن فيهاء وأنشأ عدداً من الككامُس والأديار» ثم توفي في 
را 0 م بعد حك دام نحو ثانية أعوام؛ تاركا عرش أشتوريش وبردوليا لولده أرد ونيو 


7 أردونيو عرش المملكة النصرانية عقب وفاة لد بقليل» 5 أعماله بتحصين المدن المتا>مة لحدود المسلمين» سِ تودة وليون 
وأسترقة» وأصلح باني القلاع والحصون تأهباً للدفاع» وأ“مد الثورة في ولاية بسكونية» وفرض عليها سلطانه. ولما ظهرت أعراض ثورة 
الموادين في الأندلس في بداية عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن» وقامت طليطلة بثورتها على حكومة قرطبة» أرسل أردونيو مدداً إلى 
الثوازة ولكة خيس الا لين هزم الثوار وحلفاءهم النصارى في موقعة وادي سليط شر هزيمة (894 م). وفي العام التالي غزا 
الأمير مد ألبة والقلاع وعاث فيهاء ولكن الأندلس شغلت بعد ذلك بظهور النورمانيين وغزوهم لتغور الأنداس وإسائطها القريبة» 
فوقف سير الصوائف إلى الشمال بضعة أعوام. 
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ولكن أردونيو كان يواجه عنديّذ خطر قوة جديدة» أخذت تغو وتشتد في الولايات الشمالية. ذلك أن موسى بن موسى بن قببى» 
استطاع أن يبسط سلطانه ْ 
(-1) قكشطعوطك»: 14 , رضى الله عن.1.5آ. 9ه5. 

على الثغر الأعلى؛ وأن ينشىء فيه إمارة مستقلة قوية» واقترن غرسية أمير نافار باببة موبى وتحالف معهء ليستعين به على مقاومة 
المسلمين» ومقاومة جيرانه النصارى من الغرب. وفي أوائل عهد الأمير ممد» عبر موسبى جبال البرنيه بقواته» وغزا جنوبي فرنساء 
واضطر ملكها شارل الأصلع إلى مبادنته ومسالمته» وأغدق عليه الحدايا والتحنف. ولما رأى أردونيو :بوض قوة موسبى وخطرها عليه؛ 
اضطر أن يسعى إلى حالفته» ولكنه ما لبث أن تركه مغضباً إذ كان موسى يؤازر البشكنس الثائرين عليه بتحريض صبره أمير نافار 
ول ير أردونيو ف النهاية بدا من مخاصعة موسى وحاربته» وهاجم أردونيو بعض الحصون الغربية التابعة لموبى» فسار مومى لقتاله ومعه 
صبره غرسية ملك نافار في قواته» ونشبت بين الفريقين معركة بره هزم فيها موسى وجرح وقتل صبره غرسية. ثم توفي موسى متأثراً 
بجراحه (877 م). وكانت ضربة شديدة أصابت سلطان بن قسي في الشمال. 

ولما شعر لب بن موبى عقب وفاة أبيه بقوة المملكة النصرانية» وخطرهاء على سلطان أسرته» سعى إلى مبادنة أردونيو ومحالفته على قتال 
المسلمين» » وردهم عن الولايات الشمالية. 

وانتبز أردونيو فرصة اشتغال حكومة قرطبة بأمى النواحي الثائرة» فعبر نبر دويرة بقواته» وغزا مدينة قورية وأسر واليهاء ثم غزا شلينقة» 
وهزم المسلمين» وعاث في تلك الأنحاء (-1). فسير تمد جيشاً إلى الشمال بقيادة ولده المنذرء فاخترق ألبة والقلاع» وهزم التصارى 
في كل موطن» ووصل إلى بنبلونة» وعاث في نواحيها. وتوالت حملات الأندلس بعد ذلك على ألبة والقلاع» ونشبت بين المسلمين 
وأرذوليق معارك متعاقبة» هزم فيا اللعنارئ حيعاً حسبما فصلنا ذلك في موضعه (-5). وأراد مد أن يفضي نبائياً على ملكة 
جليقية فسير السفن إلى المياه الغربية لغزوها من البحر» ووصل الأسطول الأنداسي بالفعل إلى مصب نهر منبو» ولكن العواصف ثارت 
وحطمت السفن» وفشل المشروع في المهد (655 م). ١‏ 

ولزم أردونيو عقب هزائمه المتوالية السكينة بقية عهده ثم توفي في شير مليو 

(-1) رحه اللمهعتصمم لرعمع0 (عليه الصلاة و السلام[4.102) 11١‏ حدم 

(-؟) راجع تفاصيل هذه المعارك في أخبار أمير الأندلس مد بن عبد الرحمن (ص 704 - ١99‏ وص .)"1١‏ 

سنة 877 مء واختار قبيل وفاته ولده البكر ألفونسو اولاية عهده خفلفه على العرش باسم ألفونسو الثالث ولما يبلغ الرابعة عشر من عمره. 
د 

وما كاد الملك الفتى يجلس على العرش» حتى ثار عليه الكونت فرويلا حا م ولا حلفي وواك :الله سند عطايا بالعرش» وسار في 
قواته إلى ا ففر الفوذسو إلى ولاية ألبة» واستولى فرويلا على القصر» وأعلن م 

ولكن الأشراف القوط النين يرون ف العرش رمزهم وملاذهمء م يرقهم هذا الاغعتصاب»ء فثاروا على فرويلا وقاتلوه حت قتل» وعاد 
الفواسو إلى اويبيدو ظافرا واسترد عرشه. 

ول يمض قليل على ذلك حتى دبر أخوة ألفونسو وهم فرويلا ونونيو وبرمند وأدفاريوس مؤامرة لعزله وانتزاع العرش منه» ولكن 
المؤامرة اقتضحت قبل نضجهاء وقبض ألفونسو على أخوته وعاقبهم سمل أعينهم واعتقالهم» ولم ينج من بطشه سوى برمند إذ فر إلى 
أسترقة واستولى عليباء واستطاع بمؤازرة المسلمين أن يستقل بحكمها بضعة أعوام .)١-(‏ 

كن ّ ألفونسو الثالث الذي استطال أربعة وأربعين عاماء فاتحة عهد جديد من القوة والنبوض بالنسبة للمملكة النصرانية» وكان 
توفي افيا وائر المع والكفاية» لاع خلال حكمه الطويل بالحروب واتواج أن يدفم حدود مملكته حتق حال الرقة فرق 
وع كوي إلى أراضي للحلين عراراء ووصل في غزواته إلى ضفاف التاجه» وغزا عدة من المدن الإسلامية المتاخمة مثل ماردة 
وقامرية وبازو وقورية وشليئقة؛ ومع أنه لم إستطع أن يضم هذا البسيط إلى مملكته» فانه استطاع أن شدد الضغط على الأندلس من 
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هذه الناحية» 3 تيار الغزوات الإسلامية. وفي سنة م/م حاول المسلمين غزو ليون وعد ثرقة» قة» فبادر ألفوس و إلى لما 7 حم » وخزنهم 
ف موقعتين على مقربة من بعورة» وأرغم أخاه برملك على الفرار من امترقه والالتجاء إلى المسلمين. ٠‏ وف سنة 8١‏ م غزا 0 
أراضي المسلمين وعبر دوبره ة والتاجه» ووصل ف زحفه حىّ الجواة ماردة ووادي أنة» وهو مدى " بيلغه حك من أسلافه. وتقول 


الرواية النصرانية 


(-1) رحمه االممعتصمء للتعمع0 .م.10.1701.11ط1 للد ه- ولقطعوططءة: رضى.10ط1 الله عن:1.5آ. دل 
أنه التقى بالمسامين عند سفح جبل أريفر من جبال سيرا مورينا (جبل الشارات) وهزمهم وقتل منبم عدة الاف وه موقعة لم تشر 
إليها الروايات الإسلامية (-1). 
وكانت ري الثورة تبب يومئذ على معظم جدات الادلسن: وتشغل حكومة قرطبة بمقارعة بني قبي في الثغر الأعلى. وتحالف مد بن 
لب زعي الأسرة الثائرة مع ألفونسو الثالث» ليستعين به على قتال المسلمين» ولكن المسلمين نجحوا في انتزاع سرقسطة معقل ابن لب» 
وزحفوا على ألبة لمقاتلة النصارى» وعندئذ آثر ألفونسو أن يعقد السلم مع المسلمين» وعمّدت بالفعل بينه وبين الأمير محمد بن عبد الرحمن 
حسبما فصلنا من قبل» معاهدة صلح اسقرت ردحاً طويلا. 
ذلك أن تملك التصارف راف بالرغم ما كان تشغل حكومة قرطية من زات متعاقبة»: أن يقنع امن جدود رار ايه عن قط 
الغزو الإسلامي» وأن يتفرغ لشئون تملكته الداخلية» وكانت هذه الشئون تستغرق جل اهتمامه» وكانت الأزمات والقلاقل السياسية 
والاجتماعية نتعاقب» لأسباب وبواعث تتعاق بنظم المجتمع النصراني وظروفه. وقد وقعت في عهد الفواسو عدة ثورات حلية ترجع 
بالأخص إلى المبالغة في فرض الضرائب على الضياع» وثار أصحاب الضياع لهذا الجور غير مرة في أنحاء مختلفة» وطالبوا بالحد من 
تغريمهم على هذا النحو لصاح الكنيسة ورجال الدين» ولكن هذه الثورات الإقطاعية أخمدت تباعاء وصودرت معظم الضياع لصالح 
الكنيسة» واسقر العرش في الإغداق على الأديار ورجال الدين. 
وتما تجدر ملاحظته أن الملوكية الإسبانية» كانت تدين منذ نشأتها +: بمنتبي الولاء والطاعة للكنيسة والكرسي الرسولي. وكانت البابوية 
نتم في توجبيها بأعظم "قود وتان الترشن الأسداق رشع :داغا بأند متمد سلطاله من الكتيسيةة ويرجم إلى الوب في كل أمن عن 
شئون السلطة الروحية. ومن ذلك أن ألفونسو الثالث كتب إلى البابا يوحنا الثامن إستأذنه في عقد المؤتمر الكهنوتي وتعيين الأساقفة» 
فأذن له» وطلب إليه أن يبعث بفرقة من 0 لمعاونة في محاربة المسامين في صمّلية وجنوب | إيطاليا. وعقد المؤتمر الكهنوتيٍ بالفعل 
في أوبييدو سنة 8101 م تلفت فيلا تكوث: الكنييية الإسباية: .وكان القوضيو التاليك ملكا يا ورعاء وكابت 


(<1) قكشطعوطط»: 14 , رضى الله عن :1.5 #وثلا”, 

الكتيبية روطان ان تطروت انه أرق قسطعق الزغاية والا ا قن وكاو سد اله المكرف قاد عل الاببراقتا ى ورفن الطر اف 
على الطوائف المدنية» وبذا رييث إليها بذور السخط والانتقاض .)١-(‏ 

وفي أواخر عهد ألفونسو نشبت الحرب بينه وبين بن قمبي سادة الثغر الأعلى» وأغار زعيمهم مد بن لب غير مرة على أراضي المملكة 
النصراية بوزافان: 

وكذلك أشبت الحرب بين ألفونسو وبين ابن القط المعروف بالمهدي الذي تزعم البربر في منطقة سمورة حسبما فصلنا ذلك في موضعه. 
ولكن هذه المعارك التي وقعت يومئذ بين المسلمين والنصارى لم نتسم بالطابع الرسمي» وكان يضطلع بها الزعماء اللخوارج على حكومة 
قرطبة» ومن ثم فقد اسقر التبادن بين حكومة قرطبة وبين المملكة النصرانية طوال عهد الأمير ممدء فإبنه الأمير المنذرء ثم أخيه الأمير 
عبد الله وبالرغم من أن ألفونسو لم يكن يترك فرصة لإذكاء الفتنة في المملكة الإسلامية وتعضيد الحوارج عليهاء فإنه التزم عهده 
المعقود معهاء ول يقم بغزوات ذات شأن في الأراضي الباضعة اماء 

ودبرت عدة مؤامرات تلع ألفونسو وانتزاع العرش منه. وكان المتآمرون من خاصة أسرته. وحاول المتامرون لأول مرة تمكين 
أولاده وزوجه خمينا من الخك؟» ولكن ألفوذسو استطاع أن يقف على المؤامرة وأن يقضي عليها. وقبض على ولده غرسية واعتقله في 
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قلعة أويييدو. ولكن هذا الفشل لم يفت في عضد المتامرين» فدبروا مؤامرة جديدة برياسة الملكة ميناء وهي امرأة ذات أطماع تبي 

بالسلطان» واشترك في تدبيرها الكونت نونيو صاحب برغش وأولاد الملك الثلاثة وهم: أزذؤثيو وفرويلا وجند سالفوس» وانظم إلههم 

قسم من الجيش وفريق كبير من الشعب» وسيطروا على كثير من المعاقل. وخشى ألفونسو عاقبة الحرب الأهلية فقبل شروط الثوار» 

ونك عن العرش لولده الأكبر غرسية» وعين أردونيو حاكا لجليقية» وفرويلا حاىا لأشتوريش» ووقع ذلك في سنة 51٠١‏ م» وبذا 

اختتم ألفونسو عهده الذي استطال أربعة وأربعين عاما. ول بمض قليل على ذلك حتى توفي في شبر اكتوبر من نفس العام وقد جاوز 

الثاهنه واتنمسين من عمره (5). 

(د١)‏ #لةطعدطك:»: بلاطا رضى الله عن.1.5!. هغ" 9هم 

(5) رحمه االممعتصمء 6 بلأطة .اما .11 .م عنم 

وتشيد الرواية بخلال ألفونسو الثالث» وتصفه بالحزم والشجاعة» وتقول لنا إنه كان خصماً عنيداً للمسلمين شديد الوطأة في محاربتهم» 

ولكنه حينما عمد السلم مع حكومة قرطبة احترم عهده والتزم الوفاء به. وكان ألفونسو في الوقت نفسه نصيراً للآداب والعلوم جزل 

صلاته لأهل 0 وكان من نيفة أفقه أن عهك ريه ولده 00 بعض العلماء المسلمين »)١-(‏ وكان نيما سانا فيا ورها 

يخص الكنيسة بأوفر رعايته وعطائه» وقد أنشأ كثيراً من اماس والأديار» وابتتى كنيسة شنت ياقب الشبيرة. وقد رأينا كيف حمله 

إسرافه في الإغداق على الكنيسة ورجال الدين» على المبالغة في فرض الضرائب على الضياع» فكان ذلك من عوامل الإنتقاض والثورة 

على سياسته» وبذل ألفونسو جهوداً كبيرة في تحصين مدن الحدود» وفي مقدمتها برغش وسمورة وسعانقة (شنت منكش)» وزودها 

اللكان راض دق سدومدا منيعا ضد غزوات المسلمين. 

ومنذ وفاة ألفونسو تسمى المملكة الإسبانية النصرائية تملكة ليوث بعد دق كانت الى قلكة أكتوريس وخلقية ».رفك تقل انفد وخلفه 

غرسية قاعدة المملك من أوبزيدو إلى :مدينة ليون لتوسط موقضها بين ليمي وأشتورين؛ وتتنبغ الرواية النضرائية عل ألفوتيو الثالث 
١‏ لف (التواسو الكبير) عليه الصلاة و السلام[ لا امتازت به المملكة النصرانية في عهده من القوة والنبوض والاتساع, 

وماتمتعت به خلال عهده الطويل من السلم والرخاء. 

إل اين تملكة أشتورش أو ملكه ليون الإسبانية الشمالية» كانت تقوم في غربي البرنيه في بلاد البشكنس الجبلية» إمارة أو تملكة 


نصرانية أخرى هي مملكة نافار (نبرة). ويحيط الغموض بأصل هذه المملكة الصغيرة ونشأتها. وكل ما نعرفه من ذلك هو أن قبائل 
الشكنس؟ كانت سق أواعن القرن الثامن الميلادي تخضع لبعض السادة الإقطاعيين التابعين لمملكة الفرج» وربما حكمها دوقات 
قزري اذ مرا شتوريش. وكانت قاعدتهم مدينة بنبلونة الحصينة» التى حكمها المسلبون ردحاً من الزمنء ثم فقدوها في أواسر القرن 
الثامن أيام غزوات الفرنح لاسبانيا ا وكانت بلاد البشكنس أو نافار منذ الفتح ميداناً للغزوات 


(د1) تدعو طك:: 14أط1 , رضى الله عن.1.5. 7ه" 

الإسلامية والفرظية: .وقد خاول أر ا مطيقية زوه عر قر ةوضها إل المتلكة اللصزاية. ولق :اقل اليمكتس' كانت ان 
داعًا ف الذود عن استقلاها. 

ولما شغلت المملكة النصرانية بمنازعاتها الداخلية» لبت نافار مدى حين مقصد الصوائف الإسلامية» واجتاحها المسلمون مراراً. 

وفي نباية القّرن الثامن الميلادي في نحو سنة 8 مم ظهر في نافار رَعمم من السادة يدعى أزواو وجل نفسه مير مستقلا. ولا توفي 
سنة 68 م خلفه أخوه سانشو. ولكن أميراً آخر من الزعماء البشكنس هو غرسية إنيجيز بن إنيجو أريستا تغلب عليه وانتزع منه الإمارة. 
وتعرف الرواية الإسلامية إنيجو أريستا هذا وتسميه " ونقه بن شائجه ملك البشاكسة ' (13). وهنا تبدو نافار لأول مرة في صورة 
المملكة المستقلت» دا ثبت ملوكها المتعاقبين. وثما يجدر ذه أن تملكة نافار الناشئة» رأت أن ترتبط برباط التحالف والمصاهرة مع 
إمارة إسلامية مجاورة هي إمارة بفي قسي سادة الثغر الأعلى» وهم حسبما قدمنا يرجعون إلى أصل نصراني أو قوطي. وقد تزوج إيجو 


51121120 ١05 
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أريستا رأس الأسرة النافارية بأرملة موسى بن فرتون أبن قسي» وتزوج موسى بن موسى من إبنة غرسية إنيجيز» وتزوج غرسية واخوته 
من بئات لب بن موسى بن فرتون» وتزوج بعض إخوة مومى وأبنائه من بنات أعراء نافار (-8). 

وهكذا كانت وشاتٌ التحالف والمصاهرة تربط بين الأسرتين المسلمة والنصرانية» وتوثئقت هذه الوشائٌ واستطالت دهراً. وكذلك رأى 
غرسية إِليزَ أن بتحالف مع عمر بن حفصون زعي الفتنة في الأندلس. وكانت علائق نافار بجارتها المملكة النصرانية الكبيرة أو تملكة 
ليون يشوبها الكدر. ذلك أن ملكة نافار الصغيرة كانت دائاً تخثى مطامع ليون وغدرهاء وقد حارب غرسية إيجيز أرد ونيو ملك ليون» 
إلى جانب صبره مومى بن موسى؛ في موقعة البلدة وقتل سنة 877 م حسما أسلفنا. 

وخلف غرسية ولده فرتون الذي لبث أسيراً في قرطبة ردحاً طويلاً. ثم خلفه ولده سائشو غرسية. وفي رواية أن سائشو هذا ل يكن 
ولداً لفرتون أو لغرسية 


(-1) راجع شير نات العرب لابن حزم ص /31 ٠4‏ 

(-0) جمهرة أنساب: الغرب ضن 5 4. 

ولم يكن من أمراء البيت المالك» ولكنه متغلب من نوع آخحر انتزع الملك لنفسه. 

وعل أي حال فقد استقر سانشو غرسية ملكا على نافار. وهو أول من تلقب من أمراء نافار بألقاب الملك» وبه تبدأ مملكة نافار 
الحقيقية. وقد حكم سااشو حتى سنة 497 م» وخاض مع المسلمين أيام الأمير عبد الله عدة حروب ووقائع» وشغل حيناً بقتال بي 
قسي الذين تصرمت علائقهم مع مملكة نافار» وهاجم لب ابن مد بن لب زعيم بن قسي نافار غير مرة» وأشبت بينه وبين سااشو على 
مقربة من بنباونة وقائع متوالية انتبت ببزعة لب ومقتله في سنة 401 مء تفلفه أخوه عبد الله في رياسة تطيلة وما جاورهاء واسقر 
في محاربة نافار وهزم سائشو في سنة 91١‏ م» وتقول الرواية الإسلامية إن شانجه بن غرسية البشكنسي صاحب بنباونه أعني سائشو 
غرسية» غنا مدينة تطيلة في سنة 8٠م‏ ه (914 م)ء فقتل كثيراً فد امسانية واس" أمررها نفيك اله بن عد ين ال بن ريف 
القّسوي. فدخلها أخوه مطرف بن مد في اليوم التالي» وقام مكان أخيه. 

وقد كان عبد الله وأخوه مطرف من أبطال الثغر الأعلى» وكانت لهما غزوات عديدة مظفرة في أراضي التصارى (-1). وشغل 
سانشو أيضا بقتال الطويل وغيره من زعماء الثغر الأعلى حسبما فصلنا ذلك في موضعه. وسنعرض في فصل قادم إلى حروبه مع عبد 
الرحمن الناصر. 

(-1) المقتبس لابن حيان - السفر الخامس - مخطوط الخزانة الملكية بالرباط لوحة 7١‏ أ» وهو الذي أشرنا في مقدمة الاب إلى 
اكتشافه بين محفوظات الحزانة الملكية. 
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٠‏ الاب الثانى الدولة الأموية فى الأندلس القسم الثالث عبد الرحمن الناصر وقيام الخلافة الأموية بالأنداس 
اكاب الثاني 

الدولة الأموية في الأنداس 

القسم الثالث عبد الرحمن الناصر وقيام الخلافة الأموية بالأندلس :".٠‏ .#8 ه - 9418: 51وم 


٠.١‏ الفصل الأول ولاية عبد الرحمن الناصر 
الفصل الأول 
ولاية عبد الرحمن الناصر وقيام الحلافة الأندلسية 
ولاية عبد الرحمن عفيد الامو فيك الله أشأته وحدائته. أخذ البيعة له. حزمه في معالجة الثورة. غزو قلعة رباح واخضاعها. ٠‏ خروج 
عبد الرحمن لغزو الثوار. غزوة المنتلون. غزوه لمعاقل ابن حفصون في ريه والبيرة. سحق الثورة في إشبيلية. عوده لغزو كورة ريه. 
مخاصرته لقرمونة وإخضاعها. مواد ولي العهد الخ5. القحط بالأندلس. أقوال ابن حيان. إخضاع أوريولة ولبلة. ابن حفصون 
يطلب الصلح ويجاب إليه. عهد الناصر له. وفاة عمر بن حفصون. مبالغة النقد الغربي في تصوير شخصيته. أبعاؤه يخلفونه في معاقلد. 
مطاردتهم وإخضاع ,بشتر آتخر معاقلهم. استخراج جثة الثائر وصلبها. إعدام ابنته أرخنتا. كاب الناصر عن فتح ببشتر. محاصرة 
طليطاة واخضاعها. إخضاع بطليوس ونباية بني ليقي إخضاع بني ذى النون. تمزيق الثوار في شرقي الأندلس. إسبانيا النصرانية 
وتريصها بالأندلس. عيث النصارى في أراضي المسلمين. غزو أردونيو ليابرة وماردة وبطليوس. غزو المسلمين لأراضي ليون. موقعة 
شنت إشتيبن وهزعة المسلين. عود المسلمين إلى غزو ليون. موقعة مطرانية وهزيمة النتصارى. مسير عبد الرحمن إلى و استيلاوّه 
على أوسمة وشنت إشتيبن. توغله في أراضي نافار. موقعة جونكيرا وهزيمة النصارى. إستيلاء التصارى على بقيرة وفتكهم بالمسلمين. 
مسير عبد الرحمن إلى الثغر الأعلى. غزوه لنافار واستيلاؤه على بنبلونة. هزيمة النصارى. وفاة أردونيو وولاية ولده راميرو. راميرو 
إشجع ثوار طليطلة. محاصرة الناصر لطليطلة. محاولة راميرو إنجادها. سقوطها في يد الناصر. غزو الناصر لقشتالة. مسيره إلى أوسمة. 
اتقاس طوطة للصلح. غزو ألبة والقلاع. غزوة بحرية إسلامية للثغر الفرنجي. الصلح بين الناصر وراميرو. تحالف بن هاثم أصماب 
الثغر الأعلى مع النصارى. مسير عبد الرحمن إلى مقاتلة الثوار. محاصرته اسرقسطة. خروج أمية بن إسحاق والتجاؤه للنصارى. سقوط 
سرقسطة وخضوع مد بن هاششم. عهد الناصر له بالأمان. غزو عبد الرحمن لنافار وخضوع ملكتها طوطه. تأهب عبد الرحمن لمحاربة 
راميرو. نفوذ الصقالبة قي الفعيره والجيش. مسير عبد الرحمن إلى ليون. تحالف ليون ونافار. زحف عبد الرحمن على سمورة. موقعة 
الحندق وهزية المسلمين. أقوال الروايات العربية. رواية المسعودي. رواية ابن حيان. كاب الناصر عن الغزوة. رواية ابن االخحطيب. 
الروايات النصرانية. رواية ألفونسو الحكيم. الروايات الأخرى. آثار الموقعة. عود المسلمين لغزو ليون. وفاة راميرو وجلوس أردونيو. 
الصلح بين الأندلس وليون. بعض الحوادث الداخلية. حريق قرطبة. امحل والقحط. الدعوة الفاطمية واجتياحها البغرب. جزع 
حكومة قرطبة. استيلاء عبد الرحمن على سبتة. خضوع المغرب الأقصى لعبد الرحمن. خطر الفاطميين على الأندلس. السفن الفاطمية 
دون الزيةة غررات حك لعن الفراط: المغريت انز الدعوة الفاطمية في بعث فكرة الخلافة الأندلسية. عبد الرحمن بذ سمة 
الحلافة. الوثيقة الخاصة بذلك. ابن مسرة. حركته وحقيقة أمرها. أقوال ابن حيان عنها. مطاردة منتحليها. كاب الناصر في شأنها. 
- زهاء قرن منذ استقر ملك بي هي بالأندلس» وتوطدت كو الدولة الجديدة» واخلت تزهو وتزدهر في عهد عبد الرحمن 
بن الخ5. ولكن عوامل الإنتقاض والتفكك؛» سرت لخأة إلى هذا الصرح القويء ولبثت الأنداس مدى النصف الأخير من القرن 
الثااث الهجري (اواخر القرن التاسع الميلادي) تضطرم إسلسلة لا نباية لها من الثورات والفتن» حى لاح مدى لحظة ان ملك بي 
أمية أضى على وشك الاتهيار. 
توفي الأمير عبد الله بن مد بن عبد الرحمن أمير الأندلس في مستبل ربيع الأول سنة ٠ه‏ (و١‏ أكتوبر سنة 411 م) بعد حك 
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طويل عاصفء مزقت فيه أوصال المملكة ونضبت مواردهاء تفلفه في نفس اليوم على العرش حفيده عبد الرحمن ابن ابنه مد» غير 
متجاوز الثالثة والعشرين من عمرهء وذلك بالرغم من وجود أعمامه وأعمام أبيه. وكان الأمير عبد الله قد اختار مدا أكبر أولاده 
لولاية عهده؛ فوجد عليه أخوه المطرف وقتله حسبما تقدم. وولد عبد الرحمن قبيل مقتل أبيه بأسابيع قلائل في ١١‏ رمضان سنة 
/ا/ا” ه (ددرسمبر سنة 89٠0‏ م) وأمه جارية إسبانية نصرانية تدعى ماريا أو مزنة حسبما تسميها الرواية العربية» فنشأ الطفل اليتيم 
في كفالة جده مرموقاً بعين العطف والرعاية» وأسكنه جده معه بالقصر دون ولده. وما كاد يلغ أشده حتى ظهرت ابته» وأبدى 
بالرغم من حداثته تفوقاً في العلوم والمعارف إلى درجة آسمو على سنه» ودرس القران والسنة وهو طفل ل يجاوز العاشرة» وبرع في 
التحو والشعر والتاريخ» ومبر بالأخص في فنون الحرب والفروسية» وأقبل عليه جده الأمير يخصه بحبه وثقته» ويرشحه لختلف المهام» 
ويندبه لجلوس مكانه في بعض الأيام والأعياد لتسليم الجند علية؛ .وهكذا تغلقت آمال أهل الدولة ببذا الف الناية» وأ ترشيحه 
لولاية العهد أعراً واضحاً مقضيأء بل يقال إن جده قد رثعه بالفعل لولاية عهده وذلك بأن برىء بخاتمه إليه» حينما اشتد عليه المرض 
إشارة منه باستخلافه )١-(‏ 

(-1) وردت هذه التفاصيل الأخيرة في أوراق مخطوطة عن بداية عهد الناصر» نشرت بعناية الأستاذ ليغى بروفنسال بعنوان: هنا 
رحمه امف لوق كلدم سندمم ع0 00455 يكل[ - ممسمطمظ ,111 كك[ - عزوه1< 124 0 (١‏ 1 0 ين 

وما كاد الأمير عد الله يسم أنفاسه الأحرة حت بويع حفيده عبد الرحمن بالملك. 

وجلس عبد الرحمن للبيعة» يوم اميس غرة شهر ربيع الأول في قاعة " المجاس الكامل " بتقصر قرطبة» فكان أول من بايعه أعمامه» 
وأعمام أبيه» وتلاهم الكو ده وك الوا اناف وعلوهم الأردية والظهائر البييض عنوان الحزن على الأمير الراحل» وتكلر بلسانهم عمه 
أحمد بن عبد الله فقال: " والله لقد اختارك الله لعل للخاص منا والعام» ولقّد كنت أنتظر هذا من نعمة الله عليناء فأسأل الله 
إيزاع الشكرء وتمام النعمة» والهام امد ". وتتابع لبيعة بعد ذلك وجوه الدولة والموالي» ثم أهل قرطبة من الفقهاء والأعيان» ورؤساء 
البيوتات» واسمّرت بيعة اللخاصة على هذا النحو حت الظهر؛ وعندئذ بض الأمير الجديد فصل على جثمان جده. ثم واراه في مدفنه 
بالروضة؛ ومعه الوزراء ورجال الدولة. وجلس لتلقي البيعة في المسجد الجامع صاحب المدينة الوزير موسى بن مدان جديرة والقاضي 
ادك دواد المي وصاحب الشرطة العليا ابن وليد الكبي؛ وصاحب الشرطة العغرف أعيل بن عنتين .ونون وساي أحكام 
السوق مد بن مد بن أبي زيد» فاسقرت بضعة أيام. وكذلك أنفذت الكتب بأخذ البيعة إلى العمال في سائر الكور» وأخرج الأمناء 
إلى البلاد لأخذهاء ونتابعت الردود بإنجازها من جميع النواحي (-1). وساد البشر يوم البيعة في القصر والمدينة» وتوسم ابميع في 
الأمير الف آيات العظمة والهن» وعلقوا على ولايته أكبر الآمال. وفي ذلك يقول معلمه شاعى العصر ابن عبد ربه صاحب العقد 
الفريد» يوم أن تولى عبد الرحمن الملك في مستبل ربيع الأول سنة 6006" ها 

بدا الحلال جديدا ... والملك غض جديد 

يا نعمة الله زيدي ... ما كان فيك مزيد 

إن كان للصوم فطر ... فأنت للدهر عيد 

إمام عدل عليه ... تاجان: بأس وجود 

يوم اميس تبدى ... لنا الحلال السعيد 

كل يوم “ميس ... يكو نا عيد ْ 

وكانت الاندلس عندئذ أشد ما تكون حاجة إلى السكينة بعد أن هزتها الثورة 


(-1) الأوراق المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص .*١‏ 
إلى الأعماق» وتجاذبتبا الأعاصير من كل صوبء وكان الأمير الفتى يرى أن خطة التردد والرفق التى اتبعها أجداده نحو الزعماء االحوارج 
كانت سياسة خطرة» ولم تكن ناجعة» وأنه لابد لاستتباب الأمن واستقرار السكينة» من سحق الثورة وزعمائها بأى الوسائل. ومن ثم 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فإنه لم تمض على جاوسه أسابيع قلائل حتى بعث حملته الأولى إلى المناطق الثائرة بقيادة الوزير عباس بن عبد العزيز القرثي» فقصدت 
إلى منطقة قلعة رباح وكان قد ثار بها الفتح بن موسى بن ذى النون من زعماء البربر» ومعه حليفه الرياحي المعروف بأرذبلش» فوقعمت 
بين جند الأمير وبين العصاة معارك شديدة» هزم فيها الفتح بن موسى» وارتد مغلولا إلى معاقله» وقتل أرذبلش» وبعثت 0 إلى 
قرطبة» فرفعت فوق باب السدة» وطهرت قلعة رباح وأحوازها من الثورة» وذلك في شير ربيع الآخر )د .)١‏ وسارت حملة أخرى 
نحو الغرب» واستردت مدينة إستجة من أيدي العصاة أتباع ابن حفصون (جمادى الأولى)» وهدمت أسوارها وقنطرتها الواقعة على 
نبر شنيل» حتى تعزل وتغدو بذلك عاجزة عن القرد والخروج. 
وفي شعبان سنة ٠.٠‏ ه (مارس سنة 91 م) نرج عبد الرحمن للغزو وتولى القيادة بنفسه» فأثار ظهور الأمير الفتى في الصفوف 
عاسة امد وأكيزوا تجاعته وإقدامه. وسار عبد الرحمن أولا إلى الجنوب الشرقي» ومعه جند كورة إلبيرة وزعماؤهاء وكان ابن 
حفصون قد نزعهم حصونهم ومعاقلهم» فالتجأوا إلى الأمير» وألقوا بطاعتهم إليه» واتجه صوب كورة جيان في وسط الأنداس» حيث 
كانت الثورة على أشدهاء وحيث كان ابن حفصون أخطر الزعماء اللخوارج ببسط سلطانه على طائفة من الحصون القوية؛ فاستولى 
على حصن مَرنْشُ الواقع في طريق جيان» وسير في نفس الوقت بعض قواته إلى مالقة لإنجادهاء وكان مبددها الزعيم الثائره فاحتلتها 
وأمنباء وقصد عبد الرحمن بعد استيلائه على مرتش» إلى حصن مونت ليون (حصن المنتلون) القريب مناء وكان يمتنع به زعيم من 
الموادين هو سعيد بن هذيل» فضربه بشدة» وهاجمه حتى اقتحمه» وأذعن الزعيم الثائر إلى التسليم والطاعة ومنح الأمان (رمضان سنة 
ميم ه). 
وتعتير هذه الغزوة أول -غد وات عبل الرخزن» واتسمى غادة: يغزوة المنتلون: 
(-1) الأورق المخطوطة السالفة الذكرو ص #م. ٠‏ 
واتجه عبد الرحمن بعد ذلك إلى حصن ثمنتان» الواقع على مقربة من بياسة» وبه عبد الله بن الشالية» فاستسم الثائر دون مقاومة» 
8 الأماق ونزل عن جميع حصونه ومعاقله. واستولى عبد الرحمن بعد ذلك على حصن منتيشة من يد صاحبه ابن عطاف. وافتتتح 
ثر الحصون التي كانت بيد ابن حفصون من كورة جيان» وطهرها من آثار الخروج والعصيان. وقدم إليه سائر الزعماء اللحوارج 
0 فتقبلها وعفا عنهم. 
وسار عبد الرحمن بعد ذلك جنوبا إلى كورة 5 فاحتل منها سائر الحصون التي تدين بالطاعة لابن حفصونء» واقتحم أمنع هذه 
الحصون» وهو حصن شبليس بعد قتال عنيف» وقتل من كان به من أصحاب الثائر» وفر أمامه جعفر ابن حفصون ليلا ولحق بأبيه» 
ثم استولى عبد الرحمن على حصن إشتيبن على مقربة من إلبيرة. واتجه بعد ذلك إلى وادي اش فاحتل حصونهاء ثم توغل في شعب 
جبل الثلج (سيرا نفادا) واقتتح ما هنالك من المعاقل والخصون. وحاول ابن حفصون أن يزحف على غرناطة» تفرج إليه أهل إلبيرة 
ومعهم مدد من جيش عبد الرحمن فردوه على عقّبه. وما زال عبد الرحمن يجول في تلك الأنحاء يخضع حصوتها. وينتسف دايا 
حتى قضى على كل عناصر الثورة والخروج فيهاء وبلغ ما استولى عليه ني تلك الغزوة من الحصون زهاء سبعين حصنا من أمبات المعاقل 
الثائرة» ثم ارتد عا إلى قرطبة فوصلها في يوم عيد الأضحى بعد أن قضى في غزوته زهاء ثلاثة ا .)١‏ 
على أن هذه الجولة الأولى لم تكن إلا بداية الصراع المرير» الذي كان على عبد الرحمن أن يضطلع به. ذلك أنه لم تمض بضعة أشير 
الرت حتى عادت عناصر الثورة تجتمع» وتحفز» وكاذ اخ صفصوة ينظ خططه وقواته. وكانت إشبيلية في مقدمة القواعد التي رفعت 
لواء الثورة» وقام مها منذ أيام الاأهين عند الله بنو حجاج حسبما تقدم» وأنشأوا مها إمارة مستقّلة. وقد كنوا بالرغم من انحدارهم من 
أصل عربي .بنتمون إلى المولدين من ناحية الأمء ويشاطرونهم شعور الحفيظة ضد حكومة قرطبة. وكان عبد الرحمن يتوق إلى تحطيم 
سلطان أولئك المولدين ومن بالئهمء وقد أبدوا دائماً أهم لا يدينون بالولاء لحكومة الإسلامية التي 


(-1) وردت تفاصيل هذه الغزوة في الأوراق المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص هم - //". 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


لم تدخر وسعاً في الرفق بهم ومعاملتهم دون تمييز أو إجخاف أو تحامل. وكان زعم إشبيلية إبراهيم بن جاج قد توفي» وخلفه في حكها 
ولده عبد الرحمن» ا ا واارو ع رقو اخرمده "٠ ١‏ هه تطلع أخوه حمد إلى أن يكم إشبيلية 
من بعده» ولكن أهل |* شبيلية اجتمعوا حول زعم قرى احراهر أعدن سيلية وهو يفا من بي حجاج وقدموه لحكمها» وسبق حمداً 
إلى الاستيلاء عليباء 0000 قرطبة» وقدم طاعته إلى عبد الرحمن» فتقليها وأوفد معه الحند بقيادة الحاجب بدر» خاصر إشبيلية 

3 استولى عليها في جمادى الأولى سنة 0801" ه وهدم أسوارهاء وندب لا عبد الرحمن والياً من قبله» وانتبت بذلك ثورة العرب 
والمولدين في إشبيلية. 

وفي شوال سنة "١١‏ ه (مايو سنة 9184 م) خرج عبد الرحمن في غزوته الثانية» وقصد إلى كورة ريه والجزيرة. وكان ابن حفصون 
زعي وه اللؤلدت كذ عاذ :فسط سكد عل :تلك الألضاء» بويعادت:اللوزة تضطرع كنا ويد عبد الرنن ضار فلع * طرلن "ني 
شرق مالقة» ثم سار إلى حصون ريه ومعاقلها يفتتحها باع وهنا قدم ابن حفصون على رأس قواته والتقى بعبد الرحمن أمام قلعة 
رق ولقنت بن الفربش يتمد رك كديزة قل :فا كار من خنه إن سحقصوة وجلنا: لماي وازاد القائن رفاو ضري لتر 
واستطاع أسطول عبد الرحمن أن يضبط عدة سفن مملة بالمؤن كانت قادمة من عدوة المغرب لإمداد ابن حفصون وأن يحرقها. 
وزحف عبد الرحمن على منطقة الجزيرة اللحضراء» واقتحم حصن لورة الواقع بجوار الجزيرة» ثم دخل الجزيرة اللحضراء في أوائل شير 
ذي القعدة سنة "١١‏ (يونيه 914 م). وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى شذونة ثم إلى قرمونة» 0 حا كه ايحن سوادة قد كان 
بهاء لخاصرها حتى سل الثائر واستأمن» فنح الأمان» وانتقل بأهله إلى قرطبة. بيد أنه نكث بعهده فيما بعد. ودخلت في طاعته سائر 
لمعاقل والحصون التي عى بباء ثم عاد إلى قرطبة في شبر ذي الجة بعد أن أصاب جبهة الثورة في تلك المرة بضربة شديدة وإن لم تكن 
قاضية. ٠‏ ومع أن عبد الرحمن كان يتوق إلى ححق الثورة بكل الوسائل» فإنه لم يلجأ إلى قسوة لا مبرر لحاء بل آثر منذ البداية أن بع 
سياسة الرفق والتساخ نحو الزعماء والثوار الذين قدموا خضوعهم 

وطاعتهم» فسمح للكثير منهم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد» وأجرى عليهم الأرزاق والأعطية» وأبدى بالأخص نحو النصارى 
النين أذعنوا إلى الطاعة منتوي الكرم والتساخ (-1). 

وف سنة ٠7‏ ه (410 م)» وقع حادث سعيد في البلاط القرطبي» هو مولد ولي العهد الحكم بن عبد الرحمن الناصر. وقد اختلف 
في تاريخ مولده» فيقول الرازي إنه وقع يوم الجمعة غرة رجب من هذه السنة. ويقول مد ابن مسعود إنه وقع في .بوم الجمعة +؟ من 
جمادى الأو واه مرجان الرومية» أم الولد الأثيرة» وقد سر عبد الرحمن بولادته أعا سرور» ونوه ببا» وأوسع الإنعام» وتقدمت 
طيقات"الناس إل بالتبعة. وأنشد الشعراء تبانتهم» فن ذلك قول الفقيه أحمد بن مد بن عبد ربه: 

هلال ماه البدر واختاره الفجر ... تلقت به شمس واه وهر 

على وجهه سعا المكارم والعل فضاءت به الآمال وابتبج الشعر 

سلالة أفراس وبيت خلايف ... أكفهم بحر ونايلهم غمر 

بدا لصلاة الظهر نجم مكارم ... تحف به العليا ويكنفه الفخر 

ثماه إلى العليا خير خليفة ... ثتيه به الدنيا ويزهى به العصر (-؟) 

وفي أوا عي دك 60-” ه (ه١او‏ م( حل بالأندلس قط شديد» فعزت الأقوات وانفقتك سحاد ا عبد الرحمن وزيره أحمد 
بن محمد بن زياد بالبروز بالناس للاستسماء» فبرز بهم يوم الإثنين ١١‏ شوال (أول مايو) ارك فارذاة لج ولاك مان يكن له 
كبير أثر (دم)ع وعمت اللحنة سائر القواعد والثغور» واسئّرت خلال العام التاليى (سنة ٠١‏ ه)» وبلغت الشدة بان ملنا عظيما 
وانتشر الوباء مع القحط» وكثر الموت» وهلك كثير من الرؤساء والوجهاء؛ وكانت محنة قاسية شديدة الوطأة. ولم يدخر عبد الرحمن 
خلال تلك الآونة العصيبة» وسعاً في بذل المعونة والغوث لشعبه بتوزيع المؤن والصدقات الوفيرة. وحذا حذوه كثير من الكبراء وأهل 
الدولت فكان 


(1) ابن حيان في السفر االحامس (مخطوط الخحزانة الملكية بالرباط) لوحة أ وعلار2ه: .1115 .م.1آ1.1م17 ١.‏ 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


)١<(‏ ابن حيان في السفر الخامس (مخطوط الحزانة الملكية) لوحة 87ه. 

(-") ابن حيان في السفر الخامس (مخطوط الحزانة الملكية) لوحة 8ه. 

مجهودهم أثر كبير في التلطيف من آثار احنة. وكان لهذا الظرف أثره في تبدئة الثورة» وألفت في عضد الثوار ولكن عبد الرحمن 
لبث مع ذلك متيقظاً يرقب حركاتهم بحذر وأهبة. 

ويحدثنا ابن حيان عن هذه احنة في حوادث سنة "٠#‏ هه ويقدم إلينا عنها الصورة التالية: 

" فيها كانت المجاعة بالأنداس التي شييت يجاعة سنة ستين» فاشتد الغلاء» وبلغت الحاجة والفاقة قة بالناس مبلغاً لم يكن لهم عهد بمثلهاء 
وبلغ قفيز القمح بكل سوق عا ثلاثة دنانير» ووقع الوباء ف الناس» فكثر الموتان في أهل الفاقة والحاجة» حتى عحز عن دفهم» 
وكثرت صدقات الناصر لدين الله في هذه 0 على المساكين وأهل الفاقة» وعلى لمتعففين عن المسكلة» وضدقات أهل السبة من 
رجاله المواسين فيه» فنفع الله بهم كثيراً من خلقه. وكان حاجبه بدر بن أحمد» مدبر دولته» أفشاهم صدقة» وأعظمهم مواساة» فنعش 
الله به أمة. وعدا أصر هذه امجاعة وضيق 0 السلطان عن تجريد صايفة واعداد جيش» لما بالناس من الجهد. فأخذ الناصر لدين 
الله في شأنه بالوثيقة» وعول على ضبط أطراف وتحصين بيضته؛ والإرصاد لأهل الحلاف وانذلعان خلال معاقلهم» ويجال مساربهم» 
إذ كانوا مع استيلاء المجاعة عليهم؛ لا يفترون عن العدوان» على من عى بهم من رفاق المسلمين» وطالب المعيشة» وجالبي الميرة» فلم 
يجدوا منفذاً إلى ما طمعوا فيه من إشاعة» ونفع الله بذلك. وعاث الموتان في هذه الأزمة» فأودى بخلق من وجوه أهل قرطبة وعلمايهم 
وخيارهم " .)١5(‏ 

وما كادت تتقشع هذه الغمة حتى عاد عبد الرحمن إلى استئناف الغزوء فسير قائده أحمد بن مد بن أبي عبدة غازياً إلى أرض 
النصارى. وسوف نتتبع غزوات عبد الرحمن لاسبانيا النصرانية مجتمعة فيما بعد. وسير وزيره إسحق بن مد القرشي إلى كورتي تدمير 
وبلنسبة» فطارد فيهما أهل الحلاف» وافتتح حصن أوريولة المنيع» قاعدة تدمير التالد من يد الثوار» ثم أخضع الثوار في مدينة الحامة. 
وها اقيق إقاو شع لمإقا زف بواجا الال ففيان بن نع ها جا 


)١-(‏ السفر الخامس (مخطوط الخحزانة الملكية) لوحة ده أ. 

فبعث إليه الحاجب يلاطفه ويبذل الأمان له ولأححابه» ويعده بكل ما يحب» ولكن الثائر رفض كل عرض» وأصر على العصيان» 
فطوق بدر المدينة» وبرز له كثير من أهل الطاعة فأمنهم» وأبقاهم لديه؛ وجد في مباجمة عثمان وأصحابه إلى أن اقتحم عليه المدينة يوم 
٠‏ رمضان سنة 0" ه (فبراير 4157 م)» وقبض على عثمان وصعبه وأرسلهم في الأصفاد إلى قرطبة» وأمن أهل المدينة» ونظر في 
000 الس ا و ال 

تك نعمى نلت وها ٠.‏ ا استم ب 0 

نصر من الله تضمنه يم ٠...‏ عض في ريثه وفي عله 

يجري إشأو الامام منصلتا ... يسبق حضر الجياد في مبله 

قد وقف النكث واتخلاف بها ... وقوف صب بيك على طله )١-(‏ 

وفي هذا العام» سنة "١#‏ هء وقع حادث داخلى هام هو جنوح عمر بن حفصونء أكبر ثوار الأندلس إلى الصلح والطاعة» فبعث 
إلى الناصر يمخطب وده ويلتمس الصلح» مستشفعاً بما كان منه في إيواء الأمير محمد والد عبد الرحمن وكقاعه« حكيا قرم أيه الأميز 
غيك. ألله: وقام بالوساطة في ذلك يحبى بن إسحق طبيب عبد الرحمن» وكان صديقاً اعم بن حفصون» فبذل في سبيل ذلك جهده» 
وعاونه الحاجب بدرادى الناصر» فاستجاب الناصر لعمّد الصلح مع عمرء مع الحذر من غدره ومكه» واتصل يحبى في ذلك مع جعفر 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


بن مقسم أسقف ببشترء وعبد الله بن أصبغ بن نبيل» وودنا ابن عطافء وهم أكابر رجال ابن حفصون وخاصته» وكانوا بمياون إلى 
عقد الصلح والدخول في كنف الطاعة. وسار يحبى نفسه لمقابلة ابن حفصون» ووضع معه شروط الصلح» وعاد إلى قرطبة» وأقر 
الناصر تلك الشروط» 

(-1) ابن حيان ف السفر الخامس (مخطوط الحزانة الملكية) لوحة 51١‏ ب و50 أ. 

وعقد لابن حفصون عل ذلك كابه المشبور» الذي خط في أسفله بيده الأسطر الآتية: 

' يا لله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب» وجميع إيمان البيعة لازمتي من العهود المشددة» والأيمان المؤكدة» والمواثيق المغلظة» لا 
نقضت شيئاً مما جمعه هذا الكتاب تبديله» ولا نقصان شىء منه» ولارضيت ذلك في سر ولا جهرء وأن كل ما فيه من الشروط 
والعيرة والمراقيى 'لكزدد» "واه :قود عليناه وطتلطنا هذه الأسرقه يدناء وأعيدفا الله عن وجل عل اتتقاة: وكفانا باه كيدا ما 
ول ا لقن في هذا العهد وصحح فيه إن شاء الله والله المستعان ". 

ويقول لنا الرازي الذي يورد لنا نص هذه الوثيقة» إن الحصون التي دخلت في أمان عمر بن حفصون بمقتضى هذا الصلح» وسميت 
في كاب العهدء مائة واثنين وستين حصناً. واغتبط عمر بن حفصون بعقد هذا العهد مع الناصر أيما غبطة» وبذل جهده في المحافظة 
على شروطه وأوضاعه؛ وسر الناصر من جانبه بما أبداه ابن حفصون في ذلك من دقة واخلاص وقدم ابن حفصون ببذه المناسبة إلى 
الناصر هدية نفمة» فتقبلها الناصرء وحسن موقعها لديه» وكافاً ابن حفصون عتها بأضعافها؛ وعظم سرور ابن حفصون بهاء واستحكمت 
طاعته طول حياته. وكان هذا من أعظم العوامل في تبدئة اضطرام الثورة» وجنوحها إلى التبدد وإلانبيار (-1). 

وكان حبيب بن سوادة الثائر بقرمونة قد نكث بعهده» وعاد إلى قرمونة» وأظهر الامتناع بهاء فسير إليه عبد الرحمن الحاجب بدراً في 
حملة قوية» خاصر بدر قرمونة وضربها بامجانيق بشدة» ثم دخلها عنوة» وقبض على حر بورادة وارهلينا 42 الأصفاد إلى قرطبة 
(ربيع الأول ه." ه) (57). 

وفي شير ربيع الأول من العام التالي» في سنة "٠05‏ ه (سبتمبر 914 م) (85) 


(-1) ابن حيان في السفر اللخامس من المقتبس - مخطوط الحزانة الملكية - لوحة 5ه ب ولاه أوب. 

(-) الأوراق المخطوطة اللخاصة بعهد الناصر ص وه و5ه. 

(-") وفي رواية الرازي التى نقلها إلينا ابن حيان» أن وفاة ابن حفصون كانت في شبر شعبان سئة 0" ه - السفر االخامس - 
مخطوط اللحزانة الملكية - لوحة 0 أ. 

وقع حادث كان له أكبر الأثر في تفكك عرى الثورة وانحلالا. ذلك هو وفاة عمر بن حفصون زعيٍم الثورة الكبرى» ومثير ضرامما 
في غربي الأندلس» توفي بعد مرض طويل» في الثائية والسبعين من عمره. وكان ابن حفصون في الواقع أخطر ثائر عرفته الأندلس 
منذ الفتح» وكانت ثورته تمثل أخطر العناصر التي لا تدين بالولاء لحكومة قرطبة» وفي مقدمتها طائفة المولدين الذين ينتمي إلهم» وهم 
سلالة القوط والنصارى الإسبان الذين أسلموا منذ الفتح» وغدوا جزءاً من الأمة الأندلسية. وكان أولئك الموادون بالرغم مما تسبغه 
لهم حكومة قرطبة الإسلامية من ضروب الرعاية والتساخ» يضمرون لما الخصومة والكيد» وببنتبزون كل فرصة للخروج عليها. وكانوا 
يلقَون العون داتًا من زملائهم التضارى المغاهديق رعانا الحكومة الاسلافية: وقنبراينا كيف دبر ابن حفصون حركته ونظم ثورته في 
المناطق الجنوبية الغربية» فيما بين رندة ومالقة» وقد كانت فضلا عن وعورتها ومناعتها الطبيعية» تضم كثرة من المولدين والنصارى» 
وكان من هؤلاء معظم أنصاره وجنده. ولمير ابن حفصون نفسه وهويرجع إلى أصل نصراني» بأساً من أن ينبذ الإسلام ويرتد إلى 
النصرانية لكي يذكي حماسة أنصاره. وهكذا كانت وفاة هذا الثائر االحطر ضربة شديدة للثورة» وتنفست حكومة قرطبة لوفاته الصعداء» 
بعد أن شغلها زهاء ثلاثين عاماً. 

قال الرازى: " وكان اول قيامه بالفتنة» وصدعه عصى اجماعة» وامتناعه بقلعة ببشتر منبر المعصية» من ثلاثين سنة» ركب فيا من العيث 
في الخلق» والفساد في الأرض بغير الحق» ما لم يركبه مارق بالأندلس» منذ دانت للمسلمين» فعد مبلكه فاتحة الإقبال» وطالعة السعد» 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
واجتثاث الفتنة " (-1). 
وقد بالغت التواريخ النصرانية في تصوير ثورة عمربن حفصون الطويلة المدى» واعتبارها ثورة قومية تهدف إلى غاية وطنية سامية» وهي 
تحرير وطنه - إسبانيا - من نير المتغلبين عليه» وأنه كان في تتاواقه مشكوية قرطبة الإسلامية يجيش ببذه النزعة» ويبدف إلى هذه 
الفارقة وغل النقد التديك عل إبرار هذل الصورة ؤم اعبار ان حقصزة بطلا قوميا جليرا بالتقدير والاحترام. 
0 في المقتبس - السفر اللحامس - لوحة 50 ب. 
وهذا ما نقرأه في تعليقات بعض أكابر النقدة المحدثين أمثال دوزي وسعونيت» وذلك بالرغم من كونهم لم .ينسوا أن يذكروا في نفس 
الوقت أن ابن حفصون قد نشأ سفاحاً وقاطعاً للطرق» لا تحدوه أية نزعة وطنية أو غاية مثيى. بيد أن سيعونيت» وهو مؤرخ النصارى 
المستعربين» يحاول أن يبرر حسن تقديره وتصويره لحركة ابن حفصونء بأن قيامه اتخذ فيما بعد " شكلا أكثر نبلاء وتحوله من زعم 
عصابة إلى زعي حزب وأمة " (-1). ويصفه دوزي بأنه " البطل الإسباني الذي لبث أكثر من ثلائين عاماً يتحدى المتغلبين على 
وطنه؛ والذي استطاع عراراً أن يجعل الأمويين يرتجفون فوق عرشهم واي" كان بطلا خارقاً لم تتجب إسبانيا مثله منذ أيام الرُوماة * 
(-0). أما نحن فترى في مثل هذه الآراء مبالغة وإغراقاء وأنها ليست إلا ثمرة نزعة من التعصب الديئي والجنسى» الذي يطبع النقد 
الغربي» في كثير من المواطن» وأن ابن حفصون بالرغم من صلابته وقوة عزمه» وبراعة خططه؛ لم يكن سوى قاطع طريق» وثائر من 
طراز قوي عنيف. أجل إن ابن حفصون» كان يدعو منذ اشتد ساعده» إلى ما يسميه قضية الاستقلال والحرية» وتحرير مواطنيه من 
نير المسلمين» بيد أنه لم يكن في هذا الزعم سوى غفادع سياسي» يسعى إلى كسب الصحب والأنصار لتقوية مركزه» ودعم سلطانه» 
ولم يكن يصدر في مغامراته وحروبه أو في أعماله خلال ثورته الطويلة» عن أية نزعة نبيلة» أو تصرف تطبعه الشهامة» والعزة القومية» 
بل كانت أعماله وتصرفاته كلهاء» بغى صراح» وإجرام ٍ إجرام ٠‏ وامتهان لكل المبادئ الأخلاقية» وكل مقتضيات الشرف والمروءة 
والارامتكيوية ان هذا قانرفاه مق الحسف أن بغ عليه بضفات: البظولت توثوت التتحرين والوطنية: 
وترك ابن حفصون أربعة بنين» هم سليمان وعبد الرحمن وجعفر وحفصء وإبنة هي "أرخنت"؛ وكان له ولد آخر هو أيوب اتهمه أبوه 
عندما اعتل ذات مرة» بحاواة الفتك به وقتله (-"). فقام سليمان في أبده» وقام جعفر مكان أبيه في ببشتر بعهد منه» وكان أبوه قد 
قلده عهده ف حياته » وأعد له البيعة ف 


(د1) راجع: :أع51202.[ 112مغ15]آ ع0 105 وعطه11022 ع0 عليه الصلاة و الساام228م5 ل 31) /اذم١)‏ .داه 
زرحم علا027: عذمغ115] زر .م.1511 حذا 

(-م) أعمال الأعلام لابن الخطيب ص 88 ونقط العروس لابن حزم ص 9/. 

أواخر أيامه» فأظهر جعفر يوم موت أبيه بجميع نصارى ببشتر أنه يعتقد دينهم» ويدين بالنصرانية معهم» وزعم أن أباه كان يعتقد ذلك 
ولا يظهره» وجمع إلى نفسه ثقاته منهم» مع القسيسين والرهبان دون سائر الناس» فتولوا تجهيز والده معه» ودفنه على سنة النصارى» 
يك أن عن بسد باب القصبة» وججاب 9 الناس من نصارى وغيرهمء ولااطف جعفر إخوته» ووعدهم باعخميل حتى سلوا له» قال 
الرازي: ' وكان جعفر في ذاته متوراً زيف عا لسو الما فنتياء 0 ا كاقها ع شل 015 كود ان استرسا 
إليه» فوالفاً للسفال» مخ للأرذال» " نسم همته إلى مروءة» ولا انطوت نيته على جميل» ولا عرف قدر ما هبده له والده مع 
السلطان من فراش الصلح» وبسط من ظلال الأمنء بالتسجيل له على أعماله» وامضاء ذلك بعده لعقبه» بل غمط النعمة عليه» ورفض 
الباعين فيه نيه وعقد شهادات جماعة من السفلة والطغام؛ على ابن مقسم دمت وابن نبيل وابن عطاف حاجبيه» فإنهم سعوا في 
الغدر بوالده عند السلطان» وارادوا إراحة سلطانه عن ولده بعده " .)١-(‏ 

بيد أنه لم تمض أشهبر قلائل حتى سير عبد الرحمن قواته إلى أبدة فاقتحمتها وأسر سليمان» وأخذ إلى قرطبة حيث عفا عنه عبد الرحمن 
وضه إلى جيشه؛ وكذا استسل عبد الرحمن بن حفصون» وكان ممتنعاً بحصن طرش» وكان أخوه جعفر صاحب ببشتر» قد ضايقه» 
وحاول أن ينتزع منه طرشء فالتجأ عندئّذ إلى الأمير» وأذعن للطاعة» على أن يس حصنه وبمنح الأمان لنفسه وأهلهء فأجابه الأمير 


ل 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إلى ما طلب» وأسلم منه الحصن» واستقدمه إلى قرطبة وأجرى عليه الصلاات» وكان أديباً شاعراً. واستبد جعفر بحم ببشتر وما حولا» 
وآثر عبد الرحمن أن يبادنه مدى حين» وأن يقره على أعماله. وفي سنة "٠4‏ ه ( م) قتل جعفر في ببشتر ضمية مؤامرة قيل إنها 
من ابيراحتيد سليمان» وفيل من جهة 00 إنه عن أن ببعود إلى الإسلام قينا لمودة السكان والجند المسلمين» فاغتاله نفر من 
جنده النصارى (55). فقام أخوه سليمان مكانه في ببشتر» وأقره عبد الرحمن 


)١-(‏ ابن حيان في المقتبس - السفر اللحامس - مخطوط الحزانة الملكية - لوحة 0ه" ب. 

(؟) ابن خلدون ج غ؛ ص »١"5‏ والبيان المغرب ج ؟' ص 21894 وراجع: علاترده: .م.1.11ما,.8115 م١٠١‏ 

على ولايته» ولكنه نكث عهد الطاعة» فسار عبد الرحمن لقتاله وحاصره مدى حين» وكان أصحاب سليمان حصن 1 قد نبذوا 

الطاعة مثله» فسار عبد الرحمن إلى طرش» ونازلهم» ثم ترك قوة اسمّرت في حصارهم» حت أذعنوا إلى الطاعة» وسلموا الحصن بالأمان» 

وأمى عبد الرحمن بتخريبه وتسويته بالأرض. ثم سار عبد الرحمن لحصار سليمان مرة أخرى في سنة "1١‏ ه (478 م)؛ وخخرب سائر 

المناطق الى سيطر عليها الثائر» وأخضع معظم حصوتبها» واعتصم سليمان بجبل سشتر فنازله عبد الرحمن» واشتد ف محاصرته» حق 

ضاق الثائر وكحبه بالحصار ع ع عليه معظم اناه ونكل بالكثير متهم ٠‏ ونازل عبد الرحمن لمن حصن الشط» وكان 
من أمنع الحصون الثائرة» حق تغلب غلية وعل ما تحولة. من النصون:. وأخيراً غرض عليه سليمان أن يعو إلى الطاغة» وأن ١‏ 

بعص حصونه» فاستجاب عبد الرحمن إلى رغبته» وتسم حصن الشطء وحصن منت ميور وغيرهما من الحصون كفالة بحسن الطاعة» 

وانصرف عائداً إلى وي وهو بخحين الفرصة الملائمة للقضاء عل الذاتيصوره نبائية. 

وفي سنة ال هه 5 على الرصيف بباب قرطبة» رجل من أصحاب ابن حفصون هو الرامي النصراني المعروف بق صر وكان 

من أخدق الرماة قٍ عصره» وطار صيته أيام عمر بالحذق ف الرماية واصابة اللأغراض البعيدة» قليا تخطئ رميته» وقد أودقن بحياة 

كثير من المسلمين من الجند وغيرهمء وساد الذعى منه» وانتبى الأمى بأسرهء واحضاره إلى الحضرةء -فىء به إلى باب السدة وأم 

عبد الرحمن بصلبه وشكه بالسهام» فرفع فوق جذع في مشبد حافل من الناسء وتعاورته الرماة بالسهام حتى مزق بدنه» وترك داميا 

فوق جذعه؛ ثم أخذت جثته بعد أيام وأحرقت .)١-(‏ 

وفي اواخر سنة غ:+” هه سير عبد الرحمن وزيره عبد اميد بن بسيل إلى بدشتر» اجرج سليمان في قواته إلى لقائه فهزم وقتل» واحتز 

راع وقطعت أشلاؤه» واردسلة إلى قرطبة فرفعت على باب السدة (يونيه سنة /51و م). 

وقام أخوه حفص مكانه في ببشتر» واسمّر على المقاومة حيئاً. ٠‏ وفي ربيع الأول سنة "1١6‏ هه سار عبد الرحمن بنفسه إلى ببشثر ومعه 

ولي عهده الحم 


)١ 3‏ آبن حيان في المقتبس - السفر الحامس - مخطوط الحزانة الملكية» لوحة 44 ب. 

وكان يومئذ 1 ف الثانية عشرة من عمره» ونزل على مدينة ببشتر ذاتهاء ومبا حفص» وشدد عليها الحصار» وابتنى إزاءها 06 
للتضييق عليبا» وفرق قواته لمنازلة بقية الحصون الثائرة» 9 نم ترك قوة لمتابعة الحصار. اسن التمان بضعة اشر عق شط عفدن أن 
دعن عير إلى التسليي» فسلم المدينة بالأمان إلى القائّد سعيد بن المنذرء وذلك في أواخر شبر ذي القعدة سنة 1" ه (يناير سنة 
م) وأخذ حفص بن عمر وأهله وأصحابه» أسرى إلى قرطبة» فعفا عبد الرحمن عنهم» وأحسن مثواهم» وضم حفصاً إلى جيشه. 
وفي العام التالي سنة 81 هء سار عبد الرحمن إلى ببشتر لتنظيم شئونهاء نفرج من قرطبة في منتصف شبر الحرم منها (مارس سنة 
م) ورافقه ولده الحكمء ووزيره أحد بن غد بن حدين واستخلف على المدينة أحمد ابن عيسى بن أي عبدة. وقصد إلى ببشتر 
بطريق أشونة» فوصلها في العشرين من المحرمء ودخلها وجال في أرجائباء وألفاها منقطعة النظير من حيث الحصانة والمنعة. فعين لما 
07 من قبله» وعمد إلى تطهيرها من آثار ابن حفصون» فصل في مسجدها الجامع » اهن أن هم به الصلاة. وكان ابن حفصون في 
اواخي اس قد أثار حول موقفه من تذيذبه حول إظهار الإسلام» وجنوحه إلى النصرانية» 5 حول حقيقة الدين الذي كان يعتنقه. 


.م 51121120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فأص الناصر بنبش قبره» واخراج جثته وخصبها. فتبين من هيئتهاء وكونه ملقى على الظهر» مشبوك الذراعين على الصدر» ومستقبلا 
المشرق» أنه دفن على دين النصرانية» وعاين ذلك الناس من العسكر وغيرهم» وشهد بذلك الفقهاء المرافقون» واتفق ابميع على أنه هلك 
على دين النصرانية. فأ عبد الرحمن مل الجثة» إلى قرطبة» حيث علقت في أعلى الجذوع على باب السّدة يكتنفها أشلاء ولديه 
المصلوبين قبله» وهما حكم وسليمان. واسقرت أشلاؤهم معلقة على جذوعها عبرة للناظرين حتى سنة 1" هء حيث حملها مد النهر 
الطامي في تلك السنة ولأحمد بن مد الرازي في صلب أوصال ابن حفصون قصيدة يقول فيها: 

تبدي لرأي العين يا 3 وقام من الأجداث لا مما 

فا كان إلا مثل من نام نومة ... فأنبه عنها حين أغفي وهوما 

وى في الثرى حتى إذا صار رمة ... أعيد إليه جسمه فتلأما 

رق فوق جذع بالهواء معلق ... يحاول منه بالنجوم تحوما 

تبارك من أبداه للخلق سامغاً ... وبوا منه النفس قعر جهنما (-1) 

وأعى عبد الرحمن» فعمرت سائر مساجد ببشتر المهجورة» وهدمت سائر الككامّس والأديار» التى ابتناها الثائر في تلك المنطقة» واستولى 
يد الرحمن :عل سائر معاقلها ونحضوباء وظهرها من آثاز الثورة الأميرة. (سم). ثم أن بعد 'ذلك بالقيض عل * أرخيتنا *.ابنة: عمر 
بن حفصون وإعدامهاء لارتدادها عن الإسلام» وتمسكها باعتناق النصرانية» فأعدمت في سنة 981 م أو في سنة /9901 وفقاً لرواية 
أخرى» ونظمتها الروليات والأساطير النصرانية في سلك القديسين والشبداء (-م). 

هذا» وقد أصدن التاصر عقت فتح ببشتر واستئمان حفص » ماي طويلا ينوه فيه مبدى ا وفضله» وما خصه الله به من خلافته 
وأمانة عباده» ويشير إلى خروج المارقين» وميل نفوسهم المريضة إلى الشرك» وكيف أنه أصدر أمانة لأهل ببشتر» ثم يقول في خطابه 
ما يالى: 

" وعهدنا إلى الوزير أحمد بن محمد حدير» بالتقدم إليهم ضور خروجهم» ومباشرة نزولهم» وا كال الأمان لحم وقبض الأيدي عنهم» 
فنهبض إلى ذلك وقصد له فلما صار بمدينة طلجيرء المبتناة على مدينة ببشتر» هبت بالطاغين عنهاء فتساربوا خارجين» وتبافتوا ذاهبين» 
وتعرفوا الذي سبا إلى جوانب شتى» فقصد كل واحد إلى منزعه» وأم مكان طماعيته» ولحق بمداين الطاعة» فصاروا في غمار الرعية» 
وتفكث خلفهم عميدهم حفص بن عمر طاير الفواد» 


)١1-(‏ ابن حيان - السفر اللحامس - لوحة 89 أوب و١4‏ أ. هذا ول نجد ذكاً لحك من أبناء عمر بن حفصون إلا في هذه المناسبة» 
وفي رواية ابن حيان» وفي الأوراق المخطوطة (ص 717). 

(-؟) تراجع تفاصيل المعارك الأخيرة بين عبد الرحمن وأبناء ابن حفصونء وخاتمة هذه المعارك في الأوراق المخطوطة الخاصة بعصر 
التاصر ص 57 وه" و59 و“"/ا وكلا وهلا و5لا ولالا ولا. وكذلك ف البيان المغرب ج :«"' ص ١5١‏ و”9١‏ و5١‏ و5١٠٠‏ 
و8١٠‏ و5١٠.‏ وابن خلدون ج ؛ ص ه"١.‏ 

رصم علرده: .18115 ١9.‏ 1.م.101.11 و .1.81 :1دل1ط وعصنو0 اع عليه الصلاة و السلام503201, ١‏ ”ع 

خافق القلب» لم تطب نفسه على الخروج خواراء: ولة سكن “هته الأماق تقار خف كل بد أن عضيطظ غلبيف وكل غفرة أن عاق 
به» قد خاممره من الرعب ما كاد أن يربى على العطب» قطلمان الوزير أحمد حمد بن حدير من جزعه» وسكة نو جا شه ووفاه من 
آمالنا اللبمسوطة لينا وثق به واظمأتن إليه» فرج اع انار عضي وق لعفي واميفة مدواقة رقعة الضلالة» ومنبر اتلحلااف» ومعدن 
الغواية» بما أحاط بها من أسوارها وأبنيتبا وقصابهاء وبداخلها من جناتها ومصانعهاء مغوية من قطينهاء خاوية على عروشهاء كأن لم 
ب ايندو سرس تاذل" 

3 ثم يقول إنه هيعد ذلك بتخريب ببشتر» وحط أسوارهاء وانزال جدراتها» وهدم 5-3 قايم فيها من قصرها ودورها ومخازنبهاء» واعادتها 
جبلا أجرد» على ما كانت عليه لأول خلقها. 0 ثم استقدمنا حفصاً اللائذ بالتوبة إلى ما تفضلنا عليه من التأمين والمكين» وعدنا عليه من 
العفو والتطمين» وأحذنا فيه بالفضل المبين» الذي جعلنا الله أهله» وغلب على مذهبنا إيغاره» وجمعنا له من ذلك ما اغتبط به» وسكن 
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إليه» وقرر نفسه عليه» فاعم ذلك» وقف عليه» واستشعر حمد الله ومس بقراءة كابنا هذا إليك على المسلمين قبلك في جامع موضعك» 
ليحمدوا الله عن وجهه؛ على عظيٍ ما اصطنعه إلهم» ووهبه لهمء وليحدثوا من شكره تعالى على ما درا عنهم» والتقرب بنوافل احمد 
إليه» ما يستدام له رضاه عن وجههء ويستجلب به المزيد من نعمه» إن شاء الله وهو المستعان» وكتب يوم اللميس نمس من ذي الجة 
سنة خمس عشرة وثلث ماية 3 

ويقول لنا الرازي» إن الناصر لما خرج إلى ببشتر» وأعى ببدههاء أمص بالا بقاء على القصور والقصابء التي أبقاها لعماله وحشمه الذين 
5 للقيام بباء فدكت أسوارهاء وحطت أعلامباء وأنه أي الناصر أصدر كاباً بحوادث ببشتر» والأعى ببدمباء وهدم مسجدها الذي 
أقامه انق تختصؤة آنه" كان شعاراً لفسقة المسلمة نو الام براق موه" الزافخ تدعق فيه نتوين القيال» هتفه مع مله ييف 
وأعان عليه بدعوة الشيعة " (-1). 1 

(-) ان حيان في المقتبس - السفر اللحامس - مخطوط الحزانة الملكية لوحات 54 90 و95. 

ولم يغفل عبد الرحمن في الوقت الذي كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه في جنوب الأندلس» تشغل معظم عنايته» عن مطاردة 
الثورة في الأنحاء الأخرى. 

وكانت طليطلة من أمنع معاقل الثورة» فسير عبد الرحمن جنده لحصارهاء وفيها 3 بن الطربيشة وهو من زعماء المولدين» واسهر 
الحصار زهاء عامين حتى نضبت موارد المدينة» وخبت عززائم أهلها واضطرت في النهاية إلى التسليم والإذعان. 

وسار لب مع الأمير بقواته إلى الغزو في أرض النصارى (سنة ٠4‏ ه). وكانت بطليوس وأحوازها منذ أكثر من أربعين عام 
معلا من معاقل ثورة الموادين. ٌ 

وكان بنو مروان الجليقي ما يزالون إسيطرون على تلك المنطقة» وكانوا من أخطر اللحوارج وأشدهم مراساء يمالثون الأمراء النصارى 
ويحالفونهم على حكومة قرطبة. 

في سنة #١‏ ه (99 م)» هلك عبد الله بن مد بن مروان الجليقي صاحب بطليوس قتيلا بيد بعض الخالفين من أصحابه» فقام 
مكانه ولده عبد الرحمن» واستبد بمدينة بطليوس وما حولماء واسهر بضعة أعوام على خروجه وتحديه لحكومة قرطبة. 

وفي ربيع الأول سنة 10م ه (إبريل 989 م) خرج الناصر من قرطبة متجهاً نحو الغرب» ومعه ولداه الح والمنذر وعدة من 
الوزارء» واستخلف على القصر ولده عبد العزيز. وبعث الناصر ينذر المتخلفين عن الطاعة» بوجوب الدخول 2 طاعته» والتخلٍ عن 
العصيان» وفي مقدمتهم. صاحب بطليوس عبد الرحمن بن عبد الله الجايقي. ووصل الناصر بجيشه إلى بطليوس في أواخر ربيع الآخر 
من هذه السنة وحاصر بطليوس» وقاتل المتصدين للمقاومة حتى هزموا واقتحم ارباضهم» واحرقت ديارهم» فامتنعوا داخل المدينة؛ 
فعهد الناصر بمتالهم إلى القائد أحمد بن إسحق القرشي في قوة كثيفة» فشدد في حصار المدينة» واقتحم ما حولها من الحصون» ثم ضرببا 
بامجانيق بشدة» وقطع عنها كل مورد» واشتد بأهلها الضيق» واضطر الجليقي إلى الإذعان وطلب الأمان» فأجابه الناصر إليه» وأسكنه 
هو وأهله واأكان ناا بحضرة قرطبة» وعين لبطليوس والياً عدا هو عثمان بن عبد الله وكان خضوع بطليوس ف سنة ”1١/‏ ه 
رقم 

ولما غادر الناصر بطليوس سار إلى مدينة باجة» اقصى قواعد الغرب» 

وفيها الثائر عبد الرحمن بن سعيد بن مالك» فنزل عليهاء وأنذر صاحبها بالدخول في الطاعة» فلم يقبل النصح» فطوقها وحاصرها إشدة؛ 
حت أجهد أهلها الجوع والعطش» وتساقطوا من الإعياء» وعندئّذ اضطر صاحها إلى الإذعان» فنحهم عبد الرحمن الأمان» وأمن 
صاحبها واله» وخرجوا إليه تائبين مستسامين» فبعثهم إلى قرطبة. وكان افتتاح باجة في منتصف جمادى الآخر سنة 811 ه. ونظر 
الناصر في مصال المدينة» ثم عين لها والياً من قبله» هو عبد الله بن عمرو ابن مسلمة» وزوده بحامية كافية. 

وتحول عبد الرحمن بعد ذلك إلى مدينة أكشونبه على مقربة من ساحل الحيط الجنوبي» وبا الثائر خلف بن بكرء فبادر إلى الطاعة 
معتذرأء وأقره الناصر على ولايته» على أن يلتزم بأداء الجباية وبحسن السيرة. 
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وقضى الناصر في هذه الغزوة زهاء ثلاثة أشبر» طهر خلالها أنحاء ولاية الغرب من آثار اللحروج والثورة» ثم قفل إلى قرطبة فوصل إلى 
القصر في منتصف رجب .)١-(‏ وكان الناصر قد سار بنفسه إلى تدمير وبلنسية» وذلك في سنة 1م ه (974 م) أثناء مسيره إلى 
غزوة بنبلونة الكبرى» حسبما نفصل بعد. فطارد اللخوارج والعصاة في شرقي الأندلس» واستولى على معاقلهم ومزق شملهم. وفي سنة 
14" ه (995 م) سير الناصر وزيره القَائّد عبد اميد ابن بسيل إلى الثغر الأعلى لمقاتلة بني ذى النون» وكانوا قد عادوا إلى لحلاف 
والعصيان» وأكثروا من الفساد والعدوان على من جاورهم من المسلمين وأهل الذمة» فقصد إلى معقلهم شنت بَرِية واقتحمهاء وقتل 
كبيرهم محمد بن محمد ابن ذى النون» وعدة خفن رجاهم» وافتتح مدينة ا من مدنهم» وولى عليبا عاملا للسلطان.٠‏ وخضعت 
شنت برية وما والاها للطاعة»؛ ودرت جبايتها من ذلك الحين (5؟). وفي سنة 117" هه افتتحت مدينة شاطبة» واستنزل عنها صاحبها 
عامى بن أبي جوشن الثائر بهاء بعد أن ترددت الملات عليه» مدى نخمسة أعوام؛ وكان خضوعه على يد صاحب الشرطة العليا درى 
(-1) ابن حيان في المقتبس - السفر االحامس دالاهاك: 1 وان لوقه قوريو اوزاف الخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص .8١‏ 
(-؟) ابن حيان في المقتبس - السفر الحامس - لوحة 85 أ. 

عبد الرحمن» واشترط عامى عند استسلامه أن بمنح الإقامة مدة في حصن " شنت مرية " من حصونه» حتى ينظم شئونه ويسير في أهله 
إلى قرطبة» فأجيب إلى طلبه .)١-(‏ وهكذا أمدت الثورة في سائر النواحي» بعد أن لبثت زهاء نصف قرن تستنفد قوى الأندلس 
ومواردهاء وتفت ف عضدهاء وتقعدها عن الكفاح ضد عذوها الحقيقي المتريبص ببها» ونعني اسبانيا النصرانية. 

ات إسبانيا النصرانية في خلال تلك الفترة التي اضطرمت فيبها الأندلس بالفتن» وشغلت حكومة قرطبة بأمى الثورة في النواحي» آسير 
دما ف سبيل القوة والتوطد» وتعمل جاهدة لانتباز كل فرصة للكيد الأندلس» وممالأة ثوارها والعيث في أراضيا: وكانت تنقسم 
عندئذ إلى إمارتين أو تملكتين متحالفتين» هما ملكة ليون (أو ثملكة جليقية)؛ وثملكة نافار (نبره أو بلاد البشكنس). 

وكانت ليون وه الواقعة في الشمال الغربي بين المحيط ونبر دويرة» أكبر المملكتين وأوفرهما قوة ومنعة» وكانت بذلك ثتولى قيادة 
إسبانيا النصرانية» في ميدان الكفاح الحالد بينها وبين إسبانيا المسلمة. وكانت قواعد الأندلس الشمالية التي ثتاخم مملكة ليون» مثل 
أشارقة وسفر ره وقلشقة وشقويية ومراتية قل خرف د أواعد الغرث الثامن من معظم سكانها المسلمين» واستوحش العرب والبربر» 
لقلتهم في تلك الأنحاء» وكثر اعتداء النصارى عليهم» وتواللي القحط في تلك الربوع» فهاجروا إلى الجنوب» وجاء ملك ليون ألفونسو 
الثااث (أواخر القرن التاسع) » فعاث في تلك المنطقة» وفتك بمن فيها من المسلمين» ثم ارتد إلى جباله. ولبثت هذه المنطقة قفراً خالية 
شرماء رامقا السدوة والتضاري من وقك إلى آل وشحلك حكومة قرطية بأمن القورة فلم تستطع رد الاعتداء» وانتهز ألفوفسو الثالث 
تلك الفرصة» فدفع حدود مملكته 0000 نبر دويرة. 

واختط هنالك عدة قلاع منيعة» كان يتخذها النصارى قواعد للإغارة على الحدود الإسلامية» واجتياح المسلمين العزل بالنار والسيف» 
وقتل النساء والأطفال والشيوخ» ونبب الأموال والمتاع. وجرى ولده غرسية على هذه السياسة الدموية الغاشمة. وكانت إسبانيا 
النصرانية تنظر من خلال هضايبها القفرة» ومواردها 

(3) أن حباتب ل« لقصو د لبقو اتدامين 7 أزيطة زان 

الضئيلة» وفمّرها المدقع» إلى وديان الأندلس النضرة» وإلى نعمائها الوافرة» وحضارتها الزاهرة» بعين المقّت والحسد» وتعمل جاهدة 
لبث الدمار والويل إلى هاتيك الربوع السعيدة. وكان على حكومة قرطبة أن تعمل على حماية الأندلس وحماية ترائها وحضارتها» من 
هذا العدوان اللحرب الذي أخذ إشتد يوماً عن يوم. 

وكان عبد الرحمن حينما ولي الملك» يؤثر الإغضاء حيناً عن محاربة النصارى؛ لكي يكرس جهوده وقواه لقمع الثورة» وتطهير الأنداس 
من عناصر الفتنة» ولكن النصارى رأوا بالعكس أن يعملوا على انتهاز الفرصة» وإذكاء نار الفتنة والفوضى في الأندلس. فا كاد عبد 
الرحمن يل الملك» حتى بادر أردونيو الثاني (أرذون) ملك ليون بالإغارة على الأراضي الإسلامية» واتجه أولا نحو منطقة الغرب لنأيها 
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وضعف وسائل الدفاع عنباء وقصد إلى مدينة يابرة» الواقعة غربي بطليوس. ويقول لنا الرازي إن أردونيو نزل على يابرة في يوم ١"‏ 
من اللحرم سنة 01 ه (أغسطس 91 م) وأنه كان في جيش يقدر بثلاثين ألفاً من الحيل والرجل والرماة» وكان على يابرة يومئذ 
عاملها مروان بن عبد الملك» فبذل جهده لمدافعة الغزاة» وطوق أردونيو المدينة من سائر نواحيباء وهاجمتها قواته من كل صوب» 
ودافع المسلمون عن مدينتهم من فوق الأسوار» حتى أرغْموا بفعل السهام على التزول عنما واسلق التضازع الأموارة.وكتخارا الدمة: 
واضطرمت بينهم وبين المسلمين داخلها معارك شديدة» وفى لمسلمون شيئاً فشيئاً حتى قتلوا جميعاه ولم تتج منهم سوى شرذمة قليلة» 
فرت تحت يه لمم إلى مدينة باجة. وسبى النصارى ساثر النساء والذرية» دص مواد بن عبد الملك عامل المدينة فذاق عنبا» 
وبلغ السبي أكثر من أربعة آلاف من النساء والولدان. وترك أردونيو المدينة خراباً يباب وعاد في قواته إلى جليقية. 
وبث هذا الحادث الروع والفزع في سائر قواعد الغرب» فأخذ أهلها في إصلاح أسوارهم» وقام أهل بطليوس بالأخص في ذلك مجهود 
ضخخمء ودعموا أسوارهم» وزادوا في عرضها وارتفاعهاء بقيادة عاملهم عبد الله بن مد الجليقي (-1). وفي سنة "٠8#‏ ه (418 م)» 
سار أردونيو في قواته مرة أخرى إلى منطقة الغرب» في جيش تقدره الرواية الإسلامية بستين ألفاء 
(-1) أن حياق عع الراذي ب السقر اداميين © خخطوط الازانة الملكية د لوحة 41 أونيه. 
نعود لاجد واعترك قر راق كان امن الأولائة مادو تعن برب ممسودة من الرانين ا ولكنينا 16 عير اكير با لج 
المقاك راق أ درتو سوبا صوب حصن مدلين» وقاده الدليلان المسلمان من طريق صعبة وعرة» فلم يخرج منها إلا وقد بك جيشهء 
فأمى بالدليلين فأعدماء وسار حتى وصل إلى الحصن» فاستولى عليه دون مقاومة وأصاب فيه بعض الغنائم» ثم سار إلى قلعة الحنش 
(ألانية)؛ الواقعة جنوبي ماردة» وكان يسكنها يومئذ برافس كامة» وكانوا في عدد وافر وعلى أتم استعداد للمقاومة» وكان المقدم علييم 
يسمى بابن راشد؛ فهاجم النصارى الحصن» ودافع المسلمون عن أنفسهم د دفاع؛ ولكنهم هزموا في النباية وقتل معظمهمء وقتل ابن 
راشد فيمن قتل» ودخل النصارى الحصن فقتلوا كل من وجدوهء وسبوا النساء والذرية» وهدموا الحصن. ثم سار أردونيو في اليوم 
التللي إلى ماردة» ولكنه وقف أمامها ذاهلا من حصاتتهاء واعتزم الكف عن قتالحاء وبعث إليه قائْد المديئة مد بن تاجيت رسولا 
يستلطفه» وأهدوا إليه فرساً رائعاً من عتاق اللخيل بسرجه وعدته» فقبله وأعب به» وتركهم ورحل عنهم. 
ولكنه عاث حين قفوله في تلك المنطقة» وقتل وسبى كثيراً من سكانهاء واستولى على بعض قلاعهاء ثم قصد إلى مدينة بطليوس» فارتاع 
أهلها واسترضوه بالمال والحلي» وعبر النصارى نهر دويرة قافلين إلى ديارهم مثقّلين بالغنائم والسبي دون أن يعترض سبيلهم معترض 
دغل 
0 يابرة خراباً نحو عام؛ حى بعك عبد الله بن مد الجليقى» صاحب بطليوس حليفه مسعود بن سعدون المعروف بالسرنباقي» ومن 
معه من قومه الشاردين عن اجماعة إلى مدينة يابرة» فنزها يدود بأهله وولده وححبه ومن معهم» وكان منهم كثير ممن لجأ من قبل من 
أهل يابرة إلى باجة وأكشونبه؛ وابتنى لهم الجليقي أسوار المدينة» وأمدهم بالأطعمة والدواب والكسى؛ وعلى أثر ذلك قصد الناس إلى 
يابرة فاستوطنوهاء وعمرت بسكانها مرة أخرى (-7). 
(-1) ابن حيات في السفر الخاضين .من المقئيس - عخطوط الفزانة الملكية» لوحة ٠‏ أوب وان خلدون ح + عن 141: 
(5) المقتبس - السفر اتلحامس» لوحة 7ه وغ ه. 
وكانت هذه المنطقة التى غزاها النصارى وهي منطقة ماردة» من المناطق الثائرة. ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من أن يغضى عن 
عدوان يقع في صمي الأراضي الإسلامية. هذا إلى أنه رأى أن يأسر قلوب الثوار» بإنجادهم والانتقام لهمء وأن يرد عدوان النصارى 
شه . ففي فاتحة سنة 64” ها (15وم) سير عبد الرحمن وزيره وقائده أحمد بن حمد بن أبي عبدة في جيش قوي» غازياً إلى أراضي 
ملكة ليون» فالتقى بالنصارى وهزمهم في عدة وقائع محلية» وعاث في أراضيهم وسبى وغنم غنائم كثيرة .)١-(‏ وفي العام التالي أراد 
أردونيو الثاني الانتقام لهزائمه» فعاث في منطقة طلبيرة (-95)» وأحرق مدنها واتتسف ضياعهاء فضج المسلمون لهذا البلاء» وتضرعوا 
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إلى مليكهم أن ينقذهم من هذا العدوان الصارخ. 

فسير عبد الرحمن قائده أحمد بن أبي عبدة ثانية إلى أرض النصارى في جيش 0 من المدونين» والمتطوعة» وانضم إليه حين دخوله 
إلى الثغر (الحدود) خلق كثير» واخترق المسلمون أراضي قشتالته وزحفوا إلى قلعة شنت إِشْتَيين الواقعة على بر التاجه» وكانت نسمى 
أيضاً قلعة قاشترو مورش (-7)» وهي من أمنع قلاع النصارى على الحدود» وضربوا 0 الحصار الصارم» ثم نازلوها بشدة» وكادت 
تسقط في أيديهم » #“لزلا أن هرع إلى إنجادها أردونيو في جموع خخمة من النصارى؛ وكان الجيش الإسلامي 0 من تفوقه في الكثرة 
مختل النظام» مفكك العرى» يتألف سواده من البربر والمرتزقة الذين لا يعتمد على ولائهم وتجاعتهم» وكانوا يحرصون على غنائمهم أكثر 
من حرصهم على مقاتلة العدو» فلا انقض أردونيو بقواته على المسامين» آسللت منهم وحدات كثيرة» وارتدت أمام المهاجمين» ودب 
الحرج إلى صفوف المسلمين. ولكن قائدهم الشجاع أحمد بن أبي عبدة فضل الموت على الارتداد» فصمد في مكانه في نفر من أشجع 
ضباطه وجنده» فقتلوا عا وهلك معهم عدة من أكابر الفقهاء والمجاهدين. وكانت هزيمة مروعة. وكان ذلك ف الرابع عشر من 
ربيع الأول سنة ه اه (4 سبتمبر سنة 911 م). وتقول 


.١075 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١-( 
وهي بالإسبانية »121957618 وهي تقع على نبر التاجه غربى طليطلة.‎ )5( 


(-") هود عليه الصلاة و السلامصوء)؟ 5 رحمه اللهدمماكة 1/1005 

الرواية الإسلامية إن فلول الجيش الإسلامي» استطاعت أن ترتد بعتادها ومتاعها سالمة إلى الأراضي الإسلامية (-1). ولكن الرواية 
الإسبانية تقول بالعكس إن هزيمة المسلمين كانت ساحقة» وبلغ من روعتها أن غصت سائر التلال والسبول 00 الممتدة جنوياً 
من دويرة إلى أنتيسة (-5)» بقتلاهم وأشلائهم (-م). 

وكان إذلك اللخطب وقع عميق في بلاط قرطبة. وكان عبد الرحمن يعتزم المبادرة إلى غزو ليون بنفسه» لولا أن شغلته عندئّذ حوادث 
إفريقية» على أنه اضطر غير بعيد أن ينبض لرد اعتداء النصارى. ذلك أنه لم تمض بضعة أشبر حتى عاد أردونيو الثاني وحليفه سائشو 
(شانجه) ملك نافار» إلى غزو الأراضي الإسلامية في منطقة الثغر الأعلى» وذلك في ربيع سنة 41 م. وكانت موقعة شنت إشتيين 
قن شاعفة من حرأة النصارى واستبتارهم» فعاثوا في أحواز ناجرة وتطيلة. 

واستولى سائشو على بلدة بلتيرة (-4) وأحرق مسجدها الجامع وتكل بأهلها. 

يقول ابن حيان: " وانقلب الكفرة لعنهم الله إلى بلادهم أعززة 4 فكان هذا نا أسفظ الناضن لدي الله وحركه ‏ شاهدة أعداء اللد 
ورغبه في الانتقام منهم بمن الله تعالى " (- ه). ماحد م واه ل الانتقام لزيمته الفادحة في شنت اشتيين ومقتل 
قائده الشهمء ولم ينس أن أرد ونيو مر رأسه في جدران شنت شنت إِث شتيين» -غشد جيشاً خخماً لمقاتلة النصارى بإمرة تماجية يشو بك عه 
وبعث الأوامى والكتب إلى أهل الثغور بالنبوض لتأبيده» ومعاونته على معاقبة التصارى ورد عدوانهم والإيقاع +هم. وخرج بدر في 
جيشه الضخم من قرطبة في المحرم سنة 05 ه (أوائل يوليه سنة 414 م)» وهرع إليه أهل الثغور (الأطراف) من كل ناحية» 
ظمئين إلى الجهاد والانتقام. 

وكذلك احتشد التصارى من سائر الأنحاء لرد الغزاة» نقد المسلبون كالسيل 


)١1-(‏ هذا قول ابن حيان في السفر اتلحامس من المقتبس - مخطوط الخحزانة الملكية» لوحة 4 أ وكذلك البيان المغرب ج 7" ص 
١76‏ 

3 6 ضح بالإسبانية وكقُه 2م 

(دمم لا و02 : 5ط , .٠م:.01.11‏ /اذا١ا‏ 

(-8) ناجرة هي بالإسبانية »712672 وبلتيرة هي 16 وكلتاهما تقع ف الحوار تراه 

(ده) السفر اللخامس من الممتبس - لوحة 5 ب. 
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إلى حد ود ليون» فاعتصم النصارى بالجبال لما رأوا من كثرة العدو وأهبته» ولكن المسلدين هاجموهم في مواقعهم» وأشبت بين الفريقين 
موقعتين دمويتين على مقربة من مكان إسمى " مطونية ". فهزم النصارى هزيمة ساحقة» وأمعن المسلدين فههم قتلا وأسرا ول تنج 
منهم سوى فلول يسيرة» وكان ذلك في الثالث والحامس من ربيع الأول سنة 05" ه ١(‏ و١‏ أغسطس سنة 918 م) .)١-(‏ 
على أن هذه المزيمة الساحقة لم تفت في عضد النصارىء فلم يمض سوى قليل حتى عادوا إلى الاحتشاد والإغارة على الأراضي 
الإسلامية» واسمّر القتال سجالا بين المسلمين والنصارى مدى أشبرء وكثر العيث والسبي في مناطق الحدود. فاعتزم عبد الرحمن أن يسير 
إلى مقاتلة التصارى بنفسه» خفرج من قرطبة في الثالث عشر من المحرم سنة "٠١8‏ ه (أوائل يونيه 97١‏ م) في جيش ضخمء وانضم 
إليهأضاء سيره كتوهق أهل النقور:--واخترق أراضي الثغر الأوسط من طليطلة شمالاء حتى مدينة الفرج أو وادي امجارة ومدينة 
سالم» فوصل إليها في الرابع والعشرين من الحرم. وفي ذلك اليوم ولى خطة الوزارة لسعيد بن منذر القرشي» وعينه والياً لوادي الجارة» 
واتجه إلى طريق ألبة والقلاع (قشتالة) ثم عبر نبر دويرة وزحف على مدينة أوسمة (وخشمة) وأحرقهاء وفر منها النصارى ولاذوا 
بالجبال. ثم سار إلى قلعة شنت إشتيين (قاشترو مورش)» وهي التي كانت مسرحاً لمزيمة المسلمين المروعة» قفرت حاميتها النصرانية» 
واستولى عليها وخربهاء وغنم ما فيها. وخرب في تلك المنطقة كثيراً من المعاقل والأبراج والخاس والديارات. ثم سار إلى مدينة قلونية 
وهي مدينة قديمة لم تبق منها اليوم سوى أطلال دارسة» وكان أهلها قد فروا إلى الجبال» فاجتاح تلك المنطقة كلهاء وانتسف أراضهها 
وخرب قلاعهاء وهدم قاونية وخرب دورها وكاشهاء ولم يعترض سبيله أحد من النصارى. وكان أردونيو ملك ليون وسائشو (شانجه) 
ملك نافار قد حشدا حشودهماء واجتمعت لمما قوات كثيرة. ولكاهما بقيا في الشمال انتظارا لمقدم المسلمين» وعرج عبد الرحمن بعد 
ذلك على مدينة تطيلة إستجابة لصريخ اهلهاء حيث ازيها النصارى 


١18١و‎ ١/9 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١-( 

باعتدائهم المتور» وبعث بعض قواته بقيادة مد بن لب بن قسي صاحب تطيلة لاحتلال قلعة قلقرة )١-(‏ التي كان سااشو بتخذها 
قاعدة للإغارة عليهاء فألفوها خالية»؛ وزحف عبد الرحمن في الوقت نفسه على حصن قلهرة وكان به سانشو في قواته» ففر عند اقترابه» 
واحتله المسلمون وغنموا كل ما فيه ثم دمروه» وانتسفوا الأراضي المحيطة به» ولجأ سانشو إلى حصن أرنيط (أورنيدو) الواقع جنوب 
غربي قلهرة. والظاهر أن النصارى اعتزموا ألا يعترضوا سبيل المسلمين في تلك المنطقة كلهاء وفقاً لخطة وضعوها لاستدراج المسلمين. 
فلما عبر عبد الرحمن بقواته نبر إيبرو (إبرة) فاجأه سااشو في قواته» وهاجم مقدمة المسلمين» ولكن عبد الرحمن كان يقظاً متأهبأء فتعاون 
الفرسان والرماة المسلمون على التصارىء وأنختوا فهم» فارتدوا إلى شعب الجبال واعتصموا بها. ولأ سانشو إلى حليفه أردونيو ملك 
ليون» وجمع الملكان قواتهما من سائر النواحي وتربصا للقاء المسلمين في مواقع منيعة» وعلم عبد الرحمن باجتماع القوات النصرانية على 
هذا النحوء فأمى بإحكام التعبئة» ومضاعفة الاستعداد» فلما نفذ الجيش الإسلامي إلى شعب الجبال» انحدر النصارى لمهاجمته واشتبكوا 
مؤخرته وأحدثوا بها اضطراباً وخسائر» فشعر عبد الرحمن بخطر المأزق» وبادر باللخروج من الشعب الضيقة إلى السبل المنبسط. وهنالك 
عسل بجيشه ف مكان سمى " خونكيرا ' 12010612[ على مقربة من غربي بنبلونة» واستعد للقاء التصارى. وهنا طمع التصارى 
في محاربة المسلمين فانحدروا إلى السبل بعد أن كانوا في حمى الجبال» ولكنهم دفعوا تن جرأتهم هزيمة فادحة» وأمعن المسلمون فييم 
قتلا وأسرأء وم ينقذهم من الفناء الشامل سوى دخول الليل» وقتل وأسر كثير من أكابر فرسائهم وزعمائهم» ومن بينهم أسقفان هما 
دولئديو أسقف شامنقة وأرمخيو أسقف توى» وقد كنا يحاربان كنديين» ولأ نحو ألف من النصارىء أو أزيد من خمسمائة على قول 
اخر» إلى قلعة مويش القريبة» فاقتحمها المسلمون» واستخرج النصارى الذين بباء ومنهم عدد من القوامس ووجوه الفرسان» فامى عبد 
الرحمن بإعدامهم جميعا ومزق النصارى كل ممزق» وانبارت كل مقاومة» 


(-1) وهي بالإسبانية رحمه اللمتمءعة وحمي تقع على مقربة من شمالي قلهرة. 
وقضى عبد الرحمن أربعة أيام يمع الأسلاب والنعم» ويهدم الديار ويقطع الأثجار» وأصاب المسلبون كثيراً من الأسلاب والغنائم. 
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وحدئت هذه الوقيعة الساحقّة على النصارىء في اليوم السادس من شهر ربيع الأول سنة "٠١8‏ ه (75 يوليه 47١‏ م). وهدم عبد 
الرحمن حصون العدوء وأصلح حصون المسلمين» وفي مقدمتها حصن بقيرة 58ءناعذ/! المشرف على حدود نافار» وزودها بالعتاد والمؤن. 
وفي اليوم السابع والعشرين من ربيع الأول» قفل عبد الرحمن عائداً إلى قرطبة» وتوقف في طريقه يوماً بمدينة أنتيسة على مقربة من 
مدينة سالم» وفرق الأموال والكببى 2 أهل الثغر» وأذن هم بالعودة إلى ديارهم» ووصل إلى قصر قرطبة ف يوم اميس الثالث عشر 
من ربيع الآخر سنة 0 ه (أواخر سبتمبر سنة 970 م) بعد أن قطع في غزوته هذه ثلاثة أشبر» وكانت غزوته الأولى في مقاتلة 
النصارى؛ وكان ممن شبدها معه سليمان بن عمر بن حفصون المستأمن إليهء فأبل فيها بلاء حستاء وبها ارتفع شأوه» وتوطدت سمعته 
1غ 

0 الرحمن يرجو أن يكون هذا الدرس بعيد الأثر في ردع النصارى ووقف عدوانهم. ولكنه أخطأ الظن. ذلك أنه لم يمض 
سوى عامين حتى أغار أردونيو على ناجرة واستولى عليهاء وسار حليفه سانشو إلى بقيرة» وكان يتولى الدفاع عنها عبد الله بن مد بن لب» 
ومعه نفر من زعماء بني لب وبني ذى النون وغيرهم من الوجوه الأكابر» لخاصرها سانشو واستولى عليهاء وأسر من فيا من الزعماء 
وحملهم إلى بنبلونه ثم قتلهم» ول ينج منهم سوى مطرف بن موسى ابن ذى النون حيث استطاع الفرار من سجنه. فضجت الأندلس 
من أقصاها إلى أقصاها لتلك الفعلة البشعة» ووجهت سهام اللوم إلى عبد الرحمن لقصوره أو تقصيره» في حماية الثغور وحماية الزعماء 
والقادة» ول يك ثم مناص من العمل على تبدئة اتخواطر» والانتقام لذلك الاجتراء. وسير عبد الرحمن مولاه ووزيره 


(-1) ابن حيان في السفر الحامس من المقتبس - مخطوط اللحزانة الملكية - لوحة ١/ا‏ ب - 74 أوب» والأوراق المخطوطة الخاصة 
بعصر الناصر ص ”5 و54» والبيان المغرب ج #اص /ام١‏ - حمكء وكذلك كلار2ه: ,.1156آ .م.15.11 ١١4‏ #"#؛١ار,رحمه‏ 
اللمهعتده: لوجعمع© : الات ]1 كلم 1 

عبد اميد بن بسيل إلى الثغر الاعلى في جيش قوي» ريثا يتم هو اهبته (ربيع سنة "١‏ ه - 988 م)ء فقصد إلى تطيلة وجاز منها 
كك أراضي 1 (نافار)» وعاث فيهاء وقاتل سائشو وهزمه في عدة وقائع. ولم تمض بضعة أشبر أخرى» حتى أتم عبد الرحمن أهبته» 
ول يصبر على انتظار الربيع وهو موعد الصوائف» بل غادر قرطبة في السادس عشر من الحرم سنة 8١‏ ه ١7(‏ إبريل سنة 974 
م) في قوى جرارة» وهو يعتزم التنكهل بالنصارى» والانتقام الذريع لجناية بقيرة» وترك في القصر إبنه الأكبر وولى عهده الحكم» وهو 
صبى في نحو العاشرة من عمره» وإلى جانبه الوزير أحمد بن مد بن حدير» وسلك الناصر إلى الثغر طريق المشرق» مخترقاً كورة تدمير 
فكورة بلنسية» ونازل في طريقه مدينة لورقة» وكان يمتنع بها زعيمها الثائر عبد الرحمن بن وضاح» فأخضعه بالأمان» وبعثه مع أهله 
إلى قرطبة. ثم تقدم منها إلى مدينة مرسية» فاستنزل بها يعقوب بن أَبِي خالد التوزري وزملاءه العصاة» وأخضع بعض حصون أخرى 
2 قطاع بلنسية» 9 سار إلى طرطوشة ونظر في شئونها» وتقدم بعد ذلك صوب سرقسطة» وهنالك انضم إليه التجيبيون وحلفاؤهم. 
ولما وصل إلى تطيلة هرع إليه زعماء الثغر بقواتهم» وهم في جموع وافرة وتعبية محكمة» ودخل أراضي نافار في أوائل ربيع الآخر (يوليه) . 
فساد الذعى بين النصارى» وترك العدو معظم قلاعه وحصونه دون دفاعء وكان أول ما استولى عليه المسلبون حصن قلهرة وكان 
سائشو قد أخلاه» فأعى عبد الرحمن بهدمه وإحراق ما فيه» ثم استولى عبد الرحمن على حصن قلقرة» ومحلة بيطرالته (بيرالتا) )١-(‏ 
الواقعة ششمال شرف قلهرة وما حولها من الحصون» وقتل وسبى كل من وجد بها من النصارى؛ ثم سار إلى حصن بالجش القريب منها 
أرق وخرب ما حوله من الضياع والزروع» واستولى معدت على حصن قرقشتال ( كا ركاستيلو) ف وادي راون شرقي بيرالته» 
وشمال شرقي تطيلةه وهدم سائر القلاع في تلك المنطقة أو أحرقها. ثم نفذ عبد الرحمن إلى قلب نافار وزحف على عاصعتها بنبلونة» 
وحاول ملكها سانشو غير مرة أن يعترض طريقه في شعب الجبال» فكان يرد في كل مرة بخسارة فادحة. ودخل 

(-1) يبدو أن بيطرالته هو المكان الذي يسميه ابن حيان " قنطرة ألبة ". 

عبد الرحمن بنبلونة» وقد فر سكانها عا قدمرها عق قصورها وكاشهاء» وجد ساأشو في جمع قواته ووافته الأمداد من قشتالة» 
وحاول لقاء المسلمين في مفاوز نافار الوعرة مرتين» الأولى على مقربة من شنت إشتيبن» والثانية على مقربة من قلهرة» ولكن عبد 
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الرحمن كان على حذرء وكان يعرف تلك المفاجآت الحطرة» فهزم النصارى في كلا الموقعتين ومزقوا شر ممزق» وانهبارت كل مقاومة» 

وبذلك تم إخضاع نافار وسحق قواتها (ربيع الثاني ؟١”‏ ه - اغسطس 954 م). 

ثم سار عبد الرحمن جنوباً إلى حصن مسرة» وهو أول حصون المسلدين على حدود نبرة» فعهد إلى من فيه بادخار الأطعمة» وفرق 

فيهم الأموال. 

ورحل بعد ذلك إلى مدينة تطيلة» فوصلها في اليوم السابع والعشرين من ربيع الثاني» ثم قفل منها راجعاً إلى الحضرة؛ وتوقف خلال 

الطريق بهديئة شنت برية مقر بي ذى النون» وكان زعيمهم يحبى بن موسى بن ذى النون قد خلع الطاعة» والتزم العصيان مستقلا 

إسلطانه» فلما أشرف الناصر على معقله» خرج إليه نادماً مستغفراً منضوياً في ظل طاعته» فتقبل الناصر توبته» ودخل الناصر قصر قرطبة 

2 3 اليس الثاني والعشرين من جمادى الأول سنة #11 هه وقد أنفق في غلوته أدخة أشبر» وهي تعرف في الرواية الإسلامية " 

بغزوة بنبلونة " (-1). 

ول مض سوى قليل حتى توفي أردونيو الثاني ملك ليون (سنة 978 م)» تفلفه في الملك أخوه "فرويلا"؛ فلم يحكمٌ سوى عام ثم توفي؛ 

فتنازع العرش سائشو وألفونسو ولدا أردونيو» وشغلت ليون بحرب أهلية اسمّرت بضعة أعوام» وانتبى طورها الأول بوفاة سائشو. ثم 

أشبت ثانية بين ألفوفسو وأخيه راميروء وانتبت بفوز راميرو» وجلوسه على عرش ليون باسم راميرو الثالي» وذلك سنة 917 م. 

1 يتدخل عبد الرحمن ف تلك الحرب الأهلية» فترك التصارى يمزق. بعضهم يعضاً وانتبز الفرصة يتم صحق الثورة» وتوطيد السكينة 

داخل تملكته» حسيما 

(-1) ابن حيان في المقتبس - السفر الحامس - مخطوط الحزانة الملكية - لوحة 6٠١‏ - 6 والبيان المغرب ج 7 ص ١98‏ -1١5؛‏ 

وكذلك كلاوده: ,11156 .م.1211 4غ زدهغ١‏ 

فصلنا في موضعه» وليقضي على دعوة الفاطميين في المغرب الأقصى. 

وكان راميرو الثاني أو رذمير كا تسميه الرواية الإسلامية» ملكا مقداماً شديد البأس. فا كاد بلى العرش حتى نشط إلى استئناف 

الصراع القديم ضد المسلمين» وكان يرى أن العمل على إذكاء عوامل الفتنة في المملكة الإسلامية هو خير السبل إلى تبديد قوى المسلمين؛ 

وكانت مدينة طليطلة قد عادت تضطرم بعوامل الفتنة والثورة» وشجع راميرو بدسائُسه ووعوده» زعماءها على التمادي في غيهم» فأرسل 
عبد الرحمن وفداً من العلماء يخطب ودهم ويحثهم على الخضوع والطاعة» فرفضوا نصحه بكبرياء وصلفء معتمدين على مؤازرة 

ملك ليون. فبادر الناصر )١-(‏ بالسير إلى طليطلة في قوات ضخمة» وذلك ينيع الثالٍ سنة 14 ه (مايو سنة 918 م) وضرب 

حولما الحصار وانتسف ما حولما من ا مروج» م ثم غادرها بعد بضعة أسايعة وترك لحصارها بعض قواته» 9 ثم عاد فسار إليها بعد ذلك 

بعامين في صيف سنة سن م( معتزماً في هذه المرة أن ينزل بها الضربة القاضية. وفنا شاولة راميوق أن سن 

إلى إنقاذ المدينة الحصورة» استجابة لنداء أهلهاء فسار لإنجادها ف بعض قرانده واستولى 2 طريقه على حصن مجريط (١؟). ٠)‏ ولكن 

القوات الإسلامية استطاعت أن ترده قبل أن يصل إلى طليطلة» فاضطر أن يترك المدينة الثائرة لمصيرهاء وفقد 0 كل أمل 

في المقاومة» وأضلتهم مصائب الحصارء فاضطروا في النباية إلى الإذعان والتسليم» ودخل الناصر طليطلة ظافراً (رجب سنة ٠م‏ ه)ء 

وشهد مبلغ منعتها وكافة أسوارهاء وأمى ببدم حصونبهاء وفقدت الثورة في الأندلس بسقوط طليطلة أمنع معاقلها. 

وفي العام التالي» سنة ١*م‏ ه («م4 م)ء سار ملك ليون إلى مدينة أوسمة (وخشمة) التي كان يبددها المسلمون» فردهم عنها 

واحتلها» وكانت أوسمة» وهي تفع شرقي شنت إشتيين على مقربة من دويرة» وعلى خط الحصون الفاصل بين الأراضي الإسلامية 

وقشتالة القديمة» من القواعد الدفاعية الحامة» ومن ثم فقد اعتزم الناصر أن يسير لاستردادها بنفسه» نفرج بالصائفة 

(-) >ن هيف النهن: قن ان سمة انتالامة روفن بالنا ضير لين الذامكك ينه 107 عا نه مخضيها نين جد 

(-؟) هو حصن ومحلة منيعة أنشأها الأمير مد بن عبد الرحمن سنة 5غ” ه ٠(‏ وام اح صف حي تاابارين تمن لطت اللعرود 

الدفاعية بين الأندلس ومملكة ليون. وقد اسقّرت تؤدي دورها الدفاعي حتى سققطت أخيراً في يد القشتاليين سنة 41/5 ه (8م١٠‏ 
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)2 وعلى موقعها أقيمت مدينة مدريد الحديثة. 

من قرطبة في منتصف جمادى الأولى سنة 89" ه (مايو 9484 م)» في جيش كثيف حسن الأهبة» وكانت قواته في هذه المرة ترفع 
أعلام العقاب المصورة» التي كان أول من استعملهاء وكان معه ولده الأكبر وولي عهده الحك.» واستخلف في القصر ولده عبيد الله. 
وقصد الناصر إلى دار الحرب (أراضي النصارى) من طريق مدينة الفرج أو وادي الجارة» وذلك لكي يضع عدا 1 اه دين 
هاشم التجيبي صاحب سرقسطة» من أعراض الحلاف» والتوقف عن الحاق به حسبما أوعن إليه» فتحول نحو أراضيه مما يلي غرب 
الثغر الأعلى» واحتل حصن ماومده من حصونه» بعد أن بادر أهله بالطاعة» ثم تقدم إلى حصن روطة الههود على مقربة من سرقسطة» 
وكان به أخوه يحجبى بن هاشمء وافتتحه قسراً. ثم سار إلى سرقسطة» وطوقها ببعض قواته» وبعث قوات أخرى إلى تطيلة وطرسونة. 
ولكنه رأى بعد ذلك أن يتحول بقواته إلى غنزو أراضى النصارى» وكان أقرببها إليه أراضى نبرة (نافار). وهنا وفدت عليه رسل تيودا 
(طوطة) إبنة شنير ملكة نافار» التي قامت بالأمى بعد وفاة زوجها سانشو ملك نافار وصية على ولدها غرسية» ترجو عقد الصداقة» 
والسل. 

فرحب الناصر بطليهاء ووفدت عليه في وجوه مملكتبا وقواميسها وأساقفتهاء وهو تحلة قلهرة» فاستقبلها الناصر ومن حوله جيوشه 
الكثيفة» العظيمة الأهبة» وأكم منزلتها» وتعهدت إديه بالطاعة» والابتعاد عن محالفة أى ملك 3 أفيز نصراني» وك الأذاعن عن 
المسلمين» ومعاونة قواد الثغر الأعلى في محاربة كل من خرج على الطاعة» وأخيراً أن تخي سبيل وجوه بي ذى النون الذين في اعتقالها. 
ونتجل الناصر ذلك وأشهد عليه وأقر الناصر من جانبه ولدها غرسية» ملكا على بنبلونة وأعمالها (بلاد البشكنس)» وانصرفت مع رجالا 
مزودة بالهدايا والكسبى الفاخرة» وفي وفود طوطة على الناصر يقول الشاعى إسماعيل بن بدر: 

وقيدت زعيمتهم | إليه ٠...‏ كلقيس تحف به الجنود 

تلفت لا ترى إلا شهاباً ... به يرمى وتختطف العديد 

فبادرت السجود لنور وجه ... له رحب التواضع والسجود 

فأوسعها بفضل العفو أمنا ...“وفك كادت يتا تجرد 

قدام إسوسنا ما دام ش ... به له في الآرض طالعه السعود 

ونان الناصر رد ذلك ل أراضي ال والقلاع» وتوغل فبهاء ففر النصارى من السبول» واعتصموا بالجبال» وكان أول ما استولى عليه 
من حصون العدو» حصن المنار» وهو من أعظم حصون لب فدمره المسليون» ودمروا حدائقه» ولم : تبق منبا قائمة. وتردد المسلمون 
بعد ذلك قٍ مخلتف الأنحاء» وهم يدمرون ف طريقهم كل شىء» حت وصلوا إلى حصن أنة فهدموه» وأتلفوا حدائقه ومصانعه» 
وكان ضمن أبنيته كنيسة نفمة» وضهن سكانه ثلائمائة ة راهب. واجتاح الناصر سائر بقاع ألبة. ثم نزل على قلونية في شهر رمضان؛ وكان 
التاضر يود أن يلتقي براميرو ملك ليون في مؤقفة نناء-ولكته حارل غينا أن عمله على مغادرة قلاعه» والاشتباك مع المسلمين في معركة 
فاصلة» وكان راميرو يرى ما ينزله المسلمون تباعاً بأراضي مملكته من صنوف التدمير والتخريب» وهو عاجز عن 0 يقوم بأية حركة 
لوقف هذا السيل المخرب. 

زأغيراً اجتمع النصارى» ومعهم ملكهم راميرو في قلعة مزورته الواقعة فوق ربوة وافرة الحصانة» على مقربة من قلونية» واستعدوا 
للقاء المسلمين؛ فعبأ المسلمون صفوفهم» واشتبكوا مع النصارى في معركة حامية» قتل فيها عدد من أكابر الفرسان النصارى» واستشهد 
عدد من المسلمين» وحاول المسليون بعد ذلك استدراج التصارى إلى السبل. فلما عبروا وادي اوممة حاول التصارى ا هجوم » فردهم 
المسلمون وقتلوا منهم جملة؟ 9 رحل المسليون بعد ذلك إلى حصن غم ماج / (60232 على مقربة من ليون. وراى الناصر ان التقدم 
بعد ذلك في السبهول القفرة يعرض جيشه لمتاعب شديدة» فارتد بقواته شرقا وهو يعيث في أراضي قشتالة. مزحت عل مده برعشن 
عاصة قشتالة وخربهاء» وقتل على مقربتها عدداً كبيراً من أحبار الأديار ا مجاورة (سنة 994 م) ثم قفل راجعاً بجيشه إلى قرطبة» وقد 
قطع في غز وته هذه زهاء اربعة اشبر. 
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وذكر الناصر في كاب الفتح الصادر عن هذه الغزوة» الجهات والمدن التى غزاها من بلاد ألبة والقلاع» فكان منها مدينة أوسمعة» 
وحصن القصرء وحصن أنة والدير المنسوب إليه» ومدينة برغش وقصبتها المنيعة وبسيطهاء وحصن بلنسية وسيطه» وحصن اشكفيرش 
وبسيطه والاديار المتصلة به» ومدينة لزمة 

العظيمة الشأن وبسيطهاء ونظم الشعراء قصائدهم في تبنثة الناصر بما أصابه في هذه الغزوة من الظفر .)1١-(‏ 

وتقص علينا الرواية الاسلامية خبر غزوة بحرية قام بها أسطول الناصر في تلك السنة (**" ه). وخلاصة ذلك أن أسطولا بقيادة 
أميى ا لحدر عبد لقان مسف نان ا عقامة» قراية | ريعونا مر منبا عشرون من الجرافات التي تمل النفط والآلات البحرية» 
وعشرون تمل الرجال المقاتلة» وعدة ركابه من الجند ألف رجل ومن البحريين ألفين» خرج من ثغر ألمرية في شبر رجب (مايو هه 
م) فسار أولا إلى جزيرة ميورقة الاسلامية» ثم خرج منها متجهاً نحو شاطىء الثغر الفرنجي» وقصد أولا إلى مدينة بالش وهاجمهاء 
وق ووم اعلا معركة عنيفة هزم فيها الفرنخ» وقتل منبم ثلاثمائة رجل؛ ثم سار الأسطول إلى مدينة إ.ينش» وأحدق بها 
المسامون 7 وحراً وأحرقرا يويك وقتلوا من أهليا بر ارجماثة رجل؛ وبعث ابن حمامة من سفنه خ“مسة عشر سارت 
مالا إلى بلدة مسنيط ثم ااويكم يقنة الانتطولة وغزا الأسطول قرى كثيرة على الشاطىء» وحقق غنائم كثيرة» وخرج الافح 
لقتاله» فهزموا ول قائدهم. ثم تقدم الأسطول بعد ذلك من مدينة يرشلونة» عاصة الثغر الفرنجي» 0 الفرنح لمقاومته بقيادة 
زعيمهم بليط» فهزموا وقتل قائْدهم» وأغلقت المدينة انا ودافع أهلها من فوق الأسوا نه فتحول الأسطول إلى الساحل الجنوبي» 
ودارت بينه وبين الفرخ امجتمعين على الشاطىء معركة شديدة هزم فيها الفرنج. ثم قفل الأسطول الإسلامي بعد ذلك عائداً إلى ثغر 
طرطوشة الإسلاميء مثقلا بالسبي والغناتم» وهنالك تلقى قائده أبا حمامة كاب الناصر» بالنبوض إلى سبتة وطنجة محاربة من انتقض 
هنالك من أهلها فصدع القائد بالأم» وسار إسفنه نحو الجنوب» ولبث متردداً بين مراسي العدوة حى شتاء العام التالي» ثم عاد إلى 
مراسيه في ألمرية في صفر سنة غ *" ه (-7). 


(1) ابن حيان في المقتبس - السفر الخامس - مخطوط الحزانة الملكية» لوحات ١81‏ - ه18 ابن خلدون ج غ ص ١47‏ وكذلك: 
علار2ه: .1115 .م1.110ه0؟ مع ١‏ 5 

(-5) ابن حيان في المقتبس - السفر اللحامس - لوحة ١44‏ ب وه؛4١ا.‏ 

وفي هذه السنة أيضا (#0م ه)ء عقد الس بين الناصر لدين الله وراميرو ملك ليون. وكان راميرو على أثر الغزوة امخربة التي قام ببا 
المسلمون في أراضيه» قد بعث رسله إلى الناصر في القاس الصلح» فبعث إليه الناصر وزيره يحبى بن يحبى بن ماق سفيرأ فاجتمع في 
ليون مع راميرو» وعمّد معه شروط الصلح. ووقع الناصر هذه المعاهدة في منتصف ربيع الثاني من هذه السنة (مارس 980 م)» في 
يوم مشبود. وكان الناصر يري بعقد هذا الصلح إلى بعاد ملك ليون من التفاهم مع حمد بن هاشم امسن تترفيطة زهعا وهتو يد أن 
هذا الصلح ل يدم طويلاء لما كان يجيش به راميرو من رغبة ملحة في النكث والتفاهم مع اللحارجين على حكومة قرطبة .)١7(‏ 
ذلك أن بذور الثورة كانت تختمر في الثغر الأعلى» وكان النصارى إلى جانب ذلك يتحينون الفرصة للنبوض والانتقام. وكانت طوطة 
ملكة نبرة الوصية على ولدها غرسية» قد لزمت السكينة حينا وفقا لمعاهدة السم التي عمّدتها مع الناصرء ثم تحرك البشكذس بعد ذلك 
وأغاروا على بعض الحصون الإسلامية (/9890 م). وظهرت في الوقت نفسه في الولايات الشمالية أعراض فتنة خطيرة. ذلك أن بني 
هام التجيبيين سادة سرقسطة» ل يكونوا دائاً على وفاق مع حكومة قرطبة» وكانت تحدوهم أطماع كثيرة. وكانوا يبخشون عواقب 
السياسة التي يتبعها الناصر في إخضاع الولاة الحليين» وحق سلطان الأسر القديمة» وكان وجودهم في الشمال بين الممالك النصرانية 
يفسح لمم مجال التامى والخروج. وكان أبو يحبى مد بن عبد الرحمن التجيبي » حينما حينما توفي في سنة "١17‏ هه قد خلفه ولده ها شم 
بمصادقة الناصرء وحم سرقسطة» وضبط الثغر» واشترك في الغزو مع الناصرء 75 في سنة 714 ه. فطلب ولده مد بن هاشم 
التجيبي إلى الناصر أن يقره على ولاية سرقسطة» فلم يحبه إلى ذلك» فسار حمد إلى قرطبة موكداً لولائه» فصدر الأعى بتوليته في رجب 
سنة 19" هه والتزم بأن يورد قسماً من الجباية. ولما سار الناصر في سنة 7 ه إلى الغزو بعث إلى أهل الثغور لموافاته» فقدم إليه 
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التجيبيون» ف رجاطهم» وتخلف همد بن هاشم عنهم» وسار الناصر لقتاله» ولكنه تحول 


(5) إن يان اللشر اعواضين أواعة 143 1. ٍ 

عنه إلى قتال النصارى حسبما تقدم .)١-(‏ ومن ثم فإنه لما اضطرمت نار الحرب بين ملك ليون وبين الناصرء رأى التجيبيون الفرصة 

سانحة لتنفيذ مشاريعهم» وكان راميرو ملك ليون بالرغم من ارتياطه بعهد السم مع الناصر» يرقب الفرصة للنكث واستئناف الحرب 

ضد المسلمين» فليا استجاش به حمد بن هاشم» رأى الفرصة سانحة» فنكث عن السلم وعقد الحلف المنشود مع محمد بن هاثم التجيبي 

صاحب سرقسطة» وقريبه مطرف بن منذر التجيبى صاحب ذلعة أيوب (-5)» وتعهد مد لراميرو أن يعترف بطاعته» نظير معاونته 

إيَأة في اتفروج عل عبد الر:من ,الناضر وشاريته». بل يقال إن هذا الخلق كان هد.طقد قبل ذلك سرأء وان آثازه لهرت عند سسئة 

4ه (9"4 م)» حينما كان الناصر يغزو أراضي ليون» ول يتقدم بنو هشام لمعاونته» بل بالعكس جاهر مد بالخروج عليه وخلع 

طاعته» ثم اعترف بسيادة ليون على سرقسطة وأحوازهاء وا أبى بعض قواد الحصون مجاراته في خيانته» سار إلهم راميرو وأخضعهم» 
قلاعهم إلى الزعبٍ الثائر» ثم عمد مد وراميرو محالفة مع طوطة ملكة نافار» وغزا البشكنس الأراضي الإسلامية حسبما قدمناء 

وبذا تحالف الشمال كله ضد عبد الرحمن. 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية» خبر معركة» نشبت في ذلك الوقت في الثغر الأعلى بين المسلمين والنصارى. وذلك أن الفرثح في برشلونة 

وحلفاءهم في الثغرء حاولوا انتباز الفرصة» وغزوا الأراضي الإسلامية» نفرج إلهم أحمد بن محمد بن إلياس قائد القوات السلطانية 

المرابطة في الثغر على مقربة من سرقسطة» ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة شديدة على ضفاف تبر إبره» فهزم النصارى هزيمة 

شديدة وقتل وغرق منهم عدد جم ع الرواية الإسلامية تاريخ هذه الموقعة في اخرشوال سنة 94" ه (سبتمبر 995 م) (دم). 

وبعث الناصر في نفس الوقت جيشاً كثيفاً إلى الثغر الأعلى بقيادة الوزير عبد اميد بن بسيل» ليقوم بالتضييق على سرقسطة وبني هاثم» 

وليدعم 

(-1) العذري في كاب ترصيع الأخبار ص 47 و44. 

(5) رحمه انهم مهاه وهي تقع جنوب غربي سرقسطة في منتصف الطريق بينها وبين مدينة سالم. 

(©؟) المقتبس - السفر اتلحامس - لوحة ١4/‏ ب و49١اء‏ ٍ 5 0 

القوى السلطانية المرابطة على مقربة منهاء وذلك ريما ستطيع السير بنفسه إلى الشمال. ثم اتبعه بجيش اخرء بعثه إلى الثغر أيضا بقيادة 

الوزير سعيد بن المنذر القرشي» ليقوم بالمعاونة في التضييق على سرقسطة. 

وفي نفس هذا العام (84" ه) حاول نصارى ليون مرة أخرى الاستيلاء على قلعة مجريط أهم قلاع الثغر الأدنى» فهاجمتها قوة 

كبيرة» ولكن الحامية الإسلامية بقيادة أبي عمر بن أبي عمر استطاعت أن تصد هذا الحجوم» وأن تقذ القلعة (-1). 

وكان عبد الرحمن أثناء ذلك يتأهب إلى الغزوة المرتقبة إلى الشمال. ففي منتصف شبر رجب سنة 8" ه (مايو سنة 981 م)؛ 

خرج من قرطبة إلى مقاتلة أعدائه في جيش تنم ) وكآن بروزه وها سقو : تبدت فيه روعة أهباته» وفي ذلك يقول الفقية اح بق 

خمد بن عبد ربه: 

يوم من العز جموع له الناس ... يختال في عقوتيه الجود والباس 

وعم عبد الرحمن أشاء سيره» أن النصارى في الوقت الذي يحتشدون فيه بأطراف الثغر الأعلى؛ لمناصرة حليفهم اللخارج مد بن هاشم 

التجيبي صاحب سرقسطة» يحاولون في نفس الوقت أن يزحفوا صوب طليطلة لإثارة الثورة فيبا. فسار بجيشه إلى طليطلة كيما يؤمن 

أي ويرهب النصارىء ونزل عليهاء فلما على النصارى بمقدمه ارتدوا مذعورين إلى الشمال. وفي خلال ذلك وافاه كاب من أحمد 

بن محمد بن إلياس قائد الثغر بظفره بالعصاة في مدينة وشقّة» وكاب اخخر بإخماد ثورة اهل طلبيرة غربي طليطلة. 

وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى الثغر الأعلى من طريق وادي الجارة» وأبقى قوة من جيشه في منطقة طليطاة بقيادة مولاه درى» 

للسبر على النظام في تلك المنطقة؛ ورأى أن يبدأ بقلعة أيوب» وكان قد امتنع بها مطرف بن منذر التجيبي المعروف بأبي شويرب» وكان 
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راميرو قد بعث لإنجاده فرقة من فرسان ألبة والقلاع. خاصر عبد الرحمن الملعة» وبعث يدعوه إلى الطاعة» و أه الأمان مخطه» 
فرفض مطرف أن يستجيب إلى هذه الدعوة» فهاجم عبد الرحمن القلعة» وبرز إليه مطرف وحلفاؤه» ونشبت بين الطرفين معركة 


)١-(‏ المقتبس - السفر اتلحامس - لوحة ١49‏ ب. 

شديدة» هزم على اثرها مطرفء وقتل» ولا اخوه حم بن منذر في فلوله ومن معه من فرسان البة إلى القصبة» وامتنعوا بباء فاسعر 
المجوم عليهم» وكثر القتل في المدافعين» حتى اضطر حكم أن يطلب الأمان لنفسه وحلفائه النصارى» ليعودوا إلى بلادهم» ويلحق هو 
واهله با حضرة» فقبل الناصر ونزل ح ومن مىئه من القصبة» واعفى عن التصارى المستامنين وفتل الباقون. ووقع فتح قلعة ايوب 
على هذا النحو ني التاسع عشر من شبر رمضان من هذه السنة. 

وكان فتح قلعة أيوب أول صدع خطير في ثورة بي تجيب» وكان باء فضلا عن مناعتها الطبيعية» عدة كبيرة من فرسان سرقسطة 
الأكبر» وخمسمائة من الفرسان النصارى ل ينج منهم سوى المسين الذين أمنواء وقد أفاضت الشعراء في تبنئة الناصر بهذا الفنتح» ومن 
ذلك قصيدة لابن عبد ربه هذا مطلعها: 

يا ابن الحلايق والصيد الصناديد ... ألقت إليك الرعايا بالمقاليد 

وراى الناصر» قبل ان سير إلى سرقسطة» ان يقوم بجولة في ارض النصارى. 

فاتجه إلى أراضي ألبة والقلاع» فافتتح عدة كبيرة من حصونها تبلغ السبعة والثلاثين حصنا. واعتزم بعد ذلك أن يعاقب البشكنس 
على عدوانهم 2( فسار إلى سيط بنبلونة» وخرب معاهدها وحصونب,ا» ومزق مو البشكنسن وححق كل مقاومة» وبعث فرقا من جيشه 
إلى مختلف الأنحاء المجاورة فعاثت فيها وأصاب المسلمون غنائم كثيرة. وساد الرعب على البشكنس؛ وهرعت إليه طوطة» ملكة نبرة 
تقدم إليه خضوعها وتوبتبا» فقبل الناصر اعتذارها و ولدها غرسية ملكا عل ار ف طاعته وتحت حمايته؟ وكان ذلك 42 أواغ 
رمضان وأوائل شوال من سنة :م ه (أغسطس مه م( (حلا). 

وسار الناصر بعد ذلك إلى تطيلة» ثم سار منها إلى سرقسطة» فنزل عليها في الثاني عشر من شبر شوال» وابتنى حوها المنازك والدور 
محلته» وعهد بحصارها إلى القن بن إمحاق المرثى قائد الفرسان» وهو من قرابته» وعينه 0-0 للثغره ولكنه تباون قٍ الحصار وتوافى 
مرض في قلبه» ولأطماع كانت تجيش بها نفسهء فأنبه عبد الرحمن وعززله» فاتفق مع أخيه أمية على التاص 

(د١)‏ ابن حيان في 0 - السفر اتلخامس - 0 لها وهه|ا وها أ 

فسار امية إلى مديئة شنترين 3 )١‏ في ناحية ا واتول لها رقع با عل اررق ات او فأم الناصر القائد 
أحمد بن محمد بن إلياس» وكان مقيماً 2 بطليوس ليرصد حركات أمية بن إسحاق» أن يغزو أرض العدوء فسار إلى أراضى ليون واشتبك 
مع الخلالقه ف مع ركةة» هزم فيها الجلالقة» وقتل منهم عدد جم» ولا سيعا من أهل سعورة (جمادى الأولى سنة 95" ه)» ثم أم 
الناصر بعد ذلك القائد عبد اميد بن بسيل» أن ينضم في قواته إلى أحمد أ من ين لبا مان كشير ا معا إل وى ليون قصدها 
بالأمىء ووصلا بقواتهما إلى أرض النصارى وعاثا في جنباتهاء وفي نفس الوقت تحركت بعض السفن من نهر الوادي الكبير وسارت 
نحو الغرب لغزو اهل شتترين الذين يناصرون امية بن إححاق. وانتّى لعن بان قام أحد الزعماء المحليين الذين يدينون بطاعة الأمير» 
واستطاع أن ينتزع شنترين من أمية» فالتجأ أمية إلى راميرو. أما أخوه أحمد فاول أن يتصل بعمال الفاطميين في عدوة المغرب» وأن 
يأتمر معهم على حكومة قرطبة» فسعى عبد الرحمن إلى القبض عليه ثم أمى بإعدامه (-5)» ولكن سنرى أن مغامرات بني إسحاق لم 
تنته عند هذا الحد. 00-6 ' 

واسهّر حصار سرقسطة مدى اشبر» والناصر إشدد عليها اناق شيئا فشيئاء واخيرا اضطر مد بن هاشم ان يبعث رسله في طلب 
الأمان والصلح» على أن يقره الناصر على حاله» فأبدى الناصر قبوله وتساحه» وطلب أن يخرج إليه إخوة مد ووجوه أهل سرقسطة 
لعقد الصلح. نفرج إليه وجوه سرقسطة» ومن ,ينهم إخوة ممد» يحبى وعبد الرحمن وهذيل. وعدة من ذوي الشوكة. 

وهنا ثابت للناصر فكرة في انتباز الفرصة» والقبض على تلك الصفوة المختارة من اهل سرقسطة» ليسدد إلى المدينة الثائرة ضربة مميتة» 
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فأمى بالقبض عليهم جميعاً واعتقالهم داخل سرادقه» فليا علم شمد بن ها شم ل ابيشوت انيه اومره 
ص كار معاونيه» ولكنه اسهّر صامداً متنعا ورسل الناصر تتردد إليه بالإعذار والإنذار دون جدوى. وانكيوا بعك 

(-1) وه بالاز : نحية 53121621:12٠.‏ 

(؟) ابن خلدون ج غ؛ ص ٠‏ ١؛‏ وابن الاثير ج م ص .١١١‏ 

إليه الناصر بوزيره ومولاه محمد بن عبد الملك بن أبي عبدة» فاطمأن الثائر إليه» وأذعن إلى التوبة والإنابة وطلب الأمان والصلح» وكان 
ذلك خلال عيد الأضى سنة ه9” ه. 

فاستجاب الناصر إلى طلب مد بن هاشم» وعمّد له الأمان بأوئق عقد» وشبد الملا من أهل العسكر وأهل الثغور» وشبدت أسخته في 
الناس عامة» وذلك في شبر المحرم سنة 9" ه (نوفير /9801 م). د أن بمنح الأمان لمحمد بن بن هاشم واخوته وجميع 
أهله وأصحابه من مدينة سرقسطة» وجميع من يتصل بهم من أهلهاء للمدة التي يرضاها التاصن وأن علكة سر قسظة عليكا يدخل فيا 
من إشاء» وإلى العدد الذي رضاه من رجاله» ويكون أهل مدينة سرقسطة ومن يبقيه تمد بن هاشم منهم من أهله وأتباعه آمنين بأمان 
الله محفوظين بعهد الملة. مستمسكين بمثل أمان مد بن هاثم» غير معتقيين في أنفسهم» 0 مأخوذين بذنب سلف» وأن يخرج محمد 
بن هاشم من سرقسطة بنفسه» ومن احب إخراجه معه من خواص اهله وولده» إلى مدينة تطيلة او غيرها من مدن الثغر» وحصوله 
مسجلا على الموضع الذي بتخيره» ويبقى بسرقسطة من أحب منهم» ويختلف عليهم. وعلى الول بسرقسطة بعدهء إحسان صعبتهم» وعليه 
أن يباعد منزله عنهم» لا يقربه شىء من دور مد ابن هاشمء أو ينزل القصر القديم بعد خروج مد بن هاشم عنه نيع ماله فيه. وعل 
أنتتسجل الناصر لين أله لأخيه يحبى بن هاشم على ما كان بيده من مدينة لاردة وأحوازها. فإن انقضت المدة التي يضربها الناصر 
لمحمد» توجه إلى الحضرة» وأقام فيها ثلاثين يوماً أو نحوهاء مظهراً لصدق طاعته» ماحياً لكل ما انتثر في أقطار الأرض من معصيته» 
وهو في توجهه إليه امن ف طريقه» ومدة مقامه ومنصرفه» غير مقطوع ولا معترض دون الانصرافء إذ انقضت المدة التي وضعت 
له. وله على السلطان إذا وفى بما عمد عليه من الشخوص إلى باب سدته أن يكتب له عهداً على مدينة سرقسطة» ويصرفه إليها عاملا 
زقايدا» وتعزال عتها عاملة. وقابنة) بعد "أن بعالل هن العا ونظير عله من آثاز لمعه .ما بغز مغه إلى أحتق الأحوال إلى كن 
ليا قبل هفونه ١‏ ع 2ء 1 

وفك اشترط: عين الأمات أيضأ أن يقدم ممد بن هام إلى الناصر رهائن من 

ولده واخوته وصحبه وكاتبه» وأن يكون جماعتهم لدى الناصر بحال حفظ وتكرمة» وأمان في المسير والمقام» يديلهم ستة أشبرء باكفايهم 
ونظرائهم من إخوتهم كاف إلى رظي اهيز المؤمنين براءة مد بن هاشم من ممالأة المشركين» وتصحيحه طاعة أمير المؤمنين» وععل 
أن يقطع مد بن هائم من المشركين في ظاهره وباطنه» من حد بلد برشلونة إلى شرطانية إلى بنبلونة إلى ألبة والقلاع وإلى جليقية» 
ولا يكاتهم ولا يداخلهمء ولا يصالحهم على طرف من أطراف الثغر إلا عن اذك امير اللكس يوا كادوود ععانة بره كلها بعد أن 
د م 00 وألا يتقبل حراً نازعاء ولذاعيدا أنقاً لأمزر مسيم ولا لأحد من رعيته» 0 ثق من ظفر به من هذه الطبقة 
وتعرفة :]و طكانة ولا فعين أهدا فى كن ل عليةء أو جل بعد» من حاربه مع أمير المؤمنين وفارقه إليه أيام الطاعة» وأن ييجدد 
البيعة لأمير المؤمنين ويلتزم شروطهاء وأن يغزو مع أمير المؤمنين» ويعادي من عاداه ويحارب كل من حاربه» ويسالم من تببالمةا بعر 
أهل الملوك وغيرهم» ويقطع نصيبه من كل من أخرج يده عن طاعته» وإن كان ابنه أو أخاهء يلتزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من 
ظاهر القول وباطن الإرادة» لا ينقص تناول البغية» ولا يحرف عن التصحيح بالعلت فقد التزم أمير المؤمنين في عمّدهء مثل ما سأله 
مد في ذلك وأوجبه على نفسه مع دركه لهذه المنن» إن صدق الطاعة» أن يوليه مدينة سرقسطة» وما وقع في سجله معها ولاية مستمرة» 
ولا يعزله طول أيامه عنهاء ثم لا يؤاخذه بذنب» ولا يعدد عليه اقتراف خطأ ولا عمدء ولا تقبل فيه مقالة كاثم ولا طعن حاسدء 
ويصير ذلك له وصية فيمن بعدهء يازمهم الوقوف عندها على سبيل الخلفاء في خالدات عهودهم إن شاء الله ووقعت الأيمان في هذا 
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ا بر ل ا ري هاث سوا اتح مش انر بوه ب نوكا بان لمعيد 
بميناً منسوقة بحضر قاضي الجماعة بقرطبة والفقهاء وأعلام العسكر, والملاً من أهل بيت محمد بن هاشم» ووجوه أهل الثغرء على التزام ما 
عقد على نفسه منه واعتداده إياه ديانته ". ثم ثم أشبد الناصر دين الله على نفسه فيه جميع أهل عسكره» فكان أول من شبد عليه أولاده 
اضرو ثم أعمامهم ثم الوزراء وأصحاب اللخططء ثم الفقهاء» ثم 

وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل الثغر (-1). 

الس لم م كر لكر عر ام دي ١‏ ولاربت 


الخوارج زامواة النصارى. أما عفو الناصر عن همد بن 5 ومنحه الأمان له» واستصناعه لض من فداحة جرمه» ا ما 
كان بتع به مد من مقّدرة إدارية فائقة» ولما كان لبي هاشم قِ الشمال من مر قوى مؤثل» ولما كان لهم من اللفيتة وا ها 
وقد رأينا الناصر في غير موطن» يعفو عن الثوار العتاة» ويحسن إلهم» وينظمهم في جيشه. وقد كانت هذه سياسة مسكنيرة من اتخليفة 
القادر» للاستفادة من هذه العناصر المنحرفة القوية معا» فق التترك توبتها» وحسن ولاؤهاء 

ودخل الناصر بجيشه مدينة سرقسطة وفما للسل المعقود في يوم اميس ١‏ من الحرم سنة 75" ه (15؟ نوقبر 9101 م)» وشهد منعتها 
وحصانة أسوارهاء فأمى ببدم الأسوار حتى لا تعود منعتها فتشجع اللحوارج على الثورة» وشعنها برجاله» ونظر في مصالحهاء فساد بها 
الحدوء والأمن» وبعث الناصر أثناء مقامه بسرقسطة» قوة من جيشه بقيادة نجدة بن حسين الصقلبي لتقوم ببعض الغزوات في أرض 
لومز مد بن هاشم أن يرافقه في أصحابه امتحاناً لوفائه؛ فصدع بالأع. وسار المسلمون بالرغم من اشتداد البرد وانهمار الثلوج 
صوب ناحية ث شنت إشتيبن» وتفرقوا إلى ثللاث فرق» أخذت كل فر اس ارات و قط مب استيمة ص تن 
شنت إشتيبن» وهنا حاول النصارى اعتراض المسلمين» وأشبت بين الفريقين معركة هزم فيها النصارى. وتوغل المسلمون بعد ذلك في 
أراضى ألبة» وانتسفوا الزروع 

(-1) أورد لنا ابن حيان حوادث فتح سرقسطة؛ وعقد الأمان الذي أصدره الناصر محمد ابن هاشم نقلا عن عيبى بن أحمد الرازي. 
وقد و لنا أيضاً أسماء الشبود النين وقعوا هذا الأمان من الأمراء والوزراء وأصحاب اتخطط والموالي والفقهاء وغيرهم» وشغل ذلك 
أكثر من صفحة. 

المقعيين فى السفر الخامس - مخطوط اللحزانة الملكية لوحات ١55‏ ب إلى ١59‏ أ. 

وخريوا الام والديارات» 2 ثم عادوا مثقلين بالغناكم إلى سرقسطة. وكان الناصر قد استتم خلال ذلك النظر في شئوا ن الثغر» وحفظ 
أطرافه» وتزويده باماة والمقاتلة» وكل ما يضمن سلامته» 9 خرج بجيشه من سرقسطة قافلا إلى الحضرة ف الرابع عشر من صفر» 
فوصل إلى قصر الخلافة في الثامن عشر من ربيع الأول سنة 85" ه (أواخر يناير 411 م)» وذلك بعد أن قضى في غزوته زهاء 
ثانية أشبر .)١-(‏ 

ووفد محمد بن ها هاث شم التجيبي بعد ذلك على قرطبة» فأوم الناصر وفادته» وأقام في كنفه مدة في رغد وايغار» وموعمر كاسن الخليفة» 
م ثم غادر قرطبة ف رجب بعد أن ولاه الناصر سرقسطة» وعقد له عليها وعلى الجهات التابعة لهاء وولاه القيادة في نة نفس الوقت» وبذا 
رد إلى سابق مناصبه ومكانته. 

ادن كن يت 

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن يمزق شمل هذا التحالف اللخطر» وأن يخضع الشمال الشرقي من شبه الجزيرة كله لسلطانه وصولته؛ ولم 
ببق عليه إلا أن يحطم خصمه القوي العنيد راميرو الثاني ملك ليون» وهو محور النضال الحقيقى. فلم يمض سوى عامين حتى تأهب 
القيام بأعظم غزواته ضد مملكة ليون» -فشد جيشاً خضماً يبلغ زهاء ماثة ألن» وعهد بقيادته إلى نجدة بن حسين الصقلبي. وكان 
الأجانف: والصقالية قد تيواوا يومئذ ذروة القوة والنفوذ في بلاط قرطبة» وسيطروا على معظم المناصب الكبيرة في القصر والجيش. 
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وكان لهذه السياسة التي أسرف الناصر في اتباعهاء أسوأ الأثر في نفوس الزعماء العرب» وني انحلال قوى الجيش المعنوية. وفي صيف 
سنة 919 م (/510” ه) 0 ليون على رأس جيشه الضخم» وعبر تبر التاجه من عند طليطلة» ثم عبر نبر دويرة متجهاً 


نحو قلعة د فنك سكن قات نك (سعان نقة) دون أن يفطن إلى ما يفت في عضد هذه القوة العظيمة من العوامل الحفية؛ وكان 
3 الثائر يرابط ال حشود عظيمة» متأهبا لقتال المسلمين بكل ما وسعء وزوده حليفه اللحائن أمية بن إسحماق بنصاخح 
ومعلومات غُينة» 


(55) المقتيس :ل السفر القامش:- اوئعة 1510 أوبء 

وانضمت إليه طوطة ملكة نافار ناكثة لعهدهاء وبذا اقدت قر انسانا التطرائية اقاتلة الميلنيق هرة أسرع: 

ود عن الور الو وري ا ل لاه الرتم قعة التي أشبت بين المسلمين والنصارى» وبينما تقدم إلينا الرواية الفرنجية 
كثيراً من التفاصيل الواضحة المغرقة أحيانأء إذا بالرواية العربية , بغلب عليها الإيجاز والغموض والتحفظ؛ وبالرغم من أن الرواية الأندلسية 
أشير إليها في غير موضع وتصفها " بغزاة القدرة وي نبا وما كان يعلق علبها من رغبة في سححق المملكة النصرانية» وتسميها بموقعة 
" الحندق " وهو نفس الإسم الذي تقدمه الرواية الفرنجية» فإنها لا تقدم إلينا أى تفصيل شاف عن مكانها وظروفها (-1). 

وسوف أستعرض أقوال الرواية الإسلامية أولاء ثم نتلوها بأقوال الرواية النصرانية» حتى نستطيع بالقحيص والمقارنة» أن نخرج بفكرة 
واضحة عن حقائق هذه الموقعة التي تعتبر من كوارث التاريخ الأندلسي. 

ويقدم إلينا المسعودي عن الموقعة رواية يطبعها لون القصة. فيقول لنا إن عبد الرحمن اقتحم بجيشه حدود ليون وزحف على مدينة 
سعورة عاصعتهاء وكانت في غاية المناعة» حيط بها سبعة أمنواز شاهقة همّة البنيان» قد أحكما الملوك السابقة» وبين الأسوار ادق متسعة 
تفيض بالماء» فافتتح المليون منبا سورين» واحتمى التصارى بداخل المدينة» م لئم لحق المسامين الإعياء من امتناع المكان وحصانته» 
فكر عليهم النصارى إشدة وحماسةء فساد الاختلال بين المسلمين وهزموا هزيمة شديدة» وقتل منهم زهاء أرهة قارفل مين ألناء 
وكان ذلك في شوال سنة /8571 ه لنوليه 9 م). وسميت الموقعة بموقعة اتحندق لنشوبها على 0 سعورة .)5١(‏ 

على أن الرواية الاتدانية و ودقة» في شرح تفاصيل هذه 


(-1) أخبار مموعة ص 415 ويشير ابن خلدون إلى الموقعة إشارات عابرة (ج غ ص ١"1/‏ و40١).‏ وكذا ابن الأبار في الحلة 
السيراء ص ١٠ه١.‏ ولم يذكرها ابن عذارى في البيان المغرب. 

.١١6 وابن الأثيرج م ص‎ ١١0 ص‎ ١ ص 8/؛ ونقلها المقري في نفح الطيب ج‎ ١ مروج الذهب (بولاق) ج‎ )١-( 

الكارثة. ولدينا من ذلك روايتان» تمتاز كلتاهما ببوع من الوضوح في تحديد مكان الموقعة وظروفهاء هما رواية مؤرخ الأندلس الكبير 
ابن حيان» ورواية الوزير ابن ا:لحطيب. 1 ل 
اما رواية ابن حيان» وهي التي ينقلها في المقتبس عن عيسى بن احمد الرازي» نغلاصتباء هوان الناصر لما عزم على غنو اهل جليقية 
(ملكة ليون)»؛ جد في الاستعداد والحشد» وبعث كتبه إلى الثغور» واستكثر من الآلات والسلاح» وخخرج في حشوده إلى الغزو في 
دم البعة 8 شعبان سنة 897" ه الموافق لأول شهبر يونيه العجمي (سئة 9488 م). وكان الناصر قد سير قبل خروجه الوزير القائد 
أحمد بن مد بن أبي عبدة في بعض قواته إلى جهة ل و ل 

ووصل الناصر في قواته إلى طليطلة في يوم 750 رمضان» ثم خرج منها الى ركنن العدو (قشتالة) في االحامس من شوال» فعاث فيا 
أياماً وألفى النصارى قد أخلوا معظم بلاد هذه المنطقة» وكانت غاصة بالنعم والأقوات» فاستولى المسلمون عليهاء ثم تقدموا إلى حصن 
اش و بوه ال ٠‏ ثم ساروا إلى حصن أطلة» خصن برتيل» وذلك في يوم ١"‏ ترا 

وكان همد بن ها شم التجيبي صاحب سرقسطة قد تقدم في قواته» في الوقت نفسه» فعبر نهر شنت مانكش (سعانقا)» فارتد العدو 
بقواته وراء النبر, ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها التصارى أولاء ولكنهم عادوا فاجتمعوا وتكاثروا على المسلمين» وسققط حمد بن 
هاشم عن فرسه خلال القتال فأسرء وهزم المسلمون على باب شنت مانكش هزية شديدة» وقتل منهم كثيرون وارتدوا في تراجعهم 
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إلى خندق عميق» وهو الذي تنسب إليه الموقعة» فتردى فيه منهم خلق كثير» فتقدم الناضر منطنطراً بقواتة» وترك محلته» فلكها العدو 
في الحال» واحتل الناصر أعلى النهر بقواته» وقد عر النصارى عن اتباعه» فلبث هناك يومه» وقد ساد الخال في الجيش» وأيقن الناصر 
تقحيص الله للمسلمين» ثم رحل قافلا حتى وصل إلى مدينة وادي الجارة» ثم سار منها إلى قرطبة. 

هذا ملخص ما نقله ابن حيان عن عيسى بن أحمد عن موقعة الحندق» ويزيد ابن حيان على ذلكء أن هذه الوقيعة التى اشتهر حديثها 
بالانكلين كك الت 

السلطان (الخليفة) وا لمسلمين فيها محنة عظيمة» وفتل واسر فيها خلق كثير. 

واستولى العدو على محلة السلطان وسرادقه والاته السلطانية» وفيها مصحفه االخاص ودرعه الأثير لديه. وشملت المزيمة سائر الكافة» فم 
ينج من نجا منها إلا على متون الدواب. وأصاب القتل والأسر بالأخص أهل البلاد والمطوعة. أما الجند فقد نجا معظمهمء وفشا 
القتل فيمن سواهم من المستنفرين والحشودة. 

ويقول لنا ابن حيان» إنه كان بين ضحايا المعركة جده أبو سعد مروان بن حيان بن مد بن حيان. ومن الحقائق المؤلمة التي ينقلها إلينا 
ابن حيان» أنه قد بدا في هذا اليوم» من قوم من وجوه الجند " النفاق لأضغان احتملوها على السلطان فقبعوا الصفوف» وسارعوا في 
الهرب» وجروا على المسامين المزيمة وأوبقوهم. وكان أسبقهم إلى ذلك وأكشفهم لما في نفسه الحاين " ابن فرتون بن مد الطويل " 
وقد بعث الناصر خلفه برسول استطاع القبض عليه» فثقف وحمل إلى قرطبة» وهنالك صلب على باب السدة يوم وصول الناصر من 
غزأته » وألق به نغفر من أشكاله ثمن عملوا عمله» ولحقهم وزره. 

ويصف لنا عيسى بن أحمد» طريق العودة الذي سلكه الناصر بجيشه عقب الموقعة» فيقول إن الناصرء قصد أولا إلى مدينة الفرج 
(وادي امجارة) ) 9 غادرها 2 يوم انتميس الحادي عشر من ذى العقّدة» وسار إلى جرييرة» ومنها إلى شبطران» ومنها إلى محارس» 
ومنها إلى مدينة طليطلة» فلبث بها أربعة أيام» ورحل متها يوم اللميس إلى ذِ سراج» ومنها إلى ملقون» ثم احتل بالبركة» ومنها إلى منزل 
رند» ثم إلى قنالش على وادي أربيشرء ومنها إلى طير برتيطة» ومنها إلى قليانة» فأرملاط» ومنها إلى منية نصر على باب قرطبة بعدوة 
النهر بالربض. وهنالك قضى الليل. تم سار إلى قصر قرطبة في الغد» وقد نفذ أمره بصلب فرتون بن مد الطويل» على باب السدة 
الأكبر من أبواب القصر. 

هذاء وقد نقل إلينا ابن حيان نص الكّاب الذي صدر باسم الناصر عن الموقعة» وهو من إأشاء الوزير الكاتب عيسى بن فطيس. وهو 
كاب طويل» يحاول فيه كاتبه أن يصف أدوار الموقعة» وروعة القتال الذي مين المشلئين: والتضارى :وستغلض: منه أن' المعركة 
بدأت في صا المسلمين» وأنهم انعطاهوا فى الذاية اثتيرة ذا التضارف :وان يفضوا جموعهم» حقى سقط محمد بن هاثم التجيبي 

قائد الطليعة عن فرسه» وأسره النصارى» فعندئدذ ارتد المسلمون إلى خطوطهم» وذلك بعد أن قتلوا عدداً كبيراً من أعلام النصارى» 
وقوامسهم وفرسانهم. 9 استؤنف المتال ف اليوم الثالك» وقد تضخمت حشود النصارى بم ورد إلهم من الأمداد " 59 أقضى شلزية 
وألبة والقلاع» وأهل قشتيلة إلى مشري قلمرية» وكل صئف من أصناف العجم معهم واشطسة' المفركة بق الفرقيةواقت 
هذه المعركة الثانية بهزيمة النصارى وقتل عدد من أعلامبم» وارتد المسلمون إلى خطوطهم ظافرين. وفي اليوم التالي بادر النصارى 
بالمجوم» فلقيهم المسلمون بعنف وشدة» واحتدم القتال» وسقط " عظيٍ من عظماء النصارى " فاستداروا حوله» وقد لحقتهم المزيمة» 
وهنا يقول الاب 8 وبلغ اعتن المي أقصى عله من إذلال حي المشركين» والاحتلال إساحتهم» وانحياز طاغيتهم 42 أعلى شاهق» 
يجو الحا بنفسة) فا بالرخيل؟ وقد ضاعف النظرء والعدو في ضبط ساقة جيشه» لما توقع خروج الكفرة في أثره» وأصبح منتقلاء 
فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الجيش إلا من بعد على رأس جبل ". 

وسار الناصر» حميما انا الكْاب» بعد ذلك صوب نبر دويرة» ف تجاه حصن شنت منكش» وهو يبدم الحصون» وينتسف الزروع 
ف طريقه» وكان الناصر» يزمع ابيز كرفا غذاء دويرة» حىّ حصن شنت إشتيبن» ولكنه عدل عن ذلك» وأزمع السير إلى حصن 
أنتيشة. وهنا يحدثنا الاب عن المرحلة الجاسعة من الموقعة» ذلك أن الناصرء أشرف فى سيره على " خنادق ومباو ثتقاذفه» وأجراف 
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قد عرفها المشركون» وقدموا إليهاء وألقَوا إلى ساقة الجيش فرسائهم» فدارت عليهم الحرب» وصرع فيها من جلة فرسائهم» 
ومتقد مي 0 حلة ار أصيت غيث تراءى اجمعات' لكانك سبب هزعتهم) ولكنهم وثقوا بالوعد» وانتظروا تقدم احماة» وترادف 
الأثقال» خا أمير المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين. ساعات من النهاره حتى تقدم أكثرهم» وجازت الحندق لقتال هم» إلا من 
ضعفت دابته» أو ضعفت تعبئته عن استنفارهاء فليا رأوا اخلل تصايحوا من قنن الجبال» وانحطوا من أعاليها احطاط الأوعال» فأصابوا 
من الأمتعة والدواب المثقلت» ما لو أصابوا مثله في مجال حرب أو سبل 
مرخ الأرطن»: 1 501 مناه مغلدة حتد مقارعة الخال -وتضّرف الأجحوال» وحاق مباحب السك عن كل من أجاز اطتدق) :وتفلضن 
من مضايقه» حتى أسبلواء وأصبح لأمير المؤمنين جيوشه» وانعظمت جموعه» وسلم الله رجاله» فلم يصب منهم أحد. وفي ذلك دليل 
للسامع عن الموقعة أنها لم تدر بغلبة» ولا ظفر المشركونء اظفروا به فيها عن مساواة أو كثرة» ولكن ضيق المسالك» ووعى الطريق» 
وسوء فهم الدليل» خل لما جلبه إلى أقدار الله تعالى بتي لا تصرفء ومحنه التي لم يزل يمتحن بها أولياءه ليعظهم» وربتلي عبيده ليرهبهم» 
وأمير المؤمنين شا لله تعالى عظيم نعمه» وواقف على تصرف محنته» مستسهل ما اختص به في حب طاعته» ضارع إلى الله تعالى في 
لل وله وفطه . | 39 
وقد أرخ هذا الاب في اليوم الثامن من ذى القعدة سنة 70 هه أعني عقب لموقعة بأربعة أسابيع » وحينما وصل الناصر في ارتداده 
إلى وادي الخارة» وذلك ليكون إنعاغا للناس ومعذرة من الخليفة» عما أعنانه من هزيمة. على أن هذه العبارات الرفيقة فيقة التي صيغ فيا 
الخطاب» وهذه التأكيدات الجرئة» بأن أمير المؤمنين» عقب جواز الحندق» قد انعظمت جيوشه؛ وسلم الله رجاله» ولم يصب منهم 
أحدء لا بمكن أن فى شيئا من الحقائق المؤلمة» التى تشبد كلها بفداحة النكبة التق نزلت يحجيش الناصر على خندق شنت منكش» 
والتي يفصل لنا ابن حيان بعض نتائجها وآثارها فيما تقدم. 
ونكن لقااارى كيان انالك روا اشع عن اانه عر روي ب قافو عاو قياء "تغزا الناضر اديت اله سنة سبع وعشرين وثلاممائة 
بالصوائف إلى مدينة شنت مانكش بلد ألبة» وبارز الكفرة» فوقعت حرب عظيمة انهزم المسلمون عنهاء واسّسك الناصر إدين الله في 
رجال الحقيقة بعد أن هلك في [الموقعة] عالم من المسلمينء وقتل منهم كثير» وأسر كثير» وكان ممن أسر مد بن هاشم التجيبي صاحب 
سرقسطة. وذلك في شبر رمضان منا ". : 
وكان القائد الباسل مد بن هاشم التجيبي» قد لبث في أسر راميرو (رذمير) ملك ليون» مدة استطالت أكثر من عامين» والناصر يسعى 
إلى افتكاكه» ويضاعف له الفدية» حتى أفرج عنه أخيراً؛ وحضر إلى قرطبة في 
شهر صفر سنة 306" هه بعد عامين وثلاثة اشبر من أسره (حلا. 
وأما رواية ابن اللحطيب» فهي بالرغم من إيجازها أقرب الروايات الإسلامية إلى الدقة والحقائق التاريخية؛ فهو يحدد تاريخ الموقعة» 
ومكانها بدقة» ويصفها " بالوقيعة الشبيرة التي ابتلى الله بها عبد الرحمن ومحصه» والتي أرقفة كي عدو إن ركفن ان ارين "انا 
تاريخ الموقعة فهو يوم لجلمعة ١١‏ شوال سنة /91" ه (أول أغسطس سنة 9809 م)» وقد وقعت على باب شانت منكش (5)» بعد 
قال انكر أباماء. ترزوسيقة فيه الغالش يل الفريقة اهلها بكرن ار اصح ثم كانت للعدو الكرة» فاتكشف المسلمون الكشافاً م سمع 
بمثله» وَأ العدو المسامين إلى التراجع إلى خندق عميق» هو الذي تنسب إليه الموقعة (فهي تسمى موقعة الحندق (-"). فتساقط فيه 
المسلمون حتى ساووا بين ضفتيه» 5 الناصرء واستولى العدو على محلاته» وما فيها من عدة ومتاع» وضاع فيا مصحفه ودرعه 

دع)ء, 
0 الرواية النصرانية أولا رواية ألفونسو الحكبم في تاريخه العام» وهي رواية موجزة مغرقة معأ وخلاصتها أن عبد الرحمن ملك 
قرطبة وابن يحبى ملك سرقسطة» قدما في جيش ضخم إلى أرض الملك راميرو» ووصلا في جيشبما حتى بلدة سيت ماتكاس. فلما 
علم بذلك الملك راميرو خرج لقتالحم وقاتلهم حتى هزم المسلمون» وقتل منهم انون ألفا وكان هذا اليوم يوم القديس يوستي والقديس 
باستور. ويقول اوقا التوجي إنه كان يوم الإثنين. وأسر ابن يحبى. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وهرع المسلمون الآخرون إلى حصن يسمى " الحندق " وَلقُمع1091 وتركوا كثي رامن قتلاهم في الميدان. وحاصرهم الملك راميرو في 
هذا الحصن» وفر منه 

(-1) تقانا رواية ابن حيان عن موقعة الحندق والكّاب الذي صدر عن الناصر عمّب وقوعها من السفر اتلخامس من الممتبس (مخطوط 
اللخزانة الملكية) لوحات 1517 إلى ١77‏ أ. هذا وقد نشرنا نص كاب الناصر كاملا في نباية التّاب. 

(؟) شنت مانكون هي بالإسبانية مهدعصهحمزد ( سعانقة) . وي تقع على مقربة من نبر دويرة شرفي مدينة معورة وجنوب غر بي 
بلد الوليد. وما تزال هذه القلعة قائمة حتى اليوم بصورتها النصرانية اجددة. 

وه اليوم مقر دار المحفوظات الإسبانية, 

(-") وتعرف الموقعة بالإسبانية وَلَدْمْهو17220 محرفة عن كمة " الحندق ". 

(-4) أعمال الأعلام ص 5م ولام. 

عبد الرحمن ناجياً بنفسه في نفر من صعبهء وعاد الملك راميرو في جيشه ومعهم غنائم كثيرة من الذهب والفضة والأجار النفيسة وأشياء 
كثيرة عر وعد معه ابن يحبى ا (حلا. 

بيد أن هنالك روايات نصرانية أخرى أكثر دقة ووضوحاً. وخلاصة هذه الروايات هو أن عبد الرحمن سار بجيشه في اتجاه سعائقة 
الواقعة على مقربة من :بر دويرة شرق مدينة سمورة» فلقيه راميرو وحليفته طوطة في قواتهماء ونشبت بين الفريقين موقعة في ه أغسطس 
سنة "48 مء فأبدى رؤساء العشائر العربية في القتال فتوراً وتراجعوا أمام النصارى. ولكن حدث مال يتوقعه المسلمون» ذلك أن 
التصارى طاردوهم وألحوا في قتالهم» فارتد المسلمون أمامهم نحو الجنوب الغربي» حتى محلة صغيرة في جنوبي مدينة شامنقة تسمى 
ألانديجا (الحندق)» ثم وقفوا وكروا على النصارى بفتور وتخاذل» ويم النصارى عليهم بجرأة وشدة» فهزم المسلمون هزعة شديدة» 
وأمعن النصارى فييم قتلا وأسراً. فساد الخلل في الجيش الإسلامي» ومزقت منه فرق برمتهاء وقتل قائده نجدة الصقلبي» وأسر حمد 
بن هاشم حاك سرقسطة ومزق جيشه» وكان يحارب إلى جانب عبد الرحمن في هذه الغزوة» وحمل مصفداً إلى ليون. وأنحخن عبد 
الرحمن نفسه جراحاً» ول ينج من الموت والأسرإلا بأعجوبة» فول شطر قرطبة في نفر من الفرسان (-5). ول يحاول راميرو أن يستغل 
نصره بمطاردة المسلمين. ويقال إن الذي منعه من مطاردتهم هو أمية بن احاق إذ حذره من الكين ورغبه فيما خلفوه من الأسلاب 
والغنائم الضخمة. ولولا ذلك لفني الجيش الإسلامي بأسره (-8). 

وكان لانتصار راميرو وقع عظيم في أوربا وف العالم الإسلامي» يلاآن الموقعة على روعتها لم تكن بعيدة الأثر في قوة الأندلس ومنعتباء 
ولم يدخر عبد الرحمن منذ عوده إلى قرطبة جهداً في تنظيم الجيش وإصلاحه» وتطهيره من العوامل اللحطيرة التي أدت إلى هذه الكارثة. 
ويحاول ابن االحطيب أن يوضم لنا أسباب هذه الكارثة في قوله: " وجرت الهزيمة على المسلمين طائفة من جند الناصر 


(-1) ره اللممعتصمم بلوتعدء© ,10ط1 .م.1701.11 ودع 

زحمم علر02: :.غ1115 .م.701.11ا موادده١‏ وكذلك: وكذاعوططل:: عخطعتطاءوء6 ع0 2ع01222(30 12 رضى 5021162٠.‏ الله 
عن.11.8. ٠ه.‏ حيث يبورد الروايات النصرانية. 

(-") نفح الطيب ج ١‏ ص 550١»ء‏ وابن الاثيرج م ص .١١56‏ 

لدين الله حسدته ما هيأ الله من الصنعء ول تناصحه في الحرب حق النصحء الت ثانية للأعنة» واختل مصاف القتال ". ثم يقول لنا 
إن الناصرء قرر أن يبطش بأولئك اللحونة المتهاونين» فأمى قبيل وصوله إلى قرطبة» أن تقام المصالب على ضفة نبرهاء وما كاد يصل 
إلى قرطبة» حتى قبض على نحو ثلائمائة من الفرسان» فصلبيم 1 بالنداء عليهم: " هذا جزاء من غش الإسلام» وكاد أهله» وأخل 
بمصاف الجهاد " .)١-(‏ بيد أن موقعة اللحندق كانت خاتمة أعمال الناصر الحربية فلم يغز من بعدها بنفسه. 

وفي ذلك يقول ابن حيان: " إنه قد اشتدت على الناصر نكبته ف غزوته هذه» فاتهم سعده» واعتكر بكره» حتى خاف على نفسه» 
فأشير عليه بعكس همه. فالتفت إلى البنيان يعا به همه وأساهء فأنشأ مدينة الزهراء» وأقصر من ذلك الوقت عن الغزو بنفسه» ووكل 
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إلى حزمة قواده وتجعانهم» يجردهم بالصوائف كل عام ". ومن جهة أخرى فقد رأى عبد الرحمن أن .يتبع نحو أمراء الثغر الأعلى 
سياسة جديدة. وذلك أنه» وفقاً لقول ابن حيان قد " اقتصر في تقليد شئون الثغر الأعلى الممانعة للدروب على أكابر ساكنيها ورائها عن 
الأجداة:والاباءصلاية البأسءع آل تجيب» وآل ذى النون» وال زروال» وآل غزوان» وال الطويل» وال رزين» وأسبامهم المؤمرين 
قدا بثخورهم» الذابين عن حريمهم» فضم بلادهم بيهم حصصاً وجدد لهم ولأعمّابهم بعد هم على أقسامهم منها كل عامء ثم لا يغبنهم 
بالصلات إذا وفدوا وطلبواء وبالهدايا إن بعدوا "» وقد ترتب على ذلك أن كان هؤلاء الزعماء يقومون بدفاع النصارى» وكان الناصر 
يزودهم كل عام بالعدد والسلاح» والمستنفرة والمطوعة إلى الثغر تعضيداً لجهودهم (-؟). 

واستأمن أمية بن إسحاق بعد ذلك عبد الرحمن» فل ير بأسا من تأمينه والعفو عنه. وكانت سياسة عبد الرحمن ترم دائمًا إلى اصصناع 
قصوي وراد بالعفو والإغضاء. وسعى عبد الرحمن حسبما تقدم إلى افتداء مد بن هاشم» فأفرج عنه النصارى بعد أن لبث في 
سجون ليون زهاء ثلاثة أعوام» وغمره الناصر بعطفه 

(-1) أعمال الأعلام ص /ال. 

(؟) ابن حيان ني السفر اللحامس لوحة ١١/7‏ ب. 

فأسبغ عليه لقب الوزارة» وجعله قائداً للئغره وعاد إلى سرقسطة؛ وكان يزور قرطبة من آن لآخرء واسقر والياً لسرقسطة حتى توفي في 
سنة 88" ه. فعين الناصر ولده يحبى مكانه في الولاية والقيادة. وشغل النصارى مدى حين بعد موقعة الحندق بطائفة جديدة من 
الحروب الأهلية» واستطاع عبد الرحمن خلال ذلك أن يعني بإصلاح شئون المملكة وتقويتها. 

وجنح راميرو ملك ليون إلى السلم مرة أخرى» وبعث إلى الناصر يطلب عمد الصلح فأجابه الناصر عن كاب بالقبول» وبعث إليه سفيرا 
ليعقد معه شروط السل. ولكنه 5ن عاذ سانا قفن رامن 

وعقد الناصر من جهة أخرى السلم مع صاحب برشلونة الإفرنجي شنير بن منفريد» وبعث إليه كاتبه حسداي بن إسحاق الإسرائيل» 
لينظم معه عقد الس وفمًا لالشروط التي ارتضاها الناصرء وخلاصتها أن بتخل شنير عن إمداد جميع النصارى الذين ليسوا في سل الناصرء 
وأن يلتزم طاعته» وأن يحل المصاهرة التي بينه وبين غرسية بن شانجه صاحب بنبلونة (نبرة)» وكان شنير قد زوجه ابنته فألغى زواجهاء 
وفقاً لرغبة الناصر. وأصدر الناصر أوامره إلى قادة الأسطول وعمال السواحل بتحامي أعماله ومسالمة أهل بلاده. ودعا حسداي أمراء 
الثغر الفرنجي إلى طاعة الناصر» فأجابه منبم» إلى جانب شنير إنجه صاحب جيرنده» وبعث إلى قرطبة سفارة يطلب تأمين تجار أراضيه 
الذين يحوبون ربوع الأندلسء فأجيب إلى طلبه» وصدرت الأوامى إلى جميع عمال الجزائر الشرقية والمراسي الساحلية» بتأمين سائر 
رعايا إنجه على انفسهم واموالهم .)١7(‏ 

ولم يحترم ملك ليون عهد السلم طويلاء وعادت بعوثه تعيث في الأراضي الإسلامية. ومن ثم فإن غزوات المسلمين لإسبانيا النصرانية 
لم تمقطع في الأعوام التالية. في سنة 99" ه (151 م) غزا المسلمون أراضي ليون وعاثوا فيها؛ وفي سنة ه 1" ه (145 م) عنى 
الناصر بتجديد مدينة سالم )١-(‏ وهي أقصى مدن الأندلس الشمالية الغربية على حدود ليون» وحصنها وتحنها بالرجال والعددء 

(-1) المقتيس - السفر الخامس - لوحات 10# - 03188 | 

(5) هي بالإسبانية 1اعء 21/160128 وترجع تسميتها بذلك الإسم إلى انها كانت منزل بي سالم» وهم بطن من بطون قبيلة مصمودة 
البربرية (راجع جمهرة اأساب العرب لابن حزم - القاهرة - ص ١5؛).‏ 

وكانك: قد خريت مق جواءاغزروات١العدو'‏ المتورةه. ووالك غروات المسلين لأراضي ليون في الأعوام التالية. وفي أواخر سنة و مم 
ه (يناير 40٠‏ م)» توفي راميرو الثاني ملك ليون» فثارت الحرب الأهلية بين ولديه أردونيو وسالشوء وانتهز المسلمون هذه الفرصة 
فعاثوا في أراضي ليون غير مر والقق الأ يفوة أردوتو وعلوسة غل العرشن» وراى ارذوتو أن يعقك الصلح مع الناصرء فأرسل 
إليه سفيرا بخطب وده» فاستجاب الناصر إلى دعوته» وعمّد معه معاهدة صلح تعهد فيها أردونيو بان يصلح بعض القلاع الواقعة على 
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الحدود» وأن هدم البعض الآخخر (سنة ه40 م)» ولكن أخاه سائشو رفض هذه المعاهدة وحال دون تنفيذها. فاضطر الناصر إلى 
استتناف الحرب» وسير قائده أحمد ابن يعلى في جيش إلى ليون» فهزم النصارى وعقد الصلح بين الفريقين مرة أخرى» واسّرت 
بينهما علائق السلم مدى حين 


0 
وقوه الآ فاخ[ ل الزراة اللشمر طن يعني الترالوفة زداطةر وما ارا عدن اديع ان عن قل والشاعهالأطلنى الل سنة 
اده (وزه م)ء وقع امحل بالأندلس واحتيس الغيث» واضمحلت الزروع» وعززت الأقوات» وغلت الأسعار على نحو ما حدث 
في سنة "٠8‏ هه فأعى الناصر خطيب المسجد الجامع بالحضرة» بالاستسقاءء فبدأ بذلك في خطبة اجمعة التالية» ثم برز بالناس إلى 
مصلل الربض يوم الإثنين الثامن من شبر صفر (*؟ مارس)» فلم سقط الغيث» واسقر امحل والقحط» وجهدت الناس. وخرجت 
كتب الناصر إلى جميع العمال على الكور بالأمس بالاستسقاء» وكان اكاب إلى جميع العمال بنفس النص على النحو الآتي: 

اخ الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإن الله عن وجلء إذا بسط رزقه وأغدق نعمته» وأجزل بركاته» أحب أن يشكر عليهاء وإذا رواها 
وقبضهاء أحب أن إسئلهاء ويضرع إليه فيهاء وهو الرزاق» ذو القوة المتين» والتواب الرحيم» الذي يقبل التوبة من عباده» ويعفو عن 
السيئات» ويعم ما تفعلون» وهو الذي يتزل الغيث من بعد ما قنطواء وينشر رحمته» وهو الولي الميد» فأوجبت به الرغبة» عل وجهه 
فيه» والخشوع لعزته» والاستكانة له» والإلحاح في المسثلة 

فيما احتبس به؛ والتوبة من الأعمال المنكرة التى توجب مخطه منه» وتبذل نقمته» وتستروحه رضاه؛ تعالى جده. وقد أمرنا الخطيب 
فيما قبلنا بالاستسقاء في المسجد الجامع يوم اللمعة» واجمعة الثانية التي تليه» إن أبطأت السقياء والبروز يوم الإثنين بعدها بلماعة المسلمين 
عندنا إلى مصلاتهم» أو يأ الله قبل ذلك بغيثه المعني عنه» ورحمته المنتظرة منه» المرجوة عنده» فر الخطيب بموضعك أن يحتمل على 
مثل ذلك» ويأخذ به من قبله من المسلمين» وليحملهم بذلك ا محمل» ولتكن ضراعتهم إلى الله تعالى» ضراعة من قد اعترف بذنبه» 
ورجا رحمة الله» والله غفور رحيم» وهو المستعان لا شريك له إن شاء الله " .)١-(‏ 

وفي سنة 74" ه» وقع بالأندلس محل جديد لم يعهد فيها بمثله من قبل» فاحتبس المطر» وجفت الزروع. ومع ذلك فلم يترك هذا 
ال نوؤافة كتير من الكقارد الخونة» :وقول فنا ان جدياة ا 3 الركانت وا فيرانت اسعرت ذائعة بين النائن ىق ساء الجهات ويل 
الناصر لمعونة الناس ما جبر النقص في المحل. وانهمل الغيث في العام التاليء وق تفلم العاض عبد الله بن يمن بن إدرنن فى :ذلك 
قصيدة في مدي الناصر هذا مطلعها: 

نعم الشفيع إلى الرحمن في المطر ... مستنزل الغيث بالأعذار والنذر (-؟) 

وعاد امحل والقحط يعصف بالأندلس 2 سنة 59" ه (141 م)» وتوقف المطر» وعم الجفاف» وشرع قاضي اجماعة» وصاحب 
الصلاة مد بن أبي عبد الله بن عيسى في إقامة صلاة الاستسقاء في يوم اجمعة الثاني من ربيع الآخر. 

ولكن امحل تمادىء وبرز الناس إلى مصلى الربض نرارا وتكاراء وني الثاني عشر من جمادى الأول (أول رارز غاندا اوه غلبيل 
وتحاب كثيف ونزل الثلج طوال اليوم وغطى الأرضء ثم نزل المطر والثلج» وانقطع دون أن يروي الأرض. فعاد القاضي إلى 
الاستسقاء حتى استجاب الله لعباده بعد أيام قلائل» وبدا الناس في الزرع» وتوالى نزول الغيث» واستسقى الناس سقيا وافيا» ورويت 
الأراضي والمزارع» وهبطت الأسعار وعاد الرخاء (-م). 


)١1-(‏ ابن حيان في افر اتذاسين :- لوح 1187 أونية: 

(-5) ابن حيان - السفر اللحامس - أوحة ١5١‏ أ. 

(-”) ابن حيان - السفر اتلحامس - لوحة ٠.181١‏ 

هذاء وما ذكره لنا ابن حيان من الحوادث الداخلية في سنة 84" ه (985 م)» وقوع الحريق العظيم بمدينة قرطبة. ففي اواكل اتيو 
وان قن :هده اللعة نفيك الثار افق نقوطية فأحرقت جميع مجالس الحصاد» واتصل الحريق بحي الصرافين» وما جاور مسجد أبي 
هرون» فاحترق وتداعى المسجد. 


يض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ثم اتصلت النار بسوق العطارين» وما جاوره من الأسواق والأحياءء واتسع نطاقها بصورة مرعبة. وكان حريقاً شنيعاً مروع الآثار. 
وقد أ الناصر بعك النباتة» واغماقاء اثازهه أن "يعاد جاء مشجد أي :هرون فأعيك عل أحين حال 

اشن الناصر كذلك يإعادة بناء ما تدم من الدور والصروح العامة .)١-(‏ 

0 عبد الرحمن خلال توفره على محاربة الثوار والنصارى داخل شبه الجزيرة» أن يعني بمقاومة الدعوة الفاطمية التي اجتاحت شمالي 
إفريقية» وامتدت بسرعة إلى عدوة المغرب وإلى سبتة» وأخذت تهدد شواطىء الأندلس. وكانت الدعوة الفاطمية تنطوي بالنسبة 
للأنداس على خطر مزدوج ديفي وسياسي معاً. وكانت في قوتها وعنفوانها تبدد طرفي إفريقية أعني مصر والمغرب. فنذ عبيد الله 
المهدي أول الخلفاء الفاطميين» تتردد جيوش الخلافة الفتية من قواعدها في تونس نحو مصر والمغرب» غازية. وكان اجتياحها السريع 
لمغرب يثير بحق جزع حكومة قرطبة؛ ولا غرو فقد كانت عدوة المغرب تعتبر دام قاعدة لغزو الأندلس وخط دفاعها الأول. وكان 
ثوار الأندلس تهون بأبصارهم إلى العدوة» ويفاوضون الفاطميين» ويأتمرون معهم على حكومة الأنداس» فكان على عبد الرحمن أن 
يغالب هذا الخطر الجديد قبل استفحاله. ففي سنة 819 ه (9801 م) سير عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوياً يتكون من مائة 
وعشرين سفينة» ما بين حربية وناقلة» وسبعة الااف رجل منهم خمسة الاف من البحارة والف من الحشمء وانضم إليه عدة من وجوه 
ألمرية ويجانة تطوعا في مرا كبهم» وكان تحت قيادة أميري البحر أحمد بن محمد بن إلياس وسعيد بن يونس بن سعديل. خفرج هذا 
الأسطول من الجزيرة آخر جمادى الأولى من هذه السنة» واستولى على سبتة من يد ولاتها البربر بني عصام حلفاء الفاطميين» وطلب 
الناصر إلى صاحب طنجة 


(-1) ابن حيان السفر احامس - لوحة ١5٠١‏ أ. 

أبى العيش الحسنئى أن ينزل له عنها لتكل له بذلك السيطرة على رأس العدوة» فأبى» غاصره الأسطول وضيق عليه حتى أذعن» وأجاب 
الناصر إلى ما طلبء وانتقل مع إخوته وبني عمه من الأدارسة إلى مدينة البصرة وثغر أصيلا تحت طاعة الناصر (-1). 

وبادر زعماء البربر من الأدارسة وزتانة إلى طاعة الناصر ومبادنته» وامتدت دعوته إلى فاس. وبعث إليه موسى بن أبي العافية أمير 
مكفاسة يطلب الفته والدخول في طاعته» فأجابه عبد الرحمن إلى رغبته» وأمده بالأموال والحدياء وقوى أمره في المغرب. وفي سنة 
١م‏ ه (00و م) استطاع موبى أن هزم جيشاً أرسله عبيد الله الفاطمي لغزو المغرب» والقضاء على دعوة الناصرء بقيادة قائده 
ابن يصل عامل تاهرت. ثم توفي عبيد الله في العام التالي. وفي سنة ”م ه سير ولده الخليفة القَائم إلى المغرب حملة أخرى» بقيادة 
ميسور الصقّلبي» فضيق على مومبى وطارده حت الصحراء» واستولى الأدارسة حلفاء الفاطميين على مملكته. 

وبعث الناصر لإنجاده إلى شواطىء العدوة أسطولا قوامه أربعون سفينة بقيادة أمير البحر عبد الملك بن أبي حمامة» سار إلى سبتة» 
تم تقدم إلى مليلة فافتتحهاء ثم افيح نكور وجراوة» فقويت نفس موسى» واستقل نوعاً من عثرته» وانسحب الفاطميون إلى الداخل» 
وقضى الأسطول في غزواته هذه ستة أشبر» ثم عاد إلى قواعده في ألمرية. 

وجازت جيوش عبد الرحمن وأساطيله بعد ذلك مراراً إلى المغرب» مخحاربة الفاطميين وحلفائهم من الأدارسة وغيرهم من أعراء البربرة 
واضطر الأدارسة في النباية إلى طلب الصلح من عبد الرحمن والاعتراف بطاعته (*89 ه)» ودعى لعبد الرحمن على منابر المغرب» 
واستقرت دعوته هنالك مدى حين» ولكن سلطانه فيما وراء البحر ل يكن ثابت الدعائم» وكان رهيناً بقيام دولة الأعراء امحالفين له. 
ولما تولى المعز لدين الله رابع انخلفاء الفاطميين الملك» وبدت الدولة الفاطمية في أوج قوتهبا في إفريقية» وأخذت أساطيلها القوية تزع 
الدولة البيزنطية» بغزو 

(-1) ابن حيان - السفر اتلحامس - لوحة ه١١‏ | ينا والاستقصاء ج اص ه/. 

شواطىء قاورية )١-(‏ في جنوبي إيطالياء كان خطر غزو الفاطميين للأندلس يلوح قوياً في الأفق. والظاهر أن هذه الفكرة لم تكن 
بعيدة عن ذهن المعزء بل يبدو فوق ذلك أن حكومة قرطبة وقفت على بعض وثائق تؤيد هذه النية. وفي سنة غ4" ه (ه5ه م) 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


سارت بعض السفن الفاطمية وهاجمت ثغر ألمرية» وأحرقت ما فيه من السفن» وعائت في ألمرية. فرد عبد الرحمن بأن أرسل قوة 
بحرية بقيادة أمير البحر غالب» إلى شواطىء إفريقية (توفس)» فعاثت فيهاء وأمى عبد الرحمن في الوقت ثفسه بلعن الشيعة والفاطميين 
على منابر الأندلس. ثم عاد بعد ذلك بغلاثة أعوام» فسير أسطوله ثانية إلى إفريقية بقيادة أحمد بن يعلي» تبديدا للقوات الفاطمية» التي 
زحفت بقيادة جوهر الصقلٍ حذاء الشاطىء إلى عدوة المغرب» وكان المعز قد سير قائده جوهرا في سنة 41" هه في جيش عظمٍ إلى 
المغرب الأقصى» ومعه زعي صنهاجة زيري بن مناد في قواته» فاجتاح شماللي المغرب الأقصى كله حتى المحيط» ونازل فاس واقتحمها 
عنوة. وكان الناصر يرقب تقدم الفاطميين على هذا النحو في أراضي العدوة يجزع» ويجعل أساطيله على أهبة دائمة. وعبرت في نفس 
الوقت حملة اندلسية اخرى من طريق سبتة إلى المغرب» ولبثت هنالك حتى ارتد الفاطميون ادارجهم (دن). 

ويقدم إلينا ابن حيان بقامه البليغ تلك الصورة عن تقدير الناصر لأهمية عدوة المغرب في الدفاع عن الأندلس» ومقاومة الدعوة الفاطمية: 
"ل تزل نفس الحليفة الناصر لدين الله منذ استولى على أم الملك» اغيم البضرغ وسلط على أهل اندلاف» ذَوْونا عل ما تكو امن 
ذلك» ظمؤًا إلى درك افق رو معغطيا موسطقة إلى نبايته» معملا فيه رؤيته» موقظاً له فته تأمى هذا الفرج في ساحل البحر الرومي 
٠‏ مجاورة جبل البرابر الحالين بلاد المغرب لملكتهم لعدوتهم الراكبة لعدوة بلد الأندلس» تكاد عدوتهما تتراءى لضيق بحر الزقاق 
الحاجز بيابماء وسهولة مرامه أى أوقات الزمان رؤى 

(-1) وهي بالإفر نجية ر حمه الل عطقلة. 


66 ابن خلدون ج غ ص مم١‏ و١4‏ !١؛‏ وابن الأثيرج م ص 9١١؛‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 59 ١؛‏ والبيان المغرب ج ؟" ص 
أ 78.2 و3976 والاسالء "؟,؛ وراجع جله02: رتأكلط .م.!1.1ما؟ غ5١‏ وؤا 


ركوبه. فنه طرقت الأندلس في الزمان الخالية» واكتسب أهلها المخافة» فدعته همته العلية» وفكرته المصيبة» إلى التوقل إلى تلك الباغية 
المرهوبة» والسمو لتلك العورة المكشوفة» وذلك عند ما كشف عند يكنف ذلك الساحل الغربي من طنجة الفتنة» وضع ما كان 
أوهته من صدع الفرقة» وملك مفتاح الجزيرة الحضراء فرضة الأندلس الدنياء الراكبة فتتح ذلك البحر المرهوبء المحاضية لضرتها مدينة 
سبتة فرضة الجاز من بلد العدرة. فاذكى نظر عينه ما كان منبثاً بخاطره من الرهبة» فأرهف العزم» وألطف الحيلت» وابتدئ ففتح 
ذلك يخاضة من تقدمت له بأسلافه ملوك بتي أمية من أمراء تلك البلاد في وصلة أو سلفت بينهم أصرة» يستثير وصايلهم» ويصل 
أحبلهم؛ ويستدعي ولايتبم» ويسبب ذلك ما شاء مهاداتهم» واكرام أسبابهم» وقضاء حوايجهم» فلم يلبث أن هويت إليه أفئدة كثير 
منهم» وزعمايهم بين مصحح في ولايته» مستجيب إدعوته» مختم لعطيته. مستعين بقوته على مدافعة من قد هد ركنه من بني عبيد الله 
إمام الشيعة المقتحم أرضه عليه ودونه» وبين منافق مقي لسوقه بينه وبين تلك الشيعة» منذ بدت بينها العداوة» مايل مع الدولة» مجتلب 
لعاجل ما اسمّسك به من الرشوة. 

" استوى للناصر لدين اللّه من الطائفتين أولياء قاموا بدعوته» ورفعوا فوق أعلامه» وعاطوا مضطهداء عبيد الله الشيعي صاحب إفريقية 
بدعوته» وقابوا مجانهم إليه؛ ونصبوا الحرب لرجاله» فكفكفوهم عن الإيغال في بلدتهم من قاصية المغرب» يبطنونهم بالكيد والمكرء 
فتمكنت بذلك قدم الناصر لدين الله» فيما حازه من مدينة سبتة والقطعة التي استضمها إلها من أرض العدوة» واجتذب من أجله 
كثيراً من فرسان البربر وحماة رجالهم إلى حضرته» استعان بهم في حروبه» وتمكن من ذلك من ارتياد عتاق الخيل بوادي البربر» 
واستنتاجهم الفاضل لبراذين الأندلس» فتنت بذلك أسباب ملكه» وجل مقداره» وبعد صيته» وهابته ملوك الأمم حوله» وظهرت 
نتيجة ما عاتاه من مواصلة امراء البربر» وسعى لهم سعيه لصدر دولته الفاضلة» سنة سبع عشرة وثلث مايه وما يليهاء» إذ ترددت فيها 
عليه كتب خمد بن خزر عظم ماد زنانة ف وقته» وأنفرهم عن عبيد الله الشيعي» وأدناهم من داره» وول من تناوله الناصر 

لدين الله من جماعتهم بمكاتبته» واجتذبه بوصلته " (-1). 

4 


هذا وربما كان قيام الخلافة الفاطمية في الضفة الأخرى من البحر» وانسياب دعوتها إلى المغرب الأقصىء على مقربة من شواطىء 


خض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الأكدلس» في مقدمة البواعث التي حدت بعبد الرحمن إلى العمل عل إحياء تراث الخلافة الأموية الروحيء» بعد أن توطدت دعاتم 
وكيا الفنياسية بالاند لبح نوكن مؤسيتها عبد الزحن الاتعل :قل امل بمنع الدعاء لبني العباس» ولكنه ل يتخ سمة الحلافة واكتفى 
بلقت الإمارة: .وسار ينوه غل أثره. وبالرغم من أن الدولة الأموية قد استطاعت غير مرة» أن تستعيد مجدها السالف» في عهد الحم 
بن هشام وولده عبد الرحمن الأوسطء فإن أمراء بني أمية لم يفكروا في الإقدام على منافسة بني العباس في ألقاب الخلافة. 

وقيل في تعليل ذلك إنهم كانوا يرون الخلافة تراثاً لآل البيت» ويدركون قصورهم عن ذلك " بالقصور عن ملك الخاز أصل العرب 
والملة» والبعد عن دار الخلافة التى هي مركد العصبية " وأنهم بعبارة أخرى كانوا يرون أن اتخلافة تكون لمن يملك الحرمين (-5). بيد 
أننا نعتقد أن هذا الإحجام يرجع بالأخص إلى بواعث الحكمة والسياسة» والتحوط من إثارة الفتنة واللحلافات الدينية والمذهبية. 

فلا ظهرت الدعوة الفاطمية في إفريقية» ونمت بسرعة في أوائل القرن الرابع المجري» ولما تواترت الأنباء من جهة أخرى, عما انتبت 
إليه الدولة العباسية في المشرق من الإضطراب والفوضى» وما حدث من استبداد موالي الترك بالأمى وجرهم على الخلفاء» رأى عبد 
الرحمن أن ينسم بسمة الخلافة» وأن يسترد بذلك تراث أسرته الروحي» وأنه بما وفق إليه من النبوض بالدولة الإسلامية وتوطيد أركائهاء 
أحق بألقاب اللافة من دولة منحلة وأخرى طارئة. ونفذ الأمى بذلك في يوم المعة مستبل ذي الة سنة 1" هه حيث قام 
صاحب الصلاة القاضي خل بن انغ بن بقى بن مخلد بالدعاء له باتحلافة» على منبر المسجد الجامع بقرطبة الس واليك نص الوثئيقة 
ايه التي صدرت بذلك وهو: 


)١ 0‏ ابن حيان في المقتبس - السفر الحامس لوحة ٠١‏ ب و4١٠‏ أ. 

(-؟) ابن خلدون ج ١‏ (المقدمة) ص ١14؛‏ والمسعودي في مروج الذهب (بولاق) ج ١‏ ص 8/اه وابن الأبار في الحلة السيراء 
4 

37 ابن حيان في المقتبس - السفر الحامس - لوحة 99 أ. 

' بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على نبيه مد الكريم. أبا بعد فإنا أحق من استوفي حقه» وأجدر من استكل حظه» ولبس من 

كرامة الله تعالى ما ألبسه» فنحن لاذي فضانا الله به» وأظهر أثرتما فيه» ورفع سلطاننا إليه» ويسر على أيدينا دركه» وسهل بدولتنا مرامه» 

وللذي أشاد في الآفاق من ذكناء وأعلى في البلاد من أمرناء وأعلن من رجاء العالمين بناء وأعاد من انحرافهم إليناء واستبشارهم 

بما أظلهم من دولتنا إن شاء الله فالمد لله ولي الإنعام بما أنعم به وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه. وقد رأينا أن تكون الدعوة 

نا بأمير المؤمنين» وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك - إذ كل مدعو ببذا الإسم غيرناء منتحل له» ودخيل فيه» ومتسم بما لا 

يستحقه منه» وعلمنا القادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه» وامم ثابت أسقطناه» فر الخطيب بموضعكء أن يقول به» 

وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله. والله المستعان. وكتب يوم اللميس لليلتين خلتا من ذي الخية سنة 15" " .)١-(‏ 

رفكد] اذ عه الرخرن تع الوللافة عن يقي بأمفشبيعه» واولوية تحقه ونحق أسرفة وتفس بأميز المؤففين الناضر ادي الله :وذلك فى 

الثاني من شبر ذي الخة سنة 15" ه (يتاير سنة 9418 م) فكان أول أمير من بن أمية بالأندلس سق باعي الأمفية نر ويدات [أذغرة 

من ذلك الحين لبني أمية بأللقاب الخلافة في الأندلس والمغرب الأقصى» ونقشت ألقاب الحلافة على السكة. ويضع بعض المؤرخين 

اتخاذ لقب الناصر لسمة الخلافة في سنة (/81 ه) أى بعد وقوعه بحو عشرة أعوام» وهو تحريف واضم تنقضه وثيقة الدعوة الرسمية 

0 

ركان مق أبزق قاطت اليا خلية فى طن الناصره بركة ال ايروك التصوقت ان مسرة الجبلي» واهتمام الناصر بمقاومتها وقعهاء وذلك 

حت بعد أن توفي زعيمها بأعوام طويلة» وإصدار كابه الشبير في شأنبا. 


3 ابحم ركان خا فر ع ا ةر كرد واس 0 1 الالو قا لو كيم ل ل مسال دي حدم هده 


التلةه ولخضنكق كلاق نض الرقيتة: (اللنقن القاسيى > لرنوة :44 11 وقد اعتمدنا ق تقل الووقة انتلافية قل ما وود :الا وراق 
الخطوطة اللخاصة بعهد الناصرء ص 8 و79ء والبيان المغرب ج ٠‏ ص .51١‏ 


511216120 577 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


.)١1/ وكذلك ابن خلدون (ج غ ص‎ )١78 هذه رواية ابن الأثير (ج 4 ص‎ )١-( 

والظاهر أن أحصاب هذه الرواية لم يطلعوا على وثيقة الدعوة التي أثبتنا نصباء 

وهو أبو عبد اله حمد بن عبد الله بن 8 من أهل قرطبة» وبها ولد سنة 559 ه (887 م)» ودرس على أبيه وعلى ابن وضاح 
واللحشنى وغيرهم» ولكنه جاهر ببعض الآراء الدينية المغرقة في التأويل والقدر وإنفاذ الوعيد وغيرهاء فاتهم بالزندقة» فغادر الأندلس 
قار إلى المشرق» وأنفق هنالك بضعة أعوام» وتفقه على يد المعتزلة والكلاميين وأهل الجدل. ثم عاد إلى الأندلس» وهو يخفي آراءه 
ونحلته الحقيقية تحت ستار من النسك والورع» وكان ذلك في بداية عهد الناصر» فاختلف إليه الطللاب من كل صوب» وكان يستهومهم 
بغزير علمه» ور بيانه» ومنطقه الحلاب» حتى التف حوله جمهرة كبيرة من الصحب والأتباع» أضحت تكون مدرسة خاصة من الآراء 
الد.يئية والكلامية المتطرفة. واختلف الناس في أص ابن مسرة» فنهم من كان يرتفع به إلى عرتبة الإمامة في العلم والزهد والورع» 
ومنهم من كان يرميه بالزندقة وترويج البدع» والانحراف عن مبادىء الدين الصحيحة. وتوفي ابن مسرة بقرطبة في شوال سنة 1١9‏ ه 
(91و م) (-1). ولكن آراءه وتعالمه بقيت من بعده ذائعة بين تلاميذه وأتباعه» وتكونت من حولا فرقة سرية» اتهمت بالمروق 
والإلحاد» لتابع دعايته» وتعمل على بث تعالعه» حت برم بهم المتزمتون من اهل السنة» واخذوا سعون لدى السلطات الختصة» لتعمل 
على قع هذه اجماعة» والقضاء على تعالجها. 

وليك كيف يصور لنا ابن حيان بقامه البارع خطة ابن مسرة في بث تعالمه» واستبواء أتباعه. قال: 

" كان مذهب الظنين» المرتب المرائي بالعبادة» المنطوى على دخل السريرة» محمد بن عبد الله بن مسرة» الرابض للفتنة» دب في الناس 
صدر دولة الخليفة الناصر لدين اللهء واستبواهم بفضل ما أظهره من الزهد» وأبدى من الورع. 

" وكان إستبوي العقول» ويصور الأقدة. وكان من شأنه أن يلقى ل من يأتيه» مقدسا من أهل السلامة» بالمساهلة» إلى أن بحيله 
عن أيه باللفاضلاة قإذا أصى إل عذوية متطقة وطاق فى كرك حاجده خرة برا لاهن 

(-1) ابن الفرضي في " تاريخ العلماء والرواة بالأندلس " (القاهرة) ج 7 رقم 0.٠7١4‏ وكذلك الجيدي في " جذوة المقتبس * 
(القاهرة) ص مه ووه. والتكملة لابن الأبار (القاهرة) رقم 758 و391. 

الطابر فرخه» فلا يبعد أن يلفته عن رأيه» ويشككه ني اعتقاده ... ويحصله في اتباعه» فاستبوى خلقا من الناس» صدهم عن سبيل 
الله وأوحشهم من الماعة» واتخذ من رأى غبهم في مذهبه وايمة دخل في عرضهم رجال من ذوي الفهم. ول يزل يستظهر عليهم 
بالمواثيق في الكتمان إلا من الثقات الوثاق العقدة» فاكتتم بذلك شأنه» إلى أن عاقصته منيته» صدر دولة الناصر إدين اللهء أيام شغله 
بحروب أهل اللحلاف المتصلة. فرفع الله بموته عن الناس فتنة» ولم يلبث دعاته مع انتشارهم في البلاد أن تلبسوا بعده بما أودعه من 
مكنون علمه» فكثر القول في شأنه» وشيم أهل الحلاف من تلقايه» فذعى له أهل السنة من أهل قرطبة» وتوقعوا منه البلية» ففزع 
فقهاؤهم وكبراؤهم بها إلى أصحاب الخليفة الناصر لدين الله فنيوا ... " (-1). 

ومضت أعوام طويلة» قبل أن تصل أصوات أهل السنة المعارضين لتعاليم ابن مسرة إلى المسئولين» ولم يصدر قرار السلطة العليا في شأنه 
وَشّأن تعالقدة إلا يعد أن مضى أكثر من .عشرين عاماً عل وقاته» :ما يدل عل أن دعرته وتعالية ليشت حي ذائغة. قال ابن سحيان: 

" وني يوم اجمعة لتسع خلون من ذي الخبة سنة أربعين وثلاث ماية» قرئ على الناس بالمسجدين الجامعين بالحضرتين» قرطبة والزهراء» 
كات أمرن المؤمفية: الناضر ليق الله إلى الوزن ضناكن"الدبعة عبد اسبيق يد تإتكارد :لا العدقه اللتدعورقة "رشك فيه قار يون مق 
رأي اجماعة المنتمون إلى صحبة مد بن عبد الله بن مسرة» وانتحلوه في الديانة» فافتتن العوام بما أظفره من التقشف والشظف في المعيشة» 
واستتروا لبدعهم بسكنى الأطراف البعيدة» حتى اسقالوا بفعلتهم عصابة ... وفرقة» فتنت بمذاههم» وَأ ذلك بلغ افير افش 
ففحص عليه؛ وعل صحته» فتعاظمه» واستوحش من اجتراء تلك الطايفة الحبيثة عليه» فأوعن إلى وزيره ومتولي أحكامه ومد يلته» لتبع 
هذه الطائفة» وإخافتها والبسط عليهاء والقبض على من عثر عليه منباء وإنهاء خبره إلى أمير المؤمنين ". 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وو انا ابن حيان بعد ذلك» نص الاب الذي صدر باسم امخليفة 

)١1-(‏ مخطوط ابن حيان (السفر اللخامس من المقتبس) الحفوظ باللحزانة الملكية. وقد حالت خروم المخطوط دون ظهور بعض 
الكلمات. ٠ ٠‏ 

الناصر لدين الله» ف املة على تلك الطائفة» والتبرؤٌ منهاء وهو من إأشاء كاتبه ووزيره عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي. 

ويبدأ الاب بالتنويه بشأن الإسلام» وأفضليته على سائر الأديان» وبرسالة مد خاتم النبيين» الذي اصطفاه الله وأرسله إلى الناس» 
وكام به أمته على ساير الأمم» وما نبه به الإسلام من إقامة الددين» وعدم افتراق الكلمة. وانه لما شملت النعمة» وعم الأقطا ود يقد ل اهيل 
المؤمنين السكون والدعة» طلعت فرقة لا تبتغغي 0 ولا تأر رشداً» من طغام السواد» " وأبدث كتباً لم يعرفوهاء ضلت فيها حلومهم » 
وقصرت عنها عقوهم " واستولى علههم الشيطان بخيله ورجله» فقالوا بخلق القرآن» واستيئسواء وانسوا من روح الله» وأكثروا الجدل في 
آيات الله وحرموا التأويل في حديث رسول الله فبريت منبم الذمة» ووعدهم الله ببالغ نكاله» لما انطوت عليه قلوبهم من الزيغ» وما 
كذيوا من الثوبة» وأيظاوا من الشفاعة» ونالوا محكم التنزيل» والقدح في الحديث» والقول بمكروه في السلف الصالح» فشذوا عن مذهب 
الجماعة» حتى تركوا رد السلام على المسلمين» وهي التحية التي أسخت تحية الجاهلين» وقالوا بالاعتزال عن العامة. ولما في غيم ول 
جهلهمء واتصل بأميق اوفقي من الهم ف الديانة» وخروجهم عن الجادة» أغلظ ف الخد فوق ل 3 مبم» وأنذرهم إنذاراً قتعا 
واعتزم أن يوقع بهم العقاب الشديد» وأمى بقراءة كابه هذا على المنبر الأعظم بحضرة قرطبة» ليفزع قلب اام ويضطر الغواة إلى 
الآثار الصحيحة التي يقلي آله منهم» وأن يقرأ هذا الحّاب في سائر الأقطار والكور» وفي البدو والحضرء وأن ينفذ عهده بذلك إلى 
ساير قواده» وجميع عماله. لكي يقوموا بمطاردة هذه " الطغمة الحبيثة» التي اجترأت على تبديل السنة» والاعتداء على القرآن العظيم» 
واخاذ يك اسوك لامرك ٍ ٍ ٍ 

ويختتم اكاب بمطالبة العمال ببث العيون» وثتبع أولئك المارقين» وإخطار أمير المؤمنين بأسعائهم ومواضعهمء وأسماء الشبود علييم» حق 
يملوا إلى باب سدته» وينكلوا بحضرته .)1١-(‏ 


0 7 ورد نص هذا الكمّاب في اللوحات ١1‏ و8١‏ و9١‏ من مخطوط المقتبس السالف الذكر. 
وسوف ننشر نص اللككّاب كاملا قٍ نباية الكّاب. 


قال ابن حيان: " وتمادي الطلب هذه الفرقة المسرية» والإخافة لهم» وتخويف الناس من فتنتهم بقية أيام الناصر لدين الله *. 
وهنا ولأول مرة نجد شرحاً وافياًه بق ابن حيان القوي الناقد» لتلك الحركة الدرينية اللخطيرة» حركة ابن مسرة ة وتلاميذه» وه التي 
استحالت أيام الناصر لدين الله إلى جمعية سرية واسعة الانتشار. فهل كانت حقأء كا يصورها ابن حيان» وكا تصورها لنا الوثيقة 
الحلافية» التي ينقلها إليناء جمعية مارقة ملحدة» تبدد العقائد والنظام والأمن؟ أم هل كانت حركة تفكير فلسفي حرء ل بدتسع لها أفق 
التفكير المعاصرء وكانت كعظم الحركات الممائلة ضحية لنقمة المتزمتين الرجعيين من الفقهاء والحكام» افون إسحقها عن نفوذهم 
سلطائهم المطلق؟. 


٠6.‏ الفصل الثانى خلال الناصر وماثره 

الفصل الثانى 

خلال الناصر وماثره 

عصر الناصر اعظم عصور الإسلام بالاندلس٠‏ منشات الناصر. مشروع بناء الزهراء. البدء في إأشاءها. قصر الزهراء ونقامته وروعته. 
منشات الزهراء الأخرى. بعض أوصاف وأرقام عن الزهراء. نباية الزهراء كقاعدة ملوكية. تخريبها أيام الثورة. بعض ما قيل في 
رثائها. أطلال الزهراء واختفاؤها. جهود العلماء الإسبان للكشف عن مواقعها. وصف الا ظهر من آثارها ومعالمها. منشآت الناصر 
بالمسجد الجامع. تنظيٍم الناصر مجيش والأسطول. الأحوال المالية في عهد الناصر. غنى الدولة الأموية وبذخها. إنشاء دار السكة 
شرطة: قرطة وعظمعاء'اضطفاء الدولة الأمو ية للموالي والصقالبة. حرص الناصر على السلطان المطلق. الصقالبة ونفوذهم. أثر هذا 


مام 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الاصطفاء. قرطبة مري: الجاذبية الدبلوماسية. تقدم الصلات الدبلوماسية بين الإسلام والنصرانية. سفارة قيصر قسطنطينية إلى الناصر. 
حفل استقبال السفراء وروعته. هدايا قيصر إلى الناصر. خطاب القاضى منذر بن سعيد. سفارات ملوك النصرانية. سفارة إمبراطور 
أمانيا. سفارة الناصر إلى الإمبراطور. موضرع المفاوضات بين العاهلين. رأي الناصر في نظام الدك5. سفارات نصرانية أتخرى إلى 
الناصر. مرض الناصر ووفاته. خلاله وصفاته. حجابه ووزراؤه وقواده. الوزراء وأصحاب اللحطط. تنويه الشعر بعظمة عصره. صفة 
الناصر. أبناؤه. إشادة النقد الحديث بمناقبه. 

ننتقل الان إلى ناحية اخرى من نواحي رمن 

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغم نما شغله من فتن وحروب مستمرة» عصر عظمة ورخاء ومجد» بل كان في الواة قع أعظم عصور 
الإسلام بالأندلس» ولاميعا من نواحيه المعنوية والحضارية. وإذا كانت الأندلس قد بلغت فيما بعد في عصر المنصور بن أبي عامر» 
ذروة تفوقها السياسي والحربي في شبه الجزيرة الإسبانية» فإن الدولة الأموية بالأندلس بلغت في عهد الناصر ذروة القوة والباءم وكان 
هذا العهد حد الفصل بين ماحل تقدهها وازدهارهاء و ماحل انحلالها وسقوطها. 

ولم تحل مبام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظيمة» وكان في مقدمتها إنشاء مدينة الزهراء أعظم قواعد الأندلس 
الملوكية. وكانت قرطبة عاصة الأندلس قد بلغت يومئذ أوج العظمة والازدهار» وأضحت تفوق بغداد منافستها في المشرق بباء ونفامه. 
وكان الناصر قد ابتنى إلى جانب القصر الزاهر 

وهو مام الملك» قصراً جديداً سماه دار الروضة» جلب إليه الماء من فوق الجبل» واستدعى المهندسين والبنائين من كل » وأنشأ في 
ظاهر قرطبة متنزهات عظيمة ساق إليها الماء من أعلى الجبل فوق قناطر بديعة. ومع ذلك فقّد كانت قرطبة بمعاهدها ودورها وطرقها 
الذاشرة »وسكا الهيائة الف تضيق بما يتطلبه ملك عظيٍ كلك الناصرء من استكال الفخامة الملوكية» والقصور والميادين والرياض 
الشاسعة» بل كانت تضيق ببذه المرافق الملوكية منذ عهد عبد الرحمن الداخل» حيث أنشاأ الرصافة في ظاهرها لتكون له منزلا ومتنزها 
طاركاء وفنة كان واد القوافد اللؤكية داق سنة العروش القوية الممتازة. فلما بلغ الناصر لدرن الله ما أراد من توطيد ملكه» وسعق أعدائه 
ف الدراخل واتخارج» عنى بآ يعرض ايات من ملكه الباذخ» وثاب له رأي قٍ أن يقي نجوار قرطبة ضاحية ملوكية عظيمة» فأنشأً 
مدينة الزهراء. ولإنشاء الزهراء قصة» وربما كانت أسطورة على مثل الأساطير التي ترتبط بقيام المدن والمنشات العظيمة. ول تقل لنا 
الرواية إن الناصر رأى حلباً كالذي رآه قسطنطين؛ وأو إليه بإنشاء قسطنطينية» ولكنها تقول لنا إن الذي أوحى إلى الناصر يبناء 
هذه الاحية الماركية عق انيت وحطه “الرهراة" .وأند .ورت فق على عوارية ماله كرا فآض أن«حخصضن'لأقداء الأسرين 
المسلمين» ولكنه لم يجد من الأسرى من يفتدى» فأوحت إليه "الزهراء" بأن ينشئ بهذا المال» مدينة تسمى باسمها وتخصص لسكاها 
(-1). بيد إنا نفضل أن نرجع مشروع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة» والى عرض نفامة الملك» والترفع بمظاهره وخصائصهء 
عن لابين العامة» لعاصمة مكتظة زاخرة. 

والظاهر أيضاً أن شخفاً خاصاً بالعمارة والبناء» كان يحفز الناصر ويذكى رغبته في إقامة هذه الضاحية الماوكية» وقد كانت المنشآت 
واليا كل اللعيدا قّ “7 العصور معاون املك الباقخ؛ والسلطان المؤثل» وقد أسبت إلى الناصر في ذلك أبيات قالحا في هذا المعنى: 
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها ... من بعدهم فبألسن البنيان 

أو ما ترى الحرمين قد بقيا وك ... ملك محاه حوادث الأزمان 

إن البناء إذا تعاظم شأنه ... أضى يدل على عظيم الشان 

(-1) تفح الطيب ج ١‏ ص 40 8. 

وهكذا اختطت الزهراء في ساحة تع شمال غلبي قرطبة؛ على قيد تحمسة أميال أو ستة منهاء في سفح جبل إسمى جبل العروس 
(-1). وكان البدء في بنائها في فاتحة ا حرم سنة مس وعشرين وثلثمائة (نوقبر سنة 485 م). وعهد الناصر إلى ولده وويلٍ عهده 
الحم بالإشراف على بناء العاصمة الجديدة (-7)» وحشد لا أمبر المهندسين والصناع والفنانين من سائر الأنحاء» ولا سبها من بغداد 


وقسطنطينية (-*). وجلب إليها اصناف الرخام الابيض والاخضر والوردي من المرية وريه» ومن قرطاجنة إفريقية وتونس» ومن 


ضيض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الشام وقسطنطينية» وجلب إليها من سواري الرخام أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرين سارية (-4). وكان يشتغل في بنائها كل 
يوم من العمال والفعلة عشرة آلاف رجل» ومن الدواب ألف وخسمائة» ويعد لحا من الصخر المنحوت نحو ست آلاف صفرة في 
اليوم؛ وقدرت النفقة على بنائها بثلثمائة ألف دينار كل عام طوال عهد الناصرء أعني للق اتقية وعشقريق عام عدا هذا هنا أنفق علي 
في عهد ولده الحم (-0). وابتنى الناصر في حاضرته الجديدة قصراً متيف الذرى» لم يدخر وسعاً في تفيقه وزخرفته» حتى غدا تحفة 
رائعة من الفخامة والجلال» تحف به رياض وجنان ساحرة» وأنشا فيه جلسا ملويا جليلا سمى بقصر اللحلافة» صنعت جدرانه من 
الرخام المزين بالذهب» وفي كل جانب من جوانبه ثمانية أبواب» قد انعقدت على حنايا من افاج والأبنوس المرصع بالذهب والجوهرء 
وزيينت جوانبه بالعائيل والصور البديعة» وفي وسطه صبريجخ عظيم تملوء بالزئبق» وكانت الشمس إذا شرت على ذلك المجلس سطعت 
جوانبه عدا ساحرة (-5). وزود الناصر مقامه في قصر الزهراء» وهو الجناح الشرثي المعروف بالمؤس بلقن التحف والذخائر» 
ونصب فيه الحوض الشهير المنقوش بالذهبء الذي اهدي إليه من قيصر 


)١1-(‏ مختصر نزهة المشتاق للادرسي (طبع رومة) ص "5 ١؛‏ والمسالك والممالك لابن حوقل ص 8/. ويسمى ابن حوقل هذا 


2 
٠ 


)7 04 البيان المغرب ج ١‏ ص 2547 ونفح الطيب ج ١‏ ص 555. 
(دمع) ابن خادوتج. ؛ ص .١64‏ 

(ده) : نفع الطيب بج ١‏ ص ه"". 

(-5) نفح الطيب ج ١‏ ص 765 و/ا741. 

قسطنطينية» والذي جلبه من هنالك إلى قرطبة» ربيع الأسقف. وجلب إليه الوزير أحمد بن حزم من الشام حوضا ثانيا رائعاء يقوم عليه 
اثنا عشر تنثالا من الذهب الأحمر المرصع بالجواهر» وهي تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف الماء من أفواهها إلى الحوض .)١-(‏ 
ودبووة نفدم الزواءاك: وال رجات العجيبة» التي تشبه أوصاف قصور ألف ليلة وليلة المسحورة» عن قصر الزهراء» أكثر من مؤرخ 
معاصر وشاهد عيان» وأجمعت الروايات على أنه " بين ف أمم 00 مثله 42 الروعة والإناقة والبباء ء (دم). 

وأنشاأ الناصر في الزهراء لغ 0 لي م بنأؤٌه ف عُانية وزع وما 

وكان يعمل فيه كل يوم ألف من العمال والصناع والفنانين» وزوده بعمد وقباب نفمة» ومنبر رائع الصنع والزخرفء لخاء آية في 
الفخامة وابمال (-). وأنشئت بها مجالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح» ومسارح للطير مظللة بالشباك» ودار عظيمة لصنع 
السلاح» راق لصنع الزخارف والحلٍ د 4). والخالاصة أن الناصر أراد أن بجعل من الزهراء قاعدة ملوكية حمة» تجمع بن تخامة 
الملك الباذخ» وصولة السلطان المؤثل» وعَتَاضر الإدارة الموية المدنية والعسك ية. 

واسهر العمل في منشات الزهراء طوال عهد الناصر» أعني حقى وفاته في سنة “مسين وثلثمائة» واسعر معظم عهد ابنه الحم المستنصر» 
واستغرق بذلك من عهد الخليفتين زهاء أربعين سنة (-ه)؛ ولكنها غدت منزل الملك والخلافة مذ تم بناء القصر والمسجد في سنة 
تسع وعشرين وثلثمائة» وبذا كانت (إلى جانب قر طبة) أ أول منزل لخلافة الإسلامية بالأندلس. 

وقد ان نتبت إلينا عن هذه الضاحية الملوكية الغيرة أوضافك وأرقام مدهشة» تننىء عما كانت عليه من الضخامة. فقّد ذك ابن حيان 
مؤرخ الأندلس أن الزهراء كانت تشغل 5 أسعمائة وتسعون ألف ذراع» وَأ مبانيها اشعّلت على ا الاقف سارية ها يخ 
صغيرة وكبيرة» منها ما جلب من مدينة 


(-1) نفح الطبيب ج ١ص‏ 5 #؛ وأعمال الأعلام ص مم. 
0 نفح الطيب ج ١‏ ص 5" ء ه5". 

(") نفح الطيب ج ١‏ ص 554. 

(-4) ابن خلدون ج ؛ ص 44 .١‏ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-0) نفح الطيب ج ١‏ ص 554. 

رومة» ومنها ما أهداه قيصر قسطنطينية» وأن مصاريع أبوابها كانت تبلغ زهاء خمسة عشر ألفاء وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه. 
وذكر مؤرخ آتحر أن عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألفأ وسبعمائة ونحمسين فتى» وعدد النساء والحشم بالقصر ستة آلاف وثلثمائة 
يصرف لهم في اليوم ثلاثة عشر ألف رطل من اللحم» سوى الدجاج والخل وغيرها (-1). قد لا نجد في المنشات الملوكية الحديثة ما 
يذكرنا ببذه الأرقام المدهشة» سوى القصر البابوي أو قصر الفاتيكان الشبير برومة» وما انتبى إليه خلال العصور المتعاقبة من الضخامة 
والفخامة والجلال» فإن هذا المقام الكنسي الملوكي الفخم» يحتوي على أربعة آلاف غرفة» وعلى مئات الأبباء والساحات والأروقة» 
ويظم عد اجنينة وشالس :الي أسبغ عليها أبدع ما عرف الفن الرفيع من آيات الزخرف والنقش والتصوير. 

ويحدثنا الرحالة البغدادي ابن حوقل عن الزهراء - وقد زارها أيام الحم ولد الناصر - فيصف موقعهاء ويقول " إن العمارة اتصات 
بينها وبين قرطبة» وان لما مسجدا جامعا دون جامع البلدة (قرطبة) في امحل والقدر» وعلى سورها سبعة ابواب حديد» وليس لها 
نظير بالمغرب نفامة حال وسعة تملك» وابتذال لجيد الثياب والكسبىء» وفراهة الكراع وكثرة التحلي» وان لم يكن لا في عيون كثير من 
اناق عد بارع 0ه ٍ ٍ 

ولكن الزهراء لم تعمر طويلا كقاعدة ملوكية» فقد لبثت قاعدة الملك والحلافة زهاء اربعين عاما فقط» مذ نزل بها الناصر سنة 9م 
ه حتى نباية عهد ابنه الحم المستنصر سئة 7" هه ولم يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كقاعدة ملوكية» ولكن لأن تحولا خطيراً 
قد وقع في سلطان بن أمية عب وفاة الحكم» إذ استطاع الوزير مد بن أبي عامى (الحاجب المنصور) أن يتغلب على الدولة وأن يحجر 
على الخليفة هشام المؤيد ولد الحم حسبما نفصل بعد؛ ثم رأى أن ينقّل قاعدة الحم إل شاحتة ركه عديدة الكاها افيه ران 
قرطبة (سنة 5" ه) على نهر الوادي الكبير وسماها الزاهرة» ونقل إليها خزائن الأموال والأسلحة ودور الحكومة» واتخذ لنفسه سمة 
الملك» وتسمى بالحاجب المنصور. 


.550 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١-( 

(-5) المسالك والممالك ص 68/اء 

وهكذا فقّدت الزهراء صفتها كقاعدة رمعية» وشاءت الأقدار ألا تكون منزل الملك والحلافة إلا في عهد مؤسسباء وعهد خلفه الذي 
أكل بناءهاء 

وكان قيام الحاجب المنصور في الواقع خاتمة لسلطان بني أمية» ولم ببق بعد ذلك من دولتهم سوى الإسم. 0020 
مقاماً ملوكاً لخليفة امحجور عليه - هشام المؤيد - ولكنها فقدت من ذلك الحين أهميتها السياسية وهيبتها الملوكية. 

ثم كانت المحنة الكبرى بانبيار هذا الصرح البديع الذي شاده بنو أمية بالأندلس» وانبيار الحلافة الأموية والدولة العاممية معاء وسقوط 
الأندلين صَرَعنْ اللربه الأهلية: في ربيع الأول سنة ١‏ ه (نوفبر سنة ٠٠١٠١‏ م) زحفت قوات البربر ومعها سليمان المستعين 
زعب الثورة الأموية على قرطبة لينتزعها من الخليفة هشام المؤيد» والفتى واضم الحاجب المتغلب عليه» واقتحموا في طريقهم مدينة 
الزهراء» وفتكوا بحاميتبا وسكانهاء وعاثوا في معاهدها ورياضهاء وأحرقوا المسجد والقصرء ولبثوا فيها بضعة أشبر. والظاهر أن الضربة 
كانت قاضية فل ببق من الضاحية الملوكية الباهرة بعد أن غادروها سوى أطلال دارسة. ولا يكاد اسم الزهراء» يذكر بعد ذلك في 
التاريخ الأندلسي» إلا كأثر عصفت به صروف الدهر وقد كانت الزهراء أيام روعتبا وازدهارهاء وحي الشعر الرائع واللحيال الرفيع» 
وقد أشاد مالا ونفامتباء جمهرة من أكابر شعراء الأندلس وأمراء البيان» ثم رئوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة. ومما قاله ابن زيدون 
وهو من أعظم شعراء عصر الطوائف» يشيد بالزهراء» ورائع ذكرياتها: 

بعليل" ل قطن ب رولا طن رديه لاما مق أضيق افونا © صن 

ل شاقني شرق العقاب فلم اذل عع عضن لفيوطن امرض :الك الننفيها 

معاهد إذات وأوطان صبوة ... أجلت المعلى في الأماني بها قدحا 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح ... تقضت مبانيها مدامعه نزحا 

اشير ملك اكترقت كنا ءا ميج عفنا المقاء حون اماما اضيا 

يمثل قرطبها لي الوهم جهرة ... فقبتها فالكوكب الرحب فالسطحا 

محل ارتياح يذكر الحلد طيبه ... إذا عن أن يصدى الفتى فيه أو يضحا 

هناك امام الزرق تتدى خفافها ... ظلال عهدت الدهر فيها فى سمحا 

تعوضت من شدو القيان خلالها ... صدى فلوات قد أطار الكرى صبحا )١-(‏ 

ونقل إلينا الشيخ مبى الدين بن عر بي (-7) أبياتاه قال إنه قرأها على بعض جدران الزهراء بعد نحرابهاء رثاء في المدينة الشبيرة وهي: 
ذبار اكات الملاعب تلمع ... وما إن بها من ساكن وهي بلقع 

ينوح عليبا الطير من صا قصيك أعانا وحيناً يرجع 

نفاطبت منها طائراً متغرداً ... له شجن في القلب وهو مروع 

فقلت على ماذا تموح واشتكى ... فقَال على دهر مضى ليس بر 

وير الفتح بن خاقان معاهد الزهراء خلال رواية نقلها عن جولة لبعض الكبراء في تلك الأطلال: " وآثار الديار قد أشرفت علههم 
كتكالي نحن على خرابهاء وانقراض أطرابها» والوهى بمشيدها لاعب» وعلى كل جدار غراب ناعب» وقد محت الحوادث ضياءهاء 
وقلصت ظالالما وأفياءهاء وطالما كروت بالحلائف وابتبجت» وفاحت من شذاهم وأنفع أيام نزلوا خلالهاء» وتفيأوا ظلالمهاء وعمروا 
حدائقها وجناتهاء ونبهوا الآمال من سناتهاء وراعوا الليوث في آجاباء وأسجلوا الغيوث عند انسجامباء فأضحت ولا بالتداعي تلفع 
واعتجار» ولم يبق من آثارها إلا نؤى وأجارء وقد هوت قبابهاء وهرم شبابباء وقد يلين الحديدء وييل على طيه الجديد ... " (د"). 
وكانت أطلال الزهراء ما تزال قائمة حتى القرن السابع الحجري (القرن الثالث عشر). وقد ذكرها الشريف الإدرسي في معجمه 
الجغرافي الذي وضعه في منتصف القرن السادس المجري (منتصف القرن الثاني عشر)» وذى أن بينها وبين قرطبة تحمسة أميال (-4)؛ 
وذكرها أيضاً ياقوت اموي في معجمه الجغراني الذي 

(-1) راجم قصيدة ابن زيدون برمتها في ترجمته في " قلائد العقيان " للفتح بن خاقان ص *7. 

)١-(‏ هو من أكابر متصوفة الأندلس وعلمائها في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الحجريء وقد نقل إلينا هذه الرواية 
والأبيات في كابه الشبير " محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار". 

(-") راجع قلائد العقيان في ترجمة المعتمد بن عباد ص .٠١‏ 

(دع) راجع نزهة المشتاق (الختصر) طبع رومة - ص 7#و١.‏ 

وضعه في أوائل القرن السابع المجري .)١-(‏ وفي شوال سنة 78# ه ١875(‏ م) كانت نكبة الأندلس وتكبة الإسلام» بسقوط 
قرطبة في أيدي الإسبان؛ فطويت بذلك أسطع صحف الإسلام وصحف الخلافة في الأندلس. وكانت قرطبة قد فقدت أهميتها السياسية 
منذ الثورة وسقوط الدولة الأموية» ولكنها لبثت بعد ذلك عصراً تحتفظ ببيبتها الخلافية القديمة. ومن المرح أن أطلال الزهراء بقيت 
بعد سقّوط قرطبة ف أيدي الإسبان عضرا يصعب تحديده» قينأ قرطبة فقدت ف ظل سادتها الجدد صبغتها ومعالمها الإسلامية 
إسرعة » ول ب يبق اليوم من آثارها وصروحها الإسلامية سوى مسجدها الجامع » الذي ما يزال بالرغم من تحويله إلى كنيسة جامعة» 
يحتفظ إلى اليوم بكثير من روعته الإسلامية السالفة. 


هذا وما زالت سيرة مدينة الزهراء وذكريات نفامتها الذاهبة» تحتل المقام الأول في تاريخ إسبانيا المسلمة الأثري والفني. وقد اهتم 
العلماء الإسبان منذ نحو قرن بالكشف عن معالمها وأطلالماء لما يلقيه ذلك الكشف من أضواء هامة على أحوال الحلافة الأندلسية 
ونظمها الإدارية والاجتماعية» وعلى تطور الفن الأنداسسى في أَزْهي عصوره. وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن الحالي» بإجراء 
الحفريات الأثرية للكشف عن صروح المدينة الحلافية. وبالرغم من أن جهود اللجان الأثرية المتعاقبة التي اضطلعت ببذا العمل» لم 
تكن متواصلة أو ذات نطاق واسعء فقّد استطاع الأثريون الإسبان أن يكشفوا عن كثير من معالم الزهراء» ومواقع صروحهاء وأبهائها 


نفرض 51121120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
د : 
وقد اتيح لنا ان نزور معام الزهراء واطلالما غير مرة» خلال زياراتنا لعاصمة الخلافة القديمة (0)- وتقع هذَه الأطلال اليه 
غم بي قرطبة على بعد نحو سبعة أميال منها» وشماللي :بر الوادي الكبير على قيد ميلين» و تحتل منحدراً صخرياً وعراً ؛ بقع أسفل الأكة 
التي ييحتلها دير سان خيرممو 2ه5 مدتنده»ع[ الشبير» الذي يقال إنه بني بأنقاض قصر الزهراء. وأسمى هذه المنطقة 0 تحتلها أطلال 
ارا " قرطبة القديمة " رحمه اللمقطهه 8 .وزع ْ ْ 


)١ 2)‏ راجع معجم البلدان تحت كمة الزهراء (مصر) ج ؛ ص .47١‏ 

.1958 قنا بزيارة أطلال الزهراء لآخر مرة في مايو سنة‎ )١-( 

وتفنمل الفريات الأئزية التي يقوم بها العلماء الإسباة "عند سنة 141 متلقة واسهةة عفد 060 مرا من «الشرق' ]ل الغر 
وهغئ7 مرا من لهال إل لوبي ومع أن هذه المنطقة لم تكشف كلها فإن ماكشف حت الآن من الأطلال الضخمة» ومن 
تقوشها وزخارفها التي مازال بعضها قائاً في بعض الجدران» والتي تمثل بالأخص في مئات القطع الرخامية الزخرفية التي وجدت» 
يكفي لتكوين فرة عامة» عن هندسة المدينة الملوكية ومنعتبا ونخامة صروحها الذاهبة. 

وتنقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى مموعات ثلاث؛» مدرجة من أعلى إلى أسفل. وتشمل المجموعة الأولى مواقع القصر الحليفي 
والمقام اللخاص. وتشمل الثانية فيما يبدو مساكن الحاشية والحرس. وتشمل المجموعة الثالثة» وه الواقعة أسفل الربوة» في سيط 
معتدل من الأرضء أربعة أفنية كبيرة عالية» هي التي يجرى اليوم ضمها وإعادة تشكيلهاء فيما يظن أنه اليبو العظيم الذي كان مخصصاً 
لاستقبال الملوك وأكبر السقراء. 

وقد تم الكشف عن هذا البهو الذي يعتبر أعظم ما كشف حت اليوم من آثار الزهراء في سنة ١544‏ م» ووجدت سائر حطامه 
وزخارفه مل فونة تحت الأنقاض» : 

ويعكف الأثريون الإسبان منذ أعوام على إقامة الصرح وتنسيقه» مما وجد من أنقاضه وأعمدته وزخارفه. وقد أقهم حتى اليوم في 
وسطه ما اصطلح على تسميته ' ببو السفراء " أو بامعه التاريخي " المجلس المؤفس ". وهو عبارة عن أربعة أفنية متلاصقة تبلغ واجهتها 
نحو أربعين مترأه وقد قسمت من الداخل إلى ثلاث أروقة مستطيلة» يتوسطها رواق رابع ذو عقود من الجانبين. ويقوم كل فناء منها 
على خمسة عمود» وقد ركب على هذه العمود الال الما الم لاد 
عد جميل عال يفضي إلى ببو داخلي» زين جانباه بالزخارف الرخامية. ويبلغ طول كل رواق من الأروقة المذ ةلو عفرن را 
وعرضه نحو قانية جا وقد صئعت العقود كلها على نمط واحد» وزينت من أعلاها بما أمكن جمعه من قطع الزخارف الرخامية 
التي وعرلايك :وفك يدت هله لذ روقة على ارتفاع بيلغ نحو عشرة أمتار. 

وقد كشفت الحفريات الأخيرة عن مجموعة جديدة من الأطلال تقع أعلى هذه الأبباء من اليسار» وهي عبارة عن جموعة من الغرف 
السكنية وببو مستطيل٠‏ 

وهي لا تفترق كثيراً عن غيرها من المجموعات الأخرى الممائلة من حيث التخطيط» ولكنها تكشف لنا عن حقائق مار ار 


هامة» فهي المجموعة الوحيدة التي وجد ببا أثر الدهان واضتاً. ولفقين إن لون الدهان الذي كان مستعملا في هذه المجموعات من 
المساكن (مساكق الداشية ا هو اللون الأحمر» يحف به على ارتفاع نحو متر ونصف خط أبيض» يعلوه خط أحمر» وتيين كذلك أن 
البلاط المستعمل في تغطية أرض الغرف هو أيضاً أحمر اللون» وهو قطع مربعة يبلغ ضلع الراضدة منها أربعن سكع انون احيرا أن 
الأخار المستعملة في أسفل البناء» هي أحجار كبيرة بعضها يبلغ طوله نحو مي وعر ضه ساقيمترا. 

وإلى جانب هذه المجموعات الجديدة من أطلال الزهراء؛ توجد المجموعات القديمة» وهي تشمل موقع اللقصر الخليفي والجدار الشمالي» 
والقناعين التراميق المتصلين بالمنحدر» والفناء الصغير المتصل بقصر انخلفاء» ومجموعة من مساكن الحرس. وترجع منطقة الجدار الشمالي 
إلى عصر الناصر ذاته» وهي من منشآته في المرحلة الأولى من بناء الزهراء» وقد أصلحت عل امتداد سبعين مترا. وهذا الجزء من 


رض 510120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الجدار أمتن وأحك صنعا من قسمه الذي بني فيما بعد في عهد الك المستنصر. 
أما عن الفناءين المتمائلين أو الفناءين التوأمين» فيقع أوههما على بعد مائية أمتار أسفل القصر الخليفي» وإشتمل كل منهما على ببو 
كامل» وهناك ما يدل على أن كلا منهما كان يحتوي على مجموعة من المساكن المتمائلة الخصصة لسكنى طائفة هامة من البطانة أو 
الجند. وإشغل الفناء الغربي رقعة ضضمة مربعة تقريا تبلغ مساحتبا نحو مسمائة مترء وبه أيضا بقايا أبنية سكنية. بيد أنه لم يكتشف 
فٍ هذة' المنطقة أبوات أو مداخل تكشف عن حقيقة نوع هذه الأبنية» والظاهر أن الفناء الشرقي كان موقع مسكن " لحري ' 5 
بعبارة أخرى كان جناحاً القصر الذي تسكنه النساء والأولاد حسبما تدل على ذلك آثار أبنيته ومرافقه. 

وعثر المكتشفون إلى جانب هذه المجموعات الضخمة من أطلال المدينة الخليفية» بطائفة كبيرة من القطع الزخرفية والعقود والأعمدة 
والألواح والأحواض الرخامية» ومئات من القطع والأواني الزخحرفية والبللورية» وقد جمعت كلها في متحف خاص أقيِ عند دغل 
" مدينة الزهراء "» وعرضت فيه بعض القطع 

والأحواض الرخامية البديعة الزخرف والنقوش» وبعض الأواني الخزفية والبللورية المصححة» وهذا إلى ما يوجد من تحف الزهراء 
ونقوشها الزخرفية بمتحف قرطبة الأثري» وفي مقدمتها الوعل البرونزي الشبير الذي يعتبر من أروع القطع الفنية. 

نقول» ولعل حفائر الزهراء المستقبلة تكشف لنا عن معالم كثيرة أخرى من ضروب الفخامة والجلال» التي كانت ثتسم بها المدينة 
الحلافية» والتى تحدثما عنها الروايات المعاصرة .)1١-(‏ 

هذا ولم 7 التاضين أن لشفل المسجد الجامع بعنايته» أسوة بسائر أسلافه من بن أمية» لخدد واجهته» وزاد فيه زيادات كبيرة 
(5؛"ه - لاهو م). 

وكان قبل ذلك قد هدم منارته القديمة» وأنشأ مكاها المنارة العظمى» وذلك في سنة "4٠‏ ه (301 م). وكانت منارة الناصر 
متاز بفخامتها وارتفاعها الشاهق» وكانت مربعة الواجهات» ولما عه عشرة ة شباكاً ذات عقود» وتحتوي على سلمين أحدهما الضعوة» 
والآخر للنزول» وقد ركب في قتها ثلاث تفاحات كبيرة» إثنتان منها من الذهبء والثالثة من الفضة (-5)» وكانت إذا أرسلت 
الشمس أشعنها علييا» تكاد تخطف الأبضار يريقها. وقد أزال الإسبان فيما بعدء تلك المنارة العظيمة» تقة لبرناجهم في آشويه المسجد 
الجامع» وأقاموا مكانها برج الأجراس الحالي. 

وما زالت اللوحة التي تنوه بما قام به الناصر من تجديد واجهة الجامع قائمة إلى اليوم» في مكانها في الجانب الأيمن من بابه الرئيسي 
المي "باب النخيل" 0 وقد كوي اما بق عط كرق جيل : 

"يسم الله الرحمن الرحيم. أن عبن اللدعيك الزتجن: أمير المؤمنين الناضر انين الله أظال الله بقاءه» ببنيان هذا الوجهء وإحكام إتقانه» 
تعظيماً لشعائر الله» 


)١ 2‏ رجعنا في هذا الاستعراض لأطلال الزهراء إلى مشاهداتنا الخاصة. وكذلك إلى البحوث الأثرية الآتية: 
ممنلء]2 ولوُمبطدجج و يكوه وتتتصدا, :مم عل 2عناو2د1اء2.1 ر ضيِ الله عن 0560 ل 01) 
عليه الصلاة و اياده وما وا [عل صماط لقدمعهد حك ممثلء81 وكتُمتطة22 (رحمه اللمهطهكه) و رحمه اللمقمة ممه 


عل .١952‏ 01م .[ رحمه اللمصه اكه '[ #عصناعة/ة عل ص5ه01 112 4 )) ه:5١)‏ 

725 عليه الصلاة و السلام5ع 020782100 نك عغهمنلء21 26[ - :وعطة7 عليه الصلاة و السلام1[ دمله؟5 عل 05 ]1 - 
ممسطم]] 111 , 

1١ 0‏ رحمه اللممه2566 9 - يَلكو20121, 0 2 (هغ9١)‏ .1و1 

)١-(‏ أعمال الأعلام ص م. 

(د) وبالإسبانية 768عناظ ع4 125 ممسلةط 

ومحافظة على حرمة بيوته» التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ولما دعاه على ذلك من تقبل عظيم الي وجزيل الذخر» مع بقاء 
قر الذنث وحسن الذكر» فت ذلك بعون الله في شبر ذي الخة سنة ست وأربعين وثلث مائة على يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


عند الله بن :بذاره عل لعيد ين أيو ب * 15 ): 

عل عبد الرحمن الناصر عرش تملكة تفاقت من حوها االخحطوب» واستنفدت مواردها الثورة» فتداركها بعزمه وقوة نفسه» واستطاع 
أن يسحق خصومها في الداخل واللخارج» في سلسلة طاحنة من الحروب والغزوات المستمرة» وأن يوطد دعائمها وأن يخضع الجزيرة 
لصولتها» وأن يكفل. لا الأمن والسكينة والرخاء. 

ولم يفت الناصر منذ البداية أن الجيش عماد الدولة وسياج الملك» فعكف على إصلاح الجيش الذي أضناه الكفاح ضد الثورة» وحشد 
له الجند من سا أخاء الأندلس والمغرب» واستكثر من الأملحة والنتها ,+ ومداة"اخررب: والفزرات المبسيرة كتانة اليش 
ودربته» وأمدته بطائفة من أمبر القادة وأشدهم أي ورفعت القوة المعنوية بين الصفوفء» وكان إقدام الأمير على تولي القيادة بنفسه 
ددا لعهد اماسة الحربية والانتصارات الباهرة. وعنى عبد الرحمن في الوقت نفسه ين الأسطول واصلاحه» فأنمأ له وحدات 
حدردة قؤة وكانت المرية عندتك 52 الأسطول الاندليج ارقي ونا ١‏ كبرتذار للضتاعة: 

وبلغ الأسطول في عهد الناصر زهاء مائتي سفينة مختلفة الأنواع والأحجام» وهذا عدا الأسطول المخصص لشئون المغرب البحرية» وقد 
كان يضم كذلك عدداً كبيراً من السفن. وهكذا كان أسطول الأندلس في ذلك العهد من أقوى الأساطيل يومئذ» وكان بضخامته 
وأهباته» اسيطر على مياه إسبانيا الجنوبية والشرقية» وينازع الفاطميين سيادة الشق الغربي من البحر المتوسط. 

وكان عهد الناصر بالرغم من اسقّرار الحروب والغزوات» ا قدمنا عهد رخاء ويسر»ء توطدت فيه مالية الدولة وامتلأت نحزائنها 
بالأموال الوفيرة» وزاد اللحراج والدخل زيادة عظيمة باستتباب السكينة والأمن» وازدهار الزراعة والتجارة والصناعة» وكثرة الأخماس 
والغنائم. وان فيما احتوته الزهراء من القصور 


(-1) راجع الآثار الأندلسية الباقية محمد عبد الله عنان (الطبعة الثانية) ص 7١‏ و١”‏ و."”. 

والمنكات الباذخة» وما بذل لإقامتها من النفقات مدى أعوام طويلة» لما يستوقف النظر» وحمل على تامل ذلك المدى المدهش الذي 
بلغته الدولة الأموية بالأندلس في عهد الناصر من القوة والضخامة والغنى. وقد انتبت إلينا في ذلك أرقام مدهشة» منها أن جباية 
الأندلس بلغت في عهد الناصر من الكور والقرى خمسة آلاف ألف وأربعمائة ألف وثانين ألف دينار» ومن السوق والمستخلص 
ستعداثة ال ونحسة ومفيق أل دهاز هذا عدا أتماين الغنائم التي لا تحصى. وقيل إن الناصر خلف عند وفاته في بيوت الأموال 
ما تبلغ قيمته خمسة آلاف ألف ألف (خمسة آلاف مليون) دينار. وكان يقسم الجباية من أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث: ثلث لنفقة 
الجيش» وكلقة الكاءة والتقات العامة» وثلث يدخر للطوارئْ (- ).وم يتردد المؤرخ الحديث في قبول هذه الأرقام حقى أن العلدمة 
دوزي ينقلهاء ويقد ر أن الناصر ترك عند وفاته في يت امال عشررن مليوناً من الذهب (35). ويقول لنا ابن حوقل الرحالة البغدادي 
الذي زار قرطبة في هذا العهد» إن الناصر كان أغنى ملوك عصرهء وإنه وبني حمدان ملوك حلب والجزيرة أغنى ملوك العالم في ذلك 
العصر (-"). وهذه أرقام وروايات تشبد بضخامة الدولة الأموية وغناها الطائل في عصر الناصرء وتفسر لنا كيف استطاع الناصر 
اهاب حرو وفر واه أن يضطلع بكثير من الماشاتٍ اللي 

هذاء وقد كان مما عنى به الناصر تنظيم العملة» وثثبيتهاء» فأم ف سنة ”١‏ هء باتخاذ دار السكة داخل مدينة قرطبة لضرب العين 
من الدنانير والدراهم» فاتخذت هناك على رسمه» وولى خطتها أحمد بن حمد بن حدير» وذلك في ١1‏ من شبر رمضان من هذه السنة» 
فقام بالضرب فيها من هذا التاري» من خالص الذهب والفضة» وبذل جهده في الاحتراس من المدلسين» فأصبحت دنانيره ودراهمه 
عياراً محضاً. وقد كان ضرب النقد معطلا قبل الناصرء وكان لهذا الإجراء أثره في ثثبيت العملة واستقرار التعامل (-4). 


)١‏ نفح الطيب ج ١‏ ص /ا/ا١»‏ والبيان المغرب ج ”؟ ص 17 ؟» وأعبال الأعلام ص //م. 
؟) علارده: 11 7 111 0 


يضض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وبلغت الأندلس في عهد الناصر ذروة الرخاء والنعماء والأمن والعزة» وازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والآداب والفنون» 
وشمل الأمن سائر أطراف المملكة؛ ورخصت كلفة العيش. ونفت قرطبة نهواً عظيماً حتى بلغ سكانها أكثر من مسمائة ألف» وبلغت 
مشاجداها قلأثة الافاء ومتازلما أكثر عن 'ماثة أل :وخاماتا العامة علافائة» وبلغت أرياضبا أو ضواهيا مانية وعفرن» هذا عدا 
المدينة الوسطى» وكان لقرطبة يومئذ سبعة أبواب: باب القنطرة» وباب الييود» وباب عامر» وباب العطارين» وباب طليطلة» وباب 
عن ]لان وراك لانتس ركان القتر إلا موك نيقة أروايه جاني الست رونت الخاقه وات العدل» تزاف المنافة ترياث للك 
وباب الساباط» وهو في المسجد اعم وازدانت قرطبة بعدد كبير من القصور والمتنزهات الفخمة» ودوت شبرتها في الآفاق» 
وولف إل فاعية القما سس أن الراهبة السكسونية هروسوفيتا التي اشتبرت بنظمها في أواخر القرن العاشر» أشادت في قصائدها 
ليده اسن قرظبة ووطفها بأعا "ازينة الدنيا )”م 


82 شياسة الناولة: الأموية بالاأبد لمن تقوم منذ البداية على اصطناع المواللي والصقالبة واتخاذهم أذاة تويطانة) وق موسسينا عن 

الرحمن الداخل قد عمد بتأثير الظروف العصيبة التي أخاطت بقيام ملكه» واللحطوب والثورات اجمة التي أثارها خصومه ومنافسوه من 

زعماء القبائل العربية» إلى الاسترابة بالعرب» واصطناع البربر والموالي الذين آزروه وقت المحنة» ومكنوه من توطيد زعامته وإمارته. 

وقد حافظ خلفاء الداخل على هذه السياسة في جوهرها. ومنذ عهد الحم المنتصر ٠١5 - 18٠0(‏ ه) نرى نفوذ الموالي والصقالبة 

0 وفي الدولة. 

وكان الحم يعد بعشق مظاهر الفخامة والملك والبذلخ» ففغص البللاط الأموي 2 عهده بانخدم والحشمء من المماليبك والصمالبة» بيك أ 
نفوذهم لبث مدى حين بعيداً عن شئون ن الدولة العلياء» قاصرا غل شفرت ن القصر واتلحاص. 

وافن عبد الرحمن الناصر سياسة جده الداخل» ف الاسترابة بالقبائل 


3 0 البيان المغرب ج “ا ص “ع ؟. وكذلك جللهج2ه: .11156 .701 .11 .م ١/4‏ 


0 قرطبة الإسلامية. 

حريطة العلامة الأثري القرطبى رافائيل كستيخون. 

العربية ذات البأس والعصبية» وفي إقصاء زعمائها عن مناصب النفوذ والثقة» واستأثر بكل سلطة حقيقية في الدولة» وجمع مقاليد ال5 
كلها في يدهء فلم يبق سلطة فعلية الحاجب أو وزير. وكان الناصر حريصاً على سلطانه المطلق» لايني عن حمق كل من حدثته نفسه 
بالوقوف في سبيله» ولو كان أقرب الناس إليه. ولما نمى إليه أن ولده عبد الله يأتمر به مع بعض فتيان القصر ورجال الدولة» لأنه آثر 
لخاد الحم بولاية العهد وتصريف الشئون» أن جماعة من أهل قرطبة بايعوه بانخلافة» لم يحجم عن أن يقضي بإعدامه» عام جميع 
من اتجهت إليهم شيبة الاشترا تراك معه» وكان ذلك في سنة 80" ه روغ ؟ م). © :وكان غك | شمن أفضا اه الناصر علماً وعقّلا 
را بالأمورء وكذلك قضى الناصر بإعدام بعض أبناء عمومته وأخيه القاضي ابن مد حين قامت الأدلة على انقارهم به (-1). 
وعهد الناصر بالمناصب الكبيرة إلى رجال وضيعي المنبت من الصقالبة والموالي المعتقين أو الأرقاء» وهم رجال لا إرادة لهم يوجههم 
كيفما شاء» وكان بثق بالصقالبة بنوع خاص» ويولهم من السلطان والنفوذ ما لا يوليه سواهم (ح). 

وقد كانت كلمة " الصقالبة " تطلق في الأندلس على الأسرى والخصيان من الأجناس الصقلبية (السلافية) الحقيقية» ثم غدت تطلق 
مضي الزمن على جميع الحا الذين يعملون في البطانة وفي القصر. وكان أوائك الصقالبة مز يجا من الجليقيين (النصارى الإسبان) 
والألمان والفرنسيين واللونبارد والإيطاليين (-*)» وكان معظمهم يوق بم أطفالا بواسطة خوارج البحر (القراصنة) وتجار الرقيق» 
وكانوا يختارون من الجنسين» ويربون منذ الحداثة تربية عربية حسنة» ويلقنون مبادىء الإسلام» وقد نبغ بعضهم ف النثر والنظم 
وصنفوا الكتب والقصائد. ومنذ عهد الناصر إشتد نفوذ الصقالبة في شئون الإدارة والخك؟» فضلا عن القصر واللخاصء» ويعهد إليهم 
بالمناصب الكبرى في القصر والإدارة والجيش. وما لبث أن سما شأنهم وتوطد سلطائهم» وأحرزوا الضياع والأموال الوفيرة» وفاق 
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عددهم ف عهد الناصر أى عهد ار حتى قدر بعض المؤرخين عددهم 

(-1) ابن خلدون ج ؛ ص 4# »١‏ والبيان المغرب ج ” ص 2844 وأعمال الأعلام ص و#م. 

(<) ابن خادون ج + ص .١"8‏ 

(-") ابن حوقل في المسالك والممالك ص ه/اء وكذلك ججلهتر02: ,1150 .7701 .م.11 «ه ١‏ 

يومئذ في القصر والبطانة» بثلاثة عشر ألفا وسبعمائة ومسين» وبلغوا في رواية أخرى سبعة آلاف وثمانين ويقول لنا ابن اللخطيب إن 

عدد الفتيان الصقالبة مد ينة الزهراء كان عنك وفاة الناصر ثلاثة الاف وسبعمائة ومسين» وعدت النساء بالقصر ستة الاف وسبعماثة 

ومسين» تجري علبهم بيع زواثنة الطعام إسائر صنوفه 3 .)١‏ وعلى أي حال فقد كان من أوائك الصمالبة الحرس الخليفي» ورجال 

اخاص والحشمء وكان الناصر يكد هم ف السلطان والنفوذ» ويرغم أشراف العرب وزعماء القبائل على الخضوع طم ليذل بذلك أنوفهم 

ويسحق هيبتهم (5). بل كان منهم في عهد الناصر قائد الجيش الأعلى نجدة» ومعظم أكابر القادة والضباط» وكان منبم أفلح 

صاحب الخيل» ودري صاحب الشرطة؛ ومنهم ياسر وتمام صاحبا النظر على اتلخاص (-"). وكان لهذه السياسة غير بعيد» أسواً الأثر 

في انحلال الجيش وفتور قواه المعنوية» لما جاشت به صدور الضباط والجند العرب» من الحفيظة والسخط على هذه السياسة المهينة» 

وكانت هزيمة الناصر في موقعة الخندق الشبيرة (ألانديجا) فس ه)ء ترجع من وجوه كثيرة إلى هذا الانحلال ا معنوي» الذي سرى 

إلى الجيش من جراء الأحقاد القومية والطائفية (-64). 

3 3 5 

كان الألدلين بم اجتمع لها 2 عهد الناصر من اسياب الموة والسلطان» قل تبوات 7 الصدارة بين الدول الإسلامية» وكانت 

الدولة العباسية قد دخلت يومئذ في دور انحلالهاء ولم تكن الدولة الفاطمية الفتية منافستها في المشرق» قد بلغت يومئذ ذروة قوتها 

ونفوذهاء فكانت الأندلس آستأثر يومئذ بزعامة الإسلام. وكانت قرطبة مرك الجاذبية الدبلوماسية في العالم الإسلامي» تتجه إليها أبصار 

الدول النصرانية فى طلب المودة» وعقد العلائق الدبلوماسية؛ وكانت قسطنطينية عر هذه الجاذبية الدبلوماسية بين أمم التغرائية سح 

القرن الثامن. 

ثم نافستها في ذلك تملكة الفرخ القوية مدى حينء فليا امحل شأن المملكة 

(-1) أعمال الأعلام ص +٠‏ و١غ.‏ 

الوم له02: .م.1701.11و11] ول وراجع نفح الطيب ج اص ه". 

(-") البيان المغرب ج ”؟ ص 5١؛‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص .١1١‏ 

(دع) علارده: .م.7.[11ا وا ول 

ل استردت قسطنطينية زعامتها الدباوماسية في النصرانية. ولما قامت الإمبراطورية الجرمانية في القرن العاشرء استطاعت أن 
تبسط زعامتها السياسية على 00 اننا وغن بيبا» وهكزا كانت زعامة النصرانية ثثر دد ف هذه الحقبة بين شرفي ريا وغ بيبا. هذا 

ينما لبت قرطبة بحا ار :وتكلدها بزعاعة الإسلام في الغرب حتى نباية القرن العاشر. 

وقد كان هذا العصر الذي اجتمعت فيه تلك الغامات الذقية 'والنسااضة القويقه جين العصور بصلات الإسلام والنصرانية. فكانت 

ع معاهدات وسفارات ومراسلاات وعلائق دبلوماسية» بين قرطبة وبين معظم الأمم النصرانية» وقد بلغت هذه الصلاات ذروتما قْ 

عصر الناصر إدين اللّهء وتوالت وفود الأمم النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة» تنشد الحلف والصداقة والمهادنة» من زعمٍم الإسلام في 

الغرب. 

وكان بلاط قسطنطينية بالرغم من نأيه عن مقر الخلافة الأندلسية» وعدم اتصاله بهاء بأية حدود أو صلات جغرافية مشتركة» في مقدمة 

الساعين إلى توثيق الروابط الودية مع بلاط قرطبة. ففي سنة 85" ه (948 م) »)١7(‏ وفدت على الناصر رسل قسطنطين السابع 

0 م بيور فيرو جنتوس " (دم) يعد طائفة من الحدايا النفيسة. ار ع الأندلسية عن هذه السفارة 

الراك إلى 0 ا وخد متهم » ولا ل اركب إلى قري من اقرطية» بعك يعن قرائه ا ا 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ياسراً وتماماً فصحباهم إلى دار الضيافة» بقصر ولي العهد الخكم» في ربض قرطبة» ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة» ورتب لخدمتيم 
طائفة من الموالي والهشم. وفي اليوم الحادي عشر من 


(-1) هذه هي رواية ابن خلدون (ج ؛ ص ال وفي زقاية أخري أن وقعت سنة 71/8 ه (نفح الطيب ج ١‏ ص 00 
وذ الطبيب الأندابي الى علد وقك عائل قينا امن عض الدا ير أنبا وقعت في سنة /809 ه (راجع طبقات الأطياة لان ا 
أضغة - طبعة ميلار - ج ا ص 40 4). وذكر صاحب البيان المغرب أنها وقعت في سنة 4" ه (ج ؟ اص 789). 

ولم نعثر في توارية الدولة ا على تفاصيل هذه السفارة» ولكن الرواية الإسلامية واضحة جلية. 

(-5) ومعناها الارجواني. 

ربيع الأول من السنة المذكورة» نرج الناصر من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لاستقبالحم» وتطاتن فى يبو لين الذاهزة وكان يوماً 
مشبودا من ايام الاندلس٠‏ 

فركبت الجند بالسلاح في أكل شكل» وزين القصر اللحلافي بأنواع الزيئة وأصناف الستورء وحفل السرير اتخلافي بمقاعد الأبناء والإخوة 
والأعمام والقرابة» وجلس عن يبمين الخليفة ولده وولي عهده الحم وجلس باق أولاده يمينا وشمالاء ورتب الوزراء في مراتبم» وغعص 
الجاس برجال الدولة والقادة والعظماء والزعماء من كل ضرب. ودخل سفراء ملك الروم» فببرهم وان سِْ واعة امالك وسقامة 
السلطان» وقدموا المدايا التي حملونبا. وذكر لنا الطبيب الأندابي وار سياف و هيدان اررق 61 ليق " الذي عاش 
ف عصر هشام المؤيد حفيد الناصرء أنه كان في مقدمة هدايا اها واه ملك الروم إلى الناصر سفران جليلان من كتب الأقدمين» 
أحدهما نسخة مصورة أبدع تصوير من كاب ديسقوريدس )١-(‏ عن الحشائش» مكتوبة بلغة مؤلفها أي باليونانية؛ والثاني فسخة من 
تاريخ أورسيوس (هروسيس) (5) مكتوبة باللاتينية» وهو المتضمن لتاريّ العالم القديم؛ وأقاصيص الملوك السابقين (-"). وقدم 
الرسل كاب القيصر قسطنطنين السابع» وقد كتب في ورق ذى لون ماوي باللغة اليونانية» وداخل اكاب مدرجة مصبوغة ومكتوبة 
بنفس اللغة» فا وصف لدايا الإمبراطور» وعلى الاب طابع ذهبي» على إحدى وجهيه صورة ة ‏ لسيح» وعلى الوجه الآخر صورة 
0 قسطنطين» مصنوعة من الزجاج الملون البديع. ٠‏ وكآن في ترجمة عنوان الاب في سطر منه: " قسطنطين ورومانين 


1 سارل لاه 10560110 طبيب وكيمائي يوناني. 0 من كليكية باسيا الصغرى. 

وقد عاش في القرن الأول للميلاد» واشتبر بككابه عن مركيات الأدوية. وهو ما يزال يعتبر ذا قيمة علمية حتق عصرناء وكان يعتبر حتى 
القرن السابع عشر أثمن مرشد محواص الأعشاب الطبية. 

(-5) باولوس أورسيوس «نامنا2 كناذوه:0 حبر ومؤرخ إسباني (قوطي) عاش في القرن الخامس الميلادي ووضع باللاتينية تاريخاً 
لخايقة في عصره. وقد اشتبر تاريخه بالرغم من ركاكته وكثرة خرافاته» وانتفع به كثير من المؤرخين اللاحقين. وعرفه المؤرخون 
المسلمون ونقّلوا عنه. 

واشار إليه ابن خلدون في مواضع عديدة من تاريخه» وتعرفه الرواية الإسلامية بروسيس أو هرشيوش. 

(د") راجع رواية ابن جلجل مفصلة في كاب طبقات الأطباء» في ترجمة ابن جلجل (ج 7 ص 840). 

المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم " »)١-(‏ وفي سطر آخخر صيغة التوجيه: 

" العظيم الإستحقاق للفخرء الشريف الذسب عبد الرحمن اللخليفة» الحا م عل الفوب بالأندلترجة أطال ام رقاءه "3 وذ انا ابن لمن 
أن ملك الروم كتب إلى الناصر في شأن كاب ديسقوريدس أنه لا تحني فائدته إلا بواسطة شخص يجيد اليونانية» وأنه لم يكن في قرطبة 
يومئذ من يحسن هذه اللغة» وأن الناصر كتب في خطابه إلى " أرمائيوس " فيما بعد» أن يرسل إليه برجل يتكلم اليونانية واللاتينية» 
فبعث إليه براهب يدعى نيقولاء» فظى عند الناصر» وتوفر على تفسير كاب دسقوريدس وشرح محتوياته لأطباء قرطبة. وأما كاب 
أورسيوس المكتوب باللاتينية فقد كان في بلاط قرطبة من يجيدها (-7). وكان الناصر قد أعى أن يخطب الأعلام في ذلك الحفل» 
وأن يعظموا من شأن الإسلام واتلخلافة» وأن إشكروا نعمة الله على ظهور دينه» واعزاز كامته» وذلة أعدائه» واستعد بعض اللخطباء 
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لذلك» ولكن ,برهم هول المجاس فوجموا ورت عليهم القول» وكان منهم اللغوي الكبير أبو علي القالي وافد العراق وضيف الخليفة - 
وكان قد وفد على الأندلس في سنة "#٠‏ هه ندبه الناصر لذلك تكرعاً له وتقديراً لبلاغته» ولكنه ما كاد يبدأ خطابه» حت ببت وتلعث 
ثم صمت؛ فعندئذ مبض الفقيه منذر بن سعيد البلوطي دون استعداد ولا سابق توقع» وارتجل خطاباً بليغاً ضافياًيشيد فيه بعهد الناصر 
ومآثره» ثم أعقبه بقصيدة في نفس المعنى (-0)» فأثار بذلاقته وثبت 

(-1) رومانين هو رومانوس الثاني ابن قسطنطين السابع» وقد حك بعد أبيه من سنة 40 إلى سنة 48 م. وتسميه الرواية الإسلامية 
أردانون * ْ 

(-؟) راجع رواية ابن جاجل المشار إليها في طبقات الأطباء ج ؟ ص /0اغ4. 

(-”) نقل المقري عن ابن حيان وغيره» نص الحطاب الذي ألقاه منذر بن سعيد في ذلك الحفل. وإنه ليصعب علينا متى تأملنا 
عباراته المنمقة» وسجعاته المرتبة» وما بتخلله من ضروب البيان والبديع» أن نصدق أنه خطاب مرتجل ألقي عقن الساعة. «واملة عوارة 
منقحة منمقة للخطاب الأصلل. وقد رأينا أن نتقل فقرات من ذلك الحطاب ثتناول عهد الناصر بشىء من الوصف والتحليل. 

جاه في القطات بعد الدياجة ما يأق: 1 

" وإنب أذ بأيام الله عندك» وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين» التي لمت شعفك» وأمنت صرب ورفعت قوتك» بعد أن كتتم قليلا 
فكثرك» ومستضعفين فنصرك» ولاه الله رعايقك وأسند إليه إمامتك» أيام ضربت الفتنة سرادقها على الآفاق» وأحاطت بكم شعل النفاق» 
حتى صرتم» في مثل حديقة البعير من ضيق ال حال» ونكد العيش والتقتير» فاستبداتم بخلافته من الشدة بالرخاء» وانتقلتم بين سياسته 
إلى تمهيد كنف العافية» بعد استيطان البلاء. أناشدى الله معشر الملا - 

جنانه أبما إمجاب» وأكبر الناصر همته وعلمه» وكان هذا اللحطاب المرتجل فاتحة مجده فأغدق عليه الناصر عطفه» وولاه القضاءء وأصبح 
من رجال الدولة المشبورين. 

ومن شعر منذر بن سعيد في وصف ذلك الحفل المشهود قوله: 

مقالي كد السيف وسط المحافل ... فرقت به ما بين حق وباطل 

بقاب ذكي ترتمى جمراته ... كارق رعد عند رعش الأنامل 

فا دحضت رجلي ولا زل مقولي ... ولا طاش عقلي يوم تلك الزلازل 

وقد حدقت حولي عيون أخالها ... كثل سهام أثبتت في المقاتل 

لير إمام كان أو هو كائن ... لمقتبل أو في العصور الأوائل 

ترى الناس أفواجاً يؤمون بابه ... وكلهم ما بين راج وآمل 

وفود ملوك الروم وسط فنائه ... مخافة بأس أو رجاء لنائل 

فك سالا فى ةقثلا ند فأقك رهاء الكل حافك ونال 

سقلكها ما بين شرق ومغرب ... إلى درب قسطنطين أو أرض بابل )1١-(‏ 

- ألم تكن الدماء مسفكة فمَنهاء والسبل غفوفة فأمنهاء والأموال منتببة فأحرزها وحصنهاء ألم تكن البلاد خراباً فعمرهاء وثغور المسلدين 
ا 00 1 

ثم قال: " فأصبحتم بنعمة الله إخواناء ويم أمير المؤمنين لشعتك على أعدائه أعواناء حتى تواترت لديم الفتوحات» وفتح الله عليكم 
مخلافته أبواب احير والبركات» وصارت وفود الروم وافدة عليك.» وآمال 'الأقصين والادنين مستخدمة إليه واليك.» يأتون من كل ل 
عميق وبلد حيق " ٍ 

ثم قال: " فاستعينوا على صلاح أحوال؟ بالمناصحة لإمامك» والتزام الطاعة نهليفتك؟» فإن من نزع يداً من الطاعة» وسعى في تفريق 
الجاعة وهر قم ارين فقك بر الدنيا والاخرة» وذللك هو اللسراق المبيةة وقد علمتم أن في التعاق سعن | والقيناة سروه ام حت 
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الأموال وحقن الدماء وصلاح الخاصة والدهماءء وأن بقوام الطاعة تقام الحدود وتوفى العهود ... فاعتصموا بما أمرك الله بالاعتصام 
به» فإنه تبارك وتعالى يقول (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى متكم)» وقد علدتم ما أحاط ب5» في جزيرتك هذه من ضروب 
المشركين وصفوف الملحدين» الساعين في شق عصا 5» وتفريق ملا م الآخذين في مخاذلة دينكم وتوهين دعوة نبيكم ... اعلم. 

راجع خطاب ابن سعيد بأكله في نفح الطيب ج ١‏ ص ١1/١‏ - 1108. 

56 وقد نقل إلينا المقري عن المغرب لابن سعيد وغيره نبذة ف ترجمة القاضى منذر بن سعيد البلوطى» وفيها انه ولد سنة‎ )١-( 
هه وبرع في علوم القرآن والسنة» وظهر بفصاحته وذلاقته وجزالة شعره» وكان اللخطاب الذي ارتحله في مجلس الناصر لمناسبة استقباله‎ 
لرسل ملك الروم بدأ ظهوره وشبرته» فولاه الناصر الصلاة واللحطابة في مسجد الزهراءء ثم ولاه قضاء ابماعة بقرطبة.‎ 

وتوف سنة هه" ه. (راجع نفح الطيب ج اص ١74‏ وه7٠١‏ وكذلك قضاة قرطبة للذشئي ص ١76‏ و5/٠١).‏ 

ولا انصرف رسل قسطنطين» بعث الناصر معهم سفيراً هو هشام بن هذيل ببدية حافلة» ليوّكد المودة ويوئق عرى التحالف بين قرطبة 
وقسطنطينية» فعاد بعد سنتين وقد ادى سفارته خير اداء» وعادت معه رسل قسطنطين .)١١(‏ 

وتفيض الرواية الإسلامية في تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضحة» ولكنها لا تلتقى كبير ضوء على موضوعها وغايتها الحقيقية» وأكبر 
الظن أنها لم تكن إلا تجديداً لعلائق الدولة البيزنطية مع دولة الإسلام بالأندلس» وتوطيداً للصداقة القديمة التي رأى بلاط قسطنطينية 
أن يعمّدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرحمن ابن الحك5 (-5) لتكون شبه تحالف ضد الدولة العباسية خصيمتهما المشتركة. وربما 
كانت ترى في الوقت نفسه إلى تنظيم الحطط المشتركة بين الدولتين» لمقاومة الدولة الفاطمية الفتية» التي بدأت تزع البيزنطيين في 
أواسط البحر المتوسط» وتزع حكومة قرطبة بتوغلها في المغرب الأقصى. 

ثم توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئّذ على الناصر فوفدت عليه رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ املك بيتر أو بطرس (-")» فاحتفل 
بقدومهم كذلك وبعث معهم 06 (ريفا) الأسقلق مقي إن ملكهم؛ ثم وفدت رسل ملك فرنسا وهو يومئذ لويس الرابع في طلب 
الصداقة والمودة» فأجابهم إلى ما طلبوا. 

على أن أهم سفارة تلقاها الناصر يومئذء هي سفارة أوتو الأكبر إمبراطور ألمانياء وقد كان أوتو يومئذ زعي النصرانية» يا كان عبد 
الرحمن الناصر زعي الإسلام. وتشير الرواية الإسلامية إلى تلك السفارة في غموض وإيجحازء وتصف أوتو بملك الصقالبة أو ملك " اللمان 
" وتسميه " هوتوا " أو" هوتو " (-8)» ولكنها نتفق مع الرواية الفرنجية في تاريخ هذه السفارة وهو سنة 4غ" ه الموافقة سنة 505 م. 
ففي ذلك العام وفد على قرطبة سفير» وهو حبر يدعى يوحنا الجورزيني أسبة إلى الدير الذي ينتمي إليه في جورزني على مقربة من متزء 
ركان رونا فق ١‏ كان 

(-1) راجع في أخبار هذه السفارة البيزنطية: ابن خلدون ج غ ص ١57‏ و"1١»‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص ١7١‏ - 174 والبيان 
المغرب ج ماص 04؟, وراجع وكواعوططء:5: رد يبكاط الله عن.ط:آ. 5و-١١٠‏ 

(-؟) راجع " دولة الإسلام في الأنددس ' القسم الأول ص م7 - 8م/7. 

(-5) هو بطرس بن سعون الكبير ملك بلغاريا وقد كان يومئذ يعرف بملك الصقالبة. 

(-4) راجع ابن خلدون ج ؛ ص ١#‏ والبيان المغرب ج ٠”‏ ص 774. 

العلماء وأقطاب البحث والمناظرة. والظاهر أنه قد وقعت فعلا قبل ذلك مراسلات كلامية بين الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية» 
وان الناصر قد عرض في بعض رسائله بالنصرانية وتعالههاء فألفى أوتو الفرصة سانحة لأن يدافع سفيره العلامة الذلق عن قضية النصرانية 
لدى خليفة قرطبة .)1١-(‏ بيد أنه يبدو من أقول الروايات الكنسية أن هذه المهمة الجدلية» لم تكن إلا مبمة ثانوية إلى جانب موضوع 
سفارته الأصلية» وأن هبمته الحقيقية كانت تتعلق بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة» في جنوبي فرنسا وفي ليجوريا وسويسرة» 
وعيثها في تلك الأنحاءء بصورة تبث الرعب والروع إلى كثير من المدن واججماعات النصرانية» والاستعانة بنفوذ خليفة الأندلس الذي 
تنتمي إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية» لوقف عدواتها وتوغلها (-5). وقدم يوحنا إلى قرطبة عن طريق الرون وقطاونية 
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برفقة راهب آخرء ومعه طائفة نفيسة من المدايا برسم اخخليفة» فاستقبل بحفاوة» وأنزل في إحدى الدور الرسمية. ولكن الناصر لم يبادر 
باستقباله حين وقف على موضوع رسالته» ولم يقبل بالأخص أن تكون المسائل الدينية موضوع جدل بينهما. ولما ألح يوحنا في طلب 
المقابلة وامحادثة» اجاب الناصر بانه سبق ان ارسل رسولا اسقفا إلى اوتو فاعتقله مدى ثلاثة اعوام» وانه سيعتقّله اى يوحنا» اضعاف 
هذه المدة» لأنه أرفع مقاما من ملك النصرانية. وآخيرا تقرر أن يرسل الناصر إلى ملك الآلمان رسولا اخر يستوثق من عواطفه ونياته 
نحوه» وان ببقّى يوحنا معتقلا حتى يعود السفير. 

ادا كالعادة قس من رعايا الخليفة هو ربيع أو ريفا الأسقفء وكان عالماً متمكناً شغل في البلاط منصباً هاماء ويحبوه 
الناصر بعطفه وتقديره» لعلمه وجليل خدماته (-8)» فاخترق فرنسا إلى ألمانياء ومثل لدى الإمبراطور أوتو في تورنجن» حيث كان 
ينفق معظم أوقاته. وكان أوتو يجوز يومئذ بعض المتاعب الداخلية من جراء ثورة ولده عليه» فأبدى أساهلا في قبول وجهات نظر 
الخليفة» وأكرم مثوى سفيره» وعاد ربيع الأسقف إلى قرطبة» بعد سنتين من سفره (/8410 ه - 408 م). فارتاح الناصر لنتائح 
سفارته» وأذن برؤية يوحنا سفير 


(د1) ع ]1 كه 1مهكط] دوع 532122105 اع ععمدعط .م لاما 

(-5) تناولنا قصة هذه المستعمرات في الفصل التالي. 

(-*) ابن خلدون ج 4 ص "4 .١‏ وهو ربيع بن زيد عن زعماء النصارى المعاهدين» وكان يجيد العربية واللاتينية. 

الإمبراطور» واستقبله بقصر قرطبة في احتفال خفم» ظهرت فيه روعة البلاط الأموي» وأفضى إلى الخليفة بموضوع سفارته. ولسنا 
نعرف ماذا كانت ناح هذاه المقارف: لآن الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعهاء ولا تحدثنا الرواية الكنسية عن نتاتجها. ولكن 
المرح أن وجهة النظر التى أبدتها حكومة قرطبة لسفير الإمبراطور» فيما يتعلق بأمى المستعمرات العربية المغامرة» وغزواتها في غاليس 
وشمالي إيطاليا وسويسرة» أنها ليست لما علاقة بتلك المستعمرات» وأنها لا تحمل تبعة أعمالاء ولا تستطيع أن نتدخل في شأنهاء أو 
تبذل نصحها لأولئك المغامرين اللحارجين عن طاعتهاء وهو استنتاج يؤيده صمت الرواية العربية عن ذكر أخبار هذه المستعمرات» هما 
يدل على أن حكومة الأندلس» لم تكن ذات علائق رسمية بهاء ولم تكن تعنى بأمرهاء وإن كانت بلا ريب تنظر إلى غزواتها وتوغلها في 
الأراضي النصرانية» بعين العطف والرضى. ولكن لوتبراند وهو مؤرخ كنسي معاصر» يؤكد لنا أن الخليفة كان يمي هذه المستعمرات» 
ويمدها بالتشجيع والعون .)١7(‏ 

بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا ببذه المناسبة حديثاً طريفاً عن آراء الناصر في نظم الخك5» فقد وقف الناصر من مستشاريه أو من 
يوحنا نفسه على طرق نظام الحكر الإقطاعي السائد في ألمانياء وما بتمتع به بعض الأعراء امحليين في ظل هذا النظام» من الاستقلال 
الداخلى» وأبدى ليوحنا اعتراضه على هذا النظام» قائلا إن ملك أمير حكيم ماهر» ولكن فى سياسته شيعا لا استسيقة» فاه بدلا 
من أن يقبض بيديه على جميع السلطات» ينزل عن بعضها لأتباعه» ويترك لهم بعض ولاياته» معتقدا أنه ركسي ذلك وهذا عتطاً 
فادح» فإن مداراة العظماء لا يمكن إلا أن تزيد في كبريائهم» وتنك رغبتهم في الثورة (-7). وفي ذلك ما يوضم لنا فكرة الناصر 
في الحم المطلق» وسياسته فى سحق أولى الشأن والعصبية من زعماء القبائل العربية» واعتماده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالبة 
والمولدين. ع ع 

تلك تفاصيل المراسلات والسفارة الشبيرة الت تبادلها اوتو الاكبر وعبد الرحمن الناصر» زعيما النصرانية والإسلام ف عصرهماء بيد 
أنها لم تكن خائمة الصلاات 


١و :لتتمسمتعظ] ,للطذ .م‎ )١-( 

(-؟) علار2ه: .8156.97 .11 .م و١‏ 

الدبلوماسية بين الناصر وملوك النصرانية. فقد تلقى الناصر كذلك في سنة غ 4 ه (هه4 م) سفارة من أردونيو الرابع ملك ليون 
يرجو عمّد السلام والمودة» فأجابه إلى طلبه؛ وأرسل في السنة التالية سفيره مد بن الحسين إلى ليون» فعمّد مع أردونيو معاهدة صادق 
عليهاء ولكن حال دون تنفيذها منافسة سائشو لأخيه أردونيو. وفي سنة 41" ه (408 م) وفدت طوطة ملكة نافار بنفسها إلى 
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قرطبة» ومعها ولدها غرسية وسائشو أمير ليون» وطائفة من الأحبار والعظماء النصارى» فاستقبلهم الناصر في قصره بالزهراء استقبالا 
حافلاء وعقد السلم مع طوطة» وأقر ولدها ملكا على نافار» ووعد سائشو بالعون على استرداد عرشه. ثم وفدت على الناصر رسل البابا 
يوحنا الثاني عشر في طلب الس والمودة» بين لمكم والنصرانية فأجابهم إلى ما طلبوا )١-(‏ , وكانت سفارة ذات مغزى واضم 
في الاعتراف بزعامة الناصر للعالم الإسلامي. وني أخبار هذه 5 لمتبادلة بين زعي الإسلام وملوك النصرانية» وفي تفاصيلها 
الشائقة ثقَة» ما يلقى كبير ضوء على طبيعة التقاليد والرسوم الدبلوماسية في العصور الوسطى. 


وفي ) أوائل سنة دعم ه رض الناصر من برد شديد أضابةة واحتجب ا وأكب الأطباء على معالجته حتى تحسنت حالته نوع 
وعاد إلى الحلوس ف القصر» ولكنه 56 بنككسة» وعاد إلى احتجابه» ولبث أن الشتك بد العلة ينا وتخفنف حا حىق وافاه القدر 
احتوم» قٍ الثاني من شبر رمضان سئة ٠ه"‏ ه (ه١‏ | كتوين مينة 55١‏ م). وكانت وفاته بقصر الزهراء ف الحادية والسبعين من 
عمره» زعي لحك وتاك يعافا وق أطول مز كا خليفة من خلفاء الإسلام» إذا استثنينا عهد المستتصر بالله الفاطمى 
وكان عبد الرحمن الناصر اعظم اعراء الإسلام ف عصره» بل ربا كان اعظم اعراء عصره قاطبة. و تصل الدولة الإسلامية 2 
الغرب» إلى ما وصلت إليه ف عصر الناصر» من الموة والسؤدد والحيبة والنفوذ. وكان يمتع خلال باهرة قلما مجتمع ف شخصية واحدة» 
سياسية وعسكرية وادارية. وكان يشبه في 

.١ 8" ابن خلدون ج غ ص‎ )١1-( 

حزمه وصرامته وبعد نظره» نجده الأكبر عبد الرحمن الداخل (حلا. وجمل ابن الأبار خواضة وخواص عصره 42 تلك العبار م" 
وظهر لأول ولايته من يمن طائره» وسعادة جده» وانساع ملك وقوة سلطانه» واقبال دولته» وخمود نار الفتنة على اضطراهها كل 
جهة» وانقياد العصاة لطاعته» ثما تعجز عن تصوره الأوهام " .)١-(‏ وتولى جابته لأول ولايته مولاه بدر بن أحمدء وما لبث أن 
اصطفاه وأولاه كل ثقته» وفوض إليه الأمى والنبي» وجعله على حد قول المؤرخ " شمساً لملكه وبدراً " (-"). وولى أبناءه الثلاثة 
عبد الرحمن وعبد الله واسماعيل مناصب في القصر واللخاص. ولما توفي بدر بن أحمد في شبر رجب سنة 09" هه ولى الناصر مكانه 
ف الجابة موسى بن مد بن حدير. وتولى وزارته عدة من أنبه رجال العصر» منهم أحمد بن حمد بن حدير» وجهور بن عبد الملك» وعبد 
الله بن حك الإجالل» توتولى إدارة النتقون المألية عبد الماك بن جهورة وأحد بن عبد املك بن كيذ (-غ)» .وأهدى إن شبيد إلى 
الناصر هديته المشبورة» التي أفاض في وصفها مؤرخو الأندلس» وكان منها خمسمائة ألف مثال من الذهبء وماتما أوقية من المسك 
والعنير» وثلاثون شقة من التريرالمرقوم بالزذهب» ومائة فرس مسرجة» وعشرون بغللا عالية الركاب» دعوت 06 وعشرون جارية 
بكسوتبن وزينتبن» وأصناف عديدة أخرى. قال ابن خلدون " وهي مما يدل على ضخامة الدولة الأموية واتساع أحوالها " ٠‏ وجمع مؤرخو 
الأندلس على أنه لم تقدم هدية في قدرها ونفاستها إلى ملك من ملوك الأندلس. 

قدمها ابن شبيد إلى الناصر في سنة /1 9م هه ومعها خطاب رقيق اشيد فيه بعظمة الناصر وماثره» فوقعت لديه احيين موقع ) وزاده 
حظوة واختصاصاء وأسمى منزلته على سائر الوزراء» وأسبغ عليه لقب ذي الوزارتين» فكان أول من حظى بهذا اللقب من وزراء 
الأأدلسء وضاعف له رزق الوزارة» وجعله ثمانين ألف دينار في العام (-5). وولي قيادة الجيش لأول عهد الناصر أحمد بن مد 

(-1) البيان المغرب ج « ص 18. 

(-5) الحلة السيراء (ليدن) ص 9و - .٠٠١‏ 

() البيان المغرب ج ٠7‏ ص .54٠١‏ 

(-) البيان المغرب ج ”؟ ص ١584‏ 

(ده) راجع ابن عدردج ص 18١؛‏ ونفح الطيب ج اص ١١5‏ ولا١5١‏ ولا/ا١‏ نقّلا عن ابن حيان وابن الفرضي وغيرهما. 

ابن أبي عبدة» سليل الأسرة الشبيرة» التي توق راوها :قنادة اطيرش الأندلسية خلال القفنة الكيرق». وكدلك ونا اذاتجب بدن 
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غير مرة» ووليها الفتيان الصقالبة مثل نجدة وميسور وغيرهما. وقد رأينا كيف انتبت سياسة عبد الرحمن في إيثار الصقالبة بالقيادة 

إلى كارثة الخندق. ومن ولى القضاء في عهد الناصر أحمد بن مد بن زيادء وأسلِم بن عبد العزيز بن هشامء ومنذر بن سعيد الباوطي 
عاد 2 3 

وقد أورد لنا ابن حيان ثبتاً طويلا من الوزراء وأصحاب المخطط والموالي الذين تولوا المناصب الكبرى في عهد الناصر. 

فن الوزراء: حمد بن سليمان بن وافسوس. سعيد بن المنذر القرشي. عبد الميد بن بسيل» خالد بن أمية بن شهيد. عيسى بن أحمد بن 

ابي عبدة. جهور بن عبد الملك البختى» احمد بن حمد بن إلياس. 

ومن أصعداب اتحطط: ا المنذر القايد. عيسى بن فطيس الكاتب. عي اند بن تناك نكن صاحب الشرطة. حمد بن 

قاسم بن طملاس صاحب المظالم. محمد بن عبد الله بن موسى اللحازن. إسماعيل بن بدر بن اسعاعيل العارض. 

ومن الموالي: جهور بن عبيد الله بن مد بن أبي عبده. أحمد بن خالد ابن أمية بن عيسى بن شهيد. مد بن جهور بن عبد الملك البختي. 

فرواة إن دون وا عه للك الى + جد بن ل بن مك عد ال جو اعون عد ان عقف : ممد بن عباس بن مد بن أبي 
عر عد اشر اين اعد ات و دم عبد لين قت بن رذن باعيد ارهاب ري مد ردان رانين 
عبد الله بن بسيل. عبد الرحمن بن أحمد بن ركريا بن عاصم. مد بن أحمد بن قابوس. أحمد بن مد بن عيبى. مد بن عبد السلام 

بن كليب بن ثعلبة (5). 

.15١ ص‎ ٠ البيان المغرب ج‎ )١-( 

(-5) نقلنا هذا الثبت عن ابن حيان أورده في المقتبس - السفر الحامس - مخطوط الحزانة الملكية الذي سبقت الإشارة إليه غير 

مرة. وأورد لنا ابن حيان أيضاً ثبتاً طويلا بأسماء عمال الكور في عهد الناصر استغرق صفحة كملة (لوحة ١9#‏ أ). ولكنا لم نجد 

محلا لإيراده. 

وذ لنا ابن حيان» في حوادث سئة 4" هه أن الوزراء في هذه السنة كانوا عشرة» وهم: سعيد بن المنذر القرشي المرواني. أحمد 

بن محمد بن حدير. عبد الميد بن بسيل. أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف. خالد بن أمية ابن شبيد. عيسبى بن أحمد بن أبي عبدة. 
عبد الملك بن جهور. فطيس بن اصبغ بن فطيس. أحمد بن حمد بن إلياس. يحبى بن إتحق. 

وذكر لنا في حوادث سنة 70" هه أنه قد عزل عن الوزارة يحبى بن إسحق» ووليها أحمد بن عبد الملك بن شهيد» وعبد الرحمن بن عبد 
لَه الزجالي» وأن الوزراء بلغ عددهم في هذه السنة واحداً وعشرين وزيراء منهم تسعة من العشرة الذين سبق ذكرهم عدا يحبى بن إتحق 
1غ 

3 الرحمن الناصر غلا أقياء يبوى الشعر وينظمه» ويقّرب الحا والشعراء؛ وكان ف مقدمة دولته وأكثرهم حظوة إديه» 
الفقيه ابن عبد ربه صاحب العمّد الفريد» وشاعى الدولة المروانية منذ مد بن عبد الرحمن. ويفيض ابن عبد ربه في مناقب الناصرء 
ويستعرض غزواته منذ ولايته حتى سنة 871 ه» في أرجوزة طويلة رتبت وفق السنين (؟). ومن شعره في وصف عصر الناصر» 
واعتزاز الإسلام بدولته قوله: 

قد أو الله للإسلام منباجا ... والناس قد دخلوا في الدين أفواجا 

وقد قت الانيا مكنا نو كأنها الست وشيا ودييباجا 0 

يا ابن الحلائف إن المزن اوغلت. 5:6 نداك ها كان هتها الماء اجا 

والحرب او علمت بأسا تصول به ... ما هيجت من حمياك الذي اهتاجا 

مات النفاق وأعطى الكفر رمته ... وذلت الحيل إلجاماً واسراجا 

وأصبح النصر معقوداً بألوية ... تطوي المراحل تبجيراً وادلاجا 

أدخلت في قبة الإسلام بارقة ... أخرجتها من ديار الشرك إنخراجا 

بجحفل شرق الأرض الفضاء به ٠...‏ كالبحر يقذف بالأمواج أمواجا 
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يقوده البدر يسري في كواكبه ... عرمرماً كسواد الليل رجراجا 


(-1) وردت الفقرة الأول في المقتبس - السفر اللحامس - اوحة ١5#‏ أء ووردت الفقرة الثانية في لوحة 1517 أ. 

.771/ راجع هذه الأرجوزة في كاب العقد الفريد (طبعة المطبعة الأزهرية) ج « ص و٠" إلى‎ )١-( 

إن الخلافة لن ترضى ولا رضيت ... حتى عقدت ا في رأسك التاجا (<1) 

وما ينسب إلى الناصر من النظمء قوله: 

لا يضر الصغير حدثان سن ... إنما الشأن في سعود الصغير 

5 مقبم فازت بداه بم ... لم عله بالركض كف مغير (-0) 

وكان اناه هيما وافر الحود. ويصفه ابن الأثير بأنه كان» أبيض» أكيلة حسن الوجه» عظيم الجسم ء قصير الساقين (-") وترك 
اناف م الفيق أحد عشر ولداً منهم ولي عهده وخلفه الحم اسمن باله: 

وقال الوزير جعفر بن عثمان المصّحفي في رثاء الناصر: 

إلا إن أياماً هفت بإمامبا ... لجائرة مشتطة في احتكامها 

فلم يولم الدنيا عظام خطوبها ... وأحداثها إلا قلوب عظامبا 

تأمل فهل من طالع غير آفل ... لمن وهل من قاعد لقيامبا 

وعاين فهل من عائش برضاعها ... من الناس إلا ميت بفطامها 

كأن نفوس الناس كانت بنفسه ... فلما توارى أيقنت ماما 

فطار ببا ياس الاسى وتقاصرت ... يد الصبر عن اعوالها واحتداهها 

وإشنيد النقدا الخديث عاقب عبد الربمق الناصر وعصره أعظم إشادة. 6ن أبلغ ما قيل في ذلك تلك العبارات القوية التي يختتم 
بها العلامة دوزي حديثه عن عصر عبد الرحمن الناصر: " لقد كانت هذه نتاح باهرة» ولكما نجد إذا ما درسنا ذلك العصر الزاهر» أن 
الصانع يثير الإعجاب والدهشة» بأكثر ما يثيرهما المصنوع: نثيرهما تلك العبقرية الشاملة التي لم يفلت شىء منهاء والتي كانت تدعو إلى 
الإيجاب في تصرفها نحو الصغائر» ا تدعو إليه في أسمى الأمور. إن ذلك الرجل الحكيم النابه» الذي استأثر مقاليد الحم واي 
وتعلاة لامك ووحدة السلطة معاء وشاد بواسطة معاهداته نوعا من التوازن السياسي» والذي اتسع تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه 
لهاك مويق المسنامية لاجرو ران بسن قا لراك لم شويع لاا سدافة عن جلا المضرى لسن * رك ): 


(-1) وقيل إن هذه القصيدة وجهت إلى الناصر لمناسبة عوده ظافراً من أول غزوة قام بها ضد الثوار في مستبل حكمه. 
(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 155. 

(دم) ابن الأثيرج م ص /11/1. 

(-4) علرده: ,كن .م.1.11 لاا 


.66 الفصل الثالث غزوات المسلمين 

الفصل الثالث 

غزوات المسلمين في غاليس وشمال إيطاليا وسويسرة 

توقف الغزو الإسلامي عقب بلاط الشبداء. استئناف الغزو في عهد هشام. غزو الفرنج لشمالي الأندلس. الغزوات الاسلامية 
المغامرة. هت الرواية الإسلامية عن ذكهاء. بوبه وشواطىء فراسا الجنوبية. غزو مرسيليا وبروفااس٠‏ غْزْو موبى بن عو 
لسلتهنا ئناه ٠‏ غزو جزيرة ا اضطراب الأخوال ف جنوي فراساء غزو المسلمين لشواطىء سان تروبيه٠‏ معاقلهم في تلك الاحاء. 
إلى غرو 58 ٠‏ غزروهم لمرسيليا ا 55 لمرات الألب» ٠‏ تقدمهم إلى ليجوريا. و منطقة فاليه اف وصوهم إلى 
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قلب سويسرة وشرقها. غزوهم لقف فتفوس و أقاد لازا التصارى على مقاومتهم. استنجادهم بقيصر قسطنطينية. مباجمة المسلمين 
وتمزيقهم. الصلح بينهم وبين ملك بروفافس. احتلالهم لممر سان برنار. استيلاؤهم على جرينوبل. غاراتهم 2 بييمون. الحرب بينم 
وبين المجر. وصولهم إلى سان جالن. قتالهم وهزبمتهم. صدى الغزوات الإسلامية في جنوبي أوربا. سعي البابوية وإمبراطور ألمانيا 
لوقفها. محاربة الغزاة في دوفينه وبروفافس. هزيمتهم وارتدادهم إلى الجنوب. سقوط حصن فراكسنيه. سقوط المستعمرات الإسلامية 
في الألب. غزوات بحرية إسلامية لشواطىء فرنسا. غزو قورسقة وسردانية. ظروف هذه الغزوات الإسلامية. خواصها وبواعثهاء 
آثارها المادية والأدبية. أثر العرب في تقدم الزراعة في الأنحاء المفتوحة. نقلهم لكثير من المحاصيل والغراس. أثرهم فم سلاة 
الخيل. الآثار الاجتماعية. اقوال النقد الحديث. 

عد قي الم عن وراب العربدى الس (جنوبي فراسا) ال ورأينا كيف وضع ارتداد العرب في موقعة بلاط الشبداء 
في سنة غ1١‏ لا م( دا لغزواتهم في غاليس» وكيف فقدوا تباعاً قواعدهم في لانجد وك وسبتمانيا» حتى انتبت ت رياستهم فيما 
وراء البرنيه سوط قشر | رروقةء آخر قواعدهم في سبتمانياء في يد الفرنح في سنة ١‏ ه (وهلا م) (حلا). 
وكانت الأندلس خلال هذه الفترة تضطرم بالفتن الداخلية والحرب الأهلية. 
ولما استطاع عبد الرحمن الأموي أن ينتزع الرياسة لنفسه من غمر الفتنة» وأن يعيد 


(-1) راجع " دولة الإسلام في الأندلس " القسم الأول ص /ا"1. 

ملك الدولة الأموية بالأندلس» لبث بقية عهده يعمل على توطيد ملكه الفتى» وحمايته من الثوار واللحوارج» ول تتح له فرصة للتفكير 
في الغزوات اللخارجية. بل لقد اضطر أن قف موقف المدافع من مملكة الفرخ ومن عاهلها شارلمان» الذي حاول أن يغزو الولايات 
الإسلامية» بمؤازرة الزعماء الحوارج في الثغر الأعلى» واضطر أن بغضي مدى حين عن غزوات المملكة النصرانية الناشئة» لأراضي 
الأندلس وقواعدها الشمالية. 

فلما تولى ولده هشام الملك» واستطاع أن يقضي على ثورة أخويه سليمان وعبد اللهء وجه عنايته إلى مقارعة المملكة الفرنجية» ورد 
خطرها عن الأكداس» وبعث إلى الشمال في سنة ١15‏ ه (795 م) بجيش كثيف بقيادة حاجبه عبد الملك ابن عبد الواحد بن 
2 فعبر جبال البرنيه» واشبت بين المسلمين والفرنح ف إسائط سبتمانيا عدة معارك "كان جالاء وجدد بذلك عهد الغزو والجهاد 
0 فرغ في عهد الك بن هشام؛ فعبروا جبال البرنيه في سنة هعم ١‏ ه ١‏ / م( وغزوا التغر الأعلى وافتتحوا ثغر برشلونة» واقتطعوا 
بذلك ءا من الأندلس الشمالية. و عض بضعة أعوام اغوي حىق عبر الفرح البرنيه للمرة الثانية (*5ا١‏ ه - 9١م‏ م( وحاولوا 
الاستيلاء على مدينة طرطوشة» ولكن المسلمين استطاعوا إنقاذها. 

وني عهد عبد الرحمن بن المحم سارت حملة بحرية أندلسية لغزو الجزائر الشرقية وقد رأينا فيما تقدم كيف غدت مياه الأندلس الشرقية 
نكا لات البعارة المسدين » سوق متا قر الشمالوالقرق' إل 7القواظ +«وانطزائر القريية» ينقضوة علييا ظلياً للغنيمة والسبي» 
وكيفثف بدأت من ذلك ال حين خحاولاات الجحاهدين المسلمين» لغزو شواطىء فراسا الجنوبية واعنوا معدت الرون. 

وقد فصلنا فيما تقدم من كَابنا أخبار الغزوات الأندلسية الرسمية فيما وراء البرنيه» وأشرنا بإيجاز إلى بداية عهد الملات البحرية 
الأندلسية الخاصة .)1١-(‏ سنحاول في هذا الفصل أن نستعرض لمحة من أخبار هذه الملات والغزوات الإسلامية غير الرسمية البحرية 
والبرية» إلى شواطىء فراسا الجنوبية» وما يجاورها 

(<1) راجع " دولة الإسلام في الأندلس " ص 50" و555. 

من سهول ليجوريا وهضاب سووسرة» ومما يجدر ذكره أن الرواية الإسلامية قلبا تشير إلى هذه الغزوات بكلمة؛ وربما كان ذلك راجعاً 
إلى طبيعة هذه الغزوات والمغامرات غير الرسمية» التى كانت تنظمها جماعات خاصة من المجاهدين لا تربطها بحكومة قرطبة صلة 
رسعية» ولا تعتمد إلا على جهودها ومواردها الخاصة." 

بدأت هذه الغزوات الأندلسية للشواطىء والنغور الفرنجية منذ أوائل القرن التاسع. وكان معظمها حملات بحرية» قواءبا جماعات من 
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المجاهدين والزعماء المغامرين. ففى سنة 86١5‏ م غزت إحدى هذه الجماعات البحرية المجاهدة جزيرة كورسيكا (قورسقة)» وهزمت 
الأسطول الفرنجي الذي بعثه بين ابن شاررمان ملك إيطاليا لقتالهم» وعادت بكثير من الغناتم والسبي. وتوالت بعد ذلك غززوات البحارة 
الأندلسيين لختواطىء: كووسيكا وسركانية: وهما يومفل أخى حجن لبعز المتوسط؛ :وكد لك توالت غازات» التمارة المسلبين عل قشواطى 2 
فراسا الجنوبية. 

وتعني الرواية الكنسية والفرنجية المعاصرة بتدوين هذه الغزوات الإسلامية» وتصف عصفها وعيثاء وما كانت تحدثه من الرعب بين 
السكان النصارى» وتقول لنا إن البحارة المسلمين» ذهبوا ف أطخراة إلى حد التجول ف مياه الأطلنطيق» والإغارة على شواطىء فراسا 
الغربية» وا سفكة عرية كتيزة اجتازت اق ذلك اليك" ميان الأطلاطيق حي مضب عير الوار (<1). 

وفي سنة 818 م سار أسطول أندلبي من مياه طركونة ومياه الجزائر الشرقية إلى مياه بروفافس» وغزا ثغر مرسيليا وما حوله من 
الأراضي» وأنخن فيهاء وحمل الغزّاة كثيراً من الغنائم والسبي. ولم إستطع ملك فرذسا الضعيف لويس ابن شارلمان مقاتلة الغزاة. ثم عاد 
البخارة المسلمون وغزوا اقتواط م بروفافن مرة أخترى» وذو إلى تمصب عبر الرون»:وافتجموا ملاة ارك وروا كاشسيا: 

وتوالت بعد ذلك غزواتهم هذه المنطقة. وفي سنة 86٠‏ م في أواخخر عهد عبد الرحمن ابن الخك5» عبر موسى بن موسى بن قبي صاحب 
سرقسطة وزعيم النغر الأعلى» جبال البرنيه» وغزا سبتمانيا وأنخن في نواحيباء واضطر شارل الأصلع ملك فرنسا أن يبادنه» وأن يعمد 
الصلح معه» وأن يسترضيه بالحدايا والتحف. ومن 


(<1) جمعت أقوال الروايات الكنسية والفرنجية المعاصرة» عن هذه الغزوات الإسلامية» في موسوعة رضى الله عن]0010116 الى 
سبقت الإشارة إليها غير مرة» بنصوصها اللاتينية أو الفرنسية القديمة؛ وقد اعتمدنا عليها في كثير من حوادث هذا الفصل. ْ 
المرخ أن هذه الغزوة لم تكن ذات طابع رسعي» ولم تكن لها صلة بحكومة قرطبة. ذلك أن بني قسي زعماء الثغر الأعلى في ذلك الحين» 
كانوا يقتعون باستقلال حلى» ولا يدينون بالولاء لحكومة قرطبة» وكانوا بالعكس ينزعون إلى مقاومتها واللخروج عليها. وفي سنة 879 م 
فاحت تماعة من البحارة والحاهلين الابلين تكواطى#بروقاس مرة أخريج» واستوات عل جدرة #اماراح الواقعة في معي الرون» 
وامزك اسق. ارك الذي كان يقي بهاء وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى. 


1 نجاح هذه الغزوات المتوالية» في نفوس المغامرين والمجاهدين من مسللي الأنداس وإفريقية» حب التوغل في هاتيك الأنحاء» 
ورغبة في استعمارها والاستقرار فيها. وكانت أحوال غاليس (جنوبي فرنسا) قد اضطربت يومئذ» وغلب سيد من سادة هذه الأنحاء 
يدعى بوسون على ولايقٍ دوفينه وبروفافس» وتلقب بملك ارل. وقام يناوئه بعض منافسيه» وأشبت بينه وبينهم حرب اهلية ( نحو سنة 
م). ففي تلك الآونة رسيت سفية غية ضغيرة علها عشرون ارا مق المسلمين» في خليج جربو أو خليج سان تروبيه» ونزلوا 
إلى الشاطىء وأو إلى غابة كثيفة» تظلها الجبال» ثم هاجموا بعض الضياع القريبة وفتكوا بسكانها. 

ولا راوا منعة معقلهم من البر والبحرء عولوا على الاستقرار فيه» ودعوا إخوانهم من الثغور الإسلامية القريبة إلى القدوم» وارسلوا 
في طلب العون والتأييد من حكومات الأندلس والمغرب» فوفد علههم كثير من المغامرين البواسل. ولم تمض أعوام قلائل» حق 
استقروا في ذلك المكان» وأأشأوا هم لله من المفاقل والتضون» أمنعها وأشورها حصن تطلق عليه الرواية الفرنجية المعاصرة» اسم 
(فرا كسلتم) ماع نهم" والمظنون أنه هو المكان الذي تقوم عليه اليوم قرية (جارد فرينيه) 0206 - غعمم] الواقعة في سفح 
مال ات (-1). وما زالت ثمة آثار تدل على قيام معاقل قديمة في ذلك المكان» ولما كثر جمعهم» واشتد ساعدهمء اخذوا في 
الإغارة على الأنحاء المجاورة» وأصبحوا قوة يخشى بأسهاء وسعى إليهم حفن اراد والسادة المتنافسين يستظهرون بهم» بعضهم على 
بعض» فلبوا الدعوة» 

0 5 1459 531102125 2ه .م1102 .م١‏ ذا 

راكزهرا من يش الفادة أراضهم» وأعلنوا أنفسهم سادة في الأنحاء المغلوبة» وبثوا الذعى والروع في جنوب بروفاس» حت وصفهم 
كاتب معاصر " بأن واحداً منهم يهزم ألفأء واثمين يبزمان ألفين " (-1). 
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وكانت هذه أول خطوة في استعمار المسلدين لجنوبي فرفسا. وفي خاتمة القرن التاسع اتخذ المستعمرون المسلمون خطوة أخرى» فتقدموا 
نحو جبال الآلئ غرياً وشمالا. وكانت مملكة ارل قد ضعفت واضمحلت» وخلف بوسون ولده لويس» ولكنه ذهب إلى إيطاليا 
ليحارب إلى جانب حلفائه فهزم هنالك وأسرء وتركت مملكته بلا دفاع» وساد الإنحلال والفوضى غاليس كلها. فانتهز المسلمون تلك 
الفرصة واخترقوا مفاوز دوفينه» وعبروا " مون سني " أهم ممرات الألب الفراسية» واستولوا على دير نوفاليس الشبير الواقع في وادي " 
سيس " على حدود بييمون» وفر الأحبار إلى مختلف الأنحاء (سنة 405 م). وأغار المسلمون على القرى والضياع الجاورة ونببوهاء 
وفتكوا بأهلهاء وأسر بعضهم وأخذوا إلى تورينو بإيطاليا وسجنوا في ديرهاء ولكاهم استطاعوا أن يحطموا أغلالهم؛ وأضرموا النار في الدير 
وفي المدينة» وفروا عائدين إلى زملائهم. واشتد بأس المسلمين في تلك الأنحاء» واحتلوا معظم بمرات الألب» فسيطروا بذلك على طرق 
المواصلة بين فرنسا وإيطالياء ثم انحدروا من كام الألب إلى سهول بييمون» وأغاروا على بعض مناطقها. 

وفي سنة 50 م نزلت سرية قوية من البحارة المسلمين في شاطىء بروفانس على مقربة من " إيج مورت " ونببت دير بالمودي» وكانت 
الأديار والكماس يومئذ مطمح أنظار الغزاة» لما كانت تغص به من الذخائر والأموال. وانتشر المسلمون بعد ذلك في جميع الأنحاء 
المجاورة» واجتاحوا كل ما ف طريقهم من البسائط» وهاجموا هم سيليا» وهدموا كنيستبها» وغزوا يكس وسبوا النساء وتزوجوا مبن 
ليكثر نسلهم ويقووا به» وانضم إلههم كثير من النصارى المغامين من أهل هذه الأنحاء وير السادة والأغنياء حصونهم وقصورهم» 
والتجأوا إلى الداخل خخفية القتل والأسر» وأغلق المسلمون طريق الألب إلى إيطالياء وكان يمر بها كل عام ألوف من الاج الذين 
يقصدون إلى رومة» واقتضوا منهم الضرائب الفادحة ليسمحوا لهم بالمرور. 


د (١‏ لتتقصلع8 ,1ط .م لكا 


ثم اتخذ المسلمون خطوة جديدة في سبيل التقدم إلى أواسط أورباء فدفعوا بغزواتهم إلى بييمون ومونفراتو. وتقول لنا الرواية الكنسية 
المعاصرة نهم وصلوا في أوائل القرن العاشر إلى حدود ليجوريا على شاطىء 3 جنوة. ويروي لوتبراند» وهو كاتب معاصرء أن 
العرب غزوا سنة 4405 مدينة " آكي " من أعمال مونفراتو الشبيرة بحاماتها (وهي على مقربة من تورينو)» ثم غزوها ثانية سنة "و 
بقيادة عع يدعى (ساجيتوس) ) ولكنيم هزمو ومزقوا. وفي هذا الوقت لغ نزلت جماعة قوية من البحارة الإفريقيين إساحل جنوة» 
وقتلت عدداً كبيراً من أهلهاء وأسرت جموعاً كثيرة من النساء والأطفال. 

وفي سنة 999 م غزا المسلمون منطقة " فاليه " في جنوب سويسرة» ونهبوا دير" أجون " الشبير» وغزوا في الوقت نفسه منطقة " 
تارانتيز " من أعمال سافوا الوسطى» ثم اتخذوا منطقة " فاليه " قاعدة للإغارة على الأراضي الجاورة في سويسرة وإيطالياء ونفذوا منها 
إلى أواسط سويسرة» ثم إلى " جريزون " في شرق سوشرة» :وتبيوا دين حيزي أشهر وأغنى الأديار السويسرية» ونببوا طائفة أخرى من 
الأديار والكاثن الغنية: وى يعض الروايات أيضاً أن المسلمين وصلوا في غزواتهم إلى بحيرة جنيف» وجاوزوا إلى مفاوز جورا الواقعة 
في شمالحا» وكانت سويسرة يومئذ من أقاليم بورجونية وملكتها يومئذ الملكة " برت " الوصية على ولدها الطفل كونراد» فارتدت حين 
اقتراب العرب إلى حصن ناء في جهة نيو شاتل. 

وفي سنة 9800 م غزا العرب فريجوس وكانت يومئذ من أكبر وأمنع ثغور فرنسا الجنوبية» وغزوا أيضاً ثغر طولون» ففر السكان إلى 
الجبال» وعاث المسلمون في تلك الأنحاء» وخربوا المدن والحصون» وأحرقوا الأديار والكائس. 

ولما اشتدت وطأة المسلمين في جنوبي فرنساء وبلغ السخط من غزواتهم وعيثهم ذروته» اعتزم سادة الجنوب» وعل رأسهم هوج ملك 
بروفانس أن يبذلوا كل ما في وسعهم لسحق ذلك العدو المزع. ورأى هوج أن يبدأ بافتتاح حصن فرا كسنيه (فراكستتم) الذي يمتنع 
به المسلمون» ويتخذونه قاعدة لتأمين مواصلاتهم مع اسبانيا وافريقية» وقاعدة للإغارة على الداخل» وكتب إلى صبره إمبراطور 
البطتطرنية ا رطلتن نه اطول من قاذفات النار اليونانية» حتى يستطيع مباجمة المسلمين من البر والبحر معا. فلبى نداءه. وفي سنة 
47م رسا اسطول بيزنطي 

في مياه سان تروبيه» وزحف هوج في نفس الوقت بحيشه على فرا كسنيه» وهوجم المسلمون من البر والبحر بمنتبى الشدة» وأحرقت 
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سفنهم» ونفذ هوج إلى الحصن بعد قتال رائع» وفر المسلمون إلى الآكام والربى» وكاد يسحق سلطائهم في تلك الأنحاء. ولكن حدث 
بعك ذلك أن عل هوج أن خصمه ومنافسه بيرانجيه» قد عاد إلى إيطاليا لينازعه في انتزاع عرشها فصرف هوج الأسطول» واضطر أن 
يعقد الصلح مع المسلمين» بشرط أن يبقوا في رؤوس الألب وبمراتهاء وأن يغلقوا الطريق إلى إيطاليا في وجه خصمه» وبذلك استعاد 
المسليون قلاعهم وسيادتهم في جنوبي بروفااس. 

واحتل المسلمون آكام الألب وممراتها» وفرضوا الضرائب الفادحة على المسافرين» واستطاعوا بسيطرتهم على مر سان برنار الكبير» 
الموصل بين سويسرة وإيطالياء وغيره من الممرات والمعاقل الجبلية» أن يجتاحوا الأنحاء الجاورة» وأن .يبثوا فيها الذعى والروع» واستقرت 
منهم جموع في السبول والضياع القريبة من معاقلهم» وتزوجوا النساء الأسيرات» وزرعوا الأرضء واكتفى أمراء هذه النواحي بأن 
يحصلوا منهم بعض الضرائب. ونفذ المسلمون أيضاً إلى منطقة نيس ذاتهاء وما يزال في نيس إلى اليوم حي يعرف بحي العرب رحمه 
اللهةهغ32 5ع كداجة53 واخيرا نفذ المسلمون إلى قلب ولاية دوفينه» وغزوا جرينوبل واحتلوها مدى حين» واحتلوا واديها الخحصيب 
" جريزيفودان " الذي يجري فيه نبر الإيزر فرع الرون» وفر أُسّقف جرينوبل وزملاؤه إلى الشمال حاملين رفات قديسيهم .)١5(‏ 
هع التشرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية خلال القرن العاشر الميلادي في بروفافس وسافوا وبييمون وسورسرة» وبسط المسلمون 
سياد تهم على ثمرات جبال الألب وعلى الحدود بن غاليس وبلاد اللونبارد (شمال إيطاليا) وبينها وبين سويسرة» وبلغوا في تقدمهم في 
غاليس مدينة جرينوبل» واحتلوا في سويسرة ولاية فاليه ومفاوز جورا المتاخمة لبرجونية» واحتلوا في إيطاليا الشمالية» ولاية 

(-1) لمعه قتطد .م مر للا 

ليجوريا. وكانت معاقلهم في بروفانس ولا سعا حصن " فراكسنيه "» قواعد غزواتهم وملاذ قوتهم وسيادتهم. والظاهر أنهم اتبعوأ 
نفس هذه الحطة في سبهول بييمون» فأنشأوا بها سلسلة من الحصون والقلاع القوية» لتكون مركد غزواتهم في بلاد اللونبارد وفي 
سويسرة» فإن الرواية الكنسية التي كتبها حبر معاصر من دير نوفاليس» تذكر لنا اسم حصن إسلامي في تلك الأنحاء وأسميه "فراشنديلوم" 
نلا معط 235 والمظنون أنه هوالمكان الذي تعرفه الجغرافية الحديثة يسم "فراسنيتو"» وهو الواقع في لومبارديا على مقربة من بر" 
و“ ونتضن عزنا تقزين بهل الزوارة الكلسية أرضا أ سيدا تصر افا كع اذه ناك الأاء دعر اعون وفئة شكف المقامر ة#والكييسة 
إلى محالفة المسلمين فانضم إلههم» واشترك في غاراتهم الناهبة؛ وفي ذات يوم وقعت بين السبايا امرأة رائعة الحسن» فاستبقاها إيمون 
لنفسه» ولكن زعيماً مسلياً استحستها واتتزعها منه قسرأ» ففضب إيمون والتجاً إلى كونت روتبالدرس حا ثم بروفانس العلياء وفاوضه 
سر في مخارية المسلمين» وإنقاذ البلاد منبم» فرحب الكونت بهذا المشروع؛ ودعا السادة إلى معاونته» واستطاع أن يحشد قوات كبيرة» 
وهوجم المسلمون في بييمون من كل صوب ومزقواء وسقطت قلاعهم في أيدي النصارى» وذهب سلطانهم في تلك الأنحاء. وتقص 
الرواية الكنسية أيضا قصة عؤامرة دبرها كونزاد ملك برجونية لإخلاك المسلمين الثازلين في أملاكة في جورا وعل دود برجونية» والججر 
الذين كانوا يشاطرون:هم يومئذ الإغارة والعيث في تلك الأنحاء. وذلك أنه كتب إلى المسلمين يستحثهم على قتال منافسيهم المجر» وانتزاع 
ما بيدهم من الأراضي والضياع الخصبة» وكتب مثل ذلك إلى مجر يستحثهم لقتال المسلمين والمعاونة على إجلائهم» وعق مانا للثاء 
الفريقينء فالتقت ابموع المتنافسة من المسلمين والمجر ونشب بينهما قتال هلك فيه كثير من الفريقين» ثم أشرف كونراد جموعه» ومرق 
البقية الباقية من الفريقين قتلا وأسرآء وتضع الرواية تاريخ هذه الموقعة في سنة 907 م» ولكنها لا تعين لنا مكان حدوثها (-1). 
ومنذ منتصف القرن العاشر يأخذ نجم أولئك المسامين المستعمرين المغامرين في الأفول» وتضمحل سيادتهم في تلك الأنحاء. بيد أنهم 
لبثوا مدى حين بعد ذلك 

(<1) رضى الله عن ]©011011: ,1 كنآ .م 5ء, التتمصتعظا 1010 , .م م١١‏ 

يحتلون ا مواقع سافراة و ويرك أخاء سويسرة كلها في طلب الغنيمة والسبي» وقد اعتادوا على حرب الجبال وحذقوا أساليبهاء 
وبلغوا في توغلهم في سويسرة مدينة سان جالن على مقربة من بحيرة كونستانس» وأنشأوا ثمة كثيراً من القلاع والأبراج» التي مازالت 
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تقوم منها إلى اليوم بعض الأطلال والبقاياء ولبثوا حيناً في سان جالن حتى حشد رئيس ديرها حوله جمعاً من المقاتلين الأشداء» 
وفاجأوا المسلدين في جوف الليل» ومزقوهم قتلا وأسرأء وبذلك خفت وطأة الغزوات الإسلامية في شمال سورسرة. 

واسمّرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية في دوفينه وبروفافس» وبعض جهات الألب» وكان قربها من " فراكسنيه " أمنع المعاقل 
الأساذية: فده بأعياية اخر أف والعونه توهدها قرا مق اكد داقا ديا مذاد :سديدة من 'التطرضية والمفاعريق فين لفون لالبو 
وادرقية 

كان لاسرا عل المتطاز اق الإخلدمية و تعكرن أرؤاة رعينا المتسمز اق لاه والسيوك اللغاورة رهد بين :فى اللتكرداتت 
الأوربية؛ وكان صريخ البابوية يتردد لدى أمراء أورباء بالسعي إلى مكاخة هذا الخطر الداهم» وكانة أوضن الا كين ]مبراطوى المانيا وأعظم 
ناه النضرانية يوسن اعد افولا الأراء اعتماما بالقضاء ع1 خط المنتمراث الأسلامية لأنه يدر هن أماذ 4 ويضييا شرهه 
ولهذا رأى أن يبذل في هذا السبيل سعيه» لدى عبد الرحمن الناصر عاهل الأندلس وزعمم الإسلام الروحي والزمني؛ وأوفد إليه في 
سنة 405 م سفارته الشبيرة التي أتينا على ذكرها. وبحث سفيره يوحنا الجورزيي مع الخليفة مسألة اعتداء المستعمرات الإسلامية 
على الأراضي النصرائية». والقس إليه أن يعاون بنصحه ونفوذه على قع هذا العدوان. ولكن هذا المسعى لم إسفر عن أية نتاتْ عملية» 
إذ اعتذر الخليفة حسبما فصلنا من قبل» بأن هذه المستعمرات الإسلامية لا تخضع له ولا تأتمر بأوامره» وأنها تعمل مستقلة بعيدة 
عن حكومة قرطبة. على أن لوتبراند» وهو مؤرخ كنسي معاصرء يؤكد أن الحليفة كان يحي هذه المستعمرات ويمدها بالتشجيع والعون 
ولم مض قليل على ذلك حتى أخرج المسلمون من معاقلهم في كام سان برنار 

1 0 لط , .م #و١‏ 

(في نحو سنة 159 ). ٠‏ ولسنا نعرف تفاصيل ذلك الحادث» ولكن المحقق أن المسلمين أبدوا كعادتهم منتبى البسالة في الدفاع عن 
مواقعهم» وَالفلاض ايا أن القديس برنار (سان برنار) الذي سعيت هذه الآكام بامعه» كان من أبطال الموقعة التي أشبت وانتبت بجلاء 
المسلمين. 2 3 3 

واسمّر المسلبون في دوفينه وبروفافس» وكثيراً ما دعوا إلى التدخل بين سادة هذه الأنحاء. ولما غزا الإمبراطور أوتو بلاد اللونبارد» 
وأخرج منبا ملكها بيرائجيه» التجأ ولده أدلبرت إلى عرب "فراكسنيه"» ليعاونوه في استعادة ملكه؛ وكان هذا التحالف بين السادة 
والمسلمين» يقوي سيادة الغزاة ويدعمها كما أذنت بالامهيار. بيد أن هذه السيادة قد أخذت في الاضحلال؛ مذ فقّد العرب معاقلهم 
في جبال الألب. وفي سنة 956 م أخرج المسلمون من مدينة جرينوبل ومن واديها انلحصب (جريزيفودان) وطوردوا في تلك النواحي» 
وساءت أحوالم» وأعلن الإمبراطور أوتو بعد ذلك بعامين أو ثلاثة وهو يومئذ في إيطالياء أنه سيتولى طرد المسامين من الأراضي 
النصرانية» ولكنه توفي دون القيام بعشروعه. 

ثم دنت بوادر المعركة الحامعة. وحدث في ذلك الحين أن حبراً كبيراً ذائع الصيت» وهو سان ماييل أسقف دير كلوني من أعمال 
برجونية» خ إلى رومة» ولا عاد من طريق دوفينه أسره المسلمون المرابطون في الجبال مع جماعة كبيرة من الجاج» واشترطوا علييم 
فدى فادحة» فدفعت بعد عناء» وأطاق سراح سان مييل وزملاؤه» وأذى الحادث حماستهم وتخطهم» وذاعت قصة أسرهم» 77 
بعانيه اجاج من شر المسلمين وعد وانهم. فيض سيد من سادة تلك الأنحاء يدعى بوبون» (أو بيفون)» وانتبز فرصة احماسة العامة 
وجمع حوله كثيراً من المقاتلةه وبنى حصنا في سترون على مقربة من حصن كان يملكه المسلمون» ولبث يتين الفرصة لمفاجأة العرب 
والاستيلاء على حصنهم» حق استطاع ذات يوم أن مل بعض الحراس على فتح الأبواب» فتمت الحيانة» وباغت النصارى المسلمين 
في حصنهم» وقضوا عليهم قتلا وأسراً (سنة 9109 م). 

وني الوقت نفسه التف النصارى في دوفينه حول زعي يدعى جيوم» وهاجموا المسلمين في جميع مرا كزهم وقلاعهم ومزقوهم في كل 
ناحية» وبذا اهارت سيادتهم في دوفينه» ولم تبق إلا في بروفانس. ولما قوي جيوم وكثر جمعه» بسط نفوذه 
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على بروفانس وتلقب بألقاب الإمارة» واعتزم أن يخرج المسلمين نبائيا من تلك اللأرض. فدعا السادة لمعاونته ومنهم كونت نيس» 
ورا المسلنون" 3 العاصفة تنذر باجتياحهم من كل ناحية» فاستجمعوا كل أهبتهم وقواهم» ونزلوا من الآكام إلى البسيط في صفوف 
متراصة» ووقعت بينهم وبين النصارى معركة هائلة في " تورتور" فهزم المسامون وارتدوا إلى قلاعهم» ولاسما " فراكسنيه " التي غدت 
ملاذهم الاين فطاردهم التضبازق شك مطاردة» وضيقوا الحصار عليهم» خاولوا الفرار تحت جنح الليل إلى الغابات المجاورة» ولكن 
النصارى موا بهم وأمعنوا فهيم قتلا وأسرأء وأبتقى على من استسلم وعلى المسالمين الذين كانوا يحترفون الزرع في الضياع امجاورة» وفر 
كثيرون من طريق البحرء وتدصر كثير منهم» وبقي نسلهم في تلك الأرض زمناً طويلا. 

وهكذا سقط حصن فراكستتم أو فراكسنيه سئة 91/0 م» يعد أن لينف ذهاء فال سقة مركا قرا للكروات الغريية قالسدري وقنة 
أسلاب العرب وأراضيهم بين السادة والجند» الذزين اشتركوا في هذه الحرب الصليبية» وانبارت سلطة العرب في تلك الأنحاء. 

أما المستعمرات الإسلامية التي كانت مبعثرة في آكام الألب» فيقال إنبا طوردت ومزقت في نفس الوقت» واعتنق الذين أسروا 
النصرانية. ولكن توجد رواية أخرى خلاصتها أن هذه المستعمرات لبثت في معاقلها نحو جيل آخر حتى تولى مطاردتها زعيم يدعى 
جيرولدوس. وعل أي حال فلم تأت أواخر القرن العاشر حتى ذهبت سيادة المسلمين في غاليس وسووسرة» ول يجب أحد في إفريقية 
والأندلس صريخ الغوث» الذي وجهه أوائك المستعمرون البواسل إلى إخوانهم» لأن الحوادث الداخلية لم تكن تسمح يومئذ ببذل هذا 
لون 

6و ذلك ل يكن خاتمة الغزوات الإسلامية في تلك المياه. ففى سنة ٠٠٠١#‏ م سارت حملة بحرية من مسلمي الأندلس» وتات 
عراز أشييى جنوب تراه واعدانعت الأراظي الخاؤرة: وق سنة :1218 ولك تله سسلية أعررع فى 'طاهر أريونة ونحاولت أن 
تستولي عليهاء ولكنها هزمت ومزقت. وفي سنة ٠١41‏ م هاجمت حملة أخرى جزيرة ليران الواقعة إلى الغرب من مرسييليا وأسرت 
ددا من الرهبان. وظهر في ذلك الحين زعم أندلبي جرىء هو مجاهد العاميري 

أخيد امرااء الطوائف»؛ وصاحب ثغر دانية والجزائر الشرقية (جزائر البليار)» واهتم بأمى الغزوات البحرية» فسار في أسطوله إلى مياه 
قورسقة وسردانية» وغزا سردانية واحتل بعض أنحائها (سنة 05+ ه ٠١١6‏ م)» ولكن النصارى استردوها بعد قليل .)١-(‏ ولبث 
مجاهد العامري الذي تسميه الرواية النصرانية " موسيتو " أو " موجيتوس " مدى حين سيد هذه المياه» ربيث فيبا حملاته الرعب والروع. 
تلك هي قصة الغزوات الإسلامية في غاليس وبلاد اللونبارد وسويسرة؛ وهي قصة تغفل الرواية الإسلامية كثيراً من أدوارها ووقائعهاء 
ولكنها تشغل فراغاً كبيراً في الروايات الكنسية والفرنجية المعاصرة. وهذه الروايات هي عمدتنا فيما نتقل من سير هذه الغزوات 
الشبيرة. ومن المحقق أنها مشبعة بروح التحامل واللخصومة في كثير من المواطن» ولكنا نستطيع مع ذلك أن نتبين منهاء أهمية الدور الذي 
قام به أواقك امجاهدون والمغامرون المسلمون» في تلك الوهاد والآكام النائية» وما كان لمم بين هاتيك الأمم من السيادة والنفوذ مدى 
عصور. 


والن فلنحاول أن نستعرض طرفا من العوامل والظروف التى أحاطت بتلك الغزوات الإسلامية النائية» وطرفاً من الآفار التى خلفتها 
في البلاد والأمم التي كانت ميداناً لحا ْ ْ 

يدكر بعض مؤرخي الغرب على تلك الفتوحات والغزوات العربية والإسلامية بوجه عام» خاصة الاستقرار والإنشاء» ويقولون إنها 
كانت في الغالب حملات ناهبة» تقوم على رغبة الكسب وتحصيل الغنائم. ولاريب أن ظمأ المغنم وشغف المغامرة» وما إليها من لذة 
الاستكشاف والسيادة» كانت من أهم العوامل التي قامت عليها هذه الغزوات» وتلك هي العوامل الحالدة التي تقوم عليها فتوحات 
الأمم منذ أقدم العصور. ولكن من الحق أيضاً أن نقول إن نزعة الجهاد لم تكن بعيدة عن تلك الغزوات» وإن كثيراً من أوائك 
المغامرين البواسل» كانت تحفزهم اماسة الد.بنية» وفكرة الجهاد في سبيل الله. وقد كانت هذه العصابات الغازية المستعمرة تعمل في 
الغالب لحساب نفسهاء ولكنها كانت تعمل ملحوظة بعطف 


.5"١؟ ابن خلدون؛ المقدمة ص‎ )١1-( 
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الفكرمات والأمم الإسلامية التي تنتمي إليها. وكانت تؤدي إلى تلك الحكومات خدمات جليلة» بما كانت تقوم به من إزعاج 
الحكومات والأمم النصرانية» واضعاف جيوشها ومواردها. ومن المحقق أيضا أن نزعة الاستقرار والإنشاء لم تكن بعيدة عن أذهان 
الغزاة» بل كان يحفزهم مثل ذلك الروح الاستعماري القوي الذي دفع الأمم الغربية في العصر الحديث إلى افتتاح الأمم المتأخرة 
واستعمارها .)١-(‏ وقد استقروا بالفعل واستعمرواء حيث مبدت لمم الكثرة والقوة سبيل البقاء» كا فعلوا في إقريطش ( كريت)» 
حيث استقروا بها بعد افتتاحها زهاء قرن وثلث قرن (/811 - 951 م)» ونشروا بها الإسلام والحضارة الإسلامية. وكذلك استقروا 
مدى حين في باري وفي تارنت من ثغور إيطاليا الجنوبية وفي راجوزا (رغوس) من ثغور الأدرياتيك الشرقية؛ وكان لهم على شواطىء 
قلورية (جنوبي إيطاليا) مكفير ة زاهرة لبت تسطع في هذه المياه 00 

ويبالغ اعون الفرييورف أيضاء:ق تمتو الاناو الخخربه لفاك الغروات'الاسلانية .وما كاك متتوقا انه مق “شروب الحدت بوالنقك: 
ولكن العنف والقسوة والسفك والتخريب» لم تكن خاصة بالغزوات الإسلامية» وإنما كانت من خواص العصر ذاته» ول تككن الغزوات 
القراقة 0 الإسلامية ل عنقا ا أويكقي أن أشير هنا 0 الملات الصليبية الي ب 0 إلى م 


ا في الدنيا الجديدة من مكف القيزة رك خم 0 0 الأمه الأورية ٠"‏ ' المتمدئة " من الجرائم المروعة في 
ا حقار نيا اس لقره رالا مضا 
بدن رن يت 


والآن لثر ماذا خلفته الغزوات الإسلامية في هذه الأنحاء من الآثار المادية والاجتماعية. ومن المحقق أن هذه الآثار لا تكاد ترى 
اليوم» ولا إشعر بها إلا الباحث المنقب. ويلاحظ أولا أن الفتوحات العربية الأولى في غاليس وأكوتين م يطل أمدها أكثر من نصف 
يله و تكن الحضارة الإسلامية ف اسبانيا قل تكونت وتفتحت بعكه م ثم كانت الغزوات الللاحقة حمة التي فصلنا انا زهاء والتي 2-1 


)١ 3‏ :لإعلصطط رضي الله عن 772326126 عليه الصلاة و الساامء17مطة, رحمه الله111.ط - 1 
قرت إلى المغامرة المؤقتة» منها إلى الفتوح المستقرة» فلم ف للغزاة فرص الإستقرار والعمل السلمي. لأنهم كانوا ف مرا كزهم النائية 
متفرقين» إشتغلون قبل كل شىء بالدفاع عن مرا كزهم وأنفسهم. ٠‏ بيد أن هذه الغزوات الحلية المتقطعة وهذه المستعمرات الإسلامية 
النائية» خلفت وراءها في الأراضى المفتوحة بعض الآثار المادية والمعنوية. ومن ذلك ما كشفته المباحث الأثرية منذ القرن الماضى 
على شواطىء خليج سان تروبيه ض أطلال الحصون العربية القديمة التي كانت قائمة في تلك الأرض» والتي ما تزال قائُة في ا 
؟كام الألب الفرنسية والسويسرية» وه تدل على ما كان للغزاة من الحذق والبراعة في فن التحصينات والمنشآت الحربية. وهناك 
في جنوب فرنسا وفي بعض أنحاء إيطاليا الشمالية والجنوبية» عدد كبير من الأبراج القائمة فوق الآكام والربى» يدل ظاهرها على أنما 
كانق تعمل لغ افن بعربية .وير البعطن أن هذه الأبراج هي آثار عربية من مخلفات الغزاة كانت تبنى لعقد حلقات الاتصال» 
تسيل حركات الدفاع فيما ينهم ومن المعرؤف أن العرب منذ فتوحاتهم الأولى في سبتمانيا أعني منذ أوائل القرن الثامن» كانوا 
نشئون فى الأراضي الوه حمر وأراها قو رياط د يد فنا آخر من الباحثين يرى بالعكس أن هذه الأبراج إِنما كانت 
من إنشاء أبناء الأرض المفتوحة» أقاموها أيام اشتداد خطر الغزوات العربية» ليستعينوا بها على رد الغزاة. 
فد ظفرت المباحت الأثزية أيضا بالعثور على كثير من القطع الذهبية والفضية (المداليات) في أنحاء كثيرة من لانجدوك وبروفاس» 
وك أنها من مخلفات العرب والمسلمينء وأعنا كانت تستعمل للتعامل مكان النقود» ولكنها لا تمل اسماً ولا تاريخاً ولا يمكن تعيين 
عهد سكهاء وان كانت بذلك تدل على أنها ترجع لعفيو العقواك الأول روهدت 8 في العهد الأخير في منطقة تور سيوف 
ودروع قيل إنبا ع بية» من مخلفات الموقعة الشبيرة التي أشبت في تلك السبول بين العرب والفرح في سنة 77 م (موقعة بلاط 
الكبداء): 
ومن العا ق التي لا شك فيها أثر المسلمين في الزراعة؛ فقد رأينا أن كثيراً من الغزاة تخلفوا عن إخوا: نبم» واستقروا في تلك الأرض 
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وزرعوهاء ومن المعروف أن العرب حولوا وديان اسبانيا اجدبة» إلى حدائق ورياض زاهرة» ونقاوا 

إلها مختلف الغراس من المشرق» وأنشأوا بها القناطر العظيمة. وقد حمل هؤلاء الغزاة المغامرون إلى جنوب فرفسا كثيراً من خبرتهم 
الزراعية» ولقنوها لسكان تلك الأنحاء. ويقال إن " القمح الأمعر" الذي هو الآن من أهم محاصيل فرنسا نما هو من مخلفات العرب» 
وهم الذين حملوا بذوره» وكانوا أول من زرعه بفرفساء والمررح أيضاً أهم هم الذين حملوا فسائل النخيل من اسبانيا وافريقية إلى شواطىء 
الريفييرا. ومن آثارهم الصناعية» استخراج "القطران" الذي تطلى به قاع السفن ويحميها من العطبء فهم الذين علموه لأهل بروفافس» 
وما زال عندهم من الصناعات الذائعة» وما زال امعه الفربي 0011 ينم عن اصله العربي. 

ومن الحقائق الثابتة أيض فضل العرب في تحسين نسل اللحيول في تلك الأنحاء» وما يزال في جنوب فرفسا جهات تشتبر مال خيولها 
ونبل أرومتباء ولا سا في " كاماراج " في مقاطعة " لاند " من أعمال غسقونية» ومن المحقق أن هذه اللحيول الأصيلة اجميلة إنما هي 
من سلالة الحيول العربية» التي أحضرها الفرسان المسلمون معهم إلى تلك الأنحاء. 

ولا ننسى ما للدم العربي من أثر في بعض أنحاء جنوب فرنسا. فقد رأينا أن المسلمين أنشأوا بعض المستعمرات الزراعية» وتزوجوا من 
نساء تلك الأراضي وتناسلوا فيها. ولما تغلب عليهم النضارئئ وأخريهوا خرائيا من علك الأراضي تنصر كثير هنهم فق أسرواة :وارعوا 
على افتداء حياتهم وأسرهم بالتنصرء وقد لبث أبناء أوائك المسلمين المتنصرين عصوراً في تلك البلاد» يشتغلون بالزراعة والتجارة حتى 
جرقهم تيار التطور واندمجوا في المجتمع النصراني» واختفت كل آثارهم وخواصهم العربية والإسلامية. 

هذاء وأما عن الآثار الاجتماعية» فانه يلاحظ في بعض جهات بروفانس التي رار الملزت ملف هيق» أن الشكانا بطق الايد 
الخاصة» ومن ذلك أنواع من الرقص يظن أنها ترجع إلى أصل عربي. على أن أعظم آثار العرب الاجتماعية في جنوب فرنساء يبدو 
في تطور الحركة الفكرية في العصور الوسطى» فقّد كان للعرب أثر عظيم في تكوين النزعة الشعرية في الجنوب» وظهر أثر هذه النزعة 
واضاً في الحركة الأدبية الى تعرف بحركة "التروبادور" 101153060102 التى ظهرت في جنوبي فراساء وني شمال إسبانيا وشمال إيطالياء 
منذ القرن الحادى عشر 

الملادعة قرام التريطن اشرق والفا الها سان شقراء وقاوة» أست إن ذلك أن نادو اها الأساضية سد 
الحضارة الأوربية» لم يتقف عند هذا العصر ولا عند هذه الحدودء فقد اسمرت العلائق بعد ذلك طويلا بين مسلمي الأندلس والأمم 
الغبراتية احاوزة وان المديازة الأبدلسنة في تطورها العقلي والاجتماعي أعظم الآثار. 

وقد لبثت ذكرى العرب وذكرى الغزوات العربية في فرنساء ثثير مدى القرن الثامن في نفوس النصارى أعظم ضروب السخط والروع؛ 
وتقدهها الرواية الكنسية المعاصرة في أشنع الصور؛ فلما ظهرت عصابات النورمان والمجر وغزت فرنسا من الشرق والغرب» رأى 
النصارى من عيئهم وسفكهم أهوالا لا تذكر يجانب أهوال الغزوات الإسلامية» وارتفعت ذكرى العرب وأضخت تقترن بكل ما هو 
عظيم خم »)١(‏ وني ذلك يقول المستشرق رينو: " إن ذكرى الغزوات النورمانية والمجرية لا توجد إلا في الكتب. ولكن ما السر 
في أن ذكرى العرب ما زالت ماثلة في جميع الأذهان. لقد ظهر العرب في فرنسا قبل النورمان والمجر» واستطالت إقامتهم بعد الغزوات 
النورمانية والمجرية» وإن غزوات العرب الأولى ليطبعها طابع من العظمة» حت أننا لا نستطيع أن نتلو أخبارها دون تأثر. ذلك 
لأن العرب 0 دون النورمانيين وا جر» ساروا مدى اماد ف طليعة الحضارة» ثم ! نمم لبثوا حد أن فا فووا اوهتنا 0 الروع ف 
كواطقاء وألهراً لأن المعارك التي اضطلعوا بها أيام الصليبيين في اسبانيا وإفريقية وآسياء أسبغت على امهم ماه عديدا كيك ان بقل 
العوامل كلها قد لا تكفي لتعليل المكانة العظيمة التي ,يتبوأها الاسم العربي في أوربا وفي أذهان المجتمع الأوربي. أما السبب الحقيقي 
لهذه الظاهرة المدهشة» فهو الأثر الذي بنه قصص الفروسية في العصور الوسطى» وهو أثر لا يزال ملموساً إلى يومنا " (-"). 

15 الوم قط .م لم 

(-؟) يلاحظ أن كمة " العرب " هنا يجب أن تفهم بأوسع معانيهاء فالمقصود بها هنا " الغزاة المسلمون ". ومنذ أواخخر القرن الثامن 
الميلادي تغيض الصبغة العربية عن هذه الفتوحات» وتغدو فتوحات إسلامية» ينضوي تحت اوائها العرب وغيرهم من أبناء اجتمعات 
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الإسلامية» التى قامت في إفريقية واسبانيا. 
(د؟) :لسستمصلعظ :لزطز .م 815-811. وقد اعتمدنا على مؤلف هذا العلامة في كثير من هذه الملاحظات الخاصة باثار العردب 
(المسلبين) في جنوب فراسا. 


الكاب الثانى الدولة الأموية فى الأنداس القسم الرابع ربيع الحلافة الأندلسية 
الاب الثاني 

الدولة الأموية في الأنداس 

القسم الرابع ربيع الخلافة الأندلسية ٠هوم:‏ .لام ه - 951: 98م 


الفصل الأول الك المستنصر بالله 

الفصل الأول 

الحم المستنصر بالله 

خلافة الحم المستنصر. تنظيم البيعة له. عنايته بتوسيع المسجد الجامع. تحرك أمير قشتالة. وفود أردونيو الرابع على الحكم. وصف لحفل 
انعقيالة: فارة سالك يوفاة ارين تحالف الملوك النصارى. نحروج الخكم إلى الغزو. استيلاء المسلمين على شنت إشتيين. إفتتاح 
قلهرة. استرداد حصن غرماج. عناية الحم بتعزيز الأسطول. ظهور النورمان في المياه الغربية. مقاومة المسلمين وارتداد التورمان. 
عود النورمان إلى المياه الغربية ثم انسحابهم. قرطبة تغدو مرك التوجيه في شبه الجزيرة. وفود الملوك النصارى وسفاراتهم على قرطبة. 
حرادت المقرب. خلال ذو الأدارسة أميرهم الحسن بن كنون. طاعته للناصر والك5. مسير بلكين نائب المعز الفاطمي إلى قتال 
زناتة. ولاء زناتة لبني أمية. غزو بلكين لأراضيهم. هزيمة زناتة. نكث الحسن بن كنون. الحم يرسل جيوشه إلى المغرب. هزيمة 
الحسن وفراره. عوده إلى القتال. هزيمة جند الأندلس. الحسن يطلب الصلح. الحم يرسل كبير قواده غالبا في جيش تخم. غالب 
يطارد الحسن ويرغمه على التسليم. التجاء الحسن إلى قرطبة. وصف لموكب القائْد غالب. وصف لصفات الحسن. مغادرته قرطبة إلى 
مصر. اعتداء صاحب قشتالة على الأراضي الإسلامية. نكبة جعفر ويحبى ابي علي بن حمدون. اصطناع الحم للبربر. مولد ولي العهد 
هشام. الح العالم. شغفه باقتناء الكتب. المكتبة الأموية الكبرى ودور الحك في إأشائها. ذيوع الشغف باقتناء الكتب. جامعة 
قرطبة. تشجيع الح للعلماء. تقدير النقد الحديث ذه النزعة العلمية. المكتبات العامة بالأندلس. أخذ البيعة اولي العهد الطفل. تعليق 
ابن حيان على ذلك. وفاة الح5. ورعه وخلاله. الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي. هديته إلى الحم القائد غالب الناصري. الحم 
الشاعر. أببة بلاط قرطبة في عهد الحكر. تكوين الجتمع الأنداسي ف هذا العصر. الأرستقراطية الأندلسية. الموادون. طبقة الرقيق. 
التصارى المعاهدون. الييود. نفوذهم وازدهارهم العلمي. 

طوايك يوقا بعية الزعمن الناضر ألمع صفحة في تاريخ اسبانيا المسلمة» وتاريخ الخلافة الأندلسية. استقرت الخلافة الأندلسية في عهد 
الناصرء على أسس ثابتة» وسحقت ثورة المولدين والعرب» بعد أن كادت تقضي على ملك بن أمية» وعلى صرح الدولة الأندلسية كلهاء 
ورد النصارى الإسبان إلى عقر دارهم» فسكنوا وجلين منتظرين» وتمتعت الأندلس بعهد من السلم والاستقرار والرخاء؛ لم تعرفه 
من قبل» ووصلت رقعة الوطن الأندلسي إلى أعظم ما وصلت إليه» إذا استثنينا عهد الفتح الأول. وهكذا كان عصر الناصر بالنسبة 
للأندالس» ذروة عصورهاء قوة وعظمة ومجدا. 

وخلف الناصر أكبر ولده الحم المتتصر بالل ينهد له وان الناضيز قد أثره عتل نذا عه هل ساك" | خويه أ وولاه غهةه ).وين 
إنه أخذ له بيعة العهد وهو طفل لم يجاوز الثامنة. وبويع الحم في اليوم التاللي لوفاة أبيه» في الثالث من رمضان سنة ٠ه"‏ ه ١5(‏ 
أكتوبر 5١‏ م( )» وكان الحم يومئذ في نحو الثامنة والأ ريعي من عمره» إذ كان مولده حسبما تقدم بقرطبة في 4 ١‏ من حادى الأول 
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وقيل في غرة رجب سنة 801 ه (ه1و م( (5)» وأمه أم ولد تدعى مرجان. 
واحذت البيعة للخليفة الجديد في قصر الزهراء. وجلس الحم على سرير الملك في البهو الأوسط الذهبي» واجتمع إخوته» وسائر الوزراء 
ورجال الدولة» وأكبر الفتيان الصمالبة» ومن دوم من رجال | الخاص» وأهل اتخدمة» 0 الحند» اتتظموا 000 وفق مراتههم 2 


امجلسين الشرقي والغربي» وفي مختلف الأروقة» وانتظم الحرس وفرسان الحثم وطبقات الجند» فيما وراء باب السدة صفوفاً متصلة 
حتى باب المدينة. ولما تمت البيعة» أذن للناس في الانصرافء إلا الإخوة والوزراء ورجال الخاصة» فإنهم لبثوا بالقصرء حتى احتمل 
جسد الخليفة الذاهب (الناصر) إلى رار ليدفن هنالك في مقبرة القصر (-م). 

ول يكن الحم حين ولايتهء محدثاً في شئون الملك» بل لد مارسها في 0 أبيه» وكثيراً ما ندبه أبوه لمباشرة المهام والشئون اللخطيرة» 
فكان عند جلوسه امير مكتما: النضج والخبرة. 

واستبل الح عهده بالنظر في توسيع المسجد الجامع» وال بذلك مرسومه في اليوم التاللي لجلوسه. وكان المسجد الجامع قد ضاقت 
جنباته موع المصلين» فقرر توسيعه من الناحية الشرقية على طول الجامع من الجنوب إلى الشمال حتى صحنه. وبلغت الزيادة نحو 
مساحة الجامع» فتضاعف بذلك ججمه. وابتنى الحم محرابه الثالث» واستغرق بناؤه أربعة أعوام؛ وعملت له قبة تفمة زخرفت 


(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 4غ ؟؛ وأعمال الأعلام لابن اللخطيب (المطبوع بيبروت سئة )١905‏ ص ١غ.‏ 

(؟) الإحاطة في اخبار غرناطة لابن اللخطيب (القاهرة سنة 55ه9١)‏ ج ١‏ ص 4807» والخلة السيراء لابن الابار ص .٠١”‏ 
وراجع ص 8/ا" من هذا الحّاب. 

(") نفح الطيب ج ١‏ ص .18١‏ 

بالفسيفساء البديعة. وأرسل قيصر قسطنطينية رومانوس الثاني إلى الحم فنا قدرا برأ ا أرسل | اليه أمضاذ أ غير بأعماق التسنماة 
وأنشأ الحم 00 مقصورة جديدة لها قبة على الطراز البيزنطي. راتق "إل هات المتهدددارا الصدقة وأخرى الرعاظ توعان المبسيعد: 
وتشغل زيادة الحك. في الجامع اليوم قسمه الأوسطء الواقع بين الجناح القديم» الذي أنشأه عبد الرحمن الداخل وزاد فيه عبد الرحمن 
الأوسط - والجناح الذي أنشأه الحاجب المنصور» وهو يشغل نحو ثلث المسجد من الناحية الشرقية .)١-(‏ 

و مض سوى قليل» حى بدت من الأمراء التصارى نزعة إلى العدوان. 

وكان الناصر قبيل وفاته قد عاون سالقى الاوك (شانجه) ملك ليون ابن أرد ونيو الثالث بالمال والجند على استرداد عرشه» وفر ابن عمه 
ومنافسه أردونيو الرابع 0 إلى برغش (سنة ٠5و‏ )2 واشترط اتكليفة 6 نا لهذا العون» أن بمدم النصارى بعض حصون الحدود» 
وأن يسلموا عدداً آخخر منها إلى المسلمين. فلما توفي الناصر بعد ذلك بقليل» نكث سائشو بالعهد» وأبى تتنفيذ ما وعد. ومن جهة أخرى 
فقّد ظهر عامل جديد في عدوان النصارى. وذلك أن قشتالة» وقد كانت يومئذ ولاية من ولايات ليون» كانت تنزع إلى الاستقلال» 
وان قينلها الكونت (القومس) فرنان كونالث )١-(‏ رجلا مقداماً ياتف حوله مواطنوه» فثار على سائشوء وأعلن استقلال قشتالت 
ونصب نفسه ا عليها» وأخل يغير على أراضي المسلمين الحاورة» وهي هما يل غرب الثغر الأعلى؛ وشعال القفر"الأوسط وانضم إليه 
كترسا التضنارقن امستضيينء اها بذاك سيقي واشند راسك وكان الكونت يطمح إلى توسيع أملاكه» ويعتمد على مناعة قلاعه 
الواقعة على الحدود. 

وقد أغضى الك في البداية عن هذا العدوان مؤثراً الاعتصام بالسلمء ولكنه لما رأى تمادي النصارى في بغيهم» أخذ في التأهب لحرب» 
وأنفذ الكتب إلى سائر الولاة والقواد» بوجوب الأهبة والاستعداد لجهاد في سبيل اللّه. 

وان ا رفوفي الرابع الملك المخلوع» قد لأ إلى الحكر ليعاونه على استرداد 


)١‏ البيان المغرب ج ”ا ص 2845 وأعمال الأعلام ص /غ. 
ويسميه ابن خلدون " فردلند القومس " (ج 4 ص )١545‏ وفي مكان آخر فرلند بن غند شلب (ج 4 ص )١18١‏ وورد اسمه 
ال 0 وهر كا فاه بقة للاسم القشتالي ر(ص 6ه/90). 
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عرشه. وتفيض الرواية الإسلامية في وصف مقدمه على قرطبة» ومثوله بين يدي الخليفة» فتقول لنا إن أردونيو وفد على قرطبة في 
عشرين رجلا من وجوه أصحابه» ومعهم غالب الناصري مولى الحم وصاحب مدينة سالم» وذلك في آخر صفر سنة ١ه"‏ ه (0.م 
مارس 457 م). وتلقاهم الوزير هشام المصحفي في قوات كثيفة من الجند. فلما دخلوا قصر قرطبة» ووصل أردونيوإلى ما بين باب 
الندة وباب المنانغ أل عق مكان عافن ألنافير» ذأهين ليه في الزوضية لال /التمير "شار إليه وخام فاترة:واضق أمائة خافنعا. 
ايك افد وصحبه في دار الناعورة الفخمة» وبولغ في ! كرامهم. وبعد يومين استدعاهم الح إلى قصر الزهراء» وقد حشدت قوات 
عظيمة من الجند» وبولغ في الاحتفال بالزينات» وإظهار الأسلحة والعدّد. وجلس الحك فوق سرير الملك في الجلس الشرقي» ومن 
حوله الإخوة والوزراء والأكبر» وجىء بأرد ونيو وأصحابه» ومعهم جماعة من وجوه نصارى الأندلس. فدخلوا بين الصفوف الفخمة 
المزركشة وقد ببروا بما رأواء وجازوا أبواب القصر المتعاقبة» وأجلسوا برهة في ببو الانتظار» ثم استدعوا للمثول بين يدي الخليفة» فسار 
أردونيو ومن ورائه أصحابه» فلما وصل إلى المجلس الخلافي كشف رأسه وخاع برنسه. ولما دنا من سرير الحم جد أمامه ثم قبل يده. 
ثم ارتد راجعاً إلى كرسي من الدبياج المثقل بالذهب. 

وتولى الترحمة بين أرد ونيو والخليفة» وليد بن خيزون قاضي الذمة بقرطبة» وأعرب الحم عن سروره وترحيبه بمقدم أردونيو» ووعده 
برعايته. وبسط أردونيو قضيته» وشكا مما أنزله به خصمه سااشو» مع أن الشعب كان قد آثره باختياره» ولكن خصمه لأ إلى الخليفة 
الراحل واستجار به» فأغائه ونصره عليه» ومع ذلك فد قصر في الوفاء بعهوده» وأنه يضع نفسه وبلاده وشعبه» تحت رعاية الخليفة» 
وانه يتعهد تحالفة الإسلام» ومقاطعة صبره فردلند القومس امير قشتالة» ويقدم ولده غرسيه رهينة بصدق وفائه .)١-(‏ وهنا وعده 
الخليفة بعونه ونصرته في تمليكه ما كان له. وانصرف أردونيو بعد الشكر والتحية» وخرج من المجلس» وقد ببره وأذهله ما رأى من 
آيات الفخامة والسلطان. وقدم إليه الحاجب جعفر الهدايا التي أمى بها الخليفة له ولأصحابه. وألقى اللحطباء والشعراء 
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خطبهم وقصائدهمء منوهين بروعة هذا اليوم المشبود. فن ذلك قول عبد الملك ابن سعيد المرادي من قصيدة: 

ملك الخليفة آنةالافالى ودود مزهيراة زا 

والمسلمون بعزة وبرفعة ٠6‏ والمشركون بذلة وسفال 

ألقت بأيديها الأعاجم نحوه .. 

.  كائرلا متوقعين لصولة‎ ٠ 

هذا أميرهم أتاه آخذاً ... منه أواصر ذمة وحبال 

متواضعاً لجلاله متخشعاً ... متبرعاً لما يرع بقتال (-1) 

فلما نمى إلى سانشو ما وعد به الخليفة خصمه ومنافسه» خشى عاقبة هذا المسعى» فبعث إلى الحم وفداً من الأ كبر والأحبار» يعرض 
غليه أن يعترزفق: بطاعتة» بوآن يقوم بتنفيذ ما تعهد به للناصر من آسليم بعض الحصون الواقعة على الحدود وهدم البعض الآخر (-9). 
ولكن أردونيو ما لبث أن توفي» وعاد سانشو إلى نكثه بعد أن أمن شر منافسه. وهنا شعر الأمراء النصارى بخطورة أهبة المسلبين 
العسكرية؛ وأدركوا أن لا بد لحم من الاتحاد جميعا لكي يستطيعوا مواجهتبم. وهكذا عقد التحالف بين سائشو ملك ليون» وخصمه 
الكو ونان امير قتعا انه بوم سنة ساقي يلك اناوه تركونف برشارنة وناهت اجميع لمدافعة المسلمين. 

وفي صيف سنة 097" ه (+4 م) خرج الك إلى الغزوء معلناً الجهاد» واجتمعت إليه الجيوش في طليطلة» فسار مخترقاً جبال وادي 
الرملة إلى أراضى قشتالة» وأشرف عل قلعة شنت إشتيين المنيعة (-م) فاصرها المسلمون» واستولوا علييا. وعبثاً حاول الكونت فرنان 
كرقالت» أن يعت ق. سيل التتلين» وانجخا المسلمون أراطيية» وعرقرا قوانةةاندى أذعن إلى طلك الضلع» ولكته كك عهدةة 
فهاجمه المسلمون كرة أخحرى» واستولوا على بلدة أنتيسة الحصينة (-4). 


(-1) أورد لنا المقري (عن ابن حيان) عن هذه الزيارة تفاصيل مسببة (راجع نفع الطيب ج ١‏ ص .)١1854 - ١8١‏ وتلحصها ابن 
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خلدون (ج ؛ ص .)١45‏ وكذلك البيان المغرب ج ٠١‏ ص ١ه5.‏ 

(<؟) ابن خادون ج غ# ص هع .١‏ 

(-©) البيان المغرب ج ؟ ص .5"5١‏ 

(-؛) ابن خلدون ج غ ص .١44‏ وأنعيسة هي وَكدُممَمعنا. 

وأرسل الحك5 يشا آخر بقيادة يحبى بن مد التجيبي حاك سرقسطة في اتجاه نافار. وكان ملكها غرسية سانشيز» قد أغار على الأراضي 
الإسلامية ناك لعهده» وهرع حليفه سانشو ملك ليون في قواته لإنجاده» ونشبت بين الفريقين موقعة هزم فيها النصارى وامتنعوا بالجبال. 
وفي نفس الوقت سار القائد غالب مولى الك في جيش قوي إلى مدينة قلهرة» من قواعد نافار الغربية» فافتتحهاء وحصنها وشحنها 
الرجال والعدف ركان ضما عفلييا: وسار حاكم مدينة وشقة في قواته ثمالا نحو أراضي نافار مما يلي جبال البرنيه» واستولى على حصن 
يبه (1) واجتاح تلك المنطقة» وغنم ما فيها من السلاح والأقوات والماشية (-8). واستغرقت هذه الفتوح والغزوات العظيمة» 
الصائفة في سنتى ٠ه"‏ ولاه" ه (*95 - 954). 

ويروي لنا ابن خلدون قصة غزوة إسلامية أخرى في أراضي قشتالة - فيقول لنا إن غالباً سار إلى بلاد ألبة» ومعه يحبى بن مد التجيبي» 
وقاسم بن مطرف بن ذى النون» فاستولى على حصن غر ماج ويضع ابن خلدون تاريخ هذه الغزوة في سنة ؛ ه" ه (5*هة 
م). وتقع قاعدة " غرماج " الحصينة على نبر دويرة على مقربة من شنت إشتيين. وكان الناصر قد انتزعها من النصارى في سنة 44٠‏ 
م. والظاهر أن القشتاليين بقيادة فرنان كونثالث» كانوا قد استولوا عليها فيما استولوا عليه من قواعد الحدود» قبل أن يخرج الك إلى 
الغزو» فاستردها المسلمون في صائفة سنة «ه" هه أو في الصائفة التالية» وقاموا بتحصينها لمدافعة القشتاليين في هذه المنطقة (-م). 
وتشير الرواية الإسلامية فوق ذلك إلى غزوات ناجحة أخرىء قام بها المسلمون في أراضي قشتالة في سنتي ووم وهم هه بيد أنبا لا 
تقدم إلينا شيئاً عن تفاصيل تلك الغزوات (-4). 

وفي سنة 0#" ه وقعت بالعاصمة الحلافية مجاعة عظيمة» فبذل الحم للفقراء والمعوزين في سائر أرباض قرطبة والزهراء» من النفقة 
ما يكفل أقواتهم وإسد عوزهم. 

(-1) وبالإسبانية مقطا 

(<؟) ابن خادون ج # ص هع .١‏ 

(دع) ابن خلدون ج # ص هع١.‏ 

(دع) راجع البيان المغرب ج #ا ص وه". 

وكانت حوادث المغرب الأقصى (وسوف نتحدث عنها بعد)» وما يتبدد الأندلس من جراء مشاريع الفاطميين وأشياعهم في تلك 
المنطقة» مما بشغل حكومة قرطبة» ويحفزها دائاً إلى اليقظة والتأهب» وكان من أثر ذلك أن قصد الحم في شبر رجب سنة ه" إلى 
ثغر ألمرية (سبتمبر سنة 3514) في جماعة كبيرة من الرؤساء والقادة» ليشرف بنفسه على أعمال التحصين الجارية فيهاء وليتخذ ما يحب 
لتجديد الأسطول وتعزيزه. وكانت ألمرية أعظم قواعد الأسطول الأندلسبي» وكانت سفنه الراسية بها يومئذ تبلغ ثلاثمائة قطعة (-1). 
بيد أنه لم مض قليل» حتى جاء الخطر يتبدد الأندلس من ناحية أخرى. ففى أواخر سنة هه" ه (-5) (أواخر سنة 951 م) 
ليرت سق التورمات أو الرش فى "مياه القناطن + الحرى ناد ولاية الغر و 

وكان النورمان قد ظهروا في مياه الأندلس لأول مرة في سنة 789 ه (84 م) أيام عبد الرحمن بن الخك» وبدأت حكومة قرطبة 
تعني إشأن الأسطول ومضاعفة أهبتها البحرية من ذلك الحين. وكان أوائك الغزاة النورمان في هذه المرة من أهل دائماركة الجوس» 
ويقودهم رتشارد الأول دوق نورماندي» وحفيد زعيمهم الكبير رولو. وكانت عدة أسطولهم عُانية وعشرين 5 ونزك الغزاة على 
مقربة من بلدة قصر أبي داس (-")» وعاثوا في تلك النطقة» ثم زحفوا شمالا إلى بسائط أشبونة الغنية اليانعة» وعاثوا فيها تخريبا ونبباء 
واجتمع المسلمون في تلك المنطقة لقتالهم. ونشبت بينهم وبين الغزاة موقعة دامية قتل فيها كثير من الفريقين. 

وفي تلك الأثناء خرج أسطول إشبيلية من :بر الوادي الكبير بقيادة أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس» وسار على عل إلى شاطىء 
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البرتغال الجنوبي» وكان الغزاة قد ا نحدروا عندئذ جنوباً ثم شرقاً تحاذاة الشاطىء؛ ووقع اللقاء بين سفنهم وبين سفن المسلمين عند مصب 

بر شلب٠‏ خطم المسلبون عدة من سفن الغزاة» وانقذوا من كان مها من اسرى المسلمين» وقتل كثير من النورمان» وارتدوا منبزمين 

عن تلك المياه» بيد أن سفنهم لبت تجوس خلال المياه الغربية» والمسلبون لهم بالمزفناف انعا هروك وام الحم زيادة في التحوط أن 

(-1) البيان المغرب ج 7 ص 5ه ", والإحاطة )١955(‏ ج ١‏ ص 485. 

(-؟) ويلكرابن خلدون أنها كانت سنة 4ه" ه (ج 4 ص ه4١).‏ 

(-؟) وهي بالإفر نجية كشرع 1 60 5016 وهي ثغر برتغالي صغير يقع جنوب شرقي اشبونة. 

سفن الأسطول الصغرى ف مبر الوادي الكبير تجاه قرطبة» وترتيبها على هيئة مرا كب النورمان زحلا)ء» وذلك خشية ان سرب 

الغزاة بطريق النبر إلى العاصمة» كا فعلوا حينما هاجموا إشبيلية في غزوتهم الأولى. 

و تمض بضعة أعوام على ذلك» حتى عادت مراكب النورمان تجوس خلال المياه الغربية (5"” ه - 99/1١‏ م) مرة ار وتبدد 

شواطىء ولاية الغرب الغنية. 

ويقدم إلينا ابن حيان عن هذه الغزوة الثانية للنورمان لشواطىء الأندلس بعض تفاصيل ملخصها أن الحم عيذ إلى مر الع عيذ 

الرحمن بن رماحس بتسيير الأسطول من ألمرية واشبيلية» واجتماع قوى الأندلس البحرية كلها لمواجهة الغزاة» كا عهد إلى الوزير 

القائد غالب بن عبد الرحمن بأن يشرف على القوات البرية والبحرية التى أعدت لدافعة أولئك الغزاة» وأص صاحب الخيل والحثم 

زياد بن أفلح بإخراج السلاح والعدة» وحشد قوة مختارة من الجند. 

لالد م تقع فيما يبدو أية معارك هامة بين المسلمين والغزاة» ول يحدثنا ابن حيان عن وقوع مثل هذه المعارك. والظاهر أنهم آرتدوا 

وفي خلال ذلك كانت قرطبة تغدو شيئاً فشيئاء عر التوجيه في شبه الجزيرة الإسبانية كلهاء وتغدو كعبة لملوك اسبانيا النصرانية» 

يفدون إليها تباعا» يقدمون إليها عهود الطاعة» ويلتمسون منبا الصداقة قة والعون. وقد بد تقاطر هذه الوفود والسفارات من سئنة مهم 
ه (55و م( واسهر عدة أعوام. ٠‏ ويجدر بنا قبل التحدث عنبا» أن أشير إلى ما وقع من تغييرات ف الإمارات والممالك النصرانية. 

فقد توفي سااشو ملك ليون مم سه 465 م ٠‏ وخلفه ولده الطفل راميرو الثالث» تحت وصاية عمته الراهبة إلبيرة» وكا عن ام 

ذلك أن وقع التفكك ف ملكد ليون» وأعان عدة من الزعماء الحليين استقلاهم. وتوفي الكونت 

(-1) البيان المغرب ج ” ص هه؟. 

(57) البيان المغرب ج ؟ ص 7ه5. وابن حيان في المقتبس - مخطوط أكاديية التاريخ بمدريد (ججموعة كوديرا) المنشور بتحقيق 

الأستاذ عبد الرحمن على الى (بيروت )١97٠5‏ ص 78 - 7 وبه بيانات وتفاصيل هامة عن حوادث الأعوام النمسة من سنة 

5٠‏ إلى سنة 584" ه. 

وسوف نرجع إليه بكثرة فيما يتعلق بأحداث هذه الأعوام واحواا. 

فرنان كونثالث أمير قشتالة في سنة 91٠١‏ م» وخلفه ولده غرسيه فرناندز. وتولى عرش نافار ساشو غرسية الثاني» بعد وفاة أبيه غرسية 

سالشيز. 

وكان اول الوافدين على قرطبة من امراء النصارى امير جليقية» وامير اشد شتوراش » (الاسترياس). ثم وفدت رسل سااشو غرسية ملك 

نافاره وهم جماعة من القوامس والأساقفة يسألون الصلحء فأجابهم الك إلى ما طلبوا. 

ووفدت ف شعبان سنة ٠5ثلم‏ ه (يونيه ا /ا؟ م( سفارة من امير لوه الكونت بوريل ابن شونير 521111161 على 5 مبعوثه 

القومس بون فلي لتجديد المودة والصداقة» ومعهم ثلاثون ا م المسلمين الذين كانوا محجوزين بالإمارة» تقربا من الخليفة. فاستقبلهم 

الحكر بالمجاس الشرق من قصر الزهراء مرتين» الأولى في الرابع من رمضان سنة "٠‏ هه والثانية في الثاني من شوال» واسقع إلى 

رسالتهم بالقبول والرضى» وصرفهم بجزيل الصلات وفاخر الكبى (-1). وف السادس من ذي الجة سنة 85٠‏ ه و ا/اة 
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م( وفدث الزاهنة لمعنه مرك توق راغيوى الها لكر والرقية غاية عرواسيها ات انسلو اسان حلورية (57) -» فقوبلت في 
قرطبة بمظاهر الترحاب والتكريم» واحتفل الحم باستقبالها بقصر الزهراء في يوم مشبود» وعقد السلم لملك ليون تحقيقاً لرغبتبا» وأغدق 
عليها الحدايا والصلات " وحملت على بغلة فارهة بسرج ولجام مثلقين بالذهب وملحفة ديياج " (-8). وما هو جدير بالذكر أنه قام 
بالترجمة يومئذ بين الخليفة الخك5» وبين سفراء أولئك الأمراء والملوك النصارى» قاضي النصارى وأسقفهم بقرطبة» عيسى بن منصور» 
وقومس أهل الذمة» معاوية بن لب» ومطران إشبيلية عبيد الله بن قاسم. وكانت لغة التصارى 


(-1) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ السالفة الذكر ص 7١‏ و«ام. 

(؟) راجع ابن حيان في المقتبس - القطعة السالفة الذكم ص ” و5١‏ وه" و١56.‏ 

ويلاحظ أن ابن حيان لم بتحدث عن قدومها بنفسها إلى قرطبة وانما بتحدث عن قدوم رسل من قبلها. بيد أننا أخذنا هنا برواية ابن 
خلدون بالرغم من كونها تنصرف إلى اسم سيده نصرانية أحرى. والرواية الإسبانية تؤيد هذا التفضيل. 

(-) ابن خلدون ج ؛ ص ١١45‏ وراجع المقتبس لابن حيان (قطعة أكاديمية التارية السالفة الذكر) ص 54. 

الإسبان يومئذ هي اللغة الرومانية (الرومانثى) ع©32دده]آ ا اللاتينية "» وهي التى تطورت فيما بعد إلى اللغة القشتالية .)١-(‏ 
ووقدك سقاراك اخرض من غرسية فرناندز أمير قشتالت وفرنان لينيز كونت شامنقة وغيرهما. وفي سنة “91/1 م (55" ه) وفدت 
أمراء اسبانيا النصرانية» يقصد إلى عقد السل والمودة مع خليفة الأندلس» وأحيانا إلى تقديم الطاعة وطلب العون. 

هذا وقد وردت إلى الخليفة رسالة ودية من يوحنا زيمسكم (الدمستق) قيصر قسطنطينية على يد رسوله قسطنطين الملقى» وذلك في 
جمادى الأول سنة ”51١‏ ه (17/59و م( (5)» ورسالة شري ف اوأعق ته 5" ه (4/او م( من إمبراطور ألمائيا أوتو الثاني 
الذي خلف أباه أوتو الأول» وفيها يحدد علائق المودة التى كانت بين أبيه وبين الناصر. ووردت في نفس العام سفارة جديدة من 
الكونت بوريل أمير برشلونة يطلب تجديد المودة والصداقة. 

ويعاق العلامة المؤرخ الأستاذ بيدال على ذلك بقوله: " وصلت الخلافة الأندلسية في ذلك العصر إلى أوج روعتباء وسطت سيادتها 
السلمية على سائر اسبانياء وكفلت بذلك السكينة العامة ", 

وفي هذا العام» سنة #١‏ هه في الخامس والعشرين من جمادى الأولى» أ الخليفة الحم صاحب مدينة الزهراء» مد بن أفلح» 
بمطاردة الشعراء الحجائيين والقبض عليهم» ملوناً لأغراض الناس من لاذع ألسنتهم ومقذع مجائهم وكان منهم عيسى بن قرلمان الملقب 
بالذوا كت ومؤاس الكاتب» واحمد بن الاأسعد» ويوسف بن هارون البطليوسى وغيزهم: فظفر صاحب المدينة بمعظمهم واودعهم 
التجدن» وا عع اليظليو ميج عخيدا»: ركف لا اوجراو المطاروة 


(-1) :له18.11.10 وعمعع 021 أعل عليه الصلاة و السلام2201م5 ١‏ اع 

(؟) راجع المقتبس قطعة أكاديمية التاريخ ص 7١‏ و؟7. وكان يوحنا زيمسكي. وهو كبير الجيش البيزنطي قد اتقر بعمه القيصر 
نيقفور الثاني مع زوجه الحسناء ثيوفانو وانتبى بقتله وذلك في العاشر من دإسمبر سنة 959 مء واعتلى العرش في الحال مكانه» وحم 
حتى وفاته في العاشر من يناء سنة 91/9 م. 

قدم نفسه لصاحب المدينة» فزج إلى السجن. ورفع عو إلى الحليفة» فرق لمحنتهم. ص بالإفراج عنبم» فأطلق سراحهم في أواخر 
شعبان من هذه السنة )١-(‏ وفي هذا الإجراء ما يشبد برفيع خلال الخك5. ورقة شعوره» وموفور احتشامه. 


وفي ذلك الحين حدثت بعدوة المغرب» في الضفة الأخرى من البحر» حوادث هامة» شغلت الخك.» وكدرت صفو السلام السائد في 
مملكته. وقد سبق أن أشرنا إلى غزو الناصر لدرين الله لثغر سبتة» وعبور جيوشه إلى المغرب لمقاومة جهود الفاطميين في السيطرة عليه» 
وخخاراية :الادارمنة اماد المغرب وحلفاء الفاطميين» ومطاردتهم. حتى أذعنوا في النهاية إلى طلب الصلح» والاعتراف بطاعة الناصر 
(سنة 085 ه - 9417 م). وقيام الدعوة المروانية بالمغرب منذ ذلك الحين. 
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وكانت دولة الأدارسة» قد تقلصت في ذلك الحين» عن معظم أغاء الكزي اللترينة والوسطع 4 وارتدف إل بنطقة الزوك الشياليةة 
ما بين غربي بحر الزقاق والمحيط» وجعلت قاعدتها بعد اتقراض أمرهم في فاسء في قلعة حجر النسر المنيعة» الواقعة في جنوبي تطوان. 
ولم تكن مع ذلك دولة مستقلة بمعنى الكلمة» إذ كانت تنضوي تحت أواء المتغلب على المغرب» سواء من العبيديين (الفاطميين) أصءاب 
إفريقية. أو الأمويين أصعاب الأنداس. وكان أمير الأدارسة في أواخر عهد الناصر» الحسن بن كنون (أو قنون)» وهو القاسم بن مد 
ابن القاسم بن إدريسء» الذي قدر أن تعقضي على بده دولة الأدارسة بالمغرب» وكان قد بايع العبيديين» ودعا لمهم حينما تغلب جوهر 
الصقلي على المغرب» ناما بذلك عهده للناصر. فلما انصرف جوهر إلى إفريقية في أواحر سنة 48" ه (450 م) عاد الحسن إلى 
طاعته لبني أمية. ولما توفي الناصر أعلن الحسن طاعته لولده الحم المستنصر. ولم يكن ولكاسوع وضائعة #وزياءه |3 كاف الأدارسة 
يبغضود بي اميق ويترقبون فرص االخروج علهم» ول تكن طاعتهم لهم إلا خوفاً من بطشهم» لوقوع تملكتهم في شمال العدوة على 
مقربة من الأندلس. 

(-1) راجع المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ المشار إليها - ص م0١‏ - هلا 

وفي أوائل سنة "+1١‏ ه (410/1 م) سار لكين بن زيري بن مناد الصنهاجيء قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله من إفريقية غازياً 
إلى المغرب» ليعيد هنالك سلطان الشيعة» ولينتقم من قبيلة زناته» لمقتل أبيه زيري بن مناد. وكان زيري عامل الخليفة المعز وقائده على 
المغرب» وكانت زناتة من القبائل المغربية القوية امخالفة للشيعة» والمنضوية تحت اواء الأموبين. وكان من أشد خصوم الشيعة أيضاء 
جعفر ويحبى ابنا على بن حمدون المعروف بالأندلبى »)١-(‏ وكان الأندلسى هذا قد استقر في "المسيلة" في المغرب الأوسط» وسط 
حككه على تلك الناحية» وخلفه وإده جعفر في إقطاعه» ولكنه خشي سطوة الشيعة؛ وسطوة عاملهم زيري» ففر وأخوه يحبى مع الأهل 
والمال إلى المغرب الأقصىء ولأ إلى بني زر أمراء زناتة الأقوياءء وألد خصوم الشيعة وصنباجة. وكان رسل الحكم يروجون الدعوة 
في زناتة وحلفائهم لحاربة الشيعة» ويمدونهم بالمال لحشد الرجال والعدة» فاجتمعت قوات بي خزر وجعفر ويحبى على قتال زيري» 
ودارت بينهما الحرب في وادي ملوية عند مشارف المغرب الأقصى» وانهزم الشيعة» وقتل زيري ومعظم رجاله بعد معركة طاحنة 
واحتوى الزناتيون على معسكره» وانبار بذلك سلطان الشيعة في المغرب» وكان ذلك في العاشر من رمضان سنة 5٠‏ ه (يوليه ١/اة‏ 
م). واحتز الظافرون رأس زيري ورؤوس عدة من أكابر صعبه. وحملها جعفر ويحى وأصحابهما إلى الأندلس» وقدموها إلى الحم 
خظوا إديه وخمرهم بعطفه وصلاته (97). 


5501-0 اق مياق تقل عن علبن يوست بن عبد الله الوزاق أن حتغفرا وأنداة ها من أصل أندلينى وهنا انا عل ين نون بن 
سعلك بن سعيد بن إبراهم ٠‏ وكان منزهم بالأنداس بكورة إلبيرة على مقربة من قلعة يحصب. وانتقل جدهما حمدون إلى إفريقية وتزوج 
من كامة» ثم سافر إلى الحج» وتعرف هناك بأبي عبد الله الشيعى ودخل في مذهبه. ولما ظهر الشيعى بإفريقية واحتوى على ملك بن 
الأخلي مح لنرقة بوحظل أجاوو ا لدق اتدلناك القاطديية + واستدروا عد ع هر تعكاما للمسيلة. ثم اهم زعيمهم جعفر بالإتصال ببني 
حزر» وتوعده الخليفة المعز بشر النكال ففر وأخوه في الأهل والمال إلى بنى نخزر أمراء زناته (راجع المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ - 
ص #” - 85), 

(-؟) يقدم إلينا ابن حيان تفاصيل ضافية عن استقبال جعفر وأخيه يحبى حين مقدمبهما إلى الأنداس برؤوس زيري وأصحابه» 
ودخوهما قرطبة في ركب خم برفقة صاحب السكة والمواريث وقاضى إشبيلية مد بن أبي عامى» ثم استقبال الخليفة لهما ومن معهما 
من أعيان بني خزر» وذلك بالمجاس الل من قصر الزهراء» في حفل خفم رتبت فيه صفوف الجن وأهل انخدمة بأثواهم - 

وكان لمذه إلدكية 2 هه 0 ين الفاطمية. ا 0 وم يوان 
وجدوا في 51 - منهم جوع غفيرة في رت الأوسط ف 0 لاه وسكرة وتأهرت 52 رليم شر تمزق. 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ووصل بلكين في قواته» إلى المغرب الأقصى» في ربيع الثاني سنة 51" هه واستعد بنو نخزر وسائر أمراء زناتة للقائه» ووقعت الحرب 
بين الفريقين» فهزمت زناتة شر هزيمة» وانتحر أميرها مد بن الحير بن خزر وذلك بأن اتكأ على سيفه فذيح نفسه» حتى لا يقع في يد 
عدوه» ومزق بلكين زناتة كل ممزق» وهدم مدينة البصرة» وبسط سلطانه على معظم أنحاء المغرب» وقطع دعوة لو وحمّق 
انتقامه لمقتل أبيه كاملا (-1). 

وسارع الحسن بن كنونء القلّب مع كل تطور جديد؛ إلى بيعة بلكين؛ والانضواء تحت لوائه» أو بعبارة أخرى» تحت لواء سادته 
الشيعة ولكن بلكين لم يمحكث طويلا بالمغرب. إذ سرعان ما استدعاه سيده المعز - وكان يتخذ يومئذ أهبته للسفر إلى مصرء مقر ملكه 
الجديد - فارتد عائدا بقواته إلى إفريقية. 

ووقف الحم عل تطور الحوادث بالمغرب» فأزْعه ذلك وأهمه وبادر 


- الزاهية» وقد رفعت رؤوس القتلى وعددها مائة وفي مقدمتها رأس زيري على القنوات. وكان دخولهم على الخليفة» في أواخر ذي 
القعدة سنة ٠‏ ه. واستقبلهم اللحليفة بالبشر والرضى» وامتدح موقفهم وانصرافهم عن حزب الشيعة إلى مؤازرة حزبه. وعلى أثر 
انتهاء المقابلة» انزلوا في الدور التي خصصت لم بقرطبة» ورتب الخليفة لكل من جعفر وأخيه يحبى نفقة شبرية قدرها ألف دينار» 
ورتب لمرافقهم من بني خزر» كل ما يكفيه من النفقة والطعام. يقول ابن حيان بعد أن أورد لنا هذه التفاصيل الشائقة بإسباب لا 
مزيد عليه: " فكان يوم جعفر بن علي ومن ورد معه من أحد الأيام العقم بقرطبة» في اكتمال حسنه وجلالة قدره» خلد حديثه ع 
في أهلهاء قاضياً من عب الجلالته وكل شىء فإلى انقضاءء إلا إله الأأرض والسماءء تعالى جده " (المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ 
ص 4غ -لاه وص لاه). 

(<1) راجع جموعة " نبذ تاريخية في أخبار البرر في القرون الوسطى " المنتخبه من كاب " مفاخر البربر " لمؤلف مجهولء» والمنشور بعناية 
الأستاذ لينفي بروفنسال (الرباط سئة 4 1917) ص 5 - 28 ويرجع الكاتب هذه الموقعة إلى سنة 85٠‏ ه. وراجع يا المقكيف 
قطعة أكاديمية التاريخ ص 5" وم"8. 

بإعداد جيش ضخمء حسن الأهبة» لغزو المغرب» ومقاتلة الحسن بن كنون» تحت إمرة قائده مد بن القاسم إن طملتن »6 مز قاين 
البحر عبد الرحمن بن رماحس بحشد الأسطول. وعبر مد بن القاسم في قواته من الجزيرة الحضراء إلى سبتة» في شوال سنة 51" ه 
(يوليه 917 م)» وكان الحسن بن كنون عندئذ في طنجة» م في جموع البربر لقتال جيش الك؟» فوقعت عليه المزيمة وقتل كثير 
من أححابه » وفر 0 تاركاً أمواله وعتاده بطنجة» واستسم أهل طنجة إلى محمد بن الما ممع وأعلنوا طاعتهم لك ودخل خمد طنجة 
واحتلهاء وبعث إلى الحم بفتحها. ثم طارد فلول الحسن نويا حق قد ودخلها. 

وفي تلك الأثناء كان الحسن قد جمع فلوله» وأعاد تنظيم قواته» وسار إلى لقاء جيش الحك مرة أخرىء فالتقى اللمعان في مكان يعرف 
بفحص مبران؛ وهنا حالف الحسن حسن الطالع» فدارت الدائرة على جند الأندلس» وقتل و عدة كبيرة فرساناً ومشاة» وفي 
مقدمتهم قائدهم مد بن القا سم» وبلغ القتى من الفرسان وفق تقد ير الرازي مسمائة ومن الرجالة أُلف وكان ذلك في الثالث والعشرين 
من ربيع الأول سنة ؟" هه وفرت فلول الأندلسيين إلى سبتة فامتنعوا بهاء وبعثوا إلى الحكٌ يطلبون الإنجاد والغوث .)١-(‏ 
وأراد الحسن في نفس الوقت أن يستغل نصره بطلب الصلح» وتقديم الطاعة وتبادل الرهائن» وبعث أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس 
بذلك إلى الحك.؛ فكتب الخك إليه ومن معه من القادة يوصيهم بالاسقرار في مجاهدة الملحد» ومجاهدة من معهء حى يفتح الله عن وجل 
فيه وفيهم. وكان ما قاله في كابه: " أن أفضل ما احتمل عليه» وعمل به» استشعار الحزم» وادراع التحفظ» واستنصاح الاتهام» واذكاء 
العيون» وبث الجواسيس» والاستككثار منهم» ومن حملة الأخبار حتى لا يخفي نين > أل الات :بح كن ولخ بتار د ملاعت م 
وبما كتبه الحم إلى عبد الرحمن بن يوسف بن أرمطيل قائّد ثغر أصيلاء 


(-1) راجع جموعة " نبذ تاريخية في أخبار البربر" التى سبق ذكرها ص 8. وابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص 55. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


رداً على ما أبداه الحسن من رغبة في الإنابة والصلح: " وكيف يذهب الآن هذا المذهب وهو في طغيانه مستمر» وفي دينه مستبصرء 
ولك في كل أيامه محارب» هذا هو الضلال؛ والمحال عين المحال» وسبب اللحبال» وقد رأى أمير المؤمنين تأمين جميع الناس لديه غيره» 
وغير من أصر إصراره» وتمادى تماديه» إلى أن حك الله عليه» ويفتح فيه " (-1). 

وبادر الحكم في نفس الوقت» بحشد جيش جديد» ندب لقيادته مولاه ووزيره وكبير قواده غالبا بن عبد الرحمن " البعيد الصيت 
اللعووقة الكبامة 4 وامكه عدا الجند الكثيف» والعتاد الضخمء بأموال جليلة لاسقالة القبائل» وأمره أن يشتد في قتال الأدارسة» 
وأن يستأصل شأفتهم وأن يطهر المغرب من كل القوى المناوئة لبني أمية. وقال له؛ " سر يا غالب مسير من لا إذن له في الرجوع إلا 
حياً منصوراً أو ميتاً معذوراً» وابسط يدك في الإنفاق» فان أردت نظمت للطريق ,يننا قنطار مال " (-7). خفرج غالب في قواته 
الجرارة من قرطبة» وعبر البحر من الجزيرة الحضراء إلى قصر مصمودة (أو القصر الصغير) وذلك في الحادي عشر من رمضان سنة 
دما هه وعم الحسن بمقدمه» وعظم اهبته» فغادر مدينة البصرة» الواقعة في الجنوب حيث كان قم ولا باهله وامواله وذخائره 
إلى قلعة حجر النسرء الواقعة شمالما. ثم جمع قواته وخرج لقتال جيش الحم ونشب القتال بين الفريقين أياماء وبث غالب في روّساء 
البربر من غمارة وغيرهم من جند الحسن» الأموال والداياء فانفصاوا عنه» واضطر الحسن أن يمتنع بمن بقى معه في قلعة حجر النسرء 
فطارده غالب وضرب الحصار حول القلعة. وني أوائل شوال بعث الحم ثقته مد بن أبي عامس إلى العدوة بأحمال من المال ولحل 
والخلع لتوزيعها على أكبر البربر الذين يمكن اسقالتهم إلى جانب اللحلافة. وأصدر الح في نفس الوقت مرسومه بتعيين ابن أبي عاص 
(-1) ابن حيان - قطعة أكاديمية التاريخ ص 91١‏ و4/8. 

(55) ابن خلدون ج 5 ص 02718 وكذلك " نبذ تاريخية في تاريخ البربر " ص 4. وقد وردت هذه العبارة بصورة أخرى في كاب 
نقله إلينا ابن حيان» وأرسله الحك إلى غالب وهو بالعدوة ردا على كاب منهء وجاء في خاتمته هذه العبارة: " فاستقبل نظرك استقبال 
من استشعر مذهب أمير المؤمنين ووطن فيه على أن لا مرجع الفا حي اوفوت فيعذر". راجع المقتببس - قطعة أكاديمية التاريخ 
ص ١؟١.‏ 

قاضياً لقضاة العدوة» إلى ما يتقلده من خطق الشرطة الوسطى والعليا والمواريث وقضاء إشبيلية (-0)1. ووصلت إلى غالب من 
الاندلس بعد ذلك أمداد جديدة» بقيادة الوزير يحبى بن مد التجيبي واخوته» يوسف وخمد وهاشم وهذيل» ومعه جملة من المال 
(احرم سنة 5" ه) ونزل يحبى وجنده بطنجة» وانضموا إلى قوات القائد الأعلى غالب. وشدد غالب الحصار على الحسن» وقطع 
سائر علائقه وموارده» وبث قواته في سائر الأنحاء لمطاردة الأدارسة» واستئصال شأفتهم. وأشبت بين جند الحم وبينهم معارك عديدة» 
قتل فيها الكثير منهم. 

وفي صفر سنة 58" ه استولى غالب على مدينة البصرة» وسلمها إليه اهلهاء بعد ان قتلوا نائبها الحسنى. وكان من حاشية غالب الشاعى 
مد بن حسين القيمي المعروف بالطبني» بعثه إليه الح تحقيقاً لرغبته لكي يساعده بنظمه على اكتساب ولاء المنشقين على الحسن 
(-؟). وفي تلك الأثاء» كان الحسن قد أجهده الحصارء وأشرف على الحلاك» ومن معه من أهله ورجاله» فاضطر في النباية إلى 
طلب الآمات والتسليم» وأعان طاعته لحك (جمادى الآخرة سنة 7#" ه)» ودخل غالب قلعة خر النسر» ودعى في مسجدها لحك. 
ووصلت هذه الأنياء السارة إلى الحم وأعلنها الحم في جامع قرطبة» بعد ذلك بأيام قلائل. 

ولتبع غالب سائر من بي من الأدارسة ببلاد الريف حت استأصل شأفتهم» وقضى على دولتهم. وسار إلى مدينة فاس ودخلهاء وعين 
لا حاكاً من قبله» وتم بذلك إخضاع المغرب للدعوة الأموية. 

وكان قد وصل من العدوة قبل هزيمة الحسن» عدد كبير من القبائل والبطون البربرية الحارجة عليه» الجانحة إلى طاعة الحك. وكان بين 
هؤلاء عدد كبير من فرسان قبائل كّامة يبلغون زهاء ثلاثة آلاف وخمسمائة فارس» ورئيسهم أبو العيش بن أيوب» وقد عقد له الحم 
على قومه» وأصدر له بذلك جلا من إنشاء صاحب المواريث جعفر بن عثمان» بببن فيه واجباته وسلطاته ولا سيعا في شئون الجباية» 
واعك الحم سجلات ممائلة لزعماء القبائل والبطون البربرية الأخرىء وقد ذكرها لنا ابن حيان» وذكر أسماء زعمائها (-م). 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 
(-1) ابن حيان - قطعة أكاديمية التاريخ ص ١١‏ . 
(-؟) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص ٠١5‏ 
(-م) ابن حيان في المقتبس قطعة أكاديية التاري ص .1١8 - ١١١‏ 
وفي أواخر ذي الخية سنة 0" هه عبر القائد الأعلى غالب البحر إلى الجزيرة اللحضراءء تاركا شئون العدوة للقائد يحبى بن محمد بن هاشم 
التجيبي 1 الحك؛ وكان في ركب القائد الأعلى المظفرء الحسن بن كنون وسائر أهله وشيعته من زعماء الأدارسة ومعهم 
الأهل والولد. وصدر قبيل ذلك في قرطبة» عن أمى الخليفة الَك.» كاب طويل من إنشاء الوزير جعفر ابن عثمان قرىء على سائر 
ماي الأتدلتن #ررؤفيه هوه امن الله على خليفته من كفالة أمى المسلمين» وقع عدوان النصارى بالأندلس» ثم مطاردة الشيعة أهل 
البدع بالعدوة» وما منحه الله من النصر على الخالفين " حتى استوثقت الطاعة في جميع يله المقوت:وقامت الرعوة عتابن قواعده " 
(-0. وأشرف غالب في ركبه الحافل على قرطبة في أوائل المحرم سنة 74" هه وأنزل الأشراف الحسنيون المرافقون له في الدور 
التي أعدت لهم بقرطبة ارقي ٠‏ وخرج الجند من مدينة الزهراء في صبيحة يوم اميس اللحامس من محرم لتلقي القَائْد المظفر» والمسير 
بين يديه» وعل رأسهم عدة من الفتيان ورؤساء الخدمة» ودخل غالب قرطبة في عسكره؛ وفي ركبه الأشراف الأدارسة» ونزل بفحص 
الناعورة؛ ويصف نا ابن حيان في تفصيل شاف موكب القائْد غالب» وركبه المظفر الفخم» ومن كان تت يه ا تشع مح الفر سان 
المدرعين وأهل اللخدمة والصقالبة» والعبيد الرماة وغيرهم من أصداب الطبول والقرون والبنود والرايات. ودخل غالب في موكبه الفخم 
مذية الزهزاء من أن السنة ونفذ إلى القصرء وأنزل الأدارسة الذين معه في الجالس القبلية بدار الجند. وكان الخليفة الحم قد 
جاس لاستقباله في الجاس الشرقي المشرف على الرياض» وقد حف به الإخوة» وجلس من بعدهم الوزراء والخجاب وأصحاب الشرطة 
والمدينة والقضاة وسائر أهل الخدمة» كل في مكانه المعهود. واستقبل الخليفة زعماء الأدارسة» وشيخهم ول ادن عن 
وشكر طاعتبم» وعفا عن الحسن» ووعدهم بالإحسان» وأجزل هم الأرؤاق والصلات (-5). وعين من حاشيتهم في ديوانه» سبعمائة 
من أنجادهم. واسهّر الحسن وذووه على ذلك زهاء عامين. ثم وقعت 
(<1) راجع اكاب المذكور في المقتبس - قطعة أكاديمية التاري ص ١1/8‏ - 1817 
(-؟) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص 8.٠ - ١54‏ 
النفرة بينه وبين الحك. لأسباب منباء " سوء خاق الحسن ولجاجته ". قال الملؤرخ: "وان الشسويين قنوة هذا فاك مور فنا شديق 
الجرأة» قاسي القلب ". ول ينس الك ما كان من قسوته وفظاعته نحو جنده أيام كرو ويه كحيف كان الحسن يلقي بالأسرى من 
جنن الانذلس: من أعلى قلعته الشائخة فيصلون إلى الأرض 0 (-1). وهكذا ثقل وجوده وذووه في قرطبة. ومن جهة أخرى فقّد 
كان الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي يتوجس شراً لو 0 تبم» وينصح بإخراجهم من الأندلس. 
فرأى الحم أن يقصيهم من ملكته؛ وأن بتخلص من نفقاتهم الباهظة» وأن يبعث بهم إلى المشرق. وهكذا أخرج الحسن وعشيرته من 
قرطبة» وركبوا البحر من ألمرية إلى توس سنة 856 ه 00 م)» ثم ساروا إلى مصرء حيث نزلوا في كنف خليفتها الفاطمي العزيز 
الله فأوم وفادتهم» ووعدهم بنصرة قضيتهم ٠‏ واستقر الحسن بمصر بضعة أعوام» حت سنة 9/ا هه وعندتل بعثه العزيز بعهد منه» 
إلى بلكين بن زيري بن مناد بالقيروان» يطلب إليه إمداده وعونه» على تنفيذ مشاريعه؛ إلى أن كان من أمره ما سيجىء (-85). 
وكان غرسية فرناندز» ولد فرنان كنثالث» صاحب قشتالة وألبة» قد خلف أباه في الحم منذ وفاته في سنة 91٠١‏ م. وكان مثله 
يتبع سياسة النفاق والمصانعة» في إظهار رغبته في السلم» ثم يقوم في الوقت نفسه بالإغارة على الأراضي الإسلامية» كلما سنحت 
الفرص. فلما شغل الحم بحوادث المغرب» وعبرت الحيوش الأندلسية وقوادها اللأكابر» إلى العدوة» بعث غرسية قواته» فأغارت عل 
أراضي المسلمين» واقتحمت حصن دسة الواقع شمال شرقي مدينة سالم» والذي يتوسط أراضي بني عمريل بن تهات الثغري. ووقع هذا 
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الاعتداء في شبر ذي الخبة سنة 5" ه (صيف سنة 4174 م)» وأحرق النصارى الزروع واستاقوا الماشية. فرج في أثرهم زواك 
ومضاء» ولدا عمريل » واليا هذه 


(-1) " نبذ تاريخية في أخبار البربر" ص ٠١‏ و4١.‏ 

زح راجع 2 سرد هذه الحوادث المغربية: البيان المغرب ج * ص 55١‏ - 5508؛ وابن خلدون ج 5 ص »5١9 - 5١5‏ 
والاستقصاء ج ١‏ ص 85 - 818. و" نبذ تاريخية في أخبار البربر " ص 5 - .1١‏ 

المنطقة» ف أححابماء واستنقذوا الماشية» وقتلوا 5 من النصارى؛ ولكن النصارى تكاثروا علهم بيعل ذلك» ووقعت بين الفريقين 
معركة قتل فيها زروال. 

ومن الغريب أن غرسية فرناندز» كان قبل هذا الاعتداء بقليل» قد بعث رسله إلى قرطبة» ف طلب السلم والمهادنة» فأجاء بهم الحم 
إلى ما طلبوا؛ وما كادوا ينصرفون من قرطبة» حتى جاءت الأنياء بما حدث من اعتداء القشتاليين» فبعث الحم لفوره أفلح صاحب 
الخيل» في سرية من وجوه الجند» للقبض على السفراء القشتاليين» فهرعت في أثرهم واستطاعت أن تظفر بهم» وأغيذوا إلى قرظية 
حيث زجوا إلى السجن. 

ووفد على الح في العام التالى» أبعاء عمريل اللمسة بعد وفاة أبيهم» وشبد القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن» بحزمهم وحسن طاعتهم» 
وأففي بتقايدهم عمل والدهمء فقسمت بينهم الأراضي والحصونء على رضا منبم» وغمرهم الك بالخلع والصلات .)١-(‏ 

وكان من الأحداث البارزة ف اوه يم هىء ما وقع من نكبة جعفر وى ابي على بن حمدون الأندلسي. 0 قل استقرا 
ف قرطبة» ف كنف الحم وتحت سابغ رعايته. وكان الحم قل ابتاع منهما عبيدهما النين استعفوا من خد متبما» ودع القن ليها وم 
فصل العبيد عنهماء» وضمهم الحم إلى جنده لما كانوا يتصفون به من الشجاعة والبأس) وكان لذلك فيما يبدو أثر سبىء في نفسيهماء 
فقيل إنبما تكما ف حق الخليفة بما لا يحند» وجاهرا بامتداح خلفاء الشيعة» ساد تهم الأوائل» ونمى ذلك إلى الحم فأم ف الحال 
بالقبض عليهماء وزجا مكبولين إلى سحن الزهراء. وكان ذلك ف شوال سنة 5" هء ولبثا ف المطبق بضعة لخي حى عاد اتخليفة 
فعفا عنهماء وأمى بإطلاق سراحهماء وذلك في رجب من العام التالي» فأقرا بالذنب وطلبا الإنابة والصفح» فأسعفهما الخليفة بما طلباء 


(-1) راجع ابن حيان في " المقتبس " قطعة مكتبة أكادبمية التاريخ رص *ل/ا و868١‏ و895١‏ ). وراجع بحثا في ذلك الموضوع للعلامة 
كوديرا عنوانه: 
عليه الصلاة و السالاموء 1252000 عل رحمه الله25112 12005ءء7هعمء رع رحمه اللموطه0ل2ه0 ع 105 ومصطنالنا وممة 


م كيس هلفط 11 (رضى الله عن .وك بسده11.1. ,30017 15م ))١‏ 

(-؟) ابن حيان في امقيس - قطعة أ كادفية التاريي ص ١/1١‏ - 1074. 

وعمد الحكم في نفس الوقت إلى اصطناع البربر وفرسانهم» لما لقيه منهم في حربه ضد الحسنيين الأدارسة» من الجالدة ووفرة البأس 
والشجاعة» فأ كم وفادتهم» وألحقهم د ابوك هم العطاء. وكان في مقدمة هؤلاء بو برزال الذين أبلوا من قبل في محاربة زيرى 
بن متاد الصنباجى» وكانوا قد غبروا إلى الأندلس» وأغضى الحم عن انحيازهم إلى مبادئ اللحوارج الإباضية. وهكذا اجتمعت لحكم 
من عبيد جعفر ويحبى ومن داخلهم من أحرا ر البربر الوافدين» قوة عسكرية بربرية تضم نحو سبعمائة فارس من خيرة الشجعان .)١7(‏ 
وفي شبر جمادى الآخرة سنة 4" ه أصد ر الحم أواغرة بإسقاط سدس المغرم (الضرائب) الواحب أداقة على سائر الرعايا عن هذه 
السنة» وأنفذ بذلك مرسومه إلى سائر القواد والعمال تختلف الكورء وقرر أن يكون هذا السدس شائعا في الناس يستوي في معرفته 
العلم منهم والجاهل» وذلك ترفيهاً لهم وتحقيقاً لمصالحهم (-7). 

وفي شبر رجب من هذه السنة» بعث الحك» نظراً لما بدا من تحركات النصارى في مختلف الأنحاء» عدداً من أكابر رجال المملكة إلى 
كور الأندلس حث أهلها عل ازتباظ اخيل» والاستمذاد للوازّرة جيش الضائفةة .وكان من بعك من وجالاته ضاحب الشرطة العلياة 
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حى ءن عبيد اللهابن يح بعثه إلى كور الجوفء وبعث قائْد البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى كور الشرق» وبعث أحمد بن مد 
سعله التشرى لل« الغري #ورشارين :وما لما وبعك خرن للستي الخرصى ‏ 050): 

وفي اوائل شعبان سنة 54" ه ر(ابريل 91/8 م) هاجم جيش مشترك من الجلالقة والقشتاليين والبشكنس» حصن غرماج الواقع 
1 نبر دويرة على مقربة 

(-1) ابن حيان - قطعة أكاديمية التاريخ ص ١91‏ و197. 

(-5) المقتبس - قطعة أكادبمية التاريخ ص .5١08‏ وقد أورد لنا ابن حيان نص هذا المرسوم كاملا (ص 7١1‏ و8١‏ ) وفيه يقرر 
الحم أل امار نرسوطة الدكون" 1 اهرت اللونانه تعالى عليه» وحسن بلائه عنده " وأنه " رأى أن يجدد له الشكر " ويمتري 
منه المزيد بإسقاط سدس جميع مغرم الحشود الواجب تقاضيها منهم لسنة أربع وستين وثلاثمائة» تخفيفا عن رعيته واحسانا إلى اهل 
(-") المقتبس - قطعة | كاديمية التاريخ ص .5١5‏ 

من مدينة سالم» ونشب وبينه وبين حاميته الإسلامية قتال عنيف. وشجع النصارى على انتباك السلم المعقود بينهم وبين الخليفة» اعتقادهم 
بأن قوى الأندلس كلها ما تزال مشغولة بحروب العدوة. وانقلب النصارى إزاء بسالة الحامية الإسلامية إلى محاصرة الحصن» ووافتهم 
امداد اخرى جاءت لتشد ازرهم. 

وما كاد الك يقف على هذه الأنباء حتى بعث كبير قواده غالباً بن عبد الرحمن في قوة مختارة غادرت قرطبة على تحل. وبعث الحم 
في أثرها أحمال المال للإنفاق على الصائفة. واسمّر حصار النصارى لغرماج حتى شوال من تلك السنة. وجاءت للنصارى أمداد 
جديدة من جند ليون» سيرتها الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون» ناكثة بذلك عهدها في التبادن والسل. وفي منتصف شوال» هاجم 
النصارى الحصن» وهم في أ م يفن ألنأء محاولين اقتحامه» وأشبت ,ينهم وبين الحامية الإسلامية معركة طاحنة انتبت بمبزيعة 
التصارى وتبديد هلهم فبادرت صفوفهم بالارتداد عن الحصن بعد أن فقدوا كثيراً من جندهم وعتادهم» وطاردم المسلون» 
فقتلوا منهم و أرق واخنزوا غناكم جحمة. وبعث المسللون إلى الوزير غاللب» وهو مقترب منهم لنصرتهم » بن هذا الظفر» فأنفذه 
من فوره إلى الخليفة» وسار إلى الحصن ونزل به» ثم خرج في قواته» فعاث حيناً 2 أراضي قشتالة» وانتسف الزروع» وخرب القرى» 
وتقدمت قوة بعث بها غرسية فرنانديز صاحب قشتالة لمدافعة المسلمين» فهزمت وردت إلى اعقابها .)١-(‏ 


تولى الحم المستتصر الملك» حسبما أسلفناء وهو كهل في الثامنة والأربعين من عمره» ولم يكن إلى ذلك الحين قد أنجب وإدا» وكان 
ذلك مما يثير قلقه وجزعه» إذ كان يتوق أن يكون له وريث في الملك. ومن ثم فقد سر أبما سرور حينما ولدت له حظيته " جعفر" أو 
صبح النافارية» وإداً سماه عبد الرحمن (سنة ١ه"‏ ه - 5+7 م)» وكان مولده حادثاً خطيرًء نوهت به الشعراء والأدباء. 

ولكن هذا الولد توفي طفلاء فزن الحم لفقده أبما حزن. على أن القدر لم يابث 

(-1) المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ ص 7١8‏ و19١7‏ وغ م7 - /الاا. 

العساة مرق ا عرقي إذ رارف ععر" ران اماه أبزه عقاما وكنيته أبو الوليد» فكان ولي عهده الملقب بالؤيد. " فعظم استبشاره 
به وسترورة مرفي الل ه1337 ولط الداجحب رين عننان المسيق وفك التغارة يولادقة: وأندن هذه الأبيات؛ 

أطلع البدر في سحابه ... وأطرف السيف من قرابه ْ 

وجاءنا وارث المعال + ليثيتك للك ف بنضايه 

بفرناسيد الزيا + بشحة اش عن 

وكان مولد هشام المؤيد سنة 55 ه (ه5و م))ء وكان مؤدبه مذ بلغ الثامنة من عمره الفقيه اد و مد بن يوسف القسطل» وقد 
أمى الحم بأن تعد لتعليمه الدار المعروفة بدار الملك بقصر الزهراء» وأن تزود ميع ما يحتاج إليه لذلك. وكان قعود هشام مع مؤدبه 
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في المجلس الشرقي منها في رمضان سنة 51" هء وندب الحم وصيفه الفتى ذكاء ناظراً الأمير متكفلا بشئونه (-5). وفي أواخر سنة 
م ه ندب الخليفة العلامة النحوي أبا بكر الزبيدي الإشبيلي ليقوم بتدريس العربية وعلومها اولي العهد. وفي العام التالي ندب الفقيه 
المحدث يحبى بن عبد الله ابن يحبى ليقوم بإسماعه الحديث. وكان يومئذ عمدة المحدثين بقرطبة (-8). وسنرى أي دور عظم تلعبه فيما 
بعد» أم هشام جعفر أو صبح النافارية» على مسرح الحوادث. 

وأما عن شخص الك فق 06 حينقا تضق رواب ايض مقا قر أعين» أقنى» جهير الصوت» قصير الساقين» ضخم الجسم» 
غليظ العنق» عظم السواعد» أفقم (-4). 


يمتاز عصر الحم المستنصر بظاهرة» من ألمع الظواهر في تاريخ الدولة 

(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 8ه؟ وماه”» وأعبال الأعلام لابن اللخطيب ص غ. 

(-؟) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاري ص 75 و/ا/ا. 

(-) المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص ١0‏ و815. 

(-4) البيان المغرب ج ٠١‏ ص 44. والأعين هو ذو العينين السوداوين النجلاوين» والأقنى ذو الأنف المرتفع الأعلى والمحدودب 
الوسطء والأفقم أي الأعرج. 

الأندلسية» هي ازدهار العلوم والآداب أعظم ازدهار» وإنشاء المكتبة الأموية العظيمة» التي كانت بضخامتهاء وتموع محتوياتها» من 
أعظم مكتبات العصور الوسطى. 

ويرجع ذلك قبل كل شىء إلى شخصية الحم نفسه؛ وإلى صفاته العلمية الممتازة» التي نوه بها أكثر من مؤرخ أندابي» وإلى شغفه العظيم 
مع الكتب» وهو شغف كان له أكبر الأثر في ملىء نخزائن الأندلس بنفائس الكتبء من كل فن ومن كل قطرء من أقطار العالم 
الإسلامي. 

وقد أشاد ابن حيان مؤرخ الأندلس - وقد عاش قريباً من عصر الحك - بصفات الك العلمية» وتقدمه في العلوم الشرعية» وعنايته 
تحقيق الأنساب وتأليف قبائل العرب» واستدعاء رواة الحديث من جميع الآفاق» وإيثار مجالس العلماء» وشغفه مع الكتب بصورة لم 
يسمع بها (-1). ويشاطره معاصره الفيلسوف ابن حزم هذا الإيجاب بصفات الك العلمية» ويذكر لنا في أكثر من موضع من مؤلفه 
الجامع في الأنسابء أنه ينقل من خط الك .)١-(‏ ومل ابن اللحطيب هذه الصفات في قوله: " وكان رحمه الله (أى الخك) عاماً 
فميهاً بالمذاهب» إماماً في معرفة الأنساب» حافظاً للتاريخ» جماعاً للكتب» مميزاً للرجال من كل عالم وجيل» وفي كل مصر وأوان» تجرد 
لذلك» وتهمم به» فكان حجة وقدوة» وأصلا يوقف عنده " (-ع). 

وقد انتبت إلينا تفاصيل مدهشة عن الدور العظيم الذي قام به الحم في إنشاء المكتبة الأموية الكبرى. وكانت هذه النزعة الأموية» 
إلى تشجيع العلوم والآداب وجمع الكتب» قد بدت منذ عصر عبد الرحمن الداخل. وفي عهد الأمير حمد ابن عبد امن انف 
المكتبة الأموية بالقصرء أعظم مكتبات قرطبة. وكان عبد الرحمن الناصر إشغف مع نفامّس الكتب من سائر الآفاق» حتى أن قيصر 
(-1) أله السيراء» نقلا عن ابن حيان ص ٠١١‏ و”١٠.‏ 

دم جمهرة أساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 58١‏ و7817 و5917 و؛ل/ا“ وهلا و84" /89. وقد وضع الحم بالفعل 
كاباً في " أنساب الطالبيين والعلويين القادمين إلى المغرب " (نفح الطيب ج « ص 08). 

(-م) أعمال الأعلام ص ١غ.‏ 

قسطنطينية حينما أرسل إليه سفارته الشبيرة» حرص على أن يبديه كابين من ذخائر الأقدمين هما كاب دسقوريدس عن الأعشاب 
الطبية وتاريخ أورسيوس. 

ولما توفي الناصرء عنى ولده الحم بمع مكتبات القصر وتنظيمهاء لتكون بداية طيبة للمكتبة الأموية العظيمة» التي أنفق بقية عمره في 
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جمعها وتنسيقها .)١(‏ 
ويقول لنا ابن حيان في دهشة وإعجاب إنه " لم يسمع في الإسلام بخليفة» بلغ مبلغ الحكم في اقتناء الكتب والدواوين» وإيثارها والتيمم 
ببا. أفاد على العلمء ونوه بأهله» ورغب الناس في طلبه» ووصلت عطاياه وصلاته إلى فهاء الأمصار النائية". وكان الحكم ييعث إلى 
أكابر العلماء المسلمين من كل قطرء بالصلات الجزيات» للحصول على النسخ الأولى من مؤلفاتهم. ومن ذلك أنه بعث إلى أبي الفرج 
الأصفهاني ألف دينار من الذهب العين» ليحصل منه على ذسخة من كابه "الأغاني". فأرسل إليه منه فسخة حسنة منقحة» قبل أن 
يحصل عليه أحد ف العراق أو ,بنسخه أحد منيم » وأرسل إليه أبو الفرج أيضاً + وهو من .بنتمون إلى المروانية بفي أمية - كاباً ألفه 2 
أنساب قومه بني أمية» يشيد فيه يعجدهم ومآثرهمء لخدد له الحكم الصلة الجزيلة (-9). وفعل الحكم مثل ذلك مع القاضي أبي بكر 
لايرف المالكي» إذ بعث إليه بمبلغ جليل ليحصل على النسخة الأولى من شرحه لمختصر ابن عبد الحك. وأسبغ الحم رعايته على اللغوي 
الكبير أبى على القالي» الذي وفد من العراق على أبيه الناصرء وقربه إليه» وألف كتبه تحت كنفه» وأورث أهل الأندلس علمه (دم). 
وأهدى إليه ا الله الحشنى بعض كتبه ومنها تاب "القضاة" أو "قضاة قرطبة" (-4)» وأهدى إليه مطرف ابن عيسى الغساني» 
كابه المسمى بالمعارف في " أخبار كززة انبره 615 أهدف: اليه كثير من علماء العصر مؤلفاتهم» ينا براه للعلم والعلماء. وكان لحك 
طائفة من هبرة الوراقين بسائر البلاد» ولاسعا ف بغداد والقاهرة ودمشق» ينقبون له عن الكتب» ويحصلون منها على النفيس والنادر» 
كا كانتت له في بلاطه طائفة 


/ 
(-5) الحلة السيراء - عن ابن حيان ص .٠١1‏ 
/ 
/ 


أخرى» من البارعين في أسخ الكتب» وتحقيقهاء وتجليدهاء وتصنيفها. وبذل في هذا السبيل من الجهود والأموال ما لم سمع بهء 
واجتمع لديه من نفائس الكتب في مختلف العلوم» ما لم يجتمع بيد قلا لضافت اماه القصر الحليفي» عن استيعاب العدد 
العظيمء من الكتب الواردة إليها باسقرار» أنشأ الحم على مقربة من القصر صرحاً عظيماً خاصاً بالمكتبة» افتن المهندسون في ترتيبه 
وتنسيقه» وإنارة أبهائه. قال ابن حزم " ملأ الأندلس ميع كتب العلوم " وذكر لنا أن تليداً الفتى - وكان على خزانة العلوم بقصر بني 
أمية بالأندلين + أخيره. أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة» في كل فهرسة خمسون ورقة» ليس 
فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط .)١-(‏ 

وعهد الحم بإدارة المكتبة الأموية العظيمة إلى أخيه عبد العزيز. وعهد 

بالإشراف على جامعة قرطبة وأساتذتها إلى أخيه المنذر. وكان يقضي معظم أوقاته بمدينة الزهراء» في أببائها المنيفة وظلاها الحادئة» 
معتكفاً على القراءة والدرس برفقة صفيه محمد بن يوسف الجاري» الذي كتب له تاريخ الأندلس والمغرب» وتواريخ أخرى لبعض 
المدن. وكان من أصفيائه في تلك الجالس أيضا الفتى سابور الفاربي» الذي قدم بدعوته إلى قرطبة» واختاره ليكون وصيفاً خاصاً له» 
وكان من أعل أهل عصره (5). 

ول يكن هذا الشغف مع الكتب» في عصر الحك» قاصراً على الأمير» فقد عنى كثير من كبراء العصر وعلمائه» بائشاء مكتبات خاصة 
زاخخرة بنفامُس الكتب. وشغف النساء المثقفات كذلك مع الكتب» وإنشاء المكتبات» ومن أشبر هؤلاء عائّشة بنت أحمد بن قادم» 
وكانت من أبرع أساء عصرهاء» علا وفيا وشعراً وكانت خحزانة كتببا من أغنى وأقيم المكتبات الخاصة. وكانت سوق الكتب ف 
قرطبة» من أشبر الأسواق وأحفلها بالحركة: بل لقّد سرى هذا الشغف باقتناء الكتب إلى التصارى واليهود أنفسهم » وكان الكثير منهم 
يجيدون اللغة العربية» ويتذوقون ثمرات التفكير العربي من أدب وشعر وفلسفة وغيرها. 

وكان من 0 هؤلاء الطبيب اليودي حسداي» 52 الحم اللخاص» وفي 


510120 553 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) جمهرة أنساب العرب ص 45. ونقلها ابن الأبار في الحلة السيراء ص .٠١8‏ 
(ح؟) ماوع1100 :عأسمعدقمآ متءمئ5ز1]11 [ومعمع0 عل عليه الصلاة و السام 202م5 ز 11,16[ .م باعص 


ظلة تت زهايعة كتيب يرزد قزطبة باللقة العربية» والفوا بها تلت الكسي» وكان فين أشبر المكنيات الأندلينية اتخاضة فيما عد 
مكتبة يوسف بن إسماعيل ابن نغرالة الهودي» وزير باديس أمير غرناطة .)١-(‏ 
وإلى جانب هذا الشغف بالكتب والثقافة العالية» كان التعليم العام في عهد الح يجوز بضة عظيمة» وكان أبناء الشعب جميعاً يعرفون 
0 اله وان 147 نقذ جتنا كان أرفع الناس مكانة في أوربا - خلا رعكد ام الوق ار قر 

سس الحكم عدداً كبيراً من المدارس يتعلم فيا الفقراء مجاناء أما اذامعة #رعلةة فقن كانت يركذ عر اشير جامعات العالم» وكان 
5 في المسجد الجامع» وتدرس في حلقاتها مختلف العلوم» وكان يدرس 0 ا معاوية القرثئي» وبل أبو علي التقالي 
شيته الأندلسن دروسه عن العرب قبل الإسلام» وعن لغتّبم وشعرهم وأمثالهم» وكان ابن القوطية يدرس النحوء وكان يدرس بافي 
العلوم أساتذة من أعلام العصرء وكان الطلبة يعدون بالآلاف (-5). 
وكان الحم يسبغ رعايته على سائر العلماء من مختلف الملل والنحل» مسلمين كانوا أو غير مسلمين. ومن شواهد هذه الرعاية أن الأسقف 
العالم ريفوندو الإلبيري» المسمى باسعه العربي» ربيع بن زيدء كان أثيراً لديه متمتعا برعايته» لتبحره في عل الفلك» والعلوم الفلسفية» 
وهي من الدراسات التي كان يعني بما 0 وكان هذا الحبر القرطبي عالماً مبرزأ» متمكناً من الآداب العربية واللاتينية» وكان الناصر 
والد الحم يقدر علمه وهو اعية ويحبوه بعطفه ورعايته بالرغم من نصرانيته» وكان إاشغل مكانة هامة في القصر (-"). 
يقول العلامة دوزي: " وعلى العموم فإن إغداق الحم على العلماء الإسبان والأجانب لم يعرف حدأًء وقد كانوا يبرعون إلى بلاطه. 
وكان المليك إشجعهم ويولهم رعايته» حت الفلاسفة استطاعوا في ظله أن ينصرفوا إلى بحوثهم دون 
(<1) كاب الصلة لابن بشكوال (القاهرة) ج »ا ص 004 وكذلك :8موطنظ.[ ,.للط1 .م قولدم.م؟ 
الوم له02: ءزهغ:111 وع0 دمهدم[انون381 عليه'4 الصلاة و السالام502872, اأاملا .م عَما مما 
الوه :1.5102 213مؤولط ع 105 وء 2102226 عل عليه الصلاة و السام 22م5 21 )١11/‏ .م لا.5 "9الث. 


خوف من أن يقتلهم الأتقياء الورعون " (-1). 

ويبدي النقد الحديث تقديره وإعجابه بتلك النزعة العلمية التي امتاز بها الحك» والتي سادت كل عصره. فثلا يقول لنا المؤرخ الإسباني 
موديستو لافونقي: " كانت دولة الحم الثاني دولة الآداب والحضارة» ا كانت دولة أبيه دولة العظمة والبهاء. وان الرواية العربية لتحبو 
الحم بكثير من جميل الذكر. فهل نغضى نحن عن تسجيل إعابنا بما لهذا الأموي المستنير من الصفات الباهرة» لأنه كان مسلماً ولم 
يكن نصرانياً؟ إن ذلك يعني أنما ننكر فضائل أمثال أوغسطوس وتراجان وأدريان وماركوس أوريليوس» لأن أوائك القياصرة العظام 
لم يكونوا نصارى. إن السلم الذي وطده أكافيوس في اسبانيا الرومانية» قد وطده الحم في اسبانيا العربية؛ وقد قدم الحم كا قدم 
أكافيوس من قبل» الأدلة على أن الرغبة في السلء لم تكن لأنه لا يعرف الحرب ولا النصرء ولكن لأنه كان يؤثر إمام القريض» 
ويؤثر الكتب على خزائن السلاح» وإ كليل الجامعات الحقيقي على إ كليل الحروب الدموي. 

لقد أعيد عصر أوغسطوس في اسبانيا بعد ألف عام في صورة جديدة» وقد تحول بلاط قرطبة إلى نوع من الأكاديمية العظيمة» وأغدق 
على ثرات العبقرية فيض الإغداق والكرم الرائع» ونستطيع أن نقدر مدى التضحيات العظيمة» ومدى الصبرء والمثابرة» والنفقات التي 
أمكن أن بتحقق بها إنشاء تلك المجموعة المدهشة» من أربعمائة ألف إلى سقائة ألف مخطوط» هي محتويات مكتبة قصر بن مروان ". 
نم إشير مودإستو لافونت بعد ذلك إلى أن هذا المستودع الزاخر من ثمرات العقل» وتلك الحضارة التي وصل إليها العرب في عصر ال54» 
كانت قد وضعت بذورها من قبل» وتعاقب أمراء بنى أمية منذ عبد الرحمن الداخل في تعهدها بالغرس والفاء» وقد كانوا جميعاً من 
أهل العلم والأدب» ومن حماة العلوم والآداب. ثم يتم تعليقه على عصر الك بقوله: 

* لفن جاء هذ الديية الشبير الذي يعشق الآداب في عهد سعيد من السلم» ولما كانت بذور القدن موجودة من قبل» فقّد تفتحت في 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ظل رعايته» وازدهر 


(د1) )١‏ عل02: عنذهغ:111 وع0 وصهحم[انون381 عليه'4 الصلاة و السلامع280م5 ,1.11مم .م هما 

الغرس ازدهاراً عظيماًء حتى أنه بعد الحرث الكثير» والمطر الغزير» بدت شمس وضاءة رائعة جنعنة "2 

وقد اختلف في تقدير محتويات المكتبة الأموية العظيمة» التي أنشأها الك المستنصر» فقدرها بعض المؤرخين بأربعمائة ألف مجاد» 
وقدرها البعض الآخر بستمائة ألف .)١-(‏ وكانت توجد في قواعد الأندلس الأخرىء عدا مكتبة قرطبة العظيمة زهاء سبعين مكتبة 
أعروق (-5). وهذا وحده يكفي للدلالة على مدى التقدم العظيم» الذي بلغته الحركة الفكرية والأدبية في الأندلس» في هذا العصر 
الزاهر. ولبثت المكتبة الأموية العظيمة قائّة بقصر قرطبة» حتى وقعت الفتنة الكبرى في سئة 4٠٠‏ هه وحاصر البربر قرطبة» 
فأخرجت معظم الكتب من نخزائتها خلال الحصارء وبيعت بأمى الف واضخم مولى المنصور بن أب عامر» ثم نهب ما تبقى منها عند 
اقتحام البربر لقرطبة» حسبما نذكر بعد (-4). 


انع عن 

وام ف اراق هيدف بأعراض الضعنف والمرض تدب إليه» فاتتقل من قصر الزهراء و لنصح أطبائه» لغلية برد الجبل عليه » 
وقط حمينا فى «منية ناص ومنية الناعورة» ثم انتقل إلى قصر قرطبة. وعقد العزم على تأمين ولاية العهد لولده الطفل هشام. وتم ذلك 
في شبر جمادى الثانية سنة ه56" ه (ه مس لي جا اد ل لط لل سي ا لي لان 
بع بغدهة والهدت: اليعة بالقعل امن اضرع واخرسقت كديا لسنا اللدافينة العامة :وتويك أخدما على الناس وفق مراتهيم» مد 
بن أبي عاص» وهو يومئل صاحب الشرطة والمواريث» وكان من قبل كافلا لحشام» وميسور الفى الكاتب مولى ص2 9 دعى لحشام 
فى الخطبة بالأندلس والمغرب» ونقش اسمه فى السكة. 


(د١)‏ مأدعل110 تعاصعدظهة[ هتدمؤؤ1]آ لدمعمء0 عل عليه الصلاة و السالام 202م5 (رضى الله عن 1022عع32 )١1885‏ , ٠2ده]'‏ 
11 .م دادس ١‏ 

(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 184. 

0 :أمعو212 لتفصتلمء] ممه م1اعطة5] 1ه يستدمك .م لامرل.٠‏ 

وينعى 7 د هذه السياسة في اختيار ولده الطفل لولاية العهد» فيقول إنه أي عل ها رسن ع 1 كان 
من استبواهم حب الولل» وأفرط فيه » وخالف الحزم ف توريثه الملك بعده» ف سن الصبا دوك مشيخة الكو وفتيان العشيرة» ومن 
يكل للإمامة بالا محاباة» فرط هوى» ووهلة انتقدها الناس على الحم وعدوها الحانية على دولته. وقد كان يعيببا على ولد العباس قبله» 
فأتاها هو منتاراً ولا مرد لأم الله "., 

واصيب الحم بعد ذلك بقايل» إشلل اقعده عن اللحروج والحركت ويقول لنا ابن حيان إن الحم كان يعاني من هذه " العلة الفالحية " 
ولا يكاد يستفيق منها )١-(‏ فلزم فراشه» وتولى تدبير الشئون خلال مرضه» وزيره جعفر بن عثمان المصحفي. ثم توفي بعد ذلك باشبر 
قلائل» في اليوم الثاني من صفر سنة 55" ه "٠١(‏ سبتمبر سنة 91/5 م) (55). 


عد معد 

وكان الحم لبسو جع هيز أخواء ,لق أمية ماقا وكيا عاك وتنوه الرواية الإسلامية في غير موطن ميل خلاله وصفاته. فيقول 
لنا ابن الأبار: " وكان حسن السيرة» فاضلا عادلاء مشغوفاً بالعلوم " (-"9). ويقول لنا ابن اللحطيب: " وإليه انتبت الأببة والجلاات 
والعلم والأصالت والآثار الباقية قة» والحسنات الراقية 3 (دع). وكان الحم من ذوي ي الورع والتقوى» شبك بذلك عنايته الفائقة ين 
المسجد الجامع » وتوسعته وانشاء منيره الجديد» وتزويده بالماء بطريقة هندسية بديعة » وما بذله قْ سبيل ذلك من النفقات الطائلة» 
ويشبد بذلك أيضاً تشدده في محاربة اخمر وإراقتبا (-ه). وكان محباً للعدل معيناً بإقامته» شديداً في محاسبة الطغاة من العمال والحكام؛ 
يويد ذلك ما رواه صاحب 


(-1) المقتبس - قطعة مكتبة أكاديمية التاري ص .91١‏ 


510120 00 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(دم) تضع معظم الروايات وفاة الحم فٍ هذا التاريخ (الحلة السيراء ص 2٠١١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 1850ك» وابن اللحطيب عن 
ابن حيان» في أعمال الأعلام ص55). ولكن صاحب البيان المغرب ينفرد بالقول بأن وفاته كانت في الثالث من رمضان سئة م 
م الحلة السيراء ص ٠6١‏ 
(د4) اعمال الاأعلام ص 49. 
(-ه) الحلة السيراء ص .٠١‏ 
البيان المخركيت: مق اند رلمك غير مرة إلى الحكام الظلمة» يحذرهم من سطوته» وإلى القواد والعمال» يحذرهم من سفك الدم بلا موجب 
.)1١(‏ 
وكان من أعمال الك الإنشائية أيضاً إصلاح قنطرة قرطبة العظيمة على نهر الوادي الكبير» وتقوية دعائمها التي وهنت بمضي الزمن 
(سنة 51" ه)» وإشرافه على ذلك بنفسه (8-7). 
وكان الحم كاوق بأقدار الرجال» مميزاً للناببين منهم» وقد جمع في حكومته وبلاطه جمهرة من نم رجال العصر وألمعهم. وكان 
و مقدمة مزلا ارهن ورعيمهع الحاجب جنار نعثمانه بن" نصر المصحفي ٠‏ وكان جعفر , بنتمي إلى بطن من بطون البربر من 
بلنسية» وتولى أبوه عثمان أيام الناصر تأديب ولده الحكى» وهكذا نشأت بين الحم ويه دوه نشاف روفي حو و اي ورا 
أسندت إليه ولاية العهد» قدم جعفر في الأعمال واستخدمه في الككابة» ثم ولاه الناصر بعد ذلك حم جزيرة ميورقة. ولما ولي الحم 
الحلافة استوزره وأمضاه على كابة الخاصة» وضم إليه بعد ذلك ولاية الشرطة» ثم تولى بعد ذلك منصب الابة أى رياسة الوزارة» 
علا فلحي مدية ركانيد انمد ن الصقلبي» وأصبح أول رجل في الدولة» واجتمعت إليه سائر السلطات» ولما رزق الحم بولده هشام 
اختار جعفر كافلا له» واسمّر جعفر هو القَاتم 0 الحم حتى وفاته. وكان المصحفي نخ أسناظية لكايه #والقس اوه شن مدو ؛ 
أورط نا عقف ان لاز مختارات رقيقة مشرقة تدل على تمكنه (-8). 
رودو ات الها افوس بار عبات ااام | ليه هديته الباذخة» التي حاول أن يبز فيها هدية الوزير ابن شهيد إلى الناصر. 
وق أووك لنا اك حيان في المقتبس وهنا شغريات هذه الحدية الشبيرة وهي: مائة ماوك من الفرن ناشئة على خيول صافنة كاملو العدة 
والسلاح» وثلاثائة وعشرون فر مختلفة الأجناس» والكمائة خوذة كذلك روهائة بيضنة شندية وتمسؤن خودة 
(-1) البيان المغرب ج ما ص وهو“ ذ5ه". 

-؟) ابن حيان في المقتبس - قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ السابق الإشارة إليها ص 54 وه”. 
(-") راجع ترجمة جعفر المصحفي ومختارات من شعره, في " الحلة السيراء " ص ١4١‏ - /1410. 
حبشية من حبشيات الإفرنجة» وثلثمائة حربة إفرنجية» ومائة ترس سلطانية» وعشرة جواشن مذهبة» وخمسة وعشرون قرناً مذهبة من 
قرون الجاموس .)١-(‏ وكانت هدية المصحفي لكك » من أشن لخواوك الاجتماعية في هذا العصر. 
وكان من أكابر دولة الحم أيضا القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري صاحب مدينة سال» وكان مولى لأبيه الناصر. وكان غالب» 
فضلا عن كونه من نصحاء الك ومستشاريه المقربين» من أعظم قادة الأنداس ورجالاتها في هذا العصرء وكان الحك» عر فاناً منه 
بقدر هذا القائّد المظفرء قد أسند إليه القيادة العلياء وأصدر مرسومه بذلك إليه في سنة "51١‏ هه وذلك " لغنائه وجميل مقامه ". 
ثم عاد على أثر انتصاره في موقعة حصن غرماج في سنة 54" هه فقلده سيفين مذهبين من ذخائر سيوفه» وسماه " ذا السيفين " 
)١-(‏ وكان منهم أيضاً الوزير يحبى بن مد التجيبي» والقائد سعيد بن الك الجعفريء وكلاهما من أعظم الوزراء والقادةء وقد برز 
كلاهما في غزوات الصوائف» وحوادث المغرب الأقصى. 
وكان من كاب الحم عيسى بن فطيس» ومن قضاته منذر بن سعيد البلوطي كبير الققضاة في عهد أبيه الناصرء ثم أبو بكر مد بن السلي. 
وكان الحم بالرغم ما كان إسود الممالك الإسبانية النصرانية في عهده من جنوح إلى المهادنة والسلم» يرقب حركاتبا وتصرفاتها بعناية» 
وقد رتب لذلك بعض عماله المهرة المخلصين المعروفين بصدق الخدمة» وفي مقدمتهم ابن أبي عمروس العريف» وصاحبه سعيد» للسفارة 


الا" 511216120 
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بينه وبين ماوك جليقية» ولقاء قواميسهاء والتردد عليهم " للتعرف على أخبارهم» والتجسس لأنبائهم " وحمل الكتب إلههم في كل 
وقت» وصرفها عنبم» وهو ما يفصح عن بعض الوسائل التي كان يلجأ إلييا بلاط قرطبة للإحاطة بأخبار الممالك النصرانية ونياتها 
(5). 00 

وكان الحكم شاعرا مطبوعا ينظم القريض الرقيق» وما نسب إليه قوله: 

إلى الله اشكو ين كاقل ري علي ظلوم لا يدين بما دنت 

اراق كان الدرمات مر از 

(<؟) راجع المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ ص 59 و٠97.‏ 

(-") المقتبس - قطعة أكاديية التاريخ ص 75. 

نأأت عنه داري فاستزاد صدوده ... وإني على وجدي القديم كا كنت 

ولو كنت أدري أن شوقي بالغ ... من الوجد ما بلغته لم أكن بنت 

وقوله: 1 

عبت وقد ودعتها كيف لم أمت ... وكيف انثنت بعد الوداع يدي معي 

فيا مقلتي العبرا عليها اسكبي دماً ... ويا كبدي الحرا عليها تقطعي 


وباكعط أحررا أن بلاط قرطبة» كان في أيام الحك المستنصرء يبدو في بهي أثوابه الملوكية والحلافية؛ وكان جاوس الحكم ني أيام 
الأعياد أو لاستقبال الوافدين والسفراء من أيام قرطبة المشبودة. وقد أفاض ابن حيان في وصف هذه الأيام والحفلات الباذخة. 
ويبدو ما كتبه أن الخليفة الك كان يؤثر الجلوس في هذه الأيام باجلس الشرقي من قصر الزهراء» ويجلس عن بمينه ويساره إخوته 
بترتيب السن؛ ثم يليم في ترتيب الجاوسء الوزراء» يجلسون بعد فرجتينء إلى ايمين وإلى اليسار» ويل ذلك صاحب المدينة بقرطبة» 
ويجاس إلى المين» وإلى جانبه صاحب المدينة بالزهراء» ثم يجلس من بعدهم صاحب الحشم؛ فصاحب الحيل» فأصحاب الشرطة العليا 
والمسطل نويا ء #ليقات اهل الخدمة وفق مراتهم» وقاضي اماعة» والحكام وأصحاب الشرطة الصغرى» وأسباط الخلافة» وجلة 
قريش» ثم وجوه الموالي» ثم قضاة الكور والفقهاء المشاورون والعدولء وأعيان قرطبة. ويصطف الجند في أثوابهم الزاهية» منذ مداخل 
القصر حت الممر المفضي إلى مجلس الخليفة» وقد أورد لنا ابن حيان وصف هذا النظام في مختلف المناسبات الرسمية» مما يدل على 
أنه هو نظام البروتوكول (المراسيم) الثابت الذي كان رتبعه بلاط قرطبة في هذا العهد عند جلوس الخليفة للمناسبات الرسمية الكبرى 
دغل 

0 أن نلاحظ من ذلك الوقت التطور العظيم» الذي حدث في تكوين المجتمع الأنداسي. فقبل, عهك ‏ الناضر. كانت" الرياسة 
والأرستقراطية» تتخصر في القبائل العربية. وكان البربر يحتلون مقاماً أدنى. وكانت المعارك يضطرم لظاها 

(-1) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص 79 وةغ و0ه ولاه واكم و94 و194١‏ وهوا. 

باسقرار بين السلطة المركدية أعني بين الإماوة وبين العصبية العربية» التي تحاول دامّاً أن تقيم رياستها في التغور والمدن على أساس 
الاستقلال المحجل. وقد اسمّرت هذه المعارك عصوراء منذ عبد الرحمن الداخل» حتى جاء الناصر» فشدد في مطاردة العصبية العربية 
وتحطيمهاء وآثر أن يعهد بالرياسة والسلطات المحلية إلى طوائف الصقالبة حسبما شرحنا ذلك من قبل. وفي عهد الك المستنصر كانت 
الأزسغراطية العريية قد اقيدلت» وعاض, تفوذهاء والخسفت كقوة ساسية واجتماغية تاها" السلطة المركية .وان كانت يقت 
كطبقة من الطبقات» وحلت محلها أرستقراطية من نوع جديد» قواءها القادة والرؤساء العسكريون» من الموالي والصقالبة» فكانت بذلك 
أرستتراطية سيت وليك أرمحتزاطية قيل أوعصيةء وبلغ الفتيان الصقالبة أيام الحم ذروة القوة والنفوذ والثراء؛ مثلما كانوا أيام 
أبن الناصر. ويكفي أن نذكر هنا دليلا على ضخامة ثراء هؤلاء القوم» أن أحدهم وهو الفتى الكبير دري الخازن» قام بإهداء مولاه 
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الخليفة الخك» منيته الغراء بوادي الرمان من ضواحي قرطبة» وكان قد أنشأها مغني ومتنزهاًء وأفاض عليها أروع صنوف الذخ والبهاء» 
وتجعلها بزياضها ومتشاعا بجنة حقة. .وقد قبل الم هدية فتاه» وقام بزيارة هذه المنية مع ولي عهده اهشام وحاشيته» وأنفق فا يوم 
استجمام ومسرة. وقد أجمع الخليفة ومرافقوه على أنهم " لم إشاهدوا في المتنزهات السلطانية أكل ولا أعذب ولا أعم من صنيع دري 
هذا " .)١-(‏ هذا وأما الطبقة الوسطى فقّد انحصرت في التجار ورجال الصناعة وغيرهم من استطاعوا أن يحرزوا بالتجارة والفنون 
في مختلف القواعد ثروات عظيمة. ويأتي بعد الطبقة الوسطى» طبقات الشعب الكادحة» وكانت على نحو ما يحدث في كل زمان 
ومكان» تبغض الطوائف الميسورة» وتنقم عليها نعماء العيش٠‏ 

وكانت ثمة طبقة أخرى» ذات مميزات خاصة» هي طبقة المولدين أو بعبارة أخرى مسامو الإسبان» وكانت تحتل مكانها بين الطبقات 
المتوسطة والميسورة. ‏ | ٍ ٍ 

وكان بينها الكثيرون ثمن أحرزوا الجاه والنفوذ والثراء. بيد أن المولدين بالرغم من إسلامهم» كانوا يعتبرون أقل مكانة من المسلمين 
الأطلية ركان" المعروفك 

(-1) ابن حيان في المقتبس - قطعة أكادعية التاريخ ص 7 

من أصوهم داعا أمهم كانوا غل الأعلن عييدا أو مسازقن من 0 دخاوا في الإسلام اجتناء للحرية. وقد زاد عدد الموادين 0 
كبيرة» منذ عهد عبد م ابن الحم حيث دخل كثير من النصارى المعاهدين في الإسلام» عرنه] اشكدتة وطاة سكومة قر 

عليهم؛ أيام الفتن التي حاولوا إثارتها لإشاعة الإضطراب والفوضى» حسبما فصلنا ذلك في موضعه. وبذلك ازداد عدد الموادين 0 
كيرة فد أوائلن القرن التاسع الميلادي» وغدوا في ظل اللاافة أيام الناصر وولده الحك» عقارق اقلية كييزة اوري لامها دلسة, 
وأما الطبقة المسترقة أو طبقة العبيد» فكانت في تلك العصور نتألف من العمال العبيد» الذين يلحقون في الغالب بالضياع. وكان هذا 
النظام 07 منذ أيام القوط» ولكنه طبق أيام المسلمين» بصورة أفضل بكثير ما كان عليه» ومنح هؤلاء العمال حقوقاً إجتماعية 
وانسانية» رفعت 0 كثيراً من صور العبودية القديمة» التي كانت نت تعطي للسيد علههم حق الحياة والموت» والبيع والشراء. 

ويلحق ال ا ظيقة المقالبة وا هوا نحي أن هذه الطبقة كانت تحتل مكانة ملحوظة في المجتمع» وكان لما في الحكومة 
والقصرء أبما نفوذ» وقد ظهر منها زعماء وقادة وصلوا إلى مرا ؛ عظيمة» وكان لهم فيما بعد شأن يذكر» في تطور الحوادث التي أعقبت 
انبيار اتخلافة الاندلسية. 000 ِ 

والى جانب هذه الطبقات الختلفة» التى تالف منا الامة الاندلسية» كانت توجد داتًا طبقة التصارى المعاهدين» الذين يعيشون 2 
ظل المتك الإسلاميء وكانت تجتمع في القواعد الأندلسية في أقليات كبيرة. وكانت تحتل في العاصمة» وفي بعض المدن الأخرى مكانة 
خاصة» ويشغل كثير من أفرادها مراك هامة في الحكومة والجيش» وقد تحدثنا من قبل عن بعض أحوال هذه الطبقة وظروفها. 
ادا ألا ننسى الأقلية الهودية. فد عومل اليهود منذ الفتح بمنتبى الرفق والرعاية» وازدهرت أعبالهم التجارية والصناعية» 
في ظل ذلك التساع الإسلامي المأثور» ووصلوا في قرطبة في ظل الخلافة» إلى ذروة النفوذ والرخاء. وف أيام الناصر تولى أحدهم؛ 
وهو العلامة حسداي بن شبروت»؛ الإشراف على اللحزانة العامة» وكان قبل ذلك قد حظى برعاية الناصر بخدماته الدبلوماسية» وترجمته 
لكاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية» من اليونانية إلى العربية» 

وهو اكاب الذي أهدى قيصر منه نسخة إلى الناصر. وفي ظل هذه الرعاية» وفد كثير من العلماء والأدباء الهود إلى قرطبة» أيام 
الناصر وولده الحك» وقامت في ظل أشاطهم مدرسة قرطبة التلمودية» ومؤسسما الرابي موسى بن حنوش» وازدهرت في ظلها البحوث 
التلمودية» وغدت مر الرياسة والتوجيه لهذه البحوث. واسمّرت الحلافة الأموية» ومن بعدها حكومات الطوائف على رعاية الأقلية 
الهودية وتشجيعهاء وكان يبود قرطبة يرتدون الزي العربي» ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية» ويمتازون بثرائهم ومظاهرهم الفخمة 
0 

(-1) راجع : 1٠‏ كلكُهمتنسمغ]: 1م8115 عل عليه الصلاة و السلا م222م5 77 46 18 زر حمه اللمصماعهعنلت عليه الصلاة و 
السلام5082012, 70 .مآ ٠‏ ه؟-عه؟ 
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+ الفصل الثانى هشام المؤيد بالله 

الفصل الثاني 

هشام المؤيد بالله 

مؤامرة الفتيان الصقالبة لإ بعاد هشام وترشيح المغيرة بن الناصر. الحاجب جعفر يناهض مشروعهم. محمد بن ابي عامس يتولى قتل 
المغيرة. معسكر الصقالبة ومعسكر الأحرار. أخذ البيعة لحشام. وصف ابن اللحطيب لأحوال الخلافة الأندلسية يومئذ. اجتماع السلطة 
في يدي الحاجب جعفر وابن أبي عامس. صبح البشكنسية أم المؤيد. ظهورها في بلاط قرطبة وتمكن نفوذها من الحك5. حظوة الحاجب 
جعفر إديبا. مد بن أبي عامى. أصله ونشأته. خلاله وطموحه. حظوته لدى صبح. طبيعة العلائق بينهما. مصانعته للهاجب جعفر. 
تفوذه لدى صبح. جعفر المصحفي يتولى الحابة وابن أبي عامس الوزارة. الصراع اللحفي بين الرجلين. اخليفة الصبي هشام. شغفه باللهو 
واللعب. حجبه والخجر عليه. دور ابن أبي عامى في ذلك. طموحه في الاستثثار بالسلطة. الفتيان الصقالبة. تفاهم الحاجب وابن أبي 
عامى على سحقهم. ابن أب عامس يتولى قيادة الجيش ويغزو أرض النصارى. اللحلاف بين الحاجب والقَائّد غالب. مسير ابن أبي عاص 
وغالب إلى الغزو. ذيوع شهرة ابن أبي عامى. الصراع بينه وبين المصحفي. محاولة المصحفي التفاهم مع غالب. ابن أبي عامس يحبط 
خطته. مسير ابن أبي عامى وغالب ثانية إلى الغزو. زواج ابن أبي عامى من أسماء ابنة القائد. تولية غالب منصب الجابة. تضاءل مكانة 
المصحفى. إقالته والقبض عليه وعلى أهله. اشتداد ابن أبي عام في مطاردته. وفاة المصحفى أو قتله في سجنه. شعر له في محنته. ابن 
بي عامى إسحق خصومه ومنافسيه. اهتمامه ,تنظيم الجيش. اصطناعه للبربر واضطهاده للعرب. 

لا توفي الك5 المستنصر بالله» في اليوم الثاني من صفر سنة +" هه حرص خادماه الحصيان» الفتيان فائق وجؤذرء على كتمان خبر 
موته» وقاما بضبط القصرء واتخاذ التدابير اللازمة» لتسبير الأمور وفق اللخطة التي وضعاها. وكانت هذه اللخطة» تنخصر في تنحية ولي 
العهد الصبي هشام عن العرشء واختيار عمه أخى المستنصرء المغيرة بن عبد الرحمن الناصرء لولاية العرش» وكان الفتيان الصقالبة 
داخل القصرء زهاء ألف» ولهم نفوذ عظيم» وفي يدهم الحرس الكليغي ومفظاه هق العتقالنة والماعدققة فكثوا يذلك قرة مد بأسياء 
استدعى فائق وجؤذرء الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى» ونباه بموت الخليفة وعرضا عليه مشروعهماء في تولية المغيرة» فتظاهر 
الحاجب بالاستحسان والموافقة» ووعدهما بالعمل وفق خطتهماء وتتفيذ ما يشيران به. ثم خرج» 

فبادر إلى ضبط أبواب القصرء واستدعى أصحابه من خاصة الحكم» مثل زياد بن أفلح مولى الحكم» وقاسم بن خمد» وحمد بن أبي عامرء 
وهشام بن محمد بن عثمان وغيرهم. واستدعى في نفس الوقت عصبته وأشياعه من زعماء البربر» مثل بن برزال» كا استدعى سائر 
القادة الأحرار» فاجتمع له منهم ومن أجنادهم طوائف ضخمة. فنعى لهم الحليفة» وعرض علهم مشروع الفتيان الصقالبة» في تضحية 
هشام وتولية المغيرة» وأوضم لمم أن هذا المشروع خطر داهم علبهم» وأنه إذا ولى المغيرة» واستبد الصقالبة بالأمرء قضى عليهم وعلى 
دولتهم ونفوذهم» ونكل بم المغيرة والصقالبة. والأمس بالعكس إذا ولى هشام ولي العهد الشرعي» فإنهم يستبقون سلطانهم ونفوذهم» 
وتغدو الدولة دواتهم؛ ويأمنون على أنفسهم وأموالحم. فاقترح بعض أححابه أن يقتل المغيرة» فيؤمن بذلك شره في الحال والاستقبال» 
وتطوع محمد بن ل عام لتنفيذ هذه المهمة الدموية» خفقلاً اوم والوحدة» فبعث جعفر معه سرية من الجند الوا الموثوق فهم» 
وسار معه بدر القائّد مولى الحك» في سرية من غلمان الدليفة واحاظ الجند بدار المغيرة» ثم نفذ مد بن أب عامس في نفر من أححابه» 
ياه عوك اللدايفنة وجلونى ابعة 0 وأنه أن ليتبين حقيقة موقفه» فذعى المغيرة وأكد لابن أبي عام» أنه مطيع مخلص لكل ما 
تقرر» وتضرع إليه أن يحّن دمه» وأن يراجع القوم في أمره. ولكن الرد كان قاطعاً في وجوب التخلص من المغيرة» فدفع إليه ابن أَبى 


عام عدة من رجاله» فقتلوه خنقاً أمام زوجته» ثم أشاعوا أنه قتل نفسه» ودفن في نفس جلسه» وكان سنه يوم قتل سبعاً وعشرين 
سنة. ووقع ذلك كله ف يوم واحد فقط. 
ولا وقف الفتيان فائق وجؤذر على ما وقع» تملكهما السخط والروع» وبادرا إلى الحاجب جعفر» وتظاهرا بالرضا والاستبشار بما وقعء 


:ا" 511216120 
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وأعندرا ل امااسيق أن 'اقرحا عله واهد الفريقاة من ذلك الخن» يتوجس كل من صاحبه ويتربص به» وانقسم أهل القصر إلى 


(-1) نقل إلينا ابن بسام في الذخيرة هذه التفاصيل عن ابن حيان (الذخيرة - القسم الرابع إن الأول فو مع وك يوقلا انض 
صاحب البيان المغرب ج 7 ص 8ل/ا” - .78٠‏ 

وسرئ فيما بعد»ء كيف تطورت هذه المعركة الحفية بين المعسكرين. 

وهكذا وقع الاتفاق على تولية هشام» وأخذت له البيعة في صبيحة اليوم التالي لوفاة أبيه الحكم» وهو يوم الإثنين الثالث من صفر سنة 
5" ه (أول أكتوبر سنة 917/5 م). فأجلس الحليفة الصبي هشام» في كرسي أدلافةء وبلا حخاوة الثانية عكرة من عنرة» وتو أل 
البيعة له الحاجب جعفر ممد ابن أبي عامر» ولم يعترض أحد على توليته. واسقّر أخذ البيعة أياماء وكتب بها إلى الأقطار» فلم يردها 
أحد. ويتقل إلينا ابن الحطيب» عن ابن حيان» مئات من أسماء الوزراء والعلماء والقضاة والأكبر» من مختلف الطبقات» الذين أخذوا 
البيعة لحشام» ومنهم كثيرون» ثمن اشتركوا في أَخذ البيعة له بولاية العهد» في حياة أبيه (-1). 

ويصف لنا ابن اللحطيب حالة الخلافة الأندلسية» وأحوال الأندلس» عند ولاية هشام» فيما يأتي: " بويع ولي عهده (أي الحى) هشام 
الملقب بالمؤيد بالله والحلافة قد بلغت المنتبى» وأدركت الجنى» وبلغ طورهاء وانتبى دورهاء فكانت كامة ثم زهرة إسامةء ثم ثرة ببية» 
ثم فاكهة شبية؛ وكان بكرسي 

العامرية مجلاهاء ثم تلاها ما تلاهاء وأرخص الحطوط من أعلاهاء فكان المال قد ضاقت عنه خزائئه» والمصر قد عظمت مزاياه 
ومزاينه» والملك تعوذ باللهء أن لا يصيبه عائئه الذي يعاينه» والمباني قد بلغت السماء سعوأء وزاحمت الكواكب علوأء والبلاد وقد بلغ 
فيها إلى أقاصي الاهتمام؛ وفرغت بناتها من لبنات القام» والآثار الصالحة قد تخلدتء والمآثر الواضحة قد تعددت» والأذهان في بسطة 
الإسلام قد تبلدت» ورسم الحلاف قد أعى» والدولة المراونية قد بركت وسط المرعى» والدعوة قد انتشرت في المغرب الأقصى" 
00 

وهكذا تمت البيعة لهشام المؤيد» بين يوم وليلة» وقضى على كل معارضة» وتوارى الأعمام وبنوالعم» واجتمعت مقاليد السلطة في أيدي 
رجلين» هما الحاجب 


(-1) أعمال الأعلام ص 48. وقد شغلت أسماء الذين أخذوا البيعة لحشام تمع صفحات كملة. (48 - 0107). 

)١-(‏ أعمال الأعلام ص “اع و4غ. 

جعفر بن عثمان المصحفي » وشمد بن ابي عام» وهو يومئذ مدير الشرطة» ومتوبلي خطة المواريث» وناظر الحشم. بيد انه من اللحطا 
أن يقال إن السلطة» قد خلصت لذين الرجلين وحدهماء فقد كان ثمة شخصية ثالثة تشاطرهما السلطان من وراء ستار. تلك هي 
"صبح" البشكنسية حظية الح وأم ولده هشام الخليفة الصبي» وكانت قد منحت الوصاية على ولدهاء واكتسبت بذلك صفة شرعية 
في الاشتراك في الحم وتدبير الشئون. 

فن ذلك كانت تلك المرأة» التي لبت ردحاً طويلا من الزمن» تسيطر بسحرها ونفوذهاء على خلافة قرطبة» وتشترك في تدبير شئونهاء في 
السلام والحرب» مع أعظم رجالات الأندلس؟ لسنا نعرف الكثير عن نشأتها وحياتها الأولىه.وكل. ما تقدمه إلينا الرواية الاسلامية 
ف ذلك» هوآن ليقي " كانت جارية إشكنسية أي نافارية. ولا تذير الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر في بعض المواقع » م 
كانت رقيقاً بالملك والتداول» ولكنها تصفها بالجارية والحظية؛ وصبح أو صبيحة ترجمة لكلمة يكقّه:ه0 الفرنجية» ومعناها الفجر أو 
الصباح البا كر وهو الاسم النصراني الذي كانت تمله صبح فيما يظهر .)١7(‏ 

وظهرت صبح في بلاط وطةي أوائل غهد اندع امستمير وكانت فتاة رائعة ل ل وأغدق غلبا ابه 
وعطفه» وسماها "بجعفر" (-5) ولم تلبث أن استأثرت إديه بكل نفوذ ورأي. ثم اركاة لكا لظ روطو وكا هنا ررق نهنا 


مض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الحكر بولده عبد الرحمن ثم بواده هشام حسبما تقدم. ولم تك صبح يومئذ جارية أو حظية فقط» بل كانت ملكة حقيقية» ولا أشير 
الرواية الإسلامية إلى 5 غدت زوجة حرة سك المستنصر» بعل أن كانت جارية وحظية. ولحن هنالك ما يدل» على أ ع 
كانت تقتع في البلاط والحكومة بما يشبه مرك الملكة الشرعية. رن الإسلامية تنعتها بالسيدة صبح ام المؤيد (-”) أو السيدة ام 
هشام. وتصفها التواريخ الإفرنجية "بالسلطانة صبح" (-4). بيد أن 


(-1) البيان المغرب ج * ص ١58‏ و9؟. وكذلك كللاترده: .11156 .701" .11 .م ٠٠١‏ 

(؟) البيان المغرب ج ؟ ص 50١‏ و8ه؟. 

(<©) راجع الذخيرة القسم الرابع المجاد الأول ص 65 والبيان المغرب ج ” ص 5751 و7/17. 

(دغ) رحمه الله 0ه0: علشدمك مصتصه., 97 .1 .م ممع "قوع رزعلةي2ه: .1156 ,آمل .11 .و١‏ هولء 

هناك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية " وأم ولد " فقط» وأن الحكم توفي عنها دون تغيير في مركزها الشرعي 
-)., 

0 صبح أيام الحكم» تمتع في البلاط والحكومة» بنفوذ لا حد له, وكان الحم يثق بإخلاصها وحزماء ويستمع لرأيها في معظم 
الشئون. 2 كمتبا هي العلياء في : ع ررد وو ل مطاف ركان اشاس جعفر بن عثمان المصحفي» يجتبد في خدمتها 
وارضائهاء لمكا لديا ولدى الحم بنفوذ ذ كيين واسمّرت ال حال حيناً على ذلك» حتى دخلت في الميدان شخصية جديدة قدر لما أن 

تضطلع فيما بعد بأعظم قسط في توجيه مصاير الأندلس. تلك هي شخصية مد بن أبي عامى الذي تقدم ذكره غير مرة» والذي رأيناه 
في أواخر عهد عهد الحم شغ منص ذبن الشرطة وناظر اتلياضن: 

كان مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن أبي عام المعافري» يرجع اصن فق أعؤق الآ ضول الغرية: وكان جده عبد الملك 

بن عامس المعافري» أول من دخل الأندلس مع الفاتحين موبى وطارق» وظهر في الفتح بشجاعته وحسن بلائه. ونزلت أسرة بفي 
عاص بالجزيرة الخضراء» وأقطعت حصن طرش الواقع على نهر وادي ياره» الذي يصب على مقربة من جبل طارق» وظهرت بالعل 
والإتساعة ةروع #كلرن مق أ خائرا ناسين القضاء:والاذا رقو واد تنروق أن بطامر هرى ”لطر شن وأنفق: 6يةا لوده ركان أو ين 
للم المكني بأبي حفص من أهل العم والتقى» عاماً بالحديث والشريعة» وكانت أمه بريبة بنت يحبى تنتمي إلى بني تميم. ونشأ مد 
على تقاليد أسرته» مؤثراً حياة الدرس» ووفد على قرطبة حَدَئأ ودرس في معاهدها درساً مستفيضأء وبرع في الأدب والشريعة» وكان 
من أساتذته العلامة اللغوي أبو علي القاللي البغدادي» وأبو بكر بن القوطية» والمحدث أبو بكر بن معاوية القرثي» وكان طموحا مضطرم 
النفس والعزم» رفيع المواهب والخلال. وتنوه بهذا الطموح المدهش معظم الروايات المعاصرة واللاحمّة .)١-(‏ وكان مد بن أبي 
(-1) البيان المغرب ج ؟ ص 559. والمعجب للمراكشي ص 4/. 

(<؟) الخلة السيراء ص »١148‏ والبيان المغرب ج ١‏ ص 714 ه والذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص «84. والإحاطة في 
اخبار غرناطة (القاهرة 5ه9١)‏ ص 4/4. 

السابعة والعشرين من عيمرهء حينما أراد الخليفة الحم أن يعين مشرفاً لإدارة أملاك ولده عبد الرحمن» ورشعه الحاجب -جعفر فيمن 
رثم لتول هذا المنصب» وأعجبت صبح بذكائه وحسن روائه» وظرف ثهائله» فاختارته دون غيره» وعين بعرتب قدره خمسة عشر دينارا 
في الشبر» وذلك في أوائل سنة ده" ه (95107 م) )١(‏ , ولما توفي عبد الرحمن طفلاء عين مشرفاً لإدارة أملاك أخيه هشام. 
وتقدم في وظائف الدولة بسرعة. فأضيف إليه النظر على اللحزانة العامة 

وعلى أمانة دار السكة» ثم عين للنظر على خطة المواريث (ه" ه)ء فقاضياً لكورة إشبيلية ولبلة. ثم عينه الك مديراً للشرطة الوسطى 
51 ه) , وفي أواخر أيامه عينه ناظراً على الحشم (الخاص). ويقدم إلينا ابن حيان وظائف ابن أب عامس في أواخر أيام الحم على 


كلا" 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


النحو الآتي: صاحب الشرطة الوسطىء والمواريث» وقاضي إشبيلية» ووكيل الأمير أب الوليد هشام؛ وكان عندئذ يلقب " بفتى الدولة " 
-0), 

- وضل عمقحينق ا وعاسس إن أرفع وظائف الدولة والقصر في أعوام قلائل. ويرجع الفضل في تقدمه بتلك السرعة» أولا إلى 
مواهبه وكفاياته الباهرة» ثم يرجع بالأخص إلى عطف صبح وحمايتها له. وقد انتبى هذا العطف غير بعيد إلى النتيجة الطبيعية. كانت 
صبح امرأة حسناء» لا تزال في زهرة العمر» وما زال قلبها يضطرم حباً وجوى» وكان سيدها الحكم قد أشرف على الستين» وهدمه 
الإعياء والمرض؛ أما ابن أبي عامى فد كان فتى في نضرة الشباب» وسيم امحيا حسن القد والتكوين» ساحر الخلال» وكان من جهة 

أخرى يفتن في خدمة صبح وإرضائباء ولا ينفك يغمرها بنفيس المدايا والتحف» حى لقد أهداها ذات مرة نموذج قصر من الفضةء 
بديع الصنع والزخرفء أنفق عليه مالا عظيماء ول ير مثله من قبل بين تحف القصر وذخائره؛ وشهده أهل قرطبة حين حمل من دار 
ابن أبي عام إلى القصرء فكان منظراً يخلب اللب» وليثوا 

(د1) الليان امتح # طن لاما ويبقل إلينا المتزي زواية أخرئ عن انضال :ان أي عاض بصت + خلاعنها أنه كان لمن 

في دكان عند باب القصرء ليكتب لخدم والمترافعين للسلطان» إلى أن طلبت صبح من يكتب عنهاء فعرفها به بعض من كان يأس 
الجاوس إليه من فتيان القصر: فاستحسنت كابته» وعينته أميناً لبعض شئونها (نفح الطيب ج ١‏ ص 1810). 

85 لين - قطعة أكاديمية التاريخ 0" 

يتائون إشأنه حينء فكانت هذه العناية تقع من قلب صبح أحسن موقع» وتزيدها عطفاً على ابن أبي عامس وشغفا به. وكان الحم يشبد 
هذا السحر الذي ينفثه ابن أبي عام إلى حظيته» وإلى نساء القصر جميعا ويعجب له. ويروى أنه قال يوماً لبعض ثقّاته: " ما الذي 
استلطف به هذا الفىق حرمنا حنق :ماله قلوييدة مع اجتماع زخرف الدنيا عندهن» حتى صرن لا يصفن إلا هداياه» ولا يرضين إلا 
ما أتاه» إنه لساحر عظيم أو خادم لبيب» وإني خائف على ما بيده " (-1). 

ول تلبث علائق صبح وابن أبي عامس أن ذاعت» وغدت حديث أهل قرطبة» ولم يك ثمة ريب في أنها استحالت غير بعيد إلى علائق 
غرامية. وربما ارتاب الحم في طبيعة هذه العلائق» وثاب له رأي في نكبة ابن أبي عام» وسعى إديه بعض خصومه» واتهمه بأنه يبدد 
الأموال العامة» التي عين للنظر عليهاء في شراء التحف والإنفاق على أصدقائه» فأمره الحم أن يقدم حساب الحزانة العامة» ليتحقق 

من سلامتباء وقد كان بالحزانة في الواقع عر كبير» فهرع ابن أبي عاص إلى صديقه الوزير ابن حديرة وكان وافر الوجاهة والثراء» فأغاله 
وأعانه ماله على تدارك هذا العجزء وتقدم إلى الحم سليٍ العهدة برىء الذمة» فزالت شكوكه» وتوطدت ثقته فيه. 

واسمّر ابن أبي عام متمتعاً بنفوذه وسلطانه» يندبه الحك. لعظائم المهام والشئون» وكان آخرها ما عهد إليه من تنظ البيعة بولاية العهد 
لولده هشام حسبما تقدم؛ وابن أبي عام خلال ذلك كله» خرص عل عات سي ؛ ويستزيده ويصانع الحاجب جعفر» ويجتهد 

في إرضائه ل وكان بين الرجلين تباين يفيد منه ابن أبي عامر» فقّد كان الحاجب يه والنشز 
والترفق بالناس» قليل الجودء مؤثراً جمع المال. وكان ابن أبي عامى على نقيضه في ذلك» فكان واسع البذل والجود» حريصاً على اصطناع 
الال وكاتتةاره الفح بضائفه الرصافة: مقفين لاس بو كل :منوات)كامق :مائاقه وعد ف دا كأ وكان بذاك كذ عاق هوا 
من الحب والإمجاب» ويجتذب الصحب والأنصار» بإسحر خاله, ووافر بذله ومروءته» وبارع وسائله وأساليبه رح). 

(-1) البيان المغرب ج < ص /75. 

(-؟) الذخيرة - القسم الرابع امجلد الأول ص "4. والبيان المغرب ج * ص ه/اا. 

فلما توي الح المستنصرء وأسندت الحلافة إلى ولده الطفل هشامء اتخذت الأمور وضعاً جديداً» ينذر بتطورات جديدة. وقد رأينا 

أي دور قام به ابن أبي عام عندئذ» من الانضمام إلى الحاجب جعفر في معارضة الفتيان الصقالبة» ومقتل مرشعهم لخلافة» المغيرة 

بن عبد الرحمن الناصر. 


فض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وهكذا تحقق مشروع الحم بجلوس ولده هشام» وتحقق مشروع الثلاثئة ذوي السلطان من بعدهء وكان طبيعياً أن تحرص صبح على 
تولية ولدها لتحك بامعهء وكان طبيعياً كذلك أن يؤازر ابن أبِي عامى صاحبته امحسنة إليه» ليستمر بواسطتها محتفظاً بسلطانه ونفوذه. 
أما الحاجب جعفر فقد كان له مثل ذلك الباعث في تولية هشام» إذ كان يخشى من تولية المغيرة» وأوليائه الصقالبة» على نفسه وعلل 
سلطانه. وهكذا جمعت البواعث والغايات المشتركة بين أولئك الثلاثة» النين قدر لهم أن يسيطروا على تراث الخلافة الأموية. ولكن 
هذا التحالف الذي أملته الضرورة المؤقتة» لم يكن 5 ولا سا بين الحاجب جعفر» ومنافسه القوي مد بن أبي عام. وكانت 
العلائق بين صبح وابن أبي عامس» تزداد كل يوم توا توثقا ولا سعا منذ وفاة الح5. وكان ابن أبي عامس» يرى في تلك المرأة» التي تجتمع 
2 يدها السلطة الشرعية» بوصايتها على ولدها الطفل» أذ صالحة هينة» يستطيع أن خضعها لإرادته» ولسخرها لمعاونته» على تحقيق 
مشاريعه البعيدة المدى. وكانت صبح من جانبها تغدق كل عطفها وثقتهاء على هذا الرجل القوي الذي بحرها بخلاله» وقوة نفسه» 
وباهر كفاياته» وتضع فيه كل أملها خحاية العرش الذي يشغله ولدها الفتى» فلم تمض أيام قلائل على تولية هشام» حتى عين حاجب أبيه 
ا المصحفي جاه اله ور لقني القع ارتم ا جمتهاف يعو تخطة الفيطلة هيه الوراوة يتريما معاوناً للمصحفي في تدبير 
دولته (-1). وبذلك أشرك ابن أبي عاس» في تولي السلطة المباشرة مع المصحفي» ولم يعترض أحد من رجال القصر أو الدولة على 
ذلك الاختيار» سوى الحاجب جعفر» فقد كان يرى قٍ هذا التعيين اتتقاصاً لسلطته» وتكراناً خميله» بعد أن حمل عا السلطة كلها 
دهراً. وكان يرى في ابن أ عامس بالأخص منافساً يخثى 

(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص .71/١‏ 

بأسةة ويرتاب في نياته وأطفافم ومن ذلك ل ل ا ل ل وكان ابن أ 
عا هو الأقوى باذ زيبة سواء عوافية وقوة نفسدء أو مؤازرة مح له. ولم تكن هذه المؤازرة ترجع فقط إلى ذلك الحب القديم» 
الذي تضطرم به ع صبح نحو ذلك الرجل القوي» ولكنها انث أيضاً ترجع إلى ثقّة صبح في مقدرته وبراعته» وفي أنه هو الرجل 
الوحيد الذي يستطيع أن مي ملك ولدها الفتق» وأن يوطد الأمن والسلام في المملكة. كان ابن أبي عامى في الواقع هو السيد المطلق» 
وكانت صبح تفوض إليه كل سلطة وكل أعر» فكان يدير الشئون كلها بمهارة» نير إمجاب خصومه وأصدقائه على السواء. 

وكان الخليفة الفتى هشام المؤيد بالله» ميالا بطبيعته وسنه إلى اللهو والدعة» ول يكن له ثبىء من تلك اللخلال الرفيعة» التي تهجيء الأمراء 
للاضطلاع بمهام الملك» فكان يازم القصر والحدائق» ويقضي كل أوقاته في اللهو واللعب» بين اللخصيان وآلات الطرب؛ وكان ابن أبي 
عاص وصبح إشجعان هذه الميول السيئة في نفس المي وسيانما ملاعة لمقاصدهما .)١-(‏ ومذ وبل هشام» جر عليه ابن ابي عام» 
و إسمح أَحَدٍ غيره برويته أو مخاطبته» وكان مل 6 بدهائه وقوة عزمه» على أن تختلق الأعذار ل جب ولدهاء حت غدا هشام 
شبه معتقّل أو جين. وفي ذلك يقول لنا مؤرخ أندلبي: " خجر المنصور ابن أبي عامى على هشام ف ده أحد مذ ولي الجابة» 
وربما أركبه بعض سنين» وجعل عليه برنساً فلا يعرف» وإذا سافر وكل من يفعل به ذلك " (5). 

ويقدم إلينا ابن االحطيب تلك الصورة عن الخليفة هشام: " ولما كان هشام مندرجاً في ملي كافلة انقاتضي» المتسور شيف لا بنسه 
إليه تدبير» ولا يرجع إليه من الأمور قليل ولا كثير» إذ كان في نفسه وأصل تركيبه مضعفاً مبيناً مشغولا بالنزهات؛ ولعب الصبيان 
والبنات» وفي الكبر تجالسة النساء ومحادثة الإماء» يحرص بزعمه على اكتساب البركات والآلات المنسوبات " (-"). وفي الفرص 
النادرة» التي كان !سمح فيها للأمير بالخروج» كان ابن أب عام يتخذ أشد 


(د1) علار2ه: .1115 .1701 .11 .ما 

(55؟) راجع نفح الطيب ج ١‏ ص 05”. 

(-م) أعمال الأعلام ص 8/ه. 

التحوطات» فيحيط موكب الأمير حين يخترق شوارع قرطبة» بصفوف كثيفة من الجند» تمنع الشعب من رؤيته أو الاقتراب منه. 


يحض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وكان حجب هشام على هذا النحوء عماد ذلك الانقلاب العظي الذي اعتزم ابن أبي عاى» أن يحدثه في نظم الدولته لكين سلطانه 
وجمع سلطات الخلافة كلها في يده. 

وكان لابد لتحقيق هذه الغاية الكبرى» أن يسحق ابن أبي عام كل سلطة 

اخرى مركن سبيله. وكان الصقالبة وعددهم وال لايزالون قوة يحسب حسابهاء وكذا كان الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي» 
ما يزال بحم منصبه وتأييد عصبته» مسيطراً على السلطة العليا. وكانت الوحشة ما تزال قائمة بين الحاجب وبين الصقالبة» مذ تسبب 
2 ون مشروعهم لتولية المغيرة بن عبد الرحمن» وحصد شوكتبم بتولية هشام. وكان الحاجب يخشى غدرهم ودسالسهم. وبلغه أن 
5 من زعمائهم» وعلى رأسهم الفتيان جؤذر وفائق» يدبرون مؤامة لقب نظام الحم فاتخذ بعض التحوطات» ووضع الفتيان تحت 
الرقابة» وأغلق باب الحديد» الذي كان مخصصاً بدخولهم ودخول أصعابهم إلى القصرء وقصر دخولهم مع بقية الناس على باب السدةء 
وفصل الغلمان من أححاب جؤذر وفائق» وتفاهم مع ابن أبي عاص 00 بحاشيته» وكانوا زهاء حمسمائة» فقبل ابن أبي عاص 
خدمتهم ونفم بهم شأنه» ثم انحاز إليه بنو برزال» وكانوا قبلا من أصحاب الحاجب جعفر» فقوى بهم أمره» ولم بمض سوى قليل حق 
استقال زعي الصقالبة الى جؤذر» وشعز الصفالة أن نجهم قد أفل» وسلطائهم قد انهاه فسرى بينهم التذمرء واجتمع المتمردون 
حول فتى من زعماتئهم يدعى 1 فتفاهم الحاجب وابن أ عام على ا فل عي إلى بيت الوزارة لسؤاله عن أمور نسبت إليه 
وإلى عماله من رعيته في بياسة؛ ولما قدم دري ورأى كثرة الجند» شعر بالشرء وأراد العودة فنعه ابن أبي عامى» فهجم عليه راف أن 
يبطش به» فصاح ابن أبي عام بالجند» فهرع إليه بتو برزال وأقتالوا عليه تيا ثم حمل إلى داره وقتل في نفس المساء. ورأى ابن 
أبى عامى الفرصة سانحة لسحق الصقالبة» فأ كبيرهم فائقاً وباقي زعمائهم بالتزام دورهم» وفرق بذلك شملهم. ثم جد في مطاردتهم 
واستصفاء أموالهم» وفشى فههم القتل والننفي» حتى هلك الكثير منهم» 3 الى فائق في النباية إلى 

ميورقة فات هناك» وانهار بذلك سلطان الصقالبة» وأمن الحاجب وزميله ابن أبي عاص شرهمء وتقاد الحاجب جعفر أعى القصر والحرم 
بدلا منهم ٠‏ 

ويبدي ابن حيان ارتياحه لسحق الصقالبة واستئصال شأفتهم على هذا النحو. 

وقد كان الصقالبة في البداية زينة للدولة والبلاط» وكان ظهورهم يموعهم المتألقَة وأزيائهم الفخمة» يسبغ على القصرء وعلى مواكب 
الحلافة» طايعاً من الأببة والعظمة. ولكابم منذ استأثروا بثقة الخليفة» وبسطوا سلطائهم على القصر والدولة» اشتد طغيانهم» وثقات 
وطأتهم على أهل الدولة» وعلى الشعب قاطبة .)١-(‏ 

وسنحت بعد ذلك بقليل فرصة أخرى» لكي يوطد ابن أبي عام قدمه في السلطة» ويبسط نفوذه على الجيش عصب كل سلطان 
حقيقي. وذلك أن القشتاليين» كانوا قد انتهزوا فرصة مرض الخك.» وانشغال المسلمين عقب وفاته» فدفعوا غاراتهم بحو لوبلا لك 
مقربة من العاصمة ذاتهاء ولم يبد الحاجب في ذلك» ما كان واجباً من الحمة والنجدة» فاهتم ابن أبي عامس» وأشار إلى الحاجب جعفر 
تجهيز الجيش واستئناف الجهاد؛ ولكن الحاجب لم يجد من القادة من يعهد إليه بتلك المهمة» فتقدم ابن أبي عامس للاضطلاع بهاء 
وجهز المال والجند» وأشرف بنفسه على اختيار الجند. وخرج من قرطبة في رجب سنة 75" ه (فبراير 91/1 م)» وسار شمالا إلى 
أراضي قشتالت ثم فطق قرا عق درا ز كلق 0 الحامة» ومكانه اليوم محلة تسمى بالإسبانية " لوس بانيوس " 05.آ 
رضي الله 3801 ( احمامات)» وتقع في جنوب بلدة (بخار) في السفح الغربي لجبال جريدوس» ثم استولى على ال حصن وربضه» 
20 إلى قرطبة» مثقلا بالأسرى والغنائم» وَذلك لقالاقة وتعمسية روما مق خؤوجه إلى الغرى وخ ٍ 

وكان لهذا الظفر الحربي الأول» الذي حقق على يد ابن أبي عامر» أكبر الأثر في نفوس الجند» ونفوس الشعوب قاطبة» فد رأى الجند 


فيه قائدهم المظفر» وقد استولى على قلومبم يذاه ووفرة اعطائةة ورا فيه الشعب حامي المملكة والمدافع عنهاء وكان لهذه البداية تاج 
بعيدة المدى. 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حتى تأهب ابن أَبي عامس للسير إلى غزوته 


(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 78٠١‏ و١58.‏ والذخيرة القسم الرابع اجلد الأول ص 4 4. 

(؟) الذخيرة القسم الرابع الحن الأول عن ف وابيان المغرب ج ما ص «ىم". وكذلك كلار2ه: .11156 .701؟ .11 .لل ؟. 
الثانية؛ وكانت قد وقعت ثمة ظروف جديدة زادت في توطيد مركاه» وفي إضعاف مرك الحاجب جعفر. وكان بين الحاجب» وبين 
القائد غالب بن عبد الرحمن صاحب مدينة سالم» وأعظم فرسان الأندلس» عداء مستحك» زاده ما تقول به الحاجب على غالب» من 
تقصيره قٍ الدفاع عن الحدود الشمالية» ومجزه عن رد التصارى» فاتتبز ابن ان عام هذه الفرصة أيعضم غالباً إلى جانبه» وسعى إلى 
خدمته والدفاع عنه لدى صبح» ولدى الخليفة» حتى خرج المرسوم برفعه إلى خطة " ذي الوزارتين "؛ وبأن يندب لقيادة جيش الثغرء 
وأن يندب ابن أبي عامى لقيادة جيش الحضرة. وخرج ابن أبي عام على أثر ذلك بالجيش إلى غزوته الثانية» وذلك 0 عيد الفطر 
سنة 5م ه (مايو 99097 م)» فالتقى بغالب وجيشه في محلة مجريط )١-(‏ على طريق وادي الجارة» واخترق الجيشان معاً أراضي 
قشتالة القديمة» واستولى المسلمون على حصن مولة» وأصابوا كثيراً من الغنائم والسبي. وكان لجيش غالب التفوق في الأعمال الحربية 
في تلك المنطقة» ولكن غالباً تنى عن ذلك لابن أبي عامس» وارتد بجيشه إلى الثغره بعد أن توثق بينهما التحالفء والتفاهم على مق 
الحاجب جعفر عدوهما المشترك؛ وقفل ابن ا عام إلى قرطبة بالغناكم والبق» وقد أسب إليه نفر الظفر على الأعداء» فزاد صيته» 
وارتفعت هيبته» وتمكنت منزلته لدى الخليفة» وازداد الشعب حوله التفافاً وله حباً (-0). 

وهنا بدت طلائع المعركة الحاسمة بين ابن أبي عام وجعفر المصحفي. 

فا كاد ابن أبي عامس يصل إلى قرطبة» حت خرج أمس الخليفة بعزل مد بن جعفر ولد الحاجب عن حككهاء وتقليده لابن أبي عامس» 
وبذلك تم لابن أبي عامس السيطرة على المدينة والجيش معا. وكانت قرطبة تعاني قبل توليه حكها من اضطراب الأمور» واختلال 
الأمن» وذيوع الفساد والفسق» فضبط أمرها وقع أهل الشر والدعارة» فساد بها الحدوء والأمن. ثم استخلف ابن أبي عام على حك 
المدينة ابن عمه عمرو بن عبد الله بن أبي عامر. فسار في طريقته» في 

(-1) هي محلة وقلعة حصيئة أنشأها الأمير حمد بن عبد الرحمن فوق سفح جبال وادي الرملة على مقربة من طليطلة لصد غارات 
النصارى. ولبثت تؤدي مبمتها الدفاعية» حتى سقطت في أيدي النصارى في سنة 5غ ه ٠١8(‏ م). وعلى موقعها القديم أأشئت 
مدينة مدريد الحديثة. 

(؟) الذخيرة - القسم الرابع ج اص 5غ ول/!6ء والبيان المغرب ج ؟ ص 7/817. 

انتباج الحزم والشدة في ضبط الأمور» ومطاردة أهل البغي والعدوان. كل ذلك والحاجب جعفرء يشهد سلطانه يغيض شيا فشيئاء 
وسلطان ابن أبي عام في صعود وتمكن مستمر» ويشهد انصراف الخليفة والشعب عنه؛ ويشعر في قرارة نفسه بدنو اللحاتمة المحتومة. 
وقطر لابين عفر أن يقق هذا اتسوك لطن باشعالة الثائك قالن:ومضالحتة؛ فطلي يد :ابتنة أسماء ؤوجا لابئة عمل فاسعبداب 
غالب إلى طلبه» وكادت تتم المصاهرة» ولكن سرعان ما عل ان ألى عاض بذاك المشروع» ففازت انهه وكي إلى غالب قاشدة 
الولاء» ويخطب ابنته لنفسه» وعضده في ذلك أهل القصرء فنزل غالب على تلك الرغبة» وعدل إلى مصاهرة ابن أبى عامس» وتم العقد 
في أوائل المحرم سنة 51م ه (/1/1 م). ولم يمض قليل على ذلك حتى خرج ابن أب عامس إلى غززوته الثالثة» فسار إلى طليطلة في 
أوائل صفرء حيث التقّى مع صبره غالب. وسار الإثنان في قواتهما شمالاء وافتتحا في طريقهما بعض الحصونء ثم قصدا إلى مدينة 
شامنقة الواقعة جنوب غربي مملكة ليون فاقتحماهاء وعاثا في أرباضهاء واستوليا على كثير من الغنائم والسبي؛ وعاد ابن أبي عاص إلى 
قرطبة لأربعة وثلاثين يوماً فقط من خروجه؛ ومعه عدد عظمم من رؤوس النصارى. فاغتبط الخليفة بصنعه» ورفعه إلى خطة الوزارتين 
أسوة بصبره غالب» ورفع راتبه إلى ثمانين دينارا في الشبر» وهو راتب اجابة في ذلك العصر. 

وما كاد ابن أبي عام إستقر في قرطبة» حتى اتخذت الأهبة لإتمام زفافه. 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فأحضرت أسماء إلى العاصمة في موكب نفمء وكاتك من أخل لاد عضوها وأوقرظ تقاف وهو رام وكانك قل دوجت لول مررة 
م أيام الحكم» ثم طلقت منه. وزفت أمماء إلى ابن أبي عامرء في حفلات كانت مضرب الأمثال في البذخ والبباء» 
ونظم الاحتفال في قصر الخليفة» وبإشراف أمه صبح» وأغدقت صبح على العروس أروع المدايا والتحف. وكان زواجاً سعيداً موفقاً 
لامو الب »)١‏ وان كان غالب قد خرج بعد ذلك بأعوام قلائل على صبره حسبما نفصل بعد. 


)١-(‏ الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص 45 و47» والبيان المغرب ج 7" ص 784 و2580 ونفح الطيب ج اص ل/اما. 
وراجع أيضاء علهْ27ه: .1115 .701 .11 .مع "١‏ وللا. 

واستقدم الخليفة غالباً من الثغر» وقلده خطة الخابة إلى جانب جعفر» فكانت ضربة جديدة للحاجب. ولكن جعفرا لم يسعه إلا الإذعان 
والسكوت» وقد أضحى يشعر شعوراً قويا بالحطر الحدق به» وبأنه م ببق له من احجابة سوى الاسم ولم بنخدع بما كان يبديه نحوه ابن 
أبي عامس من التلطف والمصانعة» وهو يقبض دونه على كل شىء في القصر والدولة. 

وأخيراً وقعت النكبة المرتقبة» ففي الثالث عشر من شعيان سنة /851 ه» هلين الخليفة عر بإقالة الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي » 
والقبض عليه وعللى ولده واله» والتحفظ عل أموالهم. ٠‏ وبادر ابن أبي عام إلى كم واستصفاء ء أموالهم» وشدد ف مطاردتهم» 
حق مزقهم كل ممزق» وعوجل هشام ابن أحى الحاجب فقتل 2 مطبقه» وكان من أشد الناس عداوة لابن أبي عاص» وزج جعفر 
إلى ظلامالستعن» يمتقل فيد سينا ثم يفتقل حيناً قي دازهء:واضطر إاء التعدد في مظالعة أن بيع داه التحمة بالرضافة» :وكاننت 
من أعظم دور قرطبة» وأمعن ابن أبي عامى في نكايته؛ واستجوابه بحضر من زملائه القدماء؛ واستطالت منة الممصَحفِي أعواماه عانى 
خلاما أروع الام المهانة والذاته وهو إستعطف ابن أب عامس فلا يرحمه؛ واسمّر جيناً في مطبق الزهراء حتى توفي سنة ”لام ه (9/1 
م). وقيل إنه قتل خنقا في مطبقه» وقيل إنه دست إليه شربة مسمومة كانت سبب وفاته. 

وكان المصحفي حسبما تقدم شاعراً جزلاء وقد أذكت الحنة شاعريته» وصدر عنه في مطبقه كثير من القصائد المؤثرة. ومن ذلك 
قوله: ءَِ 03 

صبرت على الايام لما تولت ... والزمت نفسي صبرها فاسفّرت 

فياعِباً لقاب كيف أصطباره :. وللنفس بعد العز كيف استذلت 

وما النفس إلاحيث يجعلها الفتق ... فإن طمعت تاقت وإلا تسلت 

وكانت على الأيام نفسي عززيزة ... فلما رأت صبري على الذل ذلت 

وقاك: هايا تق هوق كه افقلا كافك الديا ذا مولت 

ويعاق ابن حيان على محنة المصحفى بقوله: " وكانت لله عند جعفر» في إيثاره هشاما بخلافته» واتباع شبوة نفسه وحظ دنياه» وتسرعه 
إلى قتل المغيرة لأول وهلة» دون ان جريرة استدركته دون إملاء» فسلط 

عليه من كان قدر أن بتسلط على الناس باسمه " (-1). 

وهكذا سار ابن أبي عام إلى غايته بسرعة مدهشة» ولأ في تحقيقها إلى أذى الوسائل وأشدهاء واستطاع بعزمه وصرامته وبارع خططه» 
أن سحق كل عقبة» وأن يروع كل منافس ومناوىء. وحمل ابن خلدون معركة ابن أبي عامس مع خصومه في تلك الغيازة التو" 
9 تجرد لرؤساء الدولة ثمن عانده وزاحمه» قال علهم» وحطهم عن مراتبهم » وقتل بعضهم ببعض» كل ذلك عن 5 هشام وتوقيعه» 
حق استاصل شأفتهم» ومزق جموعهم" ( زحن). ٠)‏ وم يكن مبلك المصحفي » بعد ححق الصقالبة» سوى حلقّة جديدة ف سلسلة المطاردة 
الشاملة التي نظمها ابن أبي عاص لاستعصال شأفة خصومه ومنافسيه. ذلك أنه جد في نفس الوقت» في مطاردة كل من يخشى ايد 
من بني أمية أو غيرهم من زعماء القبائل» حتى سحق كل من يصلح منهم للولاية والرياسة» ومزقهم في البلاد شر ممزق» كل ذلك 
تحت شعار حمايته للمؤيد وللعرش» وني ذلك يقول شاعى من شعراء العصر: 

أبنى أمية لين أقار الدجى ... منك وأيّن نجومها والكوكب 


511216120 58م١‎ 
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غابت أسود متكم عن غابها ... فإذاك حاز الملك هذا الثعاب 

ولما خلا الجو لابن أبي عامس من أولياء الحلافة» والمرشحين للرياسة» اهتم بتنظي الجيش. فأنشأ صفوفا جديدة من المرتزقة من زناتة 
وصنهاجة وغيرهما من قبائل البربر» ومن الجند النصارى من ليون وقشتالة ونافار» وبذل لهم الأجور السخية» واجتذب قلوبهم بعدله 
ورفقه وجوده. وغير انظمة الجيش القديمة» فقدم رجال البربر» واخخر زعماء العرب» واقصاهم عن مناصبهم» وفرق جند القبيلة 
الواحدة في صفوف مختلفة» وكانوا من قبل .بنتظمون في صف واحد. 

وكان العرب يمسكون منذ أيام الفتح بوحدة القبيلة» لأن العصبية كانت في قبائلهم حتى أيام الناصرء ما تزال فتية قوية» ولكن الناصر 
عمل على سحق القبائل العربية» واضعاف هيبتباء وجاء ابن أبي عامس فألفى لميدان بمهدا ملخططه؛ فل تلق سياسته الجديدة كبير معارضة 
0 

(-1) راجع في محنة المصحفي» الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص 48 وهغ» والبيان المغرب ج ١‏ ص 9م؟ - 2788 والحلة 


(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١.١17‏ 


(-") البيان المغرب ج “ا ص ,"١5‏ وابن خلدون ج غ: ص »١58‏ ونفح الطيب ج اص /0ا"#اء. وراجع: له02: .1115 
700 .لآم ممم سرعم 


٠/‏ الاب الثالث الدولة العاممية 


الاب الثااث 
الول العامة 0" 899 ه- كلاة: 9١١٠٠ام‏ 


أن “القضا.الأرل التاحب اللمتصور 

الفصل الأول 

الحاجب: المتضون 

ابن أبي عا يطمح إلى حلل الملك. إنشاؤه لمدينة الزهراء وانتقاله إليها. يؤلف حرسه من الصقالبة والبربر. تشدده في الجر على هشام. 
موقف صبح من ذلك. ذيوع علاقتها مع ابن أبي عامس. تحولها إلى خصومته والتشبير به. تفاهمها مع القائد غالب. التفاف المعارضين 
عولد تحط إن دون الأندابي يتولى الوزارة. تقاطر البربر من العدوة. الوحشة بين ابن أبي عامس وغالب. :هوض غالب محاربته. 
استعانته بملك ليون. القتال بين غالب وابن أَبي عامى. مصرع غالب وهزيمة قواته. الموقعة حسبما يصفها ابن حزم. غزوات ابن أبي 
عامى. غايته من القيام بها. مسيره إلى ليون ومحاصرته لسمورة. هزيمته للنصارى في شنت منكش. توغله في ليون ثم عوده إلى قرطبة. 
اعادو لنية المزكا وسيم اجون المتضوو عازه بجعفر الأندلسي. الحرب الأهلية في ليون. اعتراف برمودو بطاعة المنصور. مسير 
المتصون إل القرو يرق شرق الأندلس يعزو قطلريية- الستا فط ارلنازنة وتد يورا : بغرا فيسظ المترت” مدير ادن بن كنوت إن 
عرو لقني لصوي وه قا لقتاله. مطاردة الحسن وإرغامه على طلب الأمان. مسيره إلى قرطبة واغتياله. ندب الوزير السلمي 
0 المغرب. إجتماع قبائل البربر حوله. مسير زيري زعم راق إلى قرطبة. القتال بين السلي وب يفرن. مقتله وولاية زيري 93 
المغرب. مسير زيري ثانية إلى قرطبة. عوده وخيبة أمله. ٠‏ غزو بن يفرن لفاس واحتلاما. القتال بين مغراوة وبني يفرن. اشتداد 
ساعد زيري٠‏ إنشاؤه لمدينة وجدة. غزو المنصور لليون واستيلاؤه على قلمرية. غزوه لنافار. ما تزعمه الرواية النصرانية. عود المنصور 
إل قروو لوقه فاط لديثة الوك وتلهيرهانة. امتقيلا وه عل عور ة 1 تراد الفدر الأعر اك عي الله ولد المنصور. تآمره مع عبد 
الرحمن التجيبي واللي سرقسطة وآخرين. وقوف المنصور على المؤامة في خروجه إلى الغزو. اعتقاله لعبد الرحمن التجيبي. فرار عبد 
الله والتجاؤه إلى غرسية أمير قشتالة. غزو المنصور لقشتالة وهزيمة أميرها. غرسية يرسل عبد الله استجابة لطلب المنصور. إعدامه. 
تأملات عن هذا الحادث. سائشو ابن غرسية يخرج عليه بتحريض المنصور. المنصور يغزو قشتالة وستولي على شنت إشتيبن وكلونية. 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


قصة الأيل الذي أهداه صاعد إلى المنصور. مسير المنصور إلى غزو ليون. إذعان برمودو وتعهده بأداء الجزية. المنصور يرم ولده عبد 

الملك للولاية من بعده ويوليه الحابة. اقتصاره على التسمى " بالمنصور ". اختصاصه بألقاب السيادة. إحجامه عن المساس بالخلافة. 

عوامل هذا الإجام. موقف صبح أم المؤيد. اتالها بزيربي حاك المغرب. تحوطات المتصور. تفامه مع هشام وموكبهما المشترك. 

يأس صبح ووفاتها. الوحشة بين المنصور وزيري. مسير عبد الملك إلى العدوة لحاربة زيري. هزية البربر وسقوط فاس. عبد الملك 

يتولى حك المغرب. الصلح بين زيري والمنصور. المنصور يغزو جليقية. اختراقه لأراضي البرتغال. استيلاؤه على بازو وقلمرية. توغله 

في جليقية ومسيره إلى شنت ياقب. .هدم أسوارها وكنيستها العظمى. مسيره شثمالا حتى ثغر لا كرونيه. عوده من طريق لاميجو إلى 

قرطبة. ملك ليون يطلب 1 

الصلح. غزوة أخرى لقشتالة. موقعة حفرة جربيرة. اقتحام المنصور لمدينة برغعش. غزوه لنافار. اخر غزوات المنصور. ما تقوله الرواية 

الإسلامية. موقعة قلعة النسور. ما تقوله عنها الرواية النصرانية. آراء البحث الحديث في شأنبا. مرض المنصور ووفاته. قبره بمدينة 

سَال؛ 

ُ ابن أبي عاس» بعد أن قضى على كل خصومه ومنافسيه» وحده» سيد الميدان» وأضحى بعد أن وضع يده على الجيش» صاحب 

السلطة العليا دون منازع ولا مدافع. ولم يكن الخليفة هشام المؤيدء بعد ذلك» سوى أداة لينة في يد المتغلب القوي» يوجهها كيف 

على أن ابن أبي عامى لم يقنع بما حققه لنفسه من الاستئثار بالسلطة الفعلية. 

وعلى الرغم من أنه لم يفكر يومئذ في الافنئات على شىء من رسوم اللحلافة الشرعية» فإنه اتجه إلى أن يتشح بحال الملك في صورة من 

صوره» فتكون له ثوباً خلاباء يتوج سلطانه الفعلي» بمظاهر العظمة والأبهة الملوكية. 

ولم يكن اتجاه ابن أبي عامس يقف عند تحقيق المظهر دون غيره؛ ولكن كانت ديه أسباب عملية قوية» تدعو إلى التحوط من أخطار 

التامى والغيلة» وقد أصبح يخشى على نفسه من الوجود في قصر الزهراء؛ وثما قد يضمره بعض الحاقدين المتربصين »)١-(‏ ورأى أن 

بتخذ له مركاً مستقلا للإدارة والخك» يمع بين السلامة ومظاهر السلطان والعظمة. فوضع أسس مدينة ملوكية جديدة أسماها الزاهرة 
(4" ه - 08و م). وقد اختلف في الموقع الذي كانت تحتله الزاهرة لأن البحوث الأثرية الحديثة لم تكشف شيئاً من معالمهاء 

مثلما فعلت بالنسبة لمدينة الزهراء. ويقول البعض إنها كانت تحتل إسيطاً يمع جنوب شرقي قرطبة في منحنى نهر الوادي الكبير» وعلى 

قيد أميال قليلة منها. ويقول البعض الآخر إنها كانت تحتل بقعة على مقربة من شرقي قرطبة على الضفة الجنوبية لنهر الوادي الكبير 
6 

سه بالزاهرة قفرا ماوكا كفا وسيدا: ودواوين للإدارة والح ومساكن للبطانة والحرس» وأقام ويا سور خخماء 

ونقّل إليها خزائن المال والسلاح» وإدارات الخكر؛ وتم بناء المدينة الجديدة في نحو عامين» وأقطع ماحولا اللووو اعجو لقا نوا كان 

رجال الدولة» فابتنوا الدور العظيمة» وأنشئت الشوارع والأسواق الفسيحة» واتصلت أرباضها بأرباض قرطبة» 

(-1) البيان المغرب ج ١‏ ص 84*, وأعمال الأعلام 51. 

.1١١ وهذا يستفاد من أقوال ابن حزم في " طوق المامة " ص‎ )١-( 

وأضحت تنافس المدينة الخليفية في الضخامة والرونق. 

وفي أوائل سنة ١٠17م‏ ه (480 م)» انتقّل مد بن أبي عام إلى مدينة الزاهرة» واتخذ له حرساً خاصاً من الصقالبة والبربر» وأحاط 

قصره الجديد بالحراس والحاشية» يرقبون كل حركة وسكنة في الداخل واللخارج» وأقفرت بذلك مدينة الزهراء الخليفية» ور الوزراء 

والكبراء قصر الخلافة» وساد الصمت حول مركد الخلافة الشرعي؛ وأنشأ ابن أبي عامس في نفس الوقت حول القصر الخليفى سوراً 

وخند قا وأحك غلق أبوابه» ووكل بها من يمنع دخول أي شخص أو نبأ إلى الخليفة دون علمه واذنه. وبث عيونه على هشام وحاشيته» 

وأشاع أنه قد فوض إليه النظر في سائر شئون المملكة» لكي يتفرغ لشئون العبادة. وهكذا أهمل شأن الخليفة الفق» وقطعت سائر 


ينين 511216120 
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علائقه مع الخارج» ولبث محجوباً في أعماق قصره؛ يغمره امول والنسيان (-1). 

ماذا كان موقف صبح إزاء هذا الانتقلاب الحاسم في مركا ولدها ومركد الحلافة؟ لاريب أنها كانت بموقفها وتصرفهاء أكبر معين لابن 
أبي عامى على إحدائه» وكان حبها المضطرم إذلك الرجل الذي ملك عليها كل مشاعرها وعقّلهاء يدفعها دائّاً للى مؤازرته والإذعان 
رأبه» وكان إعابها الشديد بمقدرته وتوفيقه يضاعف ثقتها به» ويعميها داثمًا عن إدراك الغاية الخطيرة التى يسعى إلى تحقيقهاء هذا إذا 
تفتزضن أن عاك 'اليشكتية المصظرمة اليراه» كانت تدهي: فى رسيا إلى سعد الأثقآن برلدها اوتطسحية حقرقه ومضائلة» والظاهر أن 
علائقها بابن أبي عامس قد انتبت بالخروج عن كل تحفظ» وغدت فضيحة قصر ذائعة» شبر بها مجتمع قرطبة» وتناوها بلاذع التعليق 
والمجو» وظهرت ببذه المناسبة قصائد وأناشيد شعبية كثيرة» في التشبير بحجر ابن أبي عامى على هشام وعلائقه بصبح» فن ذلك ما 
اقل على لسان هشام في الشكوى من اخجر عليه: ' 

بدن م العنائت أن مل ...ع برع .هأ اقل تتا عليه 

وتملك باسمه الدنيا جميعاً ... وما من ذاك شىء في يديه (-م) 

ومن ذلك ما قيل في هشام وأمه صبح» وقاضيه ابن السليم: 


(-1) البيان المغرب ج 7 ص 550 و5955 و5910 و2598 وابن خلدون ج ؛ ص ١48‏ والخحلة السيراء ص 2١49‏ ونفح الطيب 
ج اص ؟/ا5. 

)١-(‏ هذان البيتان ينسبان أيضا إلى المقتدر العباسى. 

قرت دق روطان امالك ب ريما در فد أل 

خليفة يلعب في مكتب ... أمه حبلى وقاض ... (-1) 

وهذه الأناشيد اللاذعة وأمثالما تعبر عن روح العصرء وتدل على ما كان ثيره موقف صبح وسمعتباء من الملات المرة. وثتفق الرواية 
الإسلامية في الإشارة إلى هذه العلاقة الغرامية التي استطال أمدهاء بين صبح وابن أبي عامر» وإن كانت تؤثر التحفظ والاحتشام» 
وم نجد ما يعارضها سوى كامة أوردها المقري لكاتب مغربي يدافع فيها عن ابن أبي عام» ويدفع عن صبح تبمة شغفها به» وبري 
أوائك الشعراء بالتحامل والكذب (-5). 

على أنه يننو أن الحوادث قد بدأت نتطور من ذلك الحين» وآ موقف صبح قل يذ بتخذ وجهة عر فقد أدركت صبح غير 
ما يرمي إليه ابن أبي عامرء وأدركت خطورته على مستقيل ولدهاء ومستقبل الأسرة والخلافة» فثارت نفسها مخطا. وكانت صبح قد 
جاوزت الأربعين يومئذ» وقد تصرم ذلك الحب القديم» الذي شغفها بابن أبي عام دهراء وأضحت تبغض ذلك الرجل الذي سلب 
ولدهاء وسلبها كل نفوذ وسلطة» ومن ذلك الحين تنقلب صبح إلى خصومة ابن أبي عامس ومقاومته. وقد كان من الصعبء إزاء عم 
ابن ابي عامس ويقظته» وسلطانه الشامل» ان تستطيع صبح القيام بأية عمل مباشرء فلجأت عندئذ إلى العمل المستتر» وأحخذت نبث في 
نفس ولدها هشام» بغض ابن أبي عامى والسعي إلى مناوأته واسترداد سلطانه منه» وتولى مقاليد الحم نفس وشبوت بواستطة أعوات) 
من الناقين» على ابن أَبي عاى» دعاية شديدة» واتهمته بأنه سجن الحليفة الشرعي ويحكم رغم إرادته ويغتصب سلطته. والظاهر أن 
صبحاً لم تقف عند هذا الحد من المقاومة الأدبية» وأتها حاولت في نفس الوقت» أن تقوم تحاولة عملية لقاومة أبن أبي عامس واسقاطه. 
وربما كان لتدبير صبح وتحريضباء» أثيافيها وقع يومئذ بين ابن أبي عام وصبره القائد غالب» صاحب مدينة سالح. وكان غالب بالرغم 
من تقلده خطة الوزارة» يِقَمم بالثغرء بعيداً عن قرطبة. وكان يقتع في قرطبة وسائر مدن الأندلس 


(-1) البيان المغرب عن ابن حيان ج ؟ ص 2.٠١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص .7/١‏ 
(55؟) راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ؟787. 
بسمعة عالية في ميدان الفروسية والقيادة» وهو ما كان يتقمه ابن أبى عاص على صبره: وكان المعارضون يرون فيه الرجل الوحيد» الذي 


يستطيع أن يقارع ابن أبي عامس ويقاومه. فرأى ابن أبي عاص أن يرفع إلى مرتبة الوزارة جعفر بن علي ابن حمدون المعروف بالأندلبي» 


51121120 50: 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وكان من مشاهير الفرسان والقادة البربر من زناته» وكان مقيماً بالعدوة» فعبر البحر إلى الأندلس» واستقر في الوزارة» يكنفه ابن أبي 
عامى بحبه وثقته» ويستعين به على تأليف البربر وكسب حبتهم» ولاسعا بعد أن غدوا يؤلفون معظم حرسه وحاشيته. وتقاطر البربر من 
العدوة» وابن أبي عام إستقبلهم بأوفر ضروب البذل والإحسان» ويقوي بهم صفوفه وبطانته. وكان غالب إستشعر الوحشة والريبة 
من تصرفات صبره» ويتوقع منها سوء العاقبة. ولم يمض قليل حتى ساء التفاهم بين غالب وصبره» فعمد غالب إلى مصانعة ابن أَبِي 
عامر» ودعاه أثناء غزوه بالصائفة في أراضى قشتالة» إلى ولمة أقامها بمدينة أنتيسة »)١-(‏ إحدى مدن الثغر التى تحت ولايته» وجاء 
ابن أبي عام إلى القلعة حيث أقيمت الولهة» في بعض أصعابه» فانفرد به غالب وشرع في عتابه. ثم اشتد بينهما النقاش» فشبر غالب 
سيفه على صبره كأ فأصابه في بعض أنامله وصدغه» واستطاع ابن أبي عا ا حمر تاها فم هت عاق بالغ اللحطورة. وامتنع 
غالب بالقلعة» بينما سار ابن أبِي عامى لفوره إلى مدينة سالم» حيث دار غالب وأهله» فاستولى عليها وعلى سائر أمواله ومتاعه» وفرقها 
ف الجيش» وعاد إلى الحضرة» وهو يضمر لغالب اسوا النيات. 

وكان غالب أعظم قادة الأنداس وأبرعهم في ذلك العصرء وكانت إديه في الثغر قوات يعتد ببا» فنبض لقتال قوات ابن أبي عامر» 
وغلب عليهاء في البداية غير مرة. ثم راى أن «ستعين براميرو الثالث ملك ليون» فامده ببعض قواته. وسار ابن أبي عام لمقارعة خصمه 
ف معركة حامعة. ووقع اللقاء بين الفريقين أمام حصن شنت بجنت 592 7106266 على مقربة من أنتيسة» واشيةكيها معرة: 
شديدة» أبل فيها غالب وقواته بلاء حسناً وكاد يحرز النصر في البداية» ولكنه ما لبث أن سقط ميتاً عن جواده خلال المعمعة» ولم 
يعرف سبب مصرعه لأنه لم يقتل بيد أحدء وحملت رأسه في الحال إلى ابن أبي عامر» فدب الوهن 

(-1) وهي بالإسبانية ا وهي تع شمال وادي اجارة» على مقربة من غ لي مدينة سالح. 

والذعى إلى قواته» وطاردتها قوات الأندلس» وأمعنت فيها قتلا وأسرأء وهلك من الجند النصارى الذين كانوا يقاتلون إلى جاتب 
غالب عدد جم. وكان بين القتلى أمير نصراني هو راميرو ابن سانشو أباركا من أمراء البشكنس .)١-(‏ وقتل كذلك في المعركة عدة 
من الكبراء والقادة المسلمين» الذين كانوا مثل غالب يعارضون سياسة ابن أبي عام. وكان ذلك في الرابع من محرم سنة "1/١‏ ه 
(اغسطس سنة 981 م) (55). 

وقد روى الفيلسوف ابن حزم عن أبيه الوزير ابن حزم» وزير ابن أ عام» وكان من صحبه في تلك الموقعة» تفاصيل الموقعة حسبما 
شبدها. وهو يصف لنا هيئة القائد غالب خلال الموقعة في قوله: " وهو شيخ كبير قد قارب القانين عاماً وهو على فرسهء وفي رأسه 
طرطور عال» وقد عصب حاجبيه بعصابة " قال: وكان قد جمع جموعاً عظيمة من المسلمين والنصارىء فبدأ بالمجوم على الميمنة» وفيها 
جعفر بن علي وأخوه يحبى والبربر» وحمل عليهم حملة» أزاحتهم عن مواقعهم» ومزقت صفوفهم؛ ثم حمل على الميسرة» وكان فيها الوزير 
ابن حزم مع غيره من الرؤساء» ففعل بها كا فعل بالأولى. ثم أخذ يتأهب للهاجمة القلب» وهو تحت قيادة ابن أبي عامس نفسه» وهو 
يقول: " اللهم إن كنت أصاح للمسلمين من ابن أبي عامى فانصرني» وإن كان هو الأصاح لهم فانصره ". ثم يصف لنا ابن حزم مصرع 
غالب على النحو الآتي» قال: " فهز فرسه» وترك جببة القتال وأخذ ناحية إلى خندق كان في جانب عسكره» فظن أصحابه أنه يريد 
الخلاء» فلما أبطأ عليهم ركبت طائفة منهم نحوه» فوجدوه قد سقط إلى الأرض ميت وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا أثرى 
وفرسه واقف بجانبه يعلك لحامه» ولا يعلم أحد سبب موته. فليا أدرك أححابه سقط في أيديبم» وظلتوا بح أنفسهم» فبادر مبادر منهم 
بالبشرى إلى ابن أبي عام» فلم يصدق حت وانى مواف بخاتمه» ووافاه آخر بيده ووافاه اخر براسه ". 
هذا وقد بلغت القسوة بابن أبي عامس» أن أمى بالقثيل بجثمان خصمه الصريع 


0 يلا 


." وهو الذي أسميه الرواية العربية برذمير بن شانجه ويعرف " براي قرجة‎ )١1-( 

(؟) البيان المغرب ج ” ص 598 و599» واعمال الاعلام ض 59 و5. وكذلك علاترده: .11156 .1701 .11 .م عسم عسل 
الباسل» كثى جلده بالقطن» وصلب على باب القصر بقرطبة» وصلب اله على باب الزاهرة» ولبث كذلك دهراً حق أدركه 
الفيلسوف ابن حزم نفسه» وهو فتى» وذلك عند إنزاله يوم هدم الزاهرة في سنة 99" ه ٠٠١8(‏ م) .)١5(‏ 
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50-6 
وهنا تبدأ سلسلة هذه الغزوات الشهيرة العديدة» التي شبرها ابن أبي عامس على الممالك الإسبانية النصرانية» واسقّر يضطع بها باسقرار 
ودون هوادة» والتي خرج منها جميعاً متوجاً بغار الظفرء ولم مبزم في أية واحدة منها. 

تحدث معظم الروايات الإسلامية عن حروب ابن أبي عامس وغزواته بإفاضة» وتعددها بأكثر من مسين غزوة. ولكنها لا تقدم 
0 عنها تفاصيل واضحة» ولاسها عن الزمان والمكان (5)» ويمل ابن خلدون ذكرها ف قوله: " وردد الغزو بنفسه إلى دار الحرب» 
فغزا اثنين و:مسين غزوة في سائر أيام ملكه؛ لم ينكسر له فهها راية ولا فل له جيش» ولا أصيب له بعث ولا هلكت سر يه" رصمع), 
وتمل الرواية الإسلامية وات هذه الغزوات المستمرة في نزعة الجهاد. 
ولكن الحقيقة هي أن ابن اق عام» كان باضطلاعه بتلك الغزوات المتعاقبة يري إلى غاية سياسية بعيدة المدى» " يفكر فيا انول قبله 

من أمراء الأنداس» أوم د إدية وسيلة أ وستدرة اعقيدهاء ذلك أنه فكر في ََ يسحق الممالك الإسبانية النصرانية عقا تامأ وأن 
عضي على استقلالها القومي» وأن يخضعها جميعاً إلى سلطة الحلافة. وقد خالف ابن أبي عامى في غزواته» سنن أسلافه من الأمراء 
والقادة» فد كان هؤلاء يحاربون في معظم الأحيان للدفاع ورد غارات النصارى» ولكن ابن أبي عام كان هو البادئْ بالحرب داعا 
ول يقبل من أعدائه قط صاحاً أو مبادنة» ولم يقنع إلا بالنصر الكامل. 


1 ) راع واه لالم ل وسالة "قط العررس "كور و بهزو قي داب بالقلدزة اق تاتون م 14201) تن 
امول 

م ذكر ابن الأبار في الحلة السيراء أن المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان قد استوعب هذه الغزوات وفصلها في كابه الكبير الذي 
ألفه في أخبار الدولة العامرية. ولكن هذا المؤلف لم يصل بعد إلينا (ص .)١45‏ 

(-") ابن خلدون ج غ ص 48 .١‏ وكذلك ابن الأثيرج م ص 7١4‏ وج وه ص .١7‏ 

ولكن سوف نرى أن غزوات المنصورء بالرغم من تحري هذه الغاية البعيدة المدى» وبالرغم ما كان يحالفها من الظفر المستمر» لم 
تخرج ني مجموعها عن أساليب الصوائف والغزوات الإسلامية المأثورة» ول تتجه بالفعل إلى تحري هذه الغاية الكبرى. 

سار ابن أبي عامس عقب الفراغ من أمى صبره غالب» إلى تملكة ليون» ليعاقب ملكها راميرو الثالث على معاونته ملحصمه غالب» وتدخله 
على هذا النحو في شئون الأندلس» وقصد إلى مدينة سمورة الحصينة الواقعة شمالي شلمئقة» وضرب حوها الحصار (أوائل سنة ١‏ لام 
ه الموافقة 9/١‏ م ) ولكنه ل يستطع الاستيلاء ء على قلعتها المنيعة بسرعة» اواك باحر بن امرك وأمعنت قواته في 
التخريب والقتل» وأحرقت مئات القرى والضياع» وهام النصارى على وجوههم 2 الجبال والوديان ألوفاً مؤلفة.٠‏ وهرع راميرو الثالث 
إلى غرسية فرنانديز كونت قشتالت وات انار وعقّد الثلاثة تحالفاً نحارية 0 أبي عامم» وسارت قواتهم المشتركة للقائه. وأشب 
القتال بين الفريقين في ظاهر بلدة " روضة " في جنوب غربي " شنت منكش " »)١-(‏ فهزم النصارى له كبير» واستولى 
المسلمون على قلعة شنت منكش الشهبيرة؛ ثم زحف ابن 5 عامس بعد ذلك 00 مديئة ليون عاصمة المملكة» وهنالك وقف راميرو 
في قواته محاولا اعتراضه» وحاول المسامون اقتحام المدينة» ووصلوا في مجومهم بالفغل إلى أبواجباء ولكن الشتاء كان قد دخل» وغمرهم 
البرد والثلوج» فاضطروا إلى وقف القتال» وعاد ابن أَبي عامس إلى قرطبة بعد غروات دامت بضعة أشبر (-8). 

وعلى أثر هذا النصر» وفي أواخر سنة ١/ا‏ ه (أواخر 481 م) اتخذ ابن أبي عامى سمة الملك» فتسمى بالحاجب المنصورء وأعى بالدعاء 
له على المنابر» ونفذت الكتب والأوامس باسعه عن " الحاجب المنصور أبي عامى ممد بن أب عام " ونقَشُ اسمه في السكة؛ وجرى الوزراء 
ورجال الدولة على تقبيل يده» عند المثول لديه» واجتمعت حول شخصه» وحول داره» مظاهر الجلالة الملكية» وتم بذلك استكثاره 
يميع السلطات والرسوم؛ ولم يبق من الخلافة 0 شوق 


(-1) روضة هى بالإسبانية 6 و شنت: نكن هي 521 
زد علار02: .غ815 .1701 .11 .م - ممم عط 16 يا (م0ع 70 .1 .م عم ادامل 


الاسم .)1١-(‏ هذا وسوف نجري ميد الأ طاطا على تسمية ابن أ عام باسمه الملكى: المنصور. 
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وكان المنصور حين استقدم جعفراً بن عل الأندلسي» ورفعه إلى خطة الوزارة ليعارض به نفوذ القائد غالب» وليوثق بوجوده مودة 
البربر وتأبيدهم» يتوجس مع ذلك من وجوده وسلطانه» ويخثى أطماعه ومشاريعه» 42 الناحية الأخرى من البحرء فا كاد يفوي من 
أهن غالب» ومن ترتيب رسومه الملكية» حت قرر أمرةة فدعاه ذات مساء إلى فاخي حافلة» وأغرى به السقاة حي فقد وعيه» 9 
دس عليه في طريقه إلى منزله من قتله» وحمل إليه رأسه سراً ك" 

فتظاهر المنصور بالحزن على ضحيته» وكانت هذه الجرعة المثيرة» عنواناً لبعض النواحي القاتمة» في خلاله وفي وسائله السياسية (-9). 
وفي ذلك الحين كانت الأحوال قد اضطربت في ليون» وفقد راميرو الثالث من جراء هزائّه لمتوالية كل عطق :ونا مل وزاك الكسن 
نقمة عليه» محاولاته في توسيع سلطانه» وتمكين حكمه المطلق. وما لبثت جليقية أهم ولاياته» أن اضطرمت بالثورة» وماس 
راميرو» وتولية ابن عمه برمودو اتيك 7 مكانه. وف أكتوبر سنة م توج هذا الم لكا على ليون في مديئة شنت 
ياقب. فسار راميرو إلى محاربته ونشبت بينهما موقعة شديدة غير حاسمة» في بلدة بورتليا دي أريناس» على حدود ليون وجليقية» ثم 
عاد برمودو إلى جمع قواته» وسار محاربة خصمه. مرة أخرى» فهزمه واستولى على مديئة ليون في مارس سنة 384. فالتجأ راميرو 
إلى مدينة أسترقة» واس مساعدة المنصوره على أن يعترف بطاعته؛ ولكنه توفي بعد ذلك بأشبر قلائل؛ وحاولت أمه أن تحكم مكانه 
يعاوية المتصيور فى المنصور أن يستمع إلا وادزك موتو ورد سعية أخري آنه لن يستطيع مقاومة الأشراف المعارضين لحكمه إلا 
بمعاونة المسلمين» فتقدم إلى المنصور» وعرض أن يعترف بطاعته» فقبل المنصور وأمده بجيش» استطاع أن يخضع به سائر المملكة» 
وأن يوطد حكمه. وبقيت بعد ذلك في مدينة ليون حامية كبيرة من المسلمين. 

(-1) ابن خلدون ج ص ١48‏ والبيان المغرب ج 7 ص 2,5989 و..". 

(-5) البيان المغرب ج ” ص #01 وأعمال الأعلام ص 50. 

وهكذا غدت مملكة ليون الإسبانية النصرانية لأول مرة» ولاية تابعة لحكومة قرطبة» تؤدي لما الجزية» وتأتمر بأوامرهاء وكانت هذه 
وك ثمرة لسياسة الغزو المنظم» التي سار عليها المنصور. 

وتحول اهتمام المنصور بعد ذلك إلى شمال شرق الأندلس» -فشد جيشاً خخماً استعداداً لغزوة هامة» لم تخطر من قبل لأحد من أمراء 
الأندلس. وخرج ف قواته من قرطبة ف ذي الجة سنة 4/ا" ه (مايو 5/هة م)ء ومعه عدة من الاب والشعراء» يجتمعون ف 
اسه خلال السير.- وتوصق: غززروة المنضون هذه بأعها الثالئة :والعشروث:: وسار المنصوق جتوياً صوب إلبيرة (غرناطة)» ثم اتجه شرقاً 
إلى إسطة» فلورقة» فتدمير» فرسية» وأقام ف عرسية ثلاثة وعشرين ا ف ضيافة أحمد بن عبد الرحمن المعرودف بدجم بن مروان 
بن خطاب وولده أبى الأصبغ موبى. وكان ابن خطاب من أعظم رجالاات الأندلس وجاهة وثراء جردا ومن المدهش 0 
ما قله إلينا الرواية» من. أنه. اسقضاف المتصور وسائر حاشيته وجيشه خلال هذه المدة».وتكفل نسائر النفقات» وأبدى من 'ضروب 
الجود والبذخ ما يفوق قصص ألف ليلة وليلت» وغدا بذلك من أعظم أصدقاء المنصور وأكثرهم حظوة لديه (-1). 

وسار المنصور في جيشه بعد ذلك شمالا. ٠‏ وكان يقصد ثغر برشلونة العظيم. 

وقن للك ونه فيلك الفتح في أيدي المسلمين نحو قرن من الزمان» وكانت أعظم ثغور الأندلس الشمالية الشرقية» ثم افتتحها عاهل 
الموج شارناك أن عازل الأكبر في سنة 68١١‏ م (185 ه) ) أيام الحم بن هشام» بعد حصار طويل» بعك أن دافع المسلمون عنما 
أروع دفاع. واتخذ الفرج من برشلونة قاعدة لولاية " الثغر القوطي " الذي نما فيما بعد» واستطاع حكامه الكونتات القوط مع الزمن» 
أن ينتزعوه من يد الفرنج» وأن يجعلوا منه إمارة مستقلة» هي إمارة قطلونية» التي 

() اله السيراء عن ابن حيان وابن الفياض ص 70١‏ و8ه؟ و#ه5. هذا ويقدم إلينا العذري نسبة ابن خطاب كاملة» فهو 
أحمد بن عبد الرحمن المعروف بدجمٍ بن مروان بن خطاب بن مد بن مروان بن خطاب بن عبد الجبار الداخل. ويقول لنا إنه 
استضاف المنصور وجميع عسكره أَياما وصنع له فيما صنع حماماً كان ماء امام من ماء الورد الطيب للغاية وأهدى له قناطر من الفضة 
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الخالصة. (العذري في كاب ترسيع الأخبار السابق ذكره ص .)١١‏ 

حافظت عصراً على استقلالحاء ثم اندمجت بعد ذلك في مملكة أراجون القوية (-1). 

واخترق المنصور بجيشه قطلونية» وهزم قوات أميرها الكونت بوريل» في أواخر شبر يونيه» وأشرف على ظاهر برشلونة في اليوم الأول 
من يوليه» ولم تمض أيام قلائل حتى اقتتحم المسلمون المدينة» ودخلوها في يدم الاثنين منتصف صفر» سنة ه/ا" هه الموافق سادس 
يوليه سنة 486 م (57). وده المسلمون المدينة وأحرقوهاء وقتلوا معظم أهلهاء وتركوها قاع معنا وكان بين الأسرى أوؤلزافو 
نائب كونت برشلونة» فاقتيد إلى قرطبة» حيث قضى في الأسر أعواماً طويلة. والظاهر أن المنصور لم يحاول الاحتفاظ بيرشاونة» ولم 
تكن لديه نية افتتاحها بصورة دائّة» ولكنه قصد أن يدمى قوى النصارى في هذا الطرف النائي من شبه الجزيرة الإسبانية. 

وما كاد المنصور يرتد بجيشه إلى قرطبة» حت استغرقت حوادث المغرب جل اهتمامه. وقد فصلنا فيما تقدم عند الكلام على عهد 
عبد الرحمن الناصر» ثم عهد ولده الحكم المستنصرء أدوار الصراع الذي أشب في المغرب الأقصى» بين الفاطميين مذ قامت دولتهم 
في إفريقية» وبين بن أمية» ورأينا كيف استطاع الحم المتتتعر ادبع ة سلياة فق :الجا نك امقر ةدو اللا رتك الطاتحة» بييقة اوري 
الفاطميين وحلفائهم الأذاريية مقرب اق يقَضي على قوى الشيعة والأدارسة» وكيف استسلم إلنه الأدارعة وكبير زعمائهم الحسن 
بن كنون في سنة #5 هه واستقروا عيناً في كنفه في قرطبة» ثم خرجوا منها بعد ذلك بعامين» وساروا إلى مصر حيث استقروا بها 
في كنف خليفتها الفاطمى العزيز بالله. 

وكان العزيز قد شغل في أوائل ولايته» برد خطر القرامطة عن مصر والشأم؛ فلما تمت هزية القرامطة» وزال خطرهم (58م ه)ء 
عاد إلى الاهتمام بشئون المغرب» وثاب له رأي في العمل على استعادة سلطان الدعوة الفاطمية» وسحق 

(-1) راجع تفاصيل ذلك في القسم الأول من العصر الأول من " دولة الإسلام في الأنداس " ص 4م - +م, 

(-؟) نتفق الروايات النصرانية مع الرواية الإسلامية في تحديد تاريخ دخول المسلمين لبرشلونة 

على هذا النحو. راجع الإحاطة لابن اللخطيب (القاهرة) ج ١‏ ص ١ل.‏ وكذلك كلائرته: .11155 .7701 .11 .م 789. والمراجع 
الدعوة المروانية في المغرب الأقصىء فأوعن إلى نائبه على إفريقية (تونس) 3 بن زيري بن مناد الصنهاجي» أن يسير في قواته إلى 
المغرب؟؛ فبداً بلكين زحفه على المغرب سنة 59" ه»ء فاستولى على مدينئة فاس» وهزم فال لارام الذين تصدوا لمقاومته من زناتة 
وغيرهم» وذ اوقا الأدراء الما تكيزة عقيا إلى (العهاله ومسي ا عل دوا اناا ضور اتحفة وديم فيد المتصور روكلة 
إلى جعفر بن علي بن حمدون المعروف بالأندلسي» وهو من زغاء زان كارية يلكية» وأمله بالجند والمال» والتف حوله بافي الزعماء. 
ولكن بلكين اسمّر في تقدمه» رغم كل معارضة» حت استولى على المغرب كله» ول يبق منه بيد خصوم الشيعة سوى القطاع الشمالي. 
وفي سنة الام ه (988 م) بعث العزيز بالله» الحسن بن كنون زعي الأدارينة تمن هن إن اللقرني عقن تمده اليس إلى 
استرجاع ملكه؛ وقلده عهدهء وأمى نائبه على المغرب بلكين أن يمده بالقوات اللازمة؛ وكان العزيز» ووزيره ابن كاسن تخالجهما أيضاً 
رغبة في التخلص من الحسن وصحبه» والتخفف من مؤنتهم (-1). فسار الحسن إلى المغرب» في جيش صغير أمده به بلكين» ودعا 
لنفسه» فالتف حوله كثير من البربر» ولاسعا بي يفرن» وجاهروا بطاعته؛ وعم المنصور بخبره» فبعث ابن عمه الوزير أبا الحم حمرو 
بن عبد الله بن عام المعروف بعسكلاجة؛ في جيش كثيفء إلى المغرب» لقتاله والقضاء على دعوته. فعبر البحر إلى سبتة لقتال 
الحسن» وانضم إليه زعماء مغراوة في قواتهم» وفي مقدمتهم كبيرهم زيري بن عطية بن خزر» ثم بعث المنصور لإمداده عرفا ان 
إلى المغرب بقيادة ولده عبد الملك. وطارد عسكلاجة الحسن» ثم أحاطه بقواته؛ وحاصره حتى أرهقه الحصارء ول ير بدا من طلب 
الأمان والتسليم» على أن يسير إلى الأندلس كسابق عهده؛ فأجيب إلى طلبه» وأرسل على جل إلى قرطبة تحقيقا لرغبة المنصور. وما 
عل المنصور بمقدم الحسن» آثر أن ينقض الأمان الذي منحه ابن عمه» وأن يقضي على حياة ذلك اللخصم العنيد» الذي كور خروجه على 
حكومة قرطبة» فأنفذ إليه من قتله في الطريق وأتاه برأسه» وذلك في جمادى الأولى سنة ه/ام ه (أواخر سنة 988 م) وانبارت 
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بذلك دعوة الأدارسة 

(-1) " نبذ تاريخية في أخبار البرير" ص 19. 

بالمغرب الأقصى» وتفرق أنصارهم» وركدت ريحهم. 

وغل 0 ذلك ندب المنصور لحم المعرقا الوق اديه ع احيل بن عبد الودود السلبي» ومتحه السلطاق المطلق 4 :وامرة أن يغفل 
على اسقالة البربر في تلك الأقطار» إذ يحب أن لا ننسى أن البربر كانوا المنصور ظهيراًء وعوناً على إخضاع القبائل العربية بالأندلس» 
ومنهم اتخذ المنصور حاشيته وجنده» وكثيراً من رجالات حكومته وجيشه. فسار الوزير إلى المغرب (175 ه) ونزل بفاس» وضبط 
تكون الباقاوة والححت إله أعراءد زناته ومغراوة» واتخذ من زعب مغراوة زيري بن عطية عونا وحليفاء لما أبداه من إخلاص للدعوة 
المروانية وتأبيدهاء واستدعى المنصور زيري للوفود عليه» فسار إلى قرطبة» واحتفى المنصور بمقدمه» وأسبغ عليه كثيرا من مظاهر 
العطف والتكريم وأوعن إليه بمقاتلة بني يفرن أولياء الفاطميين؛ فلما عاد زيري إلى المغرب سار مع الوزير الحسن إلى قتال بي يفرن 
وزعيمهم 0 يعلى» ولكنه هزم» وجرح الوزير الحسن» ثم توفي متأثراً بجراحه (سنة "81١‏ ه). فلما علم المنصور بذلك عقد لزيري 
على المغرب» وندبه لحكهء وأمره بضبط الأمورء والتعاون مع جيش الخلافة» وأصحاب الحسنء فاضطلع زيري بمهام الك بمقدرة 
وكفاية» وكان حازم قوى النفس والعزم» فقوى أمره وتوطد سلطانه» ولكنه لبث مشغولا بأص خصومه من بق يفرك وغيرهم» 
ولبثت الحرب مجالا بينهم مدى حين .)١5(‏ 

وفي سنة 81" ه (195 م) استدعى المنصور زيري بن عطية» للقدوم عليه للمرة الثانية» فاستخلف زيري على المغرب ولده المعزء 
وسار إلى قرطبة» وقدم إلى المنصور هدية عظيمة منها طيور نادرة» وحيوانات غر يبة» وأسود؛ فأوم المنصور وفادته» وأنزله بقصر 
المصحفي » وغمره بالمال والصلات» ومنحه لقب الوزارة» وجدد له عهده على المغرب» وعلى جميع ما غلب عليه؛ ولكن زيري لم .يبيج 
بلقب الوزارة» بل بالعكس ساءه ذلكء» إذ كان يعتبر نفسه في مرتبة الإمارة» فعبر البحر إلى العدوة وفي نفسه مرارة وخيبة أمل. 
وما كاد يصل إلى طنجة حتى عى إليه أن خصومة الألداء بتي يفرن وأميرهم يدو 

(-1) راجع في حوادث المغرب الأقصىء ابن خلدون ج /ا ص 9 - »#٠‏ والاستقصاء ج ١‏ ص 88 - 447 و" نبذ تاريخية في 
اخبار البربر " ص .5١ - ١٠7‏ 

ابن يعلى» قد انتهزوا فرصة غيبته» فزحفوا على فاس واستولوا عليباء وقتلوا بها كثيراً من رجال مغراوة. فأسرع بالسير إلى فاس» وهناك 
جمع قواته» وأشبت بين مغراوة وبي يفرن معارك عديدة متوالية» قتل فيها كثير من الطائفتين وانتبت ببزيمة بني يفرن ومقتل أميرهم 
7 وبعث زيري برأسه إلى المنصور (881 ه). 

وأصبح زيري بعد هزيمة بثي يفرن وركود أمرهمء أعظم أعراء المغرب قوة وبأسأء واستقر سلطانه في سائر أنحاء المخغرب» واسقر في 
الظاهر على ولائه للمنصور» وللدعوة الأموية. ولكن نفسه كانت تجيش بمشاريع أخرى. ولا كانت فاس بموقعها في الطرف الغربي 
للبغرب» وعلى مقربة من مواطن القبائل الخصيمة» أصبحت لا تصلح لمشاريعه» فقّد اعتزم أن ينشىء لنفسه قاعدة جديدة» فأنشأ 
مدينة وجدة الواقعة جنوبي شرق مليلة» وعلى مقربة من جنوب غر بي تلمسانء وابتنى بها قصبة منيعة وقصرأ وأحاطها بأسوار ضخمة» 
ونقل إليها أمواله وذخائره» وسكنها بأهله وحشمه» واتخذها قاعدة الحم (سنة 085 ه - 445 م) لموقعها المتوسط بين المغربين 
الأوسط والأقصى .)١-(‏ 

ولنقف الآن قليلا في تتبع حوادث المغرب» لنعود إلى لتبع خزادك الأندلين »ذلك أن المنصور سار على سنته من المضي في غرو 
الممالك النصرانية. وكانت الأحوال في ليون ما تزال بعيدة عن الإستقرار» نظراً لما كان يضطرم بين حامية ليون المسلمة» وبين النصارى 
من الكش السك و 6ن هودق ملك ليون هك بان استتب له الأمرء يرقب الفرص لإخراج المسلمين من مملكته» لخد في جمع 
قواته» وانقض ذات يوم على المسلمين» وطاردهم إلى خارج حدوده» فاضطر المنصور أن يرد بغزو ليون» فسار في قواته نحو الشمال 
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مخترقاً أراضي ليون» ثم سار غرباً إلى مدينة قلمرية» الواقعة في شمال البرتغال على مقربة من المحيط» واستولى عليها في يونيه سنة 9.10 

م (078" ه)ء وأمعن في تخريبها حتى للع انا مم1 | من سبعة أعوام. وني خلال ذلك كان البشكنس أو النافاريون قد أغاروا 

بقيادة ملكهم سانشو على أراضي التغر الشمالي» فسار المنصور إلى 

(-1) الإستقصاء ج اص «9و. 

قتلهم وطاردهم حتى مدينة بنبلونة عاصمة نافار؛ وهنا تقول الرواية النصرانية إن البشكنس انقلبوا إلى الحجومء وهزموا المسامين (أواخر 

ام م). 9 تزيد على ذلك أن جيشاً من الفراسيين» قد سار في نفس الوقت إلى برشلونة» تعاونه سفن من البحرء فاستولى عليها» 

ولم تلبث طويلا في يد المسلمين. وقد رأينا فيما تقدم أن المسلمين حين غزوا برشلونة» لم يقصدوا إلى الاحتفاظ بهاء بل اكتفوا بتخريهها 

واحراقها. 

على أن الرواية الإسلامية تحدثنا عن غزوة نافار هذه» دون أن تشير أية إشارة إلى هزيمة المسلمين» وهي تسميها بغزاة البياض» وتضع 

تاريخها في سنة 1/9 ه (184 م)» وتقول لنا إن المنصور عاد بجيشه إلى سرقسطة» حيث التقى هنالك بولده عبد الملك آثر عوده 

ون حروت الحره لا 

وما كادت تمضي أشبر قلائل» حتى عاد المنصور لاستئناف الغزو؛ فرج ف ادح سنة 1/8 ه (9848 م) في جيش خم ) وعبر 
نبر دويرة» واخترق أراضي ليون شمالاء فرابط برمودو معظم قواته بمدينة معورة) اعتقاداً منه أن المنصور 5 بمهاجمتبا»ء ولكن 

التعيوان ساروا لقاع بر نا ووه سينا قاع قلاعهاء ولكنه اقتحم أسوارهاء بعد قتال رائع» قتل فيه قائدها الكونت جونزالفو 

كونثالث» ودخلها المسابون كريروا صروحهاء» وأباكوا سكانئها» وغادروها أطللالا دارسة. وسار المنصور بعد ذلك 08 إلى عورة) 

وأحرق ف طريقه دوا من الأديار ومنها ديري إسلونزا وسباجون العظيمين» وضرب الحصار حول المدينة» فغادرها برمودو راء 

واضطر السكان إلى تسليمها إلى المنصور» فأص ينهيبا» واضطر معظم نبلاء المملكة (الكونتات) إلى الاعتراف بطاعته» و بق نيك 

برمودو من تملكته» سوى الرقعة الجبلية الشمالية العزيية من تعليفية 15 

وفي العام التالي وقعت بالثغر الأعلى حوادث هامة. وكان الثغر الأعلى وقاعدته سرقسطة» اوقوعه في أقصى الشمال بعيداً عن قرطبة» 

0 فرص 

)١-(‏ البيان المغرب ج # ص 7.” وم.#, 

(<؟) ابن خلدون ج ض 181 وكذلك ره المع تصمم لمتعمع0 :1ط رز .املا .11 .م حغغ. وعللر02: .نون .1م7١‏ 

1 .م 4غ؟ 566. 

ة مهدا للقلاقل والثورات المتعاقبة. وكان حكامه بنو هاشم التجيبيون الذين غلبوا على بي قسي ) وانتزعوا سرقسطة لانفسهم» منل 
0007 يتعون بنوع من الإستقلال اخحلٍ» ويحرصون على سلطا: نهم بالرغم من اعترافهم الإسعي بسلطان الحكومة المركزية. 
وكان حا م النغر الأعلى وهو يومئذ عبد الرحمن بن مطرف التجيبي؛ يرقب سياسة المنصور» في القضاء على سلطان الحكام المحليين» 
بتوجس وحذرء ويلتمس السبل حماية سلطانه» ولم يكن عاخن التفكير في التحالف مع جيرانه من التصارى» ف نافار» وقشتالت 
كا فعل أسلافه أيام الناصر؛ ولكن تطور الحوادث جعله يتجه اتجاها آخر. 
ذلك أن عبد الله ابن المنصور بن أي عامر» كان ناقاً على أبيه لأنه يؤثر أخاه عبد الملك عليه ويصطفيه دونه» ويوليه كل عطفه وثقته. 
وكان عبد الله يومئذ فتى في الحادية والعشرين من عمره» وكان يشعر أنه يتفوق في الشجاعة والخلال على أخيه الأكبر» ولكن المنصور 
كان شك في بنوة ولده عبد الله» ويضن عليه بحبه وثقته» وخشثى نياته ومشاريعه .)١-(‏ وكان عبد الله قد ذهب إلى سرقسطة» 
ونزل عند صاحبها عبد الرحمن» وهو متغير النفس على أبيه. فائتهز التتجيبى الفرصة» واسقّال عبد الله إليه» وأذى حقده على أبيه» واتمر 
الإثنان على الوثوب بالمنصور في أرل:قرضة والقضاء فلي مل أن ينهدا ملك الأندلس» فيستولي عبد الله على قرطبة وما والاهاء 
ويستولي عبد الرحمن على الثغر وأحوازه؛ وانضم إليهما في تلك المؤامرة بعض أ كابر الجند ورجال النقاف م الحارهين ضور ونان 
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عليه» وني مقدمتهم الوزير عبد الله بن عبد العزيز المرواني 

حاك طليطلة المعروف بالربضي. 

وترامت أخبار هذه المؤامرة اللخطيرة إلى المنصور قبل نضجهاء فأعمل الحيلة في استدعاء ولده عبد الله من سرقسطة» وأبدى له كثيراً 
من الرفق والعطف؛ وصرف الوزير المرواني عن حك طليطلة صرفاً جميلاء ثم أقاله بعد ذلك من الوزارة» واعتقله بداره. ثم خرج 
بالصائفة غازياً إلى أراضي قشتالة» واستدعى أمداد الثغور فتوافدت إلى لقائه» وفيهم عبد الرحمن بن مطرف ورجاله. 

واجتمعت الحشود بقوات قرطبة في مدينة وادي الخارة. وهناك أجمع أهل 

(-1) البيآن المغرب ج 7 ص "١0‏ ود .م, 

الثغور بوحي المنصورء على الشكوى من عبد الرحمن بدعوى احتباسه لأرزاقهم» فقرر المنصور إقالته» ولكنه رأى اسقالة لبي هاشم» 
أن يعين مكانه في حك سرقسطة» ولده يحبى الملقب "بسماحة" (نباية صفر 9/ا" ه). ول تمض على ذلك أيام قلائل» حتى أمى المنصور 
بالقبض على عبد الرحمن» وبحاسبته» تم أعدم بأمره فيما بعد إثر عوده إلى الزاهرة .)١-(‏ 

واستدعى المنصور في نفس الوقت ولده عبد الله إلى معسكره خشية هما قد يمع منه. ثم سار في قواته شمالا إلى شنت إشتيبن» وبينما هو 
مشغول بحصارهاء إذ فر ولده عبد الله في نفر من غلمانه» ولحق بغرسية فرنانديز كونت قشتالة» فوعده مايته وتأبيده. فطالب المنصور 
غرسية بتسليم ولدهء وأقسم ألا يكف عن قتاله» حتى ينزل على رغبته» فأبى غرسية» واضطرم القتال بين الفريقين» وسار المنصور 
شرق واستولى على أوسعة (وخشمة) ووضع بها حامية إسلامية» ثم استولى على " القبة " بعد ذلك بقليل» وتوالت الزائم على غرسية» 
حتى اضطر أخيراً إلى أن يتضرع إلى المنصور أن يكف عنه» وتعهد بإجابته إلى سائر مطالبه؛ فقبل المنصور ضراعته؛ وبعث غرسية 
عبد اللهء في جماعة من القشتاليين» فاستقبله سعد الخادم» مع جماعة من الفرسان» وقبل يده ولاطفه» ثم تركه مع بعضهمء فأنزلوه عن 
بغله» وأخطروه أن يتأهب للموت» فترجل عبد الله» وقدم نفسه للموت هادثاء ثبت الجنان رائع الشجاعة» فضرب عنقه عند غروب 
الشمس من يوم الأربعاء ١4‏ جمادى الآخرة سنة "8٠١‏ ه (4 سبتمبر 43٠‏ م) وأنفذ برأسه في الحال إلى والده المنصور» فبعث به 
المنصور مع كاب الفتح إلى الخليفة» ودفن شلوه في مكان مصرعه؛ وكان عمره يوم إعدامه ثلاثئة وعشرين عاما. وكانت غزوة المنصور 
التى وقعت خلاها تلك الحوادث هي غروته الخامسة والأربعون (-؟). 

0 يبدو لنا المنصورء بإقدامه على إزهاق ولدهء في أشنع العيوق وأروعها: 

ولكن يحب علينا أن نذى الظروف التى اضطر فيها المنصورء إلى اتخاذ تلك اللخطوة المؤلمة؛ فد كان ائقار عبد الله بأبيه» وتحالفه أولا 
مع التجيبيين سادة الثغر» وخصوم الحكومة المركية منذ بعيد» ثم التجاؤه بعد ذلك إلى أمير قشتالة 

(-1) البيآن المغرب ج ٠7‏ ص + .م, 

(-؟) البيان المغرب ج « ص "٠.4‏ وه٠".‏ وكذلك كلاترده: .56ذ11 .1/01 .11 .م 1غ 548. 

من أقطع الدلائل على مرض نفسه» وخطورة مقصده؛ ولو نجحت المؤامرة» لقضى على سلطان المنصورء وانبارت دعام الدولة 
الإسلامية العظيمة» التي نجح المنصور في إقامتبا وتوطيدهاء ولكان المنصور نفسه حسبما كان يعتقد» من أول ضحاياها (-1)» فا كان 
عبد الله يتردد عندئذ في إزهاق ابيه ليفسح الجال لنفسه. 

ولقنا كان تصيرف المتضور قل 16 قىء تضرف منباسيا مازماء علواً من كل عاطفة» إلا عاطفة الاخضاط بالنفين والببلطاتة وكان 
للمنصور في تصرفه المثير أسوة في كل عصرء وفي كل قطرء بل كانت له أسوة في بن أمية أنفسهم من أمراء وخلفاء» فد قام عبد 
الرحمن الداخل بإزهاق ابن أخيه وأبناء عمومته» وأقدم الأمير عبد الله على إزهاق إخوته الثلاثة» وازهاق ولديه» ثم جاء الناصر لدين 
الله فأقدم على إزهاق ولده وأبناء عمومته» كل ذلك بتهمة التآمر» وحرصاً على السلطان. وقد كان القتل» وما زال على كر العصور» 
سلاح الطغاة الأقوياء» يجعلونه سياجا لطغيائهم ودولتهم؛ وهكذا جعل المنصور مقتل ولده سياجا لطغيانه فاهتز له الناس» ومائوا وحشة 


للحن 511216120 
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وروعاً زحن). 

هذا وأما عبد الله بن عبد العزيز المرواني» أحد أركان المؤامرة» فقد استطاع الفرار في الوقت المناسبء والتجأ إلى حماية برمودو ملك 
ليوك: 

وكان من ذيول المؤامرة أن قرر المنصور أن يعاقب غرسية فرنانديز كونت قشتالة» على ها ارتكبه في حقه باغراء ولده عبد الله 
وحمايته» فرض وده سائشو على الثورة عليه» وأيده عدد كبير من الأشراف» وانتبى سائشو بأن أعلن الحرب على أبيه» وجاهر المنصور 
بتأبيده» ثم انتهز فرصة اضطرام هذه الحرب الأهلية» وسار محاربة الكونت» واستولى على شنت إشتيبن وكلونية. ثم ترك جزءاً من 
قواته لمتابعة الصائفة وعاد إلى قرطبة. 

وهنا تقدم الرواية الإسلامية إلينا قصة حادث مدهشء يعتبر من أغرب موافقات القدر» وهو أن شاعى المنصور أبا العلاء صاعدا بن 
الحسن البغدادي» أهدى إليه أيلا في عنقه حبل» وسماه غرسية باسم كونت قشتاله» وبعث به إلى القصر يوم السبت منتصف ريع 
الثاني سنة 6م" هه ومعه أبيات جاء فيها: 


.".١05 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١-( 

(5) البيان اللرويج ماص وءل. 

باجو كل وف وامات كل« ٠.‏ مشرد ومعز كل مذلل 

عبد جذبت بطضبعه ورفعت من ... مقداره أهدى إليك بأيل 

معيته غرسية وبعثته ... في حبله ليتاح فيه تفاؤللي 

فكان من عجائب القدرء أن تحققت نبوءة الشاعى. ففي نفس اليوم الذي قدم فيه الأيل والقصيدة إلى المنصور» تمت الزيمة على 
الكونت غرسية فرنانديز» وجرح وأسر على ضفاف نهر دويرة» على مقربة من بلدة " القصر "» وذلك في يوم ه” مايو سنة ه49 
(منتصف ربيع الثاني ه08 ه). ثم توفي الكونت بعد أيام قلائل متأثراً بجراحهء وتم الأعى اولده سانشوء ولكنه اضطر أن يؤدي 
الجزية للمسلمين .)١5(‏ 

وفي خريف هذا العام سار المنصور إلى غزو ليون ومعاقبة ملكها برمودو على حمايته لعبد الله بن عبد العزيز المرواني. وكانت الأحوال 
قد ساءت في ليون» واشفولك الاخر اك الإقطاعيون على سائر أراضيها وضياعهاء ول ب ببق لملكها سوى الاسمء رافظ يوسو ادن 
مدينة ليون عاصة ملكدء وأن بتذذ أسترقة عاصصة مكانبا. فلما أرهقه المنصور بالحرب غادر أسترقه» والتقس الصلح من المنصور» وسلبه 
المتآمى عبد الله وتعهد بدفع الجزية» فأجابه المنصور إلى ما طلب. واستولى فيما بعد على مدينة سمورة» وأسكاها المسلمين وولى عليها 
عاملا من قبله هو أبو الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي. وهكذا عادت قشتالة وليون إلى دفع الجزية لحكومة قرطبة (-5). وأما 
عبد الله المرواني» فقّد ألقّى به المنصور إلى السجن مصفداًء وتركه يرزح في أصفادهء بالرغم مما رفعه إليه من القصائد المؤثرة في طلب 
الا ااه زصم 

وقد تقدم أن ابن أبي عامى اتخذ ممة الملك منذ سنة #1/١‏ ه (481 م)» وتسمى بالحاجب المنصورء وأعس بالدعاء له على المنابر» وكانت 
هذه أول خطوة في اتخاذه ألقاب الملك بصفة رسمية» بعد أن استأثر بكل سلطة فعلية. 

(-1) الذخيرة الجلد الرابع القسم الأول ص 7١‏ و**, وأعمال الأعلام ص 58 و59» والمعجب لعبد الواحد (القاهرة )١914‏ 
ص »2١‏ وابن خلدون ج ؛ ص ١.18١‏ 

(؟) ابن خلدون ج غ ص ١.18١‏ وراجع علار2ه: .وز .آمل .11 .جوع ؟,. 

(-") راجع الحلة السيراء ص ١١‏ و4١١.‏ 

وفي سنة ١م"‏ ه (١وو؟‏ م( أ يعد ذللك :د بعشرة أعوام» اتخذ المنصور خطوة أخرى في سبيل تدعيم صفته الملوكية. ٠‏ فرتم ولده عبد 
الملك للولاية من بعده» وهو فق ١‏ يجاوز الثامنة عشرة» ونزل له عن خطة الجابة والقيادة العلياء وسائر اللخحطط الأخرى التي كان 


يتقلدهاء واقتصر على التسمى بالمنصور» وأن تنفذ الكتب عنه " باسم المنصور أبي عامس وفقه الله " كا قلد ولده عبد الرحمن خطة 
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الوزارة. ثم كانت اللحطوة الثالثة بعد ذلك مفسة أعوام» حينما أصدر المنصور في سنة 88 ه (345 م) أمره» بأن يخص بألقاب 
السيادة من دون سائر الناس في المخاطبات» وأن يرفع ذلك عن سائر أهل الدولة» ونفذت الكتب بذلك» وخوطب المنصور من ذلك 
الوقت " بالملك الكريم "» وبولغ في تكريمه وتعظيمه في سائر اللخاطبات» واسمّر ذلك بقية حياته .)١7(‏ 

وليك ثمة شك فيما يرم إليه ابن أبي عامم» من وراء هذه اللخطوات المتعاقبة في سبيل الاتشاح بألقاب الملك والسيادة. فهو قد حقق 
من الناحية العملية أمنيته الجوهرية» بالاستيلاء على الدولة والاستئثار بكل سلطة فعلية. ولكنه كان ويرمي إلى أبعد من ذلك. فهو قد 
أصبح أعظم وأقوى رجل في الدولة» وقد جمع بين يديه بالاكقات السياسية والعسكرية. وكان الجيش وهو عماد السلطان والدولت 
يتكون معظمه من البربر والنصارى المرتزقة» ويدين للمنصور بمنترى الولاء والإخلاصء وهو الذي عنى بإإشائه وتنظيمه» وقاده إلى 
ميادين النصر عشرين انبا وإذاً فقّد كان يبدو من هذه الظروف كلهاء أنه لم يك ثة ما يحول دون أن ييحقق المنصور غايته الأخيرة 
فيتوج حكله بالصفة الشرعية» وينتزع لنفسه ما بتّى من رسوم الملك واللحلافة» ويؤسس بذلك لنفسه ولعقبه دولة جديدة» تحل مكان 
الدولة الأموية امحتضرة. ْ 

وهنالك ما يدل على أن المنصورء كان يعتزم بالفعل أن يتل سمة الخلافة؛ وهذا ما يقرره الفياسوف ابن حزم» ويروي تفاصيله نقلا 
عن أبيه الوزير ابن حزم وزير المنصور. وملخص روايته أن امور للمشورة في ذلك الأعى قوماً من خواصه منهم ابن حزم» وابن 
عياش» وابن فطيس من الوزراء» وبعض الفقهاء» وقد صوب رأيه ابن عياش وابن فطيس» ولكن ابن حزم 

(-1) البيآن المغرب ج 7« ص "١6‏ و15م. 

عارض فيه» وأعرب عن خوفه من أن يحرك ذلك ساكن الأحوال» وأن المنصور ليس في حاجة إلى مثله» وبيده سائر الأمور؛ 
وتردد رأي الفقهاء بين الاعتراض والموافقة (-1). 

على أنه يبدو من جهة أخرى» من تريث المنصور وتمهله في اتخاذ الحطوات المذكورة» أنه كان يخشى نتات العنف والتسرع. فا الذي 
كان يخْشاه المنصور إِذأء وقد اجتمعت في يده كل السلطات» وأضى يسيطر على سائر القَوى؟ لقد كان :هوض المنصور وتقدمه في 
سبيل السلطان» مقترناً بظروف لا تساعد على اكتساب محبة الشعب وتأييده اللخالص. فقّد وقع عن طريق اتصاله بصبحء بالمرأة التي 
كانت تسيطر على الدولة» والتي كانت علائقه مها نير كثيراً من الحمس والتعليق اللاذع» وقد وقع على حساب انخليفة الطفل هشام 
المؤيد» الذي استلب ابن أبي عام سلطانه وحقوقه تباعا 9 جر عليه بطريقة قاسية اشبه الموت المدني» وقطع علائقه مع العالم» وم 
يكن إسمح له بمقابلة أحدء أو بالخروج من القصرء وفي الفرص النادرة التي كان يسمح بخروجه فبهاء كان يسير في موكبه وعليه برس 
يخي شخصه» ومن حوله صفوف كثيفة من الجند» فلا إستطيع أحد أن يراه أو يقترب منه (-5). وكان الشعب القرطبي يشبد أطوار 
هذه المأساة المؤلة واجماً ناقا ويعتبر الخليفة الشرعي ية وشبيداًء يستحق كل عطفه ورثائه. ولم يكف كل ما حمّقه المنصور من 
مظاهر السلطان والمجد» وما أحرزه من الظفر المتوالي» وما أسبغه حكمه على الأندلس من أسباب السكينة والعزة والأمن والرخاء؛ لم 
يكن ذلك كله حمل الشعب على أسيان قضية خليفته الشرعي. 

أضف إلى ذلك كله تلك الوسائل الدموية المثيرة» التى لأ إليها ابن أبي عامس للتخلص من خصومه ومنافسيه» فد كانت تباعد بينه 
وبين الشعب؛ ولم يكن الشعب» إزاء هذه الظروف والعرافل كلهاء لمتح 5 عام حبه وولاءه» وإن كان من جهة أخرى يخشاه 
ويرهبه» بل ويعجب بحزمه وعزمه وعبقريته في تسيير الأمور» وفي تأمين البلاد» وإذلال العدو. 

ومن ثم كان تريث ابن أب عامس وتحوطه. فإنه لم يكن وائقاً من إغضاء 

(-1) راجع نقط العروس لابن حزم ص /ا/ا. 

(5) البيان المغرب ج ا ص »6١‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 0/5ا؟. 

الشعب» ضٍِ انتقلاب حاسم يقضي به على اخر مظاهر الحلافة الشرعية» وينتزع به تراث بتي امية. ومن جهة اخرى» 0 كانت 
هناك صبح آم الخليفة المعتقل» ا محروم من كل حقوقه وسلطانه؛ وكانت صبح قد غدت بمضي الزمن الد خصوم ابن ابي عاص 
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وأخطرهم. وقد رأينا كيف بدأت تعمل لمقاومته» مذ شعرت بخطورة مشاريعه» على مركد ولدهاء وتحاول أن تمع من حوا كلمة 
الناقين والمعارضين لابن أبي عامي» باسم حماية الخليفة الشرعيء وإنقاذه من نير المتغلب» وكيف وقعت أول محاولة حقيقية لمقاومة ابن 
أبي عامر» في انقلاب صبره القائّد غالب عليه ومحاربته إياه» ولم تبذل من ذلك الحين أية محاولة أخرى في هذا السبيل. هذا وسلطان 
المنصور على عى الأعوام يتوطد» ومركر هشام المؤيد يزداد سوءاً وانحلالاء وتغيض ذكريات الحلافة ورسوعها شيئاً فشيئً. 

فليا عمد المنصور أخيراً إلى اتخاذ ألقاب السيادة والملك» شعرت صبح بأن الضربة القاضية أضحت على وشك الوقوع» واعتزمت ان 
تضاعف العمل في سبيل حماية ولدهاء وتحريره من قبضة المتغلب. فكررت ضد المنصور دعايتها القديمة» واتهمته على يد دعاتها وأعوائهاء 
باغتصاب سلطان الخلافة؛ ومقاومة رغبة الخليفة في تولي الم بنفسه؛ وخطر لها في نفس الوقت أن نتصل بزيري ابن عطية حاكم 
المغرب» وأن تدفعه إلى مناوأة المنصور فبعئت إليه رسلهاء وأنفذت إليه الأموال سرأء ليحشد الجند ويتأهب للعبور إلى الأنداس. 
وكان زيري من أولياء بني أمية ومن أشد الخلصين لقضيتهم» وكان ينقم على المنصور سياسته في الجر على هشام؛ وفوق ذلك فقّد كان 
غاضباً على المنصورء لا أساء به في حقه حين زيارته إلى قرطبة؛ وإذاً فقد بى زيري دعوة صبح» وأخذ يشبر بالمنصور وسياسته» وجره 
على الخليفة» ويدعو إلى مقاومته» ورد الاهى إلى الخليفة الشرعي .)١-(‏ 

ان الو ا فلم يفته ثىء من خطط صبح وأعوانها. وكان أول همه أن يرفع يدها عن الأموال» التي أخذت تفتن في تبريبها 
بواسطة فتيان القصرء وكان المنصور مريضاء فبعث ولده عبد الملك في قوة من الجيش إلى قصر الخلافة بقرطبة» ومعه جمهرة من 
الفقهاء والوزراء» ثم دخل بهم إلى مجلس الخليفة» 

(-1) البيان المغرب ج * ص 0.٠7‏ و" نبذ تاريخية في أخبار البرير" ص /ا8. 

وخاطبه في الأمر» فألكر هشام ذلك» وتبراً من خصومة المنصور» ووافق على نقل المال» فتقل فوراً إلى الزاهرة» ولم يبق منه في خزائن 
القصر ثىء» ولم تجد توسلاات صبح» ولا وعيدهاء وتطاولحا على عبد الملك شيئاء ويقال إن ما حمله المنصور يومئذ من المال بلغ عدة 
مادنين زحلا. 

ولما ابل المنصور من مرضه بعد ذلك بقليل» سار إلى قصر قرطبة مع ابنه عبد الملك وسائر عظماء الدرلة» وانفرد بالخليفة في مجلسهء 
فاعترف له هشام بالفضل» وحمد اضطلاعه بشئون الدولته وأقره على سياسته. ثم عمد المنصور إلى اتخاذ خطوة جريئة أخرىء فأخرج 
هشاماً من القصر» وأركبه في زي الخلافة في موكب عظيم» وركب إلى جانبه» وأمامه ولده عبد الملك» وسار الجيش أمام الموكب 
ومن خلفه» وتيع الموكب جموع عظيمة من طوائف الجند والفتيان الصقالبة. وشق هذا الموكب انخليفي شوارع قرطبة» بين جموع 
حَاقكة مقس من الشعب» .ركان روما عطيما مشرودل بوكان آنه الظلف النتصون راتكه ديو 

وهكذا فشلت صبح في محاولتها» ولم يسفر ذلك الصراع المتأخر إلا عن توطيد سلطان المنصورء وحق البقية الباقية من خصومه ومعارضيه. 
ولم تك صبح في الواقع أهلا لمقاومة ذلك الرجل القويء خصوصاً بعد أن مكن له في كل شىء؛ ول يبق للخليفة الأموي من السلطان 
سوى الاسم. ولا أيقنت صبح أن المقاومة عبث» وأنه لا منقذ لولدها من ذلك النير الحديدي» لجأت إلى السكينة والعزلة» فلا نسمع 
عنها بعد ذلك في سير الحوادث» ولا نعرف تاريخ وفاتها بالتحقيق» ولا نعرف إن كانت وفاتها قبل وفاة المنصور أو بعدهاء وكل ما تقوله 
الرواية الإسلامية في ذلك» هو أن وفاتها كانت أيام ولدها هشام. والظاهر أنها توفيت بعد ذلك بقليل قبل وفاة المنصورء حوالي سنة 
.وم ه ٠٠٠١(‏ م)» لأننا لا نعثر باسعها بعد ذلك في حوادث الأندلس. وقد نظم شاعى العصر أبو حمر تمد ابن دراج القسطلي» 
فعيلة إبوازة يزق فيا عنيما " أم هشام المؤيد بالله "» وما جاء فيها: 

(-1) الذخيرة (عن ابن حيان) الجلد الرابع القسم الأول ص *ه - 4هء وتنفح الطيب ج ١‏ ص 40. 

(<5) الذخيرة امجلد الرابع القسم الأول ص 4ه. 

هل الملك يملك ريب المنو ... ن أم العز يصرف صرف القضاء 
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ألم نر كيف استباحت يدا ... ه حريم الملوك وعلق النساء 

هو الرزء أودى بعزم الملو ... ك مصاباً وأودى بحسن العزاء 

لبيض أياديك في الصاحا ... ت تمسك وجه الضحى بالضياء 

فتلك مآثرها في التقى ... وبذل اللهي ما بها من خفاء 

داك بأعالات :الراك وه ابم عي الحاوين غير الخراء 

ولقيت من ضنك ذاك الضري ... نسيم النعيم وطيب الثواء (-1) 

هذا واما عن موقف زيري بن عطية» وتطاوله على المنصور» فقّد رد المنصور بان قطع عنه رزق الوزارة» ومحا اسعه من ديوانه» واعتبره 
خارجاً عاصياً؛ ورد زيري على ذلك بأن قطع ذكر المنصور من اللخطبة» وطرد عماله بالمغرب» وأعلن اللحروج والثورة. له المنصور 
لقتاله جيشاً عظيماً بإمرة مولاه الفتى واضم» وأمده بالأمول والذخائرء وعبر واضم البحر في قواته إلى طنجة» وهناك انضمت إليه جموع 
غفيرة من بربر ثمارة وصنهاجة» وحالفته على قتال زيري. وخرج زيري في قواته والتقى امعان بوادي زارات جنوبي طنجة» وأشبت 
بينهما معارك شديدة متصلة مدى ثلاثة أشبر» ثم انتتبت ببزيمة واضم وتمزيق جيشه» ففر في فله إلى طنجة» وكتب إلى المنصور إستصرخ 


3 
نفرج المنصور من قرطبة إلى الجزيرة اللحضراء» وتوافدت إليه الجيوش» ثم أجاز ابنه عبد الملك بمعظم قوات الأندلس وقوادهاء وأمره 
بالتشدد في محاربة زيري والقضاء عليه؛ فعبر عبد الملك البحر في قواته إلى سبتة» واتصل خبره بزيري فتاهب للقائه» وبعث إلى جميع 

بطون زناتة ستص رخهم لنصرته» فهرعت إليه الوفود والقوات من سائر النواحي» وسار لقتال عبد الملك في جموع عظيمة. 

وزحف عبد الملك من طنجة» ومعه الفقى واضم ف قوات لا تحصى» والتقى الفريقان بوادي منى من احواز طنجة» ونشبت بينهما 
معارك هائلة هزم البربر في نبايتها شر هزيمة» وقتل منهم عدد خخم» وجرح زيري واستولى عبد الملك على معسكره» ثم طارده حق 
مكفاسة» ففر إلى الصحراء مع نفر من أصحابه. 

(-1) وردت هذه القصيدة بأكلها في ديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور مود علي مك (ص ١١4‏ - 187) ووردت كذلك 
في .بتيمة الدهر (القاهرة )١9141/‏ ج * ص ٠١5‏ و١٠١اه‏ 

وقد أشاد شاعى العصر ابن دراج السطل بعبقرية المنصور وأهباته العسكرية ضد زيري بن عطية في قصيدة طويلة هذا مطلعها: 

لك الله بالنصر العزيز كفيل ... أجد مقام أم أجد رحيل 

هر افك أن برف العهل «١‏ شرام منط عر 

وايات نصر ما تزال ول تزل ... ببن عمايات الضلال تزول 

سيوف لير الحق أَنى انتضيتها ٠...‏ وخيل يجول النصر حيث تجول 


ومنها: 

لثّن صديت الباب قوم ببغيهم ٠...‏ فسيف الهدى في راحتيك صقيل 

فإن بحى فم بى جالوت جَدهم ٠٠66‏ فأجار داود لديك مثول 

هدى وتقى يؤدي الظلام لديبما ٠...‏ وحق بدفع المبطلين كفيل 

بكل معالاة الشراع كأنها ... وقد حملت أسد الحقائق غيل )١-(‏ 

ودخل عبد الملك مدينة فاس ظافراء في نباية شوال سنة /81 ه (نوفبر 991 م) وكتب إلى أبيه المنصور بالفتح» فكتب إليه بعهده 
على المغرب» وعاد وام بالجيش إلى قرطبة. ولبث عبد الملك والياً المغرب ستة أشبر فقطء نظم خلالها شئونه» ووطد أمرهء ثم عاد 
إلى الأندلس» وخلفه على المغرب عيسى ابن سعيد صاحب الشرطة» فلبث في ولايته حت أوائل سنة 789 ه. ثم أقيل وخلفه الفق 
واضم. 
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وفي تلك الأثناء كان زيري بن عطية قد جمع فلوله من قوات زناتة» ووافته جموع كثيرة من مغراوة» وكانت صنهاجة قد اختلفت على 
أمرهاء فانتهز زيري هذه الفرصة وزحف شرقاً على بلاد صنهاجة» وأوغل فيهاء واستولى على تاهرت وتلمسان وبعض بلاد الزاب» وأقام 
با الدعوة لحشام المؤيد وللمنصورء ثم كتب إلى المنصور يتقرب إليه ويسترضيه» ويؤكد حسن طاعته من جديدء فعفا عنه المنصورء 
وأعاده اولاية المغرب» بيد أنه لم يعش طويلا فتوفي في سنة 91" ه ٠٠١1(‏ م)» متأثراً جراحه التي أصابته في موقعة وادي منى. 
(-1) وردت هذه القصيدة في ديوان ابن دراج المشار إليه (ص "« - 4). 
الولاية ولده المعز. فأقره المنصورء ولبث المعز والياً المنصور» مقيماً على دعوة بني أمية» يعمل على توطيدها بالمغرب» إلى أن اضطرب 
حبل الخلافة بالأنداس (1). 1 
ونيرقنا كان تيل الالك' المتصور لمن تم إخضاع زيري وشيعته» كان المنصور بتخذ الأهبة لأعظم غزاته. وكانت منطقة جليقية 
في قاصية اسبانيا الغربية» تعتبر لتأيبا 0 أمنع مناطق اسبانيا النصرانية» وأبعدها عن متناول الفاتحين. ول يفكر أحد من الغزاة 
المسلمين» منذ أيام طارق أن يقصد إلى تلك المنطقة الجبلية الوعرة» لما يعترض الوصول إلبها من الصعاب المائلة. 
ولكن المنصور اعتزم أن يسير إلى جليقية لسببين: الأول أنها كانت ملاذاً وملجاً لملوك ليون» يمتنعون به كلها أرهقتهم الغزوات 
الإسلامية» والثاني أنها كانت مستقراً لمدينة شتتياقب (أو شنت ياقب) الد.بنيةء كعبة إسيانيا التصرائية ومزارها المقدس» ورمن 
زعامتبا الروحية. وقد سبق أن عرضنا إلى نشأة هذه المدينة المقدسة» وإلى أسطورة القديس ياقب (أو يعقوب الحواري) التي اتخذت 
أساساً لاتقاءاء وكيش زعت الأسطورة أن فب القدين يعقوت قدا كتفت ععجزة :وقدت قى هدلا المنطلقة» فتكت فرقه كنيسة 
نشدت حول الكنيسة مديئة مقدسة» ميت باسم القديس» وغدت عاصمة اسبانيا الددينية» ومزاراً قير تفرد لسارت من با 
الأنحاء (-؟). وقد شاء المنصور أن يضرب اسبانيا النصرانية ففي صميم معقلها القاصي» وفي صمي زعامتها الروحية» بغزو جليقية» واقتحام 
مد بنتبا المقدسة. فرج من قرطبة ف الثااث والعشرين من جمادى الاخرة سنة /81” ه (" يوليه 94917 م( على راس قوى الفرسان» 
وفي الوقت نفسه تحرك الأسطول الأنداسي» الذي أعده المنصور لهذه الغزوة الكبرى» من مرساه أمام قصر أبي دانس وكلرع1 30 
51 في مياه البرتغال الغربية» شمالا بحذاء الشاطىء البرتغالي» مل المشاة والأقوات والذخيرة؛ واخترق المنصور اسبانيا الغربية شمالاء 
وهو يعبر الجبال والأمهار العظيمة تباعا حتى وصل إلى مدينة 
(-1) راجم حوادث المغرب في البيان المغرب ج * ص *.*» وابن خلدون ج /ا ص 2# والإستقصاء ج ١‏ ص 4 و4وغ 
و" نبذ تاريخية في اخبار البربر " ص "٠‏ - ه#, 
(-؟) راجع تفاصيل ذلك في القسم الأول من العصر الأول من " دولة الاسلام في الأندلس " ص 77١‏ و١781.‏ 
قورية؛ ثم زحف نحو الشمال الغربي» واستوللى في طريقه على مدينتي بازو وقلمرية .)١-(‏ وهنا وفد على المنصور» عدد كبير من 
3 (الكونتات) النصارى المعترفين بطاعته» وهم الواقعة أملاكهم في أراضي البرتغال ما بين نبري دويرة ومنيوء وانضموا مع 
تهم إلى جيشه. ثم اللا حت وصل إلى نبر دويرة» وهنالك وافاه الأسطولة مخترقاً البر من مصبه عند ثغر بورتو» 
0 منه جيرا م لعبور جيشه وعدده وأقواته» واتجه الجيش الإسلامي بعد ذلك صوب جليقية» وهو يقتحم الجيل والوعس 42 
شعب الجبال» ثم عبر نبر منيو (منبو)» وسار بحذاء شاطىء المحيط» واستولى في طريقه على بعض الحصون» وخرب عدداً من الأديرة 
التاريخية في تلك المنطقة. وكانت جموع كبيرة من النصارى» قد فرت إلى الجزائر المقابلة للشاطىء» فعبر المسلمون إلهم من بعض 
امخائض وأسروا معظمهم » واخترقوا مفاوز الجبال المجاورة للمحيط» واستخرجوا من لأ إلها من النصارى» واستصفوا غنتاتّها؛ ثم 
ل الجبال إلى السبل» وخربوا بلدة إيليا (إيريا) ونببوهاء وهي أيضا من المزارات الدينية الشبيرة. وأشرف المسلمون على مدينة 
شنت ياقب في يوم الأربعاء الثاني من شعبان ١١(‏ اغسطس)» فوجدوها خالية من أهلهاء وكانوا قد غادروها حين اقتراب الغزاة» 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فخلها المسلون»: وهدموا أسوارها وصروحها التاريخية» وكنيستها العظمى» واستولوا على سائر ما فيها من الذخائر والتحف» اع 
المنصور بصون قبر القديس ياقب القاتم وسط الكنيسة العظمىء وامحافظة عليه. ول عد الخو لكي الحفيماً من الرهبان يجلس 
على القبر فسأله عن مقامه» فقال أَؤَافس يعقوب» فتركه وأمى بالكف عنه. وأخذ المسلمون أبواب المدينة» ونواقيس الكنيسة العظمى» 
وحملها الأسرى التصارى على كواهلهم حت قرطبة؛ فوضعت الأبواب فيما بعد في سقف الزيادة التي أنشأها المنصور بالمسجد الجامع» 
وعلقت به النواقيس ل لثريات الكبرى (-5). 

وسار المنصور بعد ذلك مخترقاً أراضي برمودو التي امتنع بها وعاث فيبا. 


)١-(‏ هما بالإفرنجية على التوالى ©1715 و رحمه اللمهطصسزه. 

(5) تتبعنا حوادث هذه الغزوة حييها أوردها ابن عذارى ف البيان المغرب ج اص 5ا” ‏ واس وراجع ابن خلدون ج 3 
ص »١8١‏ وأعمال الأعلام ص 5 و2808 ونفح الطيب ج اص مس9١‏ - 50و١.‏ وكذلك رحمه اللمهعتدهء لدمعمء© :1610 , 
مله" .11 .م للغ: 59غ4غ. 


ولم إستطع أحد أن يقف في سبيله» ووصل إلى شاطىء الحيط على مقربة من بلدة كرونية (قرجيطة). ثم انحدر جنوباً حتى وصل إلى 
أراضي الزعماء النصارى (القّوا مس) الموالين له» والذين صحبوه في غزوته» فأمى بالكف عنهاء وتابع سيره حتى وصل إلى مدينة لاميجو 
في شمال البرتغال الحديئة (وتسميها الرواية الإسلامية لميقة)» وهنالك وزع الحدايا والكسبى الفاخرة على الزعماء النصارى» وصرفهم إلى 
بلادهم» وكتب بالفتح إلى دار الخلافة» ثم عبر نبر دويرة على النحو الذي تقدم وصفه» وقفل زاجعا إلى قرطبة» وفي ركبه عدد كبير 
من الأسرى» ومقادير عظيمة من الغنائم. وكانت غزوة عظيمة» استبشر بها المسلمون» وقرت نفوسهم» واهتزت لما اسبانيا النصرانية 
من أقصاها إلى أقصاهاء وليث أثرها العميق أعواماً بعيدة» وكانك غززوة اللتضيور القافنة ولا ربعوةة 

ونظم ابن دارج التقسطل في تبنثة المنصور بغزوة " شنتياقه " (شنت ياقب) قصيدة طويلة هذا مطلعها: 

اليوم انض 0 على عقبه ... 0 سبب الغاوين من سببه 

واستيقنت شيع الكفار حيث نأت ٠‏ في الشرق والغرب أن الشرك من كذبه 

إشنتياقة م بالبيض كالبدر يسري في سنا شهبه 

وجلة الدين والإسلام عاطفة ... عليك كلقا الجاري على قَطبه (-1) 

وعلى أثر غزوة شنت ياقب اضطر برمودو ملك ليون» بعد الذي أصاب بلاده من الهزائم والمحن» أن يسعى إلى طلب الصلح» فبعث 
ولده بلايو صححبة معن بن عبد العزيز حاكم سمورة المسلى» إلى قرطبة طالباً عمد الصلح» فأجابه المنصور إلى ما طلب» وانصرف راجعاً 
إلى أبيه (-7). ولم يعش برمودو طويلا بعد ذلك» فتوفي سنة 4949 م وخلفه في الملك ولده الطفل ألفونسو الحامس» تحت وصاية 
ا 0 وازم مكانه في قاصية جليقية. 

وقام المنصور بعد ذلك بعدة غزوات أخرى في أراضي النصارىء بيد أننا 

لا نظفر في شأنها بتفاصيل دقيقة واضحة. والظاهر من إشارة أوردها صاحب 

(-1) وردت هذه 0 في ديوان ابن دراج المتقدم ذكره (ص 44١‏ - #غ4). 

ويلاحظ أنه قد ورد يبا سم " شنت ياقب "© " شنتياقة " زه أقرت إلى اسعه الإسباني 52261280 

(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١18١‏ 

النافةا رع ان لمنصور قام بغزوة إلى نافار في سنة 89" ه (499 م) »)١-(‏ وفي العام التالي أعني في سنة نوم ه ٠٠٠١(‏ 
م) سار المنصور إلى أراضي قشتالة في جيش خنمء وذلك: أن مارك والاامر اه والتضاوع من كرو اي إل انرق داعيم 
بزعامة سااشو غرسية كونت قشتالة» على مقاومة المنصور والتفاني 2 قتاله») وحشد ال ارا البشكنس وقشتالة وليون قواتهم» وجمع 
سانشو غرسية سائر قواته في وسط قشتالة» في وادي دويرة الأدنى خلف الحاجز الجبلى الوعى المسمى " صفرة جربيرة " 828 رحمه 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ل وتعاهد الملوك والأعراء النصارى على الثبات وعلوم الفرار. فنا المنصور كعادته أن يمل أعداءة بالقتال» فسار فى 
قواته توا إلى مدينة سالم» ونفذ شمالا إلى أراضى قشتالة حيث يرابط أعداؤه» فلها أشرف على صغرة جربيرة» هاله ما رأى من وعورتهاء 
وحصانة المرا كز التي يحتلها العدو» ووفرة ججموعه وعددهة. ورا باشو ان ببعجل بمهاجمة المسلمين» قبل أن يوطدوا مرا كزهم 4 فاندفع 
النصارى في مجوم عنيف خاطف على المسلمين» فاضطربت ميمنة المسلمين وميسر :ونيا ال ةو إلى قار ير ني 
وكادت تدور علهم الدائرة. ولكن القاب» وكان يقوده ابنأ المنصور عبد الملاك وعبد الرحمن» ويتألف معظمه من فرق البربر القوية 
الباسلة» صعد أمام الموجة المائلة» وهرع المنصور إلى رابية مشرفة على الموقعة» ومن ورائه خاصته وحاشيته» وهو يحث رجاله وقادته 
على الثبات» فلم يحض سوى قليل حتى انقلبت الآية» وارتد» العدو في غير نظام» وتمكن أحد الزعماء البربر من قتل أحد كونتات بني 
غومس رد وجاء تراسدة فضاعنف المسلبون جهود هم وشددوا الوظأة عل النصارى» وامعلوا فهيم قتعلا واميزاء وطاردوهم إلى 
عدة ؛ ماحل حق 0 شر ممزق» 
أكثر من عمالة ئة قتيل. 
وتابع المنصور زحفه في أراضي قشتالة» وهو يدس كل شىء في طريقه» 
(-1) البيآن المغرب ج 7 ص ."7١‏ 
زحمم) بفي غومس إسمون كذلك قٍ الرواية العربية» وس عا غومس دياث 2عمده0 جلاْدَهذ أحد زعماء ليون. وقد تزوج ابنة 
كوتت ت قشتالة فرنان كونثالك» واعدزا خلفاء لهء» وكانت أملاكهم في سالدانيا وكيون ومعورة. 

ع ال ا برغش اتودلك ف بيو عيك الفطن [ + سبتمبر) ؛ ثم واصل سيره إلى سرقسطة» وقام من هنالك بغزوة في أراضي 
نافار» حىى أشرف على عاصتها بنبلونة. وكل ذلك دون أن 0 اخ من النصارى على الوقوف في سبيله. 
ثم عاد إلى قرطبة وقد أنفق في هذه الغزوات مائة 0 وتسعة أيام. ووجه على أثر عوده إلى قواده» كبا ليقرأوه في الجيش. ٠‏ وفيه بخجى 
المنصور باللاعمة على حجنده» لمأ بدا 0 من التخاذل واللكوص» ويذكرهم يأنه لولا تجاعة فكة قليلة» متهم 2 عاونت بثباتها على إحراز 
النصر ومحو العار» لانتّى بإقالتهم جميعاً ١‏ د1). 
وكان لهذه الغزوة» وما يه الدقيقة قيقة» أعظم وقع في الأندلس. 
وكان لنصر جرييرة مغزى أعمق من أي ندر أعدرللة المنصور. وفيه يقول صاعد قاع اللتصور عقف عن افصو افر غرر قصائده: 
جددت شكرى للهوى المتجدد ... وعهدت عندك منه ما لم يعهد 
اليوم عاش الدين وابتدأ المدى ... غضاً وعاد الملك عذب المورد 
ل يك م" يؤْخل باليد 
ام كالسيل يحطم جادداً عن جلمد 
ما ناجزوك وفي الجوانج موضع مالس ومكالة اتاد 
طال الشماء علهم وتبرموا ١و٠و٠‏ ل 2 الذل المقيم المفعد 
قتحالفوا لحنت وتتعوا ,.ء لفرق وتألفوا لمبدد 
وفي ربيع سئة 901" ه ٠ ٠5‏ م( حرج المنصور إلى الغزو لآخر مرة» فاخترق أراضي قشتالة شوالاء ووصل ف زحفه حى بلإدة 
قناليش الواقعة جنوبي ناجرة» ثم سار غربا في اتجاه برعش وعاث في تلك المنطقة زحن). ٠‏ ولا تقدم الرواية الإسلامية عن هذه الغزوة 
تفاصيل أخرىء ولا تحدثنا بالأخص عن أية موقعة حاسمة» وقعت بين المسلمين والنصارى. ولكن بعض الروايات النصرانية الإسبانية 
القديمة» تذكر نا في هذا الموطن» أن القَوات النصرانية المتحدة» المكونة من جيوش برمودو ملك ليون» وغرسي فرناندز كونت قشتالة» 
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(-1) راجع في تفاصيل هذه الموقعة الشبيرة: أعمال الأعلام ص 59 - /. 
(5؟) راجع الإحاطة في أخياز غرناطة لابن اللحطيب (طبعة القاهرة القديمة) ج ؟ ص ؟/. 

وغرسية سانشيز ملك نافار» وقفت في وجه المنصور في ظاهر بلدة صغيرة تسمى " قلعة النسور " »)١-(‏ وتقع في غربِيٍ مدينة سرية» 
وأنه وقعت بين المسلمين والنصارى» موقعة هزم فيها المسلمون» وقتل منهم عو الخفة نان المنصور السحب في قواته تحت جنح 
الظلام؛ ثم توفي بعد ذلك بقليل حزناً وغما أو من الجراح التي أصابته في الموقعة (-5). 

ولا بأس من أن نقدم هنا خلاصة لما تذكره الرواية النصرانية من تفاصيل الموقعة» وإليك ما يقوله في ذلك المؤرخ لافونقي. ومما هو 
جدير بالذكر أنه يرجع بداية حوادثها إلى سنة ٠٠١١‏ مغ وفي هذا الوقت كان ملك ليون ألفونسو اللحامس الطفل واد برمودو الثاني» 
وكان تحت وصاية منندو كونثالثك كونت جليقية وزوجته دونيا مايور؛ وكان يحم قشتالة الكونت سااشو غرسيس ولد غرسي فرناندز» 
ويحكم نافار الملك سائشو غرسيس الكبير. 

يقول لافونقي: إنه في هذه السنة أعنى سنة ٠٠١١‏ مء بدت في قلب اسبانيا المسلمة طلائع استعدادات عظيمة» وجمع ولاة شتترين 
وبطليوس وماردة كل قواتهم» وعبرت حشود عظيمة من الجند البربر إلى الجزيرة» وكانت هي الأمداد التي وعد بإرسالها المعز بن 
زيري من المغرب إلى المنصور» واجتمعت جيوش إفريقية والأنداس والبرتغال المسلمة في طليطلة» فهل كان المنصور يزمع أن يضرب 
قشتالة التي أتعبته مقاومتها الضرية الأأخيرة؟ لقد تفاهم سانشو أمير قشتالة مع قرريبيه ملكي ليون ونافار على التعاون على مقاومة الجيش 
الإسلامي العظيم» وأدرك الميع ضرورة الاتحاد والتحالف. واجتمعت الجيوش النصرانية المتحدة في السبل الواقعم جنوب مديئة سرية 
عند منابع دويرة» ا من مدينة نوماثيا 21123612 القديمة؛ وكان يقود جيوش ليون 1 وال مستزياسن الكونت منندو وصي 
الملك الطفل ألفونسو االخامس» ويقود قوات قشتالة ونافار» كل ملكهاء. 

وقدم المسلمون» وقد انقسمت قواتهم إلى شطرين» قوات الأندلس وقوات البربر؛ وساروا توا نحو ضفاف نهر دويرة» حت التقوا 
بالنصارى في 


)١-(‏ وهي بالإسبانية رحمه اللهدمجقصهغهله 

(5) رحمه المع تدهم لمتعمعء0 : 10طز زر .املا .11 .روغعغ. 

مكان يسمى " قلعة النسور ". ثم وقعت بين الفريقين مناوشات ختمها مقدم الليل» وفي لخر اليوم التالي تأهب كل فريق» وحشد 
قواته» واختلط يج المسلمين بصيحات النصارىء وأصوات المزمار بدوي الطبول. واشتبك الفريقان بعنف» وأخذ زعماء كل فريق 
يحث رجاله ولشجعهم. وكآن المتضور يكن هنا وهتالك: كآنه نرء وقد شقت فرسانه صفوف القشتاليين» وساءه ما لتقي من مقاومة» 
فاندفعت قواته إلى المجوم بعنف» واسمّر القتال تحت جو قاتم من الغبار المتصاعد» حتى دخل الليل» فاتفصل الجيشان دون أن يكتب 
النصر لاحدهماء 

وأصيب المنصور خلال القتال بجراح عديدة» فأوى إلى خيمته» وقد عل أن كثيراً من قادته قتلواء وأدرك مبلغ الحسارة الفادحة التي 
حاقت بجيشه؛ فأصدر أوامره قبل الصبح بالارتداد. وعبر نبر دويرة» وهو على أهبة الحرب حت لا يفكر النصارى في مطاردته. ثم 
شعر المنصور خلال السير بالإعياء والحور» ولم ستطع أن عم فرصو كمراده لطوزة حزانيه: خمل في محفة إلى مدينة سالم. 

ثم يقول لافوني: إن بعض مؤرخينا ومنهم ماريانا يحاول ا هذه الموقعة إلى ما قبل ذلك بثلاثة أعوام» وأنه يوجد منهم من يقرنها 
بأخطاء ومغادراتث خرافية بل مضحكة. 

تلك هي خلاصة التفاصيل التي تسبغها الرواية النصرانية على موقعة قلعة النسور. ويلاحظ أن هذه الرواية ترجع الموقعة إلى سنة ٠١‏ 

م وأن المؤرخ يتحدث هنا عن طبقة جديدة من الملوك النصارى» وهم خلفاء أوائتك الذين تزعم الرؤانات التصزانية الأخرق تحالفهم 
على قتال المنصور .)١7(‏ ' 

وقد حاول بعض الباحثين الإسبان المحدثين» مثل سافدرا وكوديرا التدليل على صحة هذه الرواية وقبولما. ولكن فريقا ار من أقطاب 
البحث الحديث وفي مقدمتهم دوزي» يرون بطلان هذه الرواية» ومخالفتها للحقائق التاريخية الثابتة. 
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ذلك أن روفو علك ليون كان قد توفي في سئة 999 مء وتوفي غرسية فرناندز كونت قشتالة في سنة ه59 م0 وتوفي غرسية سائشيز 
ملك ثاقار فى سس بهم ١‏ نمه 


)١ 1)‏ ماأوءع1100 :عأسعدقمآ متءمغ5خ1]11 [ومعمع0 عل عليه الصلاة و السلام 50028 111.01 .مع” دوم 

فكيف تتحدث الرواية هنا عن تحالف الملوك الثلاثة» وقد ماتوا ا قبل الموقعة المزعومة؟ هذا ومن عي وق فإن الرواية الإسلامية 
لا تذكر شيئاً عن هذه الموقعة» وهي لا تضن علينا في مواطن كثيرة بالتحدث عن هزائم المسلمين» وصمتها في هذا الموطن قرينة» على أنه 
لم يك ثمة موقعة ولا هزيمة .)١-(‏ ويعال مؤرخ إسباني معاصر هو الأستاذ مننديث بيدال» أصل هذه الأسطورة بكونه إنما يرجع إلى 
000 سانشو غرسية كونت قشتالة» من نجاح جزثي في بعض الوقائع» وقد حرصت الأساطير القشتالية على تسجيل هذا النجاح» 
وعمدت إلى المبالغة فيه شيئاً فشيئاً (-؟). 

وعلى أثر اختتام الغزوة» ارتد المنصور بجيشه جنوباء وقد لحقه الإعياء» واشتد به المرض» فترك جواده» وسار نحو أسبوعين مولا على 
محفة» حت وصل إلى مدينة سالم» وهي معقل الثغر المنيع؛ وكان من أعن أماني المنصور أن تدركه منيته خلال الغزو» مجاهداً في سبيل 
الله وكان دائاً يمل معه أكفانه حيثما سار إلى الغزو» وه أكفان صنعت من غزل بناته» واشتريت من خالص ماله الموروث. 
وق استجافة اللد دعاءه» فا كاد يحل بمدينة سالم» حتى شعر بدنو أجله» فاستدعى ولده عبد الملك» وألقى إليه نصاتحه الأخيرة. وفي 
ليلة الإثنين /ا٠‏ رمضان سنة 917"» الموافق ١١‏ أغسطس سنة 2٠٠١+‏ توفي المنصور ممد بن أبي عاس» ودفن "إغبته في حن قصر 
مدينة سالم» وذلك لسبعة وعشرين عاها من حكمه» وعمره عه وستون عاماه إذ كان مولده ف سنة 77 ه» ونقش على شاهد قبره 
هذان البيتان: 1 1 

اثاره تنبيك عن اخباره ... حتى كانك بالعيان تراه 

تالله لا يأتي الزمان مثله ... أبداً ولا يحمي التغور سواه (-م) 

ولبث قبر المنصور بمدينة سالم عصورأء عزاراً معروفا وذلك بالرغم من 

(-1) راجم: له(02: :تعطء#عطءع 1 .01 ,آ .م ٠٠١-1١98‏ : .11156 .7 .11 .م 58؟. وقد لخص العلامة المستشرق كونثااك 
بالانثيا اراء الفريقين في كابه: 

16 123 عليه الصلاة و السام 222م5 8 2328 : ) عليه الصلاة والسلام4.) .م لاه لره. 

(؟) .لآ :21021 3م1115 رز عليه الصلاة و السلامهتام0م "1١‏ 

(دم) الحلة السيراء ص ١1ه١اء.‏ ش ش 

استيلاء النصارى على المدينة» منذ اواخر القرن الحادي عشر. ويروي لنا ابن اتلحطيب» انه عهد إلى بعض رسله ممن وجههم إلى 
قشتالة» لتأكيد عقّد املد مع ملكهاء بأن يزور في طريقه مدينة سالمء وآث كتاهك قير المتصورة وانةهد| الرسيول فلك احير عند 
عوده» أن القبر ما ,يزال قاءًاً ف مكانه إلا أن رسومه من شعر منقوش» وتاريخ مبوت» قد عفت ومحيت آثارهاء وقد كان ذلك فيما 
يبدو في وزارة ابن اللحطيب الثانية فيما بين سنتي اكللوء/اا م (ذ١)ء.‏ 


(١ 3‏ أعمال الأعلام ص .8١‏ 


6 الفصل الثانى خلال المنصور وماثره 

الفصل الثاني 

خلال المتصور ومائرة 

الناصر والمنصور. المنصور يشق طريقه إلى السلطان. وسائله في ذلك. جيش المنصور وأهباته. شغفه بالجهاد. نتاتح غزواته. الصوائف 
الإسلامية. عقمها وأثرها في إنباك الجيوش الإسلامية. عبقرية المنصور الإدارية. استقرار الأمن والرخاء في عهده. وزراء المنصور 
وكابه. أعماله الإأشائية. توسيعه المسجد الجامع. تجديده لقنطرة قرطبة واأشاؤه لقنطرة إستجة. جوده وبذله. مفاخرته بنشأته المتواضعة. 
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صرامته في إقامة العدل. شغفه الشراب. براعته العلبية والأدبية. رعايتة للعلماء والأدباء. صاعد البغدادي شاعى المنصور. ديوان 
اللذماء» حالس المنصور الأديية شغفه مع الكتب. مقته للفلسفة والتنجبم. شعره ونثره. وصيته لابنه عبد الملك. وصيته لغلمانه. 
علائقه الدبلوماسية. مصاهرته لسائشو غرسية ملك نافار. وفود سائشو إلى الزاهرة. عبد الرحمن ولد المنصور وحفيد سااشو. إشادة 
الروايات الإسلامية بعظمة المنصور وخلاله. إشادة النقد الغربي بعبقريته السياسية والعسكرية. 

كان المنصور بن أبي عامس عبقرية فذة» تمثل ذروة النبوغ الشعبي» والطموح الفردى؛ فقد خرج المنصور من صفوف الطبقة الوسطى» 
وشق طريقه بساعده وهمته إلى السلطان والرياسة» ولم تسعفه في ذلك أشأة ملوكية» أو انقلاب عنيف» ولم يكن عزمه في بلوغ ذلك 
أقل شأناً من تألق طالعه» وقد وصل المنصور إلى مرتبة من السلطان والقوة» لم يصل إليها أحد قبله من أعاظم أمراء الأندلس حتق 
ولا عبد الرحمن الناصر نفسه. ويمكننا أن لقو إنه إذا كان عهد الناصر ألمع صفحة في ب اسبانيا المسلمة» من النواحي السياسية 
والحضارية» فإن عهد المنصور لا يقل عنه لمعاناً وتأَلقَه بل ربما امتاز على عهد الناصرء بما أحرزته اسبانيا المسلمة خلاله» من تفوق 
عظم في السلطان والقوى العسكرية» في شبه الجزيرة الإسبانية. فقد استطاعت إسبانيا النصرانية في عهد الناصرء أن : تنتبز فرصة الفتن 
الداخلية بالأنداس» أن توطد قواها العسكرية؛ وا تغزو الأندلس غير مرة غزوات مخربة» وقد لقّى الناصر على يد النصارى غير هزيمة 
فادحة» أما في عهد المنصور» فقد انتبت اسبانيا النصرانية إلى حالة ير لها من التفكك والضعض» واسمّرت زهاء ثلث قرن نتلقى 
ضربات المسلمين الساحمة 

المتوالية. وقد وصل المنصور في غزواته في شبه الجزيرة الإسبانية» إلى مواطن لم يبلغها فاتح مسلم من قبل. 

دا المنصور حياته في حلبة العلم والدرس؛ ولكن بعاد ما تفتحت مواهبه الإدارية والسياسية» لاز مراتب المناصب السلطانية بسرعة» 
وظهر في كل منها بفائق كفايته وحزمه. وما كاد ' يختفي الحم المستنصر من الميدان ويقوم ولده الطفل هشام في الحلافة» حتى تباورت 
مطامع المنصور» واتنجهت توا إلى غايتها البعيدة» فكان الصراع مع الفتيان الصقالبة» 9 مع الحاجب جعفر» و يتح بعد ذلك لأية قوة 
معارضة أن تقف في سبيله. ولا اجتمعت سائر السلطات في يده اتشح بثوب الحاك المطلق» الذي لا يطيق أية مشاركة في سلطانه 
أو أي اعتراض لرأيه» ولم يدخر وتغاً في أن عفد أية نزعة روج أو الثورة على حكمه. 

وهنا تبرز النواحي القائمة في عبقرية المنصور» فنراه يلجأ في تدعيم سلطانه وحمايته إلى نفس الوسائل الميككافيللية التي يلجأ إليها الطغاة 
دااً في كل قطرء وفي كل عصر: إلى القتل» والغيلة» واللخديعة» وكل ضروب العنف المثير» ونراه إسير إلى تحقيق الغاية بأي الوسائل» 
ولا يعف في ذلك السبيل عن ظلٍ يقع؛ أو دم يسفكء؛ حتى ولو كان دم ولده بالذات. 

على أن هذه الوسائل المثيرة التي كانت سياجاً لسلطان المنصورء ودعامة لدولته» والتي هي دائاً من لوازم الحك المطلق» يجب ألا تحول 
أنظارنا عن جخانة ةر وههي أن المنصور لم إستخدم هذا السلطان إلا ير كاعد وغير الامة التي نصب نفسه ا عليبا» 
ومشرفاً على مصايرهاء ولعل الإسلام في شبه الجزيرة الإسبانية» لم يظفر قط يجاهد في بطولة المنصور» وتفانيه في الذود عن دينه» 
وإعلاء كلمته؛ ولعل الأندلس لم تر قط مثل المنصوره» زعيماً أخلص في خدمتهاء وكرس جهوده ومواهبه في بناء قوتها وعظمتهباء وسعو 
عدوهاء وتحقيق أمنبا ورخاتها. 1 1 3 1 

وقد أدرك المنصور منذ البداية» أنه يحب لتحقيق سلام الأندلس وأمنهاء وردع الممالك النصرانية عن عدوانها المستمر» أن يكون 
الأندلس قوة عسكرية عظيمة» تكفي لإرهاب عدوهاء وإعزاز دينهاء ومن ثم فقد بذل جهده لإصلاح الجيش الأندلسي» وتقويته» 
وتزويده بافضل العناصر احاربة. وقد راى 

المتسور أن يعمد عن :لون الأ خص» لما كانوا يتصفون به من البداوة والشجاعة» فاستقدمهم من العدوة» ورغبهم بوفرة البذل والعطاء 
(<1). وكذلك استخدم المرتزقة من النصارى الإسبان» ومنحهم اعون والجرايات السخية؛ وكان مع في جيشه الكثير منهم» 
ومعظمهم من المستعربين» وكان حرص على رضائهم بتوسيع النفقة عليهم» معاملتهم بالمساواة والرفق (-5). واستطاع المنصور بما 
وضعه مجيش من أنظمة محكمة» وما أفاض عليه من وافر النفقة والعدد»ء أن بنشىء للأندلس قوة عسكرية عظيمة» لم تعرفها في أية 
عهد آخر. وكانت هذه القوة فضلا عن كونها دعامة سلطانه وحككمه» دعامة الأندلس وأداتها للدفاع والغزو. 


511216120 ١ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وامبع أن نقدر أهمية الجيش الأندابي وكفايته أيام 2 مق دكا أن المنصور أ لبث زهاء ريع قرن» يقود قواته إلى الغو المستمر» 
ف أراضى الممالك التصرانية» كل ربيع وكل 1 في نفس الوقت كان يبعث الملات العسكرية العظيمة إلى المغرب» لتخوض 
سلسلة من الحروب الطاحنة. وقد بلغ من كثرة قوى الجيش النظامية وكفايتباء أذ اع رالمنصور في سنة 84" ه (998 م) أعره 
بإعفاء الناس من إجبارهم عل الغزو» اكتفاء بعدد اليش المرابط» وقراً الخطباء ذلك المرسوم على الناس» اثر قراءة كت الفتح» 
زع فوا فيه 0 من تطوع عدا فهو خير» ومن خن إليه» برور ومأجورء ومن تفاقل فعذور 0 (صممعم 

وقد اقروة نااك اخطيب (عن التيجاني) بعض الااحصاءات الحامة عن جيش المنصور» فل لنا أن الجيش المرابط (الثابت بت) بلغ في 
عهده من الفرسان الى عشر ألف ومائة فارس من سائر الطبقات» اجر ردن البرات شروت بن الاح والنفقة والعلوفة. 
وكان عدد الحرس اللخاص سقائة فارس غير الأتباع. وانتبى عدد الرجالة في الجيش المرابط إلى ستة وعشرين ألف راجل. 

وكان عدد الجيش المرابط يتضاعف وقت الصوائف بما ينضم إليه من صفوف المتطوعة. وقد بلغ عدد الفرسان ف بعض الصوائف 
ستة وأربعين ألفاء وكان عدد المشاة يتضاعف كذلك» وقد يبلغ المائة ألف أو تزيد. 

)1١-(‏ البيان المغرب ج ” ص 599 وه١”‏ و5ا". 

(-؟) :أعصمحطند منعمؤ5خ111 عل 105 وءع36ة1102 عل عليه الصلاة و الساام222م5 لت ) /اذم )١‏ .م 50ت 

/ 


-م) أعمال الأعلام ص 5/8. 
وأوزة نا ان اططيب أظاء بيانات مفصلة مما كان يقتنيه المنصور من عتاق الحيل برسم الجهاد» ومطايا الركوب» ودواب احمل» وقد 
بلغت وحدها ارليفة آلاف جمل خصصت مل الأثقال. 
وأما عن 18 الحرب» فقّد كان المنصور يحتفظ بكميات عظيمة من الحيام والسهام والدروع» والتراس» وعدد من المجانيق وغيرها من 
آلات الحصار .)١-(‏ 

وكان المنصور يضطرم شغفا بالجهاد في سبيل الله» وكانت غزواته التي زادت على اخنمسين» فضلا عن كونها عنوان هذا الجهاد المستمر» 
ترمي إلى غاية عسكرية وسياسية فطنة» هي تحط قوى اسبانيا النصرانية» وردعها بذلك عن العدوان على أراضي المسليين. وقد تحققت 
هذه الغاية في أواخر عهد المنصور على أكل وجه. وقد عنى مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان - وقد عاش قريياً من ذلك العصر - 
بتفصيل هذه الغزوات في مؤلف ضخم معاه " بالماثر العامرية " واستخرجه من تاريخه الكبير " المقتبس " (-5). وكان من نتاتًٌ هذه 
الغزوات أن امتلأت الأندلس في عصر المنصور بالغنائم والسبي من بئات الإسبان وأولادهم ونسائهم» وتغالي الناس في تجهيز بناتهم 
بالثياب والحلي والمال» وذلك لرخص بنات الإفرنج وركود سوق الزواج (-م). 

وبلغ من شغف المنصور بالجهاد» أنه كان بتولى القيادة بنفسه ف سائر غزواته الصائفة والشاتية» ولم يقعده شىء عن القيادة» والإشتراك 
الفعلي في كثير من المعارك» حتى أننا نراه في آخر غزواته يتولى القيادة بالرغم من مرضه» ويسير مولا على محفة» ثم يقضي نحبه عقب 
الغزو» بين يدي جنده وفي معقل الثغر» بعيداً عن قصوره» ومباد راحته ونعمائه. وكان حرص في سائر غزواته» على أن يستخلص ما 
يعلق بوجهه أو ثيابه من الغبار» أثماء المعارك التي فرماء كان ده عدا نل 'اتشددف ادها كرزية عيرق كان هزيها ددا قا 


(-1) أعمال الأعلام ص 59 و١١٠1‏ و8١1.‏ 

(5) جذوة المقتبس لحميدي (القاهرة ؟955١)‏ ص 4"ء» والحلة السيراء ص 44 »١‏ والمعجب لعبد الواحد المرا كشي ص .9١‏ 
وذكر لنا ابن اللحطيب اسم هذا اولضت كاملة رهق" اخار الذولة العامررية الملسوتفة بالفضة الريتية وما حر فراامن الايحداق الشليعة 
كا ذكر لنا أنه يحتوي على أكثر من مائة سفر (أعمال الأعلام ص 98). 

(دم) المعجب ص .5١‏ 

إذا وافته المنية ضمت إلى أكفانه» ودفنت معه تعفيذاً لوصيته .)١-(‏ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وما يؤثر عن علائق المنصور بجيشهه أنه كان لقوة ذا كتهء يعرف كثيراً من نجنده بالإسم, أو يعرف على الأقل كثيراً من امتاز منهم 
خلال المعارك بالإقدام والشجاعة» ويدعوهم إلى مائدته في المادب الكبيرة» التي اعتاد أن يقيمها لجنده عقب كل انتصار. 

بيد أننا نستطيع أن نلاحظ بعد كل ذلك» أن سياسة المنصور العسكرية وغزواته المتوالية المظفرة» وان كانت في الأصل تنطوي على 
غاية عسكرية وسياسية بعيدة المدى» هي حق اسبانيا النصرانية» توا ت ثارها إلا ف حيز ضيق» هو ردع اسبانيا النصرانية» وكنف 
عدوانها عن الأراضي الإسلامية» ولم تقصد بالفعل إلى الغاية الحاسمة» وهي القضاء على قوة اسبانيا النصرانية وحقها بصورة نبائية» 
وهي غاية قصرت سياسة اسبانيا المسلمة عن العمل لها منذ البداية» ومن ثم فد استطاعت الممالك الإسبانية النصرانية» أن تعيش» 
وأن تو قواها تباعا وأن تغدو مضي الزمن» مناوئاً خطراً لاسبانيا المسلمة» يستغرق قواها باسقرار» وإشغلها في كفاح مد مستمر. 
وهناء وعلى ضوء هذا الكفاح العمّمم الذي اسمّر أجيالا بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية» لا نرى مندوحة» من أن نك على سياسة 
العرو ا اد الغزوات الإسلامية العارضة» التي كانت تقليداً عسكريا إسلامياء في معظم الدول الإسلامية المتاحمة للدول النصرانية» 
فنقول إنها كانت من الناحية العسكرية تقوم على أسلوب خاطىء» وقد كانت تنبك الجيوش الإسلامية بقدر ما تنبك جيوش العدو 
و يكن لها غاية محدودة مستقرة. وليس أدل على ذلك من تاريخ الصوائف أو الغزوات الإسلامية الموسمية أيام الدولة العباسية في 
أراضي الدرلة البيزنطية» فقّد كان معظمها حملات غازية تقصد إلى العيث في أرض العدوء وإلى إحراز الغنائم المؤقتة الإقليمية وغيرهاء 
وم تنجح في تحطيم قوى الدولة البيزنطية أو سحقها. وقد كان عمّم هذه الغزوات العارضة أشد وأوم في الأنداس» حيث لبثت الدولة 
الأندلسية» إبان قوتها وتفوقهاء عصوراء تقتصر على الصوائف وما إليها من الغزوات الموسمية برسم الجهاد أو الانتقام من العدوه 

.؟١ والمعجب ص‎ »*"٠١ البيان المغرب ج ا ص‎ )١-( 

وتنبك بذلك قوى الجيوش الإسلامية ومواردها بصورة مستمرة» وذلك دون أن تحقق غاية ثابتة مستقرة» أو توفق إلى القضاء على 
القوى الخصيمة بصورة حاسعة. ' 1 5 

ولقد اجتمعت لاسبانيا المسلية في عصر المنصور أعظم القوى والموارد العسكرية التي اجتمعت لما في أي عصر سابق أو لاحق» وكانت 
هذه القوى الزاخرة» التي كان رائدها المنصور» - وهو أعظم شخصية سياسية وعسكرية» أتيح لها أن تقود الأندلس» وأن تبر على 
مصايرها - كانت هذه القوى كفيلة بسحق الممالك الإسبانية النصرانية لو أنها وجهت نحو هذه الغاية توجها صائبا. ويقدر النقد 
الإسباني الحديث نفسه هذه الحقيقة» 5 لنا إن غزوات المنصور ودفعه حدود النصارى إلى ما وراء نبر دويرة» وافتتاحه لقامرية 
وسمورة وليون وشنت ياقب وكويانسا وشنت منكش وأوسمة وبرشلونة» دفع اسبانيا النصرانية إلى حافة الغراب تقريباًه وقضى هذا 
البعث لقوة الإسلام على كل أمى في " الإسترداد " هآ 1568 مودمععظ8 )١1١(‏ . 

ولكن غزوات المنصور على كثرتباء وعلى ما أسبخ علبها من طابع النصر المستمر» ل تخرج كثيراً عن حيز الصوائف والغزوات الإسلامية 
العارضة» التى تحقق أية غاية مستقرة ثابتة. 

وأما عن 007 المنصور في الإدارة والحك» فإن الكلام فبها حرى بأن يطول» فقد أبدى المنصور طوال حياته كفاية إدارية مدهشة» 
وظهر في سائر المناصب التي أسندت إليه» مذ تولى وكالة هشام ولي العهد» فأمانة دار السكة واللحزانة» ثم خطة المواريث» نفطة القضاءء 
ثم الشرطة» فالإشراف على الحشم والخاص؛ ظهر فيها جميعاً ببراعته وحصافته» وحسن تصريفه؛ ثم ظهرت هذه المقدرة على أتمها 
مذ ولي الجابة» واستأثر إسائر السلطات» واحتمل فوق كاهله سائر المسئوليات الكبرى. فقد غدا المنصور زعي الألذلنن ونا كها 
الأوحد» والمشرف على مصايرها في الحرب والسلم؛ وقد أبدى المنصور في اضطلاعه بتلك المهمة العظمى» مقدرة فائقة» لم يبدها أحد 
من أسلافه. فلم تر الأندلس من قبل استقراراً كالذي رأته في عهد المنصور» ول تقتع قط بمثل ما تمتعت به في عهد المنصور» من 
الأمن والطمأنينة والدعة. وكانت أيام المنصور بالأندلس كلها 


(-1) تأعصمصطتذ همؤاولط عل 105 وءطدمة2810 عل عليه الصلاة و السلا م222م5 زعم 5589ث. 
أيام نار وظفر ورخاء ورغد» م تعان خلالما من غزوات العدو ال خربة» ولم تصب فيها بأد هزيعمة ذات شأن» ولم تضطرم فيا أيه لوزة 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


أو فتنة» وفيها ازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة» وزهت العلوم والآداب» وعم الخصب والرخاء في جنبات الأندلس» وفاضت 
خزائن قرطبة بالأموال» ووصل محصل الجباية يومئذ إلى اربعة الاف الف دينار (اربعة ملايين) سوى رسوم المواريث» وسوى مال 
السبي والغناتم» وما ,ينتج من المصادرات وامثالا ثما لا يرجع إلى قانون. 

وكانت النفقات السلطانية 3 42 الشبر نحو ماكقي ألن دينار» فاذا دخل شبر يونيه» وحلت الصائفة» تضاعفت النفقة بسب الاستعداد 
للغزو» ووصلت إلى خمسمائة ألف 2 الشبر أو أكثر (- .)١‏ 

وكانت حكومة مولام غَلِة امن أقدر رجالات الأندلس في هذا العصر ما بين وزراء وكّاب. وكان من وزرائه» افعوكان عبد 
املك بن شهيدء وحمد بن جهور» وعيمن إن فطل وأبو عبد الله بن عياش» وأحمد بن محمد ابن حدير» ومد بن حفص بن جابر» 
وأحمد بن سعيد بن حزم والد الفيلسوف الشبيزة وكان من أقدر وزراء المنصور وآثرهم لديه» وكان المنصور قد استوزره قبل سائر 
أصحابه في سنة “١‏ “هه وبلغ من ثقته به أن كان يستخلفه على المملكة في أوقات معينة» ويعهد إليه خاتمه؛ والظاهر أنه لما بلغ ذروة 
النفوذ والسلطان» شمخ بأنفه» وبدرت منه بوادر الدالة والاعتداد» فتغير عليه المنصورء وأقصاه عن خدمة الوزارة» وبعثه إلى كورة 
الغرب لينظر في شئونهاء ثم عاد بعد قليل فأعاده إلى حسن رأيه» ورده إلى منصبه في الوزارة» وكان ابن حزم من أكابر أهل العلم 
والبلاغة (-؟). وكان من كاب المنصور عيسبى بن سعيد القطاع» وهو من أقدم كابه» 7 انعا ره نوها ونا مذ أيام الحم 

فبلغ ف ظله وتحت كنفه أرفع مكانة» وكان فوق ذلك من أخضائه ورفاقه ف جاالس سدم تفع بينهما الكلفة؛ وكان منيم » ان 
عبد الملك بن إدريس الحولاني» وخلف ابن حسين بن حيان والد المؤرخ» وغيرهم. 0 5 الصفوة من الوزراء والكّاب» الذين 

ينتعي معظمهم إلى 7 عريقة تعاقب ايها ف الوزارة» مثل آل شبيد» وال عبدة) وآ 000 وال قيس وال 00 وغيرهم» 

(-1) أعمال الأعلام ص 89. 

(-؟) كاب " إعتاب الاب " لابن الأبار - مخطوط الإسكوريال - لوحة *ه و4 ه. 

تمن حملوا عمد الدولة الأموية» وعملوا على توطيد دعائمهاء تعمل مع المنصور على تسيير دفة الح5 بمقدرة فائقة. وكان من هؤلاء الوزراء 

من يتصل امور يدك المودة الشخصية الوثيقة» واشاطره شغفه بالشعر 00 ويغثى بجالس ايند وشرابه» مثل عبد الملك 
و شيدسران عد فين "عياش برقي إن ين هذا وكان تمن اشترا بع الحصور فق اكابكاق بداية عهد عله الصعق» 

جعفر بن عل بن حمدون الأنداسي» والقائد غالب بن عبد الرحمن» الذي جمع بين القيادة والجابة حيناً وقد واكا كيف لقي كل منهما 
مصرعه بعد ذلك على النحو الذي تقدم ذكره (-1). 


ولم يحل انشغال المنصور طوال عهده بالغزو المستمر» عن القيام بأعمال الإنشاء العظيمة. فقد أَنشأ مدينة الزاهرة» وقصورها المنيفة» 
وحدائقها الغناء» واتخذها كا تقدم مركئاً للإدارة والحك. ثم ابتنى إلى جانبها منية جميلة ذات قصر وحدائق رائعة» يرتادها للاستجمام 
والتنزهء وسماها "بالعامرية". وقد كان جمال هاتين الضاحيتين العام يتين» مستقى الأوصاف الشعرية والثرية الرائعة. 
وما قيل في العامرية 58 لعمرو بن أبي الحباب أنشدهاء وقد دخل يوماً على المنصور بقصر المنية» والروض قد تفتحت أزهاره: 

لا يوم كاليوم من أيامك الأول ... بالعامرية ذات الماء والظلل 
هواؤها في جميع الدهر معتدل 5 طيباً وان حل فصل غير معتدل 
ها إذا مالل الى عل اهيا برو بالسطد الانن الفسيرج بالخل 
كفا غرسق فق شاعة 'ويدا الس ه» وسان من سيعه قبا عل عل -م) 
وكان من أعظم وأجل أعمال المنصور زيادة المسجد الجامع. وكانت قرطبة قد اتسعت رقعتها انساعاً عظيماً منذ أيام الناصرء واضطرد 
هذا الاتساع في أيام المنصور حتى بلغت مبلغاً عظيماًء وبلغت أرباض المدينة أعني أحياؤها يومئذ 


(-1) راجع ف ذم وزراء المنصور: البيان المغرب ج «اعى 9785 ولام؟ و.و9 ووو8, وأعمال الأعلام ص 7٠١‏ وهلا و١٠8)»‏ 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ونفح الطيب ج ١‏ ص 2714 والذخيرة» القسم الرابع» المجلد الأول ص ١1‏ و5ه. 

(-؟) راجع بعض هذه القصائْد والأوصاف في البيان المغرب ج ١‏ ص 595 و5917» ونفح الطيب ج ١‏ ص 71/١‏ و/الا. 
إحدى وعشرين ربضاً" كل ربض فيها يعد أكبر مدينة من مدائن الأندلس ". 000 

وقد ذكر ابن اللحطيب لنا أسماءها ومواقعها تفصيلاء وبلغ خندقها المحيط بها ما عدا ناحية النبر سبعة وأربعين ألف و:مسمائة ذراع 
أي ستة عشر ميلا (-4)1» وزاد سكانها في نفس الوقت زيادة كبيرة» ولاسبعا منذ مقدم طوائق: البرين الكقيرة عليها» في بداية عهد 
ا منصور» وضاقت رحبات المسجد الجامع برواده؛ ولاسها في أيام امع . وشا امون أن يقي لمجامع من ناحيته الشرقية قل جاع حديداً: 
لآن ناحيته الغربية كانت متصلة بالقصور الملكية. وشرع في إأشاء هذا الجناح ف سنة /41" ه (/9910 م)» فأقيِ حذاء الجامع من 
شماله إلى جنوبه» على رقعة شاسعة تكاد تعدل مساحته الأصلية» وروعيت في إنشائه البساطة والمتانة قبل الزخرفة» م روعي القائل 
والمطابقة للصرح القديم؛ وناك هق أجل :ذلك ملكية عاد كيين من الأماكنٍ والذورة حرض المتصور عل أن يتصق أحهابها فيما 
إستحقونه من قن اعفار ف ويم ع جم المسجد الجامع ببذه الزيادة» وأضى يحتل رقعة عظيمة شاسعة تبلغ في الطول مائة 
وثانين مترأ» وف العرض مائة وخمسة وثلاثين متراً. وكان يشتغل فيه عدد كبير من الأسرى النصارى» الذين أخذوا في مختلف المعارك. 
وكان المنصور يشترك بنفسه أحياناً في أعمال البناء٠‏ وبلغ عدد سواريه ما بين كبيرة وصغيرة» ألف وأربعمائة وسبعة عشرة» وبلغت 
ثرياته ما بين صغيرة وكبيرة مائتان وثمانون» وبلغ عدد المكلفين بالخدمة به في عهد المنصورء ما بين أَئة ومقرئين وأمناء ومؤذنين وسدنة 
وغيرهم مائة وخمسون شخصا وكان الجامع وما حوله يعتبر وحده ربضاً مستقلا يتولاه عريفه وحراسه على حدة (-0). ومازال جناح 
المنصور بمسجد قرطبة الجامع حتى اليوم» قَاتًا بسائر رحابه وعقوده وسواريه» وذلك بالرغم من تحويل عقوده الجانبية إلى كس 


وها كل» وزيغرقة الأثريون " محف المنصون" (دم): 

وجدد المنصور قنطرة قرطبة القاعة على مبر الوادي الكبير» وراء المسجد 

(-1) أعمال الأعلام ص ٠١‏ 

(-؟) أعمال الأعلام ص .1٠١‏ 

رصم راق اناده المنصور للمسجد الجامع » البيان ا مغرب ج ؟ صس 008-5056 ونفح الطيب ج ١‏ ص /اه؟. وراجع كابي 
" الآثار الأندلسية الباقية " حيث يوصف جامع قرطبة بحالته الحاضرة تفصيلا الطبعة الثانية رص .)8١ - ٠١‏ 

الجامع » وكانت ف الأأصل قنطرة رومانية» لخددها السمح , بن مالك أمير الأندلس َم لم جاء المنصور خددهاء واغاد بناءها» وذلك ف 
سنة م همه 984 م)ء وم بعاؤها في سنة ونصف» وبلغت النفقة عليها مائة دوع ألف دينار» وعظم مها نفع القرطبيين. 

وابتنى المنصور كذلك قنطرة إستجة على :بر شنيل» فرع الوادي الكين وافتطى إثعاتها كديرا من الذهد والتفقة» :ولكفا عقت 
تسبيلات عظيمة» في مواصلات قرطبة بالقواعد واولايات الغربية والجنوبية .)١(‏ 


وكان المنصور» على الرغم من صرامته» وما أ إليه لتوطيد حكمّه من الوسائل المثيرة» نسم بصفات عديدة مؤثرة؛ فقّد كان واد 
وافر الحود والبذل» يغدق صلاته على من إستحقها من العاملين معه والمتصلين به» وعلى الفقراء وذوي الحاجات» وله ف ذلك حكايات 
ا بنشأته المتواضعة» ويقلل من شأن نفسه. وذكر المؤرخ ابن حيان في كابه في " أخبار الدولة العامرية " عن والده خلف بن 
حيان كاتب المنصورء أن المنصور لامه ذات يوم لأمى من الأمور» فبدا عليه الفزع» فأشفق عليه المنصور وهداً من روعه, ثم خلا به 
بعد أيام وقال له: " رأيت من ذعرك ما استتكرت» ومن وثق بالله برىء من الحول» والقوة لله وانها أنا آله من آلاته أسطو بقدرته» 
وأعمل عن إذنه» ولا أملك لنفسي إلا ما أملك» ... فطمئن جأشكء فإنما أنا ابن امرأة من تيم طالما تقوت يعن غزلهاء أغدو به إلى 
السوق» وأنا أفرح الناس بمكانه» ثم جاء من أمى الله ما تراهء ومن أنا عند الله لولا عطفي على المستضعف المظلوم» وسيري لجهاد 
الطاغية " (-8). 
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وكان 0 شديد الإيمان واليقين» يخثى ربه» ويزدجر إذا ذك الله وعقابه. وكانت هذه 5 الال 2 رجل كالمنصور» لم يعف 
عن سفك الدماء في سبيل تحقيق أطماعه. ولكنها حقيقة تنوه بها الرواية الإسلامية وتؤكدهاء ومن دلائلها أن المنصور» كان مل 
مع وار عررا» ونا من 


(-1) البيان المغرب ج ” ص 805 وتفح الطيب ج ١‏ ص ١51١غ‏ وأعمال الأعلام ص ٠5‏ 

(-؟) إعتاب اكاب لابن الأبار - مخطوط الإسكوريال - لوحة 55. 

خطه بيده» يقرأ فيه ويعبرك به في كل مناسبة (-1). 

وكذلك تنوه الرواية بعدالة المنصور» وصرامته في إحقّاق الحق» والانتصاف إذوي المظالم. وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب عدة 
أمثلة رفعت فيها الظلامات إلى المنصور ضد بعض أكبر خدمه وحاشيته» ممن كانوا يظنون أن مراكذهم تميهم من إجراء العدالة» فأ 
المنصور بالانتصاف منهم إذوي الظلامات. وكان يقترن ببذه الصفة» خلة ممودة أخرى» هي تذرعه بالحم والصبر» وضبط النفس 
في أموركثيرة» وذلك بالرغم مما كان عليه من الهيبة والرهبة والسلطان (-5)» ولكن الرواية تبي على المنصور خلة سيئة» هي شغفه 
بمعاقرة انخمر» وقد لازمته هذه الرذيلة طوال حياته» ول يقلع عنها إلا قبل وفاته بعامين. ويصف ننا ابن االحطيب كيف كان المنصور 
يصل في العمل يومه بليله» وهو عاكف على الشرابء في تلك الفقرة البليغة: " وكانت الجزالة والرجولة ثوبه الذي لم يخلعه» إلى أن 
وصل إلى ربه» والحزم والحذر شعاره الذي لم يفارقه طول حياته» والنصب والسبر شأنه في يومه وليله» لا يفضل إذة على تدبيره» 


0-3 


واد ره نبيه وأعرهء فينفذ الأمور» والكأس تدورء والجبال للطرب تمور " (-م). 

شيك نيع خاذك الصو ناحية ربما كانت ألمع خلاله جميعاء وتلك هي الناحية العلمية. 

نش المنصور ينانا في بيت عم واديية ودرس 8 لتقاليد أسرته دراسة حسنة» وبرع في الشريعة والأدب» وكان 0 به أن 
يشما مكانه ين 5 عضيزهة ولا أن شاءت الأقدار أن تدفع به إلى معترك السياسة والسلطان. 

على أن المنصور لبث بالرغم من مشاغل هذا المعترك السياسي اللخضمء يحتفظ طول حياته بشغفه بالعلم والأدتك» ويوقق ضالخانه 
بالعلناتة والادياء والشعراء ويؤثرهم بحبه وعطفه» وينعهم حوله في أوقات فراغه وسويعات لوه وأنسه» ويساجلهم البحث والمناظرة» 
ويطارحهم رضن الشعن ذلك لأن المتصور 6ن شاعرا أيضاء وله نظم حسن سوف نورد شيئاً منه. 


١.١40 وابن خلدون ج ؛ ص‎ 2١٠١و‎ "١5 البيان المغرب ج ” ص‎ )١-( 

(5) البيان المغرب ج * ص 8١١‏ - 2815 والحلة السيراء ص .١6١‏ 

(-") البيان المغرب ج « ص #٠١‏ وأعمال الأعلام ص 6/. 

وكان من أخص جلسائه الأدباء؛ الكاتب البغدادي» أبو العلا صاعد ابن الحسن. وكان قد وفد من المشرق على الأندلس سنة ١٠ل"‏ 
ه والمنصور في أوج سلطانه» فأراد المنصور أن يجعل منه قريئاً لأبى علي القالي» الوافد من قبل على الناصر والخك» فقربه وأذن له 
أن يجاس بجامع مدينة الزاهرة» يملى كابه المسمى ' بالفصوص " على أدباء قرطبة» وهو كاب في الآداب والأخبار والأشعار» ولكن 
أدباء قرطبة أنكروا ما ورد فيه» وكذبوه في كثير مما يلقيهء وفضحوا كثيراً من سرقاته الأدبية والشعرية .)١-(‏ ومع ذلك فقد كان 
صاعد أديباً بارعأ خفيف الروح» متوقد الذهن» حاضر البديبة» وكان يِأتي بكثير من غريب الشعر بداهة» فأعب به المنصور» وأولاه 
وعافد تو أنققه يدزواك الماع رو اجر بيه رانيا متا وكان ببذا الديوان بعض أدباء العصر مثل زيادة الله بن مضر الطبني» وابن 
العريف» وابن التياني» وغيرهم. د وعد] عافد شاع المتصوز ينظ له المداتح والطرف» ويصطحبه المنصور في نزهاته برياض الزاهرة» 
وينظمه في مجالس أدبه وأنسه. وقد أورد لنا ابن بسام 1 لهذه امجالس الأدبية» التي يجتمع فيها المنصور بخلانه وندمائه ومنهم 
وادفة را م مودت من الكل, ٠‏ وقد كان بعضن _الفتيان الضقالبة من <بطانة المتضورةء بأنهل بقفسط تحسن فق الشعر 
والأدب» ويغشى مجالس المنصورالأدبية ويشترك في المطارحات الشعرية» وكان من أشبرهم الفتى فاتن» وكان من أبرع العارفين منهم 
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باللغة والأدب. وقد كان للفتيان الصقالبة في الواقع تراث من الشعر والأدب» واشتهروا بذلك أيام المنصور خاصة» وأصدر أحدهم 
في ذلك كاباً سماه " الإستظهار والمغالبة على من أنكر فضل الصقالبة "» ضمنه كثيراً من أشعارهم ونوادر أخبارهم ا 

ولبث صاعد على مكانته حتى وفاة المنصور» ومن بعده حتى نباية الدولة العامرية» ثم أفل نمه بعد ذلك» وساءت أحواله عند ظهور 
الفتنة» فغادر الأندلس يفي ف سنة +٠7‏ هء وجاز البحر إلى صمّلية» واتصل بأميرها فأولاه رعايته» وحسنت حاله» وكانت وفاته 
بها فى سنة ٠١‏ هه 


(-1) الصلة لابن بشكوال (طبعة القاهرة) رقم 6٠‏ 

(-5) راجع الذخيرة. القسم الرابع المجلد الأول ض. / - #الاء والمعجب صض 15 ولااء. 

وكان للمنصورء فضلا عن مجالس الأدب والأنس العابرة» مجلس أسبوعي يعقده للبحث والمناظرة» ويشبهده كثير من العلماء والأدباء 
(-1). وكان في غزواته إستصحب بعض العلماء والأدباء من أصدقائه» إذ كان شغف البحث والمناظرة» يلازمه دائاً حتى في ميدان 
الحرب؛ وإلى جانب هذا الشغف الشخصي بالحياة العقلية» كان المنصور مولعاً بالعمل على ذشر العلم والمعرفة بين طبقات الشعب» فأنقأ 
كثيراً من دور العلم بقرطبة» وبالغ في الإنفاق عليهاء وكان يزور المدارس والمساجدء ويجالس الطلاب أحيانه ويمنح المكاقات النفيسة 
إن ااستحفهاء 5 3 : 

والى جانب هذا الشغف بالاداب والعلوم ونشر الحياة العقلية» كان المنصور إشغف ايضا مع الكتب» وكان أ كبر المؤلفين بدو إليه 
كتبهم؛ على نحو ما كان متبعاً أيام الحكرء ومن ذلك أن صاعداً البغدادي أهدى إليه كاب " الفصوص " المتقدم ذكرهء فأثابه عنه 
يمسمائة دينار زحنع). 

وكان المنصور يمقت الفلسفة وما إليهاء ويرى أنها مخالفة للدين» ويكره التنجيم والمنجمين» وقد أعى بأن إستخرج من المكتبة الأموية 
العظيمة (مكتبة الحم المستتصر) سائر كتب الفلاسفة والدهريين» وأن تحرق بحضر من كار العلداء» وفي مقدمتهم ابى العاسن كن 
ذكوان» وأبو بكر الزبيدي؛ والأصيلي وغيرهم» وكان ذلك بلا ربب عملا غير موفق» وكان خسارة علبية فادحة. 

وينعى المستشرق سعونيت على المنصور هذا التصرفء فيقول: " إنه إذا كان الحم الثاني قد استطاع لنزعته العلمية والأدبية أن يحي 
الفلاسفة» فقد جاء المنصور من بعده فقّام حرق كتب الفلسفة التي كانت بمكتبة الى وذلك لكي يرضى الفقهاء والدهماء " (-م). 
واشتد المنصور 06 ف مطاردة المنجمين» وبلغه أن أحدهم وهو محمد بن أبي جمعة» يبجس 2 تنبؤاته بانقراض دولته» قأص بقطع 
نباك وقكزي مقرست ال تحن يما 0153 

-1) راجع جذوة المقتبس لحميدي ص "/اء والمعجب ص ١؟.‏ 

الصلة لابن بشكوال رقم .64١‏ 

(دل) تأعصمصتذ ممؤول عل 105 وءطدمة28102 عل عليه الصلاة و السلا م222م5 .م لمم 

(-4) البيان المغرب سج م ص #1١6‏ وأعمال الأعلام ص /ا/ا. 

وللمنصور شعر جيد» نظمه في مختلف مناسبات حياته» ومن ذلك قوله في الفخر: 

رميت بنفسي هول كل عظيمة ... وخاطرت واخز اليم يخاطر 

وما صاحبي إلا جنان مشيع ... وأسمر خطى وأبيض باتر 

وني لزجاء الجيوش إلى الوغى ... أسود تلاقيها أسود خوادر 

فسدت بنفسي أهل كل سيادة 0 وفاخرت حتى لم أجد من أفاخر 

وها اغتدكه ينانا ولكق رياف دعل انرق هلد الملرلك ع امن 

رفعنا العوالي بالعوالي مثلها ... وأورثناها في القديم معافر 

وقوله يتبدد الفاطميين بعصر» ومني نفسه بفتح مصر والشأم: 


بيهل سيل تسبي 
5 
ل 
سلب 
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منع العين أن تذوق المناما ,مد شه أن عرف العقاء والمقاما 

لي ديون بالشرق عد انان نون فك اهلزنا قفرت لدرانا 
إن قضوها نالوا الأماني وإلا ... جعلوا دونها رقاباً وهاما 
عن قريب ترى خيول هشام ٠.‏ يك جل خطرها والقام 


وها تق قار اللتطيزرة فقد رأينا أن نورد غُوذجاً لهء» وصيته لولده عبد الملك حينما حضرته الوفاة» وقد نقلها إلينا ابن حيان عن أبنه 
خلف بن حسين» وهذا نصبا: 


" يا بني: لست تجد أنصح لك» ولا أشفق عليك مني» فلا تعدين وصيتي» فقد جردت لك رأني ورويشيٍ» على حين اجتماع من 
ذهق» فاجعلها مثالا ين عينيك.. وقد وطأت لك باد الدولت وغدلت لك طبقات أولياءئبا» وغازت لك ين.دخل المملكه وخرجهاء 
واستكثرت لك من أطعمتها وعددهاء وخلفت لك جباية تزيد على ما ينوبك لجيشك ونفقتك» فلا تطلق يدك في الإنفاق» ولا تقيض 
لظللة العمال» فيعكل أعر كتريعاء فك سرف راجع إلى اختلال لا محالة» فاقصد في أمرك جهدك» واستثبت فيما يرفع أهل السعاية 
إليك» والرعية قد استقصيت لك تقويمهاء وأعظم مناطا أن تأمخ. البادرة» وشسكن إلى لت اللشة وضاتكن الفط قل غلبت مده 
وأ لانياتيك من قبله شىء تكرهه» والآفة ممن يتولاه ويلتمس الوثوب باسمه» فلا تنم عن هذه الطائفة جملة» ولا ترفع عنها سوء ظن 
وتهمة» وعاجل بها من خفته على أقل بادرة» مع 

قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه. فليس لك ولا لأصحابك شىء يقي الحنث في بمين البيعة» إلا ما تقيمه لوليها من هذه 
النفقة» فأما الانفراد بالتدبير دونه» مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه» فإني أرجو أني واياك منه في سعة ما تمسكا بالحّاب والسنة. والمال 
الخزون عند والدتك» هو ذخيرة تملكتك وعدة لحاجة تنزل بك» فأقه مام الجارحة من جوارحك التي لا تبذها إلا عند الشدة» تخاف 
منها على سائر جسدك. ومادة اللخراج غير منقطعة عنك بالحالة المعتدلة. وأخوك عبد الرحمن قد صيرت إليه في حياتي ما رجوت أني 
قد حرجت له فيه عن حقه من ميرائي» وأخرجته عن ولاية الثغر اثلا يجد العدو مساغاً بينم في خلاف وصيتي» فيسرع ذلك في 
نقض أمري» وتجلب الفاقرة علي دولتي. وقد كفيتك الحيرة فيه» فأكفه الحيف منك عليه» وكذلك سائر أهلك فيما صنعت فيهم» 
بحسب مما قدرت به خلاصى من مال الله الذي في يدي. 

وخلافتك بعدي أجدى عليهم مما صرفته فلا تضيع أمى جميعهمء والحظهم بعيني فإنك أبوهم بعدي. فإن انقادت لك الأمور بالحضرة 
فهذا وجه العمل» وسبيل السيرة» وان اعتاصت عليكء» فلا تلقين بيدك إلقاء الأمة» ولا تبطر بك وأصحابك السلامة» فتنسوا ما لك, في 
نفوس بني أمية وشيعتهم بقرطبة. فإن قاومت من تو بع ب جد حقل ل ل ل ل 
وغلمانك» إلى بعض الأطراف التي حصتتها لك» واختبر غدك إن أنكرت يومك. واياك أن تضع يدك في يد مرواني ما طاوعتك بنانك» 
فإني أعرف ذني إلهم ". 

وهذه وصيته لغلمانه نقلها إلينا ايضا ابن حيان عن ابيه: 

" تنهبوا لأعرك واحفظوا نعمة الله عليك» في طاعة عبد الملك أخيك ومولا ك ولا تغرتكم بوارق بني أمية ومواعيد من يطلب منهم شتاكم» 
وقدروا ما في قلوبهم وقلوب شيعتهم بقرطبة من الحقد عليكم؛ فليس يرأسكم بعدي أشفق عليكم من ولدي. وملاك أمرم أن تنسوا 
الأحقاد» وأن تكون جماعتكم كجل واحدء فإنه لا يفل فيكم " .)1١-(‏ 

(<1) نقل إلينا ابن بسام (عن ابن حيان) هذين النصين في الذخيرة. القسم الرابع الجلد الأول ص 5ه - 58. ونقلهما ابن الخطيب 
أيضاً في أعمال الأعلام ص 8١‏ و87/. 

وفي وصية المنصور أولده وغلمانه» يراسم برناج سياسته كلهاء وتبدو يالأخص نواحي توجسه وتخوفه» فهو لم يكن يأمن جانب بي أمية 
قط» وقد لبث يتوقع الشر منهم حتى وفاته. ثم توفي وهو يتوقع الشر منهم لبنيه ودولته. وقد كان المنصور في ذلك صائب التقدير» بعيد 
النظر. 
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هذا وأما علاثق المنصور الدبلوماسية فإنه لم يتح له عقد الكثير منباء ولم تفد إليه سفارات من ملوك النصارى على نحو ما حدث أيام 
الناصر والحكم المستتصرء :ذلك. لأن:عهد المتصور كان كله عهن حرونب“مسعمرةة بين الأندلين وبين اسبانيا النصرانية» ولم يقع بين 
الفريقية تنادن أو سل طويل الأمك: 
وكل ما ستطيع أن أسجله من ذلك حادثان متشابهان» أولههما قدوم برمودو الثاني ملك ليون إلى قرطبة في سنة 486 م» مستجيرا 
بالمنصور ليعاونه على مقاومة الأشراف الخارجين عليه وتوطيد عرشه. وقد أجابه المنصور إلى طلبه وبادر بمعونته. ومما هو جدير بالذكر 
أن برمودو قدم ابنته تريسا :2و7 بعد ذلك إلى المنصور عروساً له ققبلها المنصور وتزوجها أو اتخذها سرية له (-1). 
والثاني» وهو من أشبر الحوادث الشائقة التي وقعت أيام المنصور» هو مقدم سانشو غرسية ملك نافار على المنصور» معتذراً إليه» لائذاً 
بعفوه ومبادنته, والوجه الشائق في ذلك هو أن سائشو غرسية هذا كان صهراً للمنصورء وكان تقربا من المنصورء وا كتسابا لمودته قد قدم 
ابنته عروساً إليه (481 م) فتزوجها المنصور» واعتنقت الإسلام» وسميت باسم "عبدة"؛ وكانت من أحظى نسائه لديه» ورزق منها 
بولده عبد الرحمن الذي سمي أيضاً "قفييول" أزظ شافرل “أى قاف (سانشو) الصغير نسبة لجده ملك نافار. ثم ساءت العلائق 
بين الصو وصبره» وتابع المنصور غرو نافار مرة بعد مرة» حتى اضطر ساشو إلى طلب الصلح» وسار إلى قرطبة مستصرخاً الور 
ولائذا بعفوه. ووصل سائشو إلى قرطبة في الثااث من رجب سنة 587 ه (4 سبتمبر سنة 997 م) فسر المنصور بمقدمه 0 
عظيما وبعث القواد والكبراء وطوائف الجند في موكب نفم» وعلى رأسهم ولده عبد الرحمن وهو طفل في مبده» لاستقباله ومرافقته 


(د١) 1٠‏ .21 :21021 هنآ عليه الصلاة و السام 22م5 061 رحمه الله14 4 31) 5:17 )١‏ .م الاء 

إلى قصر الزاهرة» فلا وقعت عين سانشو على حفيده» ترجل وقبل يده ورجله» ثم رافق الركب إلى الزاهرة» وقد اصطفت الجند على 
طول الطريق في صفوف كثيفة زاهية كاملة السلاح والعدة» واصطف الوصفاء والصقالبة من باب القصر إلى الداخل صفين. وسار 
سانشو» وقد ببره كل ما رأى؛ حتى وصل إلى مجلس المنصور في عصر ذلك اليوم» وقد جلس المنصور في هيئة خفمة» ومن حوله 
الوزراء وأعاظم رجال الدولة؛ فلما أبصره سانشو هوى إلى الأرض فقبلها رات متوالية» ثم قبل يدى المنصور ورجليه» فأمره بالجلوس 
عل التي مذهب خصص له؛ ثم انصرف الناس واختلى الملك النصراني بالمنصور» وأفضى كل إلى صاحبه بما أراد» ثم خرج سااشو 
وفي اثره االخلع السلطانية» وما انفض المجلس إلا عند دخول الليل. 

وكان مقدم سائشو غرسية إلى قرطبة» واستقباله بهاء من أيام الأندلس المشبودة» وقد أعاد بروعته وما اقترن به من مغزى عميق بظفر 
ادم على أعدائه» ذكرى أيام الناصر في وفود الملوك النصارى عليه» ملتمسين منه الصلح والمودة (-1). 


وقد أجمعت الرواية الإسلامية» الأندلسية والمشرقية» على الإشادة بخلال المنصور 0 صفاته. وهي 6 سواء أوجزت القول 11 
أفاضت» تم عن ميق التقدير والإمجاب» ثم هي مع ذلك لم تغفل التنويه بالجوانب ثمة في تلك العبقرية ة الفذة» على أنها على العموم 
أكثر ميلا إلى إبراز محاسن المنصور ومواهبه» والإشادة بما أسبغته على الأمة الأندلسية من ضروب العظمة والبهاء. 

قال ابن الث ير يصف المخصور: " وكان تجاعا قوى النفس» حسن 

التديير» وكان عالماً محباً للعلماء » يكثر مجالستهم ويناظرهم» وقد أكثن العلناء 

دك مناقبه» وصنفوا لما تصانيف كثيرة " (؟). وفك ابن 00 " وكان 

ذا عمقل ورأي وتجاعة» وبصر بالحروب» ودين متين " (-"9). ويصفه الفتح 

ابن خاقان في " المطمح " في قلك العبارات الشعرية: " 0 أمضاهم (يعني من 

(-1) أورد لنا ابن اللخطيب في ' أعمال الأعلام " وصفاً شائقاً لهذا الحادث. ص 55 و٠‏ و4/. 

(55) ابن الاثيررج و ص .5١‏ 

(؟) ابن خلدون ج ؛ ص ١.١147‏ 
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تقدمه) وأذكاهم جنانا وأتمهم جلالاء وأعظمهم استقلالا. قام بتدبير الحلافة» وأقعد من كان له فيها إنافة. وساس الأمور أحسن 
سياسة؛ وداس الحطوب بأخشن دياسة» فائتظمت له الممالك» واتضحت به المسالك» وانتشر الأمن في كل طريق» واستشعر البمن 
كل فريق. وملك الأندلس بضعاً وعشرين جة» لم تدحض لسعادتها ججة» وم تزتحر لمكروه بها لجة» وكانت أيامه أحمد أيام» وسهام 
بأسه أشد سهام " .)١-(‏ 

وجمل ابن حيان حياة المنصور في تلك الفقرة: " وامتثل رسم المتغلبين عل. سلطان ولد الغياس بالمشرق من أعراء الديلم في عصره. 
فنال بغيته» ا معيشته » وأورثه عقبه بعده» عن غير اقتدار عليه» بجند خاص» ولا صيال بعشيرة» ولا مكابرة بمال وعدة» بل ررى 
الدواة من كانباء وعدا عليها بأعضادهاء وانتضلها بمشاقصباء وأنفق على ضبطها أموالها وعددهاء حتى حوها إليه وسبكها في قالبه» 
وسلخ 2 برجاله» وعفى رسوما بما أوضم من رسومه " (755). 

هذاء وقد اشاد ابن اللحطيب بخلال المنصور في مواطن وفقرات عديدة نقتطف منها ما يلى: 

قال مشيراً إلى ولاية هشام: " فاستقر الأعى لحشام؛ يكنفه الحاجب المنصور أسعد أهل الأنداس انا وأشبرهم ناما دا وأبعدهم 
في حسن الذكر مدأء الحازم العازم؛ العظيم السياسة» الشديد الصلابة» القوي المنة» الثبت الموقف» معود الإقبال» ومبلغ الآمال» الذي 
صحبته ألطاف الله اللحفية في الأزمات» واضطرد له النصر العزيز في نحو سبع ومسن من الغزوات» ول تفارقه السعادة حالتي الحيا 
وا ممات 3 2 ع 3 2 ع 

وقال: " فقد اجمع الشيخة انه نبض بجد لا كفاء له» واححب سعدا لا نحس يخالطه» واعطى إقبالا لا إدبار معه» قد وثق بذلك فلم 
" وكان هبيبا وقوراء فإذا خلا كان احسن الناس مجلساء وابرهم بمن حضر منادما ومؤانساء وكان شديد القلق من التبسط عليه» والدالة» 
والامتنان» 

(-1) تقله البيان المغرب ج ١‏ ص 2558 والمقري في نفح الطيب ج ١‏ ص 189. 

(<5) نقله صاحب الذخيرة. القسم الرابع المجلد الأول ص "غ. 

لا يغفرها زلة» ولا يحل عنها جريرة» ولم يكن إسامح قٍ نقصان الميبة» وحفظ الطاعة أحداء من ولد ولا ذي خاصة» دعاه ذلك إلى 
قتل ولده عبد الله صبرا بالسيف بما هو معروف ". 

" وكانت الجزالة والرجولة» ثوبه الذي لم يخلعه» إلى أن وصل إلى ربه» والحزم والحذر شعاره» الذي لم يفارقه طول حياته» والنصب 
والسبر شأنه في يومه وليله» لا يفضل إذة على لذة تدبيره» وحلاوة نبيه وأمره " (-1). 

ولم يكن النقد الغربي أقل تقديراً لعظمة المنصور» وقد أشاد بعبقريته ومواهبه كثير من المؤرخين والنقدة الغريين» وهذه نماذج من 
اقوالحم: 

قال المؤرخ الإسباني اليسوعي ماسديه مشيراً إلى المنصور: " وكان سياسياً كبيرأء وقائداً عظيماء فقد أحمد نار الثورات التي كانت 
تعصف بالمملكة» واكتسب حب الشعب ميع طبقاته» وتفوق في شبرته وهيبته على أكبر القواد» بها اجتمع في أحكامه من الصرامة 
واللين والقصاص والعفو» وكان يبدم المدن التي تقاوم جيوشه ويبيدهاء ولكنه لم سمح قط لجنده بأن تبىء معاملة مديئة سلمت 
طوعاً | م ع 2 2 ع ع 
ويقول المؤرخ الإسباني المعاصر الأستاذ مننديث بيدال معلقاً على عصر المنصور: " عاش الإسلام في اسبانيا أروع أيامه وأسطعهاء 
وانتبى نصارى الشمال إلى حالة دفاع كانت داماً مقرونة بالمحن» ولاح كأنهم لم يعيشوا إلا لتأدية الجزية والسلاح والأسرى والمجد 
لخلافة الأموية " (دم), 

ويلاحظ الأستاذ بيدال في نفس الوقت أن عبقرية المنصورالعسكرية والسياسية كانت من عوامل القضاء على الروح القومية النصرانية 
المستعربة» وذلك لا أغدقه المنصور من عطفه ورعايته على كثير من النصارى والمستعريين (-4). 
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ويختتم العلامة دوزي كلامه عن المنصور بالفقرة الآتية: " وعلى اجملت» فإذا وجب أن نستتكر الوسائل التي لأ إليها المنصور في اغتصاب 
(-1) راجع أعمال الأعلام ص ىه وغل وهلا. 

(-؟) .1.1 تناعومة/8 حتمائنا1 رحه اللمدءنا عل عليه الصلاة و السلام208م5 7 ع4 12 رحمه الله22ن16ن عليه الصلاة و 
السلام32012م5. 

(د") :1.81.1021 هنآ عليه الصلاة و السلام302م5 اع رحمه اللهل1, .م ؟/اء 

(دع) .821 :لهل21 5عصعع 0 دعل عليه الصلاة و الساام0201م5, لم ملاع 

الواجب أيضاً أن نعترف بأنه استخدمها بطريقة شريفة. وما كثا لنسرف في لومه لو أن القدر خلقه على أريكة العرش» ولعله كان يعتبر 
عندذ من أعظم الملوك الذين عرفهم التاريخ. ولكنه خلق في القرية» واضطر لتحقيق أطماعه؛ أن يشق لنفسه طريقاً تكتنفه آلاف 
العيدانت وين ا سك العو ال تذليلهاء قلما راعى شرعية الواسطة. لقد كان اللمزو وجاذ مها دم عر كر و 
إستحيل عليناء مى رجعنا إلى مبادىء الاخلاق الخالدة ان نحبه» ومن الصعب أن نعجب به " .)١١(‏ 

(<1) ج021 ولط .01 .11 .م و/ا؟. 

٠.‏ الفصل الثالث الممالك النصرانية الإسبانية 

الفصل الثالث 

الممالك النصرانية الإسبانية خلال القرن العاشر الميلادي 

بوض: اسبايا القصرائية فى عهد الفتنه الأندلسية. -.وقاة' أرد وتو الفاق»" درت الأهلية: في ليون اسقزان وامترؤ:ق املك .ولاية 
قشتالة. جهادها في سبيل الاستقلال. الكونت فرنان كوتثالث. ثورته ضد راميرو الثاني. هزيمته وأسره. ثورة قشتالة. الإفراج 
عن الكونت. طاعته لملك ليون. اسقراره في العمل لاستقلال قشتالة. وفاة راميرو. الحرب الأهلية بين ولديه أردونيو وسااشو. 
معاونة فرنان كوتثالث لسائشو. انتصار أرد ونيو وفوزه بالملك. يعمد الصلح مع الناصر. وفاته وجاوس سائشو. موقف فرنان كونثالث. 
اضطراب الأحوال في ليون. فرار سانشو وجلوس أردونيو الرابع. التجاء سانشو وجدته طوطة إلى الناصر. سائشو يسترد العرش بمعونة 
الناصر. نكثه لعهوده. فرنان كوتثالث يعان استقلال قشتالة. التجاء أردونيو إلى الحكم. اتحاد الأمراء النصارى. غزو الحم لقشتالة 
ونافار. اضطرارهما لعقّد الصلح. بداية الكفاح بين قشتالة والمملكة الإسلامية. الحم يأذن بعقل رفات القديس بلايو. الثورة في 
جليقية. مصرع سائشو وجلوس ولده راميرو. وفاة فرنان كوتثالث وصفاته. وفود الأمراء النصارى وسفاراتهم على قرطبة. عدوان 
النصارى على أراضي المسلمين وردهم. النزاع بين راميرو وبرمودو على العرش. تدخل المنصور في ذلك. غزو المنصور لشنت ياقب. 
برمودو يلتمس الصلح. وفاته وجلوس وده ألفونسو. ملكة نافار. غرسية سائشيز وأمه طوطة. ولده سائشو غرسية. غزو المنصور 
لنافار. وفاة سائشو وجلوس ولده غرسية سائشيز. ولده سائشو الكبير. عناصر الجتمع في اسبانيا النصرانية. طبقة الأشراف والفرسان 
والملاك والزراع الأحرار. طبقة الأرقاء. رقيق الضياع. التنظيم السيابي للبملكة التصرانية: ‏ الشلظة المركزة: ‏ الأشزافة» القضاء 
واشتراك الأشراف في مزاولته. رجال الدبن وسلطائهم الإقطاعي. مقارنة بين هذا النظام ونظام المملكة الإسلامية. 

ما بلغت الثورات والفتن الداخلية بالأندلس» ذروتها في النصف الأخير من القَرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي)» فيما اصطلح 
على تسميته بالفتنة الكبرى» وبددت قوى الأندلس ومواردها في ذلك الصراع الداخلي لمجم الخدت انبانا النصر انيه وقد أمقت 
شر الغزوات الإسلامية طوال هذه الفترة» لتنفس الصعداءء فاشتد ساعدهاء ونمت مواردهاء وتوطدت حكوماتها. 

ولم تأت فاتحة القرن العاشر الميلادي» حتى كانت مملكة ليون» التي خلفت ثملكة جليقية» وبسطت سلطانها على ولاية قشتالته في 
أواسط اسبانيا الشمالية» قد 

بلغت مستوى من القوة والبأسء تيح لما أن تخوض مع المملكة الإسلامية صراعاً عنيفاً. 
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وفك وأينا كيف بلغ هذا الصراع ذروته في عهد الناصر» وكيف أنه بالرغم ما حمقه الناصر من إنحماد الفتنة» وإحياء قوة الأندلس» 
استطاع النصارى بقيادة ملكهم أردونيو الثاني» نتروا عل المسانيك نصرهم اللخطير» في موقعة شنت إشتيين في سنة 411 م. 
وكانت موقعة شنت إشتيين» وما تلاها من تكرر غززو النصارى للأراضي الانتلامية» تثيرا خطيا لدكومة قرطبة..:ولكق: وفاة أرد ولي 
الثاني في سنة 94178 م وضع حداً مؤقتاً لتلك الفورة القومية» التي بزاقك با امبانيا التسرانيةن.ذللف أت شاد وخلفه فرويلاء لم يح 
سوى عام واحد ثم توفي» فاضطرم النزاع على العرش بين سائشو وألفونسو ولدى أردونيو» وانتبى بأن فاز ألفونسو بالعرش بمعاونة صبره 
رجه ماقو مالك افا ولكن سانشو لم ييأس» مع جيشاً جديداً» وتوج نفسه ملكاً في شنت شنت ياقب في أقاصي جليقية» ثم زحف 
على ليون فاصرها واستولى عليهاء وارتقى العرش مكان أخيه. فعاد ملك نافار إلى مؤازرة ألفوفسو ومعاونته» حتى استطاع أن مبزم 
أخاه؛ وأن يستولى على مدينة ليون مرة أخرى. بيد أن أخاه سااشو لبث محتفظا يحليقية؛ مصراً على دعواه في الملك. 

وأتقرع ارت الأهلة بن التصارف أعراماء وانتبى طورها الأول» حينما توفي سائشو ابن أردونيو في سنة 475 م واستقر الملك 
لأخيه الفوسير: الرابع دون منازع. ثم بدأ طورها الثاني في سنة 9١‏ م؛ ففي تلك سنة توفيت ازوجة ألفوشيق: فزن لفقدها أعا حون» 
وغلب عليه اليأس والزهدء فتنازل عن العرش لأخيه راميرو ثاني ملوك ليون ببذا الإسمء ولأ إلى دير ساهاجون واعتنق الرهبانية» 
ولكنه عافها بعد قليل» فترك عززلة الدير» ونادى بنفسه ملكاً في حصن شنت وه 210116006 وكان عمله ف اي 3 
ا فأثاروا عليه دعاية شديدة» حتى اضطر أن يعود إلى الرهبانية. وقد كان ألفونسو في الواقع ا أصلح لقانسوة الراهب منه 
لتاج اكه راد فنا باللتدن معد ميدق لطر اوها نم أذ اعرد درسة بير اعد زامووال هده 

وان طليطات كناد نا لديزة ورحف فى يعض أتسباره عل ملديية ليوك وا مشر عليا» فداه واميزؤ مسرعاء: وعاصتر أاه:ق ليون واستولى 
عليها بدوره. ثم أراد أن يضع ا لمساعي ألفونسو وحاولته فسمل عينيه» وسمل كذلك أعين أبناء عمه الثلاثة» وهم أولاد فرويلا 
الذين اشتركوا في الثورة عليه. 

ويعاق النقد الإسباني الحديث على تلك القسوة بقوله: " وإنه ليروعنا ذكرى العقوبة التي أَنزها راميرو الثاني بأخيه ألفوفسوء وبأبناء عمه 
الثلاثة» إنه ان يكفي مى القرون بجحو ذكرى عقوبة سمل العينن التي ورثت عن التشريع القوطي» قبل أن ثراها تطبق بكثرة من جانب 
ملومًا نحو ذوي قرباهم " .)١5(‏ 

وهكذا استقر الملك لراميرو بعد صراع عائلي عنيف. وكان راميرو الثاني أو رذمير كا تسميه الرواية الإسلامية» ملكا تجاعا مقداماء نذر 
نفسه للكفاح ضد المسلمين» ومقارعتهم بكل الوسائل» فتارة يغير على الأراضي الإسلامية» وتارة يحرض الثوار على حكرفة رطية أو 
إسير إلى إنجادهم بالفعل» ا حدث 0 سار لمعاونة طليطلة على مقاومة الناصر ٠(‏ م)»ء وتارة إشتبك إشتبك مع المسلمين في معارك 
طاحنة. وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك الصراع العنيف» الذي اضطرم بين راميرو وبين الناصرء والذي لغ ذروته في موقعة الحندق 
المشئومة» التي دارت فبها الدائرة على لجل قفي اموا مدق معورة في سنة /11" ه (9199 م). 

١‏ -شأة مملكة قشتالة 

لم يكن اضطراب الأمور في تملكة ليون» قاصراً على قسمها الغربي في جليقية» حيث كان الزعماء (الكونتات) الجلالقة» يغورون على 
العرش من أن لآخرء بغية توطيد سلطائهم الحليء بل كان إشمل أيضاً قسها الشرقي» في منطقة قشتالة» التي كانت تممى يومئل " 
بردوليا " 9 معيت فيما بعد " قشتالة رحمه الله اكه " (دم) » وذلك لكثرة الحصون التي كانتت تقام بباء وكانت هذه المنطقة» التي 
استحالت فيما بعد إلى مملكة قشتالة» تمتد شرقاً حتى هضاب نافار ومن 


(ح١)‏ .11 تعأاسعدقما متعمؤو1 لدمعمعءى عل عليه الصلاة و السام 228م5 (رضى الله عن 8دماعع2ة 889 )١‏ .1 .ص11 كل 
الوم كلمة رحمه اللّه56110ة الإسبانية معناها الحصن. وقد كانت أُسمى في الجغرافية العربية القلاع قبل أن تنتظم إلى ملكة قشتالة. 
وتسمى بالإضافة إلى ولاية " ألبة " يَكلقّه+12 " ألبة والقلاع ". 
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ولاية وغ اجو عق الأراضى الى ديت فنما بعد را هرة) برشوز ا نوكن سكن الأسيرن مق الشكنس رادل اية وكاك 
ملوك الجلالقة أو ملوك أوبييدو قد غزوها وأضافوها إلى أملاكهمء وكانت عاصتها يومئذ مدينة برغش. وأبدى زعماء قشتالة منذ 
البداية» مقاومة عنيفة للماوك الجلالقة» وبذلوا جهدهم للمحافظة على استقلالهم الحلٍ» وثاروا بالفعل في عهد أردونيو الثاني في أوائل 
القرن العاشر. خاربهم ا وأخضعهم » وقبض على كثير منهم وأعدمهم» واضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته» وكانوا يمتعون إسلطات 
محدودة تحت سلطان زعم حلي» مقره في " برغش ". وهو يخضع بدوره لملك ليون. 

ولكن هذا النظام المهين» م يرق لكونتات قشتالة» فلبثوا بتحينون الفرص للثورة» وتحقيق استقلاهم المنشود. 

وعرضت هذه الفرصة» وألفت قشتالة بطل ثورتها التحريرية» في شخص زعيمها الكونت فرنان كونفالث (وفي الرواية الإسلامية فران 
غنصالس)» الذي غدت حياته مستقى للملاحم الشعرية» والقصص الإسباني في العصور الوسطى» شد الكونت أنصاره وقواته» 
وأعلن الحرب على راميرو الثاني ملك ليون» وولد أردونيو؛ وكان راميرو يومئذ في أوج قوته» بعد انتصاره على المسلمين في موقعة اللحندق» 
فلم يلق مشقة في هزيمة الكونت وسحق قواته» وأسر فرنان كونثالث» وزجه راميرو إلى ظلام السجن في مدينة ليون» وعين لحك قشتالة 
آسور فرناندز كونت مونزون» ثم عين بعد ذلك لحككها ولده سااش» وأمره أن يعامل القشتاليين بالرفق والحسنى؛ ولكن ذلك لم فد 
جذوة الوطنية القشتالية. ولبث القشتاليون مخلصين لأميرهم المأسور» واسمّروا في الثورة والقتال» وزحفت جموعهم بالفعل على ليون» 
نفْشى راميرو العاقبة» وأطلق سراح فرنان كونفالث» ولكن بشروط فادحة» هي أن يقَسم عين الطاغة ملك ليون» وأن يتنازل عن 
كل أملاكه» وأن يزوج ابنته أوراكا لأردونيو ولد راميرو الأكبر. وقبل فرنان كوتنثالث هذه الشروط مرغماً. وظل أهل قشتالة على 
بغضهم لملك ليون» وولائهم لأميرهم. وفقد راميرو بذلك عون الزعماء القشتاليين ومساهماتهم المخلصة في الدفاع عن البلاد» واستطاع 
المسلمون خلال ذلك الإغارة مراراً على أراضي ليون والعيث فيهاء وقام الناصر بتجديد مدينة سالم» ثغر 

و أراضي قشتالة والأراضي الإسلامية» وتحصيتها (سنة 145 م). 

واضطر راميرو أن يلتزم خطة الدفاع» إزاء الغزوات الإسلامية المتوالية. 

وكان 'فرئان كوتعالث» يعمل أثناء ذلك» على توطيد مركاه» وضم كوقيات قشتالة كلها فيك الزائه ليجع :مثا وكهدة سياسية» أو 
بالحرى إمارة مستقلة» يغدو عرشها من بعده وراثياً في أسرته. وقد استطاع غير بعيد أن يحقق هذه الغاية (-1). 

؟ - مملكة ليون ا ْ 

وفي أوائل سنة 40٠‏ م توفي راميرو الثاني ملك ليون فنشبت الحرب الأهلية مرة أخرى بسبب وراثة العرش. وذلك أن راميرو ترك 
ولدين أولهم أردونيو» وهو ولد زوجه الأولى تاراسياء وسانشو وهو ولد زوجه الثانية أوراكا أخت غرسية ملك نافار. فادعى أرد ونيو 
أنه أحق بالعرش باعتباره أكبر الأخوين» ولكن سائشو نازعه في ذلك» معتمداً على عون أخواله النافاريين» وجدته طوطة ملكة نافار 
وكذلك على عون الكونت فرنان كونثالث وأهل قشتالة. وكان الكونت غير ميال إلى معاونة أردونيوه بالرغم من كونه زوج ابنته» 
إذ كان قد أرغم على تلك المصاهرة > تقدم» وقد آثر أن يقف إلى جاتب سائشوء إذ وعده بأن يرد إليه أملاكهء وأن يحقق أمانيه 
في الاستقلال» ومن ثم فد كان من الطبيعي أن يعمل على إضعاف مملكة ليون لكي يدعم بذلك استقلاله. وهكذا نشبت الحرب 
بين أردونيو وبين جيش متحد من قوات سائشوء ونافار» وقشتالة. ولكن أردونيو هزم أعداءه» وأخضع سائر االحارجين عليه واستقر 
ف الفرش حورا “اناما ظزانة قرنان: كركالك أن تطلق: زوه كانه الكريك ود لف كقوة هه الأمبر عق خميوية آنا 
للملكة ليون. ع ع 0 2 

وانتهز المسلمون فرصة الحرب الأهلية» فتوالت غزواتهم لأراضي ليون؛ ومن جهة أخرى فد كان أشراف ليون في تمرد مستمر على 
ملكهم؛ وى اررق العافقة«قعة سفيرا إل قرطبة في أوائل سنة ههه م يطلب عقد الصلح مع الناصرء فأجابه الناصر إلى 
طلبه» وبعث إليه سفيره مد بن الحسين» فعقّد معه 


(د١)‏ :لهل8.31.1 ه.آ عليه الصلاة و السلا م22م5 [ع0 رحمه اللهك14 .م 7٠١‏ ز كيه تنطم[: 12زهغ15آ8 عل عليه الصلاة و 
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السلام50928, .1 .م غغ؟-هغع؟ 

معاهدة صلحء تعهد فيا أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود» وأن ببدم البعض الآخر. ثم توفي أردونيو بعد ذلك 
بقليل» وخلفه أخوه سانشو في الملك؛ وكان أول ما عمل أن رفض تنفيذ المعاهدة التي عقّدها أخوه مع الناصرء فاضطر الناصر إلى 
إعلان الحرب» وبعث حا؟ طليطلة أحمد بن يعلى في الجيش إلى ليون» فغزاهاء وتوغل في أراضيهاء واضطر سائشو أن يعقد الصلح» 
وأن يقر ما سبق أن تعهد به أخوه. وبذلك استقرت علائق السلم بين الفريقين. 

ومن جهة أخرى فإن فرنان كوتثالث ل يتحول عن سياسة العداء نحو ليون؛ وقد كان قبل أن يرث سائشو العرش» يؤازره ويناصره 
قد أكيه أرهوقو ليكول أزدرتي عرش ليوة» انقب إلى شري وفنا لميائئعة المأثورة ضد ليون» وكان يبغى في الوقت نفسه أن 
تعود ابنته أوراكا مطلقة أردونيو الثالث إلى العرشء بعد أن تزوجت من ابن عمه الأمير أردونيو» وقد عاونه القدر غير بعيد على تحقيق 
دخرته ٠‏ 

ذلك أن الأحوال ما لبثت أن ساءت في مملكة ليون» فقد فار الأشراف بسائشو ونزعوه عن العرش» واحتتجوا لملعه بهزجته أمام 
المسلمين في بعض المعارك التى خاضهاء وبأن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الحيل» ومن تولى الإدارة» ففر سائشو إلى بنبلونة» إلى 
جانب جدته طوطة ملكة نافار وقام الأشراف في ليون وقشتالة» باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع» وهو ابن ألفونسو الرابع» عم 
لمك الخلوع وصبر الكونت فرنان كونثالث» وكان أحدبا دميما سبىء الخلال» حتى لقب بالردىء عليه الصلاة و السلام! .21210 
ولأ سانشوا إلى عون الناصر» فأرسل إليه طبيباً مبودياً من قرطبة» يتولى علاجه من بدانته؛ وفي سنة 90/4 م (41" ه) قصدت 
طوطة إلى قرطبة» ومعها ولدها الفى غرسية سائشيزء الذي كانت تحك نافار باسمهء وسائشو ملك ليون اللخلوع» فاستقبلهم الناصر 
استقبالا حافلاء وعقد الس مع طوطة؛ وأقر ولدها ملكا على نافار» ووعد سانشو بالعون على استرداد عرشه» وذلك مقابل تعهدهء أن 
يسم للمسلمين» بعض الحصون الواقعة على الحدود» وأن يبدم البعض الآخرء ثم أمده الناصر بالمال والجند» فغزا ليون» وغزا النافاريون 
في الوقت نفسه ولاية قشتالة من ناحية الشرق وانتبت هذه الحرب الأهلية الجديدة» بانتصار سائشو وجلوسه على العرش مرة أخرى» 
وفر موص إل برغش ٠‏ / 

ولكن سانشو نكث بعهده للمسامين» والى تنفيذ ما تعهد به» ثم ثوفي الناصر بعد ذلك بقليل» ولزمت ليون ونافار السكينة حينا. ولكن 
فرنان كوتثالث اتجه وجهة أخرى. وكان قد انتبز فرصة الحرب الأهلية» وأعلن استقلال قشتالة» ونصب نفسه أميراً مستقلا عليهاء 
وأخذ يسعى لتوسيع أملاكه بالإغارة على الأراضي الإسلامية. وكان يرى في نزول ميدان الكفاح ضد المسلمين» وسيلة لتدعيم هيبته 
ف نفوس النصارى المتعصبين» فاخذ يغير على الاراضي الإسلامية مرة بعد اخرى. 

وكان فرنان كونثالث» على قول المؤرخ الإسباني " ذا عبقرية تمازجها الغطرسة» وروح تمازجها العجرفة» معتداً بنفسه» وعالاً بما حكن 
أن يجنيه من قلبه وساعدهء محباً للاستقلال» تقلؤه فكرة تحرير بلاده قشتالة من نير ليون» وأن يقي للها سيادة خاصة " (-1). 

وقد رأينا فيما تقدم» كيف لأ أردونيو الرابع ملك ليون المخلوع إلى الخك5» وكيف استقبله الحليفة بقصر الزهراء في حفل مشبود» 
ووعده بأن يعاونه على استرداد عرشه» لقاء عهود قطعها على نفسه» وكيف خشى سالشو عاقبة هذا المسعى» فبعث إلى الحم يعرض 
عليه أن يعترف بطاعته» وأن ينفذ ما تعهد به للناصر» وكيف عاد بعد ذلك إلى نكثه السابق حينما توفي خصمه أردونيو. 

وعندئد لم يجد الحم بدا من الحربء ولم يجد الأمراء النصارى بداً من الاتحاد. وقد فصلنا فيما تقدم كيف اجتاحت الجيوش 
الإسلامية» أراضي قشتالت» ومزقت جيوش أميرها فرنان كونفالث» في موقعة شنت إشتيبن» وأرغمته هو وحليفه سائشو ملك ليون 
على طلب الصلح» وكيف اجتاحت غربي نافار عقاباً لأميرها غرسية سانشيز على نكثه» وإغارته على أراضي المسلمين» وكيف توالت 
غزؤات انيه لأراضي قشتاله ما بين سنت 2958 و9517 م. 

وهنا نقف قليلا أمام تلك الحقيقة التاريخية الحامة» وه أننا نجد قشتالة إحدى ولايات مملكة ليون القديمة» تحارب المسلمين لأول مرة 
كامارة مستقلة. 

ومن ذلك التاريخ تحتل قشتالة مكانتها في تار الكفاح» بين اسبانيا النصرانية 
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0 1 مأوع71/100 :عأسعدكماآ 10طز ر .1 .11 .م لوجم 


الممالك الإسبانية النصرانية في أواخر القرن العاشر عهد الحم الوتتسو وا عون 

واسبانيا المسلمة» وتغدو بالرغم من نشأتها المتواضعة شيئاً فشيئا أعظم الممالك النصرانية رقعة» وأوفرها قوة ومنعة» وأشدها مراسا في 
محارية المسلمين» واتباك قوى المملكة الإسلامية: 

واسهّر سائشو حيناً يحم في ظروف صعبة من جراء ثورات الزعماء والأشراف الخارجين عليه» وكان بعد أن عمد الصلح مع الحكم» 
قد أرسل إليه تحقيقاً لرغبة زوجه تررساء وأخته الراهبة إلبيرة» سفارة يطلب إليه الإذن بنقل رفات القديس بلايو إلى ليون. وكان 
نصارى قرطبة قد عنوا بنقل رفات هذا القديس من الوادي الكبير» فأجاب الخليفة سؤله» ونقلت الرفات في العام التالي في حفل 
خم وأودعت ليون بكنيسة خاصة أقامها الملك» وسماها دير سان بلايو. ولم يحضر سائشو هذا الحفل لاأشغاله بمقاومة اللخوارج عليه. 
وكان من أشد خصومه وامحرضين عليه الحبر سسناندو أسقف شنت ياقب؛ وكان هذا الأسقن قد حصن مدينته وقصره الأسقفى» 
قي سر ع هد 323و قدي اتن عه خارات(اللرراة در كه نالمعي لام وهنا عار افر أعتزها ماكيه مامد 
أخراً أنارفتع مدينقة لباك احيتما راى فتبلالرعاء الحارجين في مقاومته. 

وكات بون الرعناء اذا ريني علديه الأشرات وأشدهم رانب الكونت جوندسالفو (غندشلب) سانشيز حا م جليقية» وكان قد 
استطاع أن يوطد استقلاله في المنطقة الواقعة بين نبري منيو ودويرة» وأن ببسط حككه على لاميجو وبازو وقلمرية» الواقعة فيما وراء 

دويرة شهالي ولاية البرتغال» فسار سااشو لقتاله» ولكنه حينما عبر بر منيو بقواته» ألنفى رسل الزعيم الثائر يعرضون عليه التسليم والطاعة» 
مع رجاء واحد فقط هو أن يأذن الملك بمقابلة الكونت» فقبل سانشو. وكان الكونت قد دبر مشروعاً دنيئاً لاغتياله. فدعاه إلى مأدبة 
أقامبا وقدم إليه فاكهة مسمومة تناولها سانشو دون أن يخامره الريب» وسرعان ما شعر بدييب الموت يسري إلى أحشائه» لحمل في 
امال إلى ليون وهو يلظ أشابية الأشرةء ؤدوة ا فقا رعتةة وكان ذلك في سنة 55و م .)١-(‏ 

وهكذا توفي سانشو ملك ليون مسموماء بعد أن حك ائنتي عشرة سنة» تفلفه ولده راميرو الثالث؛ طفلا في الخامسة من عيره تحت 
وصاية عمته الراهبة 


(د1) مأ5ع7/100 عأمعنكما زر بل1قط1 .1 .11 .ملعم دعع”_, 

إلبيرة ولكن معظم الأشراف أبوا الاعتراف بسلطانه. ونشبت في ليون طائفة من الثورات المحلية» ولاسها في ولايات جليقية» وحاول 
كثير من الزعماء الأقوياء الانفصال عن العرش» وتوطيد سلطانهم المحلي. وكان مثل فرنان كونثالث في الاستقلال بولاية قشتال 
أقوى مشجع لهحم؛ ولبثت أخطر حركة من ذلك النوع» هي ثورة جوندسالفو سانشيز (قاتل مليكه) حيث مراع استقلاله يحكم 
المنطقة الواقعة بين نبري منيو ودويرة» وح القواعد الثلاثة الحامة لاميجو وبازو وقامرية» الواقعة فيما وراء نبر دويرة. 

وفي خلال ذلك» توفي الكونت فرنان كونفالكث أمير قشتالة في سنة 917٠١‏ م وخلفه في الإمارة ولده غرسية فرناندز» أ توفي غرسية 
سأنشيز ملك نافار وخلفه ولده سائشو غرسية الثاني. 

ويعاق المؤرخ لافونتي على عمل فرنان كونثالث مؤسس استقلال قشتالة وسياسته بقوله: " إن جميع الوسائل التي تذرع ها الكريت 
لتحقيق غايته لا تبدو مستحسنة ف نظرناء فإن معاملته لملوك ليون راميزى الثاني اشوا الثااث» وسالفر الا ول» وأرد ونيو الردىء؛ 
و6 رعو ها طق لعوسرة قلاف تاكاره حلينا وخمههاً بالتوالي لمؤلاء وهؤلاء» وساعياً في تولية وعزل ون لكو ا وسقي الز لوقف 
له» ولقد كانت مقتضيات السياسة وملابساتبا ف صاحه» وان كان ذلك لا يطابق حم الأخلاق الصارم. .ايك أننا بلحل أنه من 
مقا فجن الكوقت ‏ آنه لم يحالف المسلمين قطء ولم يتبادن قط مع أعداء وطنه أو دينه. أما عن بدء عهد استقلال قشتالة» فيمكن أن 
نضعه في منتصف القرن العاشر (الميلادي)»؛ وهو الوقت الذي رأينا فيه الكونت يعمل لحسابه دون خضوع موك ليون " .)1١-(‏ 
وأدركت الممالك النصرانية يومئذ» وفي مقدمتها مملكة ليون» التى شغلت بحوادثها الداخلية» أنه لا مجال للعدوان على أراضى المسلمين» 


هوام 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ولزمت الدكينة جنا 1 

واتجه الملوك والأمراء النصارى إلى تحسين علائقهم مع بلاط قرطبة» فتوالت زياراتهم وسفاراتهم على التك.» يسألون الصلح والمهادنة. 
وكان من الوافدين بأنفسهم على قرطبة امير جليقية» والراهبة إلبيرة الوصية على عرش ليون. وقد فصلنا من قبل قصة هذه الزيارات 
والسفارات في موضعها. 

(-1) 16دعله]! عنما ,.10ط1 .1 .11 .م تكم 

وما توفي الحم المستنصر» وشغل المسلمون بعض الوقت بشئونهم الداخلية» اعتقد النصارى أن الفرصة قد عرضت مرة أخرى لغزو 
أراضي المسلمين» فأغار القشتاليون على الأراضي الأمتلافية» وتوغلوا فيا جتتريا انوا فيها؛ وهنا مبض مد بن أبي عامى لرد عدوانهم» 
فعا أراضي قشتالة في أوائل سنة /ال1و م (55 ه) ثم غزاها ثانية» واقتحم مدينة شلمئقة في العام التالي. 

وبدأت بذلك سلسلة الغزوات الشبيرة المتوالية» التى شهرها المنصور بن أبي عامء على الممالك الإسبانية النصرانية» واستغرقت طيلة 
حياته» والتي فصانا أخبارها فيما تقدم. ْ 

وفستطيع أن أشير هنا فيما يتعلق بمملكة ليون» إلى ما وقع من إقدام راميرو الثالث ملك ليون» على معاونة القَائّد غالب الناصري ببيعض 
قواته» في حربه مع المنصورء فلما سار المنصور بعد ذلك خاربة راميرو ومعاقبته على هذا التحدي» استغاث راميرو بغرسية فرناندز أمير 
قشتالة» وسااشو غرسية ملك نافار» فسار المنصورء لمقاتلة القوات النصرانية المتحدة» وهزهها قٍ موقعة شنت منكش ف سنة ١970م‏ 
1لا" ه). 

وعلى أثر ذلك؛ رأى أشراف ليون أن راميرو ل يعد صالحاً لحك المملكة؛ فقرروا خلعه؛ وتولية ابن عمه برمودو ملكا علييم (987 م). 
ولكن راميرو لم يذعن هذا القراره جمع أنصاره واستعد للحرب» واضطرمت بين برمودو وراميرو حرب أهلية» انتبت ببزية راميروه 
وقرازة إلى تقذ قة استرقةاوامعاعةايياك: :وبعال نامو عد ذلك» أن يلعا إل اللتصرة' وأن محمد عرد لأشترواد عرشه. ولكتد 
توفي بعد ذلك بقليل» وتخلص برمودو بذلك من منافسته. 

بيد أن برمودو لم إشعر مع ذلك بالطمأئينة. فقد لبث فريق كبير من الأشراف على معارضتهم لحككه» ولبث النضال الداخلي مكنا 
بالحطر. وعندكد قرر برمودوان ياجأ إلى المنصورء فالقس منه التأييد والعون» على ان يعترف بطاعته» فأجابه المنصور إلى طلبه» وبعث 
إل كر ةعم سقط وغ مدل درنة برق عاضلة المتلكه وردذلك سحت ليون مملكة تابعة تؤدي الجزية» ولكن برمودو حينما شعر 
بتوطد مركذه» واشتداد ساعده» قرر أن بتخلاص 

من نير المنصور» فهاجم الحامية الإسلامية» واستخلص مدينة ليون من يدها, فنبض المنصور حاربته» وسار إلى مدينة ليون فاقتحمها 
وخحربهاء ومزق قوى النصارىء ثم اسقر يغزو أراضي ليون تباعاء ويوقع الهزائم المتوالية يبرمودوء حتى اضطر برمودو إلى طلب الصلح» 
والعودة إلى الاعتراف بالطاعة (948 م)» وقد زابنا كيت سال اللتصر و يك ذللق» اله عر و عد عة شدح ياف نقاصة إسيانيا اللضترانية 
الروحية (/451 م)؛ وكيف انضم إليه في تلك الغزوة معظم أشراف جليقية. وعندئد ل ير برمودو مناصاً في النباية» من العود إلى 
القاس الصلحء والاعتراف بالطاعة» ونبذ كل مقاومة. فأجابه المنصور إلى طلبه. 

وعاش برمودو بعد ذلك عامين آخخرين» قضاهما في إصلاح الككائس والأديار والقلاع؛ التي هدمت خلال الحرب. ثم توفي سنة 499 
م نفلفه ولده ألفونسو الخامس طفلا. وقام بالوصاية عليه الكونت مننديث كونفالث أحد أشراف المملكة .)١-(‏ 
ا ٍ : 

اشرنا فيما تقدم إلى أشأة تملكة نافار المستقّلة» ف اواخر القرن التاسع الميلادي» وكيف تولى عرشها سانشو غرسية (الاول)» عقب 
اعتزال أخيه فرتون الملك في سنة 400 م. وقد عمل سائشو على توسيع أطراف مملكته الصغيرة» واستطاع أن يدفع حدودها جنوباً 
حت ناجرة» وخاض مع المسلمين بحرو علي أيام اللأهيى نعيث الله» وفي اوائل عهد الناصر. وقد غزا الناصر نافار سنة م 9 
بعد ذلك في صائفة غ47 م» ودخل عاصتها بنبلونة وخربهاء وسحق قوى نافار» وقضى على كل مقاومة من جانبها وكل نزعة للعدوان. 
ولا توفي سائشو في سنة 415 م؛ خلفه ولده غرسية سااشيز طفلاء وحم أولا تحت وصاية عمه خمينو غرسيس» ثم بعد ذلك تحت 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وضاة اله الملكة طوطة» التي لبثت تحكم باسمه طويلاء حت بعد أن بلغ سن الفتوة والنضج. وكانت نافار خلال ذلك ترتبط برباط 
المصاهرة» مع المملكتين النصرانيتين الأخريين. فقد كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجا من أوراكا إبنة الملكة طوطة وأخت 
غرسية. وكان فرنان كونثالث كونت قشتالة متزوجاً من إبنة أخرى لطوطة هي 

(<1) ابن خلدون» ج ؛ ص 8١‏ ١؛‏ وكذلك ككلقمتنسم]: ,لاط .01/؟ .1 .ايع ؟. 

سانشاء وكانت طوطة تحتل بذلك مقاماً ملحوظاً في الممالك الثلاث. ولما توفي راميرو الثاني ملك ليون في سنة 46٠‏ م» واضطرمت 
الحرب الأهلية حول وراثة العرش بين ولديه أردونيو وسانشوء وقفت نافار إلى جانب سائشوء ولد الملكة أوراكا النافارية» ثم وقفت 
بعد ذلك إلى جانبه مرة أخرى» بعد أن تولى العرش عقب وفاة أخيه» وقام أشراف ليون بخلعه» ولجأت الملكة طوطة في معاونته إلى 
الناصر حسبما تقدم. 

ثم اضطربت العلائق بين نافار وبين جارتها قشتالة» ونشبت الحرب بينهماء فهزم الكونت فرنان كوتفالث أمير قشتالة» وأسر في موقعة 
أشبت بين الفريقين على مقربة من ناجرة» واعتقل في نافار مدة طويلة ضعفت فبها شوكة قشتالة ولزمت السكينة حيناً. 

ولما توفي الناصر» وتولى مكانه ولده الحم المستنصرء طالب ملك ليون بتسليم الحصون التي تعهد بتسليمها إلى أبيه» وطالب ملك نافار 
بأن يسلمه أسيره فرنان كونثالث أمير قشتالة» فرفض الملكان مطالب الخك5» وأطلق غرسية أسيره فرنان كوتنثالث» فهرع إلى برغش 
عاصته؛ وقبض على صبره أردونيو الرابع» وأرسله مخفوراً إلى الحدود الإسلامية» وهنالك التجأ إلى القائد غالب حا الثغر» ثم سار 
معه إلى الحم 00 به» واستقبله الحم كا تقدم في احتفال مشهود. 

واستطال حك غرسية سااشيز حتى سنة 91٠١‏ مء واسقّرت أمه الملكة العجوز طوطة» محتفظة بإشرافها عليه» ومشاركتها الفعلية في 
الحكمء حت وفاتها في سنة 45٠‏ م. 

ولاعوق ظرضية ماقي حفافه تق عرش تافان وله اقفو غرنية القان وكانك 551 ناقاو قل الس “رقية] عند وامريعك 
تشمل عدا ولاية نافار الأصلية» ولايات كاتبريا» وسويرابيء ورباجورساء وثمت مواردها وقواها حتى أن سائشو لم يحجم عن الإغارة 
على الأراضي الإسلامية» ورد المنصور على هذه الجرأة؛ فغا نافار» وتوغل فيها حتى اقتحم عاصتها بنباونة» وذلك في سنة 9417 م. 
وخلف سااشو في الحم ولده غرسية سانشيز الثالث» فلم يدم حكله سوى 

خمسة أعوام؛ وفي عهده غزا المنصور نافار مرة أخرى (449 م). ثم توفي غرسية في العام التالي» نفلفه ولده سائشو الثالث الملقب 
بالكبير. 

؛ - عناصر المجتمع في اسبانيا النصرانية 

بيني أن تحدثنا فيما تقدم عن عناصر المجتمع في اسبانيا المسلمة» ويجدر بنا أن نتحدث هنا عن عناصر المجتمع في اسبانيا النصرانية. 

لم يكن في اسبانيا النصرانية بعد الفتح الإسلامي» ما يمكن أن إسمى بالحياة القومية العامة. وكانت كل ولاية أو مملكة» تعيش وفق 
ظروفها ونظمها اللخاصة» وكان هذا التباين ذاته» يقوم في الداخل» ويتفاقم بادا ها دك إلى انب مع بقلاقات انرق ١‏ صرب 
النظم والحياة الإجتماعية. 

وقد بتي تكوين المجتمع النصراني الإسباني عقب الفتح» على ما كان عليه أيام القوط» فكان يتكون من عنصرين رئيسيين» هما الأحرارء 
والشدة ركان لجاز وهم الذين استطيعون التصرف في أثخاصبم » والتنقل بحرية من مكان إلى آخحر» ينقسمون بدورهم إل أكراف 
غامة؛ 

ات طبقة الأشرافء نتكون أولا من الحكام ومن خاصة الملك» وثتوقف في تكوينها على الملك» يمنحها الألقاب والأراضي 
والوظائف. ويلحق ببذه الطائفة كار الملاك» الذين يحصلون على أملاكهم شواءبالمزرات: أو اطية: وكان :الأشرات امشنازات كترزةه 
شر نا لين لأثخاصهم أو أملاكهم» فكانوا داخل أراضيهم سادة بكل معنى الكلمة» لهم مطلق الحرية والتصرف» بل كان لهم أن 

ترك الغدمة لمكي وان يعفرا إلى ملك اعرف إذاعديوا ينه ميدي شان ”واكك فزن جراء ذلك أن كدر من الاكد افن 
النصارى» كانوا ينتقلون إلى الأراضي الإسلامية» وينضوون تحت لواء الأمراء والحلفاء» ويحاربون معهم ضد مواطنيهم وأبناء دينهم. 


/ا1” 511216120 
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وكان هؤلاء الأشراف يعفون من الضرائب» خلافاً لما كان عليه الأمراء في عهد القوط» وكانوا مازمين فقط بمساعدة الملك وقت 
الحرب» فينتظمون مع أتباعهم في الجيش المحارب على نفقة الملك. 

وكان يلحق ببذه الطبقة من الأشراف» بعض طوائف أخرى أقل أهمية من الناحية الاجتماعية» مثل الفرسان والمحاربين» وهم 
الأثخاص الذين استطيعون ر 

أن يقتنوا لأنفسهم خيلا وسلاحاء ليشتركوا في الحرب» ثم يمنحون نظير هذا الاشتراك بعض الإمتيازات. وقد نمت هذه الطبقة فيما 
بعد. وكذلك كان ينتمي إلى الأشراف» وينضوي تحت حمايتهم» بعض الطوائف الميسورة» مثل صغار الملاك» وأصعاب الصناعات. 
ولم تكن هذه الجاية تقف عند الأشخاص أو الأسر المعينة فقط» ولكنها كانت آشمل أحياناً بعض القرى والضياع» فينضوي أهل 
القونة أن العيمقع لق كمانة"العوررك خوط سدع ركان ولا يتدموة جما مق أملاكهم إلى السيد المتولي حمايتهم» ويؤدون إليه 
إثاوانت معيثة)+وأغطية خضية: بيد أنهم كانوا في حل من تركه إذا قصر في حمايتهم» والانضواء تحت حماية سيد آخخر. 

ويلحق أخيراً ببذه الطبقة الشعبية الزراع الأحرارء وهم الأثفاص الأحرار الذين لا بملكون أرضأء ولكن يتلقون من الملاك أرضاً 
لؤرعها:.:وكذلك. الأسار الذيق: كانوا من قبل رقيقاء 3 وفقوا إلى تحقيق حرياتهم» وكان هؤلاء عليهم أن يؤدوا إلى السيد أو المالك 
ضرائب واتاوات عينية فادحة» بيد أنه كان في وسعهم أن يتركوه مق شاءواء. 

إلى جانب هذه الطبقات الحرة من الجتمع النصراني» كانت توجد الطبقة المستعبدة أو طبقة الأرقاء» وقد بقيت أحواها على ما كانت 
عليه أيام القوط تقريباً. وكانت تكون من عناصر عدة» فنهم عبيد الدولة» وعبيد الملك؛ وعبيد الكنيسة والأديار (عبيد رجال الدين)» 
9 عبيد الأفراد وعبيد الأرض الملحقين ببا. وكان عبيد الأفراد على الأغلب من أسرى الحرب» ومنهم الأسرى المسلمون. 

وقد اسمّرت هذه الطوائف من الرقيق» قائمة حتى القرن الثاني عشر» ثم اندمجت بعد ذلك في طائفة واحدة من الأرقاءء هم رقيق 
الضياع. 

وكان رقيق الضياع يعتبرون من عرافق الأرض» وينتقلون معها بانتقال الملكية. وكانوا يزرعون الأرض على نفقتهم» ويؤدون إلى 
العيلة: سواء أ كان هو الراك أو الأكرافك أو الكتديةة بها من اعصيزكة دواناواك اعرف ومقدهون إلى الي ذلك بقدمات 
شخصية كثيرة» مثل القيام خرف أوض السيده أو ضم حاصيله وعصر نبيذه عه أو المعاونة في بناء داره» وتنضخصر حقوقهم في القتع 
بالسكن» والعيش في الضيعة. وكان بيع الضيعة يغدو في معظم 

الأحيان بالنسبة لهم عنة افق إذ شرق أعيانا بن اليجاء ,ود وعد اسه وين اولاده 

وكانت هذه الطبقة من الأرقاء نتكون من أبناء العبيد» ومن المحكوم علهم بالرق» في قدية أفلانية أويكا يةه ومن امف فيزن و انوقك 
كانوا ازا طوائف الرقيق حطا. 1 : 1 0 

وكان تحرير الرقيق» يع إما بالعتق او بالفرار أو الثورة. على أن ثورات العبيد كانت قليلت» وكان الأغلب أن يظفر العبيد بحرياتهم» 
في أعقاب الثورات التي يشتركون فيها. أما العتق فكان يحري وفقاً لتعاليم الكنيسة. على أن هذه الطائفة من المتحررين» لم تكن تقتع 
كاب حرق الطرائو الذرة الأضرئ» فا اليد عط انف أحاناً قبل الشرقن يفصن اللدمات أو الختازات: 

وقد اسمّرت الطبقة الوسطى» تفو على ,ر الزمن» بزيادة عدد المعتوقين أو الأحرار الأصائل» حت إذا كان القرن العاشر» كانت هذه 
الطبقة؛ تكون الجزء الأعظم من السكانء وتقتع بظروف وأحوال أفضل بكثير ما كانت عليه من قبل (-1). 

ه - تنظيم السلطات السياسية 

أما من حيث التنظيم الأسابي؛ وتوزيع السلطات السياسية» في الممالك الإسبانية النصرانية» فقّد كانت هذه السلطات موزعة» بين 
ثلاث جهات رئيسية» هي الملك» والأشراف» ورجال الدين. 

وقد كان المفروض أن تكون السلطة الملكية» هي أعلى السلطات وأشعلهاء وقد كانت كذلك من الوجهة النظرية. فقد كان الملك» 
هو رئيس الدولة الأعلى» وله الولاية على كل فرد تضمه أرض المملكة. وكان الملك مصدر التشريع» ومنه وباسمه تصدر القوانين 
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العامة» وكذا كان له حق الموافقة على القوانين الحلية» التي يصدرها الأشراف بالنسبة للمنتمين إلههم» وله أن يدعو رعاياه إلى الحرب» 
و3 يرغمهم على الخدمة فيهاء وأن يصدر السكة» وأن يباشر العدالة. وهو الذي يعين الأساقفة ويقيلهم» كسس الكاشن والأديان 
وهو الذي يقود الجيش» وعلى اجملة فهو الذي يتولى سائر الوظائف السياسية والعسكرية والدينية والمدنية. 

(-1) #لقمنصما: مقطا ر .آم .1 .م لام -"و؟. 

على أن هذه السلطات لم تكن متساوية في جميع الأحوال والعصور وقد تعدلت بمضي الزمن» وانتقصت أطرافهاء أحياناً بطريق التنازل 
من جانب الملوك» وبخاصة لأن الملك لم يكن يزاول هذه السلطات بطريق مباشر. 

وكان الأشراف يقتعون داغل أملاكهم» بقدر كبير من الاستقلال» ويبسطون حكمهم على طائفة كبيرة من الأراضي والقرى 
والضياع والحصونء وكان السيد يعيش في حصنه» وهو يقع عادة في موقع إستراتيجي حصين» ويحيط به عدد من المساكن المحصنة» 
ويخضع لسلطته سائر سكان المنطقة» بعضهم كعبيد» والبعض الآخخر من المشمولين عنايته. وكان يجني منهم الضرائب» والإتاوات 
العينية» ويدعوهم لخدمة العسكرية متى دعاه الملك إلى الحرب» ويباشر القضاء بينهم» وله أن يوقع عليهم بعض الأحكام الجنائية التي 
نتصل بالقانون العام. وعلى ابخملة فقد كان للشريف على سكان منطقته» السيادة المطلقة» وهو الذي يوزع بينهم مختلف المناصب 
الأعاكر إ إ ا . ! ش 

وأما القضاء قبل الأشراف أنفسبم» فقد كان يزاوله بالنسبة للسيد» أشراف من طبقته» ولا يزاوله قضاة الملك» لأنهم لم يكونوا من 
الأشراف. وكان للشريف أن يشبر الحرب على زملائه الأشراف» إذا أصابه منهم جدة: ان إهانةكوله أن كرك كيه انلك درن ان 
يخسر شيئاً من أملاكهء بل كان له أن يشبر الثورة ضد الملك. ولم يكن يحد من هذه السلطة» التي يمنحها الملك إياه سوى أمرين» 
الأول الحيانة» وفي هذه الحالة يجرد الشريف من أملاكه وامتيازاته» والثاني متى ضمت لأملاكه أراض جديدة» فإنه لا إستطيع أن 
ببسط عليها سلطته وامتيازاته إلا بموافقة الملك. 

وكان الأشراف إشاركون في مزاولة القضاء مشاركة فحلية» فقد كنوا يؤلفون جام من الحا م العادية» ويشتركون في تشجل انحا م 
الملكية كلما اجتمعت» ويحتلون كذلك بعض المناصب الإدارية الحامة. وكان لهذه المساهمة الحطيرة» أثرها في إذكاء شبوتهم إلى 
الاستثثار بالسلطة» وتوطيد استقلالم الحلي» وكثيراً ما كانوا يلجأون إلى الثورة» لفرض إرادتهم على العرش» أو يتدخاون في وراثة 
العرش بالقوة القاهرة. 

ومع ذلك فقد كان الملوك» يعمدون إلى الإغضاء في احيان كثيرة» ولو كان 

في ذلك إضرار بالسلطة الملكية. ذلك أن ضعف الملوكية» وضرورات الحرب» ثم الحاجة إلى معاونة الأشراف أيام الحرب الأهلية 
حول ورائة العرش» كانت ترغم الملوك على التساع» بل وأحيانا على زيادة المنح والامتيازات للأشراف» وذلك حرصا على استتباب 
الأمن والسكينةء إذ كان الأشراف فى تلك العصور قوة يخثبى بأسباء 

وقد كانت طائفة الأشراف هذهء بالرغم من مركزها الاجتماعي المتاز» تنطوي على عيوب ومثالب كثيرة» فقد كانت تجنح إلى 
استغلال الرعاياء وانتزاع ما في أيديهم » بل وقد كانت ترتكب الجرائم جهاراء: مه إلى خبنا عازن والمشاف ين وان الأكرات 
يقتتلون فيما بينهم للفوز بثار أمثال هذه الجرائم. وقد اسقّر هذا النظام الإجرامي الجائر عصوراً بالرغم من تدخل الملك. والأساقفة» 
لحفظ الأمن في كثير من الأحيان. 

وإلى جائب الأشراف» كان رجال الدين من الأساقفة والرهبان ومن إلهمء .تمتعون كذلك في أراضيهم بسلطان مستقل. وكان للكانس 
والأديار أراض شاسعة خاصة» ترجع إلى المبات والنذور وغيرهاء وفيها تزاول السلطة بطريق مطاقء وفقاً لروح هذا العصر الإقطاعي. 
كن اها كثير من العبيد والزراع تمتع قبلهم كالأشراف» و ع0 والمحاصيل وغيرها. وكان الملوك في أعضاك كلوه 
يببون بدافع الورع واماسة الد.بنية» إلى الككامس والأديان 3 شاسعة من الأرض» فتبسط سلطانها على سكان المنطقة» وتحصل منهم 
الإتاوات» وتزاول بينم القضاء. وكانت الكاس والاعياةة تدفع هذه السلطات أحياناً إلى حدود مرهمّة» اجتناباً لافتئات الأشراف 
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المجاورين. وكان رجال الدين» على مثل الأشراف» يلبون دعوة الملك إلى الحرب هم ورجاهم» ويحشدون الصفوف من بين رعاياهم 
من الأحرار والزراع والأرقاءء أو يعهدون بذلك إلى رئيس من غير رجال الددين. والخلاصة أن الأساقفة والرهبان كانوا كالأشراف» 
سادة بكل معاني الكلمة» وكانوا يمتازون في ذلك على الأشرافء بأن كان الملك يصدر الوثائق والمراسيم المكتوبة بامتيازاتهم» وكان 
يتبع الكنيسة أحياناً مناطق كثيفة من السكان» يا كان الشأن في شنت ياقب» حيث قامت حول الكنيسة مدينة عظيمة» صارت 
تابعة لحا هي وما حوا من الاراضى الشاسعة. 

وكانت سلطة الأسقف تتخذ في أحيان كثيرة صورة مطلقة في المدينة وفي الحقل» يزاوها على يد كونتات وموظفين وغيرهم. وكان له 
نه أرا وداه الناضن حون أراضد من الأحاتت أو الأدراف المفيين رجن ): 

وثلا حل أن هذا التنظيم السياسي» الذي تطبعه روح إقطاعية عميقة» والذي ينطوي على توزيع السلطة بين مختلف الطوائف والعصبيات» 
بصورة تجعل دولا عديدة داخل الدولة» يتنافى في جملته وتفاصيله مع التنظيم السياسي للدولة الأندلسية الإسلامية. فقد رأينا فيما 
تقدم؛ كيف كان العرش حرص منذ البداية على سلامة السلطة المركزية» وكيف بذل أمراء بن أمية» منذ عبد الرحمن الداخل 
جهود هم لإماد النزعة القبلية» وتحطيم رياستها؛ ثم جاء الناصر خطم العصبية العربية» وقضى على رياسة القبائل العربية بصورة نبائية» 
واستخلص السلطة كلها للعرشء ولم يكن العرش يتسا بعد ذلك» مع أية رياسة محلية تنزع إلى الاستقلال» إلا ما كان بالنسبة لبعض 
الثغور النائية» مثل طليطلة وسرقسطة» وذلك لأسباب عملية واستراتيجية. 


1١ )1<(‏ وكثهمتنسمع]: ,لتطة .امآ .1 .م م وعدوو؟ 


4 الفصل الرابع عبد الملك المظفر بالله 

الفصل الرابع 

عبد الملك المظفر بالله 

عبد الملك بن المنصور يتولى الخجابة وتدبير المملكة. إشادة الرواية الإسلامية بعهده وبخلاله. يحذو حذو أبيه في سياسته نحو المغرب. 
يتابع سنته في الغزو. خروجه إلى الغزو ومسيره إلى الثغر الأعلى. عيثه في أراضي برشلونة. عوده إلى قرطبة واستقبال هشام له. جلوسه 
في الزاهرة. سفارة أمير برشلونة. إحتكام أميرى قشتالة وجليقية إليه. غضب سائشو غرسية وعدوانه. مسير عبد الملك لغزو قشتالة. 
غزوه لمملكة ليون. غزوة بنبلونة. استقباله لسفير القيصر في مدينة سالم. غزوة قلونية أو غزاة النصر. إتخاذ عبد الملك لقب المظفر 
بالله. قصة هذا اللقب وممسومه. استئنافه للغزو واختراقه لقشتالة. الغزوة السابعة أو غزاة العلة. مرضه وتفرق جيشه. وفاته. ما قيل 
عن اغتياله بالسم . موقفه من الخليفة هشام. إ:بما كه في الشراب واعتماده على الغلمان والوزراء. الوزير عيسبى ابن القطاع. المنافسة 
بينه وبين الفتيان. تغلب الفتى طرفة واستثثاره بالسلطة. تغير عبد الملك عليه. القبض عليه وإعدامه. ابن القطاع إسترد نفوذه وسلطانه. 
كبرياؤه وتعسفه. الوقيعة في حقه. استظهار عبد الملك بالصقالبة والبربر. فط الأسر العربية لذلك. تآعى ابن القطاع على إزالة بني 
عام. وقوف عبد الملك على المؤامة. بطشه بالوزير واصحابه. استرداده لسائر السلطات. صفات عبد الملك وخلاله. 

لوق المدضوز بن أن عامى بمدينة سالم» في السابع والعشرين من رمضان سنة 8" هه بعد أن ألتقى إلى ولده عبد الملك» وصيته 
وفلف الأهرة ادر عد امالك بالتودة إلى فرطية تار ها لأحيه الأمدريعيك التجوه أ الغنابة مرازاة أيه «والعردة الس رونا 
كاد يصل إلى العاصمة» حتى بادر برؤية اللحليفة هشام المؤيد» واستصدر منه المرسوم بتوليته اجابة» وجلس في الحم مكاق أيه بالزاهرة: 
وتلى نص المرسوم بالمسجد الجامع» وأنفذت الكتب إلى الجهات» وإلى عدوة المغرب» معرفة بوفاة المنصور وتولية ابنه عبد الملك تدبير 
المملكة مكانه. وكان لوفاة المنصور وقع عظيم بقرطبة» خرن الناس لفقده أبما حزن» وأدرك العقلاء أن رزءاً فادحاً نزل بالإسلام 
والاندلس.٠‏ 

واعتقّد فريق من الفتيان المروانيين بالقصر» وبعض الناقين من العناصر الأخرىء أن الفرصة قد سنحتء للتحرر من نير الح القَائم» 
والعود إلى النظام الحلاني» ولكن السلطات العامرية كانت ساهرة. فقبضت في الحال على عدد من المحرضين» 
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وذو إل الدوة وامقي الأ لفيد الماك» دوا بعين اوراضط انه :واسعف] “اناس كه بالاسعاووالرقي: 

كلق طيلا اتلك )يتما يكل اراد المنصور في الخك» في الثامنة والعشرين من عمره» إذ كان مولده بقرطبة في سنة 54" هء ويكنى 
أبا مروان ويلقب بسيف الدولة وبالمظفر بالله» وأمه حرة تدعى الذلفاء؛ وقد رأينا كيف تمرس عبد الملك في شئون الحم أيام أبيه» 
وكيف تولى القيادة» واشترك معه في كثير من غزواته» ومن ثم فد قبض عبد الملك على زمام الأمور بحزم وكفاية» واعتزم أن يسير 
على خطى أبيه» سواء في تدبير الشئون الداخلية» أو الاسقرار في غزو الممالك النصرانية. 

وتشيد الرواية الإسلامية بعهد عبد الملك على قصره» وما بلغته الأندلس فيه من الرخاء والنعماء» وتقدمه إلينا في صور طيبة لامعة. 
فيقول لنا ابن حيان في قوة وحماسة: " انصب منه الإقبال والتأبيد على دولته انصبابء ما عهد مثله في دولة. وسكن الناس منه إلى 
عفاف» ونزاهة» ونقى سريرة» ووثوق في بعد همته» اطمأنوا بها إلى جنبه» في ادر والعلانية» فباحوا بالنعم» واستثاروا الكنوز» وتناهوا 
ف الأسرال سانا في المكاسب» وتحاسدوا في اقتناء الأصول» وابتناء القصور» وغالوا في الفرش والأمتعة» واستفرهوا المراكب 
والغلمان» وغالوا في الجواري والقيان» فسمت أثمان ذلك في تلك المدة» وبلغت الأندلس فيها الحد الذي فاق الكال؛ فهد تلك الدولة 
في احتشاد النعم عندهاء وارتفاع حوادث الغير عنها ... في كنف ملك مقتبل السعد» ميمون الطائر» غافل عن الأيام» مسرور بما 
تنافس فيه رعيته من زخرف دنياها. فاجتمع الناس على حبه. ولم يدهنوا في طاعته» ورضى بالعافية منهم» واتوه إياها فصفى عيشه» 
وانشرح قلبه» وخلصه الله من الفتنة ". 

ويشيد ابن حيان بعد ذلك» بعفة عبد الملك» وورعه وتواضعه وتجاعته وحيائه» وتورعه عما إشين الملك من المجون والاستبتار» وبره 
بوالديه» وثباته على عهد أبيه. كل ذلك في عبارات تنم عن عميق تأثره وإعجابه .)1١-(‏ 

بيد أن هذه الصور المشرقة التي تقدم إلينا عن خلال عبد الملك» تغشاها 


(-1) نقله أعمال الأعلام ص 84 وه8ء والبيان المغرب ج ‏ ص ". 

من الناحية الأخرى خلة قاتمة» هي شغفه بمعاقرة الشراب وانبماكه في إذاته (-1). 

افتتح عبد الملك المنصور عهده»ء بإجراء كان له في نفوس الناس أطيب وقع؛ وذلك أنه أسقط سدس الجباية عن سائر الناس» في 
سائر بلاد الأنداس. فكان ذلك أثره في التخفيف عن الناسء والرفق ببم» وبث شعور الرضى والاستبشار بالعهد الجديد. 

وحذا عبد الملك حذو أبيه المنصور نحو المغرب» في تأييد زناتة ومغراوة» والإبقاء على ولاثهم. وكان المنصور حينما توفي زبري بن 
عطية زعي مغراوة» في سنة 891١‏ هه قد أقر ولده المعز حاكا على المغرب حسبما قدمنا. فلما تولى عبد الملك الجابة» أعلن المعز طاعته 
لهء ودعى له على منابر المغرب» فكتب إليه عبد الملك بعهده؛ على سائر ما يملكه من أقطار المغرب (سنة 98" ه) على أن يؤدي إلى 
حكومة قرطبة» مقادير معينة من المال والحيل والدرق. واسمّر المعز على الوفاء بعهوده» أيام عبد الملك وأخيه عبد الرحمن من بعده 
-0), 

0 عبد الملك أن يسير على سنن أبيه في متابعة غزو الممالك النصرانية» وألا يترك ها فرصة لتذوق السل والدعة. وكان الملوك 
التصارى قد تنفسوا الصعداء عند وفاة المنصورء واعتقدوا أن الظروف قد ثتغير» وأن أخطار الغزوات الإسلامية قد تخبو» ولكن 
سرعان ما تبدد هذا الأمل. ذلك أنه لم تمض أشبر قلائل على تولية عبد الملك» حت اتخذ الأهبة لغزوته الأولى» واستعد لها استعدادأ 
خاصا ووفدت على قرطبة طوائف كبيرة» من الزعماء والمتطوعة من العدوة» للاشتراك فيهاء وأجزل لهم عبد الملك الصلات والأرزاق» 

ووزع فهم ما كان غخؤوناً مر السلاح. 

وخرج عبد الملك بالجيش من مدينة الزاهرة» في شعبان سنة 97" ه (يونيه ٠٠١‏ م). وتصف لنا الرواية مشبد خروجه فتقول 

لنا إنه " خرج على الناس شاك السلاح» في درع جديد سابغة» وعلى رأسه بيضة جديدة مثمنة الشكل مذهبة» شديدة الشعاع» وقد 

اصطفت القواد والمواللي والغلمان الخاصة» في أحسن تعبئة» فساروا أمامه» وقد تكنفه الوزراء الغازون معه " (-). وسار عبد الملك 


(17) الببان المغرب ج « ص #. 
(؟) نفح الطيب ج ؟ ص »١98‏ والاستقصاء ج ١‏ ص 5و. 


ارين 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(*) البيان المغرب ج ‏ ص ه. 

أولا إلى مدينة طليطلة» ثم ارتد منها إلى مدينة سالم» وهنالك انضم إليه الفق وام بي قواته» ووفد عليه في نفس الوقت قوة من 
التصارى» أرسلها الكونت سائشو غرسية أمير قشتالة» وفقاً لمعاهدته مع المنصور. 

وتابع الحاجب عبد الملك سيره بعد ذلك في نحو الثغر الأعلى» واستراح أياما في سرقسطة» ثم غادرها قاصداً إلى الثغر الإسباني أو بعبارة 
أخرى إلى إمارة برشاونة التي بدت من أمرائها منذ أيام المنصور نزعة إلى العدوان؛ وأشرف على سلسلة من الحصون القوية الواقعة 
حون جبال مرجي ا"واسترات اقراكد الف وا عل حضن مدال 1 وصاصر ايديم يعوائة حصن ممقصر أو ممقصره 
(-5)» واستولى عليه بعد قتال عنيف» وأباد حاميته» وعاث المسلون بعد ذلك في بسائط برشلونة» وخربوا كثيرا من حصون العدوء 
واستولوا على كثير من الغنائم والسبي. 

وقضى الحاجب وجيشه عيد الفطر في بسائط برشلونة» واحتفل بالعيد احتفالا عفما واستقبل طبقات الأجناد مبنئين ومسلمين. وبعث 
من معسكره رسالتين إلى قرطبة من إنشاء كاتبه أحمد بن برد يصف فهما الفتح» إحداهما برسم الخليفة هشام المؤيد» والثانية لتقرأ على 
الكافة في جامع قرطبة. 

ثم قفل عبد الملك بجيشه عن طريق مدينة لاردة. واخترق الثغر الأعلى جنوباً إلى قرطبة» فدخلها في االحامس من ذي القعدة. وهنالك 
تلقاه الأكابر والعلماء مبنئين مستبشرين؛ وقصد الحاجب من فوره إلى الخليفة هشام» فاستقبله أحسن استقبال» وأكم منزله» وخاع 
عليه من ثيابه وسلاحه» فشكره الحاجب وقبل يده. وفي اليوم التالي جلس بتقصر الزاهرة» واستقبل مختلف الوفود» وكان يوماً مشهوداً 
0 ابن دراج القسطلي في التبنئة بهذه الغزوة قصيدة هذا مطلعها: 

بدا ريج السعد واستقبل النجح ... فبالله فاستفتح فقد جاءك الفتح 
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(؟) هو باسعه الإسباني حصن 21027028356564 ويسميه ابن االخطيب حصن منغص (أعمال الأعلام ص 8107). 

(-*) راجع في أخبار هذه الغزوة: البيان المغرب» ج “ ص ه - 9غ وأعمال الأعلام ص 810. 

وقد قدم النصر العزيز لواءه ... وقبل طلوع الشمس ينباج الصبح 

فقد في سبيل الله جيشاً كأنه ... من الليل قطع طبق الأرض أو جنح 

كائب في أقداءها النجح والحدى ... وألوية في عقّدها امن والنجح )١-(‏ 

ولم يمض قليل على ذلك» حتى أرسل أمير برشلونة الكونت رامون بوريل الثالث» سفارة إلى قرطبة يطلب عمد الصلح والمهادنة» 
فاستقبل السفراء الفرن استقبالا حافلاء على نمط أسلافهم من السفراء النصارى. وكانت هذه آخخر فرصة من نوعها أبديت فيها أببة 
الحلافة ونفامتها (-5). 

وكان من أثر هيبة عبد الملك في نفوس الملوك النصارى» أن احتك إليه أمير قشتالة الكونت سائشو غرسية» ومننديث كوتثالث زعي 
جليقية» والوصي على ملك ليون الطفل. وكان ملك ليون وهو ألفونسو الحامس» يومئذ ما يزال حدثاً في العاشرة من عمره» وكانت أمه 
إلبيرة أخماً لسانشو غرسية» وكان سانشويرى بذلك أنه أحق بالوصاية على ابن أخته الملك الطفل» من مننديث كوتثالث. فليا احتكم 
الطرفان إلى عبد الملك» ندب قاضي النصارى أصبغ بن سلمة» لبحث النزاع والفصل فيه» فقضى اننديث كوتثالث بأحقيته للوصاية» 
واسقر بالفعل وصياً على ملك ليون حتى قتل غيلة في سنة 9/4" ه (8١٠1م)‏ (-"). 

والظاهر أن سائشو غرسية لم يرضه هذا الحك» فبدت منه أععراض العدوان على أرض المسلمين» أو هو قد اعتدى عليها بالفعل. ومن 
ثم فإنا نجد عبد الملك يخرج بقواته في صيف سنة غ9" ه ٠٠١4(‏ م) ويقصد إلى أراضي قشتالة ويعيث فيهاء ول يبد سالشو أية 
مقاومة» فقفل عبد الملك إلى قرطبة» واضطر سائشو إلى طلب الصلح» وقصد بنفسه إلى قرطبة» فاستقبله عبد الملك أحسن استقبال» 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


وأعيد عمّد الصلح والتهادن بين الفريقين» وتعهد سائشو أن يعاون عبد الملك في غزواته ضد مملكة ليون» وضد خصومه من بني قومس 
وغيرهم. 
وفي العام التالي (هو" ه- ه١٠٠‏ م( خرج عبد الملك في قواته وسار 


(<1) تراجع هذه القصيدة بأكلها في ديوان ابن دراج القسطل الذي سبقت الإشارة إليه ص 455 و451. 

(<؟) الذخيرة. القسم الرابع» الجاد الأول» ص غ5. 

(5*) ابن خلدون ج ؛ ص ١18١ء‏ البيان المغرب ج * ص .٠١‏ 

صوب طليطلة؛ وهنالك لحق به الفتى وام وسائشو غرسية في بعض قواته» ثم سار شمالا نحو أراضي ليون» وبعث واضماً في قواته 
إلى مدينة سمورة» وكانت قد خربت منذ أيام المنصور» وليس فيها سوى قليل من النصارى يقيمون في بعض أبراجهاء فقتل الرجال» 
وسبى النساء. وعاث عبد الملك بعد ذلك في أراضي ليون» وإلى جانبه ساشو غرسية» واقتحم أملاك بني غومسء ووصل في زحفه 
في جليقية» إلى بلدة لونة الحصينة» واستولى في هذه الغزوات على كثير من الغنائم والسبي. ولكنه لم يحقق خلالها نات حربية ذات 
شأن .)١1<(‏ 

وفي أواخر سنة 895 ه (صيف سنة ٠٠١5‏ م) تحرج عبد الملك إلى غزوته الرابعة. وتصف الرواية الإسلامية هذه الغزوة بأنما 
غزوة " بنبلونة "» وبعبارة اخرى " بنبلونة " عاصمة نافار. وتقول لنا إن عبد الملك سار بجيشه إلى مرقيطة م إن وشقة» شقة» ثم إلى براشتر 
ومنها نفذ إلى أرض العدو. ولكن هذا الإتجاه الذي اتخذه الجيش الإسلامي» لا عمل على الاعتقاد بأنه كان يقصد إلى نافار أو بلاد 
البشكنس» وإئما يبدو بالعكس أنه اتجه شمالا إلى أراضى ولاية " ريباجرسا " الصغيرة الواقعة شمال شرفي بربشتر» وهي إحدى ولايات 
البرنيه الفرنجية. : 1 

وتقول الرواية الإسلامية إن المسلمين اقتحموا في هذه الغزوة إسيط ابنيونش وشنت يوافنش» (سان خوان) وعاثوا في ارض العدو قتلا 
وسبياً وحرقا ثم تقول لنا إن الجيش الإسلامي قد انقضت عليه يومئذ عاصفة مروعة من عد وبرق ومطر غزير. تخالها قصف مفزع 
وو فأرامن» وخشى أن تكوة سبباً في تكبته. ولكن تداركه لط الله. وقفل عد املك راك حدس إلى قرطبة. ولكن الشعب لم 
يبد في استقباله شيئاً من الماسة» لضالة النتائج الني ترتبت تبت على هذه الغزوة» ولكونها لم تسفر عن شيء من الغناتم والسبي» التي كانت 
تملا أسواق قرطبة أيام أبيه المنصور (-5). 

وثما يتصل بأخبار هلة الغزوة» أن عبد الملك عرج في طريق العودة على مدينة سالم» وقضى ببا عيد الأضى, وهنالك وافاه سفير من 
قبل قيصر 


(<1) راجع أخبار هذه الغزوة في الذخيرة. القسم الرابع» الجلد الأول ص 8 <؛ والبيان المغرب ج ‏ ص ١١‏ و١1.‏ 

(-5) البيان المغرب ج م صن ١١‏ و"١؛‏ وأعمال الأعلام ص 10. 

قسطنطينية» الإمبراطور بسيل الثاني» ومعه كاب مكتوب بالذهب يطلب فيه قيصر استئناف المودة والصداقة» التى كانت قاعُة بين 
ماوك بق أميك وبين الفياضرة»:ومعه كلك اغذية:وغدة من الأشرى المسلتيق الذين أسروا فى أطراف اتخزار التائعة لقيضرة شبر عي 
الملك لذلك» وصرف السفير أجمل صرف .)١<(‏ 

وى إلى عبد الملك في تلك الأثماء» ما كان يجيش به أمير قشتالة سانشو غرسية من قصد إلى العدوان» فرأى أن يعاجله بالغزو. فرج 
من قرطبة في صيف سنة 91 ه ٠٠١17(‏ م) في غزوته الخامسة» وهي المعروفة بغزوة قلونية» أو غزوة النصرء وسار مخترقاً أراضي 
قشتالة. ويبدو من أقوال الرواية الإسلامية أن عبد الملك ل يواجه يومئذ أمير قشتالة لغخسبء ولكنه كان يواجه جبية متحالفة من 
الملوك التضارع د لدتقييا سائفه شر ببية :و الفوايق الحامس ملك ليون» وسائشو الثالث ملك نافاره وعدد من الزعماء النصارى في 
مقدمتهم بنو غومس (5). ويشير صاحب البيان المغرب إلى هذه الغزوة بقوله " غزاة النصر التي لقى فيها (أي عبد الملك) شانجه 
جنيع النصرانية على اختلافها " (-"). ولا تقدم إلينا الرواية الإسلامية بعد ذلك شيعاً من التفاصيل» سوى قولا إن الحاجب عبد 
الملك» قد هزم النصارى في تلك الموقعة هزيمة عظيمة في ظاهر مدينة قلونية ( كلونية)» الواقعة شمال نبر دويرة على مقربة من شنت 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إشتيين» وأحرز عليهم نصراً مبينا وافتتيم الحصن صلحاً. ووصل كاب الفتح إلى قرطبة؛ وقرىء على الكافة كالعادة» فكان له وقم 
عظي ) وكان أهل قرطبة يخشون سوء العاقبة من اجتماع الجيوش النصرانية لقتال المسلمين. وقفل عبد الملك بالجيش إلى قرطبة» 
فوصل إليها في أواخر ذي الخبة من تلك السنة» واتخذ على أثر ذلك لقبه " المظفر بالله " تتويهاً ما أحرزه من النصر العظيم (-4). 
وقد ساق لنا المؤرخ الفقيه أبو المطرف ابن عون اللهء وهو من معاصري هذه الحوادث» قصة هذا اللقب» فذكر أن عبد الملك كان 
مثل ابيه إسمو إلى 


ل 


0 راجع ابن خلدون ج ؛ ص ١.187‏ 
(د") البيان المغرب ج * ص ١.١8‏ 

(-4) ابن خلدون ج غ ص ١18ء‏ والبيان المغرب ج ‏ ص ١‏ والذخيرة» القسم الرابع» الجاد الأول ص 55. 

الألقاب السلطانية» فتقدم إلى الحليفة هشام» على أثر عوده من غزوة قلونية» والقس إليه إخراج الأعس له» بأن ,تسمى " بالمظفر " وهو 
اللقب الذي اختاره وآثره» وأن يكتى في سائر ما يذكر عنه " بأبى مراون "» وأن ينعم على ابنه الغلام حمد» الذي منح لقب الوزارة» 
بلعب " ذي الوزارتين "» ويعلي بذلك مرتبته على نات الووزا وان يك أن عام» كنية جده» وكان الخليفة يقيم يومئذ عند الحاجب 
بقصر الزاهرة» في الجناح الفخم الذي أنثىء وقتهاء في منتصف المحرم سنة 94 هه تحرك الخليفة خفية إلى قصر ناصم من قصور 
الزاهرة» واستدعى حاجبه؛ وفاوضه فيما أراد. ولما انصرف من إدنه؛ اتبعه في الحال بمرسوم التكريم الذي القّسهء فأذاع عبد الملك 
نص المرسوم» وبعث بالكتب للعمل به» وإليك نص هذا المرسوم» وقد زعم البعض أنه كان بخط الخليفة هشام نفسه: 

"نم الله الرحمن الرحيم. من الخليفة هشام بن الحم المؤيد باللهء أتم الله عليك نعمه» وألبسك عفوه وعافيته» إنا أريناك ... من صنع 
الله الجسير» وفضله العظي» لنا عليك ما شفى الصدور» وأقر العيون» فاستخرنا الله سبحانه في أن سميناك المظفر؛ فنسأل الله تعالى سؤال 
إخاف وضراعة وابتهال» أن يعرفنا وإياك بركة هذا الاسمء ويحليك معناه» ويعطينا واياك وكافة المسلمين» فضل ما حملت منه» وأن 
يخير لنا ولهم في جميع أقضيته» ويقرنه بهنه وسعادته» بمنه وخفي لطفهء وكذلك أبحنا التكني في مجالسنا ومحافلناء وفي الكتب الجارية 
منك وإليك» في أعمال سلطاتناء وسائر ما يجري فيه اسمك معنا ودوتناء إنافة تحلك لديناء ودلالة على مكانك مناء وكذلك ما شرفنا به 
فتاك أبا عامرء حمد ابن المظفر تلادناء أسعده الله بالإ نماض إلى خطة الوزارتين» وجمعناه بها في التكنى على المشيخة والترتيب» وآثرك 
ف الدولة» وأنت الحقيق منا بذلك كلهء وميل المزيد عليه» لأنك تربيتناء وسيف دولتناء وولي دعوتنا» وذثىء نعمتنا» وخريج أدبناء 
فأظهر ما حددناه لك في الموالي» وأهل الخدمة» واكتب بها إلى أقطار المملكت» وتصدقه بشكر النعمة» أحسن الله توفيقك» وأمتعنا 
طويلا بمعافاتك» وآنْسنا ملياً بدوام سلامتكء إنه ولي قادر عزيز قاهر ". 

وكانت الكتب تخرج من قبل عبد الملك على النحو الآتي: " من الحاجب 

المظفر سيف الدولة أبى مروان عبد الملك بن المنصور ". فكان بذلك أول من اجتمع له لقبان ملويان من حكام الأنداس .)١-(‏ 
وكان صدور هذا المرسوم حادثاً مشهودا أطلق عبد الملك على أثره الصلات والكمبى» وكثرت تباني الشعراء ومداتحهم. 

والظاهر أن عبد الملك لم يجن من هذا النصر ما كان يؤمل من إرغام أمير قشتالة على التزام الس واكلزؤة» واذا مبائقو غرسية بالعكين 
اسقر في عدوانه. 

ومن ثم فإنه ل مض سوى قليل» حتى تأهب عبد الملك لاستئناف الغزوء تفرج من قرطبة في أوائل شبر صفر سنة 9/4 ه (أكتوبر 
م0) واخترق قشتالة الوسطى» حتى ضفاف نهر دويرة» وقصد إلى حصن شنت مرتين المنيع» الواقع على مقربة من غر ب قلونية 
على الضفة المنى من النبر» اول النصارى في البداية أن يردوا المسلمين في ظاهر الحصن» ولكن المسلمين صدوهم حسف » فالجانا إل 
الحصن» وحاولوا الدفاع من وراء الأسوار» فهاجم المسلمون الحصن بشدة وثلموا اسواره بامجانيق والنار» واضطر النصارى إلى التسليم» 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فأ عبد الملك بقتل الجند وسبي النساء والذرية؛ وإصلاح ما تبدم من الحصنء وقفل راجعاً إلى قرطبة فوصلها في أوائل شبر ربيع 
الاخر. ١‏ 

وفي شوال من نفس العام (صيف ٠٠١8‏ م)» خرج عبد الملك بالجيش» وكانت غزوته السابعة والأخيرة» وتعرف "بغزاة العلة". 
ذلك أنه ما كاد يصل إلى مدينة سالم حتى اشتد به المرض» فامتفر عا بجنا اف البرء. وفي أثناء ذلك دب الخلل إلى الجيش» 
وتفرق عنه أكثر المتطوعة» وأخفق مشروع الخووة ازاععار معاد الماك أن سوه أدراكه امعط هيد ضما وذلك في منتصف 
المحرم سنة 99م ه. ومع ذلك ما كاد عبد الملك إشعر بقليل من التحسن» حتى عقد العزم على التأهب لاستئناف الغزو» وخرج 
بالفعل من قرطبة في منتصف شهر صفرء ولكن أصابته عندئذ نكسة شديدة» صحبتها نوبة سعال عنيف» كمل إلى قصر الزاهرة في 
محفة؛ ومن حوله خاصة غليانه» وتوفي على الأثرء وكان أخوه عبد الرحمن حاضراً مع أكبر رجال الدولة» وقيل إنه توفي مسموماً من 
شربة دست له بتحريض أخيه عبد الرحمن. وكانت وفاته في 1١5‏ صفر سنة 99 ه 

(-1) البيان المغرب ج ا ص ١1 - ١٠١‏ وأعمال الأعلام ص 8/8 و89. 

(71 أكتوبر سنة ٠٠١8‏ م) »)١-(‏ ول يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين من عمره. 


7 عبد الملك المظفر ستة أعوام وبضعة أشبر» قضى معظمها في متابعة الغزو» ولم يكن لديه سعة من الوقت ليتناول تدبير الأمور 
بنفسه. وكانت الدولة قد توطدت منذ أيام أبيه المنصوره ولم يقع تبدل في طرق الحكم» فكان اخليفة هشام» كعهده أيام المنصور محجوباً 
في قصره» وكان عبد الملك حرص على به واخفائه بين صفوف الجند» كلما سنحت فرصة خروجه في موكبه» بيد أنه يبدو أن عبد 
الملك كان أكثر تودداً خليفة» ورفقاً به من أبيهء فد كان يدعوه إلى قصوره بالزاهرة للتريض والاستجمام» وكان هشام ينفق أوقاناً 
في ضيافته (9). 

وكان عبد الملك لانبماكه في الشراب واللهوء قد اعتمد في تدبير شئون الدولت» على خاصته من أكبر الفتيان العامريين أمثال طرفة» 
وواضم» وزهير» وخيران» ومجاهد» وعلب عيسى بن سعيد الي المعروف بابن القطاع» وزيره ووزير أبيه من قبل. وكان عبد الملك 
لأول ولايته» قد فوض أمره إليه ومنحه سائر السلطات العلياء ثقة منه بإخلاصهء واعتماداً على كفايته. ووطد حسن ظنه فيهء ما 
أبداه عيسى من البراعة والحزم 0" وتوطيد النظام والأمن. وكان الفتيان الصقالبة» ولاسعا زعيمهم طرفة» أخادم ع 
الملك الأكبر ينقمون على عيسى» حظوته واستتئثاره بالسلطة» ويعملون ما وسعوا للنيل من مكانته. واضطرمت المنافسة بالأخصن بينه 
وبين رق وبذل طرفة 25 عنيفة لإفساد الجو بينه وبين الحاجب» واستطاع مع اسعرار الوقيعة والدس أن يزعزع ثقة عبد الملك 
فيه» ون عراف عن الاعتماد عليه» وان الاش 5 تغلب طرفة على الوزير» وحل محله ف كوو اموه واجتمعت السلطة ف يده 
شيئاً فشيئا حتى غدا كل شىء في القصر وفي الدولته وسما شأن الفتيان 

(-1) البيان المغرب ج « ص /ام» والذخيرة القسم الرابع لمجلد الأول ص 5+. وأعمال الأعلام ص 84. وذك المقري أن وفاة 
عبد الملك كانت في المحرم سنة 99" (ج ١‏ ص .)١598‏ ويؤيد ابن الأثير رواية وفاة عبد الملك بالسم ويقول لنا إن أخاه عبد الرحمن 
سعه في تفاحة قطعها سكين كان قد سم أحد جانبيها فتناول أخاه ثما يلى الجانب المسموم» وأخذ مما يل الجانب الصحيح فأ كله بحضرته» 
فاطمأن المظفر وأكل ما بيده متها فات (ج محص 5؟5١).‏ 

(؟) البيان المغرب ج * ص ٠.١5‏ 

الصقالبة» وغلبوا على من عداهم من الكبراء وأصحاب المناصب. ومرض الحاجب في أوائل سنة +9" هه واستبد طرفة بالأم» 
وأفظين كثيراً من ان عم الحاجب أو موافقته» وأبدى كثيراً من الاستهتار والتبذل والطيش» فلما أبل الحاجب من مرضه» 
كانت نفسه قد تغيرت على طرفة» وما خرج إلى الغزو في شبر رمضان من هذا العام» خرج معه الوزير عيسى» واستطاع خلال الطريق 
أن يقنع عبد الملك بسوء مسلك طرفة وخطر مشاريعه» وكان من المقرر أن يلتتقى طرفة بسيده في سرقسطة» فقدم إليها في بعض القوات 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


في نفس اليوم الذي وصل فيه الحاجب مع جيشه؛ وما كاد يدخل إلى عبد الملك في قصره» حتى قبض عليهء وصفد بالأغلال» 
وحمل إلى إحدى جزر الشاطىء» واعتقل حتى انتّتى عوالدين غل وته » فأم بقتله» وهو في طريق العودة» وام الحاجب في نفس 
الوقت بقتل عبد الملك بن إدرس الجزيري الكاتب البليغ أمين البلاط» وكان من خاصة طرفة» وكان الوزير عيسى قد حذر عبد الملك 
من همالأته لطرفة ومعاونته على إفساد أمور الدولة (- .)١‏ 

وأ عيسى بن سعيد» بعد قتل طرفة» رجل الدولة الأول» واسترد كامل حظوته وسلطانه» على أنه ١‏ خم طويلا بظفره. وكان هذا 
الوزير قد تقلب ف مناصب الدولة منذ أيام المنصور» وحظى لديه» وسما شأنه» حسيما واه م ثم تضاعف شأنه» واستاً* يوا لور 
منذ بداية عهد عبد الملك» وجمع الأموال الطائلة» وزاد في توطد سلطانه ونفوذه مصاهرته للحاجب» حيث تزوج ابنه عبد الملك المكنى 
أبا عامر» أخت عبد الملك الصغرى» إحدى بنات المنصورء وهكذا بلغ الوزير أقصى مراتب النفوذ والثقة» وكثر بذلك حساده والوشاة 
في حقه. وكان عيسى يذكي من حوله عواطف الخصومة والنقمة. بما كان يجنح إليه من الصلف والحشونة والكبرياء» والتكول عن 
قضاء حاجات الناس» والنظر في مظالمهم» والتعالي علهم» وكان حجابه وعماله» على شاكلته من الغلظة والتعسف في معاملة الناس. 
فكان ذلك كله سبباً في تسمم الجو حول الوزير» وحول تصرفاته. أضف إلى ذلك أن الوزير لم يكن يشارك الحاجب في مجالس شرابه 
وأنسه إلا في القليل النادرء لأنه كان مقلا للشراب» فكان تخلفه يمهد 

57 لله المتزري بن واي نه تايا 

لحصومه المقريين من الحاجب» سبل الدس والوقيعة فى حقه. وقد كانت الذلفاء والدة الحاجب فى الوقت نفسه تبغض الوزير» لأنه 
أيد ولدها عبد الملك في الزواج من قينة حسناء من جواريه هام بهاء وكانت تعارضه في ذلك. واتخلاصة أن عبد الملك أخذ يفقد ثقته 
ف وزيره بسرعة» وقد كان فيما يبدو كثير التأثر بالوشاية» سريع التقلب والغدر» وأخذ الوزير من جانبه إشعر ببذا النقص في حظوته 
ويتوجس من عواقبه. 

والظاهر أن عيسى بن سعيد» كانت تحدوه في نفس الوقت أطماع ومشاريع اعرف قف كن إشعر أنه غدا باجتماع سائر السلطات 


ف يده» و رؤساء الجند له» أقورى رجل ف الدولة» وأنه بستطيع أن يقن ف وجه بي عاص» وَأن يغدو بطل المناهضة لحكهم. 
والواقع أ ن حك العامريين كانت تشتد وطأته على الناس يوماً بعد يوم. وكان عبد الملك جرياً على سنة أبيه المنصورء قد مضى في 
الاستظهار بالفتيان الصقالبة والبربر» وبلغ الفتيان في عهده نحو ألفي غلام» ووفد عليه كثير من البربر» وكان أهم من وفد إليه من 
زعمائهم زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي» عم أبي المعز بن باديس صاحب إفريقية» وزعمم الفرقة اللخارجة عليه» وفد عليه مع إخوته» 
فاستقبلهم عبد الملك» وغمرهم بصلاته» واسمّروا بقرطبة حتى وقعت الفتنة» وكان لهم في حوادثها شأن يذكر .)١-(‏ وفي رواية أخرى 
أن وفود زاوي وقومه على الأندلس» كان في أواخر أيام المنصورء وأنه هو الذي أذن هم في الجواز (-5). وكانت الأرستقراطية 
العربية تمقت هذا الإيثار للصقالبة والبربره والاستظهار بهمء وترى فيه افتثاتاً على حقوقها ومكانتهاء وكان كثير من الأسر العربية 
الكبيرة مثل آل حدير» وآل فطيس» وآل شهبيد» وغيرهم» يتوقون إلى انتباء حك العامريين» ورد الأمى إلى بني أمية» وكان عيسى بن 
سعيد» وهو أيضاأ من البطون العربية» يعتنق فكرتهم» ويعتقد أنه إستطيع أن يعمل على تحقيقها. 

واعتزم عيسى بالفعل أن يعمل في هذا السبيل؛ واتجه ببصره إلى سليل من 

.1١ الذخيرة عن ابن حيان القسم الرابع امجلد الأول ص‎ )١1-( 

(-5) كاب التبيان أو مذكانت الاأمير ايك للدي بلقين (القاهرة و ) ص 0١ء‏ وابن خلدون ج 5 ص /اه١‏ و8/ه١.‏ 
المروانية هو هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء وكان بينهما مودة وصداقة. وكاشف عيسى هشاما بمشروعه؛ في إزالة ني 
عامص» وإزالة الخليفة هشام المؤيد. لعجزه وعمّمه» وإقامته مكانه في الخلافة» ورد الأمى بذلك إلى بنى أمية. فاستجاب هشام إلى 
دعوته» وجرت بينهما المفاوضة بمنتهبى التكتم والحذر. وكانت خطة عيسبى» لتلخص في أن يدعو عبد الملك وأخاه عبد الرحمن وصعبه 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


إلى حفل عظيم يقيمه بالمنية التي وهبه عبد الملك إياها بقرب قصر الزاهرة» وذلك تناً بمولود رزق به ولده عبد الملك بن عيسى» وأن 
حيط المتية بطوائق مق رجاله المسلحين» فإذا خضر عبد الملك وأخوه وصضة» انقض عليهم أولئنك الرجال وقضوا عليهم جميعا» وعندئذ 
إسير عيسى بصاحبه هشام إلى قصر الزاهرة فيجلسه فيه» ويأخذ له البيعة بالخلافة» وقد تقدم عيسى بالفعل بدعوته إلى عبد الملك فقبل 
الدعوة» وحدد بالفعل 1 الحفل. 

ولكن سرعان ما اتصل خبر المؤامرة بعبد الملك» نقله رجل من ثقات عيسى إلى نظيف الفتى الصقلبى» فأبلغه فوراً إلى سيده. وفي 
رواية أن عبد الملك بادر في الحال فقتل عيببى. ولكن الرواية الرابجخة هي أن عبد الملك وأخاه عبد الرحمن اتفقا على تدبير قتله» في 
مجاس شراب ينظم لهذا الغرضء» ونظم مجلس بالفعل في ببو القصر الكبير المشرف على النبر» وذلك في 7١‏ ربيع الأول سنة اوم 
هه 


وامعد عو القاجي» وزو عنمن النن وهو غرانت" القدوا ان كان الوور أرضا ملس مع بعض خاصته على الشراب» ومنهم الكاتب 
أبو حفص ابن برد» فبادر عيسى بالركوب إلى عبد الملك» ومعه بعض خاصته؛ فاستقبله عبد الملك بظاهر من الحفاوة. ثم أخذ بعد 
قليل في عتابه ومحاسبته على ما عزى إليه» ثم أغلظ له القول» وعيسى يعتذر ويحتج ببطلان ما نسب إليه» وإشدد القسم على ذلك 
ويناشد حمّن دمه. وخأة جذب عبد الملك سيفه من جانب الفراش وشهره على عيسى» وطعنه في وجهه» فسقط على الأرض» 
0 عليه الماعة طعناً إسيوفهم» ثم ريه ووضع جاتيا وقتل اجماعة لع صاحبيه خلف ابن خليفة» وحسن بن فتح» وألقيت 
جثث الثلاثة ف النبر» بعد أن وضعت في زنابيل مثقلة بامجارة» وديا الملاك بأ ينصب وَأس عيسى على باب مدينة الزاهرة» عبرة 
00 وتركت معلقة في مكانها حتى انتقضت الدولة العامرية» 
ونفذ الجند في الحال إلى منازل عيسى وأصحابه» وصودر ما فيهاء وقبض على أبناء عيسى وزجوا إلى السجن» وأرغم ولده عبد الملك 
على طلاق زوجته أخت الحاجب؛ وجدت الشرطة في أثر هشام بن عبد الجباره حتى قبض عليه» ثم حمل إلى الزاهرة فأمى الحاجب 
باعتقاله في سجن أعد له» وهناك قتل خفية» ولم سمع له خبر بعد ذلك قط. 
وكان لمقتل الوزير عيسى بن سعيد أعمق وقع في قرطبة» لما كان له من رفيع المنزلة والسلطان» ولبثت الوفود أياماً تحضر إلى الزاهرة 
لمشاهدة راسه (د١).‏ 
وثاب المظفر بعد مقتل وزيره إلى نفسه» وعمل على جمع السلطة ف يده» والحد من سلطة الوزراء والككّاب» ومراقبتهم وحاسبتهم» 
وواظب على الجاوس بنفسه» ور اللهو والراحة؛ وكانت الأحوال المالية قد ساءت» مما أسرف فيه من النفقة والصلات» وبا أسقطه 
للناس من سدس الجباية» فاقتصد في النفقة» واجتهد في توفير المال» وتفية الموارد» فنجحت المحاولة» وتحسنت الأحوال المالية في أواخر 
عهده (75). 
وقد أشرنا من قبل إلى طرف من أخلاق عبد الملك» وما جمعت من الصفات المشرقة قاوالقا تيا بزة د هنا ااورامفاحي الكرة 
عن ابن حيان» من أن عبد الملك كان عي عن العم والمعرفة اده ولم يكن ييجتمع في مجالسه سوى الأعاجم من الخلالقة والبربر 
إلهم» وم يكن يوا أحد من أهل المعرفةء من الأدباء والعلماء, بيد أنه مع ذلك لبث يسبغ رعايته على من كان يتصل منهم 
2 من العلماء والأذياء والندماء وغيرهم» وأبقى هم أرزاقهم ورواتهم 3 كانت" أيام أنه (-م). وكان استمع إلى الشعر» ويصل 
الشعراء» وقد أبى لمن على ا اله صاعد البغدادي» وجعله شاغراً وندباً له. وكان من خواص شعرائه ض أو وين 
دراج القسطلي» والكاتب القاض أو رقص إن رد ؤقك أوره نا ساحن ايان المقرف قدا من الشعر» نظمها صاعد وابن دراج 


- وك, 
(-5) البيان المغرب ج » ص 5"» واعمال الاعلام ص 89م. 


رصم الذخيرة 3 القسم الوك الجال الذوك ص فك 


يغضن 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


المظفر» في وصف مختلف صنوف الزهر» من الآسء والنرجسء والبنفسج» والورد والسوسن. ومما جاء في قصيدة ابن دراج في 
وصف السوسن ومديح الحاجب عبد الملك تلك الابيات :)١5(‏ 

إن كان وجه الربيع مبتسما ... فالسوسن امجتلى ثناياه 

الححية ب ا عات يوي 6 يطيب ريم الحبيب رياه 

اأتايها ددا بجا نه وده د دا لعل ااه 

إذاراه:الافان مبتهجاً. ده “ققد رأئ كلما مناه 

وان رآه الحلال مطلعاً ٠...‏ يقول ربي وربك الله 

ونظم بعضهم في وصف عهد عبد الملك الأبيات الآنية: 

زمان جديد وصنع جديد ... ودنيا تروق ونعمى تزيد 

وغيث يصوب وعيش يطيب ... وعل يدوم وعيد يعود 

ودهر بنير بعبد المليك ٠...‏ كشمس الضحى ساعدتها السعود 

.15١ وكذلك الروض المعطار ص‎ .5١ - ١8 البيان المغرب ج "ا ص‎ )١1-( 

الفصل الخامس عبد الرحمن بن المنصور وسقوط الدولة العامرية 

نظام الطغيان العامري. كيف كانت تلطفه عبقرية المنصور. ظهور مثالبه في عهد عبد الملك. عبد الرحمن المنصور يخلف أخاه. يتقاد 
الابة. تلقيبه بشنجول أو شانجه الصغير. إنحرافه وسوء خلاله. تودده لخايفة هشام. تلقبه بالمأمون وناصر الدولة. شروعه في اغتصاب 
ولاية العهد. ضغطه على هشام لتحقيق ذلك. ع سوم ولاية العهد ونصه. جلوس عبد الرحمن قٍ الزاهرة. عكوفه على الشراب واللهو. 
إرغامه الكبراء على لبس العمامة. خروجه إلى الغرو. ييخترق أراضي ليون. إعتصام النصارى بالجبال. ارتداد عبد الرحمن. أنباء 
الإنقلاب في قرطبة. الاضطراب في الجيش. سيره إلى قلعة رباح. حفط أهل قرطبة على بني عامم. المؤامرة وعناصرها. الذلفاء 
والدة عبد الملك ودورهاء ترشيح مد بن هشام الخلافة. نضج المؤامرة وتبيؤ الظروف تتنفيذها. مباجمة المتامرين القصر. مصرع عبد 
الله بن أبي عامى. موقف اللحليفة هشام وتصرفه. إقتحام العامة للقصر. الزاهرة وتسليمها. إقتحام امو لما ونهببا. إستيلاء المهدي على 
أموالها ونفاها ثم تدميرها. نبوءة المنصور بخراب الزاهرة. وقوف شنجول على خبر الانقلاب وحيرته. يناشد أهل الثغر تأبيد هشام. 
تل زعماء الجند عن نصرته. شنجول وصديقه ابن غومس. مسيره صوب قرطبة. فرار البربر تحت جنح الظلام. مسيره إلى أرملاط. 
التجاؤه وابن غومس إلى الدير. وقوعهما في يد فرسان المهدي. القبض على حثم شنجول وسائه. مقتل شنجول وابن غومس. ما 
يقوله شاهد عيان عن هذه الحوادث. تأمللات عن انهيار الدولة العاممرية. 

كانت وفاة عبد الملك المظفر» فاتحة لفترة من أيجب فترات التاريخ الأندلبي وأشدها غموضاً واضطرابأ وكانت نذيراً بانقلاب من 
أعقفع مغر قت الأندلش وأهدها فريضاً بكائيا ونسلامنا وركاتياء 

مضلث نلشة وقلانون عام عن حك الطغيان المطبق» الذي فرضه المنصور ابن أبي عامى على الشعب الأندلسي» وقضى في ظله على 
سلطان اللحليفة الشرعي» ومحيت رسوم الحلافة» وحقت العصبية العربية» وطوقت أعناق الشعب بأغلال خانقة. وبالرغم مما نعمت 
به الأندلس أيام المنصور من الاستقرار والعزة والرخاء» فإن الشعب لم يكن يرى في المنصور» سوى مغتصب للسلطة الشرعية» وكان 
يتوق إلى التحرر من هذا الطغيان الذريع» والتخلص من وطأة الصقالبة والبرير» والعود 

إلى الأوضاع الطبيعية المألوفة. وكانت شخصية المنصور العظيمة» وعزمه الصارم» 

وهمته البعيدة» وخلاله الرفيعة» وتفانيه 42 الجهاد» والعمل على إعزاز الأندلس 

وإسعادها: كانت تفرض نفسها على الناس» وتخفف نوعاً من وطاة النظام وحدته» 

وتبث في نفوس الشعب نوعاً من الإمجاب المقرون بالإغضاء والتساح. فلما 

توفي المنصورء ومبض ولده عبد الملك بأعباء الحم بد ينقشع هذا الشعور 


لضن 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الممطف» وبدت مثالب الحم المطلق على أشدهاء وراد إحساس الشعب مما يعانيه 

من ضروب الإرهاق والضغط» وظهرت شخصية عبد الملك ضثيلة باهتة بالنسبة 

افشفية ابيذ العظيم» وبدت بالرغم هما اضطلع به من الغزوات» وما تمتعت به 

البلاد في ظله من السلام والرخاءء لا تمل سوى الأوزار الظاهرة» من عكوف 

على الشراب» وانهماك في الملاذ» والمضي في اغتصاب السلطة الشرعية» وتمكين لنير الصقالبة والبربرء والتطلع إلى ألقاب الملك» بصورة 
تكشف عما وراءها من الأطماع الخطرة. 

وجاء عبد الرحمن ابن المنصور إثر أخيه عبد الملك» وقد كان أضعف منه شخصية» وأسوأ خلالاء ليتابع حكم الإرهاب والطغيان» 
وجلسن :غذاة .وفاة أختيه بقصر الزاهرة» يا يجاس خليفة العرش مكان سلفه» في السابع عش رمن صنق سنة 5ه (70 أكتوير سئة 
8 م). ومثل في نفس اليوم إدى الحليفة هشام» مفلع عليه الخلع السلطانية» وقلده الجابة» ثم أقبل إليه الأكابر والأعيان بقصر 
الزاهرة» مينكين مبابعين» 0 000 

وكان عبد الرحمن وكنيته أبو المطرف» حينما تولل الحم فى في الخامسة والعشرين من عمره. وكان يلقب منذ حداثته " إشنجول " 
(سانشول) أو شانئجه الصغير» وذلك لأنه حسبما تقدم كان حفيداً لسانشو غرسية ملك نافاره وكانت أمه الأميرة النافارية» حينما 
تزوجت المنصورء قد اعتنقت الإسلام؛ وتسمت باسم “عدة"4 وكان ولزهااعيد الرعمن * أشبه الناس ده *. وان هله الارومة 
الفرنجية الواضحة» أثرها في انصراف الناس عن محبته والعطف عليه» وكان يزيد في هذه الوحشة بين عبد الرحمن وبين الشعب» إنحرافه 
وخلاله السيكئة» فقّد كان فاجراً كثير الإستبتار والمجون» يقضي معظم وقته في الشراب واللهو " يخرج من منية إلى منية» ومن متنزه 
إلى متنزه» مع الحياليين والمغنين 

والمضحكين» مجاهرا بالفتك» وشرب اخمر " (-1). 

وجرى عبد الرحمن على سنة أبيه وأخيه» في الجر على الخليفة هشام وحجبه» وفي الاستبداد بالرأي والحكم (5)» ولكنه نبج في معاملة 
الخليفة نبجاً جديداً فأكثر من الإتصال بهء والتقرب إليه» وبالغ في إرضائه وإرضاء حاشيته» وتحقيق رغباتهم؛ هذا في حين أن المنصور 
كان يقتصر في الاتصال بالحليفة على المواقف الضرورية» ويقتصد في رؤيته» ويؤثر التظاهر بتوقيره مع البعد عنه» ويحرص على عدم 
تدليله» وكبح جماح حاشيته؛ وجرى وإده المظفر على هذه السياسة. ولكن عبد الرحمن بالغ في التودد ششام ومخالطته؛ ومن ذلك أنه 
استأذنه فٍ أن يقوم بالتنزه ع أهله في قصور الملك بقرطبة» ويكون الخليفة هنالك مع ضافكة وجراو فاذث هشام بذلك» وخرج 
مع الحاجب ف موكبه شكحتياء وقد 5 كالذي ترتديه الجواري» حتى لا يعرفه أعدة واخترق الماح ضرا ترد المقفرة 
ومن حوله الجند» ونزل بقصر ناحع. وهنالك عرض عليه الحاجب شئون المملكة» والقس إليه أن يأذن له في التلقب امامو وأن 
يضاف إلى اسعه ناصر الدولت» خفرجت رقعة الخليفة بذلك إلى الوزير الكاتب جهور بن ممد» وتسمية عنوانها " الحاجب المأمون ناصر 
الدولة أبو المطرف حفظه الله " وأبلغت بعد ذلك إلى الجهات والكافة. وكان ذلك لعشرة أيام فقط من ولاية عبد الرحمن. فعجب 
الناس هذه الجرأة» وأتكر الناس على الحاجب هذا التسمى بألقَاب الملك واللخلافة» واعتبروها افتثاتاً وغرورا من لا تؤهله خلاله لمثل 
هذا التكريم. ولكن سوف نرى أنها لم تكن سوى مقدمة لما هو أخطر وأبعد أثراً (-م). 1 
ذلك أنه لم تمض على هذا الإجراء فترة إسيرة» حتى غادر الخليفة هشام قصر ناصح بقرطبة» إلى القصر الخليفي بمدينة الزهراء مستخفيا 
كعادته» يتقدم موكبه الحاجب عبد الرحمن» ونزل عبد الرحمن بمدينة الزاهرة. وأقام الخليفة بالزهراء يومين. وفي اليوم الثالث الموافق 
5 ربيع الأول سئة 899 هه غادر القصر اتذليفي في أهله» إلى منية جعفر الجاورة» ومعه الحاجب. وكان عبد الرحمن 


."9 البيان المغرب ج  ص‎ )١1-( 
١.١58 (5؟) ابن خلدون ج 5 ص‎ 
.5٠ البيان المغرب ج ا ص ١غ - 49؛ وأعمال الأعلام ص‎ )"-( 
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بعد أن حصل على ألقاب الملك» يجيش بمشروع خخمء هو أن ينتزع ولاية العهد من الخليفة الضعيف الساذجء وأن يقضي بذلك نمائياً 
على تراث بني أمية» وينقل رسوم الحلافة جملة إلى أسرة بني عامر» فتخلف أسرة بني أمية في ملك الأنداس. وقد رأينا فيما تقدم 
كيف أن أيأة ا منصور» بالرغم من قوة نفسه» وعريض سلطانه» كان ينأأى عن المغامة بمثل هذه المشاريع الدقيقة» لأنه كان يدرك 
بذكائه» وبعد نظرهء أنها تنطوي على أخطر العواقب» وأنه لم يقدم على اتخاذ ألقاب الملك إلا بعد طول روية وأناة» وأنه كان أبداً 
حريصاً على الإبقاء على رسوم الحلافة وأوضاعها. وقد حذا ولده عبد الملك المظفر حذوه في حرصه وتعقله. م 
يكن إلا فتى طاشا متعجلاء كثير الغرور» قصير النظر. وقد وصف لنا ابن حيان موقفه من المشروع في تلك العبارات القوية: ' 
تقدم القول في سبب تعلق هذا الجاهل بدعوى الخلافة» عرفية من غير تأويل ولا عقيدة» وكيف استبواه كيد الشيطان» وغرته قوة 
السلطان إلى أن ركبها عمياء مظلمة» لم يشاور فيها نصيحا ولا فكر في عاقبة» بل جبرها بالعجلة " .)1١-(‏ 

وخلا عبد الرحمن بالخليفة» وأطال التقرب منه» وعرض عليه مشروعه» ويقال إنه أقنعه بأنهما على صلة رحم من ناحية اتحؤولة» إذ 
ولد كلاهما من أم بشكنسية (نافارية) (-5). ويقّال من جهة أخرىء إن عبد الرحمن دس إلى الخليفة من هدده بالويل» وأنذره 
ال الفتك بهء إذا لم يمنحه ولاية عهده (-"). ويقال أيضا إن هشاماً استفتق في ذلك فقهاء قرطبة وعلماءهاء 
فأقروه على ما طلب. وكان أشد الساعين لتأييد عبد الرحمن» قاضى الماعة أبو العباس ابن ذكوان» وكاتب الإنشاء أبو حفص إن برد 
(-4). وعل أي حال فقد استجاب هشام المؤيد إلى طلب عبد الرحمن. وخرج أصعابه عشية ذلك اليوم» يذيعون اللحبر على الملأ» 
ويقولون إن الخليفة قد اختاره ولياً لعهده؛ إذ ليس له ولد يؤمل خلافته» وكثر الإرجاف لذلك. 

(-1) أعمال الأعلام ص 44١‏ والبيان المغرب ج م ص #غ. 

(؟) البيان المغرب ج ا ص 47. 

(-") البيان المغرب ج ‏ ص 98". 

(-4) ابن الأبار في الحلة السيراء ص .١6٠١‏ 

وفي صباح اليوم التالي» وهو اليو بارزية الأول سنة 9" ه (نوفير ٠٠١8‏ م)» أحيط قصر الخليفة بصفوف كثيفة 
مخ اله وأخرج عبد الرحمن هشاماء وأجلسه في الساحة الكبرى» وجلس من حوله الوزراء والقضاة والقادة وأكابر رجال الدولت 
فكان 0 مشبوداً وصدر مرسوم ولاية العهد وهو من إأشاء كاتب الرسائل أبى حفص أحمد بن برد» وذيل لشبادة قاضي الماعة أحمد 
بن عبد الله بن ذكوان» وشهادة الوزراء وهم نسعة وعشرون وزيراً ويلهم شبادة مائة وثمانين رجلاء من أكابر أهل الدولة والحكام» 
والفقهاء؛ وغيرهم. واليك نص هذا المرسوم الشهير: 

" هذا ما عهد به أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله - أطال الله بقاءه - إلى الناس عامة» وعاهد الله عليه من نفسه خاصة» وأعطى عليه 
صنفقة ينه .رريحة تأمة) يعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة: وأهمه ما جعله الله إليه م إحاطة المطليحة وميه يمن إعرة اميم 
واتقى حلول القدر بما لا يؤمن» وخاف نزول القضاء» بما لا يصرفء وخشى أن مجم محتوم ذلك عليه» ونزل مقدور ذلك به» ول يرفع 
لهذه الأمة علءاً تأوى إليه» ولم يوردها ملجأ تعطف عليه» أن يكون يلقى الله مفرطاً فيهاء ساهياً عن أداء الحق إليها. ونفض عند ذلك 
طبقات الرجال من أحياء قريش وغيرهم» ممن يستحق أن يسند الأمى إليه» ويعول في القيام به عليه» ممن يستوجبه بدينه وأمانته وهديه 
وورعه؛ يعد اطراح الحوادة» والتبرىء من الهوى» والتحري للحق» والزلفى إلى الله عنى وجل بما يرضيه. ويد أن قف الا واظارء وأعخط 
الأقارت» غاناً بأن لا شفاعة عنده أعلى من العمل الصالحء تموقا أن ال وسلة ليه ارط من الدين الخالص» فل كد عدا اجوز أن 
يوليه عهده؛ ويفوض إليه النظر في أ الحلافة بعده» لفضل نفسه» وكرم خيمهء وشرف همته» وعلو منصبه» مع تقواه وعفافه ومعرفته 
وحزمه» من المأمون الغيب» الناصم الجيب»ء النازح عن كل عيب ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور أب عام مد بن 
أبي عامس وفمّه الله إذ كان أمير المؤمنين قد ابتلاه واختبره» ونظر في شأنه واعتيره» فرآه مسارعاً في اللميرات» مستولياً على الغايات» 
جامعاً لبأثرات» وارثاً المكرمات» يجذب بضبيعة إلى أرفع منازل الطاعة» ويغو بعينيه إلى أعلا درج النصيحة» 


مص صم اع 
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أب منقطع القرين» وصنو معدوم الغريم» ومن كان المنصور أباه» والمظفر أخاه» فلا غرو أن يبلغ في سبيل اللخير مداه» ويحوي من 
حال المجد ما حواه» مع 3 آمين اللؤمنية كمه العا طالعه من مكيون العم» ووعاه من غنزون الأثر» أمل أن يكون ولي عهده 
القحطاني» الذي حدّث عنه عبد الله بن عمرو ابن العاصء وأن بتحقق به ما أسنده أبو هريرة إلى الني - صل الله عليه وسلم - ألا تقوم 
الساعة حت يخرج رجل من قطان إسوق الناس بعصاه. فلما استوى له الاختبار» وتقابلت عنده فيه الآثار» و جد عنه مذهباً ولا 
إلى غيره معدلاء خرج إليه من تدبير الأمى في حياته» وفوض إليه النظر في الحلافة بعد مماته» طائعاً راضيا وجتبداً متخيرا» غير حاب 
له ولا مائل له بهواه» ولا مترك نصح الإسلام وأهله فيه. وجعل إليه الاختيار لهذه الأمة بولاية عهده فبهاء وأمضى أمير المؤمنين 
أعزه الله» عهده هذاء وأنفذه» وأجازه؛ وبتله» ل يشترط فيه مثنوية ولا خيارء وأعطى على الوفاء بذلك في سره وجهرهء وقوله وفعله» 
عَهَد الله وميقاقةودئنة نبيه .نميل الله عليه وس - وذمة الخلفاء الراشدين من آله وآبائه» وذمة نفسهء بأن لا يبدل ولا يغيره ولا يحول 
ولا يتاول. 

وأشبد على ذلك الله وملائكته» وكفي بالله شبيداً. وأشبد عليه من أوقع اسمه في هذا الكّاب. وهو - أعززه الله - جائز الأمس» ماضي 
القوك والفولء عضر تمن نول أقهله [لمأموق عاص الذولة أن المظنت عيذ فوج التضور-. وافقه الله + وقوه لما قلنده والتراعة 
ما ألزمه» وذلك في توك ارك سلة قوم" (دل). 7 


دن كن يت 

وعلى ا هذا المرسوم الفذ ف تاريخ الخلافة الإسلامية» خرج عبد 0 ف موكب عظيم من الوزراء والقادة وأكبر أهل 
الدولة» إلى قصر الزاهرة وهو " يمختال في ثوب الحلافة» يحسب أنها له نحل وأنه مستتحق ق لماء» حبق ا (دم). وأقبل عليه المهنئون 
من الوزراء ورجال الدولة» يتكلفون البيشر» والدعاء له بم هن الله به وقلوبهم تفيض إنكاراً وتخطأ وأنفذدت 


(-1) ورد نص هذا المرسوم في أعمال الأعلام ص ١و‏ - 48؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص ١98‏ و194؛ وابن خلدون ج غ ص 
4 والبيان المغرب ج ‏ ص 4غ - 45؛ وقد اتبعنا نحن بالأخص النص الوارد في أعمال الأعلام لأنه أوفاها وأصحها. 

(-5) البيان المغرب عن ابن عون الله ج 8 ص 45. 

الكتب في الحال إلى سائر نواحي الأندلس والعدوة» بوجوب إذاعة المرسوم» والدعاء لولى العهد على المابر بعد الخليفة. 

وفي اليوم التاليي جلس عبد الرحمن بقصر الزاهرة ف هيئة الملك» واصطف من حوله رجال الدولة وفق مراتههم 3 وأقبل وجوه قرطبة 
لتبدلته » وفي مقد متهم طائفة من المروانية المبعدين عن الخلافة» وغيرهم من بطون قريش. يقول المؤرخ: 0 من عنده» وقلوبهم 
ذؤوبة عليه» موقدة ببغضه ". وبادر الشعراء وفي مقدمتهم أبو العلاء صاعد البغدادي» برفع قصائد التاني. وقد أورد لنا ابن حيان 
طرفاً مما قاله الشعراء في ذلك .)١-(‏ 

يد أن شاغررا احور هو ابن أبي يزيد المصري» نظم في ذم ابن ذكوان وابن برد وهما المسؤولان عن تحرير مرسوم البيعة هذين البيتين: 
إن ابن ذكوان وابن برد ... قد ناقضا الدين عين عهد 

وعاندا الحق إذ أقاما ... حفيد شنجه ولي عهد )١-(‏ 

وذهب عبد الرحمن في غروره واختياله إلى أبعد مدى» فعين ابنه الطفل عبد العزيز في خطة احجابة» وأسبغ عليه لقب سيف الدولة» 
وهو لقب عمه المظفر. واعتقد عبد الرحمن أنه حقق بذلك مشروعه العظيم» في تخليد ملك الدولة العامرية» وأن الأمور قد دانت كلها 
لهء فأطلق العنان لأهوائه» وانكب عل لوه وشرابه» يحيط به نفر من البطانة السيئة» والندماء الأسافل» يصورون له الأحوال في أبدع 
الصور وأحبها إلى نفسه. 

وكان من الحوادث البارزة في تلك الآونة» حادث ظاهر البساطة في ذاته» ولكنه أذى موجة جديدة من السخط. وذلك أن عبد 
الرعمن. أضدار أعررة إل وال الندولة وأ كان اهل اعيدمة؛ أن يتركوا قلانسهم الطويلة» المبرقشة الملونة» التي كانوا يضعونها على رؤوسبم» 
ويمتازون بها على باق الطوائف» وأن يستبدلوها فوراً بالعمائم. وقد كانت العمائم هي غطاء الرأس عند البربر. فأنف الكبراء لذلك» 


حرفن 511216120 
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ولكنهم رضخوا لأس كارهين» وحضروا إلى قصر الزاهرة بالعماتم لأول مرة في يوم 4 جمادى الأولى» وعلق جمهور الشعب على ذلك 
يختلف الأقوال والتأويلات. 


(<1) راجع البيان المغرب ج ا ص 45 و0 وأعمال الأعلام ص 44 - 55. 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص .١6٠١‏ 

وكان عبد الرحمن أشماء ذلك قد فكر في أن يشغل الناس بحديث الغزو أسوة بأبيه وأخيه» وكان سانشو غرسية أمير قشتالة من جهة 
أخرى قد ابد أئد لا يزمع احترام السلم المعقود» وأخذ بالفعل يغير على الحدود الإسلامية. ولم تكن أخبار قرطبة» وما يسودها من 
اضطراب الأحوال» خافية على الملوك النصارى. 

واعتزم عبد الرحمن أن يسير إلى الغزوء وأن يقصد إلى جليقية» فاعترضه كبير الفتيان الصقالبة» وحذره من مغادرة قرطبة في هذا 
الوقت» وأوضم له أن المروانية (بئي أمية) بأقروت يه ويدررون أنقلاياً ينتزعون به الحم وأن كثيراً من الجند يميلون إلهم» فلم ريصغ 
إلى قوله» وأمى باللخروج إلى الغزو (-1)» وعهد بإدارة الحكومة في غيبته إلى ابن عم أبيه عبد الله بن أبي عامى المعروف بعسكلاجة. 
وكان خروجه من قرطبة في 5 جمادى الأولى سنة 399 ه (يناير سنة ٠٠١9‏ م) أعني 2 أعماق الشتاء» وسار بالجيش صوب 
طليطلة في ل إلى جليقية والأمطار تنهمر والبرد يبرأ الأجسام؛ وهو على ميته من اللهو والشراب. ثم اخترق حدود ملكة ليون» 
ردك معينيةة ولك ملف ليوة توفي الخامس تحصن بقواته في رؤوس الجبال» ولم يتقدم لقتال ا ولم يجد عبد الرحمن 
سياد لالز أفيضان الأخار وكارة الثلوج» فقّرر العودة بجيشه» فارتد ا 50 وبالرغم من أنه لم يحقق في غزوته هذه أبة ناح 
ذات شأن» فقد نظم ابن دراج القسطلء على سجيته» في تلك الغزوة قصيدة طويلة» يشيد فيها بعبد الرحمن» وهذا مطلعها: 

هو البدر في فلك المجد دارا ... فا غسق اللحطب إلا أنارا 

تجل لنا فأرتنا السعود ... غيوب المنى في سناه جهارا 

وأوفى فكادت صوادي القلوب ... تفوت العيون إليه بدارا 

وحل فلت جسام الفتو... ح تبأى اختيالا وتزهى افتخارا (-9) 

وما كاد عبد الرحمن يصل إلى طليطلة» حتى وافته الأنباء بأن انقلاباً حدث في قرطبة» وأن الثوار قد استولوا على مدينة الزاهرة» ونهبوا 
ذخائرهاء وأضرموا النار في صروحها. وتسربت الأنباء إلى الجند» فوقع الاضطراب في الجيش» 

(-1) أعمال الأعلام ص 55. 

(-5) وردت هذه القصيدة كاملة في ديوان ابن دراج (ص وهغ -58؛). 

واضطر عبد الرحمن أن يسير لفوره بالجيش إلى قلعة رباح» في طريقه إلى قرطبة. 

كن ذلك الحدوء الظاهر» الذي ساد قرطبة خلال هذه الأشبر القلائل التي اضطلع فيها عبد الرحمن بالأم» سوى الحدوء الذي 
يسبق العاصفة. وكان ح الطغيان الذي فرضه بنو عام على الك لمن قن أل ميل أيام عبد الملك» يحدث آثاره المادية والأدبية» ف 
نفوس الشعب» ويبدو لهم ا مرهقا. و يكن شن هله الأتان سوق سياج خفيف من الحذر والترقب٠‏ ذلك أن سلطان بي 
عام كان يستند دائاً إلى ة قوة عسكرية يخشى بأسباء ترجا الروارااضفاة ماوعا فيك رعو وكشف عن نيته في الاستئثار برسوم 
الملك» واغتصاب ولابة العهد» الف العناصر الناقة» وفي مقدمتها اف أصحاب الولاية الشرعية» ف ذلك مادة جديدة» للتنديد بم 
بفي عا وطغيانهم واجترائهم» وفي تلدس الوسائل الكفيلة بسحق دولتهم؛ وكانت شخصية عبد الرحمن الزيلة» وأرومته الأجنبية» وما 
أبداه من ضروب الاستهتار والمجون» تذي عاطفة السخط عليه» سواء بين الخاصة أو الكافة» وتمهد السبيل إلى الانقلاب المنشود. 
وكانت خيوط المؤامرة التي اجتمعت حوها العناصر الناقة» ثتوثئق شيئّاً فشيئاء وكان أهم مدبريها شخصيتينء الأولى الذلفاء والدة عبد 
الملك المصور» وقد كانت تعتقد اعتقاداً 0 أت ولدها قد توفي غيلة بالسمء وان قاتله فوا الخود عبد الرحمن» وكانت لذلك ثتوق إلى 
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الانتقام» والثانية هي شخصية فتى من بن أمية هو مد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء وكان عبد الملك قد أمى بإعدام 
أبيه هشام بتهمة التآمى مع الوزير عيسى بن سعيد كا تقدم. 

وكايت الذلفاء امراة ذكية قوية العزم» كثيرة المال والوجاهة» وكانت بالرغم مما أصبغه عبد الرحمن عليها وعلى أسرة ولدها وأخيه عبد 
الملك» من ضروب الرعاية والإكرام» تسعى دائبة للإيقاع به. فلما شعرت بأن الجو قد تبياً للسعي» بما ثار حول تصرفات عبد الرحمن 
من ضروب الإنكار والسخط» اتصلت بوجوه بتي أمية» وأخذت تحنهم على التحرك والقيام لاسترجاع دولتهم» والانتقام من بني 
عامى» وكان صلة الوصل بينها وبينهم فتى من صقالبة العامريين يدعى بشرى 

وكان من قبل من فتيان المراونية» ثم انتقل إلى العامربين فيمن انتقل من فتيان القصرء ولكنه بقي على ولائه لسادته الأقدمين. 
وتعهدت الذلفاء بأن تعاون المتآمرين بالمال والتدبير» وسرعان ما استجاب بنو أمية للدعوة واختاروا من بينبم زعيماً هو مد بن هشام 
بن عبد الجبار. وكان فى ريا مخامرا ف الثالثة والثلاثين من عمره إذ كان مولده في سئة 5" هء وأمه أم ولد تدعى مزنة »)١-(‏ 
وكان مذ قتل أبوه هشامء بتحرز على نفسهء ويختفي في أحواز قرطبة وكهوفهاء ويجتمع حوله الصحب من المغامرين. فلا أجمع بنو 
أمية أمرهم عل خارف عو ا بالولاية والخلافة» وكان له ولأبيه من قبل دعاة من أهل قرطبة من المروانية وغيرهم» يدعون 
له؛ واشتدت هذه الدعاية مذ أجمع المتامرون رأهم على اختياره. وكان خروج عبد الرحمن المنصور أو شنجول إلى الغزو فرصة سانحة 
للعمل» فأخذ مد بن هشام يحشد أنصاره ويجتمع بهم سراً في كهوف جبل قرطبة. وكثر إرجاف دعاته في المدينة أن دولة بي 
عامس قد قضي عليها» ون لاعن سيعود إلى المروانية» وكثر أشبيرهم بعبد ال حمن وقبيح تصرفاته. وكانت هذه الدعاية تحد إدرى جمهور 
الكافة أَذناً صاغية» لما وقر في نفوسهم من بغض عبد الرحمن وازدرائه. وإليك كيف يصف ننا ابن اللحطيب موقف الشعب القرطي» 
وحالته النفسية إزاء العامريين» وإزاء عبد الرحمن: 

"وقد بل الله أهل قرطبة على ملل ملوكهاء والقلق بذوي أمرهاء والإرجاف بما يتوقع لحا. وكان سفهاؤهم بالأسواق والمجامع غير 
الحتشمة» تؤثر عنهم في العام يين نوادر حارة» واستراحات عنهم؛ كان المنصور وولده الطب سر دالت لويم ويأمرهم بإنباء 
وعيده» ويشافههم بإنكاره» ولا يزال حكامه يبلغون ف تغيير ذلك وانكاره أقصى المبالغ ا الظهور» رقا للألسنة. ذلما ذهب عبد 
الرحمن هذا المذهب» وأطاع هذا االحرق» كثر امل وشبرت البغضة " (؟). 

ولم يكن المروانية» وحدهم في هذا التدبير الذي قصد به إلى حق نير العامريين ودولتهم» فقد كان إلى جانيم سائر العناصر الناقة من 
ترائن» ومن الضرلية 

(17) جذوة المقتبس ص .١9‏ 

(<؟) اعمال الاعلام ص .5٠١‏ 

وابمنية» أو بعبارة أخرى من البيوت العربية» التي عمل المنصور واله على سحق رياستها ومكانتبا الاجتماعية» واخضاعها لنفوذ البرير 
والصقالبة. وقد رأينا فيما تقدم أن هذه لم تكن أول مؤامرة أو محاولة من نوعها لتحطيم نير بي عاص» وأن المنصور وولده عبد الملك» 
استطاعا أن يقضيا على بعض اللمؤامرات اللحطيرة» التى دبرت لتحقيق هذه الغاية. 

كانت الظروت قف كي تك إذاً أمام المتاس بخ لد فقد حرجت معظم وحدات الجيش مع عبد الرحمن إلى الغزو» ولم يبق منه 
سوى فرق قليلة ترابط ف قرطبة والزاهرة» وججمهور الشعب متأهب بعواطفه ونفسيته الضجرة المتذمرة لتأييد أي انقلااب. 

ولما نضجت المؤامرة» والسع نطاق الدعوة لمحمد , بن هشام» وكثر الإرجاف بالانقلاب المنشود» شعر الوزراء العام يوق باخطر» وضاعفوا 
الأهبة والحرس حول قصور الزاهرة. وكان مد بن هشام وأغوانة. خلال :ذلك جتمعون ظْ وينظمون خصطتهم الأكورة ركان غود 
هذا الذي اختاره بنو أمية زعيماً لهم» قد فطر منذ نشأته على الشر والمغامرة» لا يخالط سوى الزعائف والأشرار. وقد وصفه ابن 
االخطيب في قوله: " جرار جسورء ثائر مخاطر» خليع» مداخل للصقورة والفتاك» لايدري في أي واد يبلك " (-1). 

وفي يوم 1 جمادى الأولى سنة 99" ه ١5(‏ فبراير ٠٠١‏ م) جاءت الأتباء إلى قصر الزاهرة بأن عبد الرحمن قد عبر بجيشه إلى 
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أرض النصارىء فأدرك المتآمرون في الحال أن الفرصة قد سنحت للعمل» واعتزم حمد بن هشام لفوره أن ينزل الضربة المنشودة. 
وكا فنبيك تقر مق روعالة خزل قصدر ةا وقد اسلحوا تحت ثيابهم خفية. في عصر هذا اليوم» كان محمد يكمن في الضفة 
الأخرى من النهر (نبر الوادي الكبير) قبالة القصر. وكانت خطة المتامرين أن يسددوا الضربة الأولى لقصر قرطبة» وهو يومئذ المقام 
الشتوي لخليفة هشام المؤيد» وحوله قلة من الحرسء ولأن ظروف العمل في قرطبة» كانت أدعى إلى النجاح نظراً لعط الكافة 
والدهمماء وتأييدهم. وفي الوقت المحدد عبر مد النبر» والتف حوله من اصحخابه اثنا عشر فتى» منهم طرسوس المجوبى » وهو اشدهم 


(-1) أعمال الأعلام ص ٠١9‏ وراجع البيان المغرب ج ا ص 7ه. 

جرأة وفتكا فساروا حذرين حتى باب القصرء ثم شبر طرسوس سيفه» ومجم في الحال على صاحب المدينة عبد الله بن أ عاص 
(عسكلاجة) وانتزعه من مجلسهء وكان يحتسي اهثمر مع قينتين من جواريه» وجىء به مموراً إلى مد بن هشام» فأى بضرب عنقه» 
ورفع رأسه على رخ» فلما أبصرت العامة رأسه مرفوعا هرعت إلى مد بن هشام» والتف حوله منهم جمهرة كبيرة من السفلة والغوغاء» 
فقويت بذلك عصبته» ثم بادرت باقتحام سجن العامرية» وأفرج عمن فيه من القَتلة واللصوصء وتلاحق عليه أقاربه المروانية من كل 
صوب» واستنهضوا الناس لنصرته» حتى اجتمع حوله منهم طوائف غفيرة. 

5 احبر إلى الخليفة هشام المؤيدء فأمى بإغلاق أبواب القصرء وصعد إلى السطح» ومن حوله خادمان يمل كل منبما مصحفاء 
وتحاول اعخاظطة العامة »قا سكتوه وأغاظوا له القول» فانصرف عنهم إلى داخل القصر» وأ الخدم بالكف عن كل مقاومة حتى يقَضي 
الله أمره. فأمى مد بن هشام العامة بنقب أسوار القصرء واقتحام أبوابه» وبذل العامة في ذلك جهوداً فادحة؛ وأتوا بالسلالم» وصعدوا 
إلى أعلا الأسوار» وسيطروا على عدة نواح من سطح القصرء وارتد الخدم أمامهم» ووصلوا إلى خزائن السلاح فنهبوها واشتد ساعدهم. 
ولما سمع اللحليفة بذلك» خشي البادرة على نفسه وأهله» فبعث إلى مد بن هشام يعرض عليه أن يقصي بتي عامس من الخك» وأن يشركه 
في أمره» فرفض مد ذلك» وطلب إلى فاتن محافظ القصر أن يفتح الأبواب» فأذعن ودخل مد القصرء واحتل مجاسه؛ ومن حوله 
خاصة أصحابه» واعتزم أن يقضي ليله بين الشموع المضيئة. ثم قام بطرد العامة من القصر وأجلاهم عن سطحهء وكفهم عن انتباك 
زمه وأعرة ابن عمه حمدا بن المغيرة في كرسي الشرطة» وابن عمه الآخر عبد الجبار بن المغيرة في خطة اجابة» ودعا سليمان بن هشام 
من قرابته فسماه ولي عهده؛ وبعث إلى الخليفة هشام يعاتبه على إيثار بني عام» ويدعوه إلى خلع نفسه» منذرا مهدداء فارتاع هشام 
وبادر بالقبول» واستدعى مد في الحال بني عمومته» وأكابر ييته» ونفراً من الأعيان والوزراء والقضاة في جوف الليل» وأعلن هشام 
خلع نفسه يحضر من بعضهم» وقدم إلى مد بعض حلله الخلافية الفاخرة» فتم الخلع» وذلك بعد أن مكث هشام في الخلافة ثلاثة 
وثلاثين عام _ 

وبضعة أشبرء والت الحلافة في تلك الليلة إلى مد بن هشام بن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصرء وتلقب بالمهدي. وكان ذلك صبيحة 
يوم الاربعاء ١١/‏ جمادى الاخرة سئة 899 ه ١5(‏ فبراير سنة ٠٠١9‏ م). 

وهرعت اجموع من سائر أنحاء قرطبة إلى مد بن هشام» ملتفة حوله» مؤيدة لبيعته» واعتبروه بطلا منقذأء إذ كان أول من استطاع أن 
يثور في وجه بني عار» وأن يعمل لإزالة ملكهم» وشعروا أن كابوس الإرهاب العامري قد تقلص» وأن عهداً جديداً سوف يبدأء 
ولم يخطر ببالهم قطء أن هذا التحول كان نذير المحنة الغامرة» التي سوف تطيح بكل ما نعموا به في ظل الدولة العامرية من السكينة 
والأمم والرتفاءه 

وفي الوقت نفسه كانت مدينة الزاهرة» معقل بني عام» عرضة لحجوم مائل. وكان القائُون على أمرها قد نمى إلهم ما وقع بقرطبة» 
وبادر محافظ الزاهرة عبد الله بن مسلمة إلى ضبط أسوارها وأبوابباء وحشد ما لديه من الجند» فبلغوا سبعمائة» وتأهب للدفاع وبعث 
مد بن هشام إلى الزاهرة جمهوراً غفيراً من العامة مع طائفة من أصعابه. فأحاطوا بها وحاواوا اقتحامباء ولكن نظيفاً لخادم ونصراً 
المظفريء وهما من الفتيان العامريين» استطاعوا في قوة من الغلمان إجلاء العامة عن الأسوار» ثم دخل الليل خال بين الفريقين. 


فا 511216120 
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وفي صباح اليوم التالي» ١‏ جمادى الأولى» ندب تمد بن هشام أو الخليفة المهدي, ابن عمه عبد الجبار بن المغيرة المهاجمة الزاهرة» 
فسار إليها على رأس قوة كبيرة من العامة الذين أقبلوا على التطوع فرساناً ومشاة» ووزعت عليهم الأسلحة» وأمامهم رأس عبد الله بن 
أبي عامس مرفوعاً فوق رح» وهاجموا قصر عبد الملك المظفر» وكان خارج الأسوار» وكان فيه أهله وأمه الذلفاء» فنهبوه وتخاطفوا متاعه 
وذخائره» وذلك بالرغم من أن الذلفاء هي التي أمدت حمداً بن هشام بعونها ومالمها. فلما شعر أهل الزاهرة» بأنه من العبث مقاومة 
هذه الجوع الحائلته عرضوا التسليم على أن يصدر لحم المهدي الأمان» فبعث إليهم المهدي الأمان المنشود مكتوباً بخطه» وكان ذلك 
وقت الظهر» ففتحوا أبواب المدينة وسلموهاء ودخل عبد الجبار لفوره قصر الزاهرة» واقتحمته اجموع» و:ببت منه من المتاع والنفائس 
ما لا يقدر ولا يوصف» واستاثر عبد الجبار 

وصحبه المقربين من ذلك باعظم نصيب, واستولت العامة على خزائن الكسوة والمتاع والسلاح والحل» ولم يكف النبب إلا في مساء 
اليوم التالي. وحرص عبد الجبار على أن يحيط بقواته» بيوت الحرم والمال وخاص المتاع والجوهر وأن يبعد العامة عنهاء وقد استولى 
المهدي على جميع محتوياتها ونقلها إلى قصر الحلافة بقرطبة. ويقال إنه حصل من أموال الزاهرة المنبوبة خمسة آلاف وخمسمائة ألف 
ديئار من النقود» ومن الذهب ما قيمته ألف ألف وخمسمائة ألف. وأطاق المهدي الحرائر من بنى عاسر» واصطفى الجوارى لنفسه» 
ووهب منهن لوزرائه وأصحابه وأدن للذلفاء أن تنتقل وأسرة ولدها عبد الملك وولده الصغير مد» مطلقة السراح إلى دورها بالمدينة» 
وكانت لحرصبها قد نقلت إلهها معظم خحزائن المال والمتاع. 

ول يكتف المهدي بذلك كلهء بل عمد بعد أن استصفى سائر ما في الزاهرة من الحزائن والأموال الطائلة» إلى هدم صروحها وأسوارهاء 
واستطالت الأيدي إلى كل نفيس من مرعى قصورها وطرائفها وأنقاضها وأبوابهاء فلم تمض أيام قلائل على ذلك السيل المدمر» حق 
اختفت صروح الزاهرة ومعالمها الضاحكة» وغدت أطلالا دارسة؛ وخرائب موحشة. وكان المهدي يتعجل إزالة رسوم بني عاص بكل 
ما وسع» خشية أن يعود عبد الرحمن ن المنصور» قبل أن يتم إحكام ضربته وتوطيد مركزه. 

وقد ذكات لنا الرواية أن المصووين ان عام» كان يتوقع ذهاب دولته وخراب الزاهرة» وكان هذا اللخاطر بنتابه من أن لآخخر» ويفضي 
به إلى خاصته, وقد نقل إلينا الوزير أحمد بن حزمء والد الفيلسوف الشبير» أن المنصور كان يقول: " ويحاً لك يا زاهرة الحسنء لقد 
حسن مرآك» وعبق ثراك» وراق منظرك» وفاق مخبرك» وطاب تربك» وعذب شربكء فياليت شعري من الذي يبدمك» ويوهن 
عوك تدك ل روانه كان بوكر لأصحابه صحة هذه النبوءة في مناسبات كثيرة .)١-(‏ 

لا رصت أنياء هذا الإنقلاب الخطير الذي وقع في قرطبة» إلى عبد الرحمن 

.50 البيان المغرب ج  ص‎ )١-( 

المنصور أو شنجول» وهو في طليطلة» بادر بالسير في قواته إلى قلعة رباح» والحيرة تغلب عليه» والاضطراب يسود صفوف الجنود» 
وهنالك تمهلٍ قليلاء وأعلن في الحال أنه ينزل عن ولاية العهد» ويقتصر عل الجابة» وبعث كتبه بذلك إلى طليطلة وأعمالماء وفيها 
يناشد الناس أن يبرعوا إلى نصرة الحليفة المظلوم هشام» وإلى المّسك بطاعته؛ ويصف لحم ما ارتكبه مد ا ودهماء قرطبة من 
العيث والسفك. فلم يعبأ أحد بدعوته» وكان أول الخارجين عليه الفتى واضم مولى أبيه» وهو يومئذ والي طليطلة. وحاول شنجول 
في الوقت نفسه» أن يأخذ العهد على زعماء الجند بنصرته والقتال معه» ولا سبها زعماء البربر الذين يؤلفون سواد الجيش» فتظاهروا 
بموافقته» ولكنهم تعاهدوا فيما بينم » وعل رأسهم كبيرهم محمد بن يعلى الزناقي زعم زناتة» أن بتخلوا عن شنجول وألا يغامروا تحاربة 
أهل قرطبة» وفيها أسرهم وأموالهم» 000 بعد الذي ترامى إلييم عن التفاف الناس حول محمد بن هشام» 'وتفانهم ف نصرته؛ 
وقوى هذا العزم لديهم ما أفضى إليهم القاضي أبو العباس بن ذكوان - وكان قد صحب شنجول في غزاته - من أنه يتبرأ من شننجول 
ويقضي بفسقه» وينكر عليه ما يدعو إليه من قتال المسلمين بقرطبة» وفيهم العلماء والصالحون» والنسوة والأطفال. وما تجدر ملاحظته 
أن القاضي ابن ذكوان هذاء كان من قبل من أخص رجال الدولة العامرية» وكان من أشد المعاونين لعبد الرحمن المنصور على انتزاع 
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ولاية العهد من هشا 
وكان إلى جانب شنجول في معسكرهء زعي من زعماء بني غومس سادة مقاطعة كريون في جليقية» وكان قد صحبه يرجو عونه على 
بعض خصومه من الزعماء امجاورين» فلما رأى اضطراب أحوال الجند» نصح شنجول بأن يعدل عن السير إلى قرطبة» وأن يعود في 
أصحابه إلى طليطلة فيتفق مع واض» فأبى شنجول نصحهء وزعم أنه متى اقترب من قرطبة» سارع الناس إلى نصرته. 
وقد بي هذا الزعيٍ النصرآني إلى جانب شنجول حتى الهاية (-1). 
وعلى أي حال فقد سار شنجول في قواته صوب قرطبة» حت انتبى إلى " منزل هاني " وهي أقرب محلاته إلى المدينة. وما كاد الليل 
يرخي سدوله» 
(15) الياة ليدع لاطو بنبة 
حتى غادر معظم الجند البربر أمكنتهم تحت جنح الظلام» وأسفر الصبح وهو صبح نباية شبر جمادى الآخرة سنة 9" ه (نهاية فبراير 
سنة 1٠٠١9‏ م) فلم يبق إلى جانب عبد الرحمن سوى خاصته وحرمه وحشمه وجمع يسير من غلمانه» وابن غومس في نفر من أححابه» 
وغادر المعسكر تباعاً زعماء البربر» والفتيان الصقالبة ووجوه الأندلسيين» وهنا نصحه ابن غومس مرة أخرى بأن ينجو بنفسه وصعبه» 
فالى. 
وسان اقول فى هلانت برضل إل أزملة ف دك قات قرطبة» وقد تركه النفر القليل الذي بي معه» فاستولى عليه اليأس» وأدخل 
حرمه قصر أرملاط» ثم خرج مودعاً والصراخ تبعه» وسار ومعه ابن غومسء وقد عول على الفرار» فالتجأ ليلا إلى الدير القريب. 
وكان مد بن هشام في تلك الأثناء اتتتبع أخيازه وص كانه فنا عن إليه آنه يزمع الفرار» بعث في الحال الحاجب ابن ذرى في طائفة 
فق الترسانه فسا ممرها إل أرملاط ودهم الدير» وقبض على شنجول وابن غومس. وأخذ أساء شنجول من القصرء وهن سبعون 
جارية» فبعث ببن إلى قرطبة. ولما شعر شنجول بانه هالك اعلن امام معتقله انه يعترف بطاعة المهدي» فاستاقه ابن ذرى هو وابن 
غومس » 9 ل بتوثيق يديه بالرغم من احتجاجه» وفي خلال الطريق طلب شنجول أن يفك وثاق يديه قليلا ليستري» جين إلى 
طلبه» وعنديذ أخرج من خفه سكين سرعة الرق» وحاول. أن يغمده في صدرهء فتداركه الجند» وأوثقوا يديه» وأمى الحاجب بقتله» 
فذيح 2 الحال» وفصل ا عن جسمه؛ وقتل ابن غومس» وحمل سن شنجول إلى المهدي ف نفس المساء» وحمل جسده 60 
على بغل» وأ المهدي فنطت الجثة» وركب عليها الرأس» وألبست كسوتهاء ونصبت على خشبة طويلة على باب السدة» ونصبت 
رأس ابن غومس على سارية إلى جانبها. وكان مقتل عبد الرحمن المنصور في اليوم الثالث من رجب سنة 9و" ه (م مارس سنة 
2 
و ان َك من تعليقات المعاصررين على تلك الحوادث المتوالية المدهشة تعليق شاهد عيان يقول فيه: 

وو لم أنه تم من نصف غبار يوم الثلاثاء 
لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة المؤرخ إلى نصف نهار يوم الأربعاء ثتقة الشبر» وفي مثل ساعته فتح مدينة قرطبة» وهدم 
مدينة الزاهرة» وخاع خليفة قدي الولاية وهو هشام بن الحك» ونصب خليفة جديد لم يتقدم له عهد» ولا وقع عليه اختيار» وهو مد بن 
هشام بن عبد الجبار» وزوال دولة آل عامر» وكرور دولة بني أمية» وإقامة جنود من العامة المحشودة عورض بها أجناد السلطان أهل 
الدربة والتجربة» ونكوب وزراء جلة» ونصب ضدادهم» تقتحمهم العين مجنة وقاءة. وجرى هذا كله على يدي بضعة عشر رجلا 
من أراذل العامة» حجامين وخرازين» وكافين» وزبالين» تجاسروا عليه» وقد تكفل المقدور بوقوعه» فتم منه ما لم يكن في حسبان مخلوق 
تقامه" (-1). 


بنع رع تن 


في ١١/‏ صفر سنة ووم 0000 : محكمة 1 00 ا وجي على ولائه للدولة العامرية» فم خض سوى لله و 
انبار ذلك الصرح الشاءغ» الذي شاده المنصور ابن أبي عام» والذي لبث نحمسة وثلاثين عام معد النظام والسلامة والأمن والرخاء 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


للأندلس» واستطاعت جموع يسيرة من الدهماء» أن تحقق بسرعة البرق ما لم يجرؤ على تصوره أو محاولته من قبل» أحد من أكابر خصوم 
الدولة العامرية والمتربصين ببا. ومن الواضم أن الأسباب الجوهرية لمثل هذا الانقلاب الصاعق» ترجع قبل كل شىء إلى العوامل 
الأدبية والنفسية» فقد كان نظام الطغيان المطبق الذي فرضه المنصور على الأمة الأندلسية» بالرغم من كل ما حمّقه للأندلس من 
السؤدد والرخاء» يبدو كالكابيوس المفقه وكان الشعب يتوق إلى التخلص من هذا النير» الذي سلبه كل مظاهر الحرية. فلا تولى عبد 
الرحمن المنصور» كانت النفوس قد أشبعت ببغض هذا النظام والرغبة في زواله» وكان سلوك عبد الرحمن وتصرفاته ومجونه واستبتاره» 
عاملا جديداً في إذكاء هذا البغض وهذه الرغبة. 

وكان لاجترائه على اغتصاب ولاية العهد» أسواً وقع في نفوس قوم جباوا على تقديس شعائر الحلافة وحقوقها الشرعية. فلما خرج عبد 
الرحمن إلى الغزو» كان 

(-1) البيان لغرب ج عاص 6ل. 

الشعب يضطرم ضما ويا وازدراء» وكان يرقب أول بادرة للانفجار. فلما وقعت هذه البادرة بوثوب محمد بن هشام؛ لبى الشعب 
لفوره دعوة اللحروج والثورة» ولم يفكر في شىء من العواقب» ولم يفكر إلا في تحط هذا النير البغيض - نير بني عام - بأية وسيلة. 
وكان له ما أراد» وقد حقق رغبته بأيسر أمر. 

على أن الأمة الأندلسية لم تجن خيراً من هذا الانقلاب» الذي حققه الشعب القرطبي دون تدبر ودون تحوط. ذلك لأنه لم يقف عند 
القضاء على دولة بني عاض بل بالعككش. كان انذيراً بانبيار دعام النظام والأمن» اللذين تمتعت بهما الأندلس في ظل الدولة المنقضية» 
ودفع الأمة الأندلسية إلى معترك صوع من الفتن المضطرمة» والفوضى الشاملة» التي انتبت بانبيار حكومتها المركدية» وتمزيق وحدتبهاء 
ومواجهتبا لأخطر مصير عرفته منذ قيامها في شبه الجزيرة. 


6 الاب الرابع سقوط اتخلافة الأندلسية ودولة بن حمود 


و 
ا 00 
سقوط الخحلافة الاندلسية ودولة بنى حمود الع 1 داع 


الفصل الأول اللحلافة فى معترك الفتنة والفوضى 


الفصل الأو 

العام يين٠‏ إخفاؤه اللكذليفة 09 وادعاوؤه 527 لك 0 بن 0000 سعيهة إلى 0 د القتال بين 5 
عرعة عنام ومصرعةفريض المهدى عل الري والقناك بين مسيرهم إلى قلعة رباح. ٠‏ يرشحون سليمان بن الك لخلافة. استتصارهم 
بسااشو غرسية امير قشتالة. الحرب بينهم وبين الفتى واضم. هزيمته وفراره. تاهب المهدي للدفاع. مسير البربر وحلفاهم النصارى إلى 
قرطبة. موقعة قنتش. هزيمة القرطبيين وتمزيق جموعهم. المهدي يظهر الخليفة هشام. فشل محاولته وفراره. مبايعة سليمان بن الحك. 
المهدي وواضم يدبران محاولة جديدة. استنصارهما بأميرى برشلونة واورقلة. مسير المهدي وحلفائه الفرثح إلى قرطبة. اللقاء بيهم وبين 
البربره هزيمة البربر وفرار سليمان٠‏ تجد يد البيعة للمهدي. مسيره لمطاردة البربر. هزيكته وارتداده إلى قرطبة. استعداده للدفاع. الوحشة 
بينه وبين واضم. القار الفتيان به ومقتله. ٠‏ عود هشام المؤيد إلى اتخلافة. ع يتولى الجاية. سنك البربر بولاية سليمان٠‏ مسير البربر 
إلى الزهراء واحتلاهاء ٠‏ عيمهم بأراضي قرطبة. هشام يقدم الحصون الأقامية لأمير قشتالة. حصار البربر لقرطبة. واضم يحاول الفرار. 
ضبطه ومقتله. ابن وداعة وان 5 هشام يحاول استرضاء البربر وسليمان٠‏ فشل المحاولة. اشتداد الحصار على قرطبة. مقتل حباسة 
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بن ماكسن. هياج البربر. القتال بينهم وبين أهل قرطبة. هزيمة القرطبيين. اقتحام البربر للمدينة والفتك بأهلها. سليمان المستعين إسترد 
الحلافة. مصير هشام المؤيد. سليمان يتلمب بالظافر. تفكك عرى الدولة. توزيع الكور بين زعماء البربر. خلال سليمان وشعره. 
تربع محمد بن هشام الملقب بالمهدي على كرسي الحلافة» مكان الخليفة هشام المؤيد» في ١١/‏ جمادى الآخرة سنة 899 ه (15 فبراير 
سنة ٠٠١9‏ م)» وانقضى عهد السلطة الثنائية - سلطة الخليفة الشرعي الإسمية» وسلطة حاجبه والمتغلب عليه الفعلية - ليفسح مجالا 
لعود السلطة الموحدة. ولكن الظروف التي وقع فيها هذا الانقلاب الحاسمء الذي أودى بين عشية وضحاهاء بسلطان دولة من أعظم 
الذوك الأدشية: لم تكن انج اذه سلطة انعا فية أن ليك وآ تستقر» فقّد كان الخليفة الجديد» شخصية مغامرة رخوة» تحركها 
النزعات الوضيعة» ولا تحدوها 3 غاية مثل» وقد أطلقت سائر الأهواء المتوثية من عقاطهاء ايل كل حزب وكل فريق وكل طائفة» 
تحاول أن تحصل نصييها من 5 0 : 

اسلاب الدولة المنبارة. فقّد كان هناك المروانية أو بنو أمية» يرون أنهم أصحاب السلطة الشرعية» واصحاب التراث المتخلف عن 
مغتصبيهاء بني عاس؛ وكان هناك الفتيان العامريون» وأنصارهم من الصقالبة» ومن إليهم م ابد المرترقة» وقد كانوا أولياء الدواة 
العامرية» وكانوا من حيث العدد والعصبية قوة يعتد ببا؛ وكان هناك البربر» وقد كانوا عماد الس العام ي» وكان عددهم قد تضاعنف 
ف أواخر أيام المنصور وبنيه» وتوافد كثير من زعمائهم إلى شبه الجزيرة؛ م ثم كان هناك أخيراً الشعب القرطبي » أو شيا 5-6 كله 
العامة والدهماء الذين آزروا الخليفة الجديد والتفوا 0 وقد كانوا قوة خطرة متقلبة» كثيرة الأهواء والنزعات» لا تؤمن عواقبها. 
استقبل الشعب القرطبي» ولاية الخليفة الجديد» بمظاهر السرور والرضىء وأقاموا الحفلات والولائم» وظنوا أنهم قد أفلتوا من أغلال 
النظام العامري المرهق» ليستقبلوا عهداً أكثر تساحاء وأوسع افاقا وما دروا أن القدر يتربص ببمء وأن الأنداس سوف تجوز من تلك 
الساعة» عهداً مليئاً بحن والأحداث المولمة. 

والواقع أن الخليفة الجديد لم يكن رجل الموقفء ولم تكن جرأته التي تذرع بها لانتزاع السلطة من هشام المؤيد» والقضاء على سلطان بني 
عام» جرأة زعبم مقدام يقدر المسؤوليات التي أخذها على عاتقه» ولكن جرأة مغامى متبور» وزعيم عصابة غير مسؤولة» التفت حوله 
جموع الدهماء الصاخبة» دون وعي ولا تدبر» شأنها دائًاً في كل انقلاب وكل حدث جديد. ومن ثم فإنه ما كاد يشعر باستقرار أمره» 
وتمكن سلطانه» حتى أطلق العنان لطغيانه وأهوائه» وجمع حوله بطانة سوء» أخذت لتنكر للناس» وتضطهدهمء وتسومهم سوء اللحسف» 
وأبدى الموكلون بالقصر من رجاله نحو البربر ببوع خاص منتبى الشدة والفظاظة» وكان المهدي ورجاله يخصون البربر بالبغض والزراية» 
لأنهم كانوا عضد المنصور» وسند نظامه الحديدي» وكان أهل قرطبة ينساقون مع المهدي في هذه العاطفة ضد البربر» وينظرون إلههم 
شزراً 

وبدا خط المهدي نحو البربر في سوء معاملتهم» والتشدد في دخوهم القصرء فكانوا يمنعون من الركوب عند الدخولء» وينزع سلاحهم» 
ويوجه إلهم قارص 

الكلام؛ ولم يفرق في ذلك بين أصاغرهم وزعمائهم» حتى أن كبيرهم زعم قبيلة صنهاجة» زاوي بن زيري بن مناد» عند مقدمه إلى 
القصر» مع جماعة من رجاله» ردوا عند الباب بفظاظة» وأهينواء فانصرفوا وقلوبهم تضطرم مغطا 

وسرت هن العامة كذك»امويعة دن العطاين اند التريية لواكمق” ينض حتوضيي :دوز اربوا بتاعي عياف دروا فياه وباذان 
صاحب المدينة بضبط ال حال ورد الغوغاء» وقتل ثلاثة منهم. وأسرع زاوي بن زيري» وحبوس بن ماكسن» وأبو الفتوح بن ناصرء 
وغيرهم من زعماء البربر بالدخول على مهمد بن هشام» روه بم وقع, فاعتذر لهم ووعدهم برد ما نبب» وقتل عدد من الغوغاء» 
ولكن البرير لم تهدأ ثائرتهم» وبقيت نفوسهم على اضطراهبا. 

وكان من أعمال العنف التي قام بها مد بن هشامء أن نفى عدداً من الفتيان الصقالبة العامريين. فغادروا قرطبة» وجأوا إلى أطراف 
الأندلس الشرقية» وكان من تملكهم لبعض نواحيها ومدنها ما سنذكر في موضعه. ولم يقبل منبم على مسالمة مد بن هشام ومصادقته» 
سوى الفتى واضم صاحب مدينة سالم والفض الأوسط "فاه يغنكا إليه كايا يؤكد فيه طاعته» ويبدي ابتباجه بمصرع عبد الرحمن المنصورء 


رضن 510120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


فرد عليه المهدي بالشكر» وبعث إليه أموالا ومتاعاء ومرسوماً بولاية الثغر كله. 

وعمد محمد بن هشام بعد ذلك إلى مطاردة اتخليفة هشام المؤيد» -فبسه ف القصر اولا» واخرج جواريه وفتيانه» ودوابه امحبوبة» ثم 2 
أخرجه بعد ذلك من القصرء وأخفاه في بعض منازل قرطبة. لرو ادنك اراد جل ع دا جر قل د اع ا 
شيا يا فأعان مد بن شام وفاة الخليفة» واحعفة نالو راد والفقهاء فشبدوا بآنه هو الخليفة هشام المؤيد عا 

ودفن هذا الخليفة المزعوم في اليوم السابع والعشرين من شعبان سنة وو" ه (<1). 

ولما شعر مد بن هشام أن الأعى قد استتب له» أطلق العنان لأهوائه» وشهواته الوضيعة» وانكب على معاقرة اخمرء وبالغ في الاستبتار 
واعوةة والمجاهرة بالفسق والفجور» بصورة مثيرة أفقدته عطف الكثيرين واحترامهم» 


)١ 2‏ البيان المغرب ج * ص “/الاء وابن الأثير ج .م ص 7ه5. 

وبطش بكثير من الناسء وفي مقدمتهم ولي عهده سليمان بن هشامء فقد سجنه وبجن معه جماعة من قررش» وأخرج من الجيش نحو 
سبعة الاف جند ي »2 أقيلوا وقطعت أرزاقهم» وأضصوا عنصراً من عناصر التوتر والشغب»؛ وزاد 2 التحامل على البربر» والتعربض مم 
والطعن فيهم» في كل فرصة وموطن» حت أصبح بغضه لحم» وتريصه بهم » من الأمور الذائعة» وأخذ كل فريق يحترز من صاحبه» 
و يتوقع منه الشر والغدر. 

وكان هشام 1 مؤاد ان اصن وهو والد سليمان ولي العهد المعتقل» قد وجد على مد بن هشام من جراء ء انحرافه وطغيانه وحجونه» 
وخثي سوء العاقبة على بي أفية وانبيار أمرهمء 5 مسعى ف خلع مد بك هشام» وانضم إليه جماعة من الناقين عليه » وفي مقد متهم 
00 العبيد العام يين» وطوائف البربر» ومن تغيرت نفوسهم على مل بن هشام» وحاصر الثوار همد ب هشام ف قصره» فبعث إلى 
هشام القاضي ابن ذكوان» وأبا عمر بن حزم يعاتبانه على تصرفته» وأ مس بالإفراج عن سليمان بن هشام» ووقع بين الرسولين وبين هشام 
حوار شديد» أعان فيه أنه أحق من مد بالعرش» فانصرفا عنه. والتفت العامة من الربض الغربي حول حمد؛ وخرج محمد المهدي 
في جموعه لمقاتلة خصومه» ودار القتال بينهما يومين متواليين» ثم أسفرت المعركة عن هزيمة هشام وجموعه من البربر والعامريين» وأسر 
هشام وابنه وأخوه أبو بكر ونفر من الزعماء» قتلهم المهدي جميعا (-1). وانغالت الدهماء على دور البربر» فأعملت فيها التدمير والنبب 
حتى دخل الليل» وكان ذلك في أواخر شوال سنة 99 ه (يونيه سنة ٠٠١9‏ م). 

ودافع البربر عن أنفسبم؛ ثم انسحب معظمهم إلى أرملاط )١-(‏ ضاحية قرطبة» ووقع القتال بقرطبة بين من تبقى منهم وبين العامة» 
وحرضص المهدي على قتلهم » وجعل لرؤوسهم أغانا» ففتك العامة بكثير منهم» ومن بيهم عدة من الزعماء» ونببوا دورهم» واغتصبوا 
النساء وسبوهن » كل ذلك قٍ مناظر مثيرة من السفك والاعتداء الغاشمء واختفى كثير من زعمائهم. وتوجس المهدي من العواقب» 
فأصدر للبربر أمان ونادى بالكف عنهمء ونصحهم بتغيير زيهم اتقاء 


(-1) البيان المغرب عن ابن حيان ج ٠‏ ص 84. 
(-5) وه بالإسبانية 1260[ع نل ه63 


الأذى» وكتب إلى البربر في أرملاط أمانا فم يلتفتوا إليه» وغادروا أرملاط وساروا مالا إلى قلعة رباح» وهناك أخذوا ينظمون 
انفسهم ويتدبرون امرهم. 
وكان تمن فر من بي أمية عقب هزيمة هشام بن سليمان ومصرعه» ولد أخيه سليمان بن الحم بن عبد الرحمن الناصر» وكان إماما للبربرء 
فسار معهم» ورشحوه منذ البداية لتولي الأمى مكان المهدي» ولقبوه بالمستعين. وكان سانشو غرسية أمير قشتالة يرقب تطور الحوادث 
في قرطبة باهتمام» متأهبا لمظاهرة الفريق اللخارج على الآخرء ففاوضه سليمان وزعماء البربر في طليطلة على أن يمدهم بالجند» وتعهدوا 
إليه يسيم بعض الحصون الواقعة على الحدودء فقبل معاونتهم؛ وفي أثماء ذلك حاول الفتى واضم صاحب مدينة سالم أن يعرقل مسير 
البربر» فأمى مدن الثغر أن تمنع المؤن عن البربر» ولقوا من جراء ذلك شدة وإرهاقاً. وأمده المهدي ببعض قواته بصحبة غلامه بليق» 
لمع جموعه وسار لقتال البربر» ولأ البرير من جانيهم إلى حليفهم سانشوء فأمدهم بالجند والمؤن الوفيرة. والتقى البربر وجيش واضم 
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ف مكان يسمى شرنبة على مقربة من قلعة الثيو أو قلعة هنارس اللالية يَككْقْه[وء1 ع 116031565 فهزم واضم هزيمة شنيعة» واستولى البربر 
على محلته وسلاحه» وفرت فلوله صوب قرطبة. وكان ذلك في شبر ذي الْة سنة 899 ه .)١<(‏ 

وارتاع المهدي لتلك المزيمة» وأخذ في تحصين قرطبة» وحفر حول فص السرادق» وهو تله البزير لبذ قا تورتت«الزيفالة قل اليزاب 
والأسوار» وأخذ ينظم قواته النظامية ومن العامة. وكان واضم دناه مكرما فق أريقمانة فارمن نان النتره' المت إلى قوانة: وسار 
سليمان بن الحم من جهة أخرى في جموع البربر» ومعها القوات القشتالية بقيادة سافشو غرسية» صوب قرطبة» وعسكروا بشرقها في 
سفح جبل يعرف بجبل قنتج أو قنتش ولتي يوم ١١‏ ربيع الأول سنة 40١‏ ه. وبرز واضم في جموعه من أهل قرطبة والثغر» 
واشتبك الفريقان في القتال يوم السبت ١‏ ربيع الأول (ه نوفير ٠٠١‏ م)» واضطرمت بينهما معركة شديدة» وسرعان ما دب 
الخال إل تعيش قرطية» ارين توما إلى الوادي» وتبعه البربر بعنف. فضاقت بهم المسالك» وقتل منهم عدد جم 

(-1) البيآن المغرب ج « ص 410 

يقدره البعض بعشرة آلاف» ينهم عدد كبير من العلماء والأَعُة وقتل النصارى وحدهم نيفا وثلاثة آلاف رجل» وثبت واضم في 
رجاله حتى دخل الليل» فانسل تحت جنح الظلام وفر هارياً إلى النغر (-1). 

وا رأى المهدي هزيمة جنده» سقط في يدهء وحاول أن ينقذ نفسه بحيلة سخيفة» يدفع بها دعوى سليمان» فأظهر الخليفة هشاما المؤيد» 
وكا قل أحفاة حسبما تقدم» وزعم أله تهات واتدلسنة في مكان بارز في شرفة القصر» وبعث القاضي ابن ذكوان إلى البربر» يخبرهم 
أن اللخليفة هشاما ما زال على قيد الحياة» وأنه الإمام الشرعي» وليس المهدي سوى نائبه وصاحبه» فرده البربر يجفاء وتفرية» وأبدوا 
تمسكهم بولاية سليمان. ول ير المهدي أمامه سوى الفرار والنجاة بحياته» فغادر القصر سرأً واخترق قرطبة متتكراء ولحق بطليطلة. 
ودخل زاوي بن زيري زعم البربر القصرء ودخل سليمان بن الحكم في أثره في يوم الإثنين االحامس عشر من ربيع الأول سنة أربعمائة) 
وبايعه الناس بالخلافة» وتلقب بالمستعين بالله» واستقبله الشعب القرطبي القَلْب ماسة» شأنه مع كل متغلب وظافر ٠)5-(‏ ووكل 
سليمان بعض الفتيان الصقالبة بامحافظة على هشام المؤيد في بعض أجنحة القصرء ونزل البربر في الزهراء اتقاء للاحتكاك مع العامة. 
ومع ذلك فقد كانت حوادث الاعتداء ثتوالى علييم في دروب قرطبة وأزقتبا. وكان من أول أعمال سليمان أن أمى بإنزال جثة عبد 
الرحمن بن المنصور عن خشبتباء فغسلت ودفن في دار أبيه؛ ووفد سائشو غرسية إلى القصرء فاستقبل بحفاوة وخلع عليه وعلى أححابه» 
ود إلى معسكره» ووعده البربر بر يتسايم الحصون التي تعهدوا بتسليمها متى استقر سلطائهم» ثم غادر قرطبة بعد أن ترك من جنده مائة 
الولواتقف فى ربض منية العمّاب. 

أما حمد المهدي فا كاد يصل إلى طليطلة» حت أخذ يدبر أمره من جديد» وكانت الثغور ما تزال باقية على طاعته ودعوته» وانضم إليه 
اح وأخذ الأ ييده. ولما علم سليمان بما يدبره المهدي وواضم» خرج في قواته من قرطبة؛ 


(<1) البيان المغرب ج « ص ١4؛‏ ويقول ابن الخطيب إن النصارى قتلوا من أهل قرطبة ثلاثين ألفاء وهو رقم مل طابع المبالغة 
(أعمال الأعلام ص .)١١‏ 

)١-(‏ الذخيرة لابن بسام. الجلد الأول القسم الأولء ص "٠‏ و١"؛‏ والبيان المغرب ج 8 ص 89 و50. 

وسار صوب طليطلة» ثم دعا أهلها إلى طاعته» فأبوا. وانصرف سليمان بقواته إلى مدينة سالم» فلقى نفس الفشل في اسقالة أهلهاء 
فارتد عندد إلى قرطبة اتقاء لأهوال الشتاء (أواخر شعبان سنة 4٠٠‏ ه). وفي خلال ذلك كله كان الف واضم قد سار إلى طرطوشة 
من ثغور الثغر الأعلى» واتصل بأمير برشاونة الكونت رامون بوريل وزميله أمير أورقلة الكونت أرمنجوء واتفق معهما على أن يداه 
بجيش لمقاتلة البربر في قرطبة» فقبلا معاونته بشروط باهظة» من تقديم الطعام والشراب» وأن ,تناول كل منبما في اليوم مائة دينار 
وأن ..تناول كل جندي دينارين في اليوم» وأن يستولي الجند النصارى على ما يغنمونه من سلاح البربر وأموالحم» وأخيراً أن استولوا 
على مدينة سالم» وقد احتلوها بالفعل في طريقهم إلى طليطلة؛ بعد أن أخلاها واضم من المسلمين .)١-(‏ 


511216120 م6٠‎ 
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وسار الجيش الفرنجي برفقة واصح إلى طليطلة؛ حيث انضم إليه المهدي ني قواته» وسارت القوات المتحدة صوب قرطبة. وكان سليمان 
المستعين قد وقف على أهبة خصومه» ووفرة القوات الزاحفة عليه» فاستثفر الناس لنصرته» فلقيت دعوته فتورأ» شد ما استطاع من 
جموعه» وخخرج مع البربر لملاقاة خصومه. وكان اللقاء على قيد نحو عشرين >لومتراً من شمالي قرطبة في مكان يعرف " بعقبة البقر"» 
وذلك في منتصف شوال سنة 4٠٠‏ ه (أواخر مايو سنة ٠‏ م)» واحتل البربر بقيادة زعيمهم زاوي بن زيري المقدمة» ورابط 
سليمان بقواته في المؤخرة. واقتتل البربر مع الفرن قتالا شديدأء قتل فيه كثير منبم» وفي مقدمتهم الكونت أرمنجو (وتسميه الرواية 
العربية أرمقند)» ولكن جانباً من فرسان الفرنح اخترقوا صفوف البربر» فظن سليمان أن الهزيمة وقعت بهم فارتد منبزماً وكشف بذلك 
مؤخرة البربر» فلما رأى البربر فرار سليمان بقواته» ارتدوا لفورهم نحو الزهراء» فأخذوا أهلهم وأموالحم وغادروها إلى الجنوب مسرعين» 
وفر سليمان في بقية من صحبه شرقاً صوب شاطبة. وني اليوم التالي دخل وام وحمد المهدي قرطبة» وجدد المهدي البيعة لنفسه وعين 
واضحا لحجابته (-8). 

واعتزم المهدي أن يققضي على البربر قبل أن يعودوا لمقارعته. مع الأموال 

ر15) البأن اللرييي لاص 41 

(-؟) البيان المغرب ج ا ص 44 وه ة؛ والذخيرة القسم الأول الجاد الأول ص «م. 

من أهل قرطبة» وأعطى الفرنح أعطياتهم» وحشد كل ما استطاع من قواته» وخرج لمطاردة البربر. وكان البربر قد وصاوا عندئذ إلى " 
وادي آره " أو وادي يارو .)١-(‏ على مقربة من مربلة في طريقهم إلى الجزيرة الحضراء. وكان جيش المهدي يتكون من نحو ثلاثين 
ألف من المسلمين» وتسعة آلاف من الفرنح. 

وهناك التقى ابجمعان» واشتبكا في معركة طاحنة» دارت فيها الهزيمة على المهدي وحلفائه» وقتل من الفرئح نحو ثلاثة آللاف» وغرق 
منهم عدد جمء واستولى البربر على كثير من أسلحتهم وخيلهم ومتاعهم (7)» ووقعت هذه الموقعة» في شبر ذي القعدة سنة 6٠٠‏ 
ه (يونيه ٠٠٠١‏ م)» وعلى أثرها ارتد المهدي إلى قرطبة» وهنالك غادره حلفاه النصارى عائدين إلى بلادهم. وسار البرير جنوباً 
إلى تالحئة رمه وسالك: لح يح سايساك الشعق قنتعي و3 الع رفاك إديزان عا الستناف افراع الاسشلامر عل قرطية: 
وعكف المهدي على تحصين قرطبة» وحفر حولما خندقا أقيِ وراءه سور» وأَخْلْ إستعد للدفاع» ويحشد الجند توقعا لمعاودة البربر الكرة. 
وكانت جموع من البربر في أثناء ذلك تغير على نواحي قرطبة من آن لآخر. وفي أثناء ذلك كان واضم قد ضاق ذرعاً بتصرفات المهدي 
وحناقاته» وسوء خلقه من عكوف على الشراب والمجون. وكان الفتيان العامريون وفي مقدمتهم واضم جميعاً يتقمون على المهدي ما فعله 
ببشام المؤيد» وبني عام» وكان قد وصل إلى قرطبة جملة منهم من شاطبة» وفهم بعض الفتيان البارزين مثل خيران وعنبر» فأتمروا 
على الغدر بالمهدي» واخرجوا هشاما من محبسه بالقصرء واجلسوه للخلافة ونادوا بولايته» واتوا بالمهدي بين يديه» فضرب عنقه» واحتز 
رأسه» وألتقى بجسده من أعلى السطحء ورفعوا رأسه على قناة طيف بها في الشوارع» ووقعت هذه الجريمة في الثامن من ذي الحبة سنة 
٠غ‏ ه ("5 يوليه ٠١٠١‏ م( (صمعم 

وهكذا استرد هشام المؤيد الحلافة» بعد سلسلة من اللحطوب والأحداث المثيرة» وكان يومئذ كهلا في نحو السابعة والأربعين من عمره» 
وكان قد مضضى 

15 والأاسانة موفقلة 

(-5) البيان المغرب ج م ص 45؛ وأعمال الأعلام ص 11. 


(-") ابن خلدون ج 4 ص ١٠١‏ وابن الأثيرج م ص 4755 والذخيرة القسم الأولء المجلد الأول ص ”"؛ والبيان المغرب ج 
ماص 5و ووو و١٠٠.‏ 1 

عليه مذ ولى الحلافة صبيا لأول مرة أربعة وثلاثون عاماء وفي تلك الفترة شبدت الأندلس طائفة من الأحداث الجسام, لم تشبد مثلها 
من قبل: شبدت قيام الحاجب المنصور ودولته العام بة» واختفاء سلطة اخلافة» ف ظل نظام الطغيان المرهق الذي فرضه بنو عاص» 


51121120 "غ١‎ 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ثم شبدت الثورة الغامرة التي أطاحت بالدواة العامرية وعود الحلافة الأموية في ثوبها الباهت المهلهل» على يد مغامرين مثل مد بن 
هشام المهدي؛ وسليمان المستعين» وشبدت وفاة هشام المزعومة» ثم بعئهء وعوده إلى تولي الحلافة» شبحاً من أشباح الماضي» وألعوبة 
ف يد واضم وزملاثه الفتيان العامريين» أصحاب الحول والسلطان» بعد ابتعاد البربر ومصرع المهدي. 
وتولى واضم بالطبع منصب الابة للخليفة الذي اصطنعه» وسكنت الفتنة» وهدأت الخواطر نوع وبعث اللخليفة برأس المهدي إلى سليمان 
المستعين وحلفائه البربر» وكتب إلبهم يدعوهم إلى طاعته» وأخذ يظهر في شوارع قرطبة خلافاً لما كان عليه فيما مضى» إظهاراً لميبة 
الحلافة وسلطانبا. ولكن البربر ل يقبلوا دعوته» وأبدوا تمسكهم بولاية سليمان» وكان البربر في الواقع يضطرمون حقداً على أهل قرطبة 
لما أصابهم منهم من أنواع النكال» ويزمعون الانتقام منهم بكل وسيلة. وحاول سليمان والبربر أن يحصاوا مرة أخرى على معاونة سانشو 
غرينية أمير ققعالظ وفرهوا أن اسلو سا اتتصيزن الأماضة التي افتتحها الك والمنصورء إذا ارتضى محالفتهم ومعاونتهم على استعادة 
قرطبة» ولع المؤيد» ولكن سائشو لم يصغ إليهم في تلك المرة» معتزماً أن يوجه مطالبه إلى امخليفة القائم. وعندئذ عول البربر على السير 
إلى قرطبة» فسارت جموعهم حق 0 إلى الزهراء غربي قرطبة» فهاجموها وقتلوا معظم الجند الذين بباء واحتلوها وذلك في شير 
ربيع الأول سنة ١‏ قاروا انه ١١٠‏ م)ء واي ا عق اران نه اندع نلك انه م جنك جوع عل 
ارياضق قرطبة» بعيثون فيبا تخريباً 03 وقتلا» ويجتنبون الاشتباك مع جند واضم, دخ أهل قرطبة لهذا الاعتداء» وزادت نفوسهم 
01 على البربر» وتخرقاً للانتقام منيم » وانتشرت جموع البربر في نفس الوقت قور حتى وصلت إلى أحواز غرناطة ومالقة وهي 
تنشر اللخراب والدمار أغًا'حلت. 
وفي تلك الأثناء وصل سفراء سانشو غرسية أمير قشتالة إلى قرطبة» يطالبون بالحصون الواقعة على الحدود» والتي افتتحها المسلمون منذ 
أيام الحم حتى نباية عهد بفي عامص. ول ير هشام وواضم ب من إجابة سااشو إلى طلبه» اتقاء لعدوانه من جهة» واتقاء لتحالفه مع 
البربر من جهة أخرى. وعقد مجلس من الفقهاء والقضاة» وكتب محضر رمعي بتسلم عدد كبير من الحصون إلى النصارى» يقال إنها 
أربت على الماثنين »)١-(‏ ومنبا معاقل هامة» كانت قواعد أمامية للمسلمين» مثل شنت إشتيين» وقلونية» وأوسمة» وغرماج وغيرهاء 
وخسرت الأندلس بذلك خط دفاعها الأول» وتركت حدودها الأمامية مفتوحة لغزوات النصارى. 
واسمر البربر على حصارهم لقرطبة» وعيثهم في أرباضها الحارجية» وكانت الحالة نسوء من يوم إلى يوم» وكان الناس في قرطبة» جيشاً 
وشعباء يزمعون مقارعة البربر» والقضاء علبهم بكل ما وسعواء ويرفضون كل رأي أو مسعى بتجه إلى مسالمتهم أو التفاهم معهم» ولم يبجد 
المؤيد وواضم بدا من الانسياق مع التيار العام» واتخاذ كل وسيلة ممكنة للدفاع عن المدينة» ولكن الموارد كانت تقل يوماً عن يوم؛ 
حتى اضطر المؤيد إلى إخراج سائر نفامّس القصر وتحفه ورياشهء ليقتني ينها الخيل والسلاح» وفضلا عن ذلك فد أرهق القرطبيون 
بالمطالب والمغارم حت ضاقوا ذرعاً؛ وأخيراً شعر واضم بأنه يواجه حالة مستحيلة» واعتزم أن يغادر قرطبة سرأء إلى بعض نواحي الثغر» 
ولكن بعض أكبر الجند وقفوا على مشروعه» فنبض أحدهم» وهو على بن وداعة مع نفر من زملائه» فعاتبوه على ما بدد من الأموال» 
وما أساء من تصرف»ء ثم قتلوه واحتزوا رأسه» وطيف بها في الشوارع» ونببت دوره ودور أصحابه» فوجد بها مال كثير معبأ كان 
يعتزم الفرار به. وهكذا كفر واضم بدمه عن جريمته في اغتيال المهدي» وهكذا أضحت الجرية وسيلة ذائعة في بلاط قرطبة» لاقتناص 
السلطان او التخلص من صاحبه (57). 
وعلى أثر ذلك ولى المؤيد ابن وداعة شرطة المدينة» فاستعمل الحزم والشدة» في ع الشغب وصون النظام والامن» فهابته العامة» وقلت 
عرادت الشغب» وتولى تدبير الأمور للمؤيد رجل من موالي العامريين إسمى ابن مناو؛ ثم جاءت 
(-1) أعمال الأعلام ص .1١10‏ 
(-؟) البيان المغرب ج “ا ص ٠١‏ وغ ١٠؛‏ وأعمال الأعلام ص ١١1‏ و0118 
إلى قرطبة كتب من أهل الثغور يعتذرون فيها عن عزهم عن إرسال الأمداد» وينصحون المؤيد إما بمصالحة البربر» أو التفاوض مع 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


أمير قشتالة؛ فكتب هشام إلى زاوي بن زيري يحثه على عقّد الصلح» ويعده بما شاء من مال أو ولاية» فرد زاوي بأنه لايستطيع مخالفة 
أصحابه» وأنه مع ذلك لايدخخر وسعاً في العمل لتأليف كلمة المسلمين وحقن الدماء (-1). 

ثم بذلت حاولة مائلة لدى سليمان بن الحكم والبربر» إذ كتب أهل قرطبة على لسان هشام وابن مناو كابين» وجه أحدهما من هشام 
إلى سليمان» وفيه يرجو العمل على ماد الفتنة» وتسليم الأمى إليه» وعلى أن يغدو سليمان ولي عهده والقَائم بأعباء الحلافة عنه» ووجه 
الثاني من وزراء قرطبة إلى وزراء البربر» فلم ييحفل سليمان باب هشام» وقال للرسل بل إنه هو امير المؤمنين والخايفة» وانه لا يعتروف 
لحشام بصفة ما. 

كل ذلك والأمى إشتد على أهل قرطبة. ودخل الوزراء ووجوه الجند والفتيان على هشام» وكشفوا له لحار الحالة» واشتداد ضغط 
البربر على المدينة وأرباضباء وتفاقم الضيق والغلاء؛ وقصور الثغور عن إنجاد المدينة» وكون الشعب منقسم على نفسه ما بين راغب في 
الكفاح» وراغب في الصلحء فبكى هشام فيما قيل» واعتذر لعجزه وقصورهء وقال لمم افعلوا ما 0 

وتل باضطرام النار حادث وقع في اخر ذي الجة سنة +٠١0‏ هء إذ تقدم جماعة من وجوه البربر وفي مقدمتهم حباسة بن ماكسن 
ابن أخي زاوي» وكان من أشجع قادة البربر» ومعه جماعة قليلة من الفرسان» ونزلوا في بقعة قريبة من الأسوار» فراهم أهل قرطبة من 
وراء الخندق» فاجتمع منهم عدد عظيم» وانقضوا على حباسة وصحبه» فدافعوا ع عن أنفسهم دفاعا عظيماء ولكنهم غلبوا في النهاية على 
أمرهم» وار حباسة» فلما عرفه القوم قتلوه بوحشية» وقطعوا جسده ا لعظيم حقّدهم عليه» ولما قاسوه من شدة قتاله وتكابعه فلما 
وقنف وي حبوس وعمه زاوي على اللحبر» اضطرب البربر» واستعدوا للقتال» وفي اليوم التالي اشتبكوا مع أهل قرطبة ف عدة معارك» 
وفتكوا بكثير منهم» 

3 ) ليان القويب اف نا ار 1 

واسقرت المعارك من ذلك الحين بين الفريقين جالاء وأهل قرطبة يخرجون من المدينة مرة بعد أخرى» ويقاتلون البربر محاولين تحطي 
الحصار المرهق» والبربر من جانبهم ينزلون بهم أشد الضربات» وفي 5" شوال سنة ٠١#‏ ه (مايو سنة ٠١18‏ م) أشبت بين الفريقين 
معركة عامة» وقاتل أهل قرطبة قتالا شديداً» ولكنهم هزموا بعد معارك طاحنة» وقتل منهم عدد جمء وساد الاضطراب أرجاء المدينة» 
وقودف أروائياة وخرج القاضي ابن ذكوان مع جماعة من الفقهاء وساروا إلى معسكر البربر» وطلبوا الأمان من سليمان وزعماء القبائل 
البربرية» فنح الأمان لقَاء مبالغ عظيمة فرضت عل المدينة» ودخل البربر المدينة دخول الوحوش المفترسة» فمّتلوا كثيراً من سكانهاء 
ولم يفروا الأطفال والشيوخ» وأوقعوا بها السلب والنبب» وأحرقوا الدور» واغتصبوا النساء والبنات» وارتكبوا أشنع ضروب السفك 
والإثم» وكانت محنة من أروع ما قاسته عاصمة الخلافة. 

وفي اليوم التالي دخل سليمان المستعين قصر قرطبة» واستدعى هشاما المؤيد وعنفه على موقفه» فاعتذر بأنه مغلوب على امره. وهنا 
تختلف الرواية في مصير هشام» فالبعض يقول إن سليمان أخفاه حينا ثم قتله ولده مد بن سليمان» والبعض الآخر بأنه فر من محبسه» 
وقصد إلى ألمرية حيث عاش حيناً في مول وبؤس حتى توف وق انا 2 الرواية الأولى؛ وإن كان اسم هشام سوف يظهر بعد ذلك 
على مسرح كراد (-1) ٍ اا 

ولما استتب الام لسليمان» وهدات اللحواطر نوعاء تلب بالظافر بحول الله مضافا إلى المستعين» وانتقّل إلى مدينة الزهراء بحاشيته وقواد 
البربر وجندهم» فاحتلوها وما حواء ونزل علٍ والقاسم ابنا حمود قائدا فرقة العلوية إشقندة ضاحية قرطبة» واخذ سليمان ينظم شئون 
الحكومة المضطربة. وكانت الفوضى قد سرت إلى جميع النواحي» وتفككت عرى الدولة» وقصر نفوذ الحكومة إلا عن قرطبة وما 
يجاورهاء وقبض اليربر النذين رفعوا سليمان إلى العرشء على السلطة الحقيقية» فتولوا مناصب الحجابة والوزارة» وسائر المناصب الحامة؛ 
ورأى سليمان إرضاء هم من جهة» وإبعاداً عن قرطبة من جهة 5550-6 


)١ 3‏ راجع في سقوط قرطبة ومصير هشام» ابن خلدون ج غ4 ص ١5١‏ ؛ وابن الأثي ج و ص 5" والمرا كشي ص 7١‏ - 75؟؛ 
وأبو الفدا ج ١‏ ص ١75‏ والبيان المغرب ج م ص ١١7‏ و١١‏ وأعمال الأعلام ص .17١ - ١18‏ 
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يقطعهم كور الأندلس» وكانوا ست قبائل رئيسية» فأعطى قبيلة صنباجة وزعماؤها بئي زيري» ولاية البيرة (غرناطة)» وأعطى مغراوة 
جوني البلاد» وبي برزال وبي يفرن ولاية جيان ومتعلقاتها» وبني دم وازداجة منطقة شذونة ومورور؛ وأقر المنذر بن يحبى التجيبى 
على ولاية سرقسطة والثغر الأعلى» وكان قد انضم إلى سليمان» وحارب مع البربر.من أجل قضيته» وولى بني حمود الأدارسة ثغور 
المغرب» فولى علياً بن حمود على ثغر سبتة» وأخاه القاسم بن حمود على ثغور الجزيرة اللحضراء» وطنجة وأصيلاء وهكذا سيطر البربر على 
ولايات الأندلس الجنوبية والوسعطى» وأخذوا يحتلون في شئونها مكانة لحا خطرها .)1١-(‏ 

وكان الفتيان العامريون لما رأوا غلبة البربر على حكومة قرطبة الجديدة» قد توجسوا من غدرهمء وفر معظمهم إلى شرقي الأنداس» 
عدا عن سلطاك الحكوعة المركنية» والشأوا هنالك في القواعد الشرقية» حكومات ملية حسبما نذك بعد. 

وقضى سليمان المستعين في الخ للمرة الثانية نحو ثلاثة أعوام» اسمّرت خلالها حال الاضطراب والفوضى في قرطبة وسائر أنحاء 
الأندلس. و تهدأً الخواطر ولم تطمئن النفوس. وغلب سلطان البربر» واشتد طغيائهم وتحكمهم» ولبثت الأهواء المتوثبة تجيش 
لور الطامعن فق رخاتم» حتى خضت غير بعيد عن انقللاب جديد في مصاير الحلافة. 

وكان من ار كانت سليمان» مواهبه الأدبية الرفيعة» فقد كان يا من قافرا تطوعا قال فيه ابن إسام | انه" أنعك م شرف 
الشعر باسمه» وتصرف على حكه " وأورد له القصيدة الآتية» وه الوحيدة الت عثر مها من نظمه» وفبها يعارض قطعة الرشيد " ملك 
الثلاث الآنسات عناني " وفيها تبدو براعته ورقة خياله: 

با مهاب الليث حد سناني ... وأهاب لظ فواتر الأجفان 

فأقارع الأهوال لا متبيباً ٠6‏ منها سوى الإعراض والحجران 

وتملكت نفسي ثلاث كالدمى ... زهر الوجوه نواعم الأبدان 

ككواكب الظلماء لحن لناظري .. 

٠‏ من فوق أغصان على كتثبان 

هذي الهلال» وتلك بنت المشترى ... حسناً وهذي أخت غصن البان 


.1١9 وأعمال الأعلام ص‎ ؛١١6‎ - ١١ البيان المغرب ج “ا ص‎ )١-( 
حاككث فين السلو إلى الصبا..:: فى إنسلطان ,عل سلطائى‎ 

فأبحن من قلي الى وتركتنتي .. 

٠‏ في عن ملكي كالأسير العاني 

لا تعذلوا ملكا تذلل للهوى ... ذل الموى عن وملك ثاني 

ما ضر أَني عبدهن صبابة ... وبنو الزمان وهن من عبداني 

إن لم أصغ فيين سلطان الموى ... كفا بون فلنيك م روات 

وإذا الكريم أحب أُمْن إلفه ... خطب القلى وحوادث السلوان 

وإذا تجارى في الموى أهل الموى ... عاش الموى في غبطة وأمان )١-(‏ 


)١1-‏ ابن بسام فى الذخيرة. المجلد الأول القسم الأول ص “م و؛#,؛ والمراكشى ص ه". 
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6 الفصل الثانى دولة ببى حمود 
الفصل الثانن 


دولة بي حمود 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


ظهور البربر في الميدان. علي والقاسم ابنا حمود. بنو حمود ونسبتهم. ولاية التغور بين البربر والفتيان العامريين. استيلاء البربر على قرطبة 
باهم سليمان. خيران العامصرى ينتزع ألمرية ويدعو للمؤيد. علي بن حمود يزعم أنه تلقى ولاية العهد من هشام. تحالفه مع خيران وعبوره 
إلى الجزيرة. مسير القوات المتحالفة إلى قرطبة. القتال بينها وبين البربر. هزيمة البربر وسليمان. علي بن حمود يدخل القصر. اشتداده 
في معاملة البربر. خيران يخرج عليه ويدعو لعبد الرحمن المرتضى. انضمام الثغور الشرقية وسرقسطة لهذه الدعوة. القتال بين المرتضى 
وصنباجة. انتصار البربر ومقتل المرتضى. اضطهاد عل لأهل قرطبة. مصرعه. ار القاسم يخلفه. جنوحه إلى سياسة اللين والتفاهم. 
غلبة البربر عليه. خروج يحبى بن علي واستيلاؤه على الحلافة. التجاء القاسم إلى إشبيلية. خاع المعتلي وعود القاسم. اصطفاؤه للبرير. 
خط أهل قرطبة. ٠‏ محاربتهم وهزكتهم للبربر. مسير القاسم إلى إشبيلية ثم إلى شريش. يحبى المعتلي نكا رة سواسو إستقرار لمعل في 
التغور الجنوبية. رد الأمى لبن أمية. خلافة عبد الرحمن المستظهر. وصف ابن حيان لبلاطه. عطفه على البربر. فتك القرطبيين 

فرار المستظهر ومصرعه. خلافة المستكفى. إضطهاده للزعماء. خلعه وفراره. يحبى بن حمود يحتل قرطبة. فتك القرطبيين بالحامية 
ارو زه الأمى لبني أمية. 5 هشام المحتد بالله. وزيره حك بن سعيد. سوء مسلكه ومصرعه. خاع هشام ومصيره. الإجماع على 
إبطال الخلافة والتخلص من بن امية. استيلاء يحبى المعتل على قرمونة. الحرب بينه وبين ابن عباد. هزيمة يحبى ومصرعه. خلافة 
إدررس التأيد بالله. غزو إدريس وحلفائه لأحواز إشبيلية. ره بين زهير العامري وباديس أمير غرناطة. مصرع زهير. الحرب بين 
ابن عباد والبربره هزيمة ابن عباد ومقتل ولده إسماعيل. وفاة إدريس وخلافة ولده يحبى. خروج حسن بن يحبى ومبايعته باتخلافة. 
مقتل الوزير ابن بقنه. مصرع حسن. محاولة الحاجب نجا ومصرعه. خلافة إدريس العالي. الثورة عليه وخلعه. خلافة محمد بن إدرس 
المهدي. طغيانه والسخط عليه. مصرعه. خلافة إدرس السامي. عودة إدرريس العالي. خلافة المستعلي . إستيلاء بادرس على مالقة. 
حكومة بتي القاسم بن حمود بالجزيرة. إستيلاء ابن عباد على الجزيرة. إنقراض دولة بني حمود. تفكك الأندلس وانقسامبا. 

ما قضي على دواة الأدارسة بالمغرب الأقصى أيام الحم المستتصرء م بعد ذلك أيام المنصور بن أبي عاص» وأصبح المغرب ولاية أندلسية 
تخضع لحكومة قرطبة» تفرق كثير من زعمائه ف مختلف الجهات» ولاذوا بالا ختفاء» 0 عن بطش السلطة الجديدة» واخناوا رات 
الفرص لاستعادة سلطائهم؛ وهاجر 

عدد كبير منهم إلى الأندلس» من البربر والمغاربة» وانضووا تحت أواء الدولة العامرية في أواخر عهدهاء وعاونوا في توطيد سلطاتها 
وتدجيم جيشبا. 

ولما ابارت الدولة العامرية» وعم الاضطراب والفوضى في قرطبة» ظهر البربر طرفاً بارزاً من أطراف المعركة: التي اضطرمت حول 
السلطان واتخلافة؛ ولما نجح بنو أمية في تحقيق ضربتهم الأولى على يد يمد بن هشام المهديء النحاز البربر للفريق المعارضء لما نالهم من 
مطاردته واضطهاده» وكانت اللخصومة تضطرم في الواقع منذ بعيد بين الأمويين والبربر» لاعتقاد الأمويين أن البربر كانوا أكبر عضد 
لمنصور» في اغتصاب السلطة والقضاء على سلطان بني أمية. ولا فشل البربر في محاولتهم الأولى للقضاء على رياسة المهديء التفوا 
حول خصيمه سليمان المستعين» ليكون مرشعهم الشرعي» ووسيلتهم إلى انتزاع السلطة» وانتبى الصراع بين الفريقين» آخحر الأعى باتتصار 
البربر» واستيلاء مرشحهم سليمان على الحلافة» وحصوهم على نصييهم من أسلاب السلطة»» بتولي رياسة الولايات والتغور الجنوبية. 

وكان من بين الزعماء المغاربة» الذرين قادوا جموع البربر في معركة قرطبة المظفرة» رجلان من عقب الأدارسة» هما علي والقاسم ابنا 
7 بن ميمون ابن حمود. ونحن نعرف أن الأدارسة يرجعون نسبتهم إلى الحسن بن علي بن أبى طالب؛ وإذاء فقد كان علي والقاسم» 
وفنا لهذا القول» علويين من سلالة آل البيت. وهذا ما يقوله العلامة النسابة ابن حزمء إذ يرجع نسبة علي والقاسمء إلى إدريس بن 
عند الله بن انشين بن انين بن عل )2 ويقولة أيضاً عبد الواعد المرا كقى وان عذاززى» وان القطيب كم 

بيد أنه بالرغم من هذه النسبة العلوية» وهذه الأرومة العربية العريقة» التي ينتحلها بنو حمود» فإتهمء إذا ترا مسألة النسبة والسلالة 
جانبا كانوا ينتمون في الواقع من حيث النشأة والعصبية والمصيره إلى البريره وكان الطابع البريري غالباً لينو حي أي ل محريو 
يتكامون العربية» وانما 6و عكلبزة «اللئعة الزيرية وقد شان انق االحطيب إلى ذلك في حديثه عن علي بن حمود (-8). 


هعم 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) راجع جمهرة أساب العرب (القاهرة) ص 4# و44. 

(-؟) المراكشي في المعجب ص ,؛ وابن عذارى في البيان المغرب ج ‏ ص ١١5‏ وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 17/8. 
(-م) أعمال الأعلام ص .171١‏ 

وقد راينا ان سليمان المستعين حينما استرد اللحلافة» عقب اتتصار البربر على اهل قرطبة» خص عليا والقاسمء بولاية الثغور المغربية» 
5217 علياً لك سبتة؛ وندب القاسم لحك الجزيرة الخضراء وطنجة وأصيلاء وذلك في أوائل سنة +١4‏ ه ٠١١8(‏ م). 

وفي الوقت الذي استولى فيه البربر» على الولايات والثغور الجنوبية» كان الفتيان العامريون, منذ اضطرام الفتنة» قد استقروا بشرقي 
الأندلس» واستولى كثير منهم على النغور الشرقية» وفي مقدمتهم مجاهد 3 اتفول عل ذانية واعذاى الفترقية فيما تيفل وتخيران» 
الذي استولى على ألمرية ومرسية. وكان خيران حينما استولى مد بن هشام المهدي على امحلافة للمرة الثانية» بمؤازرة واضم والجند 
التصارى» وتولى واضم منصب حابته» قد عاد إلى قرطبة مع نفر من 0 الامو وانضموا إلى 1 ثم اشتركوا معه قٍ تد بير 
اغتيال المهدي» وإعادة هشام المؤيد إلى كرسي الحلافة حسبما تقدم. وكان أولئك الفتيان يعتبرون هشاماً إمام دولتهم بعد ذهاب 
المنصور. فلما قتل واضم اك البربر على قرطبة» وانتزع سليمان المستعين الخلافة من هشام المؤيد» غادر خيران ومعه عدة كبيرة من 
الفتيان قرطبة» اتقاء بطش البربر» وسار إلى شرفي الأندلس» وانضم إليه حال سيره كثير من الناقين من بي أهية وغيرهم» 9 زحف 
على ألمرية» وكانت بيد أفلح الصمّلبي» فانتزعها منه» واستولى على كثير من الأماكن المجاورة» واشتد بأسه في تلك الناحية» ودعا لحشام 
ا مو يد. 

0 عَزق الأندلس على تلك الصورة» وانتثار السلطة» بين 0 والبربر» والفتيان العامصريين» مما يفسح الجال لأطماع الطامعين 
والمتغلبين» وكانت تلك الأطماع تجيش في الواقع» في صدور أوائك الذين رأوا في ضعف السلطة المركدية» وذيوع الحلاف والفوضى» 
فرصة يمكن انتهازها. وكان علي 0 الحستيء قد ولي حك سبتة» وولي أخوه الأكبر القامم» حك الجزيرة اللحضراءء لا يفصلهما 
سوى مضيق جبل طارق. وكان علي يطمح ا" من حك مدينة» ويتطلع إلى الوثوب بحكومة قرطبة المضطربة المتداعية. وكان 
يرى في الفتيان العامريين خصوم سليمان المستعين حلفاءه الطبيعيين» فكاتب كبيرهم خيران صاحب ألمرية» وأظهر كاباً زعم أنه تلقاه 
من الخليفة هشام المؤيد يوليه 

فيه ولاية عهده» ويطلب إليه أن ينقذه من أسر البربر وسليمان؛ ويقول لنا ابن حيان» إن هشاما المؤيد لما راى اضطراب أمره وتصرم 
دولته» قد منح عل ابن حمود ولاية عهده» وأوصى إليه بالخلافة من بعده» وأرسل إليه ذلك بسبتة سرأء وولاه طلب دمه» واستكتمه 
السر حت يحين الآوان لذلك .)١-(‏ 

فذاعت دعوة علي» ولباها بعض حكام الثغور الجنوبية مثل» عامس بن فتوح الفائقي مولى المنكم المستنصر ووزير ولده المؤيد» وكان يومكذ 
حاكاً القةت . ! ش 

وكتب إليه خيران أن يعبر إلهيم. فعبر علي من سبتة إلى الجزيرة الحضراء في أواخر سنة 405 ه ٠١15(‏ م) وسار في أشياعه من 
لبربر إلى مالقة» فسلمها إليه عامى ابن فتوحء ودعا له بولاية عهد المؤيد حال ظهوره حيأ وسار خيران في قواته والتقى بعلي في ثغر 
المنكب الصغير» ما بين مالقة وألمرية» لمع الزعيمان قواتهما ونظما خطتهما للزحف على قرطبة» وبويع علي بن حمود على طاعة المؤيد. 
ثم سارت القوات المتحدة صوب قرطبة» وانضم إلبها خلال السير زاوي بن زيري وحبوس الصنهاجي في قوة من بربر غرناطة. وكان 
سليماق المنععو قن راسك" إلبه أنياء أ ولقاك الموارج عليه» وزحفهم لقتاله» نفرج من قرطبة للقائهم في جند البربر» والتقى الفريقان 
في ظاهر قرطبة على قيد عشرة فراعخ منهاء وأشبت بينهما معركة شديدة» انتبت ببزيمة سليمان» وقتل عدد جم من أنصاره» وكان 
سليمان وال الحم وأطكورة عبد الرحمن» بين الأسرئ: 

ودخل علي بن حمود قصر قرطبة في الثامن والعشرين من محرم سنة 401 ه (أول يوليه سنة ٠١1‏ م) وبحث عن هشام المؤيد فل 
يجدهء وكان الاعتقاد سائداً بأن سليمان أخفاه ول يقتله» فلما علم أنه قتل» أت بسليمان وأبيه وأخيه وقتلهم بنفسه انتقاماً للمؤيد. ثم 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


أعلن وفاة المؤيد» ودعا إلى البيعة لنفسه» فبويع بالثلافة وتلق بالناضئ لذين الل وكانت مد خلافة سيان الدانية مل دل قرطي 

إلى أن قتل ثلاثة أعوام وبضعة أشبر» وكانت أمه أم ولد تدعى ظبية ومولده في سنة غ هم ه (-5). 

(-1) البيآن المغرب ج # ص 1١١4‏ و5١1.‏ 

(-5) البيان المغرب ج "ا ص 1١١5‏ و1١١1‏ و9١١1‏ ر ٠١5!٠ء‏ وابن خلدون ج 5 ص ١١١‏ وج ؛ ص 5#!؛ والمراكشي ص 

4" وأعمال الأعلام ص 4١55‏ ونفح الطيب ج 5 ص 574» وجذوة المقتبس ص .7١‏ 

وهكذا اختتمت الدولة الأموية حياتها الأندلس بعد أن عاشت ت منذ عصر الإمارة حتي نباية عصر اللحلافة مائتين وثمانية وستين عقا 

وابارت دعائم الحلافة الأموية نبائياء بعد أن لبثت منذ عهد هشام المؤيد أربعين عام ستاراً المتغلبين من بني عاس» ثم شبحاً هزيلا 

يضطرب في خمر الفتنة والفوضى. 

ولا قبض علي بن حمود على زمام الحم اشتد في معاملة البربر» وإماد تمردهم وشغبهم» وحماية السلطة المركدية من عدوائهم» فهابوه 

ونوا ال نهر لطي دس الغية عن كل نزعة إلى اللحروج والعصيان» وفتك بالمعارضين له 2 في ذلك العرب والبرير» وأذل 

الزعناة واسداتر بالسلطة وحاول مز دية أحرى :أن ين معاقلة الفرطييت» وأ َم العدل» ويقمع الفوضى» وكان من معاونيه في 

الحم » جماعة من أولياء الحلافة السابقين مثل أن الحزم بن جهور» وأكمة قن زوه وعرقناء 

غل. أن الموادث ما لبثت أن تظورت سرعة:: ذلك أن خيران العامريء لما دخل قرطبة مع علي بن حمود ولم يجد الحليفة هشاما 

المؤيد على قيد الحياة» خشي سطوة الناصر وغدرهء فغادر قرطبة» معلناً االحلاف» وسار إلى شرقي الأنداس حيث يحتشد معظم الزعماء 

العامر بين وأنصارهم» وأعاد الدعوة لبني أمية في .فص مرح جديد منبم» هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الناصر» 

باعتباره أصلح من بقى منبم» وكان قد فر خفية من قرطبة إلى جيان» فاستدعاه خيران وبايعه وجمع كبير من أصحابه بالحلافة» ولقبوه 

بالمرتضى» وانضم إل في تلك الحركة المنذر بن يحبى التجيبي واللي سرقسطة والثغر الأعلى ومعه قوة من المرتزقة النصارى» وكذلك ولاة 

شاطبة وبلنسية وطرطوشة وألبونت وغيرها. وأعلن المرتضى اللخلاف على الناصرء وسار في جموعه أولا إلى غرناطة ليحارب جيش 

صنهاجة القوي» فلقيه أميرها زاوي بن زيري في قواته ونشبت بينهما معركة طاحنة اسقرت أياماء وانتبت ببزيعة أهل الأندلس» ومقتل 

المرتضى ) وتمزق جموعه» وسقوط معسكره في أيدي البربرء وفي قاة اعوكنان المرتضى استطاع الفرى ا بحياته» فبعث خيران في 

أثره بعض أعوانه فقتلوه على مقربة من وادي آشء» وحملوا رأسه إلى خيران. وكان خيران والمنذر قد حمّدا عليه لما رأيا من حدته 

وصرامة نفسه» وخشيا من غدره .)١-(‏ 

(-1) البيآن مغرب ج اتن ١11010‏ 

0-0 والمنذر فيمن بقي من أصحابهما ولحقا بألمرية. وسار الإفرخ المرتزقة حلفاء المنذر إلى الشمال. قال ابن حيان " خل ببذه 
قيعة على جماعة الأندلين مصيبة أنست ما قبلها» و جتمع هم جمع بعد» وأقروا بالإدبار» وباؤوا بالصغار " واستطاع أخ للمرتضى » 

وهو 0 بن محمدء أن بنجوا من الموقعة» في بعض أححابه إلى البوقت حيث دعا لنفسه باتحلافة» وأقام مها يرقب الحوادث 

دغ 

0 معظم الروايات الإسلامية تاريخ هذه الموقعة» ولكن الظاهر من سياق الحوادث» ومما ذكره صاحب البيان المغرب» أن سير 

المرتضى من شرفي الابدلين صوب قرطبة» كان في سنة 4١09‏ ه (5)» وأن الموقعة حدثت في أو امل هذا العام» وفي خلافة القاسم 

بن خجوؤ» بعل مقتل أحيه عل خسن ما و ء: 

وكان علي بن حمود» حينما ترامت | إليه أنباء خروج المرتضى ومسيره للدي فد اكت عل أهل رعق من عارهم» ولما آنسه من 

ميلهم إلى المرتضى» وعاد فأطلق يد البربر» واشتد على أهل قرطبة» ونزع سلاحهم» واعتقل كثيراً من أعيانهم» وفي مقدمتهم وزيره 

أبو الحزم بن جهور» وصادر أموالهم» وهبت على القرطبيين ريح من الإرهاب والروع رسا لكي ا 0 

ولكن القدر كان يتربص بعلي بن حمود» ذلك أنه بينما كان يتأهب لقتال خصومه؛ الجتمعين يومئذ في منطقة جيان حول راية 
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المرتضى» إذ اق به نفر من فتيان القصر الصقالبة من موالي بني أمية» وتسال ثلاثة منهم إليه وهو في المام وقتلوه» وذلك في الثاني من 
ذي القعدة سنة .م٠4‏ ه (7 مارس سنة ٠١1١8‏ م)» وكان سنه وقت مقتله حمس وخمسون سنة» ولم يمكث بي اللحلافة سوى عام 
ا ِ 8 8 2 4 

فبعث زعماء زناتة إلى أخيه القاسم بنبأ موته» وكان يكبره ببضعة اعوام» وكان يومئذ واليا لإشبيلية» ضر مسرعاء وبويع باللحلافة في 
الثامن من ذي القعدة» أعني لستة أيام من مقتل أخيه» وتلقب بالمأمون» وقبض على الفتيان 

(-1) البيآن المغرب ج "ا ص ه7١‏ و75١1‏ و/ا17. 

(-؟) البيان المغرب ج ‏ ص .١80‏ وذكر ابن اللحطيب وحده أن الموقعة حدثت بالفعل في سئة 09+ ه (أعمال الأعلام ص 
.)١١‏ 

(-*) البيان المغرب ج * ص ١58‏ واعمال الاعلام ص 9؟١.‏ 

الثلاثة الذين قتلوا أخاه وأعدمبم لوقته. وكان ييحبى بن علي ؛ ولد الخليفة القتيل والياً على سبتة» وولده الآخر إدريس واليا على مالقة» 
فاختلف البربر في البداية على مسألة الحلافة» ولكن أكثرهم انضم إلى جاتب القاسم لأنه غبن أولاء وقدم عليه أخوه اللأصغر 

وهكذا استتب الأ م للقاسمء فندل عن عياسة القدة إلى ساق الل والمسالت “والحدى إل انان نادف بالاعاق وجرا الذفة ع 
سور على أحد» وأسقط كثيراً من المكوس. فهدأت' قراط :واطمان الناس توعاء وكانت حركة المرتضى قد وصلت خلال ذلك إلى 
ذروتهاء ووقعت الحرب بين جموع المرتضى وحليفه خيران والمنذر بن يحبى التجيبي» وبين قوى صنبهاجة على مقربة من غرناطة» وانبزم 
أهل الأندلس وقتل المرتضى» وبعث زاوي بن زيري إلى القاسم بما وقع مع سبمه من الغنائم» ومنها سرادق المرتضى» فسر القاسم 
لذلك؛ وعرض سرادق المرتضى على بر قرطبة ليراه الناس .)١-(‏ وعمد القامم إلى اسقالة خيران واستعطافه» ولكنه بتي معتصماً 
بالمرية» واقطع زميله زهيرا العامري ولاءية جيان وقلعة رباح» محاولا بذلك ان يعقد السم مع الفتيان العاريين» وان يامن خصومتهم 
وكيدهم. 

واتخذ القاسم نظانة مو الصوفة اسيك إلمم مناصب الرياسة والقيادة» ولكنه لم بتخلص من قبضة البرير وسيطرتهم عليه» فضعف أمره 
وك ترك« الصرحات مرو صر لمكيو كان انق ا خية يحبى بن علي واي سبتة» يرقب الفرصة للخروج عليه» فاتفق مع أخيه إدريس والي مالقة» 
على أن يتركها لهء لتكون قاعدة للعمل» وأن إستقر إدريس مكانه في سبتة. وأخذ يحبى يحشد أنصاره تباعاً في مالقة حتى اجتمع له 
جيش قوي. وفي أثناء ذلك كان عمه القاسم يشكو أمره إلى زعماء البرير» ولكنهم عزوا عن التوفيق بينبما» وزحف يحبى في قواته 
على قرطبة» وخثي القاسم العاقبة فاثر الاسحاب على الحرب» وغادر قرطبة إلى إشبيلية في 7 ربيع الثاني سنة 411 ه (أغسطس 
سنة ١٠١1‏ م)» وضبط البربر القصر حتى مقدم ابن أخيه يحبى. 

ودخل يحبى بن علي بن حمود قرطبة بعد ذلك بأيام قلائل» في مستبل جمادى 

(-1) أعمال الأعلام ص 181. 

الأول سنة 41١‏ ه. وبويع بالحلافة» وتلقب بالمعتلي الله» وكان في الثانية والأربعين من عمره. واستقبل البربر والأندلسيين معا 
رياسته بالاستبشار والرضى. وكان المعتلى فارساً بارعا بتجل بخلال الفروسية» ويجانب العصبية» ويؤثر العدل» ويجزل العطاء لمن وفد 
عليه» أو مدحه بشعرهء فأحبه الناس؛ و من وزرائه أبو العباس أحمد بن برد» والكاتب مد بن الفرضي» ولكنه وقع مثل حمه 
القاسم تحت نفوذ البربر وامرتبم» فاستبدوا به» وضيقوا عليه. 

وكان القاسم بن حمود أثناء ذلك قد استقر في إشبيلية» وتسمى بالحلافة» وتلقب بالمستعلي» وأخذ يرقب سير الحوادث. ومن الغريب 
أن القاسم واد الخد يحي ء تبادنا واتفمًا على أن يعترف م بصفة 0 ويعلق الفيلسوف ابن حزم على ذلك يأنه لم لمسمع 
بخليفتين تصاحا " وهو أمرء لم يسمع في الدنيا بأشنع منه» ولا أدل على إدبار الأمور " .)١-(‏ 
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على أن هذا الوضع الشاذ لم يدم طويلا. ٠‏ ذلك أن البربر أعلنوا خلع يحبى المعتلي في الثاني عشر من ذي القعدة سنة 418 هه ولم يكن 
قد مضى على خلافته سوى عام ونصف» فبادر يحجى بمغادرة قرطبة إلى مالقة. وفي الحال تحرك عمه القاسم من إشبيلية تلبية إل عوة 
البربر» ودخل قرطبة في الثامن عشر من ذي القعدة المذكور» وجددت له البيعة وتسمى بأمد المكمية منين. 

ولكن القادم لم يوفق في سياسته أيضا في تلك المرة. ذلك أنه أصطفى البربر» ومكنهم من أهل قرطبة» فاشتدوا في معاملتهم ومطاردتهم» 
وضاق أهل قرطبة في النباية ذرعاً بلك الحالة» فثاروا بالبربر» واستعدوا لقتالهمء وأعلنوا خلع القامم» واسّرت المعارك حيناً حتى 
استطاع القرطبيون إرغام أدج جح ينان اصن عل ل ل شك ا ٠‏ فانقلب البربر 
إلى محاصرة امد يئة يك أن أغلق المرطبيون زايا واسهّر الحصار : حمسين 00 والمعارك في كل يوم تتجدد» انيرا رع القرطبيون 
واشتبكوا مع البربر في معركة كبيرة حامعة» وقاتلوا قتال الياسين» حتى هزموا البربر ومرقوا موعهم » وتفرقت بقايا البربر وانفضت عن 
القاسمء فسار القاسم في نفر من صحبه إلى إشبيلية» وكان بها إبناه مد والحسن» فأغلقت المدينة أبوابها دونه» 


(-1) راجع نقط العروس ص »8١‏ والبيان المغرب ج نا 

وأخرج منها إبناه ومن معهم من البربر» وقام أعيان المدينة» وعلى رأسهم قاضهها محمد بن إسماعيل بن عبادء بضبط الأمور فيها»ء وسار 
القاسم وصعبه إلى بلدة شريش ١)١5(‏ 

وفي تلك الأثناء كان يحبى المعتلي» قرسا رفن 'مالقة بل الددرة التطراء كانت برا وال عنه القاسم و اسرقة انكو عليا» بو ستول 
ابعوزة إدراس والي سبتة» على ثغر طنجة» وكانت أيضاً من أعمال القاسمء وكان يعدها 58 له وملاذاً يحتمي به إذا ذهب سلطانه 
مركت وذ اليه لحارم وفوا إلى ريت ساكو الم اله وحاصر شريش حتى سلمتء وقبض على عمه وبنيه» وحملهم 
ف الأصفاد إلى مالقة» وهناك أودعهم السجن» وانفرد يحبى برياسة البربر» وبسط سيادته على شريش ومالقّة» وسبتة وطنجة و 
ثغورالمغرب» وبايعه البربر باتحلافة» ومعوه لمعتل الله وبقي القاسم في يرسف في جنه ا طويلا من الزمن» حتى قتل خنقاً فٍ 
سنة 41 هه وهو في نحو القانين من عمره (-7). 

وكان أهل قرطبة قد سمُوا عندئّذ حك البربر وأشياعهم» وأجمعوا على رد الأ إلى بني أمية. وكان ثمة ثلاثة من المرشحين الذين اعتبروا 
أصلح من بتي من بن أمية لتولي الخلافة» هم سليمان بن المرتضى» وممد بن العراقي» وعبد الرحمن ابن هشام بن عبد الجبار بن الناصر 
دين الله» فقرر القرطبيون أن يختاروا أحدهم بطريق الشورى» وعقدت ذلك جلسة كبرى بالمسجد الجامع) حضرها الوزراء والأ كابر 
واللخاصة والعامة. وحضر سليمان بن المرتضى وحمد بن العراقي في البداية» وكاد الاختيار بقع على أولهماء وبدىء بالفعل في تحرير 
مسوم البيعة» لولا أن حضر عندئدذ عبد الرحمن بن هشام في كبكبة عظيمة» ومن حوله طائفة كبيرة من الجند شاهرة السلاح» 
فدخل المقصورة» وعدت له البيعة قٍ الحال» بين دهشة الحضور واضطرابهم » وذلك ف السادس عشر من رمضان سنة 4١4‏ ه 
(دسمبر سنة ٠١7‏ م). ثم خرج من المسجد إلى القصر وقد اصطحب معه 0 عمه سليمان والعرافي» فاعتقلهما لديه. ويصف تنا 
َِ حيان هذا الحفل الشبير» وكان من شبوده» بإفاضة ممتعة (-"), 

15 اليا المغرب ج ع« ص ع١‏ وه١؛‏ وأعمال الأعلام ص #"(, 

)2 راجع البيان اليه ١‏ ص مياد والمرا كشي ص 9و". 

لدعم راجع الزخيرة» القسم الآول المجلد الآول ص ه" و5". ويقول لنا ابن حيان إن الحفل عقد 2 الرابع من رمضانء والظاهر 
ا أن هناك تحريفاء لأنه يقول لنا بعد ذلك عند مقتل - 

واتخذ عبد الرحمن لقب المستظهر بالله» وكان يوم جلوسه فى ف الثالئة والعشرين من عمره» وندب للوزارة بعض القداءى من وزراء 
بني أمية السابقين مثل أحمد ابن بردء وجماعة من الفتيان الطاحين الأغمار» مثل أبي عامى بن شبيد» وأبي مد ابن حزم (وهو الفيلسوف 
المستقبل)» وابن عمه عبد الوهاب بن حزمء وقد كانا على قول ابن حيان " من أكل فتيان الزمان فهماً ومعرفة» ونفاذاً في العلوم 
الرفيعة ". فقدمهم على سائر رجاله» وأولاهم منترى النفوذ والثقة؛ ويورد لنا ابن حيان ثبت المناصب الوزارية والرئيسية يومئذ على 
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النحو الاآتي: 
خدمة المدينتين» الزهراء والزاهرة» وخدمة كابة التعمّب والحاسبة» وخدمة الحشمء وخدمة القطع بالناض والطعام» وخدمة مواريث 


الخاصة» وخدمة الطراز. وخدمة المباني» وخدمة الأسلحة وما يجري مجراهاء وخدمة الحزانة القبض والنفقة. وخدمة الوثائق ورفع 
كتب المظالم» وخدمة خزانة الطب والحكمة. وخدمة الأنزال والنزائل» وخدمة أحكام السوق. 

ثم يعلق ابن حيان على ذلك بقوله: " وهذا زخحرف من التسطير وضع على غير حاصل» ومراتب نصبت لغير طائل» تنافسها طالبوها يومئذ 
بالأمل» فلم يحلوا منها بنائل» ولا قبضوا منها مرتزقا ولا نالوا بها مرتفقأ وغرهم بارق الطمع وسط باد خصور» وعمل معصوب» 
وخراب متسول» ومع سلطان فقير» لا يقّع بيده درهم إلا من صبابة» مستغل جوف المدينة» او نبب مغلول ممن تقلقل عنهاء قم 
منها رمقه» ويفرق جملته على من تكنفه من جنده ودائرته» ويتطرق إلى ما يقبح من ظلٍ رعيته» فلم يلبث الأمى أن تفرى به فسفك 
دمه» وانسم الأمل من دولته " (-1). 

تلك هي الصورة القوية التي يقدمها إلينا المؤرخ الأندلسي المعاصر عن بلاط المستظهرء وظروف ولايته. والواقع أن هذا الخليفة الففق 
كان يقتع بخلال باهرة» وكان مكنا أن يكون معقد الآمالء او أتيح له من السلطان وحرية التصرف ما طلبء ولكن الظروف عاجلته 
وغلبته على أمره؛ وكان قد بدأ ولايته بأن أرسل إلى المدن والثغور يدعو إلى تأييد بيعته» فلم تر دعوته أوم لسع 


- المنتظهر إن تغلاضه كنت سبعة وأربعين يوه ومقتله في الثالك من ذي القغدة.. وهو مايرد تار البيعة إلى السادمن عقر من 
رمضان (راجع البيان المغرب ج * ص .)١8‏ 

(-1) نقله في الذخيرة. القسم الأول الجاد الأول ص 5" ولا. 

الوقت لذلك» وقبض على عدد من الوزراء والأأكابر وصادر أموالهم» وكان يرجو بإزالتهم تمكين نفوذه وسلطانه» ثم قبض على عدد 
من أبناء عمه المروانية» واعتقلهم بالقصر مع ابني عمه سليمان والعراقي» وكانت هذه البوادر المكدرة تقضي على هيبته بسرعة» وتذكي 
البخط اا 3 مور نل م و الخامة جنهاء 

ثم وقع حادث كان نذير الاضطرام. وذلك أنه استقبل عدة من الفرسان البرير فأكرم وفادتهم وأنزلهم بالقصرء فغضب اذلك الكبراء» 
اغا صدور العامة قائلين لمم, إننا حاربنا البربر وقهرناهم» وهذا الرجل يسعى في ردهم إلينا» وتمكينهم من أمرناء فهاجت العامة 
وزحفت جموعهم على القصرء واقتحموه على غرة» وقتلوا البربر حيث وجدواء وفتحوا المطبق وأخرجوا من كان به من المعتقلين» 
ووثبوا إلى جناح الحرم» وأدرك عبد الرحمن المستظهر أنه هالك» فاختبأ في أتون المام» واعتدى الثوار على آل عبد الرحمن وحريمه» 
زسيوا | كه وكانت مناظر شنيعة مروعة 1ه ٠‏ ٍ 

ولما اختفى المستظهر بالله» ظهر ابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن الناصر» وكان مختفيا خفية البطش به» فاخذ إلى القصرء 
وأجلس في مجلس الملك» وبويع بالخلافة في اليوم الثالث من ذي القعدة سنة 414 ه (10 يناير ٠١84‏ م)؛ وتلقب بالمستكفي 
بالله. وبحث عن المستظهر حت عثر به في أتون امام في حالة مزرية» فأخذ إلى حضرة الخليفة الجديد» وأعدم أمامه» وكانت إمارته 
مذ ولي حتى قتل سبعة وأربعين يوماء لم يحدث فيها حدث هامء ول يجاوز سلطانه مدينة قرطبة. 

وكان عبد الرحمن المستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول» وقد نوه ابن بسام بمواهبه الأدبية الرفيعة» وأورد له طائفة من القصائد 
الجيدة (<-5). 

ومن شعره من قصيدة طويلة قالها في ذكر ابنة عمه أم الحم بنت المستعين أيام خطبته لها: 

حمامة بنت العبشمين رفرفت ... فطرت إلبها من سراتهم صقرا 

تقل الثريا أن تكون لها يدا ... ويرجو الصباح أن يكون لها نحرا 


(<1) الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص 88 وه#» والبيان المغرب ج 8 ص 1١4/8‏ و189. 
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(-5) راجع الذخيرة. القسم الأول الجلد الأول ص ٠غ‏ - "غع. 

وإني لطعان إذا اللحيل أقبلت ... جوانيها حتى ترى جونها شقرا 

ومكرم ضيفى حين ينزل ساحق ... وجاعل وفدى عند سائله وفرا 

وكان المستكفى يوم ولادته في الثانية والأربعين من عمره إذ كان مولده في سنة +8 هه وأمه أم ولد تسمى خوراء. وكان عاطلا 
فق اتقلال الحيتةميالة إلى البطالةه قرفا يحون والغتراب 6 عاجرا مر ى» الرأى» :وقد فيه :إن ههيف سوه ااانه لوقا غجونه 
وفسقه» وفي خضوعه لغانية خبيئة» بسميه المستكفي العبابي» وقد كان كلاهما في نفس السن» وحم كل منهما نحو سنة وخمسة أشهر 
دغ 

00 خلال ولاية المستكفي القصيرة» أحداث ذات شأنء وكان ما عمله أن أمى بخنق ابن عمه مد العراقي» ونعاه للناس» وندب 
لولاية عهده ابن عمه سليمان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر. وف أيامه هدمت القصور الناصرية» وحربت قصور المنصور بالزاهرة» 
فهادكا | ارسفة وادرا مه 

واضطهد المستكفي معظم الرجال البارزين من الساسة القدماءء ومن المفكرين» وغادر كثير منهم قرطبة» ولجأوا إلى بلاط يحبى بن 
حمود بمالقة» وكان من هؤلاء الوزير السابق والشاعى اللامع أبو عامى بن شبيد؛ ووصف هؤلاء ليحبى ابن حمود سوء الأحوال في قرطبة. 
ومع أن يحبى لم يكن متحمساً لفكرة السير إلى قرطبة» فإن الأنباء ترامت إلى القرطبيين بأنه بتخذ أهباته لاسترداد عاصة الحلافة؛ وعلى 
أي حال فقد سم القرطبيون ولاية المستكفي العاطلة الماجنة الفاسدة ونادوا بخلعه. فدخل عليه الوزراء والكبراء» وأغلظوا له في 
القول» وطلبوا إليه التخلي» فاستعطفهم بلين القول؛ ثم غادر قرطبة في نفس اليوم متنكراً في زي امرأة. وكان ذلك في اليوم اللحامس 
والعشرين من ربيع الأول سنة 415 ه (مايو سنة ٠١‏ م). وسار المستكفي صوب الثغر في نفر من صحبه, ووصل إلى إقليج من 
أحواز قرطبة» وهنالك اغتاله بعض مرافقيهء لاعتقادهم أنه حمل مالا. وكان مقتله لسبعة عشر يوماً قط من خلعه (-5). 


(-1) البيان المغرب ج “ا ص »14١‏ وأعمال الأعلام ص 15. 

(-5) البيان المغرب ج م ص ١47‏ و9١‏ وأعمال الأعلام ص 185. 

وتما هو جدير بالذكر أن محمد بن عبد الرحمن المستكفى هو والد الأديبة الشبيرة والشاعرة الأندلسية الكبيرة " ولادة " الت اشتبرت 
بروعة أديها وشعرهاء والتي أوحت إلى الوزير الشاعى ابن زيدون - 

ومضت بضعة أُشبر؛ والحكومة في قرطبة فوضى لا ضابط ا وأخيراً 

قرر يحبى بن حمود أن يسير إلى العاصمة» فققصد إليها في قواته ودخل القصر في الخامس عشر من رمضان من نفس العام (4 نوفير 
سنة ه7١٠‏ م)» وبقي بها إلى نباية هذا العام» ثم غادرها في أوائل المحرم سنة 411 ه قاصداً إلى مالقة» وترك بها وزيريه أحمد بن 
موسى » ودوناس بن أبي روح» يدبران شئونهاء ومعهما حامية صغيرة من البربر» بيد أنه لم مض زهاء شبرين حتى تجهمت الحوادث 
كة أخرى. 1 

ذلك أن خيران وذهير الفتيين ,العاس ليق + قضندا إلى قرطبة# وأوعن] إلى القرطيين التخلض ماق البرية قفار الفرطبيون: نقأة::وفتكوا 
بالخامية البزبرية» وكانت: زهاء آلف رجل 4 ؤقر أحد بن مو وزميله دوناس إلى مالقة» وكان ذلك في العشرين من ربيع الأول من 
منة /1١١1غ‏ هه 5 1 5 5 2 

وأجمع القرطبيون على أثر ذلك على رد الأعى لبن أمية» وكان عميدهم في ذلك الوزير أبو الحزم جهور بن مد بن جهورء واتفقوا على 
مبايعة هشام بن مد ابن عبد الله بن عبد الرحمن الناصرء أنى عبد الرحمن المرتضى. وكان عند مقتل أخيه في سنة 09+ هه قد فر 
من قرطبة في نفر من صعبه» ولجأ إلى مدينة ألبونت في شمال شرقي الأندلس» واستظل من ذلك الحين تماية والييا عبد الله بن قاسم 
الفهري. وبعث إليه أهل قرطبة بالبيعة» وهو بمقره بحصن ألبونت» فتلقاها في ه ربيع الآخر سنة 418 هه وتلقب بالمعتد بالله» وبقي 
بره بالبويك ذه سناد وميحة شه وهو يخطب له بقرطبة» ثم قدم إليها في شبر ذي الجة سنة +٠٠‏ ه )١-(‏ خددت له البيعة» 
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واسهر في كرسي الخلافة عامين يه وسر القرطبيون لمقدمه ف البداية» ولكنه ألقى زمام امون إلى رجل من الموالي لسمى ح 
بن سعيد القزاز» فاستأثر بكل سلطة» وأطلقت يده ف الأموال» وكان وق عونا خجمع حوله نفراً من السفهاء العاطلين عن كل 
إخلاص وحزم» وأطاق العنان لغوايته وأهوائه» فاضطربت الشئون وامتعض العقلاء» 


- المتم بها طائفة من غرر قصائده. وذ لقت ولادة عضرا قن الها وأدبها وشعرها ألباب المجتمع القرطبي الرفيع. وتوفيت في سنة 
8+4 ه (١و١٠‏ م( (راجع الصلة لابن بشكوال رقم ٠ه‏ + وقلائل العمّيان ص 07٠١‏ ونفح الطيب ج »اص 4070 -595:). 
)١-(‏ جذوة المقتبس ص 75 ول/ا؟. 

وزعماء البيوتات الكبيرة» وشعروا بما ناللهم على يده من ضروب الإهانة والنيل؛ وأحاط هذا الوزير المستبد الماجن الحليفة برجاله» 
ل عنه الصحب وذوي الحي» ودفعه بالرغم م شعو هده تار الكزائب واطون تك سناءك الأنوو إلى الدرزة» رودت 
الحلافة والحكومة» كل عطف هيبة» وتهامس الناس في وجوب إزالة هذه الحالة» والتخلص من أوزارها وعواقيها. والتفت جماعة 
الناقين حول فتى من أبناء عمومة هشامء هو أمية بن عبد الرحمن العراقي» من أحفاد الناصرء وكان فتى شديد التبور والجهالة» ولكن 
بعيد الأطماع؛ وفي ذات يوم تربصت تلك ابماعة الناقة بالوزير حم بن سعيد وفتكت به» وطافت برأسه في المديئة» وتركوا جثته في 
العراء (ذو القعدة سنة 479 ه - نوفبر سنة ٠١1‏ م). ثم سار أمية في جموعه إلى القصرء وانخليفة هشام عاكف على شرابه ونسائه» 
قنيت العامة رضن الحتيحة لضت واولا أن زجرهم الوزير الشيخ ابن جهور ونصحهم بالك عنه»ء لما أبقوا على ثىء. وخشي هشام 
المعتد على نفسه» فبادر إلى اللخروج من القصر مع ولده ونسائه؛ وهو يناشد ابماعة أن يحمنوا دمهء ولأ إلى ساباط الجامع واجتمم 
رأي الناس جميعاً كارا وصغاراً على خلعه» والتخلص جملة من بن أمية» وإبطال رسم الحلافة» وعلى نفي بني أمية وإجلائهم جميعا 

عن المدينة» وكان رائد ابماعة وناصحهم في ذلك أبو الحزم ابن جهور» وكان هذا الوزير النابه يستأثر نظراً لماضيه التالد» وأسرته رق 
ورأيه الناضح» محبة الشعب وثقته وتاييده» وسنرى فيما بعد أي دور خطير يلعبه ابن جهور في مصاير قرطبة. 

وانترى القوم إلى خلع هشام المعتد» وإبعاده واهله إلى احد الحصون القرببة» ثم غادره بعد ايام قلائل» وسار إلى الثغر» حيث التجا إلى 
سليمان بن هود صاحب لاردة من أعمال الثغر الأعلى» وقضى هنالك بقية أيامه حتى توفي في سنة 47/8 ه دون عقب؛ وأبعد أمية 
بن عبد الرحمن عن القصرء وكان .بجس بتولي كرسي الحلافة مكان المعتد» فلما رأى وعيد القوم» اختفى وغادر قرطبة إلى حيث لا 
بعلم حك ونودي في سائر أحياء قرطبة وأرباضها بأن لا يبقى بها أحد من بن أمية» ولا يأوءهم أحد» وتولى ابن جهور تنفيذ هذا 
الأم بمنتهى بمنتهى الحزمء حتى أجلاهم عن المدينة وما رسومهم (- .)١‏ 

5 البيان المغرب ج م صن ه4١‏ - ١7‏ وأعمال الأعلام ص .14٠ - ١88‏ 

وبخلع هشام المعتد» تنتبي رسوم الدعوة الأموية بصورة نبائية» وينقطع ذكرها إلى الأبد من منابر الأندلس والمغرب الأقصى. 


ولنعد الآن قليلا إلى الوراء لنتتبع مصاير دولة بني حمود في جنوبي الأنداس» وقد رأينا أن يحي بن علي بن حمود الملقب بحب المعتلي» 
بعد أن خلع عمه القاسم من الخلافة» وأرغم على مغادرة قرطبة في سنة 4١4‏ هء سار إلى بلدة شريش» فسار يحب في أثره» وقاوال 
به حتق هزمه وقبض عليه» ثم قتل في جنه فيما بعد» واستولى يحبى على سائر ما كان بيده من البلاد والثغور» وانفرد برياسة البربر في 
الأنداس. ثم عاد فدخل قرطبة مرة أخرى على أثر خلع المستكفي في سنة 41١‏ ه. 

ولكنه غادرها بعد ذلك إلى مالقّة» التي غدت من ذلك الحين معقله وعاصمة ملك في أوائل سنة /11غ هء واسعر ير عدف حي 

وكان يحجى المعتل يخثى ادن على ملكته الفتية» من مطامع القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد» الذي استقل برياسة إشبيلية» 
حسبما تقدم. فسار بقواته إلى قرمونة حصن إشبيلية من الشمال الشرق» وانتزعها من يد حاكها مد ابن عبد الله البرزالليي كبير بئي 
برزال» واستقر بها يرقب الفرصة للوثوب بابن عباد وتحطيمه» فسار البرزالي إلى ابن عباد وتحالف معه على قتال يحبى. وكان يحبى قد 
استسل إلى لوه وملاذهء وعكف على معاقرة الشراب والجون المستمره وجنوده تغير على إشبيلية من آن لآخر. ورأى القاضي ابن 
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عباد أن يد حض دعوى المعتل قٍ احلافة أولاء فأظهر في او وه كع ه شخصاً زعم أنه هشام المؤيد» وأنه كان مختفياً و يعت» 
وبايعه باتخلافة» ودعا الناس إلى الدخول في طاعته. ثم سير ابن عباد إلى قرمونة بعض قواته مع ابنه إسعاعيل» ومعها طائفة من قوات 
البربر المتحالفة معه» فطوقت المدينة ليلاء وككن معظمها في أماكن مستورة» ووقف يحبى على اللحبر وه في قواته وهو ثمل» واشتبك 
مع المهاجمين في معركة حامية وكاد يوقع بهم المزيمة» لولا أن ظهرت قوات ابن عباد من كينهاء وأطبقت عليه» فائهزم أصحابه» وقتل 
ال ل 0 د ه - نوفير سنة ٠‏ م)ء واسهّر فتك جند ابن 
عباد بالبربر أمام أسوار قرمونة» ولم كت الأسينها تيل دين عبد الله 
البرزالي» وقد ساءه هذا الفتك الذريع بقومه» فكف ابن عباد مرغناء ودخل البرزاللي قرمونة» واستولى على ما فيها من مال ومتاع» 
وسبى أشياء ييحى وجواريه .)١-(‏ 
ولا قتل يحبى المعتلي على هذا النحو» سارع وزيراه أبو الفوز نجا الصقلبي» وأبو جعفر أحمد بن مومى بن بقنة البربري» باستدعاء أخيه 
إدريس تتولي الملك مكانه» وكان 0 لسبتة. وكان ليحبى ولدان حدثان هما إدريس وحسن؛ وف زوانة أن كان قد أوصى بولاية 
عهده لولده حسن» ولكن حداثة سنه حالت دون ولايته. وهكذا بويع إدريس بالحلافة في فالكة قاعدة المملكة المودية وتلقب 
بالمتأيد بالله» وعين ابن أخيه حسناً 0 سبتة وأعمالماء وندب لمعاوئته الحاجب نجاء واعترفت بولايته رندة والجزيرة» وكان من حلفائه 
المعترفين ببيعته الفتى زهير العاميري صاحب ألمرية؛ وحبوس بن ماكسن زعيم صنهاجة وصاحب غرناطة؛ وقد سارا في قواتهما لمعاونة 
إدراس على ماربة ابن عباد» وانضم إلهما البرزالي صاحب قرمونة. وفي شبر ذي القعدة سنة /1١غ‏ ه ٠١5(‏ م) سارت القوات 
المتحالفة إلى أحواز إشبيلية وعاثت فيهاء واحتلوا قرية طشانة» ثم احتلوا "القلعة"» الواقعة شرقي إشبيلية» وأحرقوا طريانة الواقعة في 
جنوبباء ثم احتلوا حصن الّصر» وانصرف زهير بعد ذلك إلى المرية. 
وني العام التالي توفي حبوس بن ماكسنء وخلفه في حك غرناطة ولده باديس» وبعث باديس وأخوه بلقي إلى زهير يطلبان تجديد 
التحالف الذي كان ينه وبين أبهماء ولكن زهيراً سار في قواته إلى غرناطة» والتقى بباديس وأخيه في قرية من أحواز غرناطة نسمى 
"ألفنت" (-5). والظاهر أنه وقع بين الفريقين نوع من سوء التفاهم» واعتبر باديس أن زهيراً توغل في أرضه بقواته أكثر مما يحب؛ 
أو أن باديس وأخاه بلقين» قد وضعا خطة للغدر بزهير. وعلى أي حال فقد عمل بادرس على قطع طريق الرجعة على زهير» ووضع له 
الكهائن في المضايق. ووقع القتال بين زهير والبربر» فهزم زهير وقتل» ول يعثر على جثته» واحتوى باديس على معسكره» واستولى على 
غنائم هائلة من الحيل والسلاح والمتاع» وقبض باديس على كاتب 
(-1) البيان المغرب ج "ا ص 18/8 و1835 و140؛ وأعمال الأعلام ص /ا18. 
(-؟) وهي بالإسبانية جللاوء3606» وه تقّع على قيد نحو خمسة يلومترات من شمالي غرناطة. 
زهير أحمد بن عباس ثم قتله بعد ذلك. وحدثت هذه الواقعة في أواخر سنة 489 ه ٠١*8(‏ م) .)١-(‏ 
وكان القاضي ابن عباد» المتغلب على إشبيلية» بعد قتل منافسه يحب المعتلي قد خلا له الجوء واشتد بأسهء وأخذ يطمح إلى التغلب على 
ما يجاور إشبيلية من المدن والمقاطعات. فبداً بأن سير ولده إسماعيل في جيش زحف على قرمونة حصن إشبيلية» من الشمال الشرقي» 
وكان بها تمد بن عبد الله البرزالي» فاستولى عليهاء واستولى كدلك على إستجة الواقعة في شرقها. فاستغاث البرزالي بإدريس المتأيده 
وباس أمير خزناطة»(وهرعت المند الرير .هن القة :وطرنالة استعابة العو “وفيت بين الريراونيق يلد إن عياة: الأندالسيية 
وقائع عديدة» انتبت مزعة الأندلسيية ومقتل إسماعيل بن عباد» وذلك في اوائل حرم سنة 1غ ه (أواخر سنة ٠١9‏ م) (55). 
ول تمض على ذلك أيام قلائل حتى توفي إدريس المتأيد في قلعة ببشتر» وكان قد نقل إليبا مريضاً من مالقة. وكانت وفاته في السادس 
عشر من محرم سنة 1 "1غ هه 
وعلى أثر وفاته بويع ولده يحبى بالخلافة في مالقة» وذلك بترتيب وزيره أبى جعفر ابن بقئة وسعيه. وتلقب يحبى بالقاسم بأمى الله» وكان 
فتى حَدَثا قليل اللحيرة والحزم» ولكن ابن بئة سارع برفعه إلى العرش استبقاء لسلطانه الذي تأثل في ظل أبيه. بيد أن الحوادث ما 
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لبثت أن تطورث بسرعة. ذلك أن نجا الحاجب الصقلبي» وكان يومئذ بسبتة» لم يرقه هذا الاختيار» فبادر بالدعوة إلى حسن بن يحجى 
المعتلي اذأ إرسن) :واف درس كذ تازه اولابة هده وكا وفك وقاة عه يطاها اسبتة والثغور المغربية» فبويع حسن 
بالثلاقة وسية القاتجي حدقا وسار بقواته مع حسن في أسطول بمم شطر مالقة» ونزلت القوات إلى البر» وحاصرت مالقة من البر 
والبحر» ولم تمض أسابيع قلائل حتى اضطر يحب إلى التسليم والتنازل عن الخلافة» ثم سار إلى تقارش» وأقام ببا. 


(<1) راجع في تفصيل هذه الحوادث: البيان المغرب ج م ص ١5٠‏ و491١‏ و2598 والإحاطة في أخبار غرناطة لابن اللخطيب 
(القاهرة )١955‏ ج ١‏ ص 59" ول/ا؟ه و07/8. 

(؟) البيان المغرب ج “ا ص 159. 

وبويع حسن بن يحبى باتلحلافة فى مالقة فى جمادى الثانية سنة 41١‏ ه»ء وتلقب بالمستيطي ناش واعترفت بطاعته غرناطة وغيرهاء» 
وعهد بتدبير الأمور إلى الوزير ابي جعفر بن بقنة» وعهد إلى الحاجب نجا بم التغور المغربية. وكان حسن أميراً حازماء قوي النفس» 
فنظم الإدارة» واستكثر من الجند» وجبى الأموال. واستراب بوزيره أبي جعفر» وكان يسر له نصرته ليحبى» فدبر مقتله» وذلك في 
وا ا 206 ثم امى بقتل يحبى القاسمء فقتل في ربيع الثاني سنة غ ”7غ ه. وكانت اخته زوجة المستنصرء فا 
بنك أن درت مقتله انتقاماً لأخياء وداتحد اس واعام الأول ننة 0 ه (دسمبر سنة لاغ ١٠٠١‏ م). 

والروايات بعد ذلك متضارية» فنا ما يقول أ الحسن لم يعقب ذرية زحمم) ومنها ما يقول إنه ترك 0 فكيرا سلنة وعلى أي 
فقد نبض الحاجب نجا على أثر وفاة المستنصر» وعبر البحر في قواته من سبتة إلى الجزيرة؛ وهنا يقال إنه بض ليؤيد دعوة واد الخليفة 
المتوفى» ويقال من جهة أخرى إنه بض ليستخلص تراث اموديين لنفسه» بعد أن اضطربت شئونهم. وسار نجا إلى الجزيرة وفيها ابنا 
القاسم بن حمود» نفرجت إليه أمبما سبيعة» وعنفته على مسلكه وعدم ولائه لسادته» فاستحى منهاء وغادر الجزيرة ميمما شطر مالقة. 
وكان معظم حجنده من قبيلة برغواطة البربرية» أخوال حسن بن ينحبى » فاسترايوا منه ومن مقاصده واتقروا به وقتلوه ف الطريق. 9 
ساروا إلى مالقة» وكان حسن بن يحبى أيام خلافته قد قبض على أخيه إدريس» وزجه إلى السجن ليأمن منافسته. فأخرجه الجند من 
جنه وبويع باتحلافة. وتلقب بالعالي» وذلك في جمادى الثانية سنة غم ه ( يداير سنة ماع |١١٠١‏ )2 واطاعته البربر في غرناطة وقرمونة 
وجيان وغيرها. 

وهو الممدوح بالقصيدة المشبورة» التي نظمها عبد الرحمن بن مقانا القبذاتي الأشبونيٍ في مديحه ومطلعها: 

البرق لان من أندرين ... ذرفت عيناك بالماء المعين 

لعبت أسيافه عارية ٠...‏ كخاريق بأيدي اللاعبين 


."5 البيان المغرب ج  ص ١55,؛ والمراكشى ص‎ )١-( 

(-؟) المراكشى ص /ا". 

ولصوت الرعد زجر وحنين ... وبقلبي زفرات وانين 

وأناجي في الدجى عاذلتي ... وبك لا أسمع قول العاذلين )١-(‏ 

ا ه: 

عيرتي بسقام وضنئى ... إن هلين لدين العاشقين 

إسقنيها رة مشمولة ... بثت في دنها بضع سنين 

وكان العالي أميراً رقيق الحلال» جواداً كثير الصلات» أدياً ينظم الشعرء ومع ذلك فقّد كان يمع حوله بطانة سيئة» وصحاباً من 
أراذل القوم. وكان ضعيف الرأي» متباونا في شئون الحك» فسرى التفكك إلى سلطانه» وفي أواخر سنة 48 ه ٠١45(‏ م)» ثار 
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عليه ابن عمه مد بن إدريس بن على بن حمود» نفرج إدريس في صحبه من مالقة إلى حصن ,بشترء وعاونه باديس بن حبوس أمير 
غرناطة يجنده ليسترد سلطانه. فغا مالقة ولكنه لم يفز بطائل» فارتد مع أهله وصعبه إلى سبتة. 

وبويع تمد بن إدريس في شعبان سنة 48 ه. وتلقب بالمهدي» وتوطد أمره بمالقة؛ ولكن بعض النواحي نكلت عن تأييده» ولاسيها 
غرتاطة؛ وكان: أميرها بادسن من أشد معارضية» وكان اشر أنه سق مع غيره رتغامة البربر) وأبدق المهدي عزما في تنظيم الحكومة 
واصلاح الأموزة :ولكنه. كان ظطاعية رقا 6 لإدماء يسرف في قتل مواطنيه البربر» حق كرهه معظمهم» واجتمع رأي معارضيه من 
الزعماء وعلى رأسهم باديس على وجوب خلعه والاعتراف بطاعة حمد بن القاسم بن حمود صاحب الجزيرة الحضراء» واتفق رأي البعض 
الآخر ومنهم أبو النور بن أب قرة اليفرنٍ صاحب رندة» على الاعتراف بطاعة إدريس بن يحبى العالي. وهكذا ادعى اللحلافة ثلاثة أمراء 
من بني حمود في وقت واحد» وفي مناطق صغيرة متقاربة» وهذا إلى الخليفة المزعوم الذي أقامه ابن عباد صاحب إشبيلية باسم هشام 
المؤيد؛ ويستعرض الفيلسوف ابن حزم هذه الحالة وهو معاصر لها في مرارة وتبك5» ويصفها بأنها " فضيحة لم يقع في العالم 

(-1) راجع هذه القصيدة بأكلها في نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١8‏ وم.8. 

إلى يومنا مثلها: أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلهاء كلهم يتسمى بأمير المؤمنين» ويخطب لهم في زمن واحد " (-1). 
واسمّر مد بن إدريس المهدي في كرسي الحلافة زهاء ستة أعوام. 

ولما لير خصومه وسيلة للتغلب عليه» لجأوا إلى الغيلة» فدسوا عليه من قتله بالسم» وذلك في أواخر سنة 444 ه (أوائل سنة ه١٠‏ 
1 0000 : 

فبويع من بعده ولد اخيه وهو إدريس بن يحبى بن إدريس بن علي بن حمود» وتلقب بالسامي» واقام حينا بمالقة» ثم اصابته فيما يظهر 
لوثة» فغادر مالقة» وهام على وجهه في صفة تاجرء وغادر البحر إلى شاطىء العدوة» فأخذ إلى سبتة» حيث قتله حاكها سواجات 
البرغواطي (دن). 

وكان إدريس بن يحبى العالي» قد لجأ على أثر خلعه إلى سبتة» فأقام بها في كنف سواجاتء وأقام كذلك حيئاً في رندة» في كنف 
حاكها أبي نور بن أب قرة» فلما هلك السامي» سار إلى مالقة واستقبله أهلها عماسة» ودعى له بالخلافة مرة أخرى» واسمّر في الحم 
حتى توفي سنة 445 ه (؛ه١٠م)‏ هد نعي (الذلافة للعة ين 

تفلفه ولده حمد» وتلقب بالمستعلي» وَأفرك بيفة المرية ورندة» ولكن معظم الزعماء البربر» وفي مقدمتهم باديس صاحب غرناطة نكلوا 
عن طاعته. 

وفي سنة 449 ه (/اه ٠١‏ م)»ء سار باديس في قواته إلى مالقة» واستولى عليها 

وضعها إلى إمارته» وغادرها المستعلي» وسار إلى ألمرية» ثم عبر منها البحر إلى مليلة فقبله أهلها حاكاً علييم» واسقر بها حتى توفي سنة 
5 ه ٠١74(‏ م) والمستعلي هو آخر من حك في مالقة من أمراء بني حمود. 

وني أثناء ذلك كان رأي الزعماء البربر» وفي مقدمتهم بادرس صاحب غرناطة وإسحاق بن مد بن عبد الله البرزاللي صاحب قرمونة» 
وخحمد بن نوح صاحب مورورء وعبدون بن خزرون صاحب أركش» قد اجتمع على البيعة لبني خمد بن القاسم بن حمود صاحب الجزيرة 
الحضراء. وكان يحبى المعتلي حينما خلع 

(-1) ابن حزم في رسالته " نقط العروس " ص "8. وراجع البيان المغرب ج ‏ ص 7117 و44 "؛ وأعمال الأعلام ص .141١‏ 
(-5) البيان المغرب ج ١‏ ص ١17‏ ؟؛ وأعمال الأعلام ص 147. 

عمه القاسم بن حمود» قد قبض على ولديه مد وحسنء واعتقلهما بالجزيرة» فلما توفي يحبى» أفرج عنهما. وتولى مد حك الجزيرة» 
وذلك في الوقت الذي قامت فيه دولة المهدي في مالقة. ثم حاول مد أن ينتزع اللخلافة لنفسهء فسار في أنصاره إلى مالقة يحاول 
انتزاعها من يد المهديء ولكنه أخفق في محاولته» فارتد إلى الجزيرة» وتوفي بها في سنة 44٠‏ ه. 

نفلفه مد ولده وحكم الجزيرة فترة قصيرة؛ ثم خلفه ولده القاسم» وتلقب بالوائق» وكانت خلافته هزيلة ضيقّة الرقعة والموارد» ولم يتح 
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لا من البقاء سوى فترة يسيرة. ذلك أن ابن عباد صاحب إشبيلية اعتزم أن يقضي على خلافة الجوديين بصفة نهائية» فعث قواته إلى 
الجزيرة اللخضراء فطوقتها من البر والبحر واضطر القاسم يراع إلى التسليم» وغادر الجزيرة بالأمان مع أهله وصحبه (5غغ ه - هه١٠‏ 
م) وسار إلى ألمرية حيث التجأ إلى حماية صاحبها المعتصم ابن صمادحء ولبث لها حتى توفي سنة 45٠‏ ه ٠١98(‏ م). 

وفي نفس الوقت كان باديس أمير غرناطة قد استولى على مالقة من يد المستعلي (449 ه)» وانهار بها سلطان احموديين» وهكذا 
اتقرضت دولة بني حمود من مالقة والجزيرة معأ وانتبى بذلك سلطانهم بالأندلس بعد أن حكموا المثلث الإسباني الجنوبي» وثغور 
العدوة الشمالية» زهاء نصف قرن .)١-(‏ 


وهكذا انحدرت إسبانيا المسلمة» في النصف الأول من القرن اللحامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) عقب انبيار دعائم الخلافة 
الأموية والدولة العامرية» إلى معترك مروع من القزق والفوضى» واستحالت الأندلس بعد أن كانت كلة موحدة» تمتد من ضفاف 
ذورة قال إلى عون بقل طاررق حر را ومن قاطن م الدع اللترمطل ملعل كولة قرا ني ا كزاطن ]شيط الأطلفطن غرياء نن 
أشلاء ممزقة» ورقاع متنائرة» وولايات ومدن متباعدة متخاصة؛ يسيطر على كل منها حك سابق استطاع أن يحافظ على سلطته امحلية 
خلال الاتبيارء 


(-1) راجع في تفاصيل ال حوادث المتقدمة» البيان المغرب ج "ا ص 78/8 و91" و؟89؛ وابن خلدون ج 4 ص ١١4‏ وهه١؛‏ 


وابن الاثيررج 94 ص 415 ول/اة؛ والمرا كثثى ص لام - و وأعمال الأعلام ص 17 وداع .١‏ وراجع بحت بالإسبانية للأستاذ 


المستشرق الغرناطي سيكودي لوثينا عن دولة بي حمود عنوانه: 5م,آ ,1015اتتحصدآآ وع«ممء5 ع0 212138 رز ووه عع 1, .م7 
/اغ-؟5ه. 
او متغاب من الفتيان الصمالبة او القادة ذوي السلطان السابق» او زعم اسرة حل من ذوي الحاه والعصبية. وسيطر البربر من جانبهم 


على أراضى المثلث الإسباني الجنوبي» وما كان منه بيد الدولة المودية» وأنشأوا هنالك إمارات عدة» ما لبثت أن نزلت إلى ميدان 
الصراع العام» الذي شمل هذه المنطقة. وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأنداسية الكبرى دول عديدة هي دول " الطوائف "؛ وذلك 
منذ أوائل الربع الأول من القرن اللحامس» حت الفتح المرابطي» زهاء سبعين عاماء قضتها جميعا في سلسلة لا نهاية لها من المنازعات 
الصغيرة» واللخصومات والحروب الأهلية الانتحارية» وكادت بتنابذها وتفرقها ومنافساتهاء تمهد لسقوط الأندلس النهائي. وقد كان من 
رحمة القدرء أن اسبانيا النصرانية» كانت في نفس الوقت الذي انتثرت فيه وحدة الأندلس على هذا النحو الخطرء تعاني من انقسام 
الكلمة» وتعصف بها ريح اللحلاف والتفرق» فل تتح لها فرصة للوثوب بالأندلس الممزقة» إلى أن كان الوقت الذي بلغ فيه تنابذ الطوائف 
ذروته» واشتد ساعد اسبانيا النصرانية كرة أخرى» واستطاعت أن تضرب ضربتها القوية بانتزاع طليطلت» أول قاعدة إسلامية كبيرة 
(18 ه - ٠١480‏ م)؛ وعندئذ تطورت الحوادث بسرعة واتجهت الأندلس الجريحة» في توجسها وانزعاجهاء إلى إخوانها المسلمين 
فيما وراء البحرء بعدوة المغرب» تستدعيهم لنصرتها. وكان أن تدفقت الجيوش المرابطية من المغرب على شبه الجزيرة الإسبانية» وكان 
أن أنقذت دولة الإسلام في الأندلس. 


9 الاب الحامس النظم الإدارية والحركة الفكرية فى عصرى الإمارة والحلافة 
اكاب اللخامس 000 

النظم الإدارية والحركة الفكرية في عصري الإمارة والخلافة 

٠‏ الفصل الأول نظم الحم 


الفصل الأول 
نظم الح والأوضاع السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية في عصري الإمارة والخلافة 
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0 
تعاقبت خلال هذه الفترة الطويلة التي سردناها من تاريخ الأندلس» على الأمة الأندلسية» أنواع من نظم الحك.» ومن الأوضاع السناشة 
والإدارية» كانت :سي طوراً بعد طور مع مختلف الحوادث» والحروب والانقلابات المتوالية. وبالرغم من أنه لم يفتنا أن أشير في 
مختلف المواطن إلى تلك التغييرات المتوالية» التي شبدتها الأمة الأندلسية» فإنه يجدر بنا أن نتحدث عنها حديئا خاصاء وأن نقدم منها 
إلى القارىء صورة مجتمعة متماسكة. 
كانت الأدلين عفن افيح ولاية لتبع إفريقية» ويقوم باختيار حاكها والي إفريقية. وقد أسمّر هذا الوضع نحو ثمانية أعوام فقطء 
تعاقب فيها على ولاية الأندلس 0 من الولاة هم عبد العزيز بن موسى» راون بن حبيب القمي» ثم الحر بن عبد الرحمن ن الثقفي. 
غير أنه كان من الواضم أن هذا النظام لم يكن يلاتم قطراً ضخماً كالقطر الأندلسي» وعصوها يننها بدأت الفزواكجا لاض لتاينن 
0 فرنسا)» وبدأت الأندلس تخوض الصراع مع مملكة الفرنج فيما وراء البرنيه» ومع نصارى الشمال. ومن ثم فقد رأت خلافة 
مشق أن تكون الأنداس ولاية مستقلة لتبع اللحلافة مباشرة» ويقوم الخليفة بتعيين واليهاء وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز هو اأذي 
أمتذار بهذا القرار شهررا مته رأهيية الأندلس_الستياسية والشسكبة توالا مساعية. 
وكان أول ولاة الأندلس من قبل الخلافة» هو السمح بن مالك اللحولاني» وقد ندبه عمر بن عبد العزيز لولايتها في سنة مائة من الحجرة 
(19/ م). بيد أنه 
لما توفي عمر بن عبد العزيز ٠١1(‏ ه) عاد الأمى في تعيين ولاة الأندلس إلى ولاة إفريقية» ولكن بمصادقة الحليفة. وكان الواللي عادة 
هو قائْد الجيش العام» وإليه يرجع ا الغزو في الشمال. ولما وقعت نكبة بلاط الشبداء في سنة غ١١‏ ه (9"لا م)» أخذت الحلافة 
ل دق بيدها تعيين واللي الأندلس» واختار اتخليفة هشام بن عبد الملك لولايتها عبد الملك بن قطن. واسقّر الأأص بعد ذلك ا 
يرجع إلى والي إفريقية» وأحياناً إلى اختيار الماعة» أعني جماعة الزعماء والقادة في شبه الجزيرة» وكان ذلك يحدث بالأخص حين 
#قطرث الامورة ويقع اخلاف بين عنتلن القبائل والزعامات. ولما اضتطرمت الفتنة بين الشاميين والبلدينء وأخذ الفريقان يتبادلان 
الرياسة؛ ضعف أمى السلطة المركدية» ول تبدأ الأمور حتى عين أبو الخطار الكلبي والياً الأندلس ١١5(‏ ه). ولكن أبا الخطار كان 
بمنياً فال إلى الهنية» واضطرمت الفتنة بين الجنية والمضرية؛ ولما تفافم الأمرء وخشي الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية» اتفقوا على 
تعيين يوسف بن عبد الرحمن الفهري من المضرية للولاية» وذلك دون موافقة أو مصادقة لا من والي إفريقية ولا من اللخلافة» وكان 
ذلك في سنة ١١9‏ ه (/0غ/ م). 
واسعْر يوسف بن عبد رمن الفهري والياً للأندلس زهاء عشرة أعوام؛ وهو يزاول سلطة شبه مطلقة. وقد 007 بعزمه وحزمه» 
امرش إن الأنداس نوع من الاستقرار والسكينة. ولكن القدر كان يدخر للأنداس مصيراً آخر» في ظل سلطة أخرى؛ لم تكن 
تخطر ليوسف أو غيره من الزعماء المتطلعين إلى الرياسة. وذلك أن عبد الرحمن الأموي عبر إلى الأنداس في ربيع الآخر سنة 14 ه 
(سبتمبر سنة 75 م)» وهرع في الحال إلى لوائه جمع من الصحب والأنصار» ووقع الحدث الحسم في موقعة المسارة في العاشر من 
ذي الجة سنة ١78‏ ه ١(‏ مايو سنة كلا م) فهزم يوسف الفهري وصحبه» وانتبت رياسته للسلطة» وكتب النصر لسليل بني أمية» 
فبويع عبد الرحمن الأموي في الحال بالإمارة» وبعثت من ذلك التاريخ دولة بن أمية بالأندلس» بعد أن سقطت بالمشرق قبل ذلك 
ببضعة اعوام. 
ومن ذلك التاريخ تقوم الدولة الأموية في الأندلس» وتستقر قواعدها تباعاء بعد معارك طويلة متعددة» بينها وبين الزعامات اللحلية 
والعناصر الثائرة. وقد 7 
بقيت الدولة الأموية عصراً لنشح بثوب الإمارة» وذلك وفقا لما قرره مؤسسها عبد الرحمن الداخل. وبالرغم من أن بلاط قرطبة» بلغ 
في عصر أمراء مثل الحم ابن هشام» وولده عبد الرحمن» مبلغاً عظيماً من القوة والبهاء» وأضى ينافس بلاط بتي العباس في الأخل 
بزعامة الإسلامء فإن أمراء بني أمية لبثوا على مبدئهم من الاكتفاء بلقب الإمارة» إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث (الناصر) 
فعندئذ تغيرت أوضاع الغرب الإسلايٍ بقيام الخلافة الفاطمية في الضفة الأخرى من البحرء على مقربة من الأندلس. وكان هذا 
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الحادث اللخطير في ذاته أول حافز للناصر على اتخاذ سمة اللحلافة» وصدر مرسومه بذلك في اليوم الثاني من شبر ذي الخحية سنة 1 ه 
2 ارات م( وبذا تحوات الدولة الاموية من إمارة إلى خللافة» وكان عبد الرحمن الناصر اول من تلقب من اعراثبا . بامير المؤمنين 
وقد غيزت الحلافة الأفوية بعدة خصائص » اونا الاعتماد في توطيد سلطاتها على الموالي والصمالبة» وي سياسة بدأت في عهد الإمارة 
منذ عبد الرحمن الداخل» ووصلت إلى ذروتما ف عهد الناصرء وذلك حسيما فصلئناه ف و وثانيها الاسترابة بالقبائل والزعامات 
العربية» والعمل المستمر على إخضاعهاء والقضاء على سلطاتها ونفوذهاء وذلك لا ليه 2 منذ البداية من معارضة هذه القبائل 
والزعامات» وانتقاضبها المتوالي» وثوراتها المتعددة)» وثالعاً عطفها 0 على أهل الذمة وهم التصارى واليبود» وكفالة حرياتهم الديينية 
0 وهذه السياسة أيضاً ترجع إلى عصر الإمارة» حيث أنثىء من عهد الحم بن هشام أو قله بقرطبة» منصب خاص 
لإدارة شء شئون أهل الذمة يعرف صاحبه " بالقومس "» وقد كان للنصارى المعاهدين» فوق ذلك قاض خاصء» وقد يكون أسقفهم ف 
نفس الوقت؛ وعين بعد ذلك للنصارى مطران خاص» مرلاه بمدينة إشبيلية. وقد اسمّر هذا التساح نحو النصارى المعاهدين عقون 
وذلك بالرغم ما كانوا يدبرونه في يفطن" الا ان ضد الحكومة المسلمة من الدسامس والمؤامرات ويعقدون من الصلات المريبة مع 
نصارى الشمال: 


وبلغت اخلافة الأموية بالادليى ذروة ة قوتها ونفوذها السياسي والأدبي ف عهد الناصر وولده الحم المستنصر. بيك أنه يوفاة المستنصر 
5م - ك/اة م( وولاية ولده الحدث الضعيف 0 المؤيد» تبدو طلائع ذلك الانقللاب الحاسم 


الذي كان يدخره القدر لمصير الخلافة الأموية. ذلك أن حمد بن أبي عامر» الذي أخذ يبزغ نمه منذ أواخر أيام الحكم» ما كاد يلي 
منصب الوزارة» حتى أخذ يستجمع أزمة السلطة في يده تباعا ويخطم كل معارضة لسلطانه» وانتبى الأعى بأن فرض ابن أبي عاص 
نفسه حاكاً مطلقاً الأندلس» وأَنشأ مدينة الزاهرة» لتكون له قاعدة جديدة لتك, واتخذ سمة الملك» وتسمى بالحاجب المنصور (1/1م 
ه - 981 م)» وبالرغم من أنه لم يتعرض بشىء للخلافة الأموية أو رسومباء فإن الحلافة لم تكن في ظل حكمه سوى شبح باهت» 
وام بلا مسمى. وهكذا قامت الدولة العامرية واسمّرت في ظل المنصور» ثم ولده عبد الملك المظفر» فأخيه عبد الرحمن زهاء ثلاثين 
عام ثم انتبت ت بمصرع عبد الرحمن المنصور في رجب سنة 85" ه ( 9 مم). 

وهنا استعادت الخلافة اموه سلطائها بقيام محمد بن هشام الملقب بالمهدي» وتربعه 42 كرسي الحلافة مكان الخليفة هشام المؤيد» 
وانتبى بذلك عهد السلطة الثنائية» سلطة الخلافة الأموية الإسعية» وسلطة بن عامى الفعلية» ولكن عودة الخلافة الأموية على هذا 
النحو ل يكن سوى بداية مأساة مروعة» اسقرت زهاء أربعين عاماه اضطرمت الأندلس فيها بالفتن المدمرة» وغدت الحلافة الإسمية» 
والسلطة الفعلية» غنماً متداولا» بين بي في والفتيان العاميين» والبربر» وبي حمود» والتحل بنو حمود ألقاب الخلافة» وقامت ف 
وقت واحد بالأندلس أكثر من خلافة في قرطبة» ومالقة» واشبيلية» وغدت قرطبة والأندلس كلها مسرحاً لمعارك وحروب أهلية 
متوالية» ودرت خلال ذلك مدينة الزهراء الخلافية» وعدة ص أحياء قرطبة» وسادت الفوضى كل جنبات الأندلس» واسيّرت 
هذه امحنة زهاء أربعين عاماء ثم تخضت في النهاية عن مأساة جديدة. 

وهي تمزق الأندلس إلى ولايات ومدن عديدة مستقلة» يحكم كل منها زعي أو أمير مستقل» وبداً بذلك عهد الطوائف. 

تلك خلاصة وجيزة للأوضاع النظامية» وأنواع الحكم المتوالية» التي عاشت في ظلها الأمة الأندلسية زهاء ثلاثة قرون منذ قتح الأندلس 
0 سنة 91 ه ١١(‏ م) حتى قيام دول الطوائف» في الربع الثاني من القرن اتلحامس الهجري. 

لخابة والوزارة 

كانت حكومة الأندلس في عصر الولاة» هيئة إدارية محلية قوامها الحا م (الوالي) وقادة الجيش. ولم تك ثمة مناصب وزارية بالمعنى 
المعروف»ء إذ ل يكن الوالي سوى رئيس موقت لإدارة الإقلبم» وقد كان الوالي في معظم الأحيان هو قائد الجيش العام. ولم تظهر 
المناصب الوزارية إلا في بداية عصر الإمارة مذ قامت الدولة الأموية بالأندلس» على يد مؤسسها عبد الرحمن الداخل. وقد اقتبس 
الداخل لنظام حكومته؛ من أنظمة الحكومة الأموية بالمشرق» ونشأ منصب الجابة» ولكنه لم ينثىء مناصب الوزارة» بل اكتفى 
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بتعيين نفر من أخلص أنصاره كعاونين ومستشارين» يعاونونه في القيام بأعباء الك وبيذاون له النصح في مهام الأمور. وعين للجيش 
أيضاً قائده العام. بيد أنه كان يقود الجيش بنفسه مواطن كثيرة. وقد امتازت حكومة الداخل بالاعتماد على الموالي والاستراية 
بالعرب» لا لقيه الداخل من خصومتهم ومناواتهم. وقد غدت هذه الظاهرة فيما بعد» ظاهرة الاسترابة بالعرب» من مميزات الحكومة 
الأموية بالأندلس» سواء في عهد الإمارة أو عهد الخلافة» واتخذدت أسطع مظاهرها في عهد عبد الرحمن الناصر. 

واتجهت الحكومة الأموية» إلى جانب الاعتماد على الموالي» إلى اصطناع الصقالبة» واتخذ هذا الاتجاه طابعه القوي منذ عهد الحكم بن 
هشام؛ وظهر الصقالبة لأول مرة بكثرة في البلاط الأموي» واحتلوا معظم مناصب القصر واتلحاص. غير أن الاعتماد على الصقالبة 
لم بمنع قيام الحجابة والوزارات القوية. 

فكان منصب الخهابة في الواقع هو أهم المناصب التنفيذية» وكان يليه في معظم الألحياف وتعال .هن الطرا الأول اانا عر يمان 
السيف» مثل عبد الكريم ابن عبد الواحد بن مغيث وعبد العزيز بن أبي عبدة حاجبا الحك.» وأحياناً من رجال القلم مثل عيسى بن 
شبيد حاجب عبد الرحمن بن الخ؟» والحاجب جعفر المصحفي؛ حاجب الحم المستتصرء وأحياناً جمع الحاجب بين السيف والقلم مثل 
الحاجب عبد الكريم» وهاشم بن عبد العزيز حاجب الأمير مد بن عيد الرحمن. 

وكان يعاون الحاجب» وهو بمثابة رئيس الوزارة» عدة من الوزراء» يتولون مختلف المناصب الوزارية. وقد بلغت الوزارة في ظل 
الحكومة الأموية الأندلسية شأواً بعيدً» وتعاقب في ولايتبا جمهرة من أعظم الرجال» وألمعهم خلالاء وكانت تضم عدة من أخطر 
مناصب الدولة» مثل منصب كبير اللخاص. ٍ 

وكان يشغله على الأغلب فتيان الصقالبة. وخطة اللحيل. وخطة الكتابة أو الكّابة العلياء وكان يتولاها وزير من المّاب الناببين. وخطة 
صاحب المدينة أو حا 5 قرطبة» وصاحب المدينة الزهراء» وكانتا من أهم المناصب الوزارية. وخطة المظالم» وكانت قبل عهد الناصر 
خطة مفردة نتضمن العرض والمظالم. ولكنها في عهد الناصر» قسمت إلى خطتين (0*"” ه)»؛ وجعل العرض خطة مستقلة بذاتهاء 
وكذلك المظالم أضحت خطة مستقلة» وكان أول من وليها مستقلة مد بن قاسم بن طملس» وكان يتولى المظالم وزير» وقد وليها قبله أيام 
التاصر عفاعة من الوزواءالتابك مقن لحك بن عدن وفيت الملكدين تيز :وبخظلة الشعزق المالية, ,وشعطة الشرطة» وكانك من أهم 
المناصب الإدارية المتعلقة بضبط النظام والأمن» وكانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مس تبتين» الشرطة العلياء والشرطة الصغرى» ولكنها 
منذ سنة 11" ه في عهد الناصر لدين الله قسمت بحسب أهميتها إلى ثلاث مراتب: الشرطة العلياء والشرطة الوسطى» والشرطة 
الصغرق ا وقد .رقب ردق الشرطة الوط وسطاً بيخ رق العليا والصغرى» وكان أول من تقلدها سعيد بن سعيد بن حدير. وخطة 
القضاءء وتتبعها تخطة الموارية» وكدلك خطة السوق أو« السة.-وخطة الشورى»:وكانت يتن اتخطظ العارضة» ومن المخاصب وات 
النفوذ العلبي والأدبي قبل كل شيء» وتسند عادة إلى من يعتبر في وقته عميد العلماء وشيخهمء وكان أشبر من ولها رجال مثل بقي بن 
مخلد. وني أيام المنصور بن أَبي عامر» كان ثمة ديوان يسمى ديوان الندماء» كان يلحق به كل أديب وشاعى ممن يؤثرهم الأمير بصحبته 
ومجالسته. وفي أواخر الدولة العامية» غلب الصقالبة في تولي الخطط الكبرى من جابة ووزارة» وبدا ذلك بنوع خاص في عهد عبد 


الملك بن المنصور. 
ولا ابارت الدولة العامرية اسمّرت هذه الظاهرة حيناء وتولى أولئك الفتيان الجابة لخلفاء الأخيرين من بن أمية» وغلبوهم على أمرهم» 
ثم استبدوا فيما 


بعد» عند انبيار الدولة» برياسة طائفة من المدن والولايات» وكان من هؤلاء أمراء الطوائف» مثل مجاهد العامري صاحب دانية» 
وخيران العامري صاحب ألمرية. 

وظهرت في الدولة العامرية بدعة أحرى» هي إسناد منصب الابة إلى الأطفال. 

فقد استصدر عبد الملك بن المنصور من الخليفة الحجور هشام المؤيدء مرسوماً بتعيين ولده الطفل مد في منصب الجابة» ولقب بذي 
الوزارتين» وعين عبد الرحمن المنصور ولده الطفل عبد العزيز في منصب الحجابة» وأسبغ عليه لقب سيف الدولة. وكانت هذه المهازل 
وأمثاللها دليلا على تصدع ذلك الصرح الإدارى المحم الذي شاده الأمراء والخلفاء من بن أمية» خلال قرنين من الجهود المتوالية. 
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وفي أيام اللخليفة المستظهر العابرة (رمضان - ذو القعدة 4١4‏ ه) استحدث بالوزارة عدة خطط جديدة مثل: خطة خدمة المدينتين 
الزهراء والزاهرة» وخدمة كابة التعمّب والمحاسبة» وخدمة الحشمء وخدمة مواريث اللحاصة» وخدمة الطراز» وخدمة المعابلي» وخدمة 
الأسلة وخدمة اللحزانة» وخدمة الوثائق» ورفع كتب المظالم» وخدمة خزانة الطب والحكمة» وخدمة أحكام السوق» وهي خطط 
يصفها ابن حيان بأمبا عبث وزخرف من التسطير وضع على غير حاصل» ومراتب نصبت لغير طائل. 

ا نظامه وتكو ينه 

كان أول جيش إسلاي عبر إلى شبه الجزيرة لفتح الأندلس» مكونا من العرب والبربر» وكان قائْد الجيش الفاتح» طارق بن زياد» 
فيما يرح بربرياً من قبيلة نفزة. وقد لعب البربر منذ البداية في تكوين قوى الأندلس الغازية والدفاعية أعظم دور وكان تدفقهم من 
الضفة الأخرى من البحر - من المغرب - على شبه الجزيرة أسرع وأغزر من تدفق المتطوعة العرب» وكانوا يؤلفون الكثرة في جيش 
الغزو. ولما نظم عبد الرحمن الغافقي جيشه الضخم لغزو بلاد الفريج» كان البربر من عناصره امختارة الغالبة» وكانت القيادة دائما بيد 
الضباط العربء وكان لحلاف الذي اضطرم منذ بداية الفتح بين العرب والبرير» يعمل عمله المقوض بين صفوف الجيش» وقد بدأ 
تكوين الجيوش الغازية الضخمة» منذ عهد السمح بن مالك اللحولاني واللي الأندلس» وكان أعظم هذه 

الجيوش» الجيش الضخم الذي حشده عبد الرحمن الغافقي لغزو مملكة الفرنح. وبالرغم من أن البربر كان لهم في إنجاح معظم الغزوات 
الشمالية أثر فعال» فإنهم كرا أيضا فى يتن الأحيان. ختصرا خطراً على سلامة الجيش» لما كان يسودهم في بعض الأحيان من 
البغض وعدم التعاون لقادتهم العرب. وكان أسطع مثل لذلك اللحلاف المدى» ما حدث في موقعة بلاط الشبداء ١١4(‏ ه - ٠9‏ 
م) من تخاذل البربر تيم عن القتال أمام الفرج, وإرغامهم هيئة الجيش على الااسحاب بعد مقتل قائده البطل عبد الرحمن الغافتقي. 
ولا قامت ثورة البربر في المغرب» وهزم العرب قٍ منطقة طنجة» وعبرت فلول الجيش المهزم وهم من الشاميين بقيادة بلج 0 
القشيري إلى الأنداس» وذلك بدعوة الواللي ابن قطن» ليستعين بهم على مغالبة البربر في الأندلس» رحت كفة العناصر العربية في 
الحيش هلاق نكن ولكن" بجلئن الأندلس ا اق تقسم إلى قسمين» معسكر الشاميين وهم أنصار باج» ومعسكر العرب والبربر 
المحليين. ولبثت الحرب الأهلية كم حيتأ حقى قام يوسف بن عبد الرحمن الفهري فاستقر في ولاية الأندلس» وقام بإصلاح 
الجيش وتنظيمه؛ ليعود 6 كان جيشا أندلسيا يضطلع بالغزو ورد مجمات نصارى الشمال. 

وعنى عبد الرحمن الداخل بتنظيم لون اخ غفانة > وسحقنت له المتطوعة: والمرتواقة مق ما" العلؤائيق :وبلق قراقة روطك خوعائة 
ألف مقاتل. وهذا عدا الحرس اللخاصء الذي يتكون من الموالي والبربر والرقيق» وقد بلغت قواته نحو أربعين ألفاً. ووضع عبد الرحمن 
الداخل أيضاً نواة الأسطول الأندلسي بما أنشأ من قواعد لبناء السفن في بعض الثغور النبرية والبحرية. ولكن بداية قيام الأسطول 
الأندلسي الفعلية ترجع إلى ما بعد ذلك بنحو نصف قرنء حينما فاجأ النورمانيون الأندلس بغزو الثغور الغربية» ثم بغزو إشبيلية» والفتك 
بأهلها. ِ ِ ِ 
وكان ذلك في سنة 5٠١‏ ه (*84 م) في عهد عبد الرحمن بن الحم فعندئذ ادركت الحكومة الأندلسية وجوب العناية باص 
الأسطول والتحصينات البحرية وبدىء بإنشاء السفن الحربية. وكانت أكبر دور الصناعة لإنشاء السفن في مياه الوادي الكبير تجاه 
إشبيلية. ومن ذلك الحين يقوم الأسطول الأندابي بدوره في شئون 

الغزو والدفاع» وقد بلغت وحداته في عهد عبد الرحمن الناصر زهاء ماقي سفينة. 

وما تجدر ملاحظته أن اليش الأندلسي» فد تلقى خلال عهد الفتنة الكبرى التي شمات سائر نواحي الأندلس» ولاسها المنطقة 
الجنوبية» واسقرت تضطرم زهاء ستين عام منذ عهد الأمير حمد بن عبد الرحمن (8م7 - 0#" ه) كثيراً من الدربة والتجارب 
المريرة في معاركه المستمرة مع جيوش الثوار» وأضى في أواخحر هذه الحقبة في عهد عبد الرحمن الناصر»ء من حيث العدد والكفاية 
قوة لما خطرها. وقد بذل الناصر جهوداً عظيمة لإصلاح الجيش وتقويته» ومده بالأسلحة والعتاد الوفير. وعنى في الوقت نفسه بأمى 
الأسطول» فأنشأ له وحدات جديدة» وجعل مركزه الرئيسي ثغر ألمرية» وأنشأ بها أعظم دار للصناعة» وبلغ الأسطول الأنداسي في 
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عهد الناصر» حسبما تقدم» زهاء مائّقٍ سفينة مختلفة الأنواع والأجام؛ وهذا عدا أسطول آتحر خصص لشتئون المغرب البحرية» وكان 
الأسطول الأنداسي يومئذ من أقوى الأساطيل» وكان يسيطر على مياه إسبانيا الشرقية والجنوبية. 

وفي عهد المنصور بن أبي عامس» بلغ الجيش الأندلسي المرابط ذروة القوة والضخامة» وقد رأى المنصور أن يعتمد بالأخص في تكوين 
الجيش على حشود البربر» فاستقدمهم من العدوة» وبذل لهم الأعطية السخية» وكذلك حشد في جيشه كثيراً من المرتزقة النصارى» 
ومعظمهم من المستعربين رعايا الحكومة الأندلسية» واستطاع المنصوره بما بذله من جهود عنيفة متوالية» ومن أموال وفيرة» أن ينشىء 
الأندلس قوة عسكرية هائلة لم تعرفها الأندلس في أى عصر سابق, أو لاحق. وقد نقلت إلينا الرواية بعض أرقام عن الجيش الأنداسي 
المرابط في عهد المنصور» من ذلك أن الفرسان بلغ عددهم إثنتي عكر الك ومائة فارس من سائر الطبقات» تصرف لهم النفقة 
والسلاح والعلافة» وبلغ عدد الرجالة (المشاة) في الجيش المرابط ستة وعشرين ألف مقاتل. وكان عدد الجيش المرابط» يتضاعف 
رفك القواقت عزاراً ما ينضم إليه من صفوف المتطوعة» وقد بلغ عدد الفرسان في بعض الصوائف» ستة وأربعين ألفَا وكان عدد 
المشاة يتضاعف أيضاً وقد يعدو المائة ال و تزيده 

الموأرد الاقتصادية وصنوف الجباية 1 
لما افتح المسلمون الأندلس» كان الشعب الإسباني المغلوب» ما يزال يعيش في ظل بقايا النظم الرومانية» التي اتخذها القوط أساسا 
لتشريعاتهم ونظمهم الإدارية. وكان عبء الضرائب يمع معظمه على طبقات الشعب الدنياء ولا يكاد يع شىء منه على عاتق الأشراف 
وال ا ومن إلههم من الطبقات الممتازة. فلما افتتح المسلمون شبه الجزيرة» فرضت الضرائب على قاعدة المساواة دون تمييز بين 
طبقة وأخرى» وفرضت الجزية على من ل يعتنق الإسلام من أبناء الشعب المغلوب. وفي خلال الحقبة الأولى» التي تميزت باسقرار 
الغزوات الإسلامية» وما تقتضيه من حشد الجيوش المستمرة» لم تكن موارد الفغار االفتوج هن يخققت يا واسشفلت: وقد كان من 
الواح منذ البداية أن القطر المفتوح قطر زراعي قبل كل شىء. وكان خخراج الأرض الزراعية» والجزية» وأخماس الغنائم» هي المصادر 
الرئيسية للدخل» وقد ازدهرت الزراعة بالأخص عقب الفتح لما حدث من توزيع أفضل للأرضء وتحسين أحوال العاملين فيهاء وكان 
يوسف الفهري آخر الولاة» أول من عدل نظام الضرائب القديم» ففرض على كل ولاية» أن تقدم ثلث الدخل» ورفع الجزية عمن 
توفوا من النصارى» وقسم الأندلس من الناحية الإدارية إلى حمس ولايات حسبما أسافنا ذلك في موضعه. وكانت حكومة قرطبة 
الإسلامية تسيطر على أخصب وأغنى وديان شبه الجزيرة الإسبانية» وكان أهم الحاصيل الزراعية هي القمح والزيتون والفاكهة وغابات 
الأنجار الحشبية» وما تزال هذه المحاصيل إلى اليوم هي أهم وار" اشينانا"الرزاعية 6ل 6ن يذ مأشيية سورد من أهم موارد 
الدخل القوي. 

وما استقرت الأمور» واستطاع الفاتحون أن يضعوا أيدمهم على موارد البلاد وثرواتها الطبيعية» وأن يستغلوها بمقدرة وذكاء» ل تبق 

الزراعة هي المورد الوحيد» وان لبت داماً هي المورد الرئيسي. ذلك أن شبه الجزيرة الإسبانية» تضم ثروات متنوعة من المعادن» 5 
تستغل منذ أيام الرومان» فكان يستخرج 

بها الفضة والرصاص والحديد والذهب والزئبق» والقصدير من أنحاء مختلفة» في الشمال والجنوب» فكانت الفضة والنحاس استخرج في 
الشمال» وفي جهة قرطبة» وكورة تدمير» وكان الزئبق يستخرج من جبال البرانس» والقصدير بجهة أكشونبة من ولاية الغرب» وكان 
البلاور ستخرج في منطقة لورقة» والرخام من جبل قرطبة وباغة ومن جبال سيرا مورينا. وكانت تقوم إلى جانب الزراعة صناعات 
هامة» مثل صناعة النسيج والملابس والأثاث والفخار والزجاج والورق »)١-(‏ وكانت التجارة تزدهر في نفس الوقت داخل شبه 
الجزيرة» وخلال موانيها الشرقية والجنوبية ولاسها مالقة وألمرية» وتجبي الدولة من المكوس التجارية» سواء على التجارة الداخلية أو 
الخارجية أو على السفن الصادرة والواردة مقادير عظيمة. 

وم تأت أوائل القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي)» في عصر عبد الرحمن ابن الحكم» حل كنك إاشانا الممليك ف بلعث فيلا 
عظيماً مخ الرتفاء»:وتضاعقت مواردها من الدنفل القوي» :ويلقثك ستهيلة الجباية .من المكوين وهدها ازهاء ألف ألت ديبانق 
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السنة» وبلغت في عهد عبد الرحمن الناصر من الكور والقرى خمسة آلاف وأربعمائة ألف وثمانين ألف دينار. وبلغت من المستخلص 
(وهي الأملاك السلطانية) سبعمائة آلف وخمسة وستين ألف دينار» وقد ذكرنا فيما تقدم» في موضعه؛ أن الناصر خلف عند وفاته في 
بيت المال عشرين مليوناً من الذهب» هذا عدا ما أنفقه من الأموال الطائلة في مختلف الغزوات» وفي مختلف المنشآت الباذخة التى 
أقامباء وفي مقدمتها مدينة الزهراء الملوكية» وهي مما يدل على مخخامة الموارد المالية للأندلس في عصر اللحلافة, ْ 
وف أيام المنصور بن أب عار» في أواخر عصر الخلافة» حققت موارد الدخل زيادة عظيمة» ووصل محصل الجباية وحده إلى أربعة 
آلاف ألف دينار (أربعة ملايين)» سوى رسوم المواريث وسوى مال السبي والغناتم» واسقّرت هذه الزيادة في عهد ولده عبد الملك. 
ثم كان انبيار الدولة العامرية» وانبيار الحلافة الأموية» واضطرام الفتنة في كل مكان» فتحطمت موارد الدخل» وكسدت التجارة 
والجناعة» وغاضت اهباب الراك 

(-1) راجع كاب الأستاذ ليفي بروفنسال عليه'.آ الصلاة و السلامع282م5 1111 عتتاة عمطغك؟ زعاءغ1د .م كال ما 
4ه وكذلك نفح الطيب ج ١‏ ص 8/ واة. 


6 الفصل الثانى الحركة الفكرية الأندلسية 

الفصل الثاني 

الحركة الفكرية الأندلسية في عصري الإمارة والحلافة 

0 

بثت الأندلس عقب الفتح» ردحاً من الزمن» بعيدة عن أن تكون مبداً لنشوء الحركة الفكرية. ذلك أنه خلال عصر الولاية» لم تكن 

الأمون قل استقرت بعدء ولم تترك مشاغل الغزوء واللعلافات الحزبية» والانقلابات المتوالية في الرياسة» كبير مجال لاتجاه الأذهان إلى 

التفكير والأدب» ومن ثم فإنا لا نجد في هذا العصر كباً أوشعراء أو مفكرين ذوي خطرء وإن كا نجد بعض الآثار الشعرية القليلة» 

التى ترد على ألسئة بعض الولاة أو الزعماء. 

كم أن نرجع الحركة الفكرية الأندلسية» إلى عصر عبد الرحمن الداخل المتوفى سنة ١0/7‏ ه. ذلك أن هذا الأمير القوي اللامع» 
منشىء الدولة الأموية بالأندلس» كان أول شخصية بارزة ظهرت في ميدان التفكير والأدب والشعر» ويمكن أن نعتبره بحق رائد 

0 الأدبية النثرية والشعرية» التي تفتتحت فيما بعد» وازدهرت ف عهد خلفائه» ولنا فيما ادردناة من نماذج قليلة» من نثره» ومن 

نظمه» ما يدل على براعته وتفوقه قٍ هذا الميدان. 


فق ابا ران بني أمية بالأنداس» كان الرواد الأوائل في الحديث والفقه» فقد كان الداخل» فوق براعته الأدبية عالماً بالشريعة» 
وكان ولده هشام بن عبد الرحمن المتوق سنة 18٠‏ ها (095 م) 00 في الحديث والفقه. وفي عصر هذا الامو تظيدتة طلائع 
العيةة دول ف ميدان التفكير والأدب» وكان يغلب على هذه النبضة في البداية» الطابع الديثي قبل كل شىء» وكان قد رحل في 
عصر الداخل جماعة من فقهاء الأنداس إلى المشرق» ودرسوا بالمدينة على الإمام مالك وغيره من أقطاب المشرق» واستقوا من عل 
مالك واجتباده» ونقلوا عنه كابه (الموطأ)» وكان في مقدمة هؤلاء فقهاء مبرزون» مثل زياد بن عبد الرحمن» 

وعيسى بن دينار» ويحبى بن يحبى الليي» وكان زياد بن عبد الرحمن عميد فقهاء الأندلس في وقته» وكان الأمبر هشام بن عبد الرحمنٍ 
دقر ويجله لعلمه وورعه وزهده» وتوتي في سنة 7١4‏ ه .)١-(‏ وكذا كان عيسى بن دينار» وأصله من طليطلة وسكنٍ قرطبة» عالاً 
راعاء وكان أستاذ الفتيا ني وقته لا يتقدمه فيها أحدء وكان ممن اتجهت إلههم الريبة في ثورة الربض فهرب واستخفى حيئاء ثم عفا عنه 
الأمير الحم وأمنه» فعاد إلى قرطبة وتوفي سنة 911 ه (-5). وأما يحبى بن يحبى اللي فد رحل "زميله إلى المشرق» وسمع من 
مالك؛ والليث ابن سعدء وعبد الله بن وهب وغيرهمء وعاد إلى الأندلس ليشغل بين فقهائها مرك الصدارة» وكان ذهناً حراً يعتز بحريته 
واستقلاله» فلم يل قضاءً» ورفض كل دعوة إلى توليه» وتوفي في سنة غ78 ه (-"). وعلى يد أولئك الفقهاء والرواد» ذاع مذهب 
مالك بالأندلس منذ عصر هشام. وكان هشام نفسه كثير الإجلال لمالك ومذهبه» فزاد ذلك في ذيوع المذهب» وفي تمكين مكانته 
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الاتدلس: وكان هذا بداية لنفوذ الفقهاء في شئون الدولة» وهو نفوذ اشتد فيما بعد» وكان له أثر عميق في تحريك القوى المعارضة» 
التي انتبت ت باضطرام ثورة الربض ضد الح , عنامال سه" ٠‏ ه (418 م)» وذلك حسبما أوضنا في موضعه. 
وفي عصر الح بالذات» تتنذ الحركة الفكرية طابعاً أوسع أفقا وتظهر طوالع النزعة الأدبية إلى جانب العلوم الدرينية» ويظهر الأدياء 
والشعراء إلى جانب الفقهاء وا محدثين. وكان في مقدمة من ظهروا في تلك الفترة عبد الملك ابن حبيب بن سليمان السللي» وأصيلة 
فق الزة وسكة قرطبة» ثم رحل إلى المشرق وسمع الكثير من علمائه. ولما عاد إلى الأندلس عمل مشاوراً مع يحى ابن يحيى» وسعيد 
بن حسانء وكان حافظاً للفقه على مذهب المدنيين» بيد أنه كان إلى جانب الفقهء بارعاً في النحو والعروض والشعرء حافظاً للأخبار 
والأنساب والأشعار» متصرفاً في عدة فنون. وكتب عدة مؤلفات في الفقه والتاريخ منها " الواضحة " و" الجوامع " وكاب في " فضائل 
الضعايه '» وكاب في " غريب الحديث "» وكاب " حروب الإسلام "» وكاب " طبقات 


)١ 0‏ راجع علماء الأندلس لابن الفرضي (مصر) رقم /40. 

د راجع علماء الأندلس رقم 0/ا9. 

(") عدوة اللقنيش ميدي رمصير) :رقم :9 

الفقهاء والتابعين " و" مصابيح الحدى " وغيرهاء وكان مد بن عمر بن لبابة يقول فيه: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس» ويحبى بن 
يحبى عاقلهاء وعيسى ابن ديار فمّيبها. وتوفي عبد الملك بن حبيب في سنة 598 ه .)١(‏ 

وفي عصر الحكم بن هشام تتخذ الحركة الفكرية» التي غلب عليها الطابع الديئئ» حت ذلك الوقتء طابعا أدبيا واضحاء وبيدأ ظهور الاب 
والشعراء المبرزين» وكان الحم نفسه قٍ مقدمة شعراء عصره وأديائه» وكان أه نظم بارع أؤودنا قيمأ قدم طرف مقةه ومن شعراء هذا 
العصر» عباس بن ناصم الجزيري المصمودي» وهو من أهل الجزيرة» وقد رحل إلى مصر والجاز والعراق» وتلقى على علمائها» ودرس 
الفقه» ولتّى الأصمعي وغيره ببغداد» ثم عاد إلى الأندلس» ومدح الأمير الحم فندبه لقضاء الجزيرة» وكان بارعا في اللغة وشاعراً جزلاء 
يسلك في شعره مسلك العرب القديمة» وكان له أيضاً حظ من الفقه (-؟). وكان ولده عبد الوهاب بن عباس بن ناصم أيضاء فقيهاً 
وشاعراً محسناً (-0)» ركد مااي والشعراء أرقا عاسب الحم وقائده عبد الكريم ابن عبد الواحد بن مغيث» ومؤمن بن سعيد. 
وكان مّمن فاعر ا أكثير الشعر. 0 حاد النكتة والنادرة» ومن شعره قوله: 

مدع يه اسدوا ره 

وبلغ الشعر في عصر الحم ذروته» على يد شاعرين كبيرين» ما العللامة عباس ين فرناس ويحبى الغزال الجياني. وكان أولما 00 
بالفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية وا موسيقى٠‏ وقد أشرنا فيما تقدم إلى مخترعاته العلمية» والى محاولته اختراع طريقة بقة لطيران الإنسان. 
وكان ثانييما كذلك عالماً بالفلسفة والفلك» وقد عاش كلاهما طويلا بعد عصر الحك؛ وها درولا: فيما تقدم من شعرهما دليل على 
براعنما فى هذا الميذات: 

(د1) راجع ابن الفرضى» علماء الأندلس» رقم 0815 

(5) راجع ابن الفرضي رقم 881١‏ 

(د*) ابن الفرضي رقم .881١‏ 

(دغ) راجع جذوة المقتبس للحميدي رقم 5 وقضاأة قرطبة للآشني (مصر) ص ٠١”‏ وه١٠.‏ 

وفي عصر عبد الرحمن بن الحكمء ار الفوية الأندلسية الأول ذروتهاء» ففي ميدان الكابة احتشد في بلاط الحم عدة من أكابر 
الاب المبرزين» وفي مقدمتهم الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث» ومد ابن سليمان الزجالي» وني ميدان العلوم الدينية 
ظهر في عهد عبد الرحمن» جمهرة من أكابر الفقهاء» مثل مد بن يوسف بن مطروح» وحمد بن حارث» وعبد الأعلى بن وهب» وبقي 
بن غخلد» وحمد بن وضاح» وغيرهم» وكان عميد هذه ابمهرة من الفقهاء بقى بن مخلد» وهو من أهل قرطبة» ودرس على علماء الأندلس 
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وافريقية» كت 2 الحديث والرواية» ويمكننا أذ نعتبره رائد عم الحديث ف الادامن: وقد أكر عليه بعص خصومه ما أدخله من 
كتب الاختلاف وغريب الحديث بالأندلس» ووشوا به للأمير حمد بن عبد الرحمن. وقد أشرنا فيما تقدم إلى ما كان من مناظرته 
لخصومه» والزامهم الخية» والى ما حباه به الأمير من عطفه وحمايته» وقد كان ذلك من أسباب انتشار الحديث بالأندلس. 

ولبقى بن مخلد عدة مؤلفات فقهية. وله تفسير للقَران ومسند للننبى» وينوه العلامة ابن حزم في رسالته بعلم بقي وأهمية كتبه» ويقول لنا 
إن تفسيره للقرآن لم يؤلف في الإسلام مثله (-1). وسمع على بتى جمهرة من فقّهاء الأندلسء وكان ورعا زاهداً» وتوفي سنة +/ام 
ه (دم). 

وكان من اعلام الفقهاء في هذا العصرء مد بن عبد السلام اللحشني وهو من اهل قرطبة» ورحل إلى المشرق وسمع» في البصرة وبغداد 
ومصرء وكان فصيحاً جزل البيان» بارعاً في اللغة» ورواية الحديث» وكان أنوفاً منقبضاً عن السلطان» وقد رفض أن يتولى القضاء للأمير 
مد بن عبد الرحمن» وتوفي ف سنة 5/5 ه اله 

وقد سبق أن عزنا إلى ما كان يمع به الأهن خيد الرحمن بن الحم من المواهب الأدبية والشعرية» وأوردنا فيما تقدم را مرو شعره٠‏ 
اذ من ألمع شعراء ء عصره» صديقه وشاعره عبد الله بن الشمر بن غير» وهو من أهل وشقة» وكان 


(١ 0‏ راجع رسالة ابن حزم عن علماء الاندلين فق نفح الطيب ج ؟ ص .١"١‏ 

الوم راجع ابن الفرضي رقم علم. 

(-") ترجمته في ابن الفرضي رقم .١1١4‏ وهو غير محمد بن حارث اللحشني صاحب " قضاة قرطبة " المتوفى سنة 51" ه. 

عاماً متمكناً وشاعراً محسناً. واناق عن ين در يرفة حك النانن سن اعرد ك1 

وكان من أبرز الظواهر الأدبية في هذا العصرء انتشار اللغة العربية وآدابها بين طائفة المستعربين أو النصارى المعاهدين» ونبوغ الكثير 
0 وبلوغهم مرتبة البراعة في كبتار وفكتنا أن ند عن 87 بهم المبرزين في هذا العصرء الأمقق :حومكة بن اانه قومس 
أهل الزمة» وكان اي ا وكاتياً مقتدراً ومن كاب 1 0 

وكانت الفتنة الكبرى في عهد الأمير تمد بن عبد الرحمن (78 - #/ا" ه) وولده الأمير عبد الله (ه/ا؟ - "٠.٠‏ ه) عاملا هاماً 
في اضطرام النبضة الأدبية» والشعرية ببوع خاص. وكان من أبرز شعراء عهد الفتنة الأول عباس ابن فرناس» وقد أوردنا قصيدته 
في موقعة طليطلة» التى سق فيها الثوار. وفي أواسط عهد الفتنة ظهر شاعى من أعظم شعراء الأندلس» وأديب من أعظم أدبائها» هو 
الفقيه أبو عمر أحمد بن عبد ربه (545 - 8*8" ه) صاحب كاب " العقد الفريد " الذي يعتبر من أعظم آثار الأدب الأندلسي. 
وبمكننا أن نعتير ابن عبد ربه شاعى الدولة المروانية» منذ عهد الأمير يمد بن عبد الرحمن حتى عهد عبد الرحمن الناصر» وقد ظهر 
بشعره في موقعة إستجة التى سحق فيا الثائر عمر بن حفصونء وذلك في سنة ٠1/4‏ ه (491 م)؛ وظهر بمداتحه للأمير عبد الله ثم 
حفيده عبد الرحمن الناصرء وقد كان معلمه في صباهء وبأرجوزته في غزوات الناصر ومآثره. وقد أوردنا من نظمه فيما تقدم عدة 
من قصائده. امأ كابه " العقّد الفريد " فإنه يعتبر محتوياته وتنوعه» من أمتع الكتب ف الأدب العربي» وبالرغم من أن موضوعاته» 
يغلب علبيها طابع الأدب المشرفي» فإنه يعتبر عنواناً 0 للأدب الأندلسي في مرحلته الأول: وقد انتقد بعضهم العقد 7 لأنه 0 
يبجعل فضائل بلده» واسطة عقده» ومناقب ملوكه بتيمة ملكه " (-5) ويعتبر العقد الفريد بطابعه المشرقي» على النقيض من ١‏ 
النخيرة " لابن إسام الشنتريئي» المتوق سنة 7 4ه هه والذي يعتبر محتوياته وروحه» مثلا ساطعاً للأدب الأندابي. 


(-1) ابن الفرضي رقم 591. 

(55؟) راجع نفح الطيب ج ا ص 5؟1. 

ومن شحراء هد الفطنة وأديائا البارزين سوار بن حمدون القيسي» وسعيد ابن سليمان بن جودي» وهما من زعماء الفتنة العرب» وكان 
كلاهما إلى جانب فروسيثه من أعلام البيان والنظم في وقته» وقد نقل إلينا ابن الأبار ثماذج من نظمهما .)١-(‏ 

وكان من أعلام الأدب في تلك الفترة أيضاً ممد بن أضصى الحمداني» مشو زعا + المرية كرو انز اد وكا ناريا في الأدب» 
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خطبباً مفوهاء يخطب بين يدي الأمراء في المحافل» وكان خلال الفتنة قد انضوى تحت لواء الأمير عبد الله ثم انضوى بعد ذلك تحت 
طاعة الناصر فيمن خضع من ثوار النواحي (-5). 

وكان الأمير عبد الله نفسه من ألمع شعراء عصره. وكان بارعاً في العربية» حافظاً للغريب من الأخبار» وقد نوه المؤرخ ابن حيان 
5 ورفيع أدبه» نذا نحن فيما تقدم نماذج رقيقة من شعره. 


0 عصر عيد الرحمن الناصر» م من ألمع عصور الدولة الأموية بالأندلس» وفيه زهت العلوم والاداب» وظهرت جمهرة 0 أكبر 
الشعراء والعلماء. وكان من أعلام تلك الفترة» إلى جانب يدهم ابن عبد ربيه» صاحب العقد الفريد» خمل بن حمر بن ا وهو 
من أهل قرطبة. وكان إماماً ف افق عه من حفظ الرأي؛ والبصر بالفتيا»ء وكان مشاوراً أيام امير برك للم 9 انفرد بالفتيا 
أيام الناصر» فلم يكن إشاركه أحد ف الرياسة والقيام بالشورى» وكان حافتلا لأهيا: الأندلس» وله حظط من التحو والشعره وقد ولي 
الصلاة بالمسجد الجامع » وتوفي ف سئة غ8 الم ه. ومن مؤلفاته كاب المنتخب 2 روايات مذهب مالك العا 

وقد حدثنا ابن حيان فى المقتبس عن شعراء عصر الناصر الذين التفوا حول بلاطه» وأكادنا بمديحهء فقال: إن " فى مقد متهم معليه 
في الضبا أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربة» ويليه من مطه عبيد الله بن يحى بن إدريس» وعيد الملك بن سغيد المرادى» واسمعيل بن 
بدر» وأغلب بن شعيب» وحسان بن 

(-1) راجع الحلة السيراء (طبعة دوزي) ص ٠١‏ - 10/. 

(<؟) الخحلة السيراء ص /9. 

(د*) ابن الفرضي رقم ١.١١89‏ 

حسان |السناط] وغيره» ومن يار الطارئين عليه من المشرق» طاهر بن محمد المهند البغدادي» وحمد بن حسين الطبنى الإفريقى» 
وغيرهماء أسلفوا فى الناصر لدرن الله إحساناً كثيراً. 

فن قول أبي عثمان عبيد الله يحبى بن إدريس في الناصر لدين الله» وقد غن! الروم في شبر رمضان» وأدركه الفطر في بلاد العدوء فلم 
يتورع» وصمد إلى لقياهم» وقد اجتمعوا: 

ملك تمكن في المكارم والعلى ٠...‏ كتمكن الأرواح في الأجسام 

عم الرحيل مصمما في عيده 1 لقناواقه ميق الشوصام 

وقوله م ل برقل طناة »واي الجلالقة لمقدمه» من قصيدة: 

تياك شر تترى من فتوح توات ... نه النثر اجحمان المنظما 

ومن نظم أبى الحسن جعفر بن عثمان المعروف بالمصحفى كاتب ولي العهد الحم بن الناصر لدين لد السامي الحل ف الاشئّال على 
م 0 اتتقال الاصرإل دين الله عن سرقسطة: 

0 حراكت: م 0 
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إذا ما القرى رام اغتلاق جفونهم ... نفطفه بالموف مك 

وإن ذهبوا للسير في الأرض مذهبا ... تراءى لهم في كل أفق مثالكا 

هل الأجل المرهوب إلا صيالكا ... أم الأمل المرغوب إلا نوالكا 

بقيت أمير المؤمنين ملكا ... فها الروضة الزهراء إلا جلالكا 

وقال إسععيل بن بدر في مديح الناصر وذ غزوته للجزيرة اللحضراء: 

تطوى المراحل إدلاجاً وتخيرا ... مشمراً في رضى الرحمن شميرا 

وبدر الملوك الذي إشراق سنته ... تجلو عن الددين والدنيا الدياجيرا 

من قد قضى الله في ماضى شبيبته ... لا يزال على الأعداء منصورا 

قال ابن حيان: " والشعر في الناصر إدين الله رحمة الله عليه» كثير جدأء مول عن فول يقدمهم ابن عبد ربهء وابن إدريس» ومبند 
والطبني ونمطهم ... في تجويد صناعتهم بفضل ما ألفوا لديه من التوسعة عليهم» والإحسان إليهم» فكل منهم كل قيما ضاغه فية:ديواناً 
بذاته» عفى رسومهاء وغيض معينها من الليالي وانصرام الدولة» وتسلط الفتن البربرية» والمطاولة على التواريخ الملوكية» التي كانت له 
قاصمة وجامعة» حتى مزقت كل مزق بأيدي الجهال» فهلٍ من باقية " .)1١(‏ 

وكان بين وزراء الناصر وحابه» عدة من أكبر الاب والأدياء» مثل الحاجب موبى بن همد بن حدير» وقد كان من أهل الأدب 
والشعرء فضلا عن كونه من بيت رياسة وجلالة (-5؟) وعبد الملك بن جهورء وقد كان 0 جليلا» ا قاع بحسنا ومن 
ا الأبدان نائة ... فنفوس أهل الظرف تأتلف 

يارب مفترقين قد جمعت ... قلبهما الأقلام والصحف (-م) 

وكان من أعلام تلك الفترة أيضاً القاضي منذر بن سعيد البلوطي (5؟ - هه" ه)» وكان بارعاً في علوم القرآن والسنة» وظهر فوق 
ذلك بقعا كد نولل شعره؟ وفك خرن فيما تقدم إلى موقفه اللحطابي الرائع» في حفل استقبال سفارة قيصر الروم» وق اه <زد 
الناصر من أجل ذلك» من عطفء وتقدير» وتوليه للخطابة والقضاء. ومن مؤلفاته " كاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة ". 


وق عجر الام الريك سم كلد يق فل ب راسا أ تعتد امد عله عه الله وزمف قا نذن أفل ترط وكان مولده بها في 
سنة 559 ه. وقد 


(-1) ابن حيان في المقتبس - السفر اللحامس - مخطوط الحزانة الملكية - لوحات /ا7 وا". 

(5) جذوة المقتبس رقم 10ىلا 

(") جذوة المقتبس رقم 51735. 

برع ابن مسرة في العلوم الدرينية» ولكنه جاهر بيعض الآراء المغرقة» في التأويل والقدر وغيرهاء فاتهم بالزندقة وغادر الأندلس. فاراً 
إلى المشرق وذلك في سنة 794 هه ودرس هنالك على أيدي المعتزلت» والكلاميين وأهل الجدل. ثم عاد إلى الأندلس وهو يخفى نحلته 
وأراغة الحقيقية» ف ستار من النسك والزهد. وكان بل لنفسه قان اعد فيه على مقربة من جبل قرطبة» حى يععى بالحبل. 
واختلف إليه الطلاب من كل صوب. وكان يستبويهم بغزير علمه وجزالة بيانه» حتى ذاعت شهرته» وتبعه الكثيرون من الصحب 
والتلاميذ. وقد اختلنف في أص ابن مسرة » فبعضهم إسمو به إلى ع تبة الإمامة ف العلم والزهد والورع» ومنهم من كان يرميه بالزندقة 
وترويج البدع. وتوفي ابن مسرة بقرطبة سئة 19" ه 9"1١(‏ م) .)١<(‏ على أن تعاليم ابن مسرة لبت بعد ذلك حية ذائعة» طوال 
عهد الناصر» وقام جمهرة م أهل السئة» بمعارضة تعالعه واتكارهاء» ووصل صوتهم ف ذلك إلى الخلافة واضطر الناصر إلى أن ب,يبصدر 
بامعه بيانا 2 سئة ٠غع‏ م هه إستنكر فيه تعاليم ابن مسرة وتلاميذه» وبرمهم بالمروق» واخروج عن تعاليم السئة الحقيقية» 9 اورد لنا 
ابن حيان هذا البيان الفريد في الممتبس شال وقد كدنا وماا عن ابن مسرة وحركته» وتخصنا كاب الناصر في شانباء 

وفي عصر الناصر بالذات ظهر شاعىن من أعظم شعراء الأندلس» هو أبو القاسم محمد بن هالىء الأزدي الإشبيل» وقد ولد بإشبيلية ف 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


سنة 95" هء وظهر منذ حداثته ببراعة شعره وروعة افتنانه» ولكنه |+ تهم بالكفر والزندقة. 

فغادر الأندلس» ولحق بالبلاط الفاطمي بالمهدية» واللحليفة المعز لدين 5 يتأهب عندئذ لفتح مصرء فأغدق عليه المعز عطفه ورعايته. 
ولما سار المعز إلى مصرء سار ابن هافىء لحاق به» ولكنه توفي في طريقه في سنة 9+" ه. وقد شبه ابن هافىء بالمتنني في رصانة شعره» 
وروعة افتنائه» ومن أشبر قصائده قصيدته التي يصف فيها جيش ال معز الذاهب إلى فتح مصرء بقيادة جوهر الصقلي» والتي يقول فيها: 


)١ 0‏ ابن الفرضي رقم ؟505. 

(-؟) وذلك في النسخة اللحطية من السفر اللحامس من المقتبس المحفوظة بخزانة القصر الملكى بالرباط بالمغرب وقد نقاناه منه» ونشرناه 

في اخر الككّاب. 

رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع ... وقد راعني يوم من الحشر أروع 

غداة كان الأفق سد عثله ... فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 

فلم أدر إذ ودعت كيف أودع 5 و أدر إذ شيعت كيف أشيع 

ألا إن هذا حشد من ل يذق له ... غرار الكرى جفن ولا بات يبجع 

إذا حل في أرقي بناها مداتنا ... وان سار عن أرض غدت وهي بلقع 

كل ورت الالعيف غه وجم الفظاياوالرواق المرفع 

رحلت إلى الفسطاط أول رحلة ... بأيمن فأل في الذي أنت مع 

فإن يك في مصر لما ورد ... فد جاءهم نيل سوى النيل برع 

وينهم من لا بغار بنعمة ٠.‏ فيسلبهم لكن يزيد فيوسع 

وكان من أعلام الشعر في ا ا الوزير جعفر بن عثمان المصحفي » الذي تولى الجابة فيما بعد لولده الحم المستنصر» وتوفي 

في سنة /اب# ه في سحن الزهراء» ضحية لمنافسه القوى مد بن أبي عام المنصور. وقد أوردنا من شعره فيما تقدم في غير موطن. 

وظهر في عصر الناصر عدد من أكابر الاب البلغاء» في مقدمتهم كاتب الناصر الأثير عبد الله بن مد الزجالي» وهو الذي أنشأ عن 

لسانه البيان اتلخاص بكروق ابن مسرة ة الذي سبقت الإشارة إليه. 

وكا اام فيه عام ادي مبوى الشعر وينظمه» ويقرب الأدباء والشعراء. وكان في مقدمة شعراء دولته وآثرهم إديه الفقيه ابن 
عبد ربه صاحب العقد الفريد» وذلك حسبما أشرنا في موضعه. 

وظهر في عهد الناصر عدة من أعلام المؤرخين الذين وضعوا أسس الرواية الأندلسية. أولهم أحمد بن مد بن موسى الرازي» وقد ولد 

الرازي سنة 71/4 ه وتوف سنة 4 84" ه. ومن تاتيته" اعبار ماو له الأنذاسن وخدمتهم وغزواتهم ونككاتهم "» وكاب " الإستيعاب 

في أنساب أهل الأنداس ". وكاب في " صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها ". وقد كانت رواية الرازي مستقى خصباً لمؤرخي 

الأكدلس» وفي مقد متهم يدهم ابن حيان٠‏ 

وظهر قرينه ومعاصره ابن القوطية» وهو أبو بكر مد بن عمر بن عبد العزيز بن عيسى بن مزاحم؛ ويعرف بابن القوطية لانتسابه بطريق 

النسب إلى 

سارة القوطية إبنة وتيزا ملك القوط. وقد ولد بقرطبة وتوفي بها سنة 17م ه (41/17 م)» وكان راوية متمكثاً حافظاً لأخبار الأنداس. 

وسير أمرائها وأخبار علمائها وفقهاتما وشعراما. وقد كتب تاريخه المسمى " تاريخ افتتاح الأنداسٍ . ٍ 

وكان فوق ذلك من أَعة عصره في اللغة والنحو» وله في ذلك مؤلفات قيمة» وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأً عليه» وتؤخذ عنه. 

ومن أعلام المؤرخين في ذلك العصر أيضاً أحمد بن موسى العروي المتوفى سنة 8" هه وقد ألف كاباً عنوانه ' تاريخ الأندلس ". 

واسمرت النبضة الفكرية التي ازدهرت في عصر الناصر» وفي عهد ولده الحم المستتصر (٠هم‏ - +" ه) وازدادت قوة وازدهاراً. 

وكان الحكء وهو الخليفة الأديب العالم» رائد هذه الحركة الفكرية العظيمة. وكان من ظواهرها قيام جامعة قرطبة العظيمة» واحتشاد 
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١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


أكبر الأساتذة بين عقودهاء وإنشاء المكتبة الأموية الكبرى» التي بذل الك في إنشائها من الجهود العظيمة والأموال الزاخرة ما ل 
إسمع بمثله» حتى بلغت محتويات هذه المكقة الفريدة زهاء أ يعمائة ألف مجلد» من مختلف أصناف العلوم والفنون. وكثرت المكتبات 
العامة واللخاصة» وبلغ شف أنماء الكني اده في ذلك العصرء واحتشد حول بلاط الحم جمهرة من أكابر العلماء» في مقدمتهم 
الحافظ أبو بكر بن معاوية القرشي» وأبو علي القاللي ضيف الأندلس يومئذ» والأديب المؤرخ محمد بن يوسف الجاري» وإمام النحو 
والرواية ابن القوطية» وربيع بن زيد الفياسوف والعلامة الفلكى النصراني» وغيرهم. 

وظهر في تلك الفترة جمهرة من الشعراء المبرزين» وكان في مقدمتهم طاهر ابن مد البغداديء الوافد من المشرق إلى الأندلس» وكان 
يعرف بالمهند. وكان تعر محستاً مدح الحم المستنصرء ثم مدح المنصور بن أبي عام بعد ذلك» وحظى لديه» وقد |+ تهم بالغلو في 
بعض الآراء ع الدريئية.٠‏ ومن شعره قوله: 

متى أشكر النعمى التي هي جنتي ... فني ظلها أمسبي وفي ضوئها أضى 

إذا قلت قد جازيت بالشكر نعمة ... شفعت بأخرى منك دائّة السفح 

لخمدي لا يبأى وفضلك لاينى ... وأرضي لا تصدى وأفقك لا يضحى )١-(‏ 

ومنهم مد بن مطرف بن شفيص» وكان من أهل الأدب البارع» ومن 

ات جذوة المقتبس لحميدي (مصر) رقم »0١5‏ وبغية الملتمس رقم 859. 

أعيان الشعراء امجيدين» كان متصرفاً في القول» متقناً لأساليب الجد والمزل» وكان من أخص شعراء بلاط الخك» وله شعر كثير» 
ومن شعره في تبنئة الحم بوفود جعفر ويحجبى ابنى حمدونء وتقديم طاعتبم إليه» قصيدة طويلة» هذا مطلعها: 

بين إقبال وأسعد طائر ... تباشير محتوم من الأعس واقع 

توافت بملك من معد مقوض ... لملك إلى مبدي مروان راجع 

فيا لك من بشرى سرور تضمنت ... بلوغ الأماني عن سعود الطوالع 

ومن قوله في الغزل: 

فهل من شفيع عند ليل إلى الكرى ... لعلى إذا ما نمت القى خيالها 

تقواونا لى شير عان مطل وعدها .وكا دك لل فشكو عطانا 

وما كان ذنبي غير حفظ عهودها ... وطي هواها واحتمالي دلالها )١-(‏ 

ومنهم مد بن الحسين القيمي الطبني» دا من طقة ,لذ برضن لزاب امف ركان كاعر عيداء وادييا بارعا عو بيك أدتنه 
وجلالة ورياسة» وكان من شعراء الح الأثيرين. ومن شعره يبنىء الح5 بحلول عيد الأضى: 

بخلات بجوهر لفظها ان يلقطا ... لما راته من الجواهر السطا 

يا أها الملك المتوج بالمدى ... نوراً على غسق الظلام مسلطا 

صل عيدك المييج السنا في غبطة ... وازدد من الاعياد الفا مغبطا (د7؟) 

ومنهم يحبى بن هذيل» وكان من أهل العم والأدب والشعر الجيد؛ وتوفي سنة 85 هه ومن شعره: 

لم يرحلوا إلا وفوق رحالهم ... غيم حكى غبش الظلام المقبل 

وعلت مطارفهم مجاجت الندى ... فكأغا مطرت بدر مرسل 

لاه كت مولا رك مر فوقهم في الأرض تحت الأرجل 

فبكيت لو عرفوا دموعى بينها ... لكنها اختلطت إشكل مشكل (8*5) 

ومنهم» ومن أشبرهم يوسف بن هارون الرمادي القرطبي 0 بأى جنيش» كان من أشبر شعراء الأندلس في وقته» واشتهر 
بالأخص بشعره 


اولض 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


(-1) جذوة المقتبس رقم ١.١144‏ وبغية الملتمس رقم والمقتبس» قطعة أكاديمية التاري ص 4ه و0>. 

(-؟) جذوة المقتبس رقم "ا» والمقتبس - قطعة أكاديمية التاري ص 54. 

("9) جذوة المقتبس رقم 4401 وبغية الملتمس رقم .١594‏ 

الحجائي» وكان سريع البديبة مشهوراً عند العامة واللخاصة» لسلوكه في فنون مختلفة من المنظوم. ومدح الرمادي الحك المستنصرء وا 
وقع تحت طائلة غضبه لما صدر منه من شعر قاذف في حقهء وأص باعتقاله مع باقي الشعراء الحجائيين» حماية للناس من ألسنتهم» وزج 
الرمادي إلى السجن مدة» وكتب خلال اعتقاله كباً سماه " تاب الطير " وصف فيه كل طائر معروف. ثم عفا عنه الك وأطلقه 
مع باقي إخوانه. وتوفي الرمادي فقيراً معدماً أيام الفتنة في سنة 08+ ه. 

ومن شعره قوله: 

ادكو عرزو الع فك ما ما كل بر لس بيصا دموعا 

والعبد قد يعصى وأحلف أَنني ينها قنك لمانا وططيها 

فنا ماحد الفؤاد مسلماً ... يمان علي برده مصدوعا (-1) 

ونبغ في تلك الفترة عالم من أعظم علماء اللغة في الأندلس» هو أبو بكر مد ابن الحسن الزبيدي النحوي الإشبيل. وقد وضع في اللغة 
والنحو عدة كتتب مشهورة منها " الواضم " و" لين العامة " " وأخبار النحويين "» يا وضع مختصراً لكاب " العين "؛ إلى غير ذلك. 
وكان في نفس الوقت أديباً بارعأ وشاعراً محسناء وقد أورد لنا الميدي شيئاً من نظمه» وندبه الخليفة الخك» حسبما أسلفنا في موضعه 
لتدريس اللغة لولده هشامء وألزمه بالبقاء في قرطبة» وم يأذن له بالرجوع إلى وطنه | إشبيلية. وتوفي الزبيدي قرابة سنة 88٠١‏ ه (-5). 
وكان الخليفة الحك. المستنصر نفسهء فوق تمكنه من العلوم الشرعية وتحقيق الأنساب» أديياً ينظم الشعر الرائق. وقد أوردنا من قبل في 
موضعه شيئا من نظمه. 

ثم كان 0 العظبم» في مصاير الحلافة الأموية» وتغلب مد بن أبي عامس أو الحاجب المنصور على الدولةء وكان من حسن الطالمٍ 
أن اللتضور إتشأته وخلؤله العلبية اللامعة؛ كان من أعظم رواد الحركة الفكية» وكان المنصور عالماً متمكتاً من الشريعة والأد ف نارم 
ف النثر والنظم» وقد ذكرنا فيما تقدم شِيئاً من نثره ونظمه. وكان يعشق مجالس الغلياء والأذياف» حي انل كان :خلال الغدوه عطسي 
معه طائفة من الاب والشعراء» ينتظمون في مجلسه خلال 

(-1) الصا لابن إشكوال رقم 21491١‏ وجذوة المقتبس رقم 810/8. 

(-5) جذوة المقتبس قم 4 

البين: وكانة شاعرة الاتو ان العلاء صاعد بن حسن البغدادي المتوفى سنة /411 هه وكان قد وفد من المشرق, عل الالداس »فى 
أوائل عهد المنصور» وكان عالماً باللغة والأدب والتواريخ» فقربه المنصور» وأَعلق عليه عطفه» وجمع له صاعد ماب معاه " بالفصوص 
في الآداب والأشعار والأخبار " فأثابه عنه المنصور بفسة آلاف دينار وأمى أن يقرأه على الناس بمسجد الزاهرة .)1١-(‏ 

بيك أن المنصورء بالرغم من شغفه بالعلم والأدب؛ء لم يناعا ]ذه القليفة والفلايفة أو يعيازة أعوق إذاة ال مكار اطروة وقد 
كانت هذه النزعة الضيقة الأفق» تمثل نفس التيار الذي يندفع فيه كل حا م مطلق. وقد رأينا فيما تقدم كيف طورد عباس بن 
فرناس» 42 عهد عبد الرحمن بن الحم واتهم بالزندقة 2 من براعة علمية وفنية خارقة» وكيف طورد تلاميذ ابن مسرة وطوردت 
تعالبمه في عهد الناصر» وأصدر الناصر منشوره بتكفيره وتكفير تلاميذه» وقد اسقر هذا التيار الرجعى فيما بعد في عهد الطوائف» حيث 
أحرقت كتب حزم» وفيما تلا بعد ذلك من عهود» وذلك حسبما نذكره في موضعه. ْ 

كن من أعظم شعراء الأنداس في عصر المنصور أبو عمر أحمد بن مد ابن دراج القسطلي. وكان كاتبا بليغا من كاب ديوان الإنشاء» 
وشاعراً لامعاً في نفس الوقت. وقد نبغ في ميدان الشعر نبوغاً جعله عمدة شعراء عصره. وكان من شعراء المنصور المقربين» وله 
فيه مدان رائعة» نقلنا بعضها فيما تقدم» وما توفي المنصور في سنة 887 هه تجول ابن دراج في أنحاء الأندلس» ومدح بعض أمراء 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


الطوائف» مثل خيران العامري صاحب ألمرية» ومبارك ومظفر صاحبا بلنسية» والمنذر بن هود صاحب سرقسطة. وقد قال العلامة 
ابن حزم في حقهء إنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج» وتوفي ابن دراج في سنة 4٠‏ ه ٠١١9(‏ م) (-5). 

وكان من أكبر الفقهاء والحفاظ في عصر المنصورء عبد الرحمن بن فطيس قاضى اماعة بقرطبة» وكان من أَتمة المحدثين وكار العلماء» 
حافظاً متمكناً من الحديث» عارفاً بأسماء الرجال» وله مشاركة في مختلف العلوم» وتقدم في 


(-1) كاب الصلة لابن بشكوال (مصر) رقم ٠ه‏ 

(؟) راجع جذوة المقتبس لحميدي رقم 24187 وبغية الملتمس للضبي رقم ؟74. 

معرفة الآثار والسير والأخبار» وكان جماعة للكتب» وقد جمع منها ما لم ينعه أحد من أهل عصره بالأندلس. تقلد قضاء الماعة 

بقرطبة سنة 94" هه مقروناً بولاية الصلاة والحطبة» وذلك إلى جانب عمله في الوزارة» وذلك أيام المظفر عبد الملك المنصورء وكان 

مشهوراً في أحكامه بالنزاهة والصلابة في الحق» ونصرة المظلوم» وله مؤلفات كثيرة منها تتاب " أسباب نزول القرآن " و" كاب في 

فضائل الصحابة " و" أعلام النبوة ودلالات الرسالة " و" مسند حديث مد بن فطيس " وغيرهاء وتوفي ابن فطيس أثناء الفتنة البربرية 

في سنة 4017 ه .)١57(‏ 

وبلا انقطئ عهد الدولة العاعريةه. واتبارت: الخلافة الأموية» واضطرمت الفتنة بالأتدلسء انكشت: الفركة الفكيةء وشقلت الأمة 

الأندلسية بما دهاها من أعس الفتن المتوالية» وتعاقب الرياسات» ومع ذلك ففي غضون الفتنة» نجد من امخلفاء من يتذوق الشعر وينظمه. 

فقد كان الخليفة سليمان المستعين» أدبياً متمكاً وقاضا ا أشاد ابن نمام بأذنة وشاع بته. وقد اونا له فيما تقدم قصيدته 

الرائعة التي عاوسن فنا قو اطتليفة القند وك لك ان اليفة المستظير أدبا شاغرا من الطراز الأول» وقد نوه ابن سام بمواهبه 

الأدبية» واو له طائفة من القصائد الحيدة. 

وحتى ف ظل الحلافة المودية البربرية» كان للأدب والشعر دولة ومكانة» وكان الخليفة العاليي خليفة مالقة ل ينظم الشعر. وكان 

من شعراء دولته الشاعى الكبير» عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني) وكان 0 ناوعا وشاغراً متقناً وهو الذي مدح العالي بقصيدته 

الشبيرة التي مطلعها: 

الوقالام من ألنارية اه اروف يانه ان فين 

ونكتفي تلك الصورة الموجزة» عن سير الحركة الفكرية الأندلسية» في عهد الإمارة» وعهد الخلافة. وقد ذكرنا فيما تقدم أثناء استعراضنا 
ع هنين العهدين 0 من تفاصيلهاء واشيزنا إلى كثير من أعلام الفكر والأدب» من " 0 نعود إلى ذه قٍ هذا الفصل. 


)١ -‏ الصلة لابن بشكوال رقم 545. 

الوثائق والملحقات 

وثائق تاريخية 

كان الليفة الناصر ادن ال شان سرك ان مده 

00 عن السفر الحامس من كاب " المقتبس " لابن حيان» وهو المخطوط الحفوظ بالحزانة الملكية بالرباط اوحات ١‏ و4١‏ 
و 0 

' وأنفذ الخليفة الناصر لدين الله إلى آفاق مملكتهء شأن هؤلاء المبتدعة (يعني تلاميذ ابن مسرة) كايا طويلا قرىء عليهم بأمصارهم» 
من إنشاء الوزير الكاتب عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي» نسخته: 

1 سم الله الرحمن الرحيم؛ امنا بعد» فإن الله تعالى جده» وعن ذكره» جعل دين الإسلام أفضل الأديان» فأظهرة وأعلاه» و يقبل من 
عباده غيره» ولا رضى منهم سواهء فقال في محلم تنزيله: " ومن يتبع غير الإسلام ديناء فلن يقبل منه ... " الآية» وقضى في محتوم 
عرو ونفاذ حك أن تنسخ به الديانات» ويختتم برسالته الرسالاات» فبعث عمداً خاتم النبيين» وأكم الكت وأعن االحلايق على 
رب العالمين» بأن كتب الصلاة والسلام عليه في عرشه قبل أن يخلقه» واصطفاه لأمانته قبل أن يكونه» وأرسله بأفضل دين سماه 


لام 511216120 


١‏ العصر الأول: من الفتح إلى بداية عهد الناصر 


عحيفا إلى خير أمة اعثارها بن © قالع مع قائل» إقهة فا فصل نا امذانا إليد مق الديتة وكمتا ةدعل سائر الأمم: " كنتم خير 
أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف» وتنبون عن المكر ... " الآية. فله جل جلاله» وتقدست أسماؤه» الشكر على خصايص هذه 
الفضيلة» والمد بالمنة الجليلت» فقد استنقذ من الغواية وهدى» فأحسن المداية» وأبان الجة» وكفانا بواض المنائخ مؤنة الفكرة» ونظم زمام 
الأمة» وجمع وجوه السعادة العاجلة» النجاة الآجلة في تأليف اجماعة» واجتبا فيهم رعاية الفرقة» حيث يقول عل وجههء لنبيه صلى 
الله عليه وس ٠.‏ به وبعياده الخصوص ببداه» ورأفة بسطها على خير .. وإعلاما هم ٠‏ بتواصل الدين من قبله لأنبيائه ٠.‏ وكراهته 
لاختلافهم بعد رسول الله صل الله عليه وسلل: " شرع لكر من الدين ما وصى به نوحأء والذي أوحينا 
إليك» وما وصينا به إبراهيم وموسى وعييبى» أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه ... " الآية. نفوف وحذرء ونبى عن افتراق الكامة» ونبه 
على البعد» ونفى الله الحبيث عنهاء وفضلها على ساير البلدان» واستقر فيها الدين» كهيئته يوم أكله الله لعباده. ولما استوسقت الطاعة» 
وشملت النعمة» وعم الأقطار» بعدل أمير المؤمنين» السكون والدعة» طلعت فرقة لا تبتغي خيراًء ولا تأتمر رشدأ» من طغام السواد» 
ومن ضعف آرامبم» ومن خشونة الأوغاد» كتباً لم يعرفوهاء ضلت فيها حلومهم» وقصرت عنها عقولهمء وظنوا أنهم فهموا ما جهلواء 
وتفقهوا فيما لم يدركواء واستولى عم الدلان: واحال عليهم بخيله ورجله الشيطان» فزينوا لمن لا تحصيل لهمء ولقوم آمنين لا عل 
دم فقالوا بخلق القران» واستيئسواء ونوا من روح الله ا من روح الله إلا القوم الكافرون» وا كتروا الجدل في آبانت 
للهء وحرموا التأويل في حديث 0 الله صلى الله عليه وسلْ» فبريت منهم الذمة بقوله تقدست أسماؤه: " 1 تر إلى النين يجادلون 
في آيات الله أنى يصرفون» الذين كذبوا بالّاب» وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إسحبون. في 
احيم ثم في النار يسجرون. فهذا أبلغ الوعيد» وأفضع النكالء لمن جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا تاب منير ثاني عطفه: ليضل عن 
سبيل الله له في الدنيا حزي» ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ... " ثم تجاوزوا في البيتان» وسدوا على أنفسهم ألوان الخفران» فأ كذبوا 
التوبة» وأبطلوا الشفاعة» ونالوا محكم التفزيل» وغامض هتن التأويل» بتقدير عقوهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
اعفاء الفسة وابعقاء خأو يلهه وهنا بعلم تأويله إلا الله والراحفون في العلم ترون انعا لييية كن عو ملف واوا هل اول الما 
فصاروا يجهل الآثار» وسوء حمل الأخبار إلى القدح في الحديث» وترك نجح السبيل» فأساءوا الفهم عن العوام» وأقدموا بمكروه القول 
في السلف الصالح» واستبدلوا على نقلة الحديث» ووضعوا من الكتب اوضعهاء وتابعوا شبواتهم فيهاء وتتابعوا فيما ٠...‏ وورطهمء ورأوا 
لتتخضع وحشة بحثها لازم الضلالة» وداعية الهلكة» والشذوذ عن مذهب اجماعة» من غير نظر نافذ في دين» ولا رسوخ في عل حتقى 
تركوا رد السلام على المسلمين» وه التحية التي نسخت تحية الجاهلين. خلافاً على أدب الله تعالى» وقوله جل جلاله: وإذا حييتم 
تحية» يوا بأحسن منها أو ردوهاء وقالوا بالاعتزال عن العامة وشدوا ٠...‏ وكشفوا بعكررهم الذين إستمعون القول» فيتبعون أحسنه» 
فلجوا في جهالتهم» وتاهوا في غيهم» ونكسوا على رؤوسم» حقداً على الأمة الحنيفة» واعتقاداً لبغضتهاء واستحلالا لدمايهاء وزرعاً إلى 
انتباك حرههاء وسبي ذراريباء قد بدت البغضاء م: من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء لولا أن سيف أمير المؤمنين من ورائهم» ونظره 
يط ولا صار غههم فاشياً وجهلهم قأبعاء .واقصي راهن الوكين من قدحهم في الديانة» وخروجهم عن الجادةء فأشغل نقسهء 
0 مضجعه» وأسبد ليلهء أغلظ أمير المؤمنين في الأخذ فوق أيديبم» وأوعن إنعازاً كديدا» وأنذر إنذارا فظليماء 'وعية عهدا دكا 
شافياً كافياء نظر به لوجهه تبارك اسعه» وقدم فيه بين يدى العقاب الشديد» وأمى بقراءة كابه هذا على المنبر الأعظم بحضرته» ليفزع 
قلب الجاهل» ويفت كبد المستبتر الحاير» وينقض عززم العاند المعاجل» ويضطر الغواة إلى الإثابة الصحيحة» التي قله الله منهمء أو 
يكشف عن الأذهان سراريهم فيكون عليهم شبيداً ويأتهم عذاب غير مردود. ورأى أمير المؤمنين أن يشمل بنظره أقطار كوره» 
ويرسله في بدوه وحضره» وأن ينفذ عهوده إليك» وإلى ساير قواده» وجميع عماله بهاء يقرأ على منابر المسلمين» ولا يحرم القاصي ما 
عم الداني من تطهير هذا الرجز وتحيصه» وكفاية المسلمين شببته وفتنته» فلم يحل الديار» ولا تعمب الاثار» ولا استحق البلا على قوم» 
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ولا أهلك الله أمة من الأمم» إلا بمثل ما تكشف هذه الطغمة الحبيثة» من التبديل للسنة» والاعتداء في القرآن العظيم» وأحاديث 
الروك الأمن» ججلوات الله عليه وسلىء هذا عند وروده عليك في قبلك» وشره في سماع رعيتك» ولتبع هذه الطايفة ميع أعمالك» 
وابنث فيهم عيونك» وطالب فبهم غورهم جهدك» فن تحلى منهم بما انتسب إلههم» وقامت عليه البينات بذلك عندك» فاكتب إلى أمير 
المؤمنين بأسعائهم ومواضعهم» وأسماء الشبود عليهم» ونصوص شهاداتهم» لنعهد باستجلابهم إلى باب سدته» لينكلوا بحضرته» فيذهب 
غيظ نفسه» ويشفي حنين صدره» وإياك أن تبون من أهل الريبة» وتتخطاهم إلى ذوي السلامة والأحوال الصالحة» فإن فرطت في 
ا الأمرين أ كيم فقو يوق أنه متام ودر عل تك ونالك اعدو السلد يد إن وشا سال 

كاب الخليفة الناصر لدين الله عن غزوة اللحندق 

(منقول من السفر اللحامس من كاب " المقتبس " لابن حيان» وهو المخطوط امحفوظ بالحزانة الملكية بالرباط» في حوادث سنة /الالم 
ها. 

0 ابن حيان: وأما للفظ كاب الفتتح الوارد من قبل الناصر لدين الله إلى الحضرة بخبر هذه الغزوة من إنشاء عيسى بن فطيس الكاتب» 
فإن الفصل الذي رفع فيه خبر هذه الوقعة» وقع كا أثبته هاهنا: 

" واستعزم لله أمير المؤمنين ليلته» واستخاره عن رحمته في النبوض إلى مدينة شنت مانكش دار الكفرة وجمع النصرانية» التي إليها 
استركن عدو الله وضاقت الحيل عليهم» ووثقوا حصانته» ليعلمهم أن كلمة الله هي إظهار دينه ونصر أوليائه» وإعزاز خلفائه» في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولو كره المشركون» فضم صاحب المقدمة عمال الثغور عندهم وفرسانهم وخيلهم» واكتنف ابمع في مجنبتي 
العسكر مع من والاهمء وجرد الرجالة من اللحيول بأسلحتبم » وصيد بجمع المشركين» فاستقبلهم بثية صادقة» ونفس صابرة» وجموع 
كثيفة» وكّايب تملا الفضاء ومغانب تضيق عنها الشعاب» ويصير في سبل الأرض كالآ كام نتألق عليهم سوابغ الدروع» فإذا تداعواء 
قلت موج ترا ىم وإذا وقفوا فكأنما النقع علهم ليل مظل. فلما قربت العساكر من محل اللحنازيره ثابوا فيما بينهم» وثاروا إلى خيوهمء 
وعلوا الشراقين» ينظرون إلى ايب دين الله» بقاأوب قد خلعها الذعى» وقبضهم عن م الوجل» وجعلوا بينهم وبين المسامين وادي 
بشررقه» ثقة بوعورته» وقلة مخاوضه» فلم ترعهم إلا مقدمة الجيش وراءه» قد سبل الله علهم جوازه» وتبعتهم الأثقال» اه 
المؤمنين كدية سامية» يتطلع منها على عسكر المسلمين» فأمى بالاضطراب فيها للعسكرء وتقدمت الحيول بين يديه» وقد تلاحقت جموع 
الكفرة» وقدموا صلبائهم» ووثقوا بشيطانهم الذي غرهم. وكان المسلمون على أشطة إلى لقاءهم» فلم ينتظر أولهم إلى أن توافي آخرهم» 
ولا فارسهم أن يقتعد براجلهم» وتخطوا ٍ 

الرماح إلى السيوف» والطعن إلى الضرب» وكروا في حومة المنايا» كر من يمي حليله» ويخشى بعد ساعة أن تسبى ذريته» فل ير المسلمون 
حرباً مثلهاء ولا شبدوا يوم وغى أطول من يومهم ذاك. ونصر الله تعالى يبون عليهم ما هم فيه» حتى فضوا جموع المشركين (لوحة ١47‏ 
أ وزلزلوا ردؤهم التي كانت أكاليل الجبال» وردم الشعاب» وضعهم إلى معسكرهم» وأثارت سنابك اليل من القتام» ما غيب من 
كان في القلب عمن يليه من يمين الحرب وإسارها. 

وكان محمد بن هاشم في وقدتها حاثاً سعيره قد طال به مداءهاء واستدارت حوله رحامباء فكيا به فرسه» ول يعلم أحد بمصرعه» فصار 
في أيدي الحنازير أسيرء فاستشفوا به الحياة. بعد اليأس منباء خالدوا بنفوس قد عاودتها رمقهاء وانحاز المسلمون إلى معسكرهم» قد 
قتلوا من أعلام المشركين وقوامسهم وأهل البأس من فرسان الحرب» ومن صبر لوقع السيف» فكانت مصيبتهم بمن قتل منهم عظيمة» 
فلما أصبح أمير المؤمنين لحاته» أى مل من عقر فرسه» وصلة من أغنى في حربه» وتعرض المشركون لغرب تعرض من قد تنخل 
لعدو قد أصابهم» ونكايته قد فلقت قلومهم ٠‏ فلما كان في اليوم الغالك م احتلاله» عهد أمير المؤمنيخ إلى صاحب العسكر بمصاحبتهم 
بالحرب» وقد تلاحقت بهم المدود من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع» وأهل قشتيلة» إلى مشركي قلمرية» وكل صنف من أصناف العجم 
معهم» وهتف على المسلمين باللخروج تحت راياتهم» والتأهب للقاء عدوهم» وأغدوا في نبوضهم» ونزل صاحب العسكر» فرتب تعيينهم» 
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فكثف الردوء» وضم إليها الرجال» وألزم القلب بنفسهء وميز فيه خيل الميمنة والميسرة» وقدم إليهم المقاتلة» وأقام بين يديه جملة لحيل 
عدة» فإذا رأى في جهة من جيات ارت تقال ذه واستدركه» أو فتقا رئقه: عق كانه أيدي المسلمين في الماقط عالية» فتلظت 
الحرب واحتدمت» وك المنايا إغا قصدت فيها أعلام الكفرة وقوامسهم» فصرع قومس غر ماج » وابن أخي اللحخنزير ابن فرذلند» 
وشيخ النصرانية وعميدها ابن دخبر» إلى العدد الجم من فرسائهم» وأهل الصبر منهم» وانجلت الحرب عن هزعتبم» واتكشاف أجبل 
قد كانوا علوهاء وسدوا بالحيل والرجال ما بينهاء وظنوا أن لا غالب لهمء فزلزلوا زلزالا شديدء وانصرف المسلمون بعد الظفر والسلامة 
في المنقاب» 

فباتوا بأنعم بال» وأسكن حال. فلها ظن أعداء الله أن قد ملوا حرببم» وتجددت لهم مدودهمء رفعوا معسكرهم» وقدموا صلبائهم» 
وخرجوا بفارسهم وراجلهم فألقوا إلى ما يلي منهم العسكرء سراع خيوهم» فبادر المسلمون إليهم تبادر الأسود الضارة» فغادرو موقفهم» 
وجالدوا بسيوفهم؛ حت انفرج الموقف عن قتل عظيم من عظمائهم 4 وأعواوا غلية» واشعذا روا حمر اليفة وانصرفوا قد أذ هم لله» ووهنهم» 
وهون عليهم جمعهم» ووفور مددهم» في ضبط المعيشة» وقلة التبسط» ومصابحة الحرب ومماساتهاء حتى كأ: نهم أهل حصن حوصروا 
فيه» أو فل جيش لا إستطيعون الرجوع إليه. وأقام أمير المؤمنين ومن معه من جيوشه وحشدهء وأهل ا والحفايظ» وبلغ 
أمير االؤمنين أقضن: أهل من إذلال جميع المشركين» والاحتلال بساحتبم» وانحياز طاغيتهم في أعلى شاهق» يرجو النجاة بنفسه» فأص 
بالرحيل وقد ضاعف النظرء والعدو في ضبط ساقة جيشه لما توق خروج الكفرة في أثره. وأصبح منتقلاء فا أقدم أعداء الله أن 
ينظروا بن البيشن إلاأمن بعل .كل رأسن جل »ريض يطا لاد هم بوطاة اقل ؛ حتى انصرف إلى نبر دويرة» واستقبل عمارته من 
حصن مانكش التي اتصلت بنكاية أهله» فلم يدع في جليقية حصناً إلا هدمه» ولا معاشاً إلا انتسفه» حت اتتهى إلى مدينة روضة؛ وهي 
خالية على عروشهاء فأقام على هدمباء وهدم حصن دبياش معهاء يومين كانا أطول على أعداء اله من عامينء لما غير فيهما من نعمهم» 
وهدم من مساكنهم» وقطع من تجرهم. وكان أمير المؤمنين ير التقدم على نبر دويرة إلى شنت إشتيبن وغرماج لنقص الزروع ديه 
وضيق ١4(‏ ب) العلف بإفساده. فرفع إليه من حضره من أهل مدينة الفرج وحصونهاء يشكون ما يلقونه من مشركي وادي أبينه» 
ومعاقلياء وتزددوا عليه ضارفن اليه أن يجعل مر الجيش المؤيد على حصونهم وعمارتهم» وذكوا أن ذلك أنفع هم ولأهل الثغور 
معهم» من الإيغال في بإد المشركين» ونكلية من لا ينالهم بغارة» ولا ينبض إليهم بقوة» فصرف الجيوش عند ذلك إلى وادي أبينه» فلم 
يدع فها حصنا إلا هدم ولا قرية إلا هدمت» ولأ هفاضا إل اسعدى ميمه فلما صار في آخره ولم يبق موضع يقوم الجيش بالتردد 
عليه» أمى الأدلاء بالكشف عن أفضل الطرق إلى حصن أنتيشه» وأرفقها بالمسلمين في منصرفهم برازح ظهرهم» وأحوط علهم في 
طريقهم» واجمعوا على قصد حصن قشترب» واياسوا من اللحروج على غيره» فلما استقبل امير المؤمنين لامه» وقطع بعض لته» استقبل 
0 لا يتخللها المتفرد مدهء ولا بتخلص منها الخفء لو لم يكن أحد يعترضه. ثم أشرف على خنادق قفرة ومباو نتقاذفه» وأجراف 

قد عرفها المشركون وقدموا إليهاء وألقوا إلى ساقة الجيش فرسانهم» فدارت عليهم الحرب» وصرع فيها من جلة فرسائهم» 

ومتقدمي رجالهم خات از أضوت عضيف يترا امعان كانت سبب هزعتهم» ولكنهم وثقوا بالوعد» وانتظروا تقدم احماة وترادف 
الأثتقال» خامى أمير المؤمنين برجاله وخاصته عن المسلمين ساعات من التهار» حتى تقدم أكثرهم» وجازت الحندق لقتالهم» إلا من 
ضعفت دابته» أو ضعفت تعبئته عن استنفارها. فلا رأوا اتخلل تصايحوا من قنن الجبال» وانحطوا من أعاليها انخطاط الأوعال؛ فأصايوا 
من الأمتعة والدواب المثقلة» ما لو أصاروا مثله في مجال حرب أو سبل من الأرضء لا أتكر مثله عند مقارعة الرجال» وتصرف 
الأحوالة وحاى :ضاحن: العنكى عن كل امن أجاذ كدق وتعلض. من مضارقهة حق أسيلواء واجتمع لأس الكنقة جد 0د 
وانتظمت جموعه» وس الله رجاله» فلم يصب منبم أحد. وفي ذلك دليل للسامع عن الموقعة أنها لم تدر بغلبة» ولا ظفر المشركون 
أظفروا به فيها عن مساواة ولا كثرة» ولكن ضيق المسالك» ووعى الطريق» وسوء فهم الدليل» خل لما جلبه إلى أقدار الله تعالى التي لا 
تصرف» ومحنه التي لم يزل يمتحن بها أولياءه» ليعظهم» و,بتلٍ عبيده ليرهبهم» وأمين الموٌمتَينء شنا ؟ لله تعالى على عظيم نعمه» وواقف 
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على تصرف محنته» مستسهل ما اختص به في حب طاعته» ضارع إلى الله في التقبل لقوله وفعله. وكابه إليك» وهو قافل بالمسلمين على 
أحسن أحوالهم» وأسبل طريقهم» وأجمعه بمعايشبم» إنشاء اله :فامن 'شراءة كاب امن التق فل اناس فيلك ال علذة امه 
ليشكرو الله على ما أنعم به من نصر إماءهمء وسلامة إخوائهم» والصنيع الذي عمهم» فإنه يحب الشاكرين» ويزيد الحامدين. واعهد 
نسخه إلى عمال الكور حولك إن شاء الله تعالى» والله المستعان. وكتب يوم الإثنين لقان خلون من ذي القعدة سنة سبع وعشرين 
رمالاف سما 

٠.٠‏ يلت المراجع 

ثبت المراجع 

١‏ - مراجع 0 وأسلامية عامة 

تاريخ ابن خلدون المسمى " كاب العبر" (بو لاق). 

تاريخ الكامل لابن الأثير (الطبعة الأهلية ١.0‏ ه). 

تاريخ الطبري المسمى " تاريخ الأمم والملوك " (الطبعة الأهلية). 

تاريخ أبي الفدا المسمى " المختصر في أخبار البشر " (الطبعة الأهلية). 

فتوح البلدان للبلاذري (القاهرة .)١98*‏ 

انه الارية للنويري (القسم التاريخي ومعظمه ما زال مخطوطا). 

وفيات الأعيان لابن خلكان (بولاق). 

كاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة (القاهرة ه؟ ١١‏ ه). 
كاب المواعظ والاعتبار بذكر اللحطط والآثار لتقى الدين المقريزي (الطبعة الأهلية غ١‏ ه). 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (طبعة دار الكتب). 
فتوح مصر واخبارها لابن عبد الحم المصري (طبع جنة ذََى جب)٠‏ 
بتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبى (القاهرة .)١941/‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (القاهرة ١0‏ ه). 
أخبار جموعة في فتح الأندلس لمؤلف مجهول (مدريد 18517). 
تاريخ افتتاح لادان لابي عبن القوطة (مدريد 8م8١‏ ). ١‏ 
البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشى (الجزء الأول الخاص بإفريقية والثاني اللخاص بالأندلس 
المنشوران بعناية العلامة دوزي (ليدن )١1849 - ١84/8‏ والثالث المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال. بغية الملتمس في تاريخ رجال 
أهل الأندلس لابن عميرة الضبى (ضمن المكتبة الأندلسية). 
كاب الصلة لابن بشكوال (ضمن المكتبة الأندلسية» والقاهرة سنة ه90١)‏ قضاة قرطبة لأبى عبد الله اللحشى المنشور بعناية الأستاذ 
ربيرا (مدريد .)١91١4‏ 


؟ العصر الثاني: دول الطوائف منذ قياءبا حتى الفتح المرابطي 


دولة اام ف الأنداس 
تأليف: ل عبد الله عنان 
العصر الثاني 


ا 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي 


دول الطوائف مذ قيامبا - حَق الفتح المرابطي 
الناشر: مكتبة اللخانجى بالقاهرة 

الطبعة: الرابعة» 14117 ه - 1991 م 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 

الطبعة الرابعة 

ه -لاووا 


رقم الإيداع: 5١/894848‏ 
الترقم الدولى: ؛ - ١85‏ - ه١ه‏ - /الاو 
مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 7/8 شارع العباسية. القاهرة. ت: 4/71/801١‏ 


ابت قوب العليجة الاوك 


م لل اناجم 

مقدمة | . 

إن عصر الطوائف من بين عصور التاريخ الأنداسي» كاوها أشعباً وأوفرها تبايغاً وأقط ا له تكاد جمع بين وحداته المتنا ثر, 6 ة جامعة 
مشتركت ولكل وحدة منبا ظروفها وسيرتها اتخاصة» ومن صم ثم كانتت الإحاطة بأحداث هذا العصر» وتنسيقها وربط حلقاتها» واستخراج 
خواصباء من أشق المهام التاريخية. 

وهذا المجلد من " دولة الإسلام في الأنداس " يتضمن تاريخ هذا العصر المضطرب - عصر الطوائف -» وهو يكون " العصر الثاني " 
من تاريخ الأندلس. وإنه ليسعدني أن أضعه اليوم بين أيدي القراء» بعد هذه الأعوام العديدة» التى انقضت منذ ظهور العصر 0 
على أن هذه الأعوام لم تذهب مد الله سدىء فقد أخرج خلالها العصر الرابع والأخير من " دولة الإسلام في الأندلس " بام 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 2( "© ول يبق علينا لاستكال هذه الموسوعة من التاريخ الأندابي إلا 5 ننجز العصر الثالث 8 وهو 
المتضمن , تاريخ الأندلس ف عه والموحدين " ٠‏ 

ويشغل عصر الطوائف من تاريخ اسبانيا المسلمة زهاء سبعين أو ثمانين عاماء منذ انبيار الخلافة الأندلسية على إثر امبيار الدولة العامرية 
(سنة 60 ه- ١٠٠١٠١695‏ م( وتفكك الدولة الأندلسية الكبرى» وانقسامبا إلى وحدات متعددة» اموه يكل وتتعدة ماب منها دولة أو تملكة 
من مالك "الطوائف"”» تزعم لنفسها الاستقلال والرياسة المطلقة» ولا تربطها بجاراتها أو زميلاتهاء أية رابطة» إلا أن تكون المنافسة» 
او الشرت الأهانة في سبيل الغنم والتوسع. وهذا البحر اللخضم من المنافسات والمنازعات والحروب الأهلية الإتحارية؛ هو قوام عصر 
الطوائق؛ 

وقد مضينا في لتبع أحداث هذه الحقبة المؤلة من تاريخ الأندلس» حت مقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة» استجابة لصريخ الطوائف» 
وتضرة الأدلسن» د واتقاذا هما من خطر الفناء الداهم» الذي لاح فاقوا متلاراءولياسما بعك ما 

طليطلة في أيدي النصارى» ثم تحول حملات الإنقاذ المرابطية بعد ذلك إلى حملات غازية» واستيلاء المرابطين على الأندلس تباعا 
وضمها إلى الإمبراطورية المغربية الكبرى» وذلك فيما بين سنتى 488 - 0ه ه (90١8-1١١١1م).‏ 

وقد راعينا في كابة تاريخ هذا العصر» أن نثناول ممالك الطوائق» كل عل حذتهاء وأن استكل سيرتها منل قيامها حت مقدم المراكلق إل 
شبه الحزيرة» م ثم سقوطها ف يديهم » لا أن هذه الطريقة تحقق من الدقة والوضوح والاستيعاب» ما لا حمقه الدشلوتة المشترك» 
الذي سار على :بجه بعض الاب الغربيين. 

وقد اقتضت هذه الطريقة» فى بعض الأحيان» شيئا من التكرار» فى هذا الفصل أو ذاك» ولكنه تكرار بسيط وغير ممل» فضلا عن 
ضرورته لاستكال السياق. 


مام 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


وأود أن أذكر هنا أننني قد زرت سائر قواعد الطوائف ومدباء خلال رحلاتي المتوالية في شبه الجزيرة الإسبانية» ودرست مواقعها 
وخواصها ومواصلاتها. 30 

وقد كان لهذه الدراسة الإقليمية» أكبر الأثر في تيسير فهم طبيعة الحروب الأهلية التي كانت تقوم بين ممالك الطوائف» ودوافعها 
الجغرافية» وتحديد مواقعهاء وكذلك في تيسير مبمة الحّابة عنباء واستيعاب بواعثها وتفاصيلها. 

وقد رجعت في كابة هذا القسم من تار الأندلس إلى.مادة خزيرة متوعة. 

ومن حسن الحظ أن قد انتبت إلينا من كّابات المعاصرين عدة آثار هامة» في مقدمتها تاريخ ابن حيان معاصر فتنة الطوائف ومؤرخها 
قبل كل شىء؛ وإذا لم يكن هذا التاري قد وصل إلينا كله بالذات» فإن ما نقل إلينا منه عن طريق الككّاب اللاحقين» ولاسعا 
ابن بسام وابن عذاري حمل إلينا منه مادة قيمة. وكذلك الفيلسوف ابن حزم وهو مثل ابن حيان معاصر للفتنة» ومتتبع لأدوارهاء 
ودارس لظواهرها وتطوراتهاء وقد انتبت إلينا منه نبذ تاريخية» وملاحظات نقدية عديدة عن خواص عصر الطوائف» تمتاز بدقتها 
وعميق نظراتها. ويلحق ببذين الكاتبين المعاصرين اثنان آتحران عاشا في أواخر عصر الطوائف» وشهدا خواتهه» هما ابن بسام الشنتريني» 
والفتح بن خاقان. ويقدم لنا ابن بسام في مؤلفه الجامع "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"؛ فضلا عما ينقله إلينا من الشذور التاريخية 
العديدة عن ابن حيان وغيره» وما يقدمه إلينا من نبذ تاريخية بقامه» اروع صور لتاريخ عصر الطوائف الادبي والاجتماعي» وجموعة 
5 أحرائه واعيانة ووزرائه وكابه وشعرائه» ومختارات عديدة من رسائلهم» ومنثورهم ومنظومهم. وقد كان كاب "الذخيرة" 
سواء بما نشر منهء أو بأجزائه الخطوطة» من أقيِ مصادرنا وأغزرهاء ولا سما قسمه الثالث» وهو المتعلق "بالجانب الشرقي من جزيرة 
الأنداس". قد رجعنا في هذا القسم - وهو ما يزال مخطوطاً - إلى فسخته الحفوظة بمكتبة أكاديية التاريخ بمدريد (جموعة جابنجوس). 
أما الفتح بن خاقان» فيقدم لنا في كابه "قلائد العقيان" تراجم طائفة كبيرة من أعرراء خضي الطوائق :ووؤرائة وفقهاثا» وهو بقدمها إلينا 
في أسلوب مسجع متكلفء بيد أنه ينطوي من آن لآخرء على بعض المعلومات والحقائق التاريخية؛ ا يقدم إلينا في كابه "المطمح" 
بعض تراجم خرف من تراجم رجالات الطوائف. 

ونكتفى فيما يتعلق بالمصادرء ببذه الإشارة إلى المصادر المعاصرة. وام المصادر العديدة الأغرئ: البتى رجعنا إليبا» من عر بية وأجديية 
ل ومطبوعة» فقد سجلناها في أماكنهاء ثم أثبتناها مجتمعة في هانة الكاب:: .تود أن قير نيذه المناسبة إلى أنه قد أتيح لنا 
خلال بحوثنا بمكتبة الإسكوريال» أن نراجع بعض المصادر المخطوطة» وفي مقدمتبا كاب الحلة السيراء لابن الأبار» وقد راجعنا فيه 
سائر التراجم الخطوطة الي حذفها دوزي من النسخة المطبوعة» وضمنها مصنفه عن بي عباد 11150118 وككةمسدمهل1لدطط: م6 أتيح 
انا أن نقف على بعض النصوص والوئائق الحامة» وذلك بالأخص في جموعتين مخطوطتين» تمل أولاهما رقم 488 الغزيري» وهي 
جموعة ناقصة من أوطا وليس لما عنوان معين» والثانية رقم 58 الغزيري وعنوانها "جموعة رسائل تاريخية وأدبية". 

وقد انتفعنا بالأخص في المجموعة الأولى بعدة رسائل مرابطية هامة وردت ببهاء وفي مقدمتها رسالة يوسف بن تاشفين عن موقعة 
الزلاقة» وكذلك بعض رسائل أخرى تعلق بالطوائف» وبها تصحيحات لبعض الوقائع والحوادث التاريخية. 

وقد أثبتنا بعض هذه الرسائل في نباية الاب في باب الوثائق. 

وقد عنيت وفقاً لما سرت عليه في العصر الأول من " دولة الإسلام في الأندلس " بككابة تاريخ اسبانيا النصرانية» خصوصاً وقد اجتازت 
في عصر الطوائف» عدة تطورات هامة» وشغلت مرك الصدارة والغلبة» وبدأت تتفذ 

سياسة " الإسترداد " 2[ 20111568مع116 بقوة» ولاسعا بعد استيلاثها على مدينة طليطلة. اولى القواعد الاندلسية العظيمة الذاهبة. 
كا عنيت بأن أثبت بعض اللحرائط التاريخية الموضحة للتطورات الجغرافية» التي جازتها شبه الجزيرة الإسبانية في عصر الطوائف» وخريطة 
الإمبراطورية المرابطية الكبرى بعد افتتاح الأندلس. 1 

واني لأرجو وأنا أقدم إلى قراء العربية هذا العصر الجديد من " دولة الإسلام في الأندلس ". أن يتاح لى أن أنجز بعون الله في المستقبل 
القريب. عصره الثالث» وهو عصر المرابطين والموحدين» وبذلك تكجل هذه الموسوعة التاريخية الأندلسية بسائر عصورها .)١-(‏ 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتح المرابمطي 


القاهرة في ربيع الأول سنة ١86٠١‏ 
الموافق سيصير بنة :5 ١‏ 
مد عبد الله عنان 


(-1) وقد ظهر كاب " عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس " بالفعل في مجلدين كبيرين (سنة »)١958‏ وبذلك تمت 


60 تصدير 

تصدير 

مضت عدة أعوام منذ صدرت الطبعة الأولى من كاب "دول الطوائف" في سنة ١9٠‏ متضمناً العصر الثاني من "دولة الإسلام في 
الأندلس"؛ وشغلت خلال هذه الأعوام بإخراج العصر الثالث من هذه السلسلة» وهو "عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس" 
ركنت بوره غك" أله وقوتة»«موسوطة الأندلين ريعضورها ال ريعة: 

واليوم نقدم الطبعة الثانية من "دول الطوائف". وبالرغم من أننا كا قد استوفينا في الطبعة الأولى» سائر ما قصدنا إليه من استيعاب 
تاريخ هذه الدويلات الأندلسية» استيعاباً مفصلا ودقيقا فإنه عرضت لناء خلال الأعوام الأخيرة طائفة من التعديلات والإضافات 
رأيناها جديرة بالتدوين» ومعظمها مستقى من المصادر المخطوطة. وقد تمت هذه الإضافات بالأخص بالنسبة للفصل الثالث من الاب 
الثالث المتعلق بتار مملكة دانية والجزائر» وبالنسبة للفصل المتعلق بخواص الطوائف السياسية والاجتماعية والحضارية (انخاتمة). وقد 
ألحقنا بباب الوثائق وثيقة جديدة هامة» هي رسالة أبي عام بن غرسية الشبيرة في تفضيل العجم على العرب» وذلك بعد أن ناقشنا 
محتوياتهاء وأوردنا طائفة من الآراء والتعليقات الخاصة بباء وذلك في موضعها عند الكلام على تاريخ مملكة دانية. 

وفي اعتقادنا أن الاب بصورته الجديدة» وبما أدخل عليه من الزيادات» يلقى أضواء جديدة على تاريخ دول الطوائف» وتاريخ رجالاات 
هذا العصر وأحواله» وكل ضوء يلتق على تاريخ هذا العصر» يمهد لنا السبيل لدراسة العصر اللاحق» وهو عصر الفتح المرابطي والرياسة 
المرابطية الأندلس. 

وقد علمت خلال قيامي بإعداد هذه الطبعة» من صديقي العلامة المستشرق الإسباني الكبير الأستاذ أمبروسيو هوي ميرانده» أنه يعتزم 
أن يترجم هذا الاب 

إلى اللغة الإسبانية؛ ليتيح للباحثين الإسبان فرصة الاطلاع بلغتهم على النصوص و«المصادر العربية» وعلى وجهات النظر الأخرى. لكي 
لتسم بحوثهم في هذا الميدان بالانصاف وسعة الأفق. 

وافي لأرجو لصديقى العلامة الكبير التوفيق في مبمته الجليلة. كا أرجو أن يجد القراء في هذه الطبعة الجديدة» مزيداً من الضوء على 
تاريخ الطوائف وأحوال دوم وعصرهم. 

القاهرة في رجب سنة ١١85‏ 

الموافق فرصي ده ١68‏ 

مد عبد الله عنان ١‏ 

صفحتان من القَسم الثااث من كاب الذخيرة لابن بسام الخطوطة المحفوظة بمكتبة ا كاديعية التاريخ بمدريد (مموعة جاينجوس) 
صفحتان من رسالة ابن غرسية الموجودة بالخطوط رقم مه الغزيري الحفوظ بمكتبة الإسكوريال 


0-3 


تمهيد | 
نذر الانحلال والتفكك 
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في فترة قصيرة لا تتجاوز نصف القرن» تقلبت الأندلس بين مرحلتين متباينتين كل التباين. فهي في منتصف القرن الرابع المجري وحق 
أواقو هذا القرن» تبلغ ذروة القوة والقاسك» في ظل رجال عظام مثل عبد الرحمن الناصر واكم المستنصر» والحاجب المنصور؛ ثم 
هي منذ أوائل القرن الحامس» تدر ؤأة إلى معترك لا مثيل له» من الاضطراب والفتنة والحرب الأهلية المدمرة» لتخرج من هذه 
الغمار بعد فترة قصيرة» أشلاء لا تربطها أية رابطة مشتركة. 

وانه لمنظر مروع مؤس معاء ذلك الذي تقدمه إلينا الأندلس في تلك الفترة العصيبة من تاريخهاء منظر القواعد والمدن الأندلسية» التي 
كانت من قبل تلثم في عقد منتظم واسطته مدينة قرطبة العظيمة» وتسطع في ظل حكومة الخلافة القوية» وتلتف حول عرش اللخلفاء 
المؤثل» وهي تغدو حبات متفرقة منفردة حائرة» تقوم في كل منها حكومة محلية هزيلة» على رأسها متغلب من أهل العصبية أو الرياسة» 
إسيطر على أقدارها لحساب نفسه. ثم هي بعد ذلك كله تخوض غمار سلساة لا نباية لا من الفتن والحروب الأهلية الصغيرة» وتنبى 
في خلال هذه الفترة الخطيرة المؤسية من حياتها أو ثتنابى» قضية الأندلس الكبرى» قضية الحياة والموت» أو بعبارة أخرى قضية 
الصراع ضد العدو الخالد - أعني اسبانيا النصرانية -. 

بيد أن انثثار شمل الأندلس على هذا النحو لم يكن سوى نتيجة طبيعية للعوامل السياسية والاجتماعية التي توالت في الحقبة السابقة. 
بى أستطيع أن نرجع هذه العوامل إلى بداية قيام الدولة الأموية ذاتهاء أعني إلى عهد عبد الرحمن الداخل. 

فقّد رأينا هذا الزعي القوي, بعد أن استولى على تراث الأندلس» واستتب له الأمى» يعمل بكل ما وسع للاستئثار بالسلطة» وإخماد 
النزعة القبلية» وتحطي الزعامات والرياسات العربية المحلية. وقد حذا خلفاؤه من أمراء بن أمية حذوه 

في لتبع العصبية العربية والقضاء علبهاء وقد بلغ هذا الصراع بين السلطة المركزية» وبين المنتزين عليباء ذروته في أواخر القرن الثالث 
المجري» إبان اضطرام الفتنة الكبرى» وتفاقم ثورة المولدين والعرب» في عهد الأمير عبد الله بن حمد ابن عبد الرحمن (ه/ا” - 
.م ه)ء حينما اندلع لحيب الثورة» في كل ناحية من نواحي الأندلس» وظهر الزعماء العرب والبربر في معظم النواحي» واستقات 
معظم الكور والمدن الكبيرة عن قرطبة. وقد استطاع عبد الله أن عفد الثورة في كثير من النواحيء وأن ينقذ سلطان بني أمية 
من الخطر الداهم؛ ثم جاء من بعده عبد الرحمن الناصرء فأتم المهمة» وقضى على جذور الفتنة من أساسباء وعمل على تدعيم سلطانه 
بكل الوسائل» فاشتد في مطاردة القبائل والأسر العربية ذات البأس والعصبية» وقضى على رياستها وزعامتها المحلية» ومال إلى اصطناع 
الموالي والصقالبة» وأولاهم النفوذ والثقة» فاستأثروا في عهده بأرفع المناصب في القصر وني الحكومة والجيش» وكان من جراء ذلك 
أن انصرفت القبائل العربية عن الولاء له» وكان تخاذحها في نصرته يوم موقعة اللحندق الشبيرة (71" ه)» يرجع من وجوه كثيرة» إلى 
حفط الزعماء العرب لسياسته» في إذلالهم وسحق نفوذهم ومكانتهم. 

ولم يحد المنصور بن أ عاى» حين استولى على السلطان» عن هذه السياسة في تدعيم الحكومة المركزية» وسحق كل سلطة محلية. وبالرغم 
من أنه .بنتمي إلى بيت من أكرم البيوتات العربية» فإنه عمل على عق العصبية العربية» وعمل في نفس الوقت على عق عصبية الفتيان 
الصقالبة» ول يستبق منهم إلا أقلية مخلصة. وآثر أن يعتمد في اجملة على ولاء البربر» فكان منهم معظم قادة الجيش » وكان منهم خلفاء 
المنصور وعماله في المغرب. وفضلا عن ذلك فقّد كان من جراء نظام الطغيان المطلق الذي فرضه المنصور على الأندلس» قرابة ثلاثين 
عام أن توارت معظم الزعامات والعناصر الناببة في المجتمع الأندلسي من الميدان» ولكنها لبثت في مكانها وعزلتهاء ترقب فرص 
الفلهور والعمل» 00 1 

ومن جهة أخرى فقّد كان هذا النظام المطلق» الذي فرضه المنصور على الأمة الأندلسية» يخفي في ثنياته كثيراً من عوامل الهدم 
والانتقاض. فقّد كانت سائر العناصر الت تعاونت في إقامته وتدعيمه» يتربص بعضبها ببعض» وخشى كل منها على مركاه وسلطانه. 
وكانت ثمة معارك خفية تجري بين البربر . 

وخصوهبم من الصقالبة» في القصر وفي الحكومة. وكان بنو أمية يمياون إلى الصقالبة مواليهم القدماء» ويكرهون البربر» إذ كانوا سنداً 
للمنصور في استلاب سلطانهم» وكانت البطون العربية تكره هؤلاء وهؤلاء» ولكنها ترى في البربر خصمها الأساسي» وهو من آثار 
الحصومة القديمة» التي لبثت تضطرم بين العنصرين منذ عصر الفتح. 
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وهكذا اجتمعت هذه العوامل لتحدث أثرها في الوقت الملائم» واجتمعت في ظلها العناصر الناقة من سائر الطبقات. فلما وقع الانفجار» 
وانبارت دعائم الطغيان العامري» ظهرت في ميدان النضال ثلاث قوى: بنو أمية يلتفون حول عل خلافتهم وتراث بيتهم المخصوب. 
رانك" البرين اول الاسقاط ورياستيا واعياراقياء. .والاض العربية التي اغطيدت وايدت عن ايدان + اول انترداد هكاتها 
وزعامتها القديمة. وظهرت إلى جانب هذه القوى الثلاث» طائفة أقل شأنء ولكنها استطاعت أن تنتزع نصييها من أسلاب السلطة» 
وهي طائفة الفتيان الصقالبة أو الفتيان العامريين. 

ولم يصمد بنو أمية في ميدان النضال طويلا. ذلك أنه لم تكن لهم» بعد العوامل الأدبية» التي جمعت بعض طوائف الشعب تحت 
لوائبم» قوة مادية يعتد بهاء ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أعوام (99" - ٠17‏ ه) تولى الحلافة خلالها محمد ابن هشام المهدي» فسليمان 
المستعين» فهشام المؤيد» ثم سليمان للمرة الثانية» حتى استطاع بنو حمود البربر أن ينتزعوا الحلافة» وأن يتزعموا حكومة قرطبة لفترة 
قصيرة. ثم تطورت الحوادث بسرعة» وعاد بنو أمية فاستردوا الخلافة» وحكموا في قرطبة عدة أعوام أخرى (414 - 4*8 ه)» وتولى 
الحلافة منهم المرتضى. فالمستظهر. فالمستكفي بالله. فهشام المعتد بالله» وهو آخرهم. وبخلعه في أواخر سنة 478 ه ٠١1(‏ م) تختتم 
الدولة الأموية رياستها في الأندلس بصورة نبائية» بعد أن دامت منذ قيام عبد الرحمن الداخل في سنة ١‏ ه (765 م) ماتبين 
وأربعة وثمانين عاما. 1 

وهكذا اختفت القوة الأول - أعني بن أمية - من ميدان النضال بسرعة» وقد كان واضحا منذ البداية» أنما لم تكن قوة ذات شأن» 
ول تكن سوى رمن تحيط به هالة باهتة من الجلال القديم» ومن الاعتبارات الشرعية والأدبية. 

و تحقق ظيرما القصير المضطربء إلا بالاعتماد على قوى وعتاضر أعري: ذات 

د وتركت بعد اختفائها فوع امداق لقوق اغبي برها اللريو نعي النرية يجيا ارده 

واستطاع البربر بزعامة ببني حمودء أن يسيطروا زهاء ثلث قرنء على المثلث الجنوبي في شبه الجزيرة الإسبانية» وأن يقيموا لهم ملكا 
وخلافة» آنا بقرطبة وإشبيلية» ثم بمالقة والجزيرة. وكانت إمارة باديس بن حبوس الصنباجي بغرناطة» تمي الجناح الشمالي الغربي» 
لتلك الخلافة البربرية» فلما انتبت دولة بني حمود سنة 445 ه (/1ه ٠١‏ م) كان البربر أثناء ذلك» وبعد أن خسروا معركة قرطبة» قد 
إسطوا سلطائهم على معظم القواعد 0 جنوبي نبر الوادي الكبير» وامتداده لنبر شنيل» مثل قرمونة واستجة ومورور» وأركش» 
ورندة» ومالقة» وأن ينتزعوا الرياسة في نفس الوقت» في بعض المناطق الشرقية والغربية الشمالية» على نحو ما نفصل بعد. 

وأسفر النضال بين هذه القوى اللحصيمة» بعد فوز البربر برياسة المناطق التي سبق ذكرهاء عن فوز الأسر العربية» بمعظم القواعد الأندلسية 
الكبرى» مثل قرطبة واشبيلية وسرقسطة وبلنسية ومرسية وألمرية. واستطاع الفتيان العامريون أن ببسطوا سلطانهم على معظم المناطق 
قري قية وعلى ألمرية لفترة قصيرة. 

ات الأندلس في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الحجري» تقدم إلينا ذلك المنظر المدهش الذي أشرنا إليه فيما تقدم: 
منظر الصرح الشاءة» الذي ابارت أسسه» وتصدع بنيانه» وقد اقتصت أطرافهاء وتعائرت أشلاؤهاء وتعددت الرياسات في أنحائباء 
لا تربطها رابطة» ولا تمع كامتبا مصلحة مشتركة؛ لكن تفرق بينها بالعكس» منافسات وأطماع شخصية وضيعة» وتضطرم بينها حروب 
أهلية ضغيزة» والأندلس خلال ذلك" كله قد موازدها وقواها القدعة تباغاء. ومدق مرا 'خظر الفتاء عن كل “صونت» 

هذه الدول الصغيرة» المتخاصمة المتنابذة» التى قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى» تعرف بدول الطوائف» ويعرف رؤٌساؤها 
بملوك الطوائف وهم فاعوق وزوكاق :وفائن من ذوي النفوذ والصحب» وحاك لإحدى المدن» وشيخ للقضاءء وزعبم من ذوي 
المال والحسب. وقد ظهروا جميعا إيان 

الفتنة» وبسط كل سلطانه على ما أتيح له من المدن والأراضي» وأخذ يعمل على تدعيم ذلك السلطان وتوسيعه» وتأسيس الملك لبنيه. 
لشن أبلغ تعبيراً في وصف حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف من تلك النبذة التي يقدمها إلينا ابن الحطيب حين يقول: 
وذهب أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق» إلى حيث لم 
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يذهب كثير من أهل الأقطار» مع امتيازها با محل القريب» والخطة المجاورة لعباد الصليب» ليس لأحدهم في الحلافة إرث» ولا في 
الإمارة سبب» ولا في الفروسية نسبء ولا في شروط الإمامة مكتسب. اقتطعوا الأقطار» واقتسموا المدائن الكار» وجبوا العمالات 
والأمضار وتجددؤا الحتوداء وقلاموا القضاف. واتغلوا'الألقاتن) وكتبت عنهم اكاب الأعلام» وأأشدهم القعر فرق بأسعائهم 
الدواوين» وشبدت بوجوب حقهم الشبود» ووقفت بابوابهم العلماء» وتوسلت الم الفضلاء» وهم ما بين محبوب» وبربري جلوب» 
ومجند غير محبوب» وغفل ليس في السراة بحسوبء ما منهم من يرضى أن يسمى ثائرأء ولا الحزب الحق 0 وقصارى أحدهم يقول: 
"أقم على ما بيدي» حت يتعين من يستحق اللحروج به إليه"» ولو جاءه عمر بن عبد العزيز لم يقبل عليه» ولا لتي خيراً لديه. ولكنهم 
استوفوا في ذلك آجالا وأعماراًء وخلفوا آثارأ وان كانوا ل يبالوا اغتراراء من معتمد ومعتضد ومرتضى وموفق ومستكف ومستظهر 
ومنتفين) ومتضور وناصر ومتوكل» كا قال الشاعر: 

ما يزهدني في أرض الل 0 ألقاب معتضد فيها ومعتمد 

ألقاب مملكة في غير موضعها ... كالهر يحكي انتفاخاً صورّة الأسد (-1) 

وما اشار به ابن حيان» معاصر الفتنة التي اسفرت عن قيام دوهم ومؤرخها. 

إلى تلك الفتنة» وإلى هاته الدول بأساوبه القوي اللاذعء إذ يقول في مقدمة تاريخه الكبير: 

" فركبت سنن من تقدمني») فيما جمعت من أخبار ملوك هذه الفتنة البربرية» ونظمته وكشفت عنه» وأوعيت فيه ذكر دوهم المضطربة» 
وسياستهم المنفرة» 

(-1) أعمال الأعلام (طبع بيروت) ص .١54‏ وقائل هنين البيتين هو أبو الحسن بن رشيق القيرواني. وتروي الشطرة الثانية من 
البيت الأول بصورة أخرى هي: " أسماء مقتدر فيها ومعتضد " (المعجب للمراكشى ص 4). 

وأسباب كار الأمراء المنتزين في البلاد علبهم» وسبب انتقاض دوهم» اك تان يديهم » ومشهور سيرتهم وأخبارهم» وما جرى في 
ندعم وأعصارهم» من الحروب والطوائل» والوقائع والملاحمء إلى ذكر مقاتل الأعلام والفرسان» ووفاة العلماء والأشراف» حسب 
ما انك نتبت إليه معرفتي ونالته طاقتي " (حل). 

ونستطيع القول بأن تمزق الأندلس على هذا النحو» كان ضربة» ل تنبض الأندلس من آثارها قطء بل كان بداية عهد الا نحلال الطويل 
الذي لبت نتقلب فيه بعد ذلك زهاء أربعة قرون أخرى. وبالرغم من أن عهد الطوائف الحقيقي م يطل أكثر من سبعين عاما 
وبالرغم من أن الأندلس» قد التأم شملها بعد ذلك في ظل المرابطين ثم الموحدين من بعدهم» وبالرغم من أنها استطاعت أن آسترد 
تفوقها العسكري القديم في شبه الجزيرة الإسبانية في فترات قصيرة: بالرغم من ذلك كله» فإن الأندلس لم آستطع أن تسترد وحدتها 
الإقليمية القديمة» ولا تماسكها القديم قطء بل لبثت بالعكسء» خلال صراعها الطويل مع اسبانيا النصرانية» تفمّد قواها ومواردها 
تباعأه وتتكدش رقعتها الإقليمية تدريجيا حتى إذا كان منتصف القرن السابع المجري (الثالث عشر الميلادي)» رأينا رقعة الوطن 
الأندلسي» ترتد إلى ما وراء نهر الوادي الكبير» وعصضراق ملكة غرناطة الصعرة رايا قراعد الأشامن القديمة الكبرى مثل قرطبة 
واشبيلية وسرقسطة وبلنسية ومرسية وغيرهاء تغدو مدنا إسبائية نصرانية» ويغدو ميزان القوى في شبه الجزيرة الإسبانية بيد تملكة قشتالة 
الكرى. 

والواقع أن تاريخ الطوائف» يبدأ منذ سقوط الدواة العامرية» في نباية المائة الرابعة. ذلك أن قيام الحلافة الأموية» خلال الفترة القصيرة 
التي عاشتها في أعقاب الفتنة» لم يكن سوى حادثاً محلياء ولم يتعد أثره الفعلي قرطبة وأرباضها. 

وقد رقا كيف اتتطاعة الدراة اللردية أن تقبم سلطانها في نفس الوقت في قرطبة وإشبيلية ثم مالقة والجزيرة» وكيف قامت كذلك 
دولة بني مناد البربرية في غرناطة» وسيطرت عناصر أخرى من البربر» في معظم القواعد الأندلسية الواقعة جنوبي الوادي الكبير. وإلى 
خانت لالدو البريريية »ال قسج مله أراتل األاثة 
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(<1) نقله ابن بسام في الذخيرة (القسم الأول - امجلد الثاني ص 88). 

الذاشية كانت قةدول أة و رلذت غزيدة أعرئ ء اتكرة غاماً في معظم قواعد الأندلس الأخرى الشرقية والغربية والوسطى» في 
الوقت الذي كانت تقوم فيه خلافة قرطبة» بيد أنها لم تنزع ولاءها الرسمي للحكومة المركزية» ول تتذذ طابعاً واضماً من الاستقلال ال 
إلا بعد سقوط اتخلافة النبالى. 

ونحن إذا ألقينا نظرة على الخريطة» ألفينا رقعة الوطن الأندلسي الكبرى» وقد اتقسمت عقب الفتنة من الناحية الإقليمية إلى ست 
مناطق رئيسية: الأولى منطقة العاصمة القديمة قرطبة وما إليها من المدن والأراضي الوسطى» والثنية متعلقة طليطلة أن القكن اللأوسط: 
والثالثة إشبيلية وغ بي الأندلس وما إليها من الأراضي حت المحيط الأطانطي» والرائعة عوناظة وريه والمرتية »رشابي ولقة قر 
الأندالين أوستطفة بانس وها اليا فالا وتويك والببادسة تنطفة مرشيظة والثغر الأعلى. وهذا كة إلى عد كيزهق المدن 0 
الأندلسية التي استقلت بنفسباء واعتبرت إمارات قامّة بذاتها داخل منطقة أو كوت 9 اختفت تباعاً بالانضمام 1 الحضوع إلى 
اعدف الزمارانة الأغرى: 

وهكذا فيد أن كل منطقة من المناطق المشار إليهاء تضم من الناحية الإقليمية إمارة أو أكثر من إمارات الطوائف» وتختلف من حيث 
الرقعة» والأهمية السياسية» والعسكرية» والاجتماعية. 

وإذا لم تكن قرطبة» من حيث رقعتها الإقليمية» ومواردها الاقتصادية والعسكرية» أهم دول الطوائف» فقّد كانت من الناحية الأدبية 
بين دول الطوائف ذات أهمية خاصة» نظراً إلى كونها كانت مقر الحلافة» وقاعدة الحكومة المركدية» وفي وسعها من الناحية الأدبية 
أيضا أن تدعى الولاية - الاسمية على الأقل - على باقي الإمارات والمدن الأندلسية الأخرى» وهو ما ادعته حكومة قرطبة المحلية 
بالفعل. ومن ثم فقد رأينا هذه الاعتبارات الأدبية والتاريخية» أن نبدأً الحديث عن دول الطوائف بالكلام عن إمارة قرطبة. 


34 الكانيه الأول قرطي ردول القراتك فى الاتدلين العريية رالوس 
الجّابٌ الأول 
قرطبة ودول الطوائف في الأندلس الغربية والوسطى 


9 الفصل الأول دولة ببى جهور فى قرطبة 
الفصل الأول 
دولة بغي جهور في قرطبة 
نباية الخلافة الأموية» أبو الحزم بن جهور واختياره لرياسة الحكومة. نشأته ونباهة بيته. ولايته قرطبة. حكومة ابماعة. أوضاعها 
ورسومبا. مثيلاتها في اجمهوريات الإيطالية» سياسة ابن جهور وإجراءاته الإدارية والمالية. موقفه من أسعلورة هون هشام المؤيد. 
وفاته وقيام ولده أب الوليد مكانه. وزراؤه. ابن حيان وابن زيدون. محنة ابن زيدون وفراره. ابن السقاء يتولى الأمور. مصرعه. 
االحلاف بين عبد الملك وعبد الرحمن ولدى أبي الوليد. امون بن ذى النون يحاول غزو قرطبة. استنصار عبد الملك بابن عباد. غدر 
ان عباة واستيلاء جنده عل المديبة+ ثباية الدولة لججورية. موقف المؤرخ ابن حيان وتعليق ابن بسام عليه. 

تحدئما فيما تقدم؛ في الفصل الثاني من الاب الرابع من " دولة الإسلام في الأنداس "؛ عما حدث من تقلب خلافة قرطبة بين 
أعقاب بتي أمية» وبين ن المتغلبين من بي حمود» ركفت أله عندما غادر علي بن حمود لارام سا ه إلى مالقة» ثار 
القرطييون وفتكوا بالحامية البريرية» وأجمعوا على رد الأأسى ليني أمية؛ وكان عميدهم في ذلك الوزير أبو الحزم جهور بن مد بن جهوره 
وفي ظل هذا التحول» بويع بالحلافة هشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر (ربيع الأول 418 ه)ء وتلقب بالمعتد بالله» 
وقدم من منفاه في ألبونت إلى قرطبة في أواخر سنة +٠١‏ هه ولبث في الخلافة زهاء عامين» أساء فيهما السيرة حتى عغط عليه أهل 
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قرطبة وقرروا خلعه؛ فغادر المدينة ناجياً بنفسه وولده (ذو القعدة 497 ه). وأجمع القرطبيون بعد فشل هذه التجربة الأخيرة؛ على 
إلغاء اتلحلافة والتخلص نبائياً من بي أمية» وإجلائهم جميعاً عن المديغة» وكان عميدهم ورائدهم في ذلك هو أيضاً أبو الحزم بن جهور» 
وكان هذا الوزير القوي النابه» يستأئر نظراً لماضيه التالد» ورفيع مكانته» ووفرة حزمه ونضجه؛ يحبة الشعب وثقته وتأبيده. 
وغدت قرطبة على أثر ذلك دون خلافة ودون حكومة. وكانت الأنظار كلها نتطلع إلى ذلك الزعيم» الذي عاون غير مرة برأيه وحسن 
تدييره» في 
مواجهة الأزمات وصون المدينة من شر الدمار والفوضى» ليتولى ادك وتدبير الأمور في تلك الآونة العصيبة. وهكذا اختير ابن جهور» 
بإجماع الرأي» للاضطلاع بتلك المهمة الدقيقة. 
وربنتمي ابن جهور إلى بيت من أعرق بيوتات المواللي الأندلسية. وهو أبو الحزم جهور بن ممد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن مدء 
وكان جدهم الذائخل إل 'الأندلس »رست بن نت بن أن عبدة الفاربي» مولى عبد الملك بن مروان. 
دخل في كنف الطالعة البلجية» وكان من أنصار عبد الرحمن الداخل» ثم ولاه عبد الرحمن جابته» ثم تولى القيادة في عهد ولده هشام. 
وتولى أبناؤه بعد ذلك مناصب الوزارة والقيادة تباعاً في ظل أمراء بني أمية وخلفائهم. فتولى حفيده عبد الملك بن جهور الوزارة للأمير 
غك الله بن مد ثم كان من وزراء الناصر لدين الله. وتولى ولده جهور بن عبد الملك البختي أيضاً الوزارة في عهد الناصر. 
وولها كذلك في أواخر عهد الناصرء ولداه مروان بن جهور بن عبد الملك» وحمد بن جهور بن عبد الملك. وشمد هذاء هو أبو الوليدء 
هو والد أبي الحزم جهون وقد تتزل الوزارة أيضاء في عهد المنصور بن أَبي عام٠‏ ثم ثم تولى ولده أبو الحزم جهور الكتابة لعبد الرحمن 
المنصور في نباية المائة الرابعة» حتى كانت الفتنة وانهيار الدولة العامرية» عاصر الحوادث والانقلابات العاصفة» التى شبدتها عاصمة 
الحلافة من ذلك المين. وتولى خلال ذلك الوزارة لعلي بن حمود مؤسس الدولة الجودية. وقد نقم عليه واعتقله وصادر أمواله. وما 
ثار أهل قرطبة بعد ذلك بيني حمود وأنصارهم من البربر» كان عميدهم في ذلك حسبما تقدم هو أبو الحزم جهور. وكان جهور خلال 
ذلك كله يقتع بمكانة بارزة في الزعامة الشعبية» حتى غدا في نباية الأ "شيخ الجماعة" وزعيم المدينة الحقيقي. وكان كفر ا قل 
برأيه في تطور الشئون والأحوال» في تلك الأعوام الأخيرة» التي كانت تحتضر فيها خلافة قرطبة» وتسير سراعا إلى نبايتها الحتومة. 
وألفى جهور نفسهء بعد أن أجمع الشعب على اختياره» رئيساً لحكومة قرطبة الجديدة. وكانت هذه الحكومة التي قامت على أنقاض 
الخلافة الأموية» تبسط سلطائها على رقعة متوسطة من الأندلس» تمتد شمالا حتى جبل الشارات (سيرا مورينا)» وشرقا حتى منابع 
نر الوادي الكبير. 57 حتى قرب إستجة 
وجنوباً حت حدود ولاية غرناطة» وتشمل من المدن عدا قرطبة» جيان ود وبياسة والمدور الع لابن 
بيد أن جهور كان رئيس حكومة من نوع خاصء فإنه لم ينفرد بالرياسة ول يستأثر بتدبير الأمور والبت فيهاء ولكنه جمع حوله صفوة 
الزعماء والقادة» بتحدث باسعهم» ا سم "الماعة"» ويرجع إلمهم في الأمور» ويصدر القرارات باسعهم؛ فإذا علي مله مال اد عضا امن 
من الأمور» قال ليس لي عطاء 39 منع إغا هو "لجماعة"؛ وأنا أمينهم» وإذا رابه أ عظي ) أو اعتزم تدبير مسأاد كبيرة» استدعاهم 
وشاورهمء وإذا خوطب بكّاب» لا ينظر فيه إلا أن يكون بام الوزراء وهكذا كان جهور بتحدث في كل أمىء ويمضي كل أ لا 
باسعه» ولكن باسم الجماعة. وقرن جهور ذلك كله بإجراء بارع آخرء هو انه لم يفارق رسم الوزارة ولم .بنتقل من داره إلى قصور احلفاء» 
واكتفى بأن رتب عليها الجاب والحشم» على ما كانت عليه أيام الخلافة» وجعل نفسه 0 إلى أن يجىء مستحق يعفق عليه 
فيسل | إليهء وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدي رجال رتبهم لدلك وهو المشرف عليه ( -1)» ول بتخذ أي عنوان أو إجراء 
يبرز رياسته» أو حيط نفسه بأي مظهر من مظاهر الأببة والفخامة» بل لبث على سابق رسمه» من الانزواء والتواضع» والقناعة وخفض 
الجناح» ومعاملة اجميع بالرفق والحسنى. 
وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة في صحف التاريخ الإسلامي "بحكومة الجماعة". وسواء أكان الباعث لدى الوزير جمهور في إقامتها على 
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هذا النحوء يرجع إلى ضرب من بعد النظر والدهاء البارع؛ يحاول به جمع الكلمة» واتقاء منافسة الزعماء الأقوياءء أم كان راجعاً حقاً 
إلى محبته للشورى والتضامن؛ فإنها كانت بلا ريب تموذجاً بديعاً من حك الشورى أو حك الأقلية الأرستقراطية» في عصر سادت فيه 
نزعة الرياسة الفردية والحكم المطلقدروكان من ابرق عواناها أن يستطيع الرئيس أن يتتصل من المسؤولية» وأن إستظل بلواء الماعة» إذا 
عا سانات الأموردوآن خرن السعاء وجميل"الذ؟ ذا حبنت العراقب: 

ويمكننا أن نتبين ملاخ هذا النوع من حك "الماعة" أو حك الأقلية الأرستقراطية الذي ابتدعه أبو الحزم بن جهور» في بعض الحكومات 
التي قامت 


١‏ و ار مصر) ص /ا؟. 

فيما بعد» في بعض الولايات الإيطالية أيام عصر الإحياء مثل حكومة "الكوموني" في جنوة» وحكومة "السنيوريا" في فلورس يام 
9 آل مديتشى. وقد كان هذا النظام في الواقع أقرب النظم إلى حكومة الماعة» فقّد كان آل مد يشي » حكون وف إرادتهم 0 
من ! ولكن يحتجبون في نفس الوقت وراء هيئة منتخبة من النبلاء أو الزعماء الذين يعملون بوحيهم تسمى رضي الله عنعنلة أو 
8 أي جماعة الحكام أو السادة. ولسنا نود أن نقول إن هذه الحكومات الإيطالية» كانت مأخوذة أو مقتبسة من حكومة 
الماعة القرطبية» فليس ثمة دليل على ذلك» ولكنا نود أن نقول إنها قامت في طروف مشاببة» ولمثل البواعث التي أوحت بقيامما في 
قرطبة. 

وسلك جهور في حكومته مسلك الأصالة والحزم» وكان أول همه أن يقمع الشغب» وأن يوطد دعام النظام والأمن» فصانع زعماء البربر 
واسقالهم بالرفق وخفض الجناح» اتقاء لدسائسم وقنانة لوراك أطماعهم؛ فصل على محبتهم وسليهمء وبل أهل الأمراق جيداء 
وفرق السلاح فيهم» وفي البيوت» حتى إذا دهم أمى في الليل أو التهار» استطاع أهل المدينة الدفاع عن أنفسبمء وأصلح القضاء» وعمل 
على ضبط العدالة بين الناس» وقضى على كل مظاهر البذخ والإسراف» وخفف أعباء المكوس» وعمل على حفظ الأموال العامة» 
ولاسها الأموال السلطانية» حيث عهد بتحصيلها وحفظهاء إلى رجال ثقّاة شرف عليهم بنفسه» وعمل على تشجيع المعاملات والتجارة» 
ومن ذلك أن فرق الأموال على التجار لتكون بيدهم ديناً عليهم» يستغلونها ويحصلون على ربحها فقطء وتحفظ إدهم» ويحاسبون عليها 
من وقت إلى آخر. وكان من نتاتُ هذه الإجراءات؛ أن حل الرخاء مكان الكساد» وازدهرت الأسواق وتحسنت الأسعار وغلت 
الدور» وثمت الموارد. ويبدي ابن حيان» وقد كان من شهود هذا التحول» دهشته من تحقق الأمن والنظام والرخاء على هذا النحو 
في قوله: "فعجب ذو التحصيل لإذي أرى الله في صلاح الناس من القوة» ولا تعتدل حال» أو يبلك عدوء أو تقو جباية» وأعى الله 
تعالى بين الكاف والنون ". ومع ذلك فإن ابن حيان يلاحظ أن جهوراً لم يفته خلال ذلك كله أن يستغل الظروف» وأن يعمل على 
جمع امال "حت تضاعف ثراؤه وصار لا تقع العين على أغنى منه"» وإن كان 

يقرن ذلك "بالبخل الشديدء والمنع الخالصء الذي لولاهما ما وجد عائبه فيه طعناه ولككل لو أن بشراً يكل" (-1) 

واسهّرت حكومة الماعة هذه برياسة أَبي الحزم جهور تدبر الأمور في قرطبة وأراضيهاء زهاء اثنتق عشرة عاماء وقد سادت بها السكينة 
والدعة والأمن» وجهور لا يتحول عن خطته في التزام المسالمة والتواضع والتقشف»ء والشعب القرطبي يؤيده بطاعته ومحبته. وكانت 
قرطبة في أيامه ملاذ الزعماء اللاجثين والرؤساء الخلوعين؛ وكان من هؤلاء عبد الله بن سابور صاحب أشبونة من أعمال الغرب» حينما 
انتزعها منه ابن الأفطس صاحب بطليوسء فإنه لجأ إلى قرطبة» وأقام بها آمناً في كنف جهور» وكذلك عبد العزيز البكرى صاحب 
ولبة وجزيرة شلطيشء فإنه التجأ إلها فيما بعد» حينما حاصره ابن عباد ونزعه سلطانه» والتجأ إلييا كذلك القاسم بن حمود صاحب 
الجزيرة االحضراء حين استولى عليها ابن عباد (-8). ٠‏ ٍ 
وكان للرئيس جهور موقف خاص من أسطورة ظهور هشام المؤيد بالله وإعلانها على يد القاضي ابن عباد صاحب إشبيلية. ذلك ان 
ابن عباد» حينما شعر يخطورة مطامع ببفي حمود في رياسة جنوبي الحم والشاحهم بغوب الحخلافة» وحينما ارهقه يحبى بن علي بن 
حمود (المعتل) بغاراته المتوالية» رأى أن يدحض دعاوي أوائك ا فأعان ف سنة ”4 هء أن الخليفة هشام المؤيد» حي " 
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بمت» وأظهر بالفعل شخصاً يشبه هشاماً كل الشبه» وبايعه بالحلافة ودعا الناس للدخول في طاعته» وبعث بذلك إلى رؤساء الأنداس» 
فاستجاب بعضهم للدعوة» وكان منبم عبد العزيز بن أبي عام صاحب بلنسية» ومجاهد العامري صإحب دانية والجزائر الشرقية» والوزير 
أبو الحزم بن جهور رئيس قرطبة. | 

وعمّدت البيعة في قرطبة بالفعل لهشام المؤيد. والظاهر أن جهوراً ل يكن يؤمن حمّاً بصحة هذه الدعوىء ولكنه استجاب لماء وأقرها 
لنفس البواعث التي حملت ابن عباد على انتخالحاء وهو العمل على دفع خطر الموديين. ويقال إن جهوراً فوق ذلك» قد اصطنع شبادات 
لتأبيد صحتبا. بيد أنه ندم على ذلك فيما بعد» حينما طلب إليه ابن عباد أن يدخل في طاعته وأعلن تبرؤه من ذلك الدعى (-"). 


.١١7و‎ ١١5 الذخيرة القسم الأول - المجلد الثاني ص‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ج 8 ص 5١‏ و/ا8” و.4". 

(-") البيان المغرب ج ‏ ص ١9٠‏ و98١1‏ و١٠5.‏ 

وتوفي الرئيس أبو الحزم جهور بن مد في المحرم سنة ها ه (44 ٠١‏ م) وقرطبة رافلة في حال السلم والرخاء. تفلفه في الرياسة ابنه 
أبو الوايد يمد ابن جهور» فاول في البداية أن ينغي سياسة أبيه» وأقر الحكام وأرباب المراتب في مناصبهم» وكان من معاونيه في ديوان 
السلطان المؤرخ الكبير أبو مروان بن حيان حسبما يذكر لنا في حديثه عن الدولة الجهورية» وكان من محاسن الدوة الجهورية أيضاًء أن 
وزر ها الكاتب والشاعى الكبير أبو الوليد بن زيدون. وكان في بداية عهده بالحدمة قد وقع له حادث اصطدم فيه بأحد حكام قرطبة» 
فضي عليه بالسجن» فاستغاث بأبي الوليد في حياة والده أبي الحزم» فشفع له وأقاله من عثرته. فلما ولي أبو الوليد الأمى بعد والده 
قرب إليه الشاعر» وعهد إليه بالنظر على أهل الذمة لبعض الأمور العارضة. ثم رفع مكانته وضاعف جرايته, وعهد إليه بالسفارة بينه 
وبين رؤساء الأندلس» والترسل إلههم. فلمع في منصبه» واشتبر ببارع رسائله ومحاوراته» م اشتبر بروائع نظمه. والظاهر أن ابن زيدون 
كان يحيا حياة مضطربة ثثير من حوله الشبهات» فهو من جهة قد هام بحب ولأدة ابنة الخليفة الأموي السابق المستكفي» وكانت قد 
ظهرت في جتمع قرطبة بيبوها الأدبي» الذي يزينه جمالها وشعرها الرائق» وأحدث هيامه ببا وشعره المتيم فيهاء حول سيرته الوزارية 
نوعاً من الفضيحة الغرامية» ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن خصوم ابن زيدون في الحكومة وفي الجتمع» فل استطاغوا أن يضوزوة لداى 
بفي جهور» رجلا ناقص الولاء بجيش مشاريع لا ثتفق مع أهدافهم» وعل أي حال فد مفط الوزير أبو الوليد على وزيره الشاعى 
وألقاه إلى السجن. وأنفق ابن زيدون في ظلمات السجن عاماً وبعض عام» وهو إستعطف الوزير بقصائّد ورسائل تذيب ابماد دون أن 
يتأثر بهاء وفي النهاية حزم أمره على الفرار» وفر من جنه بمعاونة بعض أصدقائه الأوفياء» وقصد إلى إشبيلية سنه (441 ه - ٠١45‏ 
م) والتجأ إلى أميرها المعتضد بن عباد» فولاه وزارته. وألقى إليه مقاليد الأمور» حسبما نذكر بعد في موضعه .)١-(‏ 

-1) إعتاب اكاب لابن الأبار (مخطوط الإسكوريال) لوحة 9ه و .5١‏ وراجع الذخيرة امجلد الأول من القسم الأول ص 
٠‏ و ١9؟‏ ولاهسم) حيث يورد أقوال ابن حيان في علاقة ابن زيدون بدولة الجهاورة وهي أقوال غامضة لا نتضح منها حقيقة 
أدوار هذه العلاقة. ولم يشر ابن حيان من جهة أخرى إلى نكبة ابن زيدون التي ألقى بسبيها إلى السجن ولا إلى فراره. ولكن الفتح 
إشير إلى ذلك صراحة في القلائد (ص )١‏ وقد أورد ابن بسام كثيراً من قصائده التي وجهها في سجنه إلى ابن جهور. 

وكان ابن زيدون أيام متعه بثقّة بفي جهور. قد أنشأ قٍ مد يبحهم عدد من غرر قصائده» ومنبا الأبيات الاتية: 

لولا بنو جهور ما أشرقت بهم ... غيد السوالف في أجيادها تلمع 

قوم متى تحتفل في وصف سؤددهم ... لا يأخذ الوصف إلا بعض ما يدع 

أبو الوليد قد استوفى في مناقبهم ... فللتفاريق منها فيه مجتمع 

من رذب أخلصته أوليته كالسيف بالغ في أخلاصه الصنع 

إن السيوف إذا طاب جوهرها ... في أول الطبع لم يعاق بها الطبع 
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واسّرت الأحوال على انتظامبا حينا ولكن أبا الوليد ما لبث أن تتكب عن سياسة أبيه» فقَدّم على الناس ولده عبد الملك» وأخل 
عليهم العهد له» فأساء عبد الملك السيرة» واستبد بالسلطة. وأفسح امجال للأوغاد» وأهمل الشئون» وتسمى بذي السيادتين المنصور بالله. 
الظافر بفضل الله وخطب له على النابر» وذلك خلافاً لما جرى عليه أبوه وجده من قبل» من الاعتصام بلحم والتواضع» والزهد في 
مظاهر السلطان. وفي سنة 44٠‏ ه»ء فوض عبد الملك النظر في الامور إلى وزير أبيه إبراهيم بن يحبى المعروف بابن السقاء» فضبطها 
وأصلحهاء وعمل على تهدئة الأحوال» وتوطيد الأمن والنظام؛ واسمر ابن السقاء في النظر مدة طويلة. وكان المعتضد ابن عباد أمير 
إشبيلية إشعر بأن اسقرار هذا الوزير القوي على هذا النحو في رياسة حكومة قرطبة» يحول دون تحقيق مشاريعه في الاستيلاء عليهاء 
فسعى لدي عبد الملك في حق ابن السقاء» وحذره من أطماعه واستثثاره بالسلطة وأغراه بقتله» وكان عبد الملك سبىء الرأي والتقدير» 
فاسقع لتحريض ابن عباد» وقتل وزيره في كين دبره (هه4 ه - ٠١58‏ م) .)١<(‏ 

وهنا بدأت عوامل الفساد تدب إلى جهاز الحك) وزاد في سوء الحال ما حدث من التنافس بين عبد الملك وأخيه الأكبر عبد الرحمن. 
وكان أبو الوليد يؤثر ولده الأصغر عبد الملك بحبته» وكان عبد الرحمن من جانبه يدعي أنه أحق بالولاية من أخيه» فوقع التنافس بين 
الأخوين» وأهذ كل عتما مستميل طائفة مرخ الخئل» 

ويؤلف الاحزاب لمناصرته» فلما تفاقم الامر. وخشي أبو الوليد العواقب» عمد 


(-1) البيان المغرب ج م ص *78 و ١ه"‏ و5ه؟» وأعمال الأعلام ص .١49‏ 

(؟) الذخيرة القسم الأول المجلد الثاني ص .١١/8‏ 

خريطة: 

دول الطوات 

والممالك الإسبانية النصرانية بعد انهيار الخلافة أواخحر القرن اللحامس الحجري (الحادي عشر الميلادي). 

إلى تقسيم السلطة بين ولديه» تفص أكبرهما عبد الرحمن بالنظر في أمى الجباية» 0 على أهل اللخدمة» وفي التوقيع في الصكوك 
السلطانية» والدخل واللخرج وجميع أروا النفقات؛ وخص عبد الملك بالنظر في شو ن الجند» والإشراف على أعطيتهم » وتجريدهم ف 
البعوث وجميع ما يبخصهم » وارتضى الأعوان هذا الحل. 

بيد أن عبد الملك ل يلبث أن غلب على أخيه عبد الرحمن» وسجنه في منزله واستبد بالأمى دونه؛ وخلا الجو لعبد الملك» وأطلق العنان 
لسلطانه وأهوائه» واستولى ححبه من الأوغاد والسفلت» على أزمة الحم ويد لشم القرطبي ينصرف عن آل جهور. كل ذلك والرئيس 
الشيخ أبو الوليد ملتزم داره لشلل أقعده. وكان عبد الملك يعتمد في مشاريعه وتحقيق خططه؛ على مصادقة ابن عباد وتشجيعه» وقد 
زاره في إشبيلية» فبالغ ابن عباد في | كرامه والتودد إليه» وكان عبد الملك يظن أنه يستطيع الاعتماد على صداقته ومحالفته» ضد أطماع 
بفي ذى النون أصحاب طليطلة» ومشاريعهم للاستيلاء على قرطبة» ول يكن يدور بخلده أن بني عباد يضمرون ضده مثل هذه المشاريع. 
وأخيراً تكشفت الأمور» ونج المأمون يحبى بن ذى النون في قواته من طليطلة» قاصداً غزو قرطبة» واستولى في طريقه على حصن 
المدور الواقع غربي قرطبة. وكان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية قد توفي سنة 47١‏ هه وخلفه ولده المعتمد» فسار على سياسة 
أبيه من إبداء المودة والتحالف لبنى جهور. فلما شعر عبد الملك باللخطر الداهم» استغاث بحليفه ابن عباد» فبعث إليه المعتمد بالمدد 
من الفرسان تحت إمرة قائديه خلف بن نجاح ومد بن مرتين» فنزلا بالربض الشرقيٍ من قرطبة. وأشرف ابن ذى النون بجنده على 
المدينة» فألفاها قد استعدت لقتاله بقّوات لا قبل له بباء فارتد أدراجه محنقاء بعد قتال يسير. وكان قد وقع الاتصال أثناء ذلك بين 
قائدي جيش إِثُ شبيلية وبين بعض الناقين من زعماء قرطبة. 

في التخلص من بني جهور» والانضواء تحت ظل بي عباد» والظاهر أيضاً أن كانت لدي القائدين أوامس سرية بتدبير الخطة للاستيلاء 


على المدينة» وعلى أي حال فإنه ما كاد ابن ذى النون يرتد بقواته» حتى تظاهر القائدان باينا يزمعان العودة» وسارا 42 بعض قواتهما 
إلى وداع عبك الملك” بياب لدف وعنديل 


اقتحم العباديون الأبزات وملكوهاء ودخلوا المدينة واحتلوهاء» وعاثوا 2 أنحائها با وهتكا وسنياء وكان ذلك ف شعبان سنة 51 ه 


ونم 51121120 
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2٠07١ (‏ م). وأدرك عبد الملك مبلغ خديعته» وأيقن أن النهاية قد حلت» فطلب الأمان لنفسه وذويه» فاعتقل وأخوه عبد الرحمن 
وسائر الأهل والولد» وأرسلوا في الحال إلى إشبيلية» ثم اعتقل أبوهماء الشيخ المريض المقعد أبو الوليد بن جهور ومن معه» ونفي ابميع 

إلى جزيرة شلطيش» الواقعة في مصب تبر أراد تجاه ولبة» وهناك توفي ابن جهور الشيخ لأربعين يوماً فقط من نكبته وسقوط دولته. 
وهكذا انتبت دولة بني جهور بقرطبة» بعد أن لبثت أربعين عاماً. وكانت أول دولة تسقط من بين دول الطوائف الرئيسية. وكانت 
دولة نموذجية» ولاسها في عهد مؤسسما الوزير أبي الحزم بن جهور. وكانت تقتع بين دول الطوائف بمركد أدبي خاصء وتتخذ في أحيان 
كثيرة مرك الوسيط والخ؟.» وتعمل ببيبتها وهيبة رئيسها الوزير المحنك؛ على فض المنازعات وإقرار السلم وخ الماع ومن :ذلك ها بذله 

أبو الحزم من المساعي المتكررة هسم النزاع بين المعتضد ابن عباد والمظفر بن الأفطس» حينما نشب القتال بينهما بشأن لبلة التي هاجمها 
ابن عباد» واستغاث صاحبها ابن يحبى بصديقه المظفر» وقد كاد الأعى بيابما يتطور إلى فتنة هوجاء لولا تدخل أب الحزم ونصحه المتكرر 
دغل 

0 المعتمد بن عباد ولده الفتى عباداً الملمَب بالظافر وسراج الدولة لحك قرطبة» التي يتصل تاريخها من ذلك الحين بتاريخ مملكة 
اشيلة ٍ 

وقد تناول ابن حيان» وكان حسبما تقدم من وزراء عبد الملك بن جهور» وشهد بنفسه سائر هذه الحوادث» مأساة سقوط الدولة 
الجهورية» في كاب خاص سماه "البطشة الكبرى" يمتاز بقوته وبلاغته (؟). 

ونا فشل مشروع المأمون بن ذى النون في افتتاح قرطبة» واستولت عليها 

(-1) أعمال الأعلام ص :١15 ١‏ والبيان المغرب ج ‏ ص .71١‏ وراجع في أخبار دولة بني جهور: الذخيرة القسم الأول الحاد 
الثال ص »١55 - ١١4‏ والبيان المغرب ج * ص ١810 - ١86‏ وو١٠‏ و١١٠7‏ و509- 1١‏ وأعمال الأعلام ص ه؛ ١‏ : 
١ه‏ »ه والخلة السيراء (ليدن) ص 2١7٠١ - ١58‏ وابن عدم غ ص .١59‏ 

(؟) الذخيرة القسم الأول المجلد الثاني ص 89٠ء‏ وأعمال الأعلام ص ١واء.‏ 

جنود ابن عباد» وتولى حكمها ولده سراج الدولة» وجه ابن حيان إلى المعتمد رسالة تبتئة يقول فيها: " او أن فتحاً اعت عن تبنثة 
ممنوحة بارتفاع قدرء أو جلالة صنع» أو فرط انتقام مستأصلء أو تنزل 7 من الرحمن فاصل» لكان فتحه هذا لك؛ على عدو أسود 
الكيدء مظاهر البغي على الحسدء طالما استحييته لا من نمجل» وتتكبته لا عن وهلء فأبى رأيه الفائل» وجده العاثر» وحينه المجلوب» 
وضري الكزرت الآ اكتياك! الداره: رعافه عسي لهذا رركي م يتن إن يعات هد ذلك عن المأمزن بين :ذا التوفاه «ولتوه يوقي 
ابن عباد ويمنه في هزبمته ورد مكيدته» وذلك في عبارات ملتببة لاذعة .)١-(‏ 

وإنه لما يلفت النظر في ذلك حقاً أن ابن حيان» .بدي مؤلفه التاريني العظيم في مقدمته إلى المأمون بن ذى النون» ويصفه "بالأمير 
المؤثل الإمارة ذي المجدين» الكريم الطرفين" (-5). وقد انتبز ابن بسام هذه الفرصة للحملة على ابن حيان» والتنويه بمواقفه المتناقضة 

في تاريخه لملوك الطوائف. وفي رأيه أن هذا التاريخ» بالرغم مما ليه لدى بعض أوائك الملوك من ترحاب وتقدير» وما أجزلوه عنه من 
صلات» فإن ابن حيان "قد أخطأ التوفيق» وما أصاب"» إذ جاءت معظم أقواله كالسهام المرسلة» من قدح مغرض في الأحساب 
والأعراض» وطمس للمعالم والأنوار» وأنه قد ارتكب بذلك إثماً وظلياً» وإن كان قد سل من لسانه "أمير بلدهء وأكبر أهل زمانه " أبو 
الحزم بن جهوره وابنه من بعده» فقد جرى لما 'بأيمن طائره ولم يعرض لذكرهما إلا بخير" (-8). 

(-1) تراجع هذه الرسالة في الذخيرة» القسم الأول الجلد الثاني ص 9م - 1. 

(-؟) الذخيرة» القسم الأول الجلد الثانٍ ص 88. 

(د") الذخيرة» القسم الأول المجلد الثان ص 86 وهم و١١‏ و؟!١ا.‏ 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


6 الفصل الثانى بنو عباد وتملكة إشبيلية 

الفصل الثاني 

بنو عباد وثملكة إشبيلية القسم الأول 

ظهور القاضي ابن عباد في إشبيلية. بنو عباد وأصلهم ونشأتهم. القاضي اسماعيل بن عباد ينتزع الرياسة في إشبيلية. بنو حمود وسلطائهم 
على إشبيلية. صد المستعلي بن حمود عن دخولما. تقديم القاضي ابن عباد عليها. حكمه وأهباته. ولده أبو القاسم ممد. اللحلاف بين 
بي القاسم بن عباد وابن الأفطس والحرب ,ينهما. البرزاليي صاحب قرمونة. تعليق ابن حيان على عصابات البربر. استيلاء المعتلي ابن 
حمود على قرمونة. إعلان القاسم بن عباد ظهور هشام المؤيد. قصة قصة هشام والغموض حول مصيره. استرداد ابن عباد لقرمونة ومصرع 
المعتل. استيلاؤه عليها وعلى إستجه. الحرب بين ابن عباد والبربر. هزيمة جند ابن عباد ومصرع ولده اسماعيل. وفاة أبي القاسم مد 

بن عباد» وقيام ولده المعتمد مكانه. المعتضد بن عباد حسبما يصوره ابن حيان. حملة ابن بسام عليه. قسوته وصرامته. إمارات 
الطوائف في غربي الأندلس. إمارة لبلة ومباجمة المعتضد لما. تدخل ابن الأفطس والحرب بينه وبين المعتضد. استيلاء المعتضد على 
لبلة. لبلة واسوارها الاندلسية. إمارة ولبة وجزيرة شلطيش. استيلاء المعتضد عليها. استيلاؤه على شنتمرية الغرب. استيلاؤه على 
باجة. إمارة شلب واستيلاؤه عليها. الإمارات البربرية. خطة ابن عباد في الاستيلاء عليبا. كين المعتضد للأمراء البربر وإهلاكهم. 
استيلاؤه عل أركش ومورور. استيلاؤه على رندة ثم قرمونة. استيلاؤه على الجزيرة اللحضراء. اتساع مملكة إشبيلية. ضغط ملك 
قشتالة على الطوائف. المعتضد وزملاؤه يؤدون له الجزية. خروج اسماعيل بن المعتضد على أبيه. اعتمّاله واعدامه. رسالة المعتضد عن 
الحادث لرؤساء الأندلس. قطع المعتضد الدعوة لحشام المؤيد. تبك ابن حيان على قصة هشام. شخصية المعتضد وخلاله وسياسته. 
قسوته المروعة. قصة الرؤوس المحنطة. قصور بن عباد. صفة المعتضد. شغفه بالنساء. أدبه وشاعريته. وزراؤه وكابه الأعلام. ابن 
زيدون وابن عبد البر والبزلياني.٠‏ وزيره ششقند. 

كانت مملكة إشبيلية 5 غم بي الأكدلس» من حيث الرقعة الإقليمية» والزعامة السياسية» والقوة العسكرية» أهم دول الطوائيف وأعقلمها 
شأنا وفضلا عن هذا التفوق الإ قايمي والسياسبي» فقد سطعت مملكة إشبيلية بين دول الطوائفق زهاء نصف قرنء» بفخامة بلاطهاء 
وروعة رسومباء وكان للأدب والشعر بها دولة زاهرة» طبعت هذه الحقبة القصيرة من تاريخهاء بطابعها الحالد. 

وإذا كا سوف خخص مملكة إشبيلية بالحديث فيما يلي) ا ادن سفت كر مي متعدد النواحجي» وسوف يمتد إلى إمارات 
ودول أغرفق» ليس فقط داخل منطقة الغرب أو غى بي الأكداس» التي كانت تسيطر عليها ملكة إشبيلية» ولكن إلى مناطق وممالك 
رئيسية أخزى. 

بدأت جذور تملكة إشبيلية مبكرة» منذ انبيار اللؤولة العاصية في نباية المائة الرابعة. وفي الوقت الذي كانت نت تضطرم فيه عاصمة الخلافة 
قرطبة» بالفتن والانقلابات المتعاقبة» كان قاضي | اكرلية ابوالر لين اسماعيل بن عباد» يعمل في هدوء وصمتء على جمع خيوط الرياسة 
في يده» وعلى الاستئثار بحم المدينة العظيمة» التي تركت كاقي القواعد الأخرى لمصيرهاء 

كان اسماعيل بن عباد يتولى خطة القضاء بإشبيلية منذ أيام المنصور بن أبي عامر» وكان فضلا عما يمتاز به من العلم والحكمة والورع» 
000 أعظم البيوتات العربية الأندلسية. فلما وقعت الفتنة وسادت الفوضى كل ناحية من نواحي الأندلس» اسمر 
إسماعيل في خطة القضاءء وأخذ في نفس الوقت يعمل على حفظ النظام» وضبط الأمور في المدينة. وكان على بن حمود حينما دخل 
قرطبة وتولي الحكم بها سنة /401 هء تولي أخوه القاسم حكم إشبيلية» وبقي ابن عباد على حاله في منصب القضاء. ولا قتل علي بن 
حمود» تولي أخوه القاسم مكانه في الحلافة في قرطبة» وخلا الجو ثانية لابن عباد. وكان في خلال الفترة التي كانت فيها خلافة احموديين 
تتردد بين قرطبة واشبيلية» وما تخللها من الأحداث المتوالية» يعمل على توطيد مركذه وتدعيم رياسته» ويعمل بالأخص على حماية 
المدينة من أطماع البربر وعيثهم» ومع حوله كلمة الزعماء حتى لا تغدو إشبيلية يا غدت قرطبة مسرحاً للفتنة» ومرتعاً لأطماع البربر. 
وقد وفق في خطته كا سنرى أعظم توفيق. 
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ويجدر بنا قبل أن نتحدث عن عهد بتي عباد أمراء إشبيلية» أن نذكر كلمة عن أصلهم» وأوليتهم. 

ا ماف وفقا لأذراك عاماء النسب» ينتمون إلى ملخم. ومؤسس دولتهم ومنئىء مجدهمء هو القاضي أبو القاسم مد بن اسماعيل 
إن قراشن بن عباد 

إن زوين اسل بن رون قطات إن نعم : وعطاف هو جدهم الداخل إلى الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري. وا اوه 
أهل حمص الشام» نمي النسب قرفا ولا دخل إلى الأندلس نزل بقرية "يومين" بقرب بلدة طشانة ه10 من أعمال إشبيلية» 
وه واقعة على ضفة نر الوادي الكبير. ونحن نعرف أن جند الشام قد نزلوا لأول الفتح بإشبيلية أو حمص كا مموها يومئذ» نظراً لما 
بينا وبين حمص الشام من شبه قوي في الطبيعة والإقليم. وفي رواية اخرى ان بني عباد هم من ولد النعمان بن المنذر بن ماء السماء» 
وبذلك كانوا يفخرون ويمدحونء وهذا ما يؤيده قول شاعرهم ابن اللبانة: 

مق يق النلاو :نما السماء وهو انتسات زاد فى ره ينو يا 

نبتة م تلد سواها المعاللي ... والمعالي قليلة الأولاد 

وتألق نجم بني عباد» في أعقاب الفتنة» على يد جدهم ف الوليد اسماعيل قاضي إشبيلية» وكان قد تقلب قبل انبيارالحلافة في عدة من 
الوظائف الكبرىء فولى الشرطة لحشام المؤيد» ثم وولي خطة الإمامة واللخطابة بالجامع الأعظم» ثم ولي ناه <إشبيلة ولا امطردت 
الفتنة» وتجهمت الظروف»ء استطاع بحزمه ودهائه» ووجاهته وبذله» أن يستغل ظروف الفتنة على أكل وجه» وأن جمع في يده أزمة 
الرياسة والحم شيعاً فشيعا معتمداً في ذلك على عراقة بيته» ورفيع مكانته؛ وواسع ثرائه» ومعاونة الزعماء والأكبر الذين اسقالهم إلى 
جانبه» بلينه وجوده ولباقته؛ ويصفه ابن حيان بأنه " رجل الغرب (أي غربي الأندلس) قاطبة» المتصل الرياسة في اجماعة والفتنة "» 
وينوه بوفور عله وسبوغ علمه» وركانته ودهائه وبعد نظره» ويقول لنا إنه كان " أيسر من بالأندلس وقته» ينفق من ماله وغلاته» ل 
مع درهما قط من مال السلطان ولا خدمه ". 

ولا شعر القاضي ابن عباد بأنه حقق بغيته» من توطيد قدمه في الرياسة» وأثقلته السنون» وكف بصره أو كادء ندب ولده أبا القاسم 
مد ليشغل مكانه خطة القضاء. وكان سلطان بفي حمود ما يزال ثمة يتردد بين قرطبة واشبيلية» ورك عدجيع حاويات وقد 
رأينا أن القاسم بن حمود قد تولى الخلافة في قرطبة عقب مقتل أخيه علي (أواخر سنة / ه). وفي أوائل سنة +41 هه ثار عليه ٍ 
ابن أخيه يحبى بن علي» وزحف بقواته على قرطبة؛ فغادرها القاسم في نفر من صحبهء وقصد إلى إشبيلية» وهناك تسمى بالحلافة وتلقب 
بالمستعل . 

بيد أنه ما لبث أن استدعى ثانية إلى قرطبة» على أثر خلع ابن أخيه يحبى» وهنالك جددت له البيعة (ذو الجة سنة 41 ه). وكان 
المستعلي حينما استقر بإشبيلية قد اصطنع أبا القاسم بن عباد بعد موت أبيه اسماعيل» وقربه إليه» وأقره في ولاية القضاء. وكان أبو 
القاسم تعر و ينانية أن اسقرار سلطان اموديين» يبدد رياستهم وينذر بالقضاء عليها. فلما استدعى المستعلي ليتولى الحلافة ثانية في 
قرطبة» اجتمع رأي أهل إشبيلية على ثلاثة من الزعماء هم القاضي اسعاعيل بن عباد» والفقيه أبو عبد الله الزبيدي» والوزير أبو مد 
عبد الله بن مريم» يتولون حكمها وضبط الشئون فيهاء فكانوا يحكمون بالنهار في القصرء وتنفذ الكتب تحت أختاءهم الثلاثة» ومع ذلك 
فقد كان القاضي ابن عباد» بمركزه ووفرة ثرائه ووجاهته» أقواهم سلطانا وأعلاهم بداً. فعكف على العمل على توطيد سلطانه» وعلى 
إضعاف سلطة البرير في المدينة. ولما عاد المستعلي بعد قليل لاجثاً مع فلوله إلى إشبيلية» بعد أن خلعه القرطبيون» وطلب أن تخلي له 
ولأصحابه الدورء اتفق زعماء المدينة» وعلى راسهم ابو القاسم على إغلاق ابوابهاء وصد المستعلي وصحبه البربر عن الدخول إليها» واخرج 
من كان بها من ولد المستعلي وأهله«ومق وعياء البرير. وأكابرهم. واتفق أهل إشبيلية» اتقاء لعدوان المستعلي وأشياعه: من البريرة عل 
أن يؤدوا له وا من المال» وينصرف عنهم» وتكون له اللحطبة والدعوة» ولا يدخل ا ولك يقدم علهم من حكهم رفصل 
بينهم» فقدم عليهم القاضي أبا القاسم كعاد» ورضئية النافن» ويا افر ان عاد أرضا بالزراية الفرزعية وفنا كان قدا اعم 
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الناحية الفعلية؛ وكان ذلك في أواخر سنة 414 ه ٠١**(‏ م) وبذلك انتبت رياسة البربر في إشبيلية» كا انتبت من قبل في قرطبة 
م 

(-1) راجع في أصل بتي عباد وظهورهم: ابن الأبار في الحلة السيراء (مخطوط الإسكوريال رقم 184) لوحة 50 أ ونقله 
دوزي في كابه: مسددهعمتكن 5 ولتقسساطدم كم.[ عل وَكهُو62011ط ( الكابات العربية المتعلقة ببنى عباد)» والمسمى اغا 120 
وجسج مل نلوطط ( تاريخ بي عباد) (ليدن اسن - 185 في ثلاثة مجادات) ان ا ا وراجع الحلة 
السيراء (القاهرة) ج ؟ ص 6" - 88. وراجع ايضا جمهرة انساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص 98*» والبيان المغرب ج " 
ص ١95-1١94‏ و04" وها" وأعمال الأعلام لابن الخطيب (طبع بيروت) ص ١97‏ و مه١.‏ 

ووه اناسل عنم الناسية أن العلامة رينبارت دوزي قد عمد إلى تمزيق كاب "الحلة السيراء"» فاستخرج منه تراجم عديدة نشرها 
ف كابه .غ111 وَلتسبمدل نل0طط ( تاريخ بني عباد)» وذشر بعضها في كبه: ودع معطءع8 ثم نشر معظم ما تبقى بعد ذلك من 
التراجم في مجلد - 

ونظم ذو الوزارتين أبو القاسم بن عباد حك المدينة» بعد أن غدا قاضيها وحاكها السياسي معأ معتمداً في ذلك عل تأبيد زعماء البيوتات 
العربية ومعاونتهم» وعلى تأييد الشعب والتفافه من حوله. وكان بالرغم من استئثاره بالسلطة» يبدي في أحكامه وتصرفاته كثيراً من 
اللين والرفق» وكان يعمل في هدوء وأناة على التخلص من سائر منافسيه» والقضاء علهم واحداً بعد الآخر. وعمد في نفس الوقت 
إلى شراء العبيد»ء وحشد الرجالء واقتناء السلاح» ولم يكن بخفي عليه أن اخموديين» وشيعتهم من البربر يتربصون به» ويطمحون إلى 
امتلاك إشبيلية. 

وكان بنو حمود من جانبهم يخشون اليه وأطماعه على مملكتبم» ومن جهة أخرى فإن أطماع ابن عباد لم تكن تقف عند حكم إشبيلية 
وحدهاء بل كانت تتجه إلى التوسع» ولاسيعا في ناحية الغرب» التي كانت بطبيعتها الإقليمية ثتبع إشبيلية» وكانت من جهة أخرى خالية 
من المنافسين الأقوياء. 

وكان أول صدام عسكري خطير اشترك فيه أبو القاسم بن عباد» قتاله مع 

بني الأفطس أصحعاب بطليوس» وهم جيرانه من الشمال. وما يجدر ذكره أن ابن 

عباد مع خصومته للبربر؛ كان يعتمد على محالفة مد بن عبد الله البرزالي البربري 

صاحب قرمونة» أولا لأن قرمونة كانت حصن إشبيلية من الشرق» وثانياً 

أن البرزالي كان يْسى سطوة بن حمود وأطماعهم في المدينة» ومن ثم فقد 

كانت تمعه مع ابن عباد مصلحة جوهرية مشتركة؛ ولما وقعت الحصومة بن ابن عباد» والمنصور بن الأفطس صاحب بطليوس» إشأن 
الاستيلاء على مدينة باجة» التي وقع الحلاف بين أهلها على الرياسة» بعث ابن عباد لقتاله ولده اسماعيل 

0 الصلاة و السالامى انها عل عع1728ا0'! علطتام علج[ - ,6غ80112 .وممتر5'5 " نبذ من اكاب المسمى الخلة 
السيراء " (ليدن 1841 - )١801‏ باعتباره يضم تراجم " الإسبانيين " أي الأندلسيين وليس المغاربة. ولم يكتف دوزي بذلك» بل 
عمد إلى تمزيق كثير من التراجم» فنشر أقساماً منها في 115 45وطط. وكذلك في “5عاءعطء86 ونشر باقيها في المجموعة المشار 
إلييا. وفي اعتقادنا أن ذلك لم يكن عملا سليما من الناحية العلمية» إذ ترتب عليه تمزيق الاب وبعثرة محتوياته ومن ثم فقد اضطررنا 
في الطبعة الأولى أن نرجع أحياناً إلى الأصل المخطوط» وأحياناً إلى أجزائه المطبوعة المبعثرة هنا وهناك. 

هذا ومما يدعو إلى الغبطة أن كاب الخلة السيراء قد صدر أخيراً في طبعة كاملة محققة في مجلدين كبيرين (القاهرة سنة )١954‏ بعناية 
الدكتور حسين مؤفس مدير معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. ومن ثم فقد رأينا أن ترد المراجع التي أئبتناها مخطوطة في الطبعة 
الأولى» خلال المّاب» إلى هذه الطبعة الجديدة المطبوعة. 

على رأس نخبة من جندهء واشترك معه البرزالي بقواته» وحاصرت القوات المشتركة مدينة باجة التى احتلتبا قوات ابن الأفطس» 
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وقذلت وأبرنة معظمهم ؛ وكان بين الأسرى ولد ابن الأفطس» فاعتقل لدى البرزالي 0 ثم أطلق سراحةة .وكذلك كان 
منهم أخ لابن طيفور صاحب ميرتأة وقد صلب بإشبيلية (١51؛‏ ه). 

ثم عادت الحرب فاضطرمت بين الفريقين بعد ذلك بأربعة أعوام. وكان ابن الأفطس وهو من الأصول البربرية» يعتمد أيضآ في جيشه 
على فريق من البربر» وسارت قوات إشبيلية بقيادة إسماعيل بن عباد شمالا إلى أراضي ابن الأفطس وتوغلت فيهاء ولكنه حين العودة 
فاجأته قوات كثيفة لابن الأفطس» وعزقت عسكره» ففر مع فلوله إلى مديئة سيوف وامتنع مها حيناً وكانت هزيعمة ساحقة حقة لبني عباد 
(ه؟؛ ه- ٠١"‏ م). 

وكان مد بن عبد الله البرزاللي صاحب قرمونة» من أكبر محرضي ابن عباد ومعاونيه في تلك المعارك. ويصفه ابن حيان "بقطب رحي 
الفتنة" وينوه بفتكه وعيثه وقبح آثاره في تلك المنطقة» وأنه كان من خصوم الحلافة» لا يروم قيامما بقرطبة أي وغنه "ا وسونهاً ف 
الحارجية ودفعاً لأعى الله". وأنه كان يقطع السبل على قرطبة» ويضيق عليها الحصار» حتى اضطر وزراء قرطبة إلى الاستعانة ضده بفريق 
من بربر بثي برزال إشذونة» واعتضدوا بهم مدة. واعتضد ابن الأفطس بطائفة أخرى منبم. ويقول ابن حيان معلقاً على تلك ال حالة في 
تسرب البربر إلى سائر الجهات: "فكان في كل بلد جملة منباء سالت عن أهل البلاد سيول بباء وخلطوا الشر بين رؤسائهاء واستخرجوا 
بذلك» ما أظهروه من دنانيرهم وخلعهم» وجاحوا ذات أيدييم وعلموهم كيف يوكل الكتف» فطال العجب عندنا بقرطبة وغيرها 
من صعاليك» قليل عددهم» منقطع مددهم» اقتسموا قواعد الأرض في وقت معأ مضربين بين ملوكهاء راتعين في كلاهاء باقرين 
على فلذتهاء حلوا محل الملح في الطعام بيأسهم الشديد» وقاموا مقام الفولاذ في الحديد» فلا يقتل الأعداء إلا بهم» ولا تعمر الأرض 
إلا في جوارهم؛ فطائفة عند ابن الأفطس تقاوم أصحابها قبل ابن عباد» وطائفة عندنا بقرطبة تحيز أهلها عن الأضداد» فسبحان الذي 
أظهرهم» ومكن في الأرض لهمء إلى وقت وميعاد " (-1). 

(-1) نقلها دوزي عن الذخيرة: راجع: وللتسدمه0ت0لدطط .17 .1 .م 581 

وكان فق أشر أعمال القاضي ابن عباد في تلك الفترة» إعلانه لظهور هشام المؤيد» وإقامته خليفة بإشبيلية» وكان يحبى بن حمود الملقب 
بالمعتلي» قد استقر في مالقة حسبما أسلفناء وجعلها مقر ملكه» وبسط حكمه على معظم قواعد الأندلس الغربية الجنوبية. وكان يخشى 
مشاريع ابن عباد» ويرى فيه خصمه الحقيقي. ذلما توثققت ثقت عري التحالف بين البرزاللي صاحب قرمونة وابن عباد» سد يقوجس شرا 
ومن ثم فقد انتهز أول فرصة» وسار إلى قرمونة» وانتزعها من يد صاحبها مد بن عبد الله البرزالي» فلجأ يمد إلى إشبيلية واستغاث 
بحليفه ابن عباد. ولما شعر ابن عباد بخطورة الموقف» وأخذ يحب المعتلي يرهقه بغاراته المتوالية على أراضي إشبيلية» ويردد النذير بوجوب 
استردادها باعتبارها من أملاك اموديين» أعلن ذات يوم أن هشاماً للؤيلا قد طهر .وآنه. كأ مختفياً ولم يمت (أواخر 5 ه- 
و٠‏ م)» وذلك لكي يدحض دعوى الحوديين في الحلافة بظهور الحليفة الشرعي. وقد ساقت إلينا التواريخ 6 تفاصيل هذه 
القصة أو بالحري هذه الأسطورة. ونحن نعرف مما تقدم أن سليمان المستعين حينما دخل قصر قرطبة في أواخر سنة 4٠١8‏ ه» قبض 
على هشام المؤيد وأخفاه. 

وأن الرواية تختلف بعد ذلك في مصيرهء فيقال إنه قتل بعد ذلك بيد مد بن سليمان» ويقال من جهة أخرىء إنه فر من محبسه» وعاش 
حيناً في ألرية حتى توفي. وعلى أي حال فقد اسسقر هذا الفموض الذي يحيط بمصير هشام مدة طرياف تلك الردوانابته والتجيطن 
تنسج من حوله» يذيعها بنو عمه المروانية» وفتيان القصر وجواريه السابقين» ومؤداها أن هشاماً ١‏ يمت» وأنه مختنف وسوف يظهر في 
الوقت المناسب. وعلى أساس هذه الروايات» أظهر ابن عباد شخصا زعم أنه هشام المؤيد» وجمع جود قرا من خدم القصر السابقين» 
فأيدوا روايته وشبدوا بصدق زعمه» ويقال إن هذا الشخص كن بالفعل يشبه هناما فيا كبيراً. وكان هذا الرجل يعمل مكنا شيك 
في قرية من قرى إشبيلية» فاستقبل عند خروجه من المسجد» والبس الثياب الحلافية» وقبل ابن عباد وولده وصعبه الآأرض بين يديه» 
وخوطب بألقاب الخلافة» ثم أخذ إلى القصرء حيث أقبل الناس أفواجاً لبيعته» وهو يخاطبهم من وراء حجاب» ويخبرهم بأنه قد عهد 
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بحجابته إلى إمماعيل بن عباد. ويقول لنا ابن القطان إن هذا الدعي كان يسمي خلف الحصريء وإنه كان إشبه هشاماء وإنه حينما 
أنى به إلى إشبيلية» نودي في 

الناس» أن اشكروا الله على ما أنعم عليكم بهء فهذا مولا 5 أمير المؤمنين هشام قد صرفه الله عليكم» وجعل الخلافة ببلدك لمكانه فيكم 
ونقلها من قرطبة إليك5» فاشكروا الله على ذلك .)١-(‏ 

وذاعت قصة ظهور هشام في سائر الأنحاء» وبعث ابن عباد بكتبه إلى سائر قواعد الأندلس» يطلب من رؤسائها الاعتراف والبيعة 
شام المؤيد. فلم يعترف بها سوى بعض الفتيان العامريين السابقين» واعترف بها الوزير ابو الحزم بن جهور لنفس البواعث» التي حملت 
ابن عباد عل اختراعها» وهو العمل عل دفع دعاوي احموديين ومطامعهم حسبما سبقت الإشارة إليه. 

ويندد الفيلسوف ابن حزم بقصة هذا الخليفة المزعوم» ويصفها بأنها "اخلوقة لم يع في الدهر مثلها". ثم يقول إنها لفضيحة لم يقع في 
العالم إلى يومنا مثلهاء أن يقوم أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلهاء كلهم يكس تناهرة امير المؤمنين» ويخطب لهم في زمن 
واحد» وهم: خلف الحصري بإشبيلية على أنه هشام بن الحم ومحمد بن القاسم بن حمود بالتزيرة» وحمد بن إدريس بن علي بن حمود 
بمالقة» وإدريس بن يحبى بن حمود بيبشتر (7). 

وعلى اثر ذلك استعد ابن عباد لاسترداد فرمونة من يد يحى المعتلي» فسير بعض قواته مع ولده إسماعيل» ومعها طائفة من البربر 
المتحالفين معه. فطوق قسم منها المدينة ليلاء وكن القسم الثاني في أماكن مستترة. وكان يحبى المعتلى داخل المدينة» وهو عاكف على 
هوه وشرابه» فلما وقف على اللحبر. خرج مع قواته وهو ثمل» واشتبك مع المهاجمين في معركة حامية» وعندئُذ ظهرت قوات ابن عباد 
عباد قرمونة إلى صاحبها السابق» حليفه مد بن عبد الله البرزالي. 

بيد أنه لم تمض على ذلك أعوام قلائل حتى ساء التفاهم ؛ بين ابن عباد والبرزالي. 

وكان ابن عباد برى أن زهزنة وهي حصن إشبيلية من الشرق يحب أن تكون في حوزته؛ فسير ولده إسماعيل في حملة قوية إلى قرمونة 
فاستولى عليبا. ٠‏ ثم استولى بعد ذلك على مدينة إستجة الواقعة في شرقها وكذلك على مدينة أشونة الواقعة 


(-1) البيان المغرب ج ٠‏ ص ١8‏ و١٠28‏ وأعمال الأعلام ص 4. 

)١-(‏ نقط العروس لابن حزم (المنشور يجلة كلية الآداب ديسمبر ١0ه9١)‏ ص 8 و64. 

جنوبي إستجة» فاستغاث البرزالي بزملائه من الزعماء البربر» وهرع إلى نصرته إدريس المتأيد صاحب مالقة» وبادس بن حبوس 
0 ناه وكان كلاهما يتوجس من مشاريع ابن عباد وأطماعه» ووقعت بين البربر وجند إشبيلية عدة معارك عنيفة» واستطاع 


البربر أن يخترقوا أراضي إشبيلية حتى قلعة جابر (-1) حصنها من الشرق» وانتهى الأمى بأن هزم الإشبيليون» وقتل أميرهم إسماعيل 
ابن عباد» واحتز رأسه وحمل إلى باديس» وذلك أسوة بما حدث ليحب المعتل» وكان ذلك في أوائل المحرم سنة 41 ه (أواخر سنة 
فع.وم) (دم). ١‏ 


فكان لتلك النكبة اي وقع 42 نفس القاضي ابن عباد» فندب ولده الثاني غباداً لتديير الشئون» وقيادة اليش » فأبدى قوة ودف 
ولبث زهاء عامين قطنا بكهمته » حت توفي أبوة ف نباية جمادى الأول سنة ##اع ه (يناير 2 ٠١‏ م): 
وكان القاضي ابن عباد عا أديباً وشباعراً مطيوعا ومن قوله ف الفخر: 


ولابد 0 أن أسود على الوري 55 ولو رد عمرو للزمان وعاص 
0 كامن 0.0 ولا اه 


0 أن حر اقانى عد ين إنفائل م مؤسس دولة بني عباد الحقيقي » ومنشثىء ملحو بووسوة, نملكتهم» وعلى يده 
اتخذ سلطان بتي عباد ألوانه الملوكية المدعمة بالقوى العسكرية» وإن لم يصل بعد إلى غايته من الروعة والضخامة» وأصبح ملوكية ورائية 


لحن 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


را بعد أن كان عن مقط يور 4 العامة والرياسة القبلية 

فولى الأمى من بعده ولده أبو عمرو عباد بن مد بن إسماعيل» وتلقب أولا بفخر الدولت ثم بالمعتضد بالله» وكان يوم ولايته فتى في 
السادسة والعشرين» وكان مولده في صفر سنة ٠17‏ 4 ه ٠١15(‏ م). وقد أجمعت الروايات المعاصرة والقريبة من العصرء على الإشادة 
خلال المعتضد الباهرة» وصفاته المثيرة معاء ويصفه ابن حيان» وهو معاصره» ومتتبع لأحداث حياته وحروبه» بأنه "زعيم جماعة أمراء 
الأنداس في وقته» أسد الملوك» وشباب الفتنة» وداحض العار» ومدرك الأوتار» 

(-1) هي بالإسبانية كقذاه1 عل »دمنه0دن00 وما تزال أطلاها قائّة حتى اليوم. 

شاوه المقتبس ص 9و5 و."م. ش 

وذو الانباء البديعة» والجرائر الشنيعة» والوقائع المثيرة» والهمم العلية» والسطوة الابية". وابن حيان اميل إلى تزكية المعتضد منه إلى 
الحم عليه» حسبما يبدو ذلك من قوله "فلقد حمل عليه على ممر الأيام في باب فرط القسوة» وتجاوز الحدود والابلاغ في المثلت» والأخذ 
بالظنة» والإحتقار للذمة» حكايات شنيعة ل يبد في أكثرها للعالم بصدقها دليل يقوم علبهاء فالقول ينساق في ذكرهاء ومبما برىء من 
مغيبها فلم يرأ من فظاعة السطوة» وشدة القسوة» وسوء الاتهام على الطاعة» سجايا من جبأته لم يحاش فين ذو رحم واتجة". بيد أن 
ابن إسامء وقد عاش قريباً من عصر المعتضد» يبدو أشد قسوة في الح عليه إذ يصفه فيما يلى: "قطب رحى الفتنة» ومنتبى غاية المحنة» 
من رجل لم ثبت له قاتم ولا حصيد» ولا سل عليه قريب ولا بعيد» جبار أبرم الأمى وهو متناقض» وأسد فرس الطل وهو رابض» 
متبور تتحاماه الدهاة» وجبان لا تأمنه الكاة» متعسف اهتدى» ومنبت قطع فا أبقى» ثار والناس حرب» وكل شىء عليه ألب» فكفى 
أقرانه وهم غير واحد» وضبط شأنه بين قاكم وقاعد» حت طالت يده» وانسع بإده» وكثر عديده وعدده» حربه سم لا يبطىء» وسهم لا 
يخطىء» وسلمه شر غير مأمون» ومتاع إلى أدنى حين " (-1). 

وافتتح المعتضد عهده بأمور كشفت عن صرامته وعنف وسائله» منها قتل حبيب وزير أبيه» ومنها اضطهاد الزعماء القدماء ونكبتبم» 
وقد كان في مقدمة هؤلاء الفقيه أبو عبد الله الزبيدي» وأبو مد عبد الله بن مريم زميلا جده القاضي ابن عباد في الرياسة» وذلك 
حق لا يقوم لأحد من ذوي العصبيات القوية قائمة. 

ثم وضع خطته الشاملة للاستيلاء على قواعد الغرب من أمرائها الأصاغر» حتى يخلص الغرب كله من الوادي الكبير إلى ابيط 
لسلطان بئى عباد. 

إفاراتة عي الأندلنن 

وكانت أولى هذه القواعد مدينة لبلة الواقعة غر بي إشبيلية» وشمال شرقي ثغر ولبة» وكان قد ثار بها أيام الفتنة» أبو العباس أحمد بن يحبى 
اليحصى المعروف باللبل» أحد كبرائهاء وضبطهاء وبايعه أهلها (سئة 4١4‏ ه) وبسط سلطانه 


(د1) 0 بسام في ترجمة المعتضد في اير و اذه دوزي في 11 ولتسمملتل0طط, .ملكا لع؟ ط#عل, 
وأورده ابن الأبار في الحلة السيراء (القاهرة) ج ١‏ ص 4١‏ و١غ.‏ 

على ما حولها من الأراضي ومنها "جبل العيون" (-1)» واسقر في حك دولته الصغيرة زهاء عشرين عام ثم توفي سنة 4 "4غ هه 
وأوصى باحك من بعده لأخيه أبي عبد الله مد بن يحبى اليحصبي الملقب بعز الدولة» فضى في حككها على ما كان عليه من النظام 
والرطاء الامو حو دا المعتضد بن عباد يرهقه بمطالبه وغاراته» ثم كشف المعتضد القناع» وهاجم لبلة بقواته. فاستغاث ابن يحجى 
بصديقه المظفر ابن الأفطس صاحب بطليوس» فلبى نداءه وسار إلى نجدته بقواته» وحرك في نفس الوقت بعض حلفائه البربر إلى 
براعة إقراية ارقت الوزير أبو الوليد بن جهور على تلك الحركة أهمته» وتوجس من عواقيهاء فأرسل إلى الزعماء المتتخاصمين رسله 
ينصحهم بوجوب التريث» والفّسك باهداب التفاهم والسل» ويحذرهم من عواقب الفتنة» فلم يصغ إليه احد منيم » وبادر المعتضد» 
في الوقت الذي سارت فيه قوات ابن الأفطس إلى إنجاد ابن يحبى» فأرسل قواته لمهاجمة أراضي ابن الأفطس» فعاثت فيها وخحربتهاء 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


ثم سار المعتضد بنفسه إلى لبلد» ووقعت بين الفريقين معارك شديدة» هزم فيها ابن الأفطس أولاء ثم دارت الدائرة بعد ذلك على 
المعتضد» وقتل عدد كبير من جنده (494 ه - ٠١417‏ م). وسارت بعض طوائف البربر في نفس الوقت» وعاثت في شرفي إشبيلية» 
وقطعت الطرق» وفتككت بالسابلة» وساءت الأحوال في المنطقة كلها. 

والظاهر أن ابن يحبى رأى في النهاية أن يتفاهم مع المعتضد بعد الذي نزل ببلاده من اللخراب والعيث» فعقد معه الصلح. ٠‏ ولكن ذلك 
لم يرض المظفر بن الأفطسء فأبى أن يرد إلى ابن يحبى ودائعه وأمواله» التي أودعها عنده حينما هاجمه المعتضده * ثم أرسل قواته لمهاجمة 
لبلة» فاستغاث ابن يحبى بالمعتضد فأرّسْل إليها الأمذادء واشقرت المفارك نين الفريقين حيدا 

تم عادت الحرب فاضطرمت بين المعتضد وابن الأفطس في سنة 449 ه ٠١6١(‏ م) وعاث المعتضد في أراضي ابن الأفطس» 
وافتتح منبا عدة حصون ضها إلى مملكته» وأتلف الزروع وخرب كثيراً من القرى» وقتل الكثير من جند ابن الأفطس» ونضبت 
موارده» فانتبى إلى الاعتصام بحاضرته بطليوس وذلك على ما نفصله فيما بعد في أخبار تملكة بطليوس. وأخيراً تدخل الوزير 

(-1) وهي بالإسبانية 615181602 

ابن جهور بين الفريقين» واسمّر في مساعيه الحثيثة حتى عمّد الصلح بين المعتضد وابن الأفطس في ربيع الأول سنة 68+ ه ٠١٠1(‏ 
). 

لفت المعتضد بعد ذلك إلى لبلد فضيق الحناق عليهاء وفي النهاية اضطر 

أميرها عن الدولة أن يتنازل عن حككها لابن أخيه أبي نصر فتح بن خلف اليحصبي الملقب بناصر الدولة» على أن يعقد الس مع 
المعتضد» وان يؤدي له جزية سنوية. 

وانتقل بأهله وأمواله إلى قرطبة» ليعيش هناك في كنف الوزير أبي الوليد بن جهور وذلك في أواخر سنة 44 ه. 

على أن المعتضد لم يقنع بهذا الحل» ولم يمض سوى القليل حتى نقض السلم المعقودة ونش قواية قياضت اليلد واضطز تاصر الو أن 
10 جا سي سه سح سي ل ع 1 ع 
تما بذله ناصر الدولة من جهود يانسة للدفاع عن ملك وما قام به من غارات متعددة على أراضي إشبيلية بيلية.٠‏ وبي النباية اضطر ناصر 
الدولة أن ينزل على حك القوة القاهرة» وأن يسام لبلة إلى خصمه القوى» وأن يغادرها إلى قرطبة» ليعيش هناك إلى جانب عمه. وكان 
سقوط أبلة في يد المعتضد بن عباد سنة ه44 ه (*#ه ٠١‏ م) .)١١(‏ 

هذا وربما كانت لبلة هي الوحيدة بين مدن الأندلس المسلمة» التى ما زالت 

تحتفظ حتى اليوم بأسوارها الأندلسية كاملة. وقد زرناها وشبدنا أسوارها العتيقة 

لتتخمة اي خبط بها من كل ناحية إلا من ناحينا الشرقية عل انين اسمن ال 

الأحمر' " خآ .0م11" وقثل هذه الأسراوة التى جددها الموحدون في القرن الثاني عشرء منعة لبلة الأندلسة وموقعها الحصين فوق 
الوه افاية | فى الشهاء رهاظ زاته عقا لا وزانيد :قن رواضفه سرى رار قية يله الروماقة الترية: 

وك تحامة أخرئ قناز يها بلق وهي أنه لم يطرأ علي خططها الأندلسية القديمة كثير من التغيير» فهي ما زالت تحتفظ داخل الأسوار 
بطابعها الأندلسى المحض. 

وعنى المعتضد في الوقت نفسه بالاستيلاء على إمارتين صغيرتين أخريين من 

(-1) راجم ما نقله ابن بسام في الذخيرة (عن ابن حيان) في دوزي: غ115 0315و طط- ستصمل .م11 عع ده , 
والبيان المغرب ج ا ص يولول« و4" و.4؟ووو؟ و..م واء": وأعمال الأعلام ص 5 ؛ وابن حيان 
(نقله ابن بسام في الذخيرة) القسم الأول المجاد الأول ص .م. 

إعاوات ولك الغرت» اوكا إمارة ولبة وجزيرة شلطيش» الواقعة جنوب غربي لبلة» وامارة شنتمرية الغرب في غربها. 

فأما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش الواقعة تجاهها في الحيط في مصب نبر أوديل فقد آلت في أعقاب الفتنة إلى أبي زيد عبد العزيز 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


البكري - كبير زعماتها - وبويع بها في سنة 0غ هء واسقّر مضطعاً بحكمها مدة طويلة» والسلام يرفرف على أرجائها. فلما قوي 
سلطان بي 1 بإشبيلية» واتجهت أطماعهم إلى الاستيلاء على إمارات الغرب» 1 المعتضد يضيق الحناق على ثغر ولبة» ويرهقه 
بغاراته» ويقطع السبل إليه. فساءت أحوال الإمارة الصغيرة» ول يجد البكري سبيلا إلا مفاوضة ابن عباد في عقد الصلح على أن يس 
إليه ثغر ولبة» ويكتفى هو بجزيرة شلطيش» فوافق ابن عباد على ذلك» ولكنه ما لبث أن أخل في مضايقة البكري في جزيرته» وفرض 
عليه نوعاً من الحصار. وعنددذ اضطر البكري أن يفاوضه مرة أخرى في التنازل عن جزيرة شلطيش» وانتى إلى أن باعه أملاكه وسفنه 
وأثقاله بعشرة آلاف مثقال من الذهبء وغادر الجزيرة» بأهله وأمواله» إلى قرطبة ليعيش هناك في كنف ابن جهور أسوة بزميله ابن 
يحبى أمير لبلة 4 ه ٠١5١‏ م). وفي رواية أخرى أن البكري سار إلى إشبيلية وعاش بها في كنف ابن عباد إلى أن توفي بها في 
سنة 40٠‏ هه بيد أنعا نؤثر الرواية الأولى وهي رواية ابن حيان» معاصر هذه الحوادث ومدونها بطريق العلم والتحقيق .)١7(‏ 

هذا وقد اختفت جزيرة شلطيش من مصب غير أوديل ول د ببق لها اليوم وجود. 
وام امازة هري القرى العضدرة الراعة ة على الحيط في جنوبي البرتغال» فقد بويع بها أبو عبد الله مد بن سعيد بن هارون سنة 
برفرة كلقا أيه سعيد ابن هارون» ولبث في حكمها بضعة أعوام إلى أن 1 المعتضد في مضايقته ومحاربته. 
وألفى ابن هارون أن لا قبل له بمقاومة هذا الأمير الباغي» فنزل له عن ثغرهء وخرج بأهله وصحبه إلى إشبيلية (#غ 4 ه - ٠١١‏ م) 
وهناك توفي بعد أشبر قلائل. وقيل إن خروج ابن هارون من شنتمرية كان في سنة 445 ه (5). وتقوم اليوم مدينة فارو البرتغالية 
فوق موقع شنتمرية الأندلسية. 
ول يبق من إمارات الغرب بعد ذلك سوى إمارة شلب» وكانت في الواقع 
11 ان حيانة ونقله دوزي في: ه2010 ط صو )1115 .17.1.5 وم دعوم 
(؟) البيان المغرب ج ا ص ه٠١5‏ و2998 599. 
أهم إمارات الغرب بعد إشبيلية» وكانت أُشمل فضلا عن كورة شلب »)١-(‏ وه الواقعة في قاصية جنوبي البرتغال» كورة باجة. 
وكان الحاجب عيسبى بن مد قد تغلب في أَعماب الفتنة على هذه المنطقة النائية» وأقام بها دولة» واسمّر مسيطراً عليها حتى توفي في 
سنة *4 ه. نفلفه في حكها ولده محمد بن عيسى الملقب بعميد الدولة» واضطر اتقاء لعدوان ابن عباد أن ينزل له عند مديئة باجة 
وأن يكتفي بك شلب. وكان ابن عباد قد استولى قبل ذلك على ميرتلة قاعدتها الجنوبية من يد صاحبها ابن طيفور في سنة 5+ هه 
وأصبحت باجة تحت رحمته. 
واسقر عميد الدولة في حكم شلب حتى توفي سنة 6 وعندئذ ثار بها القاضي عيسى بن أَبِي بكر بن مرّين فبايعه أهلهاء ع 
حكه عليهاء وتلقب بالمظفر واسمّر حكله خمسة أعوام؛ وابن عباد دائب على هباجمته وشن الغارات عليه» وهو يرده ما استطاع» حق 
قتل ف | والعوبينة هع 000 عن مدايلته. 

نفلفه ولده مد بن عيسى وتلقب بالناصر» وحكم حتى توفي سنة ٠ه‏ هه نخلفه ولده عيسى وتلقب بالمظفر» وسار في الحكم على نبج 
أبيه وجدهء من ضبط الأمور وإقامة العدل. بيد أن المعتضد ما لبث أن كر حملاته على شلب» ثم ضرب الحصار حواء وقطع عنها 
سائر الأمداد» حتى اشتد الأمى على أهلهاء وانتبى بأن اقتحمها بعد أن هدم أسوارهاء ودخل القصر وقتل عيسى المظفر» وذلك في 
شوال سنة هوهغ ه 5ه ٠١‏ م)ء وبذلك اشت فت دولة ب عزن (دن). 
الإمارات البربرية 
وهكذا استطاع المعتضد بن عباد» في نحو عشرين عاماًء أن يقضي على سائر إمارات الغرب الصغيرة» وأن ببسط سلطانه عليهاء وأصبحت 
مملكة بني عباد» تشمل سائر الأراضي الممتدة من شاطىء نهر الوادي الكبير غرباً حتى المحيط الأطلنطي» هذا عدا رقعة تقع شرفي 
الوادي الكبير. على أن المعتضد لم يقنع بهذا التوسع الكبير في اتجاه الغرب» وإئما كان يضع اللخطط في نفس الوقت للقضاء على 
الإمارات البربرية الصغيرة القائة في شرق الوادي الكبير في جنوبي الأندلس» حق يقضي على خططهم وأطماعهم» وح سن 
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جناحه الدفاعي في تلك الناحية» ويغدو حراً في العمل والحركة في اتجاه الشمال والشرق. 

(-1) وه بالبر: تغالية 511565 

(-5) البيان المغرب ج # ص ١987‏ و8950 - 098. والحلة السيراء لابن الأبار ص 185. 

وكانت هذه الإمارات البربرية التي استولى عليها وضبطها الزعماء البربر» المتخلفون من عصبة المنصور بن أبي عامر» فضلا عن مملكة 
بفي حمود في مالقة والحزيرة» ومملكة بادس بن حبوس في غرناطة» تنحصر في أربعة وهي إمارة بني يفرن في رندة» وإمارة ني دص 
قٍ موروره» وامارة بي خزروك ف شذونة واركش» وامارة بي برزال ف قرمونة. وكان بنو عباد ف بداية اهم يخطبون ود هؤلاء 
الزعناء البرينه ويعشتدون أحيانا عل محالفتهم كا حدث عندما تحالف القاضي ابن عباد مع أمير قرمونة على قتال بني الأفطس» ثم على 
قتال يحبى بن حمود فيما بعد. ثم كان بين أبي نور هلال بن أَبي قرة اليفرنٍ صاحب رندة» وبين المعتضد بن عباد صداقة ومودة وثيقة 
العري» وكان المعتضد يبعث إليه» والى باقي الأمراء البربر» بالهدايا والصلات الجزيلة» وكل ذلك لكي يكسب حيادهم ومودتهم» وهو 
في أعماق نفسه يضمر لهم غاية الكيد والشرء وبتحين الفرص للإيقاع بهم. 

وفي سنة ه44 هه دبر المعتضد كينه لأولئك الأعراءء فدعاهم إلى زيارته يإشبيلية» فلبى الدعوة ثلاثة منهم هم أبو نور بن أبي قرة 
صاحب رندة» وحمد بن نوح الدمري صاحب مورورء وعبدون بن خزرون صاحب اركشء وقد ساروا إلى إشبيلية في أحسن زي» 
وأنقم مظهر» ومعهم نحو ماقي فارس من رؤساء قبائلهم ٠‏ فاستقبلهم المعتضد احسن استقبال» وانزل الامراء بقصر من قصوره» 
وفي اليوم الثالث استدعاهم اليه راهنت يؤنهم على تقصيرهم فى تحارية أعدائه» :وبلا نموا بالرد أمن بالقبض عليهم» وتكبيلهم 
بالأغلال» ووضعهم في السجن فرادى» واستولى على سائر متاعهم وخيلهم وسلاحهم؛ وبعد مدة من اعتقالهم» ف بادخالهم 2 
الجام» وبناء منافذه» واضرام النار فيه حتى هلكواء ويقال إنه أطلق ابن أبي قرة» وهلك صاحباه فقط في امام وهما مد بن نوح» 
وعبدون بن خخزرون. وكان لغدر ابن عباد بالزعماء البربر عل هذا النحوء أسوا وقع في القبائل البربرية» وفي إذكاء عفطها على ابن عباد 
وتوسجتا منه.ومن مشازيعة: ع ع ع 0 ع 
واسمّر المعتضد بعد ذلك في سعيه للاستيلاء على أملاك أولئك الأمراء؛ فآما آركش فمّد حل في حكمها مد بن خزرون مكان أخيه 
عبدون» فابتى 

ابن عباد قلعة حصينة على مقربة منهاء وأخذ رجاله يغيرون منها على أركش ويرهقون أهلهاء فسار بنويرنيان» وهو اسم قبيلة البربر النازاة 
بباء إلى كبيرهم باديس في غرناطة» واتفقوا معه على أن يسلموه أركش على أن يفسح لحم مقاما في مملكته ينزلون بورهو عن 
أركن بأموالهم ومتاعهم وحريمهم» وسلموها إلى جند باديس» فلما بعدوا عنها بمسافة نحو عشرين ميلا» تعرضت لمحم جند ابن عباد 
ووقع القتال بينهم وبينه» ودافع البربر عن أنفسهم وافاعا ليد اس أبيك أكثرهم» وقتل زعيمهم مد بن خزرون» وقتل قائّد باديس 
الذي كان معهم ) وملك ابن عباد 0 وشذونة وسائر هذه المنطقة» وكان ذلك قٍ وومةه /: ه 5ك ١‏ م( (حلا. 
ناما فزق ا فوووة) وي منزل بني دمص فإنه بعد أن هلك أميرها حمد بن نوح في سنة غ4 هو أو عل قول آخر في سنة 449 
ه» في حبس ابن عباد» خلفه ولده مناد بن محمد بن نوح الملقب بعماد الدولة» وضبط مورور وحسنت سيرته» وقصد إليه البربر من 
إشبيلية ومن إستجة وغيرهماء فكثر جمعه» هذا والمعتضد يتربص الفرصة للإيقاع به» ويرسل جنده للإغارة عليه» وانتساف زروعه» 
وحرق قراه» وأخيراً حاصرت جند ابن عباد مورور حصاراً شديداء وضيقت عليها المسالك» حتى اضطر عماد الدولة أن يذعن إلى 
التسليم» على أن يعيش في إشبيلية» في كنف المعتمد وتحت حمايته» فأجابه المعتضد إلى طلبه» وسلٍ إليه المدينة (/45 ه) وقصد إلى 
إشبيلية بأهله وماله» وعاش بها حت توفي في سنة 458 ه (-7). 

وأما رندة» وهي أهم هذه الإمارات الجنوبية وأمنعهاء فكانت منزل بنى 

يفرن. ولما وقع أميرها أبو نور هلال بن أب قرة اليفرني في اعتقال المعتضد سنة ه44 هه قام ولده باديس مكانه في رندة» ولكنه 
كان فاجراً سفاكاء فسطا على الأموال والأعراضء وعاث رجاله في المدينة سبيا ونهباء ولم يعف عن الاعتداء على أقرب الناس إليه. 
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فلما أفرج عن أبيه؛ عاد إلى رندة» وقتل ولده الفاسق (449 ه)» ولكنه لم يعش بعده سوى أشهر قلائل وتوفي في نفس العام تفلفه 

ولده أبو نصر فتوح» وبويع له في رندة» وني سائر بلاد ل وكان 

<١‏ الياة لتر ين لاا لان 

(5) البيان المغرب ج ‏ ص 590 و5895. 

محسناً عادلاء ولكنه كان شغوفاً بالشراب» مخلداً إلى الراحة» فدس عليه المعتضد رجلا من أقرب صحبه يدعى ابن يعقوب» فهجم 

عليه في أصحابه ذات يوم» وهو يصيح بشعار ابن عباد» فألقى أبو نصر نفسه من أعلى القصبة فات» ول يبد أهل المدينة أية مقاومة» 

وخلصت رندة وأعمالها على هذا النحوء إلى المعتضد» وذلك في سنة لاهغ ه ٠١58(‏ م) .)١-(‏ 

وأما قرمونة فكانت حسبما تقدم في يد بن برزال. وتقع قرمونة على مقربة من شهاللي شرفي إشبيلية» وتعتبر لمنعتها الفائقة حصن إشبيلية 

من الشرق» نا لالش اح ارم بابها الغربي المواجه لطريق إشبيلية» والمسمى حت اليوم بامعه الأندابي باب إشبيلية» وهو 

يعتبر بعمّده الشاهق وواجهته العظيمة» من أمنع الأبواب الأندلسية الباقية. وكان أمير قرمونة أيام القاضي أت عاق قوين عيذ اله 

البرزالي» الذي سبق أن أشرنا إلى ة قصة تحالفه مع ابن عباد ضد بني الأفطس وضد يحبى بن حمود. واسمّر في حك قرمونة وأعمالها مثل 

إستجة ومرشانة حت توفي سنة غ48 هه نفلفه ولده عزيز الملقب بالمستظهر» وانعظمت الأحوال وعم الس والرخاء في عهده؛ إلى أن 

بدأ المعتضد في مضايقته وغزو أراضيه. ول تزل الحرب بينهما بضعة أعوام حتى خخربت البلاد» وفنى كثير من البربر» واضطر المستظهر 

أن يذعن إلى التسليم» نفرج من قرمونة وسلمها إلى ابن عباد» وذلك في سنة 49 ه ٠١71/(‏ م)» وتوفي بعد قليل في إشبيلية (77) ٠.‏ 

هذا وسوف نعود إلى تناول هذه الإمارات الويوزة فصل بحاص جهاء 

وكان المعتضد قد استولى قبل ذلك على الجزيرة امحضراء. وكان أميرها القاسم بن مد بن حمودء قد خلف أباه في حكها في سنة 
هه وكان المعتضد يسعى إلى القضاء على سلطان روي وخلافتهم. ومن حية حرق فقد كان يبمه الاستيلاء على الجزيرة» 

وهي باب الأندلس من الجنوب» فبعث قواته إليها فطوقتها من البر والبحر» وضيقت عليها الحصار» حتى اضطر القاسم إلى طلب الامان 

والتسليم إلى قائد المعتضد عبد الله بن سللام» فأجابه إلى مطلبه. وخرج 


)١-(‏ البيان المغرب ج * ص 5١8‏ و815” و#الاء 

(5؟) البيان المغرب ج “ا ص 117 ". 

القاسم بأهله وأمواله في مركب أعده له ابن سلام؛ وسار إلى ألمرية حيث التجأ إلى أميرها المعتصم بن سمادح» وعاش بها حتى توفي. 
وكان استيلاء ابن عباد على الجزيرة الحضراء في سنة 445 ه (4ه١٠‏ م) .)١7(‏ 

وهكذا أضحت مملكة إشبيلية أو مملكة بني عباد تضم من أراضي الأندلس القديمة رقعة شاسعة تشمل المثلث الجنوبي من شبه الجزيرة» 
رضن الفرنتيرة شمالا حتى شواطىء الوادي الكبير» ثم تمتد بعد ذلك من عند منحتى الوادي الكبير» غرباً حتى جنوبي البرتغال 
وشاطىء المحيط الأطلنطي» وبذلك أضحت أعظم مالك الطوائف» وأغناها من حيث الموارد الطبيعية» وأقواها من حيث الطاقة الحربية. 
وكشي المكانة التي بلغتها إشبيلية من الضخامة والقوة والغنى» سوى ناحية قاتمة واحدة» هي موقفها من ملك قشتالة فرناندو 
الأول (-؟). ذلك أن هذا الملك القوي كان يطمح إلى أن يبسط سيادته على اسبانيا كلهاء وكان يرى في ثمالك الطوائف» وما 
إسودها من اللحلاف والتفرق» فراكس هينة. ففي سنة ٠١515‏ م (404 ه)» خرج من قشتالة بجيش كبير من الفرسان والرماة» 
وغزا تملكة طليطلة» وعاث فيها وخرب سهولها وزورعهاء حتى اضطر ملكها المأمون ابن ذى النون» أن يطلب الصلح» وأن يتعهد 
بدفع الجزية. وفي العام التالي» سنة 51١٠م‏ (ههغ ه) عاد فغزا أراضي ملكتي بطليوس واشبيلية» واضطر المعتضد بن عباد» أن 
حذو حلاو اللأموث في طلب الصلح والتعهد بدفع الجزية» وقصد المعتضد بنفسه إلى معسك ملك قشتالة» وقدم إليه عهوده شخصياً 
وطلبٍ إليه ملك قشتالة مبذه المناسبة افانطلة أرفات القداسة "خوستا" شبيدة إشبيلية» فوعده بتحقيق رغبته. ولما توفي فرناندو بعد ذلك 
بثلاثة أعوام وخلفه ولده سانشو (شانجه) في حك مملكة جليقية» كان المعتضد يودي إليه الجزية أسوة بأبيه» واسمّر في تأديتها حتى 
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وفاته (د"). 

0 خلال هذه الفترة التي قضاها المعتضد بن عباد في افتتاح الإمارات 

)١-(‏ البيان المغرب ج # ص 747 وغ ؟. 

)١-(‏ ويسمى في الرواية العربية فرذلند أو فرائده. 

الوه راجع: 1 2/16»262062 :21021 2.]آ عليه الصلاة و السام 202م5 اع رحمه الله ل1, بم ده"( ٠غلء.‏ 

الغربية» والإمارات البربرية» عدة حوادث داخلية هامة» كان في مقدمتها بطش المعتضد بولده اسعاعيل. 

وقد ساق إلينا ابن حيان قضة هلو ساف وكان عاضر لماء متتبعاً لحوادثبا» في خبر طويل» خلاصته أنه في سنة 45٠‏ هء تواترت 
الأنباء بق قرظية زأد: لعن قد وين ازول قرا علاينة زكرا حائحية قرطل التريية” عهيدا للافتاحهاء ونذب ”ولد وول عهلاه 
إسعاعيل الملقب بالمنصور للقيام ببذه المهمة. ولكن إسماعيل لم يشأ أن يقوم ببذه المهمة» لأنه وفقاً لبعض الروايات كان يحقد على 
أبيه ويستوحش منه لأسباب خاصة» أو لأنه وفقاً لرواية أخترى كان يرى أن مباجمة قرطبة على هذا النحو مغامرة خطيرة يرح فشلهاء 
ولاسعا لما كان بين آل جهور سادة قرطبة» وبين بادس أمير غرناطة من محالفة وثيقة العرى. ومن ثم فقد راجع إسماعيل أباه لخد ده 
من العواقب» فأغلظ له أبوه في القول» وألزمه المسير» وأنذره بالقتل إذا نكل» فعندئّذ ثارت نفس إسماعيل» وعول على الفرار مع 
بعض خواصه. ويقال إن الذي نجعه على ذلك وزير أبيه وكاتبه» أبو عبد الله مد بن أحمد البزلياني» حينما شكا إليه ما يلقاه من غلظة 
والذه وقسوتة» فسن له العقوق والعضيان» والسير إلى أطراف المقلكة حيث بيقر يتقسلة» وعتدئد تدب [سفاغيل أعزهء وانتهز فرضة 
غياب أبيه إلى مكان متنزهه في حصن الزاهرء في الضفة الأخرى من النهرء هزم قدراً كبيراً من المال والذخائر والمتاع» وأخذ أمه 
وحرمه» وخرج من إشبيلية تحت جنح الليل» ومعه الوزير البزلياني» وثلة من نحو ثلاثين فارسا وسار في طريق الجزيرة انلحضراء» وعم 
أبوه بالحبر بعد وقتء فبادر بإخراج عدة من فرسانه في أثره» وبعث ينذر قواد الحصون. 

وكان إسماعيل قد وصل خلال ذلك إلى قلعة من قلاع كورة شذونة» وطلب إلى حاكها ابن أبي حصادء أن يجيره» فاستقبله وأنزله 
بالقلعة هو ومن معه» وبادر فكتب إلى المعتضد بحصول إسماعيل في يده» وأنه نادم على ما فعل» ورجاه في العفو عنه» فسر المعتضد»ء 
واستجاب إسماعيل لدعوة أبيه إليه بالعودة» ودخل إشبيلية بسائر ماله ومتاعه» فاعتقله أبوه في بعض الدورء واسترد المال والمتاع» ويل 
بإعدام الوزير البزلياني لفرط حنقه عليه» وقتل معه نفرا من خواص إسماعيل» فلم يشك إسماعيل عندذ في مصيره. ودبر مع بعض 
الموكلين به مؤامرة لدخول القصر والفتك بأبيه والجلوس مكانه» واستطاع بالفعل أن يدخل 

القصر ليلا مع بعض أعوانه» ولكنه سقط مرة أخرى في يد أبيه الساهر الحذر. 

وعندكذ قرر المعتضد قتل ولده» وقتله بنفسه» وأخفى جثته » فلم يقف ايد على نرم وعذب شركاءه أشنع عذاب» وقطع أطرافهم؛ 
ثم أعدمهم» وأعدم كذلك قرغو حرمه وأسائه» حق قطع دابر كل من كانت له بولده علاقة أو صلت وكانت بأمناة ممروعة» وكان 
لما في قواعد الآندلس اعمق صدى .)١-(‏ 

وقد أورد لنا ابن بسام في الذخيرة صورة كاب أمى المعتضد بكابته عن المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف فيه أطوار الحادث ويبرر 
تصرفه في إزهاق وده "الخائن الغادر" حسبما يصفه. وقام بإنشاء هذه الرسالة ابن عبد البر كاتب المعتضد» وذلك ارتجالاء بين يدي 
المعتضد» وبحضر من الوزراء والككاب» لفاءت قطعة من البلاغة الرفيعة» وإليك بعض ما ورد فيها: 

" إن الغوى اللعين» العاق الشاق» إسماعيل ابنى بالولاد» لا بالوداد» ونجلى بالمناسب لا بالمذاهب» كنت قد ملت بهواى إليه» وقدمته 
على من هو أسنى منهء وحبك الشىء يعمي ويصمء والهوا يطمس عين الرائي» إذ يلم فاثرته بأرفع الأصاتوالا ران :ووسعت ملنه 
ف خطيرات الذخائر والأموال» وأخضعت له أكبر رقاب الجند ووجوه الرجال» ودربته في مباشرة الحروب» وأجريته على مقارعة 
اللحطوب» ول يكن مما أحسبه أني إنما أشمذ على نفسي منه الشفرة» وأوفد بالتدريب والتخريج تحت حصى امرة» وما كنت خصصته 
بالإيغار» واستعملته بالمكالغة والقرار» إلا لجزالة كنت أتوسمها فيه» كانت عيفي با قزينة مشتبافية كنت اتوهنهأ فيه كانت نفسي بها 
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مسرورة» فإذا الجزالة جهالة» والشبامة شرة ة وكيافة) .وقد فتن الاباء بالكعاف وينطوي عنهم ما ينطوون عليه من الأسراءة مع أن 
الآراء قد تنشاً وتحدث» والقوائن قدا تظيريه وحبت؟ بقرين يصلح أو يفسد» وخليط يغوي أفيركيةه أن داء العر قد يعدي» كذلك 
قرين السوء قد يردي» ومن اتخذ الغاوي خد يناه عاذ غاوياً فلنيتاء وه نك الشيطان لد فريك فشاء قريا: 

ويصف الاب بعد ذلك أدوا رالمؤامة الى دبرها إسماعيل منذ فراره وعوده» 

وعفو والده عنه» ويقول "فإذا به كالحية لا تغنى مداراتهاء والعمّرب لا تسالم 


(د1) راجع رواية ابن حيان فى دوزى 11156012 وكتسدمه02010ط, .م.17.1 ده ؟-وه؟ وكذلك البيان المغرب ج ماص ١6‏ 
ولغ" و5غ:5. 

شباتها» وكانه قد استصغر ما ابى» واستحقر ما جنى» فزرا وسرا ما صارت به الصغرىء الت كانت العظمى". ثم يصف القاره بأبيه 
وتسوره القصر ليلاء وفشل المؤامرة» والقبض عل المتامرين» "حتى أظفر الله 5 رافك نيوك ان تعالى على ابميع منهم» وأنفذت 
ح العدل فيهم ". 

ثم يحاول أن يبرر تصرفه فيما يلي: "فاعجب يا سيدي لأبناء الزمن» وأنباء الفتن» وانقلاب عين الإبن المقرب الودود» إلى حال الواتر 
امحسود» والثائر الحقود» واعتبر في ورد المساءة» من موطن المسرة» وطلوع المحنة. وقد أريتك هذه الخال عل 13 ما جر عليه عقوق 
من الأبناء والبنين» من السلف المتقدمين» فلم يكن ا وجدناه من ذلك ف اللأخياق والآثار» استيحاشاً رودا ونيوا ونددواء» 
إلا ما شيك الأحد ملوك الفرس» وار من بى العباس. ومع هذا اللعين فى إرادته ومحاولته» بين الشاذ والنادر» والمنك الدائر» وزاد 
إلى استيحاشه الذم» التعرض لإ باحة حرم وإلى ما رام من إتلاف المهجات» الساة فيها كان بحري على العورات المصونات» و 
زمان فتنة» وشعول إحنة ودمنة» والناس بأزمانهم أشنه منهم بأبائهم» وأضدق مذ هذا قزل ضالك: "إن هق أزواجكم وأولادكم عدوا 
ل فاحذروهم نفثت با سيد ي نفثة مصدور» وأظلت ف الشرح والتفسير» غووها الاك عن هذا الخطب الخطير» والملم الكبير» 
وهو خبر فيه معتبر " (حلا. 

ونحن نعرف أن فتك المعتضد , بن عباد بولده لم يكن هو أول مثل من نوعه في تاريخ الأنداس. قبل ميعن عاماء قتل للتضووبن أي 
عاص ولده عبد 51 ومن قبل ذلك قتل الناصر لديبن الله ولده عبد الله ألا وكلاهما ف مثل هذه الظروف» ولثل هذه الأسباب» 
أعني لتطلعه إلى انتزاع السلطان من يد أبيه» وائقاره بحياته. بيد أن المعتضد هو أول أمير من هؤلاء يعني بشرح موقفه وظروفه» وتبرير 
تصرفه الدموي» في هذه الوثيقة أو هذه الرسالة» التي وتجهها إلى زمافة أعزاء الاندلس: وقد كان من الطبيعي أثة ترتكسن امير 
مستبد» صارم عنيف الأهواء» مثل المعتضد بن عباد» 

(<1) راجع دوزى 111560213 وكقُدسدد2010طط, .م.17.1 مه 5-١‏ ه؟ , والبيان المغرب ج ماص هع" ولملع؟. 

من تصرف ولده الحاقد الناقم» المتريص به» ولاسها إذا صححت الوقائع التّى تسوقها إلينا الرواية المعاصرة عن اتعاره أيه وشسوره القصر 
ليلا للفتنك به» وهي رواية مؤرخ معاصر محايد معأ هو ابن حيان القرطبى. 

وفي سنة إحدى و“مسين وامسيالة! قطع المعتضد ب عباد الدعوة لحشام المؤيد ف باك أغاه نملك إشبيلية» وقد كان يد عي له مها منذ 
ف عننة وعتوين عامأء أعني منذ زعم القاضي ابن عباد في سنة “47 هه أنه عثر ببشام المؤيد حيأء وبايعه ودعا له. وقيل في ذلك 
إن المعتضد دعا وجوه دولته إلى كلسه» ونى هم 000 وأنه قل مات بالفعل قبل ذلك من علة مزمنة» ولكن لم يعلن وفاته يومئذ» 
لاشتداد الفتنة» واضطرام النضال بينه وبين الأعراء المتألبين عليه» فلما سكنت الفتنة وجب التصريم بالحق. ومن ذلك الحين يصبح 
هشام في ذمة التاريخ» وينقطع ذكره بصفة نبائية. ويعلق ابن حيان على ذلك متبكا في قوله: "وصارت هذه الميتة لحامل هذا الاسم 
الميتة الثالثة» وعساها أن تكون إن شاء الله الصادقة» فك قتل وك ماتء ثم انتنفض من التراب» ومزق الكفن قبل نفخة الصور ". 
ذاك الذي مات مراراً ودفن ... فانتفض الترب ومزق الكفن 


لكان 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


فقّد أعلنت وفاته لول مرة على يد منتزع عرشه محمد بن هشام المهدي» ودفن محضر من العلماء والفقهاء ف شعبان سنة 99“ ه»ء 
ونشر بعد نحو عام على يد الفى واضم, وتولى الخلافة؛ وتوفي للمرة الثانية قتيلا بيد سليمان المستعين أو ولده مد بن سليمان في سنة 
0غ هه ودفن خفية؛ ولما دخل علي بن حمود قرطبة» وكان الاعتقاد سائداً بأن هشاماً لم يمت وأنه قد اختفى» ولم يحد هشاماً بعد 
البحث عنه» أعلن وفاته ودعا لنفسه بالحلافة (010 6 ه). ثم جاء القاضي ابن عباد بعد ذلك في سنة 475 هه فأعلن ظهور هشام؛ 
ودعا لهء احتماء بظل الخلافة» ودفعاً لدعاوي بي حمود (-1). 

500 0 

(-1) راجم رواية ابن حيان وتعليقاته على ذلك في دوزي: 2 وللخدجة2010طط6 ,م.7.1 ١ه"‏ , والبيان المغرب ج "ا ص 
24. 

الصفات الباهرة المثيرة معاء ونود هنا أن نستعرض في شىء من التفصيل خواص هذه الشخصية القوية العنيفة. 

كان المعتضد بن عباد» بلا مراء» أعظم ملوك الطوائف في عصره» وأوفرهم عزماً ودهاء؛ وأبعدهم مطامع. وتقدمه إلينا الروايات 
المعاصرة في صور قاتمة» بتجل فيها عنفه» وقسوته وغدره»ء والتجاؤه إلى أي الوسائل لتحقيق غاياته» مبما كانت مجافية لمبادىء الأخلاق 
والشبامة والفروسية. وقد رأينا فيما تقدم في تطبيق سياسته» وفي حروبه» وفي تصرفاته» ما يؤيد هذه الصفات المثيرة. 

ويقول لنا ابن حيان إن المعتضد كان يتخذ سيرة سعيه اتخليفة المعتضد باللّه العبابى قدوة له (-4)1 ويبتدي بأخباره السياسية "القى 
أضحت عند أهل النظر أمثلة هادية إلى الاحتواء على أمد الرياسة» في صلابة العصاء وشناعة السطاء فاء منها بمهولات تذعى من ممع 
بهاء فضلا عمن عاينها". ثم يستدرك فيقول: "نسبوا إلى هذا الأمير الشهم عباد مثالا من غير دلالة" (-5). وقد رأينا فيما تقدم أن 
اومان ين اد إل الدفاع عن المعتضد» بالرغم تمأ يقصه من أخبار بطشه وقشوته المروعة. 

وقد أنفق المعتضد بن عباد معظم حكه في محاربة ماين امراء الطوائف» وكشف في محاربتهم عن قوة عزمه» وضخامة عدته» 
واحكام خططه» ولكنه كشف في نفس الوقت عن قسوته وغدره» وروعة وسائله» وعلى أي حال فقد استطاع المعتضد ببذه الوسائل 
المثيرة أن يحقق أطماعهء وأن .نشىء مملكة إشبيلية الكبرى» أعظم مالك الطوائف» وأن يوطد بها ملك أسرتهء وأن يسبغ عليها نوعاً 
من الزغامة السياسية والأدرية لامسانيا المئلنة كلهاء 

ويبدي ابن حيان حماسة في وصف سياسة المعتضد إذ يقول: "وسياسته أعيت على أنداده من أملاك الأندلس» نفرج منهم رجالا 
مساعير حرب أباد بهم أقتاله» ومن نادر أخباره المتناهية الغرابة» أن نال بغيته» وأهلك تلك الأمم العاتية» وإنه لغائب عن مشاهدتهاء 
مترفه عن مكابدتهاء مدبر فوق أريكته» منفذ 


(-1) قال ابن الأثير في وصف الخليفة المعتضد العباسي ما يأقي: " وكان شبماً تجاعاً مقداماً ذا عزم» وكان فيه شع» وكان عبيباً عند 
أححابه» يتقون سطوته» ويكفون عن الظل خوفاً منه " (ج لاا ص 159 و١7١).‏ 

(5) ابن حيان» ونقله دوزي في 11 قلومسسصممل 1ل0طط ,م171 عع ؟ 

لحيلهاء من جوف قصره؛ ما مشى إلى عدو أو مغلوب من أقتاله غير مرة أو مرتين» ثم لزم عريسته يدبر داخلها أموره» جرد نباره 
لو برام التدبير» وأخلص ليله لعل السرور» ... وهو واصل نعم ليله» بإجابة كيده» ومبتدع نشاط لوه بقوة أيده» له في كل شىء 
شوين» وعلى كل قلب سعع وعين. 

ما أن سبر أحد من دهاة رجاله غوره» ولا أدرك قعره» ولا أمن مكرهء ل يزل هذا دأبه منذ ابتدائه إلى انتبائه" (-1). 

وقال ابن القطان: "كان ذا سطوة كالمعتضد العبابي ببغداد» وكان ذا سياسة ورأي يدبر ملكه من داره. وكان يغلب عليه الحود» فلم 
يعم في نظرائه أبذل منه للمال" (-7). 

ووصفه ابن اللحطيب بأنه: "كان شديد الجرأة» قوي المنة» عظيٍ الجلادة» مستبيناً بالدماء" (دم). 


٠‏ العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


وقد انتبت إلينا عن قسوة المعتضد بن عباد قصة مروعة» هي قصة حديقة الرؤوس المحنطة» رؤوس أعدائه الذين سقطوا في ساحة 
الحرب» أو قتلوا غيلة» وحملت إليه رؤوسهم. ويقول لنا ابن حيان» إن المعتضد كان له ببذه الحديقة التي تملأ قلوب البشر ذعراً» 
مباهاة أوم لديه من خخزانة جواهر مكنونة» وقد أودعها هام الملوك النين أبادهم بسيفه» منها رأس مد بن عبد الله البرزاللي» ورؤوس 
امجاب ابن خزرون» وابن نوح» وغيرهم من قرن رؤوسهم بوأس إمامهم الخليفة يحبى بن عل بن حمود» نفص رؤوسهم بالصون بعد 
إزالة جسوهم الممزقة» وبالغ في تطييبها وتنظيفهاء وأودعها المصاون الحافظة لاء فبقيت عنده ثارية تجيب سائلها اعتباراً. ثم يقول 
نا إن هذه الرؤوس الفانية كانت تمل إلى المعتضد في لياللي أنسه وسروره» إشاهدها وهو يترع كؤوس الزاح» فترتاح نفسه لمعا ينتهاء 
والذاق اهرون من القاعها 47 )بو يصيف 

(-1) ابن حيان» ونقله دوزي في: .]:ذآ1 ولقلوطط. .17.1.0 «ع «-ع عم 

(؟) البيان المغرب ج “ا ص 7/84. 

رصم أعمال الأعلام ص 5وا. 

(-4) ابن حيان ونقله دوزي في ,11150 وكقُسدمه2010طط, 7.1 .م 8# 4-7 54 , والبيان المغرب ج # ص ه١٠"‏ و5ه". 

ابن سام إلى ذلك أنه ما افنتتحت اشبيلية» وخلع المعتمد بن عباد» عثر المرابطون ببذه الرؤوس في جوالق وأوعية» ظن في البداية أن 
بها أموال أو جواهر» فهالهم الأمر» وسلم كل رأس منها لمن بتي من عقب أصحابها (-1). 

على أن هذه النواحي القائمة ة لم ككن كل شىء في شخصية المعتضدء فقد كانت ثمة في هذه الشخصية نواح أخرى لامعة عنى ابن حيان 
أيضاً بالإشارة إلييا. من ذلك ما سعت إليه همته من إنشاء القصور الباذخة» والرباع العظيمة المغلة» وما عنى به من تنظيم بلاط بني 
عباد» وتجهيذه بالعدد والمظاهر الملوكية الفخمة» ونفيس المتاع والرياش» حتى غدا أعظم وأنفم بلاظ. نين قضور الطوائيك. 

وقد اشتبرت قصور بن عباد في التاريخ والشعر» وقد كانت منها بمدينة إشبيلية قاعدة ملكهم عدة» منها قصر الإمارة وهو "القصر 
المبارك"» وقد كان يقع في شرثي نبر الوادي الكبير» ف المكان الذي إشغله اليوم قصر إشبيلية الشبير عليه الصلاة واضاتما موده 
والظاهر أنه كان من إنشاء المعتضد بن عباد» أو أنه هو الذي زاد فيه وأسبغ عليه رونقه 50 التي |* و اوفك كاك عه أيضا فقير 
الزاهي» وهو القصر الذي كان يتخذه المعتضد» ومن بعده ولده المعتمد» مكاناً الهو والقصف» وقد كان يمع عل العفة الأخرف من 
النبر» وتحيط به حدائق غناء (-5). وقد ذكر لنا ابن زيدون في شعره» وذكر لنا المقري أسماء قصور أخرى نتصل بعصر المعتضد» وهي 
على الأغلب من إنشائه» ومن ثم فإنا نرجىء ذكرها إلى موضعها. وقد اقتنى المعتضد كثيراً من الجياد الصافنات» والغلمان والحشم» وأنشأ 
له جيشاً منتخباً من أبرع الفرسان والمقاتلته وبذل لهم الصلات الوفيرة» فكان له ما شاء من التفوق العسكري على أنداده وخصومه» 
وكاتجزد ا "تارمم حووة العا 

وأما عن شخص المعتضدء فقد ترك لنا عنه معاصره ابن حيان تلك الصورة الرائعة» قال: " وكان عباد قد أُوتي من جمال الصورة» وتمام 
اخلقة» ونفامة الحيئة» وسباطة البيان» وثقّوب الذهن» وحضور الخحاطر» ما فاق 


(-1) ابن بسام في الذخيرة ونقله نفس المصدر ص 8٠‏ 5. والبيان المغرب ج ‏ ص ه١٠‏ و5١5.‏ 

(-5) قلائد العقيان ص 4 5. 

اظيا عل الل الى وقد ار المعتضد إشغفه بالنساء» فكان إلى جانب زوجه الحسناء الأثيرة لديه؛ إ بنة مجاهد العامري» وأخت ولده 
على إقبال الدولة صاحب دانية» يفت في قصووة الفخمة» عدداً ل من الجواري البارعات في الحسن والسحر» فرق لسائر الأجداس 
والملل» بلغ صكعر عييا فل كرا من السبعين» وكان له من الولد الذكور نحو العشرين» وكذلك مثلهم من الإناث .)١-(‏ 
بقيت من صفات المعتضد» خلة لامعة» تبعث إلى الإعجاب والعطن في تلك الشخصية التى لا توي معظم صفاتها إلا شعور المقت 
والروع» تلك هي أدبه الرفيع ونظمه الرائق. وهنا أيضاً ستعير قلم ابن حيان إذ يقول: "ونظر مع ذلك في الأدب قبل ميل الموى به 
إلى طلب السلطانء أدنى نظرء أذ طبع حصل منه لثقوب ذهنه» على قطعة وافرة علقها من غير تعهد لماء ولا إمعان في غمارهاء 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


ولا إثار من مطالعتباء ولا منافسة فى اقتناء صحائفهاء أعطته جيته على ذلك ما شاء من تحبير الكلام» وقرض قطع من الشعر ذات 
طلاوة» في معان أمدته فهها الطبيعة» وبلغ فيها الإرادة» واقتبسها الأدباء للبراعة" (-9). 

وقال اميد ي: "كان او عباد صاحب إشبيلية» من أهل الأدب البارع» والشعر الرائع» وامحبة أذوي المعارف. وقد رابك له 
سفراً صغيراً في نحو ستين ورقة من شعر نفسه' العو 

انق فعاف ركاه لأهل الأدب عنده سوق نافقة» وله قٍ ذلك همة عالية» الف له الأعلم اديب عصره» ولغوي زمانه» شرح 
الأشعار الستة» وشرح الماسة» وألف له غيره دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس" (-4). 

والأدب والشعر من محاسن الأسرة العبادية ومآثرها العريقة» فاح نيه رجام و رايم ولم تكن براعة المعتضد في الشعر 
إلا قبساً من تراث أسرته؛ ولقد بلغ ولده المعتمد» فيما يعد » ف عام الشعر أسمى ع تبه » وكان من أعظم شعراء الأندلس ف عصره. 
وذكر لنا ابن إسام أن شعر المعتضد قد جمع بعناية ولد أخيه اسماعيل فى ديوان أطلع عليه (-ه)» واختار منه ما اختار في الذخيرة 
(-1) ابن حيان» ونقله دوزي في المصدر السابق ص ه5. وفي الحلة السيراء )١954(‏ ج ” ص "غ. 

(5) ابن حيان» ونقله دوزي في المصدر السابق ص 45 5. وفي الحلة السيراء ج ؟' ص 7 8. 

ردم ف جذوة المقتبس رقم "/ا”". ونقله البيان المغرب ج عدص ول؟. 

(-5) البيان سيان عاص 5864. 

(-ه) وهذا ما ذكره 8 ابن الأبار في الحلة السيراء )١9514(‏ ج ؟ ص "غ. 

من المقطوعات. وهذه الممقطوعات منوعة بين الفخر والغزل والوصف وغيرهاء» وكلها تدل عل افتنان المعتضد» ومقدرته الشعرية 
-0 لد 

ووسعت سبل الجود ل طعا فده 335 000 ضاق بها صدري 

ل ار 

لقد حصلت يا رندة ... فصرت لمكا عقدة 

سأففني مدة الأعداء 000 إن طالت بي المدة 

0 5 ضلدلتهم 0300 ليزداد الهوى جدة 

فم من عدة قتل ... ست منهم بعدها عدة 

وربا كان لهذه السجية الأدبية أكبر أثر في أن المعتضد قد نظم في سلك وزرائه جماعة من أعظم شعراء العصر وكابه. وكان في مقدمة 
هؤلاء أبو الوليد بن زيدون إمام الشعر وقطبه» وكان قد انعظم من قبل في وزارة بني جهور بقرطبة» ثم ساءت أحواله فغادر قرطبة 
إلى إشبيلية في سئة 5+١‏ هه فأوم المعتضد وفادته» وعينه ف وزارته» وغمره بثفته وعطفه» وما زال متمتعاًبرفيع مكانه 0 حىق 
وفاة المعتضد. . بيد أنه يبدو أنه م يكن مطمئناً على نفسه في خدمة هذا الطاغية امخطرء حتى أنه ما توفي المعتضد نظم هذ, ن البيتين 
ابتهاجاً بذهابه» و يظهرهما يومئذ الأ كان ونون على الدماء» ولا حافظلاً لحرية الأولياء؟: 

ا 1 

ومنيم ل 00 إلى عن 0 كاب "ببجة الجالس وأنس الجالس". نظمه المعتضد في سلك 


وزرائه» وكان كاتبه 
- 
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(د1) تراجع مقطوعات 5-6 من شعر العتضة فيما رده ان بسام في الذخيرة ونقله دوزي في: 111 وككمسدمهلتلدطط 

7.11.٠‏ 8غ-30. وكذلك في الحلة السيراء )١19574(‏ ج * ص #غ - وغ. 

زد راجع ما رده ابن إسام» ونقله دوزي ف 111 وللتمسدمهل نل 2طط, .م.7.11 مقع وراجع قلاثل العقّيان ص ١/ا.‏ 

ولسانه لدى الرؤساء» وقد اشتهر برائق نثره وروعة أسلوبه. وقد رأينا نموذجاً من نثره فيما اخترناه من مقتطفات رسالته» عن مصرع 

إسماعيل ابن المعتضد. بيد أنه لم يكن أيضاً سعيداً ولامطمئنء محوفه المستمر من أن يبطش به المعتضد» ومن ثم فقد عول في النهاية 

على الفرار» وغادر إشبيلية ناجياً بنفسه (-1). 

ومنهم أيضاً الكاتب البارع أبو عبد الله البزلياني الذي يصفه ابن بسام بأنه "أحد شيوخ الكّاب» وجهابذة أهل الأدب". وقد رأينا 

كيف ساق سوء الطالع هذا الوزير الكاتب إلى الاشتراك مع إسماعيل وإد المعتضد في مؤامرته وفراره» وكيف قبض عليه المعتضد 

واعدمه لفوره. 

0 هو جدير بالذكر أنه كان بين وزراء المعتضد أو معاونيه» رجل من التصارى المستعريين» هو سسنندو دافيدس (أوششنند) الذي 
شتبر فيما بعد في قصور الطوائف. وأقبله من ٠‏ مقاطعة بيرة في شهالي البرتغال» راص عدا غارة قام بها القاضي ابن عباد قٍ منطقة 

قلمرية» 9 أخذ إلى إشبيلية وربى مع "فتيان" القصرء واشتغل في شئون اللخاص. ولما تولى المعتضد» قدر مواهبه» ومعرفته بشئون 

الجزيرة» فنظمه بين ل او فعارتيي فنال ثقته» وتمكن نفوذه» وعلت مكانته في البلاط العبادي بسرعة. ولكنه لم يابث رضن 

لخصومة بعض رجال البلاط وسعايتهم» نفشى العاقبة» وفر من إشبيلية إلى الشمال» ولا إلى بلاط فرناندو ملك قشتالة» فرحب به» 

ونظمه بين مستشاريه» وكان له فيما بعد أكبر أثر في تكييف سياسته نحو ملوك الطوائف (5). 

وتوثي المعتضد بن عباد في الثاني من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وأربعمائة (مارس ٠١59‏ م). ويقول لنا ابن حيان إن وفاته 

كانت إسبب ذحة فغيرة الأمدة ترتبت على الإجهاد» وكانت شبه البغت. وكانت ولايته زهاء عانية وعشرين 8 

(-1) راجم قلائد العقيان ص ١8١‏ و .١8‏ 

(-5) الذخيرة» القسم الرابع لجال الأول ص ١١9‏ وكذلك: 151020 06 135 رحمه اللدكمعنعة 05 د5ءطهعة2/102 1/13010) 

)١541/‏ .م دمعددهغع. 


.04 الفصل الثالث بنو عباد ومملكة إشبيلية 
لور الثااث 

بنو عباد وملكة إشبيلية القسم الثاني 
0 بن عباد. شخصيته وخلاله. ذكرياته بشلب. استيلاؤه على قرطبة. النضال بين بني عباد والبرير. عوامل اللخصومة بينهما. 
محاربة المعتمد لغرناطة واستيلاؤه على جيان. اتفاقه مع ألفونسو السادس على فتح غرناطة. الوزير ابن عمار. أشأته وشاعر يته. مقدرته 
ودهاؤه. سعيه إلى فتتح مرسية. اتفاقه مع أمير برشلونة على غزوها. فشل هذه المحاولة. استعانته بابن رشيق في فتحها. محاولته 
الاستقلال بحكمها. تغلب ابن رشيق عليها. فرار ابن عمار والتجاؤه إلى بني هود. محاولته فنتح حصن شقورة. سقوطه في يد صاحب 
الحصن. أسليمه لابن عباد. اعتماد الرميكية وابن عباد. تغدو ملكة إشبيلية. الوحشة بينها وبين ابن عمار. جاء ابن عمار للمعتمد. 
والرميكية. استعطاف ابن عمار للمعتمد وشعره في ذلك. قسوة المعتمد وقتله لوزيره. تعليقات على الحادث. ابن عمار وعبقريته. 
مقدرته الأدبية والثرية. غزو المعتمد لأراضي طليطلة. يؤدي الجزية لملك قشتالة. يعقد حلفاً معه. 0 هوا الت مطالة 
ألفونسو لامعتمد بالجزية. والحلاف على قيمتها. تتكيل ابن عباد برسل ألفونسو. غزو ألفونسو لأراضي إشبيلية. خطته في إضعاف 
الطوائف والقضاء عليهم. إدراك المعتمد لخطته وتفكيره في الاستعانة بالمرابطين. وعيد ألفوذسو له ورد المعتمد 5 ذيوع فكرة استدعاء 
المرابطين بين أمراء الأندلس وشعوبها. سفارة أمراء الأندلس لعاهل المرابطين. الإتجاهات امختلفة والآراء المعارضة. ما ينسب لابن 
غباد من وسائل وجتهها إلى أميرالمسلبيق'استيعابة أمير المسديق البداء الأندلين ٠‏ هبوره إلىاشبه الدزيزة الاستبانية. 
ا 
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ما توفي المعتمد بن عباد» خلفه يوم وفاته ولده» مد بن عباد» الملقب بالظافر» والمؤيد بالله» والمعتمد على اللّه» وهو اللقب الذي غلب 
عليه واشتهر به طول حياته. 

ركان السند يوم جارس كل عر كن دك إشولية فى قي الالازن بحن رده وكان مولده بمدينة باجة في سنة "١‏ ه ٠١40(‏ م) 
وقيل بل في ربيع الأول سنة *#غ ه .)١-(‏ وكان مثل أبيه» في حسن القوام» وروعة المظهر» وعنفوان 

(-1) يقول بالرواية الأول النويري» وبالرواية الثانية ابن زيدون وابن اللبانة شاعرا المعتمد. راجع دوزي: كلمج مهل 1ل 2ط 
38١ 1١ 7:11,5,‏ , وكذلك ابن الأبار في الحلة السيراء ج ”ا ص ه. 

الصباء ولكن لم يكن مثله في الصرامة والقسوة والاستبتار بالدماء» بل كان بالعكس وديعاء يعف عن الدماء» بعيداً عن قبول السعايات. 
ويقول لنا ابن الأبار في وصف المعتمد ما يأتي: " وكان المعتمد من الملوك الفضلاءء والشجعان العقلاء» والأجواد الأعفياء المأمونين» 
عفيف السيف والذيل كالفاً لأبيه في القهر والسفك» والأخذ بأدنى سعاية» رد جماعة ممن نفى أبوه» وسكن وما نفر» وأحسن السيرة» 
وملك فأسجمء إلا أنه كان موالعاً بائمر» منغمساً في الاذات» عاكفاً على البطالة» مخاداً إلى الراحة» فكان ذلك سبب عطبه» وأصل 
هلاكه " (<1). 

وقد خاض المعتمد مثل أبيهء سلسلة طويلة مخ الترؤت والأحداتك»؛ وتقلب في غمار الخطوب والجدود» وكان عهده عهد الحسم في 
تاريخ دول الطوائف» وفي تاريخ اذاي قاطبة؛ ولكنه ١‏ إشتبر في ميدان الحرب والسياسة» قدر ما اشة شتبر في ميدان الأدب والشعر» 
والفروسية» والحود» ومبما كن وجوه الضعف الشخصية التي كان ينطوي عليها» من عكوف على الشراب» وانغماس ف مجالي اللهو 
والترف» ومبما كانت أخطاؤه السياسية الفادحةء التي ترتبت عليها محنة الأندلس» ثم محنته الخاصة: مهما كان من هذه الصفات القَاتمة 
فإن شخصية المعتمد بن عباد» تبرز لنا من خلال هذه لاد ومن الناحية الأخرى. مشرقة وضاءة» نتوجها عبقريته الأدبية والشعرية» 
وتزينها صفاته الإنسانية الرقيقة وتطبعها محنته المؤللة» بالرغم من كل أوزاره وأخطائه» بطابع الاستشهاد المؤثر. 

وكان المعتمد أثناء حياة أبيه المعتضدء والياً لمدينة شلبء وليها عقب استيلاء بني عباد عليها في سنة هوه؛ ه ٠١8(‏ م)» وكان يعاونه 
خلال تلك الفترة في إدارة ولاية شلب وزيره أو أمينه أبو بكر بن عمار» الذي تولى وزارته بإشبيلية فيما بعد» واشتبر ذكره» واضطلع له 
بأخطر المهام السياسية والعسكرية. 

وقد تركت حياة المعتمد في شلب» تلك المدينة البرتغالية اميلة النائية» وهو يومئذ في عنفوان فتوته» يتقلب خلالها في مجالي اللهو 
والأنس» في نفسه ذكريات لا تجى» صورها لنا فيما بعدء في بعض قصائده. ومن ذلك قوله مخاطباً وزيره ابن عمار حين وجهه إلى 
شلب ليتفقد أعمالها: 
ألا حي أوطانب شلب أبا بكر ... وسلهن هل عهد الوصال ؟! أدري 

(-) في الخلة السيراء ج ؟ ص 4ه. 

وسلم على قصر الشراجيب من فتى ... له أبداً شوق إلى ذلك القصر 

منازل اساد وبيض نواعم ... فناهيك من غيل وناهيك من خدر 

فك ليله قد بت أنعم جنحها ... بخصبة الأرداف مجدبة الحصر 

وبيض وسمر فاعلات بمهجتي ... فعال الصفاح البيض والأسل السمر 

وليل بسد النهر لهواً قطعته ... بذات سور مثل منعطف البدر 

م م بحر © حتت الكام رفن دقر 

ب املق الداع يلملها جه فو امد وخا من افده 

0 أو 0 قام به المعتمد عقب ولايته» هو تدخله ف حوادث قرطبة» حينما هددها المأمون بن ذى النون بقواته» فبعث إليه عبد 
الملك بن جهور يستنجد بهء فوجه إليه الأمداد مع قائديه خلف بن نجاح ومد بن مرتين» وانتبى الأعى باستيلاء قوات إشبيلية على 
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قرطبة» وفقاً خطة سرية وضعت من قبل» وبالقضاء على دولة بني جهور» وضم قرطبة إلى تملكة إشبيلية (؟51؛ ه - ٠١٠٠١‏ م). 
ذأدتة المحين وإدنعاذا الملتقب بسراج الدولة لحك المدينة. وقد فصلنا عند الكلام عن دولة بني ذى النون» كيف دبر المأمون بن 
ذى النون استرداد قرطبة على يد ابن عكاشة» وكيف قتل سراج الدولة ولد المعتمد مدافعاً عنهاء ثم دخلها المأمون في سنة 4517 ه 
٠١1(‏ م) ثم توفي بها بعد ذلك بأشبر قلائل» وأخيراً كيف عاد المعتمد» فسار على أثر ذلك إلى قرطبة في قواته» واستولى عليهاء 
وقتل ابن عكاشة انتقاما لولده» وبذلك عادت قرطبة إلى مملكة إشبيلية. 

على أن أهم ما شغل به المعتمد» في تلك الفترة الأولى من ولايته» هو النضال ضد مملكة غرناطة البربرية. ونحن نعرف أن اللخصومة 
بين بشي عباد وبين الإمارات البربرية قد بدأت في عصر مبكرء وقد فصلنا من قبل كيف اشتبك القاضي ابن عباد مع يحبى بن حمود 
المعتتلىي حول قرمونة» في معركة دموية قتل فيها المعتلى» واستولى ابن عباد على قرمونة» وأعطاها لصاحهها البرزالي حليفه يومئذ» وكيف 
أشبت الحصومة فيما بعد بين ابن عباد والبرزالي» فلما أراد ابن عباد استرداد قرمونة باعتبارها حصن إشبيلية من الشرق» وسير إليها 
قواته» استغاث البرزالي بإدريس اللمتأيد صاحب مالقة» وباديس بن حبوس صاحب غرناطة» ووقعت بين البربر وجند إشبيلية معارك 
طاحنة هزم فبها الإشبيليون» وقتل أميرهم إسماعيل بن عباد» وذلك في أوائل سنة 4١‏ ه. 

وما تولى المعتضد بن عباد» عقب وفاة والده القاضي مد بن اسماعيل ابن عباد في سنة 4 هء كان من أبرز أعماله القضاء على 
مختلف الولايات البربرية الشرقية» والجنوبية الشرقية» وهي مورون وأركش ورندة. واستولى على الجزيرة الحضراء من يد أميرها القاسم 
بن حمود (445 ه)ء ثم استولى على قرمونة وأعمالها في سنة 469 ه (/ا5 ٠١‏ م). 

وبذلك تم القضاء على سائر الإمارات البربرية المتاحمة لإشبيلية من الشرق والجنوب الشرقيء وتم تأمين جناحها الدفاعي من هذه 
الناحية» ولم يبق في جنوبي الأندلس من الإمارات البربرية. سوى مملكة باديس في غرناطة ومالقة. 

وحاول المعتضد في نفس الوقت أن ينتزع مالقة من باديس» وسير إليها قواته بالفعل تحت إمرة ولديه جابر والمعتمد» وكادت مالقة 
تسقط بالفعل ف أيدي المهاجمين» ولكن باديس قدم ف قواته مبمزعاء فانقلبت الاية وهزم جند إشبيلية هزيمة شديدة» وفشلت المحاولة 
(4هغ ه) 00 

وكان المعتمد بن عباد يتابع تراس .د وجده في التوجس من البربر والقضاء على سلطائهم. وكات عنقين أن تقدى ملك غرئاطة 
رويك سمط اكز والقوايك الو ارقم ل تقد مم ور نالحد راعددة معطأ لعيااوا وو اها قدا فون :تاحدية العوامل: لقره وما عت 
ناحية العوامل الأدبية» فنستطيع أن نشير بهذه المناسبة» إلى ما كان بين العرب والبرير من خصومة قديمة مؤثلة ترجع إلى عصر الفتح 
ذاته» وقد شرحنا عوامل هذه الخصومة في "العصر الأول" من كابنا. ونزيد هنا أن بنى عباد» كانوا حسبما أشرنا من قبل» ينتمون إلى 
لحمء من أكرم وأشرف القبائل العربية» وكانوا من أهل العلم والأدب المؤثل» حماة للعلوم والآداب والفنون» يفص بلاطهم بأقطاب 
العصر وشعرائه» وتقتع في ظلهم فلكة اشيلية خضارة زاغرةء وشافة رفغت أما القبائل البربرية فلم تكن راعفة في تعاليم الإسلام؛ 
وكانت بعيدة عن العربية وثقافتها وتراثهاء يؤثرون السك بعجمتهم وبداوتهم» وكانت قصورهم عاطلة عن ذلك الجو الفكري والأدبي» 
الذي تزدان به قصور الأصول العربية» وكان هذا التباين يبدو بالأخص بين بلاط غرناطة البربري» وبين بلاط إشبيلية العربي. 
(-1) البيآن المغرب ج " ص 4/ال و و/ال. 

اجتمعت هذه العوامل المادية والأدبية» لتذى ضرام النضال بين ملكة غرناطة» حصن البربر في الجنوب» وبين مملكة إشبيلية. وكانت 
تملكة غرناطة قد بلغت ذروة قوتها في عهد ملكها بادس بن حبوس الصنباجي» وكان بادرس قد رم ولدة بين لأس :هن بعادة ولقبه 
سيف الدولة» ولكنه توفي بالسم في حادث غامض. وني خلال ذلك كان النضال مستمراً بين المعتضد بن عباد وبين البريرء وقوة 
بادس تضعف شيئاً فشيئاء فلما توفي بادرس في سنة 458 ه ٠١7(‏ م)» خلفه في حك غرناطة حفيده عبد الله بن بِلقّين» وفي حم 
مالققة حفيده تميم» ولم يمض على وفاته سوى عام» حتى سار المعتمد بن عباد في قواته إلى جيان» أهم قواءد مملكة غرناطة الشمالية 
واستولى عليها (457 ه - ٠١74‏ م) ولم يبق من مملكة غرناطة سوى العاصمة ورباضها. وعندئذ فكر أمير غرناطة في الإستعانة 
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بالتضارى» وتوضل و المأمون بن ذى النون» إلى أن يعقد مع ألفونسو السادس ملك قشتالة» معاهدة صداقة وتحالف» يتعهد فيها 
2 الجزية. وحدث في نة نفس الوقت ك3 لقن مأ مون بن ذى النون» بانتزاع قرطبة من ابن عباد (/451 ه)» فكانت هزيمة المعتمد» 
07 ف 0 الحطر نوع عن غرناطة. 

وخرج عد الله ين بلقن بعد ذلك في قواته ومعه سرية من حلفائه النصارى» وأغار على أراضي ابن عباد» وعاث فيهاء واستطاع أن 
يسترد حصن قبرة القريب من جيان (1-7). 

بيد أن المعتمد لم يقف مكتوفاً إزاء هذه الحركة» فاتجه بدوره إلى التصارى» وأرسل وزيره الشبير أبا بكر بن عمار إلى ملك قشتالة 
قوسو السادس» 10 دفع مقابل عقده خمسين ل ديناره. ويقضي هذا الحلف 3 يتعاون المعتمد والفوليق الشادس؛ 
على افتتاح غرناطة» وأن تكون المدينة ذاتها المعتمد» وأن تكون ذخائر القلعة المراء لألفونسو. وظهر أثر هذه المعاهدة على الفور» إذ 
عمد النصارى إلى تخريب بسائط غرناطة» ولاسها اراضي مرجها الشبير هآ 1682 )5١(‏ . 


(د١) 1٠١‏ دعلمعمع]8 :لهلاط هآ عليه الصلاة و السالام222م5 [ع0 رحمه اللهكك1, رالاه” .لل 

(؟) .1 .21 نلملتط 10ط1 ررم لزه ؟ 

ولا بد. لنا قبل أن نمضي في لتبع أخبار العنيد» أن تحدث عن الوزير ابن عمار» وهو الذي اضطلع بأخطر دور في تتفيذ مشاريع 
المعتمد. فهو أبو بكر مد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري» وأصله من قرية من أرباض شلب تسمى "شنبوس" »)1١-(‏ ولد بها سنة 
9 ه ٠١1(‏ م)» في أسرة متواضعة ل يكن لما في الظهور شأن» ووفد على مدينة شلب فنشاً بها وتلقى دراسته الأولى» ثم رحل 
إلى قرطبة» فأكل دراسته على جماعة من شيوخ العصر» وبرع في الأدب» ونظم الشعر فتى» واتخذه وسيلة التكسب» فكان يمدح كل 
من وصله؛ مبما كانت مكانته أو مركذه. ثم قصد إشبيلية ومدح المعتضد» فنظمه في سلك شعرائه وأمنائه» ولما ندب المعتضد ولده 
المعتمد لحم شلب على أثر افتتاحهاء اتصل به ابن عمار وألفى المعتمد في صفاته وأدبه ورقيق نظمه ما حببه إليه» فعهد إليه بوزارته» 
وتوثقت بينهما علائق المودة والصفاء» حتى غلا أثير المعتمد» ينظمه في مجالس أنسهء ولا يصبر على فراقه» وكانت براعة ابن عمار في 
النظم هي أحب صفاته لأميره الشاعر. ولما توفي المعتضدء وخلفه ولده المعتمد في الملك» عين ابن عمار أولا والياً لبلده شلب» ولكن 
مقامه بها لم يطل» إذ لم يصبر المعتمد على فراقه» فاستدعاه إلى إشبيلية وولاه وزارته. فظهر ابن عمار يومئذ بمقدرته ودهائه» فكان 
المعتمد يعهد إليه بمهام الأمور ويندبه إلى سفاراته» وتنفيذ مشاريعه اللخطيرة» فيؤديها ابن عمار على أحسن وجه. واسقر ابن عمار على 
حظوته ومكانته لدى المعتمد أعراقاً طويلة» إلى أ فسد الجو بينهماء بتدخل اعتماد الرميكية زوجة المعتمد» فكان ذلك إيذاناً بدكبته 
على ما نذكه بعد. 

وكان من أهم المشاريع التي اضطلع بها ابن عمار يومئذ» استيلاؤه على مدينة مرسية باسم ابن عباد. وهنالك ما يدل على أن ملك 
إشبيلية كانت تمتد في ذلك الوقت حت لورقة وشقورة )١-(‏ على مقربة من مرسية. وكانت مرسية بعد أن غادرها خيران العامري» 
قد تغلب عليها أبو بكر بن طاهرء ثم ولده أبو عبد الرحمن بن طاهر من أعيائهاء ولكنه لم يوفق إلى إنماد العناصر الناقة» فكتب بعض 
هؤلاء إلى المعتمد بن عباد إستدعونه لفتحهاء وشرحوا له ضعف ابن طاهر وقلة أهباته الدفاعية» فعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضع الخطة 
اللازمة لتحقيق 

(-1) وهي اليو م بلدة عليه الصلاة و السلام:ةادهه:؟ البرتغالية الواقعة جنوبي شلب. 

(؟) قلائد العقيان ص 5» ودوزي في: 11 وقد د2010طط, ,17 ,11 ,رم كم 

هذه الغاية» فسار ابن عمار» وعقد مع الكونت رامون برنجار أمير برشلونة صفقة» يتعهد فيها بأن يعاونه بفرسانه على فتح مرسية» 
مقابل عشرة آلاف مثقال من الذهب تدفع إليه» واتفق الطرفان» أن يقدم كل منهما رهينة إلى الآخر ضمانا بالوفاء» فقدم المعتمد 
ولده الرشيد» وقدم الكونت ابن أخيه» وبعث المعتمد بقواته» وعلى رأسها ابن عمار. ولحقت بها قوات الكونت» وحاصرت القوات 
المتحالفة مديئة مرسية» ولكن ابن عباد تأخر في ذاه المال» واعتقد الكونت أنه قد غرر به» فقبض على ابن مار ول الرشيد» وارتد 
بقواته عن المدينة. وعم ابن عباد بالاعرة وهو على راس قواته على ضفاف نبر الوادي الكبير على مقربة من شقورة» وبادر بأذاء 
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المال؛ وبعث معه رهينة الكونت» وأفرج عن الرشيد وابن عمار» وأخفقت هذه الملة الأولى في فتح مرسية» وجهز المعتمد بإشارة 
وزيره حملة أخرى على رأسها ابن عمار» واتصل ابن عمار في طريقه بقائد حصن بلج أو 5 2 هوذطنا1 وهو يومئذ عبد الرحمن بن 
رشيق»؛ فسار معه» وندبه القيادةة وحاصر ابن رشيق مرسية» واسثر في إرهاقهاء وفي تحريض أهلها على العيام م ابن طاهر» حت تم 
له الام» وفتحت المدينة ابواءها بطريق الخحيانة» ودخلها جند ابن عباد» وقبض على ابن طاهر» واعتقل حىّ اذن ابن عباد بتسريحه» 
فلحق ببلنسية» وكان افتتاح مرسية على هذا النحو في سنة الا؛ ه (8/ا١٠) .)١5<(‏ 

على أن الأعى لم يقف عند ذلك الحد. ذلك أن ابن عمار سولت له نفسه» أن يستقل حك هذه المدينة النائية» بعيداً عن سلطان مليكه» 
وعمد بالفعل إلى حكمها حى أمير مستقل» وتجاهل أوامى ابن عباد ورغباته» وأخذ يدس الدسائس بين أمراء هذه الناحية» ولكن 
هذه المغامرة لم يطل أمدها؛ ذلك أن ابن رشيق» وهو فاح المدينة الحقيقي» كان يتربص بابن عمار» ويتحين فرصته» وفي ذات يوم 
غادر ابن عمار مرسية لتفقد بعض الحصون الخارجية» فوثب ابن رشيق واستولى على المدينة» وأغلق أبوابها في وجه ابن عمار» فكانت 
تلك الضربة خير جزاء له على خيانته. 

(-1) راجع في فتح مرسية: أعمال الأعلام ص 213١0‏ والمراكشي في المعجب ص 10» ودوزي عن الشلبي في: 
بحطدمهل نل دططوكقة, 1115 .17 .11 .كمد امم وكذلك: 2 21001 دعلتط ننقهط1 معمدا32 كلوه ط2:, .م1.10 حنمل 
20١‏ عليه الصلاة و السام 222م5 آعل رحمه الله .م وه؟ ١م١١‏ 

ول ير ابن عمار أمامه سوى الفرارء فسار صوب الشرق وقضى وقتاً قصيراً في بلاط ألفونسو السادسء فل يلق منه عونا ثم قصد إلى 
سرقسطة» والتجأ إلى أميرها المقتدر بن هود» فأكام وفادته» واستخدمه في شئونه» ولكنه توفي بعد قليل في سنة ه40 ه (أواخر 
١‏ عم) وقسمت مملكته بين أولاده» فاختص المؤتمن بسرقسطة» وبقي ابن عمار معه على ما كان عليه. ولم يطل مكث ابن عمار 
حتى أغراه على سميته» بفتح حصن شّقُورة» وهو يومئذ من أعمال دانية» وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصنء في جماعة قليلة من أصحابه» 
وكان حا كله رجل وافر الدهاء يدعى ابن مبارك» فدعا ابن عمار وصحبه إلى الدخول» وهش لاستقباله» نفدع ابن عمار بموقفه» وما 
كاد يستقّر في الحصن» حتى هوجم وقبض عليه» ووضعت في يده الأغلال» وزج إلى ظلام السجن» وكان ذلك في ربيع الأول سنة 
لالاغ ه (يوليه ٠١84‏ م). 

ووقف ابن عباد على ذلك اللحبر» فبعث إلى ابن مبارك يطلب إليه تسليم ابن عمار وبعث إليه مالا وخيلاء فاستجاب لدعوته» وسَلم 
ابن عمار لرسله» وعلى رأسهم ولده يزيد الراضي» فأخذ أولا إلى قرطبة حيث كان المعتمد يومئذ» وأدخل إليها مكبولا في هيئة زرية» 
وقده احتشد الألوف من أهلها لرؤيته» وقد كانت تبتز لموكبه حين كان يدخلها أيام عزه. ثم أخذ بعد أيام قلائل إلى إشبيلية» فأودعه 
المعتمد مكاناً خاملا في قصرهء وكان يستحضره من آن لآخر» ويبالغ في عتبه وتأنيبه» وابن عمار يمعن في استعطافه واسترحامه. ويقال 
إن المعتمد تأثر في لثهاية حنته» ووعده بصفحه» ولكن عاد فنقم عليه لأنه نقل إلى بعضهم ذلك الوعد» أو على قول راح» لأن خصوم 
ابن عمار الساعين في هلاكهء وفي مقدمتهم الوزن ابو بكر بن زيدون وهو ولد الشاعى» ضاعفوا سعايتهم» وأبززوا للعتمده أبياناً خط ابن 
عمار» نظمها أيام أن كان بمرسية» وفيها يتعرض بالحجو اللاذع لبني عباد» ولاعتماد الرميكية زوجة المعتمد (-1). 

ؤقد أشرنا من قبل إلى ما كان بيخ اعتماد الرميكية» وبين ان مار من 

(<1) راجع دوزي: نم10 و ططوظةُ )1115 ,7.11 .م ٠١‏ ارلورء١و-غ١٠»ء‏ واين الأبار ف الحلة السيراء ج «#ا اص ٠وا‏ و 
١هء‏ وأعمال الأعلام ص 1١‏ و51»ء والمراكشي في المعجب ص 55. وقلائد العقيان ص “8 و١4‏ و١9‏ و97 وكذلك 
062 صعدء2/1 :1دلنط هآ عليه الصلاة و السلام208م5 اع رحمه اللهل1. .م ومل؟ 

وحشة كانت تزداد على عى الأيام. ٠‏ وكانت الرميكية» وهي ملكة إشبيلية الأثيرة» تحتل مكانة بارزة في حياة المعتمد» وفي بلاط إشبيلية. 
ولزواج المعتمد ببذه المرأة الموهوبة اللامعة» التي شاطرته أيام عزه ومجده ار محنته» وأنجبت له أولاده الملوك» قصة تتردد بين التاريخ 
والاسطووة فأما التاريخ فتقول لنا الرواية» إن المعتمد حينما كان 0 للعجهد» أيام والده المعتضد» رأى اعتماداً ذات يوم صحبة مولاها 
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رميك وهو من وجهاء إشبيلية» فراقت لديه» فاشتراها منه وهام بها حبأه وتزوجها. بيد أن هناك رواية أخرى أكثر طرافة» وأقرب 
إلى لون الأسطورة» وهي أن المعتمد كان يتنزه ذات يوم مع وزيره ابن عمار في بر إشبيلية» وهو نبر الوادي الكبير» وهما يتبادلان 
طرائف الشعر» وكانت الريح قد جعلت ماء النبر أشبه بالزرد» فنظم المعتمد هذه الشطرة: 

صنع الريح من الماء زرد" 

وطلب إلى ابن عمار أن يكلهاء فعجز الوزير الشاعى» وكانت ترقبهما فتاة حسناء ممن يغسلن ثيابين في النبر» فردت على الفور: 

"أي درع لقتال لو جمد" 

فدهش المعتمد» وأعب ببراعة الفتاة وسرعة خاطرهاء ا أعب بحسنها وخفة روحهاء وسأنها إن كان لها زوج» فأجابت بالنفي» 
فعندئذ استدعاها إلى قصره وتزوجها .)١-(‏ 

وك افا القن أن قددى اععداه الرسركية وونية العف برو شاد وان اغلاو سيدة فهر إعقلية نولا تن النعيية الراك كانق 
الرميكية تحتل مكانة بارزة ف البلااط» وفي الشئون» وكانت لسمو مكاتتها» وتمكن نفوذها يطلق عليها لقب "السيدة الكبرى" (-5)» 
وكانت تشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه» وكانت تعيش في هذا الأفق الأدبي الرفيع الذي يسيطر على بلاط إشبيلية» ويجتمع في ظله 
أعظم شعراء العصر» وتشترك في كثير من الأحاك” في مجالس الشعر واللأدب» التي كان إاشغف بعقدها المعتمد» وتزدان في أحيان 


كثيرة نحضور زوجه اويا الساحرة؛ وكانت اعتماد فوق ذلك بنفوذها وحظوتها مض المعتمد أشترك في توجيه الشئود ٠‏ وكان الوزير 
ابن عمار» وهو يومئذ في إ بان مجده 


(-1) نفح الطيب ج ؟ ص ١50غع.‏ 

(-5) المعجب ص .1/1١‏ وكان هذا اللقب يطلق على والدة المعتمد ابنة مجاهد العامري٠‏ 

ونفوذه» من أساطين هذه امجالس الأدبية» وكان يستأثر لدى المعتمد بتقته ويملك عله اقل جه وطظلقة» بوقانت الرميكة مطل ىق 
مكانتة :وشكن 'تفؤذه بعين الستعط» وكان ان عازن جائبه يقد علها ويختين بأمنا وسعايعاء واشعرت معركة الدساشين والمتافنة 
حيئاً ين اعتماد وابن عمار» لتسفر عن نتيجتها الطبيعية» وهي هزيمة الوزير وتغير مليكه عليه. ويقال إن الأبيات الطاعنة الي أسبت 
إلى ابن عمار» قد نظمها في ذلك الوقت سراق هو الرسيكية ونثمى خبرها إلى المعتمد» ويقال من جهة أخرى إن ابن عمار نظمها أيام 
وجوده في مرسية» ونجح خصمه أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية في الحصول على أصوطا مكتوبة بخطه وبعثها إلى المعتمد. 

وقد أورد لنا ابن الأبار في ترجمته لابن عمار» تلك القصيدة التى قيل إنها كانت سبباً في نكبة ابن عمار ومصرعه ومطلعها: 

الس ار عم و ا 5 

وعرّج بيومين أم القرى ... ونم فعسى أن تراها خيالا 


لتسال عن .سا كنيا الرماد .: 
٠‏ ولم تر للنار فيها اشتعالا 


ويومين قرية من قرى إشبيلية ومنها كانت أولية بني عباد. 

ومنها في مجو الرميكية: 

يريا عو بانع لمعن رميكية ما تساوي عقالا 

خاءت بكل قصير العذار ... ليم النجادين عما وخالا 

قصار القدود ولكنهم ذا أقاموا علها قروا طلر الا 

ثم يشير إلى أيام شبابه 8 المعتمد إشارات بذيئة ويخاطبه بقوله: 

سأكشف عرضك شيكاً فشيئاً ... وأهتك سترك حالا خالا (<1) 

وعلى أي حال فد اجتمعت العوامل السياسية والشخصية» لتؤكد محنة ابن عمار. وقد وجه ابن عمار من سجنه إلى المعتمد قصائد في 
الاستعطاف تذيب الجماد» أو على قول ابن اللحطيب "تعالج بمرامها جراح القلوب» وتعمّى على هضبات الذنوب» لولا ما فرغ عنه من 
القدر المكتوب» والاجار المحسوب"» ومن أشررها تلك القصيدة المؤثر ة التي تمز أوتار القالوب» والتي مطلعها: 
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)1١-(‏ الحلة السيراء (مخطوط الإسكوريال) لوحة 4لا و"١٠»‏ وراجع دوزي: 111 ولتسمهلن0لدطط .17 .11 .م لالله 
وكذلك نفح الطيب ج ا ص 401١‏ و"#اهغ. 

مجاياك إن عافيت أندى وأسمح 6 وعذرك إن عاقبت أجلي وأوضم 

وإن كان بين الخطتين مزية ... فأنت إلى الأدنى من الله تجنح 

حنانيك في أخذي برأيك لاتطع ... عداي ولو أثنوا عليك وأفصحوا 
ومنها: 
أقلني بما بيني وبينك من رضى ... له نحو روح الله باب مفتح 

وعف على آثار جرم سلكتها ... بببة رحمي منك نحو وتصفح 

ولا تلتفت قول الوشاة وزورهم ٠‏ كل إناء بالذي فيه يرم 

يمتها 2 2 

إلا إن بطشا للمؤيد يرتمي ... ولكن حلا للمؤيد يرح 

وبين ضلوعي من هواة تميمة ... ستشفع لو أن الام مجلح 

سلام عليه كيف داربه الحوي ... إلى فيدنو أو على فينزح 

يقش ذا مع لبر اقوفتم ون رقع الاير رجام 

على أن تضرع ابن عمار لم يؤثر في مليكه الصارم» ول تجد الرحمة سبيلا إلى قلبه؛ ويقال إنه ثما قضى على عطف المعتمد» وحفزه إلى 
التعجيل بالقضاء على وزيره» هو أن ابن عمار» حينما وعده المعتمد بصفحهء حدث بذلك ولده الرشيدء وذاعت القصة بعد ذلك» 
ونقلها أبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار الألد إلى المعتمد» فاضطرم خطاً على ابن عمار» ونبض من فوره» وفي يده طبرزين (55) 
كان قد أهداه إليه ألفونسو ملك قشتالت وذهب إلى حيث كان ابن عماريرسف في أغلاله» ففزع ابن عمار لرؤيته» وارتمى على رجليه 
يقبلهما ويبللهما بدموعه؛ ولكن المعتمد أخذ يضربه بتلك الآلة حتى أجهز عليه ول يتركه إلا جثة هامدة تضرجها الدماء» ثم أمى به 
فغسل وكفن» ودفن في ركن من " القصر المبارك ". وكان مصرع ابن عمار على هذا النحو المؤسى في أواخر سنة لالا4 ه (أوائل 
هم١١‏ م( نصممء 

(-1) وردت هذه القصيدة في قلائد العقيان ص 48» وأعمال الأعلام ص 2151 وفي المسجب ص 51 و58. 

(-5) هو آلة أشبه بالبلطة. 

ردم راجع دوزي: 1115 قلبسدمه2010طط, .17 .11 .م .١ ١9-١1١8‏ , والمعجب ص 58 و59. ويقول لا المراكشي إن 
مصرع ابن عمار وقع في سنة 9 هه وراجع وحةان عبار واحدانة حياته كلها مفصلة في الحلة السيراء ج * ص ١١‏ - 158. 
ونقلها دوزي بنصبا في: .11156 ككثلوطط.. ( ص 18 - .)١1١*‏ 

وهكذا قتل المعتمد بن عباد بيده» وزيره الشاعس المبرز» رفيق صباه» ويده البنى قٍ كثير من المشاريع الخحطيرة» ف بادرة من الحقد 
المضطرم» والقّسوة التي لا تخبو» وكانت هذه الضربة الدموية من أفدح أخطائه؛ ويقال إن المعتمد ندم فيما بعد على تسرعه» ونغصت 
عليه هذه الفعلة صفاء حياته. ويحاول الأمير عبد الله بن بقن أمير غرناطة وهو معاصر لحادث وعليم بظروفه؛ أن يوضم لنا سبب 
حقد المعتمد على وزيره في الفقرة الآتية: " وكانت العداوة الواقعة بينه (أي ابن عمار) وبين المعتمد على يد الرشيد ابنه» فإنه بفسوقه 
كان يتكبر على أولاده؛ ويضيق علهم» وإسىء الصنيعة مع من يجب عليه ! كرامه من قرابة سلطانه» والمعتمد في هذا كله يصبر له» 
ولأنه قد اسيّال النصارى» واندخل معهم بحيلته» فتى ما دهم أمى من قبلهم» وجهه إليهم» فيتجى من أمرهم ما يضيق الصدر به» 
وكل ذلك بأموال رئيسه وسعادة أيامه» وهو بجهله يعتقد أن ذلك لا يتبياً إلا بسببه» ويرد امهس كله إلى نفسه؛ وكانت هذه المعاني 
ما أحنق عليه المعتمد» حتى عقب عليه بما كان جديراً به» وأمكنه الله منه» وجازاه بما لم يكن له منه بدء ولا رآه لغيره أهلا " (-1). 


يت 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


ونعلق انق الاطييية عل ذلك وقد كان ايض قن الوزراء الذين عرفوا نزعات الملوك ونقمتهم بقوله: "وسبحان الذي جعل نفوس أكثر 
الملوك تنقاد في أزمة حب التشقي» وطلب الإنصافء فلا ثتوقف في مطاوعته» وذلك لأنها نفوس غير مقهورة بالرياضة والملكات» 
ولا مرحمة بفراق الشبوات» إلا القليل النادر» ممن كانت نفسه متصفة بالرحمة ف أضل جبلتها» فهي ساكنة الفورة" (5). 

وكان انق عانعن أعظم رجالات الأندلس في عهد الطوائفء فكان وزيراً ناببأ» وقائداً مجرباً يقود الملات العسكرية النابخة» وسياسياً 
بارعاء ومفاوضاً لا نظير له؛ يعقّد الصلات البعيدة المنال» ويذلل المشكلات الصعبة» وقد ذاع صيته في سائر بلاد الأنداس» وكذلك 
في مالك اسبانيا النصرانية» حتى كان ألفونسو السادس ملك قشتالة» إذا ذكر عنده ابن عمار» قال "هو رجل الجزيرة" (-"). بيد أنه 
كاف ف نين الرقق ماتيا جتائرأء اليل الولان 

(<1) كاب ايان أو دكات الأمير هين الله المنشورة بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال (القاهرة هه9١)‏ ص .8١‏ 

(-؟) أعمال الأعلام ص 157. ْ 

: : 00 ٠ 0 

والوفاء» مكيافيلياء يسعى إلى تحقيق غايته باي الوسائل» دون اعتبار تلحلق أو مبدا. وكانت مواهبه الادبية والشعرية» المع ما ف خلاله» 
وقد كان ابن عمار بلا ريب من أعظم شعراء الأندلس في عصرهء وكان هذا العصر الذي سطعت فيه قصور الطوائف عصرأء اجتمع 
فيه بالألدلين من أكابر الشعراء» جمهرة مم تجتمع في أي عضر اخ ويكفي أن نذى من هؤلاء بنو عباد» وفي مقد متهم المعتمد» وابن 
زيدون» وولادة بنت المستكفي» وأبو بكر بن اللبانة» والمعتصم ابن سمادح وولده رفيع الدولة» وبنو القبطرنة» وابن عبدون. وكان ابن 
عمار في طليعة هذه ابمهرة الشاعرة» وقد ملا الأنداس بروائع شعره» ا ملأها بذك أعماله ومغامراته. وقد جمع شعر ابن عمار» ورتيه 
في ديوان خاصء أبو الطاهر محمد بن يوسف القَيمي (-1)» وأورد لنا ابن سام في الذخيرة طائفة كبيرة من أخبار ابن عمار» م 
وضع تأليفاً خاصاً في تاريخه (57)» وكذلك وضع الو ان قا سم الشلبي موعاً في تاريخ ابن عمار (-8). وهذه العناية بسيرة ابن 
عمار وتراثه الشعري من معاصريه» ومن ن إلهم» تنبي عن أهمية هذه الشخصية البارزة ف تاريخ الطوائف» وعن عن رفيع مكانتها السياسية 
والاديية: 

1 1 1 ع ع 

إلى ذلك الحين استطاع المعتمد بن عباد أن يؤسس أعظم مملكة للطوائف» تمتد في قلب النصف الجنوبي من شبه الجزيرة» من غرب 
وللآية تمن قوقاء حت الحيط الأطلنطي» ومن ضفاف وادي يانة نوريا حون أرط الفرنتيرة. 

وكان المعتمد قد استطاع في الواقع في ا أيام الماك العا الصعيف الثادن ان :ذى) النون» أن يستولي على معظم أراضي تملك 
طليطلة الجنوبية الشرقية» من المعدن شرقاً حت مدينة قونقة. ولعل المعتمد كان يفك في غزوات وفتوح ا ضيه 
من أراضي جيرانه» ولا أن أيقظه سقوط طليطلة من غمار أحلامه وأطماعه. أجل» لم يكن ادف درفل أدزاء 

(-1) دوزي: بمتناطة 10 و طاطوكة. 11156 .م.17.11 حم 

(-؟) دوزي: بمتناطة 10ل و طاطوكة. ]1115 .م.17.11 ه١١‏ 

(-©) الحلة السيراء ج ‏ ص 10/9. 

الملرانك ييا أن ملكة طليطلة كانت بظروفها وارتماء ملكها الضعيف في أحضان التصارى» صائرة حتماً إلى الفناء» وأن عاضتها 
التالدة - طليطلة - سوف تسقط حتماً في يد ملك قشتالت» وكان ابن عباد يشبد تطور هذه المأساة جامداً» بما ينسب إليه من عهود 
قطعها في ذلك لملك قشتالة. وربما كان هذا التصرف من المعتمد نحو قضية طليطلة من بين أخطائه السياسية العديدة» أخطرها جريرة» 
وأبلغها دلالة على استبتاره وتباونه نحو أمته ودينه. ولكن طليطلة ما كادت تسقط في أيدي القشتاليين» حتى أدرك المعتمد فداحة 
اللحطأ الذي ارتكبه ف سياسته » هران هذه النكبة» ليست إلا نل كو قوياً له» ولسائر ملوك الطوائف. 

وقد سبق أن ذكرنا فيما تقدم أن المعتضد بن عباد تعهد بأداء الجزية لفرناندو ملك قشتالة منذ سنة هوهغ ه ٠١58(‏ م)» وأنه كان 


ومع 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


يؤدي إليه هذه الجزية بانعظام حتى وفاته في سنة ه١٠‏ م, ثم بعد ذلك إلى ولده سانشو ملك جليقية. 

ولا استطاع ألفونسو التغلب على أخويهء وأضى ملكا لقشتالك كان المعتمد ابن عباد يؤدي إليه الجزية التي كان يدفعها أبوه. وكان 

ألفوسو يرسل في كل عام رسله لقبضها من المعتمد. وتما هو جدير بالذكر أن رسول ألفونسو إلى المعتمد بقبض الجزية في سنة 417 
ه ٠١79(‏ م) لم يكن سوى الفارس القشتالي الشبير ردريجو بيبار الملقب بالسيد الكتبيادور» أو السيد الكنبيطور كا تسميه الرواية 

العربية: :وما وفذ الشيذ عندئد إلى إشبيلية كانت قرات ملك غرناطة البربرية تغير على أراضي إشبيلية مع سرية من الفرسان التصارى» 

فطلب السيد من مواطنيه الكف عن هذا العدوان تحقيقاً لمقتضيات الصداقة والرعاية» التي يكبا الملك ألفونسو لصديقه ملك إشبيلية» 

وما لم يصغ المغيرون إليه خرج إلى قتالههم في بعض القوات القلياة التي كانت معه» واستطاع أن يوقع بهم المزيمة» فسر المعتمد من 

6 0 

وهكذا فإن المعتمد على الرغم من ضخامة ملكه» واتساع موارده» لم يستطع أن ينجو من ذلك النير المرهق» الذي استطاع الفوضو 

السادسن أن يفرضة عل سائز ملوك الطواتق» ونق تأدية الخوية بل يبذو أن المعتمد رأى قوق ذلك أنه :لن 


(-1) ,2علدعصعء81.] :21021 ه.آ عليه الصلاة والعاوم ااطوارة اع رحمه اللّه14. 9ه"ارمهة5- 5م 

إستطيع أن يمضي في حك مملكته آمناً إلا بتوثيق أواصر المودة مع ألفونسو ومحالفته. 

وتقدم إلينا الرواية القشتالية موضوع ذلك الحلف ولكنها لا شق إلينا تاريخهء وتقول لنا إن الوزير ابن عمار ذهب إلى ليون وتولى 
المفاوضة في عقده. وخلاصة ما تم الاتفاق عليه» هو أن يقوم ملك قشتالة بمعاونة المعتمد في حروبه ضد سائر أعدائه من الأمراء 
المسلمين» وأن يؤدي إليه المعتمد جزية سنوية كبيرة» وأن يقوم بغزو أراضي ثملكة طليطلة الجنوبية» وأن يسم منها إلى ملك قشتالة 
الأراضي الواقعة شمال جبال سيرا مورينا (جبل الشارات). وتزيد الروايات القشتالية على ذلك بأن المعتمد قدم في هذه المناسبة (أو 
فٍ مناسبة لاحقة) إحدى بناته لتحكون نعة ارسناة ملك قشتالة» وهي التي تعرفها الروايات القشتالية باسم " زائده "» وهي قصة 
واف شايفا ف موضعها ناسو ١1‏ 

بيد أن الآمور م تسر حسبما كان يرجو المعتمد» ففى سنة 41/٠‏ ه ٠١85(‏ م) وجه الفوأسو السادس سفارته المعتادة إلى المعتمد 
بطلب الجزية» وعلى رأسها بودي يدعى ابن فاه وعسكر رسل ملك قشتالة في ظاهر المدينة» فأرسل إلهم المعتمد امال مع بعض 
أشياخ المدينة» وفي مقدمتهم الوزير ابن زيدون. 

فلما شاهد ابن شاليب المال والسبائلك» رفض آسلمها بغلظة» بحجة أنها من عيار زائف» وهدد بأنه إذا لم يقدم له المال من عيار حسن» 
فسوف تحتل مدائن مملكة إشبيلية» حتى يتم الدفع على الوجه المرغوب. فلما وقف المعتمد على ذلك بعث رجاله فقبضوا على ابن 
شاليب» ومن معه من الفرسان القشتاليين» وأ م باليبودي» فصلب» وألقى الفرسان النصارى إلى السجن. ولما 0 ملك قشتالة بما وقع 
لسفرائه» اضطر أن يعيد حصن المدور القريب من قرطبة إلى المعتمدء ثمناً الإطلاق سراحهمء بيد أنه أقسم أن ينتقم من المعتمدء 
أروع انتقام» وأن يخرب أراضي تملكة إشبيلية كلها حتى المجاز» م ثم بادر تمفيذاً لوعيده» شد جيشاً ضما من الخجلالقة» والقشتاليين» 
والبشكنس» وبعث سرياته فعاثت في أحواز باجة ولبلت» وسار هو إلى أراضي إشبيلية» وهو يحرق القرى» وينتسف الزروع» ووسبي 
كل من وقع في يده من المسلمين» ثم حاصر إشبيلية نفسها مدى ثلاثة أيام» ثم عاث في أراضي شذونة» وا نحدر جنوبأ وهو يخرب كل 
(-1) 16دمله]! عنقم[ 213مغ1115آ ادمعمع0 ع0 عليه الصلاة و الساام022م5 تل ة81) الم ١‏ ) .1117.م 4غ 

ما يقع في طريقه» حتى وصل إلى مدينة طريف» فوقف على شاطىء الزقاق» والموج يضرب قوائم فرسه؛ والمعتمد طيلة هذه العاصفة 
الحوجاء يلتزم الدفاع )١-(‏ وكانت خطة ألفونسو السادس في إضعاف ملوك الطوائف» تقوم أولا على استصفاء أموالهم باقتضاء الجزية» 
وقد انتبى إلى أن فرض الجزية عليهم جميعاء ثم على تخريب أراضههم» وانتساف زروعم واقواتهم ومحاصيلهم» بالغارات المخربة الناهبة» 
وأخواً على اقتطاع حصونهم وأرضيهم كلما سنحت الفرصء وقد نجحت خطته في ذلك كل النجاح» وبدا ضعف ملوك الطوائف 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


إزاء قوته وعدوانه المنظمء اها لوا وكان لاعتداده بقوته وسلطانه» ويقينه من تفرق الطوائف وتخاذلهمء يخاطبهم بلغة السيد» 
ويتسمى في خطاباته إلهم بالإمبراطور ملك الملتين» ويجاهر باحتقارهم» والاستبانة +هم. وما يروى في ذلك» أنه قال لسفير المعتمد 
إليهء وهو بودي يدعى بابن مشعل "كيف أترك قوماً مجانين. تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهمء المعتضدء 
والمعتمد» والمعتصمء والمتوكل» والمستعين» والمقتدر» والأمين» والمأمون» وكل واحد منهم لا اسل في الذب عن نقسنه سيق ولا يرفع 
عن رعيته ضيعاً ولا حيفا قد أظهروا الفسوق والعصيان» واعتكفوا على المغانى والعيدان» وكيف يحل البشر أن يقر منهم على رعيته 
احداء وان يدعها بين أيدمهم سدا" (-5). 

وهنا أدرك المعتمد» فداحة الأخطاء التي تردى فيها بمصانعة ألفونسو ومحالفته واستعدائه على زملائه أمراء الطوائف» ولاحت له طوالع 
المصير المروع الذي سوف بنحدر إليه» إذا لم نتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير منتظرة» والظاهر أنه فكر عندئذ ولأول مرة» أن يستنصر 
بإخوانه المسلمين فيما وراء البحر» في عدوة المغرب» فكتب إلى عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين ينبئة بما آلت إليه أحوال الأنداس 
من اللحطورة» وما رزئت به من فقد قواعدها وثغورهاء ويلتمس إليه الإنجاد والعون (-"). وقد تطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى 
خطة عملية التف حوا سائر ملوك الطوائف وشعب الأندلس كله حسبما نوضم في موضعه. 

(<0 اخلل الموشية ص ه” و55. ودوزي ممصمل نل دططركة 1156 .11.17 .م لاا لام ارم مد لعل وراجع ابن خلدون 
ج داص 85 ا. 

(-؟) دوزي عن كاب "الا كتفاء" في 11 وكتسسملتل0طط: 11.17[ ٠‏ وراجع 1 21»262062 :21091 ه.آ عليه الصلاة 
و السام 222م5 [عك رحمه اللهللر .م وه" مام ورم 

(دمم) روض القرطاس (طبعة ابسالة )١845‏ ص ”و. 

وكان استيلاء ألفونسو السادس على طليطلة معقد نجاحه؛ وذروة ظفرهء ها كاد يدخل عاصمة القوط القديمة» حتى لاح له أن نباية 
الطوائف كلها قد دنت» وأنه سوف ,تبع قور بنصر» ويلتهم مدينة بعد أخرى» ومن ثم فقد بدأ يضع خطته لتنفيذ اللحطوة التالية» 
وذلك بالاستيلاء على مملكة إشبيلية» أهم فول الطوائق > وأقواها يوكد؟ 'فرعه إل العمل بق ناد وساله غلوها الرعيد والندين 
يطالبه بتسليم أعماله» ويحذره من مثل طليطلة ومحنتباء وهي فيما يبدو من إنشاء بعض النصارى المعاهدين أو البهود النين يخدمون في 
بلاط قشتالة» وقد نقل إلينا صاحب الخال الموشية» نص هذه الرسالة» كا نقل إلينا رد المعتمد عليهاء وإليك نص هاتين الرسالتين» 
اللتين تتمان عن روح العصر» وأساليبه: 

قال ألفونسو في رسالته: " من الإنبيطور ذي الملتين» الملك المفضل» أذفنش بن شانجه؛ إلى المعتمد بالله» سدد الله آراءه وبصره مقاصد 
الرشاد» سلام عليك من مشيد ملك شرفته القنى» ونبتت في ربعه المنى» باغترار الرخ بعامله» والسيف بساعد حامله» وقد أبصرتم 
بطليطلة نزال أقطارهاء وما حاق بأهلها حين حصارها. فأسلتم إخواتكم» وعطلتم بالدعة زماتك» والحذر من أَيقَظ باله» قبل الوقوع 
في الحبالة» ولولا عهد سلفء بيننا نحفظ ذمامه» ونسعى بنور الوفاء أمامه» لمبض بنا نحوتم ناهض العزم ورائده»؛ ووصل رسول الغزو 
ؤؤازذه 'لكن الأقدار تقطع بالأعذان ولا يعجل إلا من خاف الفوت فيما يرومه» وخشي الغلبة على ما يسومه» وقد حملنا الرسالة 
إليك القرمط ألبرهانس؛ وعنده من التسديد الذي تلقى بأمثالك» والعقل الذي تدبر بلادك به ورجالك» ما أوجب استنابته فيما يدق 
ويجل» وفيما يصلح لا فيما يخل» وانت عندما تاتيه من ارائك» والنظر بعد هذا من ورائك» والسلام عليك» يسعى بيمينك وبين يديك 
5 المعتمد على رسالة ملك النصارى بالرسالة الآتية: " من الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله مد بن المعتضد بالله أبي 
عمر وابن عباد» إلى الطاغية الباغية أذفنش بن شانجه» الذي لقب نفسه بملك الملوك وسماها بذي الملتين» قطع الله بدعواه» سلام على 
من اتبع ا مذي أما تعل:فإك أول ما نذا مق .دعواه أله كو الملفيق» والمسسليون ابحق بهذا الاسمء لأن الذي تملكوه من أمصار البلادء 
وعظم 


الاستعداد» ومجى المملكة» لا تبلغه قدرتك» ولا تعرفه ملتك» واغا كانت سئة سغد» أيظ منا متاديلف» وأغفل مخ النظر السديد 


اع 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


جميل مباديك» فركبنا مركب ع نسخه الكيس» وعاطيناك في كؤوس دعة» قلت في أثنائها ليس» ولم تستح أن تأ بتسليم البلاد 
لرجالك» وإنا لنعجب من استعجالك برأي ا او ولا حسن انتحاؤه» وإعجابك بصنع وافقتك فيه الأقدار» واغتررت بنفسك 
ألميو الاغترار» وتعلم أنا في العدد والعديد» والنظر السديد» ولدينا من كاة الفرسان» وحيل الإفسان» وحماة الشجعان» يوم تلتقي اجمعان» 
زاك كذرهوا الضينة وكهزا الفين. سيل نفوسهم على حد الشفار» وينعاهم المنام في القفار» يريدون رحى النون بحركات العزائم» 
ويشفون من خيط الجنون بخواتم العزاتم» قد أعدوا لك ولقَومك علدا رتبه الاتفاق» ا عذادا تحذها الإصفاق» وقد بق 
امحبوب من المكروه والندم من عجلة الشروه» نبيت من غفلة طال زمانهاء وأيقظت من نومة تجدد إيمانهاء ومتى كانت لأسلافك 
الأقدمين مع تلاق ال كن وريه افيه أ وقفة متساعدة» إلا ذل تعلم مقداره» وتتحقق مثاره» والذي جرأك على طلب ما لا 
تدركه قوم كاحمر» لا يقاتلونكم جميعاء إلا في قرى محصنة» أو من وراء جدرء ظنوا المعاقل تعمّل» والدول لا تنتقل» وكان بيننا وبينك 
من المسالمة» ما أوجب القعود عن نصرتهم» وتدبير أمرهمء ونسأل الله المغفرة فيما أتيناه في أنفسناء وفيهم من ترك الحزم وإسلامهم 
لأعاديهم» وامد لله الذي جعل عقوبتناء توبيخك وتقريعك» بما الموت دونه» وبالله نستعين عليك» ولا نستبطىء في مسيرنا إليك» والله 
ينصر دينه» والسلام على من عل الحق فاتبعه» واجتنب الباطل وخدعه " (-1). 

0 أثر هذا النذير» جد المعتمد في حشد رجاله» وتقوية جيشه» واصلاح حصونه؛ واتخاذ كل ما إستطاع من الأهبات الدفاعية. على 
أنه كان يوقن» م 


)١ 2‏ أورد نص هاتين الرسالتين صاحب "الخال الموشية ". وقد اعتمدنا في نقلهما على النص الذي نقله دوزي عن مخطوطات بارس» 
وليدن» وجابنجوس (مدريد)» وهو فيما يبدو أصم وأدق من النص الذي ورد ف طبعة توفس٠‏ راجع: 11 ولكودسدمة2010طط, .17 
1 .2 187,185 1807 وفي طبعة توس (ص "7 - 5؟). 
يوقن زملاؤه ملوك الطوائف» أن ملك قشتالة يعتزم العمل على إبادتهم عي وأمهم بقواتهم ومواردهم امحدودة» وصفوفهم الممزقة» 
لن ,ستطيعوا له 0 
في هذه الآونة العصيبة» قرر المعتمد أن ينفذ فكرته في الاستنصار بإخوانه فيما وراء البحر» في عدوة المغرب» وهم يومئذ المرابطون» 
وعاهلهم وسقت ان تاشفيق. "وكانك هذه الفكة قن تخطراتك: لأ كو من امير مق أمراء الطؤاتيك 6 وتحطرت الكفرين :من وغناء 
الأندلس وعلمائها. ويقول لنا الأمير عبد الله بن بلقّين إن أخاه تميماً أمير مالقة» كان أول من فكر في الاستنصار بالمرابطين لينتقم منه 
»)١‏ ولكن فكرة الاستنصار بالمرابطين لمقاتلة النصارى كانت أعم وأخطر» وكانت قد شاعت في الأنداس على أثر سقوط طليطات 
وما أشاعته تلك النكبة فى الناس من ذعى ويأسء وذاعت بعد الأمراء؛ بين سائر الزعماء والفقهاء وطبقات الكافة. وعقد عندئذ فى 
قرطبة اجتماع كبير من الزعماء والفقهاء» واجتمع رأمهم على وجوب الاستنصار بالمرابطين» وقدم ابن عباد على أثر ذلك إلى المدينة» 
وأقر ما ارتأته "اجماعة". وانضم إلى المعتمد في ذلك عدة من زملائه رؤساء الطوائف» ولاسها أميرى بطليوس وغرناطة. واتفق الرأي 
على أن ترسل إلى عاهل المرابطين سفارة مشتركة من قضاة قرطبة وبطليوس وغرناطة» ومعهم أبو بككر بن القصيرة الكاتب (وفي رواية 
أخرى الوزير أبو بكر بن زيدون). ٍ ٍ 
وهنا تختلف الرواية في التفاصيل فتقول إحداها إن سفارة الاندلس عبرت البحر» ولقيت أمير المسلمين بسبتة» وكان قد وصل إليها 
إثر افتتاح جيشه لهاء من يد واليها يحبى بن سكوت البرغواطي» وشرح له السفراء ما يلقاه أهل الأندلس من الإرهاق والذلة على يد 
التصارى» وما يبددهم به ملك قشتالة من ا بلادهم» وابادتهم» وأنهم يعتمدون على نصرته وحسن بلائه» في دفع هذا اتحطر عن 
الأندلس المسلمة. وفي رواية أخرى أن المعتمد بن عباد نفسه» قد عبر البحر في جماعة من الزعماء» وسار إلى سبتة أو إلى فاس للقابلة 
أمير المسلمين» وأنه هو الذي استنصره بنفسه لجهاد وإنقاذ الأندلس (-5). 


؟* ١ع‏ 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


الوم راجع في ذلك ما نقله دوزي عن النويرى: .11156 قلقسدمة602010: .11 .م "5 .١‏ وما ورد في الإستقصاء للسلاوي 
ج ١‏ ص 21١١‏ ومذكرات الأمير عبد الله ص 2٠١"‏ وابن خلدون ج 5 ص 185. وقد أشار ابن الأبار إلى ذلك أيضاً (الحاة 
السيراء ج ا ص 185). 

ومن جهة أخرىء فإنه يقال لنا إن المعتمد كان يعارضه في هذا الاتجاه ولده الرشيد وجماعة من زعماء إشبيلية» وأنه حين خاطب 
الزعماء في أمى استدعاء المرابطين أشاروا عليه بأن الأفضل» أن يسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة» وأن يعد معه الصلح والمهادنة» 
أي وسيلة» وكيفما كان الأع. ولما خلا بولده الرشيدء أفضى إليه تخاوفه من سطوة ملك قشتالة» وأنه بعد أن استولى على طليطلة 
وعادت دار كفر» قد رفع راسف واهة غه إن احذ إشيلية وأنهم في هذه الجزيرة لا ناصر لمم» وليس في ملوك الطوائف 

ولا عون يرتجى» وأنه لا مناص من استدعاء المرابطين لردع ملك قشتالة» فاعترض الرشيد على رأيه وقال له: "يا أبت أتدخل علينا في 
أندلسنا من يسلبنا ملكاء ويبدد شملنا" فقال المعتمد لولده: "أي بني والله لا إسمع عني أبداً أني أعدت الأندلس دار كفر ول تركتها 
للنصارى» فتقوم اللعنة علي في الإسلام؛ مثلما قامت على غيري. حرز اجمال عندي واللّه خير من حرز الحنازير". وانتبى الرشيد بأن 
فوض لأبيه الرأي فيما يحب عمله (-1). 

وأما عن أمراء الأندلس» فقد كان يتفق في الرأي مع المعتمد» على استدعاء المرابطين حسبما رأيناء عبد الله بن بلقين أمير غرناطة» 
وقد أوفد رسله مع رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين» وكذلك عمر المتوكل أمير بطليوس» فد كان في مقدمة المؤيدين» لوقوع بلاده في 
منطقة اللخطر» ولاشتداد ملك قشتالة في إرهاقه. وأما ابن صمادح أمير ألمرية» فلم يكن من المتحمسين لهذا الاستدعاء (57)» وكانت 
ثة آراء معارضة أخرى» شعارها التوجس من مقدم المرابطين وأطماعهم. 

وقد أورد لنا صاحب الخال الموشية نصوص رسائل» قيل أن المعتمد بن عباد بعثها إلى امير المسلبين يوسف بن تاشفين» بعضها من 
إأشائه» وبعضبها من إأشاء وزرائه» ومنها رسالة مؤرخة في جمادى الاولى سنة 41/8 هه اعنى بعد سقوط طليطلة بأشبر قلائل» وفيها 
يصف اه حال الأندلس» وما أصاب أهلها من اللحلاف والتْزق» وما دهاها من عدوان النصارى وإرهاقهم. بيد أنه قد 
1 الموشية ص 10” و58 ونقلت في دوزي: 1115 سمه 1لدطط: .17 .11 .م مادقملا 

(-؟) راجع مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١‏ و .٠١+‏ 

وردت من بينبا رسالتك نشك كل الشك في أنها صادرة من المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين» لأنها قد صدرت بنصهاء بعد 
ذلك بنحو قرنين من مد الفقيه (ابن الأحمر) ملك غرناطة» إلى السلطان أبي يوسف المريني ملك المغرب» إستنصره وإستنجد به على 
التصارى .)١١(‏ ش 

وقد لتبعنا هنا فكرة استنصار الاندلس بالمرابطين بالاخص من ناحية ارتباطها بالمعتمد بن عباد وسياسته. وسوف نعود إلى تتبع مراحلها 
من الناحية الأخرىء ناحية ارتباطها بتاريخ المرابطين. 

وعلى أي حال فقّد استجاب زعي المرابطين» بعد مشاورات ومباحثات طويلة مع الزعماء والفقهاء» لدعوة أعراء الأندلس» واعتبر 
الصريخ» دعوة إلى المشاركة في الجهاد» والذود عن الدين المشترك» بيد أنه عملا بنصح وكرة قبل الجعن ين اسه وهو أندابي من 
أهل ألمريه» خبير إشئون الجزيرة» اشترط لإجابة الدعوة» وعبوره إلى الأكداس» أن يسم | إليه ثغر الجزيرة اتلحضراء» ليكون قاعدة لعبوره 
في الذهاب والإياب» فنزل المعتمد عند هذه الرغبة بالرغم من معارضة ولده الرشيد» وكان حا 5 الجزيرة يومئذ هو ولده يزيد الراضي» 
فأمره باخلائها والانتقال عنباء كي قتلها تود أمين المنبليث 0 

وفي تلك الأثناء كان زعي المزابفلن ووس عا اقيق تضقن وداه رفدوة بويا غاعا إل العسنالة. فلا كرات الدقوةه عق 
يوسف بقوة من الفرسان تحت إمرة قائده داود بن عائشة» فعبرت البحرء واحتلت ثغر الجزيرة الحضراء وفقاً لما تعهد به المعتمد. وفي 
شير دبيع الآخر سنة 418 ه (أغسطس ٠١85‏ م) بدأت الجيوش المرابطية وعلى رأسها زعيمها البطل الشيخ» تعبر البحر من سبتة 
تباعاً إلى ثغر الجزيرة» وما كادت السفن نتوسط ماء المضيق (مضيق جبل طارق) نتقدمها سفينة يوسف» حتى نبض الزعمم المرابطي» 


1ع 510120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتح المرابمطي 


(-1) راجع الحلل الموشية ص "١‏ و »"١‏ ودوزي .11156 وككة1طط. .77 .11 .م .191-15٠‏ وقد وردت الرسالة بنفسها منسوبة 
إلى مد بن الأحمر في "الذخيرة السنية"' ص ١151 - ١09‏ وراجع نباية الأندلس محمد عبد الله عنان الطبعة الثالثة ص /و. 
(د) الحلل الموقية ”مح مع بسع درك في دوزي 115] ولفِومم. 6 .11 .م 97١198-1ء‏ وابن اللخطيب في أعمال الأعلام 
ص .١5١9‏ 

قائلا: "الهم إن كنت تعل أن وسرارئ هذا غيراً راهنا مين فسبل علي جواز هذا البحر» وإن كان غير ذلك فصعبه علي 
حتى لا اجوزه'. 

ويروى أن البحر قد هداً على أثر هذا الدعاء» وسارت السفن في ريم طيبة» حتى رست على الشاطىء»؛ وما كاد يوسف يعبر إلى أرض 
الأندلس» حتى صل لله شكراً (-1)» ثم نزل بالجزيرة اللحضراءء وشرع في تحصينها وإصلاح خططها. 

هذا وسوف تتتبع ما تلا ذلك من الحوادث فيما سيأتٍ بعد» في حدثنا عن موقعة الزلاقة. 

(-1) راجم روض القرطاس ص 48. وهذا ما رواه يوسف نفسه في رسالته التي بعث بها عقب انتصاره في موقعة الزلاقة» إلى 
المعز بن باديس أمير تونس والتي» نشرناها في آخخر التّاب. 


54 الفصل الرابع بنو الأفطس ومملكة بطليوس 
الفصل الرابع 

بنو الأفطس ومملكة بطليوس 
تملك بطليوس. الفتى سابور الفارسي وتغلبه على تلك المنطقة:- وؤيره عبد الله بن مسلية يخلفه في الحكى. بنو الأفطس وأصلهم. ابن 
الأفطس وابن عباد. الحرب بينهما حول باجة وبعدها. انشغال ابن عباد بقتال البربر. الثورة في أشبونة واحمادها. المظفر بن الأفطس. 
حروبه مع المعتضد بن عباد. موقعة يابرة وهزيمة المظفر. توسط ابن جهور وعمّد الصلح بين الفريقين. غزو ملك قشتالة لشمالي تملكة 
بطليوس. استيلاؤه على بازو ومليقة. غزوه لمدينة شنترين. إذعان المظفر إدفع الجزية. مسير فرناندو لفتتح قلمرية. اقتحامها وأسر 
حاميتبا. وفاة فرناندو ملك قشتالة. وفاة المظفر. مقدرته الشعرية والأدبية. المنصور بن الأفطس. وفاته وقيام أخيه عمر المتوكل 
مكانه. المتوكل وشبرته في عالم الشعر والأدب. وزراؤه الشعراء. سيادة الأمن والرخاء في عهده. وزيره ابن الحضرمي. طغيانه وعزله. 
حوادث مملكة طليطلة. اضطلاع المتوكل بحكمها. محاولة المتوكل إنجاد طليطلة. سقوط طليطلة. تجبر ألفونسو ووعيده. رد المتوكل 
عليه. اتفاق ملوك الطوائف على استدعاء المرابطين. 
كان يجاور مملكة إشبيلية من الشمالء» ملك بطليوس» تفصلها عتبا جبال الشارات الكبرى (سيرا مورينا). وكانت مملكة بطليوس» 
أشمل رقعة كبيرة تمتد من غرب ملكة طليطلة» عند مثلث نبر وادي يانة» 0 حت المحيط الأطلنطي» وتشمل أراضي البرتغال 
(<-1) كلها ريا عق مدي باجة في الجنوب» وكانت العاصمة بطليوس نتوسط هذه الرقعة الكبيرة النبي أشمل عدا العاصمة» عدة 
مدن هامة أخرى مثل ماردة» ويابرة» وأشبونة» وشنترين» وشنترة» وقلمرية» وبازوء» وغيرهاء. 
كان بنو مسلمة» أو بنو الأفطس»؛ كا اشتهر اسمهمء سادة هذه المملكة الشاسعة» حكوها نيفاً وسبعين عام وسطع بلاطهم أيام 
الطوائف. وكان استيلاؤهم على حكمها من المصادفات المحضة. ذلك أن هذه المنطقة» وهي النصف الشمالي» من ولاية الغرب 
الأندلسة كان يحكمها عند اضطرام الفتنة» واليها الفتى سابور الفارسي» ان صبيان فائق الخادم مولى الحم المستنصرء وقد استيد 
(-1) ويسميها ابن اللخطيب أرض "برتقال" (أعمال الأعلام ص .)١88‏ 
منذ انبيار اتخلافة» واسمر قائاً بأرها ثلاث عشرة عاماً. وكان فارساً تجاعا ولكن عاطلا عن المعرفة واللخبرة بشئون الحكى» فكان 
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يعاونه في تدبير الشئون وزيره عبد الله بن محمد بن مسلية» وكان من قبل والياً لماردة» وكان هو الحا م الحقيقى. وتوفي سابور في سنة 
1ه (9*١٠ام)ء‏ وترك ولدين حدثين هما عبد الملك وعبد العزيز» وأوصى أن يستمر وزيره في الحم ع يلا أخواها 
فاستولى عبد الله على الأمور وضبط المملكة؛ واحتوى على تراث سابور لنفسه» وتلقب بالمنصور وأضحى سيد المملكة الحقيقى. 
وينتمي أبو عمد عيد الله بن مسلمة المعروق بان الأقطس» إلى قبيلة من قبائل: مككاسة المغربية» وأصله من بلدة قص البلوط من 
ولاية قرطبة» من أسرة متواضعة لم يكن لما نصيب في النباهة تعر ديات بفي الأفطس كانوا بارخو من ذلك يرجعون أسبتهم 
إلى تحيب» وقد مدم الشعراء ببذا الصفة» وهذا ما يثير تعجب ابن حيان» وما يصفه " بالغريب النادر " .)١-(‏ 
وكا غيل الله بن الأفطس مع ذلك رجلا كثير المعرفة والدهاء» بعيد النظر» وافر الحزم والسياسة» فلما استولى على حك هذه المنطقة 
الشاسعة بعد وفاة سابور» أبدى في ضبطها وإدارتها مقدرة وبراعة. بيد أنه كان يرقب حركات جاره من الجنوب القاضي أبى القاسم 
بن عباد ونمو قوته» في حذر وتوجس. ذلك أنه كان بالرغم فك تناعة اط قه بطليرس ومعاعة أسوارها وقمية] الضصنة»فإن 
اتساع رقعة ملكته» وتباعد قواعدها الأخرى في الجنوب والشرق» كان يجعل من الصعب عليه الدفاع عنها إزاء أطماع جاره القوي. 
وسرعان ما بدأت تتحقق مخاوفه. ذلك أن القاضي ابن عباد انتبز قيام ثورة محلية في مدينة باجة» وقعت بين أهلها سبب الرياسة» وسير 
إليها حملة بقيادة ولده إسماعيل» ومعه قوة من جند حليفه البرزاللي صاحب قرمونة. وكان ابن الأفطس قد استطاع خلال تلك الفترة 
أن يحتل باجة بجنده» إذ هي أقرب إليه» وأكثر اتصالا بمنطقته من منطقة بني عباد» فهاجمت قوات إشبيلية المشتركة مدينة باجة» 
وحاصرت قوات ابن الأفطس» ووقع بينبما قتال عنيف انتبى يمزيق قوات ابن الأفطس وأسر معظمهاء وكان مد بن الأفطس ولد 
المنصور بين الأسرئ: فاعتقل ينا لد 
(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء (المخطوط) لوحة 85 أ. وفي المطبوع ج ٠‏ ص /1. 
البرزاللي في قرمونة حتى أطاق سراحه (سنة ١؟4‏ ه)» وعاد إلى بطليوس وقد صقّلته ال حنة» وشحذت عزمه» لمقاومة بني عباد وحار بتهم. 
ثم عادت الحرب فاضطرمت بعد ذلك ببضعة أعوام بين ابن عباد وابن الأفطسء» ذلك أن حملة جديدة بقيادة إسماعيل بن عباد» 
توغلت شمالا في أراضي ابن الأفطس وعائت فيهاء وعندما سار في طريق العودة» خرج عليه ابن الأفطس في قوة كثيفة» وطارده 
بشدة» ففر إسماعيل في قلة من فلوله» وأسر معظم عسكره» وفتك ابن الأفطس ببم 5 فتك النصارى بكثير منبم» وكانت محنة شذيعة 
لبني عباد (70؛ ه - ٠١4‏ م). 
وشغل أبو القاسم بن عباد في الأعوام التالية» عن محاربة الأفطس يحاربة البربر» فاشتبك أولا مع يحبى المعتلي» وانتزع منه قرمونة 
(499 ه)» ليردها إلى صاحبها حليفه حمد بن عبد الله البرزالي. بيد أنه عاد فسير قواته إلى قرمونة واستولى عليهاء وعندئذ هرع البربر 
لنصرة البرزالي» وفي مقدمتهم إدريس المتايد صاحب مالقة» وباديس بن حبوس صاحب غرناطة» ووقعت بين البربر وجند إشبيلية 
موقعة دموية» هزم فيها الإشبيليون وقتل أميرهم إسعاعيل بن عباد (4*"1 ه) وذلك كله حسبما فصلناه من قبل في أخبار الدولة 
العبادية: , 00 
وأما ابن الأفطسء» فقد شغل بقيام الثورة في أشبونة. أقصى ثغور مملكته. 
ذلك أن عبد الملك وعبد العزيز ابنى سابور» حينما توفي والدهماء واستولى ابن الأفطس على ترائه» غادرا بطليوس ولا إلى ثغر أشبونة» 
ثم ثار عبد العزيز واستولى على حك المدينة» واسمّر في حكمها بضعة أعوام. ولما توفي حل أخوه عبد الملك مكانه» ولكنه كان سبىء 
الحكم والإدارة» فاختل النظام» وغلبت الفوضى» وكتب أهل أشبونة سراً إلى ابن الأفطس» أن يرسل إليهم والياً مر عنده» فسير إلههم 
ولده حمداً في قوة كثيفة» ودخل مد أشبونة دون صعوبة» ورأى عبد الملك بن ن سابور أن يذعن إلى التسليم» على أن يؤمن في نفسه 
وأهله وماله؛ فنح ما طلب» وسمح له بأن يسير إلى حيث شاءء فقصد إلى مدينة قرطبة» واستأذن الوزير ابن جهور في الالتجاء إليهاء 


.ماعو 


فأذن له ودخلها بأهله وأمواله» ونزل دار أبيه سابور» وعاش هناك حت توفي (-1). 
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وكان عبد الله بن الأفطس المنصور» خلال ذلك يحضي في تنظيم مملكته الشاسعة وفي تحصينهاء وفي تقوية جيوشه وأهباته» وذلك 
ا لعدوان بني عباد» ولاسها بعد أن خلف المعتضد بن عباد أباه القاضي أبا القاسم في الحم» وظهرت إمارات توثبه ونياته 
العدوانية. ثم توفي اعرد جمادى الأولى سنة 481 ه (40 ٠١‏ م). 

طافه واد :دين عند الله ين الأفطس وتلق بالمظفره: ركان عانا وقازسا قافا وقد عر عازن درت والأسر الذي عاناه. 
فسارفي 52-١‏ سيرة ة أبيه من العمل على ضبط النظام» والدفاع عن الثغور. وكان مثل أبيه يرى في بني عباد خصومه الأوائل» ويعمل 
على تقوية أهباته الدفاعية لاتقاء عدوانهم. وقد رأينا فيما تقدم» كيف دبر المعتضد بن عباد خطته للاستيلاء على إمارات الغرب 
الصغرى» وبدأ في ذلك بمهاجمة مدينة لبلة» وكيف أن المظفر بن الأفطس هرع إلى نجدة صاحبها ابن يحبى» وبعث بعض قواته من 
لبربر لمهاجمة إشبيلية»؛ وكيف حاول الوزير ابن جهور عبئاً أن يحول بتدخله» ونصحه للفريقين» دون نشوب الحرب بينيما. وهكذا 
اضطرم القتال بين المعتضد وابن الأفطس» وعاث كل منهما في أراضي الآخرء وهزم ابن الأفطس أولاء ولكنه استأنف الكرة» 
واستطاع أن يوقع بالمعتضد هزيمة شديدة قتل فيها كثير من جنده (9"غ ه - ٠١+10‏ م). 
ثم تطورت الحوادث وساء التفاهم بين ابن عباد وابن الأفطس» حيث أبى أن يرد إلى حليفه القديم» ما اقنه عليه من أمواله وذخائره 
أيام الحرب»ء ولم يكتف ابن الأفطس بذلك بل أرسل قواته من الفرسان لمهاجمة لبلة» فاستغاث ابن يحبى بالمعتضدء فلبى دعوته وأرسل 
قواته» فاشتبكت مع خيل ابن الأفطس فزقتهم وأفنتهم» واحتزت من رؤوسبم» نحو مائة وخمسين. وجهز المعتضد بعد ذلك قوة كبيرة 
على رأسها ولده إسماعيل ووزيره ابن سلام» وعبرت القوات العبادية :بر وادي يانة» وتوغلت في أراضي ابن الافطس شمالاء حتى 
مذعة يبزة وقد إن الأفظين. ق الرقك ننه سا قوانهة واستفاة بقوة يكبا اليه تكليقه إعيق بن تعيد' الله الترزالي تنك قيادة :وإدة 
المعزء والتقى الفريقان دون أهبة ولا نظام على مقربة من يابرة» فهزم ابن الأفطس وفشا القتل في جنده؛ وقتل المعز بن إححق» وحن 
رأسه وأرسل إلى إشييلية وفقل عم ل اضين 
وأرسل رأسة كذلك» ولا ابن الأفطس في بة قي فزساته إلى رار قو قنع #نق اعت عي الله إطرائه كانت «موقمة وهوية ريه 
قدر فيها عدد القتل بأكثر من ثلاثة آلافء وكان وقوعها في سنة 4417 ه ٠(‏ ونا م). 
واسمرت الحرب بين الفريقين بعد ذلك عدة شهور أخرى» استطاع المعتضد خلالها أن يوقع بقوات ابن الأفطس غير مرة وأن يعيث 
في أراضيه» وأن يفتح منها عدة حصون. وتفاقت الحال؛ بما أصاب مملكة بطليوس من تخريب الزروع» وهلاك الأقوات ونضوب 
الموارد» ووقوع القحط» واضطر المظفر بن الأفطس في النهاية» أن يعتصم بقاعدته بطليوس» بعد ما نكل سائر أصدقائه عن معونته. ول 
ينقذه اهن عدوان المفتطد سرئ فدخل الوثير أ الوليد ان جهو يت لبك موالياً لسعيه. فى تدر الففقة:وحقن الدماء» حي" كلل 
سعيه في الباية بالنجاح» وعقد الصلح بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الأفطس في ريع الأول سنة 448 ه (01- ٠١‏ ( (<1). 
وكان المظفر في نفس الوقت عرضة لمضايقة امامو بن ذى النون صاحب طليطلة وعدوائة: وقد اغا موث قزرا عل أراضي ابن 
الأفطس» ووقعت بينهما معارك محلية كثيرة. ولم نعثر على تاريخ هذه المعارك بطريقة قاطعة. ولكن الظاهر أنها وقعت بعد الصلح بين 
ابن عباد وابن الأفطس» أعنى بعد سنة 4غ ه (55). 
ل أن المظفر ها كأد.يفيق من تلك القروب المدمرةة سدق بدأت التوادت والأزمات النطيرة ف أطراف ملكته الغريية والشمالية: 
وكان خصومه في تلك المرة هم النصارى» جيرانه من القجاله وكاة فتاهو الذول (فرد يناند أو فرذلند) ولد سااشو الكبير» بعد 
أن استتب له ملك قشتالة وليون» يرقب تطور الحوادث لدى جيرانه المسلمين باهتمام» ويتحين فرص العمل» وكانت أطراف ملكة 
بطليوس الشمالية الواقعة فيما بين هر التاجه ونبر دويرة» تشمل منطقة نائية مجردة من وسائل الدفاع القوية» وتكاد تكون قواعدها 
المنعزلة المستقلة معتمدة في الدفاع على نفسها. فاتجهت أنظار فرناندو» إلى تلك المنطقة» ولم يلبث أن اخترقها بقواته وذلك في سنة 
49 ه (اه ٠١‏ م) واستولى اولا على مدنت لاميجو (مليقة) 
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(-1) راجع ما نقل في الذنهيرة :عن ابن احيان» الحا الأول القسم الأول ص "5١‏ - 050 والبيان المغرب ج م ص 7١١‏ - 
مم رعسم و وسم, 
(55؟) راجع البيان المغرب ج * ص 587 و7/8108. 


وبازو الواقعتين في شمال البرتغال» واللتين عمرهما المسلمون منذ أيام المنصور؛ ول يلق الغزاة دفاعاً يلكرء ول بتحرك ابن الأفطس ليقينه 
من عقم الحاولة. 

واسترق فرتاندو» سكان المد.يئتين الإسلاميتين» وأسكن يبما التصارى. 

ولم تمض بضعة أعوام أخرى حتى بعث فرناندو عملة قوية إلى تلك المنطقة تقدر بعشرة آلاف فارسء وكان ابن الأفطس قد رفض 
اداء الجزية لملك قشتالة» فسارت قوة من الفرسان النصارى جنوباء صوب مدينة شنترين الواقعة على نبر التاجه» وهي من اهم قواعد 
ملكة بطليوس البرتغالية» وكان ابن الأفطس على عل بتحرك النصارى؛ فهرعت قواته إلى شنترين قبل أن يصلوا إلههاء ولا أشرف عليها 
النصارى بعث قائدهم " القومس " إلى ابن الأفطس للمفاوضة» فاجتمع الاثنان في نهر التاجه» وانتبت المفاوضة بينهما على عقد الهدنة» 
وعلى أن يدفع ابن الافطس للك قشتالة جزية سنوية مقدارها خمسة الاف دينار. 

على أن أعظم فطلي ون ,لوز 1ه طاشن ةرقو فقا :مااي واي أعظم مدن البرتغال الشمالية» وكان قد اقتتحها 
المنصور بن أب عامى منذ ثمانين عاماً في سنة ه/ا" ه. وكانت يومئذ تحت حك مولى من موالي ابن الأفطس يدعى راندة» ولديه 
للدفاع عن اديه عو مسد اد جندي. ويقال إن الذي اشار على فرناندو بغزو قامرية هو مستشاره المستعرب سسنندو الذي سبق 
ذه وكان في الأأصل من أهل هذه الناحية. وسار فرناندو بنفسه إلى قلمرية في قوات كثيفة وضربٍ حولما الحصار» واسمّر الحصار 
زهاء ستة ايه والضيق إشتد بالمدينة الحصورة و عن يوم. وفي النباية عام راندة 2 ان را على أن ييخرج من المدينة آمناً 
على نفسه وأهله» وأ صبح أهل المدينة بجدوا م فعرضوا التسليم على أن يمنحوا الأمان» فرفض فرناندو واسهّر في الحصار» حق 
فتك الضيق ونفاد الأقوات بالحامية وأهل المدينة» وي اقتتحم النصارى المديئة عنوة» فسلدت الحامية» واعتير جنودها أسرى » وسبى 
الكثير من أغلها أنناة وزهالة. ٠‏ وخرج منها من استطاع منهم تاركين متاعهم وأموالمه ووقعت هذه الحادثة بالمسلمين في سنة 455 ه 
(54١1م).‏ وقوة افق سوتتقاوه اعزول تكن > تيه توأعالاءموفيمه عند لشي" الكوقت © او روي 

ثم عمد فرناندو بعد ذلك إلى إنخراج السكان المسلمين من سائر الأراضي الواقعة 

بين نبري دويرة ومنيو (منديجو) وذلك تنفيذاً لخطته في إجلاء المسلمين عن الأراضي المتامة لمملكته شيئاً فشيئاً. 

ولا سقطت قلمرية في يد العدوء قصد واليها السابق راندة إلى بطليوس» وكان قد لأ إلى المعسكر النصراني» ثم غادره طمعاً في عفو 
سيده» فاستقبله ابن الأفطس بجفاء وأنبه على شنيع مسلكد» ثم أى بضرب عنقه جزاء خيانته (-1). 

هذا وسوف نعود إلى تفصيل حوادث سقوط قلمرية في اخبار فرناندو ملك قشتالة. 

وهذا كخطل الستارق على أراضي ابن الأفطس بوفاة فرناندو ملك قشتالة بعد ذلك بحو عامين في سنة ٠١0‏ م. ووقعت بين أبنائه 
الثلاثة حرب اسقرت بضعة أعوام» شغل خلالها النصارى عن عدوانهم على أراضي المسلمين. ولما خلص عرش قشتالة وليون بعد 
ذلك إلى ولده ألفونسوء تحولت دفة هذا العدوان إلى ملكتي طليطلة» واشبيلية» حسبما نفصل بعد. 

وتوفي المظفر بن الأفطس في سنة 45١‏ ه ٠١78(‏ م)» نفلفه ولده يحبى الملقب بالمنصور. 

ولابد لنا قبل أن نترك الكلام على المظفر بن الأفطس» أن نذكر ذلك الجانب اللامع الوضاء في حياته» ونعني الناحية الفكرية. فقّد كان 
لمظفر من أعم أهل عصره؛ وكان شغوفاً بالشعر والأدب» وكان يتكر الشعر على قائله في زمانه» ويقول: " من لم يكن شعره مثل شعر 
لمتنبي أو المعري فليسكت ". ولا يرضى بدون ذلك. وقد اشتهر في عالم الأدب بككابه الضخم الموسوم "بالمظفري" نسبة إلى اسمه» وهو 
موسوعة أدبية وتاريخية عظيمة تحتوي عل كثير من الأخبار والسير والنبذ المختارة» والطرائف المستملحة» والغرائب الملوكية» والنوادر 
للغوية. وأنفق المظفر في تصنيفه أعواما وانتفع في تصنيفه بسائر ما تحتويه خزائمه الزاخرة بنفائس الكتبء ولم يستعن في وضعه إلا 
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بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خيره. وقيل إن "المظفري" كان يحتوي على خمسين مجلدأً» وقيل بل على عشرة أجزاء خخمة وقد لبث هذا 
المصنف الكبير عصوراًء معروفاً متداولاء تذكره التواريخ 


(-1) راجع في سقوط قليريه وما تقدمه من حوادث: البيان المغرب ج م ص ,رمام و و مم وأعمال الأعلام ص 2184 ودوزي 
فى .18115 وع0 تصدحم1ن3/5 عليه' الصلاة و الساام50282, 111.76 .م لكالا 


الأندلسية» بيد أنه قد غاض ودثر في النهاية» ولم تصل إلينا منه سوى شذور قليلة (-1). 

وما كاد المنصتور بن الأفطشس ييذاً كه ىق كارية أختوه مره وكان بر اتقينه أعيق منه بالملك والكك. وكان عند وفاة والده المظفر 
حاكاً لمدينة يابرة وما إليهاء فنبض الناوأة أخيه. واسقّر النزاع بينهما بضعة أعوام حتى تفاقم. 

ولجأ عمر إلى معاونة المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة» واتجه المنصور إلى معاونة المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» واضطرمت 
الفتنة» وكادت تدس كل شىء» لولا أن توني يحبى المنصور خاة سنة 474 ه 1٠١75(‏ م)» نفمدت الفتنة ودخل عمر بطليوس» 
وتولى الخك5 مكان أخيه دون منازع» وتلقب بالمتوكل على الله وندب ابنه العباس حاكا ليابرة. 

وكان المتوكل بن الأفطس من أشبر ملوك الطوائف وأبقاهم ذا وهو لم إشتبر بحروبه وأعماله السياسية» واثما اشتبر بعلمه وأدبه وشعره» 
وبلاطه الزاهر» الذي كان جامعة أدبية أكثر منه قصراً ملويا. وقد وصفه لنا معاصره الفتح بن خاقان في تلك العبارات الشعرية: " 
ملك جند الكائب والجنود» وعقد الألوية والبنود» وأمى الأيام فائقرت» وطافت بكعبته الآمال واعتمرت إلى لسن وفصاحة» ورحب 
جناب للوافد وساحة» ونظم يزري بالدر النظيم» ونثر تسري رقته سري النسيم» وأيام كأنها من حسنها جمع» وليال كان فيها على الأس 
حضور مجتمع» راقت إشراقاً وتبلجأ وسالت مكارمه أنهاراً وخلجاً " (-5). 

وقال ابن الحطيب: " وكان المتوكل ملكا عالي القدر» مشبور الفضلء مثلا في الجلالة والسروء من أهل الرأي والحزم والبلاغة» وكانت 
مدينة بطليوس في مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم ". 

ونقل إلينا ابن اللحطيب تلك التحفة الأدبية من نظم المتوكل» رواها وزيره أبو طالب ابن غانم قال: كتب إلى المتوكل ببذين البيتين في 
ورقة كنب من بعض البساتين: 

ابض أبا طالب إلينا ... واسقط سقوط الندى علينا 

فنحن عفد بغير وسطى ... ما لم تكن حاضراً لدينا (-5) 


.:49 4١ والمعجب لعبد الواحد المراكشي ص‎ 184 1١/8 البيان المغرب ج ع ص + م« لامالا وأعمال الأعلام ص‎ )1١-( 
.”5 قلات العقيان ص‎ )5-( 

(دم) أعمال الأعلام ص 186. 

وحسبك أن تعلم أنه كان من بين وزراء المتوكل» الكاتب والشاعس الكيين أ شين عبد الحجيد بن عبدون 'عظم ملكهم» ونظيم سلكهم" 
حسبما يصفه صاحب القلائد» وصاحب مرثيتهم الرائعة التي نشير إليبا فيما بعد» وهو من أبناء مدينة يابرة» وبنو القبطرنة وهم الشاعر 
المبدع أبو بكر بن عبد العزيز البطليوسي» وأخواه أبو مد وأبو الحسنء وكلاهما أيضاً شاعى رائق النظم. 

وفي عهد المتوكل عل الله تمتعت مملكة بطليوس بفترة من السلام والأمن والرخاء؛ وسطع بلاطها في ظل أميرها الحكيٍ العالم. والواقع 
أن ملكة بطليوس كانت بالرغم ما نزل بها من الأحداث واللحطوب» في عهد المظفر بن الأفطس»ء ثتفوق من حيث انتظام الأحوال 
وسيادة الأمن والرخاء؛ على كثير من دول الطوائف الأخرى. وني ذلك يقول المؤرخ " وكانت أيام بني المظفر (يقصد بني الأفطس) 
مغرب الأندلس أغيادا ومواسمء وكانوا 7 لأهل الأدب» خاردت فهم» وهم قصائد شادت مآ ثرهم؛ فت على غابر الدهر حميد 
ذكرهم ' .)1١(‏ 

وكان معاونه في الحكر الوزير ابن الحضرمي» قد أساء السيرة» وتجبر وطغى وتعسف في معاملة الناس فأقاله» وأبعده عن خدمته. فكتب 
إليه الوزير يستعطفه فراجعه المتوكل بخطاب جاء فيه: " ياسيدي وأكرم عدديء الشاكي ما جنته يده لا يدي» ومن أسأل الله التوفيق 
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في ذاته إذ حرمه في ذاتي ... نعم فإني رأيت الأعى قد ضاعء والإهمال قد انتشر وذاع» فأشفقت من التلف» وعدلت إلى ما يعقب 

إن شاء الله اللهلف» وأقبلت استدفع من 2 أنبي» وأشاهد ما ضيعته بنفسي» فم أر إلا بجا قد توسطتهباء وغمرات قد تورطتهاء 
فشمرت عن الساق جتباء وخدمت النفس بمهجتباء حتى خضت البحر الذي أدخاني فيه رأيك» ووطئت الساحل الذي كان يبعدني 
عنه سعيك .... وقد أطمعت في العدو لبست لأهل دهري الاستككار والعتو» واستبنت بجيرانك» وتوهمت أن المروءة في التزام زهوك» 
وتعظيم شالك حقق ا النفوس عل وعليك» فانجذب مكروه ذلك إليك» ومع ذلك فليس لك عندي إلا حفظ الحاشية وا كرام 
الغاشية " (د5). 

ووقعت أيام المتوكل في جارته مملكة طليطلة أحداث كان لها صدى في مملكته. 


)١ 3‏ المراكشي في المعجب ص 47. 
0 قلائل العقيان صن ١|غ.‏ 


ذلك أن يحبى بن ذى النون صاحب طليطلة الملقب بالقادر بالله» كان أميراً ضعيفاً سبىء الحلال» وكانت تناهضه عصبة قوية من 
الأعيان. وفي سنة 41٠‏ ه قامت ثورة في طليطلة أضرمها أولئك اللخصوم الناقون» وحاولوا الاعتداء عليه» قفر من المدينة ناجياً بنفسه» 
ولأ إلى بعض حصينه الحارجية» وخشي أعيان المدينة انبيار النظام» وذيوع الفوضى» فاتجهوا إلى المتوكل» واستدعوه لضبط المدينة» 
فأجابهم 053 وغادر بطليوس إلى طليطلة؛ وأقام بها زهاء عشرة أشبر يدبر شئونهاء حتى تبيأت لأميرها المنفي سبل العودة» فغادرها 
المتوكل» وقد حصل من أسلاب ابن ذى النون وذخائر ه على قسط وافر .)١-(‏ 1 ٍ 

وكان ألفونسو السادس خلال ذلك يشدد الضغط على مملكة طليطلة» ويرهقها بغاراته المتوالية» وينتسف زروعها وأقواتها» تمهيداً لمشروعه 
الضخم في الاستيلاء عليها. وكان القادر بن ذى النون يدافع العدو ما استطاع» ويتطلع حوله للاستنجاد بجيرانه المسلمين» فلا يجد 
سميعاً أو منجداً. ول يتقدم لإغاثته سوى المتوكل بن الأفطس» فد سار يجنده لمدافعة جند قشتالة. بيد أن ألفوفسو السادس ل يشأ 
الدخول فى معارك عقيمة» واثر الاشسحاب مؤقتاء حتى تحين الفرصة المنشودة. 

بيد أنه لم تمض على ذلك بضعة أعوام» حتى حلت النكبة بمملكة بني ذى النون» واستولى ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة» 
وذلك في ا حرم من سنة 4/اغ ه (ه8١٠‏ م) حسبما نفصل في موضعه. وشعر ملك قشتالة على اثر إنزال هذه الضرية الفادحة 
بالمسلمين» أنه أضحى قادراً على تحدي دول الطوافتك تيع او القطناء علهاء :اعد ة بعد أ خروص» ركان من اتريولك أن أزسل إن الول 
يطلب إليه أسليم بعض قلاعه وحصونه» أن يؤدي الجزية» ويتوعده جراافراب. إذا رفض» ولم يك ثمة شك في خطورة هذا الوعيد» 
بعد أن ستاك :طا لله تفن الأندلس عل ف اعد ومن التضارع ير التاحه لأول مرة» ومع ذلك أب المتوكل أن يستجيب إلى 
الوعيد» ورد على ملك قشتالة برسالة قوية حازمة» تفيض تجاعة واباء ونبلا يقول فيها: 

" وصل إلينا من عظيم الروم كاب مدع في المقادير وأحكام د القنين يقد 

(-1) أعمال الأعلام ص .18٠١‏ 

ويبرق» ومع تارة ثم يفرق» ويلدد يجنوده الوافرة» وأحواله المتظافرة» ولو عل أن لله جنوداً أعنى بهم الإسلام» وأظهر بهم دين نبينا 
مد عليه السلام أعززة على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ... 

أما تعييرك للمسامين فيما وهي من أحوالهم؛ فبالزنوب المركوبة» الاسم كمتنا مع سائرنا من الأملاك» علمت أي مصاب أذقناك» 
كا كانت آباؤك تتجرعه» فلم نزل نذيقها من امام ضروب الآلام شؤ يراه ولسمعةة واذا امال نتورعه. وَالا مس كانت قطيعة المنصور 
على سلفك» أهدى ابنته إليه مع الذخائر التي كانت تفد كل عام عليه» وأما نحن إن قلت أعدادناء وعدم من الخلوقين اسقدادناء 
فا بيننا وبينك بحر نخوضه» ولا صعب نروضه.؛ إلا السيوف تشهد بحدها رقاب قومك» وجلاد تبصره في ليلك ويومك» وبالله تعالى 
وملائكته المسومين» فنقوى عليك ونستعين ... وما تتربصون بنا إحدي المسنيين» نصر عليك فيالها من نعمة ومنة» أو شبادة في سبيل 
الله» فيالها من جنة» وثي الله العوض هما به هددت» وفرج يفتر بما مددت» ويقطع بك فيما اعددت " .)١-(‏ 
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وندب المتوكل قاضيه العلامة والفقيه الأجل» أبا الوليد الباجي» ليطوف بحواضر الأندلس» ويتصل بالرؤساء» ويدعوهم إلى لم الشعث» 
وتوحيد الكلمة ومدافعة العدوء فْمّام بالمهمة» واتصل بسائر الرؤساء» ولم يدخر وسعاً في نصحهم ووعظهم (55). 

ومع ذلك فإن المتوكل لم يحد من زملائه المسلمين من يستنصر به» وقد روعهم جميعاً ما حل في طليطاة» وكان ملك قشتالة قد استولى 
منذ سنة ٠١8٠‏ م (47 ه) على مدينة قورية وقلاعهاء وهي من أطراف مملكة بطليوس الشمالية وحصنها على هر التاجه» وأضى 
السبيل يذلك أمامه مهدا لكي يجتاح أراضيها بسهولة. وكان المعتمد بن عباد قد تلقى منه مثل المطالب والنذر التي تلقاها المتوكل» ورد 
عليه بمثل رد المتوكل أو أشد. وكان أن تطورت الحوادث بسرعة» واعتبر ملوك الطوائف باللخطب الداهم» وانتهى بهم الآض إلى ذلك 
القرار اللخطير» الذي شاء القدر أن يكون نقطة تحول في حياة الأندلس وفي تاريخهاء ونعني استدعاء المرابطين. 

(-1) تراجع هذه الرسالة في الحلل الموشية (تونس ١89‏ ه) ص .”7 - 88. 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء (القاهرة) ج * ص /5. 

وقد كان عمر المتوكل» إلى جانب زميله المعتمد بن عباد» وكلاهما يومئذ هدف لأخطر عدوان مباشر من جانب ملك قشتالة» في 
مقدمة المآيدين مده اللقطرة» وقد كين إلى أمين الميلبية»: > كقن المعقمد» لعفن عرته وغوعةة 

والظاهر أن المتوكل وجه صريخه لأمير المسلمين قبل سقوط طليطلة» حسبما يبدو ذلك من رواية صاحب الخال الموشية (-1)» وقد 
انتهت إلينا من قل هذ الأمير العالم تلك الرسالة البليغة المؤثرة يصف فيه لأمير المسلمين محنة الأندلس» وما دهاها من التفرق والانحلال» 
وستنصره إلى الجهاد» وال نجاد العاجل: 

" لما كان نور الحمدى» أيدك الله دليلك» وسبيل احير سبيلك» ووضحت في الصلاح معاللك» ووقفت على الجهاد عزاتمك» وصم و م العلم 
ابلك إأدعوة الإسلام أعن ناصر» وعلى غنزو الشرك أقدر كاد وجب أن ستل عي » ا أعضل الداء» واستغاث عاط بالجزيرة من 
البلاء» فقد كانت طوائف العدو المطيف بأنحائها "أهلكهم الله الله" (-5)» عند إفراط تسلطها 0 (65) ووقنة كنا بوالمتشراعياء 
تللاطف بالاحتيال» واستنزل بالأموال؛ ويخرج لها عن كل ذخيرة» وتسترضى بكل خطيرة (-4)» )ء وم يزل دابا التشطط والعناد» 
وذاغا الإذعان والانقياد» حتى نفد (-ه) الطارف والتلاد» وأق على الظاهر والباطن 0 ا الآن يضعف المانه «وقرييت 
أطماعهم ف افتتاح المدن» واضطرمت في كل جهة نارهم ورويت من دماء المسلمين أسلتهم وشفارهم» ومن أكماء القتل منهم ) 
فإنما هم بايديهم ب وسباياء يمتحنونهم بانواع المحن والبلايا» وقد هموا بما ارادوه من التوثب» واشرفوا على ما املوه من لحني 
فيالله وياللمسلمين» ابسطوا هكذا بالحق الإفك» ويغلب التوحيد الشرك» ويظهر على الإيمان الكفر ولا يكشف هذه البلية النصرء آلا 
ناصر لهذا الدين المهتضم» ألا حامي لما استبيح من الحرم» وأنا للّه على ما لحق عرشه من ثل» وعزره من ذلء فإنها الرزية التي ليس فيبا 
عزاء» والبلية التي ليس مثلها بلاء. ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك» أعززك اللهء بالنازلة في مدينة قورية» أعادها الله» وأنها مؤذنة 
يجزيرة بالحلاء ومن فبها من المسلمين بالجلاء ثم مازال ذلك التخاذل يتزايد» والتدابر يتساند» حتى تخلصت 

(15 اخل موقاس وه 

(-5) الزيادة من البيان المغرب (الأوراق المخطوطة). 

(-") البيان المغرب "واعتزازها". 

(-5) البيان لمر 'انفيسة". 

(ده) البيان المغرب "استصفى". 

القضية» وتضاعفت البلية» وتحصات في يد العدو مدينة سرية» وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع» في الحصانة والامتناع» وهي من المدينة 
كنقطة الدائرة "وواسطة القلادة" تدركها من جميع نواحيهاء ويستوي في الأرض بها قاصيها وداتهاء وما هو إلا نفس خافت» وص 
داهق» استولى عليه عدو مشرك» وطاغية منافق» إن لم تبادروا بجماعتكم عالاء ونتداركوها ركاناً ورجالاء وتتفروا نحوها خفافاً وثقالاء 
وما أحضك على الجهاد بما في تاب الله فإنكم له أتلى» ولا بما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكم إلى معرته أهدى» 
وكابي ليم هذا مله الشيخ الفقيه الواعظ» يفصلها ويشرحهاء ومشتمل على نكتة هو ببينها ويوكهاء فإنه لما توجه نحوك عقي 


مع 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي 


وتكلف المشقة إليك طالباً ثوابه عولت على بيانه» ووئقت بفصاحة لسانه والسلام " (-1). 

والظاهر أن المتوكل» تلقى كا تلقى ابن عباد من أمير المسلمين» كاباً يعده فيه بالجواز والإتجاد. 

ونحن نقف في سرد أخبار المتوكل ومملكة بطليوس عند ذلك الحدء إذ هي تند عندئذ في تيار الحوادث العامة» الذي جرف الأندلس 
وملوك الطوائف جميعاء وهو ما سنعنى بتفصيله في موضعه. 


(-1) البيان المغرب - في الأوراق المخطوطة التي عثرنا بها في مكتبة القرويين. 

5 لفصل الحامس مملكة بنى ذى النون فى طليطلة 

الفصل اللخامس 

مملكة بني ذى النون في طليطلة 

ملكة طليطلة وأهمية موقعها. بنو ذى النون. أصلهم وظهورهم. عبد الرحمن بن ذى النون وولده إسماعيل. أحوال طليطلة عقب 
الفتنة. استدعاء أهلها اي ولايته لطليطلة» وتلقبه بالظافر. كبير الماعة أبو بكر الحديدي. وفاة إسماعيل وقيام ولده المأمون. 
الحرب بين المأمون وابن هود. هزيمة المأمون وارتداده. استعانته بفرناندو ملك قشتالة. عيث النصارى في أراضى ابن هود. التحالف 
لامر ارش جات ان 6ن زه جنات :لل رطان اراي :2 لي لمر اج رسي ولت .وه 
ف أراضي طليطلة وسرقسطة. سعي أهل طليطلة للصلح. مباجمة ابن هود لمدينة سالم. غزو القشتاليين لأراضي طليطلة. غزو النافاريين 
لاراضى سرقسطة. وفاة ابن هود وانتباء الفتنة. النزاع بين المامون وبين ابن الافطس. إغارة ملك قشتالة على اراضى طليطلة. تعهد 
للأمون له باطزية: استيلاء المأموق عل بلنسية. غضلف الروايات فى .ذلك :وقاة فزتائدو ملك قشعالة والازاح ين أولاده. فرار القوتبو 
التجاؤه إلى المأمون. محاولة المأمون غزو قرطبة وفشله. مؤامرة ابن عكاشة. استيلاؤه على قرطبة واستدعاؤه للبأمون. مقتل سراج 
الدولة ابن المعتمد. دخول المأمون قرطبة ثم وفاته. زحف ابن عباد على قرطبة واقتحامه إياها. مصرع ابن عكاشة. المأمون وخلاله. 
ثراؤه وقصوره الباذخة. ما ينسب إليه من البخل. ابن حيان يبدي إليه كابه. يحجى القادر حفيد امامو وخلفه. الوزيران ابن 
الفرج وابن الحديدي. بطش القادر بابن الحديدي. القلاقل والمؤامرات ضد القادر. ضغط ابن هود عليه. يلتمس حماية ملك قشتالة 
ويعترف بطاعته. الثورة في طليطلة وفرار القادر. المتوكل بن الأفطس يتولى حكم طليطلة. استعانة القادر بألفونسو واسترداده لعرشه. 
مشروع ألفونسو لغزو طليطلة. المعتمد بن عباد يعقد حلفاً مع ألفونسو خضوع ملوك الطوائف لملك قشتالة. اختلاف أهل طليطلة. 
الحزب الموالي 586 تخريب ألفونسو لأراضي طليطلة. انصراف ملوك الطوائف عن غوثها. أبو الوليد الباجي ودعايته. عمر المتوكل 
يحاول إنجادها. حصار ألفونسو لطليطلة. القادر وموقفه المريب. تفاقم اللخطب. محاولة أهل المدينة التفاهم مع ألفونسو. إصرار ألفوفسو 
على التسليم. عروض التسليم وشروطه. ألفونسو السادس يدخل طليطلة. مغادرة القادر إياها. سقوط طليطلة وآثاره المادية والأدبية. 
طليطلة حاضرة قشتالة. أثر التكبة في موقف الطوائف. لخيعة الشعر الأنداسي. 

لم تكن أهمية ملكة بني ذى النون في طليطاة وأعالماء في خخامة رقعتباء وان كانت أيضاً من أكبر دول الطوائف رقعة» ولكن 
في موقعها الحربي (الاستراتصي) على مشارف الأندلس الشمالية الوسطى. ونحن نعرف أن طليطلة وأعمالماء كانت منذ قيام الدولة 
الإسلامية بالاندلس تعرف بالثغر الأوسط 

لمتامة حد ودها للممالك الإسبانية النصرانية» واعتبارها بذلك حاجز الدولة الإسلامية وجناحها الشمالي الأوسط» ضد عدوان النصارى. 
ول يتغير هذا الوضع بقيام دولة ببني ذى النون» على أثر انبيار الخلافة» وتمزق الأندلس» في تلك المنطقة» ومن ثم كانت أهمية مملكة 
طليطلة. وكانت هذه المملكة تشمل رقعة كبيرة في قلب الأنداس» تمتد شرق مملكة بطليوس» من وزية وترجاء نحو الشمال الشرقي» 
حت قلعة أيوب وشنتمرية الشرق» جنوب غربي مملكة بن هود في الثغر الأعلى» وتمتد شمالا بشرق فيما وراء نهر التاجه متاتمة لمَشْتالد 
القدعة» وجنوياً بغرب حتى حدود مملكة قرطبة» عند مدينتي المعدن والمدورء وئتوسطها عاصمتها طليطلة. ومن أعمالها مدينة سالم 
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ووادي امجارة وقونقة ووبذة واقليش ومورة وطلبيرة 6 وغيرهاء. 

كانت هذه المنطقة الشاسعة الحامة وقت الفتنة ماي ذى النون» أقاموا بها ملكة لامعة زاهية؛ ولكن سيئة الطالعء قصيرة الأمد. 
وق كاف نو دك اللون: مخ امول الر رهن قائلهوارة :وزقال إن أضل لقهم هو زنون» فتطور بمضي الزمن إلى رسمه المعروف» 
أعني فق اللونة وفك يوقم لقال الرواية» منذ أيام الدولة الأموية» حيث كان جدهم الأعل كو لون ن يمان جنا ما لصن 
إقليش» منذ أيام الأمير حمد بن عبد الرحمن. وظهر جدهم ذو النون هذاء ونال عطف الأمير مد عن طريق حادث عارض» خلاصته 
أن الأمز غك عند اجتيازه ف بعض غزواته لأرض شنت برية »)١-(‏ موطن ذى النون اعتل له خصى من كار خمرانة وهو 
في طريق العودة من غزاته» فتركه عند ذى النون حتى يرأ من علته أو بموت» فاعتنى به ذو النون عناية فائقة حتى برىء» ثم أخذه 
بنفسه إلى قرطبة» فسر الأمير مد بمروءته» وكافأه على صايعه بأن أهدى له مجلا بولايته على ناحيته» واعتباره زعيم قومه» وارتين 
يفطن واد كفالة بحسن طاعته» ومن ذلك الحين يظهر اسم بني ذى النون على مسرح الحوادث. ومنها أن موسى بن ذى النون» 
اشترك أيام الفتنة في االحلااف 

(-1) شَنت برية وبالإسبانية 53268761 هي بلدة حصينة كانت تقع شماالي غرب قونقة» وجنوبيٍ شرثي وادي الجارة على مقربة من 
منابع دزر التاعة» وقد. كاتنك قاعدة للكورة الأندلسة الي تسمى ببذا الاسمء والتي تشغل منطقة قونقة وإقليش حتى شرقي طليطلة. 
وخرج عن الطاعة» وذلك في ودلا 0ه وأحسعة الأم هد زس )رمن ذلك ايض أن ابنه الفتح بن موسى» خرج في مستبل 
عهد الناصر بقلعة رباح وأحوازهاء فبعث إليه الناصر عملة طاردته وانتبت بإخضاعه. 

ويقول لنا ابن الحطيب إن بني ذى النون لم يكن لهم رياسة ولا نباهة إلا في دولة المنصور بن أبي عامر» ولكن ابن حيان يذكر لنا 
من جهة أخرى "أنه في شبر جمادى الأولى سنة م. ه في عهد الم المستنصر بالله جل لمطرف بن اسماعيل ابن عامس ذى النون 
على وبذة" (-؟) وحصنه» وأضيفت إليه أكثر حصون شنت برية وقراها (7). ويقّع حصن وبذة هذا على مقربة من شمال حصن 
إقليش معقل بثي ذى النون فيما بعد. وعلى أي حال ففى أيام المنصور» ظهر عبد الرحمن ابن ذى النون وولده إسماعيل» وخدم في 
قل المتصورة والقلاه أن لين الرنجن هذا حر ول معارق بن إسعاعين بق لذ التو السابق ذكه»-قلنا الترهت الدولة العامريةف بلق 
بالثغر» واجتمع إليه بنو عمه» ومنحه سليمان الظافر حك إقليش. 

ولما مات الفتى وام العامري حا ثم قلعة قونقة» استولى عليها إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذى النون» وضبطها حتى يجىء بزعمه من 
يولي عليهاء وأخذ إسماعيل يستولي على الأنحاء الجاورة شيئّاً فشيئا حتى بسط حكه على كورة شتتبرية كلها. 

وأولاه شليمان الظافر عطفهة فتحه رتبة الوزارة» .ولقبه يناض الدواة: وحن :تعر أن البربر كان لهم في أيام سليمان الغلبة والكامة 
العلياء فلما اضطرمت الفتنة وانهارت السلطة المركدية» أعلن إسماعيل استقلاله بما في يده من الأراضى» وجب الأموال» وانّسعت أعماله. 
وينوه ابن حيان» يخله وإمساكه في النفقة» ثم يصفه فيما بلي: " ولم يرغب في صنيعة» ولا سارع إلى حسنة» ولا جاد بمعروف» ولا 
عرّج عليه أديب ولا شاعى» ولا امتدحه ناظم ولا ناثر» ولا استخرج من يده درهم في حق ولا باطل» ولا حظى أحد منه بطائل» 
وكات 


(-1) نقل إلينا ابن حيان هذه المعلومات عن عيسى بن أحمد الرازي» ووردت في القطعة الخطوطة من تاريخ ابن حيان المحفوظة 
بمكتبة جامع القرويين (لوحة ١/ا؟‏ ب). 

(5) وهي بالإسبانية ع6اعن11 

(-") ورد ذلك في المقتبس لابن حيان - قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد المنشورة بعناية الأستاذ عبد الرحمن الحي (بيروت 
ه5و١)‏ ص ٠١واء.‏ 

مع ذلك سعيد الجد» تتقاد إليه دنياه» وتصحبه سعادته» فينال صعاب الأمور بأهون سعيه» وهو كان فرط الملوك في إيثار الفرقة» 
فاقتدى به من بعده» وأموا في الخلافة :بجه» فصار جرثومة النفاق» ومنه تفجر بنبوع الفتن وا لمحن " وهكذا كان مؤسس تملكة بفي 
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ذى النون .)١-(‏ 

وكانت 00 اضطرمت الفتنة» وانهار سلطان الحكومة المركزية» قد قام بالأمى فيها وضبطها قاضيها أبو بكر يعيش بن مد بن 
يعيش الأسدي. بيد أنه يبدو أنه لم يكن منفرداً بالرياسة» وأنه كان يك معه جماعة من الرؤساء على نحو ما كانت الماعة في بدايتها 
بقرطبة» وكان من هؤلاء ابن مسرة» وعبد الرحمن ابن متيوه. ثم وقع اللحلاف بين الماعة» وعزل القاضي ابن يعيش» وسار إلى قلعة 
أيوب وتوني بها في سنة 414 ه (-7). ولا توي عبد الرحمن بن متيوهء خلفه في الك ولده عبد الملك» وأساء السيرة» واضطربت 
الأمور» فرأى أهل طليطلة أن بتخلصوا من أولئك الزعماء جملة» وبعثوا رسلهم إلى عبد الرحمن ابن ذى النون في شنتيرية يستدعونه 
لتولي الرياسة» فوجه إليهم ولده إسماعيل» وكان ذلك في سنة /1؛ ه ٠١*5(‏ م). 

وهكذا تولى إسماعيل بن ذى النون حيم طليطلة وأعمالحاء وتلقب بالظافر وامتدت رياسته شرقاً حتى قونقة وجنجالة» واعتمد في تدبير 
الأمور على كبير الماعة بطليطلة أبي بكر بن الحديديء وكان عالماً وافر العمل والدهاء» يحظى بتأبيد الكثرة الغالبة من أهل المدينة» 
فكان إسعاعيل لا يقطع اهنا فون رأنه وتقوريف 

ولم يطل أمد اسماعيل في الملك أكثر من بضعة أعوام» إذ توفي في سنة ه"؛ ه ٠١8(‏ م). وفي عهده ذاعت قصة ظهور هشام 
المؤيد» وكان هشام المزعوم هذا بقلعة رباح من أعمال مملكتهء فأخرج منها وأخذ إلى إشبيلية» حيث أظهره القاضي ان عاد واخد 
له البيعة وأعلن خلافته» حسبما ذكرنا ذلك في موضعه. 

فلفه ولده يحبى بن إسماعيل» وتلقب بالمأمون» وسار على سنة أبيه في 


2م راجع في أصل بني ذى النون وأشأتهم: الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص ١١١‏ و١١1كء‏ وأعمال الأعلام ص ١15‏ و 
/الااء وابن خلدون ج ؛ ص .١5١‏ 
(د؟) ابن بشكوال في الصلة رقم ثلمأواء. 
تقديم وزيره ابن الحديديء والاعتماد على رأيه في مبام الشئون. وكان ثمة إلى جانب ابن الحديدي ثلاثة وزراء آخرين» أوصى أبوه 
إسماعيل بأن بشركهم في رآبةه يمد عل عونهم» وهم اع بن محقور» وابن لبون وابن سعيد ابن الفرج .)١-(‏ وفي عهد المأمون 
البحك حدوة ملك طليطلت وتزامية شرقاً دق بلنسية» وأضدت من أعظم دول الطؤائت وقنة رتوار .وساة عا الام والرتحاة: 
نيك أن عهد الملأمون الذي استطال ثلاثة وثلاثين 0 كان ف الوقت نفسه مليعاً بالحروب واتلخصومات» التى اضطرمت بين المأموة) 
وبين منافسيه القويين ابن هود صاحب سرقسطة والثغر الأعلى» وابن عباد صاحب إشبيلية. ووقع التزاع بادئ بدء بين المأمون» وبين 
ابن هود جاره من الناحية الشمالية الشرقية. وكانت سلسلة المدن والقلاع الحصينة التى تمتد بين النغر الأعلى» وبين مملكة طليطات 
منذ قلعة أيوب حتى وادي الجارة» موضع الاحتكاك بين الفريقين» وكانت مدينة وادي الجارة بالأخص مثار نزاع بينهماء وبالرغم 
من أنها كانت من أعمال مملكة طليطلت إلا أن فريقاً من أهلها كانوا ينزعون إلى الانضواء تحت سلطان سليمان بن هود صاحب 
سرقسطة» وكان سليمان يعمل على بث الاضطراب فيهاء على يد رسله وأغوانت فلا نضجت دعوته أرشل إليها قوة من جيشه بقيادة 
ولده ووبلي عهده أحمد فنازلتهاء» ث ثم دخلتها بمعاونة بعض أهلها الضالعين معه» (95: ه - ٠١44‏ م). وما كاد المأمون بن ذى النون 
يقف على هذا الاعتداء» حتقى هرع ف قواته إلى وادي الجارة» وأشبت بينه وبين أحمد بن هود معارك كانت الغلبة فيها لابن هود» 
فارتد بقواته» وابن هود يطارده حتّىق حصره ف مدينة طلبيرة» الواقعة على نبر التاجه غربي طليطلة» وشدد ابن هود ف الضغط على 
الملأمون ومضايقته» ثم كتب إلى أبيه يخبره بما تبي له» فكتب إليه أبوه أن يرفع الحصار عن طبيرة» وأن يترك المأمون وشأنه» فصدع 
بالأى» وارتد بقواته عائّداً إلى سرقسطة» ونجا المأمون من مأزق شديد الحرج. 
و بش الملأمون أن يقف عند هذا الحد» بل هم على متابعة الحرب والانتقام من ابن هود» ففاوض فرناندو الأول ملك قشتالة» 
وطليب عونه» وتعهدل 
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بأن يقر إسيادته» وأن يؤدى له الجزية »)١-(‏ فاستجاب فرناندو لدعوته» وبعث سريات من جنده؛ فعائت في أراضى ابن هود المتاخمة 
لقشتالته وأمعنت فبها تخريبا وكان ذلك في أوان الصيف والزروع على وشك الحصادء فقام الجند النصارى بحصدهاء ونقلها إلى 
بلادهمء وجردت المنطقة من ساء ر الزروع والأقوات» وقتل النصارى» وسبوا ما استطاعواء» 9 عادوا إلى بلادهمء كل ذلك وابن 
هود ممتنع في حصونه مجتنب للاشتباك مع المعتدين» وانتهز المأمون هذه الفرصة» فأغار بدوره على أراضي ابن هود المتاخمة له وعاث 
01 المأمون في نفس الوقت أن يقوي أواصر الصداقة مع المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية» طمعاً في عونه ونصرته على ابن هودء 
فوعده ابن عباد بما طلب» ولعت المفاوضات بينهماء عن اعتراف الملأمون بالرعوة الحشامية» التي احتضنها ابن عباد» ورفضها ف 
البداية إسماعيل بن ذى النون» وأخذت البيعة لحشام المؤيد في طليطلة» ودعى له على منابرها (-5). بيد أن ابن عباد ما لبث أن 
شغل بحروبه مع ابن الأفطس» و ينل الم مو من عونه شيا 

وأما ابن هود فإنه ما لبث أن انحدر إلى نفس الطريق الذي انحدر إليه المأمون وسعى بدوره إلى محالفة النصارى» واستعدائهم على 
خصمه ابن ذى النون» وبعث إلى تا اموا وتحفا طائلة» على أن يغير على اراضى ابن ذى النون» فاستجاب فرناندو إلى دعوته» 
وبعث سرياته فاخترقت أراضى طليطلة ثمالاء حى وادي الخجارة. وقلعة الهر (قلعة هنارس)ء وأمعنت فيها عيثاً وتخريبأه فاستشاظ 
الملأمون غيظاء واللتمس محالفة غرسية ملك نافار أخى فرناندو ملك قشتالة» وبعث إليه بالأموال والتحف»ء فأغار بقواته على أراضى ابن 
هود المتا“مة له» فيما بين تطيلة ووشقّة وعاث فيبا» وافتتح تنا فلعة فلهرة (/*؛ ه - ه١٠‏ م)ء وكانت مما افتتحه الصوون أن 
عام من أعمال نافار الجنوبية» وقام فرناندو ملك قشتالة مرة أخرى بالإغارة على أحواز طليطلة وتخريبها. 

وهكذا استباح النصارى أراضي المملكتين الإسلاميتين» بمساعيٍ ابن هود وابن ذى النون الذميمة» وانبارت فيها خطوط الدفاع» 
ماوت لحرا المتلنيق إلى 

(-1) البيان المغرب ج «ا ص ”2 وكذلك: نز.2 :وعز17 وم[ وعتوع1 عل ,نققهة1 م.م 

(5؟) البيان المغرب ج “ا ص .577١‏ 

أبعد حد. واضطر أهل طليطلة أن يبعثوا إلى سليمان بن هود بعض كبرائهم» سعيا إلى طلب الصلح والمهادنة» فقصدوا إليه في سرقسطة 
فناشدوه السلمء وحذروه من العواقب» وما تبيأ للنصارى من الظفرء فتظاهر بالقبول» وكذلك أبدى ابن ذى النون ميله إلى المهادنة 
والصلح» وصرف حلفاءه النصارى إلى بلادهم. 

على أن ابن هود لم يكف عن خطته؛ تفرج بقواته مع سرية من حلفائه النصارى وهاجم مدينة سالم» وهي نباية أعمال طليطلة المتاخمة 
له» وقتل معظم المدافعين عنبا» ثم استولى على سائر الحصون التي كان قد انتزعها منه المأمون» وكان معه ف تلك الغزوة» عبد الرحمن 
بن إسماعيل بن ذى النون» أخو المأمون الثائر عليه يدله على عوراته وثغراته. وهرع المأمون بقواته إلى مدينة سال للدفاع عنهاء وانتهز 
التصارى من حلفاء ابن هود هذه الفرصة» فعاثوا في أراضي طليطلة كرة أخرى» واشتد اللخراب والكوب بأهل طليطلة» فبعثوا إلى 
فرنائدو يسألونه الصلح والمهادنة؛ فطلب منهم أموالا كثيرة» واشترط شروطاً فادحة؛ عزوا عن قبوهاء وبعثوا يقولون له» لو كانت لدينا 
هذه الأموال» لأنفقناها على البربر» واستدعيناهم للدفاع عناء فرد علهم فرناندو بما يأتي» وهي أقوال تمثل سياسة اسبانيا النصرانية نحو 
الاندلس اصدق ممثيل: 

" أما استدعاوٌ؟ البرابرة» فأمى تكثرون به عليناء وتبددونا به» ولا تقدرون عليه» مع عداوتهم لك5» ونحن قد صمدنا إليكم ما نباللي من أتانا 
متك» فإئما نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديماً في أول أمرى» فقد سكنتموها ما قضي لك5؛ وقد نصرنا الآن عليكم 0 قا راذا 
إلى عدوت واتركوا لنا بلادنا فلا خير لك في سكا 5 معنا بعد اليوم» ولن د أو يك الله بيننا وبيتكم " (- 

وف الوقت نفسه كانت قوات غرسية ملك نافار» حليف ابن ذى النون» تغير على أراضي ابن هود» وتعيث فيباء 00 0 الفتنة 
والغبال ون "هنك ا مرت المشئومين على المسلمين" ثلاثة أعوام من سنة ه48 إلى آخر سنة 4 ه» و تمقطع إلا موت سليمان 


فرك 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


بن هود في العام ذاته» وكانت فتنة 

رحن اليه الحو ناس الال 

وضيعة كبيرة» ونموذجا صارحا لتلك الحروب والمنافسات الإتحارية المدمرة التى انحدر إليها ملوك الطوائف .)١-(‏ 

وتفلين] الأمرو تلت اللون مداه الرقاةا خخصيية'لالن8 "وعدا لا وى لثغر الأعلى» إذ قسمت مملكة ابن هود بين أولاده 
اخلمسة كا سيجىء» بيد أن المأمون ل يلتزم السم والهدوء طويلاء بل اتجه إلى مخاصة بني الأفطس جيرانه من الغرب» وأشبت بينه 
5 رات الأفطس صاحب بطليوس سلسلة من المعارك الحلية» لم تسفر عن أية نتاتُ ذات شأن. وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن 
هذه المعارك» قد نشبت بين الفريقين على الأرح بعد سنة 4غ ه ٠١01(‏ م). 

وكان فرناندو ملك قشتالة» قد عاد في تلك الآونة إلى الإغارة على أراضى مملكة طليطلة» ولكن في تلك المرة لحسابه الخاص» وكان هذا 
الملك القويء يطمح إلى إخضاع ممالك الطوائف الضعيفة المتخاصة» أو على الأقل إلى أن يرهقها بمطالبه في أداء الجزية» ثم يتوصل 
باستصفاء أموالما إلى إضعافها. ففي سنة ٠١71‏ م (454 ه) خرج في جيش قوي من الفرسان والرماة» وانقض على أراضي ملكة 
طليطلة الشمالية» نفريها وعاث فيها عيثاً شديداً ولم يجد المأمون في الهاية بدا من أن يذعن إلى طلب الصلحء وأن يتعهد بأداء الجزية. 
وكان من أهم أعمال المأمون بعد ذلك» استيلاؤه على بلنسية وأعمالها. وكانت بلنسية يتيوك تمق عد اللشنن عبد العروين 
5 عام» وهو حفيد للمنصور وكان قد ولي حكمها على أثر وفاة أبيه عبد العزيز في آخخر سنة ؟ه4 هه وكان صبراً للمأمون بن ذى 
النون» تزوج ابنته عب وفاة أخيه زوجها الأول» فأهائها وأساء عشرتهاء لما كان عليه من ذميم الصفات» وانخلاعة» والانهماك في 
الشراب» والانحطاط في مباوي اللذات الوضيعة. همد عليه المأمون وأضر له الشرء وكانت ثمة أسباب سياسية أخرى لغضب المأمون 
على صبرهء خلاصتها أنه طلب إليه أن يعاونه بالجند فاعتذر عبد الملك بأنه لا يستطيع بذل مثل هذه المعاونة» نظراً لتحالف الفتيان 
لاعن لك ا مرا قسطلونة وشاطبة وم بيطر ضده» وتربصهم به. فاعتزم المأمون أمره ضد صبره» وهنالك في استيلاء 


(-1) راجع في حروب المأمون وابن هودء البيان المغرب ج ‏ ص 8/" - 9787» وأعمال الأعلام ص 0.11/8 وراجع دوزي: 
115 065 2/111511152325 عليه'0 الصلاة الوم .11 :إلاده/ 

الملأمون على بلنسية روايتان الأولى» أنه قدم إلى بلنسية زائراً لصبره» فاستقبله عبد الملك هو وغلمانه وعبيده بقصرهء فأقام لديه أياماء 
ثم دبر له في ذات ليلة كيناء فقبض عليه وعلى امه واعريكينا لاذ ال باذ شت رثنة وامعورل تلك عل ببالسية بام اعرد 

وأغة الرواية'القاقة قوق ذا ]ند لمق امعد يرا لوز بلسية» وكات بفرقة هو الت النارغ: أمده ينا عطلفة راد الارل 
صاحب السيادة الامعية عليه» وأن القوات المتحالفة دهمت بلنسية» والبلنسيون مثل أميرهم غافلون غارقون في اللهو واللعب» فلم إستطع 
البلنسيون 57 ومزقت قواتهم» وقتل منهم عدد جم» ومن يد الملك بن أبي عاص والهء و ينقذ حياته سوى تدخل زوجه ابنة 
امون وتسمي الرواية هذه الموقعة بموقعة بطرنة» وهي بلدة من ضواحي بلنسية» وتنسب وقوعها إلى سنة هه؛ ه أو لاه؛ ه أو 
4 هه بيد أن المرح أنها وقعت في ذي الّجة سنة لاهغ ه (أكتوبر سنة ٠١56‏ م). وتختلف الرواية في مصير عبد الملك بن أبي 
عامر» فيقال إن صهره المأمون اعتقله في شنت برية أو قلعة إقليش» أو قلعة قونقة .)1١-(‏ 

ول يمض قليل على ذلك حتى توفي فرناندو ملك قشتالة (ديسمير 6 ؛) وثارت بين أولاده الثلاثة سانشو ملك قشتالت» وألفوسو 
ملك ليون» وغرسية ملك جليقية» حرب أهلية اسئرت أقزااء وانتبت مر حلتها الأول ف سنة ٠١1/١‏ م» باتتصار سائشو واغتصابه 
ملك أخودية) والتجا غرسية إلى حماية ابن عباد ملك إشبيلية» والتجا الفوليؤ إل حماية الامو بن ذى النون» وعاش ف بلاط طليطلة 
زَهاء أسعة أشهر مغؤززاً مك ماء حت توق أخوه نانفو قتيلة تحت أسواراسورة» حيدم أراد التذاعها من يد أخته أورا كاء فقادر طليطلة 
إلى ليون واسترد عرشه. ويقال إنه حينما وصل إليه نبا وفاة أخيه وهو بطليطلة أخفاه» وأزاذ أن يغادرها شرا ففطن المعو إلى 
ذلك» وحاول اعتقاله» ولكنه استطاع الفرار. وعلى أي حالء فإن ألفونسوء استطاع خلال إقامته بطليطلة في ضيافة صديقه وحاميه 
اللأغون» أن دوس أخوانا واحرال بلخطياء 


”ع 511216120 


؟ العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتتح المرابطي 
(<1) راجع البيان المغرب ج #اص #9ه5 ولاه؟ و١551‏ و50 و “.8 ودوزي: .11156 دعل 2/1511102325 عليه 0 الصلاة 
و السلامع2802م5 .7.111 ولا, وراجع أيضاً اشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين (الطبعة الثانية سئنة )١96/‏ ص 
ا ضعفهاء» وأن ستغل ذلك فيما بعد» في تدبير القضاء على تملكة الحسن إليه .)١-(‏ 
وقد أشرنا من قبل عند الكلام على دولة بني جهور بقرطبة» إلى ما حدث من محاولة المأمون بن ذى النون غزو قرطبة» وانتزاعها 
عن به الجهاورة »وكيني إستمات عبد انلك ن سهور يصليفة" إن عاد فذع رابو بالك عبت بي #«قدية عفدن جاح رودن 
ا المأمون عن المدينة» ولكن قوات ابن عباد 0 قباوط ره عادر وفنا لحطة سرية وضعها المعتمد ابن عباد من 
قبل» وانة تى الأ بالقضاء على دولة الجهاورة (+45 ه - ٠١17٠١‏ م) وندب المعتمد لحكمها ولده الحاجب سراج الدولة عباداً بن 
محمد بن عباد» وأبقى معه حامية بقيادة ابن مرتين٠‏ 
ولكن المأمون بن ذى النون لم يقف عند هذا الحد» ولبث يتحين الفرصة لتنفيذ مشروعه في الاستيلاء على قرطبة» وهنا لجأ إلى سلاح 
التامى والدس» فاتصل برجل من رجاله يدعى حك بن عكاشة» وكان مغامراً وافر الجرأة» وكان من قبل من معاوني ابن السقّاءء 
وزير بفي جهورء فلما قتل ابن السقاء» قبض عليه فيمن قبض علبهم» وزج إلى السجن» ففر من محبسه ولحق بالمأمون ابن ذى النون» 
فاستخدمه وولاه أحد الحصون القريبة من قرطبة» وكان "شهماً صارماً. وتفاهم المأمون مع ابن عكاشة» على تدبير مؤامرة للفتك 
بالعباديين وأميرهم» والاستيلاء على قرطبة. فوضع ابن عكاشة خطته» ولبث يدبر أمره» ويحشد إلى جانبه من استطاع من المغامرين» 
وفي ذات ليلة دخل المدينة في جمع من شيعته بواسطة رجال من أنصاره فتحوا له الأبواب» ولم يفطن قائد العباديين ابن مرتين إلى ما 
يحدث من حوله» وكان رجلا متباوناه عاكفاً على لوه وشرابه. وقصد المغيرون دار ابن جهور حيث كان يقي سراج الدولة» ودهموه 
على غرة» فلقيهم في نفر من رجاله» وقتل مدافعاً عن نفسه. ثم قصدوا بعد ذلك إلى دار ابن مرتين» وكان منكاً على لهوه؛ فلما وقف 
ع الحبر» فر تحت جنح الظلام» ولكنه أخذ بعد أيام قلائل وقتل. وفي صباح اليوم التاللي 


(-1) راجع البيان المغرب ج ١‏ ص 2577 والذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص 4 18.ء وكذلك: نز. :وع0ز؟ وما وعنوع2 ع0 
5 .م لاه 
كانت خطة ابن عكاشة قد كللت بالنجاح» فبسط حكمه على المدينة» وانضم إليه كثيرون من الدهماء» ودعا الناس إلى بيعة المأمون 
بن ذى النون وطاعته» وبعث إليه برأس سراج الدولة. وكان المأمون يقي يومئذ في بلنسية» فقدم على يجل» ودخل قرطبة في موكب 
عظي» وذلك في أواخر جمادى الآخرة سنة 4517 ه ٠١70(‏ م). ولكنه لم يلبث طويلا حتى مرض وتوفي بعد ذلك بأشبر قلائل» 
في أواخر ذي القعدة من نفس العام. واحتمل جثمانه إلى طليطلة ودفن بهاء ويقال إنه توفي مسموماً. وتولى ابن عكاشة من بعده 
5 قرطبة» نائياً عن يحبى القادر بن ذى النون حفيد المأمون وخلفه في حم طليطلة. وكانت وفاة المأمون إيذاناً بعطور الحوادث. 
ذلك أن المعتمد بن عباد» مذ قتل ولده وضاعت قرطبة» كان يضطرم رغبة في استرداد المدينة والانتقام لولده» وكان جماعة من أهل 
قرطبة قد بعثوا إليه يدعونه للقدوم» فا كاد المأمون بختفي من الميدان» حتى زحف عل قرطبة في قواته» وأدرك ابن عكاشة أن لا 
طاقة له بالمقاومة» ففر من المدينة» ودخلها جند ابن عباد على الأثر» وبعث المعتمد في أثر ابن عكاشة سرية من الفرسان طاردته حتى 
ظفرت به وقتلته» وجىء به فصلب مع كلب إمعاناً في الزراية به» وفر ولده حريز بن عكاشة إلى طليطلة» فولاه يحبى بن ذى النون 
حاىأ لقلعة رباج (- 17)» وكان حريز هذا شاعراً مطبوعاً ذكره الفتح في " مطمح الأنفس " (05). 

وكان المأمون بن ذى النون من أعظم ملوك الطوائف» وأطوهم 00 إذ حم ثلاثة وثلاثين عاما وامتدت رقعة مملكة طليطاة في 
عهده حتّى وصلت شرقاً إلى بلنسية» وازدهرت وعمها الرخاء. وجمع الامو ثروات طائلة» وابتى بعاصته و0 باذخة اشتبرت ف 
ذلك العصر بروعتها ونفامتها. وكان منها مجلسه الشبير المسمى " المكرم " كان آية في الروعة والبهاء. وقد نقل إلينا ابن حيان عن ابن 
جابر» وقد كان من شبوده في حفلة من حفلات المأمون الباذخة» بعض أوصافه. قال: " وكنت ممن أذهلته فتنة ذلك الجلس» 


كع 510120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


(-1) أعمال الأعلام ص 8 ه١‏ و 9ه١»‏ وابن خلدون لاد وراجع دوزي: مسسحه ل نل د طاطوكقة, )1115 .م.7.11ا 
١51-1١31‏ 


(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء (دوزي) ص .١55‏ والقاهرة ج ؟ ص .١179‏ 

من بي زخرفه» الذي كاد يحبس عيني عن الترقي عنه» إلى ما فوقه» إزاره الرائع الدائر بأسه حيث دارء وهو متخذ من رفيع المرص 
الأبيض المسنون» الزارية صفحاته بالعاج في صدق الملاسة» ونصاعة التلوين» قد خرمت في جثمانه صور البهائم وأطيار وأتجار ذات 
ُار» وقد تعلق كثير من تلك القاثيل المصورة بما فيها من أفنان أتجار وأشكال الغره وكل صورة منبا منفردة عن صاحبتها» متميزة من 
شكلهاء تكاد تقيد البصر عن التعلى إلى ما فوقها. قد فصل هذا الإزار عما فوقه كاب نقش عريض التقدير» مخرم محفور» دائر بالمجالس 
الجليل من داخله مرقوم كله بأشعار حسان» قد تخيرت في أمادي مخترعه المأمون. وفوق هذا الاب الفاصل في هذا الجلاس» بحور 
منتظمة من الزجاج الملون الملبس بالذهب الإبريز» وقد أجريت فيه أشكال حيوان وأطيار» وصور أنعام وأتجار» يذهل الألباب ويقيد 
الأبصار. وأرض هذه البحار مدحوة من أوراق الذهب الإبريز» مصورة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان والأتجار بأتن تصوير» 
وأبدع تقدير ". 

ثم قال: " وهذه الدار بحيرتان» قد نصت على أركائهما صور أسود مصنوعة من الذهب الإبريز حر صياغة تتخيل لتأملهاء كالحة 
الوجوه» فاغرة الشدوق» بنساب من أفواهها نحو البحيرتين الماء» هونا كرشيش القطر أو خالة اللجين. وقد وضع في قعر كل بحيرة 
منها حوض رخام إسمى المذيح» محفور من رفيع المرص» كبير الجرم» غى يب الشكل» ديع التقش» قل ابرزت في جنباته » صور حيوان 
وأطيار وأتجار ٠" ٠.‏ ا 5 5 

وذ ابن يدروك ان المامون يحبى بن ذى النون صاحب طليطلة» بئى بها قصرا تانق في بنائه» وانفق فيه مالا كثيراء» وصنع فيه بحيرة) 
ببعض » فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يفتر» والمأمون قاعد فيا لا يمسه من الماء شىء» ولو شاء أن يوقد فيها الشمع لفعل 
(-1) نقله نفح الطيب ج ؟ ص 5*8. وراجع " سراج الملوك " للطرطوشي (القاهرة) ص 640. 

ونقل إلينا ابن حيان أيضاء عن ابن جابر أوصاف ذلك الحفل الباهر الذي أقامه المأمون» احتفالا بختان حفيده يحبى» الذي تولى الحم 
فيما بعد باسم القادرء وفيه من صور البذخ والإغداق والسعة ما ينم عن الغنى الطائل» الذي حمَقَه بنو ذو النون» وادسم به بلاطهم. 
يدان امون كان بالرغم من ذلك بنسب إلى التقتير والشح» وكان قليل من الشعراء يققصدون إليه للمديح " لقَله نائله» وتفاهة طائله 
' على حد قول ابن سام (-1). 

والواقع أنه لم يكن ببلاط بني ذى النون للشعر والأدب دولة زاهرة» يا كان الشأن في إشبيلية وألمرية وبطليوس. بيد أننا نجد مع ذلك 
أكابر شعراء العصر وعلمائه يعيشون في ظل المأمون» وكان من هؤلاء شاعره ابن أرفع رأس» صاحب الموشحات المشهورة» والعلامة 
الرياضي ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمى "طبقات الامم", وكان يلقي دروسه في المسجد الجامع » والعلامة النباتي ابن بصال 
الطايطل. 

وقد راينا فيما تقدم كيف ينوه ابن حيان ايضاء بما جبل عليه مؤسس دولة بني ذى النون اسماعيل» من البخل والتقتير» ومع ذلك 
فإنه ما يلفت النظر حماء أن ابن حيان لم يحد من يبدي إليه مؤلفه التاريخي الضخم» سوى المأمون بن ذى النون» إذ يقول لنا في 
مقدمته إنه كان بعد تأليفه ينوي الاستثثار به لنفسه» وأنكيه لولده شا فاه احمة على من تتكب إخماده به إلى ذمه ومنقصته» 9 
يقول: " إلى أن رأيت زفافه إلى ذى خطبة سنية» أثتنى على بعد الدار» أكرم خاطبء وأسنى ذى همة» الأمير المؤثل الإمارة» المأمون 


ذى المجدين» الكريم الطرفين يحبى بن ذى النون " (-7). 
بد - 
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وخلف المأمون حفيده يحبى بن ذى النون الملقب بالقادر. ذلك أن هشاماً ولد المأمون» توفي قبل وفاته أو أنه قد حك بضعة أشبر فقط 
ثم توفي زحمم وكان القادر 

(-1) راجع ما نقله ابن بسام في الذخيرة عن ابن حيان» في أوصاف الحفلات والقصور المأمونية» القسم الرابع الجلد الأول ص 4ه 
- غ١١‏ و8١الهء‏ 

(-5) الذخيرة القسم الاول المجلد الثال ص 88. 

زرحم راجع ابن خلدون ج غ# ص ١5١ء»‏ وأعمال الأعلام ص .١7١‏ وكذلك: .2 :وعل1 ومآ دعتوعظ8 عل كققهة1' (رحمه 
الله]1. رحمه اللموءع1مه1 لمتعمع0 .م (4,20]8 ه 

فى حدئاً قليل الحبرة والتجارب قد ربي في أجار النساء» ونشأ بين الحصيان والغانيات» فغلب على أمره العبيد والموالي. وكان يحكم 
تملكة عظيمة ولكن مفككة. وكان المأمون قد قسم الأعمال بين وزيريه الأثيرين» وهما ابن الفرج والفقيه أبو بكر بن الحديدي» وكان 
الأول يختص بتديير الأجناد» والنظر فى طبقات القواد» والشئون السلطانية» والأعمال الديوانية» ويختص الثانى بالنظر فى الشئون المالية 
وشئون الرعية» وإبداء الرأي 7" وأوصى المأمون قبل وفاته حفيده» بأنه مت اضطع بالحك» أن فين على عون ابن الحديدي 
ونصحه» وأن يأخذ رأيه في كل أمرء واتخذ العهود الوثيقة على ابن الحديديء أن يخلص النصح لحفيده» وأن يشد أزره بكل ما وسع. 
بيد أنه لم يمض سوى قليل» حت بدأ نفر من خاصة القادر يسعون إديه في حق ابن الحديدي» ويوغرون صدره عليه» ويقنعونه بأنه 
لا يمكن أن يكم بصورة حقيقية» حتى بتخلص من نير ابن الحديدي وطغيانه؛ وكان المأمون قد قبض من قبل بإيعاز ابن الحديدي 
على جماعة من أعيان طليطلة» واعتقلهم بالمعتقل خشية انتقاضهم فرأى القادر بعد أن استقرت إديه فكرة التخلص من ابن الحديدي» 
ان يستظهر بهم عليه » فاطلقهم واستدعاهم إلى مجلسه» فلا حضر ابن الحديدي وراهم» استشعر اتلحطر» وحاول أن يلوذ عماية القادر» 
فغادر القادر المكان» وفتك الحضور بابن الحديدي» ونببت دوره» وكان ذلك في أوائل المحرم سنة 454 ه ٠١175(‏ م). 

ول يلبث القادر أن أدرك سقطته؛ وأخذ يجني ثار جربمته. فقّد وهم أنه تخلص من نير ابن الحديدي» ولكنه وقع في برائن تلك الطغمة 
الني آزرته في الجريمة» وبدأ أولئك الأعيان الحاقدون» خصوم جده القدماء» يحيكون له الدسائس» ويضعون الصعاب في طريقه» 
ويثيرون الشعب ضدهء حتق ضعف سلطانه» وبدأت أعراض الثورة تبدو في النواجي. وكان ابن هود صاحب سرقسطة» يرهقه بمطالبه 
وغاراته» ويستعين ضده بالجند النصارى» حق انتى بأن انتزع منه مدينة شنتبرية. ومن جهة أخرى فقد ثار أبو بكر بن عبد العزيز 
بلنسية وخلع طاعة بثي ذى النون» ونادى بنفسه أميراً مستقلاء فداخله ابن هود وخطب إليه ابنته أملا في أن يستطيع بذلك التغلب 
على بلنسية. وكادت مدينة 

قونقة تسقط في يد سائشو راميرز ملك أراجونء ولا أن افتداها أهلها بمبلغ كين مخ امال -وتماول!القادن أن يزه خصوةة فعة 
جنده تحت إمرة الف بشير لمقاتلة ابن هود وراميرز» ولكنبما انصرفا دون قتال. وعندئّذ اضطر القادر أن يتجه بيصره إلى ألفونسو 
السادس ملك قشتالة» وان يلتمس عونه وحمايته. 

وكان المأمون قد اعترف بطاعته من قبل» وقبل تأدية الجزية. وحذا القادر بالطبع حذوهء ولكن ملك قشتالة أخذ عندئذ إشتط في 
مطالبه» ويطالب القادر بالمال تباعا وبتسليم بعض حصونه القريبة من الحدودء وقد أسلم منها بالفعل حصون سرية وفتورية وقنالش» 
كل ذلك والقادر عاجز عن رده» مرغم على إرضائه» حتى كادت خزائنه تعضبء وكان خصومه في الداخل من جهة أخرى يدبرون 
السعي لإسقاطه. واخيرا اضطرمت طليطلة بالثورة» فاضطر القادر ان يلوذ بالفرار» وان يلجا مع اهله وولده إلى حصن من حصونه 
الشرقية» هو حصن وبذة (477 ه) وألفى أهل طليطلة أنفسهم بلا أمير» ولا حكومة تقي المديئة شر الفوضى» فرأى الماعة منهم أن 
يستدعوا المتوكل بن الأفطس أمير بطليوس» ليتولى أمرهمء وقبل المتوكل هذه المهمة كارهاء وقدم إلى طليطلة» وقام بالأعى فيها. 
وفي تلك الأثناء سار القادر بن ذى النون من ملجئه إلى مدينة قونقة» وكتب إلى ألفونسو ملك قشتالة يذكره بسالف الود بينه وبين 
جده المأمون» وما كان للمأمون من فضل في عونه وإغاثته» ويطلب منه العون في محنته. فاستجاب ألفوفسو إدعوته» وهو يزمع في قرارة 
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نفسه» أن ينتبز كل فرصة سانحة» وسار معه إلى طليطاة في سَرية من فرسانه. وكان المتوكل بن الأفطس خلال ذلك يجد في اقتناص 
كل ما يستطيع اقتناصه من أسلاب القادر» من أثاث وفراش وانية وسلاح وكتب وغيرهاء حتى بعث منها إلى بطليوس المقادير اجممة. 
فلما شعر بحركة ألفونسو ومقدم القادر» غادر طليطلة مسرعاً إلى حاضرته؛ وذلك بعد أن قضي في حككها زهاء عشرة أشبرء ويقال إن 
ألفونسو حاصر طليطلة بقواته» واضطر ابن الأفطس أن يغادرها بطريق الفرار (إبريل .)١<( )٠١8١‏ 

(-1) ابن الزرجي في كاب الا كتفاء في ا الخلفاء» ونقله دوزي في: مصسمد 1 -دطاطوكة. 11156 .م.7.11 ذا 

ودخل القادر طليطلة في حمى ألفونسو وجنده النصارى» بعد أن تصدى له أهلها وحاولوا رده بالقوة» فنكلت بهم الجند النصارى» 
وم قوهم شر بمزق» وجلس القادر مرة أخرى على عرشه المضطرب الواهي» والفوضى تسود المدينة» وأهلها في كدر ووجوم» يتوقعون 
بالا اك اواو لاد وام 4لا؛ ه ٠١41(‏ م) .)١١3(‏ 

والراقم أن كل شىء كان ينذر بوقوع النكبة المرتقبة. ذلك أن ألفونسو السادس ملك قشتالة كان يدبر خطته الكبرى للاستيلاء على 
0 وكانت وهي في يد ملكها الضعيف المتخاذل» تبدو له قرة دانية القطوف»ء بعد أن غدا القادر في يده شبه أسيره. وتقول لنا 
الزوا كد شيعا به إن التادن ان سما طلز عق القراسى نارق عل نتروا الله قل يد ليا نشكا اسن واخزدانها الله 
متى شاءء على أن يعاونه على استرداد بلنسية لتكون مقر إمارته. بيد أن الحوادث التالية» وموقف القادر في الدفاع عن مدينته» يجعلنا 
نشك في أنه قطع مثل هذا العهد. وعللى أي حال فإن سقوط طليطلة في يد القشتاليين» لم يحدث بدون ممهدات ووقائع عنيفة. 

وكان ألفونسو إلى جانب خططه العسكرية» قد مهد لمشروعه بأعمال السياسة. 

وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» لما رأى من استفحال قوة ألفوسوء وتغلبه على سائر ممالك الطوائف المتانمة لمملكته» قد خشى 
أن ينساب تيار الغزو إلى أراضيه» ورأى أن عقد المهادنة والصلح مع ملك قشتالته هو خير ضمان لاتقاء شرهء وسلامة مملكته. فبعث 
وزيره البارع ابن عمار إلى ليون ليفاوض ملك قشتالة» وانتبى ابن عمار إلى أن عمد معه معاهدة» يتعهد فيبا ملك قشتالة بأن يعاون 
ابن عباد بالجند المرتزقة ضد سائر أعدائه من الأمراء المسلمين» ويتعهد ابن عباد مقابل ذلك» بأن يؤدي إلى ملك قشتالة جزية كبيرة» 
ويتعهد بالأخص بما هو أهم, وهو أن يتركه حراً طليقاً في أعماله ضد طليطلة» وألا يعترض مشروعه في الاستيلاء علبهاء وربما كان في 
الرسالة التي بعث بها المعتمد فيما بعد إلى 

(-1) الذخيرة القسم الرابع املد الأول ص غ١1١‏ -/0ا١١ا.‏ 

ألفونسو السادس ما يويد هذه الرواية» حيث يعرب المعتمد عن ندمه لمسالمة ملك قشتالة. وقعوده عن نصرة إخوانه. وتزيد الروايات 
القشتالية على ذلك أن المعتمد ابن عباد قدم في هذه المناسبة أو في مناسبة لاحقة» إحدى بناته لتكون زوجة أو حظية لملك قشتالة» 
وه التي تعرفها التواريخ القشتالية "بزائدة" وذلك لكي يكون مبرها ما استولى عليه من أراضي طليطلة» حتى لا ينزع التصارى منه هذه 
الأراضي» وهي قصة سوف نتناولها في موضعهاء عند الكلام على الفتح المرابطي لمملكة إشبيلية. 

وفي هذا الوقت كان معظم ماوك الطوائف» قد خضعوا لوعيد ملك قشتالة» وتعهدوا بأن يؤدوا له الجزية» إلا ملك بطليوس اشيم 
عمر المتوكل» حسبما ذكنا ذلك في موضعه» فكان ألفونسو السادس بذلك على يقين من أن الجو قد أضى تمهداً لتنفيذ مشروعه؛ ران 
و اجات نيت عر وكان مما يقوي أمله أن أهل طليطلة» لم يكونوا على وفاق فيما ؛ ين أنفسهم» وأن حزياً قوياً منهم 
يناصر سياسته وأطماغة وإشجعه على العمل» وكانت الغزوات واحملات المتوالية» الي شنبا ألفونسو على أراضي طليطلة» حتى ذلك 
الحين» سواء لحسابه الخاص» أو بحجة معاونة القادر ضد الثوار عليه» قد نالت من هاتيك السبول» وخريك كرا هنا وبوطهاء اضر ةا 
وأشاعت فيها الضيق والحاجة» واخدك العاصمة طليطلة» تعأثر ببذا الضغط على مواردهاء بيد أن القواسق كاك ممع أن إستمر في حملاته 
المخربة حق يم تجريد المدينة العظمى من سائر مواردها. 

وفنا يداك هذه اخملات الجديدة منذ سنة علا ه ٠١81(‏ م)» أي مذ عاد القادر إلى عرشه» واسمّرت أربع سنوات كاملة» 
وكانت تنظم بتواطىء الحزب الموالي من أهل طليطلة» وهو الحزب الذي تصفه الرواية القشتالية بالحزب " المدجني " أي الموالي للك 
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النصارى» وفي كل عام يجتاح ألفونسو بقواته أراضي طليطلة من سائر جنباتهاء ويخرب الضياع» ويقطع 0 .يبيد الزروع» ويسبي 
الوية ولا عل اماف من يرده عن ذلك العيث. وكان من الواضم أن هذه الأعمال المدمرة» سوف تنتي بالقضاء على كل موارد 
طليطلة» ويتجريدها من وسائل الدفاع» وهو ما كان يري إليه ملك النصارى. 

وكان موقف ملوك الطوائف في تلك الآونة العصيبة من حياة اسبانيا المسلمة» 

موقفاً يثير الألم والحسرة معا. فقد كان أعظمهم وأقواهم المعتمد بن عباد» بعد أن تفاهم مع ألفونسو السادسء على تركه وشأنه في 
مشاريعه نحو طليطلة» مشغولا يحاربة عبد الله بن بلقّين بن باديس صاحب غرناطة. وكان المقتدر بن هود أقوى الأمراء المتاخمين 
ملك طيظله من تاحية الشمال والعرق عشكولا بتضالة المستمر ضد عسات ملك أراجون وأمزاء برشلويةه وكانت :وول الطوائق 
الشرقية والجنوبية» بعيدة عن ميدان الخطرء لا تستطيع حتى إذا شاءت» لبعد الشقة» أن تقوم بإنجاد طليطلة بصورة ناجعة. وهكذا 
عدمت طليطلة كل مصدر للعون الحقيقي» كل ذلك والموقف بتحرج» وألفونسو السادس ماض في غزواته المدمرة» حتى أضحت سبول 
طليطلة كلها خراباً يباباً. ولم يكن يخفى على عقّلاء المسلمين أن الموقف عصيب» وأن سقوط طليطلة إحدى قواعد الأنداس العظمى 
في يد قشتالة» ما هو نذير السقوط النهائي» وأن انبيار الجر الأول في صرح الدولة الإسلامية» إِنما هو بداية انبيار الصرح كلهء فبادر 
جماعة منهم إلى الحث على الاتحاد واجتماع الكلمة إزاء الخطر المشترك» ونبض القاضي العلامة أبو الوليد الباجي» بإشارة المتوكل بن 
الأفطس» حسبما تقدم» فطاف بالولايات والقواعد افيه ناا منذراء ورا من عواقب التفرق» وهو يبيب بملوك الطوائف 
وشعوبهاء أن ار إلى نجدة طليطات» مؤكداً أن ملك قشتالة سوف يسحق دول الطوائف كلهاء واحدة بعد الأخرى. ولكن جهود 
أوائك الرسل العقلاء الذين كانوا يستشقون بيصرهم الثاقب» ما يضمره المستقبل من ويل» ذهبت كلها سدى» وغلبت الأطماع 
والأهواء الشخصية» على كل تفكير سليم ومبدأ حكيم» ولبث ملك إشبيلية وهو أولى وأقرب من تقع عليه تبعة الإنجاد» يشبد تفاقم 
الخطب جامداً معرضا وكل همه أن يحتفظ بما انتزعه من أراضي مملكة طليطاة الجنوبية ول يتقدم لإنجاد القادر وإنجاد أهل طليطاة» 
سوى أمير بطليوس الشهم عمر المتوكل بن الأفطس» فقد نزل إلى ميدان النضال ضد ألفوفسو السادس» وحاول مدافعته» فبعث ولده 
الفضل والي ماردة في جيش قويء ليحاول رد ألفونسو عن طليطلة. ولكنه لم يستطع مغالبة قوى النصارى المتفوقة عليه في العدد 
والعدة» فارتد آسفاً بعد أن خاض معارك دامية. وكان المتوكل قد بذل مثل هذه المحاولة قبل ذلك ببضعة أعوام في سنة 41/١‏ هه 
وتغلب عليه 

أيضاً ألفونسو السادسء وانتزع منه مدينة قورية من أملاكه الشمالية المجاورة لأراضى طليطلة, 

وهكذا تركت المدينة المنكوبة لمصيرها. وفي خريف سنة /ا/اغ ه ٠١84(‏ م) اقترب ألقوفؤ الننادس تقواتة: مق المديية: نز 
المثية المسورة الراقمة فى متحق دير التاجذه وهي المنية الشبيرة التي كان المأمون بن ذى النون قد زودها بالقصور الفخمة والبساتين 
اليانعة» وجعل منها جنة يخلد إليها أيام أنسه ولحوه» وهيٍ التي تعرفها الرواية القشتالية ببستان الملك 116568 461 .867 ويقول ابن 
بسام في وصفها " المنية المسورة» التي كان المأمون يحشد إليها كل حسنء ويباهي بها جنة عدن " .)١-(‏ وضرب ألفونسو الحصار 
حول طليطلة. ثم دخل الشتاء, وشحت الأقوات» واشتد الأمس بأهل المدينة. وكان موقف القادر بن ذى النون مريباء ولم يكن دون 
شك متفقاً في الشعور مع الحزب المناوىء لملك قشتالة المتشدد في مقاومته؛ وكان جماعة من هؤلاء يعملون بكل ما وسعوا لإطالة أمد 
المقاومة» عسى ان يمل ملك قشتالة ويخبو عزمه؛ أو ان يتقدم لإ نجادهم احد. 

وكأ الأ يشتد بالمدينة المحصورة يوماً عن يوم» حتى تحرج الموقن, واضطر الزعماء والقادة بالاتفاق مع القادر أن يرسلوا إلى ملك 
قشتالة وفداً لتحدث في أمس الصلح> فأبى أن إستقبلهم» واستقبلهم وزيره سسنندو (ششنند). وكان هذا الوزير في الأصل من النصارى 
المستعربين» أسر حدثاً وربي في بلاط إشبيلية» وظهر أيام المعتضد بن عباد» وسفر بينه وبين فرناندو ملك قشتالة» 9 نزح إلى جليقية» 
وخدم فرناندو» 9 من بعده ولده الفونسى وكان داهية ذا براعة فائقة» فانتتى أن وطد صولة ألفوسو لدى معظم ملوك الطوائف 
والتزموا بأداء الجزية. فلما قصد إليه وفد طليطلة اسمع إلهيم» وأبدى أنه لا فائدة من المفاوضة» وأنه لا أمل بأن يتزحزح الملك 0 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي 


عن حوققه قين لتتعرة» :وانة لابد من تسليم المدينة. ويقول لنا ابن بسام في هذه المناسبة إن سسنندو أدخل زعماء طليطلة لدى مليكه» 
وأن ألفونسو حين أفضوا إليه أنبم .ينتظرون العون والإنجاد من بعض ملوك الطوائفء أنبهم وعفر منهم» واستدعى من خيامه 

(<1) ابن إسام في الذخيرة القسم الرابع اماد الأول ص ١.١7‏ ويقوم اليوم مكائها حصن سان سرفاندو 592 200هتتزء5 

سفراء ملوك الطوائف» وقد كانوا جميعاً يومئذ لديه يسعون إلى خطب ودهء ويقدمون إليه الأموال» وأن زعماء طليطلة خرجوا من 
لدنه» يتعثرون في أذيالهم» وقد فقدوا كل أمل وأيقنوا بسوء المصير (-1). 

وكان قد مضى على حصار القشتاليين للمدينة يومئذ زهاء تسعة أشبرء وقد تفاقم اكقطت» يلقت الفدة بالحصورن العناهاة وشطيت 
كل محاولة لعقّد الصلح مع ملك قشتالة» سواء من جانب القادر للاعتراف بطاعته ام بأمعه» أو من جانب زعماء المدينة» و1 ند 
صلابة أوائك الذين تمسكوا بالمقاومة والدفاع حت الموت شيئاء وغلب صوت العامة الذين أضناهم الجوع والحرمان. ولم تمض ثلاثة أيام 
على تلك المقابلته حتى عرضت المدينة التسليم للك قشتالة. ويلخص الأب مارياناء وهو من أقدم المؤرخين الذين كتبوا عن سقوط 
طليطلة شروط التسليم فيما يلي: ' أن يسم القصر وأبواب المدينة والقناطر وحديقة الملك (وقد كانت حديقة نضرة غناء على ضفة 
التاجه) إلى الملك ألونسو (ألفونسو)» وأن يذهب الملك المسلم حراً إلى مدينة بلنسية وفقاً لرغبته» وأن يسمح بالحرية لمن شاء أن يتبعه 
من المسلمين» وأن يأخذوا معهم أموالهم. وأما الذين يقيمون في المدينة» فلا تؤخذ منهم أمتعتبم ولا أملاكهم» وأن يبقى المسجد الجامع 
بأيدي المسلمين يقيمون فيه شعائرهم» وألا تفرض عليهم ضرائب أكثر ما كانوا يدفعونه لملوكهم» وأن تجري علبهم أحكام شريعتبم» 
وعلى يد قضاتهم المسلمين دون غيرهم» وأن يقسم الطرفان كل وفق تقاليده على احترام هذه العهود» وأخيراً أن يقدم أهل المدينة لفيفا 
من أعيائهم كرهائن ". على أن هذا النص الذي يقدمه ماريانا ينقصه شىء من الدقة في بعض تفاصيله. والمتفق عليه» أن شروط تسل 
طليطلة قد صيغت على النحو الآتي: أن يؤمن أهل المدينة في النفس والمال» وأن يغادرها من شاء منهم حاملين أموالهم» وأن يسمح 
لمن عاد منهم باسترداد أملاكهم» وأن يودي المقيمون بها إلى ملك قشتالة ما كانوا يؤدونه لملوكهم من الضرائب والمكوس وأن يحتفظ 
المسلمون إلى الأبد بمسجدهم الجامع» وأن يقتعوا أحراراً بإقامة شعائرهم وأن يحتفظوا بقضاتهم وشريعتهم» وأن يسلموا إلى ملك قشتالة 
سائر القلاع 

(-1) الذخيرة القسم الرابع لمجلد الأول ص 1١9‏ و 0م1. 

والحصون والقصر الملكىء والمنية المسورة التي كان لوكي ٠‏ وأما بالنسبة للقادر فقد تكفل ملك قشتالة بأن بمكنه من الاستيلاء 
عل بلنسية» وقيل بل عرض عليه أيضاً أن يحصل له على دانية وب شتتمرية الشرق» إِذْ كان يعرف جيداً أنها إذا خلصت للقادرء فستكون 
في الواقع ملكا له ورهن تصرفه» وأن القواعد الشرقية كلها سوف تخضع له عن طريق ملكها الإسمي الضعيفء أعني القادر (-1). 

تلك هي الشروط التي اتفق علبها لتسليم طليطلة» وتظاهر ملك قشتالة بقبولهاء وتعهد باحترامها وعدم التكث بها. وكان ذلك في اليوم 
السادس من شبر مايو سنة ٠١86‏ م. ومضى على للك زهاة اسوعيق الترية» كان سل لذ لما القادر لتيقة آسبات الرحيل» 
وإخلاء المدينة. وفي يوم الأحد اللخامس والعشرين من مايو (فاتحة شبر صفر سنة 1غ ه) دخل ألفونسو السادس مدينة طليطلة 
ظافراً» ونزل في الحال بقصرها المشبور» وهو الذي كان ينزل به أيام محنته في ضيافة المأمون» وعهد بح المدينة إلى سسنندو» فسلك 
مع أهلها مساك المودة واللين» وبذل جهده ليخفف عنهم وقع هذا التبديل في مصايرهم» فاسقال قلوب الكثيرين منهم» وأقبل بعض 
العامة على التنصر» ونصح سسنندو إلى مليكه أن يلتزم الاعتدال والروية في معاماة المدينة المفتوحة» وأن يقف مؤقتا عند هذا الحدء 
وألا يلح على ملوك الطوائف خوفاً من أن تتقلب الآية» فيتجهوا بأبصارهم إلى وجهة أخرى (-0). 

واستتبع استيلاء ألفوفسو على طليطلة استيلاؤه على ساء , أراضي تملكة طليطلة» الباقية بعد الذي استولى عليه منها ابن عباد صاحب 
إشبيلية» أعني قسمها الواقع شمال نبر التاجه من طلبيرة غرباً حت وادي الجارة وشنتبرية شرقاً وهي تضيق قاين موطماً نبا مساخدم 
هذا عدا القرى والضياع (-"). 


حك 511216120 
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أما الملك المنكود يحبى القادر بن ذى النون» فقّد غادر طليطلة بأهله وأمواله» ومعه جماعة كبيرة من الكبراء والأشراف الذين آثروا 
مغادرة المدينة المفتوحة 

(-1) :قسهمماز 8 06222311 ع1 عليه الصلاة و السام 222م5 ( رحمه اللدصة. 05 . وكذلك: .1 2علمعمعء]8 :لهلنط 
عليه الصلاة و السلام208م5 اعل رحه الله10 2150214) )١5117‏ .م كيم 

(-) الذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص .11١‏ 

(د") كاب الإ كتفاء للزرجي» ونقله دوزي في: 111 وللقسدمه2010ط6 .م.1711 و؟ 

قاصداً إلى بلنسية» واستقر أياماً بحلة ملك قشتالة واضعاً نفسه تحت حمايته» وكان ملك قشتالة قد وعده بأنه إذا تعذر تحقيق غايته 
في الحصول على بلنسية بطريقة سلمية» فإنه سوف يبعث لعاونته قائّده الشبير ألبرهائيس. وقد ظهر للقادر بالفعل» خلال مسيره من 
موقن الحصون امختلفة» أنها جميعاً تقف ضده ولم يبق على ولائه منها سوى حصن قونقة» فنزل به القادر وصحبه» حتى تتبيأ له ظروف 
العمل. وسوف نعود إلى تتبع أخباره فيما بعد. 

ويصف ننا ابن بسام خروج القادر من طليطلة في تلك العبارات اللاذعة: 

" ونخرج ابن ذى النون خائباً مما تمناه» شرقاً بعقبى ما جناه» والأرض تضج من مقامه وتستأذن في انتقامه» والسماء تود لولم تطلع نما 
إلا كدرته عليه حتفاً مبيدأ» ولم تنشىء عارضا إلا مطرته فيه عذاباً شديدً» واستقر بحله أذفنش» مخفور الذمة» مذال الحرمة» ليس 
دونه باب» ولا دونه حرمه ستر ولا حجاب " .)١5(‏ 

ويبدي ابن اللخطيب شمائته في القادر وفي أهل طليطلة حين يقول: " واقتضاه الطاغية الوعد» وسلبه الله النصر والسعد. وهلكت 
الذمم؛ واستؤصات الرممء وتفذ عمّاب الله في أهلها جاحدي الحقوق» ومتعودي العقوق» ومقيمي أسواق الشقاق والنفاق» والمثل 
السائر في الآفاق " (-5). 


وهكذا سقطت الحاضرة الأندلسية الكبرى» وخرجت من قبضة الإسلام إلى الأبد» وارتدت إلى النصرانية حظيرتها القديمة» بعد أن 
حكها الإسلام ثلاثمائة وسبعين عاماً. ومن ذلك الحين تغدو طليطلة حاضرة لمملكة قشتالة» ويغدو" قصرها " منزلا للبلاط القشتالي» 
07 كان منزلا للولاة المسلمين. 

وقد كانت بمنعتها المأثورة» وموقعها الدفاعي الفذ» ف منحنى نبر التاجه» حصن الاندلس الشمالي» وسدها المنيع الذي يرد عنبا عادية 
النصرانية» خاء سقوطها ضربة شديدة لمنعة الأندلس وسلامتبا. وانقلب ميزان القوى القديم» فبدأت قوى الإسلام تفقد تفوقها في 
غبه الشويرة» يعد أت استطاعك أن تافل 

(-1) الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص .١١‏ 

(-؟) أعمال الأعلام ص 181١‏ 

عليه زهاء أربعة قرون» وأضى تفوق القوى النصرانية أمرأ لا شك فيه. ومن ذلك الحين تدخل سياسة الإسترداد الإسبانية " 
لاريكونكستا 2[ 111568وجمء16 , في طور جديد قوي» ونتقاطر الجيوش القشتالية لأول مرة» منذ الفتح الإسلامي» عبر نبر التاجه» 
إلى أراضي الأندلس» تمل إليها أعلام الدمار والموت» وتقتطع أشلاءها تباعاه في سلسلة لا تتقطع من الغزوات والحروب. 

وكاق: اظفر الفواسو السادس بالاستيلاء على طليطلة» فضلا عن آثاره المادية الخطيرة» وقع أدبي عميق في سائر مالك اسبانيا النصرانية؛ 
فقد كانت طليطلة عاصمة المملكة القوطية القديمة» وكانت إلى جانب ذلك حاضرة اسبانيا الدينية» وقد وطد استيلاء ملك قشتالة 
عليهاء ركز الصدارة الذي يمتع به بين زملائه ملوك اسبانيا النصرانية» ووطد هيبته الملوكية والإمبراطورية» فأضحوا جميعا يقرون له 
بلقب الإمبراطور» الذي اتخذه لنفسه. ومن جهة أخرى» فقّد كان لتلك النكبة التي حلت بالإسلام في اسبانياء أعظم وقع في جنبات 
الأندلس» وفي سائر أنحاء العالم الإسلامي» وقد ارتاع لها ملوك الطوائف جميعا وأدركوا بعد فوات الوقت» أنها نذير بالقضاء عليهم 
وأخذا بعد الاعره وأدرك الحم بن غباد' بالأحفن» وك اهعد ماوك الطراقت مسعريه عا يمية» أله مق .وفك طول سق 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


يواجه نفس الحطر الداهم. بيد أن اللكبة كانت في نفس الوقت نقطة تحول عظيم في تفكير أولئك الأعراء المتخاصمين المتنابذين» 
ملوك الطوائف» وفي روحهم» قرا بعيها ولول مرة إلى اجتماع الكلمة» ونبذ الشقاق» واتجهوا بأنظارهم يها إلى نما وراء انور 
يلتمسون غوث إخواتهم في الدين» إلى أولئك البربر المرابطين» الذين كان لتدخلهم في سير الحوادث بالأندلس» أعظم الآثار (-1). 
وأذق روه الأندلس ينقد :طليطلة بفيعة الشغر الأندلبي» ونظمت في بكائها القصائد الرائعة. وكان من أشبرها هذه القصيدة الرائية 


الكبرى» التي مطلعها: 


(1) راجع في حوادث سقوط طليطلة: الذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص ١١07‏ - *10ء وأعمال الأعلام ص »١8١‏ وابن 
خلدون ج ص 2١51١‏ ونفح الطيب ج ماص 9#هة و 5ه وراجع أيضاً 062معم 1.1/1 :1 3.,]آ عليه الصلاة و السلا م222م5 


اع رحمه اللّمل1 .م #.”#-/ا."» ودوزى .11156 05 25قج15نا5ن3/1 ع0 عليه'1 الصلاة و الساام500872, .7.111 أء .اتناك 


وكذلك: 07 وعككلا ومن[ وعتوع13 5ع 13635 .م غه ذه 

خريطة: 

دول الطوائف والممالك الإسبانية النصرانية عقب سقوط طليطلة 8/ا؛ ه - ٠١88‏ م. 
لذكلك كيف تبتسم الثغور ... سرورا بعد ما ست ثغور 

أما:واى عضاف تهد متة.... كيين لين فاتضيل الابوز 

وفنا ع ع 

فليس مثاها إيوان كسرف ٠٠‏ 


٠‏ ولا منها الخورنق والسدير 
خصنة خسنة بعيك ٠.٠.0‏ تناولها ومطلبها عسير 


أل تك للدين صعباً ٠...‏ فذلله كا شاء القدير 

وأخرج أهلها منبا جميعاً ... فصاروا حيث شاء بهم مصير 
وكانت دار إيمان وعل ... معالمها التي طمست تير 
مساجدها كامس أي قلب ... على هذا يقر ولا يطير 

فيا أسفاه يا أسفاه ع يكرر ما تكررت الدهور 

وما 
كاى نيا يأك اناس قالرا انود تاك أن التخرل .و مقن 

أنترك دورنا ونفر عنها ... وليس لنا وراء البحر دور 

ولام الطتياع تروق يتما .« قا وها فيستنا اللكوز 

قد ذهب اليقين فلا يقين ... وغى القوم باللّه الغرور 

فلا دين ولا دنيا ولكن ٠.٠‏ غرور بالمعيشة ما غرور 

رضوا بالرق يالله ماذا ... راه وما أشار به مشير 

مضى الإسلام فابك دما عليه ٠.‏ فا ينفي الجوى الدمع الغزير 

ونح واندب رفاقاً في فلاة ... حيارى لا تحط ولا أسير 

ولا تجنح إلى سلم وحارب ... عبى أن يجبر العظم الكسير (-1). 


(-1) راجع نفح الطيب ج ١‏ ص 3ه وما بعدها حيث يورد القصيدة بأكلهاء وهي في أكثر من سبعين بيتا. 


رخرتك 
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ه.” الككاب الثانى الدول البربرية فى جنوبي الأندلس 
الكَابٌ الثاني 
الدول البربرية في جتوبي الأندلس 


١.ه0”‏ الفصل الأول دولة بئى مناد البربرية فى غرناطة ومالقة 

الفصل الأول 

دولة ببني مناد البربرية في غرناطة ومالقة 

البربر ونصيبهم من أنقاض الحلافة. بنو مناد. الحلاف بين باديس المنصور وقومه. مجرة زاوي بن زيري إلى الأندلس. انضواؤهم تحت 
لواء المنصور. اشتراك البربر في معركة الحلافة. محاصرتهم لقرطبة وظفر مرشحعهم سليمان بالخلافة. تفريق سليمان لهم. نزول زاوي 
وقومه بالبيرة. إنشاء مدينة غرناطة ونزوهم بها. الحرب بين المرتضى وصنباجة. هزيمة أهل الأندلس ومصرع المرتضى. توجس زيري 
من البقاء في الأندلس. رحيله إلى إفريقية. استيلاء حبوس بن ماكسن على غرناطة. حكه وصفاته. ولده باديس يخلفه. اثقار ابن 
عمه يدير به. فشل المؤاممرة. اللخلاف بين باديس وزهير العامىي٠‏ مسير زهير إلى غرناطة. الحرب بينه وبين بادرس ٠.‏ هزكته ومصرعه. 
مصرع وزيره ابن عباس. استيلاء بادرس على جيان. الحرب بين باديس وابن عباد. تدخل باديس في شئون مالقة ثم استيلاؤه عليها. 
مباجمة ابن عباد لمالقة وفشله. استيلاؤه على أركش. الوزير اسماعيل بن نغرالة الهودي. صفاته وكفاياته. ولده يوسف. بغض بلقين 
ولد باديس له وسعيه إلى إسقاطه. يوسف يدبر مصرعه بالسم. اللحصومة بين يوسف والناية. تغير بادس على يوسف. اتجاه يوسف 
إلى ابن صمادح. تفط صنهاجة على يوسف وسعيهم إلى إسقاطه. خط أهل غرناطة على الهود. قصيدة الإلبيري في التحريض على 
الهود. افتضاح مؤامرة يوسف ومصرعه. مذبحة اليبود في غرناطة. استرداد باديس لوادي اش. حوادث جيان. تولي الناية الوزارة. 
إثقار الوزراء به ومصرعه. وفاة بأدس. أعماله ومنشاته. عمله لتوطيد زعامة البربر. النزعة العنصرية بين البربر وأهل الأندلس. صفات 
ادس :ول لا ولاية تحقيده عبد الله بن يلقيخ 4" اسثيللاء ان بعاد :عل جيان» إقازقة عل عرناطة ورده. تحالق .طبن الله مع ألفوذسو 
السادس. اتفاق ابن عباد وألفونسو على فتح غرناطة. فشل المحاولة. تعهد عبد الله بتأدية الجزية لألفونسو. عبد الله والشئون الداخلية. 
لحلاف بين عبد الله وأخيه عي صاحب مالقة. الصلح بين عبد الله وابن عباد. سقوط طليطلة وتأثيره. اتفاق عبد الله مع ملوك 
الطوائف على استدعاء المرابطين. حملة ابن اتلخطيب على عبد الله. 

كان اتبيار الخلافة الأموية» والسلطة المركية؛ .وما اقترن بذلك من القوطئ الغامرة» فرضة ساتحة لظهور الزغامات البربرية» فى هيدان 
النفوذ والسلطان. وقد ظهر البربر في الواقع» منذ أيام المنصور بن أب عامر» واحتلوا مراك الصدارة في الجيوش الأندلسية» واتخذهم 
المنصور له عضدا وسنداء وازر المنصور القبائل الموالية في المغرب لبنى امية» ضد اوياء الدعوة الفاطمية» 

وشد أزرهم بالمال والجند» واستطاع أن يجعل من المغرب ولاية أندلسية. فلما نهار صرح الحلافة الأموية» بعد انبيار صرح الدواد 
العامرية» وتوائب الزعماء واللحوارج الطاحونء إلى انتزاع أشلائباء واقتسام سلطانهاء استطاع الزعماء البربر أن يظفروا من ذلك بنصيب 
وافر. فقَامت منهم دواة بفي حمود في جنوبي الأندلس» وأنشأت خلافة جديدة؛ أحيانا في قرطبة» وأحيانا في إشبيلية ومالقة» وقامت 
خلالحا ومن بعدهاء عدة دول بربرية محلية» في غرناطة» وفي رندة» وفي مورور وشذونة» وف قرمونة» وقامت دولة بني ذى النون في 
طليطلة» وحيناً في شرق الأندلس» وقامت كذلك دولة بربرية صغيرة في أرض السهلة في شنتمرية الشرق» وإذا نحن اعتبرنا دولة 
بني الأفطس في بطليوس من الدول البربرية» وانها لكذلك على أرح الآراءء استطعنا أن نقدر المدى العظي» الذي وصل إليه سلطان 
القبائل البربرية بالأندلس في عصر الطوائف. 

وقد أتينا فيما تقدم على أخبار دولة بني حمود» وأخبار الدويلات البربربة» التي قامت في المنطقة الوسطى والجنوبية» على أنقاض دولة 
بني حمود» وبينا كيف استطاع المعتضد بن عباد» أن يقضي على هذه الدويلات واحدة بعد الأخرى» وأن يضمها جميعاً إلى مملكة 
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إشبيلية الكبرى. وبقى علينا أن نتناول في هذا الفصل» أخبار دولة بني مناد في غرناطة» وقد كانت بعد دولة بني حمود» أقوى الدول 
البربرية في الجنوب. 
إن بي مناد يرجعون في الأأصل إلى قبي اصتاحة البربرية الشبيرة» وهي بطن من بطون قبيلة البرافس الكبرى» وكان منزلهم با ناوا شط 
امقر قلنا غلب العيةيوة (الفاطميون) على إفريقية» وقامت دولتهم بهاء انحاز بني مناد إلهيم» وحاربوا إلى جاتههم الحوارج عليهم. 
وكان م زيري بن مناد من أعظم هرا البربر» وقد حارب قبائل المغرب الخالفة للعبيديين مع جوهر قائدهم» وقتل في بعض 
المعارك» تفلفه ولده 00 3 سار المعز ادن الله في سنة +59" ه إلى مصرء بعد افتتاحها على يد جوهرء اختار بلكين لولاية 
إفريقية» ثم ثم خلفه على ولايتها ولده المنصور» ثم ثم خلف المنصور ولده باديسء٠‏ وفي خلال ذلك» كانت المعارك تضطرم ف ربوع المغرب 
باسعرار ب اما صنهاجة هؤلاء» 
وبين خصوههم من أمراء زناتة وغيرهاء من القبائل الموالية لبني أمية خلفاء قرطبة. واكم أدوار تلك المعركة» التي أشبت 
في المغرب» بين الدعوة الفاطمية» وبين الخلافة الأندلسية» منذ أيام الناصر إدين الله واستعر لظاها بالأخص أيام الحم المستتصر ثم 
التصؤن.ة أن عامس» وكانت صنهاجة تمل دائماء وعلى يد بني مناد ولاة إفريقية» علم الدعوة الفاطمية» وتمل زناتة وحلفاؤها عل 
الخلافة الأندلسية. وقد انتبت هذه المعركة أيام المنصورء حسبما رأيناء إلى هزيمة صنهاجة» وتوطيد سلطان الدعوة المروانية بالمغرب. 
وقد حدث أيام ولاية بادرس بن الصووي إفريقية» حادث كان له فيما بعد 0 صدى» ف حوادث دين ذلك أن بادرس 
استبد بقومه آل متاد ووقعتة: يرقة وبين أعمامه وأعمام أبيه» فتن ومعارك» قتل ف أثعائباء عم 4 ما كسن بن زيري بن مناد» 
فاستوحش الباقون من عاديته» وعولوا على مغادرة إفريقية» وكتب شيخهم زاوي بن زيري إلى المنصور بن أبي عابي إستاذته الجواد 
بقومه إلى الأندلين» للجهاد ف سبيل اله فأدن لهم وعبر زاوي ابن زيري ومعه أبنأء أيه ماكسن المقتول» الي 58 وها كسة 
ف أهلهم وأموالهم اشاس يله لوقه وعم المتشيور وأنزهم ول سي + -1)» واتخذهم ل بنظانة 'وعوياء ونظمهم مع 
زناتة» وسائر بطون البربر الأخرى» وقويت شوكتهم في أواخر أيام المنصورء ثم في أيام 0 عبد الملك» وعبد الرحمن» ورجحت 3 
في الجيش » وغدوا للدولة 0 وقد كان إذن المنصور لزبري وقومه» وهم من صنباجة لد خصوم الدعوة المروانية والدولة العاممرية» 
عراز إل الأندلىم غلا مو أغتال السياسة المتقيرةه وطن عنما مادا وأدييا للذولة العاعرية: 


15 ماب التبيان أو مذكاات الأمير غيد! الى 17 وابن خلدون في كاب العبرج 5 ص ١‏ ومها وؤه١.‏ ولكن 
هناك رواية أخرى تقول إن زاوي وقومه وفدوا على عبد الملك المظفر بن المنصور» وأنه هو الذي أذن لهم بالجواز. وهذه هي رواية 
ابن حيان التي أوردها صاحب الذخيرة (المجلد الأول القسم الرابع ص »)5١‏ ويتابعه فيا صاحب البيان المغرب (ج * ص 519 ”) 
وكذلك ابن اللحطيب في الإحاطة (القاهرة) ج ا"ضن واو انهه وقد أحذنا من بالرواية الأول» أولة لأنيا رواية عبد اين 
بلكين» وهو حفيد ماكسن أننى زاوي» اذو بتاريخ أسرته» وثانياً لأن ابن خلدون» وهو تنا الأولى ف تاريخ البربر» اعد مها» 
وحدد لنا سنة الجواز في سنة "91١‏ هه أعنى قبل وفاة المنصور بجحو عامين. 

بيد أن الدولة العامرية لم تعمر طويلاء فكان السقوط» وكان انهيار السلطة المركئية» وبداية عهد الفتئة والفوضى» وقام مد بن هشام 
الملقب بالمهدي» باغتصاب الخلافة من هشام المؤيد سنة 899 ه ٠٠١9(‏ م). ومن ذلك الحين يأخذ البربر بقسط بارز في تلك 
المعركة المضطرمة المشعبة» التي تدور حول عرش الحلافة. وكان أول باعث لإقام البربر في تلك المعارك» ما خصهم به المهدي من 
الاضطهاد وسوء المعاملة» 9 تحريض عامة قرطبة على مطاردتهم» والتف البربر عندئل حول سليمان بن الحم خصم المهدي ومنافسه» 
وتوالت اللخطوب والمعارك» وفتك أهل قرطبة خلال ذلك بحباسة بن ماكسن ابن أخحى زيري» فازدادوا نقمة واضطراماء وحاصر البربر 
قرطبة» وفتكوا بأهلهاء ثم دخلوها في مناظر مروعة من العيث والسفكء وانتبى الأص بجاوس مرشحهم سليمان على عرش الخلافة» 
وتلقب بالمستعين» وذلك في شوال سنة 4١‏ ه (مايو سنة ٠١١1‏ م)» وقبض البربر» وهم الذين عاونوه ونصروه؛ على سائر السلطات 
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في القصر وفي الحكومة. 

وعندئذ رأى سليمان المستعين» أن يعمل على تفريق البربر في الكور والثغور» إرضاء لحم من جهة» وتفريقاً لشملهم وإبعاداً لهم عن 
قرطبة» من جهة أخرى» فأقطع قبيلة صنباجة وزعماءها ني زيري بن مناد ولاية إلبيرة (غرناطة)» وأقطع بني برزال وبني يفرن ولاية 
ساد وبي دص وازداجة منطقة مورور وشذونة» وأقطع آل حمود الأدارسة ثغور المغرب» وذلك كله حسبما فصاناه من قبل في 
مواضعه» في أخبار سقوط الخلافة الأندلسية (-1). 

ويقول لنا الأمير عبد الله بن بلكين في مذكراته» إن صنباجة حينما رأت تفكك الدولة» واستقلال كل أمير ببلده» اعتزموا الرحيل عن 
الأندلس» ولكن أهل إلبيرة» وقد كانت ولايتهم تمتع بسعة الرقعة والحصب والغاء» ولم يكن لمم من يدافع عنبم» لجأوا إلى زاوي 
بن زيري» ودعوه وقومه إلى الإقامة بأرضهم ومشاركتهم في خيراتهم ونعائمهم» والدفاع عنهم» وقبل زيري وقومه دعوتهم» واستبشروا 
بالنزول في تلك الأرض» وطابت لحم ربوعهاء وأجمعوا على الدفاع عنها. 


(-1) راجع الفصل الأول من اكاب الرابع من " دولة الإسلام في الأنداس ". 

وأنهم بعد أن نزلوا بأرض إلبيرة» رأوا أنها بموقعها لا تصلح للدفاع» واتفق رأمهم على أن يبتنوا في البسيط الواقع على مقربة منهاء في 
وادي شَّنيل المنحدر من جبل شُلَير (-1)» وهو البسيط الذي يحجبه الجبل» مدينة جديدة ينزلون بباء وتكون معقلهم» فشرعوا في 
بكاتبا".و1| قانك عديية غررناظة و كان" قناما تقر رامع الببزقه تق جار لا مزقة وأعيان عليا الشهاة :قيلة رانك رتاه 
تو بسرعة وتحتل مكانها (55). 00 

استقر بنو مناد إذا ف كورة غرناطة» لكنهم لم يكونوا بمعزل عن حوادث قرطبة. ذلك أن عليا بن حمود الإدرسي» لما استولى على 
عرش الحلافة 2 حرم سنة +٠١1/‏ ه (يوليه ٠١1١5‏ م)ء وقتل ميان ا الماء الأعوية بالأتدلس» نبض خيران العامري» 
فأعان اللحلاف» وأعاد الدعوة لبني أمية في خص عبد الرحمن بن محمد من أحفاد الناصرء ولقبه بالمرتضى» وانضم إليه في تلك الحركة 
منذر بن يحبى التجبي أمير الثغر» وعدة من ولاة شرق الأندلس» وسار في جموع كبيرة لمقاتلة احمودبين» ولكنه عرج في جموعه أولا 
عل غرناطة لمقاتلت جيش صنباجة القوي» فلقيه أميرها زاوي بن زيري في قواته» ونشبت بينهما معركة شديدة اسمرت أيامأء وانتبت 
ببزيمة أهل الأنداس وتمزيق جموعهم» ومقتل خليفتهم المرتضى» وكان ذلك في سنة 4١8‏ ه ٠١١9(‏ م). 

على أن هذه المعركة كان لها أثر عميق في نفس زاوي» فبدلا من أن يرى في كسبها دليل التفوق والاستقرار» شعر بالعكس مما انسه 
من عرارة القتال وروعته أن هذا النصر إن كان بداية طيبة» فقّد تعقبه نكسات وحن لا إستطيعون الصمود لماء وأن أهل الأندلس 
إن يتركوا مقارعة البربر» حتى يفوزوا بالقضاء علهم٠‏ 

وقال زيري لقومه؛ حسبما يروي لنا الأمير عيد الله: '" وقد علمت وأيقنت أنه هذا يكون دأبهم أبداً (أي أهل الأندلس)» وان كا قد 
منحنا الظفر في أول صفقة» لم نأمنهم على أنفسنا وديارنا في كل حين» وهم إن قتل منبم واحد خلفه ألف» مع ميل جنسيتهم من 
الرعايا إلهم ". وهو ما يورده ابن حيان على لسان زيري على النحو الأتي: " إن انبزام من رأتقوه لم يكن عن قوة مناء إِنما جره مع 
القضاء» غدر ملوكهم لسلطائهم ليهلكوه م فعلوا. فإني عرفت ذلك من يوم 

(-1) هو بالإسبانية آم جبل الثلج. 

.88 - 1١8 راجع كاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص‎ )١-( 

نزولهم» ولذلك ما كنت أقوي نفوسك» وقد نجانا منهم برحمته» ومضى القوم ولم يعدموا إلا رئيسهم» واستخلافه هين علهم» ولست 
آمن عودهم جملة إليك5 فيما بعد» فلا يكون لنا قوام بهم ". هذا ومن جهة أخرى فقد كان زاوي يخشى من غدر بربر زناتة أعدائهم 
المققين: مك بالا حمن أن بتحالفوا ضدهم مع أهل الأنداس» فتكون الطامة الكبرى عليهم. وأخيراً فقد كان زاوي يرى بعد 
وفاة باديس بن المنصور أمير إفريقية» الذي اضطهده وقومه» وولاية ولده الطفل المعز حفيد أخيه بلكين» أن الجو قد تبيأً لعودته» 
واحتلال مكانته في وطنه. ومن ثم فقد اعتزم زاوي أن يغادر الأندلس إلى إفريقية» وقال لقومه: " فالرأي اللخروج عن أرضهم؛ 
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واغتنام السلامة مع إحراز الغنيمة» والرجوع إلى املة التي انفصلنا عنها" (-1). 

وهكذا قرر زاوي بن زيري العودة إلى إفريقية بالرغم من معارضة ولده ووجوه قومه. ورج عن غرناطة في أهله وأمواله» مستخلفاً 
عليها بعض شيوخ قومه» وركب البحر من المنكب» ومعه الكثير من الأموال والذخائر. وكان خروجه من الأندلس في سنة 4٠١‏ 
ه ٠١٠١(‏ م). واستقبله حفيد أخيه المعز ابن بادس صاحب إفريقية وبنو عمه أجمل استقبال» وأنزل في القيروان أجمل منزل» 
وكان بعد مبلك الشيخة من بني عمه وذوي قرابته زعي القوم» وكان النساء من محارمهم نحو ألف امرأة لا يحتجين عنه. بيد أنه لم يلق 
بالقيروان في ظل المعز» ما كان يؤمل من رياسة وسلطان (55). 

قال ابن اللمخطيب: " وكان زاوي كبش الحروب» وكاشف الكروب» خدم قومه» شهير الذكر أصيل الجدء المثل المضروب في الدهاء» 
والرأي» والشجاعة والأنفة والحزم " (دم). 

وعلى أثر ارتحال زاوي سعى الفقيه ابن أبي زمنين قاضي غرناطة» في أن يعين لولايتها حبوس بن ماكسن ابن أخى زيري» فلحق به 
في حصن أشتر على مقربة 

(<1) راجع التبيان أو مذكات الأمير عبد الله ص 76 و ه"» والذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص ١7”‏ و ١"‏ 4» والبيان 
المغرب ج ‏ ص »١158‏ وابن خلدون ج 5 ص .18٠١‏ 

(-؟) الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص ٠*‏ » والإحاطة (القاهرة )١50“‏ ج ١‏ ص ه8ه. 

(85) الإحاطة ج ١‏ ص 77ه. 

من وادي اش. وكان يرابط هنالك رق رحيل عمه. فبادر بالسير إلى غرناطة» ودخلها 2 موكبه وطبوله» واحتلها فم يعارضه 
أحد من قومه» وتربع في رياستها من وقته. وقيل إن عمه زاوي اختاره ليخلفه قبل رحيله. وقيل من جهة أخرى إن نزاعاً حدث 
بسبب ذلكء» بينه وبين ابن عمه جلالي بن زاوي» ولكنه انتتى برحيل جلالي ولحاقه بأبيه» وخلصت له الرياسة» ومن ذلك الحين 
تبدأ بغرناطة دولة بني زيري بن مناد (-1). 

وبدأت ولأية سرس لتزرائلة اق له 1ه عه كيدا شدم اق امال الله مسار خمرين وز عسحةا بوطيفك الام والامنة 
وقسم الأعمال بين أقاربه وبني عمه» واتسعت رقعة مملكته» فغلب على قبره ونواحيها وعلى مدينة جيان» وأتم بناء غرناطة» وحشد 
الجند ونظم الجيشء وكان يشرك بن عمه في الرأي» وجري في حكه على طريق الشورى. ووطد حبوس ملك قومه بغرناطة» وأقام 
له بلاطا تفما وعد علائق المودة والتحالف مع سائر جيرانه من رؤساء البربر وفي مقدمتهم بني حمود أصحاب مالقة» وعقد الصداقة 
أيضاً مع زهير الفتى العامري صاحب ألمرية. ولما قتل يحبى بن حمود (المعتلي) أمام أسوار قرمونة سنة 490 ه على يد القاضي ابن 
عباد» وخلفه ف الملك ولده إدررس المتأيد الله كان حبوس وحليفه زهير العامري من المعترفين ببيعته» وقد سارا لمعاونته على محاربة 
ابن عباد» وسار معهما البرزالي صاحب قرمونة ف قواته» وزحفت القوات المتحدة على إشبيلية» وعاثت 1 بسائطهاء 2 ثم عاد كل إلى 
قواعده» وذلك في اواك بيقة ه ٠١85(‏ م). وني العام التالي (47 ه) توفي حبوس بن ماكسن» وخلفه في حم غرناطة 
ولده باديس (55). 

ويشيد ابن حيان» وقد عاصر هذا العهد» بخلال حبوسء فيقول لنا إنه كان أحد نائهي برابرة الأنداس الذين يعتد مهم» وإنه كان على 
قسوته " يصغي إلى الأدب» وينتمي في العرب» للأثر المقفو في وعدي اق افو تلن نظلا قبياء نزر الكلام؛ قليل الضحك» 
كثير الفكرء كد الغضب» 


)١-(‏ الذخيرة المجلد الأول القسم الأول ص ٠"‏ 6 والإحاطة ج ١‏ ص 0/غ. 
2 راجع في أخبار حبوس بن ماكسن: البيان ص ه” و5؟» والإحاطة ج اص مغ والبيان المغرب ج ‏ ص 7514. 


فحن الترويية عار كرا داهية واسع الحيلة» كامل الرجولة» له في كل ذلك أخبار مأثورة " (-1). 
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نفلفه في حك غرناطة ولده باديسء الذي قدر له أن يكون أقوى ملوك البرير في جنوبي الأندلسء وأعظمهم شأنا في تلك الفترة 
بتي كثرت فيها الممالك والرياسات» ولم ينازعه في الملك أخوه بلقن بن حبوس» ولكن كان له في الملك منافس من قومه؛ هو ابن 
عهيدر بن بحباسة بن ماكسن. وكان يدير ومن ورائه بعض شيوخ غرناطة يحاول منذ أيام عه حبوس» أن ينتزع السلطة لنفسه» فليا 
فشل أيام حبوس» حاول أن يعيد الكرة في أوائل عهد باديس. 

وكان من مشجعيه ومحرضيه الكاتب أبو الفتوح ثابت بن مد الجرجاني» وهو من علماء المشرق الذين وفدوا على الأندلس أيام الفتنة» 
ولحق بغرناطة. وكان فضلا عن أدبه الغزير» يعني بدراسة الفلك والحكمة» ويلقي بنبوءاته في روع يدير» أنه سوف يظفر بعرش غرناطة» 
ويحكها ثلاثين عاماً (-0). 1 

وكان لأبي العباس كاتب حبوس» مساعد من الهود يدعى أبو إبراهيم يوسف ابن اسماعيل بن نغرالة كان يتولى جمع المال» وكان رجلا 
متواضعاً حسن السيرة» فلما توفي أبو العباس تقدم مكانه» وعلت منزلته» ولما ولي باديس زادت حظوته وظهرت همته في جمع الأموال. 
فلما دبر القوم مؤامرتهم لانتزاع السلطة من باديس وإجلاس يدير مكانه» لجأو إلى أبي إبراهيم» وحاولوا ضمه إلييم» فتظاهر بالقبول» 
وأخطر مولاه باديس ودبر اجتماعهم بمنزله» وحضور باديس 1 بنفسه مشاوراتهم من مكان معين» ومن ذلك الحين غدا ذلك 
الهودي أثيراً عند بادهس» وصار ناصعه الأول لا يبرم أمراً دون رأيه. 

وكان المتامرون قد اعتزموا أمرهم لقتل باديس» أثناء تنزهه» بمكان بالضاحية يعرف بالرملة» وكان ممن رشوه إذلك شيخ من صنهاجة 
يدعى فرقان. فأفضى بالأص لباديس وحذره في الوقت المناسب» وعلٍ المتامرون بافتضاح تدبيرهم» ففروا إلى خارج غرناطة» وفي 
مقدمتهم يدير بن حباسة والكاتب أبو الفتوح 

(-1) الذخيرة القسم الأول اغإن الأول ص 5 

(؟) الإحاطة ج ١‏ ص "451 وه5غ. 

الجرجاني» وقد فرا معاً إلى إشبيلية. ووقف باديس على أسماء كثير ممن شاركوا في المؤامرة من شيوخ صنباجة ورجاهاء وهم بقتلهم 
د فرده أبو إبراهيم عن عزمه» وحذره من اتّساع نطاق الفتنة» لأنهم رجاله وجنده وأولى أن يلاينيم وأن يغمرهم بالعطاياء وأن 
يضرب بعضهم ببعض» فنزل عند نصحه» واستتب له الأعى دون منازع (- .)١‏ 

وكاك ادك حادث خطير واجه بادرس» هو حربه مع زهير العامري صاحب ألمرية. وكان زهير من أخص الفتيان العامريين الذين 
حردا عي الفح واضا دا لتقم القراكد اشرو مدان سوي لواو ونااع اع الل كر ناد بجو لسع 10 ٠١‏ 
م)» وامتد سلطانه شرقاً حتى شاطبة» وشمالا حتى بياسة وقرطبة. وكان يرتبط بعلائق المودة بجيرانه الأقربين بني حمود أحعاب مالقة» 
وبني زيري أصحاب غرناطة. وقد رأينا كيف تحالف زهير مع حبوس ابن ماكسن على قتال ابن عباد» فلما توفي حبوس وخلفه 
باديس» بدأت العلائق بين زهير وباديس في الفتور» وذلك لما عمد إليه زهير من إيواء عدو باديس الألد محمد بن عبد الله زعيم زناتة 
وحمايته» وأرسل باديس إلى زهير رسوله يعاتبه» ويطلب إليه تجديد المحالفة التي كانت بينه وبين أبيه حبوس (50)» ولم بمض قليل 
على ذلك» حتى خرج زهير من ألرية ف قواته ومعه كاتبه ومستشاره الأثير أحمد ابن عباس» وسار متتجهاً صوب غرناطة. ول توضم لنا 
الرواية غرض زهير من تلك الحركة. ولكن الأمير عبد الله بن بلقين حفيد باديس» يقول لنا في مذكراته» إن زهيراً " أدركه الطمع في 
غرناطة عقب موت حبوس " (-م) وإذاً فقد كان ذهيريري إلى غز غرناطة» وافتتاحها. وعلى أي حال فقد اسقّر زهير في السير 
بقواته» واختراق أراضي غرناطة من شرقها حتى وصل إلى قرية ألفنت (-4) الواقعة على مقربة من شمال غرناطة. وكان باديس في 
أثناء ذلك قد عباً قواته وقد ملأته الدهشة والريب» لاقتحام فو اراطيد على هذا النحو» فو ان قد غدا 


(-1) فصل لنا الأمير عبد الله أدوار هذه المؤامرة بإفاضة (التبيان ص #١‏ - 4م). 
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(-؟) ابن حيان في الذخيرة» القسم الأول المجلد الثانٍ ص 157» ونقلها البيان المغرب ج م ص 159. 
(د*) كاب التبيان ص غ". 

(-4) هي بالإسبانية جلاو]260 وهي تقع على قد رين كوا هرا شمالي غرناطة. 

2 قبضته وتحت رحمته. ولكنه بدأه باحميل والمودة» وزوده هو ورجاله بالصلات والقرى» ثم لقيه ووقعت بينهما المناظرة» ومن حول 
11 رجال دولته» فاشتط زهيرء وأغلظ لبادس فى القول» وكان كاتيه أحمد بن عباس هو الذى أشار عليه بهذا المسلك» فغادره بادرس 
مقضباء وقد عول على الحرب» ووافقه قومه شيوخ صنباجة. وكان باديس قد حشد قواته ورتبها ترتيباً محكاء وهدم رجاله قنطرة في 
مؤاحرة القوات المهاجمة» قطعا نحط رجعتباء ورتب من ورائها الكائن في المفاوز المستترة. كل ذلك وزهير في غروره وعبه» لا إشعر 
بما يدبره خصومه. وني صباح اليوم التالي» فاجات قوات صنهاجة جيش زهير ببجومما العنيف» وكان يقودها بلقين بن ماكسن أخو 
باديس» فلقيها زهير بعزم وثيات» ودفع أردها قائده هذيلا الصمّلبى ف خيرة قواته من الفتيان العام يين والصمالبة» ووقعت بين الفريقين 
معركة هائاة «شدمك قينا قوات 'الصمالية واسر قائدهم هذيل» وقتل في الحال بأمى باديس» فدب الخال في قوات زهير» وتكصت 
على أعقابهاء والبربر من ورائها يحصدونها حصداء وفر زهير فيمن فر من أصخابه إلى شعب الجبال المجاورة» ولكنه اخذ وقتل» ول يعثر 
بحثته» وأبيد معظم قواته قتلا وأسرأء وظفر البربر بغنائم هائلة من المال والسلاح والعدة والغلمان والحيام» وأمى باديس بقتل القواد 
والقوّسات عن الأسرى :وكات عن بيه لاسر عدة من الاب في مقدمتهم أحمد بن عباس وابن حزم والد الفيلسوف وأبو عمر الباجي 
وغيرهم» فأطلق باديس سراحهم 10 ها ان عاص فاختو ف لاتق ققد رجهم فنا الأ قاذ إن اتن لالض عه 
الوقيعة الساحقة على زهير العامري وأححابه» في آخر يوم من شوال سنة 489 ه ٠١8(‏ م) )١<(‏ ولم تمحض أسابيع قلائل على 
ذلك حتى قتل ابن عباس في معتقله بالقصبة. 

قتله بادرس بيده تشفياً منه» لتيقنه من أنه هو ناح زهير وا بخرض له على غزوه. 

و ينقذه ما عر ضصه لافتداء نفسه من المبالغ الضخمة. ولم تجح شفاعة الوزير ابن جهور تحميد قرطبة إدى بادرس للإبقاء على حياته ٠‏ 
وكان ابن عباس من أعلام كاب عصره» وافر المعرفة والأدب» عظيٍ الوجاهة» والسراوة» 


- ص 85ه‎ ١ والإحاطة ج‎ 2171١59 والبيان المغرب ج " عى‎ »١59 - ١55 الذخيرة القسم الأول المجلد الثاني ص‎ )١-( 
والتبيان ص 8” وواه"”.‎ 

وكان له في حكومة المرية» في ظل صاحها زهير» اعظم نفوذ وسلطان .)١7(‏ 

وكان من أثر مصرع زهير» وانبيار حكومته على هذا النحوء أن استولى باديس على القسم الغربي من أراضى مملكة ألمرية المتاخمة 
لمملكته؛ وهي آشمل مدينة جيان وأعمالماء وكذلك جزءاً من أراضي واكبة فطل اريت 


وكان لهذا النصر الباهر الذي أحرزه باديس في بداية حكمه» أعظم أثر في توطيد سلطانه وإذاعة ذكره. وكان باديس» مثل معظم أمراء 
البربر في جنوبي الاندلس» يتوجس من اطماع القاضي ابن عباد صاحب إشبيلية ومشاريعه. 

وكائت الك الحقيقية» تدور في هذا القسم من اسبانيا المسلمة» بين بن عباد والبربر» وقد بدأت منذ الساعة الأولى بين بني عباد 
وبي حمود» النين بمثلون زعامة البربره ومن 9 فقّد كان باديس» ومن قبله والده حبوس» ينضوي تحت لواء الموديين» ولشد أزرهم 
كلما دعت الظروف» وقد أشرنا من قبل إلى ما كان من مسير حبوس في قوات صنهاجة لمعاونة إدريس المتأيد باللّه على محاربة ابن 
عباد (1؟4 ه). ولما سير القاضى ابن عباد قواته تحت إمرة ولده إسماعيل لغزو مدينة قرمونة» وانتزاعها من يد صاحبها محمد بن عبد 
الله البرزالي» استعان البرزاللي ا المتأيد وباديس» فهرعا إلى إنجاده» وكانت قرمونة قد سقطت بالفعل ف يد إسعاعيل بن عباد» 
وأشبت بين قوى العباديين وبين البربر على مقربة من إستجة معارك شديدة انتبت ببزيمة جيش ابن عباد» ومقتل قائدهم إسماعيل» 
وذلك في المحرم سنة 1غ ه (أواخخر سنة ٠١‏ م) (7). وهكذا أكد باديس مرة أخرى تفوقه وتفوق قومه صنباجة على قوات 
الاندلس المناوئة للبريره 
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وتما هو جدير بالذكر أنه على أثر انتباء المعركة» ووجود باديس تحت أسوار إستجة» وفد على مخيمه خْأَة الكاتب أبو الفتوح الجرجاني» 
وكان قد فر حسبما تقدم عند اتهامه بالتامى مع يدير على إشبيلية» وهنالك عل اوننادش أس شين 
(-1) راجع في ترجمة أحمد بن عباس: الإحاطة ج ١‏ ص 50" - ١٠الاء‏ والذخيرة القسم الأول الجلد الثاني ص 11/9 - .18٠0‏ 
(؟) البيان المغرب ج " عى 4199 وابن خلدون ج 5 ص »18٠١‏ والمعجب لمراكشي ص ٠ه‏ 
على زوجه وأولاده ونفيهم إلى المتكب. وكانت زوجه أندلسية بارعة الحسن» وله متها ولدان؛ وكان يعيدها حب فلما اقترب بادرس من 
إشبيلية هرع أبو الفتوح إليه إستأمنه ويستجير به. ولكن بادرس نكيل فاك وبعف .هد قور إلى عاقاطةهوهناك شير وعذب ثم 
اعتقل أياما دخل من بعدها باديس إلى مطبقه» وأخذ في تأنيبه وسبه» ثم قتله بيده» واحتز رأسه (آخر المحرم سنة ١‏ "4 ه) .)١-(‏ 
ولا اضضحل شأن بني حمود وافترقت كهتبمء بدأ باديس بالتدخل في شئون مملكة مالقة» تحيناً للفرصة في أخذها. ومن ذلك أنه حينما 
ار على إدريس ابن يحبى العالي» ابن عمه مد بن إدريس في سنة 98+ ه ٠١55(‏ م)» واستطاع أن ينتزع منه الملك» تقدم بادس 
لمعاونة الملك الخلوع» وسار معه في بعض قواته إلى مالقة» ولكنبما لم يفوزا بطائل» فلجأ إدريس عندئذ إلى سبتة» وبويع محمد بن 
إدرس وتلقب بالمهدي» ولكنه " يفز عندثل 0 الزعماء البربر على مبايعته» وكان باديس أشدهم معارضة في إقامته» ذلك لأنه 
كان إشعر عندئذ» وبعد أن ضعف شأن بني حمود» أنه حدق برراضة البربر في الأندلس» وأخذ من ذلك الحين بتحين الفرصة لتسديد 
الضربة القاضية لرياسة بني حمود» وذلك بانتزاع مالقة وسطادرم 
وتم له ذلك في سنة 5 ه (لاه١٠‏ 4 وذللك يد أن ارتقى عرش مالقة» بعد مد بن إدروس المهدي» ثلاثة أخحر من بي حمود» 
وهم إدررس ابن يحبى الملقب بالسامي» 9 ثم إدرس بن يحبى العاللي» 3 ثم ولده همد المستعلي. 

ذلما تولى المستعيلي نكل الزعماء البربر عن مبايعته» وفي الخال سار بادس ف قواته إلى مالقة واستولى عليهبا» وضعها إلى إمارته» وغادرها 
المستعلي وعبر البحر إلى المغرب» وانتبت بذلك مملكة بني حمود في مالقة» وبقيت بعد ذلك في الجزيرة اللتطراء فترة قصورة ابرع 
حتى بعث ابن عباد قواته إلى الجزيرة فطوقتهاء من البر والبحر» واضطر صاحها القادم بن حمود أن يغادرها بالأمان مع أهله وصعبه» 
وذلك في سنة 4غ ه (هه ٠١‏ م)» وبذلك انتبت دولة بني حمود في الجزيرة أيضأ وطويت صفحتهم بالأنداس. 
وما استولى باديس على مالقة» عنى بتحصينهاء وشيد قصبتها على أجمل 
(-1) الإحاطة ج ١‏ ص 456 و4475 والذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص 55. 
طراز وأمنعه» حماية لها من أطماع الطامعين من أمراء الأندلس» ولاسعا بني عباد. وقد كان أهل مالقّة بالفعل قد سمُوا حك البريرء 
وتاقت نفوسهم للتخلص منه؛ فبعثوا إلى المعتضد بن عباد رسلهم سراً مستحثونه على افتتاح مالقة» واستجاب المعتضد إدعوتهم» وسير 
إلها حملة بقيادة ولديه جابر والمعتمدء فزحفت على مالقة وطوقتهاء وكادت المدينة تسقط في أيديهم» لولا أن اعتصمت حاميتها من 
البربر والسود بقصبتها المنيعة» ودافعت دفاعاً شديدأ» بقيادة قائدها الشجاع مخلوف بن ملول» وهرع باديس في قواته إليهاء وأشبت بينه 
وبين المهاجمين معركة شديدة مزق فيها جند إشبيلية» وقتل وأسر منهم عدد جم» وأسرع جابر والمعتمد ابنا عباد بالفرار في فل جندهما 
إلى رندة (د١).‏ 
وكان ذلك في سنة /ه4 ه ٠١75(‏ م). وبعث محمد بن عباد (المعتمد) إلى والده المعتضد من رندة» قصيدته الشبيرة» إستعطفه 
فيها ويعزيه في مصابه وهذا مطلعها: 


سكن فَوَادك لا تذهب بك 0 ماذ| يعيك ليك الث واطلر 
0 0 55 اماف راب تصير 
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بن كرون أصابة أركش» حيتما أرهقهم ابن عباد بغاراته إلى باديس ليتس هو قاعدة أركش» ويعطيهم ذلك امن ادن 
عباد في الطريق ومزقتهم» وانتزعت حصن أركش من يد قائد بادهس» وسيطر ابن عباد يذلك عل سائر منطقة شذونة» وكانت عن 
قبل تحت سيظرة البرير إخم), 


)١-(‏ البيان المغرب ج “ا ص 50/4 و08؟. وراجع كاب التبيان ص ”"غ. 

(-؟) وهي طويلة. وقد أوردها ابن الأبار في الحلة السيراء (القاهرة) ج ١‏ ص 5ه -/ه. 

(د") البيان المغرب ج 8 ص 370/5 و 8/ا7. 

0 بادرس قد قطع إلى ذلك الحين ثلاثين عاماً في الحكمء وكانت مملكته تمتد يومئذ من بسطة شرق حت رندة غرباً ومن عاك 
شمالا إلى البحر جنوبا وكان قد شاخ وأخلد إلى الراحة» وانهبمك في الشراب» وترك مقاليد الأمور كلها لوزيره الهودي يوسف 
بن نغرالة (-1)» وكان يوسف قد حل في المنصب مكان أبيه اسماعيل بن نغرالة وزير حبوس ثم باديس» وكان هذا الوزير البهودي 
قد استأثر بعطف باديس وثقته» فرفعه فوق سائر كابه ووزرائه» وفوضه في جميع أموره» وعين معظم المتصرفين والعمال من اليهود» 
واستطاع بمهارته وحنكته أن بلا خزائن باديس بالمال» وأن يمكنه من الإنفاق على جيشه» ومن تحقيق مشاريعه الإنشائية. وكان 
اسماعيل فوق ذلك من أهل الأدب والشعر» وكان حسن السيرة رضي الأخلاق» وافر الأناة والحلء فلم يثر من حوله خصومة ولا 
منافسة. ويقدم إلينا ابن حيان» وهو المؤيٍ المعاصر عن ابن نغرالة» الصورة الآتية: " وكان هذا اللعين في ذاته» على ما زوى الله 
عنه من هدايته» من أكل الرجال غلا 56 قينا وذكاء ودماثة» ورصانة ودهاء 0 وهلا لنفسه » واشظ فر خلقه» ومعرفة 
بزمانه» ومداراة لعدوه» واستسلالا لحقودهم بحامه ". ثم يقول لنا إنه كان 0 فٍ الآاداب العبرية والعربية» وانه شغف بالعربية ونظر 
فيهاء وقرأ كتبهاء وألف فهاء وكتب رسائل يشيد فيها بالإسلام وفضائله» ودرس الرياضة والفلك والهندسة والمنطق» وكتب كاب " 
السجيح في علوم الأوائل الرياضية ". وأخيراً إنه كان بارعا في الجدل يتفوق فيه على سائر الناس» قليل الكلام» ماقتا للسباب» داتم 
التفكر» جماعة للكتب (-؟). وقد ساعدته هذه الصفات كلهاء بلا ريب» على الاستثثار بعطف الأمير واغابه وثقته وخلقت من 
حوله جواً من العطف بين سائر ممن يتصلون به أو يتعامل معهم. 

واسقر ابن نغرالة عن مكانته حتى توفي» فندب باديس ولده يوسف للاضطلاع بمنصبه. وكان يوسف فتى جميلا غض الإهاب» وافر 
الذكاء والبراعة» فقام بالأعمال خير قيام» واستعمل اليهود كذلك على الأعمال» وأبدى في جمع المال همة مضاعفة» فتمكنت منزلته 
لدى باديس» واجتمعت بي يده السلطات شيئا فشيئا 

0 كاب ايان عن 0 

ردم الإحاطة عن بن 6 اصن 5ك و4470 ار 

حتى غدا كابيه من قبل» اول رجل في الدولة» وامضاهم تصرفا في شثونها. 

وكا بلقن ولد باديس الأكبر الملقب بسيف الدولة» والمرشع من بعده لولاية عهده» ينظر إلى استئثار الوزير الييودي بزمام الأمور» 
واستئثار بني جنسه بالتصرف في الأعمال» وسيطرتهم التامة على الدولة» ينظر إلى ذلك كله بعين السخط والحسد» وكان يجاهر ببغضه 
لابن نغرالة» وسعيه إلى إسقاطه» ويفضي أحياناً إلى خاصته برغبته في إزالته وقتله» وكان يذكي فيه هذا الشعور تحريض وزراء الدولته 
ولاسبها علي وعبد الله ابنا إبراهي الشيخ» والقاؤهم في روعه أنه أحق ببذا النفوذء وهذه الأموال التي قتع ينا الموقة يوانة لك عاد 
وأخجمل سائر رجال الدولة بسيطرته عليها (-1). 

وكان يوسف من جانبه» يضع عيونه وجواسيسه من خاصة باديس في القصر وفي الحري»مء فلا يكاد باديس يأتي بحركة أو تصدر عنه 

كلمة» حتى يقف عليها لفوره» وكان 2 نفس الوقت يحيط بلقين بعيونه» ويتقصى سائر حركاته وسكاته» ويقف عل نياته نحوه. وكان 


511216120 ع١‎ 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


بلقين مع بغضه ليوسف» يبدي له المودة ويتردد على داره» ويشاطره الشراب» وكان منهمكاً مدمناً. فاعتزم يوسف أن بتخلص من 
بل قبل أن يقضي هو عليه؛ ودعاه ذات يوم مع خاصته وصحبه؛ إلى مجلس شراب حافل» ودس له السم في كأسهء فا كاد يغادر 
مجلسه حتى ملكه تىء شديد» وما كاد يصل إلى داره؛ حتى لزم فراشه؛» ثم توفي بعد يومين. فروع باديس لمهلك ولدهء على هذا النحو 
المفاجىء» واستطاع يوسف أن يقنعه باتبام بعض فتيان ولده وجواريه وقرابته» فقتل منهم باديس عدة» وفر الباقون. وكان مصرع 
بلقين بن بادرس في سنة 5 هع ه ٠١54(‏ م) (55). 

وكان هذا الحادث مقدمة لحادث أخطر وأوسع مدىء وهو الذي ادم به عهد باديس قبل كل شىء. ذلك أن باديس ترك المجال 
لوزيرة يوست وزّاة يفقة :ولدة انطواؤة عل ننسة»:وزاة بوستك ذلك استكارا وسيطرة عل الذزاة :وسيظ عل عرياطة وأعناها تو 
من الطغيان اليهودي المرهق» واستسلم سائر الوزراء والشيوخ إلى هذا السلطان. ولم يكن يناوىء يوسف ويحاول مقاومته سوى " الناية 
" وهو شخصية غامضة» واصله من عبيد المعتضد بن عباد» 

(-1) التبيآن ص ول. 0 

(5؟) البيان المغرب ج ‏ ص 50 5» والتبيان ص ٠‏ 64» واعمال الاعلام لابن اللخطيب ص .771١‏ 

وكان متهماً في المؤامرة التى دبرها ضده وإده اسماعيل» ففر من إشبيلية» والتجأ إلى باديس وخدمه وحظى عنده» وعهد إليه ببعض 
لمهام اللخطيرة. ثم وقع التنافس بينه وبين يوسضء وكان الناية يحرض على قتله» ويفضي إلى الأمير بذلك كلما سنحت الفرص. 
وشعر يوسف بتغير الأمير عليه» وبأن منزلته أخذت في الضعف»ء ففكر في التفاهم مع أبي يحبى بن سمادح صاحب ألمرية» واستدعائه 
للاستيلاء على غرناطة. وكانت تربط ابن صمادح وباديس علائق مودة قديمة» إذ كان باديس قد وقف إلى جانبه حينما أراد ابن أبي 
عامس محاربته واسترداد ألمرية منه» ومبد يوسف لمشروعه بأن عمل على تعيين زعماء صنهاجة» الذين يخثى بأسهم» في الأعمال البعيدة» 
واستطاع ابن صمادح بالفعل أن ينتزع وادي آشء الواقعة شمال شرقي غرناطة» وأن يشحنها برجاله» ومضى يوسف في مفاوضته وهو 
محجم متبيب من تنفيذ المشروع. كل ذلك وباديس غارق في لموه» منكب على لذاته (-1)» وخصوم يوسف من صنهاجة» وسائر 
أهل غرناطة» يضطرمون عغطاً على الطاغية الهودي» ويترقبون الفرص لإسقاطه. ولتى سغخط الشعب الغرناطى على اليهود في تلك 
الآونة» متنفسه في الشعرء ونظم الفقيه الورع الزاهد أبو ساق الإلبيري (-؟) قصيدته الشبيرة في التحريض على "الور ملعن 
من طغيانهم» وإليك بعض ما ورد في تلك القصيدة التي ذاعت يومئذ ذيوع النار في الحشيم؛ ومنت مشاعى الشعب الغرناطي» وكانت 
كالقرارة الى اضرعت الفريق» وأثارت: الانفهار: 

لاقل لمفاحة أحدن : دور الزماف وأسله العرريق 

لقد زل سيدم زلة ... تقرب بها أعين الشامتين 

تخير كاتبه كافراً ... ولو شاء كان من المؤمنين 

قدو اليؤه له وان اومووناهوا وكانوا مل الأر ذلك 

(-1) راجم كاب التبيان ص 5غ و49 و.ه-“ ه. 

(-؟) هو أبو إسحاق إبراههم بن مسعود بن سعيد التجببي الإلبيري. كان فقياً ومحدثاً وأديباً وشاعراً. سعى به الوزير يوسف بن نغرالة 
لأمور تقمها منة إدق سلطانة بادس 6 فابعدة عن غرناطة فسكن إلبيرة القريبة منهاء وانقطع إلى العبادة والزهد. ولكنه لبث يحرض 
صنهاجة على اليهود في شعره ووعظه» حتى وقع الانفجار» وتم الفتك ببم. وتوثي الإلبيري في اواخر سنة 459» بعد ان شهد اثار 
تحريضه في بطش صنهاجة باليبود. 

ونالوا مناهم وحازوا المدى ... وقد جاز ذاك وما يشعرون 

ا 

اباذ ايوج أننع! اير ةل ا شوو انلك ررقي ايفين 

فكيف تحب فراخ الزنا ... وقد بغضوك إلى العالمين 
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كف اسفيك لناسن 1 

٠‏ وقارنته وهو بنّس القرين 

وقد أنزل الله في وحيه 6 يحذر من صعبة الفاسمين 

فلا تخذ منهم خادماً ٠‏ وذرهم إلى لعنة اللاعنين 

فقّد ضجت الأرض من فسقهم ... وكادت تميد بنا أجمعين 
وكيف انفردت بتقريبهم ... وهم في البلاد من المبعدين 
واني احتللت بغرناطة ... فكنت أراهم بها عابئين 

وقد قسموها وأعمالها ... فنهم بكل مكان لعين 

وهم يقبضون جباياتها ٠...‏ وهم يخصمون وهم يقصمون 
وهم يلبسون رفيع الكسا .. 

٠‏ وأنتم لأوضاعيا لفون 

وهم أمنا 5 في سرك ... وكيف يكون أميناً خؤون 

وقد لابسوك بأتمارهم 0 

٠‏ فا سمعون ولا تبصرون 

وضاتق لحريس كل إن نكر لترقومة 

فبادر إلى ذبحه قربة ... وم به فهو كبش سمين 

1 رقم الطيفط عن قط بك لعلة ارا كل عاخن 
وفرق عراهم وخذ مالهم ... فأنتم تم أحق با جمعون 

ولا تحسبن قتلهم غدرة 200 تركهم يعبثون 
فقد نكثوا عهدنا عندهم ... فكيف تلام على الناكثين 
فلا ترض فينا بأفعالهم ... فأنت رهين بما يفعلون 

وراقت إفك ف نزية أعري الكريي الزلد هم المفلهوة ر135] 
ليا ل ل ل ا ير ل 


)راان االخطيب في أعمال الأعلام هذه القصيدة بأكلها وهي في ثلاثة وارعية بيتاً ص ”“١‏ - #"#؟» ونشرها دوزي في 
كقابه زوعطء ‏ عطءعع 1 2071. م مول 17,1 

(" ديسمبر ٠١75‏ م). ففيٍ تلك الليلة اجتمع يوسف بن نغرالة بالقصبة على الشراب مع طائفة من صعبه من الضالعين معه من 
عبيد باديس وخاصته. والظاهر أن مشروعه لاستدعاء ابن صمادح إلى غرناطة كان قد نضج» وأن ابن صمادح كان يكن مع نفر من 
صحبه في مكان قريب من المدينة» .بنتظر النذير باستدعائه. وكان ثمة في نفس الوقت جماعة من صنهاجة» ممن يرتابون في مشاريع يوسف 
ونياته» وينقمون على أميرهم تباونه وتخاذله» يرقبون حركات المودي وسكاته . 

خدث والمتامرون ف مجلسهم» ان وقعت مشادة بين عبد من الحضور»ء وبين حاشية الهبودي» فانطلق العبد إلى خارج القصبة» وهو 
يصيح: لقد غدر ايودي ودخل ابن صمادح البإدة. وفي الحال هرع الناس وهم يتصايحون» وفي مقد متهم رهط صناجة المناوئين 
للييودي» واقتحموا القصبة» فاستغاث يوسف لفوره ببادس» وحاول الاميردعينا أن يبدىء اطاجمين» فهرب يوسف إلى داخل القصر» 
ومن ورائه مطاردوه» حتى عثروا به في بعض خزائن الفحم وقد تدكر وصبغ وجهه بالسواد فعرفوه وقتلوه» وأخذوه وصلبوه على باب 
غرناظة: 

وكان الجند والمدينة بأسرهاء قد ماجت عندئذ» وتخاطف الناس السلاح» وجموا على بيوت الييود في كل مكان» وأمعنوا فيهم تقتيلا 
وتعذيياً ونببوا دار يوسف» وكانت غاصة بالنفاثس والذخائر» ووجدت له فيما وجد خزانة جليلة من كتب العلوم الإسلامية» ونببوا 
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سائر دور اليهود وحوانيتهم» وطاردوهم وفتكوا بهم في كل مكان» واستولوا من أموالهم على مقادير هائلة. وهلك من البهود أكثر من 
ثلاثة آلاف أو أكثر من أربعة آللاف على قول آخرء في تلك المذبحة التي يصفها ابن إسام بأنهاء " ملحمة من ملاحم بني اسرائيل» 
باءوا بذلهاء وطال عهدهم بمثلها " وعاد ابن صادح ادراجه بعد ان انبار مشروعه .)١-(‏ 

قال ابن اللحطيب: " وقبره اليوم (أي قبر يوسف) وقبر أبيه يعرف أصلا من البهود» ينقلونه بتواتر عندهم أمام باب إلبيرة» على غلوة 
درك الظريق» 

(<1) راجع عا هذه المذحة في التبيان ص 4ه» وفي الذخيرة» القسم الأول المجلد الثاني ص 71/١‏ و2708 وابن اللحطيب في 
الإحاطة ج ١‏ ص 447 و448» وني أعمال الأعلام ص *م7» والييان المغرب ج # ص 755 و ه/ا" و7058 وقد اتبعنا ما 
ورد من التفاصيل في التبيان والذخيرة. 

وجاء في المصادر الأخرى أن اجتماع ابن نغرالة في أححابه كان في دارهء وأنه هوجم وقتل بها. 

ومكانه من الترفه والترف» والظرف والأدب» معروف " .)١-(‏ 

0 


وأفاق باديس بعد هذا الحادث من موله وتهاونه» و:بض لاسترداد وادي آش من يد ابن صمادح» فسار إليها في قواته» واستنصر 
لامرك بن ذي النون صاحب طليطلة» فوافاه قٍ بعض قواته على مقربة منها. وضرب باديس الحصار حول وادي أشن وشدة 2 
إرهاقهاء وكان بها فضلا عن الحامية» بعض وزراء ابن صمادح وأكابر دولته» ولا اشتد الضيق بالمحصورين بعث زعماؤهم لا عون 
عون أن يتوسط لهم لدى باديس في تسليم المديئة» والخروج بالأمان» ففعل وأخلى جند ابن صمادح المدينة» وسلمت إلى باديس» 
واقتطع المأمون من باديس مدينة إسطة ممناً لمؤازرته» وبعث ابن صمادح إلى باديس يستسمحه ويعتذر عن تصرفه؛ ثم وافاه إلى غرناطة» 
وعاد الوثام بين الرجلين (-5). 

وكانت مدينة جيان قد رجت عن الطاعة» وكان قد لأ إليها ماكسن الابن الأصغر لبادس حينما تخط عليه أبوه ونفاه من غرناطة» 
لارتيابه في ولائه وتوجسه من مشاريعه (-”). فنزل في جيان في كنف حا كها مسكن بن حبوس» واستبد مسكن بحم المدينة» 
ولم يحد ماكسن سبيلا إلى منافسته» وقنع بالسلامة والدعة» وأخيراً تمكن باديس من إغراء ال حامية بالمال والوعود» فئارت على مسكن 
وها كبن 'معاء< نادت بالطاعة ادس عقر #لؤظا من الإديدة تاجيا حتممة و قصل نا كتين إلى والنظزة حيلف نا إلى ابن دن التون 
وخدم ف جيشه» وعادت جيان بذلك إلى سلطان باديس.٠‏ 

وكان باديس بعد مقتل وزيره ابن نغرالة» قد استوزر الناية» فعلا سلطانه بسرعة» وانتبى إلى الاستئثار بالأمور على نحو ما كان ابن 
نغرالة. وقدم الناية بني برزال» وأخر صنهاجة وأهلهم» تيعدو عليه واهدنا يترقبون الفرص لإهلاكه. وكان من مشاريع الناية أن 
يفتتح مديئة بياسة القريبة من جيان» وكانت عندئُذ من أملاك إقبال الدولة علي بن مجاهد العامري» ووافق باديس على مشروع 


(-1) الإحاطة ج ١‏ ص 48 4» وباب إلبيرة ما يزال إلى اليوم قائاً مدينة غرناطة. 

(؟) التبيان ص وه - /اه. 

(-8) التبيان ص ١.69‏ 

وزبره كارهاء وانتّى الناية بالاستيلاء على بياسة بيعل جهود ونفقات طائلت وازدادت بذلك مكائته إدى بادس توطدا. وهنا شعر 
وزراء الدولة» وحكام المدن» ان سلطان الناية يكاد يمحجب سلطان باديس ذاته. وخشوا عاقبة فكنه واذاعوا انه طامع قْ الرياسة 
بالاتقار مع بي برزال» ودبروا مؤاهرة لمتله والتخلص منه» واتفق على ان يقوم واصل حا م وادي آش وهو صديق الناية وموضع ثقته 
بتنفيذ الجريمة» ووعدوه بالوزارة. ولم بمض سوى قليل» حتى وفد الناية على وادي آش لتحقيق بعض الأمور السلطانية» ونزل عند 
أن الجرعة تت تخيره» وانقاذه من استبداد وزبره. فتظاهر بالاقتناع مما وعهد إلى واصل عنصب قائد الفرسان. 

واستطال ح بادرس بضعة أعوام ايم وتوفي في العشرين من شوال سنة ه45 ه (يونيه ٠١1/«*‏ م( (-1) بعد ح دام ع 
وثلاثين سئة. 
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وكات بادنس :بن .-حبون أعظم ملوك البربر في عصر الطوائف وأقواهم جانبا وكانت مملكته من أكبر ممالك الطوائف رقعة» إذ كانت 
تمتد من بسطة شرقاً حتى إستجة ورندة غربا وبياسة وجيان شمالا حت البحر جنوبا. وبادس هو الذي مصر مدينة غرناطة» وغدت 
منذ عهده من أهم قواعد الأندلس ا جنوبية» وأنشأ قصبة غرناطة فوق أنقاض قلعتها القديمة» ومعيت باسمها القديم " القلعة امراء " 
7 الاجر الذي خلد على , العصورء وغدا فيما بعد علماً على حمراء غرناطة» وأقام داخل القصبة قصره ومسجده الذي دفن فيه» 
وأاكا سورا حنيا ولا ريه لقي تقع عليها القصبة (-5). وأنشأ حسبما قدمنا قصبة مالقة المنيعة» التي ما زالت آثارها باقية إلى 
اليوم» وأنشأ له 00 قوياً عر من قومه صنباجة وغيرهم » وبذل له المال الوفير» ووطد الدولة» ونظم مراتبها وعمالاتها. بيد أن 
بلاطه لم سطع ا سطعت قصور ماوك الطوائف الأخرى» ولم سطع بالأخص» كا سطعت دولة بني ذى النون البربرية في الشمال» 
وم يجتمع حوله 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص 8ه 4. وفي ابن خلدون أنه توفي سنة /51؛ ه (ج ؛ ص ١5١)ء‏ 

(55؟) ابن خلدون ج 5 ص ١18١‏ وراجع كابي " نباية الاندلس " الطبعة الثالثة ص 589. 

الاب والشعراء يا اجتمعوا في قصور الطوائف الأخرى» ذلك أن بلاط غرناطة البربري. لبث محتفظا بطابع البداوة والحشونة» الذي 
كان يغلب على دولة آل زيري» ولم تعروف دوم بك الواض العارية والادية الرفيعة» التي امتاوض ميا ول الظواكقق الأخر: 
وثما هو جد ف بالدة أتسياشة ياكس كانت متأثرة بالروح العنصري» وكانت تري قبل كل شىء إلى تأبيد زعامة البربر وسلطائهم» 
في جنوبي الأندلس. 00 

وكان يقابل هذا الاتجاه إدى الأعراء الأندلسيين اتجاه ممائل» فد كانوا جميعا يدا واحدة ضد البربر» في تلك المعركة التى اضطرمت 
زهاء نصف قرن» منذ استطاع بنو مود أن يقيموا سلطائهم وخلافتهع في جنوي الأندلس. ولما تضاءل سلطات بتي حمود» تولى باديس 
زقافة البرين وأخل يقود نفس المعركة القديمة ضد أمراء الأندلس. وقد كان هؤلاء الأندلسيون» على قول ابن حيان» معاصر هذه 
خط راغي متظاهرين على عظم البرابرة يومئذ بادرس ابن حبوس الصنهاجي صاحب غرناطة» ومن ثميز معه من البربر» 
وكانوا متعاضدين متناصرين على من يباينهم من الأمراء سواهم» على اختلافهم في الرأي والدعوة ". ويسوق لنا ابن حيان دليل هذا 
التحزب في موقف الأندلسيين والبربر من الحلاف» فقد كان أمراء الأندلس يدعون للخليفة هشام الذي نصبه ابن عباد في إشبيلية» 
وكان باديس ومن والاه من أمراء البربر يدعون لإ مامهم بمالقة» وهو إدريس بن يحبى بن حمود. 

وكانت هذه النزعة العنصرية تمل باديس في بعض الأحيان» على أخطر القرارات والمشاريع. ومن ذلك ما حدث حينما قام أحد 
الفرسان باغتيال امير رندة البربري ابي نصر بن ابي نور وذلك تحريض من المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية. 

فقد ثار باديس إذلك الحادث أبما ثورة» وجال بخاطره أن يفتك برعاياه الأندلسيين في غرناطة» وأن يزهقهم جميعاً تخاصاً من شرهم 
ومؤامراتهم؛ ورتب الخطة لتنفيذ هذا العزم الدموي» وذلك حين اجتماع الغرناطيين بالمسجد الجامع يوم امعة» ول يقتنع بنصح وزيره 
ايودي اسماعيل بن تغرالة وتحد ذيره من عواقب عمله» وحشد الجند للتنفيذ» ولكن ابن نغرالة سبقه» فدس بعض النساء إلى دور زعماء 
الأندلسيين وغيرهم» لتحذيرهم من الحضور إلى المسجد» وهكذا 

فشل تدبيره» ثم عدل عنه بعد ذلك حينما ايد نصح وزيره بعض شيوخ صنهاجة .)١-(‏ 

ونشيد 0 المعاصرة والقريية من العصره ما كان عليه ان من القوة والطغيان والجبروت. فيقول لنا عنه معاصره ابن حيان: ' 
إنه أرق أملاك البرابرة في هذا الوقت شأنا وأشدهم سلطانا وأكثرهم ضالة وأوسعهم أعمالا أمى النصر العزيز علي الأعداء إملاء 
واختيارأ» فلبسه بغياً واستكارأ» وأساء الانتقام» ولم يقل العثرة» وأخذ بالظنة» وأسرف ف العقوبة» وشدٌ يداً بالعصبية وتقلد المية 
الجاهلية» واستأثر بالقسوة والجبرية» فأسلف في ذلك كله أخباراً مأثورة " .)١-(‏ ويقول لنا الفتح في القلائد بعبارته المسجعة المنمقة: 
" كان بادرس ابن حبوس بغرناطة» عاتيا في فريقه» عادلا عن سنن العدل طريقه» يجحتري على الله غير مراقب» ويسري إلى ما شاء 
غير ملتفت للعواقب» قد جب سنانه لسانه» وسبقت إساءته إحسانه» ناهيك من رجل " يبت من ذنب على ندم» ولم شرب الماء إلا 


الأحداث» 
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من قلب دم. أحزم من كاد ومكرء وأجرم من راح وابتكرء وما زال متقداً في مناحيه» مفتقداً لنواحيه» لا يرام بريث ولا ججل» ولا 
بيت له جار إلا على وجل " (-"). 

ويقدم إلينا عنه ابن اللخطيب تلك الصورة القوية الجامعة: " كان رئيساً بس طاغية جباراً تجاعا داهية» حازماء جلداً شديد الأمرء 
سديد الرأي» بعيد الحمة» مأثور الإقدام» شره السيف» واري زناد الشرء جماعة للمال» ضخمت به الدولة» ونبيت الألقاب» وأمنت 
لا بر جد لاحي و حي بعر ماري اراي ب ببأسه النظر» وانفسخ الملك» وكان ميمون الطائر» مطعم 
الفلي ممدوها له في الأعداء» يقنع أقتاله بسلمه» ولا يطمع أعداؤه في حربة " (-4). 

فل أذ هتيده الأميود عد ابن بلقينة اولك أن يقدمة إليناا فى صورة أقل جقاء »وا كثر إشراها حين رفول ".وكات باداش .بن 
حبوس - جدنا رحمه الله -» كبير النفس» عالي الهمة» حاد المزاج» لا إستطيع أحد أن يخرق عليه في أمس 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص ه44 و455» والبيان المغرب ج ‏ ص 8 1". 

(-؟) نقله أعمال الأعلام ص 70. 

(د") قلائد العقيان ص ١1/8‏ 

(-4) الإحاطة ج ١‏ ص 47. 

من الأمور» ولا يبكسر لأحد من بني عمه» ثقة منه إسعادته» وأن الا نخضاع والقريض في القول لا يعنيه» ولاايز يد في أيامه. وكان 
ذلك كله منه في حزم وروية» لا يفسد جانباً حتى يصلح آخرء ويضرب بعضهم ببعض» وعدت نالعش عله وأشربوا هيبته 


ومخافته ئ (حلا. 
واتخاصة أن بادرس كان طاغية من أقوى الطغاة البربر» الذين عرفتهم الأندلس» ومن أشدهم دهاء وقسوة واقداماء ومن أكثرهم 
ظفراً في الحروب. 


وكان أسوة بسائر ملوك الظوائقء قذ اتخذ ألقاب الملك» وتلقب بالمظفر باللهة الناصر لدين الله. 
- [ء) - 


ولا توفي باديس المظفر بالله» اتفق رجال الدولة وشيوخ صنهاجة على تولية حفيده عبد الله بن بلقن مكانه» وكان صبياً حدثاً. وكان 
أخوه الأكبر تميماً يتولى حك مالقة منذ أيام جده. أما ماكسن ولد باديس» فقد كان خارجاً على أبيه حسبما ذكرنا من قبل» وكان 
قد عاد إلى مديئة جيان» وامتنع مبا» وكان سبىء خلال والسيرة» فلم يلتفت إليه» و يقم ان بدعوته» وتولى تدبير الدولة ورعاية 
الملك الصبي» الوزير سماجة أحد شيوخ صنهاجة» وكان هذا الوزير رجلا حازماء قوي العزم» شديد السطوة» مرهوب الجانب» فضبط 
المنوافه واسا (: بالرلظةة حدق السيرة: 

وكان المعتمد بن عباد يرقب سير الحوادث في غرناطة. فلما توفي باديس» وخلفه حفيده الصبى» أدرك أن الفرصة قد سنحت لتحقيق 
مشاريعه» فسار في قواته إلى مدينة جيان» أهم قواعد مملكة غرناطة الشمالية» واستولى علها (475 ه - ٠١4‏ م). ثم سار بعد 
ذلك إلى غرناطة في قوات كبيرة» وابتنى بعض الحصون على مقربة منباء لكي يستطيع بواسطتها إرهاق المدينة. خشد الوزير سماجة 
قوات صنباجة» وأبدى منتى العزم في مقاومة المغيرين» فاضطر ابن عباد أن يعود أدراجه دون طائل (-5). ورأى الأمير عبد الله 
بتوجيه وزيره سماجة» أن يعقد مع ألفوفسو السادس ملك قشتالة» على سق معظم أمراء الطوائف» معاهدة 

(-1) كب التبيان ص /1". 

(<5) اعمال الاعلام ص 4 79. 

حلف وصداقة» يتعهد فيها بتأدية جزية قدرها عشرون ألف دينار. وعلى أثر ذلك سار عبد الله في قوات صنباجة» ومعها سرية من 
الجند النصارى أمده بها ألفونسو السادس» وأغار على أراضي إشبيلية امجاورة» واستطاع أن يسترد حصن قبرة الواقع في جنوب غربي 
جيان٠‏ 

وف العام التاللي سار ألفونسو إلى إشبيلية وغرناطة» ومعه وزيره ومستشاره النصراني المستعرب الكونت سسنندو (ششنند)» وهو الذي 
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سبق ذكره في حوادث سقوط طليطلة» ليطالب بأداء الجزية المفروضة. ويقول لنا الأمير عبد الله في مذكراته» إنه أبى أن يدفع تلك 
الجزية» وإنه لم يخش يومئذ ضراً من ألفونسوء وذلك أسوة بما فعل غيره من ملوك الطوائف .)١-(‏ وهنا يقوم المعتمد بن عباد بدوره 
المأثون ق. الغا الفرضةة وف العم ارماك فقتالة: “ذالك أنه دك .وزيره ان عار إلى الفوشو النادس > :فعقل ممه اتفاقا ويحافاء 
خلاصته أن يتعاون الفريقان في افتتاح غرناطة» وأن تكون المدينة ذاتها لابن عباد» وأن يكون سائر ما فيها من الأموال لملك قشتالةء 
وان يؤدي ابن عباد إليه فوق ذلك جزية قدرها خمسون الف ديار (5). 

وأمد ملك قشتالة ابن عمار بسرية من جنده. وبدأ بتنفيذ الخطة بإنشاء حصن على مقربة من غرناطة» شهنه بالجند لإرهاق المدينة. 
وحاول ابن عباد أن يؤثر بواسطة هذا الحصن في أهل المدينة» ولكنه لم يفل منها مأرباً بالرغم قا ساق حا من الشيو ولاق ات 
عباد بالمزيمة في قرطبة على يد ابن ذى النون (/4510 ه) اضطر أن يخل الحصن» فاحتلته جنود غرناطة. 

9 عاد ابن عمار رض ألفونسو السادس على غزو أراضي غرناطة» وزين له سهولة افتتاحهاء وعندئد رأى عبد الله بن بلقين أن يتفاهم 
مع الملك النصراني» فسار إليه بنفسه» وأسفرت المفاوضات بينبما عن تعهد عبد الله بأن يؤدي جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال 
من الذهب» وأن إسلم بعض الحصون الواقعة جنوب غربي جيان» وهذه باعها الملك النصراني إلى ابن عباد. 

وفقل إينا الأشرعيد الله بيده المناشة ها "عه عرق أقوالالكويت مدو (وسمية شعلانه)مستشان النرشيؤ عرسا لساسة 
مليكه في الاستيلاء 

01 ع التبيان ص 59. 

500 4 1 0 

على الأنداس» على النحو الآني؛ قال " وإنما كانت الأندلس للروم في أول الأمر» حتى غلب عليهم العرب» وألحقوهم بأنحس البقاع» 
جليقية» فهم الآن اعد التكن >طامعو بأحد ظلاماتهم» فلا يصح ذلك إلا بضعف ال حال والمطاولة» حتى إذا لم ببق مال ولا رجال» 
أخذناها بلا تكلف " (-1). 

والتفت عبد الله للشئون الداخلية» فعمل أولا على إزالة وزيره سماجة» وكان هذا الوزير قد غلا في الاستئثار بالسلطة» والاستبداد 
بالأمور عع شد بهد اله بأنه ل يبق له سلطان إلى جانبه. ومن جهة أخرىء فقد كان هذا الاستبداد يغير خط رجال الدولة 
وطوائف الشعب عليه» حسبما يحدثنا بذلك الأمير في مذكراته» ومن ثم فقد عمل عبد الله على إقالة وزيره بالحسنى» وسمح له أن سير 
في أهله وأمواله الطائلة إلى ألمرية» حيث نزل بها في كنف صاحبها ابن سمادح» واستقر هناك بحال ثروة وغناء (-7). 

وخارلعية أله أن يعمل في نفس الوقت على تعظيم الإدارة» وعزل الحكام الظلمة» وبدأ في ذلك بوادي آش» فعزل حاكها ابن أبي 
جوش واعتقله؛ ثم عزل حا المنكب وعين حكاماً آخرين يظن فهم العدل وحسن السيرة. 

وعد الصلح والمودة مع ابن سمادح صاحب ألمرية» بعد أن سوى النزاع بينهما على حصون الحدود ما بلي فنيانه (-). 

وكان تيم لون ار سي له قد استقل في تلك الأثناء بحم مالقة وأعمالهاء وتلقب بالمنتصر بالله» واستبد وأساء في حكه السيرة؛ 
وأخذ يغير على نواحي المتكب وغيرها ما هو واقع تحت حم أخيه. فسار إليه عبد الله في بعض قواته» واستولى على بعض حصون 
مالقة الأمامية» ثم وقع القتال بين قوات الأخوين أمام مالقة وهزم عبد الله أولاء ولكنه عاد فهزم جند مالقة» وضيق على المدينة» 
فبعث إليه أخوه يستعطفه» وتدخلت والدتهما في الأمرء وخشي عبد الله من جهة أخرى أن يتحول أخوه إذا اشتد عليه» إلى محالفة 
ابن عباد» فال إلى مبادنته» وترك له حك مالقة ونواحي الغربية أي غربي مالقة. 

1 6 التبيان ص "/ا. 0 

(5) كاب التبيان ص ام و 88, واعمال الاعلام ص 56. 

(-") كاب التبيان ص 89 و 0١و.‏ 

وثار في نفس الوقت جاب بن تميت حا؟ أرشدونة (أرجدونة) وأنتقيرة وعاث فساداً في تلك المنطقة» فسار إليه عبد الله وضيق 
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عليه» حتى خضعء وأخرج بالأمان. 

وأخيراً تم عمد الصلح والمهادنة بين عبد الله بن بلقين والمعتمد بن عباد» ول يتيسر ذلك إلا بعد مصرع ابن عمار وزير المعتمدء وهو 
الذي يصفه عبد الله " بالفاسق " وبأنه كان أس الفتنةء وسويت بين الفريقين سائر وجوه النزاع» من حدود وغيرها (أواخر سنة /ا/اغ 
ها. 

5-0 أسابيع قلائل على ذلك» حتى وقع الحادث إسقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس ملك قشتالة» وذلك في فاتحة صفر سنة 
ه (4؟ مايو سنة ٠١8‏ م) , فاهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاهاء وأفاق ملوك الطوائف لأول مرة من تلك الغمرة 
بتي خدرت مشاعرهم؛ وأعمت بصائرهم مدى نصف قرنء سادت فيه بينهم الفتن والحروب الأهلية» ولبثوا يمزقون بعضهم بعضأء 
والعدو الخالد يضرب بينهم» ويؤلب بعضهم على بعض ويتربص الفرصة لانتزاع كل ما يمكن انتزاعه من أراضي ذلك الوطن الذي 
أسوا قضيته» وضحوا بمصلحته العلياء استبقاء لمصالحهم الخاصة» وأطماعهم الدنيا. 

كان سقوط الحاضرة الأندلسية الكبرى - طليطلة - إذن نذير اللخطر العام فنبض المعتمد بن عباد - وقد كان مل في وقوع تلك 
امحنة أكبر الأوزار - وتبض زملاوه أمراء الطوائف» يحاولون جمع الكلمة» ويزمعون الاستنجاد بإخوانهم فيما وراء البحر» ويبعثون 
بصريخهم» إلى عاهل المرابطين الأمير يوسف ابن تاشفين» حسبما فصلنا ذلك من قبل في أخبار مملكة إشبيلية. 

شرل نا الأمية عد الله في مذكراته» إن أول من خطر له الاستنصار بالمرابطين من أمراء الأندلس» هو أخوه الأمير تي والمي مالقة» 
وأنه أراد أن يستعين بهم ضده ليستدرك ما فاته من مملكة جده باديس» ولكن أمير المسلمين لم يلتفت إلى دعوته (-1). 

وقد كان عبد الله على اتفاق مع زملائه أمراء الطوائف في استدعاء المرابطين» وقد أرسل رسله مع رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين» 
وتم الاتفاق فيما بين 

13 عن التبيان ص .٠١*‏ 

أراء الألذلين» وبق من اسايق عا أن تدرا سيدا عون على غزو قشتالة» وعلى أنه لا يعرض لأحدهم في بلده» ولا إشجع 
أحداً تمن يروم الخروج عليه (-1). 1 

وحمل ابن اللحطيب على الأمير عبد اللّه» ويقول إنه كان جباناً مختمد السيف متكاسلا عن الحيل» زاهداً في النساء» موصوفاً بالضعف» 
لكنه يكتب ويشعر ويتحدث فيما تحدث فيه الطلبة» ثم يقول لنا إنه وقف خلال زيارته لبلده أغمات على ديوان لعبد الله بخطه " ألفه 
بعد خلعه» وقرر فيه أحواله والحادثة عليه» مما إستظرف من مثله " مشيراً بذلك إلى مذكراته» وهي التى رجعنا إليها في مختلف المواطن 
لي ١‏ ْ 

ونستطيع أن أستشف من هذه المذكرات التي تركها نا الأمير عبد الله بعنوان " كاب التبيان " والتي كتبها فيما بعد خلال إقامته 
في منفاه بأغمات» وسرد فيها تاريخ آبائه» وأحوال حكمه» وحوادث الأنداس في عصره: استطيع أن أستشف منها ما يؤيد قول ابن 
الخطيب في جنوح الأمير عبد الله إلى السلم والملاينة والدعة» وفي مجانبته للإقدام» وتخوفه من الحروب وعواقب النضال» وحبه للسلامة 
والعافية» وإنه ليشكر الله في آخر مذكراته أن نجا من المصير الذي حل بابن الأفطس» حيث فقد حياته مدافعاً عن نفسه ضد المرابطين 
(85). 

د 

(5؟) راجع اعمال الأعلام ص ه58. 

(د") كاب التبيان ص 5/ا١ا.‏ 
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الإمارات البربرية في الجنوب. خواصها وتككلها. إمارة قرمونة. بنو برزال وجوازهم إل الأندلين»..ولآية “عيذ الله البرذالى القرتنونة: 
استبداده بها. حكه وسيرته. التحالف بين البرزاللي وابن عباد. انقلاب ابن عباد عليه. الحرب بين ابن عباد والبربر. وفاة البرزالي 
وولاية ولده إحاق. ولاية عزيز المستظهر. إرهاق ابن عباد له. نزوله عن قرمونة لابن ذى النون. نزول ابن ذى النون عنها إلى 
ابن عباد. بنو يفرن وجوازهم إلى الأندلس. نزوهم أيام الفتنة برندة. زعيمهم أبو نور هلال. مصانعة ابن عباد للبرير ثم غدره بهم. 
باديس ولد أب النور. عود أب النور إلى رندة ووفاته. ولده أبو نصر فتوح ومصرعه. استيلاء ابن عباد على رندة. بنو دمى ومجرتهم إلى 
الأنداس. نزوهم بمورور. أبو تزيري الدمري وولده نوح. مد بن نوح ومصرعه في كين ابن عباد. ولده مناد يخلفه. غارات المعتمد 
على مورور. إذعان مناد ونزوله عنها إلى ابن عباد. بنو خزرون وتغلبهم على أركش: ممد بن خزرون وخلفاؤه. غارات ابن عباد على 
اركش ؛ تخ ببني خزرون عنها وخروجهم منها. مداهمة ابن عباد لهم. استيلاء ابن عباد على أركش وأراضيهاء انتهاء الدول البربرية 
في تلك المنطقة. 

إلى جانب دولة بني مناد أو بني زيري في غرناطة» كانت تقوم ثمة عدة إمارات بربرية أخرى في هذه المنطقة الجنوبية من الأندلس» 
منطقة المثلث الإسباني الواقع جنوب نبر الوادي الكبير» والممتد من غر بي ملكة غرناطة شرق حتى مصب الوادي الكبير يا 
ومن الوادي الكبير شمالاء حتى ثغر مربلة وأرض الفرنتيرة جنوبا. 

ومن الواضم أن اجتماع هذه الممالك البربرية الصغيرة في هذه المنطقة» يرجع إلى عوامل جغرافية وعسكرية. ذلك أن المثلث الإسباني 
هرق شاط كه ليزه إل الدزتة عياف قدو هادزة الأنذلين .رفك اللطن اعت الضتوورة أمرا مشوراء وكذلك تستطيع 
الأمداد من أقوامها أن تعبر البحر من المغرب إلى الأندلس بسرعة وسهولة. ومن جهة أخرى فإن اجتماع هذه الإمارات في هذه 
المنطقة جنباً إلى جنب» كان يمل معنى التكمّل القَبل أو العنصري بصورة واضحة» ويمكها وقت اللخطر من توحيد الصفوفء والتعاون 
على رد العدو 

المهاجم . وهذا ما رأينا ينطبق بصورة عملية في المعارك التي لبثت طوال أيام الطوائف» تضطرم في هذه المنطقة بين البربر وبين خصومهم 
الألداء بني عباد» وهم أقوى الممالك الأندلسية المناهضة لهم في معظم النواحي. 

وقد قامت هذه الممالك البربرية الصغيرة إلى جانب شقيقتها الكبرى» دولة ببني مناد في غرناطة» وفي مثل الظروف التي قامت فيها» 
وكانت مملكة غرناطة ثتولى حمايتها والدفاع عنبا كلما دهمها خطر بي عباد» وكانت هي تلتف ف نفس الوقت حول غرناطة» كما 
دعت إلى ذلك ضرورة سياسية بكي 

ولم تكن هذه الإمارات البربرية تملك مقومات الدولة الراعفة المستقرة» ولكنها كانت في الواقع أقرمة سياه * الفضية القبللة أن 
رياسة الأسرة ذات الباق والحاه» ول يكن ف حكومات يو منظمة بالمدى الصحيح» واثما كانت تستند ف سلطانها إلى حشود 
القبيلة أو الأسرة المسيطرة» وكانت تجري في الحم على قاعدة الإستبداد المطلق» وأصول العرف البدوي الساذج» ومن ثم فإنها لم تكن 
خيوية امح نرقاياها الأند لبسين» الذين عرفوا منذ بعيد مززايا الح المنظم» ورفاهة العيش المتحضر. 

وكانت ثمة من هذه الإمارات - غير تملكة غرناطة - أربع تقوم من حوها وه إمارة قرمونة» وإمارة رندة» وإمارة مورور» وإمارة 
دونه رارك 

١‏ - دولة بي برزال في قرمونة 

وكان أهم هذه الإمارات» إمارة قرمونة الواقعة في منحنى الوادي الكبيره بين إمارة قرطبة شرقاء وتملكة إشبيلية غر باه وقاعدتها مديبة 
قرمونة الحصينة الواقعة شمال شرفي إشبيلية. وكانت تشمل غير قرمونة» مدينة إستجة الواقعة في شرقها. ومدينة المدور الواقعة غربي 
قرطبة على تبر الوادي الكبير. 

وكانت مدينة قرمونة منذ أيام هشام المؤيد» وقبل انبيار الدولة العامرية» بيد حاكها الحاجب أب عبد الله مد بن عبد الله بن برزال 
المعروف بأبى عبد الله البرزالي» وكان بنو برزال هؤلاء ينتمون إلى بطن من بطون زناتة من بني يفرن» وكانوا يقطنون بالمغرب بأرض 
المسيلة والزاب الأسفل. ونحن نعرف أن زناتة كانت أيام الدولة الأموية من القبائل المشايعة لما بال مغرب ضد خصومها الشيعة العبيديين 
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أو الفاطميين» وكان من خصوم الشيعة في نفس الوقت جعفر ويحبى 

ابنا على بن حمدون الأندلسي» صاحب المسيلة وما جاورها من أراضي المغرب الأوسط. فلدا اضطرمت الحرب بين بني زيري زعماء 
وقاحة وأوناة العين ةن ْ 

وبين زناتة وحلفائبا» ومنهم جعفر وى ابنا حمدون» ف أواخر أيام 0 المستتصر» وهزمت صناجة وقتل كبيرهم زيري بن مناد 
(سنة ”5٠‏ ه)ء هاجر جعفر ويحى قٍ الأهل والصحب والمال إلى الأنكدلس» را من انتقام صنباجة» وخدما الحم المستنصر» 
وحظيا ف دولته» وذلك حسبما دنا من قبل ف أخبار الحك5. 

وما استظالت. صتباجة عل المقرب الأوسطء شعر .ينو بززال- الزتاتيين باشتداد .وطأتهاء :فكنبوا إلى جع بن عل الأندلين» أن سين 
في جوازهم إلى الأنداس إدى الخليفة الل5» فعمل جعفر على تحقيق رغبتهم» ووصفهم لدى الك بالشجاعة والإنقياد إلى الطاعة, 
فأذن لهم بالجواز» وانتظموا في خدمة الجيش تحت يد جعفر» واسمّروا كذلك أيام الحم ثم المنصور» حتى ندب كبيرهم الحاجب 
أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن برزال أو البرزالي لك مدينة قرمونة في أواخر الدولة العامرية» واستقر أهله وصعبه هنالك في كنفه» 
إل أن توفت النعنة خاضن. تتوبرز ال غارها إلى حانت أضرابهم من البطون البربرية الأخرى» ونا اتتثر عمّد الأندلس» واحتفظ 
كل رسن عداينتة» دعا أبو عبد الله لنفسه في قرمونة» وذلك في سنة 04 ه ٠١١*(‏ م)ء واسثد حكياء-وشتط شكرق با ورتيه 
جندها (-1). وفي بعض الروايات المتعلقة بالطوائف أن أبا عبد الله سار في حكه سيرة حسنة» وعامل الرعية بالرفق والعدل فالت 
إليه النفوس» وعمرت قرمونة» وسادها الأمن» وبايعته مدينة إستجة ثم أشونة والمدور وغيرها من البلاد (-5)» وغدت قرمونة بذلك 
إمارة لا خطرها وأهميتها في تلك المنطقة» وغدت بعد غرناطة» ثاني الإمارات البربرية. 

ولكن ابن حيان» وهو المؤرخ المعاصر» مل على أبى عبد الله البرزالي ويصفه " بقطب رحي الفتنة " وينوه بفتكه وعيثه» وقبح اثاره 
فى تلك المنطقة» 

-1) البيان المغرب ج # ص /75107 و 78: ونيذ تاريخية في أخبار البربر (الرباط 198"4) ص 44. 

(5) نشرت هذه الرواية المتعلقة بالطوائف» وهيٍ لكاتب مجهول ف نباية الجزء الثالث من البيان المغرب. راجع منها ص "١١‏ و 
وقطعة لسبل إلى آخر ما جاء في أقوله» ما سب أن دكن في موضعه من قبل ( .)1١‏ 

وعل أي حال فإنه أن البرزالي» كان زعيما قوياً وافر الإقدام والعزم والشجاعة. وهذا ما يقرره لنا ابن اتلحطيب» إذ يصفه بأنه 
كان بلي باديس في جلالة الشأن» وقوة السلطان» " بقية أمراء البربر المسلطين في هذه الفتنة» وأعظمهم شأناً في الدهاء والرجولت 
وأبصرهم بتدبير العساكرء وأربطهم جأشاً على الخطوب المقلقة " (-5). 

وقد رأينا من قبل كيف كان القاضى ابن عباد صاحب إشبيلية» يعتمد في البداية على محالفة البرزالي ضد خصومه» وكيف كان 
الببزالي من جائبه يرحب ببذه امحالفة» اتقاء لشر بتي حمود وأطماعهم في إمارته. وكان من آثار هذا التحالف أن حارب البرزالي 
إلى جانب ابن عباد ضد بني الأفطس أصحاب بطليوس» في حملته ضد باجة سنة 47١‏ هه وكان من آثاره أيضاً أن توجس يحبى ابن 
حمود المعتلي صاحب مالقة شراً من مشاريع ابن عباد» فسار في قواته إلى قرمونة وانتزعها من يد البرزالي» فاستغاث البرزالي بحليفه 
ابن عباد» وبعث ابن عباد قواته مع ولده إسماعيل» واشبت بينه وبين المعتلٍ معركة قتل فيها المعتلي» واستردت قرمونة وأعيدت إلى 
البرزاللي» وذلك في امجرم سنة 4117 ه ٠١"5(‏ م). 

ولكن ابن عباد كانت له نحو قرمونة مشاريع عرف فقد كانت قرمونة حصن إشبيلية من الشرق» وكان وجودها بيد هذا الزعيم 
البربري أمى لا يحتمل» ومن ثم فقد تحول ابن عباد خأ إلى مخاصة البرزالي» وسير إليه قواته فاستولت على إستجة» ثم استولت بعد 
ذلك على مدينة قرمونة» وعندئذ استغاث البرزالي» بزملائه البربر» وهرع إلى نصرته بادرس صاحب غرناطة» وادرس المتايد صاحب 
مالقة» ووقعت بين الفريقين معارك شديدة» انتبت بانتصار البربر وهزيمة الإشبيليين ومقتل أميرهم إسعاعيل بن عباد» واسترداد قرمونة» 


و مرك 


6ع 510120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتح المرابمطي 


وذلك في أوائل الحرم سنة ١غ‏ ه (أواخر سنة ٠١9‏ م). 
وتوفي أبو عبد الله مد البرزالي بعد ذلك بغلاثة أعوام سنة ++ ه (49 ٠١‏ م) بعد أن حك قرمونة وأعماها ثلاثين عاماً. 
(-1) راجم ص 5" من هذا الحّاب. وراجع البيان المغرب ص 705. 
(-؟) أعمال الأعلام ص 885. 
تفلفه والده الأكبر إتحق إن مله وهو فسن الكهوات:. وبعنفه ابن .نخيان بأنه' كان رعيسا حازما واف الكقاية والبأش: والفروسية) 

ولك دراه مد في القسوة والفظاظة " وكلاهما على ذلك موصوف بالعفة والنزاهة» والبعد عن آفات الملوك الشائمة " (-1). 
والظاهر أنه لم يحم طويلا. بل إن صاحب الرواية الخاصة بالطوائف» التي سبقت الإشارة إلهاء يغفل ذكره تمامأء ويقول لنا إن الذي 
خلف أبا عبد الله البرزالي» هو ولده عززيز الملقب بالمستظهر وإن أخاه إسحق بايعه» وتم له الأمى (-9). 
وسار المستظهر في حكمّه سيرة حسنة» وبايعت له البلاد التي كانت تحت ح أبيةة سنا الأمن والرخاء في أبافة ليك انه لم يلبث أن 
بدأ المعتضد بن عباد في مضايقته وارهاقه بغزو أراضيه وانتساف زروعه» واسقرت المعارك بينهما أعواماء وهلك في ذلك النضال كثير 

من البربر» واضطربت الأحوال في ملكة قرمونة» وعندئذ بعث عززيز المستظهر إلى رين ذى النون صاحب طليطلة» يعرض عليه 
أن يسامه قرمونة» نكاية في ابن عباد» على أن يعوضه عنها ابن ذى النون قسماً من أراضيه الجوفية» فقبل المأمون هذا العرض» وانتقل 
عزيز بأهله وأمواله إلى حصن المدور شهالي إستجة من أراضيه» وعاش هنالك حت توثي. وفي أثناء ذلك وقعت المفاوضة بين ابن 
عباد» والمأمون» وتفاهما على أن ينزل المأمون للمعتضد عن قرمونة لقربها من أراضيهء وأن يتعاون الاثنان على افتتاح قرطبة» واستل 
ابن عباد قرمونة ولكنه ل يف للمأمون بشىء من عهوده (-"). 
وفي رواية أحرىء أن المستظهر اضطر في النباية أن ينزل مباشرة عن قرمونة إلى ابن عباد» بعدما سس من القدرة على الاحتفاظ بهاء 
وأنه سار بأمان ابن عباد إلى إشبيلية» وهنالك توفي بعد قليل. وكان استيلاء ابن عباد على قرمونة في سنة 5ه4؛ ه ٠١51/(‏ م). 
وبذلك انتبت دولة بني برزال في هذا القطاع من المثلث الأندلسي» واختفت واحدة من الإمارات البربرية (-4). 


5 نقله أعمال الأعلام ص /7810. 

(؟) ذيل البيان المغرب ج “ا ص ” ا". 

(-*) راجع أعمال الأعلام ص /78. 

(-4) راجع في أخبار ملكة قرمونة» أعمال الأعلام ص "7 - 0888 وذيل البيان المغرب ص "١١‏ و «ا“. وكذلك: تز. 
:17155 8150112 عل 5م[ وعتوع] عل 15625 : .م م١‏ 

* - دولة ني يفرن في رندة 

وبنو يفرك هم أيضأً بطن من بطون زناتة» وكانوا بالمغرب من أولياء الدعوة الفاطمية» وقد اشتركوا في الحرب التى وقعت بالمغرب 
أيام المنصور بن ابي عام» وقاتلهم زيري بن عطية امير مغراوة وعامل المنصور على المغرب» حتى هزمهم بعد معارك هائلة» وهلك 
أميرهم يدوي عل وذلك في سنة 8" ه. وعلى أثر ذلك افترقوا إلى شقين» وجنحت منهم شيعة إلى الا نحياز إلى الدعوة المروانية» 
واستأذنوا المنصور في الجواز إلى الأندلس» فأذن هم وخدموا في الدولة والجيش أسوة بباقي الوافدين من القبائل البربرية. ولما انتبت 
الدولة العام بة» واضطربت نار الفتنة» وتفرقت القبائل البربرية قٍ النواحي» استقر بنو يفرن ف ولاية تاكوناء واتخذوا من قلعتبا رندة 
مركا لرياستهم زحل)ء وكان زعيمهم يومئل هو ابو نور هلال بن ابي قرة بن دوناس اليفرنٍ. وكان زعيما 2" ورا جشعاء» مقداماء» 
عزيز الجانب بيأس رجاله ووعورة رحاله» وحصانة قلاعه "» ولكنه كان في نفس الوقت عاطلا عن كل فضيلة وكل خلة حسنة. 
وبدأ هلال رياسته لمنطقة تاكروناء حسبما يقول لنا صاحب الرواية المتعلقة بتاريخ الطوائف» عقب وفاة إدريس بن على بن حمود في 
سنة ١غ‏ ه ٠١"9(‏ م) (-5)» وكانت آشمل أراضي ولاية ريه» ما بين نبر وادي لكه والبحرء وكانت قاعدتها رندة من أمنع 
معاقل الأندلس الجنوبية. وقد رأينا القاضى ابن عباد يخطب منذ البداية ود أولئك الأمراء البربر الذين يحتلون أراضى القطاع الأنداسى 


اهغع 511021120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


الجنوبي ام لأراضية: ٠‏ وجرى ولده المعتضد على سياسته في توثيق أواصر المودة معهم. ان ا بفي عباد» لم تكن تقوم في 
ذلك حسبما راغا على الصدق والولاء» واثما كانت تقوم على الخديعة والمصانعة» وقد تجلت حقيقتها في حوادث تملكة قرمونة. وهكذا 
كان المعتضد يبدي مودته لأبى نور زعيم بي يفرن» وزملائه أمراء بي دم أصحاب ولاية مورور» وبي خزرون أصحاب ولاية شذونة 
وأركش » 

(15) ير في ارخ ادر ص ه. 

(5) راجع ذيل البيان المغرب ج ‏ ص 0717 ويقول صاحب الرواية إن هلالا قد بويع له بعد موت إدررس بن عل بن حمود 
سنة ست وأربعمالة وهو تحريف. فقّد توفي إدريس سنة #1 ه ٠١9(‏ م). 

وكان إستميلهم بالصلات والدعوات الودية. وفي سنة ه44 ه (9ه١٠‏ م) وجه المعتضد دعوته لأبى نور» ومحمد بن نوح الدمري 
صاحب مورورء والقاكم ابن محمد بن نخزرون أمير بي أرنيان وصاحب شذونة وأركش» لزيارته في إشبيلية» فساروا إليه في صحبيم 
وفرسائهم في أحسن زي وأكل هيئة. وكان المعتضد قد دبر كينه لاغتيالحم حسبما فصلناه من قبل في أخبار ملكة بني عباد» وانتبت 
هذه الدعوة الغادرة بالقبض على أولئك الأمراء وصحيهم وتكبيلهم بالأغلال ثم هلاك اثنين منبم» وهما ابن نوح وابن خزرون» في الجام» 
وأفلت منهم هلال أبو نور حيث أطاق المعتضد سراحه وأخلى سبيله. 

وفي خلال ذلك كان باديس ولد هلال أب نور» قد قام بالرياسة في غيبته أثناء اعتقاله بإشبيلية» وكان " فاسقاً مجرماً " فاستبد بالأمرء 
وأرهق الناس ببغيه وطغيانه» وأطاق العنان لشبواته الدنيئة» فاستباح الحرم وسطا على الأعراض هو وصعبه» فكانوا يأخذون الزوجات 
من أزواجهن» والبنات من آبائين» ولم يفر حتى أقرب الناس إليه من خاصة محارمه. فلما تخلص أبو نور من الأسرء وعاد إلى رندة» 
وعل بما وقع من ولده من العظائم» أمى في الال بالقبض عليه وإعدامه وذلك في سنة 449 ه ٠١٠0/(‏ م). انه لم تمض أشهر قلائل 
على ذلك حتى توفي أبو نور نفسه» وخلفه في الإمارة ولده أبو نصر فتوح بن أبي نور (-1). 1 

واستطال حم أت نصر زهاء كُانية أعوام. وكان عادلا حسن الديزة يد اننا ان عالا ال الاعة منبمكا في الشراب. وكان المعتضد 
بن عباد من جهة اخرق تريس "ترق القرضة هلاه وان بأنروسن هلة رواة مز دعانه بويد ة بذع ابن د فقونيا هون 
ا 07 فدهم أبا نصر ذات يوم ف جماعة من صعبه» وهو في إحدى شرفات القصبة العليا» وصاحوا بشعار بني عباد» اول 
أبو نصر الفرار» ووثب من الشرفة فهوى إلى أسفل» فارتطم بالصخر وزهق على الآ: رء ولم يأبه الناس لما حدث؛ء ولم يتعرض للقتلة 


اك وانتبت بذلك دولة بني يفرن» واستولى ابن عباد على رندة وأعمالها داه وكان ذلك في سنة /اهغ ه زه5١٠‏ م) .)١١(‏ 
ونظم المعتضد ببذه المناسبة قصيدته التي مطلعها: 
لقد حصلت يا رندة 00 فصرت للك عقّدة 


62 ذيل البيان المغرب ج “ا ص 18 ". 

(5) ذيل البيان المغرب ج ‏ ص ”١‏ وغ ال"ا. 

- دولة بني دمى في مورون 

وكانت ثالثة الإمارات البربرية في تلك المنطقة من الأندلس الجنوبية» هي إمارة بني دمى في مورور أو مورون .)١-(‏ وكانت تشغل 
رقعة صغيرة تمتد حول مدينة مورور» وجنوباً حتق وادي لك. وقام بها أيام الفتنة نوح بن أبي تزيري الدمري زعم بفي دمي. وقد 
كان بنو دمى من بربر توس ومن بطون زناتة» وهم خوارج إباضية. وفد جدهم أبو تزبزى إلى الأتدلس أيام المنصورء وخدم كسائر 
زملائه الزعماء البرابرة في الجيش» وانحاز منذ أيام الفتنة إلى تلك المنطقة» واستقر بها وبسط عليها سلطانه. ولا توفي في - سنة 408 ه 
ال 0 2 خلفه ولده نوح بن أي تزبري» واسقر في حككها زهاء ثلاثين عامأ ثم توي سنة "90# ه (1 4 ٠‏ م) تقلفه ولده مد 

بن نوح. وكان ممذا ف أغرا» ونصدياً جاهلا» تخلواً من 'الفضائل "بيك أنه كان مقداماً جسوراء " وافر العنف والفتك " (-؟). وكان 
حديث عهد بالإمارة» فاستبد وبغى وتلقب بعز الدولة» واستطاع بجرأته وصرامته» أن يحافظ على سلطانه وعلى أراضيه. وكان المعتضد 


”عه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


بن عباد صاحب إشبيلية ينظر بعين السخط إلى قيام تلك الإمارات الصغيرة بجوار تملكته القوية الشاسعة» ويعمل الفكرة في إزالتهاء 
وكان حسبما تقدم يصانع أولئك الأمراء البربر أحياناً ويباجمهم اسان حر تزفة 11 لذ ماج الاتعينة هسل ده الشناكة 
المزدوجة تجاه إمارة مورور الصغيرة» فأغارت قواته على أراضي مورور» واستقبل مد بن نوح هذا العدوان بالحل والصبرء ولم يقابله 
بمثله (-8). وجنح المعتضد بعد ذلك إلى مصانعة ابن نوح» واسقّالته بالصلات والمداياء يا فعل ذلك مع ةا تون ساخن 
رندة» وعبدون بن خزرون صاحب أركش» ثم دعاهم وصحبهم ا تقدم إلى زيارته في إشبيلية» ثم قبض عام وغدر بهم» وهلك في 


ذلك الكين اللحائن الذي رتبه المعتضد في سنة ه44 ه (ه١٠‏ م) محمد بن نوح وابن خزرون. وفي رواية أخرى أن 0 بن نوح 
لبث في 

(-1) وهي بالإسبانية .8/1020 

.7980 أعمال الأعلام ص 0789 وذيل البيان المغرب ج 8 ص‎ )١-( 

(") نقله صاحب البيان المغرب ج “ا ص .7١4‏ 

معتقّل المعتضد حتى توفي في سنة 449 ه (ل/اه ٠م).‏ 

نفلفه في الإمارة ولده مناد بن مد بن نوحء وتلقب بعماد الدولة» وسار على سنة أبيه من الصرامة والحزم» وقصده البربر من إشبيلية 
واستجة وزادت جموعه» واسمّر محافظاً على سلطانه» والمعتضد بن عباد يكرر الإغارة على أراضيه» ويحرق بلاده وزروعه» ويرهقه بطريقة 
قاسية منظمة. فلما ضاق بهذا العدوان المستمر» ولما شعر في النهاية أنه عاجز عن الدفاع عن إمارته» كتب إلى المعتضد» يسأله الأمان 
والمسالمة على أن إسلمه أراضيه» ديرج إلى إقييلية» نيش فيا تت كتقه فاجابه المتطد إلى زعي وس إليه عماد الدولة حصن 
مورور» وما يتبعه من حصون وأعمال» وذلك ف سنة ١مهغ‏ ه ٠١55(‏ م)ء وانتبت بذلك مملكة 52 د الصغيرة» ضيفت إلى 
أعال مل ا نولية القاسة: 

وسار عماد الدولة إلى إشبيلية في أهله وأمواله» وبالغ المعتضد في إكرامه والتوسعة عليه» وعاش هناك حتى توفي في سنة 4غ ه 
زه/ا ٠١‏ م). 

؛ - دولة ببني خزرون في أركش 

وكانت دولة بني خزرون هي رابعة الإمارات البربرية الصغيرة في تلك المنطقة. وببو خزرون هم من أبناء قبيلة يرنيان أو إرنيان من 
زناتة» وكان زعيمهم أبو عبد الله مد بن خزرون بن عبدون الحزري» وهو كغيره من زعماء البربر الوافدين على الأندلس أيام الدولة 
العامرية» قد ظهر أيام الفتنة بمدينة ة قاشانة بكورة شذونة على مقربة من أركش» وذلك في سنة اثنة ثنتين وأربعمائة. 

نم تغلب على مدينة أركش المنيعة» وأقام بها حكومة مستقلة تشمل الأنحاء الجاورة» وتلقب بعماد الدولن وكا زيما كنهرا لقان 
500 للدماء» فهابه الناس واسمر يحم تلك المنطقة حتى توفي في سنة +77١‏ ه جره ٠١‏ 3 تفلفه ولده عبدون ابن خحزرون» وبايعته 
البلاد المجاورة اركش وقلشانة وشريش» واسمّر حكمه زهاء خمسة وعشرين ايا إلى أن هلك بإشبيلية ف الككين الشائن» الذي 
استدرجه إليه المعتضد بن عباد هو وزميلاه مد بن نوح الدمري» وأبو نور بن أبي قرة» حسبما أشرنا إلى ذلك غير مرة» وكان ذلك 
في سنة 445 ه (0 ه١٠‏ م). 

فتولى الأعى من بعده أخوه محمد بن خزرون وتلقب بالقاتم» واخذ حصن بلادهء ويتاهب لمقاومة ابن عباد بعد الذي بدا من غدره. 
والواقع أن 

ابن عباد ما فتىء يترقب الفرصة للاستيلاء على هذه المنطقة التي تجاوره من الجنوب الشرقيء وتفصله عن إمارة رندة» وه التي 
كان يطمح إلى أخذها في نفس الوقت» فعمد إلى الإغارة عليهاء وتخريب أراضيها وإرهاقها بكل الوسائل وابتتنى حصناً على مقربة من 
أركش وشحنه بالمقاتلة لمضايقتها بطريقة منظمة» والقائم صامد يدافع عن أراضيه ما استطاع. وأخيراً ألفى القائم أنه لا يستطيع مدافعة 
ابن عباد إلى النهاية» فلجأ إلى بادس بن حبوس أمير غرناطة» واتفق معه على أن يعطيه قلعة أركش وسائر البلاد التى تحت حكنه: 
على أن يعطههم أرضاً من بلاده ينزلون بها ويقيمون فيهاء وبعث باديس بقوة كبيرة من جنده ليعاونهم على الجلاء. وخرج بنو إرنيان 


اوع 5112116120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


من أركش بأهلهم وأموالحم» يقصدون إلى أرض غرناطة. وكان ابن عباد قد رتب الكائن لاعتراضهم» فا كادوا يبتعدون بأحمالهم 
عن القلغة بدن خريت كائن ابن عاد ونشب بين الفريقيق قثال مين دافع فيه بنو إرنيان عن أنفسهم وعن أموالهم وحريمهم أشد 
دفاع» بيك أنهم مزقوا ف النهاية» وقتل أميرهم محمد بن خزرون وقتل معه قائد جند باديس» وأبيك معظمهم. وما 3 ممدا بن 
حزرون لما شعر بالحلاك أمى غلامه أن يقتل زوجته وكانت رائعة الحسن» وكذلك أخته» حتى لا تقعا في أيدي العدو» واكتفى ابن عباد 
تقزيق بي إرنيان وترك فلولهم دون مطاردة )توف جل رركن واستولى على سائر البلاد التابعة لماه وذلك في سنة 451١‏ ه ٠١58(‏ م) 
(-1) وهكذا سقطت الإمارات البربرية الصغيرة الأربع» التي تقع في منطقة المثلث الإسباني الجنوبي» وضمت كلها تباعاً إلى تملكة 
إشبيلية القوية» وذلك خلال أعوام قلائل فقَطء رندة في سنة لاه؛ ه» ومورور سنة /5غ ه»ء وقرمونة سنة 459 ه»ء وأركن ف 
سنة 5١‏ هه 2 1 ِ 

وأضحت ملكة إشبيلية» بعد الاستيلاء على تراث هذه الإمارات» تمتد من ولاية تدمير شرقاء حت الحيط الاطلنطى غرباء ومن وسط 
الأندلس» من شرق مملكة طليطلة» وغربي ملكة قرطبة شمالاء حتى أرض الفرنتيرة» وثغر الجزيرة جنوباء وإذا استثنينا مملكتي ألمرية 
وغرناطة» فإن مملكة إشبيلية كانت تضم معظم تراث الدولة الأموية الذاهبة في وسط الأندلس وفي جنوبها. ْ 


(<1) راجع أعمال الأعلام ص 789 و 284٠‏ والبيان المغرب ج غ ص 71١‏ و8/ا, وذيله ج ا ص 894 و898. 


الاب الثالث دول الفتيان الصقالبة وخلفائهم شرا لالس 


الاب الثالث 
دول الفتيان الصقالبة وخلفائهم شرق الأدلشض 


60 الفصل الأول مملكة ألمرية 

الفصل الأول مملكة ألمرية ٍ ٍ 
الفتيان الصقالبة. اشتراكهم في حوادث قرطبة. نزوحهم إلى شرقي الأندلس. استيلاء خيران العامري على أوريولة ومرسية وألمرية. 
يؤيد خلافة المرتضي. اختيار الفتيان لعبد العزيز المنصور زعيماً لهم. خيران يبايع مد بن عبد الملك ثم يختلف معه. حكم خيران في 
رد ية ومنشاته. تجاعته وإقدامه. وفاته وولاية زهير العامري مكانه. صفاته. وزيره أحمد بن عباس. حملته إلى غرناطة ومصرعه 
استيلاء عبد العزيز بن أبي عامس على ألمرية. استخلافه لوزيره ابن سمادح عليهاء تغلب ابن صمادح على ألمرية. بنو صمادح وزعيمهم أبي 
يح عامل وشقة. ولده معن يتولى الوزارة لصبره عبد العزيز ثم ينزع منه ألمرية. وفاته وقيام ولده أي يحب المعتصم مكانه. صداقته 
لباديس صاحب غرناطة. خلافه مع عبد العزيز صاحب بلنسية. الثورة في لورقة. تأييد عبد العزيز لها. الحرب بينه وبين المعتصم 
وباديس. استقلال الثوار بحم لورقة. اللحلاف بين المعتصم وباديس. استيلاء المعتصم على أراضي غرناطة الشرقية. استيلاؤه على 
جيان. اللحلاف بين المعتصم وعبد الله صاحب غرناطة والصلح بينهما. أدب المعتصم وشاعريته. أقوال ابن إسام. سقوط طليطاة 
وموقف المعتصم من استدعاء المرابطين. تعافسه مع ابن عباد لدى أمير المسلبين. مساهمة جنده في موقعة الزلاقة. مساهمته في حصار 
حصن ليبط. وفاته وما يروى حوها. ولده معز الدولة. فراره من ألمرية عند مقدم المرابطين. 

١‏ - عهد الفتيان العاصيين 

لا وقعت الفتنة» وانتبت الدولة العامرية» بتربع مد بن هشام المهدي على كرسي الحلافة» في جمادى الآخرة سنة 9" ه (فبراء 
4 مم)ء ومقتل عبد الرحمن بن المنصور» بعد ذلك بأيام قلائل» غادر معظم الفتيان الصقالبة قرطبة» فرارا من اضطهاد العهد 
الجديدء وقصدوا إلى شرقي الأندلس» حيث كانت الأحوال أهدأ وأكثر استقرارأ وجو العمل والمغامرة أكثر انفساحاء وكان منهم 
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عدة من الفتيان الفحول واتلخصيان الأذكاء ذوى الإقدام والعزم» مثل جاهد» وقد غلب عل مدينة دانية والجزائر الشرقية» ولبيب 
وقد غلب على طرطوشة. ومظفر ومبارك وقد غلبا على بلنسية» ونبيل وقد غلب على شاطبة» وخيران» وقد غلب على المآنة وعرياية 


واوريولة. 
واثما يمنا هناء من هذه اجمهرة من الفتيان الصقالبة» خيران العامري» 


وقد كان من أقواهم عزماء وأنشطهم إلى خوض غمار الحوادث» التي تلت سقوط الدولة العامرية. ونحن نعرف أن ممداً بن هشام 
المهدي حينما تولى الحلافة ثار عليه سليمان بن الحم بن عبد الرحمن الناصر في أنصاره ومرشحيه من البربر» ووقعت بين الفريقين معارك 
شديدة حول قرطبة وف الزهراء» هزم فيها سليمان وحزبه في البداية. وكان الفتيان العاريون ينقمون على المهدي ما فعله ببشام المؤيد 
من حبسه بالقصر واضطهاده؛ وما فعله بعبد الرحمن المنصور وبني عام» فاتمّروا به وقتلوه» وكان من بين مدبري هذه المؤامرة الحاجب 
وام الفق» وزميلاه عنبر وخيران» وكانا قد قدما من شرفي الأنداس إلى قرطبة مع عدد آخخر منهم» ليشتركوا في حوادث قرطبة» 
وليبحثوا عن طالعهم فيها. 

ورفع الفتيان الصقالبة» هشاماً المؤيد إلى كرسي الخلافة مرة أخرىء وتولى واضم جابته. ولكن الإربر تسكوا بموقفهم وبرشحهم 
حليفاة عا نوا جومم على قرطبة وحاصروهاء وقاتلوا أهلها منتبى الشدة» ودافع القرطبيون عن أنفسهم منتبى البسالة» ولكنهم 
ضاقوا بالحصار والعدوان ذرعاء ووجه اللوم في ذلك إلى الحاجب واضعء فقتله زملاؤه» وفي النهاية تغلب البربر على كل مقاومة» واعتلى 
سليمان كرسي الحلافة باسم المستعين» وذلك في شوال سنة 4٠١‏ ه (مايو ٠١1١‏ م). 

وكان الفتيان العامريون قد خشوا العاقبة بعد مقتل واضم» وهالحم في نفس الوقت» ما ارتكبه سليمان وصحبه البربر من العيث والسفك» 
وجرح الكثير منهم خلال القتال ومنهم خيران» فغادروا قرطبة ناجين بأرواحهم» وقصدوا إلى شرق الأندلس مرة أخرى. 

وسار خيران أولا إلى أوريولة في شرقي الأندلس فاستولى عليهاء ثم وثب منها على مدينة مرسية عاصمة تدمير» فأخضعها لسلطانه (٠غ‏ 
ه)» وخرج منها بعدئذ بقواته إلى ثغر ألمرية. وكان عليها أفلح الصقّلبي» وهو حسبما تصفه الرواية ع جلف» قد ذهب به العجب 
كل مذهبء وكان يدل على زملائه الفتيان الصقالبة بقدمه وشيخوخته» فهاجمه خيران» وقتله هو وولده» وانتزع منه ألمرية» وذلك في 
حرم سنة ٠‏ ه (يوليه ٠١14‏ م) وغدت ألمرية من ذلك الحين قاعدته الرئيسية» ومستودع أمواله وعدته» كا غدت مرك الدعوة 
لإمامة هشام المؤيد» وهو الذي كان يعتبره فتيان الصمَالبة إمامهم ومولاهم. وقد رآأينا فيما تقدم من أخبار الدولة المودية» كيف 
ادعى علي بن حمود الحسني حا 5 سبتة أيام الفتنة» أنه تلقى عهد هشام» وكيف تحالف معه خيران ثم عاونه بقواته» كا عاونه بربر 
غرناطة» وانتبى الأمى بأن زحفت القوات المتحدة على قرطبة» وكتب النصر لعلي بن حمود» ودخل قرطبة» وما لم يعثر على هشام 
المؤيد بالقصرء دعا لنفسه بالحلافة» وبدات بذلك دولة بي حمود (سنة /01غ ه). 

ثم رأينا كيف غادر خيران قرطبة مغضباً متوجساً من غدر علي بن حمود» وقصد إلى جيان» ودعا أححابه بالخلافة لعيد الرحمن ن المرتضي » 
وأيده في تلك الحركة عدة من ولاة التغور» ثم وقعت الحرب بين قوات المرتضي وبرير غرناطة» فهزم المرتضي ثم قتل» وعندئذ سار 
خيران في أححابه» وقد إلى المرية هرة اوري وكان ذلك في سنة و٠‏ ه (و١ا١١‏ م): 

والظاهر كيزا بالرغم من اتخاذه ألمزية قاعدته الرئيسية. قد لعب في حوادث شري الأندلس و 0 ذلك أن الفتيان 
العا بين في شرقي الأكداس» قد اتفق رأهم عل أن بتخذوا لهم 3 من سلالة مولاهم العظيم » المنصور بن ان عامص» ينضوون 0 
تحت لوائه من الناحية الأدبية» فوقع اخقارمع قي دل عل عية العرربن عند اجن إن الصور وكان فى حدثاً ونحن نذكر أنه كان 
أيام أبيه عبد الرحمن المنصور طفلاء ومع ذلك فلقد أسبغ عليه والده لقب الجابة» ولقبه بسيف الدولة» وكان منذ مصرع أبيه قد غادر 
قرطبة سر وسار إلى سرقسطة» وأقام بها في كنف صاحبها منذر ابن يحبى التجيبي» فلما اخختاره الفتيان العام يون زعيماً لهم؛ غادر 
سرقسطة» ولحق إشاطبة» حيث أعلنت بيعته» وذلك في سنة 41١‏ ه ٠١5١1(‏ م). وفي رواية أخرى أن سليمان بن الحم المستعين» 
حينما ولي الخلافة لأول مرة» عمل على رد اعتبار بنني عام» فدفن شلو عبد الرحمن المنصور بالتكريم» واوى ولده الطفل عبد العزيزء 
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وابن عمه الطفل مد بن عبد الملك تحت رعايته» فبقيا في كنفه وقناً قصيرأء حتى خلعء واسترد مد بن هشام الللافة. فعندئذ غادر 
الطفلان قرطبة (-1). ولسنا نعرف ما هو الدور الذي أداه خيران في اختيار عبد العزيز 

(-1) أعمال الأعلام ص .1١9‏ 

للزعامة» وهل كان من مؤيديه أم من خصومه. ذلك أنه لم بمض قليل على ذلك حتى اختلف خيران مع عبد العزيز» وأعلن الخروج 
عليه» وسار من ألمرية إلى مرسية» وهنالك بايع بالزعامة ممداً بن عبد الملك بن المنصور وهو ابن عم عبد العزيزه وكان قد غادر قرطبة 
ولأ إليه» فقدمه وصحبه إلى مرسية» وثار في نفس الوقت أهل شاطبة بعبد العزيز فغادرها سراً إلى بلنسية. وتسمى حمد بالمؤتمن» ثم 
بالمعتصم. ثم تتكر له خيران» وأخرجه من مرسيه» واستولى الفتيان على أمواله» فسار إلى غرب الأنداس وعاش هنالك حت توفي 
(-1) وهكذا لم يكن خيران» وهو في عمالته في شرقي الأنداس» داعًاً على وفاق مع أححابه الفتيان العامريين» وكانت علائقه بالأخص 
سيئة مع مجاهد صاحب دانية» وكانت تقع كما الماوفات:والعار دمن ان كعر 


ولتتبع بعد ذلك حك خيران في ألمرية» بعد أن فصانا الحوادث التي خاضها منذ اضطرام الفتنة» والتي تدل في ججموعها على ما كان يمتع 
به هذا الزعيم الصقلبي من الحصافة» والإقدام» وقوة العزم. 

استقر خيران في ألمرية» وبسط حكه على أعمالهاء وكانت إمارة ألمرية تشمل يومئذ المنطقة الممتدة من شاطىء اسبانيا الشرقي الجنوبي» 
على هيئة مثلث كبير» غرباً حتى وادي آش وحدود تملكة غرناطة» وشمالا حتى بسطة وجيان» وقد كنا أهم قواعدها بعد ألمرية» 
وهذا عدا أوريولة ومرسية» وقد كان يحكهما بالنيابة زهير العامري. وأبدى خيران في ضبط ألمرية وتنظيمها همة فائقة» وحصن 
ألمرية» وأصلح قصبتبا الشبيرة» وزاد فيها حتى غدت من أعظم القصبات الأندلسية» وأودعها أمواله وذخائره» وما زالت أطلاها الماثلة 
إلى اليوم تشهد بما كانت عليه من الروعة والحصانة. وزاد خيران في قبلة جامع ألمرية زيادة اتسع لما الجامع» وبنى السور المابط من 
الجبل إلى البحر» وجعل له اربعة ابواب منها باب يخرج منه إلى بجانة (؟) ونظم خيران جيشه» واستوزر 


(-1) يراجع في هذه الحوادث أعمال الأعلام ص 7١١‏ و١١08‏ وابن خلدون ج ؛ ص »١55‏ والبيان المغرب ج ‏ ص .١54‏ 
وكذلك: :وتتصعة ماوت عل م تتلا مصمصصط ك8 ودمجدعمدت) )١5١6‏ .م كحقدلرة. 
(-؟) كاب ترصيع الأخبار للعذري (نصوص عن الأندلس نشرت منه بعناية الدكتور عبد العزيز الأهواني) (مدريد ه97١)‏ ص 


لا 
الكاتب البليغ أحمد بن عباس بن أبي زكرياء وعامل رعيته بالرفق والعدل» وفي أيامه بلغت ألمرية منتهى العمران والرخاء» وغدت من 
امنع واجمل ثغور الاندلس.٠‏ 


وكان خيران ركد أ وافر الدهاء والشجاعة» والحصافة» وحسن التديير» وكان 007 بالحروب ومكايدهاء» وقد حجرت بينه وبين جيرانه 
البربر أححاب غرناطة» وقائع أبدى فيها قوته وصرامته» فهابوه» ولم يفكروا في مناوآته. 

وكان فوق ذلك كله متواضعاً زاهداً في الألقاب» فل رتسم بثىء من تلك الألقاب الضخمة» التي تسمى بها سائر أمراء الطوائف في 
عهده؛ واكتفى بما كان يوصف به من " الحليفة " و" الفتى الكبير " (-1). 

وقد مدحه شاعى العصر الكبير» أبو عمرو أحمد بن دراج القسطل» بقصيدته الشبيرة» التى مطلعها: 

نك دين فل أ وق قود لف حيرا قد بد رو زكر الك قب بوافاك به «وسلطان 

هو النجم لا يدعي إلى الصبح شاهد ... هو النور لا بيغى على الشمس برهان 

إليك تهنا الفلك #بوى كنا ...وقد ذعرت عن مغرب الشمس غر بان 

على لجج خضر إذا هبت الصبا ... ترام بنا فيها ثيبر وثبلان (-*) 

وتوفي خيران العامري بألمرية في جمادى الآخرة سنة 419 ه ٠١8(‏ م)» فاجتمع في الخال رجال الدولة» وعلى رأسهم الوزار أعك 
بن عباس» ونبأهم بأن خيران» قد أوصى قبل وفاته بأن يخلفه أخوه زهير العامري» واتفق اجميع بذلك على تولية زهير. وكان خيران 
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حينما شعر بدنو أجله قد بعث بالفعل إستدعي زهيراً نائبه في مرسية وجيان» فقدم زهير على عل» وأدرك خيران قبيل وفاته» فليا 
توفي قام في الخال مكانه» وتسم زمام السلطان» ورضي به الناس ورجال الدولة (دم), 

وكان زهير ويكنى أبا القاسمء من أهم الفتيان العامريين» وأشدهم 0 " وكان شبما داهية " بعيد النظر» وقد لعب ف حوادث الفتنة 
بقرطبة أدواراً أشرنا إلييا في مواضعهاء وما تولى حك ألمرية اقتفى أثر صاحبه خيران في حسن 

(-1) أعمال الأعلام ص 51. 

(-؟) وردت هذه القصيدة بأكلها في ديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور مود على مك (دمشق )1951١‏ ص 85 - 288 
ووردت في الذخيرة (القسم الأول المجلد الأول ص 74 - 78)» وكذلك ابن اللحطيب في أعمال الأعلام (ص 7١7‏ - 6٠١؟)‏ وهي 
طويلة جدا. 

(-*) ابن الحطيب في الإحاطة ج ١‏ ص ه”ه و55ه. 

السيرة وحفظ النظام. وهو الذي زاد في المسجد الجامع بأمرية من غي بيه وشرقيه وجوفيه» وعظم المسجد بذلك. وبنى السقاية» وكثر 
الماء في ألمرية. وكان يكرم الفقهاء ويشاورهم ف لمن 

وكانت ملكة ألمرية وقت أن تولى حككها زهير» تمتد من ألمرية حتى شاطبة» شرق وتمتد شمالا حتى جيّان وبياسة» وحتى أعمال 
طليطلة» ولو أن زهيراً اسقع إلى صوت العقل والحكمة» وقنع بتدبير مملكته الكبيرة» لكان له في تاريخ الطوائف شأن آخرء ولكنه 
كان يقع تحت نفوذ وزيره الكاتب أحمد بن عباس» وقد كان هذا الوزير» بالرغم من ضفاتة العلبية والأديية اللامعة؛ هيالا إلى امون 
والمغامرة» وكان يلقى في روع أميره مشاريع خطيرة» ويحرك أطماعه بح ريضه وسبىء نصحه» والظاهر أنه هو الذي بعث إليه فكرة غزو 
غرناطة» على أثر موت أميرها حبوس بن ماكسنء وتولى ولده باديس الم مكانه في سنة 49/8 ه ٠١*10/(‏ م). فنظم زهير حملته 
المشكومة إلى غرناطة» ول يلتفت إلى ما طلبه إليه بادهس وأخوه فين من تجديد أواصر المودة والصداقة التي كانت معقودة ينه وبين 
أبهما حبوس»ء ثم سار إلبها في قواته الكبيرة» وقد أخذه الغرور والعجب» حسبما فصلناه في أخبار غرناطة» وهنالك التقى بقوات 
باددس في ظاهر قرية ألفنت القريبة من غرناطة» وذلك في آخر شوال سنة 89+ ه ٠١8(‏ م) وأشبت بينهما الموقعة الحائلة التي 
انتبت ببزيمة زهير ومصرعه وتّزيق قواته» وأسير كات رجاله» وفي مقدمتهم وزيره ابن عباس» وقد قتله بادس بض يعد ذلك بأسابيع 
ا : ١‏ 0 00 

فكانت هذه النكبة ضربة الهة لمملكة المرية» وكان من أثرها أن استولى باديس على الجزء الشمالي الغربي من أراضي المرية» وفيها 
مد ينئة جيان أكبر قواعدها الشمالية. : ْ 

ولا فقدت المرية أميرها ووزيرها على هذا النحوء اجتمع اهلهاء وأسندوا رياستهم إلى شيخ ابجماعة ابي بكر الرميمي» فتولى شئونهاء 
وضبط النظام والأمن. 

ثم كتب أهل ألمرية إلى عبد العزيز بن أبي عا صاحب بلنسية إستدعونه لحم مدينتبم. وكان عبد العزيز يعتبر أنه صاحب الحق 
الشرعي في تراث الفتيان العامريين» وذلك بحق الميراث والولاء باعتبارهم موالي أسرته» وكان مذ هلك 

(-1) البيان المغرب ج # ص ١58‏ - 1107. 

زهير» قد بعث وزيره ابن سمادح إلى باديسء يلح عليه في إعدام أكبر الأسرى من زعماء ألمرية الذين وقعوا في يدهء ولاسها الوزير 
ابن عباس» حتى لا يعارضه منهم أحد بعد في امتلاك ألمرية» وبادر عبد العزيز على أثر ذلك إلى ألمرية» فبايعه أهلها ودخلها في آخر 
ذي القعدة سنة 499 هء ووجد بيت مالها مليئاً بالملل المضروب والذخائر فتقّلها جميعاً إلى بلنسية (-1)» وترك عليها والياً من قبله 
هو صهره ووزيره أبو الاحوص معن بن صمادح التجيبي» فكانت ولايته إيذاناً بتطور مصاير تملكة ألمرية. 

2 - عهد بي صمادح التجيبيين 

ذلك أن عبد العزيز بن أبي عا صاحب بانسية» ل يكد يفرغ من شئون ألمرية» حتى جاءته الأنباء بأن منافسه وخصيمه مجاهد العامري 
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صاحب دانية وجزائر البليار» قد تحرك لغزو أراضيه. وكان مجاهد يرقب تقدم عبد العزيز واتساع ملكه بعين الحسدء فلما شغل بما آل 
اله تراث ا خرج مجاهد في قواته صوب بلنسية» فهرع عبد العزيز إلى مدافعته» وترك صهره ووزيره أبا الأحوص 
معن بن صمادح ليرعى شئون ألمرية. وكان معن رجلا قليل الولاء كثير المطامع» فا كاد عبد العزيز يغادر ألمرية» حتى وضع مشروعه 
للاستثثار بالسلطة» والاستيلاء على مملكة ألمرية» وما زال يوطد الأمى لنفسه حتى جاهر بخلع الطاعة» ودعا لنفسه واستجاب الناس 
لدعوته» واستولى على ألمرية وأعمالها وذلك في سنة 4# ه ٠١41١(‏ م)» وكان من مؤيديه ومعضديه في هذا الانقلاب بادديس 
صاحب غرناطة. ودخلت مملكة ألمرية بذلك في عهد جديد من تاريخها. 

وكان هذا الرئيس الجديد الذي سيطر على أقدار ألمرية» ينتمي إلى بيت من أعرق البيوتات العربية» وكان حسبما يوصف من أهل 
الدهاء واللفضل والعلم والأدب (-5). وهو معن بن دين اهدية عبد الرحمن بن مد بن عبد الرحمن ابن صمادح» وبه عرف 
بيتهم. وصمادح هذا هو ولد عبد الرحمن بن عبد الله 


(<1) ابن خلدون ج ص 157» وأعمال الأعلام ص 25117 والبيان المغرب ج ا ص ١077‏ وراجع دوزي: :.]1115 .17 111 : 
ليل 

(-؟) العذري في " نصوص عن الأندلس " من كاب ترصيع الأخبار ص 864. 

ابن المهاجر بن عميرة» وهو جدهم الداخل إلى الأنداس. وفي عبد الرحمن ابن عبد الله يجتمعون مع بني هاشم التجيبيين أصعاب 
سرقسطة» فهم مثلهم ينتمون إلى تجيب .)١7(‏ وكان والده أبو يحبى مد بن أحمد بن صمادح حا كم مدينة وشقة وأعمالها منذ أواخر 
أيام هشام المؤيد بالله. ولما تولى سليمان الظافر اللخلافة في سنة 07+ ه أقره على ولايته» وكانت بينه وبين ابن عمه منذر بن 3 
التجيبي صاحب سرقسطة 2 البداية علائق مودة ة وسللام» فلما ان نتبت أيام سليمان» واغتصب بنو حمود الحلافة القرطبية 42 سنة /اه 

هء وعادت الأمور إلى اضطرابهاء ساءت العلائق بين المنذر وأبى يحبى» وسار منذر إلى وشقة في قواته واستولى عليها» وفر 2 
في أهله وولده ناجياً بنفسه. فكان على قول ابن حيان " أول ساقط من الثوار لم يقلا سلطانه ولا أورئه من بعده ". وكان أبو يحبى 
مع رياسته عالماً محدثاً من أهل الفضل والأدب» روى عنه ابنه أبو الأحوص معنء وله مختصر قب في غريب القرآن. وقد اشتبرت 
وصيته لا بنيه معن وصمادح بأسلوبها البارع» ومحتوياتها الجامعة لمعظم اداب الدنيا والدين» ودلالتها على وفور علمه» وجلالة معارفه» 
وسمو نفسه (-8). ووصف لنا ابن بسام في الذخيرة أبا يحبى بأنه كان فارساً مقداما وكان أديباً ذلقاً حسن البيان» ولكنه كان 
منكود الطالع» فلم تدم رياسته طويلا (دم). 

ولأ أبو يحبى إلى عبد العزيز بن أبي عا صاحب بلنسية» فأ كم وفادته وتوثقت علاقتهما بالمصاهرة» إذ تزوج ولداه معن أبو الأحوص» 
وسمادح أبو عتيبة بأختي عبد العزيز. + ثم أراد أبو يحبى الحاق بالمشرق» فات غرقاً في البحر. وذكر لنا ابن حيان أنه هلك غرقاً في البحر 
الروي» فيما بين جزيرة يالسة 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء (مخطوط الإسكوريال) في ترجمة المعتصم بن صمادح» لوحة 6١‏ و 28١‏ ونقلها دوزي مقتضبة في 
كابه: ردعداءتعدطء» ..206.مطوكة.17.11 وذكر ابن اللخطيب أن مادح إِنما هو اسم امرأة هي صمادح بنت عبد الرحمن بن عبد الله 
إلى آخحر أسبتهم» وأنهم عرفوا بام أمهم المذكورة (أعمال الأعلام ص .)١85‏ وكا لم نجد تأييدا لهذه الرواية. وبالعكس فإن النسابة 
ابن حزم يقرر ان صادح هو جدهم (جمهرة انساب العرب ص ه٠١1).‏ ويوافقه ابن الابار حسبما تقدم. وراجع الحلة السيراء 
(القاهرة) ج ؟ ص 8/ - 81. 

(-؟) ابن عبد الملك المراكشى في "الذيل والتكلة" - الجزء الأول - مخطوط مكتبة باريس الوطنية. 

(-م) الذخيرة القسم الأول الجلد الثاني ص +م. 

وشاطىء الأندلس» وكان قد ركبه من ثغر دانية» ف ع ىكب تأنق ف ضتعة ‏ واستعادة اليه وعدته» مع نفر عديد من صعبه» فغرق 
معظمهم») ولم ينج منهم سوى القايل» وذلك في جمادى الأول سلة 6419 ه (د١)‏ وبقي ابنه معن في كنف صبره عبد العزيز» 
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وقد ولاه وزارته» فلما قتل زهير العامري» واستولى عبد العزيز على ألمرية» استخلف عليها وزيره معن. قال ابن حيان: " فكان شر 
خليفة استخلف. ل يكد يواري وجهه عبد العزيز عنه» حتى خان الأمانة» وطرده من الإمارة» ونصب له الحرب» فغرب في اللوّم ما 
شاء. وتمكب ابن أب عامس التوفيق لاسترعائه الذئب الأزل على ثلته» ومسترعي الذعئب أظل» وكان من العجب أن تملاها ابن سمادح» 
وخلفها ميراثاً في عقبه " (-7)» وانتبى الأعس باستيلاء معن على ألمرية والدعاء بها لنفسه حسبما تقدم. واسقر معن في حك ألمرية 
وأعمالما زهاء عشرة أعوام. وكانت بينه وبين باديس صاحب غرناطة علائق مودة وصداقة. وتوفي سنة 4غ ه ٠١81(‏ م) بعد 
أن ولد رياسته» ومبد الملك لعقبه. 

تفلفه ولده أبو يحبى مد بن معن بن صمادح بإجماع القرابة ورجال الدولة» ولما إستكجل الثامنة عشرة من عمره؛ وكان أبوه قد أخذ له 
البيعة بولاية عهده» بعد أن عرضها على اد صمادح كن عتبة» فاعتذر عن قبوطاء واتخل من الألقاب الملوكية لقبين» هما ا معتصم بالله 
والوائق بفضل الله والرشيد على قول آخرء وتوطدت في بداية حكمه علائق المودة بينه وبين باديس صاحب غرناطة» على ما كانت 
د ردم ). ولكن اللحلاف لبث بالعكس مستحكاً بينه وبين خاله عبد العزيز بن أبي عام صاحب بلذسية» وكان باديس 
يعمل عل 0 هذا اللحلاف وتقويته كلما بدت بوادره. ذلك أنه كان باعتباره زعي البربر يكره الجبية الأندلسيةء ويحاول دائاً أن 
يعمل على إضعافهاء وكان من أبرز الحوادث المتصلة بهذا الحلاف ثورة ابن شبيب صاحب اورقة على المعتصم وذلك في سنة 447 ه 
3 ٠م). ٠‏ وكان من الواضم أن هذه الثورة لم تكن بعيدة عر: عن وحي 
(-1) ابن عند الملك المراكشي في "الذيل والتكلة" - ج ١‏ من مخطوط مكتبة باريس الوطنية. 
(-؟) الذخيرة القسم الأول من الجلد الثاني ص /08» والبيان المغرب ج ‏ ص 1174 وأعمال الأعلام ص .19٠‏ 
(د*) كاب التبيان ص ه6. 
عبد العزيز. ذلك أن اورقة» وهي آتحر قواعد مملكة ألمرية الشمالية الشرقية» تقع على حدود مملكة بلنسية» وقد استنصر الثائر بعبد العزيز 
فبادر بتلبية دعوته» وأمده ببعض قواته» وزحف المعتصم في جيشه على لورقة» وامده بادرس من جانبه بقواته» ونشبت بين الفريقين 
معارك انتبت ببزيمة ابن شبيب واستيلاء المعتصم على حصون لورقة» وعودتبها إلى حظيرة مملكة ألمرية (17). بيد أنه يبدو أن ابن 
شين قن إسحاق القوزرة بعد ذلك واستطاع أن يستقل بحم لورقة» وخلفه إخوته الثلاثة في حكمها بالتعاقب» واعترف آتحرهم بطاعة 
ابن عباد صاحب إشبيلية» واسقّر على حكمها باسمه» حتى سقطت إشبيلية في يد المرابطين في سنة 485 ه ٠١91(‏ م) (-5). فلما 
توفي عبد العزيز في سنة ؟4 ه ٠١70(‏ م)» وخلفه في حكم بلنسية» ولده عبد الملك الملقب بالمظفر» بعث المعتصم بن صمادح بعض 
قواته فأغارت على بعض حصونه في تدمير» وساعده في تلك الحركة أيضاً باديس» ولكنه باء بالفشل» وردت جنده على أعقابها (-0). 
ثم تطورت العلائق بعد ذلك بين المعتصم وباديس» وثابت للمعتصم أطماع في الاستيلاء على أراضي غرناطة المجاورة لمملكته. والظاهر 
حسبما يحدثنا الأمير عبد الله بن بلقين أمير غرناطة في مذكراته» أن الذي كان يوحي إليه بتاك الأطماع ويشجعهاء هو يوسف بن 
نغرالة الهودي» وزير باديس» بل يقول لنا الأمير إن مشروع ابن نغرالة كان ير إلى تمكين المعتصم من الاستيلاء على غرناطة ذاتها 
(-4). وعلى أي حال فقّد استطاع المعتصم أن يستولي على بعض أراضي غرناطة الشرقية وعلى حصن وادي آش. وقد رأينا فيما 
تقدم من أخبار باديس أنه ركن إلى الدعة في أواخر عهده» ووقع التفكك في مملكته. وهو قد استرد وادي آش من ابن صمادح فيما 
بعد» ولكن الظاهر أنه فقّد جيان في أواخر عهده؛ واستولى عليها المعتصم بمداخلة الحوارج فيها. وكانت مملكة ألمرية تشمل 


ل 


5 إن عرقي ناض لز 
(-5) متدمكه :مختصسع] مم8 مسمس لمكنك8 ر.م ه١١‏ 

(د") الذخيرة القسم الأول المجلد الثان ص 5"9» والبيان المغرب ج # ص 114. 

(-4) كاب التبيان ص "اه. 

عندئذ من القواعد الحامة غير ألمرية» لورقة؛ وجيان» وبياسة )١-(‏ التي استطاع المعتصم أن ينتزعها من أملاك علي بن مجاهد العامري 
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صاحب دانية» بيد أنه لم يحتفظ طويلا بمديئة جيان التى استولى علبها المعتمد بن عباد فيما بعد. 

ولما توفي باديس وخلفه حفيده عبد الله بن بلقين» وقعت بين المعتصم وعبد الله منازعات كثيرة بسبب الحصون الغرناطية الواقعة على 
الحدود مما يلي فنيانة» وانتبى الأعى بأن أرغم عبد الله على هدم تلك الحصون استبقاء للمهادنة والسلم بينه وبين أمير ألمرية (-5). 
وبذل المعتصم جهوداً عظيمة» في توسيع قصبة ألمرية وتميلهاء وأنشأ بها قصره الكبير الممتد حت الجبل» وإلى جانبه بستانه العظيم» 
وأنشأ مجلساً رحباً مفروشاً بالرخام الأبيض» ومجلساً آخر مقرنساً بالرفوف المذهبة» ويليه من الجهة القبلية أبواب عليها شراجب يمكن 
منها ان يرى جميع مدينة المرية» وبحرهاء وإقبال السفن إلى مرساها وخروجها منه. وجلب المعتصم الماء إلى المدينة ووصلها إلى جامع 
ألمرية» وجلب منها فرعاً إلى ما وراء القصبة» ونظم وصول الماء إلى الرياض الملحقة بالقصرء كا ابتنى بخارج ألمرية قصوراً فمة» وإلى 
جوارها بساتين تخص بغرائب الأتجار والقاره وفي إحداها بحيرة عظيمة عليها مجالس مفتوحة» مفروشة بالرخام الأبيبض» وكان ذلك 
البستان الفخم إسمى " بالصمادحية " وهو قريب من المرية (85). 

على أن أهم ما يشتبر به المعتصم بن صمادح هو أدبه وشعرهء وحمايته لدولة الشعر والأدب. وقد كان بلاطه الصغير بألمرية» ينافس في 
مجالسه الأدبية وفى رعايته للأدباء والشعراء» بلاط إشبيلية. 

وكان بلاط المعتصم منتدى لطائفة من أكابر شعراء العصرء فققد كان وزيره أبو الأصبخ عبد العزيز بن أرقم قاعرا تعدا ندا االاضت 
والمديح» وكان من شعرائه الختصين به أبو عبد الله مد بن عبادة المعروف بابن القَزان إمام الموشحات» وأبو الفضل جعفر بن شرف» 
ا من أهل برجة» وكانت 


(د1) ةي :وندط] وزع مه 1ه17 عليه م121 عع 71) .4ه (١‏ /ا5١ا‏ 

(-5) كاب التبيان يه 

(-*) العذري في كاب " ترصيع الاخبار " ص 86. 

مداتحه للمعتصم تمتاز بطرافتهاء وبديع تصويرهاء وأبو القاسم خلف بن فرج المعروف بالميسر» أصله من إلبيرة» وكان يجيد شعر التهجم 
اللاذع؛ وابن الحداد الوادي أشي وقد قضى معظم حياته في بلاط المعتصمء ولكن غضب عليه المعتصم ذات يوم لزلة ارتكبها في 
شعره؛ فغادر ألمرية» ولأ حيناً إلى بلاط المقتدر بن هود بسرقسطة؛ ثم عاد إلى ألمرية» وكان فضلا عن شاعر بته التي تبدو في مدائحه 
الكثيرة للمعتصم» غالماً بالفلسفة: ٠‏ ومن مديحه للمعتصم قوله من قصيدة طويلة: 

لعلك بالوادي المقدس شاطىء ... فكالعنبر ا هندي ما أنا واطىء 

واني في رفياك واجد ريحهم ... فروح الموى بين الجوانح نائىء 

ولي ف ا من نارهم ومنارهم ... هدأة حداة والنجوم طواقء 

ذلك ما حنت ركابي وحمحمت ... عرابي وأوحى سيرها المتباطىء )١-(‏ 

وقد نوهت الروايات المعاصرة والقريبة من العصرء جماية المعتصم لدولة الشعر والأدب. فثلا يقول لنا ابن بسام: " ولم يكن أبو ييحبى 
هذا من ملوك الفتنة» أخلد إلى الدعة» واكتفى بالضيق ف السعة. واقتصر على قصر ,ببنيه» وعلق يقتنيه» وميدان من اللذة يستولي عليه 
ويبرز فيه. غير أنه كان رحب اللقاء» جزل العطاء» 56 عن الدماء والدهماء» طافت به الامال» والسع 2 مدحه المقال» وأعمات 
إلى حضرته الرحال» ولزمته جملة من فول شعراء الوقت كأبي عبد الله ب الحداد» وابن عبادة» وابن الشبيد وغيرهم .. ". 

ويزيد ابن بسام على ذلك» أن ما خاضه المعتصم من الفتن وال حروب مع خصومه من ملوك الطوائف» لم يكن هما يتفق وطبيعته الوادعة» 
وها استدرج إليهاء وأكره عليها إكراهاً (-9). 

وقد كان المعتصم في الواقع يؤثر العش المادىء بقصره الأنيق المشرف على البحر والمسمى» " بالصمادحية " وينفق كثيراً من وقته في 
امجالس الشعرية والأدبية. 
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(-1) أوردها ابن بسام في الذخيرة - القسم الأول المجلد الثاني ص 25١8‏ وأورد من بعدها قصائد أخرى من مداتحه للمعتصم (ص 
)١88- 4‏ وراجع ايض تفن المصدر ص 56١‏ و#غ؟ وص 9«/ا” - .1" 

(؟) الذخيرة القسم الأول امجلد الثاني ص 4 **» والحلة السيراء (دوزي) ص 1077» و (القاهرة) ج ٠‏ ص ١م‏ و 288 وقلائد 
العقيان ص /7اغ. 

ولم تقتصر حماية ا معتصم ورعايته على دولة الشعر والادب» ولكن بللاطه كان في نفس الوقت مقصد المفكرين والعلماء من كا راي 
ومن هؤلاء أبو عبيد عبد الله البكوي أعظم جغرافي الأنداس» وصاحب ال معجم الجغرافي اللغوي الشبير» فقد عاش حيئاً في ألمرية في 
كنف ا معتصم»ء وكان صديقه الأثير: اق عليه م فيض رعابته وصلاته. 

وكان بنو صمادح أنفسهم 0 من نجوم الشغر والأدب» فقل كان المعتصم» وبئوه معز الدولة ورفيع الدولة ورشيد 00 شعراء 
العصره وهم اي آثار شعرية انتّى إلينا الكثير منباء وكانت أم الكرام بنت ا معتصم كذلك شاعرة عصرها (- ) وكان ا معتصم 
فوق ذلك كله» 6 إشئون الدين» واقامة أحكا م الشريعة» يعمد المجالس ف قصره للمذا كرة» ويجلس و ف 5 أسبوع للفقهاء 
واللخواص» ,تناظرون بين يديه في كتب التفسير والحديث (55): 

واشتير المعتصم بن صمادح بشعره وطرائفه الأدبية» وقد أورد لنا صاحب الذخيرة ضمن ما أورده من بعض قصائده؛ الأبيات الغزلية 
الاتية: 

ولحت الغلائل معى, غى يب 335 شفاء الغليل وبرء العليل 

فهل لي من نيله نائل ... ولابن السبيل إليه سبيل 

٠‏ فغير الغوانني متاع قليل 

فيا ربة الحسن في غاية ... وعصر الشباب وظل المقيل 

ذريئ أغائق متك القض ...ب وأرشف من تغرك السسلسبيل (دم) 

ولاحاررت انقراقرقة راوث الفون والدروي بق مارك الطوانت» آل عافقا الخترمة»«واساسة عليهم ألفونسو السادس ملك قشتالت 
وأخذ يضرب بعضهم ببعض» حقى ظفر بالاستيلاء على طليطلة (صفر 418 ه)» واتجه ملوك الطوائف وفي مقدمتهم المعتمد بن عباد» 
ال الاستضان بام المسلين رسفن 


(-1) نقل إلينا ابن إسام في الذخيرة كثيراً من قصائدهم (القسم الأول المجلد الثاني ص 78١‏ - 744). وكذلك في المغرب في حلي 
المغرب ج ؟ ص ١95‏ - 80#» وابن الأبار في الحلة السيراء (المخطوط) لوحات 8٠‏ و8 و84. 

(-5) الحلة السيراء (القاهرة) ج ؟ اص 89. 

(-") الذخيرة القسم الأول المجلد الثاني ص .74١‏ 

ابن تاشفين المرابطي» لم يكن المعتصم فيما يبدو من المتحمسين لتلك الفكرة ذلك أنه نظراً لموقع ملكته في الطرف الجنوبي في شبه 
الجزيرة» لم يكن قد آنس بعد خطر النصارى الداهم» كا آنْسه ابن عباد وابن اللأفطس» وكان فضلا عن ذلك يشعر كا إشعر معظم 
أمراء الطوائف بما يقترن بمقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة من الاحتمالات اللخطيرة (-1). ومع ذلك فإن المعتصمء حينما عبر أمير 
املق اك الأنداس في شهر ربيع الآخرسنة 1/5ئه ٠١85(‏ م) لم يتقاعس عن المساهمة في القوات الأندلسية لبتي حشدت للتعاون 
مع الجيش المرابطي» وذلك حسبما نفصل بعد في موضعه؛ ثم إنه بعد ذلك تقرب من أمير المسامين يوسف بالحدايا والتحف الجليلة» 
والتلطف في خدمته» حتى قربه إليه وأغدق عليه عطفه. وكان يوسف يبدي عطفه وتقديره بالأخص رجلين من أمراء الطوائف هما 
المعتصم والمعتمد بن عباد» وكان يقول عنما لأصحابه إنبما رجلا الجزيرة. ويقول لنا عبد الواحد المرا كشي» إن المعتصم وابن عباد 
كان شعر كل منيما نو الس بخاطقة من المرارة والتحاسدء. وأتبما حاولا غيز.عرة أن يعضافيا باللقاءء وأن المعتمد زار المعتصم بقصره 
بألمرية» واحتفل المعتصم بإكرامه أعظم احتفال» ومع ذلك فقد لبث الضغن كامناً في نفسيهما. فلما شعر المعتصم بمكن منزلته لدى 
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أميوا ملي ها )بعد أحلن رسن الننة . تكو متمد وضاول أن يقلو اقم أفايم وقد كان ى :ذلك فاقت قذي تعدو النظرة 
عينيا العف لقرادت فنا يعد د 

ول يشبد المعتصم موقعة الزلأقة» مدا لدى أمين اساي يصعفه وكر بقه ولكن قواته ساهمت فيبها بقيادة ولده معز الدولة. واسهر 
المعتصم بعد ذلك في الك بضعة أعوام أخرى. وكان ألفوسو السادس بعد هزيعته المروعة في الزلاقة» قد استطاع أن ينبض من عثارها 
بسرعة» وتحول عدوانه عندئذ إلى شرثي الاندلس» حيث كان الضعف إسود الإمارات الاندلسية الصغيرة. 

وكانت القوات القشتالية» قد رابطت في حصن ليبط (-") المنيع الواقع فيها بين عرسية ولؤرقةة وأهدات توق الأغاء القزبية كارتا 
الممواليةو 6ق امير المسلبية قد 

(؟) راجع المعجب ص ”لا و 4/. 

(-") هو بالإسبانية يكهه164» وما زالت أطلال هذا الحصن قائمة حتى اليوم. 

عاد على اثر موقعة الزلاقة إلى المغرب» فلما وقف على اضطراب شئون الأندلس وتفككها بعد رحيله» واشتداد عدوان النصارى 2 
المنطقة الشرقية» عاد فعبر البحر إلى الأندلس في قواته 481١(‏ ه)» وتعاونت القوات الأنداسية مع القوات المرابطية فى حصار حصن 
لييط» وكان المعتصم في مقدمة الأهراء الذين هرعوا إلى المساهمة في ذلك الحصار» رونا لت ذلك احص من أراضيهة وتعرضما 
ذلك لفيك التصارف.:وطالة اعبار هداق اريعة شوغ ول بنجح المسلمون في اقتحام لييط» بالرغم من وفرة قواتبم وعددهم» واضطروا 
إلى ترك الحصار» بعد أن فنيت معظم حاميته» واضطر ألفونسو بعد ذلك إلى إخلائه لعقم الدفاع عنه. 

وتوفي المعتصم بن صمادح في ربيع الآاخر سنة "2 ه (١1و١٠‏ م( بعد أن حكم إحدى ويف عافاء كك اسقيه فل أن يغوي 
إلى قبره نذر الخاتمة المشئومة تبدو في الأفق. ذلك أن يوسف بن تاشفين عبر البحر للمرة الثالثة (48 ه) لا لينجد أمراء الأندلس 
هذة المرة» ولكن ليقضي علبهم وعلى دوهم المنحلة المفككة» وبداً في ذلك بإمارة غرناطة واستولى عليهاء ثم بعث قواته إلى إشبيلية 
لتقضى هنالك على دولة بنئى عباد. وهنالك روايتان فيما يتعلق بسقوط ألمرية» الأولى أن المرابطين حاصروها بالفعل» وامتلكوا معظم 
حصوتبها» وضيقوا عل ا معتصم»ء وهو ملازم سريره إيعاني سرض موته» وانه الى عند يل عبارته المشبورة: " نغص علينا كل ثىء حى 
الموت "..:ونعيتها أل بعازيعه: تك عتد :راس قال هذا الليت؛ 

ترفق بدمعك لا تفنه ... فبين يديك بكاء طويل )١-(‏ 

وتما قاله أيضاً حينما شعر بدنو أجله: 

قضف العا سق مالقا ايدو قن ارك فى مكنا 

فيا عبا لما قضيت قضاءها ... ومليتها عمري تصرم وقتها 

وأما الرواية الثانية فتقول بأن المعتصم توفي قبل مقدم المرابطين» وأنه أوصى 

)١-(‏ الذخيرة القسم الأول المجلد الثان ص 54٠‏ و 254١‏ والبيان المغرب ج م« ص 2158 وأعمال الأعلام ص »١159#‏ وابن 
خلدون ج غ#ا ص .١57‏ 

قبل وفاته ولده معز الدولة أحمد» بأنه مق عل إسقوط إشبيلية وخلع أميرها المعتمد وهو قطب الجزيرة» أن يعبر البحر في أهله وأمواله 
إلى أمراء بني حماد أصحاب القلعة بشرقي العدوة» وأن معز الدولة تولى حك ألمرية بعد وقاة امسا يحقة أخون ولا سقطف لليف وات 
أميرها المعتمدء وذلك في رجب سنة 484 هه بادر معز الدولة باتخاذ أهبة الفرار» ثم ركب البحر في أهله وأمواله في ثلاث سفن 
أعدها لذلك» وأحرق السفن الباقية خشية المطاردة» واستطاع أن يغادر ألمرية قبل أن يطوقها المرابطون وذلك في رمضان سنة 4/4 
ه (١1و١٠١‏ م( ونزل على آل حماد هرا القلعة على مقربة من بجاية» فاكمت وفادته» وعاش هناك حتى توفي زحلا). 
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(-1) أورد هذه الرواية صاحب الحلة السيراء (دوزي) ص ١78‏ والقاهرة ج ؟ ص 88 و 50 وراجع روض القرطاس (طبعة 
اإسالة )1١845‏ ص .٠١١‏ 

*.0” الفصل الثانى مملكة مرسية 

الفصل الثاني 

4ل عرسية 

مدينة مرسية وانشاؤها. تغلب خيران العامري عليها أيام الفتنة. اختياره يمد بن عبد الملك للزعامة ثم تتكره له. زهير العامري يتولى 
7 مرسية وأوريولة. إمارته لألمرية. نائبه أبو بكر بن طاهر بمرسية. عراقة ابن طاهر وأدبه. مصرع زهير وقيام عبد العزيز المنصور 
مكانه قٍ الي إقراره لولاية ابن طاهر لمرسية. حرم ابن طاهر وسراوته. ولده أبو عبد الرحمن خلفه. استيلاء ابن ذى النون على 
بلنسية وعزل صاحبها عبد العزيز المنصور. استقلال أَبي عبد الرحمن بمرسية. خلاله وعلمه وأدبه. مطامع ابن عباد في مرسية. اتفاق 
وزيره ابن عمار وأمير برشلونة على افتتاحها. فشل المحاولة. ابن عباد يستانف الكرة. ابن رشيق يفتتح مرسية. القبض على ابن طاهر ثم 
الإفراج عنه. ندب ابن عمار لحكمها. طمعه في الاستقلال ببا. تحريضه لأعراء النواحي. تحريضه لأهل بلنسية على الثورة. قصيدته 
ف ذلك. متاعب ابن عمار في هر سسية غدر ابن رشيق به واسثيلا وه على المدينة. فرار ابن عمار والتجاوؤه إلى سرقسطة. محاولته فتح 
حصن شقورة. القبض عليه واسليمه لابن عباد ثم مصرعه. استبداد ابن رشيق بمرسية. إشترك مع المرابطين في حصار حصن لييط. 
اتبامه لدى أمير المسلمين بالحيانة. تسليمه لابن عباد ثم فراره. استيلاء المرابطين على مرسية. حياة ابن طاهر في بلنسية ثم وفاته بها. 
إن مدينة سيق قاعدة ولاية ع سية 71 ولاية تدمير القديمة الواقعة قْ شرق الأكدلس» هى مدينة اليه خحضة» نشأت وترعمر عت 
ف ظل الأندلس المسلية» ولم يكن لما وجود عند الفتح. وكانت قاعدة ولاية تدمير عند الفتح شي فادرقة ارول وفي سنة 5١ا١”‏ هم 
(881 م)» أنشأ الأمير عبد الرحمن بن الحم مديئة مرسية لتكون عاصة لتدمير» ومقراً للعمال والقواد» وقام على إنشائها عامله مالك 
بن جابر بن لبيد» وسعيت في البداية بتدمير» على أسق تدمير الشام (-1). وكان إأشاء مرسية في بسيط أخضر من الأرضء بقع ف 
منحنى نبر شقورة» على مسافة قريبة من جنوب غربي اوريولة» الواقعة على نفس النبر» قبيل مصبه في البحر الابيض المتوسط» وما 
زالت مرسية حت اليوم تحتفظ بطابع أندلسي عميق 

)١1-(‏ الروض المعطار» صفة جزيرة الأكدلس» (القاهرة) ص 2418١‏ بقيت في معجم البلدان تحت كمة مرسية. 

وما ابارت الدولة العام ية» واضطرمت الفتنة 2 نباية المائة الرابعة» وشعر الفتيان العام يون» أنه له أمى هم ف البوض والسلطان» 
خلال الفوضى الشاملة» التي مرت قرطبة عاصمة الخلافة القديمة» سار معظمهم إلى شرق الأندلس. وكان من هؤلاء كبيرهم خيران 
العامري» فسار أولا إلى أوريولت» وهي أمنع قواعد ولاية تدمير» وبسط عليها سلطانه» ثم سار مها إلى مرسية واستولى علبهاء وذلك في 
سنة 4.8 ه 1٠١18(‏ م). واستخلف عليها نائبه» وزميله زهيراً العامريء ثم سار منها في قواته إلى ألمرية» واتتزعها من صاحبها أفلح 
الصمّلبي» » على نحو ما ذْكنا في موضعه» وغدت ألمرية من ذلك الحين قاعدته الرئيسية» لتبعها مرسية وأوريولة من شرقي الأندلس. 
وقد ذكنا وار كيف أجمع الفتيان العامريون» النين تغلبوا على شرفي الأندلس» على أن بتخذوا هم وعم من بيت مولاهم 
العظيم المنصور ابن أب عامر» وكيف وقع اختيارهم في ذلك على عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور» فتمت بيعته في شاطبة» ثم 
لحق بعد ذلك ببلنسية» وسط سلطانه عليها بتأبيد الفتيان» وتسمى بالمنصور» وذلك في سنة 41١‏ ه((١؟١٠م).‏ 

ثم أشرنا إلى موقف الخصومة» الذي وقفه خيران بعد ذلك من زعامة عبد العزيز المنصورء وإلى ما عمد إليه من ترشيح ابن عمه مد 
بن عبد الملك المظفر بن المنصور للزعامة مكانه» واستقدامه إلى شرفي الاندلس» ونزوله له عن رياسة عر سية واوريولة. وتلقب خل 
بالمعتصمء بيد أن أمد رياسته لم يطل» إذ تتكر له خيران» كا تمكر من قبل لابن عمه عبد العزيز المنصوره ثم سار إليه في قواته» وضيق 
عليه» حتى اضطر إلى مغادرة مرسية؛ وأ إلى أوريولة» فشدد خيران في مطاردته حتى فر منهاء وسار إلى دانية» فعاش حيناً في كنف 
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أميرها مجاهد العامري: ثم غادرها إلى غر بي الأندلس» وهنالك عاش بقية حياته» وتوفي في سنة ١غ‏ ه ٠١.0(‏ م) .)١-(‏ 

وعاد زهير العامري نائباً حيران على مرسية وأوريولة: واستقر خيران بألمرية أميراً عليهاء حتى توفي سنة 419 ه ٠١78(‏ م). 
وعندئذ خلفه في حم مملكة ألمرية» وفي حم مرسية وأوريولة بالأصالة» 

(-1) أعمال الأعلام ص 19 و 4١54‏ وابن خلدون ج 4 ص 157. 

زهير العامري» واسقر حكمه عليها حتى مصرعه في حربه مع باديس بن حبوس صاحب غرناطة في سنة 479 ه ٠١*8(‏ م). 
اك 

وكان يتولى حك مرسية وقت أن كان زهير أميراً لألمرية» نائبه أبو بكر أحمد بن إسحاق بن طاهر. وكان بنو طاهر هؤلاء» من أعيان 
ولاية تدمير وسراتهاء و.بنتمون إلى قيس» وكان منزلهم بمرسية» وقد اشتبروا بالعلم والوجاهة. ولما توفي خيران العامري» وغادر نائبه 
زهير مرسية ليتولى مكانه إمارة ألمرية» كان رئيس اجماعة بمرسية أبو عامس بن خطاب» نفشي زهير» إن تركه خلفه بمرسية» أن يثور 
اوعيا قد سرضيد جه إلى الررةه راسكف ا كعافقا عليه فكاعه زع والظاهر أن أبا عام هذا اهو خنيد أن عر أدبن 
خطاب كبير أعيان مرسية وسراتها أيام المنصور بن أبي عار» وهو الذي استضاف المنصور وجيشه عند مروره بمرسية سنة غ/ا# هم 
في طريقه إلى غزوة برشلونة» وأبدى يومئذ من وافر الشهامة والجود» ما غدا مضرب الأمثال .)١-(‏ واستخلف زهير على ألمرية أبا بككر 
بن طاهر» ند أبى عاص وخصيمه لثقته بولائه وأمانته» وكان قد استطاع يومئذ أن يفتدي نفسه من أسر مجاهد العامري صاحب دانية» 
وأن يعود إلى مرسية (-5). والظاهر أن ابن طاهر وقع في الآسر حينما غزا مجاهد مرسية» على أثر وفاة صاحبها خيران» وتوجسه 
من مشاريع خليفته زهير» وكان ابن طاهر عندئذ حاكا لمرسية حسبما يبدو ذلك من إشارة لابن الأباره من أنه بعد عوده من الأسر 
" عاد إلى حاله ونعمته» وأعاته زهير على ١‏ شعثه» ووفى بعهده " (-8), 

وضبط أبو بكر بن طاهر مرسية» وسار في حكمها سيرة حسنة. وكان فضلا عن عراقة بيته» وأرومته العربية المؤثلة» وثرائه الواسع» من 
كار غلبا عصره ومن أغز رهم أدبا وأبلغهم بيانل وكان الشعب المرسى يحيطه بتقديره وحبه» لما كان يراه من نبيل صفاته» ووفرة 
حزمه ولينه وصيانته. وبالرغم من أنه كان 

(-1) لد السيراء (دوزي) ص ١ه؟‏ و8ه"؟. و (القاهرة) ج ١‏ ص #1١‏ و#8الم 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 181. و (القاهرة) ج * ص ١١17‏ 

(دم) ابن الأبار في الحلة السيراء ص /1/10. 

يستأثر بسائر السلطات» فإنه لم يتخذ شيئاً من مظاهر السلطان والإمارة» ول يتخذ لقباً من الألقاب الملوكية التي كان يشغف بها أضرابه 
من رؤساء الطوائف» وانما كان إسمى فقط بالرئيس .)١7(‏ 

ولما توفي زهير العامي قتيلا في حربه مع بادرس بن حبوس صاحب غرناطة في سنة 4:59 ه ٠١"8(‏ م)» واستطاع عبد العزيز 
المنصور صاحب بلنسية» أن يخلفه في إمارة ألمرية» كانت مرسية وأوريولة من البلاد التابعة لما. وقدر عبد العزيز حزم ابن طاهرء 
ورسوخ مكاتته» فلم يتعرض له إشىء» ره على ح عر سية. وكان ابن طاهر» مع ولائه الظاهر لعبد العزيز المنصور» إسير في رياسته 
وحكه على قاعدة الاستقلال التام» ولا ينفذ من أوامى عبد العزيز إلا مايراه متفقاً مع رأيه وظروف بلدهء ويرسل إلى بلنسية فائض 
الدخل» ويقوم بالنفقة على من ينزل طرفه من الجند» وكان عبد العزيز يقنع منه بهذا المسلك المتسم بالحزم والكرامة والاحترام المتبادل. 
وفي خلال حككه الطويل الذي اسهّر نحو ستة وثلاثين عام ازدهرت أحوال مرسية» وعمها الأمن والرخاء؛ وذاعت بها العلوم 
والآداب لقدوة أميرها الأديب العالم» واجتمعت له محبة الشعب وتقديره» وهو ما كان يندر يومئذ في دول الطوائف. وأضى ابن 
طاهر في أواك أنامه عن أقرع ال قنناءايعاباء ومن اع مدر اذا لالد انو سد :نقد كان يداك وسمله تيوك أ راشي يلدع ركان ببخاونه 
في الحم والإدارة ولده النابه أبو عبد الرحمن مد ولاسبما في أواخر عهده حيث أصيب بالفالج» وطالت علته أعواماء وتوفي في شير 
رمضان سنة هوه؛ ه ٠١51(‏ م) .)5١(‏ 
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نفلفه في حك مرسية ولده أبو عبد الرحمن مد بن طاهر» وكان عبد العزيز المنصور قد توفي قبل ذلك في شبر ذي الجة سنة 0ه 
ه ٠١51(‏ م)» وخلفه في حك بلنسية ولده عبد الملك الملقب بالمظفر» فأقر عبد الرحمن مكان أبيه على حكم مرسية. وكان أبو عبد 
الرحمن بن طاهرء صنو أبيه في السراوة والحزم والميبة» فسار في الحم سيرته» مستقّلا عن حكومة بلنسية» معترفاً بطاعتها في نفس 
الوقت. ونحن نعرف أنه لم يحض على ولاية عبد الملك المظفر لبلنسية أعوام قلائل» حتى زحف فرناندو ملك قشتالة في قواته على بلنسية 
وعاصر م 

(<1) ابن الأثيرج و ص .٠٠١‏ 

(-؟) الحلة السيراء (دوزي) ص 1810 و188ء وأعمال الأعلام ص .8١1‏ 

هزم البلنسيين هزبمة شديدة في موقعة بطرنة (/1ه4 ه - ه5١٠‏ م)» وعلى أثر ذلك نفذ المأمون بن ذي النون مشروعه لانتزاع بلنسية 
من صهرهء زوج ابنته عبد الملك المظفر» فدخل بلنسية على أثر ارتحال القشتاليين عنباء وقبض على عبد الملك وولده» ونفاهما إلى 
إحدى قلاعه» وضت بلنسية عندئذ إلى تملكة طليطلة. 

وهنا ألفى أبو عبد الرحمن بن طاهرء الفرصة سانحة للاستقلال التام عن حكومة بلنسية وإنباء ولائه الاسعى لهاء وسار في حم مرسية 
وأعمالها أميراً مطلقاً لما. وكانت إمارة مرسية تشمل عنددئدذ مدينة أوريولة المنيعة» الواقعة في شمالها الشرقي» وكذلك بلدة مولة الواقعة 
في شمالها الغربي تجاه أوريولة» وإلش وكتندة. بيد أنها لم تكن تشمل اورقة الواقعة في جنوبها الغربي» وقد كانت اورقة مثل مرسية في 
البداية تابعة لمملكة ألمرية» بيد أنها انفصلت عن ألمرية على يد ابن شبيب الثائر بها في سنة 48 ه ٠١51(‏ م)» وحكها ابن شبيب 
المذكور» واخوته الثلاثة من بعده» بالتعاقب» واعترف أخرهم بطاعة ابن عباد صاحب إشبيلية» حسبما ذكرنا في موضعه» واسهّرت 
لورقة بذلك طوال هذه المدة منفصلة عن حكومة مرسية .)١-(‏ 

وكا أن أبا عبد الرحمن» كان قرين أبيه في السراوة والقوة والحزم؛ فكذلك كان قرينه في العلم والأدب» بل كان يفوقه في ذلك المضمار. 
وقد كان أبو عبد الرحمن بن طاهر في الواقع من أعظم علماء الأندلس وكّابها في عصره» وقد أشاد معاصره ابن إسام بذكره وذكر أدبه 
في الذخيرة» وشبهه في اسلوبه بالصاحب بن عباد بالمشرق» ونوه بروعة رسائله ونبلهاء ولاسعا رسائله الحزلية» فإنه يتقدم فيها على اجماعة» 
ثم وضع عنه كاباً ضمنه رسائله في إعلام رؤساء الأندلس بخلاصه من محنة اعتقاله (حسبما نذكر بعد)» وشكر ابن عبد العزيز صاحب 
بلنسية على السعي في إنقاذه منباء وهي عدة من الرسائل البارعة» ضمها ابن سام مع سواها من رسائله في تاب عنوانه "سلك الجواهر 
من توادن وترعيل إن طاهر". وبشير إليه ابن عبد الملك قٍ ترجمته بقوله: " وكان 5 المتقدمين ف البلاغة» بارع الكابة» و 
خطيباه وكانت ياف أيام عدل وافخالة» 


)١ 3‏ ابن خادون ج غ؛ ص 7”7١١ء»‏ وراجع: 2 :تطعا 11112 قط [تاكتكة ه١٠‏ لمم 

ودفع باس» وتسويغ آمال ". .ويقوك تنا ابن الأبار» إنه كان من أهل العلم والأدب البارع» يتقدم رؤساء عصره في البيان والبلاغة 
1غ 

0 ابن االخطيب بقوله: " وكان صدر زمانه» والمثل السائر في بلاغته وبيانه ". وكان أسلوب ابن طاهر يميل إلى الدعابة. " وأجود 

رسائله ما اشمّل على المزل لميل طبعه إليه ". وكان بلاط مرسية في عهده منتجع الأدباء والشعراء» يقصدون إليه» ويلتفون حوله» 

ويغمرونه بعداتحهم» فيغمرهم برعايته وصلاته. 

وكان ممن وفد عليه بمرسية الوزير الشاعى ابن عمار» وزير المعتمد» وفد عليه أيام موله» فأثابه» ودرس ابن عمار يومئذ أحوال مرسية» 

ووقف على قصور معداتها الدفاعية» ثم دبر مشروعه لافتتاحها فيما بعد (-5). 

1 

واسقر أبو عبد الرحمن بن طاهر أميراً على مرسية زهاء مسة عشر عاماء تسم عهده بالسم والرخاء. بيد أنه كان ثمة بعض العناصر 

الناقة من خصوم ابن طاهر يسعون إلى نكبته واسقاطه. وكانت هدوف ملكة إشيلية الكرى نقذ أمقرت وكليد الستيلاء أميرما 

المعتمد بن عباد على قرطبة وجيان» حتى :بر شقورة ومدينة لورقة القريبة من مرسية. وكان زعم لورقة ابن شبيب قد اعترف بطاعة 
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المعتمد» وأضى سلطان المعتمد في هذه الأنحاء يبدد ملكة مرسية بطريق مباشر» فكتب الناقون من أهل مرسية إلى ابن عباد يدعونه 
لافتتاحها (-")» ويؤكدون له ضعف وسائلها الدفاعية» وهذا إيضاح لمشروع المعتمد في فتح مرسية. وهناك إيضاح آخر خلاصته 
أن صاحب هذا المشروع هو أبو بكر ابن عمار وزير المعتمد» وأنه كان يضطرم برغبة خفية في الحصول على السلطان والإمارة» أو على 
حد قول ابن بسام: " كان يطلب سلطاناً ينثر في يديه سلكهء وملكاً يخلم على عطفيه ملكد ". ويؤيد ابن الأبار هذه الرواية ويقول لنا 


إن ابن عمار 
(-1) ابن عبد الملك في " الذيل والتكيلة " - المجلد الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية بباريس. وابن الأبار في الحلة السيراء (القاهرة) 
ج " ص .١١8‏ 


(<؟) الذخيرة» القسم الثالث - المخطوط - لوحة 45» والحلة السيراء ص ١8/8‏ و 189» وأعمال الأعلام ص .7١1‏ 

(-م) أعمال الأعلام ص .15٠١‏ 

قد أشار على المعتمد بفتح مرسية (-1). وعلى أي حال فقد اعتزم المعتمد أن يسعى إلى فتح مرسية» وعهد إلى وزيره القوي الماك 
ابن عمارء أن يقوم بتنفيذ المشروع. واتباعاً لخطة التي كانت سائدة يومئذ بين ملوك الطوائف في الاستعانة بالأمراء النصارى» على 
مشاريعهم الباغية» بعث المعتمد وزيره ابن عمار» إلى الكونت رامون برنجير أمير برشلونة» ومى الوزير الما كز في طريقه بمرسية» فأوم 
ابن طاهر منزله. والظاهر أن ابن عمار كان يرمي من وراء هذه الزيارة إلى دراسة أحوال مرسية الدفاعية» وإلى الاتصال سراً ببعض 
الزعماء الناقين خصوم ابن طاهر. ولما وصل ابن عمار إلى برشاونة عقد مع أميرها الكونت برنجير اتفاقاً على أن يؤدي له المعتمد عشرة 
آلاف مثقال من الذهبء لقاء معاونته على فتح مرسية» وأن يقدم كل من الطرفين إلى الآخر رهينة بالوفاء. وتنفيذا لهذا الاتفاق قدم 
المعتمد ولده الرشيد» وقدم الكونت ابن أخيه» وبعث المعتمد بقسم من قواته صوب مرسية بقيادة ابن عمار» ولحقّت بها قوة جهزها 
الكونت برنجير» وطوقت القوات المتحدة مدينة مرسية» ولكن ابن عباد لم سعف برنجير بأداء المال المطلوب» فارتاب في الأمرء 
واعتقد أنه قد غرر به» والسحب بقواته عن المدينة ا محصورة؛ بعد أن قبض عل ابن عمار» وعلى الرشيد وإد المعتمد. 

وكان المعتمد بن عباد إسير عندئذ بقواته صوب مرسية» وكان قد وصل إلى مقربة من شقورة» حينما وفد إليه رسل ابن عمار مع 
بعض الاربين من جنده من حملة مرسية» وأعلموه بما حدث» فارتد بقواته إلى جيان» ووضع ابن أخي الكونت برنجير» المودع لديه 
رهينة» في الأصفاد» ثم وقعت المفاوضات بين الفريقين» وانتبى المعتمد بأداء المال المطلوب للكونت» وأفرج عن ابن عمار والرشيد» 
وأفرج المعتمد من جانبه عن ابن أي الكونت. 

بيد أن إخفاق هذه احملة الأولى على مرسية ل يثن ابن عمار عن عزمه» فا زال بالمعتمد يحثه على إعداد حملة ثانية» ويؤكد له أنه تلقى 
رسائل كثيرة من أهل مرسية يدعونه لافتتاحهاء حتى نزل المعتمد أخيراً على رغبته» وجهز له حملة قوية» وعينه حاكاً لمرسية» وسائر 
البلاد الى يفتتحهاء 

وسار ابن عمار في قواته إلى مرسية» واصطحب معه حين مروره بقرطبة» 

(-1) الخلة السيراء (القاهرة) ج ٠١‏ ص .١6١‏ 

سرية من الفرسان» أمده بها حاكها الفتح ولد المعتمد» ومى في طريقه حصن بلج» فاحتفى به حا كله عبد الرحمن بن رشيق» وصعبه 
في قواته إلى مرسية» فندبه ابن عمار للقيادة» وعاد إلى إشبيلية. وكان ابن رشيق رجلا وافر الدهاء» والمقدرة» وكانت له أطماع دفينة 
بخفيها تحت ثوب من الرياء والخديعة. وطوقت جند ابن عباد مرسية» وشددت الحصار عليها. واستطاع ابن رشيق أن يحقق نجاحه 
الأول» بالاستيلاء على بلدة مولة الواقعة في شمالها الغربي» والتي كانت تمدها بالأقوات والمؤن. وعندئذ انبار خط مرسية الدفاعي» 
واشتد بداخلها الضيق والحرمان» واسمّر ابن رشيق في إرهاقه للمدينة المحصورة» وفي تحريض أهلها على الوثوب بابن طاهر» وأخيراً 
عاونه بعض الحونة من أوليائه على فتح بعض أبواب المدينة» وانتبى الأمى بسقوطها على هذا النحو في أيدي جند ابن عباد» وذلك في 
سنة الاغ ه (8لا١٠‏ م) .)١١(‏ 

ودخل ابن رشيق مرسية» وقبض على أب عبد الرحمن بن طاهر وألقاه إلى السجن» وأعلن بيعة المعتمد» وكتب إلى بن عمار بالفتح. 
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فسار ابن عمار من فوره إلى المدينة المفتوحة؛ التي عين حاكأ لها من قبل» وتقرب من أهلها بالحدايا ولين القول. بيد أنه جنح غير بعيد 
إلى تحقيق فكرة كانت تخالجه من قبل» وهو أن إستأئر بحم هذه المدينة النائية» البعيدة عن متناول أميره» ويغدو كاقي الرؤساء أميراً 
مستقلاء وأخذ بالفعل في تتفيذ فكرته» فتجاهل رغبات ابن عباد وأوامره» وتصرف في سائر الأمور تصرف الحا ؟ المستقل» وبدا 
ندا لأميره السابق» أو على قول ابن بسام: " وقعد له مقعد الرؤساءء وخاطب سلطانه مخاطبة الأكفاء» مستظهراً بجر الأذيال» وإفساد 
قاوفت الرهان عفدا أن الرياسة كأس يشربباء وفلاة ينتجعها ". وأخذ فضلا عن ذلك يدس لأمراء تلك النواحي» ويوقع بينبم» 
ويحرض أهل بلنسية بنوع خاصء على الوثوب 

(-1) راجع في حوداث فتح مرسية: أعمال الأعلام ص 17١‏ و 2151 وعبد الواحد المراكشي في المعجب ص 0؛ ودوزي عن 
الشلبي ف ١11.١‏ انمه لل 2 ططوكة, )1115 حم /ام 

و111:60©5 1/111511151325 عليه'0 الصلاة و الساام282م5: 111١‏ م لدو١ا١‏ 

وكذلك: 3 :1120110 21111112 ,1/1115111122123 م ١٠١-٠9‏ 

و :1.21.1021 هآ عليه الصلاة و السلام202م5 اعل رحمه الله10: .م وه؟ ١ام/؟‏ 

و وَلةُ.وره10.: منعمعله" وه ط22, .م وما-دلوا 1 ١‏ 

بالوزير أبى بكر بن عبد العزيز المتغلب عليها يومئذ. وكان قد شفع لدى المعتمد في أمى ابن طاهر حينما قبض عليه» فأذن بتسريحه» 
وسار إلى بلسية» ملتجكاً إلى حمايته. وفي رواية أخرى أن ابن طاهر» نجح في الفرار من جنه بمعاونة ابن عبد العزيز» وسار خفية إلى 
بلنسية. وقد كان لفوز ابن طاهر باسترداد حريته؛ وقع طيب في مختلف الدوائر الرفيعة» ولاسيعا دوائر العلم والأدب. وفي ذلك يقول 
أبو جفر البتي من قصيدة: 

أترضى عن الدنيا فقد تتشوف ... لعمر المعاللي أنها بك تكلف 

يقولون ليث الغاب فارق غيله ... فقّلت لهم أنتم له الآن أخوف 

ولن ترهبوا الصمصام إلا إذا ... غدا ل بارزاً من غمده وهو مرهف 

إذا غضبت أقلامه قالت القنى ... فديناك إنا بالمفاصل أعرف 

فتكشف عن سر الكتيبة مثل ما ... رأيئاك عن سر البلاغة تككشف 

رويداً قليلا يا زمان فإنه يغص ... نك منه بالذي أنت تعرف )1١-(‏ 

هذاء وقد أسر ابن عمار لأبى بكر بن عبد العزيز» هذا المسعى اميل في العمل على تسريم ابن طاهرء وأخذ يكيد له ويحرض أهل بلنسية 
عليه» وقد وجه إليهم في ذلك قصيدة ملتببة من نظمه يقول فيها: 

لشر بلنسية وكانت جنة ... أن قد تدلت في سواء النار 

جاروا بي عبد العزيز فإنهم تمحرو ليم أسواً الأقدار 

ثوروا بهم متأولين وقلدوا ... ملكا يقوم على العدو بغار 
.هذا تمد أو فهذا أحمد ... وكلاهما أهل لتلك الدار 

جاء الوزير بها يكشف ذيلها ... عن سوأة سوءى وعار عار 

نكث اين وحاد عن سنن العلا ٠...‏ وقضى على الإقبال بالإدبار 

اوى لينصر من ناى المثوى به ... ودهاه خذلان من الانصار 

ما كلتم إلا كامة صالح . فرميتم من طاهر بقدار 

هذا وخصكم بشم طائر .. 

م ديار بالأم جار 
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الل 2 0 
ل 
وأنا النصيح فإن قبلتم فاتركوا وده أثارها هرا عم الأخاز 
قوموا إلى الدار الحبيثة فانهبوا ... تلك الذخائر من خبايا الدار 
وتعوضوا من صفرة حبشية ... باغى وضاح الحبين نضار )١5(‏ 
ومضى ابن عمار في خطته من تحدي ابن عباد» والاستئثار إشئون 07 واستعمل عبيده على الحصون واقطعهم الضياع» وانهمك 
ف الشراب واللذات» وأعر ض عن كل نصح (د). وكان ابن رشيق» وهو قائد الجند وفاتح المدينة ا حقيقي » يرقب الموقف» وبتحين 
افوص وكات أ كك فك العووة اقاما عر انا عار كرف 7 الوثوب بهء وانتزاع حك المدينة منهء وفضلا عن ذلك فقد 
استطاع أبو بكز أن يحصل بواسطة يبودي من عملائه في مرسية» على النسخة الأصلية من قصيدة يجاء مقذع؛ وضعها ابن عمار طعناً في 
ابن عباد وزوجه اعتماد الرميكية» وأن يرسلها إلى ابن عباد في إشبيلية. وقد سبق أن أشرنا إلى هذه القصيدة في أخبار مملكة إشبيلية» 
وأوردنا بعض محتوياتها اللاذعة. 
وهكذا كان الجو يظم حول ابن عمار من كل ناحية» وزاد الموقف خطورة» حينما بدأ الجند بتحريض ابن رشيق في المطالبة بأجورهم 
المتأخرة واشتطوا قٍ ذلك» وابن عمار عاجز عن نبل ثتهم ٠ ٠‏ فعندثل خدئ ابن عمار البادرة على نفسه) ل من هم سية» بحجة تفقد 
الحصون الخارجية» فانة نتبز ابن رشيق الفرصة لفوره» واستولى على القصر وضبط المدينة وَأغلق ابواعا؛ وليرابن غاز أمافة سياة سو 
الفرار. 

ر 
وهكذا لفى ابن عمار جزاء غدره» من غادر مثله. ويبصف لنا ابن إسام هذه الضربة الغادرة من ابن رشيق بقوله: : فقيض له راي 
ابن عمار) من عبد الرحمن بن رشيق عدوا في ثياب صديق» من رجل قدرة خنتر» وجزيل خديعة ومكر» فلم يزل يطلع عليه من الثنايا 
)١1-(‏ نشرت القصيدة بأكلها في قلائد العقيان ص 5١‏ و57. 
مرسية كالشباب ". وطوحت الخطوب عندئذ بابن عمار» فققصد إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة» وقضى حيناً في بلاطه» ثم قصد 
بعد ذلك إلى سرقسطة والتجأ إلى أفيزها المقتدر بن هود. فأوم وفادته» واستخدمه فى بعض شئونه» ولكنه توفى بعد قليل فى سنة 
دلا ه 1٠١81(‏ م). فلبث في خدمة ولده المؤتمن فترة أخرىء ولم يبدأ له بال حتى أغراه على ميته - حصن شقورة الواقع 
شمال غربي مرسية» وهو من أعمال دانية؛ فبعث معه المؤتمن سرية من جنده؛ ولما وصل ابن عمار إلى شقورة» احتال عليه صاحهها 
ابن مبارك» وكان رجلا وافر الدهاء» واستقبله داخل حصنه بترحاب ومودة» ثم قبض عليه وزجه إلى السجن. وما كاد ابن عباد 


يقف على ذلك الحبر» حتى فاوض ابن مبارك 0 تسليم ابن عمار» وانتبى الأمى بحصوله في يدهء ثم حمله المعتمد إلى إشبيلية» واعتقله 
بقصره» ومازال بمعن في تأنيبه وتقريعه حتى انتبى إلى قتله بيده» على النحو المؤسي الذي فصلناه من قبل في أخباره» وذلك في أواخر 
سنة لاا ه (أوائل سنة .)١ 0 ٠١88‏ 

وخلصت مرسية لابن رشيق» واستبد بحكمها وأعان خلع طاعة المعتمدء واسقر يحكها وأعمالها أعواماً بقوة وحزم» حتى كان عبور 
المرابطين إلى اسبانيا وانتصار الجيوش المرابطية والأندلسية المتحدة في موقعة الزلأقة على الجيوش النصرانية المتحدة» وذلك في رجب 
سنة 51/9 ه ه (أكتويرءسنة 5 م)ء وكان شرفي الأندلس تقل عار اله معزل عن واف الغرية :1 شعر الفؤسن لاون 
ملك قشتالة بانبيار قواه ومشاريعه العسكرية في غربي الأندلس» رأى أن بتحرك إلى شري الأندلس» حيث كان يسوده الاضطراب 
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يتعلق بكصير مر سية اد الأول: 7 أن ا 7 حرص 2 لورقة قة القائد أبا ابن بن اليسع » وكان قل اعترف لليعته » واليرا 
إلى حمايته» على هباجة مرسية» وأنه نجح في انتزاعها من ابن رشيق» 


(-1) راجع في محنة ابن عمار ومصرعه: أعمال الأعلام ص ١5١‏ و »١5١‏ والمراكشي في المعجب ص 55» وقلائد العقيان ص 
الم وا١ة‏ و١او‏ و7و. وكذلك دوزي مسدممل نل دططوكة. )1115 .لل تور لكر ١‏ لز لحمل 

وكذلك 1.2/1 :21021 رآ عليه الصلاة و السام 222م5 [06 رحمه اللهلذ, غ54 

وحكمها باسم المعتمد وموافقته» واسقر في حكمها حتى استولى عليها المرابطون )١-(‏ والثانية» هي أنه لما عبر أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية في سنة 48١‏ ه ٠١89(‏ م)» استجابة لصريخ أمراء الطوائف» ولاسها أصحاب القواعد الشرقية» 
لقمع غارات النصارى في شرفي الأندلس» والقضاء على مركر عدوانهم في حصن ليبط (أليدو) الواقع بين مرسية ولورقة» وتعاونت 
القوات الأندلسية مع القوات المرابطية في محاصرة الحصن المذكور» كان ابن رشيق ضمن الأمراء الذين اشتركوا في الحصار بقواتهم. 
وما انتبى هذا الحصار بالفشل» وهمت الجيوش الأندلسية بالعودة إلى بلادهاء شكى المعتمد ابن رشيق إلى أمير المسلمين يوسف» واتهمه 
بالتحالف سراً مع النصارى؛ ومعاونتهم على الصمود في الحصنء هذا فضلا عن كونه كان مختصباً لولاية مرسية منهء وطلب آسليمه 
إليه» لمعاقبته» واستشار يوسف الفقهاء في الأم» فوافقوا على طلب ابن عباد» وأى يوسف بتسليمه ابن رشيق مع اشتراط الإبقاء على 
حياته» وارتدت القوات المرسية غاضبة إلى بلدها. وحمل ابن عباد معه ابن رشيق إلى إشبيلية» واعتقله هناك» ولكنه فر غير بعيد من 
جنه» وعاد إلى مرسية» وعاش بها حتى توفي. واستولى المرابطون على مرسية في شوال سنة 484 ه (أكتوبر ٠١41١‏ م). واستولوا 
في نفس العام على معظم أعمالها (-7). وهنا يقدم لنا ابن المحطيب رواية أخرى» هي أن ابن رشيق نزل من تلقاء نفسه عن مرسية 
لأمير المسلبين يوسف بن تاشفين» حين جوازه الثاني إلى الأندلس وهو ما يذل بأن ابن رشيق كان عندئذ هو المتولي حكها (-م): 
وكان القائد ابن عائشة أول حا كم لمرسية من المرابطين. وكانت مرسية قاعدة للتحركات الجيوش المرابطية» التي حشدت لمقاومة عدوان 
السيد المبيادور» واسترداد بلنسية من قبضته» حسبما فصلنا ذلك 42 موضعه٠‏ 

أما ان ظاهر صاحب رزميية البابق» فإنه. كان قد استقر عقن ا 


)١ 3‏ راجع المغرب في حلى المغرب (القاهرة هه9١)‏ ج 7 ص 48" و0٠.ه5.‏ 

١د‏ راجع روض القرطاس لابن أ زرع (طبعة أوسالة 4م) ص .٠١١‏ وكذلك دوزي: :1115 .م.1701.111 «علدسن١‏ 
.11 1م035 :12110 101112 مطامط .م 5" ضر معلل 

(دم) أعمال الأعلام ص .15٠0‏ 

ببلنسية» في كنف الوزير أبى بكر بن عبد العزيز. ثم في كنف ولده أبى عمرو عثمان. ولما استولى القادر بن ذى النون على المدينة» 
تقرب إليه» واسقّر على حاله من الكرامة والدعة. فلما ثار القاضي ابن بجحاف» وقتل القادر» واستولى على الحكم» ل يكن ابن طاهر من 
أنصار هذا الانقلاب» وكان يأخذ بالأخص على ابن ماف أنه سفك دم القادر» وله في ذلك أبيات يقول فيها: 

أيها الأخيف مهلا ... فلقد جئت عويصا 

إذ قتلت الملك يحبى ... وتقمصت القميصا 

رب يوم فيه تجزى ... لم تجد عنه حيصا 

ومن ثم فقد كان ابن بجحاف يتوجس منهء ويخشى مناوأته» ويتبمه بالاتصال بالسيد والقشتاليين» والتاى معهم ضده. وقد كانت هذه 
التهمة باطلة. 

ذلك أنه لما دخل السيد وجنده القشتاليون بلنسية في سنة /441 ه ٠١94(‏ م)» لم يستطع ابن طاهر أن يروض نفسه على البقاء فيهاء 
فغادرها فيمن غادرها من الأكبر. وفي رواية أنه كان ضمن من قبض عليهم السيد من أكابر المدينة ثم أفرج عنه بعد ذلك فسار إلى 
شاطبة» واستقر بها حينا حتى تطورت ال حوادث؛ ومات السيد» واستولى المرابطون على بلنسية» وعادت إليها سلطة الإسلام؛ فعندئد 


511216120 286 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


عاد إلها ابن طاهر» وقد أثقلته السنون» وهدمه الإعياء والمرضء فعاش بها أعواماً أخرى في عزلة واعتكاف» ثم توفي في سنة 0٠1‏ 
ه ٠١1(‏ م)» وقد أربى على التسعين (-1). ٍ 

ويلخص ابن بسام المرحلة الأخيرة من حياة ابن طاهر في الفقرة الآتية: " ومد لأبى عبد الرحمن بن طاهر في البقاء» حتى تجاوز مصارع 
الرؤساء» وشهد محنة المسلمين ببلنسية على يد الطاغية الكنبيطور قصمه اللهء وجعل بذلك الثغر في قبضته سنة ثمائية وثمانين " (-"). 
(-1) راجع في ترجمة أبي عبد الرحمن بن طاهر: ل ال ل 
وقاكتك العقياق عن كه نوها يدها :وقد أوود لك كرا من الرسائل البليغة. وكذلك المغرب في حل المغرب ص 740 و2548 
وأعمال الأعلام ص ١5١اء.‏ 


(-؟) الذخيرة - القسم الثالث اللخطوط لوحة ه أ. 


.+.” الفصل الثالث مملكة دانية والجزائر 
الفصل الثالث 
تملكة دانية والجزائر 
مدينة دانية وخواص موقعها. مجاهد العامري. أصله ونشأته. نزوحه إلى شري الأندلس. تغلبه على دانية والجزائر الشرقية. الفقيه 
أ عيذاكه المعيطي. مشروع مجاهد لغزو سردانية. استعداداته البحرية. أسطوله الغازي. سردانية وغزوات المسلمين. مسير مجاهد 
إل هرداية واقتغاءياء اللعار اهل الدزرة واتساحهاء خلت البابوية وتوة. ويدة لطره المسليية» لحرت الضليبية :مقاوينة حافلٍ 
ومتاعبه. هزيمته وتحطيم اسطوله. أسر ولده وحريمه. غزوات مجاهد للشواطىء الإيطالية والفراسية. الفقيه المعيطي وعززله ونفيه. 
مجاهد يفتدي زوجه وبناته. استطالة اسر ولده علي ثم افتداؤه. عمته وعوده إلى الإسلام. لثقيفه واعداده لولاية العهد. تأييد مجاهد 
لخليفة المرتضي٠‏ اشترا كه في محاربة البربر. اشترا كه في حك بلنسية ثم انفراده به. اختيار عبد العزيز المنصور لإمارة بلنسية. غزو مجاهد 
لمرسية واسره لابن طاهر. حاربته لعبد العزيز صاحب بلنسية. وفاة مجاهد. عبقريته وماثره العلمية. التفاف العلماء حوله. قصته مع 
أبى غالب النحوي. تفوقه في الفروسية. براعته البحرية. ولده على إقبال الدولة يخلفه. اللحلاف بينه وبين أخيه حسن. محاولته اغتيال 
عانه ومضاهراته.. كه وستلاته “شترق: الجرائز وحكاباء. أمتحابة عل تتداء المستتصر الفاظمن ورسالتة إليهه شناعه مر التعتارئ. 
ابن غرسية ورسالته ضد العرب. بعض الاراء والتعليقات حوطاء أطماع المقتدر بن هود في دانية. خلافه مع صبره عل. مسيره 
لافتتاح دانية واستيلاؤه عليها. اعتقال على ثم فراره إلى العدوة. ولده سراج الدولة. على ومواهبه وخلاله. الجزائر الشرقية واستقلال 
حا كها المرتضي. خلفه مبشر بن سليمان. حكه الزاهر. غارات البحارة المسلدين في عهده. إغارة النرويج على الجزائر. بيزة ومشروعها 
لفتح الجزائر. أسطول الغزو النصراني يباجمها. استعداد مبشر للدفاع. استغاثته بعلي بن تاشفين. وفاة مبشر وولاية أبى ربيع.٠‏ خروجه 
من الحزيرة واضرةة دخول النصارى مدينة ميورقة وفتكهم بأُهلها. ٠‏ مقدم اللأسطول المرابطي. اأسحاب النصارى واستيلاء المرابطين 
على الجزائر. ٍ ٍ 
تقع مديئة دانية ف مال اللسان المثلث» الممتد من ولاية لقنت ف البحر الابيض المتوسط» وتبدو برقعتها الصغيرة» وشوارعها القصيرة 
العريضة» التى تظللها أتجار التوت الوارفة» مدينة متواضعة هادئة» لا يتبادر إلى ذهنك» وأنت تجوب أحياءها القليلة الصامتة» أنها 
ا ذاث يوم عاصمة لدولة أندلسية بحرية كبيرة. 
أجل قامت في دانية» أيام الطوائفء مملكة تمتاز بصفتها اللخاصة» التي تميزها عن غيرها من ممالك الطوائف الأخرى. فقد كانت أولا 
تمتاز بموقعهاٍ المنعزل 
في شري الأندلس» وتمتد رياستها عبر البحر إلى الجزائر الشرقية دكات يداك علي ينها الحرية قل بصنا الررية. ثم كانت بهذا 
الموقع المنعزل الحصين أبعد من أن تنزلق إلى معترك الحرب الأهلية» التي كانت تخدر إليه مالك الطوائف الأخرى» وأبعد عن عدوان 
تملكة قشتالة» الذي كان يبدد سائر الطوائف. 
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ومن ثم فإن تاريخ مملكة دانية بتخذ طابعاً آخرء غير ذلك الطابع الذي رأيناه يغلب على تاريخ ثمالك الطوائف الأخرى. 

وكانت دانية مثل معظم القواعد الأندلسية الشرقية» عند اضطرام الفتنة وانبيار الخلافة» من نصيب الفتيان العامريين. تغلب عليها منهم 
مجاهد العامري في أوائل عهد الفتنة. وقد كان مجاهد هذا من أكابر زعماء العامريين. وكان وفقاً لأرح الروايات من فول الموالي 
أو الفتيان العامريين. وقد كان معظم أولئك الفتيان من الصقالبة» من أصول إفرنجية كالألمان واللنبارد والإيطاليين والجلالقة وأهل 
البلقان وغيرهم» يوْن بم أطفالا ويربون في البلاط تربية عربية إسلامية. وكان منهم الفحول واللخصيان. وكان مجاهد بنتمي إلى 
الفريق الأول أعني إلى الفتيان الفحول» وقد أشأ وربي في عهد المنصور بن أبي عامس. وفي رواية أخرى أن مجاهدا ينتمي إلى طائفة 
الموالي العامريين» وقد رياه المتضون.وطله .وقيل أيضا إنه. كان مول لعبد ارتم المنضوره» أو أن أباة يوس كان معتوقا لعيد الرحمن 
(-1). وقيل من جهة أخرى إن مجاهداً كان "رومي" الأصلء أعنى من الفتيان الصقَالبة (-؟). ويعتقد العلامة المستشرق أماري 
بالاستناد إلى هذه الإشارة أن مجاهداً يرجع إلى أصل إسباني حلي (-م). بيد أنه ما يؤيد الرواية الأول» وهي أسبة مجاهد إلى الموالي» 
وليس إلى الفتيان الصقالبة» اسمه وكنيته» فهو أبو الجيوش مجاهد بن يوسف بن علي» ويزيدها أيضا ما كانت تمتع به شخصية مجاهد من 
عروبة قوية» ومن تضلع في علوم القران واللغة» حسبما نبين بعد (-4). 


(-1) جذوة المقتبس (مصر) ص .0١‏ 
(-5) المراكشى ني المعجب ص .4١‏ 
رصم ا مخ11211: 2 أعل نممص ا نكد8 كل متلك51 عممععاط) حدم )١‏ .م:111.م ع 


(دع) ابن خلدون ج م ص »١554‏ والبيان المغرب ج عاص 5وا. ويقدم إلينا ابن الأبار مجاهداً أنه أبو اليش مجاهد بن عبد 
لله العامري (الخلة السيراء ج ؟ ص .)١78‏ 

وعلى أي حال فقّد كان مجاهد عند اضطرام الفتنة» إلى جانب وام وخيران وزهير» وغيرهم من أكبر الفتيان أو الزعماء العاممبين» 
اندج في زمرتهم» واشترك معهم في بعض الأحداث التي أعقّبت الفتنة» وشاطرهم خطتهم في النزوح إلى شرقي الأندلس. ويقول لنا 
ابن خلدون إن مجاهدا غادر قرطبة عند مقتل الخليفة مد بن هشام المهدي في اواخر سنة .4ه ٠١٠١(‏ م)» وإنه سار عندئد إلى 
طرطوشة» فتملكهاء ثم سار منها إلى دانية. وكان مجاهد كاي الفتيان العامريين» من شيعة انخليفة المؤيد بالله» والحلافة الأموية بوجه 
عام؛ وقد حارب معهم إلى جانب الخليفة المرتضي بالله ضد البربر والقاسم بن حمودء في الموقعة التي هزم فيها المرتضي ولتي مصرعهء 
وذلك في سنة 4٠09‏ ه (و١١٠١‏ م) .)١١(‏ 

بيد أنه توجد رواية أخرى عن تغلب مجاهد على دانية خلاصتبهاء أنه كان عند انبيار اللحلافة واضطرام الفتنة» واليا على الجزائر الشرقية» 
وكان إشغل هذا المنصب منذ أيام المنصور بن أب عامرء فلما تخضت الفتنة عن تمق الأندلسء سار من الجزائر إلى دانية» وتملكهاء 
وأقام بها دولته (-5). 

وتقول بعض الروايات أيضاً إن مجاهدأ» كان وقت اضطرام الفتنة قائاً إشئون بلنسية» فثار به عبدان من العبيد أو الفتيان العامريين» 
هما مبارك ومظفر» واستطاعا أن ينتزعا منه السلطة» خفرج مجاهد من بلنسية إلى دانية وتغلب عليهاء 

والظاهر من مقارنة الروايات المختلفة أن مجاهداً نزل أولا في دانية» وغلب عليهاء ثم وشب منها على الجزائر الشرقية (جزائر البليار) 
لكين وذلك في أواخر سنة 4٠8‏ ه (أوائل ١6‏ مم). ولتكون ارد العره من أربع جزائر هي منورقة؛ وميورقة وي 
اكبرهاء وبا مدينة ميورقة وهي عاصمة الجزائر كلهاء وياسة» وفرمنتيراء وهي أصغرها. وهنا وقبل أن نتتبع أخبار مجاهد» يجب ان 
نذكر واقعة تدعو إلى التأمل» وهو أن مجاهداً ندب إلى معاونته في لحك فقيهاً ورعاً هو أبو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد ويعرف 
بالمعيطي» وكان المعيطي هذا بنتمي إلى بني أمية» وهو من أشراف قرطبة وفقهائها البارزين» وكان تمن أَزْعته الفتنة» فغادرها إلى 
شرق الأندلس. والظاهر أن مجاهداً كان 
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.١54 ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١5( 

(5؟) البيان المغرب ج “ا ص .١65‏ 

حيط هذا الفقيه بنوع من التقدير والإجلال. ذلك أنه نصبه "خليفة" بدانية والجزائر وسائر أعماله» وأخذ له البيعة على الناس» وسماه 
بأمير المؤمنين المستنصر بالله» ونقش اسمه في سكته وفي أعلامه» وذلك في جمادى الآخرة من سنة ه٠4‏ ه .)١-(‏ ويقال إن مجاهداً 
صحب معه المعيطي في حملته إلى الجزائر الشرقية» وإنه كان ساعده الأيمن في الاستيلاء عليبا. بل يقال إنه هو الذي أوعن إليه بغزو 
سردانية. 

2 كانت دول الطوائف الأخرى» سواء في شرقي الأندلس» أو في غر بباء تخوض غمار المنازعات والحروب المحلية الصغيرة» كان 
مجاهد العامري يفكر في مشروع ضخمء ربما كان أعظم مشروع فكر فيه أمير من أمراء الطوائف» ذلك هو غزو جزيرة سردانية وافتتاحها. 
وقل كان اهدهم تعتها قوي النفس» ركان فيه ود وتضارا غزباوكاة برض أن فلككه الساضلية وماد كر البحرية» تقتضي أن يكوث 
اعتمادها في القتال على الأساطيل قبل كل شىء» ومن ثم فقد اقتضت همته أن يجدد دار الصناعة القديمة (دار صناعة السفن) التي 
كانت بدانية» فآ بيضاعف طاقتها لقده اسفن المقاتلة والناقلة من مختلف الأجام؛ واستكثر من السفن والمعدات الحربية» رامع 
في فترة قصيرة إن ينشىء أسطولا كبيراً يرابط في مياه دانية والجزائر» وغدت دانية فيما بعد» في عصره»ء وعصر ولده على) أعظم 
مر للأساطيل الأندلسية. وكان مجاهد يتطلع بعيداً من جزائره الشرقية إلى ما وراء هذه المياه من الجزائر الكبيرة الغنية ولاسبها جزيرة 
سردانية العظيمة» التى عرفها البحارة المسلمون من قبل» في كثير من الغزوات المتعاقبة. 

وضع مجاهد خطته در هذه الجزيرة الكبيرة» شد أسطولا قوامه مائة وعشرين سفينة» وقوة من ألف فارس» وأقلعت السفن الغازية 
من دانية والجزائر في ربيع الأول سنة 05+ ه (أغسطس ٠١١5‏ م)» وعلى الأسطول قائّده أمير البحر أبو خروب. وكانت المسافة 
بين مياه دانية والجزائر وبين سردانية» يومئذ آستغرق ثمانية أيام. وكانت جزيرة سردانية موضع اهتمام 

(-1) أعمال الأعلام ص .87٠‏ 

الغزاة العرب منذ فتتح الأندلس» وقد غزاها العرب لأول مرة في سنة 7١١‏ مء أيام موسى بن نصير. ثم توالت غزوات البحارة 
المسلمين لسردانية» فغزوها في سنة هلا م؛ ثم في سنى 8١‏ و5١81‏ و0١61‏ و88 م. بيد أن هذه كانت كلها من الغزوات 
العارضة» التي يقنع الغزاة فيها بالسبي والغنائم» وكانت المقاومة العنيفة التي يلقونها من أهل الجزيرة تحول دون احتلالها والاستقرار فيها. 
وكانت با د الله تح لقره البيزنطية» فلا ضعف سلطانها في تلك المياه» وقعت سردانية تحت حكم اللونبارد» ثم تحت 
حك الفرث. بيد أن هذه لم تكن سوى حماية اسعية. وكان يحم الجزيرة منذ القرن الثامن قضاة أو أمراء محليون. وكانت طبيعتها 
الوعرة» وشجاعة أهلها الجبليين» واعتزازهم بحرياتهم» مما يعاون في دفع الغزاة» ورد الملات الغازية العارضة. 

بيد أن هذه الجلت التى سيرها مجاهد العامري إلى الجزيرة» كانت تمتاز بضخامتها» وضخامة عددهاء وتمتاز بالأخص با يقترن بها من 
عزم راعخ على الفتح والاستقرار. ومن ثم فإنه ما كادت السفن الغازية ترسو على شواطىء الجزيرة - والظاهر أنها رست في خليج 
كالياري في جنوب الجزيرة - حتى شق الغزاة طريقهم إلى الداخل بمنترى العنف» ووقعت بينهم وبين أهل الجزيرة معارك دموية هائلة 
قتل فيها عدد جم» وكان قائدهم مالوتو في مقدمة القتلى» وأسر الغزاة جموعاً غفيرة» وسبوا كثيراً من النساء والأطفال. واستطاع الغزاة 
أن يحتلوا معظم أراضي الجزيرة» بالرغم من المقاومة العنيفة التي لقوهاء وأن يسيطروا على معظم حصونمها .)1١-(‏ 

وهكذا فتحت سردانية على يد مجاهد العامري» وذلك في شبر أغسطس أو سبتمبر سنة ٠١١‏ م (رييع الثاني سنة 405+ ه) (-9). 
وكان أول فتح إسلامي لهذه الجزيرة الكبيرة. وتقول لنا الرواية الإسلامية إن مجاهداً غلب على معظم أنحاء سردانية وافتتح معاقلهاء 
ثم قرر البقاء في الجزيرة» حت يوطد مركذه بباء واختط بها بالفعل مدينة واسعة شرع في بنائهاء وانتقل إليها بأهله وولده» وأنه أحرز من 
الغناكم والسبي مالا ياخذه ال حصر» حتى كسد السبي 2 زمانه» 


(د1) وكتنتمم: ,.ل1ط1 .م1.1110 5 7 
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)١-(‏ وفي جذوة المقتبس أن الفتح وقع سنة 5 أولا4.0 ه (ص (سمس). 

وانحخطت أثمانه (-1). ومن الحقّق على أي حال أن مجاهداً لبث في سردانية حتى نباية سنة 05+ هه أعني قو عفرة اخهوة وى 
خلال ذلك كانت البابوية والدول الإيطالية القريبة» قد اهتزت لهذا الحادث الخطير» وزاد في روعها وتغطها ما عمد إليه مجاهد من 
الإغارة بسفنه على الشاطىء الممتد بين جنوة وبيزة واقتحام مدينة لون ونببها» وكانت جنوة وبيزة يومئذ هما أقورى الدول البحرية في 
هذه المياه, ولكلتاهما مصالح تجارية عظيمة تحرص على حمايتها. وني الحال أعان الباباء وهو يومئذ بندكتوس الثامن» الحرب الصليبية 
ضد المسلمين» وعقد تحالفاً 2 جنوة وبيزة ة عل محاربة المسليين وطردهم من الجزيرة. ومما يروى مبذه المناسبة» أ مجاهداً العاميي 
أرسل إلى البابا كيساً مملوءاً بحبات القسطلء معلناً أنه سوف يعود بعدهاء وأن البابا رد بأن بعث إليه كيساً مملوءاً بالحشامّش الرفيعة» 
قائلا إنه سوف يلتى بعددها من يرتدون الحوذات. 

وهكذا عقّدت الدول الإيطالية بزعامة البايا» العزم على تحطيم الغزاة المسلمين» ورد خطرهم عن هذه المياه. 

وهنا يحيط الغموض بالفترة القصيرة» التى قضاها مجاهد العامري في سردانية. ففى بعض الروايات أن مجاهداً عاد بعد هذه الملة الأولى 
إلى دانية وجهز حملة ثانية إلى ترذانية فاضي العام التالي أعني في سنة /1. 4 ه(5١1١٠1م)‏ وذلك لكي يقضي على كل مقاومة 
في الجزيرة» وهذه رواية يصعب تصديقهاء وليس في سير الحوادث ما يؤيدها. والحقيقة هي ان مجاهدا لبث بعد غزو الجزيرة» يذل 
جهده في تحصينباء وني الاستعداد للدفاع عنباء واسقّر طوال الوقت في كفاح دائم مع أهل الجزيرة. ولما قدمت السفن الجنوية والبيزية 
والسفن النصرانية الأخرى من عختلف الأممء ودخلت مياه كالياري» استعد مجاهد للبعركة الحاسمة» ولكن مقاومة أهل الجزيرة من 
الداخل» وتهرد الجند المرتزقة النصارى في أسطوله» وتوالي العواصف القاصفة» كانت كلها عوامل فتت في عضده» وحطمت خطط 
دفاعه» فل قو طويلا على المقاومة» وأصابته السفن النصرانية ببزيمة فادحة. وتقول لنا الرواية الإسلامية إن أمير البحر أبا روب حذر 
مجاهداً من دخول مياه كالياري إسفنه» ولكنه لم يأخذ مبذا 


(-1) أعمال الأعلام ص .51١9‏ وجذوة المقتبس ص ١‏ #ام. 

النتصح» وكانت الريم تقذف بمراكبه تباعاء والروم لا عمل لهم سوى قتل المسلمين وأسرهم» ومجاهد خلال ذلك بكي (-1) وهكذا 
تحطمت معظم سفنه وأسرت أو أغرقت» وقتل معظم أصحابه» واستولى العدو على سائر غنائه وسبيه» وعلى أهله وحريمه وولده وفيين 
أساؤه وبناته» وعلي ولده» وجود أمه النصرانية» ولم ينج من أسطوله الضخم سوى بضع سفن» شقت به عرض البحر مسرعة. ووقعت 
هذه المزيمة الساحقة قَة على مجاهد العامري في شبر يونيه أو يوليه سنة ١5‏ ٠1م‏ 

ويقدم إلينا العلامة المستشرق أماري رواية يق خلاصتا أن مجاهداً لبث في سردانية عاما اخر حتى مايو سنة ٠١1/‏ م وانه 
حينما سمع بأمى الأساطيل الضخمة التي جهزت لقتاله» أنشأ بالجزيرة قلعة يستعين بها على الدفاع. ولكن جنده كانوا خلال ذلك» قد 
سما المقام بالجزيرة لقلة الغنائم ورداءة الطقس» وساد بينهم التذمس. وفي شهر مايو سنة ٠١117‏ م» أقبل أسطول البيزيين. والجنوبين 
الضخمء وعول مجاهد على الانسحاب. ولكنه حينما خرج بأسطوله وذلك في شهر يونيه» اصطدم بالأساطيل الإيطالية» وفاجأته في 
نفس الوقت عاصفة شديدة» أغرقت كثيراً من سفنه» واصطدم الكثير منها بالشاطىء؛ فسار في فلول أسطوله صوب دانية تاركاً في 
الآسر ولده واخاه وزوجه .)5١(‏ 

وهكذا تحطم هذا المشروع الضخمء ولم يتح المسلمين أن يستقروا في سردانية م أتيح لحم من قبل أن يستقروا في صقلية. ولو نمجح 
مجاهد العامي في مشروعه» واستقر المسلمون في سردانية» لكان مربحاً أن تزدهر بها حضارة إسلامية» كلك التي ازدهرت في صقلية» 
بل وكان محا أن يطول عهد الإسلام في صقلية» وأن يتأخر سقوطها في أيدي التورمان عصوراً أخرى. ولكن المشروع كان ف 
الواقع أضضم مد مشذارة أعير مرخ أمراء الطوائف» وكانت الدول النصرانية كلها تتحفز جاية هذه الجزائر» كي تمنع انسياب الأساطيل 
الإسلامية إلى المياه الإيطالية» وكان في تفوق اجمهوريات الإيطالية البحري» في هذه العصورء ما يكفل تحقيق هذه الغاية (-"). 


(-1) راجع جذوة المقتبس ص ١لال.‏ 
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زد لتحم : :ل 1ط1 و.م.17.111 

(-") راجع أعمال الأعلام ص 8١9‏ و »78٠١‏ وابن الأثيرج ه ص »٠5٠١‏ وابن خلدون - 

على أن غزو مجاهد الجرىء لسردانية» وغاراته المتكررة بعد ذلك على الشواطىء الإيطالية وشواطىء بروفانس» جعلت منه شخصية 
خيالية مروعة» وتفيض الروايات النصرانية المعاصرة» من إيطالية ولاتينية» في غزوات مجاهد وغاراته البحرية» وتعرفه باسم موجيتوس 
65 11 9 موسيتو 27/115660 وتحيطه ببالة من البطولة ا 

وني بعض الروايات أن المسلمين غزوا سردانية بعد ذلك مرتين ن أتعريين» في سسئة 18 ٠‏ م ثم في سنة ٠١49‏ م» وذلك بقيادة مجاهد 
العامري أضا وأن اهدا سقط أخيراً في أيدي النصارى» وه رواية لا سند لحا. ثم إنه يروى ا أن البغارة المقاموية أو الترافينة 
حسبما إسمونهم» من دانية والجزائر» لبثت نتكرر غاراتهم على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط مدة طويلة» يظللها دائا اسم "موجيتو" 
أى مجاهد» على أنه ملك إفريقية. وإذا كان لنا أن نستخلص من ذلك شيئاء فهو الروع الذي كان بيبثه اسم هذا البحار الجرىء - 
عاهة' العاورى"- فى تقوو البح المترسط القربية.ى ذلك العصي 

ومن الأسف أن الرواية الإسلامية تنقصها الإحاطة في هذا الجانب الشائق من حياة مجاهد» وهي حياته كبحار من أعظم بحاري 
امير في اتاد اتوي نبذة إسيرة متناقضة» وهي اكش اهتماما جاده العلمية والأدبية. وعاد مجاهد العامري من غزوته 
المنكوبة لسردانية» ليلقى الأمور في دانية قد اضطربت وتعقدت. ذلك أن الفقيه أبا عبد الله المعيطي» م حفظ العهد» وم يرع الأمانةة 
فاستبد بالحكم» واغتصب السلطة لنفسهء ويحا اسم شاهد ورسومله وكرت الله -وصفة: واتزا ذه الأموال) ومجاهرته بالمعاصي. 

وما كاد مجاهد يقف على ذلك» حتى بادر بالقبض على المعيطي» ونزعه كل سلطة وصفة» واشتد في تأنيبه وتعنيفه» ثم أرسله عخفوراً 
إلى العدوة في سفينة أنزلته في بجاية» وهنالك لجأ إلى البربرء وعاش مغموراً حتى توفي (-1). 


دج غ ص 54١»ء‏ والمقدمة ص .7"١”‏ وراجع بحثاً بالإسبانية عن مجاهد العامري وعلٍ أبنه: 100116 رحمه اللممدطقط: متطقطء ه31 
وز عل كنكدل؟ رر وكين[ وزذ عل لتطقطءه]8 د "عليه الصلاة و السلام56010105 عل عليه الصلاة و الساا م1010 (لمخمع من 
©(223 10 2 رحمه.1آ1 المممعله. وراجع أيضاً لكتنتهم: خط ز .م.1.111 ١-6‏ 

(-1) أعمال الأعلام ص .77٠‏ 

وعمد مجاهد إلى تنظيم :* شئون مملكته» والعمل على النبوض من عثرته. 

وكانت أعوص محنة يومئذ أسر ولده وأهله في سردانية» وقد استطاع أن يفتدي زوجته وبناته واخوته في مدة قريبة. ورفضت أمه 
وكانت نصرانية العود إليه؛ وكذلك أختهاء وآثرتا العييش في أرض نصرانية» فأعرض عنهما. وبقيت مشكلة ولده على. وكان وقت أسره 
في سردانية طفلا في السابعة من عمره» وكان وحيده يومئذ» وكانت ا نصرانية كذلك. وقد رفض السرادنة 0 عرض لافتداثه» 
وأخفق كل مجهود بذله مجاهد لرده. ومضت الأعوام والغلام يعيش في الأسر بين النصارى» يربى على دين النصرانية» ويتحدث لغة 
القوم. وأخيراً وفق مجاهد إلى إقناع السرادنة بقبول افتدائه وإطلاق سراحه» وذلك بعد عشرة أعوام من أسره. وكانت وجهة نظر 
السرادنة في احتجاز الغلام على هذا النحوء هي استبقَاه رهينة ثينة» لمنع مجاهد من القيام بأية مغامرة أخرى» ولم يرتضوا إطلاق 
سراحه؛ إلا بعد أن دفع لهم مجاهد فدية هائلة» وقطع على نفسه أوثق العهود بأن يتركهم في سلامء وألا يعود إلى إزعاجهم بأية صورة. 
وخرج علي من الأسر» وهو فت يتكلم بلسان “الروم” الذي دبي بينهم» ويقزيا بزمهم» ويعتنق دينهم. فلما وصل إلى دانية عرض عليه 
وز ة فقبله» وحسن إسلامه» وعفي جاهد بتأد يبه ولثقيفه. وكان قبل افتدائه من الأسن قد اختار لولاية عهده ولده اسك 
م الملقب بسعد الدولة» ولكنه عدل عن هذا الاختيار لما انسه في ولده الأكبر علي من مخايل الشجاعة والذكاء والعزم» فقدمه على 


أخيه الأصغرء وعينه لولاية عهده» وعهد إليه بقيادة الجيش. وكان لذلك فيما بعد أثره في توتر العلائق بين الأخوين ( 15). 
”اد 
كانت غيوة سردانية اعظم اعمال مجاهد العامري» وه المع صفحة فى تارخه. بيد انه مذ عاد إلى دانية» قدر له أن يخوض سلسلة 
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من الحوادث والأعمال الأخرى. 


)١ 9‏ أعمال الأعلام ص ”١‏ والبيان ات ا وبحث الأستاذ رحمه اللدمةطقط السالف الذكر. ويقول لنا ابن 
بسام إن الذي افتدى علياً من الأسرء هو أحد آل حماد أمراء بني مناد بالمغرب الأوسطء وأنه أسدى بذلك إلى والده يدا بيضاء 
) راجع الذخيرة القسم الرابع المجاد الأول ص 5 . 6). 

ففي سنة 4108 هء اجتمع راي الفتيان العامميين» وعلى رأسهم زعيمهم خيران صاحب المرية» على معارضة خلافة عل بن حمود 
الناصر في قرطبة» والدعوة لحلافة مرثخ أموي جديد هو عبد الرحمن بن مد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الناصرء وكان قد فر خفية 
من قرطبة إلى جيان» فأعلن خيران بيعته» وأبلنة ف بيعته المنذر التجيبي صاحب سرقسطة» وولاة بلنسية ودانية وطرطوشة والريت 
وغيرهاء وكان ذلك في مؤتمر عد في بلنسية» وتلقب انخليفة الجديد بالمرتضي» وأعلن اللحلاف على الناصر» وسار على رأس جيش متحد 
من حلفائه ومؤيديه» ومنيم جاهد العامىي٠‏ والتقى جيش الفتيان وحلفائهم في ظاهر غرناطة بجيش البربر» بقيادة زاوي بن يري 


الصنهاجي» فهزم جند الأندلس هزيمة فادحة» وقتل المرتضى خلال فراره (09+ ه)» وائبارت بذلك حركة الفتيان لمعارضة خلافة 
البربر» وعاد مجاهد إلى دانية. ١‏ 


وفي خلال ذلك تطورت الحوادث في بلنسية» وكانت تحت حك الفتيين العامريين مظفر ومبارك» فتوفي مظفر أولا ثم تبعه مبارك في 
حادث قتل فيه» وذلك في شبر ذي الخة سنة 4٠4‏ ه حسبما فصلنا من قبل في موضعه. فعندئد خلفه في حكم بلنسية الفق لبيب 
العامري صاحب طرطوشة» ثم شاركه في حكمها مجاهد العامري» وكانت الخطبة تصدر باسميهماء ثم وقع الحلاف بيتهماء وعخط أهل 
بلنسية على لبيب» اوقوعه تحت نفوذ صاحب برشلونة النصراني» ففر لبيب إلى طرطوشة» وانفرد مجاهد بحم بلنسية» إلى جانب ثملكته 
في دانية» واسمر على ذلك زهاء عامين» حتى اجتمع الفتيان العام يون مرة اخرى» وعقدوا البيعة لحفيد مولاهم عبد العزيز بن عبد 
الرحمن المنصورء وندبوه أميراً لبلنسية» وذلك في سنة 41١‏ ه ٠١71(‏ م)» وعندئذ تخلى مجاهد عن حكها. 

ولسنا نجد بعد ذلك تفصيلا شافياً لأعمال مجاهد في الأعوام التالية» بيد أنه هنالك واقعتين واضحتين» الأولى أن مجاهداً غزا مرسية» 
والثانية أنه خاض حرياً مع فم أله السو اسن التنية اما هع الواقعة الأول فإله يلاو سق إشازة لاق الأبان أنعاهداً 
شان إل هن وار سيقن وقت أن كانكعلينا ابر 3 بن طاهوناتا عن زهير العامري صاحب ألمرية. ولا توضم لنا الرواية أسباب هذا 
الغزو» ولا تاريخه بالضبط» ولكن الظاهر أنه وقع حوالي سنة 

ه ٠١"9(‏ م) في أوائل ولاية زهير لألمرية ومرسية عقب وفاة خيران العامري. وقد كان النزاع قاعاً داخل مرسية حول 
حكمها بين بفي طاهرء وبفي خطابء وكان مجاهد فيما يبدو من مؤيدي ببفي خطابء فلما غلب بنو طاهر على المدينة سار مجاهد لغزوهاء 
واس ابا وك لطاع رسي عفد إلى انب ولم يطلقه إلا لقاء فدية طائلتء بيد أنه ليس هناك ما يدل على أن مجاهداً حك مرسية 
أو استقر بها طويلا. وعندئد ندب زهير أبا بكر بن طاهر لك المدينة واصطحب معه خصمه ومنافسه أبا جمرو بن خطاب إلى ألمرية 
حسما للنزاع» وضماناً للسكينة والسلام في مرسية (-1). 

ولما توفي زهير العامري في سنة 479 هه قتيلا في حربه مع بادرس صاحب غرناطة» واستولى عبد العزيز المنصور من بعده على المرية 
وأعمالهاء وعلى مرسية وأوريولة» شعر مجاهد بأن تضخم مملكة بانسية على هذا النحو سوف يغدو خطراً على ملكته» فساءت بينهما 
العلائق بسرعة وانتبت إلى الحرب. وسار مجاهد في قواته من دانية» واخترق أراضي ملكة بلنسية الوسطى من شاطبة إلى لورقة. وكان 
عبد العزيز المنصور يومئذ في ألمرية» فغادرها في قواته» وكانت شاطبة ولورقة وشوذر (-") من أعمال تمملكته» قد خرجت كلها عليه 
وانضمت إلى مجاهد. ووقعت الحرب بين الفريقين 2 - ٠١41١‏ م) وانتصر عبد العزيز في النهاية على خصومه» واستعان في 
تازه شاهد يعض مريانته مق المرتزقة التضاوك أهدة بها ملك قشتالةء وكا كاعد إلى انيقة دون أن فور شن 

وول مجاهد حكم ميورقة (الجزائر الشرقية) ابن أخ له يدعى عبد الله. وكانت الجزائر الشرقية ة من أهم أعمال مجاهد» وبها كانت مرافيء 
معظم أساطيله» لأن مياه دانية لا تصلح لرسو السفن الكبيرة. واسمر عبد الله على ميورقة خمسة عشر عاماً حتى عزل في سنة 67/8 
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هء وندب مجاهد لحكها مولاه الأغلب فاسقر في منصبه بقية عهد مجاهد» وقسما من عهد ولده على (-م). 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء (دوزي) ص 181٠‏ وطبعة القاهرة ج ؟ ص ١١5‏ و09١1.‏ 

وكذلك الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 187. 

(-5) وهي بالإسبانية :ه100 

(") ابن خلدون ج ؛ ص /1510اء. 

وتوفي مجاهد العامري سنة 45 ه ٠١44(‏ م) بعد أن 3 ملكة دانية والجزائر زهاء ثلاثين عاماء ساد فيها النظام والأمن والرخاء. 
وقد أشادت التوارية المعاصرة واللاحقة» بخلال مجاهد العامريء وعبقريته الحربية والسياسية» ومآثره العلمية والأدبية» وكان أكبرهم 
تتويباً إشأنه» معاصره المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان» وليك نبذة مما قاله في ذلك» نقلها إلينا ابن بسام في الذخيرة» قال: " كان 
مجاهد فى هرا دهره» داذيك ملوك عصره» لمشاركته ف عم اللسان» ونفوذه ف عم القران» عنى بذلك من صباه» وابتداء حاله إلى 
حين اكتباله» ولم إشغله عن التزيد» عظم ما هس به ف الحروب و وحراء حتقى صار في المعرفة أسيج وحده» وجمع من دفاتر العلوم 
تاكن جعة 4 وكادت وولئه كت الدول نخاصة» واسراها صحابة» لانتالهم الفهم والعلمء فأمه جلة العلماء وأنسوا بمكانه» وخيموا في ظل 
سلطانه» واجتمع عنده من طبقات علماء أهل قرطبة وغيرهاء جملة وافرة» وجلة ظاهرة» إلا أنه كان مع أدبه من أزهد الناس فى 
الشعراء» وأحرمهم لأهله وألكزهم على منشده فأقصر الشعراء عن مدجهه» وخلا الشعر من ده " (حالا). 

وذكر لنا في نبذة أخرى نقلها إلينا ابن اللحطيب» أنه كان بين أعلام العصر الذين يلتفون حول مجاهد» أبو عمرو بن سعيد الداني صاحب 
القزاءاك »واب غو انم عبد البر» وابن معمر اللغوي» وابن سيده صاحب كاب الحم وغيرهم (-5). 

وكان منهم أيضاً الفقيه الكاتب أبو العباس أحمد بن رشيق» وكان يحتل في دولة مجاهد أرفع منزلة» وقد ولاه ميورقة فكمها بالسياسة 
والعدل» واشتغل هناك بالحديث والفقه (-")» وكان بعض هؤلاء العلماء منقطعا إليه» متفرغا للعمل في كنفه» مثل ابن سيده الذي 
ألف معظم كتبه تحت رعايته» ولازمه حتى توني» ثم غادر دانية بعد وفاته خرفا مق سطوة ولده علي (دع). " فشاع العلم في حضرته 
(-1) الذخيرة» القسم الثااث» المخطوط لوحة ه أ. ونقلها صاحب البيان المغرب ج ا ص .١65‏ 

)١-(‏ توفي أبو عمرو الداني سنة 444 هه وابن عبد البر سنة 458 هه وابن سيده سنة 40/4 ه. 

(-م) هذا قول ابن الأبار (الحلة السيراء ج ١‏ ص )١5/8‏ ولا نعرف متى كانت هذه التولية. 

ولعلها كانت في أوائل عهد مجاهد. وقد توفي ابن رشيق بعد سنة 44١‏ ه. 

(4) المقري عن المطمح في نفح الطيب ج ؟ ص /اه". 

حتى فشا في جواريه وغلمانه» فكان له من المصنفين عدة» يمومون على قراءة القران» ويشاركون في فنون من العلم» يملونه بها ويشرفون 
دولته". 

وبما يذكر عن علائق مجاهد بعلماء عصرهء قصته مع إمام اللغة والنحو في عصره؛ أبي غالب بن غالب المعروف بابن التياني المرسى. فإن 
مجاهدا أثناء تغلبه عل عرسية؛ وأبو غالب إذ ذاك بهاء أرسل إليه ألف دينار» عل أن يزيد فى ترجمة كابة “ الموعب " أنه ألفه لأبى 
الجيش مجاهد. فرد عليه المال» وأنف من ذلك قائلاء " والله لو بذلت لي الدنيا على ذلك ما فعلت» ولا استجزت الكذبء فإني ل 
أجمعه لك خاصة» وانما جمعته لكل طالب عم " (ذ1). 

ولم تقف إشادة المؤرخ المعاصر خلال مجاهد عند ماثره العلمية» ولكنه ينوه في نفس الوقت بخلاله كفارس من أعظم فرسان عصره. 
رتراك انان سات إنن" كاذ عمق را كر الناش هلا بالثقافة» فلا يضم من الفرسان إلا الأبطال الشجعان» وإنه لم يكن في ملوك 
الزمان فارس يعدله شكلا ولباقة ورواء وهيبة» وحسن عمل في السلاح» وتقليباً له» إلى حذق بأبواب الثقافة والرماية» وتدقيق لمعانهها 
زلا زحن). 

كذلك فإنه يبدو أن مجاهداً كان من أذى ملوك الطوائف وأحذقهم بالشئون المالية والتجارية. وكان أشاطه التجاري الواسعء المترتب 
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على نشاط سفنه التجارية الكثيرة في مياه غربي البحر المتوسط» يحقق له ثروات طائلة» وكانت مملكة دانية في الواقع من أغنى ممالك 
الطوائتك» وا كثرها قتعا بالرسفاء: 7 7 
وقد رأينا مما ذكرناه في غزوة ميورقة» وغارات مجاهد البحرية على الشواطىء الفرنسية والإيطالية» أن مجاهداً كان كذلك بحاراً من 
أعظم بحارة عصره» وكان من أكثرهم ري بالحروب والغارات البحرية. ويصفه دوزيء بأنه كان أعظم " القراصنة " في عصره» 
وبأنه قد اشتبر بغزواته لسردانية وشواطىء إيطاليا وكذلك جمايته للأدباء (دم). 

“ومع كل ما تقدم فإن ابن حيان ل يفر مجاهداً من نقده اللاذع؛ إذ يبدو أنه 


(-1) راجع الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 2187 ونفح الطيب ج لاص #9ماء 

(<؟) الذخيرة» القسم الثالث» المخطوط لوحة ه أ. وأعمال الأعلام ص 71/8. 

(دعم) توجه: 1115.05 مصدحم 381351 عليه'4 الصلاة و السلام502872, “.17.111 

جنح في أواخر عهده إلى نوع من التناقض والاستهتار» فتارة يبدو ناسكا معتكفاً متبرئاً من كل باطل» وطوراً يعود خليعاً فاتك لا 
إساتر بلهو ولا لذة» ولا يستفيق من شراب وبطالته شأنه في ذلك شأن سائر ملوك الطوائف .)1١-(‏ 

وكان مجاهد العامري يكنى حسبما قدمنا بأبى الجيوش» وفي بعض الروايات بأبى الحسن (-5)» ويلقب من الألقاب الملوكية بالموفق. 
يي “ع 

وخلف جاهد العاميي ف تملكة دانية والجزائر» ولده على الملقب بإقبال الدولة. وقد سبق ان اشرنا إلى قصة اسره» وهو صى »2 ف 
غزوة سردانية» وعوده من الأسر بعد أعوام طويلة» فى تغلب عليه صفات الروم ولسائهم» وكيف عن أبوه مجاهد برده إلى حظيرة 
الإسلام» وبتثقيفه واعداده ليخلفه قْ الملك. 

وكان مجاهد» قبل عود ولده على» قد رثم ألخاف الأ مر خسنا للقي ادق الدولة زلالة عيد فلنآ سيان الأ يعن للق الم أحنة 
ع لامر او راي 000 ناطفة يعسن وي وقة باه في اناك 

دانية سنة 5 هه وعليها 538 حسن سعد لدم 5 توجد نقود ضربت ف 00 وميورقة ف سنق 0 47» 0 هه تمل اند 
واسم أغخيه عن بوأ هما غامد وق :ذلك نا لعل أن يف ربما ولي الحم بالفعل خلال حياة أبيه نائباً عنه» أو أنه كان مشاركا 
لأخيه على في ولاية العهدء أو نحو ذلك (-). وعل أي حال فقّد سار حسن مغضباً إلى صبره» وزوج أخته العتضد بن عباد في 


إشبيلية» وأفضى إليه بمشروعه في الوثوب على أخيه» واسترداد حقه في الملك» فشجعه المعتضد» وهو من عرفنا من الجرأة والإقدام 
على الكاثرء ولعله كان يرى في معاوته على تنفيذ مشروعه» سبيلا إلى بسط حايته فيما بعد على مملكة دانية. وبعث معه إلى دانية 


غلاما فتاكاً من غلمانه» ووضع حسن والغلام العبادي خطتهما لاغتيال علي 


00 ) الذخيرة القسم الثااث اللخطوط لوحة هأ.ء 
الوم ابن الأثير ج وص 6٠١‏ وراجع معجم ياقوت الجغرافي م كلنة 1 دانية 0 
(حم) برط نوعكللا وما معترعظ عل ممقهة1 ر.م حم 


واتفما على أن يكون ذلك يوم جمعة عقب خروج علي من الصلاة. وكان من عادة علي» عقب الحروج من الصلاة» أن يتنزه قليلا على 
قاط« البحرة وكاق إذا ركبي» كان اوه حسن وراءه في الموكب» فلما انتبى علي في ذلك اليوم من نزهته» وسار عائداً إلى قصره» 
انتبز حسن والغلام العبادي فرصة مروره في زقاق ضيق» وانقض حسن عليه بخنجره» فأصابه في يدهء ثم حاول أن ني الطعنة فلم 
يوفق ورده على, وعندئذ حاول الغلام العبادي أن يطعن علياً بالرخ الذي مله» فنشب الرخ في الحائط لضيق الزقاق» وانتقض رجال 
عل قل القلذم المتاا) فتتاووا وان سن للحي يقيه و وسان صمرعا إلى بيهو حيط ا إلى ميزردة وذو أيه الكتر. عيدا اناك 
بن عبد العزيز» وهناك عاش في كنف أنه نشهورا نح ترق (حلا). 
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وهكذا فشلت هذه الحاولة الغادرة في اغتيال علي بن مجاهد» وبرىء علي من جراحه واستقر في ملكه» واتفق الميع على طاعته وتأبيده. 
وحذا علي كو أبنة في اتباع سياسة الحيدة والمودة مع جيزانة وخاول مثل آبيه أن يوئق علائقه مع ملوك عصره بالمصاهرة» وكانت 
له بنات حسان يصفهن صاحب الذخيرة بم كن "احم من الشموس» وأفتن من الطواوس " ويقول لنا إن ملوك الطوائف 

تمافسوا في الزواج منبن» وجعلهن والدهن علي عيوناً على أزواجهن» معتمداً على ما تحققه له المصاهرة وصلة الرحم من الرعاية واحماية 
(؟)4؛ فزوج إحداهن للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» وأخرى إلى المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية» وتزوج هو من ابنة أحمد بن 
هود المقتدر بالله» بيد أنه كان من غرائب القدر أن هذه السياسة ذاتهاء وهي سياسة المصاهرة» كانت أيضاً هي السبب في سقوط على 
وضياع ملكد. ١‏ 
وا ميل 1 ماعل اقاوة عن لد جيات إلى عكر مهلك دانية المرجل ادعاهد ا لاعن ال#الافل لباو ما ميخلمة 


من الإشارات القليلة المتعلقة حكمّه» أنه جرى على نفس لما اذ في مخاصمة بي طاهر أصعاب هس سبية » وله كان متحالفاً مع أصحاب 
بلنسية وم بيطر وشنتمرية الشرق٠‏ وأما يمن 


سكت المغرت ع #ا صن 01 و6.ه1: 

(-؟) الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص 5.؟. 

علائقه مع الملوك النصارىء فإنه كان على علائق المودة والصداقة مع ملك قشتالة» أسوة بالمأمون صاحب طليطلة» ولكن على مبداً 
الاستقلال لا االحضوعء إذ كانت مملكة دانية» حسبما بينا من قبل» بموقعها النانفي الحصينء بعيدة عن متناول عدوان قشتالة. وكذا 
كان يرتبط بمثل هذه العلائق الودية مع كونتات برشلونة» وهم امراك كرفي 

وكان علي يولي شئون الجزائر منتبى عنايته» وكان إشعر داعاً أنه أهم أقسام ملكته. وكان حا كها وقت ولاية علي ) هو الأغاب مولى 
أبيه مجاهد» وكان قد ولي حكمها منذ سنة 478 ه. وكان جندياً وبحاراً جرب وكان دائب الإغارة بسفنه على الشواطىء النصرانية 
في قطلونية وبروفافس .)١-(‏ ولا توفي مجاهد» استأذن الأغلب علياً بعد ولايته بقليل» أن يسير إلى الحج» فأذن له وندب لحك 
الجزائر صبره سليمان بن مشكيان» فاسقر في حكمها خمسة أعوام أخرى حت وفاته في سنة 4+7 ه ٠١0١(‏ م)» فولى علي مكانه عبد 
الله المرتضي فكمها مدة طويلة. ولما سققطت دانية في يد ابن هود» وانقضت دولة علي» حسبما يجىء؛ أعلن المرتضي استقلاله بحم 
الجزائ واسقر في حكها أميراً مستقلا حتى وفاته في سنة 48 ه ٠١99(‏ م)» نفلفه في حكها مبشر بن سليمان الملقب بناصر 
الدولة حسبما نذكره في موضعه (؟). 

وكان من أبرز أعمال علي , بن مجاهد» استجابته لنداء المستنصر بالله خليفة مصر الفاطمي» أيام الشدة العظمى» التي نكبت فبها مصر 
بالوباء والمجاعة الغامرة» حيث دعاه إلى المساهمة في إغاثة أهل مصر بالغلال والمؤن» فبادر على إلى الاستجابة» وبعث إلى الإسكندرية 
وكيا نتهيرا بالود والأطعمة (1غ؛ ه - هه ٠١‏ م)» فردها إليه المستتصر مشحونة بالتبحف والذخائر» وتبالغ بعض الروايات 
فتقول إنه أرسلها إليه مشحونة " بالأموال والذخائر» أو بالياقوت والجواهر والذهب " (-"). 

وبعث علي إلى الستتصر ا شكر تفيض بلاغة وإجلالاء مكتوبة بقم 

(03) إن دوقن )ص ه5١.‏ 

زحمم راجع: ككد2, :ومدط[1 مكمعلة؟ وكقوطم, .م لاز لاا 

(د*) راجع البيان المغرب ج ع ص 0798» وأعمال الأعلام ص ””١‏ و998. 

وزيره أبى الأصبغ بن أرقمء يشيد فيها بمقام الخلافة الفاطمية وجلالحاء ومقام المستنصر بالله. وقد نقل إلينا ابن بسام نص الرسالة 
المذكورة» وبما جاء فيها على لسان على: 

" فالآن اسهد المريدء وأستقن المي فتبسم مولى ا حضره رياضاً عطرأء وراد روضها زهراً» وشام برقها تمطراً واستوح هلالها مبدراً 
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وارتشف ماءها حضراً فا الشكر وان جزل» يوف ثنايا ذلك الإفضال والإنعام, ولا اللسان وإن جفل يتعاطى ذلك الشأوء ولا الأقلام؛ 
ولا الطوق يقوم بأعبائها حق القيام. وأي وسع يباري البحر وهو طام» وأي طوق يطيق ركتى شهام. ولو كانت لمولى بالقدر يدان 
وساعده إمكان» وساعفه زمان» لأم بشخصه كعبة الآمال» واستقبل بقصده قبلة السعة والإقبال» واستلم بيده ركن الإنعام والإفضال 
٠‏ " (دلم)ء. 1 

وكان على بتبع سياسة المودة والتساخ المطلق نحو النصارى» ونحو أمانهم اريقف وف 0017 الفمر العم مد نمضن الوضية إلى طررقة 
حياته» وإلى نشأته خلال أسره الطويل» بين نصارى سردانية» واعتناق ديم قبل أن يعود إلى الإسلام. ولدينا في ذلك وثيقتان 
صادرتان منه» الأول بوضع سائر الكامس والميع التي بمملكة دانية والجزائر تحت رعاية انوت برشلونة» وأن يتولى هو تعيين سائر 
رجال الدين الذين يعملون مبذه الكافس» والثانية بأن يسمح للنصارى المعاهدين في أعمال مملكته» بأن يذكوا اسم أسقفهم ف خطبهم 
ومواعظهم ولدينا بالأخص النص العربي للوثيقة الثانية» وقد جاء فيه: " أشبده إقبال الدولة» أيده الله على أنه أجاب غلبرت 
الأفقف برفاونة: إلى أن يكون مذكورا في خطاب النصارى في بيعهم يع أعماله» وهو ما انعقد باللخط الأعلى» وذلك في شوال 
سنة آسع وأربعين وأربعمائة "» ثم بلي ذلك أسماء الشبود (-9). 

(-1) الأخيرة القسم الثااث» المخطوط» لوحة 0" ب وما بعدهاء وهي طويلة. 

)١-(‏ تحفظ هذه الوثيقة بحفوظات مكتبة الفاتيكان برومة. وراجع نصها الكامل في بحث الأستاذ شاباس السالف الذكر عن مجاهد 
وابنه عل 42 كاب: عليه الصلاة و السلام56010105 © عليه الصلاة و السام 10110 بلمخصع01 ع تزهمعمده11] 2 .12 رحمه 


لمعه رِ 

وراجع ايضا ف هذا ا موضوع كدر ومدط2.1: ومعله قلقوطه:, .م هلالد دلالا. 

وكان من ا الحرية الدينية المطلقة» أن تحققت في نفس الوقت حرية فكرية شاملة» وانطلقت الأقلام بما شاءت. وفي هذا الجو 
المشبع بالتساخح والحرية» كتب أبو عام أحمد بن غرسية» وهو مولد من كاب شرقي الأندلس» يرجع إلى أضلن نصراني إشكنسي» سبي 

من ماردة ل ونشأ في بلاط دانية» في كنف مجاهد العام ي صاحب مملكة دانية والجزائر (0٠غ‏ -5”ع ع ا 
الدولة (95؛ - 58 ه) (د1): كتب رسالته الشبيرة في تفضيل العجم على العرب» وهي رسالة قوية عيبة» تفيض تحاملا ضد 
الجنس العربي» وتنوه وضام منبته» وخسيس صفاته» وحقارة عيشه وميوله» وانغماسه ف شبوات الجنس» وأشيد بالعكس بصفات 
العجم ( (والمقصود بها مختلف أجناس الفرنج) » وترفعهم عن الشهوات الدنية» وفروستهم» ونجدتهم» وتبحرهم ني العلوم» وغير ذلك. وقد 
وجه ابن غرسية هذه الرسالة إلى صديقه الكاتب الشاعس أبي عبد الله بن الحداد» يعاتبه فيبا» لاد قعص ان صمادح دون مجاهد وولده 
على بمدائحهء وصاغها في أسلوب عنيف مقذع» ينبىء بما كان يضمره هذا الكاتب المولد لجنس العربي من المقت والحقد والكراهية. 
ولا تمل هذه الرسالة تاريخاً ما. ولكما نعرف مما تقدم أن ابن الحداد» الذي وجهت إليه» كان شاعراً في بلاط المعتصم بن صمادح 
أمير ألمرية» الذي حم من سنة م4 - 484 ه (5). والمرح أنها وجهت إليه حوالي سنة 45٠‏ إلى سنة 47٠‏ هه وابن غرسية 
قم بدانية في كنف على إقبال الدولة» وإليك بعض ما جاء في هذه الرسالة في التنويه بفضائل العجم» ونقائص العرب: 

(-1) المغرب في حل المغرب لابن سعيد (القاهرة ه١)‏ ج « ص 4١5‏ و7١‏ 4» وأبو اجاج البلوي في كاب الف با (القاهرة 
1 ه)ج ١‏ ص باه". وابن الأبار في المعجم رقم في ترجمة أب العباس الجزيري حيث يقول عنه "وكان بها (أي بدانية) 
يؤدب أبا جعفر أحمد بن غرسية الكاتب". 

(دم) ان اسم ابن الحداد الذي وجه إليه ابن غرسية رساله» هو الذي ورد ف مخطوط الإسكوريال رقم الغزيري الات ذه 
ولكن ورد في الذخيرة لابن بسام (الجزء الثالث مخطوط أكاديمية التاريخ بمدريد) وكذلك في كاب الذيل والتيلة لابن عبد الملك 
المراكشي (مخطوط باريس السالف الذكر) أن الذي وجهت إليه الرسالة هو أبو جعفر الجزار» وهو باسمه الكامل أحمد بن حمد بن سبل 
السرقسطي» وأنه كان عن شعراء ء بغي هود» وكان 0 أذليا شاعراً وكان قد هبط من سرقسطة يريد امو ليلحق بالمعتصم بن بن صمادح 
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وقد عدل عن الورود إلى دانية» والالتجاء إلى أميرها على بن مجاهد. بيد أننا نؤثر الأخذ بما ورد في مخطوط الإسكوريال. 
"اميك ارويك هذا نفل القول دروي وها دريث اعد الغيي :القبب + السوا بعرت رق | بريه أساونة أكامرةه 
مجد» نجدء بهم» لا رعاة شويبات» ولا تبم» شغلوا بالماذي والمران عن رعي البعران» وبجلب العز عن حلب المعز» جبابرة» قياصرة» 
ذوو المغافر والدروع» للتنفيس عن روع المروع» حماة السروحء ثماة الصروح» صقورة» غلبت علهم شقورة» وشقورة اللخرصان» لكنهم 
خطبة بالخرصان» شعر. 0 ١‏ 

ما ضرهم أن شهدوا مجادا ... أو كالفوا يوم الوغى الأندادا 

أن لا يكون لونهم سوادا 

" شرهوا برنات السيوفء لا بربات الشنوف» وبركوب السروج عن الكلب والاروضية وبالتفير غن 'النقين وباتشائ عن 'الباتت 
وباتخب عن الحب»ء وبالشليل عن السليل» ولاح والذم» عن معاقرة اتمر والزم» وباللقيان عن العقيان» وعن قنيان القيان» 0 
خطياتهم وغلاتهم الاتهم, , وحصونهم حصنهم» أقيال آباؤهم من بين الأنام أقتال. 

أوئتك قوم إن بنوا شيلوا البناء ... وان حاريوا جدوا وان عمقدوا شدوا 

حل علم ذو الآراء الفلسفية الأرضية» والعلوم المنطقية الرياضية كملة الاسترلوميقي, والموسيقي والعلمة بالارتماطيقي» والجومطريقي» 
والقومة بالألوطيقي والبوطيقي» ما شئْت من تدقيق» وتحقيق» حبسوا أنفسهم على العلوم البدنية والدينية لا على وصف الناقة الفدنية» 
فعلمهم ليس بالسفساف كفعل نائله وأسافء أصغر بشأئك,» إذ بزق مر باع الكعبة أبو غبشائ؟» وإذ أبور غالكم قاد فيل الحبشة إلى 
حرم الله لاستيصالك. 

أزيدك أم كفاك وذاك أني ... رأيتك في انتخالك كنت أحمق 

فلا عفر معشر العربان الغربان» بالقديم المفري للأديم» ولكن الفخر يابن عمناء الذي بالبركة عمناء الإبراهيمي النسبء الإسماعيل 
الحسب الذي اتتشلنا الله تعالى به وإياكم من العماية والغواية» أما نحن فن أهل التثليث وعبادة الصلبان» وأتم فق أغل الذين: لبيك 
وكنادة الأونان» ولغ رو أن كان متك حبره وسبره» ففي الرغام يلقى تبره» والمسك بعض دم الغزال» والنطاف العذاب مستودعات 
بمسك العزال: 

لله ثما قد برا صفوة ... وصفوة اللحلق بنو هاشم 

وصفوة الصفوة من بينهم محمد النور أبو القاسم 
بهذا النبي الأي أفاخر من تفخر» وأكابر من تقدم وتأخر» الشريف السلفين» والكريم الطرفينء الملتقى بالرسالة» والمنتقى للأداء والدلالت» 
أصلي عليه عدد الرمل» ومدد الفل» وكذلك أصلي على واصلي نذا عله »تسيو قنة وأرها مه | صضي ارد الكرامء علييم من الله أفضل السلام ". 
وقد أثارت رسالة ابن غرسية مرارة في الأوساط الأدبية المعاصرة» ورد عليه من العلماء القريبين من عصره في رسائل شديدة» انتّهى 
إلينا بعضبا. ومن هؤلاء أبو جعفر أحمد بن الدودين البانبي» وقد عاش في النصف الثاني من القرن الخامس» وكان معاصراً لابن 
بسام» وأورد لنا ابن بسام رده على ابن غرسية في الذخيرة. ومنهم أبو الطيب عبد المنعم بن عبد الله القروي المتوفى سنة وغ هء 
وقد ورد رده في 0 أيضاء وف مخطوط الإسكوريال» في رسالة عنوانها: "حديقة البلاغة» ودوحة البراعة» بذكر الماثر العربية ونشر 
المفاخحر الإسلامية" 

ومنهم لوزي الكاتب أبو عبد الله بن أبي اللحصال المتوفى سنة ٠‏ 4ه هه وقد رد على ابن غرسية في رسالة يوردها لنا صاحب الذخيرة» 
وعنوانها: " خطف البارق» وقذف المارق في الرد على ابن غرسية الفاسق ". ومنهم الفقيه أبو يحبى ابن مسعدة من فقهاء الموحدين» 
وقد عاش فيما يبدو في النصف الثاني من القرن السادسء في رسالة طويلة وردت في مخطوط الإسكوريال» ومنهم أخورا اوموفاة 
عبد الملك بن مد الأوسي في رسالة "الاستدلال بالحق في تفضيل العرب على جميع اللحاق" (-1). 
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(-1) توجد رسالة ابن غرسية ضمن جموعة مخطوطة بمكتبة الإسكوريال لا عنوان لحاء وتمل رقم 8ه الغزيري» وتحتوي على عدة 
رسائل تاريخية منوعة» وتشغل بها اللوحات +7 - 79 وتليها رسالة أبى يحبى بن مسعدة في الرد عليها وتشغل اللوحات من 79 - 41» 
ثم يلها رسالة ثانية في الرد على ابن غرسيه» ثم رد أبى جعفر أحمد بن الدودين البلنسي ويشمل اللوحات "اه - 4 ه. 

و3 انا ابن بسام في الذخيرة (القسم الثالث المخطوط امحفوظ بأ كاديمية التاريخ بمدريد) رسالة ابن غرسية ثم رد أبى جعفر أحمد بن 
الدودين» ورد ابن عبد الله القروي» وقد نشر العلامة المستشرق جولد سيبر رسالة ابن غرسية ما عدا الفقرة الأخيرة منها ضمن بحث 
له بالآلمانية عنوانه: "الشعوبية عند مسلى اسبانيا" جللاء1 1[2طن'نا5 2عغمنا معك ممعمملع دم سفطه]8 مذ معتصوم5 - 

وقد اسهّر صدى السخط على اكات غرسية عصوراً حتى أننا نجد كتباً أندلسياً عاش بعد ذلك بقرنين هو أبو اجاج يوسف بن 
عه اللرع» إتاوكا هذه التظيةة فى 'كابية» الت ا“ رمقل "فقاو كام عن © فض" الررك “اريزدة قيداها فيل ى. وللفودوها 
السب العرحد عن اللزروشية: شامق يوحي اسل يذه :ولا أدبو زد توقعياعة الأانوالقا عرز رةه :وكين للك بقع الال لقره ثم 
يعطف على رسالة أبى عامى بن غرسية " البشكنسي الأصل "» ويقول إنه قد " فسق في رسالته وبدع» وسب بسببها وجدع "» ويعدد 
لنا من تصدوا للرد عليه» ثمن سبق ذكوهم وذكر رسائلهم» 9 ببدي دهشته من أسامح أهل العصر» وتركهم لابن غرسية وأمثاله دون 
عقّاب ويقول: " والعجب من أهل ذلك الزمن» كيف استقروا على هذه الفتن» وأقروا هذا الجتري على هذا الاجتراء» وما جاء به 
من الافتراء» أم كيف أبلغوه ريقه» وأوسعوا له طريقه ولم يبلكوه وفريقه " .)١-(‏ 

وقد عنى البحث الحديث بدراسة رسالة ابن غرسية والتعليق عليهاء وتناولها العلامة جولدسيبر في بحثه " الشعوبية عند مسلبى اسبانيا 
" الذي سبقت الإشارة دك العلل عر سيو شمو ع و شكله 0 امه اناي كرود قوستو إل ا مول ري 
وبخاصة المولدين» ومن هؤلاء أَعة من المفكرين مثل بقى بن مخلد» والعلامة ابن حزمء وإمام اللغة» أبو مروان عبد الملك ابن السراج» 
وغيرهم؛ وكذلك كان الشأن في عنصر الصقالبة» الذي ازدهرء في ظل أمراء بني أمية» وشغل منه الكثيرون أرفع المناصب من قيادة 
ووزارة وغيرهما. بيد أن عنصر المولدين» كان أهم العناصر غير العربية في الأمة الأندلسية وكانت النزعة الشعوبية أكثر تمكاً لديهم من 
أي عنصر آخر. وتعتبر رسالة ابن غرسية من أبرز نماذج الشعوبية الأندلسية» فقد كان مؤلفها مولداً يرجع إلى أصل نصراني» وهو يردد 
في رسالته ما تضمنه أدب الشعوبية في الشرق الإسلامي من الأسباب والمبادىء. بيد أن رسالة ابن غرسية تمتاز بأنها في تفضيل 

- نشر كجلة جمعية المستشرقين الألمانية ( 20 عل ججلل.1اءدء21018.6.) سنة 1899 ص 5.01 - .7ص 

ونشرها الأستاذ مختار العبادي ضمن بحث له عن "الصقالبة في اسبانيا" (مدريد «ه9١)‏ ونشرها أخيراء 

ونشر معها الردود التي سبقت الإشارة إليها الأستاذ عبد السلام هارون في مجموعة نوادر الخطوطات» 

(المجموعة الثالثة) (القاهرة ١17‏ ه). وقد أشرناها نحن في نباية الكّاب. 

(-1) أبو اجاج البلوي في كابه " ألف با" ص 41م - #رونم, 

العجم على العرب» تعني قبل كل شىء بالإشادة بفضائل الروم أو بني الأصفر أي النصارى» في حين أن معظم رسائل الشعوبية 
المشرقية تعني بالمفاضلة بين العرب والعجم (أي الفرس). 

أما ما كتبه ابن غرسية في نباية رسالته عن تيد النبى العربي» والإشادة بمآثره» ورسالته الروحية» فيصفه جولدسمر بأنه حجاب للتمويه» 
وف زاك اك غريسية أن العروهة ليسي متخعرة الى » " في الرغام يلقي تبرهء والمسك بعض دم الغزال " (-1). 

واسمّر علي إقبال الدولة في حم مملكته زهاء ثلاثين عام ثم ساءت العلائق بينه وبين صبره؛ حميه أحمد بن سليمان بن هود المقتدر 
صاحب سرقسطة. وكان المقتدر أميراً صارماً وافر الأطماع؛ غارب أخوته واستولى على بعض أعماهم» وانتزع طرطوشة من صاحبها 
الفى العامري مقاتل» وحاول أن ينتزع لاردة من أخيه المظفر. ثم اتجهت أبصاره إلى مملكة دانية» وأخذ بكيد لعلي ويشتد في 
مضايقته. وكانت أهم الأسباب التي اتحلها ملحصومته» هو أنه أي علي قد استقبل بدانية بعض الأسر القوية» التي فرت من لاردة بلد 
المظفر أخى المقتدر وخصيمه» ولجأت إلى حمايته. وذكر لنا ابن بسام سبباً آخر إذلك» وهو أن المقتدر طالب علياً ببعض القلاع الشمالية 
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الواقعة في مملكته» والتي كان يريد أن يلحقها بفخر طرطوشة» وأن علي خشية من صولته» سم إليه تلك القلاع بيد أنه ضبط فيما بعد 
يها اانا علي إلى أصعاب تلك القلاع يحثهم فيها على التحصن والمقاومة (-9). وأخيراً سار المقتدر في قواته إلى دانية» وحاصرهاء 
وشعر على أنه عاجز عن مقاومته» فعرض عليه أن إسلمه المدينة والقصر بما فيه» على أن يؤمنه في نفسه وأهله» فوافق المقتدر» ودخل 
دانية واستوللى عليهاء وذلك في شعبان سنة 454 ه (إبريل ٠١175‏ م). وانتبت بذلك الدولة امجاهدية. 

وجلس المقتدر بالقصرء وبايعه الناس خاصتهم وعامتهم» واقام بدانية وقتا ينظم فيه شئونهاء ثم غادرها. واخذ المقتدر معه صبره عليا 
وأهله» إلى سرقسطة. وأنزله في كنفه» فعاش هنالك محجوراً عليه حتى توفي» وذلك في 


(د1) :تعطتجل1ه 1.0 عللاء: رطخا ناد عغطنا صعل متعصملء صتسمطه8/1 صذ معتصدم5 ..2) (١لاعوعء0.ع:062.810‏ رضى الله 
عن. “اه )١1899(‏ .م /501-ه 1ه" 

(<5) الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص /ا١.7.‏ 

سنة لاغ ه ٠١81(‏ م). وف رواية ار أله استطاع الفرار من اعتقال المقتدر» ولحق بالعدوة» والتجاً إلى بغي حماد أصحاب 
يجاية وهنالك توفي (-1). 

وحاول أبنه سراج الدولة» وكان وقت سقوط دائية» حاكاً لحصن شقورة» أن يسعى إلى استرداد ملك أبيه» فسار إلى برشلونة» واستغاث 
بصاحبها الكونت برنجير» فاستجاب إليه بشروط وأمده ببعض قواته» واستطاع بالفعل أن إسترد بعض ال حصونء ولكن المقتدر كان 
لدبا ساد ونال ات المقتدر استطاع أن يدس عليه من اغتاله بالسم» فتوفي في سنة 459 هه لنحو عام من خاع أبيه (-؟) 

وكان عل بن مجاهد مرا فاضلاء» رفيع االخلال والمواهب» وكان مثل أذ من حماة العلوم والآداب» وكان لطول إقامته بسردانية بتحدث 
ويكتب بالفراسية والقشتالية» وينظم الشعر ببما (-). وكان ميالا إلى السم والدعة» د عن أحداث السياسة وتقلباتها» 0 بجمع 
المال» والاشتغال بالمشاريع التجارية (-5) وفي عهده ساد اجام والرخاء ف ملكة دانية» وازدهرت أحواما وتجارتبا. وقد اغا 
يذه عبد الواحد المرا كشي في تلك العبارة المؤثرة:  "‏ ثم ملكها (أي دانية) بعده ابنه علي بن مجاهد وتلقب الرقية لا أعررن العلين 
على جهات الأنداس فون منه اول أطهر عرضاً ولا أنقى ساحةء كآن لا شرب :اعفرة ولا يقرب من شريباء را 
لوم الشرعية؛ مكرما لأحلها" (-5). 


ويجدر بن قبل أن غتم الكلام على مملكة دانية؛ أن لتبع مصاير ولاية ميورقة أو الجزائر الشرقية» التي كانت تؤلف ف أهم وحدة فيبا. 
وقد رأينا أنه كان على حكمها وقت أن سقطت دانية في يد المقتدر بن هود في سنئة 45/8 هء عبد الله المرتضى الذي ندب لحككها 
منذ سنة 441 ه. وعندئذ أعلن المرتضي استقلاله» واستبد بح الجزائر» وبعث إلى دانية ليستقدم 

(-1) ابن خلدون ج ؛ ص ه5١.‏ 

رمم ابن خادون ج غ# ص 0ه5١.‏ 

(2) 5 كد وتدط[.2: معمعلة؟ يكيو طم, .م 1٠١‏ ار 6و8 م 

(دع) الزخيرة القسم 0 احاد 00-0 ص كأدك,”, 

ا سيده المخلوع على » فأرسلت اليه ع ف كنفه معززه اه مكمة 00 

واسقر المرتضي بعد ذلك في حك الجزائر أعواما طويلة أخرى» حتى توفي سنة 485 ه ٠١9(‏ م). 

تخلفه في الإمارة مساعده مبشر بن سليمان. ويقول لنا ابن خلدون إن مبشراً هذاء قد ولي على الجزائر في أوائل عهد عل إقبال الدولة 
ف سنة 5181 هء وانه كان من شرفي الأندلس» اميد النتصارى 0 وجبوه» وان مجاهداً وقع عليه , بن أسترن سر دانية» فأغب 
بمواهبه» وقربه واصطفاه» وترقى في خدمته (-5). وني هذه الرواية غموض وتحريف. والحقيقة في أى مبشر أنه كان من أهل 
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قلعة حمير من أعمال لاردة» وا التصارى 2 صبأه وجبوه» وعاش قٍ برشلونة» حتى تعرف عليه ذات يوم سفير المرتضي حا م 
الجزائر» وكان قد وفد مبعوئا إلى الأمير برنجير في بعض الشئون» فأعب بواهب مبشرء وافتداه من الأسرء وأخذه إلى ميورقة وقدمه 
إلى المرتضي» فسر بخلاله ومواهبه» وأولاه ثقته» واستعان به في تصريف شئون الحكم» واسمّر على ذلك حت توفي المرتضي» نفلفه في 
الإمارة حسبما تقدم. 

وضبط مبشر شئون ميورقة (الجزائر) بحزم وكفايه» واتخذ لقب ناصر الدولة. وفي تلك الأثناء كان المرابطون» بعد أن أحرزوا نصرهم 
في الزلاقة» قد استولوا على ممالك الطوائف الجنوبية والغربية» ثم زحفت جيوشهم نحو شرتي الأنداس» واستولت على مرسية ثم بلنسية 
وذلك في سنة وو ه (5١٠١1م)»ء‏ كل ذلك ومبشر عاض :في حكه لجزائر) يرقب سير الحوادث خذرا متاهبا: 

والظاهر أن الجزائر تمتعت ف عهده بفترة من الأمن والرخاء» واشتبر أن مبشر» وقصده الأذناء والشعراء» ووفد | إليه بعيورقة ا 
ابن اللبانة المعروف بالداني شاعى المعتمد بن عباد ووزيره من قبل» وامتدحه بقصيدة هذا مطلعها: 

وكانت حملات البحارة امجاهدين في عهده» وهم الذين تتعتهم التواريخ 


(-1) بن خلدون ج 4 ص 150 وهو يفسب هذا التصرف إلى مبشر خلف المرتضي. 

(؟) ابن خلدون ج ؛ ص .١56‏ 

الفرنجية بالقراصنة» تخرج من ثغور الجزائر امختلفة» وتغير من آن لآخر على شواطىء قطلونية» وبروفانس وليجورياء وكانت سفن النورمان 
والبيزيين والقطلان من جانبها تغير على شواطىء الجزائر وتعيث فيبا. وكان من الحوادث الشبيرة في هذا العهد أن طائفة من السفن 
النرويجية جاءت بقيادة الملك سيجورد ملك اللزويج» وعاثت 42 شواطىء اسبانيا الغربية» 9 عبرت مضيق جبل طارق» وسارت إلى 
الجزائر الشرقية» وهاجمت جزيرة فورمنتيرا الصغيرة المنيعة الواقعة جنوبي جزيرة يالسة» وكانت قد أودعت بها أموال وذخائر كثيرة 
للمسلدين» تقوم على حراستها حامية صغيرة» فاقتحم سيجورد الجزيرة» وأضرم فيها النار» واستولى على ما فيها من الأموال» ومات سائر 
المسلمين المدافعين عنها (-1). 

وكانك تميوزيةيزة الأبظالية أن الياقاد اعتماماً بالاستيلاء على الجزائر الشرقية» ووضع حد لغارتها المتكررة على الشواطىء الإيطالية» 
وكان الا بدا المشروع وباركة. ,وعقدنك يزه ف اجن ذلك حلفاً مع أمير برشلونة رامون برنجير الثااث. وفي صيف سنة 
14م (أوائل ه) خرج من مياه بيزة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلاثمائة سفينة» ومعه وحدات بحرية أخرى من برشلونة 
ومن فراسا» وعرج الأسطول أولا على مياه الجزائر» ونزلت بعض وحداته في إحدى الجزر الصغيرة. ولما علم بذلك مبشرء بعث رسله 

يعرض الصلح على الغزاة» ويعرض تسل الأسرى» وأن يؤدي تعويضاً عن نفقات الجلة» فرفض الغزاة» وسارت سفنهم فرست في 
مياه قطلونية حتى اقترب الربيع» ثم ثم سارت بعد ذلك صوب جزيرة يالسة» وكانت سفن الغزاة» قد غدت يومئذ نحو خمسمائة سفينة» 
ومع ذلك فقد عقد مبشر عزمه 1 المقاومة» فصن ميورقة» وبذل جهده في إعداد وسائل الدفاع. واستولى الغزاة على يالسة بسبولة» 
ثم اتجهوا نحو ميورقة كبرى لجرا ونزلوا فيهاء وضربوا المفار وه مدينة ميورقة عاصتها. 

واستعد مبشر لحصار طويل الأمدء وبعث في الخال صريخه إلى أمير المسلمين 


(د1) راجع: لارو2ه: زوعطءعطءع8 77.11 .م 5م ١-دم؟‏ وكذلك وَل رحمه اللهتع مه مصة 7[ :1162665 رضي الله عن 05011[0 
مع3مغ15آ1 عل 12 عليممعه صنتصرده مع نططة|؟1 ده 125 15125 رضى الله عن 3163565 قنصلة2) 2.١ )١188/8‏ 5-4و 

سٍ إن تاشقين »يطب إليه القوث: قبل أن سقط انراق في أيدي التصازى: 

وكان المرابطون قد استولوا عندئذ على شرقي الأندلس كلهء وا وأ انتصارهم الحاسم على القشتاليين ف موقعة إقليش ٠1(‏ 

1٠1١ -‏ م) ثم استولوا في العام التالي على سرقسطة (07٠ه‏ ه)» وقضوا على ملك بني هود راكوا بيدذوة. نكا علد رقارة 
النصرانية. ل أهمية ميورقة» وأمى بتجهيز الأساطيل لإنجادهاء ورأى المرابطون أن يضغطوا في نفس الوقت على مملكة 
برشلونة التي كان أميرها برنجير الثالث يشترك بأسطوله في حصار ميورقة» فسارت قواتهم شمالاء واخترقت أراضي قطلونية وعاثت فيبا. 
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ولكن الكت ير فين اضر اذا تحط فاته أن يبقى معهم حت النهاية في مياه ميورقة. 

واشتد الحصار على ميورقة» وطوقها النصارى بنطاق محم من الآلات الضخمة وقطعوا عنها كل معونة ونجدة» وقاسى المسلمون أهوالا 
من الجوع والحرمان» ولكنهم صمموا أن يموتوا دفاعاً عن أرضهم» وتوفي خلال ذلك الأمير مبشر ابن سليمان» نفلفه في الحم أبو الربيع 
سليمان» وصمم أن بمضي في المقاومة» وحاول أن يغادر الجزيرة مع بعض ححبه في ركب صغيرة» ليسعى إلى طلب النجدة» فأسره 
التصارى. واستطاع النصارى أن يمتحموا السور الأول في فبراير سنة ١١15‏ م (أواخر سنة 8ه ه) ثم اقتحموا بقية الأسوار تباعاً. 
وفي أواخر مارس دخل النصارى مدينة ميورقة؛ واحتلو قصر المدينة قصر الحم وعائا :فيا نويا ونيا وسبياء ثم أضرموا فيها النار» 
ولم يكن بها عندئذ سوى الشيوخ والنساء والأطفال بعد أن هلك معظم المدافعين عنها في الحصار» فقتل النصارى منهم جملة كبيرة» 
وكا الكر كه كير دائهي رزخاوتةة قله اضطار قنين قوط الديةه أن يعود إلى مملكته حين عل باشتداد ضغط المرابطين عليهاء 
وخصارهم لبرشلونة عاصعتها. 

وني أثناء ذلك كان أمير المسلدين علي بن تاشفين» قد تلقى صريخ مبشر على يد بحار جرىء هو عبد الله بن ميمون» وكان قد استطاع أن 
يخترق الحصار إسفينته تحت جنح الظلام» وأنسهو انحن إل المفرقيه .ونافن أمقر اللتارك حفيه نهاك كف من ينانة قي 
وأقلسق الشفرع المرايظية إترغة صو اطزائن بقنادة أمير البعضن انق تفرتاش. وعم البيزيون وحلفاؤهم بذلك» فأدركوا 

أله لأ عل لأن رقا مع هده القوات البحرية الضخمة» معركة غير مأمونة العواقب» فأقلعوا مثقلين بالسبي والغنائم» بعد أن استصفوا 
ثروات الجزيرة» وغادروها قاعاً صفصفا. ودخل المرابطون على أيهم ميورقة» وذلك في أواخر سنة 5م(09ه 1 وفي الحال 
شرعوا في تعميرهاء وعاد إليها الفارون من سكانباء وكانت قد لجأت منهم إلى الجبال جموع غفيرة» وعين أمير المسلمين حاكاً على الجزائر 
يدعى وانور بن أببي بكر اللمتوني» ومن ذلك التاريخ تدخل الجزائر الشرقية أو ميورقة في حظيرة الإمبراطورية المرابطية الكبرى» وهي 
التي كانت قد اشمّلت يومئذ على سائر ثمالك الطوائف الأندلسية (-1). 

(-1) تراجع أخبار غزو النصارى ليورقة واستردادها على يد المرابطين» في ابن خلدون ج غ ص »١50‏ وروض القرطاس ص 
ه0٠‏ والروض المعطار (صفة جزيرة الأنداس) ص ١88‏ وكذلك» يلو رمه اللهاء مه مصة لا تدعأ معناط 10ط1 .مم٠‏ لدمم| 
و2.9 :وعكلا وما وع9ع3 عل رففقهة1' .م ١غ‏ 

/ا.” الككّاب الرابع دول الطوائف فى منطقة بلنسية 


الاب الرابع 
دول الطوائف في منطقة بلنسية 


0١‏ الفصل الأول مملكة بلنسية 

الفصل الأول مملكة بلنسية 

١‏ - عهد الصقالبة وبئي عام وبقي ذى النون 

الصقابة وشرقي الأندلس. العبدان مظفر ومبارك. تغلبهما على بلنسية. اشتراكهما وامتزاجهما. تغلب مبارك على شاطبة. أحوال 
بلنسية في عهدهما. وفود الصقالبة والمواللي إلييا. الحرب بين مبارك والمنذر التجيبي. وفاة مظفر. مصرع مبارك. بلاطهما ووزراوهما. 
مدي الشعر لمماء لبيب العامري ومجاهد يخلفان مبارك. اختلافهما وفرار لبيب إلى طرطوشة. مبايعة الفتيان العامريين لعبد العزيز 
المنصور بالزعامة. توليه إمارة بلنسية. خيران العامري يقدم للزعامة مد بن عبد الملك المنصور. توليه إمارة مرسية وأوريولة. تعر 
خيران له ومغادرته لمرسية. عبد العزيز المنصور ووزراؤه. وفاة خيران وخلافة زهير له في ألمرية. مصرع زهير. مبايعة أهل ألمرية 
لعبد العزيز. اتساع مملكة بلنسية وموقف مجاهد العامري. عبد العزيز يعهد إشئون ألمرية إلى ابن صمادح. غدره واستيلاؤه على ألمرية. 


ءظغ2 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


الحرب بين عبد العزيز والفتيان العامريين. عبد العزيز وعلائقه بالملوك النصارى. وفاة عبد العزيز وقيام ولده عبد الملك. وزيره ابن 
زولشن: “موك الما مون بن ذى النون. مشروعه للاستيلاء على بلنسية. استيلاؤه عليبا واعتقاله لصبره عبد الملك. مختلف الروايات 
في ذلك. مباجمة القشتاليين لبلنسية. موقعة بطرنة. مقدم المأمون بحجة إنجاد صبره. دخوله بلنسية واستيلاؤه عليها. وفاة ابن روش 
وقيام ولده أبي بكر بن عبد العزيز. استبداده بح بلنسية. استيلاء المؤتمن بن هود على دانية. توجس ابن عبد العزيز والتجاؤه لألفوفسو 
السادس. محاولة المؤتمن الاستيلاء على بلنسية وفشله. التفاهم بين أب بكر والمؤتمن. وفاة أبي بكر وقيام ولده عثمان مكانه. تطور 
الحوادث. سقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس. وعده لصاحبها القادر باسترداد بلنسية. مسير القادر إلى بلنسية مع الجند النصارى. 
موقف أهل بلنسية. إعلان اجماعة خلع عنيان ومتابعة القادوة :كول القادو بلنسة واستئلاوة علا استناده. واميطرانب الأ جرال 
في عهده. مقدم المرابطين إلى الأنداس. رحيل القشتاليين عن بلنسية. أطماع المنذر بن هود في بلنسية. مسيره إليها ومحاصرتها بمعونة 
الجند القطلان. موقف القادر واستغائته بألفونسو السادس والمستعين بن هود. المستعين بن هود ومشروعه في الاستيلاء على بلنسية. 
كانت دول الطوائف التي قامت في شرقي الأندلس» تقتاز بغلبة العنصر الصقّلبي» وتفوقه في سيادتباء وفي تكييف أحداثهاء وكانت هذه 
العناصر الصقلبية التى ألفت في شرق الأندلس» ميداناً انشاطها وأطماعهاء هي نفس العناصر التى ظهرت بادىء ذي بدء في ميدان 
الفتنة القرطبية» وساهمت في أحداثما ١‏ 

بقسط بارز» ثم غادرت قرطبة» حينما غلبت هنالك على أمرهاء وألفت ملاذها في ذلك الركن النائي من الأندلس» بعيداً عن موجة 
الطغيان البربرية التى اجتاحت قرطبة» وجنوبي الأنداس. 

وكانت بلذسية» وهي أعظم القواعد الشرقية» مركد التجاذب في معركة السلطان التي اضطرم لظاها في تلك المنطقة» وكانت هذه المعركة 
في البداية متواضعة محدودة المدى» ثم لم تلبث أن السابت إلى شرق الأندلس كله» من طركونة شمالا حتى مرسية ولورقة جنوبأء بيد 
أنها فيما عدا بعض اتصالات محدودة بأحداث المنطقة الغربية» حافظت عل سيرها المستقل» وطابعها االخاص. 

وذلك أنه لما اضطرت الفتنة» وانبارت الدولة العامرية في أوائل سنة 95م ه ٠٠١9(‏ م)» واستطاع مد بن هشام بن عبد الجبار 
المهدي أن ينتزع الخلافة لنفسه من هشام المؤيدء كان على بلنسية - وفقاً لبعض الروايات - فتى من الفتيان العامريين هو مجاهد 
العامري» فثار به عبدان من العبيد العامريين أيضاً هما مبارك ومظفرء واستطاعا أن ينتزعا منه السلطة» فغادر مجاهد بلنسية إلى دانية» 
وتربع العبدان - ويسميهما ابن اللخطيب بالأميرين - مكانه في ّ المدينة. ويقدم إلينا ابن حيان رواية أخرى عن تغلب مبارك ومظفر 
على بلنسية» خلاصتها أنبما كنا يتوليان وكالة الساقية بالمدينة» أيام ولاية عبد الرحمن ابن يسار عليهاء ثم ضرب الدهر ضرباته» وشاء 
القدر أن ينتزع الإمارة مبارك. 
ويصف ابن حيان الحادث بأنه " من غرائب اللياللي والأيام» اللاعبة بالأنام ". 

ثم يقول لنا إن العبدين مبارك ومظفر توليا هما حم بلنسية» وامتزجا في ذلك امتزاج الإخوة وعشاق الأحة ونزلا في قصر الإمارة 
مختلطين " تجمعهما في أكثر الأوقات مائدة واحدة» ولا يقيز أحدهما عن الآخر في عظم ما إستعملانه من كسوة وحلية وفرش وكوب 
وآلتء لا ينفردان إلا في الحرم خاصة» على أن جماعة حرههما كن مختلطات في منازل القصرء ومستويات في سائر الأمى ". 

وكان لمبارك مع ذلك م في المخاطبة ورسوم الإمارة لصرامته وشدته» ولدماثة مظفر وانصياعه لزميله في سائر الأمور. 

وذكر في بعض الزؤانات أن مظفراً 8 كانا يقتسمان فيما بينهما حم الولاية» فكان مظفر يختص بحكم بلنسية» ومبارك بحم شاطبة 
(-1). وذكر لنا 

(<1) ةوسمط1.م: ممع له عله 121, 1٠.07‏ .م “اها 

ابن الخطيب من جهة أخحرىء أن شاطبة كان يتولى حكمها منذ انقراض الدولة العامرية» الفتى خيرة الصقلبى» وتوطد بها أمره» وكان 
مبارك يتوق إلى إزالته عنباء ففي ذات يوم زار خيرة بلنسية» واستضافه مبارك ودس له السم في الطعام فهاك بعد أيام قلائل» وتولى 
نائبه عبد العزيز بن أفلح حك شاطبة مكانه تحت رعاية مبارك» وتركه مبارك على حاله إلى أن استولى عليها مجاهد العامري .)1١-(‏ 
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وبلغت جباية بلنسية في عهدهما مائة وعشرين ألف دينار في الشبر» سبعون منها من بلنسية ذاتهاء وحمسون من شاطبة التابعة لعمالتها 
وكانا يشتدان في تحصيل هذه الأموال» حتى أرهقت الرعية وأثقل كاهلها. 

على أن هذين العبدين لم يقصرا في تحصين بلنسية وصيانتباء فابتنيا سورها وزود بأبواب حصينة» فارتفع طمع الطامعين عنهاء ووفد 
إليها الناس بأموالهم» واستقرواء وابتنوا المنازل والقصور الفخمة» والرياض الزاهرة» وكان مبارك ومظفر قدوة في ذلك فأنشآ القصور 
الفخمة» واقتنيا نفيس المتاع والرياش والآلات. وكان موكيهما إلى المسجد الجامع ولنشة: يذ التامن بقكامعه وأتاققةه :وفاعن ينا 
يرتديانه من اللباس» بمواكب مولاهما عبد الملك المظفر ابن المنصور نفسه. 

ووفد على بلنسية في ظل مبارك ومظفر» كثير من الموالي والصقالبة من الإفرخج والبشكنس وغيرهم» من طائفتهم وعشيرتهم» وكثير 
من الغبيك. الايقي من مختلف نواحي الأندلس» وكان من هؤلاء الصقالبة» الوافدين المشردين» كثير من الفرسان الشجعان» وانتّسب 
معظمهم إلى ولاء بنى عامس» واكتسبوا بذلك نفوذا» ووفد على المدينة أيضاً كثير من أرباب المهن والحرفء وكان لذلك كله أثره في 
تقدم العمران والرخاء بالمديبة (؟). 

وكان من أهم أعمال مبارك العسكرية محاربته لمنذر بن يحبى التجيبى صاحب 

(-1) أعمال الأعلام ص 775. 

(-؟) الذخيرة القسم الكالنق بت حرطل اللوئية 6 اوت و أ وراجع أيقا الناك المغرب ج "ا ص ١98‏ - 151. 

برقشسطة. وذلك أن الفى لبنباً العامري كان يحم طرطوشة من أعمال الثغر الأعلى» فثابت لمنذر رغبة في الاستيلاء عليهاء وهاجمهاء 
ففر عنها لبيب وسار إلى بلنسية واستغاث بمبارك» نفرج معه في خمسمائة من خيرة فرسانه» ولقّبهم منذر فغلبوا عليه وهزموه هزيمة 
شنيعة. وعاد مبارك إلى بلنسية ظافرأ واستفحل أمرهء ودانت له جماعة الموالي (-1). 

واسمّر مبارك ومظفر في حي بلنسية بضعة اعوام» ثم توفي مظفرء واسمّر مبارك من بعده» فترة إسيرة. وفي ذات يوم خرج للنزهة 
خدث حين عبوره فوق قنطرة النهر» أن عثرت به فرسه» فسقّط منهاء واصطدم ببعض اخشاب خرجت من القنطرة فشج وجهه 
وبطنه ومات لساعته» وكان مصرعه في شبر ذي الجة سنة 4٠/1‏ ه (/ا١١1م)‏ (<"). 

مق القين: اوها ره روطت بالرغم من جهلهماء وبعدهما عن ميدان التفكير والأدب» كنا يستخدمان في بلاطهما طائفة من 
كاب العصر النامبين مثل ابن التاكرني» وابن ههبلب» وابن طالوت» وكانا يرتيان هؤلاء الكٌّاب ف دولتهم على أسق مشيخة الوزراء ف 
برياسة قرطبة أو غيرها. 

وتما هو جدير بالذكر أيضا أن مباركا ومظفراً كان لما نصيب من مديح الشعر المعاصر» وقد مدحهما شاعى العصرء أبو عمر بن دراج 
القسطل بقصيدة رائعة هذا مطلعها: 

أنورك أم أوقدت بالليل نارك ... لباغ قراك أم لباغ جوارك 

ورياك أم عرف المجامى أشعلت ... بعود الكاء والألوة نارك 

ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق ... حداه دعائي أن يجحود ديارك 

وطرة صبح أم جبينك سافراً ... أعرت الصباح نوره أم أعارك (-م) 

(-1) أعمال الأعلام ص 785. 

(5) البيان المغرب ج # ص *.#. ويقول لنا ابن اللخطيب إن مظفراً توفي بعد مبارك وإنه على أثر مصرع مبارك» ثار العامة ونبو 
القصر وقتلوا مظفراً (أعمال الأعلام ص ه57). 

(-”) نقل ابن اللحطيب في أعمال الأعلام أقوال ابن حيان التي فليا ضاي اليانة | لحرت تورهنها | لرالحرقن تقر ب كيرا ب 
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قصيدة ابن دراج القسطلٍ (راجع ص 787 - 596). 

وردت القصيدة ة كلها بديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور مود علي مكى (دمة مشق )١951١‏ ص 2٠١8- ٠١١‏ وشي من غرر 
قصائده. 

ولما توفي ورمع زجح انيه الحى بيني كاري صاحب طرطوشة ثم شاركه في حكمها مجاهد العام ي» وكانت الخطبة 


تصدر باسميهما معأ ثم وقع االحلاف بينهماء ففر لبيب إلى طرطوشة واستأنف رياسته بهاء وانفرد مجاهد بح بلنسية مع حكمه إدانية 
في نفس الوقت. بيد أنه لم مض سوى قليل» حق خرج عليه الفتيان العاميون» وعمّدوا البيعة لسيدهم وحفيد مولاهم» عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن المنصورء وذلك في سنة 4١١‏ ه ٠١”1١(‏ م). 

وق سوق ا نا إلى تعلق الفتيان الصقالبة بتراث الدواة العامرية» وولائهم لإمامة هشام المؤيد بالله» وإلى الدور الذي قام به 
زعماؤهم مثل واضم وخيران» في تطورات الخلافة القرطبية» وقد كانت بيعتهم لعن العوي المتصوو آنا مق آثان هذا الولاء الراعخ لبني 
عاس. وكان عبد العزيز وقت مبايعته» فتى حدثا في نحو الخامسة عشرة من عمرهء إذ كان مولده سنة 917 ه »4)١-(‏ وكان حينما 
نزلت النكبة بأسرته قد حمل سراً إلى سرقسطة» وهنالك عاش في كنف صاحبها منذر بن يحبى التجيبى» فلما استدعاه الفتيان العام يون 
لبيعته لحق بشاطبة؛ وهنالك تمت بيعته أميراً لبلنسية» وزعيماً لبن عام. 1 

عل أفتهة اليمد1 برف طرة دون سارع»: ذلك أن صيراة العائرس» وكير القيانة الناد ون «وماحن الب وتونية زا زورزانة 
لم يكن على وفاق مع غك العنيزه: والظاهر أنه خشي على سلطانه في مرسية» وأوريولة» من هذه الزعامة الجديدة» أو أنه لم يحصل على 
ما كان يرجوه في ظلها من نفوذ. ومن ثم أفإنه قدم للزعامة في شرق الأندلس» مرشهاً جديداً من بني عاى» هو مد ابن عبد الماك 
المظفر بن المنصورء وهو ابن عم عبد العزيز» وكان يومئذ فتى في نحو العشرين من عمره» وكان قد فر من قرطبة في عهد القاسم بن 
وده ومعة أموال جليلة كانت لأمف ونا إلى حماية خيران» فلما وقع لحلاف بين خيران وعبد العزيز» نادى خيران بزعامة حمد» 
ونزك له عن حيم مرسية وأوريولة» ولقبه بالمؤتمن ثم بالمعتصم. بيد أنه لم مض طويل على ذلك حتى اضطربت الأمور في تلك المنطقة» 
فثارت شاطبة ضد عبد العزيزه واضطر أن يغادرها إلى بلنسية» وتتكر خيران في الوقت نفسه لمرشعه الجديد مد المعتصمء وغادره 
)١1-(‏ البيان المغرب ج ا ص 8.1. 

مغضياً إلى ألمرية) ثم عاد في قواته إلى مرسية» وضيق على المعتصم حتى اضطره إلى الحروج عنهاء وذلك في ربيع الأول سنة 41 ه 
٠ 1‏ م)ء واستولى الفتيان على سائر أمواله» ولأ المعتصم إلى أوريولة فطارده خيران» وألح عليه» قفر منباء ولحق بدانية» والتجا 
حيناً إلى أميرها مجاهد العامري» ثم غادرهاء وسار إلى غر بي الأندلس» وهناك عاش بضعة أعوام أخرى حت توفي في سنة 4171١‏ ه 
تدا را 

عد روه امار رح افوا وو تر وكانت له في بداية حكمه علائق مودة متبادلة مع القاسم بن حمود الخليفة 
بقرطبة» كذلك انضوى تحت اوائه مجاهد العامري حيناً ثم ثم اختلفا وناصبه العداء» وأخذ مجاهد يتربص الفرص لهاجمته والإيقاع به. 
وعمل عبد العزيز على جمع المشردين من أهل بيتهء فآواهم» وأولاهم طادق اخيةه بواغلاق عليهم الأرزاق الوفيرة» حتى غدا في ذلك 
أحمل قدوة لأمراء عصره» واستخدم في ديوانه أربعة من أشبر كاب عصرهء كانوا يعرفون بالطبائع الأربع» وهم ابن طالوت» وابن 
عباس» وابن عبد العزين وابن التاكرني كاتب رسائله. ولما أعلن القاضي ابن عباد صاحب إشبيلية في سنة 475 ه (ه"١٠‏ م) 
ظهور هشام المؤيد ودعا لحلافته» كان عبد العزيز المنصور في مقدمة الأمراء الذين بايعوه» واعترفوا بخلافته (-5). 

وكانت تطورات الحوادث في مملكة ألمرية» أهم ميدان لجهود عبد العزيز السياسية والعسكرية. ونحن نعرف أن مملكة ألمرية» كانت 
وقت أن ظفر عبد العزيز برياسة بلنسية» تحت حك الفتى خيران العامري» وهو في نفس الوقت صاحب مرسية وأوريولة» فلما توفي 
خيران في سنة 419 هه خلفه في رياسة مملكة ألمرية» نائبه وزميله الفتى زهير العامري» وقد كان مثل خيران من أكبر الفتيان 
العا م يين» وأكثرهم إقداماً وعزماً. ونحن نعرف كيف 


/ا/ 511216120 
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(-1) راجع ف هذه الحوادث: ابن خلدون ج غ# ص 1١579‏ وأعمال الأعلام ص ”9و١‏ و95١.‏ وكذلك: 1 :10 طعا 
2 ,1111511121323 .م لاو 8ه ٍ 1 

(؟) الذخيرة» القسم الثالث» المخطوط اوحة 459 بء واعمال الاعلام ص »١50‏ والبيان المغرب ج ‏ ص ١54‏ و58١.‏ 
حدثت زهير نفسه بالسير إلى غرناطة لافتتاحهاء وكيف لقَى مصرعه في المعركة التي أشبت ينه وبين باديس بن حبوس صاحب 
غرناطة» وذلك في سنة 4*5 ه ٠١"8(‏ م). وهنا لاحت لعبد العزيز المنصورء الفرصة السانحة توبيع مملكته, وكتب إليه أهل 
ألمرية يدعونه لرياستهم» وبعث وزيره وصبره زوج أخته معن بن صمادح إلى باديس يحثه على إعدام الأسرى من وزراء زهير وقواده 
وفي مقدمتهم كيه اخدين عباتو حفية اه يعد أعن من اناوه وبع الرية. فكأن اها آراة» وخلضت لد المرية أولا 
مبايعة أهلها له» وثانياً لأمها باعتبارها من أملاك الفتيان العامريين موالي أبيه وجده» تعتبر له ميراثاً شرعياً. 

وهكذا استولى عبد العزيز د على ألمرية وأعمالماء ما عدا ولاية جيان التي انتزعها باديس لنفسه عقب مصرع زهير. 

وغدت مملكة بلنسية بإضافة ألمرية إلها من أعظم مالك الطوائف. وهنا شعر مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية» بخطر 
هذه المملكة القوية الجديدة على سلطانه» فنبض لمهاجمتها ومحاربتباء وزحف عليها بقواته» واجتاح رقعتهبا الوسطى من شاطبة إلى لورقة» 
وثارت حصون شاطبة ولورقة وشوذر على عبد العزيز. وكان عبد العزيز عندذ في ألمرية ينظم شئونها مع وزيره معن ابن صمادح» 
فبادر بمغادرة ألمرية للدفاع عن أرضه» وندب وزيره معناً ليسبر على شئون ألمرية» فكان أن خان ابن صمادح عهد أميره» وانتزع لنفسه 
رياسة ألرية حسبما فصلناه في أخباره. 

وجوج عبد العزيز من ألمرية ف سنة لاغ ه ٠١41١(‏ م( لملاقاة خصومه» وزحف توا على شاطبة» فرج إليه العبيد العامىيون» 
وهزموه في أول موقعة أشبت بينهماء ولكنه جمع فلوله وعاد فك علييم» وظفر ببم» وقتل منهم جملة كبيرة ودخل شاطبة .)١5(‏ 
وكانت مدينة مرسية تابعة حسبما تقدم لمملكة بلنسية» وكان عليها من قبل زهيره نائبه أبو بكر أحمد بن إحاق بن طاهرء وكان حسبما 
تقدم رجلا وافر العلم والوجاهة والسراوة» فضبط المدينة وحكها بحزم وبراعة» دون أن بتخذ ألقاباً أو يبدو في ثوب الإمارة» فأقره عبد 
العزيز على ولايته. 

وكان عبد العزيز على علائق طيبة مع ملوك اسبانيا النصرانية» ولاسيها 


)١ 3‏ البيان المغرب ج عاص 0.98 وراجع دوزي: .11156 .م17.111.0 ١٠م‏ 
فرناندو الأول ملك قشتالة» وقد استعان عبد العزيز في محاربة خصمه مجاهد العامري ببعض سريات من المرتزقة النصارى. ولم تصب 
أراضتي بانسية في عهده بثىء من الغزوات الخربة» التي كانت تجتاح زلأااك الأدلس القرئية والسظل بوره كان للك رانعما مر 
بعض النواحي إلى أرومته وقرابته عن طريق جدته» إلى الملوك التصارى .)١5(‏ 
واستطالت إمارة عبد العزيز المنصور لبلنسية زهاء أريعن عاماء ٠‏ ثم توفي في شبر ذي الجة سنة ؟'هغ ه (يناير ٠51١‏ ٠1م).‏ 
نفلفه ولده عبد الملك بإجماع أهل الدولة» وبويع في بلنسية وشاطبة» واستقر في بلنسية» ولقب بنظام الدولة» وبالمظفر. وكان حدثا 
يافعأ» فتولى تديير الدولة» وزير أبيه أبو عيد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القرطبي المشهور بابن رويش» وكان رجلا وافر العلم 
والحتكة» فأحسن تدبير الأمور» واستقر على يديه النظام والأمن» بالرغم مما كانت تعانيه بلنسية من ننقص في المواد والرجال» وفساد 
في الأعمال. وكان يولى المأمون بن ذى النون صاحب طليطاة القوي مكانة خاصة» إذ كان صبر عبد الملك وحماه» وكان يبدي نحوه 
عطفاً واهتماماً بمعاونته والدفاع عنه» وكان عقب وفاة عبد العزيز» قد سار في بعض قواته إلى قلعة قونقة القريبة من بلنسية» ليكون 
قريباً من صبرهء ثم أوفد إلى بلنسية أحد قواده في جماعة قوية من الجند» وكاتبه ابن مثنى» ليكونوا إلى جانب عبد الماك» بحجة معاونته 
وشد أزره؛ والمحافظة على السكينة والنظام (-5). 
بيد أن المأمون كان يضمر نحو صبره ونحو بلنسية نيات أخرى» وكان يسر له بالأخص أنه يببىء معاملة ابنته» ويبالغ في إهانتها وإيلامباء 
وكان عبد الملك حسبما يخبرنا ابن حيان " منهمكا في الشراب» غاربا عن اللحصال المحمودة مع رقة الديانة ونقص المروءة» وكثرة 
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الاسقهال» والانحطاط في مباوي اللذات " (-م) 
ثم كان يسر له أيضاً أنه يأوي في بلنسية بعض خصومه من السياسيين الفارين من طليطلة» وأخيراً فد طلب المأمون إلى صبره أن 
ببعاونه نجنده 42 حملته صك ابن عباد» فأبى عليه ذلك وفقَاً انصح وزيره» واعتذر بأنه يخثى عدوان 0 


(-1) أعمال الأعلام ص .١90‏ 

(5؟) الذخيرة القسم الثااث المخطوط اوحة 5غ بء والبيان المغرب ج ‏ ص ١50‏ و55١.‏ 

(8) البيان المغرب ج “ا ص 8.", 

دانية ومن يحالفه من الفتيان أصحاب المدن القربية. كل ذلك حمل المأمون على أن يضع مشروعه للاستيلاء على بلنسية. 

وقد سبق أن ذكرنا في أخبار مملكة طليطلة» خلاصة الروايتين المتعلقتين باستيلاء المأمون على بلنسية» وأولاهما أن المأمون سار إلى بلنسية 

في بعض قواته بحجة زيارة صبرهء وأنه خلال إقامته بالقصرء دبر كيناً لصبره» وقبض عليه» وأرسله إلى شنتبرية» وسيطر بذلك على 

بلنسية. والثانية أنه زحف على بلنسية بمعاونة الجند القشتاليين» ودهم المدينة وهي في غفلة» فاقتحمهاء وأسر صبره عبد الملك واله» 

وهم بقتله اولا أن شفعت فيه زوجته ابنة المأمون. فبعث به إلى إحدى قلاعه في قونقة» أو إقليش» واعتقله هناك (-1). 

ونود أن نعرض الوقائع مفصلة وعلى ضوء الروايات القشتالية التي تقدمها إلينا بصورة أخرى. 

ذلك أن فرناندو الأول ملك قشتالة خرج بقواته في أوائل سنة ه١٠‏ م» (/1ه4 ه) متجهة صوب أراضي مملكة سرقسطة لمعاقبة 

أميرها المقتدر بن هود لتخلفه عن دفع الجزية التي كان متعهداً بأدائهاء ولأنه من جهة أخرى قد وقع الاعتداء على النصارى في 

سرقسطة وغيرها من بلاد تملكته» وقتلت منهم جموع غفيرة» وعاث فرناندو في أراضي تملكة سرقسطة الجنوبية» وخربها إشدة وأحرق 

المزارع والقرى» واجتاح على هذا النحو سائر الرقاع والوديان الواقعة خارج الحصون والقلاع المسورة» وأشرف في غزوته المخربة على 

ظاهر بلنسية في الربيع» وضرب القشتاليون الحصار حول المدينة» وروع البلنسيون» وروع ملكهم الضعيف عبد الملك داخل الأسوار» 

وتاهبوا للدفاع عن هد بلتهم ٠‏ 

لما رأئ القشتاليون متاعة الأسوارء وأهبة أهل المدينة لاوا إلى الليات 'فتركوا الخصار» وتظاهروا بالارتداد نحو الشمال إلى بلدة تسهى 
نة"» واعتقد أهل بلنسية أن القشتاليين قد ارتدوا عن مدينتهم خائبين» خفرجوا وعلى رأسهم أميرهم عبد الملك؛ لمطاردة الفارين في 

وان اعقبة وكأنهم في عيد» وعندئذ فاجأهم القشتاليون وهاجموهم إقذةة. وامعلوا فهم قتلا وأسرا أ فارتدوا إلى مد ينتهم والقتل يعمل 

فيهم» واستطاع عبد الملك أن بنجو بحياته» وعاد القشتاليون إلى محاصرة المدينة. 


)١1-(‏ البيان المغرب ج * ص 555 و/51” و#ء", 

وفي تلك الأثناء كان المأمون بن ذى النون قد هرع بقواته لإنجاد صبره والدفاع عن المدينة الحصورة» وذلك بالرغم مق أنه كان هقر 
إسيادة فرناندو» ويوؤدى له الجزية» وكان فرناندو قد شعر وهو فيك السوان اديه بالمردض يل ثمه » فاثر الارتداد بقواته إلى ليون٠‏ وهناك 
توفي بعد قليل في دإسمبر سنة ٠١56‏ م. 

وهنا رأى المأمون بن ذى النون أن يحقق مشروعه القديم في الاستيلاء على بلنسية. وكان يدفعه إلى ذلك أسباب عديدة سبق أن أشرنا 
إليهاء فدخلها فاتحاً لا منقذاً» وعزل صهره عبد الملك» ثم قبض عليه وعلى ولدهء ونفاهما إلى قلعة إقليش أو قونقة. وفي رواية أنه أشفق 
عليه » وعينه اليا لقضة شلة الواققة شهال غرب بلنسية» وضمت بلنسية وأعمالها بذلك إلى مملكة طليطلة» وكان ذلك في شهر ذي الححة 
سنة /اه4 ه (نوفير سنة ٠١568‏ م) .)١5(‏ 

وعهد المأمون بتدبير شئون بلنسية إلى أبي بكر مد بن عبد العزيز (ابن رويش) وكان ابن عبد العزيز قد توفي قبل هذه الحوادث بقليل 
ويقول لنا عنه معاصره المؤرخ ابن حيان ' إنه كان على مول أهله في الجماعة من أرح كار الكّاب الطالعين في رمس هذه الفتنة 
المدهمة» وذوي السداد من وزراء ملوكاء ذا حك ومعرفة وارتياض وتجربة وهدى وقوام سيرة ») إلى زى وصيانة 0 وقي بعضص 
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الروايات أن هذا الوزير النابه توفي منتحراً ما توقعه من سوء العواقب. دفلفه في الوزارة ولده أبو بكر بن عبد العزيز» ولم يمككث في منصبه 
طويلا حتى سقطت بلنسية في يد المأمون» ويقال إنه غدر بأميره عبد الملك» وعاون المأمون في أخذهاء فكافأه المأمون عن خيانته بأن 
عينه نائياً عنه في حك المدينة. وكان أبو بكر مثل أبيه عالماً حازماً. فضبط بلنسية» وسار في حكها سيرة حسنة؛ واتبع الرفق والعدل» 
وأجزل العطاء للعمال والجند. وشغل عنه المأمون بمغامراته في سبيل فتح قرطبة» وانتزاعها من يد بي عباد المتغلبين عليها. 

واسمّر في محاولاته حتى انترى أخيراً إلى تحقيق مشروعه في الاستيلاء على عاصمة 

(-1) راجم ف تفصيل هذه الحوادث م6و5ءع1/100 :عأ معنكمآ 1م1115 لدمعمعع عل 

عليه الصلاة و السلامقسدم؟ ,2/120210) )١851‏ .ص.1آ.لا .وم 

وَكدّ.ومدطآ[.2: معمعلهة7 ولقوطه:, .17.1.0 للالدعما 1 

و :1.11.2101 2.]آ عليه الصلاة و الساام02م5 [عك رحمه الله11 .م.آ.ما ذه١‏ 

وكذلك: 7 :وع11 وما وع9ع13 عل ,ففقهة1 .م اع 

الحلافة القديمة» ودخلها ظافراً وذلك في سنة /451 ه ٠١170(‏ م). بيد أنه لم يلبث أن مرض وتوفي بعد ذلك بأشهر قلائل في أواخر 
ذي القعدة من نفس هذا العام. وانتهز أبو بكر بن عبد العزيز هذه الفرصة» فأعلن استقلاله بحك بلنسية» وأصلح أسوارهاء ودانت له 
المدينة بالطاعة» واسمّر في حكمها دون منازع. 

ولا غزا المقتدر بن هود صاحب سرقسطة والثغر الأعلى مدينة دانية» واستولى عليها من صاحبها على إقبال الدولة بن مجاهد العامري 
في سنة 44 ه 1١75(‏ م)» توجس أبو بكر من سطوته وطمعه في بلنسية» نفاطب ألفونسو السادس وانضوى تحت حمايته» وتعهد 
له بأداء الجزية. وكان المؤْتمن ولد المقتدر يتطلع بالفعل إلى امتلاك بلنسية» يدفعه إلى ذلك صعبه ومستشاروه» وذلك لأهمية موقعها 
ووفور غلاتهاء خفاطب بدوره ملك قشتالة» ودفع إليه مائة ألف دينار ليعاونه على فتحهاء وزحف فرناندو بالفعل على بلنسية» خفرج إليه 
ابن ب كنسةه وغاظه وقة ولياقةه واقتعة بعقم حاولته» فانصرف عنه» ووعده مايته وفشلت حاولة المؤتمن. وكان ملك قشتالة يقدر 
أب| بكر ويعجب بخلاله» وكان يقول في مختلف المناسبات» رجال الأندلس فلذلةة ابو تخ كيد العرق» وي و5 بن عتان وشتشتانده 
.)1١5(‏ 

وعندئذ رأى أبو بكر أن يلتمس حماية المتمن نفسهء ففاوضه» وقدم إليه ابنته عروساً لاببه أحمد المستعين. فوافقه المؤتمن» ورأى من 
انيه أن هذه المصاهرة قد تكون سبيلا لضم المملكتين سرقسطة وبلنسية في مملكة قوية موحدة. واحتفل بعقد هذا الزواج بسرقسطة 
في حفلات شائقة كانت مضرب الأمثال في البذخ والبهاء (رمضان 41/1 ه - فبراير ٠١8‏ م). ول يعش أبو بكر طويلا بعد ذلك» 
إذ توفي في السابع من صفر سنة 1/8 ه (يونيه ٠١88‏ م) بعد أن حكم عشرة أعوام (-؟). 

(-1) الذخيرة القسم الثالث - المخطوط - لوحة 8 أوب. 

(-؟) راجع البيان المغرب ج م ص .8 و 4غ .٠‏ وقد وهم ابن عذارى في حقيقة شخصية أبى بكر بن عبد العزين فذكر أنه أبو بككر 
عمد بن عبد العزيز بن المنصور بن أبي عامى» ونسبه بذلك إلى بني عامر» وهو خطأ واضح. وراجع في هذه الحوادث: 1:./].01021 
14طة رممطآمما .لم وكذلك: توء2 نوعلا وم[ وعتوع2 عل عمقه!” /اه.م و كد ونه2.1: م معلة؟؟ ولوُهطومز .م لاما 
0 50 : ' 

نفلفه في حك بلنسية وأعمالها ولده أبو عمرو عثمان بن بي بكر. وبويع في التاسع من صفرء لأيام قلائل فقط من سقوط مدينة طليطلت 
في يد القشتاليين في فاتحة صفر 41 ه. وكان هذا الحادث الجلل الذي هز الأندلس من أقصاها إلى أقصاها نذير تطورات خطيرة 
في شرقي الأندلس» وفي مصاير مملكة بلنسية بوجه خاص. 

وقد كان ألفونسو السادس» حينما استولى على طليطلة من يد صاحبها القادر بن ذى النون» حفيد المأمون» قد تعهد له أو وعده» 
ضمن عهوده لقَاء الاستيلاء على المدينة» أن يمكنه من استرداد بلنسية التي خرجت عن طاعته» بل قيل إنه وعده بمعاونته» على افتتاح 
دانية وشنتمرية الشرق» إذ كان يعلم أنه يكين القادر من الاستيلاء على هذه المدن» فإنها تغدو في الواقع تحت حمايته» ويغدو شرفي 
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الأندلس كله» واقعاً تحت سيادته؛ عن طريق القادر. وخرج القادر في اله. وصعبه ومتاعه قاصداً إلى بانسية» وصدته خلال الطريق 
سائر القلاع القديمة» التي كنك تك كه وأغلقة وام دونه» ما عدا قلعة قونقة ( كونكة)» فقد لبثت على طاعته» ورحب به 
صاحبها ابن الفرج» وأىم موه» ورا القادر أولة أن شير غوو الأخوال في بلنسية» فبعث إليها ابن الفرج ليداخل صاحبها عثمان 
ابن عبد العزيز» وحاول ابن الفرج أن دوج لقضية سيده» وهو حا م المدينة الشرعي» فكثر الجدل وافترق الرأي؛ ورأى فريق من 
الععك أن تعضوي با بلنسية تحت حماية المستعين بن هود» وانحاز فريق آخر إلى القادر» وسرت الفوضى إلى المدينة. وني خلال ذلك 
عاد ابن الفرج إلى قونقة» ودعا القادر إلى السير إلى بلنسية» لانتهاز الفرصة السانحة» فسار القادر إلى المدينة ومعه سرية قوية من الجند 
النصارى مده بها ألفونسو السادس» تحت إمرة قائْده ألبار هائيس الذي تسميه الرواية الإسلامية ألبرهانس. ولما وصل القادر في ركبه 
الك ع ات ال اهايا رسوله برسالة» يتودد فيها إلهم» ويقدم إلههم اطيك الوعود» فاجتمع أهل المدينة» وتشاوروا في الأمر. ورأى 
" الجماعة " قبول مطالب القادر» باعتباره صاحب الولاية الشرعية من قبل» واستبعاد مطالب ابن هود» وان كان ابن هود " ينقطع 
عن الجاهرة بها» والترويج لماء وخشية من أن نتعرض المدينة لجوم القشتاليين» أعانت " الماعة " خلع عثمان بن 

عبد العزيز» وكان قد قضى في منصبه أسعة أشبر فقطء وبعثت إلى القادر توافق على مقدمه وتسليه المدينة. فسار القادر في موكبه 
إلى بلنسية» ودخلها في مظاهر حافلة» وأسلم القصر من القاضي ابن لبون» ونزل فرسانه في بيوت المدينة» ونزل البارهانيس وجنده 
القشتاليون في ضاحية الرصافة على مقربة منباء وكان ذلك في شوال سنة ,40/4 ه (فبراير ٠١85‏ م) (1). 

وهكذا استولى يحبى القادر على بلنسية» وقامت دولة بني النون» مرة أخرى في شرق الأندلس» بعد أن درست في طليطلة» وقامت 
على يد ملكها الشريد الحانع - القادر - في مثل الظروف التي كانت عليها في أواخر أيامما بطليطلة» دولة ضعيفة تابعة» تدين بوجودها 
للك قشتالة» ولحراب الجند النصارى. وما لبث القادر أن أبدى صولة الضعيف إذا تحكم» ففرض على المدينة حم طغيان شامل» 
وتولى القاضى ابن لبون حجابته» وغدا يده المنى» وتقّرب إليه الأعيان والقضاة بالأموال والحدايا. وثقّات وطأة القشتاليين على المدينة 
ف تفن اآرقته وأرهقوها مقن وتلغارديم »-وقرطت أذلك شريبة نخاصة عل نار النائن#اوعاف التضازى فق الدعة وضرانخياة 
فاشتد السخط على القادر» وعلى شيعته القشتاليين» واضطرب حبل النظام والأمن. ومع ذلك فقد مضى القادر في عسفه وطغيانه» 
فال على الأعيان والأكابرء يطاردهم كلف انا دافا لمطالب القشتاليين» وقبض على بعضهم من أجل ذلكء واعتقل ولدى ابن 
عبد العزيز وغيرهم» وحشد حوله كثيراً من أوباش الجند المرتزقة يعيثون في المدينة» ويعتدون على الأموال والأنفس» وغدت السيادة 
الحقيقية على المدينة لألبارهائيس وجنده» وغادر كثير من الأعيان والأكابرء بلنسية فراراً من هذا الطغيان المرهق (-5). 

وفي خلال ذلك كانت تجري في جنوب الجزيرة حوادث هامة» فمّد عبر المرابطون بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفين إلى الأندلس في 
ربيع الآخر سنة 49/8 ها (أغسطس ٠١85‏ م) غياثاً لأمرائباء وللإسلام» وأخذ ملك قشتالة يمع الجند من كل ناحيةء لرد هذا 
السيل المهمر» وغادر البارهانئيس وجنده بلنسية 

(-1) الذخيرة - القسم الثالث - المخطوط لوحة 18 ب. وراجع :8.21.9141 هلط ر .م.17:1 05م ١‏ عدلراس. وكذلك: ترط 


:11575 05[ وع9ع13 ع1 ,13635 .م لاه 
(-؟) نلهل1ط. لي لقط ر مملاكا «رسدوحرم 


ليخوضوا المعركة إلى جانبه» وكان أن كتب النصر الباهر لجيوش الإسلام على جيوش النصرانية في موقعة الزلأقة وذلك في رجب سنة 
9 ه (أكتوير 1٠١85‏ م). 

وتعقسن أهل بلنسية الصعداء لرحيل القشتاليين» وانتعشت نفوسهم لانتصار المسلدين» وتحطيم قوى ملك قشتالة» وبادر القادر من 
جافة:'فبعيك إلى أمين للم روسف بن تاشقين» اتسين :صدافقة وعتالفتةة. أشوة باق مرا الأنداس. هد أن هذَه اخالفة النظرية 
لم تفده بشىء لأن أمير المسلمين» كان ما يزال في شغل شاغل عن الالتفات إلى 5 شئون شرقي الأنداس. 

وسرى الاضطراب إلى بلنسية» وبدأ حكام الحصون الختلفة» في التحرك والعصيان» وشعر القادر أنه عاجز عن أن يملك زمام الموقف» 
وأقدا ل مرر تيوق قي ل راهوا العواقب» إذا تركت بلنسية إلى مصيرهاء وقد كانت بلنسية في الواقع في هذه الحالة التي افتقدت 
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فيها كل زعامة قوية» وكل إدارة حازمة» تضطرم حوا الأطماع من كل صوب. 

ذلك أن المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة» كان يرقب فرص الاستيلاء على بلنسية» وخصوصاً منذ استطاع أبوه أن يتغلب 
على تملكة دانية» ايه إن أراضية وذلك في سنة 659 ه (5/ا١٠‏ م)» وبذّلك امتلت. ملكته من لازدة مالا سحق ذانية 
وأعمالها جنوبا وكانت بلنسية بذلك تشطر مملكته إلى شطرين» وتحول دون وحدة أراضيها. فلها رأى المنذر اضطراب الأحوال في 
بلمية شعن أن الفرصة المنشودة قد سنحت»ء فسار في قواته صوب بلنسية» ومعه سرية من المرتزقة القطلان» وضرب 100 
المدينة ٠١84(‏ م)» وكان يؤازره في داخلها كثير من الأنصارء كانوا يؤيدون قضيته» ويودون أن تسل إليه. 

وهنا استولى الاضطراب والذعى على القادر» وفكر بالفعل في تساي المذينة» ولا أن تومه اتن طاهر دقان مزسية البنايق» :كان قن 
لأ إلى بلنسية مذ غلب عليه ابن عمار وزير المعتمد» بالتريث وتجعه على الصمود والدفاع. 

وبعث القادر في نفس الوقت إلى الفونسو ملك قشتالة إستغيث به» وبعث بنفس الصرخخ إلى المستعين بن هود صاحب سرقسطة» 
وخصيم المنذر» وكان المستعين يتوق إلى افتتاح بلنسية» ويشعر دائاً بالأسف والألم لفشل محاولة 

أبيه المؤتمن في هذا السبيل» وضياع الأموال الطائلة التي دفعها من أجل ذلك لملك قشتالة» وكان له بسبب مصاهرته لأبى بكر بن عبد 
العزيز صاحب بلنسية السابق» داخل المدينة حزب يناصره» ويود أن تنضم بلنسية إلى ملكة سرقسطة» فليا تلقى صرعخ القادر» بادر 
بالإستجابة» وهرع إلى بلذسية في بعض قواته» فتظاهر بالسير إلى إنجادهاء وهو يبطن نية الاستيلاء عليها ٠)١-(‏ 


(د١)‏ :لهل11.21ي8 لالط ر .]ا لهم 


..ى” الفصل الثانى مملكة بلنسية 


الفصل الثاني 
3 بلئسة 
- اليه إلكتبيادور وعهك السيادة القشتالية 


السيد إلكييادور. أصله ونشأته. بدء حياته الحربية. رسول ألفونسو السادس إلى ابن عباد. تغير ألفونسو عليه وابعاده عن قشتالة. ملوك 
الطوائف واستعانتهم بالجند النصارى. مسير السيد إلى شمال شرق الأنداس. السافد كينة المقدر فى اهودء وقاة لمان الخرنت 
الأهلية بين ولديه المؤتمن والمنذر. انضمام السيد إلى المؤتمن ونفوذه لديه. وفاة المؤتمن وقيام ولده المستعين. التحاق السيد بخدمته. حملة 
ابن بسام على بني هود. مسير المستعين والسيد إلى بلنسية. يعمّدان ميثاقاً بشأتها. مقدمهما في قواتهما إلى بلنسية. انسحاب المنذر بن هود 
عنبا. موقف القادر بن ذى النون ومساعيه السرية. المستعين يكشف للسيد عن حقيقة مشروعه. موقف السيد ومطله. السيد يبدو 
على حقيقته. مخادعاته ومفاوضاته السرية. مسيره إلى قشتالة وتفاهمه مع ألفونسو. وقوف المستعين على غدر السيد ومقاطعته. تحالفه 
مع الكونت برنجير. عود السيد ونزوله بأراضي السهلة. خضع ابن رزين لأداء الجزية. السيد يغدو قائّد عصابة ناهبة. السيد والكونت 
برنجير. مسير السيد إلى بلنسية. إخضاعه لمربيطر ونزوله في الكدية. القادر يضع نفسه تحت حمايته ويمده بالأموال الوفيرة. قصة أموال 
القادر. خروج السيد إلى ألبونت وإرغامه صاحبها على أداء الجزية. فرضه الجزية على سائر النواحي المجاورة. صدى أعمال السيد في 
قشتالة. تغير ألفونسو عليه. تطور الأمور في الثغر الأعلى. توجس المستعين ابن هود من المرابطين. عوده إلى الاستعانة بالسيد. مقدم 
السيد إلى سرقسطة وتحالفه مع الملوك المجاورين. تعليق ابن بسام. ا ألفونسو السادس لغزو بلنسية وتحطيم نفوذ السيد. تحالفه مع 
جنوه وبيزه. مسيره إلى 0 رسالة السيد إلى الفواسو. حرج موقف ألفونسو وتركه لحصار بلنسية. عيث السيد في أراضي قشتالة. 
عود ألفونسو إلى مصانعته والعفو عنه. الاضطراب في بلنسية. القاضي ابن جحاف يتزعم الثورة ضد القادر والسيد. مفاوضة المرابطين. 
دخول قوة مرابطية بلنسية. ابن حاف يقتحم القصر يخوعه. مقتل القادر واستيلاء ابن بجماف على ذخائره. اختيار ابن ماف لك 


المدينة. استعداده للطوارىء. مسير السيد إلى بلنسية ومحاصرتبا. المفاوضة بين ابن حاف والسيد. شروط الإتفاق بيثهماء نكت السيد 
وغدره. مطالبه المرهقة هقّة لابن ن حاف واتلحلااف بيتهماء ابن جحاف يغلق المدينة. استخاثته بالمرابطين وعبريهمء ٠.‏ اشتداد السيد في محاصرة 
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المدينة وعيثه في أحوازها. عصف الحصار بأهل بلنسية. المفاوضة بين أهل بانسية والسيد. شروط المدنة والتسليم. انتهاء المدنة وتوقيع 
عهد التسليم. دخول السيد بلنسية. وعوده الخلابة. تسلمه أموال القادر من ابن بجخاف. مطالبته له بباقيها واستحلافه عليها. حلف ابن 
حاف بالنفي. اكتشاف السيد مخبا الأموال والحلي. قبضه على ابن حاف وإحراقه. أقوال ابن بسام. إحراق بعض أعلام بلنسية. 
طغيان السيد وعسفه. شعر في محنة بلنسية. صدى سقوط بلنسية في الاندلس والمغرب. اعتزام 

آم املق العمل لانتزدا دهاء. [وسالة عملة إلى الاندلين» مسير المرابطين إلى بلنسية. الذعى بين النصارى في بلنسية. حصار 
المرائطل لحا بمشتاحاة لسن" التعاضرين ٠‏ اسعالة التيت عاك ١‏ جوع يوا ملهو السادس. المعارك بين السيد وبين المرابطين. غزو 
المرابطين لأراضي طليطلة وقونقة. رض السيد ووفاته. زوجه خمينا ثتولى الدفاع عن المدينة. استغاتتها بألفوفسو. قدوم ألفونسو في 
قواته إلى بلنسية. اجتماع القوات المرابطية بقيادة المزدلي. توجس ألفونسو واعتزامه الاسحاب. مغادرة سمينا للمدينة ومعها أموال 
القاذرى اهاب الفوسن وكده: إحراقة التدبية. دون المرايطين بلنسية واتتاء مشاعراث التضارئ» السيد وتخصينة. اخدلات 
الآراء في تصويره وتقديره. مبالغة الرواية القشتالية في تصوير بطولته. الأساطير القشتالية حولما. السيد في الشعر وفي الأغاني. حقيقة 
السيد. السيد جندي قدير. أوصاف ابن بسام للسيد. السيد مغامى لا ذمام له ولا مبدأ. نزعته المكافيللية. السيد ليس بطلا قومياً. 
السيد والتفكير الغربي. رأي دوزي ورينان. رأي مننديث بيدال. السيد في الرواية العربية. تاريخ بلنسية لابن علقمة. 

م يسر المستعين بن هود وحده إلى إنجاد بلنسية» بل كان معه جيش آخرء يسير أيضاً لإنجاد بانسية في الظاهرء وكان على رأس هذا 
الجيش صبديق المستعية وخليفه:. وصديق أبية المؤتمن» وجده المقتدر من قبل» الفارس القشتالي الأشبر» السيد إلكمبيادور. 

إن قصة السيد الكمبيادور تملا فراغاً كبيراً في الروايات والتواريخ القشتالية» ونجد كذلك صداها في التواريخ العربية. وقد اقترنت سيرة 
السيد بالأخص بمغامراته في بلنسية» وافتتاحه إياهاء وسيطرته عليها بضعة أعوام» ثم وفاته» مدافعاً عنها ضد المرابطين. فهذه الأحداث 
هِ ألمع صفحة في تاريخ السيد» وهي التي اتخذت منها التواريخ القشتالية عناصر بطولته» بل هي التي رفعته في نظر التواريخ والأساطير 
القشتالية إلى مرتبة بطل اسبانيا القوهي» ومن ثم فإنه يجدر بنا قبل أن نمضي في تسطير هذه الأحداث؛ أن نقول كلمة موجزة في أشأة 
السيد وحياته الاولى. ١‏ 1 1 
إن السيد» هو فارس قشتاللي» واسعه الاصلٍ رودريجواوروي دياث دي بيبار» اما تلقبه " بالسيد" عليه الصلاة والسلام[ رحمه اللهل1 
فهو تحريف لكامة " السيد " العربية» وقد أطلقها عليه المسلمون الذين كان يخدم بينهم» وحارب معهم» وأما وصفه بالكبيادور» عليه 
الصلاة و السلامآ رحمه الله62001م32» فعناها امحارب الباسل» وقد اطلقت عليه لشجاعته وجراته وشغفه بالقتال .)١-(‏ وقد ولد 
" السيد " في مدينة 

(17) ويعرف السيد الكمبيادور في الرواية العربية "بالقنييطور" (نفح الطيب ج ؟ ص //ه) ويسميه ابن بسام رذريق الكتبيطور» 
وهو أدق تعبير للاسم القشتالي» " رودريجو إلكمبيادور " - 

برغش على مايرخ في سنة 48 ٠١‏ م» وكان أبوه لايان كالفو قاضي قشتالة في عهد الملك فرويلا الثاني. ولا يعرف التاريخ شيئاً عن 
حياته الأولى» بل كل ما فيها يرجع إلى الأسطورة والقصة. وكان بدء ظهوره في ميدان الحوادث» عقب وفاة فرناندو الأول ملك 
قشتالة وليون في أواخر سنة ه5١٠‏ م» ونشوب اللحلاف بين أولاده» فقد انضم " السيد " يومئذ إلى ولده سانشو (شانجه) وسار مع 
قوات حليفه أحمد بن سليمان بن هود صاحب سرقسطة:» محاربة راميرو ملك أرجوان» وقد هزم في جرادوس سنة ٠١5/8‏ م. ثم كان 
إلى جانب أخيه سائشو سنة ٠١1١‏ م حينما نشبت الحرب» بينه وبين أخيه ألفونسو ملك ليون قد هزم سائشو في البداية» ولكنه 
عاد وجمع فلوله تحت جنح الظلام» ودهم اخاه بإرشاد " السيد " وهزمه واسره. 

ولبث " السيد " يحارب إلى جانب سانشو ملك قشتالة» حتى قتل هذا الملك أمام أسوار سمورة في العام التاللي ٠١17*(‏ م). فانتقل 
إلى خدمة اخيه الفوفسو. 

الذي تولى عرش قشتالة أيضاً بعد مصرع أخيه. ولما اشتد بأس ألفونسو على ملوك الطوائف» وأخذ يرهقهم بمطالبه في الجزية» كان 
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رسوله إلى ابن عباد صاحب إشبيلية في سنة ٠١1/9‏ م هو" السيد " نفسه» وقد اشترك " السيد " يومئذ مع قوات ابن عباد» في معركة 
وفعت ينه وبر الأ مين عي الله صاحب غرناطة» وقد كان يغير على أراضيه مع سرية من الفرسان النصارى» فهزم عبد الله» وسر 
المعتمد لذلك» وأدى الجزية المطلوبة مع طائفة كبيرة من التحف والهدايا برسم ملك قشتالة (-1). 

وقضى السيد في بلاط ملك قشتالة» عامين آتحرين. ولكن الظاهر أن الدسائس كانت تعمل ضده حتى قيل إنه احتجز لنفسه المدايا 
واتتحف»ء التي تلقاها من المعتمد برسم مليكه. هذا إلى أن الملك ألفونسو لم ينس له قط وقوفه ضده إلى جانب أخيه سائشوء وانتصاره 
عليه» وقد كان إشعر من ذلك الحين 

- (الذخيرة القسم الثالث - المخطوط لوحة ١4‏ أ). وكذا يسميه ابن الأبار بالكتبيطور (الحلة السيراء» دوزي ص 2184 والقاهرة ج 
؟ ص »)١89‏ وابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص .٠ ١‏ 

ويقول لنا ابن عذارى إن كلمة "القنبيطور" معناها "صاحب الفحص" ج ا ص ه.م. 

م5١ نلهل21.1.ظ ,قلطن .كه؟‎ )1١-( 

بعاطفة من الحسد إزاء هذا الفارس المظفر» لازمته طول حياته »)١-(‏ ومن ثم فققد انتبى إلى بعاد " السيد " عن بلاطه؛ وعن سائر 
أراضيه» وذلك في سنة ٠١8١‏ م. 

وهنا يبدأ الفصل الروائي حقاً في حياة السيد إلككبيادور» فيبدو مغامراً ببحث وراء طالعه» ويخرج على كل اعتبار ديفي أو قوي» فيؤجر 
نفسه وضضية#نثارة للأمر اه المشليين .وقارة الأمراءالتضارئ :ودس إلى كل كورة تنشت أو حرب تضطرم هنا وهنالك» ويطلب الغْنم 
والسلطان» حيثما استطاع» وبأي الوسائل. وكانت ظروف اسبانيا المسلمة» يومئذ مما يفسح المجال لأطماع» جندي مغامى كالسيد. 
فهناك الحروب الأهلية المستمرة» وهناك الرغبة المستمرة في الاستعانة بالجند النصارى» وإغداق الأموال عليهم» وقد رأينا في أخبار 
دول الطوائف» وأخبار ملوكهم؛ ما يؤيد هذه الحقيقة المؤلمة كل التأبيد. وكانت هذه الحروب الإنتحارية تجري يومئذ في سائر أنحاء 
الاند لين وكانت ف الوقت الذي خرج فيه السيد بعصابته من قشتالة تضطرم بنوع خاص ف الإمارات الشمالية» التي استقر فيها بنو 
ىو فيما بين سرقسطة» وقول الشاطئ»» وفيما بينها وبين بلنسية. فإلى هذا 6 المضطرم» هبط السيد وجنوده المرتزقة» والتحق 
أولا بخدمة الممقتدر بن هود 0 سرقسطة» وكان المقتدر قد استعان على محاربة عه المظفر صاحب لاردة» بجنود من الشكتشن 
والقطلان حتى هزمه أخيراً وأسره» فكان المظفر أسيراً وقت أن حل السيد ببلاط المقتدر. ثم توفي المقتدر بعد قليل سنة 414 ه 
٠١81(‏ م) بعد أن قسم ملككقة مرخ وإديةة حقصن وله الاقن ير تقشطة واعالحاء وأحاه المتدريدانية وظرطوشة ولاردةة 

ثم وقعت الحرب الأهلية بين الأخوين» فاستعان المنذر بسانشو راميرز ملك أراجون وكونت برشلونة» وحارب السيد إلى جانب المؤتمن» 
وإن جنافيه ولخي ليها وى" الأمن جزرعة اديه رغاد السك إل شرقبيطة ظافراء فاحتفى به أهلها أبما احتفاء» وبالغ المؤتمن في 
!امه وإثابته. وكان المؤتمن يعتز بصداقة السيد وحالفته» ويعلٍ من شان ورا كد بنصحه في معظم الأهونةء ولا يرى في ذلك غضاضة 
وانحراف» وكان المنذر من جهة أخرى يبغض السيد أشد البغض» وإستعين في محاربته بالأمراء الطلان أصحاب برشلونة. ولا توفي 


(<1) :8:81:10 لاط ر.م ١مورلكم‏ ١٠وه‏ 

المؤممن في سنة 41/8 ه ٠١85(‏ م)» خلفه في سرقسطة وأعمالها ولده المستعين» والتحق السيد لخدمته نضا واسفر فل نفوذه ومكانته 
ف المملكة. ويجمل ابن إسام على حماية بي هود للسيد» واستخد امهم إياه» وعم لشأنه ف قوله: " وكان بنو هود قدباً م الذين 
روه (أعني السيد) من اخخمول» مستظهرين به على بغيهم الطويل» وسلطوه على أقطار الجزيرة» يضع قدمه على صفحات أنجادهاء 
ويرك علمه في أفلاذ أكادهاء حتى غلظ أمرهء وعم أقاضينا ودانا قرره " (15), 

ولسنا نعرف شيئاً عن أعمال السيد في خدمة المستعين في بضعة الأعوام التالية. 

بيد أنعا نرى السيد والمستعين في سنة ٠ ٠8‏ م كلاهما يسير في قواته صوب بانسية. 

وهناك رواية خلاصتها أن المستعين والسيدء حينما ورد صر القادر» عقدا ميثاقاً سرياً على غزو بلنسية وافتتاحهاء نص فيه على أن 
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تكون الأسلاب كلها من نصيب السيد ورجاله» وأن تكون المدينة ذاتها من نصيب المستعين (-9). 
وهناك رواية أخحرى» هي أن المستعين دعا السيد إلى مرافقته في جيشه لإغاثة بلنسية» دون أن يفضى إليه بنيته في الاستيلاء على 
المدينة» وقدم إليه أموالا جليلة لكي يحشد بها القوات اللازمة» وكان السيد في هذا الوقت بالذات يدعو الجند إلى رايته» للمحاربة مع 
المسلمين» وقد اجتمع له منهم» حسبما يخبرنا ابن علقمة مؤرخ مأساة بلنسية عدد كبير» وكانت قوة المستعين لا تعدو أربعمائة فارس» 
أما جيش السيد فكان يضم ثلاثة آلاف فارس» وهي قوة خفمة وفقاً لمقاييس العصر. 
وهكذا أشرف المستعين والسيد في قواتهما على بلنسية» إجابة لصريخ مليكها وإنجاداً له في الظاهرء وكلاهما يضطرم في الواقع بنيات 
ومشاريع أخرى. وكان المنذر صاحب لاردة وطرطوشة» مايزال مرابطأ بقواته حول المدينة» فلما علم بمقدم السيد» وابن أخيه المستعين» 
أدرك أنه لا طائل من الانتظار وعول على الانسحاب (-"”)» وبعث إلى القَادر يعرض عليه صداقته ومحالفته» واستعداده 
0 القسم الثالث - المخطوط - لوحة 14 ب. 
(-؟) وردت هذه الرواية في كاب "الاستكفاء" لابن الكرديوس. ونقله دوزي في: دع «عطعءع8 : .7.11 1115[.مم. 
(-") رواية ابن الكردبوس السالفة الذكر. 
لمعاونته ضد ملك سرقسطة» فأجابه القادر إلى عقد الحلف المنشود» ولكنه لما رأى المنذر بعد ذلك يبتعد بقواته عن بلذسية في طريق 
العودة إلى بلاده» أدرك أنه لا مفر من الالتجاء إلى القشتاليين» وأنهم هم وحدهم الذين إستطيعون إنجاده وإنقاذه. 
وذارت .غندئل. سَلسلة من المفاوضات والمرافق السرية» ين أوقك الزعماء الخادعية. الخاتليق» قبع“ القادر إلى السيل. خفية عتدما 
اقترب من بلنسية» يرجوه عمد المودة والتحالف بينهما سرأء ودون علم المستعين» وبعث إليه في الوقت نفسه طائفة من الأموال والتعحف 
الجليلة. ولما وصل السيد والمستعين إلى بلنسية» أفضى إليه المستعين بحقيقة نياته» وأنه إنما قدم إلى بلنسية لا لإنجادها ولكن لافتتاحهاء 
وطلب إليه النصح والعون» ولكن السيد ماطل في مباجمة المدينة بحجة أن القادر مستظل حماية ألفوذسوء وأن المدينة في الواقع هي من 
أملاك ألفونسو وقد أعطاها للقّادر» فأية محاولة لافتتاحها تعتبر اعتداء على حقوق الملك ألفونسو نفسه» وأنه لابد قبل إجراء مثل هذه 
المحاولت» أن يأذن الملك ألفونسو نفسه بذلك» وأخيراً أنه لا يستطيع أن يقوم بعمل ضد مليكه وسيده الطبيعي» أعني ملك قشتالة. 
وهنا يبدو السيد على حقيقتهه ويكشف عن خلاله الأصيلة خلال مغامى لا ذمام له يبيع العدو والصديق معأ وينتهز الفرصة بأي 
ممن» فهو ينصح القادر سراً بألا يسم اللذينة لأحذه وهوايعه :القادن والمتيعين: كل معدل تعن الا أنه بيو يعاونة عل فيق يه 
في الوقت الملائم» ويؤكد للمستعين أنه على أهبة لأن إساعده على أخذ بلنسية» إذا حصل على موافقة الملك ألفوضسوء ثم يعتزم لدأ 
يقطع . علائقه المديمة مع صديقه وحاميه المستعين» ويبعث 07 إلى عمه وخصيمه المنذر بن هود» يعقد معه اتفاقاً بالصداقة والتحالف» 
وأخيراً يبعث السيد إلى ألفونسو ملك قشتالة» يؤكد له أنه فيما يعمله ويغنمه» إِما هو تابع له» وأن أوائك الفرسان الذين يقودهم في 
أراضي المسلمين» دون أي تفقة من الملك - إنما هم تحت تصرف الملك» ينزلون ضرباتهم " بالكفرة ") وف وسعهم أن يحصلوا على 
شرفي الأندلس يسهولة. وقد وافق ألفونسو على 
رسالة السيد» واذن له ان يبجول بفرسانه حيث شاء في اراضى المسلبين .)١-(‏ 
و يكتف السيد بذلك» بل رأى بعد أن قام بعدة غارات ناهبة ف الأنحاء القريبة» ودرس طبيعتها وأحوالحاء أن يذهب بنفسه 9 
املك ألفونسوء ليعقد معه الإتفاق الازم لإخضاع هذه المناطق» فسار إلى قشتالت واستطاع أن يحصل من الملك ألفونسو على وثيقة 
الموافقة» وفيها يصرح اليك ور ك4 أن كل الأراضي والحصون التي !ستطيع السيد أن ينتزعها من المسلبية» قدو ملك خاضاً له ثم 
لأولاده وبناته وسائر عقبه من بعده» ميرائاً ا 
وأدرك المستعين خلال ذلك» مدى نفاق السيد وغدره» وانحرافه إلى العمل لصالحه وصالح قشتالته فقطع علائقه معهء واتجه إلى 
محالفة برنجير كونت برشلونة» وكان من ألد أعداء السيد» وعدت بينهماء أواصر التحالف» وقدم المستعين إلى الكونت أموالا جزيلة» 
وبعثه إلى محاصرة بلنسية. ولكن القادر اعتزم أن يصمد لهذا الحصار الجديد» حتى يعود السيد من قشتالة. 
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وأخيراً عاد السيد من قشتالة ومعه سبعة آلاف مقاتلء ونزل بحيشه في أراضى السبلت التابعة لابن رزين صاحب شتتمرية الشرق 
(مايو ٠١89‏ م) نفرج إليه ابن رزين» وتعهد من جديد بأداء الجزية لملك قشتالت وكان يِؤْديها قبل موقعة الزلأقة» واتفق على أن 
تكون الجزية عشرة آلاف دينار في العام» فقبل السيد عهده» وغادر أراضي الست وسار نضيكة صرب لنسة 
وغدا السيد عندئذ قائد جيش خطير من المرتزقة» أو بالحري رئيس عصابة ناهبة» تجوب أخجاء الولايات الشرقية قية طلباً للغنيمة والسلب» 
وهانة تبات الأعراء باللىم في تلك النواحي» ونا ها رن الفرص لْمقّاومته وتحقه. وكان أشدهم نشاطاً في ذلك خصمه 
القديم الكونت ويل مووي قاريةة وكان الكونت عام بادسية بقواته منذ حين» والظاهر أنه حين اقترب السيد بقواته 3 بلنسية» 
وقعت بينه وبين الكونت معركة هزم فيها الكونت» وأسر مع نفر من بطانته» ولم يطلقهم السيد إلا لقَاء فدية كبيرة» ثم انتبى الأعس 
بينهما إلى التفاهم» ورفع الكونت الحصار عن بلنسية» وعاد بجيشه شمالا إلى برشلونة. 
(<1) تلمفام ,انط .م «هم-؛ هوم. وقد نقل الأستاذ بيدال هذه الفقرة الأخيرة المتعلقة برسالة السيد إلى الملك ألفوسى 
من أقوال ابن علقمة صاحب تاريخ بلنسية المفقود» الذي نقلت منه شذور كثيرة في التواريخ القشتالية. 
وكان الود مره و تجاه هم بيطر شهالي بلنسية» ثم سار بعد ذلك 07 إلى بلنسية» ركنم واطزيه بيطر» وأرغم 
ا 1 عل أن يقدي لله جؤية ستوية قنارها ثانية الأف دينار: ونول أخيراً نده في “ الكزية *'ضاحية بلتسية الشمالية 
التي يفصلها عن المدينة نبر " طوريا ") ففي الحال بعث إليه القادر بالأمواك والتسك » وابلغة انه يضع نفسه تحت حمايته» ويؤدي له 
الجزية» واتفق على أن يدفع له في كل أسبوع ألف دينار» على أن يقوم جمايته من سائر أعدائه. وقيل إن الجزية التي ارتضى القادر أن 
يؤديها للسيد مقابل حمايته بلغت مائة ألف دينار في العام» وهو مبلغ طائل في هذا العصر .)١-(‏ 
وهنا إسوغ لنا أن نتساءل عن مصدر هذه الأموال الوفيرة التي كان يغدقها القادر في كل مناسبة على السيد وغيره» ممن كان يستصرخهم 
حمايته. والجواب عن ذلك ان القادر ورث عن جده المامون صاحب طليطالة اموالا طائلة» وطائفة عظيمة من الحلى والجواهر والتحف. 
وكان ألفونسو ملك قشتالة حينما عاونه القادر على استرداد عرشه في طليطلة» عندما أقصته الثورة عنه» يرهق القادر بمطالبه المالية 
المتوالية» لما كان يعلمه من غناه الطائل» وكانت سياسة ألفونسو ترمي إلى استصفاء أموال موك الطوائف بطريقة إرغامم على دفم 
الجزية» وغيرها من أنواع الم بتزاز السياسي والعسكري» وقد رأيناهم 0 إسارعون إلى الأداء» ومع ملك قشتالة منهم الأموال الوفيرة. 
وكان القادر من أكثرهم ثراء واقتداراً. وكان يخفي أموالا طائلة حملها معه حينما سار منفياً إلى بلنسية» بعد أن فقد ملكه في طليطلت 
وهناك أخفاها بمنتبى الحيطة والحذر وقد أثارت هذه الأموال الدفينة فيما بعد شره السيد» واستطاع أن يحصل عليها عقب دخوله 
وخرج السيد من مقره في "ا يه " إلى جبال الوق القريية»ء حيث كان يم عبد الله بن قاسمء وعاث 2 أراضيه» وأرغمه عل 
أن يدفع له جزية سنوية قدرها ء: عشرة الاف دينار» ثم ثم عاد جنوياً وعسكر في بلدة "ركانة" الواقعة غى بي بلنسية. وهكذا أخضع السيد 
لولته سائر إمازاتك .هده المتطقة: 
انا ذه ابن الكرديوس ف روايته السالفة الذكى: زوعطءعطءع8 ,مموكة.17.11 .11 
بلنسية ومربيطرء وألبونت وشنتمرية الشرق» وفرض عليها جميعاً الإتاوات الفادحة» واستقر بقواته على مقربة منها تتردد بعوئه في 
أراضههاء وتشعرها بصفة مستمرة أنها رهينة سلطانه ورحمته. 
في ذلك الحين تطورت الأمور في قشتالة» وكان لهذا النجاح الضخم الذي أحرزه السيد على هذا النحو في شرقي الأندلس صداه السبىء 
في نفس الملك " الإمبراطور " ألفونسو السادس »)١-(‏ وكان السيد قد تخلف عن معاونة ألفوسو في معركة حصن ليبط " أليدو" التى 
أشبت بينه وبين المرابطين سنة 4861 ه 1١84(‏ ع)» وانتبز خصوم السيد في البلاط هذه الفرصة» فأثاروا نفس الماك عليهء وصوروا 
له تصرفه بالعقوق والحيانة» واوعزوا إليه بمعاقبته. وفعلا امس الملك بإخلاء سائر الحصون والدور الخاصة بالسيد» وبالقبض على زوجه 
وأولاده الصغار» وذلك لأن القانون القديم كان ينص على تضامن الأسرة في الأمور الجنائية» ولا إسمح بذرة من التباون أو الرأفة في 


511216120 5 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


تهمة الحيانة 7 20 

وتطورت الأمور أيضاً في الثغر الأعلى» وشعر المستعين بن هود ملك سرقسطة بأن المرابطين بعد استيلائممٍ على مرسية وتحن انظ 
أضصوا على مقربة منه» وأضموا يبددون سلامته وملكه» فعندئذ استغاث بالسيد مرة 0 وعقّد معه م وحلفاً كيدا وسار السيد 
في جيشه إلى سرقسطة» وعسكر على مقربة منها على ضفة النهر الأخرى, وهنالك عمّد محالفة مع ملك أراجون وأخرى مع ملك نافار» 
ركان العره: من :هده الأخلافة يع هو التداون على دفع خطر المرابطين الداهمء وإنقاذ شرقي الأندلس من سلطائهم. ولبث السيد 
حيناً في سرقسطة ينظم شئونها وخططها الدفاعية. وهذا ما يشير إليه ابن بسام في الذخيرة بقوله المسجع: " ولما أحس أحمد بن يوسف 
بن هود المنتزي إلى وقتنا هذا على ثغر سرقسطة» بعساك أمير المسلدين تنسل من كل حدبء وتطلع على أطرافه من كل مرقب» آسد 
كباً من أكلب الجلالقة» يسمى بلذريق ويدعى بالكنبيطور» وكان عقالاء وداء عضالا له في الجزيرة وقائع» وعلى طوائفها بضروب 
المكاره إطلاعات ومطالع " (دع). 

(-1) :8.21.2101 لقطة .م .دم 

(-؟) نلهلخ8.2/1.5 بلطت .م للدم جم 

(د) الذخيرة - القسم الثااك - الخطوط» لوحة م ب و و ا. وراجع: :ل1.0/1.2108 14ط1 زر .م ه41 4١5‏ 

و يحد ألفونسو ملك قشتالة لمعاقبة السيد» على مطله وغدره وخيانته» وتحطيم نفوذه البالغ» الذي أخذ يزعه ويثير حفيظته» خيراً من 
أن يفتتح بانسية» التي كان السيد في الواقع سيدها الحقيقي» وكانت أمنع معمل لسيادته ونفوذهوأخصب مصدر لموارده» قعقد حلفا 
مع جمهوريقٍ جنوه وبيزه» لكي يعاونانه بأُساطيلهما من البحر على أخذهاء ثم سار في قواته إلى بلنسية» وعسكر في عالة او صر 
من ضواحيهاء وطلب من أصحاب القواعد والحصون الجاورة أن يؤْدوا إليه الجزية التى كانوا يدفعونها للسيد» وبعث إلى القادر بأن يحجز 
الجزية وسائر الإيرادات التي كان يتلقاها السيد. فلما علم السيد بذلك وهو في ظاهر سرقسطة» وبأن ملك قشتالة جاء لينزعه نفس 
المنطقة التي أعطاه إياهاء اعتزم أن يقابل القوة بالقوة» وبعث إلى ألفونسو يعرب له عن دهشته واستنكاره وعن ثقته بالله» وينذره بأنه 
لن يصبر على تلك الإهانة بل سينتقم لهاء وبأنه سوف يرى كيف أبسىء نصحه وتوجيبه (-1). 

والواقع أنه لم يمض قليل على ذلك حتى شعر ألفونسو بحرج موقفه. وذلك أن السفن الجنوية والبيزية لم تأت حسبما تقرر» وقد قلت 
المؤن في معسكره» وأخذ يعاني الصعاب» فعندئد أس برفع الحصارء وغادر بلنسية لدهشة قواده وصحبه» وارتد راجعا إلى قشتالة. وما كاد 
ببتعد عنها حتى أشرفت السفن الحليفة وكانت نحو أربعماثة. بيد أنها لم تستطع أن تعمل شيئاء فغادرت بلنسية وسارت إلى طرطوشة» 
ولكنها استطاعت أن تصمد لها. وفضلا عن ذلك فقد أراد السيد أن ينتقم من الملك ومستشاريه» فسار نحو قلهرة ولوجرنيو» وضرب 
الأراضي التابعة لرجال البلاط من خصومه» وعاث في أحواز قشتالة» واجتاح مها منطقة شاسعة وأمعن: فا سلا وكخربياً (ذه). 

فجدتك ران الفوسق أدمرة إل شياسة الله هو اف د ضفو عع ايده ركني الله ذلك ورانهقد م الحظر عن أملاكه» وسمح له 
نات هوه اك قشتالة متى شاء» فكتب إليه السيد يشكره وبرجوه الا لنصحاء السوء. وكان ذلك في أوائل سنة 1٠١915‏ م (4/85 


حا) نلمل1ط .لظا بلتط .م ماع 

زد رواية ابن الردبوس السالفة الذى فى: :وعطءعاءع8 11.ممولة.17.11 

وني ذلك الحين اشتد الاضطراب في بلنسية» واعتزم البلنسيون أن يحطموا ذلك النير المرهق الذي فرضه السيد على المدينة. وكان 
قافق اللفكة ابو الخد ةر نعف أله بن حاف المعافري» يتزعم أقوى الأحزاب في المدينة» وهو الحزب المناوىء للسيد والقشتاليين 
بوجه عام» ويناهض الحزب " الإسباني " أو الحزب الذي يلتف حول القادر» وكان يثير في ابجموع روح الثورة» ويتطلع إلى انتزاع 
السلطة؛ وكان المرابطون قد اقتربوا في ذلك الوقت من بلنسية» باستيلائهم على مرسية ودانية» قفاوض ابن حاف قائد المرابطين ابن 
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عااشة» ووعده بتسليم بلنسية إذا ساعده على محاربة القادر والسيد» فاستجاب ابن عااشة لدعوته» وبعث إليه سرية من الجند المرابطين 
بقيادة أن ناصر المرابطي» فا كادت تدخل بلنسية حي اشتد فيها ارج والاضطراب» وقاد ابن مححاف عي الثائرين» وقبض على 
ابن الفرج مندوب " السيد " في المدينة» واقتحم القصرء وبحث عن القادر حتى عثر به» وكان قد اختفى في بعض حمامات القصرء 
ومعه صندوق من الل والجواهر اللخاصة بزوجه السلطانة زبيدة. فقتل في الحال» وحملت رأسه على رخ وطيف با في شوارع بلنسية» 
وذلك في اليوم الثالث والعشرين من رمضان سئنة 486 ه (/5 أكتوبر سنة م). واحتوى ابن حاف على طائفة عظيمة 
من الأموال والذخائر والتحف التي كان يحتفظ بها القادر. وآلت السلطة بذلك إلى " الماعة ". وفي اليوم التالي» الرابع والعشرين من 
رمضانء اختير ابن بجحاف رئيساً لجماعة» فتولى زمام الأمور» وأخذ يحشد الجند» ويحصن أطراف المدينة» ويستعد للطوارىء .)١-(‏ 
ولا عل السيد بهذه التطورات المزْعة» سار في الحال في قواته صوب بلنسية» وفرض المغارم والأقوات على سائر الحصون الواقعة في 
طريقه» ونزل في " جبالة " (كبولا)» وهنالك اجتمع إليه أنصار الملك المقتول (أواخر سنة ٠١4‏ م). وفي الخال ضرب الحصار 
حول المدينة» بعد أن أحرق ما حولا من الضياع والمروج» واستولى على معظم الأنحاء القريبة» واقتحم " إذكرية "ضاهية الددحة 
الشمالية» وفرض عليها سلطانه. وأنشأ ابن حاف داخل المدينة فرقة من ثلاثمائة فارس من المرابطين وغيرهم» لتقاوم اخملات الخرية 
التي كان 

(-1) البيآن المغر ب اس ما ص "١6‏ و :له8:8/1.510 قلط : .م عماع 1 

إشنها السيد على أحوار المدينة. وكثر الجدل في الداخل بين مختلف الاحزاب والطوائف. وبعث السيد سرا إلى ابن بجحاف يطلب إليه 
طرد المرابطين» ويتعهد له بأن يتركه ملك بلنسية الوحيد» وأن يمده بالعون والماية» نح ابن حاف إلى التفاهم» وأخذ يدبر الأمرء 
وآثر البلنسيون كذلك التفاهم والصلح» وانتبت المفاوضات بين السيد وأهل بلنسية على ما يأتي: أن يغادر المرابطون المدينة آمنين» وأن 
يفطل نباف إلى اليك غم ها كان وها عازن من ' اللو وفك مكل القادو: وأ نقد به الزوية الناى تقريزهاه ومقدارها 
ألف دينار في الأسبوع مع متأخراتهاء من وقت أن بدأت الحرب» وأن تبقى ضاحية الكدية بيد السيد» وأن يرتد الجيش القشتالي إلى 
' جبالة " ويبقى هنالك ومعه السيد. وهكذا عقدت شروط التسليم» وعادت بلنسية بمقتضاهاء ا كانت بلداً خاضعاً يؤدي الجزية ي 
كان أيام القادر (-1). 

ولم بمانع المرابطون في عمّد الصلح على هذا النحوء لما تولاهم من السأم في بلد لا تبدأ له ثائرة» وغادروا المدينة بسلام. وعاد السيد 
فرابط بقواته في " جبالة ". '. ولكن سرعان ما نقض عهوده» شيعته التي تلازمه في كل عمل وكل موطن» وأَخذ يتردد في جنده على 
ضواحي المدينة ويعيث فيباء ويرهق ابن ححاف بمطالبه المالية» التي لا يرتوي منها شرهه قطء وابن ححجاف بعال فسن الوفتومين 
الاضطراب الداخلى» ومن مناوأة الزعماء المحليين» ولاسها بني طاهر أصعاب مرسية السابقين النازلين ببلنسية» وكان هؤلاء يتصلون سراً 
بالسيد» ويتآمرون معه على ابن بجخاف. ثم طلب السيد من ابن بخاف أن يأذن له بالنزول مع بعض صعبه في قصر وحدائق " بله نوبه " 
وهي ضاحية بلنسية في الشمال الشرقي» وينزل باقي جنده في " ريوسا " في جنوبها الغربي تجاه الرصافة» فوافق ابن بخاف مغن وكان 
السيد يرمي بذلك إلى إحكام تطويق المدينة» لاسبعا وهو يحتكم من قبل على ضاحية الكدية. وعاد السيد بعد ذلك فاشتط في مطالبه» 
وطلب إلى ابن بجحاف أن يسم كل موارد المدينة» وأن يقدم إليه ابنه رهينة بولائه. فعندئذ رفض ابن جحاف» وأغلق أبواب المدينة» 
وكتب الى ابن عائشة قائد المرابطين يستغيث به» وبعث بنفس الصريخ إلى المستعين ملك 

(-1) :811.101 4 رز.م 5غغغ5 

جر قيطةة تأرسل / الشيعده خيراء وكسن. كلك كن الموسو السادس» فبعث إليه يعده بالعون. واعتزم ابن حاف مقاومة السيد إلى 
آتحر لحظة» واستؤنفت الأعمال العدوانية بين الفريقين» وضرب السيد حول المدينة حصاراً صارماء وعاث في الأنحاء المجاورة» ولم 
وم 0 قطع الأقوات عن المدينة المحصورة خوفاً من أ تصمد له حتى يدهمه المرابطون» واسمّر الحصار على هذا النحو عشرين 
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شرا حتى بلغ الضيق بالبلنسيين المنتبى» وفتك بهم الجوع أبما فتك " وأكلوا الفيران والكلاب والجيف " وغدوا كالأشباح هزالا 
(>1). وقد وصف المؤرخ البانبيي المحاصر» 0 بن علقمة ف تاريخه الذي سوف أشير إليه فيما بعد» بعض ما قاساه البلنسيون من 
الحن في تلك الآونة العصيبة» فذكرا " أن رطل القمح بلغ نه مثقال ونصفء» وأوقية الجين ثلاثة دراهم» ورطل البقّل عفسة دراهم» 
وبيضة الدجاجة بغلاثة ا ورطل الحم إستة دنانيره وفي دبيع الأول (85: ه) ) عظم البلاء» وتضاعف الغلاء» واستوى ف عدم 
القوت الفقراء والأغنياء» فأمى ابن حاف اقتحام الدور بحناً عن القوت. وأعاد استصراخ ابن هود» ورغبه في المال والبلد مع الأجر 
في استنقاذ المسلمين من القتل والأسر. 

وترمق ساير الناس بالجلود والأصماغ وعروق السوس» ومن دون هؤلاء بالفيرة والقطط وجيف بني آدم. ومجم على نصراني وقع في : 
الحفير فأخذ باليد» وورّع حمه. وجد الطاغية في حرق من خرج من المدينة إلى الحلة ليلا يخرج الضعفاء» ويتوفر القوت على الأغنياء. 
وبان على الناس الإحراق بالنار» فعيث فيهم بالقتل» وعلقت جثثهم على صوامع الأرباض وبواسق الأتجار. ودخل جمادى الأولى 
ودعت الأقوات باجملةت» وهلك الناس» ولم ببق من ذلك الجم إلا النزر اليسير» وتوالى اليبس واستحكم الوباء. ولما بلغ الأم إلى هذا 
القدر» وابن هود يخاطب بالتسويف والمطل» اجتمع الناس إلى الفقيه أبي الوليد الوقثبي في التكلم لابن بجحاف (-؟) وعندئذ اجتمع 
أعيان المديبة» وأرغموا ابن بجحاف على مفاوضة السيد في التسلي وعد الصلح» فأذعن وترك لهم المفاوضة» فذهب وفد منهم لمفاوضة 
السيد» وتم الاتفاق على أن يبعث البلنسيون رسلهم إلى ملك سرقسطة» 

)1-١‏ الدخيرة لابن بسام؛ القسم الثالث؛ المخطوط اوحة ١59‏ بء والبيان المغرب ج " الملحق ص 00 م. 

(؟) من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثر بها المؤلف بخزانة جامع القرويين بفاس. 

وإلى ابن عااشة قائد المرابطين في مرسية» في طلب الغوث والإنجاد» وذلك في مدة خمسة عشر يوماء وأن يقوم ابن عديس خلال 
ذلك بالإشراف على المدينة» وأن تسم الأبواب ليحتلها الروم امحليون» فإذا لم يحضر أحد للنجدة في خلال المدة الممنوحة سلمت بلنسية 
بالشروط الاتية: 

' أن يبقى ابن ماف قاضياً للمدينة وحاكاً اء وأن يؤمن في نفسه وماله وأهله» وأن يؤمن السكان في أنفسهم وأموالهم وأن يتولى 
مندوب السيد الإشراف عل تحصيل الضرائب» وأن تحتل المدينة حامية من النصارى المعاهدين (المستعريين) الذين يعيشون بين 
لمسلمين» وأن برابط السيد بجيشه في "جبالة" (كبولا) وأا يغير شيئاً من شرائع المديعة وأحكابها *. 

عدت الهدنة على هذه الشروط» وسافر الرسل في طلب النجدة» ولكن مضت المسة عشر يوماً دون أن يعود أحد منبم. فففي صباح 
اليوم التالي» وهو يوم اميس ١9‏ يونيه سنة 1١94‏ م (8؟ جمادى الأول سنة لامع ه) »)١5(‏ خرج ابن جحاف ومعه عدد من 
أغيان المسانية والتصارف » ووقيا عدا .تسل المدينة» على أن يؤمن سكانها في أنفسهم وأموالهم» وَأ سل ابن جحاف إلى السيد سائر 
أموال القادر. وفي الظهر فتحت بلنسية أبوابها للسيد إلكتبيادور وجنده» واحتشد البلنسيون» وهم كالأشباح هزالاء أو كأ: نهم كالموق 
خرجوا يوم الحشر من القبور بمثلوا أمام اللحالق (-5)» ليشبدوا دخول القشتاليين الظافرين بإدهم. 

ودخل السيد وجنده بلنسية» وفي الحال احتلوا أبراجها خلافاً لشروط المعاهدة» ونزل السيد بالقصره ثم جمع أشراف المدينة وألقى فييم 
خطابا وعد 

(-1) تختلف الرواية الإسلامية في تاريخ دخول السيد بلنسية. فيقول ابن بسام وهو معاصر لحادث أنه وقع في سنة 48 ه ٠١0(‏ 
م) - الذخيرة القسم الثالث - الخطوط لوحة 15 ب. 

ويوافقه صاحب الذيل في البيان المغرب ج م« ص 05". ولكن الا أن يفوك لنا إن دخول السيد بلنسية كان في سنة /4/1 - 
ام لد السيراء دوزي ص ١89‏ والقاهرة ج ؟ ص .)١59‏ 

وهذه عا رواية ابن الكودبوس ف " كاب الاكتفاء " روعطء#عطءع8 .11.ممولقة.17.11 وهذا التاريخ هو المرحخ» وهو يوافق الرواية 
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القشتالية» وبه يأخذ الأستاذ مننديث بيدال مؤرخ السيد» فيقول إن دخول السيد بلنسية كان في ١‏ يونيه سئة ٠١9+‏ م. ( :51081 
خط .م ممغ) 

. وهو تصوير ابن علقمة مؤرخ مأساة بلنسية» وقد نقلت روايته المفقودة في التواريخ القشتالية ( :لهكف© 4غط1 : م 6مغ)‎ )١-( 

فيه أن يسير شئون المدينة بالعدل» وأن يستمع لظلامات أهلهاء وأن حميهم» وأن يرد إلى كل ذي حق حقه؛ إلى غير ذلك من الوعود 
الحلابة. ومع ذلك فقد احتل النصارى معظم دور المدينة وضياعهاء ولم يستمع الج إن تدم او ظلامة» وتسم السيد من ابن حاف 
أموال القادر وذخائره» وأبقاه في منصبه قاضيا للمدينة» ولكنه شدد عليه في السؤال عما إذا كان قد بقى لديه شىء منهاء وطلب إليه 
الحلف أمام أعيان الشبود من الملتين» خلف ابن حاف بأنه لم يخف نفيكاً ولبيئن إذية قو امنا لوه الس بأنه إن وجذ إديه شيئاً 
ما تقدم» فإنه سوف يستبيح دمهء ووافق على هذا العهد أعيان الملتين» المسلمون والنصارى. وشاءت الأقدار أن يقع السيد بعد ذلك 
بقليل على مخبأ اللي والذخائر التي انتزعها ابن بجحاف من القادر حين مقتله» فكان ذلك نثيراً بنكبته المروعة» التي ترك لنا عنها المؤرخ 
البلنبى المعاصرء وشاهد العيان السابق ذكره أبو العباس بن علمقة» صوراً مؤسية مبكية. 

ذلك أن السيد أمى في الحال بالقبض على ابن حاف وأفراد أسرته» وعذبه عذاباً شديداًء ثم أمى بإعدامه حرقا فأقيمت له وقدة كبيرة 
في ساحة المدينة وأحرق فيها بصورة مروعة» ولتي هذا القاضي المجاهد مصيره بشجاعة مؤثرة. 

قال ابن علقمة» وكان من شهود المأساة '" إن القنبيطور أمى بتعذيبه أي ابن حاف فعذب عذاباً شديدأء ثم أمى به لمع له حطب 
كثير» وحفرت له حفرة وأقيم فبهاء وأصير الحطب حوله» وأوقدت فيه النار فكان يضم النار إليه بيديه ليكون ذلك أسرع الحروج روحه 
" (-1). وقال ابن بسام» بعد أن ذكر واقعة إحراق ابن جحاف: " أخبرني من رآه في ذلك المقام» وقد حفر له إلى مرفقيه» وأضرمت 
النار حوله» وهو يضم ما بعد من الحطب بيديه» ليكون أسرع إلى ذهابه» وأقصر لمدة عذابه» كتيها الله له في صحيفة حستاته» ومحا به 
سالف سيئاته» وهم الطاغية يومئذ بتحريق زوجه وبناته» فكامه فيين بعض طغاته» فبعد لأي ما لفته عن رأيه» وتخلصبن من يدي 
كرائه. وأضرم هذا المصاب الجليل أقطار الجزيرة يومئذ نارآء وجلل سائر طبقاتها حزنا وعاراً " (-8). 


(-1) أوردة البيان المغرب في الذيل ج ‏ ص 05.". 

(-؟) الذخيرة - القسم الثالث المخطوط لوحة ١9‏ ب. 

وآمن النيد. كذلك إهراق جماعة من أعلام بلنسية)» ومنيم أبو جعفر البتي الشاعى المشبور »)١-(‏ وبدا السيد عندئذ في ثوبه الحقيقي» 
وب افاج المتجبر والطاغية المنتقم» ال على البلنسيين» وأذهمء واشتط قٍ إرهاقهم بصنوف المظالم والمغارم. ٠.‏ وكان من الظواهر المؤلة 
يومئذ» أن التنف حول السيد رهط من الحونة المسلمين» ومعظمهم من الأشراوتو سناع انضووا حت لوائه » والخلدوا يعيثول ف المدينة 
اذا ويعتدون على إخوانهم» يقتلون الرجال» وسبون النساء والأطفال» وقد ارتد عن الإسلام جماعة م وكان يطلق يومئذ على 
تلك العصابات المجرمة اسم 1 الدوال' (5)» وغادر بلنسية كثير من أهلها المسلمين» واحتل النصارى 0 وأحياءهم» وغدا السيد» 
لاو سلطانه ا كانه ملك توج وسيد مملكة عظيمة» وغدا باستيلائه على بلنسية سيد شرفي الأندلس كله 


عات بساحتك العدا بأ 0 وا ناسيك 0 30 
فإذا تردد ف جنايك ناظر 000 طال اعتبار ف فيك واستعيار 


أرض تقاذفت اللحطوب بأهلها ... وحصت بخرابها الأقدار 

ككرت يوا الللقا ةبق بعر ضانبا ولي لا امك امتدولا الدمار دياق 

وروعت الأندلس لسقوط بلنسية في أيدي النصارى» كا روعت من قبل إسقوط طليطلة» وتوالى على أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
صريخ الأندلس» ورسائل أعيانهاء تصف ما أصاب بلنسية وشرقي الأندلس من الدمار» وتقطيع الأوصالء والذل على يد النصارى. 
قال ابن بسام: " وتجرد أمير المسلمين عندما بلغه هذا النبأ الفظيع» واتصل به هذا الرزء الشنيع» فكانت قذى أجفانه وجماع شأنه» 
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وشغل يده ولسانه ". واعتزم أمير المسلمين أن يسترد المدينة الأندلسية العظيمة» فسار إلى سبتة وحشد الجند» وندب ابن أخيه ممداً بن 
تاشفين ليقود امل وكتب إلى حا كم غرناطة المرابطي» وإلى أمراء شرق 

(-1) وهو أحمد بن عبد المولى البتي نسبة إلى بتة من قرى بلنسية. وكان من أكبر الأدباء وعلماء اللغة. 

رد راجع رواية ابن الكردبوس السالفة الذك: :وعطء#عاءع8 11.ممولة.17.11 

الأنذلسنع حاب اشكترية الشرق:والبوت::ولاردة:وطرطوقة أن حرا اتلكد لير إلى امنتتقاذ بلنسية» وعيريت لحف المرابظية 
إلى الجزيرة في سبتمبر سنة ٠١44‏ م, أعني لثلاثة أشبر فقط من سقوط بلنسية» واجتمعت الحشود الأندلسية» وسارت القوات 
المتحدة صوب بلنسية» فوصلت إلى " كوارت " ثم إلى " مسلاته "» الواقعتين غر بي بلنسية جنوبي النبر» في شبر أكتوير (رمضان 4/8/8 
ه)» وصلوا صلاة الفطر في مسلاته» ثم بدأ المجوم على بلنسية. 

وكانت الأتباء قد وصلت إلى بلنسية بمقدم الجيش المرابطي. فشاع الذعى بين النصارى» وأمى السيد بأن ينع من أهل بلنسية» سائر 
السلاح والقطع الحديدية» وأخرج من المدينة سائر المسلمين الذين يشك في ولائهم. وتكررت مجمات المرابطين على المدينة بشدة» ولما 
رأى محمد بن تاشفين مناعة المدينة وصمودها الرانة» ضرب حوا الحصار المطبق. ولم تمض أيام قلائل» حتى حرج السيد في قواته 
بالليل» وفاجاً المعسكر الإسلامي» وهاجمه بشدة» فأوقع فيه الاضطراب والذعر» واستولى على غنائم عظيمة من اللحيل والسلاح والعتاد 
والمؤن» وقتل من المسلمين عدد جم» 9 عاد فامتنع داخل المدينة. 

واسمّر الحصار طويلا. وبعث السيد إلى بيدرو الأول ملك أراجون يستصرخه للغوث» وعمّدت بينهما محالفة ضد المسلمين» وكتب 
أيضاً إلى ألفونسو السادس. وتجددت المعارك بين المرابطين والقشتاليين في أحواز بلنسية» واستولى السيد خلالها على مر بيطر» وعلى 
عدد آخر من الحصون. وفي يناير سئة ٠١917‏ م وقعت بين قوات السيد وحليفه بيدرو ملك أراجون» وبين المسلمين» معركة شديدة 
عند جبل " مندير "» هزم فيها المسلمون» وعاد بيدرو إلى بلاده» وعاد السيد إلى بلنسية. 

وفي تلك الأثناء كان جيش مرابطي قد سار من الجنوب نحو أراضي طليطلة وعاث فيباء وهزم قوات ألفونسو السادس عند " كونسويجرا 
"» وفي تلك الموقعة قتل دون ديجو ابن السيد الوحيد. وفي نفس الوقت سار ابن عائّشة حا كم مرسية في جيش خغم إلى أخرات وق 
وهزم القشتاليين بقيادة ألبارهانيس ثم اخترق أراضي مملكة بلنسية حتى " الجزيرة "» وهنالك التقى بفرقة من جنود السيد» فأبادها 
تقريباً ولم ينج منها إلا عدد يسير فروا عائدين إلى بلنسية. 

وكان السيد قد اشتد عليه المرض يومئذ» وهدمه الإعياء» وأدى قلبه مصرع وإده الوحيد» فتوفي غنماً وأماهُ وذلك في يوليه سنة .٠١95‏ 
فتولت مكانه زوجه تحمينا الدفاع عن المدينة» واستطاعت أن تصمد أمام مجمات المرابطين» زهاء عامين آخخرين. وأخيراً بعثت إلى 
ألفونسو السادس تستصرع به» وتعرض تَسلي المدينة إليه» فهرع ألفونسو إلى بلنسية في بعض قواته» ودخل بلذسية في مارس سنة ١١١‏ 
م. وكانت القوات المرابطية قد اجتمعت قبل ذلك ببضعة أشبر» تحت إمرة قائدها الأمير أبى تمد المزدلي» تستعد للوثبة الحاسعة» فلما 
قدم ألفونسو بقواته» اجتنبت لقاءه» وعسكرت في كولييرا الواقعة على البحر بين بلنسية وشاطبة. وقضى ألفوفسو شهراً في بلنسية» ثم 
خرج إلى أحواز كولييراء واندسف زروعهاء وهالته خخامة الجيش المرابطي» فارتد إلى المدينة وهو عازم على إخلائباء ولم يشأ أن يغاص 
بجحيشه مع العدو القوي في مواقع نائية. وغادر بلنسية سكانها النصارى» ملون أمتعتهم وأموالهم» وخرجت نحمينا زوجة السيد» ومعها 
ذخائر القادر بن ذى النون» والأموال العظيمة التى انتبيها السيد خلال غزواته ومغامراته» وقد استولى ألفونسو فيما بعد على معظمهاء 
م تخرع القونئر ونعنذه وفرع يمه «زساة اليد ملون وقات وعيمهم تدقع أراضي* قشتالت (4 مايوئسسة 118 م)نبيد أنه 
أمى قبل خروجه بإحراق المدينة» ولم يغادرها إلا بعد أن غدا معظمها أطلالا دارسة. 

وفي اليوم التالي» الخامس من شبر مايو سنة ١١١‏ مء الموافق شعبان سنة ه49 ه »)١-(‏ دخل المرابطون بلنسية وعاد الثغر العظيم 
بذلك إلى حظيرة الإسلام عرق احرف وعاد الس يخي على تلك الربوع» وانهار باختفاء السيد» أكبر عامل في بث الروع» والاضطراب 
إلى شرقي الأندلس» ووقفت مغامرات النصارى في تلك الأنحاء مدى حين (-5). 


م ل يد 


511216120 هم١‎ 


؟ العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامما حتى الفتتح المرابطي 
(-1) يقول صاحب الذخيرة إن استرداد المرابطين لبلنسية كان في رمضان سنة ه49 هه ولكما باحتساب التوافق بين التاريخين 
الميلادي والهجري» نجد أن شبر مايو سنة ٠‏ م يوافق شعبان سنة ه92 ه. ناخد ابن خلدون بنفس التاريخ» فيضع استرداد 
بلنسية في سنة 498 ه (ج غ ص .)١57‏ 
زد يراجع فيما تقدم» الذخيرة لابن إسام : القسم الثااث الخطوط - لوحة ؟ و وكذلك: :له2.2/.210 للطز1 رز .م لده, 
,5ه مه 5 
والان وقد انتبينا من نتبع حوادث مملكة بلنسية منذ قيامها في ظل الطوائف وفصلنا ببذه المناسبة أخبار السيد إلكمبيادور» مذ ظهر في 
كنف بي هود أصعاب سرقسطة» حتى غلب على شرقي الأندلس» ثم افتتح بلنسية» وحكمها حتى وفاته بضعة أعوام» نود أن نقول 
الآن كلمة عن شخصية السيدء وعن خلاله. 0 0 ١‏ 
لقد اختلفت الآراء في تصوير السيد وتقدير بطولته. فالآداب النصرانية» والآداب القشتالية» بوجه خاص» تحاول أن تجعل منه مثلا 
أعلى للبطولة القومية» وتحيط تاريخه بطائفة من الأساطير المغرقة» وتذهب في بعض الأحيان إلى اعتباره» فضلا عن كونه بطلا قومياً 
لإسبانيا النصرانية» قديساً حيط الجلال بسيرته» وتروي لنا أن الناس كانوا على هذا الاعتبار» يحجون إلى مزاره» ويلتمسون البركة من 
رفاته. وكان قد دفن أولا في دير سان بيدرو دي كاردينا على مقربة من برغش» ثم نقلت رفاته بعد ذلك إلى بناء بلدية برغش. ومما 
يروى في ذلك أن تابوت السيد فتح في أيام الإمبراطور شارلكان» في سنة ١‏ » فانتشرت منه راتحة ذكية» ووجدت الحثة ملفوفة 
في رداء عربي» ومعها سيف ورخ) وكان الشرق عظيماً في تلك الآونة» فا فتح التابوت حتى هطل مطر غزير» روى جميع أرجاء 
قشتالة. وأشد ما تبدو هذه الأساطير في الشعر» وفي الملاحم والأغاني القشتالية» التي وضع معظمها بعد وفاة السيد بنحو قرن. ففيبا 
صو الفسل ف بائة الفارس الكامل» الشهم» الذي لا يقهر في الحرب» وبأنه مثل الوطنية الحقّة» وزهرة الخلال والفضائل النصرانية. 
و الملاحم التي فقت عن البيد واف نال هده تصيدة و ملحمة» 1/110 رحمه الله14 ( سيدي) الشبيرة» التي كتبت 
بأراضي مدينة سام بعد وفاة السيد و اريعية 35 فقط» وه فضلا عما تحتويه من مختلف صور العصر وحوادثه وعاداته» تقدم لنا 
صورة ة كاملة تلحلال السيد» وتشيد بوطنيته واخلاصه» بالرغم من جور مليكه» ا تصف رفقه ولينه» وهو الظافر» نحو المسلمين المغلوبين» 
وما ينطوي عليه قلبه» وهو الفارس الأمثل» من الحب العائل» حتى انه كان خلال المعارك» يتصور أعين زوجته خمينا وبئاته» متطلعات 
إليه» إلى غير ذلك من الصور والنعوت .)١5(‏ 
(<1) راجع كاب الأستاذ بيدال» :8.11.2101 10ط1 رز .مم 
يد أعا ناذا رونا السد من إغرزاق الأسطوزة دوهن اضرا الملاحم والأغاني» وإذا أردنا أن نحم على شخصيته من حوادث حياته» 
فإن الرأي المنزه المجرد من المؤثرات القومية والدينية» حملن في الحال على الحم عليه» وعلى خلاله بأقسى النعوت الأخلاقية والأدبية. 
لقد كان السيد جندياً عظيما وقائداً بارع» ما في ذلك من ريبء ولقد أشادت الرواية الإسلامية المعاصرة ذاتها بخلاله كفارس وقائد 
مظفر» فيقول لنا ابن بسام مثلا في وصفه ما يأتي: " وكان هذا البائقة وقته» في درب شهامته» واجتماع حزامته» وتناهي صرامته» آية 
من آيات ربه ... وكان - لعنه الله - منصور العلم» مظفراً على طرائق العجم» لبي زحماءهم» ففل حد جنودهم» وقتل بعدده اليسير» 
كثير عديدهم» وكانت تدرس بين يديه الكتب» وتقراً عليه سير العرب» فإذا انتبى إلى أخبار المهاب استخفه الطرب» وطفق يعجب 
ا سح ان 0 بسام على ذلك أنه بلغه أن السيد كان يقول» وقد طما طمعه ول به جشعه: " على لذريق فتحت الأندلس» 
ولذريق إستنقذها " (-1). ولكن من الحق أيضاً أن اذكو أن افونت كان سا مهاده الجرأة» والواقة العسكية والمفامرايت 
المظفرة» يتصف 0 الرذائل والصفات الذميمة التي تأباها خلال الفروسة» فهو حسبما رأينا من وقائع حياته التي استقيناها من 
أوثق المصادر» ولاسيعا من أعظم وؤرضه العاضين الكيعاة قدي جداله دو مغامرا لا مبدأ له ولا ذمام» يسعى إلى الكسب 
أبعغا كان» وعوييلناً حياته ف خدمة الملوك المسامين أعداء أمته ودينه ثم ييخرج علهم» وتنك لهمء وهو يقطع مختلف العهود» 9 ثم ينقضباء» 
مت رآها عقبة في سبيل أهوائه» وهو يبيع العدو والصديق لكسب المال» ويبدو في معظم حملاته العسكرية» قاطع طريق» ورئيس 
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عصابة ناهبة» أكثر منه قائد جيش مجاهد منظم» وهو جشع لاقتناء المال» لا يخبو له في سبيل ذلك ظمأء وهو يناوىء مليكه وأمته» 
ويخرج عليه غير مرة» ويعيث في أراضي بلاده» وينتبك حرماتهاء تحقيقاً لمآربه الشخصية» وأغراضه المادية. وعلى العموم» فهو يبدو 
مغامرأًء مع في شخصه كل رذائل عصرهء وهو بذلك أبعد من أن يبدو بطلا قومياً مثالي وأشد بعداً من أن يبدو قديساً خارقاً. 
(-1) الذخيرة - القسم الثالث - المخطوط لوحة ١5‏ أوب. 

والتفكير الغربي نفسه يختلف في تقدير السيد ومنزلته من البطولة» فالعلامة المستشرق دوزي مثلا يخصص حوادث حياته كباً (-1)» 
وبنتبي فيه إلى أن السيد ليس إلا جندياً مغامراً يحث وراء طالعهء ومع في شخصه من رذائل عصره أكثر مما يمع من فضائله. 
ويجاريه في هذا الرأي العلامة الفرنبي رينان» ويقول " إنه لم يفقد بطل بخروجه من حيز الأسطورة إلى حيز التاريخ قدر ما فقد 
إلسيد ". ولكن العلامة مننديث بيدال» مؤرخ السيدء يخالف كل هذه الآراءء ويبالغ في تقدير السيد» ويخصص لتقدير بطولته شذورا 
طويلة» ويقول " إن الشعر والتاريخ يتفقان في شأنه» وأنه بالعكس لا يوجد بطل ملاحم أكثر معاناً في ظل التارخ " (-0). 
ويخصص ابن إسام؛ وهو معاصر لمعظم الأحداث التي خاض] اليك لشغخضية التنيد "وأعالد» دور كثبرة .يد أنه قله كنك عد 
السيد» وعن مأساة بلنسية بالأخص وثيقة عربية مؤثرة» كتبها مؤرخ بلنسي» وشاهد عيان للحوادث» هو أبو عبد الله مد بن خلف 
الفيلاق المعروك بان علفمةء وقد ولد ابن علقمة ببلنسية في سنة 4*4 ه (/ا١٠‏ و0 ا ان م) وكان 
أديياً شاعراً. وقد هزته الحوادث واللخطوب المفجعة التي مرت بوطنه بلنسية» والتي شبدها عن كثبء فألف تاريخاً لحوادث عصره» 
ولاسيعا تغلب السيد على بلنسية» وما اقترن به من المآسي» أو ا يقول ابن الأبار» إنه " ألف تاريخاً في تغلب الروم على بلنسية» سماه 
"البيان الواضم في الم الفادح"» وذلك قبل سنة ٠.٠ه‏ ه" (-8). وقد نوه بارخ بلنسية هذاء الذي ضاع ولم يصلناء فضلا عن ابن 
الأبار وهو بلذبي أيضاء كثير من المؤرخين اللاحقين» ومنهم صاحب رواية الطوائف الواردة بذيل البيان المغرب» حيث يقول: " وقد 


(<1) كاب دوزي المشار إليه هو: ع.آ رحمه اللهل1 65 ع0 نمهء201015 5أمعدطنكه0 علترع.ا) )١ 35١‏ 

وقد أشر بقامه في الطبعة الثالثة من كاب دوزي: وعطءمعطءع8 ر.م.11. لعسس( 

(؟) :8.2/1.21021 هآ عليه الصلاة و السام 22م5 [عل رحمه اللّمك4: 7.11.0 #اوودع .ص 

رصم راجع " التيلة " لابن الأبار ج ١‏ رقم ا ه» والبيان المغرب ج ص ."م و0509.", وابن اتخطيب ف " الإحاطة " 
(القاهرة 5ه9١)‏ ع حن: 51 وراجع أيضيا: 5 رضي الله عن 0181165 عليه الصلاة و الساام258(0 رضي الله عن 10 - رضي 
الله عن 721120ع 10110 ن#طه5 105 وع0112001غ8115 ب( ومع همومه وَلوُوعزط2: - عليه الصلاة و الساام22015م5 14لة/3) 
).م ه/ا١‏ 

ألف ابن علقمة كَاباً في أمرها وحصارها (أي بلنسية) يبك القارىء ويذهل العاقل " ثم ينقل عنه قصة القاضي ابن بجماف (-1). 
وكذلك ابن اللحطيب فإنه يذكره في مقدمة " الإحاطة "؛ ضن توارية المدن الخاصة .)١-(‏ هذا وقد أثبت البحث الحديث أن التواريخ 
القشتالية المعاصرة واللاحقّة» قد نقات 1 ما ورد في تاريخ ابن علقمة» ولاسعا تاريخ ألفونسو العام رحمه اللمهعتدهة لورعمء0 عن 
السيد وعن حوادث بلنسية (د؟). 

(-1) البيآن المغرب ج م ص 08م و 5.م, 

(5؟) كاب الإحاطة في اخبار غرناطة ج ١‏ ص .5١‏ 

زدم يراجع في تاريخ السيد وحوادث بلنسية: البيان المغرب ج ١‏ ص 708 و7١23‏ ونفح الطيب ج »ا ص /الاهء وأعمال الأعلام 
ص 5٠١“‏ و4 .6٠١٠‏ والذخيرة» القسم الثااث» الخطوطء اللوحات ١9‏ أإلى ب. وكذلك: دوزي قٍ كابه المشار إليه: " عآ رحمه 
اللّمكل1" ودعطء#عطعءععظ] تناد 111150112 أه عتدطة61غ1.[ عليه'0 الصلاة و السلامعم28م5 لله طعتؤممر ولاتمع. 1مم.17.11) 8 
(57111 . وكاب الأستاذ بيدال السابق ذكره وهو مؤلف نفم في نحو ألف صفحة. 
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؟ العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامما حقى الفتتح المرابطى 
وأغزرا يراجع كاب يلد ويه0آ.2: مءمعله؟ ولاتوطه زر .1701.10 عمسم 


م.0.” الفصل الثالث إمارة شنتمرية الشرق 
الفصل الثالث 

إمارة شنتمرية الشرق 

بنو رزين» نزوهم بأرض السبلة. كبيرهم هذيل بن عبد الملك. قيامه إشنتمرية وتلقبه بالحاجب عن الدولة. الخصومة بين هذيل ومنذر 
التجيبي . هذيل واتباعه لسياسة الحياد. صفاته وبذخه. جواريه وجلساته الفنية. وفاته وقيام ولده أبي عبد الملك مروان مكانه. تلقبه 
بالحاجب جبر الدولة. حكه الطويل وصصوده للحوادث. صفاته بين الذم والمديخ. تأديته الجزية لألفونسو السادس. نكوله عقب موقعة 
الزلاقة. السيد يغير على أراضيه ويعيث فيبا. اتفاقه مع السيد وعوده إلى دفع الجزية. ابن لبون صاحب مر بيطر يلتجىء إلى حماية عبد 
الملك ويسلمه حصنه. شروط هذا التسلم ونكث عبد الملك بعهوده. مشاريع عبد الملك نحو بلنسية. إغارة السيد على أراضيه. خضوعه 
وعوده إلى دفع الجزية. صبره يحاول اغتياله. نجاته ثم وفاته. عبد الملك والشعر. يحبى بن عبد الملك الملقب بحسام الدولة. مصانعته 
لملك قشتالة وهديته إليه. استيلاء المرابطين على بلنسية. زحفهم نحو الثغر الاعلى. استيلاؤهم على شنتمرية الشرق وخلعهم لاميرها 
يحبى ٠‏ انتباء دولة بي رزين٠‏ 

كانت هذه الإمارة الصغيرة - إمارة شنتمرية أوشنتمرية ابن رزين )١-(‏ - تقع في بسيط سبل خصيب من الأرضء يمع في جنوبي 
الئغر الأعلى» وفي شمال شرفي الثغر الأوسط» عند منابع نبر خالون فرع إبرة» وتحدها من الشرق سلسلة من الجبال تسمى بنفس الاسمء 
أى جبال بن رزين» وقد عرف بنو رزين هؤلاء أصعاب شنتمرية الشرقء باسم جدهم الأعلى رزين البرنبي» أحد أكابر رجال البربر 
الداخلين إلى الأنداس في جيش طارق بن زياد» وهو ينتمي إلى هوارة إحدى بطون قبيلة البرافس البربرية الكبرى» وكان منزل بني 
رزين بقرطبة» ولجدهم رزين بها آثار كثيرة (-5)» ثم نزحوا إلى الثغر» ونزلو بأراضي السبلة» وهي التى نتوسطها شنتمرية» واستقروا 
شالك ماد وحكاما. ٍ 
ولا انتثر عمّد الأندلس الكبرى إبان اضطرام الفتنة» تطلع كبيرهم يومئذ أبو مد هذيل بن عبد الملك بن خلف بن لب بن رزين 
المعروف بابن الأصلع 

(-1) سميت شنتمرية الشرق تمييزاً ها من شنتمرية الغرب» وه الواقعة في جنوب غر بي ولاية الغرب الأندلسية على الحيط الأطانطي» 
وتشغل مكانها اليوم مدينة فارو البرتغالية» وتعرف شنتمرية الشرق الإسبانية بمدينة وَكَيُّم102:2 وهو تحريف لاسم بفي رزين أغراعنا 
أيام الطوائف. 

(57؟) تاريخ ابن حيان - مخطوط مكتبة القرويين - لوحة ه74 ب. 

إلى الاستقلال بما في يده من الأراضيء أسوة بما فعله جاره اسماعيل بن ذى النون» فأعلن استقلاله عن حكومة قرطبة» واستبد 
حك شنتمرية وأعمالهاء وذلك في سنة 4.8 ه ٠١17(‏ م)» وتلقب بالحاجب عن الدولة. واعترف في نفس الوقت بطاعة الخليفة 
سليمان المستعين الاسمية» وقنع منه سليمان بذلك» وأقره على ما بيده من الأعمال» وحاول الحاجب منذر بن يحبى التجيبي صاحب 
النغر الأعلى» أن يخضعه لصولته» أسوة بما تم له نحو بعض أصاغيى أمراء الثغر» فأبى هذيل ووقف في سبيل أطماعه. واضطرمت بينهما 
الخصومة» وامتنع هذيل بعاصعته المنيعة» وتحالف مع الموالي العاميين اعداء منذر» واعترف معهم بد عوة هشام امخلوع. وقطع دعوة 
سليمان واستطاع بيقظته؛ وموقع بلده البعيد عن متناول العدوان أن يجتنب عوامل الشرء وأن يسير في حك إمارته امنا مطمئنا. 
وكان له في خصب أراضيه» وانتظام عمارتباء موارد طيبة لجباية» فكثرت أمواله» وغدا ينافس في ذلك جاره إسماعيل بن ذى النون» 
وكان مثله في طغيانه وصرامته» وشدة بخله» وكان بع سياسة الحيدة المطلقة» ولا يتدخل في أي تزاع ا حلف» ما بنساق إليه 
زملاؤه أمراء الطوائف» وقد استطاع ببذه الوسيلة أن يحافظ على سلام مملكته» واستطاع بالأخص أن ينجو من ضغط قشتالة ومطاليها 
فى اقتضاء الجزية. 
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وكا أن الرواية تشيد بطغيان هذيل» وجبروته» وجهله وفظاظته» حتى زعموا أنه قتل والدته بيده» فهي كذلك تقدمه إلينا في صورة 
أخرى أكثر بهجة وإشراق فتقول لنا إنه كان فتى بارع اجمال» حسن اللخلق» جميل العشرة» ظاهر المروءة» لم ير في الأمراء أببى منه 
منظرا ثم تشيد بطلاقة لسانه» وحسن توصله بالكلام إلى حاجته دون معرفة. وقد اشتبر هذيل بالأخص بحياته المترفة الناعمة» ورفيع 
ذوقه في الفنون» وشغفه باقتناء أجمل وأروع الجواري والقينات في عصره» حت لقد ذكروا أنه اشترى جارية الطيب أبى عيد الله 
الكاني بعد أن أحجمت عنها الملوك لغلاء منهاء ودفع فيها ثلاثة آلاف دينار» وكانت وحيدة عصرها. وقد وصف لنا ابن حيان في 
تاريخه تلك القينة الشبيرة فققال: " لم ير في زمائهاء أخف منها روحا ولا أسرع حرك ولا ألين عطافا 

ولا أطيب صوتاء ولا أحسن غناءء ولا أجود كّابة» ولا أبدع أدبا ولا أحضر شاهداًء مع السلامة من اللحن في كتببا وغنائهاء لمعرفتها 
بالنحو واللغة والعروضء إلى المعرفة بالطب وعل الطبائع والتشريج وغير ذلك» مما يقصر عنه علماء الزمان» وكانت محسنة في صناعة 
الثتقاف, والجادلة بالتراس» واللعب بالرماح والسيوف أو الحناجر المرهفة» لم إسمع لها في ذلك بنظير" (-1)» وكان هذيل يقتني أروع 
جموعة في عصره من الجواري والقينات البارعات في الحسن» وني الغناء والموسيقى» وكانت " ستارته " أعني جلساته الفنية أشبر ستائر 
برك" الألولين» وق نعف اتشيدت اذه مقر مافة: وسو وكات اديه من الرمفاء الصمالة تون وصيفاء ل تجتمع عند أحد 
من نظائره. وكان إلى جانب ذلكء» وافر الجود والكرم» ل الجناب للقصاد» وعلى اجملة فقد كان هذيل من لخبي اموا عصره 
إلى شعبه» وقد اسمّر في حم إمارته الصغيرة ثلاثة وثلاثين عام مرت كلها في أمن وسلام ورخاء»ء وتوثي بالسبلة في سنة 475 ه 
ا ا 0 

تقلفه في الإمارة ولده ابو مروان عبد الملك بن هذيل بن رزين» وكان في حياة أبيه سمى حسام الدولة» وتلقب عند ولايته بذي 
الرياستين الحاجب جبر الدولة. وقد حك أبو مروان مملكة شنتمرية الشرق زهاء ستين عامأء وشهد طائفة كبيرة من الأحداث تجتاح 
هذه المنطقة» ولاسها في الثغر الأعلى وفي مملكة بلنسية» وشاء حسن الطالع أن يصمد للأحداث» وأن يبقى في رياسته» بل أن يوسع 
نطاقها. وقد اختلف الرأي في تصوير أبي مروان وخلاله» فترى معاصره ابن حيان» مل عليه إشدة» وفي عبارات لاذعة» ويقول لنا 
إنه " كان سيئة الدهرء وعار العصرء جاهلا لامتجاهلاء وخاملا لامتخاملاء قليل النباهة» شديد الإعجاب بنفسهء بعيد الذهبة بأمرهء 
زاواً عل أهل قفيرء» 'اقتذكك اليل زردهلا أو اإدساة فسفدها :وسعينتهاة أو الشعراء 

(1) الذخيرة» القسم الثالث» المخطوط لوحة 5١‏ أوب و 78 أوب. ونقله البيان المغرب ج « ص 18١‏ - 0184 

زح راجع ف اخبار هذيل بن رزين: الخحلة السيراء (دوزي) ص ١79‏ - 187» والبيان المغرب ج ‏ ص ١8١‏ - 2187 
والذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص 88 وأعمال الأعلام ص ه١٠"‏ و5١ .٠‏ وكلها مشتقة من أقوال ابن حيان على اختلاف في 
النقل والتلخيص» , : ْ : ْ 
خريرها واسيدهاء او الأمراء فزيادها ويزيدهاء أو الاب فيه فبديع همذان» أو الحطابة فقس محبان» أو النقد فقدامة العل» أو العم 
فليس منه ولا كرامة» خلي من المعارف» وشعره أهتف من كل هاتف " .)١-(‏ هذا بينما يقدم لنا عنه ابن الأبار صورة أفضل» مما 
سمعه من الرواة» فيقول لنا " إن أبا مروان هذا كانت له نجدة وصرامة وإقدام» قرب جنده من نفسه» وتحبب إلهم» واختلط بهم 
حتى كان لا يمتاز عنهم في مركب ولا ملبس» ووقائعه في الثغر مشهورة " (77). 

ويغرق ع بن خاقان كعادته في مديحه ومديج دولته» ويقول لنا إنه كان منتّى نفار قومه» وقطب مدارهم» وانه رجل " 

البسالة قلبا وضمت عليه شفافاً وخلباء لا يعرف جبناً ولا 00 ولا يتلو غير سور الندىٍ 01 

وكانت دولته موقئ البيان» ومقذف الأعيان» ترتضع فيه المكارم أخلاف» وتدار بها للأماني سلاف ". إلى غير ذلك من العبارات 
الرنانة (-م). ويشاطره ابن بسام بعض هذا المديح فيقول لنا إن أبا مروان " كان له طبع يدعوه فيجيب» وير بغرة الصواب عن 
قوسه فيصيب» على ازدراء كان منه بالأمة» وقلة استجداء لمن عنى بالأخذ عنه من الأثمة ". ويزيد ابن بسام على ذلك أنه كان شاعرا 


ير ١‏ (دع). 
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ولم نعثر في مختلف المصادرء على كثير من التفاصيلء المتعلقة بأخبار عبد الملك بن هذيل وأعباله» خلال حكمه الطويل» وكل ما 
وقفنا عليه من ذلك يتلخص في أنه اسقّر في حك مملكته» بعيداً عن الأحداث والعواصف التي هزت ممالك الطوائف الأخرى. بيد 
أنه اضطر عقب سقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس في سنة 4178 هء أن يؤدي له الجزية أسوة بساء ثر ثمالك الطوائف فلما وقعت 
الحزيمة الساحقة على ألفونسو في الزلأقة» في العام التالي»ء وهيض جناحه نوعاء نكل عبد الملك عن دفع الجزية. وفي تلك الأثناء كانت 
أعمال السيد إلكمبيادور ومغامراته في منطقة بلنسية» تزع سائر الإمارات الإسلامية 


17) نقله ذيل البيان المغرب ج # ص و.". 
(-؟) الحلة السيراء ص ٠.١/86‏ 
*) قلائد العقيان ص ١ه.‏ 

(-4) الذخيرة» ونقله البيان المغرب ج ‏ ص 184. 

المجاورة. ونحن نعرف ان السيد سار إلى قشتالة ليسوي شئونه مع الملك الفواسو السادس» وليحصل منه على حق فتح بلنسية» وانه 
خرج من قشتالة في ربيع سنة ٠١89‏ م (480 ه)» عائداً إلى شرفي الأندلس» ومعه سبعة آلاف مقاتل واخترق في طريقه أراضي 
السبلة (شنتمرية)؛ وعسكر في " كالاموشا " في ثمالها الشرقي» ولبث حيناً في تلك الوديان النضرة» مع محاصيلهاء وأقواتها. 

ولاق ابؤعرواق عايده غلك اواحايدي خا من شي ار عي اليك واتفق معه على أن يتركه في سلام؛ على أن 
يؤدي الجزية للملك ألفوضو كا كان الشآن قبل مو قعة الزلأقة» وأن يدفع في الحال إلى السيد بصفته نائياً عن الملك مبلغ عشرة آلاف 
دينار. وعندئذ رفع السيد معسكره» وغادر أراضي السبلة إلى بلنسية .)١-(‏ 

ولما اشتدت وطأة السيد على بلنسية والأنحاء المجاورة لماء شعر القائْد أبو عيسى بن لبون صاحب مر بيطر (ساجنتو)» أنه لا يستطيع 
الصمود لهذا الإرهاق» وأنف من مفاوضة السيد وآثر أن ينتمي إلى حماية أبي مروان عبد الملك» وأن يسلمه حصنه؛ فقبل عبد الملك 
هذا العرضء وتعهد لابن لبون» نايته ورعايته وأن يبحري عليه رزقاً كافيا وتسم منه حصن مر بيطر في نوفير سنة ٠١91‏ م (أواخر 
ه)ء ثم سار إلى السيد» وفاوضه في عقد المودة والإبقاء على الحصنء على أن تكون سائر الحصون الواقعة في أراضيه مفتوحة 
للبيع والشراء» وأن تقدم إلى جنود السيد ما يحتاجونه من المؤنء وسار ابن لبون بعد ذلك في أهله وأمواله صحبة عبد الملك إلى عاصته 
ونزل في كنفه. بيد أنه ل مض سوى قليل حتى تتكر له عبد الملك» وأخذ في مضايقته والتقتير عليه» وقامى ابن لبون من ذلك حق 
كره البقاء» وجما نظمه يومئذ في محنته: 

نفضت كفي عن الدنيا وقلت لها ... إليك عني فا في الحق أغتين 

من كسر بيت لي روض ومن كتبي جليس صدق على الأسرار موتمن 

أدري به ما جرى في الدهر من خبر ... فعنده الحق مسطور ومختزن 

وما مصابي سوى مولي ويدفنني ... قوم وما لهم علم بمن دفنوا 

ولما استولى عبد الملك على مر بيطر» ورأى اضطراب الأحوال في بلنسية» 

(-1) لمفنط.11. 8 عليه الصلاة و السام 222م5 [ع0 رحمه اللّمك14 .2 /اةمدووم 
ثابت له فكرة في محاولة الاستيلاء عليهاء فنكل عن أداء الجزية المتفق عليها إلى السيد» وفاوض بيدرو (بطره) ملك أراجون في معاونته 
على تحقيق مشروعه؛ وعرض عليه مبلغاً كبيراً من المال» فلما وقف السيد على هذه التطورات انقض بقواته على أرض السبلتء وعاث 
فيهاء وانتسف الزروع واستاق الماشية» وسبى جموعاً كبيرة» وبعث اجميع إلى " جبالة " على مقربة من بلنسية حيث كان معسكره 
الرئيسيء وعنديّذ اضطر عبد الملك مرة أخرى إلى الحضوع اجتناباً لهذا السيل المدمر» وصوناً لأراضيه ورعيته 1٠١98(‏ م - 485 
ولا : ! 

وفي أواخر حكمه. وقد شاخ يومئذ» وقع عليه حادث اغتيال كاد يودي بحياته. وذلك أن صبره» زوج أخته» عبيد الله حا م إذكون 
الواقعة شمال شرفي العاصمة» كان يضمر له الشر» ويود إزالته ليح مكانه» فدعاه ذات يوم إلى حفل عقّده بحصنه» فضر ومعه جماعة 
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منهم ابن لبون» فلما تمكن الشراب من عبد الملك» وثب به عبيد الله وصحبه فطعنوه توفي +واتفق: أن كانت أخته معاضرة ‏ ويا ذوج 
2007 القاتل» فصعدت إلى شرفة عالية» وصاحت واقتيلاه» فهرع الناس إلى مكان الجريمة» وألفوا عبد الملك وقد أنخن جراحاء 
وبه رمق» فأرادوا الفتنك بقاتله» فأمرهم بالقبض فقط على عبيد الله وابنه» 9 برىء عبد الملك من جراحه» وخرج 0 مشوهاً 
فأم بصبره فقّطعت يداه ورجلاه» وسملت عيناه» ثم صلب» وقطعت رجل ابنه. 
ولع الك يد رك كل و له ترج را انم ) بعد أن حكر نحو ستين عاماً (-9). 
وكان عبد الملك بن ا ينظم الشعر» وكان حسبما يصفه ابن إسام 0 بجيداً» وهو وصف ناه عليه ابن حيان» إذ يصف شعره 
بأنه " أهتف من كل هاتف ". ويقول لنا ابن الأبار" إن ضعيف منظومه أكثر من قويه " 
وكان على الرغم من اف وهر 0006 مع الشعراء مقصراً في إجازتهم. ومن نظمه في الفخر وهو ما يصفه ابن حيان بالسخف: 
أنا ملك تمع في خمس ... 007 
هي ذهن وحكة ومضاء ... وكلام في وقته وسكوت 
15 300041 18 لمارا رو ام دفو 
(؟) الخحلة السيراء (دوزي) ص ١850‏ و185١.‏ والقاهرة ج ؛ ص ١١4‏ و .١١5‏ 
وقوله: ع عع 
يارب ليل أطال الحجر مدته ... فأيأس القلب عن إدراك منتصفه 
ليل تطاول حتى قد تببن لي ... عند التأمل أن الدهر من سدفه 
وقوله في الغزل: 
ا الزمان يسرنا بتلاثي ويظم مشتاقاً إلى مشتاق 
وتعض تفاح االحدود شفاهنا ٠...‏ ونرى منى الإحداق بالاحداق 
وتعود أنفسنا إلى أجساءها ... فلطالما شردت على الآفاق )١-(‏ 
وخلف عبد الملك بن رزين ولده يحب الملقب بحسام اواك وكات أميرا عافد شتعيت الندز مدنا عراب وكاو سين إل ماده 
ملك قشتالة ألفونسو السادس» والقاس مودته» واجتناب سطوته» فبعث إليه ببدية حافلة من الحلى والحيل والبغال» وختلف التحف 
النادرة» فكافأه عنها ألفونسو بأن بعث إليه قرداً هدية منه إليه. فكان يحبى لسخفه وسقم عقاك رض بالا هذا ارو رتفي أن 
هاداه ملك قشتالة (-5). والواقع أن ملك بني رزين كان يدنو عندئذ من نبايته بسرعة. ذلك أن المرابطين كانوا قد اجتاحوا يومئذ 
شرق الأنداس كله» وتوجوا سلطائهم في تلك المنطقة بالاستيلاء على بلنسية في شعبان سنة ه49 ه (* ١١١‏ م)» وأخذوا يضعون 
خططهم للاستيلاء على قواعد الثغر الأعلى. وكان عبد الملك بن رزين. قد أعلن قبيل وفاته طاعته لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
(-)؛ ولكن هذا الاعتراف لم يكن كافياً لتحقيق خطة المرابطين في القضاء على سائر دول الطوائف. ومن ثم فقد تابع المرابطون 
زحفهم نحو الشمال» وني اليوم الثامن من رجب سنة 4917 ه (إبريل ٠١١4‏ م) دخل المرابطون مدينة شنتمرية» وخلعوا أميرها 
يحبى بن عبد الملك بن رزين» وانتبت بذلك دولة بي رزين الصغيرة بعد أن عاشت زهاء تسعين عام ولم يبق من بعدها من دول 
الطوائف العديدة سوى مملكة سرقسطة» وقد كانت هي الأخرى تدنو سراعا من انحاتمة الحتومة. 
(-1) راجع الذخيرة - القسم الثالث - الخطوط لوحة 7١‏ أوبء والحلة السيراء ص ١8‏ و188١‏ والبيان المغرب ج 8 ص ١4‏ 


وو."م و١٠2»”0‏ وقلائد العقّيان ص "اه - 55» وقد ورد بها الكثير من شعر ابن رزين. 
(-5) البيان المغرب ج م ص .81١‏ وينسب دوزي هذه الواقعة إلى عبد الملك بن هذيل» ويقول لنا إنه حمل هديته بنفسه إلى 


ألفونسو وهو مشرف على أخذ طليطلة: .م.آ11156.57.11 ١7١‏ 
(دم) ابن الأبار في الحلة السيراء (دوزي) ص 8١‏ 1. والقاهرة ج ؟ ص .1١١‏ 
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4 الفصل الرابع إمارة لوس 

الفصل الرابع 

إادة عت ا ١‏ 00 

البونت وموقعها. قيام عبد الله بن قاسم ببا. انضواؤه تحت اواء الحلافة الآموية. إيواؤه للمرتضي وآأخيه المعتد بالله قبل توليهما لخلافة. 
وفاة عبد الله وقيام ولده محمد مكانه. تلقبه يمن الدولة. ولده أحمد بن مد الملقب بعز الدولة. وفاته وولاية ولده الطفل. خلع الأمير 
الطفل وولاية عمه عبد الله بن مد. حكه الطويل. زحف السيد على ألبونت. خضوع عبد الله واعترافه بطاعة ملك قشتالة وأداؤه 
الموية اسثيلةة الرابطي قل التردت »عبد اشن شمن ومزاهيه الأد ينه :والشعرية: 

على مقربة من شنتمرية الشرق» وإلى الجنوب الشرقي منهاء كانت تقّع إمارة صغيرة أخرى من إمارات الطوائف» هي إمارة ألبونت أو 
ألبنت. 

وتقع مديئة ألبونت )١-(‏ هذه في وسط الطريق بين قسطاونة وقونقة» على مقربة من :بر طورية في حمى الجبال. وقد قام بها منذ 
بداية الفتنة عبد الله بن قاسم الفهري» وهو من زعماء البيوت العربية في تلك المنطقة» فكمها واستقل بها وبما حولها من الأراضي. 
وقد كان بنو قاسم هؤلاء من نسل عبد الملك بن قطن الفهري» الذي ولى إمارة الأندلس عقب موقعة بلاط الشبداء» ومقتل أمير 
الأندلس عبد الرحمن الغافقى» وذلك في أواخر سنة ١١4‏ ه (8م7 م) (-5). 

ولم يشترك عبد الله في 1 من الحوادثء التي كانت تجري يومئذ» في شرتي الأنداس أو جنوبه» نظراً لبعد إمارته عن مصرح 
الحوادث. بيد أنه كان من أنصار الخلافة الأموية» يعترف بطاعتبا ويدعو لماء مع طائفة الفتيان العامريين. 

وكانت بلدة ألبونت منزل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الناصرء وأخيه هشام» يعيشان في كنفه» وتحت رعايته» ومن ألبونت 
خرج عبد الرحمن حينما رشحه خيران وزملاؤه الفتيان العامريون لخلافة» بامم المرتضي. ولما قتل المرتضي في المعركة التي أشبت بين 
أنصاره؛ وبين البربر أمام غرناطة» في سنة 4٠5‏ هه لأ أخوه هشام إلى حماية عبد الله بن قاسم» ولبث في ألبونت 

(-1) وهي بالإسبانية يلدع معنم 

الوم الماري قاد عن كاري قي تفخ الطبت لج 7 من. 9 ْ 

حتى اختاره أهل قرطبة لخلافة» وذلك في ربيع الاخر سنة 4١4‏ ه» وعندكد تلقب بالمعتد بالله» ولبث مقيما في البونت مدة عامين 
وسبعة أشبر» وهو يخطب له في قرطبة. ثم سار بعدئدذ إلى قرطبة» ودخلها في ذي الخة سنة 4٠١‏ هه حيث جددت له البيعة» واسمّر 
ف كرسي اتلحلافة عامين ارين (د1ل)ء. 

واسمّر عبد الله بن قاسم في حك إمارته الصغيرة» حتى توفي سنة 47١‏ ه ٠١١(‏ م)» نفلفه ولده مد بن عبد الله الملقب بن 
الدولته وحكمر ألبونت زهاء اثنتى عشرة عاماً. ولم تدون ننا الرواية أية حوادث وقعت في عهده. 

ولا توفي في سنة 46 ه (47 ٠١‏ م) خلفه في الحكر ولده أحمد بن حمد بن عبد الله الملقب بعز الدولة» وحكم حتى وفاته في سنة 
4 ه (م4١٠م)ء‏ فأقام بعض أححابه ل مكانه ولده الطفل ممداء وكان في نحو السابعة من عمرهء وقام بالوصاية عليه جده 
لأمه المدعو قامم» وهو الذي دبر ولاية الأمير الطفل. ولكن هذا العمل لم يرق في نظر عبد الله بن محمد عم الأمير الطفل» وأخى 
والده أحمد» وكان يرى نفسه أحق بالولاية» وتؤازره في ذلك جماعة قوية من الأنصار» فدبروا أمرهم ووثبوا بالوصي قاسم واعتقلوه» 
وصرف الأمير الصبي إلى خر أمه» ولما مض على حكه بضعة أشبر» وتسم عبد الله مقاليد الحك5 وتلقب بجناح الدولت» أو نظام الدولة 
2 لرواية أخرى؛ وتزوج من والدة الصبي أرملة أخيه اتقاء لأطماعها ودساّاء وسار في حك الإمارة دون منازع. 

واسمّر عبد الله بن مد في حك إمارة البونت أكثر من أربعين عام ولم تقع في عهده الطويل حوادث ذات شأنء إلا حينما غدت 
هذه المنطقة كلها فراسة لعدوان السيد إلكمبيادور ومغامراته» حسبما فصلنا ذلك من قبل في تاريخ مملكة بلنسية. ففي سنة 4/1 ه 
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1٠١49(‏ م) عق الت عتزاض ها إمارة ابوت توعاظة قبا وكيرب أراما تارافس ها عيناغيد! | دق رضن إل الاعتزافة بيطا 
ملك قشتالة» والى أن يؤدي جزية قدرها عشرة آلاف دينار» وذلك أسوة بما فرض على جاره أبي مروان بن زرين صاحب شنتمرية 
الشرق. ش 

ولا استولى المرابطون على بلنسية في سنة ه49 ه ١١١7(‏ م)» استولوا 

(-1) راجع البيان المغرب ج ‏ ص ١ .١4هو ١١‏ لس ٌ ١‏ 

حكمها حتى سنة 5.6٠‏ ه (+ لهم ادر ). ولكن الرولية الأولى أرجخ فيما يبدوه لأن المرابطين استواوا على شنتمرية الشرق في 
سنة /91غ ه»ء وأغلب الظن أنهم استولوا 3 ا 1 وذلك في سنة 495 ه (م قا لحرا 
وكا الأ بسكن ادن شين قاسم أديباً شاعراً جيد النثر والنظم» وق اوه و كارع :وا" "هله اناف 

فليس فؤّادي بالملتغى 000 ولا مقلتي حسرة تدمع 

ولي أمل ليته لم يكن ... فك ذا يغر و يبخدع 

دن قوله من قصيدة: 

أما لكل نبيه في العلا حيل ... تفضى الحقوق بها والمرء منقبض 

0 ال باص الوا بنتقض 

وهمة لم تضق عد إن الكريم على العلات ينتيض 

واعرسر وصع الله منتتظر ظر ... والذكر ببقى وعمر المرء ينقرض (-*) 

(-1) البيآن المغرب ج ‏ ص 916. 

(دمم راجع 2 أخيان إقارة ألبونت: البيان المغرب ج ع#ا ص /ا”١‏ وواه؛١ا‏ وه١؟»‏ وأعمال الأعلام ص 8١٠؟.‏ وكذلك: 
ال 0 5 111 5 كم 2*6 

(-*) راجع في رسائل عبد الله وقصائده: قلائد العقيان ص ١71‏ - 1*5 والمغرب ني حلى المغرب ج ؟ ص 95" - /89. 


4 الككاب اللحامس دول الطوائف فى الثغر الأعلى 
اكاب الخامس 
دول الطوائف في الثغر الأعلى 


0 الفصل الأول مملكة سرقسطة 


الفصل الأول 

مملكة سرقسطة حتى نباية عصر المقتدر بن هود 

١‏ - عهد بني تجيب 

تملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى. ٠‏ بنو تجيب وتغلبهم عليه. مؤامرة عبد الرحمن ن التجيبي ضد المنصور وفشلها. ولده يحبى. المنذر بن يحبى 
وامارته للثغر. 50 الخلافة وك محاربته مع الفتيان العامريين. تدخله في حوادث بلنسية. مسالته للملوك النصارى. بذخه وأسبته» 
مديج ابن دراج لهه ولده يحبى. منذر بن يحبى الحاجب٠‏ مصرعه على يد سليمان بن حكم. الفتنة في سرقسطة. سليمان بن هود. 
استيلاؤه على سرقسطة وبداية عهد بني هود. تلقبه بالمستعين. حروبه مع الملأمون بن ذى النون. استغاثمه بملك قشتالة. استعانة المأمون 
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بملك نافار. تفاقم الفنتواة نك افوقاب نؤفاة: لسعو “قميدة ملكت بين ولاو الونية الأ هاية بينهم. أحمد بن هود المقتدر. 
الصراع بينه وبين أخيه المظفر. كينه لقوات أخيه وفتكه ببا. إستيلاء المقتدر على طرطوشة. طرطوشة تحت حكم الفتيان العامريين. 
غزوة النورمانيين لبربشتر. أصل هذه احملة وظروفها. صفتها الصليبية. حصار النورمانيين لبربشتر واقتحاءبم لما. فظائع النورمانيين 
وفتكهم بأهلها. رواية ابن حيان. فداحة الغناتم والسبايا. تأملات ابن حيان عن الحادث. نظراته وتكهناته البعيدة. صدى النكبة 
قبالاندلن: نبوض المقتدر لاسترداد بربشتر وتقاطر الجاهدين إليها. استيلاء المقتدر على المدينة. الفتك بالنصارى وإبادتهم. إعتداء 
فرناندو ملك قشتالة على أعمال سرقسطة. خضوع المقتدر لأداء الجزية. المقتدر وعلاقته بالملوك النصارى. استعانته بهم. مشاريعه 
العسكرية. المقتدر وأخوه يوسف المظفر. السيد إلككبيادور في خدمة المقتدر. استيلاء المقتدر على مملكة دانية. وفاة المقتدر. تقسيمه 
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للمملكة بين ولديه. صفات المقتدر بن هود وخلاله. شغفه بالعلوم الرياضية. نفامة بلاطه. إأشاؤه لقصر الجعفرية ومجلس الذهب. 
كانت مملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى أعظم ممالك الطوائف وأهمهاء ليس فقط بضخامة رقعتباء ولكن كذلك بموقعها الدقيق الخطر» 
بين الدول الإسبانية النصرانية» بين قطلونية من الشرق» ونافارا أو نبره من الشمال الغربي» وقشتالة من الجنوب والغرب» وكانت 2 
الوقت نفسه أقدم الدول الأندلسية المستقات وأرعنها جذوراً في الاستقلال. ذلك أنها كانت بموقعها المنعزل النائي في شمال شرقي 
الجزيرةم وابتعادها بذلك عن جموعة الدول الأندلسية 

الأخرى» تضطر دائًا إلى مضاعفة الجهود للذود عن حياتهاء والدفاع عن استقلالها ضد مختلف الاطماع المضطرمة من حوطاء. 
وكانت مملكة سرقسطة» قبل اضطرام الفتنة وانبيار اللحلافة» وقبل أن تنتظم في سلك ممالك الطوائف» تعرف بولاية الثغر الأعلى» وهو 
يشمل قٍ الحغرافية الالدلبيتة مدينة سرقسطة وأعمالهاء تطيلة» ووشقة» وبراشتر» ولاردة» وأفراغة» وط ركونة» وطرطوشة» وشغل 
المنطقة الواسعة اللخحصبة التي يخترقها نبر إيبرو ل من مصبه عند مدينة طرطوشة» حىّ مدخله عند مدينة قلهرة ف فى ولاية نافار» 
ويخترقها فرعه الشمالي الكبير بر سجري والأفرع الصغيرة الممتدة منه نحو برإشتر ووشقة» وفرعه الجنوبي خالون حتى قلعة أيوب 
ودروقة: ففي هذه المنطقة الشاسعة التي تكثر فيها الوديان اليانعة والمواقع الاستراتيجية» كانت تقوم مملكة سرقسطة مكان ولاية الثغر 
الأعلى القديمة» مشتملة على سائر نواحيهاء 

وقد لبثت ولاية الثغر الأعلى خلال القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) مسرحاً لمغامرات بتي قسي زعماء الثغر المولدين» حسبما 
فصلنا ذلك في مواضعه من العصر الأول (-1). 

وفي أواخر هذا القرن» في عهد الأمير عبد الله بن حمد» استطاع بنو تجيب أصعاب دروقة وقلعة أيوب من أعمال الثغر الجنوبية» 
الاستيلاء على مدينة سرقسطة» وذلك على يد زعيمهم أبي يحبى مد بن عبد الرحمن اللتجيبي المعزوت بالأنقن “وأقزه الأمير عبد الله 
على حم سرقسطة وأعمالها اكتساباً لولائه» وكان بنو تجيب هؤلاء من زعماء البيوتات العربية العريقة في الثغر» واسمر بنو تجيب في 
سرقسطة» والمنتزون من زعماء الموادين في بافي قواعد الثغر مثل تطيلة ووشقة» أحياناً على ولائهم لحكومة قرطبة» وأحياناً يخرجون على 
طاعتباء حتى استطاع الناصر أن يقضي على ثوراتهم» وَأ يرغمهم على اللخضوع والطاعة» بيد أنه عفا عن بف تجيب» ورد زعيمهم 
محمد ابن هشام التجبي إلى منصبه حاكاً لسرقسطة» لما كان يقتع به من مقدرة إدارية» ولا كان لبن تجيب في الشمال من العصبة 
ال طبار 


(-1) راجع " دولة الإسلام في الأندلس " (العصر الأول). 

وني أيام المنصور بن أبِي عامر» شعر بو تجيب بما يبدد سيادتهم في الثغر من اتجاه المنصور إلى القضاء على سلطان الأسر العربية» 
وزعامتها امحلية» خاول زعيمهم يومئذ وهو عبد الرحمن بن مطرف التجيبي» ضاعت يترقيكلة اتنس إلى إزالة المنصور بالتامى مع 
ولده عبد الله. وقد فصلنا أخبار هذه المؤامرة فيما تقدم من أخبار الدواة العامرية (-1)» وبينا كيف استطاع المنصور أن يقبض على 
عبد الرحمن التجيبي» وعلى عبد الله» ثم قضى بإعداءبماء بيد أنه مع ذلك ندب لك سرقسطة؛ يحبى بن عبد الرحمن التجيبي امشقاء 
لولاء الأسرة جرياً على سياسة أسلافه» وذلك في سنة ولا" ه (989 م). 
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واسهر يحبى التجيبى ف حم سرقسطة وأعمالها حى وفاته ف سنة 20 ه ١ ١/١‏ م)ء وشبد قبل وفاته اضطرام الفتنة» وانبيار 
الحلافة» وتمزق الأندلس» وكان جل عنايته في تلك الآونة العصيبة أن يحافظ على بلاده من عدوان النصارى» وأن يوطد سلطانه في 
مملكته النائية المنعزلة عن مسرح الحوادث. ولما توفي» خلفه ولده المنذر بن يحبى التجيبي. 

ويمكننا أن نعتبر المنذر بن يحبى التجيبى أول أمير للئغر في عهد الطوائف. 

9 سرقسطة وأعمالماء وتسمى بالحاجب ذي الرياستين» وتلقب من الألقاب السلطانية بالمنصور» ولما تطورت الحوادث في قرطبة 
العام.يين قٍ معارضته ومقاومته. وما رش هؤلاء للؤلافة عبد الرحمن بن مل بن عبد الرحمن الناصر» وتلقب با مرتضى » وساروا معه 
هم وانصارهم في قواتهم لمقاتلة البربر» وخلع علي بن حمود» سار معهم المنذر بن يحبى في بعض قواته» ومعه فرقة من المرتزقة النصارى 
بقيادة حليفه الكونت رامون أمير برشلونة» وكان من ضباطه في تلك الملة رجل كان له فيما بعد أكبر شأن في تطور الحوادث في 
الثغر الأعلى هو سليمان بن هود. 

ونحن نعرف ما أسفرت عنه المعركة التى اضطرمت يومئذ في ظاهر غرناطة بين القوات الأندلسية» وجيش البربر بقيادة زاوي بن 
زيري الصهاجي» وكيف 


(-1) راجع " دولة الإسلام في الأندلس " (العصر الأول). 

انتبت ببزيمة أهل الأندلس» ومقتل مرشحهم الخليفة المرتضي 1١09(‏ ه - ٠١1١8‏ م) .)١-(‏ 

وعاد المنذر وحلفاؤه النصارى إلى الشمال» وقد يقن أنه يوار قضية خاسرة» وكانت حوادث بلنسية تؤذن يومئذ بأن تفنتح ميداناً 
جديذاً لنشاط المنذر, 

ذلك أنه لما توفي أميرها الفتى مبارك في أواخر سنة +٠8‏ هء وخلفه في حكمها الف لبيب العامري صاحب طرطوشة بدعوة من 
أهلهاء ثم شاركه في حكمها مجاهد العامري صاحب دانية حسبما فصلنا ذلك في موضعه؛ عاد أهل بلنسية فسخطوا على لبيب» لوقوعه 
تحت نفوذ صاحب برشلونة الكونت رامون برنجير» وافساحه له مجال التدخل في شئونها بصورة ظاهرة» وثاروا عليه» ففر لبيب إلى 
طرطوشة» واسمّر مجاهد في ح المدينة بالإضافة ل دانية. 

ولكن أهل بانسية ل يّنعوا بذلك» واستدعوا لحك المدينة المنذر بن يحبى» فسار في بعض قواته صوب بلنسية» واستعد مجاهد للقائه» 
ووقعت بينبما بعض معارك خثى الناس عواقيهاء وم ينقذْ ذلك الموقف إلا ما عمد إليه الفتيان العاميون من الاجتماع» وعمّد البيعة 
لحفيد مولاهم عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن المنصورء وتعيينه أميراً لبانسية» وذلك في سنة 41١‏ ه (١71١1م)‏ وعندئذ السحب 
مجاهد إلى دانية» وعاد المنذر إلى سرقسطة (؟). 

واسمّر المنذر في حك مملكة سرقسطة ثلاثة أعوام أخر حتى توفي في سنة 14 ه ٠١١(‏ م). وكانت تربط المنذر يجيرانه الأعراء 
النصارى» ولاسيعا رامون بوريل أمير برشاونة علائق مودة وثيقة» وكذلك كانت تربطه مثل هذه العلائق إسائشو الكبير (شانجه) ملك 
نافار وولده فرناندو الأول ملك قشتالة» والفوضو الحامس ملك ليون. وقد بالغ المنذر فيما يبدو في صداقته لأولئك الملوك النصارى» 
خم انه نظم في قصره بسرقسطة» حفلا لعقد المصاهرة بين أميرين من أولئك الأمراءء هما سانشو ملك نافار ورامون بوريل أمير 
برشلوتة» حضره الفقهاء والقساوسة وآعيات الملثين» فسخط عليه الناس من أجل .ذلك ورموه بألسة حدادء بيذ أنه قل حقق هذه 
العيايتة لشلة ميال 


)١-(‏ البيان المغرب ج ا ص 1١55‏ و150. وراجع لامروده: م.115.7.11] وملعدمررم 

(-5) البيان المغرب ج ‏ ص ١١‏ و54١.‏ 

أوائك الملوك النصارى» وكف عاديتهم عن بلاده» بل لقد استطاع أن يملهم على اتباع سياسة الموادعة والسلم مع جيرانهم من الملوك 
المسلمين. ومن ثم فقد تمتعت سرقسطة في عهده القصير بفترة من الدعة والرخاء» وغدت باتساع عمرائها وتقدم أحوالاء شبيهبة بحضرة 
قرطبة الكبرى أيام الماعة» وأدرك الناس بعد وفاته» بعد نظره وحسن تقديره للعواقب .)١-(‏ 
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وكان المنذر فوق ذلك يعشق الأمبة والبذخ» فلا قصره الفخم بالجواري والغلمان والحشمء ونفيس الذخاار والتحف» وكان بنخكن 
املقالءة ملوك النصارى بالهدايا الفاخرة» ويؤكد بذلك مودتهم ورضاهم وكانا بين وؤزائة عضن أكابر كاب العضر مثل أى" الغبان 
بن هروس من تدمير» وابى عاى ابن ازرق» وابن واجب 0 

اا اس ا ل ل ف 

من حاجب الشمين الذي حب 0 5 0 بأنبار الندى متفجرا 

ومنها: د 

فلئن تركت الليل فوقي داجيا ... فلقد لقيت الصبح بعدك أزهرا 

وحالت أرضا بدلت حصباؤها ... ذهبا يرف لناظري وجوهرا 

ضربوا قداحهم على ففاز بي ... من كان بالقدح المعلى أجدرا (-0) 

ولما توفي المنذر» خلفه ولده يحبى» وتلقب بالمظفر» وحم سرقسطة وأعمالها بضعة أعوام رف وتوفي سئة 4*٠‏ ه ٠١59(‏ م). 
0 أنه ١‏ يح سياسة الصداقة قة التي كان يبتبعها ابوه 3 جيرانه هرا برشلونة» حي أغار صاحها الكونك رامون بوريل عل 


نعطاع أطرافت تملكته» واقيطر أن ينزل أه عن بعص القلاع والحصون. 
وخلفه في الملك ولده المنذر بن يبحبى » وتلقب بالحجاجب معز الدولة. 
ولسنا نعرف شيئًا عن أعمال هذا الأمير في المدة التي حكمهاء وهي نحو عشرة 


17.1 وراجع دوزي رقع طء تع د16 2017 مموكة.‎ .١5١7"” وابن خلدون ج غ» ص‎ »١ا/ا/لو‎ ١/5 البيان ا مغرب ج ما ص‎ )١( 
وأورد لنا ابن إسام‎ .10 - ١١4 وهي قصيدة طويلة رائعة. وقد وردت في ديوان ابن دراج الذي سبقت الإشارة إليه ص‎ 0 
في الذخيرة منها مقتطفات طويلة (الذخيرة - القسم الأول المجلد الأول - ص 5ه - 8ه).‎ 

أعوام. بيد أن إدينا تفاصيل مقتله؛ وذهاب ملك بني تجيب على يده. وكان ذلك في غرة ذي الحية سنة 40 ه (أغسطس ٠١8‏ 
م( حينما نفذ إلى قصره في ذلك اليوم رجل من بن عمومته وقواده يدعى عبد الله بن حكيمء جاء بزعم السلام عليه 0200 
له السوء منذ بعيد. وكان المنذر يجلس بين نفر قليل من خدمه الصقالبة» وليس عليه إلا غلالة» وهو يقرأ في كاب في يده» فانقض 
عليه وطعنه في عنقه بسكين كان قد أعده» فقطع اوكاسةة وفر الخدم في الحال ولم يبق منهم إلا خادم واحد شهم حاول الدفاع عن 
سيده» فصرعه عبد الله بخنجره ثم أجهز على منذر» واحتز رأسه» وأبرزها من غرفة في القصر مرفوعة على عصاء وهو يصيح هذا جزاء 
من عصى أمير المؤمنين هشاماء يريد بذلك الدع الذي نصبه القاضي ابن عباد في إشبيلية» وزعم أنه الحليفة هشاماً المؤيده وذلك في 
سنة 475 ه (هم١٠‏ م)» واعترف بخلافته عدد من أمراء الطوائف» ورفض يبحبى التجيبي يومئذ الاعتراف به» وتابعه في ذلك 
وده النذ روما شه الناعن رامن بنذو ينوا وعقد الذعى السنتهم» وأحمل القائل في ا حال إلى القاضي والأغيان» خضروا إلى القصر 
والقاتل جالس على فراش قتيله» وجثة منذر مضرجة بدمائها ملقاة إلى جانبه» فأعان هم أنه فعل ما فعل في سبيل الإصلاح العام؛ 
ودعا بالحم لسليمان بن هود» وقيل بل دعا لنفسه واختاره بنو عمه للولاية فانصرف الناس» وقد بيتوا القضاء عليه. 

وفي تلك الأثماء كان نبأ مصرع المنذر بن يحبى التجيبي قد ذاع في كل مكان» وهرع خاله إسماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة 
إلى سرقسطة لتدارك الأمى» واشتد الرج في سرقسطة» وكادت تعصف بو لفتنة» ومجم الناس على القصر لانتزاع القاتل ومعاقبته» 
فتحصن بالقصبة» وسصمم على الدفاع عن نفسه» بيد أنه لما ايقن انه سوف يقع في ايدي هباجميه لا حالة» جمع ما استطاع من ذخائر 
القصر وتحفه» وخرج هارياً من باب خلفي في القصرء ولحق بقلعة روطة أحد معاقل سرقسطة المنيعة» وكان قد أعدها لذلك بمعاونة 
نفر من صحبه» وحمل معه في نفس الوقت أخوين للمنذر» وبعض أعيان منهم وزيره أبو المغيرة بن حزم» في الأصفاد ليكونوا رهائن 
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إدبه» واقتحم العامة قصر سرقسطة ونببوه وخربوه» وعم ال مرج والفوضى 

وفي تلك الآونة ظهر في الميدان رجل» كانت تدخره الأقدار ليقمع الفتنة» وينتزع مقاليد الحك5. ذلك الرجل هو أب ابوت مليمات ين 
مد بن هود الجذاي» وهو كبني تجيب نتمي إلى يبت عربي عريق» وجدهم الأعلى هو هود وهو الداخل إلى الأندلس وينتتسب 
إلى الأزد. وكان سليمان وقت وقوع الفتنة من كار الجند بالثغر الأعلى» فغلب على مدينة لاردة» وقتل صاحبها يومئذ» وهو أبو 
المطرّف التجيبيء ثم غلب على تطيلة من أطراف الثغرء وكان بها في جمع من صحبه وقت مقتل المنذر التجيبي؛ فلبا وقف على ما حدث 
بسرقسطة» هرع إليها في صحبه» وقيل بل كان وقت وقوع الحادث بمدينة لاردة» وأن أهل سرقسطة هم الذين استدعوه للحضور. ويقدم 
لنا ابن خلدون رواية أخرى خلاصتها أن سليمان بن هود هو الذي ارتكب جريمة سرقسطة» وأن الملك القتيل لم يكن هو المنذر معز 
الدولة» وإئما كان أبوه يحبى المظفر» وهو الذي كان يحكم يومئذ» ويضع تاريخ هذا الحادث في سنة 41 ه .)١-(‏ 

ول يذكر ابن اللحطيب واقعة القتل» ويقول لنا إن أهل سرقسطة هم الذين ثاروا بيحبى بن المنذر بن يحبى» وصرفوا طاعتبا إلى سليمان 
بن هود (-5). بيد أن هاتين الروايتين تنققضبما رواية ابن حيان المعاصرة» وه الت اتبعناها فيما تقدم» وهي رواية يؤيدها صاحب 
اليان المغري صم 

وعلى أي حال فقّد هرع سليمان بن هود في صعبه إلى سرقسطة» واستولى عليها في غرة المحرم سنة ١ع‏ ه ("؟ سبتمبر سنة ٠١89‏ 
م) وسواء أكان استيلاؤه علبها نتيجة لدعوة أهلهاء واختيارهم إياه لولايتباء أم كان عملا من أعمال الَوة وهو الأرجح» فإن الواقع 


أنه استولى على مقاليد الحم دون منازع» وبذلك انتبت رياسة التجيبيين للثغر الأعلى» بعد أن لبت زهاء قرن ونصض» وبدأت في 
سرقسطة والثغر الأعلى رياسة أسرة جديدة هي أسرة بنى هود» التى يخصها ابن الأبار دون غيرها من أسر الطوائف» بغلبة الشجاعة 
والخهامة غلبا (دع). 


3 0 إن خلدودج اصن 1077 
ال أعمال الأعلام ص 6الء. 


( 
(دمع) را جع رواية ابن حيان مفصلة في البيان ا مغرب ج م ص »١8١ - ١78‏ وقد عاد صاحب البيان قأوازة رواية مماثلة: 0 
١‏ 5 505 

:) الحلة السيراء (دوزي) ص 4غ؟؟. والقاهرة ج لاص 5:". 


والتي لعبت في عصر الطوائف» ولاسها في حوادث الثغر الأعلى وشرقي الأندلس» أعظم 7 

؟ - عهد بي هود 

جاس سليمان بن مد بن هود على عرش سرقسطة في غرة المحرم سنة 491 ه وحكر الثغر الأعلى ما عدا طرطوشة» التي كانت بيد 
يفن الغراة العام بون درو اعد من «الأقاية الملظافة في لبقن ارين سل الدابة بتر عزهة وقننة امف داقن ار 
وتوطد ملك بسرعة» واسقر في حك ملكته الجديدة ثمانية أعوام. وكان أهم ما وقع فيها حروبه مع المأموة دن ذئ النرك: 

وكانت المنطقة الواقعة بين المملكتين» من ناحية الجنوب الغربي من تملكة سرقسطة وناحية الشمال الشرقي من ملكة طليطلة» موضع 
الاحتكاك بين الفريقين. وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن بني ذى النون كانوا خؤولة للمنذر بن يحبى آخر أمراء سرقسطة من بني تجيب» 
وهو الذي احتل سليمان بن هود عرشه» فكان ذلك عاملا آخر في اشتداد هذه اللخصومة. ووقعت المعارك بين الطرفين أولا حول 
مدينة وادي الجارة» وقد كانت من أعمال طليطلة» فبعث إليها سليمان بن هود ولده أحمد 2 جيش قوي فنازها واحتلهاء وذلك ف 
سنة 5غ ه (54 ٠١‏ )2 وهرع إليها للأمون بن ذى النون ف قواته» وأشبت بين الجيشين معارك هزم فيها ابن ذى النون» فارتد 
في قواته إلى طلبيرة» وابن هود يطارده؛ ويشدد الضغط عليه» ول ينج المأمون من هذا المأزق إلا حينما أمى سليمان ولده أحمد بتركه 
وشانه. 

وقد فصلنا فيما تقدم من أخبار ملكة طليطلة حوادث هذا النزاع» وبينا كيف لأ المأمون على أثر هزيمته إلى فرناندو الأول ملك 
قشتالة» فاستغاث به واعترف بطاعته» وكيف أمده فرناندو بجنده» فعاثت في أراضى مملكة سرقسطة وتحربتباء وعنددد التجأ ابن هود 
بدوره إلى الاستعانة بملك قشتالة» وبذل له أموالا وتحفاً جليلةه فبعث فرنائدو جنوده فعاثت في أراضي طليطلة حتى وادي الجارة 


ع 
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وقلعة النبر (قلعة هنارس). ورد المأمون على ذلك بأن التجأ إلى غرسية ملك نافار واسقّاله بالأموال الجليلة» فأغار على أراضى مملكة 
سرقسطة المجاورة له ورد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضي طليطلة مرة أخرى. وهكذا تفاقت هذه الحرب الأهلية المدمرة 
قوذ والمأمون "الأمزين: لومم 0001 

على المسلمين " وفقاً لقول ابن حيان» وضع لها سائر أهل الأندلس. واسمّر ملكا قشتالة» ونافار» يعملان بكل ما وسعا على إذكاء هذه 
الفتنة» فيغير الأول على أراضي طليطلة لحساب ابن هودء ويغير الثاني على أراضي سرقسطة لحساب ابن ذى النون.» ولم تمد هذه 
المعركة الانتحارية بين الأميرين المسلمين إلا بوفاة ابن هود وذلك في سنة 8غ ه ٠١47(‏ م)»ء وذلك كله حسبما فصاناه من قبل 

دال)ء, 

ل بن هود قبيل وفاته أعمال مملكته بين أولاده المسة» فاختص أحمد بولاية سرقسطة عاصة المملكة» ويوسف يبولاية 
لاردة» ولب بولاية وشقة» والمنذر بولابة تطيلت وجمد بولاية قلعة أيوب (5)» واستقل كل بحم مدينته وأعمالها. بيد أن تقسيم 
المملكة على هذا النحو لم يكن عملا سليماء وكان بالعكس ننيراً لحلاف والحرب الأهلية. وكان أحمد صاحب سرقسطة وهو الملقب 
بالمقتدر من بين إخوته المسة أشدهم اطنناعاء وأنشطهم سعياً إلى انتزاع ما في أيديبم. وقد استطاع بالفعل أن يحتال على ثلاثة من 
أخوته بالوعيد واختل» وهم لب تناححب :ةا رالثدر ماج تطيلة وعد مباعت قلعة ابوت وأن يستولي على مدنهم» ثم سجنهم» 
وبلغك به القسوة أن مف أعينهم. بيد أن أخاه يوسف صاحب لاردة» وهو الملقب بحسام الدولة وبالمظفر» كان له ندأء وكان بطلا 
شبما وهو الذي استطاع وحده أن يق في سبيل أطماعهء وأن يحبط محاولاته ودسائسه. 

وهنا وقعت الحرب الأهلية بين الأخوين» وكان أهل الثغر حينما رأوا ما صنعه أحمد بأخوته» وما لجأ إليه من الوسائل الغاشمة في 
اغتصاب ولاياتهم» قد عخطوا عليه ونادوا بخلعه» وخرجت معظم القواعد عن طاعته» وانضمت إلى أخيه؛ ول .بتبق له سوى سرقسطة. 
فاخذ يرقب فرصة للتنككل باخيه» وسنحت هذه الفرصة غير بعيد. ذلك أن مدينة تطيلة» وهيٍ من القواعد التى انضمت إلى يوسف 
المظفر» دهمتها المجاعة والغلاء» فاستغاث به أهلهاء فدعا أهل الثغور إلى جمع الأطعمة والمؤن» فاجتمع منها قدر عظي» رسيت 


(د1) راجع 2 أدوار تلك المعركة البيان ال مغرب ج ع ص /اا” - # ل وأعمال الأعلام ص .١78‏ وكذلك جلاو2ه: ععذمغ5ض11 
.111 كلا هل 5 ١‏ 

(؟) تسمى وشقّة بالإسبانية »110652 وتطيلة »1110613' وقلعة إيوب رحمه الله0ناتزةغ21 

أنه لا يستطيع إرسال هذه الأمداد إلى تطيلة عن طريق سرقسطة خوفا من غدر أخيه» ففاوض غرسية ملك نافار» وبعث إليه مالا 
لكي يسمح بمرور هذه المؤن عبر أراضيه إلى تطيلة» فأجابه إلى طلبه. وعلم أحمد بذلك فبعث سراً إلى غرسية» يبذل له ضعف الأموال 
التى بعثها إليه أخوه» على أن يمكنه من الفتك بقافلة المؤن حين مرورها داخل أرضه» فاستجاب الملك النصراني إلى ذلك الإغراء 
الدنىء» وتم ما دبره أحمد. ذلك أن قافلة المؤن» وكانت نتكون من بضع آلاف من الجند» وعدد كبير من الحيل والدواب» ما كادت 
تجوز أراضي افار» شماللي شرفي تطيلة» حتى دهمتها قوات أحمد المقتدر التي وفيا عمالاة غرنية رفكت جاه :واين معظم رجالما قتلا 
وأسزاء واستولى النصارى على أسلابهم» وما كان معهم من المؤنء ول ينج منبم سوى القليل» وكانت واقعة شنيعة تنبىء عما كانت 
تعطوي عليه طبيعة أحمد المقتدر من صفات الغدر والاستبتار. وكان من أثرهاء أن ضعف أمى يوسف» وتوطد سلطان أحمد» واشتد 
بأسهء وهابه الناس» واسترد القواعد التى كانت تحت يده (-1). 

وكانت ضربة المقتدر التالية» استيلاؤه على ثغر طرطوشة. وكان هذا الثغر الذي يعتبر مخرج سرقسطة إلى البحرء اذا استئنينا فغر طركونة 
الواقع على حدود إمارة برشلونة» والذي كان من أعمال لاردة» كان منذ عهد الفتنة بيد بعض الفتيان العاميين٠‏ وكات أو من 
اقول غليا مني وشكها لبت الفامرئ» وكان هارما قوي البأس؛ وحاول المنذر بن يحبى التجيبي أن ينتزعها منه فاستخاث بمبارك 
صاحب بلنسية فأمده بجنده» ورد عنها المنذرء ولما توفي مبارك في سنة 408 هء خلفه بيب في حم بلنسية بدعوة من أهلهاء وما 
اختلف على ذلك مع زميله مجاهد العامري» عاد إلى طرطوشة واسمّر في حكمها حتى توفي في ا ه ٠١4١(‏ م)» تفلفه في الحم 
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فتى آخر من الصقالبة العامريين يدعى مقاتل» وتلقب بسيف الملك» واسقر في حكها حتى وفاته في سنة 44 ه (8ه ٠‏ ار 

الفتى يعللي من موالي العا رين يض ثم حكها من بعده الفق نبيل. وكان المقتدر بن هود أثماء ذلك ينظر إلى سيطرة أولئك الفتيان 
الصقالبة على طرطوشة ة بعين السخطء ويتحين الفرص لانتزاع هذا الثغر 

(-1) البيآن المغرب ج # ص 78# و غ+78. 

الحام من أعمال مملكته. وأخيراً سنحت هذه الفرصة» حينما اضطرمت طرطوشة ضد الفتق نبيل بالثورة وزحف علبيها المقتدر في قواته 
فسلمها إليه نبيل في الحال ونخحرج عنهاء وانتبت ت بذلك دولة الفتيان الصقالبة بها (؟هغ ه - ٠١5١‏ م) .)١5(‏ 


عل أن أعظم حادث اا احرف أعظم محنة نزلت بالمسلمين 2 عهد المقتدر بن هود» هو غرو النورمانيبن لمدينة براشتر (5)» 
وفتكهم بأهلها أشنع وأفظع ما جات صحف التارية. وقد دون لنا ابن حيان» وكان يعيش في قرطبة وقت وقوع هذه المحنة» تفاصيلها 
بإسباب» وبعبارات مؤثرة مبكية. ذلك أن حملة كبيرة من النورمانيين (أو الأردمانيين في الرواية العربية) تقدرها الرواية بعشرة آلااف 
فارس» بقيادة جيوم دي مونري» نزلت بشاطىء قطلونية وسارت نحو الشرق مخترقة أراضي تملكة سرقسطة الشمالية. وقد اختلفت 
الرواية في تكييف ظروف هذه احملة وفي مصدر قدومهاء وفيمن نظمها وقادها. بيد أنه إستخلص من مختلف الروايات الخاصة بهاء أنها 
حشدت في ولاية نورمانديا الفرنسية» حيث كان النورمان قد استقروا بها قبل ذلك العصر عوافقة ملك فرنساء وأن أولئك النورمان 
خرجوا عندكذ في طلب المغامرة والكسب ومعهم ججموع كبيرة من الفرسان الفرفسيين. 3 قائد احملة فهو المارس جيوم دي موزي. 
وكان جيوم دي مونري هذا من أكابر فرسان عصره» وقد وفد قبل ذلك على إيطاليا في أواسط القرن الحادي عشر» وخدم الكرسي 
الرسولي حتى أصبح قائْد الجيوش الرومانية والبابوية. أما بواعث قيادته لهذه الت ولماذا قصدت إلى شاطىء قطلونية» فما يحيط به 
الغموض. عل أنه يبدو من جميع الظروف أنهبا كانت من الملات الناهبة التي آستتر بالصفة الصليبية» والتي تقصد العيث والنكاية» 
والغنم والسبي في أراضي المسلمين أيعنا كانت. ويؤيد البحث الحديث هذه الصفة الصليبية للحملة» ويقول لنا إن الذي دفع إلى إعدادها 
هو البابا اسكندر الثاني (-"). والرواية الإسلامية صريحة واضحة في أن هذه املة قد قدمت 


)١(‏ البيان المغرب ج ماص 0.ه” و#_.", وابن خادون ج ؛ ص 5 .١‏ وكذلك: 2.2 :وآ وم[ وعتوع8 عل مهقه1 ز .م 
56 5 : 
(-5) هي بالإسبانية: رضى الله عن0ودطاي»ء 


(د8) ع1.0 195[ رحمه اللدكمونعة: 5 5ع1/1023135 .م "ومع 

من فراساء فهي تقول لنا " إن الفرج خرجوا من الآارض الكبيرة راي فرأسا) إلى الآندلس في “مو كبيرة ليس لما حد» ولا ييحصى 
لما عدد إلا الله وانتشروا على ثغور سرقسطة " )١7(‏ ثم إنه ليبس من الواضم أيضا عا إذا كانت هذه احملة قد عبرت إلى اسبانيا من 
طريق جبال البرنيه» ان جازت إلى قطلونية بطريق البحر. وعلى اي حال فقد نزل اولئك النورمان ف قطلونية واجتازوا إلى اراضي 
ملكد سرقسطة» إذ كانت تمي مؤخحرتهبا أرقن نصرانية هي ملكده برشلونة. وقصدوا أو إلى مدينة وشقة شقة إاحدى قواعد سرقسطة 
الرئيسية» فنازلوها أياماً ولا " ينالوا منبا فأزيا غادروها وساروا شرقاً حىّ مدينة براشتر» وهى له تقل عن وققة هيه وحصانة. 
وتقع مدينة برإشتر على فرع صعغير من أفرع نبر إبره بين مدرينقي لاردة ووشقة» قٍ الشمال الشرفي لسرقسطة» وكانت يومئذ من أمتع 
القواعد الإسلامية الشمالية. فنزل عليها النورمان» وضربوا حولا الحصار» وذلك في أوائل سنة هع ه (ربيع سنة ٠١54‏ م). ٠.)‏ وم 
يبادر المقتدر لإنجاد المدينة الحصورة» إذ كانت من أعمال حي بوسف المظفرء فكان ذلك منه جبناً ونذالة» اذرلك عواقببما فيما بعد» 
و يستطع يبوسف نفسه إنجادهاء فتركها لمصيرها. واسهر الحصان أويعة وا والمسلبون صامدون داخل مد ربلتهم ا لحصينة» وكانت 
حاميتها تخرج من أن لاخر وتخوض مع الأعداء معارك شديدة» 9 ترئد إلى الداخل. وما اشتد الضيق بالمدينة الحصورة» وعرت 
الأقوات» وقع الحرج والتنازع بين أهلهاء وعم التورمان بذلك» فشددوا قبضتهم وضاعفوا جهود هم واستطاعوا بعد قتال عنيف أن 
يقتحموا المدينة اللحارجية» واحتلها منهم نحو مسة الاف دارع» ودافع المسللون عن أنفسهم حك دفاع» وقتلوا من المهاجمين نحو 
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مسمائة» ثم تحصنوا بالقصبة والمدينة الداخلية معولين على الدفاع عن أنفسهم لآخر لحظة» لولا أن حدث حادث عل بوقوع الكارثة. 
ذلك أن القصبة كان بمدها بالماء سرب داخليٍ تحت الأرض متصل بالنهر» فوقف النورمان على سره من أحد اللحونة فهدموه وألقوا 
فيه صخرة عظيمة» وانقطع 
(-1) الحلل الموشية ص 54. وراجع أيضاً الروض المعطار (صفة جزيرة الأنداس) ص +١‏ حيث يقول لنا في كلامه عن بربشتر: 
" وقد غزاها على غرة وقلة عدد من أهلها وعدة» أهل غاليش والروذمانون ". وغاليش هي فرنساء والروذمانون هم النورمان. 
الماء عن المحصورين» واشتد بهم الظمأ وبدا لهم شبح الموت جائماء فبعثوا إلى النورمان يعرضون التسليم على أن يؤمنوا في أنفسهم 
وأولادهم» وأن يخرجوا من المدينة دون مال» فوافق النورمان على ذلك. وفي رواية أخرى أن النورمان أبوا ذلك» واضطر المسلمون 
إلى مدافعتهم» حتى اقتحموا عليهم المدينة. وعلى أي حال فقّد دخل النورمان المدينة دخول الوحوش المفترسة» وأمعنوا في أهلها قتلا 
وسبياك ول يطلقوا منها غير قائدها ابن الطويل» وقاضيها ابن عيسى» ونفر قليل من الأعيان. 1 
وهنا تبسط الرواية الإسلامية الول فيما ارتكبه النورمان من الفظائع» وتقدر عدد القتلى والأسرى من أهل المدينة بأربعين ألفا (-1) 
اذاه بل بمائة ألف في رواية أخرى» وهلك عدد كبير من النساء» حينما تطارحن على الماء لإرواء ظمئين» فكبسهم العدو 
للأذقان موتاً. ولما خرجت الموع من المدينة في ظل الأمان المقطوع» ورأى قائْد النصارى كثرتهم» هاله ذلك» وخشي أن تأخذ اجموع 
احمية» فيهبوا لاستنقاذ انفسهم» فا ببذل السيف فيهم ليخف من اعدادهم» فقتل منهم عندئذ ما يزيد على ستة الاف. ومات خلال 
الزحام كثير من الشيوخ والأطفال» وتدلي كثير من الأسوار اتقاء الزحمة» وامتنع نحو سبعمائة رجل بالقصبة» فات معظمهم عطشا. 
على أن ذلك لم يكن أشنع ما نزل بالمسادين بل كانت ت تنتظرهم فظائع أخرى لا يخلق ارتكابها إلا بأخس المحاربين وأنذلحم» ونحن نترك 
القول هنا لابن حيان؛ يصف لنا بقلمه البليغ طرفاً من تلك المناظر البشعة المؤسية: 

" ونا ورصيع من حرم عن المدينة بفناء بابها بعد من خفف منهم بالقتل» وهلك 2 الزحمة» ظلوا قياما ذاهلين» منتظرين نزول القضاء 
فهم» نودي فيهم بأن يرجع كل ذي دار إلى داره ووطنه بأهله» وأزعوا لذلك» فنالهم من الازدحامء قريباً مما الهم في اللخروج عنها. 
وما استقروا بالدور مع عيالهم وذرياتهم؛ اقتسمهم المشركون» فأمى سلطانهم» فكل من صارت في حصته دار حازهاء وحاز ما فيا 
مخ أهل وولد ومال: فيحك كل علج منهم فيمن سلط عليه من أرباب الدور بحسب ما ببتليه الله به منهم» يأخذ كل ما أظهره إليه»ء 
(10] ال الرضة ص 4ه . 0 
ويقرره عليه فيما اخفى» ويعذبه اشد العذاب» وربما زهقت نفس المسلم من دون ذلك فاستراح» وربما انذره اجله إلى اسوا من 
مقامه بذلك. فإن عداة الله يومئذ» كانوا يتولعون ببتنك حرم أسراهم وبناتهم بحضرتهم» وعلى أعينهم إبلاغاً في نكايتهم» يغشون الثيب» 
ويفتضون البكر» وزوج تلك» وأبو هذهء موثق بقيد أسره» ناظر إلى عخنة عينيه» فعينه تدمع» ونفسه يتقطع. ومن لم يرض ذلك منهم أن 
يفعله» أعطى من خوله وغلمانه يعبثون فيهم عبثته» فبلغ الكفرة منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» والحول والقوة لله العظيم ". 
واستولى النصارى على مقادير هائلة من السبي والغنائم» ولاسها النساء والأطفال. يقول ابن حيان " زعموا أنه صار لأكبرهم قائد خيل 
زومة في حضته نحو ألق ونمسماثة جارية أبكارأ ومن أوقار الأمتعة والحلٍ والكسوة خمسمائة جمل " ثم يقول بعد ذلك " ولما ععزم 
ملك الروم (يريد قائد النورمان) على القفول يومئذ من بربشترإلى بلده» تخير من بئات المسلمين الجواري الأبكار والثيب ذوات ابمال» 
ومن صبيائهم الأيفاع» والحود الحسان ألوفاً عدة حملهم معه لبهديهم إلى من فوقه ". ويقول لنا صاحب الروض المعطار» إنه قد أهدى 
من أبكار الجواري المسلمين وأهل الحسن منهن إلى صاحب قسطنطينية خمسة الاف» ويقدرهن ياقوت بسبعة آلاف " بكر منتخبة " 

1غ 
50 الأرقام - أرقام القتلى والأسرى والسبايا - مبالغة. ولكنها تدل على أي حالء» مع ما اقترن بها من الأعمال الوحشية 
المروعة التي وصفها لنا المؤرخ المعاصرء على فداحة اللحطب الذي نزل بأهل بربشتر» وعلى مبلغ تجرد أولئك الغزاة النورمان من أبسط 
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الصفات الإنسانية» وهو خطب كان حسبما يصفه ابن حيان " أعظم من أن يوصف أو يتقصى ". وما وصلت أنباؤه إلى قرطبة في 

وان رمضان (455 ه)» حيث كان يم المؤرخ» وذاعت في مختلف الأنحاء اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاهاء وسادها 

الاشمتزاز والروع لتلك الفظائع والشناعات التي لم لسمع مثلها. 

وقد كانت هذه المحنة مادة خصبة لتأملات ابن حيان» ونظراته النقدية الصائبة» وإليك من أقواله تلك الفقرة التي تدلي بالنذير والنبوءة 

الصادقة» وتفيض 

(-1) راجع الروض المعطار ص ٠‏ 4. وراجع معجم البلدان لياقوت تحت كمة بربشتر. 

بالتوجع لأحوال عصره. قال: " قد استوفينا في شرح هذه الفادحة مصائب جليلة» مؤذنة بوشك القلعة» طالما حذر أسلافنا لحاقها 

بما احتملوه عمن قبلهم من آثاره. ولا شك عند أولى الألباب» ما أخفيناه مما دهانا من داء التقاطع» وقد أخذنا بالتواصل والألفة» 

فأصبحنا من استشعار ذلك والتمادي عليه» على شفا جرف يؤدي إلى الحلكة لا محالت إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة إلى ما عهدنا في 

القرن الذي سلخه من آنحر أمد اجماعة» على إدراك ما لحق الذي قبله» ففثل دهرنا هذا - لا قدس - ميم الشبه» ما إن يباهي بعرجه» 

فضلا عن نزوح خيره» قد غربل ضمائرهم» فاحتوى عليهم الجهل» فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء» ولا على معالي الغي بأقوياء. أشأ 

من الناس هامل يعللون أنفسهم بالباطل» من 3 الدلائل على فرط جهلهم» اغترارهم يرما تنم 6 نهم» وبعادهم عن طاعة خالقهم» ورفضهم 

وصية بهم » وغفلتهم عن سد ثغرهم» حق عاط عدوهم الساعي لإطفاء نورهم» تبجح عراص دورهم» ويستقري إسائط بقاعهم» 

بقطع كل يوم طرفاء ويبيد أمة؛ ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكراهمء لهاة عن بثهمء ما إن إسمع عندنا بمسجد من 

ماعنا أرعتل وى عائلاء ماك هم رباع فلاس تال ليع روات حرام كانم ليوا هاه او جآن متم لمن تضق 

إليناء قد خلنا علهم بالدعاء يخلنا بالقناء» مجائب فاتت التقدير» وعرضت للتغيير» ولله عاقبة الأمور واليه المصير " .)١-(‏ 

ولما غادر الغزاة التورمان بربشتر بعد اقتحاءباء والفتك بأهلهاء والاحتواء على أموالها؛, تركوا اع ألنا وتمسياثة تمن الفرساك وألفين 
مق" الزجالك وقيل بل تركوا آلف فارش واريعة الأك راجلل واستقدهوا إلها كثيراً من أهلهم وأقار بهم ومواطنيهم» وساروا عائدين 

إلى ادم وفي ركبهم ألوف من سبى المسلمين أساء ورجالاء ومقادير هائلة من الأموال والغناكم الختلفة. 

بيد أنه لم تمض أشهر قلائل حتى وقعت المعجزة. وكان صدى النكبة قد نفذ 


(-1) نقانا هذه الفقرة وما قبلها من أقوال ابن حيان وتفاصيل نكبة بريشتر» عن الذخيرة القسم الثالث المخطوط لوحات 4" ب إلى 
05 ب. وراجع في ذلك أيضاً البيان المغرب ومعظمه أيضاً من أقوال ابن حيان السالفة الذكج ا ص ه78 و +78» وأعبال الأعلام 
ص .١ 7١‏ وكذلك كلبوه: ععذمغ115آ .م.آ17.11 ملا ولا وعطءمعطءعه- : عصدة" عليه الصلاة و الساامم.0.17.11.ه 88م وم 
وهو يترجم أيضا رواية ابن حيان المشار إلبها. 

إلى الأعاق» واهتز لما أمراء الأندلس قاطبة» وفي مقدمتهم المقتدر بن هود» 

وهو الذي شبدها عن كثبء ولحقه من جرائها أكبر وزرء واتجه إليه أشد 

اللوم لتقصيره في إنحاد المدينة المنكوبة والدفاع عنهاء وهي من أخص قواعد غره. واستنفر الناس لجهاد» واجتمع من مختلف بلاد 
الأندلس عدد جم من من المتطوعة والرماة» ساروا إلى الثغر جهاداً في سبيل اللهء وبعث المعتضد بن عباد نجدة من تتمسمائة فارس» 
وسار المقتدر بن هود ف قواته» وقوات الأمداد الختلفة إلى براشتر» وذلك ف جمادى الأولى سنة لاهغ ه (ربيع سنة ه56١٠‏ م( 
وضربوا حولها الحصار» وامتنع النصارى داخل المدينة» لما رأوه من كثرة جموع المسلمين» وعال المسلمون نقب أسوارها المنيعة العالية 
تحت حماية الرماة» ونجحوا في إحداث ثغرة كبيرة فيهاء ثم اقتحموا المدينة بشدة» فغادرها النصارى من الناحية الأخرىء وحملوا على 
محلة المسلمين» وأشبت بين الفريقين معركة شديدة مزق 9 التصارى وهلك معظمهم؛ وأسر من كان بالمدينة من أهلهم وأبنائهم» 
وتقدر الرواية من قتل منهم بنحو ألف فارس وخمسة آلاف راجلء في حين أنه ل يقتل من المسلمين وفقاً لتقديرها سوى خحمسين رجلا 
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وهي مبالغة واضحة» بيد أنه لم يكن ثمة شك على ضوء الظروف المتقدمة في أن خسائر النصارى كانت فادحة» وأن خسائر المسلمين 
كانت يسيرة» وقيل فوق ذلك إنه حمل من سبايا النصارى إلى سرقسطة نحو خمسة آلاف» كا حمل إليها ألف فرس وعدة وسلاح 
وأموال كثيرة. وكان استرداد بربشتر في الثامن من جمادى الأولى سنة لاه هه بعد أن احتلها النصارى آسعة أشبر (-1). وبذلك 
جبر الصدع؛ ورفعت المعرة» وأثثلجت صدور المسلمين. وعلى أثر هذا الفتح الجليل اتخذ بطله ابن هود لقبه المقتدر بالله (-9). 


وشغل المقتدر بن هود في الوقت نفسه بسلسلة من الوقائع التي اضطرمت بينه وبين جيرانه النصارى. وكانت ملكة سرقسطة لوقوعها 
بين الممالك الإسبانية النصرانية الثلاث» أراجون ونافار وقشتالت» هدفاً مستمراً لأطماع الماوك 

(-1) راجع الروض المعطار ص .4١‏ 

(؟) الذخيرة القسم الثالث المخطوط لوحة 5“ ب و0" أ. والبيان المغرب ج * ص /ا؟1”؟ و8؟5. 

النصارى» يبتزون منبا الأموال طوراً باسم الجزية» وطوراً يقتطعون بعض أطرافها. وفي خلال ذلك» يعمل بنو هود على الاستعانة 
من آن لآخخر بالجند النصارىء وفماً مختلف الظروف والأحوال. وكان فرنائدو الأول ملك قشتالة في سنة ٠١١‏ م (409 ه) قد 
زحف على حدود ملكة سرقسطة الجنوبية الغربية» واقتطع منبا حصن غرماج» وبعض حصون أخرى» فاضطر المقتدر أن يذعن لدفع 
الجزية. ولما توفي فرناندو في سنة 2٠١0‏ وخلفه ولده سانشو في ملك قشتالة» وفي حقوق الجزية على سرقسطة» حاول أن يتدخل في 
شئون سرقسطة وبعث إليها بقواته في سنة ٠١17‏ فاصرتهاء اقتضاء لجزية المطلوبة» وكان يقود الجيش القَشتالي يومئذ الفارس ردريجو 
دياث أو السيد إلكمبيادور» الذي احتل فيما بعد مكانة بارزة في حوادث شرق الأندلس» فاضطر المقتدر أن يبعث إليه مقادير كبيرة 
من الذهب والفضة والأججار الكريمة» والأقشة الفاخرة» أداء لجزية المطلوبة» وأن يبعث برهائنه في الوقت نفسهء وبذا رفع الحصار 
عن سرقسطة .)١5(‏ 5 
وكان المقتدر في الوقت الذي تصفو فيه علائقه مع جيرانه التصارى» .ستمد العون منهم في مشاريعه العسك ية» وقد ستمد عون احدهما 
على الآخرء يا حدث في سنة ٠١‏ م حينما غزا راميرو الأول ملك أراجون أراضي مملكة سرقسطة» فاستغاث المقتدر بفرنائدو 
ملك قشتالة» فبعث إليه ولده ساأشو في بعض قواته» ووقعت بين الفريقين تحت أسوار جرادوس موقعة هزم فيها راميرو وقتل» وكان 
ردريجو دياث - السيد فيما بعد - يومئذ من ضباط الجيش القشتالي. 

ولا خلص عرش قشتالة لألفونسو السادس بعد مقتل أخيه سائشوء عاد يطالب سرقسطة بالجزية التي كانت لأخيه» وكان يطالب 
ان هبي الرقك ساكو رومز ماك أراجون ونافان بيع أن بور عرش عفان وكان القند رودن الخوية مق فيل إلى افو 
ملك نافار. وكان يستعين في محاربة أخيه يوسف المظفر صاحب لاردة بجنود من البشكنس (النافاريين) والقطلان» واسقرت بينهما 
المعارك حتى انتبت ع 50 

وقد وقفنا على نص رسالة مخطوطة» كتب بها المقتدر إلى صديقه المعتمد 

(-1) البيان المغرب ج م ص 899 وكذلك :له4ذ2.31.5 4لطة ز.م وود ١٠١‏ 

ابن عباد - وقد كانت بينهما فيما يبدو من لحجة الرسالة صلات ودية وثيقة - يخبره فيا بقصته مع أخيه المظفر» ويرميه فيا بالظلم 
والحسد» وجانبة العدل والإنصاف» ويقول إنه حاول ان سلك معه سبيل المودة والتفاهم» فالى, واضطر إلى مقاتلته حتّى ظفر به 
واستولى على قاعدته لاردة وألزمه البقاء في قصبة منتشون. ثم يقول معتذراً عن مسلكه: " وللنفس يع الله ما حملني عليه ارتماض 
واشفاق» ولما يؤثره الرحم من ذلك إِزعاج وإقلاق» إلا أنه لم يوجد إلى غير ذلك سبيلاء» ولا جعاني إلى سواة خيلا وكان فيها يأثيه 
أعق» وبما جره القدر إليه بحم اعتقاده أحق " )١(‏ والظاهر أن الحوادث الت يشير إلبها المقتدر في رسالته قد وقعت في سنة 61/7 
ه ٠١79(‏ م). وني بعض الروايات القشتالية» أن المقتدر بعد أن استولى على أملاك أخيه أعتقله بقلعة روطة» وهنالك اسمّر في 
اعتقاله حتى توفي بعد ذلك بغلاثة أعوام (4170 ه)ء بيد أنه من الواضم أن الصحيح هو ما يرويه المقتدر نفسه في رسالته. 

وما أعيت المقتدر الحيل في إرضاء أولئك الملوك المطالبين بالجزية» انتبى رأيه إلى الاستعانة بخدمات ذلك الفارس القشتالي» الذي 
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عرفه من قبل بين ضباط قشتالة محارياً بارع وهو ردريجو دياث دى بيبار» وكان يومئذ قد ساءت علائقه مع مليكه ألفونسو السادس 
وأقصاه عن بلاطه» نفرج يحث عن طالعه» وهكذا عقدت العلافة بين " السيد " وبين المقتدر» وكان المقتدر أول من أولاه رعايته 
واستخدمه من الملوك المسلمين» وكان ذلك في سنة ٠١8٠‏ م قبيل وفاة المقتدر بقليل (١؟).‏ 

ويجب أن نذكر هنا أيضاً بين أعمال المقتدر العظيمة» استيلاءه على مملكة دانية من صبرهء زوج ابنته على إقبال الدولة في سنة 44 ه 
(100م) حسبما فصلنا ذلك من قبل في أخبار ملكة دانية. وقد غدت مملكة سرقسطة ببذا الفتح الكبير تمتد إلى شرق الأنداس» 
وغدت من أعظم مالك الطوائف رقعة» بل ربا أعظمها جميعا. وقد مبد لها هذا الامتداد إلى شرق الأندلس» سبيل التطلع إلى مملكة 
(-1) وردت هذه الرسالة في الخطوط رقم 488 الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال (لوحة ١١8‏ و9١١).‏ 

(-5) الذخيرة القسم الثالث - المخطوط - لوحة م١‏ ب. وكذلك: .1 2/1 :1ه210 .مقاط امم سم 

والتدخل في شئونها» حسبما سبق شرحه في موضعه في أخبار مملكة بلنسية» وتوفي أحمد بن سليمان بن هود المقتدر بالله في سنة 4/اغ 
ه (81١٠1م)‏ من كلب شديد أصابه من عضة كلبء بعد أن حك مملكة سرقسطة خمسة وثلاثين عاماء وكان قبيل وفاته قد ارتكب 
نفس الخطأ الذي ارتكبه أبوه بتقسيم ملكتداين وادية تقطن :آله الأ كس وهو يوشت“ القن شرشطة وأعافاء وبخض. واه الأصيغر 
المنذر بلاردة ومنتشون وطرطوشة ودانية. 

وثما هو جدير بالذكر أن ملكة سرقسطة كانت في ظل بتي هودء لظروفها المترتبة على وقوعها بين الممالك النصرانية» واضطرارها إلى 
مبادنتها ومصانعتهاء» تؤثر سياسة التساح الديي» 08 التصارى بيبعيشون 2 ظل بغي هود» ف طروفف حسنة» ويقتعون إسائر الحريات 
الفكرية والد.بنية» وقد شجع هذا التساح الذي أثر عن بغي هود عر رعاياضم التصارى» راهياً فراسنياء على أن يكتب إلى المقتدر بن هود 
رسالة يدعوه فيها إلى اعتناق النصرانية» وبعث رسالته المذكورة مع راهبين من زملائه ليشرحا للمقتدر تعاليم الدين المسيحي ومزاياه 
(-1)» فاستقبل المقتدر الرسولين برفق وكياسة» ول يثر لما تضمنته رسالة الراهب من جرأة وتبجم صارخ» بل عهد إلى العلامة الفقيه 
أبى الوليد الباجي» وكان يومئذ يعيش في سرقسطة في كنفه وتحت رعابته» بأن يكتب عن لسانه إلى الراهب ردأء يفند فيه دعاوى 
الراهب ف رسالته» وبين ما تنطوي عليه هذه الدعاوى من بطلان وتناقض. فكتب الباجي رده المشبور على هذه الرسالةت» وهو رد 
مسنيوة فيك ننطنا ولذفة وفيه يفند الباجي مزاعم الدين المسيحي» والوقنة المسيح وغيرهاء بقّوة» واشرح تعاليم الإسلام بوضوح» 
ويدعو الراهب بالعكس إلى اعتناق الإسلام» وينوه بمعجزة القران وروعته» ويدلل ببراعة على بطلان التعاليم المسيحية وتناقضها. 
وكان المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف. ويصفه الخاري في المسبب بأنه " عميد بني هود وعظيمهم» ورئيسهم وكريعهم ". 
وكان فضلا عن 

(-1) وردت رسالة الراهب الفرنبي في مخطوط الإسكوريال رقم 8ه الغزيريء عقب رسالة ابن غريسة والرد عليهاء ودونت 
من بعدها رسالة أبي الوليد الباجي في الرد على الراهب المذكور» وهو رد طويل يملا مس عشرة صفحة» وقد نشر الأستاذ دنلوب 
له .لام 10منا نص الرسالتين في مجلة الأيدين عدا - وَكدُو 01م ,57701.31711 961 »١‏ وقرنبما بترحمة انجليزية. 

مقدرته السياسية والعسكرية التي رأيناها تبدو في كثير من أعماله ومشاريعه» وبالرغم ما كانت تنطوي عليه هذه المشاريع والأعمال 
أحياناً من صفات سيئة» يقتع بكثير من اللخلال البديعة» فقد كان أميراً عظيماً حيط نفسه بجو من المهابة والروعة» وكان بلاطه من 
أعظم قصور الطوائف وأنفمهاء وكان حيط نفسه بطائفة من أشبر العلماء والكّاب في عصرهء ومن هؤلاء العلامة الفقيه أبو الوليد 
الباجي» ووزيره أبو المطرف بن الدباغ» ووزيره الكاتب اليهودي المسل 9 الفضل ابن حسداي السرقسطي» وكان كلاهما من أعلام 
عصره ف البلاغة والاادب. 

بل كان المقتدر نفسه من علماء عصره» وكان إشغف بدراسة الفلسفة والرياضة والفلك» وقد كتب كتباً في الفلسفة والرياضة (-1). 
وكان قصر المقتدر وهو المسمى بقصر " الجعفرية "» اسبة إلى كنيته» وهي " أبو جعفر ") من أعظم وأنفر القصور الملكية في ذلك 
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العصور» وقد اشتهر في تاريخ الفن الإسلامي باسم " دار السرور", وكان أروع ما فيه ببوه الرائع الذي ز.ينت جدرانه بالنقوش والتحف 
الذهبية البديعة» والذي كان يسمى لذلك 00 أو مجلس الذهب. 

وفيه يقول منشؤه المقتدر: 

قصر السرور ومجلس الذهب ... بكم بلغت نهاية الطرب 

لولم يحز ملك خلافك ... لكان لدي كفاية الأرب 

ولا سقطت سرقسطة في يد الإسبان شوهت معالم هذا القصر البديع؛ وأدخلت فيه تعديلات وتغييرات عديدة قضت على محاسنه 
وزخارفه العربية. وما زالت بقاياه الدارسة تقوم حق اليوم في قلب مديئة سرقسطة يسم قصر الجعفرية 2012060 وَكيُه1رء]12» وقد 
شبدناه خلال زيارتنا لسرقسطة» وم يبق من بناثه الإسلاني سوى بقية مشوهة من مسجده السابق. 

وكان المقتدر فوق شغفه بالعلوم » 2 ينظم الشعر» وقد أسب إليه اجاري صاحب المسبب قوله: 

لست لدى خالقي وجباً 6.. هذا مدى دهري واعتقادي 


لو كنت وجهاً لما براني ٠٠١‏ في عام الكون والفساد (-؟) 


(د1) جلا027: ع1ذمغ15آ11 ز .م.1701.111 5ل - .8 .31 نلهلاط بلتط1 .م عىل؟ 
د راجع المغدب ف حل المغدب (القاهرة) ج اا ص /0ا”". 


6 الفصل الثانى مملكة سرقسطة 

الفصل الثاني 

ملكة سرقسطة منذ عصر ال مؤتمن حتى سمّوطها في أيدي المرابطين 

الصراع بين المؤتمن والمنذر. معركة قلعة المنار. حا كم روطة وكينه للنصارى. موقف السيد الكمبيادور. تحالف المنذر وسائشو راميرز. 
السيد ونفوذه لدى المؤتمن. حملة ابن بسام على بني هود. وفاة المتمن. صفاته العلمية. ولده احمد المستعين. مسير الفواسو السادس إلى 
سرقسطة ومحاصرته إياها. يرفع الحصار عند مقدم المرابطين. حروب المستعين. تطلعه إلى امتلاك بلنسية وفشل مشروعه. الخطر على 


فلكة سرقيطة.» استيلا ملك أراعون عل عتتفوق» عيدينة لوشقة' اتحاه المستميق إلى الاستتعاه بالمرابطين سقارمه لأميز المسلبين: 
استعانته ملك قشتالة. محاصرة سااشو راميرز لوشفة. وفاته ومتابعة ولده بيدرو للحصار. مسير المستعين وحلفاؤه لإنجادها. موقعة 


الكرازة. هزيمة المستعين وسقوط وشقة. إستيلاء المرابطين على مالك الطوائف الجنوبية والغربية. استيلاؤهم على شرقي الأنداس. 
استنصار المستعين بالسيد. انشغال السيد في بلنسية. إتجاه المستعين إلى المرابطين. سفارته الثانية لأمير المسلمين. وفاة بيدرو ملك أراجون 
وقيام أخيه ألفونسو مكانه. مسيره إلى تطيلة. مسير المستعين لإنجادها. سقوط تطيلة ومقتل المستعين. ولده عبد الملك عماد الدولة. 
دعوة أهل سرقسطة أمير المسلمين مخلع بني هود. استصراخ عماد الدولة لأمير المسلمين. زحف المرابطين على سرقسطة واستيلاؤهم 
عليهاء انتباء حك بني هود. التجاء عماد الدولة إلى حصن روطة. خضوعه لجاية ملك أراجون. ولده سيف الدولة. نزوله عن روطة 
لألفونسو ربونديز. سرقسطة أيام بني هود. اشتهارها بالدراسات الرياضية والفاسفية. ابن باجة وحياته العلمية. أبو بكر الطرطوشي وكابه 
سراج الملوك. نظريته في عصبية الدولة ورد ابن خلدون عليباء سرقسطة ومساهمتها في الحركة الأدبية. دورها في التبادل الحضاري 
ولثقاني. دورها ف التبادل التجاري. 

عادت الحرب الأهلية القديمة التي اضطرمت من قبل بين المقتدر واخوته الأربعة من جراء تقسيم المملكة» تضطرم من جديد بين 
يوسف المؤتمن صاحب سرقسطة» واخيه الحاجب المنذر صاحب لاردة. 

وقد استعان كلا الأخوين في تلك الحرب الانتحارية بالتصارى» فكان المؤتمن إستعين بصديق أبيه وحليفه من قبل " السيد "» وجيشه 
ف الم ندقة القتكعالنين بوكان: المتلدق وهو قله الندانة من الى عدا السدة عن اسالفى رميز لك راحوت» ور امون ورين امو 
برشلونة. 

00 أول معركة بين قوات الأخوين عند قلعة المنار على مقربة من لاردة» وكان المتمن قد حصن هذه القلعة» وشعنها بالمقاتلت ولما 
شعر أخوه المنذر بخطرها على أملاكه سار في قوة مشتركة من حلفائه» أمير برشلونة وبعض صغار الأمراء الإفرن في شمال قطلونية» 
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وحاصر هذه القّلعة» فسار المؤتمن والسيد في قواتهما لإنجادهاء ووقعت بين الفريقين معركة هزم فيها المنذرء وأسر أمير برشلونة رامون 

برنجير ٠١859(‏ م). 

ووقع في ذلك الحين حادث كاد يقطع السيد من جرائه علائقه يبلاط سرقسطة» ذلك أن حا كم قلعة روطة التي كان معتقلا بها المظفرء 

اعتزم اللحروج والثورة بالتفاهم مع سجينه» وارسل إلى الفونسو ملك قشتالة يطلب عونه ويعده بِتسلم القلعة» فسار الفواسو إلى روطة 

في بعض قواته» وكان المظفر قد توفي عندئذ ؤأة» فعدل الام عن مشروعه واعتزم أمراً آخحرء وبعث ألفوضسو بعض أكبر ضباطه» 

وعللى رأسهم الإنفاتت زاميرو امير نافار لتسل القلعة» وما كادوا يجوزون إلى الداخل» حت انهال عليهم رابك من الصكوي ناز هيدا 

م١١‏ م( وعاد الفونيية وهو يضطرم ا قرفا إل الانتقام. 

وكان السيد عنددئدذ في تطيلة» فلما وقف على هذا الحادث الحزن» هرع في صحبه إلى ألفونسو يقدم عزاءه» ويلتمس العفوء والإذن 

بالعود» فعفا عنه الملك وصحبه معه إلى قشتالة. ولكن مقامه بها لم يطل. ذلك أن ألفونسو عادت إليه هواجسه القديمة نحو السيدء 

وشعر السيد بتغيره عليه» فغادر قشتالة وعاد إلى سرقسطة» واستقباه الموْمن بترحاب ومودة. ويحاول الأستاذ بيدال أن يستدل بتصرف 

السيد في هذا الحادث على أنه ل يكن في خدماته لبلاط سرقسطة 0 عار واثما كانت هذه اللخدمات بالعكس وا من السياسة 

والتدخل على الطريقة القشتالية .)1١-(‏ 

وعاد السيد إلى مبمته القديمة في محاربة أعداء المؤتمن» وخرج مع المؤتمن في قواته» وعاثا في أراضي أراجونء ثم عادا إلى حصن 

مونتشون. ورد سااشو راميرز ملك أراجون على ذلك بالاستيلاء على جرادوس. وغيرها من حصون الحدود (ابريل ٠١81‏ م). ثم 

تحالف المنذر أخو المؤتمن مع سائشو راميرزء 

(-1) :811.101 11 ر .م ٠وم‏ 

وسارا في قواتهما حاربة السيد» والتقى الفريقان في أحواز موريلا على مقربة من طرطوشة» فهزم المنذر وحليفه» واستولى السيد على 

معسكرضماء وعلى كثير من الأسرى. واستقبل السيد عند عوده المظفر إلى سرقسطة أجمل استقبال. 

وعلا شأن السيد في بلاط سرقسطة» وتوطدت مكانته» واشتد نفوذه على المؤتقن. فكان لا يبرم أهراً من أغبال الأزت أو السباسنة 

دون مشاورته» وغدا بجيشه الصغير قوة يحسب حساببهاء» بل غدا كأنه يفرض بحلفه ومعاونته على سرقسطة توغ من الحماية. وقد أشنا 
فيما تقدم من أخبار مملكة بلنسية إلى هذه المكانة الممتازة التي أخورها السيد في بلاط سرقسطة» وإلى الملة اللاذعة التي شبرها ابن 

بسام من أجل ذلك على بني هود »)١-(‏ ا أشرنا إلى ما كان يجيش به المؤتمن من الأطماع نحو مملكة بلنسية» وما قدمه من المال 

إلى ملك قشتالة لأجل معاونته في هذا المشروع وكيف استطاع أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية بلباقته أن يحبط هذا المشروع وأن 

يعمد صلات الود والمصاهرة مع المؤتمن بتزوج ابنته من ولد المؤتمن» احمد المستعين. 

ولم يدم حم المؤكن أكثر من أرفة أعوام؛ إذ توفي في سنة 41/4 ه ٠١86(‏ م). وكانت وفاته السريعة ضربة قاضية لمشاريعه» 

نفلفه في حم سرقسطة وأعمالماء ولده أحمدء وتلقب بالمستعين» وبقى الشق الآخر من تملكة سرقسطة بيد عمه المنذر. 

وقد اشتبر يوسف الْمؤتمن فاده الغلنية أكثر من اشتباره بصفاته الملوكية فكان عد أبيه لذ رز عاناً وناقيا: 57 متازا» وكتب 

في العلوم الرياضية» رسالته المسماة " الإستكمال " (-5)» التي ترجمت إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر الميلادي» والتي وفففة انا 

ترتفع من حيث قيمتبا العلمية إلى مستوى إقليدس والمجسطي. بيد أن هذه الرسالة الملوكية لم تصل إلينا مع الأسف بأصلها العربي. 

خلف المؤتن ولده أحمد المستعين» ويعرف بالمستعين الأصغر. وما كاد يبدأ حكمه حتى ألفى نفسه أمام حدث خطير. ذلك أن 

الفونسو السادس ما كاد ينتبي من الاستيلاء على طليطلة وتنظيم شتئونهاء وذلك في صفر سنة 41/8 ه (مايو ٠١88‏ م) 

01-١‏ الدخيرة القسم الثالث المخطوط لوحة ١‏ ب. 


(5؟) ابن خلدون ج ؛ ص 1517. 
حتى اعتزم العمل لانتزاع سرقسطة» فسار إليها في قواته» وضرب حوما الحصار» وأقسم أ نه آن يبرحها حتى تو وول إليه أو كوه وحاول 
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ممعي أن يزةه عر اع هيده وأن يقنعه برفع الحصارء فعرض عليه أموالا جليلة فرفض ألفونسو» وأصر على أخذ المدينة »)١-(‏ وأذاع 
عماله في سكان الأراضي الجاورة أنه سوف يطبق أحكام القران» ولن يقتضي مهم الضرائب إلا ما يجيزه الشرع» وأنبم سوف يكونون 
مثل إخوانهم مسلمي طليطلة موضع عنايته ورعايته. 

واسقّر ألفونسو على حصار سرقسطة حتى جاءته الأنباء في أواخر صيف ٠١85‏ م (أوائل 9غ ه) بمقدم المرابطين» وم رك 
إلى الأندلس» خاول عندئذ خديعة المستعين» معتقداً أنه " يعم بالئباً العظيم» وبعث إليه يقول إنه يقبل الجزية التي عر ضبها» فأجاب 
المستعين» وكان على ع به أنه ان لن يدفع إ إليه درهياً وَاعيداً (ح). 

وفلف شط الفو أن يرفع الحصارء وأن مبرع في قواته إلى الجنوب» بعد أن بعث بصريخه إلى أمراء الثغر النصارى ليلحقوا به في 
قواتهم. ٠.‏ ثم كانت واقعة الزلآقة» وهزيمة ألفونسو الساحقة» أمام القوات المرابطية والأنداسية المتحدة في رجب سنة 419 ه (أكتور 
5 40 فضع"ف 7 قشتالة والملوك النصارى» وانصرف المستعين حيناً إلى محاربة عمه المنذر صاحب لاردة ودانية ورا ومحارية 
ملك اناخزة ا اتقو جيك أنه لم يظفر من وراء هذه المعارك بعال وكانت المزيمة نصيبه في معظم الأحنان» 

وَل المستعين بعد ذلك يتطلع إلى الاستيلاء على بلنسية» منافساً في ذلك لعمه المنذر. ولوفدا قا لبن لحار اد اناري 
المستعين ومحاولاته ف هذا السبيل» ومغامرات حليفه " السيد "» وكيف تظاهر في البداية بمعاونته على تحقيق مشروعه» ثم ثم أحكاة بعد 
ذلك تخادعاته وأساليب غدره: وكيف حاول بعد ذلك أن يستعين يحالفة برنجير كونت برشلونة على محاصرة بلنسية وأخذهاء وقد فشلت 
أرقا هته اورف رامي الأ ف هذا السة بومعلاة هر مخز عن :نذا المذاف دوه اسار بتتبع الحوادث في بلنسية» وترقب 
فورض اسلف غليا» كل ذلك حميما فصلناء من قل طميلة قافا 


1 تروص الارطاسس صن 517 
(؟) نلمل8.81.1 ل0قطز .م لمعم 


وما كاد المستعين ينيبي من هذه المشاريع الفاشلة» حتى بدا اللخطر على ملكة سرقسطة داهماً من ناحيتين: ناحية جيرائها النصارى من 
الشمال» وناحية المرابطين من الجنوب. فأما عن الشمال» فقد ب سااشو راميرز ملك أراجون بالاستيلاء على مره في سنة 4/١‏ 
ه ٠١89(‏ م)؛ واضطر المستعين عندئذ أن ينضوي تحت حماية ألفونسو ملك قشتالة» وأن يتعهد بأداء الجزية التي أباها من قبل. 
ولم تمض بضعة أعوام على ذلك حتى بدت مشاريع ملك أراجون أكثر خطورة. 
وذلك أنه قصد إلى مديئة وشقة» وهي ثاني مدينة في مملكة سرقسطة» وابتنى إزا ها مناه وكان من الواضم أنه بيغى الاستيلاء على 
هذه المديعة الحامة. 1 1 5 
والظاهر أن المستعين قد أدرك عندئّذ أن الاعتماد على معاونة النصارى لا يحقق له ما يطمح إليه من السلامة» ورأى أن الاتجاه إلى 
معاونة المرابطين وهم املع يف قد يغدو أنجع, ولو أنه كان يتوجس من نياتهم ومشاريعهم نحو سرقسطة. ومن ثم فقد أرسل ولده عبد 
الملك إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بالمغرب ومعه هدية جليلة» وبعث إليه يطلب العون والإنجاد على مدافعة التصارىء» وإنقاذ 
وشقة» وهي جناح سرقسطة الدفاعي» ودرعها من الشمال. والظاهر أن أمير المسلمين قد أدرك من جانبه أهمية الاستجابة لصريخ 
المستعين» ومنعه بذلك من الارتماء في احضاة التصارف ومحالفتهم في النباية ضد المرابطين» وادزلة ف نفس الوقت حكمة الإإبقاء 
على سرقسطة وانجادها لتبقى بذلك 58 بين المرابطين وبين النصارى» فاستقبل عبد الملك بترحاب» وصرفه 02 جميلا» ورد على 
المستعين بخطاب رقيق» وبعث إلى ولاته في شرقي الأندلس بإرسال المدد المنشود» وكان يتألف من ألف فارس وستة آلاف راجل 


من المرابطين. ولير المستعين في نفس الوقت ا الاستعانة يملك قشتالة» فأمده بفرقة من جنده بقيادة الكونت غر سية أرذورض 
الذي تجاور ولايته تملكة سرقسطة. 


وفي تلك الأثاء كان سائشو راميرز قد سار إلى مدينة وشقة وضرب حوها الحصار» مصمما على ألا يبرحها حتى تسقط في يده. 
وكانت وشمّة من أمنع قلاع النغر الأعلى» فصمدت الحصار بعزم وشدة» ثم توفي سائقتو زامينة نقاة وذلك في شبر يونيه سنة ١٠١9+‏ 
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م (جمادى الأولى سنة /410 ه)» فاسقر في متابعة الحصار ولده بيدرو الأول. وتوالت الأشبر» ووشقة صامدة كالصخرة. 

وبعث أهل وشقة في ة نفس الوقت بصريخهم إلى ملكهم أحمد بن هود المستعين» لخفهز حشوداً عظيمة» وأعد لها قوافل الميرة الضخمة» 
وأمده حليفه ملك قشتالة بفرقة من الجند النضارى فسار المستعين فى قواته. حى اقترب من وشقة» وكان يظن أن العدو متى رأى 
حشوده» وآنس وفرتها وحسن استعدادهاء يعمد إلى المهادنة ويترك المديية امحصورة وشأنهاء ولكن بيدرو عول بالعكس على خوض 
المعركة» فترك الحصار» وسار في قواته لملاقاة المسلمين» ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة» في " الكرازة " الواقعة على مقربة من وشقة» 
اسقّرت من طلوع الشمس إلى غروبباء واشتد فيبا الطعان من الجانبين» وكثر القتل بين المسلمين وحلفائهم» وهزم المستعين في النهاية 
هزبمة شديدة. وقتل من المسلمين عدد جم تقدره الرواية بائذ ثنتق عشر ألفاً أو نجوهاء وكان بين القتى غرسية أرقوضن قائل جند قشتالة» 
وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذه المعركة في يوم الا واه 5 القعدة سنة 485 هه وتضع الرواية النصرانية هذا 00 
نوشير سنة ٠١95‏ م» وهو يوافق بالفعل شبر ذي القعدة» الذي تحدده الرواية الإسلامية. وتقول الرواية الإسلامية» إن أهل وشقة 

لما عاينوا هزيمة المسلمين» نوا من النصرة» والإنقاذ» لم تمض على ذلك ثلاثة أيام حتى حصلوا على الأمان. وسلمت وشقة للنصارى 
بعد حصار دام ثلاثين شهرأ» ودخلها بيدرو في موكبه الظافرء وفي الحال صير مسجدها الجامع كنيسة» وجعلها عاصمة لمملكة أراجون 
1غ 

0 الشمال» وأما عن حوادث الجنوب» فقد عبر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس لمرة الثانية في سنة 4/١‏ 
ه ٠١88(‏ م) وقام بالاشتراك مع قوات الأندلس يبحاصرة حصن لييط» وانتبى بالاستيلاء عليه. ثم عاد فعبر إلى الأندلس للمرة 
الثالثة في سنة 85 ه ٠١1٠١(‏ م)» وفي تلك المرة استولى على تمالك الطوائف الجنوبية والغربية» غرناطة» واشبيلية» والمرية» ثم 
(-1) نقلنا أقوال الرواية الإسلامية عن معركة وشقة من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثرنا بها في خزانة القروبين بفاس. وراجع 
في حوادث رد شمّة وما تقدهبا: أعمال الأعلام ص 107» والحلل الموشية ص *ه - هه» وتاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ 
وترجمة مد عبد الله عنان (ص ٠١:‏ و ه١٠)‏ وابن خلدون ج غ# ص .١5#‏ وراجع أيضاً .2 .موعلا 5م[ و1656 ع0 12605" 
م 9غ و:1ة11.210.] ,1510 .م دمه /اكه 


بطليوس» واستولت الجنود المرابطية كذلك عل مرسية» وأوريولة ك ذلك فيما بين سنتي 4 و4488 ه. وفي أثماء ذلك كان 
المنذر بن هود صاحب لاردة ودانية» قد توفي ف سنة 1م ه (١٠و١٠‏ )2 وخلفه ف الملك ولده الطفل سليمان الملمقب سعد 
الدولة» تحت وصاية بني بيطر وهي أسرة قوية ذات نفوذ. وفي سنة 48 ه ٠١98(‏ م) سار جيش مرابطي بقيادة الأمير ابن 
عائقة» واسشرل عل كدايةه: وقباظية وشقورة.#والظافر أنه استول أرضا عل طرظوقة وللاردة يعد :ذلك بقليل: 

وهنا شعر المستعين بخطر المرابطين الداهم على مملكته فاتجه إلى حليفه القديم السيد إلكتبيادور» واستغاث به» وكان السيد قد غدا 
يومئذ قوة يحسب حسابها في شرق الأندلس» وأضى من جانبه يشعر بنفس الخطر. أي خطر المرابطين على مركزه في تلك المنطقة. 
فاستجاب إلى دعوة المستعين» وعقّد بينهما حلف جديد» وسار السيد بقواته إلى سرقسطة» وعسكر على ضفة النمر الأضري وهنالك 
000 آخر مع ملكي أراجون ونافار. وكان الغرض من عقد هذه المحالفات كلهاء التعاون لدفع خطر المرابطين عن هذا الركن 
من شبه الجزيرة. 

ونحن نعرف أن السيد قد عاد بعد ذلك إلى الجنوب» واسقر في مغامراته في منطقة بلنسية» حتى تم له الاستيلاء عليها في جمادى الأولى 
سنة 4177 ه (يونيه 1١94‏ م)» وأن الجيوش المرابطية لبت تتحين الفرص لاسترداد هذا الثغر الإسلامي العظيي» حتى تم لها تحقيق 
مشروعهاء ودخلت بلنسية بقيادة الأمير أبى مد المزدلي في شعبان سنة 9غ ه (مايو سنة ١١١1‏ م). 

وكانت حوادث الشمال قد تطورت في تلك الأثناء» وظهرت نيات سائشو راميرز ملك أراجون واضعة نحو القضاء على مملكة سرقسطة» 
ذا تتضارة ادية وشقة» وكان'المستعيق من جية أخزى فل أذرك أنه لا يستطيع الاعتماد على محالفة السيد وعونه» ولاسها بعد 
استيلائه على بلنسية» وانشغاله بالحافظة عليهاء والدفاع عنباء فاتجه إلى المرابطين» وبعث ولده عبد الملك إلى المغرب يطلب العون من 
أمين المملني» كيبي قفرلا امن قبل ماران امنتبعام ممتي وسقطت و شقة بالرغم مما تلقاه المستعين من عون حلفائه. 
يقول ابن عذارى» إنه على مك مديئة وشمّة " سما بصر العدو إلى منازلة سرقسطة» حضرة ابن هود» نقاطب الطاغية» أذفوش 
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بن فرذلند 
الفونسو السادس) فواطأه على منازلتهاء فنزل عليها في جموع لا ترام» وجعل صاحبها يصعد ويصوب في إعمال الحيلة» وتجنيب تلك 
اماعة» ورام تخذيل الأذفونش» فأرغبه في المال فأبى وأقسم ألا يبرح عنها حتى يدخلها " .)١-(‏ ولكنا لم نجد في الرواية النصرانية ما 
يؤيد أن ملك قشتالة قام في هذا التاريخ (سنة ٠١917‏ م - 44٠‏ ه) بمهاجمة سرقسطة أو حصارها. 
والواقع أن المستعين أخذ يشعر من ذلك ال حين بأن مصير سرقسطة» قد أضصى رهناً خطط المرابطين وغاياتهم» ولاسيها بعد أن أصبحوا 
على مقربة من أراضيه» ومن 9 فقد رأى في النهاية أن إستبقي مودتهم» وأن إستمر في التقرب منهم» والقاس عونهم وحمايتهم. وفي 
سبيل هذه الغاية بعث ابته. عبد الملك إلى أمير المسللين عرة أخرى (44 ه)ء ومعه هدية جليلة من جملتها أربعة عشر ربعا من آلية 
الفضة. وكان أمير المسلمين يومئذ بقرطبة» يعد العدة لإعلان البيعة لولده على بولاية عهده. فقبل الهدية» وأعى بأن تضرب هذه الآنية 
الفضية قراريط مرابطية» فرقت في أطباق على رؤساء قومه ليلة عيد الأضى» وحضر عبد الملك حفل البيعة» ثم عاد إلى سرقسطة 
-0), 
يه بثىء من الطمأنينة» واعتزم أن بخصص جهوده لمقارعة ملك أراجون ومشاريعه العدوانية» وكان بيدرو ملك أراجون 
قد توفي يومئذ وخلفه في الملك أخوه ألفونسو الذي عرف فيما بعد با محارب. وهو الذي تسميه الرواية الإسلامية " بابن رذمير". 
وكان ا مقداماً شديد البأس» ول يكن قد بتي من قواعد تملكة سرقسطة المامة بعد وشقة» سوى مدينة تطيلة» فسار إليها 42 قواته » 
وخف المستعين لإنجادها. ووقعت بين الفريقين معركة شديدة عند بلد تدعى بلتيرة (فالتيرا)» فهزم المسلمون» وقتل المستعين» وذلك 
في رجب سنة 6٠١8‏ ه (يناير سنة 1١١1١١‏ م) (95). 
(-1) هذا ما ورد في الأوراق الخطوطة من البيان المغرب التى سبقت الإشارة إليها. 
(-5) ابن الأبار في الحلة السيراء (دوزي) ص ه8*» والقاهرة ج ؟ ص 44 7 وأعمال الأعلام ص 11/4. 
(دممع تاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ص ١٠‏ ١؛‏ وكذلك 7 :و1717 5ه.آ .وعتزع13 06 13635 2٠.‏ 55. ويورد ابن اتخطيب 
هذه الواقعة بصورة أخرى فيقول لنا إن المستعين خرج إلى الجهاد في سنة 00٠١‏ هه وتوغل حتى تطيلة وأرنيط (أرنيدو) وافتتحهاء ثم 
أدركه النصارى عند العودة وهاجموه إشدة» فهزم وقتل (أعمال الأعلام ص 174). 
نفلفه ولده عبد الملك وتلقب بعماد الدولة» وبايعه أهل سرقسطة على شرط أن يترك خالفة التصارىء وأم يخرجهم من جيشه» وتعهد 
لهم عبد الملك بتحقيق رغبتهم» ولكنه لم ينفذ وعده. وكانت الحوادث أسير عندثل بسرعة» وحسن الطالع يات المرابطين تباعاء ولاسعا 
مذ أحرزوا نصرهم الحاسم بقيادة الأمير تيم ابن يوسف بن تاشفين على جيوش قشتالة في موقعة إقليش في سنة ١مه‏ ه ١٠١8(‏ 
م) وه الموقعة التي أبيدت فيه القوات القشتالية» وقتل الإنفانت الطفل سائشو ولد ألفوسو السادس من حظيته زائْدة الأندلسية. 
وما رأئ أهل سرقسطة أن أميرهم عماد الدولة لا يستجيب إلى شروطهم بتسريح قواته من النصارى» كتبوا إلى أمير المسلمين علي بن 
تاشفين» وهو في مراكش» يناشدونه خلع بفي هود» وأسلم سرقسطة» فاستفق على فقهاءه» فأفتوه بوجوب تحقيق هذه الرغبة» وبعث 
إلى قائده مد بن ال حاج والى بلنسية» أن يسير إلى سرقسطة. 
ولا عم عماد الدولة بذلك» أرسل إلى أمير المسلمين خطاباً مؤثراً ستصرخه فيه» ويذكره بما كان بين والديهما من أواصر المودة» وأنه ل 
يصدر منه في حقه أية إساءة» وأنه من اللحير أن يترك سرقسطة على حالها حاجراً بينه وبين النصارى» فرق على لملتمسه» وكتب إلى 
قائده أن يكف عنه (-1). ولكن الأمى كان قد قضي عندئذ. ذلك أن عماد الدولة لما شعر بمقدم المزايظن» غادر برقسطة فى 
أهله وأمواله إلى حصن روطة المنيع» واستقر به ينتظر الحوادث .)5١(‏ وفي رواية اخرى أن ابن الحاج حينما زحف على سرقسطة» 
تأهب عبد الملك لمقاومته» واستنصر بألفونسو ملك أراجونء وأنه وقع بين الفريقين قتال هزم فيه ابن الحاج وقتل» ثم إن أهل سرقسطة 
أخرجوا عبد الملك» واستدعوا عامل أمير المسلمين» فاستولى على سرقسطة وذلك في أواخر سنة .٠ه‏ ه (-"). وفي روض القّرطاس 
أن ابن الحاج سار من بلنسية إلى سرقسطة» ودخلها في سنة ٠ه‏ ه. وأخرج منها بني هود وملكها (-4). 
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)١-(‏ الخحلل الموشية ص "/اء 
زرحم راجع: جل02: ,ع زهغ1115 .م.1701.111 غ١١‏ 


(-م) ابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 116. 

(-4) روض القرطاس ص .٠١4‏ 

وهكذا انتبى حك بني هود في سرقسطة» بعد أن دانت لحكمهم أكثر من سبعين عاما منذ انتزع عبيدهم ومؤسس دولتهم سليمان بن 
هود الحم من آل تجيب في سنة 40 ه. وقد عاشت ولاية سرقسطة أو الثغر الأعلى في الواقع» كوحدة سياسية وعسكرية مستقلة 
عن الحكومة المركدية أكثر من قرنين» إذا احتسبنا عهد بي تجيب بباء وهكذا كانت سرقسطة آتحر دولة من دول الطوائف شسقط ف 
أيدي المرابطين. وتاريخها في الأعوام القليلة القادمة حتى سقوطها في يد ألفونسو الأول ملك أراجون في سنة 1ه ه ١١18(‏ م) 
يرتبط بتاريخ المرابطين. 

على أن سقوط سرقسطة» لم يكن آخر العهد بيني هود. ذلك أن عماد الدولة عبد الملك بن المستعين» استقر بقاعدة روطة الحصينة 
(-4)1 الواقعة عل تبر خالون أحد أفرع إبره " الإيبرو" الجنوبية. وكان بنو هود قد أعدوا هذه القاعدة وحصنوهاء وزودوها بالآ بنية 
الفخمة» لتكون لهم عند الضرورة ملجأ ومثوى» كلما نزلت بهم نازلة. واسقّر ماد الدولة مقيماً بروطة» وهو يشبد الصراع المضطرم بين 
المرابطين والنصارى حول امتلاك سرقسطة. فلما سقطت في يد النصارى وضع بفمنة فق كانة يدها اتفديد الفرنير شلاف | واحوة 
(ابن رذمير) واسمّر على حاله» حتى توي بروطة في شعبان سنة غ "اه ه ١١١0(‏ م). تفلفه في الإمارة ولده ابو جعفر أحمد بن عبد 
الملك وتلقب بسيف الدولة المستنصر بالله» وكذلك بالمستعين بالله» واسمر في حكه لروطة» وما حولما من الحصون والأراضى» حق 
حمله ألفونسو ربونديز ملك قشتالة» وهو الذي تعرفه الرواية الإسلامية بأدفونش بن رمند وبالسليطين» على التنازل عنباء وعوضه عنبها 
بقسم من مدينة طليطلة» نزل فيه بأهله وأمواله» أو ببعض أملاك بجوار طليطلة أقطعه إياهاء وذلك في سنة 4"ه ه ١١9(‏ م) 
(5)» وهي حوادث أستوفيها فيما بعد في تاريخ المرابطين في شبه الجزيرة. 


بنع رع ين 


)١(‏ هي بالإسبانية 1608ظآ1 

(5) هذه هي رواية ابن الأبار في الحلة السيراءء» ص ه5؟. وراجع ابن خلدون ج غ ص »١5‏ وروايته مضطربة تنقصبا الدقة 
سواء ف الوقائع او التوارخ. ويضع ابن الأثير تاريخ لسليم المستنصر بالله حصن روطة ف سئنة 489 ه زه١١‏ م( لك ١١‏ ص 
.)١٠8‏ راجع كذلك: بوط نوعول؟ لنطز زر .م مه 

وقد كانت سرقسطة في عهد بنى هود» "ا كانت إشبيلية في عهد بنى عباد» مركا لدركة علمية وافينة زاهرة» وكان بنو هود من حماة 
العلوم والاداب» وقد نبغ بعضهم ف ميدان التفكير» ولاسعا اوعفر القلية وولده يبوسف المؤتمن» وقد كان كلاهما من أكابر علماء 
عصره» في الفلسفة والرياضة والفلك» حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل. وقد اشتبرت سرقسطة في هذا العصر بنوع خاصء أعنى في 
القرن الحادي عشر الميلادي بالدراسات الفلسفية والرياضية. 

وكان من أعلام أبنائها في هذا العصر» فيلسوف من أعظم فلاسفة الإسلام وعلمائه» هو أبو بكر مد بن يحبى بن الصائغ المعروف بابن 
باجة» والذى يعرف فى الغرب باسمه اللاتيى يكل مدده». وقد أشأ ابن باجة فى أواخر القرن الحادى عشر بسرقسطة ودرس بباء 
وعاش فيها حتى مطلع شبابه قبل أن تسقط في أيدي الإسبان ونبغ في الرياضة والفلك والطبيعة والفلسفة» هذا فضلا عن براعته في 
الشغر والادب: 

لما ولي الأمير أبو بكر بن إبراهيم اللمتوني حكم سرقسطة من قبل المرابطين» ندب ابن باجة لوزارته» واختص به» وأغدق عليه عطفه 
ابن باجة إلى إشبيلية» ثم إلى شاطبة» 9 ان امن الأنداس إلى المغرب» وعاش هناك حت توفي ف سئة ١١18‏ م. وقد كتب ابن 
باجة زهاء خمسة وعشرين كبا لم يصلنا منها سوى القليل» وترك لنا عدداً من القصائد الرصينة الجزلة التي تنم روعة خياله ورائق تلمة: 
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وهو يعتبر على العموم من أعظم المفكرين والفلاسفة الأندلسين» وقد كان لآرائه ونظرياته تأثير كبير في تفكير الفيلسوف أب الوليد بن 
رشد الحفيد .)١-(‏ 

ونبغ في سرقسطة أيام بني هود في عهد المستعين بن المؤتمن» المفكر والفيلسوف السياسي أبو بكر الطرطوشي» نسبة إلى طرطوشة ثغر 
سرقسطة» وهو صاحب كاب " سراج الملوك " الذي يعتبر بموضوعه ونظرياته المبتكرة» من الكتب التي وضعت أسس السياسة الملوكية 
قٍ التفكير الإسلامي. وبشير ابن خلدون إلى هذا الكّاب في مقدمته ويعتبره من الكتب التي سبقته في موضوعه (-5؟). وقد وضع 
الطرطوشي كابه أثناء إقامته بمصر أيام الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش» وأهداه 

(-1) راجم الإحاطة لابن اللخطيب ج ١‏ ص 4١4‏ -415. 

(-؟) ابن خلدون في المقدمة (بولاق) ص *9". 

في مقدمته إلى خلفه المأمون البطائي» وتأثر في كابته بتفكير فيلسوف العصرء العلامة ابن حزم القرطبي» وتوفي الطرطوشي بالإسكندرية 
سنة ٠ه‏ ه (5؟١١‏ م). 

وقد أوحت ظروف مملكة سرقسطة وأحوالها السياسية والاجتماعية يومئذ» إلى الطرطوشي بكثير من نظرياته الاجتماعية» ومنها نظرية 
عصبية الدولة» فإن الطرطوشي يرى أن عصبية الدولة أو قوتها الحامية» ما تقوم " على الجند أهل العطاء المفروض مع الأهاد " أي 
الجند المرتزقة الذين .يتناولون أجورهم كل شبر. 

ويعارض ابن خلدون هذه النظرية» ويقول إنها لا تعطبق على الدول في أوهاء وانما تنطبق على الدولة في نباية عهدهاء بعد المهيد 
واستقرار الملك» وإستحكام الصبغة لأهله» وأن الطرطوشي قد أدرك الدولة الحودية عند هرمها ورجوعها إلى الاستظهار بالمواليي والصنائع » 
ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة» وأدرك دول الطوائف» وذلك عند اختلال الدولة الأموية» وانقراض عصبيتها 
من العرب» واستبداد كل أمير بقطره» وعاش في ظل المستعين بن هود بسرقسطة» ولم يكن بتي لهم من أمى العصبية شىء لاستيلاء 
الترف على العرب منذ ثلثمائة من السنين وهلاكهم, ول ير إلا سلطاناً استبد بالملك عن عشائره» وقد استحككت له صبغة الاستبداد 
مزل عهك الدولت ويقية المصبيية» :فهو ستعين عل أمرة بالأجزاء من المرتزقة (ب1): والظاض أن الطرطوقى قد تأ تأثرا شديدا نما 
شبده من اعتماد بني هود في حماية ملكهم على معاونة الجند النصارى» ولاسيعا أيام السيد إلككبيادور» وسعيهم إلى شراء هذه المعونة 
بالمال أغا استطاعواء منذ ابتداء دولتهم حتى نبايتبا. وقد كان ذلك في نفس الوقت شأن كثير من ملوك الطوائف الآخرين» حسبما 
ذكرنا ف أخبارهم. 

وكانت سرقسطة إلى جانب كونها مركا للعلوم الرياضية والفلسفية في القرن الحادي عشر الميلادي» يني عواصم الطوائف الأخرى» 
رركا لحركة أدبية قوية» وقد نبغ بها في ذلك العصر كثير من الأدباء والشعراء مثل ابن الدباغ؛ وابن حسدايء وأبي عمر بن القلاس» 
وغيرهم» من ذكرهم صاحب الذخيرة» وأورد لنا الكثير من نظمهم ورسائلهم. 

(-1) راجم سراج الملوك للطرطوشي (القاهرة ه98١)‏ ص 7١9‏ و 258١‏ ومقدمة ابن خلدون (بولاق) ص ١١.١‏ و اا. 
وكذلك :2.21.2101 نط1 ر.م غلم ولىء 

ولعبت سرقسطة بالأخص دوراً كبيراً في التبادل الثقافي والحضاري بين الأندلس وبين الدول الإسبانية الجاورة» والدول الفرنجية 
الشمالية» وقد هيأ لما موقعها بين الممالك الإسبانية على مقربة من جبال البرنيه» أن تضطلع بهذا الدور الحضاري اللحطير. وما هو 
جدير بالذكر أنبا كانت في ذلك العصرء مببط الفرسان النصارى من كل جنسء يجدون في بن هود وني بلاطها الباذخ» ساحة رحبة» 
وكانت مركاً لأشعار الفروسية والشعر الغنائي» الذي كان ينتشر يومئذ في أرجاء قطاونية وأراجون ونافار» ومنها كانت تنقل المققطوعات 
الفنائية الاأندلسية إل امجتمعات النصرانية المجاورة» فتؤثر في الملاحم والأزاشين القوسة 

وقد اتتقلت هذه المؤثرات» فيما بعد مضي الزمن عبر جبال البرنيه إلى جنوبي فراساء ثم إلى غيرها من المجتمعات النصرانية. 

فب أغرا ألا ننبى دور سرقسطة المسلمة» في ترويج التبادل التجاري والمهني بين الشرق والغرب» فقد كانت مملكة سرقسطة 
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بسيطرتها على جزء كبير من البحر المتوسط» وثغريها الكبيرين طركونة» وطرطوشة» تستقبل شطراً كبيراً من تجارة المشرق وتجارة 
الأندلس والمغرب» وتعمل على تصريفها إلى الأمم الأوربية عن طريق ثغور فرنسا الجنوبية» وثغور إيطاليا. وكان بنو هود يجنون من 
وا انة | زوانها طائلة» سواء من المكوس أو الوساطة التجارية» وقد كانوا في الواقع من أغنى ملوك عصرهمء وكان بلاطهم من 
أنفم تور لطا نكي را كته بروقة وينضاء وإن ل تكن لهم شبرة في الجود والبذل» وقد استطاعوا بهذا الغنى الطائل» أن يجتذبوا 
الفرسان والمرتزقة النصارى لخدمة سياستهم» واستطاعوا بدفع الإتارات الوفيرة للملوك النصارى» أن يتقوا عدوامهم أطول وقت ممكن» 
ومن ثم فقد لبئت سرقسطة عصراً طويلا بمنجاة من تلك الغزوات الخربة» التي كانت تنكب بها دول الطوائف الأخرى. 


به.ع الكّاب السادس موقعة الزلاقة والفتح المرابطى 
الاب السادس 
موقعة الزلأقة والفتح المرابطى 


الفصل الأول نشأة المرابطين 

الفصل الأول 

أشأة المرابطين وقيام الدولة المرابطية بالمغرب 

أصل المرابطين. قبيلة لمتونة وحياتها في القفر. دخولها في الإسلام. أول ملوكها. افتراق كمتها. الأمير ابن تيفاوت اللمتوني. مصرعه 
وقيام الأمير يحبى الجدالي مكانه. رحيله إلى المشرق. لاه بالفقيه ألى عمران الفابي. عبد الله بن ياسين. رحيله مع الأمير إلى 
الصحراء. بثه لتعاليم الإسلام بين أهلها. صرامته وانصرافهم عنه. مغادرته لهم مع أصابه وانقطاعه للعبادة. وفود أعيان صنباجة إليه. 
قيام جماعة المرابطين. أطماع عبد الله الدفينة. تكائر تلاميذه. يدعوهم إلى الجهاد. دعوته إلى اتباع أحكام الدين. مقاتلته لقبائل 
صنباجة وإخضاعها. سلطانه الروحى على القبائل. يحجبى بن ابراهيم الكدالي يتولى السلطة الزمنية. وفاته وقيام يحبى بن عمر اللمتوني 
مكانه. ورعه وفتوحه في الصحراء. صدى حركة المرابطين في المغرب. أحوال المغرب في ذلك العهد. استدعاء فقهاء درعة وسجلماسة 
للمرابطين. مسير المرابطين إلى درعة والاستيلاء عليها. استيلاؤهم على جلماسة. عبد الله بن ياسين يأمس بإزالة المنكرات. وفاة الأمير 
يحبى وقيام أخيه أب بكر مكانه. مسير المرابطين إلى بلاد السوس. يوسف إن تاشفين يقود الجيش. افتتاحه لقواعد السوس. الطائفة 
البجلية وسحقها. مسير المرابطين إلى الأطلس. افتتاحهم لأغمات. استيلاؤهم على تادلا. قبائل برغواطة ومذهبها الوني. مطاردتهم 
ومحاربتهم على يد بلكين بن زيري والفتى واضم. مسير المرابطين لقتالهم. إصابة عبد الله بن ياسين ووفاته. قيام أبي بكر اللمتوني مكانه. 
بدء الدولة المرابطية. متابعة حرب برغواطة. افتتاح مككاسة ولواتة. أنباء الحلاف في الصحراء. أبو بكر يندب يوسف بن تاشفين للرياسة 
ويسير إلى الصحراء. تقسيم القوات المرابطية بين الزعيمين. أبو بكر يصلح شئون الصحراء. يوسف بن تاشفين ينظم افتتاح باق المغرب. 
نجاحه واشتداد بأسه. اختطاطه لمدينة مراكش حاضرة المغرب. تنظيم يوسف لجيش. افتتاحه لمدينة فاس. مسيره إلى بلاد غمارة. 
فد فاس واستردادها. عود أبي بكر من الصحراء إلى المغرب. تأثره بعظمة شأن يوسف وضخامة ملكه. لقاء الرجلين. زنب زوجة 
يوسف ودورها في ذلك. انصراف أبِي كر إلى الصحراء. يوسف يتم فتح المغرب. افتتاحه لطنجة. افتتاحه للمغرب الأوسط. قيام 
الدولة المرابطية الكبرى. يوسف بن تاشفين. أشأته وخلاله. يحكم أعظم إمبراطورية إسلامية في الغرب. ألقابه وانضواؤه تحت لواء 
الحلافة العباسية. يوسف وشئون الأنداس. صريخ ملوك الطوائف إليه. ظروف هذا الصريخ واختلاف الرواية في شأنه. أصل الفكرة 
ومبعثها. الإعتراض عليبا. سقوط طليطلة وأثره في إذكائبا. سفارة الأندلس إلى يوسف. العهود المتبادلة. مطالبة يوسف بغغر الجزيرة. 
يوسف يلبى نداء الطوائف. مسير الجيوش المرابطية إلى سبتة. جوازها إلى شبه الجزيرة. دعاء يوسف خلال الجواز. 

يجدر بنا أن قف الآن قليلا لتقي بعض الضوء على أصل أولئك المرابطين» الذين ملت دولتهم الكبرى» في النصف الثاني من القرن 
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الحامس المجريء سائر أنحاء المغرب من لوبية إلى المحيط غربأء وإلى السودان جنوبأء والذين استجابوا إلى صريخ ملوك الطوائف» 
وعبروا البحر إلى شبه الجزيرة الإسبانية نصرة للإسلام وبنيه. 

إن المرابطين هم من قبيلة لمتونة» ولمتونة هذه بطن من بطون صنهاجة» اعظم القبائل البربرية» وهي بدورها فرع من فروع قبيلة البراس 
الكبرى. 

وينتمى إلى صنباجة» عدا لتونة» عدد كبير من القبائل البربرية مثل مسوفة» ومسراتة» ومداسة» وكدالة. ووتريكة» ولطة وغيرهاء وقد 
لعب الكثير منبا في تاريخ المغرب أدواراً ملحوظة. وفي بعض الروايات أن صتباجة» وهي الأم الكبرى هذه القبائل ترجع نسبتها إلى 
العرب الهانية» وأنها عفذ من ولد عبد شمس ابن وائل بن حمير» وهي كسائر الروايات الممائلة في أنساب البطون البربرية رواية ضعيفة» 
تقوم على القصص والاسطورة (حاا). 

وكانت لمتونة أسكن منذ عصور بعيدة قبل الإسلام ف قلب الصحراءء ما بين جنوبي المغرب والسودان. في تلك المنطقة التي كانت 
تسمى منذ أيام الرومان إِقَليِ " أموراعاتيا *..وكانك تور نحاة القفر عل يةاسياة أخرى " انتاذا عن الشمراتة واسكاسا بالاتقراده 
وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر "» وكانوا يعتمدون في قوتهم على لحم الإ بل ولبتهاة ولا يعرفق خزناً ولا ار ولا يأ كلون اللحبز (-7). 
وكان شعارهم ١‏ اللثام " ومن 9 فد عررفوا " بالملثمين "» وقيل قٍ سبب ذلك إنهم كانوا بتخذون 2 أعاسهم نوعاً اما و الجاب» 
أو لأنه حدث ذات مرة في بعض حروبهم أن أساءهم كن يقاتلن معهم محجبات» حتى يحسبن بذلك في عداد الرجال (حممء وقيل 
بل كانوا يقلدون في ذلك قبيلة حمير التى يدعون الانتساب إليها. 

وذكر لنا أبو عبيد البكري» في معجمه " المسالك والممالك ". فيما يتعلق بأمى اللثام الذي يلتزمه المرابطون» أن جميع قبائل الصحراء 
يلتزمون» النقاب» وهو 

2 روك رطان هي 

(5) ابن خلدون ج 5 ص »18١‏ وروض القرطاس ص 5/. 

زدمم راجع الاستقصاء لأخبار ذول المغرب الأقصى للسلاوي ١١١5(‏ ه)اج اص مووو؟و. 

فوق اللثام» حتى لا يبدو منه إلا محاجر عينيه» ولا يفارقون ذلك في حال من الأحوالء ولا بميز رجل من وليه ولا حميمه إلا إذا 
تنقب٠‏ وكذلك 42 المعارك إذا قتل منهم القتيل. ونزل قناعه م يعلم من هو حي يعاد عليه القناع» وصار ذلك لم ألزم من جلودهم » 
وهم إسمون من خالف زيبم هذا من جميع الناس أفواه الذبان بلغتيم (-1). 

وكانت لمتونة» كسائر القبائل البربرية» تدين بالمجوسية» واسقّروا على ذلك حتى ذاع ينهم الاسلام عقب فتح الأندلس» وبدأت رياستهم 
من ذلك الحين تتخذ نوعا من الملك. وفي أيام عبد الرحمن الداخل» أعني في أواسط القرن الثاني المجري» كان ملكهم يدعى تيولوثان 
بن تيكلان الصنهاجي اللمتوني» فبسط سلطانه على ساثر نواحي الصحراء» وحارب القبائل الوثنية» وأشر الإسلام بين كثير منباء وفرض 
الجزية على سائر ملوك السودان المجاورين» وكانت مملكته بالصحراء مسيرة ثلاثة أشبر في مثلها. وللا توفي في سنة 5١7‏ هه خلفه في 
الرياسة حفيده الآثر بن بطين بن تيولوثان (-5)» واستطال حكّه زهاء “خمسة وستين عأماء حى وفاته ف سنة لام" هه تذلفه ولده 
يم ) واسهّر في الحم إلى أن ثار عليه في سنة ١5‏ ه أشياخ قبيلة صنباجة وقتلوه. وعندئذ افترقت كمة الماعة» وانقسموا شيعا 
واسهروا دوك رياسة جامعة زهاء مائة وعشرين عاقاء إلى أن قام فهيم التفين وغييد الله خّل 0 تيفاوت اللمتون المعرودف بتارسنا» 
اشوا حدر ك6 واجعيه را عل رباك ركان أفيرا فاضالة تورعاء شدرنا باطياف فلم يطل أمد حكمه سوى ثلاثة أعوام» إذ استشهد في 
غزوة من غزواته ضد بعض قبائل السودان الوثنية. فولى من بعده صبره الأمير يحبى بن ابراهيم الجدالي» زعي قبيلة جدالة أوكدالة 
وهي شُمَيقَة لمتونة جمعهما اب واحد» واسقر على رياسته لصنهاجة» وقيادتها في حروبها ضد اعدائباء حتى سنة /1؟؛ ه (ه"١٠‏ م) 
(دم)» ثم استخلف في الرياسة ولده إبراهيم 


(-1) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كاب " المسالك والممالك " لأبى عبيد البكري والمنشور بعناية المستشرق 
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البارون دي سلان (الطبعة الثانية) ص .117١‏ 
(-؟) وردت هذه التسمية في روض القرطاس ص .١6‏ ولكن ابن خلدون يسميه يلتان (ج 5 ص ؟8١).‏ 

(-") هذه رواية ابن أبي زرع (ص 77)» ويوافقه صاحب الاستقصاء (ج ١‏ ص 49)» ولكن ابن خلدون يضع نباية رياسته في 
سنة 44٠١‏ ه (ج 5 ص .)١87‏ 

ابن يحبى» ورحل إلى المشرق مع طائفة من زعماء قومه» ليقضي فريضة الحج. 

والظاهر أيضاً أن يحبى الكدالي كانت تحدوه في تلك الرحلة مثل أخرىء فهو قد رأى ما كان عليه قومه من التأخر والجهل بتعاليم 
الإسلام وأصوله» فرحل إلى المشرق يطلب العلم إلى جانب قضاء الفريضة. ولما عاد من المشرق» عرج في طريقه على مدينة القيروان» 
وهنالك التقي وصحبه بالفقيه أَبى عمران الفابي شيخ المذهب امالك يومئذ» وتأثروا بوعظه وعلمه. وشكا إليه يحبى من جهل قومهء 
وطلب إليه أن يختار له فقيهاً من تلاميذه» يتولى تعيم قومه ولثقيفهم بتعاليم الإسلام الصحيحة» وما لم يجد أبو عمران من تلاميذه 
بالقيروان من يقبل لنية هله السعوة سكع كارا إلى ليك م عادميده بالرسن الأفعىن يدعن أبن مد واجاج بن زلوا اللمطي» 
كان افيا ورا يدرس العم لتلاميذه في رباط خاص أنشأه لذلك» فلما مثل إديه يحبى قرأ خطاب الشيخ أبى عمران على تلاميذه» 
فاستجاب للدعوة منهم رجل يدعى عبد الله بن ياسين الجزولي» وكان من أنبه تلاميذه وأكثرهم علماً وورعاً. وكان قد رحل إلى 
الأندلس» وأنفق فيها بضع سنين يدرس في ظل الطوائف» فزاد علياً وتجربة. فسار مع يحبى إلى الصحراءء فاغتبطت بمقدمه للتونة 
وكدالة» واستقبلوه بمنتبى الحفاوة والتكريم (-1). 

أن عبد الله بن ياسين فقيباً شديد الورعء والغيرة على تعاليم الإسلام» وكان فوق ذلك خطيباً موهوباً قوي التأثير» فأخذ يبث تعاليم 
الدين بين أولئك البدو الصحريين» ويبصرهم بأحكام الإسلام» ويأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر. بيد أنه اشتد في مؤاخلتهم» 
ومطالبتهم بالإقلاع عن تقاليدهم المنافية للإسلام مثل الزواج بأكثر من أربع» وكأن عم الأمورن العائعة بينهم» وغير ذلك من التقاليد 
المغرقة» فأخذوا ينصرفون عنه» ويعرضون عن تعالهه» لما رأوا من صرامته» وما تكبدهم تعالمه من المشمّة والضيق. وعندنذ عول عبد 
الله وتلميذه وصديقه الوفي يحبى بن ابراهيم؛ على انتباذ أولئك البدو الجهلة» والانقطاع إلى العبادة والزهد» في أحد المواضع النائية» 
وانضم إليه في ذلك سبعة نفر من كدالة 


(-1) روض القرطاس ص “الا و8 والإستقصاء ج ١‏ ص 09 و ٠٠١‏ ». وابن خلدون ج 5 ص ؟55١.‏ وراجع الخال الموشية 
ص 6. 

ويحى بن عبر بن ثلاكاكين من رؤساء لمتونة. ويقول لنا ابن خلدون إن عبد الله ابن ياسين وأصحابه انقطعوا للعبادة في جزيرة حيط بها 
عر انبل من ساق جهاء ا وهو توك الا مكن آنا معرف إك: .لين العروف لناء لبعد الباق طن اكراء لتر اللزرية عبناقات 
شاسعة» ولكن تفسير هذا الغموض يرجع إلى أن " نهر النيجر " كان يظن يومئذ أنه امتداد أو فرع لنبر النيل العظيم» يخترق الأقطار 
السودانية الغربية. ومن ثم فقد كان بر النيجر يعرف يومئذ بتبر النيل أو النبر الأعظم» وببذا الاسم يسميه الرحالة ابن بطوطة في أقواله 
عن رحلته في ملكة مالي السوداء (-1). 

وإذا فإن الموضع الذي انقطع فيه عبد الله بن ياسين وأصحابه للعبادة كان فيما يرجح جزيرة تقع في منحنى نبر " النيجر " على مقربة من 
يكوه وهذا ما يؤيده وصف وراحي روض القرطاس (55). 

وعلى أي حال فقد انقطع عبد الله وصحبه للعبادة في هذا الموضع» وابتنوا به رابطة للصلاة والعبادة» وما لبث أن اشتهر أمره» ووفد عليه 
كثير من أشراف صتباجة ممن آثروا الزهد والعبادة» فعكف عبد الله على نثقيفهم ووعظهم» وسماهم " بالمرابطين " للزومهم رابطته» 
واغل يعليهم أحكام الاب والسنة والصلاة والزكاة» ويأمرهم بالمعروف ويتباهم عن المكرء ويشوقهم إلى الجنة» ويحذرهم عذاب 
الناره ويلهب حماستهم لجهاد في سبيل اللهء ومقاتلة المخالفين لأحكام كابه. وكان عبد الله بن ياسين» حسبما أسلفنا واعظاً موهوباء 
وخطيباً ذلقَاً مؤثرأء وكان هذا الفقيه الورع؛ يضطرم في أعماق نفسه بمشاريع وأطماع دفينة أخرىء غير تلقين أحكام الدين» وبث 
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الورع والخشوع في نفوس أححابه. 

ذلك أنهنها كاد يرن كثرة علؤميله - هقد بلغوا الألق عندئذ - ويوقن بولائهم» وانقيادهم لأوامردة حتى دعاهم إلى الجهاد بصورة 
ملية» وبعثهم إلى أقوامبم» لينذروهم» ويطلبوا إلهم الكف عن البدع والضلالات» واتباع أحكام الدين الصحيح» ففعلوا ما أمروا 
بهء ودعا كل قومه إلى الرشد والهدىء ومجانبة التقاليد المنافية للدين» فلم يصغ لهم أحد من أقواءبم» نفرج إلهيم عبد الله ابن ياسين 
بنفسه» واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم» وحذرهم عقاب الله 

(-1) راجم رحلة ابن بطوطة (القاهرة ؟*1 ه) ج ”ا ص 7١1‏ و 70# و“م.8, 

(-؟) روض القرطاس ص 5". ٠‏ | 

ونصحهم باتباع احكامه» فلم يلق منهم سوى الإعراض والتحدي» فعندئّذ قرر عبد الله وصحبه إعلان الحرب على اولئك المخالفين» 
وكان صحبه يزداد عديدهم كل يوم» حى بلغوا بضعة الاف. 

وخرج عبد الله بن ياسين لقتال كدال فغزاهم في نحو ثلاثة آلاف» وقتل منهم خلقاً كثيرا» وأسلم الباقون من جديد إسلاماً صويحاً 
(غ"؛ ه- 1٠١45‏ م). 

ثم سار لقتال لمتونة» وضيق عليهم حتى أذعنوا للطاعة» وبايعوه على الاب والسنة. 

وسار بعد ذلك لقتال مسوفة لفذوا في الطاعة والبيعة حذو لمتونة. وهكذا تعاقب خضوع قبائل صنبهاجة واحدة بعد الأخرى» حتى 
جو ينا وكان من تعالجه أن يضرب التائب مائة سوط حتى يطهرء ثم يلقن تعاليم القرآن وأحكام الشرع. وبسط عبد الله بن 
ياسين سلطانه الروحي على سائر قبائل تلك الصحارى» وجعل السلطة الزمنية ليحبى بن ابراهيم الكدالي» وإن كان هو المستأئر في الواقع 
بكل سلطة وإليه الأعس والنبي؛ وجبى عبد الله الأموال من الزكاة والعشور والفىء؛ واقتنى لحيل والسلاح» واشتد بأسهء واشتبر أمره 
في سائر جنبات الصحراءء» وفي المغرب والسودان. ولما توفي الأمير يحبى بن إبراهيي» تدب عيك الله مكانه للرياسة الأمير يحبى بن عمر 
بن تلاكاكين اللمتوني ليتولى شئون الحرب والجهاد (-1). 

وكان يحبى بن عمر اللمتوني أميراً ورعاً زاهدأ» وكان كثير الولاء والطاعة لعبد الله بن ياسين. ومما يروى في ذلك أن عبد الله ضربه 
ذات يوم عشرين سوطاً لأنه باشر القتال بنفسه مع جنده» ولأن الأمير يجب ألا يعرض نفسه للمخاطر وأن يقتصر على حث جنده 
وتقوية نفوسهم» وحياة الأمير هي حياة عسكره وفي موته فناء جيوشه. وقاد الأمير يحبى عدة حملات» وافتتح جميع جهات الصحراء» 
وغن| بلاد السودان وافتتح كثيراً من أنحائها. وكانت حركة المرابطين وأعمال زعيمهم عبد الله بن ياسين قد أخذت تحدث صداها في 
6 اليد 3 ع ع 2 

وكان المغرب يومئذ» قد انقسم بعد انقضاء أمى الأدارسة» وبعد أن لبث منذ منتصف القرن الرابع مسرحا لحروب الشيعة وخلفاء 
قرطبة الامويين» إلى ثمالك 

ا القرطاس ص »8١‏ والاستقصاء ج ١‏ ص .٠١١‏ 

وإمارات عدة» تسودها مختلف القبائل البربرية» ولاسبعا صنهاجة وزناته ومغراوة» وكانت أعظم ممالكهم مملكة زيري بن عطية الزناتيين 
وبنيه بعده» وقد استطالت منذ أيام المنصور بفاس» ومعظم أعمال المغرب الشمالي» حتى أوائل القرن اللحامس» واستقر بنويفرن بأعمال 
الشاطىء في سلا وما يليهاء واستقر بنو تحزرون المغراويون بدرعة وسجلماسة وأعمالحاء وبأنحاء أخرى في أواسط المغرب. واستقرت 
برغواطة جنوبا إشاطىء المحجيط. وهكذا كان المغرب يقدم يومئذ بظروفه وإماراته الصغيرة المتفرقة» فرصة طيبة للطامعين والمتوثبين. 
وكانت العناصر الناقة في تلك الإمارات المستبدة» نتطلع إلى أولئك القوم الجدد» الذين يضطرمون بالماسة الدينية وينادون بالإصلاح» 
والتزام أحكام القرآن والسنة. ففي سنة 444 ه بعث فقهاء درعة وفقهاء مجلماسة بكتبهم إلى عبد الله ابن ياسين» وإلى الأمير يحبى 
للمتوني وأشياخ المرابطين» يشكون ما يقع في بلادهم من ضروب الظل والعسفء والخروج على أحكام الدين» ويدعونهم إلى إنقاذ 
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المسلمين من هذا النير المرهق. وكانت درعة وعولماسة يومئل ح بى وانودين من زعماء مغراوة» واميرهم يومئل هو مسعود بن 
وانودين» لمع عبد الله بن ياسين أشياخ المرابطين وشاورهم في الأمر» فرأوا وجوب قبول الدعوة والسير إلى غوث أهل المدينتين. 
أولا إلى مدينة درعة فأخرجوا عنها عاملهاء واستولوا عليها واستولوا في أرباضها على حمسين ألف من الإبل من أموال أميرها مسعود» 
ونبض مسعود بن وانودين لرد الغزاة والدفاع عن أراضيه» ونشبت بين الفريقين معركة شديدة» قتل فيها مسعود» وأبيد معظم جنده») 
واستولى المرابطون على دوابهم واسلابهم. 9 ساروا إلى ادم فاقتحموهاء» وقتل من كان مها من 0 مغراوة. واص عبد الله 
بن ياسين بِإِرَالة المنكرات ورفع المكوس الجائرة» وتفريق الأخماس على المرابطين وفقهاء البلدين» وتطبيق أحكام الدين» وندب لحم 
جلماسة عاملا من اللمتونيبن» وكانت هذه بداية الفتح المرابطى للمغرب .)١7(‏ 


(<1) ابن خلدون ج 5 ص ١18‏ ويضع ان أ زرع تاريخ هذه الغزوة في سنة /441 ه (روض القرطاس ص .)8١‏ وراجع 
السلاوي في الإستقصاء ج ١١‏ اص .٠١”‏ 

وهنا د نا ارو غنيك البكوي» أن عبد الله بن ياسين 000 أتم فتح جماسة» سان ميا وا ف سنة “4+5 ه»ء مدينة أودفست» 
وهي من أعمال مملكة غانة السوداء» وبينما وبين جشساسة مسيرة شبرين» وبيتها وبين مدينة غانة مسيرة مسة عشر يوماً. وكان سكن 
هذه المدينة خليط من زناتة والعرب» فدخلها المرابطون واستباحوهاء وجعلوا جميع ما أصابوا فيها فيئاً (-1). 

وفي سنة /41 4 ه توفي الأمير يحبى بن عمر اللمتوني» فعين عبد الله بن ياسين مكانه للقيادة أعاة: ابا كين عن وكانت الحطوة الثانية في 
افتتاح المغرب» هي غزو بلاد السوس» ففي ربيع الثاني سنة 4 4 هه سار المرابطون نحو جنوب غربي المغرب قاصدين بلاد السوس» 
وجعل الأمير أبو بكر على مقدمة جيشه ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني» وهي أول مرة تقدم إلينا الرواية فيباء عاهل المرابطين العظيم 
فيما بعد. وبدأ بغزو بلاد جزولة ثم فتح ماسة» ثم سار إلى مديئة تارودنت قاعدة بلاد السوس فافتتحها. وكان بتارودنت طائفة من 
الرافضة كمي البخلية فبية إلى مإسهماء عل بن عبد الله البجلي الرافضي» وكان قد قدم إلى تلك الأنحاء أيام عبد الله الشيعي (أواخر 
القرن الثالث الحجري)» ونشر بها مذهبه» وهو يتضمن كثيراً من التعاليم المثيرة» فقتل المرابطون أولئك الروافض وارتد من بقي منهم 
إلى السنة» ودوخ المرابطون بلاد السوسء واستولوا على سائر نواحيهاء وعين عبد الله بن ياسين لما عمالا من المرابطين» وامرهم باتباع 
العدل والسنة» والاكتفاء بتحصيل الزكاة والأعشار» واسمّاط ما عدا ذلك من المغارم الجائرة. 

وعبر المرابطون بعد ذلك جبال الأطلس» وقصدوا إلى بلاد المصامدة» وتوغلوا في جبال درن» وفتحوا وردة وشفشاوة ونفيس» وسائر 
بلاد منطقة جدميوه» وبايعتهم قبائل تلك الناحية. ثم ساروا إلى مدينة أغمات» وكانت يومئذ لمغراوة» وأميرها لقوط بن يوسف بن عل 
المغراوى» فضريوا حولا الحصار» ودافع لقوط عن مدينته كيك دفاع» ولكنه لما وأ عبث المقاومة» فر منها ف أهله وحشمه تحت 
جنح الظلامء والتجأ إلى حماية بني يفرن أمراء تادلا. ودخل عبد الله بن ياسين وجنده المرابطون أغمات في سنة 445 هه وأقام 


(-1) كاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كاب " المسالك والممالك " والمنشور بعناية البارون دي سلان 
(الطبعة الثانية) ص .١5/8‏ 

بها نحو شبرين حتى استراح جنده. م ل رار تادلا واقتحمهاء وقتل من بها من بني يفرن» وظفر 
بلقوط المغراوي فقتله» وكانت زوجه زينب بنت إسحاق النفزاوية قد اشتهرت بحسنها ونبلها» فتزوجها الأمير أبو بكر اللمتوني. وبعد أن 
نظم عبد الله بن ياسين شئون هذه المنطقة سار إلى تامسنا لمقائلة قبائل برغواطة. 

وكانت هذه القبائل تدين بمذهب تناني تعالجه الإباحية أحكام الإسلام» أسسه رجل يبودي الأصل يدعى صالح بن طريف البرناطي 
نسبة إلى برناط» وهو حصن من أعمال شذونة بالأندلس» ووفد على منطقة تامسنا منذ أوائل القرن الثاني من المجرة ونشر مذهبه بين 
أهلهاء وهم قوم أسودهم البداوة والجهالة المطلقة» فادعى النبوة وأنه قد نزل عليه قران جديد» كان يتلو بعض سوره وزعم أنه المهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان» وجعل الصلوات خمساً في الثهار وخمساً في الليل» والصوم في شبر رجبء وأباح لهم الزواج بأي عدد من 
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النساء إلى غير ذلك. وكثر عدد أنصاره بمضى الزمن حتى أصبحوا أمة كبيرة يطلق عليها برغواطة. وفي بعض الروايات أن برغواطة 
تنتمى إلى قبيلة زناتة الشبيرة. 

شرل ابن 0 إنهم من المصامدة من حيث 0 والجوار» وهم لت ا للد ا 06 واثما 3 أخلاط من البوبر 

وشاطىء المحيط الممتد من شمالي الا 0 وتوارث أَعمابه وقرابته الملك من بعده. واشتبر منهم 00-6 الثااث 

أبو عَين د بن معاذ بن اليسع بن صالح» واشتدت شوكته وعظم اع وكانت له ف البربر وقائع مشبورة. وحارب ملوك العدوتين 

المغرب والأندلس» من الأدارسة وبني أمية والشيعة» قبائل برغواطة» وحاربهم بلكين بن زيري زعم صنهاجة» حينما غزا المغرب 

سنة 357 هء وليه أميرهم أبو منصور عيسى بن أب الأنصاري في قومه» فهزم وقتل» وأمعن بلكين فيهم تقتيلا. ثم حاربهم المنصور 

بن أبي عام» وبعث لقتالهم الى واضم 

(-1) ابن خلدون ج كص 509 و١٠١5‏ والاستقصاء ج اص ”.لء. 

فأنحن فهم. وحاربهم بنو يفرن. وهكذا اسمّرت قبائل برغواطة» هدفا للعداء والنقمة» حتى كان ظهور المرابطين في أوائل القرن 

٠سماخلتا‎ 

وكان من الطبيعي أن يتجه المرابطون إلى قتال هؤلاء الأقوام الكفرة الوثنيين. 

ومن ثم فقد سار عبد الله بن ياسين» وقائّده أبو بكر اللمتوني في جموع المرابطين إلى أرض برغواطه» وكان الأمير عليهم يومئذ أبو حفص 

بن عبد الله بن أبي غفير ابن محمد بن معاذ» المتقدم الذر. ونشبت بين المرابطين وبين البرغواطيين وقائع شديدة» ان فيها عبد الله 

بن ياسين الجزولي إمام المرابطين» ومذثىء طائفتهم» بجراح بالغة توثي منها في نفس اليوم. وجمع قبيل وفاته أشياخ المرابطين وحثهم 

على الثبات في القتال» وحذرهم من عواقب التفرقة والتحاسد في طلب الرياسة. وكان مصرعه في الرابع والعشرين من جمادى الأولى 

سنة ١ه‏ ه (وه٠١٠‏ م( ودفن في مكان يعرف بكريفلة أوكريفلت على مقربة من تامسناء وأقهم على قبره فيما بعد مسجد» وما يزال 

عزارة اما هدروفا عق اليوم. ٠‏ وفي الحال اتفق رأي المرابطين على اختيار قائدهم أ بكر بن عمر اللمتوني للرياسة مكان إمامهم المتوى» 

وهو اختيار أوصى به عبد الله قبل أن يلفظ النفس الأخير (- (١‏ 

وكان عبد الله بن ياسين فنياً شديد الورع والتقشف» شديد احمية والتعصب لمذهبه» وقد ألفى ف تلك القبائل الصحرية الساذجة» 

مادة طيبة لبث تعالهه» واستطاع أن يذكي في نفوس أوائك المرابطين - أتباعه درك اخاسة الحرنية ابافه الى عدم ين المعراء إن 

نوع المغرب» وعاونتهم على انتزاعها تباعاً من أيدي القبائل الخصيمة. بيك أن عبك الله كان ف شديد ورعه» مغر بالنساء» كزوج 

ف كل شبر عدداً منبن ويطلقهن» ولسعى إلى خطبة الحسان أبغا وجدل. وكان ااا الأمرال الختلفة» وهو إجراء يصفه المؤرخ 

بالشذوذ (5). 

وقد ذكر لنا أبو عبيد البكري في معجمه " المسالك والممالك " بعض الأحكام الشاذة التي كان يطبقها عبد الله بن ياسين على المرابطين 

المنضوين 

(-1) روض القرطاس ص 84. ويضع ابن خلدون تاريخ وفاة عبد الله بن ياسين في سنة 45٠‏ ه (ج 5 ص .)5١9‏ 

0 روض القرطاس ص 84. 

تحت إمامته» وفي مقدمتها أَحَده الثأث من مختلف الاعناك بحجة أن ذلك يطيب باقيهاء وهو مالا أسوغه الرز يمه من أي مذهب» 

ومنها أن الرجل إذا دخل في دعوتهم» وأبدى توبته على شالق ذنويه» قيل أه أنك ارتكبت ف الت شبايك و كثيرة» وجب أن 

يام عليك حدودهاء وتطهر من إِثمها» فيضرب حد الزاني مائة سوط» وحد المفتري ثمانين سوطاء وحد الشارب مثلها. وكذلك يفعل 

المرابطون بمن تغلبوا عليه وأدخلوه قسراً في رباطهم» وإن علموا أنه قتل قتلوه» سواء أتاهم تابي طاشياء أو هلوا عليه اها عاضا 

ومن تخلف عن شبود الصلاة مع اجماعة ضرب عشرين سوط وغير ذلك من الأحكام القاسية التى لا تطبعها سماحة الإسلام الحقيقى 
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3 أن اتوك[ يوفاة سنن الله بن باسيف وقيام أبي بكر اللمتوني مكانه في الرياسة» تبداً الدولة اللمتونية أو الدولة المرابطية. و 
بت عمر بن تلا كا كين بن واياقطين. وكان أول ما عنى به بعد دفن الإمام» هو متابعة حرب برغواطة» خُشد سائر قواته» وجد 
ف قتالهم» وأنخن فهم» حت مزق طوائفهم » وقتل وسبى منهم خنوعاً كبيرة»؛ حق أذعنوا إلى الطاعة واظينا إسلاماً جديدا ونبذوا 
تقاليدهم الوثنية المثيرة. - ما استولى عليه من الأمرال والغناتم» وقسمها بين المرابطين» م ثم عاد إلى مديئة أغمات» وأقام بها حق 
شبر صفر سنة ا هع ه ٠١5٠0(‏ م( ٠‏ ثم غادرها في قوات خخمة من صنهاجة وجزولة» والمصامدة» واج بلاد فازاز ومكاسة» وسائر 
أراضي زناتة» ثم سار إلى مديعة لواتة» وكانت بيد بني يفرن فاقتحمها عنوة وخربها وقتل بها خلقًاً كثيراً» وذلك في شبر ربيع الثاني سنة 
؟هغ هه وعاد بعدذ إلى أغمات. 

ولت أبو بكر في أغمات بضعة أشبر أخرى» وعندئل وفد إليه رسول من بلاد القبلة قاعد> تهم بالصحراء» 17 باختلاف المرابطين هناك» 
ووقرع لحلاف 

(-1) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» المستخرج من كاب المسالك والممالك» والمنشور بعناية البارون دي سلان ص 159. 
بين لمتونة ومسوفة» تكن ال بك أن يتفاقم الأ 0 القبائل الشقيقة» وقد كانت الصحراء م: منبع أمرهم» ومطلع سلطانهم » فقرر 
أن كف الى قرهه علس فوكل شثء شو المقرب لابن مه بوسعه بن تاشفين ورك لوعن زويكته الحسناء زرينب 
بنت إسحاق النفزاوية» بعد أن طلقهاء حتى لا تشاطره خشونة الحياة الصحرية» فتزوجها يوسف فيما بعد» وأمره بمتابعة قتال 00 
وبي يفرن وزناتة» ووافق أشياخ المرابطين على هذا الاختيارء لما يعلمونه عن يوسف " من دينه وفضله وتجاعته وحزمه وشدته وعدله 
وورعه وسداد رأيه ويمن نقيبته " (-1). 0 
وقسمت القوات المرابطية عندئذ إلى جيشين» تولى يوسف إمرة أحدهما ليتم به إخضاع المغرب» وتولى أبو بكر إمرة الآخر. وخرج أبو 
بر في جيشه في شبر ذي القعدة سنة 40# ه (ديسمر ٠١1‏ م) واخترق بلاد تادلا وسهلماسة» ثم سار جنوباً إلى الصحراء» وهناك 
قام بإصلاح شئونهاء والقضاء على أسباب اللحلاف بين أقواءباء وتوحيد كهتبم» ثم حشد قوات جديدة» وسار في جيشه الضخم إلى 
بلاد السودان» فغزا الكثير من نواحيه» وتوغل في أراضيه إلى مسيرة ثلاثة أشبر. وفي تلك الأثماء كان يوسف بن تاشفين» يؤدي «بمته 
العظيمة في افتتاح باقي أقطار المغرب» فبدأ بذلك بأن قسم الجيش المرابطي» وقد بلغ يومئذ أربعين ألف مقاتل» إلى أربعة أقسام» 
المان هاذ رعة اهن فار قواده» وهم سير بن أبي بكر اللمتوني» ومد بن تيم الكدالي» وعمر بن سليمان المسوفي» ومدرك التلكاني» 
وعمّد لكل منهم على خمسة آلاف» وجعلهم في مقدمة قواته» وبعث بهم إلى مختلف أنحاء المغرب» وتولى هو قيادة بقية الجيش إسير به 
في أثرهم. وأخذت تلك الجيوش المرابطية في محاربة القبائل الخصيمة» ولاسيعا مغراوة وزناتة وبثي يفرن» ودوختها وغلبت على سائر 
أراضيهاء وهرعت القبائل يجنح بعضها إلى المقاومة حتى يبزم ويغلب» ويجنح البعض الآخر إلى الاستسلام والطاعة. ولم تمض بضعة 
أشبر حتى كان يوسف قد غلب على معظم نواحي المغرب الجنوبية والوسطى» فعاد من غزاته المظفرة إلى أغمات في أواخر سنة غ ه64 
ه» وقد عظم أعرهة واشتد 56 وذاع صيته ف سائر انحاء المغرب. 

(-1) روض القرطاس ص 89) وابن خلدون ج ٠‏ ص 184. 

وفكر يوسف عندئدذ أن يختط لنفسه محلة» تكون قاعدة لجيوشهء ومستودعاً إذخائره؛ ووقع اختياره في ذلك على أرض تقع شمال غربي 
مدينة أغمات» وكانت لبعض المصامدة» فاشتراها يوسف واختط بها قصبة ومسجدأء وكان يعمل في بناء المسجد بنفسه مع الفعلة» 
فكان ذلك مولدل مدينة مما كش الشبيرة (سنة 4هغ ه - ٠١55‏ م). وكان هذا الاسم يطلق على هذا المكان» ومعناه بلغة المصامدة» 
فقن سر د كان مأوى اللصوص وقطاع الطريق. واختار يوسف أن تكون قاعدته في قلب بلاد المصامدة» إذ كانوا أشد 


قبائل المغرب قوة وأكثرهم حا وكانوا قوام جيوشه» وطق مهل فى :ققد كانت القاعدة الجديدة تقع في حمى جبل درن من شعب 
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الأطلس. ونزل يوسف في محلته بالحيام أولا ودون أن تبنى أسوارهاء ثم أقيمت بها القصور والأبنية فيما بعدء واختط بها الناس 
وحفرت بها الآبا على أن مراكش لم يكيل بناؤها ولتسع رقعتباء ويقام سورها العظيم» إلا في عهد على بن تاشفين ولد يوسف» وذلك 
في سنة “7ه ه. وقد كان القسم الذي أنشأه يوسف من مدينة مراكش العظيمة» يشمل القسم الذي يعرف بسور الجر فيما بينه 
وبين جامع الكتبيين» وهو الذي يعرف اليوم بالسجينة. وقد غدت مراكش في فترة يسيرة من أعظم الاق الفرية وانوايا:وعبنة 
من ذلك التاريخ» قاعدة الدول المغربية العظيمة» ما عدا دولة بني مرين» ولعبت في تاريخ المغرب أعظم ذوو وها نالك معط بح 
اليوم بكثير من روعتها وجلاها القديم .)١-(‏ 

وعمل يوسف في ذلك الحين على تقوية جيشه وحرسه؛ فاقتنى من العبيد نحو ألفين» وبعث إلى الأندلس فاشترى عدداً كبيراً من 
العلوج والأرقاء النصارىء وأنشأ منهم فرقة قوية من الفرسان برسم حرسه وجابته» واشتبرت فيما بعد ببلائها في مواقع كثيرة» واستعان 
يوسف على نفقاته العسكرية بما فرضه يومئذ على اليبود من ضرائب فادحة اجتمع له منها مال كثير (97). 

وما كاد يوسف إنتبي من إنشاء حاضرته» وتنظيم جيشه. حتى تأهب لفتح مدينة فاس عاصة المغرب القديمة» وأعظم 5 
وكانت ايوش 

(17) راجع في إنشاء مراكش: روض القرطاس ص 489» وابن خلدون ج ‏ ص 2١184‏ والاستقصاء ج ١‏ ص .٠١7‏ وراجع 
ياقوت في معجم البلدان تحت كلمة مراكش. 

(5) الخحلل الموشية ص .١‏ 

المرابطية» قد تضخمت في تلك الأثناء» وعنى يوسف بتنظيمهاء وتجهيزها بالرماة والعدة» والبنود والطبول» ويقال إنها بلغت يومئذ 
أكثر من ماثة ألف فارس من قبائل صاباجة» وجزولة» وزناتة» والمصامدة. وفي أواخر سنة 4ه4 ه سار يوسف لافتتاح مدينة فاس» 
فتلقته قبائلها من زواغة ولماية ولواتة وصدينة ومغيلة ومديونة وغيرهاء ووقعت بين الفريقين معارك شديدة» انمبزمت فيها تلك القبائل» 
وامتنعت بصدينة» فاقتحمها يوسف»ء وقتل منها عدة اللاف. 

9 سار إلى فاس» ونازل أولا قلعة فازاز وهي من حصونها الأمامية» ثم زحف على فاس ذاتهاء وبها صاحبها معنصر المغراوي» وافتتح 
حصونها تباعاء ثم اقتحمهاء وذلك في سنة ههغ هه واستعمل عليها عاملا من لمتونة. وسار بعد ذلك إلى بلاد غمارة» وغلب على كثير 
من نواحيهاء حتى أشرف على طنجة. 1 

وفي خلال ذلك عاد بنو معنصر المغراوي إلى فاس» فاقتحموها وقتلوا عامل يوسف» واحتلوها» واضطر يوسف ان يعود لمنازلتها» فسار 
إلها في جيش خم ) وضرب حوللا الحصار إشدة» ثم اقتحمها عنوة» وقتل بها كثيراً من مغراوة وبني يفرن» وذلك في أوائل سنة 
51 ه (059 ١‏ م). 

0 قبل أن تم الكلام عن فتوح يوسف»ء أن نعطف على واقعة كان لما أثرها الحاسم في حياة يوسف»ء وفي مصاير دولة المرابطين» 
وذلك أن الأمير أبا بكر اللمتوني بعد أن نظم شئون الصحراء» وقضى في غزواته بضعة أعوام» ثمى إليه ما وفق إليه ابن عمه يوسف من 
الفتوح العظيمة» ومن ضخامة السلطان واستقراره» فقرر أن يعود إلى المغرب ليسبر غور الأمور» وربما جال بخاطره أن يعزل يوسف» 
وان يسترد هو سلطانه» باعتباره امير المرابطين الشرعي. 

ويقول لنا صاحب الملل الموشية إن مقدم أبي بكر من الصحراء إلى المغرب كأن في سئة 4+0 ف وان نزل بحلته خارج مدينة أغمات؛ 
فهرع صحبه إلى مراكش العاصة الجديدة» لرؤيتها والسلام على يوسف» واستقبلهم مس اللا نوا علق عليهم الحدايا والصلاات 
(-1). وأدرك أبو بكر مبلغ ما انتبى إليه يوسف من الضخامة والتوطد» وما يمتع به من المحبة والنفوذ بين طائفته» وأنه لم يبق 

(-1) الل الموشية ص ١"‏ وكاء 

له أمل في انتزاع شىء هما في يده. بيد أنه يبدو لنا على ضوء رواية ابن أبى زرع وابن خلدون أن مقدم أبى بكر إلى المغرب كان قبل 
ذلك بقليل» ذلك أن زنك التقزاوية زوطة بولق لمك دور فى :لثاء الزعلق» .وقد تويك شن ه256 ىف :وتتاذمنة هذه 
الرواية أن يوسف شعر عند مقدم أبى بكر بدقة الموقف» وما يتبدد سلطانه» فاستشار زوجه زينب النفزاوية في الأمر» وكانت إلى جانب 
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جمالها من أعقل نساء زمانهاء وأبعدهن نظراء وكان مذ تزوجها يرجع إليها في عظائم الأمور» ويعتمد على نصحهاء وذكائهاء وحسن 
سياستبا فأشارت عليه بأن يستقبل أبا بكر بالجفاء والغلظة» ويشعره بقوة السلطان والاستبداد» ويلاطفه مع ذلك بالحدايا والطعام واتذلع 
ما يصلح للصحراء. وسار يوسف للقاء أبي بكر» فالتقيا بموضع بين أغمات ومراكش. وشعر أبو بكر مما أبداه يوسف» ومن تعاليه في 
السلام عليه وهو راكب فرسه» أنه حريص على سلطانه» مستعد للدفاع عنه» وزهد في التنافس والقتال» وأوصى يوسف باتباع اعد 
والرفق» ثم ودعه وعاد إلى الصحراء» وقد زوده يوسف بطائفة عظيمة من المدايا الجليلة» من المال والحيل والبغال والأسلحة المحلاة 
بالذهب» والجواري والثياب الفاخرة والمؤن والدواب» وهنالك استأنف الجهاد والغزو حتى قتل في بعض غزواته وذلك في سنة 4/٠١‏ 
هه م١١‏ م( (دا). 

وقضى يوسف أعوانا أعراي في إتمام فتح المغرب» حتى سيطر على معظم نواحيه» ودوخ سائر قبائله. وفي سنة ١غ‏ ه (لا/ا ٠١‏ م) 
نراه وقد أشرف على طنجة» وانتزعها من يد صاحبها الحاجب سكوت (أوسواجات) البرغواطي وهو في نفس الوقت صاحب سيبتة. 
وكان سكوت من موالي بي حمود» وقد ولى حم سبتة 42 أواخر أياميم» ثم استولى على طنجة» وقوي عي ف ذلك الركن المنعزل من 
المغرب» وأطاعته قبائل غمارة» واسقرت ولايته زهاء عشرين عاماً. فلما زحفت الجيوش المرابطية إلى تلك الناحية» اعتزم سكوت 
الدفاع عن ان يما في التسعين من عمره» ولكته كأ فارسا مقداماء 

فالتقى بالمرابطين في وادي من على مقربة من طنجة» وقاتل حق قتل ومزق جيشه» وسقطت طنجة في أيدي المرابطين» واعتصم ولده 
يحيى بن سكوت 

(-1) روض القرطاس ص 685» وابن خلدون ج " ص »١84‏ والاستقصاء ج ١‏ ص .٠١5‏ 

بسبتة. وفي سنة 1/4غ ه زحف يوسف على المغرب الأوسط» واستولى على مدينة وجدة» ثم استولى على تلمسان ووهران» واسمّر في 
سيره المظفر حتى تونس فافتتحهاء واستولى بذلك على سائر شواطىء المغرب وثغوره الشمالية» وقضى قل بلطا سائز الأمرراء امحليين 
الذين كانوا يقتسمون المدن والثغور يومئذ» وشمل سلطانه جميع الأقطار الغربية» حتى توفس شرقاً وحتى المحيط الأطانطي عر عن 
البحر المتوسط شمالا حتى حدود السودان جنوباً (<1). 

وهكذا قامت الدولة المرابطية الكبرى» وأقامتها عبقرية رجل واحد» وهو يوسف بن تاشفين» بعد أن وضع أسسها الأولى فقيه متعصب 
هو عبد الله ابن ياسين» واستحالت بسرعة على يد أبي بكر اللمتوني ثم يوسف من بعدهء من زعامة دينية محلية» إلى ملك سياسي خخم. 
وقد ذكرت نا الرواية عن هذا الزعبم الموهوب والجندي العظيم بعض معلومات خلاصتهاء أنه أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن ابراههم 
بن ترقوت بن وارتقطين بن منصور بن مصالة ابن أمية اميري الصنهاجي اللمتونٍ» فهي بذلك تنسبه إلى حمير» وأمه حرة لمتونية اسمها 
فاطمة بنت سير بن يحبى. وقد ولد بالصحراء في سنة 4٠٠١‏ ه ٠٠١9(‏ م). بيد أننا لا نعرف شيئاً عن حياته وذشأته الأولى» وتذكره 
لنا الرواية لأول مرة في سنة 4/8 4غ هء حينما ندبه الأمير أبو بكر اللمتوني ليكون قائداً لجيش المرابطين الزاحف لغزو المغرب. وكان 
يوسف يومئذ في الثامنة والأربعين من عمره. ومن ذلك التاريخ فقط» نتبع الرواية أعمال يوسف وفتوحه العظيمة المتعاقبة. وه التي 
فصلناها فيما تقدم. وتنوه الرواية بورع يوسف وزهده؛ وبساطته وتواضعه» فقد كان بالرغم مما أتاه الله من بسطة في الملك والنعم» 
آية في التقشف» يرتدي الصوف طول حياته» ولا يرتدي سواه قط» ولا يأ كل سوى الشعير وحوم الإبل وألبائها. وكان بطلا تجاعا 
ايا مبيباء دائب التفقد لبلاده وثغوره» وأحوال رعيته» مجاهداً لا يفتر عن متابعة الجهاد» منصوراً مظفراً في معظم الوقائع التي 
خاضباء جواداً كريماً عادلا رفيا يتأى عن إرهاق رعيته بالمغارم الحرمة» ولا يفرض منها إلا ما يجيزه الشرع» من الزكاة والأخماس 
والأعشار» وجزية أهل الذمة. وأما عن شخصه» 

0 القرطاس ص 4#» والاستقصاء ج ١‏ ص .1١١‏ 

فقد كان معتدل القامة» أسمر اللون» نيف الجسم ء خفيف العارضين» أعل العينين» أقنى الأنف» جعد الشعر» رقيق الصوت .)١-(‏ 
وقد حك يوسف بن تاشفين» أعظم امبراطورية إسلامية قامت في الغرب الإسلامي؛ فهو فضلا عن إنشاء الإمبراطورية المغربية 
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الكبرى» ممتدة فيما بين تونس والمححيط» وما بين البحر وحدود السودان» قد انتبى بعد ظفره في موقعة الزلأقة على جيوش اسبانيا 
النصرائية حسبما نفصل بعد» إلى افتتاح ممالك الطوائف الأندلسية» وبسط سيادة الدولة المرابطية المغربية على اسبانيا المسلمة» وبذا 
كانت تمتد امبراطوريته عبر البحر شهالا حتى سرقسطة في شمال شرق اسبانيا» وحتق شنترين وأشبونة في قلب البرتغال. 

وكان يوسف بن تاشفين في بداية أمره يلب بالأمير» فلا فتح المغرب وترامت حدود مملكته» أراد بعض أشياخ المرابطين أن يملوه 
على اتخاذ معة الخلافة» فأبى واكتفى باتخاذ لقب أمير المسلمين» وناصر الدين» وأصدر عرسومه» بأن يدعى له بذلك اللقَب» وذلك 
في سنة 455 ه (-5). وفي أواخر عهده» بعد أن ملك الأندلس» نصح له الفقهاء أن تكون ولايته من انخليفة لتجب طاعته على 
الكافة» فأرسل إلى الخليفة المستظهر بالله العبابي ببغداد» سفيراً ومعه هدية جليلة» وكاب بما فتح الله عليه من الملك» وما أولاه من 
النصرء وطلب تقليده الولاية» فبعث إليه الخليفة بمرسوم الولاية» والخلع والتشاريف (-") ومما يؤكد لنا انضواء يوسف تحت اواء 
الحلافة العباسية» ذكره في سكته لاسم الحليفة العباسبي (-4). 

5 الآن إلى تلك المرحلة الأخرى من حياة يوسف» وه مرحلة تدخله في حوادث شبه الجزيرة الإسبانية» وهي مرحلة تتخذ في 
البداية طابع الجهاد في سبيل الله» ثم تتقلب بعد ذلكء إلى موجة جديدة من الفتح المرابطي. 

رن القرطاس ص 87١‏ و 4818 والخلل الموشية ص .٠١‏ 

-5) الحلل الموشية ص ١‏ و79١2‏ وقد اورد لنا نص المرسوم. 

دم) ابن الأثيرج ٠١‏ ص ه6١.‏ 

-4) روض القرطاس ص 88» وابن خلدون ج 5 ص 188. 

وقد سبق أن ذكرنا في أخبار ملكتي إشبيلية وبطليوسء ما انترى إليه أمراء الطوائف. عقب استيلاء الفونسو السادس ملك قشتالة 
على طليطلة وتملكة بني ذى النون في سنة 1/4غ ه. وتهديده لهم جميعاً بالويل والفناء» من وجوب الاستنصار بإخوانهم في عدوة 
المغرب» وإرسالهم بصريخهم المتوالي إلى يوسف بن تاشفين» لينبض إلى نجدتهم وإغائتهم. وقد اختلفت الرواية في تفصيل مقدمات 
هذا الصريخ وظروفه. والقول المشبور في ذلك» هو أن سقوط طليطلة» كان هو العامل الجوهريء الذي حمل ملوك الطوائف» على 
أن يتجهوا إلى الاستنصار بالمرابطين. بيد أن هناك ما يمل على الاعتقاد بأن هذا الاتجاه يرجع إلى ما قبل سقوط طليطلة بعامين 
أو ثلاثة» فقد سقطت طليطلة في يد ملك قشتالة في صفر سنة 4178 ه (مايو ٠١86‏ م)» ولكنا نجد صرية الأندلس يتوالى على 
بلاط مراكش منذ سنة 174+ هه فقّد وفد في ذلك العام على يوسف جماعة من أهل الأندلس» وشكوا إليه ماحل بهم من عدوان 
النصارى» وطلبوا إليه النجدة والعون» فوعدهم بتحقيق أمنيتهم .)١-(‏ ثم توالى صريخهم بعد ذلك. ويحدثنا يوسف بن تاشفين نفسه 
عما تلقاه من صريخ الأنداس المتوالي في رسالته التي بعث بها عقب موقعة الزلاقة إلى المعز بن باديس أمير إفريقية» فيقول: " وما 
بلغنا من استحواز النصارى» - دمرهم الله - على بلاد الأندلس ومعاقلهاء والتزام الجزية لرؤسائباء واستيصال أقالمهاء وإيطامهم البلاد 
داراً دارأء لا بتخوفون عسكراً يخرج إلههمء فيبدد جمعهمء ويفل حدهمء وهم مع ذلك كله يقتلون الشيب والشبان» ويأسرون النساء 
والصبيان» خفوطبنا عن الجواز إلى الأندلس من جميع الأحواز المرة بعد المرة» وألوتنا الأعذار إلى وقت الأقدار " (-5). ويؤيد ابن 
خلدون هذه الرواية» ويوردها بصورة أخرى» فيقول لنا إن المعتمد بن عباد خاطب أمير المسلمين يوسف»ء ملتمساً إنجاز وعده في إنجاد 
الإسلام في الأتدلس» وكاتبه أهل الأندلس كافة من العلماء والخاصةء فاهتز أمير المسلمين لجهاد» ويعث ابنه المعز في عسا كر المرابطين 
إلى سبتة فنازها برأ وطافت بها سفن ابن عباد بحرا ثم اقتحموها عنوة في ربيع الآخر 

5 اخ رشان اه 

(؟) راجع رسالة يوسف عن موقعة الزلاقة» وقد أشرناها في باب الوثائق في نباية الحّاب. 

سنة 5/اغ ه» وأسر صاحبها يحبى بن سكوت ثم قتل. وجاز ابن عباد بعد ذلك» وقصد إلى أمير المسلمين» ولقيه بفاس مستنفراً له ف 
الجهاد» وول له عن ثثر الجزيزة ليكوت رباطاً لجهاده '(-1). ويقول لنااان أي زرعء إن أمين المسلنين خا عاد إلى مرا كش في نشلئة 


/ 
/ 
/ 
/ 
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ه/ ه عقب فتحه أوهران وتونس» ورد عليه كاب المعتمد بن عباد» يعلمه حال الأندلس» وما آل إليه أمرها من تغلب العدو عل 
معظم ثغورهاء ويسأله الإنجاد والعون» فأجابه يوسف بأنه إذا فتح الله عليه سبتة فإنه سوف يتصل ببمء ثم يحدثنا بعد ذلك عن الغزوة 
التي قام بها ألفونسو في نفس العام؛ في أراضي إشبيلية وكيف اخترقها بقواته حتى وصل إلى طريف» وخاض الاء بفرسه قائلاء هذا 
آتر الأندلس قد وطأته» وأنه لا استولى علي طليطلة اتفق أمراء الأنداس وقوافها قل الأستهار ودف كيرا الداعيحا لصون 
منه الغوث» وأنهم سوف يكونون معه يدا واحدة في جهاد العدو. فلما توالت كتب الأنداس على يوسف بعث ابنه المعز لافتتاح 
سبتة» خاصرها وافتتحها في شبر ربيع الأول سنة /الاغ هء فسر بذلك أمير المسلمين» وسار في الحال بقواته نحو الشمال ليجوز منها إلى 
الأندلس (5). وفي أقوال ابن أبي زرع شىء من الغموض والتناقض في التواريخ. ولكنه مع ذلك يؤيد الواقعة الجوهرية» وهي أن 
اتجاه أمراء الطوائف إلى الاستنصار بأمير المسلمين» حدث قبل سقوط طليطاة ببضعة أعوام» وأن سقوط طليطلة ل يكن إلا عاملا 
جديداً في تقوية هذا الاتجاه واذكائه. 

وإنه ليلوح ثنا أن فكرة استدعاء المرابطين لإنجاد الأندلس» قد خطرت لأول مرة للمعتمد بن عباد حينما اشتد ألفوفسو في إرهاقه 
بطلب الجزية» وارفل إليه ابن شاليب المودي في اقتضائهاء وذلك في سنة ولاع ه ووقع عندئذ ما وقع من بطش ابن عباد برسل 
ألفونسو» وخروج ملك قشتالة في قواته للانتقام مح اق كناد واتشراعة كلد و رمه المنفيا وعرروجهاة من إشواية ويا عق 
مدينة طريف» وذلك حسبما فصلناه في موضعه من أخبار مملكة إشبيلية. 

والظاهر أن المعتمد قد أدرك عندئذء وإن يكن متأخرأء فداحة الحطأ الذي 


(-1) ابن خلدون ج 5 ص ١.185‏ وقد وهم ابن خلدون في واقعة عبور المعتمد إلى المغرب وزيارته لأمير المسلمين. والواقع أن 
هذه الزيارة تمت بعد موقعة الزلاقة. 

(5؟) :روض القرطاسن صن 317و 
ارتكبه» مخضوعه لملك قشتالة ومحالفته» وادرك مدى ما تنطوي عليه سياسة هذا الملك القوي من الخديعة والغدر» واعتزم عنديل امره 
فى استيدعاء المرايطين: 

وليس معنى ذلك أن ابن عباد كان ينفرد بهذا التفكير وهذا العزم» فلا شك أن معظم أمراء الطوائف قد جالت بخواطرهم تلك 
الفكة ققد كانوا بجيعاً بشعروق يقس الخطرة وكانوا بشيعاً بعانون ضخط ملك شنال وخريية لأراضمهم؛ وجشعه في استصفاء أموالهم 
اسم الجزية» بيد أن ابن عباد» قد كان كبير ملوك الطوائف» وكان يواجه في نفس الوقت أعظم الأخطار المباشرة من عدوان ملك 
قشتالته وكان حرياً بأن يتقدمهم في اعتناق هذه الفكرة وتعفيذها. 

على أن فكرة الاستنصار بالمرابطين لم تكن دون معارضة» فقّد كان ثمة بين ملوك الطوائف من ئى عواقبها ويحذر ابن عباد من مغبة 
سياسته» وقد أجابهم ابن عباد بكليته المأثورة " رعي امال خير من رعي الحنازير"» يقصد بذلك أن خير له أن يغدو أسيراً لدى أمير 
المسلمين يرعي جمالهء من أن يغدو أسيراً للك قشتالة النصراني (-1). 

ثم كان سقوط طليطلة بعد ذلك بعامين» فكان نذيراً لا شك في خطورته. 

واذا كانت فكرة الاستنصار بالمرابطين» قد بدت من قبل لأمراء الطوائف أملا يداعبهم» فقّد بدت عندئذ ضرورة ماسة» وبدت 
بالنسبة للأندلس مسألة حياة أو موت»ء ومن ثم فإن الصريخ الذي كان يتخذ من قبل صورة الكتب والدعوات اللخاصة» يتخذ عندئذ 
صورته الرسمية» وتشاطر الأندلس كلهاء أمراؤها وفقهاؤها وكافتها هذا الاتجاه» ويبعث ابن عباد وزميلاه المتوكل ابن الأفطس صاحب 
بطليوس» وعبد الله بن بلقين صاحب غرناطة» سفارتهم الرسمية إلى أمير المسلمين» على يد أبي بكر عبيد الله بن أدهم قاضي قرطبة» 
وأبى إسحق بن مقانا قاضي بطليوسء وأبى جعفر القليعى قاضي غرناطة» وأبى بكر بن زيدون وزير المعتمد (-7). وعبر سفراء الأنداس 
البحر إلى المغرب وقصدوا إلى أمير المسلمين في مراكش» وكانت وفود الأندلس ثتوالى من قبل 


(د1) راجع الروض المعطار د ص هم 


ااه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتح المرابمطي 


: راجع الحلة السيراء ج ”ا ص 4.» والروض المعطار ص ونفح الطيب ج ماص ثلّه. وراجع دوزي: عكذه)ؤز]]1‎ ١ 
١مم‎ 01.111 


ذلك على يوسف مستعطفة باكية؛ ترجوه الغوث والإنجاد» فيستمع إلى قوهم؛ ويعدهم خيراً. والظاهر أن سفارة الأندلس الرممية ل 
تأت لكي لتم النونه دوق 'قيد وله تترظ.. وقد وقفك يبنا ورين امي المسلية مفاوضات ضفرت عن عيره مسادلة امنا 
فاون أمير المسلمين وأمراء الطوائف في محاربة النصارى» وأن يؤمن أمراء الطوائف في ممالكهم؛ وألا تحرض رعيتهم على ثىء 
من الفساد» ومن جهة أخرى فقّد طلب أمير المسلمين عملا ببصح وزيره الأندلسبي عبد الرحمن بن أسبط أن نسل إليه ثغر الجزيرة» وقد 
كان يومئذ من أملاك ابن عباد» لكي يكون قاعدة أمينة لعبور جيشه؛ وقد نزل ابن عباد عند هذه الرغبة» وأمى حا ؟ الجزيرة ولده 
يزيد الراضي بإخالائبا. لتكون رهن تصرف أمير المسلمين (17). 

وقد سبق أن اشرنا إلى ما عمد إليه ملك قشتالة عقب استيلائه على طليطلة» من الككابة إلى ابن عباد يطالبه بتسليم بلاده» وينذره إسوء 
المصير» وما كتب به كذلك إلى المتوكل بن الأفطس في هذا المعنى» وإلى ما رد به كل من الأميرين المسلمين» على الملك النصراني» 
وذلك في أخبار ملكتي إشبيلية وبطليوس. 


بدن كن يت 

وهكذا اعتزم أمير المسلمين أمرهء بعد استشارة قومه وفقهائه» وقرر أن يبي صري آهل الاند لس بوأن ادن إن غرنهمء وليك ثمة شك 

ف أن يوسف وقومه المرابطون» كن تحدوهم نزعة الجهاد قٍ سبيل اللّم بيك 5 أوائك الحند الصحراويين النين أشأوا ف غمار القفر 

والبداوة» كانت تحدوهم ف نفس الوقت رغبة ف رؤوية الأندلس» وما اشتبئرت به من ا تلخصب والنعماء» وان يلوا حرب النصارى 

(-5): ومن الصعب علينا في هذا الموطن» أن نستشف نيات يوسف التي كشف عنها فيما بعد» في افتتاح الأندلس وامتلاكهاء بيد 

أنا نرج أنه لم يكن يجيش بمثل هذه النية في البداية» وأئبا خطرت له فيما بعد» بعد أن درس أحوال الأندلسء» وأحوال أمرائبا. 

واستنفر يوسف سائر قواته وحشوده ليجهاد» 

(-1) راجع كاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١*‏ و"١٠كء‏ والخلل الموشية ص 9” و “#ا", 

(-5) الخحلل الموشية ص ."١‏ 

وكان قد تم له يومئل فتح سبتة» فسار إليبا» والحيوش ثتللاحق ف اله من الصحراء»ء وبلاد الزاب» ومختلف نواحي المغرب» وأصلح 

عرافئها وحلك السفن لعبور قواته» وكان اوها فنا قوة من الفرسان بقيادة داود بن عااشةء عيبرت إلى ؟ ثغر الحزيرة اخضراء» 

ا وفنا كا 3 الاتفاق عليه» ثم م عدت الليوش الرابظية عبر تاغاء حتى تم غوورها فيا إلى شبه الجزيرة. وني في يوم اميس 
منتصف ربيع الأول شنة 49 ه (0" يونيه ٠١85‏ م) عبر البطل الشيخ في بقية قواته. وما كادت السفن العابرة تر عباب 

المضيق» حتى اضطرب البحر وتعالت الامواج» فنبض الزعيم المرابطيى حسبما يحدثنا بنفسه وسط سفينته» وبسط يديه بالدعاء نحو 

السماء قائلا: " اللهم إن كنت تع أن في جوازنا هذا خيرة للمسلمين» فسبل علينا جواز هذا البحرء وإن كان غير ذلك فصعبه حتى 

لو اجوز ". ثم يقول لناء إنه ما كاد يتم كام عق ".سبل الله اللركب :قرب المظلت *توشاء ربك أن هبن اسفن المرابطية» في 

ريح طيبة وبحر هادىء» وان تصل إلى ثغر الجزيرة في سلام ١)١5(‏ 

(-1) روض القرطاس ص 48#. وهذا ما ذكره يوسف بن تاشفين نفسه في خطابه بالفتح إلى المعز بن باديس. (ويراجع اللخطاب 

المذكور في باب الوثائق في نباية الككاب) . 


6 الفصل الثالى موقعة الزلاقة 
الفصل الثانى 


موقعة الزلاقة 
مسير يوسف بن تاشفين وجيشه إلى إشبيلية. المعتمد بن عباد يقدم الضيافات والمؤن. لقاء الملكين. زيارة يوسف لإشبيلية. كتبه إلى 
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ملوك الطوائف للمشاركة في الجهاد. مقدم أميرى غرناطة ومالقة ومعز الدولة بن صمادح في قواتهم. بير شيوش اللرابطلة والانداسة 
إلى بطليوس. مسيرها إلى سبل الزلاقة. ألفونسو السادس ومبادرته إلى التأهب للقاء المرابطين. استعانته بسائر ملوك النصارى. مسيره 
إلى الجنوب للقاء المسلمين. مواقع الفريقين. عدد قوات المسلمين والنصارى. الجيش الإسلامي وأقسامه. كاب يوسف إلى ألفواسو. 
رد ألفونسو ورد يوسف عليه. بداية المعركة. عنف جوم النصارى. ثبات المعتمد بن عباد وجند إشبيلية. مباجمة ألفونسو للمرابطين. 
اندفاع المرابطين لإنجاد إخوائهم. تغير وجه المعركة. مباجمة النصارى لمعسكر المرابطين. تطويق قوات لمتونة وصنهاجة للنصارى. المعركة 
الحائلة. تمزق صفوف القشتاليين. اشتداد مجوم المرابطين من الناحيتين. كثرة القتل بين النصارى. نزول حرس يوسف الأسود إلى 
المعركة. جرح ألفونسو وفراره. تقدير خسائر الفريقين. مسير ألفوفسو في فلوله إلى طليطلة. مبالغة الرواية الإسلامية في تقدير خسائر 
النصارى. ذيوع أنباء النصر في الأندلس والمغرب. رسالة يوسف عن الفتح. لقب أمير المسلمين وهل اتخذه يوسف عقب الزلاقة. 
إحجام يوسف عن مطاردة النصارى وبواعثه. عود الجيوش الاندلسية إلى قواعدها. الثناء على المعتمد بن عباد وثباته. تنويه أمير 
المسلمين ببطولته. يوسف يتلقى نبأ وفاة ولده. إسراعه بالعود إلى المغرب. ما يقال في بواعث هذه الحركة. نصر الزلاقة وطابعه. المعنى 
الصليبي الذي ينطوي على لقاء المسلدين والنصارى. دعوة ألفونسو عقب هزيمته إلى إنشاء جبهة نصرانية. شعور المؤرخين المسامين 
خطررة الرقحة وفيفقا الملفية نه فق تجا عن "الأساطلق (أتر الثلاقة ماقا اسفن داش قرت لالد كرو تارك 
الطرائية مج بير قشعا لف ازتذاه شيل الوقن النضراية عن الا دلق الإسلام يغنم في اسبانيا حياة جديدة. 
نزل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ثغر الجزيرة االحضراء» في يوم اميس منتصف ربيع الأول سنة و/اغ ه "١(‏ يونيه ٠١85‏ م)ء 
وجيوشه الجرارة تحيط بها من كل صوب. وما كاد يطأ بقدميه أرض الأندلس» حتى مد لله شكراء ثم أخذ في تحصين الجزيرة» 
واصلاح أسوارها وأبراجهاء ورتب لما حامية خاصة من جنده؛ ثم سار في قواته صوب إشبيلية. 
وبعث المعتمد بن عباد ولده عبد الله لاستقبال يوسف بالجزيرة» ورتب تقديم المؤن والأطعمة والضيافات لجيش المرابطي» على طول 
الطريق إلى ار 
إشبيلية» واستعد لذلك استعدادا عظيما سر به يوسف. ولا اقترب يوسف من إشبيلية خرج المعتمد إلى لقائه في وجوه اصحابه وفرسانه» 
وتغعائق الملكان» وأبدى كل متها أيه مدق الرذةوالانع لاضن وتضوغا إلى' الله اث صمل ديادغنا خالضاً لوجهه؛ وقدم ابن عباد 
إلى أمير المسلمين جليل الحدايا والتحفء وقدم المؤن والضيافات الكافية لسائر الجيش القادم» وقرت عينه بما رآه من ضخامته وروعة 
استعداده» وأيقن ببلوغ النصر المنشود. وفي اليوم التالي سار أمير المسلمين إلى إشبيلية» تلاحقه قواته» وأقام هناك ثلاثة أيام. وكان 
يوسف قد كتب في أثناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف» يدعوهم إلى الححاق به» والمشاركة في الجهاد في سبيل الله وكان أول من لبى 
دعوته منهم عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة وأخوه تم صاحب مالقة» واعتذر المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية بضعفه وكبر سنه» 
وتوجسه من عدوان النصارى في حصن لييط (أليدو)» وبعث ابنه معز الدولة في فرقة من جنده. ثم سار أمير المسامين في جيوشه 
الجرارة» ومعه ابن عباد في قوات إشبيلية» وقرطبة» وقصدوا إلى بطليوس» فلقهم أميرها عمر المتوكل على مقربة منباء وقدم إلههم المؤن 
والضيافات الواسعة» وأنفق أمير المسلمين أياماً في بطليوس ينتظر وفود الرؤساء من سائر أقطار الأندلس» بعد أن علم وتأكد اديه أن كل 
واحد منهم مشغول بمدافعة النصارى .)١-(‏ ولم يلحق به منهم سوى عبد الله وأخيه يم ومعز الدولة. وانعظمت القوات الأندلسية 
إلى وحدة قائمة بذاتها يتولى قيادتها ابن عبادء واحتلت المقدمة» واحتلت الجيوش المرابطية المؤخرة» وانتبت الجيوش الإسلامية المتحدة 
في سيرها إلى سبل يقع شمالي بطليوس على مقرية من حدود البرتغال الحالية» ويمتد مصعداً نحو قورية» وتسميه الرواية العربية بالزلاقة 
دم)م, 
0 أنباء عبور المرابطين إلى شبه الجزيرة» قد وصلت إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة» وهو محاصر لسرقسطة» وذلك في أواخر 
يوليه أو أوائل أغسطس 5 م (جمادى الأول سنة 81/9)» فترك الحصار على عحل» 
(-1) راجم وسالة بوسف إل المتوبخ اذم الساقة الك 
ردم راجع الحلل الموشية ص *” و #4» والروض المعطار ص 49٠ - 8٠‏ وسهل الزلاقة يعرف بالإسبانية »52387235 وهو يقع 
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على قيد ثلاثة مراحل من شمال بطليوس إلى يسار نبر جريرو» أحد أفرع وادي يانة. 

وتعفس مفنق المستعين بن هود صاحب سرقسطة» وبعث ألفوسو إلى سائشو راميرز ملك أراجون يستدعيه لإنجاده؛ وكان يومئذ قائاً 

بحصار طرطوشة» وبعث كذلك إلى أمراء ما وراء البرنيه»ء وحشد كل ما استطاع حشده من قوات جليقية وأشتوراش وإسكونية 
(نافار)» واستدعى قائّده ألبار هائيس بقواته من بلنسية» وتقاطر إليه سيل من الفرسان المتطوعة من جنوبي فرنسا وإيطاليا. 

واعتزم ألفونسو أن يلي الأعداء في أرضهم حى ل كرك اده إذا وفعت يه المؤقة»-وسار عل رامن القزات التصرانية المتحدة إلى 

الجنوب للقاء المسلمين» وهو واثق من تفوق قواته في العدد والعدة» والكفاية الفنية» ول تصله أنباء دقيقة عن حالة الجيش الإسلامي 
1غ 

2 الجيوش النصرانية» في مكان يبعد نحو ثلاثة أميال عن المعسكر الإسلامي» يفصل بينها وبين المسلمين فرع وادي يانة الممتد 
شمالا في اتجاه تهر " التاجه " والذي يسمى اليوم " جريرو”. وجعل ألفونسو على مقدمة جيشه» قائده ألبار هائيس» وكانت لتألف 

في معظمها من جنود أراجون» والمتطوعة. وقد اختلفت الرواية في تقدير قوات المسامين والنصارى. وتقدر بعض الروايات العربية 
جيش النصارى بثانين ألف مقاتل» ويقدرها البعض الآخر مفسين ألفاً أو أربعين ألفاً. وأما الجيش الإسلامي» فيقدره البعض بثانية 

وأربعين ألفل والبعض الآخر بعشرين ألفا على أنه يبدو من الروايات امختلفة أن النصارى كانوا يفوقون المسلمين في العدد (-0). 

وكان الجيش الإسلاي» ينقسم حسبما قدمنا إلى وحدتين كبيرتين: قوات الأنداس» وتحتل المقدمة ويقودها المعتمد بن عباد» ويقود 

منها المتوكل بن الأفطس قوات الميمنة» ويشغل أهل شرق الأندلس الميسرة» وأما القوات المرابطية» فكانت تحتل المؤخرة» وتتقسم 

إلى قسمين» يضم الأول فرسان البربر من سائر القبائل» ويتولى قيادته داود بن عائّشة أبرع قواد البربر» ويتولى يوسف قيادة الجيش 

الإحتياطى المؤلف من نخبة انجاده المرابطين من لمتونة وصنهاجة وغيرهما من القبائل البربرية. 

ولبث الجيشان اللخصيمان» كل منهما تجاه الآخر لا يفصلهما سوى النبر 

0 1,8 عليه الصلاة و اماد مررةم؟ [ع0 رحمه اللمكذ, بم لمم سصسمر 

(د) را جع الحلل الموشية ص 8”» وابن الأثير ج ٠‏ ص 55» ونفح الطيب ج ١”‏ ص 578» والمعجب للمرا كشي ص الاء 

مدى 1 ثلاثة» والرسل تتجاوب بينهما. وكتب يوسف قبيل المعركة إلى ملك قشتالة» عملا بأحكام السنة كاباً يعرض عليه فيه الدخول 

في الإسلام» أو الجزية أو الحرب »)١-(‏ وثما جاء فيه: " بلغنا يا أدفونش» أنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتمنيت أن تكون لك سفن 

تعبر فيها البحر إلينا» فقد عبرنا إليك» وقد جمع الله في هذه الساحة بيننا ويينك» وسترى عاقبة دعائك» وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 


فاستشاط ألفونسو إذلك اللخطاب غضبا ورد على أمير المسلدين باب غليظ يفيض بالوعيد» فاكتفى يوسف بأن رد إليه كّابه ممهورا 
بتلك العبارة» . الذي يكون ستراه 4 زحنع). 

وا قله لاسو ده المسلمين في تحديد يوم الموقعة» فكتب إلى المعتمد ابن عباد» يوم اعتميس» يقول له إن غدا يوم الجمعة» وهو عيد5) 
وبعده السبت يوم اليهود» وهم كثير في محاتناء وبعده الأحد وهو عيدناء فيكون اللقاء بيننا يوم الاثنين» فأدرك ابن عباد ويوسف 
خديعته» وجاءت طلائع المعتمد في الليل تننىء أن معسكر النصارى في حركة وضوضاء وجلبة أسلحة» مما يدل على استعداد القوم لبدء 
القتال. ومن ثم فقد لبث المسلمون على اهبتهم حذرين متحفزين (8"5). 

وقد حدث ف الواقع ما توقعه المسللون» فإنه ما كاد بتنهفس صبح اليوم التالي» وهو يوم الجمعة ١”‏ رجب سنة 9/ائ ه رض أكتوبر 
سنة ٠١85‏ م) (5غ)» 

(-1) راجم رسالة وستك إلى المعو تافهن السنايقة الى 

ه١ ص‎ ٠١ الحلل الموشية ص هم و 08/8 ونفح الطيب ج ؟ ص /ا؟ه» وابن الأثيرج‎ )١-( 

(-") الخلل الموشية ص #4» والروض المعطار ص 47. وهذا ما يقرره يوسف نفسه في خطابه عن الموقعة إلى المغرب (راجع 
روض القرطاس ص 97). 
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(-4) تختلف الرواية الإسلامية في تحديد تاريخ المعركة؛ فيقول ابن خلكان (نقلا عن البياسي) إنها كانت يوم اجمعة ١١‏ رجب سنة 
9 ه (ج * ص 484) ويتفق ابن الأثير معه في السنة» ولكنه يقول إنها كانت في أوائل رمضان (ج ٠١‏ ص 58). ويقول 
المراكشي إنها كانت في رمضان سنة 4/٠١‏ ه (ص 72). ولكن ورد في روض القرطاس (ص 55)» وفي الحال الموشية رص 
٠‏ و ١؛)‏ أنها كانت يوم ابمعة ١١‏ رجب سنة 419 ه. وهذا هو التاريخ الصحيح» وهو الذي يذكره يوسف بن تاشفين في خطابه 
بالفتح إلى عدوة المغرب» حيث يقول في ختامه " وكانت هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة يوم الجمعة الثاني عشر لرجب سنة آسع 
وسبعين وربعمائة - 

حتى زحف النصارى وابتداً القتال» واشتبك الجيشان في معركة عامة» فهجمت مقدمة القشتاليين والأرجونيين التى يقودها ألبارهائيس» 
على قزم مسلط داق م القراده الأ دانم نراق يدها أن قاد تنغو ينا وها فق راقن واخه نطاء ا فاريد 
معظمها نحو بطليوس. ول بت في وجه المهاجمين سوى المعتمد وفرسان إشبيلية» فقاتلوا النصارى بشدة» وأتخن أميرهم الباسل 
اا وتفرق معظمهم من حوله» وكثر القتل في جند الأندلس» وكادت تدور علههم الدائرة» دون أن يتقدم لإنجادهم أحد. وفي 
الوقت نفسه كان ألفونسو قد هاجم مقدمة المرابطين» التى يقودها داود بن عاّشة» وردها أيضاً عن مواقعها. ففي تلك الآونة العصيبة» 
دفع يوسف بقوات البربر التي يقودها أبرع قواده» وهو سير بن أَبِي بكر اللمتوني لإنجاد الأندلسيين والمرابطين معأء ونفذ بقواته إلى قلب 
التصارى بشدة» وسرعان ما تغير وجه المعركة» واسترد الأندلسيون والمرابطون ثباتهم» وعاد الفارون إلى صفوفهم. واضطرمت المعركة 
في هذا الجناح رائعة» ترج بها كفة المسلمين» وكان الفونسوء ف ذلك الوقت قد تقدم في مجومه» حتى صار أمام خيام المرابطين» 
واقتحم الحندق الذي يميهاء ولكن حدث في نفس الوقتء أن لجأ يوسف إلى خطة مبتكرة» إذ تقدم في قواته الاحتياطية من لتونة 
وصنباجة» وتجاوز النصارى المهاجمين» وقصد إلى المعسكر النصراني ذاته» وهاجمه بشدة» وكانت تحرسه قوة ضعيفة» ففتك ببا» ووثب 
إلى مؤخرة القشتاليين» وأنخن فههم من الوراء» وطبوله تضرب حول جيشه فيشق دويها الفضاءء» ثم أضرم النار في محلة القشتاليين» 
فارضعت ألسلتها في الحواء» فلها علم ألفونسو بما حل بمعسكرهء ارتد من فوره لينقذ محلته من الحلاك» فاصطدم بمؤخرة المرابطين» ووقعت 
بين قوات العاهلين معركة هائلته مزقت فيها صفوف القشتاليين ولم يستطع الملك النصراني أن يصل إلى محلته إلا بعد خسائر فادحة» 
وهنالك استؤنفت المعركة» ويوسف فوق فرسه يصول ويجول» ويحث جنده على 


- موافق الثالث والعشرين لشبر أكتوبر العجمي (روض القرطاس ص 48). وهذا التاريخ نفسه أعنى 7 أكتوير سنة 2٠١5‏ هو 
الذي تضعه الرواية النصراية للموقعة. والظاهر أن أصحاب التواريخ امخالفة لم يطلعوا على كاب يوسف بالفتح. 

وراجع أيضا: لار02: ,عتزمغ1115 .م.17.111 ١١5‏ وغامم 

الثبات» ويرغبهم في الاستشهاد» ودوي الطبول من حوله يصم الآذان. وينوه الأستاذ بيدال بتأثير وقع الطبول وضجيجها في اضطراب 
القشتاليين» ويقول إنه لم يسبق من قبل أن عرفت الجيوش الإسبانية» مثل هذا الضجيج الذي تبتز له الأرض» ومن جهة أخرىء 
فقد عمد المرابطون إلى القتال في صفوف متراصة متناسقة ثابتة» وهي أيضا خطة جديدة لهم في القتال» ولم يكن للفرسان النصارى 
عهد بمثلهاء إذ كانوا معتادين على القتال الفردي. ومن ثم فقد ألفوا أنفسهم بالرغم من تفوقهم في السلاح» عاجزين عن مناهضة هذه 
الصفوف المتراصة التي تفوقهم بككافتها وعديدها .)١-(‏ 

واشتد مجوم المرابطين في نفس الوقت بقيادة سير بن أب بكر على مقدمة القشتاليين التي يقودها ألبارهائيس» واشتردت تجيوشن الآندلين 
كل إقداءها وتشجاعتباء وكثر القتل من الجانبين في صفوف القشتاليين. وكانت الضربة الأخيرة أن دفع يوسف بحرسه الأسود» وقوامه 
أربعة آلاف مقاتل إلى قلب المعمعة» واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك قشتالة» وأن يطعنه بخنجره في نفذه طعنة نافذة. وكانت 
الشمس قد أشرفت على المغيب» وأدرك ألفونسو وقادته وفرسانه أنهم يواجهون الموتء إذا اسقروا في موقفهم» وعندئد بادر الفوضسو 
في فل من صحبه وأشرافه إلى التراجع» والاعتصام بتل قريب حتى دخل الليل» فسار وصعبه تحت جنح الظلام» وتقدر الرواية من 
أفات مع ملك قشتالة بنحو أربعمائة أو “مسمائة فارس» معظمهم جرى. وكانت صفوف النصارى قد مزقت عندئذ في كل ناحية شر 
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تمزيق» وتعالت أكوام الأشلاء والجرحى» وطورد الفارون في كل مكان» وهلك كثيرون منهم أثناء المطاردة» ولم ينقذ البقية الباقية 
من النصارى سوى دخول الظلام؛ وأمى يوسف بوقف المطاردة. 

وأمضى المسلمون الليل في ميدان الحرب» يرقبون حركات النصارى» وفي صباح اليوم التالي أخذت فرسائهم في مطاردة المتخلفين» 
وعمدت قوة أخرى إلى جمع الأسلاب وكانت عظيمة وافرة. ويشير يوسف في رسالته بالفتح إلى المعز بن باديس»ء إلى وفرة الغناتم من 
الخيل والبغال وامير والثياب والأوبار 


(د1) راجع روض القرطاس ص ه4. والخال الموشية ص 47» وراجع أيضاً 1.21 خط نم ممم وعم 

وشولة نا إن الفارسن الوائقف 6و ربط ععة مينة اذراسن ف ازيف 0 

وتقول الرواية الإسلامية» إنه " ينج من الجيش النصراني سوى خمسمائة فارس او اقل» هم الذين فروا مع ملك قشتالة. وتابع ملك 
قشتالة فراره مع فلوله ولم يتوقف إلا عند قورية» على بعد عشرين مرحلة من ميدان الموقعة. 

وتضيف الرواية إلى ذلك أن معظم أوائك الفرسان الفارين كانوا مثخنين بالجراح» فمات معظمهم في الطريق» ولم يصل منهم إلى 
طليطلة مع مليكهم سوى مائة .)١(‏ 

وهذا هو نفس ما يقرره يوسف ني خطاب الفتح الرسمي الذي بعث به إلى المغرب حيث يقول: " وتسال ألفنش تحت الظلام فاراً 
لا يبدى ولا ينام» ومات من المسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعمائة ئة فلم يدخل طليطلة إلا في مائة فارس " (5). بيد 
أنه في رسالته التي بعث بها إلى المعز بن باديس» والتي يصف لنا فيها معركة الزلاقة تفصيلا ولاسما الدور الذي قام به مع جندهء يقول 
لناء إنه عم أن الذي انقطع به الفواسو من عسكه يبلغون نحو ألفي رجل» قد نحن معظمها جراحة» وأنهم انتتظروا حّى دخول الليل» 
ثم لأا إلى الفرار. ثم تقول الؤاية الأشالانية أيضا إن المسلمين لم يخسروا في المعركة سوى نحو ثلاثة آلاف (-")» ويقول لنا يوسف 
في رسالته إنه قتل من أكبره نحو العشرين» هذا في حين أن التصارى قد هلك معظمهم. ٠‏ وتذهب في تقدير خسائر التصارى إلى حد 
قولها إنهم بلغوا نحو ثلاثمائة ألف (-4). بيد أن هناك أقوالا أكثر اعتدالاء فيروى مثلا أن أمير المسلمين أ بقطع رؤوس القتلى من 
لنصارى فقطعت وجمعت» فاجتمع منها كل حظمء أذن من فوقه نلصلاة» واجتمع منها بن يدي المعتمد بن باد أربعة وعشرين أنفاء 
وَأ رؤوس القتلى التي وزعت عل افراع الأندلمن تلفت أرفة فكوا أرضل إلى المنريه ادهف ألا أخرى» لتوزع على قواعده. 
ويقول انا صاحب روض القرطاس إن الروم (القشتاليين) وكانوا ثمانين ألف فارسء وماق ألف راجل» فقتلوا أجمعين ول ينج منهم 
إلا ألفنش في مائة فارس» ومن الغريب أن هذه الأرقام نفسها هي التي وردت 


(-1) روض القرطاس ص 5و. 

(-؟) روض القرطاس ص /9. 

(-") روض القرطاس ص 05. 

5 0( الحلل الموشية ص ”"غ. 

سسطات الفتح الرسمي الذي بعث به يوسف إلى المغرب .)١-7(‏ وهذه كلها أقوال تمل طابع المبالغة بلا ريب» وإن كانت الرواية 
النصرانية تمع عل أن الوقة كاتنق هاناة بواونعتيا ل التصارى #الك جديا ينه فادسة» ولا ريب اهنا أن خنار النابية كات 
عظيمة» وإن كانت أقل بكثير من خسائر النصارىء وليس من المعقول أن تقتصر على ثلاثة آلاف في مثل هذه الحشود الضخمة. 
ذلك أنه في معركة» يطبعها من الشدة والتفاني والماسة الدرينية» ما طبعت به موقعة الزلأقة» لابد أن تكون الخسائر فيها فادحة من 
الجانيين» الظافر والمغلوب. 

وذاعت أنباء النصر في الحال في سائر جنبات الأندلس» وطيرت إلى سائر القواعد الأندلسية. واستبشر المسلبون في شبه الجزيرة بما 
أتاهم لهت عرو سر موك ون رباك اراقع اذ بالفتح حسبما يوسم خطابه إلى بلاد العدوة» وكتب رسالته المسهبة عن 


الموقعة وأوصافها إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية» وهي التي أشرنا إليها فيما تقدم غير مرة. وتجاوبت أصداء النصر في سائر مدن 
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المغرب وإفريقية» وعم الفرح والبشر سائر الناس» فأخرجوا الصدقات» وأعتقوا الرقاب. وقيل إن يوسف اتخذ لقبه " أمير المسلمين " 
عقب نصر الزلآقة (-7) وأن أمراء الأندلس» حينما هنأوه بالنصر أسبغوا عليه هذا اللقب» ولكا رأينا فيما تقدمء أنه اتخذ هذا اللقب 
بالمغرب قبل ذلك بأعوام عديدة. بيد أنه مما يلفت النظر أن أمير المسلمين وحلفاءه الأندلسيين» لم يحاولوا استغلال نصرهم بمطاردة 
العدو داخل بلاده» والزحف إلى أراضي قشتالة» بل ولم يحاولوا السير إلى طليطلة لاستردادهاء وهي كانت معقد الحنة التي دفعت 
ملوك الطوائف إلى الاستغائة بالمرابطين. ولو بذل المرابطون هذه المحاولة في الوقت الذي حطم فيه جيش قشتالة وفتحت حدودهاء 
لكللت بالنجاح بلا ريب. 

وقد قيل لنا في ذلك إن ابن عباد نصح لأمير المسلمين بمطاردة ملك قشتالة والقضاء على فلوله» فاعتذر يوسف عن ذلك بحجة أنه يحب 
اتتظار ورود 


(<1) روض القرطاس ص 95 و90. وراجع أبضا أقزال الروايات الإسلامية الأخرى عن خسائر النصارى في الموقعة» في ابن 
خلكان ج ؟ ص 484» ونفح الطيب ج ” ص ١#ه»ء‏ وابن الأثيرج ٠١‏ ص #ه. 

155 روظن المررطاس ص51 

الفارين من المسلمين اولا» حتىق لا يبلكهم النصارى. ونسبت في ذلك إلى كلا الرجلين نيات مريبة .)١-(‏ 

وعلى أي حال فد وقف نصر المسلمين عند هذا الحد» وتفرق الجيش الإسلامي» فارتد أمراء الأندلس كل إلى بلاده. ونلاحظ 
فيما يتعاق بأمراء الأندلس» وموقف كل منهم خلال المعركة» أن الرواية الإسلامية تخص المعتمد ابن عباد بتقديرها وثنائها. فقد 
انكشفت سائر القوات الأندلسية الأخرى في بداية المعركة: قوات بطليوس وغرناطة وألمرية» وارتدت منهزمة صوب بطليوس» ول تعد 
إلى الميدان إلا حينما لاحت طوالع النصر. ولكن المعتمد ثبت أمام القشتاليين حسبما أسلفناء وأبل وجنده الإشبيليون خير البلاء» 
واو حوزاهاً ول يغادر ميدان المعركة» حتى تداركته النجدات المرابطية (5). وينوه أمير المسلمين بثبات المعتمد وبطولته في ذلك 
اليوم في خطابه بالفتح إلى المغرب إذ يقول: " ول يبت فيهم (أي رؤساء الأندلس) غير زعي الرؤساء والقواد أبو القاسم المعتمد بن 
عباد» فأقى إلى أمير المسلمين وهو عبيض الجناح» 0 ا بالتتح الجليل والصنع الجر" ردع مويو يذلك أبضاً 
في رسالته إلى المعز بن باديس ويذكر المعتمد فيها بعطف وإجلال» ويثنى عليه الثناء الجم. بيد أنه هيه النصر» أن تلقى 
أميو | تتلييرة في نفس هذا اليوم ذاته» نيا وفاة ولده وولي العهد الأمير أبي بكر» وكان قد استخلفه في مرا كش وتركه 00 اسبتة» 
فقرر العودة فوراً إلى المغرب» ويوكد لنا صاحب روض القرطاس أنه لولا ذلك المصاب ما عاد يوسف بمثل هذه السرعة (-4). 
00 قيل في ذلك إن إسراع يوسف بالعود» لم يكن راجعاً إلى وفاة ولدهء بل كان يرجع بالأخص إلى استيائه وتبرمه بما شبده من 
أخوالهة أعرزاء الألدلس» وعلاناتيم ينما بن أنفسهم وفيما ينهم وبين شعوبهم (-0). ومن ثم فقد عاد أمير المسلمين في قواته إلى 
إشبيلية فاستراح بظاهرها أياماً 9 قفل وكيا إلى المغرب» ناويك ون جنده ثلاثة لاف رهن تصرف المعتمد. 


60 راجع الروض المعطار ص 517. 

(-؟) روض القرطاس ص 45.؛ والحال الموشية ص 47» والروض المعطار ص 57. 

(-؟) روض القرطاس ص 97و. 

(4) روض القرطاس ص /9. 

(-ه) كاب التبيان أو مذكرات الأمير عيبن امن ا 

ويعلق العلامة المستشرق الأستاذ كوديرا على ذلك بقوله: " إنه كان من حسن الطالع بالنسبة للنصارى أن يبوسف الظافر في الزلاقة» 
قد تللتقى عقب نصره نبأ وفاة ولده الأمير أبي دسو واشظر انيفو إلى هرا كفن عارك 6ه مطاردة الجيش المهزم» واجتناء القْرة 
التي يمكن أن تحني من مثل هذا النصر العظيم» وهي الاستيلاء على طليطلة. وه فكرة كانت تبدو طبيعية ولكنها لم تكن قد استقرت 
في ذهنه بصورة عملية» وذلك بالرغم مما يقوله لنا المؤرخون العرب من أنه لولا موت ابنه لما غادر الأندلس بهذه السرعة. وبالرغم من 
أن المؤرخين يوكدون أن هزيمة ألفونسو السادس كانت مروعة. وأنه استطاع الفرار بمنتهى المشقّة» مع نفر قليل من صحبه» فإن قواته لم 
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000 ؛ كا يتصورء بدليل أنه لم مض سوى قليل» حتى غدا في ظروف تسمح له بالمجوم» ولكن الحظ كان ضده دائماً ' (-1). 
00 


وقد كان يوم الزلاقة من أيام الإسلام المشبودة في انتصاره على النصرانية. 

ومن الواضم أن لقاء الإسلام والنصرانية في سبول الزلاقة» إنما هو صفحة من سيرة الحروب الصليبية التي كانت اسبانيا أول مهاد لما. 
والتىي اضطرمت بعد ذلك بقليل في المشرق» في الوقت الذي كانت تضطرم فيه في اسبانيا. فوقعة الزلاقة تعني في الواقع أكثر من 
هزعة لملك قشتالت ورم قير اا ا وحلفائهم الطوانئ ذلك أن فورة المرابطين الدينية» التي اجتاحت بوادي المغرب ومدنه 
ف فترة قصيرة» 9 عبرت البحر إلى اسبانيا لنصرة الول الإسلامية بادىء ذي بدء» وانتزعتها من الطوافيك بعد ذلك» كانت عنيفة 
رائعة» توجست النصرانية منهاء واستشفت ف اضطرامها ذلك اتخطر الداهم الذي كان غير مرة ينذر بمناهضة النصرانية فيما وراء 
اسبانيا. وقد جاشت اسبانيا المسلمة بمثل هذه الفورة بعد موقعة بلاط الشبداء وخلاص النصرانية على يد كارل مارتل (سئة ٠8‏ 
م( مرتين: الأولى في عهد الناصر لدين الله والثانية في عهد الحاجب المنصور» وفي كنا لمعت ردت اناما التطراية الها وام 
الجبال الشمالية ونفذ الإسلام إلى قاصية اسبانيا. 


(-1) ر 00 الله هع00: عليه معلمء»ه ( علشدمك تحدمو عل 105 َلْدُوء 012510 حمطا د عليه الصلاة و السللام 2012م5 28 2) 
89) .م 1؟ 

وان تصرف ألفونسو ملك قشتالة عقب الموقعة» ليوّكد هذا المعنى الصليبي» الذي ينطوي عليه لقاء الزلاقة. فهو قد شعر بأن ذلك 
التحالف بين الإسلام في إفرقية ادلي يرقك آنا يشقى عل اإسناها التعير يذه بريه الا رك لق كا باذ لين قرفن 07 
ومن ثم فقّد بعث برسله وكتبه إلى الملوك والأمراء النصارى فيما وراء البرنيه» يبيب ع كدارم عن لطر داهم وينذرهم با بانهم 
إذا لم يتداركوه بالعون» فإنه سوف يضطر إلى الصلح مع المسليين» وسوف يتركهم أغراراً 2 عبور البرنيه. وقد ألفت صيحة ألفونسو 
صداها في فرنساء وني مختلف الإمارات الفرنجية التي 00 وبادر امت برهوية اللدوق أودق "زهو ضير القر دوه إن تانق اعيقه له 
كواستاس» بحشد الأمداد» وكناردكه ف ذلك الكونت دي سان جيل أمين ترلوقية وهرع إلى التطوع فرسان من نورماندي وبواتو» 
ومن :شاك اخناء فرتسناء. سارت بالقعل "قز الأمداد صيوييا اسييانياة ولك القرانو هين عل بأن يوسف بن تاشفين قد عبر البحر في 
معظم قواته عائداً إلى المغرب» بعث إلى الأعراء الفرجٌ يشكرهم» وينبئهم برحيل المرابطين» وأنه لم تعد ثة ضرورة لمقدمهم .)1١-(‏ 


واقتصرت الحرب الصليبية عندّذ على منطقة الثغر الأعلى» حيث 00 توهوة أعز اوس قوط يوا جهون عدراة سالقو رازن ماك 
أوتجوان) ومحاولاته المتوالية للاستيلاء على تطيلت ووشقة» وطرطوشة» وكانت طوائف المتطوعة من الفرنحج تمرع إلى تلك الات 
الغازية» لتشترك فياه 


ويشعر المؤرخون المسلمون أنفسهم بخطورة موقعة الزلآقة» وصبغتها الصليبية» فيحيطون حوادثها بطائفة من الأساطير الدينية. من ذلك 
ما قصه علينا يوسف نفسه في رسالته لمناسبة عبوره البحر» من المغرب إلى الأتدلس» وما دعا به ربه حينما ثارت العواصف في وجه 
سفنه» وما تلا ذلك من هدوء العواصف والموج» وذلك حسبما فصلناه فيما تقدم (-5؟). ومن ذلك أن ملك قشتالة حينما كان 
يتأهب لنحاربة المسلمين» توالت عليه الأحلام المرعبة» فرأى ذات يوم أنه يركب فيلاء قد تدلى بجاتبه طبل ييحدث صوتاً مرعباً كلما 
قرعه» وأن فقيهاً مسلياً من أهل طليطلة» فسر له ذلك الح بأنه نذير بهزيمته الساحقة» 

(<1) تلملخط.8.13/1 1ط زر .م ٠١‏ لم 

(؟) روض القرطاس ص 97. 

مشبياً ذلك بما حدث عام الفيل من عق أبرهة وقد كان يركب الفيل أيضاً (-1). 

ومنه مبالغات الرواية الإسلامية في فداحة خسائر النصارى» ومبالغتها في نفس الوقت في قلة خسائر المسلمين مما تقدم ذكره؛ إلى غير 
ذلك.٠‏ 

0 هذه الأساطير واللمبالغات لا يمكن أن قير ذرة من الريب حول أهمية هذه الموقعة الشبيرة» ولا تنتقص من شأن نتائجها 
الحاسعة. فقد كان من النتاتح العملية المباشرة لنصر الزلاقة» أن عادت إلى اسبانيا المسلمة روح الثقة والأمل» وأخذت قواها المتخاذلة 
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في الانتعاش والنبوض من عثارهاء وأن عادت إلى الشعب الأندلسي روح الماسة الدينية» التي كاد يقضي عليها أمراء الطوائف 
بتصرفاتهم المشينة» وتراميهم على أعتاب الملوك النصارى» وتحرر أمراء الطوائف من ذلك اللحزي الذي لحقهم عصراً بالمضوع لملك 
قشتالة» ونكلوا عن دفع المغارم التي كان يقَتضيها منهم برسم الجزية. بيد أن هذه النتاتٌ امحلية الخاصة» لا تعد شيئا إذا قيست بالنتاتح 
الحامة البعيدة المدى» التى ترتبت على هذا النصر الباهر. ففى سبول الزلاقة ارتد سيل النصرانية الجارف عن الأندلس المسلمة» بعد 
أن كان ينذرها با نحو والفناء العاجل» وغنم الإسلام حياة جديدة في اسبانياء امتدت إلى أربعة قرون أخرى» ومبدت السبل لسيطرة 
أن حياة اسبانيا المسلمة» لم تكن من ذلك الحين سوى صراع دائم بيتها وبين اسبانيا النصرانية» فإنها قد استطاعت أن نتابع نشاطها 
المنتج» وتقدهها الحضاري الباهر. (-؟) 

)١-(‏ الخال الموشية ص ه# و5 م. 

زحمم) راجع في تفاصيل موقعة الزلاقة: روص القرطاس ص ”57 -/25 والحلل الموشية ص #” - 051 والمعجب للمرا كى ص 
٠‏ - #“#/. والروض المعطار ص 76 - 244 ونفح الطيب ج ” ص /ا(اه - 81ه» وابن خلكان ج «' ص ١8غ‏ وما بعدهاء 
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الفصل الثالث 

اتح المرابطي القسم اللأول 

صريخ أهل شرقي الأنداس إلى يوسف. النصارى بتخذون حصن لييط قاعدة للعدوان. مسير المعتمد إلى مرسية وفشله في استردادها. 
عبور ابن عباد إلى العدوة واستنصاره بيوسف. عبور يوسف إلى الأندلس لامرة الثانية. كتبه إلى الرؤساء ومسيره إلى شرق الأندلس. 
محاصرة القوات المرابطية والأندلسية لحصن لييط. صمود النصارى وعز الحاصرين عن اقتحامه. اللحلاف بين أمراء الطوائف وشكاويهم 
المتبادلة. القبض على ابن رشيق وتسليمه لابن عباد. غضب جند مرسية وأثره في المعسكر الحاصر. مقدم ملك قشتالة لإنجاد الحصن. 
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هذا المشروع. موقف ملوك الطوائف. محالفة بعضهم لملك قشتالة. فتاوى الفقهاء في شأئهم. طمع المرابطين في خصب الأندلس. 
العامل الدفاعي وأثره. مسير يوسف إلى طليطلة وارتداده عنها. مسيره إلى غرناطة. عبد الله بن بلقين ومحالفته السرية مع ملك قشتالة. 
محاصرة المرابطين لغرناطة. سوء الأحوال داخل المدينة. روج عبد الله وتسليمه لأمير المسلمين. دخول المرابطين غرناطة. استيلاؤهم 
عل مالقة. القبض على عبد الله وأخيه مم وإرسالهما إلى العدوة. مقدم ابن عباد وابن الأفطس وجفاء يوسف نحوهما. الوحشة بينهما 
وبين يوسف. تأهب الجيوش المرابطية لافتتاح قواعد الأندلس. خطة يوسف لافتتاح إشبيلية. فتاوي الفقهاء ضد المعتمد. المعتمد 
وملك قشتالة. أهباته الدفاعية. استيلاء سير ابن أبي بكر على طريف. زحف الجيوش المرابطية على رندة وجيان وقرطبة. سقوط 
جيان. مباجمة قرطبة واقتحامبا. مقتل حاكها الفتح بن عباد. قصة زائْدة الأندلسية. الأسطورة النصرانية حولما. الزعم بكونها ابنة 
المعتمد وزواجها من ألفرنسو السادس. التفسير الحقيقى الأسطورة. حقيقة شخصية زائدة. نصوص تاريخية قاطعة. 

عأ أمين ءوست بق اتاشقين إلى اللذرت بشقب موقفة الإلاقة او شعان ننه عند ديا قدا وليك بق سمه 
زرا كش حي أوائلن العام لتالي» م خرج منبا ليطوف بالعمالات» ويتفقد أحوال البلادة وكانت شئون الأندلس خلاك ذلك ما 
زالت تلاحقه» وكان اهل الاندلس» قد ايقنوا عقب موقعة الزلاقة» انه لا سبيل لنجاتهم» وخلاصهم من إرهاق النصارى» سوى 
الالتجاء إلى عاهل المغرب وأنجاده المرابطين» ومن ثم فقد عادت كتب 

أهل الأنداس ووفودهم تترى على يوسف» واستجير به من عدوان النصارى. 
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وكان الصريخ هذه المرة آثياً بالأخص من أهل بلنسية ومرسية ولورقة» وكانت شئون شرق الأندلس يومئذ قد سادها الاضطراب» من 
جراء تدخل القشتاليين في شئون بلنسية» وسيطرتهم عليها عن طريق صنيعتهم القادر بن ذى النون» وما تلا ذلك من مغامرات السيد 
الكتبيادور ق علك المنطقة:..زيد أنه كان ثمة مضد رآ للعدوان الماش ق. منطقة مرسية ولورقة وسطة هو بحضة ايدو وكقو3ء1 
( وكسميه الرواية العربية حصن لييط)» وكان ألفونسو السادس قد بعث ف ربيع سنة ٠١865‏ مء على أثر استيلائه على طليطلة» قواته 
بقيادة غرسيه خمينس إلى الأندلس الشرقية. لتغير علبهاء وتعيث في أراضيهاء فاجتاحت المنطقة الواقعة بين مرسية ولورقة. ثم عمد 
القشتاليون» لي رببسطوا قبضتهم على تلك المنطقة» إلى إأشاء حصن ضضم ) وافر المناعة» ف مكان سمى أليدو (لييط) يقع بين هعرسية 
ولورقة» وهو أقرب إلى لورقة» وتحنوه بالسلاح والمقاتلة» واتخذوه قاعدة للإغارة على أراضي مرسية وألمرية» وبثوا فيها الرعب والروع؛ 
وكرت القرات" الأندلننة امحلية عن رد عدوائهم» حتى ضع أهل هذه الأنحاء ما ينزل بهم من صنوف الضر والأذى» وكثر صرييخهم 
واستغائاتهم» وتوالت كتبهم ورسلهم على أمير المسلمين في طلب الإنجاد والغوث .)1١-(‏ 

وكان المعتمد بن عباد» وهو صاحب السيادة الشرعية على عرسية ولورقة» أشد الناس اهتماما بإنقاذ تلك المنطقة من عدوان القشتاليين. 
وكان ألفونسو عقب هزيمة الزلاقة قد عزز حامية ليبط وضاعفهاء وأوعن إلى قائده غرسية حمينس بأن إشدد الضغط والتنكيل بأراضى 
أورقة وفرسيية أقاما من المعتمد» لكونه قد خرج عليه» وعمل على استدعاء المرابطين (-7)» وبلغت حامية هذا الحصن الضخم يومئذ 
ثلاثة عشر ألف مقاتل منهم ألو فارس» وكان يشاطر المعتمد هذا الاهتمام» المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية» لما كان ينزل بأراضيه 
مق حيتك اتضارى اليدو لد لبيط)» وكان المعتمد يتوق في نفس الوقت إلى استرداد سلطانه الحقيقي في مرسية, وهي يومئذ تحت حكم 
ابن رشيق الفعل» خشد حملة من جنده؛ ومن المرابطين الذين تركهم يوسف» وسار أولا إلى لورقة» فامتنعت 

(-) الل الموشية ص ٠غ‏ و48» وراجع: :481ز./2.2 هلط : .م ولع 

(-؟) روض القرطاس ص 48» وكذلك: :2.28/1.251081 4لط1 : .م لوكس 

عليه» فغادرها إلى مرسية. وضرب حوطا الحصار» ولكن ابن رشيق استطاع أن يكسب الرابطين» وأن يقنعهم بأن يتركوه في سلام» 
وهكذا فشلت احملة وعاد ابن عباد إلى إشبيلية دون أن يحقق أي نجاح .)١-(‏ 

فاعتزم المعتمد أمره في استدعاء يوسفء للمعاونة في ع شر حامية أليدو النصرانية» وعبر البحر بنفسه إلى المغرب مع بعض خاصته» 
فلقى أمير المسلمين بوادي سبوء وأفضى إليه بملتمسه» وشرح له ما يلقاه المسلمون في منطقة مرسية ولورقة وغيرهماء من عسف النصارى 
وقاراتيم) وشنيع عيثهم» فوعده يوسف بإجابة ملتمسه» وكان قد تلقى قبل زيارة ابن عباد كثيراً من الكتب» من فقهاء الأندلس 
وأغياتاء يلحفون في رجاء الإنجاد والغوث» لممع بغي القشتاليين» والاستيلاء على أليدو مرك بغيهم» وعاة أبن غباد إلى إشييلية بعد أن 
اطمأن لوعد يوسف وتأكيداته» وأخذ في إعداد السلاح وآلات الحصار .)١-(‏ 

0 يوسف بوعده» وعير البحر إلى الأندلس في قواته في شهر ربيع الأوك سنة 48١‏ ه (يوليه سنة ٠ 4 ٠١/84‏ فتلقاه ابن عباد في 
الجزيرة اللحضراء بالمؤن الوفيرة» وبعث أمير المسلمين بكتبه إلى ملوك الطوائف ورؤسائهم يستدعيهم 0 للجهاد» وأن يوافوه بقواتم عند 
حصن لييط. وكان يوسف بغي بعد الاستيلاء على حصن أليدوء أن يعمل للقضاء على سلطان " السيد " في منطقة بلنسية» ومن ثم 
فقد اتجه يوسف عن طريق مالقة صوب شرق الأندلس» ومعه المعتمد في قواته» وانضم إليه في الطريق تيم بن بلقين صاحب مالقة» 
وأخزة عي الله صاحب غرناطة» والمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية» كل في قواته. ولما وصل إلى ظاهر حصن أليدوء وافاه هناك 
ابن رشيق صاحب مرسية في قواته» وعدة من رؤساء الاندلس من شقورة وبسطة وجيان وغيرها. 

وضرب المسلمون الحصار حول الحصن» وكاد فضلا عن حاميته الضخمة» التي تضم ثلاثة عشر ألف مقاتل» يضم جماعات كبيرة من 
نصارى هذه المنطقة الذين التجأوا إليه. وسلط المسلمون آلات الحصار الضخمة على الحصن» 


(-1) متقمكة0 :مختصسع] مكمن/ة مسمدصساكنك8 ر.م عا 


5؛ه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


(؟) روض القرطاس ص 48. والحلل الموشية ص /4. 00 
وضربوه إشدة» ولكن الحصن كان في منتبى المناعة» فل تنجح الآلات الضخمة في هدمه أو ثلم أسواره» ورد المدافعون كل محاولة 
للمحاصرين بمنتبى العنف والشدة» وامتنعوا داخل حصنهم. وطال الحصار زهاء أربعة أشبر» والقوات المحاصرة تحاول اقتحامه» كل 
جماعة بدورهاء والنصارى صامدون» عكر وحن صم ون الجوع والإعياء. وشعر امير المسلمين من جراء ذلك خيبة امل مرة» 
اانه شعر كذلك باستياء بالغ لما شبده من أحوال أمراء الأندلس المشاركين في الحصار» فد كان اللحلاف والوقيعة على أشدهما 
بين أوائك الأمراء الطامعين المتنابذين» فكان يم صاحب مالقة» اديه عبد الله صاحب غرناطة» إشكو كل منهما الأخرء ويتهمه 
باغتصاب حقوقه في الميراث والسيادة» وكان ابن عباد والمعتصم بن صمادح يوقع كل منهما في حق صاحبه لدى أمير المسلمين» ويتهمه 
تختلف التهم. وبرز من بين هذه الحصومات بالأخص خلاف المعتمد وابن رشيق» فقّد شكا ابن عباد ابن رشيق لأمير المسلمين» 
واتبمه باغتصاب الولاية منه على مرسية» واتهمه بما هو شر من ذلك» وهو انه متفاهم مع ملك قشتالة سراء وقد دفع إليه جباية 
تراس توانة يعاون حامية الحصن في الحفاء» واهتم 0 المسلمين لتلك التهم» ومال إلى تصديقهاء واستفتق الفقهاء في أمى ابن رشيق» 
فأفتوا بإدانته» فأ ,تسليمه لابن عباد على شرط أن يبقى على حياته. وكان لهذا الحادث أسوا الأثر في المعسكر المحاصر» فإن قادة 
ورسية ومعظمهم من أقارب ابن رشيق ورجاله» غادروا المعسكر في جندهم غاضبين» وقطعوا المؤن التي كانت ترسل إلى المحاصرين 
من مرسية وأحوازهاء فاختل أمى المعسكرء ولحق به الضيق والغلاء» وعلم أمير المسلمين من جهة أخرى أن ملك قشتالة يسير في قوة 
كبيرة لإنجاد الحصن» فآثر الاسحاب وعدم الاشتباك مع القشتاليين في معركة غير مجدية. وقدم ألفوسو إلى الحصنء فل بيجد بداخله 
من المدافعين سوى مائه فارس وألف راجلء» ولما رأى أنه لا فائدة من الاحتفاظ بهء وأنه يقتضى لذلك حامية كبيرة» قرر إخلاءه 
وتقويض أسواره وأبراجه» وعاد أدراجه؛ وذلك في سنة ٠١89‏ م (485 ه). واحتل اؤاعاة أظللال اقمي :يدل أن غادزة 
التصارى. 
ول ير يوسف بعد هذا الإخفاق مجالا لحاولات أخرىء فاتجه نحو لورقة» 
عد أن تزك يشا مرابطياً من أريخة الاق فارس تحت إمرة داود بن عاككنة ليعمل ف منطقة مزسية وبلتسية ورك أدراء الأندلن 
كل إلى بلده» وسار يوسف إلى ألمرية فالجزيرة» ثم عبر البحر عائداً إلى المغرب» وقد تغيرت نفسه على أمراء الأندلس (-1). 
عن عام آخخرء عق أعد بويلق بخ كاشفلة عدته» للجواز إلى شبه الحزيرة للمرة الثالثة» وكان ذلك ف أوائل سنة 1م ه ٠١90(‏ 
م). ول يكن جوازه في تلك المرة تلبية لدعوة أو استغاثة من أحدء من أمراء الأندلس» كا حدث في المرتين السابقتين» ولكنه عبر 
عندئذ إلى شبه الجزيرة» وقد انتبى إلى قرار بالغ الحطورة» هو الاستيلاء على الأندلس. 
وقد اختلفت الروايات في تصوير البواعث» التي حملت يوسف على اتخاذ هذا القرار. بيد أنه يبدو على ضوء مختلف الروايات» أن يوسف 
قذ خا توشلد البذاية عا دوين اللخلاك اعحوال: أمر اه الطواقق شيعت عت + تهم الدينية» وامبماكهم في مجالي الترف والعيش الناعم» 
وما يقتضيه ذلك من إرهاق لشعوبهم بالمغارم الجائرة» وأدرك أن هذه الحياة الناعمة» التي انغمس فيها رؤساء الأندلس وشعوبهم اقتداء 
مم2 حي التي قوضت منعتهم » وفتت ف رجولتهم وعاعمهمء وأضعقت مهم عن متابعة الجهاد» ومدافعة العدو المتربص مم وأن 
ا الذي م بيهم » و ينقطع بعد الزلاقة» سوف يقضي علهم يع إذا تركت الأمور في جراهاء وسوف عهد لاستيلاء 
النصارى على جميع أنحاء شبه الجزيرة في أقرب وقت. ومن ثم فقد اعتزم أمير المسلمين أمره نحو الأندلس ونحو أمرائها العابفين المترفين 
1 
5 للبواعث التي حملت يوسف بن تاشفين» على افتتاح ممالك الطوائف الأندلسية» بيد أنه توجد إلى جانب ذلك 
بواعث معينة أخرىء منها أن ملوك الطوائف لما شعروا بتغير يوسف عليهم» توافموا على 
(-1) راجم روض القرطاس ص 8ه و 9و. والخحلل الموشية ص /ا4 - ٠ه.‏ وراجع: كللهز02: عنذهغ1115 .م.1.111 وس( 
كء وكذلك :2.2.2101 للط1 ب معدم وحص 
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زحمم) راجع المراكشي في المعجب ص 84. 

قطع المدد والمؤن عن عساكره ومحلاته التي تركها بالأندلس» فساءه ذلك »)١-(‏ ومنها ما وقف عليه يوسف» من رجوع بعض 
رؤساء الطوائف إلى مصادقة ألفونسو ملك قشتالة وممالأته» بل واستعدائه على محاربة يوسف نفسهء وإمداده لذلك بالأموال والحداياء 
وكان هذا بالذات موقف عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة (-5)» ثم كان فيما بعد موقف المعتمد بن عباد» وقد عمد كلاهما في 
الواقع إلى تحصين بلاده والاستعداد للدفاع عنها (-"). 

والظاهر أيضاً أن أمير المسلمين لم يتخذ قراره اللخطير بافتتاح الأندلس كأ ولكنه عمد إلى دراسته ومشاورة الزعماء والفقهاء في أمره» 
وقد تلقى في ذلك فتاوي الفقهاء من المغرب والأندلس» بوجوب خلع ملوك الطوائف» وانتزاع الأمى من أيديهم» بل لقد تلتى مثل 
هذا الرأي من أكابر فقهاء المشرق» وفي مقدمتهم أعلام كالإمام الغزالي» وأبى بكر الطرطوشي نزيل مصر يومئذ وغيرهما (-8). 
واذاً فقد القس أمير المسلمين لتنفيذ مشروعه» سند أحكام الشرعء وتأييد أهل الرأي» قبل الإقدام عليه. 

ويمكننا أن نضيف إلى ما تقدم؛ ذلك الباعث الطبيعي» الذي يضطرم به كل زعم قوى وكل متغلب» ونعني شهوة الفتح والتوسع» 
فلا ريب أن يوسف بن تاشفين وصعبهء وهم أولئك البدو الصحراويون» قد راقهم ما شبدوه من خصب الأنداس ونعمائهاء وطيب 
هوائها. ومن ثم فإن الرواية تحدثنا بصراحة عن " طمع يوسف في الجزيرة وآشوفه إلى مملكتها "» وتذكر لنا أنه قال يوما لبعض ثقاته " 
كنت أظن أني قد ملكت شيا فلما رأيت تلك البلاد (الأندلس) صغرت في عيى ملكتي " (-0). 

اجتمعت هذه البواعث كلهاء لتحمل يوسف على فتح الأندلس» وهي بواعث فوق وضوحهاء تسجلها لنا الرواية جميعاً. بيد أننا فستطيع 
ان فستشف 

ابن خلدون ج كدص /امىا. 

روض القرطاس ص 49.؛ وابن خلكان ج ؟ ص .45١‏ وراجع: 1.11.1081 014[ ز .م 4 وم 


(<ه) المعجب ص ١74‏ وراجع ابن خلكان ج ١‏ ص ٠‏ ؛» وأعمال الأعلام ص 4157 ونفح الطيب ج 7 ص 8ه. 

من قرار يوسف باعثا آتحر» لم تفطن إليه الرواية الإسلامية» ولعله من البواعث الحامة» في مشروع عاهل المرابطين» وهو العامل الدفاعي 
والاستراتيجي. 

ذلك أن يوسف أدرك لأول وهلة» أن دول الطوائف الضعيفة المتخاذلت» لا تستطيع في ظل أمرائها المترفين اللخانعين دفاعاً عن نفسباء 
وأنه إن تخل عنهاء فسوف تسقط حتما في يد ملك قشتالة القوي. ولم تغب عن يوسفء وهو ذلك الجندي العظير» أهمية الصلة الدفاعية 
والاستراتيجية الوثيقة» التي تربط بين ضفت العدوة والأندلسء المتقابلتين على طرفي المضيق» ول يفته أن يدرك أن سقوط الأندلس» 
في أيدي النصارى» معناه سقوط جناح المغرب الدفاعي من الشمال» ومعناه تهديد اسبانيا النصرانية لسلامة المغرب» متى اجتمعت 
قواهاء وتوفرت لديها وسائل العدوان» ومن ثم فقد قرر أن يبادر إلى احتلال رقعة الوطن الأندلبي» لينقذ الأندلس من هذا اللخطر 
الداهم» وليدعمها ويضاعف أهباتها الدفاعية» ويمكنها من تأدية مهمتها الاستراتيجية في رد عادية العدوان» لا عن نفسبا فقط» ولكن 
و لتر أضاء ولم ينس أمير المسلمين في ذلك» أن ملك قشتالة استطاع عقب استيلائه على طليطلة؛ أن يجتاج أراضي الأنداس 
الوسطى كلهاء منذ بر التاجه جنوباً حتى أرض الفرنتيرة» وأن يصل إلى ثغر طريف قبالة العدوة. دون أن يقف في سبيله أحد من 
ملوك الطوائف» وكان في ذلك من بوادر الحطر على أرض العدوة القريبة ما فيه. 

د المسلمين إلى شبه الجزيرة للمرة الثالثة في أوائل سنة 8غ هه حسبما قدمنا. وكان أبلغ ما أهمه عندئذ ما تواتر إليه من 
أخبار عن الاتفاقات السرية التي يعقّدها المعتمد بن عباد» والمتوكل بن الأفطس» وعبد الله ابن بلقين» مع ألفونسو السادس ملك 
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قشتالة للتعاون في رد المرابطين. واتسمت حملة يوسف في البداية بطابع الشهاة» جيف ماروا إن طليطلة» واجتاح في طريقه أراضي 
قشتالة. ولم يتقدم أحد من أمراء الطوائف يومئذ لمعاونته أو السير معه. وربما كان يوسف يرجو أن يسترد طليطلة» فيشفى بذلك جرح 
الأندلس الداهي» ويكتسب عطف أهل الأندلس جميعاً. وعاث المرابطون في أحواز طليطلة وخخربوا ضياعهاء وانتسفوا زروعهاء ثم 
ضربوا الحصار حول العاصمة القوطية القديمة 

وعاصعة قشتالة يومئذ» وكان بداخلها ألفونسو السادس وحليفه سائشو راميرز يقومان بالدفاع عنهاء بيد أن المرابطين أيقنوا بعد أن شبدوا 
أسوارها العالية» وحصاتتها الفائقة» بعبث المحاولة» فتركوا الحصارء وارتد يوسف بقواته إل الجنوب .)١١(‏ 

ورج بوعت حقه عن طمن عزناطة” وكان قد قرز أعررة نحو غرناطة وا حوااعيه امنا لقو يل و در قار تفع ميا 
وكان عبد الله ف الواقع مذ عاد من بخان ادو ولما شعر به من تغير يوسف» قد عاد إلى استئناف صلاته بألفونسو السادس» عن 
طريق قائّده ومبعوثه في تلك المنطقة ألبار هائيس» وعقد معه فيما يبدو محالفة سرية لمقاومة المرابطين. ويعترف الأمير عبد الله في 
مذكراته بهذه الصلاتء ولكنه يقول لنا إنها لم تكن سوى التزام منه بدفع الجزية لألفونسو» وتعهد من ألفونسو بألا يعترض له بلداً ولا 
يغدر به (5). ويقول لنا ابن عذارى من جهة أخرى إن عبد الله بن بلقين كان أول من شبر الحلاف على يوسف بن تاشفين» 
فنظر في اختيار الآلات وألحق الرماة والرجال» وأعلا الأبراج» وبنا الأسوار» ونصب الرعادات» وملا بيوت السلاح» وجد في ضرب 
السهام» ونقّل المال والذخيرة» وخرج المتاع والآنية إلى قصبة المنكب لكونها في غاية المنعة» وعلى ضفة البحرء وعمد إلى مال كثير» 
وثياب نفيسة» وتحف جليلة» وأعلاق دقيقه» فوجه بها إلى أذفوش» وكتب إليه متطارحاً عليه» مستجيراً به» وأعامه ان البلد بلده وأن 
فيه قايده» فاهتز إذلك الأذفونش» وقبل المال والحداياء وأقسم جميع أيمانه» أن يشد اليد عليه في ملكه» ولا يتركه لضم ولا خصيمة» 
وأن ينض إليه بنفسه» وببذل جهده في نصره» فقّويت نفس حفيد باديس بذلك. وني ذلك يقول صفيه واثيره السمسري: 

صانع أذفونش والنصارى ... فانظر إلى رأيه الوبير 

وشاد بنيانه خلافا ... لطاعة الله والأمير 

رببئى على ا ا كه دودة الخرير 


(-1) روض القرطاس ص 49. وكذلك :2.8/1.251081 1ط : .م وعم موس 
(-؟) كاب التبيان ص .١”6‏ وراجع ابن خلدون ج 5 ص ١1817‏ 


دعوه ,ببنى فسوف يدري ... إذا أتت قدرة القدير (<1) 

عل أناعا اهردق ادقن وجهه ونا مك علد الأدلم ارا كنم رشا وتيك اف اميق هاكم وعد مارت اق كرفا 
من أمراء الطوائف» قد عمّدوا مع ملك قشتالة اتفاقات سرية» يتعهدون فيها بالامتناع عن معاونة المرابطين بالمال والمؤن» وبالانضواء 
تحت أواء ألفونسو وحمايته. وكان بعض حم عبد الله ولاسيعا مؤمل مولى جدّه باديس» قد اتصاوا بأمير المسلمين» وأكدوا له مداخلة 
عبد الله لملك قشتالة» واهتمامه بتجديد الأسوار وتحصين المدينة. ومن جهة أخرى فقد أصدر فقهاء غرناطة فتوى بخلع عبد الله وأخيه 
غيم صاحب مالقَة» لما يرتككانه من المظالم واللخروج على أحكام الدين» وأهابوا بيوسف أن يرغم أمراء الطوائف على اتباع أحكام الشرع 
وإلغاء المكوسء والمغارم الجائرة» التي يفرضونها على رعيتهم تعسفاً وظلماً. 

وفرض أمير المسلمين على غرناطة شبه حصارء وقام عسكره بحراسة حصونها الحارجية» حتى لا يأتيها مدد من النصارى» وطلب المؤن 
والعلوفات» فبادر عبد الله بتتقديمها. وكانت الأحوال في غرناطة قد ساءت» وشاع الحلاف والقرد بين سائر الطوائف» وأدرك عبد 
الله أنه لا سبيل إلى المقاومة» وأرسل إلى أمير المسلمين رسله ومعهم بعض المال» فعادوا إليه بأمان يوسف " في النفس والأهل دون 
الملل "؛ ا عرض عليه يوسف أن يختار بادا آخر لإقامته غير غرناطة. فتمهل عبد الله وقتاً. والظاهر أنه كان ينتظر عوناً من القشتاليين 
م يتحقق. وف خلال ذلك كانت أمه وخاصته يلحون عليه في االحروج إلى أمير المسلمين» والانقياد لأمره» كأفضل حل للموقف. ولا 
اقترب أمير المسلمين بحلته من المدينة» واشتد بها المياج» رأى عبد الله أنه لا مناص من اتباع هذا النصحء فسار إلى محلة يوسف» 
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وقدم إليه نفسه» فأصدر له أماناً في نفسه وأهله» وأمى باعتقاله» حت يتم ضبط أموالدة وتكانت لدع بعك اش وأمه أموال ظاتات. تكدنية 
منذ ايام جده باديسء وعلى اثر ذلك اقبل الفقهاء والاعيان إلى محلة يوسف وبايعوه بالطاعة. ودخل يوسف مع قادته وجنده مدينة 
غرناطة ونزل بقصرهاء واستولى على ما فيه من الأموال والتحف الليلة» وأذاع في 

(-1) نقلت من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثر بها المؤلف في خخزانة القرويين بفاس. 

الناس» أنه سوف يحك بالعدل والرفق وققاً لأحكام الشرع؛ ويعمل على إقامة احير بينبم» والذب عن حوزتهم» وأنه سوف يرفع عنهم 
سائر المغارم الجائرة» ولا يفرض عليهم من التكاليف والالتزامات إلا ما يجيزه الشرع. وكان خلع عبد الله بن بلقين بن باديس في اليوم 
العائر ين كبري سه كارع ل سكو 3ه ٠‏ 

وبعث أمير المسلمين في الوقت نفسه سرية من جنده إلى مالقة» فقبض على صاحبها تيم بن بلقين أخى عبد الله» وحمل مكيلا إلى 
العدوة» ثم أرسل إلى السوس. وكان الفقهاء قد اتهموه بطائفة من المظالم الشنيعة وطالبوا بخلعه (-8). 

وأخذ عبد الله وأهله أولا إلى الجزيرة اللحضراء» ثم نقلوا إلى سبتة» فكثاسة وأخذوا أخيراً إلى مدينة أغمات» حيث تقرر إقامتهم» وأنزلوا 
هنالك داراً حسنة» وعوماوا برفق ورعاية» وعاش عبد الله بأغمات حت توفي. وكتب فيها مذكراته الموسومة بكمّاب " التبيان "» وهي 
التي رجعنا إلهها في غير موضع. وعفا أمير المسلمين فيما بعد عن أخيه تبم» فسكن مراكش حت توفي بها في سنة 48/8 ه (7"). 
وهكذا سققطت أول دولة من دول الطوائف في أيدي المرابطين» وكان سقوطها نذيراً باضطرام العاصفة» التي قدر لما أن تجتاح الطوائف 
خيعا بوشن اللتعيد وه عاد مخطورنة هذا اللتتره ريك اند كان انو سدية تررك قار تفال فج عكلق الآنال القايضة :ركان قد 
استقبل يوسف عند مقدمه بالجزيرة اتلحضراء» وقدم إليه المؤن والضيافات المعتادة» ويقال إن يوسف وعده عندذ بغرناطة متى استولى 
5 فلا ظفر يوسف بامتلاكهاء سار المعتمد ومعه زميله المتوكل بن الأفطس إلى غرناطة» فقّدما التبنئة لأمير المسلمين بهذا 


وظن اللمعتمد عندئد أن يوسك سوق يقير وهده بالنؤول له عن .عررتاظة» مقابل 


(<1) يراجع في حوادث سقوط غرناطة في أيدي المرابطين: تاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص 15٠١ - ١40‏ 
وروض القرطاس ص 44 و ٠٠١‏ وأعبال الأعلام ص هم” و "27 وابن خلدون ج 5 ص ١.181‏ وراجع أيضاً علارده: 
«ط.81156.97.111 4١‏ ١-؛4اء‏ وكذلك نلهز1.2/.5 4لطن ر .م ووعدحوم 

(5؟) كاب التبيان ص ١5‏ و 158ء واعمال الاعلام ص 885. 

(-") كاب التبيان ص 11١‏ وأعمال الأعلام ص 985. 

(دع) كاب التبيان ص .١514‏ 

استيلائه على ثغر الجزيرة» ولكن يوسف استقبلهما يجفاء» فانصرفا عنه» وقد أدركا الحقيقة المروعة» وشعرا بأن النهاية امحتومة» قد ضحت 
على وشك الوقوع. وعاد المعتمد إلى إشبيلية» وهو يعتزم الدفاع عن مملكته جهد الاستطاعة وأخذ في التأهب» وإقامة التحصينات 
والأسرار» بوساءت الماك ينه ورك اميى اللسلنة شرهةه كارت يقينا الرقعة والتعارات » ودها امي اللبيين. العضة: إل لقائه 
فافض ] وطلبع اله أن بع أحكام الشرع» وأن يلغي الكو الالو نوات يلتزم الرباط ومدافعة النصارىء فلم يجبه إلى ثىء (-1). 
عادو أير المطلييّن غرثاطة» وجاز إلى العدوة ى شير زععتان سنة مع هه وفوضن إلى قائده الأكين سيرين أى بك اللشوى شعون 
اذى وهنا تلق الرزاية» قال :إنة :ل را مرعقااده فى أم ا اك اعناف فى د -وقيل: من جنهة أ جرعي انه أمره :كب ضيزة ع عياة 
في إشبيلية» وأنه متى انتبى من أمى إشبيلية» فليتقدم إلى بلاد ابن الأفطس .)١-(‏ وقدم أمير المسلمين قائده ابن الحاج على جيش 
آخرء وعهد إليه بمنازلة قرطبة» وعليها ولد المعتمد الفتح الملقب بالمأمون» وقدم أبا زكويا بن واسنو على جيش ثالث» وعهد إليه تحاصرة 
المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية» وقدم جروراً الحبشي على عسكر رابع وعهد إليه بمنازلة يزيد الراضي وإد المعتمد برندة. وأقام أمير 


المسلمين بسبتة يجهز الجيوش والأمداد» ويترقب نتاتٌ أعمال جيوشه في شبه الجزيرة. 
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كان من الواض» على ضوء هذه الأهبات الضخمة» التى اتخذت للهاجمة قواعد مملكة إشبيلية في وقت واحد» أن يوسف بن تاشفين» 
كان برئ فى ملكة إشبيلية واسطة عقّد الأنذلس» وق أميرها المعتمد بن عباد» عميد الطوائق» فإذا سقطت فى يده إشبيلية كان له 


ملك الأندلس. 
ولم يكن أمير المسلمين تعوزه المبررات في قتال ابن عباد» فقد كان لديه المبررات المادية والشرعية الكافية. ذلك أنه احتاط للأمرء 
واستصدر الفتاوي 


الشرعية اللازمة» من فقّهاء المغرب والأندلس» بأن مسلك المعتمد في مصانعة 


.١59 وكاب التبيان ص‎ .٠٠١ الخحلل الموشية ص ١ه و *5؛ وروض القرطاس ص‎ )١-( 
والحلل الموشية ص 7ه.‎ .٠١٠١ روض القرطاس ص‎ )5( 
النصارى» وأسلم البلاد» والاحتماء + بهم ومسلكه إزاء شعبه في اقتضاء المكوس الجائرة» وغير ذلك ما يخالف أحكام الشرع» ومجاهرته‎ 
أما عن المبررات المادية» فد وقعت في يد يوسف‎ .)١-( الاسن "ل ١1لا رهد أيه كلسل ويوجب محاربته وخلعه‎ 
بعض المراسلات السرية الموجهة من ابن عباد إلى ملك قشتالة» يستغيث به ويطلب معونته (-5)» وكان المعتمد بعد أن رأى جنود‎ 
قشتالة تجتاح بلاده» وتمعن في تخرييباء دون أن يستطيع دفعاً همء وشعر من جهة أخرى با يضمره المرابطون نحوه من النيات الخطرة»‎ 
قد أيقن أنه لا معدي له عن الالتجاء إلى ملك قشتالة» والتفاهم معه على دفع المرابطين عن الأندلس.‎ 
وبينما كان المعتمد منهمكاً في أهباته الدفاعية بإشبيلية» كان قائْد المرابطين سير بن أبي بكرء يضع خخططه النبائية الانقضاض على قواعد‎ 
م)‎ ٠١9٠ مملكة إشبيلية» وقد بدأ في ذلك بالاستيلاء على طريف أقصى ثغورها الجنوبية» وذلك في شوال سنة 488 ه (ديسمير‎ 
ونادى فيها بدعوة أمير المسلمين (-”)» ثم اتجه نحو الشمال قاصدا إشبيلية» بينما زحفت الجيوش المرابطية الفرعية على رندة وجيان‎ 
ونيطة ناما رندة فتقد حاصرها القائد جرور المرابطي بقواته» وكان يضطلع بالدفاع عنها يزيد الراضي وإد المعتمد. وكانت رندة من‎ 
أمنع القواعد الجنوبية» فصمد بها الراضي» وأضطر يرون أن يقنع بالحصار منتظراً سير الحوادث . وأما جيان» ققد زحف عليها جيش‎ 
مرابطي بقيادة بلى بن اسعاعيل وضرب حولها الحصار. وهنا يقول لنا ابن الحطيب إن جيشاً من القشتاليين قدم لإنجاد جيان» تعفيناً‎ 
لخلف المعقود بين ابن عباد وملك قشتالة» وانه أشبت , ين المرابطين والنصارى موقعة ابيد فيها المرابطون (-5). بيد أن ابن أبي زرع‎ 
يقول لنا بالعكس أن بطى حاصر جيان حتى دخلها صلحأء وكتب سير بالفتح إلى أمير المسلمين» وأمى بطى بالسير بقواته إلى قرطبة‎ 


(-0) روض القرطاس ص .٠٠١‏ 

قبل وفقا لرواية صاحب الحلل الموشية» أن القوات المرابطية التى سارت لمنازلة قرطبة كانت بقيادة ابن الحاج. وعلى أي حال فقد 
زحف المرابطون على قرطبة» وبها حاكها ولد المعتمد» الفتح الملقب بالمأمون» وكان قد اتخذ كل الأهبات الدفاعية الممكنة» وأرسل 
زوجه واولاده وامواله تحوطا إلى حصن المدور (-1)ء» الواقع جنوب غى بي قرطبة على ضفة نهر الوادي الكبير» لكي تبقى بمنجاة من 
الخطر» وحتى تستطيع أن تلوذ عند الضرورة عماية ملك قشتالة» وقد كان هذا الإجراء فيما يبدو بإشارة المعتمد أو بموافقته. والواقع 
أن قرطبة لم تصمد طويلاء فد اقتحمها المرابطون بعنف» وقتل الفتح بن عباد خلال الحجوم مدافعاً عنباء ورفع المرابطون رأسه على 
رخ. وكان افتتاح المرابطين لقرطبة في اليوم الثالث من صفر سئة 484 ه (55 مارس سنة ٠١91١‏ م) (<5). 

ادن كن ين 

وهنا يحب أن نقف قليلاء لنتناول مسألة تاريخية هامة» غمرتها الأسطورة مدى عصورء ثم ألقى عليها البحث الحديث ضوءه المقنع» 
تلك هي قصة رَائْدة الأندلسية. 


اده 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


لقد ذكرت الروايات الإسبانية النصرانية» المعاصرة واللاحقة» أن ألفونسو السادس قد تزوج من ابنة للمعتمد بن عباد تسمى " زائّدة " 
أو أنه قد اتخذها خليلة» وأنجب منها ولده الوحيد سائشو. وتزيد على ذلك أن المعتمد نفسه» حينما شعر بخطر المرابطين الداهم على 
مملكته» واستغاث بألفونسو لمعاونته على دفعه» هو الذي قدم ابنته المذكورة للملك النصراني» وأنه نزل له عن مواضع معينة من أراضي 
ملكة طليطلة» كان قد افتتحهاء لتكون مبراً لابنته المذكورة» وترجع بعض الروايات المتأخرة هذا التصرف من جانب ابن عباد إلى 
فرصة سابقة على مقدم المرابطين» وتقول إنه كان ضمن مغريات الحلف الذي عقده المعتمد مع ألفونسو عن طريق وزيره ابن عمار» 
وكيوا أن هذا التصرف قد أثار فضيحة كبيرة في الأندلس» واتهم ابن عباد بالتفريط في عرضه ودينه (-8). 

(-1) وهي بالإسبانية وَلكقيه129ممم! 461 هنآ 

(5) روض القرطاس ص »٠٠١‏ وراجع: 1.21 .ملتط1 ممع 

(-*) وردت هذه القصة من رواية 7261370 ع4 071600 المعاصرة» وقد ذشرت ضمن - 

وقد اسقرت التواريخ النصرانية ثتناقل هذه الأسطورة عصوراً كأتها حقيقة لا ريب فيهاء وتتحدث دائاً عن " زائدة الأندلسية " 26102 
15 1/1012 3 رحمه اللههل1ء وعن ذريتها النصرانية. ونقول نحن إنه لا توجد بين هذه التفاصيل المغرقة» سوى حقيقة واحدة هى 
فصي وانناة امكو تواترا كانت حترقة ورج أر يزة لأقرنيو البنافس»توقل أت مها ولده سانشو الذي قتل طفلا في موقعة 
إقليش (01ه ه-8١١1م) ٠‏ ولكتا لم تكن ابئة لحتمد : ن عباد» ولم يقدمما المعتمد لألفونسو * ثنا خلفة» وهذا هو لب الأسطورة 
كلها. وهذا هو وجه الإغراق والتحريف. ذلك أله ا لا سيغة العقل يرع أمير عظيٍ مس كالمعتمد بن عباد» أن يزوج ابنته من 
أمير نصراني أو أن يقدمها له جارية وحظية» ومبما كان من استبتار المعتمد وتسامحه الديثي» وإذا فرضنا أنه لم يكن م في مثل هذا 
التصرف الشائن» وزناً للاعتبارات الدينية والشرعية» وهو في ذاته مما لا يقبله العقل» فن المستحيل عليه ألا يحسب أعظم عات 
لنتانئجه السياسية» 0000 في مثل هذه الظروف الدقيقة قيقة التي كانت تجوزها اسبانيا المسلمة يومئذ» وأفليا أن يضطرم شعبه للبم 
بالثورة عليه» أن إسحقه وسحق أسرته» ومن جهة اقرع فإن المعتمد كان يرش من جانب خصومه في الداخل وفي الخارج بألسنة 
حداد من أجل استبتاره وتباونه الديني» ولم يكن من المعقول أن ِقَدم بمثل هذا التصرف إلى خصومه سلاحاً 000 يضعه في صف 
المارقين والخوارج على الدين. 

أما التفسير الحقيقي لمذه القصة» وهو ما كشفت عنه البحوث والتصوص الوب ثيقّة» فهو أن زائدة هذه كانت حسبما تقدم زوجة للفتح 
بخ المضمت القت اما عزن حا م قرطبة» وأن المأمون حينما هاجم المزابطون اللديةة أرسل ‏ روحظه ووانه:وأعوالم إن حصن الملدورة 
أو أنه حينما اقتحم المرابطون المدينة وقتل الفتح» استطاعت زائّدة أن تلوذ مع أولادها بالقزانوآن علها إلى صصن لد ور 


- جموعة عليه الصلاة و السلام22م5 8 الأب 105" ( الجزء الرابع عشر). وذكها رودريك الطليطلٍ في روايته التي وردت 
ف علا منطهظ ,معتصدم:خ111 وكذلك لوقا التطبلى في روايته رحمه الله هعتمم 32141 على اختلاف في بعض التفاصيل» وذكرها 
الأب فلوريس قٍ تارخه :وء1101 كهموع] 1 اللدمهء 2011 ومن المؤرخين الحدثين 66وء1/100 امع نهآ ف تاريخه: 11150118 
1هعمعع ع عليه الصلاة و الساام22م5 وراجع ابض :21 11طغ : .م ٠5/-54/ا‏ حيث يلخص سائر الروايات المتقدمة. 
ثم التجأت إلى حماية ملك قشتالة» حينما اشتد خطر المرابطين على سائر تلك الأنحاء وربما كان ذلك بموافقة المعتمد. ولما كانت زائدة 
على جانب كبير من اجمال» وكان الملك النصراني من جهة و تزواعاء 0 بالنساء» فقد انتبز فرصة التجائبا إليه» واتذها خلياة 
ثم تزوجها. وتقول الروايات القشتالية في هذا الموطن» إن زائْدة كانت تحب الملك النصراني " بالسماع "» ونتوق إلى الزواج منه» وأن 
المعتمد (بزعم أن زائدة كانت ابنته) قد نزل لملك قشتالة في هذه المناسبة عن قونقة» ووبذة وإقليش وأوكانيا وكونسويجرا وغيرها من 
الأماكن» وهي التي كان قد افتتحها من مملكة طليطاة أيام بني ذى النون» وذلك كهر زائدة. وقد يكون المعتمد قد نزل حقّاً عن 
هذه الأماكن وغيرها لملك قشتالة» ولكن ذلك لم يكن سوى بعض ما تعهد به لملك قشتالة كثمن خلفه وعونه. ومق تقرر أن زائدة» 
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لم تكن ابنته» فإنه لا محل أن يقرن هذا التنازل من جانب المعتمد بقصة زواج زائّدة من الملك النصراني. ونقول تقة لقصة زائدة 
إنبا غدت خليلة أو زوجة لملك قشتالة» على الأرح عقب سقوط قرطبة بقليل» في أوائل سنة ٠١97‏ م وأنها بهذه المناسبة اعتنقت 
النصرانية ونسمت باسم " إإسابيل "» وفي رواية باسم مارياء ونصر أولادها من الفتح» ومن كان معها من الحشمء ورزق منها ألفونسو 
بولده الوحيد سااشوء وتوفيت زائدة عند مولد ولدها سااشو» ودفنت بدير ساهاجون وذلك في سنة 4٠١917‏ أو ٠١9/8‏ م. ولما اجتاح 
المرابطون أراضي قشتالت» في أوائل عهد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين» وسار القشتاليون محاربتهم تحت أسوار قلعة إقليش» بعث 
ألفونسو بولده الصبي سانشو على رأس الجيش لكي يثير حماسة الجند» فقتل في الموقعة التي نشبت بين الفريقين» وقتل معه معظم أكابر 
الجيش وقادته» وذلك في سنة ١01٠ه‏ ها (8 1١١١‏ م). وتوفي ألفونسو على ذلك غماً وزيا (حلا. 
وم تذكر لنا الرواية الإسلامية اسم زائْدة» ولا شيئا من قصتها بطريق مباشر» ولكنها مع ذلك تقدم إلينا الدليل القاطع على حقيقة 
شخصيتها وصفتهاء ولدينا في ذلك نصان كلاهما حاسم في تقرير هذه الحقيقة. 
أولهما ما ورد في تاريخ ابن عذارى " البيان المغرب " في أخبار سنة 5٠01‏ ه 
(-1) راجم لهلخ.1:11 قتطذ .م مقع جوع ١للادو‏ تن 
وهي الموافقة لسنة 1١١8(‏ م) عن احملة التي أرسلها ألفونسو السادس ضد المرابطين لإنجاد قلعة إقليش» وقد جاء فيه: " وفي خلال 
ذلك وصل إليه (إلى حصن إقليش) ولد أذفونش شانجه من زوج المأمون بن (عباد) التي كانت تنصرت بجحو سبعة ألاف فارس * 
1غ 
7 نص أورده الوفشرسي في كابه: " المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب " وقد جاء فيه 
عن موضوع اللحوف على الأبضاع والفروج ما يلي: " ومنبا اللحوف من الفتنة على الأبضاع والفروج » ومق يأمن ذو زوجة أو ابنة أو 
قريبة وضيئة أن يعثر عليها وضىء من كلاب الأعداء وخنازير البعداء» فيغرها في نفسها ويغرها في دينهاء ويستولي عليها وتطاوعه» 
ويحال بيبا وبين وليها بالارتداد في الدين» كا عرض لكنّة المعتمد بن عباد ومن لها من الأولاد» أعاذنا الله من البلاء وشماتة الأعداء 
اا ١ ١‏ ' 
تلك هي الحقيقة حول أسطورة زائْدة " ابنة " المعتمد بن عباد» وتقديم أبيها المعتمد إياها زوجة لألفونسو السادس»ء اكتساباً محالفته 
وعونه ضد المرابطين» وهي أسطورة لنت عصوراً تمثل في الروايات الإسبانية الكنسية وغيرها كأنها حقيقة لا ريب فيها. وقد زاد من 
غموضها صمت الرواية الإسلامية المعاصرة واللاحقة. والظاهر أن المؤرخين المسلمين قد شعروا بما يكتنف هذه القصة من دقة وإيلام 
للنفوس الكربة» فآثروا الإغضاء عتهاء باعتبارها حادثاً لا أهمية له من الناحية التاريخية. 
(-1) وقع على هذا النص العلامة المرحوم الأستاذ ليفي بروفنسال في أوراق مخطوطة من البيان المغرب لم تنشرء عثر بها في مكتبة 
جامع القرويين بفاس» ونشر عنه ممالا عنوانه 20148 12 :1/10 في مجلة 15:ؤم:111 700/111 (1984) فكان ضوءاً جديداً قيماً على 
هذه الاسطورة: 
(-؟) وردت هذه الفقرة ضمن فتاوي الوأشريسي في كابه السالف الذكر طبع فاس سنة ١14‏ ه. ويوجد منه نسخة مخطوطة 
بمكتبة الإسكوريال رقم الغزيري. وقد نشرت أيضاً بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية المصري بمدريد (الجلد الحامس ص 
5). 


54 الفصل الرابع الفتتح المرابطى 


الفصل الرابع 
الفنتح المرابطي القسم الثاني 


استيلاء المرابطين على أبدة وبياسة وقلعة رباح. استيلاؤهم على قرمونة. زحف سير بن أبى بكر على إشبيلية. يدعو المعتمد إلى الطاعة. 
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محاصرته لإشبيلية. تأهب المعتمد للدفاع. استغائته بملك قشتالة. مسير الجند القشتاليين لإنجاده. القتال بين المرابطين والقشتاليين. 
هزية النصارى وارتدادهم. اسقاتة المعتمد في الدفاع. خصوم المعتمد في الداخل وتفاهمهم مع المرابطين. نجاح المرابطين في ثلم السور. 
محاولتهم الدخول وردهم. حرق أسطول إشبيلية النبري. جوم المرابطين على المدينة واقتحاءها. المعارك داخل المدينة. إسالة المعتمد في 
الدفاع. استيلاء المرابطين على المدينة. أسر المعتمد ونبب قصوره. إرغامه على الككابة إلى ولديه بتسليم رندة وميرتلة. تسليم رندة ومقتل 
حاكها الراضي واد المعتمد. رواية في تساي إشبيلية بالأمان. ما ينقض هذه الرواية. أقوال ابن اللبانة والفتح بن خاقان. شعر المعتمد 
في ذلك. حياة المعتمد بعد سقوطه. محنة اعتقاله. مسيره إلى المنفى. نزوله بطنجة. مسيره إلى أغمات. حياته المؤلمة في المعتقل. قسوة 
أو لاي اق معاماتة, :نوفاة اتاد أزوكنة الممتيك» فول فى #ماتاء كد المفضك و تع بعد تذى العف بالاداين تفده 
بالأغلال. وفاته ودفنه بأغمات. ذكراه في المغرب والأندلس. قبره يغدو مزاراً. زيارة ابن اللخطيب لقبره وشعره في ذلك. وصف 
لأطلال رمب عنه المسيد. بوضداها:ق-الرواية الأمتللائية: له ابن الأنى عل أمين المتدبين + تعليقات دوزي» فسرة أميرالمسلميك 
وما ينتحل لما من الأعذار. المعتمد وما له وما عليه. البواعث التي دفعت يوسف إلى فتح الأندلس. تأملات حول معاملته الأمراء 
المنزوعين. مسير المرابطين إلى ألمرية. الروايات امختلفة في شأن سقوطها. استيلاء المرابطين على بلنسية. استيلاؤهم على شنتمرية 
الشرق. استيلاؤهم على سرقسطة. حركاتهم في غرب الأندلس. إغاراتهم على أراضي بطليوس»: ابن الأفظس. واستغانحه بالفواسو 
السادس. مسير المرابطين إلى بطليوس وافتتاحها. مصرع المتوكل ابن الأفطس وولديه. انتباء مملكة بطليوس. مرثئية ابن عبدون لبني 
الأفطسن. استيلاء المرابطين غل أشبونة: .جواز أمير المسلمين الرابع إلى الأنداس: غزو المرابطين لقشتالة وهزيمتهم للنصارى. يوسف 
بعقد ولاية العهد لولده علي في قرطبة. مرض يوسف ووفاته. وصيته لولده عل. 
على 0 سقوط قرطبة» استولى المرابطون على أبدة وبياسة وشقورة» في شرفي قرطبة» وعلى حصن البلاط والمدور في غير بها. وبعث فاح 
قرطبة القائد بطى بن اسماعيل إلى قلعة رباح» وي قاصية أراضي المسلمين» حملة من ألف فارس» فاحتلتبا. وهكذا سيطر المرابطون 
على سائر أراضى الوادي الكبير» 
وغل سائر قواعد. ملكة إشبيلية» مأ غدا رندة وقرمونة وإشييلية. وقي أوائل شه رنيع الأول سئة + 4ه جد قائد المرابطين الغام؛ 
سير بن أبى بكر أمام بات قرمونة. وكانت قرمونة أمنع قواعد مملكة إشبيلية الشمالية» وهي حصن إشبيلية من الشرق» فنازها سير» 
ودخلها عنوة في السابع عشر من ربيع الأول ٠(‏ اقارو سنة 1341 )2 وال وطف انا زاك ا شليلة: 
ويقول لنا ابن أ زرع في هذا الموطن» إن سير بن أن برء حينما أشرف على إشبيلية» وقبل الزحف على قرطبة» كان يعتقد أن 
المعتمد» سوف يخرج إليه» ويتلقاه كعادته بالمعاونة والضيافات» ولكنه تحصن بالمدينة ولم يعن إشأنه» فكتب إليه سير يطلب إليه سايم 
البلاد» والدخول في الطاعة» فرد المعتمد بالرفض» فضرب سير الحصار حول المدينة» وأخذ في منازلتها ومقاتلة ابن عباد» ويقدم إلينا 
ابن خلكان رواية مماثلة» إذ يقول إن يوسف 9 ترا أن يعرض على ابن عباد أن بتحول إلى بر العدوة بأهله وماله» فإن قبل فبها 
ونعمت» وان أبى فينازله» فسا عرض سير ذلك» " يعطه ابن عباد 00 فنازله» وحاصره أشبراً (د1ا)ء. 
حاصر المرابطون إشبيلية بقوات ضخمة» ولم يشك المعتمد منذ البداية أنه سوف يخوض مع المرابطين معركة الحياة والموت» فتأهب 
للدفاع عن ملكه وحاضرته بكل ما وسعء واستغاث بحليفه ألفونسو السادس ملك قشتالة. وكان ألفونسو قد اهتز لاجتياح المرابطين 
لمملكة إشبيلية على هذا النحو الصاعق» وأدرك من جانبه أن المسألة لم تعد نتعلق فقط بمملكة إشبيلية» ولا ملوك الطوائف وحدهمء 
م مشكلة شبه الجزيرة الإسبانية كلهاء ومسأًلة خطر اجتياح المرابطين لها واحتلالهم إياها. وكانت تمعه في ذلك مع ابن عباد 
قضية واحدة» هي قضية دفع خطر المرابطين عن الوطن المشترك» ومن ثم فقد بادر من فوره بإرساله حملة قوية بقيادة ألبار هائيس 
1 قواده وأبرعهم» لإنجاد ابن عباد. 
وتقول الرواية الإسلامية إن هذه املة كانت نتألف من عشرين ألف فارس وأربعين ألف راجل (-5)» وتقول الرواية النصرانية إنها 
كانت ثتألف فقط من 
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(-1) ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ؟ ص 17/غ. 

7 اررض المرطا قي م156 5 

النفي وخمسمائة فارس. وبعث سير بن الى بكر لقتال القشتاليين حملة من عشرة الاف فارس» بقيادة ابراههم بن إسحاق اللمتون» وهي 

حملة تقدرها الرواية النصرانية فسة عشر ألفاً. والتقى القشتاليون والمرابطون على مقربة من حصن المدور» وفي رواية أخرى أن اللقاء 

كان في بلمة من أحواز إشبيلية (-1)» وأشبت يينبما معركة عنيفة» قتلت فيها جموع كبيرة من الفريقين» وان فيكت عضو ارا بعلن وارتكاذ 

القشتاليين» وقد أنخن قائدهم الباز هانيئن. جراحاً (-4)0:وانبان يذّلك اتن أمل كان يعلقه ابن عباد عل بمعاوتة خلفائه القشتالبية: 

واسهمّر حصار المرابطين لإشبيلية زهاء أربعة أشبر» ودافع المعتمد وجنده عن حاضرتهم أشد دفاع؛ وصمدت المدينة لمجمات المرابطين 

وحاولاتهم» آنه بنسب لقائدهم سير بن أبى بكر أنه قال " لو أني أقصد مديئة الشرك ل تمتنع هذا الامتناع " (-م). 

وفي خلال ذلك حاول جماعة من أهل المدينة من خصوم بف عباد» أن يضرموا الثورة داخل المدينة» حتى يضطرب أمى الدفاع» ويمهد 

السبيل إدخول المرابطين» ووقف المعتمد على أمرهم» ولكنه أبى أن يقوم بإعدامهم فق لنصح قادته» واكتفى بمراقبتهم والتحوط 

لسعيهم. وأخيراً استطاع المرابطون بمداخلة بعض أولئك اللهونة» أن يحدثوا ثلمة في السورء عند باب الفرج على مقربة من النبر (يوم 

ه رجب). ووقف المعتمد على الحبر فبادر لتوه في ثلة من فرسانه» لرد الداخلين من جند العدو» وهو دون درع أو عدة» وليس 

عليه سوى فيص شف عن بدنه» وتلقى المعتمد خلال المعركة التي نبت طعنة تحت إبطه من فارس مرابطي» فوئب المعتمد يطاعنه 

فشقه بسيفه» ومزقت تلك الثلة من المرابطين» وافراسة الثلمة على الأثر. 2 حدث في عصر ذلك اليوم ذاته» أن تمكن بعض 

المرابطين من الوصول إلى أسطول إشبيلية الرابي في الوادي الكبير» وأضرموا النار فيه» فهلكت معظم سفنهء وأدرك الناس عندئذ 

أن خطط الدفاع عن المدينة» أخذت في الانبيار» وسرى بينهم الرعب» وبادر كثيرون إلى الفرار» بعضهم عن طريق النهرء والبعض 

الآخر بالترامي 

(-1) ابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص 18. 

(85)راجع روض القرطاس ص ٠٠١‏ و١١٠.‏ وكذلك: :2.31.2102 4لطذ ر .م 4١1/‏ 4048 

(د") كاب التبياد ص /الء. 

من شرفات الأسوارء أو الالتجاء إلى القنوات والمغائر» وسيطرت الفوضى على المدينة» وبدت طوالع النباية منذرة مروعة. 

وفي خلال ذلك كان سير بن أَبي بكرء يحشد قواته وينظم الضربة الأخيرة. 

ووقعت الضربة الحاسمة في يوم الاحد الثاني والعشرين من رجب سنة 4/14 ه (لا سبتمبر سنة ٠١91١‏ م) (- )شه عام 

المرانغلوق إشبيلية اإنشدة. واقتحموها من "ناحية الوادي :الكبيزء :وأنقضوا علها. كالسيل الجارق» معتون فيا سنفكا وريب :واشيت 

بينم وبين المدافعين عن المدينة معارك محلية عنيفة» ومجمت فرقة من المرابطين على القّصر الملكي» فاستقبلهم المعتمد على باب قصره 
في ثلة من فرسانه وخاصته» يدافع عن نفسه وملكه حت اللحظة الأخيرة أشد دفاع واتقفةه ولكن هذه البسالة النادرة 1 ع يع 

نتبى المرابطون بالاستيلاء على المدينة» وعلى القضور الملكية» وأسروا المعتمد وال وتفتلوا ايند مالك المللئب: يفيخر الدولة بين يدية» 


0 - على قول المؤرخ كبا يدا "تر واحتووا قل سائز خائره واموالك وساد القتل والعيث والنبب في المدينة الغنية التالدة. 
وكانت محنة مروعة. 


وأضدوتيرين أى ير أمانا للبحتفد © ق النفنين: والأهل والوك" (ر) 

وك وباط ارو ران راصي وى ندا وعدي لطع راقبا اوكا ولتورييها لاي متنعاً برندة» والثاني 
متنعاً بميرتلة (أو مارتلة) في جنوبي البرتغال. وكانت رندة بالأخص ما تزال صعبة المثال» نظراً لحصاتتها الفائقة» وقد يطول صعودهاء 
وانفدة" السيدة الكوض ” أعني اعتماد الرميكية أم الأميرين إلى زوجها المعتمد» في حثهما على التسليم واستعطافهما رحمة بوالديهما. 
فأذعن الأميران للرجاء. فأما يزيد الراضي المدافع عن رندة» فقد قبل التسليم بعد أن قطع له جرور القَائد المرابطي عهده 
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(1) راجع كاب التبيان ص 2107١‏ وه رواية معاصرة حيث يضع هذا التاريخ لسقوط إشبيلية. ويوافقه في ذلك ابن أبي ددع 
(روض القرطاس ص .)٠١١‏ ولكن عبد الواحد المراكشي يضع لذلك يوم الأحد ١؟‏ رجب 84 ه (المعجب ص 05). 
ويقول ابن اللحطيب إن سقوط إشبيلية كان في يوم الأحد ٠١‏ رجب سنة 484 ه (أعمال الأعلام ص .)١54‏ ومن الحقق أن 
الرواية الأولى هي الراجحة؛ وتوافقها التواريخ النصرانية» وهي تضع لذلك يوم ا سبتمبر الموافق للتاريخ الحجري. 

(5؟) روض القرطاس ص .٠١١‏ 

بالأمان» بيد أنه ما كادت تفتح أبواب المدينة» ويدخلها المرابطون» حتى أمى جرور بالقبض على الراضى واعدامه» وانتباب أمواله» 
نايا بذلك بعهده أشنع تكتيقة رامن بتكن كل من ظفر به من الأحرار والجند المدافعين (رمضان سنة 484 ه). وأما ميرتلة» فقد 
أبتى المرابطون على حياة المعتد» وقنعوا بنبب أمواله (-1). وتم للمرابطين بذلك الاستيلاء على سائر قواعد مملكة إشبيلية. 

وكان يريد الراضى» ويكنى أبا خالد» أنبه كا المعتمد 2 ميدان الشعر والأدب» وكان شاعصس بى عباد بعل 58 وقرينه 2 نظم 
الأريظى' الفالنه .وكات قرفا الك غالما أدنياء تنافظا العزريفة كديرا با لمات الفرني ولخاقياء وف تعره ول 


2 
3 


سينهد مبني ويقفر عام ... ويصفر مملوء» وقد واقد 

ويفترق الألأف من بعد ككبة ... و5 شبدت ما ذكوت الفراقد زح 

ان كن يت 

وهكذا سقطت مملكة بني عباد في أشبر قلائل» وخبا مها الذي سطع حيئا في مماء الأندلس وضاء عاليأ ولكنها سقطت أبية رية؛ 
ف مناظر من الفروسية الرائعة تخاق بالألى شادوهاء وم سقط قبل أن تلفظ قافا الأضية على يد عميدها الباسل. وقد يبدو من 
رواية 1 روص القرطاس َ أن المعتمد سم عاصمته للمرابطين بالامان مختاراً الع والحقيقة التي تمع عليها سائر الروايات» هي أن 
المرابطين اقتحموا إشبيلية» كا تقدمء والقدذوها عنوة قٍ مناظر رائعة من السفك والتخريب» وَأ المعتمد بن عباد " يدح وسيلة في 
الدفاع عن نفسه وعاصته» وأنه ظل يدافع حق الحظة الأحيرة» وى 

(-1) المراكشي في المعجب ص //اء وكاب التبيان ص .11١‏ ونحن نذك أن اثنين من أبناء المعتمد هما عباد بن مد والفتح الملقب 
بالمأمون قد قتلا بالتعاقب في حوادث قرطبة؛ وكان هؤلاء جميعاً ابناؤه من حظيته اعتماد الرميكية. وكان له منها أبناء آخرون» منهم 
أبن اتفسي الملقب بالرشيد الذي عبر معه إلى العدوة (راجع الحلة السيراء ج ؟ ص 78). 

(د؟) الحلة السيراء ج ؟ ص الا وغ/اء 

]روك القرطاس من اع 

اقتحم الأعداء قصره وأسووة: وقد انتبت إلينا ف ذلك رواية شاهد عيان» فر ان د بن عيسى الداني المعرودف بابن اللبانة» فهو 
يصف ننا في كابه " نظم السلوك في مواعظ الملوك في أخبار الدولة العبادية "» مناظر سقوط إشبيلية حسبما شهدها بنفسه في قوله: " 
إلى أن كان يوم الأحد الحادي والعشرون من رجبء فعظم اللحطب في الأمى الواقع» واتسع اللخرق على الراقع» ودخل البلد من جهة 
وآذية د راصن عاضر اتعادية باديهة بعك أن طون عن دفاع المعتمد وبأسهء وتراميه على الموت بنفسهء ما لا ميد عليةة ول ان 
خلق إليه» فشلت الغارة في البلد» و بميق فيا على سبك الأحد ولا لبد» وخرج الناس من منازهم السترول عورا تهم بأناملهم» وكشفت 
وجوه الخدرات العذارى» وراب الناسن سكارى ماهم إمكارى " زد .)١‏ 

ويصف لنا الفتح بن خاقان و الطوائف» ومعاصرهم تقريا» منظر الصراع الأكيرية انيد ومباجميه في عبارته المسجعة فيما يلي: 
3 وما انتشر الداخلون ف البلد» وأمعتو] القوى والحلد» جوج (أي المعتمد) والموت ربنّسعر في ألحاظه» ويتصور من ألفاظه» وحسامه 
يعد عضائه» ويتوقد عند انتضائه» فلقهم في رحبة القصر وقد ضاق به فضاؤهاء» وتضعضعت من رجتهم اعضاؤهاء حمل فيهم حملة 
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صيرتهم فرقا وملأتهم فرقاء وما زال يواللي عليهم الكر المعاد» حتى أوردهم النهر» وما بهم من جواد» وأودعهم حشاد كأنهم له فؤاد» 
م ثم انصرف وقد أيققن بانتباء حاله وذهاب ملكه وارتحاله» وعاد إلى قصره واسمّسك يومه وليلته» مائعاً تلحوذته» دأقىاً للذل عن عزته 
ب.. " (دم 
ا ابن اللخطيب: " وكان دخول إشبيلية على المعتمد دخول القهر والغلبة يوم الأحد لعشر بقين من رجب. وشملت الغارة» 
ا الدور» ونخرج ابن عباد وابنه مالك للدفاع» فقتل مالك الملقب بفخر الدولة» وأرهقت ابن عباد الخيل» فدخل القصر ملقياً 
لد 
006 الطيب ج عاص ل“ اوع. 
(-؟) قلائد العقيان ص 59 في ترجمة المعتمد بن عباد. وقد كتب الفتح كابه بعد سقوط إشبيلية بنجو ثلاثين عاماً. 
(-*) ابن الحطيب في الإحاطة (القاهرة ١19‏ ه) ج ؟ ص ؟87. 
وهذا ما يؤيده شعر المعتمد نفسه في وصف صراعه مع أعدائه في ذلك اليوم المشهود: 
إن يسلب القوم العدا ... ملكي وتسلمني اللموع 
الب سك الث لمن 

قد رمت يوم نزالهم ... ألا تحصنني الدروع 
وبرزت ليس سوى القميص ... عن الحشا شىء دفوع 
وبذلت نفسي كي تس ... سيل إذا يسيل بها النجيع 
أجلى تأخر لم يكن ... ببواي ذلي واللخضوع 
داميك قدران التكان سا كناو لم اه 
شيم الألي أنا منهم ... والأصل تتبعه الفروع 
ثم يقول لنا الفتح» إن المعتمد لما التجأ إلى قصرهء بعد سقوط حاضرته» وتفرق جيشه» وفقد كل أمل في النجاة» فكر في أن يقضي على 
نفسه بيدهء ولكن منعه من ذلك إيمانه المتين» فاستسلم إلى هوان الأسرء وقبض عليه المرابطون وعلى سائر آله وولده ونسائه .)١-(‏ 
ا قبل أن تم الكلام على فتوح المرابطين مالك الطوائفء أن نتتبع مصير المعتمد بن عباد حتى نبايته. 
إن هذه المرحلة الأخيرة من حياة المعتمد» وهى مرحلة مؤسية تنفطر لا القلوب الكرعة» تنتمى إلى الأدب أكثر من اتقائها إلى 
لتاريخ» بما تحفل به من الآثار الشعرية الرائعة» التي نظمها المعتمد عن ممنته وآلامه في المنفى. وقد شغلت هذه المرحلة على قصرهاء 
من صحف التاريخ والأدب» فراغاً كبيراً ل تشغل مثله حياة المعتمد الماوكية كلها. 
(-1) راجم في سقوط إشبيلية: روض القرطاس ص ٠٠١‏ و١١٠ك»‏ وقلائد العقيان ص 7١‏ و2798 وكاب التبيان ص ١17٠١‏ و 
١/ا»‏ والمحجب ص 5ل و/الا» وابن 0 5 ص ١85‏ وأعمال الأعلام ص ١77‏ و 154كء والمقري ج ”' ص "ه4» 
وابن خلكان ج 7 ص 4٠‏ و »4١‏ وابن الأثير ج ٠‏ ص 50. وراجع أيضا :2.31.1421 4نطة : .م /1.غ 4١8‏ وكذلك 
له(02: .11117111 غ١‏ 
وانه لا يغير الدهشة حقاً ما انتبى إليه أمير المسلمين من التحول من تقدير المعتمد بن عبادء وإكاره والثناء البالغ على تجاعته ونجدته 
وهس وءته » ف كتبه الرمعية بالفتح » إلى المبالغة ف خصومته» والعمل على حقه» ومعاملته بأقصى ما يعامل به عدو. ويقال ف ذلك» 
إنه فضلا عن البواعث السياسية والعسكرية؛ فقد لعبت السعاية والوشاية في علائق الرجلين دوراً لا يحمد» وأثارت في قلب يوسف أميّ 
ضروب السخط والبغض ضد المعتمد. 
لم يكن سقوط إشبيلية» وسقوط المعتمد وآله أسرى في أيدي الظافرين خاتمة امحنة» بل كان بداية محنة أفظع وأبلغ إيلاماً للنفس» هي 


ع 


محنة الاعتقال والأغلال والذل والمنفى المروع. وكا ن١‏ ا 00 
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غرناطة ومالقة» وقد قتل المرابطون من أبناء المعتمد أربعة» هم الفتح المأمون» ويزيد الراضي» والمعتد الله ومالك» ولكنهم أبقوا 
على حياة المعتمد» وذلك فيما يبدو بإشارة أمير المسلمين ذاته» وربما كانت لدى الظافر في الإبقاء على حياته بواعث غير الرأفة به» 
فا كن المعتمد بن عاد بم أوكك الذيق شييون المونت أو حشوقة» بل لقد كان يطلئه واف إليده سحسيما را جاه ووه آراد عاهل 
المرابطين بذلك» أن بتجرع المعتمد كأس الذلة إلى نبايتهاء وأن بمرغ في التراب» ذلك الذي كان يعتبره قطب الفتنة في الأنداس» 
وحليف النصارى الخانع» المذنب في حق دينه ووطنه. وأن يذيقه من العذاب المعنوي أروع ألوانه. 

وهكذا انتزع السفاين عاد واه مق قي ولي لليف :ارا حدر يها إن السفن التي أعدت لنقلهم إلى المنفى» وسارت السفن من 
إشبيلية في نهر الوادي الكبير في طؤيقها إن ادو ق عناظر يدي الاب عنيا وأبى» وضجت جموع الشعب الغفيرة التي احتشدت 
على ضفقي النهر لوداع المعتمد بالبكاء والنواح حينما شبدت سيدها وراعيها بالأمس تحيق به وجميع آلهء أغلال الاعتقال والذلة» ويغادر 
موطن سلطانه وعزه إلى مصيره الجهول. وي ذلك يقول شاعى المعتمد أبو بكر بن اللبانة» وقد كان من شهود ذلك اليوم من قصيدة 
طويلة: 

نسيت إلا غداة النهر كونهم ... في المنشآت كأموات باألحاد 


والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا ... من وْاوْ طافيات اد 
حط القناع فلم أستر مخدرة ٠6‏ ومرقت وق تمزيق اباد 

حان الوداع فضجت كل صارخة ... وصارخ من مفداة ومن فادى 

سارت سفائنهم والتوح يتبعها ... كأنها إبل يحدو بها الحادي 

سال في الماء من موحت ا حا اد فياك يرن اياك كاد (<1) 

وأنول المعتمد واله بطنجة» واختقلوا فبها أياما. وهنالك زاره الحصري الضرير الشاعر» وألحف في طلب الصلة» ورفع إليه أبياتاً مدحه 
فيها ول يراع في ذلك حرج الموقف. وأبت على المعتمد أريحيته الملوكية أن يرده» فبعث إليه بستة وثلاثين مثقالاء وشعراً يعتذر فيه عن 
ضالة الحبة» فكانت آخخر صلاته الملوكية. ثم أخذوا بعد ذلك إلى مكفاسة حيث التقوا بعبد الله بن بلقين وأخيه مي وكانا تراك هن 
السفر إلى مقرهما الأخير (-5)» وهنالك قضيا بضعة أشبر» قبل أن يرسلوا إلى مقرهم النهائي. 

وأعيرا دو الام بنتسييرهم جميعاً إلى أغمات» وي مدينة صغيرة حصينة تقع على قيد نحو أربعين كلومتراً من جنوب شرفي مرا كش » 
على مقربة من جبال الأطلسء التي تظال أكامها الثلوج. وقد كانت حسبما نذكر عاصة المرابطيين الأولى. وحل المعتمد وآله في أمات 
في أواخر منة 484 ه أو أوائل سنة 485 ه. وبينما أنزل عبد الله بن بلقين وأسرته دارا حسنة وعوملوا برفق ورعاية» إذ زج المعتمد 
وآله إلى قلعة أغمات المنيعة. وهنالك قضى المعتمد بضعة أعوام في أغلال الأسرء يتجرع غصص الهانة والذلة» ويلقى عذاب الشبيد 
المحنى. ولم يكن مقام المعتمد بأغمات معتقلا عاديا بل كان سجناً شنيعاً بكل معاني الكلبة» ضيق فيه على المعتمد وآله أشد التضييق» 
ولم يكن يطلق لهم ما يكفيهم من النفقة» فكان المعتمد» وزوجه اعتماد الرميكية التي كانت تسطع في الأندلس الها وخلالما البارعة» 
وأبناؤه الأمراء وبناته الأققار» يرتدون الثياب الحشنة (-"). وكان بنات المعتمد اشتغلن بالغزل ليعلن والدهن وأسرتهن. 

(-1) راجم هذه القصيدة في قلائْد العقيان ص 2*8 ونفح الطيب ج 7 ص 9ه و “اه» والمعجب ص ولا و 80. 

(-؟) كاب التبيان ص ١/ا١اء‏ 

(-") كان للمعتمد بن عباد عدد كبير من الولد بنين وبنات. ومن أولاده انين تذكرهم الزواية ال شو وا عرق والراضي والمعتد 
وعبد الله ومالك وأبو ها شم وعبد الجبار وغيرهم ممن ل تصلنا أسماؤهم . أما بعاته فلم تذكر لنا الرواية شيئاً عن عددهن وأسمائمن سوى 
بثينة» فقد ذكرها لنا المقري بين شاعرات الأداس (نفح الطيب ج ” ص 485). 

وهنالك في شعر المعتمد ما يدل على أنه كان مصفداً في قدميه بالأغلال» على الأقل في أواخر أيام أسره. ولم تكن هذه المعاملة الشنيعة 
لأعظم ماوك الطوائف عفوأء بل كانت مقصودة» بلا ريب» وكانت قسوة لا مبرر لها من الظافر» ولم تكن نتفق في شىء مع ما أثر 
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عن يوسف بن تاشفين» من الفروسية والخلال الحسنة. وسنرى فيما بعد كيف يفسر هذا الموقف من جانب أمير المسلمين وكيف 
ليس أله الأعداره 

واشتدت وطأة الأسر على اعتماد زوجة المعتمد» ول تقو طويلا على مغالبة الحنة» فذوت نضارتها بسرعة ثم توفيت» فدفنت في ظاهر 
أغمات على مقربة من معتقل زوجها وأولادهاء فْرّن المعتمد لوفاتها أعا حرّن» واشتد :به الضى والأمبى. 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما كانت تقتع به اعتماد الرفية ية أيام مجدها وعزها في بلاط إشبيلية من منزلة عالية» وأكرنا آل هناما اللدمة 
من امال والسحر والشاعرية» والمشاطرة في مجالس الشعر والأدب. على أن هذه الصفات الممتازة التي كانت تقتع بها الرميكية» 
وهذه الحياة السافرة اللامعة في أعظم بلاط لملوك الطوائف» كانت من جهة أخرى مدعاة للطعن في تصرفها وأخلاقها. 

فثلا ينقل إلينا التيجاني الأندلسى عن الخجاري في حق الرميكية ما يأتي: " وهي التى ورطت المعتمد فيما ورطته من الخلاعة والاستبتار 
ولاه رق ع كن أهل | شيلية عليه بدلكة ويسطيل ارات اده عتردا؛ .ورقنوها إلى آم اسايق فكان من أمرها عونا 
كان» وسجن المعتمد بأغمات» وسجنت الرميكية معهء فاتت هنالك قبله " (-1). 


(-1) نقانا هذه الفقرة عن المخطرط رقم 517 الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال والمسمى " تحفة العروس " لأبى عبد الله التيجاني 

ا المالكي (لوحة .)5٠١‏ ويقدم إلينا التيجاني ببذه المناسبة ملخصاً للقصة بثينة ابنة المعتمد والرميكية» فيقول لنا إن بثينة هذه 
نت مثل أمها في اجمال والذكاء ونظم الشعر. ولما سقطت إِث شبيلية» ونببت قصور المعتمد» كانت ابنته ضهن السباياء ولم يعثر لها على 

خبرء إلى أن كتبت إليهما بأغمات ف فك نان ديت 1 لحاء وهو أنها وقعت في يد تاجر اشتراها على أنها سرية» فامتنعت عليه» 

وعرفته بحقيقة أمرهاء وطلبت إليه أن يتزوجها زواجا شرعياء وكتبت إلى والديها بأغمات الشعر المشهور المتداول» ترجو فيه منهما 

الموافمّة على زواجها منه. فسر المعتمد والرميكية بوجودها على قيد الحياة» وكتبا إليهاء بالموافقة على رغبتبا. (المخطوط السالف الذكر 

لوحة .)5١١‏ وراجع نفح الطيب ج ” ص 489 و0١45.‏ 

وأذكت المحنة شاعرية المعتمد» وكان القريض عندئذ عزاءه وغذاءه الروجي» فصدرت عنه في معتقله طائفة كبيرة من القصائد 

المؤسية» وكلها تلهف على سابق حده» وبكاء على ماضيه» ورثاء لحجنته» فن ذلك قوله: 

أنباء أسرك قد طبقن آفاقا ... بل قد عممن جهات الأرض إطلاقا 

سارت من الغرب لا تطوى لها قدم ... حتى أتت شرقها تمعاك إشراقا 

فأحرق الفجع أكاداً وأفئدة ... وأغرق الدمع آماقاً وأحداقا 

قد ضاق صدر المعاللي إذ نعيت لها ... وقيل إن عليك القيد قد ضاقا 

وقوله: ع ع 

غيب بأرض المغربين أسير ... سيبك عليه منبر وسرير 

وتتدبه البيض الصوارم والقنا ٠...‏ وينبل دمع بينين غزير 

أذل بى ماء السماء زمانهم 258 وذل بى ماء السماء كبير 

فياليت تعري 0 ابيتن ليلة ... ا وخافي روضة وغد, 

تراه ا 255 ألا كل ما شنا الإله سير 

وقوله في أول عيد له بأغمات» وقد أيكاة منظر أولادة وبناته: 
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ترى بناتك في الأطمار جائعة ... يغزان للناس ما يملكن قطميرا 
برزن نحوك للتسلم خاشعة ... أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
يطأن في الطين والأقدام حافية ... كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا 
أفطرت في العيد لا عادت إساءته ... فكان فطرك للأكاد تفطيرا 
قد كان دهرك أن تعره تمتثلا ... فردك الهو وا عرذا 
من بات بعدك في ملك يسر به ... فَإنما بات بالأحلام مغرورا 


)١-(‏ الزاهر والزاهي من قصور بتي عباد بإشبيلية. 

وقوله وقد رأى 00 القطا يمر بمعتقله: 

بكيت إلى سرب القطا إذ مررن به ... سوارح لا حجن يعوق ولا جل 

ول تك والله المعيد حسادة ... ولكن حنيناً إن شكلي لها شكل 

فأسرع فلا شمل صديع ولا الحثى ... وجيع ولا عينان يبكيهما نكل 

وقوله في لوم أمير المسلمين على ظلمه: | 

أبى الدهر أن يقنى ال حياء ويندما ... وأن يحو الذنب الذي كان قدما 

وأن يتلقى وجه عتى وجهه ... بعذر يغثى صفحتيه التذثما 

ستعلم بعدي من تكون سيوفه ... إلى كل صعب من مراقيك سلها 

سترجع إن حاولت دوني فتكة ... بأجل من خد المبارز أحجما 

وأذكت مأساة بني عباد في الوقت نفسه دولة الشعر في الأندلس» ونظم أكابر شعراء العصر في رثاء دولتهم» والتوجع على أيامهم » 
طائفة من القصائد المؤثرة» التي ما زالت تحتفظ حت اليوم بكل روعتها وحياتبا. وكان أغز رهم في ذلك مادة» أبو بكر بن اللبانة» شاع 
المعتمد المتقدم ذوه» فقد بتي على صلاته ووفائه للمعتمد» وزاره ف جنه بأغمات» ونظم ف دولته واف وفي حنته وأسرةء عدة من 
قصائده الرنانة» يضمها كاب وضعه في تاريخ بني عباد» وأسماه: " كاب نظم السلوك في مواعظ الملوك " (-1). 

واستطال أسر المعتمد وسجنه حتى سنة 48/8 هه بيد أنه استطاع في غمر المحنة والبؤس الطاحن» أن يحتفظ بكثير من جلاله السابق» 
فكان هذا الجلال يشع في ظلمات سجنه» كا يشع ضوء الشمس إذا أحدق به الغمام (-؟). وفي أواخر أيامه صدرت أوام أمير 
المسلمين بالتضييق عليه وتصفيده بالأغلال» بسبب ثورة محلية قام بها ولده عبد الجبار في بعض حصون إشبيلية» وكان من أفلت عند 
سقوطها وذلك حسبما نذكر بعد. وفي اليوم الحادي عشر من شوال سنة 488 ه (أواخر أكتوبر ه9١٠‏ م)» توفي المعتمد في جنه 
بقلعة أغمات بعد 

(-1) يراجم بعض هذه القصائد في قلائد العقيان ص 79 و :*.٠‏ وابن خلكان ج ١‏ ص 4١‏ وما بعدهاء وفي نفح الطيب ج ؟ 
ص /اه؛ و8 ه؛. وكذلك في الحلة السيراء ج ١‏ ص وه - /51. 

هذا وقد كتب ابن قاسم الشلبي جموعاً في أخبار المعتمد ابن عباد أشار إليه ابن الأبار (الحلة ج « ص 1). 

(؟) تاريخ المرابطين والموحدين لاشباخ (الطبعة الثانية) ص 51. 

اعتقال دام زهاء أربعة أعوام »)١-(‏ وكان سنه عند وفاته سبعاً وتمسين سنة وبضعة أشبر. ودفن بظاهر أغمات إلى جانب زوجه 
اعتماد الرميكية. وما قاله في رثاء نفسه قبل وفاته» وأوصى بأن يكتب على قبره: 

قبر الغريب سقاك الرائٌ الغادي ... حمّاً ظفرت بأشلاء ابن عباد 

بالحم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت ... بالخصيب إن أجدبوا بالري للصادي 

بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا ... بالموت أحمر بالضرغامة العادي 
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بالدهر في نقم بالبحر في نعم ... بالبدر في ظلم بالصدر في النادي 

نعم هو اميق حاباني به قدر ... من السماء فوافاني لميعاد 

ول 4:5 :داك التسدن أعينه:ه 

. إن الحبال تبادى فوق اعواد 

كفاك فارفق بما استودعت من ,رم ... رواك كل قطوب البرق رعاد 

ويقدم إلينا صاحب البيان المغرب بعض تفاصيل عن ثورة عبد الجبار بن المعتمد وه الثورة التي | تخذت ذريعة للتنجل بأبيه وتصفيده 
في سجنه بأغمات» وذلك أن عبد الجبار امتنع حصن أركشء الواقعة جنوبي إشبيلية وشرقي شريشء في جمع كبير من أصحابه. وبعث 
إلى ألفونسو السادس يطلب عونه» وعم الأمير سير اللمتوني فاتح إشبيلية بذلك» فسار إلى أركش» وبعث إلى أمير المسلمين يخطره بالأمرء 
فبعث إليه مدداً من الخحيل والرجالت فضخمت الله وأحدقت بالحصن وضيقت على من فيه» واتصلت الحرب بين الفريقين» وابن 
عباد يخرج في قواته من آن لآخخر ويشتبك بالمرابطين في معارك دامية» وأصحابه يتساقطون من حوله تباعا. وفي ذات يوم أصاب ابن 
عاد سم رمام أحه الرماة اا انطيىة فاحكماد ابه ري وتوفي لأيام قلائل» فكت أصحابه موته. وكان قد مضى على هذه المعارك 
نحو ستة اكير وفف كثير من حامية الحصن» واشتد بها الضيق» وعندئذ حاول القادة الأندلسيونٍ الحصول على الأمان» فرفض الأمير 
سيرء واقتحم الحصن أخرا وقتل معظم حاميته» واستخرج جثة عبد الجبار من قبرهاء ودر لد وروّؤوس أححابه» وحمات 


)١ 5‏ ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن وفاة المعتمد كانت في شبر ذي الخحية سنة 488 ه (الأوراق المخطوطة الت عثرنا بها). 
ويقول ابن الأبار إنها كانت في ربيع الأول سنة مغ ه (الحلة السيراء ج ؟ ص 0ه). : 

إلى مدينة إشبيلية» وعلقت على أسوارهاء ووقعت حوادث هذه الملة في سنة 490 ه ٠١910(‏ م) (1). 

وهكذا اختتم المعتمد بن عباد حياته الباهرة» في غمر الحنة وظلمات الم وتفرق من بعده ولده وآله في مختلف الأنحاء. ولكن ذكراه 
لبت طويلا حية في المغرب والأندلسء ولبثت محنته وخاتمته مضرب الأمثال في تقلب الجدود وعبر الدهر. وبعد وفاته بقليل وفد على 
أغمات أبو بحر بن عبد الصمد» وقد كان من شعراء دولته وخاصة المتصلين به» وذهب يوم العيد إلى قبره فر أمامه» وغمره بقبلاته 
وتلل بدموغة ؛ وأشيك بين اجماهير التي احتشدت من حوله» مرئيته الغراء في المعتمد» ومطلعها هذه الأبيات: 

ملك الملوك أسامع فأنادي ... أم قد عدتك عن السماع عواد 

لما خلت منك القصور ولم تكن ... فيها كا قد كنت في الأعياد 

أقبات في هذا الثرى لك خاضعا ... واتخذت قبرك موضع الإنشاد 

قد كنت أحسب أن تبرد أدمعى ... نيران حزن أضرمت بفؤادي 

فإذا بدني كنا شرج ترجه زادك فل عاق لاد 

فبى الناس لسماعه أحر بكاءء وهم يطوفون بالقبر طواف اليج» وكان منظراً يفتت الأككاد (-5). 


وقد أسبغت هذه البقعة التى يرقد فيها ملك إشبيلية» وأمير الشعر في عصره» رقدته الأبدية» شبرة مؤثرة على مدينة أغمات. ولما ذهبت 
دوه ارط و رن عر يق عامأء غدا قبر المعتمد بن عباد وزوجه الرميكية في أغمات مزاراً يحج إليه الوافدون من أنحاء المغرب 
والأندلس» واسقر كذلك عصوراً. وفي سنة ٠/51‏ ه (1"70 م) زاره الكاتب والشاعى الكبير الوزير لسان الدين ابن اللخطيب عند 
زيارته لمدينة أغمات. وهو يصفه لنا في كابه " نفاضة الجراب " في قوله: " وزرت بخارجها قبر المعتمد علي الله أبى القاسم مد بن عباد 


)١1-(‏ البيان المغرب من أوراق مخطوطة» عثرنا بها في خزانة القرويين بفاس» وسبقت الإشارة إليهاء 
زرحم راجع قلايل العميان ص .م و كرك واعمال الاعلام ص هكا - ١/٠‏ حيث يورد القصيدة كلهاء 


اذكه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


وقرطبة والجزيرة وما إلى ذلك الصقع الغربي رحمه الله. وهو بالمقبرة القبلية على يسار اللخارج من البلد» قد توقل نشزا غير سامء 
والى جانبه» قبر الحرة حظيته» وسكن نفسه؛ اعتماد» إشرا كا لاسمها في حروف لقبه المنسوب إلى رميك» المتولعة بشأنه معها أخبار 
القصاصء وحكايات الأسمار» إلى أجداث من ولديبما فترحمنا عليه» وأنشدته " (-1). ويعود ابن اللحطيب بعد ذلك في كابه " أعمال 
الأعلام ". فيصف نا زيارته للقبر في تلك العبارات المؤثرة: " وهو بمقبرة أغمات في نشز من الأرض» وقد حفت به سدرة» وإلى 
عانة فى اعنياى سق هرلذة ريك ».وعلي] وحدفة النغرب ومغاناة اتقول بعذ الملكء فل تملك العين دمعها عند روتتا "© وقد شد 
على القبر أبياتاً تقول فيها: 

قد زرت قبرك عن طوع بأغمات ... رابك ذلك من أول المنسات 

5 لا أزورك يا أندى الملوك يدا ... ويا ضياء الليالي المدلحمات 

أناف قبرك في هضب ييزه ... فتنتحيه حفيات التحيات 


كم حي وميقا واللغرك عل .رفانت سلطا أحياء وأمرات 

ما رىء مثلك في ماض ومعتقدي .. 

٠‏ أن لايرى الدهر في حال ولا آت (-؟) 

وزاره المقري مؤرخ الأندلس في سنة ٠١٠١‏ ه 1٠١8(‏ م) ورآه ا ذكر ابن اللخطيب فوق ربوة في مكان يغمره النسيان» فوقف 
أمامة تفاشعا معأثرا (جم). 

وقد انتبزت فرصة وجودي بدينة مراكش في خريف سنة 21905 فزرت أغمات. وقد غدت مدينة أغمات هذه» التي اشتبرت في 
التاريخ وفي الأدب لاحتوائها على قبر المعتمد بن عباد» اليوم قرية متواضعة» تقع على مقربة من مراكش» ومن كام جبال الأطلس 
الثلجية» وتحيط بها غراس الزيتون والتين البريء» ولا يعدو سكانها ثلاثة آلاف نسمة. وأما قبر المعتمد» فيقع في ظاهرها في طلل خرب 
حيط به سور قصير» وفي داخله حظيرتان» في إحداهما قبر المعتمد» وقد خرب تماماً وتمت به الأشواك البرية» وعليه كومة من الأججار 
الصغيرة. وأما الحظيرة الأخرى فالمفهوم أنها تحتوي على قبر زوجه اعتماد الرميكية. وقد ذكرت وأنا أتأمل هذا الطلل الموحش المؤثر 
ما ذكه 

(-5) نقاضة الخران في علالة الاغتراب. مخطوط الإسكوريال رقم ه17 الغزيري. 

)١-(‏ أعمال الأعلام ص ١54‏ و158. 

(-") راجع نفع الطيب ج 7" ص 40/8 و4509. 

إن اللخطيب والمقري من قبل» من غلبة امول والعفاء عليه»؛ وشعرت بمثل ما شعر به كل منهما من الألم واللخشوع. 

كانت مأساة المعتمد بن عباد مأساة من أروع المأسي الملوكية رتزما والك تعنة بهذا لامي تحتفظ إلى يومناء بالرغم من كر العصورء 
بألوامها المشجية» وقد أثارت عطف الرواية الإسلامية وتأثرها البالغ» ويبدو هذا العطف بنوع خاص في روايات مؤرخي الأندلس 
والمشرق» وفي كثير منها يصور المعتمد شهيد القسوة والعسفء ومنها ما إشدد الخلة على يوسف بن تاشفين» ويصمه بأقسى الصفات. 
فثلا يقول لنا ابن الأثير في التعليق على أسر بني عباد ومعاملتهم: " وفعل أمير المسلبين بهم فعالا لم يسلكها أحد من قبله» ولا يفعلها 
أحد اق بق بعده» إلا ع رضى لنفسه ببذه الرذيلة فأسوابان امي السلية بهذا الفعل عن صغر نفسه ولؤم قدره " .)١7(‏ 
ويقول العلامة دوزي معلقاً على ذلك: ٌ' ومهما كانت فضائل يوسف»ء فإن الشبامة إزاء لطر ريرم لبسو كن تصرفه مع 
الأمراء الاتلالمية الذيث أسرهم اف 1 ٠‏ ثم ثم يقول» إن المعتمد ١‏ يكن بلا ريب ل عَطيفا بيد أنه ينوه بدقة حساسيته 
وفيض شاع بته» التي تتعكس عليها أقل الحوادث في حياته» بل إنا لنستطيع أن أسجل حياة المعتمد وخلجات نفسه» من قصائده» 
ثم يقول: " ثم إنه» أي المعتمد كان لحسن طالعه آخر ملك أنداسبي» بمثل بجدارة وروعةء قومية وحضارة غقلية سمطنا تحت نير البربر 
الذين فتحوا البلاد. 

ولقد لزمه نوع من الإيثار باعتباره آخخر فرع لتلك الأسرة العديدة من الأعراء الشعراء» الذين حكموا الأندلس. وإنا لنأسوا له أكثر مما 
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تأسوا لأي شخص آخرء بل ودون أي شخص آتحرء كا غير آخر زهرة في الموسم, وآخر أيام الخريف الحاوة» وآخحر أشعة الشمس الغاربة» 
في نفوسنا أبما أبى " (-5). 

وقد أسبغت قسوة يوسف نحو أمراء الأندلس» ونحو المعتمد بنوع خاص. 

على سيرته وعلى خلاله حباً لم تحها جميع الأعذار التي انتعلت لتبرير عمله. 


(<1) ابن الأثيرج ٠١‏ ص 50. 

(-؟) جلاوده: .م.11156.7.111 ملالدولاا 

ونتلخص هذه الأعذار في أن المعتمد كان بسياسته وتصرفه نحو شئون الأندلس» وححالفته للنصارى على اخوته في الدين» وتعريضه 
مستقبل الإسلام للنطرة تخقيقاً أطامعه الشخضية» سق أعظم اللوم» وأنه عوقب بما تقتضيه فداحة ذنبه. وقد أدرك المعتمد» عقب 
سقوط طليطلت» فداحة أخطائهء وأبدى صريم ندمه لما أثم (<1). عل أنه إذا كان حقاً أن المعتمد عمل بسياسته الأندلسية أمام 
التاريخ تبعات جسامء فإنه من الحق أيضاً أنه حينما استفحل اللخطبء وظهر شبح الخطر على الأندلس المسلمة» كان أول الداعين إلى 
الوحدة» وإلى طلب الغوث من المرابطين» وأنه لم يخل في ذلك السبيل بتضحية حصونه التي طلبها يوسف قبل عبوره إلى الأندلس, وأنه 
أبل في موقعة الزلاقة أعظم البلاء» وعاون في نيل النصر أعظم ري كلك ل ويه أن البواعث التي دفعت يوسف إلى افتتاح 
الأنداس وامتلاكهاء لم تكن درنية فقطء ولم تكن بعد الزلاقة وحصار أليدوء مجرد جهاد في سبيل الله بل كانت دنيوية قبل كل 
شىء» ولم يك ثمة شك في أن الأندلس قد أغرت المرابطين وأميرهم بخصبها وغنائها ونعمائها. وانه ليحق لنا بعد ذلك كله أن نتساءل» 
أي ضرورة بل أي حكمة اقتضت أن يبطش المرابطون بأمراء الأندلس» وأن بمعنوا فيهم قتلا وتعذيباء على النحو الذي اتبعوه» بعد 
أن فووا عر أملاكهم وأراضيهيم (-؟) وأي ضرورة اقتضت أن يعامل سيد المرابطين» المعتمد بن عباد وآله بهذه القسوة المروعة» 
بعد أن غدوا في يده أسرى لا حول لهم ولا قوة؟ وكيف سمح أمير المسلمين القوي القادر لنفسه» أن تمتد هذه القسوة إلى الولد 
الضغاف: والنساء .والبتات؟ لقد. كان المعتمد متقلا بتبعات أغماله وأخطائه كأميرة» وملك مع ملوك الطوائك» أفم يكن يكفيه فقد 
ملكه وسلطانه» وأسره واعتقاله» للتكفير عما أَثم بسابق تصرفه؟ وماذا كان يضير الظافر لو عامله بثىء هما يقتضيه سابق مكانته من 
الرفق والرعاية؟ 

(-1) راجع ما ورد في رسالة ابن عباد لألفوسو السادس (ص 7١‏ من هذا الككاب). 

(-) قتل المرابطون ثلاثة من أبناء المعتمد بن عباد» هم امامو والراضي ومالك» وقتلوا المتوكل بن الأفطس وولديه الفضل والعباس» 
وقتلوا كثيراً غيرهم من الوزراء والكبراء» في مناظر من القسوة المثيرة. 

هذه تأملات ثثيرها في النفس محنة المعتمد بن عباد. ولا ريب أن هذه الحاتمة المؤسية التى قدر للمعتمد أن يعاني آلامها المروعة المادية 
واللنويةة نلزيةيآن تبغ كيه توب كوت مدق عطت اازعه وضع الأجاله ٠‏ 

0 فيا تقدم أن أمير المسلمين حينما نظم جيوشه لافتتاح إمارات الطوائف» بعث إلى ألمرية جيشاً بقيادة أبى ركريا بن واسنو (وقيل 
بل محمد بن عائشة) محاصرتها وافتتاحها. وهنا تختلف الرواية» فيال إن المرابطين أشرفوا على ألمرية» وحاصروهاء وأميرها المعتصم بن 
صادح عليل يعاني مرض موته» وأنه ألقى ببذه المناسبة كامته المأثورة " نخغص علينا كل شىء حتى الموت ". ثم توفي أثناء الحصار في 
شهر ربيع الآخرسنة 484 ه ٠١91(‏ م) .)١-(‏ وفي رواية أخرى أن المعتصم توفي قبل مقدم الرانطة اانه كان فك اوضق وال 
معز الدولة قبيل وفاته» بأن يترقب مصير إشبيلية» فتى سققطت في أيدي المرابطين» وخلع أميرها المعتمد بن عباد» فعليه أن يغادر ألمرية 
فورًء ويعبر البحر في أهله وأمواله» إلى العدوة» ويلتجىء إلى حماية بني حماد أمراء القلعة. وقد نفذ معز الدولة وصية أبيه» واستطاع 
أن بنجو بأهله وأمواله» وأن يغادر ألمرية في آخر لحظة» قبل أن يطوقها المرابطون» وأن يعبر البحر إلى العدوة (رمضان سنة 484 ه)» 
وذلك كله حسبما فصلناه من قبل في أخبار مملكة ألمرية (-7). ودخل المرابطون ألمرية على الأثر واحتلوهاء فكانت ألمرية بعد 
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غرناطة واشبيلية» ثالثة تملكة من مالك الطوئف. تسقط فى أيدى المرابطين. 

وقد ذكرنا فيما تقدم كيف احتل المرابطون مدينة مرسية بقيادة ابن عااشة وذلك في شوال سنة 4/14 ه (أكتوين نينة ٠00‏ م)ء 
ثم استولوا في العام التالي (485 ه) على شاطبة وشقورة ودانية. 

ونحن نعرف مما تقدم من أخبار مملكة بلنسية» أن المرابطين بدأوا يتدخلون في حوادث بلنسية» ويبذلون جهودهم لتحطيم مغامرات " 
السيد : ف هذه المنطقة» وذلك منذ سئنة 6/غ ه ٠١99(‏ م). وقد قام الجيش الذي يقوده 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 17. والطبعة الجديدة ج *ا ص 84. 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 2174 وروض القرطاس ص .٠١١‏ 

خريطة: الدولة المرابطية الكبرى عقب افتتاح الأندلس. 

ابن عااشة بدوره في ذلك. ثم قدم إلى شري الأندلس جيش مرابطي آخرء أوفر عدة وعدداء بقيادة حمد بن تاشفين ابن أخي يوسف» 
وحاصر بلنسية» وفي داخلها السيد» وذلك في أواخر سنة 488 ه. ولكن مقاومة السيد» ومن بعد وفاته مقاومة القشتاليين» استطالت 
بضعة أعوام» ولم يقكن المرابطون من دخول بلنسية إلا في شبر شعبان سنة 4 ه (مايو سنة ٠*‏ ١٠م)‏ وذلك حسبما فصلناه من 
قبل تفصيلا شافياً ف اال بلنسية. 

واسمّرت الجيوش المرابطية في تقدءها شمالي بلنسية» نحو أراضي الثغر الأعلى» واستولت على إمارة شنتمرية الشرق في رجب سنة 491 
ه (إبريل ٠١١‏ م)» وكانت قد استولت قبل ذلك على إمارة ألبونت الصغيرة. وفي سنة 0ه ه ١١١9(‏ م)» وعقب انتصار 
المرابطين في موقعة إقليش» سار جيش مرابطي بقيادة أبي عبد الله بن الحاج والي بلنسية» شمالا صوب سرقسطة» فدخلهاء وأخرج 
منها ببني هود» وبذلك تم للمرابطين فتح شرق الأندلس والثغر الأعلى» وانتبت إمارات الطوائف كلها في تلك الأنحاء. 

وأما في غربي الأنداس» فإن المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس» شعر عقب استيلاء المرابطين على إشبيلية» أن الدائرة سوف 
تدور عليه» وكان قبل ذلك قد تقرب من عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين» وبعث إليه برسالته المؤثر ة التي أوردناها من قبل» يدعوه 
فيا لنضيرة الأندلبي» ونا :اعفرل المرانظرة عل غرتاطة ذهب مع امفيك 3 خياد لقع مير المسلين ١‏ فاستقلينا قاع وأض رقا هن 
لديه وقد شعر كلاهما بالخطر الداهم على ملكته. ٠‏ على أنه يبدو أن ابن الأفطس استطاع بعد ذلك أن يعمل على توثيق أواصر المودة مع 
المرابطين وكبيرهم الأمير سير بن أبى بكر فاتح إشبيلية وحاكها. واسمّرت هذه العلائق الودية قائّة نحو ثلاثة أعوام. ثم بدأ 0 
الإغارة على أراضي ملكة بطليوس» وشعر المتوكل بتغير المرابطين نحوه واتجاههم إلى إزالته» ولم يحد أمامه إزاء هذا اللخطر الداهم» 
ظرينًا سلما ل الذي سلكه ابن عباد من قبل» وهو الاستغاثة بألفونسو السادس ملك قشتالة. وبذل ابن الأفطس 
ملك قشتالة نا لحلفه ومعاونته» ثلاث مدن هامة من أملاكه, هي أشبونة» وشنترة» وشنترين. وقد كان لهذا التصرف وقع سىء» إذ 
ا نرف 

أهل بطليوس عن المتوكل» وكتب أعيانهم إلى المرابطين إستدعونهم. وني أوائل سنة 488 ه (أوائل ٠١50‏ م)؛ بعث حام إشبيلية 
الأمير سير بن أب بكر جيشا إلى بطليوس لافتتاحهاء فاخترق أراضي بطليوس بسرعة» ول يقكن ملك قشتالة من تقديم أية معاونة لحليفه 
المسلء واضطر ابن الأفطس أن يمتنع بقصبة بطليوس المنيعة الضخمة. ولكن المرابطين اقتحموها بعنف» وقبضوا على المتوكل وولديه 
الفضل والعباس» واستولوا على أمواله المدفونة بالقصبة» بعد أن عذبوه لكشف مخابئها. واحتل المرابطون بطليوس» وأخذوا المتوكل 
وولديه بحجة أسبيرهم إلى إشبيلية» ثم أعد موهم في الطريق .)١-(‏ وكان للمتوكل ولد آخر هو المنصور» وكان قد بعثه ومعه معظم 
ذخائره إلى حصن منتانجش على مقربة من حدود قشتالته لمتنع فيه» فلما علم بما وقع لأبيه واخوته» سار في أهله وأمواله إلى ملك 
قشتالة» والتجأ إلى حمايتهء وأقام بأرضهء واعتنق النصرانية وفقا لبعض الروايات (-5). وهكذا انتبت مملكة بطليوس بعد أن عاشت 

في ظل بني الأفطس خمسة وسبعين عاما ا ا 0 
وقد أذكت محنة بني الأفطسء ا أذكت محنة بني عباد من قبل» لفيعة الشعر الأندلسي» ونظم في رثائهم ورثاء دولتهم وأيامهم» 
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وزبرهم الكاتب والشاعس المبدع» أبو مد عبد اليد بن عبدونث» عم ته الشبيرة» البِي تعتبر تعتبر من ال المرائي الآندلسية روعي وهذا 
ملعي 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فها البكاء على الأشباح والصور 

أحباك اماك لا الوك موفظة ياه عن نزم ريق نات للب :والقلفن 

0 

ل ا د لقنل 


)١(‏ المعجب ص ”24 وأعمال الأعلام ص »١8١5‏ وراجع: لارده: .م.11156.17.111 ١١١‏ وكذلك: :2.31.51021 طنط ز .م 
:م6 


.185 هذه رواية ابن عذارى في الأوراق الخطوطة التي عثرنا بها بخزانة القرويين. وراجع أيضاً أعمال الأعلام ص‎ )١-( 

تسر بالشىء لكن كي تغر به ... كالأيم ثار إلى الجاني من الزهر 

م دولة وليت بالنصر خدمتها ... لم تبق منها وسل ذكراك من خبر 

ومنها في رثاء بني الأفطس: 

بف المظفر والأيام لا نزلت ... مراحل والورى منها على سفر 

حقاً ليومك يوماً ولا حملت ... بمثله ليلة في غابر العمر 

من للأسرة أومن للذأعنة أو ءه: :من الأسنة يديا إلى الفقر 

من للبراعة أو من لليراعة أو ... من للسماحة أو للنفع افون 

ومنها: 

اين الجلال الذي غضت هبابته .. 

٠‏ قلوبنا وعيون الأنجم الزهر 

أن الإباء الذين أرسوا قواعده ... على دعائم من عن ومن ظفر 

أن الوفاء الذي أصفوا شرائعه ... فلم يرد اه عنما عل 6د 

كانوا زوامى أرض الله منذ مضوا ... عنها استطارت بمن فيها ول تقر 

كانوا بعراسيا فق خا عثرت ... هذه الحليقة يا ألله في سدر ( 1 

هذا وقد أجمل النا.مأساة الطوائق شاع مغاصر هو أبو الحسن جعفر بن ابراهيم المعروف بابن الحاج اللورتي في تلك الأبيات الثلاثة: 
1 بالمغارب من أشلاء مخترم ... وعاثر الجد مصبور على الوهن 

ابناء معن» وعباد» ومسلية ... واحميريين بادرس وذى النون 

راحوا لهم في هضاب العز أبنية ... وأصبحوا بين مقهور ومسجون (-8) 

وعل أثر الاستيلاة عل بطليوس» ارت ملة مرابطية إل عن أشبونة» .وكانتت تتلة:«مك نل عنة المتوكلء”نطامية قشتالية بقيادة 
الكونت ربمون البرجوني صبر ألفونسو السادس» وهاجم المرابطون أشبونة بشدة واقتحموهاء وقتلوا وأسروا معظم حاميتها النصرانية. 
وأعيد بذلك هذا النغر الام إلى حظيرة المملكة الإسلامية (نوفير سنة ٠١9+‏ م) (-"). 


(<1) تراجع القصيدة بأكلها في المعجب ص 47 - 45» ونشرت ناقصة في أعمال الأعلام ص 185 - 189. 
(؟) الحلة السيراء ج "ا ص ٠١١‏ و5١٠.‏ 
ردم راجع الحلل الموشية ص وه وكذلك: :2.31.5101 نط : .م ممه 
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ورد ملك قشتالة على ذلك بالقيام بغزوة جديدة لأراضي الأندلس. ففي سنة 485 ه ٠١95(‏ م) حشد ألفونسو السادس حملة 
خخمة» وسار نحو قرطبة» فليا علم أن المرابطين هناك على أهبة شديدة لمدافعته» تحول عنها وسار إلى قرمونة وهي حصن إشبيلية الشرق» 
فهاجمها واقتحم بسائطها فيما بينها وبين إستجة» واستولى على غنائم وفيرة وسبى جموعاً عظيمة» ثم اتجه صوب إشبيلية» وعاث في 
بسائطهاء فامتنع أهل إشبيلية بمدينتهم ولم يخرجوا إلى قتاله حسبما كان يتوقع» فلا سس من الاشتباك مع المسلمين» سارا في قواته 
وغنائّه صوب بطليوس ثم جاز إلى أراضي قشتالة عائدا إلى قواعده .)١7(‏ 

3 أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حيناً في سبتة» يعني بإمداد جيوشه الغازية في شبه الجزيرة» ويتلقى أنباء الفتوح المتوالية لقواعد 
الأندلس» ثم غادرها إلى مراكش» بعد أن اطمأن إلى نتاتح أعمال البعوث والملات الختلفة» وعهد بشئون الأندلسء إلى كبير قادته 
الأمير سير بن أبى بكر اللمتوني. 1 ا 

ولم يعد يوسف إلى شبه الجزيرة إلا بعد ذلك بعدة أعوام في سنة 495 ه ١١١7(‏ م) حيث جازإليها جوازه الرابع٠‏ وفي رواية أخرى 
أن هذا الجواز الرابع وقع في سنة ٠١917‏ م (441 ه) )١-(‏ وفي رواية ثالثة» وه رواية ابن عذارى أنه وقع في سنة 50+ ه 
٠١97(‏ م). وكانت مالك الطوائف كلها قد سمّطت يومئذ في أيدي المرابطين» ما عدا سرقسطة» التي استولى عليها المرابطون بعد ذلك 
بأعوام قلائل» وآلت اسبانيا المسلمة كلها بذلك إلى سلطان البربر وغدت ولاية مغربية» وانبار سلطان العصبيات والأسر الأندلسية إلى 
حين» وتوارت العناصر والزعامات المتغلبة» لكي تظهر فيما بعد» وتضطلع شد الرابظع غدل الدركات: والوراتك :القومية الاندلفدة: 
واتخذ جواز أمير المسلمين هذه المرة طابع الجهاد من جديد» لخهز جيشا قويا من المرابطين والأندلسيين بقيادة مد بن الحاج. وسار 
هذا اليش صنوب 


(-1) البيان المغرب من الأوراق المخطوطة التى سبقت الإشارة إليها. 

(د؟) :له8.8/.210 لتأط1 .م ولاه 

طليطاة مخترقاً أراضي قشتالة» والتقى بالقشتاليين بقيادة ملكهم ألفونسو على مقربة من كونسويحراء فهزم النصارى هزيمة فادحة» وفر 
ألفونسو في فلوله نحوكونسويجرا والتجأ إليهاء خاصره المرابطون بها بضعة أيام ثم انصرفوا (أغسطس سنة ٠١91‏ م). 

وقصد يوسف إلى قرطبة» لينجز المهمة التي قدم في الواقع من أجلها إلى الأندلس» وهي أذ البيعة لولده أبي الحسن علي. وكان قد 
الوتقلمة بعل عو وا حوره الا كت ارد الطاهر مي (-1)؛ وكان يوسف قد آثر ولده علياً بولاية عهدهء لما آنْسه فيه من الورع والنباهة 
والحزم» وأصدر له عهده بذلك في سنة 490 ه. وي شبر ذي احجة من سنة 495 ه جمع يوسف بقرطبة أمراء لمتونة وأشياخ 
المرابطين والفقهاء» وأخذ البيعة عليهم جميعاً لولده علي» وكان من شروط تقديم علي لولاية العهدء أن ينشىء بالأنداس جيشاً مرابطياً 
ثابتاً قوامه سبعة عشر ألف فارسء موزعة على قواعد الأندلس» منها سبعة آلاف بإشبيلية» وألف بكل من قرطبة وغرناطة» وأربعة 
آلاف في شرق الأندلسء ويوزع الباتي على التغور (-7). وكان من الواضم أن اختيار يوسف قرطبة لأخذ البيعة بها لولده» يمت 
بصلة وثيقة إلى صفة عاصمة الحلافة القديمة» وزعامتها الآدبية السالفة لقواعد الاندلس. 

وفي أواخر سئة /49 هه مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بقصره بحضره مراكش» واعترو لايد زهاء عام وشبرين» حتى توفي 
في مستبل شبر محرم سنة 0ه ه (؟ سبتمير ١١١5‏ م( قدصم وقبل بل توفي في ربيع الآخر سنة “مسمائة. 

وكانت وفاته بقصره بمراكش» ومن حوله ولداه أبو الحسن علي وأبو الطاهر تيم ء وأكابر لمتونة» ودفن بالقصرء وأوصى ولده علياً قبيل 
وفاته بثلاثة أمورء الأول ألا يفعل شيئّاً لإثارة أهل جبل درن ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة» والثاني أن يبادن بتي هود 
أمراء سرقسطة وأن يتركهم حائلا بينه وبين النصارىء والثالث أن يعطف على من أحسن من أهل قرطبة» وأن يتجاوز عمن أساء منهم 


.)٠١١ الخحلل الموشية ص ه5. ويقول نات زرع إن علياً كان عندئل إسبتة حيث أشأ (روض القرطاس ص‎ )١-( 
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(-5) الخحلل الموشية ص /ه. 

(-") روض القرطاس ص ٠١١‏ ويقول ابن خلكان إنه توفي في الثالث من الحرم سنة ه (ج ؟ ص 48:). 

(-4؛) الخحلل الموشية .3٠‏ 

وهكذا اختتمت حياة البطل المغربي العظيم» بعد أن عاش زهاء مائة عام» وقضى في الزعامة والكفاح زهاء نصف قرنء مذ ندبه ابن 
عمه الأمير أبو بكر اللمتوني لقيادة الجيش المرابطي» وقضى في حك الدولة المرابطية الكبرى بالمغرب مذ دخل مدينة فاس في سنة 6517 
مب عر اه ء وحك الإمبراطورية المغربية الأندلسية الكبرى نحو مسة عشر عام واضطلع في المغرب بحروب ومعارك لا 
تخسر ان قاف اللير كن المرايظية با لالد لسن ماروا تمع اجا ادهف سيل امد وأحرز أعظم انتصاراته في معركة الزلأقة الحاسمة» 
وهي بلا ريب ألمع صفحات جهاده وأنصعها. 

وقد تعاولنا خلال يوسف وصفاته فيما تقدم من سيرته » ونزيد هنا أنه لم بيصم حياة يوسف المديدة» ولم يثر تحبا حول خلاإه العظيمة» 
سوى ما جنح إليه من قسوة بالغة في معاملة أمراء الأندلس» وهو ما سبق أن عرضنا إليه. 


الكاب السابع الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الحادى عشر الميلادى 


الاب السابع 
الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الحادي عشر الميلادي 


0 الفصل الأول المملكة الإسبائية الكبرى 

الفصل الأول 

المملكة الإسبانية الكبرى في عهد سائشو الكبير وولده فرناندو الأول 

الممالك الإسبانية في أواغر القرث العاشر. نافار وليون وقشتالة. سانشو الكبير يحتل قشثالة: ولده فرتاتكو أول ملوكها: التونيو الذامون 
ملك ليون» ولده برمودو الثالث. استيلاء سانشو الكبير على ليون. مصرع برمودو الثالث. استيلاء فرناندو على ليون. تقسيم المملكة 
النصرانية بعد وفاة سانشو. الحرب بين راميرو ملك أراجون وأخيه غرسية ملك نافار. غرسية يحاول اغتيال فرناندو ملك قشتالة. 
إنتقام فرناندو. الحرب بين الأخوين. هزية غرسية ومقتله. تعيين ولده سائشو مكانه. إنبيار الأندلس الكبرى وقيام الطوائتف. تحول 
ميزان القوى في شبه الجزيرة. ضعف دول الطوائف. تنافسها في استعداء الملوك النصارى. تفوق اسبانيا النصرانية ونبوض سياسة 
الإسترداد. غزو فرناندو الأول اولاية البرتغال. حصار بازو وسقوطها. سقوط لاميجو. تبديد شنترين. غزو فرناندو لمنطقة وادي 
الخجارة. المأمون بن ذى النون يسترضيه بالمال واللخضوع. غزو فرناندو لمملكة إشبيلية. خضوع ابن عباد وتعهده بالجزية. موافقته على 
نقل رفات القديسين النصارى. مسير فرناندو لغزو قلمرية. حصارها وسقوطها. الكونت سسنندو يتولى حكمها. مسير فرناندو إلى 
بلذسية وموقعة بطرنة. مرض فرناندو ووفاته. تلقبه بالإمبراطور. اعماله الإنشائية. مجلس جويانسا. قوانينه الكنسية والدستورية. تنويه 
الرواية النصرانية خلال فرناندو وعظمته. 

مضينا فيما تقدم» ف تاريخ المالك الإسبانية النصرانية» حتى نباية القرن العاشر الميلادي» اعني حتى نباية عهد المنصور بن ابي عامم» 
ونحاول الآن أن نتتبع تاريخ هذه الممالك خلال القرن الحادي عشر الميلادي» أعني خلال الحقبة التي شبدت سقوط الخلافة الأندلسية» 
وانبيار الأنداس الكبرى» وانتثارها إلى دول الطوائف. ثم سيرة الطوائف منذ قيامبا حتى مقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة» وانبيار 
هذه الدول الإسلامية الصغيرة. 

كانت الممالك الإسبانية النصرانية في أواخر القرن العاشر الميلادي ثلاث وهي نافار (نبرة)» ويحكها غرسية سائشيز» ولد سائشو غرسية 
الثانى. 

وكانت نافار يومئذ أكبر الممالك النصرانية رقعة» إذ كانت تشمل فضلا عن الوطن الأصلى نافار» ولايات كنتبرياء وسوبرابي» 
ورباجورسا. ولما توفي ْ 
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غرسية سائشيز» في سنة ٠٠٠١‏ م؛ بعد حك دام خمسة أعوام» خلفه في الحم ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير. 

وتملكة ليون» وكان يحكنها برمودو الثاني منذ سنة 9/87 مء واسمّر في حكها بالرغم من مناوأة أخيه راميرو, ومحاربته له» حتى توفي 
في سنة 494 م» وخلفه في الخ ولده ألفونسو طفلاء وتولى الوصاية عليه الكونت مننديث كوتثالث» أحد أشراف المملكة. 

ومملكة قشتالة. وكانت ما تزال في مرتبة " الكونتية " أو الإمارة» وكان على حكمها غرسية فرنائدز ولد بطلها ومحررها فرنان كونثالث 
(-1). ولا توفي في سنة 5968 مو امسر و سار شرفي كاه حو بيده ااه 205 خلك يواره رفي ديك أن فقيل 
غرسية إلى ليون ليتم عمد زواجه بأخت ملكها برمودو الثالث» فقتل غيلة خلال وجوده بالكنيسة أثعاء عا سيم الزواج (54١1م)‏ 
وقتله أبناء الكونت فيلاء وهو أحد أشراف قشتالة الذي نزعهم غرسية أملاكهم. 

وبكصرع غرسية انقطع نسل أسرته» وترتب على ذلك تغييرات عظيمة في مصاير الممالك الإسبانية. 

ذلك أن أنهو الك مالك ناما كان مار زيما 937 لبوة حت غرسية) ابنة سااشو غرسية أهين او كرنت) قشتالة» فلما لقى الكونت 
غرسية مصرعه في ليون» بادر سائشو إلى قشتالت© فاحتلها بصفته وارثاً لعرشها عن طريق زوجته» وندب لحكها ولده فرناندو. وأسبغ 
عليه لقب الملك؛ فكان أول ملوك قشتالة. وتلقب هو بملك اسبانياء وانتقم من آل فيلا قتلة غرسية» فأحرقهم أحياء؛ بالرغم من كونه 
جنى مار جرعتهم بامتلاك قشتالة. 

وح ألفونسو اللحامس مملكة ليون حتى وفاته في سنة /ا١٠‏ مء وغزا أراضي المسلمين المجاورة في شمالي البرتغال» وافتتح بعض 
نواحيباء وحاصر مدينة بازو» وأصيب خلال ذلك بإسهم مسموم قذفه به أحد الرماة المسلمين» فتوفي متأثراً يجراحه. وكان أشبر أعماله 
عد امجلس الدستوري في سنة ٠١7‏ م» وفيه وضعت قوانين المملكة التأسيسية» وأصبح العرش ورائياً. ولما توفي خلفه ولده برمودو 

الثالث. وكان فرناندو ملك قشتالة» قد تزوج من ابنة ألفوذسو 

(-1) وسميه ابن اللحطيب في الفصل الذي يخصصه لتاريخ ملوك اسبانيا النصرانية» دون شانجه قز قشتالة (أعمال الأعلام ص 
اس 

أخت برمودوء بيد أن هذه المصاهرة لم تفعل شيئاً لتوثيق علائق المملكتين؛ وبالعكس فإن سائشو الكبير وولده فرئائدو» كنا يريان 
في تلك المصاهرة وسيلة لاتزاع عرش ليون. على أن سااشو لم .بنتظر سير الحوادث لتحقيق هذا الاحتمال» بل سار في قواته إلى ليون 
وافتتحهاء وأعان نفسه ملكا عليهاء و برمودو ليرقب الفرص لاسترداد عرشه. : 

ولما توفي سانشو الكبير ملك نافار» أوملك اسبانياء في سنة ه١٠‏ م, استطاع برمودو أن يسترد جزءا من أملاكه وأن قم بلاطه» 
وثارت بينه وبين صهره فرناندو ملك قشتالة الحرب» واسقّرت مدى عامين» ثم كان اللقاء الحاسم بينبما في موقعة تامارون في سنة 
٠‏ م وفيها لقَى برمودو مصرعه. 

ونظراً لوفاته دون عقب» فقد استولى فرناندو على مملكة ليون بحم المصاهرة والوراثةه وغدا ملكا على مملكة قشتالة وليون الموحدة. 
واتبى بمقتل برمودو الثالث نسل ملوك اسبانيا النصرانية» منذ أيام القوط» ومذ قامت مملكة أشتوريش وجلَيقية وليون في أواخر القرن 
الثامن الميلادي» كا انتبى من قبل نسل أمراء قشتالة. 

وكان سااشو الكبير» قد قسم المملكة قبيل وفاته» بين أبنائه الأربعة» تفص فرناندو يا هو بملك قشتالة وليون وجليقية؛ وغرسية أكبر 
أولاده بالوطن الأصلي نافار ممتداً من غرب البرنيه إلى منابع الإ يبرو» وخص ولده غير الشرعيء راميرو» برقعة ضيقة تمتد بحذاء 
افاز من أيه شيزووا جنوبا. وتسمى بمملكة أراجون» وولده كونزالو» بمنطقة صغيرة أخحرى في أواسط البرنيه» وهي ولاية سوبرابي 
ورباجرسا. وهكذا غدت الممالك الإسبانية النصرائية» بهذا التقسيم أربعاء وهذا عدا إمارة برشلونة الفرنجية الواقعة في شمال شرقي 
إسبانيا» وقد كان يحكها رامون برنجير الأول عنين الل ترحين: 

وكان من جراء هذا التقسي أن بدأت سلسلة جديدة من الحروب الأهلية بين الملوك الإخوة» وبدأت الحوادث باختفاء مملكة سوبرابي 
القن 
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ذلك أن أميرها كونزالو قتل غيلة أثناء عوده من الصيد ٠١(‏ م)» فاختار 

أهل سوبرابي أخاه راميرو أمير أراجو ن» ايخلفه في حكم الولاية» وبذا اتحدت الإمارتان في مملكة واحدة» ول يعارض راميرو أحد من 
إخوته» إذ كان فرنائدو ملك قشتالة مشغولا بتنظيم مملكته الكبيرة وتقويتباء وكان غرسية ملك نافار» غائباً يحج إلى رومة» وفضلا 
عن ذلك فقد كان شعب سوبرابي هو الذي اختار راميرو وآثره. 

يقول المؤرخ لافونق: " وكأنها كان روح الطمع والحسد والمنافسة» متأصلا في أسرنا الملوكية» ولم يفعل سانشو الكبير بتقسيم المملكة 
سوى أن زاد جرائهم الشقاق والموت " .)1١(‏ 

ذلك أن راميرو لم يقنع بالاستيلاء على ولاية سوبرابي» بل أخذ يطمح إلى الاستيلاء على ملك نافار نفسها. ولما كانت موارده وأهباته 
قاصرة عن تحقيق مشروعه الكبير» فقد عقد مع جاره امس ابن هود أمير سرقسطة» حلفاً أمده بمقتضاه ببعض قواته» ثم زحف 
راميرو في قواته المتحدة من النصارى والمسامين إلى نافار» واقتحم حدودها خْأَةء ولكن قلعة تافالا اعترضت سيره المظفر. ولم يكن 
غرسية يتوقع من أخيه مثل هذا الاجتراء» لخشد قراته على عل » خلال الوقت الذي استغرقه حصار القلعة» وسار إلى تافالا» فاتقض 
بقواته على الجيش المغير تحت جنح الظلام» وكانت مناهاة أكديها الا رجونيونة فساد بينهم الاضطراب» ومزقت صفوفهم قبل أن 
يستعدوا للقتال ولم يفكن راميرو من احلاص إلا بصعوبة ففر ناجياً بنفسه مع نفر من به وأبيد معظم جيشه قتلا وأسرأء وقتل 
كذلك معظم حلفائه المسلبين» ووقعت هذه الموقعة الخجامعة فيما يبدو سنة 4١٠٠م‏ 

81 راميرو إلى شعب الجبال الوعرة في سوبرابي خشية المطاردة» بيد أن غرسية قنع فيما يبدو بنصره والقضا على جيش أيه وم 
يحاول مطاردته داخل بلاده» وأنفق راميرو بضعة أعوام ف تنظيم :3 شئونه» والنبوض من عثرته» وأنشأ 06 ددا وسوف تراه فيما 
بعد يخوض معترك الحوادث مرة أخرى. 

ثم اتخذت الحوادث وجهة أخرىء وانتقل ميدان الصراع إلى الجانب الآخر من اسبانيا النصرانية بين نافار وقشتالة. وكان غرسية ملك 
نافار» وهو أكبر 

(-1) 16دمله]! 2ع لله[ 133هغ1115 1[هتعمعع ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 ل 31) ١احل ١‏ ) .ملام عع 

اغرةه "تك رمك الغرة لشي إل دوق أخيه الأصدر فرناندو بحك5 هذه المملكة العظيمة الشاسعة» مملكة قشتالة وليون» ويرى أنه 
أحق بملكها وأجدرء وكان يعول في تحقيق أمنيته على وسائل الغدر والغيلة» ولم يكن فرناندو في البداية شك في ولاء أخيه أو صدق 
نياته» لاسيعا وقد حارب إلى جانبه في معركة تامارون ضد برمودو ملك ليون» ومن ثم فقد وضع غرسية» مشروعه لاغتيال أخيه؛ 
وذلك بان تظاهر بالمرضء وبعث إلى اخيه يبلغه أنه ,يض على فراش الموت. وانه يرجو رؤيته للمرة الاخيرة» فبادر فرناندو إلى تلبية 
هذه الرغبة» بيد أنه قد ثمى إليه خلال سيره» حقيقة الكمين الذي دبر لاغتياله» فارتد مسرعاً إلى برغش» وقد أضمر لأخيه الغادر أسوأ 
النيات. ولم يفطن غرسية إلى أن أخاه قد وقف على حقيقة أمره. ثم جاء دور فرناندو في تدبير الانتقام من أخيه؛ فدعاه إلى زيارته 
في برغش بعد ذلك بأعوام قلائل» فسار إليه غرسية دون أية ربية» ولكنه ما كاد يصل إلى أراضي قشتالة» حتى قبض عليه وزج إلى 
إحدى القلاعء بيد أنه لم يفقد تجاعته» ولم يلبث أن استطاع الفرار من معتقله» فعاد إلى نافار» معولا على الانتقام. 

وهنا لم يكن مناص من وقوع الحرب بين الأخوين» وقد بدأ غرسية بالفعل بالإغارة على أراضي قشتالة ول يلتفت إلى تحذير أخيه. ثم 
اعتزم أن يحاول الضربة الحاسمة. فعقد حلفاً مع أخيه وعدوه القديم راميرو وحشد كل ما استطاع من الجند والعدة» وأمده حليفه 
المقتدر بن هود صاحب الرفسطة مر عن دم 

ونفذ بجيشه القوي إلى أراضي قشتالة» واثقاً قٍ تجاعة جيشه. وكان وه فرناندو في تلك الأثناء يحشد من جانيه سائر قواته من 
قشتالة وليون. واسقّر غرسية في سيره حتى وصل إلى سهل أتابوركاء الواقع على مقربة من شرفي برعشء» وحاول فرناندو مرة أخرى 
أن يجتنب الحرب مع أخيه» فبعث إليه اثنين من كار الأحبار» يحاولان إقناعه بعد الصلح وحقّن الدماء» فصرفهما غرسية بخشونة. 
وفي لخر اليوم الأول من سبتمبر سنة ٠١+‏ م اشتبك الجيشان في معركة عنيفة» وقاتل غرسية بشجاعة فائقة» بيد أن اللخلل ما لبث 
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أن دب إلى جيشه؛ إذ غادرته عدة كبيرة من الفرسان الناقين إلى المعسكر الآخرء وشن فرسان ليون في نفس الوقت على النافاريين 
مجوماً عنيفاً» وأصابت غرسية» 

وهو يقاتل في قلب المعمعة طعنة قاتلت» فسقط من جواده وأسلم الروح في الحال» بين يدي كاهنه» فانتثر شمل النافاريين» وركنوا إلى 
الفرار» وأغضى فرنالدو عن مطاردتهم» وين هد المطاردة على حلفائهم المسلدين» فزقوا قتلا وأسرا. 

وأمى فرناندو بأن حمل جثمان أخيه بمنتهى التكريمء وأن يدفن في ناجرة في الكنيسة التي أنشأها هناك» وأعلن في الحال اختيار ولده 
الصبي سانشو مكانه ملكا على نافار» وأعلن الملك الجديد من جانبه طاعته لعمه الظافرء الذي شاء أن يبقى له على تراث أبيه» ولم يقتطع 
فرناندو شيئاً من أراضي نافار سوى بعض النواحي الواقعة على ضفة الإييرو البهنى (-1). 

في الوقت الذي كانت فيه الممالك الإسبانية النصرانية تضطرم على هذا النحو بنار الحرب الأهلية» ويسقط ملوكها الأصبار والإخوة 
صرعى خلافهم وأطماعهم» كانت اسنانا المسلئة هو انفاتا قد انتتالك إلى أشلاة عزقة بوقامعاينا اك هن عشرين دو]ذ من 
دول الطوائف. وبينما كانت الخلافة تحتضر في قرطبة وتتردد أنفاسها الأخيرة بين الشريدين من بن أمية» وبين المتوثيين من بني 
حمود» كان أمراء الطوائف ومعظمهم حديث عهد بالرياسة والسلطان» يضطرمون بأطماعهم الوضيعة» ويجعلون بمنازعاتهم وحروبهم 
الأهلية الصغيرة» من الأندلس مسرحاً لفتنة غامرة لا يخبو أوارها ولا يستقر قرارهاء والواقع أن المصير الذي تردت فيه الأنداس 
الكبرى على يد الطوائف وحروبهم الانتحارية» كان أتعس بكثير مما انحدرت إليه اسبانيا النصرائية من حروب أهلية محدودة النطاق 
والمدى» ول تلبث أن أسفرت عن تماسك المملكة النصرانية» ووحدتها ونبوضها. ولقد كان من رحمة القدر فقط. أن أتيح لهذه 
الدويلات الإسلامية الصغيرة أن تحتفظ بحياتباء وأن شغلت عدوتها الخالدة اسبانيا التصرائية عن مطاردتها والقضاء علهاء نخلافاتها 
وحروبها الداخلية في تلك الفترة» أعني في النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي. 

منذ بدإية هذا القرن» حدث في شبه الجزيرة انقلاب حاسم في ميزان 


(د1) راجع في تفاصيل هذه الحوادث: :عأمعدقمآ.21 :لاط .م.1711 «رع- ممم وكذلك :2.21.51421 هآ عليه الصلاة و 
السلام28ةم5 اعل رحمه اللهل1: .م ؟؟ ١‏ -م؟ ١‏ 

القوى السياسية والعسكرية» فبعد أن كانت اسبانيا المسلمة» منذ أيام الناصر حتى نباية عهد المنصور» تحتفظ بتفوقها العظيٍ على اسبانيا 
النصرانية» وتكاد تخضعها لصولتهاء ويترامى ملوكها على أعتاب الحلافة القرطبية» ويؤدون لها الجزية في معظم الأعياقه :131 ينا مدل 
بيار الخلافة» وقيام دول الطوائف الهزيلة المتنابذة» تفقد كل منعة وكل مقدرة حقيقية على الدفاع» ويتسابق ملوكها إلى خطب ود 
الملوك النصارى» والالتجاء إلمم» واستعداثهم على محاربة بعضهم البعض. وقد كان الملوك النصارى» يبادرون إلى انتباز هذه الفرص» 
حت في فترات ضعفهم وتفرقهم» وبتخذونها وسيلة للتفوق العسكرىء والغنم المادي. وقد بدأت سياسة الاستعداء هذه للملوك النصارى 
منذ بداية الفتنة ذاتها» حيث نرى الأحزاب المتنافسة على اجتناء سلطان الخلافة» تستمد عون النصارى» على نحو ما فعل الفتى واضم 
وحمد بن هشام المهدي في الاستنصار بأمير برشلونة» وسليمان بن الك والبربر» في استدعاء سائشو غرسية أمير قشتالة. على أن هذا 
التنافس في استعداء الملوك النصارى» والاستعانة بهم» يتسع نطاقه تباعا ويغدو على يد ملوك الطوائف» حسبما رأينا في أخبارهم» 
ضرورة سياسية وعسكرية يلجأون إليها بطريقة مستمرة منتظمة. وقد استغل الماوك النصارى هذه الظاهرة أعظم استغلال» حتى غدا 
ملوك الطوائف» في الواقع آلات مسخرة في ايدييبم» ووصل هذا الإذلال إلى ذروته» حسبما رأيناء على يد الفونسو السادس ملك 
00 ذلك لم يكن دون تمهيد من جانب القّوة المادية» فقد استطاعت إسبانيا النصرانية» أن تمهد لتفوقها السياسي والعسكري 2 
شبه الجزيرة» منذ أواسط القرن الحادي عشرء بسلسلة من الغزوات والفتوحات العظيمة» التى تبلورت على أثرها سياسة الاسترداد 
الإسبانية هآ »1660020111568 وغدت ظاهرة قوية وعاملا حامعا ف ميدان الصراع بين اسيانيا المسلمة وبين اسبانيا النصرانية. 

وقد بدأت هذه السياسة على يد فرناندو الأول ملك قشتالة وليون» وهو الذي تعرفه الرواية الإسلامية بفرذلند» فإنه ما كاد ينتبى 
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من الصراع الداخلي الذي أشب بينه وبين إخوته» حت تأهب لغزو أراضي المسلمين. ٠‏ وف سنة لاه ٠١‏ م» عبر في قواته ري دويرة 
وتورمس» ونفذ إلى ولاية لوزيتانيا ' 
(شمالي البرتغال)» وهي قاصية أراضي المسلمين من الشمال الغربي» وكانت هذه المنطقة المنعزلة النائية تابعة لمملكة بطليوس» بيد أها 
كانت لبعدها تكاد تكون مستقاة بشئو: » وتعتمد في الدفاع على نفسهاء فاجتاحها فرناندو وعاث فيهاء واستولى على بعض الحصون» ثم 
قصد إلى مدينة بازو 1126116 وضرب حوطا الحصار. فدافع عنبا أهلها المسلبون د دفاع وأعنفه» ا الرماة المسلمون» م ا 
من قبل أيام أن حاصرها ألفونسو الحامس» براعة عظيمة في إصابة العدو» حتى اضطر النصارى إلى ارتداء دروع مثلثة» واضطر فرناندو 
إلى إنشاء فرقة من حملة المقالع» وانتبى القشتاليون بأن اقتحموا المدينة بمنتبى العنف» وأمعنوا في أهلها قتلا وأسراً. وكان من بين 
الأسرىء ذلك الرامي الماهر الذي أصاب بسبمه المسموم ألفونسو الخامس من قبل ذلك بثلاثين عاماء فأمى فرناندو به فسملت عيناه 
وقطعك يناه وزجلاهة وعذب حتى أسلم الروح. ثم سار فرنائدو بعد ذلك إلى لاميجو (لميقة) الواقعة شمال بازو» وكانت حصينة عالية 
الأموان فاقتحمها واستولى عليهبا بعد ذلك ببضعة أ وقتل معظم أهلها وأسرهم» واسترق الأسرى من أهل المد.بنتين» وأشكق 
ببما التصارى. ولم بتحرك ابن الأفطس صاحب بطليوس» وهو صاحب السيادة على تلك الأنحاءء ليقينه باستحالة الدفاع عنهاء وذلك 
حسبما أشرنا إليه من قبل في أخبار ملكة بطليوس. 
وقد سيق أن أشرنا كذلك فيما تقدم إلى الجلة التي بعث بها فرنائدو ضد مدينة شئترين الواقعة في شهالي أشبوتة على هر التاجه» وكيف 
اضطر ابن الافطس عندظذ إلى ان يتعهد بان يدفع إلى قشتالة جزية قدرها خمسة الاف ديئار. 
وكان فرناندو يطمح إلى أن يخضع ملوك الطوائف جميعاء ولاسيعا ابن عباد وابن ذى النون» وهما يومئذ أقوى أولئك الملوك وأعظمهم 
شأناً. ومن 9 فقد خرج ف جيشه ف سنة ٠١51‏ م إلى انحاء مملكة طليطلة الشمالية الفرية وأغار على مدينة سالم» اتسينا 
وطلمتكة» ووادي الخجارة» وقلعة لير (ألكالا دي هنارس) وعاث في 1 يه : فاستغاث أهل هذه الأنحاء بالمأمون ابن 
ذى النون صاحب طليطلة» وجمع المأهوة مقادير كبيرة من الذهب والفضة والأقشة الفاخرة» وسار بنفسه إلى معسك الملك النصراني» 
وقدم إليه الحداياء 
وأعلن اعترافه بطاعته» وتعهده بأداء الجزية» فقبل فرناندو المال والعهد» وعاد مثقلا بالغنائم والتحف. 
وفي العام التالي» خرج فرناندو فأغار على أراضي مملكة إشبيلية» وخرب بسائطهاء واضطر المعتضد بن عباد» أن يحذو حذو المأمون» 
وأن يقصد إلى فرناندو ومعه هدية جليلة من الأموال والتتحف» يناشده المودة والسلم» على أن يؤدي له الجزية» فأجابه فرناندو إلى 
رغبته» وطلب إليه أن يمكنه من نقل رفات القديسة خوستاء وكانت هذه القديسة قد استشبدت أيام الإمبراطور دقلديانوس ودفنت 
في إشبيلية» فوعد ابن عباد بتحقيق رغبته» وأرسل فرناندو إلى إشبيلية بعثة من أكابر رجال الدين للقيام بهذه المهمة» ولكنها لم تستطع 
الاهتداء إلى قبر هذه القديسة» وعندئد زعم أخد أعضائباء .وهو الأسقف ألفيتق» أنه قذ ظهر له القديس إسيدوروة وقد كان هن 
أساقفة إشبيلية أيام القوطء وقال له إن رفات القديسة خوستا يجب أن تبقى في مكانها ماية إشبيلية» وعرض أن تمل رفاته هوه 
وكشف عن مكان وجودهاء ووجدت بالفعل رفات هذا القدرس ف المكان المحدد» لخملت إلى ليون ودفنت هنالك باحتفال لم 
في الكنيسة التي سعيت من ذلك التاريخ باسمه» أعنى بكنيسة سان إسيدورى وكان ذلك في أوائل ديسمبر سنة ٠١58‏ م .)1١-(‏ 
وكان فرناندو على أثر إخضاعه للوك بطليوس وطليطلة واشبيلية لصولته» وأرغامهم على دفع الجزية» قد وضع خطته للاستيلاء على 
ورة وهي أعظم القواعد الإسلامية» في شمال غربي البرتغال» بيد أنه رأى قبل مسيره أن يستمد العون والبركة» من القديس 
ياقب» فقصد إلى مزاره بشنت ياقب» وقضى به ثلاثة أيام في صلوات ودعوات وخشوع» ثم سار إلى قلمرية في جيش ضخم» وضرب 
حولها الحصار (يناير سنة ٠١784‏ م). وقد سبق أن عرضنا إلى حصار قلمرية» وأشرنا إلى ما تقصه الرواية الإسلامية» من أن راندة» 
قائْد الحامية الإسلامية» غادر المدينة سراً مع أهله بتفاهم مع فرناندو» وأن ابن الأفطس قضى فيما بعد بإعدامه جزاء له على خيانته» 
وترك ابن الأفطس قامرية إلى مصيرها كا فعل بالنسبة لبازو. بيد أن أهل قلمرية دافعوا عن أنفسهم 


الاه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


(د1) راجع: تع كه ط.11 1ط رمم [[لا نم قنم. 

وكذلك م1.21 :خط ر.م مم١‏ 5 ١‏ 

أشد دفاع. واسمّر الحصار حوا زهاء ستة أشبر» حتى نضبت أقوات الجيش المحاصر نفسه» وكاد يرفع الحصار. ولكن رهبان دي 

لؤوفان القري» أمثاره عؤنهم اخزونة في ارال راطيا نجح القشتاليون في إحداث عدة ثغرات في اسوار المدينة» واضطر قائد المدينة 

إلى طلب الأمان» واتفق على أن إسمح لأهلها بأن يخرجوا مع نسائهم وأولادهمء تاركين أموالهم للفاتح» ولكن الجند المدافعين رفضوا 

هذا الاتفاق» واسقروا في الدفاع حتى نفدت سائر الأقوات» وعندئذ اقتحم القشتاليون المدينة» وأسروا من المدافعين» ومن أهل 

المدينة» أكثر من نحمسة آلاف» ودخل فرناندو قلمرية في اليوم الحادي عشر من يوليه» ومعه الملكة دونيا سانشاء ورهط من الأساقفة 

ورجال الدين .)1١-(‏ وعهد بحكم المدينة إلى رجل كان له فيما بعد شأن في صوغ السياسة القشتالية نحو الطوائف» هو الكونت 

المستعرب سسنندو دافيدس» الذي تعرفه الرواية الإسلامية إششنند. 

وكان حسبما أسلفنا في أخبار مملكة إشبيلية من أهل هذه المنطقة» وأسر في حداثعه في غارة قام بها القاضي ابن عباد ضد ابن الأفطس» 

وربى في البلاط العبادي وأعب المعتضد فيما بعد بمواهبه» وقربه واستخدمه في السفارة بينه وبين فرناندوء ثم غادر إشبيلية بعد ذلك» 

والتحق بخدمة البلاط القشتالي (-5)» وقربه فرناندو وأولاه رعايته لما كان عليه من معرفة تامة باللغة العربية» والدين الإسلامي» 

وأحوال المسلمين وعاداتهم. لفك سسنندو قلمرية بكفاية» ونال احترام النصارى» والمسلمين على السواء» وكان يلب عندئذ " بالوزير" 

على الفط الإسلامي» وفي عهده نت قلمرية» وأنشئت بها عدة صروح خفمة. وفي بعض الروايات أن سسنندو لم يكن حاكا لطليطلة 

على أثر افتتاحهاء حسبما تقدم ذكره في دوظيقة» وانه بالعكيق اسمّر حاكأ لإقليم قلمرية حتى توفي سنة ٠١91١‏ م (-"). 

وتضع الرواية الإسلامية تاريخ سقوط قلمرية في سنة 455 ه ٠١54(‏ م) متفقة في ذلك مع الرواية النصرانية» بيد أنها تختلف معها 

يبعش اتام را ْ 

وقد سبق أن عرضنا فيما تقدم من أخبار مملكة بطليوس» إلى أقوال الرواية 

(1) راجم ف حوادث فتتح قلمرية عأمعدكمآ.21 لاطذ ر .م.1711 عنم ومع وكذلك :له2.381.51 10ط1ر.م هع ١ل‏ و١‏ 

(-) الذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص .٠١9‏ 

رصم ع1.0 135 رجه اللهكمعاع3: 5م.نآ روء21022225 .م لزاع 

الإسلامية )١-(‏ وأشرنا إلى ما عمد إليه فرناندو من إجلاء سائر المسلمين عن الأراضى الواقعة في شمال البرتغال بين نبري منهو ودويرة. 

وحن نعرف مما تقدم في أخبار ملكة بلنسية» أن فرنائدو» خرج في قواته في أوائل سنة ٠‏ م أعني بعد استيلائه على قلمرية ببضعة 

أشبر» قاصداً إلى بلنسية» يبغى افتتاحهاء وأنه اخترق في طريقه أراضى مملكة سرقسطة الجنوبية» وعاث فيها معاقبة لأميرها المقتدر بن 

هود لتخلفه عن دفع الجزية» ثم ضرب الحصار حول بلنسية. ولكنه : رأى صعوبة الاستيلاء عليها نظراً لمناعة أسوارهاء وأهبة أهلهاء 

تظاهر بمغادرتباء وانسحب بقواته إلى مكان قريب منها. وعندئّذ خرج البلنسيون دون تحوط» وفاجأهم القشتاليون في بطرنة وهزموهم 
زبمة شنيعة حسبما فصلنا ذلك فى موضعه. 

وكان فرناندو قد شعر حينئذ امن فآثر العودة إلى ليون» وهنالك احتفل بدفن رفات القديس إسيدورو في أوائل دسمبر. وكان 

في الواقم مرض موته» ذلك أنه لم تمض أيام قلائل على ذلك» حتى توفي في السابع والعشرين من ديسمير سنة 2٠١76‏ ودفن في نفس 

الكنيسة التي دفن فبها القديس»ء والتي غدت من ذلك الحين مدفنا لملوك قشتالة. 

وكان فرناندو الأول من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية» وفي عهده أحرزت اسبانيا النصرانية تفوقها الواضم على اسبانيا المسلمة» ومبد 

حكمه الملىء بالوقائع المظفرة جد الملوك اللاحقين» وقد أسبغت عليه الرواية لقب الكبير عليه الصلاة و السلام1 »2/320 وكان يسمى 

نفسه بالإمبراطور» ويدعي لنفسه مرك التفوق والسيادة على ملي نافار وأراجون. وفي عهده اتسعت رقعة مملكة قشتالة اتساعاً عظيماء 

ودفعت حدودها إلى الجنوب والشرق والغرب على ا الإسلامية» واقتطعت منها كثيراً من البلاد والحصون. وقد كانت 
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غزواته» بالرغم ما ينسب إليه من التقى والورع» تسم بنزعة دموية مروعة» تبدو واضحة في قسوته وفظاعته في معاملته المدنيين من 
أهل البلاد الإسلامية المفتوحة» وسفك دمائهم دون تمييز ولا حرج» واسترقاقهم جملة. وقد اشتبر فضلا عن غزواته وفتوحه المظفرة» 
باعماله الإنشائية والدستورية» فقد جدد مدينتقى ليون ومعورة» 

(-1) راجع سقوط قلمرية في البيان المغرب ج ع ص م7 و و7 وأعمال الأعلام ص .١184‏ 

وكانتا قد خخربتا منذ غزوات المنصور بن أب عامس. وأنشأ في ليون عدة صروح وكاس نفمة» ما زالت تزدان بها حتى اليوم. وفي 
سنة ٠١6٠‏ مء دعا إلى عمد اجتماع كنسي تأسيسي في " جويانسا " اعتبر في نفس الوقت مجلسا نيابياً 'كورتيس "» وشهدته الملكة 
والأشراف والأساقفة» وصدرت عنه عدة أصول كنسية ودستورية» كان لما أكبر الأثر في صوغ النظم التأسيسية لمملكة قشتالة فيما 
بعد. ومنها أن يعمل في جميع الككائس والأديار بدعوة القديس بندكتء وأن يحرم على رجال الدين حمل السلاح والزواج؛ أو شهود 
مادب الزواج. وحصلت الكنيسة على امتيازات كثيرة» منها أنه لا يمكن الاستيلاء على أملاكها بالتقادم» وأن المتهم بجريمة ماء إذا 
صار على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكنيسة» أضحى تحت حماية القضاء الكنسى» وهو أثر من آثار التشريعات القوطية القديمة» وأن 
القوامس (الكونتات) يجب عليهم هم ونوابهم في القضاء الجنائي» أن يحرصوا على تحري العدالة والحق» وفقاً لأحكام الشرائع القوطية» 
وآ تطبق في ملكة ليون قوانين ني انامس المسماة رضي الله عن16205 711605 ( القوانين الطيبة) وفي ملكة قشتالة لواح 
سااشو المسماة رضى الله عن 01125]ع 2619© وأن بِقَضى على المجرمين والعصاة بفقد الشرف والمناصب وبالنفى من الكنسية» وصدرت 
كذلك غدة لوائح للتمييز بين النصارى والمسلمين والهود الذين يقيمون في المملكة (-1). ١‏ 

وتنوه التواريخ الإسبانية بخلال فرناندو» وعظمة عهده» ومقدرته كسياسي ومحارب» وتتوه بالأخص بتقواه وورعه. وفائق رعايته 
للكنيسة» وشغفه بإنشاء الكمامس والأديار وتجميلهاء والإغداق عليهاء واهتمامه بنقل رفات القديسين من أراضى المسلمين إلى الأراضى 
النصرانية» وهي ترى على العموم أن مملكة قشتالة وليون المتحدة» قد وصلت في عهده إلى درجة من الاستقرار والأهمية والتفوق» ل 
صل الرامن كلفط ١.00‏ 


(-1) راجع تاريخ الاندلين في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ (ترجمة مد عبد الله عنان) الطبعة الثانية ص ١‏ و5 .١‏ 
زرحم 1/1.12 ,10ط1 .م.1.11ما معدلل 


6 الفصل الثانى إسبانيا النصرانية عمّب وفاة فرناندو الأول 

الفصل الثاني 

ليالس ننه عه وفاة :ل تاننيئ الأول ألفرزقو ا اننا قن وركابة عه ساروا 

تقسيم فرناندو للمملكة بين أولاده. غزو سائشو ملك قشتالة لنافار وهزيمته. غزوه لمملكة ليون. الحرب بينه وبين أخيه الفونسو. هزيعة 
ألفونسو وأسره. فراره والتجاه إلى المأمون ملك طليطلة. المأمون يرحب به ويكرم وفادته. أقوال الرواية النصرانية في ذلك. ألفونسو 
يدرس خطط الاستيلاء على المدينة. تطور الحوادث. غرسية ملك جليقية واضطراب مملكته. استيلاء سااشو على جليقية والتجاء 
غرسية إلى ملك إشبيلية. استيلاء سانشو على تورو مدينة أخته إلبيرة. محاولته انتزاع سمورة من أخته أوراكا. مصرعه تحت أسوارها. 
استدعاء الأشراف لأخيه ألفونسو. مغادرة ألفونسو لطليطلة. عهده للبأمون بمسالمته وولده. تنويه الرواية النصرانية بكرم المأمون ونبله 
نحو مضيفه. مسير ألفونسو إلى برغش. حلفه ببراءته من مقتل أخيه. يغدو ملك قشتالة وليون وجليقية. يدبر كيئاً لأخيه غرسية. 
مساعدة الفونسو لمامون ضد ابن عباد. وفاة المامون وولاية حفيده القادر. الفواسو بتحال من عهوده ويضع الحطة للاستيلاء على 
طليطلة. إغارته على أراضيها وتخريبهاء القادر يلتتجىء حماية ألفونسو ويؤدي له الجزية. قيام الثورة في طليطلة. فرار القادر. وعوده 
بمعاونة ألفونسو. المعتمد بن عباد وتحالفه مع الفوسو. مضي ألفونسو في إرهاق طليطاة وافتتاحها الطابع الصليبي لهذا الفتح. طليطلة 
حاضرة اسبانيا النصرانية. الأسقف برنار عميد الكنيسة الإسبانية. مؤامرته لإزالة المسجد الجامع. تحويل الجامع إلى كنيسة جامعة. 
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سقوط: :طليظلة وأئرة ق/فبزاق القوى» أثرهءق قل هلوك العلرالننت : موقعة الزلاقة وما علاهاء” غوة الطواقفق إلى فرق الكلية:: عدوا 
السيد والقختاليين» غبور أمير المنانين لإبرة الثانية.:سخصا ربصن لبيط وها اقترن به بمن .ححوادك. تعاب المرابطين» خاولة الفوضيو 
الاستيلاء على بلنسية وفشله. اتتصارات المرابطين في منطقة بلنسية. وفاة السيد واستيلاء المرابطين على بلنسية. إستيلاء ألفونسو على 
شنترين. موقعة إقليش. هزيمة القشتاليين ومقتل سانشو ولد ألفونسو. البابوية وتدخلها في اسبانيا. سعها إلى فرض سيادتها الروحية. 
الأسقف برنار ودوره في ذلك. إسبانيا والحروب الصليبية. صفة الملك الوراثية. نظام الإقطاع وخواصه. تنظ الفونسو لأسس 
التشريع. ألفونسو ووراثة عرشه. مجلس ليون وقراراته في ذلك. مملكة أراجون. مملكة نافار. سائشو ملك نافار ومصرعه. سائشو راميرز 
ملك أراجون. استيلاؤه على منتشون وحصاره اوشقة. وفاته وقيام ولده بيدرو مكانه. سقوط وشقة. بيدرو الأول وصفاته. وفاته 
وقيام أخيه ألفونسو مكانه. إمارة برشلونة. الكونتات الفرنح. آل بوديل أمراء برشلونة. خلفاؤهم آل برنجير. رامون برنجير الكبير 
وأعماله. الصلات بين بني هود وال برنجير. المستعين بن هود والكونت برنجير. رامون برنجير الثالث. 

1 

عمد فرناندو قبيل وفاته إلى تقسيم ملكته الكبيرة بين أولاده الثلاثة» فاستدعى لذلك الغرض مجلساً من الأساقفة والأشراف ٠١54(‏ 
م( وانتبى فيه إلى تقسيم المملكة على النحو الآني غير معتبر في ذلك بما حدث من قبل حينما قسمت المملكة على يد أبيه سائشو الكبير. 
نفص سائشو ولده الكبير بمَشتاات» وحقوق الجزية على تملكة سرقسطة» وخص ألفوسو بليون وافووقية وحقوق الجزية على ملكة 
طليطلة» وخص أصغرهم غرسية» بجليقية والبرتغال» وقد ضما إلى مملكة واحدة» وحق الجزية على ملكتي إذ شبيلية» وبطليوس» وأعطى 
حق الإشراف على الأديار في سائر المملكة لابنتيه دونيا أورا كاء ودونيا إلبيرة»؛ وخصت أوراكا بمدينة سمورة ا خضت الوه 
بمدينة تورو وأماكن أخرى على نبر دويرة. 0 0 

َع احقق أن تقسي المملكة الإسبانية على هذا النحوء بعد اتحادها في عهد فرناندو» كان عملا خاطتاء وكان نذيراً بعود الحرب الأهلية. 
وقد اسمر الوئام المكبوت بين الإخوة في ظل الملكة سانشا عامين آاخرين» فلما توفيت في سنة ٠١517‏ مء بدت نذر الصراع الجديد 
واضحة فى الأفق. 

وكان سانشوء قبل أن تضطرم المعركة بينه وبين إخوتهء قد وجه اهتمامه إلى ميدان آخر. وكان يك نافار يومئذ سانشو ابن عمه غرسية» 
ويحك أراجون سانشو ابن عمه راميرى ففكر سانشو ملك قشتالة أن يحاول الاستيلاء على مملكة نافار» أو ينتزع على الأقل أعمالها الواقعة 
على ضفة الإيبرو العليا. ولكن ملكا نافار وأراجون شعوراً منهما بنياته العدوانية» عمّدا خلفاً للقاومته. فلما سار لحا ربتهماء رداه بنجاح 
وهزماه في موقعة فيانا (سنة ٠١517‏ م). وكان من جراء ذلك أن فقد سانشو أراضي نافار التي كان قد أحرزها أبوه في موقعة أتابوركا. 
وفي العام التاليي عقب وفاة الملكة سانشاء سار سااشو في قواته وهاجم أراضي ملكة ليون» بان اكه الفولية أردئ والتقى الاثنان ف 
بلادنتادا على نبر بسيرجا (يوليه سنة م54١٠‏ م( فهزم و وارتد با إلى ليون» وَأقْطر أن ينزل لسااشو عن بعض الأراضي 


امجاورة لقشتالة. 
ثم عاد سااشو فغزا ملكة ليون واخترقها حىّ" الغرب» ووقع اللماء بين الاخوين هذه المرة قٍ جولنجار او جلبيارويس» الواقعة على غبر 
كريون» فهزم 


القشتاليون. وفروا تاركين خياءهم» وأغضى ألفونسو عن مطاردتهم حقناً للدماء. وكاد سانشو يرتد أدراجه» لولا أن تقدم منه أحد 
فرسانه.٠‏ ونصح له بأن مع جنده» ويعيد الكرة» في الفجر تحت جنح الظلام» بعك أن اظمان الليونيون إلى نصرهم» وخبت همتهم» 
وكان صاحب هذا النصح هو الفارس ردريجو دياث. الذي عرف فيما بعد بالسيد» وهي أول مناسبة يردد التاريخ فيها اسمه. واستجاب 
سانشو لهذا النصح؛ فاستجمع جنده» ومجم في الفجر على الليونيين وهم نيام» فدب إليهم الاضطراب والذعر» وقتل الكثير منيم أثناء 
النوم» وفر ألفونسوء والتجأ إلى كنيسة بلدة كريون» فقبض عليه وزج إلى حصن برغش» ودخل ساشو بجيشه ظافراً إلى مدينة ليون 
(يوليه سنة ٠١1/1‏ م) وهنا تدخلت دونيا أوراكاء وكانت تحب أخاها ألفوسوء وسعت إلى إنقاذه من الأسر. فاستجاب سائشو إلى 
رجائهاء وقبل الإفراج عن ألفونسو» بشرط أن يرتدي حلة الرهبان» وأن يقي في دير ساهاجون» فاضطر ألفونسو إلى القبول» ولجأ إلى 
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الدير» وهنا دبرت أخته أوراكا فراره من الدير» فسار إلى طليطلة والتجأ إلى ملكهاء المأمون بن ذى النون .)١-(‏ فاستقبله المأمون 
منتبى الترحاب والإكرام» وعامله كأخيه حسبما تقول الرواية النصرانية» وأنزله داراً يجوار قصرهء وأعد كل ما يلزم لراحته» وخصص 
له داراً أخرى خارج المدينة ذات رياض وحدائق للتنزه فيهاء والاجتماع بصحبه النصارى» ولاسعا مستشاره فرناندو أنسوريز» وكان 
يعيش معهم في أحسن الظروف وأكرمها (-9). 

واليك كيف يصف الأستاذ بيدال استقبال المأمون لضيفه: " استقبل المأمون الملك المغلوب بإكرام» بعد أن قطع له العهود اللازمة 
لسلامته. وأنزله داراً ملحقة بالقصر الملكى ذاته» تشرف على تحصينات المدينة تجاه قنطرة " القنطرة ". 

وهكذا كان الملك المنفي يعيش بعيداً عي المدينة المسلمة» وكان بوسعه أن يتريض في حدائق الملك الشاسعة الواقعة في الناحية 
الأخرى من القنطرة داخل المنحنى الكبير الذي يحتضنه تبر التاجه ". 

(-1) لم يفت الرواية الإسلامية الإشارة إلى هذه الحوادث» وهي تسمى دير ساهاجونء " بسفقند ". راجع أعمال الأعلام ص 


رايد 


زحمم 11.11 110 ررم 1[.امما حنم 

وشير الأستاذ يدال بعك ذلك إلى أقوال: الرواية العريية عن عقامة قضر المأموك» وزغارفه:البديعة وبهدائقة'الغناء» وروعة الحقلات 
التي تقام به؛ ومجالس العلماء الأعلام التي كانت تعقد به» وتجعل من طليطلة يومئذ مركاً من أهم مراك الثقافة الإسلامية. ثم يقول: 
" إن النفى الذي كان يعانيه ألفوسو بين هذه الفخامات كان كأنه مقصود من العناية»؛ حسبما يقول لنا مؤلف " تاريخ سيلوس ". 
كان ملك ليون اخلوع يختلط بالسكان المسلمين» ويتريض في جنبات المدينة الحصينة» ويفك من أي الأماكن» فا نوع من أدوات 
الحرب يمكن اقتحامها " ٠)17(‏ 90 

حرصنا على إيراد هذه الاقوال» لنستطيع ان نتامل على ضوئها فيما بعد» تصرف الفواسو السادس» نحو ولد حاميه والحسن إليه» ونحو 
ملكة طليطلة. عاء 

وثما له مغزى عميق» ما يقصه علينا صاحب رواية دير سيلوس السالفة الذكر من أن الفوفسى اسع ذات يوم» وهو متظاهر بالنوم» إللى 
حديث المأمون مع وزرائه في كيفية الدفاع عن طليطلة» واحتمال مباجمة النصارى لها واستيلائهم عليهاء وكيف يمكن ذلك وبأية 
وسيلة. وقد أجاب بعضهم أن النصارى لا يستطيعون الاستيلاء على مدينة بمثل هذه الحصانة» إلا إذا أنفقوا سبعة أعوام على الأقل» 
في تخريب أحوازها وانتساف مؤنهاء ويضيف صاحب هذه الرواية» أن ألفونسو انتفع بوقته في دراسة خطط المدينة والاحتمالات 
التي تمكنه من تنفيذ مشروعه العظيم في الاستيلاء عليها (-9). 

وقضى ألفونسو في منفاه» ببلاط الملك المسلمء تسعة أشبر من يناير حتى أكتوبر سنة 2٠١1/7‏ وهو مغمور بكرم مضيفه ورعايته؛ إلى أن 
شاءت الأقدار أن نتطور الحوادث في قشتالة» وأن يتألق مه مرة أخرى. 

ذلك أن سانشو لم يقنع بما تم له من الاستيلاء على ملكة ليون» بل أراد أن ينزع أهأة الفيقى ذكرية بانج ةي كان سين انرا ولق 
في جليقية» ثما يعاون على تحقيق غايته. ذلك أن غرسية أساء السيرة» وبالغ في إرهاق الشعب بالضرائب» وانصاع في ذلك لتوجيه 
وزيره وصفيه برتولاء وفوض إليه كل شىء في الدولة. فسخط الأشراف اذلك» ودبروا مقتل الوزير الطاغية بحضرة مليكه ذاته» 
فاستشاط غرسية غضبأ واشتد عسفه وكثرت 


(د1) 21 11:1 : .م تلاز /الا١ا‏ 
(؟) تعاسعدقةط.8/1 10طذ1 رز .م.1.11مما اوم 


مظالمه حتى ضاق به الشعب ذرعاء فلما سار سائشو في قواته إلى جليقية» ألفى غرسية نفسه في مأزق حرج» ولم إستطع أن يحشد سوى 
قوة غتغيزة وأ جيرانه المسلمون معاونته. والتقى بجيشه الصغير مع اه قرب شنترين» فهزم هزيمة شديدة» وقتل معظم أححابه» 
ووقع أسيراً في يد أخيه» ولح يفرج عنه إلا بعد أن أقسم بالحضوع والطاعة» وعندئذ سار في نفر من صعبه إلى إشبيلية» والتجأ إلى أميرها 


ع 
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و يله ف سارها عن سلطان سااشو» سوى مدينتي سعورة» وتورو اللتين تحكمهما أختاه أوراكا والبيرة. وكان سااشو يحقد 
على أختيه لعطفهما على أخيه الفوضوء ويخشى دسائسهما ومساعيهما الحفية» فعول على الاستيلاء على المدينتين» وحاول في البداية أن 
يحقق غرضه بالمفاوضة» فعرض على أختيه أن يعوضهما عن المد.ينتين بأملاك أخرىء فرفضتا او كناد وكيد 
وعندئذ سار في قواته» واستولى أولا على قلعة توروه ولم تبد صاحبتها إلبيرة كبير مقاومة» ولكن أوراكا ممت على الدفاع عن معورة» 
معتمدة في ذلك على مناعة المدينة» وعلى معاونة طائفة قليلة من الجند امخلصين» وعلى رأسهم الفارس الباسل آرياس كوتثالث. وحاول 
ا ان يقتحم المدينة أولاء ولكنها امتنعت عليه» فضرب حولا الحصار» واسهّر حيناً وهو يباجمها من أن لاخر وفي ذات م 
نفد إلى معسكره فارس» وطلب مقائلةه التقد عق الخزال المذعة التضووة: نوما كاد الفاوش يرام خق طمتسصريفه واردا مغريداً 
بدمائه» وفر إلى المدينة هارباً. ولم تكن هذه الجريمة بعيدة عن تدبير أخته الجريثة أوراكاء وكان ذلك في 7 أكتوير سنة م. 
وفي الخال سرى الذعى إلى المعسكر القشتالي» وانفض عنه الجند الليونيون والجلالقة» إذ كانوا يقاتلون رغماً 0 وحمل القشتاليون 
جثمان مليكهم القتيل» ودفنوه في دير" أونيا "» وهكذا سقط سائشو صريع أطماعه وبغيه» بعد أن حك ثمانية أ م فقطع وقد سمي 
بالقوي عليه الصلاة والسلامآ 1 لجرأته وتجاعته. 
واجتمع الأشراف في برغش» وأجمعوا على استدعاء ألفونسو ليتولل الحم مكان أخيه» شرط. .واحل هو أن يقسم بأنه لم إشترك بأي 
حال في تدبير مقتل أخيه سانشوء وبعثوا إليه رسلهم في طليطلة. وبعثت إليه كذلك أخته 
اذا كا رسلها على عل» احبر سراء قبل أن يقف عليه المأمون بن ذى النون. 
وهنا تختلف الرواية» فيقّال إن الفوسو حينماٍ وقف على النباأ فا عن المأمون» وحاول ن يغادر طليطلة خلسة» خشية 3 ب رمه 
المأمون على أن يقطع عهوداً ضارة» ففطن المأمون إلى محاولته وأراد اعتقاله» ولكنه نجح في الفرار» وقلشبررانة مسف وا 
وهي ما تؤيده الروايات الوثيقة» هو أن ألفونسو أبلع النبأ في ال حال إلى المأمون» فأعرب له المأمون عن سروره وغبطته» وأبدى له 
استعداده لإمداده بكل ما يرغب من مال وخيل ادق رهاء ولم يطلب إليه سوى صداقته» وأن يقطع له يلا أن يحترم مملكته» وأن 
يعاونه ضد خصومه المسلمين» وأن يسرى هذا العهد بعد وفاته بالنسبة لولده الأكبر» فقطع له ألفوفسو ما شاء من عهود» وقدم المأمون 
إليه طائفة من المحدايا الجليلت وصعبه مع أكبر مملكته في موكب نفم حتى وصل إلى حدود بلاده (-1). 
يقول المؤرخ لافونتي: " وكان للمأمون ولد آآخر أصغر من أخيه لم إشمله هذا العهد» لسبب لا نعرفه ". ثم يعلق فيما بعد على تصرف 
المأمون نحو ضيفه بقوله: ' إن ما أغدقه المأمون على الفونسو من ضروب الرعاية والإكرام وقت محنته» يباين كل التبإين تصرف أخيه 
سانشو نحوه» فهذا يسجن أخاه في حصن أو دير. وهذا الأمير المسل» يتلقاه في قصره» ويعامله كولده» ويخصص إستانه لرياضته. وما 
خلا عرش قشتالة بممالكه الثلاث» عاون ألفونسو بكل عفاء واكرامء ليسير إلى تلتى العروش التي كانت في انعظاره» ولم يطلب منه 
لقاء ذلك شيئاً سوى صداقته. إن تصرف اللمأمون على هذا التحو يكشف لنا عن العواطف الكريمة التى يحجيش بها هذا الجنس العربي 
5 : 
سار ألفونسو إلى سمورة حيث اجتمع بأخته أورا كاء ويمن وافاه هنالك من الأساقفة والأشراف من ليون وجليقية» وبحث الوسائل 
التي تكفل له اعتلاء عرش قشتالة دون صعوية. ذلك أن معظم الآقرزاق: واغلية اشع كات عنمب عقكل ا ا إن 
أوراكاء ناصحة ألفونسوء وملهمته» ومن ثم فإنه 


(د1) راجع: ع كة .1.1 1610 : 0 7 نوم تدع 


ونله11.210.آ 1ط ر.م ملل ٠‏ 
(د؟) :عأمعدقمطآ 20١‏ 10أطذ زر .م.1آ 5-0 الوح 


لا وصل ألفونسو إلى برغش» واجتمع بأشراف المملكة وكبرائهاء طلبوا | ليه أن يقم بأنه لم يشترك بأية صورة في تدبير مقتل أخيه 
سااشو. فنزل ألفوذسو عند رغبتهم. بيد أنه لما اتعظم امع في الكنيسة التي : تقرر أداء القسم فيهاء ل بيجراً أحد من الأشراف أن يتولى 
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تحايف الملك» وعنددئد تقدم منه الفارس ردريجو دياث (السيد فيما بعد)» قائد أخيه سانشو ومستشاره» وتولى تحليفه المين بنفسهء 
فليا أداهاء عقب ردريجو بقوله» إنه يطلب إلى الله» إن كان ألفونسو كاذباء أن يسلط عليه خائماً يقتله كذلك الذي اغتال أخيه سائشو. 
وقد خلفت جرأة " السيد " هذه في نفس ألفوسو أثراً لا يحى» ولم يصف قلبه لهذا الفارس فيما بعد قطء حسبما بينا من قبل في 
حياة السيد» وعلائقه مع بيك الفوشو 3 ) 

وهكذا غدا ألفونسو ملك قشتالته يا غدا من قبل ملك ليون وجليقية (ديسمبر سنة ٠١17‏ م)» وعادت المملكة الإسبانية الكبرى 
إلى تماسكها ووحدتها كا كانت في عهد أبيه فرناندو. ولم يمض قليل على ذلك» حتى عاد أخوه غرسية ملك جليقية السايق من منفاه 
في إشبيلية معللا النفس» بعوده إلى العرش» فدعاه ألفونسو بإشارة أختبما الماكرة أوراكاء إلى مقابلته للتفاهم» ولكنه ما كاد يصل 
إلى مكان اللقاء حتى قبض عليه» وزج إلى حصن " اونا " (فبراير سنة ٠١1‏ م) وهناك أنفق بقية حياته» سبعة عشر عام حتى توفي 
سنة 1٠١9٠‏ م. 

وتداقنا الرواية التضرانية» بآن الفواسو ما كاد يعتل العرش + نحق أراد أن يغرت عن عترقانة: البأموق بن ذئ الوك وذلك أن أعانه 
قٍ حربه ضد ابن عباد» وأمده ببعض قواته» وسار معه إلى قرطبة وعاث ني احوازهاء واستطاع المامون بذلك أن يستولى على قرطبة. 
وربما كان ألفونسو قد أعان المأمون ببعض قواته في غاراته على قرطبة» ولكن المأمون استولى على قرطبة بطريقة أخرى دبرها مبعوثه 
حك بن عكاشة (ه/ا ٠١‏ م( حسبما فصلنا ذلك في موضعه» ولم إشترك القشتاليون في شىء من تلك الحوادث. 

ولم تمض بضعة أشبر على ذلك حتى مرض المأمون وتوفي» نفلفه في حك طليطلة» حسبما تقول الرواية النصرانية» ولده هشام القادر, 
والظاهر أن هشاماً هذا ل يحم سوى بضعة أشبر ثم توفي» أو أنه خلع لشدة ولائه للنصارى» بيد أن 

(-1) 12 تلمفلط. ]8 لط .م .١98 ١"‏ و:عغصعنكمط.11 10ط1 زر .اما .و1 6 ٠غ‏ 

الرواية العربية» وهي أرجح في نظرناء تقول إن الذي خلف المأمون» هو حفيده الملقب بالقادر (-1)» وهو ما يدل على أن هشاماً توفي 
قبيل وفاة أبيه المأمون, وعلى أي حال فإن الرواية النصرانية» تحاول أن تلتمس من ذلك عذراً يقيل ألفونسو من العهد الذي قطعه 
لحاميه والمحسن إليه» بأن يصون مملكته وألا يعتدى عليهاء لأن هذا العهد كان قاصراً على المأمون وابنه الأكبر. أما القادر فهو حفيده» 
وهو م ل ذلك العهد (؟). 

والواقع ان الفواسو السادس» لم .يعد له شغل شاغل» مذ توفي الماأمون» سوى غزو طليطلة» والاستيلاء عليهاء بل إن هذا المشروع» 
يرجع حسبما تؤكده لنا ذلك رواية رهبان سيلوس» التي سبق ذكرهاء إلى وقت إقامته بطليطلة» وانتبازه تلك الفرصة إدراسة خطط 
المدينة» ومواقع الضعف في تحصيناتباء وطرق مباجمتباء وهيٍ إقامة تقول لنا الرواية المذكورة كأنما اختارتها العناية. 

ومن ثم فإن ألفونسو لم يتورع عن تنفيذ خطته» في غزو مملكة طليطلة وإرهاقهاء فتراه منذ سنة ٠١1‏ م يحشد العدة والمؤن» ويخير 
على أراضي طليطلة ويعيث فيها سفكاً وتخريباه ويندتسف خضراءها وزروعهاء وقد اسمّر على هذه الغزوات الخربة في الأعوام التالية» 
واستولى خلال ذلك على مدينة طلبيرة» ثم استولى على سائر المنطقة الواقعة بين طلبيرة ومجريط. 

وفي خلال ذلك كان القادر يعاني في حك مملكته صعابأ ويسود الاضطراب في مدينة طليطلة» وثتوالى فيها الأحداث المزية على نحو 
ما فصلنا من قبل في أخبار تملكة طليطلة. ولما شعر القادر بأنه عاجز عن أن يواجه سيل هذه الغزوات المخربة» اضطر أن يلوذ عماية 
ألفونسوء وأن يؤدي له الجزية» وأن يسلمه عدداً من الحصون القريبة من الحدود. كل ذلك وملك قشتالة مستمر في إرهاقه بطلب المال 
والأراضى» والقاذر يواجه ذاخل طليطاة مقط شعبة وتبرمة. 

ولع ١‏ سطاراكه طرطة اللووته عقاوو ارق الا وه ون التي كرية ١‏ اموز العو ا ل 
إلى ما طاب تمكيناً 


(<1) ابن خلدون ج ص ١5١غ‏ وأعمال الأعلام ص 79 .١‏ 
(؟) تعاتسصعيظة].81 لطر .م.1[.اما غ6 ٠ع‏ 
لقبضته منه» وأمده بقوة من جنده» وأخضعت المدينة الثائرة» وجلس القادر على عرضها مرة أخرى» تحت ظلال الحراب النصرانية» 
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وذلك في سنة 4/ا؛ ه ٠١81(‏ م). 

وهنا نضجت خطة ألفونسو في الاستيلاء على طليطلة» وأخذ يعد معداته الأخيرة. وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» لما رأى 
اشنذاد ساعل الفوشو وغروات الكاسنه و الدثوك» وختى أن يتحول نحوه هذا التيار امخرب» ون يزه الفونسوى ها اكول عليه هن 
أراضي طليطاة الجنوبية» قد عقد معه حلفه المشبور الذي يتعهد فيه بأداء الجزية» أن يترك ألفوضو حراً في مشروعه ضد طليطلت 
ويتعهد ألفونسو من جانيه أ إساعده على سا ئر أعدائه المسلمين» وهو الحلف الذي زعمت التواريخ النصرانية» أن المعتمد قد راق أن 
لدعمه بتقديم ابنته "زائة "© زوها لأقرنتو وه قة أنا بطلاما وتخفها فيما تقدم من أخبار المعتمد. 

وشعر ألفونسو بحق أن طليطلة قد أضحت تحت رحمته» ولم يبق عليه إلا أن تم خطفه التهيدية من رين أراظيبا وإعدام 2 3 
اسقّر على تنفيذ هذه الحطة المدمرة زهاء أربعة أعوام؛ مذ عاد القادر إلى عرشه في سنة ٠١8١‏ مء كل ذلك وملوك الطوائف 
إلا.واعداً منبم هو أمير بطليوس الشهم» يشبدون اقتراب النكبة جامدينء إما بدافع الأثرة واللحوف أو عدم الاهتمام 0 03 
حم القضاة» وسقطة المدية الاندلسة التالدة في كأ نوهو السادس في فاتحة شبر صفر سنة 4/8 ه (ه؟ مايو ٠١868‏ م). و 
سبق أن تناولنا حوادث سقوط طليطلة وما تلاه» مفصلة في 0 ني ذى النون» فلا حاجة بنا إلى التكرار» وإئما نود فقط 
ا ننوه هنا بالطابع الصليي لحصار طليطلة وافتتاحهاء فقد اشترك فيه إلى جانب جنود قشتالة وليون» جند من أراجون» ومتطوعون 
ومغامون من فرأسا وغيرهاء قدموا للاشتراك في مشروع يبم النصرانية كلها. 

وقد عادت طليطلة منذ افتتاحها عاصمة لإسبانيا النصرانية» كما كانت أيام القوط» وردت إليها صفتها القديمة كركد رئيسي للكنيسة 
الإسبانية» وه ما تزال تحتفظ حت يومنا ببذه الصفة» وعين لرياستها الأسقك برنار الفرضبى» عميد دير 

ساهاجون» وذلك بنفوذ الملكة كوفستانس» وهي فرنسية برجونية الأصل. 1 

وكان لتعيين هذا الراهب رياسة الكنيسة الإسبانية» تأثير شديد في تطور طمّوسها وتقاليدها. 

وكان من أول الأعمال التي دلت على بغيه وتعصبه» اعتداؤه على مسجد طليطلة الجامع. وكان من عهود التسليم التي قطعها ألفونسو 
على نفسه» أن يحتفظ المسلمون بمسجدهم الجامع لأداء شعائرهم إلى الأبد. بيد أنه ما كاد يحضي شبران على التسل» حتى دبر هذا 
الس بتحريض الملكة كونستانس المتعصبة مؤامرته لإزالة الجامع. 

وكان رجال الدين من النصارى يغصون بالأخص بعظمة الجامع وروعته» هذا يينما كانت ام المدينة كلها صغيرة متواضعة. وعيثاً 
حاول الكونت ششنندو حا ؟ المدينة أن رثني الس عن غيه» وأن ببين له سوء العاقبة في مخالفة العهود المقطوعة على هذا النحو. 
وانتهز برنار فرصة غياب الملك في ليون» واقتتحم الجامع في جمع من الفرسان وحطم امحراب» وأعى بإقامة المياكل. وفي اليوم التالي 
عمّد بالجامع قداساً حافلاء فهاج المسلمون وماجواء ولولا وجود حامية قشتالية كبيرة بالمدينة لاستحال هياجهم إلى ثورة مدمرة. وعم 
املك بذلك الحادث» فارتد من ليون على عل» وهو يضطرم غر غيظاً و#خطأ إذ كان من سياسته أن يحترم العهود المقطوعة ولو إلى حين» 
تفادياً من سخط المسلمين» واضطرام القلاقل. وتظاهر الملك أنه سوف يعاقب الس والملكة بالحرق» وعندئُذ تدخل المسلمون والقسوا 
إليه العفو عبماء ولعلهم كانوا 0 بذلك أن ويستردوا جامعهم. ولكن هذا الأمل اللحلاب ل بتحقق» واسمّر العمل في تحويل 
الجامع إلى كنيسة جامعة. وفي يوم الأحد ١8‏ ديسمبر سنة ١0( ٠١80‏ شعبان سنة 418 ه) دشنت الكنيسة الجديدة في حفل 
ضضم شهده الملك والأشراف ورجال الدين» وانتخب فيه برنار مطراناً (-1). 


(-1) ورد تاريخ تحويل جامع طليطلة إلى كنيسة في أوراق مخطوطة لم تنشر من كاب البيان المغرب لابن عذارىء عثر بها الأستاذ 
ليفغى روفتسال وتقلة العلانة الأستاف بيدال فى كانه عليه الصلاة و السلام322م5 061 رحمه اللّمك4: (ص 8.070 و08" ). وقد 
تناول بن إسام حادث تحويل الجامع إلى كنيسة في عبارته المسجعة (الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص ١١‏ و *"1ء ولكنه 


وهم في تاريخ الحادث عله في ربيع الأول سنة 494 - 1١١١54‏ م» وربما كان ذلك راجعا إلى تحريف في المخطوط إذ وضعت عبارة 


/اه 511216120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتح المرابمطي 


1 الاستيلاء على طليطلة بلا مراء أعظم أعمال الفوسو السادسء بل كان أعظم عمل قام به ملك نصراني» مذ قامت المملكة 
الإسبانية النصرانية في شبه الجزيرة في أواخحر القرن الثامن الميلادي. 

وقد كان لسقوط طليطلة أعمق الآثار في ميزان القوى في شبه الجزيرة» وبه توج تفوق اسبانيا النصرانية السياسي والعسكري» واتخذ 
ملك قشتالة على ا ه لقب الإمبراطور» ودخلت سياسة الإسترداد 8600260101568 في طور جديد د من الناحية لاخر من نهر 
التاجه. بيد أنه كان من آثاره أيضاً أ استيقظت اسبانيا المسلمة من سباتهاء» وأمرك ملوك الطوائف» حقيقة موقفهم » وعاقبة بغهم 
واستبتارهم» وخطورة تنابذهم وتفرقهم» وشعروا بخطر الفناء يبدد مصايرهم جميعاًء وجنحوا عندئذ إلى الاستعانة بإخوانهم فيما وراء 
البحر» وكان أن استجاب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى صريخهم» وعبر إلى شبه الجزيرة في جيوشه المرابطية. وفي ذلك الوقت 
بالذات كان ألفونسو» عقب استيلائه على طليطلة» قد سار إلى سرقسطة وحاصرهاء ليرغم أميرها المستعين بن هود على دفع الجزية» 
فليا سمع بمقدم المرابطين» غادرها مسرعاً إلى الأندلس ليلقى أعداءه الجدد. ثم كانت موقعة الزلاقة (رجب 49 ه - أكتوير سنة 
5 م) واحراز الجيوش الإسلامية المتحدة لنصرها الباهر على الجيوش النصرانية المتحدة» وبححق قوات ألفونسو السادس» وانسحابه 
في فلوله القليلة مبيضاً مغلوبا وذلك كله حسبما فصلناه في مواضعه بإفاضة. 

بد أن برست اصرطر عقني ةاللوققة نتيقاد و الادلني: إلى المكرة لوفاةتوللاه.ودلقة الأمر مي وعفين ألفونسو الصعداء ينا ول 
جمع أشتات جيشه من جديد» ووفد عليه عندئّذ سيل من المتطوعة النصارى النورمان والفرأسيين وغيرهم» عورا منهم بطابع المعركة 
الصليبي» ولم يمض سوى قليل» حت استرد ألفواسو ثقته بنفسه » وشعر أنه يستطيع لقاء أعدائه في الميدان من جديد» وكان ابن عباد 
وغيره من أعراء الطوائف قد انتعشوا عقب نصر الزلاقة» وأغار المعتمد بقواته على أراضي طليطلة» وانتزع منبا عدة أماكن. 

بيد أن أمراء الطوائف لبثوا مع ذلك على تنابذهم وتفرقهم» يتربص كل بأخيه» 

و إستطيعوا 3 يؤْلهوا من أنفسهم جببة متحدة ضد التصارى. ومن ثم فقّد اسهر السيد إلكمبيادور في عيثه ومغامراته في منطقة بلنسية» 
واسهر القشتاليون من قاعدتهم المنيعة في حصن ليبط (أليد و( داقع بين مرسية ولورقة» وهو الذي ابتنوه قبل ذلك ببضعة أعوام؛ 
يرهقون هذه المنطقة بغاراتهم المتوالية. وعلى ذلك فقد استصرخ أمراء الطوائف» أمير المسلمين للعبور إلههم وإنجادهم مرة أخرى. 
وغ أفير المسلدية يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية ف سنة 48١‏ ه ٠١89(‏ م)ء وانضم إليه ابن عباد صاحب إشبيلية» 
وا معتصم صاحب لازي وم بن بلقين» صاحب مالقة» لخو عبد الله صاحب غرناطة» وابن رشيق صاحب مرسية» كل ف قواته » 
وهم الذين تقع أملاكهم خيما قوق الأنداس :3-1 وتعرض العدواة اتانيه ياك المنظلقة:وطري ابيرق اللضان حول 
حصن ليبط» وكان يدافع عنه ألف فارس واثنا عشر ألف راجل من النصارى» ولكن الحصن كان في منتهى المناعة» فلم تنح آلاات 
الحصار الضخمة في هدمه أو ثم أسوارة::وطال الخضاز زهاء أربعة أشهر»: والقوات المحاضرة تحاول. اقتحامدء كل جماعة بدورهاء 
والنصارى صامدون» يتساقطون داخل حصنهم من الجوع والإعياء. وفي أثناء ذلك كان اللحلاف والوقيعة على أشدهما ؛ ن أعراء 
الأنداس المشاركين في الحصارء ولاسيما به يك أن فياه وان حرقيقة ققد كا لوتعيادة ان رقدى لاهن ايراغنه باقضات 
ولاية مرسية منه» وأنه تفاهم سر مع الفوفسوء ودفع جبايتها إليه. واقتنع أمير المسلمين بوجاهة هذه الشكوى» واستفق الفقهاء في 
أم ابن رشيق» فأفتوا بإدانعه» 3 بتسليمه لابن عباد على شرط أن يبقى على حياته. وكان لهذا الحادث أسوأ الأثر في المعسكر 
المحاصرء فإن قادة مرسية» ومعظمهم من قرابة. ابن رشيق وصحبه» غادروا الحلة في جندهم غاضبين» وقطعوا المؤن التي كانت تر 
إلى اخا مون هو عررسية واحرارهاء فاختا امن المعسكرء وعمه الضيق والغلاء. وعم أمير المسلمين من جهة أخرى أن ملك قشتالت 
سير في قوة كبيرة لإنجاد حصن ليبط» فآثر الانسحاب وعدم التعرض للقشتاليين. وقدم ألفونسو إلى الحصنء فلم يجد به من المدافعين 
سوى مائة فارس وألف راجل قد برح بهم ا جوع» ولارائ 
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ب 


)١-‏ يلاحظ أن المعتمد ابن عباد كان يدعى حق السيادة على مدينة مرسية منذ افتتحها ابن عمار وابن رشيق بامعه وبمعاونة جنده. 
أنه لا فائّدة من الاحتفاظ به» وأنه يقتضي لذلك حامية كبيرة» أخلاه وقوض أسواره وعاد أدراجه» وذلك في سنة ٠١89‏ م (4/15 
ه). وترك أمير المسلمين في شرق الأندلس قوة كبيرة» بقيادة ولده الأمير ابن عائّشة» ليقوم بافتتاح مرسية وبلنسية» والقضاء على 
سلطان " السيد " في تلك المنطقة» وعاد إلى المغرب» وقد تغيرت نفسه على أمراء الأندلس» لما رآه من اختلال أحوالهم» وسوء 
تصرفاتهم» ووضيع أهوائهم وأطماعهم (حلا. 
وشاطن الفراهو يفل ذلك ضد المسلمين عدة وقائع 00 ففكر في الاستيلاء على بلنسية لك يحرم " السيد " من الاستيلاء عليهاء 
وسار إليها بالفعل وحاصرها في سنة ٠١9+‏ م (480 ه)ء معتمداً في ذلك على معاونة سفن جنوة وبيزة اللتين عمد معهما حلفاً 
لهذا الغرض» ولكنه فشل في مشروعه» وأرغم على ترك الحصار حيئما عاث السيد في أراضي قشتالة. ثم استولى السيد بعد ذلك على 
بلنسية ٠١94(‏ م)» ولم يحض سوى قليل حتى سار المرابطون لإنقاذها وضربوا حولما الحصار» وسار جيش مرابطي آخخر إلى أحواز 
طليطلة وعاث فيها وهزم القشتاليين» وسار جيش ثالث إلى قونقة وهزم قوات ألفوفسو التي يقودها ألبارهانئيس. في خلال هذه الوقائع 
التتى رجحت فيبا كفة المرابطين على قوات ألفوفسو السادسء توفي " السيد " خلال حصار بلنسية» واستغاثت زوجه خمينا بالفوفسو 
]نك تنا وط اتن ماري بن ولم يعترض المرابطون سبيله استعداداً للموقعة الحاسمة. ولكته لما رأى ضخامة الجيوش 
المرابطية» خشى العاقبة» وغادر بلنسية مع خمينا وسائر القوات النصرانية» ودخلها المرابطون في شبر مايو سنة ١١١‏ م (4948 ه)ء 
كل ذلك حسبما فصلناه من قبل فى أخبار مملكة بلنسية. 
وسار ألفونسو في قواته إلى مدينة شنترين من أعمال ولاية الغرب واستولى عليها سنة ٠١917‏ م (485 ه). وقد وقع ذلك فيما يبدو 
خلال غزو المرابطين لمملكة بطليوسء التي كانت شنترين من أعمالهاء ونحن نعرف أن بطليوس سقطت في أيدي المرابطين في صفر 
سنة /441 ه (مارس ٠١94‏ م). 


(-1) راجع في حصار حصن لييط» الحال الموشية ص 44 و »5٠‏ وروض القّرطاس ص و4» وكاب التبيان للأمير عبد الله ص 
٠٠‏ - ”لاله وأعمال الأعلام ص /اغ7. وراجع اغا جلا027: عتذمئؤ5خضآ1] ر .م.17.111 وم ١:١ ١‏ و:لهل25.31.21 لتطذ زر .م 
4م هدم ومع 

وكانك امره طم ك وان كاظيا ألفونسو السادس مع المسلمين هي موقعة إقليش» وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قد توفي يومئذ 
(سنة 000 ه) وخلفه ولده على. وقد عبر عقب توليته إلى شبه الجزيرة الإسبانية في أوائل سنة 1١١8‏ م (001 ه) معتزماً أن 
يستأنف الجهاد ضد النصارى» وعهد بالقيادة إلى أخيه الأكبر تمي أبي الطاهر» فسار الأمير تيم في جيش ضضم واخترق أراضي 
قشتالت» ولكن حالت دون تقدمه قلعة إقليش 116165 المنيعة» فضرب حولا الحصار في الحال» فبعث ألفونسو» وقد عاقته الشيخوخة 
عن أن يقود جيشه بنفسهء قواته لإنجادهاء وبعث معها ولده الوحيد سائشو وهو الذي رزق به من " زائدة " حظيته أو زوجه المسامة 
المتنصرة» لي بغير حماسة الجند» وكان ا 42 الحادية عشرة من عمره. ووقعت بين المرابطين وبين القشتاليين أمام حصن إقليش 
موقعة شديدة» حدث خلالحا أن ازدلف الأمير الصبى إلى قلب المعمعة» وشاء المعو أن تصيبه طعنة قاتلة» وقتل معه مؤدبه الكونت 
غرسية دي قبره مدافعاً عنه» فدب الخلل إلى لش القشتالي وركن إلى الفرار» وقتل المرابطون منه مقتلة عظيمة» يقدر من زهق 
فيها نحو عشرين ألفاً (9؟ مايو سنة ١١١9‏ م) .)١-(‏ وكان نصراً عظيماً أعاد ذكريات الزلقة» وكان أشد ما فيها وقعاً في نفس 
الملك النصراني» فده لولده الوحيد وولي عهدهء وانقطاع نسله بذلك. والواقع أن ألفوسو ل نع ملويلا .بعد هذه الصدمة المولة 
فتوفي في 79 يونيه سنة 1١1١١9‏ مغ يلم أن ح المملكة النصرانية المتحدة سبعة وثلاثين عام وتجواونةة المزعلة الأشيرة مخ جيانة 
أكثر ارتباطاً تاريخ المرابطين» ولكننا حرصنا على استعراضها بإيجازء استكالا لسياق الحوادث. 

ولابد لنا قبل أن نختتم الكلام على عهد ألفونسو السادسء أن نتحدث عن أعماله وإصلاحاته الداخلية» وقد شملت هذه الإصلاحات 
جوانب هامة في بناء المملكة النصرانية والمجتمع الإسباني» وذلك من الناحيتين الد.ينية والدنيوية. ففي أواخر القرن الحادي عشر» وفي 


مه 51121120 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي 


غَيك الفراسل' السادس بالذات» نوضع الأسس الأوللى» لنفوذ البابوية وسلطاتبا على اسيانيا والملوكية الإسباتية» وهو سلطان تأثل بمضى 
الزمن» وما زال حتفظ حت اليوم بكثير من رسوخه 


(-1) راجع روض القرطاس ص 4 .٠١‏ وتاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ص ١١17‏ و0118 

وقوته. وقد توالت بعثات الكرسي الرسولي إلى الملوك الاسبان في هذا العهد» تسعى إلى فرض سيادته الروحية» وإلى إلغاء الطقوس 
القوطية المنسوبة للقدريس اشدورو اتتل اليا بالطّوس الرومانية. وبذل دير ساهاجون البندكتي» ورئيسه الراهب ونان الفزقي عند يل » 
أعظم الجهود لتحقيق أغراض البابوية. 

وفدسيق أن اهنا إلى الدور الذي قامت به الملكة كونستانس زوجة ألفونسو الأولى» وهي فرنسية من بيت برجونية» في تأبيد الراهب 
وتارت اعفار رار الكنيسة الإسبانية» عقب افتتاح طليطلة. وحصل برنار بعد ذلك على مرسوم بابوي بتعيينه في ذلك المنصب 
الخطير» ووضع في معظم الأسقفيات رجالا من مواطنيه» 1 دير ساهاجون بالرهبان الفرنسيين» وذلك رغم مناوأة الأحبار الإسبان 
وتخطهم . ٠‏ وهكذا استطاعت البابوية أن تفرض رياستها الروحية على اسبانياء وبالرغم من أن ترفو كان عا نمضن كفا مخ الرغيات 
البابوية» فإنه كان يل الكرسي الرسولي ويوليه أعظم مقام. 

ويك القوشر آيضاً وقدت حوادت:النري العليبية الأول بالمقترق»بولكق الابا أوريات الاق أمندو عرسوماً يحرم على الإسبان 
أن يشتركوا في هذه الحرب الصليبية» لأن أعداء النصرانية» أعني المسلبين» مبددونهم داخل أرضهم» وَلأن لديم في شبه الجزيرة ورا 
كافياً لإضرام نار الحرب المقدسة» وكانت ظروف الحرب المستمرة بين النصارى والمسلمين» قد حملت رجال الدين أنفسهم على أن 
ينزلوا هذا الميدان» فكان شأنهم شأن الأشراف والكونتات يسيرون في معظم الأحيان مع الملك» ويقاتلون في الصفوف» بل ويقودون 
اخملات احيانا. ر 

وقد كان الملك وراثيا في قشتالة فقط. أما في باتي الممالك النصرانية» فكان المفروض أن يختار الأشراف مليكهم» وكان الملك في 
سائر الحمالك الإسبانية» مع بين سلطات الحرب والساو» وقيادة الجيوش» ورياسة القضاءء يعاونه في ذلك رهط من رجال اللخاص 
1 وكانت أسماء المناصب معظمها مشتق من النظم القوطية. 

وكان نظام الإقطاع ما يزال عندئذ متغلغلا في تكوين المجتمع الإسباني» ويقوم على مراتب متعددة» أرفعها مرتبة الدوق أو الوالي» وهو 
الذي يقطع 

ولاية بأسرها مثل جليقية أو أشتورية. وتليها مرتبة الكونت أو القومس» وهو الذي يقطع منطقة معينة» ثم أصعاب المنح الصغيرة» 
وهم البارونات أتباع القومس. 

وكان هذا النظام ا في جوهره» تقترن مراتبه المدنية بالرتب العسكرية» فالدوق يتولى قيادة جيش الولاية» ويقود القومس فرقته» 
وتكون من الباروتات فرق الفرسان» والفارس هو أدق عاتن النبله بيك أن الفرسان كانوا قوام الجيش» وعلهم ثتوقف مصاير 
الحرب» وكان الجند المشاة يتكونون من أتباع البارونات؛ ومن حم الدوقات والقوامس 

وكان العرش يخوض معارك دائمة مع أولئك النبلاء الإقطاعيين» وكان يضطر في أحيان 7 إلى مباد نتهم والإذعان لمطاليهم» فكانوا 
بذلك يفوزون بالولايات والرياسات رغم إرادة العرش. 

وإلى جانب ذلك كان يقوم هيكل الإقطاع الزراعي على نفس الأسلوب المتدرج» فيقطع كار الملاك المزارعين الأحرار» أجزاء من 
الأرض يزرعونها على أن يؤْدوا للمالك نصف الدخل أو ثلثه على الأقل» ول تكن هذه المنح الزراعية تحدد بوقت معين» بل كان الزارع 
يعتير نفسه مالكاً الأرض» ثم تؤول من بعد وفاته إلى أولاده يزرعونها بنفس الطريقة» بيد أنه كان ملزماً بالإقامة فيهاء فإذا غادرها إلى 
ناحية أخرى فمّد الحق في استغلالحا. 

وكان عدد الأرقاء في ذلك العصر الذي كثرت فيه الحروب» وكثر فيه السبي والأئير كدراء وكابت هده الجاهين اللقيرة مو المسلبوخ 
الذين يؤسرون في الغارات أو الحروب امختلفة التي آشنها الجيوش النصرانية على الممالك الأندلسية» يقضي عليهم داعا بالرق» ويلزمون 
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شق الأعمال الزراعية وغيرهاء ولا يمنحون الحرية إلا باعتناق النصرانية. 
1 عن التشريع؛ فقد نظم ألفونسو السادس العدالة» وألغى حق " القوة " وهو العرف الذي كان يسمح للقوي بأن يقتضي بنفسه 
وبالعنف ما يزعم أنه حق له وفرض عل الدوقات والقوامس» أن يعاقبوا مرتكبي الجرائم» فوضع بذلك حدا لجراتم الفرسان الناهبين» 
وعيث القتلة واللصوص فى سائر أنحاء المملكة. 
وكان إشترك في وضع القوانين عظماء المملكة وأكبر رجال الدين الأشراف» وتعقد اجتماعاتهم عندئد في صفة هيئة تشريعية أو برلمان 
" كورتيس " رحمه اللهوعه» 
تحت رياسة الملك» وكان القانون العام المطبق في ذلك العصر هو القانون القوطي (قانون ألاريك) معدلا بما صدر من تشريعات 
جديدة كانت تعرف " بالقوانين الطيبة " رضي الله عن116205 .11605 وكان من المقرر أن كل إنسان حر في 3 يدافع عن نفسه 
أمام القضاءء وله أن يختار محامياً أو وكلا للدفاع عنه. أما اليهود فلم يكن لهم حق الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم» وفقاً لقانرن أصدره 
ألفونسو. وأخيراً فقد كان الميراث يجري أيضاً وفقاً للقانون القوطيء وهو يسوي في الحقوق بين البنين والبنات. 
وكانت وراثة العرش أهم مشكلة واجهت ألفونسو قبل موته» فهو لم بنجب من زوجاته المتواليات من البنين سوى ولده سانشوء ولد 
زوجته او حظيته زائدة المسلمة التي تنصرت باسم ماريا او اليزاييث» والتي اتينا على قصتها فيما تقدم من اخبار بني عباد. وقد قتل هذا 
الإبن حسبما أسلفنا في موقعة إقليش» فعندئذ اعتزم ألفونسو أن يسند وراثة عرشه إلى ابنته أورا كاء لبتي كان قد رزق بها من زوجته 
الملكة كواستانس الفرنسية» وزوجت بالكونت ريموند البرجونٍ عند مقدمه إلى اسبانيا. ثم توفي وترك لها ولدأء هو ألفوفسو ريونديس. 
ولكنه رأى أن يقوي جانب العرش» ووحدة المملكة» بتزويجها من ألفونسو الأول ملك أراجون ونافار» فاستدعى نواب المملكة 
(الكورتيس) إلى الاجتماع في ليون» ومثل فيه الأشراف والأساقفة وحكام الولايات ورجال الدين والفرسان» وأصدر قراراته بشأن 
وراثة العرش» وخلاصتها أن تكون أوراكا وارثة لعرش قشتالة وليون وأشتوريش» وأن يملح ولدها ألفونسو ربمونديس مملكة جليقية» 
مع بقائها تحتت سلطان قشتالة» وأن يمنح الكونت هنري صمر ألفونسو إمارة البرتغال كابع لعرش قشتالة» فإذا لم تعقب أوراكا من 
زواجها بألفونسو ملك أراجونء فإن المملكة كلها تؤول إلى ولدها ألفونسو ربمونديس أعنى إلى حفيد ألفونسو السادس. وعهد بتربية 
الطفل المع إلى مه أسقق فين والكونت:قافاء ومتخ 'إمارة بجليقية» تحت وصايةهماء: عل أن تكون له.دون !تقض أو رجوع. 


0 
(-1) رجعنا 2 تلخيص أعمال الفوضو واصلاحاته الداخلية إلى " تاريخ المرابطين والموحدين " لأشباخ (ص ١٠١‏ -ه*١).‏ 
نافار وأراجون 


رأينا في بداية هذا الفصل كيف هلك غرسية ملك نافار في موقعة أتابوركا التي أشبت بينه وبين أخيه فرناندو (سنة ٠١4‏ م)ء 
وكيف اختار فرناندو مع ذلك سانشو ولد أخيه الملك القتيل ليخلفه على عرش نافار» على أن يكون تحت طاعته. 

وكان يحكم أراجون في ذلك الوقتء الملك راميرو بن سائشو الكبير» وكان في بداية حكه قد حاول غزو مملكة نافار وانتزاعها من 
يد أخيه غرسيه» ولكنه هزم كا رأيناء ومرق جيشه» واضطر أن يلجأ إلى السكينة حينا ليعني ,تنظيم شئونه والنبوض من عثاره. 
ولا قتل أخوه غرسية» وتولى ولده سااشو الحم مكانه» لبث محافظا على حياده وسكينته نحو جارته نافار» ولكنه وجه عدوانه نحو 
تملكة سرقسطة» وحاول غزوهاء فاستتصر أميرها المقتدر بن هود» بفرناندو ملك قشتالة» فأمده ببعض قواته» وأشبت بين الفريقين ف 
جرادوس معركة هزم فيها راميرو وقتل ( ٠١51‏ م). 

فلفه على عرش أراجون ولده سائشوء المعروف إسانشو راميرز. ولما توفي فرناندو ملك قشتالة حاول ولده سائشو أن يستولي على بملكة 
نافار» وكان شانشو ملك نافار» شعوراً منه بأطماع ملك قشتالة قد عقد حلفاً مع جاره سائشو راميرز» فلما سار سائشو نحاربتهماء 
استطاعا أن يقفا في وجهه. وأ يبزماه في يوئعة فيانا (/51 ٠١‏ م). 

واسقر سانشو ملكا على نافار اثنين وعشرين انا وفي عهده توطد مر نافار بين جيرانباء وأقر المقتدر بن هود صاحب سرقسطة لا بدفع 
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الجزية في سنة ٠١‏ مء وعمّد مع سائشو حلفاً لمعاونته في حربه ضد خصومه سواء من المسلمين أو النصارى. وجدد هذا التحالن 
في سنة ٠١1/8‏ م ولم مض قليل على ذلك حتى قتل سائشو في كين دبره أخوه ربوند وأخته أرمزندة» وذلك في سنة ٠١1/5‏ م 
فسخط الشعب النافاري لتلك الجريمة أبما تخط» واستدعى سائشو راميرز ليعتل عرش نافار. ولكن ربموند استغاث بألفونسو ملك 
قشتالة» فسار إلى نافار من ناحيتها الغربية» وسار إليها سانشو راميرز من ناحيتها الشرقية» وتفاهم الملكان على اقتساءهاء بالرغم من وجود 
ولدى الملك القتيل القاصرين. ٍ 

فاستولى سانشو على الجزء الواقع في منطقة البرنيه» وفيه العامة بنبلونة» واستولى ألفوفسو على القسم المحاذي لتهر إيبرو» وبذلك اختفت 
تملكة نافار المستقلة إلى حين» بعد أن استطاعت أن تذود عن استقلالها عصوراً بإصرار وبسالت ونمت مملكة أراجون» وانسعت رقعتها 
انساعاً كبيراً؛ وبدأت تلعب دورها العظيم في شمال شرقي الجزيرة الإسبانية. 

واتجهت أطماع سائشو راميرز بالأخص إلى جارته الإسلامية الجنوبية؛ أعني مملكة سرقسطة» فقام يحاصرة مونتشون وأخذها في سنة 
8 م ثم سار لحصار وشقة أمنع قواعد مملكة سرقسطة الشمالية وحاصرهاء ولكنه توفي بعد قليل تحت أسوارهاء فتابع وإده 
وخلفه بيدرو الأول الحصار» واستغاث المستعين بملك قشتالة فأمده ببعض قواته» وسار لإنجاد المدينة الحصورة» ووقعت بينه وبين 
بيدرو معركة شديدة في الكرازة» فهزم المستعين وحلفاؤه القشتاليون هزيمة شديدة» وسقطت وشقة بعد ذلك بأيام قلائل في نوشبر سنة 
5 م (489 ه) حسبما فصلنا ذلك من قبل في موضعه من أخبار مملكة سرقسطة. 

وفي العام التالي سار بيدرو في قواته لمعاونة حليفه السيد إلكمبيادور ضد المرابطين» ووقعت المحزيمة على المرابطين في " مندير " قرب 
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واسقر بيدرو الأول على عرش أرجون حتى وفاته سنة ه١١1١‏ م» وكان ملكا تجاعاً مقداماء وهو الذي هبد بافتتاحه لوشقة وبراشتر 
إلى القضاء على مملكة سرقسطة» وسقوطها فيما بعد في يد أخيه وخلفه ألفونسوء وكان ورعا متعصباء لا يكاد يفتح مدينة إسلامية» 
حتى يحول في الحال مساجدها إلى كاثس» ويغدق الصلات الوفيرة على الكثااس والاضانة ولا كان ولده الوحيد قد توفي قبل وفاته» 
فقّد خلفه على عرش أراجون أخوه ألفونسو الأول الأرجوني المعروف با محارب» وهو الذي قدر له فيما بعد بزواجه من أورا كا ابنة 
ألفونسو السادس ملك قشتالة» أن يحم سائر الممالك الإسبانية» وأن يغدو من أعظم ملوك اسبانيا. 

إمارة برشلونة 

إلى جانب الممالك الإسبانية النصرانية» التي تقوم في النصف الشمالي من شبه الجزيرة الإسبانية» كانت تقوم في الركن الشمالي الشرقي 
عا يل جبال البونية» 

إمازة نصرانية أخرى» هي إمارة أوكونتية برشلونة. ونحن نعرف أن برشلونة كانت أول ثغر عظيم يفقده المسلمون في شمالي شبه الجزيرة» 
وقد افتتحها شارلمان (كارل الأكبر) في سنة ١8‏ ه ١1(‏ م) أيام الحكم بن هشام» وجعلها قاعدة الثغر القوطي أو الثغر الإسباني» 
الذي أنشأه فيما وراء البرنيه» حماية لحدود فرنسا الجنوبية. وكان ماوك الفرث يعينون حكام هذا الثغر في البداية من الأشراف أو 
الكونتات الذين ,ينتمون إلى أصل قوطي أو فرنجي. ولما ضعفت مملكة الفرنج وتخلت عن حماية الثغر وإمداده» وشعر أولئك الكونتات 
بقوتهم» ونأههم عن الحكومة المركدية» أعلنوا استقلالهم» وانقسم القن إلى قله ]ا نازات أوكرتكات سفرة كان اها آمارة ركلونة: 
وكان يحكمها في أواخر القرن العاشر آل بوريل» وفي عهدهم غزاها المنصور بن أبي عامى» واقتحمها وخربباء وذلك في سنة ه/ا"ا ه 
(18 م)» ولكنه لم يحاول الاحتفاظ ببا. ولما سققطت الدولة العامرية واضطرمت الفتنة في قرطبة» سعي واضم الصقّلبي في الاستعانة 
بأمير برشلونة الكونت رامون بوريل» وزميله كونت أرقلة» فسار معه لمقاتلة البربر لقاء أموال جزيلة» واشترك إلى جانب المهدي مد 
بن هشام في المعارك التي وقعت يومئذ (00+ ه - ٠١٠١‏ م). ومنذ أوائل القرن الحادي عشر نرى برشلونة تحت حك آل بر نجي 
وق حكها مؤسبن هذه الاسرة الكونت رامون برنجير الكبير من سنة 5 ٠١*‏ إلى سئة ٠١15‏ مء وفي عهده اتّسعت رقعة الإمارة» 
وضمت إليها أرقلة وشرطانية »)١5(‏ ثم ضم إليها ولاية قرقشونة الفرنجية» في الناحية الأخرى من جبال البرنيه» وذلك بشرائها من ابنتى 
صاحبها الكونت روجر الثالث. وكان لضم هذا الجزء من أراضي لانجدوك إلى إمارة برشلونة نتيجة هامة» هي إعادة الصلة بين الثغر 
القوطي القديم» وجنوب فراساء والقهيد بذلك لنزوح الفرسان الفر المغارين» الذين تحدوهم روح صليبية» ويحدوهم البحث وراء 
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طالعهم» والتحاق جموع كبيرة منهم بالجيوش النصرانية التي تقاتل المسلمين في شبه الجزيرة. 

وكان من أهم أعمال الكونت برنجير الأول» هي إصلاحاته القضائية» فقد استدعى في سنة ٠١74‏ م جمعية من الكبراء في برشلونة» 
00 هذا البرلمان قانونا جديدا عي " بعرف برشلونة " وع11538] ع0 رضي الله عن 3661028 ليطبق إلى جانب القانون القوطي القديم. 
(-1) أرقلة هي بالإسبانية »1ء1[18] وشرطانية هي: رحمه اللمقصمةى 

ولما توفي رامون برنجير الأول خلفه ولداه برنجير ورامون في حر الأماره معا فقا اوضينة: .ولك الوق نا ليك أن انب ماه 
زاقين الأس الاق عل أن رتم كر مهنا يكرقيف برقلوية وان يتناوبا الحم كل نه انون 

وفي سنة ٠١87‏ م» قتل رامون غيلة» واتجهت الشببة في ذلك إلى أخيه. وقام برنجير بحكر الإمارة منفرداً بالأصالة عن نفسه» وبصفته 
وصيا على ولد أخيه القاصر رامون الثالث. 

وكان بنو هود امراء سرقسطة» وهم جيران إمارة برشاونة» يعتقدون في مقدرة الفرسان القطلان أبناء هذه الولاية» وييحصلون على 
معاونة آل برخيو كن أن لاخر وقك لكب اما برشاونة في ذلك الوقت الدور الذي لعبه معظم الملوك النصارى» في معاونة الأمراء 
المسلمين» سواء ضد أبناء دينهم المسلمين أو ضد النصارى أنفسهم. وقد أشرنا إلى ما وقع من ذلك في كثير من المواطن في أخبار مملكة 
سرقسطة ومملكة بلنسية. وكان أبرز دور قام به آل برنجير في ذلك هو استعانة المستعين بن هود بالكونت برنجير في مشروعه لافتتاح 
بلنسية. وكان الكونت يضطرم بغضاً نحو " السيد " ومشاريعه. فسار في قواته محاصرة بلنسية» ولبث على حصارها وقتأه حتى اقترب " 
السيد " بقواته من المدينة» وتبادل السيد والكونت بعض رسائل التحدي المهينة» وأخيراً وقعت الحرب ,بينهماء فهزم الكونت وأسرء 
ولم يطلقه السيد إلا لقَاء فدية كبيرة» 9 وقع التفاهم بيهماء وترك الكونت حصار المدينة وعاد بقواته ٠١9٠‏ م). 

ومما هو جدير بالذكر أن الكونت برنجير» اشترك قبل ذلك بقليل مع قوات ألفونسو السادسء في موقعة الزلآقة ٠١87(‏ م) إلى جاتب 
باقي الملوك النصارىء إياناً منهم جميعاء بأنهم يقاتلون في معركة صليبية عامة. 

واسقر الكونت برنجير في حك إمارة قطلونية حنى سنة ٠١7‏ م ثم ترك الك لابن أخيه الفتى رامون برنجير الثالث» وسافر حاجاً 
إلى المشرق» هكم رامون الإمارة بكفاية» وقاوم غزوات المرابطين فيما بعد بنجاح. 


3.0٠٠.‏ الفصل الثالث النصارى المعاهدون 

الفصل الثالث 

التصارى المعاهدون 5 1 5 

التصارى المعاهدون. مركزهم وأحوالهم في ظل الحكومة الإسلامية. أحوالهم في ظل الطوائف. مصانعة أمراء الطوائف لهم. تمتعهم 
بالتسا في شرق الأندلس. أحوالهم في مملكة سرقسطة. عدم ولائهم لحكومات المسلمة. مداخلتهم للملوك النصارى ومعاونتهم ضد 
المسلمين. صدى هذا الموقف في دول الطوائف. استدعاؤهم ألفونسو الأرجوني لغزو الأندلس. قيامه بالغزوة المنشودة. فتوى الفقهاء 
بخيانة المعاهدين ووجوب تغريهم. ظهور جتمع المدجنين في القواعد الإسلامية المفتوحة. 

يجدر بنا بعد أن تحدثنا عن تاريخ الممالك الإسبانية النصرانية» أن نعرض في شىء من التفصيل إلى موقف النصارى المعاهدين وأحوالهم 
في عصر الطوائف» وهو العصر الذي سرى فيه الا نحلال السيابي والعسكري إلى اسبانيا المسلمة» ومزقتها الحروب الأهلية» وتطاوات 
عليها الممالك الإسبانية النصرانية. ونحن نعرف أن النصارى المعاهدين» كانوا منذ عهد الإمارة يكونون أقليات ذات شأن في القواعد 
الأندلسية الكبرى» مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وبلنسية وسرقسطة. وكانت هذه الأقليات النصرانية تعيش آمنة مطمئنة» في ظل 
الحكومة الإسلامية» تزاول أشاطها وشعائرها بمنترى الحرية. ويقتع الناببون من أبنائها بعطف الخلفاء وثقتهم وتقديرهم» ويشغل الكثير 
منيم مناصب هامة في الإدارة وني القصر. وقد أشرنا فيما تقدم من أخبار الأمراء واللخلفاء إلى كثير من أولئك النصارى البارزين. 
وكانوا إلى جانب اللغة العربية التي يتقّنها الكثير منهم» يتكلبون لغتبم الروفائية "الاصاية عط ةحدم وه اللغة التي كانت سائدة 
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يومئذ في الممالك الإسبائية النصرانية؛ وكان يعرفها كثير من أكلر الصقالبة في البلاط الأندلبي» ويعض أكبر المسلمين من الوزراء 
والكّاب. وكانت هذه اللغة شغي لغة النصارى المعاهدين المكتوبة» التي إستعملونها ف مخاطباتهم ومعاملاتهم داخل اجتمع الإسلاي» 


الذي يعيشون فيه. وكان المسلمون إستعملون أحياناً بعض عبارات هذه اللغة الرومانية» وهي التي يسمونها " اللطينية " ولاسعا في بعض 
الرسائل العلمية .)١-(‏ 

(-1) :811.101 5 1ه عليه الصلاة و السلام500201, ماع ”ع 

فليا ابارت الخلافة» وانبارت معها الحكومة المركذية» وقامت دول الطوائف» طرأ تغير ملحوظ على أحوال التصارى المعاهدين. 
وبالرغم من أن هذا التغير لم يكن يكن داعاً ضد مصالحهم أو حرياتهم» فإن مصايرهم وأحوالحم أضحت في كل دولة من دول الطوائف 
ثتوقف على ظروف تلك الدولت» وعلى سياسة حكومتها الحلية. 00 أن نقول إن النصارى المعاهدين لوا على وجه العموم ل 
دول الطوائف نفس المعاملة الكريمة التى كانوا يلقونها في ظل حكومة الخلفاء» بل لقّد كان في ظروف بعض هذه الدول» ما يلها 
على اتباع سياسة خاصة» نتمم باللين والمصانعة نحو رعاياها التصارىء وما عصفت ريم الحرب الأهلية بقرطبة عقب انيار اللخلافة 
اضطربت أحوال المعاهدين بباء وقد كانوا يعطفون على الجهة العامرية» ويخشون من عسف البربر وطغيائهم» فليا إسط البربر سلطائهم 
على عاضة الخلافة» أخذت جموع كبيرة منهم تغادر قرطبة في أثر الفتيان العامريين إلى شرفي الأندلس. وما قامت دولة بني جهور في 
قرطبة» بذلت حكومة ابماعة جهدها لتأمين المعاهدين وحمايتهم» وندب أبو الوليد ابن جهور وزيره الشاعى الكبير ابن زيدونء " للنظر 
في شئون أهل الذمة في بعض الأمور المعترضة " (-1). 1 

وم تقتصر هذه العناية إشئون النصارى المعاهدين على حكومة قرطبة» بل لقّد كانت معظم دول الطوائف الأخرى» تبذل جهوداً خاصة 
لتأمين المعاهدين وحمايتهم » وكسب مودتهم. ٠‏ وكانت بواعث هذه السياسة الودية واضحة» في الظروف التي كانت تجوزها دول الطوائف 
إومفكة قد انك 0 قشتالة النصرانية تملك زمام التفوق العسكري» وكان ملك قشتالة ألفونسو السادس يرهق دول الطوائف بإغاراته 
المتوالية» ومطالبه المالية المغرقة» وكان ملوك الطوائف يتسابقون إلى خطب مودته» واتقاء شره» وكان منهم من يستعديه على جيرانه 
المسليين. 'وكانت الأقلياة النصرانية في القواعد الأندلسية» 2 مثلٍ هذه الظروف تعتبر مكامن للخطر والدسائس» وكان ملوك الطوائف 
يلون بذلك على مصانعتها ومداراتها. وكان بنو عباد في مقدمة أوقك الملوك الذين عملوا على حماية المعاهدين وكسب مودتهم» وقد 
كانوا اك فلولة الطراتيتك ع 


(1) في " إعتاب الككّاب " لابن الأبار (مخطوط الإسكوريال) اللوحة - 5 أ. 

إلى 0 ملك قشتالة» واتقاء عاد بته» وكان للنصارى المعاهدين 2 بلاطهم مكانة وظهور. ومنهم شعراء ء مثل ابن المرجري الإشبيل» 
وابن هس دين ٠‏ وكان قائد ابن عباد 2 فتح قرطبة» وهو مد بن ص تين »2 من أضل نصراني» وبنو عباد هم النين احتضنوا الكونت سسنئندو 
ف حداثمه» وساعدوه عل الظهور ورفعوا مكانعه ف يم ادوة 0 واستخد موه ف صن مبامهم السياسية (حلا. وكان بنو 
مناد البربر ملوك غرناطة يصطنعون هود في البداية» فلما أشتدت وطأتهم على صنباجة. وانتبت إلى البطش ٠.‏ بهم (سنة 8غ ه- 
١5‏ م). جنح ا غرناطة عبد الله بن بلقين حفيد بادس» إلى اصطناع النصارى» واضطر بضغط الظروف إلى محالفة ملك 
قشتالة أو بعبارة أخرى إلى الانضواء تحت حمايته وتأدية الجزية له. وتمتع المعاهدون في غرناطة بالماية والرعاية» وازدهرت أحوالهم 
واشتد ساعدهم» واتخذ الأ عبد الله في بطانته» عدة من أكبر النصارى القشتاليين. يعاونونه في شئون الحرب والإدارة ومنهم عدة 
وقد سيق أن أشرنا إلى ما كان يمتع به النصارى المعاهدون في شرق الأندلس ولاسعا في مملكة دانية من ضروب الرعاية والتساخ. 
وقد كان الفتيان الصقالبة الذين سيطروا على شرقي الأنذلين من أهد. الرؤساء تناعياً نحو المعاهدين. وكان مجاهد العامري صاحب 
مملكة دانية والجزائر. ثم ولده على إقبال الدولة من بعده» كلاهما يبدي نحو رعاياه النصارى منتبى العطف والتساخ» وقد يرجع ذلك 
من بعض الوجوه إلى ما يقال عن " أصل مجاهد النصراني " والى أن زوجته كانت نصرانية» وكذلك ولده على» فقد نشأ في حدائته بين 
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نصارى سردانية» وتخلق بأخلاقهم واعتنق دينهم» قبل أن يعتنق الإسلام بعد عوده من الأسرء بيد أنه يحب أن نلاحظ إلى جاتب 
ذلك» أن هذا التساخ نحو النصارى كان حسبما بينا في موضعه» سياسة متقررة لحكومة مجاهد وولده علي» وأنبها النعظاعا بواشطة 
هذه السياسة المسقيرة» أن مدنا عدوان الملوك التضارى» .:وأن تقتع ملكة دانية في ظلهما بفترات طويلة من السلام والرخاء. 

وقة افلكة أخرى من الك الطؤائق»» كنك «طروفها تدعو ]إلى عز يك مزة 

(<1) نهآ ع0 135 رحمه اللدكمعنعة: 5 دع ط ه2102 4ل ة/8) 5117 )١‏ .م1.11 1ع 

رحمم عل 135 رحمه اللدكدعنعة: 1010 رز .م.1'.11” مطوع 

التساع نحو رعاياها النصارى: تلك هي مملكة سرقسطة» فقد كانت بموقعها بين الممالك النصرانية الأربع» قشتالة ونافار» وأراجون 
وبرشلونة» وكونها تعتبر بهذا الوقع حاجزاً بين اسبانيا المسلمة» والممالك النصرانية من ناحية الشمال الشرقيء ثم بكونها تضم بين سكانها 
أقليات نصرانية كثيفة» كانت إذلك كله تجد نفسها مدفوعة حك الواقع والظروف إلى اتباع سياسة الاعتدال والتساخ نحو رعاياها 
النصارى» وقد كانت هذه المنطقة في الواقع وهي منطقة النغر الأعلى منذ أيام بني قبي وبشي الطويل وغيرهم من زعماء الموادين» 
ميدانا خصبا لالتقاء العناصر المسلمة والنصرانية وامتزاجها بقوة» وكانت بذلك ههدا لظهور المعاهدين» ومشاركتهم بقسط بارز في الحياة 
السياسية والاجتماعية. وكان بنو تجيب حكام الثغر الأعلى» ومن بعدهم بنو هود أصحاب مملكة سرقسطة يبسطون رعايتهم وحمايتهم 
على النصارى المعاهدين. وكان بنو هود بالأخص يشعرون بدقة مركهم بين الممالك النصرانية» وتحفز هذه الممالك دائما إلى التدخل 
في شئون مملكتهم وضغطها عليهم لاقتضاء الجزية» أو لاقتطاع بعض مدنهم وحصونهم» ويحاولون بسياسة التساع المطلق نحو رعاياهم 
النضارى] أن يحتنبوا الدساسن: والأخظرابات الذاخلية» وأن يغنموا حياد الملوك النصارى وجنوحهم إلى المهادنة. وكان المقتدر بن 
هود. وهو أعظم ملوك سرقسطة من أشد أنصار هذا التساع» وكان بين وزرائه المقربين وزير نصراني هو أبو عام بن غند شلب 
70 وكان ايا 00 اجن وقعت ف سرقسطة ف سنة 56١٠م‏ ف عهد المقتدر مذبحة للنصارى» وذلك على 5 
عدوان النورمان الشنيع على مسلمي بربشترء وكان فيه من الروع والإستثارة ما فيه. بيد أنه كان حادثاً مستقلاء ولم يلبث أن استدركت 
عواقبه. وقد رأينا من جهة أخرى كيف كان بنو هود» يعتمدون على محالفة جيراهم من الملوك النصارى» ويحشدون المرتزقة التصارى 
في جيوشهم بصفة مستمرة» وكيف كانوا أول من استخدم السيد إلكنبيادور» واعتمدوا على محالفته زمناً (-1). 

ين أن فتاه متقرقة في العوية عا وهر أن التصارى المعاهدين» بالرغم من هذه الرعاية والماية» وهذا التساخ» التي كان يتبعها 
نحوهم ملوك الطوائف» 


5# 5ه[ رحمه اللدكمعنعة: لاط .م1.11 لمعة, اهغر”*هغ,غهغ, ”5غ‎ 15.06 )١( 

سواء لبواعث كانت ترغمهم على اتباعهاء أو لسياسة مستنيرة كانوا يؤثرونهاء لم يشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك الحكومات 
المسلمة» التي كانت تبذل وسعها حمايتهم واسترضائهم» بل لبثوا دائماً على ضغنهم وخصومتهم لها وتربصهم بباء .ينتبزون أية فرصة للإيقاع 
بباء وممالأة الملوك النصارى» ومعونتهم بكل وسيلة على محاربتباء وتسبيل مبمتهم في غزوها والتنككل بباء ولدينا في تاريخ الطوائف من 
ذلك أمثلة لا حصر لحا. ففى قلمرية وافتتاحها (455 ه - ٠١54‏ م) لعب النصارى المعاهدون - وقد كانوا كثرة هذه المنطقة - دوراً 
بأراً قي بعفاونة ليطن الشهتالى: الخخاضر وغاونة برسبان: دي لورقات القزين من اقلمرية متهم الخترية» وسباوا له يذلك الصتتود» حت 
اضطرت المدينة الحصورة إلى التسليم (-1). ودأب النصارى المعاهدون في طليطلة أيام القادر بن ذى النون على تدبير الدساس» وبث 
الف والاغتطرانات دائخل المذية . والاتضال امقر بالفواسى السادس وأغراته» وموازؤة الناقين مع المنلنق كد اللكرمة القاعةة 
والعمل بذلك على تحطيم كل جببة للمقاومة الحقيقية» وانتبى الأعى بتذليل السبيل لآلفونسو السادس محاصرة المدينة المفتوحة. ولعب 
النصارى المعاهدون في بلنسية مثل هذا الدور داخل بلنسية» لمعاونة السيد في مغامراته المتوالية لمحاصرة المدينة والاستيلاء عليها. وهكذا 
كان النصارى المعاهدون» في كل موطن وكل فرصة» يعملون ما وسعوا لتحطيم تلك الممالك الأسلامية التي تقوم حمايتهم ورعايتهم» 
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والقهيد بذلك للقضاء عليها وسقوطها في أيدي الملوك النصارى. وهذا ما يعبر عنه الأستاذ بيدال بقوله: " إن نجم المعاهدين قد بزغ 
ثانية عمّب انحلال الدولة الأندلسية وقيام دول الطوائف الضعيفة» واستطاعوا أن يؤدوا خدمات جليلة لقضية النصرانية والاسترداد 
النصراني (5). 

ومن 9 فإنا نجد» عقب سقوط طليطلة» واشتداد روح العدوان من جانب إسبانيا النصرانية» شعور التقاطع والريب» يعو ولشتد ضد 
جماعات النصارى المعاهدين في مختلف القواعد الأندلسية» وترتفع اضرا الفقهاء بالاشتداد في معاملتهم» وتجريدهم من كثير من 
ضروب الحرية والتساخ» التي كانوا يمتعون بها من قبل. ومن ذلك مثلا ما دعا إليه ابن عبدون ف رسالته عن الحسبة وهي 


(-1) واجع: ع0 135 رحمه اللدكمونوة: 1ط رز .م.1.11' ممع 

(د؟) :8.11.2101 دعمعع 02 اع عليه الصلاة و السلام500201, ”ع 

لبتي وضعت في بداية العهد المرابطي» من أنه " يجب أن يقطع ببلاد الإسلام ضرب النواقيس " وأنه نظراً لفساد أخلاق القساوسة» 
يحب أن يؤمروا بالزواج كا في ديار المشرق» ويجب ألا يترك في دار القسيس امرأة ولا عوز ولا غيرهاء ا يحب أن تمتنع النساء 
الإفرنجيات من الدخول إلى الكنيسة إلا في يوم فضل أو عيد» ويجب ألا يباع من الهود أو النصارى كاب عل إلا ما كان من 
شريعتهم» لأنهم يترجمون كتب العلوم» وينسبونها إلى أهلهم وأساقفتهم» وهي من تواليف المسامين» كا يحب أن يمنع الأطباء الييود أو 
النصارى من معالجة المسامين (حلا. 

فهذه الدعوات وأمثالهاء إلى التشدد في معاملة المعاهدين» لم تكن إلا صدى لواقفهم المتسمة بالعدوان واللحيانة. وكانت تلقى في ظل 
الحم المرابطي» المتسم بروح التزمت الديني قبولا. وقد بلغ اجتراء المعاهدين وخيانتهم ذروتباء حيئما عملوا على استدعاء الفوفوالمحارب 
ملك أراجونء لغزو الأندلس» ووعدوه بأن ينضموا ألوفاً إلى جيشه متى اخترق الأندلس. وقام ألفونسو بالفعل بالغزوة المنشودة» خفرج 
من سرقسطة في سبتمبر سنة ١1178‏ م (19ه ه)» في عهد أمير المسادين علي بن يوسف» واخترق الأندلس» من الجانب الشرقي ماراً 
بقرب بلنسية ودانية ومرسية» وهو يعيث في إسائطهاء والمعاهدون يحشدون في جيشه من كل صوبء واسغر في سيره حتى وادي 
آشء ووصل إلى ظاهر غرناطة في شمر يناير من العام التللي ١١7(‏ م)» ولكنه أدرك أنه لايستطيع أن ينال منها مأربا وهنالك بعث 
إلى زعي المعاهدين بغرناطة يلومه لتقصيرهم في معاونته» فردوا عليه بأنه هو الذي أضاع الوقت في زحفه الطويل سدىء ثم أخذت 
القوات المرابطية بقيادة الأمير أبي الطاهر تيم تلاحقه وترهقه باسقرار» وهويتجول بقواته في شمال غرناطة» ووقعت بينه وبين المرابطين 
ف مارس ١١5(‏ م( ف لخص الرنيسول موقعة هزم فيها المرابطون. 00 لم إستطع الاستفادة من نصره» فاسمر في زحفه يا 
واخترق هضاب البشرات حتى شاطىء البحر المتوسط» ثم عاد إلى الشمال» وقد خسر كثيراً من جنده بسبب الإعياء والوياء. 
وكان من أثر هذا العدوان الجسيم» أن قرر أمير المسلمين» وفقا لفتاوي 

(-1) رساد ابن عبدون في الحسبة ص ده و/اه. 

الفقهاء» تغريب النصارى المعاهدين» لانم نقضوا العهد وخرجوا عن الذمة, وابعدت منهم بناء على ذلك عن الانداس الوف عديدة» 
فرقت في مختلف أنحاء إفريقية (-1). 

وثمة ظاهرة أخرى برزت في أواخر عهد الطوائف» وترتبت على سقوط طليطلة وغيرها من القواعد الأندلسية القديمة في يد القشتاليين» 
ثم سقوط سرقسطة وأعمالها بعد ذلك بقليل في يد ملك أراجون (١ه‏ ه - ١١١8‏ م). فإلى ذلك الحين كانت المشكلة العنصرية 
والدريئية. تحصر في جانب واحد» وهو أقليات النصارى المعاهدين التي تعيش في القواعد الأندلسية تحت الك الإسلامي. 

ولكن تبرز من ذلك الحين مشكلة عنصرية دينية مقابلة» هي مشكلة الأقليات المسلمة التى بقيت في القواعد الأندلسية المفتوحة تحت 
الحم النصراني» وأوائك هم المدبجنون» (وبالإسبانية (525ه(8806 الذين يبدأ ذكرهم في التواريخ الأندلسية» منذ أوائل القرن السادس 
الحجري (الثاني عشر الميلادي)» والذين تزداد جموعهم تباعاً كلما سقطت قاعدة أندلسية جديدة في أيدي النصارى (-7). 


(-1) راجع الحلل الموشية ص 7٠١‏ و الا. وكذلك :12.2/.21081 وعصعع 0 عل عليه الصلاة و السلام3201م5, هلاع و 
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ر حمه. التممسع00: عليمنمعلمء»ه ( عقومك عدم عل 105 يَكلوُوء125101متصا, .م ه١1 ١5‏ 
)١-(‏ تحدثنا عن أحوال المدجنين بإفاضة في كابنا " نباية الأندلس " وهو العصر الرابع من كاب دولة الإسلام في الأندلس (الطبعة 
0 ص وه -/ا5. 
خاقة 5 ' 
خواص عصر الطوائف االسياسية والاجتماعية والحضارية 
١‏ 
اللراكي الجيائية 
الآن وقد انتبينا من أعياة مالك الطوائف» واستعراض الأحداث الى مرت مها» منذ إأشاكها حى سقوطها» وتقدي.م زعماما وملوكهاء 
ف صورهم السياسية والأدبية» ووصف قصورهم وخططهم» زى زاماً علينا أن استعرض خواص هذه الحقبة من تاريخ اسبانيا المسلمة» 
وهي حقبة فياضة بالأحداث واحن المثيرة» وأن ستعرض خواص مجتمع الطوائف» وأحواله المادية والأدبية والاجتماعية. 
لقد شغل عصر الطوائف من حياة الأمة الأندلسية نحو ثانين عامل وكان عصر تفكك وانحلال سياسي واجتماعي شامل» بالرغم 
َ كان يبدو في بعض نواحيه من جوانب براقة. والواقع أن هذه الدول الصغيرة» التي قامت على أنقاض الأندلس الكبرى» 3 
نت لتسم بسمة الملك» وتزعم لنفسها الاستقلال بشئونهاء كانت تنقصها من الناحية النظامية» عناصر الدولة المستقرة» ولم تكن 
إذا استثنينا القليل منها - سواء برقاعها الإقليمة» ومواردها المادية» تستطيع الحياة بمفردهاء أو تستطيع الاسعتلال يكتونا السياسية أو 
العسكرية» وائما كانت دول الطوائف أقرب منها إلى وحدات الإقطاع» والى عصبة الأسرة القوية ذات العصبية» أو الجماعة القبلية في 
حالة الإمارات البربرية» ومن ثم فإنه لم تكن بها حكومات منظمة بالمعنى الصحيح» تكون مبمتها الأساسية» أن تعمل تحير الشعب 
ورخائه» وصون الأمن والنظام» واغا 5-5 مها اسر او زعامات» تعمل قبل 10 ثىء لمصلحتها الخاصة» ولرفعة شانها» ولغية ثرواتها» 
وتدعيم سلطائها وبذخها. وكان الشعب في ظل هذه الأسر أو الزعامات القوية» لا حساب له وليس عليه إلا أن يخضع لما يفرض 
عليه من مختلف المغارم والفروض»ء التي يستخدمها الأمير لإقامة بلاطه الفخم أولاء ثم لحشد الجند الذين هم سياج ملكه 
وسلطانه» وأخيراً لتنفيذ مشاريعه السياسية والعسكرية» وهي لا تخرج غالبا عن مباجمة زميله وجاره الأضعف منهء وانتزاع ما في يدهء 
وقلما تتجه إلى القضية الكبرى» قضية الدفاع عن الأندلس ضد عدوها الحالد» الدائب لمقارعتها وتحطيمهاء ونعنى اسبانيا النصرانية. 
ولققد كان ملوك الطوائف في ذلك أسوأ قدوة. كانوا ملوكاً ضعافاً في وطنيتهم» ضعافاً في دينهم» غلبت عليهم الأثرة والأهواء الشخصية 
إل نفك الحدود» ونسوا في غمارها وطنهم» ودينهم» بل نسوا حتى اعتبارات الكرامة الشخصية» واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على 
أعتاب الملوك التصارى» وأ إستعل وهم بعضهم على بعض » له 2 سبيل قضية محترمة» ولكن اسع بإدة أو حطة من مله 
0 شفيقة» شقيقة» أو التتجل معن الأعراء المجاورين وقد انتّى ازاك الطوائف ف ذلك إلى درك» إاستحق أن يبوصف بأقبى النعوت» ويكفي 
أن أستعرض ف ذلك, موقف ملوك الطوائف إزاء نكبة طليطلة» وتخاذلهم 0 عن انجادها وقت أن حاصرها ملك قشتالة وحعم 
على أخذهاء وهم عيذ د إلا واحداً منهم هو افرط وني الشهم - ينظرون إلى استشهاد المدينة المسلمة» جامدين لا يطمعون إلا في 
رضاء ملك قشتالة» وفي سلامة أنفسهم. وقد كان ملك قشتالة يعاملهم حسبما رأينا في غير موطن» معاملة الأتباع؛ ويبتز منهم الأموال 
الطائلة» باسم الجزية» ويعامل رسلهم وسفراءهم معاملة اللخدم؛ ويكفي أن نعلو في ذلك ما سطره ابن بسام في الذخيرة»؛ من وصف 
مثول سفراء ملوك الطوائف لدى ملك قشتالة» وقت نزوله أمام طليطلة وهي على وشك التسليم إليه» وما كان يسم به موقفهم من 
المذلة والخنوع» وفقد كل عرامة قومية .)١-(‏ 
ولم يكن ملوك الطوائف في سياستهم الداخلية» وإزاء شعوبهم» أفضل موقفاء ولا أكرم تصرفا. فقّد كانوا طغاة قساة على رعيتبم» 
إسومونهم انلحسف» تدلوت كواهلهم بالفروض والمغارم لملء خخزائنهم و تحقيق ترفهم وبذخهم. ولم يكن بردعهم في ذلك رادع» لا 
من الدين» ولا من الاخلاق. 
وقد كانت سياستهم الداخلية هذه» مثل سياستهم االخارجية» موضع السخط من شعو ببم ») والطعن المر من معاص ريم من الكّاب 
والمفكرين. وقد صدرت 
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(<1) الذخيرة القسم الرابع املد الأول ص ١79‏ و."١.‏ 

للفيلسوف ابن حزمء وهو من أعظم مفكري عصر الطوائف» عن فتنة الطوائف» ودوطاء وأمرائها المستهترين» ومجتمعها المنحل» 
وحكوماتها الباغية؛ طائفة من الأقوال والأحكام الصادقة» وردت في رسالته المعنونة " التلخيص لوجوه التخليص ". وه عبارة عن 
ردود على بعض أسئلة في شئون د.بنية وفقهية» وجهت إليه من بعض أصدقائه» ومنها سؤال يتعلق بأمى الفتنة» وآتحر عن وجه السلامة 
في المطعم والملبس والمكسبء ونتضمن هذه الأقوال من النظرات الثاقبة» والأحكام القاطعة» ما يدمغ مجتمع الطوائف بشدة وقسوة» 
وهي مع سلامة منطقهاء وعدالتهاء ما يبعث إلى النفس أشد ضروب الأمى والألم» فهو يصف لنا فتنة الطوائف وتصرفات ملوكها 
على النحو الآني: 

" وأما ما سألتم من أمى هذه الفتنة» وملابسة الناس بهاء مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض» فهذا أمى امتحنا به» نسأل الله السلامة» 
وهي فتنة سوء» أهلكت الأديان إلا من وق الله تعلى» من وجوه كثيرة يطول لما الخطاب. 

وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن في شىء من أنداسنا هذهء أولها عن آخخرهاء محارب لله تعالى ورسوله» وساع في الأرض 
بفساد. والذي تزوته أعياناً مين شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهمء واباحتهم لجندهم قطع 
الطريق على الجهة التي يقضون على أهلهاء ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين» مسلطون لليهود على قوارع طرق المسلمين في 
أخذ الجزية» والضريبة من أهل الإسلام» معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم اللهء غرضهم فيها استدامة نفاذ أمرهم ونبيهمء فلا تغالطوا 
أنفسك» ولا يغرتك الفساق والمنتسبون إلى الفقه» اللابسون جلود الضأن على قلوب السباعء المزيفون لأهل الشر شرهم» الناصرون لهم 
ا ظ 0 

وقد كان الفمّهاء في الواقع» في هذا العصر الذي ساد فيه الانحلال والفوضى الأخلاقية والاجتماعية» أكبر عضد لأمراء الطوائف 
في تبرير طغيانهم وظليهم» 

(<1) نشر الأستاذ ميجيل مخ بلاثيوس .21 يَكْقْمَنو 2212605 بعض مقتطفات من هذه الرسالة ف عله اندلو 2[ - 
111 مصم) غ99١)‏ رمم هلدلا" ثم أشرت الرسالة بعد ذلك كاملة ضمن جموعة رسائل أعرين لابن حزم بعنوان " الرد على 
ابن النغريلة ايودي ورسائل اخرى " (القاهرة سنة »)١9٠‏ ص .١88 - ١"‏ 

وتزكية تصرفاتهم» وابتزازهم لأموال الرعية» وقد كانوا يأْكلون على كل مائدة» ويتقابون في خدمات كل قصرء ليحرزوا النفوذ والمال» 
ويضعون خدماتهم الدينية والفقهية لتأييد الظلم والجور» وخديعة الناس باسم الشرع» وقد انفسح لحم بالأخص في ظل دول الطوائف 
مجال العمل والاستغلال والدس» واحتضنهم الأمراء الطغاة» وأغدقوا عليهم العطاء. ولم يفت مؤرخ العصر أبو مروان ابن حيان» أن 
ينوه ببذا التآلف والتضامن بين الأمراء والفقهاء. في تأييد الظلم والفساد. واللخروج على أحكام الرين» وإليك ما يقوله لنا في ذلك: 

' ول تزل آفة الناس مذ خلقوا في صنفين كالملح: فييم الأمراء والفقهاء قل ما ثتنافر أشكالهم» بصلاحهم يصلحون» وبفسادهم 
يفسدون» فقد خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا بما لا كفاية له» ولا مخلص منهء فالأمراء 
القاسطون؛ قد نكبوا بهم عن نبج الطريق ذياداً عن الماعة» وجرياً إلى الفرقة» والفقهاء أَئتهم صموت عنهم» صدف عما أكده الله 
علهم من التبيين لهم قد أصبحوا بين آكل من حاوائهم. وخابط في أهوائهم» وبين مستشعر مخافتهم» آخذاً بالتقية في صدقهم " .)١-(‏ 
وقد قامبى الشعب الأندلسي في ظل طغيان الطوائف» كثيراً من ضروب الاضطهاد والظلء ولم يكن ذلك قاصراً على متاعب الفوضى 
الاجتماعية الشاملة» التي كان يعيش في غمارهاء وانقلاب الأوضاع في سائر مناحي الحياة» وتوالي الفتن والحروب الداخلية» ولكنه 
كان يقاسي في نفس الوقت من جشع أولئك الأعراء الطغاة» الذين كانوا يجعلون من ممالكهم ضياعاً خاصة» يستغاونها بأقسى الوسائل 
وأشنعهاء ويجعلون من شعوبهم عبيداً إستصفون ثرواتهم» وثمار كدهم؛ إرضاء لشبواتهم في إنشاء القصور الباذخة» واقتناء الجواري 
والعبيد» والانبماك ف حياة الترف الناعم» والإغداق على الصحب والمنافقين» هذا فضلا عن حشد الجند» لإقامة نيرهم» وتدعيم 
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طغيانهم ٠ ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن ابارت مكار الأخللاقة قية» واختلط الحق بالباطل» والخلال رام و يعد الناس يعتدون بالوسيلة» 
بل يذهبون إلى اقتضاء الغاية» وتحقيق الكسب بأي الوسائل. وقد شرح لنا الفيلسوف ابن حزم طرفاً من هذه الفوضى الاجتماعية 
)1-١‏ الدخيرة القسم الثالث - المخطوط لوحة 4 ب. ونقله البيان المغرب ج *# ص 704. 
والأخلاقية»؛ ووصف لنا إلى أي حد كان يذهب أمراء الطوائف» في إرهاق شعوبهم بالمغارم الفادحة» وإليك ما يقوله في ذلك: 
' وأما الباب الثاني. فهو باب قبول المتشابه» وهو في غير زماننا هذا باب جديد لا يوم ثم صاحبه» ولا يؤجر» وليس على الناس أن بيحثوا 
عن أصول ما يحتاجون إليه في أقواتهم ومكاسيهم» إذ كان الأغلب هو الحلال؛ وكان الحرام مغموراً. وأما في زماتنا هذا وبلادنا هذه. 
فإنما هو باب أغلق عينيك» واضرب بيديك» ولك ما تخرجه إما ثمرة واما جمرة. وإنما فرقت بين زماننا هذا والزمان الذي قبله» لأن 
الغارات في أيام المدنة لم تكن غالبة ظاهرة كم هي اليوم» والمغارم التي كن قطنا السلاطين» فنا كانت على الأرضين خاصة» فكانت 
رب نما فورض عر على الأرض. وأما اليوم فإنما هي ديق رؤوس المسلدين» إسمونها بالقطيعة» ويؤدونها مشاهرة» وضربية على 
اموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل» يرسم على كل رأسء وعلى كل خلية شىء ماء وقبالات ما يؤدي على كل ما يباع في 
الأسواق» وعلى إباحة بيع انخمر من المسلمين في بعض البلادء هذا كله ما يقبضه المتغلبون اليوم» وهذا هو هتك الأستار» ونقض شرائع 
الإسلام» وحل عراه عروة عروة» واحداث دين جديد» والتخلي من الله عن وجل ". 
وحمل ابن حزم بعنف» على استبتار أمراء الطوائف بأحكام الدين» وما اتسموا به من ضعف الإيمان والعقيدة» ويؤكد لنا أنهم لو وجدوا 
في اعتناق النصرانية» وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصاحهم» لما ترددوا في اعتناقها ونحن نقتبس هنا عباراته اللاذعة المؤسية معا: 
واه لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم» لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى» فيمكنونهم من حرم المسلمين 
وأبعائهم ورجالهم» لونم أسارى إلى بلادهم» وربما ونيم عن حريم الأرض يكيم معهم آمنين» وربما أعطوهم المدن والقلاع 
طوعاء فأخلوها من الإسلام» وعمروها بالنواقيس» لعن الله جميعهم» وسلط عليهم ميقا م سووفة "ا 


صا 


(١ 3‏ راجع أقوال ابن حزم التي أشرت بعناية الأستاذ بلاثيوس في مجلة ليق" يكذ[ - وَكدُ5ب1ه20, مصه) 584 )١‏ .م نام 
وني الرسالة التي سبقت الإشارة إلييا ص ١0#‏ - /11/0. 

ونحن لا استطيع أن - نتم ابن حزم وهو فيلسوف عصره المتزن» البعيد النظرء النافذ الملاحظة» بالمبالغة والتحامل» وهو قل شُهد بنفسه 
احذات العصية 0 ملوك الطوائف» وأصدر عليها تلك الأحكام القاسية» التي نراها ماثلة في غير موضع من تعليقاته على حوادث 
عصره .)١-(‏ وقد توفي ابن حزم في سنة 5ه4؛ ه ٠١54(‏ م). وممالك الطوائف في إبان قوتها وعنفواهاء وقبل أن تدر إلى ما 
انحدرت إليه فيما بعد من الإنحلال المعنوي الشامل» وقبل أن يتبالك أمراؤها في الثرامي على أعتاب ملك قشتالة» وينحدرون على يديه 
ل أسفلٍ درك من الذلة والمهانة. ولو شبد الفيلسوف هذه المرحلة الأخيرة من انحلال ممالك الطوائف» لكان بلا ريب في تعليقاته 
9 د قسوة عنقا 

قن العلمية والأدبية 

على أنه لما يلفت النظر حقا أن ممالك الطوائف» كانت خلال هذا الانحلال الشامل» تبدو في أثواب لامعة زاهية. وإذا لم يكن 
يسودها النظام والاستقرار دائَك فقد كانت في الفترات القليلة التي تجانب فيها الحرب الأهلية» تقتع بقسط لا بأس به من الرخاء» 
وتغمرها الحركة والنشاط. وكان ملوك الطوائف. بالرغم من طغيانهم المطبق, ومن الصفات المثيرة التي كان يتصف بها الكثير منهمء 
من حماة العلوم والآداب. وإنها لظاهرة من 000 أن ركرق عم الملوك والروساء من أ كابر الأدباء والشعراء 
والعلماء» وأن تكون قصورهم منتديات زاهرة. ومجامع حمّة للعلوم والآداب والفنون» وأن يحفل هذا العصر مهرة كبيرة من العلماء 
والككّاب والشعراء الممتازين, ومنهم بعض قادة الفكر الأندلسي» والفكر الإسلامي بصفة عامة. 

ولنبدأ الحديث في ذلك عن قصور عصر الطوائف وأمرائه. فلقد كانت هذه القصور المنتثرة في رقعة الوطن الأندلسي الكبرى» وكل 
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منها يدعي السيادة على مدن ورقاع محدودة» سطع ليس فقط بفخامتها وروعتها وبذخهاء ولكن كذلك بأعرائها ووزرائها وكابها. 
الأدباء والشعراء. وقد ازدهر الشعر الأنداسى 

(-1) تراجع تعليقات ابن حزم على بعض فضا عصره في " نقط العروس " ص 8 و 84 و 88. 

بالأخص في عصر الطوائف» وبلغ في ذلك مدى ل يبلغه في أي عصر آخر. 

ويعلل الأستاذ نكل ذلك بأنه يرجع الأخضن إن ما كان رتسم به هذا العصر من حريات» ترتب عليها الإغضاء عن كثير من القيود 
الدرينية» ولاسيعا ما تعلق منها بتحريم الخمر» وحجب المرأة» وإلى ذيوع العلاقات الغرامية بين الجنسين )١-(‏ كان ماوك الطوائف حسبما 
تقدم» يتسمون بضعف الإيمان والعقيدة» والاستبتار بأحكام الدين» وكان الكثير منبم يجاهرون بالمعاصي» وازكاس الأمور الخرية 
وهو ما إسجله عليهم الفيلسورف ابن حزم فيما تقدم من أقواله. ٠‏ وقد كانت قصورهم المترفة الأن نيقة» ا تزدان تجالس الشعر والادهة 
تحفل في الوقت نفسه مجالس الأنس والطربء والنساء والغلمان واخمر» وهي اقزر ككل يرا كيرا في آداب العصر وشعره. وكانت 
مجتمعات الطوائيف المرهقة هقة المنحلت ثتأثر هذه اأروح الإباحية» وتجنح إلى اجتناء المتعة المادية والملاذ الحسية تختلف ضروبباء» وكان 
هذا الانحلال الشامل يجتاح يومئذ سائر طبقات الجتمع الأنداسي. 

على أن النبضة الأدبية والفكرية التي امتاز بها عصر الطوائف» ترتفع فع مع ذلك فوق مستوى هذا الانحلال وتبرز قوية وضاءة. ولقد 
هده القضون اللترقة الماحة تنينيا» | كييك :قله النيعية ركان أوائلك اللولك المسترتنوثت أنفسهم دعاتها وحماتها» وكانت قصور 
الطوائف لتنافس في هذا الميدان وتتسايق+ شعوراً منها بما تجتنيه من وراء ذلك من خفار ومجد» وما تسجله روائع المنظوم والمنثور من 
ذخر وذكر. وكان من بين هذه القصور ثلاثة امتازت بنوع خاصء بمشاركتها في النيضة الأدبية والشعرية» هي بلاط بن عباد د 
وبلاط بي الافطس ببطليوس» وبلاط بن صمادح بالمرية. 

كان بنو عباد» وهم كا رأيناء أعظم جارك الاراقف قر وهاه ون من أعظم رواد هذه النبضة الأدبية والفكرية التي سادت هذا 
العصرء وقد سبق أن أشرنا إلى ما امتازت به هذه الأسرة الناببة من نبوغ في ميدان الشعر والأدب» وقد برز منهم بالأخص المعتضد 
بن عباد» وولده المعتمد» وترك لنا كلاهما طائفة كبيرة من روائع نظمه. ويمتاز شعر المعتضد بنزعة إلى الفخر وامجد وشهرة 


(-1) الشعر ادليه كج 2.01: ممدومؤخ]] - ولق زا :7ا0 (رضى الله عن 216200156 1١9145‏ .م "لا 

امود ل ب عاة فقّد كان بلا ريب من أعظم شعراء عصر الطوائف» إن لم يكن أعظمهم جميعاً. ويرى الأستاذ نكل أنه 
"اول مق لقعا اسمن العرب في النصف الثاني للقرن الحادي عشر " وأنه " يتزعم هذا العصر بشخصيته المتسمة بالفروسية» 
ويعتبر أسطع نجم في باقة التجوم الكبرى لملوك الطوائف الآخرين " .)١-(‏ وقد ترك لنا المعتمد ببوع خاص طائفة من أروع القصائد 
التي نظمها أيام مجدهء ثم بعد ذلك خلال محنته. في التلهف على ماضيه والبكاء على مصيره» وقد أوردنا فيما تقدم مقتطفات من 
شعره» فى مختلف المناسبات والأحداث. 

وكان بنو عباد فضلا عن مواهبهم الأدبية والشعرية الرفيعة» يجمعون في بلاطهم» وهو أزهى قصور الطوائف في هذا المضمار. جمهرة 
من أكابر شعراء العصر وكابه؛ سواء برسم الوزارة أو الكابة أو الانعظام بن حب الأمير ومستشاريه؛ أو مجرد الرعاية والماية. وكان 
من هؤلاء حسبما أسلفنا شعراء عظام مثل أبى بكر بن عمار الشاعى الذكي المبدع» وقد أتينا على أحداث حياته فيما تقدم» وأبى الوليد 
بن زيدون الذي يصفه الأستاذ نكل بأنه " شاعى عظيم لحب ". ويعتبره مثلا " لأبدع تموذج للأسلوب العربي الكلاسيكي. وف وسعنا 
أن نقارنه بالمتنى والبحتري ". 

وقد قار العلامة دوزي» أبن زيدون في حياته الغرامية بالشا اللاتيق تببولوس في حبه “ إدليا '» ولكن الأستاذ نكل لا يقر هذه 
المقارتة الاا عن حيرت النائخية الترافية» وعتده أن المظاهن الشتمرة تختلف بين الشاعرين الأندلسى واللائييى» " كا تختلف الأزهار لوناً 
تعطرا ' (-0). والواقع أن حب ابن زيدون لولادة بنت الخليفة المستكفي (-")؛ كان أعظم ا : حياته. وكان أعظم وحي 
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لروائع شعره٠‏ فكاننة ولادة ابئة جارية نصرانية» وكانت تاضعغة الحيا» زرقاء العينين» حمراء الشعر» رائعة الحسن. ويصفها ابن إسام 
وه 5 وكانت في 


)١ 0‏ ئ11.ظ8: لخطذ ر .م 8لا ٠لا‏ 
(-؟) 5ك11و.8: لطا .م و١١‏ 


(-”) وهو مد بن عبد الله بن الناصر إدين الله. تولى الخلافة في ذي القعدة سنة 4١4‏ ه با سم المستكفي بالله» ثم خلع وفر من 
قرطبة في ربيع الأول سنة 415 ه زه؟١٠1م)‏ واغتاله في الطريق بعض أححابه. 

نساء أهل زمانهاء» واحدة أقرانها حضو شاهد» وحرارة 5 وحسن منظر ومخبر» وحلاوة 0 ومصدرء وكان مجلسبا بقرطبة 
منتدى ع رالمصرء وفناوها فلي الحياد النظم والنثر» بعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها» ويتبافت أفراد الشعراء والكّاب على حلاوة 
عشرتباء إلى سهولة حجابهاء وكثرة منتابها» تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب» وطهارة أثواب. على أنهاء ممح لله لها وتخمد زللهاء 
طرحت التحصيل» وأوجدت للقول فبها السبيل» بقلة مبالاتباء ومجاهرتها بلذاتها " (-1). وهام ابن زيدون في شبابه بولادة أيام 
خدمته لبني جهور» وتوئقت علائقه بها مدة من الزمن» ونظم في حبها طائفة من أروع قصائده» ثم ساءت العلائق بينهماء وجرته 
ولادة وهو يستعطفها بمصائد مؤثرة. وكان ينافسه في ودها رجل من سراة قرطبة يدعى أبو عام بن عبدوس تزوجته ولادة فيما 
بعد» وانتبى الأمى بأن زج ابن زيدون إلى السجن إما لريبة علقت بولائه لابن جهورء أو نتيجة لمكيدة دبرها له خصمه ومنافسه ابن 
عبدوس. وقد وجه ابن زيدون إلى منافسه وخصمه ابن عبدوس هذاء رسالة لوم وتقريع» تفيض بألوان مؤلمة من التبكم والتشبييات» 
والمقارنات» وينعته في وها " بالمصاب بعقله» المورط بجهله» البين سقطه؛ الفاحش غلطه» العاثر في ذيل اغتراره» الأعمى عن مهس 
نهاره ٠."‏ ثم يفيض في وصفه وآشبيهه بأسلوب ساخر مقذعء وقد اشتبرت رسالة ابن زيدون هذهء واعتبرت من الطرائف الأدبية 
وعملت لها شروح عديدة (5). ثم فرابن زيدون من سجنه» وغادر قرطبة إلى إشبيلية وذلك في سنة 44١‏ ه ٠١49(‏ م) والتحق 
بيلاط المعتضد بن عباد» وخدمه وعلت مكانته لديه. ولما توفي المعتضد 0 خدمة ولده المعتمد» وتوفي في سنة 451 ه (١1/ا١٠‏ 
م). وقد ترك لنا ابن زيدون ثروة كبيرة منوعة من نظمه الرائق» ومنها قصائد تعتبر من أروع ما حتويه الشعر الأنداسي (دم)» وفيها 
يبلغ النسيب ذروة ة الإبداع الروجي والحسبي» 


)١(‏ الذخيرة القسم الأول المحلد الأول ص /ا". 

(-75) ومنها شرح مخطوط لابن نباته المصري عنوانه " سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون " يحفظ بالمتحف البريطاني برقم .01 
وقد طبع هذا الشرح بحصر غير مرة. 

(-م) راجع في حياة ابن زيدون وشعره: الذخيرة» القسم الأول المجلد الأول ص 784 - +/ا"» وقلائد العقيان ص 7٠١‏ - 8م. 
وكان لحبه لولادة بلا ريب أعمق تأثير في نفسه وروحه» وهو تأثير يشيد به النقد الحديث. يقول الأستاذ نكل " وبغير هذا التأثير كان 
شعر ابن ريون يبتى اناقضاً بعضا من أن جؤاهرة * (-1): 

وإلى جانب هذين الشاعرين العظيمين؛ ابن عمار وابن زيدون» كان بلاط إشبيلية يضم طائفة أخرى من أكبر شعراء العصر» منهم 
أبو بكر خمد بن عيسى الداني المعروف بابن اللبانه واصيلة من دانية» ييا يدل على ذلك اسمعهء وبرع ف الشعر منذ صباه» واتخذه وسيلة 
للتكسب والعيش» وتجول بين قصور الطوائف يمتدح ملوكهم. ثم اتصل ببلاط إشبيلية» وغدا شاعى المعتمد الأثير لديه» وقد نظم في 
مديحه كثيراً من قصائده. ولما ذهبت دولة المعتمد» ونفى أسيراً إلى المغرب» زاره أبو بكر بأغمات» وله في دولة المعتمد وأيامه» وفي 
غتنة. وأسره» فضائل: كييرة» ولد تتاب ف تازه تق غباد سيقت الإشارة إليه. 

ولحق في أواخر أيامه مجزيرة ميورقة» ومدح صاحبها مبشر العامري وحظى إديه. ش 

ومنهم عبد الجليل بن وهبون» وهو صديق ابن عمار ومرثيه» وابو الحسن الحصرىء» وأصله من القيروان. وقد خدم المعتضد ثم المعتمد» 
وتوفي بطنجة سنة 488 ه. ومنهم شاعى فذ من الوافدين على الأندلس» هو عبد الجبار ابن أَبى بكر بن محمد الأزدي الصقلي المعروف 
بابن حمديس» وقد ولد بسرقوسة سنة /441 ه (ه ه١٠‏ )© ولما غزا النورمان صقلية في سنة ١/ا5. ٠١1/8(‏ م( سار إلى تونس ثم 
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إلى إشبيلية والتحق ببلاط المعتمد» ونظم في مديحه كثيراً من القصائد» وظهر بروعة افتنانه ولاسعا في شعره الوصفي. ونا امير اليك 
زاره في أغمات وأقام لديه مدة» ثم سار ابن حمديس بعد ذلك إلى المهدية وخدم ملكها وتوفي سنة لاله ه ١١19(‏ م). 

وأما عن الاب الذين خدموا قٍ بلاط إشبيلية» وازدهروا في ظل بن عباد» فقد أشرنا إلى الكثير منهم» خلال نود ينا عن بان 
ملكة إشبيلية» وانما ارذنا أن خفن الشعراء لد ها با كان لبي عباد في هذا الميدان من رياسة ومواهب عالية» ولما كان لدولة 
الشعر في ظلهم من رعاية خاصة؛ وقد كان بنو عباد 

(17) 1-85اراط.ه: فخطز ر .م وذا 

أوفر أمراء الطوائف عناية بالحركة الأدبية وإمدادها بالبذل الوفير ١)١-(‏ ول يكن يجاريهم في ذلك أي بلاط آآخر من قصور الطوائف. 
وكان بنو الأفطس» ملوك بطليوس» كدلك من حماة الشعر 2 

وكان بلاطهم ولاسىا 2 عهد عميدهم المظفر» وولده عمر المتوكل» ملاذاً لطائفة من أعظم شعراء العصر» وفي ميم وزيرهم 
الشاعى والكاتب الكبير أبو خمد عبد المجيد بن عبدون المتوفى سنة ١ه‏ ه (5؟١١‏ م)» بثو القيطرقة الفلاقة آبو ب؟ وابو مك وابو 
الحسن أبناء عبد العزيز البطليوسي» وقد كانوا أيضاً من وزراء بني الأفطس» ومن شعرائهم المجيدين. وقد ذكرهم ابن بسام في الذخيرة 
ووصفهم نهم من " أسرة أصالت وبيت جلالت أخذوا العلم أولا عن 0 عن كابر» ثلاثة كهقعة الجوزاء» وان أربوا 
عن الشبر في السنا والسناء " ووصفهم ابن اللخطيب بأنهم كوا خيزا ع غيوة الأذنن الأندلين قن فيرو بالطر كت والقرتك 
والجلالة ". وقد برع ثلائتهم في النظم والككابة» وكتبوا بعد بني الأفطس لعاهل لمتونة» يوسف بن تاشفين. ومن نظم أبي مد قوله: 
هلم إلى روضنا يا زه ... ير ول في سماء المنى يا افر 

وفوق إلى الأنس سهم الأخا ... ء فقّد عطلت قوسه والوتر 

إذا لى تكن عندنا حاضرا ... فا يغصون الأماني ثر 

وقعتٌ من القلب وقع المنى رديت من العين حسن ال حور 

من شعر أبى بكر قوله: 

يا اخبي قم تر النسيم عليلا ... باكر الروض والمدام شمولا 

في رياض تعانق الزهر فيها ... مثل ما عانق الخليل خليلا 

لا تنم واغتتم مسرة يوم ... إن تحت التراب نوماً طويلا (-؟) 

واما ابن عبدون فقّد اشتبر بالاخص عرثيته الشبيرة لبي الافطس عقب ذهاب دولتهم» وهي قصيدته المعروفة " بالعبدونية "» وقد 
أتينا على ذكرها فيما تقدم. ويصفها الأستاذ تكل بأنها " مزيج مدهش من الشعور العميق» والمتانة 

(-1) تفيح الطيب (عن رسالة الشقندي) ج 7 ص .١4١٠‏ 

(1795):راجم كاب " الإحاطة في اخبار غرناطة " (القاهرة 85ه9١)‏ ص /الاه - .ه. 

التاريخية ". وكان المظفر بن الأفطس نفسه من أكبر أدباء عصره وأغزرهم مادة» وقد اشتبر بكّابه أو مصنفه الأدبي والتاريخي الكبير 
المسمى " بالمظفري " والذي قيل إنه كان يحتوي على مائة مجلد مليئة بالأخبار والفنون الأدبية .)١-(‏ وكذا كان ولده عمر المتوكل 
عام وناغ | كيرا 

وكان يجتمع في بلاط ألمرية حول بني صمادح» جمهرة من أقطاب الشعر والأدب» في مقدمتهم أبو عبد الله مد بن عباد المعروف 
لقان وان الفضل جعفر بن شرفء وابن الحداد الوادي اشي وغيرهم» ممن سبق أن ذكرناهم في أخبار مملكة ألمرية. وقد كان 
ابن القزاز من أهل مالقة وكان أبرع الوشاحين في عصر الطوائف. ووصفه ابن بسام " بأنه من مشاهير الأدباء والشعراء» وأكثر ما ذكر 
اسمه وحفظ نظمه في أوزان الموشحات ". وقيل في حقه " كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز ". ومن أشبر موشكاته: 
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ما أتم ٠6٠‏ ما أُوضحا و6٠‏ ما أورقا ٠و٠‏ ما أتم 

لذ جرم ... من نحا ... قد عشقا ... قد حرم زرحم 

واما ابن شرف» فهو جعفر بن خحمد بن سعيد بن شرف الجذامي القيرواني» اصله من القيروان وما ولد سئة ع غ5 ه. وما اضطرمت 
فتنة العرب في إفريقية غادرها إلى الأندلس واستوطن برجة. وكان من أعظم شعراء عصر الطوائف» وكان فوق ذلك أديبا موهوبا 
وله مؤلفات في الأمثال والأخبار والآداب. وتوفي سنة 4 "اه ه (-#). وأما ابن الحداد» فهو أبو عبد الله مد بن أحمد بن الحداد 
القيبى. وكان من كابر الشعراء» وقد قضى معظم حياته ف بلاط المرية حسبما تقدم ذكه. وهو الذي وجه إليه ابن غر سية رسالته 
الشبيرة في تفضيل العجم على العرب. وكان بعو صمادح» كبنى عباد م شاعرة موهوبة» وكان ا معتصم من را عصره» 
وكذلك كان وإداه يحبى الملقب برفيع الدولة» وأبو جعفر الملقب برشيد الدولة» وإبنته أم الكرام» من الشعراء الموهوبين. واشتبر منهم 

(-1) نفح الطيب ج < ص ١5‏ و١4١.‏ 

(؟) ابن خلدون في المقدمة (بولاق) ص 015» والذخيرة القسم الثاني من الجلد الأول ص 559. 

(-") ترجمته في الصلة رقم /59. 

بالأخص رفيع الدولة» وكان أشعرهم جميعاً (<1). ويحب ألا ننسى أن العلامة اللغوي والجغراني الكبير» أبو عبيد البكري قد عاش 
حيناً في المرية؛ تحت كنف المعتصم ورعايته» ووضع في ظل هذه الرعاية موسوعته الجغرافية الشبيرة وبعض كتبه الأخرى. وهو أبو 
عبيد عبد الله بن أبي مصعب عبد العزيز بن أبي زيد مد ابن أيوب بن عمرو البكري. وفو ليل أسرقاهن الأرراء حكقك وللةة 
وجزيرة شلطيش حينا واسقرت رياسة أيه بها حتى سنة غ4 هه حينما أجلاه عنها المعتضد بن عباد. ودرس أبو عبيد على ابن 
حيان» والحافظ ابن عبد البر» ون العباس العذرى وغيرهم من أقطاب العصره وله عدة مؤلفات قيمة 2 مقدمتها موسوعته الحغرافية 
المسماة المسالك والممالك» وكاب معجم ما استعجم» وهو قاموس لغوي جغراني» وكاب اللآللىء في شرح أمالي القالي» وكاب أعلام 
نبوة نبينا حمد. وكان البكري من أقطاب الأدب في عصره؛ وكان آية في التبحر واللغة ومن أساتذة الأنساب والأخبار» وأهل الضبط. 
وتوفي البحري في سنة 4/1٠‏ ه )١-(‏ وقال ابن الأبار: " وكان أبو عبيد البكري من مفاخر الأندلس» وهو أحد الرؤساء الأعلام؛ 
وتواليفه قلائد في أجياد الأيام " (-*) . 

بيد أنه ما تجب ملاحظته أن هذه الرعاية لدولة الشعر والأدبء لم تبلغ في القصور البربرية مبلغاً كبيراًء فلم تزدهر النبضة الأدبية في 
ظل بن ذى النون بطليطلة ولم تجتمع في بلاطهم سوى قلة من الأدياء والشعراء» وإن كان قد نبغ في ظلهم بعض العلماء البارزين في 
الفلك والزراعة. وكذلك لم تشبد غرناطة في ظل بني مناد البربر أية نيضة أدبية ذات شأن. 

أما قصور الطوائف في شرق الأندلس» وفي سرقسطة؛ فكان لحا شأن خاص في رعاية الحركة الأدبية والشعرية بوجه عام. وكان بلاط 
برقسطة شان شان بقية قصور الطوائف يسبغ رعايته على عدد من أكبر الشعراء والكّاب» وكان في مقدمة هؤلاء» أبو عمر أحمد بن 
تمد دراج القسطل» وهو من أبرز شعراء عهد انبيار الخلافة وبداية عهد الطوائف. ولد بقسطلة الغرب سنة 1غ ه من أصل بربري 
وتوفي سئة 471 هه وكان في شبابه من كاب المنصور بن أبي عاص 


)١-(‏ الحلة السيراء (دوزي) ص 5/ا١.‏ والقاهرة ج ماص 9و. 

(؟) ترجمته في الصلة رقم 515. 

رحع) الحلة السيراء ج ماص هلما. 

وشعرائه» وذاع اسمه بين ألمع شعراء الطوائف» ومدح عدداً من أمرائهم» ولاسها الفتيان العامريين أمثال عاهد ومقلن ومارك وهيراة) 
ثم التحق ببلاط سرقسطة» ومدح المنذر بن 3 9 ابنه يحبى. وقد وصفه اللغابي قي , بتيمة الدهر» يأنه كان بين شعراء الأندلس» 

كلمتننى بين شعراء المشرق» وقد ترك لنا ابن دراج ديوان شعر خم بطم 0 ل القصائد في مختلف الأغراض 3 .)١‏ 

وقد اشتبر ابن دراج كذلك ببلاغته في الترسل» وأورد لنا ابن بسام في الذخيرة طائفة من رسائله إلى جانب ما أورده من منظومه. 
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* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابمطي 


وقد أوردنا نحن فيما تقدم شيئاً من نظمه. وكان من بين أمراء سرقسطة في الوقت نفسهء بعض الأدباء والعلماء البارزين» وهؤلاء 
سوف نذكرهم خلال حديثنا نال عن النبضة الفكرية العامة في عصر الطوائف. 

9 هذه النبضة الأدبية والشعرية الزاهرة» يمتاز عصر الطوائف بنبوغ جماعة من العلماء الأفذاذ الذين يرتفعون إلى الذروة» في 
تفكيرهم ومستواهم العلمي الرفيع» وفي مقدمة هؤلاء العلامة الفيلسوف أبو محمد على بن حزمء وقد كان آية عصره في نضوج الذهن 
ودقة البحث» وعمق التفكير. ولد بقرطبة في سنة 84" ه (994 م) قٍ وان عي المنصورء وكان 0 أحمد بن حزم من وزراء 
المنصور المقربين» ثم وزر من بعده لابنه عبد الملك. وقضى ابن حزم حداثته أيام الفتنة بقرطبة» ثم تجول حيئاً في ألمرية وبلنسية في 
كنف الفتيان العامريين» وكان مثلهم ويك قضية الذلذفة الأموية»: وما.هدات الأحوال نوعا عاد إلى قرطبة» وتابع دراسته في المسجد 
الجامع. وبرع ابن حزم بالأخص في الفقه والعلوم الدرينية والشرعية» وأصول المذاهب والنحل» وفي المنطق والفلسفة واللغة» والمعرفة 
بالسير والأخبار. وتولى الوزارة في شبابه لخليفة المستظهر الأموي» ثم نزح إلى شاطبة» وهنالك كتب تابه " طوق الجامة "» وهو 
دراسة نفسية تحليلية بديعة لحب وبواعثه وأشكاله» ومنه نعرف فضلا عن ذلك» الكثير عن حياة الفيلسوف» 

(-1) أشرهذا الديوان بدمشق سنة 1971 بتحقيق الدكتور مود علي مكي. وتراجع ترجمة ابن دراج في ابن خلكان ج ١‏ ص ١ه»‏ 
وفي بغية اللتمس. الترجمة رقم 41". وأورد له الدكتور مكى في صدر الديوان ترجمة طويلة (ص .)8٠١ - "١‏ 

وعن منازل أسرته وعن خطط قرطبة المعاصرة. وكتب بعد ذلك عشرات من الكتب والرسائل في مختلف الموضوعات الفقهية 
والفلسفية والتاريخية. منها اب " الإحكام لأصول الأحكام ". وكاب في الإجماع ومسائله على أبواب الفقه» وكاب في مراتب 
العلوم» وكاب إظهار تبديل الهود والنصارى للتوراة والإنجيل» ومنها كاب " جوامع السيرة "» وهو عرض لسيرة الرسول وغزواته 
وذكر أصحابه» ومن روى عنه» وذكر نبذ من فتوح الإسلام بعد الرسول» و" جمهرة أنساب العرب " وهو وثيقة جامعة لأصول كر 
العربية وأنسابهاء ومن نزل منها بالأندلس» و" نقط العرونن ” وهو تضهن سلملة فن اللوادن والحوادرث» والمقارنات والنظائر التاريخية 

الفريدة. وإذا كان ابن حزم يصف لنا التاريخ بأنه " على الأخبار "» ويعتبر عل السب كف الك ع الحبر» فإنه يحق لنا بعد الذي 
تقدم من ذكر كتبه» أن نعتبره مؤرخاً بكل معاني الكلمة. على أن ابن حزم لم يكن مع ذلك مؤرخاً عاديا بل كان بالعكس مؤرخاً 
من طراز خاصء بل ومن طراز نادرء من طراز أوائك المؤرخين الذين تعتبر كلماتبمء عن حوادث عصرهم وشخصياته» أحكاماً لا 
تقبل الجدل. وقد عاش ابن حزم في عصر فياض بالاضطرابات والأحداث المثيرة» هو عصر انحلال الخلافة الأندلسية» وقيام دول 
الطوائق» وشبد الكثير من أحوال هذا العصر وتقلباته» ومن تصرفات أمراء الطوائف» ومثالبهم» وبغيهم» واستبتارهم» وهزت هذه 
الأحداث مشاعره إلى الأعماق» ومن ثم كانت أقواله وأحكامه الصادقة التي أصدرها في حق الطوائفء والتي نقلناها فيما تقدم. بيد 
أن ابن حزم يشتهر بنوع خاص سواء في الشرق أو في الغرب» بككابه الجامع " الفصل في الملل والأهواء والنحل ". 

وإشيد البحث الحديث بابن حزم» وزوعة علنة :وتفكيره»: ولقخصض [ه العلامة الآسباق آسيق بلايوين كايا _رتاول فيه نحيانه وكايه ” 
الف ا" 0 وعاناً لاهوتياء ومؤرخاً ناقداً للأديان والمدارس الفلسفية الدينية " (-1). 

تعره الأستاد نكل * أدبا وشامرا وققياء ومؤرها ساسا وطادا الحللافيا “د). 


(<1) هلمن :1205 ولوموتخطمءط ع0 ر حمه التموطمله 7[ 511 1150113 ع0 125 مموع1 .111510535 

(-؟) 1.55ارلا.ظ: لتط1 ر .م عن 

وكان ابن حزم بالأخص داعية من أشد دعاة المذهب الظاهري» وقد غلبت هذه النزعة على سائر بحوثه الفقهية والكلامية» واعتبر 
جة هذا المذهب وإمامه في عصره. وكان .تشدد كل التشدد في تطبيقه على العقائد» والأحكام» وهو لا يأخذ في تفسير الأحكام إلا 
بالكلمة المكتوبة» والحديث الثابت» ويعتبرهما حاسمين» في صوغ الأحكام. وقد اشتبر باعتناقه لهذا المذهب حت أن أنصاره سموا فيما 
بعد " بالحزمية " نسبة إليه. وقضى ابن حزم حياة فكرية عميقة خصبة. 

وأثار في الوقت نفسهء بآرائه ونظرياته الأصولية والدينية من حوله خصومات كثيرة» واتهمه البعض بالمروق والزندقة» وأحرقت كتبه 
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في إشبيلية بأمى المعتضد ابن عباد .)١-(‏ ونزح في أواخر حياته إلى دار أسرته بقرية منت ليثم من أعمال لبلة» وهنالك توفي في 
ا ا ٠‏ م) (١؟).‏ 

وكان من أقران ابن حزم الذين طرقوا مثل ميدانه في التفكير الديني والشرعيء العلامة أبو الوليد الباجي» وهو سليمان بن خلف بن 
سعيد بن أيوب التجيبي الباجي الحافظ. ولد بمدينة بطليوس غربي الأندلس سنة 4٠#‏ ه ودرس في قرطبة» ثم سافر إلى المشرق 
ودرسن ونا ؟مكة ثم في بغداد» ولما عاد إلى الأندلس عاش حيناً في بلاط ميورقة» يعينا اعواق كنف المقتدر بن هود» واشتهر 
بردوده على ابن حزم وكان قرينه في غزارة العلم وسعة المعرفة. وقد وصف بأنه من أَعّة المسلمين. وتوفي في سنة 41/4 ه ٠١81١(‏ 
اه 

إذا كنت أعل علما يقينا ... بأن جميع حياتي كساعة 

فل لا أكون ضنيناً بها ... وأجعلها في صلاح وطاعة (-م) 

ونبغ إلى جانب ابن حزم عالم ومفكر جبار آخرء هو العلامة اللغوي الأعمى أبو الحسن على بن سيده» المتوفى في سنة 45/7 ه ٠١55(‏ 
م). وكان آية في الحفظ 


(-1) ترجمته في جذوة المقتبس ص .79 - 2,59 وني وفيات الأعيان ج ١‏ ص 498 - 1غ. 

(؟) في شهر مايو (من ؟١‏ - 18 منه سنة )١977‏ نظم بمديئة قرطبة مبرجان رمعي نكم للاحتفال بذكرى مرور آسعمائة عام 
على وفاة العلامة ابن حزم " القرطبي " وأقامت له بلدية قرطبة تمثالا باجم الطبيعي أمام باب إشبيلية على مقربة من الجامع. وأقيمت 
كذلك لوحة تذكارية لابن حزم بالإسبانية» أمام مدخل كنيسة سان اورنتسو التي افك مكان الجامع الذي كان يتوسط بلاط مغيث 
وهو المي الذي عاش فيه ابن حزم. ونظمت بهذه للناسية عذة نووات #درالسة وطائفة من الحفلات الفخمة. وقد كان مؤلف هذا 
الكّْاب من شبود هذا المهرجان التاريخي العظيم . 

رصم ترجمته في الصلة رقم مأوع. 

وقوة الذاكرة» وقد عاش بدانية في كنف أميرها العالم مجاهد العامري» وانقطع إليه» ولما توفي مجاهد» توجس من وده على إقبال 
الدولت» فغادر دانية إلى بعض الأنحاء المجاورة. واشتبر ابن سيده بككابه " امك " وهو قاموس لغوي ضخمء وكاب " السمار ". 

وكان من كانتي الموشوغات أيضاً التلاامة اللقوئ التعراق أررغبية الكزي الى سبق توم وقد اق جيه اللغري المتراق المسهن 

6 معجم ما استعجم من أسمماء البلاد والمواضع "» وهو مؤلف انتفع به الملك ألفونسو العالم في تارييخه العام له رحمه اللممعتهه؟ لممعمع‎ ١ 
ويخص العلامة الأستاذ مننديث بيدال كابي " الفصل " لابن حزم و" المح " لابن سيده بالذكر» وينوه بنفاستهماء ويقول: " إن‎ 
النضوج العقلي اللازم لإخراج كاب في تاريخ الأديان» أو قاموس للفكر المتشاببة» على مثل الفط الذي كتبت به هذه المصنفات‎ 
.)١-( الإسبانية الإسلامية» لم تصل إليه أوربا حت القرن التاسع عشر"‎ 

ومن أوائتك العلماء الممتازين لغ العلامة ابن عبد الير» فقن الى سوست ان عبد الله الغيري القرطبي» ولد سنة يه 
م)» وقضى شطراً من حياته في دانية وبلنسية وشاطبة» م لحق أخيراً بلاط بني الأفطس ببطليوس وعينه المظفر بن الأفطس قاضياً 
لأشبونة» 1 شنترين» وتوفي في سئة 451 ه 1١1/1(‏ م). وكان من أوفر كاب 0 علراً ومعرفة» وأشبر مؤلفاته تاب " ببجة 
كلمن واس المجالس " ويمتاز شعره بالرصانة والأنفة. وقد خدم ولده أبو مد عبد الله بن عبد البر في بلاط بن عباد» حسبما تقدم 
ذكره في موضعه (55). 00 ٍ 

ويمكننا أن نذكر ضمن هذا الثبت من العلماء الأعلام» أميرين من أمراء الطوائف» هما مجاهد العامري صاحب دانية» وأبو عبد الرحمن 

مد بن أحمد ابن طاهر صاحب مرسية. وكان مجاهد من أكبر علماء عصره في اللغة وعلوم القرآن» وكان بلاطه جمعاً لطائفة 

علماء العصر» وفي مقدمتهم ابن عبد البر» وابن سيده وذلك حسبما تقدم ذكره. وكان أبو عبد الرحمن بن طاهرء 
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(-؟) نفح الطيب (عن رسالة ابن حزم في ذكر علماء الأندلس) ج « ص 181. 

كذلك من أعظم علماء الأندلس وكابها أيام الطوائف» ويشيد معاصره ابن إسام حسبما تقدم بذكاف وذ أدية في الذخيرة» وينوه 
يمال رسائله وروعتباء وقد وقفنا على نص صك من إنشائه بتقديم صاحب أحكام ا بعض جهات مرسية أيام رياسته لها يقول فيه: 
" قدت فلاناً وفقه الله النظر في أحكام فلانة» وتخيرته لها بعد ما خبرته» واستخلفته واثقاً بدينه راجياً لتحصنه» لأنه احتاط فعل» 
وإن أضاع فأثم» فليقم الحق على أركانه» وليضع العدل» وليسر بين خصومهء وليأخذ من الظالم لمظلومه» فعف في الك عند اشتباهه» 
وبعده عند اتجاهه» ولا تقبل غير المرضي في شبادته» ولا تعرف سوى الاشتغال من علاته» ولتعلم أن الله مطلع على خفياته» وسلام 
يوم علاماته " .)١(‏ 

هذا وقد كان عصر الطوائف» فضلا عن هذه النبضة الأدبية والفكرية الشاملة» يمتاز كذلك بازدهار الدراسات العلمية الممتازة. وقد 
نبغت فيه طائفة من أكبر الرياضيين والفلكيين» الذين كانت بحوثهم فعا ابعل متمق حفن لافباس القزب: وكان عق .هؤلاء أب 
احق ابن ابراهيم بن يحى الزرقاللي القرطبي صاحب الجداول الفلكية الشهيرة أعيلة من طليطلة» ويعرف في الغرب باسم داه 2111 
وقد ذاعت جداوله الفلكية» ذيوعاً عظيماً وكانت في كثير من المواطن أحم من غيرها من الجداول القديمة» وتوفي 0 عن 
ه ٠١80(‏ م). وأبو القادم أصبغ بن السمح الغرناطي المتوفى سنة 484 ه ٠١8(‏ م)» وكان بارعاً في الندسة والفلك» وله كتب 
قيمة في الهندسة وزيج فلكى. وا بو الوليد هشام الوقشي» وكان أبرع علماء عصره في الهندسة والفلسفة والنحو واللغة» وتلميذه أبو القاسم 
سعيد بن أحمد الطليطلي صاحب كاب " طبقات الأمم " وهو تاريخ للعلوم. وقد كانت الجداول الفلكية التي وضعها أولئك العلماء 
المسلمون فيما بعد» أقيم ع جع لألفونسو ملك قشتالة في اقتباس جداوله. وقد اث شتهر ألفونسو العالم بالأخمن باعتماده على مصادر العلوم 
الأندلسية» ولاسها في عصر الطوائف» واقتباسه تقاليد العلماء الأندلسيين في هذا العصرء الذي سبقه بنحو قرنين. وكانت سرقسطة» 
وطليطلة» وقرطبة» من أعظم ما كر 

(-1) أورده ابن عبد الملك في " الذيل والتكلة " - الجزء الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية بباريس 

الدراسات الفلسفية والرياضية فى القرن الحادى عشر الميلادى. وكان الممقتدر بن هود وولده المؤتمن» من العلماء المبرزين فى الفلسفة 
والرياضيات والفلك. وكتب الموتمن رسالته " الإستكال " في الرياضية. وأثارت بحوث هنين الأميرين العالمين إعجاب الدوائر العلمية 
في العصور الوسطى .)١5(‏ 
كانت هذه الجمهرة الحاشدة من الأدباء والشعراء والعلماء» التى حفل بها عصر الطوائف تملا قصور الطوائف» وتعيش في كنف اعراتهاء 
شرا :طاريق القدعة ف الرزارة أو الكابة أو القساء أوغريهاء أودى طل المتحوارهاة الغرة» لأوائافة لمر امرتوكان أولذلك الغلياء 
والأدباء» ينتقل معظمهم من دولة إلى أخرى» ومن قصر إلى قصرء وفقاً الأحوال والظروفء إذ كانت هذه القصور جميعاً ثتنافس 
في اجتذاب أعلام الاب والأدباء إليباء وفي رعايتهم والإغداق علهم» وكان بعضهم ينقطع إلى أمير بذاته» ويعيش في كنفه وتحت 
رعايته» وكان بعضهم يستحوذ على سياسة الدولة» ويسيرها وفق رأيه» أو يخوض غمار الدسائس والفتن فيذهب ضحية تدخله. وقد كان 
ابن عباس وزير زهير العاميي» وأبو عبد الله البزليافي وزير المعتضد بن عباد» وابن عمار وزير ولده المعتمد» أسطع أمثلة لأولئك الوزراء 
المخامس.ين» وقد دفع كل منهم حياته نا لمغامراته. 

وكان من آثار ازدهار الحركة الفكرية في عصر الطوائف» ذيوع المكتبات العامة والخاصة ذيوعاً يلفت النظر. ذلك أن كل مدينة أندلسية 
غدت عاصة لمملكة كبيرة أو صغيرة. وكان أمراء الطوائف يتنافسون في اقتناء الكتب النفيسة والنادرة» وقد كانت تنهال على شبه 
الؤويزة هم سان اغاء العالم الإسلامي. وقد لبثت قرطبة بالرغم ما أصابها من آثار الفتن والحروب الأهلية» مرك العلوم والدراسات 
الممتازة» وبقيت بالرغم مما أصاب المكتبة الأموية الكبرى من التبديد الموْلل» مثوى لكثير من المجموعات النفيسة الخاصة. وكانت 
إشبيلية» حاضرة بني عباد» هي الثانية بعد قرطبة» في تقدم العلوم والثقافة» وكانت تحتوي» فضلا عن مكتبة بني عباد الملوكية العظيمة» 
على عدد كبير من المكتبات الخاصة. وكانت ألمرية أيضاً من الحواضر التي اشتهرت بمكتباتها القيمة. وكان 
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(-1) يراجع في تفاصيل النبضة الفكرية ني عصر الطوائف رسالة ابن حزم عن الحركة العلبية بالأندلس» وقد شرت في فح الطيب ج 
؟ ص ١755‏ وما بعدهاء ورسالة الشقندي وقد نشرت أيضاً في نفح الطيب ج ؟ ص 18 وما بعدها. ويراجع 0 000 
خط .م ولادعم 

الوزير أحمد بن عباس وزير زهير العامري» فضلا عن عله الغزير» من أعظم هواة الكتب» ويقال إن مكتبته العظيمة كانت تضم 
أربعمائة ألف مجلد. واشتبرت بطليوس في ظل بن الأفطس بتقدمها العلمي والثقافي. وكذا كانت طليطلة في ظل بني ذى النون مركاً 
عظيما البحودة العلمية. واشتبر بنو ذى النون كذلك بمع الكتب» وكانت لديهم مكتبة عظيمة. وكانت توجد غير المكتبات الملكية» 
مكتبات كثيرة أخرى خاصة وعامة» في سائر القواعد الأندلسية. وكان هذه الثروات المكتبية» تأثيرها بلا ريب» في تقدم الحركة 
الفكرية والثقافية» في عهد الطوائف .)١-(‏ 

وقد امتدت هذة النبضة الفكرية والأدبية التى ازدهرت في عصر الطوائف إلى عهد المرابطين. وقد كان أولئك المرابطون يتسمون 
الحشونة والبداوة» ويضطرمون بالأفكار الرجعية العتيقة» وبمقتون مظاهر الحضارة الأندلسية الرفيعة» فركدت في ظلهم دو لفك 
والأدية وانفرط عمد الحلقات الأذية الزاهرة» التي كانت تحفل بها قصور الطوائف» - ذلك فقد بزغت ف عهدهم بعض ارا 
مستمدة من تراث عصر الطوائف» وظهرت فيه عدة من الشخصيات اللامعة» مثل أبي القاسم خلف بن عباس القرطبي الطبيب 
الأشبر المتوفى سنة 1ه ه ١١77(‏ م)» وابن باجة الطبيب الفيلسوف المتوفى سنة مه ه ١١84(‏ م). 

وأبو بكر الطرطوشي المتوفى سنة 07٠‏ ه ١١9(‏ م)ء والفتح بن خاقان المتوفى سنة هه ه ١١4٠(‏ م)» وابن بسام الشنتريني 
المتوق سنة 4ه ه ١١410/(‏ م). 

بيد أن ظهور هؤلاء العلماء والأدباء الأعلام في هذه الفترة لم يكن إلا أثراً من آثار النبضة الفكرية في عصر الطوائف. 


كر كن 
وقد حفى عصر الطوائف» بعدة من ار العلماء والأدياء والمؤرخين النذين عنوا بتار خه وتدوين حوادثه وخواصه» وتاريخ أعلامه. 
وف مقدمة هؤلاء الفيلسوف ابن حزم. وبالرغم من أن ابن حزم لم يكن مؤْرخا بالمعنى الصحيح لعصر 


(دص) راجع ف ذلك فصلا للأستاذ خوليان ربيرا عنوانه: رضي الله عن 1511011105 ا رضي الله عن 35ء110]6ط1 فى ذابه 
عللأوع مهن ه15 نز 5و1ناء15ام0 ذه 13 عليه الصلاة و السلام هم 11 وراجع الإحاطة لابن اتخطيب قاد 
965)ءج اص 550. 

الطوائف» إلا أنه يقدم لنا في رسالته المسماة " نقط العروس ". وفي بعض رسائله الأخرىء طائفة من الوقائع والملاحظات الصادقة 
عن عصر الطوائف وشخصياته» أشرنا إلهها واقتبسنا منها فيما تقدم. ثم المؤرخ الكبير أبو مروان حيان بن خلف ابن حيان» وقد ولد 
بقرطبة سنة /الاا ه (9417 م) وتوثي بها سنة 459 ه 1٠١75(‏ م)» وكان أبوه خلف بن حيان من وزراء المنصور بن أب عامر. 
وبرع ابن حيان في الأدب والرواية حتى غدا من أعلامها وخاصة محققيهاء وكانت نشأته الأرستقراطية» وعلائق أسرته بالأوساط العلياء 
لنيح له حسن الاطلاع والوقوف على شئون الدولة» ودراسة مختلف التيارات السياسية. وشهد ابن حيان في شبابه سقوط الدولة 
العامرية» وما تلاه من ترح الحلافة الأموية ثم سقوطهاء وقيام دول الطوائف في بداية القرن اللخامس الحجريء وتولى هو الوزارة لبني 
جهور» وشبد سقوط دولتهم» وخصص لا 0 من كتبه. ولااريب أن هذه الأحداث المثيرة» التي مزقت وحدة الوطن الأنداسي» 
قد أذكت مخيلة ابن حيان» وصقلت قلمهء وأمدته بكثير من التعليقات الصائبة» والملاحظات النقدية القوية» التي نراها ماثلة في معظم 
انأ كقية فر عخو انك تعضرة» وأعظم آثار ابن حيان كابه " المقتبس في تارية رجال الأندلس " أو " المقتبس في أخبار أهل الأندلس 
'. وهو تاريخ ضخم للأندلس حتى عصره أى عصر الطوائة ٠‏ وقد انه وت را يه مده قمع لقطرطة | -1). وقد ضمنه ابن حيان» 
عن عصر الطوائف وأحدائه النبى شبد الكثير منها بنفسهء أقيم الروايات وأنفسهاء وأحفلها بالتعليقات النقدية. وكتب ابن حيان غير 
المقتبس»ء كابه " المتين " وهو أيضاً تاريخ للأندلس تبالغ الرواية في خخامته» ولكن لم يصل إلينا ثىء منه, وياب المآثر العامرية» وهو 
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لعا اب ضخم يقص فيه ابن حيان سيرة المنصور ابن أبي عامى وغزواته» ولكنه لم يصل كذلك إليناء 

وأسلوبه التاريخي تسم بروح علمي ونقدي بارز. وإشيد ابن إسام عجهوده التارييخي» وينقل عنه شذوراً ضافية» ولكنه حمل عليه لمواقفه 
المتناقضة أحيانا 

(-1) يوجد منه جزء كبير مخطوط عن عهد عبد الرحمن الناصر باللحزانة الملكية بالرباط» وقطعتان مخطوطتان أخريان بخزانة القرويين 
الكبرى بفاس» وقطعة صغيرة مخطوطة بمكتبة أكاديمية التارخ بمدريد. وهذا عدا الجزء الذي أشره المستشرق الإسباني الأب ملشيور 
انتونيا (باريس سنة .)1١981‏ (راجع في ذلك كابي دولة الإسلام في الأندلس - الطبعة الرابعة ص ١‏ - 9). 

بين المديج والذم» والتقدير والانتقاص» وذلك حسبما أشرنا إليه في موضعه في اخبار دولة بفي جهور .)١-(‏ وجاء بعد ابن حيان 
بيك أو كي الله الجيدي المتوفى سنة 488 ه ٠١90(‏ م). وقد عنى في معجم تراجمه (-7)» بترجمة كثير من العلماء والأدباء» 
والفقهاء والمحدثين» في عصر الطوائف. وكتب المؤرخ والأديب الكبير أبو الحسن على بن بسام الشنترينى معجمه التاريخي والأدبي 
الضخم بقَرطبة» عقب انتباء عهد الطوائف بقليل» في سنت ؟امهة وخاثهة همه 

وقد عاصر ابن بسام» قبل ان يغادر موطنه مدينة شنترين البرتغالية نحو سنة 4/٠١‏ هء قبيل استيلاء التصارى عليها باعوام قلائل 
(-")» أواخر عهد الطوائف» وأوائل عهد المرابطين» وعاش وقتاً في إشبيلية» ثم غادرها إلى قرطبة» حيث كتب مؤلفه. ويعتبر 
كاب " الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة "» وهو مؤلف خم يحتوي على أربعة مجلدات أو أقسام كبيرة» من أهم وأنفسن. مصادرتا 
عن الطوائف سواء من النواحي التاريخية أو الأدبية أو الاجتماعية. وبالرغم من أن الصفة الأدبية تغلب عليه» بما يورده من تراجم 
أكابر الأدباء والكمّاب والشعراء» ومن منثورهم ومنظومهم» فإنه مع ذلك يتضمن طائفة كبيرة من الفصول والشذور التاريخية» المنقولة 
عن أن جخاقبوغيزهفى الززعقين اضرق ان المكتوبة بقلم ابن بسام ذاته. ويصارحنا ابن بسام في مقدمته بالدافع النفسي الذي 
دفعه إلى تصنيف " الذخيرة "» وهو أنه رأى انصراف أهل عصره وقطره إلى أدب المشرق والتزود منه والإيجاب به واهمال أدب 
بلدهمء فأراد يوضع الذخيرة» وجميع ما تضمنه» من رائق المنثور والمنظوم» أن يبصر أهل الأنداس بعفوق أدبائهم» وروعة إنتاجهم» 
وأن:الإحنان لبس.منضورا عل أهل المشرق: 

ومن الواحم أيضاً أن ابن بسام أراد أن يعارض بككّابه محاسن أهل الجزيرة أى جزيرة الأندلس» أديب المشرق الكبير أبي منصور 
الثعاليي صاحب 


(<1) راجع الذخيرة القسم الأول امجلد الثاني ص 84 وهم و"١١.‏ 

)١-(‏ وهو المسمى " جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ". وقد صدرت منه طبعة جديدة بالقاهرة في سنة ١80/9‏ ه. 

(-") راجع الذخيرة القسم الأول الجلد الأول ص 8. وقد سققطت شتترين في يد ألفوسو السادس ملك قشتالة في سنة 485 ه 
٠١99(‏ م). 

" .يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر " فالذخيرة واليتيمة بذلك صنوان يدعو كل منهما إلى تذوق محاسن قطره. 

ونجد إلى جانب ابن بسام كاتباً أديباً ومؤرخاً آخرء هو الفتح بن خاقان المتوفى سنة ولاه ه ١١4(‏ م) صاحب كاب " القلائد " و" 
المطمح ". وقد أورد لنا في " القلائد " )١-(‏ تاريخ طائفة كبيرة من أمراء الطوائف ووزرائهم من الاب والشعراء والقضاة» يقدمهم 
إلينا في أسلوب مسجعء يغلب عليه التكلف» ويتضمن مع ذلك نبذاً وحقائق تاريخية هامة» وكذا في المطمح أو " مطمح الأنفس 
ومسرح التأنس " فقد تحدث عن طائفة من الأعيان الذين تماولهم في القلائد» وتحدث عن غيرهم بنفس الأسلوب المسجع. ونجد 
حيرا كاعر وكانا كتياه هو أبو مد عبد الجيد بن عبدون» وزير ببني الأفطس والرائي لدولتهم المتوفى سنة ٠ه‏ ه 1١85(‏ م) 
وهو الذي سبق ذكرهء يقدم لنا في رسالته عن " القضاء والحسبة " صوراً هامة عن شئون القضاء والحسبة» وما يتعلق بها من أحوال 
الناس واجتمع 42 عهد الطوائف» تبدو فيها روح النقد والتشاؤم» وهو ينوه 2 رسالته ما كان يجرى في إشبيلية» حيث كان يقي ) 
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من ضروب الفساد» ويدعو إلى الكن عن هوق كانت تجرى في عهده» نا آلا يدخل النساء المسلمات الككاثس المشفوعة ا 
فسق القساوسة» وألا تقرع النواقيس في بلاد المسلمين» إذ هي لا تضرب إلا بيلاد النصارى» وألا بيع النصارى والييود كتب العلوم 
الإسلامية لأنهم يترجمونها و.ينسبونها إلى أعيانهم» وألا يتولى الأطباء الييود والنصارى علاج المسلمين. إلى غير ذلك مما سبق أن أشرنا 
إليه. وما جاء في ختام رسالته قوله: " وباجملة فإن الناس قد فسدت أديانهم وانما ... الدنيا الفانية والزمان على آخره. وخلاف هذه 
الأشياء» هو ابتداء الحرجء وداعية الفساد» وانقضاء العالم. ولا يصلح ذلك إلا نبي بإذن الله. فإن لم يكن زمن نبيء فالقاضي مسؤول 
عن ذلك كلهء ومن كان في عون المسلمين» كان الله في عونه» فعليه أن يصرح بالحق» ويجري إلى الإصلاح والعدل 

(-1) هو كاب " قلائد العقيان " وقد طبع بالقاهرة سنة 1١7/1‏ ه. 

والتخلص» وينظر لنفسه» فعسى يتخلصء والله بعزته إسدده» ويوفقه لير ... " (-1). 

الراص الفنية 

وكا ازدهرت العلوم والآداب في عصر الطوائف» فكذلك ازدهرت الفنون والصناعات» وكانت قصور الطوائف مثوى للفنون اجميلة» 
ومظهراً حياً لكل ما مخض عنه ذلك العصر من زخرف وترف وإناقة» وكانت بالأخص منتديات زاهرة للموسيقى» وما ,تبعها من 
الغناء. وكان معظم أمراء الطوائف من عشاق الموسيقى بتنافسون في اقتناء القينات الحسان البارعات في العزف والغناء» ويبذلون 
في ذلك الأموال الطائلة» حتى لقد بذل أحدهمء وهو هذيل بن رزين صاحب شتتمرية الشرق ثلاثة آلاف دينار غناً لإحدى هؤلاء 
7 وكان في قصورهم منبن أسراب وأسراب» ولاسعا في قصور بي عباد بإشبيلية» وبي ذى النون بطليطلة» وكان المعتضد بن 
غياه يعقن: اسان رسيي الإسقيي نه اماد تعادية اخرية. 

وكذلك ازدهرت الزراعة بالأنداس في عصر الطوائف. ونحن نعرف ما امتاز به أهل الأندلس من البراعة في الفنون الزراعية» وكيف 
حولوا وديان الأندلين إلى مباد ورياض نضرة» وكيف اتخذت فنون الزراعة على أيديهم انعا ع واضحاً. وقد كان أهل الأندلين ف 
الواقم من أنيغ الشعوب في فلاحة الأرض وتربية الماشية» وغرس الحدائق. وتعظيم طرق الري والصرف» ومعرفة أحوال الجو» وكل 
ما يتعاق بفنون الزراعة وخواص النبات» وكانت مزارعهم وحدائقهم» مضرب الأمثال في الجودة والتنسيق والفاء. ويرجع ازدهار 
الزراعة في عصر الطوائف إلى شغف ملوك الطوائف بإنشاء الحدائق والبساتين اليانعة» وتربية الغراس والزهور النادرة. وقد ظهر في 
عصر الطوائف» عدد من عماء النبات 

(-1) نشرت رساله ابن عبدون في القضاء والحسبة ضن مجموعة نتضمن ثلاث رسائل في الحسبة» شرت بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال» 
وصدرت ضن مطبوعات المعهد الفرنبي للاثار بالقاهرة. 

والزراعة» ولاسيها في طليطلة وأشبيلية» حيث كانت حدائق بني ذى النون في الأول وحدائق بني عباد في الثانية» تشغل مساحات 
واسعة» ونتطلب عناية اللحبراء الممتازين. وكان من علماء النبات والفلاحة البارعين في طليطلة ابن وافد الطبيب المشبور» وكان يشرف 
على حدائق بي ذى النون. 

وأبو عبد الله بن بصال العالم الزراعي» الذي عاش في أواخخر القّرن الحادي عشر الميلادي. وقد اشتبر ابن بصال بتجاربه العلمية الناحة 
في توليد الغراس» ومكافة الآفات الزراعية» وكّابه " الفلاحة " الذي انتبى إليناء وهو المشتق من دراساته وتجاربه العملية» يشبد 
ببراعته وتفوقه فى هذا الميدان. 

ولا سقطت طليطلة في أيدى النصارىء غادر ابن بصّال طليطلة إلى إشبيلية» وعهد إليه هنالك بالإشراف على بساتين بني عباد. وكان 
من هؤلاء العلماء أيضاً أبو عمر أحمد بن مد بن حجاجء وقد عاش في إشبيلية» وألف كاباً في الزراعة اسمه " المقنع " لم يصل إليناء وأبو 
عبد الله مد ابن مالك الطغنري» وهو غرناطي عاش في أواخر القرن الحادي عشرء وثتلدذ على ابن بصال» ووضع كاباً في الفلاحة 
سماه " زهر البستان ونزهة الأذهان ". وكان منهم بقرطبة ابن لونكو الذي عاش في النصف الثاني من القرن اللحامس الحجري» وكان 
أيضاً من تلاميذ تلك المدرسة الزراعية الزاهرة. وقد توفي في سنة /9: ه .)١5( )١١١54(‏ 
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وأما عن الصناعات» فقّد كانت كذلك في عصر الطوائف رائجة زاهرة» وكانت تشمل كثيراً من الصناعات الحامة مثل صناعات 
الحديد والنحاس والزجاج والنسيج. وكانت صناعة النسيج بالأخص» من أهم وأشبر الصناعات أيام الطوائف» وكان بمدينة ألمرية 
وحدهاء خمسة آلاف منسج» تنتج أنفم وأجمل أنواع الأقشة. وكانت السفن من مختلف ثغور المشرق» ومن الثغور الإيطالية» تقصد 
إلى ألمرية وغيرها من الثغور الأندلسية مملة بالسلع من كل ضربء ثم تعود حملة بالسلع الأنداسة .وكات فول الظراكفت بابق التعورة 
مثل إشبيلية وألمرية» وبلنسية ودانية وسرقسطة» تجنى من التجارة اللحارجية أرباحا طائلة. 

(-1) راجع مقدمة كاب الفلانية كن بعالك المنشور بعناية المستشرق الإسباني 29 ووم نلله17 الأستاذ محمد عزيمان (تطوان 
ههه .)١‏ 

والاضة أن دول الطوائف تقدم إلينا ذلك المزيج المدهش من الضعف والقّوة» ضعف البناء السياسي والعسكري» وقوة التراث المادي 
والحضاري» ومن الانحلال الاجتماعي الشامل» والتقدم الفكري اللامع. وقد كان أبرز ما في ذلك المزيج المتناقض» ضعف الروح 
الديئية والوطنية» بصورة لم تعرفها الأمة الأندلسية في تاريخها من قبل قطء بل ولم تعرفها فيما بعد» حتى في أسوأ عصور الفتنة» 
والتفكك السياسى والعسكريء التى كان يقابلها من الناحية الأخرى فترات قوة وتفوق من جانب الممالك الإسبانية النصرانية. ولكن 
الأندلس ل تبد قط في أية فترة من هذه الفترات تجاه اسبانيا النصرائية» مثل ما أبدته أيام الطوائف من التخاذل والاستسلام» ومن 
ضعف العقيدة الدينية والوطنية» ومن إهدار لمقتضيات الكرامة القومية» فعصر الطوائف وحده هو الذي يقدم إلينا تلك االحواص 
المؤلة» التي ثتناقض في جموعها وني تفاصيلهاء مع طبيعة الأية الأندلسية ومع ما اتصفت به طوال تاريخهاء من الشجاعة والشهامة 
والإإباء» والتفاني ف الذود عن الدين والوطن. 

وني وسعنا أن نلمح في تاريخ الإمارات وابمهوريات الإيطالية في عصر الإحياء» في القرنين الرابع عشر وانخامس عشرء كثيراً من 
آثار تلك اللحواص التى غلبت على عصر الطوائف بالأندلس. فهنالك الأعراء الطغاة» والحروب الأهلية الطاحنة» تمق وحدتها وتفرق 
كلمتبا. وهنالك استعداء العدو اللخارجي كل منها على الأخرىء ثم التخاذل في الدفاع عن الوطن. وهنالك الانحلال الديني والأخلاتي 
والاجتماعي الشامل. ونجد إلى جانب ذلك كله نبضة علمية وأدبية. وفنية زاهرة» من أروع ما عرفته إيطاليا في تاريخهاء يرعاها 
الأمراء الطغاة» ويمدونها بالبذل الوفير. وهنالك أخيراً تجارة وصناعات رائحة. ورخاء شامل» وحياة كلها متعة واستهتار. ولا ريب أن 
هذا القائل في االحواص بين العصرين» يرجع إلى حد كبيره إلى المائل بين ما كان يحوزه كل منهما من الظروف السياسية والاجتماعية. 
الوائق والملحقّات 

رسالة كتب بها الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله تيم بن المعز بن باديس بالمهدية. يصف فيا بلاد الغرب» 
وجوازه للأندلس لجهاد ببا» وهزيمته للأذفوش أمين'التضارئ في رجب سنة أسع وشتعين وارتعمائة؛ 

(منقولة عن المخطوط رقم 48 ؛ الغزيري بمكتبة الإسكوريال ( .801 (0877-.451 وهو مخطوط ناقص من أوله ولا عنوان له). 
" امد لله الذي من علينا بالإسلام» وفضلنا تحمد عليه السلام؛ أحمده حمداً يوجب المزيد من آلايه» والسبوغ من سر الله ونعمائه. كان 
من قضايه .جل شأوه» وتقدمت أسماؤهء يما أراد قع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم في بلاد المغرب» سبب لنا إلهم المطلب» فقفونا 
آثارهم» وأخلينا منهم ديارهمء وكذلك نفعل بالقوم الظالمين» فقومنا الذين» ومهدنا بها المسلمين» فصفت لنا ضمائرهم» وخلصت إلى 
ألله تعالى نياتهم» وسرايرهم» حت وصلنا طنجة الركاب» وأذقنا برغواطة سوم العذاب» ففتح الله لنا وبهاء وهو خير الفاتحين» وأسرع 
الحاسبين» لا إله غيره وهو أرحم الراحمين. ولما بلغنا من استحواذ النصارى» دمرهم الله على بلاد الأندلس ومعاقلهاء والزام الجزية 
ارؤسائهم» وامتهال أقالياء وإيطاييم البلاد دارا داراء لا يتخوفون عسكرا ييخرج إلهمء فيبدد جمعهم» ويفل حدهم» وهم مع ذلك 
كله يقتلون الشيب والشبان» ويأسرون النساء والصبيان. نفوطبا عن الجواز إلى الأندلس من جميع الأحواز المرة بعد المرة» وألوتنا 
الأعذار إلى وقت الأقدارء ولم نجد لجواز بابأء ولا لدخول البحر أُسبابً» فانضم لنا منهم الريس الأجل المعتمد على الله المولاً بنصر الله» 
أحسن الله في كل الأمور عونه» وأقر بكل صاحة عينه؛ فعزمنا على الغزوء وجوزنا للعدو أسوداً ضارية» وسباعاً عادية» شيباً وشباناء 
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بسواعد قوية» وقلوب في سبيل الله نقية» قد عرفوا الحرب وجربوهاء فهي المهم وهم بنوهاء يتلمظون تليظ الفهود» ويزءرون إلبها زءر 
الأسود» فشحنا + بهم القوارب» 
0 على ا المراكب» نفرجنا في مرسى الجزيرة الحضراء من دياره» وفقّه الله ففزع الناس من كل أفق إلهم» ووفدوا من 
قطر إلهم» متعجبين من هيأتهم» محتقرين لزيهم ونغماتهم» لا يروعهم منهم حاشى الحيل والدرق» وهم مع ذلك لا ينالون إلا بعد 
جف 0 ومسح العرق» وقدروا أنم طعم السيوف» وغرض لحتوف» وسعد الأرماح» ونبب للسلاح» فكل استصغرهم» واجميع 
كسدنا وتبلغ إلينا أخبارهم وأقوالهم» وتنتوي إلينا أفعالهم» م ثم اتبعناهم جيشاً بعد جيش» بخيول كالفحولء» عليها الكهول» 
وعدد من كل أمرد» على أجرد» يتسابقون إلى اللقاء في الفضاءء تسابق الحين والقضاء. ومع هذا كله إن أهل الأندلس مستبشرون 
بنصرهم على أيديناء وإزاحة عَمتهم بسببناء وعسا كنا تتزيد» وجوازنا يتأ كد» وكان آخخر من جاز منا ومعناء قطعة من صباجة بني عمي» 
فعسر البحر حينئذ للجواز» واضطربت في الأمواج» فاستصرخنا الباري تعالى جده» وعظم اسمه» إن» كان في جوازنا خيرة للمسلمين أن 
هل عليكاء فا اسكيلك من كلاي حق سبل الله المركي» وقرب المطلن» تفريجا هن اين فى هريس الاويرة الحضراء المكورة: 
والتأم شعبتنا مع من جاز من عسكرناء فعملنا على السير» وكان قد تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمير النصارى رسالة يخاطبنا 
فيها بالجواز إلينا إذا ْنا عنه» وفرقنا منه» نعطوه المراكب» وأسلموا إليه الشواني والقوارب» ليرد علينا ويقاتلنا ف مأمنتا» فلم نلتفت 
إليه» ولاعرجنا عليه. ووصلنا أيدينا بالريس الأجل المعتمد على الله المؤيد بعصر الله واستوثقنا منه غاية الاستيثاق» وبنينا معه على 
الحاق بم» والورود عليهم» ونحن في ذلك كله لما نقل إليناء وورد علينا من رؤساء الأندلس» مستبطئين سريرة الخبتين» لابسين قسوة 
الصالحين» وقلوبنا شتى» حتى حقنا إشبيلية حضرته» عمرت ببقايه» وقد جمع له من جنوده اعداد» ومن حشمه وعبيده وخيله ورجله 
أجنادء فصرنا إلى مدينة بطليوس» وأقنا بها أياماً منتظرين لوفد الرؤساء من جميع أقطار الأندلس» فأخبرنا وص عندنا أن كل واحد 
منهم مشتغل مع قطعة كثيرة من النصارىء قد تغلبوهم على حصونهم وأذلوهم في بلادهم» وأضعفوهم» وتجعوهم على مى ادهمء 
لخمدنا الله تعالى» ودعونا بتيسير المراد» واستنقاذ ١‏ 
العباد. معنا عسا كنا وسرنا إليه» وصرنا إلى قفل قورية من بلاد المسلمين صرفها الله» فسمع بناء وقصدنا قصدناء وورد ورودناء 
واحتل بفنائها منتظراً لناء فبعثنا إليه نحضه على الإسلام» ودخوله في ملد مد عليه السلام» أو ضرب الجزية عليه واسلام ما كان من 
المال والبيوت لديهء كا أمرنا الله تعالى» وبين لنا في كابه» من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون» فأبا وتمرد» وكفر ونخر» وعمل 
على الإقبال عليناء وحث في الورود عليناء فلحمّنا وبيننا وبينه فراخ» فلما كان بعد ذلك» برزنا عليه أياماء فم يجبناء فبقينا وبقواء ونحن 
نخرج الطلايع إليه» ونتابع الوثوب عليه» وبنينا على لقايه يوم اميس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة اسع وسبعين وأربعماثة. فليا 
كان يوم ابمعة ثانية» ورد علينا بايب قد ملأت الآفاق» وتقلبت تقلب الحتوف للأحداق» قد استلموا الدروع للكفاح» وربطوا في 
سوقهم الألواح» وبطونهم ملأ من الخمورء يقدرون أن الدائرة علينا تدورء ونحن في أخبيتنا صبيحة اليوم المذكور» كل منا ساه وجميعنا 
لاه فقصد أشدهم شوكة» وأصلبهم وا وأنجدهم عديدا» محلة المعتمد على الله المؤيد بنصر اللهء وفقه الله» عماد رؤساء الأندلس 
وقطبهيم» لا يقدرون عسكراً إلا عسكره» ولا رجال إلا رجاله» ولا عديداً إلا عديده» وداود من أصحابنا منا إلى إزايه» فهبطوا إليه 
6 واحداًء كهبوط السيل» بسوابق اللحيل» فلما كان معه من جنده ومن جميع الطبقات» الذين كانوا يدخرون من قئله الأمؤال 
والضياع» استكت آذاهم» واضطربت أضلاعهم» ودهشت يديهم » دلق أقدامهم» وطارت قلوبهم» ضارا تكب ادر 
يطلبون معقلا يعصمهم» ولا عاصم الاش ول هارا معد أله إلبه» فلعقوا من ايوش بالكامات ذا عابي من الأموز اللشاكت: 
وامتلدوة ابن الم وحده في طرف الأخبية» مع عدد كثير من الرجالة والرماة» قد استسلموا للقضاءء فوثبوا عليه وثب الأسد على 
الفراس» يعظمون الكلس» خبسهم ييا وحده مع من إليه ممن ذكرناه» وبسطوا منهم الأرض» ولم ببق من الكل إلا البعض» وأ 
في الأخبية» بعد أن عاين المنة» وتخلصه الله بنيته في المسلمين وبلغه أمنيته» بعد أن وقف وقفة بطل مثله لا أحد يرد عليه» ولا فارس 
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من فرسانه وعبيده يرجع | إليه» لايروعه اعددم فين ولا عابم ا 

ثم قصدت كتيبته سوداً كالجبل العظيم اواللزل الببي» ؛ عسكر داود وأخبيته» فالوا فيها جولانأ» وقتلوا من اتخلق ألوان واستشهد الكل 
عند الله وصاروا إلى رضوان الله ونحن في ذلك كله غافلون» حتى ورد علينا وارد» وقصد إلينا قاصد» نفرجنا من وراء الشعب» 
كقطع اللهب» جنيع من معناء على الخيل المسومة العراب» يتسابقن الطعن والضرابء» فليا رأوناء ووقعت أعينهم عليناء ظنوا أن 
الدائرة فينا ولديناء وأنا طعم أسيافهم ولقاء رماحهم» فكبرنا وكبر الكل معناء مبتبلين لله وحده لا شريك له ونبضنا للمنون الذي لا 
بد منه ولا محيص لأحد عنه» وقلنا هذا آخر يومنا من الدنياء فلنموتوا شبداءء فملوا علينا كالسبام» فثبت الله أقدامناء وقوي أفتدتناء 
والملاتكة معناء والله تعالى ولى النصر لناء فولوا هاربين» وفروا ذاهبين» وتساقط أكثرهم بقدر الله تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة 
تخنه» وأضعف الرعب أيديهم» فطعناهم بالسمهرية دون الونحز بالإبر» وضاقت بهم الأرض بما رحبت» حتى أن هاربهم لايرى غير 
شىء إلا ظنه رجلاء فتكت فيهم السيوفء على رغم الأنوف» فو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفريهاء وعلى البيضات فتبريباء 
وزرقوا الرجالة منا على خيلهم الرماح؛ فشكوهم بها فرمحت ببهمء فا كنت ترى منهم فارساً إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع 
الفرار» الكل يجر عنانه» كأنه معمل بعمّاله» ونحن راكبون على الجواد الميمون» العربي المصون» السابق اللاحقء المعد لحقّائق» وما منا 
الأعن اتعناذ نسيفاة ؤينا التالق ع أن يحدث من حادث» فصاروا في الأرض مجدلين» مو معفرين» وقد تراجع الناس 
بعد الفرار» وأمنوا من العثار» وتضافروا مع عسكرنا وغيرهم» يقطعون رؤوسهم» وينقلون بإزاء احلات» حتى علت كالجبال الراسيات» 
عدد لا يقدر» ومدد لا يحزر» والتجريد فهم» والأيدي متعاودة لبطونهم» واشتأصلنا أكابرهم؛ وحللنا دون أماطيهم وأمانيهم» وما 
وباك اقل اغا يس الطاموته 

أوانقطع من عسكرهم نحو ألنفي رجل أو أقل» والأذفونش فيهم فلل ها أشنا فد ارا يدانه بإذاء محلاتبمء يرتادون الظلام للهروب 
في المقام» والله لقد كان الفرسان والرجالة يدخلون محلتهم» ويعثرون في أخبيتهم » و.بنتببون أزودتهم وهم ينظرون شزراً نظر التيوس 
إلى شفار الجازرين» إلى أن جن الليل وأركئ 

سدوله» ولوا هاربين» وأسلموا رحايلهم صاغرين» فك من دلاص عل البقاع ساقطة» وخيول على البقاع رابضة» ولد ارتبط كل 
فارس منا اللمسة الأفراس أو أزيد. وأما البغال وامير فأكثر من ذلك. وأما الثياب والمتاع فناهيك» والأسرة بأوطية الحرير» والثياب 
وال وياف كه ليلهم؛ ولا يكلون في الانتقال» ولا يسكئمون من شريط الأموال» ولحقوا قورية ومنبا حيث ألقّت رحلها أم قشعم 
فصححنا ضمائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرايرناء ورجعنا مد الله غائمين منصورين» لم يستشهد منا إلا الفرقة التي قدر الله 
عليها بذلك» وقدرنا أن الكل فده هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى» وترامهم للشبادة» قدس الله أرواحهم» وكام مثواهم 
وضريحهم» رخذ الندة بيياداً بينا وبينهم» وفقدنا من أكبرنا نحو عشرين رجلا ممن شهدت نجدته في المغرب» وانقابت خير منقاب. 
وحقنا إشبيلية حضرته عمرت بيقايه» وأقنا عنده أياماء ورفعنا عنه مودعين لا تودع قاطع ) ولا يمنعنا منه مق اح مانع » ولحقنا 
للختي الك امناو قن تريل اشياء سال الله تمامبا وإنجازهاء وأن يسبل المراد ويوفقنا للسداد» ومتق تنفس منهم متنفس» وأرح إلى 
أحدهم نفس» يذكرون ما لقواء ويتذا كرون ما بقواء وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» ولا وأمل لهم إن كيدي متين» حتى لا يبقى 
على أديم الأرض منهم حيء ولا يحس منهم أنبي. الك شرت العالك عل ما فقي وخرل واعطقء وينذًا كدمنا متمعينا اما 
عليه وصلى الله على مد خاتم النييين» وقائد الغر امحجلين إلى جنات الله النعبم» وآله الطيبين» وس تسليماء والسلام عليك ورحمة الله 
تعالى وبركاته ". 

0 " فصول " الاب الذي بعث به أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى بلاد العدوة عقب موقعة الزلاقة. 

(متقولة عن كاب دعن المطربٍ بروض القَرطاس - طبعة بسالة ص 95 - /9). 

" أما بعد حمد الله المتكفل بنصر أهل دينه الذي ارتضاه» والصلاة على سيدنا مد أفضل رسلهء وأكرم خلقه وأسرهء فإن العدو 
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الطاغية» لعنه الله» لما قربنا من حماه» وتوافقنا بإزائه» بلغناه الدعوة» وخيرناه بين الإسلام والجزية والحرب» فاختار الحرب» فوقع 
الاتفاق بيننا وبينه» على الملاقات في يوم الاثنين الحامس عش الرجي». قال الحفة عي المسلدين» والسيت عبد الهودة وف عسكنا 
منهم خلق كثير, والأحد عيدنا نحن» فافترقنا على ذلك وأضر اللعين خلاف ما شرطناه» وعلمنا أنهم أهل خدع» ونقض عهود» فأخذنا 
أهبة الحرب لمم وجعلنا عليهم العيون» ليرفعوا إلينا أحوالهم» فألتنا الأنباء في سحر يوم المعة اناا عفن ركع اكور أذ العلاق 
فن قعيد: ضفخو مادو يذ انه قد اغتنم فرصته في ذلك الحين» فنبذت إليه أبطال المسلمين» وفرسان المجاهدين» فتغشته قبل أن 
يتغشاهاء وتعدته قبل أن يتعداهاء وانقضت جيوش المسلمين في جيوشبم انقضاض العقاب على عقيرته» ووثيت علهم وثوب الأسد 
على فراسته» وقصدنا برابتنا السعيدة المنصورة في سائر المشبدة المنتشرة» ونظروا إلى جيوش لتونة نحو الفنشء فلما ابصر النصارى رايتنا 
المشتهدة المنتشرة» ونظروا إلى موا كبنا المنتظمة المظفرة» وأغشتهم بروق الصفاحء وأضلتهم سحائب الرماح» ونزلت بحوافر خيولهم رعود 
الطبول بذلك الفياح» فالتحم النصارى بطاغيتهم الفنش» وحملوا على المسلمين حملة متكرة» فتلقاهم المرابطون بنيات خالصة» وهمم 
عالية» فعصفت ريح الحرب وركبت داتم السيوف والرماح بالطعن والضرب. وطاحت المهج» وأقبل سيل الدماء في هرج» ونزل من 
سعاء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج» وولى ألفذش مطعوناً في إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه في خمس مائة فارس من 
0 

ان ومائتي ألف راجل» قادهم اله إلى المصارع والحنتف العاجل» وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالك» ونظروا النبب والنيران 
في محلته من كل جانب» وهو من أعلى الجبل ينظرها شزراًء ويحيد عنها صبرء ولايستطيع عنها دفعاء ولا لها نصرأء فأخذ يدعو بالثبور 
والويل» ويرجو النجاة في ظلام الليل» وأمير المسلبين جمد الله قد نيبت في وسط مواكبه المظفرة» تحت ظلال بتوده المنتشرة» منصور 
الجهاد» مرفوع الأعداد» ويشكر الله تعالى على ما منحه من نيل السؤال والمراد» فقد سرح الغارات في ملاتهم تهدم بناءهاء وتصطل 
ذخائرها وأسبابهاء وتريه رأي العين دمارها ونبيهاء وألفنش ينظر إليها نظر المغثى عليدء ويعكن غيظا وأسفاً كل أتامل كيهة فتابقث 
ابيرجة الفرار رؤساء الأندلس المهزمين نحو بطليوس والغار» فتراجعوا حذاراً من العار» ولم يدبت منهم غير زعيم الرؤساء والقواد» أبو 
القاسم المعتمد بن عباد» فأنى إلى أمير المؤمنين» وهو مبيض الجناح» مريض عنة وجراحء فهنأه بالفتح الجليل» والصنع اجميل» وتسلل 
ألفنش تحت الظلام فاراً لا يبدى ولا ينام» ومات من المسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربع مائة فلم يدخل طليطاة إلا في 
انا فا رس اكه لد على ذلك كثيراً. وكانت هذه النعمة العظيمة» والمنة الجسيمة» يوم المعة الثاني عشر لرجب سنة آسع وسبعين 
وأربع مائة» موافق الثالث والعشرين لشبر أكتوبر العجمي ". 

0 لابن (إسحق) عن المقتدر باللّه إلى ابن عباد يعرفه بأعس أخيه صاحب لاردة. 

(منقولة عن اخطوط رقم الغزيري بمكتبة الإسكوريال 806.11857 - ١1١918(‏ 

" سيديء وأعلى عددي» وأقوى عمدي» وأزى ذخري لأبدي» ونعمة الله المستطيلة بيديء المناهضة بعضدي» ومن أطال الله بقَاه 
في عل رفيع المراتب» وحرز منيع الجوانب» إذ أحكام الفتن» وحوادث الزمن» لا تزال تحل على كل ما لا يقع بإيثار» ولا يجري 
على حك واختياره فرب ,ريبة لا يلقى المرء عن اقتحامبا معدلاء ومساءة لا يزال عن التزاءبا مرحلاء وقديماً جد الجفاء العقوق» 
وأبظل اللتجني الحقوق» وقد يخرج الحليم» ويتغيس الحيم» وتقطع الرحمء وتنبذ الذمم» لاسبها عن مجاذية ما يمنع اللسعنان ارامر 
الإخاء والإجمال» وتحاسد القرابة داء قديم» وخلق في الناس معلوم» وان أيدك الله بليت من المظفر أخي بظالم لا يؤمل منه إنصاف» 
ومتحيل لذ تمكا ال لاه اسن لأس البهوه!] لدا و عتعن ليخن رركن نكا 5د ذا سالقدتتصقة أبذا فته اف وان 
سجه غ دالا فال إل المؤر هاه وان فيك ا بجاح لاله أوطا و هيز للفاة :وان أقيلت ظليه اط الود أوله.من مشعة الإبداءء 
وان استدنيته شحط» وإن استرضيته عخط» وإن حكمته تشطط»ء وإن أغضيت له تسلطء وأنا في أثناء ذلك كله أحاوله على أخلاقه» 
والبسه على اخلاقه» واسمع منه بغير مستمع» وارفع منه بغير مرفع» وعقارب مضرته تدب» وعواصف معرته تهب» واذاه قاصد إلى 
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في خاصتى» ومفسد على بطانق» لا يألو في مساءتي سعياه اجتهادا» ولا آلو إلى مسرته تأنياً وانقيادأ» آخذاً بالحة عليه» وتقدماً باجميل 
إليه» 50 أن تكون نظرة تريه مواقع ظلئة» وير فه عور سكف ولاتوداد إلى اقراراء نولا بيد الذ اسكارا إلى أن مولت له 
نفسه أموراً كان فيها اضطلاع الإسلام» وحاول أحوالا تمامبا هادية ... ورام معاجلت بالتي ليحس فيها استبقاء» ولا بعدها بقاء» 
وسألني مع هذا الاجتماع بي ليسوسني 6 الإذعان إلى مطالبه» والموافقة في مذاهبه» فأجبته 
رجاء أن تكون المشافهة تستلبه» والملاطفة تلينه وتغريه فأبى إلا واف . فلما رأيته عن سوء معتقده غير ..... وعن فساد رأيه 
غرراج» وغرني جماحه» وأعوزني استصلاحه؛ ونقّلني عن ميق بكره» وكدر صفوي من كل وجه» راجخت في أمره بين أن أرضى 
الله عن وجل في قطيعته بالنظر لعباده» واحماية لبلاده» فا أطمع 11000 نوا حيبا» وأمنع ثمن رامه» وأددفع عنه من أراد اهتضامه» 
5" وحم عن نفسي» فرفع الله عن ذلك منزلتهاء وبسط عليه مقدرتباء فرأيت يت النظر في قطع مضرته أولى» والسعي في حدم 
علته ومعرته أحمى » انفد ذلك بعد استعارة الله تعالى فيه» وألزمته البقاء بقصبة منتشون» وللنفس يعم الله مما حماني عليه ارعغاض 
وشفاق» ولما يؤثره الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق» إلا أنه لم يوجد إلى غير ذلك سبيلاء ولا جعلني إلى سواه مخيلاء وكان فيما يأتيه 
أعق» وبما جره القدر إليه بكم اعتقاده أحق» وقد إستسهل المرء المكاره ما لم يجد عنها مذهبأء ويركب حد السيف إذا لم يحد سواه 
مرككاء والله يشبد لقد طوى جوا نحي تما ساقني إليه على لوا مزيحة» وخرق منضجة» وكابي هذا من لاردة» وقد استقرت يمد الله 
على الدعة أسباب قريرهاء واتصل ميل عونه تدبيرهاء وتقضى أَبقَاك الله وكيد ما بيننا مقاسمتك الحال» وتعرفك المبدي منها والمآل» 
فإنك الشريك في الحلو والمر» والقبم في النفع والضرء وفي خلال هذا أعزك الله ما وردني ابن فلان خاصتك سلهه الله بككابك الكريم» 
المشتمل على أحفل البرء والمقتضى لأجزل الشكر» ووقف به من حقائق الأحوال لديك على كل ما بسط أملى» وأكد جدلي» وعظمت 
ال ف اا ل متحملا من صحة ودي» وثبات عهديء وارتباط عقدي» ب الأعران عندي ما يطلعك من 


اتيت الكافية والجلية الشافية ". 
0 


الا 75700 

(منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم 8ه الغزيري لوحة 55 - 5؟) 

سلام عليك ذا االروى المروي الموقوف قريضه على حللة بجانة» أرش المن» بزهيد القّنء كأن ما في الأرض إنسان الا من غسانء أو 
من آل ذي حسان. وإن كان القوم أقنوك» وعن العالم أغنوك» على حسب المذكورء فلما هذا الإعمال للكور» وترك الوكور. وقل ما 
تأخذ الشعرة في الرحيل إلا عن الربع امحيل» واو أن القوم خلطوك بالآلء لما أحوجك إلى الخبط في الآل. مه مهء من أحوجك إلى 
ركوب المهمة وثّف» وودك لا نقف» على من اضطرك إلى الايغال» وباعك ب بيع المساخ بك لا المغال» وعوضك عن الأندية» يجوب 
الأودية» ومن المآلت بقطع المتالف» وحملك على مخالفة الحصان» ومحالفة الحصان» ووكلك مسح الأرض» ذات الطول والعرض» 
فإذا يحمت تبالةه ثتبالهء وصرت ضغئا على إبالة» تتعلل العو هنا بالعلق الفيف: أأحسبك أزريت» وببذا الجيل البجيل ازدريت» 
وما دريت» . نهم الصبب الشبب» ليسوا بعرب» ذوي أينق جرب» اير أكاسرة» د جد 0 لا رعاة شويبات ولا بهم شغلوا 
بالماذي ولزن ل عن رعي البعران» ويجلب العز» عن حلب المعزء جبابرة قياصرة» ذوو المغافر والدروع» للتنفيس عن روع المروع» حماة 
السروح» ثماة الصروح» صقورة» غلبت عليهم شقورة» وشقورة اللخرصان» لكاهم خطبة بالخرصان. 

ما ضرهم أن شهدوا مجادا ... أو كافوا يوم الوغى الأنداد 

أن لا يكون لونهم سوادا 

أرومة هي : وجرثومة أصفرية. 7 

نمتهم ذوو الأحساب والجد والعلى ... من الصبب لا راعو غضا وأفان 
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من القوم الملس الأدم؛ لم تعرق فهم الأقباط» ولا الأنباطء حسب حريء ونسب سريء أمك لأمنا كانت أمة» إن تعكروا ذلك 

تلفوا ظلمة» ولا تبايل» في التكايل» فا سسنا قط قروداء ولا حكن بروداء ولا لكا عروداء فلا تهاجر» بني هاجرء نتم أرقاونا وغبدماء 

وعتقاؤنا وحفدتناء مننا عليك بالعتق» وأخرجنا م من ربق الرق» وألحقنام بالأحرار» فخمطم النعمة» فصفعناكم صفعاء يشارك سفعاء 

اضطرك إلى سكن الجازء وألجأكم إلى ذات المجاز ررّنء رصن. 

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم ... بعد الممات جمال الكتب والسير 

إذا قامت الحرب على ساق» وأخذت في اتساق» وقرعت الظنابيب» وأشرعت الأنابيب» وقلصت الشفاه» وفغر الهدان فاه» وولى 

قفاه» ألفيتهم ذمرة الناس» عند احمرار الباس» الطعن بالأسل» أحلى عندهم من العسل. 

سسا ]إن احرف كام ٠‏ بين الحتوف ويينهم أرحام 

من أمنياتبم؛ حلول منياتهم؛ لهم على القدمة اليدان» على التنائي والتدان. 

من الألى عن وح اليل ها عفرا نيه 3 شرفت العرفي وتقن الخاء الك 

بصر صبر» تزدان ببم المحافل وابخافل» قيول على خيول» كأنرا فيول» كواكب المواكب» نجوم الرجوم» من ادجم ضرائمة الأجم» 
بتو غاس4» منتفون من كل .عات: ١‏ تلدهم صواحب الرايات» بل تجحت علهم شارة امالغ رية الآبات» شمخء يدخ ور أقان» 


جررة أذيال. 222 أحلتهم سيوفهم سطة الأرضين» فا قنعوا بذلك ولا رضين» حتى دوخوا المشارق والمغارب» واستوطنوا من المجد 
الذروة والغارب. : 

بضرب يزيل الحام عن سكاته ... وطعن كتشهاق العفا هم بالنبق 

شرهوا برنات السيوفء لا بربات الشنوف» وبركوب السروج» عن 

الكلب قر وتالتقين هق" النقير التاق عع الى وبالتى عرو اتلفيةا و بالسليل ع" القليل + وبالاس والدمرة عرد مغائرة 
انخمر والزم» وباللقيان عن العقيان» وعن قنيان القيان» طياتهم خطياتهم» وغلاتهم» الاتبم وحصونهم» حصنهم أقيال» أباؤهم من بين 
الأنام أقتال. 

أوائك قومي إن بنوا شيدوا الببنى ... وإن حاربوا جدوا وان عقّدوا سدوا 

وَضُهُ رح لا حفزة عي ولا قفزة أي ملوك جلة» لا محرقوا جلة» ندس» غنوا بالإستبرق والسندس. عن البيت المقيظ المشق» 
المجموع من النعيجات الست. بسل لا حراس مسل» ولا غراس فسل» مك لقاح» ليس منهم في ورد ولا درة اننا در اللقاح؛ 
بل شرابهم النبيذ» وطعامهم الحنيذ» لا زهيد الحبيد في البيد» ولا مكون الوكون» ولا منهم من احتشاء بمذموم الكشاء ولا في سائر 
الاحفاش» من وليد وناش» من اغتذى بالأحناش. فلا يقعقع لهم بالشنان» ولا يوعوع لهم بالشتآن» فكف أيها الشان» فلهم عظيم 
الشان. واليد الطولى إذ تخلصوم من أكف الحبشان» صليع منيع٠‏ ومنة لأنشويا متف :فالا متخة لكنا عق هه إذ افكت 
كقرة لكشك ]با ا تأبطتم تيبأ معشر البداة العداة. ادم غلاء فاستث رتم لذ أهأ علدت ان الدولة النوشروانية» والمملكة 
الأزدشيرية» بقروا أجوافك» وخلعوا كافك 3 ثم عطفوا ورأفواء لك الحيرة بعد عظيم الحيرة» قللا ذللا. تخيرون البنات عند 
البيات مبهورات لا تمهورات. فبرم من ذلك غسَاتك ونعماتك» وكان برمه سببا لدرء أمائك5ء فأصبح بعد جر الذيول» مدوساً بأخفاف 
الفيول؛ والكرام بنو الأصفرء الأطهر الأظهر, عطفتهم عليكم الرحم الإبراهيمية» والعمومة الإسماعيلية. فسمحوا لك من الشام بأقصى 
مكان» بعد ما كان» من سيل العرم ما كان» يودي نعمائكم وغساتكم لقروم الأعاجمء الإتاوة على اللماجم. 

هذي المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا به بعد أبوالا 

ككل مهلا بني الأماء» عن الغمز والإياء» فنحن عرق غرق» في الأنساب الصميمة» والأحساب العميمة» فن يبولنا أويروعناء 
وقد رعفت في المجد أصولنا وفروعناء ومن يطولناء وكل الورى قد شمله فضلنا وطولنا: 
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كرك اطع الحم بورقيةين وذ يقلقل الأجيالا 

حا عل ذوو الآراء الفلسفية الأرضية» والعلوم المنطقية الرياضية» كملة الاسترلوميقي. والموسيقي» والعَلمَةء بالارتماطيقي» 
والجومطريقي» والقومة بالألوطيقي والبوطيقي» ما شئت من تدقيق» وتحقيق» حبسوا أنفسهم على العلوم البدنية والدينية» لا على 
وصف الناقة الفدنية» فعلهم ليس بالسفساف» كفعل نائله واساف. أصغر بشأتكم» إذ بزق مر باع الكعبة أبو غبشاتك» وإذ أبو 
رغالكم قاد فيل الحبشة إلى حرم الله لاستيصالك. 

أزيدك أم كفاك وذاك أني ... رأيتك في انتحالك كنت أحمق 

فلا عفر معشر العربان الغربان» بالفديم» المفري للأديم» لاكن الفخر يابن عمناء الذي بالبركة عمناء الإبراهيمي النسبء الإسماعيل 
الحسبء الذي انتشلنا الله تعالى به وإياكم من العماية والغواية» أما نحن فن أهل التثليث وعبادة الصلبان» وأنتم من أهل الدين المليث 
وعباةة الأوكانه ولاغرو أن كان متك حبره وسبره» ففي الرغام يلقى تبره» والمسك بعض دم الغزال. 

لله ثما قد برا صفوة ... وصفوة الحلق بنو هاشم 

وصفوة الصفوة من بينهم محمد النور أبو القاسم 

بهذا النبي الأ أفاخر من تفخرء وأكابر من تقدم وتأخرء الشريف السلفين» والكريم الطرفين» الملتقي بالرسالة» والمنتي للأداء والدلالت 
أصلي عليه عدد الرمل» ومدد الفل» وكذلك أصلي على واصلي جناحهء سيوفه ورماحه أصحابه الكرام» علههم من الله أفضل السلام. 

يابن الأعارب ما علينا باس ... لم أححك إلا ما حكاه الناس 


هذا: 

و اشم ل عرضا ولاكن ٠6١٠‏ حدوت بحيث إستمع الحداء 

ثم أخ بشاعى غسانء لا ساسان في هذا العيد بالوعيد» وأحر في في هذا الفصل بعدم الوصل. لقد غم آخرك لكن بالرغم ركذ 
أضربت عن مديخء علقنا الربيح» بز الدوؤلت اشرما ركس وهنا اليس فل الأممء ليل الأمم» معنى المعاني» ومغنى المغاني» 
ذي الرياسة الساسانية» والنفاسة النفسانية» فاذهب يا غتٌ المذهبء وابتغ في الأرض نفقاء أو في السماء مرتقى» فهده ألية» جابت 
ميلك له امك من ليفط الديت ا لسر وى يظننا القلديوه إن نه عمق "اران لظ تزاقه إل من هن لتعوينا وال 
وحذار حذار ان تقرع سن الندمء ولات حين مندمء قبل أن تمع ذنوبك على ذنوبك» ووّبك في كبك» فن أبصر أقصرء ماحد فم 
من صديقه خرف. 

فلا تتبشع ممض العتا ... ب يلقاك يوما بلقياه لاق 

فك الذواء ميد الفعان مداق اق 162 كيه امداق 

يا معتقل عم الشعر» والمستقل بقم النظم والنثر: 

قد استحييت منك فلا تكلنى ... إلى شىء سوى عذر جميل 

وذاك على انفرادك قوت يوم ... إذا أنفقت إنفاق البخيل 

وكبق ‏ وأنت علوي السسجايا +٠:‏ وليئن إلى اقتصادك من سبل 

وإن الوزن وهو أحم وزن ... يقام صَعَاه بالحرف العليل 

فإن يك ما بعثت به قليلا ... فلي حال أقل من القليل 

نجزته من كلام ا معري 

والسلام عليك ما سبح الفلآك وسبح المآك» ورحمة الله وبركاته. 
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دول الطوائيف 
جدول تاريخي مفصل دولة بي جهور في قرطبة 
أبو الحزم جهور بن مد بن جهور 478 - هباغ ه: اع 
ابو الوليد مد جهور ه”غ - لاه ه: دم 
عبد الملك بن مد بن جهور لاه؛ - 451 هذ ٠١/٠ - 1١514‏ م. 
المعتمد بن عباد يستولي على قرطبة سنة 458 ه دولة بني عباد في إشبيلية 
القاضي مد بن إسعاعيل بن عباد + ١غ‏ - "اع ه: ٠١#‏ - 47١1م‏ 
عباد بن محمد المعتضد "ع - 451 ه: 0-1١41‏ 59١1م‏ 
محمد بن عباد المعتمد 45١‏ - 484 ه: 1١59‏ -(91١٠ام.‏ 
إشبيلية تسقط في أيدي المرابطين دولة بني الأفطس في بطليوس 
عبد الله بن محمد بن مسلمة المنصور 1غ - #0 هذ ٠١8‏ - 48١1م‏ 
مد بن عبد الله المظفر /48 - 451 هد م4١1‏ - 58١1م‏ 
يحبى بن مد المنصور 45١‏ - 454 ه: 1١١58‏ - 9١٠1م‏ 
عمر بن حمد المتوكل 4514 - 488 ها الا١٠‏ - 1٠١94‏ م. 
بطليوس اسقط في ايدي المرابطين دولة ببفي يحبى في لبلة 
أبو العباس أحمد بن يحبى 414 - 6غ هه ٠١9‏ - 47١1م‏ 
خمد بن يحبى عن الدولة ع" - "441 هد 417 ١1-١ه١٠1ام‏ 
فتح بن خلف ناصر الدولة 4غ - 848 ه: (66.٠-«اه١٠ام.‏ 

٠ .-.‏ 2 5 
لبة تسقط في يد المعتضد بن عباد دولة بني مزين في باجة وشلب 
الحاجب عيسى خمد ... - "اع هدء... - 41١1م‏ 
خمد بن عيسى عميد الدولة :”4# - ٠غ‏ هذ 1١41‏ -48١1م‏ 
عيسى بن مزين المظفر 44١‏ - 448 هذ م4١٠1‏ -"اه١1ام‏ 
محمد بن عيسى الناصر هغ - 45٠‏ ه: 6 
عيسى بن خمد المظفر 45٠‏ - هه؛ ه: /ه١1- ٠١58‏ م. 
شلب أسقط في يد المعتضد بن عباد دولة بفي البكري في ولبه وجزيرة شلطيش 
عبد العزيز البكري عن الدولة ٠غ‏ - «غغ ه: 1١١17‏ -١ه١٠ام.‏ 
ولبة وشلطيش تسقطان في يد المعتضد دولة بني هارون في شنتمرية الغرب 
سعيد بن هارون /!١غ‏ - "8غ هذ 1١85‏ - 41١1م‏ 
مد بن سعيد المعتصم "4 - "1غ 4 ه: 11 اام 
شنتمرية الغرب تسقّط في يد المعتضد دولة بنى ذى النون في طليطلة 
إسماعيل بن ذى النون الظافر لاا - هع ه: ٠١5‏ - 4# ١1م‏ 
يحبى بن إسماعيل المأمون ه"4 - /51غ هد ٠١48#‏ - 8١٠٠م‏ 
يحجى بن إمعاعيل بن يحبى القادر /51؛ - 8/اغ ه: ه/ا١٠٠١‏ د هم١١‏ م. 
طليطلة تسقط في يد ألفونسو السادس دولة بنى مناد في غرناطة 
زاوى إن ززي كلام علواهة 118 12م 
حبوس بن ماكسن 4١١‏ -458 ه: اه بام 
بادس بن حبوس المظفر 4178 - 458 ه: ٠٠١8‏ - 18١1م‏ 
عبد الله بن بلقين 458 - 8غ ه: “/ا١١1 1١90-‏ م. 
المرابطون إستولون على غرناطة دولة بني برزال في قرمونة 


511216120 51 


* العصر الثاني: دول الطوائف منذ قيامبا حتى الفتح المرابمطي 


عمد بن اغية' الله بن يوان اننا اس وسو بويد اما وا الم 
عزيز بن ممد المستظهر غ "4 - 9ه ه: د ياف 0ه 
قومونة أسقط ف يد ابن عباد دولة بئي دم في مورور 

نوح بن أب تزيري الدمري 0غ - “اماع هذ ٠١118‏ > كم 
مد بن نوح عن الدولة 4# - هع هذ 1١41‏ - 68١1م‏ 
مناد بن مد عماد الدولة هغ؛ -لمهغ ه: «ه١55-1١٠‏ م. 
مورور سقط في بد ابن عباد دولة بني خزرون في أركش 

عمد بن خزرون عماد الدولة ١1‏ - ٠”#غ‏ هذ 1١11‏ - 88١1م‏ 
عبدون بن غمد بن خزرون 7غ - همغ+4 ها و١٠‏ - “ه١٠١‏ 
محمد بن مد بن خحزرون القاتم ه44 - ١5غه:‏ 9ه١٠58-1١٠ام.‏ 
أركش تسقط في يد ابن عباد دولة بني يفرن في رندة 

هلال بن أبي قرة اليفرق 405 - هغ4 ه: ٠١١٠‏ - #«ه١٠ام‏ 
بادس بن هلال هغغ -5غ:ه: “ه١٠‏ - لإه١٠ام‏ 

أبو نصر فتوح بن هلال 4 -لاهغ ها لاه١٠- 1١568‏ م. 
رندة تسقط في يد ابن عباد مملكة ألمرية 

١‏ - خيران العاري ه0١4‏ - 4١9‏ ه: عا اام 

زهير العامىري 4١9‏ - 459 ه1 ٠١58‏ -8*١٠1م‏ 

عبد العزيز المنصور 479 - اع هذ 1١8‏ -١41١1م‏ 

د شعن بن فمادع موادا ماوع اهل أل اسه لام 

محمد بن معن المعتصم 441 - 484 هذ 1ه١1-‏ 91١1م‏ 
أحمد بن محمد معز الدولة 484 ه - ٠١91‏ م. 

المرابطون يستولون على ألمرية بملكة مرسية 

م1١8-‎ 1١١8 19غ ه:‎ - 4١#“ خيران العامري‎ - ١ 

زهير العامىري 4١9‏ - 479 ه: ٠١58‏ -8*١٠1م‏ 

أبو بكر بن طاهر 479 - هوهغ ه: 0 -5#8اام 

أبو عبد الرحمن بن طاهر هه - الا هه 5#١8-1ا١ام‏ 
(حكم بنو طاهر باسم عبد العزيز المنصور صاحب بلذسية وولده عبد الملك). 
المعتمد بن عباد «ستوللي على مرسية 

-ابن عمار الا - #الاغ هذ 1٠١1/8‏ - 81١1م‏ 

ابن رشيق "الا؛ - 484 هذ ١8م١٠1-١91١٠امم.‏ 

المرابطون إستولون على مرسية مملكة دانية والجزائر 

م٠١44‎ - 1١١١9 هذ‎ #5 - +٠٠ مجاهد العامي الموفق‎ - ١ 
ما1١ا5-1١44 على بن مجاهد إقبال الدولة 45 - 458 هد‎ 
م1١81‎ - 1١1/5 المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 45/8 - 4ل/اغ هذ‎ - 
.م1١91-‎ 1١8١ المنذر بن هود 4لاغ - 488 ه:‎ 

المرابطون إستولون على دانية مملكة بلنسية 

الفتيان مظفر ومبارك +١08 - +٠٠١‏ ه: 1٠١9‏ -0١١٠1م‏ 
لبيب العامري 4١١ - +١08‏ هذ 0ا١١1-١5١٠1م‏ 

عبد العزيز المنصور 4١١‏ - ه4 ه: 1١١‏ -١5١٠1م‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز ؟5؛ - لاه؛ هذ 1٠١50 -1١51١‏ م. 
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المأمون بن ذى النون يستولي على بلنسية 

نائبه أبو بكر بن عبد العزيز لاه - 41/8 ه: 06 - هلام 
عثمان بن أبى بكر 8لا - ... هد 6م١1‏ -... م 

القادر بن ذى النون 8لا - ١غ‏ ه: ٠م١٠‏ - 97١1م‏ 

القاضي ابن جاف 486 - 441 هد -1١9«‏ 94١1م‏ 

الميد الكبيادور والفشتاليزن /اىغ - 960 هذ ١99"‏ 1-؟١١٠1ام.‏ 
المرابطون إستولون عل بلنسية إمارة شنتمرية الشرق 

هذيل بن عبد الملك بن رزين ٠غ‏ - 5م هذ 1١17‏ - 40١1م‏ 
عبد الملك بن هذيل 5" - 495 ه:5غ١١1-*١٠1ام‏ 

يحبى حسام الدولة 495 - /ا9؛ ه: 1١١4-1١١١"‏ م. 
المرابطون إستولون عل شنتمرية الشرق إمارة ألبونت 

عبد الله بن قاسم مخلاف لوي ا 1م 

حمد بن عبد الله يمن الدولة ١ع‏ - غ مغ ه: ا اه 
أحمد بن حمد عن الدولة "4 - 44٠١‏ هد 1٠١417‏ - 48١1م‏ 

عبد الله بن حمد جناح الدولة 44٠١‏ - 4388 ه: 1٠١ - ٠١48‏ م. 
المرابطون إستولون على ألبونت مملكة سرقسطة 

م1١88‎ -1١1ا/ هذ‎ 4١4 - 1١08 المنذر بن يحبى التجيبي‎ - ١ 
اا 1م‎ - 4١ يحى بن المنذر المظفر ؛‎ 

المنذر بن يحبى معز الدولة #٠ - 47١‏ هد 89١989-1*١1ام‏ 

؟ - سليمان بن هود المستعين "١‏ - 8"؛ ه: 9*١45-1١٠1م‏ 
أحمد بن سليمان المقتدر م4 - 41/4 هذ 1١45‏ - 81١1م‏ 
سه ان عه لتقن ادع هد 041 - هلام 

أحد بن يوسف المستعين 8لا - .هاه وم - ١٠لام‏ 
عبد الملك بن أحمد عماد الدولة 0ه - ... هذ 11١1١‏ -... م. 
المرابطون يستولون على سرقسطة 


ام 

تاريخ ابن خلدون المسمى يكاب العبر (بولاق).٠‏ 

تارية ابن الأثير (الطبعه الأهلية ١.0‏ ه). 

وفيات الأعيان لابن خلكان (بولاق). 

نباية الارب للنويري. 

(القسم التاريخى» ومعظمه لا يزال مخطوطا). 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (الطبعة الأهلية ١.0‏ ه). 

البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى (الجزء الثاني المنشور بعناية العلامة دوزي )١1849(‏ والثالث 
المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال (باريس .)١98٠‏ 
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الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوي (القاهرة ١١05‏ ه). 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني (الجلدات الثلاثة المنشورة بعناية كلية الآداب يجامعة القاهرة وما أشر منه في 
موسوعة دوزي عن بي عباد .11156 ا والقسم الخطوط المنوه عنه فيما بعد. 

كاب الصلة لابن بشكوال (ضن المكتبة الأندلسية» والقاهرة سنة هه9١‏ م) 

التكلة لكاب الصلد لابن الأبار القضاعي (ضمن المكتبة الأندلسية). 

بغية اللتمس في تاريخ رجال الأندلس للضي (ضمن المكتبة الأندلسية والقاهرة ه50١‏ م). 

انكل لصوا د ل الجا القضاعي (القسم المنشور بعناية العلامة دوزي ليدن 18417 م). والأصل الكامل الخطوط المنوه عنه فيما 


٠ بعك‎ 

(وطبعة القاهرة الصادرة ححفيق الدكتور حسين مؤنس ١9514(‏ م( 2 بجلدين) . 

جذوة المقتبس لأبى عبد الله الميدي (القاهرة). 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي (القاهرة ٠١«‏ ه). 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لابن أبي زرع الفاسي المنشور بعناية المستشرق كارل 
تورنبرج (أبسالة 1841 م). 

الخال الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (طبع توفس). 


بالغطين لالع عضر الم اتطيق تومو لبر اللقرقي وا لا ند لين 
١‏ القسم الأول ضفي المرابطين ويدانة الدولة اللوعدية 


دولة الإسلام في الأندلس 

تأليفت 

0 عبد الله عنان 

العصر الثالث 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس 
القسم الأول 

غصر المرابطين ويذاية الدولة الموحدية 

الناشر: مكتبة اللحانجي بالقاهرة 

الطبعة: الثانية» ١14ه-9906ام‏ 


الطبعة الثانية 
5ه - 1م 


مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 5/8" شارع العباسية. القاهرة. ت: ١785م‏ 

68٠‏ مقدمة 

سم اله الرحمنٍ الرجيم 

مقدمة 

حينما عولت على كّابة تلك السيرة المشجية» الحافلة بالعبر - تاريخ الأندلس - لم يكن يجول بخاطري» أن المهمة تقتضى حياة بأسرهاء 


511216120 51١١ 


8 العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


في سنة 21947 عشرون عام كرست خلالهاء معظم أوقاتي وجهوديء لإتمام هذه المهمة. ومنذ اثنتي عشر عامل وأنا دائب التردد 
على اسبانيا والمغرب» تقب باسقرار في مكتباتهماء ودور محفوظاتهماء عن كل ما يتعلق ببذه السيرة من مصادرء ووثائق مخطوطة» 
وغير مخطوطة. عرربية أو قشتالية» حتى أضحت هذه المهمة» مبمة حياتي» لا أدخر في تحقيقها وسيلة ولا جهداً. 

وقد استطعت خلال هذه الحقبة الطويلة» أن أكتب تاريخ الأندلس منذ الفتح إلى نباية دول الطوائف» في ثلاثة مجلدات» وأن أكتب 
في نفس الوقت تاريخ المرحلة الأخيرة من دولة الإسلام في الأندلس» أعني تاريخ ملكة غرناطة حتى سقوطهاء ثم تاريخ الأمة الأندلسية 
المقلرية وامستكرادها الني: ومحنتبا الأخيرة» بإخراج بقاياها المتنصرة من أوطانها القديمة» وذلك في مجلد كبير» هو " نباية الأندلس 
وتاريخ العرب المتنصرين 

وكانت الثغرة التي بقيت بين نباية عهد الطوائف» وقيام تملكة غرناطة» وه عصر المرابطين والموحدين» وهي ثغرة أستغرق من الزمن 
غوماة وتعيوق هاما + كات روطن :ذاعا بطول متااهاة :هي افاقهاة بوخضوها بالمفرتن: 

ولكن» كان لابد لإتمام المهمة التي كرست لما بقية حياقي» وهي تسطير تاريخ الأنداس منذ الفتح إلى النهاية» أن أقتحم هذا الميدان 
الوعس» وأن أعكف على كابة تاريخ هذا العصر» بالرغم من كل ما يكتنفه من صعاب وغموض» حتى تجبر 

الثغرة» ونتصل المراحل» ويغدو تاريخ الأندلس» والأمة الأندلسية» كله» وقد استيلت حلقاته» منذ بدايته إلى بايته. 

وانه لهلاً نفسي اليوم غبطة» أنني قد استطعت بعون الله أن أتمم هذه المهمة» وأن أكتب تاريخ عصر المرابطين والموحدين» في المغرب 
والأندلس» بعد أعوام من العمل الشاق» والجهد المتواصل» والتنقيب المستمر» في مكاتب مدريد» والإسكوريال» والرباط» وفاس» 
والقاهرة» ولندن» وأكسفورد» والفاتيكان. وقد حرصت فضلا عن تقصى المصادر والوثائق» على دراسة المواطن الجغرافية والاستراتيجية 
دراسة عملية» فزرت بالمغرب سائر عواصه التاريخية» وزرت منطقة حجان الأطلس ومدينة تينملل» مكة المهدي ابن تومرت» ودرست 
طريق مسير الجيوش المرابطية والموحدية» إلى شبه الجزيرة الإسبانية»؛ وزرت مواقع العبور إلهها من جانبي المضيق. وأما بالاندلس فإني 
لم أترك قاعدة أو مدينة أندلسية قديمة حتى زرتهاء ودرست معالمها القديمة» وآثارها الأندلسية الباقية. 

وقد حرصت بنوع خاص على أن أدرس مواقع المعارك العظيمة» التي أشبت بين الموحدين وبين اسبانيا النصرانية» في شنترين» وفي 
شلبء ثم الأرك» وفي العقاب. وقد قضيت عدة أيام في دراسة مواقع فائن المعركسن العظمسة اللاشنية .+ الآرك: والعقاب» - وق 
إذلك برحلة خاصة» طفت فيها بسبل الأرك» ومواقع قلعة رباح القديمة. ثم قصدت إلى جبال سييرا مورينا التي فصل بيخ الاند لبن 
وبين قشتالت» وصعدت إلى اكامباء وتجولت في هضابباء وطفت بسائر الأماكن التي وقعت فيبا معركة العققاب» من وعى ومن سبل» 
وه المعركة التي حقت فيها الجيوش الموحدية» وانتبت با نحلال سلطان الموحدين» وانحلال الأندلس» ثم سقوط سائر قواعدها العظيمة» 
فيما لا يزيد عن ثلاثين افا وكانت هذه الدراسات الجغرافية» والطبوغرافية» تمدن بكثير من اماف الإيضاح والإدراك لظروف 
د المواقع» والنتائجح التي انتبت إليباء وتعاون على الدقة في وصف مراحلها وتطوراتها. 

وثمة مسأإد أخرى جديرة بالتنويه» وهي أن كابة تاريخ عصر المرابطين والموحدين» تعتبر قبل كل شىء تسطيراً لتاريخ المغرب» ولا إشغل 
فيه تاريخ الأندلس سوى حيز يسير» فقد كانت الأندلس أو شبه الجزيرة الأندلسية» في هذا العصر الذي استطال زهاء قرن ونصف» 
ولاية مغربية» داخل الإمبراطورية 

المغربية الكبرىء المرابطية» ثم الموحدية. بيد أن حك المرابطين» ثم الموحدين لولاية الأندلس» والظروف العسكرية» والإدارية» 
والاجتماعية» التي أننافاف 5 كل من هاتين الدولتين العظيمتين للأمة الأندلسية» لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء التفاصيل الكاملة 
لحك كل منهما للامبراطورية المغربية الكبرى. ومن ثم فقد كان لزاماً علي أن أكتب تاريخ عصر المرابطين والموحدين بالمغرب كاملاء 
بالرغم اقيق برد : الأيطة عن حيعا الأ انه ما سراء مق النائحة اليكرافية | القيئةه اواتامحية الاستيعاب التاريخي. واني لأرجو 
أن اأكرن اق نراقت إلى بعض ما طمحت إليه» من عرض تاريخ هذه الفترة ة الحامة من تاريخ الإمبراطورية المغربية الكبرى» في صورته 
الحقيقية الكاملة. 

هذا مع العلم بأني قد استعرضت في كَابي " دول الطوائف "» وهو الذي .يتناول العصر الثاني من كاب " دولة الإسلام في الأنداس 
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" نشأة المرابطين» وفتوحهم في المغرب» وقيام الدولة المرابطية الكبرى» على يد عاهلها العظيم يوسف بن تاشفين» ثم عبور المرابطين 

إلى الأندلس» لإنجاد أمراء الطوائف في موقعة الزلأقة» وما تلا ذلك من فتح المرابطين دول الطوائف» واستيلائهم على شبه الجزيرة 
الأندلسية» ومن ثم فإني ل أجد موضعاً لتكرار ما سبق أن كتبت في هذا الشأن. ولهذا فقد بدأت كني هذاء بالتحدث عن خاتمة عهد 
يوسف بن تاشفين. 

وقد رايت أن أستغ رضن ف فصل خاص» أهم المصادر اللخطوطة وغير الخطوطة» التي كانت قبل غيرهاء عمادي ف البحث والدرس. 
ومن المحقق أن هذه المصادرء بالرغم ما تقدمه إلينا أحياناً من مواد أصيلة ومعاصرة» لا شك في أهميتها ونفاستهاء لا تقدم إلينا سوى 
القليل» ولا تعالح إلا بعض نواحي المسائل الكبرىء التي يعرضها لنا تاريخ الدولتين المرابطية والموحدية» بيد أنها من جهة أخرى تلقى 
اضرا كثيرة على النواحي السياسية والإدارية لحم المرابطين والموحدين» ولاسها لشبه جزيرة الأندلس» فقد كانت لكل من الدولتين 
ف حم انه م أوضاع ومبادىء خاصة. 

وأود أن أشير هنا إلى أني قد جريت في كابة تاريخ عصر المرابطين» 

والموحدين» وهو العصر الثالث من كاب " دولة الإسلام في الأندلس " - على نفس الأسلوب الذي جريت عليه في كابة العصرين 
الأول والثاني» ثم الرابع 

(نباية الأنداس)» وحرصت على أن أستعرض نظم الك والأوضاع السياسية والدرينية» لكل من الدولتينء المرابطية والموحدية» وسير 
الحركة الفكرية الأندلسية» والأحوال الاجتماعية في ظل كل منهماء وذلك بقدر ما تمدنا به المصادر والوثائق التى بين أيديناء كا 
خصصت تاريخ اسبانيا النصرانية مكانها المعتاد» وفقاً لما جريت عليه في العصور الأخرى. 

وكذلك عنيت عناية خاصة بتزويد الاب بالحرائط التاريخية» والرسوم الطبوغرافية» التي تيبن مواقع المعارك الكبرى» وقد زرتها بعفسي 
كا تقدمء وأرجو أن يكون في ذلك ما يسبل هبمة القارىء والباحث» في فهم أوضاع هذه المعارك وظروفها وتطوراتها. 

وقد ألحقت بنهاية الكتّاب طائفة من الوثائق الهامة المرابطية والموحدية» والوثائق الأخرى التى رجعت إليهاء ومنها ما لا يزال مخطوطاً لم 
بنشر بعد» وذلك تسبيلا للهمة الباحثين في هذا الميدان» في التزود بمعلومات أوفى عن الموضوعات التي لتناوها. 

وانه لا إسعني ف الحتام» إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لسائر الحيئات العلمية والمكتبية» التي ساهمت ف تسبيل ممتي ) ف البحث 
7 والتصوير والنقل» وفي مقدمتبا معهد الدراسات الإسلامية عدريد» ومكتبة الاسكوريالة وفك مدريد الوطنية» ونحزانة 
الرباط» وخزانة جامع القرويين بفاس» وقسم المخطوطات بالمتحف البريطاني» والمكتبة البودلية بأكسفورد» ودار الكتب المصرية؛ 
فقد كان لي من ذخائر هذه الحيئات» والمكتبات الجليلة» خير منهل» وخير معين لي» في تأليف هذا الّاب. 

القاهرة في رجب سنة ١١81‏ 

الموافق مارس سنة ١5518‏ 

ممد عبد الله عنان 

بيان عن المصادر 

كان عصر المرابطين والموحدين» من حيث المصادر والوثائق» من أشق مراحل هذه السلسلة من تاريخ المغرب والأندلس» التي نضطاع 
بككابتها منذ أعوام طويلة» وذلك نظراً لاستطالة مداه» وتشعب نواحيه» وكثرة ثغراته الغامضة. وقد بذلنا خلال الأعوام التي قضيناها 
في كابة تاريخ هذا العصرء جهوداً مضنية» في استيعاب مصادره» وتقصي الوثائق التي تكشف عن أحدائه وخواصه» وقنا في هذا 
السبيل بعدة رحلات إلى اسبانيا والمغرب وانجلترا. 

وقد رأينا أن نستعرض في هذا البيان الموجزء أهم المصادر والوثائق المخطوطة والمنشورة» التي كانت عمادنا في كّابة هذا التاريخ» وسوف 
نعود ف نباية الكْاب» فنخص المصادر بثبت عام شامل» يضمها عونا من مخطوط ومنشور» ومن عر بية» ولاتينية وقشتالية» وغيرها. 
1 ب " المن بالإمامة " 

أستطيع أن تقول إن .هذا الكاب» أو بالحري القسم الذي وصلنا منه» هو أهم مصادرنا الخطوطة عن المرحلة الأولى من تاريخ الدولة 
الموحدية. واسمه الكامل هو حسبما جاء في الصفحة الأولى» من المخطوط الوحيد الذي انتى إليناء " كاب تاريخ المن بالإمامة على 
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المستضعفين» بأن جعلهم الله ثم وجعلهم الوارثين» وظهور الإمام أمير الموحدين على الملثمين» وفي مساق ذلك خلافة الإمام الخليفة 
أمير المؤمنين [وأحد] اخلفاء الراشدين ". وأما مؤلفه» فقد ورد اسمه في صفحة العنوان على النحو الآتي: " أنمى تأليفه» وأبدع تحبيره 
وتصنيفه» عبد الملك ابن تمد بن صاحب الصلاة الباجي رحمه الله ". ويحفظ هذا المخطوط بمكتبة جامعة أكسفورد المسماة " بالمكتبة 
البودلية " رضي الله عن 0016132 15837.آ » وهو مسجل في فهرس الخطوطات الشرقية بباء المنشور باللاتينية في سنة ١1781/‏ في 
صفحة 211 برقم يلار حمه الله ر حمه الله17111] (1756)» فهو بذلك من أقدم مخطوطاتها الشرقية. 
وهذا الخطوط عبارة عن مجلد خخم» يقع ف 4 لوحة مزدوجة» أعنى 
في 88 صفحة كبيرة الجم (نحو 6" في 7٠١‏ سم) في كل منها ١5‏ سطراء وفي كل سطر نحو مع كلمات» ومكتوب بخط أندلبي 

تا 00 جيد الحفظ» ماعدا ودقتٍ الأمل فهي قديمة باهتة» ومجلد بجلد متين. وليس في بداية 5 أله ما يدل 
ا هذ در ٠‏ يكاب ٠‏ :"الى بالإمامة " ى " السك الثاني . 0 عه العئوان» ويا ا 
الخطوط على النحو الآقي: ين اس الثاني من كاب مار امن بالامامة ال امسج عفين 0 أئمُة وجعلهم الوارثين وصلى 
الله على غيل والهء يتلوه الثالك بحول الله سنة أنسع وستين و“مسماية» خبر وصول العلج الطاغية 1" 
ويبدو من عنوان الاب الذي تقدم ذكره» أن السفر الأول منه» يتضمن تاريخ قيام 5506 5 بالتغاب على المرابطين» وتاريخ 
أوك خلفاء الموحدين عبد المؤمن بن علي» وهذا السفر الأول من الاب لم يصل إليناء كا لم يصل إلينا سفره الثالث الذي أشير إليه 
ف ختام الخطوط. انا السفر الثاني وهو الوحيد الذي انترى إليناء فيبداً بحوادث سنة غهه ه»ء و.بنتةي بحوادث سنة /"ه ه»ء 
وي فثترة ة قصيرة من الناحية الزمنية» ولكنبا حافلة بالحوادث المامة» التي يعرطبها لنا ابن صاحب الصلاة» وقد كان شاهد عيان لكثير 
منهاء في تفصيل شافه على أن الأحداث التاريخية ليست أهم ما يتضمنه كاب " المن بالإمامة 3 ذلك أن أهم وأنفس ما يتضمنه 
الكاب» هو تلك المجموعة من الرسائل والوثائق الموحدية الصادرة عن الخلفاء والأمراء الموحدين» الت ينقّلها إلينا ابن صاحب الصلاة» 
وتلك التفاصيل الدقيقة التي يقدمها إلينا عن نظم الك الموحدية» وعن الشئون الإدارية والمالية» وهذه الوثائق والتفاصيل تلقي :9 
ضوء على خواص الك الموحدي» والدولة الموحدية. 
وبالرغم فق أن السفر الثاني الذي انتبى إلينا من كاب " المن بالإمامة " بنتبي كا تقدم بحوادث سنة 558 هه وبالرغم من أن 
البحث لم يظفر حتى يومناء بالحصول على نص السفر الثالث من الكاب» فإنا نستطيع مع ذلك أن نعثر بكثير من النبذ والشذور التي 
يتضمنها هذا السفر المفقود من الكّاب» وقد نقلها إلينا مؤرخ متأخر هو ابن عذارى المراكشي ني كابه الجامع " البيان المغرب " 
الذي سوف تحدث عنه فيما بعد» وهذه الشذور تمتد حت معركة الأرك في سنة أوه هه وحىق وفاة اخليفة بعقوب المنصور في سنة 
هةه ه. 
ولابن صاحب الصلاة في عرض الحوادث والشئون أسلوب خاصء» جزل نوعاء وان كان يلجأ أحياناً إلى السجع الركيك» والتدميق 
المتكلف» وهو يبدو سواء بأسلوبه» أو طريقة عرضه للحوادث» وتقديمه الأثخاص» مؤرخ بلاط أثير» يحرص كل الحرص على الإشادة 
بسادته وبأعمالهم» يغمرهم خلال حديئه بالألقاب الفخمة» والدعوات الرنانة» ولا يفوته كلما ذكر اسم الموحدين أن يقرنه بقوله " أعزهم 
لله "» ثم هو يلجأ أحياناً في وصف الخلفاء والأمراء إلى عبارات من المديخ المسجع والملق المغرق. بيد أنه مع ذلك لا يحجم في بعض 
الأحيان» عن النقد» والتنديد بأعمال وتصرفات يراها جديرة بذلك (-1). 
وقد كان مؤلف كاب " المن بالإمامة مة " من أدباء عصره وكابه. وهو عبد الملك بن تمد بن أحمد بن مد بن ابراهيم الباجي» ويكنى 
أبا ىوان وآب حمل وبعردف بابن صاحب الصلاة وبصاحب التاريخ زحن). وهو ا بيدو من امه أند ابي من أهل باجة. وفك على 
إشبيلية مذ نزل بها الموحدون» واتخذوها عاصة لولاية الأكدلس» واتصل بالبلاط الموحدي منذ البداية» وخدم فيه كاتياً وشاغ را وكان 
ضمن الوفود الت لقيت الخليفة عبد المؤمن حين زيارته لجبل طارق 2 سئة ههه ه ١١5١(‏ م). وقد عنى» وهو من اهل باجة» 
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وي المنطقة التي قامت مها ثورة ابن قبى قباد المريدين» بأكترولئ كَاباً عن " ثورة المريدين _( وهوكاب إشير إليه ف غير موضع 

من " المن بالإمامة " ولكنه لم يصل إليناء وقد وصفه ابن عبد الملك في " الذيل والتكلة " بقوله: " وكان أديياً حسناء عنى بحفظ التواري 
وتقييدهاء» وصنلف " تاريخ ثورة ة المريدين بالأدلسن 5 و" دولة بي عبك المؤمن» ومن أدرك بحياته من بليه 2" (حممء ومن الواضم أنه 
يعني بذلك كاب " المن بالإمامة ". ولم يقدم لنا أحد ممن تعرض 


)١ 7‏ مثال ذلك ما ورد في حديئه عن غزوة وبذة التي قام بها الخليفة أبو يعقوب يوسفء ثم عن غزوة شنترين التي انتبت بمصرع 
الخليفة المذكور (ص /او و ١١4‏ و وما عن القدم الثالث من البيان المغرب). 

ردم كاب التكيلة لابن الأبار (المكتبة الأندلسية) رقم 5؟/0١.‏ 

(د*) كاب " الذيل والتكلة " لابن عبد الملك لمر كشي» الجزء الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية ببارس. 

لترحمة ابن صاحب الصلاة» تاريخ مولده أو وفاته. وقد ذكر المستشرق الإسباني بونس بويحس في معجمه نقلا عن المستشرق أماري 
أنه توفي سنة اه ه ١١87(‏ م) »)١-(‏ وتابعه في ذلك الأستاذ بروكامان في تارية الأدب العربي (-7)» وهو تاري خاطىء, لا 
يتفق مع سياق كاب " المن بالإمامة " ذلك أن ابن صاحب الصلاة» يذكر لنا في مؤلفه حوادث شهدها ترجع إلى سنة 4وه هه مثل 
الاحتفال تام بناء صومعة جامع إشبيلية الأعظم» ورقع التفافيح الذهبية إلى قتهاء بحضرة الخحليفة يعقوب المنصور» وذلك ف شبر 
ربيع الآخر سنة 44 ه»ء عقب عوده ظافراً من معركة الأرك الشبيرة ( .101 ١/ا١.‏ (70 » بل يبدو ثما ينقله ابن عذارى 0 
البيان المغرب " من شذور عن وفاة النصور في سنة هوه هه 9 عن حوادث الأعوام الاق من خلافة ابنه الناصر. وهي شذور 
يبدو فيا الوك ابن صاحب الصلاة واضاً 3 مؤلف كاب " المن بالإمامة " قد عاش ف ااه القرك السادس» بل وإلى أوائل 
القرن السابع» وأنه قد توفي على الأرح حوالى سنة ه٠5‏ ه (8١؟1‏ م) (د"). وأا زرده ا قكن أناتعيه بن بلق اه و 
دوه -١1١85(‏ هاا م). 

كاب نظم ابحمان 

وه أهم مضادرنا الخطوطة عن أواخر عهد المرابطين» وأوائل عهد الموحدين قطعة كبيرة مخطوطة من كاب نظم ابمان لابن القطان» 
ثتضمن السفر الثالث عشر من هذا الكٌّاب. وعنوانه على النحو الاني: " السفر الثااث عشر من كاب نظم احمان لترتيب ما سلف 
من أخبار الزمان ". وفي داخل المخطوط» توصف القطعة بأنها " الجزء السادس» من هذا الّاب. في ذكر ما انتبى إلينا من أخبار 
القرن السادس» وهو المائة السادسة من الحجرة الكريمة ". ويحتوي هذا الخطوط على ثمُانية وستين لوحة مزدوجة كبيرة الهم ١5(‏ 
مفحة ن لصاح فا 

(<1) قصمم رضي الله عن0181065: عليه الصلاة و الساام258(70 رضي الله عن 10 - رضي الله عن 0ع1108701ط1 ءاهد 105 
و1115012001 ر ومع قومومع0 يَلدُمع 21+ - عليه الصلاة و السلام5022015, 5ع". 

(د) ر حمه الله ر ضيِ الله عن قطة حطاععاء 10: عخطعنط وع0 عل قتقوعطء15طة] تتطومع] ا .«ممتاك .١‏ مؤعمه. 

رصم راجع بعض هذه الشذور التي ينقلها ابن عذارى في البيان المغرب: القسم الثالث الذي بجرى نشره الان بعناية الأستاذة: هويق 


ميرانده وحمد بن تاويت وحمد ابراهيم الككّاني عن معهد مولاي ا حسن بتطوان: ص ”١١ - 5١7‏ و ”#9 و9١"‏ و ١‏ واس 
وه؟"؟. 


لسعة غو رطا عط مغربي كبير» والنص كله مشكول بالمداد الأحجمر وأحياناً خط مذهبء وال مخطوط قديم فقون الاي وليس 
هناك ما يدل على تاريخ كابته. بيد أنه يمكن أن نرجعه إلى القرن الثامن الحجري. ويبدو من خطه المنمق وعناوينه المذهبة» أنه ربما 
كتب برسم أحد الأمراء أو الكبراء. 

وأما عن مؤلف الككاب» ابن القطان» فليس إدينا عنه تفاصيل شافية» وقد ذكر اسم المؤلف في صفحة العنوان بأنه " الإمام العالم أبو 
النجوم الباجي " وذكر في رأس الصفحة الأولى أنه " ابن القطان " .)١-(‏ وقد ورد في لوحة 517 أمن المخطوط ما يدل على أن المؤلف 
كان ا ف عهد الخليفة الموحدي المرتضي (545 - ه55 ه) وهو الذي حم قبل أخعز اعدلماء الموحدين. 
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وخارل اخطوظ اعناة المرولة لغيه من حك المرابطين منذ سنة 008 ه ١١15(‏ م)» وأخبار بداية ظهور المهدي ابن تومرت» 
وتقدم دعوته» وتصذيف أصحابه» ومرحلة الصراع الأولى بين الموحدين والمرابطين» وأخبار الأندلس خلال هذه الفترة» وذلك حتى 
وهماء رسالة " الكافية في براهين الإمام المهدي "» وهي رسالة خاطب بها أبو عبد الرحمن بن طاهر عميد مرسية» الخليفة عبد المؤمن 
بن على» ورسالة وجهها عبد المؤمن إلى الطلبة والمشيخة والأعيان بالأندلس (سنة 8ه ه)» يشرح فيها 


(-1) وردت في التكلة لابن الأبار (المكتبة الأندلسية) رقم 41970 ترجمة " لعلي بن مد ابن عبد الملك بن يحبى بن ابراهيم الكتامي 
الميري الفاسي» أن :اتلسن عن القطان* حاء فيا أنه" كان هن أبصر النانن بعحافة اديه وأحفظهم لأسماء رجاله» وأشدهم عناية 
بالرواية» ورأس طلبة العلم بمراكش. ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة. وله تواليف» ودرس وحدث. وتوفي على قضاء جلماسة في 
بيع الأول سنة ثمان وعشرين (أي وسقائة) ". 
وعثرنا أيضاً في " الذيل والتكيلة " لابن عبد الملك المراكشي على ترجمة طويلة للمذكورء جاء فيها انه " فابي سكن مراكش» وكان 
ذاكاً للحديث» مبحراً في علومه» وكان معظماً عند الخاصة والعامة من آل عبد المؤمن» حظى كثيراً عند المنصور منهمء فابنه الناصرء 
ار الناصر فأبى مد عبد الواحد أنبى المنصورء ثم أبى زكريا المعتصم بن الناصر» وكان المنصور يؤثره على غيره من أ 
للد وان دوعا | إليه في الفتاوى " (الجزء الخامس من مخطوط المتحف البريطاني لوحة .)1١‏ 
عن أن ما ؤرد اق الخظرط» ما لعل أن إن اقطان كان منباً ى بهد الداقة زا مدي م طبلا مرف و )لاد أله دنفت 
الترحمة التي أوردها ابن الأبار» ثم ابن عبد الملك» لما هنالك من الفارق الزمني الملحوظ. وربما كان المترجم هو أبو المؤرخ. 
قواعد السياسة الشرعية الموحدية» ولاسها في مطاردة المنيق وفي فرق المكوس والمغارم. 
ويبدي ابن القطان فيما يورده من بان لدي حماسة ظاهرة 2 تأييد المذهب الموحدي» والدولة الموحدية» ويذكر الإمام المهدي» 
ا الموحدين بمنتبى الخشوع والإجلال (-1). 
الثااث 
- البياذ المغرب 
كان كاب " البيان المغرب " لابن عذارى المراكشي» منذ البداية من أهم مصادرنا في كابة تاريخ الأندلس. ولقد انتفعنا خلال كابة 
العصرين الأول والثاني من هذا التاريخ» في كابينا " دولة الإسلام في الأندلس " و" دول الطوائف " يجزئيه الأول والثاني» الاذين 
أشرا منذ أكثر من قرن بعناية العلامة دوزي» 9 بحزئه الثالث الذي اشر بعناية الأستاذ ليفي بروفنسال. وقد كان من المفروض أن 
نتفع مجحزئه الرابع الذي صدر بعد ذلك بمدينة تطوان ف سنة 2١9655‏ وهو الذي يبتناول بقية عهد المرابطين» وعهد الموحدين. ولكن 
اكتشافاً جديداً في منتبى الأهمية غير هذا الاتجاه» وهو العثور في الحزانة الناصرية بنامجروت على مقربة من زاكوره بالمغرب» على 
عخطوط جديد موسوم " بالجزء الثالث " من " البيان المغرب "» وهو عبارة عن مجلد كبير يحتوي على 45 صفحة كبيرة. في كل منها 
واحد وعشرون سطراً. ويبدأ حوادث سنة 8ه ه في أواخر عهد الدولة المرابطية» جملة تاشفين بن علي بن يوسف لمقاتلة الموحلدين 
بقيادة عبد المؤمن بن علي وينتوي بحوادث سنة 5560 هه بخلافة إدريس أبى دبوس الواثق بالله تحر اتخلفاء الموحدين» وحملته إلى 
السوس» ويزيد في البداية ستين صفحة» وف ايع رابت وق مه عن ره الرابع المطبوع» هذا فضلا عما يمتاز به في مواطن 
كثيرة» من زيادات في النصء وفي الشعرء ومن تصحيحات كثيرة أخرى. 
ولقد اغتبطنا أبما غبطة باكتشاف هذا المرجع النفيس من مراجع عصر الدولة 
(-1) إن هذا الجزء المخطوط من كاب " نظم المان " يوجد اليوم في حوزة معهدنا المصري للدراسات الإسلامية بمدريد» وهو الذي 
مهل لي مشكوراً سبيل مراجعته ودراسته. وقد علمت أن هذا الخطوط قد أعد للنشر محققاً بعناية صديقي الدكتور مود علي مكي وكل 
لمعيه اللذكون 
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الموحدية. ويجري فيه ابن عذارى على طريقته أحياناً من تصنيف روايته إلى فصول» وأحياناً إلى حوليات سنوية. ثم هو بحري أيضاً 
في أساوبه على طريقته من إلتزام الحيدة في إيراد الحوادث وتقديم اللأثخاص» وعدم التورط في المديج أو الذم» ويترك هذه المهمة في 
الإشادة أو الانتقاصء من ينقل عنهم من مؤرخي الدولة الموحدية. ومن أهم ميزات هذا القسم من " البيان المغرب " ما ينقله إلينا 
ابن عذارى خلال روايته» من شذور عديدة من المعاصرين من مؤرخي الدولة الموحدية» ولاسعا ابن صاحب الصلاة» حيث ينقل إلينا 
الكثير من " السفر الثالث " من كاب " المن بالإمامة ". وهو الجزء المفقود من هذا المؤلف حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل .)١-(‏ 
هذاء وفضلا عن ذلك» فقد )5 من تراث ابن عذارى بقطعة مخطوطة من اربع ومسين لوحة» عن اصل دولة المرابطين» وولاية 
يوسف بن تاشفين وفتوحه في المغرب» ودخول المرابطين بلنسية» وأخبار على بن يوسف» وقصة إحراق كاب الإحياء» وولاية تاشفين 
بن علي وغزوة ألفونسو الخارب» وغير ذلك. وكان المرحوم الأستاذ فى بروفنسال قد عثر ببذه القطعة بين أضابير مكتبة جامع 
القرويين بفاس» ونشر منها بعض شذورء عن بعض الوقائع المامة التي وردت فيهاء ثم نشرها أخيراً بنصها الكامل الأستاذ هوي ميرائده 
في جل هسبيرس تمودا في عدد سنة اكوام. 
وكان من حسن الحظ أننا عثرنا خلال بحثنا في " خروم " (دشت) مكتبة جامع القرويين بفاسء بأربع صفحات كبيرة من كاب " 
البيان المغرب " تناول حوادث سنى ١١ه‏ ه إلى ١4‏ ه هه وفيها تفاصيل هامة عن سقوط سرقسطة في يد ألفونسو الأرجوني (7١ه‏ 
ه)؛ وعن موقعة كتندة» وعن ثورة قرطبة ضد المرابطين (14ه ه)ء وتفاصيل أخرى. وكان اختفاء هذه الصفحات يكون ثغرة 
في جموعة الأوراق المخطوطة المتقدمة» التي عر بها الأستاة بروفتسال»سقاء عتورنا عليها متمماً هذه المجموغة المنغائرة هن كاب" البيان 
المدريتة 
(-1) سبق أن أشرنا إلى أنه يجري الآن نشر هذا القسم الثالث من البيان المغرب برعاية معهد مولاي الحسن بتطوان» وتحقيق الأسائذة 
أمبروسيو هويق ميرانده؛ وحمد بن تاويت» ومد ابراهيم الككاني» وقد أنجز منه حت اليوم معظمه 
وانتفعنا كذلك ببضعة أوراق مخطوطة من كاب " صلة الصلة " لابن الزبير» وهي أيضاً من محتويات " خروم " مكتبة القرويين. 
أما عن حياة ابن عذارى» وَأضبيلة ونشأته» فلسنا نعرف الكثير» وكل ما نعرفه أنه يسمى أبو عبد الله مد المراكشي» وأنه قد عاش في 
أدافنالقرن السابع المجريء في بداية دولة بي مرين» وفي بداية القرن الثامن» وقد كان لهذا الظرف الزمني بلا ريب تأئء ثير كبير» فيما 
يلتزمه 42 روايته عن تاريخ الموحدين» من الحيدة» وضبط النفس» وعدم التورط 42 عبارات الملق» التي ا مؤرخون مثل 5 
احتي: الصلدةءدوان' القطان: 
الرسائل المرابطية 
إن مصادر العصر المرابطي التي بين أيديناء وفي مقدمتها البيان المغرب» وروض القرطاسء وال حال الموشية» ينقصها الكثير مما يلقى ضياء 
حتيقياًغل أخوال الذولة المراظية وتليها وسواضياء وكل :امات الياضة المرابظية الدجقة والمياسية: سؤاة بالمغرمياء أو الأندلس. 
بيد أنه كان من حسن الطالع» أننا وقفنا خلال بحوثنا بمكتبة الإسكوريال على طائفة عديدة من الرسائل والوثائق المرابطية» التي تسد 
فراغاً كبيراً في هذا الميدان» وتلقى أضواء كثيرة على خواص الدولة المرابطية ونظمها وسياستهاء هذا فضلا عما تلقيه من أضواء على 
طائئة كيين مو الأحدات السكية الالدلهية اغامة الى بوقدض خلال البصن الر| بط 
وتجتمع هذه الرسائل أولا في المخطوطين رقم 488 ورقم 5غ من فهرس الغزيريء وثانياً في الخطوط رقم 15ه الغزيريء وثالثاً 
في جموعة اخرى يضمها مخطوط معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. 
وأهم هذه الرسائل فيما يختص بالعصر المرابطي» هو المجموعة التي يضمها الخطوط الأول» وهو رقم 248/8 وهو مخطوط قديم مبتور 
الآخر وليس له عنوان كل معين» ولكن جاء في الورقة الأولى منه ما يأتي: " جمع هذا الاب قصائد كثيرة لعلماء يطول تفسير 
أسعائهم» للفتح بن خاقان» ولابن عبد الصمد» وللبستي» ولابن عمار» وابن اللبانة» وابن زيدون» وابن حبيب .. ورسائل شىى ورحلة 
ابن جبير» ونسخة بيعة والسلام ". على أن أهم ما يحتويه امخطوط هو خمس رسائل» كتبت عن أهم الأحداث العسكرية التي وقعت 
بالاندلس ايام 
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المرابطين» الأولى رسالة يوسف بن تاشفين عن موقعة الزلآقة» والثانية رسالة ابن شرف عن فتح أقليش» والثالثة رسالة أهل سرقسطة 
ختما شاضرها الضارف إل الامير أن الطاهر ميم بن يوسفء والرابعة رسالة لعلي برست عو تفوقة القلةه .واكداسية رسالة اهل 
بلنسية إلى على بن يوسف عند نزول الفواسو امحارب عليها» وهذا عدا وثيقة موحدية هامة هي بيعة اهل قرطبة بولاية العهد» محمد 
الناصر ولد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور. 
ويضم المخطوط الثاني» وهو رقم "ا ه» عدة رسائل مرابطية» أخرى» عن أواخر العهد المرابطي الأندلشء أهنها رسالة وديا تاشفين 
بن علي بن يوسف إلى الفقهاء والوزراء والكافة ببلنسية يحثهم على التزام الجهاد والسنن الرفيعة» وأداء الصلاة» ومجانبة انممر» والرفق 
بالرعية» والتزام مذهب مالك في الأحكام» ومطاردة كتب الغزالي. وتعتبر هذه الرسالة من أهم الوثائق المرابطية الدستورية» هذا إلى 
عدة رسائل ثانوية أخرى تلقي أضواء مختلفة على جوانب من أواخر العصر المرابطي بالأندلس .)١<(‏ 
ويظم الخطوط الثالث» وهو رقم 89» وهو خاص " بترسيل الفقيه الكاتب أ عبد الله بن أ اتحصال ومقاماته ومعارضته "» عدة 
رسائل مرابطية وجهت إلى على ابن يوسف» ورسائل أنحرى أدبية» متبادلة بين أكابر كاب ذلك العصرء وبين ابن أبي اللحصال. تلقى 
ورا ها اسن راتت نوعطم عية مق :كلك ابعر ْ 
أما المجموعة الثالثة» فيضمها مخطوط حصل عليه معهد الدراسات الإسلامية من تركة المرحوم الأستاذ ليفي بروفنسال» وهو نفس 
الخطوط الذي يضم جموعة الرسائل الموحدية التي أشرها (سنة )١541١‏ تحت عنوان " جموع رسائل موحدية من إنشاء كاب الدولة 
المؤمنية ". وقد أشرت هذه 1 أخيرأء وعددها إحدى وعشرون رسالة تجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد (-2»)5 وهي 
لقي أضواء كثيرة على نواح من العصر المرابطي» سياسية وعسكرية وإدارية. 
(-) قرت معظم الرسائل المشار إليها في اللخطوطين السابقين بعناية صديقي الدكتور حسين مؤفس مدير معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد خلال الأعوام اده في فترات مختلفة» وذلك عجلة معهد الدراسات الإسلامية (سنة ١984‏ وهه9١).‏ 
زد قام على أشر هذه الرسائل وتحقيقها والمهيد لما صديقي الدكتور مود طٍِ مي وكل معهد الدراسات الإسلامية» ونشرت 
بالمجلدين العم والثامن من مجلة المعهد سن 98 - .)١951‏ 
ويمكننا أن نشير في هذا الموطن أيضاء إلى وثيقة مرابطية هامة. أوردها لنا ابن الخطيب في الإحاطة» وهي كاب تولية العهد الصادر 
من يوسف بن تاشفين لولده علي. 
الرسائل الموحدية 
حسبنا أن أشير في هذا الموطن» أولا إلى مجموعة الرسائل الموحدية التي نشرت بعناية الأستاذ بروفنسال والتي سبقت الإشارة إليهاء وهي 
من أهم الوثائق التي تلقي كثيراً من الضوء» على معظم الأحداث الحامة» التي وقعت في عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي» وولده الحليفة 
أبى يعقوب يوسفء فولده الخايفة يعقوب المنصورء فولده الخليفة حمد الناصر. 
وقد وقفنا إلى جانب ذلك على جموعة من الرسائل المخطوطة» وردت في مخطوط الإسكوريال رقم ١8‏ الغزيري (ديرنبور )51١‏ وهو 
اب " زواهر الفكر وجواهر الفكر " محمد بن علي بن عبد الرحمن المرادي المكني بابن المرابط» وهو حسبما ورد في آخره مكتوب في 
سنة 1/1١1١‏ ه. وهو عبارة عن جموعة كبيرة من الرسائل الأندلسية» ومنبا عدة رسائل بقل القاضي الكاتب أبى المطرف بن عميرة عن 
حوادث بلنسية أيام الفتنة الأخيرة» التي انتبت إسقوطها في أيدي النصارىء ورسالة كتب بها عن أهل شاطبة إلى ابن هودء وظهير 
موحدي صادر عن الخليفة الرشيد إلى المتوطنين من أهل شرق الأندلس برباط الفتح» ورسائل وقضائل لان الأبازة.وفيزهاء .وهذه 
شال حنق عن كثير من الظروف والأحداث التي وقعت في شرفي الأندلس» في أواخر عهد الموحدين. وأواخر عهد الإسلام 


لتراجم الختطوطة 
0 من أهم مصادرنا الخطوطة طائفة كبيرة من التراجم وردت في موسوعتين هامتين» الأولى» ١‏ كاب الذزيل والتكلة ابي الموصول 
والصلة " لقاضى ابماعة أبى عبد الله مد بن عبد الملك بن مد بن سعيد الأنصاري الأوسي المراكشى المتوفى فيما يرجح في أواسر القرن 
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السابع المجري» والثانية كاب " الإحاطة في أخبار غرناطة " للوزير لسان الدين ابن اللحطيب المتوفى سنة 5/الا ه (ه/11 م). 


وشعراء. وقد رجعنا 


إلى أجزائها امخطوطة الموجودة في دار الكتب المصرية (الجزء الخطوط الموسوم بالسفر االحامس» والأجزاء المصورة» وبها تراجم حرف 
المهم حتى الياء)؛ وفي المتحف البريطاني (الرابع والخامس رقم ٠‏ 94/) وخخزانة الرباط (الأول مصور مخطوط باريس)» والإسكوريال 
لطا دري الغزيري وبا تراجم حرف السين حق أوائل حرف ع)» ونقلنا هنا عند كيرا من التراجم. ٠‏ وقد كان من 
أهم ما انتفعنا به من هذه التراجم» هو الشذور والنبذ التاريخية العديدة» التي وردت خلالها عن ادا العصرين المرابطي والموحدي» 
ونتها الجياناً روايات هامة وحيدة لم ترد في أية مصادر أخرى» هذا فضلا عن التعريف بكثير من الأعلام الذين تتفرد هذه الموسوعة 
النفيسة بإيراد تراجمهم. 

وكذلك الشأن في كاب الإحاطة لابن الخطيب» فقد وردت به تراجم عذيدة لأمراء وزعناء: عن المرابطن والموخدين» وكذلك الكثير 
من أعلام هذا الح هع فقوا ركاه وهر اله ركان تفاضا عظيماً ببذه التراجم» ولاسها التي وردت منها بالقسم امخطوط من 
الإحاطة (الإسكوريال رقم ١1‏ و1574 الغزيري)» وقد ورد خلالها كثير من الشذور التاريخية المامة» منقولة عن مصادر 
ضاعت مثل كاب " الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية " وغيره. 

امأ عن كتب التراجم المطبوعة» فسبنا أن نشير إلى وفيات الأعيان لابن خلكان» والصلة لإبن بشكوال» وصلة الصلة لابن الزبير» 
وبغية الملتمس للضبي» والعكلة والدلة لتر اولاق الأبان: والأغيراة شان كفراً من التراجم والنبذ التاريخية الهامة المتعلقة بعصري 


٠نيدحوملاو‎ 0 

ثى ومصادر أخرى 
0 ف نيتنا أن لتحدث ف هذا البيان الموجز عن ا عن المصادر المطبوعة» وي كثيرة يتعذر حصرهاء بيك أنه نجدر 
بنا أن أشير فقط إلى طائفة من هذه المصادر التي تعد تعتبر إلى جانب المصادر المخطوطة» من أهم المراجع الرئيسية عن عصر المرابطين 
والموحدين. 


فنبا كاب "مسجب " لعبد الواحد المراكشي» و" الحال الموشية " لمؤلف مجهول» و" روض القرطاس " لابن أبى زرع الفابي» وهذه 
المراجع الثلاثة ثتناول عصر المرابطين والموحدين معأء وهي لمولفين عاشوا في عقر اليد بن أو قريباً منه. 

ومنها ما يختص بالموحدين وعصرهمء وفي مقدمتها مؤلفا المهدي مد بن تومرت» وهما " أعن ما يطلب " و" الموطأ "» وأوهما يضم 
خلاصة مذهبه وتعالهه» والثاني يضم شروحه لأحكام مذهب مالك. ويليهما كاب " أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين 
" وهو من تصنيف أ بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق أخل أصحاب المهدي» وهو أهم وأقيم مصادرنا عن أشأة المهدي وأسبه وأححابه» 
وحركاته الأولى؛ ثم غزوات خليفته عبد المؤمن. 

وا ل هام آخر جدير بالذكرء وهو" رحلة التجاني " وهي رحلة قصيرة قام بها أبو مد عبد الله بن حمد التجاني بين ساتي 7 
و8١٠7‏ هه في أنحاء تونس وطراباس» وه نتضمن طائفة كبيرة من النبذ والشذور التاريخية القيمة عن الأحداث والمعارك التي 
وقعت في أنحاء أفريقية وبلاد الجريد» بين بتي غانية والموحدين» وهي من أدق وأوفى الروايات التي انتبت إلينا عن هذه الفترة. 
وكالك رهلة ان جين الأعالبون فقا الشاراظه ويل اهائية ملق 

الوتشدين أما عن اللغياةن الفحرافية" المعطلقة" باللقرميا.:و لسن 4 افلزيدا الى هه وأفدها/ :هتقان" اللتزف :15 يلاه 
إفريقية والمغرب "» المستخرج من كاب " المسالك والممالك " (لأبي عبيد البكري)» و " وصف المغرب وأرض السودان ومصر 
والابدلسق ' المستخرج من كاب " نزهة المشتاق ' للإدريسي وكاب " الإستبصار" (للؤلف مجهول) وهو أحدها من الناحية التاريخية. 


وهذا كله إلى المصادر النصرانية من لاتينية قشتالية وغيرها» معاصرة أو محدثة» وقد ذوت تباعاً ف مواطنها» ولا داعي للتحدث عنبا 
هناء 
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صفحة من الأوراق المخطوطة التي عثرنا علييا من كاب " البيان المغرب " لابن عذراى بخزانة جامع القرويين بفاس» وه من أوراق 
الجزء اتلخاص بعصر المرابطين. 

صفحتان من المخطوط رقم 8" الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال» وهما من رسالة الأمير تاشفين بن علي إلى الفقهاء والوزراء 
والصلحاء والكافة ببلنسية» المؤرخة ف أوائل جمادى الأولى سنة / 9ه ه. 

صفحتان من مخطوط كاب " نظم امان " لابن القطان المحفوظ بمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد. 


تمهيد الأوضاع العامة لشبه الجزيرة الأندلسية فى عصر المرابطين والموحدين 
الاوضاع العامة لشبه الجزيرة الاندلسية في عصر المرابطين والموحدين 
كانت موقعة الزلأقة (0/9غ ه - ٠١85‏ م)» موقعة الحسمء في مصاير اسبانيا المسلمة» سواء إزاء اسبانيا النصرانية» أو إزاء المرابطين. 
فقّد انقشع الخطر الداهم الذي كان يبددها بالفناء العاجل» مذ سققطت طليطلة حصن الأندلس من الشمال في أيدى النصارى» وقد 
كتزك'لمااسياة عذيدة: “ولكى الرلاقة امك مرا حدية أخرى ذيراً بأعظم تحول وقع في مصايرها منذ الفتح» ذلك أن المرايظينت الذي 
قدموا إليها إخواناً في الدين» وأصدقاء مجاهدين منجدين» انقلبوا عقب الزلاقة إلى أعداء فاتحين. وما كاد الموقف يتضح لعاهل المرابطين 
يوسف ابن تاشفين عقب النصرء وتبدو له دول الطوائف الأندلسية على حقيقتهاء دويلات متخاذلة متنابذة» سودها الإنحلال» ويقضم 
اسننا :اللو اتوي نه قر أمره كاه أمرواك الغلوا توك روشا أكان ١ه‏ هذا القرار قد أملته شبوة الفتح» ورغبة الاستيلاء على هذه 
البلاد اتحضراء الغنية الساحرة» أم كان بقصد حمايتها من النصارى» واحوط بذلك لسلامة المغرب» بصون جناحه الدفاعي من 
الشمال - الأندلس - فقّد نفذ عاهل المرابطين قراره» واستولت جيوشه تباعاً على دول الطوائف» 2 فترة لا اليه عاماء فيما 
بين سنت 4/1 ولامهه ١٠١9-1١١90(‏ م)» وذلك حسبما فصلناه من قبل في كابنا " دول الطوائف ١‏ 
وكيك لين من ذلك ال حين ولاية مغربية» تخضع لحكرمة درا كلا وشكها القبائل 'البريرية المغربية» بعل أن كان المغرب قبل 
ذلك بحو قرن فقط» ولاية أندلسية تخضع لحلافة قرطبة الأموية. ونحن نعرف أن البربر قد اضطاعوا في فتح الأندلس بأعظم قسط» 
ولكنهم لم ينالوا نصيبهم الحق» في حكم هذه البلاد الجديدة» وغلب سلطان العرب سادة البربر عند الفتح. وعلى الرغم من أن البربر 
كانت هم ما بين ار 1 أي ف ظل الدولة الأمويةء بعض 
الحظوة» وكان لحم في ظل الدولة العامرية قسط بارز من النفوذ والسلطان» وعلى الرغم من أنهم نالوا قسطهم من أسلاب الخلافة» 
وقامت لحم في عهد الطوائف عدة من الدول القوية» بلغت في ظل بف حمود مرتبة الحلافة» فإنهم في ظل المرابطين» بسطون لأول 
مرة سلطائهم كاملا على الأندلس» وستأئر ون فيها باحك والسيادة» وتختفي خلال ذلك وياسة الأسْن والإعامات الأتدلسية.. أجل :إن 
عهد المرابطين بالأندلس لم يكن طويل الأمد. ذلك أنه لم يدم أكثر من زهاء نصف قرن. ولكن سلطان البربر على الأندلس يمتد 
بعد انتباء الدولة المرابطية» على يد وريثتها الدولة الموحدية» أكثر من قرن آآخر. وفي وسع المؤرخ أن يلاحظ ما بين هذين العهدين» من 
أوجه القائل التي تمع بينهماء وأن يلاحظ في نفس الوقت أوجه لحلاف والتناقض التي تباعد بينهماء وتسبغ على كل منبما خواصه 
زاته. 
ا والموحدين» بنتمي كلاهما إلى طائفة من تلك القبائل البربرية» التي أخذت على , العصور في حك المغرب وسيادته بأوفر 
نعو فالمرابطوق: اتقمون ”الا خسن إلى المتونة ‏ وكذاله ومسوفة وا تمي المومفة وه بالأكطن: إل بعرعة ومصيدوةةومتتانة.وكزمية: 
وقد نشأت كلتا الدولتين» المرابطية والموحدية» في ظروف متشاببة» كأنا رسعت اكل منبما على ذسق واحد» فكلتاهما قامت على أسس 
دينية» وعلى يد فقيه وداعية متعصبء فكان داعية الدولة المرابطية» الفقيه عبد الله بن ياسين» وكان داعية الدولة الموحدية» المهدي 
مد بن توملات» وتحوات كلتاهما إلى ملك سياسي على يد زعم موهوب وقائد بارع» فكان زعم الدولة المرابطية الذي وطد دعائهاء 
وشاد ملكها السياسبي» يوسف بن تاشفين» وكان قرينه عبد المؤمن بن على» هو الذي وضع أسس الدولة الموحدية» ووطد دعائمها. 
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00 الدولة الموحدية» بعد أن قضت عل الدولة المرابطية» أن تسيطر على نفس الرقعة الإقليمية الشاسعة» التي كانت تحتلهاء 

في المغرب أو الأندلس» وإن كانت الأنداس لم تخلص للموحدين إلا بعد فترة من الصراع المحلي» ولاسها ضد الثورة في شرقي 
0 
وفضلا عن ذلك» فقّد كانت تمع بين الدولتين» بالنسبة للأندلس» إذا أغضينا عن العوامل الإقليمية والسياسية» التي كانت تحرك 
هاتين الدولتين» إلى بسط سيادتهما على هذا الإقليم الغني الساحر - كانت تمع بينهما فكرة الجهاد» 
وحماية الأندلس» من عدوان الممالك الإسبانية النصرانية. وهنا تبدو وجوه اللحلاف بين الدولتين. ذلك أنه بالرغم من وحدة الغاية» 
فقّد كان المرابطون يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة» وقد استطاعوا في ظل هذا الروح الدافع أن يصدوا عن الأندلس عدوان 
افبانيا النصراية دان يحرزوا بعد الزلأقة» النصر في عدة مواقع ممائلت» حاسمة في صدع قوى اسبانيا النصرانية. وإذا استثنينا موقف 
المرابطين من سقوط سرقسطة» وهو السقطة العسكرية المرابطية البارزة خلال هذا الكفاح» فإن الصراع الذي اضطع به المرابطون ضد 
الممالك الإسبانية النصرانية» كان صراعاً قوياً وناجحأء وقد أحرز المرابطون خلاله ضد النصارى عدة من الانتصارات الباهرة» ولاسها 
في أقليش (سنة 001 ه - 11١8‏ م)» وفي إفراغة (؟ه ه - ١1١74‏ م). وقد استطاع المرابطون على وجه العموم حتى أواخر 
عهدهمء الذي استطال بالأندلس زهاء جمسين عاماء أن يحافظوا على رقعة الوطن الأندلسي؛ ولم يصدع من كفاحهم ضد النصارى» 
سوى قيام الثورة عليهم في مختلف القواعد» عند ظهور الموحدين وعبورهم إلى الأنداس. 
أما الموحدون فبالرغم من أنه كانت تحدوهم مثل الروح؛ التي كانت تحدو المرابطين» في محاربة اسبانيا النصرانية» والذود عن الأندلس» 
فإنهم لم يحرزوا مثلما أحرز المرابطون من التوفيق في هذا الكفاح. وقد بذل الموحدون بالفعل جهوداً فادحة في سبيل الاضطلاع بحركة 
الجهاد بالأندلس» وصد عدوان اسبانيا النصرانية عنهاء وقد عبرت جيوشهم اطرارة عزارا المرسية الور موده ككتابة هائلة فرق 
العتاد والسلاح» ولكنهم وهم في إ بان قوتهم» لم يحوزوا توفيقاً في حملاتهم الغاوية اظل التعارف تتحطمت خيلة اللليفة أ عقوت 
يوسف بن عبد المؤمن ضد القشتاليين» تحت أسوار وبذة (/510ه ه -117 م)» وتحطمت حملته الثانية ضد البرتغاليين تحت أسوار 
شنترين (0٠8هه‏ - 1١84‏ م)» ومنيت الجيوش الموحدية ببزيمة فادحة» وهلك انخليفة نفسه في الموقعة. ويرجع هذا الفشل إلى عدة 
اساي منبا اختلال نظام الجيوش الموحدية» وضعف قيادتهاء واختلال وسائل تموينهاء كا يرجع إلى اشتداد ساعد مملكة البرتغال» 
واستغراقها معظم جهود الموحدين» في ولاية الغرب الأندلسية؛ ولم تبرز الجيوش الموحدية في جهادها ضد النصارى إلا في معركة 
الأرك العظيمة» التي أحرز فيا الحليفة يعقوب المنصورء انتصاره الباهر على القشتاليين» في شبر رجب سنة ١51ه‏ ه 
(يوليه سنئة ١98‏ اع). على أن هذا النصر العظيم» م يلبث أن محت آثاره موقعة العقاب المشثومة» التي ار القشتاليون نصرهم 
الساحق على الجيوش الموحدية بقيادة الخليفة مد الناصر ولد المنصورء وذلك في صفر سنة 509 ه (يونيه سنة ١51١5‏ والتي كانت 
ضربة قاضية» لقوى الموحدين بكسن والمغرنية ولم بمض عبلى وقوعها سوى أعوام قلائل حتّى انبار سلطان الموحدين بالأندلس» 
00 قواعد الأندلس الكبرى تسقط تباعاً في أيدي النصارى في وابل من امحن المؤلمة. 

قصة الجهاد في سبيل الله وقصة حماية الأندلس من عدوان التصارى» نَم ؤراء هذه المعركة الطويلة المستمرة بين المرابظين 

0 من ناحية» وبين اسبانيا النصرانية من ناحية أخرى» وكان المرابطون والموحدون» تملهم في هذا الصراع المستمر ضد اسبانيا 
النصرانية» فضلا عن غريزة الاحتفاظ بالنفس» نزعة لا شك فيها من الجهاد الإسلاي» والذود عن معاقل الإسلام وتراثه 2 " جزيرة 
الأندلس ". وهم قد عبروا البحر أول ما عبروا إلى الأندلس» تدفعهم تلك النزعة النبيلته ولم تفد نزعة الجهاد في صدورهمٍ طوال 
الوقت الذي كانت تضطرم فيه المعارك باسقرار» ينهم ولت اشناننا التسراقة وكير معدت اللبوشق اللزايظية :وا لمكي أراضي 
اسبانيا النصرانية من تلقاء نفسباء» طلباً ليجهاد ليس غير» وقد عبر الخلفاء الموحدون إلى الادلين 2 جيوشهم الجرارة اناه لمتابعة هذا 
الجهاد» الذي كان شعارهم داعًاً في محاربة النصارى في شبه الجزيرة الإسبانية. 


انه سرع نك 
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ولقد كان من الطبيعي أن تنشب بين المرابطين والموحدين» وهم سادة الأتدلس الجدد:وبيق زعناء الأندلس الحليين: معركة السلطان 
والملك. ولقّد كانت هذه المعركة التي تغذيبا عوامل مختلفة» هي محنة الأندلس الحقيقية» وكانت تتجدد من خلالها صور المعارك 
الانتحارية» التي أنخنت الأنداس أيام الطوائف بجراحها الدامية. على أنه مهما كانت يواعث الست ولاس الفي ثم تقترن بمثل هذه 
المعاولله يوعيماء كان انا ان سك ها وان نحكم عليهاء فإنه يصعب على المؤرخ» أولا أن يحدد 0 3 انا أو أن يلقي تبعتها على 
فريق بعينه» وثانياً أن يتجاهل العوامل القومية والوطنية» التي كانت من ورائبا. وهي في ذلك تفترق عن معارك 

الطوائف» التي ١‏ تكن تحدوها سوى الأطماع والأهواء الشخصية الوضيعة. 

ومما يلاحظ أن الثورة على سلطان المرابطين في الأندلس» لم تضطرم إلا في أواخر عهدهم في شبه الجزيرة» في نفس الوقت الذي 
اضطرم فيه المفرجدهووة الموعدن اخارفة وتضعضع سلطا المرابطين في عقر دولتهم» وتعذر عليهم إرسال الإمداد إلى ما وراء البح 
على أن هذه الثورة كانت في الواقع أقدم عهداً وأعمق جذ ورا إذ هي ترجع إلى عهد الفتح المرابطي ذاته. وكانت الأندلس» حينما 
اشتدت غليها وطأة اسبانيا النصرانية وكات دول الطوافق" الضغئفة المسابدة 4 عن ترد عدواناء. ونيا سقوط 'ظليظلة ديرا 'باخطر 
الداهم» قد قن انسقيات» الرانظية إخرانا فى اللدرق متجانيق ممنقليق "وا كد :تصرالتلاقة الباق حومى يده جراة وسقت بن #الشفين_الداق 
لنصرة الطوائف في حصار حصن لييط (أليدو) زلقئ ه-مم١ام)‏ هذا الاعتبار وهذا المعنى. على أن فكرة الاستنصار بالمرابطين 
لم تكن دون توجس» ودون تخوف من العواقب. وقد ذَكرنا فيما تقدم من كابنا " دول الطوائف " كيف عارض المعتمد بن عباد 
ولده الرشيد» في فكرة الاستنصار بالمرابطين» وحذره من مقدمهم وقوله: " يا أبت أتدخل علينا في أندلسنا من يسلبنا ملككاء ويبدد شهلنا 
" وكيف أنه كان ثمة بين أمراء الطوائف» ورجالات الأندلس» من ل ترقه هذه الفكرة» توجسا من عواقبها (-1). 

وقد تحققت هذه المخاوف» وانبار ذلك المعنى النبيل الذي بنه نصر الزلأقة لأمد قصير» وانقلب المنقذون إلى فاتحين» واستولى المرابطون 
على دول الطوائف واحدة بعد أخرى» واقترن هذا الفتح في بعض الأحيان بكثير من العنف» والقسوة» وسقط عدد من أمراء 
الطوائف مدافعين عن أنفسهم وملكهم. وكان لهذا التحول بلا ريب أعظم صدى في جنبات الأندلس» وأعمق أثر في نفوس الأمة 
الأند لفنية ومن 'مدية | خرص فإن اعاليب الحكام والقادة المرابطين» في حكى هذا القطر الجديدء لم تكن لينة ولا رفيقة» وذلك بالرغم 
ما كان يحدوها ويوجهها في معظم الأحيان من جانب أمير المسلمين» من النيات الطيبة والنصاحٌ المثالية لعماله وقادته؛ باتباع العدل» 
والرفق بالرعية» وكانت أساليب هؤلاء 


(-1) راجع كاب دول الطوائف» ص 78ء والخلل الموشية ص 707 و 8/": وأعمال الأعلام لابن اللخطيب (طبع بيروت) ص 
هع وكاب التبيان للأمير عبد الله بن بلقين ص ٠١‏ و .٠١4‏ 0 

الحكام والقادة» ومعظمهم من أقارب أمير المسلمين وأصهارهء تجافي بعنفها وخشونتها ما جبلت عليه الأمة الأندلسية المتحضرة المترفة» 
من الأساليب المهذبة الرقيقة. ومن ثم فإنه لا يدهشنا أنه لى يمض سوى مسة عشر عاما فقط» على وفاة عاهل المرابطين يوسف بن 
تاشفين» حتى اضطرمت الثورة في قرطبة حاضرة الأندلس يومئذ» ضد المرابطين في سنة ١ه‏ ه ١١71(‏ م)» في أوائل عهد علي 
بن يوسف» وذلك وققاً لقول الثوار " ذباً عن الحرّم والدماء والأموال " (-1). 

ولم تكن هذه الفورات وأمثالحاء في البداية سوى محاولات للتنفس من حك المرابطين المتزمت المرهق. ول تقو الفكرة الوطنية الأندلسية 
ولتبلور إلا فيما بعد» في أواخر عهد المرابطين» حينما اضطرمت الأندلس كلهاء من شرقها إلى غ بباء بالثورة ضدهمء وقام أحمد بن 
قي في غرب الأندلس» في ميرتلة وشلب وباجة سنة وه ه ١١44(‏ م)ء وقام في نفس العام أبو جعفر ابن حمدين في قرطبة» 
وأبو اسن على ابن أضى في غرناظة. وفي نفس الوقث انها ر.سلطان المرابطين تياعاً في شرقي الأنداس» وقام القاضي ابن عبد العزيز 
أولا في بلنسية» وهر سية. 

ثم بض ابن عياض فغلب علهما بعد طائفة من الأحداث والانقلابات المتوالية» ودعا بالرياسة لسيف الدولة ابن هود. وتقاد ابن هود 
الرياسة الإمية» وهو في تقلده إياهاء يمثل الفكرة القومية الأندلسية» ولما قتل ابن هود في موقعة البسيط» التي أشبت بين قوات بلنسية 
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وابن هود» وبين القشتاليين وذلك في سنة ٠4ه‏ ه ١١45(‏ م) دعا ابن عياض لنفسه» وغلب على شرقي الأندلس كله إلى أن لقى 
مصرعه في معركة أشبت بينه وبين القشتاليين في سنة 4ه ه (/ا41١١‏ م). وعندئذ خلفه بي الرياسة نائبه وصبره محمد بن سعد بن 
هرد نيش» وسرعان ما اشتد ساعده» وسط سلطنه القوى على سائر القواعد الشرقية من بلنسية حتى قرطاجنة. وكان ابن مردنيش 
يمثل الفكرة القومية الأناسية 2 أعمق صورهاء وقد شبر عل النضال ضد الموحدين أعوانا طويلة» حتى تبددت قواه» 9 خبت فورته 
بوفاته» وذلك كله حسيما نفصل بعل ف مواضعه. وكان سلطان المرابطين قل ارم شرفي الأندلس» قبل ثورة ابن د نيش 
بعدة أعوام؛ وان كان بفضل الجهود العنيفة التي بذها قائّد المرابطين القوي ابن غانية» قد لبث في بعض القواعد الوسطى والغربية لفترة 
(-1) الخلل الموشية ص "+ 

كانت هذه الفورات المتعاقبة التى اضطرمت ضد المرابطين في مختلف القواعد الأندلسية» في تلك الفترة العصيبة من أيامبم» لتسم بالرغم 
من اتخاذها في بعض نواحيبا صورة الحرب الأهلية» بالطابع الوطني» وتمثل بوضوح فكرة تحرير الأندلس من النير المرابطي. ولم يكن 
أوائك الزعماء اللخوارج» يحجمون في سبيل تحقيق غايتهم» أو في سبيل التطاحن فيما بينهم؛ عن الإستعانة بالنصارى» وهي وسيلة 
شائئة» خطرة في نفس الوقت» تحطم هعاشا الاعها راك لوطي والدينية. يد ادي 10د نا فش 'الراجيلة اناه ]لم لا 
إلها اتراء الطوائف» حينما استشفوا نية عاهل المرابطين في القضاء عليهم؛ فلم يحجموا عن الالتجاء إلى ملك قشتالة» الفوضيو السادس» 
أخطر أعدائهم» والمنتزع لقواعدهم وأراضيهم» والتحالف معه على رد الجيوش المرابطية. وكان الملوك النصارى يسارعون بتلبية أمثال 
هذه الدعوات» ليس فقط انتهازا لما تقدمه إلهم من فرص الضرب والتفريق بين الأمراء المسلمين» واستنزاف قواهمء وانتزاع ما يمكن 
التزاعه منهم نا ونوا نالور لكي اك فوا منهم باللحطر المشترك» الذي يبدد الوطن المشترك - شبه الجزيرة الإسبانية 
- من جراء تغلب القبائل البربرية المرابطية عليه» واستقرارها فيه» وقد تمثلت هذه الظاهرة فيما بعد أيام الموحدين» أصدق تمثيل» في 
ثورة مد بن سعد بن مردنيش» وبي تحالفه المستمر الوثيق مع الملوك النصارى» ضد الموحدين. 


ان كن يت 

واستطيع أن نقول إنه منذ انبارت ثورة ابن مردنيش قٍ شرقي الأندلس بوفاته سنة /51ه ه (9/ا ٠١‏ م)ء واستولى الموحدون على 
انرسي حلمك الأنداس كلها لطاعة الموحدين؛ وغاضت النزعة القومية الأندلسية» واستسليت الأندلس لكك سادتها من وراء 
البحر» واستطاع الموحدون أن يوطدوا سلطاهم في الجزيرة مدى نصف قرن آخرء وسطع البلاط الموحدي في إشبيلية» التي جعل 
ال موحدون منبا حاضرة الأكدلس» وخصوها على الرعاية» وعملوا على تحصينبا» وتميلها بطائفة من الصروح الفخمة» وقامت منشاتهم 
العمرانية العظيمة بإشبيلية» وغيرها من قواعد الأندلس» من قصور ومساجد وحصون وقناطر وأسوار» أشيد ببمتهم وقوة سلطانئهم» 
ونشامة دولتهم. 

والتف حول البلاط الموحدي سواء بإشبيلية أو المغرب» أعلام الأنداس من كل 

ضرب» من فقهاء وعلماء وكاب وشعراء» وحشد اذلفاء الموحدون إلى جانبهم اقطاب البيان والتفكير الأندلسيين» واتخذوا منهم وزراء 
8 وأطياءة وخدم علماء وفلاسفة عظام» مثل ابن طفيل» وابن زهر» وابن رشد» ف بلاط الخليفة الموحدي. 

وهكذا استقام الأمى بالأندلس في ظل الحم الموحدي مدى نصف قرن 

أخحر» وشغل الموحدون داخل إسراطون مم العظمية بالمغرب» بتوطيد سلطائهم» 

وفع نزعات العصيان الحلية» وشغلوا بالاخص مكافة بى غانية» والقضاء 

على ثورتهم وخركاتيم اخر؟ بإفرياية وهي ثورة اقتضت منهم افدح الجهود» 

وكادت في بعض الأحيان أن تقضى على سلطائهم في إفريقية. ثم كان عهد الخليفة الناصر ابن المنصور» وكانت حملته المشئومة إلى 
الأندلس» وكانت نكبة العققاب الساحقة (509 ه)ء وما ترتب علبها من انهيار سلطان الموحدين في شبه الجزيرة؛ عندئذ تغيرت 
الأمور» وتجهمت الحوادث» ول يقتصر الأمى عندئذ على استطالة الممالك النصرانية» وضغطها على مختلف نواحي الأندلس» وتحفزها 
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لافتتاح قواعدها الكبرى» ولكن حدث في نفس الوقت أن أخذت بوادر الثورة تتحرك داخل الأندلس» تغذيها العوامل القومية 
القديمة» ضد حم وهنت دعائه. 

وكان موطن هذه الثورة الجديدة» شرقي الأندلس» وكان على رأسها زعيمان ينتمى كلاهما إلى بيت من البيوت الثائرة القديمة» أولمما 
زيان بن مردنيشء والثانٍ أبو عيذ الله تمك بق .يوست بن هود يتما اتحصرت رك زيان ببلنسية» إذا بدعوة ابن هود تجتاح مرسية 
والمزية وغزناطة ومالقة) وكانت ركه ان هود دل 53 ة الأندلين القومية أهنداق تفيل » وتزئ إلى تخرير الأندلس هن تين الموبطدين» 
والنصارى معأ ولكن موارده وقواته» لم تكن تسمح له بأن يضطلع بمثل تلك المهمة الفادحة. ومن جهة أخرىء فقد :بض النصارى 
لانتباز الفرصة السانحة» وانتزاع قواعد الأندلس الكبرى» خلال تلك الغمار المضطرمة» فقَام ألفونسو التاسع ملك ليون بانتزاع قواعدها 
الغربية» ماردة وبطليوس وغيرها (1؟5 ه) ثم قام فرناندو الثالث بانتزاع قرطبة عاصمة الخلافة القديمة (شوال سنة 7 ه - يونيه 
30 م) - وذلك في الوقت الذي تخلى فيه ابن هود عن إنجادهاء وشغل بالعمل لتوطيد سلطانه في جنوي الأندلس. وكان لسقوط 
قرطبة أعمق وقع في تلك الأندلس المفككة المنبوكة القوى» ولكنه كان أمراً محتوماً لا سبيل إلى اتقائه. 

و مض قليل على ذلك» حتى توفي ابن هود في أوائل سنة 788 هء وهو في بان قوته وطموحه» وانبارت بوفاته أماني ومشاريع 
كثيرة» وني العام التالي استطاع خايمي الأول أو الفاتح ملك أراجونء أن يستولي على بلنسية عاصمة الشرق (صفر سنة 5 ه - 
سبتمبر ١78‏ م) وكان قد استولى قبل ذلك في سنة 57 ه على الجزائر الشرقية. وفي الوقت الذي أخذ يتوالى فيه سقوط القواعد 
الشرقية والوسطى» في أيدي النصارى» كان مد بن الأحمر من جانبه» يعمل بكل ما وسع لبسط سلطانه على القواعد الجنوبية. وهكذا 
أضت لدان نير أعرى قيرضا لقان متوالية من الدرادك: والفان الى عرق أ عبطا وقحدلها فريسة عيئة لملاوها القاان + سيانا 
النصرانية - ينتزع قواعدها واراهنا تباعا ولا تجد وسيلة ناجعة لدفع فد العدوان الجارف» بعد أن انبار سلطان الموحدين وقواهم 
بالأنداس» وبعد أن فقدت الأندلس منعتها ومواردها العسكرية القديمة» في ظل حك الدولة الغالبة. 

ولم تفق الأندلس من تلك الحنة الطاحنة» إلا وقد فقدت قواعدها الكبرى شرقاً وغرباً - قرطبة» وبلنسية» ومرسية» وشاطبة» ودانيه» 
وجيان» وإشبيلية وبطليوس» وماردة» وشلبء وغيرها وغيرها - وأضحت أنقاضاً متنائرة» تجتمع أشلاؤها الدامية في الجنوب» فيما وراء 
نهر الوادي الكبير» ولاح من خلال ذلك كلهء أن ساعة الأندلس الأخيرة قد دنت» وأنه لم يبق على اسبانيا النصرانية إلا أن تجتني 
بقية ترائها الممزق» وَأن تختتم هذه السلسلة من معارك " الإسترداد " " 8[ 1568ناودمء6 " العظيمة بضربة قر تكون هي القاضية 
على حياة اسبانيا المسلمة» لولا أن شاء القدر أن تلتثم هذه الأنقاضن المننائزة من تراث الأندلس الكيرئ» وأن تبعث من .ينها قوة.فتية 
جديدة» تقثل في قيام ملكة غرناطة» آتحر دول الإسلام في الأندلس. 

تلك هي اللحطوط العريضة لصورة العصرء الذي نحاول ان نضطلع باستعراض احداثه» وشرح ظروفه وخواصه؛ - عصر المرابطين 
والموحدين. 


«.1.م الكاب الأول الدولة المرابطية فى أوج سلطانما 


الاب الأول 

الدولة المرابطية في أوج سلطائها 
الفصل الآول يوسف بن تاشفين 
الفصل الأول 


يوسف بن تاشفين خواص إمارته ولامع خلاله 
يوسف بن تاشفين وبداية زعامته. ابو بر بن عمر اللمتوني. المرابطون بنشرون الإسلام في غانة ومالي.٠‏ يوسف تسمى بامير المسلمين. 
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ظروف أسميته ببذا اللقب. اعترافه بطاعة الخليفة العبابى. رواية ابن خلدون. ما يؤيد هذه الرواية. رواية ابن العربي عن رحلته. 
فتوى الإمام الغزالي شركف نر العطر تفع وعن كن اوللة في استصدار المرسوم الحلاني. اب الإمام الغزاللي ليرسف. كاب 
أبى بكر الطرطوشي. اخيار يوسف لولده على لولاية العهد. المرسوم الصادر بذلك. كاب البيعة والتولية. خلال يوسف ومناقبه. بساطته 
المؤثرة. براعته العسكرية. عدله وإيثاره للفقهاء. موقفه من الضرائب والمكوس. سيادة الأمن والرخاء في عهده. وزيره عبد الرحمن 
بن أسباط. كاتبه ابن القصيرة. مرض يوسف ووفاته. تحقيقه لوحدة المغرب والأندلس. الدولة المرابطية الكبرى. 

ان ما اقتضاه سياق الكلام عن تاريخ دول الطوائفء أن نتحدث عن أشأة الدولة المرابطية وقيامها في المغرب» والتجاء أمراء الطوائف» 
حينما لاح خطر اسبانيا النصرانية قوياً على الأراضي والقواعد الإسلامية في شبه الجزيرة» وحينما جاء سقوط طليطاة في شبر صفر سنة 
4ه ه (مايو سنة ٠١80‏ م) نذيراً بتفاقم هذا الخطره - التجائهم إلى إخواتهم فيما وراء البحرء إلى المرابطين» يطلبون منهم الإنجاد 
والغوث» ثم عن عبور بطل المرابطين يوسف بن تاشفين في جيوشه الجرارة المتوثبة إلى الاندلس» وخوض الجيوش الإسلامية المتحدة 
- المرابطية والأندلسية - لمعركة الزلأقة ضد الجيوش النصرانية المتحدة» في رجب سنة 174+ ه (أكتوبر سنة ٠١85‏ م)» وإحرازها 
لانتصارها الباهر الذي قع عذاوان انسبانيا التشيراتية إلى سوك هوا عن انقلاب المرابطين من منقذين إلى فاتحين» واستيلائهم على 
إمارات الطوائف تباعاء وظم الأنداس إلى الدولة المرابطية الكبرى. 

وقد نتبعنا خلال ذلك كله حياة زعم المرابطين يوسف بن تاشفين» منذ 

أشأته» حتى فوزه بإنشاء الدولة المرابطية في المغرب» وما تلا ذلك من عبوره إلى شبه الجزيرة غير مرة» وفوزه بملك الأندلس» ثم وفاته 
في مستبل شبر المحرم سنة 0٠٠‏ ه (7 سبتمبر سنة ١١١‏ م) بعد حياة حافلة بعظائم الحوادث» وجلائل الأعمال. 

ولسنا نجد بعد أن استعرضنا ذلك كله» بتفاصيله الشاملة في كابنا " دول الطوائف "» مجالا لتكرار الكلام في هذه الموضوعات. بيد أنه 
لا يسعناء ونحن نزمع الكلام هنا عن عصر المرابطين في المغرب والأندلسء إلا أن نرتد بأبصارنا إلى بعض ما تقدم من المواطن» وأن 
أستزيدها فيما أوجزنا فيه منباء حتى ينتظم السياق» وتكيل وحدة الموضوع. 

وول ما يعرض لنا في ذلك؛ هو العود إلى بعض مواطن» في حياة البطل المغربي العظيم» يوسف بن تاشفين زعي المرابطين» ونبداً في 
ذلك بصفته وألقابه الملوكية» وهو ما تناولناه فيما تقدم بطريقة عابرة. 

كانت رياسة المرابطين الزمنية» حينما أنشأ الفقيه عبد الله بن يايسن الجزولي» طائفة المرابطين في أول أمرهاء لزميله وصديقه يحبى بن 
إبراهيم الكدالي؛ ولما توفي هذا الرئيس ندب عبد الله بن ياسين مكانه للرياسة الأمير يحبى بن عمر بن تلاكاكين اللمتوني ليتولى شئون 
الحرب والجهاد. وكانت هذه أول مرحلة في رياسة لمتونة الزمنية لطائفة المرابطين. ولما توفي الأمير يحبى في سنة 1غ هه عين مكانه 
للقيادة أخوه أبو بكر بن عمر. ولما وضع المرابطون خططهم لافتتاح بلاد الموس واععنة 0 موجو ا ا د ركف 
بن تاشفين ليكون قائداً لقدمة الجيش المرابطي. وهذه هي أول مناسبة تاريخية» يذكر فيها اسم البطل المرابطي» ول يكن له يومئذ من 
الرياسة» سوى صفة القيادة لجناح من أجنحة الجيش المرابطي. وهنا ظهرت براعته العسكرية» فيما اضطلع به المرابطون يومئذ من 
الفتوحات المتوالية في أنحاء المغرب» وهي التي فصلنا أطوارها فيما تقدم. ولما توفي عبد الله بن ياسين قتيلا في بعض المعارك التي أشبت 
في أراضي برغواطة في سنة 401١‏ ه (9ه ٠١‏ م)» استأثر الأمير أبو بكر اللمتوني وغامة للرارطي الروضية والنفكية فعا وشققت بذاك 
رياسة لمتونة» وبدات الدولة المرابطية اللمتونية» وقوام سلطانبهاء ما تم يومئذ من فتوح المغرب. 

ولا وقع لحلاف بين لمتونة ومسوفة وغيرها من القبائل المرابطية» في بلاد القبلة قاعدتهم بالصحراء» واعتزم أبو بكر أن يسير بنفسه لتلافي 
الأمر» عهد بشئون المغرب إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين (408 ه)ء وقسمت الجيوش المرابطية عندئذ إلى قسمين» تولى يوسف 
إمرة أهدهنا يتم به إخضاع المغرب» وسار أبو بكر إلى الصحراء في القسم الاحي وقد أكيزنا من قي إلى بقاعة الى 3 وكيفت أنه 
حينما عاد بعد إتمام مبمته في الصحراء إلى المغرب ولي يوسف (سنة 450 ه)» ورأى من عظمة سلطانه وقوته» ما أدرك معه أن 


هل 511216120 


8 العضر الثالك عضر المرابظية والموخدين فى المغريه والأندلس 


كل أمل قد غاض في استرداد إمارته على المغرب» قد ارتد ثانية إلى الصحراء؛ وهنالك اخترق مشارف الصحراء الكبرى» ودخل 
منطقة النيجر الوسطى» ولبث حيناً يقوم بغزوات متوالية ف قلب مملكة السودان» وعاصمتها يومئذ مدينة غانة» وفي فلك مالي» وهو 
يعمل على أشر الإسلام بين تلك القبائل السودء التي كانت يومئذ تدين بالنصرانية» والتى تضع الرواية تاريخ إسلاءها في سنة 459 ه 
(5/ا١٠‏ م) .)١١(‏ واسقر يتابع الجهاد والغزو حتى توفي قتيلا في بعض المعارك في سنة 48٠١‏ ه ٠١810(‏ م). الاو لك 
عني من جانبه بإِتمام فتوح المغرب واستطاع أن يخضع معظم تواعي رالا مدي دا كفل (45 ه - ٠١59‏ م) لتكون قاعدة 
لملككه» وعاصمة للأقطار المغربية المترامية التي تم له افتتاحها (-5). 

وهنا ,تشح يوسف بن تاشفين يثوب الملك السياسي والإمارة الفعلية. وقد كان مذ ندب لقيادة الجيش المرابطي» وتوالت على يديه 
فتوح المغرب» يتشح بثوب الرياسة والإمارة القبلي. وهنا تختلف الرواية في أصل ألقابه الملوكية» وأوضاعها. والتاريخ يعرف يوسف 
بن تاشفين " بأمير المسلمين» وناصرالدين ". 

فق كان اتخاذه لهذا اللقب؟ وفي أي ظروف وقع ذلك؟ 


)١ 3‏ الحلل الموشية (طبع تونس) ص 7. 
(-؟) هذا هو التاريخ الذي يضعه ابن عذارى لإنشاء مراكش في البيان المغرب (من أوراق مخطوطة وجدت بمكتبة جامع القرويين 
بفاس» ونشرت افر بعناية الأستاذ هوي ميرانده ف مجلة 6:15م11»5 عدد سئة 1١951١‏ ص 5ُه). ويتابعه صاحب الحلل الموشية 
فيضع تأسنا في نفس التاريخ (الحال الموشية ص 5). ويضع الشريف الإدرسي تاريخ إنشاء مراكش في سنة 47١‏ ه (راجع 
المغرب وأرن: السودان ومضر والأتدلسن المنشور بعناية دوزي ص 87). ويضع صاحب كاب " الاستبصار " تاريخ إنشائها في سنة 
8 ه رص .)7٠١8‏ ويضع صاحب روض القرطاس تاريخ إنشائها في سنة 4 ه4 ه»ء (طبعة تورنبرج ص 85)» ويتابعه في ذلك 
ابن خلدون (كّاب العبر ج 5 ص ١.)١84‏ 

هنالك روايتان في ذلك. الأولى خلاصتها أن يوسف بن تاشفين لما كثرت فتوحه» وترامت أطراف مملكته» وكان يقتصر عندئد على 
التسمى " بالأمير " اجتمعت إليه أشياخ لمتونة» وأعيان دولته» وقالوا له أنت خليفة الله في أرضهء وأن حقه يسمو على لقب الإمارة» 
واقترحوا عليه أن ,تسمى " بأمير المؤمنين " فأبى واعتذر بأن هذا اللقب إنما ,تسمى به خلفاء بني العباس» سلالة النبي» وأصماب 
اميق وأئةا ساق في المغرب رجلهم والقائم بدعوتهم» ولكنه استجاب إلهم في التسمي كر المي وام ال و 
ذلك ف سئة 555 هه 20 له بذلك ف المنابر» وخوطب ف العدوتين» وخرج بذلك كابه إلى النواحي» وهذا نصه بعد الديباجة: 
" أما بعد حمد اللهء أهل امد والشكر ميسر اليسر» وواهب النصرهء والصلاة على مد المبعوث بنور الفرقان والذك وإنا كتبنا ليك من 
حضرتنا بمراكش حرسها الله في نصف محرم سنة ستة وستين وأربعمائة» وأنه لما من الله علينا بالفتح الجسير» وأسبغ علينا من أنعمه 
الظاهرة والباطنة» وهدانا وهدام إلى شريعة نبينا عمد المصطفي الكريمء صل الله عليه أفضل السلام» وأتم التسليم» رأينا أن نخصص 
أنفسنا بهذا الاسمء لفتاز به على سائر أعراء القبائل» وهو أمير المسلمين وناصر الدين» فن خطب الحطبة العلية السامية» فليخطها بهذا 
الاسم إن شاء الله تعالى» واللّه ولي العدل» بمنه وكرمه» والسلام " (-1). 

ولكن هذه الرواية تعارضها رواية أخرى ربما كانت أكثر قبولا. ذلك أنه يوجد لدينا أكثر من نص يويد القول» بأن تلقب يوسف 
بن تاشفين بهذا اللقّب» وقع عقب انتصاره في موقعة الزلاقة» وهذا ما يوضحه لنا صاحب " روض القرطاس " إذ يقول» إن يوسف 
كان يدعى أولا بالأمير» فلما فتح الأندلس وصنع غزاة الزلاقة» وأذل الله تعالى بها ملك الرومء بايعه في ذلك اليوم أي عقب النصرء 


فلوك الأدلس وأمزاؤها الذيث شبد ؤامعة تلك الخواة وكاتوا #لافة حشر هلكاء وسلواعله " باهر السلي '. وخويف: كه مدر 
عنه بذلك إلى 


(-1) هذه هي رواية صاحب الخال الموشية ص ١5‏ و07غ وكذلك ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إليها - 
هسبيرس ص 50). وفي بعض الروايات المتاخرة ان يوسف بن تاشفين تسمى بالفعل بامير المؤمنين وخطب له ببذا الاسم ولبنيه من 
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بعده (المؤنس في أخبار إفريقية وتونس) لابن ديئار ص 244 وهيٍ رواية ضعيفة. 

العدوة وبلاد الأندلسء» فقرئت على المنابر» وفيا يخبرهم بما فتح الله عليه من النصر والظفر والفتح العظيم. ثم يزيد على ذلك بأن 
يوسف هو أول من تسمى بأمير المسامين من ملوك المغرب .)١-(‏ وهذه الرواية يؤيدها ابن االحطيب في الإحاطة إذ يقول لنا بإيجاز 
فق تزبعة يوسف: " تسى. بامين المسلبي كا استتل الأندلينء وأوقع بالروم وكان قبل يدعى الأمير يوسف " (-5). ونحن نرح هذه 
الرولية الأخيرة لأنها أكثر اتفاقا مع منطق الحوادث ودلالتبا. 

أما اعتراف يوسف بن تاشفين بطاعة الخليفة العبابي» فسأاد نتفق عليها معظم الروايات. ويقول ابن الأثير» وهو من أقدم مصادرنا 
في ذلك؛ إن يوسف بعد أن تم له افتتاح مالك الطوائف» والاستيلاء على الأندلس» وعاد إلى حضرة ملكه مراكشء» جمع الفقهاء 
وأحسن إلهم» فذكروا له أنه .بنبغي أن تكون ولايته صادرة من الخليفة لتجب طاعته على الكافة» وأنه يحب أن يأتيه منه تقليد بحكمه 
للبلادء ويرجع ابن الأثير هذا النصح إلى علماء الأنداس خاصة» ويقول لنا إن يوسف أرسل على أثر ذلك إلى الخليفة المقتدي بأ 
ال فوافته الخلع والأعلام والتقليد» لقب بأمير المسلمين وناصر الدين. ومعنى ذلك أن يوسف تسمى ببذه الألقاب الملوكية» أو أنها 
خلعت عليه فقط حينما أتاه المرسوم أو التقليد العباسي بذلك. وفي ذلك تختلف رواية ابن الأثير عن باقي الروايات (-"). 

ومن جهة أخرى فإن ذلك لابد أن يكون قد وقع قبل سنة 1غ ه ٠١94(‏ م) وهي السنة التي توفي فيها امخليفة المقتدي بأمى الله. 
ويبدو من كلام صاحب " روض القرطاس " وابن اللخطيب ما يؤيد ذلك» وأن صدور هذا التقليد العبابي ليوسف قد وقع عقب 
انتصار الزلأقة (9غ ه)»ء وأن يوسف قد ضرب السكة عقب ذلكء وأصدر الدينار المرابطي الجديد وفي أحد وجهيه " لا إله إلا 
الله تمك برسوك الله “وتيك ذلك * أمير المسلبيخ يوسف بن تاشفين "؛ ونقش في مداره: " ومن يتبع غير الإسلام دين فلن يقبل 
منه» وهو في الآخرة من اللحاسرين " وكتب في الوجه الآخر " الإمام عبد الله أمير المؤمنين العباسي " (-4). 


-1) روض القرطاس ص 288 وراجع وفيات الأعيان لابن خلكان (بولاق) ج ٠١‏ ص 48/8. 

-5) الإحاطة في أخبار غرناطة» مخطوط الإسكوريال (رقم 1717 الغزيري) لوحة 8و "م. 

-") تاريخ ابن الآثير ج ٠١‏ ص #9ه وه8١.‏ 

-؛) روض القرطاس ص 88» وابن اللحطيب في مخطوط الإحاطة السالف الذكر لوحة 8وم. 

على أن ابن خلدون يقول لنا بالعكس إن يوسف قد كتب في شأن تقليده إلى الخليفة المستظهر باللهء ولد المقتدي بالله وخلفه» وأنه 
بعث إليه في ذلك الغرض سفارة على رأسها عبد الله بن مد بن العربي المعافري الإشبيل وولده القاضي أبو بكر وهو الحافظ الشهير 
قينا بيك علطا ق:القرلهة .وا حيداتى الكيلاغ «وطلا إلى إقليفة أنا يعقل لوست حل الماركة والأندلى "فتن لغيه بتلكة 
وعاد السفيران تلان التقليد بولاية يوسف على ما تحت نظره من الأقطار والأقاليم» وأذيعت محتويات هذا التقليد بين الناس. وكذلك 
كتب الإمام الغزالي» والقاضي الطرطوشي إلى يوسف يحضانه على العدل والتمسك بالمير» ويفتيانه في شأن ملوك الطوائف (-1). 
ولد وقفنا نحن على ما يؤيد هذه الرواية الأخيرة - رواية ابن خلدون - تأييداً قاطعأء وحصلنا على نص الرواية التى سجلها ابن العربي 
عن هبمته» وعن لقائه بالا مام الغزالي ف بغداد» وما استصدره من الفتوى الخاصة بموقف يوسف من أعراء الطوائف» ومن الخلافة» 
كا حصلنا على النص الكامل للخطاب الذي كتبه الإمام الغزاللي عن هذا الموضوع» إلى يوسف بن تاشفين» وحمله الفقيه ابن العربي 
معه عند عوده إلى الاندلس٠‏ 

ونحن نعرف أولا أن الفقيه ابن العربي وولده أبا بكر» قد رحلا إلى المشرق في مبمتهما المذكورة في مستهل ربيع الأول سنة 4/68 
هه وإن كانت رحلتهما قد اتخذت يومئذ طابع السفر لطلب العم (-؟). وكان يوسف قد اشترك بعد الزلاقة» مع أمراء الطوائف 
ف حصار حصن لبيط ج16 في سنة 8١‏ ه ٠١88(‏ م( وشهد عندكذ من تمردهم» ونفاقهم» وجنوحهم إلى ممالأة التصارى» 
000 عليهم. ثم جاز جوازه الثالث إلى الأندلس في سنة 488 ه (50١1م)»‏ وكان عندئذ قد اعتزم أمره في افتتاح ممالك 
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الطوائف» وأخذ يستولي عليها تباعأه وكان يهمه إلى جانب الحصول على المرسوم الحلاني» أن يحصل على سند شرعي يبرر تصرفه نحو 
أوائك الأعراء. فلما وصل الفقيه أبو مد العربي وولده أبو بكر إلى بغداد» لقى الإمام أبا حامد الغزالي» قطب فقهاء المشرق يومئذ» 
(-1) ابن خلدون - كاب العبر - ج 5 ص 188. وقد ورد في هذا النص أن يوسف خاطب " المستنصر العباسي ". ونحن نعتقد 
أن ذلك تحريف من الناعة» وأن المقصود هو انخليفة المستظهر. 

(-5) ابن بشكوال في " الصلة " في ترجمة ابن العربي رقم ١17917‏ 

أحوال الأندلس» وخلال أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وما اضطع به من أعمال الجهاد وإعززاز الدين» وما كان عليه ملوك الطوائف 
من تفرق وتخاذل» واستعداء للنصارى» وكيف تخلف بعضهم عن مشاركته في الجهاد مجاملة للمشركين. 

فلما قام بحصار النصارى» عقب جوازه الثاني» ف حصن ليبط» تخلف بعض رؤساء الشرق عن معاونته» وقالوا إن طاعته ليست 
بواجبة لأنه ليس إماماً شرعياً من قربش. ووقف يوسف على رسالة وجهت من بعضهم إلى العدو» إشجعه على المقاومة والصمودء 
وكان جواب يوسف لأولئك الزعماء المتمردين» أنه خادم أمير المؤمنين المستظهر» وأن اللخطبة تجري باسمه على أكثر من ألفى منبر» 
وتضرب السكة باسمه. وطلب الفقيه ابن العربي إلى الإمام الغزالي أن يزوده فيما تقدم بفتوى تبين حك الشرع فيه» وأن يزوده بكتاب 
إلى أمير المسلمين. فأما الفتوى فد جاء فيبا " أن يوسف كان على حق في إظهار شعار الإمامة لخليفة المستظهر »)١-(‏ وأن هذا هو 
الواجب على كل ملكء استولى على قطر من أقطار المسلمين» وإذا نادى الملك المشمول بشعار الخلافة العباسية» وجبت طاعته على 
كل الرعايا والرؤساء» وغفالفته مخالفة للإمام» وكل من تمرد واستعصى» فكه حم الباغي» ومن حق الأمير أن يرده بالسيف» وأن 
يقاتل الفئة المتمردة على طاعته» لاسعا وقد استنجدوا بالتصارى» وهم أعداء الله في مقاتلة المسلمين» وهم أولياء الله» وأن يستمر في 
قتالهم حت يعودوا إلى طاعة الأمير العادل» المتمسك بطاعة الحلافة العباسية» ومتق تركوا المخالفة» وجب الكف عنهم» وذلك عن 
المسلدين منهم دون النصارى. وأما ما يظفر به من أموالهم فردود علههم وعلى ورثتهم» وما يؤخل من أسائهم وذراريهم في القتال مبدورة 
لا ضمان فيباء وحكمهم باجملة في البغي على الأمير المتمسك بطاعة الخلافة» المستولى على المنابر والبلاد بقوة الشوكة» وحكم الباغي على 
نايب الإمام» فإنه وإن تأخر عنه صريح التقليد لاعتراض العوايق المانعة» من وصول المنشور بالتقليد» فهو نايب بحم قرينة الحال» إذ 
يحب على إمام المصر أن يأذن لكل مسلم عادل» استولى 

(-1) عترنا على نص رواية ابن العربي» وعلى نص فتوى الإمام الغزاللي في الخطوط رقم ١١/0‏ ك (المكتبة الكانية) المحفوظ بخزانة 
الرباط وعنوانه " جموع أوله كاب الأنساب " (لوحة ١١8‏ و »)١89‏ 5 عثرنا فيه على نص كاب الإمام الغزاللي إلى يوسف بن 
تاشفين. ويبدو من ذل الخليفة المستظهر في رواية ابن العربي وفي فتوى الغزاللي أنهما يرجعان إلى سنة 40+ ه»ء وقد تولى المستظهر 
الحلافة بعد وفاة أبيه المقتدي في ١5‏ الحرم سنة /1/غ ه. 

على قطر من أقطار الأرضء أن يخطب له» وينادي بشعاره» ويمل الخلق على العدل والنصفة» ولا ينبغي أن يظن بالإمام توقف في 
الرضا بذلك والإذن فيه» وأن توقف في كتبه المنشور» فالكتب قد يعوق عن انشايباء وايصالا المعاذير. وأما الإذن والرضى بعدما ظهر 
حال الأعى في العدل والسياسة» وابتغاء المصلحة للتفويض والتعيين» فلا رخصة في تركه» وقد ظهر حال هذا الأمير بالاستفاضة ظهوراً 
لا يشك فيه. وإن لم يكن عن إيصال الكتب وانشايه عايق» وكانت هذه الفتنة لا تنطفي» إلا بأن يصل إلههم صريم الإذن والتقليد 
بمنشور» مقرون بما جرت العادة بمثله في تقليد الأمراء» فيجب على حضرة الخلافة بذل ذلك» فإن الإمام الحق عاقلة الإسلام» ولا 
يحل له أن يترك فى أقطار الأرض فتنة ثايرة» إلا وسعى فى إطفائها بكل ممكن ". 

هذا هو نص فتوى الإمام الغزالي لابن العربي عن حك الشرع في موقف ملوك الطوائف» حسبما شرحه ابن العربي للإمام» وعن 
حق يوسف في الحصول على المرسوم الحلافي بولايته على ما فتحه من الأقطار بسيفه. وقد عاد الإمام الغزاللي بعد ذلك» فكتب إلى 
يوسف كاباً يعرض فيه بالتفصيل إلى قصة ملوك الطوائف» حسبما رواها له ابن العربي» وإلى ما كانت عليه الأنداس في ظل حككهم 
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من التخاذل والذل» والصغار والوان» وإلى استطالة النصارى عليباء لما كان يسودها من تفرق الكلمة واختلاف الرأي» حتى انتّبى 
النصارى بأن رتبوا الجزية على المسلمين. ثم يشير إلى صريخ الطوائف إلى يوسفء وإلى جوازه البحر لمجهاد» وإلى ما وفقه الله من 
دحض شوكة النصارىء وأنه حينما طلب يوسف إلى ملوك الطوائف أن يرفعوا المظالم عن المسلمين» عادوا لخنحوا إلى ممالأة النصارى» 
فسأله المسلمون عندئذ إنزالهم عن البلاد» فاستجاب لرغبتهم» ورفع المظالم وقطع الفساد» وينوه بما أبداه يوسف من العمل بأحكام اللهء 
ومن إ يثار العلماء والاسماع رأمهم فيما يفتون إليه من الأحكام» ثم يشير بعد ذلك إلى ما أصدره من فتوى في شأن ملوك الطوائف» 
وإلى ما كان ابن العربي بصدده من السعى إلى استصدار المرسوم الحلافي بولاية يوسف على جميع بلاد المغرب» وتمكين طاعته» وإلى 
ما كان يبثه ابن العربي من دعاية واسعة للإشادة بحكم يوسف وخلاله» سواء في العراق أو في المشاهد الكريمة بأرض الخجاز. ول يثبت 
الغزالي بمخطابه تاريخاً معينأه ولكن يبدو من نصه أنه كتبه قبل " مسيره إلى سفر 
الخجاز ". ونحن نعرف من حياة الغزاللي أن ذلك كان في سنة 448/8 ه (-1). 
وكذلك حصل ابن العربي من العلامة أبى بكر الطرطوشي» حين مروره على ثغر الإسكندرية» وهو في طريق العودة» على خطاب آخر 
برسم أمير المسامين يوسف. ورسدي الطرطوشي في كابه النصح إلى يوسف بأن يم بالحق وفقاً لكاب الله» وأن يكون شفيقاً على 
رعيته شفقة الرجل على أهله» وأن يعمل لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأم بالمعروف والنبي عن المكر. ويجري الطرطوشي في إسداء 
نصحه على طريقته في زاف اكاك قر توالا حاقية الدويةور أفاشيضن اللناء والصيعاة خم ْ 
وتوفي الفقيه ابن العربي في ثغر الإسكندرية في فاتحة سنة 8و4 ه (-8)» وعاد ابنه أبو بكر دونه إلى الأندلس في نفس العام» وهو 
يمل الرسالتين - رسالة الغزاللي ورسالة الطرطوشي - وكذلك مرسوم اللخليفة المستظهر إلى عاهل المرابطين. 
وهكذا يبدو أنه ثما لا مراء فيه» أن مؤسس الدولة المرابطية الكبرى» كان ينضوي من الناحية السياسية تحت لواء انخلافة العباسية 
وأنه كان يضق حدق قن ملارويهةا افيد ف الله اوبمطة بده الأعاء قطيقة العانى فسان واعى العرجوال الي تفار 
فيما بعد كيف أن هذه الرعاية الأدبية العباسية للدولة المرابطية» تمتد إلى ما بعد عهد يوسض» وأن الخليفة العبابي يسبغ في مراسلاته 
0 عاهل المرابطين بعض الألقاب الخاصة. 
ا 7 
ه (51١1م)ء‏ وكيك 'أريد هذا الأمير إلى الصحراء وهنالك توق» :وخلصت إقارة المغزرب عبائياً ليوسف»#وقامت الدولة المزابطية 
الكبرى» بالمغرب والأندلسء في ظل عاهلها الكبير. 
طن خطاب الغزالي في مخطوط المكتبة الككّانية المشار إليه (لوحات )١8 - ١.٠‏ وقد نشرناه كاملا في باب الوثائق. 
(5) ورد نص خطاب الطرطوشي في الخطوط المشار إليه (لوحة ١#‏ و .)١"4‏ 
3 *) نفح الطيب ج ١‏ ص /الا"ا. 
وأراد يوسف في أواخر حياته» وبعد أن تم له افتتاح الأندلس» أن يؤثل ملكه. وأن يطمئن لمصاير دولته العظيمة» وذلك باختيار ولي 
عهده. وكان ليوسف من البنين خمسة همء أبو بكر سير» وعلٍ» وميم » والمعزء وإبراهيم» ومن البنات ثلاث هن كوتة ورقية وتميمة 
(-1). وكان أبو بكر أكبر بنيه وولي عهده فيما يظهر» وقد استخلفه أبوه على المغرب حينما عبر البحر لأول مرة إلى الأندلس» في 
شهر ربيع الأول سنة 9/اغ هه استجابة لصريخ الطراكت عونا اعت مر 5ه الألافة بلف المسلم ف الافرة واركنت اليرت المدائطة 
إلى إشبيلية في طريقها إلى العودة» تلقى يوسف نبأ وفاة ولده أبى بكر» وكان قد تركه مريضاً في سبتة» ويقول لنا صاحب القرطاس» 
إن هذا النبأ امحزن. ا يه النصر ذاته (-؟). وكان هذا الحادث سبباً في تعجيل يوسف بالعودة» بل يقال لنا أيضاً 
إل كان سبباً في إحباظ خطط يوسقء» وتركه كل فكرة فى مطاردة الميوشل التضرانية المرومة (دم), 
وفي سنة 498 ه 11١١(‏ م)» قرر يوسف أمره في ولاية عهده» ووقع اختياره في ذلك على ولده أبى الحمسن علي» ولم يكن علي 
أكبر أولاده» إذ كان أكبرهم عندئذ» أبو الطاهر تي» ولكنه آثر علياً لما سه فيه من الورع والنباهة والحزم» وأصدر مرسومه بولايته 
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لعهده في نفس العام» وإليك نص هذا المرسوم بعد الديباجة» وهو من إنشاء الوزير الفقيه أبى مد بن عبد الغفور» وقد كان من أعلام 
البلاغة في هذا العصر: 
أنالبعد: فاق أسين المسلىة وناقين الدلق ): آنا ستو كروتن ناعقي 1 انترعام الله عل و من عيادها ا لومي حاف امسا 
الله غدا عما استرعاه» كيف تركه هملا لم يستنب فيه سواه. وقد أمى الله بالوصية فيما دون هذه العظيمة» وجعلها من أوكد الأشياء 
الكزيمةء كيف في هذه الأمور العائدة بمصلحة الخاصة وابنمهوره وأن أميز المسلمين بما لزمه من هذه الوظيفة» وخصه الله بها من 
ردم كانت الأمورة: باه نع روس إن التعيق: تنوه رادا ورجائدة عقا امول وكانك قط القمن الحيذ سكت ذانن 
مدة (ابن الأبار في التجلة» وجذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس» ص ه١٠‏ و5١٠).‏ 
(؟) روض الفرطاين ص 51/8. 
رصم .1 رحمه اللمومعل0: ليمك معلوءء و كيدوك نندم15 ع0 105 وَكلْةُو 220125101[ ده عليه الصلاة و السام 222م5 28 2) 
89) .0 ” 
النظر في هذه الأمور الدينية الشريفة» قد أعن الله رماحه وأحدٌ سلاحهء فوجد ابنه الأمير الأجل» أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى 
المعاللي واهتزازاء وأكرءها سجية وأنفسها اعتزازاًء فاستنابه فيما استرعى» ودعاه لما كان إليه دعى» بعد استشارة أهل الرأي على القرب 
والتأي» فرضوه لا رضيه» واصطفوه للا اصطفاه» ورأوه أهلا أن سترعي قينا" امكو و ادا عسوتود مقا يلا لبي | عر نكن ألا مدا ميا 
وبين المشروط» فقبل ورضى» انيه حين دعى» بعد استخارة الله الذي بيده الحيرة» والاستعانة حول الله الذي من امن به شكره. 
وبعد ذلك مواعظ ووصية» بلغت من النصيحة مرا قصية» يول ف خاتمة شروطهاء وتوثيق ربوطهاء كتب شبادته على النائب 
والمستنيب» من رضى إمامتهما على البعيد والقريب» وعلم علا يقيناً بما وصاه في هذا الترتيب» وذلك في عام خمسة وتسعين وأربعمائة " 
-1)., 
0 الشروط التي اشترطها يوسف على ولده وولي عهده علي ؛ فيما يختص بالدفاع عن الأندلسء هو ألا بعين ف مناصب الحكام 
والقضاة ف الولايات والحصون والمدن إلا المرابطين من قبيلة لمتونة» و ريذشىء با جيشاً 0 ثابتأ قوامه سبعة عشر ألف فارس» 
توزع على مختلف القواعد» فيرابط منها بإشبيلية سعة الافاء وبقرطبة الف وبغرناطة ال وفي شرقي الأندلمسن ا الاف» وتوزع 
الأربعة آلاف الباقية على الثغور والحصون المتاحمة لأراضي العدو. 
كنا ونين أننيعيك إل الأ لد لمهي تر انه الدرة النصرانية» فهم أكثر خبرة بأحوال الضارف» وأكثر درية على قنالهم مرخ الز اطي 
وف سنة 495 هه (5 1١١١‏ م) (55) جاز يوسف بن 3 إل الأندلس جوازه الرابع والأعون وسة ناه أب اسن قل ابو 
الطاهر ميم (). وكان يوسف يقصد بهذا الجواز النظر في شء كرون الأندليس ومصالحهاء وكان يقصد بالأخمن أن ينظم البيعة لولده 
غل الذي احتاره لولاية غهده: ويقول ثنا ضصباحب.روض القرطاسء إن علياً ل يكن مع والده في هذا الجواز» وإنه بالعكس كان يقي 
عندئّذ في سبتة التي ولد بها 


-1) أورد نص هذا المرسوم صاحب الخال الموشية (ص 5ه و اه). 

(د؟) وفي انه اومان هذا الجواز قد وقع ف سنة 4917 ه (ابن خلدون - كاب العبرج 15ص 188). ولكن التاريخ الذي 
مله كاب التولية وهو ذو الخة سئة 495 هه يككد صحة الرواية الأولى. 

ا الال ا موشية ص هه. ٍ 
ونشأ :(13)» بون نج الرواية الأولى بحضور على مع والده إذ كان هو المقصود بتنظيم البيعة» ومن المعمّول أن يكون حاضرا في 
حفل تنظيمها. ٠‏ وش اراق مله هء كأن يوسف بقرطبة» عاصعة الخلافة» وكانت يومئذ قاعدة ل المرابطي ف الأكداس» وجمع 
يوشت أغياك قتيلة للنونة وأشماخ لإراعلك: والفقياء: واد البيعة علهم 0 لواده علي» وصدر كاب التولية والبيعة عن يوسف 
أوإلاف د جا بقَم وزيره وكاتبه أبى بكر بن القصيرة عل البلاغة» وإمام النثر والترسل يومئذ» وإليك نص الككّاب المذكور: 

" هذا كاب تولية عظيم جسم » وتوصية حميم كم صدرت على الرضا قواعده» وأكدثت بيد التقوى معاقده» وسددت إلى الحسنى 


اسبح 
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مقاصده» وأبعدت عن الموادة والحوى مصادره وموارده» أنفذه أمير المسلمين» وناصر الدين» أبو يعقوب يوسف بن تاشفين أدام الله 
أمره» وأعن نصره» وأطال فيما يرضيه منه» ويرضى به عنه عمره» غير محاب ولا تارك في النصيحة لله ولرسوله والمسلمين» موضع ارتياب 
لمرتاب» للأمير الأجل أَبى الحسن على ابنه» المتقبل «ممه وشعهء المتأثل حلمه وتحلمه» الناشىء في جر تقويمه وتأديبه» المتصرف بين 
يدي تخريحه وتدريبه» أدام الله عزه وتوفيقه» ونبج إلى كل صالح من الأعمال طريقه» وقد تهمم» بمن تحت عصاه من المسلمين» 
وهدى ني انتقاء من يخلفه هدو المتقين» ولم 7ك يتركهم بعد سدى غير مدينين» واعتام في النصاب الرفيع» واختار واستنصح أولى 
الرأي والدين» واستشار فلم يوقع بعد طول تأمل وتراخي مدة» وتمثل اختياره في اختيار من فاوضه في ذلك من أولي التقوى والحتكة, 
واستشارة [الأعلية] ولا صار بدونهم الارتياد والاجتباد إلا إليه» ولا التقى رواد الرأي والتشاور إلا لديه» فولاه عن استحكام بصيرة» 
وبعد طول مشورة» عهده» وأفضى إليه الأمى والنبى والقبض والبسط بعده؛ وجعله خليفته الساد في رعاية مسده» وأوطأ عقبه جماهير 
الرجالة وتاك سيان الأموز والاعاله يك 5 أن يتقى الله ما استطاع» ولا يعدل عن سمت العدل وحكم الاب والسنة» في 
أحد عصا أو أطاع؛ ولا ينام عن حماة الحدب وانخوف بالإضطجاع؛ ولا يتلين دون معلن بشكوى» ولا يتصام عن مستصرخ إدى 
بلوى» وأن ينتظم أقصى البلاد وأدناها في سلك تدبيره» ولا يكون بين 


(-1) روض القرطاس ص .٠١١‏ 
القريب والبعيد في إحصائه وتقديره. ثم دعا أدام الله تأبيده لمبايعته» أدام الله عزه» من حضر و .. من المسلمين» فلبوا مسرعين وأتوا 
مبطعين» وأعطوا صفقة إيمانهم متبرعين متطوعين» وبايعوه على السمع والطاعة» والتزام سنن اجماعة, وبذل النصيحة جهد الاستطاعة» 
ومناصفة من ناصفه» ومحاربة من حاربه, ومكايدة من كايده» ومعاندة من عانده» لا يدخحرون في ذلك على حال المنشط مقدرة» ولا 
يحجون ني حالتي الرضا والسخط إلى معذرة» ثم أمى يخاطبة ساير أهل البلاد لتبايعه» كل طائفة منهم في بادهاء وتعطيه كا أعطاه من 
حضر, صفقة يدهاء حتى ينتظم في التزام 0 القريب والبعيد» ويجتمع على الاعتصام بحبل دعوته الغايب والشبيد» وتطمين من 
أعلام الناس وخيارهم نفوس قلقة» وتنام عيون لم تزل مخافة أقذاءبا مورقة» وإشمل الناس كافة السرور والاستبشار» وتفكن لدمهم 
الدعة» ويمهد القرار وتنشأ هم في الصلاح آمال» وإستقبلهم جد صالح وإقبال» واللّه يبارك بيعة رضوان» وصفقة رجحان» ودعوة يمن 
وإيمان» إنه على ما يشاء قدير» لا إله إلا هو نعم المولى ونعم النصير. شبد على إشهاد أمير المسلمين بكل ما ذكر عنهم فوق هذا من بيعته 
٠.‏ حمله عنه من التزم البيعة المنصوصة قبل» وأعطى صفقته طائفاً متبرعا وبالله التوفيق» وكتب بحضرة قرطبة في ذي الخحية سنة ست 
وابعين وأربعمائة " .)١١(‏ 
وقد سبق أن عرضنا من قبل في كاب " دول الطوائف " إلى محة من خلال يوسف وصفاته (-5)» ونود هنا أن نبسط القول في 
ذلك. 
إن شخصية البطل المرابطي العظيم تعطوي على كثير من الصفات اللامعة» التي جعلت من حياته المديدة ال حافلة» نموذجاً مثالياً لهذا النوع 
فق اللطواف الناة بة الرائفة هما ٠.‏ والواقع أن أروع ما في صفاته» تلك الالة الوضاءة من البساطة المؤثرة» التي لبت شعار حياته كلهاء 
ولتي لم نتأثر بتطورات الأحداث السياسية التي 


)١ 3‏ أورد لنا ابن الخطيب نص هذه الوثيقة في " الإحاطة " في ترجمته لأبى بكر بن القصيرة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر 
لوحة ١/ا‏ و75). وف بعض الروابات أن البيعة عقدت لعلى في غرناطة ( كاب الا كتفاء في أغبار كلقا لذبن الكردبيوس» مخطوط 
أكاديمة التاريخ بمدريد لوحة ١514‏ أ وهذا ما ينقضه ختام الوثيقة. 

(-5) كاب دول الطوائف ص 07.” و#.”", 

خاضهاء والفتوح العظيمة التي حمقهاء والتي جعلت من الدولة المرابطية الكبرى» في ظلهء أعظم دولة قامت في المغرب الإسلامي» 
من حيث المدى الإقليمي؛ ومن حيث القوى والموارد الزاخخرة» إذ كانت تمتد من توفس شرقاً إلى الحيط الأطلنطي غر بأ ومن ضفاف 


511216120 5 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


تبر الإيبرو والتاجه في شبه الجزيرة الإسبانية شمالاء إلى قلب الصحراء الإفريقية الكبرى جنوباً. فقد لبث البطل المرابطي» عاهل هذه 
الدولة الشامخة» على حالته الأول؛ مذ كان زعيماً محلياً من زعماء الصحراء» ل ا ولا يلبس غيره قط 
ويقتصر في طعامه على الشعير ولحوم الإإبل وألبائهاء لا يأكل سواها قط »)١-(‏ )» ول يتأثر طول عيانةة بأ نزعة من ترف القصور» 
ولا عيشها الناعم ولا مغرياتها المفسدة» بالرغم من هذا الملك الباذخ» وهذه 0 العريضة التي كانت تحت أقدامة: ويكفي أن تتأمل 
مدى لحظة عابرة» ما كانت عليه قصور الطوائف الأندلسية من الفخامة والإذخ الطائل» وما كان يغرق فيه أمراؤها اللأصاص من 
العيش الرخو الوثير المترف» تتألق ثيابيم الفخمة بالذهب والجوهر» وتحيط . بهم أكواب الشراب وأسراب الغلمان والجواري والفتيات 
- يكفي أن نتأمى ذلك» لنرتفع بحياة البطل المرابطي» إلى ذرى الإكار والإجلال والإجاب. 
وقد كانت هذه البساطة المؤئرة التي طبعت حياة وفلف وعا فده تقترن في نفس الوقت بطائفة من الصفات المعنوية النبيلة» التي 
لو مات اذا يا لملك» ونتوطد بها أسس الدولة العظيمة. فقد كان يوسف يمتع بكثير من الذكاء والفطنة» والعزم 
والشجاعة والحزم» والكرم والجود» وكان فضلا عن ذلك كثير التقى والورع. وإلى ذلك شير ابن الصيرفي مؤرخ الدولة المرابطية 0 
ان وكقة الل ياتا ريه نوها لسرهء كثير الدعاء والاستخارة» مقبلا على الصلاة» مداً الاستغفار " (-7). ويلحق بذلك 

كف وسشل بالشهاد فقن 6ن باه اهنا عا وقد أنفق من عمره أعواماً طويلة في الجهاد في سبيل الله» مذ ندبه ان عه المي 

0 لقيادة المرابطين. وقد تجلت هذه النزعة مجهاد فيما بعد بصورة رائعة» في استجابته لصريخ الطوائف» وفي موقعة الزلاقة 
العظيمة» وفيما خاضته الجيوش المرابطية» في مختلف 
(-1) روض القرطاس ص 807. 
(-5) ابن اللحطيب عن ابن الصيرفي في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 8و"). 
أنحاء الأندلس» ولاسعا في الولايات الشرقية في بلنسية وسرقسطة من معارك عديدة» ضد الجيوش النصرانية» ولم يكن غريياً في مثل 
الظروف التي كانت وها 'اساا الملنة هد من ادك ازا الطوائف وتنابذهم» وتراميهم على أعتاب الملوك النصارى» وإشفاق 
البطل المرابطي» أن .ينتبي الأعى باستيلاء النصارى على الأندلس» أن ينفذ يوسف مشروعه في القضاء على مالك الطوائف» ووضع 
الأنداس تحت حماية جيوشه القوية المظفرة» ول يكن في ذلك ما يصدع من نزعة الجهاد» التي كانت من أبرز صفات يوسفء والتي 
لبت الجيوش المرابطية تضطرم بها من بعده عصراً. 
وكان يوسف بن تاشفين جندياً عظيماء وقائداً من أعظم قواد العصور الوسطى» وقد أبدى في سائر فتوحه المتوالية لأقطار المغرب» 
كفاية عسكرية واضحة» ولم يكن ظفره المستمر راجعاً إلى كثرة جيوشه ومقدرتهاء بقدر رجوعه إلى براعته في تنسيق الخطط» وتنظيم 
القيادة» وانتباز الفرص السانحة. وأشد ما تبدو هذه البراعة في حوادث موقعة الزلأقة وتطوراتهاء فإن النصر الباهر الذي أحرزته 
الحيوئن اللزائطية والأوابية في هذه الموقعة» يرجع بالأحمن إلى شجاعة يوسف وثباته» وبراعة خططهء وقد كان من حسن طالع 
يوسفء أنه استطاع أن يعتمد في حروبه ومشاريعه العسكرية» على معاونة طائفة من أقدر القواد وأشجعهم» مكل ين 45-1 وذاود 
بن أعاققية .و الا مين مزدلي» ومد بن الحاج وغيرهم ممن سبق ذكرهم في مختلف المواطن والحوادث. 
وإلى جانب براعته العسكرية» كان يوسف بمتاز بمقدرة إدارية فائقة» وكان هذا الزعبم الصحراوي الموهوب» يحكم الإمبراطورية المرابطية 
الضخمة» بحزم وكفاية تدعو إلى الإيجاب» وكان إلى جانب ورعه وتقواه» صارماً شديد الوطأة» حريصاً على استئاب النظام والأمن» 
دائباً على تفقد بلاده وشئون رعيته. ويلخص ننا ابن الصيرفي طريقة يوسف وصرامته في قع المعارضين والحوارج على القانون في قوله: 
" أكثر عقابه لمن تجراً أو تعرض لانتقامه الاعتقال الطويل» والقيد الثقيل» والضرب البرح» إلا من انتزى أو شق العصاء فالسيف 
أحسم لانتشار الداء " (-1). ويبدو من ذلك أن يوسف لم يكن يلجأ إلى تطبيق عقوبة 
(-1) ابن اللخطيب نقلا عن ابن الصيرفي في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة «4"). وكذلك الحلل الموشية ص 
9 وابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر» هسبيرس ص 50). 
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الإعدام إلا في حالة العصيان أو الثورة» وأنه فيما عدا ذلك فإن أقصى عقوبة تطبق في الجرائم العادية» هي " الاعتقال الطويل» والقيد 
الثفيل "؛ وهو ما تعبر عنه القوانين الجنائية الحديئةء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقئة. 

وقد نوهت معظم الروايات بحب يوسف للعدل وإيثاره» والعمل على توطيده» كا نوهت باحترامه لأحكام الشرع» والحرص على 
تطبيقهاء وتعظيمه للعلماء والفقهاء» والرجوع إليهم والأخذ بآرائهم وفتاو.بم. وهو ما مله ابن الصيرني في قوله: " يواصل الفقّهاء» 
ويعظم العلماء» ويصرف الأمور إليهم؛ وياخذ فيها بارائهم» ويقضي على نفسه» وغيره بفتياهم» ويحض على العدل» ويصدع بالحق» 
ويعضد الشرع " .)١-(‏ وقد رأينا فيما تقدم في غير موطن» كيف كان يوسف يلجأ إلى رأى الفقهاء في أخطر الأمور» ومن ذلك 
استشارته إياهم» أولا في مسألة العبور إلى الأندلس» واستجابة صريخ الطوائف» وثانياً في خلع ملوك الطوائف» وانتزاع ممالكهمء ولم 
يكتف يوسف في ذلك بفتاوى فقهاء المغرب والأندلس» بل لجأ في نفس الوقت الى فقهاء المشرق» وحصل على آراء أعلام مثل أبى 
حامد الغزالي» وأبى بكر الطرطوشي (-5). ومما يروى في ذلك أن الإمام الغزاللي كان يعجب بورع يوسف وجميل صفاته» وميله إلى 
أهل العلوء حتى أنه اعتزم الرحلة إلى المغرب وزيارة هذا الأمير الأمثل. ولكنه لما وصل إلى الإسكندرية وأخذ في التأهب للسير إلى 
المغرب» ورد إليه احبر بوفاة أمير المسلمين» فارتد عن عزمه وعاد من حيث أنى (-"). وكان من أبرز مظاهر تمسك يوسف بأحكام 
الشرع» وآراء الفقهاء» موقفه من الضرائب والمغارم التي إسوغ للأمير فرضها على رعيته» فهو قد ألغى الضرائب والمكوسء التي لم يجز 
اللدين فرضهاء واكتفى بفرض ما يجيزه الشرع من ذلكء مثل الزكاة والأعشار وأخماس الغنائم» وجزية أهل الذمة. وقد كان لهذه 
السياسة الضرربية الرفيقة» بالأخص في الأندلس» أطيب الأثرء إذ كان ملوك الطوائف يرهقون رعيتهم بالفروض» 


ب 


(-1) ابن اللحطيب نقلا عن ابن الصيرني في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال). وراجع الحال الموشية ص 55. 

)١-(‏ ابن خلدون ج 5 ص 1817 و188. ويلاحظ أن الطرطوشي كان في الأصل من فقهاء الأندلس ولكنه نزح إلى المشرق 
(راجع كاب دول الطوائف ص 584؟). 

(-) ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ؟ ص 488» وكاب المؤنس في أخبار إفريقية وتوفس لابن دينار ص .٠١5‏ 

والمغارم الفادحة» تغذية لقصورهم الفخمة» وبذخهم الطائل» وقد كان تمادييم في ذلك» من الأسباب التي الست لخلعهم والقضاء 
على سلطائهم. بيد أن يوسف كان يلجأ في بعض الأحيان إلى فرض الإتاوات على رعاياه» مساهمة منهم في نفقات الجهاد المستمر 
الذي كان يضطع بهء وقد كان يلجأ في جواز ذلك أيضاً إلى فتاوى الفقهاء. ومن ذلك ما وقع له مع قاضي ألرية» أبى عبد الله مد 
بن يحبى المعروف بابن الفراء» فإنه قرر بعد موافقة الفقهاء» أن يطالب أهل المغرب والأندلس بمعونة مالية للمساهمة في أعمال الجهاد. 
وكتب إلى قاضي ألمرية المذكور يأمره بتحصيل هذه الإتاوة وإرسالماء فأبى القاضي» وكتب إلى يوسف يطعن في شرعية هذه الإتاوة» 
وفي رأي الفقهاء الذين أجازوهاء ويطالب يوسف»ء إن كانت خزائمه ناضبة تا 3 يمثل في المسجد الجامع بحضرة أهل العم وان 
يحلف علنا بأنه ليس إديه في بيت مال المسلمين درهم ينفقه علههم» أسوة بما فعل عمر بن اللحطاب» حين أراد فرض مثل هذه الإتاوة» 
وعنديل يجوز له تحصيلها (حلا)ء ١‏ 

ومن جهة أخرى فإن يوسف لم يكن يحجم في بعض الأحيان» عن تحصيل الآموال بطرق استثنائية كفرض المغارم على الهود 
اليا وق هن أن لاغ لازواك و اسزانقه لخادية وقل 2 دا ماعل كان لوطي ظرها عوي ذلك رك 

وكان المغرب يقتع في ظل يوسف بكثير من الإستقرار والأمن والرخاء؛ بعد الفتتن والحروب المضطرمة» التي لبثت قبل الفتح المرابطي» 
زهاء نصف قرنء تمزق أوصاله» وتودى بأمنه وسلامه. ولما تم استيلاء المرابطين على الأندلس» وشعرت الأمة الأندلسية أنها أصبحت 
في مأمن من عدوان اسبانيا النصرانية» أتيح لها أيضاً أن تقتع بشىء من الاستقرار والسكينة» وذلك بالرغم مما كانت تشعر به من شدة 
وا الحك المرابطي» وتحفاء أسالنية وخشونة حكاءبها الجدد من زعماء البربر» وبعدهم عن تلك الككاسة التي كن تان ميا الع أء 
والحكام من مواطنيهم. وعلى أي حال فقّد عرفت الأندلس في الأعوام الأخيرة من حياة يوسف»ء وقبل أن يشتد عليها ضغط النير 
المرابطي» وتستيقظ مشاعرها الوطنية الدفينة» فترة طيبة من الحدوء والاستقرار» يصفها لنا المؤرخ فيما بلي: ' أقامت بلاد الأنداس في 
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مدته (أي مده يوسف) سعيدة حميدة ف رفاهة عيش » 


)١-(‏ وفيات الأعيان ج ؟ ص 806 4» والإستقصاء للسلاوي (طبعة القاهرة) ج ١‏ ص 21١59‏ 1؟1. 
(د؟) الحلل الموشية ص ١‏ و وه. 
وعلى أحسن حالء لم تزل موفورة محفوظة؛ إلى حين وفاته " (-1). 
وكان يوسف فضلا عن سن اختياره لقادته» يحسن اختيار معاونيه من اكاب والوزراء. وكان كاتبه قبلٍ 3 وذ جعراره الأول 
لل الأندلس» أذيا أأداني من هن أله هوعد كمون أساطة ان اسط ركان قل الفا ديا ومتمورا يشتغل في باب الديوان 
الية أيام بني صمادح. وفي سنة 41/7 ه عبر البحر إلى العدوة» ولحق بمراكش بيحث وراء طالعه» واتصل بحاشية الأميرة الحرة 
زينب ادرعة بوسف» فأسند إليه منصب الكابة. ولما توفيت هيوه قر يوسف لكابته» فظهر في هذا المنصب» ونال حظوة واي 
عيضا " وكان رجلا حصيفاً سكوناً عاقلا " وكان يوسف يثق في مقدرته وحصافته» وحسن معرفته إشئون الأندلس. وقد لعب 
عبد الرحمن بن نيال 0 037 قٍ تدخل يوسف ف انوا الأندلس» واستجابته لصريخ الطوائف» وهو الذي ا عليه» حينما 
قرر الجواز إلى شبه الجزيرة» بأن يطالب ابن عباد بثغر الجزيرة ليكون 2ك اميا ظواد سيره وعوونا إل الددوة 5ن رماع 
عر يان 5 ان روستق نتاشنية 6ن ل يعرف الغريية :ونان ان اساتل 2 يجيد اللغة البربرية التي بتحدث بها يوسف (-8) وكان هذا 
من أسينات حظوته. ولما توفي ابن أشباط في سنة /81/غ هه تولى الكّابة 0 من بعده» كاتب من أعظم كاب الأندلس يومئذ» 
هو محمد بن سليمان بن القصيرة العروف بأبى بكر بن القصيرة» وهو الذي يصفه ابن الصيرفي بقوله: " الوزير الكاتب 0 الناثر القائم 
بعمود الكابة» والحامل للواء البلاغة» الذي لا شق غباره» ولا تمد أنواوةة اجتمع له براعة النثرء وجزالة النظم " ( )» وهو الذي 
كتب عن يوسف حين مثوله بقرطبة في سنة 95+ هء كابه بتولية ولده علي ولاية عهده حسبما تقدم. ولما توفي يوسف اسقر أبو بكر 
في الككابة لولده على حتى وفاته في سنة 0٠04‏ ه ١١١4(‏ م)» وني استخدام يوسف لذين الكاتيين الأندلسيين البليغين» بالرغم من 
عدم معرفته بالعربية» ما يدل» على حصافته» وبعد نظره» وإدراكه لأهمية الأساليب العالية في الترسل» وقد 


)١-(‏ الخحلل الموشية ص وه. 

(-؟) الخحلل الموشية ص 89. 

(دع) ابن خلكان ج ؟ ص ؟١48.‏ 

(-4) ابن الحطيب عن ابن الصيرني في الإحاطة (مخطوطة الإسكوريال السالفة الذكر) . 

كان ثمة بين بوسف ريت الثلافة العاسية» ويقه وين كان فنها فقهاء المشرق مراسلات كثيرة. ومن اجية اعرئ فقد. كان المراسيم 
الراطية تصدر في اعفان كثيرة باللغتين البربرية والعربية» لتقف عليها الكثرة الغالبة من الرعاياء وهي المتكلمة بالعربية» وما 00 ف 
أهمية منصب الكابة ف الدولة المرابطية» وشغله بأعلام اكاب البلغاء» فتح الأندلس» وخضوعها ل المرابطي» ووجوب مخاطبتها 
بعفس الأساليب العربية العالية التى كانت سائدة فيباء 

وأما عن شخص يوسف» فإن الرواية ععيقه أنه كان معتل القامة» أسمر اللون» نحيف الجسم» خفيف العارضين» رق الضوتك زد ): 
0 هى» مرض في المسلبين يوسف بن تاشفين» واسهر يعاني من مرضه حتى اشتدت به العلة ف العام التالي» ومازالت 
حالته تسوء شيئاً فشيئا حتى حم القضاءء وتوفي في يوم الإثنين مستبل شهر امحرم سنة 5٠٠‏ ه (9 سبتمبر سئة ١١١5‏ م)» بقصره 
بمراكش» عن مائة عام كاملة» وبعد أن وصلت الدولة المرابطية الكبرى على يديه إلى ذروة عظمتها وقوتها. 

فكان لوفاته وقع عظيم في المغرب والأندلس» ورثاه جماعة من شعراء العصرء منهم أبو بكر بن سوار» وقد أنشد على قبره مرثية مؤ” 
55000 


يا يوسف ما أنت إلا يوسف ... والكل يعقوب بما تطويه 
اسع عون اك مق ناجو لبن حدق اذاف قوسا ديه 


- 
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جوزيت خيراً عن رعيتك التي ... لم ترض فبها غير ما يرضيه 

وص اتهاء إلى اياف نوها نا حت القضاء بكل ما تقضيه 

ويجىء ما دبرته كجيئه ... فكأن كل مغيب تداريه 

متواضعا لله مظهر دينه ... في كل ما يبديه ويخفيه (-5) 

وقدياترك أمير المسلبيق يوس يك تاتقي عد .وفاتة إمبزاطووية مق أعظم الإمبراطوريات التي حكمها الإسلام» تشتمل على قطرين 
من أعظم وأهم الأقطار 

(-1) وفيات الأعيان ج ٠‏ ص 48/8. 

)١-(‏ ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إليهاء هسبيرس ص 54 وه5 و55). 

الإسلامية ف العصور الوسطى» هما المغرب والأنداس» وتمتد فيما بين توفاس شرق والمحيط الأطانطي 0 وفيما بين غبر التاجه 
في قلب اسبانيا شمالا» وبلاد السودان ور الس ا ويكفي لي نقدر روعة المعجزة العسكرية والسياسية» التي حققتها عبقرية 
عت أن نرتد نصف قرن فقّط إلى ما قبل وفاته» وأن نلقى نظرة عابرة على ما كان عليه المغرب والاندذ لمن يوفقل: فقّد كان المغرب 
نديد فر!سة لأشنع ضروب التفرق والفوضى» نتقاسم قار وقواعده التالدة» عدة كبيرة من الزعامات القبلية» وتقوم فيه إمارات 
عديدة» متخاصة متنابذة» وتجتاح الحروب الأهلية الصغيرة مروجه وبواديه» ويسود الفقّر والاختلال والفوضى سائر نواحيه. وقد كان 
قيام المرابطين ف جنوبي المغرب» وانتظامهم إلى قوة مصلحة غازية» ف هذه الاونة» وسيرهم لافتتاح اقطار المغرب وقواعده» وظفرهم 
بالتغاب على إماراته وقواعده المتفرقة» وضمها تحت لوائهم في وحدة متمامكة ودولة موحدة» كان ذلك في الواقع عمل إنقاذ قومي من 
أعظم ما وقع في تاريخ المغرب. وقد اضطلع يوسف بن تاشفين في ذلك كله حسبما رأينا بأوفر نصيب. وكان له في تحقيقه أعظم 
الفضل. ولما قامت الدولة المرابطية الكبرى» ثتوسطها عاصتها العظيمة مرا كش» وتوطدت دعاتم الحم المرابطي» ساد ف المغرب نوع 
من النظام والأمن» لم يكن له به عهد منذ بعيدء وعم الرخاء» واستطاع الناس أن ينعموا بكثير من الاستقرار والهدوء. 

ووقعت نفس المعجزة في الأندلس» فبعد أن لبثت زهاء نصف قرنء تعاني في ظل أمراء الطوائف» وفي ظل دوهم الضعيفة المتنابذة» 
مصائب التفرق» والحروب الأهلية المتوالية» وبعد أن استطال عليها النصارى ومالوا على دول الطوائف» فأذلوها واستباحوا حماهاء 
واستصفوا أموالحاء وبدأوا بانتزاع قواعدهاء وبعد أن لاح لأهل الأندلس أن الآخرة قد دنت» وأنه لن يحضي سوى القايل» حتى تقضي 
اسبانيا النصرانية على دول الطوائف كلهاء وتنتزع سائر قواعدها وأراضيباء وتسقط الأندلس كلها في يد العدو الحالد» وينطفىء نور 
الإنتلام من فلك لديا العريزة» بع :ذلك كله جماء راز يرسك إن تاشقين وتجيوشه المرابطية إلى الأندلننء #ذير الإنقاذه. وانقشاع 
الخطر الداهم؛ وكتيت لإسبانيا المسلية حياة جديدة. ثم كان افتتاح المرابطين لدول الطوائف» وبسط سيادتهم على الأندلس» فردت 
إلهها وحدتها الإقليمية القديمة» وبالرغم ما اقترن 

ببذا الفتح المرابطي من مظاهر العنف والقسوة» وبالرغم جما كان ينطوي عليه بالنسبة للأمة الأندلسية من معاني الافتئات والاغتصاب» 
وسيطرة القبائل البربرية على حريات الأندلس ومصايرهاء فإنه كان أيضا عمل إنقاذ لاشك فيهء وكانت سيطرة المرابطين على اسبانيا 
المسلمة في تلك الفترة العصيبة من حياتباء هي أوكر ضعان بصونهاء والذود عنباء وحمايتها من عدوان اسبانيا النصرانية. 

وهكذا استطاع يوسف في نلق تكف :فزن أن فقن ورهدة المغوت عون كفن وعذة الأندلين ععاء راهرا أن عق ارس ةبوت 
الدولتين الإسلاميتين العظيمتين في ظل الدولة المرابطية الكبرى. 

ولا توفي يوست كانت هذه الدولة المرابطية الكبرى تمثل بشطريها - المغرب والأنداس - وفقاً لقول المؤه" . ملكا مؤسسأء وجنداً 
مجنداً» وسلطاناً قاهراً ومالا افا " .)١١(‏ 

بيد أن هذه الدولة العظيمة بالرغم مما كان يبدو من توطدها وقوتها ورخائهاء كانت تمل في ثنيتها بعض عوامل الوهن الحفية» التي 
أسترها المظاهر الخادعة» وهي كانت تدين بوحدتها وقوتها قبل كل شىء إلى عبقرية مؤسسها العظيم. فلما اختفى يوسف من الميدان» 
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فقدت الدولة المرابطية أعظم قادتها وحماتها: فقدت تلك اليد الموجهة المرشدة» التي كانت تقودها داعا نحو التوطد والظفر» وتلك 
العقلية الراجحة» التي كانت تستشف الحوادث البعيدة من خلال الهب» وتعمل على تداركهاء وتوجيهها إلى الغاية المرغوبة. 


)١ 0‏ ابن اتلحطيب عن ابن عذارى في الإحاطة في ترجمة علي بن يوسف (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 97؟). 


الفضل الاق أفين المنل رق كلبق روست:وأمداث عصره 

الفصل الثانى 

وى ا ليت عل بن يوسفتة وأحدانثك عصره 

عل #رومك قلت أباه. الثورة في فاس وإخفاقها. على يعبر إلى الأندلس. أعماله وعوده. أمره إلى أخيه تم باستئناف الغزو. 
خروج تيم في قواته إلى قشتالة. مسيره إلى حصن أقليش واقتحامه إياه. أهبة ألفونسو السادس لرد الغزاة. مسير القشتاليين إلى أقليش. 
موقف الجيش الرابطي. عدد الجيشين المتحاربين. التحامبما في معركة عنيفة. مصرع الإنفانت سااشو وهزيمة القشتاليين. خسائر 
النصارى والمسلمين. إتمام الاستيلاء على أقليش. الروايات النصرانية عن الموقعة. عبور على إلى الأندلس. غزوه لأراضي قشتالته 
استيلاؤٌه على طلبيرة. محاصرته لطليطلة. ٠‏ رفم الحصار وعوده إلى قرطبة ثم إلى هرا كش. غزو الأمير سير اللمتونٍ لأراضي البرتغال. 
استيلاؤٌه على يابرة واشوة وشنتربن. غزو مزدلي والى قرطبة لأراضي 8 استيلاؤه على حصن أركضية ومحاصرته لطليطلة. القتال 
بين القشتاليين والمرابطين. رفع الحصار وعود المرابطين. وفاة مزدلي وولاية ولده مد لقرطبة. غزو القشتاليين لولاية قرطبة. خروج 
المرابطين لردهم. هزية المرابطين ومصرع خمد بن مزدلي وأكبر لمتونة. هزيمة مرابطية أخرى. وفاة الأمير سير والى إشبيلية. التعريف 
بسير ومزدلي. من أسباب نشاط الغزو المرابطي. أحوال سرقسطة. استيلاء المرابطين عليها. إنتباء ملك بني هود. ابن الحاج والي 
سرقسطة. الحرب بين المرابطين وبين عماد الدولة بن هود. غزو ابن الحاج وابن عااشة لإمارة برشلونة. هزيمة المرابطين ومصرع ابن 
الحاج. أحوال الجزائر الشرقية. افتتاح النصارى لها أهبة علي لإنقاذها. مسير الأسطول المرابطي إلى الجزائر. استيلاء المرابطين عليها. 
إحراق كاب الإحياء في قرطبة. نفوذ الفقهاء وأثرهم في هذا الحادث. عبور على إلى الأندلس للهرة الثالثة. غزوه لأراضي البرتغال 
واقتحامه لمدينة قلمرية. عوده إلى المغرب. عبوره إلى الأندلس للمرة الرابعة. الثورة في قرطبة. مختلف الروايات في شأنها. مغزى هذه 
الؤززة وأسسامباه لوقت عل تنبا شاي ينه وبين ارتب«رشده شترية تعونت وعردة عي 1 

توق مير الممسلتوع م يوست ين «الشقين» فق يزه الاقاين شستهل عبر العم جه #ميسمانة #9 مون سنة :17104 م) 4 ابتستزه عر كشن ؛ 
خلفه في نفس يوم وفاته ولده أبو الحسن علي » وكان قد اختاره كا تقدم اولاية عهده؛ منذ سنة 0غ هه وأصدر له عهد التولية 
مو سر 10 هه مو اميك كبرل كار أن الطاهر يم: ودكرايةة احرج كين البو لين 
أن يوازع جثمان العاهل الراحل» وكانه أوك من بايعه تحضر من أشياخ لمتونة وباقي قبائل عا ةدا ل كوا لفقم اخوه مم معلناً 
لماه : 5 : 

لاخيه؛ واحترامه لإرادة ابيه» ثم بايعه من بعده سائر من حضر من الاشياخ والا كابر» وكتب على في نفس الوقت إلى سائر قواعد 
المغرب والأندلس وبلاد القبلة بالصحراءء يعلمهم بموت أبيه» واستخلافه إياه من بعده» ويأمرهم بأخذ البيعة له (-1). وكان علي 
وقت تبوئه الملك» فى في نحو الثالثة والعشرين من عمره» وكان مولده يئغر سبتة سنة 1/1 ه ٠١84(‏ م)ء عقب سقوطه في أيدي 
لمرابطين بأشبر قلائل» وأمه أم ولد رومية اسعها قرء وتسمى أيضاً " فاض الحسن ". وقد أنفق على فيما يبدو حداثعه في سبتة (-5). 
ولا توفي الأمير أبو بكر أكبر أولاد يوسف وولىي عهده بسبتة في سنة 419 ه عقب نصر الزلأقة» وأخذ يوسف بيحث عن خلفه بين 
لدف اتجهت نيته لاختيار ولده علي» لما آنْسه فيه منذ صغره من ذكاء ونجابة» وكان يصطحبه في كثير من المهام» ولاسها عند 
جوازه الآخير إلى الاندلس» حينما عبر إليها ليتفقد أحوالماء وليعقد بها بيعة العهد لعلى. 

ركان برشت يل وفانه يقليل قد أوضق وله علا بفاجنة امورو ارلا ألا سل شيئاً لإثارة أهل جبل درن» توم وزاءم من المصامدة 
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وأهل القبلت والثاني أن يبادن بن هود أمراء سرقسطة» وأن يتركهم حائلا بينه وبين النضارىء والثالث أن يعطف على من أحسن 
من أهل قرطبة» وأن بتجاوز عمن أساء منهم (-*)» هذا فضلا عما اشترطه عليه حين خصه بولاية عهدهء من الآمور المتعلقة بشئون 
الأندلس الدفاعية» وهو ما سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم. 

وكان علي ا وافر الحمة والذكاء والعزم» وكانت تحدوه رغبة صادقة» في أن يسير على بج أبيه في الك وفي متابعة 
الجهاد» وهو قد سار بالفعل وفق هذا المنبج» وحقق في ظله طائفة من جلائل الأعمال» وهو ما يمله المؤرخ في قوله: " فاقتفى أثر أبيه» 
وسلك سبيله ف عضد الحق» وانصاف المظلوم» وأمن اتخايف» وفع المظالم» وسد الثغور» ونكاية العدوء فلم يعدم التوفيق قٍ أعماله» 
والتسديد في حسن أفعاله " (-4). 


ل 


(-1) روض القرطاس ص .٠١*‏ 

(-؟) روض القرطاش :صن :١ ١1‏ 

(-م) الخلل الموشية ص .*٠‏ 

(-) ابن عذارى البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 57)» ونقله ابن اللحطيب في الإحاطة في ترجمة على بن يوسف 
(خطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 917؟). 

ولوك ولابته وقعت ثورة ة حلية ١‏ تكن على شىء من من الخطورة» ولكنها كانت اول بادرة ف الانتقاض واتخروج. وذلك انه حينما 
كتب إلى القواعد والثغور بأَخذ البيعة له» أئته البيعة من سائر البلاد إلا من مدينة فاس» عاصمة المغرب القديمة» وقد كان واليها عند 
وفاة يوسف» حفيده يحجى بن الأمير أبى بكر أخى على المتوفى» فرفض أداء البيعة لعمه على» وأعلن اللحلاف» ووافقه على ذلك جماعة 
من قواد لمتونة» فبادر على بالسير في حكن قزانة إلى قات متقى تشع الاذزة عل فونه حفروضا من أن قن علد اصرف لشن 
المدينة» ودخلها على بن يوسف» وذلك قٍ الثاني من ربع الآخر سنة ١م٠ه‏ هه والميلك هذه الثورة الصغيرة 2 ميد هاه وسار يحجى 
صوب تلمسان ملتجثاً إلى واليها الأمير مزدلي» فلقيه بالطريق» وكان قادماً ليقدم بيعته إلى علي» فاستجار به ووعده مززدلي» بأن إسعى 
لدى علي في العفو عنه؛ واختفى ييحبى في أحواز فاس حتى لقى مزدلي الأمير وقدم إليه ببعتهه وشفع لديه في ابن أخيهء فعفى عنه علي» 
وخيره بين الإقامة ف ميورقة أو في الصحراء» فاختار ' يحبى الصحراء» 9 ثم سار منها إلى الجاز فقضى فريضة احج وعاد إلى المغرب» 
واستأذن عمه علياً في سكق عر | كت فأذن لهء ب يدث منه عندذ بعض بوادر مر يبة» نفشى على من نياته » وأمى بالقبض عليه 
ونفيه إلى الجزيرة اللحضراء» فاعتقل بها حت توفي (-1). 

ولم يكد على يفرغ من ع الثورة في فاس» حتى أزمع الجواز إلى الأندلس لتفقد احوالهاء وتنظيم شئونهاء خفرج من مراكش في جيش 
من المرابطين ومصمودة» وعبر البحر من سبتة إلى الجزيرة الحضراء 42 منتصف سنة ٠٠ه‏ اه (أوائل سنة /ا١٠١١‏ م)ء وهناك بادر 
إليه زُعماء الأندلس ورؤساؤهاء وقضاتباء وفقهاؤها وأدباوها وشعراؤهاء فقدموا إليه بيعتهم وطاعتهم» وأأنشده الشعراء قصائدهم» فعنى 
بالنظر في مطالبهم» وخمر اجميع بعطفه وصلاته (د). 

وعمد على في الوقت نفسه إلى إجراء طائفة من التغييرات الإدارية الحامة» فعزل أخاه أبا الطاهر تميما عن ولاية المغرب» وعينه لولاية 
غرناطة بالأندلس» وجعله قائداً أعلى للجيوش المرابطية فيما وراء البحر. وعين لولاية قرطبة أبا عبد الله 

(-1) روض القرطاس ص .٠١*‏ 

0 الخال الموشية ص 57» وابن عذارى في البيان لغرب (الأوراق امخطوطة - هسبيرس ص لاا 

ممداً بن أبى بكر اللمتوني» وعين لولاية المغرب أبا عبد الله ممداً بن الحاج» ليك نؤاليا كل «فاسن وات قال االقزنة عمتست سيره 
ثم عينه علي لولاية بلنسية وشرقي الأندلس» ومن بلنسية» سار ابن الحاج في القوات المرابطية إلى سرقسطة ودخلها في سنة 507 ه 
11١9(‏ م) حسبما نفصل بعد .)١7(‏ 

ولما عاد على إلى المغرب» كتب في أوائل سنة 501 ه إلى أخيه تيم واللي غرناطة» وقائّد الجيوش المرابطية بالأندلس» أن يستأنف 
الدهاف نوات نوو رضن النصارى. وقد كانت غرناطة يومئذ قاعدة الحم المرابطي في الأندلس بعد قرطبة. 
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والظاهر أن هذا الاختيار كان يرجع لأسباب استراتيجية نتعلق بموقع غرناطة» وإنما كتب علي لأخيه ولم يعبر إلى الأندلس» حسبما 
يبدو من أقوال صاحبي الحلل الموشية وروض القرطاس. فإنه يبدو من الرواية الأولى (-5)» أن علياً لم يعبر عبوره الثاني إلى الأنداس 
إلا في سنة *.ه ه (١٠١1١١م).‏ وتمر الرواية الثانية على مسألة جواز على بالصمت. ويؤيد ذلك بنوع خاص رسالة كتب بها الأمير 
ميم إلى أخيه علي عقب الموقعة التي نشبت بينه وبين النصارى» وهي رسالة سوف نتحدث عنها فيما بعد. 

ولم يصدر على أمره باستئناف الغزو والجهاد عفوأًء فقد كان ثمة ما يبرره ويستدعيه. ذلك أنه لا مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
في سنة 444 هه وذاع أمى مرضه في الأندلس» ونقلت عن الأحوال في المغرب والأندلس إلى قشتالة أقوال وصور زائفة» اعتقد 
ألفونسو السادس ملك قشتالة الشيخ أن الفرصة قد سنحت ليستأنف غزواته في أراضي المسلمين» فبعث حملة من نحو ثلاثة آللاف 
وتمسمائة مقاتل» سارت نحو أحواز إشبيلية» وعاثت فيهاء واستولت على كثير من الغناتم والسبي» فرج الأمير سير بن أبى بكر واي 
إشبيلية في قواته لرد الغزاة» ولحت به عساك غرناطة بقيادة أبى عبد الله بن الحاج واليها يومئذ» وطارد المسلمون القشتاليين» وردوهم 
على أعقابهم» وقتلوا منهم حو الف وخمسمائة (-8)» ولما تولى علي بن يوسف الملك بعد ذلك بقليل» لم ينس أعى هذا 

(13) روض التؤطائق صن تون بإن3والبنات امغر (الأوراى المخطوطلة ترس :دى باةااوي + 

(؟) الحلل الموشية ص 1”. 

(-”) البيان المغرب (الاوراق المخطوطة المشار إلها - هسبيرس ص 54 و 66). 

العدوان وما يدل عليه من تحفز النصارى» فراى أن يبادرهم بالغزو» وان يباجمهم في قلب أراضيهم. 

وصدع تيم بأمى أخيه» وجهز جيشاً حسن الأهبة» وخرج من غرناطة في العشر الأخيرة من شهر رمضان سنة 501 ه (أوائل مابو 
سنة ١١١‏ م) وسار في قواته شمالا صوب جيانء وكانت الجنود والإمداد تبرع إليه في طريقه. 

ولبث في جيان أياماً قلائل» حتى وافته حشود قرطبة بقيادة واليها أبى عبد الله مد بن أبى رنق» ثم سار إلى بياسة شمال شرق جيان. 
واتجه مها شمالا صوب أراضى قشتالة» وانضمت إليه في الطريق حشود مرسية بقيادة واليها أبى عبد الله مد بن عااشة» وحشود بلنسية 
بقيادة واليها مد بن فاطمة. واخترقت القوات المرابطية أراضي قشتالة وعائت فيها. ثم اتجهت صوب بلدة أقليش الحصينة» وهي التي 
وقع الاختيار على مباجمتباء فوصلت إلى ظاهرها في يوم الأربعاء الرابع عشر من شوال (70 مايو). 

وَقَل كانت أقليش في ذلك العصر من أمنع معاقل كورة شنتبرية» وهل محلة حصينة» تفع في شمال جبال طليطلة» وجنوب غربي 
وبذة» أأشأها الفتح بن موسى بن ذى النون في أواخر القرن الثالث الحجري أيام الأمير عبد الله )١-(‏ واتخذها مستقراً ومعقلاء وغدت 
دار ني ذى النون» حتى ظهروا أيام المنصور ابن أَبى عامر» وحكوها أيام اضطراب الحلافة» ثم انتقلوا منها إلى حك طليطلة على يد 
إسماعيل بن ذى النون في أوائل المائة اللخامسة. ولما سقطت طليطلة في أيدي القشتاليين في صفر سنة +41 ه ٠١80(‏ م) وانتهى 
سلطان بني ذى النون في تلك المنطقة» كانت أقليش ضمن القواعد والحصون العديدة» التي استولى عليها القشتاليون نتيجة لافتتاح مملكة 
طليطلة. ع 3 ع 
وما كادت القوات المرابطية تصل إلى اقليش حتى طوقتباء وهاجمتها بعنف» ولم إستطع النصارى المدافعون عنهاء أن يثبتوا طويلا أمام 
شدة المهاحمين» فسقطت في أيديهم في اليوم التاللي وهو يوم اميس ١١‏ شوال (88 مايو)» وفي الحال 


(-1) جاء في الروض المعطار (صفة جزيرة الأنداس) ص 48 أن أقليش بناها الفنتح بن موبى ذى النون وفيها كانت ثورته وظهوره 
في سنة هه وفي ذلك تحريف وام لأن ثورة الفتح ابن موسى ذى النون كانت في مستبل عهد الناصر بعد سنة 6006م هه 
وإذاً فإن الصحيح والمعول عليه هو أن إنشاء أقليش قد وقع في أواخر القرن الثالث. 

دخلتها القوات المرابطية» وقوضت صروحهاء وهدمت *اسباء ودكت هيا كلهاء وهرع المسلمون الذين كانوا بها - وكان ما يزال منهم 
بقية كبيرة فضلت التدجن والبقاء تحت حكم النصارى - والتجأوا إلى معسكر الجيش المرابطي» لائذين مايته» وشرحوا لإخوانهم في 
الو حزان الدية:وطروقة المذافعن حرا 0-1 
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والتجأ المدافعون من النصارى إلى قصبة أقليش الحصينة» وامتنعوا بها في انتظار الغوث والإنجاد من مواطنيهم. والواقع أنه مذ تحركت 
الجيوش المرابطية» ونفذت إلى أراضي قشتالة» كان الملك الشيخ ألفوفسو السادس ملك قشتالة وقادته» يبذلون أقصى جهودهم في 
إعداد العدة لرد الغزاة. وكان ألفونسو السادس قد هدمه الإعياء والمرضء ولم إستطع لضعفه أن يسير بنفسه لملاقاة الغزاة واقاة 
القلعة» جه حملة قوية بقيادة كبير قواده ألبر هاس د وهو اشر قراذ قشتالة في ذلك العصرء وقد خاض من قبل وقائع كثيرة ضد 
المسلمين» ولاسيها في منطقة بلنسية - وزميله غرسيه أردونيث مؤدب ولي العهد سانشوء وهو أيضاً من أكابر القادة» ومعهما عدة أخرى 
من قادة منطقّة طليطلة من قلعة النسور» وقلعة لدو اوقلعة عبد السلام ( يَكجْملهء1 ع (5ع22ع]1 وغيرهما. بيد أن أهم شخصية 
مثلت في تلك احملة كانت شخصية الأمير الصبي (الإنفانت) سانشو ولد ألفونسو السادس وولي عهده» وهو الذي رزق به من " زائْدة 
" حظيته أو زوجته المسلمة المتتصرةء لبتي كانت زوجة للفتح بن المعتمد بن عباد» والتى فصلنا قصتها في موضعها من كاب " دول 
الطوائف " (-9)» وكان يومئذ صبياً في الحادية عشرة من عمره. ركان متشا رن الراك ذا ان روجع وائدة 5 قن تمدو با وله عل 
راس الجيش لي يغير منظره الفتى حماسة الجند» فنزل عند رأمهم» وبعثه مع مؤدبه غرسيه أردوني كونت دي قبره. وإشير صاحب 
روض القرطاس إلى تلك الواقعة» ويفسرها بتفسير طريف يقول فيه " فأشارت عليه زوجته (أي ألفونسو) أن يوجه ولده عوضاً عنه 
فيكون مقابلا لقيم» لأن تيم ابن ملك المسلمين» وشانحه 
(-1) استقينا هذه المعلومات من رسالة الأمير تيم التي سبقت الإشارة إليها ولتي سوف ننشر نصها في باب الوثائق. 
(-5) كاب دول الطوائف ص ممم - /اعم, 
(سانشو) ابن ملك الروم» فسمع منباء فبعث ولده شانجه في جيوش كثيرة من زعماء الروم وأنجادهم " (-1). 
وزحف الجيش القشتالي بسرعة لإنجاد قلعة أقليش. وني تلك الأثناء» في عصر يوم اميس ١١‏ شوال (88 مايو) كانت الأتباء قد 
ترامت عن قرب مقدمه إلى العسك المرابطي. وهنا تختلف الرواية في تصوير موقف اليش المرابطي» وموقف قائده الأعلى الأمير أبى 
الطاهر ميم ألم أنتماضسن: روفن الترطاس قزل نا إن قيياً حين عل باقتراب القشتاليين» أراد الارتداد والإجام عن لقائهم؛ 
فنصحه محمد بن عائّشة ومد بن فاطمة وغيرهما من قواد لمتونة بالبقاء وملاقاة العدوء وهونوا عليه اللأمر» خصوصاً أن التاسيفة 
يزيد عددهم عن ثلاثة الاف فارس. فتنزل عم عند النصح» فلما وافى القشتاليون عند مغيب الشمس» اه يم وفرة م 
أراد الفرار والإحجام عن لقائهم» ولكنه لم يجد سبيلا إلى ذلك» وصمم قواد لمتونة على لقاء العدو ومناجزته (-5). بيد أن تميماً يصور 
لنا الموقف في رسالته التي يصف فيب الموقعة والتي ييه دقار إلا ضير آخر. فيقول لنا إنه حين مقدم القشتاليين» استدى 
إليه" القائدين المجربين» ذوي النصيحة والآراء الصحيحة» أبا عبد الله مد بن عائّشة» وأبا عبد الله مد بن فاطمة وأنهم بعد المشاورة» 
اجتمعوا على كلمة الله متعاقدين» وخضعوا إلى حكمه مستسامين " ثم يقول: " ونبضنا يملتناء من لتنا والصبر يفرغ علينا لامه» والنصر 
يبلغ إلينا سلامه» وتوجهنا إلى الله نقتفي سبيله » ونبتغي دليله " فكان اللقاء» وكانت الموقعة. 
ولم تقدم إلينا الروايات بيانات كافية عن عدد الجيشين المتحاربين. بيد أنه إستفاد من أقوالما عن الجيش المرابطي» الذي كان يتكون من 
حشود غرناطة وقرطبة وشرقي الأنداس ومن انضم إليه من المتطوعة المجاهدين خلال مسيره» أنه كان يضم عدة آلاف من الفرسانء إذ 
كانت حامية غرناطة نتكون من ألف فارس» ومثلها حامية قرطبة» وكانت الحامية المرابطية بشرقي الأندلس نتكون من أربعة آلااف 
فارس. أما الجيش القشتالي القادم للنجدة» فن المرح أنه كان متفوقاً على المرابطين في الكثرة» يدل على ذلك إججام تميم في البداية 
عن لمَائْه» وتوجسه 


(-1) روض القرطاس ص 4 .٠١‏ 
(5) روض القرطاس ص »4 .٠١‏ 
من تفوقه العددي. هذا عدا من كان من القشتاليين بالقصبة وهم حسبما تصفهم الرواية ' جمع عظيم من الروم 2" زحلا. ومن جهة 
أخرى» فإنه لدينا عن عدد الجيش القشتاللي روايتان إسلاميتان» الأولى تقدره بعشرة آلاف فارسء» وهذه هي رواية ابن القطان وقد 
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كتب بعد الموقعة بقرن ونصف» في أواخر عهد الموحدين (-5)» والثانية تقدره إسبعة الاف فارسء» وه رواية ابن عذارى» وهو 
يقول لنا مشيراً إلى مقدم القشتاليين لإنجاد قلعة أقليش» " وفي خلال ذلك وصل إليه (حصن إقليش)» واد ألفوضسو شانجه من زوج 
المأمون بن (عباد) التي كانت تنصرت بحو سبعة الاف فارس " (دم). 

وفي لخريوم الخمعة ١‏ شوال سنة 501 هه الموافق 79 مايو سنة ١١١‏ م» بدت طلائع المعركة» وتقدم المرابطون قليلا في اتجاه 
أقليش للقاء القشتاليين. 

وأقبل القشتاليون يقودهم الداهافن .وعرسيه أرذويية كونت دي قبره وكونتات طليطلة» وبينهم الأمير الف الإنفانت سااشو فوق 
فرسه» وقد ارتدى حلة الفرسان. وبدأ الحجوم ووقعت الصدمة الأولى حسبما ينبئنا تم في رسالته ضد قوات قرطبة» وقائدها ابن أبى 
رنق» فارتد إلى الوراء. وعندئذ تقدمت قوات مرسية وبلنسية» وتقدم عي في قواته إلى قلب المعركته ونشب بين الفريقين قتال بالغ 
العنف» يصفه لنا تم في رسالته عن الموقعة في عبارات حماسية مضطرمة. 

وتما جاء فيبا: " فعند ذلك اختلطت الخحيل» بل سال السيل» واظم الليل» واعتنقت الفرسان» واندقت اللحرصان» ودجا ليل القتام» 
وضاق مجال الجيش اللهام» واختلط الحسام بالأجسامء والأرماح بالأشبلح» ودارت رحن الحرب تغر بتكاطها. وثارت ثائرة الطعن 
والضرب تفتك بأبطالها ". وتمع الروانات الاسلامية والتصرائية مع عل ,أن الموقعة كانت مططرمة 'زائعةتوأن الفريقيخ المتحارريين» 
قاتل كلاهما بمنتبى العنف والشدة. وبينما القتال على أشده إذ وقع 


ع ل ل م ا 

(؟) أوردها في كابه " نظم اجمان لترتيب ما سلف من اخبار الزمان ". وتوجد منه قطعة مخطوطة هي " السفر الثالث عشر " ضمن 
أسخة محفوظة بالمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد (وقد وصفناها في بيان المصادر) لوحة 7 أ. وقد نقل إلينا رواية ابن القطان 
هذه عن الموقعة الأستاذ هوي قٍ كابه: وه[ وع4مة02 رضى الله عن221135 ع0 12 ,غ5تتتوصمءع15 .م 118 ١١5‏ 

(-”) البيان المغرب (الأوراق الخطرطة القالقة الل رين ص 18). وراجع كَابي " دول الطوائف " ص "«#ام. 

حادث كان حاساً في مصير المعركة. ذلك أن الأمير الصبى سائشو ابن ملك قشتالت» ازدلف إلى قلب المعمعة إلى جائب مؤدبه غرسية 
أردونيث أو الكونت دي قبره» فلم يلبث أن أحاطت بهما ثلة من الفرسان المسلبين» وتوالت عليهما الطعان» فسقط الفتى من فوق 
جواده» وقد أصابته طعنة قاتلته وسقط فوقه الكونت دي قبره مدافعا عنه (-1)» فدب المرج إلى صفوف القشتاليين وكثر القتل 
بينهم» ولجأ الكثيرون منهم إلى الفرار» وسقط معظم القادة والكونتات قتلى» وارتد ألبا رهائيس في فلول القشتاليين صوب طليطلة» 
وحاول الكونتات السبعة الذين كانوا يؤلئفون حاشية الأمير القتيل» الفرار إلى حصن بلنشون القَريب» فلحقت بهم جماعة من المسامين 
اجنين وقتلتهم عن أخزهمء وعرف مكان مصرعهم قيما بعد * بالكويعات السبعة ' '. وهكذا تمت الحزيمة الساحقة على الجيش 
القشتالي » واعوة” المسلمون نصرهم الباهر» 42 ذلك اليوم المشبود. 

هكذا كانت أدوار موقعة أقليش الشهيرة» التى 0 بروعقاء واعضار المرابطين البناق فيا :كنات مرقعة الزلاقة:. وتعرت 
الموقعة في الرواية النصرانية " بموقعة الكونتات السبعة " نسبة إلى الكونتات السبعة الذين كانوا حاشية لولي عهد قشتالة. وتقدر بعض 
الزوانات الأبلافية هيار القشتاليين فيها بثيف وثلاثة وعشرين ألفاً .)١-(‏ وتجاريها في ذلك بعض الروايات النصرانية» فتقدر 
خسائر القشتاليين بعشرين ألفاً (-"). بيد أنه يبدو ثما سبق أن ذكتاه عن عدد الجيشين المتحاربين» وبما ذكره الأمير تيم في رسالته عن 
الموقعة» أن خسائر النصارى لم تكن ببذه النسبة المغرقة» وإن كان مما لا ريب فيه أنما كانت فادحة. ويقول لنا الأمير تيم في رسالته 
اله امن عقب الموقعة مع رؤوس القتلى من النصارى» لمعت الدانية منهاء وتركت النائية» فبلغ ما جمع منها أكثر من ثلاثة آلااف 
رأس» ميزت منها رؤوس غرسية أردونيث (أردونش) أو الكونت دي قبره» وقواد طليطلة» وكدستء وأذن من فوقها المؤذنون وفقاً 
اليد ا مون اشر 


)١1-(‏ ويقدم إلينا ابن القطان رواية أخرى عن مصرع " الإنفانت " سانشوء فيقول إنه أفلت من قلب المعركة في مانية من النصارى 
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ولجأ معهم إلى حصن بلشون (بلذشون)» وكان فيه رعية لحم من المسامين» فاختبأ عندهم رجاء أن يسلموا من القتل» فلحق بهم المسلمون 
وقتاوهم وقتل معهم ولد أذفونش (الخطوط السالف الذكر اوحة /ا ب). 

(5؟) روض القرطاس ص 4 ١ .٠١‏ 

(حد) .01 تعامعدظم[ا هتمؤئ11 لدمعمعء0 عل عليه الصلاة و السام 22م5 (رضي الله عن1022ع326 7١ )١899‏ .111 .م 
ل 18 في نفس الوقت على مقادير هائلة من الأسلاب والغنائم» من المال واللحيل والبغال والسلاح والدروع وغيرهما. 

وأما عن خسائر المسلمين في الموقعة» فإنه يبدو أنها كانت أيضاً ذات شأن» وإن لم يكن لدينا من أقوال الرواية الإسلامية أرقام معينة. 
وكل ما ذكر عن ذلك عبارة أوردها صاحب روض القرطاس في ختام كلامه عن المعركة يقول فيها: " واستشبد جماعة من المسلمين 
رحمهم الله " وقول ابن القطان: " واستشهد في هذه الوقيعة الإمام الجزوللي وكان رجل صدق» وجماعة من الأعيان والعربان " (-1). 
على أننا نستنتج ذلك من إحجام المرابطين» عن مطاردة فلول الجيش القشتالي مطاردة شاملة والتوغل في أرض النصارى. 

وغادر الأمير تيم في قواته ميدان المعركة عائداً إلى غرناطة» مكلا بغار الظفر» وكتب إلى أخيه أمير المسلمين على بالفتح» رسالته التي 
سبق ذكرها. ّ ١‏ 

وترك قوات مرسية وبلنسية تحت إمرة قائديها لحصار قلعة أقليش» فلبثا على حصارها فترة» ولما رأيا مناعتها تظاهرا بالانسحاب» واربّدا 
في قواتهما قليلا ورتبا الكيائن» نفرج النصارى من القلعة» فاتقض عليهم المسلمون» وأمعنوا فيهم قتلا وأسرأء واحتلوا القصبة» وبذلك 
تم استيلاؤهم على أقليش» وترتب على ظفر المسلمين باحتلال هذه القلعة المنيعة» أن سقطت في أيديهم عدة من البلاد والحصون 
امجاورة» مثل وبذة وقونقة وأقونية وكونسويجراء وغيرها (-5). 

وتعنى الروايات النصرانية بذكر معركة أقليش عناية خاصة» وهي لا تخرج في ملها عما تقدمه إلينا الروايات الإسلامية من التفاصيل» 
ولاسيعا ما أورده الأمير تيم في خطابه الرسمي عن الموقعة. بيد أن الروايات النصرانية تفيض بنوع 

ره القرطاس ص ؛ .٠١‏ وابن القطان في المخطوط السالف الذكر (لوحة /ا ب). 

(5) راجع في حوادث موقعة أقليش» روض القرطاس ص ٠١"‏ و »٠١4‏ وابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - 
هسبيرس ص 58)» وابن القطان في نظم اجمان (المخطوط المشار إليه» لوحه ” و )4 ورسالة الأمير تيم الرسمية عن المعركة وهي 
التي أنشأها الكاتب ابن شرف»ء وقد أشرناها في باب الوثائق منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم 488 الغزيري لوحات 4ه -8ه» 
ونشرها الأستاذ هوي ف كابه كهآ 5وع20هة0 رضى الله عن 221125 06 12 1568تاودمءع8 ص .١ 55 - ١٠١‏ وإشير ابن خلدون 
إك اللعركة إشارة علرة رجه عن 144 وأوود عتها اق الكديوس تعلافة فوهزة [كاب. الإكها خوط أ ادعية العاريه 
السالف الذكق)» و يذرها صاحب الخال الموشية.٠‏ ومن المراجع القشتالية 1*٠.‏ رحمه اللمهمع00: يهن معلدء» ‏ علتدمك دما عل 
وه يَكلهُوء125101مصار, .م لم- ١٠١‏ ز :عامعلقهآ .11156 لومعمع9 عل عليه الصلاة و السلا م50222, 701 .11 .ملم ”.م 
خاص في تفاصيل مصرع الإنفانت سانشو» ومصرع مؤدبه غرسية أردونيث» فتذك لنا كيف سقط الأمير عن جواده الجريج» وكيف 
حجبه الكونت غرسية بدرعه وجسمه» وأخذ يدافع عنه وهو مسجى» حتى قتل بدوره» وأشيد بفروسية الكونت» ورائع صفاته. ثم 
تصف لنا كيف وقع النبأ امحزن على الملك الشيخ ألفونسو السادس وقع الصاعقة» وكيف استسل إلى التأوه والنواح بحضر من سادته. 
والواقع أن الملك الشيخ ل يستطع احتمال تلك الصدمة الألبمة طويلاء إذ توفي بعد ذلك بنحو عام في "١‏ يونيه سنة 1١١9‏ م. 

ثم تحرف الرواية النصرانية بعد ذلك إلى منحدر الأسطورة» فتزعم أن الملك ألفونسو أراد أن ينتقم لمصرع ولده» فسار إلى قرطبة 
وحاصرهاء وفيها علي بن يوسف " أمير المؤمنين "» وأن النصارى أسروا ذات ليلة جماعة من المسلمين حاواوا مهاجمتهم» وتبين أن رئيسهم 
عبد اللهء وهو من أشراف قرطبة» هو الذي قتل ابن عباد حمو الملك ألفونسوء ووالد زوجته مارياء التى كانت تسمى زائدة» وأنه أم 
بتقطيع أشلاء عبد الله هذا وحرقهاء وأحرق معه عدداً من الأشراف المسلمين» وأنه أخيراً استطاع أن يرغم ليا أميو:المؤمفق علطت 
الصلح» وأداء ضريبة فادحة لقشتالة (-1). 
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وكانت موقعة أقليش» بعد الزلآقة (09 ه)» واستيلاء المرابطين على بلنسية» (49 ه)» أعظم نصر أحرزه المرابطون على قوات 
قشتالة» وهو نصر كان من أثره توطيد سلطان المرابطين في المناطق الوسطى والشرقية في شبه الجزيرة» وفي إعلاء سمعتهم العسكرية 
2005 ع ع 2 ع ع 

واستطيع ان نقول ايضا إن حملة اقليش كانية فاتحة لبرنا حم منظم من الغزوات المرابطية لآاراضى التصارى. ذلك أنه لم مض سوى 
عام وشبرين على موقعة أقليش» حق عبر أمير المسلمين علي بن يوسف البحر إلى الأندلس لمرة الثانية في جيوشه الجرارة» وكان عبوره 
من سبتة» في الخامس عشر من محرم سنة 0ه ه (أغسطس ١١١5‏ م). وكان عبوره في تلك المرة بقصد الجهاد خاصة:؛ أو حسبما 
بقول لنا صاحب الخال الموشية " برسم الجهاد» ونصر الملةء وإعزاز الكلمة ". 


(١ 5‏ يراجع في ذلك بالأخصن: 28 رحمه اللممع تدم 1عمء0 »ع1 عليه الصلاة و السلام 2:2م5 (عليه الصلاة والسلام. 
(لهل21 , عوط .11 .م غمهة. دوه 

وسار إلى غرناطة» وأقام بها مدى حين " ريا تلاحقت حشوده وتأهبت متطوعته وجنوده ". وتقدر الرواية الجيوش المرابطية الغازية 
هذه المرة» بثيف ومائة ألف فارس وثلاتمائة ألف راجل. وهو تقدير يمل طابع المبالغة. ولما تكاملت الحشود» سار علي في قوات 
ضخمة؛ صوب قرطبة» فأقام بها شبراً يضع خططه؛ ويستكل أهباته. ثم غادر قرطبة على رأس قواته» وعبر جبال الشارات (سييرا 
مورينا) ثم جبل طليطلة» وانقض المرابطون كالسيل على أراضي ولاية طليطلة» فعاثوا فيها وانتسفوا زروعهاء وخربوا ديارهاء» وسبوا 
كثيراً من السكان» واستولوا على كثير من القلاع والحصون» وهبت ريح من الرعب والروع على النصارى في تلك الأنحاء. وتقول 
لنا الرواية الإسلامية إن المرابطين ساروا أولا إلى مدينة طلبيرة الواقعة على نهر التاجه غر بي طليطلة» واقتحموها عنوة» وقتلوا معظم 
سكانها النصارى. واستنقذوا من كان بها من أسرى المسلمين» ولجأت جماعة من النصارى الذين بها إلى القصبة» ثم تسربوا منها ليلا إلى 
الوونامة بأنفسهم » فاستولى المرابطون على القصبة» وانتهبوا سائر ما في المدينة من السلاح والمتاع؛ وردوا كتيتتا > كاك جافعاء 
فيه نا اموا ساف ل و قبلهء ورتب بها حامية قوية. ويضع ابن القطان تاريخ اقتحام المرابطين لطلبيرة في منتصف شهر امحرم 
سنة ١ ٠#‏ مركو اا عرق يداك بعر قزر أو شروت :كان عورا ململي إل عي اشزيرة حسبما تقدم في منتصف 
المحرم .)١-(‏ وافتتح المرابطون من حصون أحواز طليطلة سبعة وعشرين» ثم استولوا على مجريط ووادي الجارة» وقصدوا بعد ذلك 
إلى طليطلة فضربوا حولما الحصار. ولكن الرواية النصرانية تقدم اه المرابطية» فتقول لنا إن المرابطين بعد أن عاثوا 
في أراضي قشتالة الجنوبية» ساروا أولا إلى طليطلت واقتحموا منيتها (ضاحيتها) اللخضراء الواقعة على ثبر التاجه: وهي التي كانت من 
قبل جنة لبي ذى النون» ثم ثم ضربوا الحصار حول عاصمة قشتالة» وكان يدافع عنبا قائد قشتالة الأول ألبار هانيش في حامية قوية» و 
يلبث المرابطون على حصار طليطلة وفما للرواية الإسلامية سوى ثلاثة ايام. ثم غادروها بعد ان 


(-1) ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إليها - هسبيرس ص .)17١‏ 

وابن القطان في " نظم اجمان " ( (امخطوط السالف الذكر لوحة ‏ أوه أ). 

قطعوا مارهاء» وانتسفوا زروعها ( -1)» ولكن الرواية القشتالية 7 تقول لنا بالعكس إن الحصار قد دام سبعة أيام» يذل المرابطون فيها 
جهوداً فادحة» وضربوا أسوارها 0 ضَرباً شديدأء :وتحاولواً حرق يعض أراجهاء ولكن جهودهم ذهبت كلها سدىء واستطاع 
القشتاليون» اعتماداً على حصانة مد.ينتهم» وأسوارها المنيعة العالية» أن يردوا كل محاولات المرابطين» وفي اليوم السابع» خرج ألبار 
هانيس في قواته» واشتبك مع المرابطين في معركة شديدة» واضطر المرابطون على أثرها إلى رفع القضار ومغادرة اليية بعد أن أحرفوا 
آلات الحصار (سنة ١١١١‏ م). ثم تقول الرواية القشتالية إن المرابطين ساروا بعد ذلك إلى طلبيرة» فاقتحموها وقتلوا حاميتها» ثم 
ساروا من بعدهاأ شوالاء واستولوا على مجريط ووادي اخارة وقناليش وغيرها من قواعد هذه المنطقة. وهنا دب الوباء 2 الجيش 
المرابطي» فاضطر علي بن يوسف أن يغادر أراضي العدوء وأن يعود أدراجه إلى قرطبة. وعلى أي حال فإن الروايات امختلفة العربية 
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والقشتالية نتفق على أن هذه الغزوة المرابطية لأراضي قشتالة» كانت من حيث ضخامة حشودها وأهباتهاء واتساع نطاقهاء بالغة الأثر 
في ردع القشتاليين ونذيرهم (-0). 

وعاد على بن يوسف على أثر ذلك إلى مراكش» ولكن الغزوات المرابطية اسمّرت على نأشاطها وشدتهاء في أنحاء شبه الجزيرة. ففى 
فض ا رتكد لدي #انصقه اليش الازابظية. قنك اعون طلرظلة سار سيان ابطق واخوويقياةة الأمر سريق أن كران اله 
صوب الغرب إلى أراضي البرتغال. ْ 

وكانت هذه المملكة النصرانية الجديدة الناشئة في كنف قشتالت» قد بدأت في ظل أميرها هنري البرجوني» صبر ملك قشتالة ألفونسو 
الببادسن وذمفج ابنته غير الشرعية» ترإساء تغو واشتد ساعدها بسرعة» وكانت قاعدتها يومئذ 


0 هذه رواية ابن عذارى في البيان المغرب» في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر. ولكن صاحب روض القرطاس يقول لنا إن 
المرابطين لبثوا على حصار طليطلة مدة شبر (روض. الفرطاين ص .)٠١6©‏ 

(-؟) تراجع تفاصيل هذه الغزوة في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة المشار إليها - هسبيرس ص )7١‏ وروض القرطاس ص 
٠‏ والخلل الموشية ص 57» وابن خلدون ج 5 ص 188. وكاب الاكتفاء لابن الكردبوس (مخطوط أكاديمية التاريخ السالف 
الذى لوحة .)١514‏ وراجع أيضاً 6[ رحمه اللمهمعه: لءء. ‏ علامز. عل 105 وكاتوع0 1 تورمصا, .م «سعم عم5 وكذلك .2/1 
عأمعناكةآ .غ215 لدرعمعي ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 آم .111 .م و؟؟ 

قلمرية) ومن ثم فإن الروانةة ال شاكية يورت عورا" بعادفت توي 

وكانت يومئذ تضم عدة من القواغد الإسلامية القدبمة من قواعد ولاية الغرب. 

فسار الأمير سير في قواته صوب بطليوس» ثم زحف على يابرة وافتتحها على الفور» ثم قصد إلى أشبونة فاستولى عليها هي وضاحيتها 
شترة» وسان بعك ذلك شالااة -واستوق عل هديية شتترين» الواقعة عل عبن التاسه» ويستفاد من الرسالة التي وجهها سير بفتح هذه 
المدينة إلى أمير المسلمين» وهو من إنشاء كاتبه الوزير أبى مد عبد الجيد بن عبدون» أن المرابطين هاجموها أولا فاستعصت علييم» 
فضربوا حولها الحصار حتى سلمت» وكان قد قتل من حاميتبا عدد كبير» فسلم الأفرذة وادروا ماءانمق: كراء “.وقل انك شرن 
حسبما ورد في هذه الرسالة من أعظم قلاع الغرب وأكثرها موارد اوقوعها في سيط وافر الحصب »)١(‏ ووصل سير في زحفه 
نحو الشمال إلى مقربة من مدينة قلمرية عاصمة الإمارة. ولم تستطع القوات البرتغالية بقيادة الكونت هنريء دفعاً للقوات المرابطية 
كك افتتاح المرابطين لحذه القواعد الغربية في سنة غ ٠ه‏ ه ١١١١(‏ م) وتقول الرواية الإسلامية إن الأمير سير» افتتح في 
هذه الغزوة أيضاً مدينة بطليوس وبرتقال (5). ولكن بطليوس كانت في أيدي المرابطين منذ انتزعوها من بن الأفطس ٍ سنة 
ه (4؟١٠١٠‏ م). وما وقال؛ وهي تعني ف الحغرافية الأندلسية قن ورف فجي تقع ف أقصى شهالي البرتغال» وفي شوال لمرلة 
ومن ثم فإن المرابطين لم يصلوا في زحفهم إليها ولم يفتتحوها. 

وتما هو جدير بالك أنه على أثر هذه الغزوة» وفد على مديئة إشبيلية المنصور بن عمر المتوكل بن الأفطس قادماً من أراضى قشتالتء وكان 
لان لاق حواله رخقها رق الها | ل لاف مقا لون النناكيدة معدا 12 ل 1ك ارو مه ا لا 
أباة غتر المتركل وأخوية. وقيل إنه اعطق النطرانية يومكت.- وما وضل إلى إشبيلية» أخذ إلى جطيرة أميو المملنين مرا كن فكانت: له 
لديه منزلة ملحوظة. 

ولم يمض قليل على ذلك حتى سارت حملة مرابطية جديدة صوب قشتالة» 

(-1) راجم الرسالة المذكورة في المعجب للمراكشي ص .و - 8#و. 

ا ْ ْ 

بقيادة الآمير ابى محمد مزدلي واللي قرطبة »)١-(‏ وكان أمير المسلمين على بن يوسف قد أسند إليه ولاية قرطبة وغرناطة منذ سنة ٠ه‏ 
هم يؤل أخاء [با الطا هر قبيدا بوا لم خرززاظلة ولائية للينبان بالمرفيا »+ فاك ار انطوفة تق أزاظى فقنا انا وغريوا ريراغها بالنارررالنييك؟ 
واستولرا عل حصن أرة أو أرلية 0288© وقتلوا حاميتة»..وسبوا ككيراً عن التساء والأطفال» ثم قصدوا إلى مدينة طليطلة عاصمة 


51121120 567 


8 العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


قشتالة» وضريوا حوها الحصار مرة أخرى (017ه ه - ١١١4‏ م). وكان ألبار هانيس قائّد قشتالة الأكبر» عندئذ في منطقة قونقة» 
وكان قد استطاع انتزاع قونقة» من المرابطين ١١١1(‏ م)» ولكنها لم تلبث في يد القشتاليين سوى فترة يسيرة. فلما ترامت إليه أنباء 
الغزوة المرابطية» وحصار المرابطين لطليطلة» هرع لمدافعتهم في جيش قوامه عشرة آلاف فارس. ونشبت بين القشتاليين والمرابطين تحت 
أعبوان لقف المصووة» تارك عديد ف عق فيا كل تمق الفريقتن ضبنا تن .وفقهالقهتاليزة زه لأترال الزوا هق القرية والرانية 
سبعمائة قتيل» ولكنهم استطاعوا أن يبملوا المرابطين على رفع اسان د ان نجحوا في إحراق آلاتهم الثقيلة (-؟). وتقول الرواية 
العربية إن ألبار هائيس حينما أقبل لنصرة مواطنيه» وسار مزدلي للقائه» فر أمامه ليلا ولم يجرأ على مقاتلته» وعاد مزدلي على أثر ذلك 
إلى قرطبة ظافرً» ثم تقص علينا خبر غزوة أخرى قام بها مزدلي في منطقة وادي الجارة» وأن صاحبها " الزند غرسيس " حينما سار 
مزدلي لقتاله» لجأ إلى الفرار واحتوى مزدلي على محلته وسائر أثقاله وأمتعته (-) وهي غزوة ل تشر إليها الرواية النصرانية. وتزيد 
الرواية العربية على ذلك أن الأمير مزدلي توفي في شوال سنة 504 ه ١١1١9(‏ م) أعني في العام التاليي لحصار طليطلة» وذلك أثناء 
غزوة قام ضد القشتاليين على مقربة من حصن مسطانية (-4) الواقع في طريق قرطبة. وكتب بنباً وفاته إلى أمير المسلمين على بن 
تاشفين» فأعى بتولية ولده مد بن مزدلي مكانه على قرطبة» وبتولية ولده عبد الله على غرناطة. ولم يحكث محمد في ولاية 


)١1-(‏ ويقول ابن الكرديوس في كاب " الاكتفاء " إن احملة كانت بقيادة الأميرين مزدلي» وسير ابن أَبى بكر (مخطوط أكاديية 
التاريخ السالف الذكر لوحة ١58‏ أ). 

(ح؟) .ا تعامعدقما لطر .1م .111 .م ٠م‏ 

(*) روض القرطاس ص ه١٠.‏ 
(-4) ابن اللحطيب عن ابن الصيرفي في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة ١٠8١)؛‏ والبيان المغرب (الأوراق 
الخطوطة هسبيرس ص /91). 1 

قرطبة سوى أشهبر قلائل» ثم خرج في عسكره ليرد القوات القشتالية التي اقتربت من أراضي ولاية قرطبة» ونشب بين الفريقين قتال 
عنيف سقط فيه مد بن مزدلي وعدد كبير من زعماء لمتونة منهم الأمير مد بن الحاج» والأمير أبو إسحق ابن دانية» والأمير أبو بكر بن 
واسينو» وجملة وافرة من الحشم وأهل الأندلس» وذلك في مستبل صفر سنة 5٠09‏ ه (/” يونيه ١١1١‏ م). ولما وصل خبر هذه 
التكبة إلى أمير المسلمين علي بن يوسفء بادر فندب اولاية قرطبة ابن عمه الأمير أبا بكر يحبى بن تاشفين» فقدم إليها على يلء وما كاد 
إستقر بها حتى حشد قواته» وسار في أثر القشتاليين صوب بياسة» ولحق به عبد الله بن مزدلي صاحب غرناطة في قواته ونشبت بين 
المرابطين والنصارى فك جديدة» هزم فيها المرابطون مرة أعرئ وقتل منهم عدد جم» وذلك ف اليوم الثامن والعشرين من جمادى 
الثانية سنة 0٠5‏ ه (أواخر أكتوبر ه١١١‏ م) .)١-(‏ 

وكان الأمير سير بن أبى بكر اللمتوني والي إشبيلية» والقَائّد العام لجيوش المرابطية في إسبانيا قد توفي قبيل وفاة الأمير مزدلي بقايل في 
جمادى الأول في سنة /1٠ه‏ ه ١١١4(‏ م)» فعين مكانه لولاية إشبيلية مد بن فاطمة فلبث على ولايتها حتى توفي سنة ٠١١ه‏ ه 
1١71(‏ م). وهكذا فقّد المرابطون في شبه الجزيرة بوفاة مزدلي» وسير بن أَبى بكر قائدين من أعظم قواد لمتونة وألمعهم. 

وق كاف عرزل توه فتردل إن قوكاة بن عبيون عدين فزفر ضار ز كنك مق أركان الذوء اللرفية «الفضية لماجي 
وكان من أقارب يوسف بن تاشفين لالتقائهما في ترقوت. ويصفه ابن احطيب بأنه كان "بطلا ثبت بهمة من البهمء بعيد الصيت» 
عظيم الحلد» أضيل الرأي؛ مستحم الحتكة» طال عمره» وحمدت مواقفه» وبعدت غاراته» وعظمت ف العدو وقائعه " (-؟) وقد كان 
من أعظم أعمال مزدلي استرجاعه لمدينة بلنسية من أيدي جنود السيد الككبيادور بعد وفاته وجنود قشتالة» وذلك في سنة 498 ه 
1١ (‏ م). وكان 


-ب 


(-1) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكرّ- هسبيرس ص /77). وروض القّرطاس ص .٠١5‏ ومما يلفت النظر أن 
صاحب البيان يذ هنا الأمير مد بن الحاج» وهو واللي سرقسطة بين قتلى موقعة قرطبة. بيد أنعا سنرى» فيما بعد أن هناك رواية 


أخرى تضع مقتله في العام السابق وفي غززوة أخرى بالثغر الأعلى. 
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(-؟) ابن الخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة .)١8٠١‏ 

قد ول بلنسية ثم قرطبة» وغرناطة أيام يوسف» ثم ولي قرطبة قبيل وفاته ببضعة أعوام من قبل علي بن يوسف. 

وام سيويق أن كه ان ها من أعظم زعماء لمتونة وقادتباء وقد ظهر بنوع خاص بشجاعته وبراعته العسكرية الفائقة في موقعة 
الزلاقة 4/9 ه). ش 

ولما جاز أمير المسلمين يوسف بن تاشفين جوازه الثالث إلى شبه الجزيرة في سنة 8+ هه وبدا افتتاح دول الطوائف بالاستيلاء على 
غرناطة» فوض عند عودته إلى المغرب بشئون الأندلس إلى الأمير سير» وعهد إليه بافتتاح ممالك الغرب الأندلسية» فافتتح سير مملكة 
إشبيلية من أيدي بي عباد (84: ه)» 9 افتتتح ملكة بطليوس من أيدي بي الأفطس (88: ه)» في الظروف والمناظر العنيفة 
المروعة» التي فصلناها في كابنا " دول الطوائف ". وكانت آخخر الغزوات العظيمة التي قام بها سير» هي افتتاحه لقواعد الغرب من يابرة 
حت أشبونة سنة 004 هاه ١١1١١(‏ م) حسبما تقدم من قبل. 

ويجحب أن نلاحظ أنه كان من أسباب نشاط الغزوات المرابطية في تلك الفترة» واقدامها على مباجمة طليطلة عاصمة قشتالة ومحاصرتها غير 
مرة» ما وقع في اسبانيا النصرانية عقب وفاة ألفونسو السادس دون وارث ١١١9(‏ م)» وقنام ابنته أوراكا في العرش» من حروب 
أهلية حول السلطان بين أوراكا وزوجها ألفونسو الأول ملك أراجون من جهةء وبينها وبين أشراف جليقية أنصار ولدها ألفونسو 
رعونديس من جهة أغبرئ: وضعف الببة الدفاعية النصرانية بذلك» وعحزها عن القيام بغزوات كبيرة ف أراضي المسلين» وتخفوها 
بعد مصرع ألبار هاس قائّد قشتالة الكبير في إحدى هذه المعارك الأهلية» وقد كان هذا القَائّد الشبير زميل السيد الكمبيادور ومعاونه» 
من أعظم قادة اسبانيا النصرانية في هذا العصر. 

35 موجة الغو المرابطي شرق الأنداس كذلك. ونحن نعرف أن المرابطين بقيادة أبى عبد الله محمد بن الحاج والي بلنسية» قد 
استولوا على سرقسطة من أيدي بني هود في أواخر سنة ٠0‏ ٠ه‏ ه 111١(‏ م) حسبما سبق أن فصلناه من قبل في تاريخ مملكة سرقسطة. 
وكانٍ يوسف بن تاشفين قد أوصى وده عليا 

فيما أوصاه» بأن يبادن بن هود ملوك سرقسطة» وأن يتركهم في ملكهم حاثئلا بينه وبين النصارى. وكانت هذه سياسة فطنة» ثتفق 
مع ظروف سرقسطة وموقعها في الثغر الأعلى بين الممالك النصرانية. ولكن الحوادث سارت في طريق آخرء واختلف أهل سرقسطة 
مع ملكهم عبد الملك بن المستعين بن هود الملقب بعماد الدولة» لارتمائه في أحضان النصارىء وتغليبهم في مصالح الدولة. وكتبوا إلى 
أمير المسلمين علي بن يوسف يدعونه لامتلاك بلادهم. وكان على بعد أن تلقي فتوى الفقهاء بوجوب خلع عماد الدولة» وفقاً لرغبات 
اهل سرقسطة» بعد ان زحفت الجنود المرابطية بالفعل من بلنسية نحو الشمال - قد اراد ديق كل رياسة بى هود استجابة لضراعة 
عماد الدولة» ولكن الحوادث سبقته» وانتّى المرابطون بالاستيلاء على سرقسطة» وذلك فى في اليوم العاشر من ذي القعدة سنة ٠ه‏ 
همه (يونيه ١١٠‏ م( ودخل ابن الحاج قصر " الجعفرية " الشبير واستقر فيه. وكان عماد الدولة حينما شعر بكقدم المرابطين» قد غادر 
سرقسطة في أهله وأمواله إلى حصن روطة المنيع» الواقع على نبر خالون (شلون). وهكذا انتبت مملكة سرقسطة» وانتبى ملك بني 
هود» وامتد سلطان المرابطين بذلك» إلى قلب الثغر الأعلى. 

ولبث ابن الحاج والنا على سرقسطة بضعة أعوام؛ وهو حوطها عمابته ويرد عنها أطماع التصارىء المحيطين ببا من الشرق والغرب 
والشمال» ويقوم بغزو أراضيهيم والعيث فيها من أن لآخر. وفي سنة 5٠0+‏ ه با مر زحف ألفونسو الأول ملك أراجون 
(الحارب) »)١-(‏ نحو سرقسطة ومعه عماد الدولة عبد الملك ابن المستعين حتى اصبح قريبا منبا» وخرج مد بن الحاج في قواته 
لدافعته» وقدمت الجند المرابطية من عرسية عل عل يقوذها وابها ممد.بن غائشةء فلما رأى الفوسو توق المرابطين» ارتد أدراجه» 
وظارذفه العينا ؟ اللرابطية تعبا واسقر المرابطون على غزواتهم المخربة في أراضيه. وسارت قوة منهم بقيادة علي ابن كنفاط اللمتوني 
صوب قلعة أيوب» وحاصرت بعض حصون عبد الملك بن هود» فاستغاث عبد الملك بحليفه وحاميه ألفوسوء وقدمت لمعاونته نجدة 
من النصارى» فائهزم المرابطون وأسر قائدهم ابن كنفاط» وبقي في أسر عيد الملك مدة ثم أخلي سبيله (-8). 
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(-1) تسمى الرواية الإسلامية ألفونسو امحارب " ابن رذمير " نسبة إلى اسم أبيه " سائشو راميرز". 

(-؟) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر- هسبيرس ص 07). 

ولما اشتدت موجة الغزو المرابطي لاراضي قشتالته خرج ابن الحاج ف قواته من سرقسطة في شبر صفر سنة 5٠08‏ ه (يوليه ١١١14‏ 
م)» وانضم إليه والاردة عد بن عائّشة في قواته. وسارت القوات المرابطية المتحدة شرق واخترقت أراضي إمارة برشاونة» وهي تتُخن 
فيها» وتستولي على مقادير عظيمة من السبي والغنائم» واسمّرت كذلك حتى وصلت إلى ظاهر مدينة برشلونة العظيمة. 

وعندئل بعث أبن الاج الغنائم ولسبي مع بعض قات مود من الطريق الكبير» واتجه هو بباقي قواته غرباً ليسير من طريق البرية» وهو 
أقصر وأقرب إلى سرقسطة» ولكنه فوجىء خلال الطريق بقوات كثيفة من التصارى متأهبة في كائنباء فنشب القتال بين الفريقين» 
وقاتل ابن الحاج وقواته قتالا عنيفاً حتى سقط معظمهم » وفي مقد متهم 006 لمذه الرواية - قائدهم الباسل» ونجا ابن عااشة وقليل 
من صححبه» بيد نآ الحاج» 6 لرواية ابن عذارى المتقدمة لم يقتل في هذه الموقعة» واثما قتل في العام التاللي في موقعة قرطبة التي 
سبق ذكرها. 

وا علم أمير المسلدين على ببذه النكبة» وما أصاب حمداً بن عائّشة على أثرها من الذهول» عين صبره زوج أخته الأمير أبا كر بن ابراهيم 
"تأفلوت والى عرننية» أيضأ والياً عل 'بلنسية وطرطوشة ومرقسطة» وأمره بالشير لتو اللصارئ: جمع ابن تافلوت سائر قواته» وسار 
شمالا إلى برشلونة» وهو بدن في أراضيها بالنار والسيف ثم حاصرها. وأقام على حصارها عشرين يوم حتى خرج إلى لقائه أميرها 
رامون برنجير في قوات برشلونة وأربونة» ونشبت بين الفريقين معارك عنيفة قتل فيها كثير من النصارى» وخسر المسلمون نحو سبعمائة 
قتيل» وارتد المرابطون بعد ذلك صوب اراضههم ٠)١5(‏ 

وكان أبو عبد الله مد بن الحاج من أكابر زعماء لمتونة وقوادهاء وكان يتصل بصلة القرابة المتينة ليوسف بن تاشفين؛ إذ يرجع أسبه 
إلى ترقوت أو ترجوت جد العاهل المرابطي» وعرف بابن الحاج» إذ قام ابوه باداء الفريضة وقد ظهر منذ البداية» مذ عبر إلى شبه 
الجزيرة مع يوسف بن تاشفين في سنة 484 هه بمقدرته وأعماله العسكرية البارزة» أولا حين افتتاحه لقرطبة من يد 


(-1) روض القرطاس ص ٠١4‏ وه١٠»‏ وراجع أيضاٌ 6[ رحمه اللمهرع00: خط[ ر .م 58-٠٠١‏ هذا وقد سبق أن أتينا على 
رواية ابن عذارى البتي تقول بمقتل ابن الحاج ضمن من قتلوا من أمراء لمتونة في موقعة قرطبة في سنة 4 لواه. 
ابن عباد» ثم في حاربته للقشتاليين» في غير موقعة. ولما تولى علي بن يوسف» عينه أولا والياً المغرب» ولكنه ل يمكث في هذا المنصب 
سوى أشهر قلائل» ثم ندبه لولاية بلنسية وشرقي الأندلس» في سنة ١‏ ٠ه‏ ه. ومن بلنسية سار ابن الحاج إلى سرقسطة» استجابة إدعوة 
أهلهاء وانتزعها من يد بئي هودء واستقر والياً لها حسبما تقدم. 
وكان من أعظم الأعمال التي حننها امو انيت علي بن يوسف يومئذ» استرداده لجزائر الشرقية واستنقاذها من أيدي الغزاة النصارى. 
وقد سبق أن تحدثناء عند كلامنا عن مملكة دانية» عن أخبار الجزائر الشرقية وأحواهاء وكيف أنه حينما سقطت تملكة دانية في يد 
المقتدر بن هود في سنة 57+ ه» (ىلا ٠‏ م)» وانتبت ت بذلك رياسة عل بن مجاهد موفق الدولة» كان على حكتهاء (أي الجزاء ر)» عبد 
لله المرتضي» وكيف أن المرتضي أعان استقلاله عندئذ» واستبد بحكمها. ولما توفي المرتضي في سنة 485 هه خلفه في حكم الجزائر فى 
ا 0 ا كترن ا عري ركناية د وتلتتيه عقت الدوية بواستن عل هلها ارا اطويلة» وهو عرد 
عن سدوادتك نيه اللو ةوادع :اليزكن المزايطية خلال الله ستول قاعاً على قواعد الأندلس الشرقية» فاستولت على بلنسية في 
وعتو يس مرحو لقاو ارتم وقواعد الثغر الأعلى (05هه). ٠‏ بيد أن مبشراً لم يفكر بالرغم من وجود الجيوش 
المرابطية على مقربة منه في ثغور اسبانيا الشرقية» أن ينضوي تحت اواء المرابطين» أو يعقد الحلف معهمء واسقر على استقلاله بحكم 
الجزائر» حتى دهمتها الغزوة النصرانية الكبرى. 
وقد سبق أن فصلنا في أخبار مملكة دانية» من كابنا " دول الطوائف " قصة الغزو النصراني للجزائر الشرقية» وكيف أنه لما كثرت 
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غارات البحارة المسلمين على الشواطىء الإ يطالية الشمالية والغربية» وشواطىء قطلونية الإسبانية» عقدت جمهوريتا بيزة (ييشه) وجنوة» 
وامارة برشلونة حلفاً لافتتاح الجزائر» وفي أوائل سنة 008 ه ١١١4(‏ م) خرج من مياه جنوة أشقلوك الغزو» وقوامه نحو ثلامائة 
سفينة» د وحدات بحرية أخرى من برشاونة وفرنساء وفرض الغزاة غل ماديية ميورقة عاصة الجزائر حصاراً مكيأ صارما وقاسى 
المسلمون أهوالا من الحصار الذي اسمّر زهاء عام» وفي أواخر سئة 5٠04‏ (أوائل 
سئة 1118 م) اقتحم الغزاة أسوار ميورقة ودخاوهاء واحتلوا قصر المدينة» وعاثوا في أنحائهاء قتلا ونهباً وسبياء وقتلوا من سكانها جماة 
عظيمة» وكانت حنة مروعة. 
وفي خلال ذلك» كان المرابطون يرقبون تطور الحوادث في الجزائر. ولم يكن أمير الملين بغافل عن أهمية الجزائر» وأهمية موقعها 
بالنسبة ماية شواطىء الأنداس الشرقية. ولما حاصر التضارئ: هيورقة) بسك مبشر بصريخه إلى أمير المسلمين» ولكنه توفي خلال 
الحصارء وحاول خلفه القائد أبو الربيع لان يغادر الجزيرة ليسعى في ظلب النجدة» فاسره النتصارى. ولكن صريخ مبشر وصل 
إلى أمير المسلمين على يد بحار جرىء هو القائد أبو عبد الله بن ميمون» استطاع أن يخترق الحصار بسفينته تحت جنح الظلام؛ ولم 
ستطع الها ف انا يله 
وكان آمو الل قلا أتم عندئل أهباته البحرية الضخمة» فبعث لإنجاد الجزائر واستنقاذها كار ضخماً قوامه نحو ثلاغمائة سفينة» 
وأقلعت السفن المرابطية بسرعة صوب الجزائر» بقيادة أمير البحر المرابطي ابن تفرتاش أو (تافرطاش). ولما علم البيزيون وحلفاؤهم 
بمقدم هذا الأسطول الإسلامي الضخمء وأدركوا ألا أهل لهم في مدافعته» غادروا ميورقة مثقلين بالغنائم والسبي» يذ أن اميا 
ثرواتها وخربوا ربوعهاء وأحرقوها وقتلوا معظم أهلهاء ووصلت السفن المرابطية في أثرهم إلى الجزيرة في أواخر سنة 0ه ه ١١1١5(‏ 
م) واحتلها المرابطون وشرعوا في تعميرهاء وعاد إليها الفارون من سكانها. 
وتزيد الرواية الإسلامية على ذلك أنه لما انصرفت السفن النصرانية ناجية إلى أوطائباء دهمتها العواصف والأمواج العالية)«مقمات معنا 
أربع سفن صوب ثغر دانية» فطاردها القائد أبو السداد» حتى غرقت منها واحدة» وتمكن من أسر الثلاث الأعوف (حلا. 
وعن أن المسليخ واليا رار هو وانون بن أى 4 اللتونء وبذلك أضحت الجزائر الشرقية جزءاً من الإمبراطورية المرابطية الكبرى. 
ودخلت في عهد جديد من تاريخها. وسنرى فيما بعد» أى دور خطير تلعبه الجزائر الشرقية» كرك للثورة " المرابطية " المريرة» التي 
حمل لواءها بنو غانية حكام 


(-1) ابن الكوديوس في كاب الاكتفاء (مخطوط أكاديمية التارية السالف الذكر لوحة ١١‏ ب). 

الجزائر» ضد الدولة الموحدية قاهرة الدولة المرابطية» ووريثة ملكها في المغرب والأندلس .)١-(‏ 

ا م) وقع في قرطبة حادث كبير الدلالة عميق الأثرى بالرغم من عدم أهميته الظاهرة» هو إحراق كاب 
' إحياء علوم الدين " للإمام أبى حامد الغزالي» ويقول ابن القطان إن هذا الحادث وقع " في أول عام ثلاثة وختمسمائة "» ومعنى ذلك 
أنه وقع قبيل عبور علي بن يوسف إلى شبه الجزيرة بأسابيع قلال. وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» في أواخر عهده على صلة طيبة 
بالإمام الغزالي» وكان يستفتيه باعتباره عميد فقهاء المشرق» في عظائم الأموره ومن ذلك أنه استفتاه في مسألة خلع ماوك الطوائف 
(5)» وكان الغزاللي من جانبه يقدر يوسف ونصرته للإسلام» حتى قيل إنه اعتزم أن يسير إلى المغرب لرؤياه» ولكنه حينما وصل 
إلى الإسكندرية» عم بوفاة يوسف (سنة 5.0٠‏ ه)» فعدل عن رحلته (-م). ولكن الأمور تغيرت في عهد ولده علي. وكان علي 
ينسم بنوع من الورع والزهد» وبميل إلى إيغار الفقهاء ومشاورتهم» فاشتد نفوذ الفقهاء بالمغرب والأندلس في عهده» حتى أصبح 3 
يقطع في أعس من الأمور» صغيراً كان أو كبيراً إلا رأمهم» وهكذا علت مكانتهم» واشتد نفوذهم» حتى سيطروا فيما بعد على الدولة. 
وكان من أشدهم نفوذاً لدى أمير المسلمين» قاضي قرطبة أبو عبد لله مد بن حمدين. وكان الفقهاء عندئد يؤثرون عل الفروع بعنايتهم» 
وهو عل العبادات؛ والمعاملات» ويبملون عل الأول أو اضولك البق وكان الا عظل الريع: هيز لبوق اللا من برع في عل الفروع 
(-5). فلما وصلت كتب 
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(-1) يراجع 2 أخبار غزو النصارى لجزائر الشرقية واستنقاذها على يد المرابطين» ابن خلدون ج غ4 ص 5 »١5‏ وروض القرطاس 
ص »٠١ ٠‏ والروض المعطار (صفة جزيرة الالزلبي) ص 24188 وراجع كابي " دول الطوائف " ص ٠١4 - ٠١١‏ ومن المراجع 
القشتالية: كَللةُ. رحمه المع صة مه 7 :12165عنا1 رضى الله عن 050116[0 مع3مغ15آ1 عل 12 علشمومك 2 صتصده مغتنصداذ] ده 5د[ 
5 رضى الله عن 216355 2تصلة2) )١18848‏ ٠م‏ 7 ا-همم١ا‏ 

ركذلك: تو :وع117 5م[ وعتوع1 ,12685" لالت ” , 

(-5) ابن خلدون في العبرج "5 ص ١817‏ و188ك» وأعمال الأعلام لابن اخطيب ص 417 7. 

وراجع كابي دول الطوائف ص 71:". 

(-”) ابن خلكان ج ؟ ص 488. والمؤنس في أخبار إفريقية وتونس لابن ديئار ص .٠١5‏ 

(دع) المراكشي في المعجب ص 950 و5و. 

الإمام الغزالي إلى المغرب والأندلس» وفي مقدمتها كاب " الإحياء "» وقرئت وذاع ما فيهاء سخط الفقهاء المرابطون» وأنكروا كثيراً 
من المسائل التي وردت في كاب " الإحياء " " وزعموا أنها مخالفة للدين» وكان أبو القاسم ابن حمدين (-1) من أشد الفقهاء مبالغة 
في ذلك حتى أنه قال " بعكفير " من قرأ كاب " الإحياء ". ورفع ابن حمدين ومعه فقّهاء قرطبة» الأم إلى عل بن يبوسف» وأجمعوا 
على وجوب مطاردة كاب " الإحياء " واحراقه؛ فأخذ على رأمهم» وجمعت أسخ الاب واحتفل بإحراقها في رحبة المسجد الجامع 
بقرطبة أمام الباب الغربي بعد أن أشبعت جلودها بالزيت» ونفذدت كتب أمير المسلمين» إلى سائر أنحاء الأندلس والمغرب بإحراقه 
يها انعد »وان فت" السخد امن اطنابياء وتاك حرا ف التكان ق مات أقاءالمارنية :وده امير المسلين.ى ذللة حق إنه اندر 
بعقوبة الإعدام ومصادرة المال لكل من وجد عنده (-5)» واسقّرت هذه المطاردة لكاب الإحياء وباقي كتب الغزالي طوال أيام 
المرابطين» وجدد المرسوم بذلك في أواخر عهد تاشفين بن علي بن يوسف (سنة 08 ه) حسبما نذكر بعد. 

والحقيقة أن حملة الفقهاء المرابطين على كاب الإحياء؛ لم تكن راجعة لأمور نتعلق بالعقيدة أو لأنه يخالف الدين في شىء؛ بل كانت 
ترجع قبل كل شىء إلى ما ورد فيه من حملة لاذعة على علماء الفروع» والتنويه يجهلهم» وتخف مجادلاتهم السطحية» ووصف الغزالي 
لهم بأنهم " مجانين " " وكونهم يجهاون عل الأصولء الذي ينوه الغزالي بأهميته وعظيم قدره (-8). 

وعمل ابن القطان على هؤلاء الجهلة الذين قاموا بإحراق هذا "الاب العظيم "» ويقول لنا إن إحراقه كان سبباً لزوال ملكهم» واستئصال 
شأفتهم» ثم ينقل إلينا قصة وجود المهدي ابن تومرت في حلقة الإمام الغزاللي بالمشرق» ووقوف الغزالي 


(-1) هو أخو القاضى أبو جعفر أحمد بن حمدين الثائر فيما بعد بمدينة قرطبة. 

(-؟) ابن القطان في " نظم ابجمان " (المخطوط السالف الذكر لوحة 5 أ)» ونقله ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - 
عرس فن 15 اءتواخال الوضية عن ارا عيضي امن 40+ 

(-") المؤنس في اخبار إفريقية وتوس ص ٠١5‏ و7١٠2‏ وراجع مقدمة العلامة جولدسيهر الفراسية لكاب " محمد بن تومرت ": 
2ط نط اتتعسنه1' أء 12 عأعه1مغط]!' ع0 صصهاد]'! عصهل ع1 «اعنتطعة/1 اد لا عم عاءة51 .ممم كحم 

منه على ما تم من إحراق كابه بقرطبة» ودعائه " أن يمزق الله ملكهم كا مزقوه» وأن يذهب دعوتهم كا أحرقوه ". بيد أننا سوف 
نرى فيما بعد» عند الكلام على أشأة ابن تورت وظهوره» بطلان هذه القصة» وما حيط بها من المتناقضات المنطقية والزمنية. 
مقن قليل على استرداد المرابطين لجزائر الشرقية حت عبر أمير المسلمين علي بن يوسف النضن إلى الأندلنى الايرة العالقة مك حاوسة 
وذلك في أواخر المحرم سنة 01١‏ ه الموافق لشبر مابو سنة 1١117‏ م »)١7(‏ أعني في بداية الصيف» وهو الفصل المفضل للعبور 
والجهاد» على نحو ما وقع في الجواز الثاني. وفي روض القرطاس أن هذا العبور قد وقع سنة 1ه هه بعد سمّوط سرقسطة وقواعد 
الثغر الأعلى» وأنه هو الجواز الثاني لأمير المسلمين» وهو تحريف وام في التاريخ والوصف. ولا تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذا 
الجواز» وما اقترن به من الحوادث تفاصيل شافية» ويكتفى صاحب الخال الموشية وابن اتلخطيب كلاهماء بالإشارة إليه في كلمات عابرة. 
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ولكن صاحب روض القرطاس وابن عذارى يقدمان لنا عنه بعض التفاصيل. وفي الرواية الأولى» أن علياً جاز إلى الأنداس برسم 
الجهاد واصلاح شئونهاء وجازت معه جموع غفيرة من المرابطين والمتطوعة من العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل البربر» وأنه سار 
في قواته صوب قرطبة وعسكر خارجهاء فأئته الوفود للسلام عليه» ووقف منها على أحوال البلاد» وكان من تصرفاته اله أن غدل 
القاضي أبا الوليد بن رشد (الجد) عن قضاء قرطبة» وولى مكانه أبا القاسم ابن حمدين (-7). ولكن سوف نرى أن هذا التصرف قد 
وقع في مناسبة لاحقة. أما ابن عذارى فإنه يقول لناء إن علياً قصد عند عبوره إلى مدينة إشبيلية» وهناك لحقت به العساكر العدوية 
والأندلسية» وقصدت إليه وفود العلماء والفقهاء والمجاهدين من قرطبة» وكذلك جموع المتطوعة من غرناطة. وأما ما يتعلق بغزوات على 
في هذا الجواز» فتتخلص في أنه سار في قواته نحو أراضي البرتغال» وغزا قلمرية (ويسميها صاحب روض القرطاس سنبرية» 

(-1) الخال الموشية ص 7+» وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 417 »١‏ والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر- هسبيرس 
ص 79). 

(57؟) روض القرطاس ص .٠١5‏ | ' 

وابن عذارى قلمورية)» وأَنْخن في تلك الأنحاء تخريبا وقتلا وسبياء ولم تستطع قوات الملكة تيريسا ملكة البرتغال يومئذ» أن تقوم بأية 
أعمال دفاعية ذات شأن» وفر أمامه النصارى في كل مكان» واعتصموا بالمعاقل المنيعة» وأنه على العموم " دوخ بلاد الشرك بجيوش 
لاقخطى * (5) .ساد مق أقزال الزوابة التصراتية أذمطاً وضّل يقواته إلى أأحواز قلنويةة وعد أن حا ضرهاء و خلها غتزة) 
رذلك يبيو بوي سن 0117م وقريوافق ايوم با الاسعر سه 11[ وزره (5 1 تويقرل لا ان عذازى إوستصار قبوية اسم 
غشرن وماك ومعق ذلك أنقيداً في 7 يونيه الموافق 28 من الحرم» فإذا ذكنا أن علياً قد عبر إلى الأنداس ف أواخر المحرم»ء وفنا إزواة 
ابن عذارى» فإنه تبدو ثمة في التواريخ ثغرة واضحة. وإذن فلا بد أن يكون عبور علي قد وقع في أوائل امحرم» أو أن تكون قلمرية قد 
سقطت ف أيدي المرابطين» بعد التاريخ الذي تحدده الرواية النصرانية» 000 نحوه» وهو ما يفسح لمسير على وغ وته بضعة أسابيع؛ 
وهي أقل ما بمكن أن تستغرقه مثل هذه الغزوة. 

والظاهر أن علياً لم يحتفظ بقَلمرية لأية مدة» فقد انصرف عنها عقب افتتاحها إلى إشبيلية حسبما يقول ابن عذارى. ويفسر ذلك موقع 
قلمرية النائي» وصعوبة الاحتفاظ بها في منطقة يحيط بها التصارى من كل صوب. 

وتذكر لنا الرواية الإسلامية نبأ غزوة قام بها في نفس الوقت القَائْد عبد الله ابن فاطمة» ومنصور بن الأفطس - وهو الذي سبق أن 
ذكرنا خبر عوده من أراضي النصارى إلى إشبيلية والتجائه إلى حماية أمير المسلمين - في أرض النصارى» وهي غزوة عادا منها إلى إشبيلية 
مثقلين بالسبي والغنائم الكثيرة (-م). 

اده 


وقطى: أمون مايخ علي بن يوسف» عقب عوده من الأندلس» بحاضرته مراكش» زهاء أربعة أعوام» وفي أوائل سنة 1ه ه (ربيع 
سنة 1١1‏ م)» عبر إلى شبه الجزيرة مرة أخرى في جيش عظمٍ من صنهاجة وزناتة ومصمودة وغيرها من قبائل البربر» وقيل أن 
حشوده لم تبلغ في أية عبور سايق ما بلغته هذه 

(-0 الل الموشية ص 58. 

رحمم) .7 رحمه اللمومع00: علاءء. ‏ عللاهز. ع0 105 وَكدُوء02012510ا, .م دعم 

(-م) البيان المغرب (الأوراق امخطوطة هسبيرس ص 758). ٍ 

المرة من الضخامة والأهبة. وكان هذا هو الجواز الرابع لأمير المسلمين. وقد اختلفت الرواية في بواعثه» وقيل إن عليا اهتز لما بلغه من 
توالمي احن على جيوشه في شبه الجزيرة» وبخاصة لما أصابها في كتندة من هزيمة ساحقة» فعبر إلى الأندلس» لتدارك الموقف» واصلاح 
الأمور» والعمل على توطيد سمعة الجيوش المرابطية »)١-(‏ بيد أنه كان ثمة باعث أهم وأخطرء وهو الذي تردده أكثر من رواية» وهو 
قيام الثورة ضد المرابطين في قرطبة. ويلخص لنا صاحب الخال الموشية الحادث في أن أمير المسلمين كان قد ول على قرطبة الأمير أبا 
يحى بن روادة» خدث بينه وبين أهلها نفور وسوء تفاهم فثاروا عليه» وحدثت بينهم وبين من كان بها من المرابطين فتنة كبيرة» ونهبب 


51121120 5. 
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العامة قصر الوالي» ودور المرابطين» واشتدت الحال (-5). ولكن ابن عذارى يقدم إلينا رواية أخرى يقول فيها: إنه في سنة ١+‏ ه هه 
" نفذ أمى أمير المسامين إلى البلاد الأندلسية» بإحياء المجانيق والآلات الحربية» فلما كل منه المختص بغرناطة» خرج لمشاهدة التجربة 
ا والرمي بها أجداي بن سير اللمتوني صاحب الأعنة. فتزاحم هناك الجم الغفير» فرام الفسحة» وأشار برسيخ كان في يده فأصاب 
صبياً في مقتله فقضى لوقته» وانفض اللفيف» وتبرجت البلدة. فاسترضى ولي الدم بدفع الدية» فسكنت الثورة» وأمبل الله القاتل ثم 
أخذه. ولما كل ما أنثىء منها بقرطبة» وقد جاء عيد النحرء نفرج ثانية عامل البادة لمشاهدة التجربة» وقد أقبل السواد الأعظم الذي 
لا يطاق» مجمع حضور العيد» وحضور كل ذاعى وناعق» من كل حدب وشاهقء فكثر التدافع والتزاحم» ودهم الحشم» فكثر بينهم 
التزاحمء وأقبل لفيف الربض الغربي» فالتقى بأسهم على التقصرء ورام صاحبه المدافعة بحشمه وخدمه فغلبواء واقتحم القصر عليه و 
[انتهب] جميع ما فيه» ورج هو فاراً بنفسه» وركب القاضي أبو الوليد بن رشد في أعلام الفقهاء» فردع العامةء وقع السفلة " (-م). 
وأخيراً يقدم إلينا ابن الأثير عن هذه الثورة تفاصيل أوفى» ومن نوع خاصء فيقول إنه لما كان يوم الأضحى (من سنة 4١ه‏ ه)ء 
خرج الناس متفرجين» فد عبد من عبيد أبى بكر يده إلى امرأة وأمسكها. فاستغائت فأغائها الناس» 


(-1) روض القرطاس ص .٠١5‏ 

(؟) الخحلل الموشية ص 537. 

(-") ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة الت عثر بها المؤلف في مكتبة القرويين). 

فوقع بين العبيد وأهل قرطبة فتنة عظيمة» ونشب القتال بينهم حتى دخل الليل» ووصل اللحبر إلى الوالي الأمير أبى بكرء واجتمع إليه 
الفقهاء والأعيان» واقترحوا عليه تبدئة حال أن يقتل واحداً من العبيد الذين أثاروا الفتنة» فأتكر ذلك وغضبء وفي اليوم التاللي استعد 
للقتال وأظهر السلاح» والعدد» فاجتمع لقتاله أهل قرطبة بزعامة الأعيان والفقهاء وهزموه» فتحصن بالقّصر خاصروه» وفر منهم بعد 
مشقة» فنهبوا القصر وأحرقوا دور المرابطين» ونببوا أموالهم» وأخرجوهم من قرطبة على أقبح صورة .)١5(‏ 

تلك هي تفاصيل الفتنة القرطبية التى أهمت أمير المسامين» وحملته على المبادرة إلى العبور إلى الأندلس. بين أن هذه الحوادث الظاهرة» 
كانت تمل ف ثنيتبا» عوامل أخكل وابعد مدى» فلم يكن الأم في الواقع متعلقاً حادث شغب عابر» ولكنه كان أعمق 00 وكان 
أول فورة علنية ضد الك المرابطي. ذفن سيق أن أقونا انان أسالين المرابطين في الحك لم تكن لتسم يكثير من الرفق والككاسة» وأتبا 
كانت بالعكس لتسم بالضغط والحشونة. ول ينجح المرابطون مذ غلبوا على الأندلس» منذ نحو ربع قرن» أن نشوا في البلاد المفتوحة 
نظاماً مدنياً لشك» فبقيت الأندلس في أيامبم» تعاني ضغط الحم العسكري المرهق» وكانت تزمت المرابطين الديثي» وحجرهم على الأفكار 
والعقائد» سبباً آخر من أسباب التذم لدى العقلاء والمفكرين. وكانت الخاميات المرابطية المكونة من أخلاط البرير» تعامل جموع 
الشعب بصلف وتعال وجفاء» وكانت جموع الشعب من جانبها تحقّد عليهاء وتنظر إليها بعين المقت والحفيظة» وهذا إلى ما كان يشعر 
هلتسن الأندلبي بصفة عامة من ألم نفسي عميق لفقد استقلاله وحرياته» في ظل أولئك السادة الجدد» الذين عبروا الى الأندلس 
باهم إنقاذهاء» 9 انتبوا بان فرضوا عليها يرهم الحديدي. 

و تك ثورة قرطبة سوى أولي البوادر المادية لهذه الثورة النفسية. ومن ثم فقد قدر أمير المسلمين خطورتهاء وبادر بالقدوم 5 
لمعالجة الموقف» وكان في استعداداته العسكرية الضخمة ما ينم عن توجسه من عواقب هذه الفورة التي ربما وجدت صداها في بعض 
التواعه الالتترى» 


ع 


.١وال ص‎ ٠ ابن الاثير ج‎ )١1<( 

ووصل علي بن يوسف بحشوده إلى ظاهر قرطبة في شبر ربيع الآخر سنة ١ه‏ ه (يوليه سنة ١١7١‏ م)» وهو ينوي أن يمد الهياج 
إشدة» فأغلقت قرطبة دونه ابوابهاء واستعد اهلها للدفاع عن انفسهم» واستفتوا فقهائهم» فافتوا بانه متى عرضت الحقائق فيما حدث 
على أمير المسلمين؛ وتبين منبا أن الأعى لم يكن عدواناً من أهل قرطبة» وإنما كان بالعكس دفاعاً عن الحرم والدماء والأموال» فإن 
أصر أمير المسلمين على موقفه» واسمّع لنصح اللفسدين» وجب القَتال دفاعاً عن النفس والحرم .)١-(‏ ويقول لنا ابن الأثير من جهة 
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أغري إن مير المنسلين» تآدز عت مقدعه تحضاز قرطبة» فقاتله. أهلها قتال امن يريد أن حق .دمه وتدرعة:ومالة وآنة خا رأى:ثندة 
قتالحمء دخل السفراء بينه وبينهم» وسعوا في الصلح (-5). على أنه يبدو أنه لم يكن ثمة قتال» وإغا تذرع أمير المسلمين بالهدوء والصبرء 
وأقام أمام المدينة فترة» حتى تردد إليه وجوه قرطبة وأعيائها. 

ويقول لنا ابن عذارى إن مير المسلمين استدعى القاضي أبا الوليد بن رشد (الجد) قاضي قرطبة وفمهاء المديئة» وجرت بينهم احاديث 
طويلة في أمى الثورة والانتزاء على الرياسة» واقتحام قصر الوالي وانتبابه» وذكر أعيان قرطبة أمير المسلمين بوصية أبيه» في أن يقبل من 
احسن من اهل قرطبة» وان يتجاوز عمن اساء منهم. 

وكان مد بن داود قاضي إشبيلية في ركاب أمير المسلبين» عل يعظم اللأمر» ويبالغ في تصوير شناعته» ويقول إنه اجتراء وعصيان 
وضلال. ودافع القاضي ازق رشه عر تجية أرق عع عرفف اهل الملاينة وبين أنهم لم شقوا عصا ولا نبذوا طاعة» وأنه كان 
من واجب الوالي أن يعاقب المذنب من عبيده» فقّال أمير المسلدين فتمكنوا منهم» فال ابن رشد ليس لنا قدرة على حصرهمء وإئما 
يحصرهم صاحب الأمرء ثم بعد ذلك يأمى الصفح عنهم. وانتبت المفاوضات بالاتفاق على أن يقوم أهل قرطبة بالتعويض عما :نبب 
مرخ المرابطيق». وارتطئ ‏ أمير المسلمين هذا الاتفاق» ولكنه غضب لموقف ابن رشد وإيضاحاته» فصرفه عن القضاءء وولى مكانه أبا 
القاسم وق دين راض الك "بد ف الا مدويحية: للد ابن تينغمر عن غرناطة» وأسند نظر غرناطة إلى أخيه الأمير أبى الطاهر عَيِ» 
وكان يومئذ بفاس» فاستحثه إلى الحضور» ولبث تم واليا على غرناطة مدى 

(-1) الخال الموشية ص 8+, 

(-8)نان الأيوج » صن 1517 

عامين» ثم عين بعد ذلك والياً لإشبيلية مكان الأمير أبى بكر بن على بن يوسفء فلبث واليها حتى وفاته في سنة ٠ه‏ ه (-1). 

ولم يمكث علي بن يوسف هذه المرة طويلا بالأندلس» إذ وافته أنياء مزج من مراكش» عن قيام محد بن تومرت المهدي ببلاد 
السوس الأقصىء واستفحال أمره (-5). 

(-1) ابن عذارى في البيان المغرب (من الأوراق المخطوطة» التي عثر بها المؤلف والتي سبقت الإشارة إليها)» وروض القرطاس ص 


١٠١5‏ وكذلك: [٠‏ رحمه ا رض رض 
(5) الخلل الموشية ص 54» 5لا. 


الفصل الثالث 

قوط سرقسظلة 

سرقسطة وخواص موقعها. موقف امراثها من الملوك النصارى. إستيلاء المرابطين عليها. اطماع قشتالة وأراجون نحوها. تربض 
الفوقت ملك أراجون بباء :ولآية الأمير أن بكر بن ابراهيم لسرقسطة. حكه اللامع ووفاته. ندب عبد الله بن مزدلي لولاية سرقسطة. 
أهبة أراجون وحلفائها من النصارى الصليبيين لافتتاحها. محاصرة النصارى لسرقسطة. اختلاف الروايات الإسلامية حول حوادث 
الحصار. رواية ابن عذارى عن المتال بين أهل سرقسطة والتصارى. عبد الله بن مز دلي ومدافعته للنصارى. صعود المدينة واسقرار 
الحصار. نضوب الموارد ووفاة ابن مزدلي. مقدم المرابطين بقيادة الأمير ميم استغاثة أهل سرقسطة بالأمير واجامه. الرسالة التى 
وجهها قاضي سرقسطة إلى الأمير بالاستغاثة واللوم. ما تدلة به هذه الرسالة. بواعث إحجام المرابطين وعوم الاعتداد بها. اضطرار 
أهل سرقسطة إلى طلب الحدنة. الإتفاق على تسل المدينة» وشروط هذا التسليم. تسليم سرقسطة» وتحويلها إلى مدينة نصرانية. شجرة 
أهلها المسلمين. الآثار المترتبة على سقوط سرقسطة. استئيلاء ألفونسو المحارب عل طرسونة وقلعة أيوب. اهتمام علي بن يوسف ببذه 
الطواداث: سين ايوش المرايطية لمقاتله الأراخوين.«موقعة كنندة وعاعة المسلبيق» منقوظ فلعة دروقة: 
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مضت ثلاثة وثلاثون عاماء مذ سقطت طليطلة في يد ألفوسو السادس ملك قشتالته وجاشت الأندلس بهزتها العنيفة» التى تخضت 
عن مقدم المرابطين إلى شبه الجزيرة نصرة لإخواتهم في الدين» وإحرازهم لنصرهم الباهر في الزلأقة (ولاء ه)ء ثم استقرارهم 8 
ذلك سادة في الأندلس. ثم شاء القدرء بعد أن لمعت الجيوش المرابطية في غير موقعة وغزوة في أراضي اسبانيا النصرانية» أن تفجع 
الامة الاندلسية مرة اخرى» بفقد قاعدة جديدة من قواعدها العظيمة» هي سرقسطة قاعدة الثغر الاعلى. 
كانت سرقسطة - وقد اشتق اسمها العربي من اسمها الرومانٍ رحمه اللمسهوعة يكدثُهددون - تمثل منذ عهد الإمارة» زعامة انين 
العربية» والرياسة المحلية» في الثغر الأعلى» واسمّرت هذه الزعامة قائّمة خلال القرن االخامس الحجريء أولا في بني هاشم التجيببيين» ثم 
في خلفائهم بن هود» حق وضع مقدم المرابطين 1 
لحياة دول الطوائف» وكانت سرقسطة حسبما تقدم من قبل» آخر القواعد التي سقطت في أيديهم» وذلك في أواخر سنة 0ه ه 
(١1١١م)ء‏ 
وقد أشرنا من قبل إلى ما يمتاز به موقع سرقسطة اللخاص من الناحيتين الإستراتيجية والقومية. فأما من الناحية الإستراتيجية» فقد كان 
بعد سرقسظة عن موشطة الأندلين» ومري الحكومة الرئيسية» وموقعها الحصين على الضفة اليسرى لنهر إيبرو (إبرة)» ومناعة أسوارها 
العالية» تعاون المنتزين بها على تحدي الحكومة المركدية» ا استقلالهم المحلي» وكانت من جهة أخرى تجعلها حاجزاً طبيعياً بين أراضي 
المسلمين» رامق التعتاوض» وأما من الناحية القومية» فإن وقوع تملكة سرقسطة المسلمة بين المالك النصرانية - بين إمارة برشلونة من 
الشرق ومملكتي أراجو ن ونافار (نبرّة) من الشمالء ومملكة قشتالة من الغرب - كان يحتم عليها أن ثتبع نحو جيرانها النصارى» سياسة 
خاصة» يغلب عليها طابع الس والتهادن» والماق والنضوع أحياناً في صورة أداء لجزية» وذلك حتى تأمن شر أولئك الجيرات الطامعين 
الأقوياء» وكان ملوك سرقسطة فوق ذلك يستخدمون في جيوشهم كيرا هه التطارف المرتوفة ومن هفلم أجباناً فاده ترون مل 
السيد الكتبيادور» وأحياناً كانوا يعتمدون على التحالف مع الملوك النصارى. وهكذا كانت مملكة سرقسطة تمل بموقعها وظروفها 
الخاصة» على 4 سياسة» تجعلها في شبه عزلة عن بافي الأمارات المسلمة. 
وقد كان هذا شأنهاء حينما قدم المرابطون إلى شبه الجزيرة الإسبانية» وحينما بدأت جيوشهم تستولي تباعاً على قواعد الأندلس الوسطى» 
ثم الشرقية. 
ودخل المرابطون مدينة سرقسطة حسبما قدمناء في أواخر سنة .٠ه‏ هه ( ١١١١‏ م)» استجابة لصريخ أهلهاء وكانت آتحر القواعد 
الأندلسية التى استولوا عليباء 
وشعر المرابطون منذ الساعة الأولى بهذا المركئ الدقيق» الذي تحتله سرقسطة في قلب هذا المعترك من الإمارات النصرانية المتوثية» 
وشغروا بفداحة مبمتهم في حمايتها والاحتفاظ بها. وكانت مملكة أراجون القوية جارة مملكة سرقسطة من الشمال قد استطاعت أن 
تنتزع منها بعض قواعدها الشمالية الحامة مثل مونتشونء والمنارة» ووشقة» وبرإشتر» ولم يبق لسرقسطة من قواعدهاء سوى تطيلة ولاردة 
وإفراغة» وثغرها على البحر المتوسط طرطوشة 
وكانت مدينة سرقسطة هدفاً لأطماع قشتالة وأراجون معاً. ففى صيف سنة ٠١8‏ م (478 ه) حاصرها ألفونسو السادس ملك 
قشتالة على أثر استيلائه على طليطلة» حاولا الاستيلاء عليهاء ولم يرفع الحصار عنها إلا حينما وافته الأتباء بمقدم المرابطين إلى شبه 
الجزيرة. فغادرها على عل ليجمع سائر قواته» وليقي هزيمته في الزلأقة في شبر رجب 478 ه (أكتوبر ٠١85‏ م). ولما رأى المستعين 
ابن هود ملك سرقسطة يومئذ» اشتداد ضغظ النصارى على تملكته» ورأى جهة أخرى انسياب الجيوش المرابطية إلى شرفي الأندلس» 
واقترابها من الثغر الأعلى» اعتزم أن تقريكمن المرانطية ون ينضوي تحت لوائهم + شعية إل اهين المسلنيق وسفن ناصقن سنارف 
متواليتين» وكان يوسف يرى أن تترك سرقسطة» حاجزاً , بين المرابطين والنصارى» وببذا أوصى ولده علياً ييل وفاته» ولكن الحوادث 


تطورت فيما بعذء وانتهك باسثيلاء المرابطن عل سرقسطة وباق قواض الثثر الأعل. 
ب - 
لما استقر المرابطون في سرقسطة نحت إمرة قائدهم همد بن الحاج أو ولاتها من اللمتونيين» لت حوادث الثغر الأعلى» تبذر ياقتراب 
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الحطر الداهم» وكان النصارى قد أَنْشأوا منذ سئة ٠١91‏ م (484 ه) على ضفة تبر إيبرو اليسرى شهاللي سرقسطة حصنا قوياء 
بقع على قيد أربعة فراخ فقط منهاء واتخذوه قاعدة للضغط عليباء وإرهاقها من آن لآخرء وكان ألفونسو الأول ملك أراجون الملقب 
بالمحارب عليه الصلاة و السلامآ رضي الله عن 262112601 » والمسمى " ابن رذمير " في الرواية العربية» يترقب الفرص لها جمة سرقسطة» 
وسبر غور المدافعين عنهاء وكانت قواته قد وصلت شرقاً حتى ظاهر لاردة» وأنحات قلعة تاماويت القريبة منها وذلك في سنة ١١١17‏ 
0 احتل المرابطون سرقسطة» سار إليها الفونسو قي العام التاللي (؛ ٠ه‏ ه - ١١١١‏ م) وحاول مباجمتها» فردته عنها القوات المرابطية 
بقيادة ابن الحاج وممد ابن عائّشة والي مرسية. ثم شغل ألفونسو بعد ذلك حيناً بالحرب التي نشبت بينه وبين زوجته أوراكا ملكة 
قشتالة» وانتهز المرابطون» من جهة أخرى» تلك الفرصة» فقاموا بر ببعض الغزوات الخربة في أراضي إمارة برشلونة» وحاصروا الثغر العظيم 
ذاته حسبما فصلنا ذلك من قبل٠‏ ولا قتل :ارخ اج سين حودله من 

تلك الغزوة (508 - ١١١4‏ م)» خلفه في ولاية سرقسطة الأمير أبو بكر بن ابراهيم بن تافلوت المسوفي واللي مرسية» وهو ابن عم أمير 
المسلمين علي بن يوسف وصبره - زوج أخته - فلبث في ولايتها زهاء عامين. وقد كان هذا الأمير من خيرة أمراء الدولة المرابطية» كرماً 
وجوداً وتجاعة» وظهوراً في ميدان الفضائل» وقد أقام خلال عهده القصير بسرقسطة بلاطا خفماً كلاط الملوك» واستوزر الفيلسوف 
الشبير أبا كر بن الصائغ المعروف بابن باجة» وخاض حياة باذخة نفمة» ومن حوله الأدباء والندماء» وامبمك في الاذات والشراب» 
وذلك كله بالرغم ثما كانت تجوزه سرقسطة يومئذ من ظروف حرجة واحتمالات خطرة. 

يدا انها دوهن إشارة لخق عدذارقء "ألم نار فدسنة ههه إل تحصن رروطة توقورافه :واد” هوا كذلك برعة ونا عاذ الدولة 
بن هود؛ وييدو من إشارة أخرى لابن اللحطيب» أنه قد خاض خلال تلك الفترة مع النصارى» بعض معارك دفاعية» كان لهم فيها 
التفوق على القوات المرابطية. ويبدو من جهة أخرى أن ألفونسو ملك أراجون» هو الذي كان يضطع ببذه الغزوات المرهقة (-1). 
ثم توفي الأمير أبو بكر سنة 0٠١‏ ه أو في سنة ١١ه‏ هه على قول آتحر (-7). ولما اتصل نبأ وفاته بالأمير أبى إسحاق إبراهيم بن 
يوسف» أنى أمير المسلمين على بن يوسف» وهو يومئذ والى مرسية» بادر بالسير إلى سرقسطة فنظر في شتونهاء وضبط أحوالماء ولما 
اطمأن إلى توطيد أمورها عاد 0 عرسية مقر ولايته (-8). 

وإنه لما يلفت النظر أنه لم يعين في تلك الآونة العصيبة» التي لاح فيها اللخطر داهماً على سرقسطة» وال جديد يخلف على الفور واليها 
المتوفى» خصوصاً وقد كان أمير المسلمين علي بن يوسف موجوداً في تلك الفترة بالذات (11ه ه - ١١11/‏ م) في شبه الجزيرة» عقب 
جوازه الثالث إليها. وأعب من ذلك هو أن على بن يوسفء بدلا من أن ته بجيوشه الجرارة العابرة معه» إلى مواطن اللخطر في الثغر 
الأعلى» يؤثر أن يضطلع بغزوات عقيمة في أراضي البرتغال» يستولي 

(-1) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة» هسبيرس ص 78)» والإحاطة لابن اللخطيب (القاهرة )١158*‏ ج ١‏ ص ١١5‏ 4» حيث 
يقول في ترجمة الأمير أبى بكر " توفي بسرقسطة في سنة عشر وكمسماثة» بعد أن ضاق ذرعاً بطاغية الروم» الذي أناخ عليه بكلكله ". 
(-5) يقول بالرواية الأولى ابن اللخطيب (الحامش السابق). ويقول بالثانية ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق الخطوطة التى عثر 
بها المؤلف في مكتبة جامع القرويين بفاس). ْ 
(-") البيان المغرم ب (الأوراق المخطوطة السالفة الذى). 

خلالها على مدينة قلمرية» ثم يتركها عقب افتتاحها. وعلى أي حالء فإنه بعد أن لبت سرقسطة حيناً دون وال» ندب عبد الله بن 
مزدلي والى غرناطة ليكون والياً لبلنسية وسرقسطة» وذلك فيما يبدو في أواخر سنة ١ه‏ ه (أواخر ١١١‏ م) .)١١(‏ 

وهنا يحيق الغموض بحركات النصارى وحركات واللي سرقسطة الجديد. 

ذلك أنه من المسل به» ومن المتفق عليه في الروايتين العربية والإفرنجية» أن حصار النصارى اسرقسطة بدأ في شبر صفر سنة ١ه‏ هه 
الموافق لشبر مايو سنة ١١١‏ م. 
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ونقول هنا حصار النصارى بصفة عامة» لأن الجيش المحاصر لم يكن مكوناً فققط من الأرجونيبن» أعداء سرقسطة الأصليين» بل كان 
يضم طوائف عديدة أخرى من الفرج. والواقع أننا نجد أنفسنا في هذا الموطن أمام حملة صليبية حقيقية. ذلك أنه في الوقت الذي كان 
فيه ملك أراجون ألفونسو المحارب» يواللي الضغط على سرقسطة» ويجد في انتزاع حصونها الأمامية حتى أنه استولى على تطيلة في سنة 
م ووصل في أوائل سنة ١١14‏ م إلى موريلا القريبة منباء كان صدى دعواته وحركاته ضد المسامين يعمل عمله في الناحية 
الأخرى من جبال البرنيه» وكانت الحرب الصليبية الأولى» قد انتبت قبل ذلك بعشرين عاما في الشرق باستيلاء الصليبيين على بيت 
المقدس ٠١59(‏ م) وازدادت الروح الصليبية اضطراما في فرنسا وفي اسبانيا. ففي سنة ١١117‏ م» عبرت حملة قوية من الفرخ 
أهل بيارن بقيادة جاستون دي بيارن وأخيه سانتولو - وكانا قد اشتركا بالمشرق في الحرب الصليبية الأولى -» إلى اسبانياء لتشترك مع 
الأرجونيين في افتتاح سرقسطة. 

وفي العام التالي ١١18(‏ م) عقد بمدينة تولوز (تولوشة) مؤتمر من أساقفة آرل» وأوش» ولاسكار» وبنبلونة» وببشتر» وتقرر فيه أن 
ترسل حملة صليبية أخرى إلى اسبانيا يقودها الكونت دي تولوز» وحشدت فوق ذلك قوات كبيرة من البشكنس» ومن قطاونية؛ ومن 
أورقلة تحت هر اسادة هذه ان وكان بين المقاتلين كثير من الأساقفة ورجال الدين 5 وتنوه الرواية الإسلامية بضخامة 
هذه الجلات الفرنجية التي اشتركت في حصار سرقسطة وافتتاحهاء وتصفها إحدى الروايات بأنها كانت أبماً كالفل والجراد» أو أنها 
أقبلت في عدد لا يحصى أكثره من 

(-1) روض القرطاس ص 8 .٠١‏ | | 

(دم يراجع في ذلك مقال عن افتتاح سرقسطة بقم الأستاذ 2/1210 دجدعم] .[ نشر تجلة الأندلس 5ك4ا-وكوو 1 1ه4م )١54107(‏ 
0 ! ١م‏ 

دغر الأعل وما يليه مواقع حروب المرابطين والنصارى حت موقعة إفراغة سنة 7ه ه. 

من الجند والرماة »)١-(‏ وفي روية أخرى أن الفرخ بلغوا خمسين ألف فارس (-5). 

كا اجتمعت الجيوش النصرانية المتحدة من الأرجونيين والفرنخ» وسارت لافتتاح سرقسطة» وني بعض الروايات أن الذي بدأ 
بالحصار هو الجيش الفرنجي الذي يقوده جاستون دي عارن» وان الفوميو الخارب قدم بعد ذلك في قواته من قشتالة (-"9). وبدا 
عخعزا انز قنيظة :وفنا ليوا الإسلامية في مستبل شبر صفر سئة ١1ه‏ ه (<5)» ويوافق ذلك يوم 77 مايو سنة 21114 وهو 
التاريخ الذي تضعه الرواية الفرنجية. وهنا بيدا الغموض في تعقب حوادث العاف قدا هيدا أمام طائفة من الروايات المتناقضة» 
فهناك أولا القول بأن ترقسطة أشنت ت بعد حصار دام أشمرا أو دام بالتحديد تسعة أشبر» بالتسليم صاحا. 

وهذه رواية ابن الكردبوس في " الإكتفا " وابن عبد المنعم الميري في الروض المعطار (-0). بيد أن هذه رواية ضعيفة أو بعبارة 
أخرى رواية ناقصة. وأما الروايات الأخرى وهي عديدة» عر بية وإفرنجية» فإنها ثتفق في أنه وقعت خلال الحصار معارك عديدة بين 
السيرة والتصاك: وان سرقسطة لم تسل ملعا وإنها أرغمت على التسليم إرغاماء بعد أن برحت بأهلها أهوال الحصار» وبعد أن هزم 
أهلها في غير معركة» وهزم المرابطون الذين تصدوا للدفاع عنها. ٍ 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية تفاصيل مختلفة عن حوادث الحصارء والمعارك التي سبقته أو اقترنت به» فيقول لنا صاحب روض 
القرطاس» إن عبد الله بن مزدلي لما ولي سرقسطة في سنة ١١ه‏ هه سار إليها من غرناطة» فوجد ابن رذمير قد اذاق اهلها شراء 
فاشتبك معه عبد الله في عدة معارك شديدة حتى هزمه» واترطة من البلدة» ولبث عبد الله بعد ذلك عاماً آخخر في سرقسطة ثم توفي» 
فبقيت دون أمير" فأتاها ابن رذمير فتزاء وأ ألفنش أيضاً في أمم لا تحصى من قبائل الروم» فنزل لاردة من بلاد الجوف» فاتصل 
احبر بأمير المسامين علي 


(-1) روض القرطاس ص »٠١5‏ والبيان المغرب (من الأوراق المخطوطة السالفة الذكر) . 
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(-؟) الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 58. 
(-") مقال الأستاذ لا كارا السالف الذكر ص .8١‏ 

(-4) ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق الخطوطة السالفة الذكر). 

(-ه) ابن الكردبوس (مخطوط أكاديمية التاريخ السالف الذكر لوحة ١4‏ ب) والروض المعطار ص /ا9 و/9. 

لوسك كدب إلى أ اه الأندلينق بالمبب إل اخيه عم ركان وان عل شرق لأ لين للسيزوا مقه الاستساة تسر قبطة ولكرةة 
فقدم على تيمء عبد الله بن مزدليء وأبو يحبى بن تاشفين صاحب قرطبة» بعسا كرهماء تفرج ممم بن يوسف من بلنسية مع أمراء لمتونة» 
فقصد نحو لاردة» وكان بينه وبين ألفنش قتال عظيم» أقلعه عن لاردة خاسئاً خاسراً بعد أن بذل جهده في قتالهاء وفقد عليها من 
حيوشة ها يزيد عل" العكترة الافة وجل ورجع مم إلى بلنسية ” (<1). 

ويا كانت توواية إن عذائق أ كر توضوها وانبافا. فهو يقول لنا إنه في سنة اثنتي عشرة وخمسماثة ولى أمير المسلمين عل بن يوسف 
أخان الأ بير آنا الطاهر قيما إاثرة بلاد شرق الأندلس لما ضيق العدو عليهاء وأعمل عزمه وحزمه إليهاء وذلك أنه لما رأى " أذفوش " 
ضعف سرقسطة» وتفرق الجيش عتبهاء بعد موت الأمير أبى بكر بن إبراهيم» جد في الحشد إليها واستجاش للإفرنجة» فأقبلت في عدد 
لا تحصى» أكثرهم جند ورماة» فاحتل سرقسطة مستبل صفر من هذه السنة (17ه ه) خفرج المسامون إليهم» وأشبت الحرب بينهم» 
حمل الروم علبهم» فانهزم الناس» وهم في أثرهم إلى ربض الدباغين» إلى القنطرة» فازدحموا بباء وقد حصل الروم معهم فيبا. فبادر 
المسلمون بإلقَاء النار عليهاء فاحترقت القنطرة إلى أقصاهاء واولا المناجزة بين الربض والمدينة لكانت الحالقة» وبات الناس على الأسلحة» 
وشحسوا أبوانية المدنة»-واتضصل الخضاز"وتواترت الخرب» وكان افرش قد تلق عن + قلحق بعد نصت: شين فتعاضد العدو وقد 
أمدء وزاد كلبه واشتد» ولنحو الشبر تغلبوا على قصر ... بالجعفرية» وهو قبيل ميل من سرقسطة» وكان عبد الله بن مزدلي أوان نزول 
الروم على سرقسطة بالعسكرء على جيان حماية ذلك الثغر عن عدو طليطلة ". 

ويزيد ابن عذارى على ذلك» أنه ما توالى تضييق العدو على سرقسطة وحصارها وهزيمة أهلهاء وتحريق قنطرتهاء ونزول الفدوع قصرها 
المعروف بالجعفرية» اتصل احبر بعبد الله بن مزدلي» فسار الجيش إليها ولحق به مدد من جيش قرطبة» فقَويت نفوس أهل سرقسطة» 
ولحق الجيش بطرسونة» 

(-1) روض القرطاس ص ٠١6‏ و١٠؛‏ ويلاحظ ما في هذه الرواية من تناقض أولا في القول بموت عبد الله بن مزردلي ثم مثوله 
ثانية للقتال مع الأمير غيم وثانياً في التفرقة بين ابن رذمير وألفنش وابن رذمير هو ألفونسو المحارب» وهما شخص واحد. 

وقد شد العدو غارته عليهاء خِد في اتباعه وأدركه غير بعيد» فهزْم الله العدو» وأظهر على يد عبد الله بن مزدللي مجائب في هذه الغزوة لم 
يعهد مثلهاء منذ مدة بعيدة قبلها. ثم احتل بتطيلة» وتلوم بهاء وأقلع الفرح عن سرقسطة» فرأى الأمير عبد الله بعد تلومه أن ينبض 
إليهاء فترك المولة ومدد قرطبة» وانتضب أنجاد العسكر» وصمم إلى سرقسطة» فدخلها في أوائل جمادى الآخرة» وقد استنشق أهلها ريج 
الحرب. وفي خلال ذلك اعتل الأمير عبد الله المذكور» فتوفي في رجب» فكتم وفاته أياماء ثم انبث احبر وعلم به رذمير» ففغر على 
البلد فه» وألقى عليه زوره. وقد نفدت الأقوات» وبلغ الميقات» فدخله بالمعاهدة والأمنة في يوم الأربعاء الثالث من شبر رمضان 
المعظم من السنة المؤرخة (اعني ١ه‏ ه) " .)١5(‏ 

وعل أي حال» فإنه بالرغم مما يوجد بين الروايتين من اختلاف في الوقائع والتفاصيل» مكنا أن ستخلص مثيم حقيقتين هامتين؛ 
الأولى أنه وقعت قبل حصار سرقسطة» أو خلال الحصار» معارك شديدة بين المسلمين والنصارى» والثانية هو أن عبد الله بن مزدلي» 
آخخر ولاة سرقسطة المسلمين» قد اشترك بقواته في هذه المعارك وأبل فيها. وثمة مسألة أخرىء ينفرد بها صاحب روض القرطاس» وهي 
أذ القواف المرابطية الكش كم مارت لاسقتاذ مرفسيطة رقيادة الاهين ان الطاهر تي» واشتبكت عند لاردة في موقعة شديدة مع 
اكات وازلك ةشع سأ حقة» وأن تميماً عاد على أثر ذلك إلى مقر ولايته بلنسية :وهذه امسالة سوف نعود إلى مناقشتباء. 
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بدأ حصار سرقسطة حسبما قدمناء في مستبل شر صفر سنة 1ه ه (7؟ مايو سنة ١114‏ م)» وطوقتها قوات كثيفة ثيفة من الفرخح 
والأرجونيين» والبشكنس والقطلان وغيرهم. وكانت سرقسطة» فضلا عن حصاتتها الطبيعية بموقعها جنوبي نبر إيبرو على ضفته 
اليسرى» تعتمد 2 الدفاع على انها العالية القوية» وهي ترجع إلى فل روماني» وعل قلتها المنيعة» وكان قصرها الشبير المسمى 
بالجعفرية» نسبة إلى مؤسسه أبى جعفر المقتدر بن هودء يقع خارج الأسوار» غربي سرقسطة على قيد نحو ميل منباء وعلى مقربة من 
)١-(‏ البيان المغرب من الأوراق المخطوطة التي عثر بها المؤلف في مكتبة جامع القرويين بفاس. 

النصارى لأول مقدمهم. وجاء المحاصرون معهم بأبراج خشبية عالية تجري على بكرات لكي يستطيع المهاجمون بها محاذاة الأسوار 
العالية» لينصبوا فوقها الرعدات» وجاءوا كذلك بعشرين منجنيقاً خخمة لدك الأسوار (-1)» وكان الذي يشرف على آلات الحصار 
واستعمالهاء طائفة من أهل بيارن من اشتركوا في حصار بيت المقدس. وترسوا في استعمال هذه الآلات. 

واسّر حصار سرقسطة سبعة أشبر. والظاهر أنه استطال أكثر مما قدر ألفونسو المحارب وحلفاوٌه. ذلك أنه فى الوقت الذى كان فيه 
أهل سرقسطة» يعانون ويلات الحصار داخل الأسوار» كان المعسكر النصراني منذ مقدم الخريف» يعاني مو تنض اك اجو اده 
الجوع بشبحه المروع» حتى لقد فكر قادة الجيش النصراني في رفع الحصارء لولا أن تجعهم أسقف وشقة وزملاؤه؛ ووضعوا تحت 
تصرفهم ذخائر عدة من الكاس يجلبون يثنا الأقوات (ح). أما في داخل سرقسطة» فقد كانت الأقوات تنضب يوما بعد يوم» 
خصوصاً وأن أهل المدينة امحصورة ل يمكنوا من جني محاصيلهم لتبكير النصارى في فرض الحصارء وكان من العسير عليهم أن يلقو 
أية مون من اتفارج» لإحكام الحصار حول المدينة» من ناحية النهر وناحية البر. ومضت الأشبر تباعاً والحال تشتد شيئاً فشيئا حت " 
فنيت الأقوات» وفى اق اناس 0 " رمم ٠‏ ووقع خلال ذلك حادث زاد ف وجوم أهل المدينة» وارتباك دايز الوق ار 
وفاة واليها عبد الله بن مزدلي» ف أوائل جمادى الآخرة اسحين ١1١‏ م). والظاهر أنه لم يخلفه ف الرياسة ا من أهل المدينة» 
فترك الم فوضى والغوج الفاقة المروية تدنو شيعاً فشيئاً. 

وهنا وقبل أن نتحدث عن خاتمة سرقسطة الإسلامية» يحق نا" ان ادل ولا ما الذي حدث خلال الحصار من الحوادث ل 
وهل أشبت بين المسامين والنصارى عندئُذ بعض المعارك؟ ثم ماذا كان موق المرابطين» وهل حاولوا إنقاذ المدينة المحصورة؟ وفي أي 
الظروف؟ 

فأما ما وقع خلال هذه المرحلة الأخيرة من الحصار من الحوادث والوقائع» فإن معظم الروايات الإسلامية تلتزم الصمت إزاء ذلك. 
بيد أنها في موطن واحد 

(-1) روض القرطاس ص ١ .٠١5‏ 

(-؟) الاستاذ 1.0822 في مقاله السالف الذكر تجلة الأندلس والمراجع. 

د روش التاق سانا ءِ 2 2 عاءع 2 

تذكر لنا ما يؤيد هذه الحقيقة الحامة» وهي أن جيشا مرابطيا بقيادة الأمير أبى الطاهر تمي - وقد كان عندئذ حسبما تقدم واليا لشرقي 
الأندلس - وصل في أواخر أيام الحصار (نحو منتصف شبر شعبان الموافق شبر ديسمبر) إلى مقربة من سرقسطة» وذلك فيما برح 
بقصد محاولة إنقاذهاء نفرج إلى الآمير تم زعيمان من زعماء المدينة» هما الفقيه علي بن مسعود بن إتحق بن إبراهيم بن عصام اللحولاني 
فيفك كان طناء بر قبظة وك قلي وأدناق أ كان مولا قضاء افيورفةه والنطي ابو ويد قيال وحدثاه باسم أهلها محضر أبى 
الغمر الشايب بن غروذ» عن أهبات التصارى» ووجوب مناجزة. العدو» ولكن الأسين ن * جبن عن ذلك " 2 اتتقاله بالجيوش 
عن سرقسطة» حسبما يقول ابن الااويعانفي هذه الرواية» سبباً في نجاح التصارى ف الاستيلاء على المديئة .)١-(‏ 

بيد أن إحدى الروايات النصرانية» تقول لنا بالعكس إنه قد وقعت في يوم ” دإسمبر سنة ١١1‏ معركة عنيفة بين قوات ألفونسو 
الخارب» وجيش قوي من المرابطين انتبت بظفر النصارىء ولم تمض على ذلك أيام قلائل حتى سلمت المدينة» وذلك بعد أن انتبت 
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المهلة الممنوحة للمحصورين (-9). 
على أنه توجد وثيقة مخطوطة هامة تؤيد ما جاء في الرواية الأولى وتؤكده» وهذه الوثيقة هي عبارة عن رسالة مؤثرة» بل مبكية» كتيها 
قاضي سرقسطة ثابت ابن عبد الله» وجماعة من أهلها إلى الأمير تيم يتضرعون إليه» في عبارات مؤثرة» ولكن أبيه حازمة باسم الدين 
والوطن» أن يتقدم لإنجاد سرقسطة وإنقاذ أهلهاء وألاً ييكص على عقبيه أمام التصارى» وقد استبلت هذه الرسالة بالتاريخ الذي 
كتبت فيه» وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان (5١ه‏ ه)ء أعني 500 من بدء الحصارء وقبل أسليم المدينة بثانية 
عشر يوماً ققط» وفيها يصف الكاتب ما عاناه أهل سرقسطة من أهوال الحصار والجوع» ثم اشير إلى مقدم الأمير» تم بعسا كره» ويلومه 
على إجامه عن لقاء النصارى في قوله: 


(-1) وردت هذه الرواية خلال ترجمة ابن الأبار للفقيه علي بن مسعود الحولاني» وقد نشرت مع تراجم أخرى ملحقاً لتراجم 
" التكيلة " وذلك قِ كاب المستشرقين الإسبانيين م1 و .1/1 وَلتتُوهء:12, تحت عنوان 3عصمه1ه2115 ع0 عليه الصلاة و 
السلام5600105 ا وماك 1' وَكدُوء26 2/1301114) )١91‏ .م ه١٠‏ وعثرنا على نفس هذه الترجمة أيضاً في كاب الذيل والتيلة لابن 
عبد الملك المراكشى (المخطوط المصور المحفوظ بالحزانة العامة بالرباط) الجزء الأول. 

زد أووكها الأسقاة في مقاله السالف الذك. 

“ونا كاق إلا أذ وضلك وص الل وك تطوافه عل مقوية دو هده الخصضرةه رقن نأمل منك بحول الله أمنيات النصرة» بتلك العساكر 
التي أقر العيون مباؤهاء وسر النفوس زهاؤٌهاء فسرعان ما انثنيت وما انتبيت» وارعويت» وما 5-6 خايياً عن اللقاءة تاكضاً عل 
عقبيك عن الأعداء» فا أوليتنا غَنَاء» بل زدتنا بلاء وعلى الداء داء» بل أدؤاءة وتناهت بنا الحال جين والتواء» بل أذللت الإسلام 
والمسلمين» واجترأت فضيحة الدنيا والدين. فيالله وياللإسلام» لقد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضامء إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه 
أقبح الإمجام» ونكصت عن لقاء عدوه وهو في فئة قليلة» ولمة رذيلة» وطايفة قليلة ". 

ثم يشير الكاتب بعد ذلك إلى أهمية سرقسطة الدفاعية وعواقب سقوطها الوخيمة على مركد المرابطين في شبه الجزيرة في قوله: 

" فا هذا الجبن والفزع» وما هذا الملع والجزع بل ما هذا العار. والضيع» أتحسبون يا معشر المرابطين» وإخواتنا في ذات الله المؤمنين» 
إن سبق على سرقسطة القدرء بما يتوق منه المكوه والحذر» ك5 تبلغون بعدها ا وتجدون في سائر اكلا ذلسن عضفيها ل 
اه من النجاة أوطيقا - كلا والله ليسومتكم الكفار عنها جلاء 017 وليخرجدك منها آنا قذارا فسرقسطة حرسها الله هي 
السد الذي إن فتق» فتقت بعده أسداد» والبلد الذي إن استبيح لأعداء الله استبيحت له أقطار وبلاد» فالآن أيها الأمير الأجل» 
هذه أبواب الجنة قد فتحتء» وأعلام الفتح قد طلعت»ء فالمنية ولا الدنية» والنار ولا العار» فأين النفوس الأبية» وأين الأنفة والمية» 
و الحم المرابطية» فلتقدح عن زنادهاء بانتضاء حدهاء وامتضاء جدهاء واجتبادهاء وملاقاة أعداء الله وجهادهاء فإن حزب الله 
هم الغالبون ". 

ويتوجه الكاتب في ختام رسالته» بالضراعة إلى الأمير أن يقبل على سرقسطة» وألا يتأخر قبل وقوع الكارثة فيقول: 

" وآن إسعك عند الله ولا عند مؤمن» عذر في التأخر والارعواء من مناجزة الكفار والأعداء. وكابنا هذا أيبا الأمير الأجل» اعتذار 
تقوم لنا به الحجة في جميع البلاد» وعند ساير العباد» في إسلامك؟ إيانا إلى أهل الكفر والإلحاد» ونحن مؤمنون» بل موقنون إجابتك إلى 
نصرتناء وإعدادك إلى الدفاع عن 

حضرتناء وأنك لا نتأخر عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدي أعداينا. ٠.‏ فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة» عصمها 
له ليخرج ابميع عنهاء ويبرأ إلى العدو وقه الله منهاء ولا نتأخر كيفما كان طرفة عين» فالأمى أضيق» والحال أزهق» فعد بنا عن 
المطل والتسويف» قبل وقوع المكروه والمخوف» وإلا فأنتم المطالبون عند الله بدماينا وأموالناء والمسئولون عن صبيتنا وأطفالناء لإجامكم 
عن أعدايناء ونثبطك عن إجابة ندايناء وهذه حال نعيذك أيها الأمير الأجل عنباء فإنها تملك من العار ما لم تمله أحداء وتورئك 
وجميع المرابطين الحزى أبدا. . ومهمى تأخرتم عن نصرتناء فالله ولي الثار لنا منكم» ورب الانتقام» وقد بريتم بإسلامنا للأعداء» من 
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نصر الإسلام» وعند الله انا لطف خفي» ومن رحمته ينزل الصنع اللحفي» ويغنينا الله عتكم» وهو اميد المغني ' .)١<(‏ 

كتبت هذه الرسالة المؤثرة قبيل سقوط سرقسطة بفترة يسيرة» وإنه لتبدو من تلك الفقرات التي نقلناها منهاء حقيقة لا شك فيهاء 
وهي اهيا 0 بقيادة الأمير أَبى الطاهر تيم» قدم إلى سرقسطة قبيل سقوطها لاستنقاذها من أيدي النصارى» وعسكر على 
مقربة منهاء وتقول إحدى الروايات النصرانية» إن هذا الجيش قد وصل إلى حصن سانتا ماريا الواقع على بعد ثمانية عشر يلومتراً من 
سرقسطة )١-(‏ ولكن ما الذي فعل هذا الجيش بالضبط؟ وهل بذل أية محاولة جدية لاستنقاذ سرقسطة والدخول مع النصارى في 
معركة حاسمة؟ إنه مع استثناء الرواية النصرانية التي أشرنا إليها من قبل» والتي تقول بأن معركة عنيفة وقعت بين 

(-1) نشرنا هذه الرسالة بأكلها في باب الوثائق. وقد نقلناها عن مخطوط الإسكوريال رقم 488 الغزيري» لوحة 4ه أإإلى 5١‏ ب. 
هذا وقد نشر هذه الرسالة وانتفع بها من قبل صديقي الدكتور حسين مؤنس في بحث عنوانه " النغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين " 
جل كية الادات يجامعة القاهرة - امجاد الحادي عشر الجزء الثاني ديسمبر سنة .)١949‏ بيد أنه ذهب في القهيد إلهها (ص )١8«‏ 
إلى نتيجة نحسب أنها لا يمكن أن تدلي بهاء فذكر أنها بالمقارنة بالوثيقتين الأخريين المنشورتين بعدهاء قد كتبت في سنة 8ه ه أعني 
0 برااطة رامد عه غاماء هذا و حين أ دن الإسالك وفتراعا العرالبة ند قظعا رأنا كتيق وفع ضار سرفياظلة 
وقبيل سقوطها بقايل» في شبر شعبان سئة 017 هء ومن الواضم أن دهرة راقسة مويتهة لى قائد: اموا طرق بيومكنه الأمين أن العطاهر. 
قي بأن يتقدم بجنده» وقد كان على مقربة من سرقسطة» لإنجاد المدينة ا محصورة وإنقاذها قبل فوات الوقت. وأقطع دليل على صمة 
هذا الرأي فضلا عن نص الرسالة ذاته» هو أن الأمير أبا الطاهر ميم قد توفي بقرطبة في سنة 0١‏ ه (روض القرطاس ص .)٠١5‏ 
زحمم) مال الأستاذ 8 السالف الذكيء» نقَلا عن المؤرخ 12تنات 

المرابطين والنصارى» هزم فبها المرابطون» ثم سلمت المدينة على أثر ذلك» يبدو جما جاء في هذه الرسالة» أن الجيش المرابطي التزم اجلمود 
والإجام؛ طِ يبذل أية محاولة لإنقاذ المدينة» ثم ارتد بعد ذلك على أعقابه» وهذا ما يؤيده رواية ابن الأبار التي سبقت الإشارة إليها. 
ثم يؤيده اع مع اختلاف في تصوير الوقائع» ما ورد في روض القرطاس» من أنه بعد سقوط سرقسطة» وصل من العدوة جيش 
من زدرة الات قاوس عه امير المسليية على لاستنقاذهاء فوجدها قد فرغ منها وملكها العدو» ونفذ ح الله فيها فيها .)١-(‏ 

7 ليحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عن البواعث التي حملت قائْد الجيش المرابطي الأمير أبا الطاهر تيم على اتخاذ هذا الموقف السلبي» 
في مثل هذه الآونة العصيبة من حياة المدينة المسلمة العظيمة» وحملت الجيش المرابطي على الإجام عن لقاء العدو في محاولة يانسة 
لإنقاذها. فأما من الناحية العسكرية» فإنه يمكن أن يقال إن ذلك قد يرجع إلى تفوق النصارى في الكثرة على الجيش المرابطي» تفوقا 
خشي معه الأمير يم أن يدخل في معركة غير مأمونة العواقب. وتم لم يكن من أكار القادة المرابطين» وإنما كان يقود الجيش بصفته 
الأميرية» ولم يكن انعصاره» في موقعة أقليش راجعاً إلى مقدرته وصفاته الخاصة» وإنما كان راجعاً بالأخص إلى تجاعة قائديه الجربين 
محمد بن عائشة» وحمد بن فاطمة» ولولاهما لما اشتبك في المعركة ولآثر الارتداد. وكان الجيش المرابطي قد فقّد إلى ذلك الحين معظم 
قادته العظام» مقا ب أبي بكر ومزدلي» وعبد الله بن فاطمة» وحمد بن الحاج» وعكن أن يقال عاذ موقع سرقسطة عدا 
عن مرا تموين الجيش المرابطي وإمداده في بلنسية ومرسية وقرطبة» لم يكن هما إشجع على القيام بأية محاولة عسكرية خطيرة 

على أن هذه الأعذار العسكرية وأمثالماء لم تكن تكفي لتبرير موقف الجيش المرابطي» وإجامه عن القيام بعمل إنقاذ مشرف»ء واتقائه 
بذلك صدع هيبته في أنحاء شبه الجزيرة» ولوم التاريخ والأجيال. انما قد ترجع البواعث الحقيقة لتقاعس المرابطين عن المغامرة بإِنقاذ 
سرقسطة» إلى أنهم كانوا إشعرون بأن الاحتفاظ ببذه المنطقة النائية من شبه الجزيرة - منطقة الثغر الأعلى - كان يلقي 


15 )تروص المرطاس م101 
علهم مسئوليات عظيمة» لوقوعها بين كاد أقوياء يتريصود مها باسقرار» وأن سرقسطة " تكن بظروفها وروح شعيبا كثيرة الولاء 
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لحكمهم» ومن ثم فإن المرابطين لم يعنوا فيما يبدوء بأن يتجشموا في سبيل إنقاذها تضحيات عسكرية عظيمة. 

وهكذا تركت سرقسطة لمصيرهاء واضطرت بعد أن عانت من أهوال الحصار» وعصف الجوع والحرمان والمرض» أشنع عار 
وان » وزبعد أن رسن أهَلها من إجابة صريخهم» وتلقي الإنجاد من أي مكانء أن يخاطبوا ألفونسو (ابن رذمير) أن يمنح أهلها هدنة 
مؤقتة (لم تعين لنا الرواية مدتها)» فإذا ل يأتهم الإنجاد المنشود» سلمت إليه المدينة» وتعاهد الفريقان على ذلك» ثم مضى هذا الأجل 
دون أن يتلقى المحصورون أية معونة» فاضطرت المدينة إلى التسليم (-1). 

وتلخص الرواية العربية الوحيدة - وهي رواية ابن الكردبوس - شروط هذا التسليم فيما يل: 

أن تسم سرقسطة إلى ملك أراجون (ابن رذمير)» ومن أحب المقام بها من أهلها فله ذلك؛ على أن يدي جزية خاصة؛ ومن أحب 
أن يرحل إلى حيث شاء من بلاد المسلمين» رحل وله الأمان التام؛ وعلى أن يسكن الروم (الأرجونيون والفرنح) المدينة» والمسلمون 
ربض الدباغين» وعلى أن كل أسير يفلت للروم من المدينة ويحصل عند الإسلام» فلا سبيل لمالكه إليه ولا اعتراض له عليه. 

وقد كان ربض الدباغين من أحياء سرقسطة المتطرفة» ويقع على ضفة النهر البني» حسبما يبدو ذلك من أقوال ابن عذارى التي تقدم 
ذكرها. وكانت سياسة الملوك النصارى» فيما يتعلق بمن يبقى من السكان المسلمين في المدن المفتوحة» هو أن يسمح لهم بالبقاء في 
منازهم داخل المدينة لمدة سنة أو نحوهاء ثم يلزمون بعد ذلك بالانتقال إلى الأرباضء» وهي الأحياء المتطرفة أو الضواحي» وقد منح 
كاك مرفيظة فقا للرواية النصرانية هذا الامتياز بالبقاء في أحيائهم داخل المدينة مدى عامء ينتقلون بعده إلى ربض الدباغين» 
وغيره من الأرباض الخارجية» وهذا هو ما اتبع فيما بعد في عهود تطيلة وطرطوشة وغيرهما من قواعد الثغر المفتوحة. 

ويضيف ابن الكردبوس إلى ما تقدمء أنه ما كاد ملك النصارى يستقر بالمديئة» حتى غادرتها كثرة أهلها المسلمين» وأنه ما شبد جموعهم 
الزاخرة ركب بنفسه إلههم» وأمرهم أن يبرزوا جميع ما إديبم» فأبرز الفارون أموالا لا تحصى» ولكنه 

(-1) بوش القرطاس ص .٠١١‏ ْ ا 

بعد ان راها سمح لهم بالاحتفاظ بباء وتركهم إسيرون إلى حيث شاءوا ف امان» ووجه معهم من رجاله من اشيعهم إلى داخل اعماله» 
ول يأخذ منبم سوى مثمّال واحد عن كل أحد من الرجال والنساء والأطفال (-1). 

وتضح الرواية الإسلامية تاريخ تسل سرقسطة في يوم الأربعاء الثالث من شبر رمضان سنة 0١7‏ هه وهو يوافق 18 دإسمبر سنة 
64 م (-5)» وتضع الرواية النصرانية هذا التاريخ في يوم ١‏ دإسمينء أواق 18 ادإسمير (دم).. ودخل الفوسو الأرجوق 
وحلفاؤه المدينة» بعد أن قطع لأهلها المسلمين العهود المذكورة» وسمح لحم مدى فترة قصيرة باستبقاء قاضيهم ابن حفصيل» وبالإحتكام 
إلى شريعتهم. ولكن مسجد سرقسطة الجامع» حول منذ السادس من ,اير سنة ١١19‏ م إلى كنيسة سامها ألفونسو المحارب إلى 
الرهبان البرنارديين» ومعيت كنيسة لاسيو 1.8 560 أي الكنيسة العظمى. وني رواية وين أن مسجد سرقسطة الجامع " يحول 
إلى كنيسة إلا بعد ذلك بثلاثة أعوام في أكتوبر سنة ١١71‏ مء وأنه حول عندئذ إلى كنيسة سعيت بامم " سان سالبادور " مه5 
1 (3- ) » وجعلت سرقسطة عاصة تملكة أراجون» وجعل منها عر لأسقفية» ومنح سكانئها النصارى امتيازات الأشراف» 
وعن الكونت جاستون دي بيارن " سيدا " للمدينة المفتوحة في ظل ألفونسوء وأقطع الحي الذي كان يقطنه النصارى المعاهدون» وعهد 
إليه بالإشراف على توزيع الغنائم على الجند الفاتحين» وكوفيء سائر الفرسان الذين عاونوا في الفتح (-0). 

وهكذا سقطت سرقسطة» بعد أن حكمها المسلمون منذ الفتح أكثر من أربعة قرون» وبعد أن لعبت في تارية النغر الأعلى الأندابي» 
أعظم كورة تنتواء جو النائحية السك نةاوالساسة أو المقارية 

وما سقطت الحاضرة الإسلامية» ودخلها النصارى» غادرها معظم أعياتها 


(-1) ابن الكردبوس في كاب " الاكتفاء " (مخطوط أكاديمية التاريخ لوحة ١154‏ أ). 
(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 0570 والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة السابقة الذكر). وذكر المقري أنه كان في يوم الأربعاء 
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رصم راجع مقال الأستاذ 8 السالف اللي حيث شير إلى الروايات النصرانية. 

(دئع) مقال الأستاذ 2 السالف الذك. 

(ده) :نه أمعنكمآ 1أط : .7 .111 .م ىرع ؟. وكزلك " تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين " ترجمة مد عبد الله عنان» 
الطبعة الثانية» ص هغ١.‏ 

وا كابرها المسلمين» من الحكام والعماء والمقضاة وغيرهم » على نحو ما وقع عند سقوط طليطلة. ويقول لنا ابن الود يوس» إن من غادرها 
من أهلها عند دخول النصارى بلغ خمسين ألفأء بيد أنه يبدو هذا العدد مبالغ فيه. ولما رأى ملك أراجون كثرة المهاجرين من المسلمين 
فليا قدهة روكت أن تار عزن اللدمة اصد و ارة بمنع مجرة المسلمين إلا بإذن خاصء وكان المهاجرون يقصدون بالأخص بلنسية» 
وقواعد شرثي الاندلس.٠‏ 

وكان سقوط سرقسطة» بعد سقوط طليطلة» ضربة جديدة قاصمة للأنداس» وكان نذيراً بسقوط باقي قواعد الثغر الأعلى في يد مملكد 
أرجوان» التي لم تكن منذ ربع قرن تشغل سوى رقعة صغيرة في شمالي بملكة سرقسطة» ثم أخذت تغو بسرعة على حساب المملكة 
الإسلامية» ثم كان ننيراً في نفس الوقت بتصدع الجبية الدفاعية في شماللي شرقي الأندلس» وهي التي كانت سرقسطة معقدها المنيع» 
وم "ذلك اطيق زالحة عتطاقة رانسة نعط العدواة الضوان المباقر من العمال» © كنك تراجهة من الفوفية: واخطر عن ذلك 
نما أصاي بقيية اللزانطان المسكية يتين هذه الضرنة من تصيع وامار» وقد كان هله المي تمتذا الزلافة أ أفليشن فى اوج 
قوتباء ثم أخذت منذ أقليش تخبو شيئاً فشيئا حتى جاء سقوط سرقسطة فأصابها بأول ضربة حقيقية» هزت من أركانها في أنحاء شبه 
الجزيرة» ومن ذلك الحين تضطرم اسبانيا النصرانية ضد المرابطين بروح مضاعف من التحدي والعدوان والثقة بالنفس. 


وما كاد ألفونسو احارب يستقر في سرقسطة وينظم شئونهاء حتى اعتزم أن يتابع ظفره بافتتاح ما بتي من قواعد الثغر الأعلى ومعاقله» 
وكانت تطيلة قد سققطت في يده قبيل سوط سرقسطة بحو عامين في سنة ١١1١17‏ م (١11ه‏ ه)» فسار في قواته نحو طرسونة الواقعة 
جنوب غر بي تطيلة واستولى عليهاء وأعاد بها مرك: الأسقفية القديمة» ثم سار منها إلى برجه )١-(‏ الواقعة في جنوب تطيلة» واستولى 
عليباء وافتتح عدة أخرى من الحصون والبلاد الواقعة في تلك المنطقة» ومنبا ألاجونء ومالن» ومجايون وأبيلا وغيرهاء وتمت هذه الفتوح 
كلها في سنة ١7١1م‏ 


(-1) طرسونة هي بالاسبانية 12132018' وبرجه هي رضى الله عن 012 

(1ه ه) (-1). ثم عبر ألفونسو جبال سبيرا مولينا التي تفصل بين أراجون وقشتالته وزحف عل قلعة أيوب وكانت من أمنع ما 
بتّى من معاقل الثغر الأعلى» فاستولى عليها كذلك. وكانت أنباء هذه المحن المتوالية» التى نزلت بمسللى الثغر الأعلى» وتوالى سقوط 
قواعده في أيدي النصارىء قد وصلت إلى أمير المسلمين علي بن يوسف» فاهتم لهاء وكتب إلى أخيه الأمير أبى تق ابراهيم بن يوسف» 
والي إشبيلية منذ وفاة والبها السابق القائّد مد بن فاطمة في سئة ١١ه‏ هه بتجهيز الجيوش» والمبادرة إلى السير لقتال ملك أراجون (ابن 
رذمير)» ووضع حد لعدوانه» وكتب في نفس الوقت إلى القادة والرؤساء بالأندلس أن ينهضوا بقواتهم مع احيفة :وان كوتو ف 
إهرته. شد إبراهيم قواته» ووافته قوات قرطبة بقيادة والها ابن زيادة» وقوات غرناطة بقيادة واليها الأمير ممد بن تينغمر اللمتوني» 
ؤقوات عررشية بقيادة أن يعقوب بنتان بن علي » وجماعة أخر من الرؤساء والقادة» وعدد كبير من المتطوعة. وسار الأمير إبراهيم ف 
هذه القوات الجرارة صوب الشمال. وكان ألفونسو قد انتبى وفقاً لبعض الروايات من افتتاح قلعة أيوب» وسار منها لافتتاح دروقة 
قرينتها في المنعة والأهمية» والواقعة في جنوبها. وني رواية أخرى أنه لم يكن قد انتبى بعد من افتتاح قلعة أيوب» حينما اقتربت منه 
الليوشن الأرابطية ركان الترني عقا عل بتحرك المرابطين وسيرهم إلى قشتالة قد استقدم سائر قواته» واجتمع له وفقا لأقوال الرواية 
الإشلامية زغاء الى عشر ألف فارس» غير المشاه والرماة وهم جموع غفيرة لا تحصى. ووقع اللقاء بين المسلمين والنصارى في ظاهر 
بلدة صغيرة تسمى كتندة أو قتندة على مقربة من دورقة» وذلك في الرابع والعشرين من شبر ربيع الأول - وعلى قول آخر ربيع الثاني 
- سنة +01 ه (يونيه أو يوليه سنة ١١7٠0‏ م). وأشبت بين الفريقين معركة عنيفة» كانت الدائرة فيها على المسلمين» فهزموا هزيمة 


ا 51121120 


1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


شديدة» أو " هزية متكرة " على قول ابن الأثير وكثر القتل فهم» وسقط منهم في ميدان القتال» وفقاً لأقوال الرواية الإسلامية نحو 

عشرين ألفاً من المتطوعة» وتنوه الرواية الإسلامية ببوع خاص بمن استشهد في الموقعة من العلماء والفقهاء» وفي 

[13) تروض القرطاس ص 2٠05‏ وكذلك .7 تعأمعيقمآ لط ر .7 .111 .مع ونقل المقري عن ابن اليسع أن تطيله 

وطرسونة قد سقطتا في أيدي النصارى في سنة ١ه‏ ه ١١0(‏ م) وهذا مناقض لما يذكره روض القرطاس وتؤيده الرواية النصرانية 

من أن سقوط طرسونة وغيرها من معاقل الثغر الأعلى كان في سنة 1ه ه ١١7١(‏ م). 

مقدمتهم العلامة أبو علي الصدفي» وأبو عبد الله بن الفراء قاضي ألمرية» وارتد الأمير إبراهيم بن يوسف في فلول الجيش المرابطي إلى 

بلنسية (>1). وكانت تكبة جديدة ساحقة لاسبانيا المسلية» وطيبة المرابطين العسكرية. وثما هو جدير بالذكر أن الأمير إبراهيم هذا 

0 قاد المرابطين في تلك الموقعة» هو الذي ألف الفتح بن خاقان بامعه كابه "اوتل العقيان ".واهداة إليه في مقدمته» في عبارات 
نكم رنانة 15 

وعل أثر الموقعة استولى ألفونسو على قلعة دروقة» وأنشأ على مقربة منهاء عند منابع نهر " خلوكا " محلّة جديدة محصنة» سميت قلعة " 

مونريال "» لتكون حاجزاً لصد الجيوش الإسلامية» الت تنساب من طرق مرسية وبلنسية» ولتكون في نفس الوقت منزلا جمعية د.بنية 

جديدة مخ الفرشاة اميك حهارة الدين: ْ 

(<1) تراجم في حوادث موقعة كتندة» ابن الأثير ج ٠١‏ ص 708» وابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة 

الذكر) والمقري في نفح الطيب ج ١‏ ص ١6ه.‏ وكذلك ابن الأبار في كابه " المعجم في أصداب الإمام القاضي أبى علي الصدفي " 

(المكتبة الأبداسية - المجاد الرابع ص 7). ومن المراجع القشتالية: .'1 رحمه اللمهمرعكه: 1ط .م 557 دلا ؟, .ل تمع ناكما 


11 زر .املا .111 .وعم 
(؟) كاب قلائد العقيان - المقدمة - ص ” وغع. 


الفصل الراء بع الصراع بين الفوئشو محارت وبين المرابطين 

الفصل ارابع 

الصراع بين الفونسو الحارب وبين المرابطين 

النصارى المعاهدون. موقفهم من الحكومة الإسلامية. تحفزهم للويقاع بالمسلمين. نصارى غرناطة. هدم كنيستهم في قوجر. اتصالهم 
بألفونسو ا محارب وتحريضه على غزو الأندلس. خروج أفونسو إلى الغزو. اختراقه أراضي الثغر إلى بلنسية. مسيره إلى جزيرة شقر فدانية 
فشاطبة. اختراقه رقي مرسية حتى إسطة ثم وادي آش. تأهب المرابطين لرد النصارى وإحاطتهم بغرناطة. وصف ابن الصيرفي 
لأحوال المدينة. انضمام المعاهدين مجيش الأرجوني. مسير ألفونسو نحو الشمال. ملاحقة الجيوش المرابطية له. نشوب المعركة في 
كن روي ل وو للدي وا نضا رس هر ا دوسي إلى الجنوب حتى شلوبانية. عوده صوب غرناطة فوادي أشن المنا رشا 
المستمرة بينه وبين المرابطين. انجاهه نحو مرسية فبلنسية. ا نحلال قواته وعودة إلى بلاده. ما تدل عليه وك الفواسي ار ضعنف 
الدفاع عن الأندلس. خطر النصارى المعاهدين. معاقبتهم التريي فقا اترى إن نقد التففيين والأسوار بالأتدلين د سال الخو 
النصراني بالثغر الأعلى. عودة ألفونسو المحارب إلى غزو أراضي بلنسية. موقعة القلاعة. رواية ابن الققطان. الوثائق الرسمية المرابطية عن 
الموقعة. تاب أمير المسلمين لأهل بلنسية. ألفونسو يشغل بالحرب في قشتالة وفرفسا. نشاط المرابطين في غزرو أراضي الثغر. تحفز ألفوذسو 
لافتتاح قواعد الثغر الباقية. زحفه عل مكفاسة واستيلاؤه عليها. زحفه على مدينة إفراغة. مبادرة المرابطين إلى مدافعته. خاصرته 
لإفراغه وتصميمه على أخذها. وصول الميوئن المزابطية بقثاةة ان غانئيةم قوفت اللمركة الماسهة ين الترقن حت اسوان إفراغة. 
الحزيمة الساحقة على النصارى. موت ألفونسو المحارب وما يقال حوله. أهمية النصر المرابطي وآثاره. ألفونسو ا محارب وخلاله. تأملات 


حول موقف المرابطين بعل نصر إفراغة. بو شود إستفرون ف روطة. عماد الدولة بن هود. ولده سيف الدولة. انضواوه حَ حماية 
ملك قشتالة. نزوله له عن قاعدة روطة. بعض الروايات الخاصة بذلك. مباية رياسة بفي هود. 
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8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


1+ غروة ألفونسو الكبرى الأبدلسن ٍ 

لم تمض بضعة أعوام على سقوط سرقسطة» حتى وقعت بالاندلس حادثة عدوان لم يسبق لا مثيل في تاري الغزوات النصرانية»؛ من 

حيث اتساع نطاقهاء وخطورة العوامل الموجهة لماء ونعني بذلك الغزوة الكبرى التي قام بها ألفونسو امحارب ملك أراجون في قلب 

الأندلسء بناء على تحريض النصارى المعاهدين. ولقد تحدثنا من قبل» في كابنا " دول الطوائف " عن أحوال النصارى المعاهدين» 

وظروف حياتهم في ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة» منذ عصر الإمارة والحلافة» ثم في ظل دول الطوائف» وأشرنا إلى ما كانت 
1 

طوائف المعاهدين» ف ظل هذه الحكومات الإسلامية» من ضروب الرعاية والتساخ» والمتع عزاولة شعائرهم» كرادم والاحتكام 

إلى قوانينهم وقضاتهم» والتحدث بلغتهم الخاصة» دون حيف أو ضغط متعمد يلحق بهم» ودون مطاردات دينية من أي نوع تعصف 

أُمنهم وسلامهم» 1 نهم كانوا يؤلفون في مختلف القواعد الإسلامية» في مجتمعات متقدمة مزدهرة» وإشغلون في ألحاق كثيرة في القصر 

وفي الحكومة» 0 النفوذ والثقة» وإن كانت التواريخ النصرانية تؤثر مع ذلك كله أن تقدم إلينا مجتمع المعاهدين في صور قاتمة» 

وتزعم نهم كانوا ضحية الجور والإرهاق» يعانون من ضغط الحكومة الإسلامية المادي والأدبي» في صور وأوضاع شتى. 

وفنا أشركا في نفس الوقت إلى ما كان يتسم به أوائك النصارى المعاهدون من تكران الصنيعة» وعدم الولاء للحكومات الإسلامية» 

بالرغم ما كانت تحيطهم به من ضروب الرعاية والتساح» وكيف أنهم ١‏ يدتعروا دائماً وسعاً في الكيد لحاء والتامى على سلامتهاء 

ومداخلة أعدائها النصارى الإسبان» وتحريضهم عليهاء ومعاونتهم على الإيقاع بها في كل فرصة سانحة» وضربنا لذلك عديد الأمثلة 

التاريخية» التي تسجل على النصارى المعاهدين أعمال الحيانة والغدر» والتامى مع أعداء الأندلس المسلمة على القضاء عليها (-1). 

ولا سقطت سرقسطة في أيدي النصارى» وتوالت انتصارات ألفونسو ا محارب» وتوالت سحن المسلمين في الثغر الأعلى» وظهر التخاذل 

على الجيوش المرابطية» بهذت طوائف المعاهدين ف التحفز» ولاح لما ا استطيع أ تعمل عملا مدمراً لضرب الأندلس» بالتفاهم 

مع عاهل الثغر الأعلى» وإمداده بما وسعوا من ضروب الإمداد والعون. 

وكان أشد طوائف المعاهدين نشاطاً في تدبير هذه المؤامرة الكبرى» نصارى ولاية غرناطة» وكانوا من أكبر طوائف المعاهدين عددا 

وأغناهم مالاء وأكثرهم ازدهاراً ومقدرة ونفوذأء وكانت لحم خارج غرناطة» تجاه باب إلبيرة» في طريق قرية قولجر» كنيسة عظيمة 

شامخة» فريدة ف العمارة والطراز» فا استولى امير المسلمين يوسف بن تاشفين على غرناطة» خاطبه الفقهاء فى 

(-1) يراجم الفصل الخاص بذلك من كاب " دول عالق "ص وو« - ١0.غ.‏ 

هدمها لما يدلي به صرحها الشاعخ من تطاول المعاهدين» فأمى بتحقيق تحقيق رغبتهم» وخرج أهل غرناطة لهدم الكنيسة المذكورة» في آخر 

جمادى الآخرة سنة 491 هه فصيرت في الحال ركام وغدت اا صفصفاً (- .)١‏ 

ويحاول دوزي اتيطو هد الحادث - هدم الكنيسة 5 صورة اضطهاد عام أتزله المرابطون بالنصارى المعاهلين» ويقول لنا إن هذا 

الاضطهاد شمل هدم الكائْس بصفة عامة» وشمل أيضاً أشياء أخرى لا يستطيع أن يتكهن بباء لأن الرواية الإسلامية تلتزم الصمت 

إزاء ذلك» ومن ثم فإنه يحاول أن يصور لنا استدعاء النصارى المعاهدين لألفونسو المحارب في صورة الإستغائة والانتقام لما نزل . 

من صنوف الاضطهاد المضني (-5). ويتابعه في هذا المعنى المستشرق الإسباني سهونيت» فيقول لنا إن نصارى مملكة غرناطة» كان 

قد وقع عليهم اضطهاد شديد من جراء تعصب المرابطين» فهدمت كاهم» وطورد قساوستم وانتبكت رسوههم» ويعله أن ضيروا عل 

هذا الاضطهاد أعواماً اعتزموا أن يطلبوا عون الملك الفونسو امحارب» وكان قد اشتبر في اد شبه الحزيرة بقوته وفتوحاته وانتصاراته 

ضد الكافرين (بريد المسلمين) (-"). ولكن سترى أن هذا الاستدعاء لملك أراجون» وما اقترن به من صنوف الاستعداد والتحفز 

الخطر» لم يكن كا قدمناء سوى مؤامرة كبرى دبرها التصارى المعاهدون لضرب الأندلس المسلية في الصميم. 

ذلك أنه-لما تزددت: أصداء | تتصارات القؤاميق امحارب» في جنبات الأندلس» وشعر المعاهدون بان فرصة العمل قد سنحت» بعثوا 

إليه بكتهيم ورسلهم المتوالية» يلحون عليه في غزو الأنداس وافتتاح غرناطة. وقد كانت غرناطة حسبما تقدم قاعدة لحك المرابطي 


و ٠‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغرنيه والأندلس 


ف الأندلسء وكان لمذه الصفة فيما يبدو أثرها ف قيام المعاهد هدين مهاء بالدور الرئيسي ف هذه المؤامرة. وبعث أوائك المعاهدون إلى 


فوسو زعام اشثيل على أسمماء الى عشر ألفاً من أنحاد مقاتلهم» على أهبة معاونته» وأنه يوجد غيرهم جموع غفيرة مستترة عل قدم 
الأهبة» وبعثوا إليه فى نفس الوقت بأوصاف غرناطة» وما تشتمل عليه من الثروات والمحاصيل المة» 

(-1) الإحاطة في أخبار غرناطة لابن اللخطيب (القاهرة )١585‏ ج ١‏ ص .1١4‏ 

زحمم) علار02: .وعطء عطعع؟ .17 .1 .ملع" وعم 

(ح؟) .1 .ل تأعدمصسذد 12دمؤو81 عل 105 دوءطهمه28102 عل عليه الصلاة و السلا م 502112, .م همعلا 


والعيوق والأنبار العدرةة وما تمتاز به من حسن الموقع» وروعة العمارة» وازدهار العمران» وكونها عاصمة الأندلس. وكان لهذه الدعوة 
المقرونة بالعون والإنجاد» وهذا الإغراء بصفات الحاضرة الإسلامية التالدة» أثرها في نفس ألفونسو المحارب» وفي تحذ همته» واذكاء 
أطماعه» وكان يشعر عندئذ أن الظروف ممهدة» وأن تضعضع قوى المرابطين منذ موقعة كتندة» مما يسبل له السبيل إلى اختراق 
الأندلس » .وتحقيق العَانة الملشودة: 
فرج من سرقسطة في أول شعبان سنة 19ه ه (سبتمبر سنة ه17١١‏ م) في قوة مختارة من أربعة آلاف» وقيل في خمسة اللاف 
فارس مع أتباعهم من من الرجالة والرماة» وقد بلغوا مسة عشر ألف وكان معه الكونت جاستون دي بيارن الذي اشترك في حملد 
سرقسطة» وفي ركبه عدد من رجال الدين في مقدمتهم أسقفا سرقسطة ووشقة» وقد تعاهدوا جميعاً وتحالفوا بالإنجيل على ألا يفر أحد 
منهم (- 36 وهكذا كان للحملة طابعها الصليبي» الذي طبع سائر الغزوات والملات النصرانية» ميل امخصا ن بد قبططة .وسار لفو وقد 
مملته شرق واخترق أراضي لاردة وإفراغه الإسلامية» وهو بعيث فيهاء ثم انحرف جنوباً ودخل أراضي مملكة بلنسية» وهو ينسف 
و ويحرق القرى» وقاومته في بلنسية قوة مرابطية» بقيادة أبى محمد يدر بن ورقاء (أواخر شبر رمضان)» وكان من الصعب أن 
تجتمع القوات المرابطية للوقوف في وجهه. لأنه حرص على إخفاء وجهته الحقيقية» ولبث طول الوقت متحركاً في قواته. وفي أثناء 
ذلك كانت جموع المعاهد هدين تبرع إلى الانضمام إليه حيثما وجد» حق اجتمعت له أعداد وفيرة» وكانوا يدلونه على الطرق والمسالك» 
ويكشفون له مواطن الضعف لدى المسلمينء في المدن والحصون التي يمر بهاء ولما غادر بلنسية سار منها إلى جزيرة شُفّر فقاتلها اما ثم 
رعلن :نما إل داية فاك فق وادميكء بوقائليا يله عد الفظر من :هذه المتة"واسفر و سيره ختزقا شرق" الأتدلين مله مايه 
ومنازلا سائر قواعده عطره ماراً بشاطبة» وألش وأوريولت حتى وصل إلى د ثم اجتاز منها 3 بيرة» فالمنصورة» فبرشانة» 


حيث توقف أياماً. 
ثم سار إلى مدينئة إسطة» وحاول منازلتها وافتتاحهاء لسبولة موقعها» وضعف 


(-1) الخلل الموشية ص .1١‏ وهو الذي يأخذ بالتقدير الأول. ويأخذ ابن عذارى في البيان المغرب بالتقدير الثاني (الأوراق المخطوطة 
السالفة الذكر - هسبيرس ص 68). 

خريطة: 

خط سير الذهاب والعودة لغزوة ألفوضو ا محارب للأندلس سنة 19ه - .اه ه. 

تحصيناتهاء ولكنه لم ينجحمء فغادرها إلى وادي آشء» ونزل بقرية القصر القريبة منباء وأخذ ينازل منها وادي آش» ويقاتلها أياماء وذلك 
قٍ أوائل شهر ذي المعدة من السنة المذكورة» واسهر في محاولته زهاء شُبر» ولكنه م يل منبا 0 

وهنا نجد و ا لبقية هذه الغزوة ا جريئة 42 أقوال مؤرخ غرناطي معاصر تقريياء فاو كات الصيرفي 2 كاب الدولة المرابطية 
ومؤرخها في كابه " الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية "» وهو مؤلف لم يصل مع الأسف إلياء ولم نتلق منه سوى شذور يسيرة» 
على يد بعض الموٌرخين اللاحقين» مثل ابن عذارى» وابن الخطيب» وصاحب الخال الموشية .)١-(‏ 

يقول لنا ابن الصيرفي» إنه لما اقترب ألفونسو المحارب بقواته من غرناطة» تناجي النصارى المعاهدون بغرناطة باستدعائه» فافتضح 
تدبيرهم؛ وهم أميرها باعتقاهم» فأعياه "ذلك وتلل المغاهدون من كل .صوب إلى مله الغزاة» وكان المشرف عل شعون الأتدلس 
2 الأمير أبو الطاهر ميم» وقاعدته كا هو معروف بغرناطة» سفشد سائر قواته» وأمده أخوه أمير المسلمين على بجيش وفير» وكان حينما 
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سمع بعدوان ابن رذمير» قد أمى بإعداده في العدوة» وعبوره إلى الأندلس على وجه السرعة» وانضمت إليه قوات مرسية واشبيلية» 
وأحاطت الجيوش المرابطية الجرارة بغرناطة» حتى صارت كالدائرة» وصارت المدينة في وسطها كالنقطة. وتحرك ألفونسو من وادي 
ش» ونزل قرية دجمة غربي وادي آشء في منتصف المسافة بينها وبين غرناطة» فاشتد القلق بغرناطة» وصلى الناس صلاة انليوف يوم 
عيد النحرء واستعدوا بالسلاح. ويصف ابن عذارى حال غرناطة في قوله: " وجاءت الطلائع منبئة .. وانقطعت السابلة والواردة» 
(-1) ترجم لنا ابن اللحطيب لابن الصيرفي في الإحاطة» فقال هو " يحبى بن مد بن يوسف الأنصاري يكنى أبا بكر ويعرف بابن 
الصيرني» من أهل غرناطة» كان نسيج وحده في البلاغة والجزالة والتبريز في أسلوب التاريخ والقلي فق الآأدت»:والمعرفة باللعة وكير 
قال أبو القاسم (الملاحي) ؛ من أهل المعرفة بالأدب والعربية واللغة والتاريخ» ومن الاب الجيدين والشعراء المطبوعين المكثرين. كتب 
بغرناطة عن الأمير أبى حمد تاشفين؛ وله فيه نظم حسن. وألف في تاريخ الأندلس كبا سماه " الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية 
"ضمنه العجائب إلى سنة ثلاثين و:مسمائة» ثم وصله إلى قرب وفاته. وكاباً آخخر في ذلك سماه " قصص الأنبياء» وسياسة الرؤساء ". 
توفي بغرناطة في حدود السبعين و“مسمائة (مخطوط الإحاطة بمكتبة الإسكوريال رقم 1517 الغزيري لوحة 418). 

وقلت المرافق» وتزاحم الناس في المدينة [وسكنت] المساجد والمصاطب» والرحاب» وكثر الجزع والإرجاف والموجان .. والأسوار 
معمورة بأهل البلدة» وليس في الدور غير الصبية والنسوة " .)١-(‏ وف ظهر اليوم التالي وصل النصارى إلى مقربة من شرق المدينة» 
وكان عددهم قد بلغ عندئذ زهاء مسين ألفاء ونشب القتال بينهم وبين المسلمين. قال ابن الصيرني: " وتوالى الحرب على فرسفين منباء 
وقد أجلى السواد» وتزاحم الناس بالمدينة» وتوالى الجليد» وأظلت الأمطار". ولبث ألفونسو ملته بضع عشرة ليلة» وهو ملتزم السكون 
نيت الدين والأمطاره واللعاهدوث عدوته بالأقوات والمؤن. ثم أقلع عن غرناطة» وقد ارتفع طمعه عنباء لما لمسه من وفرة الجيوش 
المدافعة عنهاء وذلك في يوم 55 ذي الححية سنة ٠ه‏ ه 5١(‏ يناير سنة 1١١51/‏ م)» وغ الفرنسىباللاعة على المعاهدين» وزعيمهم 
ابن القلاسء لتقاعسهم» وعدم وفائهم بما التزموه» فردوا اللوم إليه» واحتجوا ببطئه وتلومه حتى تلاحقت الجيوش» وأنهم قد أضصوا 
بذلك عرضة للهلاك على يد المسلمين. وسار ألفوفسو إلى قرية مرسانة» ثم إلى بيش (-*) ثم اتجه شمالا إلى قلعة يحصبء ثم انحدر 
غربا حر قبرة والاسانة:(-ن) والطيوش الإسللامية الاتحقهه ومناوشته ىق معازك منغيزة) وكانت قزات إشيلية قد ركعت عندتل بقيادة 
والها الأمير أبى بكر ابن أمير المسلمين» وانضمت إلى باقي الجيوش المرابطية في مطاردة العدو. ثم أقام ألفونسو بقبرة أيام وسار منها 
إلى بلاي (-4) فاللسانة ثم حدر جنوبا والمسلمون في أثره حتى قرية شيجة (-5) القريبة من غرناطة» وهنالك في سخص ال رينسول 
(-7) وقعت بينه وبين المسلمين معركة» كان فيها الظهور في البداية للمسلمين. ولما جن الليل وقع في المعسكر الإسلامي حادث أثار 
3ه الافظر اجع زكلك ذا لامر قيطا أ قل كانه من رهد 

ركو انان القرت: (الأرزاق اللخطوطة السشالقة الدكاتء ميسن صن 0ه 

(5؟) مرسانة وبالإسبانية 2132628 وبيبش وبلاسبانية رضي الله عن35© قريتان من أعمال غرناطة تقع الأول في شمالها الشرفي 
والأخرى في شمالها الغربي. ٠‏ 

(-9) قلعة حصب هي اليوم بالإسبانية ه10 8 »1دع1 وقبرة هي رحمه اللمهةطة» واللسانة هي .22ع10.آ 

(-) هي قرية »201 القديمة» وتسمى اليوم وكذه اننع 

(-ه) شيجة هي قرية عليه الصلاة و السلاموزعمة الإسبانية. 

(-5) خص الرينسول أو ريرك يقَع جنوبي غرناطة وبالإسبانية وك1105015. 

كان فيها إلى نجدة» فظن الناس أنه ينوي الانسحاب» فاختل الأمس» وكثر الفرار» وفي الغد مجم النصارى على محلة المسلمين» واستولوا 
عليهاء ووقعت المحزيمة على المسلمين (مارس سنة ١١11/‏ م). 

وسار ألفونسو بعد ذلك في قواته نحو الجنوب الشرقيء واخترق جبال سييرا نفادا (جبل الثلج)» وانحدر إلى الشاطىء نحو وادي شلويانية 
العميق المتحصن الجازء ويروى أنه قال عند رؤيته: " أي قبر هذا أو ألفينا من يرد علينا التراب ". 
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ثم سار غرباً نحو مدينة بِلّش مالقة» وشا يا مركا فغرا بعييد ةرمل أ كل ننه" كاد ندر كان علية :وق بيده أو بطدديك. أزاف أن 
يخلد عنه ". ثم عبر جبال سييرا نفادا مرة أخرىء عائداً إلى غرناطة» وعسكر بقرية دلر على مقربة منهاء ثم انتقل منها إلى قرية همدان 
الواقعة في جنوبباء وهنالك وقعت بينه وبين المسلمين معركة شديدة ثم انتقل بعد يومين إلى " المرج " 1.2 »17682 وفرسان المسلمين في 
ا تضيق عليه» 9 نزل بعين أطي وهي على أتم الأهبة والحذر» وسار بعد ذلك إلى وادي اش» وقد اعت كثير من عسكره» 
خلال المناوشات العديدة التي وقعت بينه وبين المسلمين» ولما رأى أنه لم يحقق بغزوته الطويلة المدى» أي هدف يذكرء عول على العود 
اك الادوة فاه كرا حو عرنطيةففاطبة فلتنية وقل" لق ببس و خلال الس صو عفرة الاف) هن التضارئ الماعرين» لين 
فروا من مواطنهم خيفة الانتقام والهلكة» هذا والعساكر الإسلامية تلاحقه في كل موطن» والوباء يعصف بعسكره» حتى وصل إلى 
بلاده مفلولاء قد حطمه وجنده الإعياء والوهن» وذلك بعد أن أنفق في غزوته خمسة عشر شبرأء وهو مع ذلك» " يفخر بما ناله في 
سفره من هزية المسلمين» وفتكه في بلادهم وكثرة ما أسر وغتم " (-1). 

تلك تفاصيل غزوة ألفونسو المحارب الشاملت» لأقطار الأندلس الشرقية والجنوبية» وهي قد انتبت بعد المعارك والمناوشات العديدة, التى 
خاضها مع المسلمين» إلى فشل مطبق» ولم يحقق ملك أراجون من ورائها أية نتيجة عملية. 


(-1) راجع في تفاصيل غزوة ألفوشو ا محارب للأندلسء الحلل الموشية ص 55 - 4٠١‏ وابن اتلحطيب في الإحاطة (القاهرة )١905‏ 
ج ١‏ ص ١١5‏ - 5١١كء‏ وكلاهما ينقل رواية ابن الصيرني مفصلة. وابن عذارى في البيان المغرب» وهو يقدم لنا نفس الرواية. 
ولكن مزيدة بمعلومات وتفاصيل أخرى (الأوراق امخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 84 و 88). وراجع ابن الأثير ج ٠١‏ 
34. 
ولكنها مع ذلك قد كشفت عن حقيقة هامة؛ وهي أن نظم الدفاع عن الأندلس» لم تكن يومئذ وفق ما يحب من المتانة والإحكام» 
وأأن خطط القيادة المرابطية» منذ نكبة سرقسطة لم تكن كفيلة» بردع عدوان الممالك النصرانية. ولم يكن أدل على هذه الحقيقة من 
أن ملكا من ملوك اسبانيا النصرانية» استطاع أن يخترق الأندلس من الثغر الأعلى» حتى شاطى البحر المتوسط» دون أن تستطيع قوة 
إسلامية» مرابطية أو غيرهاء أن تقف في سبيله. 
وك تحنيقة أعرق كانت جديرة بالاعتبار» وهي أن النصارى المعاهدين الذين يعيشون في ظل الحكومة الإسلامية» ويقتعون برعايتهاء " 
يكرتا شعروة كوه بنارة من ولام يل كاتا عللون تخ ا داخلياً عل الأندلس #تولا يدسوون ويئعا ىق الكيد طاء:وعالاة أعدائياء 
وتحريضهم على التنككل بباء وقد سبق أن أشرنا من قبل في كابنا " دول الطوائف " إلى هذه الحقيقة» وبينا كيف كانت الأحقاد 
والشكوك» تحيط يبتمع المعاهدين» وبالأخص منذ سقوط طليطلة» وكيف أن بعيدي النظر من الوزراء والفقهاء» كانوا ينصحون 
بالحذر منهم» ويدعون إلى ردعهم والتضييق عليهم؛ كا فعل الوزير الكاتب عبد امجيد بن عبدون في رسالته عن الحسبة (-1). ولقد 
كانت دعوة المعاهدين لآالفوضو ا حارب» ومعاونتهم له في غزو الأندلس» على هذه الصورة البعيدة المدى» تمثل بالنسبة لهم ذروة امخود 
والاجتراء واللحيانة» ومن ثم فقد كان لابد من أن يدث موقفهم أسواً الأثر في الأمة الأندلسية والحكومة الإسلامية» وكان لابد 
أن تعزن في حقهم إجراءات رادعة» تكفل قع دسائسبم وعدوائهم بهنورة نناسة هذا ما نوكه بالنعان حقق اناف هوه الفو و 
امحارب» فإن ما حدث على أثرها من بوادر السخط على المعاهدين» والتوجس من مكائدهم» حمل كبير الماعة في قرطبة القاضي أبا 
الوليد بن رشدء على أن يعبر البحر إلى المغرب» ثم قصد إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بمراكش» وشرح له أحوال الأندلس» وما 
منيت به على يد المعاهدين» وما جنوه عليها من استدعاء النصارىء وما يترتب على ذلك من " نقض العهد واللحروج على الذمة "» وأفق 
بتغريبهم ووجوب إجلائهم عن أوطانهم» وهو أخف ما يؤْخذ به في عقابهم. فأخذ أمير المسلمين ببذه الفتوى» وصدر عهده إلى جميع 
إلذد التدادن بكري امعاهين إل العدرة 
(-1) عاب " دول الطوائف " ص وو" و.٠.غ.‏ 
(المغرب)» فنفيت منهم جموع غفيرة» وسيق الكثير منهم إلى مكاسة» وسلا وغيرهما من بلاد العدوة» " وهلك منهم خلال العبور 
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والسفر عدد جمء وتفرقوا شذر مذر» وضم أمير المسلمين منهم عدداً إلى حرسه اللخاصء امتازوا فيما بعد بالإخلاص والبراعة. على 
أن هذا التغريب لم يكن شاملاء فقد بقيت في غرناطة وفي قرطبة وفي غيرهما من القواعد» جماعات من النصارى المعاهدين» لأسباب 
مختلفة» امو وثاة ع ره أرق وقد وقع تغريب المعاهدين في شبر رمضان سنة ١؟ه‏ قرزا وا يميه /ا ١١‏ م( وكانت نكبة بالغة 
لم يصب المعاهدين مثلها منذ بعيد .)١(‏ 

وينوه المستشرق سهونيت بما أصاب المعاهدين من جراء هذا النفى من الآلام والمحن» ويقول أن العناية الإلحية شاءت أن ترد هذه 
القسوة» بما أنزل بعد ذلك بقرون بالموريسكيين أو العرب المتنصرين عند نفييم من اسبانيا من قسوة ممائلة. 

وهذه مقارنة غير موفقة» لأن ما أنزلته اسبانيا بالموراسكيين قبل النفى وخلاله» من ضروب القسوة المروعة» يندر أن نجد له مثيلا في 
صحن الاستشهاد القومي. 

؟ - التعتيب والأسوار 

وقد كانت سنة ١ه‏ هء هذه وهي التى وقعت فيها غزوة الفؤشيو الات والنصارى المعاهدين الأندلس» واشتدت ف نفس الوقت 
عركة عد ين عرعرت لدي اللترتسنة العصيياتة :امات الدفاغيةمواء: فى االكرية: أو الأدلين» فأمااق اللأزي» ققد 
شرع أمير المسلبين علي بن يوسف في تسوير حاضرته مراكش»ء وكانت حين إنشائها في سنة 471 هه قد أقيِ السور فقَط حول المسجد 
والقصبة اللتين ابتناهما يوسف بن تاشفين. وبقيت المدينة ذاتها دون أسوار تميها. وكان الذي أشار على أمير المسلمين ,تسويرهاء القاضى 
أيا الوك اى روكت جه ادك كرك المهدىة"واسقق آم المتليق فتهاء [لعرتبة والانذلشى فى :ام مه فافق أن وخلنتوهرب 
إنشاء أسوار للمدينة» تقوم عمايته وحماية الساكنين معه. وشرع أمير المسلمين في بناء أسوار مراكش في جمادى الأولى 


(-1) يراجع في ذلك الحلل الموشية ص 55 و 27١‏ وابن الخطيب في الإحاطة ج اص ١١9‏ و ١"15٠ء‏ والبيان المغرب (الأوراق 


امخطوطة - هسبيرس ص 85). وأشباخ في " تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين " (الطبعة الثانية) ص .16٠ - ١4‏ 
وراجع: [١ ٠‏ أعطمططاة متزماوت8 عل 5ه1 دءوطدعدده11 31202510) حدم )١‏ .م دئلا- ادهل 


سنة ٠ه‏ ه (5؟١١‏ م( وهذه هي رواية صاحب الخال الموشية وابن عذارى .)١5(‏ 

ويضع إن الفطاة برجلة ابن برهف إلى عا كشن وبا سوريها وفقاً لنصحه في سنة 577 ه. ويقول لنا صاحب روض القرطاس» 
ويتابعه ابن خلدون إن بناء أسوار مراكش كان في سنة 7ه ه (-5). والرواية الأولى أرخ فيما يبدوء لأن القاضي ابن رشد توفي 
في أواخر سنة ٠ه‏ ه (أواخر سنة ١١75‏ م). وحشد أمير المسلمين جموعاً غفيرة من الفعلة والصناع فتم بناء السور في نحو ثمانية 
5 كا تم بناء الجامع ومناره. وبلغت النفقة على السور وحده سبعين ألف دينار من الذهب العين؛ ثم أصلح هذا السور» وأنشئت 
به أبراج جديدة وزيد فيه حتى شمل مقابر المدينة» وذلك في سنة ٠ه‏ ه. وبعث أمير المسلمين علي بن يوسف في الوقت نفسه» 
كابه إلى الأندلس» بوجوب إنشاء الأسوار» فأرجىء النظر في ذلك حتى صرف الأمير تمي عن ولاية الأنداس وجاز إلى مراكش 
وهنالك توفيء وقَدّم أبو عمر ينالة اللمتوني على غرناطة» وقدم أبو حفص عير بن أمير المسلمين على قرطبة. وعمد ينالة إلى تعتيب غرناطة 
وفرض " المعتب " (إتاوة الدار) على سائر أهلهاء واشتد في تحصيل المال» وأصلحت الأسوار وأكلت في أقرب وقت. ثم جاء سيل 
شديد فصدم الأسوار» وسققطت منها أجزاء كبيرة مما يل باب الرملة وباب إلبيرة» وهلك كثير من الناس. وتولى أهل قرطبة إصلاح 
أسوارهم ورمبا على سالف عادتهم» دون تغتيب ودون ضغط. ‏ وكذلك. فعل. أهل إشبيلية نحو أسوارهم» لقويف النققة بابريذ ام 
ودوك افوا يك ال موارير ا ليك 

وتولى النظر في امع أسوار ألمرية رجل من أهلها يعرف بابن العجمي» فاستعمل الحزم والرفق معاء وأبدى الناس إقبالا على أداء 
الإتاوة المطلوبة» وأصلحت الأواق وأكلت دون ضغط ولا إرهاق. 

واسمر ينالة اللمتوني» والياً على غرناطة» 0 عزل عنها في جمادى الأولى سنة اها هه أي بعد سنة ونسعة 5 وكان ظلوماً 0 
وكان من أعمال ظليه أن استدعى فقهاء عان وعلماءها إلى غرناطة» 9 قبض علهم» وأودعهم السجن دون جريرة» وسار إلى الغزو 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


(-1) الحلل الموشية عن ١‏ و 7١‏ وابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق الخطوطة السالفة الذكر هسبيرس ص 85)» ونظم 
ا مان (الخطوط لوحة مم ب). 

(-؟) روض القرطاس ص 45؛ وابن خلدون ج 5 ص »١184‏ وني كاب " الإستبصار في تجائب الأمصار " أن سور مراكش قد 
أنثىء في سنة 4 1ه ه وه رواية ضعيفة (ص .)7١9‏ 

فلا ثمى ذلك إلى أمير المسلمين على بن يوسفء أمى بعزله» وعين ولده أبا حفص عير والي قرطبة والياً لغرناطة. فلما وصل إلى غرناطة 
بادر بالإفراج عن الفقهاء والعلماء المعتقلين» وردهم إلى بلدهم مكرمين» واستراح الناس من ظلمٍ ينالة وجوره (-1). 

م - موقعة القلاعة 

ما عاد ألفوفسو المحارب من حملته الأندلسية الفاشلة» عاد إلى استئناف نشاطه في أراضي الثغر ضد المرابطين. وكان المسلمون ما يزالون 
يحتلون من الثغر الأعلى» المنطقة الواقعة شرا في سرقسطة» فيما بين نري سكا ومجحرى فرعي إبرة» وأهم قواعدها لاردة وافراغة ومكاسة 
الواقعة عند ملتقى إبرة وسجحرى» وكذلك المنطقة الممتدة بعد ذلك على طول نهر إبرة» حت مصبه عبر ثغر طرطوشة» وكان ألفوسويرمي 
إلى إجلاء المسلمين عن هذه المنطقة» حتى يكفل اتصال مملكته بالبحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوشة الهام. وكان ثغر طركونة 
الواقع شمال طرطوشة» قد سقط في أيدي النصارى قبل ذلك بنحو أربعين عاماً. 

ونحن نذكر أن هذا الثغر كان من أعمال مملكة سرقسطة أيام بني هود وأنه لما توفي المقتدر بن هود في سنة 4/4 ه ٠١81(‏ م) 
قسمت مملكته بين ولديه يوسف الموتمن وأخيه المنذر» وأن المنذر بن هود اختص بالجانب الشرقي من مملكة سرقسطة وفيه ثغر طركونة 
وطرطوشة. تم توفي المنذر بن هود في سنة 4/8 ه ٠١5٠١(‏ م) وخلفه ولده الطفل سليمان الملقب بسعد الدولة» وكان الكونت 
رامون برنجير الثاني أمير برشلونة» ومن ورائه أحبار قطلونية» يتوقون إلى انتزاع ثغر طركونة من المسلمين وإعادته يا كان مركا رئيسياً 
للكنيسة القطلونية» فكتبوا بذلك إلى البابا أوربان الثاني» وهو محرك الحرب الصليبية الأولى في المشرق» فشجع مشروعهم وباركه» 
وأسبغ عليه الصفة الصليبية» وأصدر طائفة من المنح والمزايا الدرينية لمن يشتركون في هذه املة. وكتب إلى سائر الأمراء والبارونات 
والفرسان ورجال الدين» في البلاد امجاورة» يحئهم على الاشتراك في هذه الحرب المقدسة» وهكذا جهزت حملة صليبية قوية لافتتاح 
طركونة» على رأسها رامون برنجير» وجاءت وفاة المنذر بن هود في تلك الآونة بالذات مشجعة للغزاة. 

وسارت الملة إلى طركونة واستطاعت انتزاعها من المسامين بسهولة ٠١4٠‏ م) لضعف وسائلها الدفاعية» وتخل المستعين بن هود 
صاحب سرقسطة عن إنجادهاء 


.)817 البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذر - هسبيرس ص 865 و‎ )١-( 

ولأن الجيوش المرابطية» لم تكن قد وصلت يومئذ في زحفها نحو الشمالء إلى الثغر الأعلى. 

وبسقوط طركونه في يد أمير برشلونة» وضها إلى ملكة قطلونية» لم ببق من ثغور مملكة سرقسطة القدبمة سوى طرطوشة» وكان الفواسو 
الخارب يتوق إلى انتزاع هذا الثغر» ولكنه كان مضطراً إلى أن يخوض قبل ذلك معارك عديدة مع المرابطين» الذين ؛سيطرون على 
منطمتٍ لاردة وإفراغة» وما وراءهما من الأراضي حتى مصب تبر إبرة. ومن ثم فإنه ما كاد يعود من حملته الأندلسية» حتى أخذ 
يعد العدة لتنفيذ مشروعه. و نه الله وزحف شرقاً نحو تبر سنكا في اتجاه إفراغة 
لاردة. وكانت هذه المنطقة قد غدت منل تو ف قمطة مدا | بين المسلمين والنصارى» وكانت للمرابطين فيما 
ودذرده. و سفقوط سر مسر اع واللصارى»؛ و 

يبدو حاميات قوية في تلك القواعد» وكانت لمم فوق ذلك قوات متحركة؛ تنساب بسرعة من شرفي الأندلس» من منطقة بلنسية» كلما 
ف ضار العدراتة 

0 م ا ع اسم ار قبل أن يقعني 
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بن يوسف قد عل من عماله في بلنسية وما والاها أن ألفونسو المحارب يتأهب لغزو أراضي المسلمين» عفشي ص أن تكون حركة شاملة 
كالتي قام بها امحارب في قلب الأنداس» وأمى بحشد قوات من السود نتكفل بنفقاتها مختلف المدن» كل وفق طاقتباء ثم أرسلت هذه 
الحشود إلى عرسية - ووالها يدّر بن ورقا - تعزيزاً يجيوش المرابطية في شرق الأندلس. وهنا يحيق ثىء من الغموض حول تفاصيل 
الموقعة التى نشبت على أثر ذلك بين الأرجونيين والمرابطين» وحول موقعها. وتذك لنا الرواية الإسلامية الوحيدة التى لدينا عن الموقعة - 
وهي رواية ابن القطان - أن الموقعة نشبت في مكان يعرف بالقليعة أو القلاعة» وأن القليعة هذه تقع على مقربة من جزيرة شقر جنوبي 
بلنسية» وكان ابن رذمير (ألفونسو الأرجوني) يرابط بقواته ببا. وهكذا نشبت في القليعة معركة عنيفة بين المرابطين والأرجونيين» ويضع 
ابن القطان تاريخها في سنة 7ه ه (9؟١١1م)»‏ ويقول لنا إن قوات المسلمين كلها كانت بقيادة 

ابن مجور» وان المسلمين اصيبوا فيها مبزيمة فادحة» وفى معظمهم قتلا واسراء واحتوى العدو على سائر اسلابهم ومتاعهم ودوابهم» 
وبلغت خسارتهم نحو اثنى عشر ألفاً بين قتيل وأسير (-1). 

أما الغموض الذى يحيق بأم هذه الموقعة» فيأق مما تذكره لنا الرواية النصرانية وهو أن القلعة أو القلاعة هذه يَكلدّه1م»1. إغغا هى بلدة 
صغيرة حصنة تقع على الضفة اليسرى انبر سنكا أحد أفرع تهر إبرة» على مقربة من إفراغة» وها قصبة منيعة؛ ومعنى ذلك أن الموقعة 
أشبت بين المرابطين والأرجونيين في الثغر الأعلى» لا في أراضي بلنسية. وتضيف الرواية النصرانية إلى ذلك أن ألفونسو المحارب استولى 
على أثر الموقعة على بلدة القلاعة» وحصنها ثم أقطعها لأحد أكابر رجاله من أبلوا في خدمته (-5). 

ثم إنه يوجد من جهة أخرى في الرواية النصرانية ما يفيد أن الفوضسيو الخاريه فك حاصر بلنسية في أوائل سنة ١١59‏ م» وهو ثما يعزز 
قول الرواية الإسلامية في أن المعركة قد نشبت بين الأرجونيين والمسلمين في أراضى بلنسية. 

هذاء وإلى جانب رولية ابن القطان المتقدمة عن الموقعة» توجد إدينا عنها وثيقتان مرابطيتان» تلقيان عليباء وعلى تاريخ وقوعهاء مزيداً 
8 وشتتخاص متها ها يألى: 

أولا - أن الموقعة وقعت في " القلعة " أو" القلاعة ". ونحن نر قول الرواية الإسلامية في تحديد موقع القلاعة» بأنه على مقربة من 
جزيرة شفر. 5 

وثانيا - أن وقوعها كان في النصف الآول من سنة 7ه ه (النصف الآول من سنة ١١79‏ م). 

وتالقاً -- أن اللرابظئ» أضيوا ف :فلك اللوقمة بوعة قدينة ترقد كوا بقنادة الأمير أن لين أن يتن مين اللعرن ةوهو ان حك 
علي بن يوسف» المعرودف ان رت باسم أهه ينج م ْ 

والوثيقة الأولى هي عبارة عن رسالة كتب بها أمير المسلدين علي بن يوسف إلى الأمير أبى مد بن أبى بكر من حضرة مراكش» 
ومؤرخة في السابع من شبر شعبان سنة 8ه هه وذلك رداً على كابه الذي أرسله إلى أمير المسلمين نبئه 


(-1) ابن القطان في " نظم اجمان " (المخطوط السابق ذكره لوحة غم ب). 

(ح؟) .ا تعاسمعدقما للطذ زر .اما .111 .م ١٠غ؟‏ 

فيه بخبر الموقعة. والرسالة من إنشاء كاتب الأندلس وإمام النثر بها يومئذ» أبى مروان بن أبى اللحصال» وقد كان يتولى الكابة في بلاط 
مراكش» وفيها بنجى أمير المسلمين باللوم القارص على قائْده أبى حمد بن أبى بكرء وينوه بتقصيره وخذلانه في عبارات لاذعة يقول فيا: 

وان لبيان العذر لتلك الحال لقصير» وإن الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع بصير» ترام مع عدوم ٠‏ وأنتم أوقر:مئة سن 

وأحرى أن تكونوا أشد عن حريميم منعا» وأقوى دونه دفعا فثبت ورللتم» وجل ونكلت» وشد عمد عريمته وحللتم» وكنتم في تلك 

الوقعة قرة عين الحاسد» وشماتة العدو الراصد» وقد كانت نصبة توليم بين يديه لشيعة هائلت ودعامتكم لولا إنثناؤه عنم ماثلته فشغله 

عنم من غررتموه من الرجل الذي أسلمتوه للقتل» وفررتم» ونصبتموهم دريئة للرماح ثم طرتم» ولولا مكان من أوردتموه من المسامين 

ولم تصدروه» وخذلقوه من اللجاهدين ولم تنصروه» لانكشف دون ذلك الرماح جنتكم ووقاوٌة؛ "ضيبت كنا ظهورة وأقفاوك: عاقيم 

لله بما أنتم أهله " (-1). 
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والوثيقة الثانية عبارة عن رسالة كتب بها أيضا أمير المسلمين علي بن يوسف إلى قادة الجيش المرابطي الذين هزموا في موقعة " القلاعة 
"» مؤرخة في الحادي عشر من شعبان سفة 7ه ه من حضرة مرا كش» دعن تن وقق اد ونيا عوك الا عيطي 
عن القدرء وإنه ل يأل جهداً في العمل لإعلاء كلمة الإسلام» وبذل الأموال وحشد الرجال» وإنه لو استطاع أن يكون حاضراً بنفسه 
لدمهم لفعل» ثم يطمئتهم ويؤكد لهم أنه لا هم له إلا الذياد والدفاع عنهم والتوفر عليه بأقصى جهد (-7). 

وانه ليبدو لنا من رسالة ثالثة كتبها أمير المسلمين علي بن يوسف إلى قاضي بلنسية وساير الفقهاء والوزراء والأعيان والعامة» عند نزول 
اكد ةمير علياء أن الفوتنو الأرجرن »يعد أن ا حرن تصره ق بموقنة القلاغة اللقدمة الدك قدمان بقواقة قعالا عنترقا أراضنى ولالة 
اللحية) :ونه اقرب مم تقذ ْ ٌ ١‏ 


الاي ع كتويهده الوثيقة بأكله في باب الوثائق. وقد نقلناها عن مخطوط الإسكوريال رقم الغزيري (لوحة الاب - "7 


أ) وسبق أن نشر هذه الوثيقة وعلق عليها الدكتور حسين مؤنس في بحثه الذي سبقت الإشارة إليه (مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة 
سنة .)١949‏ 


حا يراجع نص هذه الرسالة في باب الوثائق. وقد نقلناها عن نفس المخطوط (لوحة "الا ب و" أ وشيق أن تقر هده الرئيفة 
أيضاً الدكتور حسين مؤفس في بحثه السالف الذكر. 

بنسية؛ ورابط أمامه حيناً. والواقع أن ابن القطان يذكر لنا بعد حديقه عن موقعة القلاعة» أن قوة من النصارى أغارت على غليرة رحمه 
امهم ع اانا الواقعة على البحر على مقربة من جنوبي بلنسية» واكتسحت ما وجدت »)١7(‏ وعندئذ وجه قاضي بلنسية اللحطيب أبو 
الحسن إلى أمير المسلمين رسالة استغاثة» هي التي يرد عليها في رسالته. وقد صدرت رسالة أمير المسلمين من حضرة مراكش مؤرخة في 
السابع من شعبان سنة 7ه هه في نفس اليوم الذي أرخت فيه الرسالة الأولى» الموجهة إلى الأمير يمد بن أَبى بكر بلومه» وتقريعه 
على تخاذله في " القلاعة ". وفي هذه الرسالة يشير أمير المسلمين برفق إلى هزيمة جنده في القلاعة» وأن ذلك لم يكن إلا إسبب تخاذهم» 
وعدم اعتبارهم بمواعظه» ثم يطمئن أهل بلنسية» ويؤكد لهم أنه لن يتركهم إلى الضياع» ولن يألو جهداً للذب عنهم» وأنه قد كتب 
إلى سائر ولاته» بإرسال الأقوات» والتعجيل بإنفاذها في أقرب وقت» وأنه 0 من باله في أعن مكان» ويختتمها بالدعاء لأهل 


بلنسية " أن يشد الله أزرهمء ويصح أمرهم» وإسد ثغرهم» ويحفظ يحفظ الألفة عليهم " ( ). ). والظاهر أن ألفونسو امحارب» قد اكتفى 
في زحفه بأعمال العيث والتخريبء ولم يحاول هباجمة بلنسية ذاتها (د"). 
+ - موقعة إفراغة 


شغل ألفوسو ا محارب» عقب غزوته الكبرى خلال الأندلس» بضعة أعوام» بالحرب مع منافسه ملك قشتالة الفتى ألفونسو ربمونديس 
ولد زوجه أوراكاء ولما انتبت هذه الحرب بعقّد الحدنة بين قشتالة وأراجون في سنة ١١16‏ مع حول ألفونسو ا محارب أشاطه إلى وجهة 
أخرىء غير العدوان على الأندلس. 
فعبر جبال البرنيه ف بعص قواته إلى فراسا» وحاصر مدينة بيونة الواقعة شال نافار» و توضع لنا الرواية النصرانية بواعث هذه الحركة» 
من جانب ملك أراجون» ولكن الظاهرء أنه قام بها إنجاداً لبعض أتباعه من السادة الفرنج» الذين تجاور أراضيهم نافار» وانتبى الحصار 
باستيلاء ألفونسو على بيونة (سنة ١١1‏ م)» ثم عاد إلى أراجون» ليستأنف تدبير مشاريعه ضد الأندلس. 

(-1) نقظم أبجمان (الخطوط السابق ذكره لوحة 4" ب). 


)١-(‏ أشرنا هذه الوثيقة في باب الوثائق» منقولة عن مخطوط الإسكوريال السالف الذكر (لوحة لا ب - م7 أ). 
(دعم) 1 :نم1 للطز غ01 .111 .م .عم 


وكانت الجيوش المرابطية في الثغر الأعلى وشرقي الأندلس» خلال هذه الفترة» التى شغل فبها ألفونسو المحارب بحروبه في قشتالة وجنوبي 
فرنساء تقوم بالإغارة على الأراضي النصرانية المجاورة والعيث فيهاء وكانت تخرج بالأخص من طرطوشة ولاردة» وهما أهم القواعد التى 
بقيت بأيدي المسلمين في الثغر الأعلى» لتجتاح أراضي النصارى المجاورة في أراجون وإمارة برشلونة. ووقعت بين المسلمين والنصارى 
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في تلك الفترة» عدة معارك» وشغل الكونت رامون برنجير الثالث أمير برشلونة» بمعاونة حلفائه الأرجونيبن لرد غارات المسلمين. 

فلما عاد ألفونسو امحارب إلى استئناف نشاطه ضد المسلمين» كان أهم ما يشغله هو الاستيلاء على ما بقي من قواعد الثغر الأعلى» وإجلاء 
المسلمين عنها. وكانت هذه القواعد» تتخصر أولا في لاردة وإفراغة ومككاسة الواقعة» في المثلث الواقع بين خبري سنكا وسجرى فرعي 
غعراادة (الأيرو)» وثانيا فى ثغر طرطوشة الواقع على البحر المتوسط عند مصب إبرة. وكان ثغر طرطوشة كأ قدمنا بالأخص هدف 
ملك أراجون» إذ كان الاستيلاء عليه» يحقق له الاستيلاء على ما بتى من مجرى نهر إبرة» ويضمن له سلامة الملاحة في هذا النهر 
العظيم» ويصل ما بين مملكته وبين البحر. ومن ثم فد وضع ألفونسو مشروعه الكبير من شقَين» يتضمن الأول الاستيلاء على الواعد 
الإسلامية» الواقعة في مثلث :بري سنكا وسجرى» ثم بتبعها بالشق الثاني وهو الاستيلاء على طرطوشة. وأعد ألفونسو حملة جديدة قوية 
للبدء في تنفيذ مشروعه» واشترك في هذه املة كثير من الأشراف والفرسان الفرنسيين» على غرار ما حدث في حملة سرقسطة» وبدأ 
ألفونسو بالزحف على مدينة (مكننسة) مكاسة الواقعة عند ملتقى :بري سجرى وإبرة» وه قاعدة حصينة» ولكن الدفاع عنها لم يكن 
سور لوقوعها في السبل المكشوف» فهاجمها النصارى بشدة» واضطرت إلى التسليم بعد مقاومة عنيفة» وذلك في يونيه سنة ١١8‏ 
: (اواخر سنة لاه ه). 

واتتن: لفو لسو كيك ذلك إلى الاستيلاء على مد.ينتي إفراغة ولأوفة ونا الزحف على إفراغة وهي تقع على الضفة المنى لنبر سنكا على 
مسافة قريبة من شمال مككاسة. ول يكن الاستيلاء على إفراغة بالأعى الهين» لموقعها الحصين فوق الربى العالية في نماية منحدر وعى 
ضيق» تصعب مباجمته» ويسبل الدفاع عنه. ومن جهة أخرىء فقد شعر المرابطون» من أهبة ألفوشو وعنف تحركاته» أن 

المعركة الحاسعة ينهم وبين النصارى في الثغر الأعلى» أضحت على وشك الوقوع. 

وكانوا مذ وقفوا على حركات ألفونسو وأهباته» لافتتاح قواعد الثغر الباقية» قد رأوا من باب التحوط والاستعداد» أن يعقدوا التفاهم 
والسلم مع أمين ينونه تبرامواق بزقتييالفالكة وذلك ففية أن ينتهز الفرصة فيهاجمهم من جانبه» ويضطر المرابطون إلى القتال في 
جببتين» فاتفقوا على ان يؤدوا له جزية سنوية قدرها اثنا عشر الف دينار» وذلك عن اص عل بن يوسف وتوجيبه» فغضب لذلك 
ألفونسو وأقسم بأنه سوف ينتزع تلك البلاد التي تؤدي عنها الجزية» ويقطع بذلك منفعتها عن الطرفين الخصيمين .)1١-(‏ 

ومن ثم فإنه ما كادت مكفاسة تسقط في يد العدو» حتى بادر المرابطون في النغر» وفي وسط شرقي الأندلسء إلى التأهب للدفاع عن 
إفراغة ولاردة» وهرع الزبير بن عمرو اللمتوني من قرطبة إلى الثغر الأعلى» في ألفى فارسء ومعه مقادير وفيرة من المؤن. وهرع إليه 
الأمير أبو زكريا يحبى بن غانية والي بلنسية ومرسية» في قوة تقدرها الرواية مفسمائة فارس» وكان من أعظم وأشجع القادة المرابطين. 
وكذلك حشد عبد الله بن عياض ولي لاردة قواته. وكان أهل إفراغة حينما ضيق عليهم ألفونسو الحصار» وأخذت مواردهم في 
النتضوب» قد كتبوا إلى يحبى بن غانية باعتباره عميد القادة المرابطين» بطلب الإنجاد والأقوات» وأنذروه في كابهم» بأنه إن لم يفعل 
خضعوا لألفونسو» وساموه المدينة. ولكن ابن غانية لم يكن في حاجة إلى مثل هذا النذير» وكانت مهمة إنجاد إفراغة وإنقاذها تلقي لديه» 
ولدى سائر القادة المرابطين منذ البداية منتهى الغيرة والاهتمام (؟). 

وفي تلك الأثماء كان ألفونسو قد وصل بقواته إلى إفراغة» وضرب حولا الحصارء فقّاومته حاميتها وأهلها بقيادة واليها سعد بن مد بن 
مردئيئن. أشد .مقاوهة:.واضطر أن يرفع الحصار غير مرة» ثم يعود إليه» وحملته هذه المقاومة ذاتباء على مضاعفة جهوده في التضييق 
على المدينة المحصورة» والتصميم على أخذها. وأقسم اللو نوخت أسوان إفزاغت 6 أقسم آبوة سااشو زاميرة. فيل للك بارع عاماء 
تحت أسوار وشقة. أن يفتتح إفراغة أو يموت دونهاء وأقسم مجة عكرون من ساذته» وآأمن الفوسو كذلك: أن وق برفات القدييق 
إلى المعسكر 

(-1) آبنَ القطان في نظم ابمان (المخطوط السالف الذكر) . 

(-؟) ابن القطان في نظم اجخمان (المخطوط السالف الذكر) . 

إذكاء حماسة الجند» وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوة بالقوامس (الكونتات). وهنا تختلف الروايتان الإسلامية 
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والنصرانية في تصوير الوقائع» وبينما تقول الرواية الإسلامية إنه ما كادت الجيوش المرابطية تصل إلى إفراغة» حتى أشبت الموقعة الجاسعة 
بين المسلمين والنصارى» إذا بالرواية النصرانية تقدم إلينا فيل اع اند ما كادت القوات المرابطية تصل إلى ظاهر إفراغة» 

ونتقدم إلى إنجادهاء حتى وقعت بينها وبين النصارى معركتين متواليتين» وهزم المرابطون في الموقعتين» واوا إلى الفرار» وعندئذ دب 

اليأس إلى أهل المدينة وعرضوا التسليم ببعض الشروط» فرفض ألفوفسو كل عرض للتسليم» وصمم على اقتحام المدينة بالسيف» فانقاب 

الخضوروك: إلى مقاوزمة يهن ونظم المرابطون قواتهم» عادو لجا خازلة إشاذ اسه روي وا كيدا قينا اليه امسر بعل تيد 

قافلة من المؤن. وهنا نشب القتال واضطرمت الموقعة. 

وعلى أي تحال فقكل أشبت , بين المرابطين وبين التصارى حك وان إفراغة» موقعة من أشد ا ما عرف ف تاريخ المعارك 

الجاسعة فى الثغر الأعلى. 

وتقدر الرواية الإسلامية قوات المرابطين بنحو ثلاثة آلااف فارس »)١-(‏ وهو تقدير لا يتفق في نظرنا مع ضخامة المعركة ونتائجهاء 

وتقدرهم الرواية النصرانية بعشرة آلاف فارس (-7). وأما الجيش النصراني» فتقدره الرواية ا بإثى عشر ألف فارس 

(-"). ومن المرخ على أي حالء أن القوات النصرانية كانت لتفوق في الكثرة على المسلمين. ووقع بين الفريقين قتال شديد مروع» 

وأبدئ المسليوان نقيادة ان غائية ضبرويا رائحة من البراغة والتسالةة وقائل الا رتحوتيون كذلك بفيض من الشجاعة» وكان ملكهم يقود 

المعركة بنفسه» وخرج أهل إفراغة» فانقضوا على النصارى من الخلف» فاشتد الأ على النصارى» وكثر القتل فييم» وهلكت منهم 

عدة كبيرة من القادة والأكابر» ومزقت صفوفهم قزيقاء وأطييوا ببزيمة ساحقة» ل يصييم مثلها منذ موقعتى الزلاقة وأقليش (-4)» 

واستولى 

(-1) ابن الأثيرج ١١‏ ص 21 وهو يحدد القوات المرابطية على النحو الآتي: قوات قرطبة ألف فارس» وقوات مرسية وبلنسية 

خمسمائة فارس» وقوات لاردة ماثتا فارس. 

د :ع أسمعنكمآ لط ز .701 .111 .م لمع ؟. وكذلك أشباخ في تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين (الترجمة العربية) 

.١554 ص‎ 

(صنم) ابن الاثيرج ١١‏ ص .١"‏ 

(-4) راجع في تحديد معالم الموقعة خريطة الثغر الأعلى (ص ١‏ من هذا التاب). 

المسللون على لتم وعتادهم وسلاحهم» وكان ذلك في اليوم السابع عشر من يوليه سنة ١١14‏ م ("” رمضان سنة 7ه ه) 

.)1١( 

وتختلف الرواية اختلافا بينا فى مصير ألفونسو ا محارب. ومعظم الروايات النصرانية على أنه سقط خلال الموقعة. ويؤيد هذه الرواية 

صاحب " العا الطلهاية "» وردريك الطليطلي» وثوريتا» وغيرهم. ولق الذي 05000 حولما» هو أن جثة ألفوسو الخحارب ١‏ 

توجد قط بين حايا الموقعة (-5). وأما الرواية الأخرى. فهي أن ألفونسو توفي بعد الموقعة بأيام قلائل» وبدوى مؤرخ قطلوني معاصر 
لوقف نرق د حبق نف انتج لجل اجن احاح ناب راي ل العامة ري افطاء راذا دوي الاو 

خوان دي لابنيا 0 42 سرقسطة» وهنالك توفي غياً قاف لكانية أيام فققط من الموقعة» وذلك ف ه؟ يوليه سنة غ+" ١١‏ م. 

وهذا ما نيه الروانة ل فإن ابن الأثر ير يقول لنا في حديثه عن الموقعة» أن ابن رذمير (ألفوسو) لحق عقب 

هزيمته بمدينة سرقسطة» " فلما رأى من قتل من أصعابه» مات مفجوعاً بعد عشرين يوماً من الهزيمة سا ويقول ابن القطان أن ابن 

رذمير فر في شرذمة قليلة جداً» ولحق عدينة سرقسطة» واله العققل» مخبول الذهن» ثم خرج منها إلى وشقة فأقام بها مختلا أشمرا قليلة ثم 

حان أخلة (-5). ويقول لنا صاحب الروض المعطار» إن اللو ل عي هزعكته» وأوى إلى حصن خرب في واس تيان شاهق» 

مع الفل الذي بقى معه؛ ثم غادره متسللا بالليل حينما أحدق به المسلمون (-0). 

(-1) تختلف الرواية العربية في تاريخ الموقعة فيضعه ابن عذارى في سنة 8ه ه (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص 

.)٠‏ ويقول لنا ابن القطان إنها وقعت في سنة 9ه ه ويقول في موضع آخحر إنها وقعت سنة 7ه ه (الخطوط السابق ذكره) 
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ويضعها ابن الأثير في سنة 9ه ه (ج ااص١١).‏ ورك ذا ساحب الروض العظاو ]ها وفعت ومضان انظ 810 إن | صف 
جزيرة الأندلس ص ١6‏ ). ولكن الرواية لنصرانية تحدد لنا تاريخها تحديداً دقيقاً واضحأ» وهو يوليه سئة ©١١04‏ الموافق لرمضان سنة 
(7؟) ياج ف ذلك .2 :عأمعنقهآ 1014 : .1701 .111 .م 8 5» والهامش حيث يعدد الروايات النصرانية المؤيدة لسقوط 
ألفونسو في الموقعة. وراجع أيضاً 1٠‏ رحمه اللمهمع00: اومن معلهء» ( عقومك عدم عل 105 وَلوُو0125710 ما .م ودع د مام 
1 ابن الأثير ج ااص "|. 

) في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره) . 
0 الروض المعطار ص ه". 
وقد كان لنصر المرابطن في إفراغة» صدى عميق في سائر أرجاء الأندلس» وفي اسبانيا التصرانية ببوع خاص» وعادت ممععة المرابطين 
العسكرية» إلى سابق مكانتها في شبه الجزيرة» وذاع صيت يحبى بن غانية» قائد المرابطين في ذلك اليوم المشبود» وسنرى فيما بعد كيف 
يضطلع ابن غانية في قيادة المرابطين في شبه الجزيرة بأعظم دور. وقد نظم الشاعى أبو جعفر بن وضاح المرسى» في واقعة إفراغة» ومديح 
ابن غانية قصيدة يقول فيها: 
شمرت برديك لما أسبل الواني ... وشب منك الأعادي نار غيان 
دلفت في غاية اللحلى نحوهم ... كالعين يبفو علييا وطف أجفان 
عقرتهم إسيوف الحند مصلتة ... كأنما شربوا منبا بغدوان 
ورياك مر ين للحي رادي لسر ل كر يجام 
وقفت وايش عد منك منتثرا ... إلا فرائد أشياخ وشبان 
والحيل تتخط من وقر الرماح بها ... كأن نصالها ترجيع ألحان 
وكان من أثر مؤوقعة إفراغة» وهلاك ألفواسو المحارب» أن انقشع الحطر مدى حين» عما بقي بأأيدي المسلمين من أراضي الثغر الأعلى» 
وعن شرفي الأنذلين» واختفت من ميدان الصراع بين المسلبين والنصارى» شخصية خطرة كانت تبدد بمشاريعها البعيدة المدى 
وتصميمها المستميت» سلام المسلمين» وسلامة الوطن الأنداسي. وقد كان القواسوز الخارب في الواقع» مثل اندو الاولة والفُونسو 
السادس» من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية» في العصور الوسطى. 
وكان افتتاحه لسرقسطة» فاتحة عصر جديد لمملكة أراجون» ا كان افتتاح ألفونسو السادس لطليطلة فاتحة عصر جديد لمملكة قشتالة» 
وقد غدت تملكة أراجون في ظله» باتحاد مملكة نافار معهاء منذ عهد أبيه سااشو» قرينة مملكة قشتالة من حيث ترامى الرقعة» وكخامة 
الموارد» وقوة المراس ف مناجزة الأندلين وقد استطاع هو أن يوطد حدود تملكته» وأث إبوسع رقعتباء بافتتاحه سرقسطة وتطيلة 
وطرسونة وقلعة 520 ودورقة وغيرها» من القواعد الإسلامية» وكانت أعامة بزواجه سِ وراك ملكة قشتالة» فرصة لان ما 
لإسانيا الكيرق» ولكن .ما تنو بك الزوهين .من قلاف سكول الستلطات» .وما أبداه أشراف قشتاله من بعضن .لتين أراجون: -: كان 
كفيلا بتحطيم مثل هذا المشروع» وكانت الحرب 
الأهلية التي أشبت من جراء ذلك بين قشتالة وأراجونء ثتيح للمسامين أوقاتاً للتبادن» كا لتيح لهم فرص الغزو في الأراضي النصرانية. 
والرواية الإسلامية نفسها تشيد بعظمة ألفونسو احارب. ويصفه ابن الأثير في قوله " وكان من أشد ملوك الفرخ بأسأء وأكثرهم تجرداً 
لحرب المسلمين وأعظمهم صبرا " ١-(‏ 
هذا وسوف نعي عند الكلام عن تاريخ اسبانيا النصرانية في عهد المرابطين» بالتحدث عن أحوال أراجون وقشتالة في عهد الفوضسو 
الحخارب. 
وما هو جدير بالملاحظة» أن المرابطين» بالرغم من نصرهم الساحق في موقعة إفراغة» وتمزيقهم للجيش الأرجوني شر ممزق» لم يفكروا 
في الاستفادة من نصرهم اركف را عل مدر قبنطة وبحاولة استردادهاء وقد كانت على مقربة من ساحة نصرهم» وكان سححق الجيش 
الأرجوني» وهلاك عاهله» ما يشجع على الاضطلاع بمثل هذه المحاولة» ولكن المرابطين قنعوا في ذلك الموطن بالنصر» وانصرفوا إلى 
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قواعدهم» قل عرانها سوك حقية نمز الالاقة تيت أجم فاهل المرابطيك. يوسقت بن تاشفين عع منطاودة القشتاليين#:واشاز 
فرصة انبيار الجيش القشتاللي لمحاولة استرداد طليطلة؛ ومن الغريب أن المرابطين كانوا في نفس الوقت الذي اضطرمت فيه معركة 
إفراغة سنة 7ه ه يقومون بغزوات غخرية عقيمة في أراضي ققتالت بقيادة الأمزر تاشفين: .ولد أميز المسلميق علي بن يوسف» ولو أنهم 
حقدوا ندا رك قواتهم في الثغر الأعلى» على أثر انتصارهم في إفراغة بقيادة قائدهم البطل يحبى بن غانية» لكانت لديهم بلا ريب 
فرصة مربحة» لاسترداد الثغر الإسلامٍ العظي - سرقسطة - وفي رأينا أن المرابطين» بإجامهم عن استغلال ظفرهم في الزلأقة وإفراغة» 
واجامم في الحالة الأولى عن محاولة استرداد طليطلة» وفي الثانية عن محاولة استرداد سرقسطة» قد ارتكبوا في الحالتين خطأ عسكريا 
لاشك في خطورته» وكانت له في الحالتين تانج سيدة الدع 

ه - خاتمة ملك بنى هود بالثغر الاعلى 

دعل 00 بدعوة أهلهاء في أواخر سنة .٠ه‏ ه ١١١١(‏ م) كان قد غادرها آخر ملوكها من بن هود» عبد الملك 
بخ حك المستعين بن هوت الملقب بعماد الدولة. ولم يكن عبد الملك قد حك سوى فترة يسيرة» دب اللحلااف 


(د) إن الأبرج رض اه 

علانها ننه وب أهك سرقسطة محالفته النصارى وانضوائه تحت لوائهم» حسبما فصلناه من قبل في كاب " دول الطوائف ". وسار 
عبد الملك في أهله وأمواله إلى قاعدة روطة المنيعة» الواقعة على الضفة اليسرى لنبر خالون أحد أفرع نهر إبرة الجنوبية» على قيد تخمسة 
وثلاثين كلومتراً من سرقسطة. وكان بنو هود قد أأشأوا هذه القاعدة» وحصنوها وزودوها بالأبنية الضخمة» وأعدوها لتكون لهم عند 
الضرورة ماجأ ومثوى. وفيٍ بعض الروايات أن الذي أنشأ حصن روطة» وأسبغ عليه مناعته الفائقة» هو المستعين والد عبد الملك» وأنه 
حفر فيه إلى الوادي سرباً أتقن أدراجه» تنيف على أربعمائة درج فلا ينقطع فيه الماء (-1). 

واسمّر عبد الملك في هذه القاعدة» وأنشأ بها إمارة صغيرة. والظاهر أن إمارة روطة كانت تشمل يومئذ» رقعة من الأراضى» تمتد 
قال نحى اتزبذة الواقعة. شال خن ف .متزقسيطة» قل مقوية تين تطيلت يدل عل لكدما يذكؤه:ضاحب. البيان المغرب في كبا رسيقة 
عقر وتعييانة فق أن الأمين آي بكر صاحب سرقسطة» خرج إلى الغزو» وهاجم حصن روطة» وأنْخن في أنحائه» ثم تحرك إلى برجة» 
وبها عماد الدولة بن المستعين بن هودء فضيق عليهاء وبالغ في إرهاقهاء حتى صالحه أهلهاء فرجع عنها إلى سرقسطة (55؟). وعلل أي 
حال فإنه يبدو أن العداء كان مستحكأء بين عماد الدولة وبين المرابطين؛ ومن ثم فقد وضع عماد الدولة نفسه تحت حماية ملك أراجون 
القوي» ألفونسو المحارب» خشية من نقمة المرابطين سادة سرقسطة» واسمّر عبد الملك عماد الدولة» في حك إمارته الصغيرة نحو عشرين 
عام حتى توفي بحصن روطة في شعبان سنة 7ه ه ١1*0(‏ م). وكانت سرقسطة قد سقطت في تلك الأثماء في أيدي النصارى» 
وأصبح ألفونسو المحارب سيد هذه الأنحاء بلا منازع. وتوجد ثمة رواية مفادها أن عماد الدولة بن هود» لبث أميراً بسرقسطة» تحت 
حماية المرابطين» حتى سقطت المدينة في أيدي التصارى» وعندئدذ فر منها إلى روطة (-"). بيد أن هذه الرواية ضعيفة لا تؤيدها أية 
رواية أخرى. وينقضها بالعكس» ما سبق أن ذكرناه من توالي الولاة المرابطين على سرقسطة» مذ دخلها ابن الحاج حتى سقوطها في 
أيدي النصارى في سنة ١ه‏ ه (1118 م). 

(-1) ابن الكودبوس في تاب " الإكتفاء " (مخطوط الأكاديمية السالف الذكر لوحة 1+0 ب). 

.)78 ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص‎ )١-( 

(-") ابن الكردبوس في كابه السالف الذكر (الخطوط لوحة ١568‏ ب). 

ولما توفي عماد الدولة خلفه في إمارة روطة وأعمالحاء ولده أبو جعفر أحمد ابن عبد الملك» وتلمّب بسيف الدولة المستنصر بالله» وكذلك 
المستعين بالله» واسمّر في حك روطة وما حولها من الحصون والأراضي» وحذا حذو أبيه في محالفة النصارى» والانضواء تحت حماية 
ألفونسو ا محارب ملك أراجون. بيد أنه ما لبث أن شعر بوطأة هذا النيه ورأى أن يتجه إلى الناحية الأخرى من اسبانيا النصرانية» إلى 
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ناحية قشتالة. وكان ملك قشتالة الفق ألفونسو ربمونديس» الذي تسميه الرواية العربية أدفنش بن رمند ياسم أبيه ريموند الأرجوني» 
وبالسليطين أي الملك الصغير - لأنه تولى الملك وهو حدثء وأضى بعد وفاة أمه أورّاكا في سنة ١١7‏ م» ملكاً على ليون وقشتالة 
ولا يجاوز الحادية والعشرين. 

وكان ألفونسو ربمونديس» بعد أن انتبى النضال بينه وبين خصمه ومنافسه ألفونسو ا محارب» زوج أمه القديم بظفره» وأضى سيد قشتالة 
القوق »ريدو انيت الدولة تحليفاً أفطل م وتعرف الروآية اللذوفية "سيت الدولة "معرقة سيدة»وشنية " سقادولة " 260014 
وتقول لنا إن سيف الدولة عرض على أولاده ووزرائه» فكرة التحالف مع ملك قشتالة والانضواء تحت لوائه» فوافوا عليهاء وأنه بعث 
إلى ملك قشتالة برغبته في زيارته» وبأن يرسل إليه بعض فرسانه جايته» خوفاً من المرابطين» فبعث إليه الملك بيعض أكابر فرسانه» 
وصحبوه إلى بلاط طليطلة» فاستقبله الملك بترحاب وعطئء» وعامله معاملة ملك» وقدم إليه طائفة من المدايا النفيسة» وتاثر سيف 
الدولة بما رآه من نفامة بلاط قشتالة» وكيم معاملته» فأعلن أنه ينضوي تحت لوائه وحمايته» ويضع نفسه هو وأولاده تحت تصرفه» ثم 
نزل له عن حصن روطة» مقايل حصون وبلاد ف منطقة طليطلة واسترامادورة» اعطاه إياها ملك قشتالة» فاتتقل إليها ووضع نفسه 
في خدمته كن 

وتقدم إلينا لي بعض الروايات النصرانية الأخرى» قصة سيف الدولة في صيغة أخرى» فتقول إن سيف الدولة لما برم عماية ملك 
أزااجون امرهفة) وخشي من انقلاب رعيته عليه حالفته للملوك النصارى» قرر أن يعترف عماية ملك قشتالت ونزلك له عن روطة اليبود» 
وغيرها من المواقع المنيعة» الباقية من تملكته الصغيرة» 


(١ 7‏ تراجع هذه الرواية ف كك .2 :ومدط1 مأعمعله7 وَكقْه0 مكصعلة؟ا) )١5١١‏ .1 .مكدع -/اوع وكذلك ف 1 


رحمه اللممسعه: علاءء. 7 علاهز. عل 105 كعمو سار .م م 

فاستقبله ملك قشتالة بترحاب» وأعطاه في مقابل ذلك» عدة أمكنة في قشتالة وليون (سنة ١١1:‏ م) .)١5(‏ 

وتحدثنا الرواية العربية عن سيف الدولة المستنصر بن هود» وعن تنازله عن حصن روطة لماك النصارى» ولكنها تختلف في تفاصيل 
ذلك. ويضع ابن الاثير هذا التنازل ف حوادث سنة 9؟ه ه ١١١4(‏ )2 ويقول لنا إن المستنصر ابن هود» عقد ف هذه السنة 
الصلح مع " السليطين " (الفوفسو ريونديس). 

م قد أكثر من غززو بلاد المستنصر وقتالها حتى ضعف عن مقاومته» فرأى أن يريخ نفسه وجنده مدة» فاستقر بينهما 
الصلح لمدة عشر سنين» على أن سل المستنصر حصن روطة» وهو من أمنع الخصون وأحصنهاء وتسم النصارى الحصن " وفعل المستنصر 
فعلة لم يفعلها قبله أحد " (-5). 

ويقدم إلينا ابن الكردبوس عن هذه الواقعة رواية ضافية» ينفرد فيها بتفاصيل خاصة» خلاصتها أن طاغية الروم الإنبرطر الملقب 
بالسليطين» هو الذي راسل المستنصر» وعرض عليه أن بتخْل له عن روطة ويعوضه عنها بقشتاله ما هو أحسن وأفيد» بحيث يغدو أقرب 
إلى بلاد غربي الأندلس» وأنه سوف يخرج معه بنفسه إلى طائفة من البلاد المتاخمة لقشتالة يدعو أهلها لطاعته» وأنه على يقين من أن 
أهل هذه البلاد سوف يستجيبون إلى دعوته» لأن المرابطين قد أذاقوهم العذاب» وهم يكرهونهم» ويقنون زوال دولتهم» وأخيراً أنه لم 
ببق من أبناء الملوك المسلمين سواه» أى المستنصر» وهكذا تخل المستنصر لملك قشتالة عن روطة وهي " معقّل ما أبصر مثله من يعقل 
". وعوضه عنها ملك قشتالة بقرى ومزارع مغلة في بلاده. ثم خرج معه إلى غربي الأندلس» في قوات كثيفة» فا قصد موضعاً إلا 
ألفاه متنعا ولم تستجب إلى دعوته أية قرية» أو أي موضعء وخشي أهل هذه البلاد جميعاء إن أطاعوه وانضموا تحت لوائه» فإن العدو 
يغلهم ويملكهم» وهذا رجع المستنصر من مشروعه بأخسر صفقة (-"). وإستفاد من رواية ابن الكردبوس هذهء أن ملك قشتالت 
كان يري إلى استخدام المستنصر 


(حا) .ا تعاسعدقما 0لطذ زر .1م .111 .م لاع ؟ 
(<؟) ابن الأثيرج ١١‏ ص .١8‏ 
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(-") وردت رواية ابن الكردبوس في كاب " الإكتفاء " (مخطوط أكاديمية التاريخ السابق الذكر لوحة ١5‏ ب). 

فى إأشاء إمارة متاحمة لقشتالة من ناحية الجنوب الغربى» نتكون من بعض البلاد والقرى الإسلامية النائية المجاورة لحدود قشتالة 
وذلك لكى يخدل نتيا فاج أعامة لمذوائه عل أراظى "الاندلتن» ووببيلة لصوت واالفريق يرإن اللسلية فى تلك البطققة بيد أنه فقيل 
فق تمفروط:واقتصر نياك اللدولة المستتشيرة فى عقامه بقشتالة» على الأماكن والأراضي التى منحت له ليعيش فيها. ويقول لنا ابن 
الأبار إن ملك قشتالة عوضه عن روطة بنصف مديئة طليطلة .)١-(‏ وهذه الرواية تدعو إلى التأمل» لأن طليطلة كانت في ذلك 
الوقت عاصمة مملكة قشتالة» وتقول لنا الرواية اللاتينية السالفة الذكر إن ملك قشتالة منح المستنصر حصوناً وبلاداً في منطقة طليطلة 
وإسترامادورة» وهو أقرب إلى المعقول» وربما شملت هذه الأماكن حي أو دوراً في طليطاة ذاتباء ويضع ابن الأبار تاريخ تنازل 
المستتصر عن روطة في شبر ذي القعدة سنة لاه ه ١١9(‏ م). 

وهناك رواية أخرى يقدمها إلينا ابن الحطيب» وهي تختلف في مضمونها عما تقدم» وخلاصتها أن المستنصر بن هود لجأ إلى حماية ابن 
وه أعني ألفونسو ا محارب ملك أراجون» وليس إلى حماية ملك قشتالت وأن ابن رذمير عوضه عن روطة بأماكن من أعمال مدينة 
تطيلة في شهالي الثخر فانتقل إليها بأهله وأمواله (-9). 

وهكذا انتبت بتخل المستنصر عن قاعدة روطة وأعمالهاء رياسة بني هود فيما تبقى من أنقاض مملكة سرقسطة القديمة. وأقام المستنصر 
في مقزه المديد في كنق ملك قهتالد بضعة أعوام أخرى» إلى أن سبحت له :قرطة لتذخل. في خوادث الأندلس» وشق طريقة إلى 
الرياسة من جديد» وهو ما سنعنى به في موضعه المناسب. 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ه7". 

(-؟) ابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 115. 


القضل: الدافين: اللميرند اقيق بن هل وقد وات رو اعتالة ف عليه اللويرزة 

الفصل اللخامس 

الأمير تاشفين بن على وغزواته وأعماله في شبه الجزيرة 

ةباقرلل امنا راسك علي بن يوسف يولي ولده تاشفين شئون الأندلس. اللخلاف حول تاريخ هذه التولية. خروج تاشفين إلى 
غزو قشتالة. غزوة لوالي إشبيلية. القشتاليون يغزون أراضي قرطبة. غزوة ينتان بن علي لأراضي أراجون. تاشفين يفتتح حصن 
السكة. عود القشتاليين إلى غزو أراضي قرطبة. مسير تاشفين إلى لقائبم وهزبمتهم. غزو القشتاليين لأراضي إشبيلية وردهم. عودهم 
إلى الغزو بقيادة ملكهم ألفونسو ربموندس. التقاء تاشفين وقواته بالنصارى قرب بطليوس. هزيمة القشتاليين وفرارهم. خروج تاشفين 
إلى الغزو. اللقاء في موقعة البكار. هزيمة المرابطين في البداية ثم ثباتهم وانتصارهم. قصيدة أَبى بكر الصيرفي في مدي تاشفين ونصحه. 
إيضاح عن مكان الموقعة. حوادث أندلسية مختلفة. غزوة قشتالية لأراضي الأنداس. توغل القشتاليين وعيثهم حتق أراضي قوش: 
غزوات جديدة لتاشفين في أراضي قشتالة. غزوة قشتالية أخرى لأراضي قرطبة. نقل قاعدة الح المرابطي من غرناطة إلى قرطبة. 
التنويه بتاشفين وحسن إدارته. عود تاشفين إلى المغرب. اختياره لولاية العهد مكان أخيه سير. ظروف هذه التولية وبواعثها. 

ص ما تقدمء مما ذكرناه في أخبار ولاة الأندلس وأقالمهاء أن الدولة المرابطية» كانت تعتمد في حك الأنداس على عصبية القبيل 
والأسرةة فيتولى الحم ها الأعراء من أباء مين التي تقراف واصهارها ويتولى هؤلاء كذلك قيادة الجيوش المرابطية» ويضطاع 
بالقيادة العامة ولد الأمير. وقد طبقت هذه القاعدة منذ البداية» فكان الأمير سير ابن أَبى بكر اللمتونى قائد الجيوش المرابطية» ومتولى 
شئون الأندلس في عهد يوسف بن تاشفين» ثم كان أبو الطاهر ميم وك يرسق ول القنادة العامة مل .وقاة والدهه توولكية أخيه سٍِ 
بن يوسق» وكذلك متولي لشئون الأندلس) وقاعدته الإدارية غرناطة. ولبث تيم في منصبه عدة أعوام» قاد فيها الجيوش المرابطية منذ 
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موقعة أقليش في سنة 501 ه ١١١8(‏ م)» حت سقوط سرقسطة في سنة ١ه‏ ه ١١١8(‏ م)» وموقعة كتندة في سنة 4 1ه ه 
(0١1م).‏ وفي سنة 5ذه ها (؟؟١١1‏ م)» ولي الأمير تيم ولاية إشبيلية إلى جانب ولاية غرناطة ثم صرف عن إشبيلية في العام 
التالي» وولي 
]كيلية دمن ا علي بن يوسف. واسقر الأمير تيم بعد ذلك والياً على غرناطة» ومتولياً لبائز فكون الأندلس» حتى توفي سنة 
.مه ها(5؟١١م).‏ 
وما هو جدير بالذكر أن القاضي أبا الوليد بن رشد» حينما عبر إلى العدوة في هذا العام نفسه» على أثر غزوة ألفونسو المحارب» بممالأة 
النصارى المعاهدين» كان يقصد - إلى جانب سعيه لدى أمير المسلمين علي بن يوسف في تغريب المعاهدين - أن يسعى كذلك في عزل 
أخيه تم عن ولاية الأندلس» وتعيين غيره (-1). ولكن القدر عل بوفاة تيم. فعندئذ عهد أمير المسامين علي بن يوسف بُشون 
الأندلس+ إلى ولده تاشفين بن علي» فعبر إليها في جيش مرابطي جديد من خمسة آلاف فارس» ولم يلبث أن بدأ سلسلة جديدة من 
الغزوات في أراضى قشتالة. 
وتختلف الرواية في تاريز تولية تاشفين لشئون الانذلين: فهناك قول أن توليته كانت في سنة 07١‏ ه عقب عزل عمه يم (دم)ء 
وهناك قزل ا خوبات هذا التعيين كان في سنة 3ه أو «الاه ه ردم)ء تم هناك قول ثالث أنه كان في سنة 5ه ه (-4). بيذ أنه 
يبدو من أقوال صاحب البيان المغرب عن غزوات تاشفين بالأندلس» وهي أقوال تؤيدها الرواية النصرانية» أن تاشفين كان موجودا 
بالأندلس منذ سنة 8ه هه وأنه قد التتقى في هذا العام ذاته بالقشتاليين على مقربة من قلعة رباح (-ه). وهذه الرواية يؤيدها أيضاً 
ما يذه لنا ابن القطان ف حوادث سنة ؟ه ه» وهو أن 05 بن يوسف» عزل ولده الأمير أبا كر عن ولابة إشبيلية» وغر به مكبولا 
إلى الصحراءء» لأنه ل يرض عن بيعة أخيه» وتوليه شئون الأندلس» وعين مكانه لولاية إشبيلية أجداي والي قرطبة (-5). ويؤيد ابن 
عذارى واقعة عزل الأمير أبى بكر ولكنه لا يذكر شيئاً عن تغريبه» ويقول لنا إن الذي خلفه في ولاية إشبيلية هو عمر بن سيره وذلك 
في شعبان سنة 1ه ه (0). 
وفضلا عن ذلك» فإن صاحب البيان المغرب» ينقل إلينا عن ابن الوراق رواية 


- الخال المرحية صن 1 6ه 


روض القرطاس ص .٠١5‏ 


0 

0 

: 0 

(-4) ابن خلدون ج 5 ص ١185‏ 
)-ه) ١‏ 

5 

/ 


-7) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة- هسبيرس ص .)١١١‏ ٍ 
أعريئ :فادها أن ولاية تاشفين للأندلس كانت في سنة ثلاث وعشرين وخمسماثة» وأنه قدم إلى غرناطة في السابع والعشرين لذي 
حجة من هذا العام .)١7(‏ 

وعلى أي حال فإن حديث غزوات تاشفين في شبه الجزيرة يبدأ بالفعل قبل هذا التاريخ. ويستفاد من رواية صاحب روض القرطاس 
أن تاشفين قد عبر إلى شبه الجزيرة منذ سنة 07١‏ هه وأنه خرج في أواخخر هذا العام أو أوائل العام التالي في جيشهء وني أجناد 
الولايات» عاك إلى أراضي طليطلة» فعاث قٍ أحوازهاء واقتحم اثنين من حصونهاء» م ثم سار نحو الغرب» والتقى بالنصارى ف موضع 
يعرف " بفحص الضباب " مرب لعزي قد وافتتح ثلاثين حصناً من حصون هذه المنطقة وكتب إلى أبيه بالفتح ( رحمم 

وقام الأمير تاشفين بعد ذلك بعدة غزوات في أراضي قشتالته وخاض مع القشتاليين معارك عديدة. وبالرغم من أن 0 ل 

تحدثنا عن غزوات تاشفين ووقائعه في عبارات حماسية» فإنها لا تقدم إلينا تفاصيل شافية عن هذه الوقائع. 
وكذلك فإن الرواية النصرانية ليست دقيقة ولا واضحة في هذا الموطن. 


١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


وفي وسعنا أن التبع غزوات الأمير تاشفين وحرويه 2 النصارى منذ سئنة «الاهة ه (4؟١1١‏ )2 في تلك السنة غزا القشتاليون 
أراضي الأندلس بجيش تنم ) ووصلوا فى في زحفهم إلى جبال الوس» على مقربة من قلعة رباح» فرج الأمير تاشقيت إلى لقائهم 
قاروا عائدين إلى بلادهم. 

وفي العام التالي» أعني في سنة «*ه ه ١١89(‏ م)» سير الأمير تاشفين جيش إشبيلية بقيادة واليها عمر بن سير اللمتوني» فأغار على 
أطراف قشتالت نفرج إليه زهاء ثلاثمائة فارس للعدو وقاتلوه إشدة» فائيزم المرابطون» وقتل وأسر الكثير منهم. وكانت هذه المزيمة 
ترجع بالأخص إلى باون عمر بن سير وعدم تحوطه» فرفع امره إلى أمير المسلمين علي بن يوسف»ء فالزمه بدية من أسرء وعزله عن 
ولاية إشبيلية» وولى مكانه الأمير أبا ركريا يحبى بن على ا حاج. 

وفي سنة 4ه ه ١10(‏ م) انحدرت القوات القشتالية جنوباً حتى أصبحت على مقربة من قرطبة» فاستغاث واليها عبد الله بن 
تسفيو الام عاشفن: فبادر إليها 2 قواته» فارتد القشتاليون أدراجهم» وم إشاءوا الاشتباك مع المرابطين» 


.)9١ البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص‎ )١-( 

(؟) روض القرطاس ص /ا١٠.‏ 

وتحول الأمير تاشفين بقواته إلى جيان» فلبث بها قليلا يرقب الحوادث؛» ثم سار منها إلى غرناطة .)١-(‏ 

وتوفي في أوائل هذا العام مد بن يوسف بن يدر والي بلنسية» فعين مكانه ينتان بن علي وهو الابن الأصغر لعلي بن يوسف. وتحرج إبنتان 
بقواته غازياً في أراضي أراجون» فلقيه النصارى بقيادة الكونت جاستون دي بيارن (وتسميه الرواية العربية غشتون) فهزم التصارى» 
وقتل الكونت وسيق رأسه إلى غرناطة وطيف با على ر؛ ثم ثم حملت إلى أمير المسلمين بمراكش» فطيف بها هنالك أيضاًء 

وفي رمضان من نفس هذا العام» خرج الأمير تاشفين ببجيش غرناطة ومتطوعتهاء واتصل به جيش قرطبة إلى حصن السكة يليه 
من عمل طليطلة» وكان ملك قشتالة» قد شعنه بالمقاتلة للاغارة على أراضى المسلمين» خاصره تاشفين» وافتتحه عنوة» وقتل من كان به» 
وأسر قائده تليو فرنانديث - وكان فح مقاهو فرمان ققدالة - وكدللك حياط بوغتيد الرواية النضراقة غل ذللك» أن القل من حافية 
النصى يلغا عاق وكانية .وات تاشفين سار بعد ذلك إلى حصن بارجاس فقتل من رجاله خمسين. واسقر في تقدمه حتى وصل إلى " 
سان سرفاندو " من ضواحي طليطلة» 9 ثم ارتد بعد ذلك بقّواته جنوي وعاد إلى غرناطة» فاستقبله الناس أنقم استقبال (؟). 

وق ترون 50 مه اران 1111م هزم الرايطرت قرة من الفدتاليين. كانت شر عل دود وضيق عل اليابين» 

وف هذا العام أسندثت ولاية قرطبة إلى اق عيض علي بن يوسف» عبد الله ابن أت بك المعروف بابن قنونة. وفيه شبت النار سوق 
الكثانين بقرطبة» واتصلت بسوق البز» فأتت عليه وأسفرت عن خسائر فادحة» ورجم الناس ابن المناصف صاحب السوق لتقصيره ف 
المعونة (د"). 


وفي ربيع الأول سنة 8ه ه (يناير ١١+‏ م)» ثى إلى الأمير تاشفين أن 


.)4١ نقانا أخبار هاتين الغزوتين» عن البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص‎ )١-( 

(-؟) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص .)4١‏ وابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السالف الذكر لوحة 510 أ). 
(-5) نظم ابإمان (المخطوط السالف الذكر اوحة 54 ب). 

القشتاليين خرجوا من طليطلة متجهين صوب قرطبة» فبادر بالسير إلى قرطبة» تم اتجه إلى لقاء العدو في قواته الحفيفة» وترك الثقل 
حصن أرجونة» وني تلك الأثناء كان القشتاليون قد وصلوا إلى حصن شنت إشتيبن على مقربة من جيان» واستولوا عليه» ثم ساروا 
إلى قرية براشة. وهناك التقّى الفريقان» ووقعت ,ينهما معركة عنيفة» هزم فيها القشتاليون وقتل منهم عدد جمء وأسر قائد القشتالين 
وعدة من أكابر ضباطه» واستولى المرابطون على مقادير وافرة من الأسلحة والدواب والثياب» وسار الأمير تاشفين بالأسرى والغنائم 
إلى قلعة رباح القريبة من ميدان المعركته فأصلح أخواطا ونحضن اسوارهاة وترك الأسري لد أهلهاء ليفتدوا بهم من يستطيعون من 
أسراهم» م ثم عاد ف قواته ظافراً إلى غرناطة (د١).‏ 
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وقد سجل لنا ابن القطان من أحداث هذا العام بعض صور أخرى غير أخبار الحرب والغزوات» فذكر لنا أن امجاعة اشتدت فيه بقرطبة» 
وانتشر الوباء بين الناس» وكثر الموت» وبلغ سعر المد من القمح خمسة عشر ديناراء وذاعت الفوضى وكثر أهل الشرء لخد الوالي ابن 
قنونة في مطاردة أهله» وقتل الكثير منهم 

وني أواخر هذا العام» أعنى 8ه هه خرج جيش من القشتاليين بقيادة الكونت ردريجو كوتثالث إلى ناحية إشبيلية وأغاروا على 
أراضيا :مخ جهة حصن القليعة وعانوا فها قتلذ وسنياء ثم انحدروا خْأة إلى الشرف )١<(‏ على مقربة من المدينة وقتلوا من أهله 
جموعا غفيرة» وأخذ والى المدينة عمر بن الحاج اللمتوني على غرة» فبادر في قواته إلى لقاء القشتاليين بالوادي على ضفة النهر» وبعث 
سرية من فرسانه إلى الضفة الأخرى» فأسرت بعض القشتاليين وجاءت بهم فأمى الواللي بضرب أعناقهم أمام أعين إخوائهم في الضفة 
الأخرىء فاضطرم القشتاليون خط وحماسة» واقتحموا النهر كالسيل المابمر» وأطبقوا على المرابطين» ووقعت ,ينهما معركة عنيفة» قتل 
فيا عمر بن الحاج ومعظم جندهء فأغلقت المدينة 


(-1) ابن اللحطيب في الإحاطة ج ١‏ ص 455. والبيان المغرب (الأوراق الخطوطة المشار إلهها هسبيرس ص 54 و 90). 
زرحم ) إقليم " الشرف " 42 الحغرافية الأنداسية هو السبل الممتد 0 من إشبيلية حتى آبلة» 2 حي شاطىء الحيط» وشمل 
حصن القصرء ولبلة» وولبة» وجزيرة شلطيش» وجبل العيون. وقد سمي ببذا الاسم لأنه " مشرف من ناحية اشبيلية " (الإدريسي في 

نزهة المشتاق. الجزء االخاص بوصف المغرب وارض السودان ومصر والاندلس طبعة دوزي ص ١/4‏ و78!١).‏ 
وات دون الغزاة» واشتد اللخوف بالناس» وكان ذلك في منتصف رجب من السنة المذكورة (17): 
وزحف القشتاليون على إشبيلية حت صاروا على قيد فرعخين منباء» وهم بتُخنون في إحوازها قتلا 00 ويا وكان امو اضة» 
حينما ثمى إليه عدوان القشتاليين قد :بض في قواته إلى إشبيلية» فطارد العدو وطهر منه الوادي» وارتد النصارى إلى بلادهم مثقلين 
بالغنائم والسبي. 
وتزيد الرواية الإسلامية على ما تقدمء أن الأمير تاشفين سار في قواته نحو الغرب ومعه ابن قنونة واي قرطبة» والتقى بقوة من النصارى» 
كانت قد أغارت على أحواز يابرة» فهزمها المرابطون» وقتلوا معظم رجاهاء وأنقذوا منها الغنائم والأسرى (-0). 
بيد أنه لم يمض قليل عن ذلك» حتى بدت نيات القشتاليين واضحة في استئناف العدوان على نطاق واسعء قفي أوائل سنة /؟ه ه 
١١4(‏ ع( حشد الفرام ودين (ألفونسو السابع) أو ألفنش بن رمند "ا تسميه الرواية العربية» جيشاً ضما من الاف عدة» وبه 
كثير من أبطال قشتالة وأنجادها المشبورين» وقصد إلى ناحية بطليوس» وعاث في أحوازهاء وحرب أراضههاء فنبض إليه الأمير تاشفين 
من إشبيلية في قوات ضخخمة» ووقف من أدلائه وطلائعه على خط سير العدوء ورابط للقائه في مكان يع شرفي بطليوس على مقربة 
من سبل الزلاقة» الذي اشتهر بانتصار جده العظيم يوسف بن تاشفين فيه» على ألفونسو السادس (9غ ه)» وما كادت طلائع العدو 
تبدو» وقد ملأت جموعه وغنائمه السبل» حتى تأهب المرابطون للقائه ماس وتوثب. ونظم الجيش الإسلامي مثلما نظم يوم الزلأقة في 
وحدات متناسقة» فاحتل المرابطون» وعلل رأسهم الأهين تاشفين القلب» لتقدمهم البنود البيض مكتوبة بالآيات» اصطفت إلى جانبيه 
القوات الأندلسية مقدهها الرابات الثراء 0 المائلة» واحتل الجناحين أهل الثغور وذوو الجلاد» وعلهم الرايات المرقعات» واحتل 
المقدمة أنحاد زنانة» ولفيف الحثم ذوو العمائم» وأمامهم الأعلام المصبغات» ونشبت بين الفريقين 


(-1) البيان المغرب (الأوراق امخطوطة - هسبيرس ص 47) ونظم اجمان (المخطوط السالف الذكر لوحة ٠/١‏ ب)» وابن اللخطيب 
في الإحاطة ج ١‏ ص ١٠5غ.‏ 

(-؟) ابن القطان في نظم اججمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 77 أ). 

خريطة: 

مواقع غزوات المرابطين التي قام بها علي وتاشفين في أراضي قشتالة والبرتغال. 

معركة عنيفة» دارت فيها الدائرة على القشتاليين» فهزموا شر هزيمة» واوا إلى الفرار» وقد قتلت وأبيرك منهم جموع غفيرة» واستنقذ 
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المسلمون الأسرى والغنائم من أيدي القشتاليين» وكان ذلك في جمادى الأولى من سنة 7ه ه (مارس سنة )١١4‏ وقفل الأمير 
تاشفين في قواته ظافراً إلى قرطبة. ثم سار منها إلى غرناطة فاستقبل استقبالا خفماء وأنشده الشعراء مبنثين» فن ذلك قصيدة طويلة 
جاء فيها: 

ا 0 30 اه 2 

وفي شبر ذي ا فنع لقن الله (7ه ه) خرج 51 أثر عيد النحرء بقوات غرناطة وقرطبة وقوات المجاهدين من اليل 
والرجل» إلى الغزو» فسار نحو الغرب» وقد انضم إليه جيش إشبيلية " بفحص الريحانة " ثم سار إلى موضع أسميه الرواية " بالبكار" 
وهو طريق للعدو لا محيص منها. ولما رأى القشتاليون القوات المرابطية» وضعوا خطة لاجتذابها إلى هذا الموضع» وأقبل المرابطون 
بالفعل إليه» وندب القشتاليون نخبة من أنجادهم تبلغ نحو ألفين» فانقضت عل المرابطين خْأَة عند دخول الظلام» في هذا الموضع 
الحرج» واستطاعت أن تخترق صفوفهم قٍ عدة مواضع » فدب الخلل بالجيش المرابطى» ونفرت اليل وشردت واقتحمت الأحيف 
وعلا الصياح بين المسلمين» وفروا من كل جانب» ووصلت سرية من النصارى إلى خيمة الأمير تاشفين» فأشار إليه بعض خاصته بأن 
بيادر بالفرار» فأبى» حيدق به فرسان لان لسن وأنجاد المرابطين» وحالوا بينه وبين العدو» ووقعت بين الفريمين معركة عنيفة» والاميز 
تاشفين ثابت فوق الح رارم إشدد الضرب والطعان» قال المؤرخ بررط يعافا رلا انيم نفس في مطلع 
ذلك الحول "» واستطاع اجن اليد العيك أنقفق على قائد القشتاليين المهاجمين بطعنة نافذة» ثم انجلت الظلمة عن هزيمة النصارى» 
وقد اجتمعت من القتلى من الجانيين أكداس ضخمة. وني صباح الغد سار الأمير تاشفين في قواته إلى حصن قشرشء» وهو من 


)١-(‏ البيان المغرب (الأوراق المخطوطة هسبيرس - ص 97)» وابن اللحطيب في الإحاطة ج ١‏ ص 45١‏ و .451١‏ ول يذكر لنا 
ناظم هذه القصيدة. 

حصون المسلمين ثم غادره عائداً إلى قرطبة .)١-(‏ وقد وجه إليه كاتبه أبو بكر يحبى ابن الصيرفي ببذه المناسبة قصيدة ضافية» يبنئه 
فيها بالسلامة» ويحذره من خدع الحرب» ويسدي إليه بعض النصات فيما يحب أن يكون عليه القتال. وهي طويله في نحو ستين بيتاء 
نقتطف هنبا الأبيات الانية: 

ا أما 0 الذي 0 0 ل ا حمام 5 


٠66 0 - 02 072‏ دع 00 الكاة 0 

عن اربعين كلت اعنتها دنى 000 الفان الف حاسر ومقنع 

لولا رجال كالجبال تعرضت ... ما كان هذا السيل مما يودع 
فثبت ا تزلق والردى ... حول السرادق في الأسنة تقرع 
ولكل ىم حنكة وقرس ... ا 
وان عات الل الحرب: 

لا تبقين النبر خلفك عندما ... تلقى العدو فنشره متوقع 

اجعل مناجزة العدو عشية ... ووراءك الصدف الذي هو أمنع 
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وجاء في ختامها في مخاطبة تاشفين وتبنئته: 
يا تاشفين أقم لجيشك عذره ... بالليل والقدر الذي لا ينفع 
مجم العدو دجى فروع مقبلا ... ومضى يبي وهو منك مروع 
كم وقعة لك في ديارهم انثنت ... عنها أعزتها تذل وتخضع 
النعمة العظمى سلامتك التي ... فيها من الظفر الرضى والمّنع 
كادت تكون ولو إذاً لتزلزلت ... عتها البسيطة والجبال الدشع 
وهوت بأندلس عمّاب لم تدع ... فيها لذكر الله صوت يرفم 

(-1) نظم لمان (الخطوظ الاق ذه لوسطة )+ والبيان المغريت: (الأوراق المتطوظة السنالقة الل - هيزن ضن +6 :و 4:4 . 
لا ضع الرحمن سعيك إنه ... سعي به الإسلام ليس يضيع 
أستودع الرحمن منك وديعة ... فهو الحفيظ لكل ما إستودع )١-(‏ 00 
وتشير الرواية القشتالية إلى هذه الموقعة (-5)» ولكنها كالرواية العربية لا توضم لنا مكان وقوعها توضيحا كافياء والظاهر هما أشير إليه 
أقوال صاحب البيان المغرب» من أن الأمير تاشفين» سار غداة المعركة في قواته إلى حصن " قشرش " أنها وقعت على مقربة من 
هذا المكان. وتقع قشرش أو قاصرش رحمه اللهه©206» جنوبي نهر التاجه وشمال شرقي بطليوس وغربي ترجاله. أما تاريخ الموقعة» 
فتضعه الرواية العربية حسبما تقدم» في أواخر شبر ذي الخجة من سنة 078 ه (أوائل أكتوبر سنة ١١4‏ م). وما تجدر ملاحظته 
أن وقوعها جاء انحو ثلاثة أشبر فققط من موقعة إفراغة» التي هزم فيها ألفونسو المحارب وفقد حياته» هذا في حين أنه يبدو من أقوال 
الرواية النصرانية» أنها وقعت قبل موقعة إفراغة. 
ومما يلفت النظرء ما يذكره لنا ابن القطان غير مرة من جوم أسراب الجراد على إسائط الأندلس وإتلافها في هذين العامين الأخيرين. 
وقد ذّى لنا أنه في العام الذي وقعت فيه الغزوة السابقة - وهو يضع تاريخها في سنة 9** ه - ' محت الجراد ما على الأرض من زرع 
وكلأ» وأمى الناس باللخروج إلبها فساقوا منها خمسة آلاف عدلء وثلاثمائة وثلاثين عدلاء وما غاب عن العيون أكثر تركت في الموضع 
الذي قتلت فيه ولم تمل ". 
وما يذكر من أحداث هذه الفترة أُيضا أنه في سنة 5ه هه وقع بقرطبة هياج شديد» وثارت العامة ضد اليهود على أثر ظهور قتيل 
مس ف بعض أحيائهم» واقتحموا منازل اليهبود» ونببوهاء وقتل خلال ذلك عدد منهم. ووقعت في انة نفس الوقت بعض اضطرابات 
بمدينة إشبيلية» من جراء ثورة العامة ضد قاضيها أبى بكر بن العربي» وكان إشتد في زجرهمء ومعاقبتهم مختلف العقوبات الألهة المبعكرة 


(-1) راجع الحال الموشية حيث يشير إلى هذه الموقعة بإيجاز (ص ؟3)» ثم يورد قصيدة ابن الصيرني كلها (ص "59 - 55). 
-؟) .ل تعاسمعدكمآ للطذ زر .1م .111 .م لمع ؟ 

(-م) البيان المغرب (في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر- هسبيرس ص .)٠١١‏ 

وفي نفس هذا العام» وقع حادث مروع بجامع قرطبة» هو مصرع قاضي قرطبة أحمد بن خلف التجيبي (أو أبو عبد الله بن الحاج وفقاً 
لابن القطان). 

- 0 فطعنه 9 6د حين صلاة اجمعة» فسقط ع د 0 3 هرج 0 0 0 منه 
لعف افد من مرا اه مه (<01). 

وتقص علينا الرواية النصرانية غزوة قام بها القشتاليون في سنة ١١8‏ م ومعهم سيف الدولة المستتصر بن هود في أراضى الأندلس» 
على غرار غزوة ألفونسو امحارب» وتقول لنا إن ألفوفسو ريمونديس ملك قشتالة قسم جيشه لهذا الغرض إلى قسمين» بقصد تسهيل القوين 


البح 
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والحركة» سار هو على رأس أحدهماء وقاد الآخر سيف الدولة» والدون ردريجو كونثالك دي لارا زعم ليون. وعبر الجيشان جبال 
سييرًا موريناء (جبل الشارات)» واجتمعا على مقربة من قرطبة» وكان الفصل فصل الحصاد فأمى ملك قشتالة بائتساف حقول القمح 
والكروم والزيتون وغيرهاء فساد الرعب بين المسلمين ومجروا السبول والقرى» إلى الحصون ومغائر الجبال» ووصل الجيش النصراني 
في زحفه إلى أحواز إشبيلية» وهو يحرق المزارع والقرى والقلاع المهجورة» ويد المساجد ويحرق المصاحف» ويقبض على الفقهاء 
ويعذبهم. ٠‏ وشمل هذا العيث ا مروع الذي كانت 0 به سريات خفيفة من الفرسان النصارى» سائر المنطقة الواقعة ما بين قرطبة 
واشبيلية» وامتلأت صفوف القشتاليين من الغنائم والأسرى والأقوات» ومن ثم سار ملك قشتالة إلى شريش» نفربها وهدهاء ثم سار 
إلى قادس .وما راى ذلك أعراء الأتدلس ف يعتوا إلى سبيت :الدؤاة يطلبوت: إلية أن يعم ملك النصارى» على تحريرهم من نير المرابطين» 
فبعث إليهم بعد التفاهم مع ملك قشتالة يحنهم على انتزاع الحصون ومقاتلة المرابطين» وعندئذ يأتي هو وملك قشتالة لإنجادهم. بين أن 
املك اعتزم أن يعود أدراجه على الأثر» وألا يغامى بالبقاء في أرض لا يأمن مغبتهاء وارتد إلى منطقة طليطلة (-9). 
(-1) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص ٠١‏ و ١١٠)؛‏ وابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره) . 
(؟) .11 :عتسمعدقمآ 10طغ1 زر منك) رحمه االممعتصمء ج1005 (1711 .1م .111 .م وع؟ 
وتقدم إلينا الروايات الإسلامية أنباء هذه الغزوة في عبارات موجزة. ويضع ابن القطان حدوثها في سنة 9ه ه ١١«(‏ م)ء 
ويقول لنا إنه في هذه السنة خرج السليطين (الفونسو ريمونديس) وابن هود إلى بلد المسلمين» فهبطوا إلى إشبيلية» وانبسطت خيلهم» 
واقتحمت ما وجدت» ثم هبطوا إلى شريش» فدخلوها وقتلوا كل من فيهاء وبالغوا في النكاية بالمسلمين» ثم رجعوا إلى بلادهم. 
ويقول لنا ابن عذارى نقلا عن ابن حمادة؛ إن العدو وصل إلى حومة شريش والبحيرة» ول يلقه أحد من المسلمين. ويضع تاريخ هذه 
الغزوة في سنة 7ه هء ١١8(‏ م) متفقاً بذلك مع الرواية النصرانية (-1). 
ولكن' الروانة العريية هم حدية أخرى قبن إلى غز وات فللا أخيرة قام نا الأمير شتفي ٠‏ وبالرغم فخ اننا دنا لتاريخ والمكان 
في كل غزوة» ل ا شافية. وقد وقعت الأولى في سنة 6ه ه (ه"١١‏ م)»ء وفيها التقى الأمين تاشفيت 
بالقشتاليين في مكان يعرف " بفحص عطية " فهزممم» وقتل منهم خرعاً غفيرة. وني العام التاللي أعني سنة لاه ه ١١95(‏ م)» 
غزا الأمير تاشفين أرض قشتالة» واقتحم مدينة كرك على مقربة من قلعة رباح فلم يحد بها أحداً. 
وقد أورد لنا ابن اللخطيب ببذه المناسبة أبياتاً نظمها الكاتب الكبير أبو عبد الله ابن أبى اللحصال يمتدح فيها الأمير تاشفين» ويشير إلى 
موقعة 066 وفبها يقول: 
لله أعطاك فتحاً غير مشترك ٠‏ ورد عزمك عن فوت إلى درك 
1 عنان جواد أنت راكبه ... واضمم يديك ودعه في يد الملك 
قد كان بعدك للأعداء مملكة . #محق ادرف عي كور الفرك 

فاتركك كنا عر عفري رحوله ركع غيما عر متك 

لود له بط باطشة ... والصبح من عبرات الفجر في مسك (-0) 

ووقعت الغزوة الثالثة في سنة 5ه اه 1١١1(‏ م)ء وكانت لمدينة 
ااركرمة نية " (أو أشكلونة عليه الصلاة و السلامهه210ء5 07 لصاحب نظم اخمان) وقد كانت حسبما يقول لنا صاحب الروض 
ارين أعمال كورة تدمير أي مرسية (-8). وهذا 


(<1) نظم اجمان (المخطوط السابق الذكر لوحة ٠‏ )2 والبيان المغرب (الأوراق الخطوطة هسبيرس ص 95). 

(-5) ابن اللخطيب في الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر (لوحة 9). 

(-") الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 78 و8٠ .1١‏ 

ما لا يمكن قبوله لأن ولاية تدمير كانت كلها من الأراضي الإسلامية. بيد أن الرواية النصرانية تلقى بعض الضوء على أخبار هذه 
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الغزوة ومكانهاء فتقول لنا إن الأمير تاشفين» قام قبيل عبوره إلى العدوة باجتياح أراضي بلدتي وبذة» وألاركون» وهما من أعمال 
مقاطعة قونقة الواقعة على الحدود» ثم دخل قونقة وأخضعها. وكان أهلها قد أعلنوا الخروج والثورة وذلك في سنة ١١80‏ 3 36 

وتقول الرواية الإسلامية إن تاشفين دخل أشكارنة (ألاركون؟) عنوة» وقتل كل من كان بها أوسبى نساءها» واحتوى على أسلابها. 

ومنها عدة من النواقيس العظيمة» ودخل قرطبة وبين يديه الأسللاب والغناتم» فكان 07 6 9 تضيف الرواية إلى ذلك قولا إن 
الأمير تاشفين حمل من سبى هذه الغزوة عند عبوره إلى العدوة في نفس العام ستة آلاف سبية (-8). 

وأخيرأء فإن تاشفين قبيل مغادرته الأندلس» وحين خروجه من قرطبة قاصداً إلى العدوة» بلغه قيام النصارى بغزو منطقة جيان» 
فاستعد للسير إلى لقائهم. 

وكان القشتاليون قد خرجوا ف حشود عظيمة» وساروا نحو الوادي الكبير» 

واقتربوا من بياسة وأبدة» وعاثوا في تلك المنطقة» واستعدوا لعبور النهرء ولكن الأمطار هطلت بشدة؛ واسقّرت على هطلها عشرين يوماً 
حتى فاض النبر» ويحزت اللحيل المغيرة عن عبوره» ووضع القشتاليون بعض المعادي فوق الماء» وحاولوا عبور النبر» فانكسر بعضبها 
وغرق من كان فيهاء وتبعهم قائل جيان فأوقع بماعة منهم ) وانصرف التضارف عد أن هاجموا حصن شبيوطة من عمل أده وعزوا 
عن اقتحامه. أما تاشفين فإنه لبث يترقب السير إلى الشمال» مدى أسابيع؛ والأمطار بطل والسيول تغمر الطرق والبسائط وتعوقه عن 


السو 

فليا بلغه انصراف النصارى» ارتد من فوره صوب طريق العودة» وجاز البحر عائداً إلى حضرة مراكشء وكان ذلك في سنة "اماه 
0 

وما هو هلين بال أن الأمير تاشفية "كن حفيتما ولاه آبوه فقون الأتدلش عقني ؤفاة عند أى الطاهر تي» قد اتخذ مقره في غرناطة» 

التي جعلتها الدولة 
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(55) نظم اجخمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 19). وروض القرطاس ص .٠١٠‏ 

(-") ابن القطان في نظم ابمان (المخطوط السابق الذكر) . 

المرابطية مرك الإدارة العامة لشئون الأندلس» وكان الحاك العام المرابطي يعثير أحياناً في نفس الوقت .والياً لخرتاطة» .وكان. من بين 
معاونيه يومئذ الكاتب والشاعى والمؤرخ البارع» أبو بكر يحبى بن مد بن يوسف الأنصاريء المشهور بابن الصيرني صاحب كاب " الأنوار 
الجلية في تاريخ الدولة المرابطية ". تولى له منصب الككابة» فظى إديه وكانت له فيه مداتٌح جمة .)١-(‏ بيد أنه لم تمض بضعة أعوام على 
تولي تاشفين لمنصبهء حتى صدر إليه مرسوم أبيه أمير المسلمين من مراكش في العشرين من رجب سنة 5ه ه (-7)» بتعيينه والياً 
لقرطبة وبأن يجعل قرطبة " دار سكاه ومقر مثواه "» وأن إستخلف على غرناطة عند مغادرتهاء أبا مد الزبير بن عمر» ليقوم بالولاية 
عل تكراء توقد كان الزيين هذا امن بزعاء للتونة المرموقيه توظيدا ازن اللطي يذكه ويضفه * قدرة الزمان كما وسالت وحوماً 
وأصالة " (-8). ويوصي أمير المسلمين ولده في هذا المرسوم الذي ديجه قل الور الكافي أن يك اللين أن قصال بقوله: * وغل 
مقرر ما درك من العمل» فازدد من التيقظ باتساع ذرعك؛ وامتداد مسعاك» واستعن بالله في إعلانك وإسرارك» وخذ من أوقات 
ليلك الأوقات المباركة» واجعل لنظرك حظاً من سبرك» ولفكرك مستمنحاً من يديك» على مستظهر عين المشورة في مواطن الاشتباه» 
فإن الله سبحانه يقول لرسوله: " وشاورهم في الأمى " (-4). ويستفاد مما تقدم أن علي بن يوسف قرر أن ينقل مركد حكم الأنداس» 
من غرناطة إلى قرطبة لأسباب راهاء وهي اساي وها انق سياه وعسكرية في نه عضر لوقه 

ودخل تاشفين قرطبة والياً في شعبان من هذه السنة (5؟ه ه)» وعزل واليها السابق عبد الله بن قنونة» وسير إلى إشبيلية فاعتقل بها 
لأسباب لم توضحها الرواية» وذلك بالرغم من قرابته لأمير المسلمين (-0). 


.)5١ ابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال 1517 الغزيري لوحة‎ )١1-( 
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(-؟) والظاهر أن ابن خلدون قد اعتبر أن هذا المرسوم» هو مرسوم تولية تاشفين ولاية الأنداس» ولذلك فإنه يضع تاريخ توليته لهذا 
المنصب في سنة 9ه ه (كاب العيرج 5 ص .)1١856‏ 

(-*) ابن اللحطيب في الإحاطة ج ١‏ ص 8هغ. 

(-5) نقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض محتويات هذا المرسوم (وقد وردت في الأوراق الخطوطة السابقة الذم - هسبيرس ص 
5 و95). وقد أشرنا في باب الوثائق بعض فقراته. 

(-ه) ابن القطان في نظم اججمان (الخطوط السابق ذكره لوحة 77 أ). 

وقد استوفينا فيما تقدم» ما وقفنا عليه من تفاصيل الغزوات والحروب التي قام بها الأمير تاشفين خلال وجوده في شبه الجزيرة. أما 
عن أعماله الإدارية وأساوبه في الحكم» فل نتلق الكثير. وقد نحص لنا ابن الصيرني مؤرخ الدولة المرابطية» سيرته في ذلك في عبارات 
فوجزة خلؤنيةاة أن الأميرعاشفين عق :تل ولاه لشعوق الاندلسن بإصلاح الحصونء وسد الثغور» وإذكاء العيون على العدوء» وتنظيم 
الجيش» واقتناء اللخيل والسلاح» وتكوين فرق الرماة» وتوسيع الأرزاق على الجند» واستنباض «هممهم» كا عني بالغزو ومباشرة الحرب» 
فقام بعدة غزوات توجت بالظفر على العدوء وافتتتح فيها عديد الحصون. وأما عن أسلوبه في ال5» فإنه سار في حكم الأندلس وتمهيد 
أحواها بالحزم» والتزم العدل في معاملة الرعية» وكذلك في معاملة الجند» فلك قلوب ابجميع بعدله ورفقه» " ولم يكن منه إلا الجدء ولم 
تل عنده الحظوة إلا بالغناء والنجدة " .)1١-(‏ 

وهذه أقوال يؤيدها صاحب البيان المغرب» ويملها في قوله: " وساس (أي تاشفين) أهل الأندلس سياسة طار بها ذكره» من الاستقامة» 
واتباع ناموس الشريعة " (-5). 

وتنوه الرواية في نفس الوقت بصفات تاشفين الشخصية» فتقول لنا إنه " كان بطلا تجاعاً حسن الركبة وايئة لولا بخل أخل به» وأنه 
كان يسلك طريق ناموس الشريعة» ويميل إلى طريقة المستقيمين» وقراءة كتب المريدين. وقيل إنه لم شرب قط مسكا ولا اسمع 
إلى قينة» ولا اشتغل بإذة صيد» ولا غير ذلك مما يلهو به الملوك من ساير اللهو " (-"). وينوه ابن الصيرفي بورعه وتقواه» وصيامه 
8 (د). 


-م) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص »)4١‏ والإحاطة ج ١‏ ص 5ه6. 
(-4) الإحاطة ج ١‏ ص /اهغع. 
حتى سنة "اه ه ١١1(‏ م) وقيل بل حتى سنة ١ه‏ ه .)١-(‏ وهو إلى جانب هبامه الإدارية يضطلع بالغزوات المستمرة في 
اراضى التصارى حسبما فصلئاه من قبل. 
ثم وصلته أوامى أبيه أمير المسلمين بالعودة إلى المغرب» فعبر البحر إلى العدوة في أوائل جمادى الأولى من هذا العام (8:0ه ه)ء ودخل 
مراكش في أول رجبء وفي ركبه عدد كبير من سبى غزوة أشكونية حسبما تقدم» فاستقبله أبوه أعظم ام ل ا و ” 
فرح به " على قول المؤرخ. دوكاة ها تضق للك ما رويد نا نا عازه مع أن أمين ملي غلياء كان قد مرض في العام السابق 
(0ه ه)» واشتد به المرض» حى كثرت الإشاعات» وساءت الظنون» وسرى القاق إلى بلاد الأكدلس» فلما تلقّى تاشفين خطاب 
والده بالعود» أسرع بالاستجابة والقفول (-5). وفي العام التالي» أعني في سنة "اه ه 1١188(‏ م) أصدر أمير المسلمين علي بن 
يوسف مرسوم ولاية عهده لولده الأمير تاشفين» عقب وفاة ولده الأكبر وولي عهده سير. وأخذ له البيعة بذلك وفقاً للقاعدة التي 
وضعها مؤسس الدولة المرابطية يوسف بن تاشفين» باختيار أمير المسلمين لولي عهده في حياته من بين أبنائه» وعمّد البيعة له. 
ولاختيار تاشفين اولاية العهد قصة فصلتها الرواية» وهي أنه في سنة 0 ه اختار أمير المسلمين علي بن يوسف ولده المي لولاية 
عهده من بعده ([-”)» وجعل له اله 2 بقية حياته» واختار في نفس الوقت ولده الأمير تاشفين لولاية الأندلس» وولاه مدينة 
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غرناطة وألمرية» ثم قرطبة بالإضافة إلى ما في يده. 

وأبدى تاشفين في أداء مهام منصبه مقدرة وهمة مشكورة» وظهر بالأخص في ميدان الجهاد ضد النصارى» وذاع صيته في شبه الجزيرة 
وفي العدوة» فكبر ذلك على أخيه سير ولي العهدء وخاطب سير أباه في ذلك» وأعرب عن قلقه وامتعاضه لما ناله أخوه من بعد الصيت 
وحسن الذكرء وأنه قد غطى بذلك على اسمه» ونال إيجاب أهل المملكت وأنه لم بيق له معه اسم ول اول أمير اتيت أن يرضي 
ولده وولي عهده سير باستدعاء أخيه تاشفين من الأندلس» ولا وصل تاشفين إلى مراكش» نظمه أبوه في حاشية أخيه " وصار من 
عاة ع شرن بام أخيةة :زفت يانه ا وكان علي بن يوسف متأثراً 


(-1) " روض القرطاس " ص .٠١7‏ والإحاطة ج ١‏ ص 404 و١45.‏ 

(-5) البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص .)١٠١‏ 

(-م) ابن القطان في نظم اججمان (الخطوط السابق ذكره لوحة #4 أ). 

في هذا التصرف بنفوذ حظيته قر أم ولده سير» وكان عظيٍ الإيثار والإرضاء لماء وه التي حملته على عزل تاشفين وإخماله إرضاء 
لاخيه. 

ولكن شاء القدر أن يتوفى سير خأ وفي حادث مروع مشين معاً وذلك في أوائل سنة 8ه ه. وتلتزم الرواية الإيجاز والتحفظ في 
شأن هذا الحادث» ويقول لنا ابن عذارى؛ إن سيراً كان يركن إلى الراحة والبطالة» ويصطحب أهل الفكاهة وامجون» وأنه اقتحم ليلا 
على أخيه تاشفين في داره» فضربه حتى مات»ء وقيل غير ذلك. والظاهر» وهو ما تصرح به بعض الروايات» أن الأمى يتعلق بحاولة 
مشينة» فإن ابن القطان يقول لناء إن على بن يوسف كان قد فتن بولده سير» وقدمه ولي عهده, ول يكن أهلا لشىء» فعكف على 
البطالة» ودخل متسوراً على أخيه عر زوجته» لخرح جراحة يلت منيته» خْزع عليه أيواه. 

وكان مصرع سير على هذا النحو في آخر صفر سنة 8ه ه (-1). وعندئذ تدخلت قر مرة أخرى لتحمل عل بن يوسف على تقديم 
ولده الأصغر إسحاق لولاية العهد» وكانت قد تبنته وعنيت بتريبته عند موت أمه. ولكن علياً اعتذر بصغر سنه وبأنه لم يبلغ الحلر» وأنه 
سوف يستدعي الناس إلى الجامع عد رأهم في ذلك. 

واستدعى علي الناس وأكابر المرابطين» وعرض عليهم الأمى» فهتفوا جميعا باسم تاشفين» فنزل على عند هذه الرغبة» وعقد البيعة بولاية 
العهد لولده تاشفين وذلك في الثامن من شبر ربيع الآخر» ونقش اسمه في السكة» وقلده النظر في الأمور السلطانية» وكتب إلى سائر 
بلاد العدوة والأندلس ببيعته» فوصلت البيعات من كل جهة مؤيدة للبيعة» ومؤرخة بشبر رجب سنة مه ه ١1١88(‏ م) (-5). 
على أن استدعاء الأمير تاشفين من الأندلس إلى العدوة» ثم أخذ البيعة له على هذا النحوه ١‏ يكن يرجع فقط إلى ما تقدم من العوامل 
والظروفء وإثما كان ا لخدن إلى ما وقع ف تلك الأشماء بالمغرب» من تطورات وأحداث عظيمة» ترتبت على ظهور المهدي 
محمد بن ا ودعوته الدرينية الجديدة» وما تلاها من قيام دواة الموحدين في تينمطل» واضطرام الصراع د بينها وبين المرابطين. 
ره سنعني بذكره وتفصيله في موضع آخر. 


(١ 2‏ اليان المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص ؛ »)٠١‏ وابن القطان في نظم اجخمان (الخطوط السالف الذكر لوحة /٠‏ 


ب). 

زح البيان المغرب (الأوراق الخطوطة - هسبيرس ص .)٠١4‏ وابن اتخطيب عن ابن الوراق 2 الإحاطة ج اص ©6هغع» 
ههع. 

الفصل السادس شرق الأنددس 

الفصل السادس 

قرف الأند لين 
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ولاية بلنسية ومرسية. يحبى بن غانية. ندبه حماية الشرق. أصله ونشأته. ولايته لشرقي الأندلس. مسيره في القوات المرابطية لإنجاد 
حصن أرنية. تقدمه نحو طليطلة. ما تقوله الرواية النصرانية عن انصراف المرابطين. الغزوات في غربي الأندلس. أخبار الجزائر 
الشرقية» ولاتها بعد الفتح المرابطي. وانور بن أبِي بكر. حمد بن علي بن غانية. استقلاله بحكم الجزائر» وقيام دولة بي غانية بها. 

كان شرقي الأنداس في عهد المرابطين» يشتمل بعد سقوط سرقسطة» على ولايقي بلنسية ومرسية» وكان يتبع بلنسية سائر الأراضي 
والقواعد الممتدة شمالا من شاطبة حتى الثغر الأعلى» ومن البحر غربا حتى قونقة» ويتبع مرسية سائر الأراضي والقواعد الواقعة على 
ضفتٍ نبر شقورة» والممتدد جنوبا حتى ولاية المرية. 

وقد سبق أن أينا غل 35 ولاه بلسنية ومرسية 'مند القتم الرابطى .يق سقوط مرقشطة؛ وكأ والح خرسية قبي شقوظ مرقشطة» 
الأمير أبو إتحق إبراهيم أن ادس انه أخو أمير المسمين علي بن يوسف» وكان والي بلنسية أخوه الآخر الأمير أبو الطاهر عي 
وقد فصلنا ف حديثنا عن سقوط سرقسطة» الدور الذي قام به الأمير تيم 2 حوادث الحصارء والدور الذي قام به أخوه إبراهيم ف 
موقعة كتندة المشئومة (14١ه‏ ه) ود والي إشبيلية. 

وخلف الأمير إبراهيم في ولاية مرسية» رشك دويق وز ويه ةا تاخف التاق الدب دين ابوسيف يدر والظاهر 
أنه تولى في نفس الوقت ولاية بلنسية. ولما شعر يدر باشتداد وطأة الغزوات النصرانية» في شرثي الأكداس» طلب إلى أمير المسامين علي 
بن يوسفء أن يوجه إليه يحبى بن غانية لمعاونته» فاستجاب أمير المسلمين إلى طلبه» وبعث إليه بابن غانية» وكان ذلك في سنة 1ه ه 
(1؟١ثام). ٠‏ ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن ابن غانية» 


وقد كتدااة! إلى شرق الالقلس وايا لرسية ١‏ (-1). ولكن الظاهر أنه قدم إليه بصفة قائد لمجيوش المرابطية» وأنه لم يتشح بقوب الولاية 
إلا فيما بعد» حينما توفي يدر في سنة غ ”اه ه .)5١(‏ 
عو الك ادا 0 بن علي بن غانية الصحراوي» الذي لعب فيما بعد في حوادث الأندلس في أواخر العهد المرابطي» أعظم 
دور» واضطلعت اسرته - بنو غانية - فيما بعد» ف الجزائر الشرقية» وفي إفريقية» ضد الموحدين» باخطر صراع. وقد سي بنو غانية» 
باهم أمبم غانية» وهي 586 من قرابة يوسف بن تاشفين» وربما كانت تسميتها بهذا الإسم دلالة على أصلها الإقليمي» اوماد عي 
نسبة إلى بلاد غانة» وهي التي افتتحها المرابطون عند مطلع نبضتهم في مشارف الصحراء الكبرى. وتلقيب الولد باسم الأم دون الأب 
م امون نانع ف 5 متونة» مو مق كانت الأم تمتاز بصفاتها وخلالما العالية.٠‏ ولدينا من ذلك أمثلة أخرى, 1 الاأهيون 
محمد بن عااشة» ولد يوسف ابن تاشفين» والقائد محمد بن فاطمة. وكان والد ييحبى» عل بن يبوسف» من زعماء 0 أحد بطون 
صنباجة. ورلى يحبى وأخوه خمدء الذي ولي حم البزار الشرفيةفيما بعذه. في بلاط جراكشء ف عهد يومنت وواده عل ثم عو إف 
الأندلس وهو فتى» وعاش في كنف الأمير أبى عبد الله محمد بن الحاج اللمتوني» واي قرطبة في أواخر عهد يوسف» وتزوج أمه غانية 
بعل .وفاة أبية على» فندبه ل مذينة |مشحة ا فكانت أولاولاية أسئدت الله يننا تولى علي “رسف الام بعك ده عزل ابن الحاج 
عن ولاية قرطبة» لانضمامه إلى اللخوارج فيض المتاصريق لذن أخية يحى بن 3 بكر والي فاس» وقد ذكرنا خبر حروجه في بداية حم 
علي وفشل ثورته» فانفصل عندئذ يحب بن غانية عن ابن الحاج وجماعته. ثم عفا يٍ عن ابن الحاج وغهره من القادة الموالين ليحى» 
ا ابن الحاج ولآية المغرب مكان اخيه أبى الطاهر عم بن يوسف»ء الذي 0 حم الأكدلس» 5 5 ابن الحاج بعد ذلك لولاية 
بلنسية» ومنها سار إلى سرقسطة» وقد فصلنا اخباره وغزواته فيما تقدم. 
ولسنا نجد في الأعوام التالية» أثراً لأخبار يحبى بن غانية» بين مختلف 
(-1) ابن عذارى فى البيان المغرب: (الأوراق اللخطوطة هسبيرس صن 1م). 
(5) ابن اللحطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال رقم 1517 الغزيري) لوحة 941"*. 


هم 511216120 


و ٠‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغرفيه والاأندلس 


الولاة» والظاهر أنه كان عندئذ ينتظم في قيادة الجيش» لما ظهر من فائق تجاعته وبراعته. ثم كان ندبه لولاية مرسية» أو لمعاونة واليها 
يدر في سنة 18 ه 1١81(‏ م) حسبما تقدم. ومن ذلك الحين يلمع اسم يحبى في حوادث شبه الجزيرة لمعاناً شديدا» فهو يقوم 
بقيادة الجيوش المرابطية في شرق الأندلس بكفاية وبراعة» وهو يكرر الغزو لأراضى النصارى في أراجون وقطلونية» وقد كان له فيما 
يبدو دور ملحوظ في مقاومة قوات ألفونسو امحارب حينما اخترق شرفي الأنداس» في غزوته التي قام بها استجابة للنصارى المعاهدين 
(سنة 15ه ه) ومى فها بأراضي بلنسية» واجتاز إلى جزيرة شَفْره وقاتل أهلها أياما ثم تحول إلى دانية» واتجه بعد ذلك صوب شاطبة 
ومرسية. وقاومه المسلمون أتفا حل. 1 , 

ولما توفي يدر والي بلنسية ومرسية في سنة + ١ه‏ هه كا تقدم» ولى يحبى علي شرق الأندلس »)١<(‏ بيد أنه كان أكثر انشغالا إشئون 
الحرب والقيادة» وكان ينيب عنه في حكم بلنسية ومرسية أخاه لأمه» المنصور بن مد بن الحاج. ولما حاصر ألفوفسو المحارب إفراغة» 
هرع يحبى في قواته لإنجادهاء مع من هرع إليها من ولاة الأندلس الآخرين. وقاد يحبى قوات الإنجاد في المعركة التي أشبت تحت أسوار 
إفراغة بشجاعته» براعته المأثورتين» فكانت الحزيمة الساحمّة على النصارى في رمضان سنة 57/8 ه (يوليه سنة ١١4‏ م) حسبما فصلنا 
ذلك في موضعه (75). 

ولبث يحبى بن غانية» بعد موقعة إفراغة» والياً على شرق الأندلس بضعة أعوام أخرى. وتقص علينا الرواية الإسلامية قصة غزوة 
أخرى» في الأراضى النصرانية» اشترك فيها ابن غانية. وخلاصتها أن القشتاليين ضربوا الحصار بقوات كثيفة» حول حصن " أرنبة " 
أو أرلبة (-م) الواقع شرق طليطلت على الحدود بين ولاية قونقة وقشتالته وكان من أمنع الحصون الإسلامية في تلك المنطقة» وضيق 
النصارى على حامية الحصن» وقطعوا عنها الأقوات» فنبض وال قرطبة الأمير عبد الله بن أبى بكر واسمد الأمير تاشفين» واسمّد في 
نفس الوقت يحبى بن غانية وابلي مرسية وبلنسية» وهرعت القوات المرابطية» من قرطبة ومرسية ومن 

(-1) ولكن ابن عذارى يقول لنا إن الذي ولي على شرق الأندلس بعد وفاة يدر» هو ينتان بن على اللمتوني (الأوراق الخطوطة 
السالفة الذكر - هسبيرس ص ١ .)9١‏ 

(د5) ابن الحطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذ لوحة ١).وراجع‏ :10لمتع 1‏ 1/1112 
)١9١5 )2338023 8‏ .م 79:ه1-ؤه١.‏ 

(-") وهو الحصن الذي يسمى بالإسبانية حصن »0762© يق أورليا يَكلههناء1نا. 

إشبيلية» واجتمعت تحت قيادة ابن غانية» وسارت مسرعة لإنجاد الحصن وإمداده بالمؤن. واستعد القشتاليون للقاء المسلمين بقوات 
جديدة. ويضع صاحب البيان المغرب تاريخ هذا الحصار في سنة 8؟ه ه ١١0(‏ م) (-1). ولكن الرواية النصرانية» تضعه بعد 
ذلك بعدة أعوام في سنة ١١1‏ م. وليس هنالك في الرواية الإسلامية» ما يدل على أن موقعة حدثت في هذا الموطن بين المسلمين 
والنصارى. وكذلك فإن الرواية النصرانية» تقول لنا إن هذا اللقاء بين المسلمين والنصارى في أراضي طليطلة» اتهبى إلى خائمة لتسم 
بالفروسة. وذلك أن الجيش المرابطى» وقد كان وفقاً لأقوال هذه الرواية» يتكون من ثلاثين ألف فارسء سار من طريق طليطلة, 
وكان ملك قشتالة ألفونسو السابع (ألفونسو رعونديس) قد عهد ماية طليطلة إلى حامية قوية تشرف عليها زوجه الملكة برنجيلاء فلما 
وصل الجيش المرابطى إلى ظاهر أسوار طليطلة» تحرجت الملكة برنجيلا إلى شرفة " الققصر " العالي المطل على تبر التاجه» وبدت للقادة 
المسلمين مع وصائفهاء وقد ازدانت بأخفر الثياب والحلي» وبعثت إلى ابن غانية رسوهاء يؤنبه بلسائها لأنه قدم لمهاجمة بلد تدافع عنه 
امرأة) ف حين أن الإمبراطور بنتظرهم في جيشه عند حصن ارنبة (أوريخا)» فدهش ابن غانية وزملاوٌه القواد المسامون» واخذوا 
بذلك المنظرء ولم يسعهم إلا أن ينحنوا قبالة الملكة المطلة علييم» تكرجاً لها وتعظيماء ثم استأنفوا سيرهمء دون أن يقوموا بأية محاولة. أما 
عاية نسي أيه " فتقد اضطرت في النهاية إلى التسليم (أكتوبر سنة 1١180/‏ م) ولكن سمح لها أن تخرج بالأمان وأن تسير إلى 
قلعة رباح (-5). 

وهكذا يبدو ما تقدمء أنه لم تقع في شرقي الأندلس»ء في الفترة التي تلت سقوط سرقسطة» وموقعة كتندة» حوادث خاصة ببذه المنطقة» 
سوى الغزوات المحلية العارضة» والتي لم تقدم إلينا الرواية عنبا تفاصيل شافية» وقد كان شري الأندلس» يردد صدى الحوادث العامة 
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ف شبه الخزيرة و اشترك فيباء م أشترك بافي الولايات الأنزلسيةة وقد كانت الجيوش المرابطية كلهاء سواء ء في شرقي الأندلس اوقويةة 
تعمل دائاً في حركات موحدة شاملة. 

أما عن أخبار الغزوات في الناحية الأخرى من الأندلس» فإن الرواية 

(-1) البيان المغرب الأوراق امخطوطة المشار إليها - هسبيرس ص 4). 

زرحم راجع: يلد .2 :وموط1 معمعلة/ وَلِقه 100 مأك) رحمه اللممعتصمء وككوزو 60ل (15ةمغهعءمص1] .م القع 

الإسلامية تقدم إلينا بعض التفاصيل الموجزة» عن بعض الأحداث التتي وقعت عقب مغادرة تاشفين بن علي لشبه الجزيرة. ومن ذلك 
أن الزيير بن عمر وابلي قرطبة» خرج في قواته غازياً لأرض النصارى» وافتتح حصن مورة (سنة 0 ه). وني نفس العام ردت 
وات شرن ويبزة عسكرا من التضارع (البرتغالييق) خاول غز و الأراضى الاسلاميةة وقتاك وأسرت هن جملت وافرة؛ واتجنوت عل 
أسلابه. وفي أواخر هذا العام غزا ألفوضو رعونديس ملك قشتالة أرض الأندلس» وحاضر حصن إربلية» فسارت قوات الأنداس 
من مفتلف الأنحاء لرده وإنجاد الحصن» ولكنها تخلفت في الطريق» ثم عادت من حيث أتت» واضطر الحصن» بعد أن أرهق الحصار 


أهله إلى التسليم ١-(‏ 


07 فيما تقدم من أخبار أمير المسلمين علي بن يوسف» عما وقع في أوائل عهده من استرداده لجزائر الشرقية (جزائر البليار) من 
البيزيين والجنويين في أواحر سنة 9 (5ااام). ولما كانت الجزائر الشرقية» تلحق تلحق دائاً شرقي الأنداس» فإنه عدر يا انتتارل 
هناء طرفاً من أخبارها فى تلك الفترة. 

وقل ذكإنا عندث» أن أمير المسلبي عن لولاية الجزائز غقب:استردادهاء وانونبن ألى بك اللنتوق (-8) يد أنه يد ومن بعضن الرستافل 
السلطانية المرابطية التى بين أيديناء أنه قد سبقت ولاية وانور ولاية قصيرة الأمد للقائد أبى السداد والي دانية. ففى رسالة صادرة عن 
عل دك يونعل ين ره مراكشء في الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 5٠١‏ هء أغق, عقب امترةاه الإزائرميضعة أشيرء 
يشير أمير المسلمين إلى موت القائّد أبى السداد واللي ميورقة» ويسند ما كان تحت نظره إلى واليها الجديد» ويسدي إليه النصح بأن يحسن 
السيرة في أهل الجزيرة» وَأ يسلك طريق الرفق والعدل والحق» وأن إستعمل الحزم في ضبط أحوالهه وَآت إسعى في استرجاع من 
خرج من أهلهاء وأن إستئيب من يرضاه في النظر على الأسطول والتخلص بثغر دانية» وأن يبذل جهده في 

(-1) أبن القطان في نظم اجمان (المخطوط السالف الذكر لوحة 80 ب). 

(-5) هذه رواية ابن خلدون في كاب العبرج ؛ ص .١50‏ 

اسقالة الناسء» وتبدئة روعهم ولاسما بعد الذي " أحدثه السفيه المعتوه ابن أبي السداد من إيحاشهم وترويعهم " .)1١-(‏ 

ويستفاد من هذه الرسالة أن القائد ابن أبي السداد» وقد كان والياً لتغر دانية» حسبما تقدم ذكره» قد ولي على ميورقة عقب استردادها 
في أواخر سنة 009 هه وأنه توفي بعد قليل من ولايته» وأنه لم يحسن السيرة مع أهل الجزائر خلال ولايته القصيرة. وعلى أثر وفاته» 
قام أمير المسلمين علي بن يوسف باختيار خلف له. وبالرغم من أن اسم الوالمي الجديد ل يرد في الرسالة» ولا في ديباجتباء فإنه يبدو من 
المح أنه لم يكن سوى وانور بن أَبى بكرء وهو أول وال حقيقى» وليها عقب الاسترداد. أما إغفال أبى السداد في رواية ابن خلدون 
وغيره» فالظاهر أنه يرجع إلى قصر ولايته» التي لم تتجاوز بضعة أشبر. 

ولبث وانور بن أَبى بكر والياً على الجزائر زهاء عشرة أعوام. وكان ظلوماً صارماء فعصف بأهل الجزائر واشتد في إرهاقهم. وكان من 
أهم اساف تخطهم فلي "انه أواة: أن يرغمهم على ترك ثغر ميورقة» وإنشاء طدينة اناغ انكر "دكن سة عو الس 
وأخيراً اضطرمت الجزيرة بالثورة وغلب الثوار على وانور. وقضبوا عليه ووضعوه في الأصفاد» وبعثوا إلى أمير المسلمين يشرحون أخراخم 
وظلاماتهم» فاستجاب على إلى صرينهم؛ وعين اليا 16 لجزائر» هو ممد بن عل بن غانية المسوفي» أننى يحى بن غانية الاأمكفرة 
وكان عندئد يتولى النظر على بعض أعمال قرطبة» فقدم إلى الجزائر في سنة ٠ه‏ ه ١١55(‏ م)» وأقر أهلها على ما فعاوه بواليهم 
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السابق وانور» وبعئه مصفداً إلى مراكش لينظر هنالك في أمزره (-م), 

وقد شاء القدر أن يكون تعيين مد بن غانية اولاية الجزائر الشرقية» مهداً لتطور أحوالماء ودخوهها في عهد جديد من تاريخهاء وقيام 
دولة جديدة مستقلة بها هي دولة بني غانية. ذلك أن مد بن غانية ضبط الجزائر» وحكمها بقوة وحزم» وطالت أيامه بها» حتى توفي 
أمير المسامين علي بن يوسف 

د هذه الرسالة ضمن جموعة من الرسائل المرابطية نشرت تجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد بعناية الدكتور مود مكي 
(العدد السادس) سنة 21١951١‏ ص ١86‏ -185. 

(<؟) ابن خلدون ج غ ص 60 »١5‏ والمعجب للمرا كشي ص ١اه١2ع؟وا.‏ وراجع أيضاً يِه رحمه الماع مدمصة نز :مع معنا 
رضى الله عن هزعناوده .11156 ع0 12 علشدم 2 صنتصده مغتصصها؟1 ده 25[ 15125 رضى الله عن 2162315 .م ١07‏ وكذلك: 110 
ع الله عن1»: 65.آ رضى الله عن2011© ةتصقطت كتتة2) )15٠١7‏ .اه 07 

5 ه)ء وافظريت حال الدولة المرابطية في المغرب» وقامت الثورة في أنحاء الأندلس على المرابطين» وولى أخوه يحبى بن غانية 
قرطبة وما إلهها من قبل تاشفين بن علي بن يوسف في سنة 088 هء وأخل يخوض من ذلك التاريخ مع الثوار ومع النصارى» حروب 
ووقائع مستمرة» إلى أ توفي بغرناطة في سنة 4ه ه. وني خلال ذلك كان محمد بن غانية» يعمل في مركذة الناقي على توطيد سلطانه 
بالجزائر والاستقلال بها لنفسه ولعقبه. ومع ذلك فقد لبث على ولائه للدولة المرابطية وزعامة لمتونة» واسمّر يدعو في الخطبة لأمير 
المسلبين» ولبني العباس. وكان خلال اضطرام الفتنة بالأندلس إستقبل اللاجئين من فلول المرابطين بالجزائر» ويشملهم حمايته ورعايته. 
وليست إدينا تفاصيل شافية عن حوادث الجزائر في تلك الفترة. ويبدو أنبا كانت تجوز عندئد فترة استقرار وسلام» بعيدة عما تجيش 
به شبه الجزيرة من الحوادث واللحطوب. وكان مد بن غانية حينما شعر بتوطيد سلطانه» وتمكن استقلاله بحكم الجزائر» قد اختار لولاية 
عهده ولده الأكبر عبد الله. وهنا تختلف الرواية» فقيل إن عبد الله خلف أباه بعد وفاته على حك الجزائر» ثم خلفه بعد وفاته أخوه 
الأصغر إسحاق. وقيل إن إسححاق حقد على أخيه عبد الله حينما عين لولاية العهد» ودبر مؤامرة قتل فيها أخوه وأبوه» وتولى هو على 
أثرها حك الجزائر وذلك في سنة ٠وه‏ ه زهه١١‏ م( (حلا). 

ونحن نققف في لتبع أحداث الجزائر الشرقية عند هذا الحدء لنستأنفه في فرصة أخرى في موضعه المناسب. 


62011 وابن خلدون ج 5 ص 19.0ء وكذلك: يد رضى الله عن1» 65.آ رضى الله عن‎ 2١55 المراكثى في المعجب ص‎ )١-( 
١ 1 1 [٠١ بلتطقط0‎ 

64 الاب الثانى المهدى محمد بن تومرت والصراع بين المرابطين والموحدين وقيام الدولة الموحدية بالمغرب 

الاب الثانى 

الدج 1 لسوت ارق أل لطر وا لني برقا لكر اقرب 


الفصل الأول عق نوعرف نشأته وظهوزة 

الفصل الأول 

مد بن تومات أشأته وظهوره 

حركة ان تويرت وخصائصها الحلية. أول ظهور لابن برك في مراكش. أصله ومولده. معنى كلمة " تومرت ". أسبته البربرية. 
انتسابه إلى آل البيت. ما يحيط ببذه النسبة من الريب. نشأته. رحلته في طلب العم إلى الأندلس» ثم المشرق. قصة لقائه بالإمام 
الغزالي. سقّم هذه القصة وبطلانبها. ما ينقضها من الناحية الزمنية. ما يطبعها من ألوان الأسطورة. نفي العف لدتو ا 
ابن تومرت بتعاليم الأشعرية وبآراء الغزالي. عوده بعد إتمام دراسته إلى المغرب. دعوته إلى الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر. نزوله 
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بالمهدية. سفره إلى بجاية. ما وقع بها من هرج من جراء دعايته لإزالة المنكر. المناظرة بينه وبين طلبتباء مغادرته لبجاية» ونزوله بملالة. 
لقَاؤه بعبد المؤمن بن علي وما يقال في ذلك من روايات وأساطير. مسيره إلى وانشريش ثم إلى فاس ومكاسة. نظرية الأعى بالمعروف 
المي عن المنكر. تفسيرها وفقاً لابن حزم. تعليق العلامة جولدسيهبر على النظرية. نزول ابن تومرت بمراكش. اسقراره في حملته دون 
هوادة. مظاهر الخال والفساد في العاصمة المرابطية. تعرضه لأخت الأمير وما وقع بسبب ذلك من الهرج. أمير المسلمين يأمى بمناظرته. 
قبول ابن تومرت. ما وقع في هذه المناظرة. الأصول والفروع. تحريض الفقهاء للأمير على قتل ابن تومرت. اقتصاره على اعتقاله ثم 
نفيه من مراكش. مسيره إلى أغمات ثم إلى السوس. تجوله في بلاد المصامدة. نزوله يجبل إيجليز في هرغة. عكوفه على ربث دعوته 
والتبشير بنظرية المهدي. إعلانه لإمامته وانه هو المهدي. مبايعة اصحابه له ببذه الصفة. اصحاب المهدي ومراتبهم. تلقيبه بالمهدي 
والإمام المعصوم. ملخص شريعته. وضعه لكتب الدعوة لأصحابه. ما يدل على أن ابن تومرت كان يضمر مشروعه ويعمل له. 
نتقل الآن إلى ناحية أخرى من تاريخ الدولة المرابطية» وهي ناحية طارئة عليهاء وقد شاء القدر بأن تحول وجهة سيرها من التقدم 
والتوطدء إلى الإدبار والانحلال المفاجىء» فبينما هي في أوج قوتها ورسوخهاء إذا بها تجد نفسها خأة أمام فورة درينية صغيرة» يضطلع 
بها فقيه متواضع» وتضطرم بسرعة مدهشة» حتى تغمر كل شىء فهاء وتستغرق كل قواها ومواردهاء ثم تنتبي بعد صراع قصير الأمدء 
بالقضاء عليها: تلك هي ثورة المهدي ابن تومرت. 
إن التاريخ الإسلامي» قلما يقدم إلينا حركة أكثر تواضعاً في بدايتباء وأبعد مدى في نتائجهاء من تلك الحركة التي قام بها مد بن تومرت 
السوسي» المتشح بوب المهديء والتي أسفرت عن قيام دولة من أعظم الدول الإسلامية» 
وأضضمها رقعة» وأعظمها قوة وسلطانا هي الدولة الموحدية الكبرى. 
ولقن عدم كدان تومت هي الثانية من نوعها في المغرب الإسلامي» وكانت الأولى هي حركة الشيعة» التي أسفرت عن قيام 
الدولة الفاطمية في إفريقية (تونس)» والتي كان زعيمها الروحي وأولة انا ايند الله بتشح كذلك بثوب المهدي المنتظر. وبالرغمٍ 
من أن الدولة الفاطمية قد انتقلت بعد ذلك إلى مصرء فإن أشاطها وفتوحاتباء وسلطانها الروحي والسيابي» قب ال بع رم 
من الزمن» على يد ولاتها من القبائل البربرية» التى كانت هي المادة الآدمية التى استندت إليها في قيامها وتوطدها بالمغرب. 
بيد أن حركة المهدي ابن تومرت هي حركة مغربية مستقلة» لم تنبعث يا هو الشأن في قيام الدولة الفاطمية؛ من الدعوة الشيعية 
المشرقية» وان 0 نظرية المهدي المنتظر» وهي بذلك تمتاز بتخصصما القوي وصبغتها المحلية البربرية العميقة» ا 
تمتاز بأساسها الديثي الواضمء الذي انبعثت منه» قبل أن نتطور بسرعة إلى حركة سياسية» يتزعمها الإمام المعصوم والمهدي المنتظر» وهي 
تتجه في خصومتها المذهبية إلى الصراع احلي المحضء» وتستمد لمقوماتها العوامل الدينية امحلية» التي اخخضن د لفرت مد عقيو 
ثم هي فوق ذلك تمثل معركة قومية داخلية» تضطرم بين فريقين من القبائل البريرية» تستظل كل منهما شعارها الديني الخاص. ققد 
رأينا كيف قام المرابطون في البداية للجهاد في سبيل الله واحياء السنة وبحاربة البدع والضلالات» والا نحراف عن أحكام الإسلام» 
وقد كان يومئذ يسود كثيراً من القبائل البربرية» ثم رأينا كيف استقرت رياسة الدولة المرابطية في قبيلة متونة» 00 
وغيرها من بطون صنباجة. وكذلك فإن حركة ابن تومرت» قامت في البداية على شعار لاعن بالمعروف والنمي غن المكه. وربدات 
رياسته السياسية في وطنه بالسوس الأقصى» وفي قبيلته هرغة» وغيرها من بطون مصمودة» واذن فق كانت المجركة بين المرانطين 
والموحدين» تصطبغ في نفس الوقت بالصبغتين الد.بنية والقومية. 
5-0 4ه ه (١٠١١١هم)‏ وقعت بمدينة مراكش أول بادرة مؤذنة ببداية الثورة الدبنية التي اضطلع بها مد بن تورت ضد 
الدولة المرابطية. 
فنفي ذات يوم جمعة» من هذه السنة» دخل إلى المسجد الجامع رجل صغير القد» متواضع الميئة» وجلس على مقرية من المحراب بإزاء 
الوضخ الخصص ل+جاوس أمير المسامين» فلما اعترض على ذلك بعض سلنة الجامع» تلا الآآية " إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 
وروا مضي اضر الممنلمية علي بن يوسف» :بض سائر الحضورء إلا ذلك الرجل» فلما انتبت الصلاة بادر الرجل بالسلام على علي 
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وقال له فيما قال " غير المكر في بلدك» فأنت المسئول عن رعيتك " وبكى. فلم يجبه أمير المسلمين بشىء. ولا عاد إلى القصر سأل عنه» 
فقيل له إنه قريب العهد بالوصول» وهو يؤلف الناس ويقول لحم إن السنة قد ذهبت» فامى علي بن يوسف» وزيره عمر بن بنتان ان 
يكشف عن أمره ومقصده؛ فإن كانت له حاجة ينظر في قضاءئهاء فقال الرجل ليس لي حاجة؛ وما قصدي إلا تغيير الممكر ( 0 
كان هذا الرجل هو محمد بن تومرت» وكان قد اب من رحلته إلى المشرق» ونزل برا كش» قد ا لاف عفن مدق الدب 
الشمالية» وهو يدعو للم بالمعروف والني ع امك وَأظل هذا الرجل من قبيلة هرغة إحدى بطون مصمودة لكر ل ار 
يعرفون " بالسرغيئن " وهم الشرفاء في لغة المصامدة. وقد ولد بضيعة» تقع في جنوبي السوس الأقصى» تسمى أسمى " بإِيجلٍ ان وارغن " 
(5). وقد اختلف في تاريخ مولده. وتضعه الرواية فيما بين سنت »١‏ و 431 هه ويقول لنا ابن الأثيرإنه توفي في سنة 074 ه 
عن إحدى وخمسين عاماً أو خمسة وخمسين عام ثما يجعل تاريخ مولده في سنة 4+9 هه أو 7غ هه ويضع ابن خلكان تاريخ مولده 
في العاشر من محرم سنة و هه وابن اللحطيب في سنة 4/85 ه»ء وابن سعيد في سنة 491١‏ ه» ويضعه الغرناطي في سنة الاع» 
وهو أقدم تاريخ ينسب إليه مولد ابن تومرت (-"). وأما عن ذسبته فإن الرواية أشد تبايناً واختلافاً. ومن المتفق عليه أنه أبو عبد الله 
عمد بن عبد الله؛ ووالداه من أهل السوسء وكان أبوه رجلا فقيرأًء وأمه من قوم يعرفون بيني يوسف من مسكالة من عمل السوس» 
وبنو يوسف هم اخواله» ومولده 


(-1) البيان المغرب (في الأوراق المخطوطة التي عثرنا بها). 

(؟) المعجب ص 49.؛ وابن خلدون ج 5 ص غ؟؟ وه555. 

(-*) يراجع في مولد ابن تومرت»ء الزركشي في تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية (توس ١589‏ ه) ص ١»ء‏ وابن الأثير ج ٠١‏ 

ص ه١.5.‏ وابن خلكان ج ؟ ص #ه. 

بموضع إسمى " نومكران "» وهو موضع لا ماء فيه» وإئما يشرب أهله من ماء المطر. وهنالك كانت دار أسرته .)١-(‏ وكان يقال 

لوالده تومرت وأمغار» ومعناه في لغة المصامدة» الضياء الذي يوقد في المسجد» ومن ثم فقد عرفه التاريخ باسمه الذائع» وهو حمد بن 

تومرتء» كي م بلقبه الدية بي وهو المهدي» ويفسر لنا مؤرخه " البيذق " معنى كمة " تومرت " التي لصقت 1 فيقول لناء إن 

اسم أبيه عبد الله شبر في صغره إلى كبره " بتومرت بن وجليد ". وذلك أنه لما ولد فرحت به أمه وسرت» فقالت باللسان المغربي " 

اتومرت اينو أيسك آييوي "» ومعناه: يا فرحتى بك يا بثي. وكانت إذا سئلت عن ابنها وهو صغير» تقول باللسان المغربي " يك تومرت 

#تومهاة ضاركرها وسروراء فغلب عليه اسم تومرت» وترك دعاؤه باسم عيد الله الذي سمي به أولا (-0). 

ومن الحقق الذي لا يقبل ذرة من الجدلء أن ابن تومرت بربري الجنس ينتسب إلى هرغة ومصمودة» ومع ذلك فإنه نظراً لانتخاله 

صفة المهدي والإمام المعصومء لم يعدم رواية تنسبه لآل البيت» إذ لابد» وفقاً لأسطورة المهدي المنتظرء أن يكون المهدي منبم. ومن 

م فإنا كيد إلى يمانت فبية إن توسرت البريزية اخخضة» نسة اخرى ترجمه إلى ال« البيك» ٠‏ أما نسبته البربرية فهي أنه مد بن تومرت 

طاشن سارلا بن ستيون يق ابل هزم رو نه لاه أو أنه مد بن عبد الله بن وجلّيد بن يامصال بن حمزة بن عيسى. وهذه النسبة 

الثانية تمد بعد ذلك على يد بعض الرواة إلى آل البيت على النحو الاتي: اؤافية اسان دوهن بن اشرق بن مد انين اين 
امن ير لاطي لف بول اله ا( 

وأما نسبته العربية العلوية فهي أنه مد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد ابن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر 

بن يحبى بن عطاء بن رباح بن ياسر ابن العباس بن مد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ويؤيد هذه النسبة ابن رشيق في ثجرة أفساب 

اندلقاء:والآراءة وان الفظان: وان ضاحن اللاة» دؤوها 

(-1) ابن القطان في " نظم اجمان " (المخطوط السابق ذكره لوحة ١4‏ ب). 

(-؟) كاب " أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين " لأبى بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق» المنشور بعناية الأستاذ ليفى 

بروفنسال (باريس سنة )١978‏ ص 2"0 وقد قرنت به ترجمة فرأسية. 
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(-") أخبار المهدي بن تومرت ص .8١‏ 

الدولة الموحدية »)١-(‏ ويقول لنا المراكشي» إنه رأى بخط المهدي نسبته المتصلة بالحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (-5). 
000 يوجد إلى جانب ذلك من المؤرخين» من ينكر هذه النسبة على 

إن توهزت ويعيره بدعيا فنها: ان هؤلاء ابن مطروح القيسِي» وهو يصف ابن تومرت بأنه " رجل من هرغة من قبائل المصامدة 
يعرف محمد بن تومت المحرغي ' 1 '. وقال بعضهم إنه من قبيلة جنفيسة (-*). 

ونحن لا نرى ف هذه النسبة العربية النبوية التى يدعيها ابن تومت لنفسه» والتى يؤيدها بعض المؤرخين من اولياء الموحدين وكاب 
دولتهم» إلا نحلة باطلة» وثو ا ا ابن تومرت أن يدعم ل المهدي التي التخلها شعارا لإمامتة :ورياسته الددنية 
والسياسية» وبما يلفت النظر أن كثيراً من القبائل والأسر البربرية الى تشق طريقها إلى السلطات» تحاول دائاً أن تتتحل الأساب 
القربيةة كانهن العآد قي هوه الذي وجرن اسيم إلى آل اليك دوق قنيلة مناعنة رهق الام الكارض التريةة جاح الزيامة 
في الدولة المرابطية» فإنها تزعم أنها تنتمي في الأصل إلى العرب الهانية (-4). 

وليست لدينا أية تفاضيل شافية عن 3 ار وحداثته. وكل ما يقال لنا من ذلك أنه نش في بيت أسك وعبادة» وشب قارثا 
حباً للعلم» وكان يسمى في حداثته " أسافور"؛ ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج القناديل بالمساجد التي يلازمها (-0). ولكن الرواية 
تتبع سيرة حياته منذ سنة ٠ه‏ ه(5١٠١١1م)ء‏ ففي تلك السنة» أو السنة التالية ١(‏ ارد مشي و الم ريق 
الشيخ يحبى ابن وسنا من أهل حمسين أصحاب المهدي - غادر ابن تومرت وطنه بالسوس في طلب العلر» وعبر البحر إلى الأنداس» 
ودرس في قرطبة حيناً 9 ثم جاز من ثغر ألمرية إلى المشرق (-2)5 وم في طريقه على المهدية» وأخذ بها على الإمام المازري» ثم قصد 
إلى الإسكندرية ودرس بها على الإمام أبى بكر الطرطوشي» وقضى 


(-1) الحلل الموشية ص ه“/اء وابن خلدون ج ‏ ص 555 و855» والزركثي ص .١‏ 
(-؟) المعجب ص 5و. ١‏ 

(؟) روض القرطاس ص .١٠١١‏ 

(-4) روض القرطاس ص ه/ا. 

(ده) ابن خادون ج 5 ص 95"؟, 


(5) ابن القطان في " نظم اججمان " (المخطوط السابق ذكره اوحة ” أ). 

بعد ذلك فريضة الحج» ثم سافر إلى بغداد» وهنالك درس الفقه والأصول على أبى بكر الشاشي الملقب بفخر الإسلام؛ ودرس الحديث 
على المبارك بن عبد الجبار وغيره .)١-(‏ وفي بعض الروايات أن ابن تومرت لقى الإمام أ حامد الغزاللي ودرس عليه في بغداد» 
وقيل بل ليه بالشام أيام تزهده (-5). ونحن نقف قليلا عند هذه الرواية» التي يرددها كثير من مؤْرخي المشرق والمغرب» إذ مق 
ون كان هذا اللقاءء وني أي الظروف؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه في طلب العلم في سنة ٠‏ أو 501 هه وقضى فترة في 
الأنداس» وفي المهدية» وفي الإسكندرية» ثم سافر لقضاء فريضة الحج» وقصد على أثر ذلك إلى بغداد» وإذن فيكون من المرخ أنه 
لم يصل إليها قبل سنة 4مه وه0مه ه. وقد كان الإمام الغزاللي ببغداد يضطلع بالتدريس في المدرسة النظامية بين سنتي 14 و 
لم ه (١1؟١١‏ - ١٠١960‏ م). وفي سنة 488 ه غادر العاصمة العباسية» في رحلته التاملية الشبيرة التي استطالت حتىّ سنة 6949 
هه والتي زار فيها دمشق وبيت المقدس والإسكندرية ومكة والمدينة. وإذن فيكون من المستحيل ماديا أن يكون ابن تومرت الذي 
غادر وطنه لأول مرة في سنة 0٠0٠‏ هه قد استطاع أن يلتقى بالغزالي في بغداد أو غيرها من المدن التي زارها في خلال رحلته» ثم إنه 
ليس من المحتمل أن يكون هذا اللقاء قد وقع عند عودة الغزالي إلى بغداد. ذلك أنه لم يمككث بها سوى قترة إسيرة» ثم رحل منها إلى 
نيسابور حيث قام بالتدريس فيها استجابة إدعوة السلطان ملك شاهء ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوسء وانقطع بها للعبادة 
والتأليف حت توفي في جمادى الثانية سنة ه0٠0‏ ه (ديسمبر سئة ١١11‏ م). 
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ويتضح من ذلك جلياً بطلان قصة قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام لحان عن الياسيه التاريخية. وفضلا عن ذلك فإنه يوجد دليل 
مادي آتحر على بطلان هذه القصة أو الأسطورة. ذلك أنها تقرن بواقعة أخرى خلاصتها أن ابن تومرت حينما لقى الإمام الغزالي» 
وأخبره بما وقع من إحراق المرابطين لكابه " إحياء علوم الدين " بالمغرب والأندلس» تغير وجهه» ورفع يده إلى الدعاء؛ والطلبة يؤمنون» 
فقال " اللهم مزق ملكهم كا مزقوه» وأذهب دولتهم 6 اوم "م 

57 إن لودج ١‏ ص 57؛ والحال الموشية ص ه27 والزركشي ص »١‏ والمعجب ص 55. 

(؟) الحلل الموشية عن ابن القطان ص ه/ء والمعجب ص 44؛ وروض القرطاس ص ١١١‏ وابن خلكان ج ؟ ص 48» 
والزركشي ص .١‏ 

وأن ابن تومرت» رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يدهء فاستجاب الإمامء ودعا الله بذلك (-1). 

وينقض هذه الواقعة من أساسهاء أن قرار المرابطين بحرق كاب " الإحياء " قد صدر لأول مرة في سنة ٠ه‏ ه في أوائل عهد علي 
بن بوسف» وذلك حسبما يخيرنا ابن القَطان» أعني بعل أن غادر الغزاللي بغداد إلى يسايوز لاخر عزرةه وقبيل وفاته بحو عام. فأين إذن 
ومتق كان لقاء ابن تومرت به؟ وكيف استطيع إزاء هذه المفارقات الزمنية» أن نصدق تلك القصة التي نسجت حول حرق كاب 
اللاحيارة 

000 سبحت 65 سحت اسنة ان تورك لال البيت» لتغدو هال تحيط إشخصه وسيرته» وتذكي عناصر اتحفاء القدسية» 
حول شخصه وإمامته. وقد اختير الإمام الغزالمي لبطولتها بالذات لتبوئه يومكذ أسمى مكانة من العلم والدين والورع في العالم الإسلامي» 
ولشبرته الذائعة في المغرب» وصلاته المعروفة بعاهل المرابطين يوسف بن تاشفين» وتأثيره الشرعي لديه» وتابيده لدولته. ويبدو لون 
الأسطورة في هذه القصة التاريخية ببوع خاض» فيما تزعمه الرواية من أن الإمام الغزالي» حين رؤيته لابن تومرت» شبد من صفانه 
وشمائله» وتبين فيه من العلامات والآثار» ما يدل على أمره ومستقبله» وأنه كان يقول لجلسائه " لابد لهذا البربري من دول أما إنه 
يغور بالمغرب الأقصى» ويظهر أمره؛ ويعلو سلطانه» وبتّسع ملكه. فإن ذلك ظاهر عليه في صفاته» وبإين عنه في شمائله ". ثم تزيد 
الروابةاغعل ذلكَ» أن بعض الضجب: تقل :ذلك إلى ان تومرت» وأختره أن ذلك عند الشيخ في كابء فل يزل ابن تومرت يجتهد في 
خدمة الشيخ ويتقرب إليه» حتى اطلع على الأخبار التي كانت فيه» فلما تحمّق من ذلك اعتزم الرحيل إلى المغرب ليتابع قدره» وبيحث 
الل" 0" 

ولم يقف أمى هذه الأسطورة التي تمع بين الغزاللي وابن تومت عند هذا الحد» بل لقّد كان من اثارها أنه يوجد كاب منسوب للغزاللي 
عنوانه " سر العالمين» وكشف ما في الدارين " أو بعنوان أقصر " السر المكنون " وقد جاء في 

(<1) الخال الموشية ص 75 و 7/ا والبيان المغرب (الأوراق المخطوطة السابق ذكرها - هسبيرس ص 75). 

2( بوك افورظ بور ل ار ٍ 

أوله ما يأتي: " أول من استنسخه» وقرأه على بالمدرسة النظامية سراً من الناس في النوبة الثائية بعد رجوعي من السفر» رجل من 
أرضن لغرب يقال د عد اوحردرت من أمل سلية رشت فيه امك" 1 : 

وليس أشد إمعاناً من ذلك كله في عالم الأسطورة. ومن ثم فإنا نجد كثرا من ررقم توا لكر روزن عله الور بوالاعد 
مبا» فابن الأثير ينفيها بصراحة ويقول لنا " والصحيح أن ابن تودرت لم يجتمع به (أي الغزالي) " (؟). 

ويبدي ابن خلدون ريبه فيهاء وعملها على مل الزعم» وكذلك يعاملها ابن 0 (-"). وكذلك فإن البحث الحديث يتكرها وينفيها. 
ومن أصحاب هذا الرأي المستشرق الألماني ميللر (-4)» والعلامة المستشرق إجناس جولدسهر. 

وستعرض جوإدسيبر بنوع خاص ما في هذه القصة من مفارقات ومتناقضات تاريخية ثم ثم يقول: " ويبدو من ذلك كله أنه يحق لنا 
أن نلغي من ترجمة ابن تومرت قصة الغزالي» فهي غير مقبولة إطلاقا سواء من حيث ترتيب الحوادث الزمنية» أو من حيث منطق 
الحوادث نفسها. وكل ما هنالك أننا نرى فيها تَحمَيقاً لحاجة الناسء بأن يجدوا سبباً موجباء غير الصفات الشخصية» لارتفاع رجل» 
وصل في لمعة نور خارقة إلى السلطان» وإلى سحق الدولة القائمة " (-0). 
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على أن ذلك كله لا يعني أن ابن تومرت لم يتأثر في تعالجه الد.ينية ياراء الغزاليي ونظرياته. ومن المسلم به أذ ابن توورنته اقدجا ثر كلذل 
درسته بالمشرق بالنظريات المشرقية في علوم الكلام والأصول والسنة. ويقول لنا ابن خلدون» إنه تأثر بتعاليم الأشعوية واه عنهم) 
واستحسن طريقتهم في الانتصار للعقائد السلفية والدفاع عنباء وفي تأويل المتشابه من القرآن والحديث (-2»)5 وهي 

6 ورد في مقدمة العلامة جود سبهر الفرئسية لكاب " أعن ما يطلب " الآتي ذكره (ص )١4‏ ولكنا نجد هذه العبارة في 
مخطوطي دار الكتب المصرية من هذا اكاب (رقم ١8٠١‏ و4٠١٠‏ جاميع). 

(<؟) ابن الأثير ج ٠‏ ص ١١٠له.‏ 

(") ابن خلدون ج 5 ص 25755 وابن اللحطيب في الإحاطة في (القاهرة )١585‏ في ترجمة إدريس بن يعوب بن عبد المؤمن ج 
١‏ ص /ا١ا5‏ ولكماغ. ' ١‏ 

(دع) يك :ءللن31 علاكت حصداةآ مذ معع:ه21 لمن 033 مه1ل معط (رضى الله عنصتل )١886‏ رضى الله عن. .11 .م 
0 مقدمة العلامة جولدسيبر ( .1 (601121565 لكاب هحمد بن تومرت (أعن ما يطلب) عنآ ءانآ عل لقتسقطهكل8 مآ 
011101 1" وهو[ )١9 ١‏ ,دمتاءعنل0م] .م ١١‏ 

(5) ابن خلدون ج 5 ص 5؟"5. 

مسائل سوف نعود إليها حينما نتحدث عن تعالي المهدي الدينية. وأما فيما يتعلق بتأثير الغزالي» فإن هذا التأثير يظهر في آراء ابن 
تومرت ومشاريعه الدينية» وخصوصاً فيما أبداه ابن تومرت من المعارضة للتقاليد الدينية الكائمة بالمغرب» وإن هذه المعارضة كانت 
تعكس في صور كثيرة» ما كان قاعاً من نظرية الغزالي الكلامية» وبعض النظريات الأخرى في المشرق. على أن هذا التأثر بتعاليم 
الغزالي» لم يصل في رأي جولدسهبر إلى الأعماق» ولم يكن كبيراًء ويلاحظ جوادسيبر بالأخص أن المهديء بالرغم مما يوصف به في 
تراجمه من الورع والزهد» لم يبد قط ميلا إلى المعارف الصوفية» وإلى ذلك الجهد النفسي الذي يسمح للإنسان بالحياة في ضير الحقائق 
الدينية» وهو الغرض الأساسى في بحوث الغزالي الد.بنية. 

هذا إناها اق عماس علدت في المناخ» وفي عل الشريعة» وفي بعض النقط الكلامية الأخرى (1). 

ولأ محمد بن تومت بغيته من الدراسة بامشزق» اعتزم العودم إلى المغرب» وكان قد قطع ف دراسته وبحوثه مرحلة بعيدة المدى» 
حى عداطل ترات تخلرون؟ " ضرا مسج من العلم» وشيابا بارا م الث" '. وركب ابن تومرت البحر من الإسكندرية في أواخر 
سئة ١١1ه‏ اه (/ا١١١‏ م) , ويقال إنه أخرج منفياً من الإسكندرية» لما ترتب من شغب على نشاطه في مطاردة المكر. بيد أنه اسهّر 
في دعوته إلى الأمى بالمعروف والنبي عن المكر وهو على ظهر السفينة التى أقلته» فألزم ركابها بإقامة الصلاة وقراءة القران» واشتد 
في ذلك حتى قيل إن ركاب السفينة ألقوه إلى البحر» فلبث أكثر من نصف يوم إسبح إلى جانيها دون أن يصيبه شىء» فلما رأوا ذلك 
كارا إليه من رفعه من الماء» وقد عظم في نفوسهم» وبالغوا في | كرامه (-5). ولما وصل إلى المهدية» نزل بمسجد من مساجدهاء 
وَلين معه سوى ركوة ماء وعصاء فتسامع به الناس» وأقبل الطلاب يقرأون عليه مختلف العلوم» وكان إذا شاهد متكراً من آلاات 
الملاهي» أو أواني اخمر» بادر إلى إزالته وكسرهاء وأصابه 

5 مدع ]دست الفرقيئة اكاب عد بن #ودررت 'الشابقة لاضن ا 

(-؟) ابن القطان في نظم اجحمان (المخطوط السابيق ذه لوحة ١١‏ ب)» والمحجب ص 9ه و .٠١٠١‏ 

إسبب ذلك بعض الاذى. ووصل خبره إلى الامير يحجى بن ميم بن المعز بن باديس ملك إفريقية» فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء» 
فليا رأى سمته» واسمّع إلى مناقشاته أب به وأكرمه سأله الدعاء (-1). ثم غادر المهدية إلى بجاية» وجرى فيها على نفس أساوبه 
من الأ بالمعرودف والني عن المتكر» وكان يقوم بدعوته بلا كله حتّى وقعت ذات يوم إسبب أشدده قٍ إزالة المذكرء ضجة وشعب» 
وكان والي البلدة العزيز بن المنصور بن حماد الصنهاجي» رجلا فظاً قانيا فسخط عليه هو وخاصته» ونا البطش به. ويفصل نا 
ابن القطان بعض ما فعله ابن تومرت لإزالة المذكر بيجاية» وبعض ما كان بها من المنا كر والبدع» فيقول إن ابن تومرت لما دخل بجاية 
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لقى بها الصبيان في زي النساء بالضفائر والأخراس والزينة» وشواشى الحزء وألفى الأرذال قد فتنوا بذلك» وانهمكوا فيه» فشدد في 
مطاردته» وفي إزالة هذا الزي المكر. ثم إنه حضر عيداً فرأى فيه من اختلاط الرجال بالنساء والصبيان المتزينين المتكحلين صوراً مثيرة» 
فزجرهم» ونغص علهم اجتماعهم» فوقع الرج» وسرى الشر» وسلب النساء حليين. 

وسأل العزيز عن ذلك» فعرف بأنه لا سبب لهذا الحرج سوى الفقيه السوسي» وذلك حسبما كان يعرف ابن تومرت مذ كان بالمشرق. 
فأص ينع الطلبة لمناظرته» فاجتمعوا في دار أحدهم على طعام وشراب» واستدعى ابن تومرت لحضوره فأبى» فقتصد إليه الكاتب عمر 
بن فلفول» فلاطفه وتضرع إليه حتى قبل المناظرة» واجتمع بالطلبة» وسألوه فأجابهم عن كل ما سألواء وسألهم فا استطاعوا الإجابة 
عن ثىء. وتضرع إليه ابن فلفول عند يل أ ترك ماهو بسييله مرخ الاعزن بالمعروف والني عن المدكر زحن). وخثى ابن تومات 
العاقبة» فغادر بحاية إلى ناحية قريبة منبا أُسمى ملالة» ونزل ف كنف أصحابها وهم من أعيان صنباجة» فاووه ع وطلب إلهم 
والى بجاية تسليمه إليه» فأبواء ولبث ينهم يا هرضن العلش» وكان إذا فرغ يجلس على صغرة بقارعة الطريق قريباً من ملالة. وفي ذات 
يوم وفد إليه كهل وفتى حسن التكوين» رائع احمال» ولم يكن هذا الفى الوسيم سوى عبد المؤّمن بن عل بن علوي» الذي شاء القدر 
اذ يخد وها بعد أعظم أصحاب المهدى» وأعظم قادته» وخليفة 


)ان قري ٠‏ ص 805» وابن خلكان ج ؟ ص 49. 

(-5) ابن القطان في " نظم ابمان " (المخطوط السابق ذكره لوحة ١١‏ ب و"١‏ أ). 

تراثه ودولته. وكان قد قدم مع عمه من بلده القريب من تلمسانء في طريقه إلى المشرق» ليطلب العلل» ويقضي فريضة الحج؛ فسأله 
ابن تومرت عن شخصه وعن أحواله» ولا وقف على مقصدهء قال له إن العلم والشرف والذكر التي يطلبها موجودة» وإنها تتال بصحبته» 
ودعاه إلى معاونته فيما هو قائم به» من إماتة المنكرء وإحياء العلمء وإخماد البدع. ويقدم إلينا ابن القطان عن لقاء عبد المؤمن بابن 
تومرت رواية أخرى» خلاصتها أن ابن تومرت حينما خرج من بجاية» واتخذ مقره في رابطة ملالة» وأقبل عليه طلبة العلم» كان من 
وفد عليه منهم الفقيه عبد الواحد بن عمر التونبي» وتعلق به ولازمه حيناء وكان التونبي من فقهاء رباط تلمسانء فلما توفي» اتفق 
أصحابه وتلاميذه على استدعاء ابن تومرت ليقوم بالتدريس مكانه» فوجهوا إليه عبد المؤمن» وكان من تلاميذ التونبي المذكور .)1١-(‏ 
وأعب عبد المؤمن كذلك بشخصية ابن تومرت وغزير علمه» وعول على البقاء إلى جانبه. وهنا تدخل الأسطورة مرة أخرى» فيقال 
إن ابن تومرت قد اطلع على كاب في الجفر من علوم آل البيت» ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى» من ذرية الرسول» 
وان إستقامة أمره» وتوطد مركزهء يكون على يد رجل من أححابه» مجاء اسعه كاسم عبد المؤمن» ويجاوز وقته المائة الخامسة» وأنه» أي 
ابن تومرت» كان بيحث عن هذا الرجل أيغا حل» فليا رأى عبد المؤمن وسمع اسمه " أدرك أنه هو الشخص البتغى " (-5). وقيل إن 
ابن تومرت التقى بعبد المؤمن بموضع يعرف بفنزارة من بلاد متيجة» وأن«عيله امف كان عد رس لمم صبيان القرية المذكورة 
)نوق عبن المؤتق إل ان ان مره وانقطع اله ولتم كيف زفرش قد يا بملالةه تم قار سلذلة معا؛ :وديا إلى 
وانشريشء وهنالك انضم إلهما رجل من قبيلة هرغة» أي قبيلة ابن تومرت» هو أبو مد البشير. وقصد ابن تومرت وصحبه بعد ذلك 
إلى تلمسان» وقد تسامع الناس بخبره» وذاع صيته؛ فاستدعاه قاضيهاء وهو ابن صاحب الصلاة» وأنبه على مسلكه» ومخالفته لعقائد أهل 
قطره» وطلب إليه العدول عن دعوته» فاعض 

(-1) إن القنطات في نظم ابنمان (المخطوط السالف الذكر لوحة ا ب). 

(-0) ابن خلكان ج ا ص 49» والمعجب ص ٠‏ 

(8؟) المعجب عن ٠‏ 

عنه ابن تومرت» وسار مع صحبه إلى فاس» ثم إلى مككاسة. وهنالك اشتد في مطاردة المنكرء فاعتدى عليه الغوغاء بالضرب والأذى» 
فغادرها إلى مراكش .)١-(‏ 
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ونظرية الأعى بالمعروف والنهي عن المكر التي اتخذها ابن تومرت شعاراً له» هي فكرة يختص بها الإسلام» وهي مشتقة مما ورد في 
القران من قوله: " ولتكن متك أمة يدعون إلى اللحير» ويأمرون بالمعروف» وينبون عن المكر". وقوله: " كنتم خير أمة أخرجت للناس» 
تأهى ون بالمعروفء وتنبون عن المنكر "» وما ورد في عدي عاعيد بصحته قوله: " من رأى من مرا فليغيره بيده إن استطاع» فإن 
لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان "» وقوله: " لا طاعة في معصية» إِنما الطاعة في المعروفء وعلى أحدكم 
السمع والطاعة ما لم يؤى بمعصية» فإن أمى بمعصية» فلا ممع ولا طاعة عة " 
وأساس هذه الفكرة الإسلامية» هو التضامن الاجتماعي» والمسئولية العامة عن حماية 5 من المنكر والرذائل التي ينعي عنها الدين. 
وقد تناول الإمام الفياسوف ابن حزم القرطي هذه النظرية في كابه الجامع " الفصل " وشرح لنا موا توهغز انهاة و5 لنا فيما 'يتعلق 
بتطبيق هذا الشعار في الأمى بالمعروف والنبي عن المكرء بأنه قد ذهبت طوائف من أهل السنة والمعتزلة والحوارج والزيدية» إلى أن 
سل السيوف في الأمى بالمعروف والنهي عن المكر واجبء إذا لم يمكن دفع المكر إلا بذلك. فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم 
الدفع» ولايينسون من الظفر» ففرض علهم ذلك» وان كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر» كانوا في سعة من ترك التغيير 
باليد. ويزيد ابن حزم على ذلك» أنه يحب إن وقع شىء من الجور وإن قل» أن يكلم الإمام في ذلك وبمنع منه» فإن امتنع وراجع الحق 
وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاءء ولإقامة حد الزنا والقذف واخخمر» فلا سبيل إلى خلعه» وهو إمام ا كان لا يحل خلعه» 
فإن امتنع من إنفاذ ثىء من هذه الواجبات عليه ول يراجع» وجب خلعه وإقامة غيره من يوم بالحق لقوله تعالى: " وتعاونوا على البر 
والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " (-0). 
ويعلق الإمام الغزالي أهمية كبيرة على تلك الفكرة» ويصف الأعى بالمعروف 
(-1) راجم الحلل الموشية ص ٠17‏ و 78» وابن خلدون ج ” ص /771. 
(-؟) ابن حزم في " الفصل في الملل والأهواء والنحل " (القاهرة ١9١‏ ه) ج ؛ ص ١7١‏ و#/ا1ء و5ا١.‏ 
بأنه " هو التقطب الأعظم في الدين ". ومن الطبيعي أن يكون الحا كم أو رئيس الدولة (الإمام)» هو المسئول الأول عن تنفيذ هذا المبدأ 
الأخلاقي» وأن ييذل ما في وسعه في قع ما يخالف الشرع من الأعمال والذنوب» بيده» أي بواسطة مأموريه» مُ/ باسانه أي بالوعظ 
والحث على التزام أحكام الشرع. وقد كان منصب الحسبة في مختلف الدول الإسلامية في العصور الوسعطى» مظهراً من مظاهر العمل 
على محاربة بعض أنواع المنكرء بيد أن هذه المطاردة للمنكر لم تكن وقفاً على الدولة» أو تمثليها الرسميين» واثما كان حق الحسبة يمتد إلى 
كل مسلء فلكل مسل أن يعمل أو أن ينبه على الأقل لإزالة كل متكريراه» أو مخافة لأحكام الشرع. 
وهذا المبدأ ما يزال مسلياً به في عصرنا في سائر امجتمعات الإسلامية» وإن كان الشرع يقصر استعماله على التنبيه أو تبليغ السلطات 
الختصة. 
يقول العلامة جواد سير معلقاً على هذا اموا كان رفك ليق ضاولرة تهون الك ف وفديز ونه الأمورة ريمال متكنيون شاصون 
ولكنه عا ذريعة لمغامرين أذكاء يحاولون الوصول إلى السلطان بطريقة سبلة فيسبغون الصبغة الدينية على حركة ثورية» وقد كان 
دا لاعن بالمعروش» شعار الحركات لقلب اررض ف ورفع اميق إل مكانباء دا بنقك لاس الحا كة» 9 ثم بتلو ذلك شبر 
السيف»ء وإثارة الجموع. فإذا جح ذلك» تم الوصول إلى الغاية المنشودة ". 

قد كان هذا الشعار كامة جع لثورات أسر في المشرق» وكذلك في إفريقية الشمالية» التي كانت اغا مادا خسية لأ وفك الذيك 
يريدون إقامة صرح سياسي فرق اين دينية. ولم تكن بين هذه ثمة 00 لا في أوائلهاء ولا في تقدمباء تضارع في اتساع نطاقهاء 
تلك الثورة التي أدت في أعوام قلائل» إلى طرد المرابطين» وتأسيس الإمبراطورية الموحدية القوية في اسبانيا وشمال إفريقية ". 
وبالرغم من أن جوإدسههر يرى بصفة عامة أن ابن تومرت لم يتأثر بتعاليم الغزالي» فإنه في هذا الموطن يقول لنا إن ابن تومرت ربا 
تأثر في نظرية 6 والمي عن المذكر بتفوذ الغزالي» لأنه يعلق على هذه النظرية أهمية قصوى» ويصفها ا تقدم ' بالقطب 
الأعظم للدين " (-1). 
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)١1-(‏ مقدمة جولدسيبر الفراسية لكاب " ممد ابن تومرت " و أعن ما يطلب: 810182260 ص1 اتتعصسنه1' أء 12[ عنومامغط]!' عل 
مار عصهل ع1 عع دل به 61 رعاءة 51 .م ددهو لازم-هم 

ونزل ابن تومرت بالحاضرة المرابطية» وكان ذلك في سنة 4 ١ه‏ ه ١١٠١(‏ م) وعكف على طريقته في مطاردة المنكر وازالته» كما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء والتقى في المسجد الجامع بأمير المسلمين علي بن يوسف» وجرى بينهما ما سبقت الإشارة إليه من الأحاديث. 
واسمر ابن تومرت في حملته الد.بنية الأخلاقية دون هوادة. وقد كانت مراكش وغيرها من المدن المغزبية» تبدي أيام المرابطين كثيراً 
من مظاهر التساح الديني» اق بعبارة ع كثيراً من مظاهر الاستبتار والفساد» فقّد كانت انخمر تباع علناً وفي الأسواق» وكان النبيذ 
يشرب دون تحفظ» وكانت الخنازير ترح ف اا المسلمين» وكان القصف ذائعاً إسائر صنوفه» ومظاهر التدين ضعيفة باهتة» هذا 
إلى ما كان يسود الإدارة من تفكك» والقضاء من انحلال واغتصاب لأموال اليتائى» وغير ذلك من ضروب الفساد »)١-(‏ وهو 
ما بلخصه المراكشى في قوله مشيراً إلى عهد على بن يوسف بن تاشفين " واختلت حال أمير المسلمين بعد المسمائةء اختلالا شديدأ 
فظهرت في بلاده متاك اوداك كبشت قن الراعله على البلاد» ودعواهم الاستيداد .. واستولى النساء على الأحوال» 
وأسندت إليهن الأمور» وصارت كل امرأة من لمتونة ومسوفة» مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل» وصاحب خمر وماخورء 
وأمير المسلمين في ذلك كله يتزايد تغافله» ويقوي ضعفه " (-9). 

ووقع ذات يوم حادث زاد في لفت الأنظار لابن تومرت ولدعوته. وذلك أن الصورة أخت أمير المسلبين حرجت في موكبهاء ومعها 
عدد من الجواري الحسان» وهن جميعاً سافرات على عادة المرابطين» من سفور النساء» واتخاذ الرجال اللثام. ورأى ابن تومرت 
هذا الموكب» وأنكر على النساء سفورهن» وأمرهن بستر وجوههن» وضرب هو وأححابه دوابين» فسقطت الأميرة عن دابتهاء ووقع 
الاضطراب والحرج» ورفع الأح إلى ام المي علي بن يوسفء ففاوض الفقهاء في شأن هذا الداعية المضطرم. وكانت المعلومات 
التي جمعت عنه منذ حادثة المسجد» هو أنه حديث العهد بالوصول إلى مراكش» وأنه يؤلف الناس» ويقول لهم إن السنة قد ذهبت. 
وكان عل بن يوسف قد أمى وزيره بنتان بن عمر أن يكشف عن مذهبه» وعن أحواله ومطلبه» فإن كانت له 

(15) مقدمة تجوادسين القرابية تاب ذيبن توغررك السالقة الك صن 10و: 

(-؟) المعجب ص 59. 

حاجة ينظر في قضاءئهاء وكان جواب ابن تومرت حسبما أشرنا من قبل» أن لا حاجة له إلا تغيير المكر (-1). 

ورأى أمير المسلمين أن يناظر الفقهاء هذا الرجل. وكان الفقهاء المرابطون يحقدون على ابن تومرت لاعتناقه مذهب الأشعرية» وما يلي 
به من تأويل المتشابه» وحملته علهم» وانكاره خمودهم إزاء مذهب السلف» واقراره كا جاء»ء وذهابه إلى حد تكفيرهم» فأغروا امير 
باستدعائه للمناظرة معهم (955)» وقبل ابن تومت هذا التحدي» واد ف مناظرته للفقهاء المرابطين تفوقاً اها وقد ورد ذم هذه 
المناظرة في كاب " 0 ما يطلب "؛ الذي دونه الخليفة عبد المؤمن بن على عن إملاء ابن تومرت» وملخص ذلك أن المهدي» أو " 
الإمام ا معصوم» المهدي المعلوم " كا يوصف» طلب إلى مناظريه أن يختاروا من ينوب عنهم لمناظرته» فقدموا من اختاروه» وكان مما 
سأهم المهديء أن قال لهم طرق العلم هل هي منحصرة أم لاء فأجاب مقدمهم المذكور نعم هي منحصرة في الاب والسنة والمعاني 
الي نببت عليهاء فقال المهديء إما السؤال عن طرق العلل هل هي منحصرة أم لاء فل تذكر إلا واعذا متا وهل شرك الدواني أن 
يكون مطابقاً السؤال؛ فل يفهم مناظره قوله» وعمز عن الجواب. ثم سألهم المهدي عن أصول الحق والباطل ما هي فعاد مناظره إلى 
جوابه الأول» فلما رأى المهدي عزهم عن فهم السؤال» وعزهم عن الجواب» شرع بين لهم أصول الحق والباطل» فال إنها أربعة 
وه " العلم والجهل» والشك والظن ". ثم أخذ يشرح ماهية كل منها في كلام طويل» ثم يستعرض الاب بعد ذلك آراء المهدي 
مفصلة عن " الجهل " و " الشك ". و" الظن "؛ ثم عن " الأصل والحقيقة " ويقسمها إلى أقسام عديدة» وكل قسم منبا إلى فصول 
مختلفة (-"). وكان جل من حضر ذلك المجلس من الفقهاء المرابطين» من علماء الفروع» وليست لهم معرفة بعلم الأضول» وتقوك 
ببذه المناسبة إن عل الأصول أو أصول الدين» يقوم على دراسة الشريعة واشتقاقها من اكاب والسنة» ودراسة النصوص الشرعية» 
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والأدلة العقلية» وتفاصيل العقائد» وأصول الفقه 

(-1) البيان المغرب في الأوراق الخطوطة السالفة الذكر. 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص 107؟7. 

الجر كاب همد بن تومرت أو أعن ما يطلب (الجزائر سنة 1908) ص ١-هو١١-6اء.‏ 

أاى مصادر الشريعة» ومعرفة النبوة والرسالة» وكل ما يتعلق بذلك. واما عم الفروع» فإنه يقتصر على دراسة فرائض العبادات 
والمعاملات وأحكامباء والحدود والأقضية» أو بعبارة أخرىء على دراسة الجانب العمل والدنيوي من الشريعة. وقد كانت الدراسات 
المفضلة في ظل المرابطين هي عل الفروع. ويقول نا المراكشي» خلال حديثه عن نفوذ الفقهاء أيام علي بن يوسفء إنه لم يكن يحظى 
عدو كين اكوعر انارو امي فروع مذهب م جا قائلا: " فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب» وعمل بمقتضاهاء 
ولقاما اسواها» وكتو الك عمق سين ني النظر في تاب اللهء وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم يكن أحد من مشاهير ذلك 
الزمان يعتنى هما كل الاعتناء " (-1). وقد كان أخص ما تمتاز به هذه المناظرة الديئية» هو أن ابن تومرت أبدى في مناقشته تمسكه 
زوك الف ويه واد الوا ال ابي وهم أقطاب علم الفروع؛ وأراد أن بين جهلهم بمناثج الشريعة الحقيقية» عل المناقشة تجري 
على الأصول لا الفروع» وأبدى في عرضه لأصول الشريعة» أنه يرجع خاصة إلى القرآن والحديث» ولا يرجع قط قول مستخرجء ولا 
عر حب د د نز مراجع الشريعة 0 

ولم يكن بين الفقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن روث وتبحره في علوم الدين» سوى فيه أند لبي هو مالك بن وهيب 
قاضي عر كفي وقد كاقاهق أكان العلاابوالكدناء ركان تمك من علوم الدين والفلسفة» ولكنه كان لا يظهر من علمه إلا ما 
يروج في ذلك الزمان (-"). فبين لأمير المسلمين خطورة هذا الرجل» وخطورة دعوته وتعالمه» وقال له إن هذا رجلء لا يبغي الأ 
بالمعروف والنبي عن المكرء ولكنه يبغني تضليل العامة» وإثارة الفتنة» والوصول إلى السلطان» وأشار عليه بقتله» وأشار البعض الآخر 
على امير المسليقة باعتقال الرجل ومجنه» وعبر عن ذلك أحدهم بقوله للأمير: " ألقه في الكبول لثلا إسمعك الطبول ". '. وخالفهم في : 
ذلك الوزير يتكآن بن عبر وقال 


(-1) المعجب ص هو و5و. 

(-5) جولدسيهر في مقدمته الفرنسية السالفة الذكر لتاب حمد بن تومرت ص و” و0١.4.‏ 

(-") المعجب ص 2٠١7‏ ويقول لنا المرا كشي إن مالك بن وهيب هذاء قد وضع كاباً فريداً في بابه اسمه " قراضة الذهب في ذكر 
لئام العرب " ضمنه لثام العرب في الجاهلية والإسلام» وأنه رأى هذا اكاب في خزانة بني عبد المؤمن. 

علي بن يوسف إن هذا وهن في حق الملك» ونوه بضعف الرجل وضالة شأنه. 

فأ علي بن يوسف وزيره أن يعتقله لديه أياماً حتى يرى فيه رأيه. ولم تمض أيام على ذلك» حتى جاءت الأنباء بوقوع الفتنة في قرطبة» 
وأخذ علي بن يوسف في التأهب للعبور إلى الأنداس. فطلب إلى وزيره أن يأتيه بابن تومرت» وحضر بين يديه» وقال له علي بلغني عنك 
ما صنعت بيجاية وغيرها فتورع الناس عن قتلك» فعرفني بحقيقة غرضكء فقّال ابن تومرت غرضي تغيير المنكر» ورفع المغارم» وألا 
تولي من قبيلتك أحدء وان تتركوا اللثام لأنه من شأن النساء» ولا تجوز به صلاة» فزجره أمير المسلمين» وأمى بإخراجه من مراكش. 
وكان ذلك ف أوائل سنة هاه ه .)١<(‏ 

0 بن تومرت وصحبه مدينة مراكش إلى أغمات» وفي بعض الروايات أنه بالعكس اسمّر حينا ينأيقم في خيمة بين مقابر المدينة» 
وينبال عليه الناس والطلاب» وهو ببث فيهم الدعوة ضد المرابطين» ويرميهم بالتجسيم والكفر ثم انتبى بأن أعلن بطلان بيعة عل بن 
يوسف وخلع طاعته عن أعناق أحابه وتابعيه (-7)» ولكنه اضطر أن يغادر مكانه حينما بلغه أن القَوم يضمرون اعتقاله وقتله (-*). 
ولا حل ابن تومرت بأغمات اسقر فبها على طريقته من مطاردة المنكر واملة على المرابطين» واتخذ لصلاته ودعايته مسجداً خارج 
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أغمات» فأمى صاحب المدينة بإخراجه وإبعاده (-4). فعندئذ قصد ابن تومرت وصعبه إلى بلاد السوس» ولحق بجبال المصامدة» 
وذهب أولا إلى مسفيوة» ثم إلى هنتانة» ثم إلى إيكلين» ومى في خلال ذلك بكثير من المحلات البربرية» وهو يتوقف أوقاتاً في بعضهاء 
وببني المساجد» وينضم إليه الصحب والأتباع. وقد فصل لنا أبو بكر الصنباجي صاحب ابن تومرت»ء برناج رحلته منذ خروجه من 
أغنات» ومسيوه 


)١-(‏ البيان المغرب (الأوراق الخطوطة السالفة الذكر)» وروض القرطاس ص »١١*‏ والحلل الممقة كن باتو اكرات اانه 
ج ٠١‏ ص 808» والمعجب ص ٠١5‏ و »٠١"‏ وراجع كاب اخبار المهدي ابن تومرت ص 58" و59. 

(-5) ابن القطان نقلا عن ابن الراعي (نظم اخمان الخطوط لوحة ٠١‏ ب). 

(-") هذه هي رواية ابى بكر الصنباجي احد أصحاب المهدي ني كابه " اخبار المهدي ابن تومرت " (ص 59) ونقلها صاحب روض 
القرطاس (اص .)١١"‏ 

(-5) البيان المغرب في الأوراق المخطوطة المشار إلهاء وابن خلدون ج ١‏ ص 0””. 

خلال جبال المصامدة» ومن لقيه خلال رحلته من الصحب والأتباع. ورحل ابن تومادت وكحبه بعل ذلك إلى 0 ية إليق أوجبل 
إيجليز من بلاد هرغة» بلده وموطن قومه وعشيرته» ونزل في مكان منيع لا يصل إليه أحد إلا من طريق لا يسلكها إلا الراكب بعد 
الراكب» وتدافع عنبا أقل عصبة من الناس »)١-(‏ وهنالك انبال إليه المصامدة من كل يح وكثر حكبه وأتباعه» وهو يدعوهم إلى 
التوحيد» والى قتال المهسمين المرابطين» وعكنف على تدرايس العلم. وكان ببعقف لمعن أن شرح لأ شارة وتلاميذه نظرية المهدي 
المنتظر والإمام المعصومء وما ورد فيها من الأحاديث والأقوال المأثورة» وريبث الخاصة من دعاته بين رؤساء القبائل يمهدون لتلك 
الدضوة ويتقرون قناء حول عر ان اوسنت بان دعا عه قن انك غزعا» واف الميدان ممهداً للعمل» اعتزم أن يعلن إمامته (-5). 
وفي اليوم الخامس عشر من رمضان سنة 1ه ه (ديسمبر سنة ١١١‏ م) قام ابن تومرت خطيبا في أصحابه وأعلن إليهم أنه المهدي 
المنتظر (-") في خطبة قصيرة ينقل إلينا نصها ابن القطان في " نظم اجمان " فيما يلى: 

" امد لله الفعال لما يريد» القاضي بما إشاءء لا راد لأمرهء ولا معقب لحككه» وصلى الله على سيدنا رسول الله المبشر بالإمام المهدي» 
الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاء يا ملئت جوراً وظلءاء يبعثه الله إذا سخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور. مكانه المغرب الأقصى 
منبته وزمانه آخخر الزمان» واسعه اسم لبي عليه الصلاة والسلام؛ وفسبه نسب النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون عليه وسلمء 
وقد ظهر جور الأمراء؛ وامتلأت الأرض بالفسادء وهذا آتحر الزمان» والإسم الاسم والنسب النسبء والفعل الفعل ". (-4) 
وعلى أثر ذلك» وفي ظل تجرة خروب وارفة» هرع إلى المهدي عشرة من 

أصحابه الملازمين له» وبايعوه على أنه المهدي المنتظر والإمام المعصومء وهؤلاء العشرة الأوائل من أصحاب المهدي هم: تلميذه وألصق 
الناس به عبد المؤمن بن على») 


(-1) ابن القطان في نظم اججمان (المخطوط السابق ذكره لوحة #م أ). 

ردم المراكشي في المعجب ص .٠١*‏ 

(-") هذه رواية روض القرطاس (ص »)١١‏ ويؤيدها ابن خلدون» (ج 5 ص 558).؛ والحلل الموشية ص 278 والزركشي 
ص 4» ويقول ابن عذارى إنها كانت في سنة 1ه ه (الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص ؟١8).‏ 

(-) نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره اوحة 8” أ). الحلل الموشية ص 8/. 

وكان أول من بايعه» وأبو تمد عبد الله بن محسن الوانشريشي المسمى بالبشير» وعبد الله بن ملويات» وأبو حفص عمر بن يحبى النتاني» 
وأبو حفص عمر بن على أزناج (أصناك)» وسليمان بن مخلوف» وإبراهيم بن إسماعيل اللحزرجي وأبو محمد عبد الواحد الحضرمي» وأبو 
عمران موبى بن تمارى» وأبو يحى أبو بكر بن يكيت. ومعي هؤلاء العشرة بالمهاجرين الأولين وباجماعة (-1)» ثم بايعه من بعدهم 
“مسون رجلاء فسموا أهل خمسين» وهم الطبقة الثانية من أصعاب المهدي (-5). تم بايعه من بعدهم سبعون آخرون فسموا أهل 
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سبعين» وهم الطبقة الثالثة. وكانت هذه الطبقات الثلاث تضم أخلص أنصار المهدي» وأقدرهم. 

وقسم ابن تومرت بعد ذلك بقية أصحابه وأنصاره» إلى طبقات تل هذه؛ فالطبقة الرابعة نتكون من طلبة العلم» والطبقة الخامسة ثتكون 
من الحفاظ» وهم صغار الطلبة» والطبقة السادسة تتكون من أهل الدار وهم أقارب المهدي وعشيرته وخاصة خدمه. وقد ذكر لنا 
ابن القطان نقلا عن ابن صاحب الصلاة أسماء هؤلاء الخدم الذين كانوا يلازمونه ليل نبار. والطبقة السابعة نتكون من أهل هرغة بلد 
المهدي وموطن قبياته» والطبقة الثامنة تتكون من أهل تينملل» والطبقة التاسعة من أهل جدميوه» والطبقة العاشرة من أهل جنفيسة» 
والطبقة الحادية عشرة من أهل هنتانة» والثانية عشر نتكون من الجند» والثالثة عشرة من الغزاة والرماة. ويقول ابن القطان إن الطبقة 
الثانية عشر كانت نتكون من أهل القبائل» والثالثة عشرة من الجند. ويضيف إلى ذلك طبقة أخرى» هي الرابعة عشرة» وهي طبقة 
" الفرات "؛ وهم الأحداث الصغار الأميون» ووضع المهدي فيما بعد نظاماً خاصاً لهام هذه الطبقات وربَههاء وجعل لكل منها مبمة 
تختص بباء ورتبة لا لتعداهاء سواء في السفر أو الحضرء وشرع القتل جزاء لمن خالف الأوامم؛ ومن تخلف عن الحضور أدبء فإن 
تمادى قتل» 

(-1) الحلل الموشية ص 9/ا وروض القرطاس ص .١1١‏ ويذكر لنا ابن القطان اسمين آخحرين هما أبو الربيع سليمان بن الحضرمي» 
ا تعياة أله مد بن سليمان مكان أبي محمد عبد الواحد الحضرمي» وسليمان بن مخلوف (نظم اللمان لوحة 8 ب)٠‏ ويورد أبو بكر 
الصنهاجي في كابه أخبار المهدي بن تومرت أسماء أخرى» ويذكر نفسه ضمن العشرة الأوائل (ص 7). وكذلك يذكر ابن خلدون 
بعض أسماء أخرى (ج ” ص /87). 

(-5) ذك لنا أبو بكر الصنهاجي صاحب كاب أخبار المهدي ابن تومرت أسماء " أهل خمسين " ص *# م و غ"م. 

ومن لم يحفظ حزبه عزر بالسياط» وكل من لم يتأدب بما أدب به ضرب بالسوط مرة أو مرتين» فإن تمادى في تصرفه وترك امتثال 
الأوامى قتل» ومن داهن على أخيه أو أبيه أو ابنه أو من يكرم عليه قتل. وشدد المهدي في تعفيذ شريعته وضبط الأمور بحزم» وكان 
هذا النظام هو أساس الدولة الموحدية المستقبلة (-1). 

وما لت بيعة ابن تومرت على هذا النحوء لقبه أنصاره بالمهدي والإمام المعصوم» وكانوا من قبل يقتصرون على تلقيبه بالإمام. وسمي 
المهدي وأصحابه وأهل دعوته بالموحدين. ويقول لنا ابن خلدونء إنه اختار لهم هذه التسمية تعريضاً بلمتونة في أخذهم بالعدول عن 
التأويل وميلهم إلى التجسيم (-8). ٠)‏ ووضع لهم في التوحيد كبا باللغة البربرية سماه " المرشدة " يحتوي على معرفة الله تعالى» والعلم 
بحقيقة القضاء والقدر» والإيمان بما يجب لله تعالى» وما يحب على المسلم من الأعى بالمعروف والنبي عن المنكرء ويتضمن الأعشار 
والأحاب والسور» وقال لهم إن من لا يحفظ هذا التوحيد» فليس بموحد» واثما هو كافر لا تجوز إمامته» ولا تؤكل ذيحته. قال 
صاحب روض القرطاس " فصار هذا التوحيد عند قبائل المصامدة كالقرآن العزينء لأنه وجدهم قوماً جهلة لا يعرفون شيئاً من أص 
الدين ولا من أعى الدنيا " (-"). ووضع لهم بالبربرية كتباً أخرى في العقيدة منها ناب سمي " بالقواعد " وآخر معي " بالأمانة "» ودونها 
كذلك بالعربية» وكان ابن تومرت أبرع أهل عصره في إتقان اللغتين العربية والبربرية. ثم وضع بالعربية فيما بعدء كابه في العقيدة 
والعلم والإمامة الذي رواه عنه تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن علي والذي يفتتحه بقوله " اعل ما يطلب " وه عبارة اصبحت تعتبر 
عنواناً لكاب ذاته (-4). وسوف نتحدث في فصل خاص عن محتويات هذا الكّاب» وعن عقَائْد المهدي وآرائه الدينية والسياسية 
بصفة عامة. 

ولبث المهدي بن تومرت ,ببث دعوته» ويعمل على توطيدها في نفوس أنصاره» بفضاحتة ودلا فت ورقيق :وعظة. وأعوانه من المخلصين 
التاذ ريك خويون بال العامة 14 وز غوف | لل مافقه ون عمدو الناتق دوق عليه مرح كل ويام جعوما عقن ف نويه العامة 
ويتبركون برؤيته» حق 


(-1) ابن القطان في نظم ابمان (المخطوط السالف الذكر لوحة ٠١‏ أوب). 
(؟) ابن خلدون ج 5 ص 555. 
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(-”) ابن القطان في نظم ابمان (المخطوط اوحة 74 أ). وروض القرطاس ص .١١4‏ 

(-4) روض القرطاس ص 88١‏ » وابن خلدون ج 5 ص 5575. 

استفحل أمره» وعلا صيته» وكثر جمعه» وأضى بمثل بما تدطوي عليه حركته من القوى الأدبية والمادية الضخمة» خطراً داهما على 
سلطان المرابطين. 

وانه ليحق لنا أن نتساءل هناء هل كان مد بن تومرت يضمر منذ الساعة الأولى مشروعه في انتحال صفة المهدي توسلا إلى نيل 
السلطان» وأنه مذ عاد عقب دراسته بالمشرق إلى المغرب» كان يضطرم ببذه الأمنية الكبيرة» أم أنه حمل على مشروعه» بما رآه من 
نجاح دعوته» وتكائر أتباعه» وشعوره بقوة مللأه؟ 

يلوح لنا أن ابن تومرت كان يضطرم بأطماعه منذ الساعة الأولى» وأنه كان في بداية أمره بتخذ الدعوة إلى الأعس بالمعروف والنبي عن 
المي سي ل لي لان حر يؤيد ذلك ما سبق أن نقلناه عن المراكشي من أن ابن تومرت» 
كان خللال محادثاته لتلاميذه واضا 1 نع ان شرح هم حفن نظرية المهدي المنتظر» والإمام المعصوم» ويبعث رسله ودعاته 
لإذاعتها بين القبائل. وتؤيده كذلك رسالة أشار إليها ابن القطان» قال إنها وجهت من المهدي في آخر شبر رمضان سنة 0١١‏ ه إلى 
الفقية القاقى .عل بن أن ادن فذاق :وفيا رقرل بط السملتة * أقرل6 وأنا مدان عبد الله.نق تورك ونا عردى اخر الزماة 
" (-1). وقد يؤيده أيضاً ما تردده تراجمه امختلفة من قصة لقَائه بالإمام الغزالي» وما ,نسب إلى الغزالي» حينما وقف منه على ما 
فعل المرابطون بكتبه » من دعائه غزيق دولتهم» وزوال ملكهم» وان يكون ذلك عل يدذه» أي على يد ابن تورت» وما تردده هذه 
التراجم اها أن ابن تومرت» قد اطلع في بعض كتب الجفر والملاحم السرية على ما رود فيها إشأن قدره ومصيره» وأنه وقف 
منها على العلامات والشواهد الخاصة التى يقيز بها المهدي المنتظر» وهي علامات كانت كلها متوفرة فيه (-؟). 

(-1) ابن القطان في نظم ابمان (المخطوط السالف ذكره لوحة ١4‏ أ). 

(57) المراكشي في المعجب ص ١٠١‏ وراجع أيضأً جود سيبر في مقدمته الفرفسية لكاب مد بن تومت التى سبقت الإشارة إليها 
ص 5ؤ. 


الفصل الثاني الصراع بين المرابطين والموحدين 

الفصل الثاني 

الصراع بين المرابطين والموحدين المرحلة الأولى 

عل بن بوسف يرسلٍ جيفاً حاربة المهدي. تحصن المهدي بجبل إيجليز. نزول الموحدين للقاء المرابطين. هزيمة المرابطين وفرارهم. ٠‏ أمير 
المسلمين يرسل جيشاً آخر محاربة الموحدين. هزبمة المرابطين للمرة الثانية» ثم للمرة الثالثة. أثر هذا الظفر في توطيد أمى المهدي وتقوية 
شيعته. المهدي يوجه رسالة إلى المرابطين. غزوات المهدي للمرابطين ثم للقبائل الخارجة. افتتاحه لجبال درن. انتقاله من جبل إيجليز 
إلى تينملل. رواية عن استيطان المهدي لتينمال» وفتكه بقبيلة هزميرة. استعداد المهدي لمرحلة جديدة من الصراع ضد المرابطين. 
تمييزه لأصحابه عن يد مد البشير. قصة البشير ومعجزاته المزعومة. بعث المهدي قواته لغزو المرابطين. غزوها لكيك وأغمات. هزيمة 
المرابطين في الموقعتين. حشد المهدي لسائر قواته. يعهد بقيادتها إلى مد البشير وعبد المؤمن بن علىي. زحف الموحدين على مرا كش. 
تفاصيل عن المعارك القهيدية بين الموحدين والمرابطين. استعداد على ابن يوسف للدفاع. اللقاء الأول بين المرابطين والموحدين تحت 
أسوار مراكش. هزيمة المرابطين والتجاؤهم إلى داخل المدينة: حصار الموحدين لمراكش. اجتماع المشود المرابطية من سائر الأنخحاء: 
أشوب معركة جديدة بين الفريقين في بقعة البحيرة. هزيمة الموحدين وتمزيق قواتهم. مصرع قائدهم البشير ومعظم زملائه. السحاب 
عبد المؤمن في فلوله» وفتك القوات المرابطية بها. ارتداد الموحدين إلى تينملل. فداحة النكبة التي أصابت الجيش الموحدي. اللحلاف 
حول تاريخ معركة البحيرة. مرض المهدي ووفاته. صفاته وخلاله وأحكامه. سفكه للدماء. خداعه واستغلاله لسذاجة الماهير. تصدي 
ابن خلدون للدفاع عن صفته وأسبه وعن صحة دعوته. يواعث هذا الدفاع» وما يلسم به من سقم وتناقض. مثل الداعية الخاتل 
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الساعي إلى انتزاع السلطان. حكومة المهدي التيوقراطية. الإتفاق على خلافة عبد المؤمن. قبر المهدي في تينملل. 
ان واضا أن مد بن تومرت أو المهدي حسبما أسميه منذ الآن» كان مذ شعر بتوطيد أمره؛ وتضخم أنصاره وجموعه» يتأهب 
خارية الرابعان. . , | ١‏ ْ 
وهو قد أعلن ذلك لأنصاره " الموحدين " بالفعل مذ تمت بيعته وتسمى بالمهدي» وأخذ الموحدون في التأهب للعرب» بعد أن رتههم 
المهديء وجعل لكل عشرة منهم نقيباً وسنرى فيما بعد كيف تنتظم الجيوش الموحدية وفق منهاج جديد» وتتخذ لما في الحروب 
خططاً مببكرة؛ كانت من أهم أسباب ظفرها. 
وقد رأينا فيما تقدم» كيف اضطر أمير المسلمين عل بن يوسف أن يعبر 
البحر إلى الأندلس في أوائل سنة ١ه‏ هه حينما سمع بأمى الفتنة التي حدثت بقرطبة» وكيف أنه لم يمكث عندئد طويلا بالأندلس» 
ولم يضطاع بأية أعمال أو غزوات جديدة» لما بلغه من تفاقم حركة ابن تومرت في بلاد السوس» وكان قبل ذلك بأشبر قلائل فقط 
قد سرحه» عقب المناظرة التي وقعت بينه وبين الفقهاء» وا كتفى بإبعاده عن حاضرته مرا كش» فسار ابن تومت إلى بلاد السوس» 
وهنالك كشف عن حقيقة نياته ومشاريعه البعيدة المدى. 
ولاءعاة مير المسلمين إلى عراكش حاول أن نتدرك ماقاته» وأن يديز أع القبض عل "ان تومرت».ولكن الأعل كان أخطر هن 
ذلك وأعظم» ولم يكن أمامه سوى محاربة الرجل» الذي تحول في فترة قصيرة من فيه متواضع يدعو إلى تغيير المنكر» إلى داعية سيابي 
خطرء .تشح بثوب الإمامة المهدية» ومع تحت لوائه قوى جرارة. 
فبعث لقتاله والي السوس أبا بكربن مد اللمتوني» وقيل إبراهيم بن تيعشت شت في جيش من الأجناد والحشم» فقصد إلى السوس الأقصى» 
وكان المهدي قد صعد عندئدذ إلى جبل إيجليز من شعب جبال المصامدة» وتحصن فيه مع أنصاره» وكان لهذا الجبل طريق واحد ضيق 
وعى لا يستطيع أن يسلكه سوى فارس واحد» وتصعب ههاجمته على أية قوة محاربة» فلما قدم المرابطون نزلوا في شرق الجبل بمكان 
وعر» فرج المهدي من معقله» وعقد مجلساً لأصحابه ووعظهمء وقال لهم: أنظروا إلى أعدائك» واعلموا أن كل ما جاءوا به من خيل 
وعدة» إِنما هو هدية من الله تعالى لك5؛ على غر بتك وفقرك» فأعطاك وأغناك. ثم جهز لقتالهم جيعاً من ألضازه فين أهل هرغة وهكانة 
وتينملل» وزوده بالأعلام البيضء وندب لقيادته ممداً البشير الوانشريشي أحد أصعابه العشرة» فنزل الموحدون من الجبل» وما كاد 
اللقاء يقع بين الجيشين حت هزم المرابطون وركنوا إلى الفرار» واستولى الموحدون على أسلابهم من اليل والسلاح» وطاردوهم حق 
مدينة مر | كش » ووقع هذا النصر الأول لجيوش المهدي» في شبر شعبان سنة 015 ه (أغسطس سنة ١١‏ م) .)١-(‏ 
وكا تلد التصير اث بالغ في ذيوع أص المهدي» وتضاعف صيته» وتضخم 
(-1) ابن القطان في نظم اجمان (الخطوط السالف ذكره لوحة 80 أ)» والحلل الموشية ص »8٠١‏ وروض القرطاس ص 2١١4‏ وابن 
خلدون ج 5 ص ؟". 
شيعته» وكان له بالأخص أثره في تقوية الروح المعنوية لدى جموع الموحدين. 
وبادر عل بن يبوسف خهز جيشاً أت أضنم عدة وعدا وسيره نحت إهرة الأمير أَبى إبراهيم إحاق» وكان الموحدون قد كثر جمعهم») 
وقويت نفوسهم» وتزودوا بما غنموه من المرابطين من الحيل والسلاح. فليا التقى اجمعان للمرة الثانية سرى إلى الحم والجند المرابطين 
رعب مفاجىء؛ وانهزموا أمام الموحدين دون قتال» وقتل منهم عدد وافرء واستولى الموحدون على محلتهم» وسائر عددهم» كك هده 
الحزيمة الثانية أسوأ وقع في نفس علي بن يوسضء» لخهز على الأثر جيشاً عظيماً ثالثأه وعهد بقيادته إلى الأمير سير بن مزدلي اللمتوني» 
فلم يكن في قتال الموحدين اسع 0 سابقيه» قأضيت كذلك ببزيعة شديدة وقتلت من جنده جملة وافرة» وكانت نكبة جديدة 
لللرابطين. ‏ 00 1 ل 
وبدا عندكذ» لعلى بن يوسف على ضوء هذه الزاكم المتوالية لجيوشه» ان المسالة ليست فتنة محلية» وان المهدي لم يكن ثائرا عاديا» بل إن 
الأ أجل من من ذلك ولط وأن خبازية الموسلين أتقت بالثسبة للذولة المرابطية مرك حياة أو موت وشعر لدي من جهة 
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520 أنه أضى من حيث توطد أمره» ووفرة حشوده» وروح شيعته المعنوية» التي أذكاها الظفر» ند 0 للمرابطين» وأنة سير قدا 
في هزعتهم وتحطيم دولتهم» وأنه لن يحضي سوى القليل» حتى ينزعهم سلطانهم ويقَي دولته الموحدية الجديدة على أنقاض دولتهم» 
وكان من أثر هذه الثقة بالظفر النهائي» أن وجه المهدي إلى المرابطين» رسالة يدعوهم فيها إلى طاعته» وينذرهم فيها إسحقهم إذا ل 
إستجيبوا. وإليك نص هذه الرسالة التي يوردها لنا صاحب الحلل الموشية: " إلى القوم الذين استزهم الشيطان» وغضب عليهم الرحمن» 
الفئة الباغية» والشرذمة الطاغية» لمتونة» أما بعدء قد أمرنا م بما نأمى به أنفسنا من تقوى الله العظيم ولزوم طاعته» وأن الدنيا مخلوقة 
للفناء» والجنة لمن اتقّى» والعذاب لمن عصى» وقد وجبت لنا علي حقوق بوجوب السنة» فإن أديقوها كنتم ف عافية» والا فنستعين 
باه على قتالكم حت نحو آنار؟» وتكدر ديار؟» ويرجع العامس خالياَ والجديد بالياء وكابنا هذا إليك إعذار وإنذار» وقد أعذر من أنذر, 
والسلام عليكم؛ سلام السنة» لا سلام اأرضى " .)١<(‏ 

١3‏ قل لوقه صن باب 

وقعت هذه المرحلة الأولى من الصراع بين الموحدين والمرابطين في سنة ١ه‏ ه (؟؟١١1م)‏ وربا كذلك في سنة /ا١اه‏ ه. وقد 
ذكر لنا أبو بكر الصنباجي المكنى بالبيذق» وقد كان حسبما يقرر لنا من حشم المهدي وخاصته؛ في روايته في باب غزوات المهدي» 
أو المعصوم كأ إسميه» أن هذه الغزوات الأولى بلغت تسع غزوات متوالية كانت كلها ضد المرابطين» إلا واحدة منباء وهي الغزوة 
السابعة» فقد كانت لقبيلة هسكورة» وكان من أبرز الوقائع في مقاتلة المرابطين واقعتان» الأولى نشبت بين المرابطين أو الحشم حسبما 
ينعتهم ابن القطان» وبين الموحدين في بلدة تادرارت» وكانت معركة عنيفة هزم فيها الموحدون» وفني معظمهم أو قتلوا جميعاً حسبما 
يروى ابن القطان. وذشبت الموقعة الثانية في آنساء وكانت الدائرة في هذه المعركة على الموحدين» فقتلت منهم جلة كبيرة:. أما غزوة 
هسكورة» فلأئها كانت من القبائل المتخلفة عن بيعة المهدي» والاعتراف بطاعته» وفي هذه الغزوة اشترك المهدي بنفسه في القتال» 
وأصيب بجراح» وأسرع أنصاره عمله وإنقاذه (-1). والواقع أن المهدي لم يقتصر في بداية أمره على مقارعة المرابطين أو لمتونة» ولكنه 
شغل في نفس الوقت بحاربة القبائل المجاورة المتخلفة عن بيعته وطاعته» مثل هسكورة» ورجراجة» وهزرجة» وغرامة» وكثير من 
بطون المصامدة» وكان بعض هذه القبائل مثل هزرجة وهسكورة من حلفاء لمتونة» فكان المهدي إشتد في قتالهم ويرخمهم على الطاعة 
قبيلة بعد اخرى» حتى دانت له ساثئر القبائل اللحارجة» من المصامدة ومن غيرهم (5)» وجاز المهدي بعد ذلك إلى جبال درن» 
فاحتوى على سائر بلادها ومحلاتها من بلدة تامبوت إلى ماغوصة إلى جنفيسة» تم جاز إلى تادرارت حيث وقعت هزيمة الموحدين 
الأول» فأغار عليها الموحدون وقتلوا أهلها قتلا ذريعاً. وأنفق المهدي في تلك الحروب والغزوات الحلية زهاء ثلاثة أعوام؛ من سنة 
5 إلى سنة 1ه ه ١١74 - ١١88(‏ م)» وبذلك استطاع أن «بسط سلطانه المطاق على منطقة السوس كلها. 

وفي سنة ١ه‏ هه غادر المهدي جبل إيجليز بعد ان اقام فيه ثلاثة اعوام) 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 74 - 1/8 وابن القطان في نظم الجمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 45 أ). 

(-5) ابن خلدون ج 5 ص 2558 وروض القرطاس ص 2١١5‏ والزركشي ص 4. 

خجريطة: 

المغرب البلاد ومنازل القبائل عند بداية الدولة الموحدية. 

وسار في صحبه إلى تينمال» وهيٍ حلة صغيرة من عمل هرغة تقع فوق ربوة عالية في سفح جبل درن من شعب جبال الاطلس على قيد 
نحو مائة كلومتر من جنوب غربي مراكش» فقسم أرضها وديارها على أصحابه» وابتتى بها حصنا في قة الجبل يشرف عليها من عل» 
وان كلك دارا وتم ارا دان سوك وهداة السورا: وكان اختيار المهدي لهذه البلدة يرجع بالأخص إلى حصانة موقعها الفائق» 
وكان الوصول إليها من الغرب من طريق ضيق لا .بتسع إلا لفارس واحد» ومن الشرق كذلك من طريق في بطن الجبل تحت راكبها 
حافات وفوقه حافات» والسير فيها خطر شاق. وهكذا استقر المهدي في تينملل» وجعلها مقر رياسته» ومركد جهاده» وبذلك أضى 
على مسافة قليلة من العاصمة المرابطية الكبرى .)١-(‏ 
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ويقدم إلينا اليسع بن أَبى اليسع عن استيطان المهدي لتينملل رواية» خلاصتها أن أهلها بعثوا إليه بطاعة قبيلتهم هزميرة الحبل» وأن سكا 
لديم أصلح له» 5 إلى بث دعوته» فسار إليهم» ونزل بتينملل» كن أهلها أب إكرامء ا له خضوعهم وعم وبايعوه» 
فرأى المهدي من كرتم وحصانة بلدهم ما راق لديه» وكان يخرج إلى الشريعة ف خارجهاء» ويجلس على جر م بع أمام الحراب» 
وبعظ الناس» فلااحظ أن قبيلة هزميرة يحضروكث فقا متقلدين سلا حهم. فسأهم 0 " تمسكون سلاحكمء وإخوانم ال موحدون د 
يكسكونه ؟ فتركوا حمل السلاح مدة. وكان المهدي قد توجس من كثرتهم وقوتهم») ونظر في أمرهم . ٠‏ لخاءوا ذات يوم إلى سعاع الوعظ 
دوك سلاح. 

عشر ألف» وسبيت أساؤهم» ونهبت أموالهم» وقسمت أراضيهم بين الموحدين. ثم ابتتى المهدي سوراً حول تينملل» وأقام في قة الجبل 
حصنا يكشف ما وراءه. وأخذ يبعث بقواته إلى الأماكن المجاورة من أراضى قبيلة تينمال أو هزميرة فيغيرون عليهاء ويقتلون أهلهاء 
ويسبون ويغنمون. 1 

ووقعت هذه الحوادث كلهاء حسبما يخبرنا ابن القطان في سنة ١ه‏ ه (<5) ١١54(‏ م) 


(-1) أتيح لي خلال إحدى زياراتي للمغرب أن أزور بلدة تينملل» وأن أتأمل موقعها الحصين في سفح جبال الأطلس» وه اليوم 
بلدة صغيرة تحتوي على مساكن قليلة وأمامبا مسجد المهدي وهو في حالة خربة» وعلى مقربة منه موضع تظلله الأثجار» قيل لنا إنه قبر 
المهدي. 

(-5) ابن القطان عن اليسع» في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 5غ ب ولغ أوب). 

وأخذ المهدي بعد ذلك يتأهب للمرحلة التالية» وربما الحاسعة» في صراعه مع المرابطين. وكان قد اعتاد أن يسميهم " بالمجسمين ". 
وترجع هذه التسمية إلى حديث نقله إلينا أبو بكر الصنباجي في كلامه عن الغزوة التاسعة» وذلك أن المهدي سأل أنصاره الموحدين في 
هله الخو ركان مشاركاً فهاء عما يقوله المرابطون عنهم» فقالوا إنهم لقبونا باحوارج» فقال المهدي " سبقونا بالقبيح " لو كان خيراً 
أحجموا عنه» ا فإن الله ذكر في كابه: " فن اعتدى عليك» فاعتدوا عليه " 

قواوا لهم أنتم أيضا نما" المجسمون ". ومن ذلك الحين يطلق الموحدون على خصوعبم المرابطين لقب المجسمين» وبشير إليهم المهدي في سائر 
كاباته بهذا اللقب ١ -١(‏ 

فراع المهدي» استعداداً لهذا صر أن يستوئق من ولاء ار قأص أن ينادي في الجيش بدعوة الناس كافة» وندب أبا مد 
البشير لقييز الناس» فكان يمخرج قوماً عن بكينه وإسميهم أهل الجنة» ويخرج آخرين عن إساره وإسمبهم أهل الناره وهم الذين إشك 
ف ولانهم» وفي اعتقادهم أن ابن تومرت هو المهدي المعلوم. ويقول لنا ابن القطان» إن البشير كان يطاق أهل اليسار» وهم يعلمون 
أن ليس هم إلا القتل فلا يفر منهم عن وكان إذا اجتمع منهم كثير قتلهم قراباتهم» وقتل الأب ابنه والابن أباه والأخ أخاهء ولم 
تقل لنا الرواية» ماذا كان مقياس الولاء أو المروق في هذا القيين ولكن المفروض أنه انتبى بسحق المنافقين والمثبطين من صفوف 
الموحدين (55). 

ومحمد البشير هذا» وهو ا نذكر من أصحاب المهدي العشرة» قصة ذررها لنا ابن القطان نقلا عن البسع في اله 4 هه وهي 
التي وقع فيها القييز. وذلك أن البشير كان منذ البداية يتظاهر بالبله» ويلتزم الصمت والعزلة» وتأخدة سنات من النوم» ففي ذات يوم 
خرج المهدي إلى الناس» وقال لهمء أتعرفون البشير» فقالوا ومن هو؟ فقال لحم هو الونشريشي» وأنتم تعلمون أنه أي لا يقرأ ولا يكتب» 
وتعرفق أنه لانت عل آبة) ولكن الله قد جعله مبشراً لك مطلعاً على أسرارك» وهو من آيات الله تعالى في هذا الأمر. وكان المهدي 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص /ا/اء وراجع كاب ابن تومرت هبدي الموحدين أو كاب أعن ما يطلب ص /ه7. 
زرحم ابن القطان ف نظم مان (الخطوط لوحة :6 )ء ونقل هذه الرواية ابن عذارى (في الأوراق الخطوطة السالفة الذ. هسبيرس 
ص 8١‏ ).» وابن خلدون ج 5 ص 778. 
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قد عنى و حفيظ القران البشير» فاستعرضه أماميم ؤقرأة علهم ف أرقة أيام» وركب أمامهم حصاناً فأتقن ركويه» ثم قال هم 
المهدي» إن البشير هذا مطلع على الأثفسن محدث» وأنه يوجد إلى جانب الموحدين» أقوام منافقون» وقف البشير على 0 وأنه 
لابد من النظر في أمورهم حت يتم العدل .)١-(‏ 

وق القافيق القالبيق»-وقفت نيم الموقلين والمرابعلين سه معارلة» يمرك الات فاميلهاة ركان عل إن روس قد يفك هيف 
ليحاول اقتحام تينملل معقل المهدي ففشل وهزم. وكانت خطة المهديء أن يلتزم الدفاع في معاقله الجبلية الوعرة» وألا مببط إلى 
السبل» ليحمل أعداءه المهاجمين أن يصعدوا إليه إذا شاءوا قتاله (-5)» وكانت هذه الخطة تكبد المرابطين مشقات جمة» وكان الفشل 
مصيرهم دائاً كلما حاولوا القيام بدور الحجوم. 

وفي سنة 08٠‏ ه بدأ المهدي في تنفيذ خطته من الاضطلاع بالمجوم» وغزو لمتونة على نطاق واسعء فبعث جيشاً ضخماً من الموحدين 
بقيادة أبى مد البشير» فغزا بهم أراضي كيك شاي تينملل وغربي أغمات؛ فبعث علي بن يوسف لردهم عدف كنا حنة الأفة 
بقيادة أخيه الأمير أبى الطاهر تي» فالتقى ابجمعان على مقربة من جبل كيك» فوقعت الهزيمة على المرابطين» وجد الموحدون في 
مطاردتهم حتى جبل وريكة قبلي أغمات» فلقيتهم هناك قوات مرابطية جديدة بقيادة أبى بكربن عل بن يوسف» وقبل بقيادة يطي 
اللمتوني» وجموع غفيرة من أهل امات وغيرهمء فانهزم المرابطون مرة اخرى» ووصل الموحدون في زحفهم إلى اسوار مرا كش» ثم 
ارتد قائدهم البشير بقواته عائداً إلى الجبل» وأمى علي بن يوسف أن تسد جميع الطرق الصاعدة التي ينزل منها الموحدون من الجبال إلى 
السبل» حت يعرقل بذلك نزوهم» ويتقي حيته المناعاة التي درجوا عليها (-). وكان خلال الأعوام الثلاثة التي قضاها المهدي 
يجبل إيجليز قد عهد بحراسة طرق الجبل إلى الفلاكي الأندلسي» وهو مغا وقاطع طريق من أهل | شبيلية» كان قد ذاع صيته» وتاب 
ودخل خلئية الأسن فقام كهمته خير قيام» وأقام 


(-1) ابن القطان في نظم ابجمان (اللخطوط السالف الذكر لوحة 45 أوب). 

)١-(‏ أخبار المهدي ابن تومرت ص ه/ا. 

(-”) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السالف الذكر) وابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص 8107)» 

وابن خادون ج 5 ص م5". 

سلسلة من الحصون سد بها ثغرات الجبل» ثم كان له بعد ذلك شأن سوف نعود إليه. 

وكانت الحركة التالية أعظم المعارك التي اضطرمت بين الموحدين والمرابطين» وفيها وضع المهدي خطته لافتتاح مراكش والقضاء على 

الدولة المرابطية في عقر دارها. وكان المهدي قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه ونفوذه بين قبائل المصامدة. 

ونفذت طاعته إلى أعماق تلك الحمضابء وبلغت جموعه أعظم حد من الكثرة والتوثب والظمأ إلى القتال» وكانت الاتتصارات المتوالية 

لي أحرزتها جموع المهدي على المرابطين» تذكي من عزمه وثقته في بلوغ النصر النهائي. وعندئذ وجه المهدي رسالة بخطه قرئت على 

الموحدين في سائر النواحي» ووجهت بالأخص إلى جزولة ولمطة وهنكيسة ودرعة وصتهاجة القبلة وهسكورة القبلة. وسائر القبائل 

امجاورة» وفيها يستدعييم ويأمرهم بالقدوم عليه وكان المهدي إلى جانب تسميته للمرابطين بالماشمين وا مجسمين» والحشم» قد أسيغ علوهم 

عندئذ اسماً جديداً هو " الزراجنة " وذلك تشبهاً لهم بطائر يقال له الزرجان» وهو طائر أسود البطن أبيض الريشء لأنهم أي المرابطين 
" بيض الثياب وسود القلوب " .)١5(‏ 

وهرعت اجموع إلى المهدي من كل صوبء وهي في غاية الاستعداد والأهبة» واجتمع مدنا عيش عظم قزافة تو اريعين ألت مقائل» 

منهم أربعمائة فارس فقطء والباقي من الرجالة» وقدم المهدي على هذا الجيش أبا مد البشير أعظم قواده» وعبد المؤمن بن علي. 

وجعل عبد المؤمن إمام الصلاة» ولم يصحب المهدي جيشه الجرار في هذه الغزوة لمرضه؛ ونزل الموحدون من سفوح الجبال إلى السبول 

يقصدون إلى مدينة مرا كش. 

وهنا تضطرب الرواية أولا في تحديد تاريخ هذا الزحف الموحدي على العاصة المرابطية» وثانياً في ترتيب الوقائع. فأما من حيث التاريخ 
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فإن اليسع يضع تاريخ هذا الزحف في سنة ١ه‏ ه (/ا1؟١١‏ م)» ولكن ابن القطان يعارضه» ويقول إنه في سنة 574 ه وهي السنة 
التي توفي فيها المهدي» وأن هذا هو قول سائر المؤرخين. 

ويقدم إلينا ابن القطان تماصيل بعض المعارك الأولى التي وقعت قبيل نشوب المعركة العامة تحت أسوار م,اكش» فيقول إن معركة 
وقعت بين الموحدين وبين المرابطين بقيادة أبي بكر بن يندوج بكيك هزم فيها المرابطون» واستولى الموحدون على سائر سلاحهم ومتاعهم. 
ثم تلتها معركة ثانية» وكان المرابطون في جيش خم 

(-1) بن القطان في نظم ابمان (المخطوط السالف ذكره) . 

بقيادة بكو بن علي بن يوسفء ومعه يطي بن اسماعيل» وكان الموحدون بقيادة مد البشير» ووقعت المعركة في الجروبة» فانهزم المرابطون» 
وسقطت محلاتهم ومتاعهم ودوابهم وسائر أسلابهم في أيدي الموحدين؛ ثم وقعت معركة ثالثة أمام أغمات» وكان المرابطون قد جمعوا 
اشتات قواتهم واستعدوا للقاء الموحدين من جديد» وانضمت إلهم حشود عظيمة من اهل اخمات. وكانت القوات الموحدية عندئل 
بقيادة عبد المؤمن بن علي وأبى حفص عير بن أصناج» وأبى عمران موسى بن تماري. فنشبت بين الفريقين معركة هائلته هزم فيها 
المرابطون» وقتل منهم ومن أهل أغمات جموع غفيرة» واستولى الموحدون على سائر محلاتهم وعتادهم وسلاحهم .)1١7(‏ ثم زحف 
الموحدون على مراكش» ورابطوا تجاه باب الشريعة» وكان على بن يوسف قد حشد في تلك الأثماء قواته» واستعد للقاء الموحدين 
أعظم استعداد» وبلغ الجيش المرابطي يومئذ زهاء مائة ألف مقاتل ما بين فارس وراجل» وكان تحت إمرة الزبير بن علي بن يوسف. 
والتقى امعان في ظاهر مراكش» فكتب عبد المؤمن تنفيذاً لتوصية المهديء إلى على بن يوسف يدعوه إلى ما يدعوا إليه المهدي» من 
قع البدع» واحياء السنة» والمبادرة إلى بيعة المهدي» فرد عليه أمير المسلمين يحذره عاقبة مفارقة انقاعة:ويدكة الله في سفك الدماء 
وإثارة الفتنة (-5)» فلم يلتفت عبد المؤمن لتحذيره» ونشبت بين الفريقين معركة هائلة» هزم فيها المرابطون» وقتلت منهم جموع غفيرة» 
وهرعت فلوهم مرتدة إلى المدينة» فازدحموا على الأبواتك في الدخول» ومات منها في الزحام خلق كثير» وفر عل بن يوسف إلى داخل 
المدينة من بأد اخزن» وأغلقت المدعة أبوانيا فاخا ط ميا الموسدون وضريوا وها اللضان 

واسقر حصار الموحدين مرا كلقن رزهاء أرسين لوماء وكاة اما يزال» نذا خل المذينة بحو ضمة من_القوات المرابطية :ومن زهاء أريكن 
ألف فارسء وأعداد لا تحصى من الرجالة» وكان المرابطون يخرجون من وقت لآخر لقتال الموحدين» وتنشب بين الفريقين تحت 
الأسوار معارك طاحنة يفق :فيها الكثير هن الخانييخ+:وكان من أعنف ما وقع من هذه المعارك» معركة هزم فيها المرابطون قبالة باب 
دالت وهلك منهم عدد جم خلال الزحام ال هائل» الذي وقع عند دخولهم من هذا 

(-1) بن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره) . 

الوم المراكشي في المعجب ص ٠١5‏ ولا١١له.‏ 

خريطة: 

أسوار مراكش وأبوابها في عهد المرابطين. : 

الباب» وفرت منبم جموع لم يستطيعوا الدخول» حتى وصلوا إلى وادي أم الربيع» فلما عادوا بعد ذلك إلى المدينة أمى علي بن يوسف 
بحلق لحاهم» ومثل بهم ليكونوا عبرة لغيرهم .)١7(‏ 

وفي تلك الأثناء كان علي بن يوسف قد استنفر سائر أمراء لمتونة وولاتها وقادتباء لموافاته بحشودهم» فقدمت إليه الأمداد من سائر 
النواجي» ووافاه بالأخص جيش ضخم حسن الأهبة» قام بحشده والى سجلماسة وانودين بن سير. وخرج علي ابن يوسف في قواته 
من المدينة» وانضمت إليه الأمداد الزاخرة» وتولى قيادة الجيوش المرابطية الشيخ أبو حمد وانودين بن سير. وكان الموحدون منذ بدء 
الحصار» قد ضربوا محلتهم خارج المدينة تجاه باب الدباغين وباب إيلان أمام بستان كبير» والبستان في اللغة امحلية يسمى بالبحيرة» 
ومن ثم فقد سميت المعركة التي تلت بموقعة البحيرة (-5). ففي ظاهر تلك البقعة وقعت بين المرابطين والموحدين أعظم معركة أشبت 
في ذلك الصراع المروع» وكان المرابطون يتفوقون على الموحدين بكثرتهم تفوقاً ظاهراً وكان الموحدون من جهة أخرىء قد أرهقتهم 
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المعارك المتوالية التى اضطروا إلى خوضها خلال الحصار. وبدأ القتال بمعركة محلية نشبت بين جيش مجلماسة وحرس الأمير النصراني» 
وني قزة امن اللرسمدين» فونم الوخد وان اق عنذها اليولة الأمق + وكات هذا القصير أثزه تاذ تاروع المزانطين الممتوية» والتعاليل عل 
أن الموحدين ليسوا من المنعة يا بدوا في المعارك الأولى. ثم نشبت بين الفريقين معركة عامة» قاتل فيها الموحدون إشجاعة فائقة» ولكن 
المرابطين فضلا عن كثرتهم» كانت تحدوهم عندئذ» روح مضطرمة من التوثب والظمأ إلى الانتقام» فقاتلوا إشدة رائعة» حتى ررحت 
كفتهم وأصيب الموحدون ببزيمة شنيعة» وقتلت منهم جموع غفيرة يقدرها ابن القطان بأربعين ألفاء ويقول إنه لم يسم من الموحدين إلا 


اربعمائة بين فارس وراجل (-م)» بل قيل يأن الجيش الموحدي» قد فني عن آخره ولم تبق منه سوى فلول يسيرة (-4)» وسقط 


ل 


(-4) الخال الموشية ص 80» وهو أيضاً قول عبد الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين (أورده صاحب الحلل ص 65). 

في الميدان أبو يمد البشير أعظم قادة الموحدين» وسقط معه معظم الرؤساء والقادة ومن هؤلاء غير البشير» أربعة من أصعاب المهدي 
العشرة» سليمان بن عخلوف الحضري» وأبو عمران موس بن تمارى الكدميويء وأبو يحبى بن يكيتء وأبو عبد الله مد بن سليمان. وما 
هو جدير بالذكر أن البشير ل يعثر له بأثر» ولم توجد جثته» فذاع بين المتعصبين من المصامدة أنه رفع إلى السماء (-1). ولكن الحقيقة 
هي أن عبد المؤمن بادر بدفنه في مكان سقوطه. ول ينقذ البقية اليسيرة الباقية من الموحدين سوى دخول الليل وهطل الأمطار» 
فارتد قائدهم عبد المؤمن» وهو جريح قد أصيب في خفذه» في فلوله تحت جنح الظلام» متجها صوب أغمات» فطارده المرابطون» حق 
رظن هيلانة» وهناك وقعت بينبما مغر كل حر و قاتل فيبا الموحدون بشجاعة اليأس» ولكنهم هزموا نر ة أخرىغ وقتل منهم عدد جم 
يقدره ابن القطان بحو اثني كر ألناء ركان الموحدوق قن عاداوا تقوهرا أقدانك قواتهم» وأوعبوا في الحشد. وارتد المرابطون بعد ذلك 
إلى مراكش» وسارت فلول الموحدين إلى تينملل٠‏ ويضع ابن القطان تاريخ هذه الحزيمة الساحمّة الموحدين في .بوم السبت الثاني من 
جمادى الاولى سنة 5ه ه ١١(‏ ابريل سنة ١١1٠١‏ م. 

وكان المهدي او تزمرت عاد عضا فلما وقف على أخبار النكبة التى أصابت جيشه» سأل هل " عبد المؤمن في الحياة "» ولما 
أجيب بالإيجاب» قال " الجد لله قد بقى أمرك ". ويقول لنا أبو بكر الصنباجي إنه هو الذي تولى إبلاغ المهدي نبأ نجاة عبد المؤمن» 
ويتقل لنا عبارات المهدي بألفاظها (-0). 

وهكذا أحرز المرابطون نصرهم الساحق على الموحدين» بعد أن منوا قبل ذلك بسلسلة من امْزائم المتوالية» ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة 
أن هزائم المرابطين بلغت قبل موقعة البحيرة نحو أربعين هزيمة» وأن المهدي اشترك في أربع من هذه الغزوات الظافرة» م يذكر لنا أن 
الموحدين في موقعة البحيرة " قتلوا أجمعين» ول ينج منهم إلا نفر يسير ". وعذا القول من مؤرخ الموحدين» يدلنا على فداحة النكبة التي 
نزلت بحيوش المهدي» في تلك الموقعة الهائلة. ولكن سوف نرى أن إحراز المرابطين لهذا النصر ل يتجهم من قدرهم امحتوم» وأن ما 
وضعه المهدي 

(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص /؟. 

(-؟) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص ول. 

من الأمل والثقة في طالع تلميذه وزعيم أصحابه عبد المؤمن بن علي» كان ينم عن تنبو صادق وفراسة دقيقة (-1). 

وقد سيق أن أشرنا إلى مااعتالك من خلاف حول تاريخ موقعة البحيرة» فإن اليسع يضع تاريخها في سنة ١ه‏ هء ويضعه ابن القطان 
في سنة 4 ويضع ابن خلدون تاريخها في سنة 2555 ويقول لنا ان وقوعها كان لأريغة أشن قبل وفاة المهدي» وهو يتفق بعد 
ذلك مع نفسه فيقول لنا إن المهدي توفي في نفس العام أي في سنة ؟*ه ه .)١-(‏ ولكنه لما كان من المتفق عليه أن هزيمة 
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الموحدين وقعت قبيل وفاة المهدي بأشبر قلائل» فإن هذه الرواية لا يمكن الأخذ بباء إذ أن المعول عليه يض هو أن المهدي توفي في 
00 رواية ابن القطان رواية موحدية قاطعة» تضع تاريخ المعركة في سنة 4 7ه هء هي رواية أبى بكر الصنهاجي أحد أصعاب 
المهدي الذين شهدوا الموقعة (-8). ويأخذ ببذه الرواية ابن الأثير (-4) وصاحب روض القرطاس (-0)» والزركشي (55). 

0 عن وفاة المهدي» فإن المتفق عليه» أنه كان ا وقت موقعة البحيرة» أن مضه اشتد بعد وقوع المزيمة» و بيعش طويلا 1 
لم يعش بعد ذلك سوى أيام قلائل. وليس أدل على ذلك من أن الموحدين يسمون العام الذي توفي فيه المهدي وهو عام 4ه ه 
بعام البحيرة (-17). ويصف لنا أبو بكر الصنهاجي» وقد كان شاهد عيان» تصرفات المهدي الأخيرة» فيقول لنا إنه استدعى الموحدين» 
شرو كلهم م ثم وعظ الناس حتى أضى المارء ‏ ثم دخل الدار فغاب ساعة» 9 خرج حاسر الراس»6 وقال للناس إنفي مسافر عنم 
سفراً دا فضج الناس باليكاء وودعوه» ‏ ثم دخل داره» ولميره حك بعد ذلك٠‏ 


(-1) تراجم تفاصيل موقعة البحيرة في نظم اجمان لابن القطان (المخطوط السابق ذكره لوحة ٠١‏ أوما بعدها)» وابن الأثيرج ٠١‏ 
ص 5 »5١‏ والحلل الموشية ص 84 - 485» وابن خلدون ج 5 ص 7١8‏ و 559» واخبار المهدي ابن تومرت ص 68/ و ولاء 
والمعجب ص ٠.٠١‏ 

(<) ابن دواع 5 ص 8"989. 

(-م) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص .١8‏ 

(-:) ابن الأثيرج ٠١‏ ص .٠١4‏ 

(-5) روض القرطاس ص .١١١‏ 

رحى الزركشي ني تاريخ الدولتين ص 64. 

(-7) ابن القطان في نظم مان (المخطوط السالف الذكر لوحة 47 أ) وابن خلكان ج ٠‏ ص 7ه. 

والمعول عليه أن المهدي توفي في شبر رمضان سنة + 7ه ه (أغسطس سنة 1١١١‏ م)» ويقول لنا أبو بكر الصنهاجي إنه توفي يوم 
الأربعاء أو يوم اميس الحامس والعشرين من رمضان سنة 4 7ه ه »)١-(‏ وتؤيد هذه الرواية رواية موحدية أخرى» هي رواية عبد 
الملك بن صاحب الصلاة مؤرخ الدولة الموحدية» مع خلاف إسير في يوم الوفاة» وه أن المهدي توفي يوم الأربعاء الثالث عشر من 
رمضان سنة 4+؟ه ه (5)» وقال ابن القطان» ويتابعه صاحب الحلل الموشية إنه توفي يوم الاثنين الرابع عشر من رمضان سنة غ78ه 
ه (رحم). وكان عمر المهدي عند وفاته» على قول ابن القطان» ا خمسين سنة (-8)» وعلى قول ابن الأثير إحدى وبمسين سنة 
أو مسا ونمسين سنة (-0) مما يرد تاريخ مولده في ال حالة الأولى إلى سنة 21/4 هه وفي الثانية إلى سنة 417 هه وفي الثالثة إلى سنة 
58 ع رفن سيق أن اخننا لل بهذا الحلاف في تاريخ مولد المهدي. 

وكان المهدي ابن تورت من أعظم الدعاة الديينيين» وأغز رهم غلبا وأشدهم دهاء» وأقواهم نفس وأشدهم تأثيراً ف النفوس. وكان 
إلى جاتب ذكائه ودهائه» تع بعنطق قوي» ومحاجة قاطعة» وذلاقة مؤثرة. وكان 0 مقزهاء لي ف العربية والبربرية ا 
إستميل ابموع برائع يا ووضظها «وكان مضمكا من علوم القرآن والسنة ومن الأصولين» أصول الفقه وأصول الدين» شديد التقشف 
والزهد والورع» لم يابس قط سوى ثياب الصوف من قيص وسراويل وجبة» وقد يرتدي الثياب المرقعة» ولا يقبل على شىء من متاع 
الدنياء حتى قيل إنه كان يقتات من غزل أخت له في كل يوم رغيفاً بقليل من سمن أو زيت» ول يتحول عن ذلك حينما مما شأنه 
وأقبلت عليه الدنيا (-5). وكان 


/ 
(-؟) أورده روض القرطاس ص .1١17‏ 

(-") ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 47 /)» والحلل الموشية ص 85. 

(-4) ابن القطان في نظم مان (المخطوط لوحة 8" أ). ونقله ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة سالفة الذكر - 
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هسبيرس ص 3 

3 إن م صاحب الصلاة (في نظم اجمان الخطوط السابق ذكره لوحة 45 أ)» وابن خلكان (عن المغرب) ج ا ص 
'اه. 

ظهوره ف ذلك اجتمع البربري الساذج» الذي اختاره مسرحا لدعوته» والذي كان يخم عليه الجهل المطبق» وتعصف به اللخرافات 
والأساطير تسم بصفات الزعامة اللحارقة أو النبوة» ومن ثم فقد ألفى ابن تومرت الطريق ممهداً ليعلن دعوته» وليتشح بوب المهدي 
المنتظر» وبنتحل صفة الإمام المعصوم» وقد كان ابن تومات من بين دعاة المهدية» أوفرهم ما وال وأشدهم تأثيراً وتحراً. 
وكان يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى» ويتخبرهم بأنه تعالى قد فرض عيهم الصلوات اخخمس في يومهم وليلتهم» وفرض عليهم زكاة تؤخذ 
من أغنيائهم» وترد على قراو واوم كا القران ولطء وروم الأحزاب التي ألفها لهم بعد صلاة الصبح» وبعد المغرب» 
واص المؤذنين» إذا طلع الفجر» ان ينادوا ٠‏ اصبح ولله الحد ' إشعارا بلزوم الطاعة وحضور اماعة» وللغدو لكل ما يؤمرون به وفرضص 
عقوبة المخالفين. 

ولكن ابن تومرت إلى جانب هذه الصفات الخلابة» كان تسم بطائفة من الصفات المثيرة» فمّد كان شديد التعصبء صارم النفس» 
سفا كا الدماءة غير متورع فيها ولا متحوط» يبون عليه سفك دم عالم من الناس 2 سبيل ره وبلوغ مقصده» لا 0 شفقة 0 
يزعمه من مخالفة خصومه لأحكام الاب والسنة» أو للمبدأ التوحيد الذي اتخذه شعاره. وقد رأينا فيما تقدم من مراحل صراعه مع 
خصومه أمثلة عديدة من هذا الإسراف المغرق في سفك الدماء» وربما كان فيما ذكر عن المهدي من أنه " كان حصورا لا يأتي النساء 
' (؟) ما يفسر بعض عوامل هذه القسوة المروعة» وهذا الظما إلى سفك الدماء. 
وبلاحظ العكلامة ج ولد سيبر مبذه المناسبة ان ابن تومادت كان ربيث ف اذهان انصاره بتدرج غير خحسوس » فرة محارية المرابطين» وانه 
حينما كان في بداية امره» يقتصر على الأأعن بالمعرزوفك والني عن المنيق و .اتبع ما يقضي به الدين من العمل على حمن الدماء» ولكنه 
منذ اتشح بصفة المهدي» أخذ يشبر الحرب» 

(-1) روض القرطاس ص .١١17‏ 

(5) ابن القطان في نظم مان (الخطوط لوحة ١4‏ ب و8” »)١‏ ونقله ابن خلدون ج 5 ص 5؟5. 

ويدعو إلى سفك الدماءء ويقول إن احاربين الذين يسمطون في هذه المعارك» إغا هم شبداء في شيل اله 1 

كذلك تنوه الرواية بما جبل عليه ابن تومرت من الخداع والكيد والمكر» وكيف أنه لجأ إلى هذه الصفات في استبواء الجماهير وخداعهاء 
واستغلال جهلهاء وسذاجتهاء حتّى ذاعت دعوته» وتمكن ريه دعوم 

ومن الغريب الذي يلفت النظر في هذا الشأن موقف العلامة - ابن خلدون من ابن تومرت ودعوته» فهو يدافع عن المهدي» 
وعن صحة دعوته وصدق إمامته» في نبذة طويلة يقول فيها: 

" ويلحق ببذه المقالات الفاسدة» والمذاهب الفائلة» ما .تناوله ضعفة الرأي من فقهاء المغرب من القدح في الإمام المهدي صاحب 
دولة الموحدين» وأسبته إلى الشعوذة» والتلبيس فيما أتاه من القيام بالتوحيد الحق» والنعي على أهل البغي قبله» وتكذييهم جميع مدعياته 
في ذلك» حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من انتسابه في أهل البيت» وانما حمل الفقهاء ء على تكذيه» ما كن في نفوسهم من حسده 
عل شأنهء فإغهم لما رأوا من أنفسهم مناهضته في الع والفتيا وفي الدين بزعمهم» الاي متبوع الرأي» مسموع القول» موطأ 
العمقب» نفسوا عليه ذلك» وغضوا منه بالقدح في مذاهبه» والتكذيب لمدعياته» وهنا فكانوا يؤنسون من ملوك لتونة» أعدائه تحلة وىامة 
لم تكن هم من غيرهم» لما كانوا عليه من السذاجة» وانتحال الديانة» فكان حملة العلم بدولتهم مكان من الوجاهة» والاتتقصاب للشورى 
1 2 بلده» وعل قدره ف قومه» فأضيهوا بذلك شيعة هم وحرباً لعدوهمء ونقموا على المهدي» ما جاء به من خلافهم» والتثريب 
علي » والمناصبة لهمء شيعا للمتونة» وتعصبا إدولتهم ٠"‏ ثم يقول دفاعاً عن المهدي: " وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة ما نقم من 
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أحوالهم؛ وخالف اجتباده فقهاءهم» فنادى في قومه ودعا إلى جهادهم بنفسه» فاقتلع الدولة من أصوطاء وجعل عاليها سافلهاء أعظم 
ما كانت قوة» وأشد شوكة؛ وأعن أنصاراً وحامية» وتساقطت في ذلك من أتباعه نفوس لا يحصبها إلا خالقهاء قد بايعوه على الموت» 
ووقوه بأنفسهم من الملكة» فتقربوا إلى الله تعالمى بإتلاف مبجهم في إظهار تلك الدعوة» 

رد مجر رسئنق تقمه الفرتنية الفالفةا ارم لكاي" اموه رظي "هن ند 

(-؟) روض القرطاس ص ١١4‏ و١١.‏ 

والتعصب لتلك الكامة حتى علت على الكلمء ودالت بالعدوتين من الدول» وهو بحالة من التقشف والحصرء والصبر على المكاره» والتقلل 
من الدنياء حتى قبضه الله وليس على شىء من الحظ والمتاع في دنياه .. فليت شعريء ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه الله 
وهو لم يحصل له حظ من الدنيا في عاجله. ومع هذا فلو كان قصده غير صالح لما تم أمره» وانفسحت دعوته» سنة الله التي قد خلت 
ف عياده " (د١).‏ 

وابن خلدون يقدم إلينا هذا الدفاع عن المهدي في معرض كلامه عن أخطء المؤرخين وأوهانهم ودعاومهم المغرضة. وهو يقدم إلينا 
منبا تماذج » يصاحبه التوفيق في بعضها و يخطئه في البعض الآخر. ونحن وق أن التوفيق قد فد اخطلأة في هذا له عن المهدي ابن 
تومرت» وعن صدق دعوته. وقد استعرضنا فيما تقدم من حد ,نا عن حياة المهدي» ما ملنا على الشك أولاء ف صدق انتسابه 
إلى آل البيت» وثانياً في انتحاله دعوة المهدية» وهي دعوة أشك أيضاً في صدقها من الناحية الد.ينية والتاريخية. ونحن نعتقد أن مفكاً 
عظيماً يي فيلسوفا وضعى 

العقلية» كابن خلدونء» لا 0 أن يؤّمن بصدق هذه الدعوة» واثْما حمل ابن خلدون على الدفاع عن المهدي ودعوته» بواعث خاصة» 
أولها أن بني خلدون - أسرة المؤرخ - كانت مذ غادرت الأندلس في أوائل القرن السابع الحجري - قد نزلت بتونس» وعاشت في رعاية 
بني حفص ملوك الدولة الحفصية الموحدية التي افيا امير ابو كين كي وق افيه الو اعديق ا حفص عر الموحدي» ول عاذ 
المؤرخ قٍ ظلهم مناصب النفوذ والثقة» ا هو حياته العامة قٍ ظلهم وعاش 2 كنفهم 56 من الزمن» وأهدى وك أسخة من 
مقدمته وتاريخه للسلطان أبى العباس الحفصي (سنة 784 ه)؛ فلم يكن من المعقول أن يجاهر المؤرخ في مقدمته؛ بالطعن في إمامة 
المهدي ودعوته» وه التي كانت أساساً لقيام الدولة الموحدية. وثانياً أنه ليس من المنطق السليم» أن يكون نجاح دعوة المهدي ابن 
توملت» وما ترتب عليه من قيام الدولة الموحدية» دليلا على صدق هذه الدعوة» لأن النجاح السياسي والعسكري لداعية أو متغلب ١‏ 
يكن قط في ذاته دليلا على صدق إمامة أو دعوة دينية» وثالثاً أن إنكار صدق دعوة المهدي ابن تومرت لم يكن قاصراً على الفقهاء 
المرابطين» الذين يعلل ابن خلدون طعنهم في هذه الدعوة بما كان يجيش في صدورهم من حقد على رجل يتفوق علهم 

157 ان شلورظ قلط ورلان) د اه 

بعامه» ويغض بهذا التفوق من مكانتهم ونفوذهم القديم لدى الدواة اللمتونية» بل شمل هذا الإنكار كثيراً من المؤرخين. 

ولا يكتفى ابن خلدون بالدفاع عن صحة دعوة المهديء بل يقرن ذلك بالدفاع عن نسبه في آل البيت» وهو هنا في تدلياه أضعف منطقا 
حينما يقول أنه لا دليل يعضد إنكار هذه النسية» والناس مصدقون في أنسابهم. وهو إذ يشعر هنا بضعف منطقه» يقول انا إن ظهور 
المهدي لم يكن يتوقف على أسبته» وائما قام أمره بعصبيته القبلية في هرغة ومصمودة» وأن هذا النسب الفاطمي» كان أمرا فيا عندة 
وعند عشيرته ,يتناقلونه بيهم زحلا). 

ويذكرنا موقف ابن خلدون في الدفاع عن دعوة المهدي ابن تومرت وأسبه» بموقفه عن أسب بتي عبيد الخلفاء الفاطميين» فهو يتصدى 
تأبيده وإثباته» ويعتبر الطعن فيه من " الأخبار الواهية " التي عنى بتفنيدها في مقدمته» وأن هذا الطعن يرجع بالأخص إلى الأحاديث 
ال لقعت ابن عاتن خطوم الفاملدييت تزلفاً إلهم» ل 1 ل المهدي» وهو 
أن ظهور الفاطميين؛ وقيام الدؤاف الفاظبية الترانقة الأطرافت وواتضال. مها لقو من بقاكان ومن كلما 16 نلك لا سكن أن 
3 لدعي (-0). 
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وهي طريقة معكوسة في التدليل» ونظرية واضحة الضعف والسمم» إذ كان على بن خلدون أن يقدم لنا الأدلة المباشرة» على ححة سب 

الفاطميين لآل البيت» كا قم خصوههم الأداة على بطلان هذه النسبة. 

وقد تماول كاتب مشرقي من تاب النصف الأول من القرن الثامن المجري هو الحسن بن عبد الله العبابى في كّابه " آثار الأول 

وترتيب الدول " مُكل ابن تومرت وقصة ظهورهء في معرض الكلام عن الزهاد» والمغالطين بامم الزهد» والدعاة الذين يعمدون إلى 

الطعن في أحوال الملك» وإثارة اجماهير» وخطر تركهم» وآئد " .يذبغي للملك أن ينظر في حالة هذه الطائفة» وبميز محقهم من مبطلهم» 

ويفرق بين الزاهد والمتزهد» وفيهم أصناف من أهل الغلط في طريق الزهد والمغالطة لأغراض أخرء منهم صنف يغلب عليهم محبة 

الرياسة والإمرة» ويتفق إعراض الملك عنهم وانقباضه لخالفة طبعه لطباعهم يان ذلك مما يملهم على الطعن 

(-1) أبن خلدون في المقدمة ص مال. 

(؟) ابن خلدون في المقدمة ص /١ا١‏ و18. 

على أحوال المإك» وإهماله لضوابط الشريعة» ثم جمعون حولم اللموع» ويقصون عليهم من الأمورء " ما يحركون به عززائمهم لتغيير الممكر 

ونصرة الحق» فإن أهمل الملك أمرهم عظم وتفاقم» وكان منهم خطر عظم ". 

ويعتبر هذا الكاتب مثل ابن تومرت» هو أقرب ما جرى في هذا المعنى» معنى الداعية المترهل امخاوع الذي يبطن انتزاع الرياسةفوانه 
تذرع ا بالمعروف والني عن المذكر» ومعه طائفة إسيرة» حتى 00 ع 9 و يعن الملك لشأنه» وم يدر خلده أنه قد 0 

على ملكه» حتى كثرت جموعه واشتدت شوكته؛ وانتهى بالاستيلاء على البلاد وقيادة الجيوش (-1). 

وقد مجح المهدي في إقامة نوع من الحكومة الثيوقراطية (الدينية)» وكان اجماعة أو أححابه العشرة الأوائل هم أعضاء وزارته» بحث 

معهم جلائل الأمور» وعندئذ يخلو بهم ولا يحضر معه أحد سواهم. فإذا جرى البحث في أمور أقل أهمية» حضر انمسون من الصحب 

في هيئة جمعية استشارية» وإذا جرى البحث في الشئون العادية حضر معهم السبعون. وميج خضي قد" لبر إقا ,سيف 

رجالء قال !+ نهم كانوا للمهدي رجال مشورته» وهم أو نيان من هرغة» ا بو الحسن» وأبو وزغيغ بن ياموهل بن ياوجان» 0 

م من أهل تينمال؛ وقطران وعاغلينة وان من شكالة وأبو عمران مومى بن واحمدين من أهل هنتانة (-9). 

واتخذ المهدي شعاراً لجيوشه غلياً مقن كنب فل اد وغيف الراعيك الله ممد رسول الله المهدي حلفة ا كي ل 

الوجه الثاني " وما من إله إلا الله. وما توفيقى إلا بالله. وأفوض أمري إلى الله " (-م). 

وأما عن شخصه» فقد كان المهدي» حيا عا الرواية» رجلا ربعة حسن التكوين» مفلج الثناياء عظيم الهامة» أمعر مشوب جمرة» 

غائر العينين» حديد البصرء أقنى» خفيف العارضين» له شامة سوداء في كفه الأبمن (-4). 


(-1) اب " آثار الأأول وترتيب الدول " المنشور على هامش تاريم الخلفاء للسيوطي (القاهرة سنة ه١١‏ ه) ص 5١‏ و59. 
20 هذا ما نقله إلينا ابن القطان عن اليسع في نظم اجمان ( (المخطوط السالف ذكره لوحة ٠١‏ ب وبم»م ب). 
(") ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط في لوحة 4 ب). 

(-) ابن القطان في نظم اجخمان (المخطوط لوحة ١4‏ ب)» وكذلك ابن خلكان ج ؟ ص 8 ه؛» وروض القرطاس ص .١١٠/‏ 
صورة: 

تينملل: محراب جامع المهدي ابن تومرت. 

صورة: 5 

تينملل: إحدى واجهات جامع المهدي وامامها لفيف من قبيلة جندافة. 

ولا توفي المهدي» كتم أصحابه الأقربون موته حيناً تختلف الرواية في مداه. 

ويذهب ابن القطان» ويتابعه صاحب روض القرطاسء إلى أن هذا الكتمان اسمّر زهاء ثلاثة أعوام حت سنة /الاه ه »)١-(‏ 
وهي رواية تمل طابع المبالغة. وعلى أي حال» فقد كتمت وفاة المهدي حت اتفق أصحابه على اختيار من يخلفه منهم» وقد كان 
هذا الخليفة الأول لدولة الموحدين هو عبد المؤمن بن على» تلميذ المهدي وأحب أححابه إليه» وكان أول ما عمله أن قام بمواراة المهدي 
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في مثواه الأخير. ويقول لنا ابن القطان» وهو من أوثق مؤرخبي الموحدين» إن المهدي دفن بتينملل دون تخصيص للمكان» ويقول 
لنا ابن خلدون إن عبد المؤؤمن قام بدفن المهدي قٍ مسجده الملاصق لداره (57)» الكائن بتينملل. وقد أتيح لنا أن نزور تينمال» 
وآن أشبد مسجد المهدي. وتينمال اليوم حلة صغيرة (مدشر) تقع على سفح التل المنحدر إلى الوادي» وتظللها من الوراء البعيد كام 
الأطلس العالية» ومن بينها قة " طبوتقال " الشهيرة الت يزيد ارتفاعها على أربعة آلاف مترء وبها مساكن قليلة» ولا يعدو سكانها مائة 
من الأنفس» ولكنها مازالت تشتهر بكونها بلد المهدي ابن تومرت» وأما المسجد فهو قائم في سفح الجبل» وهو اليوم طلل دارس لا 
تقام فيه الشعائر» ولكن جدرانه وعقوده مازااكت قائمة» وله راب جميل ٠‏ 

ولم نجد به ضري المهدي حسبما أشير إلى ذلك الرواية التاريخية. 

يك أنه ترسف 2 قد ختر نكن افثرا مرخ اللمسيلك» رقكة متخي ظاليا الأشخارء وتققع فوق ربوة منحدرة» فهذه البمّعة تعينها الرواية 
المتواترة» وهى رواية قبيلة جندافة» التى تقطن هذه الفاحية عل جنال أنه تضم رفات المهدى وببا قبره» وان ليك ثمة ما يدل على 
وجود قبر بهاء ولا تميزها سوى بضعة أجار زرقاء ظاهرة الرؤوس» يقال إنها شواهد القبر. وربما كانت هذه الرواية المتواترة في تعيين 
قبر المهديء ثتفق مع ما يقوله لنا ابن خلكان» من أن المهدي " قد دفن بالجبل» وان قبره هناك مشهور يزار " (-"). وعلى أي حال 
فإن المتفق عليه هو أن المهدي ينوى ثواءه الأخير بتينملل مبعث دعوته» ومهد دولته» وذلك سواء داخل مسجده أو في بقّعة قريبة منه. 
(-1) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره)» وروض القرطاس ص 4١١9‏ وابن خلدون ج ١‏ ص 779. 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص 55؟5. 

(دم) ابن خلكان ج لاض له. 


الفصل الثالث 

عقيدة المهدي ابن تومت وتعالمه الدربنية والسياسية 

تراث المهدي الفكري والديي. كاب أعن ما يطلب ومحتوياته. فاتحته. طريق العلم. تحصيل الفقه. التواتر. رأي ابن تومرت في 
أصول الشريعة. حملته على الاجتباد. تمسكه بالتفسير الظاهري. نظرية الإمام المعصوم هي السبب. معارضة الغزالي لهذه النظرية. ابن 
تومرت لم يتأأثر بتعاليم الغزالي. تعليق العلامة جولدسيبر على ذلك. فكرة التوحيد عند ابن تومرت. نظريته في الإمامة. كيف يعرض نا 
وجوب الإيمان بها. نظرية المهدي المنتظر. اعتمادها على الأحاديث الموضوعة. كيف يعرضها لنا ابن تومرت. وجوب طاعة المهدي 
باعتبارها طاعة الله ورسوله. قواعد علوم الدين والدنيا. تكفير من يشك في أم المهدي. حملة ابن تومرت على المرابطين. العلامات 
التي بنسبها لحم. ما أحدثوه من المناكر. تحريم طاعتبم ووجوب جهادهم. نعته لهم بالمجسمين. حملته على اللثام. مظاهر الفساد أيام 
المرابطين. الطائفة التى تقوم آخر الزمان وتقاتل على الحق. استعارة فكرة التوحيد من المعتزلة. مناقضة فكرة التجسيم للتوحيد. حديث 
الصلاة والطهارة والغلول. تحريم امر. كاب الجهاد تصنيف الخليفة أبي يعقوب يوسف. كاب موطأ المهدي ومحتوياته. انتشار كتب 
المهدي بين البربر لكابتها بالبربرية. 


نقف الآن قليلا في لتبع ذلك الصراع المرير» الذي اضطرم بين المرابطين والموحدين» لنستعرض طرفاً من عَمَائْد المهدي وآرائه ومبادئه 
الوجة والسامية 


لقد انتبى إلينا لحسن الطالع من تراث المهديء الفكري والديني» ما يلقي الضياء على تلك المبادىء والآراء» التي | تخذها سنداً إدعوته 
الدرينية» والتى جعل منها عقيدة جديدة» يمكن ا توصف بالعقّيدة الموحدية. 

ويجتمع تراث المهدي الفكري والديي ف كابين» اوها يضم مبادئه» ونظرياته ف الأضوك: وفي الإمامة» وفي التوحيد والعلم» وهو 
أهم الكابين» وقد عرف باب (أعن ما يطلب) لاستبلاله بتلك العبارة» والثاني كاب " الموطأ " أو " موطأ الإمام المهدي "؛ وقد 
وضعه المهدي في العبادات والمعاملات والحدود» أو بعبارة أخرى في عل الفروع؛ على مثل موطأ الإمام مالك. 
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رفك الاب الأول في أصل نسخته المخطوطة بأنه " سفر فيه جميع 
تعاليق الإمام الملعصوم» المهدي المعلومء رضي الله عنهء مما أملاه سيدنا الإمام الخليفة أمير المؤمنين أبو يمد عبد المؤمن بن علي أدام 
الله تأبيدهم» وأعق نصرهم ومكن سعودهم " ٠‏ ومعنى ذلك أن الكّاب " يصل إلينا من المهدي مباشرة» وَأ الذي نقل إلينا تعاليم 
المهدي قأزاءة ودوتهاء» هو تلليذه عبد المؤمن ل عل وك خلفاء الموحدين. 

ويضم هذا 0 وأبرانا عليدة؛ وإشتمل على الكلام عن الجهل والشك والظن» والأأصل والفرع والتواثر » وعن الصلاة» وكون 
الشريعة لا ند ست لبت بالعقل» وعن العموم واتخصوص » وعن العلمء وعن العمّيدة ووجود الباري سبحانه » وعن التنزيبات والتسبيحات» 
ثم الكلام عن الإمامة وعلامات المهدي» وعن طوائف المبطلين من الملثمين والمجسمين وعلاماتهم» وعن الطائفة الى تقاتل عن الحق 
وتقوم بهن الله وعن علاماتها وخواصباء وعن التوحيد وثبوته» وما يتعلق بذلك من الإيمان بالله ورسوله» وعن تحريم اختمر وما ورد 
في ذلك» ويختتم الاب بفصل عن الجهاد» وهو منسوب للذليفة أبى يعوب يوسف ولد الخليفة عبد المؤمن. 
١ 5‏ 2 
يفتتح المهدي ككابه بذه الفقرة الرنانة لقي أضى مستبلها عنواناً لابه وهي: " أعن ما يطلب» وأفضل ما يكتسب» انس ما يدخر» 
والحشن ما يعمل» العم الذي جعله الله سبب الداية إلى كل خير» هو أعن المطالب» وأفضل المكاسب» وألفسن الذخائرء وأتخييرة 
الأعمال ْ. ع ع ع | ع 
واول ما يلفت النظر في اسلوب الكّاب جزالته» فالمهدي رغم اصوله وأشاته البربرية» يقدم الينا اراءه ف اسلوب قوي» وبيان عربي 
متين» ولكنه إلى جانب ذلك مولع بالتصنيف والقس؟ » يكثر من ذلك في كل باب وفصل» وهذه النبذة التى يبدأ بها المهدي كابه» 
والى يحدثنا فييا عن فضل العلم وطرقه» 7 تعتبر نموذ جا لمأ يبتبعه في سائر الفصول من التصنيف والتقسيم المستمر لعناصر موضوعاته وارائه: 
" والذي ستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق» وكشف ما التبس» إخلاص النية» واغتنام الفوائد» والحرص على الزيادة» والرغبة 
إلى الله في 
الهداية والتوفيق. والعلم نور في القلب تقيز به الحقائق واللحصائص» والجهل ظلام في القلب تلتبس به الحقائق والحصائص. وطرق 
العم منحصرة في ثلاثة: الحس» والعقل» والسمع. فالحس على ثلاثة أقسام: متصل ومنفصل» وما يجده الإنسان في نفسه. والعقل 
على ثلاثة 00 واجب وجائز ومستحيل. والسمع على ثلاثة 0 الاب والسنة دعق وعد الآن في الطريق الذي هو 
عشرة 0 أذ تصيل الفقه في الث مضسة أو أحدها كيفية الأخذ وال طعا ملاتا اذ اونا ٠‏ والثاني معرفة 
ا معرفة الإستنباط ره ثم يتحدث عن الأخذ عن ا وعن النقل» وتسمية التواتر والآحاد» ويقسم ذلك إلى 
أقسام وفروع عديدة .)١-(‏ 
ويحدثنا خلال ذلك عن مناظرته للفقهاء المرابطين بأغمات» وما تله علهم من إيضاح ما غوا عن الإجابة عنه» من تبيان اضيوك 
الحق والباطل» وفي واه أن هذه الأصول تخصر في أربعة: شغي العلم والجهل والشك والظن» وهو يفيض في شرح نظريته» وبيان الأدلة 
علهاء ثم بتحدث عن كل أصل من الأصول الأربعة» ويقول لنا إن الجهل والشك والظن هي من أصول الضلال» ويدال على أقواله 
بالآيات القرانية. ثم يفيض بعل ذلك ف التحدث عن الفزائق وال حبار المتاترة واضوفاً وفروعها» ويقسمها إلى أقسام عديدة متفرعة» 
ويشرح دور الأصل والفرع 2 الإثيات ف حديث طويل متعدد الأقسام والفروع. ٠‏ وهو بعتبر " التواتر " علما ويفيض ف بيان أقينامة 
وخصائصه» والدور الذي يؤديه كصدر من مصادر العلم؛ وطريقة القييز بين ما يبت بالتواتر» وما يثبت بالآحاد. وهويرى أن أفضل 
الوانيها كان ادر عن اهل المدية أت " الإسلام والشرائع والرسول والصحابة» إِنما كانوا في المدينة " ولهذا " صار عمل أهل 
المدينة جة على غيرهم 5 (-)» ويحاول أ يدعم شروحه بها أثر عن الرسول والصحابة» من أقول وأعمال. 
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ويحدثما المهدي بعد ذلك عن " الصلاة " وعن معناهاء وبيان فضلهاء وحكتها وتفاصيلهاء وبيان أحكامباء وذلك في حديث طويل 
جد بتخلله 


(-1) كاب " أعن ما يطلب " للمهدي ممد بن تومرت (الجزائر سنة )١908‏ ص «ء «. 

.45 كاب مد بن تومرت أو أعنل ما يطلب ص‎ )١-( 

كثير من الآيات القرآانية والأحاديث النبوية يحاول بها أن يدعم أقواله وآراءه (-1). 

على أن هذه الشروح الجدلية» مبما دلت عليه من مقدرة في العرض» والسفسطائية» ليست هي أهم ما يعرض لنا ابن تومرت من 

نظرياته الد.بنية» واثما تبدو أهمية تعالعه ونظرياته في عدة مسائل خاصة» هي التي 7 عبن قرام مذهبه الديي. 

وأول هذه المسائل هو رأى ابن تومرت في أصول الشريعة» وهو نع قبل كي" أن القزيمة 33 لثبت بالعقل مك حوره نعنا أن 

العقل ليس فيه ]لا لامكا و سجر وغ اكه الك تح القرع وال انعد الك تفن ينه" و "تمتها ان ال "سهانه ويعالق 

غالك. الأشياء يقعل في هلك مابرينء ويد في بخلتة رما يغام فليس للحتو 12 نولا ميكل فيما سك'ية المون *: وفواشصك بإشارية 

ل ل ' فيما ذهبوا إليه من أن الشريعة لا حكمة فيياء وأنها ليست على سان العقل جارية» طعناً منيم 

في الدين» وجهلا بحكة الله تعالى ". وهو حمل في نفس الوقت على من " ذهبوا إلى الاستنباط من عقولهم» وتحسين الأشياء على 

مادتهم» ولكعانا اميه في الشرع عدولا منهم عن الحق» وذلك كله فاسد " (-7)» وعنده أن أصول الشريعة تحصر في عشرة وهي: 

أم الله ونبيه» وخبره بمعنى الأعر» وخبره بمعنى النبي» وأعى الرسول ونبيه؛ وخبره بمعنى الأمرء وخبره بمعنى النبي» وفعله» وإقراره 

١‏ لحم دك في “مسة: " وهي الواجب والمندوب وامحظور والمكروه والمباح ". وهو لا يخص الإجماع والقياس بالذكر» باعتبارهما 
من أصول الشريعة» ولكنه يقول إنهما داخلان فيما تقدم» ماثلين فيه» ثم يفيض في شرح ذلك على طريقته من تصنيف القياس إلى 

أقسام وفروع لا نباية لحا. ومما هو جدير بالذكر أنه يعتبر " قياس الوجود ". إِنما هو" قياس المجسمة " وهم في نظره المرابطون» ويعتبره من 

ضروب القياس الفاسد (")» ثم يعود إلى القياس في موضع اخرء فيقول إنه " لا فرق بين القياس العقيلٍ والشرعي ني الإضطراد إذا 

حقق كل معناه» فإن القياس العمل هو المساواة فيما يحب ويجوز ويستحيل. والقياس الشرعي هو المساواة في الوجوب أو التحليل 


(-1) تاب مد بن تومرت أو أعل ما يطلب ص م - 150 , 

(؟) كاب محمد بن تومت أو عن ما يطلب ص .١5‏ 

5 0 كاب محمد بن تومرت ص مال 

| والتحريم» فهذه الثلااث هي المعتبرة في القياس الشرعي» وهي مضطردة في جميع الشرع» فق خرج عن هذه الثللاث أو هده مها 
لم يصح قياس ولا يقاس بعضها على بعض لأنها متناقضة. ولا يصح القياس في المتناقضات» خلافاً لما ذهب إليه من لا معرفة عنده 
بالقياس» فقاسوا المتناقضات كامحرمات على المباحات» ومزقوا الشرع كل ممزق .)١7(‏ 

أما عن الاجتباد كأصل من أصول الشريعة» فإن ابن تومرت يمل عليه» ويقول مشيراً إلى إثبات النفي» إنه قلب للحقائق» وقلب 
الحقائق محال» ثم يقول " إن هذه القاعدة كثيرة الإلتباس» وعنها زل كثير من الناس» وبالجهل بباء وعدم التحقيق لهاء قالوا كل مجتبد 
مصيب» لؤكعلوا هذه المقالة مال هدم الإتزيفة واسناد الأحكام إلى غير مستندها» وعكس الحقائق عن موضوعهاء وصيروا الحلال 
01 والحرام حلالا» وجعاوا الشرع متناقضاً واتبعوا قولة كل قائل» وان تناقضت»ء واعتقدوا الحق في المجتبدات وان تعارضت " 
دع 

00 ذلك زوك عر أن ابن تورت كان د في تفسير الشريعة بالمذهب الظاهري» فيما يقول به من وجوب الاعتماد ف استقاء 
الأحكام على القران والسنة دون غيرهماء وقد كان الإمام الفيلسوف ابن حزم القرطبي» يرى فوق ذلك أن يطبق المذهب الظاهري 
على العقائد» ويرى أنه يجب أن يؤْخذ بمعنى الكامة المكتوبة والحديث الثابت» ويعتبرهما حاسمين. ومن الغريب أن الظاهرية لم تنتظم 
في ظل الموحدين إلى مدرسة مذهبية إلا بعد المهدي بحو ستين عاماً في عصر الحليفة يعقوب المنصورء ففى هذا الوقت فقط» اعترف 
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أن الظاهرية هي المدرسة الفقهية الرسمية. 

بيد أنها لم تكن مدرسة نابحة» وقد أخفقت في حل كثير من المسائل (-"). 

وانكار ابن تومرت لقيمة الاجتباد كصدر من مصادر الشريعة» ومعارضته لجهود الجتبدين. في تجديد الشريعة» والاستنباط في مجال 
الاجتباد» من الأمور المنطقية» لأن ابن تومرت يتشح بثوب " الإمام المعصوم " الذي لا تيحث آراؤه» ولا ترد أحكامه. ويلاحظ 
العلافة جراد تير أن ابن تومرت يخالف ببذه النظرية سائر الآراء السنية التي تسل بقيمة آراء امجتبدين في الإمامة وغيرهاء ويفرض 
(<1) كاب محمد بن تومرت ص */ا1ء 11/4. 

[15] كاه نتررخاص 10 

(-م) الأستاذ شتروتمان في دائرة المعارف الإسلامية (مقال الظاهرية» وابن حزم). 

على أتباعه وجوب الاعتقاد ف الإمام المعصوم» والإمام المعلوم » وذلك 00 لرأي الشيعة. ٠‏ فهم يعتبرون» حسبما يصوغ لنا رهم 
الفيرسناق "يأن الإمامة ليست قضية مصلحية» تناط باختيار العامة» ورينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي رٍ 0 
أركان الدين» لا يجوز للرسول إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. وجمعهم أي الشيعة الول بوجوب التعيين والتنصيص» 
وقوت عضعة الأغة وجوياً عن الكائر والصغائر" (-1). وكذلك يلاحظ جولدسيير ببذه المناسبة أن ابن تومرت بموقفه من الاجتهاد» 
يعارض الإمام الغزالي» الذي يعلق أهمية كبيرة على مبادىء الاجتباد. ومن جهة أخرىء فإن الغزاللي يعارض نظرية الإمام المعصوم 
في غير كاب من كتبه. وقد أشار إلى ذلك في إحدى رسائله» وه " المنقذ من الضلال ". وفيها يحيل إلى ما سبق أن كتبه في ذلك 
من مختلف الفصولء ثم حمل على فكرة " المعصوم " ويسخر منها في عبارة موجزة (77). 

م إن اللحلاف بين ابن تومرت والغزاللي لا يقف عند هذا الحد. والواقع أنه ليس من الحقيقة في ثىء» أن يقال إن ابن تومرت قد 
تأثر بتعاليم الغزالي سواء من تتلمذه المزعوم عليه بالمشرق» أو بدراسة 0 ونظرياته. وإليك ما يقوله لنا العلامة جولدسيهر في ذلك: " 
إن المستخلص من قراءة كتب الغزالي أن ابن تومرت لم إسترشد سواء في تعالجه أو أعماله بتعاليم الغزالي» بل هناك ما هو أكثر» وهو 
أن التعصب الذي أبداه ابن تومرت نحو مسائل العقيدة» يدل على أنه لم يتأثر بنفوذ الغزالي الشخصي. ذلك أن طريقة " الأستاذ " 
الرفيقة الموفقة» وميوله المشبعة بالتوقير للإيمان التقليدي» هي أبعد مما نجده في تصرفات الثوري " المصمودي ". ولو أن الغزاللي عاش 
مدة أطول ليتتبع حياة ابن تومرت» وطلب إليه أن يصدر في شأنه فتوى» لأصدر فتواه بنقض عمل تلميذه المزعوم» وأنه لا يوجد 
أجدر بلوم الغزالي» من ذلك التقديم المغصوب " للتأويل " بين الطبقات الدنيا لشعب يتسم بالبداوة " (دم). 


(-1) كاب الملل والتحل للشبرستاني المنشور على هامش الفصل والنحل لابن حزم " القاهرة 2 اص هؤا. 

(-5) المنقذ من الضلال (طبعة القاهرة سنة ١١9‏ ص .)١9‏ وراجع مقدمة العلامة جولدسيبر الفراسية لكاب ( همد بن تومرت) 
لع طتقطه1/ل ططخ تتعصسه'1' اه 12 عتعه1[مقط]1' ع حصداوآ'! عصهل ع1 اأعقطعدة/ط تدده 51 عم ,عاءغ1كد .م "135" ٠غ‏ 

(-0) جوإلسيهر في مقدمته الفراسية السالفة الذو ص 88. 

ثم يحد ثنا ابن تورت بعد ذلك عن 0 العموم واتخصوص » والمطلق والمقيد» واليجمل والمفسر» والناعخ والمنسوخ» والحقيقة وايجاز» 
والكثاية والتعريض والتصري» والأسماء اللغوية التى غلب عليها العرف وخصصبهاء والأسماء المنقولة من اللغة إلى عرف الشرع "» وهو 
يتناول هذه الأشياء على ضوء الدين» ويمثل لما يمختلف الآيات القرانية. ثم يعود فيحدثنا من جديد عن العلل وفضله وتقاسعه في فصل 
خاصء بنحو فيه منحاه المأثور في التصنيف والتقسيم. 

5 ١ 2 

بعد ذلك 0 بنأ إن تومرت 9 مسالة العقيدة» 0 عن 0 وعن 0 وجود 0 سبحانه» وتنزيبه عن التشبيه. واذا 
فنا وهو 0 على يد 00 من صفته 5 بنية إلى 1 5 ٍ اق أضحت ان الدولة اع ودعامة ا الأول. 
ويلاحظ العلامة جوللسيهر ببذه المناسبة» 3 ْرْة التوحيد ١‏ ببق معناها فيما بعد» هو الاعتراف بوحدانية الله ولكن غدا معناها 
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الحضوع لحكومة الموحدين (17)» ويستشهد على ذلك بما ذكره ابن صاحب الصلاة في تاريخه من خضوع الزعيم الأندلسي إبراهيم 2 
همشك لحكومة الموحدين في سنة 4ه ه ووصفه ذلك اللحضوع في قوله: " توحيد ابن همشك "» والتعبير عن رغبته في الاستسلام 
برغبته في " التوحيد والتوبة " (-؟) ويقدم إلينا ابن تومرت بعد ذلك صيغة التوحيد وصيغ التسبيح التي وضعها لاتباعه» وي صيغ 
تردد مضمون عبارات التوحيد والتقديس الى عرفت منذ الأجيال (١-م).‏ 

على أن أهم ما يتضمنه كاب ابن تومرت» هو كلامه عن الإمامة وعن الإمام المعصوم» وعن المهدي وعلاماته» وعن قيام الطائفة 
التي تقوم في آخحر الزمان لتقاتل في سبيل الحق. وبمكننا أن نعتبر هذا الفصل لب الّاب» ولب مذهب 


(د1) 1١‏ ##تعط 0102© معنتلمتعغ812 عند دمتمامع؟ا1 معل كم ممما رضى الله عن8تتاوء .27‏ .2) 067 .2/108( 
مح و [لاءوء 0 141 )١‏ عم 7 ١‏ 


(55) في كاب " المن بالإمامة على المستضعفين " (مخطوط أكسفورد السالف الذكرء لوحة ١١5‏ ب). 

(دمم كات المهدي ابن تومرت ص 56١٠‏ - 2554 وقد نقلنا بعضها في باب الوثائق في نباية الكاب. 

ابن تورت كله» و دعوته السياسية كلهاء فإن الإمامة الد.بنية بنية» هي الشعار السيامي الذي انتحله ابن تومرت» دعامة لزعامته وسلطانه. 
ونظرية المهدي المنتظرء هي الثوب الروحي الذي الشح به» لتأييد شرعية إمامته وقدسيتها. 

ون تدر أن الإمامة هي شعار الدعوة الشيعية» الديي والسيابي» وأنا صن بها آل البيت دون سواهم» وعلى كر العصور. ولكن 
ابن تومرت» في تمسكه بنظرية الإمامة» يبدو مستقلاء بعيداً عن الدعوة الشيعية» وممثلا لدعوة خاصة» وان كان في نفس الوقت 
يحرص على أن ينتسب إلى آل البيت» حت ثتوفر فيه شرعية الإمامة» وإليك كيف يعرض لنا ابن تومرت نظرية الإمامة وخصائصها 
حين يقول: 1 

" هذا باب في العلى» وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة» وهي ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الشريعة» ولا يصح قيام 
الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة. ما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق 
ف ارهة عرو قاد إن و ومن بعده إلى ابراه .. ولا يكون الإمام إلا 000 من الباطل لييدم الباطل» لأن الباطل لا يدم 
الباظل# :ون يكون معصوماً من الضلال» لأن الضلال لا هدم الغلال ب واف كز ستصيوياً من لوو لان ئلا معدم الجور بل 
وان سكوك اتقصوة ا يتن الي لأن المبتدع لا يدم الكذب بل ةاون وكوف عونا من العمل بالجهل» لأن الجاهل لا 
هدم الجهل » ون يكون 0 من الباطل لأن المبطل» لا يدم الباطل» كم لا تد فع النجاسة بالنجاسة» و لا تدفع الظلية بالظلية» 
كذلك لا يدفع الفساد بالفساد» ولا يدفع الباطل بالباطل» وإئما يدفع بضده الذي هو الحق» لا يدفع الشثىء إلا بضدهء ولا تدفع 
الظلمة إلا بالنور» ولا يدفع الضلال إلا 0 ولا يدفع الجور إلا بالعدل» ولا تدفع المعصية إلا بالطاعة» : يدقع الاختلاف إلا 
بالاتفاق» ولا يصح الاتفاق إلا باستناد امون إلى أولي اللأمر» وهو الإمام المعصوم من الباطل والظلم ' ( ثم يعود ابن تومرات 
فيوكد أهمية الإمامة كن جوهري من أركان الدرين» ووجوب اعتقادها واللخضوع لما في قوله: 

" والإمامة هي عمدة الدين وعموده على الإطلاق ف سائر الازمان» وهو دين السلف الصالح» والامم السالفة إلى إبراهيم وما قبله» 
فاعتقادها دين» والعمل بها 

(-1) تعاب ممد بن تومرت ص 740 و748. | | 

دين» والتزامبا دين» ومعناها الإتباع والاقتداء» والسمع والطاعة» والتسليم» وامتثال الامى» واجتناب المي والأخل بسنة الإمام ف 
وانه لا يكن أن تكون ثمة تأكيدات أخطر من هذه وأشد فعلاء وأبعد آثرا في النفوسء لتأكيد الزعامة الدينية والسياسية» والانضواء 
تحت لوائباء والإذعان لسلطاها. وقد كان المهدي يخاطب بأساوبه القوي المنذر» مجتمعاً يسوده الجهل» وتسيطر عليه الحرافة» فكانت 
أقواله وتعالهه تنساب إلى هذا المجتمع الساذج» كقران جديد. كيف لا وهو يؤكد بأنه " لا يكاذب ببذاء إلا كافر أو جاحد أو منافق 
أو زائغ أو مبتدع أو مارق أو فاجر أو فاسق» أو رذل أو نذلء لا يؤمن بالله واليوم الآخر" (-9). 
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ثم ان هذه الإمامة المطلقة الواجبة الطاعة في كل زمان ومكان» لابد أن كد وك من شرعيتها وتزيد في قدسيتهاء وتجعلها 
أقرب إلى مراتب النبوة» وتلك هي صفة المهدي المنتظر. وهي أسطورة من أقدم الأساطير الدينية في الإسلام. ويرجعها البعض إلى 
عصر الي ذاته. وهنالك طائفة من " الأحاديث " تشير إلى هذه الأسطورة. وهنالك أيضأ طائفة من الأقوال المأثورة تنسب بماعة من 
أكابر الصحابة. ولكن هذه الأحاديث والأقوال» موضع كثير من الجدل والريب» وهي على الأغلب من خلق الشيعة الذين استغلوا 
هذه الأسطورة على ير العصورء واتخذوها سبيلا إلى تحقيق السلطان السيابى. وخلاصة هذه الأحاديث والأقوال» " إنه لا بد في 
آخر الزمان من ظهور رجل من آل البيت» يؤيد الدين ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويعيد مجد الإسلام ودولته» ويسمى بالمهدي 
' أوعل حد عبارتهم المأثورة» وه أن المهدي يخرج في آخر الزمان " فيملاً الأرض عدلا يا ملئت جوراً ". وقد كان قيام الدولة 
الفاطمية الشيعية بإفريقية ثم بمصرء في أوائل القرن الرابع الحجري» أعظم وأروع استغلال لهذه الأسطورة. وهذا الثوب القدسي - 
ثوب المهدي المنتظر - هو الذي اعتزم مد بن تومرت أن دشح بهء وأن يتوج به إمامته وسلطانه السياسي. ومن ثم فإنا راه» بعد أن 
يحدثنا عن أهمية الإمامة. وكونها ركن الدين الركين» يعر 
(-1) كاب محمد بن تومرت ص لماه7 و4ه"7. 
زحمم كاب مل بل تومادت ص ". 
لنا نظرية المهدي بفوة ة وحماسة. وهو استبل كلامه إوضعت فر لأعنوال العصر الذي < عصر النبوة واتخلفاء الارفة وما ساد فيه 
0 ضروب التفرق وال وى والفتن» وهو العصر الذي " يذهب فيه العلماء» فظير اطهال؛ ويذهب الواتيود» وتبقى الحثالة» ويذهب 
الأمناء وتبقى اللحونة» وتذهب الأَعَةء وتظهر المبتدعة» ويذهب الصادقون» ويظهر الدجالون» ويذهب أهل الحقائق» ويظهر أهل 
التبديل والتغيير والتلييس والتدليس» حتى انعكست الأمورء وانقابت الحقائق وعطلت الأحكام» وفسدت العلوم» 86 الأعمال» 
وماتت السئن» وذهب الحق» وارتفع العدل» وأظلت الدنيا بالجهل والباطل» واسودت بالكفر والفسوق والعصيان» وتغيرت بالبدع 
وال هراد وامتللأت بالجور والظلم والهرج والفتن : 9 جاء المهدي ف زمان الغربة» ف الوقت الذي عكست فيه اللأمورء وقلبت 
الحقائق» وبدّلت الأحكام " وخصصه الله بما أودع فيه من معاني الحداية» ووعده قلب الأمور عن عاداتهاء وهدمها ببدم قواعدهاء 
ونقلها إلى الحق بإذن الله» حتى تنتظم الآمور على سنن الهحدى» وأستقيم على منباج التقوى» وينبدم الباطل من قواعده» وتنبدم بانبدامه 
فروعه» وربثبت الحق من أصله» وثثبت بثبوته فروعه» ويظهر العلم من معادنه» ويشرق نوره قٍ الدنيا بظهوره» حق بملأها عدلاء م 
رفك قات جور ويه 6 رظة وبفضله كا سبق» هذا ما وعد الله لللهديء وعد الحق الذي لا يخلفه " (<1). 
وهذا المهدي» الذي تستحيل على يده شئون العالم» من الفساد الشامل» والظل المطبق» إلى الصلاح والعدل الشامل» " لا ند له في 
الورى 2" ولن جد 5 من يعانده» ولا من ينازعه» ولا من خالفه» ولا من يضاده 3 ومن 9 فإن ابن تومرت يدك لأتياعه واقاءة 
وجوب طاعة المهدي» والإيمان برسالته» والإذعان لمشيئته» والاستسلام لحكمه» وذلك بصورة مطلقة يعرضها لنا على النحو الآتي: 
9 فالعلم به واجب» والسمع والطاعة له واجب» واتباعه والاقتداء بأفعاله واجب» والإيمان به والتصديق به واجب على الكافة» والتسليم 
له واجب» والرضى بحكمه واجب» والانقياد لكل ما قضى واجبء والرجوع إلى علمه واجب» واتباع سبيله واجب» والاسقساك 
بامره حتم» ورفع الأمور إليه بالكلية لازم ". 
(-1) كاب محمد بن تومرت ص 9غ - ١ه".‏ 
وليس ذلك فقطء فإن طاعة المهدى» والاستسلام إليه» إن هى إلا طاعة الله ورسوله ذاتها» " فإن سنة المهدى هى سنة الله ورسوله» 
وأمره أعى الله ورسولهء وطاعته طاعة الله ورسوله» والانقياد له الانقياد إلى الله ورسوله» وموافقته موافقة الله ورسوله» وتعظيم حرماته 
تعظي حرمات الله ورسوله. هو أعليهم باللم وأقربهم إلى الله به قامت السموات والأرض» وبه كشفت الظلمات» وبه تدفم 
الأباطيل» وبه تظهر المعارف» وجوافقته تئال السعادة» وبطاعته تنال البركات " .)١-(‏ 
أما أولتك النين تسول لهم أنفسهم مخالفة المهدي» ومعارضته أو الشك في أمره؛ فويل لحم. ولم .ينس ابن تومرت أن يتوعد هؤلاء بشر 
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التكال. ذلك أن من ناوا المهدي " فقد تقمع ف الردى» وليس له التطرق إلى النجاة ". ثم إن 1 عن المهدي حتم) ومن خالفه يقتل» 
لا دفع له في هذا لدافع» ولا حيلة فيه لزائغ» ثبت ,ثبوت نصوص الكمّاب» وقواطع الشرعء وبيان العلمء ودام ما دامت السموات 
والأرض بإذن الله الواحد القهار " (-5). 

وبتحدث ابن تومرت بعد ذلك في فصل قصير عن " القواعد التي بني عليها علوم اللدين والدنيا " ,تناول فيه أموراً شتى» ومما جاء فيه: " 
أن القيام امن اللاموا يوا الفساد يحب دفعه على الكافة» ولا يجوز القادي فيه وإن من منع فريضة واحدة كن منع الفرائض 
كلهاء وان القادي على ذرة من الباطل» كالقادي على الباطل كله» وأن الحوى لا يجوز ! يثاره عن الحق» وان الدنيا لا يحوز إ يغارها 
على الاخرة» وان الحق لا يجوز تلبيسه بالباطل» وأن العلم ارتفع » وأن الجهل عم وَأ الحق ارتفع » وأن الباطل عم وَأ المدى 
ارتفع» وأن الضلاك عم) وَأن العدل ارتفع» أن الجور عمء وأن الرؤساء الجهال استولوا على الدنياء وأن الملوك الصم البكم استولوا على 
الدئياء وأن الدجالين استولوا على الدنيا " ويختتم ابن تومرت هذا الفصلء بالعود إلى الكلام عن المهدي في فقرة يلخص فيها كل ما 
تقدم» ويؤكده بقوة» وذلك على النحو الآخي: 

' إن الباطل لا يرفعه إلا المهديء وان الحق لا يقوم به إلا المهدي» وان المهدي معلوم في العرب والعجمء والبدو والحضرء وان العلم 
به ابت في كل 

(-1) كاب محمد بن تومرت ص 7ه 7. 

(؟) كاب ممد بن تومرت ص ١اه”‏ و4ه؟. 

مكان» وفي كل ديوان» وان ما عم بضرورة الإستفاضة قبل ظهوره؛ يعلم بضرورة المشاهدة بعل ظهوره» وان الإيمان بالمهدي واجب» 
وأن من شك فيه كافر» وأنه معصوم فيما دعا إليه من الحق» لا يجوز عليه اللحطأ فيه» وأنه لا يكابر» ولا يضاد» ولا يدافع ولا يعاند» 
ولا يخالف ولا ينازع» وأنه فرد في زمانه» صادق في قوله» وأنه يقطع الجبابرة والدجاجلة» وأنه يفتح الدنيا شرقها وغ بباء وأنه يملوؤها 
بالعدل» يا ملئت بالجور وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة " .)١-(‏ 

2 3 5 

١‏ بس ابن تومات ف الوقت الذي يبعرضص فيه دعوته» واشيد بنظريته الإمام المعصوم والمهدي المنتظر» وي التي اتخذها دعامة 
لزعامته الد.ينية» وسلطانه السيابى» أن ينظم حملته ضد أصحاب الأعى القائم» ضد أولئك المرابطين» الذين كان يرمي إلى تحطيم دولتهم؛ 
والاستيلاء على ترائهم. ومن ثم فإنه يخصهم في كابه بفصل» إشبر فيه علههم الحصومة والبغض» ويحاول أن إسبغ على حملته لون 
القداسةه وان يردها إل امول درينية» وهو ينعتهم " بالمبطلين» والملثمين» والمجسمين ". ويقول لنا إن لحم علامات خاصة يعرضها لنا في 
قوله: 

" جميع علاماتهم ظاهرة» منبا ما ظهر قبل يام من كادمء 0 ظهر بعد ال اام ومنبا ما ظهر من احوالهم وافعالهم. 
فالذي ظهر منها قبل مجيئهم خمس» إحداهن أنهم الحفاة» والثانية أنهم العراة» والثالثة أنهم العالة» والرابعة نهم رعاء الشاء والييم» 
وال1امسة أنم جاهلون بأ الل ولد طهر :هنا بعد أخذهم البلاد سبع» إحداهن أنهم فق أ انما والقاية أنهم ملوك» والثالثة 
انهم يتطاولوت ف البنيان» والرابعة انهم يلدون مع الإماء وإستكثرون من الجواري» واتخحامسة انهم صم والسادسة انهم ب يعني انهم 
أنهم ما هم أهلا للأمانة في القيام باعل اللي ٍ ٍ ٍ ٍ 

والذي ظهر من احوالهم وافعالهم عُان» إحداهن انهم ف ايديهم سياط كأذناب البقر» والثانية انهم يعذيون الناس ويضربونهم مها» 
والثالثة أن نساءهم رؤوسبن كأسغة النجب» يعني أبن معن شعورهن فوق رؤوسبن حتى تكون شعورهن على تلك الصفة» والرابعة 
أنهم كاشيات عارياتة واتخامية أرق مائلات يعني 

(-1) كاب محمد بن تومرت ص /اه7. 

عن الحق والرشاد والسادسة انبن مميلات يعني لغيرهن» والسابعة انهم ببغدون ف خط » والثامنة انهم يروحون ف لعنة. هذه علاماتهم» 
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وجملة علاماتهم عشرون اخين الرسول جنيعها قبل وجودهم» فظهرت كلها على وفق ما أخبر به " .)١-(‏ 

ويحاول ابن تومرت أن .يثبت صحة هذه العلامات بإيراد " أحاديث " تنسب روايتها إلى عمر بن اللحطاب وإلى أي هريرة» وفيها ذكر 
للعلامات المتقدمة» وأنها من علامات الساعة» و" أحاديث " أخر ى يدمغ فيا الرميول أضاتث عله العاذمات» بالثان.والسخط والعفين 
واللعنة» ويذكر فيبا صفة نسائهن على النحو الذي تقدم ذكره (-5). 

ويتناول ابن تومرت بعد ذلك مثالب المرابطين» وتحريم طاعتبم» والحض على جهادهم» في عدة أبواب رتبت 6 يأني: 

(1) باب فيما أحدثوه من المنا كير والمغارم» وتقلبيم في السحت والحرام يأ كلون فيه ويشربون» وفيه يغدون وفيه يروحون» وتجسيمهم 
وكفرهم أكبر. 

(؟) باب في تحريم معونتهم على ظلمهمء وتصديقهم على كذبهم. 


(*) باب في معرفة أتباعهم الذين أعانوهم على ظلمهم» وصدقوهم على كذبهم» وبيان أفعالهم. 

)0 باب في وجوب مخالفتهم وتحر.م الاقتداء مهم والتشية م كر موده وحبهم. 

(0) باب في وجوب بغضهم ومعاداتهم على باطلهم وض 

(5) باب ف ترم طاعتهم واتباع أفعالهم. 

(1) باب في وجوب جهادهم على الكفر والتجسيم وإنكار الحق» واستحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
(8) باب في وجوب جهاد من ضيع السنة ومنع الفرائض. 

(9) با ب في وجوب جهادهم على ارتكاب إلنا؟ والتحون وكاد جم ع ما بزعرود به: 

)٠١(‏ باب ف وجوب جهادهم على العناد والفساد 42 الأركن الس 


وهز ادل ذلك خاول .أن ويد أقوالة واكام قدلق الأحاديت والآيات القرانية. وهو ينعي على المرابطين بنوع خاص - وهو ينعتهم 
هذا اسن الفا ياه اللثام» وتشبههم في ذلك بالنساءء في تغطية الوجوه بالتلثيم والتنقيب» وتشبه نسائهم بالرجال في السفور» 
وعدم التلثهم والتنقيب» وتحريم ذلك» ولعن 

151 عق لوو نودرت ف عرولا ردنا 

(؟) كاب محمد بن تومرت ص 5750 و1"؟. 

ركم كاب جد اتوي قاض ١ك"‏ ككلم ١ ١‏ 

من يرتكبه» وفقا لحديث تنسب روايته لابن عباسء ونصه: " لعن رسول الله صلى الله عليه وس المتشبيات من النساء بالرجال» 
والمتشمين من الرجال بالنساء» شملتهم اللعنة جميعاً " (-1). على أنه من الإحاف البيّن أن تنعى هذه المسألة بالذات - مسألة اللثام - 
على المرابطين» وتعتبر في حقهم جرم تستوحن اللعن» ذلك را للخ شر عر د تقليد: قري وقبلي لاق ااانه وقك :فيلك 
في أصل اللثام وسببه أشياء كثيرة» منها ما سبق أن أشرنا إليه من قبل» وهو أن أهل تونة - وهي قبيلة المرابطين - كانوا يتخذون في 
أعراسهم وعاً خاصاً سن الحجاب» ومنها أنه حدث ذات مرة في حصن ويم أن أساءهم كن يقاتلن معهم محجبات» حتى يحسبن 
ذلك في عداد الرجال» ومنها أنهم كانوا يلجأ ون إلى اللثام تخفياً من طلبة ثأر الدم؛ وأغيراً أن اللثام كان من ضرورات الماية من لفح 
العواصف والرمال والحر والبرد. وما تزال عادة الام قائّة حت اليوم بين بعض قبائل موريتانيا والسودان وغيرهاء ويقال إن الحكمة 
في ذلك هو أن الرجال الأشراف لا يكشفون عن أنفسبم. وأما عن سفور النساءء فقد قيل إنه لكي يظهر انحطاطهن عن الرجال 
دم 

1 ا تومرت عل المرابطين بسبب ما أحدثوه من " المناكر والمغارم " فإن لما ما يبررها. وقد سبق أن أشرنا إلى ما كان إسود 
العاصمة المرابطية» (مراكش) وقواعد المغرب الأخرى» أيام المرابطين» من مظاهر الاستبتار والفساد» ومن ذلك ذيوع اخمر والقصف 
علناً في الأسواق» وغير ذلك من مظاهر الحروج على الدين. وهذا ما يردده المراكشي في قوله مشيراً إلى على بن يوسف: " وكان 
رجلا صاكا إلا أنه كان ضعيفاً مستضعفا ظهرت في آنر زمانه مناكر كثيرة» وفواحش شنيعة» من استيلاء النساء على الأحوال 
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واستبدادهن بالأموورة وكان كل شرير أو قاطع طريق» يننسب إلى اقرياة قد جعلها ملعا له» 00 على ما تقدم 0 العا وما هو 
عديريالنك أن أمثال هذه المنا كو لم تابث ن ظهرت ف دولة الموحدين» بعد ذهاب المهدي بفترة قصيرة. ومن ذلك أن 

(-1) كاب حمد بن تومرت ص 554. 

(5) الإستقصاء ار دول المغرب الأقصى للسلاوي ج ١‏ صمو ووو وكذزلك العلامة جوللسهمر في مقاله: هع 1لهتمع]1/12 
تناج ومتصمغامع]! عل وقوه 20 امسا رضي الله عن5 تتاعء7ه .2) لعل .211018 .تل تلاعوع0 /الىم ا .م )٠١١‏ 

(د#) المعجب ص "7 .1٠١‏ 

عبد المؤمن أول الخلفاء الموحدين» أبى على ولده الأكبر مد إِتمام بيعته لولاية العهد» لأنه كان مدمنا لشرب المر» ولنقائص أخرى 
كانت تنسب إليه .)١١(‏ 

عل أنه إذا كان المرابطون» دك ينعتهم ابن تورت» طائفة المبطلين من الملثمين والمجسمين» كانوا يتصفون بم ممم به من العيوب 
والمثاالب التي ستحقون من أجلها اللعنات» والقي مرجت م ادام ومجاهدتبم» فإن هناك طائفة أخرى بشر الرسول بظهورهاء» 
وي التي تقاتل على الحق وتقاتل عنه» وتقوم به إلى 9 الزمان» وأن هذه الطائفة تقوم ا اللّم لا يضرها من يللا أو خالفهاء» 
وأنها ظاهرة على من عاداها إلى يوم القيامة» وأنها تقاتل على أعى الله وتقهر عدوها إلى قيام الساعة» وأنها تقاتل على الحق حتق تجتمع 
مع عيسى بن مريم» وح يقاتل آخرهم الدجال» وأن الله يفتح الدنيا كلها لأهل الغرب» وأخيراً أن هذه الطائفة ينصرها الله حق 
تقوم الساعة. وبالرغم من أن ابن تومادت لا يقول لنا من هي هذه الطائفة بصريح العبارة» فإنه من الواضم أنه يعني مما طائفة الإمام 
المعصوم» والمهدى المعلوم » أو بالحرى طائفته الخاصة» طائفة الموحدين» وهو يحاول هنا كعادته» أن يؤيد كل أقواله ونبوءاته بطائفة 
من الأحاديث (-7). 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما ذكره ابن تومرت» عند الحديث عن العقيدة» عن التوحيد ودلائل وجود الباري سبحانه. ويلاحظ العلامة 
جود سيبر» 3 ابن تومرت قد استعار عبارة " التوحيد "» ومعناها التعلق بفكرة الله وصفاته» من " المعتزلة " فهم الذين يعطون إسم 
" التوحيد " في تعريفهم لفكرة الله» وهذا ما يوه لنا الشبرستاني قٍ قوله عن المعتزلة: " واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار في 
دار القرار» ونفي التشبيه عنه من كل وحجه» جهة وفنا :وشو 5 وتحيزاً وانتقالا وزوالا وتغيراً وتأثرأ وا جيرا تأويل الآيات 
المتشامبة فيباء ومعوا هذا الفط ' توحيداً " زدمع. 

ومن ثم فإن ابن تورت» كان يشر في ظل هذا التفسير لمعنى التوحيد» 


(-1) المعجب ص 181 

(؟) كاب محمد بن تومرت ص 37507 - ./ااء 

(-م) الشبرستاني في كاب " الملل والنحل ". المنشور على هامش كاب " الفصل " (القاهرة ١11‏ ه) ص هه. 

بالفة المادية التي كانت ذائعة في المغرب في ظل المرابطين» والتي تناقض فكرة التوحيد الحقيقية» ويعتبر المرابطين مسئولين عن فكرة 
" التجسيم "» و" التشبيه " الذائعة بين ام وينادى من أجل ذلك بقتالهم» لأنهم هم السبب في نشر ذلك الإلحاد الذي يسود 
العقيدة» 39 يقيمون نظام ريا لا نتوجه فكرة الله. ومى كان المرابطون على هذا النحو من أهل الشرك» فيجب أن يشبر علهم 
ويعود ا توات 0 التوحيد هنا من ناحية 55-05 وذلك كعادته ف ارات متعاقبة. | وكيا أن التوحيد» هن اسان الدين الذي 
بني عليه» ثم يحدثنا عن معق التوحيل» .وتتسيز لفظهة وعن .فضلةء: وض شروط القهادة»:وكون: التوسدين وبدم ما كان قبله من الفكر 
والآثام» وعن وجوب العلم بالتوحيد وتقديمه على العبادة» وعن كون التوحيد هو دين الأولين والآخرين من النبيين المرسلين» وكون 
دين الأنبياء واحد» وعن معرفة طريق إثبات العم بالتوحيد. ثم يتلو ذلك التحدث عن الإ يمان وفضله؛ والإيمان بالرسول» وعن معنى 
الإيمان والعلم » واتباع اكاب والسنة» يتخلل ذلك كله طائفة من الآيات والأحاديث للشرح والتدليل (-5). 
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يتناول ابن تومرت بعد ذلك طائفة من المسائل الدينية الأخرى التي لا نتصل أصلا بدعوته الدينية أو السياسية» ولكنها نتضمن مع 
ذلك؛ بعض وقائع وأقوال نتصل ببذه الدعوة. وهو قد تحدث من قبل في فصل خاصء عن الصلاة وفضلها وتفاصيلها. وهو يتحدث 
هنا عن الطهارة؛ وعن رفع العلم» ورفع الدبين والموالاة. وفي هذا الفصل يكرر ما سبق ذكره؛ من الأحاديث المتعلقة بالناس» الذين 
لون سياطاً كأذناب البقرء والنساء الكاسيات العاريات» والمائلات رؤوسبن كأسغة البخت» وه الت يعدها بين علامات الملثمين 
امجسمين. ثم يحدثنا بعد ذلك عن " التبديل والتغيير بعد رسول الله ". وف هذا الفضل يعود إلى ذكر المهديء وما روي بشأنه من 
أعادية وقد يانه يكون هن ال البيكة وأن اسمه يطابق اسم النبي» وأنه يملا الأأرض عدلا 


(-1) جولدسههر في مقدمته الفرنسية لكاب " أعن ما يطلب " التى سبق ذكرها ص 5ه و 51. 

(؟) كاب محمد بن تورت ص ١ل/الا‏ - .5/8٠‏ 

3 فلكت عورا وأنه يكون من عثرة الرسول من ولد فاطمة (-1)ء» وما ورد ف شأن تع الدجال وهزكته زحن). ثم يل ذلك 
كلام طويل في بابين لا عنوان لهماء وكلاهما يفيض بالأحاديث والأقوال المأثورة المتعلقة بالجنة والنار (-"). 

وبعد أن يحدثنا ابن تومرت عن " الغلول والتحذير منه " وهو اتحيانة» ويقدم إلينا في ذلك طائفة من القصص النبوية» يختتم كابه بنفصل 
طويل في " تحريم الخمر". وقد رأينا فيما تقدم من حياة ابن تومرت» كيف كانت الملة على الجر ومطاردتهاء وإراقتبا وكسر أوانيهاء 
من اخص ما شغله ف دعوته إلى إزالة المذكر» وكيف انه كان يتعرض لصنوف من السخط والأذى» كلما شط إلى ذلك» وهو يقرر 
أن مر محرمة " بالكّاب والسنة واجماع الصحابة " ويستعرض ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث» ويبين لنا أنواع لمر المجمع 
على تحربمها في عصر الإسلام» وي التي كانت تصنع من العنب وار والعسل والشعير» وهي كلها محرمة في رايه قليلها وكثيرهاء ومن 
الواجب إراقتها وكسر أوانيهاء وهو يؤيد أقواله هنا مختلف الأحاديث وأقوال الصحابة (-4). 

هو من تأليف الخليفة أبى يعقوب يوسفء ولد الخليفة عبد المؤمن بن علي وذلك حسبما يبدو من النبذة التي اختتم بها الاب» وأشير 
فيها إلى تمام " كاب الجهاد " وجميع تعاليق " الإمام المعصومء المهدي المعلوم» وذلك ما أملاه سيدنا الإمام الخليفة أمير المؤمنين .. 
وذلك في العشر الأواخر من شعبان سنة تسع وسبعين وتمسمائة " (-0). 

وكاب الجهاد» والترغيب فيه» يضم طائفة كبيرة من الأحاديث التى وردت فى فضل الجهاد» والحث عليه. وتبيان محاسنه» وفضل 
الشرادة فى سيل الله 

ويلحق بذلك الكلام على الجهاد بالمال وما ورد فيه أيضاً من الأحاديث (-3). وهذا 

(-1) كاب مد بن تومرت ص 00م و5.م. 

(5؟) كاب خحمد بن تورت ص 9و٠.".‏ 

(-") كاب محمد بن تومرت ص "ا" - 865., 

(-4) كاب محمد بن تومرت ص 18" - و/الاء 

(ده) كاب خحمد بن تورت ص ١‏ 0غ6. 

زحىم راجع كاب الجهاد (من كاب محمد بن تومرت) ص /ا/ا” - م دع. 

الفصل وما ورد فيه من الأحاديث العديدة» يتفق تمام الإتفاق مع ما أثر عن مقدرة الخليفة أبي يعقوب يوسف العلمية» وبراعته في 
عم الحديث» والعلوم الشرعية» وتقدمه ' في عم الإمام المهدي . زحلا. 

اث 5- 

إن كاب " اعن ما يطلب " حسبما تبين من استعراض فصوله ومحتوياته» يمكن أن يعتبر وصية ابن تومرت العقّدية والسياسية» ويمكننا 
ان نعتبر مأ ورد فيه من تعاليم ومبادىء» خاضنة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية» اساس الدولة الموحدية الروحي والسيابي. عل 
آنا صريية فرك لذ بالغزيية ونا عه هو كاب "الموطأ " المسمى " موطأ الإمام المهدي " وهو كاب ضضم يتناول فيه» على 
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سق " موطأ الإمام مالك ". أبواب العبادات والمعاملات والحدود. 

ونحن نعرف أن مذهب الإمام مالك )١-(‏ كان منذ أواخر القرن الثاني للهجرة» هو المذهب المفضل في المغرب والأندلس. وبالرغم 
من أن ابن تومرت قد درس بالمشرق» على عدد من أقطاب عصرهء فإنه لبث على تقاليد علماء المغرب الراسفة» من اتباع المذهب 
الماليء ومن 9 ثم فإنه ققدم لكأ غُرة شروحه للعبادات والمعاملاات والحدود» و بعبارة أغرق 7 الفروع» متسمة باسم موسوعة الإمام 
مالك» جارية على مذهبه وآرائه» بل إنه ليبدو» حسبما جاء في مقدمة اموه" اك تورك انحتف لمر لاخر | من ميف 
الإمام مالك. 

فقد جاء في مقدمة طبعته التي نشرت بالجزائر في سنة ١88‏ ه ١900(‏ م)» ما يأتي: " قابلنا موطأ المهدي بموطأ الإمام مالك» من 
رواية يحبى بن يحبى» فوجدناه مختصراً منه بحذف الأسانيد مع تقديم وتأخير وزيادة تراجم وتفاصيل على أسلوب مفيد وترتيب سديد 
وحتوي و المهدي على سفرين: يتناول السفر الأول ١‏ لكتب الاتية: الطهارة والصلاة» والجنائز والصيام» والاعتكاف والزكاة» 
والحج والجهاد» والإيمان والنذور. 

وبتناول السفر الثاني الكتب الآتية: الضحايا والعقيقة» والذبائح والصيدة والافريةة والحدود» والنكاح» والطلاق» والرضاعء والبيوع» 
والقاية 


(-1) ابن صاحب الصلاة في كاب " المن بالإمامة " المخطوط السالف الذكر اوحة 45 أ. 

)١-(‏ الإمام مالك بن أنس (ه4 - ١79‏ ه) أحد أقطاب المذاهب الأربعة. 

والرهن» والإجارة» والمساقاة» والفرائضء» والعتق» والمكاتب» والتدبير» والعقول» والقسامة» والتعدي والغصب» والأقضية والجامع . 
ومن الواضم أنه ليس في كاب " موطأ المهدي " ما يبمنا من الناحية التاريخية. 

بيد أننا أستطيع أن نتخذه دلالة على ما كان يتصف به ابن تومرت من النشاط العلمي» والمقدرة الفقهية» واجتباده في أن يبصر قومه 
بأحكام الدين الصحيحة» ولا ريب أن كتب ابن تومرت كانت تنتشر بين قومه بالبربرية لغتهم القومية» فيزداد بذلك نفوذها وتأثيرهاء 
وق كان مر: من أعظم مزايا ابن تومرت العلمية» مقدرته البارزة في إتقان اللغتين العربية والبربرية» وكان وعظه ومخاطبته لقومه بالبربرية» 
تنفذ إلى رودا ريم وتزيدهم فنة وبه وتعلقاء وتعمل على توطيد مكانته الد.ينية والسياسية. وآكاتك” كشي ابن توعرردة» بعد القران 
والسنة» هي أكن الكتسي الدزنية استراماً بين أقوام الموحدين على اختلاف قبائلهم» لأنها نظراً لكتابتها بالبربرية» كانت ذائعة» وكانت 
في متناول كل إأسان. 


الفصل الرابع الصراع بين المرابطين والموحدين 

الفصل الرابع 

الضراع بين المرابطين والمويحدين المزسلة الثانية 

خلافة عبد المؤمن. مختلف الروايات حول تاريخها وكيفية وقوعها. أهل عبد المؤمن ونسبته العربية. أساطير حول قدره وتخصيصه 

بالحلافة. موإده وأشأته. اتصاله بابن تومرت. قيادته ليجيوش الموحدية. عزمه على اسئناف الجهاد. خروجه من تينمالل في القوات 

الموحدية. استيلاؤٌه عل تازاجورت وقصبة تادلة وعلى درعة وحصن تاسغيموت. عودته إلى تينملل. حاولة ابن ملوية وإخمادها. 

إنسلاخ الفلاي الأندابي عن المرابطين وانضمامه للموحدين. اتخاذ عبد المؤمن ألقاب الخلافة. غزواته في الأعوام التالية. استيلاؤه 

على تارودانت عاصعة بلاد السوس. هزية المرابطين وفرارهم. غزوه لأعكاء بغي ييغز. دفاع بي ييز ثم جنوحهم إلى الطاعة. خروج 

عبد الذهن إلى الغؤو انق رك إلى أرطن حاحة ونزوله في جراد بي لول اغارف علا نوكل لأ هايا مس إلى أ فرعا القاكة 

بالمرابطين بقيادة تاشفين بن علي والربرتير. هزيمة المرابطين. مبادرة جزولة لإنجاد المرابطين. هزيمتها ومقتل معظمها. ارتداد تاشفين إلى 
مراكش. رواية ابن عذارى عن هذه الموقعة. خروج تاشفين والربرتير ثانية حاربة الموحدين. اللقاء في تيزغور. هزيمة المرابطين وجرح 

الربرتير. الربرتير وأصله وظروف التحاقه بخدمة المرابطين. قيادته للمرابطين في معارك أراضي كدميوه والسوس. غزو عبد المؤمن 
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لأرض السوس. تبادل النساء الأسرى بين الفريقين. حملة عبد المؤمن الكبرى. مسيره إلى الشمال الشرقي. غزوه لعدد من القواعد 
والقلاع المرابطية. اختراقه لأرض فازاز واحتلاله لأزرو. مسيره شمالا نحو فاس. وصول القوات المرابطية بقيادة تاشفين والربرتير. 
متانناتا لأهوال البرد, 'انحدان الموخدين إلى منطقة الأطلسن الوسطى. احتلالحم لوادي ملوية. مسيرهم كو رفن غياثة ونزولهم في 
جبل عفرا. نزول المرابطين قبالهم في السبل. عصف الرياح والأمطار بالحلتين. رواية أخرى لابن القطان عن الملة الموحدية 
غياثة. مسير الموحدين إلى أرض لكاي. مسير المرابطين بقيادة تاشفين والربرتير في أثرهم. التحام الربرتير في بعض قواته مع الموحدين 
في تازغدرا. مسير الموحدين نحو القصر الكبير. مسير المرابطين في أثرهم. وصول الموحدين إلى المزمة. قصة مقتل ابراهيم أخى عبد 
المؤمن. اقتحام الموحدين لثغر مليلة وسبي نسائه ٠‏ مسيرهم إلى تاجرا. املاات ا موحدية تقتحم وهران وبي واثون وجبل مديونة. ارتداد 
المرابطين إلى فاس وبقاء الموحلدين قرب تلمسان. وفاة أمير المسلمين على بن يوسف. بلوغ الدولة المرابطية ذروتها في عهده. استخدامه 
للمرتزقة النصارى. إنشاؤه للفرقة الأجنبية بقيادة الربرتير. عززمه على إقالة ولده تاشفين. بعض الأحداث التى وقعت في أواخر عهده. 
صفاته وخلاله. حشده لأعلام الكابة في بلاطه. أولاده. اختلال الدولة المرابطية» وانشقاقها في أواخر عهده. خروج بني ومانو على 
تاشفين بن علي. مسير الربرتير لعقابهم. إنجاد الموحدين م اقتحام الموحدين لبن عبد الواد وبني بيلوي. هزعتهم ومصرع معظم 
أصحابهم على يد المرابطين. مسير عبد المؤمن من تلمسان إلى أرض 

بيلومي. مسير تاشفين إلى تلمسان. إرساله حملة قوية ومعها الربرتير إلى منداس. طريقة عبد المؤمن المبتكرة في لقاء خصومه. معركة 
منداس الكبرى. هزية المرابطين الساحمّة حقة وغناتم الموحدين الوفيرة. غزو النورمانيين السبتة ورد الأسنظوك المرابطي لماه ٠‏ مصرع الربرتير 
في معركة بينه وبين الموحدين. رواية ابن عذارى عن ذلك. مغادرة النصارى للمعسكر المرابطي. استنفار تاشفين لسائر الحشود المرابطية. 
مقدم ولده تاشفين إليه وتوليته عهده. سير الموحدين ونزولهم بالصخرتين قرب تلمسان. نزول المرابطين قبالهم في سطفسيف. وصول 
الحشود المرابطية. اشتباك الفريقين وهزعة المرابطين في معركة بظاهر الصخرتين. مسير تاشفين في قواته إلى وهران. إرساله ولده ابراهيم 
إلى مراكش. مقدم بعض سفن الأسطول المرابطي إلى مياه وهران. مسير عبد المؤمن في أثر تاشفين. فتك الموحدين بأحياء لمتونة في 
تلك الجهة. نزول الموحدين فوق جبل وهران. مغادرة معظم القادة المرابطين لتاشفين. اقتحام الموحدين للمحلة المرابطية. فرار تاشفين 
وخاصته إلى الحصن المطل على البحر. إضرام الموحدين النار حول الحصن. فرار تاشفين في الليل وسقوطه ومصرعه. روايات أخرى 
عن مصرع تاشفين. فتك الموحدين بالمرابطين. فرار الفلول المرابطية من تلمسان. دخول عبد المؤمن تاجررت وقتله لأهلها. دخوله 
تلسان وقتله لأهلها. روايات أخرى عن دخوله تاجررت وتلمسان. نزوله بتلمسان وتنظيمه لشئون المنطقة. مسيره إلى فاس. 

كانت خلافة عبد المؤمن بن علي ؛ للمهدى ابن تومرت» في رياسة الموحدين» حدقا ذا شأن» وكانت فاتحة عهد جديد في تاريخ الدولة 
الموحدية» هو عهد التوطد والفاء. 

وتختلف الرواية أبما اختلاف في ظروف تولية عبد المؤمن. فهناك القول بأن بيعة عبد المؤمن» قد تمت على أثر وفاة» المهدي أو بعدها 
بأيام قلائل» وأن المهدي هو الذي رشحه لحلافته قبيل وفاته وهذه هي رواية ابن القطان» إذ يقول لنا إنه لما توفي المهديء كتم أصحابه 
وأهل الدار» وهم خدمته» وأخته شقيقته» موته» وبايعوا الإمام أمير المؤمنين (يريد عبد المؤمن) في الحين " بيعة سر"» ثم يقول في 
موضع آخخرء إن عبد المؤمن بويع على أثر موت الإمام المهدي عام أربعة وعشرين وخمسمائة ' بيعة خاصة 55 هناك فول اما رانس 
توفي المهدي كم أصحابه موته بعض الوقت» حتى يتفقوا على من يتولى اتخلافة من بعده. 

ويقول لنا ابن صاحب الصلاة مؤرخ الدولة الموحدية وكذلك ابن القطان» إن هذه المدة استطالت الى عام سبعة وعشرين وخمسمائة» 
أعني مدى ثلاثة أعوام؛ بويع من بعدها عبد المؤمن بيعته العامة» وذلك حين أعان موت الإمام المهدي. 

ثم يقص علينا ابن صاحب الصلاة بعد ذلك قصة الحيلة» التي دبرها عبد المؤمن ليقنع الموحدين ببيعته» وهي نتلخص في قصة الطائر 
والشبل» اللذين دربهما خفية» خلال هذه المدة» الطائر على أن يدعو له بالحلافة» والشبل على أن 

يجاس بين يديه وادعاً هادئا. ثم دعوته بعد ذلك الأشياخ لموحدين إلى مجاسه» واستشارتهم في أ من بتولى اللخلافة» ودعاء الطائر له 
بنطقه " الع والقكين للخليفة عبد المؤمن أمير المؤمنين " ومثول الشبل بين يديه» رابضا مطيعا لإشارته» وتأثر الحاضرين بذلك ومبايعتهم 
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له (د١).‏ 

00 1 النظر عما يطبع هذه الرواية من مبالغة» وجنوح إلى الأسطورة» فإنه توجد إدينا أكثر من رواية وثيقة تؤيد القول» بأن 
ببعة عبد المؤمن» قد تمت عقب وفاة المهدي» ووفقاً لسابق إشارته. من ذلك ما ذكره أبو بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق» وهو كا تقدم 
من أصحاب المهدي الأوائل» من أنه عقب وفاة المهدي في يوم الأربعاء أويوم اللميس الحخامس والعشرين من شبر رمضان سنة غ 7ه 
ه» بويع الخليفة أعني عبد المؤمن في يوم السبت الأقرب من هذا التاريخ (-5). وما ذكره في موضع آخر من أنه عقب وفاة المهدي» 
قام عبد المؤمن بإعلان ذلك النبأ للناس» وعندئذ تقدم إليه أربعة من الصحبء اثنان من الماعة» وهما عمر بن عبد الله الصنباجي 
المعروف بعمر أصناك» وأبو إبراهيم إسماعيل» واثنان من أهل خمسين هما عبد الرحمن بن زكوء وحمد ابن تمد وبايعوه على ما بايعوا 
عليه المهديء ثم تبعهم سائر الناس حتى دخل الليل» واسمرت البيعة ثلاثة أيام متواليات (-*). 

ويأخذ صاحب " الحلل الموشية " تجمل هذه الراوية» فيقول لنا إنه ' لما توفي المهدي» تفاوض بقية أصحابه وهم أربعة» بمن يكون إمامهم 
بعده» فوقع اتفاقهم على عبد المؤمن» لما كانوا يشبدونه من تعظيٍ المهدي لهء يحضر أصحابه وجميع الموحدين» ويقبل عليه» ويستبشر 
بكلامه» فاتفقوا عليه وقدموه " (-8). 

وكذلك يذكر لنا صاحب روض القرطاس أن المهدي بويع يوم اميس الربع عشر من رمضان سنة 574 هء ويصف هذه البيعة» 
بالبيعة اللحاصة التي بايعه فيها عشرة من أصحاب المهدي. وأما البيعة العامة فقد وقعت وفقا لقوله في 


(-1) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره اوحة ه4 أو 5 أ). وراجع رواية ابن صاحب الصلاة في روض القرطاس 
ص ١١9‏ و١١1.‏ 

(؟) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 17/. 

(-م) كاب أخبار المهدي بن تومرت ص 85ء والمعجب ص 2٠١8‏ ويورد المراكشي اسمين آخرين مع عمر أصناك» هما عمر بن 
مرزاك» وعبد الله بن سليمان. 

(دع) الحلل الموشية ص 1 .٠١‏ َ 

.)١١( من ربيع اول سنة 5ه هه بعد وفاة المهدي بنحو عامين جامع تينملل‎ ٠ 

وفضلا عن ذلكء فإن لدينا رواية المراكشي» وهو أيضاً من مؤرخي الموحدين» وههي رواية مفصلة واضحة» خلاصتها أن ابن تومرت 
استدعى قبل موته بإيام يسيرة» اصحابه من اجماعة واهل خمسين» وهم من قبائل متفرقة لا جمعهم إلا اسم المصامدة» فلا حضروا بين 
يديه» :بض متككله وخطب فيهم فذكرهم بما كان عليه السلف الصالحء من الثبات في الدين» والعزيمة في الأمرء وما حدث من بعدهم 
من ظهور الفتنة» التي أضحى فيه العالم متجاهلا مداهنء يقصد بعلمه الملوك» ويجتلب الدنياء وكيف أن الله سبحانه قد خصهم بتأييده» 
وحقيقة توحيده» وهداهم بعد الضلالة؛ ثم حذرهم من الفرقة واختلاف الكامة» وأن يكونوا على عدوهم 8 واحدة» ثم أعان لحم 
اختياره» عبد المؤمن نحلافته قائلا في تزكيته " وهذا بعد أن بلوناه في جميع أحواله» من ليله ونباره» ومدخله وخرجه» واختبرنا سريرته 
وعلانيته» فرأيناه في ذلك كله ثبتاً في دينه» متبصراً في أمره ". وأنه على أثر ذلك قام القوم بمبايعة عبد المؤمن. ودعا هم ابن تومرت» 
ومسح وجوههم وصدورهم. ثم توثي ابن تومرت بعد عهده بيسير» واجتمع أمى المصامدة على عبد المؤمن (-9). 

وهكذا يبدو أن عبد المؤمنء تلقى بيعته عقب وفاة المهديء وربما قبيل وفاته» وفقاً لرواية المراكشيء وليس من المستبعد أن يكون عبد 
المؤمن وأصعابه قد كتموا موت المهدي حينا حتى يجتنب اللحلاف» ويستوثق الأمر ذلك أنه لما توفي المهدي» أخذ كل زعيم» وكل 
قبيلته نتطلع إلى اجتناء تراث المهديء برياسة الموحدين» واشتد التنافس بينهم في ذلك» نفشي ابجماعة والخمسونء أن يفسد الأمر» وأن 
تضطرم الفتنة» فاجتمعوا وتفاوضواء ووقع اختيارهم على عبد المؤمن. وكان عبد المؤمن في الواقع» منذ البداية أرخ القوم مكانة» إذ 
كان أوثقهم صلة بالمهدي» وأشدهم اختصاصاً به» واستتثاراً بحبه وثقته» وكان ينسب للمهدي قوله فيه وإنشاده كلما رآه: 

تكاملت فيك أوصاف خصصت بها ... فكلنا بك مسرور ومغتبط 
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8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


(-1) روض القرطاس ص ١؟١.‏ 
(؟) المعجب ص ٠١8‏ و9١٠.‏ 


(-”) المعجب ص 2١١١‏ ويقول ابن خلكان إن هنين البيتين نسبان إلى أبى الشيص الحزاعي الشاعى المشهور (وفيات الأعيان ج 
ماص ١و").‏ 

وفضلا عن ذلك كله فقد كان عبد المؤمن» غيب بأصله وقبياته عن المصامدة» ولم يكن له بينهم قبيل ولا طائفة 3 فكان ذلك مما شجع 
القوم على اختياره» اجتناياً لكل منافسة وخلاف (-1). 

أما عن أصل عبد المؤمن ونسبه» فإن الرواية تختلف أيضأء فهو وفقاً لرواية أبى بكر الصنهاجيء عبد المؤمن بن علي بن عَأُوي بن يعلي بن 
علي بن حسن ابن نصر بن الأمير بن نصر بن مقاتل بن كوم بن عون الله بن ورجايغ بن ينفر ابن مراو بن مطماط بن صطفور بن 
فور بن رجيك بن يحبى بن هزرح بن قيس ابن عيلان. ثم يقول لنا أبو بكر معلقاً على هذا النسبء إنه صميح حتى مقاتل ابن كوي 
بن عون الله وأما ما ورد بعد ذلك من الأسماء إلى قيس بن عيلان ففيها اختلاف وتصحيف وتقديم وتأخير (-5). 

وينتمي عبد المؤمن إلى قبيلة كومية» وهي بطن من بطون زناتة» وذلك سواء من أبيه أو أمه» إذ هي كومية أيضاء فهو بذلك بربري 
الأصل» وحسبما تدلى بذلك أيضاً نسبته. ولكن عبد الموؤمن هو خليفة المهدي؛ وهو أمير المؤمنين» وإذاً فلا بد أن يكون له - حسما 
حدث في شأن المهدي - نسبة عربية أولاء ثم لابد أن تكون هذه النسبة متصلة بآل البيت. ومن ثم فإن الزوانة طول دكا نمو دون 
ملم بن منصور ين قيس بن عيلان بن مضر. وأما حك قراك لفنف الدرية لك السية ريز تتدفيو اند هد قن اجذاذة العرتة» 
نزل بساحل تلمسان» فارا من بعض الفتن بالأندلس» وجاور بعض أحياء مطماطة؛ إخوة زناتة» فنسب بذلك إلهم بالجوار وانذلق: 
وفي رواية أخرى أن أسبته ترجع مباشرة إلى آل البيت بانتسابه إلى جدته كنونة بنت إدريس بن إدرس بن عبد الله بن القاسم بن 
مد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وإلى كنونة هذه أيضاً يرجع نسبة أمه تعلو بنت عطية» فهو إذنء وفقاً هذه النسبة سليل آل 
ايحن طريق أيوابة (-5). وقد كان عبد المؤمن نفسهء حسبما يروى لنا المراكشي» 4 انهه الزوريةه رورقوك 1د كيت 
كية ( كومية) " لست منهم وإنما نحن ليس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولكة علينا بن الرلادة بينهم» 
000 القرطاس ص »١١5‏ وابن خلدون ج ” ص 589. 

-؟) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص "١‏ و889. 

(5؟) المعجب صن:5١١‏ ##وروضن القرطاس صن :119 ار ., : 

والمنشا فهم) وهم الأخوال ". ويزيد المراكشي عل ذلك» انه ادرك من اولاد عبد المؤمن واحفاده» من ينتسبون لقيس عيلان بن 
مض (1). 

وكا نسجت حول ابن تومرت ودعوته» واختيار القدر له ليكون مبدي آخحر الزمان» هالة من الأساطير» لتؤكد قدسيته وصدق رسالته» 
فكذلك نسجت مثل هذه المالة حول عبد المؤمن وخلافته للمهديء لتؤكد أن القدر قد اختاره؛ ا اختار المهدي منذ الأزل» ليقوم 
ذه الرسالة وفك أورى لا اخ القطان يعسن ها كابر القاسم المؤمن في كابه المسمى " فضائل الإمام المهدي "» من أقوال وأمارات 
للتدليل على صدق رسالته. ومن ذلك أنه جاء في كاب أبى عبد الله الباقربن علي زين العابدين بن الحسين» الحض على الإيمان بالمهدي 
وطائفته» وذك عبد المؤمن بن علي القيسي» وأنه هو الذي وعد بالنصر والتأييد والفتح. 

ويقول أبو القاسم» ان ذلك قد ورد أيضاً في كاب بحبى بن زيد» وفي كاب الما سم الأكير» وفيه جميع ما ذكر من فضائل د 
المهدي» وعلاماته ومواضعه ورجاله» والخليفة الآخذ عنه. وقد شرح ذلك كله 0 كاب " التصر* إدرس بن إدرس» وأورد 
لتاييده احاديث عديدة. 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


ثم ينقل إلينا ابن القطان بعد ذلك قول ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد في أرجوزة نظمها بعد ذكر " المهدي " ووفاته (-5)» 
يقول: 

وقول عبد الملك بن حبيب: 

صاحب المهدي بِأَنِ بعده ... خيرة الأعراب طرا والعجم 

وأنه قل ورد ذلك أيضاً في بعص الأراهية القدعةة وفيها شرح صفاته وأفعاله وفتوحه. ويزيد أبو القاسم المؤمن على ذلك كله أنه رأى 
بالقدس ف رباط للنصارى اسم المهدي منتوضا عل رخامة بيضاءء م رأع اسم عبد المؤمن خليفته» وأنه أي 

(-1) المراكشي في المعجب ص ه 6ه 

(-5) المقصود هنا " المهدي " بصفة عامة» وليس المهدي بن تومرتء لأن ابن عبد ربه قد عاش قبل المهدي ابن تومرت بحو قرنين. 
بو القاسم ذكر ذلك للإمام المهديء فآمى بكتمانه حتى يحين الوقت الذي يكون فيه ظهوره .)١-(‏ 

وهكذا زى 5 الدولة الموحدية ومؤرخيها بجدون ف تقصي اللأشاطيرة ونسجها حول إمامة المهدي ابن تورت» وحول خلافة عبد 
المؤمن» حىّ تقل الدعوة الموحدية» ومن بعدهأ الخلافة الوخدةا مكانتها من الرسوخ والقدسية. 

وكان مولد عبد المؤمن في آخر سنة /ام/غ: ه ه (أول سنة هه ٠‏ م) بموضع يعرف بتاجرا على مقربة من مرسى هنين شماللي تلمسان» 
وقيل إنة ولد سنة +44 هي أو سنة ٠‏ ه (-9). ويبدو سقم هذه الرواية الأخيرة» إذا ذكرنا أن عبد المؤمن قد لي المهدي اق 
تومرت عقب عوده من المشرق إلى المغرب في سنة 1ه هه وكان يومئذ شاباء وم يكن غلاماً حدثاً. وكان والد عبد المؤمن نفاراً 
يصنع الانية من الطين» وي المعروفة بالتواييخ» وكان بالرغم من صعته رجلا عاقلا حترماً 3 قومه الا وين لنا البيذق أن والد 
عبد المؤمن ٠‏ كان بالعكس قاضياً ف زمانه وفي قومه 50 4). ونشأ عبد المؤمن منذ البداية با للقراءة والدرس» يلازم المساجد لتلاوة 
القران» ولما بلغ نحو العشرين من عمرهء اعتزم الرحلة إلى المشرق ليتابع الدرس» وقد رأينا فيما تقدم كيف التقى هو وعمه بملالة على 
مقربة من بجاية محمد بن تومرتء وكان يومئذ يقود حملته المعروفة ضد المنكرء وكيف آنأس فيه ابن تومرت نجابة وذكاء» وشعر أنه 
5-07 يغدو أعظم معاونيه» وكيف استطاع أن يقنعه بالبقاء إلى جانبه يطلب العلم على يديه» ويعاونه فيما هو قائم به " من إماتة المنكر 
واختص به» يؤٌازره ف دعوته» وإشاطره مصيره عا حل» حتى كان أهرن ابن تومرت ما سبق ذه من اشتداد دعوته الدرينية ضد 
المرابطين» ثم التجاؤه وصعبه إلى تينملل» واعلانه أنه هو المهدي المنتظر» ومبايعة أصحابه وفي مقدمتهم عبد المؤمن له على ذلك. 

(-1) ابن القطان في نظم مان (المخطوط السالف الذكر اوحة 8ه ب و 4ه أ). 

.)"5١ ص‎ ١ والثانية والثالثة أوردهما ابن خلكان في الوفيات (ج‎ »)٠١5 الأولى هي رواية المراكشي (ص‎ )١-( 

(-") ابن خلكان ج ؟ ص ١#91؛‏ وروض القرطاس ص .١١9‏ 

(-4) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص /1". 

وقد رأينا فيما تقدم. كيف كان عبد المؤمن» إلى جانب أبى مد البشير» أعظم قاذ اللوتستوة .كيف أنه عقي شوعة السيزة 
الساحقة (أوائل سنة 4 8ه ه) ومقتل البشير» استطاع أن جمع فلول الموحدين وأن ينقذها من الفناء المحقق» وأن يقودها بالرغم من 
مطاردة المرابطين إلى تينملل» وكيف أن المهدي» وقد كان في مرض موته» حينما أبلغ أ اشزعة» شال عن عبد المؤمن؛ ولما عل 
بأنه سالم» قال لأصصابه " امد لله قد بقى أمر؟ ". 

. 0 


510120 7” 


و ١‏ العضر الثالك عضر المرابطية :والموخدين فى المغريه والأندلس 


لم تخب فراسة المهدي في تلميذه وصاحبه الأثير» وخليفته من بعدهء فقد شاءت العناية الإلحية أن يغدو عبد المؤمن مؤسس دولة 
الموحدين الحقيقي» وأن يقود الموحدين إلى ميادين النصر الباهر» وأن يحقق لهم سلطان الإمبراطورية الموحدية الكبرى في المغرب 
والاندلس.٠‏ 

قضى عبد المؤمن بعد توليه اتحلافة زهاء عام ونصف» ينظم شئون الموحدين ويؤلف قلوبهم» ويحشد جموعهم» وإستنفرهم إلى الحهاد. 
ولا كلت أهباته» اعتزم أن يستأنف الجهاد لمقاتلة أعداء الدولة الموحدية - المرابطين - وافتتاح البلاد من أيديبم» وإرغامهم على الطاعة» 
واستقر رأى الموحدين بعد البحث والتشاور على أن تكون أولى غزاتهم لقصبة تادلة في وادي درعة .)١-(‏ نفرج عبد المؤمن من 
ينمال في شبر ربيع الأول (وقيل في شوال) سنة 7ه ه (يناير سنة ١1١7‏ م) في جيش خخم من الموحدين» قوامه ثلاثون ألف 
مقاتل» وسار أولا إلى قلعة تازاجورت» وكانت تدافع عنها حامية مرابطية بقيادة يدر بن ولجوط» فاقتحمها واستولى عليهاء وسبى أهلها 
(-5). وفي رواية أخرى أن قائْد تازاجورت المرابطي كان يدعى يحبى بن مريم» وأن عبد المؤؤمن قتله وقتل معه نحو عشرين ألفاً من 
امجسمين» وأسر زوجته ميمونة بنت .بنتان بن عمرء وصحيها معه إلى الجبل» حتى افتديت فيما بعد بمن كان من أسرى الموحدين في 
تلمسان (-”) وسار عبد المؤمن 

(-1) إن تادلة التي يذكرها ببذه المناسبة صاحب الخال الموشية (ص 7١٠)»؛‏ وروض القرطاس (ص »)١5١‏ وابن خلدون (ج 5 
ص 9؟8؟) ليست هي بلدة تادلا الواقعة شمال شرتي مراكش» ولكنها هي المحلة الحصينة الواقعة شرفي وادي درعة» وذلك حسبما 
إستدل من سير اخْملة الموحدية والمواقع التي استولت عليهاء ومنها مدينة درعة. 

(-؟) كاب اخبار المهدي ابن تومرت ص 86. 

(-") هذه رواية ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السابق ذكره لوحة 7١‏ أ). 

بعد ذلك إلى درعة» واستولى عليها وعلى أحوازهاء ثم غزا سائر محلات تلك المنطقة وعاد إلى تينمطل. 

وافتتح الموحدون في هذا العام حصن تاسغيموت» وهو حصن منيع يمع فوق الجبل» وبه حامية من هزرجة» فتواطأ معهم الموحدون 
على فتحه» واستطاعوا أن يدخلوه ليلاء وقتلوا واليه المرابطي أبا كر بن وارصول ومن معه من المرابطين» وحملوا بابه الحديدي الضخمء 
وركب فيما بعد على سور تينمال. 

وكذلك افتتح الموحدون في نفس العام حصن جلاوة» افتتحه الشيخ أبو حفص عمر وجماعة من وجوه الموحدين» ودخاوه عنوة وقتلوا 
كل من فيه. وكان أهل جلاوة هم الذين جرحوا المهدي في إحدى غزواته» وقام الخليفة من ناحيته بافتتاح حصن هزرجة وأحرقه» 
وقتل معظم أهله. ثم دخل بلدة جشجال» وأحرقها أيضا وسار منها إلى أرض غدامة» وافتتح بلدة أجلاحال. 

ودخل في هذا العام في طاعة الموحدين» بعض بطون من هزرجة وهسكورة» ثم ارتدوا وعادوا إلى الخروج والعصيان .)١-(‏ 

ولما عاد عبد المؤمن إلى تينمال» كانت قد وقعت خلال غيبته في تلك الغزوة حادثة خطيرة» كادت تحدث صدعاً في صفوف الموحدين 
1 تفد في المهد» وذلك أن أبا عبد الله بن يعلى الزتاتي» الشهير بابن ملوية» وهو أحد أصعاب المهدي العشرة؛ وكان من أشد المعارضين 
لبيعة عبد المؤمن» اتتبز فرصة ابتعاد عبد المؤمن بالجيش» وسار إلى مراكش» وتفاهم مع أمير المسلمين علي بن يوسف على مباجمة 
تينمال» وسحق حكومة الموحدين» فعهد إليه على بن يوسف بقوة من المرابطين» فسار بها إلى تاماذااجوست جمع قبيلة كنفيسة على مقربة 
مع قمال :0 يعهيا إليه» وني تراه اصع "تذمير النافدة الوتعدية كوكانا مال عد اسن ويد رق أخك وعناء كنفسة 
لجمعهم فأعلنوا تمسكهم بالعهد الذي قطعوه للبهديء ونعوا على ابن ملوية تلك اللحيانة» وني الحال قام واحد من أهل تمسين هو أبو 
سعيد يخلف بن الحسن اتيك ومعه غلامه» وسار إلى محلة ابن ملوية في أسفل الجبل» وقتلاه» وحملا جثته إلى تينملل وصلبت بباء 
وأتمدت المحاولة في المهد. وما عاد عبد المؤمن شكر لكنفيسة إخلاصهاء وقسم الغنائم. ثم هبط 

(-1) ابن القطان في نظم ابجمان (المخطوط السالف الذكر لوحة 7١‏ أ). 

انية إلى الوادي» واستولى على أراضي صنباجة القريبة (أصناجان) وولى عليها علي بن ناصرء وهو أحد زعمائها ومن أهل خمسين .)1١-(‏ 
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ويضع ابن القطان في أخبار هذا العام - سئة 07 ه - حادثاً من نوع خاصء هو اتضمام الفلاي الأندلبي» وهو من قادة المرابطين» 
إلى الموحدين. وكان الفلاي حسبما تقدم أنداسي من أهل ! إشبيلية» وكان ف بداية اه شقياً وقاطع طريق» يكسم بالخراة والشجاعة» 
م ثم تاب وسلك سبيل الاستقامة» فعفا عنه والى إشبيلية» وقدمه على الرماة والرجالة. ونمى خيره إلى على بن يبوسف» فاستقدمه إلى 
مراكش» وقدمه على فرقة من الجند المرابطين» وعهد إليه بحراسة مخارج جبل درن التي يببط منها الموحدون إلى السبل لكي يعيق 
سبيلهم. ثم وجهه إلى السوس لمكافة الموحدين» ووالي السوس حينئذ وانودين بن سير» لخد الفلاكي في محاربة الموحدين ومكافتبم. 
ثم فسد ما بينه وبين علي بن يوسفء فانضم إلى الموحدين مع طائفة من جنده» وأخل يغير على حصون لتونة» ويفعل بها مثلما كان 
يفعل من قبل بقواعد الموحدين» وأخل يغير غل جهات السوس وأغمات. واسفّر فى خدمة الموحدين مدى أعوام؛ 9 ارتد بعد ذلك» 
هنا اقول ان" القطاف طم وحن أنه لايذى تنا اذا كان جوم بض هذا الا ذاه ود حفية أخرى: فإن بعض الروايات تضع 
انضمام الفلاي إلى الموحدين في تاريخ لاحق - في سنة هه ه - أي بعد التاريخ الذي يقدمه لنا ابن القطان ببحو نسعة أعوام (دسم), 

وى العام التالى» أعنى 2 سنة /الاه ه أعلنت بيعة عبد المؤمن الخاصة» وعقدت بيعته العامة» وذلك إذا أخذنا برواية كتمان وفاة 
المهدي مدلا ثلاثة أعوام» وهي حسبما تقدم رواية ابن صاحب الصلاة وابن القطان. ويضع ابن القطان هذا الحادث سهواً في أخبار 
سنة أسع وعشرين و“مسمائة» ومن الواجب لكي يكون متفقاً مع سابق روايته أن تكون سنة سبع وعشرين. ويقول لنا إنه في هذه 
السنة» 


ردن كاب أغبار اهدق ابن تورك عن :38 هذا وروي لا ارخ القطان أن :إلا علوي اقل فى اسة ارؤام :فى امناشية سابقة: 
خلاصتها أنه حينما قام المهدي بتدبير اغتيال قبيلة هزميرة وسبي اسائهم» ونبب أراضيهم» اعترض ابن ملوية» ونعى عليه هذا التصرف 
الدموي» وأنه لا يتفق مع ما يدعيه من العصمة» فأمى المهدي بقتله فقتل وصلب على الفور (نظم اججمان الخطوط اوحة لاغ ب). 
(-5) ابن القطان في نظم ابنمان (المخطوط السابق ذكره لوحة و ب و 76 أ). 

(-") هذه رواية صاحب الخال الموشية (ص 88)» وربما كان هذا الانضمام المتأخر من جانب الفلاكي إلى الموحدين» هو انضمامه 
الثاني لا الأول. 

كان الإعلان بموت المهدي والإعلان ببيعة الخليفة ا كيم 2 ثم يعاق على ذلك بعبارات رنانة يقول فيها: " فرفع الغطاء» وسطع 
الضياء؛ وببرت الشمس ما دونها من السحاب» وتبلج يواض بخير حابي "و اله الصحب على ما بإيعوا عليه " الإمام المهدي". 
واتصلت البيعة ثلاثة أيام " فأشرقت الأرض بنور إمامته» ونال أهلها عظي حلوية وك امقد "1 وك أثر ذلك اتذ عيْد الوم لقي " 
أمير المؤمنين "؛ والظاهر أنه لم يكن يلقب به قبل ذلك (١1).ء‏ 

ويوجد شىء من التناقض والغموض حول أعمال عبد المؤمن وحركاته في بضعة الأعوام التالية» من سنة 078 إلى سنة 8ه ه. 
ويقدم إلينا ابن القطان بعض التفاصيل عن حوادث هذه الفترة» فيقول لنا في أخبار سنة 7ه هه إن الموحدين اشتبكوا مع المرابطين 
بقيادة ابراهيم بن يوسف المعروف بابن تاعياشت في معركة هزم فيها المرابطون وقتل قائدهم. ثم ينقل إلينا عن ابن الراعي» عرق 
الموحدين لمدينة تارودانت. فيقول إنه لما استولى الموحدون على سائر بلاد السوسء ارتد المرابطون منهزمين إلى تيونوين» وعندئذ سار" 
العلج الأعرج " (والغالب أنه الربرتير الذي سوف أن ذكره) من أجرفرجان» فاقتحم طريق ايغيران 2 غفلة من الموحدين» وسبقهم 
عن معه) فأتبعهم الموحدون حتى وصلوا إلى بلاد السوس. وكان العلج في نحو أربعمائة فارسء فلها وصل تيونوين» وعل بمقدمه من 
كان قد فر إلى الأطراف من أهل السوس» هرعوا إلى الالتفاف حوله. 

ونقتبس هنا وصف ما تلا من أدوا ر المعركة من رسالة كتب بها الخليفة عبد المؤمن ونقلها إلينا ابن الراعي. وفيها يقول الخليفة: " فيزنا 
عسكاً ار من خيل ورجلء نفرجوا إلى ناحية تارودانت» وبعثنا تلك الليلة سرية إلى أبفل الفوشة كارا وحتهوا يقرا وعنما 
وعنيداء وسبو ذرارهم؛ ثم بعثنا سرية أخرى في الليلة التالية إلى بقية تلك الناحية» أعني أسقل السوس فقتلوا مقتلة أكثر من الأول 
وغلموا أكثر مما غنم أصحابيم 
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وام العسكٌ فقصدوا إلى تارودانت ودخلوهاء وفر من كان مها من المرابطين» وقتل الموحدون من وجدوا مبا» واستقر الموحدون 
بالمدينة» واطلقوا النار في القصب» فارتفعت النار في الطواء. كل ذلك والمرابطون ف تيونوين إشبدوك 

.١77 نظم اجمان 00 السابق لوحة غلا ب 000 وراجع روض القرطاس عن ابن صاحب الصلاة ص‎ (١ 
الإمام البلا فلا نزل الخليفة على 0 وضعوا الأحطاب على ظهور المال» 00 فيا انان 526 ا ا‎ 
فوقع الحرج ني المحلة الموحدية» وسار بنو بيغز في آثر جمالهم وهاجموا الموحدين» وأشبت بين الفريقين معركة عنيفة. وحاول رجلان من‎ 
ب يكف أحيطفةا إل ةيد اللكهن وأن! نشعلام ولكن عبن امون" كان قد خادر حبار قوطا وعدا ماهد العلا وقتلة:‎ 
وقضى عبد المؤمن في تلك الغزوة أربعين يوم ثم قفل عائداً إلى تينمال. ويضيف ابن القطان إلى ما تقدم نقلا عن ابن صاحب‎ 
الصلاة» أن عبد المؤمن كان قل وجه إلى بي بيغز بعص اخوانهم المجحاورين هم لينصحوهم وينذروهم» وان مساعيه ف ذلك السبيل‎ 
قد كللت بالنجاح» إذ انقاد بنو بيغيز وأذعنواء ودخلوا في 5 الموحدين. وهذا يفسر لنا النتيجة السلبية التي انتبت إليها معركة بف بيغز‎ 
١)١5( ضد الموحدين‎ 
هء فيقول إن عبد المؤمن سار في قواته إلى أجرفرجان‎ 08٠0 ويحدثنا اليسع عن موقعة أشبت بين المرابطين والموحدين في سنة‎ 
ومصكروطن» فرج إليه سير بن علي بن يوسفء ولى العهد, يومئل» فى القوات المرابطية: ولي عد المؤمن ينا معتطما بأكبال يظاول‎ 
فهرم المرابطون» واستولى الموحدون على مقادير عظيمة ة من أسلابهم» من المال والسلاح‎ ٠ العدو» ثم التقى الفريقان ف مصكروطن.‎ 
.)55( 
ومن جهة أخرى فإن البيذق أبا بكر الصنهاجي» مؤرخ الموحدين المعاصرء فيما إسطره لنا من غزوات عبد المؤمن يوكد لنا عقب كلامه‎ 
عن غزوة صنهاجة» أن اللحليفة التقى مع الإبرتير وتاشفين» وفتح الله عليه في محاربتهم في البداية.‎ 
وهذه اول ل يلتقي فيها عبد المؤمن بجيش مرابطي يقّوده الامير تاشفين بن علي.‎ 
وقد ذكرنا فيما تقدم من أخبار تاشفين» أنه لبث والياً على الأندلس» وقائداً لجيوش امرابطية بها حتى سنة ١ه ه (أو سنة 9ه‎ 
ه)ء وأنه عبر ى أواله‎ 
. ابن القطان في نظم ابجمان (المخطوط السابق ذكره)‎ )١-( 
(؟) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط لوحة 8/ا ب).‎ 
سنة :7ه ه إلى المغرب استجابة لدعوة ابي وذلك حينما تفاقت محمات الموحدين» وكثرت هزاكم المرابطين. واذن فلايد ك3 يكون‎ 
هذا اللقاء الأول بين الموحدين» وبين الجيوش المرابطية بقيادة تاشفين قد وقع على الأقل في أوائل سنة "اه هء والواقع اق‎ 
القطان يقص علينا خير موقعة حدثت في سنة لاه ه بين المرابطين بقيادة الأمير تاشفين بن علي والربرتير وبين الموحدين» فيقّول إن‎ 
الخليفة عبد المؤمن تحرك في هذا العام من تينملل» ونزك في بلد بني ملول من منانة في أراضي حاحة» ونزل تاشفين بقواته في تاحكوط‎ 
من حاحة) وكان عل بن يبوسف قل قتل أعيان قبيلة منانة» فدخلت 42 طاعة الموحدين» ثم ارتدت غير همرة» فأقام عبد المؤمن ف بي‎ 
ملول ا وثلاثة أيام» وهو يغير عل تلك الأحادة ويقتلهم قتلا دري 2 ثم استولى على سائر أسلابهم من الحلٍ والثياب والأقوات‎ 
وغيرها؛ وسار بعد ذلك إلى أحياء بفي واجدزان» ثم إلى أحياء بني سوار من منانة الجبل» وقصد بعد ذلك إلى أجرفرجان» فتبعه‎ 
تاشفين في قواته» وهنالك أشبت بين الفريقين 00 هزم فيها المرابطون وقتل منبم عدد جم. ثم تجدد القتال بعد ذلك» فائهزم‎ 
تاشفين مرة أخرى» وارتد إلى جهة الميزتابوت» واستولى الموحدون على أسلابه من السلاح والثياب والدواب والعبيد.‎ 
وهرعت قوات جزولة من مراكش إلى مكان الموقعة لنجدة المرابطين» وطمعت في أن تمتزع الغناكم من الموحدين» فرتب لها عبد‎ 
المؤمن الكمائن ف مضايق الجبل» وقدم الغناكم بين يديه اجتذاباً لما وخحرجت جزولة» وهاجمت ساقة الغنيمة وقتلات بعض حراسهاء»‎ 
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تفرجت إليها الكرائن الموحدية وأمعنت فيها قتلا حتى أفنتباء واستولت على سائر أسلحتها ودوابهاء وكانت جزولة تضم آلافاً من الفرسان 
والرجالة» وارتد عبد المؤمن صوب بلاد جنفيسة ظافرا. 

وجاء في رواية أخرى أن عبد المؤمن أراد أن .بني حائطاً في أضيق موضع من الجبل ليحول دون انصراف المرابطين حتى يبلكوا 
في تلك الهضاب» فأحس تاشفين بمشروعه؛ وارتد بقواته صوب مراكش» وتركته جزولة عند أحياء رجراجة» فتصدت لما قوة من 
الموحدين» بقيادة الشيخ أبى حفص أصناج» ففتكت بباء واستاقت من خيلها إلى تينمال ثلاثة آلاف قسمت على الموحدين» ثم عادت 
جزولة بعد ذلك» فالت إلى التوحيد» ودخلت 2 طاعة الموحدين .)١-(‏ 

(-1) بن القطان في نظم اعخمان (المخطوط السالف الذكر لوحة 8١‏ ب إلى 8١‏ ب). 

ويتفق ابن عذارى مع ابن القطان في حدوث الموقعة في سنة "٠ه‏ هه ولكنه يقدمها إلينا في صورة أخرى» فيقول إن القوات المرابطية 
كانت بقيادة الأمير تاشفين» ومنهم جملة وافرة من قبائل جزولة» وان اللقاء وقع بين المرابطين وبين عبد المؤمن في موضع ببني ملول» 
وان موقعة عظيمة نشبت بين الفريقين» في مفاوز وجبال ضيقة؛ اسمّرت شمراً وثلاثة أيام» ثم انجلت عن هزيمة تاشفين. 

فطارده عبد المؤمن حتى موضع يسمى إيمران تانورت. ويزيد ابن عذارى على ذلك» بأن أبناء جزولة رغبوا في الرجوع إلى بلادهم» 
فأذن لهم تاشفين» ونصحهم ألا يسلكوا طريق الجبال الوعرة» حتى لا يتعرضوا لمهاجمة الموحدين» ولكن جزولة لم يصغوا إلى نصحه. 
وكان عبد المؤمن قد رتب كاثنه في هذا الطريق الجبلي» فا كادت جزولة تسلك هذا الطريق» حتى انقض عليها الموحدون وفتكوا بهم 
فك 5 واستولوا على أسائهم وخيلهم ودع اريم إلى تينملل. ثم رغب أشياخ جزولة بعد ذلك ف مسالمة 0 
والدخول في طاعتهم» فأصدر لهم عبد المؤمن أماناً ووين بذلك (دا١).‏ 

وف سنة 4ه ه خرج تاشفين بجيش ضضم من لمتونة والحشم وزناتة» لقتال الموحدين ومعه فرقة من النصارى المرتزقة بقيادة " الإ برتير 
وإسفرتك "المجارلك. برل وق الموعدن ذهاء كرويررء: وتوقدق اللغر كد ] لالفيرة بينهما في شوال من هذا العام» وقتل فيها كثير من 
الفريقين. وعلى أثر ذلك ارتد تاشفين إلى مراكش وعاد الموحدون إلى تينملل (-5). 

ويبدو من أقوال البيذق أنه قد وقعت ف ذلك ا معارك 506 بين الرابطين والموحدين» 2 " حاحة " غ ىبي تينمال» وشهالي 
السوس الأدنى بموضع يسميه البيذق " تيزغور "؛ وأن الموحدين انتصروا أولا وأحرزوا بعض الغنائم» ولكن المرابطين استطاعوا أن 
يحخاصروا الموحدين بعد ذلك ببذا الموضع زهاء ستين يومأء حتى استنفد الموحدون غنائمهم. ثم نشبت بعد ذلك بين الفريقين موقعة 


جديدة» هزم فيها الموحدون اولا» 9 انقابت الاية ووقعت المزيعة على المرابطين. وعلى اثر ذلك ارتد تاشفين ف قواته إلى ع | كش » 
ومعه 


(-1) ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق المخطوطة التي سبق ذكرها - هسبيرس ص »)١٠١*‏ وكذلك في القسم الثالث من البيان 
المغرب (أسخة تامجروت التي شرت في تطوان ص ٠)١١‏ 

(؟) ابن عذارى في الأوراق الخطوطة السالفة الذكر (هسبيرس ص ٠١4‏ وه١٠).‏ 

زميله قائد الروم المسمى " الإبرتير " جريحاء وارتد عبد المؤمن في قوات الموحدين إلى تينملل (-1). 

ويجدر بن قبل الكلام عن المارك التي اضطرمت بين الفريقين في تلك الفترة» والتي كان يشترك فيها " الإبرتير " قائد الروم باسقرار 
أن نذكر كلمة عن هذا القائد النصرانى. 

إن الإ برتير و الربرتير (-7) م تسميه الرواية العربية» هو بالإفرنجية عليه الصلاة و السلامآ 0 أو هو في 
الأصل سيد (فيكونت) من أشراف برشلونة» حدث بينه وبين أميرها برنجار رامون نزاع» فنزعه ألقَابه وأمواله» فغادر برشلونة» وعبر 
البحر إلى المغرب» والتحق بخدمة الامير عل بن يبوسف. 

ونحن نعرف أن علي بن يوسف» كان يم إلى حرسه اتلخاص» فرقة كبيرة من المرتزقة التصارى» وقد كانت هذه الفرقة الأجنبية 
أشترك إلى جانب الحشمء مضي الحمرس اتلحاص» ف كثير من المعارك» وتبدي ف القتال براعة وبسالة» وتعرف الرواية العربية هذه 
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الفرقة " بالجند الروم "» وتذكر أعمالها ف مواطن كثيرة. فلما وفد الربرتير» أو الكونت روبرتو» على بلاط مراكش» عهد إليه علي بن 
يوسف بقيادة حرسه من النصارى» لا آنسه من براعته وتجاعته. ويقول ابن صاحب الصلاة في وصف الربرتير " أنه كان من أكبر 
الطغاة بالأندلس نجدة وظهوراً متصلة " (-م). وظهر الربرتير في الواقع في معظم المعارك التي اضطرمت بين المرابطين والموحدين. 
وترك الربرتير عند مقتله ولدين» اعتنق أحدهما الإسلام» وتسمى ياسم على الربرتير» واشتبر فيما بعد بمشاركته في حوادث ميورقة 
والجزائر الشرقية حسبما نذى في موضعه. 

ويةق عا بذكه كا السن زات عذارئ اها أن الربرتير» هو الذي كان يقود الجيوش المرابطية في المعارك التى وقعت بين المرابطين 
والموحدين في أراضي لقره والسوس» في ذلك العام أو في العام التالي» وتفصيل ذلك» هو أن الربرتير التقى بقواته مع الموحدين 
بقيادة عبد المؤمن أولا في مكان إسمى 

(د1) أخبار المهدي ابن تومرت ص 85. والبيان المعرب ف الأوراق الخطوطة (هسبيرس ص ه١٠).‏ 

6ه ونسميه ابن الأبار " الررتير "+ ويقول إنه كان علماً لبي تاشفين من كار قوادهم» وأبطال رجاهم كانت له في الحروب مقاوم 
شهيرة (الحلة السيراء ص /ا9١‏ و98١).‏ 

(-8) ابن عذارى في القسم الثالث البيان المغرب (أسخة تامجحروت) ص .١5‏ 

أمسيميصي») وهو يقع ف أراضي ير شهال تينملل» ولم تقع بين الفريقين موقعة حاسعة» فارتد كل منبهما إلى اراس ثم عاد 
الربرتير نرج قٍ قوات لتونة» وخرج عبد المؤمن للقائه» فالتقيا بموضع يسمى اجظرورر؛ فهزم المرابطون» وقتل منهم عدد جم» وارتد 
الربرتير في فلوله جريحاً إلى مراكشء وعاد الموحدون إلى تينملل. ويضع البيذق وكذلك ابن عذارى تاريخ هذه الموقعة في سنة ه “اه 
ه (ذ|)ء. 

000 لاقن السوندنة وهاجم حصن تنلين» وكان يدافع عنه حاكه المرابطي يرجين بن ويدرن» فبداً 
الموحدون بحصارهء ولكن قدمت القوات المرابطية عقدك قياف الررون كاد ن ارهد ون اتسين #اودهان] رضن المنوسن » .واستولو] 
تباعاً على إيرمناد ميمون» وتاسلولت ثم على تارودنت قاعدة السوس الأدنى» ثم على حصن تيونوين. وهزم اللمتونيين في كل المواقع التي 
أشبت» واستولى الموحدون خلال ذلك على كثير من الغنائم» وسبوا النساء» وعادوا بالغنائم والأسرى إلى تينمطل. وكان من الحوادث 
لبتي وقعت في تلك القذؤة فقا ذاه صاحب الخلل الموشية أن الفلاكي الأندلبي انضم من معه إلى الموحدين (-5)» وقد سبق أن 
دنا أن هذا الانضمام قد وقع في تاريخ سابق» قبل ذلك بعد أعوام. وفي نفس الوقت هاجم الربرتير محلة تيغيغايين الموحدية» وسبى 
أسائبا» وني جملتين زوجة يعزي بن مخلوف, واحذهك نه إلى همراكش» ولما عاد عبد المؤمن بالسبايا إلى عله خاطبته تماجونت ابنة 
الوزير يبنتان بن عمر» وكانت بين الأسرى» وذكته بما قام به والدها بنتان من الشفاعة ف المهدي» وقت أن كان بمرا كش» وحرض 
الفقهاء علي بن يوسف على التنككل بهء وناشدته أن يسرحها هي وسائر النساء اللائي معهاء فاستجاب عبد المؤمن إلى ضراعتهاء وأطاق 
النساء» وبعئن إلى مراكش معززات مكرمات» فبادر عل بن يوسف من جانبه» بإطالاق سراح نساء تيغيغايين» وفي مقدمتبن زوجة 
يعزي بن مخلوف» وأرسلهن كذلك في أمن وكرامة إلى تينملل. وكان هذا عمل فروسية مشكورة من الجانيين (-م). 


اسبح 


1) كاب أخبار المهدي ابن تومات ص /ام وابن عذارى ف اوزاف الخطوطة (هسبيرس ص ه 6). 
(-5) الحلل الموشية ص 0/. 
*) راجع كاب المهدي ابن تومرت ص 80م و88. 
5 ا 

لبثت المعارك التى تضطرم بين المرابطين والموحدين» منذ وفاة المهدي ابن تومت زهاء عشرة اعوام» منحصرة ف مناطق الااطلس» 
جنوبي مراكشء في وادي درعة وبلاد السوس» وف بلاد حاضة عن احواة ما + وقد كان النصر حليف الموحدين في معظم هذه 
المعارك. بيد أن انحصار الصراع في هذا النطاق المحدود من الإمبراطورية المرابطية» لم تترتب عليه أية تائم حاسعة» ومن ثم فقد كان 


لزاماً على الموحدين أن ينقلوا مسرح الصراع إلى قلب الإمبراطورية المرابطية» حتى يتاح لهم أن يضربوها في الصميم. وأن يقضوا عليها 


سن 51102112 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


التضاء الاح 
وهذا ما اعتزمه عبد المؤمن في الواقع » واستدعى من اجله سائر حشود الموحدين» من كل صوب وقبيل٠‏ وفي سنة ومه ه )١١:.١(‏ 
خرج من تينملل بعد أن استخلف عليها صبره أبا عمران موسى بن سليمان» في جيش ضخمء يضم جموعة كبيرة من الفرسان والرجالت 
وسار في طرقات الجبل نحو الشمال الشرقي. ويفصل لنا البيذق» وقد كان من شبود هذه احملة الكبيرة» خط سير الجيش الموحدي» 
فيقول لنا إن عبد المؤمن سار ولا إلى موضع إسمى وانزال» ثم إلى موضع إسمى وفاد» وسار من وفاد إلى اشبار» وهي محلة تقع على 
مقربة من جنوب شرق مراكش. وفي تلك الأثناء خرج جيش المرابطين بقيادة تاشفين من مراكش» فغادر الموحدون أشبار إلى 
مكان قريب يمع ف الشمال الشرقي» ولسمى تاساوت» ولحق المرابطون باقيان ثم غادر الموحدون تاساوت إلى دمنات الواقعة شرفي 
مراكشء على قيد نحو سبعين كلومتراً منهاء وسار المرابطون في نفس الوقت إلى يللو الواقعة شمال شرفي دمنات. ول تقع خلال ذلك 
معارك ذات شأن بين الفريقين؛ ولكن القبائل والعشائر الواقعة في طريق الموحدين» كانت تدخل في طاعتهم تباعا واسمّر الموحدون 
2 مسيرهم شاه بإشرق حىّ واويزغت» ثم إلى داي الواقعة جنلوب تادلا. ووقعت خلال ذلك بين الفريقين عع كتغاية ف موضع 
يقال له تيزي» انتبت حسبما يقول البيذق ببزيمة " الفئة الباغية " أي المرابطين. ولما وصل الموحدون إلى داي» فر حاكمها المرابطى 
صنباجة بيعتهم للموحدين» وطالبوا عبد المؤمن بالافراج عمن كان معه من اسرى صنهاجة» فاجاب مطبهم. 
وسار الموحدون بعد ذلك حتى تازاجارت» وكان يدافع عنبا حاكها المرابطي يحبى بن ساقطراء فاقتحموهاء واستولوا على خيلها وغنائمها 
واقتحموا من بعدها قلعة واوماء وكان يدافع عنها يحبى بن سير» واستولوا عليهاء ثم اسمّروا في سيرهم حتى أزرواء التي تقع في قلب منطقة 
فازاز على قيد نحو مائة كلومتر من شهالي شرثي تادلاء فدخلوها ونزلوا باه وبعث عبد المؤمن» بضعة فرق من جيشه لتتخضع الأنحاء 
امجاورة فقامت بمهمتباء وعادت إلى آزور» وأرسل في نفس الوقت بعض الأشياخ إلى تينملل حملون إليها أخبار املة» وليطمئنوا على 
أحراهاء وقهل أهل :قازان نيما ف طاعة الرعلبين :ركد 
وغادر عبد المؤمن والموحدون ا شاله نحو فاس التي تبعل عنبا زهاء ستين ا وكان تاشفين قل وصل ف تلك الأثباء ف 
القوات المرابطية ومعه الربرتير إلى فاس. ويصف نا صاحب البيان المغرب سير الجيشين على هذا النحو في قوله: " كان الموحدون 
يمشون في الال المائعة فيك الأرراقة الواسعة» وكان تاشفين ينزل البسائط بعسا ىره» فا يجد من البرابر من يداخله ولا من استعين 
به» فيواصله» وذلك بسبب إدباره إلى أن استقر عبد المؤمن بالجبال المجاورة لجهة فاس المعروفة بكراندة» ونزل تاشفين بحصن بالموضع 
المذكور " زحن). 
وهكذا عسكرت الجيوش المرابطية والموحدية» كل منها على مقربة من 
فاس عاصة المغرب القديمة» وكان ذلك حسيما ستخلص من أقوال البيذق» وابن عذارى» في ارال سه وه ه ١١41(‏ م). 
وكان الوقت شتاء» والشتاء قاسيأء والمطر ينهمر إشدة. والظاهر أن المرابطين لم يحتاطوا لقسوة الطقس فعصف بهم البرد» وأقاموا شهوراً 
دوك حطب ولا خم حت أنهم اضطروا حرق أوتاد أخبيتهم» وخشب أبنيتهم» ومات كثير منهم من البرد. وفي أثماء ذلك حرجت 
القّوات المرابطية من فاس ومكاسة» ومعها المؤن والميرة» تقصد إلى محلة المرابطين» ولكنبا اختلفت أثماء الطريق واقتتلت» ففر البعض 
منباء وسا 

وسان 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 89 و 50. 

زد القسم الثااث من البيان المغرب (أسخة تامجروت) ص .١”‏ وراجع كا كاد الموشية ص 55 و/او. 

أحد قادتبا. وهو يحبى بن على» هو ومن معه إلى محلة الموحدين» وسامواء واعترض الموحدون قوة أخرى متها يقودها ابن ولجوط على 
طريق مككاسة» وفتكوا بباء وقتاوا معظمها واستولوا على ما معها من المؤن والعتاد. 1 

وعبر الموحدون بعد ذلك إلى جبال الأطلس الوسطى» وهاجموا القواعد المرابطية في غريس الواقعة جنوب آزرواء وتودجا الواقعة شمال 
#جلماسة» وسيطروا على وادي ملوية الواقع في شرق ازرواء ودخل القادة المرابطون في تلك الأنحاء في طاعتهم. ولما شعر واللي سجلماسة 
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المرابطي أبو بكر بن صارة» باقتراب الموحدين من قاعدته» خرج إلههم» وقصد عبد المؤمن» وأعلن خضوعه» فتقبل منه ذلك عبد المؤمن» 
وصرف النظر عن مهاجمة سجلماسة» وعاد إلها والها ١)1١١(‏ 

وفي أواخر سنة ه"ه هه وأوائل سنة 5ه ه (صيف سنة ١١41١‏ م) نرى عبد المؤمن وجيوشه الموحدية تتدفع نحو الشمال في 
غزوات مستمرة» تستغرق بضعة أعوام» وتشتبك مع الجيوش المرابطية امختلفة» في معارك متعاقبة» في أواسط المغرب وشماله» وقد 
بدأت هذه المعارك منذ ا محرم من العام ال كور سيد رين قوة موحدية بقيادة عبد الرحمن بن زجو أحد أهل خمسين» وهاجمت 
صفرو واقتحمتهاء واستولت على غناتمها. ثم لحقت ببقية الجيش الموحدي في جهة الفلاج» الواقعة شمال شرفي صفرو. وكان تاشفين 
قد غادر عندئّذ أحواز فاس» وعسكر في جبل العرض الواقع في شرقها. وبعث الربرتير قائْد الجند النصارى في قوة إلى الفلاج. عفرج 
إليه الموحدون بقيادة يحبى اغوال» ونشبت بين الفريقين معركةء هزم فبها الموحدون وقتل قائّدهم» واحتز رأسه وأرسل إلى فاس. 
وعلى أثر ذلك سار الموحدون نحو أرض غياثة الواقعة شرقي فاس» وجنوبي رباط تازة» وهي من أرض زنانة» وضربوا محلتهم بها فوق 
جبل عفراء وسار المرابطون في نفس الوقت إلى موضع في السبل إسمى النواظر» يقع على مقربة من جبل عفرا من ناحية تازاء وهنا 
دخل الشتاء بقره. وكان شتاء قاسياً توالت فيه الرياح العاصفة» والأمطار الغزيرة» بضعة أسابيع» فأغرقت السبول واكتسحت الوديان 
والقرى» وقاسى منها العسكران أيما عناء وشدة» وكان وقعها على 

(-1) كب المهدي ابن تومرت ص 40. 

المرابطين في السبل أشد وأتى» حيث تساقطت الحيام» وعامت أوتادها لرخاوة الأرضء وغرقت الدور» ومات كثير من المرابطين 
برداً وجوعا وعزت الأقوات والوقود في المعسكرين» وبلغ سعر الشعير وفقاً لقول البيذق في معسكر الموحدين " ثلاثة دنانير للسطل» 
وبلغ الحطب عند تاشفين ارا للرطل ". وم ترفع هذه الغمة إلا حينما دخلات طوالع الربيع» وكان ذلك حسبما يحدثنا البيذق سنة 
ست وثلاثين و“مسمائة (اوائل سنة ١١141‏ م) .)١5(‏ 

هذا ما يقوله لنا البيذق عن حملة الموحدين إلى غياثة» فهو أولا يضع تاريخها في سنة 0109 هه وهو ثانياً لا يلك لنا أنه قد وقعمت 
هنالك أية معارك بين الموحدين كاك وائما وقعت بعد ذلك في أماكن أخرى. ولكن ابن القطان يقدم إلينا رواية أخرى تختلف 
عن رواية البيذق اختلافاً بين وهو أولا يضع تاريخها في سنة 7ه هء ثم يقول لنا إنه لما نزل الموحدون بجبل غياثة خرج إلههم سير 
بن على بن يوسف في القوات المرابطية» ونزل بجراندة عند وادي أَبى جلواء وهنالك وافته حشود المغرب بقيادة عبد الله بن يحبى بن 
فقاويت» والتوعت من نون زياقة أقزة أخزى نيزن حت وتفيئة الاق «فارس يقيادة هن أن قانى برق أقاء ذلك وحن زترعين 
ماخوخ من أشياخ زناتة» ولحق بعبد المؤمن» وطلب عسكراً يقوده ضد المرابطين» فأسعفه الحليفة بما طلب» وقدم إليه عسكراً تحت 
إمرة أحد أشياخ الموحدين» فأخذ يباجم الحشود المرابطية» ويقتل العدد الجم من رجالماء وينتبب سلاحها ومتاعها. ثم توفي قائد 
عسكر زناتة يحبى بن فانو» نففله في القيادة ولده حمد. وأرسل زيري إلى إخوانه من مشايخ زناتة يحرضهم عل الكة ».وان هلوا 
لمزيمة المرابطين. ثم وجه الخليفة قوة موحدية مختارة مع زيري» فقصدت إلى محلة زناتة» وهاجمتباء ونشبت بين الفريقين معركة هزمت 
فها زناتة» وانتصر الموحدون. 

وكان سير بن علي» قد علم أن عبد المؤمن يزمع الراك ار ارق فرتب له في الطريق ألفي فارس» تقيم واستبدل باسهرار لتعيق 
يزه واسمّر ذلك مدى شبرين (55). 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص .4١‏ وابن الأثيرج ٠١‏ ص ه.#. وكذلك ابن عذارى في البيان المغرب (الأوراق 
الخطوطة السالفة الذر) . 

(-5) ابن القطان في نظم اجمان (المخطوط السالف ذكره لوحة ولا ب و١6‏ أ). 

وهذا ما يقوله ابن القطان عن حملة غياثة. وربما اختلط عليه القول هنا بأخبار حملة موحدية أخرى. ونحن على أي حال نفضل الأخذ 
برواية البيذق» وهو معاصر وشاهد عيان. 

يقول البيذق إنه لما هدأت الرياح» وبدأ الربيع» استأنف الموحدون زحفهم. ويمضي البيذق» وقد كان من شبود هذه احملة الشبيرة» 
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فيصف لنا سير عبد الموؤمن نحو الشمال تفصيلا. وكان أول موضع قصده الموحدون عندئذ» أرض لكاي الواقعة شمالي شرقي فاس» 
في منتصف المسافة بينها وبين البحر المتوسط. وهنالك استولوا على قلعة الولجة من حصونبها. وسار المرابطون بقيادة تاشفين والربرتير 
في أثر الموحدين» وحاولوا تطويقهم في أرض بي سلمان» ولكن الموحدين أحبطوا هذه الحركة بالسير إلى أرض بن عُمارة» من بطون 
صنهاجة» الذين انضموا إلهم» ودخلوا في طاعتهم» ثم جازوا منها إلى أرض لاية. وعندئذ سار تاشفين والربرتير إلى أرض بف تاودا 
ونزلوا بباء فكان بيهم وبين الموحدين :بر ورغة وواديه .. وهنا خرج الربرتير في قوة مختارة من المرابطين والجند النصارى» واشتبك مع 
الموحدين في موضع يقال له تازغدراء في معركة عنيفة» قتل فيها كثير من الفريقين» ثم ارتد الربرتير إلى بشي تاوداء وسار الموحدون إلى 
تاغزوت» ثم إلى بني مزكلدة» ثم إلى إيلانة ثم إلى أيحن ع مقربة من القصر الكبير. وسار تاشفين والربرتير في أثر الموحدين حتى 
موضع قريب من ل ل 0 ٠‏ وفي أيحن مرض عمر أزناج (أصناك) أحد الماعة العشرة» ولما شعر بدنو أجله» 
قام فوعظ الموحدين وعظاً طويلاء وحنهم على طاعة الخليفة عبد المؤمنء ثم توفي مساء ذلك اليوم. 

وسار الموحدون بعدئد إلى تامقريت» ثم إلى وادي لوه أرض بغي سعيد» وسار الربرتير في أثرهم حتى وصل إلى تيطاوين (تطوان)» 
فارتد الموحدون نحو الشمال حتى قلعة باديس الواقعة على شاطىء البحر المتوسط» ودخل في طاعتهم أهل تلك الأنحاء» ثم ساروا بعد 
ذلك إلى ثغر المزمة (-1)» في شرق باديس ونزلوا به أياماء هبت عليهم فيها رياح شديدة» كادت أن تبلك دوابهم» فسماها عبد 
المؤمن تاغزوت» ثم أقلع عنها إلى جبل تمسامان (-5). 

)١-(‏ المزمة هي التي أُسمى ف الجغرافية الجديغة محرفة " م " جَلتوُوه ددع ناطا. 

)١-(‏ أخبار المهدي ابن تومرت ص 59 و #وء والبيان المغرب في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر. 


خريطة: 

المغدب مواقع غزوة عبد المؤمن الكبرى سنة ه"ه ه - ٠ه‏ ه. 

وهنا يقص عينا البيذق قصة غن يبة» خلاصتها أنه قد وفد عندئذ على الخليفة عبد المؤمن أخوه إبراهيم » فغمره اتخليفة بإ كرامه» واعظاة 
الحيل والعبيد والحباء» وأنزله في موضع مد بن أبى بكر بن يكيت» وقد كان أبوه ابن يكيت من أصعاب المهدي العشرة» فاستاء لذلك 
مد ووثب بإبراهيم فقتله» فغضب الخليفة لمقتل أخيه أيما غضبء وطالب بقتل ابن يكيت» فاعترض عليه أبو حفص عمر اينتي» وابن 
واجاج» وقالا له» أ يقل المهدي» " أن أهل الجماعة وصبيأنهم» عبيدهم 000 ف الدنيا "» فصمت الخليفة عندئذ» وعدل عن 
قرازه» ولكنه أمن أن يقسم المعسكر الموحدي إلى فرق أو بنود. وأن يكون لكل قبيلة بندها االخاص .)١-(‏ وهنا يلاحظ الأستاذ 
هوي بحق " أنه الول ليس أقطع دليلا من ذلك على التعصب الأعمى» الذي كان يضطرم به الموحدون الأوائل» ويدافعون به عن مزايا 
وامتيازات نظامهم البق " زدم). 

وفي أثناء ذلك خرج عبد الرحمن بن زجو في قوة من الموحدين» وزحف على ثغر مليلته واقتحمه» وحصل على غنائم كثيرة» كان 
من بينها مائة بكرء قسمها عبد المؤمن على أعيان الموحدين» فتزوجوهن» وبقيت منين أميرتان» هما فاطمة بنت يوسف الزناتية» وابنة 
ماكسن بن المعز صاحب مليلة» فأخذ الشيخ اسماعيل أبو ابراهيم أحد العشرة فاطمة» وأخذ امكليفة بنت ماكسن. 

2 ثم رحل الموحدون بعد ذلك إلى ندرومة وبلاد كومية» قبيلة عبد المؤمن» فدخلت ينا ا طاعة الموحدين. وسار الموحدون بعد 
0 ة على البحر شرقي مليلة» فنزلوا بها (-") . ١‏ 

وكان الجيش الموحدي قد تضخم عندئذ» ودخل في طاعة الموحدين» عدد كبير من القبائل والبطون الشمالية. ومن تاجرا خرجت 
ثلاث قوات موحدية» الأولى بقيادة عبد الرحمن بن زجوء وقد سارت شمالا بشرق» وهاجمت ثغر وهران» واقتحمته واستوات على 
غنائمه» والثانية بقيادة الشيخ أبي إبراهي» وقد سارت إلى أرض ب وانوان واستاقت غنائمهاء وخحرجت املة الثالثة بقيادة 


ل 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 97 و304. 
(<؟) را اجع : كد عند1] بدلسمدعناا متدمئ115آ معقتاهط اع متمعمم] وَكوُه20طامحما مقتاء1) 5ه9١)‏ .1.7 .م وما 
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(-") البيان المغرب (في الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص .)٠١5‏ 

يوسف بن وانودين» وسارت إلى جبل مديونة من أحواز تلمسان» خفرج إليها المرابطون من نلمسان بقيادة أبى بكر بن الجوهر» وحمد بن 

ييحبى بن فانوه وأشبت بين الفريقين معركة عنيفة في وادي الزيتون» هزم فيها المرابطون» وقتل قائّداهما. ووفد على الخليفة عندئذ» عدد 

من زعماء القبائل المجاورة» واعلنوا خضوعهم. 

ثم رحل الخليفة من تاجرا إلى تيفسرت من ارض مديونة» وخرجت عنداذ قوة موحدية بقيادة الشيخ ابى حفص عمر اينتي ويصلاصن 

بن المعز إلى العيون من أراضي قبيلة صاء غربي وجدة» وغلبت على قبائل تلك الناحية» وهم أربعة) واستولت على غناتمهم. 

وكانت الجيوش المرابطية بقيادة تاشفين والربرتير» قد ارتدت عند دخول الشتاء إلى مرا كزها في فاس» وبقي الموحدون في مرا كزهم 

في احواز تلمسان. 

م 

وفي تلك الأثناء تطورت الحوادث بمراكش تطوراً خطيرأًء فقد توفي أمير المسلمين علي بن يوسف» في السابع من شر رجب سنة /ا"اه 
ه (يناير سنة ١١47‏ م)» وكانت حوادث الأعوام الأخيرة من حكمه» وما توالى فهها من حن وخطوبء ترتبت على قيام المهدي ابن 

توهمرات» وتوالى ظفر الموحدين» وهزاكم الجيوش المرابطية» قد فتت ف عضده» وحطمت قواه» وأذكت الامه 0 فتوفي غياً ألا 

وهو إشبد نذر النهاية المروعة جاتمة في الأفق. فكتم نبأ وفاته ثلاثة ارد السابع من شوال» ثم م أعلتت. يعد ذلك بولاية وإدة أبى غرد 

تاشفين» وكان أبوه قد قلده ولاية عهده» وبويع بها منذ سنة 8ه ه ١١8(‏ م) حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل في موضعه .)١-(‏ 

وكان علي سنت نين اما« الدولة اللزا ليك بعد أله العظيم يوسف. 

ونستطيع أن نعتبر حكه الذي امتد سبعة وثلاثين عاماً مذ ولي الملك بعد وفاة أبيه في الحرم سنة 5٠0٠‏ هء هو عصر الدولة المرابطية 

الحقيقى» بعد أن توطدت 

(-1) راجع البيان المغرب (الأوراق المخطوطة هسبيرس ص )٠١7‏ والحلل الموشية (ص »)3١‏ والزركشي في تاريخ الدولتين (ص 

ه). ٠)‏ ولكن ابن اللخطيب يذكر لنا في الإحاطة أن علي بن يوسف توفي في السابع من ربيع (؟) (سنة لاله ه) ولم يشبر موته إلا في 

االحامس من شوال (الإحاطة» مخطوط الإسكوريال لوحة 9؟). 

دعائمها في المغرب والأندلس» وني أوائل عهده» وصلت الدولة المرابطية إلى ذروة قوتها وضخامتهاء بيد أنه سرعان ما ظهرت حركة 

المهدي ابن تومرت حتى انقلبت الآية» وأخذ الانحلال يسري إلى ذلك الصرح الشاعة» وأخذت الدولة المرابطية» تسير سراعا إلى 

قدرها امحتوم. 

وما يؤثر عن علي بن يوسفء أنه كان أول من استخدم النصارى في الجيش المرابطي. وقد بدأ في ذلك حينما وقع تغريب النصارى 

المعاهددين بالأندلس في سنة ١ه‏ ه ١١70(‏ م)» حيث استخدم جماعة من الذين قضى بتغريبهم في حرسه لاضن 4 وكانها أبداه 

أوائقك الجند النصارى من الغيرة والإخلاص» مشجعا له على التوسع في استخدامهم» واستقدامهم من شبه الجزيرة» ودعوة أنجادهم 

من الفرسان» وهكذا انتعظمت في الجيش المرابطى فرقة أو فرق خاصة من المرتزقة النصارى. وفي أواخر عهد على» عهد بقيادة هذه 

الفرق الأجنبية إلى الفارس القسطلاني الإبرتير أو الربرتير يا تقدمء وأخذت تقوم بدور هام في المعارك التي كانت تضطرم يومئذ 

ين المرابطين والموحدين. ويقول لنا صاحب البيان المغرب أن علياً كان يؤثر أولئك الجند النصارى» ويمكن لهمء وكانوا في ظل هذه 

الرعاية اللخاصة يتعالون على المسلمين» ويفرضون عليهم المغارم. ولما اضطربت الأمور في أواخر عهد علي أهمل الجند المسلبين» وعز 

الأمير عن الإنفاق علهم» حتى كان أكثرهم يكرون دوابهم (-1). 

وها دوه نأ إن عدار بق هذا الصذه ليل أن أمين البلين عراء يها را ىراك فقل بوإده تاشقن ف تهارية الرعلين» اناده 

ذلك» وعزم على إقالته» وأن يقدم مكانه ولده إححاق» وكتب بالفعل إلى عامله على إشبيلية عمر» بالقدوم» عا ا و كان 

ذلك في سنة 5ه فم كانه يبدو أنه لم يحد متسعاً من الوقت لتحقيق هذا العزم» إذ توفي بعد ذلك بأشبر قلائل (د). 
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وكان من الاحداث البارزة ف اواخر عهد علي » السيل العظيم الذي وقع بطنجة» ف ياك ه» وقد |اكتسح معظم دورها 


(-1) البيان المغرب» في الأوراق المخطوطة التى سبقت الإشارة إليها 

(3:) آليان المترب (فى.الأوراق الخطوظة المغان إليا - هسيرس ص :648 

(-”) البيان المغرب (الأوراق اللمخطوطة - هسبيرس ص .)١٠١‏ 

مدينة فاس (#«ه ه)» وتلفت من جرائه طائفة كبيرة من الدروب التجارية» وهلكت فيه أموال جليلة» وافتقر كثير من الناس 
دغل 

00 ا أنه في سنة هلاه هء هاجرت جموع عظيمة من أهل المغرب» من مختلف نواحيه؛ إلى الأندلس. وهذا ما يذكره 

لنا بن عذارى نقلا عن ابن حمادة. والظاهر أن ذلك كان راجعاً إلى توالي ظفر الموحدين عل المرابطين» وتوجس أنصار المرابطين 

وأوليائهم ما قد يؤول إليه الأمى من انبيار سلطان المرابطين بالمغرب (-0). 

وعلي بن يوسف هو الذي وسع مدينة مراكش» وعمرهاء ونظم خططياء خق عذات» أحيناف عا كانت خليه .عند نشاءباء وانشا يها 

الجامع» والقصر المرابطي» ونظم سقايتهاء وأدار أسوارهاء حتى غدت في عصره حاضرة عظيمة (-م). 

وتنوه الرواية خلال علي بن يوسف» وتصفه بأنه كان ملكا عظيماء عالي الهمة» رفيع القدرء فسيح المعرفة عظيٍ السياسة (-4)» وكان 

فرق ذلك ورعا ميدأ يحب العلماء ويؤثر مجالسهم (-0). بيد أنه لم يكن في ذلك صنو أبيه العظيم في الاقتصار على الاسترشاد 

بآرائهم دون خنوع واستسلام» بل كان يخضع لأهوائهم» ويترك لهم الكلمة العلياء وقد رأينا ما كان في استسلامه لحم» من الجر على 

حرية الفكرء ومطاردة كتب الغزالي وإحراقهاء لما كانت نتسم به من إيثار لعلم الأصولء وقد كان هذا من أكابر أخطائه» ومن دلائل 

استسلامه لاهوائهم وتعصبهم ٠‏ 

وكان البلاط المرابطي في عهد علي بن يوسف» يزدان سواء في المغرب أو الأندلس بعدة من أكابر الككاب» وأعلام البلاغة في ذلك 

العصر. وكان في مقدمة هؤلاء أبو بكر بن القصيرة المتوفى سنة 508 هه وقد كتب عن يوسف ابن تاشفين» ثم عن ابنه على» وأبو 

لقاعم إن ايك المتروف: بالكتعلاب :وى اق إ اعبل انمره الطلوري» المعروت بلق القيطر يه وأخواة أو اجنين 7 
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. أبن القطان في نظم ابجمان (المخطوط السابق ذكره)‎ )١-( 

(-5) البيان المغرب (في الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص .)٠١٠‏ 

رصم الزركشي ف تاريخ الدولتين ص ه. 

(-:) ابن اللحطيب في ترجمة علي بن يوسف في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 597). 

(-ه) المعجب للمرا كشي ص 9و.ء والخحلل الموشية ص .51١‏ 

وأبو عد وأبو ”غنيك الله بن أ اتخصال واعخرة 0 هر وان» واوا عمد عبد اليد بن عبدون وذبر بغي الأفطس السابق (د١).‏ واو 
جعفر احمد بن مد ابن عطية القضاعي» وقد خدم تاشفين بن على من بعد أبيه» ثم انتقل فيما بعد إلى خدمة عبد المؤمن حسبما يجىء 
0 0 1 

وكان أنبيهم وآثرهم لدى علي بن يوسفء أبو عبد الله بن أَبى الحصال المتوفى سنة ٠‏ 4ه ه. وقد كان من أعظم علماء العصر وكابه 
وبلغائه. وكان اجتماع هذه ابجمهرة من أعلام البلاغة في البلاط المرابطي» الزن آثان قصور الطوائف» التي امتازت بحشد أقطاب 
الاب والأدياء من وزرائهاء وأغدقت عليهم حمايتها ورعايتها. 

وكان على قد استوزر في أواخر عهده» إسحق بن .بنتان بن عمر بن ,بنتان» وكان فى حدثاً لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره» ولكنه كان 
يتوقد ذكاء وفطنة وعزماً فأعجب به علي» وولاه خطة المظالم والشكايات» فأبدى في منصبه براعة وكاسة» فانتفع به الناس وأحبوه» 
وكان حسبما تصفه الرواية " مثل كاهن يأتي بعجائب الأخبار " (-"). 
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هذاء وأما عن شخصه» فإن الرواية تصف علي 3 وطق انه كن ايفن الأو سر ا خرف حسن القد» صبوح الوجهء أفلج» أقنى» 
أكن الجن شط القع ل 

وكان لعلي من الولد الذكور» أحد عشرء ولكنه لم يترك من أولاده الأحياء بعده سوى ولي عهده وخلفه تاشفين. أما ولده الأكبر 
سير» فكان قد توفي قبل وفاته بمدة طويلة» وكذلك توفي أولاده الآخرون قبل وفاته» ومنهم كا ا اسان التدلسض: 
وق :زواية أنهاقن حوب بأض أيه إلى الصحراء متها ارضخ تعين أخيه تاشفيق :لولاية الأنذلسء :وف أعريئ أنه أصيب إصابة 
أقعدته» غمل عل أعناق الرجال حتى الجزيرة» ولكنه سجن هناك حتى توفي» واشتد أ نه على فقده. 


(-1) المعجب ص 45.ء والإحاطة )1١585(‏ ج ١‏ ص 89ه. 
د الإحاطة (5هو 2 أ ص ١الالا.‏ 


لذ 
(-م) البيان المغرب (في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر - هسبيرس ص »)٠١7‏ والحال الموشية ص .51١‏ 
0 روض القرطاس ص .٠١*”‏ 

وكانت دولة المرابطين في تلك الأعوام الأخيرة من حك علي بن يوسفء قد اضطربت أحوالها واهتزت أسسهاء وفقدت كثيراً من 
قواعدها وأراضيهاء وسادت الفوضى في كل ناحية» وساءت الأحوال الاقتصادية من تواللي الحرب» وعزت الأقوات والموارد» 
وارفعت. كلفة السيشع» وعاق التاسن مكخقات وخداتك. 

وما كاد علي بن يوسف يختففي من الميدان» حتى وقع ما هو أخطرء من تصدع الجبية المرابطية وتفرق كلهتها. وذلك أن اللخصومة 
قد اضطرمت بين قبيلتي لمتونة ومسوفة وهما دعامتا العصبة المرابطية» وخرج عدة من زعماء مسوفة على حكومة مراكش» ورأواء أن 
يلوذوا عماية الموحدين» فسار منهم يحجى ابن تاكفت» وبراز بن ممد» ويحبى بن إسحاق المعروف بأنجمار. حا م تلمسان السابق» في صحييم 
وأتباعهم» إلى محلة الموحدين» وقدموا طاعتهم إلى عبد المؤمن» وكانت هذه ضربة جديدة لتاشفين بن علي ؛ فاشتد اللاضطراب ف الحببة 
المرابطية»؛ ووغرت صدور اللمتونيين على مسوفة» وأخذ يتريص بعضهم ببعض» ويقتل بعضهم 007 

وكارمن انق عل باشفين يالك الفترة» ني ومانو من بطون زناتة» وقدم أشياخهم طاعتهم لمعيه المؤمن» سايم مع بخص قرانه 
إلى بلادهم» فأعلنوا طاعتهم يا للموحدين. ولا عم تاشفين بخروج بي ادل وجه إلهم عسكاً عل رأسه الربرتير» فسارع الموحدون 
إلى اده و تحصن بي 500 التلال» فصعد إلهم الرابطوة» يحاولون اقتحام ما كزهمء ولكنهم ردوا المرابطين على أعقابهم 
وعلى أثر ذلك سار جيش موحدي بقيادة ابن وانودين» وابن زجوء وابن يومورء إلى بلاد بي عبد الواد وبقي يلوي وهم من 0 
المرابطين» وعاث في تلك المنطقة» واستاق كثيراً من الغنائم» ولكن فاجأته حين العودة قوة من المرابطين من زناتة واستولت على 
معسكر الغنائم» وقتلت كل حراسه وهم من بني ومانو وعددهم سقّائة رجل» وتحصن الموحدون بجبل هنالك» وسار عسكر المرابطين 
إلى موضع يسمى منداس باد بتي يلوي من بطون زناتة» فاجتمع إليه بني يلومي» وعدة أخرى من البطون. ولما علم عبد المؤمن بما 
حدث» سار بقواته من أحواز تلمسان إلى أرض يلوي» وكان الأمير تاشفين قد قدم في نفس الوقت إلى تلمسان» وحشد فيها 

عسكرأء وأرسله على عل إلى محلة المرابطين في منداس» وكذلك انضم إلههم الربرتير في قواته» واجتمعت بذلك للمرابطين حشود خخمة. 
فلما شعر عبد المؤمن بتفوق خصومه» لجأ إلى خطة حربية جديدة مبتكرة» هي خطة المربع الموحدي الذي ا: القكر فيما عه واكو عاد 
ع الدفاع الموحدية في الميدان المكشوف» وقد وصف لنا ابن اليسع خلاصة هذه اللحطة» نقلا عن بعض الموحدين فيما بلي: 

"أن تصنع دارة مربعة في البسيط يجعل فيها من جهاتها الأربع صف من الجال يدهم القنا الطوال» والطوارق المانعة» ومن ورائهم 
ايه دووف رانك امنا نايا ومن ورائهم أصحاب الخالي فيها الخجارة صفأ 0 ومن وزاء فقولا الزماة ضنفاً رابعاء :وى وسط 
المربعة» ترابط قوى الفرسان ". يقول ابن اليسع " فكانت خيل المرابطين إذا دفعت إلهم» إلى الموحدين» لا تجد إلا الرماح الطوال 
الشارعة» والحراب واجارة والسهام ياسرة. شين ماتوا من الدفع وتدبرء وأخرج خيل الموحدين من طرق تركوها» وفرج أعدوهاء 
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فتصيب من أصابت» فإذا كرت عليهم دخلوا في غاب القنا " (-1). 

وهكذا فإنه حينما أشب القتال بين المرابطين والموحدين في منداس» ظهرت آثار اللحطة الدفاعية الموحدية واضحة في عر المرابطين على 
تفوقهم في العدد والعدة» عن النيل من خصومهم. وبالعكس فقّد أنخن الموحدون في خصومهم» وردوهم الكرة بعد الكرة بخسائر 
فادحة» واسمّر القتال على أشده ثلاثة أيام. 

وف اليوم الرابع أحرز الموحدون على 0 ٠‏ نصراً باهرأء واحتووا على محلةهم» ومحلات حلفائهم من بن يلوي وغيرهم» واستولوا على 
غنائم فادحة» تقدرها الرواية بثلاثين ألفا من الغنم» واي عفر ألفا هو القرعيد أنه انعا ارد عيه المزم رشق سرمي الميدرون 
من أحواز تلمسان» اعترضه الربرتير في قواته» وهاجمه إشدة واسترد معظم الغنائم» وقتل من كومية قبيلة عبد المؤمن نحو أربعمائة رجل. 
ثم سار في قواته وغنائمه إلى تلمسان» فانضم هناك إلى قوات الأمير تاشفين (-5). 

وفي خلال ذلك الصراع المرير الذي استغرق قوى المرابطين» وصل إلى 

.9/ الحلل الموشية ص‎ )١-( 

(>5) البيان المغرب (القسم الثااث نسخة تامجروت) (تطوان )١957‏ ص و١ء‏ 

مياه سبتة أسطول نورماني ضخخم قوامه مائة ومسون سفينة» وأغار أولئك النورمان (المجوس) على سبتة» محاولين اقتحامباء تفرجت 
إلهم سفن المرابطين بقيادة أمير البحر ابن ميمون» ووقعت بين الفريقين معركة بحرية عنيفة» غرقت فيها من الجانيين سفن عديدة» 
وقتل من الفريقين خلق كثير. 

وكان ذلك في سنة 8ه ه .)١-(‏ ودل ذلك الحادث على أن القوات البحرية المرابطية» كانت ما تزال» بالرغم ما حدث في داخل 
المغرب» يقظة ساهرة» غلى خراسة الشواطىء والثغوز المغربية المرابطية: 

ووقع بعد ذلك بقليل حادث كان له في مرك المرابطين أسواً الأثر هو مصرع الربرتير قائّد " الروم ". وتختلف الرواية في شرح هذا 
الحادث وفي تفاصيله. 

ويقدم إلينا البيذق رواية خلاصتهاء أن عبد المؤمن وجه حشود جزولة لقتال الربرتير» وكانوا بموضع يسمى " بكيرس "» فسار الربرتير في 
قواته للقائهم» وكانت جزولة تحتمي وراء خندق» فاستطاعوا أن يردوا الربرتير» فولى عنهم مبزوماء وكتب إلى عبد المؤمن كَاباً سدي 
فيه النصحء ويقول إن جزولت قد غدروا بإخوائهم» نهم» وهم بلا ريب سوف يغدرون بك» وعندكذ عمد عبد المؤؤمن إلى تجريدهم من 
خيلهم وسلاحهم, ثم قتلهم 5 إلا الصبيان الصغار» واستولى على غنائمهم. فلما علم المرق زد للك قرو نشيو اواعنة دنه 
واستخلاص الغنائم منهم» فلم يعترض تاشفين على رغبته» ولكنه لم يسر معهء والتقى الربرتير بالموحدين في موضع يسمى " تاكوط أن 
تيفسرت " وأشبت بينه وبين الموحدين معركة عنيفة هلك فيها هو ومعظم جنده» ولم يسم من عسكره حسبما يحدثنا البيذق سوى ستة» 
ثلاثة من الروم» وثلاثة من المرابطين» يذكر لنا البيذق أسعاء هم . 

وكان ذلك في سنة 9ه ه ١١544(‏ م) .)5١(‏ 

ويذكر لنا ابن عذارى من جهة أخرى مصرع الربرتير في جملة موجزة يقول فيها " في سنة تسع وثلاثين خرج قائد الروم بعسكره» ومعه 
عسكر لمتونة والحشم» فهزمهم الموحدون» وقتل القَائّد المذكور". وهذا ما ورد في الأوراق الخطوطة التي فت اعافد ليان اقرش 
ولكن ابن عذارى يحاول فيما بعد» أن ينقّل تفاصيل مصرع الربرتير عن ابن صاحب الصلاة» وذلك في القسم 


.)٠١8 البيان المغرب (الأوراق المخطوطة - هسبيرس ص‎ )١-( 

(-؟) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 55. 

الثالث من كابه» بيد أن ما نقله في ذلك قد سقط من نسخة " تامجروت " وهي التى تغدو مرجعنا منذ الآن فصاعداً (-1). 

ويقدم إلينا ابن خلدون عن مصرع الربرتير رواية ثالثة يول فيهاء إن تاشفين بعث الربرتير في عسكر خم فأغار على بني سندم وزناتة 
الذين كانوا في بسيطهم» وعاد بالغنائم» فاعترضه الموحدون» ونشبت بين الفريقين معركة قتل فيها الربرتير وجنده (-5). 

وما رأى الجند التصارى مصرع عبيدهم» وزأوا أ؛ نهم لا إستطيعون بعد 
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أن يعملوا لتدعيم إمبراطورية متها وشيكة الانبيار» تفرقوا تباعا وغادر الكثير منهم المغرب إلى اسبانيا ومعهم أسرهم وقساوستهم» 
وساروا إلى طليطلة ملتجثين إلى حماية القيصر ألفونسو ريمونديس (ألفوفسو السابع) ملك قشتالة» فأحسن استقبالهم» وأنزهم بدياره» 
وحمد هم تمسكهم خلال الحوادث واتلخحطوب بدينهم وولائهم لذهبهم زحمم 

وعلى أي حال فقد كان مصرع الربرتير وتبدد جنده» ضربة جديدة أصابت الجيش المرابطى» وكان تاشفين في تلك الأثناء قد كتب 
إلى الأقطار يستدعي الحشود من كل ناحية» فقدم إليه عسكر سجلماسة» وعسكر بجاية بقيادة طاهر ابن كاب الصنهاجي من بف حماد 
أصحاب إفريقية» ووصل من الأندلس عسكر آخخحر بقيادة الأمير إبراهيم بن تاشفين» وكان قد قدم إلى أبيه قبل ذلك على أثر موت جده 
عل وزاره بجهة كائدة» فبعثه والده إلى قرطبة لو تمام دراسته مها» 9 استدعاه بعل ذلك فوصل 2 عسكه إلى تليسان ف أواعت قنة 
مه هم فولاه ابوه ف الخال عهده» واجتمعت الحجيوش المذكورة ف ظاهر تلسان» وميزواء» وبرزوا ف نظام متمن وهيئة كامات 
ا [ء) 5 

ولما قتل الربرتير وبدد جيشه» غادر الموحدون " تيفسرت " وساروا إلى 

(-1) راجع القسم الثالث من البيان المغرب (أسخة تالمجروت) ص 15. 

(55) كاب العبرج 5 ص .791١‏ 

0 أ2متطتك .قلط عل 15 روءعط 28102212 .م ثلا اكلا 

(غ6 ) القسم الثالث من البيان المغرب (أسخة تامجروت) ص 5٠١ك»‏ والخلل الموشية ص /ا9 و/9. 

شهال غى بي تلمسان ونوا , بالصخرتين 1 القريبة منها» وكان تاشفين قد أقام محلته في " سطفسيف " القربية» وكانت المعارك والمناوشات 
تنشب كل يوم تقريياً ين الفريقين: واسمّر ذلك مدة شبرين٠‏ وما وصلت حشود الأقطار إلى تاشفين» خرجن مها سحضوة بجاية» 
واشتبكت مع الموحدين في معركة عنيفة في ظاهر " الصخرتين "» فهزمت وقتل منها عدد جم وبعث قائدها سراً إلى عبد المؤمن» يعده 
بالتوحيد» وأنه مق افتتح المغرب» فإنه إذا ورد المشرق وجده مفتوحاً كذلك. 

وعنديل أدرك تاشفين دقة مركذة» فقرر أن يترك علته ف تلمسان» وغادرها ف و إلى وهران الواقعة ة عل البحر في شىالما الشرقي. 
وبعث ابنه وولي عهده إبراهيم إلى مراكش في جماعة من أشياخ لمتونة ومعه كاتيه حجنن عطرة» 

وكان تاشفين قد ابتتى في وهران حصناً منيعاً على البحر كي يحتمي به عند الحاجة» ودبر مع قائّد أسطوله مد بن ميمون» أن يوافيه إلى 
وهران بجناح من الأسطرل فقدم ابن ميمون من المرية 2 عدة من السفن» وارسى قريبا من المعسكر المرابطي بنتظر تطور الحوادث. 
وكان ذلك في شبر شعبان سنة 9*ه ه (يناير ه4١١‏ م). 

وكان المرابطون قبل أن يغادروا محلتهم في سطفسيف إلى وهران قد دبروا كينا لجيش موحدي يقوده ابن زجوء ففتكوا به وقتلوا ابن 
زجو. فكان ذلك عاملا جديداً في إذكاء مخط الموحدين. وما كاد المرابطون بتحركون نحو الشمال» حتى سار في أثرهم عبد المؤمن في 
قواته» وبعث قٍ مقدمته الشيخ أبا حفص عمر ابن يحى الهنتاني (عمر ا.بنتى)» وحشود بثى ومانو من زناتة» فنفذوا إلى بلاد بنى يلوي» 
وبني عبد الواد» وبق ورسيفين» وبشٍ توجين» وكلهم من أنصار للمتونة» وأتخنوا فهم حتى اذعنوا إلى الطاعة» وسار زحماؤهم إلى عبد 
المؤمن» وقدموا طاعتهم إليه» فتلقاهم بالقبول» وضمهم إلى قواته زحلا. وأشرفك ال موحدون على وهران» وعسكوا فوق الجبل المطل 
عليها. 

وكان كل ثىء ينذر حينئذ بوقوع المعركة الجامعة. وكان المرابطون يرقبون تحركات الموحدين 42 وجوم وتوجس وقد غادر عدة من 
قوادهم المعسكٌ المرابطي وتركوا تاشفين لمصيره. وشعر الموحدون من جانبهم أن الفرصة المنشودة قل عليتة في ذات صباح أطلقوا 
من فوق الجبال صيحتهم الحربية بصوت واحد 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث (نسخة تامجروت) ص 15 وكاب العبرج 5 ص 81. 

ارتجت له المحلة المرابطية» وأمى تاشفين جنده بأن يلزموا أماكنهم خيفة الكئين. 
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وعند الظهر سار الموحدون إلى عين الماء التي يشرب منها أهل وهران» فسقوا دوابهم دفعة واحدة» ثم قاد الشيخ أبو حفص قواته» 
واقتحم الحلة المرابطية» حت أشرف على مكان خباء تاشفين» وكان موقعه بإزاء الحصن المطل على البحر» فوقع الاضطراب في المعسكر 
المرابطي» وبارد تاشفين وخاصته ومنهم ابن مزدلي» وبشير الرومي» وصندل الفتى» إلى الالتجاء إلى الحصن» ووقع القتل بين المرابطين» 
وجمع الموحدون اللحشب» وأضرموا النار حول الحصن» وما كاد الظلام يرخي سدوله» حتى كانت ألسنة اللهب قد تعالت» نفشي 
تاشفين الحلاك» وخرج من الحصن فوق فرسه " ريحانة " يطلب النجاة ويرجو أن تصل إليه بعض قطع أسطوله لتحمله إلى الأندلس» 
وكان معه صحبه الثلاثة» فسقط صندل في النار واحترق» واستطاع ابن مزدلي أن يجوز إلى أسوار المدينة» ولكنه فقد رشده ومات 
بعد ثلاثة أيام. وسار تاشفين وبشير إلى مرتفعات الجبل» فقيض لبشير النجاة» ولكن تاشفين» تردت به فرسه تحت جنح الظلام» 
فسقطت في هوة حيقة فهلكت الفرس» وهلك تاشفين. وني الصباح عثر الموحدون على جثة تاشفين في تلك الحافة فصلبوا الحثة» 
واحتزوا رأسه» وبعث بها عبد المؤمن إلى تينملل» فعلقت في الشجرة التى بإزاء مسجد المهدي. 

وكان مصرع تاشفين في ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة 9ه ه 0م فبراير ه4١١‏ م) »)١5(‏ وذلك بعد أن قضى في مدافعة 
الموحدين زهاء خمسة أعوام متوالية» لم يأو فبها إلى مكان. ولم ينعم بهدنة» ولم يتصل بأهل ولا ولد (-7). 

وقد أورد لنا ابن الأبار عن مصرع تاشفين رواية أخرى عن أبى علي بن الأشيرى» وقد كان داخل تلمسان حين نزل الموحدون عل 
مقربة منها في سنة 9ه هء وكان تاشفين عندئذ في ظاهرها في محلاته وجموعه. وخلاصة هذه الرواية» أن تاشفين بعد كت وجه ابنه 
إبراهيم ولي عهده إلى مراكش خوفاً عليه في شعبان من تلك السنة» وسير معه كاتبه أبو جعفر بن عطية» سار إلى وهران» ولأ إلى 
حصن شرع في بنيانه» فقصده الموحدون» واضرموا النار حوله» 

(-1) البيان المغرب» القسم الثالث ص ١‏ و17ء وأخبار المهدي ابن تومرت ص 48» والخال الموشية ص ٠٠١‏ وابن خلدون 
3 5 ص ١9؟»‏ وابن اللخطيب في الإحاطة (القاهرة 5ه9١)‏ ج ١‏ ص 4517. 

(-5) ابن الأبار في الحلة السيراء ص /19. 

فلما رأى ذلك ودع أصحابه ليلاء واقتحم وأكار عسي تيان اشو “د جد مق الذد مود لاز تقد القرية بولك مليف نوناك إن 
فرسه صرعه. وثتفق هذه الرواية مع الروايات الأخرى في أن مصرع تاشفين وقع في ليلة سبع وعشرين من شبر رمضان سنة ولاه 
ه (ذ|). 

0 رواية ثالثة خلاصتها أن تاشفين لما ذهب إلى تلمسان لم يرضه موقف أهلهاء فغادرها إلى وهران» خاصره الموحدون 
بباء فلما اشتد عليه الحصارء رج رايا فرساً شبباء وعليه سلاحه فاقتحم البحر حتى هلكء ويقال إنهم أخرجوه من البحر وصلبوه 
0 ا 
هذا ويصف لنا ابن الخطيب مصرع تاشفين بن على في تلك العبارات الشعرية: " واستقبل تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين» أبى 
يمد عبد المؤمن بن علي خليفة مبدهم» ومقاومة أمى قضى اللّه ظهوره؛ والدفاع عن ملك بلغ مداه وتمت أيامه» تاب الله عليه فالتأث 
سعده» وفل جده ول تقم له قائمة» إلى أن هزمء وتبدد عسكره» ولأ إلى وهران» فأحاط به الجيش» وأخذه الحصارء قالوا فكان في 
تدبيره أن يلحق ببعض السواحل» وقد تقدم به وصول ابن ميمون قائد أسطوله لرفعه إلى الأندلس» خفرج ليلا في نفر من خاصته 
فرقهم الليل» وأضلهم الروع» وبددتهم الأوعار» فنهم من قتل» ومنهم من لمق بالقطائع البحرية» وتردى بتاشفين فرسه من بعض 
الحافات» ووجد ميتاً في الغدء وذلك ليلة سبع وعشرين لرمضان سنة تسع وثلاثين وخمسماثة» وصلبه الموحدونء واستولوا على اللأعس 
بعده» والبقاء لله تعالى " (-م). 

وعلى أثر مصرع تاشفين» اقتحم الشيخ أبو حفص بقواته وهران» وأنخن في المرابطين حتى فنى معظهمء والتجأت منهم جماعة إلى 
الحصن» خاصرهم الموحدون وقطعوا عنهم الماء حتى أذعنوا إلى التسليم بعد ثلاثة أيام. ومع ذلك فقد قتلهم الموحدون جميعا كارأ 
وقاراء وكان ذلك في يوم عيد الفطر من سنة 8ه ه. وكانت مذابح وهران هذهء من أفظع المظاهر التي تميزت بها سياسة الموحدين 
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(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 1١91‏ و19/4. 

(-؟) المعجب لتو انام 

(دم) الإحاطة في اخبار غرناطة (القاهرة )١95‏ ج ١‏ ص 45١‏ و”45. 

ولما وصل خبر مصرع تاشفين إلى تلمسان» مع فل لمتونة» أسرع من كان بها وبضاحيتها القربية تاجررت من اتونة» فغادروها هائين 
على وجوههم يمَصدون إلى فاس وغيرها من الأماكن التي مازالت تحت حك المرابطين. وكان في مقدمة من غادرها الأمير يحبى بن 
أبى بكر بن علي المعروف بالصحراوي وهو ابن أخى تاشفين» وكان قد وفد إليها قبل ذلك بقليل في بعض قواته لإنجاد تاشفين. فلما 
وقعت الكارثة أسرع ف فلوله إللى فاس» وامتنع مها» وَاحَد ينظم يه عنباء ولع ببق بتلدسان سوى العامة وأهل الحضر»ء وبادر جماعة 
من أعيائها في نحو ستين رجلا إلى لقاء عبد المؤمن يلتمسون منه الأمان» فلقيهم يصلاتن (يصلاصن) الزناتي في قوة من الموحدين في 
وادي تافنا القريب» فقتلهم عن آحرهم» وطار نبأ مصرعهم إلى تلدسان. فسرى إلى أهلها الرعب والروع» وسادت بها الفوضى. 
ودخل عبد المؤمن وجنده الموحدون تاجررت في غداة عيد الفطر» فقتلوا أهلهاء واقتسموا دورها. ثم غادروها إلى تلمسان. وكان 
إسودها الوجوم والفزع. فلما اقترب الموحدون منبا خرج الأعيان والطلبة» إسعون إلى لقاء عبد المؤمن والتماس العفو منه» فأقبل يصلاتن 
وجنده وجردوهم من ثياء مم وقتلوا جماعة منهم» تحت نظر اتخليفة» والشيخ ا إبراهم حك الصحب العشرة» ث ثم دخل عبد المؤمن 
المدينة» وقتل الموحدون 2 من أهلها ١)1-(‏ ويؤيد هذه الرواية ويعززها صاحب الخلل الموشية. فيقول لنا إن عبد المؤمن دخل 
تلمسان عنوة وقتل أهلها وسبى حربمهاء ودخل كل واحد من الموحدين من الموضع الذي يليه» فأخذوا منها من الأموال ما لا يحصى» 
وقد بلغ فيها عدد القتلى» وفقا لابن اليسع مائة ألف أو تزيد. 

وفي رواية أخرى أن عبد المؤمن استباح أهل تاجررت وقتلهم لما كان معظمهم من حثم اللمتونيين» وعفا عن أهل تلمسان. وفي رواية 
ثالثة أن عبد المؤمن لم يدخل تلمسان فور ولكنها امتنعت عليه» واضطر إلى محاصرتهاء وأنه لبث وقتاً على حصارهاء وأخبار الفتوح 
والبيعات ترد عليه :وائة ترك على حصارها إبراهم بن جامع وغادرها إلى فاس (-5). بيد أنه يدوا الرواية 


0 البيان المغرب» القسم الثالث ص 18» والحال الموشية ص .٠١١‏ 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص .”91١‏ 

الأولى هي الرواية الرااحة» وأنه ليس من المعقول أن تصمد تلمسان في مثل هذه الظروفء أمام جيش مظفر مثل جيش عبد المؤمن» 

يندفع في فتوحه كالسيل حمل من يصادره. هذاء وربما كان فيما يقول ابن صاحب الصلاة» مؤرخ الموحدين» ما يرفع هذا التناقض 

بين الروايتين» فهو يقول لنا إنه لما استقر عبد المؤمن بتلمسان بعد استشباد من استشهد»ء امتنعت عليه قصبتها بمن فيهاء فوضع عليها 

الحصارء ولما رحل إلى فاس ترك عسكراً ليتابع حصارها .)1١-(‏ 

ومن ثم فقد لبث عبد المؤمن» وفقَاً للرواية الأولى في تلمسان سبعة أشبرء ليستريح وليرقب شئون الفتوح في تلك المنطقة. ومن المعروف 
مما تقدم أن عبد المؤمن كان من أهل تاجرا (تاجررت) وببها كان مسقط رأسهء وأن أمه تنتمى إلى قبيلة كومية» وموطنها يقع في 

نفس المنطقة جنوب تاجراء. وإذاً فققد كان من الطبيعي أن يهل عبد المؤمن قليلا في تلك الربوع» التي نشأ فيها وترعرع» ولما تم تنظيم 

اكور الاج عي المؤين الرابة عن مامسان ا رسليطان بن لبن اوانرديق الشكاق» م عادوها اق قرانة و ريوع العا ينه هه 

(أكتوبر ه4١١‏ م)ء قاضداً إلى مدينة فامن 


(-1) أورده البيان المغرب» القسم الثااث - ص ١.١9‏ 
الفصل الحخامس نباية الدولة المرابطية فى المغرب 
الفصل اللخامس 
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نباية الدولة المرابطية في المغرب 

الدولة المرابطية في طور الاحتضار. ولاية الأمير أبى إسحاق إبراهيٍ واللحلاف حوها. مسير عبد المؤمن إلى وجدة ودخوها في الطاعة. 
مسيره إلى أجرسيف واقتحامبا. زحفه على فاس ونزوله بالمقرمدة. خروج المرابطين بقيادة الصحراوي» واشتباكهم مع الموحدين. مسير 
عبد المؤمن إلى وادي سبو ونزوله في عقبة البمّر. احتلاله لجبل العرض. إرساله حملة لمحاصرة مككاسة. خروج المرابطين منها وفتكهم 
بالموحدين. مسير عبد المؤمن بنفسه إلى مككاسة. محاصرة الموحدين لفاس. قطعهم للنبر واغراق مياهه للوادي. اتصال الجياني المشرف 
على المدينة بالموحدين. غدره بالصحراوي وفتحه باب المدينة. دخول الموحدين فاس وفرار الصحراوي. قدوم عبد المؤمن من مكاسة 
ودخوله فاس. قتله لأشياخ المرابطين وهدمه لأسوار المدينة. مسيره إلى مككاسة ثم إلى سلا. سقوط مكاسة في أيدي الموحدين. مسير 
عبد المؤمن إلى وادي أم الربيع وخضوع صنباجة ودكالة. وفود ابن ميمون قائد الأسطول المرابطي ودخوله في الطاعة. وفود رسل 
أهل سبتة. مسير عبد المؤمن في قواته إلى مراكش. نزوله فوق جبل إيجليز. محاصرة الموحدين لمراكش. حالة المرابطين داخل المدينة. 
خروجهم لقتال الموحدين. هزية المرابطين وارتدادهم إلى الداخل. وفود أشياخ القبائل على عبد المؤمن. وفود الأندلس إليه. توحيد 
إححاق بن ينتان. امتداد الحصار وصمود المدينة. استعمال الموحدين للسلالم واقتحامهم الأموانة دول الموخلين اكش :ومقاومة 
أهلها اليانسة. اقتحام القصبة والقبض على الأمير إبراهيم وآله وخاصته. استباحة الموحدين لمراكش» وقتلهم الذريع لأهلها. مقتل 
إبراهيم بن تاشفين وأمراء وأشياخ لمتونة. دخول عبد المؤمن المدينة ثم عوده إلى محلته. منع الدخول واللخروج من المدينة. اعتبارها 
مدينة رجسة وتطهيرها وهدم جوامعها. جمع السبي والأسلاب» وصف مراكش في هذا العهد. دخول الموحدين قصبة تلدسان. وفود 
9 إشبيلية على عبد المؤمن. 

ينغ ثمة شك» بعد أن انبار سلطان المرابطين» في المغرب الأوسط» وني المغرب الشمالي» على هذا النحو الجارف» وبسط الموحدون 
الظافرون سلطائهم» على سائر القواعد الجنوبية» فيما خلا مراكش» وسائر الثغور الشمالية» فيما خلا الركن الشمالي الغربي - لم يكن 
ثة شك في أن الدولة المرابطية» كانت تسير إلى نبايتها امحتومة بسرعة مذهلة. 

وكان تبدد قوى الدولة المرابطية» واستنفاد مواردهاء خلال هذه المعركة ٌ 

الطويلة التي اسئّرت منذ قيام مد بن تومت المهدي» زهاء عشرين عاماء 

وتوالى الهزائم على الجيوش المرابطية» معركة بعد أخرى» وتمزق صفوفهاء وفناء عديدهاء وهبوط روحها المعنوي» من جراء هذا الإدبار 
المستمر - كان ذلك كله مما يؤذن بأنه مهما كانت المقاومة المريرة اليانسة» التي يمكن أن تبذل في المرحلة الأخيرة» من ذلك الصراع 
الرهيب» فإنها لن تغني شيعا وآن تحول دون وقوع الكارثة المرتقبة» التي أخذت طوالعها تبدو قوية في الأفق» ولاسيعا بعد مصرع ليق 
تاشفين بن علي» وتبدد جيوشه الضخمة على هذا النحو الشامل. 

والواقع أن الدولة المرابطية ل تعد بعد هذه الضربة القاضية» سوى شبح هزيل. ففي مراكش» كان يمثل الفصل الأخير من مأساة 
الدولة امحتضرة» وذلك حينما بويع في مراكش»ء على أثر مصرع تاشفين» لولده الأمير أبى إتحاق إبراهيم» وكاف ابره فك لا ل 
عهده» منذ وفوده عليه في تلمسان في أواخر سنة مه ه حسبما تقدم» 9 وجهه إلى مراكش» وذلك قبيل وفاته بنحو شبره 

على أن هذه البيعة التي تمت في أدق الظروف التي كانت تواجهها الدولة المرابطية» لم تقع دون خلاف. فإن إسحاق بن علي عم 
الأمير إبراهيم؛ خرج عليه ودعا لنفسه بالإمارة» ووقع الجدل والتطاحن بين الفريقين داخل العاصمة المرابطية» وكان الموحدون في ذلك 
الوقت نفسه يقتربون من فاسء والوفود والحشود» تترى من كل صوب على عاهلهم عبد المؤمن» فتزيد جموعه» وتعزز قواه» ويصف 
لنا البيذق» مؤرخ املة ومرافقهاء مسير عبد المؤمن» فيقول لنا إنه نزل على وجدات (وجدة) فأخذهاء ووحد أهلها (-1). هذا في 
حين أن صاحب البيان المغرب يذكر لنا أن الموحددين استولوا على وجدة قبل ذلك بعامين (ه ه) .)١-(‏ وسار عبد المؤمن بعد 
ذلك إلى اجرسيف» وهيٍ تع في منتصف المسافة بين تلمسان وفاسء» فتزل عليهاء ولتي الموحدون بعض المقاومة من بعض زعماء تلك 
الناحية» جرد عليهم عبد المؤمن بعض قواته» فزقت جموعهم وقتلتهم» ودخل أجرسيفء ثم غادرها إلى فاس» ونزل بالمقرمدة التي تع 
على مقربة من جنوب شرق فاسء وكان يحبى بن أي بكر الصحراوي» قل قدم 


511216120 7:١ 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 
)١1-(‏ أخبار المهدي ابن تومرت ص 5. 
(-؟) البيان المغرب في الأوراق المخطوطة السالفة الذكر (هسبيرس ص .)٠١8‏ 
إلها في جموعه من تلمسان كأ تقدم» وأخذ ينظم خطط الدفاع عنبا. وكان عبد المؤمن يتوق إلى الوقوف على مدى استعداد المدينة 
للدفاع» ومبلغ القوى المدافعة عنها. ذلك أنه بالرغم من وفرة جموعه التي تتألف حسبما تقول الرواية» من ثمانين ساقة على عدد القبائل 
والوفودء كان يريد التحوط للمفاجآتء وير إلى الاستيلاء على فاس» بأقل التضحيات الممكنة. فبعث ألفا من المشاة نصفهم من 
صنباجة» والنصف الآخر من هسكورة» بقيادة أبي بكر بن الجبر» فعبر بهم نبر سَبوه وصعد إلى جبل زالاغ الذي يشرف على فاس من 
الشمال» وأوقد الموحدون النيران ليلا فوق الجبل» فلما رأى أهل فاس نيران الموحدين على مقربة من مدينتهم» اضطربوا وماجواء وخرج 
الصحراوي في قواته لقتال الموحلدين» وفي صباح الغد نشب القتال بين الفريقين» وقدر الموحدون قوة أعدائهم بحو آلف وجمسمائة» ما 
بين لمتونة وأهل فاس» وفي العصر ارتد الصحراوي بقواته إلى داخل المدينة. 
وفي الليلة التالية» عاد الموحدون إلى إيقاد النيران» ولكن الصحراوي لم يخرج إلى القتال في تلك المرة. وفي صباح اليوم التاللي» سار عبد 
المؤمن في قواته إلى وادي :بر سبوء ونزل في موضع يسمى " عقبة البقر" فلأت حشوده السبل الوعر» هذا والصحراوي وأهل فاس» 
يشبدون هذه الموع الجرارة من فوق الأسوارء فيملأهم منظرها رهبة وروعاً. وني اليوم التالي» تحرك عبد المؤمن في قسم منتخب من 
جيشه؛ إلى موضع يعرف " بمنزل الحاج " وخرج الصحراوي في خيله إلى جبل العرضء الواقع في شمال غربي المدينة» يفصله عن 
الموحدين واد يسمى " بسد رواغ ". و يمع 2 ذلك اليوم قتال بين الفريقين. وارتد الموحدون إلى السبل الشاسع» وبقي عبد المؤمن 
في " منزل ال حاج " على قدم الأهبة» في ثلاثة آلاف ومسمائة من رجاله. وارتد الصحراوي بخيله ثانية إلى المدينة. 
وفي صباح اليوم التالي» غادر عبد المؤمن في قواته السبل» رمك مدل العر را منه على المدينة. وقطع الموحدون الأتجار» 
وتملوا منها حول حلتهم حاجزاً من المشب» ثم بنوا حائطاً من وراء الحاجز حماية لأنفسهم» ولدوابهم فوا نقهذوا تصان طويا + “ري 
عد كفن فسا ند تعره لخاصرة كاد : الواقعة على قيد ستين كلومتراً خر بي فاس» وكان في مكثاسة نحو 
ثلاثة الاف فارس من قوى لتونة من الحشم والروم وغيرهم» هذا عدا من انضم إلم من رجال القبائل القريبة الموالية. خفرجت 
هذه القَوة من مكاسة بقيادة يدربن ولجوط اللمتونٍ واستطاعت أن ترد الموحدين» و3 د فم وتفى معظمهم ») فعول عبد المؤمن 
عندئل أن سير بنشفسه إلى مككاسة» وخرج ليلا في قسم منتتخب من جيشه» وعهد بحصار فاس إلى أبى بكر بن الجبر» وأبى إبراهيم» وأبى 
حفص تمر بن يحبى اطنتاني. ولما وصل إلى مكاسة» ضرب حولا الحصار المرهق» ولبث ينتظر الحوادث. 
واسقر حصار الموحدين لفاس زهاء سبعة أشبر أو آسعة حسبما يروي البيذق (-1)» وفي داخلها يحبى بن أَبى بكرن علي الصحراوي في 
قواته» ومعه أهل فاس صامدون وراء الأسوارة يخرجون إلى قتال لشن نان ادح ثم نعود بد بنتهم ٠‏ د اللوسدرن 
إلى عملية استراتيجية بارعة. ذلك أنهم قطعوا مجرى الهر الذي يدخل إلى المدينة» وأقاموا عليه سداً منيعاً من الحطب واللحشب والتراب» 
فسالت عياه اليف الوادى» وتغالت عق صارت را نتلاطم أمواجه» وانبارت بعض أقسام السور من ضغط الماء المتزايد» وسقط 


معها باب السلسلة (-5). فبادر الصحراوي وجموعه إلى إصلاح ما تهدم من السورء واجتمع المدافعون فوق الأسوان وأشبت يينهم 
وبين ا موحدينٍ معارك عديدة. 


وق كافاسريا آنا بلول عصا ةفاين لول أ نغ اع ما عدف بابشل الملابية ذاقاء ذلك أنه حدث بين يحبى بن علي» وبين 

حمل عبد الله بن غبان ايان المشرف على المدينة» خلاف من جراء اشتداد يحى في مطالبة الجياني بالأموا ل ابيط راقة أرهقته» 00 
عل أن عمل عير لد ا رحدو أن فقويو ان وله قلع أرانه امدق وجاك الله سناع تون عرادت الفلروة الا 
على تحقيق مشروعه. ذلك أن يحبى الصحراويء أعرس بامرأة من قومه. فبعث إليه الجياني ببدايا جليلة من الطعام والشراب» وشغل 
الصحراوي في تلك الليلة بعرسه وطعامه وشرابه (-). وفي صباح اليوم التالي» أوفى الجياني 
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(1) أغبار المهدي ان تومرت سنة 19 
(5؟) روض القرطاس ص ؟١١.‏ 
(دم) الحلة السيراء في القسم الذي أشره المستشرق ميللر» من جموعة بعنوان: ( رضى الله عنء688ك تناج عغطعتطءوع0 وع0 
معط 1[غوء 117 كفرط 0) ص و١"‏ د مرام. 
بوعده» وفتح " باب الفتوح "» فتدفق منه الموحدون إلى داخل المدينة» وخرج الجياني فانضم إلهم. ولا شعر الصحراوي بوقوع الكارثة» 
بادر بالفرار مع نفر من صححبه» واخترق الوادي دون أن يلوى على شىء» حتى وصل إلى طنجة. وكان دخول الموحدين مدينة فاس» 
حسبما يروى ابن صاحب الصلاة» في صباح اليوم الثاني عشر من شبر ذي القعدة سنة ٠غ‏ ه (5" أبريل سنة ١١45‏ م) (١1)ء‏ 
وظاهر ثمايرويه البيذق وابن عذارى» أ عبد المؤمن " 0-0 افر وقت دخول الموحدين فاس» وال كان عندئدذ على حصار مكاسة 
ركاه وهذا ما ببشرره ابن صاحب الصلاة وابن خلدون بطريقة واكىة ردم ). ٠)‏ ولكن صاحب الخال اميه من جهة أخرى» يذ 
أن الجيانى اتصل بعبد المؤمن ذاته» اتاد المديية من باب الفتوح د 0 بيك أنه من الواضم أن الرواية الأولى» وهى التى يؤيدها 
البيذق عرافق احملة» وابن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين» هي الرواية الراححة. ولما عم عبد المؤمن» وهو بمكاسة» سقوط فاس» قدم 
إليها إسرعة ودخلهاء وولي علبها أبا إحاق بن جامع (-5) ومشرفها الجياني» وامى بقتل كل من قبض عليهم من أشياخ المرابطين» إلا 
مر بن .بنتان وزير علي 
ابن يبوسف السايق» وهو الذي تعرضص حماية المهدي ابن تومات» وصرف عل ابن يبوسف عن إيذائه» حسبما تقدم قٍ موضعه » وكان 
اباي ممه الو عل كدوك الر دزا مح كبا لزي ب ا 
وأمى عبد المؤمن ببدم أسوار فاس» فهدم معظمهاء وصرح عبد المؤمن بأن الموحدين لا يحتاجون إلى أسوار» وإئما الأسوار هي سيوفهم» 
وبقيت فاس بلا أسوار عصراً حتى قام بتشييدها من جديد» حفيده الخليفة 


.8٠١ البيان المغرب» القسم الثااث» ص‎ )١<( 

.١5 والبيان المغرب (القسم الثالث) ص‎ »٠١١ أخبار المهدي ابن تومرت ص‎ )١-( 

(-#*) البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة» القسم الثااث» ص 22١‏ وابن خلدون ج 5 ص ؟79. 

(-:) الخحلل الموشية ص .٠١١‏ 

(-ه) هذا ما ورد في البيان (القسم الثااث ص »)3١‏ وابن خلدون ج ‏ ص 57. ولكن البيذق يذكر لنا أن الذي ولي على فاس» 
(-5) اخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١*”‏ 

يعقّوب المنصورء ثم ولده الناصرء وذلك في سنة 5٠٠‏ ه ١٠١١*(‏ 3 (دلا)ء. 

و بمكث عبد المؤمن ف فاس سوى اريف أيام قام فيها بتنظيم شئوا ن المدينة المفتوحة» م ثم غادرها ف جموع الموحدين إلى مكاسة» 
نه 00 لقائده أبى سان 0-00 يد وضيق ا وبنوا حوها موراء 
000 7" لها. ويبدو من رواية البيذق أن عبد المؤمن حضر سقوط مككاسة. ثم يقول لنا إنه غادرها إلى تادلاء وهنالك ميز 
جنوده؛ وانضمت إليه هسكورة وصنهاجة» ثم سار في قواته إلى وادي أم الربيع» واعترقة قرفا صق اندر أزموره ومتالف خرت اله 
صنباجة المؤن» واستدعى أشياخ دكالة جيرانهم في الجنوب» فوفدوا عليهم وأعلنوا خضوعهم الأول. ثم هبط بعد ذلك إلى مراكش 
(55): 

هكذا يضلفه لنا البيدق: سين عبد اللوؤمن إلى مراكش» .ولكن سائر الرواياك الأخرئ تجمع على أن عبد المؤمن» حينما غادر مكناسة» 
نان عا اول إن سلاء وافتتحها بعد مقاومة قصيرة» وذلك في اليوم السابع من شبر ذي الخية سنة ٠4ه‏ ه. 

واستولى كذلك على قصبة الرياط التي كان قد بناها الأمير تاشفين» وعين والياً لساد عبد الواحد الشرق» وبعد أن مكث بها أربعة أيام 
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غاذرها إلى مراكش (دم), 

وكان عبد المؤمن حين وجوده تحت أسوار فاس (سنة ٠4ه‏ ه)» قد وفد عليه قائد الأسطول الأندلسى المرابطى على بن عيسى بن 
ميمون» وقدم طاعته» ثم عاد إلى الأندلس» وأقام اللخطبة للموحدين يجامع قادس» وهي مرك قيادة الأسطول في تلك المنطقة. ثم 
وفدت على عبد المؤمن خلال مسيره إلى سلاء رسل اهل سبتة يحاون إليه بيعتبم. فتقبلها منهم» وندب للولاية على سبتة يوسف بن 
مخلوف التينمالٍ من مشيخة هنتانه (دع). 

(-1) روض القرطاس ص #م١.‏ 

(-5) أخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١*‏ 

(-") الحلل الموشية ص 2٠١7‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 2*١‏ وابن خلدون ج “ا ص م8. 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص »5١‏ وابن خلدون ج 5 ص 5897. 

وكان عبد المؤمن قد بعث في نفس الوقت قبل مسيره إلى مراكش حملة بقيادة أبى حفص عمر بن يحبى المنتاني لغزو قبائل برغواطة» 
النازلة على الشاطىء شمالي أزمور وجنوبهاء فاقتحم ديارهم» واستاق غنائمهم» ثم ارتد أدراجه» فالتقى بعبد المؤمن» وهو في طريقه إلى 
مراكش» فقسم الغنائم على الموحدين» ثم تابع سيره إلى العاصمة المرابطية. 

وما وصل جيش الموحدين إلى ظاهر مراكش» خرج إليه جمع كبير من طلائع لمتونة» فلما رأوا كثرة الموحدين» سرى إلهم الرعب 
وبادروا إلى الفرار نحو أسوار المدينة» فأدركهم الموحدون وقتلوا عدداً كبيراً منهم. وعم عبد المؤمن كذلك أن قوات كبيرة من قبيلة 
لمطة» قد وفدت على المدينة نصرة للمدافعين عنباء فطاردهم الموحدونء وأنخنوا فيهمء وانتزعوا منبم آلافاً من الدواب وغيرها من الغنائم 
وكان نزول الموحدين على مراكش في فاتحة شبر المحرم سنة ١‏ 4ه ه ١(‏ يونيه سنة ١١45‏ م). وني الحال احتل عبد المؤمن بقواته 
جبل إيجليز الواقع غى بهاء وضرب فوقه قبته المراءء وبتي الموحدون حولا محلة أو مدينة كبيرة يتوسطها مسجد وصومعة عالية» تشرف 
على مراكشء ونزلت فيها القبائل» كل قبيلة في الموضع الذي حدد لما (؟). وكان إقامة هذه المدينة دليلا على ما كان يتوقعه 
الموحدون من طول المدافعة والحصار. 

وضرب الموحدون الحصار حول العاصمة المرابطية. وكانت مراكش تموج موع المدافعين عنباء من بايا الجيوش المرابطية الكبرى» 
من مختلف الحشود والقبائل. وكان منهم قوة من النصارى المرتزقة» هي بقية الحرس الملكي القديم. 

بيد أن هذه ابموع الحاشدة» كانت تنقصها القيادة الحازمة» وكانت تعاني من هبوط قواها المعنوية» وكان على عرش مراكش في تلك 
الآونة الدقيقة» صبي حدث لم يجاوز السادسة عشرة من عمرهء هو أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين بن علي. 

وكان يقود هذه المعركة الأخيرة نفر من أشياخ لمتونة» مثل سير بن الحاج» 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 7١‏ و 58» وابن خلدون ج * ص 8م88. 

(-5) الخلل الموشية ص 1 .٠١‏ 

وإتححاق بن ينتان» وحمد بن حواء» وحمد بن يانجالا وغيرهمء وكان الشعور عاماً بأن مصير الدولة المرابطية أضى أمراً مقضيأ وأنها ل 
تكن سوق معركة أن “قلها شررزة الاحفاظ بالنفشى::والتعاق بأوهن الاحكبالات: والامال: 

وهكذا فإن الموحدين» ما كادت تستقر حشودهم حول العاصمة المرابطية» حتى اعتزم المرابطون أن يخرجوا لقتالهم. وخرجت قوة 
مرابطية قوامها نحو خمسة الااف وخمسمائة فارس» وحشود لا تحصى من المشاة» يقودها إححاق ابن بنتان» وحمد بن حواء» وهمد بن 
بانجالاء وسارت إلى محلة الموحدين. 

ويقول لنا البيذق إن القتال الذي نشب بين الفريقين» اسقر أربعة أيام. وفي اليوم الخامس» رتب عبد المؤمن من جنده عدداً من 
الكائن المستورة» وخرج المرابطون إلى القتال كالعادة» فلقههم الموحدون ف حشود قليلة» واغتر المرابطون بتفوقهم » نيك الها 56 
يتعاللى النباره حتى خرجت الكائن الموحدية من أماكنباء وحملت على المرابطين بشدة» فائهزموا في الحال» وارتدوا على أعقابهم نحو 
الأسوار» والقتل مشخن فيهمء حتى وصلوا إلى باب دكالة» أو باب الشريعة على قول البيذق» فقتل منهم عدد جمء واستولى الموحدون 
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على نحو ثلاثة آلاف من خيلهم وامتنعت فاولهم بداخل المدينة .)١-(‏ 

وف خلال ذلك كانت الوفود والحشود» تترى على جيش عبد المؤمن» ويفد عليه أشياخ القبائل وزعماؤها موحدين معلنين لطاعتهم. 
وكان من وفد عليه في تلك الفترة بعض زعماء الأنداس الثائرين على سلطان المرابطين» مثل أبى الغمر بن غرون الثائر بشريش» وابن 
حمدين الثائر بقرطبة. وأرسل عدد آخخر من زعماء الأندلس الذين شعروا بانبيار سلطان المرابطين» كذلك رسلهم إلى عبد المؤمن 
(-9). ولم تقع بعد هزيمة المرابطين الكبيرة في ظاهر باب دكالة» بين الفريقين معارك ذات شأنء الهم إلا ما يقصه علينا البيذق» 
من خروج ابن .بنتان لقتال الموحدين من أن لآخخر. ثم ما وقع بعد ذلك من إرسال الموحدين زعم بغي ربنتان الذي كان قد " وحد " 
إليه أعني إلى إتححاق بن ينتان» وتقدم إتحاق بطاعته وتوحيده» ونحروجه من المدينة مع أنصاره» وانضمامه إلى الموحدين (-8). 


(-1) أخبار المهدي ابن تومرت ص ٠١‏ و 2٠١‏ والبيان المغرب (عن ابن صاحب الصلاة) القسم الثالث ص *«, والحلل 
الموشية ص 7 .٠١‏ 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص ؟”". 

(-) أخبار المهدي إن تومرت ص .٠١‏ 1 

واستطال حصار مراكش أكثر من تسعة أشبر» وشدد الموحدون في تطويق المدينة» وقطع علائقها مع اللخارج» حتى أضى من المتعذرء 
أن يدخلها داخل أو يخرج منها خارج. كل ذلك والمدينة صامدة في وجوه المحاصرين. والظاهر أن الموحدين لم يقوموا خلال تلك 
الفترة ببجمات شديدة على المدينة» وأنهم كانوا يكتفون با حاولات الجزئية. والظاهر أيضاً أنه لم تنج كذلكء أية محاولة من هذه 
امحاولات» في اقتحام أية ناحية من المدينة» أو ثم أبةتاضسلة قرم 'الأسوان. 

وفي خلال ذلك كان أهل المدينة يعانون ويلات الحصار» وتنضب الموارد والمؤن تباعا» حت نفدت الحبوب والمواد الغذائية» وفنيت 
الدواب» وخلت الخازن السلطانية من مخزونباء وتساقطت الألوف العديدة من الجوع. وتقدر الرواية عدد من هلك جوعاً من أهل 
مراكش في تلك اول يزيق وكالة وقدري ألناء وعجر الجند عن الحركة والدفاع» وأضحت النهاية امحتومة على الأبواب. ولما شعر عبد 
المؤمن بأن الضيق بلغ ذروته با محصورين» وأن المدينة أصبحت عاجزة عن كل دفاع» اعتزم أن يضرب الضربة الأخيرة. وكان قد 
مسو ع الخض ا ستك نجة امبر درقاية فشي يريا وتختلف الرواية فيما اقترن بتاك الحطوة لير ويقول لنا البيذق وهو من 
شبود الحصارء إن اللخليفة أمى باستعمال السلالم لصعود الأسوار» وقسمها على القبائل» وأن الموحدين دخلوا المدينة على أثر ذلك. بيد 
أن صاحب الخال الموشية يقدم لنا عن ابن اليسع الذي عاش قريباً من العصرء رواية أخرى مفادها أن جيش الروم أو النصارى 
المرتزقة الذين كانوا داخل المدينة» اتصلوا بعبد المؤمن واستأمنوه» فنحهم الأمان» واتفقوا معه على أن يدخلوه المدينة من " باب أغمات 
" الواقع في جنوبها الشرقيء وعندئدذ أمى عبد المؤمن بعمل السلالم. وني يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة ١4ه‏ ه (4؟ مارس 
0( م) دفع الموحدون السلالم إلى الأسوار» وخصت القبائل كل قبيلة بياب معين» وأقبل أهل مراكش يبذلون آخخر محاولة للدفاع. 
وكانت بالطبع محاولة يانّسة. فاقتحم الموحدون المدينة» ودخلوها من كل صوبء فدخلت هنتانة» وأهل تينملل من باب ذكالته في 
شمالها الغربي» ودخلت صنهاجة وعبيد المخزن من باب الدباغين في شرقهاء ودخلت هسكورة مع القبائل الأخرى من باب ,بينتان. ولم 
يأف الاير حق استول المرحدوت هن عرزا كشن » ولا الأمير إبراهي ابن تاشفين وجماعة من اتخاصة والأعيان» إلى القصبة الداخلية 
المعروفة " بقصر 

الخجر " وهي قلعة منيعة» فاسقّر القتال حتى الزوال» وكثر القتل في المدافعين وأهل المدينة» واقتحم الموحدون القصبة» وقبضوا على 
الأمير إبراهيم ومن معه من الأمراء والكبراءء والأهل والولد» وأخذ وهم إلى محلة عبد المؤمن» فوق تل إيجليز» لتقرير مصيرهم .)1١-(‏ 
وهكذا اقتحم الموحدون مراكش» ودخلوها بالسيف على النحو الذي تصفه لنا الرواية المعاصرة» ويضيف مؤرخ معاصر اتخحر هو ابن 
الأشيري إلى ذلك قوله» إن أهل مراكش بعد هزيمة باب دكالة» أيقنوا بالحلاك» وأن المحلة الموحدية انتقلت إلى دار الفتح وسط 
البحيرة (أي البستان)» في صدر شوال سنة ١41ه‏ هه فم تزل هناك» وأمى المديئة في كل يوم اة يفا وأحواطا تزه إل أن 
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كان يوم السبت السابع عشر من شوال» ففتحت مراكش ودخلها الموحدون (55). 

بيد أن ابن خلدون يقدم إلينا رواية أخرى خلاصتهاء أنه لما أجهد الحصار أهل مراكش» وفتك بهم الجوع» برزوا إلى قتال الموحدين» 
فوقعت عليهم الهزيمة» ولتبعهم الموحدون بالقتل» واقتحموا عليهم اللفينةء” ومفق: ذلك أن عرزا كش متقطة عل أت معركة قدت 
خارج الأسوار» بين المرابطين والموحدين (-"). 

ويبدو من مختلف التفاصيل» أن مراكش لم تسقط في أيدي الموحدين إلا بعد دفاع مريرء بذل فيه المرابطون وأهل المدينة جهوداً 
رائعة» بالرغم ما كان يحيط بهم من الظروف الألبهة» وقتل فيه من المرابطين والمدنيين» حسبما يقول لنا ابن اليسع نيف وسبعون ألف 
رجل (-4). ومن المواقف الرائعة الجديرة بالإجاب» ما قصه علينا البيذق من أن قاو يلت عمر بن ,بينتان» وهي فتاة بارعة الحسن» 
وافرة الجرأة» كانت تقاتل الموحدين أمام القصر (القصبة) في ثياب فارس. 

ركان الوسدوةه حسما قفن عزنا اليدق عو من اماه ومن شدف امنا أعظاها اللد من الشجاعة» ولم يعرفها الموحدون حق 
قتلت وتببن انها امراة في ثياب رجل زحهة). 

(<1) كاب حبار المهدي ابن تورت ص »٠١"‏ والبياك المغرب القسم الثااث ص #*”#, والحال الموشية ص ٠١#“‏ و .٠١4‏ 
وراجع خريطة مراكش السابق نشرها في ص /1/1. 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص ”5 وع"7. 

(") ابن خلدون ج 5 ص 7937. 

(-4) الحلل الموشية ص 4 .٠١‏ 

ولم يكتف الموحدون» بما أوقعوا من الفتك الذريع بالمرابطين وأهل المدينة» ولكنهم أعلنوا استباحة مراكش فيما يصفه ابن االخطيب " 
بانحنة العظمى ". وذلك أنهم قرروا استباحة دماء كل من اشمّلت عليه من الذكور البالخين. واسمر بها القتل الذريع ثلاثة أيام أخرى, 
و 6 من أهلها إلا من استطاع الاختفاء ف سرب 50 وطورد اللمتونيون بالأعمن أشد مطاردة» واستئصلوا أبعا وجدواء. 9 
أعلن عبد المؤمن بعد ذلك عفوه عن أهل المدينة المفتوحة. قال ابن اللحطيب " فظهر من جميع الخلق بهاء ما يناهز السبعين رجلاء 
وبيعوا بيع أسارى المشركين» هم وذراريهم» وعفى عنهم " .)١-(‏ وقال صاحب البيان المغرب» إن مراكش أبيحت لقتل من وجد 
فيها من اللمتونيبن مدى ثلاثة ايام» ثم عفا عنهم عبد المؤؤمن» واشتراهم من الموحدين» واعتقهم واطلقهم. 

واستولى عبد المؤمن على ذخائر تاشفين وجميع أمراء لمتونة» مما لا حيط به حصر ولا وصف ولا بيان. 

ول يكن مصير الأمير الصبي إبراهيم آخر ملوك الدولة المرابطية» وزملائه من أشياخ لمتونة» بأقل روعة. ذلك أنهم اقتيدوا حسبما قدمناء 
إلى قبة عبد المؤمن فوق تل إيجليز. وكان إبراهيم قد قبض عليه مع الآخرين في القصبة. وقيل إنه وجد مختفياً في إحدى غرف القصر 
في كومة من الفحم (-5). فلا أخذ إلى عبد المؤمن» أشفق عليه ورثا حنته وصغر سنه» ومال إلى العفو عنه والإبقاء عليه. ويقص 
علينا البيذق وهو شاهد عيان» أن الأمير الففق كان يتضرع إلى عبد المؤمن» ويقول له يا أمير المؤمنين ما لي في الرأي شىء» فيقول له 
وصيفه للدة " أت عنا»ء هل اك ملكا يتضرع لملك مثله ". وفي رواية ا أقٌ سير بن الحاج أحد أشياخ المرابطين» لما رأ 
تضرع إبراهيم لعبد المؤمن» تفل في وجهه وقال له " أترغب إلى أبيك ومشفق عليك؛ اصبر صبر الرجال ". وعلى أي حال فقد تأثر 
عبد المؤمن لضراعة الامير الفى» وقال لابى الحسن بن واجاج (وهو من اهل خمسين)» وكان قد قتل بيده عدة من امراء واشياخ 
متونة عب إحضارهم إلى تل إيجليز " أترك هؤلاء الصبيان» ما الذي تعمل بهم "» فصاح به أبو الحسن " ارتد علينا عبد المؤمن» يريد 
أن يربي علينا فراخ السبوعة _,'( فغضب الخليفة» وغادر 

(-1) الإحاطة في أخبار غرناطة (1905) ج ١‏ ص 197. 

(5) البيان المغرب القسم الثاالث ص ”". 
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مكانه وتبعه الموحدون إلا أبا الحسن» والشيخ أبا حفصء فاقتاد أبو الحسن الأمير إبراهيم وقتله» ثم جذبوا طلحة» وصيفه ليقتلوه» فلما 
ريدي الى اظارة اسل ديا كان يحتفظ بهء وطعن أب| الحسن فقتله» وقتله الموحدون على الأثر» ويضيف البيذق إلى ذلك 
أن أبا الحسن كان قد أوثق زهاء ألف رجل من أبناء دكالة ليقتلهم» فليا قتل أطلق سراحهم» وعفى عنهم (-1). 
وهكذا زهق أبر إتعاق إبراهم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين» صب في السادسة عشر من عمره» بعد أن حك حكله الإسمي 
المنكود مدى عامين» وزهق ضكية بريئة للوادث» دون أن يضطلع منها بثىء» أويفقد أو كن هنا ام ١‏ ذا خط وقد ةجو عل 
عظيم مثل عبد المؤمن أن يحقن دم هذا الأمير الصغير» او أنه استعمل الصرامة والحزم مع أولئك الأتباع الظمئين إلى الدماء. وبموت 
إبراهيم اختتم ثبت ملوك لمتونة» وانهار عرش بف يوسف ابن تاشفين» بعد أن لبث منذ تأسيس مراكش في سنة +45 هه انين 
عام ترفرق أغلامه الطافرة عل أاء المقرب» ومسين عاماً تزفرف فرق جنتبات الدوله المرابظية الكبرى بالمقرب والأندلمن» 
ويصف لنا البيذق بعد ذلك مصير أبى بكر بن تيزميت خادم علي بن يوسف» وكيف أ الخليفة بقتله» لأنه هو الذي قبض على 
المهدي أيام وجوده بمراكش وحمله إلى السجن» وكيف غرر أبو بكر بالموحدين» وزعم أن لديه بمنزله آنية ملأى بالذهب» يريد أن 
يسلمها للموحدين» فبعث معه الخليفة بائنني عشر رجلا ليتسلموا الذهب فأغلق الدار عليهم وقتلهم» وهم يشتغاون بالحفر بحثاً عن الآنية 
المزعومة» فأخذ إلى الخليفة وأعس به فقتل (-5). 
وكان عبد المؤمن قد دخل مراكش على أثر افتتاحهاء ثم عاد منها في الحال إلى محلته» ورتب الأمناء على أبوابها. وبقيت مراكش بعد 
ذلك ثلاثة أيام 0 بخ | طني ذللك أن الموحدين» كانوا يرون» في غلوائهم الدينية» أن مراكش هي مدينة المجسمين 
وأهل اللثام» الذين لعنهم المهدي» وأفق إشركهم وتكفيرهم) فجي إذن مدينة نجسة» لا تصلح لنزول الموحدين الأطهار. وقال أشياخ 
الموحدين فوق ذلك إن المهدي امتنع عن. سكق مرا كش» 

-1) أخبار المهدي ابن تومرت سنة ٠١4‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص غ7. 

5 7 ايو ابن تومرت ص ه١٠.‏ 

تشريق مساجدها عن القبلة المستقيمة» والتشريق والتحريفء لغير المسلمين من اليبود وغيرهم. ٠‏ فأشار الفقهاء الموحدون عندئذ بتطهير 
المديعة» تمهيداً لسكماهاء ونصحوا ببدم جوامعها القَائّة» بسبب تشريقها وتحريفها عن القبلة. وهكذا هدم جامع علي بن يوسف هدماً 
جزئي وهدمت الجوامع الأخرى. وتولى الأمناء جمع السبي والأسلاب من ال حلي والسلاح والمتاع وغيرهاء وحملت كلها إلى امخازن» 
وبيع النساء في اليوم الرابع» 00 م تطهير اممدينة وتعة أسللاها على هذا النحوء ودخل عبد المؤمن مراكش» وقسم أرواقها 
ودورها على الموحدين» فسكنوها بضع أسابيع (1). ٍ 
وتما له مغزى بارزء ما يقصه علينا المراكشي» من أن عبد المؤمن حين دخوله مراكشء بحث عن قبر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
أشد البحث» فأخفاه الله عنه وستره» وكان ذلك حسبما يروي المؤرخ» دليلا على رعاية الله وعادته الحسنى مع الصالحين المصلحين 
0 3 3 2 
ويقدم إلينا الإدريسي الذي تجول في أنحاء المغرب وقواعده في أواخر عهد المرابطين (حوالي سنة ٠ه‏ ه) وصفا لمدينة مراكش 
عقب سقوطها في أيدي الموحدين» يقول فيه» إنها أي مراكش كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم» وكان بها قصور لكثير من 
الأمراء والقواد وخدام الدولة» وأزقتها واسعة» ورحابها فسيحة» ومبانيها سامية» وأسواقها مختلفة» وسلعها نافقة» وكان بها جامع بناه 
أميرها يوسف بن تاشفين» فلما كان في هذا الوقت» وتغلب عليها المصامدة» وصار الملك لمم تركوا ذلك الجامع معطلا مغلق الأبواب» 
ولا يرون الصلاة فيه» وبنوا لأنفسهم مسجداً جامعاً يصلون فيه» برهد أن نببوا الأموال وسفكوا الدماء» وأباحوا الحرم» كل ذلك 
بمذهب لهم يرون ذلك فيه حلالا. وتو أهل مراكش من الآبار» ومياهها كلها عذبة» وآبارهم قريبة معينة. وكان علي بن يوسف 
نطواي لم" اك ناد هوم فرك رينا تونق المدينة ميان وم يستتم ذلك 


0 
0 
لبح 
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(-1) أخبار المهدي ابن تومرت ص ٠١١‏ و05٠.‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ه/. 
(-؟) المعجب ص .1١‏ ولو صحت رواية المراكشي» فإن لمر هو أن يكون المرابطون» قد اصطلحوا على إخفاء قبر يوسف 
وتجهيله» حتى لا يخربه الموحدونء ويعتدوا على رفات البطل المرابطى. ولقد أرشدت في بعض زياراني لمراكش إلى زاوية صغيرة» 
بها صبيان يقرأون» وقيل لي إن بها قبر يوسف بن تاشفين. ولكني لم أجد أي شاهد أو نقش أو دليل تمل على الاعتقاد في صمة هذا 
5 المصامدة على الملك» تمموا جلب ذلك الماء إلى داخل المدينة» وصنعوا به سقّايات بقرب دار الجر» وهي الحظيرة التى فيها 
القصر منفرداً متحيزاً بذاته» والمدينة بخارج هذا القصرء وطوها أشف من ميل» وعرضها قرب ذلكء وعلى ثلاثة أميال من كين 
مبر لا يسمى تالسيفت» وليس بالكبير لكنه دائم الجري (-1). 
وفي نفس الوقت الذي افتتحت فيه مراكش» دخل الموحدون قصبة تلمسان» وذلك في الحامس عشر من شوال سنة ١4ه‏ هه أعنى 
قبل سقوط مراكش بثلاثة أيام. ووفد على عبد المؤمن عندئذ من أشياخ الموحدين» يحبى بن إسماق المسوفي المعروف بأنجار أمير 
تلمسان السابق» وكان قد دخل في طاعة الموحدين» فشمله عبد المؤمن برغا مه والعترمت داره وزوجته زنب بنت عل بن يوسف» 
وسائر أححابه وأسرهم زحن). 
ولك بعلا وعد عبد لمزم قرا كن أن قدم عليه من الأندلس وفد إشبيلية وعلى رأسه القاضي أبو بكر بن العربي المعافري» بعد 
مقتل ولده عبد الله في حوادث إشبيلية» واللخطيب أبو عمر بن الاج» وأبو بكر بن الجد الكاتب» وأبو الحسن الزهريء وأبو الحسن ابن 
صاحب الصلاة» وغيرهم من زعماء إشبيلية ووجوههاء فاستقبلهم عبد المؤمن» وألقى القاضي ا ان زملائه بين يديه خطياً 
بليغة» ورفعوا إليه بيعة أهل إشبيلية مكتوبة بخطوطهم؛ فاستحسن عبد المؤمن موقفهم» وقبل طاعتبم» وأغدق عليهم الجوائز والصلات» 
وكان ذلك في أوائل سنة 4ه ه. ولما عاد الوفد إلى الأندلس» توفي القاضى ابن العربي» خلال الطريق» ودفن بفاس في جمادى 
الآخرة من نفس السنة. وكان مقدم هذا الوفد البارزه وهو يمثل أعظم حواضر الأندلس» من الدلالات الواضحة» على تحول ولاء 
الأنداس بسرعة» إلى جانب الموحدين. وكان له أثره فيما بعد» في إيثار الموحدين لإشبيلية» واتخاذها حاضرة الأندلس في عهدهم 
سي 


(-1) وصف المغرب وارض السودان ومصر والاندلس (المأخوذ من كاب نزهة المشتاق) للإدرسى (طبعة دوزي) ص 58» 
19 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث - ص ه". 

(-") الحلل الموشية ص ١١١‏ و5١١ء‏ والزركشى في تاريخ الدولتين ص ". 


الفصل السادس الدولة الموحدية فى سبيل التوطد 

الفصل السادس 

الدولة الموحدية في سبيل التوطد 

اختتام الغزوة الموحدية الكبرى. اضطرام الثورة في بلاد السوس. زعيمها الحادي أو المابي. اتساع نطاقها وخلع القبائل لطاعة 
الموحدين. مسير الموحدين لقمع الثورة بقيادة الشيخ أبى حفص عمر. لقاء الموحدين وقوات الماسي في وادي ماسة. هزيمة المابي 
ومصرعه وتمزيق جموعه. الجندي الكاتب أبو جعفر بن عطية ورسالته عن الموقعة. إعجاب أبى حفص ببا. إعجاب الخليفة واستدعاؤه 
لابن عطية» وتقليده خطة الككابة. مطاردة أبى حفص للقبائل اللخارجة وتمزيقها. غزوه لأراضي برغواطة. نزول يحبى الصحراوي في 
سبتة. غدره بابن ميمون وقتله. دور القاضي عياض في حوادث سبتة. انتقاض أهل سبتة ومقتل واليها الموحدي. مسير الصحرأوى 
من سبتة إلى سلا ثم إلى أراضي برغواطة. اجتماع برغواطة ودكالة ورجراجة وحاحة حوله. عبد المؤمن يرسل إلى برغواطة حملة 
جديدة بقيادة يصلاسن. مسير يصلاسن إلى سلا واقتحامها وخضوعها. ثم إلى بني وراغل وإخضاعهم. مسيره إلى طنجة واقتحامماء 
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ثم إلى سبتة. مبادرة أهل سبتة إلى الحضوع والعفو عنها. عبد المؤمن يجهز الحشود لمقاتلة برغواطة والصحراوي. خروجه في قواته 
من مراكش ومسيره صوب دكالة» ثم أزمور. مباجمته لحشود الثوار وتمزيقهم. فرارهم نحو البحر وغرق الكثير منهم. فرار يحى 
الصحراوي وصحعبه إلى السوس ثم إلى الصحراء. استيلاء عبد المؤمن على أسلاب برغواطة ودكالة. إذعان برغواطة إلى التوحيد. عودة 
عبد المؤمن إلى مراكش. نزعة الموحدين إلى القمع الدموي. حادث الاعتراف وقتل المارقين والمعاندين. الجرائد الدموية لمختلف 
القبائل وعدد القتلى من كل منبا. تأملات حول موقف عبد المؤمن من هذا السفك المروع. إخماد ثورة أخرى في برغواطة. مسير 
عبد المت ف قراك | ا ا لقصبة رباط 0 استقباله لوفود الأندلس. 0 9 بحاية وبواعتة ا هذا قرا 0 


8 اا عد ين 2 وما يقال في ذلك. ساعد الدرن اعد ادج ل الل 5 يؤل 30 
الموحدين. مسير يحبى بن عبد العزيز صاحب بجأية صحبة عبد المؤمن إلى مراكش. وصف بجاية في هذا العهد. الصدام بين الموحدين 
والعرب في هذه المنطقة. هزيمة العرب وتمزيق حشودهم. ثورة صنهاجة قرب بجاية واخمادها. مسير عبد المؤمن إلى تلمسان ثم إلى 
فاس ومكاسة وسلا فراكش. مؤامرة أخوى المهدي بمراكش. إمادها وإعدام المتامرين. قيام عبد المؤمن بحركة تطهير جديدة. 
عبد المؤمن يدبر مصرع القائّد يصلاسن. ثورة جديدة في السوس. مسير أبى حفص لإتمادها. سحق القبائل الثائرة وأخذ غنائمها 
وتوحيد بعضهاء مسير عبد المؤمن من مراكش إلى تينملل. 
يك تتمت تلك الغزوة الكبرى» التي اضطلع بها عبد المؤمن بن علي» مذ خرج في حشوده الموحدية الجرارة» من تينملل في سنة 
همه ه (١؛١١‏ ل 
واسهّر زهاء سبعة أعوام بخن في أنحاء المغرب» من الجنوب إلى الشمال» ثم إلى الشرق ثم إلى الجنوب» ويوقع بالجيوش المرابطية مرة 
بعل عر ويستوللي تباعاً على قواعد المغرب - اختتمت تلك الغزوة الكبرى باستيلاء الموحدين على حضرة مرا كش» والقضاء على 
الدولة المرابطية في المغرب. 
1 أن تحقيق هذه الغاية الجوهرية» لم يكن نباية الصراع الذي كان على الموحدين أن يضطعوا به» لتوطيد دولتهم» والقضاء بصورة 
ثية» على كل مقاومة لدعرتيم الد.بنية» وسلطائهم السيابي» وذلك أولا في المغرب» حيث قامت دعوتهم») وانتتظمت دوتهم: 
م 0 علهم بعل ذلك» أن يتابعوا ترحهم فيما وراء ابر ف الأندلس حيث كانت الدولة المرابطية» مازالت تحتفظ ببقية سلطائباء» 
ف شبه الجزيرة» وفي بعمن قواعد الأندلس» وتحتفظ في نة نفس الوقت ببقية من قواتها العسكرية» كيه أكابر قادتها وعلائا: 
وفي الوقت الذي لاح فيه أن الموحدين» بفتح مرا كش» قد وصلوا إلى ذروة سلطانهم» اضطرمت أول ثورة خطيرة ضد دعوتهم الدربنية 
وملطاتهم السياسي» وكان ذلك ف بلاد جزولة» غربي بلاد السوس» حيث قام ثائر يدعى محمد بن عبد الله بن هود وأسمى بالحادي. 
وأضل هذا الرجل مض سلاء وكان فار فلما ذاعت الدعوة الموحدية» واستولى الموحدون على سلاء ادعى الهحداية» ومعى نفسه 
بالحادي» ثم سار جنوباً إل رض جزولة ونزل برباط ماسة» وذلك في شوال سنة ١4ه‏ هه ومن ثم اشتبر كذلك باسم الماسي »)١-(‏ 
فتبعه كثير من الناس من مختلف القبائل» وذاعت دعوته بسرعة مدهشة» وسرعان ما استولى على بلاد تامسناء وبلاد الماع 
وانضمت إليه عدة من القبائل التي كانت تدين بالتوحيد مثل حاحة» ورجراجة» وهزميرة وهسكورة ودكالة» وخلعت معظم القواعد 
التي توحدت الطاعة» حق " ببق تحت سلطان عبد المؤمن وطاعته» ف وسط المغرب وجنوبه» سوى فاس ومرا كش. وكان استفحال 
الثورة» واتّساع نطاقها على هذا النحوء دليلا على أن الدعوة الموحدية» لم تكن قد تمكنت بعد في نفوس معتنقيهاء وأنهم لم يدينوا بها إلا 
تحت سلطان الضغط 
(-0 الل الموشية ص »١٠١‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 55. ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن المابي حضر فتح 
مراكش مع عبد المؤمن وبايعه ثم خرج عليه (ص .)١١7‏ 
والإرهاب المادي. والواقع أن وسائل الموحدين في نشر دعوتهم لم تكن حسبما رأينا ثما فصلناه من قبل» رفيقة ولا إنسانية» بل كانت 
قائة على الخضوع الأعمى للدعوة والإرهاب المطلق» وسفك الدم السريع. ومن ثم كان ارتداد القبائل الموالية» بمثل السرعة التي 
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توحدت بباء وانضماهها إلى راية الدعي الجديد. 

وشعر عيد المؤمن وأشياخ الموحدين» أن الأمى سوف يخرج من أيدمهمء إذا لم تسحق ثورة الماسي بسرعة. فبعث عبد المؤمن لقتاله حملة 
بقيادة ابن يكيت ويحبى المسوفي المعروف بأنجمار» فلقهم الماسي في قواته وهزمم وأنخن فيهم فعندئذ جهز عبد المؤمن لقتاله حملة ضخمة 
مختارة» تضم طائفة من الروم» أي النصارى المرتزقة» والرماة وغيرهم» من المقاتلة المدربين» وعلى رأسها الشيخ أبو حفص عمر المنتاني 
وعدة من أشياخ الرسنين ركان بين لهذا ارما فق عت إلى الأدب بصلة» هو أبو جعفر أحمد بن عطية القضاعيء وهو من أهل 
مرااكش» ولكنه يرجع إلى آهل الأندلين» وأصله القديم من طرطوشة ثم من دانية »)١-(‏ وقد كان ضمن كاب علي بن يوسف» ثم 
كتب عن ابنه تاشفين ثم عن حفيده إبراهيم» وكان على حداثة سنه من أحظى كاب الدولة اللهتونية. فلما سقطت مراكش أخفى 
نفسهء ودخل في ثمر الناسء وانضم إلى كائب الموحدين» لا يعلم حقيقته أحد. وكانت اخملة الموحدية تضم نحو ستة الاف فارس 
ومثلهم من الرجالة. وكان جيش الماسي يضم نحو الستين ألفا ليس فيهم من الفرسان سوى سبعماثة. وسار الموحدون صوب تامسنا 
بوادي ماسه»ء والتقوا بقوات الماسبي» وذلك في السادس عشر من شبر ذي الجة سنة 7ه ه (/ مايو ١١4/4‏ م)» وأشبت بين 
الفريقين معركة شديدة» قاتل فيها جند الماسي بشجاعة» ولكنهم هزموا في النهاية» وقتل الماسي» قتله الشيخ أبو حفص بيده» ومزرق 
جنده شر ممزق» وحمل الموحدون جثته فوق بغل» حيث صلبت على باب الشريعة بمراكش. وكان نصراً باهرا انمارت على أثره ثورة 
المأمى :واتفضت جموعة (ب-). 

ود شعل الزناقياء المركة رقن للوطدية أنحضت اللم ا ورضنض 

19 ان لظي في الإحاطة )١9585(‏ ج ١‏ ص ١/ا؟.‏ 

(-؟) أخبار المهدي ابن تومرت ص »٠١5‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 55» والحال الموشية ص 4٠١١‏ وروض القرطاس 
ص .١3‏ 

عن كاتب بارع يقوم بإعلام الحليفة بما أتاه الله من نصرهء في رسالة قوية ليقف فاشك إلى فى من الجند الرماة» يجيد الشعر والترسل» 
فاستحضره؛ وكان هو أبو جعفر بن عطية» فعهد إليه بأن يكتب عنه إلى اللخلافة رسالة يصف فيها المعركة» فنزل أبو جعفر عند رغبته 
مرغناً وكتب رسالته الشبيرة» في نصر الموحدين في ذلك اليوم» غخاءت قطعة من البلاغة المتدفقة» والبيان الرائع» وهي الرسالة التي 
رفعت إسمه وقدره» لدى الخحليفة» وبين سائر الموحدين» وكانت سبيله إلى الوزارة» وإلى التفوذ والسلطان. وقد أورد لنا ابن اللخطيب 
نص هذه الرسالة. وإنه ليكفى أن نتقل منها هاتين الفقرتين. 

عاق الزماعة عا راي - 

“كين هذا مز واد ماسة» بعدما تزحزح من أمى الله الكريم؛ ونصر الله المعلوم» وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيمء فتح 
بمسرى الأنوار إشارقا وأحدق بنفوس المؤمنين إحداقا ونبه للأماني القائمة جفوناً وأحداقا واستغرق غاية الشكر استغراقاء فلا تطيق 
الألسنة كنه وصفه إدراكاً ولا اق جمع أشتات الطب والأدب» وتقلب في النعم أكرم منقلب» وملا دلاء الأمل إلى عقد الكوب. 
فتح تفتح أبواب السماء له ... وتبرز الأرض في أثوابها القشب 

وتقدمت بشارتنا به جملة» حين لم تعط الحال بشرحه مبلة. كان أوائك الضالون المرتدون» قد بطروا عدوانا وظلماء واقتطعوا الكفر 
معنى واسماء وأمل لله هم فاق قا" 

ومنبا ف وصف مصرع انضاد المابي: " فامتلأت تلك الجهات بأجسادهم» وأذيت الاجال بانقراض اماخم» وأخذهم الله بكفرهم 
وفسادهم» فم عا منهم إلا من 0000 وسقى الأرض نيعا ولقى من وقع المنديات را فظيعاً ودعت الضرورة بام إلى 
الترامي ف الوادي» فن كان يؤمل الفرار ويبرنتجيه» ولسبح طامنا ف الخروج إلى ما بنجيه » اختطفته الأسنة اختطافا وأذاقته موتاً قافا 
ومن ل في التراي على جيه ورام البقاء في نجهء قضى عليه شرقه» وألوى فرقته غرقه " .)١-(‏ 
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(-1) ابن اللحطيب في الإحاطة في ترحمة أبى جعفر بن عطية ج ١‏ ص //ا7. 

يقول لنا ابن االمحطيب» إن الشيخ أبا حفص حين قرئت عليه رسالة هذا الجندي الأديب» اشتد إعابه بهاء وأحسن إلى كاتبهاء واعتقد 
أنه ذخر بتحف به عبد المؤٌمن» وأنها لما قرئت بعد ذلك على اللحليفة بحضر من أكابر الدواة عظم مقدارهاء ومقدار منشيهاء وبعث في 
طلبه معززا مكرما. 

ولما وفد ابن عطية على عبد المؤمن» بالغ في | كرامه» وقلده خطة الكابة» وأسند إليه وزارته» ثم فوض إليه فيما بعد النظر في أموره 


كلياء :فيضن بأعاة مقصيه حو عروض.» ولكق : القذو: كان تشر رسن كين كان يوق إدالف ااه ة المؤسية» التي سنقص سيرتها فيما 
بعلك٠‏ 


دعل ان هزيمة المابي ومصرعه» وانبيار حركته» خرج الشيخ أبو حفص في قواته لمطاردة القبائل اللخارجة» فسار أولا إلى هسكورة» 
وأنخن فيها» ومزق شملهاء وسبى أهلهاء واستاق غنائمها. ثم سار إلى أرض نفيس» ثم أرض هيلانة» فزق جموعهم» وفرض علهم 
المضوع والطاعة. وسار بعد ذلك إلى جلماسة فاستولى عليهاء ومن أهلها. وعاد إلى مراكش فاستراح بها قليلاء ثم خرج غازياً إلى 
أرض برغواطة» وكانوا مازالوا على دعوة المابي» فنشب بيهم وبينه قتال مرير» ومعارك متوالية» اسقرت حيئا وهزم الموحدون في 
نبايتباء واسهّرت برغواطة ومن يجاورها من القبائل في ثورتهم وخروجهم فترة أخرى. 

وكان يحبى بن أبى بكر بن على الصحراويء أو ابن الصحراوية» حينما فر من فاسء عند سقوطها في أيدي الموحدين» قد غادرها إلى 
سبتة ليحاول أن يجعل منها قاعدة للمقاومة» وجمع أشتات الفلول المرابطية. وهنا تختلف الرواية في شأن ما تلا من الحوادث التي 
وقعت في سبتة. ذلك أن البيذق قدم إلينا رواية خلاصتها أن الصحراوي حينما نزل إسبتة» حاصره بها على بن عيسى بن ميمون قائد 
الأسطول الأنداسي في منطقة قادسء وهو الذي انحاز إلى الموحدين حسبما تقدم» فتودد إليه الصحراوي» وأوهمه أنه يريد أن يبايع 
الموحدين» وأن يكون توحيده على يديه» وني اليوم التالي نزل ابن ميمون من سفينته إلى البر» فاستقبله الصحراوي ثم هاجمه فأة وطعنه 
برمحه فأرداه» وصلب جثته في برج المدينة» ثم غادر الصحراوي على أثر ذلك سبتة إلى طنجة .)١-(‏ 


(-1) أخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١07‏ 
بيد ان هنالك رواية اوم تفصيلا» هي رواية صاحب روض القرطاسء وابن خلدون» وه رواية تدور حول الدور الحطير الذي قام 
به القاضي عياض ابن موسى اليحصبي قاضي سبتة» في حوادث سبتة عندئذ. وكان القاضي عياض من أعظم فقهاء العصر وعلمائه» 
وكان قد ولي قضاء سبتة شابل فاشتهر بنزاهته وغزارة علمه» فتقل إلى قضاء غرناطة (سنة ١ه‏ ه)» ثم أعيد بعد ذلك إلى قضاء 
سبتة (ه ه). فلما ظهر أع الموحدين» بادر إلى الدخول في طاعتهم» وسار إلى لقاء الخليفة عبد المؤمن» وهو بسلا في أواخر سنة 
٠ه‏ هه فأكمه عبد المؤمن وأجزل صلته» فعاد إلى سبتة واسقر في منصبه .)١-(‏ بيد أنه لأسباب غير واضحة» تغير ضد الموحدين 
خأة» ول يلبث وفقاً الرواية المتقدمة» أن حرض أهل المدينة على الانتتقاض والثورة» فثاروا بواليها الموحدي يوسف بن مخلوف التينمالي 
وقتلوه ومن معه من الموحدين. ثم عبر القاضي عياض البحر إلى الأندلسء ولقى يحبى بن غانية المسوفي» والى الأندلس المرابطي» 
وطلب منه والياً لسبتة» فبعث معه يحبى بن أبى بكر الصحراوي» وكان وفقاً لنفس الرواية قد عبر البحر إلى الأندلس» وانضم إلى ابن 
غانية. فقام الصحراوي بأم سبتة» ثم كتبث إليه برغواطة تستنصر به على قتال عبد المومن» فغادر سبتة» وسار في ا قبابغرة 
واجتمعوا تحت رايته (-7). بيد أن البيذق» بعد ذكر ما تقدم من اغتيال الصحراوي لابن ميمون» يقدم إلينا عن خطط الصحراوي 
شير ل اقرب عامل انزع تعلومة أذ الصعرارى :لا عادو بوثةه سا ها إ لجف ومالك الفى واليا ىن دينا 
المرابطي» ممتنعاً بأسوارها القوية» وعلى أهبة حسنة للدفاع» فغادرها إلى سلاء وكان بها المحياط والد الثائر لمابي» وكانت قد خرجت 
فيمن خرج على طاعة الموحدين. 
ولكن اللحياط لم يكن من أنصار لتونة» فساء التفاهم بينه وبين الصحراويء ول يلبث أن وثب به الصحراوي وقتله» ووقعت هذه 
الحوادث كلها في أوائل سنة “4ه ه ١1١48(‏ م) (-"). 
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وكان يحبى الصحراوي جندياً عظيماً» وفارساً وافر الجرأة (). وكان يعتزم 
01 . 

(-5؟) روض القرطاس ص »١54‏ وابن خلدون ج 5 ص *789. 

(-") أخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١1‏ 

0 كي المحجب ص .١١١‏ 


قد غدت كلها بعد هزيمة ل 0 0 منطقة لمقاومة الدعوة الموحدية؛ ومحاولة عطي » فإلى هذا مدان نزل الصحراوي 
في صحبه القلائل» واجتمعت برغواطة ودكالة حول رايته» 9 قدمت إليه حشود رجراجة وحاحة» وانضمت إليه» واجتمع من هؤلاء 
وهؤلاء» قوة يخشى بأسبا. 1 1 

فلما علم عبد المؤمن باجتماع هذه الحشود الضحمة الخصيمة وتأهيها لمقارعته» بعث لقتال الثوار حملة بقيادة يصلاسن» أحد خاصته. 
فسان يلاتو أولة إل تالاه ومما إلى ساح ليافة أهلها عل كنيم؛ ؛ فاقتتحمهاء وغلب على قصبتها بالسيف» فعاد أهلها إلى الخضوع 
والطاعة» وعهد بولايتها إلى موسى بن زيري النتاني.٠‏ ثم ثم سار إلى أرض بفي ورياغل» فيما بين سلا ومككاسة» وكانوا من الناكثين» 
فأخضعهم واستاق غنائمهم إلى مكاسة» فقسمت بين الموحدين» ثم اتجه شمالا صوب طنجة» وكانت ما تزال من معاقل لمتونة» 
فاقتحمهاء وقتل واليها المرابطي يحبى بن تايشا. وسار منها بعد ذلك شرقا إلى سبتة وحاصرهاء ولكنه لم يدخلهاء وعاد بقواته إلى مكفاسة 
(حلا). وهنا لابد لنا أن نتساءل عن سر هذا الإغضاء عن معاقبة المدينة الثائرة أعنى سبتة. والجواب على ذلك هو ان القاضى 
عياض» حسبما يروي لنا البيذق» بادر فبعث إلى القائد الموحدي ببيعته وبيعة أهل سبتة للموحدين؛ وبذلك أنقذت المدينة (-0). 
وفي رواية أخرىء أنه ما قدم الموحدون إلى سبتة» وشددوا في حصارهاء سعى إليهم القاضي عياض» وتلطف في الاعتذار إلهم عما 
حدث» وفي استدرار عطفهم وصفحهم» فعفوا عنه» وملكوا البلدة» ولقى القاضي من القائد الموحدي يصلاسن بن المعز» كل عطف 
وكرام وان القاضي عياض» سار بعد ذلك إلى مراكش (سنة 7 ه ه)» ليستعطف الخليفة ويلتمس صفحه» فعفا عنه عبد المؤمن» 
وأمره بلزوم مجلسه» وأغدق عليه عطفه. ثم مرض القاضي غير بعيد» وتوفي بمراكش في ليلة التاسع من جمادى الآخرة سنة 44ه ه 
ودفن بها 1١49(‏ م) (-"). وأخيراً يقول لنا 

(-1) أخبار المهلاي ص /7ا١٠‏ و8١٠.‏ 

د ا المهدي ابن تومرت ص .٠١8‏ 

(-") وردت هذه الرواية خلال ترجمة للقاضي عياض يتضمنها مخطوط بالمكتبة الككانية بخزانة الرباط عنوانه: " كاب في التعريف 
بعياض #وغم د مارم مه (لوحات 7 - .)1١4‏ 

صاحب القرطاس " إن أهل سبتة حينما رأوا ما نزل بالناكثين من صنوف الويل» بادروا بإعلان بيعتهم وطاعتهم» وحمل البيعة إلى 
عبد المؤمن أشياخ المدينة وطلبتها فتقبلها منبم» وعفا عنهم» وعن القاضي عياضء ولكنه أمره بمغادرة سبتة والإقامة بمراكش» فصدع 
بالأمس وسار إلى مراكشء وهنالك توفي بعد قليل في جمادى الأخرى سنة 4 4ه هه وأمى عبد المؤمن كذلك بهدم أسوار سبتة 
فهدمت (-1)» وأسندت ولايتها إلى حاكم موحدي هو عبد الله بن سليمان مع طائفة من الحفاظ» وعاد إليها الحدوء والسكينة. 
واعتزم عبد المؤمن أن يخرج بنفسه ليقضي على الخارجين عليه في منطقة برغواطة ودكالة» التي غدت بعد حلول الصحراوي بها مركاً 
للبقاومة المرابطية. 

فأرسل الكتب إلى باق اذفان وجاءت إليه حشود تترى من كل مكان» وكان ف مقدمتيع يوسف بن وانودين» وقد وافاه بعسا كا 
النواحي الشرقية» ولكنه توفي خلال الطريق بفاسء نفلفه في القيادة تاشفين بن ماخوخ واخرون من الزعماء» ووفدت حشود المناطق 
الغربية وعل رأمها عند الله بن خيار الجياني» الذي عرفناه من قبل مشرفاً على فاس» وقد لعب دوره في أسليمها إلى الموحدين» ثم 
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حشود زئاتة» بقيادة عبد الله بن شريف وثلاثة آخرين من الزعماء؛ وحشود باكترا لتقي له ندج ماق رمف فرع اده اد 
أبى بكر ابن الجبر وأبى يدر بن ومصال» وحشود جراوة بقيادة عبد الله بن داود» واجتمعت هذه الحشود كلها تحت راية عبد المؤمن» 
نفرج من مراكش في عسكر جرارء وسار ثمالا نحو أراضي دكالة. وكانت حشود برغواطة ودكالة ويحبى الصحراوي قد اجتمعت 
عندئد على مقربة من ساحل المحيط جنوبي ثغر أزمور» وفي بعض الروايات أن هذه الجيوش التى اجتمعت لقتال عبد المؤمن بلغت 
زهاء عشرين ألف فارس ومائتٍ ألف راجلء وهو تقدير مل طابع المبالغة. ويقدم إلينا ابن خلدون تقديراً أكثر اعتدالاء فيقول إ نهم 
كلولاق و فين ألذا مق الإبنالة ومهماة عن الترطيانة 8 ييه أجا" عالق عتالية قن :فزق الزناة داق امتازتكييا احبوش 
الورعنية: . والظاهز أيضا عا كه الرواية المذكورة أن عبد المؤمن لأ إلى خطة لم يحسب حسابها خصومه؛ وجا بالمجوم» فاختل 


(-1) روض القرطاس ص 8؟١.‏ 
(5؟) ابن خلدون ج 5 ص 7937. 


نظامهم» وتبدد شملهم» واضطروا إلى مغادرة مرا كزهم الحصينة نحو البحر» فغرقت منهم جموع غفيرة» وتمت عليهم الحزيمة الساحقة 
(-1)» ومزقت بالأخص حشود دكالة» وفر زعماؤها ومعهم يحبى الصحراوي إلى السوس» فسار في أثرهم يصلاسن حتى أراضي 
رجراجة» ومزق جموعها حتى أذعنت إلى التوحيد» وفر يحبى إلى الصحراء. وني رواية اخرى أنه بعث إلى عبد المؤمن إستامنه فامنه 
وبايعه وحسنت طاعته (-7). واستولى عبد المؤمن على أسلاب برغواطة ودكالة» وسبى ساءهم وأولادهم وبيعوا رقيقاً. وأذعنت 
برغواطة إلى التوحيد» واسترد الموحدون منهبا ما سبق أن غنموه من أبى حفص حين هزيمته من السلاح والعتاد» وكذلك رد إليه ولده 
وجاريته» وانتشر الموحدون في تلك المنطقة» وأمدوا عدة ثورات محلية صغيرة. ووقعت هذه الحوادث حسبما يقص علينا البيذق في 
سنة 4ه ه (1144 م) (-م)» وعاد عبد المؤمن إلى مراكش ظافراً بعد أن قضى في تلك الغزوة ستة أشبر. 

8 هدأت الثورة ضد الموحدين في مختلف النواحي» وأرغمت معظم القبائل والقواعد الثائرة» بقوة السيف» والسيف وحده؛ على 
العودة إلى االحضوع والطاعة. ولكن ما بنّته هذه الثورات المضطرمة» من أقوام كان معظمهم قد آمن بدعوة المهدي» وانضوى تحت 
لوائها» في تفوس الموحدين من المرارة والسخط» كان نذيراً بفورة دموية جديدة. ولقد رأينا فيما تقدم» من ماحل الصراع بين 
الموحدين والمرابطين» كيف كان هذا الصراع ييز في كثير من المواطن» بألوانه الدموية المثيرة» وكيف كان الموحدون ,تبعون نحو 
اللهزومين وَالعرل من خصوههم» خطة التقتيل الشامل» وسفك الدماء دون تحفظ» وهي خطة كانت حسبما رأينا شعار المهدي ابن 
تومرت في محاربة خصومه. والظاهر أن هذه النزعة الدموية اسمّرت في الموحدين أجيالاء حتى بعد أن توطدت دولتهم بمدة طويلة» 
فإن المراكشي مثلاء وهو من مؤْرخي الموحدين» 


(-1) الخحلل الموشية ص ٠١١١‏ 

(د؟) روض القرطاس ص 4؟١.‏ 

(-") اخبار المهدي ابن تومرت ص .٠١5‏ وبي ابن خلدون انها وقعت في سنة ”4ه ه. 

كاب العبرج 5 ص 5810. 

ينوه في كابه بما جبل عليه المصامدة» وهم عماد الجيوش الموحدية» من ميل إلى سفك الدماء؛ وكيف أنه وهو في بلاد السوس (في 
أوائل القرن السابع) مبد المصامدة» قد شبد من ذلك العجب .)١-(‏ 

والآن نقنف أمام صفحة دموية جديدة كتيبا اتخليفة عبد المؤمن وكحبه الموحدون» عقب اتتصارهم عل القبائل الثائرة» وي صفحة 
يقدم إلينا البيذق تفاصيلها الرهيبة فيما يسميه " الاعتراف " أعنى الاعتراف بطاعة التوحيد. 

ذلك أن" انقرنة عه لكين عقن عردة ظائرا الناهرا كك عق دين لم ووعظهم وكتب لمم الجرائد بالوعظ والاعتراف» 
ووزعها على أشياخ الموحدين» وأمرهم باستعمال السيف في تنفيذها. ومؤدي ذلك أنه عهد إلى أشياخ مختلف القبائل وزعمائهاء 
كل بجريدة أو قائُة» تحتوي على مئات من أسماء المارقين» والمشكوك في ولائهم» أو من يصفهم البيذق " بأهل التخليط والمعائنين 
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" ووجوب قتلهم» وتطهير القبائل والبطون منهم» ونحن نكتفي بأن نعقل مما يورده لنا البيذق من الأسماء والتفاصيل الكثيرة» أسماء 

القبائل» وعدد من اعدم منهاء ل الوجه الالي: 

أعدم من قبيلة هزميرة “مسمائة» وأعدم من رجراجة ماغائة» وأعدم من حاحة ماغائة» وأعدم من أهل السوس سهمّائة من اهل إيجل 

وسقّائة من أهل إبنجيست» وأعدم من أهل جزولة ماثتان في تاعيزت وثلامائة في هشتوكت وأعدم من هسكورة ثمُاغائة» وهوجمت 
بقية بطونهم حى بلغ عدد القتتل القن وسيائة وأعدم من أهل تاد لا خمسمائة في محلة نظير» ثم هوجم منهم أهل تيفسيرت وقتلواء» 

8 غنائمهم وأساؤهم» وقتل من صنهاجة وجراوة ل ف موضع إسمى بالعمري» وقتل من زناتة ستة لاف باون فازاز» وقتل 

3 صاربوه وبني ماكود اثنا عشر ألفَل وقتل من غمارة في تطاوين ثمائمائة» وقتل في مكئاسة ماتمان» وفي فاس ثمانين» وقتل في تامسنا 

ئة من أهل وإغواطة» وقتل من دكالة سهائة» ومن هيلانة مائماثة» ومن وريكة وهزرجة مائتان وخمسون» ومن لجاعة مائة وخمسون» 

ومن درعة سقائة. ونجا اهل مجلماسة بدعاء عابد فهم استجاب الله دعاءه (<5). 

ل للها كشن ضع 5 

)١-(‏ أخبار المهدي ان تررك من ولد لال 

يقول البيذق بعد إيراد ما تقدم " تم الاعتراف مد الله وعونه .. فهدأ الله البلاد للموحدين» وأعائهم على الحق عم وأقاموا الديق» 

ول يتفرقوا فيه. وتمهدت الدنياء وأزال الله ما كان فيها من التخليط. وهذا كان سبب الاعتراف "» ثم يضع تاريخ هذه الحوادث 

الدموية في سنة 4 4ه ه ١١149(‏ م) .)١5(‏ 

وإنه لمما يلفت النظر في هذا الحادث الدمويء أولا وقبل كل شىءء أنه وفقاً لأقوال البيذق» من عمل عبد المؤمن وتدبيره» وأنه يدمغ 

جهود عبد المؤمن وسياسته في توطيد الدولة الموحدية» بطابع بغيض. بيد اننا اشعر من جهة اخرىء أن هذا العمل وما تقدمه من 

تصرفات دموية عديدة» خلال هذا الصراع الديني والسياسي العظيم» لذ مكو :ان ديري إل هين المزمك نون حفط . 

ذلك أن عبد المؤمن إذا كان باعتباره خليفة الموحدين وقائدهم الأعلى» مسئولا عن هذه الأعمال المثيرة أمام التاريخ» فإنه يحب أن نذكر 

أيضاً أن عبد المؤمن» لم يكن بالرغم من رفيع مركذه» وسلطانه الظاهر» مطلق التصرف في كل ما يقوله أو يفعله» وأنه كان بالعكس 

مرغماً على أن يخضع في كثير من المواطن اضغط الأشياخ والقادة. فقد رأينا مثلاء كيف أنه حينما قتل أخوه إبراهيم بيد بعض 

اللودية غلب على عه ومنع ل أصحاب المهدي» من أن يقتص لمقتله من قاتله» م ثم رأيناء بعد ذلك 5 على عرز ل 

أخرى» حينما دخل الموحدون مراكشء وقبض على إبراهيم بن تاشفين» وأنى به إلى عبد المؤمن فرق حداثة سنه» وأراد أن يعفو عنه 

وأن يفره من القتل» فاعترض عليه بعض الأشياخ» وأخذ إبراهي وقتل رما عن إرادته. ففي هذه الحوادث وأمثالها ما يدلى بوضوح 

بأن عبد المؤمن» لم يكن مطلق الحرية في سائر تصرفاته. وإنا لنرتاب في أن يكون أمثال مذبحة الإعتراف» معبرة عن خاق عبد المؤمن 

وميوله الحقيقية» ونعتقد أنه لابد أن يكون وراءهاء ووراء أمثالها من التصرفات الدموية المثيرة» ضغط الأشياخ والصحبء وقد كانوا 

في تلك المرحلة» هم اصحاب التوجيه الحقيقي» يزاولونه احيانا بصورة ظاهرة» وغالبا من وراء حجاب. 

00 تم لعبد المؤمن سحق الثورة الكبرى» في أراضي برغواطة ودكالة» وبعد أن تم له تمييز القبائل» وقتل المارقين على النحو المتقدم» 

اعتزم أن يقوم 

(-1) أخبار المهدي بن تومرت ص .١١١‏ 

بجولته الثانية لسحق ما تبقى من مواطن الثورة والمقاومة» وليتم افتتاح المغرب بافتتاح إفريقية. وكان قد قام في تلك الأثناء بتامسناء 

عقب حرب برغواطة بقليل» ثائر جديد يدعى بابن تمركيد» فبايعه كثير من أهل برغواطة» وغيرها من القبائل» ولبث حيناً يتحدى 

ال موحدين» وإشتبك معهم ف مارك ,متواليةة إلى أن زم أخيراً: وقتل» وقتل معه كثير من اتضاره» وحمل اش إلى مراكش (سنة 

4ه ه). 
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ونخرج عبد المؤمن في قواته من مراكش سنة 4ه هه مستخلفاً عليها أبا حفص عير بن يحبى المنتاني» وسار إلى مدينة سلاء وأعس بأن 
تنشأ قصبة وقصر فوق اللسان الممتد في البحر أمام سلاء وبأن نشأ سرب يستمد الماء من عين غبولة القريبة لإمداد الحلة الموحدية» 
فم ذلك» وجرى الماء» وغرست الحدائق والرياضء» وأذن الخليفة للناس في التعمير والسكنى» فكان ذلك منشأ مديئة رباط الفتح» 
التي غدت من ذلك الحين مركزاً لتجمع الجيوش الموحدية الغازية. 
ولبث الخليفة بسلا مسة أشبر. وفي خلال ذلك» وفدت عليه وفود عديدة من الأندلس بلغت زهاء خمسمائة من الفقهاء والقضاة 
والزعماء والقادة» فاستقبلهم الوزير أبو إبراهيم والوزير أبو حفصء والكاتب الوزير أبو جعفر بن عطية» وأشياخ الموحدين. فأكرمت 
وفادتهم وأنزلوا خير منزل. ثم أخذوا لمقابلة الخليفة» وكان دخولهم عليه في غرة شبر المحرم سنة 4ه هه وكان أول من تقدم بين 
يديه وفد قرطبة» فشرح قاضيها أبو القاسم ابن الحاج للخليفة» ما تعانيه قرطبة» من تبديد النصارى وضغطهمء وتلاه الكاتب أبو بكر بن 
الجد بخطبة بليغة» ثم تعاقبت الوفود في السلام والتبنئة» فشمل اللحليفة اجميع يفظفة 2 اول لهم الصلات كل على قدر مكانته» ثم 
أمرهم بالانصراف إلى بلادهم .)١-(‏ ولا ريب أن تعاقب الوفود الأندلسية على المغرب على هذا النحو» كان له أثره في خطط عبد 
المؤمن المستقبلة» نحو افتتاح الاندلس» وتنظيم شكونباء 
وغادر عبد المؤمن سلا في أوائل سنة 45ه هه وسار إلى المعمورة» وهو يعتزم افتتاح بجاية وافريقية. وكانت ثمة بواعث عديدة لها 
خطرهاء» قد حملته على 
(-1) هذه هي رواية صاحب روض القرطاس (ص 198)» وبر البيذق على هذا الحادث بالصمت. وشير إليه الزركشي في تاريخ 
الدولتين (ص “)2 ولكنه يضع تاريخه سنة هه هه ويقول لنا إنه كان ضمن الوفد الأندلسي» الشاعرة الأندلسية الشبيرة حفصة 
بنت الحاج الركونيء وانها أنشدت الخليفة شعرأ أعجب بهء وأنه منحها إقطاع قرية ركانة. 
اتخاذ هذا القرار» منبا اضطراب الأمور في إفريقية واختلاف أمرائباء واستطالة العرب عليها؛ وعيثهم في أراضيياء حتى أهم حاصروا 
مدينة القيروان. وأهم من ذلك كله ما حدث من اعتداء الفرنج الصقليين على الثغور الإفريقية» وافتتاحهم لمدينة المهدية (سنة 4ه 
ه)» وسيطرتهم على الشاطىء الإفريقي من طراباس حت مياه تونس. كل ذلك حمل عبد المؤمن على أن يضع خطته لافتتاح إفريقية 
داغمء, 
0 درق ذلك الاتجاه توأ بل سار إلى سبتة متظاهراً بقصد الجواز إلى الأنتدلس برسم الجهاد. وهنالك استدعى وجوه 
الأندلس وفقهاءها وقوادهاء فوفدوا إليه» فدثهم في مسائلهم» وألقى عليهم توصياته ثم صرفهم» وغادر سبتة متجهاً في الظاهر إلى 
طريق مراكش» ولكنه سلك طريقاً أخرى غير مطروقة» وأمى في نفس الوقت بمنع السفر في الطرق المسلوكة؛ في المغرب الأوسطء 
من سلا إلى مكفاسة» ومن مكفاسة إلى فاس ومن تلمسان إلى فاس. ثم اتجه نحو الشرق» مبالغاً في |إخفاء وجهته» وسار مسرعاً صوب 
بجاية» واستولى في طريقه على جزائر بني مزغنة (وهي التي صارت مدينة الجزائر فيما بعد)» ففر منها عاملها القائم بن يحبى إلى بجاية» 
ونبأ أباه يحبى بن العزيز بالله الصنهاجي» سليل بني حمادء بمقدم الموحدين. وكان بالجزائر في نفس الوقت» الحسن بن على الصنهاجي 
صاحب اللمهدية» وابن عم صاحب بجاية» وكان الفرخ الصقليون قد استولوا على المهدية في أوائل سنة 8ه ه ١4/8(‏ ١م‏ حسيما 
تقدمء فرج منها ملتجثاً إلى ابن عمه يحبى» فأنزله بالجزائر منزلا سيئاء فلما دخلها الموحدونء بادر إلى عبد المؤمن فبايعه» وصعبه مستظلا 
برعايته. 1 2 ٍِ 
ويجدر بنا أن نذكر هنا كامة عن مدينة بجاية هذه» وهي التى سوف يتردد ذكرها منذ الآن فصاعداًء في مواطن ومناسبات تاريخية 
كترة: بوك3 إنشاكها نه 1 حت من السماف» بن ى ررق أمراء إفريقية. وذلك أنه قام خلاف بين ميم بن المعز بن باديس 
أمير إفريقية» وبين ابن عمه الناصر ابن علناس» ففارقه الناصرء وخرج في أصحابه» ودله بعضهم على موضع بجاية» وقد كان به منازل 
قليلة للبربر» وبين له مزاياه من المنعة» والمرسى الذي يمكن أن يغدو مركا هاماً رسو السفن» وترويج التجارة» فأمى باختطاط مدينة 
مبذا الموقع » وهو في حماية جبل شاهق» وكان ذلك ف حدود سنة 
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(-1) ابن خلدون ج ‏ ص ه"؟. 
لاه؛ ه ٠١50(‏ م) (-1). وفي رواية أخرى أن بناء بجاية جاء نتيجة لتوغل العرب في إفريقية وعيثهم فيهاء وأنهم لما قاموا بتخريب 
القيروان» ومعظم مدن إفريقية» فر منهم صاحب القيروان» وخرج لنصرته ابن عمه المنصور بن حماد» فهزمه العرب هزيمة شديدة» ففر 
إلى قاعدته بالقلعة» ولكن العرب جدوا في أثره» وطاردوه» فبحث عن موضع يختط فيه لنفسه محلة جديدة لا يلحقه فيها شر العرب» 
فدله بعض أححابه على موقع بجاية» وكان مرسى قدبا فاختطها فيه» ونقل إليها مركد حكمه» واتخذها دار ملكه (5؟). ومن ذلك 
الحين سارت بجاية في طريق التقدم» وغدت من اغنى وازهر الثغور الإفريقية. 
وكان بنو حماد هؤلاء أصعاب بجاية والقلعة» وما يلها من ثغور المغرب الأوسطء بونة وقسنطينة والجزائر» هم فرع من بف زيري بن 
مناد ملوك إفريقية الصنهاجيين» الذين بسطوا عليها سيادتهم مذ غادرها بنو عبيد الفاطميون إلى مصرء في أواخخر القرن الرابع المجري» 
وكاتوا ادن في البداية إسلطان الخلافة الفاطمية» ثم ا استقلالهم» وضخم ملكهم بإفريقية. وفي أوائل القرن اللخامس خرج 
حماد بن يوسف بن زيري على ابن أخيه باددس بن المنصور ابن يوسف» واستقل بالمناطق الغربية» أعني الزاب والمغرب الأوسطء 
وكان والياً عليها من قبل ابن أخيهء وأسس بها إمارة جديدة عرفت بمملكة بني حماد. 
ولا توفي حماد في سنة 419 هه تعاقب بنوه من بعده في الملك» وكان مركزهم في البداية بالقلعة» وهي محلة في غاية المناعة والحصانة» 
اختطها منثىء دولتهم حماد في بقعة حصينة» تقع جنوبي بجاية على مقربة من بلدة أشير» وقد كانت وفقا لقول الإدريسي من أكبر 
البلاد في تاك المنظقة وا كثزها حلفا وار ارها حيرا وأزسعها أعوا انوا جع قعيوراً ومسناكنه راعنها فوا كه وحم وهي في 
سند 0 ساي العلو» صعب الارتقاء» وقد استدار سورها بيع الجبل» ويسمى تاقراست. ويقول لنا ياقوت في وصفهاء من جهة 
أخرىء " وليس لهذه القلعة منظر ولا رواء حسنء إِنما اختطها حماد للتحصن والامتناع " (-م). 
لت في معجم البإدان تحت كلبة بجاية. 
(-؟) الاستبصار في مجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول (الإسكندرية /198) ص ١١8‏ و9؟١.‏ 
(-") الإدرسي في وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ص 85» وراجع ياقوت في معجم البلدان تحت كلمة " قلعة 


لا 


الل ينما هييف اله إل بجاية منذ اختطها وأأشأها الناصر بن علناس بن حماد وذلك في سنة /اه4 هء وجعلوها قاعدة ملكهم. 
وكانت مملكة بن حماد» حينما زحف الموحدون عل بجاية في حالة اضطراب وتفكك» وكان ملكها يحبى ابن العزيز بالله أميراً ضعيفا 
يعشق اللهو المي وكان وزيره القائّد أبو مد ميمون بن على بن حمدون هو حاكها الحقيقى» فليا 05 الموحدون إلى بجاية ضربوا 
حولها الحصار. واتصل ابن حمدون سراً بعبد المؤمن» وفتح د اواك الدرية نيغلا لحرن (-1). وبي الوثائق الموحدية ما يؤيد 
هذه الرواية. ففي الرسالة» التي وجهها عبد المؤمن بعد فتح بجاية إلى أهالي قسنطينة يدعوهم إلى التوحيد» ما يفيد بأن القَائّد ابن حمدون 
كان ضالعاً في السر مع الموحدين» وأنه عقب فتح بجاية انضم إليهمء وخدمهم هو وأخوه الفقيه أبو عبد الله مد بن علي بن حمدون 
(-5). بيد أن هناك رواية أخرى تقول إن ابن حمدون بالعكس خرج في قوات بجاية» وهي تزيد على العشرين ألف فارس»ء واشتبك 
في ظاهرها مع الموحدين في معركة هزم فيهاء ودخل الموحدون المدينة على أثرها (-7). وزحفت في نفس الوقت قوة موحدية بقيادة 
عبد الله ولد الخليفة عبد المؤمن» على القلعة - قلعة ببثي حماد الشبيرة - وقد كانت من أعظم وأمنع قلاع المغرب» وكانت معقل بني 
حماد الأعظم» ومبد ملكهم الأول فاستولت عليهاء وقتلت بها عدة ألوف من الصنهاجيين. ولما دخل الموحدون بجاية فر عنها صاحبها 
يحى بن العزيز باللّه إلى بونة» وفر أخواه الحارث وعبد الله إلى صمّلية حيث استظلا حماية الفرنخ. 

ثم سار يحبى من بونة إلى قسنطينة» فامتنع بها مع أهله وقرابته» وهنالك حاصره الموحدون» فلما ضاق بالحصار ذرعاء أرسل أخاه 
وشيوخ صنهاجة وقسنطينة» إلى عبد المؤمن يعلنون خضوعه؛ وإذعانه إلى التسليم ويطلبون الامان فاجابهم عبد المؤمن إلى ما طلبوه. 
ولما غادر عبد المؤمن بجاية سار معه يحبى في أهله وولده إلى مراكش» وهنالك عاش في كنف الخليفة في عزة وسعة من الرزق» 
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و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


ولبثوا عزنا كشع حى انقرضص بيهم ٠‏ وكان استيلاء 

(-1) روض القرطاس ص 5؟١.‏ 

05 راحم رسائل موحدية» المنشور بعناية الاستاذ ليفى بروفنسال (الرباط سنة )١941١‏ الرسالة السابعة ص ."١‏ 
(دم) ابن الأثيرج ١١‏ ص وه. 


4 ٠. 


حريطه: 
إِذ يقية مواقع غزوات الخليفة عبد المؤمن لافتتاح بحاية سنة لاه ه وافتتاح المهدية سنة ههه ه. 


الموحدين على بجاية في شبر ذي القعدة سنة /اغه ه (يناير سنة ١١1"‏ م) .)١7(‏ 

وكانت بجاية في ذلك الوقت» حسبما يصفها لنا الإدريسي» الذي زارها قبل ذلك بنحو عشرين عاماء قاعدة المغرب الأوسط» وميناؤها 
عامرة بالسفن الواردة والصادرة» والبضائع نتدفق إليها برا وبحراء وأهلها تجار مياسير» وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من 
البلاد» ولأهلها معامللات مع تجار المغرب الأقصى» وتجار الصحراء» وتجار المشرق» وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال الوفيرة» 
ولها بواد ومزارع» والحنطة والشعير يوجدان بها بكثرة» وكذلك سائر الفواكه» وبها دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب والسفن 
الحربية» بمدها اللحشب الكثير الموجود في جبالها وأوديتباء والزفت البالغ الجودة والقطران الموجود في أقالههاء وبها أيضا معدن الحديد 
الطيب» وهي مركذ هام للمواصلات إلى بلاد إفريقية. وهذا كله فضلا عن حصاتتها الطبيعية» سواء من ناحية البر أو البحر (-؟). 
وكانت جموع من العرب من بطون أثبج وزغبة ورياح وغيرهاء تحتل المنطقة الشاسعة» الواقعة جنوبي بجاية» وتعيش في ظل بي حماد» 
وتحت حمايتهم. 

فلما استولى الموحدون على مملكة بني حماد» شعر أوائك العرب بما يبددهم من فقّد أوطائهم وأرزاقهم» فالعتشدىا'لقاومة الموحدتة 
وأخذوا يغيرون على مؤخراتهم» ويزمجون محلاتهم» فاعتزم عبد المؤمن أن يطهر هذه المناطق من عيثهم» وسار في قواته إلى سطيف» 
وجهز لقتالحم حملتين» الأولى بقيادة صبره وزوج ابنته عبد الله بن وانودين» والثانية بقيادة يصلاسن بن المعزء ولكن ثار بين القائدين 
خلاف» تعدى فيه يصلاسن على زميله صبر الخليفة وأهانه. ثم تركه وحده في مواجهة العرب. فائتهز العرب هذه الفرصة وهاجموا 
قوات عبد الله بن وانودين وهزموه امراف ثم قتلوه. فاستشاط عبد المؤمن لذلك غضباً وحشد كفة الموحدين لمقاتلة العرب. فلما 
شعر العرب بشدة وطأة الموحدين» افترقت كهتهم» وأذعن بعض زعمائهم إلى التوحيد» وشدد عبد المؤمن 


(-1) أخبار المهدي ابن تومرت ص ١١‏ و 4١١كء‏ والخلل الموشية ص ١١*‏ و 4١١‏ وروض القرطاس ص ١78‏ و9١1١‏ 
والمعجب ص ١١8‏ و .١١4‏ وراجع الرسالة الثامنة من رسائل موحدية ص 78 و ه*» وكذلك المؤنس في أخبار إفريقية وتوس 
ص ١١١ء‏ 

(57) الإدرسى في وصف المغرب وارض السوادن ومصر والاندلس ص 5١‏ و١و.‏ 

في قتال من تبقى منهم» وأشبت بين الفريقين معركة شديدة» دامت يوما وليلة» وهزم العرب في نبايتها شر هزيمة» ومزقت جموعهم» 
وقتل واسر منهم عدد جم. 

وكان ف مقدمة القتل المع زعمائهم هلال بن عاص٠‏ واستولى الموحدون على غنائمهم من العتاد والدواب» وكانت وفيرة هائلة. 9 
طاردوهم مدى ثلاثة أيام أو أربعة في مختلف الأنحاء» حت قضوا على معظم فاوهم. وحدثت هذه الموقعة الجاسمة في شبر ربيع الأول 
سنة 5ه ه (يونيه ١١99‏ م) .)١5(‏ 

وبينما كان عبد المؤمن في بجاية» إذ اجتمعت حشود غفيرة من صنهاجة يقودها زعم يدعى أبو قصبة من بن زالدوي» وانضمت 
إليها كذلك ججموع كثيرة من كامة ولواتة وغيرهما» وسارت هذه اجموع لقتال الموحدين» فبعث عبد المؤمن أردهم حملة قوية بقيادة أبى 
سعيد خلف» وهو من أصحاب خمسين» فالتقوا فى عرض الجبل شرق بجاية» فانبزمت صناجة وحلفاؤها» وقتل معظمهم » وأكلات 
اسلابهم وأساؤهم زحن). ويقول لنا البيذق إن الذي قام بمدافعة صنباجة هو عبد المؤمن نفسه» وقد كان ف قله من جنده وحشمه» 
ولكنه خرج ليردهم بنفسه» واشترك ف قتاهم» مع انه لم يمتشق السيف منذ موقعة البحيرة عام :له ه رحم)., 
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و ١‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


وقادق عل الوقن كايةه بريد أن تعلو" اتقوع را والنتهه لولا ها براده أباتعين عبد الله وسار في جيشه الظافر» أولا إلى تلمسان» ثم سار 
إلى فاس» ومكاسة» ثم إلى سلا وورع الغناكم والسبى عل هذه اليلاد. ثم غادر سلا إلى ىا كش » وفي ركبه عدة من زعماء العرب 
- أو سلاطينهم حسبما يصفهم البيذق - الذين خضعوا في تلك الحركة. ولما وصلوا إلى مراكش» زودهم بالأموال ورد إليهم أساءهم 
واولادهمء وصرفهم إلى بلادهم. 

5 3 0 

وصل عبد المؤمن إلى ما كش ليواجه اثار مؤامرة دبرت ف غيبته» وكادت ان تصدع صرح حكومته» لوم تل ف ميد هاه 


3 -1) أخبار المهدي ابن تومرت ص ١1+‏ وه١»‏ ورسائل موحدية» في الرسالة التاسعة ص ”*" - ه". 

(؟) ابن الأثير ج أاص 50. 

(د6) أغبان المهدي ابن نوضرت ضن 8 

وكان بطلا هذه المؤامرة أخوا المهدي ابن تومرتء أبو موسى عيبى» وأبو تمد عبد العزيز» وكانا مذ ظفر عبد المؤمن بخلافة المهدي 
واجتناء ترائه» يرقبان الفرص لبث الاضطراب والشغب» ويظاهرهما كثير من أهل هرغة» قبيلة المهدي» وكان عبد المؤمن بالرغم 
من وقوفه على ما يضمره الأخوان له من البغض والكيدء وما جنحا إليه من الا نحراف» ولخالطة أهل السوءء يغضى عن سلوكهماء 
وكزل كما السلاك والققة يرا يدوق المهدي وقرابتهما الوثيقة لهء ويكتفى بإسداء النصح إليهما. فلما سار المهدي إلى غزاته لافتتاح 
إفريقية» نا لا كران أن الفرصة قل سنفحتك لتدبير الإنقلاب المنشود» وكانا يقيمان بفاس» ويلتف حوهما نفر من الناقين. فسارا 
في صحبهما من فاس إلى مراكش» وهنالك استطاعا تحريك بعض الموع» واضطرمت بالمدينة فتنة» قتل خلاها والى المدينة عمر بن 
تفراجين حين خروجه ف الفجر إلى تت وكاد القع ررم ان عبد ا بم حدث وهو في سل" ا هدئه 0 
ل العزيز. 1 

ويقول لنا البيذق إن اتخليفة» اس بقتل 0 من هرغة واهل تينملل» ولكنه ابقى على حياة اخوي المهدي وبعثهما إلى فاس حيث 
اعتقلا هناك تحت إشراف واليها الجياني .)١1-(‏ ولكن صاحب البيان المغرب يقول لنا إنهما قتلا وصلبا ضمن من قتلوا وصلبوا من 
الخوارج» فقتل عيسى قرب باب 08 ا أغمات (-5). ويؤيد هذه الرواية ما ورد في خطاب الخليفة لزعي 
عن الحادث من الإشارة غير مرة إلى مصرع الخالفين» وفتك العامة بهم وصلبهم خارج المدينة (-م). 

وما كاد عبد المؤمن يصل إلى مراكش حت قام بحركة تطهير شاملة» قبض خلالها على كثير من الخوارج وأهل التخليط» حسبما 
تصفهم الرواية» من سائر القبائل» والموا إلى ظلام السجن. ثم اصدر الخليفة امره بان يتولى الموحدون المخلصون» من كل قبيلة» قتل 
المارقين من قبيلتهم بأنفسهم. فامتثل الموحدون 

(-1) أخبار المهدي ابن تومرت ص .١١5‏ 

(5) البيان المغرب» القسم الثااث ص 8". 

(-م) الرسالة الحادية عشرة من رسائل موحدية (ص ”” وهغ و5:). 

رونا الإجهاز بأيديبم» كل جماعة على أبناء قبيلتباء وكان الخليفة أثناء هذه المذبحة الجديدة» يجلس في البرج القائم في أعلى 
قصرهء قصر اخخر» ليشهد التنفيذ بنفسه. ويقول المؤرخ معلقاً على ذلك " فطرقت للموحدين في هذا الوقت وحشة من الخجل والوجل» 
ودهشة من قبيح ما ظهر من الغادرين المذكورين» من نكوث العهدء في السبل والجبل» فتراموا على خليفتهم راغبين في العفو وإزالة 
الكدر» ل والظفر» فقبل منبم ما أملواء وتعطف عليهم على عادته بما سألوا 0 وبعث الخليفة مبذه المناسبة» 
إلى مختلف البلدان» رسالة من إذشاء الوزير ابن عطية» تفيض بلاغة وبياناه يفصل فيها ما حدث» ويوضم موقفه ويلتمس الأعذار 
لتبريره ١)15(‏ 

وكان من الحوادث البارزة في هذه الحركة الدموية مصرع القائد يصلاسنء ابن المعز الحرغي. وكان يصلاسن أو يصليتن حسبما يسمى 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغريه والأندلس 


في رواية أخرى من زعماء قبيلة هرغة» ومن أهل الدار» أعني من أقرباء المهدي (-7). وقد رأينا فيما تقدم كيف اختلف مع زميله 
القائد عبد الله بن وانودين صبر الخليفة» وتركه في قواته ليواجه وحده العرب» وكيف كان ذلك سبباً في هزيمته ومصرعه. وكان عبد 
لمؤمن يتوق إلى معاقبة يصلاسن على سوء تصرفه. ومن جهة أخرى» فإنه يبدو أن يصلاسن كان ضالعاً مع خصوم عبد المؤمن» 
ومؤيداً لحركة أخوي المهدي. فلما عاد عبد المؤمن إلى مرا كش» كان يصلاسن في سبتة» فأرسل الخليفة إلى واليها عبد الله بن سليمان 
أن يدبر حيلة للقبض على يصلاسن وإرساله» فدعا عبد الله يصلاسن إلى نزهة بحرية في إحدى السفن» في مياه سبتة» فلما توسط 
البحر» انقض عليه وكله بالحديد» وق عبد المؤمن بما 1 فأمره بإعدام يصلاسن وصلبه بعد الإشباد عليه بالذنب» فقام عبد الله با 
أ به (د"). وفي رواية روض القرطاسء أن عبد الله أرسل يصلاسن مكبولا إلى مراكش» وأنه أعدم بها وصلب على بامها تنفيذاً 
لآم الخليفة (-4). 
واضطرمت الثورة في نفس الوقت بأرض السوسء وارتدت قبيلة جزولة 
(17) البيان المغرب - القسم الثالث ص 88 و و8. 
06 أخبار المهدي ابن تومرت ص 8؟. 
(5) اخبار المهدي ابن تومرت ص ١١5١‏ و؟١١.‏ 
(-4) روض القرطاس ص 5؟١.‏ 
عن الطاعة» وبعثوا إلى يحبى بن أبى بكر الصحراوي» فوفد عليهم مع زعي آخر من خصوم الموحدين يدعى الحاج بن مركونة» وارتدت 
أكذلك قبيلة لمطة وتزعم ثورتها مد بن أمرجالء ثم ارتدت قبيلة إيت بيغز» وساروا إلى تازاجورت واقتحموهاء وقتلوا حاكها 
الموحدي» وامازير بن حواء المنتاني» فاهتم عبد المؤمن لهذه الحوادث» وسير الشيخ أبا حفص في حملة قوية لإماد الثورة» فرج إلى 
السوسء وقاتل بن بيغز» ففروا إلى حيث كان الصحراويء ثم سار إلى سيروان» حيث هزم بني واوزجيت» وقسمهم إلى قسمين: 
قسم ضه إلى أهل تينملل وقسم ضه إلى هنتانة» ثم عاد إلى مراكش حيث أمى الخليفة بحشد قوات جديدة» وحرجت هذه القوات 
بقيادة أن حفص » اريف اخ من أكبر القَادة الموحدين» هم وسنار» وعبد الله بن أبى يوبن وني وعبد الله بن فاطمة» وعمر بن 
ميمون» وسارت كل قوة منها إلى منطقة من المناطق الثائرة» وهوجمت قبائل لمطة» وهشتوكة» وتاسريرت واهوكار وغيرها من القبائل 
الثائرة» وهزمت جميعاء وأذعن بعضها إلى التوحيد» وأخذت غنائمها وسبهها إلى مراكش» وبلغ نصيب الخليفة من تلك الغنائم» ثمائمائة 
ناقة 0 ووقعت هذه الحوادث؛ فيما يرح ف اوائل سنة 9ه ه (سنة ١١54‏ م). 

تم إخضاع القبائل الثائرة والمرتدة على هذا النحوء غادر عبد المؤمن مراكش إلى تينملل» وهناك زار قبر المهدي» وفرق في أهلها 
1 كثيرة وأص ببناء مسجدهاء وتوسيع خططها (١؟).‏ 


.١1١17 أخبار المهدي ابن تومرت ص‎ )١1-( 
41137 زوع اللرطاسن عن‎ )55( 


الفصل السابع فتح المهدية وإجلاء الفرنح عن إفريقية 

الفصل السابع 

غزرواتك فرج 50 0 ٠‏ استيلاؤهم على طرابلس والمهدية. فرار الحسن الصاباجي أمير المهدية وآله. انتباء مملكة بني 
زيري. استيلاء الفرج على سوسة وصفاقس. التجاء الحسن إلى عبد المؤمن. إحجام عبد المؤمن حين غزوه لبجاية عن مباجمة الفرخ. 
استيلاء الفرنج على بونة. وفاة الملك رجار النورماني. بداية الثورة في إفريقية ضد الفرنج. الثورة في جزيرة جربة وصفاقس وطرابلس 
وقابس. انتزاع الموحدين لبونة. فشل الثورة في المهدية وزويلة. استغاثة اهل إفريقية بعبد المؤمن. تاهبه لمجهاد ضد الفرنخ. مسير عبد 
المؤمن في قواته إلى رباط الفتح. تكامل الحشود وتضخمها. مسير عبد المؤمن إلى إفريقية ومعه الحسن الصنهاجي. مسير الأسطول في 
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البحر إلى شاطىء إفريقية. استيلاء عبد المؤمن على تونس. شروط الأمان الممنوح لما. عبد المؤمن يباجم المهدية ثم يحاصرها. دخول 
صفاقس وطرابلس وجبال نفوسة في الطاعة. افتتاح الموحدين لقابس. معركة بحرية بين الموحدين والفرخ. تسل المهدية بالأمان. إتمام 
تحرير إفريقية من نير الفرخ. المناوشات بين عبد المؤمن وبين العرب. أصل أوائك العرب الأفارقة. نزوحهم إلى مصر. قصة نزوحهم 
إلى إفريقية. عبورهم إلى الغرب ونزوهم به. محاولة اسهالة المعز بن باديس طم وعيثهم بأراضيه. الحرب بينهم وبين البربرء هزيمة المعز 
وفراره إلى القيروان. حصار العرب للقيروان. دخوهم إياها وتخرييهم لما. تخريبهم لتونس ونببها. نزوطهم في المهدية. قطعهم السبل 
وبسطهم لحك الإرهاب في إفريقية. سيطرتهم على طراباس وقابس وبلاد الزاب. تحولهم إلى عنصر خطر بغيض. اعتداؤهم على 
قابس» واستنقاذ عبد المؤمن لا. تفكير عبد المؤمن في حشد طوائفهم في عسكره. تظاهرهم بالقبول وغدرهم. محاصرة الموحدين لحم 
وفتكهم بهم. عبد المؤمن يرد حريعهم ويستميلهم بصلاته. عبور عبد المؤمن إلى الأندلس. 

ما افتتح الموحدون بجاية معمّل إفريقية )١-(‏ من الغرب» في اواخر سنة 1غ ه هء وقضى عبد المؤمن على سائر الثورات والمؤارات 
التي دبرت ضده سنة 9ه هء وقصد على أثر ذلك إلى تينمل» وزار قبر المهدي» كانت الظروف تتبيا لمرحلة جديدة من الفتح 
الإفريقي. وكانت الحوادث في إفريقية» قد تطورت خلال هذه الأعوام الأخيرة تطوراً سيئا واستفحل عدوان الفرخ النورمانيين 
أصعاب صقلية» على الثغور التونسية» والشواطىء المجاورة. وكان الفرنح 

0 بإفريقية هنا " منطقة توفس ". 

النورمان قد اسقواا 1 جزيرة جربة الواقعة ف مدخل خايج قاس منذ سنة 9”ه ه (ه١١‏ م)ء بعل أن قاومم أهلها مقاومة 
عنيفة» ثم حاولوا الاستيلاء على ثغر طرابلس في سنة /الاه ه ١١417(‏ م)» فهاجموه انطو قوي» ولكنهم فشلوا وردهم أهله 
المسلمون مخسارة فادحة» وكاتت الاين وقتئذ تابعة لمملكة إفريقية (تونس)» ولكنها " تكن تدين بالطاعة لملكها الأمير الحسن بن 
غلان كن المسباي م2 فاه رجن دواع )كاك قلف لقيو إل طرابلنى ارلا يا واستطاع الفرخ هذه المرة الاستيلاء 

علها (١غه‏ ه - 5؛١١‏ م وولوا عليها رجلا من ببفي مطروح. وني العام التالي (؟4ه ه) أعلن يوسف صاحب قابس المتغاب 
علييا طاعته للفرج» فبعث الأمين الحسن جيشاً لقتاله» فنازل قرس وحاصرهاء وثار أهل البلد بيوسف» فأسر وعذب وقتل» وفر إخوته 
وأولاده إلى صقلية» واستغاثوا بملكها رجار الثاني. وكانت الحدنة معقودة بين رجار وبين الحسن لمدة سنتين» ولكن رجار عل ما تعانيه 
إفريقية والمغرب في هذه الفترة» من شدة الغلاء والقحطء ول يرد أن تفوته هذه الفرصة السانحة لمهاجمة إفريقية» وانتزاع ما يمحكن 
انتزاعه منبا. فسير إلى مياه إفريقية أسطولا خخماً قوامه مائّت ومسين سفينة مشحونة بالرجال والسلاح والأقوات» بقيادة أمير البحر 
جرجي الأنطاكي» وكان قبل التحاقه بخدمة ملك صقلية» أميراً لأسطول إفريقية الإسلامي» ومن ثم كان علمه بأسرار هذه الشواطىء» 
واستولى الأسطول في طريقه على جزيرة قوصرة (بنتلاريا) الواقعة بين صقلية» وبين الشاطىء التونبي» ثم سار نحو الجنوب الغربي» 
وقصد إلى ثغر المهدية» وهي قاعدة مملكة بني زيري الصنهاجيين. وكان ذلك في اليوم ل م). 

وكان أمير البحر جرجي يرجو مفاجأة المدينة» بالوصول إليها في وقت السحرء ولكن الرياح عاكسته؛ ولم يصل إلا في الضحى» فراه 
أهل المدينة» وازْع الأمير الحسن الصنهاجي من قدوم الفرنخ» وبعث إليه جرجي يخاطبه باللين» ويقول إنه مازال يحترم الحدنة المعقودة 
بينه وبين الملك رجار» ولكنه يطالب بثأر صاحب قابس وردها إلى ولده» ويطلب أن تنضم إليه قوة من جند الحسن» لمع الحسن 
فقهاء المدينة وأعيانهاء وشاورهم في الأمر» وبين لهم حرج الموقف» وتخوفه من قيام الفرنج بحصار المدينة» وقطع الأقوات عنهاء ثم 
اقتحامها عنوة» والفتك بأهلهاء ونصح بمغادرة الناس 

للمدينة» قبل أن يفوت الوقت» ثم بادر هو باللخروج منها ومعه الأهل والولد» ومن صححبه من الفقهاء والأعيان» وقد حمل معه كل 
ما يستطاع من المال والذخائر» وتبعه معظم الناس» شفرجوا بأهلهم وأولادهم» ومعهم ما خف حمله من أموالهم ومتاعهم. ول يكرد 
أت العصر حق كان معظم أهل المهدية قد غادروهاء وأقبل الفرٌ وعلى رأسهم جرجي ودخلوا المدينة دون ممانعة» ودخل جرجي 
القصرء وكان ما يزال غاصاً بنفيس المتاع والرياش والذخائر» وبه عدة من جواري الحسنء فاحتاط الفرنح على ما فيهء وثهبت المدينة 
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مدى ساعتين» ثم نودي بالأمان» فظهر من استخفى من أهل المدينة» واستدعى جرجي العرب القرييين فأحسن إليهم» وفرق فيهم 
مزالا جزيلة» وبعث طائفة من جند المهدية» ف أثر عق خرج من أهلهاء ومعهم الأمان حم ومعهم كذلك دواب يعودون عليها» 
فعاد معظمهم. أما الحسنء فسار في أهله وولده» وكانوا إثنا عشر وإداً غير الإناث» واللخاصة» وقصد إلى أمير من أمراء العرب يدعى 
محرز» وكان أبو الحسن قد آثره وأحسن إليه» فأكرم محرز وفادته» فأقام لديه شهوراً. ثم بعث إلى ابن عمه يحبى بن العزيز بالله صاحب 
بجاية» يستأذنه في الوفود عليه والانضواء تحت لوائه» والسفر من إديه إلى الحليفة عبد المؤمن» فأذن له يحبى» ولكنه ما كاد يصل إلى 
بلاده» حتى سيره إلى جزائر بني مزغنة» أو بني مزغنان (وهي الجزائر الحالية) وأنزله بها هو وأولاده في حالة اعتقال» وضيق عليه. 
وهكذا انتبت باستيلاء الفرنح على المهدية» وعزل الحسنء مملكة بني زيري ابن مناد الصنهاجيين» بعد أن لبثت في إفريقية مذ رحل 
المعز لدين الله عنها إلى مصره في سنة "51١‏ هه وتولى زيري بن مناد حكهاء حتى سقوط المهدية في سنة 4ه هه مائة وثانين سنة» 
ول تمض أيام قلائل على استيلاء الفرخ على المهدية حتى سير أمير البحر جرجي حملة بحرية إلى سوسة» وكان واليها الأمير علي بن 
الحسن» فغادرهاء وخرج عنبا أهلهاء ودخلها الفرنحج دون قتال في الثاني عشر من شهر صفر. وسير جرجي بعد ذلك حملة أخرى إلى 
صفاقس» فاستولت عليها بعد مقاومة عنيفة من أهلها ومن حلفائهم العرب» وذلك في الثالث والعشرين من صفر. ثم نودي بالأمان» 
فعاد الناس إلى سوسة وصفاقسء وافتدوا حريعهم وأولادهمء وأحسن الفرن معاملتهم. ثم وصلت بعد ذلك كتب الملك رجّار بمنح 
الأمان لسائر أهل إفريقية. وهكذا استولى الفرن النورمانيون على شاطىء 

إفريقية من ثغر طرابلس حتى خليج تونس .)١5(‏ 

ولا سار الخليفة عبد المؤمن في جيوشه من سلا في أوائل سنة 4ه هه متجهاً إلى بجاية بغية فتحهاء واستولى في طريقه على جزائر بني 
مزغنة» خرج إليه منها الحسن بن علي الصنباجي» وكان معتقلا بها يا تقدمء وبايع عبد المؤمن بالطاعة» ملتجئاً إليه ومستظلا برعايته» 
فأوم عبد المؤمن مثواه» وصاهره بأن تزوج ابنة من بناته»ء واصطحبه معه إلى مراكش. وبالرغم من تقدم الفرئح والنورمانيين على 
هذا النحوء في امتلاك تغور إفريقية» فإن الظروف التي كانت تحيط بالموحدين يومكذ» لم تكن تسمح لعبد المؤمن» بأن يدخل في صراع 
مع الفرنخ» وهو مازال يعمل على توطيد أركان الدولة الجديدة» ومطاردة أعدائها في الداخل» ومن ثم فإنه بعد أن افتتح بجاية» وقضى 
على شغب العرب المحالفين لبني حماد» عاد إلى سلا ثم إلى مراكش» ليواجه أحداثا جديدة في الداخل. 

ولكن الفرن الصقليين لم يفوا عند حد. ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام على افتتاحهم للمهدية» وباقي ثغور إفريقية (توفس) الشرقية» 
حتى سار من صقلية أسطول فرنجي جديد بقيادة أمير البحر فيليب المهدوي» وقصد إلى مدينة بونة» الواقعة شرق بجاية» في منتصف 
المسافة بيئها وبين تونس» خاصرها واستعان على أخذها بالعرب» وذلك في شبر رجب سنة 4ه ه (أكتوبر ١١97‏ م). وبالرغم من 
أن فيليب قد سبى أهل بونة» واستصفى أموالاء فإنه أغضى عن جماعة الفقهاء والعلماء» فتركهم يخرجون بأهلهم وأموالهم» فترتب على 
ذلك أن اتهمه بعض خصومه بأنه نصراني مارق» وأنه يبطن الإسلام هو وفتيانه» فقبض عليه الملك رَجَارء وحك عليه بالموت حرقاً. 
وتوفي ا بعد ذلك بقليل (فبراير ١١84‏ م) وخلفه في الملك ولدهء ولبمء وهو المسمى في الرواية العربية غليالم. ولم يكن وليم .قتع 
بكثير من مقدرة أبية :وستامه فلم تلبث أن اضطربت شئون المملكة؛ وثارت عليه بعض النواحي» وكان لذلك أثره في تطور الحوادث في 
إفريقية. 

ذلك أن أهل الثغور الإسلامية المفتوحة ما كادوا يشعرون باضطراب الأحوال في صقلية» حتى بادروا بإعلان اللحلاف» ونبذ طاعة 
الفرنج» وكان أول من ثار منبم أهل جزيرة جربة» ثم تلتبا مدينة صفاقس» وكان واليها عمر بن 

(<1) ابن الأثيرج 1١‏ ص 0غ -.44. 

أبى الحسن الفرياني» قد ولي عليها من قبل رجار» وأخذ أبوه الشيخ أبو الحسن إلى صقلية رهينة بحسن طاعته؛ ولكن أبا الحسن أوعن 
إلى ولده بأن .ينتهز أول فرصة لتحطيم نير الفرنخ» ولا يبالي في ذلك بمصيره. فأعلن عمر اللحلاف» ودعا أهل المدينة إلى قتل الفرٌ 
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وسائر النصارى» ففتكوا بم وقتلوهم عن آخرهم» وكان ذلك ف أوائل سنة اهمه ه (أوائل ١١65‏ م). واضطرمت الثورة ضد 
الفرخ في نفس الوقت في طرابلس بقيادة شيخها أبى يحجبى بن مطروح» وكان زعيماً شبماً حازم وأسرت الحامية النصرانية (أوائل 
سنة هه ه)» وكذلك اضطرمت الثورة ضد الفرنش» في قابس» وسارت قوة موحدية من بجاية إلى مدينة بونة» وانتزعتها من الفرخ» 
ولم يبق بيد الفرنج من ثغور إفريقية سوى سوسة والمهدية. وحرض عمر بن أبى الحسن واللي صفاقس» اهل بلدة زويلة الواقعة على 
مقربة من المهدية» ان يقتلوا التصارى ففعلواء وعاونهم العرب على قطع المؤن والأقرات عن المهدية. ولما عم الملك ويم بذلك» حاول 
أن يدفع الفقيه أبى الحسن إلى نصح ولدهء 0 تعر بالويل» إذا لم يعدل عن سلوكه» فلم تجح امخاولة» وأس وآ بآ الي 
فصلب او شنق وهو يتلو القران ( ١).وا‏ 3 جتمع اهل زويلة وصفاقس ومن معهم من الأعراب» وحاصروا المهدية» وضيقوا عليها» 
فك نث ولم | إل الهديةء 00 0 ددن لشحوة بالزمال ال 0 الخ 0 بالملل والالية. 0 من المغر ركة 
زويات فارتدوا إلى بادهمء .وقاتلوا تحت أسوارها نحت فى معظمهم» ولم يس منهم إلا القليل» ودخل الفر زويلة فقتلوا من وجدوا 
بها من النساء والأطفال» ونهبوا الأموال» واستقر الفرخ بالمهدية» على أهبة للصراع المرتقب (-5). 
ووفك على عبد المؤمن» وهو يومئل غرا كشن وفود من زويلة» وغيرها من الثغور المنكوبة إستغيثون به ولستصرخونه لرد عادية الفرج 
كنف عبد المؤمن» حر ضمه 
(-1) رحلة التجاني (توس )١988‏ ص هلا و547. 
(؟) ابن الأشرج اا ص 5لا ولالاء 
على استنقاذ إفريقية» اوكريرهاءمن نين العر: ودعي الزن نفسه » يرقب تقدم الفرنم في هذا الركن من شمال إفريقية» بكثير 
من التوجس » ويخثى أ يتفاقم عدوا: نهم بالتوغل قٍ ركاه اعيف من شهالي المغرب. ومن م ثم فإنه ما كاد رشتي من تنظيم الشئون 
الداخلية» حق ل باتخاذ الأهبة 0 وأن تجمع الأقوات» ونحفر الآبار في الطرق» وبعث كاتبه عبد الملك بن عياش» بالكتب إلى 
17 ر قبائل الموحد ببن» امهم ليجهاد» وادخار المؤن» وكتت إلى أهل الثغور البحرية بإنشاء السفن وادجناة: وكان عبد المؤمن» بعل 
أن نكب وزيره وكاتبه أبا جعفر بن عطية» وأس بقتله (صفر سنة هه ه) حسبما نفصل في موضعه» قد استوزر مكانه عبد السلام 
بن مد الكوني» وعين لكابته عبد الملك بن عياش القرطبى. وف فاتحة شوال سنة “هه ه (نوقبر ١١٠548‏ )2 غادر عبد المؤمن 
حضرة مراكش» وسار إلى رباط الفتح» قباله ثغر سلاء مستخلفاً على مراكش الشيخ أبا حفص عمر بن يحبى المنتاني ومعه ولده أبو 
الحسن على» وعلى فاس أبا يعوب يوسف بن سليمان. وتوافدت عليه العسا كر من كل صوب. فلما تكامل ورود الجيوش الموحدية» 
تحرك عبد المؤمن من سلا في العاشر من شبر صفر سنة غ هه ه (فبراير ١١59‏ م) ومعه الحسن بن علي الصنباجي أمير إفريقية السابق 
.)١1-(‏ وتقدر الرواية هذا الجيش الموحدي الكبير بمائة الف مقاتل ومعهم مثل هذا العدد من الأتباع والسوقة (د5). وفي رواية 
أخر أله كان يضم تقيية وفيعن لطع :قار + وتممنمائة ال من الرجالة» وكان يضم عدا طوائف الموحدين ومختلف القبائل من 
زناتة والأغزاز والرماة وغيرهاء جموعا كبيرة من قبائل العرب. وكان ينقسم إلى أربعة جيوش» لكل عسكر يوم يختص به» مسيره في 
كل علد من السحر إلى وفت الغداة. وتنزل الحجيوش حة إلى يوم ا زحم واخترق هذا الجيش الجرار هضاب المغرب» 
شيا كو إف كيه واخترق بلاد الزاب من جنوبها» وهو يفتتح المعاقل الممتنعة» ويؤمن من استأمن. 
9 ثم اتجه نحو الشمال فوصل إلى الخوان ليه توس فى الرابع والعشرين من جمادى الثانية» ومعى ذلك أنه قطع هذه المسافة الشاسعة» 
وهي تبلغ نحو الف 


(1) البيان المغرب» القسم الثااث ص 8" وابن الأثيرج ١١‏ ص ١و.‏ 
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(<؟) ابن الأثيرج ١١‏ ص ١و.‏ 

(-”) الخحلل الموشية ص ه١١٠‏ 

وتالافائة غبل افق ضو أريغة" اميل وقصلف» زقلا كانت يومد" مشيزة سنين يرما لفاس الخلا ٠"‏ .وسبان الاأستطول اللوبطدي فى 
فى ارقف فبالسخاض و ابسن التوسط رتياف أن عي الله بن عيفوق»' ركان سكرب فرق تيدر التقينة بعوبية دي الشواق روالطرائد 
والشاندرات. ولما وصل الموحدون إلى المدينة» بعث عبد المؤمن إلى أهلها يطلب الطاعة» فرفض أهل المدينة» وعلى رأسهم حاكها 
أحمد بن خراسانء فبداً الموحدون مباجمة المدينة» وعاقت الرياح الأسطول عن دخولها من ناحية البحرء فلما دخل الليل» أقبل سبعة 
عشر رجلا من أعيائها يطلبون الأمان لأهلهاء فنحهم عبد المؤمن الأمان المطلوب لأنفسهم» وارتضى الأمان لأهل المدينة في أنفسهم 
وأهلهم فقط» على أن يقاسمهم الموحدون أملاكهم وأموالهم بحق النصفء وأن يخرج حا ؟ البلد وأهله منباء فاستقر الرأي على ذلك» 
ودخل الموحدون المديية» ورصدت الأملاك والأموال» وأقيم عليها الأمناء لتحصيل ما إستحق منبا للموحدين» وأقام بها عبد المؤمن 
ثلاثة أيام» وععرض الإسلام على من بها من النصارى واليهود» وأمى بقتل كل ممتنع عن اعتناقه» ثم غادر عبد المؤمن تونس في قواته» 
وسار جنوباً إلى المهدية» والأسطول يلاحقه في البحر» فوصل إليها في الثامن عشر من شبر رجب سنة 4ه ه (ه أغسطس ١١59‏ 

. 

0 الفرن بالمهدية على أهبة للدفاع» وكانت حاميتها نتكون من ثلاثة الاف مقاتل» وكانت المدينة فوق ذلك تموج بطوائف الأشراف 
والفرسان الفرثم »)١-(‏ وقد أخلى الفرنح ضاحيتها الشمالية زويلة» فدخلها عبد المؤمن» واحتلها الجند الموحدون والسوقة» وانضمت 
إلهم جموع غفيرة من العرب وصنهاجة. وأخذ الموحدون في منازلة المدينة» ولكنبهم لم يستطيغوا خلال ثلاثة أيام من الحجوم المستمر» 
أفومبه ازا مار شيعا واكاك عزاعة موققها' لاس عوائيس ركاه مطل نا الكسيق الما ف فصل بالونويا فاته اميه العاي ورد 
كل محاولة» وكان الفرح يخرجون منها بين آن وآخر لمقاتلة الموحدين» فينالون منهم» ثم يعودون بسرعة إلى الاعتصام بالمدينة. وعندئذ 
أدرك عبد المؤمن أنه لا سبيل إلى اقتحام المدينة» وأنه لابد من أخذها بالحصار والمطاولة» وأ مع الغلا والأقرات» لخ عق 
صارت بين العسكر كالجبال. واسهر 


(-1) ابن الأثهرج ١‏ ص 48» والخال الموشية ص ١1١11١‏ 

الحصار زهاء ستة ا وفي أثناء ذلك أعلنت مدينة صفاقس» ومدينة طرابلس» وجبال نفوسة» وقصور اناك كلها الطاعة لعبد 
المؤمن» وجاء واللي صفاقس عمر بن الحسين مع جماعة من الأشياخ فقدموا ماما وعين هم عبد المؤمن حافظاً من الموحدين» وترك 
الفكون اكتوية لعمنه وكذلك نماء وفل من أعيان طراباس وعلى رأسه والبها أبو يحبى بن مطروح» وبايعوا عبد المؤّمن بالطاعة فأقر عبد 
المؤمن أب يحجى على ولايته» واسمّر في رياسته عضرا وسار جيش موحدي بقيادة السيد عبد الله بن عبد المزمن؛ وقيل بقيادة الوزير 
مد بن عبد السلام الكومي إلى مدينة قابس» فافتتحها بالرغم من خروج اضيا :واعيانا لطلك: الأمان» وجيت أموالاء وأبيد مق كان 
حولما من طوائف العرب. وفر والبها مدافع بن رشيد بن مدافع في أهله وصحبه. ثم عاد بعد فترة من التشريد» فاستجار بعبد المؤمن 
فعفا عنه» وأسكنه بقابس حت توفي وكان مدافع عالماً حافظاً وأديياً شاعراً (-1). 

وجاء وفد من أعيان قفصة» وعل رأسهم والبها يحبى بن عم بن المعز» ليقدموا طاعتهم إلى عبد المؤمن» فتقبلها منهم» ومدح عبد المؤمن 
شاعرهم الفقيه أبو عبد الله مد بن أبى العباس التيفاشي» بقصيدة مطلعها: 

ماه عطفرة:. بن البيض والأسل ... مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

ويقال إن عبد المؤمن لما سمع هذا البيت» أشار على الشاعى بأن يقتصر عليه» وأمى له بصلة قدرها ألف دينار (-5). 

ولم تمض بضعة أسابيع على بدء الحصار» حتى قدم أسطول فرنجي كبير» مكون من مائة و:مسين سفينة» مشحونة بالأقوات والمقاتلة 
لإمداد الفرنح. 

وكان هذا الأسطول قد عاد من جزيرة يابسة» إحدى الجزائر الشرقية بعدما أنخن فيهاء وسبى أهلهاء فلما قرب من صقلية» بعثه الماك 
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ولبم لإنجاد حامية المهدية» فلما اقتربوا من اهليج» خرج إلهم الأسطول المغربي بقيادة أبى عبد الله ابن ميمون» ونشبت بين الأسطولين 
معركة بحرية عظيمة انتبت ببزيمة الفرن» واستيلاء المسلمين على عدة من سفنهم. ويقال إن عبد المؤمن كان خلال المعركة 

(-1) رحلة التبمااني ص دلاو ١ل‏ ويع",. 

(-0) ابن كه ١ص‏ ١و",‏ وابن الأثير ج اص لو. 

عر وجهه في الأرض باك وهو يدعو للمسامين االعر طدق الله دعاءه (-1) واسقر الحصار على أشده بضعة أشبر أخرى» حق 
آخر شبر ذي الجة من سنة 4 هه ه وقد نضبت الأقوات» اود الضيق يرهق الحصورين» فلما رأى الفرنح فا ااام ضخامة جيوش 
عبد المؤمن واخاطيات ران الا أمى هم في النجاة من مصيرهم احتوم» خرج منهم عشرة فرسان» وقابلوا عبد المؤمن وشا لوك الأمان 
لمن فيها من الفرنح على أنفسهم وأموالهم» وَأ يتركهم اانا يخرجون من المدينة» ويذهبون إلى ديارهم؛ فأجابيم عبد المؤمن إلى ما 
طلبوه» وجهز لحم السفن ليعبروا البحر فبها. وكان تصرفاً 00 بالحكمة» لأن صاحب صقلية الملك وليم» 8 
في بلاده وانتزاع أموالهم؛ وسبى حريعهمء إذا أقدم الموحدون على قتل الفرج في المهدية. ومع ذلك فقد غرق كثير من السفن التي 
كانت تمل الفرخح إلى صقّلية من جراء العواصف وثورة الموج. 

وداخل عبد الؤمن نثر المهدية ي::صبيحة يوم عاشوراء من تقس الحرم سئة 8ه ه (1 ب سنة 1١١7٠0‏ م) وقد معاها عبد المؤمن 
بيه الأعاس, وأقام مدن شق روا و شئونهاء ويصلح أسوارهاء ويشحنها بالذخائر والأقوات. 

ثم ندب لولايتها أبا عبد الله مد بن فرج الكومي» وجعل معه صاحبها القديم الحسن بن علي الصنباجي» وأقطعه بها إقطاعا حسناء 
وهكذا استطاع عبد المؤمن» أن مضي على عدوان الفرح الصمّليين على ثغور إفريقية» بعد أن كاد هستقر ويتأثل» وأن يحررها من نير 
التصرانية) وأ يردها إل صولة الإسلام» دن تح عنها اتني عشر عاما مذ سقطت في أيدي الفرنح في سنة 4ه ه ١١44(‏ 
10 : ا 

وفي فاتحة صفر سنة هوهه ه»ء غادر عبد المؤمن ثغر المهدية» وسار و في قواته عائدا إلى المغرب. بيد انه قبل ان يغادر اراضي إفريقية» 
وقعت بينه وبين ن العرب بعض مناوشات ومعارك. 8 

وكان أوائك العرب ومعظمهم من بطون هلال وسليم من مضرء قد نزحوا إلى إفريقية منذ اوائل القرن اللحامس المجري. وكانت 
ااء بني سل باخاز على مقربة من المدينة» وأحياء بني هلال في جبل غزوان عند الطائف» ومنهم جثم 


(<1) ابن الأثيرج ١١‏ ص ؟05. وراجع مواقع غزوات المهدية في الخريطة المنشورة في ص 7/1. 

(7؟) ابن الاثير ج ١١‏ ص 05 والحلل الموشية ص ١١17‏ و8١١»‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 9”» وروض القرطاس 
ص »١85‏ والاستقصاء ج ١‏ ص هو١‏ و5وا١.‏ 

والأشبج وزغبة ورياح وربيعة وعدي. وكانوا يزحفون أحياناً إلى أطراف العراق والشام» ويتقطعون الطرق» ويفسدون السابلة» وأحياناً 
كان بنو سليم يعتدون على الحاج أيام مومعهم بمككة» وأيام الزيارة بالمدينة. واسمّرت البعوث والكتائب تجهز لمعاقبتهم» وحماية الحاج 
من شرهم» ولكن دون جدوى. ولما ظهر القرامطة بالبحرين في أوائل القرن الرابع الحجري لمق بهم بنو سلم» وبنو هلال» وكثير 
من بطون ربيعة بن عام. ولما تغلب القرامطة عل الشام» دنا يبددون مصرء وظفر الخليفة العزيز بالله مزعتهم وردهمء استبقى 
أشياعهم من العرب من بني هلال وسليم بكصر» وأنزهم بالصعيد وفي الصحراء الشرقية ية» فأقاموا هنالك» ولكنهم لم ينقطعوا عن عيمهم 
ا 

وهنا تأتي قصة نزوحهم إلى إفريقية. وكان المعز لدين الله الفاطمي» حينما انتقل من إفريقية إلى مصر في سنة 1" هه قد استخلف 
على إفريقية يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي ليحكم باسم الحلافة الفاطمية وتحت سيادتبها. ثم تطورت الظروف وعمل آل زيري 
على تدعي استقلالهم» حتى فسد الأمى بينهم وبين الحلافة ع نفلعوا طاعتها الإسعية» وأعلن المعز بن باديس الصتباجي انضواءه 
تحت اواء الحلافة العباسية (سنة /الا4 ه)» فعز ذلك على الحلافة الفاطمية» وغضب الخليفة المستنصر بالله» وأخذ البلاط الفاطمي 
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ييحث عما يمكن فعله لمقابلة هذا الإجراء» الذي اعتبر خروجاً على الحلافة الفاطمية» واعتداء على حقوقها الشرعية. 

وكان العرب من بي سليم وهلال الذين أنزلوا بالصعيد قد تكاثرواء وتفاقم عيئهم وشرهم» فأشار الوزير أبو خخمد الحسن بن علي اليازوري» 
على الخليفة المستنصر باسقالة أشياخهم» وتقليدهم أعمال إفريقية وشئونباء ليكونوا هنالك أولياء للدعوة الشيعية» وليعملوا على نصرتها 
إزاء آل زيري المنتزين عليهاء فإن نمجحت الفكرة وبقى أولئك على ولائهم» كان ذلك كسبا للخلافة الفاطمية وتقوية لجانبياء هذا فضلا 
عن انقطاع عيثهم بنواحي مصرء وان كان الأ بالعكس فهم وشأنهم. فوافق المستنصر على ذلك الرأي» وبعث وزيره إلى العرب في 
سنة 4ه هه فسار إلى أحيائهم» وبذل العطاء الوفير لأشياخهم» وفرق في عامتهم بعيراً وديناراً لكل منهم» وأباح لهم عبور النيل» 
وقال لهم قد أعطينا م ملك المغرب» وملك المعز بن باديس. 

فثارت أطماع أولئك العرب» وأغراهم ما سوف ينالونه في إفريقية من أسباب الثراء والسلطان» وجازت النيل من بطون سليم وهلال 
جموع غفيرة وساروا إلى برقة» ونزلوا بباء واقتحموا أمصارهاء واستباحوهاء واستولوا على أسلابهاء وبعثوا إلى إخوانهم في شرني النيل 
يرغبونهم في الححاق بهم» لازت منهم جموع أخرى بعد أن أعطوا دينارين لكل رأسء واقتسموا الأراضي المفتوحة» فصل لبني سليم 
الشرق» ولخلال الغرب» واقامت طوائف من سليم واحلافها برواحة وناصرة وعمرة من ارض برقة. وسارت قبائل دياب وزغبة 
وجميع بطون هلال إلى إفريقية» وهم " كالجراد المنتشر لا يمرون على شىء إلا أتوا عليه " حتى وصلوا إلى إفريقية وذلك في سنة "4 6 
هه 

وكان أول من وصل إليها من أشياخهم أمير رياح موسى بن يحبى الصنبري» وكان المعز بن باديس حينما رأى تقاطر العرب نحو 
أراضيه» قد فكر في اسقالتهم وحالفتهم» فاستدعى موسى إليه وقربه وأصبر إليه» وحثه على استدعاء العرب» وذلك لكي يقوي جانبه 
بمؤازرتهم» فاستتصرهم وجليهم. ولكنهم عاثوا في البلاد أبما عيث» ونادوا بشعار الخلافة الفاطمية» واشتدوا على أحياء صنباجة» 
فغضب المعزء وقبض على أنخى موسى» وخرج بقواته إلى ظاهر القيروان» واستعان بابن عمه حماد بن لكين صاحب القلعة» فبعث 
إليه بالأمداد» والتفت حوله زناتة والبربر» وصمد في كقرية اندرازة للدرك» وكاتوا فقا لأقوال الرواية في ثلاثين ألفاء وفي مقدمتهم 
رياح وزغبة وعدى. فلا التقى الفريقان انخذل العرب من أنصار المعزء وخانته زناتة» فكانت عليه المزيمة ففر في فلوله الباقية إلى 
القيروان» ونبب العرب جميع محلته» وقتلوا من حشوده أكثر من ثلاثة آلاف. ثم حاصر العرب مدينة القيروان» وطال حصارهاء 
وخرب العرب أحوازهاء وعاثوا فيها أبما عيث» وطوقت زغبة ورياح المدينة» ففر منها الأعيان والقرابة من آل زيري» وفر كثير من 
أهلها إلى تونس. وملك العرب في نفس الوقت قسنطينة وسائر أعمالحاء واقتسموا بلاد إفريقية» وذلك في سنة 44 هه فكان لزغبة 
طرابلس وأحوازهاء ولمرداس من رياح باجة وما إليهاء ثم اقتسموها مرة أخرى» فكان لحلال من تونس إلى الغرب» وبطونهم رياح 
وزغبة وجثم وقرة والأشبج وسفيان. 

وغلب عائد بن أبى الغيث من شيوخهم على تولسن 4 قوراف وماك" أبن تعره 

سوسة صاحاً. ورأى المعز بن باديس ملكه يتصرمء فاول التقرب من العرب» وصاهر ببناته الثلاث ثلاثة من أمرائهم» هم فارس 
بن أن النيث وأخوه عانن» والفضل .بن أبن عل المرادي» ولكن ذلك لم يحقق له ما أمل» فسار إلى القيروان وسار العرب في أثره» 
نفشى أمرهم» وانحرف نحو الشاطىء ودخل العرب مدينة القيروان وخربوها ونهبوهاء وعاثوا فبها أبما عيث واستباحوا سائر حريمهاء 
واستصفوا سائر أموال المعز وآله» وفر عتها أهلها في سائر الأنحاء. وسار العرب بعد ذلك إلى المهدية» فنزلوهاء وضيقوا على أهلهاء وكثر 
فسادهم وعيثهم وتصدت زناتة بعد صنهاجة لمقاومتهم» فغلبوا عليهاء واستولوا على سائر الضواحى والأعمال في تلك المنطقة. واضطرب 
أمى إفريقية. وساد بها الذعى والفزع» وانهارت أركان الأمن» وفسدت السابلة» وبسط العرب عليها حم عصابات مروع» وغلبوا على 
صنباجة وزناتة ومغرواة وغيرهاء وسيطروا على نواجي طرابلس» وقابس والزاب» ومعظم أعمال إفريقية .)١-(‏ 

ثم وقع التبادن والصلح بينهم وبين صنباجة وبقية القبائل البربرية» وتفرقوا في الضواحى والبوادي» فتكائروا في تلك الجهات» وتأثل 
نفوذهم وسلطانهم بمضي الزمن» وأضحوا عاملا يحسب حسابه في ميزان القوى» في إفريقية» وفي بلاد الزاب» والمغرب الأوسط. بيد 
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مع با دائاً عنصراً من عناصر الاضطراب والفوضى» بتتقلون بين مختلف الأحزاب والمعسكرات» ويتدخلون في مختلف 0 
الي تنشب على مقربة من ديارهمء لا تحدوهم في ذلك آية مثل ميئاشية دق ولا هم لهم إلا اجتناء الكسب والمغانم» من أي 
جانب وبأي الوسائل» وقد رأينا ما وقع بينهم وبين الموحدين من معارك» على أثر افتتاح عبد المؤمن لبجاية. وقد كانوا أولياء لأمرائها 
من بف حماد» يعيشون في كنفهم وتحت حمايتهم. 

تلك هي قصة نزوح العرب إلى إفريقية وقصة تخريهم لها. وقد نوه سائر الاب والمؤرخين المعاصرين والمتأخرين بتلك الروح العدوانية 
الخربة» وتلك اللخواص الذميمة التي سادت طوائف العرب النازحين» وجعلت منهم عنصراً خطر ئتوق سائر السلطات وسائر العناصر 
الأخرى من السكان إلى ححقه 

رق "لك علنوفاق كاب لوج داريا عدن 

وابادته» وانقاذ العباد من شره وعدوانه .)١-(‏ وسوف ترى فيما بعد أي دور خطير يلعبه أوائك العرب في حوادث إفريقية ايام 
35 بي غانية بها. 

وكان عبد المؤمن حينما تم له 6 المهدية» واجلاء الفرنح من إفريقية» بتجه بكل جوارحه نحو شئو لادان : وكان يعتقد أنه إستطيع 
أن ستعين بطوائيف المرتزقة من أولئك الأعراب» في حملات الجهاد التي يزمع تسييرها إلى شبه الجزيرة» وكانت طائفة من بشي سلم قد 
اعتدت على مدينة قابس» على أثر افتتاح الموحددين لهاء فبعث إليهم عبد المؤمن يعاتههم ويستدنيهم» ووجه إلهم في ذلك شعراً من نظم 
القاضي ابن عمران. بيد أنهم تمادوا في عدوانهم» وتغلبوا على قابس» فبعث عبد المؤمن عسكراً لقتال هم» وهو بالمهدية» فهزمهم» واستنقذ 
قاس من أيديهم زدن). 

وفكر عبد المؤمن قبل عودته إلى المغرب» أن يدعو العرب إلى الانتظام في عسكره» لجمع زعماء العرب من بي رياح وغيرهم» وحهم 
على نصرة الإسلام بالأندلس» وطلب إلههم أن يجهزوا لهذه الغاية عشرة آلاف فارس» من أهل النجدة والشجاعة» ليجاهدوا في سبيل 
النغاإل عاننت كروتن" الممسابية» فتظا هوا بالمرافقف والطاقة او قتهر ا فل كه وشاروا عع مق لعاف وكات من ين 
زحمائمم» زعم يدعى يوسف بن مالك» فاتصل بعبد المؤمن بالليل» واخبره بان العرب لا يريدون المسير إلى الاندلس» وانهم يعتقدون 
القبوية تذللة أن يخرجهم من بلادهم» وقد تحقق صدق ذلك في الليلة التالية» إذ هرب العرب تحت جنح الظلام إلى عشائرهم» ولم 
يبق سوى يوسف هذاء فسماه عبد المؤمن يوسف الصادق» وسار عبد المؤمن في قواته حتى وصل إلى مقربة من قسنطينة» ونزل هناك 
ف وادي مخصب يقال له وادي النساء» ندا عن أطراف العمران» واسمّر هنالك عشرين ها والسكينة ترفرت على جيوشه» وقد 
انصرف العرب إلى أحيائهم التي يحتلونها. فلما علم عبد المؤمن باجتماعهم ثانية في أحيائهم بعث إلهم 18 من ثلاثين ألف مقاتل» 
بقيادة ولديه أبى عمد وأى عبد الله» 

(-1) يشير ابن خلدون في مواضع كثيرة إلى عيث أوائك العرب وتخرييهم لمدن إفريقية (راجع كاب العبرج 5 ص ١4‏ و١١‏ و 
35) وبشير الإدرسي إلى ذلك غير مرة (وصف المغرب وارض السودان ومصرء الاندلس ص 9# و ه١٠‏ و9١٠3‏ و؟١1١)؛‏ 
وكذلك صاحب الاستبصار في يجائب الأمصار (ص ١78‏ و »)١5١‏ وغيرهم. 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص و". 

فسار الموحدون في هدوء؛ وانعطفوا إلى الصحراء» وراء أحياء العرب» حت لا يفلتوا بالتوغل فيهاء وكان العرب قد احتشدوا جنوبي 
القبروان عند جبل القرن» تحت إمرة بعض المشاهير من مقدميهم» مثل أبى محفوظ حرز بن زياد» ومسعود بن زمام» وجبارة بن 
كامل بن سرحان وغيرهم» فلا دهمهم الموحدون اضطربوا واختل نظامهم» وفر مسعود وجبارة ومن معهما من العشائر» وثبت حرز بن 
زياد ومن معه» واشتبكوا مع الموحدين في معركة عنيفة» وذلك في منتصف شهبر ربيع الآخر من سنة ههه هء فقتل محرز» وانمزمت 
جموع العرب» وسقط متاعهم وحريمهم وولدهم في أيدي الموحدين» فأص عبد المؤمن بالتحفظ عليهم ورعايتهم» حتى أقبلت وفود رياح 
والأيج» في طلب حريمهم» فردهن إلههم» وفرق فيهم الصلات» واسمالهم بحسن صنيعه» وانتبى بأن جهز منهم قوة لتشترك في الجهاد 
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في الأندلس .)١-(‏ وسوف نرى فيما بعد أي دور هام يلعبه أولئك العرب» في حوادث المغرب والأندلس» وكيف تعمد السياسة 
الموحدية إلى اسقالتهم والاستعانة بهم» ولاسعا في عهد الخايفة أبى يعقوب يوسف ولد عبد المؤمن وخليفته. 

وفي شبر ذي القعدة سنة ههه ه (نوفير سنة 1١+٠0‏ م) عبر الخليفة عبد المؤمن البحر إلى الأندلس» وكان عبوره إليها حادثاً هاماً 
من أشبر حوادث العصرء وكانت له نتاتح بعيدة المدى. 

بيد انه يحب قبل ان نتحدث عن عبور الخليفة الموحدي إلى شبه الجزيرة» ان استعرض ما تقدمه من الحوادث المتعلقة بموقى الموحدين 
من شئون الاندلين: 


)١ 3‏ ابن الأثيرج ١١‏ ص 9و وبمو. 


قووذ الكقاب القالفورة القوق الرظتية بالأندلس:وتغلك: الوسطليخ عل شه اطويزة: 
الاب الثالث 
ثورة القوى الوطنية بالأندلس وتخلّب الموحدين على شبه الجزيرة. 


الفصل الأوك النورة فق الآندلين 'وانينا ودصلطاة المرا بطي 

الفصل الأول 

الثورة في الأنداس وانهيار سلطان المرابطين 

صدى حوادث المغرب في الأنداس. اضطرام الفكرة القومية الأندلسية. قام الثورة في غربي الأندلس. ابن قسي وأتباعه المريدون. 
دعوته ومزاعمه. ظهور أمره وفراره إلى ميرتلة. معاونة ابن القابلة. تحرج مرك المرابطين في الغرب. ابن قسبي يدير خطة الاستيلاء على 
ميرتلة. مداهمة ابن القابلة لحصن ميرتلة وانتزاعه. نزول ابن قسي فيه. قيام الثورة في يابرة وشلب. ابن متدرا عل على شلب. تسل 
المرابطين بباجة» ومغادرتهم لها. استيلاء ابن المنذر عليهاء مبايعة ابن وزير صاحب يابرة» وابن المنذر لابن قسبي. ابن قسي يرسل سفارة 
إلى عبد المؤمن. خروج ابن المنذر في قوات المريدين واستيلاؤه على ولبة ولبله. مسيره إلى إشبيلية وانتزاعه بعض ضواحيها. لمَاوٌه 
بالمرابطين. هزيمته وفراره. مسير ابن غانية أمير المرابطين إلى لبلة. وقوع الثورة بقرطبة وعود ابن غانية إلى إشبيلية. محاولة المريدي 
النحف على قرطبة وفشلها. االحلاف بين ابن قسي وابن وزير. استيلاء ابن وزير على شلب وميرتلة. فرار ابن قسي إلى المغرب والتجاؤه 
إلى عبد المؤمن. إقناعه لخليفة بالتدخل في حوادث الأندلس. ابن غانية أمير المرابطين بالأندلس وموقفه. قيام الثورة في قرطبة. 
زعيمها القاضي ابن حمدين. مبايعته بالإمارة وتسميه بامير المسلمين. استدعاء فريق من أهل قرطبة لسيف الدولة ابن هود. مقدمه إلى 
قرطبة ودخوله إياها. فرار ابن حمدين. الثورة ضد ابن هود وفراره. عودة ابن حمدين إلى حك قرطبة. زحف ابن غانية على قرطبة» 


اللقاء بينه وبين ابن حمدين. هزيمة ابن حمدين وفراره. دخول ابن غانية قرطبة. تغلب ابن حمدين على حصن كم 2-0 مسير 
ابن غانية لقتاله. التجاء ابن حمدين إلى ملك قشتالة. مسير ابن ححدين وحلفاؤه التصارى إلى قرطبة. دخوهم المدينة وعيمهم فيباء امتناع 


ابن غانية بقصبتها. ذيوع الأخبار بمقدم الموحدين إلى شبه الجزيرة. التهادن بين قشتالة وابن غانية. ولاية ابن غانية لقرطبة. ما يروى 
في ذلك عن قيصر قشتالة. خروج ابن حمدين من قرطبة. عبوره إلى المغرب ومقابلته لعبد المؤمن. عوده إلى الاندلس والتجاؤه إلى 
صاحب مالقة. الثورة في غرناطة. زعيمها القاضى ابن أضكى. استغائته بابن حمدين. دعوة أهل غرناطة لسيف الدواة بن هود. تحالف 
ابن أضحى وابن هود ضد المرابطين. لقاء ابن هود انافاه خارج غرناطة. تحصن المرابطين بالقصبة. وفاة ابن أضى وقيام ولده خمد. 
تعاونه مع ابن هود ضد المرابطين. ٠‏ مقدم عسكر مرسية لقتال المرابطين» هزيتهم ومقتل زعيمهم. مغادرة ابن هود لغرناطة والتجاوٌه 
إلى جيان. رواية ابن الأبار عن مراحل الصراع في غرناطة بين المرابطين وخصوهم. الثورة في مالقة. ظاهرة تزعم القضاة للثورة ضد 
المرابطين وتعليلها. أبو الحم بن حسون زعب الثورة في مالقة. تغلبه على المرابطين. انتزاعه للرياسة. استعانته بالمرتزقة النصارى. تدبير 
مؤامرة لإسقاطه. نجاح المؤامرة وانتحار ابن حسون. ثورة ابن ملحان في 
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وادي اش. ثورة ابن جزى في جيان. ثورة أخيل بن إدررس في رندة. ثورة ابن عزون في شريش. عبوره إلى المغرب ولْقَاؤه لعبد 
المؤمن. إنضمامه إلى الموحدين عند عبورهم. رواية أخرى عن ابن عزون وبيعته لعبد المؤمن. قيام ابن ميمون في قادس. عبوره إلى 
المغرب وانضمامه إلى عبد المؤمن. ثورة ابن الام في بطليوس. دخوله في طاعة الموحدين. 

كان من الطبيعي أن تحدث حوادث المغرب صداها القوي فيما وراء البحرء في شبه الجزيرة الإسبانية» حيث كانت الدولة المرابطية 
تبسط سلطانبها على مختلف القواعد الأندلسية. وقد اتخذ هذا الصدى منذ البداية» صورة ثورة عامة ضد المرابطين» اجتاحت الأندلس 
بسرعة من غر بها إلى شرقها. بيد أنه يحب أن أن نلاحظ بادىء ذي بدءء أن هذه الثورة الجارفة ضد سلطان المرابطين لم تكن فقط 
نتيجة لحوادث المغرب» وظهور أعى ال موحدين» وتضعضع قوى الدولة المرابطية» وعجر المرابطين عن حماية الاندلس من غزوات النصارى 
الخربة» وان كانت هذاه التراديق قد لكا اليا قوة ب اسراف جديدين. وإنما كانت عوامل الثورة الأندلسية» ضد الك المرابطي» 
تكن منذ بعيد» بل هي ترجع حسبما أشرنا في مقدمة هذا الّاب» إلى أعقاب الفتتح المرابطي ذاته» حيث كانت الفكرة القومية تجيش 
بأذهان فريق كبير من أبناء الأمة الأندلسية» وكان هذا الفريق» يرى في المرابطين» بعد أن تبددت آثار المديج والإعجاب الأولى» الي 
تلت نصر الزلاقة» وبعد أن انقلب الإخوة المنقذون إلى فاتحين متغلبين» أجانب غاصبين» يستظلون بفكرة الجهاد» ليبسطوا سلطائهم على 
الأمة الاندلسة وبالرغم من أن قكرة الجهاد الأولى» التي اضطاع بها المرابطون في الأندلس» في أوائل عهد علي بن يوسف» والقي 
أسفرت عند ظفرهم ضد الجيوش النصرانية» في عدة وقائع» مثل موقعة أقليش 0١1(‏ ه)» وما تلاها من الغزوات المظفرة» حق 
موقعة إفراغة (074 ه)ء كانت تغالب هذه الفكرة القومية» وتضفي على حمر المرابطين رونقاً ومجدأء فإن الأمة الأندلسية لم تنس 
الحقائق الواقعة» ول تنس أنها قد فقدت استقلالها وحرياتهاء في ظل الك المرابطي» خصوصاً بعد أن أخذت وطأة هذا الخك5 تشتد 
شيئاً فشيئاً. وكانت ثورة قرطبة على حكومتها المرابطية في سنة ١ه‏ ه ١١71(‏ م)» أول تعبير مادي لهذا الشعور القومي» وأول نفثة 
لهذا السخط المكبوت ضد عسف الك المرابطي. وقك رآبنا كيت أذرك آمين المسلمين علي بن يوسف يومئذ خطورة 

الموقف وتذرع إزاءه بالإغضاء والتساخ. ويرى الأستاذ كوديراء أنه كان من أسباب فط أهل الأندلس عل المرابطين أيضا مبالغة 
الدولة المرابطية في العطف على النصارى» وإيثار علي بن يوسف ومن بعده ولده تاشفين لهم» وادماجهم في الجيوش المرابطية» واعطائهم 
مرا التفوق والقيادة (-1). بيد أن هذا السبب» يعتبر في نظرنا ثانويأ إزاء العامل القومي» لأن الأندلسيين أنفسهمء كانوا أيام 
الطوائف» يستظهرون بالنصارى على قتال بعضم بعضا وسوف نرى أنهم يلجأون إلى مثل هذه الوسيلة في ثورتهم ضد المرابطين» ثم 
الموحدين. ٍ 

وعلى أي حالء فإن بذور الثورة الأندلسية ضد المرابطين» لبثت حينا تفو وتختمر» حت أخذت الدولة المرابطية» في أواخر عهد علي بن 
يوسف» ثم ولده تاشفين من بعدهء تترثح تباعاً تحت ضربات الموحدين» ولاح عندئد أن الفرصة قد سنحت لتقوم الأندلس بدورها 
الفعال في تحطيم الدولة المرابطية» والتخلص من نيرها. بيد أنه كان من الواضمء أن تحقيق مثل هذه الغاية» كان يرتبط أشد الارتباط 
نالك الانضواء تت :لراء'الدولة الخديدة- الى غليك غلم الدولة المزانطية»,ؤتعق ذولة المرعدزت» 'وأن«هذا الأتشواء كانت عليه 
ضرورات الموقف» وبواعث المصلحة القومية ذاتها. ذلك أن الأندلس بالرغم ما كانت تجيش به ضد المرابطين من عوامل السخط 
والانتقاض» لم تنس أن جيوشهم كانت عماد الدفاع عنها ضد إسبانيا النصرانية» وأن مثل هذا الدفاع» لا يمكن أن يتحقق» بعد انبيار 
سلطان المرابطين» إلا بقيام سلطان الدولة الجديدة» وتدفق جيوشها على شبه الجزيرة» لتقوم بنفس المهمة الدفاعية» التي كانت تقوم ببا 
جوش الرابطية من قبل . .. ' 000 

وقد ظهرت أعراض الثورة في الأندلس ضد المرابطين» أولا في الطرف الغربي ولاية الغرب الأندلمبي» وهي أبعد المناطق عن سلطان 
الحكومة المركزية. 

وانلاحظ أولا أن هذه الأعراض الثورية» قد ظهرت في الأندلس» في نفس الوقت الذي بدا فيه امبيار الدولة المرابطية في المغرب 
أمراً محققا وذلك حين جد الموحدون في مطاردة الجيوش المرابطية بقيادة الأمير تاشفين بن علي شمالاء ثم حين انتبت موقعة وهران 
بمصرع تاشفين وتبدد جيوشه» وذلك في رمضان سنة 9ه ه (ه4١١‏ م). 
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١و زر حمه التممع0: علؤهنمعلمءءه ر علادمك تدم عل د10 يَلكدُوء125101مصا, .م ن؟‎ 8. )1١( 


في تلك الآونة ظهر أول الزعماء الثائرين بالأندلس في منطقة شلب في جنوبي البرتغال» واضطرمت أول ثورة فعلية ضد المرابطين. أما 
الزعيم الثائر فهو أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قبي وأما الثورة فهي ثورة أتباعه المريدين. وكان ابن قبي موّلداء يرجع إلى أصل 
نصراني. وقد شأ في أحواز شلب» واشتغل في بداية أمره مشرفاً إشلب (-1)» ثم اعتنق طرائق الصوفية» وتبحر فيها حتى غدا من 
شيوخهاء وألف فيها طائفة من الكتبء منها كاب " خاع النعلين ". ثم تزهد» أو تظاهر بالزهد وباع أمواله» وتصدق بمنباء وتجول في 
البلاد» ولتي بألمرية قطب الصوفية يومئذ أبا العباس بن أحمد بن مد الصباجي الأندلسي المعروف بابن العريف» ودرس عليه» ثم عاد 
إلى وطنه» واستقر بقرية جلة من أحواز شلبء وابتنى بها رابطة كان يجتمع فيها بصحبه» واتكب على قراءة كتب الغزالي» والتف 
حوله كثير من الصحب والأنصارء ينكبون على قراءة الكتب الصوفية والباطنية» ورسائل إخوان الصفا وغيرهاء وينبمكون في مزاولة 
شعائر الطريقة ورسومباء حق ذاع أمرهم بالأخص بمنطقة شلب وميرتلة ولبلته وغيرها من أعمال غرب الأندلس» وسموا بطائفة " 
المريدين " (-5). وكان ابن قسي في الواقع يتخذ الصوفية قناعاً لمشاريع يضمرهاء ويدعو إلى الثورة في الباطن» ثم لم يلبث أن ادعى 
الولاية والحداية» وأسمى بالمهدي وبالإمام» وكثرت مخاريقه وشعوذته» وزعم القدرة على اللخوارق» ومن ذلك أنه خ في ليلة واحدة» 
وأنه يناجي بما يشاءء وينفق من الكونء فذاع أمرهء وتقاطرت إليه الوفود» من أهل البيوتات والأجناد. وكان من صحبه جماعة ممن 
ظهروا فيما بعد» في ميدان الحوادث» مثل أبى محمد سيدراي بن وزير» وابن عفان» وكلاهما من زناه يارةة وحمد بن المنذر من 
أهل شلب» وحمد بن عمرء وعبد الله بن أبى حبيب» وغيرهم من زعماء ولاية الغرب. ولما شعر أن السلطات فطنت لأمره؛ وهمت 
بمطاردته» وقبض على جماعة من أعحابه» وأخذوا إلى إشبيلية» سار هو إلى جهة ميرتلة» واختفى هناك بقرية الجوزة عند قوم يعرفون 
بيني السنة. وكان 


.)١99 ويقول ابن الأبار إنه كان يشتغل بالأعمال الخزنية أي المالية (الخلة السيراء ص‎ )١1-( 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 2١59‏ وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 745. 

من أصحابه المقربين» رجل وافر الدهاء والجرأة» يدعى محمد بن يحبى الشلطيشى» ويعرف بابن القابلة» وكان يسميه بالمصطفى لاختصاصه 
يه واطلاعه عل أمووة رمشار يعد ويعكتد عليه كفيك سقططةوفأ ومن اليه مق تقرية الشري» أن شيرق نعفيه امريدين إلى قلمة 
ميرتلة» وآ يدهموها وفق خطة وضعها لحم وكان ذلك ف أوائل سنة ولاه ه. 

وكانت حال المرابطين» ولاسها في هذا الإقليم النائيء إقَليِ الغرب» قد اضطربت وغلب عليهم الضعف والوهن بما أصاب دولتهم في 
المغرب من الاختلال والانبيار» وبا افتقدوه من أمداد كانت أشد أزرهم وقت الحاجة» وزادت الجفوة ينهم وبق أهل الاندلس: 
لا اشتد من ضغطهم؛ وعيث جندهم بسبب الحاجة» وقد استطال عليهم الناققة :و هعاذا في التعدي عليهم وإرهاقهم. وشعر الثوار 
في هذه الظروف التي هبطت فيها قوى المرابطين المادية والمعنوية» بأن مشاريعهم سوف يحالفها النجاح» وكان هذا شعور ابن قبي 
حينما دبر مع معاونه ابن القابلة خطة الاستيلاء على ميرتلة. مع ابن القابلة نحو سبعين رجلا من أولئك المريدين المتعصبين» وسار 
إلى ميرتلة» ودهم حصنا في جوف الليل» واستولى عليه» وذلك ليلة اخميس الثاني عشر من صفر سنة 9ه هء وضبط ابن القابلة 
القلعة» وأعلن بها عدوة ابن قسبي. وحاول المرابطون في تلك الجهة استعادتها من المريدين» فلم يفلحوا فتركوهاء وانقلبوا إلى تخريب تلك 
المنطقة. 

وفي غرة ربيع الأول وصل ابن قسي إلى ميرتلة في جمع حاشد من المريدين» شعارهم التهليل والتكبير» فصعد إلى قصبتها» واستقر 
بقصرهاء وتسمى بالإمام؛ وبعث إلى أعيان ولاية الغرب وزعمائباء يدعوهم إلى الانضمام إليه» وإلى الثورة ضد المرابطين. فاستجاب 
له كثير من أهل تلك الأنحاء» وقام أهل 2 بزعامة عميدهم سيدراي بن وزير» ونزعوا سلطان المرابطين» وحذا حذوهم أهل شلب» 
بقيادة زعيمها مد بن عمر بن المنذر. وكان ابن المنذر هذا ,بنتمي إلى بيت قديم من بيوتات المولدين بشلب» وكان من علماتها ونببائباء 
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وقد درس في إشبيلية» وبرع في الفقه والأدب» وولي خطة الشورى بيلدهء ثم تزهد على مثل ابن قسيَ» واستقر برابطة على شاطىء 
البحر تعرف برابطة الريحانة» واعتنق دعوة ابن قسي وتوئقت صلاتهما. ولما قام بشلب اقتداء بابن قسي في ميرتلة» سار إلى حصن 
مرجيق في شرق شلب وانتزعه من المرابطن | | ٍ 

وقتلهم. وما عم المرابطون بباجة بما وقع» طلبوا من اهلها الامان» وغادروها إلى إشبيلية. وعلى اثر خروجهم منها سار إليها ابن المنذرء 
ومعه فرقة من عد ار أسذناها ان ور ريقيافة أعية اعد وها عد الله بن الصميل» واستولى عليهاء ثم سار ابن المنذر وابن وزير 
إلى ابن قسبي» فسلا عليه بالإمارة» وبايعاه بالطاعة (ربيع الأول سنة 9ه ه)» فأقر ابن وزير عل ح باجة وأحوازهاء وابن المنذر 
على حك شلب وأحوازها. 

والظاهر أن ابن قبي حاول في تلك الفترة بالذات» أن يتصل بالموحدين لأول مرة. وكان لانتصار الموحدين في موقعة وهران ومصرع 
تاشفين بن علي سنة 9“ه» أعمق وقع في الأندلس» وأكبر حافز للعناصر الثائرة» على أن تمضي قدماً في ثورتها. وهنا بعث ابن قسي 
فير إل عبد المؤمن عاهل الموحدين» وهو قاتم على حصار تلمسانء في أواخر سنة 0589» وتلقب في رسالته بالمهدي» فأتكر ذلك عبد 
المؤمن ولم يجاوبه »)١-(‏ لما لمسه من تعاليه في الحطاب عليه. وفي خلال ذلك وقعت بولاية الغرب حوادث هامة. وكان ابن المنذرء 
حين ولاه ابن قسي إمارة شلب» قد حشد قواته وقوات أكشونبة وسائر صحبه المريدين» ثم سار إلى ابن قبي بميرتلة» وجدد له البيعة 
والعزم على نصرته وذشر دعوته» لخدد له ابن قسي عهده على ما بيده من البلاد» وسماه العزيز بالله. وعندئذ خرج ابن المنذر في قواته» 
وعبر نبر وادي يانه» وسار إلى مدينة ولبة على مقربة من شرقيه» فاقتحمها واستولى عليهاء ثم سار منها إلى مدينة لبلة الواقعة في شهالها 
الشرقي» واستولى عليها بمعاونة يوسف بن أحمد البطروجي» أحد أقطاب الثوار المريدين في تلك الناحية» وأخرج من كان في قلعتها من 
المرابطين. وهنا شعر ابن المنذر بتضاعف قواته» وتملكه الغرور» واعتزم أن يسير إلى مدينة إشبيلية» وقد تجعه ما ثمى إليه من أنها كانت 
عية ةدو ا كوو رن أدريهاء 

فرج في قواته من أبلته وسار إلى حصن القصر وطلياطة من مشارف إشبيلية الغربية» واستولى عليهاء ثم تقدم حتى الحصن الزاهر 
ودخله. بيد أنه حينما وصل إلى طريانة ضاحية إشبيلية الغربية» التقى بقوة من المرابطين. وكان أمير الأندلس المرابطي أبو ركريا يحى 
بن غانية» حينما وقف على حركات الثوار في غرب الأندلس» وسيرهم من لبلة صوب إشبيلية» قد غادر قرطبة في قواته» وسار 
(-1) ابن خلدون ف كاب العبررج 5 ص 2,79١‏ وابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص ١ه"؟.‏ 

إلى إشبيلية فوصل إليها, في الوقت الذي كان فيه ابن المنذر يعيث في نواحيهاء فبعث لقتاله قوة عبرت نبر الوادي الكبيره والتقت 
بالمريدين في طريانة» فأوقعت بهم» وقتلت منهم عدداً جما وفر ابن المنذر في فله إلى لبلة» ثم لحق بشلب» وترك يوسف البطروجي 
للدفاع عن ابلة. وزحف ابن غانية على لبلة. 

وكان ذلك في قلب الشتاء وشدة قره» فلبث على منازلة لبلة نحو ثلاثة أشبر» وعندذ بلغه قيام الثورة في قرطبة بزعامة القاضي ابن 
حمدين» فترك لبلة وعاد إلى إشبيلية» وقد عول على التريث وملازمة الحيطة والحذرء إلى أن يستبين سير الحوادث. 

ولما عم ابن قبي بما وقع من اضطرام الثورة في قرطبة» الفى الميدان تمهدا للقيام بمغامرات جديدة. فاص ابن المنذر ان يحشد قواته» 
وأن إسير ومعه ابن القاباة كاتب ابن قسبى وصاحبه الأثير إلى قرطبة» ليحاول دخوطا. وبعث إلى نفر من أنصاره بقرطبة ليعملوا على 
يكبدعره !روعي العانة اقوطاء سان أن امار وماعه وى شيع تدلت. وقاك إل تتطية يد أنيما عن افيا مناه علا 
بأث:الخرادك قد تطورت وآ" أهلن قرطبة استدهوا لزياشتا نيك الذولة ابن هود وطردوا"اتن ينه فاريدا خامي إلى الغرينة 
وفشلت محاولة ابن قسبى في مبدها .)١-(‏ 

وكان الجو قد فسد عندئل بين ابن قسى» وحليفه السابق سيدراي بن وزير صاحب باجة. وكان ابن قسى» قد دبر القبض عليه حينما 
ون قله ا ان ةا لحم ثم أطلق سراحه ورده إلى ولايته. ولما عاد ابن اللورعافا من جره قرطف حاول ابن قي 
أن يتفاهم مع سيدراي» ولكن سيدراي ارتاب في مقصده. وأَبى الاستجابة له» فبعث ابن قسيء ابن المنذر محاربته» فهزمه ابن وزير 
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وقبض عليه» ثم زحف على شلب وانتزعها (5)» وانتّتى بالاستيلاء على ميرتلة» وأعلن خلع ابن قسي والدعوة لابن حملين صاحب 
قرطبة» وذلك في شعبان سنة 0ه ه (زدم). فبادر ابن قسي إلى الفرار» وعبر البحر إلى المغرب» وسار إلى مقابلة اتخليفة عبد 


لمؤمن» وتقدم إليه تائباً متبرئاً من دعاويه السابقة 


0 -1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٠“‏ و 504,. 
(5) ابن اتحطيب ف أعمال الأعلام ص ١اهل.‏ 
(دم) الحلة السيراء ص 89 8, 00 

في الولاية والهداية» فتقبل عبد المؤمن اعتذاره» وأكرم وفادته. وهنا تختلف الرواية اختلافاً بيناً في الزمان والمكان» اللذين التقى فيهما 
ان قد واقليقة لدي فيقوك ابن الأباره ويتابعه ابن اتخحطيب» إن ابن قسي لقى عبد المؤمن في سلا في ربيع الآخر سنة كن 
هو ثم أنصرف في حرم سنة ١4ه‏ ه (ذ١١).‏ 
هذا مع أن ان الأبار يذكر لنا في موضع آخخر أن تغلب سيدراي على ابن قسي واستيلاءه على ميرتلة كان في شعبان سنة ”5 
ولابد أن عبور ابن قبي كان عقب خاعه وفقده لإمارته. ويقول لنا ابن خلدون إن ابن قسي عبر إلى المغرب في سنة ٠4ه‏ هه ثم 
يذكر لنا في موضع آخر أنه قدم إلى المغرب» عقب افتتاح مراكش» وقد كان افتتاح مراكش حسبما تقدم في شوال سنة ١1غ+ه‏ ه 
(5). ويزيد ابن خلدون على ذلك أن ابن قمبي نزل عند عبوره إسبتة» وان واليها ابن مخلوف هو الذي جهزه إلى عبد المؤمن. وربما 
كانت رواية ابن خلدون الأولى أكثر الروايات تشياً مع سير الحوادث. وعلى أي حال» فقّد كان لمقدم ابن قسي نات عملية. ذلك 
أنه استطاع أن يمل الخليفة الموحدي على المبادرة بالتدخل في حوادث الأندلس» وتجهيز حملة موحدية بقيادة براز بن مد المسوفي» 
كال المرا رطع والارا فيا وزاء التحي لتنا تعد. ذلك اذك أصرق نكسيها تقض لد 
5 غرناطة في البداية مقر الحكومة المرابطية العامة بالأندلس» ثم رأى أمير المسلمين علي بن يوسف أن يقل مرك الحكم إلى قرطبة» 
وذلك حينما أصدر مرسومه في سنة 7ه ه بتعيين ولده الأمير تاشفين» متولي شغرن الأدلدن دواليا لقرطنة» وأن حعلها مقر الحك5. 
ثم استدعي تاشفين إلى المغرب في سنة **ه ه وعين أولاية العهد. ل ا 00 ه» وخلفه ولده تاشفين في 
الملك اختار الأمير يحبى بن غانية الصحراوي والياً لقرطبة» را على شئو ن الأتدلس» وقائداً قنيا اليش المرابطي» وذلك ف سنة 
ذه ه 1١١19(‏ م). 
وقد تحدثنا فيما تقدم عن أصل ابن غانية ونشأته» وأعماله في شرقي الأندلس. 
ولما تجهمت الحوادث للدولة اللمتونية بالمغرب» وتقوضت دعامتها تحت ضربات 
(-1) الخلة السيراء ص 2*٠.‏ وأعمال الأعلام ص 801. 
(د5) كاب العو :ا ص 4155 وج 5اص 4"؟. 
عيذ" الموين نووت أسذاء اللكية :فى ضباته الأنذاس» أخة بن غانية يواجه عواصف الثورة هنا وهنالك. وما تفاقت حوادث 
الغرب» وزحف المريدون أتباع ابن قسي على إشبيلية» سار ابن غانية ف قواته لردهم؛ مستخلفاً على قرطبة 1 عمر اللمتوني» فهزمم 
ف طريانة» 9 ثم طاردهم حق لبلة» 00 ف منازلتهاء وهنا بلغته أنباء الثورة ف قرطبة» فارتد أقراضة إلى إشبيلية» ولبث بها 0 يدبر 
أمره» ويستعد لمواجهة الحوادث. 
ذلك أنه " مض بضعة أشبر على قيام الثورة قٍ الغرب» وسقوط قواعده ف أيدي الثوار» حتّى اضطرمت قرطبة بغورة ثمائلة. وكان 
زعم الثورة قاضي المدينة» ابن حمدين» ون ابو كيف" حمدين بن محمد بن عل بن حمدين» وكان يتم من أقدم البيوتات العربية. دخل 
جدهم الأندلس مع الطالعة البلجية» واستقروا في باغة» وبا ازدهر بيتّهم» وكان ابن حمدين قد ف قضاء قرطبة في شعبان سنة 9؟ه 


هه على أثر مقتل قاضيها أبى عبد الله بن الحاج» وهو يصلي بالمسجد الجامع في صفر من تلك السنة. ثم صرف ابن حمدين عن القضاء 
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في سنة لاه هه وولى مكانه أبو القاسم بن رشد فوليه نحو عامينء ثم أعفاه الأمير علي بن يوسف من منصبه دون أن يعين خلفاً له» 
ووقع بعد ذلك بقرطبة هياج اعتدى فيه العامة على المرابطين» خفرج إلههم ابن حمدين» وتمكن من أسكين ثورتهم» فظهر يومئذ بوافر 
حكته وشهامته» وبقيت قرطبة دون قاض مدى عام. ثم أذن علي بن يوسف لأهلها أن يختاروا هم قاضيًء فأجمعوا على اختيار ابن 
حمدين» فولى القضاء للمرة الثانية في سنة 5ه هه واسثر في منصبه حتى اواخر سنة واه ه. 
وكانت حوادث المغرب من جهة» وحوادث الثورة في الغرب» قد أخذت تحدث أثرهاء وأخذت بذور الثورة تختمر من جديد في 
أذهان الشعب القرطبي» وقد عرفناه فيما تقدم من مراحل التاريخ الأندلسي شعباً سريع التقلب» سريع الحياج. 
فا كاد الحا المرابطي» الأمير يحبى بن غانية» ,يبتعد في قواته صوب إشبيلية حمايتها من عيث المريدين» حتى اضطرمت قرطبة بالثورة» 
وثارت العامة بالوالمي المرابطي الرئيس أَبى عمر اللمتوني» وأعلنوا خلعه» وخلع دعوة المرابطين» ونادوا برياسة القاضي أَبى جعفر بن 
حمدين» وبويع ابن حمدين بالإمارة ف المسجد الجامع » وبابعه اتلخاصة والعامة» وذلك ف الخامس من شبر رمضان سنة 9ه ه. 
واستار 0 2< 3 0 ١‏ 
ابن حمدين بقصر اللحلافة» وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين» ووفقا لقول ابن الابار بامير المسلمين المنصور بالله» وفي بعض الروايات 
بأمير المؤمنين. ودعى له على منبر قرطبة ومعظم منابر القواعد الأندلسية. وكان ابن غانية قد سار عندئد إلى لبلة ليجهز على المريدين 
الذين تحصنوا بباء فلما علم بما وقع في قرطبة» عاد أدراجه إلى إشبيلية. ولكنه ما كاد يستقر بها حتى ثار به أهلهاء وناصبوه الحرب 
وجرح أثناء القتال الذي أشب بينه وبينهم» فارتد عندئدذ في قواته إلى حصن مرجانة القريب (-1). 
وفي تلك الأثناء تطورت الحوادث في قرطبة» وسعى فريق من شعبها القَلب إلى الاتصال بأبى جعفر أحمد بن عبد الملك بن هود الملقب 
بسيف الدولة المستنصر بالله. وقد فصلنا فيما تقدم سيرة هذا الأمير» وكيف آل أمره إلى مغادرة روطة آخر قواعد بني هود في الثغر 
الأعلى» وتسليمها إلى ملك قشتالة ألفوسو ربمونديس مقابل أراض منحها إياه في منطقة طليطلة» وذلك في سنة 4 "اه ه ١١9(‏ 
). 
3 لبث سيف الدولة» الذي تعرفه الرواية النصراية بام 'سفادولا" 2220018 مقيماً في أراضيه الجديدة» في كنف ملك قشتالت 
بضعة أعوام؛ حتى قامت الثورة في قرطبة وفي غيرها من القواعد الشرقية. وكان فريق من أهل قرطبة يرى في هذا الأمير - آخخر بغي 
هود ملوك سرقسطة السابقين - خير ممثل للزعامة الأندلسية العريقة» ومن ثم فقد عملوا على استدعائه» ليتولى إمارة قرطبة. وللى سيف 
الدولة هذه الدعوة» وجاء إلى قرطبة» فدخلها بممالأة فريق كبير من أهلهاء فبادر ابن حمدين إلى الفرار» ولحق بحصن فرنجولش المنيع» 
الواقع شمال غربي قرطبة» في سطح جبل الشارات (سييرامورينا). بيد أن هذا الإزعاج لم يطل أمره. ذلك أنه ل بمض أيام قلائل 
على قيام سيف الدولة بالأمر» حتى ثار القرطبيون مرة أخرى» وهاجموا القصر وفتكوا بابن الشماخ وزير سيف الدولة» وعدة من 
أصعابه» قفر سيف الدولة ناجياً بنفسه» ولما يمض عل وجوده في قرطبة اثنا عشر يوماء وقصد إلى مدينة جيان» وكان قد ثار بها القاضى 
بن جزى» فتغلب عليه وملكها منه» ثم خاض عدة حوادث أخرى ترجوء التحدث عنها» حت استوفي حوادث قرطبة  .)0-(‏ - 
(-1) ابن الأبار في التكلة رقم 115 ج ١‏ ص 8« و ول» وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص «ه» وفي الإحاطة (1503) 
ج ١‏ ص 07". وني مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 8917 
(-؟) الحلة السيراء ص 978. 
وما كاد سيف الدولة يغادر قرطبة» حتى عاد إلها ابن حمدين من حصن فرنجولش واستأنف رياسته» واستطاع في الأشبر القلائل 
الني عاقها شكرسة ان يدون الدوافية» وان فد الاجناة» يوان يرهم الخطط» وبعث إلى بعض زملائه الثوار في القواعد الأخرى 
في طلب الاعتراف برياسته» فاعترف بها بعضهم» ومن هؤلاء أبو الغمر بن عزون )١-(‏ صاحب شريش» وأبو جعفر بن أبى جعفر 
صاحب مرسية. 


واسمّرت رياسة ابن حمدين الثانية أحد عشر شبراً. ولكن فريقاً من خصومه الناقين على حكمهء كتبوا إلى يحبى بن غانية في القدوم 
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عليهم» واستعادة سلطانه على المدينة. فسار ابن غانية من إشبيلية قاصداً إلى قرطبة» في جمادى الآخرة سنة ٠ه‏ ه ١١40(‏ م)١‏ وبرز 
ابن حمدرن من قرطبة في قواته للقائه» فالتقيا بأحواز إستجة في جنوب غر بي قرطبة» وكانت بينهما وقيعة» هزم فيها ابن حمدين» وفر 
إلى بطليوس» ملتجثاً ِلى حماية صاحبها عبد الله بن الصميل من زعماء المريدين. ودخل ابن غانية قرطبة في الثاني عشر من شعبان من 
تلك السنة» ثم غادر ابن حمدين بطليوس» وسار إلى حصن أندوجر الواقع شرق قرطبة وتحصن به وبسط سلطاته على البلاد امجاورة» 
فتحرك ابن غانية إلى قتاله» وحاصره في أندوجر مدى شبر. وهنا لأ ابن حمددين إلى تلك الوسيلة القديمة الذميمة» التي كانت عماد 
الطوائف في محاربة بعضهم بعضا وه الاستنصار بعاهل قشتالة» القيصر ألفونسو ريونديس. 

ويقول لنا ابن اللحطيب إن ابن حمدين» " أطمع القيصر في قرطبة "» فاستجاب 

إلى دعوته» وتحرك وفقا للرواية العربية إلى نصرته. ولكن الرواية النصرانية 

تقول لنا إن القيصر أرسل إلى معاونة ابن حمددين» الدوق فرناندو خوانس في بعض قواته (-7). ولما وصل القيصر إلى أندوجر» ولم 
إستطع ابن غانية؛ دفعاً للنصارى» انصرف في قواته إلى قرطبة» فسار النصارى في أثرهء ومعهم حليفهم ابن حمدين في أصعابه» ودخل 
التصارى وابن حمدين قرطبة في العاشر من ذي الحبة سنة ٠1ه‏ ه (مايو ه4١١‏ م)» وامتنع ابن غانية في المدينة» يدافع النصارى 
في صبر وجلد. وعاث القشتاليون في شرثي قرطبة» واستباحوا المسجد الجامع» وأخذوا ما كان فيه من النواقيس التي كم وزيا 
للثريات» ومزقوا المصاحفء ومنها فيما زعموا مصحف عثمانء ونزعوا المنار من الصومعة» وكان من الفضة 

(-1) رسمت كذلك - ابن عزون - في البيان المغرب ص **» وابن خلدون ج ‏ ص 74» وابن صاحب الصلاة (مخطوط المن 
بالإمامة لوحة ١٠/0‏ أ). ولكن ابن الأبار يرسعها ابن غرون الحلة السيراء ص 7م 

زرحم .1 رحمه اللمهمء00: .غك وكلُو 021 وعمحلءع1ه1' (علاءء. 7 جلام15.) .م أله 

اظالعنة )بو ارقا الأسواق» كل ذلك وابن غانية صامد يدفع النصارى عن القصبة بمنتبى الشدة والبسالة (-1). 

وحدث عندئّذ أن جاءت الأخبار بأن الموحدين قد عبروا البحر إلى إسبانياء وأن أهل إشبيلية خلعوا طاعة المرابطين» فاهتم القيصر لهذه 
الأنافة ورا مز القطية آنا ادق ان غانية وان رك بفورطة © هذا كد وية الحدة: 

أوهكذا تم التفاهم بين القيصر وابن غانية» وعدت شروط الحدنة» وخرج ابن غانية من القصبة» واستحضر له القيصر أهل قرطبة بين 
يديه» وقال لهم " إني قد فعلت معكم من اللمير ما لم يفعله من قبلي» وتركتكم رعية لي» وقد وليت عليك يحبى بن غانية» فاسمعوا له 
0 

ويقص علينا ابن الحطيب الذي ننقل عنه هذه التفاصيل» أن القيصر مضى في مخاطبة أهل قرطبة» فقا " ولا يربكم أن تكونوا تحت 
يدي ونظري» فعندي كاب نبي إلى جدي ". حدث ابن أم الغماذ وأبو الفسن قال+ حضرت) وأخضر 3 الذهب» فيح 
وأخرج منه كاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم» وهو جده بزعمه. والاب بخط علي بن أبي طالب. قال 
أبو الحسنء قرأته من أوله إلى آخره كا جاء في حديث البخاري (-5). 

وهكذا استقر ابن غانية بقرطبة» وأخذ في تحصين القصبة» واشتد في معاملة أهلهاء وأخذ يسومبم الحسف» لما أنموا به في حقه وغدروا 
به. وعهد بضبط المدينة» وتدبير شئونها لمولاه فلوج العلج» وكان حازماً شديد الوطأة» فال على أهل المدينة» وأذهم وانتزع كثيراً من 
أموالهم. 

واسهّر ابن غانية على تهادنه مع القشتاليين نحو عام اخر» تطورت الحوادث خلاله سرعة. اما ابن حمدين فقد غادر قرطبة مع النصارى» 
وسار إلى حصن فرنجواش» ولبث به فترة قصيرة» ثم عبر البحر إلى المغرب» وسار إلى مقابلة الخليفة عبد المؤمن اسوة بمن سار إلى 
لقاله» من زعماء الثورة في الأندلس» فلقيه تحت أسوار مراكش» وهو محاصر لما (أوائل سنة ١‏ 4ه ه) حسبما تقدم ذكره» فأحسن 
الخليفة استقباله. ثم عاد إلى الأندلس فنزل بمالقة» في كنف زميله وحليفه ابن حسون الثائر بهاء وحاول مرة أخرى أن إسترد سلطانه 


(-1) نقلنا هذه التفاصيل عن ابن اللحطيب في الإحاطة في ترجمة ابن غانية (مخطوط الاسكوريال السالف الذكر اوحة و"). 
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(-") ابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) نفس اللوحة السابقة. 

بقرطبة» فأخفق مسعاه» وارتد ثانية إلى مالقة» واستقر بها حتى توفي ف رجب سنة 4ه ه (نوقبر ١١51١‏ م( ودفن بمسجدها 
الجامع . ولا استولى الموحدون على مالقة» بعل ذلك بعشريبن شرا نبشوا قبره» واستخرجوا جثمانه وصلبوه» وغوكوفنا للرواية» بحاله " 
يتغير .)١7(‏ 


كان من أصداء ثورة ابن حمدين في قرطبة أن قامت في نفس الوقت في غرناطة ثورة مماثلت» زعيمها القاضى أبو الحسن على بن عمر بن 
أضحى. وكان أبو الحسن هذا من أهل ألمرية» وبها ولد في مقع ف هم وول قضاءها بك فاضي الزاهد ان القر يونا قاميك لوده 
ابن حمدين بقرطبة» كان ابن أضحى بمدينة غرناطة» فبعث إليه ابن حمدين يدعوه إلى اتباعه والدعوة له. فاستجاب ابن أضكى إدعوته» 
وازره فريق كبير من أهل المدينة» وتعاونوا على إخراج الملثمين (المرابطين) منباء فاعتصموا بالقصبة» ونشب القتال بن الفريقين» وكان 
أمير غرناطة المرابطي يومئذ» هو علي بن أبي بكر المعروف بابن فنو. 

وهو اسم اهدع عق عل بن 557 ولما شعر ابن أضى بتفوق المرابطين» استخاث بحليفه ابن حمدين صاحب قرطبة» وابن جزى 
قاضي ماق "فهك الله ا تعدين ومن قزائن شيا ان اه علي بن أبى القاسم المعروف بابن أم العماد. ولكن حدث خلال 
ذلك» أن رأى فريق من أهل غرناطة» أن يلتجئوا إلى رئيس يولونه على أنفسهم» ويستطيع مغالبة اللمتونيين» واقترح البعض أن يكون 
هذا الرئيس هو سيف الدولة بن هود» لقدم بيته» وبعد صيته في الرياسة» وتغلبه على جيان وغيرها من القواعد» وأيدهم في ذلك ابن 
أضصى وأحابه. .وبعث أهل المدينة برغبتهم إلى ابن هود» فلباهاء وقدم إلى غرناطة في عسكر " من أوباش النصارى وسقاط الجند ". 
فلما رأى ابن أم العماد تطور الأمور على هذا النحوء ارتدت قواته ثانية إلى قرطبة. وتعاهد ابن أضحى وابن هود على مدافعة اللمتونيين. 
وكان اللمتونيون حين مقدم ابن هود» قد أنسوا ضعف عسكرهء وانحلال جنده» فبرزوا للقائه خارج غرناطة» ونشب بينهما قتال شديد» 
فهزم ابن هود» وقتل كثير من أححابه» وكان ذلك ف اليوم 

(<1) ابن اللعطيب في أعمال الأعلام ص 4ه*. ويقول الضبي إن وفاته كانت في سنة 4ه ه (بغية الملتمس ص 751)» ويقول 
ابن الأبار إنها كانت في سنة 4ه ه (التكلة رقم .)١١9‏ 

التاسع عشر من ذي الحجة سنة 9ه ه. ولم يستطع ابن هود أن يدخل غرناطة إلا بشق الأنفس» فدخلها مع من بتي من رجاله» 
من فوق الأسوار» ومن أعلى التلال» ثم جاز إليها من باب مورورء بعد أن اشتبك في معركة أخرى مع قوة مرابطية ثانية» وفقد عدداً 
آخر من جنده .)١-(‏ وفي رواية ابن الأبار أن ابن هود وابن أضحى لبثا على قتال المرابطين بالقصبة شبرأء وفي خلال ذلك جرح ولد 
ابن هود عماد الدولة وأسر ومات بالقصبة» فدفع المرابطون بنعشه إلى أبيه. 

ثم توفي القاضي ابن أضى» فتقدم ولده مد مكانه» واسمّر في التعاون مع ابن هود في مدافعة اللمتونيين. وقدم في نفس الوقت عسكر 
من مرسية قوامه نحو ألفي فارس بقيادة قاضيهها الثائر بها ابن أبى جعفر» نفرج إليه اللمتونيون» فهزموه وقتلوه ومعظم عسكره» واستباحوا 
البلد - غرناطة - استباحة قهر وغلبة» وفر معظم الناس عن منازلهمء ثم ارتدوا إلى القصبة واعتصموا بها. فلما رأى ابن هود تفاقم 
الأمور على هذا النحوء وأنه لا طاقة له بمقاومة اللمتونيين» غادر غرناطة» وفر إلى قاعدته جيان» وكان قد ترك بها ابن عمه نائيا عنه. 
وقد أورد لنا ابن الأبار» في ترتيب هذه الحوادث» رواية أخرى خلاصتهاء أن ابن أضحى لما قام بثورته» دعا أولا لابن حمدين وذلك في 
رمضان سنة 9ه هه فامتنع الملثمون بالقصبة» إلى أن وصل من جيان مع بعض قواد الثغر مدد لابن أضى» وانضم إليه جمع وافر 
من أهل غرناطة» نفرج إلهم اللشمون» وهزموهم شر هزيمة» ثم عادوا إلى القصبة. ودامت الحرب بين الفريقين مدة داخل غرناطة 
وخارجهاء إلى أن قدم ابن أبى جعفر القائم بمرسية في عسكر قيل إنه كان يبلغ اثني عشر الفا بين خيل ورجلء فرج إليهم الممثمون 
مرة أخرى وهزموهم» وقتاوا ابن أبى جعفره ثم عادوا إلى الاعتصام بالقصبة مرة أخرى. 

وهنا قدم ابن هود في قواته ودخل غرناطة من باب مورور» فاستقبله ابن أضى وأنزله» واستسقى ابن هود» فأعى له بقدح من الماء 
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المسموم.» فصاحت به العامة محذرة» نفجل ابن أضى ‏ وتناول القدح وشرب منهء لي يدفع مظنة الاتهام» فات من ليلته» وانتقل 
ابن هود إلى القلعة الجراء» والقتال متصل بين الملثمين. وأهل غرناطة» حتى كان ذات يوم تمكن الملثمون فيه من 

(-1) تقانا التتفاصيل المتقدمة عن كاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المرا كثبى» وقد وردت في ترجمة على بن عبد الله بن ثابت 
الأنصاري (عن نسخة نخحزانة الرباط المصورة عن أسخة باريس). ١‏ ْ 

ابنه وقتلوه. وبي ابن هود بعد ذلك نحو شبر في غرناطة» والصعاب تكتنفه من كل صوب» ثم هم أهل غرناطة بمناوأته ففر عنها 
ليلا وقصد إلى مرسية» أو إلى جيان. وقام من بعده بأمى غرناطة أبو بكر مد بن أبى ال حسن بن أضحىء ولكنه لم يلبث بها سوى 
أيام قلائل» وهو يدافع خصومهء ثم فر بعد ذلك إلى المكب ناجياً بنفسه (أول سنة 04٠‏ ه) واضطر أهل غرناطة إلى التفاهم مع 
حاكها المرابطي ميمون بن يذر بن ورقاء» وكان قد خلف أميرها السابق على بن فنو بعد وفاته» وهكذا استعاد اللمتونيون سيطرتهم على 
غرناطة .)١7(‏ 

وكا القاقى أو السو ين أضى فقا بارعاء وأدبباء "وشاعرا ولك وقك أوزة لكا اق الآران طائفة مزع تقلمه هوهق ذللك :قله 
كن قلي وق 1 معدت الله في منزل قد ظل مثوا كا 

يشيد الناس للتحصين منزلهم ... وأنت تهدمه بالعنف عيناكا (-9). 

7د لاقن ماسالك وال وغرناطة» واتقلب قاضيها إلى تزعم الثورة بها ضد المرابطين. وإنه لما يلفت النظر في هذه 
الأحداث المتشاببة» تلك الظاهرة العجيبة» وه أن قادة الثورة ضد المرابطين لم يكونوا زعماء الجند» وإئما كان معظمهم قضاة من 
رجال القلم. ففي قرطبة» وجيان» وغرناطة» ومالقة» ومرسية» وبلنسية» وغيرهاء كان زعماء الثورة قضاة» فقهاء أكياء وشعراء» من 
أعلام التفكير في ذلك العصر. وقد نجد تعليلا لتلك الظاهرة» فيما كان قتع به الفقهاء والقضاة» في ظل الدولة اللمتونية من واسع الجاه 
والنفوذ» حتى تركنت فيهم عناصر الزعامة المحلية» التي كان يمتع بها من قبل جيل الأمراء والقادة» الذين اختفى معظهم حينما قضت 
الدولة اللمتونية على دول الطوائف» وإلى أنه لما أخذ نجم الدولة اللمتونية في الأفول» وانبار سلطان أولئك القضاة بانبيار الدولة» التي 
أظلهم سلطانها ونفوذهاء حاواوا بإضرام نار الثورات الحلية» وتولى زعامة مدائتهم» أولا أن يحتفظوا بسابق رياستهم» وثانيا أن يستردوا 
سلطائهم القوي» بعدما تحطم فر الدولة الدالية ‏ بوسوف ترق قينا نم ديعت أن تختنفي هذه الثورات المحلية الصغيرة» سواء بالقضاء 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص .٠٠١5‏ 

(-0) الحلة السيراء ص ٠١4‏ و 5١١‏ و١٠١5‏ وقد وردت بها مقطوعات شعرية أخرى لابن أضى. 

عليهاء أو بانضواء قادتها تحت لواء الدولة الموحدية الجديدة» تبقى عناصر الثورة القومية الأندلسية العسكرية والسياسية» مستمرة مدى 
جيل آخرء على يد بعض الزعماء» الذين لم يجدوا في قيام الدولة الموحدية بالأندلس» مكان الدولة المرابطية» تميقا للغاية القومية 
التحريرية» التي كانت تبتغيها الأندلس» من تحطيم نير أوئك الغزاة البربر» الذين جاءوا إلهها من وراء البحرء باسم الجهاد في سبيل الله» 
ثم استقروا فيها سادة حاكين. 

في الوقت الذي قام فيه ابن حمدين بقرطبة» وابن أضحى بغرناطة» :بض مالقة قاضيها أبو الحك. بن حسونء ليتزعم ثورة مائلة. وهو 
الحسين بن الحسين ابن عبد الله بن الحسين الكلبي بن حسون» ويكنى بأبى الخك» وكان .ينتمي إلى بيت من أعرق بيوتات مالقة» اشتير 
العم راكاد و الجر ارق وى فلا ءسالقة :مجه ميعن كاذ قاليييا أن من الوسيدى تحرعا'الستفال للقن بسر ميرلا ار فزت 
الثورة بقرطبة وغرناطة» وغيرها من القواعد» في هذا الوقت بالذات» وتكاتب القضاة» أعلن أبو الك الثورة في مالقة» ودعا لنفسه» 
وقام بص المدينة» وحاصر اللمتونيبن في القصبة» ولبث على منازلتهم ستة أشبر» حتق أخرجهم منباء وملك القصبة» واستقر بها ونسمى 
بألتقاب الإمارة» وعين أخاه أبا الحسن قائداً لقواته» وأسند إليه ولاية قرطمة وما إليها. 

ولكن المرابطين في أنتقيره وغيرها من الحصون الجاورة» اسقّروا في مباجمته ومضايقته» حتى اضطر أخيراًء أن يستعين بالمرتزقة النصارى» 
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واضطر من أجل دفع أجورهم» أن يرهق أهل المدينة بالمطالب والمغارم امختلفة» فنقموا عليه مسلكه» وداخل فريق منهم رجلا من 
خاصته» كان قائْد الحرس ببابه يدعى اللوثبي» والقروا معه على الإيقاع بأبى الح5. ونجحت المؤامرة» واستطاع المتآمرون بمعاونة 
اللوثي» أن يخترقوا الأبواب» وأن يملكوا القصبة» فامتنع ابن حسون داخل القصرء ودافع عن نفسه بأعنف ما يستطاع» فلما نفدت 
عيودة بوفل أحرة .راقن راإقلذكه نقد الداكل ذارة» وأراد أن نكل ساده ؤعاتة عونا لمم واعصيين: نه بالقرف .والتيورك 
الداخلية» فعمد عندئذ إلى إحراق كتبه وذخائره» تم تم تعاول سعا فم يقتله لفوره» فتحامل على نفسه» وطعن نفسه برح نفذ إلى ظهره» 
ولكنه " يمت وارتمى وهو ترا متختيظاً قٍ دمه» ودخل عداو القصر فألفومٍ على تلك الحالة» ومات بعد يومين ف الحادي عشر 
من ربيع الأول سنة /40ه ه (يونيه سنة ١1١017‏ م). فصلبت جثته» واحتز رأسه وأرسل إلى مراكش. ولا استولى الموحدون على 
مالقة بعد ذلك بنحو عام» في أوائل سنة 4ه هه قبض على أهله وولده» وبيع بناته» واشترى بعضبن بعض أكابر الدولة الجديدة. 
فكانت تبايته احزنة من أتعس ما لقي ثوار النواحي في تلك الفترة (<1). 
0 في وادي آشء على مقربة من غرناطة» في الوقت الذي قام فيه ابن حمدين في قرطبة» وابن أضى في غرناطة» أحمد بن مد بن 
ملْحان الطائي» فاستولى على القصبة وحصنهاء ودعا لنفسه» وتلقب بالمتأيد بالله» وعمل على تعزيز مركزه بكل الوسائل» واشتد في تحصيل 
الملل والدخائر» واقتنى الضياع الواسعة» وتولى فلاحتها وحرثهاء حتى غدا من أغنى أهل زمانه. وتغلب على يعض القواعد القريبة» مثل 
اسل وضمها إلى إمارته» واستخدم في بلاطه الصغير عدة من مشاهير العلم والأدب في ذلك العصرء مثل أبى بكر بن طفيل الفيلسوف 
الطبيب» وأ الحم ا واستطال عهده عدة أعوام. ولما قام مد بن سعد بن مد نيش بثورته في شرق الأتدلس» وزحف على 
القوافك الوسط :والجتورية: قاهيداً توسيع أملاكه؛ وبحاربة الموحدين في نفس الوقتء سار إلى وادي آش تعاونه فرقة من النصارى» 
فلما رأى ابن ملحان أنه لا طاقة له به أعان طاعته للموحد بن» وكانوا في ذلك الوقت قد استولوا على غرناطة» بيد أنه لم إستطع الاحتفاظ 
بوادي آش نفرج عنباء واستولى عليها ابن مردنيش م استولى على إسطة وغيرهاء وذلك في سئة 545 ه ١١51(‏ م). وعبر ابن 
ملحان البحر إلى المغرب» ودخل في خدمة الموحدين» واستعمل بمراكش في بعض الأعمال الحندسية في إقامة البحيرة واجراء ماثباء 
9 نكب بعد ذلك لأسباب لا نعرفهاء ونزعت أمواله» وتوفي في بؤس وضعة (57). 
ع 
وثار في جيان قاضيها يوسف بن عبد الرحمن بن جزيء وأنشأ بها حكومة مستقلةه 
(-1) ابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص 800. 
(-؟) ابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 54*» والإحاطة ج ” (القاهرة) ص 85. 
اقتداء بزملائه القضاة في قرطبة» وغرناطة» ومالقة» ومرسية وغيرها. وليست إدينا عن حكه وأيامه بحيان تفاصيل شافية. بيد أن 
رياسته لم تطل فيما يبدوه لأن سيف الدولة بن هود استطاع التغلب على جيان وانتزاعها منه» قبيل مسيره إلى قرطبة في أواخر سنة 
9 ه راوائل سنة ١١48‏ م) .)١5(‏ 


وشملت الثورة أراضي مثلث الأندلس الجنوبي» فقامت في رندة» وشّريش وقادس حكومات مستقلة» وقضى فيها على سيادة المرابطين. 
ففي رندة قام رجل من رجال القامء ومو ايان بن إدرس الرندي» وأنشأ مها حكومة مستقلة. 

وكان غيل هذاء وهو في الأصل من أهل رندة» يا يدل على ذلك اسعه» كاتياً أديياً شاعراء وكتب ف بداية حياته للملثمين. ولما قام 
ابن حمدين في قرطبة» استخدمه في بطانته» وكتب له» وكان و* ثيق الصلة به مذ كان متولياً قضاء قرطبة. 

فلما استرد الملثمون قرطبة ص يد ابن غانية» وسقطت حكومة ابن حمدين» ماعن إلى بلده رندة» وكانت أفويها فوضى لا ضابط 
لماء فدعا لنفسه» واستطاع أن يقوم حكها وضبطهاء ولكن يا من خصومه سعوا إلى إسقاطه» وخاطبوا أبا الغمر بن السائب بن 
عزرون» صاحب شريش» في القدوم إلى رندة» والتغلب عليهاء فاستجاب لهم» وقدم إلى رندة. واستطاع مفادعة أخيل» أن إستولي 
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على القصبة دون قتال» وانتزع أموال أخيل وأموال أصحابه» وفر أخيل ناجياً بنفسه إلى مالقة» ثم عبر البحر منها إلى المغرب» واتصل 
في مراكش بالوزير ابن عطية» فأكزم وفادته» وساعده فيما بعد على استرداد أمواله. ولما استولى الموحدون على الأندلس» ولي قضاء 
قرطبة» ثم قضاء إشبيلية» وتوفي بإشبيلية سنة ١ه‏ ه ١١57(‏ م)» وكان أديياً مطبوعاً وشاعراً جزلا (-0). 

وكان ابن عرون في مقدمة الثوار الذزين خلعوا طاعة المرابطين» فقام في بلده شريش» وأنشأ حكومة مستقلة» في نفس الوقت الذي قام 
فيه أحمد ابن قبي في الغرب. وقوى أمى ابن عزون بسرعة» وبسط سلطانه على أركش» ثم على رندة حسبما تقدم» وأعلن انضواءه 
ف الداة فق ماع ان عون صاج 


د )١‏ أشار ابن اللخطيب في أعمال الأعلام إلى ثورة ابن جزى في جيان إشارة عابرة ص و ه7. 

(5) الحلة السيراء ص ؟5. 

قرطبة. فلما تطورت الحوادث وانبارت حكومة ابن حمدين» واضطر إلى مغادرة قرطبة» نادى بخلع طاعته» والاستقلال بدعوته. وى 
أوائل سنة ١4ه‏ هه عبر البحر إلى المغرب» وسار إلى لقاء الخليفة عبد المؤمن» وهو يومئذ يعسكر بحلته تحت أسوار مراكش وبايعه 
بالطاعة» وكان من الوافدين على عبد المؤمن في نفس الوقت ابن حمدين زعم قرطبة السابق .)١-(‏ ولما عبر الموحدون إلى الأندلس» 
كان ان حون وتنك 'شريشن أول من لقيهم» وانضم إلهم٠‏ ويقدم إلينا صاحب روض القرطاسء رواية أخرى» خلاصتها أن أبا 
الغمر (وسميه محرفا أبا القمر) وهو من بنى غانية» كان هو المَائّد المرابطى لشريش» وأنه لما عبر الموحدون البحر إلى الأندلس لأول 
مرة في سنة 9ه هه وفتحوا مدينة شرش صاحاً انضم | يهم أبو الغمر في قواته» وكانت ثلاثمائة فارس» وأعلن بيعة عبد المؤمن» 
فكانت فين بذلك اول قاعدة اللالسنة دخلت ف طاعة ا موحدين» وكان الموحدون إذلك لسموك أهلها بالسابقين الأولين» ومن أجل 
ذلك حررت أملاكهم من المغارم» وكانت وفود الاتدلين | إذا قدمت للسلام على الخليفة الموحدي» كان وفد شريش أيه الداخلين. 
وتم فتح شريش وفقاً هذه الرواية في شبر ذي اخبة منة مه ه 1١40(‏ م) ( ؟). على أنعا نو ثر الأخذ بالرواية المتقدمة» وهي 
تقدم إلينا ابن عزون ضن 5006 9 تفصل لنا أعماله وحركاته 2 منطقة اللر يوق ووفوده على عبك المؤمن بم بعفق م بافي 
الحوادث التى وقعت في تلك المنطقة في تلك الفترة» وهي رواية يؤيدها ابن الأبار» وابن عذارى» وابن خلدون» وهي بذلك في نظرنا 
اوثق واكثر قبولا (د8). 

ونختتم هذا الثبت من ثوار غربي الأندلس ضد المرابطين بذكر زعيمين اخحرين» أولهما على بن عيسى بن ميمون والى ثغر قادس» وقائد 
الأسطول المزابطن جيده المتطقة :قل كان" فق مقدمة الدماء الت خلعرا :طافة الموانطية وق سدة 0ه مهن التعر إلى امقر 
وسار إلى لقَاء عبد الموؤمن» وكان يومئذ قاعًاً على حصار فاسء فقّدم إليه طاعته» ثم عاد إلى قادس» وأقام بها اللخطبة 

(17) البيآن المغرب - القسم الثالث ص «". 

(-؟) روض القرطاس ص .1١”‏ 

الوه راجع الحلة السيراء ص 0 والبيان المغدب القسم الثااك ص ورك وابن خلدون ج 5 ص على 

لموحدين. وهو الذي عاون ابن قسي على العبور إلى المغرب» ودفعه إلى مقابلة عبد المؤمن بنفسه» ليناشده الجواز إلى الأنداس. ثم 
كان بعل ذلك ممن ثاروا على ا موحدين» وخلعوا طاعتهم من زعماء الغرب» وذلك حينما ارتد ابن قبى عن الطاعة» وتبعه زعماء لبلة 
وبطليوس وطبيرة عو إلى أن عبرت عسا كر الموحدين بعد ذلك بقليل بقنادة يوست أن سليمات» واخضيت أرفك الزعناء النارن 
تفصيل آخر (- 0 : 

وذكره ابن خلدون من الزعماء الذين خلعوا طاعة الموحدين» ثم ذكر لنا بعد ذلك أنه حينما عبر يوسف بن سليمان بعسا كر الموحدين» 
وسار إلى مقاتلة ثوار الغرب» عاد ابن اجام (واسميه هنا خرف ا الحاج) إلى الطاعة» وبعث إلى عبد المؤمن مبدية كان لما وقع حسن 
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لض ٠‏ ونحن نعروف مما تقدم أن بطليوس كانت من القواعد ابي بسط ابن وزير عليها سلطانه» وندب جاه غينه ال بن العسيل والياً 
عليها (8). وم تذكر لنا الرواية بعد ذلك» متى ولا في أي ظروفء الت بطليوس إلى مد بن الجام. 


(-1) أعمال الأعلام ص /74. 
(5؟) ابن خلدون ج 5 ص 9"4”؟ وه"9؟. 
(دسم) الحلة السيراء ص .7٠١86‏ 


حا 


الفصل الثانى عبد المؤمن وشئون الأندلس وافتتاح أشيلية رقرطة وفوناطة والمرية 

الفصل الثاني 

عبد المؤمن وشئون الأندلس وافتتاح إشبيلية وقرطبة وغرناطة وألمرية 

اهتمام عبد المؤمن بشئون الأندلس. مقدم الوفود الأندلسية على عبد المؤمن. متى تدخل الموحدون في شئون الأندلس. عبور 
الجيوش الموحدية الأولى إلى شبه الجزيرة وأعمالها. زحفها على إشبيلية» وافتتاحها إياها. أخوا المهدي وحكمهما لإشبيلية. تطور 
الحوادث وخروج الزعماء الأندلسيين على الموحدين. عبد المؤمن يرسل عي ان الأندلس. إخضاع الموحدين للبلة وطلياطة وطبيرة 
وبطليوس. التجاء ابن قسي إلى ملك البرتغال. خط أهل شلب وتامرهم ضده بزعامة ابن المنذر. مصرع ابن قي وعودة شلب إلى 
طاعة الموحدين. استيلاء ابن وزير على شلب. اعتقال الموحدين لابن المنذر. شعر ابن قسى وابن المنذر. رياسة ابن غانية في قرطبة. 
ضغط ملك قشتالة عليه. تنازله عن بياسة وأبدة. مطالبته بالتنازل عن جيان. مفاوضة ابن غانية لبراز والى إشبيلية الموحدي. الاتفاق 
عل تسليم قرطبة وقرمونة للموحدين. مغادرة ابن غانية قرطبة إلى غرناطة. فكرته في التفاهم مع الموحدين. مرضه ووفاته وخلاله. 
زحف القشتاليين على قرطبة واحتلالحم إياها. مبادرة الحشود الموحدية لإنقاذها. انسحاب القشتاليين منبا. احتلال الموحدين لقرطبة 
وجيان وأبدة وبياسة. قيام ابن مردنيش في شرفي الأندلس. امتداد أملاكه حتى جيان. قيام الثورة ضده في بلنسية. اقتحامه لبلنسية 
واستعادته لسلطانه. معاقبته لاهل بلنسية ولورقة. رسالة عبد المؤمن لابن مردنيش. استيلاء الموحدين على مالقّة. اختيار عبد المؤمن 
لولده مد لولاية العهد. ظروف هذا الاختيار حسبما يعرضها عبد المؤمن في رسالته. رواية اخرى عن ذلك. عبد المؤمن يولي 
أولاده حك البلاد. مباجمة الوهيبي لمدينة لبلة. مسير ابن يومور والي إشبيلية إلهها. احتلاله لبلة وفتكه بأهلها. القبض على ابن يومور 
ومعاقبته. الشكوى إلى الحليفة من ابن الرنق. إنشاء عبد المؤمن لبستان شنطلولية. طوافه بنواحي الأطلس والموس» زياره لتيتمطل: 
المصحف العثمانى ونقله من قرطبة إلى مرااكش. إأشاء عبد المؤمن لت ادي انق كيت لرلانة ورطية وهيل للد 
ن أبى حفص اولاية إشبيلية. غزو ابن يكيت لأرض قشتالة. غزو عبد الله بن أبى حفص لأراضي البرتغال. تسليم الوالى المرابطي 
غرناطة للموحدين. التأهب لاسترداد ألمرية من النصارى. مسير السيد أبو سعيد والي غرناطة إليها. مسير الأسطول الموحدي إلى 
مياهها. محاصرة الموحدين لألمرية. مبادرة ملك قشتالة وحليفه ابن مردنيش لإنجاد الحامية النصرانية. اسقرار الحصار وفشل محاولة 
لإنجاد الحامية. مقدم الوزير ابن عطية ومعالجته للموقف. تسلبم النصارى وعودة المرية إلى المسلمين. السحاب ملك قشتالة وحليفه ابن 
مردنيش. وفاة ملك قشتالة الفواسو السابع. حوادث الغرب. امتناع الوهيبي بثغر طبيرة. مسير الموحدين إلى طبيرة ومحاصرتها. إتفاق 
الموحدين مع الوهيبي. تَخلٍ ابن وزير عن باجة وميرتلة وشلب» وعبوره إلى المغرب. الوزير ابن عطية. توليه الوزارة وتوطد مكانته. 
إرساله إلى الأندلس. تولية عبد السلام الكو الوزارة في غيابه. سعي خصومه 

إلى المي ينه عرو اتن غية ل لخليفة عليه. عود ابن عطية إلى المغرب. اعتزام عبد المؤمن التنككل به. القبض عليه 
وعمّد مجلس لاتهامه. القبض على أخيه عقيل بن عطية. توسل ابن عطية إلى الحليفة للعفو عنه. إعراض الحليفة عن توسله والسر في 


ذلك. مسير اتخليفة إلى تيتملل ومعه الأخوان. إعدامما خلال عوده إلى عراكش. تأملات عن هذا الحادث: 
١ 5-5‏ ش 


لم يكن عبد المؤمن بغافل عن أهمية الأندلس» والعمل على تحريرها من أيدي المرابطين باعتبارها جزءاً لا بتجزأ من الإمبراطورية 
المرابطية» التي نذر الموحدون أنفسهم للقضاء عليهاء واستخلاص تراثهاء ولم تكن تعوقه عن العناية إشئون الأنداسء» أية حوادث أو 
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مشاغل داخلية» مبما بلغت من الخطورة» فنراه في أدق المراحل من الصراع بينه وبين المرابطين» يستقبل وفود الأندلس» ويزودها 
بنصحه وعونه» ثم هو بعد ذلك نتهز أول فرصة لتوجيه جيوشه إلى شبه الجزيرة» لتأخذ بنصييها من حوادث الأندلس» ولقهد السبيل 
لسيطرة الموحدين عليها. 

وكان في مقدمة من وفد على عبد المؤمن من زعماء الثورة في الاندلس ضد المرابطين» ابو الغمر بن السائب بن عزون زعيم شريش 
وأركش ورندة» وأبو جعفر بن حمدين زعيم قرطبة المعزول» وفدا عليه في أوائل سنة ١‏ 4ه ه وهو على حصار مراكش» لاستنباض 
همته للتدخل في حوادث الأندلس» وإنجاد زعمائها الثائرين ضد المرابطين. ووفد في نفس الوقت أو بعده بقليل على عبد المؤمن زعي 
الثورة في غرب الأندلس» أو زعم ثورة المريدين أحمد بن قسبي» عقب خلعه وفقده لإمارته في شلب وميرتلة على يد خصمه ومنافسه 
سيدراي بن وزير صاحب باجة. وقد سبق أن فصلنا في موضعه ظروف مقدمه على عبد المؤمن» وما يحيط بذلك من خلاف على 
تاريخ مقدمه؛ ومكان لقائه به. ثم وفد على عبد المؤمن في أوائل سنة 4ه ه عقب افتتاح مراكش» وفد كبير من إشبيلية» وعلل 
راشة القاضي أبو بكر بن العربي وعدة من زعماء إشبيلية» حملون إليه بيعة أهل إشبيلية» وذلك على أثر افتتاح الموحدين لما. وفي أواخر 
سنة هه ه واوائل سنة 4ه هء وفد على عبد المؤمن» وهو بسلا يعد عدته لافتتاح إفريقية» وفود اندلسية عديدة من مختلف 
حواضر الأندلس» ومن بينها كثير من رجالات الأندلس البارزين» من الفقهاء والقضاة والزعماء والقواد» بلغوا نحو خمسماثة» وشرح 
له خطباؤهم خطورة عدوان النصارى على الأندلس» 

واستطالتهم على قرطبة» وما يقتضيه ذلك من مزيد العون والجهاد» وذلك كله حسبما فصلناه من قبل ف موضعه .)١5(‏ 

كان لمقدم هذه الوفود الأندلسية المتوالية أثرها في إذكاء العزم» الذي تكون لدى عبد المؤمن من قبل» نحو شئون الأندلس» ومبادرته 
إلى التدخل الفعلى في حوادثبا» ومضاعفة جهوده في توجيه البعوث العسكرية إليها. وقد اختلفت الرواية في تحديد تاريخ تدخل الموحدين 
في شئون الأنداس» وفي كيفية هذا التدخل. ففي رواية صاحب روض القرطاس ومن روى عنهمء أن هذا التدخل يرجع إلى أواخر 
سنة 9ه ه 1١44(‏ م) عقب افتتاح عبد المؤمن لتلمسان» ففى هذا التاريخ بعث عبد المؤمن إلى الأنداس جيشاً موحدياً من عشرة 
الاك :فار بقياةة الشيخ أى عتران عرد :إن سعيد» ون هذا اميش ساحل الليزيرة القضراء» ركان أولا بأل التشحره هو مديمة 
شريش» افتتحوها صاحا إذ خرج صاحبها أبو الغمر بن عزون» وهو من بن غانية المرابطين» في حامية المرابطين» وقواهها ثلاثمائة فارس» 
وبايع لعبد المؤمن» وأعان دخوله في طاعته. 

وكان الرحدوذ إذلك فون أهل شرن بالسارقنة) الأولية وعررت أملاكهم من المغارم» وكان خلفاء الموحدين إذا قدمت عليهم 
وفود الأندلس للسلام» يقدمون وفد شريشء وينادى عليهم أن السابقون» ثم تعلوهم بقية الوفود. 

ويحدد لنا صاحب روض القرطاس» نقلا عن ابن فرحون» دخول الموحدين شريش بشبر ذي الخبة سنة 9ه ه. ودخل الموحدون 
بإدة طريف والجزيرة اللحضراء قبل ذلك بقليل» وفر المرابطون منها إلى إشبيلية (-؟). بيد أن هذه الرواية التي ينفرد بها صاحب 
روض القرطاس» تعارضها رواية أخرى هي رواية ابن الأبار وابن خلدون» وهي تدلى بأن تدخل الموحدين في شئون الأندلس يرجع 
إلى سنة ٠غه‏ هه أن أو جيش موحدي ةن الأندلس» دخلها في أوائل سنة ١4ه‏ ه. وتفصيل ذلك هو أنه حينما كان عبد 
المؤمن يعسكر بجيشه تحت أسوار فاس في سنة ٠‏ 4ه هه وفد عليه على بن عيسى بن ميمون قائْد الأسطول المرابطى في مياه قادس» 
وقدم إليه طاعته» ثم عاد إلى الأندلس» : أ 


(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 5؟» وابن خلدون ج ى ص 4"؟» والحلل الموشية ص 4١١١‏ وروض القرطاس ص 
ه” 2١‏ والحلة السيراء ص واول”, 
(5) روض القرطاس ص ١7”‏ و؟١.‏ 


وأقام الخطبة للموحدين بجامع قادس »)١-(‏ وفي وسعنا أن نرجع بداية تدخل الموحدين في شئون الأندلس إلى هذا التاريخ» أعنى 
إلى سنة ٠‏ 4ه ه. وأما تدخل الموحدين العسكري في شئون الأندلس فيرجع وفقا لقول' أن الأباز إلى أوائل سنة :هه وذلك 
أنه حينما وفد ابن قسى زعم ثورة الغرب» على عبد المؤمن ف ربيع الثاني سنة ٠‏ 4ه هء ليحثه على إنجاد ثوار الغرب» واستخلااص 
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الأندلس من أيدي المرابطين» بعث عبد المؤؤّمن قٍ ابحرم سئة ١غ+ه‏ نه فا إلى الأندلس» ومعه ابن قسبي. ٠‏ وهذا الجيش هو الذي 
افتتح طريف والجزيرة الحضراء» ثم سار بعد ذلك إل خلن النضيحها مد بد ان يوون المتخلي عليناء وليعيلاها إل مكنا ابن فى 
.)5١(‏ بيد أننا قد بينا من قبل» أن عبور ابن قي إلى المغرب» لايد أنه وقع بعل التاريخ الذي يحدده ابن الأبار بقليل» وذلك عقب 
فقد ابن قسبي لحاضرته ميرتلة في شعبان سنة 000 وان هذا العبور ة قد وقع حسبما يرجح في أواخر سنة ٠ه‏ ه (-")» فهنا وجه 
عبد المؤمن أول جيش موحدي إلى الأندلس بقيادة براز بن مد المسوفي» وكان قبل من قادة الأمير تاشفين» ثم انحاز بعد مصرعه 
إلى الموحدين» ثم أمده بجيش آخحر بقيادة موسى بن سعيد» ثم بجيش ثالث بقيادة عمر بن صالح الصنهاجي» وكانت مبمة الموحدين في 
ةن يقاتلوا اللمتونيبن» والثوار معا. وكان عبور هذا الجيش الموحدي إلى الأندلس ف بر اعم يكة :41 فجهم :وقد أن 
استولى الموحدون على طريف والجزيرة الحضراء» ساروا إلى مدينة شريش حيث انضم إلهم صاحبها أبو الغمر بن عزون وولده. ثم 
ساروا إلى مدينة لبلة» فأعلن صاحبها يوسف بن أحمد البطروجي الطاعة. وقصد الموحدون بعد ذلك إلى ميرتلة» حاضرة ابن قسبى من 
قبل» وكانت عندئذ تحت سلطان منافسه سيدراي بن وزير فاستولوا عليهاء ثم استولوا على شلبء وردوا أمرها إلى ابن قسي. زساروا 
بعد ذلك إلى باجة ثم إلى بطليوس» وكانا لنظر ابن وزير» وعلى بطليوس من قبله خاله عبد الله بن الصميل» فأعلن ابن وزير الطاعة» 
وأطلق سجينه مد بن عمر بن المنذر أحد زعماء المريدين» وكان قد تغلب عليه وسجنه 
(-1) آبنَ خلدون ج * ص 0م؟. 
(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص .٠٠٠١‏ 
(5*) ابن خلدون ج ؛: ص »١55‏ ىس 5 ص ع" ؟. 

حسبما دنا من قبل في موضبعةة ثم سملت عيناة وهو في السجن» فقصد إلى شلب واستقر بها إلى جانب زميله وحليفه السابق ابن 
ني (1). ا ّْ 0 
وسيطر الموحدون بي هذه الجولة الاولى على قواعد الغربء التي كانت بايدي المريدين» ولم تستغرق منهم سوى بضعة أشبر. بيد انها ل 
تكن سوى مقدمة» لغاية أهم وأخطرء هي الاستيلاء على حاضرة إشبيلية. 
وسار الموحدون في سائر قواتهم إلى إشبيلية» وانضم إلهم زعماء المريدين» أحمد بن قسي وسيدراي بن وزير ويوسف البطروجي كل في 
قواته» واستولوا في طريقهم ملحا عل «طلياظلة وعم التفره نوها قلكا إشييلية من الغرية .وقد أغلفق كلتاهما الطاعة» ثم ضربوا 
الحصار حول إشبيلية. وحاصرتها من البحر سفن الأسطول الأندلسي» بقيادة علي بن عيسى بن ميمون» صاحب قادس. ولم يطل أمد 
هذا الحصار» إذ لم يكن بإشبيلية سوى حامية مرابطية ضعيفة» تدافم في ظروف دقيقة» وم عونا كب مع امريض» وسرعان ما 
اقتتحم الموحدون المدينة» ففر منها المرابطون إلى قرمونة» وقتل الموحدون من رو منيم » وقتل ف تلك المعمعة عبد الله بن العربي» 
ولد القاضي أَبى بكر ابن العربي» عميد فّهاء المدينة وزعمائها. وتم فتح إشبيلية في اليوم الثاني عشر من شعبان سنة 041١‏ ه (18 يناير 
سئنة /ل1 ١١85‏ م( زح دصحت الرضا الرين الع ينه وهو على وشك دخول مراكش» ثم قدم إليها بعد افتتاحها بقليل» 
وفد إشبيلية برياسة القاضي ابن العربي» يمل إليه بيعة أهلهاء حسبما ذكرنا من قبل» وذلك في أوائل سنة 47 ه ه. 
وكان بين مشيخة ب بإشبيلية» عبد العزيز وعيسبى» اعوا المهدي ابن تومرت. ولا كانك |غلولة عتن'قهدها وون: امن 
يتولى حكمهاء فقّد توليا هذه المهمة» فساء سلوكهماء وبغى كلاهما وطغى» واستحلا سفك الدماء ونبب الأموال» وغدت المدينة في 
ظلهما مسرحاً اشر ضروب الفوضى» وناهضهما في ذلك يوسف البطروجي صاحب لبلة» فاعتزما الفتك به» فغادر 
(-1) ابن الأبار ص 27١4‏ وابن خلدون ج + ص 4غم. 
(-5) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 84*» وابن خلدون ج 5 ص 8*#» وابن الأثيرج ١١‏ ص 4# و 44. ويقول صاحب 
روض القرطاس ان افتتاح الموحدين لإشبيلية كان في سنة ٠ه‏ ه (ص "؟١)‏ وه رواية ضعيفة. 
إشبيلية إلى بلده؛ وأخرج الموحدين منهاء ونتقض الطاعة» وتحالف مع فلول المرابطين. وكذا فعل أهل طلياطة؛ وحصن القصر. ثم خرج 
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على الطاعة ابن قسي صاحب شلبء» وابن ميمون صاحب قادس» وحمد بن اجام صاحب بطليوس» ول ثبت على طاعة الموحدين 
سوى ابن عزون صاحب شراش وولده. 

ولتلاحظ ان خروج اولئك الزعماء عن طاعة الموحدين» قد وقع في نفس الوقت الذي اضطرمت فيه بالمغرب ثورة المابي ضد الموحدين 
(؟4ه ه)» ولاح مدى حين انها تبدد سلطانهم ودولتهم. وانتبز يحبى بن غانية فرصة هذا الاضطراب الذي ترتب على سوء تصرف 
الموحدين» وعفط زعماء الغرب على حكمهم» فبعث قوة من المرابطين» تغلبت على الجزيرة الحضراء» مدخل شبه الجزيرة» وتردد صدى 
ذلك في سبتة» فلع اهلها الطاعة» بزعامة عميدها القاضي عياض السبتي» وقتلوا والهها يوسف بن مخلوف التينمالي ومن معه من 
الموحدين» وتولى أمرها يحبى بن أبى بكر الصحراوي» وذلك حسبما فصلناه في موضعه. وني خلال ذلك ساءت الأحوال في إشبيلية 
وغادرها عبد العزيز وعيسى أخوا المهدي ومن معهما من الموحدين» ولحمًا حصن ببشتر من معاقل ابن عزونء تم سارا ومعهما ابن 
عزون في قواته» وحاصروا الجزيرة حتى افتتحوهاء وقتلوا من بها من المرابطين. ثم عبر عبد العزيز وعيسى البحر بعد ذلك إلى المغرب 
ولحقا بمراكش حيث كان من أمرهما ومصيرهما ما سبق ذكره في أخبار الحوارج على عبد المؤمن .)١-(‏ 

ولما على عبد المؤمن بما حدث في إشبيلية وغ بي الألذلنىة باموفعة عيفا من اللوندلين النشبه اطزيرة» بتقادة بوسق بن لمان 
وندب برازاً ابن مد المسوفي لشئون الجباية بالأندلس. وسار يوسف في قواته أولا إلى لبلته حيث قضى على ثورة البطروجي وأخضعه 
وتلا ذلك إخضاعه لطلياطة» وحصن القصر. 9 سار إلى قاصية الغرب» فاخضع مدينة طبيرة» واعلن صاحبها عامل ابن هبيب الطاعة» 
وأعان عل بن عيسى بن ميمون صاحب شنتمرية الغرب وقادس كذلك عودته إلى الطاعة» وحذا حذوه مد بن علي بن اجام صاحب 
بطليوس» وبعث بطائفة من الحدايا الفخمة برسم الخليفة عبد المؤمن» فقبات وكان لها وقع حسن. ولما دعيت وفود الأندلس إلى مقابلة 
الخليفة عبد المؤمن» وهو إسلا في سنة ه4؛ه» سار زعماء الغرب» الذين تقدم ذكرهم وفي مقدمتهم سيدراي 

(-1) ابن خلدون ج ” ص غم0. 

ابن وزير صاحب باجة ويابرة» إلى لقائه» ولم بتخلف منهم سوى ابن قسي صاحب شلب وميرتلة (-1). وكان ابن قسي» حينما رأى 
تقدم الموحدين في أنحاء الغرب» وانضواء زعمائه تحت لوائبم» قد خثى البادرة على نفسه» وهو لم يكن حين أعلن طاعته للموحدين لأول 
مرة» مخلصاًلهم» ولا مؤمناً بدعوتهم» وإنما كان مقصده فقط أن يستعين بهم وأن يأمن سطوتهمء فلما رأى أنه عاجز عن مقاومتهم» 
بعد أن خضع كل زملائه زعماء الغرب» تحول إلى النصارى» وبعث إلى ألفوفسو هنريكيز ملك البرتغال» وهو الذي تسميه الرواية 
العربية بابن الرنق وابن الرنك (-؟) يناشده التحالف والعون» فاستجاب ألفونسو إلى دعوته» وبعث إليه بفرس من أفراسه» وترس 
ورخ» ووعده بالعون المنشود» فلما رأى أهل شلب تحول ابن قسي إلى النصارى» سخطوا عليه» ودبروا مؤامرة للتخلص منه» بزعامة 
بق الخدن الاعي: زميل ابن قبي وحليفه السابق» وكان الموحدون قد أطلقوا سراحه من سجن بطليوسء فعاد إلى شلب وأقام بهاء 
حسبما تقدم» وشغل المتآمرون الحسين ولد ابن قبي بنزهة أعدوها له» ثم احتالوا على دخول القصرء وهو المسمى بقصر الشراجب» 
واقتحمت طائفة منهم الحصن» وفتكوا بابن قسبي» ورفعوا رأسه على الرخ المهدي إليه من ملك النصارىء ونصبوا مكانه لرياستهم ابن 
المنذر» معلنين ولاءهم للدعوة الموحدية» وذلك في جمادى الاولى من سنة 45ه ه (سبتمبر ١١8١‏ م)» وبذلك انتبت رياسة ابن 
قسي» ورياسة المريدين الذرين كانوا أول من أعلن الخروج والثورة على المرابطين في ولاية الغرب. 

وكان ابن قسبي عااً ضليعا ولاسبها في عل الكلام والتصوف» وشاعراً جزلا. وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من نظمه. فن ذلك قواه 
اباد و 00 

وما تدفع الابطال بالوعظ عن حمى ... ولا الحرب تطفأ بالرقا والقاتم 

ولكن بنيضن عرهقات وذبل ٠‏ موازدها ماء الطل والغلاصم 

ولا صلح حتى نطعن اللحيل بالقنا ٠.٠‏ ونضرب بالبيض الرقاق الصوارم 

(-1) ابن خلدون ج * ص 0م؟. 

زحمم) ليه اجا اوبات الريق (الخحلة السيراء ص .)5١١‏ ويسميه ابن اللخطيب بصاحب قامرية رحمه اللهةةطدتذه» وقد كانت 


511216120 7/١ 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


يومئذ عاصمة إمارة البرتغال الناشئة (أعمال الأعلام ص ١1ه7).‏ 
وضع نات قله فا سوفن + عن الظل لما جرتم بالمظالم ١-(‏ 
وكان ابن المنذرء وقد فصلنا أخباره فيما تقدم» رجلا قوي الشكيمة لا تؤمن عواقبه» وكان الموحدون الرخم من تمسكةه بدعوتهم 
يخشون انتقاضه وتقلباته» وكان سيدراي بن وزير من جهة أخرى يطمح بعد مصرع ابن قبي إلى احتلال شلب وضها إلى 07 
ومن ثم فإنه ل يمض سوى قليل على ولاية ابن المنذر» حتى سار إلى شلب وتغلب عليهاء وذلك حبيها قصلة نات صاحب الصلاة في 
كابه " ثورة المريدين "» وهو مؤلف لم يصل إليناء ولم يعترض الموحدون على هذا التغيير في رياسة شلب» ولكاهم خشوا أن يعود ابن 
المنذر الأعمى» إلى الثورة مرة أخرىء فنقلوه إلى إشبيلية ليقي بها تحت رقابتهم. وبعد حين غادرها ابن المنذر» وعبر البحر إلى المغرب» 
وقصد إلى سلاء وأقام بها حتى توفي في سنة /هه ه. 
وكذا كان نان المتذرة :مكل هله ابن قسن »6 غالماً وأدينا شاعر 1ه وقدسقل إلينا ا الأباز طافق هرو نظي قزم ذلك قوله هذا طني وز يزه 
ان امسر ويد كن اا من شعراة الغرب في هذا العصر: 
ان غض منك الدهر يوماً بأزمة ... سبك أن تلقي وأنت مبور 
فليس أسأً يبقى وإن جل مثل ما ... على كل حال لا يدوم سرور 
ايوجد ف الدنيا من الناس صاحب ... إذا اعرضت ابقى لداك عسير 
طلبت عزيزاً لا ينال فإن يكن ... فإن أبا بكر بذاك جدير 
رضيت به حظا من الناس كلهم ... فا بعده حر إليه شير (-؟) 

0 


نعود الآن بعد أن استعرضنا تطور الحوادث في غر بي الأندلس» وما انتبت إليه من بسط الموحدين لسلطائهم عليه» منذ إشبيلية حت 
شلب في قاصية ولاية الغرب» إلى تتبع الحوادث في وسط الأندلس. 

ترا قرطبة» وقد استعاد الأمير يحبى بن غانية المرابطي سلطانه عليها» مؤازرة القيصر ألفواسو السابع ملك قشتالة» وغادرها زعيمها 
السابق القاضي 

(-1) راجع الحلة السيراء ص 8.٠‏ و 901 و 98٠4‏ وأعمال الأعلام ص ١اه"”‏ ولاه". 

(د؟) الحلة السيراء ص ع لا لول 

بن حمدين» بعد أن تخل عن مؤازرته النصارى لما رأوه من تقدم الموحدين في ولاية الغرب» واستيلائهم على إشبيلية» واضطرارهم 
بذلك إلى هبادنة ابن غانية» وحماية سلطانه على قرطبة (أوائل سنة ١غ4ه‏ 7 وكان الفونسو السابع برى بنحق» أن ابن غانية يمثل ا 
ما تبقى من سلطان المرابطين في شبه الجزيرة» وألذأضى ره القاويدة الضف الرسدية إلى واس الأنداس» وكان ابن غانية نشعر 
بكثير من المرارة» أنه أضى في الواقع تابعاً للك قشتالة» وأن مصيره في قرطبة وفي الأندلس أضصى رهيناً بمشيئته. واسمّر ابن غانية عدة 
أشبر أخرى يصانع النصارى» وملك قشتالة إاشتط في مطالبه ورغباته» ويضيق عليه في تصرفاته. وأخيراً استدعاه ألفونسو إلى حصن 
أندوجرء وكان حا كه» وهو رجل يعرف بالعربي» منضوياً تحت لواء النصارى» فسار ابن غانية إلى أندوجرء وهناك طالبه ملك قشتالت 
بالتنازل له عن بياسة وأبدهء لقاء الاسقرار في محالفته ومايته» فاضطر ابن غانية إلى القبول والتخلي عن هاتين القاعدتين الحامتين. ثم 
عاد ملك قشتالة فطالب ابن غانية» بالتخل له عن مدينة جيان» او مضاعفة الجزية المفروضة عليه. والظاهر أن ابن غانية وعد ملك 
قشتالة» بإجابة مطلبه واسقهله بعض الوقت. واتصل في نفس الوقت سرأء ببرازبن مد المسّوفي والى إشبيلية الموحدي؛ وكان حسبما 
تقدم من القادة المرابطين السابقين» واجتمع الإثنان خفية بمدينة إستجة» واتفقا على أن يقوم ابن غانية بدسليم قرطبة وقرمونة للموحدين. 
ويقول لنا ابن اللحطيب بأن ابن غانية وصله خطاب عبد المؤمن " بما أحب " دون أن يوضم لنا ما الذي طلبه ابن غانية مقابل هذا 
التخلي» وربما كان ذلك هو معاونة الموحدين له على الاحتفاظ بجيان. ومن 9 فإنه لما بعث ملك قشتالة سفراءه إليه يطالبونه بالتعجيل 
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بتَسلِم جيان» قبض عليهم وبعهم إلى قلعة بني سعيد (قلعة يحصب) فاعتقاوا بها تحت حراسة مشددة» واضطر النصارى إلى الإفراج 
عن جيان .)١-(‏ وعلى أثر ذلك غادر ابن غانية قرطبة إلى غرناطة» وهي آخحر ما بقى للمرابطين من القواعد في شبه الجزيرة» وذلك 
في جمادى الثانية سنة 4ه هه وكان يمتنع بها واليها ميمون بن يدّر اللمتوني مع جماعة من قادة المرابطين. 

(-1) ابن خلدون ج 5 ص 02788 والإحاطة (مخطوط الإسكوريال السالف النير) لوحة +77 في ترجمة عبد الملك بن سعيد. 
ولوحة 0837 في ترجمة ابن غانية. 

وكان ابن غانية يرمي وكقا الوابةعراندي الق قلاف إل أن يمل يدر اللمتوني على أن يسم غرناطة للبوحدين» على غرار قرطبة وقرمونة» 
ووفقاً لرواية ابن خلدون على أن تله على " مثل حاله مع الموحدين ". ويزيد ابن اللخطيب الأ وضوحاًء فيقول لنا إن ابن غانية كان 

ان أن يجتمع في غرناطة بأعيان متونة ومسوفه» في شأن تصريف الأمى إلى الموحدين. وقد يفهم من ذلك أن ابن غانية انتهى 
بإعلان طاعته للبوحدين وانضوى تحت لوائهم .)١-(‏ بيد أنه ما ينقض هذه الرواية ما يذكره لنا ابن اللحطيب في موضع آخحر من أن 
ابن غانية» بعد أن حل بغرناطة» أقام بها شبرين ثم مرض وتوفي» وكان يقول للمرابطين» في مرض موته» وقد عول على جعل غرناطة 
معمّلا للدعوة المرابطية: " الأندلس درقة وغرناطة قبضتهاء فإذا جشمتم يا معشر المرابطين القبضة لم تخرج الدرقة من أيديك ". 

وهو ما ينفى عن ابن غانية أية شيبة في الانحراف عن الدعوة المرابطية (-7). 

وكانت وفاة يحبى بن غانية في الرابع والعشرين من شعبان سنة 47ه ه (/ يناير ١١1469‏ م). ودفن بداخل قصبتها بالمسجد المتصل 
بقصر باديس ابن حبوس» وبجاوراً له في مدفنه» وكان قبره مزاراً معروفاً يعبرك به حتى أيام ابن اللحطيب (أواسط القرن الرابع عشر) 
دعوم 

0 وفاة ابن غانية» غادر مولاه العلج فلوج غرناطة إلى حصن بشير» وكان سيده قد ولاه إياه» وأودع فيه أمواله وذخائره» 
وكانت مقادير طائلة واستعان على حفظه ماعة من النصارى. ثم خطر له أن يلحق بابن أنى مولاه إسحق بن غانية. واستخلف على 
الحصن رجلا من اهل سرقسطة يعرف بابن مالك» فقبض عليه إححق وعذبه حتى مات. ولما عم الموحدون بما حدث» سارت منهم 
سرية من مدينة لوشة القريبة» وغلبوا على الحصن» واستولوا على سائر ما كان فيه من الأموال والحلى والثياب وكان منها ذخائر جليلة 
(45). 

وكان يحبى بن على بن غاتية أميراً ناب وجندياً وافر الجرأة والشجاعة» واللخبرة بأساليب الحروب» وكان في نفس الوقت سياسياً فطنا 
(-1) روض القّرطاس ص ه*1»ء وابن خلدون ج + ص ه#*» وابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) لوحة 17و"م. 
(د) ابن االحطيب في الإحاطة (كه؟9١)‏ ج اص ٠١”‏ و6١٠ء.‏ 

(-م) ابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) اوحة 7و". 

(-4) ابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) اوحة .8"5٠‏ 

الكفاية والمقدرة» وقد استعرضنا فيما تقدم ماحل حياته» وما وليه من مختلف المناصب» وما ساهم به ف محاربة التصارى» ولاسعا 

موقعة إفراغة د ف التي ا نا المرابطون نصرهم الباهر على الفواسيو أخارتي»: ويلخص ننا ابن اتلحطيب خلاله في قوله: " 
كان بطلا شبماً ا كثير الدهاء ا والمعرفة با حروب» 0 على تقدمه اانا اوه 3 بن عل بن غانية» فقد 
ولي حك الجزائر الشرقية منذ سنة ٠ه‏ هه أيام علي بن يوسف» ولبث عل ولأعاعدة طوزلة نح رت أحوال الدولة المرابطية 
وانبارت دعائمها» فاستقل بحم توا تن ركان الحقه ب اكارلك اسروك ود هرا حفها الرهوة المرابظية ودرا للكفاح المرير ضد الدولة 
الموحدية. 

وكان ملك قشتالة في تلك الأثناء» يرقب الحوادث» ويتربص الفرص. 

فا كاد ابن غانية» بتخْل للموحدين عن قرطبة» ويغادرها إلى غرناطة» ح زحف القشتاليون على عاصة الخلافة القديمة» والظاهر أنها 
كانت عندئذ بلا دفاع» أو كانت لديبا حامية صغيرة» لا تستطيع 0 للنصارى» فد خلها القشتاليون للمرة الثانية خلال عامين» وذلك 
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فيما يبدو في جمادى الثانية أو رجب سنة 4ه ه (نوفير أو ديسمبر سئة ١١44‏ م). بيد أنه كان احتلالا قصير الأمدء ذلك أن 
الموحدين مذ حصلوا على موافقة ابن غانية» على التخلل لهم عن قرطبة» لم يفتهم أن التصارى» وهم على مقربة منها في حصن أندوجرء 
يرقبون الفرصة لاحتلالحاء ومن ثم» فإن برازاً المسوفي والي إشبيلية» جهز في الحال حملة موحدية بقيادة أبى الغمر بن عزون صاحب 
شريش» تؤازرها قوة أرى بقيادة يوسف البطروجي» صاحب لبلة» وكتب إلى الخليفة عبد المؤمن في نفس الوقت لإمداده بالعسايء 
فبعث إلى الأندلس على وجه السرعة» جيشاً موحدياً بقيادة أبى ركريا يحبى يومور. وزحفت العساك الموحدية صوب قرطبة» فلما شعر 
ملك قشتالة بوفرة القوات الموحدية الزاحفة» لم يرد أن يشتبك وهو بعيد عن قواعده ومملكته؛ في معارك لا تؤمن عواقيهاء فغادر قرطبة 
في قواته لأيام قلائل من احتلالاء ودخل الموحدون قرطبة» وبسطوا سلطانهم عليهاء وذلك في شبر رجب أو شعبان سنة 48 ه ه. 
ولى تمض أشبر قلائل على ذلك حتى احتلوا مدينة جيان» بعد أن لبث القشتاليون يبددونها حيناً» ويحاولون احتلالها (-1). ثم استولوا 
(-1) ابن خلدون ج 1 ص 0 7» وروض القرطاس ص 0 .١١‏ 

على بياسة وأبدة من النصارى» وبذلك امتد سلطان الموحدين إلى أواسط الأندلس» ولم يبق بيد المرابطين سوى مدينة غرناطة» التي 
استطاعوا 0 يحتفظوا بها بضعة أعوام أفوق» 

اك الآونة بالذات» حدثت في شرقي الأندلس عدة حوادث هامة؛ أوها قيام ممد بن سعد بن مردنيش في بلنسية ومرسية» 
وبسطه لسيادته على شرفي الأندلس (47ه ه)» وحالفته للنصارى؛ وثانيها سقوط القواعد الإسلامية الباقية من الثغر الأعلى في أيدي 
النصارى» وه طرطوشة ولاردة وإفراغة ومككاسة ( 4ه - 4ه ه). وقد كان من الوام منذ البداية» ان ابن مردنيش» وهو يمثل 
الفكرة القومية الأندلسية» سوف يخوض مع الموحدين صراعاً لا هوادة فيهء وهو قد بدأ هذا الصراع بالفعل» مذ شعر بتوطد سلطانه 
واجتماع قواته» فسار إلى إسطة» ووادي اش» وانتزعهما من صاحببما ابن ملحان الطائي ف سنة 5ه ه ١١61(‏ م) وذلك حسبما 
فصلنا من قبل. وهكذا امتدت أملاك ابن مردنيش إلى مقربة من جيانء التى كانت يومئذ قاعدة موحدية. 

وذ أنه قنك ى انفش لهذ العام اي لبوا وان عرد يلق يعياد هرا لورة د احطلية: انتبت بقيام زعيم يدعى أبا مروان عبد الملك بن 
شلبان في حكمها. فارتد ابن مردنيش بقواته ليحاصر بلنسية مدى حين. ولم يشر إلى قيام هذه الثورة» ويقدم إلينا بعض تفاصيلها 
سوى ابن الابار .)١-(‏ بيد ان هنالك نص اخر يشير إليها من زاوية اخرى» وهو عبارة عن رسالة موحدية» بعث بها اتخليفة عبد 
المؤمن إلى " الشيخ أبى عبد الله مد بن سعد " من حضرة مراكش مؤرخة في 1١‏ جمادى الآخرة سنة 4ه ه. والظاهر من نص 
هذه الرسالته أن هذه التوزة إلق. كانت فى بلنسية صل عد بن سعذه. كانت فعان © التويديد.*“شعارا لماه وأت "اع سر ة وين .نعيننا 
تم له اقتحام بلنسيةء وإخضاع الثورة» قد تكل بالثواره ولاسمعا الذين أبدوا ميلهم للدعوة الموحدية. كذلك يبدو من هذا النص أن 
أهل مدينة لورقة قد أبدوا نفس الميل إلى الدعوة الموحدية» وأن ابن سعد قد نكل بهم أسوة بما فعله بأهل بلنسية» ويدعو الخليفة عبد 
المؤمن في رسالته ابن سعد إلى اعتناق أمى المهدي» والدخول في الدعوة الموحدية» 0 نار 

ما ورد في التكيلة (القاهرة) - الجزء الثاني - رقم 1١18‏ و .١884‏ 

إلى أنه لم يفز أحد من زعماء الأندلس ببغيته إلا من دخل في هذه الدعوة» وأن من خرج عليها منهم» كان جزاؤه سوء المنقلب» 7 
يدعوه إلى المبادرة إلى الاعتبار» ويلومه بما كان منه في حق أهل بلنسية " حينما أظهروا كمة التوحيد " وكذلك أهل لورقة " حينما 

ظهر إخلاصهم " (ذلا). 

وقد كان هذا فيما يبدو» أولٍ احتكاك بين ابن سعد وبين الموحدين. 

وقد كان الموحدون يعتقدون أنهم سوف يحدون ف شرفي الأندلس, :ة نفس الطراز من الزعماء الثائرين» الذي لقوا قٍِ غى بي الأندلس» 
يعبرون البحر إلهم» ويلتمسون إلى خليفةهم العون والإمداد» ولكن هذا الأمى ل بتحفق ف ابن هرد نيش » وهو سوف يغدو منذ الآن 
فصاعداً» ألد خصوههم » وأصلهم عوداً» وأرحنهم عزما 2 مقاومة الدعوة الموحدية ف شبه الحزيرة. 

وفي أواخر سنة /41ه ه (أواخخر ١١6٠‏ م( تقدمت القوات الموحدية من أنتقيرة» وكذلك من الفرنتيرة نحو مالقّة» واستولت عليهاء 
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وذلك عقب مصرع صاحبها المتغلب عليها اللقاضي أ الحم بن حسون» وتم لهم بذلك الاستيلاء على كورة رية كلها. 

وكانت سنة 4ه ه (5هه١١‏ م) سنة مليئة بالأحداث الحامة بالنسبة للموحدين والدولة الموحدية. ويمكننا أن نعتبر أن أهم عاد 
وقع فيباء هو إسناد عبد المؤمن ولاية عهده لولده البكر مد. ونحن نعرف أن الدولة الموحدية» قامت على أسس دعوة دينية» وأن عبد 
المؤمن» حينما أتيح له أن يجني تراث المهدي ابن تومرت» لم يكن قيامه في الحلافة نتيجة وراثة أو ولاية عهدء وإنما كان في الظاهر 
على الأقل تيجة لاختيار مختلف القبائل والطوائف الموحدية» وتفضيلها لعبد المؤمن» بالرغم من كونه لم يكن من قبيلة المهديء نخلاله 
ومقدرته» ولأنه كان بالنسبة للمهدي» أوثق أححابه وتلاميذه صلة به» وآثرهم لديه. ولكن الحوادث تطورت منذ وفاة المهدي» تطوراً 
عنينا وقام عبد المؤمن في قيادة الدولة الموحدية الناشئة بأعظم دور» وأبدى في مصارعة خصومها وفي توطيد دعائّها مقدرة فائقة» 
وأضى عاهلها القوي يقود مصايرها بعزم لا مثيل له» وحوله تلتف سائر الزعامات الموحدية» تحبوه بمطلق تأييدها وطاعتها. 


(-1) راجع رسائل موحدية التي سبقت الإشارة إليهاء الرسالة العاشرة ص 5" و 0"*. وقد نشرت هذه الرسالة نا ف صبح 
الأعثى ج ١‏ ص ”447. 

ونحن نذكر أن عبد المؤمن» بعد أن أتم فتح بجاية» وقضى على ثورة العرب في إفريقية» وعلى ثورة القبائل اللخارجة في أرض السوس 
وغيرهاء غادر مراكش إلى تينملل» فزار قبر المهدي» وأمى ببناء مسجدها وتوسيع خططهاء ثم سار منها إلى سلاء لإصلاح خططها 
أيضاً وليتم المنشاات التي بدأها ف عدوتها الرباط» وكان ذلك ف أوائل ل سنة 9ه هه ففي تلك الفترة» وقعت تولية عبد 
المؤمن لولده أبى عبد الله محمد لولاية العهد. و يقدم لنا البيذق وهو المؤرخ المعاصر وشاهد العيان» أي تفصيل عن هذا الحادث 
الجلل» في تاريخ الدولة الموحدية» مكتفياً بالإشارة إليه في بضع كلمات .)١-(‏ بيد أنه يستفاد من مختلف التفاصيل» التي وردت 
في رسائل الخليفة عبد المؤمن ذاته» أن هذا التعيين قد اتخذ سبيل الشورى والاختيار من جانب الموحدين» فهو يقول في رسالته التى 
وجهها عن هذا الموضوع إلى أهالي سبتة وطنجة» ومن بها من الطلبة والأشياخ والموحدين» إن أولياء هذه الدعوة من القبائل والعشائر 
الشرقية المختلفة» العربية والصنباجية» تقدموا باقتراحهم ورغبتهم في هذه البيعة بولاية العهدء وبعثوا إليه بذلك عراراً وتكراراء وأنهم لما 
وفدوا عليه إسلاء أبدوا رغبتهم صراحة» واختاروا إذلك ولده ممداً بالذنات» ورغبوا إليه في أن يتولى هو حك بلادهم؛ وأنه أي عبد 
لم1 يكن له في ذلك كله قصد ينويه» وأنه رأى بعد استخارة الله تعالى» أن م حوله بسلا شيوخ الموحدين وطلبتهم وعمالهم» 
وَأ يشاورهم في هذا الأمم. وتقدمهم الشيخ الأجل آبو خحفضن عمر ابن يحبى» وأكد أنهم هم المتقدمون بذلك» وأنم و3 رسكيه 
و وأنهم هم السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع 11 سائر الطلبة والفقهاء ما تقدمء والققوا بعيماً على وجوب 
تحقيقه» " لأن فيه من إبقاء الأمى في نصابه» وإتيان الحق من أبوابه» واتباع الدين من أخلائه وأحبابه» وقطع كل منافق مرتاب عن 
07 نفاقه وارتيابه» والنظر فيما يمع كلمة الموحدين» ويضم شمل المؤمنين» بأوائل هذا القصد الصاح وأعقابه» ما ابتنى عليه اتفاقهم 
وإصفاقهم» واسترسل فيه تعييهم وإطلاقهم ". ثم يزيد عبد المؤمن على ذلك» أن ذلك ل يكن له في نفسه " عقد سابق» لتر 
لاحق» وأنه لما رأى اتفاق كلمة الموحدين على ربط هذا الأمى وعمّدهء استخار الله في الاتفاق 


(-1) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص .1١8‏ 

معهم على إنفاذه؛ وبدأ البيعة الشيخ الأجل أبو حفصء ونتابع من بعده الأشياخ والطلبة» ومن حضر من قبائل الموحدين» قبيلا بعد 
قبيل »)١-(‏ وكتب بولاية العهد إلى سائر البلاد. 

وإنه لما لفت النظرء أن الخليفة عبد المؤمن يوّكد في رسالته غير مرة» أنه لم يفكر ولم يكن له قصد سابق في هذا التعيين اولده؛ ثم هو يعود 
فيؤّكد في ولتالفناية وجكيها إل اهل سبتة» وإلى الطلبة والأشياخ» أنه لم يكن عنده في ذلك " قصد متقدم» ولا عهد متوهم» لكنه 
ض الله أراقه فأتمهء واختاره لعباده فشمله بآمالهم وعممه " (5). نقول إن ف هذا التنصل من جانب الخليفة الموحدي» ما يدلي 


بأنه كان يشعر بخطورة هذه اللحطوة التي عمد إليها في اختيار ولده لولاية العهد» ويخشى أن يبدو في اتخاذها ملكا دنيويا كل تعد 
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السلطان في عقبه» وليخلق منهم أسرة ملوكية. وقد رأينا فيما تقدم كيف أنه حينما توفي المهدي ابن تومرت في رمضان سنة 4 7ه 
ه ١10(‏ م) استطاع عبد المؤمن دون غيره من أشياخ الموحدين» أن يفوز بالحلافة» وأن يحتني تراث المهدي الديني والسياسي» 
وأن يتم بعد جهود طويلة شاقة» مبمته الأساسية في القضاء على الدولة المرابطية» وفي توطيد سلطان الدولة الموحدية» ولم يكن ثمة شك 
في أن تحقيق هذه المهمة الكبرىء يرجع في معظم نواحيه إلى عبقرية عبد المؤمن» ومقدرته العسكرية والسياسية» وإذن فقد كان من 
الطبيعي أن يتطلع عبد المؤمن إلى الاحتفاظ بثار جهاده» وإلى أن يورثها لبنيه وعقبه. 

د هناك رواية تقول لنا إن عبد المؤمن ل حمق ولاية العهد لولده» نتيجة للشورى ونزولا على رغبة الأشياخ والقبائل» حسبما يؤكد 
لنا في رسائله» ولكن تحقيقها كان بالعكس نتيجة لترتيب سابق» دبره عبد المؤمن بالتفاهم مع بعض أنصاره. وذلك أن عبد المؤمن 
حينما شعر بتوطد عركزه» وكثر أولاده من حوله» قرر أن يستبقي الك في عقبه» واستدعى أمراء العرب من بي هلال وزغبة وعدى 
وغيرهم» ووصلهم وأحسن إلهم» ودفع إلهم من يقول لهم» أن يطلبوا إلى عبد المؤمن أن يختار لهم ولي عهد من بنيه» يرجع الناس 
إليه من بعدهء ففعلوا ما طلب إلييم» فلم يجبهم عبد المؤمن في بادىء الأمر» إكراماً لأبى حفص 

(-1) جموعة الرسائل الموحدية السالفة الذكر - الرسالة الثالثة عشرة» ص 5ه - .1٠0‏ 

(-5) الرسائل الموحدية - الرسالة الرابعة عشرة» ص 517. 

مر بن ييحبى المنتاني» لعلو منزلته بين الموحدين» وكان يعتبر ثاني رجل في الدولة بعد عبد المؤينة وكان من المتفق» يوم تولى عبد المؤمن 
الحلافة» أن بلي عمر الأم من بعده» ومن ثم فإن عبد المؤمن احا من طالبوه بترشيح فلناةة أن ال لهء واثما قر لانن حفص 
عمر. فلما وقف أبو حفص على ذلك» خشي عاقبة هذا التوريط» فثل أمام عبد المؤمن وأعان خلع نفسه من الولاية» فعندئد بويع 
محمد بن عبد المؤمن بولاية العهد» وكتب بذلك إلى جميع الجهات» وذكر اسمه في الحطبة إلى جانب امم أبيه (-1). 

ولم يكتف عبد المؤمن ببذه اللخطوة الحاسمة في تحقيق ولاية العهد لولده ولكنه قرنها في نفس الوقت (سنة 4ه ه) بخطوة أخرى» 
هي تولية أولاده حك البلاد» فندب ولده وول عهده السيد أبا عبد الله حمدء لك بجاية وأعمالماء واستوزر له يخلف بن الحسين؛ 
وولده السيد أبا الحسين حك فاس وأعمالحاء واستوزر له يوسف بن سليمان؛ وولده السيد أبا حفص لحك تلمسان واستوزر له أبا عمد بن 
وانودين» وعين لككابته الفقيه أبا الحسن بن عبد الملك ابن عياش؛ وولده السيد أبا سعيد لم سبتة ومالقة والجزيرة الحضراء» واستوزر له 
مد بن سليمان وسعيد بن ميمون الصنباجي» ومن الاب الفقيه أبا الحم ابن هرودسء والفياسوف أبا بكر بن طفيل. ويضع البيذق 
تاريخ هذه التولية في سنة /4ه ه ويزيد على ذلك» أن الخليفة أعطى ولده يوسف حم إشبيلية 

ولكن سنرى أن هذه التولية تمت بعد هذا التاريم. ل أ الربيع حكم تادلاء وولده 0 ويد ارصن السوس» ويقدم إلينا البيذق 
ببذه الناسبة بعض البيانات 0 أولاد الخليفة وأمباتهم 4 فقول ”لقا إن عبر وروسف كنيتان وامسما ضفية بدت أن عمران. وني هذا 
العام أعني في سنة /4ه هو ولد لخليفة واده يعقوب بقصر عبد الكريم؛ وأمة جارية أهداها إليه ابن وزير» وود عر الرشيد في عرض 
البحر» وأقة من قادس» وكان أبو زيد عند ولاايته 48 00 كمه لمطية من قبيلة لمطة. ومن ولد عبد المؤمن العا السيد امعاعيل» 
وأمه بنت ماكسن بن المعز» وعلٍ وام فاسية تدعى فاطمة» وهمد والخيوزة موسى اميا من بلاد السوس (<5). 


)١ 0‏ ابن الأثهرج 1١١‏ ص ولا. 


(5؟) راجع أخبار الخ تزعررت حن 111/111 نوانن الأثير ج ١ص‏ و“ء وابن خلدون ج 5 ص 575» وروض القرطاس 
ص ١35‏ ول/ا7ا. 


وعد أن اقى عند اومن ملعتن البيلفة بزلاب النية اوانه عملي وتولية أولاذه الآخرين حك البلاد» أخذ في النظر في شئون الأندلس. 
وتوجيه البعوث إلى حمايتها وضبط افوزها وكانت قل حدثت ف ذلك الحين ف ولاية الغرب بعص الحوادث المفلقة. ومن ذلك أن 
علي الوهيبي أحد ثوار الغرب» هاجم في صعبه مدينة لبلة ليلاء وأخذ أهلها على غرة وفتك بكثير منبم» فلجأ الناس إلى قصبة الموحدين. 
خاصر الوهيبي القصبة» وارهق من بباء فلما وقف يحبى بن يومور والى قرطبة واشبيلية الموحدي على ما حدث» غادر من فوره قرطبة 
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في عسكر من الموحدين» وسار إلى لبلة» فبادر الوهيبي بالفرار» وخرج أهل لبلة في اليوم التالي» معتذرين طائعين» فل يقبل منهم درا 
واعتبرهم يما مدنيته وأوقع السبيف فهم أجمعين» ول يرحم منهم أحدا وكان ممن قتل من أعيان فقهائهم» الفقيه أبو الحم بن بطال 
ادكه واب قا بن انلدل: 
وتقدر الرواية من قتل من أهل لبلة في ذلك اليوم بثمانية آلاف» ومن أحوازها بأربعة آلافء ثم بيع نساؤهم وأولادهم. وكان مع ابن 
يومور في تلك الوقيعة أبو الغمر بن عزون» وهو الذي أشار عليه بارتكاب هذا الجرم. ووقع الفتك بأهل لبلت» على هذا النحو في الرابع 
عشر من شعبان سنة 4ه ه. فلما بلغ عبد المؤمن ما فعله ابن يومور» وما ارتكبه من شنيع السفك بأهل لبلة تحض رأيه واستبداده» 
بعث أبا حمد عبد الله بن ألى حفص إلى إشبيلية ومعه أمى باعتقال ابن يومور» فاعتقله بمعاونة براز بن ممد» وأخذاه يوم الفطر مكلاء 
وبعثا به إلى مراكش في صحبة عبد الله بن سليمان» فاعتقل بمنزله» واسقر على ذلك حيناً إلى أن زار الخليفة قبر المهدي» وسار ابن 
يومور في ركبه» فعفا عنه وأمنه» وأبقى عليه حساب الآخرة» ثم بعثه إلى تلمسان صعبة ابنه السيد ألى حفص ضهن أشياخ الموحدين 
الذي ساروا في رفقته (-1). 
وفي آحر هذا العام» وفد ابن وزير صاحب باجة ويابرة إلى مراكش» مستغيثاً بالحليفة من أعمال ملك البرتغال ألفونسو هنريكين وهو 
المسمى في الرواية العربية ابن الرنك» أو ابن الرنق» وتفاقم عدوانه على الثغور ودأبه على غزو أراضيهم والعيث في بسائطهم» وإتلاف 
زروعهم» وأشتيت شملهم» فوعده الخليفة 
(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 75 و 0.؛ وروض القرطاس ص 171» وابن خلدون ج 5 ص 885. 
بالعون» وردع العدو وتحقيق النصر الذي يؤمل» وأمى بالكتب بذلك إلى أهل يابرة وباجة» فوجهت إليهم الكتب في الثالث والعشرين 
من حرم سئة ٠6ه‏ ه .)١١(‏ 
وزار عبد المؤمن قبر المهدي في هذه السنة» ثم غادر تينملل إلى سلاء وبقى بها حسبما يحدثنا البيذق مدى عامين» ثم عاد إلى مر | كش » 
وأمى بأن يغرس في خارجها بستان عظيم» أطلق عليه اسم "امنطارنة" (-0)» وعنى بتخطيط هذا الفستاك (أو التعيرة ١6‏ كانت لسو 
الحديقة يومئذ) أحمد بن ملحان صاحب وادي اش السابق» 50 إليه الماء من أغمات» ومن عيون كثيرة أنشأهاء وكان قد وفد 
على مراكش بعد استيلاء ابن مردنيش على أراضيه في سنة 4ه ه» واستعمل في إأشاء البستان وغرسه» لما له في ذلك من خبرة 
هندسية فائقة (دم), 
وزود هذا البستان الضخمء بسائر الغروس من الفواكه والأزهار والرياحين» والأشجار النادرة» ولم يمض سوى قليل حتى غدا يمال 
اتشية ا ور وضة ضر له وكانة قطعة من الجنان. ويقول ابن اليسع إن هذا البستان كان يشغل مساحة قدرها ثلاثة أميال في مثلهاء 
وأنه بعد عامين أو ثلاثة من غرسه كان إيراد زيتونه وفواكهه» يبلغ ثلاثين ألف دينار مؤمنية على رخص أمان الفواكه (-4). 
ويقص علينا صاحب المعجبء أن الوزير أبا جعفر بن عطية» دخل على عبد المؤمن ذات يوم» وهو جالس في قبة مشرفة على البستان» 
فسحره جمال البستان وروعته» ولاحظ ذلك عبد المؤمن» فأبدى له أن المنظر الحسن إنما هو شىء آخر» وبعد ذلك بأيام قلائل أجرى 
الخليفة عرضاً لعسكره» ومرت الكتائب» متوالية في أكل هيئة ونظام» وكان إلى جانبه وزيره» فالتفت إليه قائلا " إن هذا هو المنظر 
الحسن يا أبا جعفر لا ثمارك وأتجارك " (-ه). 
وقضى عبد المؤمن بقية هذا العام (سنة ٠هه‏ ه) في الطواف بنواحي الأطلس وبلاد السوس» ومعه طائفة من أشياخ الموحدين 
وطلبتهم وحفاظهم» 
17) البيان المغرب القسم الثالث ص .8٠‏ 
-؟) أخبار المهدي ابن تومرت ص .1٠١‏ 

) أعمال الأعلام ص 754. 
-4) الخال المؤشية ضن +1اء 
-ه) المراكشي في المعجب ص ١.١١7‏ 
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وكان يرمي بهذا الطواف إلى الاتصال بالقبائل المنضوية تحت اواء التوحيد» فاجتمع خلال طوافه بأبناء جدميوة» ومصمودة» وجنفيسة» 
ورجراجة» وحاحة» كل قبيلة منهم في مكانهاء وأمى بأن تلتتي عليهم المواعظ والتعريف بمقاصد التوحيد» تذكيراً ل هم» وتوطيداً لعقائدهم» 
وفرق فيهم الصلات. ثم وفد عليه جملة من قبائل جزولة» طالبين الأمان» ومؤكدين ولاءهم وإيمانهم» وصادق توبتهم» فذروا من 
العود إلى الحلاف» وما يترتب على ذلك من الملكة» وشملهم العفو والرحمة. وسار اللحليفة بعد ذلك إلى تارودانت واجتمع فيها بقبائل 
النيوشس» فا كنوا له عهد الولاء والطاعة» وشملتهم رعايته ومننه. ولما وصل إل آأساء وهي طرف بلاد السوس» اجتمعت حوله قبائل 
تينمال وهنتانة» فنالهم ما نال اخوامهم من أسباب احير والبركة. وكان فصل الخريف قد انصرم يومئذ» وأقبل الشتاء» فسار عبد المؤمن 
إلى تينمال ليختتم جولته بزيارة قبر المهدي مرة أخرى» وقصد إليهاء " والنفوس قد حفزها الشوق إلى مقامه» وسارع بها الحرص إلى 
معالمه المقدسة وأعلامه "؛ وذلك حسبما يقول لنا في رسالته المستفيضة التى أمى بكتيبا عن رحلته. وهنالك تقاطرت عليه وفود القبائل 
من سائر تلك الأقطار» وازدحمت بهم الوديان والربى» وشعلوا جميعاً بالرعاية والإكرام» " وأفهموا في أثناء ذلك من مقاصد الحق المبين» 
وعقائد الدين المتين» ما شرح صدورهم» وضاعف سرورهم "» وتأ كد ولاؤهم» وتمسكهم بدعوة التوحيد. 

وانتبت رحلة الخليفة» بعد أن تحققت مقاصدهاء في العمل على إحياء الدعوة الموحدية في مبادهاء وتذكير مختلف القبائل بما يحب عليهم 
نحوها من الولاء والإخلااص» وتحذيرهم من عواقب االخروج والردة» وتنقية النفوس من الشوائب. 

وعاد عبد المؤمن إلى مراكش في أواخر رمضان سنة هه هء وصدرت عن رحلته بتارية الثامن من شوال رسالة مستفيضة» من 
إنشاء كاتبه أبى عقيل بن عطية» أخى الوزير أبى جعفرء وهي رسالة ممتعة كتبت بأساوب بليغ مشرق (-1). 

وكان هذا العام - ؟ هه ه - عام الأحداث المباركة» فكان بعد الحج إلى تينمال» أن أحضر المصحف العثماني من قرطبة إلى مرا كش» 
قيقا ززخة اديقة عبد امد ركان هذا لصحف أحد المساحف الأرئمة المشبورة الى 

(-1) راجم هذه الرسالة ضمن موعة الرسائل الموحدية» وهي الرسالة السابعة عشرة (ص 8١‏ - 99). 

بعث بها الخليفة عثمان إلى الأمصار - مكة والبصرة والكوفة والشام - وكان من ذخائر بني أمية بالأندلس» يودعونه بجامع قرطبة 


.- 
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الأعظم. وقد وصفه لنا الإدرسى عند حديثه عن جامع قرطبة في الفقرة الآتية: " وعن شمال المحراب ببيت فيه عدد وطشوت ذهب 
وفضة وحسك» وكلها لوقيد الشمع في 17 ليلة من شبر رمضان المعظم. ومع ذلك ففى هذا الخزن مصحف برفعه رجلان لثمله» فيه 
واف من مصحفنف عثمان بن عفان» وهو المصحف الذي خطه يله رضى الله عنه» وفيه نقط من دمه. وهذا المصحف يخرج 
في صبيحة كل جمعة» ويتولى إخراجه رجلان من قومة المسجد» وأمامهم رجل ثالث بشمعة. وللبصحف غشاء بديع الصنعة منقوش 
بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وأعبه» وله بموضع المصبلى كرسي يوضع عليه» ويتولى الإمام قراءة نصف حزب منه» ثم يرد إلى 
ا ْ ركلنة ع ع ع ع 

فلما استولى الموحدون على قرطبة» كان من اجل آماني عبد المؤمن أن ينقل هذا المصحف إلى مراكش» ويقال إن اهل قرطبة هم 
الذين عملوا على إهدائه إلى الحليفة الموحدي وكان إخراجه من جامع قرطبة في اليوم الحادي عشر من شوال سنة هه هه وحمله إلى 
المغرب السيدان أبو سعيد وأبو يعوب ولدا الحليفة» فلما وصل إلى مراكش استقبله الخليفة بأعظم آيات التبجيل والإجلال» وصنع 
له كسوة عظيمة مرصعة بأنواع اليواقيت والأججار النفيسة» وتابوتا من صفائح الذهب المرصع بالياقوت الأحمر» وعمل مله كرسي فاخخر 
كذلك» وكان عبد المؤمن مله بعد ذلك في مقدمة جيشه في حملاته تب ركا بهع وقد حمله معه في غزوة المهدية سنة 4 هه ه (5). 
واص عبك المؤمن ف نفس العام» بإنشاء المسجد الجامع بمرا كش » وبدىء بإنشائه ف اوائل ربع الاخر سنة لوه هه وانشا أه "2 
ساباطا " يوصل إليه من القصر مباشرة» وزوده عنبر نكم ام عه قٍ الأندلس» من خشب العود والصندل» المغطى بصفائح الذهب 
والفضة» وصنع أه مقصورة من لكشب 


(<1) الإدرنتى فى "وصضف المقرت :وأرض السودات ومصن والأندلس "ص 11و11 
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(-؟) نقل إلينا المقري رواية ابن طفيل عن قصة هذا المصحف وحمله إلى المغرب كاملة مفصلة» ووصف كسوته الفاخرة» وما زرينت 
به من روائع التحف والذخائر (نفح الطيب ج ١‏ ص 784 - ١)788‏ وراجع هنا ادال الموقية عن 8 4031 لمعن 
1. 

0 ستة أضلاع» تفتح أبوابها دفعة واحدة بطريقة آلية» وكذا المنبر لا يفتح إلا عند صعود اللخطيب» بطريقة آلية كذلك. وكان 
الذي قام على صنع المنبر والمقصورة على هذا النحو المبتكر» رجل فنان من أهل مالقة هو الحاج يعيش المالتقي» وهو الذي قام فيما بعد 
على تخطيط مدينة جبل طارق» وصنع منارة الجامع بإشبيلية» في عهد الحليفة يعمَوب المنصور» حفيد عبد المؤمن. وكل بناء المسجد 
الجامع في نحو أربعة أشبر» في منتصف شعبان من نفس السنة» وبذلت في بنائه وتيله وزخحرفته جهود عظيمة وأموال جمة .)1١-(‏ 
ل أقيل ابن يومور عقب مذبحة لبلت» من ولاية قرطبة واشبيلية على النحو المتققدم» ندب الخليفة عبد المؤمن مكانه لولاية قرطبة أبا زيد 
عبد الرحمن بن يكيت أو يخيت» ولولاية إشبيلية أبا مد عبد الله بن أبى حفص بن علي التينمللي» فوصلا إلى الأندلس في أوائل سنة 
٠ه‏ ه (ه ١١5‏ م)» وذهب كل منهما إلى مقر ولايته. وما كاد ابن يكيت يإستقر في قرطبة» حتى خرج في بعض القوات الموحدية» 
وسار إلى مباجمة الحصون النصرانية في المناطق القريبة» وكان القشتاليون بقيادة ملكهم ألفونسو السابع» قد استولوا على حصن أندوجرء 
وحصن البطروج القريب منه» قبل ذلك بقايل» فهاجم ابن يكيت» حصن البطروج )١5١(‏ وما يليه من حصون النصارى» وتغلب على 
الحصن المذكورء وأسر قائده القشتالي» وبعث به إلى مراكش» ثم عاد لخفهز حملة ثانية» وسار إلى مباجمة الحصون النصرانية» واستولى 
منها في تلك المرة على حصنين منيعين» هما حصن منتور وحصن المدور (-")» وهما يقّعان جنوبي قرطبة» وبعض حصون أخرى. 
وكان مثل ابن يكيت حافزاً لزميله عبد الله بن أبى حفص والىي إشبيلية» كُشد قواته بمعاونة براز صاحب الخزن» وكتب إلى ابن 
الخجام صاحب بطليوس بأن يحشد جند الثغر» وخرج عبد الله في قواته من إشبيلية وه تزداد كل يوم» بمن ينضم إليها من المتطوعين 
واجاهلين» حت وصل إلى بطليوس 


(-1) الحلل الموشية ص ٠.٠١9‏ 
(5) وهو بالإسبانية حصن عداء12»020 
(د") وهما بالإسبانية مم07 تا, متمغده1/1 


فانضمت إليه حشودهاء فاستقر الرأي على غزو أراضى البرتغال انتقاماً من ملكها ألفونسو هنريكيز (ابن الرنك). فسارت القوات 
الموحدية وحلفاؤها نحو الشمال الغربي» حتى عبرت بر التاجهء وهاجمت حصن أطرونكس )١١(‏ وتغلبت عليه وقتلت حاميته» وعاثت 
في تلك المنطقة قتلا وسبياه وامتلأت أيدي الغزاة من الغنائم والأموال والأسرىء وبادر النصارى في تلك المنطقة فاحتشدوا وقدموا 
مسرعين لمقاتلة المسلمين» ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها النصارى» واستولى المسلمون على أسلابهم» وعاد الموحدون وقائدهم 
ظافرين إلى إشبيلية» ولما وصلت أنباء هذه الفتوحات إلى مراكش» بعث اخليفة إلى عبد الرحمن ابن يكيت وعبد الله بن أبى حفص 
بالقدوم إلى الحضرة (مراكش) فقدما إليهاء وقدّما إلى الخليفة خضوعهماء وعرفاه بما فتح الله على عسكره من النصرء وما تحقق 
للأندلس من رعاية أحوالماء والتفاف أهلها حول رايته» ودعائهم له بالتأييد ودوام النصر (-5). 

وكان لهذه الإنتصارات الموحدية بالأندلس» تأثير حادم في سير الحوادث بدينة غرناطة. وكانت غرناطة» قد بقيت بأيدي المرابطين» 
من بعد وفاة عميدهم الأمير يحبى بن غانية في شعبان سنة 4 ه» واستطاع واليها ميمون بن يدر اللمتوني» ان يصمد بها طوال هذه 
الأعوام السبعة. فلما تابعت الحوادث» وامتد سلطان الموحدين إلى معظم قواعد الأنداس الغربية والوسطى» وتوالت انتصاراتهم في 
منطقة قرطبة وما إليهاء شعر المرابطون في غرناطة بتحرج مركزهم» وتضاؤل قواتهم ومواردهم» فبعث واليها ميمون بن يدر إلى عبد 
المؤمن يعرض آسليمهاء ويلتمس العفو والأمان» فأجابه عبد المؤمن إلى طلبه» وأمى عبد الله بن سليمان صاحب الأسطول بسبتة» 
وولده السيد أبا سعيد واي سبتة والجزيرة الحضراء بالسير إلى غرناطة» فسارا إلبهاء واستقبلهما ميمون وحاميته المرابطية بترحاب» وتسم 
الموحدون المدينة» وعاد ميمون وصعبه مع عبد الله ابن سليمان» إلى العدوة» ووصلوا في صحبته إلى مراكش» حيث أنزلوا منازل حسنة» 
واغدقت علهم الصلات والارزاق. وندب عبد المؤمن ولده السيد ابا سعيد لولاية غرناطة بالإضافة إلى سبتة والجزيرة» فاستقر بها 
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)١1-(‏ وهو بالإفرنجية .50م1*20' 

(-5) البيان المغرب - القسم الثالث - ص ”١‏ و ”". 

موحدية. وكان استيلاء الموحدين على غرناطة في سنة ١هه‏ ه ١١55(‏ م) .)١15(‏ 

وتلا استيلاء الموحدين على غرناطة» استيلاؤهم على ألمرية. وكان النصارى قد انتهزوا فرصة الاضطراب العام الذي ساد الأندلس» 
عقب انبيار سلطان المرابطين» وجهزوا حملة صليبية برية وبحرية» اشتركت فيها مالك اسبانيا النصرانية قشتالة ونافار (نبرة)» وأراتضوة 
وقطلونية» ومعيا امداد مم محر ةو #وعين محموو يل بوراء البرنيه وذلك لافتتاح : شر ريق تافو ا قر مدى ثلاثة 
أشبر» واستولوا عليها حسبما ذكر في موضعه في شهر أكتوبر سنة ١1417‏ م (47ه ه). وكان الموحدون مذ عبروا إلى شبه الجزيرة» 
واستقروا في قرطبة في أواسط الأكدلس» يتوقون إلى استرداد هذا الثغر الإسلامي العظيم» تعصوتيا وقد كان مهرد العارض فيه ند 
مواصلاتهم البحرية شرقي بحر الزقاق» فيما بين شاطىء المغرب الأوسط» وجنوبي الأنداس. 

فليا تم استيلاؤهم على غرناطة» شعروا بأن الفرصة قد سنحت اتحقيق هذا المشروع» الذي كان الخليفة عبد المؤمن» يحبوه بمزيد من 
عابنه ميان ءِ 3 ءِ 2 
شد السيد أبو سعيد والي غرناطة قواته» وبعث إلى ألمرية بادىء ذي بدء حملة استطلاعية» وصلت إلى أسوار ألمرية» وقتلت عدداً 
من النصارى» ثم ارتدت إلى حصن برجة الواقع شمال غربي ألمرية» وعلمت من أهله أن النصارى بقصبة ألمرية في عدد قليل» ولا 
لخط حون دقام هد المدينة. وعلى أثر ذلك سار السيد أبو سعيد إلى ألمرية في جيش ضخم من الموحدين؛ ومعهم قوة أندلسية بقيادة 
أحمد بن ملحان صاحب وادي آش السابق» بينما قصد إليها من البحر أسطول سبتة الموحدي بقيادة أمير البحر عبد الله بن سليمان. 
وضرب الموحدون حول ألمرية حصاراً محكأء ونصبوا حولم المجانيق» وابتتى السيد أبو سعيد فوق الجبل الذي احتله الموحدون إزاء 
المدينة» سوراً يمتد إلى البحر» وأمامه خندق عميق» وذلك حتى يعوق وصول النجدات إلى المدينة. وشعر النصارى بالقصبة منذ البداية 
بخطورة الموقف» فبعئوا إستغيئون بعاهلهم» وهرع ألفونسو السابع أو السليطين حسبما تسميه الرواية الإسلامية؛ لإنجاد الحصورين في 
جيش قوامه إثنا عشر ألف فارسء وقدم معه حليفه مد بن سعد بن مردنيش أمير شرق الأندلس في جيش من ستة الاف من 
المسلبين. وكان مقدم الأمير المسلم في هذا 

(-1) روض القرطاس ص 177» والبيان المغرب القسم الثالث ص #م. 

الموطن» ليحارب إلى جانب النصارىء أبناء دينه ووطنه» وليحول دون تحرير الثغر المسلم» من أشنع المواقف التي يمكن تصورهاء مبما 
كان وراءه من الإعتبارات القومية والوطنية. وحدث أثناء الحصار بين ابن ملحان وبين عبد الله ابن سليمان نزاع» انسحب ابن 
ملحان على أثره مع قواته إلى معسكر ابن مردنيش» ليشاطره خزي موقفه. واسهّر حصار الموحدين لألمرية بضعة أشبر» حاول النصارى 
وحليفهم ابن مردنيش خلالها غير مرة» أن يقتحموا الحصار لإنجاد المحصورين» فذهبت كل جهودهم عبثاً. وتقول الرواية النصرانية» 
إنه أشبت خلال ذلك بين الموحدين والنصارى موقعة عنيفة» فقد فيها الموحدون زهرة جندهم» وتفرقوا في غير نظام .)١-(‏ بيد انه 
نما ينقض هذه الرواية» أن القشتاليين لم يفلحوا في خحرق الحصار» وا حامية الذية النصرانية» تلبث أن أرنمت على التسلي. وكان 
السيد أبو سعيد قد بعث إلى أبيه اتخليفة يستمده العون» فبعث الحايفة دده أبا جعفر بن عطية القضاعي إلى الأندلس صحبة ولده السيد 
أبى يعقوب يوسفء الذي ندبه لولاية إشبيلية» وأمى بعد استقرار ولده بإشبيلية» أن يتوجه أبو جعفر إلى ألمرية ليعالج أمرهاء ووصل 
ابن عطية إلى المي وقد تحرج مئ: النصارى بقصبتهاء ؛ وأرهقهم الحصار ماري وجح 42 إقناعهم امام على امات ودخل 
الموحدون المي 2 وا ليل لاداام (ذو المعدة 3 ذوالخجة سنة ؟هه ه) بعد حصار دام سبعة أشبر» وعاد الثغر الإسلامي 


إلى سلطان المسلمين بعد أن احتله النصارى زهاء عشرة أعوام. واو كان المي أب شعيك عرف "لمرو ضرعا بقرافة ]ل مكلرراذلة سفدة 
عدوان القشتاليين. 
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ولكن الواقع أن ملك قشتالة وحليفه ابن مردنيش اضطرا إلى الانسحاب خائيين» تاركين المدينة امحصورة لمصيرهاء ومرض ألفوفسو 
السابع في طريق العود إلى عاصمته طليطلة» وتوفي قبل أن يصل إليها في بلدة مورتلة (مورادال) وذلك في 7١‏ أغسطس سنة ١١01‏ 
م. وارتد ابن مردنيش في قواته إلى بلاده (-5). 

وحدئت ف نفس الوقت في ولاية المغرب تطورات جديدة. وذلك أن عليا الوهيبي حينما فر من لبلة عندما دهمها الموحدون» سار 
إلى ثغر طبيرة الصغير» 

رك 1 [ونزعمع0 ع0 عليه الصلاة و السام 202م5 (عليه الصلاة و السلام4. 5.111.169 60م 
(؟) يراجع ف استرجاع الموحدين لالمرية: ابن الاثيررج ١١‏ ص 688» والبيان المغرب القسم الثااث ص *"#» والإحاطة )١955(‏ 
١ 3‏ ص 8/ا”ء وابن خلدون ج 5ط ص" 

الواقع على شاطىء المحيط قرب مصب نبر وادي يانه» وامتنع به. وكان الخليفة عبد المؤمن قد ندب وإده السيد أبا يعقوب يوسف 
لولاية إشبيلية» تحقيقاً لرغبة أشياخها حينما وفدوا عليه بمراكش في سنة ١ده‏ هه وذلك بالرغم من صغر سنه» وبعث معه الوزير 
ابن عطية حسبما تقدم. فلما فرغ ابن عطية من تحقيق مبمته بألمرية» عاد إلى إشبيلية» ثم خرج منها مع السيد أبى يعقوب في حملة 
موحدية سارت لغزو طبيرة» فامتنع بها الوهيبي» واضطر الموحدون إلى حصارها براً وبحرا وأقاموا على حصارها زهاء شبرين» ثم رأى 
ابن عطية مفاوضة الوهبي» وقنع منه بذك انخليفة في الخطبة» على أن يبقى محتفظا بطبيرة. 

واستولى الموحدون في هذه الغزوة على بلاد أبى مد سيدراي بن وزير» وهي شلب وميرقلةه: وباجة: وأحوازهاه تخل علها ان وير طوعاً 
(-1)؛ وعبر البح رإلى المغرب. ولسنا نعرف سبباً لهذا التخلى» إلا أن يكون ما يذكره ابن عذارى من أنه حينما كان السيد أبو يعقوب 
في جيشه تحت أسوار طبيرة» وفد عليه أشياخ اذه ان وان ومدحه شاعرهم الأديب أبو بكر بن المنخل بقصيدة طويلة» والظاهر أن 
أوائك الأشياخ قد طلبوا إلى السيد أبى يعقوب إقالة ابن وزير» وتعيين حا كم موحدي لبلادهم؛ ومن ثم فقد عين لولاية شلب وبلاد 
الغرب حا م بودي سارت بن حون لزواي ا عدن العام لوعن ٍ 

ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الحوادث في النصف الأول من سنة ؟وه هه وهو ما يمل على الاعتقاد بأن الوزير ابن عطية قد 
قام بمهمته في آلمرية بعد أن ا شترك في حوادث الغرب المتقدمة» وليس من الممكن أن يكون اشترا كه فيها بعد عوده من ألمرية إلى 
إشبيلية» إذ سقطت ألمرية 3 وخا ف أيدي ال موحدين 2 أواع ا بقة وه ه (<5). 

ول يمض قليل على ذلك حت وقع بمراكش حادث محزن» هو نكبة الوزير ألى جعفر بن عطية» وأخيه الكاتب أبى عقيل بن عطية 
وقناسيق أن أشرنا إلى نشاة أن تنه وظهووء.خالال المعركة التي 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ه8؟. 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث - ص 6". 

اضطرمت بين الموحدين وبين الماسي» برسالته التي كتبها بتكليف الشيخ أبى حفص المنتاني إلى الخليفة» وصفا لهذه المعركة» وما كان 
من حظوته لدى الحليفة إسببهاء وتوليه الوزارة» وتوطد سلطانه ونفوذه» حتى غدا من أقرب أعوان الخليفة» وآثرهم لديه » وأكثرهم 
فوزاً بثقته. وكان أبو جعفر في الواقع من أقدر وزراء الدولة المؤمنية» وأوفرهم كفاية» وأبرعهم خلالاء وكان رضي النفس قريب 
المنال» 5 يعمل على قضاء الحوائح» اه الناس» وقدروا مروءته» ومكانته. 

ركان ادو أن أن معطي هنبال يها برفيع مكانته ونفوذهء حينما بعثه اللخليفة إلى الأندلس ليكون إلى جانب ولده السيد أبى 
يعقّوب» وليعالح قضية الور 

بيد أنه كان ثمة طائفة من تيارات خفية تعمل ضده؛ وآسعى إلى تقويض نفوذه» والقضاء عليه» وكان ابتعاده عن مراكش فرصة 
سانحة للحصومه» يحكون فيها تدبير خطتبم ودسائسهم. وفي خلال ذلك استوزر عبد المؤمن» عبد السلام ابن مد الكومي» من قرابته 
وأبناء قبيلته كومية »)١-(‏ فتزعم خصوم ابن عطية» واشتد في مطاردته» واحملة عليه والتشهير به» ولتبع عوراته وسقطاته " وأغرى 
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مالم رق عع جو اتيلة: "انيه قزل 131 لق الاي تقزرو توا جو والقيوا": وكات ى قدا ةعانص ل ان تقر مابانه 
اللمتونيين» وإسرافه في اصطناعهم» وتوليتهم الأعان:والرطائف» وفرق ذلك» ققد كنت زوم متونية» أبوها يحبى امار من أمرائهم» 
وأمبا ابنة زينب بنت على بن يوسف (57)» فكانت هذه الظروفء ثثير من حوله الريب» وتدمغه في نظر المتعصبين من أشياخ 
الموحدين. وكان يعمل لإهلاكه إلى جانب الوزير عبد السلام الكومي» رجل ممن شملتهم حمايته ورعايته» فكفر بشكر الصنيعة» هو 
القاضى مروان بن عبد العزيز» أمير بلنسية السابق» وكان ابن عطية قد سعى في إطلاق سراحه من نه الطويل بميورقة» واستغل في 
ذلك نفوذه لدى واليها إححق بن ممد بن غانية» فعبر البحر إلى بجاية» ثم إلى مراكش» فأسعفه ابن عطية؛ وعاونه على الانتظام في 
(-1) ذكر لنا البيذق نوع هذه القرابة» فقال إن والدة عبد المؤمن " تعلو" لما توفي زوجها الأول على والد عبد المؤمن» تزوجت من 
بعده؛ والد عبد السلام الكومي» ورزقت منه بابئة سميت فندة» فكانت فندة هذه أخت عبد المؤمن لأمه وعبد السلام الكو لأبيه 
(أخبار المهدي ابن تومرت ص 4 7). 

(5) ابن اللحطيب في الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١‏ ص *0/8ا؟. 

مجلس الخليفة .)١-(‏ بيد أنه ما لبث أن انقلب عليه» وكفر بصنيعته» وأخذ يحرض عليه» ومن ذلك أبيات نظمها ضده وخرجت 
لين عبد اللؤمن شول: فيا: 

قل للإمام اطال الله مدته ... قولا تين لذي لب حقائقه 

ان الزراجين قوم قد وَثُرتهم ... وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه 

وللوزير إلى آرائهم ميل ... لذاك ما كثرت فهم علائقه 

فبادر الحزم في إطفاء نارهم ... فربما عاق عن أعى عوائقه 

هم العدو ومن والاهم كهم ... فاحذر عدوك واحذر من يصادقه 

لله يعلم أني ناصح لكر ... والحق أبلج لا تخفى طرايقه (-؟) 

والظاهر أن هذه الأبيات» قد تركت أثرها في نفس الخليفة» وقد كانت مستعدة بما أوحى إليه من مختلف المصادر للتنككل بأبى جعفر. 
وكان أبو جعفر قد ترامت إليه وهو في شبه الجزيرة» أنباء مقلقة عما يدور حوله من دسائس» ومايرمى به من التبم» فعجل بالعودة» ليرد 
مجوم خصومه» ولكن الخليفة» كان عندئذ قد اعتزم أمره فا كاد يصل إلى مراكش» حتى أمى عبد المؤمن بالقبض عليه واعتقاله» 
ثم اقتيد بعد أيام قلائل إلى الجامع مباناً حاسر الرأس كسير الفؤاد» واستحضر الناس على طبقاتهم ليعلنوا ما يعلمونه من أمى الوزير 
المتكوب» ومنهم أشياخ الموحدين والطلبة» ووفود الأندلس» وطلب إليهم ابن عمر ياسم الحليفة أن يقول كل منهم ما يعلمه عن ابن 
عطية من سوءء وما إذا كان قد أعطاه شيئاً أو صانعه» وكان الوزير عبد السلام الكومي» قد رتب أعوانه وصنائعه لهذا اليوم. فأجاب 
كل من الحضور بما اقتضاه هواه. ولم يرتفع لسان بالدفاع عن ابن عطية سوى ابن وزير صاحب شلب وباجة السابق» حيث أكد أنه 
لم يعط ابن عطية يوماً شيئاً إلا رده إليه مضاعفا وأنه لوو عين الخليفة للوساطة بينه وبين رعاياه» عبداً حبشياء لكان من واجبهم أن 
يعظموه وأن يبادوه. فليا انتبى المجلس أعيد ابن عطية إلى سجنه» وسجن معه أخوه الكاتب أبو عقيل بن عطية» ولبث الأخوان في 
المطبق بضعة أشبر» وأبو جعفر» يتوسل إلى الخليفة 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 9١6‏ و0815 وفي التكلة (القاهرة) رقم .1105٠‏ 

(-5) الحلة السيراء ص »5١5‏ والإحاطة )١555(‏ ج ١‏ ص 04". 

لاتفاس عفوه برسائل وقصائد تذيب اماد إشفاقا وتأثرأء ومنها الأبيات الآتية: 

فعفواً أمير المؤمنين فن لنا ... مل قلوب هدها اللحفقان 

غطفاً غلكا أفين لأس ”فقن بون بان العوا ارط المك راون 

قد أغرقتنا ذنوب كلها لجج ... وعطفة متك أنجى من السفن 
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وصادفتنا سهام كلها غرض ... لما و رحمتجم أوفى من 7 
هييات لفطب أن تسطو حوادثه ... بمن أجارته رحما كم من 

الى 
ونحن من بعض من أحيت مكارمكم ... تلك الحياتين من نفس ومن بدن 
وصبية كفراخ الورق من صغر ... ل يألفوا التوح في فرع ولا فنن 
قد أوجدتهم ا منك سابقة ... والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 
ولكن عبد المؤمن لم يتأثر لضراعة وزيره» ور الرحمة إلى قلبه 0 
وقيل في سبب قسوة عبد المؤمن على وزيره» أنه افضى إليه بسر خطير فافشاه. 
ويوضم لنا المراكشي ماهية هذا السرء فيقول لنا إن يحبى بن أَبى بكر الصحراوي أو ابن الصحراوية فارس المرابطين» الذي فصلنا أخباره 
فيما تقدم» كان قد استأمن إلى عبد المؤمن» فأمنه وأكرم وفادته» وحظى لديه» وجعله قائداً على من بقى من لمتونة» وكانت زوجة ابن 
قله ري بنك أن 2 أعفيعع اكز وعناك أذ ترافك [ل عه الوم أعناة وام الا نميت إلى الشسسزاوى :متك 
منهاء ونقمها عليه» وقرر أن ينكل به» وصدر عنه في بعض مجالسه؛ ما يفصح عن هذا العزم» فكان من ابن عطية أن قال لزوجته 
أخت يحبى أن تحذر أخاهاء وأن يقارض إذا دعى إلى مجلس الخليفة» وأن يلوذ بالفرار إذا استطاع إلى ميورقة» ففعلت زنب ما 
طلب إليهاء وتمارض يحبى» وزاره بعض حعبه في مرضه؛ فافضى إلى بعضهم. بما بلغه من الوزير» وما نصح به» فتقل هذا الصديق ما 
سمعه إلى بعض ولد عبد المؤمن. ووقف عبد المؤمن على ذلك» فكان هذا هو أعظم سبب في نكبة ابن عطية .)١-(‏ ولما توجه عبد 
المؤمن بعد ذلك» في أوائل سنة هه ه إلى تينملل لزيارة قبر المهدي» 
(-1) المراكشي في المعجب ص .١١١‏ وقد ذكنا فيما تقدم نقلا عن ابن اللحطيب» أن زوجة ابن عطية كانت حفيدة زينب بنت 
علي بن يوسف. 
حمل معه أبا جعفر وأخاه أبا عقيل يرسفان في أغلالهما. قال ابن الخطيب: " وصدرت عن أبِى جعفر في هذه الحركة من لطايف 
الأدب» نظماً ونثرا» ف سبيل التوسل بتربة المهدي» أمامهم» عائب لم تجد» مع نفوذ قار الله فيه ". ولما غادر عبد المؤمن تينملل» مدا 
إلى عزاكقن اسمن الأخوين معه» فلما وصل إلى موضع يقال له تغمرت» على مقرية عن الملاحةء أصدر أمره بإعذامبما واستصفاء 
أموالحماء فأعدما على الأثر» وكان إعدامهما في التاسع والعشرين من شبر صفر سنة هه ه (أول أبريل سنة ١١88‏ م)» وكان أبو 
جعفر عند مصرعه فتى في نحو السادسة والعشرين من عمرهء إذ كان مولده بمراكش وفقاً لابن اللحطيب سنة /91ه ه (-1). 
وهكذا رهق الوزين اكات الفاضر ارق عطيةة يه وعة كمرية مد الذليفة اثارضا الأخواكء والرشنانة:ودون .ما اخطير مره واضية 
يسجلها لنا التاريخ» وأضاف عبد المؤمن بذلك صفحة دموية جديدة إلى صفحاته العديدة السابقة. ومما يدل على أن عبد المؤمن كان 
متسرعاً في قراره إزاء وزيره المنكود» ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب من أن عبد المؤمن ندم أشد الندم على مقتل وزيره» وذرف 
عليه الدموع. وإنه لما يؤسف لهء أن يضطر المؤرخ إلى أن يحصى مثل هذه النزوات الدموية المتوالية» في سيرة رجل عظمٍ مثل عبد 
المؤمن أقامت عبقريته دولة من أعظم الدول الإسلامية في المغرب والأنداس» وامتازت بطائفة من أبدع الخلال التي تزدان بها 
الاك رك رقا فاح د يورو ابوروي مرا اذى الافكراصقلح يا لزه الرضيية العا او من العوامل 
الملطفة» لا : نثيره هذه الصفحات القاتمة من تحب على سيرة الرجل العظيم. 


(دص) راجع في نكبة الوزير ابن عطية: ابن اللخطيب في الإحاطة )١955(‏ ج ١‏ ص 51/9 - 25105 والبيان المغرب - القسم الثااكث 
ص ه"» والاستقصاء ج ١‏ ص .١564 - ١١"‏ ونود أن نلاحظ هنا أن تاري مولد ابن عطية الذي يقدمه لنا ابن االحطيب» وهو 
سنة 9ه ه - لا يتفق مع ما يقوله لنا عن مراحل حياته؛ ومن أنه كتب عن علي بن يوسف ثم عن ولده تاشفين ثم عن حفيده 
إبراهيم. ومن الواضم أن هذا لا يستقيم من الناحية الزمنية» إذ يكون عمره حين كتب عن علي ابن يوسف نحو عشرة أعوام فقط. 
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وربما إستقيم الأمى إذا قيل لنا إنه كتب عن الأمير إبراهيم» إذ يكون عندئذ في نحو الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمره. 


الفصل الثالث الثورة فى شرق الأندلس وظهور محمد بن سعد بن مردنيش 

الفصل الثالث 

الثورة في شري الأندلس وظهور مد بن سعد بن هرد نيش 

خوراص القورة فى شرق الأندلس» بلنسية 2 القوزة فى الشرق» “قرا والها عبد الله بن غانية» الخنيان القاظى 'ان عبد العزيك لولايتهاء 
القكال بك اخرابطين أهن يلتسية.' التتبلا» ابن عبد الغ على شاطنه. انتيلاه ان عياض عل سرسية: مره الجتداء: فرآن ابل بعد العو 
وسقوطه في يد ابن غانية. ولاية ابن غياض لبلنسية وعبد الله بن سعد لرسية. ضير ابن عبد العزيئ ووفاته. حوادث عرسية. تدخل 
ابن هود في شئونها. قيام القاضي ابن أبى جعفر بولايتها. مسيره لإنجاد ابن حمدين ومصرعه. تطور شئون الرياسة في مرسية. تقديم 
أنوغد لعن بن طاهن ولاعاء الس إلى تدلعه» .وخول نان عياض عرسية: اعتذالاى :طاس وعبوؤة إلى المغرتة“دهرة ان 
عياض لرياسة ابن هود في بلنسية ومرسية. مقدم ابن هود إلى مرسية. خروجه وابن عياض لمقاتلة النصارى. مقتل ابن هود وعبد 
الله ابن سعد. موقعة البسيط. ظروفها وبواعئها حسبما تصورها الرواية النصرانية. سيف الدولة بن هود. شخصيته وأعماله. خضوعه 
لتوجيه ملك قشتالة. أذيه وشعره. ابن عياض يدعو لنفسه في بلنسية. نائبه ححمد بن سعد كرسية. القافن عبد الله الثغري. نجاحه في 
انتزاع مرسية. استرداد ابن عياض للمرسية ومصرع الثغري. عا ابن عياض عرسية وبلنسية. مصرعه والحلااف حول ذلك: مدن 
سعد ابن مردنيش يخلفه في بلنسية ثم في مرسية. مد بن سعد وحقيقة أصله. ولعه بمصادقة النصارى والتشبه +هم. ببسط سلطانه 
على شرق الأندلس. سياسته نحو الممالك النصرانية. عقّده لمعاهدات صلح مع أمير برشلونة وجمهوريقٍ بيزة وجنوة. إقدامه وشجاعته. 
حليفه ابن همشك. اصله وأشاته. اعماله وظهوره. تغلبه على مدينة شقورة. مخحالفته ومصاهرته محمد بن سعد. استيلاء النصارى على 
قواعد الثغر الأعلى. موقف ابن مردنيش من ذلك الحادث. استيلاء التصارى على ألمرية وقلعة رباح. استيلاء ابن همشك على شقورة. 
بيعة ابن مردنيش ببلنسية ومرسية استيلاؤه على إسطة ووادي آش. مواجهته للموحدين في أواسط الأندلس. 

لم تكن تلك الثورات التي أشبت ضد المرابطين في أواسط الأندلس وفي غر بيهاء سوى جانب فقط من الثورة العامة» التي اضطرمت 
بها الأندلس من أقصاها إلى أقصاها. ذلك أن ريم الثورة قد اجتاحت في الوقت نفسه شرقي الأندلس كلهء من بلنسية إلى ألمرية» 
وكانت القورة فق فرق الأنداس»« أعرق مقلةه وأعق جدوراء :وهل عراناً مها ف الحرية وكانك تسريه مقل البدانة افكة قرمية 
عبيقة» هي الفكرة الأندلسية الخالصة» فكانت تضطرم ضد ْ 

المزاتظ يم وا لمر هديق عا فيان العنش و الأصران: وانقم البؤاقن السكرافة والسك رةه المنتمن أزرهاروضاعق قرعا عن 
المقاومة» فقد كانت قواعدها الرئيسية» بعيدة عن متناول الجيوش الموحدية» وكان اتصاطا بالبحر يمدها بوسائل وموارد خاصة» وكان 
وقوعها على مقربة من الممالك النصرانية» يفتح لما باب الاتصال المستمر بالملوك النصارى» ويم والاستنصار بهم وكانت هذه 
الوسيلة بالرغم ما يحيط بها من ملابسات ذميمة» تعتبر في تلك الآونة من اللخطط المشروعة» في مقاومة الغزاة المحتلين» مرابطين كانوا 
أو مؤسلين* : ا 

وثمة عامل اخر» ف استفحال الثورة وصمودها ف شري الاندلس» هو انحصار زعامتها» وتركيزها مدى اعوام طويلة» ف شخصية واحدة 
قوية» كانت مجتمع حولما خيوط المقاومة» وكان يحدوها إيمان عميق بالفكاة الأندلسية» تحطم عليه سائر الاعتبارات الدينية: تلك هي 
شخصية مد بن سعد بن مرد نيش » أعظم تون الاندلسرة ضد الموحدين» وأشدهم مواقا وأعنفهم كايا 

كانت بلنسية تحتل في شرقي الأندلس» نفس المكانة» التى تحتلها قرطبة في الوسط» واشبيلية في الغرب» باعتبارها قاعدة لسلطان 
المرابطين» ومركئهم الدفاعي في هذا القطاع من الأندلس. وكان للمرابطين عناية خاصة بتأمين ثغر بلنسية» لموقعه الدقيق على مقرية 
من الثغر» والممالك النصرانية» يولونه الصفوة من القرابة والخاصة» فكان ضمن ولاتها الأمير مزدلي بن تيولتكان» محررها من الغزاة 
النصارى» والأمير أبو الطاهر تيم بن يوسف» وخمد بن يوسف ابن يدرء والأمير أبو ركريا يحبى بن غانية. وكان على ولايتها حيئما 
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اضطرمت الثورة في غربي الأندلس» وفي قرطبة» أبو تمد عبد الله بن محمد بن على أخى يحبى بن غانية» وقاضها يوكد :اب فيد املك 
مروان بن عبد الله بن مروان ابن عبد العزيزه وكان قد ولاه منصب القضاء الأمير تاشفين بن على في ذي الة سنة مه ه. 

فلما نشبت الثورة في قرطبة» بعد نشوبها في الغرب» ونادى ابن حمدين بخلع نير المرابطين» طافت رخ الثورة بقواعد شرقي الأنداس» 
وهاجت اللحواطر في بلنسية وغيرهاء واجتمع واليبا عبد الله بن محمد بن غانية» وقاضيها 

ا عبد الملك مروان بن عبد العزيز» وتفاهماء بالرغم ما كان بينهما من المنافسة الباطنية» على الاثتلاف والتعاون على حفظ النظام 
وضبط المدينة» واجتمع الناس في المسجد الجامع في أواسط رمضان سنة «ه هء تفطب فيهم مروان» وذكرهم بجهاد اللمتونيين ضد 
النصارى» ونصرهم لقضية الأندلس» وتحريرهم لبلنسية من أيدي القشتاليين» وحثهم على القسك بدعوتهم والوفاء لحم. وتكلم الوالي 
مثل ذلك» وذكرهم بأيام عمه يحبى بن غانية» وبما انعقد بينهم وبينه من التعاطف والمودة. بيد أن هذا التفاهم الظاهر بين زعيمي 
المدينة» لم يكن سوى ستار لما يضطرم في الأنفس الثائرة» وسرعان ما توجس ان ابن غانية من نيات زميله وحليفه القاضي» 
وها قد كحرش يه لقحب وه وغيو اللترتون عن المقاضيل القظ رةه فبعك أهله وامرالن + خفية إلى شاطبة» ثم لحق بهم في صعبه في اليوم 
التالي» واستطاعء بالرغم مما وقع بينه وبين جند بلنسية من مناوشة؛ أن يلوذ بالفرار» وأن يصل إلى شاطبة. فلما استقر بباء أخذت 
سرياته اللمتونية تغير على أحواز بلنسية» وتخن فيهاء وتعتدي على الأموال والأنفس» فتقدم الجند والعرب واعيان المدينة إلى ابن عبد 
العزيز» بأن يتولى أمرهم» فأبى» وقال لحم اختاروا لولايتكم من ترون من شيوخك» فوقع الاختيار على بعض زحماء للتونة» ثمن بي 
منهم بالمدينة» وأراد هذا الزعمم الجديد أن يقبض على ابن عبد العزيز» فلم يستطع» ثم تولاه اللحوف والروع» ففر إلى شاطبة» ومعه بقية 
أشياخ لمتونة» ووقع إجماع الناس على اختيار القاضي ابن عبد العزيز للولاية» فاستتر منهم» فسعى إلى الانفراد به» أبو مد عبد الله ابن 
عياض قائد الشغرء وعبد الله بن مردنيش» وأقنعاه بقبول الإمارة» فقبلها مكرهاً وبويع له في يوم الالنقه ختزال مع نفس البق 
وولي عبد الله بن عياض الثغر وما والاه» واسمر المرابطون خلال ذلك في غاراتهم وعيثهم في أحواز المدينة» لخشد ابن عبد العزيز 
جنود الثغر وسار إلى شاطبة» نفرج المرابطون من قصبتها إلى المدينة» وعاثوا فيها 0 النساء» والتقى جند بلنسية بالمرابطين» واشبت 
بين الفريقين موقعة هزم فيها المرابطون» فعادوا إلى الامتناع بالقصبة» وقدم عسكر من مرسية بقيادة قاضهها ابن أَبى جعفر مد بن عبد 
الله لإنجاد ابن عبد العزين وتعاونا على حصار شاطبة» وكلاهما يضمر في نفسه أن يفوز بهاء ثم وصل ابن عياض في جند الثغر» وأدرك 
عبد الله بن محمد بن غانية» الوالى 

السابق» أنه لا طاقة له بهذه القوى» قفر من شاطبة في نفر من خاصتهء واستطاع أن يلحق بألمرية» وهنالك لقى مد بن ميمون قائد 
الأسطول في تلك المنطقة وكان قد بقى على طاعة المرابطين» هزه إلى ميورقة» حيث كان أبوه مد ابن غانية يتولى أمى الجزائر» فاستقر 
إلى جانبه» وكان من أمى بف غانية» ودولتهم بالجزائر الشرقية أيام الموحدين» ما سوف نذكره في موضعه (-1). 

واستولى ابن عبد العزيز على فإننة انا يما وف نا ادا تراش فك له لع وما يجاورهاء فاتسعت إمارته» وحخم آمره» 
ثم عاد إلى بلنسية حيث جددت له البيعة» وذلك في شبر صفر سنة 04٠‏ ه. وانصرف ابن أبى جعفر إلى مرسية» ثم خرج منها بعد 
ذلك لإنجاد ابن أضى في غرناطة» وقتل حسبما تقدم» في المعركة التي أشبت بينه وبين المرابطين. 

ولكن ابن عبد العزيز لم يلبث أن آنس متاعب جمة من تمرد الجند» وعمز الجباية» وقصوره عن الوفاء بأجور الجند» وما نتطلبه المصالح 
العامة» نخاطب الجند ابن عياض» استعجاونه في الوصول لمهم للاضطلاع بزمام الأمور» وكان عندئذ بمرسية» بعد استيلائه عليهاء من 
واليها السابق أَبى عبد الرحمن بن طاهرء وذلك في جمادى الأولى سنة ٠4ه‏ ه ١١40(‏ م). وفي أثناء ذلك» أحاط الجند بقصر 
الإمارة فشعر ابن عبد العزيز بالخطرء وغادر القصر خفية» وتدلى من سور بانسية ليلاء وسار حتى مق بألمرية» وهنالك قبض عليه ابن 
ميمون أميز الحو ودفعه إلى عدوه السابيق عبد الله بن غانية» وكان ما يزال بالمرية فاحتمله معه عبد الله مصفداً إلى ميورقة. 

وعلى أثر اختفاء ابن عبد العزيزء قدم الجند للرياسة عبد الله بن مد بن سعد بن مردئيش صهر ابن عياض نائباً عنه» وأسكنوه قصر 
بلنسية. وفي آم جمادى الأولى» قدم ابن عياض إلى المدينة» وقد وصلته بيعة أهلهاء وهو في طريقه إليهاء فأقام العا ينظم شثونها 
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وحصن ثغورها. ثم عاد إلى مرسية» وترك صبره عبد الله بن سعد بن مردنيش أميرا عليها من قبله» وهو عم مد ابن سعد بن مردنيش 
زعم الشرق فيما بعد» ويعرف بصاحب البسيط» لأنه استشبد» فى موقعة البسيط مع ابن هود حسبما نلك بعد زدن). 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 27١4 - 7١7‏ وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 5ه7. 

م الحلة السيراء ص ه٠91.‏ 

واما ابن عبد العزيز» فقد لبث يرسف في سجنه بميورقة لدى بي غانية نحو عشرة اعوام» وهو يعاني ا ضروب العذاب والمهانة» حق 
قيض الله له االحلااص ق 0 بواسطة الوزير أبى جعفر بن عطية» وكان وال ميورقة يومئذ إسحق بن محمد بن غانية» وليها بعد مقتل 
أبيه خمد وأعيد عبد للم وجنح إلى مبادنة الموحدين» فأطلق سراحه» وبعث به إلى ثغر بجحاية» وذلك 42 سئة /4ه ه فسار إلى 
مراكش» وهنالك عاونه ابن عطية على أن ينتظم في مجاس الخحليفة العلمى» بيد أنه لم يرع لابن عطية» شكر الصنيعة» ونظم في حقه 
أبياته المشبورة في التحريض عليه» ومطلعها: 

قل للإمام أطال الله مدته ... قولا تبن لذي لب حقائقه 

فكانت هذه الأبيات حسبما نذكر بعد» من أقوى الأسباب في تكبة ابن عطية» وظل ابن عبد العزيز مقيماً بمراكش في مول وأسيان 
حتى توفي سنة ملاه ه ١١85(‏ م) في الثالثة والسبعين من عمره .)١-(‏ 

8 قبل أن عضي ف لتبع مصاير الثورة في بلنسية وتطوراتهاء سارها وقع من الأحدات في مرسية» وباقي أعمال الشرق. 
كانت عرسية فاني قواعل الكرق بعد بلنسية» وكاتث تحتل في النضف اتوي من شرق الأندلس» نفس المركر الدفاعي» ا 
بلنسية في النصف الشمالي» ومن ثم فإنا نجد في قزات النورة» تواقطزات الأحداث الساسية والشكيةه داعا غيلة وقيقة بق نا 
بقع في هاتين القاعدتين من أحداك نطو موقن ان هداعا نما أيام الطوائف» ثم ا قانيها حينما اجتاحت ريح الثورة ضد 
المرابطين سائر قواعد الأندلس في الغرب والشرق.معاء 

وقد رأينا كيف أشبت الثورة في بلنسية في الوقت الذي اضطرمت فيه بقرطبة» وقام القاضي ابن حمدين بدعوته» ففي هذه الآونة 
بالذات تضطرم الثورة أيضاً في مرسية» ويختار أهلها لرياستهم زعيماً منهم» يدعى أبو مد بن ا حاج اللورقي» ودعا اللورتي لابن حمدين» 
ولكنه لم يلبث في رياسته سوى بضعة أسابيع» خلال شبري رمضان وشوال سنة 5ه هه ثم رغب في التخل عن منصبه لما انسه 
من صعاب ومتاعب لا قبل له مباء وكان سيف الدولة بن هود»ء قد غادر عندئذ 

(-1) ابن الأبار في كلذ الفيزاء ىه 9و اميا وؤدلك في التكلة (القاهرة) رقم ١١051١‏ 

مقره على مقربة من طليطلت» وأخذ يترقب فرص الحوادث هنا وهنالك. فلما ثمى إليه ما وقع في مرسية» بعث إلبها قائدا من قواده 
يدعى بعبد الله بن فتوح الثخري» فأخرج منها ابن الحاج ودعا لابن هودء ولكنه لم يلبث أن أخرج منها بدوره» وقدم الفقيه القاضي 
أو جعطر تعد بن عبد الله بن أن جسئر الدشى» وذلك فى أكر شوال من المقة المذكوزة» .قليث:ق منضبة حتق: أوائل نبة + 84 به 
(8 :)+ وكآن يغبزم بالإمارة ويقول: :إنها " ليست تصلح :+ ولست بأهل اه ولك أريذ أن أمسك الناس بعضيم عن يعض 
حتى يجىء من يكون لها أهلا ". ولما سار القاضي مروان بن عبد العزيز أمير بلنسية إلى شاطبة لمقاتلة من امتنع بها من اللمتونيين» 
سار الفقيه ابن أبى جعفر في بعض قواته لمعاونته "6 ثم سار من مرسية في قواته مرة أخرى معاونة القاضي ابن أضى زعب الثورة في 
غرناطة على قتال الملثمين ويقّال إن قوات أبى جعفر» بلغت في هذه الملة اثنى عشر ألفاً من خيل ورجل» خفرج الملثمون إلى لقائه في 
جموع كثيفة» وأشبت بين الفريقين في ظاهر غرناطة» موقعة عنيفة» هزم فيها ابن أ جعفر وقتل» وارحييا فصلنا من قبل في 
أخبار الثورة في غرناطة. ونقل إلينا ابن الأبار عن ابن صاحب الصلاة رواية أخرى» خلاصتباء أن عبد الله النغري كان قائْداً بمدينة 
كونكة» فلا عع بقيام ابن حمدين بقرطبة» سار إليه والتحق بخدمته» وفي خلال ذلك جاءت الأنباء من هرسية بقيام ابن الحاج م 
تبرمه من الرياسة» فبعث ابن حمدين إلههم التغري واليا فَقَدّم الفقيه ابن أبى جعفر قاضيأء وذلك في منتصف شبر شوال سنة وه 
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هو فأبدى شغفاً شديداً بالظهور والتعلق بالرياسة» و الناس لقتال المرابطين 2 أوريوات وغدر بهم وم بالأمان» وقتلهم» 
فذاع صيته. ثم ثم داخل أهل هم سية ف أن يؤّصوه» وأن يدم للقضاء و اشاس ابن اتحلال» واتيادة ايل عبد الله الثغري» فوافموه 
على ذلك. ولما عقدت له البيعة» نبذ طاعة ابن حمدين» ودعا لنفسه وتلقب بالأمير الناصر دين 5 9 قبض على الثغري وعلى صبريه» 
ابئي مسلوقة» وعين لقيادة الخيل زعنون أحد وجوه الجند» ثم سار إلى شاطبة لنصرة ابن عبد العزيز في مقاتلة المرابطين بباء فثارت 
العامة خلال غيبته بمرسية» وأطلقوا سراح الثغري وصبريه. فسار إلى مرسية على عل» وأخمد الحياج» وفر الثغري إلى كوتكة. وعاد 
ابن أَبى جعفر إلى متابعة القتال في شاطبة. ثم عاد بعد هزيمة الملثمين» وفرار أميرهم عبد الله بن غانية إلى 

مرسية» وذلك في صفر سنة ٠‏ 4ه ه. ثم غادرها مرة أخرى في قواته إلى غرناطة لإنجاد ابن أضحى وقتل حسبما تقدم في الموقعة التي 
نشبت بينه وبين المرابطين ١)١17(‏ 0 0ح ال ش :3 

ولما عادت فلول عسكر مرسية بعد مقتل اميرهاء اجمع اهل مرسية على تقديم أبى عبد الرحمن بن طاهر للرياسة» وذلك في اواخر شبر 
ربيع الأول كفنة هه فاتتقل إلى القصر» ودعا لابن هود ثم لنفسه. وأبو عبد الرحمن هذاء هو تمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن طاهر القيسي» سليل بني طاهر أمراء مرسية أيام الطوائف. وقد سبق أن تحدثنا في أخبار مملكة مرسية عن أصلهم 
وعراقة بيتبم» في الوجاهة والسراوة والعل. وكانجلاه أبو عبد الرتغرن بن طاهر ام عرسية مق أعظم علماء عصر الطوائف وكابه» 
وقد أشاد بذكره وروعة أدبه ابن إسام صاحب الذخيرة (-5)» وكان هو أي أبو عبد الرحمن بن طاهر الحفيد» صنو جده في العلم 
والأدب والبراعة في الترسل. 

تولى أبو عبد الرحمن بن طاهر الإمارة» وقدم أخاه أبا بكر على اللخيل. وكان ابن حمدين حينما اضطربت الأحوال في مرسية» قد وجه 
إليها قوة وبقيادة ابن عمه المعروف بالقلفلٍ» ومعه د بن الحاج وغيره من اران مرسية اللاجئين إلى قرطبة» فردت هذه القوة 
كسابقتبا. وهكذا بدأ ابن طاهر إمارته» في جو مكفهر» والدسائس تضطرم من حوله. ولم تمض أيام قلائل على رياسته» حتى خاطب 
بعض أهل مرسية» أبا محمد عبد الرحمن بن عياض قائد جند الثغر في بلنسية في القدوم إلههم وتقلد الرياسة» فبادر بالسير إلى مرسية» 
وتلقاه في طريقه والى أوريولة» وهو القائد زعنون الذي تقدم ذكرهء وسلمه إياهاء ثم سار إلى مرسية» ومعه عدة من وجوه أهل مرسية» 
الذين خرجوا إلى لقائه والسير في ركابه» كل ذلك وابن طاهر يعمل هادئاً في قصرهء ولا يدرى بما يدور حوله من الأحداث. ا 
ابن عياض مرسية» وقد برز الناس ل لقائه» وابن طاهر» مستمر على سكوته وعلى حسن ظنه» ودخل ب عياض الع ا 

عند أحد» فلم إشعر ابن طاهرء إلا وق رع فلع رياسقهة فاتتقل إلى داره» وعف ابن عياض عن دمه» توقيراً له واشفاقاً لضعفه. ٠‏ وتم 
هذا الإنقلاب ني العاشر من ادف الأول ننه +61 هن (أكتوبرسنة ه14١‏ م). 


.51١/ الحلة السيراء ص‎ )١-( 
.١76 (دمم راجع كابي " دول الطوائف " ص‎ 


ولم تمض أيام قلائل على ذلك حتى طورت ال حوادث في بلنسية» وخلع مروان ابن عبد العزيز من الإمارة» واستدعى الجند ابن عياض 
لتولي الرياسة مكانه» فسار ابن عياض إلى بلنسية في آخر سبر جمادى» وقد فر عنها ابن عبد العزيز مخلوعاء وبويع بالإمارة» ودعا لابن 
رو وأقام بها حيناً ينظم شئو: ؛ ثم غادرها إلى مرسية؛ بعد أن أقر عليها صبره عبد الله بن سعد بن مردئيش عنه في رياستها حسبما 
م من قبل. 

أما ابن طاهرء فإنه لزم داره» وعاش في عززلة وهو يشبد تطور الحوادث في مرسية» وف شرفي الأنداس» في ظل زعيمه وأميره فيما 
بعد همد بن سعد ابن مرد نيش » ويشبد صراعه المرير مع الموحدين» وهو يزداد» توجساً 000 كلما تطورت الحوادث» وكما تقد 


به السن» إلى أن توفي ابن مردنيش في سنة 1ه هه فعندئذ دخل في طاعة الموحدين» وعبر البحر إلى المغرب» وتوفي ا 
سنة لاه ه .)١5(‏ 


وقد أشرنا فيما تقدم» إلى ما كان من مقدم سيف الدولة بن هود إلى قرطبة» بدعوة أهلهاء ثم تحوهم إلى خصومته» وقتلهم وزيره ابن 


/ا “7 511216120 
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الشماخ وطائفة من أصحابه» ومغادرته عندئّذ قرطبة إلى جيان» وكان قد ثار بها قاضيها ابن جزى واستقل بحكمهاء فتغلب عليه وانتزعها 
منه. ثم سار إلى غرناطة بدعوة أهلهاء وخاض هناك بعض الوقائع إلى جانب القاضى ابن أضحى» ولكنه ل يوفق إلى الاستقرار بهاء 
فغادرها في أواخر سنة "اه ه عائداً إلى جيان. وسرعان ما ألفى في حوادث مرسية فرصة جديدة للتدخل والمغامرة» فبعث إليها أولا 
قائده عبد الله الثغري» فتغلب عليهاء ولكنه أخرج منها بعد أيام قلائل؛ ثم توالت الحوادث على النحو الذي فصلناه من قبل» واستولى 
ابن عياض قائْد جنود الثغر على مرسية» ثم على بلنسية» ودعا لابن هود في كلتا الحاضرتين. فبعث إليه ابن هود بولده أبى بكر» فرج 
للقائه واحتفي به» واصطحبه معه إلى بلنسية» 9 سار ابن هود نفسه إلى عر سية» ودخلها ونزل بقصرهاء فعجل ابن عياض ف اللحاق 
به وأعان طاعته» والامتثال لأوامره» ونزل بالقصر الصغير» فعهد إليه ابن هود بال وان كلهاء وأسبغ نم عليه لقب الرئيس 04 بلقب 
الإمارة ومظاهرهاء وكان ذلك في أواخر رجب سنة ٠ه‏ ه (أوائل سنة ١١45‏ م). 


)١ 3‏ الحلة السيراء ص .77١‏ 
وكان ابن عياض 0 عظيماً 67 ذا نجدة» 0 وافر العزم» وكان فوق ذلك رجلا صالحاً 6 رقيق الحس والعاطفة» 
وكان النصارى يقدرون فروسيته وشدة مراسه» ويعدونه وحده بمائة فارس .)١-(‏ وكان يقظاً لحركات النصارى في شرقي الأندلس» 
فلم عض أيام قلائل» على مقدم ابن هود» حق خاءت الأناء باعتداء التصارى على احواق شاطبة» ومبادرة عبد الله ابن سعد بعسكر 
بلنسية لقتالهم. فأسرع ابن عياض وابن هود في قواتهما لنجدته. 
وى المسهون والتصارى في موضع بسعى " با * في ظاهر لد البسيط (-0) على مقرية من جتجاة في يوم بفة العثرين من 
شبر شعبان سنة ٠‏ 4ه ه (فبراير سنة ١١145‏ م( فوقعت المزيمة على المسلمين» وقتل في الموقعة تفي الله ان سعة بن داش 1 رسيت 
الدولة ابن هود» ونجا ابن عياض. وكانت ضربة شديدة للسلمين ف شرقي الأندلس زحمم 
هكذا تصور لنا الرواية الإسلامية موقعة البسيط. بيد أنه يوجد ثمة ىء من الغموض في تلك الرواية الموجزة. ذلك أنما نعرف أن سيف 
الدولة بن هود» هو حليف النصارى» وصنيعة عاهلهم القيصر ألفونسو السابع أو ألفونسو ربونديس وهم الذين دفعوه إلى خوض غمار 
الحوادث في الأندلس» وأمدوه بعونهم » فكيف انقلب إلى محاربتهم بين عشية وضحاها؟ والجواب على ذلك نجده في الرواية النصرانية 
المعاصرة» وهي المسماة " رواية ألفونسو السابع " فهي تقول لنا إن سيف الدولة» بعد أن فشلت محاولته في قرطبة بعث إلى ألفونسو 
السابع ملك قشتالةه ان أراضي أبدة» وبياسة وقلاعهاء وه من أملاكه التي قل عليا» قد قات عليه ورقضية ادا الختراكن 
المطلوبة» فندب فوشو أديفة من الأشراف القشتاليين هم الكونتات مازيكي» وأرتكدرية وبانسيو» ومارتن فرنانديث» وأمرهم بأن 
يقوموا ية أراضي دق وبياسة» وجيان وغيرهاء لطاعته وطاعة سيف الدولة» فسار الكونتات ف قواتهم» وأغاووا على تلك 


الجهات وأنخنوا فيها» وافتتحوا ا جيان وآ وبياسة» ونكلوا بسكانها المسلمين» وعنديل استغاث المسلبون إلسيف الدولة» وأعلنوا بطاعته» 
فاستجاب لدعوتهم» 0 


62 المراكشي في المعجب ص .١١6‏ 
(5) وهي بالإسبانية وَكوّْع]ء 12 
5 ابن الأبار في الحلة السيراء ص 77. 

في جيش خخم» وطلب إلى الكونتات النصارى أن يرفعوا يديهم عن المسلمين» وأن يكفوا عن غزواتهم المخربة التي قاموا بها في 
8 الإسلامية» بالتحالف مع القاضي الطموح عبد الله الطغرائ والي قونقة» فيما بين شاطبة وأبدة» وأخيراً أن يسلموا إليه الغنائم 
والأسرى. فرفض الكونتات مطالب سيف الدولة» وأجابوا بأنهم لم يفعلوا إلا ما أمى به عاهلهم وما طلبه سيف الدولة ذاته. 
وطال الجدل بين الفريقين» وعندئدذ قرر سيف الدولة أن ياجأ إلى السيف» وسار الكونتات النصارى وحليفهم القاضي الطغرائ» بعد 
أن امتنعت علهم شاطبة غريا وسارت قوات بلنسية ومرسية وسيف الدولة لقتالهم في نفس الوقت. والتقى المسلمون والنصارى في 
سبل البسيط على مقرية من جنجالة» فهزم المسلمون شر هزيمة» وقتل عبد الله بن سعد قائْد جند بلنسية وأسر سيف الدولة» وقتله 


ولك 51121120 
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بعض الجند النصارى دون معرفة لشخصه؛ وارتد ابن عياض في فلول الجيش إلى بلنسية. وما علم ألفوفسو السابع بمصرع صديقه القديم 
سيف الدولة أسف كل الأسف وأعلان أنه برىء من دمه .)١-(‏ 

وكان أحمد بن يوسف بن هود» المتلقب بسيف الدولة» وبالمستنصر» شخصية غامضة. وبالرغم من أنه كان سليل أسرة بي هود أصعاب 
النغر الأعلى؛ وحماته والمتفانين في الذود عنه ضد النصارىء فإنه لم يكن يمتع بشىء فق شلال اسه الماوكية العريقة .وقد اها كب 
تخل عن روطة» آآحر قواءد مملكة سرقسطة القديمة» لملك قشتالة» ألفوسو ربمونديس» وآثر أن يعيش في أراضيه وتحت كنفه» وأن 
يغدو آلة نخططه ودسانسه ضد المسلمين» يحقق بها إذا استطاع بعض مآربه في الضرب والتفريق بين أبناء الأمة الأندلسية» واقتطاع ما 
يمكن اقتطاعه من أراضيها. ولم يكن اشتراك سيف الدولة في حوادث الثورة ضد المرابطين» وتدخله في شئون الرياسة بالقواعد الثائرة» 
مثل قرطبة وغرناطة وجيان ومرسية» محاولة اختيارية شق بها طريقه إلى الرياسة» ولكنه كان يوم بها بوي ملك قشتالة» ومعاونته 
الفعلية بالمال والجند» لانتباز الفرص السانحة» خلال هذا الاضطراب العام الذي كان يسود الأمة الأندلسية» ولم تكن دعوات 


0 7 21م035 لسكا مأك رحمه نة امونةه» اع عليه الصلاة و ا 1 00 0 


."15 


م الاين ل يقدم عليم؛ أ يتا بف الركية ال بقة» إلا سراباً وخاديعة لمواطنهم» بتنصيب شخصية لا تخلص لقضيتهم. 
ولقد كان من رحمة القدر بذكرى هذا الأمير المنكود - صنيعة القشتاليين وخديمهم اق قتل في ثمرة الدفاع عن أمثه وقاقة» صن 
حلفائه القدماء» ف ظروف طارئة» لم تكن من تدبيره» واثما استدرج إليها فكانت فيها خاتمته. 

بيد أن سيف الدولة كان بتع بخلة العم والتأدب شعة آبائه وأجداده» وكا شاعراً ينظم الشعر الجيد» وقد أورد لنا ابن الأبار شيئاً 
من نظمه فن ذلك قوله: 

يا باك عمر الطلول بدمعه ... أسفاً على ذاك الدم المطلول 

اوت زنك ارعة صديت لما مفحات:ذاك االخاطر المصقول 

وقوله من قصيدة طويلة: 

حطرت حر الغراء عل ليوك لين وتخضه الي ذا سكين 

ذبن بلجاء وق تج ... ساوين بنجد حديثهن شجون 

أطربتني أصواتين على الأب ... كة قد يطرب الحزين الحزين 

امةَ القوم والمنا يضع المر ... ء إذا ما استقل يوماً قطين 

اداخري ف اسعريك الوس عع هال مع الزفاناريفين 

أو تكوني سلوت عنا فلا وال ... له تلك الظباء العين 

أن للشمس أن تنال محيا ٠...‏ ك وتعزي لمعطفيك الغصون 

روطن عو دجي اشع يمن + ما جلت عن مثلين اعرد (حلا. 

وعلى أثر مقتل ابن هود» أعلن ابن عياض الدعوة لنفسه ببلنسية» وكاة شارك فق مزسية مدان سعد بن مر ديشن نائياً نه بباء 
وكان قد عهد في نفس الوقت إلى عبد الله الثغري الذي شهدناه من قبل» إشترك في حوادث مرسية بام اريشوقة بان كر سفارة 
لدى الإمبراطور الفواسو ريونديس ليعقد معه السلم والتحالف ضد امير برشلونة» فعاد من سفارته هذه» وزعم ان الإمبراطور قد منحه 
إمارة مرسية» واستعان على د خولها بطائفة من الخوارج 

(-1) راجم الحلة السيراء ص 59 و/ا91؟. 

المشايعين له» فنجح في محاولته» وفر مد بن سعد بن مردنيش نائب ابن عياض عرسية» ولحق بثغر لقنت» وذلك في اوائل شبر ذي 
الخجة سنة 04٠‏ هه (مايو سنة ١١45‏ م). ولم تمض بضعة أشبر على ذلك» حتى زحف ابن عياض على مرسية لاستخلاصها من 
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التغري» وقتل الثغري في العركة التي أشبت بينهماء وذلك في السابع من رجب سنة ١4ه‏ ه (ديسمبر ١١45‏ م). ويقدم إلينا الضي 
تتاصيل عضر لحري فقول !إن لاخ ابن عياض يد خولة سزيسية) اوقع القتاك.بينه وين إن عياضن اف اشوارع الملريية سر هرم 
الثغري» وركن إلى الفرار» وخرج من الباب المسمى باب الفارقة» فألقى عليه من فوق الور خر امات راقن جواده» فوثب الحواد 
جاحاً براكبه نحو مجرى النبرء وهنالك قتله رجل ممن كانوا يرابطون في هذا المكان. 

وهكذا استعاد ابن عياض إمارته على مرسية» وأ مظاك ع داى امد تررق من مايه شمالا حتى أحواز قرطاجنة» 
0 ارون ماران لكا السو تار كن عام عه ا ل زه إلى أن لقي مصرعه في اليوم الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة 549 ه (١؟‏ أغسطس /1 ١١‏ م). ويقول لنا ابن الأبار. إنه توفي قتيلا من جراء سهم أصابه في بعض 
حروبه مع القشتاليين .)١-(‏ ويقول الضبي إنه قتل بالعكس خلال معركة نشبت بينه وبين بي جميل على مقربة من بأش وحمل 
جثمانه إلى بلنسية ودفن ببا. وقام على مواراته صبره ونائبه في بلنسية مد بن سعد بن مردنيش» واعلن للناس أن ابن عياض قد 
أولاه عهده بالإمارة من بعده» فبايعوه على ذلك. ويقول المراكشي إن ابن عياض حين حضرته الوفاة» أشار إلى من اجتمع إليه من 
الأعيان والجند بتقديم مد بن معن الرياسةادو ا ىأ دوف عرياشة أوإذوا أنه 6 نتنب انو ويفمل الفتاةة كوفل ارضا إن أهل 
بلنسية بايعوا ابن سعد» ونصبوه أميراً علميم دون عهد سابق. وأما في مرسية فد اختار أهلها للإمارة علهم نائب ابن عياض أبا الحسن 
على بن عبيد» ولكنه ل يمحكث في الإمارة سوى فترة إسيرة حتى أواخر جمادى الأولى» ثم تخل عنها لابن سعد أمير بلنسية. وهكذا 
نجح محمد بن سعد بن مر دتيش في اجتناء تراث ابن عياض بأكله» وخلفه في إمارة شرق الأندلس كلهء وكان ذلك في بجمادى الأولى 
سنة 047 ه (أكتوبر 1١١1417‏ م) 


0 -1) المراكشي في المعجب ص " ١١١‏ "؛ وابن الأبار في الحلة السيراء ص 000 

وبقيام ابن مردنيش» في إمارة شرفي الأندلس» تتبيأ الظروف لصفحة جديدة من الصراع بين الأندلس الثائرة ه وبين الموحدين» وهو 
صراع عنيف يضطرم زهاء عشرين عام وتخوضه منطقّة الشرق كلهاء بسائر مواردها وقواتها» تحت زعامة قوية موحدة» ويقتضي 
لاه يعم بجيود الموحدين في شبه الجزيرة» ثم لا تهداً ثائرته وتطوى صفحته؛» إلا باختفاء مثير ضرامه من الميدان. 

اد 


إن ابن مردنيشء الذي حمل لواء هذا الصراع الشبير ضد الموحدين» ويك طيلة اضطرزافه مامد لضع : الصانة “لا ضير إن شيف 
ولا يبادن» ولا تلين قنانه» حتى طواه الموت» هو شخصية من أغرب تخصيات التاريخ الأنداسي» تمثل كل خلال العصرء ورذائله ف 
نفس الوقت» ولو لم يبالغ ابن مردنيش في مداخلة النصارى» وربط قضيته بعونبم» لكان في وسعنا أن نعتبره بطل الوطنية الأندلسية» 
وحامل: اواتها ضد الموحلين» ش 

وهو ابو عبد الله محمد بن سعد بن مد بن سعد الجذاني بن مد نيش. 

أصله من الثغر الأعل» وولد في قلعة من قلاع طرطوشة المنيعة تسمى بِنْشْكك هاهءونهءط (-1) وذلك في سنة 14ه ه )١-(‏ 
واذن فقد كان حينما تولى إمارة شرق الأندلس» فتى في نحو الرابعة والعشرين من عمره. وقد كان أبوه سعد بن مد ابن مردنيش 
والياً لإفراغة أيام المرابطين» حينما حاصرها ألفوسو المحارب ملك أراجون في أواخر سنة /الاه ه (يونيه سنة ١188‏ م)» وأبدى 
في مدافعة النصارى إسالة رائعة» واضطر امحاصرين أن يرفعوا الحصار غير مرة» إلى أن وفدت الأمداد المرابطية» ومعها الأمير يحبى 
بن غانية» وكان ما كان من انتصار المسلمين الباهر على النصارى وذلك حسبما فصلناه من قبل في موضعه» وعمه عبد الله بن مد بن 
سعد بن مردنيش صبر ابن عياضء ونائبه في بلنسية» وهو الذي سبقت الإشارة إليه فيما تقدم غير مرة. 

وقد لفت مد بن سعد أنظار الباحثين باسمه ولقبه» وصفاته الغريية الفذة» وتّساءل بعضهم عن حقيقة أصله وفسبه» فهو وفقاً لاسمه 
المذون جذامى» او 


)١ 0‏ ومكانها اليوم قصر 160156018 الصغير الواقع جنوبي طرطوشة. 
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و العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


(5) ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ؟ ص 4497 في ترجمة أبى يوسف يعقوب المنصور. 

وهو يضبط " مردنيش " وفقاً الشكل لوفو عليها. 7 
نجيبى وفقاً للبعض الآخر »)١-(‏ أو بعبارة أخرى عى بي الأرومة. بيد أن في لقبه» وهو ابن مردنيش وفيٍ صفاته وسلوكه أيضاء ما 
عمل على الريب في هذه النسبة. وأغلب الظن أنه ينتمي إلى المولدين أو بعبارة أخرى أنه إسباني الأصلء دخل أجداده في الإسلام» 
فأصبح من ذلك العنصر المسل الدخيل» الذي كان يؤلف شطراً له خطره من الأمة الأندلسية» والذي لعب في تاريخها أعظم دور» 
ولاسعا في أيام الفتن والثورات القومية. ويرى البحث الحديث. أن هرد نيش » هو تحريف الاسم الإسباني " ىتنيث " 2عم1/13 
أو تعنص عة/1 أي (ابن مرتين)» وربما تحريف لاسم 515 وهو سليل البيزنطيين القدماء في منطقة 3 فرظاجدة (١5؟).‏ ومن 
جهة أخرى فإن صفات ابن مردنيش وسلوكه حسبما تصورها لنا الرواية العربية» تؤيد هذا الظن في اتقائه إلى عنصر المولدين. فقد 
كان شغوفاً بالتشبه بالنصارى (القشتاليين) في الزي والملابس والسلاح واليجم والسروجء وكان يجيد اللغة القشتالية» ويؤثر التحدث 
عاء وكان يذعو إلى حيشة كثيراً من النصارى المرتزقة» من القشتاليين والقطلان والبشكنس» ربتني لهم الأحياء والمعسكرات» ويزودها 
باسناية الرفاهية والحانات» وكان يغدق عليهم الصلات الوفيرة من المال والإقطاعات» وذهب في ذلك إلى حد أنه أقطع أحد كبر 
فرسان البشكنس» وهو المسمى بيدرو دي أثاجرا مدينة شنتمرية ابن رزين مع سائر مرافقها وأراضيهاء وقد أنشأ بها هذا الفارس 
مركياً لأسقفية (-"). وقد كان من جراء هذا الإغداق الفياض على النصارى أن اشتط ابن سعد في فرض المغارم والرسوم المختلفة 
على رعاياه المسلمين (-4). وكان التنصارى يسمونه الملك لوبي (لب) تإعا عمم.آ أو هداه.آ أعني " الذئب ". وفي بعض الروايات 
النصرانية أن هذا الاسم الأخير أطلقه عليه النصارى لما أثر من إقدامه وتجاعته (-0). 


.86 ص‎ ٠ ابن الحطيب في الإحاطة (طبعة القاهرة القديمة) ج‎ )١1-( 

زرحم ال 02: دعطء عطءعا (1لكم١)‏ .7 .1 .م 56م رحمه المهمعه: علقلمءء. ‏ عللام5ز. ع0 د10 وَكهُوء012910تطا, .م 
0 00 الشرق المسماة بالإسبانية وَلدْمُمء1022. وقد كانت أيام عصر الطوائف قاعدة لمملكة بفي دزين» 

(دع) الإحاطة ج 'اا ص 7م/؛ وأعمال الأعلام ص 5١‏ #,؛ وكذلك جلابو2ه: .وعطءمعطءعه .7 .1 .جوع 

)0 يكل 21165 :وعدط1 موزعم 1ه17 عليه م1:21 دعص ل11) ١‏ 6ه (١‏ داه 

وأضى مد بن سعد بن رديش بتغلبه على بلنسية» ومرسية» سيد المنطقة الشرقية كلهاء وامتد سلطانه من اعراو 1 شة شمالا 
حتى قرطاجنة وأورقة 00 ولا كان من الواضم أنه لا يستطيع أن ينصرف إلى توطيد سلطانه في تلك المنطقة الشاسعة إلا إذا أمن 
جانب النصارى» وهم جيرانه من الشمال والغرب واستطاع بذلك أن ينصرف إلى مقارعة الموحدين» النين جازت جيوشهم الأول 
الاشية اللورة فقدبراي أن تكون مسالمة الممالك النصرانية» شعاره الذي لا يحيد عنه» واو سنتد سينا الضالق كباشت ناك 
الفرص ودعت الضرورات. 

ومن ثم فقد عمّد لأول ولايته مع مين وقوه الكونت رامون برنجير الرابع جلعا ده أربعة أعوام» وعقد معاهدة صلح أخرى مع 
ملك قشتالة الإمبراطور ألفونسو السابع (ألفونسو ربمونديس). وكان يؤدي لكل منهما في السنة جزية قدرها تمسون ألف مثقال من 
الذهب. ولم تقف هذه السياسة في مصانعة النصارى ومصاد قتهم» عند حدود شبه الجزيرة» بل شملت الدول النصرانية في خارجها. 
ففي العام الثاني من حككه. أعنى في سنة «4ه ه ١١49(‏ م) عقد ابن مردنيش مع جمهورية بيزة معاهدة صلح مدتها عشرة أعوام؛ 
ثم عاقد معاهدة اخرى مع جمهورية جنوة» يتعهد فيبا بان يؤدي إليها إتاوة قدرها عشرة الاف دينار مرابطية خلال عامين» وان في 
للرعايا الجنويين الذين يقطنون في بلنسية ودانية فندقاً يزاولون فيه تجارتهم» وأن بكنحهم حماماً مجانياً في 17 أسبوع؛ وتعهدت جمهورية 
جنوة من جانيها بأن لا تحدث أضراراً لأحد من رعايا الملك لوبو في طرطوشة وألمرية. وكان ابن مردنيش فضلا عما تقدم يراسل 
كثيراً من الملوك النصارى في مختلف أنحاء القارة» ويبعث إلهم بالهدايا القيمة. ومن ذلك أنه أرسل إلى هنري الثاني ملك انجلتراء 
هدية قيمة من الذهب والحرير واتلحيل واجمال» وبعث إليه ملك انجلترا هدية جليلة .)١-(‏ 
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العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


وظهر ابن مردنيش منذ البداية بفائق عزمه وتجاعته واقدامه كا ظهر بوافر شبامته وجوده. ويقول لنا ابن اللحطيب إنه " كان له يومان 
في الأسبوع» يوم الاثنين والخنميس» يشرب مع ندمائه» ويحود على قواده وخاصته وأجنادهء ويذيع الأبقار في المواسم» ويفرق لحومبا 
على الأجناد» ويتخلل ذلك لحو كثير» 

(<1) .8 رحمه اللممسعه: علقلوءء. ‏ علام5ا, عل 105 وَكلهُو12510مصا, .م ٠١ 1١1‏ لعلمما 

حتى ملك القلوب من الجند» وعاملوه بغاية النصح» وربما وهب المال في مجالس أنسه " .)١-(‏ 

اوه المقري بشجاعة ابن مردنيش» ويقول إنه كان من أبطال عصره» وأنه كان يدفع في المواكب وورشقها شق ميناً وشمالاء منشداً: 
1 الكتيبة لا أبالي 4 أحتفى كان فيبا أم سواها (د5). 

وجمعت الأقدار بين ابن هرد نيش وزغي اشبهبه ف كثير من صفاته وميوله» وكان له عاد ف مضاعفة صولته» وتوطيد سلطانه» 
وهو إبراهيم ابن خمد بن مفرج بن «مشك» وهو مثل ابن مردنيش شخصية تقيز بصفاتها اللخاصة» وهو من أصل نصراني صريح» فده 
مفرج أو همشك نصراني نزح إلى سرقسطة» وأسل على يد أحد ملوك بني هود في أواخر أيامبم» وكان مقطوع إحدى الأذنين» فكان 
النصارى إذا رأوه في القتال عرفوه وقالوا " هامشك ". ويقول لنا ابن الخطيب أن معنى هذه العبارة في لغتيم " ترى المقطوع الأذن 
" (دمع) وأصضل العبارة ف القشتالية هو ا 116 معءعنطء210 وبالتفصيل ع11 3111 آء هداء7/0 ,ممعناوءم عليه الصلاة و السلام] 
65006 .هتعمج ومعناها مقطوع الذيل الصغير» م الأذن (-5). ولما سقطت سرقسطة قٍ ايدي التصارى» وغادرها 
بنو هود» تحول إبراهيم بن همشك إلى قشتالة» وخدم ملكها نينا 9 ثم ترك خدمة النصارى» ونزح إلى الأكدلس» وخدم اللمتونيبن بعد 
أن أعلن توبته» وشفع فيه بعض الأكابر. ولا ندب يحبى بن غانية لولاية قرطبة من قبل تاشفين بن علي بن يوسف في سنة 0178 ه 
١١49(‏ م) التحق بخدمته. 

وا ثار القاضي ابن حمدين بقرطبة في العالم التالي» وتسمى بأمير المسلمين» وكان ابن غانية يومئذ في منطقة الغرب يطارد ثوارهاء بعنه 
ابن غانية رسولا إلى قرطبة محاولة عمّد الصلح بينه وبين ابن حمدين. ولكن الحوادث اتخذت يومئذ في قرطبة وجهة أخرى, ثم اسع 
نطاق الثورة بالأندلس» وتوالت الإنقلابات في قواعد الشرق» فاتصل ابن همشك بابن عياضء وقد تغلب يومئذ على بلنسية» ولم يمحض 
وقت طويل على ذلك حتىى سنحت لابن همشك فرصة لاحتلال حصن شقواش» 

151 ا لطس في الإحاطة ج ا ص 88. 

(57) نفح الطيب (القاهرة) اج اص 07”. 

(دعم) الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١‏ ص ه٠١".‏ 

(-غع) .11 تتقوكه0 :ممتصطعا مء متلا بمممحصانكدت81 .م حذا 


ثم تغلب بعد ذلك على مدينة شقورة )١-(‏ الواقعة على مقربة من شمال شرق أبدة» فقوى أمرهء وفي رواية أخرى أنه تغلب على 
لفورة شماه طم بين ولك ان ل سكن دوا الت الأشيقة بوعز فيئية” إلى جد وك سند لقنل :0 وطقكه ولحة الو سفن هدر ا عل 
ابنته» فتوثقت بينهما العلائق» وغدا ابن همشك من أعظم أعوان اخ "شعك وقادته .وكا ابن همشك في الواقع من أقدر قواد العصيرة 
وأوفرهم را وتجاعة وإقداماء وقد خاض صد الموحدين فيما بيعل » عدة من الحروب والوقائع المامة زحن). 

اع - 


ليست إدينا تفاصيل شافية عن حوادث شرق الأنداس في الأعوام الأولى 5 نوكتا فييك آنه وقع عمّب تولى ابن مردنيش 
حك بلنسية ومرسية بقليل» حادثان خطيران» الأول في شمال شرفي الأندلس»ء والثاني في جنوبي شرقها. 

أما اخادك الأول فهو استيلاء النصارى على ما بقي بأيدي المسلمين من قواعد الثغر الأعلى. ونحن نعرف أن النصارى» منذ استولوا 
على سرقسطة في سنة 1ه ه ١١١8(‏ م) لبثوا يتربصون الفرض لالاراع القواعد القليلة الباقية قية في هذا الركن النائي من الأنداس. 
وقد صدتهم هزيمة إفراغة المروعة (8/؟ه ه) عن مشاريعهم دا فلما انفجر بركان الثورة ف الاندلبين ضد المرابطين» وشغلت 
الحاميات المرابطية في كل قاعدة» بالذود عن نفسباء وشغل الزعماء الثائرون كل بتوطيد سلطانه» شعر النصارى في الثغر الأعلى» بأن 
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و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغرنيه والأندلس 


الفرصة قد سنحت لتحقيق مشروعهم. وكانت القواعد الباقية» داخل الثغر الأعلى تنحصر في لاردة وإفراغة ومكننسة (مكاسة) ثم 
و قرطل رطوشة! الزاق. عند همس عبر إرزق (ايزة) > توكانت يها عتم عل معدوه إمارة. برخلونة: وكات رطرتلوظة أولح: القوا عن 
التي سقطت عندئذ في أيدي النتصارى. وكانت قد غدت في واد عهدها الإسلابي مثوى المجاهدين والمغامين من رواد احملاات 
البحرية» التي تن في شواطىء الأمم النصرانية امجاورة» فدعا البابا أوجين الثالث إلى حملة صليبية لفتحهاء واجتمعت قوات النصارى 
من الأرجونيين والقطلان والبيزيين والجنويين وفرسان المعيد بقيادة الكوتت رامون برنجير أمير برشلونة» وضريث 
(-1) وهي بالإسبانية هتتاعء5 ع0 5161108 
(55) ابن اللخطيب في الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١‏ ص 7805 وا.", 
الحصار حول طرطوشة من البر والبحر» ودافع المسلمون عن المدينة بمنتبى البسالة» وصمدوا لحصار أربعين يوم مؤملين أن ترد إلهم 
أمداد من بلنسية أو غيرهاء فلما سوا من كل عونء اضطروا إلى تسليم المدينة صلحاً في آخر. سنة 114 م ١5(‏ شعبان سنة 
م« ه ه). مشترطين الاحتفاظ بأملاكهم ومساجدهم. بيد أنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بمساجدهم أكثر من ثلاثين أو أربعين عام 
وهاتعك القواض اللهرزانية التشالفة وفل: رأسرا الكرقت: رامؤن ير شرق سه لأركة بست ذلك تليق ركان ليها ال فطيمن قار راو يدن 
سقوط طرطوشة» فسققطت في أيدي المهاجمين وذلك في 74 أكتوبر سنة 1145 م (44ه ه) وعبر والها المرابطي ابن هلال البحر 
ملتجتاً إلى أمير ميورقة مد بن غانية» وسقّطت معها في نفس الوقت» بل وفي نفس اليوم حسبما تروى التواريخة القطلانية» مدينتا 
إفراغة ومككاسة» ويقول لنا ابن الحطيب إن القشتاليين استولوا في نفس الوقت على حصن أقليش وحصن سرانية (سنة 4ه ه) 
دغ 
0 هذه القواعد الإسلامية الشمالية الأخيرة في أيدي النصارىء وانتبت بذلك سيادة المسلمين في الثغر الأعلى. وقد كانت هذه 
القواعد» نايف هق فك لملكه مرقشطة فللسقطت برقسطة فى أيدى الأرجرنيتة أصبحت تابعة لولاية بلنسيةء © كان مذ يذاية 
العهد المرابطي» وإذن فقد كانت هذه القواعد خاضعة لسيادة ابن مردنيش» من الناحية الإسمية على الأقل. بيد أن ابن مردنيش لم 
يكن في وسعه أن يميها أو أن بنجدهاء وكان ارتباطه برباط الصداقة والمهادنة مع الكردت بكر امير زقارية فرك ذؤن أبة خاواة 
لإنقاذهاء تفسد علائقه مع الممالك النصرانية» ومن جهة أخرى فقد كان الدفاع عن هذه القواعد النائية الواقعة في قلب الأراضي 
النصرانية عملا غير ميسور. ومن ثم فإن ابن مردنيش ل يحرك ساكآء إزاء هذا الحدث المؤلم» وإن كان قد لبث يعتبر نفسه حامياً للرعايا 
المسلمين» في تلك القواعد المنزوعة» يدل على ذلك أنه حينما عمد معاهدة الصداقة مع جمهورية كر ا ]در ١‏ دمر 
بألا توقع 3 أضرار برعايا الملك لوبو في طرطوشة ل وقد كانت جنوة ضهن البلاد التتي اشتر كت في افتتاح طرطوشة. 


0 ابن الأثير ج ١١‏ ص 5ه. وراجع روض القَرطاس ص 4175 والإحاطة ج ؟ ص 085 وراجع أيضاً رحمه االمهمعه: 
لطا .م 54 دتما 

وأما الحادث الثاني فقد وقع في نفس الوقتء الذي ظفر فيه ابن مردنيش بولاية بلنسية ومرسية» وهو استيلاء النصارى على ثغر 
ألمرية. وكانت ألمرية في الواقع شجى في عيون الدول النصرانية القريبة مثل قطلونية وجنوة وبيزة» بما كانت تقوم به اللملات البحرية 
الحارجة منها في شواطىء هذه الدول من ضروب العيث والتخريب. ففي غمرة الإضطراب العام» الذي شمل الأندلس عقب انبيار 
سلطان المرابطين» رأت الدول النصرانية» وعلى رأسها الباباء أن تقوم بانتزاع هذا الثغر الغني الحصين من أيدي المسامين» وبادر الفونسو 
السابع ملك قشتالة بانتباز الفرصة السانحة» ونظمت حملة برية وبحرية مشتركة من قوات قشتالة» وقطلونية» ونافار» وجنوة» وبيزة» 
وبعض حشود فرأسية فق وراة: اريت .ريطا ررك تطح انبرد الغتلبية المكتركه إلى المرنةة وها ةاعرو الن والسن بقرات كه 
واسهّر الحصار ثلاثة اعون حتى نضبت موارد المدينة» واضطر المسلمون في النباية إلى تسليمها للنصارى» وذلك في العشرين من جمادى 
الأول مع ؟4 هه (لا١‏ أكتوبر سنة /1141م) .)١1-(‏ وقد كان سقوط هذا التغر الأندلبي الحام في أيدي التصارى حادقاً جللا» 
بيد أن ماده الحزنة قد تبددت خلال الحنة العامة التي كانت تعانيبا الأندلس يومئذ» من تفرق كمتها وتبدد قواها ومواردهاء وكان 
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استرداده من أهم ما عنى به الموحدون» مذ ثبتت أقدامهم في شبه الجزيرة. 

وكان ألفونسو السابع ملك قشتالة قد استولى في نفس الوقت على معقل من أهم معاقل الأنداس الوسطى» وهو قلعة رباح» وذلك 
قٍ اواخر سنة ١4ه‏ ه ١١40(‏ م)» وذلك قبل استيلائه على ثغر المرية باشبر قلائل. وقد احدث القشتاليون باستيااثهم على هذا 
المعقل المنيع ثغرة خطيرة في خطوط الدفاع الأندلسية» وسنرى فيما بعد أي دور خطير تلعبه هذه القلعة الشبيرة في حوادث الصراع 
بين ال موحدين والتصارى» ‏ ر 0 ش 

في ذلك الحين كان ابن مرّدنيش يعمل على توطيد سلطانه» وقد كان حريصا على آلا .نتقص من أطرافه معتد خارجي أو داخلى» 
حتى لقد بلغه خلال سيره إلى بلنسية ليتولى سلطانه بهاء أن النصارى هاجموا حصن " حلال " فكر إليه» 1 


(د١)‏ ابن الأثير ج ١‏ ص 5:» وروض القرطاس ص 5لا١.‏ وراجع: نمع نهآ 2156 لدمرعمء0 ع1 عليه الصلاة و 
السلا م22م5 111.1 .م عو؟ 

واسترده من ايديبم» ثم عاد إلى بلنسية فتلقى بها البيعة .)١-(‏ ولما سار إلى مرسية ليستخلصها من يد نائبها ابن عبيد» بعث قائده ابن 
همشك إلى مدينة شقورة» وقد كان يعتبرها من متعلقات بلنسية» لينتزعها من صاحبها ابن سوار» فاستولى ابن همشك عليها (-؟)» 9 
عاد إلى مرسية لمعاونة ابن مردنيش على السيطرة على مرسية وتلقى بيعتها. 

فلما تم له الأمى غادرها إلى بلنسية» وترك ابن همشك نائباً عليها. وكان ابن مردنيش» قد عين أخاه أبا اجاج يوسف بن سعد» منذ 
اذاي قافا لالس 

ولسنا نعلم الكثير عن أعمال ابن مردنيش في الأعوام الأولى لولايته. وأول ما تحدثما عنه الرواية من ذلك هو استيلاؤه في سئة 4ه 
ه ١161(‏ م) على مدينتي بسطة ووادي آش. وقد سبق أن ذكرنا ما كان من قيام ابن ملحان الطائ بوادي آشء وتغلبه عليها وعل 
بسطة. وكان الموحدون قد عبروا إلى شبه الجزيرة قبل ذلك ببضعة أعوام» واستولوا على إشبيلية» في شبر شعبان سنة 4١‏ ه» وذلك بعد 
أن استولوا على شريش» وقواعد الغربء التي كانت أولى القواعد الثائرة ضد المرابطين» ثم استولوا على قرطبة سنة «4ه هه ثم على 
جياتن زياسة وايدةء ءِ ءِ ءِ ءِ ءِ 
وهكذا وصلت طلائع الموحدين إلى أواسط الأندلس» وأضحت تشرف من ناحية الشرق على أملاك ابن مردنيش. والظاهر أن ابن 
مردنيش كان يستعين في حملته ضد بسطة ووادي آش بجنود من القشتاليين أرسلها لفونسو السابع لمعاونته (دم) , 

ولما رأى ابن ملحان أنه لا طاقة له بمقاومة الغزاة أعلن طاعته للموحدين» ثم غادر وادي آش في أهله وأمواله» وعبر البح ر إلى المغرب 
حسبما ذكرنا من قبل في موضعه. وأضى ابن مردنيش باستيلائه على بسطة ووادي آش يواجه القواعد الموحدية في جيان وبياسة 
وأبدة :من اللتوت 5 يواحجهها من الشرق» :وهكذا قدت تجتمع عناصر ذلك الصراع المضطرم الذي لبث ابن مردنيش» ومن ورائه 
قوى الأندلس الشرقية كلهاء يضطلع به ضد الموحدين أعواماً طوالاء والذي كان يمثل في كثير من نواحيه ثورة الأندلس القومية ضد 
غزاتها من رواء البحرء أعني المرابطين والموحدين. 

13 ابم ناص و/. 

(؟) .11 تتمكه0 :معتسطعل] مكن/8 دسددصا كد81 .م 848 1. وقد سبق 3 ريا إلى رواية ابن اتلخحطيب ف تغلب ابن همشك 
على شمورة قبل اتصاله بابن هرد نيش ٠‏ 
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ابن مردنيش ينتزع جيان ويحاصر قرطبة. خديعته ومسيره إلى إشبيلية. إخفاقه وارتداده. غزو ابن همشك لأراضي قرطبة. هزيمة 
الموحدين ومقتل قائّدهم. مسير ابن «مشك إلى قرمونة وتغلبه عليهاء الوزير ابن عبد السلام الكومي. سوء مسلكه وطغيانه. مصرعه. 
تكسير الإمبراطورية الموحدية. كتب عبد المؤمن بالفتح. اهتمامه بشئون الأندلس. مشروعه لتحصين جبل طارق وإلشاء مدينته. 
بناء المدينة ووصفها وفقاً لرواية ابن صاحب الصلاة. عبور عبد المؤمن إلى جبل طارق. الاحتفال بافتتاح المدينة. وفود الأعيان 
والكبراء. مداتٌ الشعراء. عبد المؤمن ينظم شئون الأندلس. عبوره إلى المغرب وعوده إلى مراكش. استرداد الموحدين لقرمونة. 
مباجمة ابن همشك لغرناطة ودخوله إياها. مخاصرته للموحدين بالقصبة. ٠‏ مقدم الأمداد الموحدية. موقعة مرج الرقاد. هزيمة الموحدين 
وفرارهم. عبد المؤمى ترشل .خيش [إك الأدلين. مسر اخ مرديقن لامداد ارخ :عنشك. موصة السريكة.. مرفة اع صخلك وسبلقاته 
النصارى. استرداد الموحدين لغرناطة. ارتداد ابن «همشك وابن مردنيش. تحصين الموحدين لغرناطة. نقل قاعدة الحم الموحدي إلى 
قرطبة. إصلاح قرطبة وتنظيم شئونها. استعداد عبد المؤمن لجهاد بالأندلس. زيارته لتينملل. مسيره إلى رباط الفتح. اجتماع 
الجيوش الموحدية. بحث خطة الغزو بالاندلس. مرض عبد المؤمن. تنحيته لولده محمد عن ولاية العهد واختياره لولده يوسف. وفاة 
عبد المؤمن. عمد البيعة لولده يوسف. تولى اخيه ابى حفص الوزارة. روايات اخرى عن تولية يوسف. عبقرية عبد المؤمن. إأشاؤه 
للدولة الموحدية الكبرى. إنشاؤه للخلافة الزمنية. عبد المؤمن أعظم خلفاء الغرب الإسلامي. قائد من أعظم قواد عصره. نظام 
حركة الجيوش الموحدية. تنظيم عبد المؤمن لطبقات الموحدين. تنظيمه مجيوش الموحدية. طوائف العرب وتقلبها. نظم الحم والإدارة 
الموحدية حسبما وردت في رسالة لعبد المؤمن. حبه للعلم والعلماء. عنايته بامى الطلبة وتدرييهم. علمه وادبه. الجراوى الشاعى. صرامة 
عبد المؤمن الد.ينية. آشدده في معاملة النصارى واليهود. قسوته وسفكه للدماء. قواده وكابه ووزراوه وقضاته. سياسته في فرض 
العراته واطانات: سه زلف المكب ارلادمةمدة قصه: 

ع د المؤمن فتح المهدية في العاشر من المحرم سنة ههه هه وإجلاء الفر الصقليين عن إفريقية» ثم القضاء عقب ذلك على 
طوائف العرب الذين تصدوا لمقاومته» كانت حوادث الأنداس» قد أخذت تشغل معظم تفكيره» 

وكانت حوادث شرفي الأندلس بالأخضء» قد تطورت خلال ذلك» بصورة وادقوان القلق. ذلك أنه قٍ الوقت الذي كانت جيوش 
عبد المؤمن» تعس فيه تحت أسوانالمهدية) كان َعم اشرق حمد بن سعد بن مد يش» قد خرج من مديغة مرسية» بجيش مختلط من 
قواته» ومن حلفائه القشتاليين» وسار إلى مدينة ا فم يبد واليها الموحدي همد بن عل الكوي أية مقاومة» وسلمها إليه» وانضوى 
تحت لوائه» وهو ما تعتبره الرواية الموحدية خيانة منه» ونكثاً لبيعته للموحدين. ثم ثم سار ابن مد نيرش من جيان إلى قرطبة» ونازها بشدة» 
وعاث في ربوعهاء وأثلف زروعهاء فرج إليه واليها أبو زيد عبد الرحمن ابن يكيت (أو يخيت) في قواته» واشتبك معه في معركة 
شديدة» 9 ارتد إلى المدينة» وامتنع مها» فضرب ابن مرد نيش الحصار حول قرطبة» ولبث يرقب فرصة الاستيلاء عليها» ولك ابن 
يكيت» وقاضى المدينة أخيل ابن إدريس لجا إلى حيلة أو خدعة حربية» فكتبا على لسان سيدراي بوني ال الفاطر نطق كنا ويهنا 
به إلى ابن عر دئيش 6 على يد رسول متنكر في صفة زيات من أهل الشرق» وفيه يحث ابن وزير» ابن مردنيش» بأن يسرع بال قلاع 
من قرطبة» والسير إلى إشبيلية لأنها دون دفاع. فآمن ابن مردنيش بالخدعة وبادر في الحال بالسير إلى إشبيلية» وسبقه من قرطبة 
جاسوس موحدي إلى إشبيلية» فأخطر ولاة الأمى بما حدث؛ء واعتقد هؤلاء في صحة ما نسب إلى ابن وزير» فقبض عليه واعتقل. 
ووصل ابن مردنيش بقواته إلى إشبيلية» ونزل بظاهرها بموضع يعرف بألفونت» ونازنها ببعض قواته حتى وصل إلى باب قرمونة في 
شماها الشرقي» وأقام أمامها ثلاثة أيام» وقد شاع الاضطراب في المدينة» وتوجس الناس شرأء وأبدى واليها السيد أبو يعقوب منتّهى 
الحزم واليقظة في الدفاع عن المدينة» بمعاونة الأشياخ والقلة شال اميه ومعهم طائفة 'مى حف لين بقياد 6 أن الفا 
بن عزون صاحب شرش» وكان أشياخ إشبيلية وأعيانها يسبرون طول الليل فوق الأسوار» ويحرصون كل الحرص على ثقاف أبواب 
المدينة. واتخذ الموحدون داخل المدينة اجراءات صارمة؛ فقتلوا عدداً من لحقت بهم ريبة الغدر» واعتقاوا الكثير من الناس. وأدرك 
ابن مردنيش أمام ذلك كلهء أنه قد خدع بما جاء في اللحطاب المزور» وأن إشبيلية ليست بغية هينة» فغادرها وارتد على عقبيه» دون 
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أن يفوز بطائل. 
ووقكث هذه الأودات التي نستقيها من رواية كاتب معاصر» وشاهد عيان» هو عبد الملك بن صاحب الصلاة» مؤرخ الدولة الموحدية 
(15)» في سنة هه ه ١١59(‏ م). 
بيد أنه لم تمض بضعة أشبر أخرى حتى عاد ابن مردنيش إلى مباجمة الموحدين؛ فبعث جيشاً (في أوائل سنة ههه ه) تحت إمرة 
قائده وصبره إبراهيم بن همشك» فسار إلى قرطبة واجتاح أراضياء وانتسفت ززوعهاة ونازها وقناء 9 أقلع عنها» ورتب كانه على 
مقربة منها في قرية تسمى ' أطابة "» نفرج الموحدون من قرطبة بقيادة واليها عبد الرحمن بن يكيت لاستطلاع الأحوال» تفرجت 
علهم كائن ابن همشك» وأتخنت فهم» وقتل ابن يكيت فيمن قتل» وارتد الموحدون إلى المدينة فاعتصموا ببا. وسار ابن «مشك بعد 
ذلك في قواته إلى مدينة قرمونة» وهي حصن إشبيلية من الشمال الشرقي» فهاجمهاء واستولى عليها بمعاونة زعي من زعمائها يدعى عبد 
الله بن شراحيل وذلك في شهر ربيع الأول سنة ههه ه (مارس 116ام). وامتنع الموحدون الذين با بقصبتبا. ولما وقف السيد 
أبو يعقوب والي إشبيلية على ذلك» وكان على أهبة السفر لملاقاة والده الخليفة» بادر فأرسل عسكراً إلى قرمونة لإنجاد حاميتهاء وانعظر 
حيئاً يرقب الحوادث (-5). 
وفي خلال ذلك؛ وعقب إتمام فتح المهدية» وقع في المعسكر الموحدي حادث يتصل بصميٍ الشئون الموحدية الداخلية» وهو مصرع 
الوزير محمد ابن عبد السلام الكومي. وعد رهق أقزال اتن .سناحك الصلاة أن عبد المؤمن ندب هذا الوزير لخدمته في اشبر شوال 
سنة وه هء عند خروجه إلى غو إفريقية وافتتاح المهدية (-"م). ولكا قد زايا مما تقدمء أن هذا الوزير قد لعب 857 لرواية ابن 
عذارى وابن اتلحطيب (-غ)» دوراً كبيراً في مصرع الوزير 


(-1) في كابه " تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين» بأن جعلهم الله أئمة» وجعلهم الوارثين "» (السفر الثاني) وهو المخطوط الذي 
سبق التعريف به في بيان لك 9 ارت وير مبركرق هذا سارل هذ الان تماعدا من أن مصادرنا. وراجع أضا ليان 
المغرب - القسم الثالك - ص ٠‏ 
(-5) تاريخ المن بالإمامة على م - المخطوط سالف الذكر لوحة ( و »)١4‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص «غ و ه4. 
(-") تاريخ المن بالإمامة - الخطوط السابق ذكره (لوحة "٠‏ أ). 
(-8) البيان المغرب - القسم الثااث - ص ه”» والإحاطة السسردك اص «ل/ا؟. 
ابن عطية» وأنه قٍ الوقت الذي كان فيه ابن عطية» يقوم بمهمته ف الأندلس» كان ابن عبد ا يتولى الوزارة» ويتزعم خصوم 
ابن عطية» ف مطاردته» وتدبير الوسائل الكفيلة إسحقه» وال لما عاد ابن عطية من الأندلس 06 لمناهضة سعي خصومه؛ انتّى 
الأمى باعتقاله» ثم إعدامه مع أخيه وذلك في شبر صفر سنة “هه ه. وإذن فن المرح أن يكون ابن عبد السلام» قد تولى الوزارة 
لعبد المؤمن قبل هذا التاريخ ببضعة أشبر. وعلى أي حال» فقد شاء القدر أن يلتقى ابن عبد السلام نفس المصير الذي لقيه زميله 
ان عطية: :وذلك. أله لا خرج عبد المؤمن إلى غزوة المهدية» وعرج في طريقه على سلاء» كان ابن عبد السلام في ركابه» فوجهه 
عبد المؤمن إلى الأندلس ليستطلع أحوالها بسرعة. فسار الوزير إلى إشبيلية» ثم إلى قرطبة وغرناطة» وتفقد أحوالماء وأبلغ إلى الأشياخ 
والطلبة ما كان لديه من الأ وان والتوجيبات ثم عاد إلى الحليفة» وكان ما يزال بحلته في سلاء وأبلغه نتيجة «بمته. ثم تحرك عبد المؤمن 
إلى تلمسان» واستدعى معه والبها وهو ولده السيد أبو حخفصء ثم سار إلى بجاية» واستدعى معه كذلك والبهاء وهو ولده السيد أبو مد 
عبد الله وكان الوزير ابن عبد السلام» عند يل قْ ذروة سلطانه ونفوذه يبيمن على سائر الشئون» ويراقب حرا السادة أخاء الخليفة» 
وينقل أخبارهم إليه» وكان مما نقل إليه أمهم يشربون انخمر» ويعكفون على اللهوء ويأتون فعالا قبيحة» فتأثر امخليفة لذلك» وعهد إلى 
بعض أشياخ الموحدين بتحقيق هذا الأمر» فقاموا بالمهمة» وراقبوا السادة» وانتهوا إلى التحمق من بطلان التهم الموجهة إلييم» فأدرك 
عبد المؤمن عندئذ تحامل وزيره» واسرها له. ولما حدث اثناء حصار المهدية من زحف الموحدين على قاس» كان ابن عبد السلام» 
على راس الجيش المهاجم. 
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فلما افتتحها الموحدون» استائر الوزير مع الأسلاب والغنائم والأموال» واحتجز 

وأخفى منها ما شاء. وفي أثناء غيبته تكلم أشياخ الموحدين في حقه؛ وشكوا من استعلائه عليهم» ورغبوا إلى الخليفة أن يكون ابنه أبا 
حفص» هو صلة الوصل بينه وبينهم» فاستجاب الخليفة إلى رغبتهم. ولما تم فتح المهدية» وتمزيق طوائف العرب في إفريقية» ارتد عبد 
المؤمن في قواته إلى تلمسان ومعه وزيره ابن عبد السلام. وهناك ارتفعت الشكوى لخليفة من عمال ابن عبد السلام» وظلمهم» وتعديهم 
على الرعية» ومن قرابته كومية» وتجرئهم على سلب 

الأموال» ومضاعفة الجباية» وغير ذلك من المظالم الفادحة بممالأة ابن عبد السلام» وتشجيعه» وحمايته» فاص الحليفة يمع المتظلمين 
وأشياخ الموحددين وطلبة الحضر والقاضي» لسماع أقوالهم فأفاضوا في التظلم والشكوىء وكرروا اتهاماتهم» ونقات أقوالهم إلى عبد 
المؤمن» تايلقن دهشته ثما يحدث» ومن كثرة الأمزال التي تجمع» وكونبا لا تصل إليه» وقلة ما بيده منباء ويحزه عن أن عد الجتاده 
الموحدين بالعطاء الجزي» هذا مع أن لمتونة لم تكن تملك مثل إمبراطوريته الشاسعة» كانت بالنسبة لأجنادها أكثر بذلا وانصافاً. وغادر 
الخليفة مجلسه معفنياء وكان ابن عبد السلام اف ذلك د فتوجس 1 و أت ظهر ذلك اليوم حتّى تحققت مخاوفه» وقبض 
عليه ف مجلسه» وسيق إلى المطبق. ولما غادر الخحليفة تلسان» أوعن بقتل ابن عبد السلام» فقدم إليه طعام مسموم توفي عقب تناوله» 
وكفر بذلك عما أثم به في حق زميله الوزير ابن عطية» وكان ذلك فيما يرخ في أواسط سنة ههه ه 11١50(‏ م) .)١-(‏ 

وكان من الأعمال البارزة التي قام بها عبد المؤمن» عقب افتتاح المهدية» وتوطد سلطانه في سائر نواححي إفريقية قفاوا تين البد كما 
الإمبراطورية الموحدية أعنى مسحها من برقة إلى السوس الأقصى» ومن شاطىء البحر المتوسط إلى مشارف الصحراءء على أن سقط 
من التكسير الثلث في الجبال والوهاد والأمهار والسبخات والطرق» وما بقى يفرض عليه الخراجء وأن تلزم كل قبيلة بأداء قسطها من 
الزرع والورق أي المال» وكان عبد المؤمن هو أول من قام بمثل هذا الإجراء من ملوك المغرب (-7). 

0 شعر عبد المؤمن بعد افتتاح المهدية» واستكوال سيادة الموحدين على سائر نواحي إفريقية» أن ادلم نتطاب د عنايته 
واهتمامه. ولم ينس أن الحركة التي قام بها ابن مردنيش بالاستيلاء على جيان» وتهديد قرطبة وإشبيلية» قد ثتفاقم وتقضي على سيادة 
الموحدين الفتية في شبه الجزيرة. ومن ثم فقد حزم أمره على أن يعبر البحر إلى الأندلس» لينظر في شئونباء ولينظم وسائل الدفاع عنبا. 


(-1) كاب المن بالإمامة على المستضعفين - المخطوط المشار إليه لوحة 7" أ والبيان المغرب القسم الثالث - ص 4 و 44. 
(؟) روض القرطاس ص 9؟5١.‏ 

وكان عبد المؤمن عمّب افتتاح المهدية» قد أرسل إلى الاندلس كتبه بالفتح» وف مقدمتها كابه إلى ولده السيد أبى يعقوب والى 
إشبيلية» وفيه اشرح حوادث الفتح» وما وقع من إجلاء التصارى» وما قام به العرب» من ضروب القرد والمقاومة» ثم يقرنه بقصيدة 
يؤوذها نا ان :كاحت الصلاة وعا جاء فيها: 

ولما قضينا بالمشارق أمرنا ... وتم مراد الله في كل مطلب 

وأشرقت الشمس الميرة فوقنا ... وأصبح وجه البو غير محجب 

وطهر هذا الصمّع من كل كفر ... وعاد به الإسلام بعد تغيب 

وسرت الصلبان في كل بيعة ... ونادى منادي الحق في كل مرقب 

أشرنا بأعناق المطي إليك5 ب نقطا ريا قا و اشر ون ككرت 

وَوَصيل كانه بك المومن بالفتتح إلى إشبيلية في صفر سنة ههه» ويقول لنا ابن صاحب الصلاة» إن السيد أبا يعقوب أمى أن يكتبه 
الناس والطلبة» وأن يحفظوه» وأن يتلى من فوق المنابر» وأم كذلك بقرع الطبول» وإقامة المادب للأجناد والناس كافة» واسمر قرع 
الطبول» والإطعام ثلاثين يوم والبشر يعم أنحاء المدينة» والشعراء ينشدون قصائدهم بالتبنئة» في مختلف المناسبات والمواطن (-1). 
ولم يكدر صفو هذا البشر الشامل» سوى ما وقع في هذه الآونة بالذات من منازلة ابن همشك لقرطبة» ومصرع واليها ابن يكيت» 
ومخاصرة قصبة قرمونة» ومن ثم فقّد كان رد السيد أبى يعقوب على كاب الفتح» يتضمن شرحاً لهذه الحوادث» وتضرعاً إلى والده 


/ا ١م‏ 511216120 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


الحليفة» بأن يعجل بالإنجاد ولغوث. 

وكانت خطة عبد المؤمن لتنظم 5ع عون لادان واتمام فتحهاء واذكاء حركة الجهاد بباء نتضمن فضلا عن مضاعفة البعوث العسكرية 
إلى شبه الجزيرة» تحصين قاعدة جبل طارقء وإنشاء مدينة كبرى ببا. ومن حسن الحظ أننا نجد أدق شرح وأوفى تفصيل هذا المشروع 
لضعم ان وراب الإساهب الصلاة» وقد كان فضلا عن اطلاعه على الكتب والوثائق المتعلقة بذلك» شاهد عيان وثيق الصلة ببلاط 
الظليقةه :ووالقية أن اموا" اشبيلة» والسيد ان سعيد واي غرناطة» وهما اللذان عنيا بتنفيذ المشروع. وبالرغم من أنه يقرن 
رهاق مسقم 


0 1 كاب المن بالامامة على المستضعفين - الخطوط السالف الذكر» لوحة ه7. 


0 0 والمضيق 

الأحيان» بكثير من عبارات الدعاء والتبجيل والملق» التي تفصح عن طبيعة علائقه بالبلاط الموحديء فإنه يقدم إلينا في نفس الوقت 
كثيراً من المعلومات والتفاصيل النفيسة» التي لا توجد في أي مصدر آخر. 

أرسل السيد أبو يعقوب رسالة بطلب الإنجاد إلى والده الخليفة» واشبيلية تسودها ريح التوجس والقاق» فسرعان ما وصل رد الخليفة 
من معسكره المظفر» على مقربة من قسنطينة» بتاريخ ربيع الأول سنة ههه ه " يعرف فيه بصحيح الآيات» وما ثُنى فيه من أعنة 
خيل الله لهذه الاصقاع» وحماية ذلك الجناب "» فاطمان الموحدون لا وعد به اتخليفة» من سريع العون وبالغه» واستبشروا بالنصر 
القريب» وقرىء ثاب الخليفة عل المنابر» وساد البشر بين الناس. 

ووصل في نفس الوقت كاب آخخر من الخحليفة» مؤرخ في التاسع من ربيع الأول من نفس العام ومتضمن " للأمى العزيز"» بإنشاء 
مدينة كبرى في جبل طارق» ذلك الجبل الذي يصفه ابن صاحب الصلاة " بالجبل الميمون القديم البركة» على جزيرة الأندلس السامق 
الشاهق» المفتتح منه دانها وقاصيهاء وطايعها وعاصيها "» ولتكون هذه المدينة منزلا للأمير عند إجازته بالعساكرء ومستقرا تتقدم منه " 
الرايات المظفرة» والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم ". وكان الاب 

يتضمن أمراً مشدداً من الحليفة إلى ولده السيد أبى سعيد عثمان والي غرناطة» بأن يسير بنفسه من غرناطة مع صعبه وبعض عسكره 
إلى جبل طارق» وان يجتمع فيه بالطلبة الوافدين من إشبيلية» وبالشيخ ابى حفص عمرء والى إسحق براز ابن خمد» والحاج ,عيش 
لمالقي» والقائد عبد الله بن جيار» وأن يدرس الميع خطط المدينة الجديدة» وين يكون موقعها من الجبل. فصدع السيد أبو سعيد 
بأم الدليفة وطن ف ضيه إل تمل طارقة الل عل فيل اطلطة المظارية» وطلت: فى اكانية إلى المي أن يعقوب والى إشبيلية 
أن يحشد جميع العمال البنائين والجيارين والنجارين والعرفاءء من جميع بلاد الأندلس التي تحت نظر الموحدين» وأن يعجاوا بالسير إلى 
الجبل» لتنفيذ الأعس الكريمء فنبض السيد أبو يعقوب بما طلب إليه» وسار من إشبيلية الريك عن ون امهم ومعه حشد كبير من 
العمال من بنائين وغيرهم من مختلف الحرف إلى جبل طارق» ووصل إليه في نفس الوقت جمهرة من القواد والكّاب واهل الحساب» 
لتنظيم النفقة على الأعمال المطلوبة» ورصدهاء وتم ذلك كله في سرعة ونظام وحزم. 

قال ابن :ضاحن الضلذة» * وابتداوا البناء في الوضع الذي وقع اجميع عليه» والاتفاق من نواحيه» بسيف البحرء مما يلاصمّه ويليه» 
وزادت الآمال بأهل الأندلس إلى ما تقدم إلههم من الأمل» وتحمَقوا ابن والسعد والفتح في بنيان هذا الجبل» وكان من أشغال السيد 
الأعلى أَبى يعوب بإشبيلية في إزعاج الفعلة والرجال للبناء المذكورء وأحك البناءون فيه بناء من القصور المشيدة والديار» واخترعوا في 
أسسها طيقاناً وحناياء لتعتدل بها الأرض» مبنية بالجر المنجور والجيار» بما هو عيب في الاثار. . وهذا شريف البقعة يريم التربة» 
عظيٍ المنعة» باسق مع أعشار السماء؛ تكاد في المسامتة إلى الجوزاء؛ وكل ما استودع في أرضه من البطحة المنبسطة» من بعضهء مما 
زى وفضل وجلء وأثر عن قرب لغرسه وأكل» واستقل من جميع الفوا كه» كشجر التين والعنب والتفاح والككثرى» والسفرجل 
والمشموم والاجاص والأترج والجوز وغير ذلك؛ على ضيق ضفته الممتدة كالجبل» المستمدة من الظل والوبل» وماؤه عذب زلال» 
مروق سلسال. وكان الحاج يعيش المهندس مدة إقامته للبناء على ما ذكرته فيه» فوضع في أعلاه رحى تطحن الأقوات بالريج» عاينها 
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اثتقات مدة البناء المذكور» فلما رجع إلى مراكش عند كال ما أعى به فسدت الرحىء لعدم الاهتبال بهاء 
واتصل ببذا العمل من بناء الدور القصور) بناء السور والباب المسمى بياب الفتوح في الفرجة التي كان يدخل منها إلى الجبل» بين 
البحر امحدق به من كلا جانبيه» لخاء فرداً في المعاقل التي لا يكن لطامع فيه طمعء ولا يخطر على خاطر ساكنه جزعء من بر ولا 
- سن 2 ع 0 
واسغر العمل شهورا ببمة مضاعفة» والسيد ابو يعوب والي إشبيلية» يشرف على تنفيذ اوامى الخليفة» دون هوادة ولا كلل» والمهندسون 
والعرقاء 6 والعمال من< كل شري» يداون أقمين جهدهم في إتمام المشروع» حتى كل على أحسن وجهء وتم بناء المدينة الجديدة في 
شبر ذي القعدة سنة هه ه (ديسمير سئة 117٠‏ م) وابتتى بها جامع» وقصر لخليفة» ودور لأبنائه وحاشيته» وغُرست الحدائق 
ناوا ةا النذو «رحلف: نا :لاه ألكلات: ونعدد لقصو والأسوار القدعةه وعى دين السكرة أكل ختايةه وتقن: اليل يمن 
الخليفة جبل الفتتح أو مدينة الفتتمء وكانت المراسلات أثناء ذلك تتردد بين السيد أبى يعقوب ووالده الخليفة» بتحديد موعد عبوره» 
واستعداداً للاحتفال بهذا الحادث الجلل. وكان السيد أبو يعقوب يعتزم العبور إلى المغرب» وليعاين أثناء مسيره ما تم من الأعمال في 
جبل طارق» ولكنه ما كاد يركب السفينة التي أعدت بالنبر لعبوره؛ حت وصلته أنباء استيلاء ابن همشك على قرمونة» وامتناع حاميتها 
الموحدية بالقصبة» فارتد من فوره إلى المدينة» وقد اضطربت بها الأحوال» ووجه فرقة من العسكر لإنجاد الحامية» ومقاتلة أهل قرمونة» 
وكان ذلك حسبما تقدم؛ في شبر ربيع الأول سنة ههه ه (مارس سنة ١١١‏ م)» وهو الشبر الذي وصلت فيه رسالة الخليفة 
بإلذاء امدية جبل طارق. 
ان عبد المؤمن يرتقب إتمام المدينة الجديدة بجبل طارق» يعبر إلى شبه الجزيرة» فلما علت» وكان عندئدذ فى احواز فاس» سار إلى 
سبتة في جموع حخمة من الموحدين والعرب من بفي رياح» وبي جشم» وبئيٍ عدى وغيرهم. 
ويصف ننا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس على الشاطىء لرؤية موكب الخليفة» وجيشه في ذلك اليوم المشبود» في قوله: " 
وبرز إليه يوم إجازته 
(-1) كاب المن بالإمامة على المستضعفين - المخطوط السالف الذكر لوحة ١8‏ و .١4‏ 
البحر من الناسء النظارة على سيف البحر عالم لا يخصهم إلا خالقهم. وكان يوماً مذكوراً مشبودأ» ظهر فيه من نفامة الملك والأمرء 
ما " يتقدم ف سالك الا وماك ولا تخيل عرأه ف الأذهان ". 
وكان عبور عبد المؤمن إلى شبه الجزيرة» ونزوله في جبل طارق» في شبر ذي القعدة سنة ههه ه (يناير سنة ١١51١‏ م). وكان في 
استقباله في الجبل» ولداه السيد أبو يعقوب والى إشبيلية» وقد غادرها مع وفد كبير من أشياخ الموحدين» ورؤساء الأندلس وقادتها 
وعلى رأسهم أبو العلاء بن عزون» وأعيان إشبيلية وشيوخها وقاضيها أبو بكر الغافتتي» وكبير علمائها الحافظ أبو بكر ابن الجد» وسائر من 
ساعرة الكراء والقد نا .والسيك اند حيية والي غرناطة» مع من بها من أشياخ الموحدين والحفاظ» وأكبر غرناطة وعلماؤهاء وكذلك 
أعيان قرطبة وعلماوٌهاء وأعيان غرب الأندلس وعلماؤهاء وأعيات مالقة ورندة» وشريش» وعل اجملة سائر أعيان الأندلس الموحدية 
وكبراؤهاء وعلماوٌها وأدباؤها وشعراؤها. وندب عبد المؤمن ولده ووزيره السيد أبا حفص لك يتولى أم الوفود» ويقودها إلى مجلسه 
للسلام وتجديد البيعة» فأدخلوا بترتيب معين» وأدوا التحية للخليفة الموحديء وأكدوا له البيعة والطاعة» وكان القضاة يتقدمون الوفود. 
وتعاقب الحطباء بين يدي الخليفة» خفطب أبو الحسين ابن الإشبيلٍ وصاحبه أبو تمد بن جبل» وأبو مد المالتقي وغيرهم» وكانت خطيهم 
تدور كلها حول وجوب البيعة» وما يوجبه الشرع من العهود والرسومء والوفاء بالطاعة لولي الأمرء ثم أذن لهم " بتقبيل اليد المباركة " 
1غ 
0 ذلك دور الشعر» فأمى عبد المؤمن باستدعاء الشعراء» ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك اليومء إِنما كانوا إستأذنون فيؤذن لحم. 
وكان يوماً عظيماً من أيام الشعر والشعراء. وكان بين هذه الوفود الحاشدة» عدة من أفظانت: القير بالمقرب والأدلسوية :دك نا ارق 
صاحب الصلاة» وصاحب المعجب أسعاءهمة فكان منهم شاعى المغرب بد غيك الله مد بن حبوس من أهل فاس» والوزير الكاتب 


لوقك اللدتعك ويفاب البانبي المعروف بالرصافي» نزيل مالقة» وأحمد بن عبد الملك بن سعيد العنبي» والقرثي القرطبي المعروف 
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بالطليق» وأبو الحسن عبيد الله حمد بن صاحب الصلاة الباجي» وأبو بكر 


(-1) كاب المن بالإمامة على المستضعفين - الخطوط - لوحة ه١١‏ و5١.‏ 


4 


صوربي: 

منظر جبل طارق من البر الإسباني (من الجزيرة اللحضراء). 

بايا الحصن الأندلسي قائمة فوق سطح صخرة طارق. 

بن المنخل الشلبي» وابن سيد الإشييلٍ المعروف باللص وغيرهم. 

وكان أول من أأشد شعره بين يدي الخليفة» أبو عبد الله بن حبوس» وهو الذي يشببه صاحب المعجب في طريقته بابن هانىء الأندلسي 
فى تخير الألفاظ الرائعة» فأنشد قصيدة هذا مطلعها: ْ 
لع الرمان كان أمل نوفلت انه أن هدلا 

وبحسبه ان كان شيئاً قابلا ... وجد الهداية صورة فتشكلا 

وأنشد القرشي المعروف بالطليق قصيدة مطلعها: 

ما للعدي جنة أوقى من الهرب ... كيف المفر وخيل الله في الطاب 

لو بدلوا قد ما زلت بقادمه ... لأصبح الكل طياراً من الرعب 

وأنشد أبو الحسن عبيد الله بن صاحب الصلاة الباجي قصيدة هذا أوها: 

يلألا من نور الحلافة بارق ... أضاءت به الآفاق والليل غاسق 

وأشرقت الدنيا به فكأنها ... من البشر في كل الجهات مشارق 

بسعدك يبري السيف ما عن قطعه ... وينفذ حد السهم ما هو راتق 

ولا زال أعى الله للدين هادياً ... وأنت لدين الكفر ماح وماحق 

وأنشد الوزير الكاتب الشاعى أبو عبد الله تمد بن غالب الرصافي البلنبى قصيدة طويلة في نيف وستين بيتاً هذا مطلعها: 

لو جئت نار الهدى من جانب الطور ... قبست ما شئْت من علم ومن نور 

من كل زهراء لم ترفع ذؤابتها ... ليلا لسار ولم لثبت لمغرور 

فيضية القدح من نور النبوة أو ... نور الهداية تجلو ظلمة الزور 

ومنها وصف مدينة الجبل: 

يا دار دار أمير المؤمنين بسف ... سح الطود طود الحدى بوركت في الدور 

ذات العمادين من عن ومملكة ... على الأساسية مع قسن وتطيين 

ما كان يأتيك الواني الكرامة عن ... قصر على جمع البحرين مقصور 

وفي وصف الجبل: 

3 ما جبل المفتحين من جبل ... معظم القدر في الأجيال مذكور 

من شاخ القدر في سنائه طلس ... له من القَبم جيب غير مزرور 

معبراً بذراه عن ذري ملك ... مستمطر الكف والأكاف بمطور 

مشي النجوم على أكليل مفرقه ... في الجو حائمة مثل الدنانير (-1) 

بيد أنه قد ظهر في هذا اليوم؛ إلى جانب أكبر الشعراءء شاعى حدثء ل يبلغ العشرين من عمره» هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك 
بن سعيد العنسي» سليل بي سعيد أصحاب قلعة يحصب من أعمال غرناطة (-؟)» وكان قد حضر إلى جبل طارق مع أبيه واخوته 
وقومه ضمن وفد غرناطة» ومثل بين يدي الخليفة ضمن الشعراء. ولما جاء دوره» أنشد قصيدة لفتت الأنظار بروعتها» وكانت فاتحة 
مجده الشعريء وقد نقل إلينا ابن اللخطيب هنها الأبيات الآنية: 

تك فقد أصغى إلى قولك الدهر ... وما لسواك اليوم نبي ولا أ 
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ورْمْ كل ما قد شئيه فهو كائن ... وحاول فلا بر يفوت ولا بحر 

وحسبك هذا بحر فألا فإنه ... يقبّل ترباً داسه جيشك العم 

وما صوته إلا مبلام عردد ... عليك وعن بِشْرِ بقربك يفتر 

ا ا 0" 

أطلّ على أرض اشرو بد عا و قن ا 

فا طارق إلا لذلك مطرق ... ولابن نصير لم يكن ذلك النصر 

هما مبداها لكي تل بأرضها ... كا حل عند ال بالهالة البدر 

فوقعت هذه القصيدة من الخليفة أجمل موقع» وأننى على ناظمها الفق» وهنأ به والده عبد الملك. وحظى أبو جعفر هذا فيما بعد إدى 
الفيد ان سعية وال «ظرباكلةقامقززيه عيدا إلى أن د هاا كيماء سي #افبينا تب القاطرة الانداسية نزاو ص نت 
الحاج الركوني» فقبض عليه» واتهم بالاشتراك في فتنة ابن مردنيش» وأعدم وذلك في سنة ووه ه (-"). 

ولبث عبد المؤمن في جبل طارق زهاء شبرين» وسماه " جبل الفتح " حسبما تقدم» واسفرت إقامة الوفود والاحتفال بهاء وثمرها 


بالضيافات وقضاء 
(<1) راجع هذه القصيدة بأكلها في المعجب للمراكشى ص »١87 - ١١9‏ وفي أعمال د لآن لطي صن سد را 
زد وعور انك مؤلفي كاب " المغرب " الشبير الذي تعاقب في تأليفه بنو سعيد» واختتم تصنيفه تصنيفه ابن أخيه موسي بخ حل بين اطيك 


الملك بن سعيد. وقلفة دين أو قلعة بفي سعيد هي اليوم القرية المسماة القلعة الملكية | 1621 الواقعة شعال غرناطة. 
(-*) ابن اللحطيب في الإحاطة (1503) ج اص “8” وه8؟ و5؟8. 

الحوائج» عشرين وا حق ختام عيد الأضى أسنة ههه ه»ء وعندكل أذ للوفود بالانصرافء» فانصرف الناس إلى مواطنهم. ٠.‏ وكان 
عبد المؤمن خلال ذلك يدرس شئون قلسن مع الأشياخ والقادة» وينظر في اكلم ويقضي فيباء وببذل لختلف الوفود وعوده بيذل 
كل معونة حماية الأندلس وجاهدة أعدائباء وقد خصص لإنجادها بالفعل عا مختلطاً من الموحدين والأندلسييق قوافيه غائية عت 
ألف فارس» وجعل على قيادة الموحدين ابن الشرقي وعلى قيادة الأندلسيين بن صناديد (-1)» وأغاه تميق نواه الصيد أن عقوت 
اليا لإشبيلية» وندب لعاونته جماعة من أشياخ الموحدين ذوي المكانة والرأي؛ وولده السيد أ سعيدك والياً لغرناطة» وندب لولاية 
قرطبة الشيخ أبا حفص مر اينتي» أو عمر ابن يحب المنتاني (-7). ولما فرغ من تنظيم شئون الأنداس على هذا النحوء عبر البحر إلى 
سبتة» عائداً إلى المغرب» وذلك في فاتحة سنة هه ه (فبراير سنة ١١51١‏ 1 وسار يدا إلى حاضرته مراكش. وكانت هذه الفترة 
القصيرة التي قضاها عبد المؤؤّمن ف جبل طارق» أواعيل الفتح» من مواسم الأندلس وأياخها المشبودة» بما تخللها من روعة السلطان» 
00 العووة 

0 السقادمرة انمه عن طارقة غاذاً إلى المغرب» غادره ال ا إلى غرناطة» والسيد أو يقري إلى إشيلية 

وكان الموقف مايزال ف منطقة إشبيلية على خطورته» وأهل قرمونة على عُردهم بزعامة عبد الله بن شراحيل» عاتم ل مشك» 
ومحاصرتبم لحامية الموحدية 3 بقصبتها» ؛ لخهز السيد أبو يعقوب لحا ربتهم حملة من الموحديا بقيادة الشيخ أبى ممد عبد الله بن أبى حفص 
بن على. وسار الموحدون بقيادة ابن أبى حفص من قلعة جابر شعالا إلى قرمونة» ومعه أو العلا بن عزون في قوة من الجند لالد لسو 
ريا الحصار حول قرمونة. وكان ابراهيم ابن همشك؛ خلال ذلك قد غادر قرمونة إلى جيان ولم يعبأ بأمرها. وضيق الموحدون على 
قرمونة» وأرهقوها بالغارات المتوالية» حتى استطاعوا التفاهم سراً مع رجل من أهلهاء على أن يفتح لحم باب البرج الأأكبر» فتم ذلك» 
ودخل الموحدون 
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)١1-(‏ الخلل الموشية ص »١١8‏ والبيان المغرب - القسم الثااأث ص 5غ. 

زحمم) المراكشي في المعجب ص .1١74‏ 

قرمونة بغتة» وذلك في المحرم سنة لاهه ه (ديسمير سنة ١١51١‏ م) »)١7(‏ رقع على عبد الله بن شراحيل» واهذ مكولة إن 
إشبيلية مع نفر من أتباعه» وصلبوا هنالك في الميدان العام تحت قصر ابن عباد. 

وهكذا عادت قرمونة إلى سلطان الموحدين بعد أن لبثت على خروجها نحو عامين منذ اقتحمها ابن همشك في ربيع الأول سنة ههه ه. 
وفي نفس الوقت وصل إلى إشبيلية» جيش موحدي جديد» بقيادة يوسف ابن سليمان» فاطمئنت اللحواطر» وساد الحدوء في إشبيلية 
ومنطقة الغرب كلهاء وسارت منه قوة تمل العتاد والأقوات إلى قرطبة لشد أزرهاء وتقوية وسائل دفاعها (-؟). 

وكان ابراهيم بن همشك» حينما شعر بأن الجببة الموحدية في إشبيلية وقرطبة» قد عززت» وأضحى من العسير مباجمتباء قد اتجه وجهة 
أخرى ودبر خطة لمهاجمة غرناطة» وقد كانت أقرب إلى قواعده في جيان وهي التي عينه صبره ابن مردنيش لولايتهاء ومن جهة أخرى 
فقد استطاع ابن همشكء أن يتفاهم 0 مع جماعة من يبود غرناطة» الذين أسلموا رغم إرادتهم» ومع حليفهم المسمى ابن دهري» 
وان يتفق معهم على أن يسبلوا له دخول المدينة في ليلة معينة. وكانت غرناطة في الواقع دون دفاع قوي» وقد غادرها واليها السيد أبو 
سعيد إلى المغرب حسبما تقدم» ولم تبق .با سوى الحامية الموحدية. فسار إليها ابن همشك في بعض قواته» وف ليلة من ليالي جمادى 
الأولى سنة ههه هه تمت الحيانة المدبرة» وكسر الهود بإيعاز ابن دهري» باب الربض بغرناطة» وتنادوا بالصياح " يا للأححاب ". 
فدخل ابن همشك وأححابه المدينة» 7 00 الموحدين إلى القصبة» وكانت عوج بمن فيبا من جند الموحدين. وما رأى ابن همشك 
حصانة القصبة» وقوة الحامية الموحدية» بعث إلى صبره مد بن سعد ابن مردنيش» وكان يومئذ بمرسية» يطلب إليه الإنجاد ويطمعه 
في أخذ غرناطة» فشد ابن مردنيش قوة من جنده» وانضمت إليهم فرقة من الجند النصارى بقيادة ألبار ردريجس الأصاع أو الأقرع 
حسبما أسميه الرواية العربية» وهو حفيد القائد 

(-1) أخذنا في تاريخ استرداد قرمونة برواية صاحب البيان المغرب (القسم الثالث ص 45). 

ويضع ابن صاحب الصلاة تاريخ أخذها في أوائل سنة “5ه هء وهو لا يتفق مع منطق الحوادث حيث طال حصار قرمونة نحو عام. 
(-؟) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة - الخطوط - (لوحة 74 أوب). 

الشبير ألبارهائيس. وسار هذا الجيش إلى غرناطة لإمداد ابن همشك. وكان ابن همشك قد نزل بالقلعة الجراء القَائُة فوق تل السبيكة 
في مواجهة القصبة» وشرع في منازلتهاء وضربها بالجانيق. وكان ابن همشك جباراً قاسياء فظاً غليظاً في حربه» فكان يعذب من بيقع في 
يديه من الموحدين بأروع نكال» ويلقهم في أفواه الجانيق» ويقذفهم من الشواهق» ويحرقهم بالنار» ولكن الموحدين صمدوا بالقصبة» 
وكانت لديهم مؤن وافرة» وبعثوا إلى الحليفة في طلب الإنجاد» وكذلك إلى الموحدين في إشبيلية. وكان الخليفة عبد المؤمن» قد خرج 
كعادته من مراكش إلى سلاء لتنظيم شئون الجهاد» فبلغته حوادث غرناطة» وهو في طريقه؛ فلما وصل إلى سلا بعث ولده السيد أبا 
سعيد فيمن معه على جناح السرعة» وعبر السيد البحر إلى مالقة» وبعث منا ستدعى الشيخ أبا مد بن عبد الله ابن أبى حفص القاتم 
على ولاية إشبيلية ليوافيه عند غرناطة» بجيش إشبيلية. 

واجتمعت القوات الموحدية» في خص غرناطة »)١-(‏ وتقدمت حت الموضع المسمى " بمرج الرقاد " على قيد أربعة أميال من غرناطة 
(-5)» وعندئّذ خرج لقتالها ابن همشك في قواته وقوات مرسية من الأندلسيين والتصارى» وكانت تبلغ أنفي فارس. وليس في رواية 
ابن صاحب الصلاة ما يدل على أن ابن مردنيش قد اشترك في الموقعة التى تلت» ولكن ابن الخطيب يقول لنا إن ابن مردنيش قد 
مثل بنفسه في الموقعة» وكانت محلته قائمة فوق الربوة العالية المتصلة بريض البيازين» وهي التى عرفت فيما بعد بكدية ابن مردنيش 
(-"). واضطرم القتال في الحال بين الفريقين» وسرعان ما ظهر تفوق ابن «مشك وحلفائه التصارى؛ فاختل نظام القوات الموحدية 
ودارت عليها الدائرة» وكثر القتل فيهم» وغرق منهم في سواتي المرج ومياهه عدد جمء وكان بين القتلى الشيخ أبو حمد عبد الله ابن 
أبى حفص وال إشبيلية» وعدة من أشياخ الموحدين» واكان الايد اميت 

وفر السيد أبو سعيد في نفر من صحبه إلى مالقة. وكانت نكبة موحدية بالغة اللحطورة. وارتد ابن همشك في قواته المظفرة إلى القلعة 
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امراء» ومعه جملة من اسرى الموحدين اش في تعذييهم» والتدجل بهم وازهاقهم كرا 


(-1) وهو المرج أو مرج غرناطة الشبير هآ .هئء17 

(-؟) كان هذا الإسم يطلق على موضع يقع على بضعة كلومترات من قرية الطرف وَكوْ251 في سفح جبل إلبيرة على مقربة من نهر 
شنيل ويطلق عليه اليوم اسم لدء 1/1201 

(دك) الإحاطة ج ١‏ ص 85. 

من إخوانهم المحصورين» وقد اسمّروا على حالهم من الاعتصام بالقصبة. 

ووصلت أنباء هذه النكبة إلى عبد المؤمن» وهو ما يزال إسلاء وكانت الجيوش قد توافدت عليه في تلك الأثناء» فهر جيشا منتخبا من 
أنجاد الفرسان والجند» يضم زهاء عشرين ألف مقاتل» وجمهرة من أشياخ الموحدين )١-(‏ تحت إمرة ولده السيد أَبى يعوب يوسف» 
ومعه الشيخ أبو يعقوب يوسف ابن سليمان» زعم أشياخ الموحدين» ومستشار عبد المؤمن الأثير في العظائم واللحطوب» وهو الذي 
يصفه ابن اللحطيب " بزعيم وقته وداهية زمانه ". وعبر هذا الجيش الموحدي البحر إلى الجزيرة الحضراء» ثم سار إلى مالقة حيث انضم 
إليه السيد أبو سعيد فيمن معه» وزود بالعلوفات والمؤن الكافية» وخرج الموحدون بعد ذلك من مالقة» وساروا إلى غرناطة. وكان ابن 
مردنيش قد وقف على تلك الأهبة الموحدية الضخمة» فسارت قواته» ومعه فرقة من حلفائه النصارى لإنجاد صبره ابن همشك» ونزل 
ونا ندا االشرز شحنة 2 الله عل الله اذا عونل سد ونا لوبت رن رفك أ ذا بالفد لجرا كر 2 إن الي ردقه 
علفاؤه التصارى تحت إمرة قالناهي ألباو ردججس الأصلع حقيد الباوهامنومعه ابن كونت أورقلة (أرحل) وهم يبلفون شحو غانية 
الاف مقاتل» وكان 00 بين محلة ابن همشك ومحلة صبره ابن مردنيش. واسمر الموحدون في سيرهم حتّ وصلوا إلى 
قرية دلر على مقربة من غرناطة» ثم صعدوا إلى الجبل المطل على وادي شنيل» قبالة جبل السبيكة واخراء. وف يوم اميس السابع 
والعشرين من شبر رجب منة لاه ه (؟١‏ يوليه سنة ١١51‏ م) جمع يوسف بن سليمان قائّد الجيش الموحدي اشياخ الموحدين» 
وأشياخ الأجناد» من مختلف القبائل» ووعظهم وذكرهم بأن الجنة مثوى المجاهدين» وحثهم على التفاني في سبيل الله. وفي مساء هذا 
اليوم ركب الموحدون خيولهم» وساروا فوق الجبل وأمامهم المشاة والطلائع من المصامدة» وعلى ناصية ضفة شنيل المحاذية للسبيكة” 
وكانت ليلة منيرة صافية الأديم؛ وعند الفجر وصلوا إلى مقربة من محلات ابن همشك وحلفائه النصارى فوق جبل السبيكة» وفي الحال 
انتقض الموحدون على أعدائهم على غرة» قبل أن يتم استعدادهم» بل وقبل أن يركب معظمهم خيولهم» واضطرمت بين الفريقين 


(-1) ابن الأثيرج ١١‏ ص .٠١5‏ 

موقعة عنيفة هائلة» أله الموحدون 2 قتال ابن همشك وحلفائه النصارى أعظم البلاء» وقتلوا منهم جموعاً غفيرة» و بأت الصباح» 
حى مزق الوحدون اعداءهم عَرِيمًا وشتتوا ف كل ناحية» وقتل معظم قادتهم» وفي مقد متهم البار ردر نجس الاصلع وزميله ولد 
كونت أورقلة» ورفعت رأس الأصاع بعد أيام بمدينة قرطبة على باب القنطرة» وقتل كذلك معظم القادة الأندلسيين» ومنهم ابن عبيد 
صبر ابن مردنيش. وكان هما حز في نفس ابن مردنيش» وانفطر له فؤاده» أنه ل يستطعء وهو بقّواته على الضفة الأأخرى من نبر حدره» 
أن ييادر لإنجاد صبره ابن همشك» فلبث يرقب تمزيق قواته جامداء حتى تم الظفر للموحدين» وتمت المزيمة الساحقة على ابن همشك. 
وتعرف هذه الموقعة بموقعة السبيكة. ودخل الموحدون غرناطة ظافرين» في ظهر ذلك اليوم - يوم ابجمعة الثامن والعشرين من رجب 
سنة لاهه ه ١"(‏ يوليه ١١51‏ )2 وخرج الموحدون المحصورون من القصبة» وقتلوا سارٌ خصومهم والمتحالفين مع أعدائهم من أهل 
غرناطة» وارتد ابن مردنيش وابن همشك كل بقواته» وسار الأول صوب مرسية» وسار الثاني في فلوله صوب جيان» والموحدون في 
أثره. وكان من أثر هذا النصر الموحديء أن سارعت سائر النواحي في منطقة غرناطة» إلى إعلان الطاعة والتوحيد. وعتى السيد أبو 
يعوب يوسف والقائد يوسف بن سليمان بالنظر في شئون غرناطة» واصلاح قصبتها واسوارهاء واثابة من كان من الموحدين الحصورين 
والإنعام عليهم. واستقرت الأمرويناء وسادتها السكينة والهدوء (حا). 
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وسار الموحدون في أثر ابن ه.شك إلى قاعدته جيان ولكنه لم يقف بباء بل ترك أعى الدفاع عنها إلى وزيره أبى جعفر الوقّئي» فامتع 
مبا» رعامرهم الموحدون ع دوك جدوى» وعاثوا فيما حوما من الأراضي» وانتسفوا زروعهاء ودمموا قراها» حىّ أفودق خراباً 
مطلقا ثم غادروها عائدين إلى قواعدهم (دم). 


وبعث السيد ابو تعقوت يوسف» والقائد ابن سليمان بأنياء النصر يوم الوقيعة 4 قيعة» إلى الخليفة عبد المؤمن» وكان ما يزال برباط الفتح قبالة 
سللا» 


)١-(‏ نقلنا تفاصيل هذه الموقعة الكبيرة عن ابن صاحب الصلاة في كاب " المن بالإمامة " اللوحات 5؟ إلى *8. ويراجع ابن 
الأثير يرج ١١‏ ص 5١٠كء‏ والإحاطة )١19505(‏ ج ١‏ ص و0" و »”0٠١‏ وج ” ص 89 و »4١‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 
لاه و“#هء وهو يلخص أقوال ابن صاحب الصلاة. 

(-5) ابن الابار في الحلة السيراء ص ٠؟.‏ 

فسر بها أبما مرورء وصدرت أوامره فيما يتعاق بشئون الأندلس بتحقيق أمرين» الأول أن يجعل من غرناطة وقصبتها مركد دفاع قوي» 
وأن تشحن بالعتاد والأقوات» والثاني أن ينقل عرز الحم الموحدي بالأندلس من إشبيلية إلى قرطبة» وأرسلت لتحقيق الأعى الأول» 
من شواطىء العدوة إلى ا عدة سفن مشحونة بالاقوات والسلاح» ونقات حمولتها إلى غرناطة» وزودت قصبتها من ذلك 
بيات كبيرة» وندب لتنظيم اش شئون الدفاع عن المديئة إلى جانب الموحدين» عدة من الزعماء الأنذلسيين ا موثوق بهم من أهلهاء وكان 
القصد من ذلك أن تغدو غرناطة مرك الدفاع الرئيسي ف جنوبي الأندلس» 0 ١‏ سنام : الأندلين حسبما يقول ابن صاحب 
الصلاة. 

ايا يتعلق بنقل مركد الحكر إلى قرطبة» فقد بعث عبد المؤمن إلى ولده السيد أبى يعقوب يوسف»ء والشيخ أبى يعقوب سليمان " 
الأمى العزيز " باستيطان قرطبة» وأن تكون مقر الأمير» ومقر الحك بالأندلسء إذ هي " موسطة الأندلس " كا تغدو مستقر الجيوش 
الموحدية. ووصل ببذا الأمس أبو اسحق براز بن مد اللمتوني. وعلى أثر ذلك سار السيدان أبو يعقوب يوسف»ء وأبو سعيد» والدا اتخليفة» 
ومعهما القَائّد يوسف بن سليمان» إلى قرطبة فوصاوا إليها في االخامس عشر من شبر شوال سنة لوه هه وخرج أهل قرطبة لاستقبالهم 
في جموع حاشدة حافلة» واستدعى إليها من إشبيلية عدة من أشياخها وأعياتها وكابهاء ومنهم أبو القاسم عسا يوانو و القطان 
ويد نان ساحن الصلاة» أنه كان من ببق أولياقة الكثات: المداعوي إلى العفل, 

وطلب كذلك أن تنقل من إشبيلية إلى قرطبة سائر الدواوين والأموال؛ التي جمعت من القواعد المنزوعة من الثوار. وهكذا غدت 
قرطبة» بعد إشبيلية قاعدة امَك الموحدي بالأندلس» واستردت قرطية بذلك رياستها وأهميتها وحيويتها القديمة» ورتيت بها الإدارات» 
واستعمل الككّاب والأشياخ في مختلف الأعمال» واختار أبو انمق 5 إشبيلية بعض أصحابه» وقام هو على النظر في شئون المخازن 
(الشئون المالية) في قرطبة وسائر البلاد االخاضعة للموحدين» ولميزك قاعًاً ببذه المهمة حتى توفي في سنة 9هه ه .)١١(‏ 
لاد أب يعقّوب وا م حيناً بقرطبة» ومعهما القَائد الشيخ 

(-1) ان صانطب الصلاة في كاب المن بالإمامة لوحة ا" و ع"ا. 

اف يعتوتة وقامت هذه الحكومة الجديدة لعاصمة الخلافة القديمة» بتنظيم شئونها امختلفة» وتعمير قصورها ودورها المهدمة» وإصلاح 
حصونها وأسوارهاء وتأمين أهلهاء فساد الحدوء والطمأنينة في أرجائباء بعد أن لبثت أعواما طويلة» مسرحا للفتن المخربة» والفورات 
المزمجةء وعاد إليها الكثير من أهلها الذين غادروهاء مستبشرين بالعهد الجديد. ثم انصرف الشيخ أبو يعقوب عائداً إلى العدوة» واسمّر 
السيدان من بعده فترة إسيرة» حتى فاتحة حرم من سنة /هه ه»ء وعندذ وردت دعوة الخليفة إلى ولده السيد ابى يعقوب يوسف 
بالمثول إلى حضرته» فبادر بالسير إلى إشبيلية» ولم يقم بها سوى أيام قلائل» ثم غادرها إلى العدوة» ولحق بأبيه الحليفة» وبقى السيد 
روفاد طيف اما من دك تونهاء متعهداً لعاخيار عيف اله ارصن إشبيلية» وكان يعاونه القائد القدير أبو حمق ا قن 
المسوفي» وندب للنيابة على إشبيلية أبو داود بلول ابن جلداسن» وتولى شئون امخزن بها محمد بن المعلم» واسمّر الأم على ذلك فترة «سيرة 
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أو 

1 0 8 ع 

في خلال ذلك كانت حوادث المغرب تنذر بتطورات خطيرة. وكان عبد المؤمن حينما تلقى نبأ انتتصار الموحدين في موقعة السبيكت 
وهو بعدوة سلا (الرباط) قد اعتزم أن يعد العدة ايفان الجهاد بالأندلس» في البر والبحر على أوسع نطاق ممكن» فأ بكتب 
الكتب إلى سائر الجهات والقبائل» لاستنفار الناس» وحثهم على الجهاد في سبيل الله وأعى بإنشاء الأساطيل (القطائع)ء فأنئىء منها 
مانا قطعة» وقيل أربعمائة» أعد منها في مرسى المعمورة على شاطىء وادي سبوء شهالي ثغر سلاء مائة وعشرون قطعة» وأعد الباقي 
في مختلف ثغور العدوة والأندلس» وأمى بإعداد الوفير من العتاد والمؤن والعلوفات» وكان قد أعد منها خلال سنة /اهه هه أ كراس 
هائلة في وادي سبوء في حمى الجبال المشرفة عليه» وجلبت الحيل من سائر أنحاء إفريقية والمغرب» وجلبت كذلك مقادير وفيرة من 
السهام والرماح الطوال» والدروع» والبيضات» والتروس» والبنود» والكببى» وورع ذلك كله عل طوائف الموحدين والعردب الموالين 
من سائر القبائل ( -1)؛ وأذى هذا العزم على الجهاد في الأندلس» اها وقع 

(-1) ابن صاحب الصلاة في كاب المن بالإمامة لوحة 9" والمراكشى في المحجب ص ١‏ 18. 

قٍ اواك فيه /اهعه» من غنو نصارى مدينة شنترين بالبرتغال لدينة باجة» واستباحتها» واحتلالما قٍ ع شبر ذي الححة هذا العام 
(اوك دلسمير ١١517‏ 8 ]نا ومكام :بها عواريعة اشبر» قبل ان يغادروهاء بعد ان دمروا ربوعهاء» وخحريبوا اسوارها (- .)١‏ 

وأقام عبد المؤمن بمرا كش فترة إسيرة» حتى ول عام ش8 ده ه»ه وهو يتابع بعناية تلك الاستعدادات الضخمة ليجهاد قٍ الأندلس. 
9 حرج من حاضرته ليزور قبر المهدي ف تينملل» وكان الفصل شتاء» والبرد ارين والأمطار والثلوج تمر إشدة» حى غيرت سائر 
السبول والربى» ومع ذلك فققّد شق الخليفة طريقه إلى تينملل بعزم» وجاز المياه والثلوج الغامرة» ولم يبال بما أصابه من البلل» وتبعه 
أشياخ الموحدين بصعوبة» ثم أدى زيارته المأثورة لقبر المهدي» وعاد إلى حاضرته» ليستأنف الاستعداد لجهاد. 

وفي اليوم الخامس عشر من ربيع الأول سنة 8/هه ه ١5(‏ فبراير سنة ١١51‏ م) خرج عبد المؤمن من مرا كش» وسار إلى رباط 
الفتح» نتمد مه الحجيوش الموحدية الجرارة» في تؤدة وهوادة» فلما وصل إلى رباط الفتح» كات البقاع المجاورة فيما بين سالا وال معمورة» 
قد ضاقت بهذه الجيوش الضخمة التي يقدرها المؤرخ المعاصر بأكثر من مائة ألف فارس» ومائة ألف راجل (5). وتقدرها بعض 
الروايات الأخرى بأكثر من ثلاثمائة ألف فارس» من الموحدين والمرتز ف افر والبرير. 

ومن المتطوعة انون ألف فارس ومائة ألف راجل (-)» وزعت عليهم عطيعا الأعطلة والساخت النخية ون اد ادكه سن 
ف علته. حىق استدعى إليه سائر القادة والأشياخ من ال موحدين والعرب» وأهل الرأي؛ وعقد ملساً 006 0 لييحث ل 4 
لتنفيذ الغزوة الأندلسية الكبرى وتوجم,هاء سواء في البر أو البحر» وكان من بين الحاضرين أبو مد سيدراي بن وزير» فشرح لخليفة 
أحوال الأندلس وما يحسن أن يعمله» واقترح ابن وزير ووافقه الأشياخ» أن تقسم املة الكبرى إلى أربعة جيوش» يسير أُوها إلى 
البرتغال لمقاتلة ابن الرنلك صاحب قلمرية (ألفوسو هنريكيز)» والثاني يسير إلى مملكة ليون» وملكها 

(-1) كاب المن بالإمامة لوحة .1١1‏ 

(-؟) ابن صاحب الصلاة في كاب المن بالإمامة لوحة ١غ.‏ 

زدمم الاستقصاء ج اص 6موا. 

يومئذ فرناندو الثاني ولد القيصر ألفونسو ريمونديس» وهو الذي تعرفه الرواية العربية " بالببوج "» والثالث يسير إلى قشتالة» وملكها يومئذ 
الفواميق كلمن د الوصاية» والرابع سير صوب ملكد اراجون وبرشلونة» وملكها يومئل الفواسو الثاني. واستحسن اتخليفة 
اقتراح ابن وزير ووافق عليه. 

ولم تمض أيام قلائل على ذلك حتى مرض عبد المؤمن مرضه الذي ل يبرا منه. ولم توم لنا الرواية نوع هذا المرض الذي حمل الخليفة 
إلى القبر» والذي يقتصر ابن صاحب الصلاة على وصفه» " بالوجع "» بيد أنه لبث يشتد ويتفاقم» حتى كان يوم ابمعة الثاني من جمادى 
الأغروة وقد شر انقيفة ردي اله كام بإسقاط اسم ولده وولي عهده مد من الخطبة» وكان هذا القرار يخفي مأساة عائلية» كان 
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الحليفة يود أن يتلافى آثارها قبل موته. وذلك أنه نمى إليه أن حمداً يشرب اخمر» ويبدو مخوراً أمام الأشياخ والقادة في هيئة زرية» 
ويرتكب أموراً طائّشة غخلة بالكرامة» وأنه يغلب عليه اللخور وجين النفس» وقيل أيضاً إنه كان مصاباً بالجذام (-1). ومن ثم فقد 
رأى أنه لا يصلح لخلافة» وأنه يبحب نحيته وأبعاده» ودعا الأشياخ إلى سريره» واخطرهم بتنحية ولده محمد وتولية يوسفء باعتباره 
أصلح من يتولى اللخلافة» وأوصاهم بنة تنفيذ إرادته ومبايعته» ولاسها الشيخ أبى حفص عر الحنتاني عميد الأشياخ» واستوثق من ولده 
أبى حفص بتقديم 200 3 او فض نول الوزارةواطاية لابه حسبما تقدم ذكره. وفي الأيام القلائل التالية 
تفاقم مرض الخليفة واشتد به الأم» وفي خِر يوم الثلاثاء الثامن من جمادى الثانية - وفقاً لرواية البيذق - توفي الخليفة عبد المؤمن بن 
علي. بيد أنه إذا أخذنا بهذه الرواية فلا بد أن الوفاة كانت في فر اليوم السادس وهو الموافق ليوم الثلاثاء» حيث كان اليوم الثاني 
من جمادى الآخرة يوافق يوم امعة» وهو اليوم الذي أسققط فيه اسم مد من الخطبة. ويقول لنا ابن صاحب الصلاة إن عبد المؤمن 
توفي ليلة اجمعة العاشر من جمادى الآخرة سنة .موده ه ١5(‏ مايو سنة ١١‏ م)» وه رواية تبدو أرح لانطباقها مع أسلسل الايام 
والتواريخ .)١-(‏ وكانت وفاته يحلته في سلاء وكان عند وفاته في الثالثة والستين من عمره» وقيل في الرابعة والستين» وكانت 

(-1) المراكشي في المعجب ص ١‏ 18» وابن خلكان ج ٠‏ ص 57غ. 

(-5؟) كاب المن بالإمامة لوحة هغ ا. 

ولايته» منذ وفاة المهدي في 7٠‏ رمضان سنة 4ه هء ثلاث وثلاثون سنة» وخمسة قي وثلاثة وعشرون 0 (حلمء 

ولا توفي عبد المؤمن كتمت وفاته وقتأه واستأثر ولده السيد أبو حفص بتدبير الأمور» وبادر إلى تنفيذ وصية أبيه في عد البيعة باتلحلافة 
لأخيه يوسف» وكان قد قدم من قرطبة» استجابة لدعوة أبيه» وبقي إلى جانبه حت توفي. 

والظاهر أن عبد المؤمن» كان عندئذ قد قرر أمره نحو مسألة الخلافة» وترشيح ولده يوسف لاء واستدعاه لهذا الغرض وأبلغ السيد أبو 
حفصء والشيخ أبو حفص المنتاني وصية الخليفة الراحل لأشياخ الموحدين» فأقروها جميعاء وبايعوا للسيد أبى يعقوب يوسف بالخلافة. 
ويقول لنا البيذق إن بيعة الخليفة الجديد» تمت في مدى يومين» في العاشر من جمادى الآخرة سنة 8هه ه وارتضى أبو عبد الله مد 
ما تقرر من أعس خلعه» وبايع لأخيه راضياء وتمت هذه البيعة في سلا في محلة الخليفة الراحل؛ ونفذ الأمى إلى الجيوش المحتشدة» 
بالانصراف إلى بلادهاء في انتظار أوامى تصدر في فرصة أخرى. وتولى الشيخ أبو حفص عير المنتاني وعظ الموحدين على اختلااف 
طبقاتهم ومراتهيم» وذكرهم بما يجب علوهم من اتباع أواص دينهم» وإكتمال ولائبم وطاعتهم واشتغالهم أمورهم عن الأحاديث العقيمة 
والخزعبلات. ولما تمت البيعة حسبما تقدم؛ سار الخليفة الجديد مع أشياخ الموحدين إلى مراكش» ونزل في دار الخلافة» وتولى أخوه 
السيد أبو حفص الأمور السلطانية واحابة على نحو ما كان مع أبيه» وعن رضى من أخيه الخليفة الجديد. وحمل جثمان الخليفة الراحل 
إلى تينمال» في يوم ابجمعة اول شعبان» حيث دفن إلى جانب أستاذه وامامه المهدي» وفما لوصيته (5). 

ذلك هي الرواية الراجحة في شأن تولية السيد أبى يعقوب يوسف لخلافة. 

(-1) ينقل صاحب روض القرطاس عن تاريخ وفاة عبد المؤمن» روايقٍ البيذق وابن صاحب الصلاة (الثامن من جمادى الآخرة 
والعاشر منه)» ويضعها ابن الأثير في العشرين من جمادى الآخرة سنة هه ه (ج ١١‏ ص .)٠١5‏ ويضعها ابن خلكان في العشر 
الأخيرة من جمادى الآخرة (ج ١‏ ص ١1وم)ء‏ ويضعه المراكشي في السابع والعشرين من جمادى الآخرة (المعجب ص .)١71‏ 
ويضعها الزركشي في ليلة العاشر من جمادى الآخرة متفقا تفما مع ابن صاحب الصلاة. تاريخ الدولتين ص 5”9. 


(-؟) أخبار المهدي ابن تومرت ص 4؛ وابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ه والبيان المغرب القسم الثالث ص //ه 
ووةه. 
وي الرواية الموحدية التي يقول مه مؤرخا الموحد ببن المعاصران» البيذق» وابن صاحب الصلاة. بيك أن هناك رواية أرق يقدمها إ إلينا 


ابن الأثير » وني أنه مأ توفي عبد المؤمن لسلا» اكتية وفاته» وحمل من سلا إلى مراكش فوق خحفة» ل هس يض »2 ولا وصل إلى 
هرا كدن ‏ أسزيد امه أبى تحصن يفون ايابة وكاة يضدر اواعزرة باسم أبيه» ويقول للناس أمير المؤمنين أمى بكذاء واسمّر على ذلك 
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حتى كلت البيعة اه يوسف» في سائر البلاد والنواحي» واستقرت الأمور» تدك البو يرت أبيه (-1). ويتقل إلينا ابن خلكان 
رواية أخرى» ينفرد بها في شأن مد وأخيه يوسف في قيول إنه لما توفي عبد المؤمن خلفه ولده محمد» وتولى الأعى مدة حمسة وأربعين 
يوماً حتى شعبان سنة /هه هه ولكن سرعان ما اضطربت الأمرنة وظهر منه من اختلال الرأي وكثرة الطيان» وجين عن المسن» ما 
أدى إلى خلعه؛ وكان الذي سعى في خلعه أخواه أبو حفص عمر ويوسف. ولما تم خلعه؛ انحصر الأعى بين أخويه المذكورين» فتأخر 
عمر» وس الأعى إلى أخيه يوسف فبايعه الناس» واتفقت عليه الكلمة (-5). 

ويتقل إلينا المراكشي هذه الرواية في المسجب (-") + بيد أنه يبدوة إزاء ما تؤكده .لنا الرواية الموحدية المعاصرة» أتها رواية.ضعيقة الا 
سند لماه 

1 ع 

كان الخليفة عبد المؤمن بن علي» عبقرية فذة» تنطوي على طائفة من أبدع الحلا التي تصاغ منها العظمة والبطولة 0 ادنك هذه 
العبقرية دولة من أعظم الدول الإسلامية» تمتد من أواسط شبه الجزيرة الإسبانية شمالا حتى مشارف الصحراء الإفريقية الكبرى 
عنزياء ومن طرابلس الغرب شرقاً حت شواطىء الحيط الأطلنطي غريا وشادتها ف ظروف صعبة» وفي غر الكفاح المضني» من 


إمارات وقبائل بربرية متنابيذة متفرقة الكلية» " تعردف خلال حياتها الطويلة معنن للنظام والاتحاد» و 5 لأي نوع من اتخحضوع 
والطاعة» 


(-1) ابن الأثيرج ١١‏ ص و١٠.‏ 

(-؟) ابن خلكان ج ٠‏ ص 458. ويقول لنا ابن خلكان إنه نقل هذه الرواية من كاب بخط العماد بن جبريل أخى المعلم المصري 
ناظر بيت المال بالديار المصرية» فيه فوائد من اخبار المغاربة وغيرهم. 

(دع) المعجب ص .١"1١‏ 

فصاغ عبد المؤمن بعزمه» وقوة نفسه» وبراعته العسكرية والسياسية» من هذه العناصر المضطرمة الخصيمة» كله متناسقة متعاونة متحدة» 
وأنشأ منها الدولة الموحدية الكبرىء أعظم الدول المغربية إطلاقا واستطاع أن يجعل من الدعوة المهدية أو الدعوة الموحدية» ناموساً 
ديني ودستوراً نظاميا» تقوم عليه وتستمد منه» مقوماتها السياسية والعسكرية. 

وق رأها أذ "عه لمن نكا طالب عل متواضع» تجتمع آماله حول التقدم في هذا المضمار» والتقى بالمهدي ابن تومرت» في بداية 
أمرهء وقبل أن تلوح لدعوته وتعالهه أية بارقة أمل» في التقدم أو الرسوخ. ومع ذلك فقد ثبت إلى جانبه وشاطره كل آلامه ومحنه» 
وكل آماله ومشاريعه» وغدا ساعده الأيمن في كفاحه. وكان هذا الاختصاص بالمهدي وإيثار المهدي لتلميذه الوفي» من أهم العوامل) 
التي مبدت لعبد المؤمن» عند وفاة أستاذه وإمامه» سبيل الاحتواء على ترائه وخلافته. ولم تخب فراسة المهدي في تلميذه» حينما 
قال لصحبه وهو في مرض موته عقب هزية البحيرة السا حقة؛ إنه ما دام عبد المؤمن قد سلء فسوف بيقى أمرهم. ٠‏ وقد شاء القدر 
أن يقوم عبد المؤمن بالمهمة الكبرى» هبمة ححق الدولة المرابطية» وانشاء الدولة الموحدية الكبرى على أنقاضباء وانقافن الإمارات 
الإفريقية. وقد اسقرت الدولة الموحدية حينء تحتفظ بطابعها الروحي» وأساسها الديني» حتى عمد عبد المؤمن بعد أن تضخم ملكدء 
وتوطد سلطانه ونفوذه» بين سائر الطوائف والقبائل» إلى إأشاء السلطة الزمنية الوراثية» بتعيين ولده لولاية العهد. وكانت هذه اللحطوة 
أعظم تطور حدث في طبيعة الدولة الموحدية» التي تغدو من ذلك الحين» خلافة زمنية سياسية» ويتضاءل أساسها الروحي. ويمكننا أن 
نعتبر اللحلافة الموحدية المؤمنية» أعظم خلافة قامت في الغرب الإسلامي» وإن كانت خلافة قرطبة الأموية ثتفوق عليها بخواصها القدنية 
والحضارية» وأن نعتبر عبد المؤمن أعظم خلفاء الغرب الإسلامي» وإن كان عبد الرحمن الناصر يتفوق عليه بخواصه المصقولة وخلاله 
الإنسانية» بل أستطيع أن تعتير أن عظنة الدولة الموحدية الكبرى تتخصر في عضر عيك المؤمنء6 ؤولده ألى يعقوي يوسض» وحفيدة أى 
يوسف يعقوب المنصور (574 - هوه ه)» وهي حقبة من سبعين عام تُستنفذ الدولة الموحدية فيها كل مصادر قوتها» وعظمتها. 
هذا وربما كان عبد المؤمن بخلاله العلمية» وحياته العسكرية الحافلة بالغزوات 

والفتوحات المظفرة» أكثر الرؤساء شيهاً بالمنصور بن أبى عاس» فإن هاتين الصفتين هما أبرز ما في حياة كل من هذين الرجلين العظيمين» 
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وإن كانت غزوات المنصور نتسم قبل كل شىء بطابع الجهاد في سبيل الله. 

و تل أشأة عبد المؤمن العلمية دون تحوله ف ميدان الحربء إلى قائد من أعظم قواد عصره» وأشدهم فروسة» وأوفرهم تجاعة» 
وإقداماً. كان عبد المؤمن بصيراً بطرائق الحربء وأساليب القتال» وقد أنفق في غزواته وحروبه أكثر من ربع قرن» ذرع فيها وهاد 
المغرب وقفاره» من أقصاه إلى أقصاه» شرقا وغ باء وشمالا وجنوباء وخرج مكللا بغار الظفر في معظم هذه الغزوات والحروب» ولم 
يجتمع لملك من ملوك المغرب أو خليفة من خلفائه؛ مثل ما اجتمع لعبد المؤمن من الجيوش الجرارة» التي كانت تضم مئات الألوف 
من الفرسان والرجالةه من مختلف القبائل البربرية والعربية» وكان عبد المؤمن خلال الحروب والغزوات جندياً بمعنى الكلمة» إشاطر 
جنده مشاق السير الوعر» وتقشف حياة الميدان» وكانت عادته في أسفاره أن يرحل بعد صلاة الصبح» بعد أن يضرب طبل خم 
ثلاث ضربات إيذانا بالرحيل» وكانت حركة الجيوش الموحدية تجرى عنددذ وفق النظام الذي رممه المهدي لمسيرهاء فيتقدمها اللواء 
الموحدي الأبيض مع فرقة من الرجالة يكون بينها وبين الأمير نحو ربع ميل» ثم يسير الأمير أو الخليفة خلف الاواء المذكور تحف به 
خاصته ووزراؤه» ثم 'تبعهم الرايات الكار والطبول وجند الساقة» ثم جند كل قبيل بترتيب خاص .)١-(‏ 

وكان عبد المؤمن في معظم الأحيان يرسم خطط المعارك بنفسه» وربما قاد جنده» واشترك معهم في القتال. 

وكان عبد المؤمن إلى جانب هذه الصفات العسكرية البارزة» من أعقّل أهل عصره وأوفرهم ذكاء وحكمة» وكان حازماً سديد الرأي 
حسن السياسة» واسع الحيلة» بعال الأمور الصعبة بكثير من الفطنة والككاسة. 

وكان ما فعله عبد المؤمن لتنظيم أصحاب المهدي وطوائف الموحدين» بعد تعاقب الحوادث» وفقّد الكثير من أهل اجماعة وأهل حمسين 
وأهل سبعين» أن استدعى أشياخ القبائل الموحدية من المصامدة وغيرهم إلى مراكشء ولما اكتمل دورهم» أعلن تصنيف الموحدين 
إلى ثلاث طوائف او طبقات» الاولى» 

(-1) بن القطان في نظم اجمان (المخطوط لوحة 48 ب). 

هم " السابقون الأولون " الذين بايعوا الإمام المهدي وصحبوه وغزوا معه» وصلوا خلفه» والذين شاهدوا واقعة البحيرة واشتركوا فيهاء 
ويتلو هذه الطبقة من آمن بالتوحيد» ودخل في زمرة الموحدين من بعد البحيرة إلى فتح وهران (سنة 9ه ه)» ونتكون الطبقة الثالثة 
من انتظم في سلك الموحدين من فتح وهران إلى ما هلم جرأء وقد تم هذا التصنيف الجديد بعد أن روعيت فيه كل الاعتبارات» من 
ابلق والقرب والعدالة وغيرهاء عر كل طبقة مكانتها ومركرها .)1١-(‏ ش 
وقد أسبغ عبد المؤمن بسياسته في تأليف القبائل المختلفة» وادماجها في الجيش الموحدي الضخم» على هذا الجيش وحدة وتناسقاء ل 
تعرفها الجيوش المغربية من قبل. بيد أنه لم يكن موفقاً في سياسته لتأليف القبائل العربية, وضها للقوات الموحدية. ذلك أن هذه الفرق 
العربية التى اسمّرت عصراً تكون جناحاً هاماً في الجيوش الموحدية بالمغرب والأندلس» كانت متعثرة الولاء كثيرة التقلب» لا تدين 
بمبدأ ولا عقيدة» سوى انتباز الفرص» والكسب المادي الرخيص» وكان تقاعسها وتقلبها في حروب إفريقية» فيما بعد أيام الخليفة أبى 
يعقوب يوسف وولده يعقوب المنصور من أهم الأسباب» في نجاح ثورة بني غانية في إقريقية» وتغلبهم على معظم نواحيهاء وفي تخاذل 
الجيوش الموحدية في معظم المعارك التي خاضتها إلى جانبها. 

وأا عن نظم الخك والإدارة» فقد كان عبد المؤمن» وهو مؤسس الدولة الموحدية الحقيقي» وول من وضم القواعد والنظم التي يسترشد 
بها في تسير دفة الحك» وفي تطبيق السياسة الشرعية» وفي جباية الأموال. وقد انتبت إلينا في ذلك رسالة هامة من إنشاء الكاتب أبى 
جعفر بن عطية» وجهها الخليفة من تينمال في السادس عشر من ربيع الأول سنة 4ه هه إلى الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة 
الاذ اب انوقيا عبيط ما مكو أن لسن بالأسس الدستورية لنظم الح الموحدي» ونحن نورد فيما بلي فاعضا لا احتوهه هده الزمنالة 
الدستورية الحامة» التى ينفرد ابن القطان بإيرادها. 

١‏ - يقول الخليفة؛ إنه اتصل به أن بعض العمال من لا يخافون اللهء يتسلطون بأهوائهم على الأموال والإنشارء وستحلون جرمات 
المسامين» وينقضون 
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لاع الرسالة الثانية عشرة من " رسائل موحدية " ص ه و4ه. 
أحكام ا ورببتدعون ا واستعر ان وابخان م يبرا عرلا وح لو و 


وهو ينذر هؤلاء بشر العقاب» ويقول» إن لمن إستوجب الضرب أو يستحقه حدود معلومة» ومواقف مرسومة» تقابل كلا بمقتضى 
جحرمهء. 
9 - وانه قل ذك له ف اهس المغارم والمكوس والقباللات وخجير المرابى وغيرهاء» مظالم وكائر عظيمة» 9 ربنتساءل الم يقم الاص العالي 
لقطع أسباب الظلم وإجراء العدل. 
ومن ذلك ما ذكر ني أمى المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى اوطانهم» فإن بعض هؤلاء الظلمة» يزعمون لحم ان للمخزن حقوق تمتد إلى 
جميع ما أنى بهء ثم يضطروه بالوعيد إلى الخروج عن جزء كبير من ماله» ويسائل الخليفة الموحدين والطلبة» كيف تقع هذه الأمور 
وهم يرصدوث الشئون» وكيفثف أُسفك الدماء على هذه الصورة» وتنتبك الحرمات» وهم له بمتعضول ٠‏ 
٠‏ - وأنه ليجول بخاطره» أن أسباب تلك المنكرات» هو أن قوماً يتوسطون بينهم وبين الناسء وينقلون الأمور إلهم بطريق التدليس» 
وذلك ليبعدهم فخ اشر الا مور ثم ينصحهم أن" ل وركر ا ماهر الأموو إلى احد سواهم» اله يحب علييم أن يباشروا الأحكام 
مباشرة تعهد وتفقد» وأنهم ف ذلك يجب أ يتذرعوا بالحزم والاعتدال وسلوك الطريق الوسط» والتواضع اسن الله تعالى وترك 
الاستعلاء المنتقد» وعليهم أن ييحثوا عن المتسببين في وقوع تلك القبائح» وأن يعرفوه بأمرهم ليقوم بعقابهم 
4 - ثم يقول الخليفة: " وقد استخرنا الله فى سد تلك الذريعة» وصد تلك الأفعال الشنيعة» فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين للكجائر 
وتعلمونا بنبأ كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الحاسر» دون أن تقيموا الحد عليه» أو تبادروا بالعمماب إليه» ولا سبيل لكم إلى 
قتل احد من كل من هو في يلاد الموحدين وانظارهم» ومن هو معهم داخل مضمارهم» وكل من ترون انه يستوجب القتل» ممن 
يريد المكر في أمى الله تعالى وانختل» فعرفونا بجلية أمره وتصحيحه» وخاطبونا قد أئرة اوفشروهة» للق فطاوق اقلدا ما بوطية للق 
واقتصيدع رقص ان عقاره ها بسقدا/ اضرع عضيف فإيا م من مخالفة أمرنا 
هذا في قتل أحد ممن ذكرنا كائياً من كان» كبر ذنيه عندم أو هان» ولتبادروا إلى إعلاننا بذنبه بعد سجنه ولثقيفه لنقابله بما نراه» ونحري 
الحق فيه مجراه ". 
ه - وأنه قد بلغه أنه يقع بيع النساء بصورة تخالف حى الشرعء وأنه يوجد من ,بتاع المرأة ثم ببيعها دون استبراء» وأنه لا بتحفظ في 
ذلك من مواقعة الزنا ا محض» وأنه يحب ألا يتولى أمس بيع النساء إلا من اتصف بالدين والأمانة» فهو الذي يشرف على أسواق بيعهن. 
ثم إنه يحب التوقف عن بيع النساء في جميع من يغنمن منبن» حق يخاطب باصل أمرهن وكيفيته» ليرسم لحم فيها ما يحب اتباعه. 
5- وحص اتخليفة على مطاردة اشمر» والاجتباد في إراقتها وكسر دنائباء واختيار لقا النين لسبروك على ذلك» وتعهد هم لمواضع 
#الرحه" اا رو حرا ايكيا كن قاف الكنيا شر ]ات ديعا 
- وأنه قد ذكر له أن الراقصين (الرسل) الذين يردون بالكتب. ويصدرونء يأخذون الناس بالنظر في كلفهم» ويلزموتهم بزادهم 
وعلفهم في كل موضع» وكلون بأقتية الناسن اول شييعاء ويشكرن علممم بحك المغرم» ويطلب إلههم المسارعة في قطع تلك العادة 
الذميمة» وزويد ام بم قو م بأودهم في فى الجىء والانصراف» ويقطع شأنهم من التكليف والالجحاف» وتحذيرهم من تكليف أحد 
/ ا من التحكم في الأموال» وعدم المبالاة بالتفريق فيها بين الحرام والحخلال» و هناك من يفعلون بأموال الناس 
ما تقدم» وكتد 5 مم إلى الخازن فيعيثون مها» ونجرؤود ف التعدي عليبا» ويطلب إلهم أن يتقوا الله ف ادال " اللخزن " ووجوب 


السبر على صونباء» 5 التعدي عليهاء إذ هي اموا اله الخزونة في افده واه كت علهم ألا ينفذوا منها قليلا ولا كثيراً إلا 
بعد استئذانه وتعريفه. 


ان 
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- هذاء وأنه يحب علييم اتباع كل ما جاء في هذا الاب بدقة وأن يمعوا لقراءاته والاطلاع عليه سائر الطلبة والعمال» وكافة 
ال ادك وأن تكتب منه أسخ لكل قبيلة من قبائل أقطار الموحدين» وكل كورة من الكور» ويئذر من م بتبع ما جاء فيه 
ويختتم الحليفة كابه بقوله» إنه لا غرض له إلا أن يحقق دعة المسلمين وأمانهم انوا نذكت انتعلوا انا اللوتمقق اميك لون عن هلة 
الرعاية» وأنهم يحب أن 
يكونوا إخواناً فضلاء» لعباد الله وأن يعاملوا الناس بالحسنى» وأن يغدقوا عليهم المبرات» وأن هذا هو واجبهم» وأن هذه نصيحته» 
فليقبلوها. 
وانه كان ثما دعاه إلى تبييهم وتذكيرهم بما تقدم» ما وجده حضرة اكش من تلك الأنواع الى احدثمها اهل الابتداع مثل القبالة 
وما يجري مجراهاء وأنه لم يكن يدور بخلده أن يسلك أحد مثل هذا المسلك» وأنه أتكر ما وجده منه» وقام بإزالة ما يحظره الشرع 
.)1١(‏ 
وقد لبث عبد المؤمن بالرغم من غلبة الحرب والجهاد على حياته» محتفظا بسمته وخلاله العلبية. كان عبد المؤمن فمَيها بارعا حافظاً 
عق وفاناً دكا هن علوم الدين» ولاسيعا على الأصول الذي تلقاه عن المهدي ابن تومرت» وكان يقوم بإملاء علوم المهدي وقراءة 
العقائد» وياب الموطأء وكان محباً للعلماء مؤثراً لحمء مقبلا على مجالستهم؛ محسناً إلهمء يستدعيهم من سائر البلاد ليسكنوا بالحضرة إلى 
جواره» ولينتظموا في مجاسه» ويجري علييم الأرزاق السخية» ويعظم من شأنهم ومكاتهم. ٠‏ وكان في الوقت نفسه يعني يله الغنارة 
بع الطلبة والحفاظ» ويقسمهم إلى طائفتين» طلبة الموحدين» وطلبة الحضرء والطائفة الأولى هي طلبة المصامدة» بعد ا معى المهدي 
المصامدة بالموحدين» نلحوضهم في عم الأصول» الذي م يكن أحد من أهل هذه الأنحاء يخوض فيه (-5). واستقدم عبد المؤمن في 
نفس الوقت صغار الصبيان النجباء من مختلف قواعد المغرب» والأندلس» بن شبيلية وترطة وفاس وتلمسان وغيرها ِ- إلى حضرته» 
وكان منهم من اشبيلية وحدها خمسون 0 حضروا إلى مراكش م أستاذ بهم أبى الحسن وأ بكر الحصار» وعقى الخليفة من هؤلاء 
التلاميذ الصغار أتم عناية» وأنزهم أوم منزل» اين أن يحفظوا القران» ال التوحيد ينوط المهدي وتحيح مس وغيرها ( نصم 
وعنى عبد المؤمن بأمى الحفاظ أشد عناية» وأعى بأن يحفظوا كابي الموطأء وأعل ما يطلب» وغيرهما من آثار المهدي» وكان يستدعيهم 
في كل يوم جمعة إلى داخل القصر» وهم نحو ثلاثة لاف حافظ» 
(<1) أورد لنا بن القطان نص هذه الرسالة كاملا في " نظم ابجمان " وهي تقع في عدة صفحات (المخطوط لوحة 5ه ب إلى 0ه 
٠. .)‏ وسوف ننشرها ف باب الوثائق. 
(دمم المراكشي في المعجب ص ؟١١)‏ وروض القرطاس ص .١"#‏ 
(دم) ابن القطان في نظم اجخمان (المخطوط لوحة "اه 0 
فيوجههم إلى ما يبغيه من سرعة الحفظ والتدريب» فيأخذهم يوم بتعلم الركوب» ويوماً بالرمي بالقسى» ويوماً بالسباحة في بحيرة أنشأها 
لهم خارج بستانه» في مربع ضلعه نحو ثلائمائة ذراع» ويوماً بالتدرب على إصابة الهدفء على قوار وخوازيق صنعها لهم بعلك البحيرة» 
وذلك لي بجعل منهم رجالا مثقفين » مدربين مقتدرين. وكانت نفقتهم وسائر مؤنهم وخيلهم» وعددهم» كلها من عنده٠‏ وفضلا 
عن ذلك» فد قرر عبد المؤمن» بموافقة أشياخ الموحدين» أن يدفع لكل طالب من هؤلاء قرضا بتجر به إسعافا لهم» وصرف لكل منهم 
من مال الخزن قرضا قدره ألف دينار» فتاجروا كروك ولم استرد منهم هذا القرض قط زحلا. ولا كل تدريبهم» وا تمضنا طائفة 
يعتمد على علمها ودربتها وخبرتهاء ندببهم مختلف الأعمال والرياسة بدلا من أشياخ الموحدين» وقال لهم إن العلياء أو منكم» واستبقى 
الأشياخ لمشورته (-5). وقد رأينا فيما تقدم كيف ندب كثير من أولئك الحفاظ لأعمال الإدارة والرياسة» في كثير من القواعد 
الأندلسية المفتوحة» وهم سوق عغلوة فق الآةقصافدا حيو كيراء اق أعناك الولانةتوالز انلتق أاء الدولة الموعدية: 
وكان عبد المؤمن فوق ذلك» كاتبا بليغاء وأديياً ضليعاء إماماً في النحو واللغة» حافظا للتاريخ وأيام الناس» وشاعراً ينظم الشعر الجيد» 
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وقد أورد لنا صاحب روض القرطاس له مطارحة شعرية مع وزيره ابن عطية (-)» وذكر صاحب الخال الموشية» أن عبد المؤمن 
حينما هنأه أبو عبد الله الجياني يوم انتصاره على المرابطين بفحص مراكش بقصيدة أوها: 

أضاءت لنا الأيام واتصل النجح ... وكانت وجوه الدهر مسودة كلح 

اجابه عبد المؤمن بقوله: 

هو الفتح لا يجلو غرائبه الشرح ... أصاب بني التجسيم من بأسه طرح 

أثتنا به البشرى على حين غفلة ... بمهلك قوم كان وعدهم الصبح 

وكان تمن وفد على عبد المؤمن من أدباء العصر وشعرائه» أبو العباس أحمد 

(-1) آبنَ القطان في نظم اجمان (المخطوط لوحة اه ب). 

(-5) الخلل الموشية ص ٠.١١8‏ 

(-0؟) روض القرطاس ص 0000١ ٍ .١١9*‏ 
ابن عبد السلام الجراوي الشاعر.» وهو ربنتمي إلى قبيلة جراوة البربرية» التي توجد منازلها على مقربة من مليلة» وكان ادببا بارعا وشاعرا 
جزلا خفى لديه» ثم ادق اولادة من بعده» وغدا شاعى البلاط الموحدي الأثير » وظهر بمداتحه للذلفاء المتعاقبين حتى عهد الناصر» 
وألف لخليفة المنصور كابه " صفوة الأدب " حسبما نذكر بعد. 

ووه دعل الرحمن بن طاهر صاحب مرسية المخلوع إلى عبد المؤمن رسالته الشبيرة " الكافية " في إثبات أمى المهدي بالدليل والبرهان 
في صورة مناقشة بين النفس المطمئنة» والنفس الأمارة بالسوء. وقد أورد لنا ابن الققطان نص هذه الرسالته وسوف نعود إلى ذكوها. 
وكان عبد المؤمن شديداً صارما في تطبيق أحكام الدين» ولاسعا في تأدية الصلاة في أوقاتباء وفي إيتاء الزكاة» وتحريم امر» وإقامة 
الحد على شاربهاء وكان يذهب في صرامته إلى قتل تارك الصلاة أو شارب انخمر» وكان فوق ذلك ورعا كثير التلاوة والخشوع. 
وكا متزمتاً ارما ف شيامعه تر التضارف واليرة. وحن ترك" أن الذواة اللوتطدية قامت غل أسسن :د يلية خالضة كان ين 
الطبيعي» وهي تحارب خصوهها من المسلمين اللخارجين على عقيدة التوحيد» أن تكون شديدة الوطأة على النصارى واليهود. ولما توطدت 
الدولة الموحدية بالمغرب» وبسطت سيادتها على معظم قواعد الأندلس» أصدر عبد المؤمن قراراً بوجوب روج النصارى والهود من 
أراضي الدولة الموحدية» وحدد م فيه أجلا لمغادرة البلاد» إلا من أسل منبم» فهؤلاء يصبحون رعاياء لهم ما للمسلمين الخلص وعليم 
ما علييم؛ ومن بي من النصارى أو اليهود بعد الأجل المضروب ول , يعتنق الإسلام؛ فقد حل دم وقالاة.وكاة ف جراد هذا القزار أن 
غادر المغرب والأندلس كثير من النصارى واليهود الْخفَين أي الذين لا نثقلهم أعباء الأسرة والأعمال» وبقى منهم من ثقلت أعباؤه» 
وتظاهروا باعتناق الإسلام إنقاذاً لأنفسهم وأموالهم» وما يذكر أنه كان بين هؤلاء العلامة الفيلسوف والطبيب اليبودي الكبير موسى 
بن ميمون» وكان من أهل قرطبة» فتظاهر عند صدور القرار باعتناق الإسلام» والقيام بأداء شعائره» حتى مكنته الفرصة من مغادرة 
الأنداس مع أهلهء فقصد إلى مصرء 

وخدم في بلاطهاء وعين طبياً خاصاً للسلطان صلاح الدين» وتوف بالقاهرة زينة 1 ٠ه‏ (ه١٠١١‏ م) (ذ١).‏ 

وكان عبد المؤمن بالرغم من أشأته وسعته الفقهية المتواضعة» رئيساً وافر الحيبة والجلال» وهو ما يشير إليه المراكشي في قوله: "كان عبد 
المؤمن في نفسه سري الحمة» نزيه النفس» شديد الملوكية» وكأنه كان ورثبا كابراً عن كابر» لا .يرضى إلا بمعاللي العو" زصم). 


ولكن عبد المؤمن كان إلى جانب هذه الخلال البديعة كلهاء يسم بالقسوة وسفك الدماء. وهذا ما ينوه به مؤرخ ناقد مثل ابن الأثير» 
إذ يقول لنا: إن عبد المؤمن كان كثير السفك إدماء المسلمين على الذنب الصغير (-"). وقد سبق أن أشرنا إلى هذه الصفة القاتمة من 
ضفاك عبد المؤهن + وسزذنا خلال انعرا ها اراهة سياف كيرا من الحوادث الدموية التي سالت فيها الدماء غزيرة على يديه» وقد 
كان أروع ما وقع 3 حادثة الاعتراف الشبيرة» التي تم فيها تطهير القبائل» وفقاً لجرائد أعدها عبد المؤمن بنفسه» وتضمتت ألوفاً مؤلفة 
من الضحاياء التي أعدمت تتفيذاً لأوامره (سنة 4هه ه). وقد سبق أن علقنا على هذه الحادثة وأمثالحاء من الصفحات الدموية» التي 
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توالت في عهد عبد المؤمن وعلى يديه. ونود أن نضيف هناء أن هذه الظاهرة الدموية» كانت أصلا راعفاً من أصول الدعوة المهدية» 
وأ المهدي ابن تورت» كان من شد الدعاة دعوة إلى سفك دماء خصومه» وقد م في تطبيقها قسوة تدنو إلى الوحشية. ومن 
وجهة أخرى فإنه يمكن القول بأن سفك الدماء وسيلة مأثورة من وسائل تدعيم الطغيان» يلجأ إليها الطغاة في كل عصرء وكل قطرء 
وقد كان عبد المؤمن طاغية من أعظم طغاة الغصور الوشطع» “فلس عستفرب أن يكون القتل الذريع ويَلة لتأييد سلطائه المطلق) 


وان يكن قد ذهب في ذلك إلى حدود مثيرة موعة. 


عا 


(<1) القفطي في إخبار العلماء بأخبار الحكاء في ترجمة موسى بن ميمون (القاهرة 1١7‏ ه) ص .7١5‏ 
(<؟) راجع المعجب ص .١١”‏ 
الوه ابن الأثير ج ااص .٠١9‏ 
وقد اعتمد عبد المؤؤمن ف تنظيم دولته» وتسيير حكومته» وقيادة عسكره» على طائفة مختلطة من اللكّاب والقادة من مختلف القبائل» 
وأهل المغرب والأندلس. 
وقد كان من الواضم أن أحعاب المهدي وأشياخ الموحدين من المصامدة» وغيرهم من القبائل البدائية الموالية» وان كان يمكن الاعتماد 
عليهم في شئون الدعوة وفي بعض القيادات العسكرية» فإنه لا يمكن أن يعتمد عليهم وحدهم في بناء اللزولة الموحدية» وتوطين قواعدها. 
ومن ثم ثم فإن عبد المؤمن لم يتردد في أن إستخد م في حكومته وفي قيادته» كثيراً من أولياء الدولة المرابطية السابقة من له ميل 
ومن أهل الأندلس» مثل على بن عيسى بن ميمون قائْد الأسطول المرابطي السابق» وبراز بن مد المسوفي؛ وقد كان من أبرز القادة 
المزاكين» وعكل الكاتي ا حعج دون بخطية واحية عقيل بن عطية» وقد كانا من كاب الدولة اللمتونية» وميمون الواري. واستخدم 
عبد المؤمن من أهل الأنداسٍ لكابته أخيل بن إدرس ادي ناض راد السايفة وقد كان ايها من كاب الدولة اللمتونية» 0 
الحسن بن عياش القرطبي» وأبا بكر بن ميمون القرطى» واللخطيب أبا الحسن بن الإشبيل» وصاحبه اللحطيب أبا مد عبد الله بن 
جبل. وقد كان الاعتماد على معاونة الوزراء والكّاب الأنداسيين» في بلاط مراكش» دا تقر جنك أواكل الدولة المزائطيةوذالك 
لا كانوا يمتازون به في هذا الميدان من المواهب والصفات المصقولة» ولما كان لأعمال الوزارة وشئون الكابة الأندلس من التقاليد 
الجليلة الراعخة» والاطالنيت المشرقة العالية. وسوف نرى فيما بعد» كيف يمثل أقطاب الحّاب والعلماء والمفكرين بالانذلية بقية القَرن 
السادس ا مجري» بين وزراء الدولة الموحدية وكابها اوررق 
وقد وزر لعبد المؤمن الكاتب أبو جعفر بن عطية» ثم أبو مد عبد السلام ابن حمد الكوميء ثم ولده السيد أبو حفص» ومعاونه أبو 
العلا إدريس ابن ابراهيم بن جامع» وهو الذي تولى الوزارة بعد وفاته» لولده الحليفة الجديد ابى يعقوب يوسف. 
وتولى القضاء في عهده؛ صبره أبو عمران موسى بن سليمان الضرير من أهل تينملل ومن أصعاب خمسين» وأبو اجاج يوسف بن عمره 
وعنى عبد المؤمن بالشئون المالية ببوع خاصء ولقى في تنظيمها صعاباً ومتاعب. وكانت مسألة الفروض أو " الجبايات " التي يتكون 
منبا منها دخل ال حكومة 
الموحدية من المسائل الدقيقة» التي وانحيتث غيد المؤمن وقد . كانتت مال المكوس والمغارم التي تفرضها الدولة المرابطية على رعاياهاء 
من المسائل التي شبر بها المهدي ابن تومرت» وعددها بين مثالب المرابطين» باعتبارها مغارم غير شرعية يحرمها الاب والسنة. وكانت 
الدولة الموحدية في البداية تحرص على ألا تحيد عن تطبيق هذا المبدا في فرض الجبايات» وتلغى سائر المغارم الحرمة» وتكتفي بتحصيل 
الزكاة والأعشان وهذا ما يسجله الحليفة عبد المؤمن في رسالته التي بعث بها عقب فتح بجاية سنة /410ه هه إلى أهل قسنطينة» 
يدعوهم إلى الطاعة» ويذكرهم بما هو مفروض عليهم منذ أيام " أهل الاختلاق والابتداع " من " القبالات والمكوس والمغارم وسائر 
تلك الأنواع ". وأن الله قد أراح الناس بالتوحيد من تلك المغارم» وأنه سوف لا يطلب إلييم إلا ما أوجب الله وما توجبه السنة من 
" الزكوات» والأعشار " .)١-(‏ وقد كان ما استولى عليه الموحدون من ثروات الدولة المرابطية وذخائرهاء في المغرب والأندلس» 
وما كانوا يحصلونه من غنائم خصوههم المهزومين» يكفي في البداية لمواجهة نفقات الحرب والإدارة. بيد أنه لما التسع نطاق الغزوات 
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والفتوحات في المغرب والأندلس» وتضاعف عدد الجيوش الموحدية الغازية» اضطر عبد المؤمن إلى القاس مصادر أخرى للنفقة» 
فكان مما استحدثه» ما نقله إلينا صاحب روض القرطاسء من أنه أمى بمسح بلاد إفريقية والمغرب من برقة» إلى السوس الأقصى» 
بالفراة» والأميال» طولا وعرضاء وأسقط من هذه المساحة مقدار الثلث مقابل الجبال والأبار والطرقات وغيرها من التوالف» وما 
بتقى فرض عليه الخراج» وألزمت كل قبيلة بأن تؤدي قسطها من الزرع والمال» وهكذا تحررت السياسة المالية الموحدية» من ابجمود 
الذي فرضته عليها تعالبم المهدي» ولتتطور مع مقتضيات ما تحتاج إليه الدولة من ضروب النفقة العسكرية والإدارية. 


0 
وترك عبد المؤمن من الولد ستة عبن ن البنين» وهم أبو يعقوب يوسف الخليفة من بعده» وأبو حفص عمرء وأبو عبد الله مد المخلوع 
من ولاية العهد» وأبو مد عبد الله والي بجاية» وأبو سعيد عثمان واي غرناطة وقرطبة» وأبو علي ا حسن» وأبو علي ا حسين» وأبو الربيع 
سليمان» وأبو ركريا يحبى» 

(-1) ججوعة الرسائل الموحدية - الرسالة السادسة - ص 7١‏ و 779. ٍ ٍ 

وأبو إبراهيم اسماعيل» وابو إسحق إبراهيم» وأبويوسف يعقوب» وأبو زيد عبد الرحمن» وابو سليمان داود» وأبو موسى عيسى» وابو العباس 
أحمد» وترك من البنات اثنتين هما صفية وعااشة (حلا. 

هذا ولدينا عن أوصاف شخص عبد المؤمن» فقرتان» نقل إلينا أولاهماء ابن خلكان عن مؤلف في سيرة عبد المؤمن» وفيها أن عبد 
اللذويعة* كان شييها معدن القامة» عظيم الحامة أشبل العينين» كث الححية» شثن الكفين» طويل القعدة» واضم بياض الأسنان» بخده 
الأفق تال" اه 

ويقول في ااقانة سناحب وض القرطلائن +" كان اين اللونا شرا عرف 21ل ليق مده تام القدء له وفرة تبلغ شمة أذنه» 
أزج الحاجبين» ملام الأ عريضه» مستدير الحية " (د8), 

(-1) أبن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة 4 بء والبيان المغرب القسم الثالث ص 5ه. 

.مو١ ص‎ ١ ابن خلكان في وفيات الأعيان ج‎ )١-( 

(-؟) روض القرطاس ص .١١9*‏ 


الكابٌ الرابع 
نظم الدولة المرابطية وخواص العهد المرابطي 


الفصل الأول طبيعة الحم المرابطى وأوضاعه العسكرية والإدارية والمالية 

الفصل الأول 

طبيعة الحم المرابطي وأوضاعه العسكرية والإدارية والمالية 

الطابع الديي للدولة المرابطية. استئثار الفقهاء بالنفوذ. ما ترتب على ذلك من الفساد. ضعف الفقهاء وانصرافهم إلى عم الفروع. 
الطابع العسكري للدولة المرابطية. نزعتها إلى الجهاد. تضاؤل منعتها العسكرية. الدولة المرابطية إمارة ملكية. 1 الملك الورائي. 
عمالات المغرب والأندلس في عهد المرابطين. قرطبة مركذ الحم المرابطي. ولايات الأندلس لذوي القربى. تون الآ لاسن لاسي 
القضاء. القضاة زعماء الثورة فيما بعد. استثثارهم بمناصب الكابة. لمتونة وشجاعتها في القتال. الجيش عماد الدولة المرابطية. تنظيمه 
وتكوينة: (التضارئ :المرتزقة: 'تزتيت المعركة عت المرابظيق.: القوات الأتدلينية. التزعة المهادية وتجاءلحاء الحيش المرابطن بالأندلسن: 
الأساطيل المرابطية. السياسة المالية ونظم الجباية. الضغط على الههود. التوسع في الجبايات والقبالات أيام علي . الدولة المرابطية 
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ووسائلها في الحك. حملة العلامة دوزي على المرابطين. ما يطبع هذه الملة من تحامل. رأى العلامة كوديرا. أقوال المراكشي. قول في 
مدي المرابطين وعهدهم. شرح لأسباب هذه الجلة ضد المرابطين. الفتح المرابطي الأندابي وما تخلله من فظائع. قسوة أمير المسلمين 
نحو المعتمد. مطاردة كتب الدين والفلسفة. حملة المهدي ابن تومرت. فضل المرابطين في الجهاد وإنقاذ الأندلس. تقاعسهم في 
حرب الإسترداد. مسئوليتهم في سقوط سرقسطة. حك المرابطين للأندلس. طابعه العسكري اللحشن. وثائق رمعية تؤيد اهتمام علي بن 
يوسف إشئون الأندلس والذود عنبا. توصياته إشأن الحك. اهتمامه بتجنب الاستبداد» واتباع الرفق والعدل. اهتمامه بأمى القضاء. 
توصيته بحسن اختيار القضاة. جر المرابطين على حرية الفكر. مطاردتهم لكين الأضول وكتب الغزالي. إصرارهم على هذه المطاردة 
حق اواعق عهدهم. مطاردتهم لكتب الكلام والفلسفة. عيث الجند والعبيد المرابطين. ملاحظات ابن عبدون على ذلك. اشتداد 
وطأة الحك المرابطي وأسباب ذلك. الحم على العصر المرابطي والمبالغة في ذلك. تعليق الأستاذ كوديرا. أحوال الشعب في ظل الحم 
المرابطي. الأمة الأندلسية وتحريرها من مظالم الجباية. تمتعها بنوع من الاستقرار والرخاء. وحدة المغرب واستقراره. ما شمله من تعمير 
ورخاء. الاضطراب والفوضى منذ حركة المهدي. 
كان مصرع الدولة المرابطية» حادثاً من أهم الحوادث» الخاسمة في تاريخ المغرب والأنداس» وكان نتيجة لعوامل عديدة» عسكرية 
وسياسية واجتماعية. 1 1 
وسوف نحاول في هذا الفصلء» أن نستعرض هذه العوامل» التى أدت إلى سقوط هذه الدولة العظيمة الشاعخة» التى شادتها عبقرية 
يوسف بن تاشفين» وه ما تزال في عنفوان فتوتهاء ولما يمض على قياءها وتوطدها أكثر من نصف قرن» 
وأن أستعرض في نفس الوقت» طرفاً من المبادىء والنظم التي سار عليها بنو تاشفين في حكم إمبراطوريتهم العظيمة بالمغرب والأندلس» 
وه القاروق والأسؤوال الحضارية التي عاشت في ظلها. 
قامت الدولة المرابطية» حسبما رأينا على أساس من العقيدة الدينية» وكان منشوؤْها الروحي فقيه متعصب» هو عبد الله ا 
الجزولي. واحتفظت ببذا الطابع الديني معظم حياتهاء وكان يتخذ منذ د صورته العملية» في سيطرة الفقهاء على شئون الدولة 
وتوجببهاء وني اتجاه الجيوش المرابطية» في المراحل الأولى من حياة الدولة إلى أعمال الجهاد» سواء في المغرب أو الأندلس. وكان نفوذ 
الفقهاء في تسيير الدولة المرابطية» بتخل أيام يوسف بن تاشفين» صورة الشورى» فكان العاهل المغربي يستفتههم في اللخطير من الأمور» 
لا استفتاء المستسلم الحانع» ولكن استفتاء الحذر المستنير» الذي يحاول أن يطمئن على سلامة تصرفاته» وأن يلتمس لا السند الشرعي. 
ولكن هذا النفوذ " يلبث أن غدا ف عهد ولده علي » نوع من الدكّاتورية الد.بنية (ثيوقراطية) ٠‏ وم يكن لعل بن يبوسف» بالرغم من 
ذكائه وجميل صفاته» وبالرغم من ورعه وتقواه» من العزم والحزم» ما يكفي لمغالبة هذا النفوذ الجحارف. وذ ما يصوره لنا لمر كشي» 
عند حديثه عن علي بن يوسف» في تلك الفترة التي تبرز لنا روح التك المرابطي على حقيقتا: 
" وكان (أي علي إن رصاق تبن لديز اد الطوية نزية انون # فيد عن الظل» » كان إلى أن يعد في الزهاد والمتبتلين» أقرب 
منه إلى أن يعد في الملوك والمتغلبين. واشتد إيغاره لأهل الفقه والدين» وكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء» 
فكان إذا ولى أحداً من قضاته» كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرأء ولا يبت حكمه في صغير من الأمور ولا كبير» إلا محضر أربعة 
من الفقهاء» فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغاً عظيماء لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس. ولم يزل الفقهاء على ذلك» وأمور 
المسلمين راجعة إليهم» وأحكامبم صغيرها وكبيرهاء موقوفة علهم» طول مدته. فعظم أن الفقياء 0555:15:واتصرقت: وبجوة الناسن 
مع فكترت إذلك أموالهم وانّسعت مكاسبهم ". 
وق ذالقة أيضا رقو عاص من خا النعن هوا تقر الغو بن عن العروفديان الى معن أهلن دين سيانة 
أهل الرياء لبستموا ناموس ... كالذئب أو في الظلام العاتم ْ 
فلكتيوا الناتيا عذهت عالك .:.وفسحتهوا الأموال بابن القاسم 
وكتدرا شينن الذوانية باشييي م وبأصبغ صبغت ل في العالم (1) 
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كانت هذه الثيوقراطية أو الدكاتورية الدينية» وما ترتب عليها من مثالب وأهواء لا مفر منباء أهم عامل في ضعف الك المرابطي 
وفساده؛ وكان من جراء ذلك أن تحولت المزية الرئيسية» لصفة الدولة المرابطية» وهي الأساس الديني المغرق» إلى عنصر من عناصر 
الانمحلال الخطرء واستحالت فضائل التقّى والزهد والورع» لدى الأميرء إلى نوع من اللحضوع الأعمى» لطائفة لا تومن مطامعها وأهوائهاء 
هي طائفة الفقهاء» الذين غدوا يسيطرون على الأمير» ويحكون الدولة» لا من وراء ستار فقط» ولكن كذلك في نوع من الجهرء وفقّاً 
لهذه المطامع والأهواء. أضف إلى ذلك أن هذه الطائفة كانت إلى جانب هذا الاستغلال لنفوذها الديني» تسم خلال العهد المرابطي 
بالقصور وضيق الأفق» ولم تكن في شىء من ذلك التعمق العلمي» الذي كان يمتاز به جيل الفقهاء القدامىء أيام الدولة الأموية» 
في دراسة الشريعة وأصول الدين» وذلك حينما كان فقهاء أقطاب مثل عيسى بن دينار» ويحجبى بن يحبى» وعبد الله ابن حبيب» 
وبقي بن مخلد» ,تبوأون ذورة النفوذ العلبي» ولكن يقف نفوذهم عند حدود الفتيا والشورى ومززاولة القضاء. بل كان الفقهاء أيام 
الدولة المرارطة» شتصورة يها ا" نا من قبل على دراسة عل الفروع من العبادات والمعاملات والحدود والأقضية» وعلى مذهب 
مالك دون غيره. وهذا ما ينوه به المراكشي في قوله: " لم يكن يقرب من أمير المسلمين» ويحظى عندهء إلا من علم علم الفروع أعني 
فروع مذهب مالك» فنفقّت بي ذلك الزمان كتب المذهب» وعمل بمقتضاه» ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى نسى النظر في كاب الله 
وليك رتسوك أل قل #الله عليه وسل» فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بها كل الاعتناء» ودان أهل ذلك الزمان 
بتكفير كل من ظهر منه اللموض في شىء من علوم الكلام» وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين» تقبيح عل الكلام» وكراهة السلف لهء 
ومجرهم من ظهر عليه شىء منه» وأنه بدعة في الدين " (-7). وقد 

(-1) المراكشي في المعجب ص 0. 

(-5) المراكشى في المعجب ص 5و. 

ترتب على ذلك ما عمدت إليه الدولة المرابطية بإيعاز فقهائبا؛ من مطاردة العلماء الذين يعنون بعلم الكلام والأصول» ومطاردة الكتب 
المتعلقة بذلك» وفي مقدمتها كتب الغزالي» وجاء ابن تومرت فاتخذه أيضا مادة إدعايته الدينية ضد الدولة المرابطية» حسبما فصلنا من 
قبل في موضعد. ِْ ا ! 

إلى جانب هذا العامل اللحطير في تصدع أسس الدولة المرابطية» كان ثمة عامل آخحرء يحدث أثره السبىء في تحطيٍ قواها المادية والأدبية» 
هوا اخبيار حيطا العسكيةة. .ذلك أن'اإدولة المرائطية نشات" ف ماد الشفت:والبداوة واسكدت من يداوع.| وق حماست الدينيةة 
صلابتها الحربية» وكانت هذه المبّعة التي تمتاز بها جيوش لمتونة وزميلاتها من القبائل الختلفة» تذكهها وتضاعفهاء نزعة الجهاد في سبيل 
الله وفي ظل هذه النزعة الجهادية استطاع المرابطون عند مطلع :بضتهم في مشارف الصحراء الكبرىء أن ينشروا يجهادهم وغزواتهم 
المستمرة تعاليم الإسلام» في غانة وماللي وموريتانيا. ولما عبرت الجيوش المرابطية إلى شبه الجزيرة لتنقذ الأندلس مما يتبددها من خطر 
الفنات عل يذ :أسنانها التصرانيةة كافك تهده الترفة إلى الهادء أخص ما عيزهاة الم تفاتن نما اشتروت :يها من اللئعة والسالت 'وحق 
بعد أن تحولت الجيوش المرابطية» من مبمتها في إنجاد الأندلس» إلى جيوش غازية» وأصبحت الأندلس جزءاً من الدولة المرابطية 
الكبرى» فإن هذه النزعة إلى الجهاد في سبيل الله لبثت حيناً آخر شعار الجيوش امرابطية في شبه الجزيرة» فكانت موقعة أقليش» 
وكانت موقعة إفراغة» وكانت ثمة مواقع محلية أخرىء ظهرت فيها الجيوش المرابطية» ببسالتباء وتفانيها في الجهاد في سبيل الله. 

بيد أنه سرعان ما خبت هذه الروح» وخصوصاً بعد أن اختفى من الميدان أقطاب القادة المرابطين» الذين امتازوا بالجرأة والشجاعة 
والبراعة العسكرية» أمثال سير بن أبى بكر اللمتوني» وأبى مد مزدلي» ومد بن الحاج» وتمد ابن فاطمة» وسرعان ما تأثر الأمراء 
والقادة المرايطرة» ها انكممرا فد من تروات الأدلين» وتشاعاء ويكاتها المرقية ونا فز اند الرايطرةة: أعاء امراف والقفره 
بحياتهم الجديدة الرغدة» في هذه القواعد العظيمة» والوديان النضرة» والعيش الرخص» وفت ذلك في مقدرة الجيوش المرابطية» ومنعتها 
القديمة» وأضحت عاجزة عن أن تقوم بمهمتها الأساسية في حماية الأندلس» ورد عادية 

النصارى عنباء كا غدت في نفس الوقت عاجزة عن أن تعمل على توطيد سلطان الدولة المرابطية وهيبتهاء بين شعب أضحى يتبرم 
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حكهاء وبقن .زوال نيرهاه بغد أن تقلت :وطأته» وكثرت مثالبه. وقد كان هذا عاملا له خطره في تحطيٍ هيبة الدولة المرابطية وسيادتما 
بالاندلس٠‏ 

ات الدولة المرابطية أو الدولة اللمتونية في عهدها الأول» حينما انتبى يوسف بن تاشفين من إنشائهاء وتوطيد قواعدهاء وتخطيط 
عاصمتها مر اكش» إمارة الى تسوه زلا مين رطقي اغا ر زلف تند يوست" بأمرر للع بزنا ضير اين" وهو اللي الذي 
أصبح فق افيا لوك لمتونة» وهذا إلى اعتراف العاهل المرابطي بطاعة الخليفة العبابي. وهو إجراء لم يتعد الحدود الشكلية» من 
الدعوة لخليفة العباسي في الخطبة مع الأميرة وذكر اسمه في السكة. 

ثم غدت الدولة المرابطية» ملكة ورائية» منذ اختار يوسف وده علياً لولاية عهده في سنة 495 ه ١١١*(‏ م)» وحذا حذوه في 
ذلك على» فاختار ولده تاشفين لولاية عهده في سنة “لاه ه ١١/8(‏ م). واختار تاشفين ولده إبراهيم أولاية عهده في سنة 9ه ه 
١١4(‏ م)» وهوفي وهران يخوض مع الموحدين آخر المعارك الحاسمة» وقد شاء القدر أن يكون ماهم خاتمة ملوك الدولة المرابطية. 

و يكن العاهل المرابطي» يتقيد في هذا الاختيار لولاية العهدء بشروط وتقاليد معينة» ولم يكن يؤثر به الابن البكر» وإنما كان يحري 
0-0-7 لمشيئة الملك القَائم» فيختار من ولده من يراه أهلا لخلافته. وكانت ولاية الأندلس» وقيادة الجيوش المرابطية بها» تمنحان للابن 
البكرء إذا نحى عن ولاية العهد» وذلك حسبما حدث في شأن الأمير أبى الطاهر ميم وكقيسف الا كه حضقةا الع كلامز 
على لولاية العهد» فد لبث والياً للأندلس وقائداً عاماً لجيوش المرابطية بها حتى وفاته في سنة ١ه‏ هه وخلفه في منصبه الأمير تاشفين 
بن علي» في الوقت الذي كان فيه أخوه الأكبر سير بن علي تشح بولاية العهد» فلما توفي سير في سنة 8ه هه استدعى تاشفين من 
الاندلس» ومنح ولاية العهد» 

وكانت عمالات المغرب أو ولاياته» وهي نحو ثانية» مراكش ورتبعها أغمات وبلاد السوس وسائر بلاد المصامدة» وفاس» وسجلماسة 
ودرعة» ومككاسة» وبلاد فازاز» وتلمسان» وطنجة» وسبتة» تخصصء لأبناء الأمير وقرابته. وقد بدأ يوسف بن تاشفين في ذلك بتقسيم 
عمالات المغرب على " بنيه وأمراء قومه وذويه " .)١-(‏ أما الأنددس فكانت تنقسم في عهد الدولة المرابطية» إلى خمس ولايات» 
هي إشبيلية وغرناطة وقرطبة وبلنسية ومرسية. وكانت سرقسطة قبل سقوطها في أيدي النصارى في سنة ١ه‏ ه ١١١8(‏ م) تعتبر 
ولاية سادسة. واتخذ المرابطون في البداية قرطبة مركاً لحكومتهم بالأندلس» وفيها أصدر يوسف بن تاشفين عهده بولاية عهده لولده 
علي. ولا تولى علي الملك» أعس بنقل قاعدة الحم إلى غرناطة» فلبثت كذلك حتى سنة “7ه هه وني هذا العام عين أمير المسلمين 
على بن يوسف» ولده الأمير تاشفين والياً لقرطبة» وأمره أن يجعل منها " داره وسكاه وممر مثواه ". وهكذا غدت قرطبة مركد الحم 
المرابطي مرة أخرى» واسّرت كذلك حتى سنة و "اه ه ١١44(‏ م)»؛ وهي السنة التي اضطرمت فيها قواعد الأندلس» ومنها قرطبة» 
بالثورة على المرابطين» وكان والى الأندلس يومئذ الأمير أبو زكريا يحبى بن غانية» آخر ولاتها المرابطين. 

ركان مناسيت الولكة الغية بالأندلنن»بوقفاً على الأمراء والقادة المرابطين ولاسها ذوى القربى منهم» وقد ذكرنا فيما تقدم أسماء 
عدد عديد من هؤلاء الأمراء والقادة» الذين تولوا حك القواعد الأندلسية» منذ الأعوام الأخيرة من حكم يوسف بن تاشفين» حق 
نباية العهد المرابطي» وكان في مقدمة هؤلاء بعض أقطاب القادة المرابطين الأوائل» مثل الأمير سير بن أَبى بكر اللمتوني فاح إشبيلية 
ثم واليهاء وحمد بن الحاج واللي بلنسية» ثم سرقسطة» ومن بعده يحبى بن غانية» والأمير أبو تمد مزدلي والي قرطبة وهو من أبناء عمومة 
يوسفء وولداه مد وعبد الله والامير مد بن عائّشة ولد يوسف» وهمد بن فاطمة والي إشبيلية» وعبد الله بن تينغمر والي قرطبة» 
وهو ابن أخت علي بن يوسف» والأمير إبراهيم والى إشبيلية» وهو أخو عل بن يوسف» وأبو بكر بن علي بن يوسفء» وقد ولي أيضاً 
إشبيلية وغيرهم. اما مناصب 


(-1) روض القرطاس ص ١4.؛‏ وابن خلدون ج 5 ص .١186‏ 
القضاء في القواعد الكبرى» فقد تركها المرابطون للأندلسيين» وذلك لسبب واضعء هو أنه لم يكن بين العلماء المرابطين» من إستطيع 
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الاضطلاع ببذه المناصب» في بلد كالأنداس» امتاز قضاته بغزير علمهم» وقد كان أوثنك القضاة الأندلسيون يقتعون لدى العاهل 
المرابطي» بكثير من النفوذ» وهم كلمة مسموعة في كثير من الشئون الحامة» وكانوا في نفس الوقت رسله لتدعم هيبته ونفوذه؛ لدى 
الشعب الأندلسي» وكان من أبرز مماذج أوائك القضاة رجال مثل أبى الوليد بن رشد» وألى القاسم بن حمدين» وقد تولى كلاهما قضاء 
قرطبة. وقد رأينا فيما تقدم» كيف أخذ بفتوى القاضي أ القاسم ابن حمدين في حرق كاب الإحياء للإمام الغزالي (سنة 0٠8‏ 
ه)» وكيف استطاع القاضي ابن رشد» أن يقنع أمير المسلمين علي بن يوسف بتغريب التصارى المعاهدين (١7ه‏ ه). ثم كان أوائك 
التضاة فيا بعد ينها اخطرر: شئون الدولة المرابطية» هم قادة الثورة ضد المرابطين في مختلف القواعد» وهم الذين تولوا حك المدن 
الثائرة» حى مقدم الموحدين. 
ونود أن نلفت النظر هنا إلى تلك الظاهرة التي جعلت من قادة الثورة ضد المرابطين إما كاباً وشعراء» أو قضاة. ففي الغرب كانت 
ثورة المريدين» وزعماؤها قبل كل شىء» رجال مثل ابن قسي» وابن المتذن وأبو بكر بن المنخل» بمتازون إلى جانب دعوتهم الثورية» 
مواهييم الأدبية والشعرية. وفي أواسط الأندلس وفي شرقهاء كان زعماء الثورة كلهم تقربياً من القضاة. ففي قرطبة» كان زعي 
الثورة قاضيها أبو جعفر بن حمدين» وفي غرناطة كان هو القاضى أبو الحسن على بن أضحى» وفي مالقة كان قاضيها ابن حسون» وفي 
الطية كان فاضي روات كا ضيه فيك نل مويه 16 قاف ا < سودق لدف ور وان خلفة ىال را يل لص عدي قلت بن 
الاب الكاب والسدن هر أو جهر عد اعقو إن طافي وعد خلا فر دعر إن التأمل» ويمكن أن نرجعها من بعض الوجوهء 
إلى أن المرابطين استطاعوا خلال حكمهم بالأنداس» أن يقضوا على معظم الزعامات الملوكية والعسكرية القديمة» ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يتقضوا على الزعامات الفكرية» ولم يستطيعوا بالأخصء أن يقضوا على نفوذ الفقهاء بالأنداس» وكان نفوذهم المستمر» حسبما تقدم 
من خواص الك المرابطي ذاته. 
أما عن الككابة» فإن الدولة اللمتونية» كانت منذ بدايتها تعتمد في شئون 
الكتابة على الكثاب الأندلسيين. فكان كاتب يوسف بن تاشفين» حتى قبل أن يعبر إلى الأندلس» أندلسبى من أهل ألمرية هو عبد الرحمن 
بن أسباط. ولا توفي خلفه في منصب الكابة أبو بكر بن القصيرة» وهو يومئذ من أثمة البلاغة بالأندلس» ثم كتب بعد وفاة يوسف عن 
ولده علي. وكان بلاط مراكش في عهد علي بن يوسف» يضم إلى جانب ابن القصيرة» طائفة من أقدر الاب الأندلسيين في هذا 
العصر» مثل أبى القادم بن الجدء وأبى بكر بن عبد العزيز البطليوسي المعروف بابن القبطرنة» وابن عبدون وزير بن الأفطس السابق» 
وأنى عبد الله بن أبى االحصال» وغيرهم. وقد كان من الطبيعي» أن تعتمد الدولة اللمتونية» التي نشأأت في مباد البداوة والتقشف» في 
شئون الككابة» ولاسيعا بعد افتتاح الأندلس»ء على أقطاب البلاغة من الكَمَابٍ الأندلسيين» وأن يكون أولئك الاب ألسنتها لدى الشعب 
الأنداسي» الذي اعتاد على أساليب الكابة العالية» وقد شهد المرابطون كيف كان ملوك الطوائف» يحشدون في قصورهمء أَمّة البلاغة 
والترسل يومئذ» سواء في سلك الوزارة أو الككابة» فكانت لهم في ذلك أسوة» فاستخدموا معظم أولئك لتاب في بلاط مراكش. 
وكان الجيش هو أهم أجهزة الدولة المرابطية» ودعامتها الأولى» وكانت الدولة المرابطية بالرغم من انضواءئها تحت لواء الدعوة الدينية 
الإصلاحية» التى نظمها عبد الله بن ياسين» قبل كل شىء دولة عسكرية» نشأت في مهاد المعارك التى اضطرمت بين لمتونة وبين القبائل 
الحموينة نو وده وكرعاه كرست هنا لدرية نظف واتسطافت اد سوط بلطانيا عن أضاء المقريية وأن تقيم الدولة المرابطية 
الكبرى» وكان أولئك البربر الصحريون جنوداً بمتازون بوافر الجرأة والشجاعة. وقد نوه بشجاعة لمتونة في القتال كاتب معاصر هو 
الجغرافي المؤرخ» أبو عبيد البكري» فوصف لنالمتونة وشجاعتها وطرائقها في القتال فيما يأتي: " وكان للمتونة» في قتالحم شدة وبأس ليست 
لغيرهم. وكان قتالهم على النجب أكثر من الحيل» وكان معظم قتالهم مرتملين» يقفون على أقدامهم صفاً بعد صفء يكون ا 
الصف الأول منبم القّنا الطوال» وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق» حمل الرجل الواحد منها عدة» يزرقها فلا يكاد يخطىء ولا 
إشوى» ورجل قدموه أمام الصف بيده الراية» فهم يفون ما وقفت منصته» وإن أماها إل الأرضن ليا يما .فكانوا أنيث 
المضاب» ومن فر أماممم لم 
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يبتبعوه» وكانوا يختارون الموت على الانبزام» ولا بحفظ لهم فرار من زحض " »)١-(‏ وقد تطورت أساليب لمتونة في القتال فيما بعد» 
ولكن هذه الصفة العسكرية لبت تغلب على الدولة المرابطية» حتى بعد أن استقرت وتوطدت» وقامت بها نظم لحك المدنية» فكان 
الجيش هو قوام حياتها الأول» وكان أمير المسلمين هو القائْد الأعلى لهذا الجيش» وكان معظم الولاة في المغرب والأندلس» من قادة 
الفيكن الناررو ركان قفن ف التواة الراطية الكري: روطف بن شين دا وقائداً من أعظم قواد عصره؛ وقد بذل هذا البطل 
الشيخ في تنظيم الجيش المرابطي» وفي تزويده بالعتاد والسلاح» جهوداً رائعة» حتى غدا من أعظم جيوش العصر. وكانت قوته الرئيسية 
تتألف من الفرسان» وقد بلغت في عهد يوسف نحو مائة ألف فارس "من مختلف القبائل (-5) هذا غير المشاة من الرماة وغيرهم. 
وائقأ ودتة فغاذ هد ذلك ترينه اشاس الأسوده من عبيد الصحراء من غانة» من نحو ألفي مقاتل» دربوا أعظم دربة» وزودوا 
بأجود الأسلحة» حت غدوا قوة ضاربة لها خطرها (-8). وقد رأيئا كيف أبل هذا الحرس الأسود اللخاص ليوسف» في معركة 
الزلآقة عند تحرج الموقف» أعظم البلاء» وساعد ببسالته على تحول مصار المعركة. وأنشأً يوسف قوة كبيرة خاصة من فرسان جزولة 
ولمطة وزناتة سميت بالحشم (-4). وأنشأ كذلك فرقة خاصة لحرسه من النصارى» معظمهم من المعاهدين الذين اعتنقوا الإسلام» 
وقد نمت هذه الفرقة في عهد ولده على» حتى غدت جناحاً كبيراً من الجيش المرابطي» يتألف من النصارى المرتزقة» ويقوده القائد 
القشتالي الذي تسميه الرواية العربية " بالربرتير " والذي تحدثبا عنه فيما تقدم» وقد اشتركت هذه الفرقة الأجنبية التي تسميها الرواية 
ال " بالجند الروم " مع الجيش المرابطي» في معارك عديدة» وكانت تمتاز دائمًا ببسالتباء وفائق دربتها. 

وكان ترتيب المعركة عند المرابطين يقوم على نظام خماسي. فيتقدم الجيشء الجند المشاة ووحدات الفرسان الحفيفة» وحملة القسي» 


والزماف : ووة 2 


(-1) أبو عبيد البكري في كاب " المغرب وذكر بلاد إفريقية والمغرب " المشتق من كاب " المسالك والممالك " (طبعة دي سلان) 
ص 4١55‏ ونقل بعضه الخال الموشية ص ٠١‏ و١١.‏ 

(-5؟) روض القرطاس ص 89. 

(دم) الحلل الموشية ص .١‏ 

(-4) الحلل الموشية ص .7١‏ 

الجناحين. ويتكون القلب من وحدات الفرسان الثقيلة» وهي التي كان لها على الأغلب القول الفصل في المعارك. وكانت قوات 
المؤخرة أو القوات الاحياظية يقوذها أمير المسلنن فاه إذا كان مضائحا لميشء وتألف من صفوة الجند» وقوى الحرس الختلفة 
صمن العبيد والنصارى المرتزقة. وكان لكل قسم من القوات المقاتلة قائده اتلخاص» ويجتمع القادة ييا ف مجلس الحرب الذي يعقد 
قبل المعركت» وترتب فيه خطط ا هجوم والدفاع» و وام القائد الأعلى. وكان الحند يحتشدون 0 ختلن القبائل والأقاليم . 
ويؤلف جند الأندلس في الجيش المرابطى الخصص لشبه الجزيرة وحدات خاصة» تمل أعلام المدن التي تنتمي إليباء مثل إشبيلية 
وقرطبة وغرناطة ومالقة وبلنسية ومرسية وغيرها. 

بيد أن القوات الأندلسية لم يكن لما في الجيش المرابطى كبير شأنء وكانت القيادة العليا ببوع خاص» ترك في أيدي القادة المرابطين. 
وكانت هذه سياسة موسومة واكعة القصد والمربى. 

وكانت نزعة الجهاد» تغلب في البداية على الجيش المرابطى» وكانت تحدوه هذء النزعة المضطرمة حينما عبر إلى شبه الجزيرة لأول مرة» 
وانتصر في موقعة الزلأقة» ضد الجيوش النصرانية المتحدة» واسقر يجيش ببذه النزعة إلى الجهاد» طوال عهد يوسف»ء وفي أوائل عهد 
ولده على. ثم خبت هذه النزعة حينما اضطربت أحوال الدولة المرابطية» منذ فورة المهدي ابن تومرت» وأضضى الجيش المرابطى في 
المغرب» أداة دفاعية عن كان الدولة التى أنشأته» ولم يعد له في الأندلس تلك الميبة القديمة» التى كانت نتوجها غزواته الجهادية ضد 
النصارى» ولم يلبث أن اضطر غير بعيد أن يشغل بأمى الدفاع عن نفسه في مختلف القواعد الأندلسية. 

وكان الجيش المرابطى يستعمل البنود والطبول .)١-(‏ وقد لعبت طبوله في الزلأقة دوراً كبيراً في إزعاج الخدلة التضارى» ويك" الرضن 
في قلوبهم. وكان الجيش المرابطي الداتم بالأندلس يتكون من سبعة عشر ألف فارس»ء منها سبعة آلاف بإشبيلية وقواعد الغرب» 
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وبقرطبة ألف فارس»ء وبغرناطة مثلهاء وأربعة آلاف بشرقي الأندلس» والأربعة آلاف الباقية موزعة على مختلف القواعد والثغور 
الأخرى» وكان يعهد بالدفاع عن الحدود والقواعد المتاحمة 

(-1) روض القرطاس ص 85. 

للنصارى إلى الأنداسيين» لما الحم في مقاتلة النصارى ومدافعتهم من خبرة خاصة» وكان الفارس المرابطي في الأندلس يتقاضي خمسة 
دنانير في الشبر» غير نفقته الخاصة» وعلف فرسه» ومن ظهر منهم بشجاعته وتفوقه» يعهد إليه بولاية موضع ينتفع بفوائده (حلا. 

ولم ينس المرابطون أهمية الأساطيل» ولاسعا منذ افتتحوا الأندلس» وغدت الأندلس ولاية مغربية» فكانت لهم في سبتة وقادس 
والمرية أساطيل. ذائة: 

وكانت قطائع النقل» مجتمع بنوع خاص ف مياه سيتة وطنجة» والحزيرة اخضراء وطريف» لتنقل الحجيوش المرابطية إلى شبه الحزيرة» 
ومن شبه الجزيرة إلى المغرب» وكانت الدولة المرابطية تمتلك في أواخر أيامها أسطولا ضفما من القطائع والسفن المقاتلتك حى أن الأمير 
تاشفين بن على» كان وهو يجوز معركة وهران الفاصلة ضد الموحدين» يعلق أمله في النجاة على الأسطول» وقد استدعاه فعلا إلى مياه 
ار جؤقه السسعين أمرة بو يوك عفنا بقيادة الأساطيل المرابطية» وانتقلت هذه الأساطيل على يدهم» إلى خدمة الدولة الموحدية 
حينما دالت دولة المرابطين. 

وأها اقبها تعلق بالنظم المالية فد اتبعت الدولة المرابطية» في البداية» نظراً لنشأتها الدينية» ا الشرع في شئون الجباية» فكان يوسف 
بن تاشفين يقتصر أولا على تحصيل ما تجيزه الشريعة من الفروضء مثل الزكاة والأعشار وأخماس الغنائم وجزية أهل الذمة. بيد أنه لما 
ضخمت الدولة المرابطية» وتضاعفت جيوشبا ومسئولياتها» ولاسها بعد افتتاح الأندلس» والنساع نطاق أعمال الجهاد» ف شبه الحزيرة» ١‏ 
تعد هذه الموارد الشرعية المتواضعة تكفى لمواجهة مسئولياتها العظيمة» واضطر يوسف بن تاشفين إلى فرض الإتاوات على أهل المغرب 
والأندلس» للمساهمة في أعمال ا 9 أيضاً إلى تحصيل الأموال من اليهود» ولاسسها يبود بلدة أليسانة (-0)» عفتلف الطرق 
والوسائل. وكان يوسف بن تاشفين بد ببغض اليبود» ويرى إرغامم على اعتناق الطاصمة وتجعه على ذلك بالنسبة ليبود الأند اسن فقيه 
قرطبى زعم أنه وقع ف ايد الكتبء على حديث منسوب إلى النبى» نادف أن الليود تعهدوا أت يؤمنوا بالنبى العربي» وأن يعتنقوا 
الإسلام» 

(-1) الخلل الموشية ص /اه و وه. 

ردم تقع بلدة أليسانة و اللسانة 11162826 شعال غربى لوشة بولاية غرناطة. 

إذا حلت الخمسماثة عام من الحجرة» ول يظهر لمم النبي الرسول» الذي بشر به موسى في التوراة» وبأنه سوف يكون منهم» وان نبههم 
يكون عندئذ هو نفسه نبي المسلمين» ويتحتم علهم اعتناق الإسلام؛ وكان يبود الأندلس يجتمعون بالأخص في مدينة أليسانة المتقدمة» 
وهي مدينة يبودية خالصة» بها ربض واحد يسكنه المسلون» ولا يختلطون بأحد منهم » وأهلها أغنياء مياسير» ومن أغنى يبود العالم. 
وكان أفين المسليين تحن نحن جلك الذينةه يريد أن يرغم أهلها اليهود على اعتناق الإسلام وفقا لما تقدم» ولكن فقيها آخخرء أفتى بأنه 
ثم تمادت هذه السياسة في عهد ولده على» ولأ على في نفس الوقت إلى فرض القبالات والإتاوات» على مختلف الصنائع والسلع» 
فكانت القباللات تفرض على الصابون والعطور والنحاس والمغازل» م تفرض على كل شىء يباع جل أو صغر» كل شىء على قدر 
قيمته (-5)» كا لجأ على إلى استخدام النصارى والروم في تحصيل الجبايات (-). ولما اضطربت أحوال الدولة المرابطية» على أثر 
قيام و المهديء اشتد نفود النصارى في الجيش» وفي شئون الجبايات» لما كان يحبوهم به علي امت مروقة وعانة واسافوا 
معاملة المسلمين» واشتطوا في تحصيل المغارم والفروضء وغلبت الفوضى على شئون الدولة المالية» كا غلبت على غيرها. 

2 ١ 578 

وقد اختلفت الاراء 2 طبيعة الدولة المرابطية» وطبيعة وسائلها في الحك.» واشتد بعض المؤرخين في الحكم عليهاء ورميها بأقصى 
النعوت والصفات» وجنح البعض بالعكس إلى امتداحهاء وامتداح عهدها وحكها. 
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وكانت تعليقات العلامة المستشرق دوزي» وحملته على المرابطين» والدولة المرابطية» من جك ما صدر من الأحكام ف هذا ال موضوع. 
ومن الأست أن هذه الجلة التي شبرها دوزي على المرابطين» وعلى عهدهم بالأندلس» قد تناقلها 


(-1) الخال الموشية ص 58. وراجع في وصف مدينة أليسانة " وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس " المأخوذ من 
نزهة المشتاق للإدرسي (طبعة دوزي) ص 8.5. 

(؟) الإدرسي قٍ المرجع السابق ص .٠١‏ 

(دمع) الحلل الموشية ص .51١‏ اا ٍ 

معظم الاب والنقدة الحدثين» واعتبروها حكا مبرماء لا يقبل جدلا ولا نقصا. 

ومن ثم فإنه لابد لنا أن نتقل أولا ما تضمنته أقوال دوزي من وجوه الطعن والنقد» ثم نعود بعد ذلك إلى تحليلها ومناقشتها. 

يقول دوزي بادىء ذي بدء: " إن الشعب (الأندلسي) 00 يكن له أن يبء نفسه بالانقلاب الذي وقع (يعني تحول الأنداس إلى 
سلطان المرابطين) . ذلك أن الحكومة والقادة والجند» 20 فسدوا بسرعة مذهلة. 

إن قرا ونيف حوها ديرا إلى اساي لواحف أميين» ولكنهم كانوا أتقياء شجعاناً أمناء» وقد اعتادوا على حياة الصحراء البسيطة 
المتقشفة» فلما أغنتهم كنوز الأمراء الأندلسيين التي أغدقها علههم يوسف» فقدوا فضائلهم بسرعة» ولم يعودوا يفكرون إلا في أن يمتعوا 
في سلام هله اك التي غنموهاء 

ولقد كانت حضارة الأندلس بالنسبة لهم معدا يدا ولما كانوا يخجاون من بربريتبم» فقد أرادوا أن يندمجوا فيهاء واتخذوا لحم مثلا 
من الأمراء الذين خلعوهم. بيد أمهم كانوا لسوء الحظ من ذوي الجلد اللحشن» ول يكن بوسعهم أن يقشوا مع النعومة» والكياسة» 
والرقة الأندلسية» وكان كل شىء لديهم حمل طابع التقليد اللخانع القاصر ". 

ثم يقول: " ولم يكن الجند (أعني المرابطين)» بالرغم من كونيم أكثر محافظة» أفضل من رؤسائهم» وقد كانوا يمتازون بالقحة نحو 
الأبدلسوف "ناشين ]زه العلدى 20 أن جبنهم قاذ عهاء حتى أن الأمير علي يط إن يتغاب على نغضه للتضاريقء وآن 
مدق ميشه اولك الذين كان قائْد أسطوله ابن ميمون يجىء بهم من شواطىء جليقية» وقطلونية وإيطالياء وبلاد بيزنطية. وأما عن 
َتبم» فإنه لم يكن لما حد. فد كانوا يعاملون الأندلس كلد مفتوح» ويأخذون منها كل ما راق لهمء من نقد ومال ونساء» وكانت 
الحكومة تتركهنم. شعلون ذلك» ولا تستطيع ضدهم شيئاً. ٠‏ وكان ضعفها في ذلك يدعو إلى الرثاء. وقد اضطر الفقهاء إلى ترك السلطان 
للنساء» أو على الأقل إلى أن يشاطروهن هذا السلطان. وكان الأمير عل بترك ازوجته قر كل قف تولة نجوه أحرياك كن سكن 
0 لأهوائين ٠‏ كار الأعيان» وما دام ف وسعهم أن يحققوا جشعهن» ففي وسعهم أن يفعلوا ما شاءوا. بل لقد كان في وسع قطاع 
الطريق أن يؤملوا النجاة» إذا استطاعوا أن يشتروا حماية أوئك السيدات " .)١-(‏ 

هذا ما يقوله دوزي في " تاريخه ". واليك ما يقوله في " بحوثه ": 

" في نحو أواخر القرن الحادي عشرء حينما استبدلت الأندلس أعراءها الوطنيين» بمملكة إفريقية» جاءت كليفة» ثم انتبت بأن فرضت 
سيادتباء حدثئت في هذا البلد ثورة سريعة محزنة. فقّد حلت البربرية مكان القدن» وحل التخريف مكان الذكاء» وحل التعصب مكان 
التساج. وأضحت البلاد تثن تحت النير المرهق الذي يفرضه رجال الدين والجند» فلم يعد يسمع مكان المناقشات العلمية الروحية في 
المعاهد» وأحاديث الفلاسفة العميقة» وأناشيد الشعراء» سوى صوت الفقهاء الرتيب» وضجيج السيوف تجر على الإفريز " (-5). 
وك م من أقوال دوزي وتعيلقاته عن المرابطين الال لسن 

والواقع أنه يشبر مثل هذه الملة» في مواطن كثيرة من تاريخه (-8). وهو بصفة عامة شديد الوطأة على المرابطين» وعلى عاهلهم 
يوسف» ينتقص منهم كأمة» وكدولة وحكومة» وهو قد يكون على حق في بعض الأحيان» وقد يجد سنداً لجلته في بعض الوقائع. 
ولكن حملته تنم على الأغلب عن روح واضم من التحامل. 

ولقد رم من قبل» دوزي ببذا التحامل العلامة المستشرق كوديراء فهو يقول معلقاء على تلك الأحكام التي أصدرها دوزي في حق 
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المرابطين: 

" لقد صيغت أحكام قاطعة جداء مجحفة بالنسبة لحك المرابطين. ولما كا نعتقد أنه لا مبرر لهذه الأحكامء بالرغم من مكانة دوزي 
العظيمة» الذي حذا حذوه معظم الاب المتأخرين» فإنا نعتقد أنه يجب علينا أن نقول شيئاً من عندناء لأنه إذا كان يبدو أن العلامة 
المولندي يستند في أقواله إلى وقائع مأخوذة من الكّاب المسلمين والنصارى» فإني أشعر أنه يحيش بكثير من التحامل» وهذا يرجع 
بالأخص إلى تعصبه ضد رجال الدين» وإلى تطبيق هذا التعصب بالنسبة للأمة الإسلامية» وإلى ميله الوا إلى التعميم» وإلى أن 
إستخرج النتاتًح بالاستناد إلى قليل من الوقائع " (-4). 

(-1) جلاوده: 1115011 05 3811151151325 عليه'0 الصلاة و الساامعم28م5 (؟98١)‏ .111.7 .م محاحعؤذا 

زحمم الم/023: وعطء«عطاءع1 (عليه الصلاة والسلام. ١4م‏ ).701 .1 .رمع" 

(-*) انظر مثلا: تاريخه (ج # ص ه5١‏ ولاها و6"١).‏ 

(دع) .8 رحمه اللممسعه: علقهمءء. و علاموء. عل 105 كَلوُو012710مطار, .م ١٠و9١‏ ١و١‏ 

والواقع أن دوزي لا يحد في أقوال الرواية العربية كثيراً من الأسانيد المؤيدة ملته» ولا يعتمد في ذلك إلا على ملخص لفقرتين أوردهما 
المراكشى في " المعجب ". يقول في أولاهما ما يأتي: 

" واختلت حال أمير المسلمين رحمه الله (مشيراً إلى على بن يوسف) بعد المسمائة اختلالا شديدأء فظهرت في بلاده مناكر كثيرة؛ 
وذلك لأسيل كو اماظن على البلاد» ودعواهم الاستبداد» وانتهوا في ذلك إلى التصريح» فصار كل منهم يصرح» بأنه خير من 
أميو المنيلبية»: واحئ بالأى متهه واسقزل النساء عل الأبوال» :وأسنداث لين الأموو» وصارت كل اعرأة تمرع١!‏ كان لمتونة ومسوفة 
اشتمل على كل مفسد وشرير وقاطع طريق» وصاحب خمر وماخور» وامير المسلمين في ذلك كله يتزيد تغافله» ويقوي ضعفه») وقنع 
باهم إمرة المسلمين» وبما يرفع إليه من الخراج» وعكن على العبيادة والتبتل» فكان يقوم الليل ويصوم النبار» قشر ا عفة ذلك. وأهمل 
أمور الرعية غاية الإهمال» فاختل إذلك عليه كثير من بلاد الأندلس» وكادت تعود إلى حالما الأولى» ولاسها مذ قامت دعوة ابن 
توصرت بالسوس " (-1). 1 ٍ 
ويقول ف الثانية: "3 وكان راي على بن يوسف) رجلا صالخا يجاب الدعوة» بعل ف قوام الليل» وصوام النبار» إلا أنه كان ضعيفا 
متضعنا ظهرت في آخحر زمانه مناكر كثيرة» وفواحش شنيعة» من استيلاء النساء على الأحوال» واستبدادهن بالأمور» وكان كل 
شرير من لص أو قاطع طريق» ينتسب إلى امرأة قد جعلها ملجاأً له وزراً على ما تقدم " (-5). 

هذا أما بقواه المراكثى» ولتاخحظ أولا أن المراكقن انين الدقة التارضية قى أحيان كثيزة» وهرها تعترفايه ويعتذر غنه ى مقدمنةة 
ثم هو بعد ذلك كاتب ومؤرخ موحدي من أولياء الدولة الموحدية وصنيعة بعض أمرائباء ومن ثم فإنه يصعب علينا أن نتخذ من أقواله 
دائًاً حجة قاطعة» ومن جهة أخرى فإنه يوجد إلى جانب هذه الأقوال» أقوال أخرى لمؤرخين وكّاب» عاش بعضهم في العهد المرابطي 
أو قريياً منه» تشيد بتك المرابطين وأيامم» فن ذلك ذا ايقواة ,ساتحن اتلل :"للقن معلقا كل طول ورج و عا شف 


)١1-(‏ المعجب ص 98 و99. 
(-5) المعجب ص .٠١‏ 


" أقامت بلاد الأندلس في مدته سعيدة حميدة» في رفاهية عيش » وعلى أحسن حال» لم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته» وقد كان 
الجهاد انقطع مها من أنسع وسبعين سنة من مَدَةٌ ال عام إلى حين دخوله إليباء قدم اشياخ المرابطين فيا وكانوا اقواما ربتهم الصحراء» 
نيتهم صالحة لم تفسدها الحضارة» ولا مخالطة الأسافل " (-1). 

وما ينقله إلينا عن القاضي ا ين العربي» وهو ما جاء ف كابه قٍ شرح الترمذي» وهو قوله: 

" المرابطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين» وهم حماة المسلمينء الذايون والمجاهدون دونهمء ولو لم يكن للمرابطين فضيلة ولا تقدم إلا 
وقيعة الزلاقة التي اننى ذرها حروب الأوائل» وحروب داحس والغبراء 8 بي وائل» لكان ذلك من اعظم نفرهم) وار جرهم 5 
(55). 
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والقاضي ابن العربي من أعلام فقهاء الأندلس في العصر المرابطي» وقد توفي في سنة 4ه هه على أثر عوده من لقّاء عبد المؤمن» 
عقب افتتاحه لمراكش» وكان قد وفد إليه على رأس زعماء إشبيلية» ليقدم إليه بيعة أهلهاء حسبما أشرنا إليه في موضعه. هذا وينقل 
إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جنون الفقرة الآتية: 

" كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة» وصحة مذهبء ملكوا بالأندلس من بلاد الفرنٌ إلى البحر الغربي المحيط» ومن مدينة 
بجاية من بلاد العدوة» إلى جبال الذهب من بلاد السودان. لم يحر في عملهم طول أيامبم رسم مكروه» معونة ولا خراج في بادية ولا في 
حاضرة» وخطب هم على أزيد من ألفي منبر. وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصلء وعافية وأمن. . كان ذلك مصطحباً بطول 
أيامهم» ولم يكن في بلد من أعمالهم خراج ولا معونة» ولا تقسيط» ولا وظيف من الوظائف الخزنية» حاشا الزكاة والعشر» وكثرت 
الخيرات في دولتهم؛ وعمرت البلاد» ووقعت الغبطة» ولم يكن في أيامبم نفاق ولا قطاع طريق» ولا من يقوم علههم» وأحييم الناس 
إلى أن ع علهم محمد بن تومت هبدي الموحدين سنة خمس عشرة وخمسمائة " ("). 


62 الحلل الموشية ص 9ه. 

(؟) الحلل الموشية ص ه١٠.‏ 

(-") راجع روض القرطاس ص 2٠١8‏ ونقله أيضاً السلاوي في الإستقصاء ج ١‏ ص .١١/8‏ 

ووه كل ما تقدم أن الحم على العهد المرابطي» كلتم على أي عهد آخر من عهود التاريخ» يتردد بين القدح والمديح. ونحن لا 
زود أذ تقلت العفباظلاً عند الجلدع الوجحيفن» ين أنه يلوح لنا أنه إذا كان حم المرابطين» ولاسعا في الأكدلس» قد ينطوي من بعض 
نواحيه على ا ومثالب» فإنه من الناحية الأخرى» قد أغمط حقه وبولغ في انتقاصه واحملة عليه. 

ولنقف هنا لحظة لنحاول أن نستعرض بعض العوامل والأسباب التى هيأت ذلك الجو المجحف بسمعة المرابطين» وأذكت ضدهم حملة 
الانتقاص والتشبير التي ما زال صداها يتردد حتى يومنا. ويلوح لنا أن هذه العوامل ترجع إلى ثلاثة أمور يمكن أن نلخصها فيما بلي: 
الأول» هو ما اقترن بالفتح المرابطي لممالك الطوائف الأندلسية من مظاهر القسوة البالغة» ومن قتل عدد من أمراء الطوائف بصورة 
مثيرة» مثل بعض أبناء المعتمد بن عباد» والمتوكل بن الأأفطس وولده وغيرهم بع" الأعرزاء والا كاره وعيق الأموال» معام انلك 
المرابطين لقواعد الأندلس معاملة المدن المفتوحة» والعيث فبها دون وازع. وقد كان المسئول الأول في ذلك هو سير بن أَبى ع لقوق 
كبير القادة المرابطين وفالح إشبيلية وبطليوس. وفي اعتقادنا أنه لو كان عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين موجوداً في شبه الجزيرة 
في تلك الفترة» لأمكن اكات كثير من هذه الحوادث الدموية» وهذا العيث الفظيع. على أنه يمكن أن نقول من جهة أخرى أن 
قسوة أمير المسلمين في معاملة المعتمد بن عباد وهلاكه في جنه بأغمات» على النحو المؤسي الذي وقع» كانت أيضاأً مادة خصبة لتغذية 
هذه الملة المرة على المرابطين. وقد كان لما صدر من المعتمد في سجنه من النظم المبكي» أعمق وقع وأبعد صدى في تصوير هذا الأمير 
الشاعرء بالرغم من كل ما أحاق بسيرته وسلوكه من أخطاء ومثالب» في صورة الشبيد الذي يستحق أبلغ عطف. ونحن نجد ذلك 
الصدى بالأخص» فضلا عن الأدب والشعر الأندلسي» ماثلا لدى الاب والمؤرخين المشارقة. وقد كان حملاتهم العنيفة على أمير 
المسلمين وعلى المرابطين» أكبر الأثر في إذكاء هذه الملة التي صدعت من هيبة المرابطين وهيبة عاهلهم حتى عصرنا. 

والأمس الثاني» هو ما وقع منذ بداية عهد علي بن يوسف من مطاردة كتب الدين والفلسفة وغيرهاء ولاسيعا كتب الأصول وفي مقدمتها 
كتب الغزالي. وقد 

أشرنا فيما تقدم إلى ما كان من تأثير الفقهاء على أمير المسلمين علي بن يوسف. ول يك ثة شك في أن مطاردة الحركة الفكرية على 
هذا النحويرجع قبل كل شىء إلى وحي الفقهاء وتدبيرهم. دك كان ده ميال 1 بالغ في إذكاء عاطفة السخط ضد المرابطين 
بالأندلس» ولاسعا في البيئة الفكرية» وفي توجيه الأقلام ضدهم أو على الأقل في حرمانهم من عطف هذه الأقلام. وما هو جدير 
بالذكر أنه فيما عدا أمثلة قليلة» يندر أن نجد في الأدب الأنداسي من نظم أو نثر خلال العهد المرابطي» مدا شعرية أو رسائل نثرية 
تشيد بالمرابطين أو أعرائهم. 
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والأعى الثالث» هو املة العنيفة المضطرمة التى شبرها المهدي ابن تومرت ضد المرابطين» ونحن نعتقد أن هذه الملة كانت أخطر عامل 
في القضاء على هيبة الدولة المرابطية» وسمعتها الدينية» وهي الدعامة التي قامت عليها. والواقع أن ابن تومرت قد لمس في دعايته ضد 
المرابطين أشد النواحي حساسية وتأثيرأ» وذلك حينما صور المرابطين بأُنهم كفار خوارج على شريعة الإسلام» وأنهم قد ارتكبوا كثيراً 
من المناى المثيرة» من إباحة للبحرمات من ذيوع الخمر» والقصف والفسق» واغتصاب أموال الناس بالباطل» وغير ذلك ثما كانت 
مظاهر العاصمة المرابطية» وأحوال الدولة المرابطية» وامجتمع المرابطي» تؤيده في ذلك الوقت بصفة فعلية. وقد اسمّرت هذه الدعاية 
الملتهبة التى شبرها المهدي ضد المرابطين طول حياته» واسمّرت من بعده؛ وحتى بعد أن سقطت الدولة المرابطية ومحيت آثارهاء وكان 
ها أبلغ الأثر في القضاء على هيبة المرابطين وسمعتهم بصفة نهائية. 

تلك هي العوامل التي اجتمعت لتصدع من هيبة الدولة المرابطية» ولتسبغ على سيرتباء وعلى ذكرياتها لدى الأجيال اللاحمّة» ذلك اللون 
القاتم» الذي تأثل بمضي الزمن» وبما جنحت إليه التواريخ والكابات المتعاقبة» من الأخلذ به دون تحيص أو تفنيد. 

وما من شك في أن الدولة المرابطية قد لبثت طوال عهد مؤسسها العظيم يوسف بن تاشفين» وهو نصف حياتهاء دولة مجاهدة» تحتفظ 
بكثير من فضائلها الأولى» من التقشف والمتعة والعدالة والتّسك بأحكام الاب والسنة. وقد كان افتتاح المرابطين للأندلس على النحو 
الذي تقدم» بعده عبورهم إليها إخوة منقذين» أول حابة قاتمة أسبلت على دولتهم» وعلى سياستهم ومراميهم. وقد ناقشنا هذه المسأاد 
في موضعها من كابنا " دول الطوائف "» وأوضهنا ما لها وما عليهاء على ضوء 

الظروف التي أحاطت بباء بيد أنه مهما قيل في هذه المسألة» فإن الفتح المرابطي للأندلس» فضلا عن كونه حدث يتفق مع روح 
العصر الذي وقع فيهء لا يمكن أن يمحي ما تقدمه» وما أعقبه من فضل المرابطين في الجهاد» وسمقهم لجيوش اسبانيا النصرانية» في 
موقعة الزلأقة العظيمة؛ التي كانت أروع مثل لبطولتهم؛ وجهادهم في سبيل الله وإنقاذهم الأندلس بذلك من خطر الفناء الداهم. 
ولا يمكن أن يحى فضلهم بعد ذلك في الذود عن الأندلس» وحمايتبا من مطامع ألفوثمو الخارب هلك أراجوث» والفوى ويموتدضس 
ملك قشتالة. ويكفي أن أستعرض في تلك الحقبة» مراحل جهادهم وغنزواتهم في أراضي اسبانيا النصرانية» منذ موقعة أقليش (01٠ه‏ 
ه) حتى موقعة إفراغة (/7؟5 ه)» وهي تنطوي على صفحات مشرقة من الجهاد في سبيل الله» والذود عن الدين والوطن» وفيها تبدو 
بسالة هذه ابجمهرة الممتازة من القادة المرابطين» الذين سبق أن ذكرناهم غير مرة فيما تقدم. 

ون المسلم به أن هذه الصفحات من جهاد المرابطين في سبيل إنقاذ الأندلس والذود عنهاء هي أنصع ما في تاريخهم من تلك الفترة 
اق عكر فيا الأندل: 

على أنه يحب من جهة أخرى ألا نبالغ في تقدير هذه النزعة الجهادية» وهذه الصفحة من الجهاد المرابطي في الأندلس» فإنه يوجد ثمة 
ما يغثى صفاءهاء وينتقص من عظمتبا. ذلك أن المرابطين كانت لديهم بعد نصر الزلاقة الحاسم» أكثر من قرصة لمياخة اسياننا 
النصرانية وضربها في الصميم» وكان بوسعهم» لو صدقوا العزم» وضاعفوا الحمة» أن يستردوا مدينة طليطلة العظيمة» قبل أن تنتعش 
قوى اسبانيا التصرانية من ضربة الزلاقة. ولكنهم لم يبذلوا هذه المحاولة في وقتبا. وقد ناقشنا هذه المسألة في موضعها عند الكلام على 
نتانح موقعة الزلاقة. 

أجل إن المرابطين» حاولوا في بداية عهد على بن يوسف»ء استرداد طليطلة» وهاجموهاء حاصروها مرتين» الأولى في سنة 0٠08‏ ه 
11١9(‏ م): والثانية في سنة /09ه ه 1١14(‏ م)» ولكنهم أخفقوا في المرتين؛ بالرغم مما بذلوه في كل عرة من الجهود العنيفة. 
ذلله أت الفوصة: كانت قل ولت والوقت قن قات ' 

وما اضطربت شئون اسبانيا النصرانية بعد ذلك بقايل» وشغلت بحروبها الأهلية» لم يكن بوسع المرابطين أن يستغلوا هذه الفرصة» لما 
دهمهم بالمغرب من ثورة المهدي ابن تومرت» وعجزهم عن أن يبعثوا إلى شبه الجزيرة بقوات كبيرة. 

وعة سقطة أخرى تصدع من قيمة جهاد المرابطين بالأندلس» هي موقفهم من الدفاع عن مدينة سرقسطة. فقد رأينا فيما تقدم» كيف 
تخلل المرابطون» وأميرهم أبو الطاهر غيم بن يبوسف» عن الاستجابة إلى صريخ المدينة المنكوبة» ورفضوا بذل أية محاولة لإنقاذهاء وآثروا 
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الانسحاب والسلامة» مع أنهم كانوا يرابطون في ظاهرها على مقربة من النصارى المحاصرين لماء وترتب على ذلك أن اضطرت المدينة 
العظيمة المسلمة إلى التسليم (سنة ١ه‏ ه). وتنوه الرواية الإسلامية بما ينطوي عليه هذا الموقف من الجبن واللخزى» وهو موقف كان 
له أكبر الأثر في النيل من هيبة المرابطين العسكرية. 
أما حك المرابطين للأنداس» فإنه يبقى من الناحيتين الإدارية والاجتماعية» عرضة لكثير من وجوه المؤاخذة والنقد. ومن الواضم أن 
المرابطين وضعوا الأندلس» عقب افتتاحهاء تحت حك عسكري مطلقء ونزعوا أبناءها كل سلطة فعلية في ح؟ بلادهم» واحتفظوا 
المرابطين بسائر المناصب العليا من ولاية وقيادة» وبالرغم من أن أوائك الولاة والقادة المرابطين» كانوا على الأغلب رجالاء من ذوي 
الحزم والبراعة العسكرية» والصفات البدوية النقية» فإنه كان ينقصهم المرونة والكئاسة في حك أمة متمدنة كالأمة الأندلسية» وكانت 
أسالييهم العنيفة الحشنة في ذلك» تجافى ما طبعت عليه الأمة الأندلسية من الأساليب الرفيقة المصقولة. ولم تظهر آثار هذا الحم المطاق 
في صورها البغيضة» أيام يوسف بن تاشفين» حيث كانت هيبة البطل المرابطي» وحزمه وبعد نظره» وميله إلى تحقيق العدالة» ورفع 
المظال» تلطف كثيراً من وقع 5 الجديد» على الأمة التي كانت تشعر نحوه بشكر الصنيعة. واستطاع ولده على في أوائل حكمهء أن 
يحتفظ بقسط من حبة أهل الأندلس وتقديرهم. ٠‏ وقد كان ف الواقع ير انا غً للذير» بض عش كين النيات بالنسبة الأندلس» 
والذود عنهاء وبالنسبة لطرائق حكمهاء وذلك حسبما تدل عليه عدة من الرسائل الرسمية» التى صدرت عن ديوانه في شئون الأندلس» 
والتي وفق البحث أخيراً إن نشرهاء لتلقى ضوءاً جديداً» على كثير من النواحي السياسية والنظامية المتعلقة بتاريخ العهد المرابطي في 
الأنداس كضم: ١‏ 
157 عن تشنيق هذه الرسائل ونشرها الدكتور مود على مك في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد» وذلك عن مخطوط 
مغربي كان ضمن تركة المرحوم الأستاذ ليفي بروفنسال» وحصل عليه معهد - 
ففي إحدى هذه الرسائل» وهي المؤرخة في شوال سنة /501 هه ينوه على ابن يوسفء بالحركة التي يعدها لمجهاد» وبكونه قد بالغ 
الاحتشاد والاستعداد» ويؤكد لمن وجهت إليهم الرسالته إخلاص نيته» وصدق حميته " في نصر دين الإسلام» ومنع جانبه أن يضام» 
أو يناله من عدوه اهتضام " .)١-(‏ 
وفي رسالة أخرى» وهي التي يشير فيها إلى ما عرضه عليه القاضي أبو الوليد ابن رشد» عن شئون الأندلس (والمرخ أنها وجهت أوائل 
سنة 07١‏ ه) يبدي على عطفه وإشفاقه عل الأندلن :روك أنه و" في الذود عن حوزة الملة " (-5). وتوجد ثمة 
رسائل أو تنم عن يقظة فين واهتمامه إشئون الأكدلس» وتنببه لما يدبره أعداؤها ضدها (حم)., ٠‏ وإالى جانب ذلك توجد عدة 
رسائل تنم عن صفة الك المرابطي وطبيعته الدكاتورية المطلقة. من ذلك ما ورد في الرسالتين السادسة والسابعة» من حث الأمير 
على طاعة احا ؟. واعتباره في كل ما يصدر عنه متحكم باسمه» ومنفذ لرأيه (-4)» ليس لأحد معه في ذلك من يد ولا مصدر ولا 
مورد» " قد فوضنا إليه ذلك كلهء وأفردناه النظر في دقه وجله» وكثره وقله» وحكناه في جميعك» ,ثيب من استحق الثواب» ويعاقب 
من استحق العمّاب " (-0)» وكذا في الرسالة الثالثة عشرة» وهي الصادرة في شبر حرم سنة + ونان ولغلها ادل رسالة وجهها علي 
بن يوسف عقب توليه الملك» وفيها يوصى بالطاعة والولاء للوالي أبى مد ابن فاطمة " ما أمرك به أتيتموه» وما :ها 5 عنه تركتموه " 
-5). 
١ :‏ توجد طائفة أخحرى من هذه الرسائل» تدل على أن الأمير كان يعنى في نفس الوقت بالعمل على تجنب الاستبداد» واتباع 
الشورى» وعدم الاستتثار بالرأي. وهذا ما يوصي به ولده أبا بكر في الرسالة التي يوجهها إليه بتارير 
- الدراسات الإسلامية» وقد نشرت بالمجلدين السابع والثامن في الصحيفة المذكورة» تحت عنوان " وثائق تاريخية جديدة عن عصر 
المرابطين " (ص و١٠ .)١98-‏ 
(-1) صحيفة معهد الدراسات الإسلامية (المجلد المشار إليه ص .)١5/8‏ 
(-5) ححيفة معهد الدراسات الإسلامية (المجلد السالف) ص ٠.١50‏ 
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وك روا جع بالأخص الرسالة الثانية عشرة (ص ١6١‏ و١181١).‏ 

(-4) راجع الرسالة السادسة ص .١076‏ 

(ده) را بالطل الجاع ا 

(حى الرسالة الثالثة عشرة ص ٠١/815‏ 

منتر ينعن بمناسبة تعيينه قائداً عاماً ججيوش المرابطية بالأندلس (1). 

وثة رسالة موجهة من الأمير إلى حمد بن فاطمة» يحنه فهها على أن يستعمل من العمال» من ,: تبع الرفق والعدل» وأن يعزل منهم من 
خرف عن الأحكام ما لخد امزال لعي غلبا وأن يعاقبه على ذلك ويلزمه برد ما أخذ (-؟7). 

هذا وتوجد ثمة رسالة هامة» تدل على عناية عل باعى القضاء» وحسن تنظيمه» ا العدل واستتبابه» وهي رسالة موجهة منه إلى 
الوحيدي قاضي مالقة» 2 شبر ذي الجة سنة 7ه هء وذلك على ل ما قام ب بعض الرافعين (المتقاضين) من السفر إلى مرا كش» 
والتظلم لدى الأمير» وفيها يعرف موضوع القضاء بأنه " رفع المشكلات» وتمييز الحقائق من المتشاببات والفصل بعد التبرم في الدعاوي 
والمنازعات "؛ ويطلب أن تنظر " شكاوي العامة في اللطيف والجليل "» وأن يجري التعرف على شئون الرعية» وأن يجري الحق في 
كل ما رفع من أحوالحاء وما وقع فيه التظلم من عمالماء وأن الأعى في ذلك معلق على حسن اختيار النواب في الأقطار» وأنه يحب 
أن يتوفر في هؤلاء " الثقة والديانة والصون والأمانة "» فإذا وقع من أحدهم تعد أو جورء كان له أن يطلب عززله إلى الحام الذي 
بتبعه» فإن توانى في ذلك» فله أن يرفع الأمى إلى الأمير مباشرة. وني الرسالة بعد ذلك حث على تحصيل الزكوات» على تباين أنواعهاء 
وموجب فريضتها دون تحريف ولا تبديل (-"). 

هذا يمل ما تدلى به هذه المجموعة من الرسائل المرابطية: فهى من جهة تدلى بما كانت تنطوي عليه نفس أمير المسلمين من نيات 
صادقة في الأخذ بيد الأندلسء والذود عنهاء وتدلى من جهة أخرى بما كانت تحرص عليه الحكومة المرابطية من جمع سائر السلطات 
بين يديها. 

وكان الخر على حرية الفكر من أسوأ صور الك المرابطي المطلق. ونحن نعرف ما عمد إليه أمير المسلمين علي بن يوسف» بتحريض فقهائه» 
من مطاردة كتب الأصولء» وفي مقدمتبا كتب الإمام الغزالي» ولاسيعا كاب " إحياء علوم الدين " (سنة 0017 ه). وقد لبثت هذه 
المطاردة طوال العهد المرابطى» 

(-1) راجم الرسالة الثالثة ص .١59‏ 

(؟) الرسالة الحامسة عشرة ص ١87‏ و184. 

رصم تراجع هذه الرسالة الحامة وهي الرابعة من المجموعة في ص .١1/4 - ١٠/٠١‏ 

فترى مثلا في الرسالة التي وجهها أمير المسلمين تاشفين بن على بن يوسفء إلى فقهاء بلنسية وأعياتها وأهلهاء في جمادى الأولى سنه 
4ه هه إلى جائب ما تحض عليه من وجوب الرفق بالرعية» وإجراء العدل» وتحقيق المساواة بين الناس» والأخذ بمذهب مالك» 
دون غيره في الفتيا وسائر الأحكام؛ حثاً على مطاردة كتب البدعة» " وخاصة كتب أبى حامد الغزالي "» وأنه يجب " أن ,تتبع أثرهاء 
ويقطع بالحرق المتتابع خبرهاء ونيحث عليهاء وتغلظ الأيمان على من يتهم بكتمانها " .)١(‏ 

ومن الواضخم أن هذه المطاردة الفكرية لم تكن تقف عند كاب الأصول وكتب الغزالي» ولكنها كانت تشمل سائر المصنفات الكلامية 
والفلسفية» التي تتكرها التعاليم المرابطية» وغيرها ثما تصفه الرسالة " بكتب البدعة ". وكان من ضحايا هذه المطاردة» عدة من المفكرين 
الأ لبييةة ومنهم العلامة الصوني أبو العباس أحمد بن مد الصنباجي الأندلسسي المعروف بابن العريف» حيث نفاه أمير المسلمين علي 
بن يوسف من بلده ألمرية إلى مراكش (57). 00 

ثم إنه يبدو من جهة أخرى أن الحكام المرابطين بالأندلس» لم يبدو حزما كافيا في ع طغيان الجند والعبيد التابعين لحمء وأن غذلاه 
كنا يرتكبون“صد أبناء الشمي الامنين» عتروياً مغيرة من التعدى. والأذق. وهذا :ما يسجله لنا"وزين وكات أندلنيل كير معاضرة 
هو أو تمل غين اليد" ن غيدون» المتوق سنة "٠‏ هه (5؟١1م)‏ وقد كان من كاب الاندلين: النذين خدموا في بلاط علي بن 
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يوسفء إسجله أنا في رسالته التي وضعها عن القضاء والحسبة» حيث يقول عند " ذكر المرابطين ”: 
' يجب ألا يلثم إلا صنهاجي أو متوني أو لمطيء فإن المثم والعبيد ومن لا يجب أن يلثم شمون على الناس وسبونهم؛ ويأتون ا 
بن الفجور كليرة) بيني اللنام؛ وهم ويكلم في ذلك مع السلطان» فإنهم عتاة. وبمتاز بذلك من عسى أن يكرم أ فق 00 
حاجة من المرابطين» أن اليك 


(-1) وردت هذه الرسالة في الخطوط رقم "0 الغزيري بالإسكوريال وقام بنشرها الدكتور حسين مؤْنس ضمن جموع النصوص 
السياسية المرابطية» وذلك في مجلة المعهد المصري بمدريد (العدد الثالث سئة هه9١)‏ ص .١١"- ١١١‏ وقد أشرناها نحن في باب 
5 في ترجمة ابن العريف ابن خلكان ج ١‏ ص 507» والصلة لابن بشكوال (القاهرة) الترجمة رقم ١11/5‏ 

أو الحشم إذا تلثم وغير شكلهء حسبته رجلا مثيلاء فتجري إلى بره وإكرامه» وهو لا يتأهل اذلك. يحب ألا يمثي أحد في المدينة 
(-1) بسلاح» فإن ذلك داعية إلى الفساد» ولاسعا البرير» فإنهم قوم إذا غضبواء قتاوا أو جرحوا. 

عبيد المرابطين إن تلثمواء فتكون علامة يعرفون بباء مثل أن يتلشموا فار أو بمتزر وشبه ذلك. وكذلك الحشم والأتباع» يكون شكلهم 
غير شكل المرابطين» وهذا أحسن إن قدر عليه» وفيه منافع كثيرة. يجب أن حمل مكان السلاح التي يحبسونهاء إما أسواط لدوابهم» 
واما أقزال» وهو الرخ الصغير " (-5). 

فهذه الأقوال» تدل على أن طوائف الحشم والعبيد التابعة للحكام والسادة المرابطين» كانت تعتدى على الناسء» وتعبث بالأمن» تحت 
ستار اللثام الوهمي . 

كا تدل على أن الجند البربر كانوا _تسمون بالنزق وتوتر الأعصابء مما يدفعهم إلى القتل والجرح بسبولة ودون تحوط. 

وكذلك ليس ثمة شك في أن الك المرابطي بالأندلس» أخذت تشتد وطأته شيئاً فشيئاء ولاسبها مذ بدأ اضطراب أحوال الدولة المرابطية 
بالمغرب» على أثر ظهور المهدي ابن تومرت» واشتداد حركته في أواخر عهد على بن يوسف» وعمد الحكام المرابطون عندئذ إلى تشديد 
قبضتهم في مختلف القواءد» واشتدوا في معاملة الأندلسيين» وكانت بوادر الحصومة والجفاء» قد ظهرت قبل ذلك بين الفريقين» وكان 
أخص مظاهرها ثورة قرطبة التى اضطرمت ضد المرابطين منذ سنة 4 ١ه‏ ه» ودلت بعنفها على حالة الأندلسيين النفسية» وما يضمرونه 
من بغض لتك المرابطي ووسائله. وكان انشغال حكومة مراكش بحركة المهدي» وتضاؤل رقابتهاء على شئون الأندلس» عاملا له أثره 
في ازدياد مثالب الحم المرابطي بالأندلس» وترك حبله على الغارب» إلى الحكام المحليين» وكان من أثر ذلك أن ازداد عفط الشعب 
الأنداسي وحفيظته» وشعوره باقتراب الفرصة السانحة» للتحرر من نير حيمر أجني» أضى يرهقه» وأضى يتوق هو إلى تحطيمه. 
ونحسب أننا بهذا الاستعراض الموجز لظروف الك المرابطي وأحواله 

(00) وهو تعن اسباامدانة إكولة» ضبيما يدر من سباق ما سيق 

.7/ رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة المنشورة بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال ص‎ )١-( 

بالأندلس» قد أوضنا ما ينطوي عليه هذا الحم من مختلف نواحيه الحسنة والسيئة. وإذا كانت حسنات الك المرابطي نتلخص قبل 
كل شىء في أعمال الجهاد التي اقترنت نحقبته الأولى» فإن مثالبه :تلخص في استكثار المرابطين بالسلطان» وفرضهم على الأندلس 5 
طغيان مطلق» شديد الوطأة» ل تألفه الأمة الأندلسية» ويزيد من وطأته عدوان الجند والعبيد» ثم حجرهم على العقائد والفكر. بيد 
أنه يبقى من المبالغة والتحامل» أن يقال إنه بقيام الحم المرابطي بالأنداس " قد حلت البربرية مكان التقدن» وحل التخريف مكان 
الذكاء؛ وحل التعصب مكان التساع " .)١-(‏ ذلك أن مثل هذا الحك الدامغ» لا يسوغ إصداره عن عصر كالعصر المرابطي» تتراوح 
أحواله وظروفه بين مختلف الظواهر اللامعة والقّاتمة. وإذا كان المرابطون» ينتمون إلى القبائل البربرية البدوية» فقد كانوا على بداوتهم 
وتقشفهم يقتعون بكثير من الفضائل والحلال الحسنة» من الشجاعة والفروسة والورع» والتعلق بالجهاد في سبيل الله وقد أتيح لهم 
هذه الفضائل» أن إشيدوا دولة من أعظم الدول التي قامت في الغرب الإسلامي» وإن ل يمح لهم أن يدو اقلم قامة ان :قد 


و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظية :والموهدين فى المغرنيه والأندلس 


فقد المرابطون بتعصبهم الجنسي» وتزمتهم الديني» حب الشعب الأندلسي» ولكنهم لم يحاولوا تغيير أساليبه في الحياة اللخاصة» ولم يحاولوا 

وق تان ير الفكدية والأدية» بل بالعكين نتاووا أن يوجهوها لمعاونتهم وخدمة قضيتهم» فكان معظم وزراء الدولة المرابطية 

وكابباء منذ البداية» من أكابر كاب الأندلس وأدبائهاء وكان بلاط مراكش البربري» يصدر كتبه ومراسعه لأهل الأنداس» مدبجة 

بأقلام أقطاتك البلاغة في ذلك العصر» مثل أ بك بن القصيرة» ات القادم بن الجد» وأ ممد عبد الجيد بن عبدون» وَأ عبد الله 
5 الحصال» وغيرهم. 

وإذن فإنه يكون من التعسف المحض أن يقال إنه بقيام الحكم المرابطي بالأندلس " قد حلت البربرية مكان الققدن ". 

أويقول الأستاذ كوديرا معلقاً على ذلك: " إن ذلك لم يحدث بأي حال. 

فإن حياة المسلمين الإسبان سارت ا كانت تسير حت يومئذ. وإنه يبكن أن نتحدى أي شخص يقوم بدراسة سير الشخصيات التي 

تضمها معاجم التراجمء وأن يجد فيها خلافاً في طريقة فة كرون الآدناية أواشارة افرع فإن براك 


(<1) راجع أقوال دوزي السالفة الذكر. 

الأدب حت عصر الطوائف ومن بعده» كانوا يدرسون ما يشاءون» ومع الأساتذة الذين يختارونهم» إذ كان التعليم بين المسلمين حرا 
تماماء إلا في العصور الأخيرة. 

' ففي تراجم الشخصيات الكثيرة التي تبدو في ذلك العصرء ومعظمهم من المسلمين الإسبان» وقليل منهم من المرابطين؛ لا نجد شيئاً 
أو نجد قليلا مما يدل على حدوث تغيير. وأن أولئك الذين عرفوا حكومات الطوائف» رأوا أنفسهم مرغمين أن يغيروا طريقة حياتهم» 
وزاع :وال النطانة [كداهتون والعاطلون» أن التغيير سوف إسوءهم» إذا ل يملقوا السادة الجددء بيد أن ذلك يحدث دائمًا حينما يتخير 
أهل السلطان " .)١-(‏ 

0 ليبدو من الصعب أن نتقدم صورة واضحة عن حياة الشعبين المغربي والأندلسي» في العهد المرابطي. بيد أنعا نستطيع على ضوء بعض 
الإشارات القليلة التي انتبت إليناء أن نعرف عن هذه الحياة بعض الثىء. 

ومن المعروف أن العهد المرابطي لم يطل بالأندلس أكثر من أربعين عام وهو قد بدأ بالمغرب قبل ذلك بنحو عشرين عام فالدولة 
المرابطية لم تعش في حالة انتظام واستقرار» أكثر من جيلين» هما عصر يوسف بن تاشفين» وعصر ولده علي» وحتى فترة الاستقرار في 
عهد على لم تطل» ومذ ظهر مد ابن تومرت» في سنة ١ه‏ هء تضطرب أحوال الدولة المرابطية بالمغرب» ثم تسوء شيئا فشيئاء حق 
تنتي بالانبيار. 

ف خلال تلك الفترة القصيرة - فترة الاستقرار - مذ أتم يوسف بن تاشفين ع المغرب» والتغلب على ساثئر الإمارات والقبائل 
المع ودين مدينة م | كش» تجوز الأمة المغربية فترة سكينة ورخاء» بعد أن هدأت فترة الحروب الأهلية» وأقبل الناس على 
الأعمال السلمية. وتمتعت الأندلسء منذ الزلأقة» ثم بعد ذلك مذ سقطت دول الطوائف» بمثل هذه الفترة من السكينة والرخاء. 
وكانت الأمة الأندلسية» أيام الطوائف» تعاني من حك أوائك الطغاة الأصاغر» كثيراً من ضروب الظل والإرهاق» ولا تكاد تفيق 
من الحروب الأهلية التي يشبرها أولئك الأمراء كل على الآخر والغزوات المتوالية التي 


(ذ1) .1 رحمه اللممسرعله, 0 ( علامى. عل 105 وَكهُوع12910 مار .م ووز ١.٠١‏ 

كان يشبرها التصارى» والتي كانت تعصف بوديانها النضرة» وتبث إليها اتخراب والجدب. فلما قضى المرابطون على دول الطوائف 
ووضعوا ا 0 لعدوان االصاري» ولما شغلت اسبانيا النصرانية» بحروبها الأهلية» عقب وفاة ألفوذسو السادس» استطاعت الأمة 
الأندلسة أن تتنفس الصعداء» ون تستأنف عا من حياة السلم والدعة. وهنالك مايدل 8 على ا تحررت قٍ ظل العهد المرابطي» 
أو عل الأقل 42 نصفه الأونء من كثيز من المكوسن والمغارم الظالمة» التي كانت تفرض عليها أيام الطوائف» لتغذية قصور أوائك 
الطغاة الأصاغر» بما كانت تنعم به من ضروب الإسراف والبذخ. 
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على ضوء هذه القرائن والظروف» أستطيع أن نقول إن الأمة الأندلسية» كانت في أعوام يوسف بن تاشفين الأخيرة» وني أوائل عهد 
ولده علي» تقتع بفترة من السكينة والرخاءء ل تعرفها منذ أيام الدولة العامرية» وقبل انبيار الخلافة الأندلسية. وإذا استثنينا ما فرضه 
المرابطون على الحياة العقلية» وعلى الطبقة المفكرة» من ضروب اجر» فإنه يبدو أن طبقات الشعب العادية» كانت تشعر بتحسن مادي في 
حياتباء وكانت بعد أن خفت عنها وطأة الأعباء المالية والعسكرية» بعد اضطلاع المرابطين بشئون الجهاد والدفاع» تستطيع أن تنصرف 
إلى الأعمال السلمية» وإلى تحصيل أرزاقها وأقواتهاء في هدوء وسلام» وأن تقتع من جراء ذلك بشىء من الرخاء الذي كان ينقصها 
من قبلء : 

ومن ثم فإنه يسوغ لناء بالرغم مما يمكن أن نسب إلى الحم المرابطي من صفات العسف والطغيان» أن نصف العهد المرابطي» بأنه كان 
بالنسبة للأمة الأندلسية عهد استقرار نسبي» تمتعت فيه بنوع من الدعة والرخاء. وهذا ما يؤيده قول المؤرخ معلقاً على حك أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين: " أقامت بلاد الأندلس في مدته سعيدة حميدة» في رفاهية عيش» وعلى أحسن حالء لم تزل موفورة محفوظة إلى 
حين وفته " (17). ٠ ١‏ 

ومن جهة أاخرىء فإنه ليس ثمة ريب في أن المغرب» كان يتقتع بمثل هذا الرخاء والدعة» في عهد يوسف بن تاشفين» واوائل عهد 
واده علي» أعني قبل أن تضطرب أحواله من جراء ثورة ابن تومرت. وإنه ليكفي أن أستعرض ما كان عليه المغرب» في أواسط القرن 
الحامس المجري قبل قيام 

(-) الل ا موشية ص وه. 

الدولة المرابطية بقليل» من ضروب التفكك والفوضى» والحروب الأهلية المتوالية» لندرك أن قيام الدولة المرابطية كان بالنسبة للمخرب 
عا هن الإنقاذ القومي» وأن الأمة المغربية استطاعت أن تعيش في ظل الك المرابطي» عزيزة الجانب» موحدة الكلمة» وأن تقتع بكثير 
من الأمن والرخاءء وأن تتخرر من كثير من المظالم» وضروب الفوضىء التي كانت تعانهها من قبل. ولدينا ما يؤيد ذلك من النصوص 
الصريحة. ف فن ذلك ما ينقله إلينا صاحب روض القرطاس عن ابن جنون وهو ما سبق أن اقتيسا بعضه: 

" كانت المتوانة أهل ديانة ونية صادقة خالصة» وصحة مذهب. وكانت أيامبم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل» وعافية وأمن» تناهي 
القمح ف أيامبم إلى أن بباع أربع أوسق بنصف مثقال» والتام مان افق بنصف مثقال» والقطاني لا تباع ولا أشترى. كان ذلك 
ل بطول أيامهم» و يكن في بلد من أعمالهم خراج» ولا معونة» ولا تقسيط» ولا وظيفة من الوظائف الخزنية حاشا الزكاة 
والعشر. وكثرت اللحيرات في دولتهم» وعمرت البلاد» ووقعت الغبطة. و يكن ف أيامبم نفاق ولا قطاع» ولا من يقوم علييم» 
وأحييم الناس» إلى أن ع علهم مبدى الموحدين ف سنة خمس عشرة وخحمس مائة " (د١).‏ 

ومن الواضم أن ذلك كله ينصرف إلى عهد يوسف بن تاشفين وأوائل عهد ولده علي. ٠‏ فلما اضطربت الأمور عقب قيام حركة المهدي 
ابن تومرت تبدلت الأحوال» وغلبت الفوضى» وكثر الفساد» وغاض الأمن والرخاءء؛ على نحو ما يحدثنا المراكشى في قوله» إنه في آخر 
عهد علي " ظهرت مناى كثيرة» وفواحش شنيعة» من استيلاء النساء على الأحوال» واستبدادهن لطيو ركان كل شور هن لصن 
أو قاطع طريق» ينتسب إلى امرأة قد جعلها له ملجأ وزراً على ما تقدم " .)١-(‏ ومبما يكن من مبالغة هذا التصوير» فإن الذي لا 
ريب فيه هو أن حركة المهدي ابن تومرت كانت ضربة قاضية» لكل ما حملته الدولة المرابطية إلى المغرب من أسباب الاستقرار والأمن 
والرخاء؛ وأن المغرب لبث خلال المعركة التي اضطرمت بين المرابطين والموحدين؛ يعاني كثيراً من أسباب الاضطراب والفوضى» إلى 
أن تم الظفر للموحدين. وتوطدت دعاتم الدولد الجديدة. 


(-1) روض القرطاس ص .٠١8‏ 
(-؟) المعجب ص .٠١‏ 


الفصل الثانى الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى 
الفصل الثاني 
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تقر 6 لفك رالا دلسة خلال العهد المرابطي القسم الأول 

المرابطون والحركة الفكرية. إزدهار التفكير الأندلسي أيام الطوائف» احتفاظه بنشاطه أيام المرابطين. رعاية الدولة المرابطية كاب 
الأندلس. استخدامهم في البلاط المرابطي. أبو بكر بن القصيرة. بنو القبطرنة. ابن عبدون. ابن الجد الفهري. أبو عبد الله بن أبى 
الحصال» أدبه ونثره وشعره. أبو جعفر بن عطية. ابن خاقان. ابن الصيرني. أخيل بن إدريس. على بن عبد العزيز الأنصاري. الحركة 
الفكرية ىق :ظل المرانظية تداك ها نيد الطراف»"العلناء :وال دياء بوالشعراء ف .هده :الفترة, أب عبن الرتن إن :طاهن ماله الكافية 
مروان بن عبد العزيز وشعره. أبو جعفر الوقشي. تنويه ابن الأبار بمكانته. شىء من شعره. ابن الأزرق. علي بن أحمد الشلطيشي. 
على بن مسعود الحولاني. الأدباء المؤرخون. ابن بسام الشنتريي وكابه الذخيرة. الخارى صاحب المسبب. أبو مد عبد الله الرشاطي. 
أبو عاص الطرطوشي. أبو بكر الشلبي. أبو القاسم بخ اشكو ان عفن القعراء الاسم عت اعوج عه اللك ان نوخد بن عند 
الرحمن العقيل. ابن سيد اللص. أمير الزجل أبو بكر بن قزمان. 

لم يطل عهد المرابطين بالأندلس أكثر من نصف قرن» أنفق معظمه في أعمال الجهاد» ومدافعة التصارى. ولم تكن الدولة المرابطية» 
سواء بالمغرب أو الأندلس» سوى دولة دينية عسكرية قبل كل شىء» ولم تكن بطبيعتها البدوية الحشنة» تميل إلى الأخذ بأساليب 
التقدن الرفيعة» أو تتجه إلى رعاية العلوم والآداب» أو أن عهدها القصير لم يفسح لما مجالا للأخذ بمثل هذه الأساليب» وبذل مثل 
هذه الرعاية» ومن ثم فإنه يمككن القول» بأن الحركة الفكرية بالأندلس» لبثت خلال العهد المرابطي» في حالة ركود أسبيء ولم تحظ 
باندفاع خاصء أو بازدهار يلفت النظرء بل يمكن أن يقال أيضاء إن ما عمدت إليه الحكومة المرابطية من مطاردة البحوث الكلامية 
والفلسفية: كان له نرق ضد الشركة الفك به وق تأخرهاء 

يذ أنه صن الاشيب أن انق الفوية بالأندلس» كانت في عهد دول الطوائف» وقبل مقدم المرابطين» تجوز حركة اندفاع قوي» 
وأن العلوم 

والآداب قد ازدهرت في ظل قصور الطوائف» ورعاية ملوكهاء ازدهاراً يدعوا إلى الإيجابء وإذاً فقد كان من الطبيعي» أن يستمر 
هذا الاندفاع وقتاًآخر قبل أن يخبو» وأن تحتفظ الحركة الفكرية بقوتها مدى حين» وذلك بالرغم مما فقدته في ظل العهد ا العهد 
المرابطي - من عوامل الرعاية والتشجيع» التي كانت تغذيها أيام الطوائف. 

وهذا ما بمكن أن نفسر به تلك الظاهرة» وهي أن الحركة العلمية والأدبية بالأندلس» لبثت خلال العهد المرابطى» تحتفظ بكثير نما كان 
ها أيام الطوائف من قوة ووحيوية» وأن التصف الأول من القرن السادس الحجري» وهو الذي يستغرق عهد المرابطين» يحفل جهرة 
كبيرة من رجال العم والأدب» ومنهم بعض الأقطاب البارزين. 

ثم إنه يجب ألا ننبى إلى جانب ذلكء أن الدولة المرابطية» قد بذلت رعايتها لطائفة كبيرة من العلماء والأدباء الأندلسيين» واستخدم 
بلاط مراكش» والأعراء والحكام المرابطون بالأنداس» كثيراً منهم في مناصب الوزارة والككابة» أسوة بما كانت تجرى عليه قصور 
الطوائف من حشد أعلام التفكير والبلاغة بهاء ليزدان بهم بلاط الأمير» وليكونوا لسانه البليغ في تدبيج الأواص والمراسيم » وفي مخاطبة 
الكافة. بيد أنه ما تجب ملاحظته» هو أن الدولة المرابطية» إذا كانت في حاجة لأن تستخدم كاب الأندلس البلغاء» الإعراب عن 
رغباتها ومخاطباتهاء فإنها لم تكن تعني بأمى الشعر أو تقدره قدره» ولم إستبوها رنينه وروعته» اللهم إلا في أواخر عهدهاء حيث بدأ 
الشعراء ينظمون مداتحهم لعل بن يوسف وولده تاشفين» ومما يذكر في ذلك ما لاحظه الشقندي في رسالته عن يوسف بن تاشفين من 
أنه " لولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس في مدحهء ما أجروا له ذكأء ولا رفعوا لملكه قدرأء وأنه حينما أنشده الشعراء مدائحهم 
سأله المعتمد أيعلم أفين المتلفين يقالتلا أعلل» ولكنهم يطلبون احير" (-1). 

وسنحاول في هذا الفصل» أن نستعرض تلك المهرة من العلماء والأدباء الأندلسيين» الذين ظهروا في تلك الفترة القصيرة - فترة العصر 
المرابطي - وأ في مقدمة هؤلاء تلك الصفوة من الاب والأدباءء الذزين ظهروا في أواخر عهد 
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(-1) راجع رسالة الشمندى في فضائل الأندلس» وقد نشرها المقري في نفح الطيب (القاهرة» ج ٠١‏ ص .)١4٠‏ 

الطوائف» واستدعتهم الدولة المرابطية لخدماتهاء بعد أن زالت قصور الطوائف» وأصبحت الأندلس جزءا من الإمبراطورية المرابطية 
الكبرى. 

بد استخدام البلاط المرابطي لكاب الأندلسيق» منل.عيك يوسف بن تأشفيخ :ذاتدة فكان: كته قبل أن يعب و إلى كيه الحزيرة أديب 
أنداسي من أهل ألمرية» هو غيد الرحمن بن أشباط: عبينا انا إن ذلك في موضعه. فلما توفي سنة /4/1 ه» وكان يوسف قد افتتح 
مالك اطوائف يومئذ» خلفه في منصب الكتابة» كاتب من أعظم كاب الأندلس يومئذ» هو مد بن سليمان الكلاعي الإشبيلي» ويكنى 
أب بكر» ويعرف بابن القصيرة. فكان مثوله في البلاط المرابطي بداية لاحتشاد أعلام الكّابة الأندلسيين لخدمة فيه. وكان ابن القصيرة 
من وزراء بني عباد وكابهم» خدم المعتضد ثم ولده المعتمد» وحظى لديه حتى غدا في أواخر عهده أعظم ورا قوذ وملطانات ونا 
تحرجت الأمور» واشتد ألفونسو السادس ملك قشتالة في إرهاق الطوائف» كن ابن القصيرة ضمن سفراء الأندلس» الذين وفدوا إلى 
المغرب» لطلب الإنجاد والغوث من يوسف بن تاشفين. 

وكا اشرق يرعت نعل دول الطوائت» اعتؤل ان القصييزة وقنا حق استدعاه يوسف لكابته» حسبما تقدم. وان ان لقعي 6 
بليغا مبدعاء ويصفه ابن الصيرفي بقوله " الوزير الكاتب الناظمء الناثر لقائم بعمود الكابة» والحامل للواء البلاغة» اجتمع له براعة النثر 
وجزالة النظم ". ويصفه ابن بشكوال في الصلة بأنه " كان من أهل الأدب البارع» والتفنن في أنواع العلم ". وقد انتبت إلينا من آثار 
ابن القصيرة المنثورة» قطع عديدة» منها أولا نص المرسوم الصادر عن يوسف ابن تاشفين بإسناد ولاية العهد لولده عل» وهو مديج 
بقلمه» وقد أوردناه من قبل في موضعه» ورسائل مختلفة أوردها لنا صاحب القلائد» وهي جميعاً تدل على قوة أسلوبه» وروعة بيانه. 
وكان ابن القصيرة شاعراً جزلا في نفس الوقتء وقد أورد لنا ابن اللخطيب من شعره قصيدة في مجو ابن ذى النون» ومدح ابن عباد 
حينما استولى على قرطبة. وتوفي ابن القصيرة في جمادى الآخرة سنة ٠ه‏ ه ١١١4(‏ م) .)١5(‏ 

(-1) راجع في ترحمة ابن القصيرة. الصلة لابن بشكوال (القاهرة) رقم 2١7‏ وقلائد العقيان ص 2٠١ - ٠١4‏ والإحاطة في 
مخطوط الإسكوريال السالف ذكره لوحة 14" وه5. 
واحتشد في البلاط المرابطي إلى جانب ابن القصيرة» عدة من أعلام الاب وأّة البلاغة في ذلك العصرء منهم بنو القبطرنة وهم أبو 
بكر بن عبد العزيز البطليوسي» وأخواه أبو الحسن وأبو مد وقد كانوا من أهل بطليوس» ومن كاب دولة بني الأفطس»ء وقد كتب 
ثلائتهم بعد ذهابها عن أمير المسلين علي اق يوسف» وكانوا عطيعاً من أكر الككاب والشدراء:. وكان أو ب المتوق حمشة 2ه هد 
(5؟١١‏ م) فيما يبدو عميدهم في النباهة والبلاغة» أو حسبما يصفه ابن بسام " علم بردهم» وواسطة عمّدهم ". وقد ذكرهم صاحب 
القلائد» وأورد لنا طرفاً من منظومهم ومنثورهمء وكذا ابن اللخطيب في الإحاطة» وابن سعيد في المغرب (-1). 

وميم وزير بني الأفطس وكاتيم وصاحب مرثيتهم الغراء» أبو تمد عبد المجيد بن عبدونء المتوفى سنة ٠ه‏ ه ١١75(‏ م)» وقد 
سبق أن أتينا على ترجمته في " دول الطوائف "0 

وأبو القاسم خخ بن عي الله بن الجد الفهري» وهو من أهل لبلت برع في الفقه والأدب» وسكن إشبيلية» وخدم في بداية أمره دولة 
بفي عباد. ولاح درام تولى خطة الإفتاء بلبلة» نم استدعى للككابة في بلاط علي ابن يوسف» واسهّر في منصبه حتى توفي في 
ا ا لك ا ارد لنا صاحب القلائل ا مدر رسالهم ومنبا رسالة عل أفين المسليوة إل أهل سبتة» بولاية الأمير يحبى 
بن أبى بكر الصحراوي لفاس وسبتة» ورسالة إلى أبى مد عبد الله بن فاطمة والي إشبيلية» يدعوه فيها إلى التزام الحق واتباع العدل» 
والرفق بالرعية» ورسالة إلى أهل إشبيلية يحهم فيها على نبذ الشقاق والتطاحن (-"). 

وكان منهم أخيراء أرو غك الله بن أبى الحصال» ووه و مروان عبد الملك. وابوحظية الله هو محمد بن مسعود بن خلصة» ابن أبى 
الحصال الغافقي» أصله من كورة جيان من أهل شقورة» ولد في سنة 450 هه وسكن قرطبة وغرناطة» وبرع في الحديث وعلوم 
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اللغة والسير» وبرع في الكابة والنظم» 


(1) راجع قلائد العقيان ص 48 ١‏ - ه5١ء‏ والإحاطة )١985(‏ ج ١‏ ص 8 ١ه‏ - ااه والمغرب في حلى المغرب ج اص 
ا" ورا" 

(5؟) راجع كابنا دول الطوائف ص ٠.4١١‏ 

(8؟) ترجم ابن إشكوال لابن الجد في الصلة (القاهرة) رقم 2١751‏ وقلائد العقيان ص .١١6 - ٠١9‏ 

حتى نعت بإمام البلاغة؛ ووصفه ابن بشكوال بأنه " كان مفخرة وقته» وجمال جماعته ". وقال أبو القاسم الملاحي لم يكن في عصره 
مثله. اتصل برجال الدولة اللمتونية» وتولى الوزارة والككابة لعلي إن نوست »> وححظل: إن + سدق عد] أنيد كابه» وأعلاهم مكانة» وآثرهم 
لديه» وكان يعاونه في ديوان الكابة أخوه أبو مروان عبد الملك. وصدرت بقل ابن أبى الحصال عن عل بن يوسف رسائل كثيرة في 
مختلف الأغراض» وانترى إلينا الكثير منهاء وهي ذل يفيه عل نزوعة الوه وفيض بلاغته» واسقر على مكانه في البلاط المرابطي» 
لج بارا قله ا علي بن يوسف رسالة موجهة إلى الجند المرابطين ببلنسية يلومهم فيها على تخاذلهم أمام العدوء لفاءت رسالة 
قاسية تفيض بالسباب المقذع» والطعن المهين (-1)» فكانت سبباً في الوحشة بينه وبين الأمير» وترتب على ذلك أن استعفى أبو عبد 
للدم منضيية: فأعفاه علي بن يوسف» وعاد إلى قرطبة» ثم توفي بها بعد قليل في شبر ذي اخبة سنة ئه ه(45١١1م)»ء‏ وتوفي 
أخوه عبد الملك قبله بمراكش في سنة 9ه ه (-5). 

وقد كتب أبو عبد الله بن أبى الحصال عدة مؤلفات قيمة منها كاب " سراج الأدب " الذي صنفه على طريقة ة كاب النوادر لأبى علي 
القالي» وزهر الاداب الحصري» وكاب " ظل الغمامة وطوق احمامة ") وهو في مناقب الصحابة. 

وقصيدته ا موسو + راج المناقب» ومنهاج الحسب الثاقب " في نسب رسول الله. وجمحت رسائله في غير جموع. وله أيضا آثار شعرية 
كثيرة. وقد سيق أن أوردنا شيعاً من نظمه في مديح الأمير تاشفين (صمعم 


(-1) وردت هذه الرسالة في مجموعة الإسكوريال المخطوطة رقم 8ه الغزيري» ونشر المراكشي في المعجب جزءاً منها (ص 9/8). 
ونشرها الدكتور حسين مؤنس كاملة في مجلة المعهد المصري بمدريد في العدد الثالث سنة 8ه19 ص 1١5‏ - 118. 

(-؟) راجع في ترجمة ابن أَنى اللحصال: الصلة لابن بشكوال (القاهرة) رقم .١7514‏ والإحاطة مخطوط الإسكوريال السالف الذكر - 
أوحة 9”"» والمعجب ص 5و» ونفح الطيب ج ص /110ء وكذلك .1 رضي الله عن 0181165: 111501120015 ل( 5مع 0608228 
يَككدُوع 11 - عليه الصلاة و الساام5ة2201م5 م هوا 

ونشر الدكتور مود على مكي عدة من رسائل ابن أبى اللحصال الصادرة عن علي بن يوسف في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد (المجلدان السابع والثأمن) ص ١57‏ - 5لا١.‏ 

(-") أورد لنا ابن دحية في كابه " المطرب من أشعار أهل المغرب " شيئاً من نظمه ص 1817 - 185. 

ومن شعره: _ 

وافى وقد عظمت على ذنوبه ... في غيبة قبحت بها اثاره 

فحى إساءته لنا إحسانه ٠...‏ واستغفرت [زنوبه اوتاره 

وقوله .شوق إلى قرطبة: 

أسعت لهم بالغور والشمل جامع يروقاً بأعلام العذيب لوامع 

فباحت بأسرار الضمير المدامع ... ورب غرام لم تئله المسامع 

ويجب ألا القن أنه كان يوجد إلى جانب هذه الصفوة من الكاب , ٍ 
الاندلسيين» وزير وكاتب نابه من اصل اندلسبي» ومن اعلام البلاغة وامّة البيان ف ذلك العصرء هو الوزير الكاتب» الناثر الشاعى» ابو 
جعفر أحمد بن عطية» الذي لتبعنا أخباره فيما تقدم؛ مذ خدم الدولة اللمتونية حتى سقوطهاء ثم انتقل إلى خدمة الموحدين في الظروف 
التي شرحناهاء حتى كانت نكبته على يد الخليفة عبد المؤمن بن علي. 
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وكتب عن أمراء الدولة اللمتونية أُيضا كاتبان أندلسيان آخران هما أبو نصر الفتتح بن خاقان» وابن الصيرفي. فأما الفتح بن خاقان» فهو 
إشبيلٍ من كاب الطوائف الأعلام. وقد اشتبر بأسلوبه الأدبي البليغ المسجع» وهو الذي اتبعه في كابيه " قلائد العقيان " و" مطمح 
الأنفس ". طاف في أول أمره بقصور الطوائف» واتصل بمعظم أمرائبا. ثم خدم الأمير أبا إبراهيم اصرق حرق ريف وأا 
د المسلمين علي بن يوسفء وكتب له كابيه " القلائد " مشتملا على تراجم أمراء الطوائف» وأعيان العصر وفقهائه وكابه. وانتقل 
في أواخر حياته إلى مراكش وعاش بباء وكان خليعاً مدمنه منحرف السلوك» فانتهى بأن توفي قتيلا في الفندق الذي يسكنه» وقيل 
إن الذي أشار بقتله هو علي بن يوسف (-1). 2007 1 

وأما ابن الصيرني» فهو يحبى بن مد بن يوسف الأنصاريء يكتى أبا بكر ويعرف بابن الصيري. كان من أعلام العصر المرابطي في 
البلاغة والأدب والتاريخ» وكان من الاب المجيدين» والشعراء المطبوعين» كتب بغرناطة عن الأمير تاشفين بن علي» أيام أن كان والياً 
للأنداس» وألف في تاريخ الأنداس في العصر المرابطي كَاباً ماه " الأنوار الجلية في أخبار الدولة 

(-1) راجم ترجمة الفتح بن خاقان في ابن خلكان (ج ١‏ ص ١١ه).‏ 

وكذلك: ٠6‏ رضى الله عن 5عنا018: 114 : 216 ١51‏ 

قله 8/61 ار بعاد" قسيسن الما رسيا اانا نوعط مزق ل يطبلا قباستم وا عاك نا وول ارك 
سوى شذور نقلها المتأخرون» مثل ابن اللخطيب وغيره» ومن ذلك روايته عن غزوة ألفوسو الحارب للأندلس» وه واقعة كان من 
معاصريبا وشبودهاء وقد فصلنا حوادثها في موضعها. وتوفي ابن الصيرفي بغرناطة في سنة ١/اه‏ ه (4/ا١١‏ م) .)١5(‏ 

ومن الكّاب النين اتصلوا بالدولة اللمتونية» وكتبوا عنبا أخيل بن إدرس الرندي» الذي تتبعنا مصايره من قبل خلال حديثنا عن 
حوادث الثورة بالأندلس» فقد كتب في بداية حياته للمرابطين» ولا قام القاضي ابن حمدين بقرطبة تولى اللكابة عنه» ثم لحق بيلده 
رندة» واستبد حكها حيناًء فلما انتزعها منه ابن عزون صاحب شريش» عبر البحر إلى مراكش واتصل بحكومة الموحدين» ثم ولي بعد 
ذلك قضاء قرطبة» فمضاء إشبيلية» حيث توفي بها في سنة ٠ه‏ ه (ه58١١‏ م). وكان أخيل كاتباً بليغاً وشاعراً مطبوعاً. وقد أورد 
لنا ابن الابار شيئا من شعره (-5). 

وكان من هؤلاء الوزراء الكتاب يض على بن عبد العزيز بن الإمام الأنصاري» وهو سرقسطي الأصل» سكن غرناطة» وكان من 
الاب الجيدين وأهل البلاغة والفصاحة. وزر للأمير أبى الطاهر ميم بن يوسف أيام ولايته لغرناطة» ثم كتب من بعده لأخيه الأمير 
علي بن يوسف (957). 

كان اجتماع هذه الصفوة الممتازة من كاب الأندلس في البلاط المرابطي» ظاهرة تدلى بأن المرابطين لم تفتهم أهمية لقم العلمية 
والأديية واهضنة الامتالي البليغة العالية» في عرض مراسيم الدولة» وأوامرهاء والإفصاح عن رغباتهاء ووجهات نظرهاء بيد أنما 
كانت رعاية محدودة المدى» مقصورة على المجال الرسعي» ولم تكن تسيرها تلك النزعة المستنيرة» التي تعتبر الحركة العلبية والأدبية» من 
المقومات الحيوية» لأمة عريقة متمدنة» كالأمة الأندلسية. 

كنا أن نعتبر الحركة الفكرية والأدبية بالأندلس» في العصر المرابطى» 

(-1) تربحة اك الضيزق :فى الأخخاطة» متطوظ الاسكوريال السالق'الذك لوحة ”418 . 

وقد سبق أن نقلناها في ص ١١١‏ من هذا الاب (الحاشية). 

(<؟) راجع ترحمة أخيل بن إدريس في الحلة السيراء ص 777 - +؟؟. 

(-") ابن اللخطيب ف الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) لوحة #1". 

هي امتداد لها منذ أيام الطوائف. ومع ذلك فإن هذه الحركة لم تخل من بعض عناصر القوة» التي نبتت وتأئلت في العصر المرابطي 
ذاته. وقد يرجع ذلك إلى أن الضغط الذي عانته الحركة الفكرية من الك المرابطي» لم يكن شاملاء ولم يكن بالأخص طويل الأمد. 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


وبالرغم من أن الحركة الفكرية الأندلسية لم تصل خلال العصر المرابطي» إلى ذلك المدى من الازدهار والفخامة والتنوع» الذي بلغته 
في ظل دول الطوائف» فإنا أستطيع مع ذلك أن نستعرض إلى جانب هذه اجمهرة من أكبر اكاب الذين خدموا في البلاط المرابطى» 
جمهرة كبيرة أخرى من العلماء والأدياء والشعراء الذزين ظهروا في تلك الفترة» ومنهم بالفعل عبقريات فذة» يمكن أن تزهو بها أية 
حركة عقلية. 

ولنبدا بذكر أعلام الادياء من كاب وشعراء» ولدينا منهم نت خاشنك» 

فنهم أولاء افران من أمرزاء بلنسية» هما أو شيك الرحمن بن طاهر القيبى» وفطي الملك مروان بن عبد العزيز.ه وقد سبق أن أتينا 
على سيرة كل منهما في الحك» وها تقاب: فيه.من. أحنداث السياسة» قاما أولما أبو عبد الرخن بن طاهرء فقد كان .صنو جده أبى 
عبد الرحمن بن طاهر أمير مرسية أيام الطوائف» وأحد أمراء البيان المبرزين في عصرهء كان صنوه في العلم والأدب» وفي حر البيان 
وروعته؛ وكان إلى جانب ذلك شاعراً مطبوعاً. عاش بعد خلعه من الإمارة على يد ابن عياض» حيناً بمرسية» في عزلة مطبقة» وهو 
شبد تطور الحوادث في شرتي الأندلس. ولما توفي مد بن سعد بن مردنيش زعيم الشرق» وانبارت بوفاته جببة الثورة ضد الموحدين» 
دخل ابن طاهر في الدعوة الموحدية» ثم عبر البحر إلى المغرب» واستقر بمراكش» وتوثي بها في سنة لاه ه .)١5(‏ 

ومن آثاره النثرية» رسالة بخاطب ما الخليفة عبد المؤمن» ويحاول فيا أن شت أض الإمام المهدي بالأدلة التاريخية والمنطقية. وقد 
وضعها على طريقة المساجلة بالدليل والبرهان» بين النفس المطمئنة المؤمنة الراضية» والنفس النزوعية الثائرة. وتمل النفس المطمئنة 
خلال حديثها على عهد المرابطين» وتصفه بعهد الضلال والفسق» تارك أن تؤيد صدق قضية المهدي وشرعية إمامته» وصحيح أسبته 
إلى آل البيت. وقد اقتنعت النفس النزوعية الأمارة بالسوء في النهاية بصدق 

(-1) أورد لنا ابن الأبار في الحلة السيراء ترحمة ضافية لابن طاهر (ص 705 - 78). 

تدليل خصيمتها النفس المطمئنة. ويختتم ابن طاهر رسالته» وه المسماة "بالكافية " بمديح الخليفة عبد المؤمن والدعاء له» والإشادة 
مآثره (<1). 

قرت من الدنيا لديل تعيمها اه الأنلف لذ ترضاء إلة علدا 

وقضيت شبر الصوم بالنية الى 255 رقيت بها في رتبة القدس مصعدا 

وودع عن شوق إليك و ٠٠١‏ فلو كان ذا جمن لبات مسهدا 

ونا وان بن عبد العزيز» فقك كان قفا غالما وأذييا كنيزاء وكناغزا جوزلا وكان قبل توليه إمارة بلنسية» يل قضاءهاء وقد لتبعنا فيما 
تقدم أطوار حياته السياسية» ثم محنته بعد أن خلع من الإمارة» وألقى إلى ظلام السجن أعواماً طوالا. وذّكر لنا ابن الأبار أنه نظم في 
خنته قصيدة هذا مطلعها: 

ولما أطلق سراحه بواسطة الوزير أبى جعفر بن عطية» وانتظم في مجلس الخليفة عبد المؤمن» نظم في حق الوزير المحسن إليه» وفي 
التحريض على نكبته» تلك القصيدة التى أوردناها فيما تقدم والتى مطلعها: 

قل للإمام أطال الله مدته ... قولا تبين إذي لب حقائقه 

ومن شعره في وصف بلنسية: 

وتوفي ابن عبد العزيز بمراكش سنة 8لاه ه 1١١87(‏ م). 

وكان من الوزراء الأدباء الشعراء» أبو جعفر بن عبد الرحمن الوقشي (-5)» وزير ابن همشك وكاتبه ونائبه بمدينة جيان. وكان ابن 
همشك حينما هزم في موقعة السبيكة بأراضي غرناطة (سنة /اهه ه)» قد فر منسحبا إلى الشرق» وطارده الموحدون» وحاصروا 
مدينة جيان» وكان بها الوزير الوقشي فامتنع بها ودافع 


41م 511216120 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 
(<1) تسمى هذه الرسالة بامعها الكامل " الكافية في براهين الإمام المهدي رضى الله عنه تعالى عمّلا ونقلا "» وقد أورد لنا ابن القطان 
نصها الكامل في " نظم ابنمان " وهي تستغرق منه عدة صفحات (المخطوط لوحة ٠٠١‏ إلى ٠0‏ ب). 
(<5) راجع ترجمة مروان بن عبد العزيز في الحلة السيراء ص »5١5 - 5١‏ والتكيلة (القاهرة) رقم .١151١‏ وراجع أيضاً المغرب 
من أشعار أهل المغرب ص 6١‏ و8١٠.‏ 
عناء بح أقلع الموحدون عنبا دون طائل. ولما وقع الشمّاق بين ابن «همشكء وبين حليفه وصبره مد بن سعد بن مردنيش» ودخل 
ابن «مشك في دعوة الموحدين (5517 ه)ء بعث وزيره الوقشى إلى بلاط مراكش ليسعى ني إنجاده ضد صبره. وينوه ابن الأبار 
بمكانة الوقشى الأدبية» ويقول نا إن له " تحقق بالإحسان» وتصراك في أفانين البيان " ويشير إلى أن الشاعى ابن غالب الرصافي» قد 
مدحه في ديواته " وأعرب عن جلالة شأنه " ثم يقارنه بأبى جعفر بن عطية» وقد كان كلاهماء من مفاخر الأندلس " وكانا متعاصرين 
في الكفاية متكافتين» ولذاك في النثر مزية هذا في الشعر ". وقد أورد لنا ابن الأبار طائفة من شعر الوقي» ومن ذلك قوله يصف 
الشقائق: 
وشقائق لاحت على الأغصان ... مثل اللخدود تزان بالحيلان 
يفو النسيم مع الأصائل والضحى ... فيهز منها معطف النشوان 
فكأنها قضب الزمرد ألصقت ... بالمسك فيها أكؤس العقيان )١-(‏ 
وذكر ابن عبد الملك في التكملة» أن الوقشي مدح الأمير أبا يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن بقصيدة مطلعها: 
ابت غير ماء النخيل ورودا ... وهاجت به عذب احمام رودا 
وقالت لحاديها أتم زيادة ... على العشر في وردي له فأزيدا 
ومنها ف الحث على الجهاد: 
ألا ليت شعري هل يمد لي المدى ... فأبصر خيل المشركين طريدا 
وهل بعد يقضي في النصارى بنصرة ٠.١‏ تغادرهم للمرهقات حصيدا 
ويغزو أبن يعقوت في شنت ياقب ... يعيد عميد الكافرين عبيدا (-؟) 
وتوفي الوقشي بمالقة في سنة 6لاه ه ١11/8(‏ م). 
ومن أعلام الأدب الذين ظهروا في العصر المرابطي» أبو الحسن عبد الملك ابن عباس بن فرج بن عبد الملك المعروف بابن الأزرق» 
عون أهل_ قرطية» اوكاق: كانما بايهاً وشاعرا مقتدرأ» كتب عن قاضي الماعة أبى القاسم بن حمدين في أواخر عهد المرابطين» ولما ثار 
أبو جعفر بن حمدين وانتزع الرياسة لنفسهء خثى ابن الأزرق العاقبة» وفر إلى إشبيلية» وانقطع إلى العبادة» في بعض 


(-1) أورد لنا ابن الأبار في الحلة السيراء ترجمة ضافية للوقثي (ص ."؟ - 5" "). 

(-؟) الذيل والتكيلة لابن عبد الملك المراكثى (الجزء الأول من مخطوط باريس اوحة .)١5‏ 

ترق إشبيلية: ثانتدعاه أبو إحق ,راد ين عمد المسوق عامل |شييلية المويدي لللكالة 'قتول متضيه عل همده ثم كب من بغدة 
الأمير أبى حفص ابن عبد المؤمن» ثم كتب عن عبد المؤمن نفسهء بعد مقتل كاتبه ابن عطية» ثم عن ولده أبى يعقوب يوسف» وقت 
ولايته لإشبيلية» وتوفي في سنة 54ه ه .)١15( )١١05(‏ 


ومنهم على بن أحمد بن مد بن عثمان الكلبي الشلطيشي» من أهل المغرب» سكن قرطبة» وكان لنيا مككا وكاتباً بليخا وشاع 
مجيداً. ولما ثار أخوه أبو بكر مد داعية المريدين بميرتلة» سئة 9ه هء خاف على نفسه» واختفى أشهرأء ثم غادر قرطبة وتجول حينا 
في مختلف القواعد الأندلسية» ثم عبر البحر إلى المغرب» ونزل بمراكش» وأقام بها حتى توفي سنة 5ه ه (1/ا١١1‏ م) (<5). 

ومنهم أبو الحسن علي بن مسعود بن إسسحق بن عصام الخولاني» من أهل سرقسطة» وكان فمَيها بارعاء حافظا للمدونة» وله حظ وافر من 
الأدب» ولي قضاء ميورقة. ولما دهم النصارى سرقسطة في سنة ١ه‏ هه وبعث قاضيها بصريخه إلى الأمير أبى الطاهر تيم المرابط 
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8 العضر الثالك عضر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


بجيشه على مقربة منباء كان أبو الحسن اللحولاني» وزميله اللحطيب أبو زيد بن منتيال» هما اللذان خرجا لخاطبة الأمير تيم بالنيابة عن 
أهل سرقسطة» وناشداه الغوث والإنجاد» ولكنه لم إستجب إلى هذا الصريخ» وانتبت سرقسطة إلى التسليم (-8). 

- في العصر المرابطي عدة من الأدباء المؤرخين» وأعلام الرواية الحمَقِين» الذين ما زالت آثارهم من أقيِ مصادرنا في تاريخ الأندلس» 
وتاريخ الادب الاندلسبي. 

وكان في مقدمة هؤلاء قطبهم وعميدهم» أبو الحسن علي بن إسام الشنتريني» صاحب كاب " الذخيرة "» وهو من أقيِ وأشبر كتب 
الأدب والتاريخ في هذا العصرء إن لم يكن أقيمها وأشبرها جميعاً. وابن بسام من أهل غربي الأندلس من مدينة شتترين البرتغالية» 
ولكنه غادرها في شبابه إلى إشبيلية حينما اضطربت 

(-1) الذيل والتكلة المخطوط سالف الذكر. 

(-5) الذيل والتلة الخطوط سالف الذكر. 

(-") الذيل والتيلة الخطوط سالف الذكر. وراجع ص 95 من هذا الحّاب. 

بها الأحوال» واشتد خطر سقوطها في أيدي النصارى. ودرس ابن بسام في إشبيلية وقرطية» وكتب مؤلفه الضخم " الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة " بقرطبة» وانتبى من كابته في سنة 0.08 ه. ويصارحنا ابن بسام في مقدمته بالدافع النفسي» الذي دفعه إلى 
تصنيف كاب " الذخيرة "» وهو انه راى انصراف اهل عصره وقطره؛ إلى ادب المشرق» والتزود منه والإمجاب به» واهمال اداب 
بإدهمء فأراد بوضع الذخيرة» وجميع ما تضمنته من رائق المنثور والمنظوم» أن يبصر أهل الأنداس بعفوق أدبائهم» وروعة إنتاجهم» 
وأن من حقهم أن يزهوا بأدبهم وأن يتذوقوه» وأن الإحسان ليس مقصوراً على أهل المشرق .)١-(‏ وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية 
الذخيرة كصدر من أنفس مصادرنا التاريخية والأدبية والاجتماعية ولاسيعا عن عهد الطوائف وأعرائه وأدبائه وشعرائه (-7). وإنه 
ما يدعو إلى الغبطة أن البحث قد استطاع أخيرأ أن يضع يده على النص الكامل لكاب " الذخيرة " بأقسامه أو مجلداته الأربعة» بعد 
أقداب هده طويلة تدا عضن أحداكه. وكتب ابن بسام غير " الذخيرة " عدة مصنفات أخرىء منها كاب في شعر المعتمد بن عباد» 
وكاب در ابن وهبون» ورسالة عنوانها " سلك الوا في ترسيل ابن طاهر " ومموعة مختارة من عون بكربن عمار. ويمتاز 
ابن بسام بأساوبه المشرق» الذي يغلب عليه السجع» دون أن ينتقص من قوته وإشراقه» كا بمتاز بملاحظاته النقدية القوية» التاريخية 
والاجتماعية. وما هو جدير بالذكر أنه لم يعرف عن ابن بسام أنه خدم أحداً من أمراء عصرهء أو تطفل على موائدهم أسوة بمعظم 
زملائه» كاب العصر وأدبائه. وكانت وفاته بقرطبة سنة 4ه ه ١١41/(‏ م) (-"). 

ومنهم أبو حمد عبد الله بن إبراهيم نت ؤرس جار صاحب كاب" المسديب * الشهين: وأصلد مق :وادى ايارة يما يذلاعل :ذلك 
اسمه. ولما سقطت وادي الجارة في أيدي التصارى» غادرها مع أهله» وطاف بعدة من بلاد الأندلس» ثم نزل مدينة غرناطة» وسار 
منها الى قلعة بي سعيد (أو قلعة يحصب)» وهنالك استقبله صاحبها عبد الملك بن سعيد» وهو من اقطاب علماء 

(-1) راجع مقدمة الذخيرة (المجلد الأول القسم الأول) طبعة جامعة القاهرة ص * و م. 

(-؟) كاب دول الطوائف ص ٠41١8‏ 

رصم راجع في ترجمة ابن بسام» مقدمة كاب الذخيرة» وكذلك 35 رضي الله عن دعاس 1ه: 10ط1 ز 210 إ/ا١‏ والمراجع. 
عصره» وأكم وفادته» وقدر علمه وأدبه. وكان الجاري أديباً كبيراً وشاعراً مطبوعاء وكان يشتهر بنظمه في كل بلد نزل فيه. ثم غادر 
قلعة يحصب» وقصد إلى المستنصر بن هود بروطة» ومدحه» وسار معه في بعض وقائعه مع البشكنس» فوقع أميراً من الأسرع. ونا 
قيض له احلاص من أسرهء عاد إلى قلعة يحصب» وعاش في كنف حاميه عبد الملك بن سعيد. وأشبر آثار امخجاري كّابه " المسبب 
في فضائل (أو غرائب) المغرب " في ستة أجزاء. وقد ألفه تحقيقاً لرغبة ابن سعيد»ء وكان فيما بعد مستقى لأسرة بني سعيد في تأليف 
كابها الشهير " المغرب في حل المغرب " ومن أخصب وأقم مصادرهاء وفيه ,تناول الخجاري تراجم رجال الأندلس وحوادثها منذ 
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الفتح إلى سنة لاه همه 

وقد نقل إلينا المتأخرون منه الكثير ولاسها المقري في نفح الطيب» حيث ينقل منه عشرات الشذور» في مختلف المواطن. وتوفي 
امجاري في سنة ٠وةهه‏ زهه١١م) .)١1١(‏ 

ومنهم أبو مد عبد الله بن علي بن عبد الله المخمي المعروف بالرشاطي» أصله من أهل أوريولة من شرقي الأنداس» 0-7 
ه. ودرس على عدة من أعلام العصر ومنهم الحافظ أبو على الصدفي. ثم انتقل إلى ألمرية» وعاش بها ونبغ الرشاطي في الحديث 
والرواية والتاريخ والأنساب. وكتب كابه الشبير " اقتباس الأنوار» والقاس الأزهار» في أنساب الصحابة ورواة الآثار". 

ا عنه كثير من علماء عصره. وتوفي بريه قيدا ميا دايا التصارى في يوم ٠‏ جمادى الأولى سنة 4ه ه (أكويسة 
141ل م) (<©). 

ومنهم أبو عامى مد بن أحمد بن عامس الطرطوشي السالمي» من أهل طرطوشة من أعمال الثغر الأعى» وسكن مرسية» وكان متقدماً في 
فنون عديدة من الأدب والشعر والتاريخ وغيرها. وكتب عدة مؤلفات أشبرها كابه " درر القلائد وغرر الفوائد ". وهو كاب تاريخي 
جغراني. وكاب " السلك المنظوم والمسك امختوم 3 وتوفي ف سنة ووه ه ١١51(‏ م( زحمم 


(-1) راجع ترجمة ا جاري في " المغرب في حلى المغرب " ج ٠”‏ ص ه” و5"» والمقري ج «ا ص 44١٠5‏ وكذلك وده رضى الله 
عن 5ع1ا018: 1010 ز 16 لاا 


(؟) ترجمة الرشاطي ف ابن خلكان ج اص 07ا#”» والصلة رقم ١ه”»‏ وكذلك: .2 رضي الله عن 018065: 110 هلز و5١‏ 

(؟) ترجمته في التكهلة لابن الأبار رقم هل“ . وكذلك في .1 رضي الله عن دعناوذه: 1ط ز .ول2 لاما 

ومنهم أبوي؟ د بن يوسف بن قا سم الشلبي» قو أذيت 000 من أهل الغرب» ومن مديئة شلب» وكان تلميذاً للكاتب أ وبر 
بن القصيرة. ألف كَاباً في تاريخ 0 بن عباد لم يصل إلينا. وتوفي أوائل القرن السادس الحجري .)١-(‏ 

ومن الرواة وعلماء الأخبار الذين ظهروا في العصر المرابطي» دن غيد الله ابن سيداله التجيبي من أهل شاطبة» روى عن جمهرة من 

أعلام عصره. وكان عارفاً بالأخبار» حافظاً لأسماء الرواة. وقد ألف مموعاً في رجال الأندلس» وصل به كاب الصلة لابن بشكوال» 

وتوفي في سئة /هه ه. 

ولك اخوا فلا من أعلام المؤرخين وأصحاب الأخبار المحققين» في العصر المرابطي» هو العلامة المؤرخ ونيم عل ين ين انلك 

بن مسعود بن بشكوال افر ولد بقرطبة سنة +49 ه» ودرس بها على اين انالك العصرء وكان تحافظاء شغوفاً الا كال ولس 

ولاسيعا أخبار الأندلس» محققا واسع الرواية» حجة في تحقيقهاء كتب عدة مؤلفات» أشبرها كابه " الصلة " الذي جعله تقة لكاب 

ابن الفرضي في " تارية العلماء والرواة بالأندلس "» والذي يضم أكثز من آلف وتحسمائة تزبمة لغلماء الأندلس وزواتباء» ولاسيعا علباء 

قرطبة» وقد فرغ من تأليفه بقرطبة في سنة 4"ه هه وجاء ابن الأبار بعده» فوضع له ذيلا سماه التكلة في مجلدين كبيرين. ثم جاء أبو 

جعفر بن الزبير فوضع له ذيلا آخر سماه " صلة الصلة ". ويعتبر كاب " الصلة " إلى يومنا من أنفس وأوثق مصادر التاريخ الأندلسي. 

وكتب ابن بشكوال غير " الصلة " عدة مؤلفات أخرىء منها " تاب الغوامض والمبيمات " واب " الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة 

“وكاب امن والفؤائل: " "وكتانية السفيتن اله الى عن الميمات والاساف "وق :ذلك من عقاف بلك شر عن 

مؤلفاً. وتوفي ابن بشكوال بقرطبة بعد حياة علبية حافل» في رمضان سنة لاه ه (أواخر سنة 1١١181‏ م) (-0). 

رك تحدثنا فيما تقدم عن علماء وأدباء لم يكن الشعر خاصتهم الأولى» وإن كانوا 


(د1) راجع ترجمته فى .72 رضى الله عن دعنا018: 10ط1 زر .ولظ /ام١ا‏ 
(<؟) راجع ترجمة ابن بشكوال في التكلة لابن الأبار اي رقم 8١‏ وفي وفيات الأعيان ج ١‏ ص .5١6‏ 
مع ذلك قد لمعوا في ميدان الشعر» وكانت لهم فيه أثار طيبة ٠‏ ونود الآن أ نذك بعض الشعراء النين نبغوا في العصر المرابطي» وكان 
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الشعر خاصتهم الوه 
فن هؤلاء أبو جعفر احمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد» من بي سعيد العنسبي سادة قلعة بيني يحصب من اعمال غرناطة» 
وهو بيت من بيوتات الأندلس المشبورة» و.بنتمي إليه قواد ووزراء وقضاة وكاب وشعراء» ومنهم مؤلفو كاب " المغرب في حلى المغرب 
"كلدك ا بكر بالأوث للع اقل ددا ع" وكظ الكت احعانالقدماء» وظيروت مواعية القعر يه لا ولدسرة تيا وقد 
مع جه وأهلد لمقابلة الحليفة عبد المؤمن» وهو بجبل طارق في سنة هه هه وألتى بين يديه قصيدته التي مطلعها: 
تك فقد أصغى إليك الدهر ... وما لسواك اليوم نبي ولا أ 
وقد كانت هذه القصيدة التي نقلناها فيما تقدم» فاتحة مجده الشعري. ولما ولي غرناطة السيد أبو سعيد ولد عبد المؤمن» استوزر أبا 
جعفر» وحظى إديه. 
دما يها سي مافكيما فق حب الداع ة اللتيناء فعية رذق الات الركرق» وخ النجد أبن سعد يترقي الفرطن كع 
وأبو جعفر بتحفظ كل التحفظ» وفي حالته تلك يقول: 
من إشتري مني الحياة وطبيامهدووزارق وتادي وعدن 

تحل راع في ذرى ملمومة ... زويت عن الدنيا بأقصى مرتب 
لمعب بن لصاوي رار سكي حداى مارت 
07 يلحظني إذا لاحظته ... ويقوم في فكري أوان تجني 

نتبى الأعى بأبى جعفر إلى أن اقر مع أخيه وبعض أقاربه على الانضمام إلى ابن مردنيش» ولق أخوه وأقاربه بقلعتهم في بني 
بحصب. ولكنه جين وتأخرء م ثم فر إلى مالقة» ليركب منها البحر إلى بلنسية» ولكن عمال السيد اكتشفوا أمره وقبضوا عليه» فأمى بقتله 
يرا وكان مصرعه في جمادى الأولى سنة ووه ه ١١54(‏ م). 
ولأبى جعفر كثير من الشعر الرقيق الجيد. فن ذلك قوله: 
أتاني كاب منك يحسده الدهر ... أما حبره ليل» أما طرسه خِر 
به جمع الله الأماني لناظري ... وسمعي وفكري فهو بحر ولا تحر 
ولا غرو أن أبدى العجايب ربه ٠٠‏ وفي ثوبه بر» وفي كفه بحر .)١-(‏ 
ومنهم مد بن عبد الرحمن العقيلي الجراوي من أهل وادي آش. سكن غرناطة» وكان أديياً مشاركاً في علوم جمة» ولاسبعا الطب» ا 
تشاع ا ولا قطيوعا ومن قوله يمتدح أمير المسلمين علي بن يوسف: 
رحلوا الركايب موهنا ... فأذاع عرفهم السنا 
والحلي قد أغرى بهم ...لما ترغم معلنا 
كم دب حول حماهم ... من كل خطار القنا (-9). 
ومنهم أحمد بن عل بن مد بن عبد الملك بن سليمان بن سيد الككاني النحوي» من أهل إشبيلية»؛ وقد عرض " باللص " لما نسب إليه 
قٍ صغره من إغارته عل أشعار الآخرين. وكان أحييا؛ متقناً للعربية» اف جزلا 0 ولد سنة ٠ه‏ هء وتوفي ف سنة لالاه ه 
(1181م0). ومن نظمه قوله: 
وقائلة والضنا شاملي ... على م سبرت ولم ترقد 
وقد ذاب جسمك فوق الفراش ... حتى خفيت عن العود 
فقلت وكيف أرى نائًا ... وراعي المنية بالمرصد (-م). 
ومنيم أبو بكر بن قزمان» أمير الزجل الأندامبي» وهو مد بن عيسى ابن عبد الملك بن قزمان الزهري من أهل قرطبة» برع في الشعر 
00 وبرع بنوع خاص ف نظم القصائد المزلية بلغة عوام الأندلس فار اق قٍ نظم الزجل. يقول ابن اتخطيب " وهذه 

لطريقة بديعة يتك فيه ألقاب البديع» وتنفسح لكثير ما يضيق سلوكه على الشاعرء وبلغ فيه أبو بكر مبلغاً جره الله عن سواه فهو آيتها 
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المعجزة» وتها البالغة» وحارسها المعلى» والمبتدى فيه والمتمم ". ويصفه ابن خلدون بأنه " إمام الزجالين على الإطلاق ". وخدم ابن 
قدمان في شباله: المتوكل بن الأفطس صا حب بطليوس وتال. إذية حطوة وجاهاء 

ذلا انتبت دولتهم» عاد إلى قرطبة وتردد بينها وبين غرناطة. وما قام ابن حمدين ف قرطبة» تعرضص ابن قزمان لمطاردته وتكاله» وذلك 
بسبب " شكاسة 

(-1) راجع ترجمته في الإحاطة )1١985(‏ ج ١‏ ص +70 - 910”. 

(-5) ابن اللخحطيب في الإحاطة» مخطوط الإسكوريال رقم (17171 الغزيري) لوحة 5ه. 

(-*) ترجمته في التكلة لابن الأبارج ١‏ رقم ."1١‏ 

أخلاق: كان مؤصوفا بباء وحدة شُقى بسببها ". وتوثي ابن قزمان بقرطبة في رمضان سنة ههه ه ١١5١(‏ م). 

وقد اشتبرت عاك ابن قزمان في الانداش والمغرب» وجمعت في ديوان خاص متداول» وترجم الكثير منها فيما بعد إلى القشتالية» 
وكان لها أثر عميق في صوغ الأناشيد الشعبية القشتالية» ثم الأناشيد البروفنسية. وقد أبدى البحث الحديث» أن كثيراً من الأغاني 
الشعبية فى إسبانيا وغيرها من الأمم اللضزانية اجاور اشع مق :ازعال ابلق فز عانء 

ونحن نكتفي بأن تورة هتيق رمي هو اال ات قزفان: 

قث الله وسداق اقئاس 

ولعبنا طول النبار بالكاس 

وجاء الليل وامتد مثل القتيل 

وقوله يصف عريشاأ أمامه تمثال أسد من رخام يصب الماء من فه على صفاتح مدرجة من اخر: 

وعرل اش قل قام على دكان 0330 حال رواق 

وأسد قد ابتلع ثعبان ... قعل ساق 

(-1) راجع في ترجمة ابن قزمان: قلائد العقيان ص 1غ والإحاطة في مخطوط الإسكوريال السالف الذكر لوحة 9ه - .51١‏ وقد 
أوية فززن اللطلبيع كيرا من انهاه بورسائاء القريةة 

وكذلك ابن خلدون في المقدمة ص غ7ه. 


الفصل الثالث الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى 

الفصل الثالث 

الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطي القسم الثاني 

أعلام امحدثين والفقهاء. الحافظ أبو على الصدني. القاضي اث العررق ابو الوليد بن رشد الجد. ابن ورد القيمي. أبى العنائن احن 
بن الصقر الأنصاري. أبو مد بن عطيه امحاربي. مديحه للمرابطين. عبد الرحمن بن عبد الله المعافري. عبد الله بن مد المرسى. ابن 
الحلال. ابن أبى مروان. أي جعفر البطروجي. ابن الدباغ. سفيان عن اد العاصي . أحمد بن عبد العزيز الأزدي. عل بن صالح 
عق الناس > عبن أشي سداق قوق أن الاك القاطى حياطيع البسه وات وتزاه ان ركه ار ساحن الساكة ان 
اشكبندر. ابن صنعون. ابن هذيل. إن اتيك الجراوي. العلامة الصوفي أبو العباس ابن العريف. تموذج من شعره الروجي. دعوة 
المريدين وتطورها على يد ابن قسبي. ابن المنذر. أبو بكر ابن المنخل. ابن سفيان المخزومي. ابن الإقليشي. علماء اللغة. ابن السيد 
البطليوسي. يونس بن مغيث. العلوم. ابن باجة. ثبىء من شعره. ابن يحبى اللحزرجي. أبو القاسم خلف بن عباس. أمية بن أبى 
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الصلت. حياته ومؤلفاته. بنو زهر. أبو العلاء بن زهر. ابنه عبد الملك. ولده أبو بكر. أبو عبد الله الطغتري. تأملات. 

0 شبه الجزيرة الأندلسية» من أعلام امحدثين والفقهاء» في العصر المرابطي» جمهرة كبيرة» بلغ بعضهم في ميدانه أرفع سكا 
وكان في مقدمة هؤلاء اثنان لمع أحدهما في شرقي الأندلس» ولمع الثاني في غربي الأندلس» وكان لهما أكبر أثر في ازدهار علوم السنة 
والفقه في ذلك العصر. 

أرنتها افاكية الفافقل ارونطل سو م لين دوه لمق أماكان بد افتظة ين أهل اندر عه وكيا كان طرادة واه 
ودرس في سرقسطة وبلنسية وألمرية» وكان من أساتذته أبو الوليد الباجي» وأبو العباس العذري» وأبو عبد الله بن المرابط. ثم رحل 
إلى الشرق في سنة 48١‏ هه وخ ودرس بمكة وبغداد ودمشق والقاهرة» على أشبر علماء العصر. ثم عاد إلى الأندلس سنة 45٠‏ هء 
واستوطن مرسية» وقد ذاع صيته العلمي» واشتبر بالأخص بتبحره في علوم السنة. وولي قضاء مرسية مدة» ولكنه استعفى فأعفي » 
وانقطع لنشر 

العلم وتدريسه» فهرع الناس لسماعه والأخذ عليه» وكان أعظم حفاظ عصره. 

وكتب عدة كتب في الحديث. وفي سنة 14ه ه ذهب إلى شاطبة وأقام بهاء وكان دائب الحث على الجهاد. ولما سار الأمير إبراهي 
جوف ل افق فاقيا إل الثغر الأعلى لإنقاذ دورقة وقلعة أيوب» كان أبو على ضمن العلماء الذين ساروا في ركبه» وكان ممن 
استشهد في موقعة كتندة» التي نشبت على أثر ذلك بين المرابطين ون الا ريق بقيادة ألفونسو امحارب» في ربيع الأول سنة غ اه 
ه (يونيه 1١١١‏ م) وذلك حسبما فصلناه من قبل في موضعه .)١-(‏ 

والثاني هو القاضي أبو بكر مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن العربي المعافري» وهو من أعظم فقهاء العصر المرابطي وحفاظه؛ ولد 
بإشبيلية سنة 454 ه وبرع في الحديث والادب» ورحل إلى المشرق مع أبيه حينما أرسله يوسف بن تاشفين سفيرا عنه إلى الخليفة 
المستظهر والإمام الغزالي» وذلك في سنة 48 هء ودرس بمكة والقاهرة وبغداد ودمشق. وقرأ في بغداد على أبى بكر الشاثي» وألى 
حامد الغزالي» وبدمشق على أبى بكر الطرطوثي» ثم عاد إلى الأندلس سنة 49 هه يسبقه صيته العلمي. ويصفه تلميذه ابن بشكوال " 
بالإمام العالم الحافظ» المستبحر» ختام علماء الأندلس» وآخر أَتمتها وحفاظها ". وتولى ابن العربي قضاء بلده إشبيلية لأول مرة في سنة 
هه ولبث به مدة وعرف بحزمه ونزاهته» وتحريه العدل والحق والتزام الأ بالمعروف والوي عن المكرء حتى أوذى بسبب 
ذلك وانتيت أموالد وكتبه. ثم صرف عن القضاء وانقطع للتدريس ونشر العلم. وكتب عدة مؤلفات منها " كاب ترتيب الرحلة "؛ 
وكاب " العواصم والقواصم '» وكاب " أنوار الفجر " في مدح الرسول» وكاب " قانون التأويل "» وكاب ' التلخيص في النحو"» وكاب 
" القبس في شرح موطأ مالك " وبلغت مؤلفاته نحو الأربعين كاباً. ولما اضطربت أمور الدولة المرابطية بالأندلس» وغلب الموحدون على 
إشبيلية» عبر القاضي ابن العربي البحر إلى المغربء على رأس وفد كبير من علماء إشبيلية وأعيائهاء ولقى الخليفة عبد المؤمن بمراكش 
في أوائل سنة 49 ه هه وذلك عقب افتتاحهاء وقدم إليه ببعة أهل إشبيلية» وا غادر الوفد مراكش عائداً إلى الأندلس» توفي القاضي 
ابن العربي خلال الطريق» ردفن بفاس وذلك في جمادى الآخرة من نفس السنة ١١41/(‏ م). وما تجدر ملاحظته 


(-1) واجع الصلة لابن إاشكوال الترجمة رقم ٠ام.‏ وكذلك: 25 رضي الله عن دعناىأه: 10ط1 ز 210 8غ ١‏ 

أن ابن العربي بالرغم من تحوله إلى جانب الموحدين حينما قامت دولهمء لم يضن بمديحه للمرابطين وعهدهم» حسبما أشرنا إلى ذلك 
مل قل ااه 

وكان من اعلام الفقهاء في العصر المرابطي» ابو الوليد مد بن احمد بن رشد الحد» قاضي اجماعة بقرطبة» وقد برع بالاخص في الفقه 
المالكى» وألف فيه عدة مصنفات جليلة» منها " كاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل " و" كاب المقدمات 
لأوائل كاب المدونة "» واختصار كاب المبسوطة» واختصار مشتمل الآثار لأبى جعفر الطحاوي. وكان ابن رشد يجلال بيته» ورفيع 
خلاله» ورياسته العلمية» من الرؤساء ذوي المكانة والنفوذ» لدى البلاط المرابطي» وقد 5 فيما تقدم خطورة الدور الذي اضطلع 
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به» في إقناع أمير المسلمين على بن يوسف بتغريب النصارى المعاهدين. ولد بقرطبة سنة 40٠‏ هه وتوفي بها في شبر ذي القعدة سنة 
٠ه‏ ه (أواخر ١١7‏ م) دم 0 

ومن أشبر الفقهاء المحدثين والحفاظ» في ذلك العصرء أبو القاسم أجبد ب خرن وس نك ورد القيمي من أهل ألمرية. وكان متمكنا 
0 من الأدب والنحو والتاريخ» ومتقناً لعلم الأصول والتفسير. انتبت إليه» وإلى زميله القاضي ابن العربي رياسة الفقّه المالكي في 
عت ام وق قطراء تخ باطة "فظهر فيه بكفايته وعدله وحسن سيرته؛ وتوفي بألمرية في رمضان سنة ٠ه‏ ه ١١45(‏ م) (-"). 
وف أعلام يكين والنيناء .يناه أبوه العياش أجل بن عبد الرحمن بن ممد ابن الصقر الأنصاري المزرجي» اطلد اف سرقسطة» 
ومولده بأمرية سنة ٠ه‏ هه وكان محدثاً بارعا وفقيهاً متمكاً متقدماً في ط الكلام؛ وكاتباً بليغاً وشاعراً محسنأء استدعاه أبو عبد الله بن 
حسون قاضي مراكش المرابطي إلى كابته» فلما صرف عن القضاء» تولى أبو العباس خطة الإمامة» واستقر بباء حتى سقطت مر اكش 
وال الام إلى الموحدين. ولا وقعت النكبة» واستباح الإنشلاوق دناء أعل اللي عدن أبن العنامق يداء» .ركد له العا سح 
نودي بالعفوه ثم تقد فق الف واس بالناةة دده أعني اله 


(دط) راجع الصلة الترجحمة رقم 1 » ونفح الطيب ج أ ص وعمس اماس وكذلك: وصه1 رضي الله عن وعناع1ه: 1ط : 160[ 
١‏ 

زحمم) ترجمته في الصلة رقم اا١.‏ 

(دم) ترجمته في الإحاطة امغر 5 )ج اص و١‏ - ل/الا١.‏ 

ول عا ارين ب كال وأضفى عليه رعايته» ثم ولاه قضاء غرناطة» ثم قضاء إشبيلية. ٠‏ وهنالك توثقت 3 صلاته بجاره وصديقه 
العلامة أى ب بن طقيل» ولما تولى أبو يعقوت يوسف اللحلافة» عينه للنظر على اللحزانة (المكتبة) وهي عندهم من الخطط الجليات لا 
يتولاها إلا 1 العلماء. وكتب أبو“العباي عدة مصنفات منبا 1 شرح الشباب " وكاب : أنوار الأفكار فيمن دخل جزببره ة الأندلس 
من الزهاد ا ٠‏ وله شعر جيد معظمه في الإلحيات والزهد. 2 فن ذلك قوله: 

وتوفي 0 0 في جمادى الأول . سنة 9ه6ه ه ا م). 

ورثاه صديقه العلامة ابن طفيل بقصيدة بعث بها إلى ولده بمراكش مطلعها 

لأمردها تعيرت: الدهور مد واطلييت الكزا كي واللدؤر 

ومنهم الفقيه الحافظ أبو مد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من أهل غرناطة» برع في علوم القران والسنة وكان 
فقبهاً متبحرأء وأديباً واسع المعرفة» متقدماً في فنون عديدة» وتولى القضاء بغرناطة وألمرية» وألف في التفسير كاباً ضخماً نخص فيه كل 
ها تقدهه من كشب التفسير» واشتتبر بالمخزب والأندلس» وألقف ابا في دقان "» وانتتى إلينا من كل مؤلفاته " معجم شيوخه " 
وهو محفوظ بمكتبة الإسكوريال. 

ولد سنة 1+ ه» وتوفي بلورقة سنة 4ه ه ١١41(‏ م) (5). وكان فوق ذلك أديبا ينظم الشعرء ومن قوله في مدح المرابطين: 
إذا لمُوا بالريط خلت وجوههم ... أزاهر تبدو من فتوق 5ثم 

وان لمُوا بالسابرية أظهروا ... عيون الأفاعي من جلود الأراقم (دم), 

(-1) أورد لنا ابن اللحطيب في الإحاطة ترجمة ضافية لأبى العباس ج ١‏ ص ١845‏ - 158 وكذا ابن عبد الملك في الذيل والتكلة. 
ويقول ابن عبد الملك إن مولد أَبى العباس كان بألمرية سنة 497 ه ووفاته سنة 9ه هه وبذلك يختلف معه ابن اللحطيب في 
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التاريخين. وراجع التكيلة لابن الآبار رقم ا 
(؟) راجع بغية الملتمس للضبي للضبي (المكتبة الأندلسية) ترجمة رقم ٠‏ 


دعم راجع الصلة الترجمة رقم 9 وكذلك 26 رضى الله عن 01811©5: 1010 ز 210 2٠١9‏ والمطرب هذ شان اهل المغرب لابن 
دحية ص ١و.‏ 1 


وهذا المدي للمرابطين من الأمور النادرة في الشعر الأندلسي. وقد نجد شاعرا يمتدح أميراً منهم لعل يعاسة د بولكن در انك ندرا 
في مدح المرابطين بصفة عامة. 

ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعافري» وكان ان الفقهاء الوزراء. 

كن عتمكا من الفقه واتكددرية اذا ات عبد لع كاتياً بليخأ ولي أيام الأمير علي بن يوسف مستخلص غرناطة وإشبيلية 
(الأملاك السلطانية) فمَام على إدارتها بحزم وكفاية» ثم ندبه الأمير إلى طرطوشة ليشرف على أهلها وتجديد مبانهاء فأدى مبمته خير 
أداء» وكان جواداً كثير البذل» وتوفي في سنة 1ه ه 1١١74(‏ م) .)١1-(‏ 

ومنهم عبد الله بن مد عبد الله النفزي المعروف بالمرسي» ولد بمرسية سنة هغ هء ودرس بها ثم انتقل إلى سبتة» وتولى اللحطابة 
بجامعها مدة» وكان متفوقا في عل الحديث» وأخذ الناس عنه» ومنهم صاحب الصلة» وكتب عدة مؤلفات» وتوفي بقرطبة سنة 7ه 
ه (9؛١١‏ م( زدن). 

ومنبم قاضي قضاة الفرق أو الفا حل وهه راد الله الثقففي المعروف بابن الحلآل. درس الفقه والحديث والأدب» وولي 
خطة الشورى» ثم ولي قضاء أوريولة» ثم نقل إلى مرسية حيث تولى بها قضاء الماعة» وعلت مكانته لدى مد بن سعد أمير الشرق» 
ولكنه كان سبىء التصرف» كثير الرعونة» ووشى به إلى الأمير» فقبض عليه واستصفى أمواله» واعتقله ببلدة أندة على مقربة من 
بلنسية» ثم أمى به فقتل» وكان مقتله في سنة غ هه ه ١١59(‏ م) (9). 

ومنهم أحمد بن عبد الملك بن مد بن إبراهيم الأنصاري» ويعرف بابن أَبى مروان» من أهل إشبيلية» كان حافظا متقناء فقيها ظاهري 
المذهب على طريقة ابن حزم القرطبي» وله مؤلف في الحديث عنوانه " المنتخب المنتقى " جمع فيه ما افترق في أمبات المسندات من 
نوازل الشرع. توفي قتيلا بلبلة خلال ثورة أهلها وتغلب الموحدين علييم» وذلك في شعبان سنة 49ه ه ١١54(‏ م) (47). 

(-1) الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) لوحة *5ه". 

(١5؟)‏ ترجمته ف الصلة رقم 4 وكذلك ف 7 رضي الله عن 018065: 1014 ز 210 غ5١‏ 

(-") ترجمته في التكيلة لابن الأبارج ١‏ رقم .١0/4‏ 

(-4) ترحمته في التكلة لابن الأبارج ١‏ رقم 157. 

وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن البطروجي» وقد نبغ في الفقه والحديث» وكّابة السير» وكان من أشبر حفاظ عصره» وتوفي بقرطبة سنة 
'ؤه ه (ل/ا4١١‏ م) .)١١3(‏ 

ارتم نرن كيه بالط 3 وف رن اللي ويعرف بابن الدباغ» أصله من أهل أندة» وسكن مرسية» ودرس على أبى علي 
الصدفي» وكان من أنبه تلاميذه. ونبغ في الحديث والرواية» وكتب عدة مصنفات منها " كاب طبقات الحدثين " و" طبقات أعة 
الفقهاء "» ورسالته في الحفاظ» وغيرها. وتوثي سنة 45ه ه ١١61١(‏ م) .)5١(‏ 

وأبو بحر سفيان بن أحمد العاصى الأسدي» أصله من شرق الأندلس من مدينة مربيطر من أعمال بلنسية» برع في الحديث والأدب 
والرواية» وكان حسبما يصفه ابن بشكوال من جلة العلماء» وكار الأدباء» سمع منه وحدث عنه كثير من أهل عصره. وكان من شيوخ 
ابن إشكوال. وتوفي بقرطبة سنة ؟4ه ه ١١41/(‏ م) (-"9). 

ومنهم أحمد بن عبد العزيز بن حمد الأزدي؛ وهو شموري الأصل» أشأ ودرس بمرسية. وكان فقيباً متمككاء حافظاء بصيراً بالفتوى. 
ولي قضاء شاطبة مدة أيام امبر فك بن سعد بن هردنيش» ثم وبل إلى جانبه قضاء أوريوات ولا نكب قاضي الجماعة أبو العباس بن 
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الحلال» نكب معه» واعتقل كور ثم أطاق سراحه» وأعيد إلى قضاء أوريولت ومنصب الشورى بماء إلى أ توفي ف سنة 4"ه ه 
اننا ساد 

وعلى بن صالح بن أبى الليث الأسعد بن الفرج» أبو الحسن بن عن الناس» أصله من طرطوشة» ونشأ بميورقة» وتجول في بلاد الأنداس 
بدومن أعا حل» ويتلقى العلم من أقطاب عصره» وكان من أساتذته أبو بكر بن العربي» وأبو القاسم بن ورد» ود بو الوليد بن رشد» وبرع 
قٍ الفقه والمورل والحديث» وكان قٍ نفس الوقت 5 غاغراء خدم الأمير أَبى ريا بن غانية» أيام إمارته 


(د1) تر مته ف الصلة رقم و/الء وكذلك ف 12 رضي الله عن 5عا018: 1014 ز 310 مدا 

الوم ترجمته في الصلة رقم لها وكذلك في .2 رضي الله عن 5عنا018: 114 : 216 ىلا١‏ 

(دم) ترجمته في الصلة رقم 8ه» وكذلك ف رضي الله عن دعناوذه: 10ط1 ز 210 7غ ١‏ 

(-4) التكيلة لابن عبد الملك - مخطوط نحزانة الرباط المصورء السفر الأول لوحة 4 6» والتكلة لابن الأبار رقم 18 

لبلنسية» ثم صحبه إلى قرطبة» ولازمه إلى أن توفي بغرناطة في سنة 4ه هه فانتقل إلى شرق الأندلس» واستقر بدانية» ومن مؤلفاته 
" العزلة "» " وشرح معاني التحية ". ولد بطرطوشة سنة 504 هه وقتل بدانية بأمى محمد ابن سعد في رمضان سنة 5ه ه 

- ا 1 

وعبد الله بن خلف بن مد القرئي» من أهل مورور؛ وسكن | شبيلية ودرس بها وبقرطبة على أقطاب عصره» ومنهم ابن حمدين» وأبو 

محمد بن عتاب» واب ةن رشد» وكان ا حافظاً متقناً 5 المذهف الماليء ماهراً 2 استنباط الأحكام؛ 000 بالفتوى» تولى 

قضاء بلده 000 ولد في سنة 491 هه وتوفي سنة 5لاه ه ١١180(‏ م) (55). 

ومنبم مد بن خلف بن صاعد الغساني» من أهل شلبء يكنى أبا الحسين ويعرف اللبلي لأن أصله من ابلة» درس على أقطاب عصره 

مثل أبى الوليد ابن رشد» وأبى مد بن عتاب» وأبى عبد الله بن الحاج» وبرع في الفقه» ورحل إلى المشرق ودرس هنالك على طائفة 

من أعلامه؛ ثم عاد إلى الأندلس» فعنى بتدريس الفقه والحديث وعقد الشروط» ثم ولي قضاء شلب» وتوفي في سنة /ا4ه ه ١١017(‏ 

ع( 6 1 :5 ع 5 : 

وكان من اشهبر أت القراءعات ف ذلك العصرء احمد بن على بن احمد بن خلف الانصاري المعروف بابن الباذش» واصله من جيان» 

وكأ إل يداب ذلك أدييا متقناً للفو :بير بالأسايد» .ومن مؤلفاته نات الإفقاع "وهو من أجل كنب القزاءات+ وكا + 

الطرق المتداولة " وهو في القراءات أيضاء وكانت وفاته في سنة ٠4ه‏ ه (ه4١١‏ م) (-4). 

ونستطيع أخيراً أن نذكر من أكبر الفقهاء والحفاظ» القاضي الأجل» والعلامة الفقيه الحافظ» عياض بن موسى اليحصبي السبتي» وهو 

إن 6ق ا كثر نية إلى المقرية إلا انه دورمن بالاندلسن» وشارك في الحياة العقلية الأندلسية مشاركة قوية. 

ولوس بط الو 0 هء وتلقى العلم حدثاً عن أشياخ 


0 التكملة لابن عبد الملك - مخطوط المتحف البريطاني - السفر الرابع لوحة 48 أ. 
(-5) التكيلة لابن عبد الملك - مخطوط الإسكوريال ١5817(‏ الغزيري). 

(-#) ترجمته في التيلة لابن الأبار رقم /ا. 

(-4) ترجمته في الإحاطة )١985(‏ ج ١اص 50١‏ -".8, 

بلدهء ثم عبر البحر إلى الأندلس في أوائل سنة 001 هه ودرس أولا بقرطبة» وأخذ فيها عن ابن عتاب وابن حمدين وابن الحاج 
وغيرهم. وقصد بعد ذلك إلى مرسية» وسمع بها على حافظها أى علي الصدني ولازمه حيناً. ثم عاد إلى سبتة بعد أن قضى بالأندلس 
نحو عام ونصف» وجلس للدرس والمناظرة ثم الشورى. 

وفي سنة ١ه‏ ه» ولى القضاء» د لل وأبدى حزماً في تطبيق الأحكام 
والحدود» واشتبر بغزير عله وحفظه» وصدق طريقته» ودقة فتياه. ثم ولي قضاء غرناطة في سنة ا "ههه فقام به خير قيام» وأعر ض 
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عن الشفاعات والمؤثرات» وصد أهل السلطان عن الباطل» وتسبب في تشريدهم عن الأعمال» فاستاء الأمير تاشفين بن علي لمسلكه» 
وضاق به ذرعا» وسعى في صرفه عن قضاء غرناطة. فصرف عنه في رمضان سنة +«ه هه وعاد إلى سبتة» ولبث بها مدة وهو 
عاكف على التدريس والفتيا. ثم ولى قضاء سبتة للمرة الثانية في سنة و"اه ه. ولما ظهر أص الموحدين» بادر بالدخول في طاعتهم» 
اع اللو عليهء وصرف إليه شئون سبتة» وحظى اديه بالتنويه والتقدير» ثم رحل إليه ولقيه في سلاء وهو يتأهب 
للسير لحصار مراكش (سنة ٠+1ه‏ ه)» فأجزل الخليفة صلته وعاد إلى سبتة» وهنا وقع الااضطراب إسبتة وخلع أهلها طاعة الموحدين» 
وقتلوا عاملها الموحدي؛ وأسب التحريض في ذلك إلى القاضي عياض. 

وكان القاضي قد اتصل يحبى بن غانية» وانقاب على وعدن فلما قدم الموحدون إلى سبتة» وشددوا في حصارهاء عاد القاضي 
فسعى ف الاعتذار إلييم» واستدرار عطفهم» فصفحوا عنه» وعن أهل سبتة» وسار القاضي بعد ذلك إلى مراكش (سنة 1ه ه) 
ليستعطف الخليفة ويلتمس صفحه؛ فعفى عنه عبد المؤمن» وأوم وفادته» وعينه تجلسه» ثم مرض عياض بعد ذلك وتوفي بمرا كش» 
في الليلة التاسعة من جمادى الآخرة سنة :ؤه ه (49١١1م)ء‏ وذلك كله حسبما سبق أن فصلناه في موضعه. 

وكان القاضي عياض من أكابر الحفاظ» ومن أعظم أعمة عصره في الحديث؛ وفي فهم غر يبه ومشكله ومفتلفه» بارعاً في عل الأصول 
والكلام؛ حافظاً المختصر والمدوئة» متمكناً من الشروط والأحكام, أبرع أهل زمانه في الفتياء متقناً للنحو واللغة» أديياً كبير» وشاعراً 
بجيدا» حسن التصرف ف النظم» 

كاتا يلبقا موقطيا عقوهاء عاد بالسزر بدالا عبائ. ولاسها سين المانةواانا وحويا وأخبار الصا حين والصوفية» مشاركاً في علوم 
اق ركان ين الجالس» ممتع اغامرة فصيح اللسان» حلو المداعبة» دافا مشرقا . جم التواضع» يمقّت الإطراء والملق» 
ا بنفسه ومكانته» حب لأهل العلم» مانن هم على طلبه» واد نيوا من أوم أهل زمانه» كثير الصدقة» والمواساة .)١-(‏ 
وللقاضي عياض ثبت حافل من المؤلفات الجليلة منها تاب " الشفاء بتعريف حقوق المصطفى " وهو أشبر كتبه. و" مشارق الأنوار 
مير غريت اليد يكو وكات" القيات امنوكات تين المدارك وشرييا المببالك لغرفة امالك" وكات “الكل 
"وكين قو التاق أخيان مرطة "#وفرهاء نرق كنب رك واللغة والأنساب والتاريخ. ويعتبر القاضي عياض أعظم حفاظ 
المغرب وعلمائه في عصرهء وقد خصه حافظ المغرب ومؤرخ الأندلس الكبير شباب الدين المقري بككّابه الضخم " أزهار الرياض في 
أخبار القَاضى عياض " (-؟). 

ونال و من الفقهاء وا محدثين» الذين ظهروا في العصر المرابطي» وتجاوزوه إلى العصر الموحدي» نذكر بعضهم فيما بلي: 

كاذ من عولا 1ه .ته ين شلينان بن كلق الفزي من أهل غاطبة ويعزت بان ركف كان هته متمكة تحافظا السائل» رضيراً 
بالفتوى» خيراً يعقد الشرو + حافظاً لمتون الأجاذية مستظهراً لمقدهات: ان .رشن» وى خظة الشورى. (دمم .تشاطية» واشتهر 
بكفايته وورعه» وزهده؛» وتوفي في جمادى الأولى سنة “اوه ه (-4). 

وأحين بن يوسف بن اسعاعيل بن صاحب الصلاة من أهل باجة» وكان 

1 من ارعة للقاضي عياض مخطوط المكتبة الككانية امحفوظ بخزانة الرباط» برقم هه وعنوانه "كاب في التعريف بعياض " 
(اوحة لا - .)١5‏ 

)5١(‏ ترجمة القاضي عياض في الصلة» رقم هلاة» ووفيات الاعيان ج اص 59غ» وقلائل العمّيان من :5*1 - 555» وابن 
الخطيب في الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكرء لوحة ٠ه".‏ 

(*) سوف نتحدث عن خطة الشورى فيما بعد عند الكلام على نظم الحم ال موحدي. 

(-4) ترجمته في التكملة (القاهرة) رقم ع" ل . 

موكزراة الحدية» اهل العناية به» وقد توفي شبيداء حينما دهم النصارى مدينة باجة في ليلة السبت 77 من ذي الخبة سنة /اهه 
ه (ذا١).‏ 


وابو جعفر احمد بن مسعود بن إبراهيم بن يحبى القيسي المعرودف 


3 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


بابن اشكبندرء أصله من سرقسطة بالثغر الأعلى» وولد إشاطبة» ودرس بباء ونبغ في الحديث والرواية» وكان من أكثر حفاظ عصره 
علياً بأسماء الرجال» وموالدهم ووفياتهم» حتى شبه في ذلك بالقاضي عياضء تولى خطة الشورى بشاطبة» وحدث وأخذ عنه بعض 
علماء عصره» وكان ورعاً منقبضاً زاهداً» وتوفي بالمهدية وهو في طريقه إلى الحج في رمضان سنة ,هه ه (-0). 

وعمذ بن أدبن عمد بن أى العافية) :من أهل: مرسيةة ويعرف بالقسطل لأن أصله من قسطلونة» درس الفقه» وبرع في الفقه المالكي» 
وقام بتدريسه» وتولى الشورى ببلده» وكان موصوفاً بالحفظ» والعدالة والنزاهة وتوفي في شبر ذي الخ سنة ١رهه‏ ه (-م). 

وشمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن صنعون بن شعبان» وهو من اهل شلب» ويعرف بالقنطري» أسبة إلى قنطرة السيف من 
أعمال الغرب» وهي دار سلفه. درس بإِشبيلية وقرطبة وألمرية على جماعة من أقطاب العصر مثل أبى بكر بن العربي» وابن مغيث» وابن 
أبى االحصال» وغيرهم» وبرع في الحديث واشتبر بالحفظ والضبط» وبرع كذلك في الفقه» وتولى خطة الشورى» وكتب ذيلا لكاب " 
الصلة " لابن بشكوالء نقلها ابن الأبار كلهاء وتوفي بمراكش في شبر ذي الخية سنة ١51ه‏ ه (-4). 

وأحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي من أهل مرسية. 

درن عل آبية بوعل أن علي الصدني وغيره من شيوخ العصرء وبرز في الفقه» وعلوم القرآن» مع مشاركة في الأدب» وتقاد خطة 
الشورى وأحكام القضاء بمرسية مدة طويلته ثم ولى قضاء شاطبة» وعرف بالكفاية والنزاهة» وتوفي بمرسية ثاني عيد الأضحى سنة 
عأادوىاه 00 


ترجمته في التكملة رقم 1851. 

ترجمته في التكملة رقم /ا/ا180. 

-ه) ترجمته في التجلة رقم /18. 

ومن الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والأدبء أحمد بن محمد بن هذيل الأنصاري من أهل بلنسية. درس بها وبقرطبة» وبرع في الفقه» 
وتولى خطة الشورى ببلنسية» ثم تولى قضاء بعض مدن ولاية قرطبة مثل إستجة وباغة. وكان فوق ذلك شغوفاً بالأدبء بارعاً في 
الكابة» محسناً النظم» وولى في أواخر حياته خطة المواريث ببلنسية في إمارة مد بن سعدء ثم اضطهد» ونفي إلى عن حت يقابك 
توفي في سنة /هه ه (ذ١).‏ 

ومنهم أحمد بن حسن بن سيد الجراوي من أهل مالقة» ويعرف بابن سيد. 

درس الحديث واللغة والأدب على أقطاب عصره» وكان بارعاً في اللغة» وفي النحوء وله حظ من قرض الشعر الجيد» وقد أورد لنا 
صاحب التكلة» من شعره هذين البيتين: 

وبين ضلوعي للصبابة لوعة ... امون لتعي كل أولا أقضي 

جنى ناظري منها على القلب ما جنى ... فيا من رأى بعضاً يعين على بعض 

وتوفي ابن سيد في نحو سنة ٠ه‏ ه .)5١(‏ 

وظهوت: بالا تدلين في العصر المرابطي» حركة درينية خاصة» اتخذت طابع التصوفء وه التي أسفرت عن قيام طائفة المريدين في 
غربي الأنداس. وكان إمام هذه المدرسة العلامة الصوني أبو العباس أحمد بن ممد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن 
العريف. وهو من اهل المرية» وبها ولد سنة 48١‏ ه. ١‏ 

ودرس علوم القران والسير» وغلب عليه الزهد والورع» ومال إلى طرق الصوفية» حتى غدا من اقطاب نحلتهم. والف عدة تصانيف منبها 
" كاب الجالس "؛ وكتب رسالة يمل فيها على الفياسوف ابن حزمء وكانت بينه وبين القاضي عياض السبتى» مراسلات ومجادلات 
فقهية. والظاهر أنه قد أثار بكاباته وتعامه خط الفقهاء المرابطين» فسعوا به إلى على بن يوسفء فاستدعاه إلى مراكش وبقى بها بحالة 
اعتقال حتى توفي» وذلك في صفر سنة "اه ه ١١41(‏ م)» واحتفل الناس بجنازته» وندم أمير المسلمين على ما كان منه في حقه 


5 
حم 0 رقم /ا/ا. 
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و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


0 ترجمته في التكلة رقم 0185 
(دع) راجع ترجمة ابن العريف في وفيات الأعيان (ج ١‏ ص 57). وكذلك في الصلة لابن بشكوال ترجمة رقم 11/5. 
وكان ابن العريف ينظم الشعر الروحي الجيد ومن ذلك قوله: 
سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم ... أدنى إلى النفس من وهمي ومن نفسي 
ما زلت مذ سكنوا قلبي أصون لحم . .. لحظي وممصي ونطقي إذ هموا أنبى 
وفي الحشا نزلوا والوهم يبجرحهم . ... فكيف قروا على أذ من القبس 
حلُوا الفؤاد» فا أندى ولو وتوا ... صفراً لجاد بماء فيه منبجس 
لا تتبض إلى حشري بحبهم ... لا بارك الله فيمن خانهم فنسى 
وقد ذكرنا فيما تقدم أن أمد بن قسي زعم الكورة خرن الأسلس: 
كان من تلاميذ ابن العريف» وأنه أخذ عليه بألمرية تعابمه وطريقته؛ وهي التي عرفت بطريقة " المريدين "» واتخذها ابن قسي وأحصابه 
شعاراً لثورتهم في الغرب. 
والظاهر أن ابن قسي» هو المسئول عن تطور الدعوة» إلى هذا الاتجاه الذي اتخذته في الغرب» والذي أسبغ عليها هذا الطابع الثوري 
الخاصء وأن ابن العريف لم يكن له في صوغها سوى العنصر الروجي. وعلى أي حال فإنه لا توجد لدينا عن دعوة " المريدين " 
معلومات كافية» تفصح عن مبادثئها الحقيقة» وكل ما يقدمه إلينا ابن الأبار في ذلك أنها كانت دعوة شعارها " التهليل والتكبير " 
دغل 
1 عبد الملك بن صاحب الصلاة» مؤرخ الموحدين عن " ثورة المريدين " كاباً شير إليه قٍ مواضع كثيرة من تاريخه المسمى " 
المن بالإمامة "» ولكن هذا الاب لم يصل إليناء وما نود أن أشير إليه هناء هو أن ابن قبي كان إلى جانب جاتب زعامته الثورية» 
من علماء الدين والكلام» وكان أديباً وشاعراً من شعراء العصر. وقد أوردنا فيما تقدم شيئاً من نظمه. 
وكان من زملاء ابن قسي في حمل لواء دعوة المريدين» مد بن عمر ابن المنذر الذي تتبعنا أخباره فيما تقدم. وكان فقيياً متمكاء وديا 
بأرعاء وشاعرا مقتدرا» وقد أورذنا كذلك فيما تقدم شيئاً من 5 
وكان من أدباء المريدين وشعرائهم» أبو بكر بن المنخل الشلبي» وزير ابن المنذر المتقدم وكاتبه. وكان شاعراً جزلاء وقد انضم بعد انبيار 
الثورة في الغرب إلى الدعوة الموحدية» وكان ممن مدح الخليفة عبد المؤمن خلال وجوده في جبل طارق. وقد أورد لنا ابن الأبار 
2 من نظمه» ومن ذلك قوله مخاطياً ابن المنذر: 


)١ 3‏ ابن الأبار في الحلة السيراء ص 159. 
تحاف عن الدنيا وعن برد ظلها ... فإن برودا لا يدوم حرور 


فديتك لا تأسف إدنيا قلت 0 وأوحش 07 منبر وسرير 

وان مريت يرد اذا ىق وذللك يذ ا فلم سمع لطن زثير 

وغودرت الرايات تبفو كأنها ... جوائح من ذعى عليك تطير 

وكانت ولم تذعى عليك كأنها 6 إذا رفرفت يوم الهياج أسور 

طلبت وفاء والوفاء سجية ... ولكنها أم الوفاء نزور 

رداك ع مكل نشتيك اق الغلذة».: .طللات التمر :ما أردت ين 13 ): 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


وظهر من علماء المتصوفة في شرفي الاندلسة أحمد بن مد بن سفيان الخزوي أضاد عد جكرة تقوهة اال للسية وكارش الأدتة 

ولعي الشعر» 3 ثم مال إلى التصوف والزهد» وكان يعرف بالعايد. وكان ثريا ينفق عل الفقراء والمعوذين أموالا جليلة. وأدركته وحشة 
من أمير الشرق» محمد بن سعد بن مد نيش » فلع طاعته» ودعا للموحدين» وامتنع بالجزيرة» وذلك ف أذ فريسلة 5ه ه فأدى ذلك 

إلى عا مره سينا ولم ينفس عن أهله إلا وفاة ابن سعد بعد ذلك بحو عام» في رجب سنة 517 ه. 

ولابن سفيان شعر يقتصر على الزهد. ومن ذلك قوله من قصيدة: 

ا 

ومن أقطاب المحدثين والمتصوفة بالشرق 7 7 العاسن أحد بن مغد ان عسى بن وكل التجن المتزهدء ويعرف بان" الأقليتى» 

أصلهم من أقليش» ونزحوا إلى دانية» وبها ولد أبو العباس وأشاً. ودرس ببلنسية» واشبيلية» وألمرية» وبرع في الحديث واللغة والأدب» 

وكان من أساتذته أبو مد البطليوسي» وأبو بكربن العربي» وأبو القاسم بن ورد» وغيرهم من أقطاب العصرء ورحل إلى المشرق في سنة 

له هه فج وجاور بك:. وحدث 


(-1) راجع الحلة السيراء ص 5٠١5‏ و010٠5.‏ 

(-؟) ترجمته في التكملة لابن الأبارج ١‏ رقم 25٠١‏ وفي الذيل والتكيلة لابن عبد الملك» المخطوط السالف الذكر. 

بالأندلس والشرق» وكان متصوفاً زاهدًء أديباً شاعرً» وله عدة تصائيف منها تاب " الكواكب " واب " النجم من كلام سيد 
العرب واللعجم " وكاب " الغرر من كلام سيد البشر " وكاب " ضياء الأولياء ". وغيرها ومن نظمه في الزهد قوله: 

أسير اللحطايا عند بابك واقف ... له عن طريق الحق قلب مخالف 

قديماً عصى عبداً وجهلا وغرّة ... وم ينبه قلب من الله خائف 

ثلاثون عاماً قد تولت كأنها ... حلوم تقضت أو بروق خواطف 

وجاء المشيب المنذر المرء لقاع ]ذا دعاك عنة اليه الك 

لخد بالدموع الخو وحسرة ... فدمعك ,ببني أن قلبك اسف 

وتوني أبو العباس عند عوده من المشرق بمدينة قوص من صعيد مصر في سنة ١1هه‏ ه ١١95(‏ م) .)١-(‏ 

ومنهم عدن وسنت ب معاد صن اق عرشية ةوسك اط 

برع في الفقه والحديث» وأخذ عن جمهرة من أعلام عصرهء منهم أبو علي الصدفي» وأبو عمد بن عتاب» وأبو بكربن العربي وغيرهم. ثم 
رحل إلى المشرق» وسمع بالإسكندرية ومكة» وعاد إلى مرسية» وكان فوق براعته في علوم القرآن والتفسير» والحديث» بصيراً باللغة» 
شغوفاً بالتصوف مؤثرا له. ولي القضاء بمرسية» ثم شاطبة» وعرف بمقدرته ونزاهته» وكان حافظاً متقنا ثقة» وتوفي مصروفاً عن القضاء 
في اخر سنة 8ه ه .)5١(‏ 

ونبغ في العصر المرابطي» من أة اللغة» أبو مد عبد الله بن حمد بن السيد البطليوسي. وأصله من بطليوس» من غربي الأندلس» كا 
يدل على ذلك اسمعه. ولد مها سنة 44# ه» وسكن بلنسية» ودرس بباء وكان فضلا سخ أدبه 6 إمام عصره في النحو وعلوم 
اللغة» 0 إليه 0 من 2 3 ليقرأوا عليه » وايفتسوا من غزير علبه» يه جة ؟ ثقة ضابطاً. ا عدة 200 قيمة» اشتبر 


0 


345 ترجمته في التكلة لابن الأبارج ١‏ رقم /اكا. 
5 ترجمته في التكملة رقم 0و8ل. 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


(دم) نشر هذا لش بالقاهزة بمتارة * كرقة انخياء تراث أبى العلاء المعري " وأصدرته وزارة المعارف المصرية (سنة .)١9448‏ 
الديوان الذي سماه " ضوء السقط ". ومنها كاب " الإقتضاب في شرح أدب اكاب " وكاب في الحروف المسة " السين والصاد 
والضاد والطاء والدال "؛ وكاب ". الملل في شرح أبيات اجمل " و " الحلل في أغاليط امل "» وكاب " شرح الوا واه اد * 
كاب التنبيه على الأسنات الموجبة لاختلاف الأمة ". 

0 ابن السيد فوق ذلك م مقتدرا» 0 0 حسن» فن ذلك قوله: 

ل ا 

وله من قصيدة يمدح فيها المستعين بن هود: 

سقّى عهدهم باتليف عهد غماتم ٠6‏ يتازعها من من الدمع هتان 

اأعيانها هل ذلك العهد راجع ... وهل لي عتك آثخر الدهر سلوان 

ولي مقلة عبرى وبين جوانحي ... فؤاد إلى لقيا م الدهر حنان 

تكرت الدنيا لنا بعد بعد ... وحلت بنا من معضل اللخطب ألوان 

إلى ملك حاباه بالحسن يوسف ... وشاء له البيت الرفيع سليمان 

من النفر الثم الذين اكفهم 000 غيوث ولكن الخواطر نيران 

وتوثي ابن السيد بمدينة بلنسية في منتصف رجب سنة ١؟ه‏ ه (يونيه ١١51/‏ م) .)١5(‏ 

وكان من أعلام اللغويين أيضا يونس بن مد بن مغيث. وقد ولد بقرطبة سنة 441 هء ودرس بها وبرع في علوم اللغة» وكذلك في 
الرواية وعلم الآأساية وى الآدب» وكان مخ أسائذة ان شكوال حسبما دنا ى " الضلة". 

وتوفي بقرطبة سنة لاه ه (/ا ١١1‏ م) (55). 

يهم مين يعد طبرن عبد انهه ويعرات بالتدمري أن سامون كور تدمرة ونا الريا» وبق في الآدابا لعرية نانم 
وكان له حظ من قرض الشعره وسكن يجاية وقنً في ظل بني حماد. وله عدة مؤلفات قيمة منها كاب التوطئة في العربية» وشرح على 
(د1) راجع ترجمة البطليوسى ف وفيات الأعيان زج ١‏ ص 955" و5909)ء وفي الصلة لابن بشكوال الترحمة رقم و 

(5) ترجمته ف الصلة رقم ؛» وكذلك قٍ 25 رضى الله عن 1©5ا0185: 1014 ]2 ١51١‏ 

لأيات جمل الزجاجيء وكاب الفوائد والفرائد وغيرها. وتوفي بفاس سنة هوه ه .)١<(‏ 

ومنهم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن يزيد السعدي» من أهل قلعة يحصبء أبو حمد» درس على أبى جعفر البطروجيء وأبى الحسن 
بخ الاق وان سكن الفقه ومن عل القراء اش تازه ى اللغة والادقة متي أ ى الحو ماي ا للكاننه واي مشار ها فى 
عدة فنون أخرى. غادر موطنه الأصلى إلى بلدة القبذاق (-؟) من أعمال جيان» فاستوطنهاء وتوفي بها في سنة 9هه هه ١١54(‏ 
شاه 

- 5 

وأما عن العلوم» فنستطيع أن نقول إنها حظيت في العهد المرابطي بنيضة زاهرة» د لنبضة في الواقع سوى امتداد للنهضة 
الفكرية في عصر الطوائف. وظهر في العهد المرابطي عدد من الشخصيات اللامعة التي تعتبر من أقطاب العلل الأندلسي» بل من أقطاب 
لعل في سائر العصور والأمم. 

أولهم الفيلسوف أبو بك د بن بحى بن الصائغ التجيبي المشبور بابن باحلء وهو سر قسطي » شا ف ا دولة بي هود» ونبغ ف 
الرياضة والفلك والطبيعة والفلسفة» ف ظل تلك الملارسة الرياضية» التي ازدهرت ف ظل المقتدر ابن هود وولده المؤتمن. وما ولى 
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الأمير أبو بكر بن إبراهيم الموقة وهو ابن عم أمير المسلمين علي بن يوسف وصبره» حم سرقسطة في سنة 004 ه استوزر أبا بكو 
والشخصن به وافاق عليه ثقته ورعايته» بالرغم ما كان ,ينسب إليه من الآراء الإلحادية. وقد حمل عليه معاصره الفتح بن خاقان في 
كابه المطمح» ورماه بالإلحاد وانحلال العقيدة» وقال في حقه: " نظر في تلك التعاليم ؛ وقكر في أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم ا 
كاب الله الحكيم ". ولما سقطت سرقسطة في أيدي الإسبان في سنة 017 ه ١١18(‏ م)» غادرها ابن باجة إلى إشبيلية» ثم إلى 
شاطبة» ثم نزح إلى المغرب» وتوفي بفاس سنة 8ه ه ١١8(‏ م). ويعتبر ابن باجة من أعظم فلاسفة الأندلس ومفكريبا. وقد 
كتن 

-1) ترجمته في التكيلة رقم 11078. 

-؟) القبذاق هي بإدة وكلقهغ1106ه»1 الحديثة» وهي تقع على مقربة من جنوب غربى جيان. 

(-م) التكملة لابن عبد الملك» مخطوط الإسكوريال (رقم 1١87‏ الغزيري). 

نحو خمسة وعشرين كاباً لم يصلنا منها سوى القليل» وكان ابن باجة فضلا عن ذلك أديياً شاعرأً» وله طائفة من الشعر الرصين الجيد» 
فن ذلك قوله 42 رثاء حاميه الأمير أبى بك: 

سلام وإلمام ووسمي مزنة ... على الجدث الثاني الذي لا أزوره 

أحق أبو بكر تقضى فلا ترى ... ترد جماهير الوفود ستوره 

اق أفنت عرق اشر سدم :0 لد ارسق أقسازه رتوار 

١ وقوله:‎ 

ضربوا القباب على اقاصي روضة ٠...‏ خطر النسيم بها ففاح عبيرا 

وتركت قلبي سار بين حمولهم ... داعي الكلوم سيوف تلك العيرا 

لا وافد جعل الغصون معاطفا ... لهم وصاغ الأ-قوان ثغورا 

ما مى بي ريح الصبا من بعدهم ... إلأ سبرت له فعاد سعيرا (-1). 

ومنهم علي بن عبد الرحمن بن يوسف بن مروان بن يحبى اللحزرجي الطبيب» أصله من طليطلة» وأشأ بها ودرسء وبرع إلى جانب تمكنه 
من الفقهء في عل الطب» درسه على أبى المطرف بن وافد» وهو يومئذ من أشبر أطباء الأندلس وعلمائها. واشتهر بمهارته» في طرق 
العلاج. ولما استولى القشتاليون على طليطلة في سنة 414 ه ٠١80(‏ م) غادرهاء وتجول في مختلف ربوع الأندلس» ونزل بطليوس 
ثم إشبيلية» ثم قرطبة» وبها توفي سنة 99؛ ه (ه١١١‏ م) .)5١(‏ 

ومنهم العلامة الطبيب والفلكي أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت. وقد ولد بثغر دانية سنة 4٠‏ هه ودرس عل أقطاب عصرهء 
ولاسها أبى الوليد الوقشى قاضى دانية. وبرع في الأدب والفلسفة والطب والفلك. غادر وطنه دانية» وقد اضطربت بها الأمورء 
ونزح إلى مصر في سنة 49 ه في خلافة المستعلي الفاطمي ولد المستنصر» ووزيره الأفضل شاهنشاه» تحدوه آمال كبيرة في الظفر 
بحياة أكثر استقرارأ وأوفر رزقاً ورغداً» ونزل بفغر الإسكندرية» وعاش به حيتأ ثم قدم إلى القاهرة» واتصل بالأفضل بواسطة بعض 
حاشيته» فلم يفز بشثىء مما كان يؤمل» وأدركته خيبة أمل يعبر عنها في شعره: 

(-1) راجع الإحاطة (1985) ج ١‏ ص 4١8‏ -15غ4. وقد سبق أن تحدثما عن ابن باجة في تاريخ مملكة سرقسطة في كابنا " 
دول الطوائف ". ويعرف ابن باجة في البحث الغربي باسمه اللاتيى ولمع ممع 

(-5) ترجمته في الذيل والتيلة لابن عبد الملك - مخطوط المتتحف البريطاني - السفر الرابع. 

وم تمنيت أن ألتي بها أحداً ... يسلي من الحم أو يعدي على النوب 

فا وجدت سوى قوم إذا صدقوا ... كانت مواعيدهم كالآل في الكذب 

وفي قوله: " ول تطل مدة اللبث حتى تبينت بما شاهدته أني فبها مبخوس البضاعة» موكوس الصناعة» مخصوص بالإهانة والإضاعة ". 
وأكثر من ذلك أن الأفضل أمى باعتقاله» لأسباب لم توضعها لنا الرواية توضيحاً كافياً. وأمضى في هذا الاعتقال بضعة أعوام» وكتب 
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في معتقله عدة من مؤلفاته» منها رسالة في العمل بالاصطرلاب؛ وكاب الوجيز في عل الهيئة» وكاب الأدوية المفردة» وكاب تقويم 
الذهن» وهو في المنطق. وفي سنة 06٠ها‏ هه أفرج عنه» اع الأفضل بنفيه من مصر» فسار إلى الإسكندرية ومنها إلى إفريقية» حيث 
وك يفا عل أميرها أنى الطاهر يحبى بن مي الصنباجي» فأكرم وفادتهء وعلت لديه منزله» وكتب له عن مصر رسالته الموسومة 
" بالرسالة المصرية "؛ وفيها يصف " ما عاينه من أرض مصرء وما عاناه "» ويصف جغرافية مصرء ونيلهاء وسكانهاء وآثارهاء» ومل على 
سكان مصر» وينعتهم 1 باتباع الشبوات» والانبماك ف اللذات» والاشتغال بالترهات» والتصديق بالحالاات» وضعف المرائر والعزمات 
"» وحمل على علمائها المعاصرين» وينعتهم بأنهم " رعاع وغثاء» وجهلة ودهماء " .)١-(‏ وما توفي الأمير يحبى بن تب اسقرت حظوته 
ومكانته لدى ولده علي بن يحبى. وكتن له كان الليديقة أو" حذيقة شعراء الأندلس "عل :فل كات ' يتيمة الدهر " للثعابي. وكان 
أفة انع أن" العلعي فزق عله القر أذيا فعارا وقاعر ا اكد وله قزرا شير أخان اداه ا وأوؤف انا را تق ههه 
ومقا تاك الاباك التي قالها قبيل وفاته» وأوصى بأن تكتب على قبره: 

سكنتك يا دار الفناء مصدقاً ... بأني إلى دار البقاء أصير 

وأعظم ما في الأمى أن صائر ... إلى عادل في الحم ليس يجور 

فياليت شعري كيف ألقَاه عندها ... وزادي قليل والذنوب كثير 

فإن أك مجزياً بذنبي فإنني ... بشر عقّاب المأنبين جدير 

وإن يك عفو عني ورحمة ... فثم نعيم دام وسرور 


(<1) راجع الرسالة المصرية» وقد نشرت بعناية الأستاذ عبد السلام هارون» ص 4” و .". 

وتوفي ابن أبي الصلت سنة 5ه ه (ه١١‏ م) أو في سنة 45ه ه ١١51(‏ م) وفق رواية أخرى .)١-(‏ 

ومنهم بنو زهرء وهي الأسرة الشبيرة التي لمعت في ميدان الطب والعلوم الطبيعية والكيمائية. وأصلهم من إشبيلية» ولكن عميدهم 
الأكبر» وهو عبد الملك ابن مد بن مروان بن زهر الأيادي» نزح من إشبيلية إلى دائية. وكان فقَيِباً حافظأء روى بالأتدلس عن 
طائفة من أهلهاء ثم رحل إلى المشرق» وججء ودرس بمصر والقيروان» ثم عاد إلى الأندلس» واستوطن دانية. وكان متفنناً في علوم 
كثيرة» ولاسيعا الطبء الذي عنى بدراسته في المشرق على يد أقطابه» حتى نبغ فيه» وكان ذلك بداية هذه البراعة الطبية الفائقة» التي 
شملت أسرته الشبيرة» وامتدت إلى أبنائه وأحفاده. وتوفي عبد الملك بدانية» وجاء من بعده ولده أبو العلاء زهر بن عبد الملك» فكان 
صنو أبيه في دراسة الطبء والنبوغ فيه» وبدأ حياته بدراسة الحديث في قرطبة» ثم مال إلى علم الطبء فتلقاه عن أبيه» وبرع فيه براعة 
غلبت اديه على كل صفة أخرى» حت غدا عمدة عصره في الطب والعلوم الطبيعية؛ ومن مؤلفاته " كاب الطرر "» الذي كتب عنه» 
و" كاب في الأدوية ". وكان مع براعته في الطب أديبك وشاعراً مقتدرأ» ومن نظمه قوله: 

يا راشقي بسهام ما لها غرض ... إلا الفؤاد وما منه لها عوض 

وممرضي يجفون كلها غنج ... حت وي طبعها القريض والمرض 

جد لي ولو بخيال منك يطرقني ... فقد سد مسد الجوهر العرض 

وتوفي زهر بن عبد الملك» منكوباً على قول ابن الأبار» بقرطبة في سنة ١ه‏ ه ١١1(‏ م)» ثم احتمل رفاته ودفن في إشبيلية. 
وجاء من بعده ولده د مروان عبد الملك بن زهر» وهو المعروف في الغرب بأسم 601 . وقد برع عبد الملك في الطب براعة 
أبيه وجدهء وذاع صيته في الأندلس والمغرب. ويعتبر عبد الملك بن زهر أعظم طبيب في العصور الوسطى بعد أَبى بكر الرازي» ويعتبره 
تلميذه ابن رشد أعظم طبيب بعد جالينوس. وقد عاش ابن زهر في إشبيلية» واتصل بالمرابطين وصنف 


(-1) ترجمته في ابن خلكان ج اص 44 والقفطى في أخبار العلماء ص /اه» وكذلك في 26 رضى اله عن دعناوذه: 1010 : 10[ 
لحلل ْ ١‏ 
الأمير ابى إحاق بن يوسف بن تاشفين كابه المسمى " الاقتصار في صلاح الاجساد ". على ان اعظم مؤلفات ابن زهر هو كابه " 
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التيسير" وهو من أعظم مراجع الطب في العصور الوسطى» وقد ترجم إلى اللاتينية في عصر مبكر. ووشي به إلى أمير المسلمين علي بن 
يوسف» فاستدعى إلى مراكش وسجن بها مدة ثم أفرج عنه» وعاد إلى بلده إشبيلية وتوفي بها سنة لاهه ه ١١517(‏ م). وخلفه في 
مبنته ولده الطبيب الأشهر أبو بكر بن زهر» وحظى لدى حكومة الموحدين وهو أكثر انتساباً إلى عصر الموحدين» ومن ثم فسوف نعود 
إلى ذكره في موضعه المناسب .)١-(‏ 

ومنهم العلامة الزراعي أبو عبد الله مد بن مالك التغئري» أصله من قرية تغنر من أعمال غرناطة. عاش في أوائل القرن السادس 
المجري» وسكن إشبيلية» ودرس العلوم الزراعية على ابن بصال الطليطل» وبرع فيهاء وكتب عنها كابه المسمى " زهر البستان ونزهة 
الأكعاة ‏ وهو سني انا باسم الحاج الغرناطي» وابن حمدون الإشبيلي. 

إن هذا الثبت الحافل من المفكرين والعلماء الأندلسيين» الذين ازدهروا في العصر المرابطي» في مختلف ميادين العلوم والآداب» ومنهم 
عبقريات بارزة يزدان بها تاريخ الحركة العقلية الأندلسية» مل على كثير من التأمل. وانه ليغدو من الصعب علينا إذا ما استعرضناه في 
ف نهو الروريةه أن نقول إن الك المرابطي» قد جنى بأساليبه الرجعية على سير الحركة الفكرية الأندلسية» وعاقها عن التقدم والازدهار. 
وكل ما يمكن أن يقال في ذلك هو أن ما اتخذه المرابطون من إجراءات لحجر على الدراسات الكلامية والشرعية والفلسفية» وتوجيبها 
إلى وجهاتهم الخاصة» ومطاردة كتب الأصول» قد يكون له أثره في سير هذه الدراسات» وإن كان لا يحق لنا أن نبالغ في تقدير هذا 
الأثر. أولا لأن هذه الدراسات كانت كغيرها من الدراسات العلمية والأدبية» قد تأثلت جذورها منذ بعيد» وثانياً لأن العهد المرابطى 
ايقل أمد ةيالا لالت !ول يليك أن الك يكراله الستريم» كل بحرو اخز والطاركة الى امت م تماءنك كورة الأندالس. ضد 
الحم المرابطي» فكانت عاملا له أثره في إذكاء الحركة العقلية» ومدها بعناصر جديدة من القوة والاندفاع. 

(-1) وردت في الذيل والتكلة ترجمة حسنة لابن زهر وجده عبد الممك - مخطوط المتحف البريطاني السفر الرابع. ووردت في التكلة 


لابن الأبار ترحمة لزهر بن عبد الملك رقم 501. وراجع عن بي زهر أيضا " المطرب من أشعار أهل المغرب " لابن دحية ص 
“ا عن وف نفح الطيب ج ١‏ ص /ا”اع -994غ. 


/1.1.” الكتاب الحامس الممالك الإسبانية النصرائية خلال العصر المرابطى وأوائل العصر الموحدى 
اكاب اشاس 
مكلك الاسابة العرائية لول العصن المرايط دوأ رافق العصر موسلا 


الفصل الأول ألفونسو المحارب وأوراكا ملكة قشتالة وبداية عهد ألفوفسو ريمونديس 

الفصل الأول 

ألفونسو ا محارب وأوراكا ملكة قشتالة وبداية عهد الفونسو ريمونديس ١‏ ' 

الممالك الإسبانية النصرانية عند مقدم المرابطين. آلفونسو السادس بعد الزلاقة. إفتتاحه لشنترين. موقعة أقليش ومصرع الإنفانت 
سانشو. موت ألفونسو السادس. الكونت ريون البرجوني وأخوه الكونت هنري. زواج الأول من أوراكا ابئة ألفونسو الشرعية. زواج 
الثاني من تريسا ابنته غير الشرعية. وصية ألفونسو السادس عن وراثة العرش وما يقترن بذلك من الشروط. موافقة الكورتيس عليبا. 
أوراكا ملكة قشتالة» زواج ألفونسو المحارب من أوراكا. التنافس والشقاق بين الزوجين. أوراكا وصفاتها وموقفها. ألفونسو وأهبته. 
محاصرته لأوراكا. هنري البرجوني وموقفه. الأمير الطفل ألفونسو ريمونديس. الدسائس من حوله. فرار أوراكا وتصرفاتها. الحرب 
بين الفريقين وهزيمة قوات قشتالة. ألفونسو ربونديس ملك جليقية. الحرب بين أهل جليقية وألفونسو. فرار الأسقف خلمريث بالأمير 
الطفل. حشده لقوات جليقية» وانضمام الكونت هنري إليه. انسحاب ملك أراجون. الأسقف خلمريث وصفاته وأطماعه. انقسام 
اسبانيا التصرانية. تفاقم الحلاف بين أوراكا وألفونسو. محاولة الصلح ومعارضة الأسقف خليريث. إعلان بطلان الزواج. معارضة 
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ألفونسو في ذلك. استبتار الملكة أوراكا. الأسقف يؤيد ألفونسو ربمونديس في جليقية. استياء أوراكا من مسلكه وسيرها نحاربته. 
لينلل الك رفك ار اماو قلاف انتيده الأمنده عدا نه إل كقارة رون 1ن لمتكي ادام وليه مسو دزا لم انق 
ياقب ومقاومتها. عودها إلى مباجمة المدينة بقوات مجتمعة. تغلبها على المدينة واخضاعها. عودة الاسّف وارتقاؤه إلى المطرانية. الحرب 
ببن أوراكا وتريسا. الصلح بينهما. أورا كا تقبض على المطران ديجو وإخوته. غضب الشعب والبابا. أوراكا تطلق سراحه. الحرب بين 
المطران وبين الملكة. الصلح بين الملكة وابتها والمطران. سعي البابا إلى تحقيقه. وفاة أوراكا. صفاتها واختلاف المؤرخين في الحم 
عليهاء ألفونسو رعونديس ملك قشتالة وليون. الصراع بينه وبين ألفونسو امحارب. اهتمامه بالقضاء على سلطان الأشراف. أسرة لارا 
ومطاردتها. مسيره لحاربة الملكة تريسا. خضوع البرتغال. زواج ألفونسو ريمونديس من ابنة رامون برنجير. اهتمامه بحاربة الأندلس. 


الغزوات المتبادلة , بين المسلمين والتصارى. 
تتبعنا فيما تقدم» 5 كابنا " دول الطوائف "» عن تاريخ الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الحادي عشر الميلادي» حتى وفاة 


ألفونسو السادس ملك قشتالة» عقب موقعة أقليش في يونيه سنة / ٠‏ (شوال سنة ١01٠ه‏ ه). 

ونود الآن أن نستأنف تاريخ هذه الممالك النصرانية» خلال العصر المرابطي» وحتى مقدم الموحدين إلى شبه الجزيرة. 

حينما قدم المرابطون إلى شبه الجزيرة لإنجاد دول الطوائف» ره عدون اسبانيا النصرانية عنباء كانت الممالك الإسبانية النصرانية 
ثلاث» هي مملكة قشتالت» وه أكبرها رقعة» وأوفرها قوة وموارد» وتملكة أراجون» وامارة برشلونة أو قطلونية» وهي أصغرها. وكانت 
تملكة نافارا القديمة (نبرة)» قد اختفت يومئذ» مذ تآعى على اقتسامها سانشو راميرس ملك أراجون» وألفونسو السادس ملك قشتالت 
ل الأول على نصفها الشرقي ما يل جبال البرنيه واستولى الثاني على نصفها الغربي مما يلى تمر إيبروه وذلك في سنة ٠١1/5‏ م 
وه تين سراد استقّلالماء والعود الى استئناف دورها في شبه الجزيرة كملكة مستقلة إلا بعد ذلك نحو نصف قرن» وذلك عقب 
وفاة ألفونسو ا محارب ملك أراجون في سنة غ١١‏ م. وكان ألفونسو السادس» عميد الممالك الإسبانية النصرانية وقطبهاء حين قدم 
المرابطون إلى شبه الجزيرة» وحين اشتبك معهم في موقعة الزلأقة العظيمة» على رأس الجيوش النصرانية المتحدة» ولقى فيها هزيمته 
الساحقة (9/ا ه - ٠١85‏ م)ء نيك أنه بض من غمار الهزيمة» وعاد يقود الجيوش القشتالية مرة 2 لقاتلة المسامين وغزو 
أراضيهم. #«وليتك قراهق اخطن ليطا حيناً تعيث في أحواز مرسية ولورقة» إلى أن حاصره المرابطون وقوات الطوائف» ولم تستطع 
اقتحامه» حتى عاد ألفونسو لإنجاد فلول حاميته» 9 أعاناه ٠١89(‏ م). 

ثم غزا شنترين من قواعد ولاية الغرب واستولى عليها سنة 95 .٠١‏ واشترك بعد ذلك في حوادث بلنسية» عقب وفاة السيد الكمبيادور» 
وعاث في أنحائهاء ثم غادرها حينما شعر بتفوق القوات المرابطية المتأهبة لاستردادها (* ١١١‏ م). 

ولا توفي يوسف إن تاشفين» وخلفه ولده على» عبر إلى شبه الجزيرة» معتزماً أن يستأنف عهد الجهاد» وعبرت معه قوات مرابطية خخمة» 
ونفذت الجيوش المرابطية مرة أخرى إلى أراضي قشتالة يقودها الأمير أبو الطاهر تيم ابن يوسفء والتقت في ظاهر أقليش بقوات 
قشتالة» وكان الملك الشيخ - ألفونسو - قد تخلف عن قيادتها لضعفه» وبعث معها ولده الطفل سااشو ليبث فيها روح الإقدام والماسة. 
وشاء القدر أن تكون موقعة أقليش " زلاقة " أخرى سحقت فيبا الجيوش القشتالية» وقتل فيها الإنفانت الصبي سائشوء وحيد الفوضسو 
وولي عهده» وعدة من قادة قشتالة وأكابرها (9؟ مايو سنة ١١١‏ م) وذلك كله حسبما فصلناه في مواضعه. ولم يعش ألفونسو بعد 
هذه الضربة طويلا» 

وتوفي 42 9 يونيه من عام التالي» وقد أشرف على القانين من عمره» بعد حم دام اريقة أرق عاماء ودفن بدير ساهاجون. 

وقد تحدثنا من قبل عن أعمال الفونسو السادس واصلاحاته الداخلية» وعن تكوين اجتمع القشتالي ف عصره» وعن سير التشريع» وما 
كيزابه عهله من هون نفوذ البابوية» وبداً مزراولة رياستها الروحية على الملوكية الإسبانية (-1)» فلا محل لأن نعود هنا إلى ذكر هذه 
الموضوفات: يد أن الذي مبمنا هنا هو ما انتهى | إليه أمى وراثة العرش. ذلك أن ألفونسو السادس توفي دون وارث للعرش» بعد مقتل 
ولده الوحيد سااشو في معركة أقليش. وكان مما تميز به عهد ألفونسوء مقدم كثير من الفرسان الفرنسيين الذين تحدوهم الروح الصليبية 
إلى اسبانياء ليشتركوا مع القوات القشتالية في محاربة المسلمين. وكان من بين هؤلاء إثنان من الأشراف من أقارب الملكة كونستاس 
زوجة ألفونسو الأولى» هما الكونت ريمون البرجوني» وابن عمه الكونت هنري» وقد اشترك كلاهماء إلى جانب ألفونسوء في كثير من 
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المعارك التي خاضها ضد المسلمين» وظهر فيها بإقدامه ووسالته» فرأى ألفونسو إثابة لهما أن يزوجهما من ابنتيه أوراكا وتريسا (سنة 
5 م)» قتزوج الكونت ريمون بأوراكاء وهي ابنة الملك الشرعية من زوجته الملكة كونستانس» وتزوج الكونت هنري بتريساء 
وهي ابنة غير شرعية لالفونسو من خليلته خمينا نونيس» ومنح الفوأسو أورا كا وريمون إمارة ولاية جليقية» ومنح تريسا وهنري إمارة 
الأراضي التي انتزعها من المسلمين في ولاية لوزيتانيا (شمالي البرتغال). وهي التي غدت فيما بعد مبداً لقيام مملكة البرتغال الجديدة 
في شبه الجزيرة. وهكذا بدأ النفوذ الفرنني تيه ا درن تناه العامة كرييق آنه اتترمة إلى تكرها الدزنية عل يد الرهيان 
الدومنيكانيين» وصميدهم اراد برنار» ماران طليطلة ورئيس الكنيسة الإسبانية. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن المأ في قشتالة كان ورائياً. وقد واجهت ألفوفسو بعد مصرع ولده الوحيد سانشو في موقعة أقليش مشكلة 
صعبة» هي مشكلة وراثة العرش. ومن ثم فد عنى بحلها في وصيته التي وضعها قبيل وفاته. 

وكان الكونت ريمون البرجوني» قد توفي منذ سنة ١1١1‏ م» بعد أن أنجب 

(<1) راجع كاب دول الطوائف ص /امم - .وسم, 

3 زوجه أوراكا ولدين» هما ألفونسو وسائشا. وقد نصت وصية ألفواسو أن تولل عرش قشتالة بعد وفاته | بنته أورا كاء أرملة الكونت» 
ورأى في الوقت نفسه تقوية لجانب العرش وسعياً إلى توحيد اسبانيا النصرانية» أن تتزوج أوراكا من ألفونسو الأول المحارب ملك 
أراجون ونافارا. وعلى أثر وفاة الملك الشيخ اجتمع نواب المملكة (الكورتيس) من الأشراف والأساقفة ورجال الدين وحكام 
الولايات والفرسان في مدينة ليون» وأقروا وصية الملك الراحل» وكان أشراف قشتالت» بالرغم من تخوفهم مز مدال ملك "أراجوك: 
يخشون ألا تقوى أوراكا وحدها على تمل أعباء الملك» والدفاع عن المملكة» وأنه لابد أن يكون إلى جانهها أمير قوي يستطيع أن يرد 
يجمات المسلمين» ومن ثم فد وافقوا على هذا الزواج. ووافقت أوراكا رغم ازادغها” مقيذا لوضية أبهاة وتكرن أن كل بمسالة العرن 
على النحو الآني: أن تكون أورا كا ملكة قشتالة وليون وأشتورش وأن نح ولدها الطفل ألفونسو ريمونديس» (أي ابن ريمون) مملكة 
جايقية مع بقائها تحت سلطان قشتالة» وأن يمنح الكونت هنري زوج خم تريسا إمارة البرتغال كابع لعرش قشتالة. فإذا لم تعقب 
أوراكا من زواجها بألفونسو ملك أراجونء فإن المملكة كلها تؤول بعد وفاتهاء إلى ولدها ألفونسو ريمونديس» أعني إلى حفيد ألفونسو 
5 

وتم زواج ألفونسو الأول وأوراكا في حصن منيون في أكتوبر سنة 19مم. 

وني العام التالي ١١٠١‏ م)» سارت الملكة في قوات قشتالة مع زوجها الملك؛ إلى أراضي ناجرة وسرقسطة الإسلامية. وكان المرابطون 
قد احتاوا يومئذ سرقسطة» فعاث ألفونسو في تلك المنطقة ولكنه لم يدل مأرباً. وسرعان ما دب الققاق نوكه وو روه اوزا 6ن هد 
الخلاف واضا بن الزوجين: في كل قىء: ٍ ٍ 000 
وكان التنافس بين الزوجين على السلطان مصدر لحلاف الرئيسي. وكانت أوراكا امرأة وافرة الكبرياء والطموح» خاولت أن استأثر 
يمي السلطات في قشتالة والأراضي التابعة لحاء وعمدت إلى بعاد سائر الرجال النين !شك في ولاثهم المطلق لماء ورفعت من اصطفتهم 
إلى أرفع مناصب الدولة. قار لفو سو عقي لذلك» وم على ألا يتنازل عن حق من حقوقه الملكية. يقول ار وي '" لقد 
اقترنا دون حنان» وكان الأمير الأرجوني 000 قتع بصفات الجندي اللحشنة» أكثر منه باتلحلال التي تجعل منه ا فنا وكانت 
الملكة من جانبها لا تراعى 

العناية والحزم في بعض أعمالها الخارجية» فاتتبى الأمرء بأن نبذ الملك كل اعتبار لزوجتهء وأخذ يسبىء معاملتهاء لا بالكلم ققطء ولكن 
بالفعل أَيضأ فكان يصفعها ويركلها برجليه. ورأى الأساقفة الذين لم يرقهم هذا الزواج منذ البداية» أن أفضل مخرج من هذا الموقف 
المزري هو الطلاق» وأصغت الملكة إلى هذا الاقتراح» لأنها كانت فضلا عما تلقاه من سوء المعاملة» تشك في صحة هذا الزواج. 
وكانت من جهة أخرى ترنو إلى الزواج من الكونت جومث دي كاند سبيناء وكان أيام حياة أبيها يتطلع إلى ذلك» وكانت بينه وبينها 
علا بعر ية" (15): 


كم 511216120 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


وهنا تبدأ تلك الحرب الأهلية الشبيرة» التى لبثت أعواماً طوالاء ترق اسبانيا النصرانية» والتى كان بطلاها الرئيسيان» ألفونسو ملك 
أراجون» وأورا كا ملكة قشتالة. ْ 1 

أدزكه الفوايو مد البداية ما تنطوي عليه زوجه من رياء وخديعة» وما يشين سمععتها الأخلاقية. من شائعات هر يبة» فاعتزم 5-8 واتؤل 
من حجة الدفاع عن طليطلة ذريعة» ووضع في معظم قلاع قشتالة ومدنها الرئيسية حاميات أرجونية. 

ولم يحجم عن محاصرة الملكة ذاتها في قلعة كاستلار (سنة ١١١١‏ م) بحجة أنها تحاول بث الثورة» وأنها إسوء سلوكها تصدع من هيبة 
العرتن, 

وكانتت عداطر أععيق لتأهب الخول المعركةه ذلك أن الأمير هنري الأرجوني فين البرتغال» وذمج تريسا أخت أؤوا كا كان يطمح 
إلى عرش قشتالت ويأتمر بهاء ومن أجل ذلك عبر إلى فرنسا ليبحث عمن يساعده في محاربته لأوراكاء ثم عاد إلى اسبانيا بطريق 
أراجون» واتفق مع ألفوسو على أن يعمل معه لاتحاد أراضي ليون وقشتالة ثم يقتسماتها فيما بعد. 

وكانت المؤامرات تحاك في نفس الوقت حول الأمير الطفل ألفونسو ربمونديس» وكان يعيش في ضيعة صغيرة في جليقية تحت رعاية 
وصيه الكونت بيدور دي ترافا. فلما تزوجت أمه أوراكا بملك أراجون؛ أراد الوصى أن يعان الأمير الصغير ملكا على جليقية وفقاً 
لوصية جده. وكان هنري أمير البرتغال يؤيد هذا المشروع. ولكن أوراكا حينما جنت في قلعة كاستيلار» بادرت فأرسلت رسلها إلى 
جليقية يطالبون إعلامها ملكة لحا. ولكن أشراف جليقية خشوا من انتقام ملك أراجون. 
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وكثرت الأهواء والدسائس» وحاول بعض أشراف جليقية الثوار أن يختطفوا الملك الطفل من مقامه في قلعة " سانتا ماريا "» حيث 
كانت الكوئعة دي ترافا تسبر على حمايته. ولكن الكونتة دافعت عنه ببسالة» وعاونها في ذلك ديجو خلمريث أسقف شانت ياقب» 
وفشلت المحاولة. وفي تلك الأثناء نجحت أوراكا في الفرار من معتقلها بقلعة كاستلار» فالتف حولها معظم أشراف قشتالة» وقد ساءهم 
غنف ملك أراجون وتحديه. وأطلقت أوراكا العنان لأهواءباء وحبت باصطفائها اثنين من الأشراف هما جومث جوتفالث. وبيدرو 
جونثالك دي لاراء وكان كلاهما من عشاقهاء وكلاهما يؤمل الوصول إلى العرش مق تم طلاقهاء 

وكان ملك أراجون يضطرم عغطاً لعذا الاصطفاء المريب» وريبث عيونه على الملكة اللدئون في كل خطواتها. وهكذا أضحى من المتعذر 
التوفيق بين زوجين بمقت كل منبما صاحبه» ول يلبث أن تحول النزاع المستمر بينهما إلى حرب علنية. 

وكان هنري أمير البرتغال» يؤازر ملك أراجون في هذا النزاع» تحقيقاً لأطماعه. وكان ألفونسو قد استولى خلال ذلك على طليطلة 
وها كها يومكل ألبار هائيس.. وهكذا دوت مبيحة الدرث: الأهلية؛ وتحركت :قوات: ليون وقشتالته لمؤازرة أورا كاء :وتتركت ‏ قوات 
راون والبرتغال» والتقى الفريقان في " كامبودى سبينا " بالقرب منٍ سيبولفيدا من أعمال ولاية شقوبية. وكان يقود قوات قشتالة 
الكونت بيدرو دي لاراء ولكنه ما لبث إزاء عنف هجوم الأرجونيبن أن تخل عن المعركة» وفر إلى برغش» وخلفه في القيادة زميله 
الكونت جومث. وأسفرت المعركة في النهاية عن فوز قوات أراجون» وكان الكونت وكثير من أشراف قشتالة بين القتى (نوفير سنة 
١١1١١‏ م). 

وعللى أثر ذلك اخترق الجيش الأرجوني قشتاات وهو يعيث في أراضيهها تهباً وتخريبأ وعزل الأساقفة من أنصار الملكة» واعتدى الجند 
على الكخااس ٠.‏ 

وعندئل خشي أشراق جليقية الناقيقة فاتشتمزا إلى ابلك وأعلنوا الأمير الظطفل القواسى رعوتدوين ملكا غل: جليقية» وقزووا أن ينقلوة 
لدى أمه في قشتالة» صعبة وصيه الكونت دي ترافا والأسقف خلمريث» ومعهم فرقة قوية من الجند. 

وعم ملك أراجون بذلك» نفرج لصدهم» وأشبت بين الفريقين على مقربة من أسترقة معركة حامية» وكل يحاول أن ينتزع الملك الطفل. 
وهزم الجلالقة» ولكن الأسقف خامريث استطاع خلال المعركة أن مل الطفل وأن يفر به ناجياً 

إلى حصن " أوسيون " حيث كانت أمه» ثم مله الإثنان خلال الجبال إلى شنت ياقب. 

وغدا الأسقف خليريث عنددئذ روح كل مقاومة ضد ملك أراجون» وأصدر نداء إلى أهل جليقية المخلصين» واستطاع أن يضم إليه 
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المنشقين منهم في جببة واحدة» ولم يمض سوى قليل حتى استطاع هو والملكة أن ينعا قوة كبيرة» ونجح الأسقف أيضاً في أن 
يستميل إلى جانبه هنري أمير البرتغال» وكان قد بدأ يخثي سطوة ملك أراجون. وسارت القوات المشتركة إلى أسترقة لإنقاذ الجلالقة 
الحصورين بها. فلما شعر ملك أراجون بتفوق خصومه» غادر أسترقة» وارتد في قواته صوب بلد الوليد» وهنالك حاول القشتاليون 
والجلالقة والبرتغاليون محاصرته» ولكنه استطاع أن يقضي على محاولتهم» وأن يرتد ظافراً إلى بلاده (أبريل سنة ١11‏ م). 

ولايد ثنا انايد : تعن هذا الأسقق مقا الخذاوت حصن كل بقو سهد كان سقف لشرك اف مد 'بثة الى وكات 
بذاك اده الاسققة فية الهامة المتمدنة» واحتكامه على ما بها من ثروات وموارد طائلة وأتباع عديدين» تجعل نقد انا هاما في ذلك 
الصراع السياسي الذي تجوزه قشتالة. وكان الأسقف فوق ذلك رجلا رفيع المواهب» شديد الحزم» كثير الأطماع؛ متحفزاً» 06 
بتوسيع سلطانه وحموق كنيسته» قليل الا كتراث بالوسيلة» وهو ما كان يتفق مع ضعف الحلق السياسي في هذا العصرء الذي كان 
ينتقل فيه الناس بسهولة ودون حرج من حزب إلى حزب» ويحنثون في كل وقت بالعهد أو بالصداقة المعقودة. وهكذا كان دون ديجو 
مثلا انرا لأهل عصره» وللطبقة السائدة التي كانت تضم الأشراف ورجال النيخ» وعكزذاء: سوق 'تراة فيا للملكة أورا ما * ثم و 
لهاء وصديقاً لتربسا ملكة البرتغال ثم عدواً لماء وصديقاً للملك الصبي ألفونسو ثم خصماً له. وسوف تراه يحارب إلى جانبهم ثم يحارب 
ضدهم طوراً بعد طور (-1). 

وتعاقبت الحوادث والقلاقل في الأعوام التالية» وانقسمت اسبانيا النصرانية إلى ثلاثة أحزاب» كان أوها وأقواها من حيث البلاد 
والموارد حزب ملك اراجون» 

5 وككمتنسما: 8 هع عليه الصلاة و السام 222م5 7 © 18 ر حمه التصمءهعنلك عليه الصلاة و السالام22012م5 
رضى الله عن22م1ءع3 )1١9٠0(‏ .1.17 .م لاه" ره" 

وثانها حزب قشتالة الذي ينضوي تحت أواء الملكة أورا كاء ويؤازره رجال الدين في قشتالة وليون وجليقية ومن ورائهم الشعب» وثالثها 
حوب الأشراف» وهو يعارض حك الملكة وحكم ملك أراجون» ويعقد آماله على الملك الطفل الفوسو ريونديس ملك جليقية» ويوؤازره 
معظم الفرسان في سائر أنحاء المملكة. 

وكان من الواضم أن اللحلاف بين الملكة وزوجها قد وصل إلى حدود ل تعد تنجح معها أية محاولة للتوفيق» وقد بذلت مثل هذه امحاولة 
بالفعل على يد كبراء قشتالت 0 البلاد والحصون على الملكين. ولكن الفوقموما ليك أن اول فلن 
كثير من الحصون التي أعطيت للبلكه: ٠‏ وعندئذ غضب القشتاليون لذلك» وأعلنوا وات هي ملكة قشتالة الشرعية. و:بضت الملكت 
وسارت في اها وقرات ععلرقة بغار » الفوتيوة وك الفؤايو مفراة في طلب الصلح مخ حلديد: ومال الأشراك إن ذلك حقناً 
للكاماء: 

ولكن الأسقف ديجو خلدريث» عارض في عمد الصلح أشد معارضة» وأعلن بطلان الزواج المعقود بين الملك والملكة» وخصوصاً بعد 
أن أعلن البابا أنه " عشرة محارم " 0 إسبب القرابة الشديدة بين الزوجين. ولم تمض أشبر قلائل حتى أعلن رسول البابا في مجاس 
عمد في بالنسيا بطلان الزواج بصفة رسمية» واغتبطت الملكة لذلك القرار. ولكن ملك أراجون أعان بطلان القرار البابوي» ثم قرنه 
بإعلان الحرب على قشتالت 00 ء على ولاية ريوخا. 

وق خلال ذللقة: كات الف والقلاقل قعافتء أحانا قت أورركه وأجياناً ضدهاء: وكات أورا كاماضية ى مشلكها اللفي ةلا 
تفي على شىء» وقد فاق استبتارها كل حدء وتركت تخليلها الكونت بيدرو دي لارا كل الشئون» وأضحت علائقها الغرامية فضيحة 
عامة» يجري ذكرها على كل لسان. وكان الأسقف ديجو من جهة أخرى يعمل بكل ما وسع لتوطيد مرك ألفونسو ريمونديس في جليقية؛ 
وذلك بالتعاون مع الكونت دي ترافا مؤدب الملك وزملائه الثوار من أشراف جليقية. فثارت الملكة لمسلكه» وسارت في بعض قواتها 
إل لنت :باقن :القن عدت عتديل مركا لمذه اكخاولات»"فاضطن الأسقف إلى إغلان توبعه وطاعته,: ولكن عوذت عنذد» أن مبار 
الكونت دي ترافا» وتريسا ملكة البرتغال في فواتبيها إل انك نافني تعاض لمك اوزا زمرو كاك #زاباة قل كسسدق الخصافا إل 
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الثوار» دفع حدودها الى أراضي مددينقي 

توي » وأورسي. ولم استطع أوراكا مغادرة شنت ياقب إلا بصعوبة» فسارت هنها إلى مديئة ليون. وبقيت تريسا في علية حياء حق 
علمت بأن المسلمين يزحفون على أراضيها الجنوبية فعادت إلى البرتغال لتعني بمدافعتهم. 

وفي تلك الأثماء ثار أهل شنت ياقب بالأسقف ديجو ففر إلى قشتالة» والتجأ إلى حماية الملكة» فاستقباته بعطنف» وعهدت إليه بأن 
يوم بالسعي في عقد الصلح بينها وبين ولدها ومن يؤيدونه من أشراف جليقية» فدعا اللأسقف إلى اجتماع عقد في ساهاجون يمثل 
مختلف الأطراف المتنازعة (كورتيس)» ووضع اتفاق بين الأم والإبن» وقعه ثلاثون شريفاً من كل من الفريقين» يقضي بأن ثتولى 
الأم وولدها الحم معاً في جليقية وليون وأشتوريش» وأن تفرد الأم بالحكمٌ حال حياتها في قشتالة» على أن يخلفها ولدها وفقاً لوصية 
ألفونسو السادس (سنة 1١١1١17‏ م). 

وما تم توقيع الصلح على هذا النحو سارت الملكة إلى جليقية لزيارة ولدهاء ثم سارت إلى شنت ياقب لتعاقب أهلها على مناوأتهم 
للأسقف ديجو. فقاومب أهل المدينة بشدة» وهاجموها ومن معها بعنف» حتى اضطرت أن تلتجىء مع حاشيتها إلى الكنيسة الكبرى» 
فأضرم لثوار فيا النار غير مكترثين بصفتها المقدسةء ولا هرعت الملكة إلى اللخارج طلباً للنجاة» تطاول عليها الثوار وأهانوهاء ولم تستطع 
النجاة إلا بعد أن تعهدت لهم أن تعين لهم أسقفاً آخر يوافق الملك على تعيينه» وأن تك البلدة وفقاً لرغبات أهلها. أما الأسقف 
دجو فاستطاع أن يفر متتكراً ولكن أتباعه هلكوا ف الكنيسة حرفا 

وما كادت الملكة تغادر شنت ياقب حتى زحفت عل المدينة قوات جليقية» وقوات الملكة وأصحاب الأسقف» واعتزمت الملكة أن 
تعاقب أهلها على جرأتهم انها فارتاع أهل المدينة» وخرج كبراؤها من قساوسة ومدنيين» وتضرعوا إلى الملكة وإلى الأسقف 
أن تصفح عنهم» 0-0 يرفع عنهم النفي الكنسي الذي أعلنه الأسقف. واتتبى الأمى بأن اشترطت الملك» أن ينع سلاح ابجماعة 
الثائرة المسماة " جماعة الإخوة "» وأن يقسم الكبراء يمين الطاعة للملكة واللأسقف» وأن يقدموا خمسين فتى من أبنائهم وأقاربهم رهينة» 
وقررت الملكة نزع أملاك خمسين من الثوار» وفرضت على المديئة غرامة فادحة. 9 دخلت إلى المدينة يصحبها اللاسقف» واعيد 
الأسقات إلى ضيه وردالت 

التحف المنبوبة» وأصلحت الكنيسة والقصر الأسقفى اجاور لما على نفقة الثوار. 

واستطاع الأسقف ديجو فوق ذلك أن ينال من البابا كالستوس الثاني رتية المطرانية (الكردينال)» والبابا كالستوس هو أخو الكونت 
ريمون والد الملك الصبي ألفونسوء وكان منح الأسقف هذا اللقب ثمناً لمؤازرته للملك» واشترط في منحه أن يستمر الأسقف في مؤازرته. 
درجت الملكة أورا كا رعذ ذلك.قى: فانرا واينغها قرات اتح 'يافب قدت "قباد ة المطرآن .قضرة لخارية أغنا ها ملك الرتفان 
زاستزاة أ راقن ترق وأورانى :ترا ونث إل ارام الريغان» وحافيرت: ترينا فى تنصق: لامزييق: ولكن ترما امبتطاعت القراز: 
معاوتة عضر الأشراف الجلالقة» ورا عا عار المطران المارء وقد أبدى رغبته خْأَة في أن يعود بقواته إلى شنت ياقب» وهو ما 
جل أورا 8 على الشك في ولائه. وانتبت المفاوضات التي تلت بين الأختين عن نتيجة لم تكن متوقعة» هي أن ثتنازل أوراكا لأختها 
عن أراضٍ من أحوات سمورة وطورو وشلمئقة» في نظير أن لتعهل تراسا بمعاونتها ضد جميع خصوبهاء مسلدين كانوا أو نصارى» وألا 
نعاون) أحداً مر الأغزاف الثائرين حدهاء -وفل أثن :ذلك عادت أورا كاغل رآمن حت الغازية إلى جليفية ولكتنا ديرت أن عير 
قوات شنت ياقب النهر أولاء وما كاد يتم عبورهاء حتى أمرت بالقبض على المطران ديجو» وزجه إلى أحد الحصون» وقبض كذلك 
على إخوته الثلاثة» وعلى صديقيه مطران براجا وأسقف أورنسي» ل يا مع الجيش. 

وكان لهذه الإجراءات العنيفة أعمق وقع في شنت ياقب وف رومة. ففي شنت ياقب ثار الشعب. مغطأء وبدا غضبه بأجلى مظاهره 
خينبا قدمت الملكة إلى المذينة القدسة اتسين الاحغالبعيلة اللألدوين ياقبواما عن عرقت :وومة كه أرسل الباباا انعو إلى 
ناف مطاونة اسياياء راكسوا لها ناه وأن يصدروا قراراً بنفي الملكة من الكنيسة» إذا لم تفرج عن المطران خلمريث» وترد 
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إلى الكنيسة أملاكها المغصوبة. ومن جهة أخرى فد ثار شعب شنت ياقب» وهدد الملكة بالويل إذا لم تفرج عن المطران» وزاد في 
حماستهم وثورتهم مقدم الملك الف ألفونسو ريمونديس على رأس قواته. وعندئذ اضطرت أوراكاء أن تطلق سراح المطران وزملائه 
المعتقلين. ولكنها لم تقم برد أملاك الكنيسة» وأملاك ل المتاوعة: 

وهنا بض المطران محاربة الملكت ومن الغريب أن أهل شنت ياقب الذين خرجوا من قبل على المطران وكادوا يفتكون به» انضموا 
عنديّذ إليه. وانضمت إليه كذلك قوات ألفونسو ربمونديس الجليقية.٠‏ وسارت الملكة في قواتها لمقاتلة المطران الثائر وحلفائه» والتقى 
الفريقان في مكان يسمى " مونسا كرو " ووقعت بينهما بعض المصادمات الدموية» وصدر في تلك الأثناء قرار المطارنة بنفي الملكة من 
اليسة عقيناً لرغبة الباباء وعندئد ل تر الملكة مناصاً من الإذعان. وفي رواية أخرى أنه ل يقع قتال بين الفريقين» وأن المطران ديجو 
اقترح على الملكة أن تجري مفاوضات لعقد الصلح ا دو ا عقا للدماء. وانتبت هذه المفاوضات إلى معاهدة صلح» قدمت 
الملكد لضمان تنفيذها ستين من فرسانها رهينة» وتعهدت بأن غرة سار أملذك الكديمة أذ ته إل المطرات سائر أملاكه وزاواكنة: 
وحاول البابا كالستوس الثاني أن يضع بتدخله حداً لتاك الحرب الأهلية التي طال أمدهاء فأوفد إلى شبه الجزيرة ا 1 
وعدت بدعوته عدة اجتماعات كنسية ونيابية للعمل على رد السكينة والنظام» والتوفيق بين الأحزاب المتنازعة. وانتبى الاجتماع 
الذي عمّد في بلد الوليد في سنة ١١74‏ مء بعمّد الصلح» بين الملكة وولدها على أن يحكا سوياً كل الأراضي التي ورثتها أوراكا عن 
أبها. ولكن النزاع بين الأشراف اسقر على حاله» ول تقر في حسمه أية وسيلة» إذ كانت أهواء الملكة الشخصية تحول دون كل 
توفيق» وتذكي عوامل اللحصومة والبغضاء في مختلف النفوس. وكان ولدها الملك الفتى» قد سار قبل ذلك ببضعة أعوام إلى قشتالة في 
فرقة قوية من فرسانه واستطاع أن يقبض على الكونت بيدرو دي لارا عشيق أمه» وأن يلقى به إلى السجن. ولكن الكونت فر من 
معتقله» والتجأ إلى حماية أمير برشلونة» ورفع هذا الحادث من سمعة الملكة وهيبتها مدى حين» وهدأت ثورة أشراف قشتالة» الذين 
كانوا ينقمون على أورا كا اصطفاءها الشائن لخليلها. ومع ذلك فإن هذه الملكة الماجنة اسمّرت على سلوكها الوضيع» وعلائقها الغرامية 
المشينة» حتى نباية حياتها. 

وقذا جات الباية احير تضع حداً لحياة ذميمة؛ فياضة بالفجور والفضات والأهواء الجامحة» واللخصومات المضطرمة» وتوفيت أورا كا 
ملكة قشتالة في سنة ١١7‏ م. فتنفس ابجميع الصعداء في سائر أنحاء اسبانيا النصرانية» ملوكأء وأحباراً وأشرافا وفرسانا وشعويا 
واختفت من حياة قشتالة العامة» شخصية 

بغيضة لم تحظ خلال حياتهاء بثىء من الولاء الحقيقي» أو العطف الصادق أو التوقير والاحترام. 

لبثت أورًاكا مدى عشرين عاماً ملكة قشتالت وخافت على العرش أباها العظيم ألفونسو السادسء فكان التباين في الوسائل واتحلال من 
أبشع ما يمكن تصوره» وتحول الك القوي الحازم؛ إلى معترك من الشبوات والأهواء اللخطرة. 

وبدلا من أن يغدو زواجها بألفونسو المحارب دعامة لتوطيد العرشء» وتسيير دفة الحم أضى مصدراً خطراً للتنافس والشقاق المستمر» 
وعاملا في ضعف المملكة» واستنزاف مواردها التي كانت تدتحرها لغزو الأندلس» وتخريب ربوعها في حروب أهلية منبكة. وكان 
وجود امرأة على رأس الك في مملكة قشتالة العريقة» في ذاته مظهراً جديداً لم يألفه الشعب القشتالي» الذي اعتاد أن يرى حكامه من 
الملوك الأقوياء» وأذى من وقع هذا المظهر في تقرس" الأقراف اوفوش الشعي» ميلك أووا 6 اللشيى كلك وابراة عماء لا رضن 
على صون هيبة الملك» ولا كامة المرأة المصون. 

ومع ذلك فإن المؤرخين الإسبان يختلفون في الح على أوراكاء وعلى حقيقة تبعاتها التاريخية. ففريق يحك عليهاء ويدمغها بأقبى 
النعوت. ومن هؤلاء الأسقف ساندوفال. إذ مل عليها في تارييخه (- 0 إشدة» ويقول: " يجب عاينا أن اسقط مثل هذه العصور من 
سلسلة تاريخنا العو بي ". ويضع لوقا التوبي» وأسقف طليطلة» ومارياناء مسئولية سائر ال حن واللحلافات التي حدثت على رأس ملكة 
قشتالة» ويصفوتما بأنها " امرأة متبورة وشجاعة " ويتحدثون عن " خدعاتها المشينة المشبعة باللحيانة ". هذا بينما يرفض الاب فاورس 
(؟) وغيره» كل ما نسب إلى ا من " أعمال الطيش التي نسبت إليها " ويرجعون المسئولية في كل ما حدث من الشقاق 
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والأمظرانات: إل املك الفوقيو لاريم تسوت الله أعية الات وأشنع الأعمال اللادينية» ويصفونه بأنه زوج همجي ومسىء 
لزوجته» ومضطهد ومستبد للأساقفة ورجال الدين» وملوث ورب للمعابد» وناهب للأموال والانية المقدسة» بائذ " يتورع عن خاولة 
اغتيال الأمير الصبى (-"). 


(د١)‏ نلهملصدذ متوماوتظ عل 5ه1 وعترع8 ع0 ر حمه الله اكه 7 ع0 ممع.ا 

زرحم ف تاريخه :1102 112مغ15آ1 ع0 12 مدصنع8 رحمه اللدمدء11ه0غ2 

رحع) .1ل :عأسعدقم[ 2تتدمئؤ5خ11] لدمرعمع0 عل عليه الصلاة و السلا م50222, 1٠‏ ,1آ11آ .مهلم 

0 

ما توفيت الملكة أورا كاء أعان ولدها ألفونسو رعونديس ملكا لقشتالة وليون وسائر الأراضي التي حكها جده ألفونسو السادس» باسم 
ألفونسو السابع؛ وكان ألفونسو منذ وفاة جده وني حياة أمه ملكا لجليقية حسبما تقدم. وكان هذا الملك الفتى الذي لم يجاوز الحادية 
والعشرين من عمره» قد أشأ وترعرع في ثُمار االحطوب وانحن التي توالت على المملكة أيام حك والدته» وكان يشعر بكل ما يواجهه 
من تبعات خطيرة» وما يستازمه ذلك من يقظة وحزم. وكان أشراف قشتالة وليون إشعرون ويشعر الشعب القشتالي نفسه» بأن تولى 
ألفونسو ريمونديس الملك يبشر بإنباء عهد الاضطراب والفوضى» وقيام عهد جديد من السلام والرخاء. 

على أنه كان واجباً قبل أن يتحقق هذا الأمل» في عود السكينة والسلام» أن يتحقق أمران» الأول أن أسوى المسائل المعلقة بين قشتالة 
وأراجونء والثاني أن 9 إخضاع الأشراف واللحوارج في بعض أنحاء المملكة بصورة نهائية. 

فأما عن الأمى الأول» فإن ألفونسو ملك أراجون» كان ما يزال .قسك ببقية من دعاويه القديمة» وكانت جنوده» ما تزال تحتل عددا 
من الحصون داخل أراضي قشتالة. فلما توفيت أورا كا زوجه القديمة» وقام ولدها في الملك» أخذ يتطلع إلى مباجمة قشتالة والمحافظة على 
مأيلة مه سحصو باج بوأتفل الفزاسيق ربمونديس من جانبه يتطلع إلى القضاء على دعاوي ملك أراجون» وتحرير أرض قشتالة من هذا 
الاحتلال» وأخذ كل من الملكين يتأهب لمقاومة خصيمه. وكان ملك أراجون هو البادىء بالعدوان» فنفذ بقواته إلى أراضى قشتالة 
حتى صار على مقربة من بالنسياء وهنالك التقى بقوات قشتالة وكان يقودها الكونت دي لارا ولكن ل يقع بين الفريقين التحام ولا 
قال وسزغات ها دل يضما الأساففة وعقدف المدنةه عه ملك أراهرة بأن يسم الحصون التي تحتلها قواته في مبلة معينة» ثم 
عاد إلى أراضيه ١١1/(‏ م). 

ولكن ملك أراجون لم ينفذ ما وعد به» ولم يمض عامان آتحران حتى عاد إلى غزو قشتالة. وسار ألفونسو ريمونديس في قواته إلى لقائه. 
والتقى الجيشان على مقربة من " ألماسان ". وهنا تدخل الأساقفة مرة أخرى. وتكرر السعي القديم في عمّد الحدنة» وكان التعهد هذه 
المرة من جانب ملك قشتالة» في أن يرد إلى امحارب الحصون التي كانت له في قشتالة. 

عل أن هذه المحاولة لم تنجح أيضاء ولم مض سوى قليل» حتى عاد النزاع» وعاد لقَاء الفريقين في ميدان الحرب» واستولى ملك قشتالة 
في تلك املة على قلعة كاسترو شريشء وهي أهم القلاع التي كان يحتلها أنصار ملك أراجون؛ واسمّر هذا الصدام وقتا وكاما هم 
الفريقان بالاشتباك» هرع الأساقفة بالتدخل ودعوا إلى حقن دماء النصارى» وتحويل الحرب إلى وجهة أخرى هي محاربة المسلدين. 
وأخيراً وفق الأحبار في جهودهم) وعقذت .ين الللكن هدنة» تزل 'عقتضاها ملك أراجؤن عن سائر الحصون التي كانت له في قشتالت 
ونزل ألفونسو ريمونديس نظير ذلك عن ولاية " ريوخا " التي كانت من قبل من أراضي نافاراء وانتزعها منها ألفونسو السادس (سنة 
1ام). 

واه النواتى الخارت ة كلاق اميم أولة رت عيغيرة اعبيت بفيها وزاء البرقه يك نض الأمرالء القر سيق والظاهن أن الفوييو 
تدخل في هذه الحرب يحمي بعض الكونتات من أتباعه في ولايقٍ بيارن وبجور» من بعض خصوههم من أمراء الشمال» ومن ثم فقد 
حاصر ألفونسو مدينة بيونة واستولى عليها (سنة .)١١1‏ ثم شغل بعد ذلك بحاربة الأمراء المسلمين في طرطوشة ومككاسة وإفراغة» 
وف موقعة إفراغة كانت هزيمته الساحقة» ثم مصرعه في يوليه سنة ١١14‏ م» وذلك حسبما فصلناه من قبل في موضعه. 

وأما الأمى الثاني الذي شغل به ألفونسو ربمونديس في مستبل حكمه» فهو القضاء على سلطان الأشراف الحوارج وثوراتهم التي توالت 
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لهك أهه اونا كا 

وكان أشد الحوارج بأساً في قشتالة أسرة لاراء التي كانت تناهض العرش أحياناء وأحياناً تعضده بقواتها وثرائهاء ونفوذها البالغ. وكان 

عميدها بيدرو جونثالث دي لارا عشيق الملكة أوراكا أو زوجها السري» وأخوه ردريجوء وكان ألفونسو ريونديس قد استطاع من 

قبل أن يقبض على عشيق أمه» وأن يعتقله» ولكنه فر إلى قطلونية» ثم عاد إلى قشتالة عقب موت أورا كاء واستطاع أن يستولي على 

بالنسيا بمعاونة ملك أراجون» فبادر ألفونسو بالسير إلى بالنسياء واستولى عليهاء وقبض على الأشراف الثائرين» وفي مقدمتهم الكونت 

بيدرو دي لاراء ولكن أخاة ردريجو تمكن من الفرار إلى منطقّة الاسترياس (أشتوريش). 

وأفرج ألفونسو بعد ذلك عن الكونت بيدروء فغادر قشتالة مرة أخرى» إلى أراجونء شاعراً بأنه فقد كل مكانته ونفوذه السايق) 

واشترك مع ملك أراجون 

في حملته إلى بيونة» وقتل أمام أسوارها. أما أخوه الكونت ردريجو» فقد طارده ألفونسوء وضيق عليه» حتى أذعن إلى طلب الأمان 

والعفوء وأقسم أنه سوف يلتزم منتبى الولاء والإخلاصء فعفا عنه ألفوسو وعينه حاىاً لطليطلة» وأبدى الكونت غيرة في خدمة 

العرش. ولتبع ألفونسو في نفس الوقت باقي الأشراف الثائرين فأخضعهم» واحتل حصونهم تباع وأبدى في معاملتهم 1 

ذلك استطاع أن يحقق السكينة والسلام في ربوع قشتالة. 

ولم ب يبق أمام وام لاستكال سلطانه» سوى استرداد الأراضي والحصون التي انتزعتهبا خالته دونيا تريسا ملكة البرتغال» وكانت ما 

تزال متمسكة بما اقتطعته من أراضي جليقية وحصونبهاء بل كانت تحاول الاستيلاء على رضن أخريون وكانت عندئدذ قد وثقت علاقتبا 

الغرامية بالكونت فرناندو بيرث ولد الكونت دي ترافا مؤدب ألفونسو السابق» وأضحت هذه العلائق فضيحة ملكية على نحو ما كانت 
ئق الملكة أوراكا مخليلها لكوت دي لاراء وكان لا أسواً الأثر. فسار ألفونسو ريمونديس في قواته ومعه خليريث مطران شنت 

ياقب» ونفذ إلى أراضي جليقية والبرتغال» وقضى على كل مقاومة ومعارضة» سواء من جانب أشراف جليقية أو من جانب قوات 

تريسا. وكان البرتغاليون ينقمون على ملكتهم تبورها واستبتارهاء وتركها أمور المملكة لحليلها الكونت بيريث» ويطالبون بتقديم ولدها 

الأمير الصبي ألفونسو هنريكيز. ولما آنس القواد البرتغاليون ضعفهم» وحرج مركزهم أمام ضغط ملك قشتالة» أعلنوا باسم الفواشيو 

هنريكيز أنهم تتبروك: الروتغال 'سعظلة صهابة لبوق ومليكها ارفس رعوتديس 6 وهكذا عاد الفوتيق رموتديس ظاقراء: بعد أن قطى 

على مشاريع خالته تريسا العدوانية. 

وكان ألفونسو ربمونديس قد تزوج أثناء ذلك من دونيا برنجيلاء اببة رامون برنجير الثالث أمير برشلونة (سنة ١١78‏ م وكان هذا 

الزواج عاملا في توثيق علائق المودة والتحالف بين قشتالة وامارة برشلونة» واستطاعت هذه الأميرة الحسناء الموهوبة» أن تحرز برقتما 

وذكائها في بلاط 0 أعظم نفوذ» وأن تغدو لزوجها الملك الشاب مستشاره الأول» يصغي إلى نصحها في سائر شئون المملكة 

والحكمء معتمداً قٍ ذلك على ذكائها وحسن إدراكها الأمور (- .)١‏ 

وفي سنة ١171‏ مء قام ألفونسو بإخضاع بعض ثورات محلية في منطقة 

(13) لوفقم فقط1 :111-31 .م ألم 

الأسترياس» وفي خلال هذه احملة» علق بحب فتاة حسناء تدعى كونترودا هي ابنة الكونت بيدرو دياث» وأعقب وا فنا امه 

سعيت أوراكاء عهد بتربيتها إلى أخته دونيا سانشا. وهكذا غدت هذه المغامرات الغرامية الملوكية تقليداً راتفا في بلاط قشتالة في هذا 

العصن: 

وفي خلال ذلك ل ينس ألفوسو رونديس مبمته الأولل» كلك لقشتالة أولاء وعميد لملوك اسبانيا النصرانية ثانيأه وهي متابعة الخرب 

ضد اسبانيا المسلمة» وكانت هذه المهمة التي يحيطها ملوك قشتالة» بنوع من التقديس» قد تراخت نوعاً أيام والدته أوراكاء بسبب ما 

شغل قشتالة عندئذ من منازعات وحروب أهلية متوالية. 

وشغلت الجيوش المرابطية من جانيها بمدافعة الفواشو لخادت ملك الاخرةة والاشتباك معه في معارك متوالية في شرفي الأتدلس» وى وفي 
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جنوبهاء وفي الثغر الأعلى» وكان ملك أراجونء بعد وفاة ملك قشتالة القوي ألفونسو السادسء هو الذي يضطع يومئذ بمهمة الصراع 
الذي تشهره اسبانيا النصرانية على اسبانيا المسلمة. 

على أن ملك قشتالة الفتى ألفونسو ربمونديس» ما كاد يسوى نزاعه مع ملك أراجون» وما كاد يطمئن إلى استقرار السكينة والسلام 
في تملكتهء حتى استدعى مجلساً في بالنسيا (كورتيس) لكي بيحث خطط الحرب ضد المسلمين (سنة 1١70‏ م). وكانت الغزوات 
المرابطية» قد أخذت قبل ذلك بقليل تتوالى في أراضي قشتالة» ولاسها مذ ولي الأمير تاشفين بن على بن يوسف شئون الأندلس في 
سنة 571 ه ١١78(‏ م). وقد فصلنا نحن من قبل تفاصيل الغزوات التي قام بها المرابطون ون ف أراضي قشتالة» والغزوات التي 
قام بها القشتاليون في أراضي الأندلس» فلا حاجة بنا إلى أنا نعود إلى ذكرها هنا. بيد أنه بما تجحب ملاحظته أن هذه الفترة التي توالت 
فيها غزوات القشتاليين لأراضى الأندلس الوسطى» هي نفس الفترة التى اشتدت فيها وطاة ألفوسو المحارب ملك أراجون على شرقي 
الألدلين والمعز انا عله وقداسيق أناافسانا كيف ترد الفرنو يمره عل المرلظيق فق موفةة التالاعة صوق بللسة اتبيه نان هد 
1١79(‏ م) وكيف غزا ألفونسو بعد ذلك أراضي بلنسية» وعاث فيباء ثم عاد فهاجم مككاسة من قواعد الثغر الأعلى» واستولى عليها 
في سنة /ا؟ه ه ١١810(‏ م) ثم كان حصاره لإفراغة وتكيقة. تحت أسوازهاةء وموقه على أثر تلك النكبة» وذلك في شبر يوليه سنة 
4 م (رمضان سنة 8؟ه ه). 


الفصل الثانى الممالك الإسبانية النصرانية فى عصر القيصر ألفونسو ريمونديس وقيام بملكة أراجون الكبرى 
الفصل الثاني 

الممالك الإسبانية النصرانية في عصر القيصر ألفونسو ربمونديس وقيام مملكة أراجون الكبرى 

ألفونسو امحارب. أعماله وخلاله. وصيته. رفض الشعبين الأرجوني والنافاري لما. انفصال نافارا واستقلالحا. اختيار أراجون الراهب 
زرامزرو ملكا لماه .عن وماك ققعالة لنافاز ٠:‏ الحتلالة لبرقتطة اضراك: رراميرو بطلاعقة! التوتسو رفوتدين عن لقب الاغرا عور 
قرارات مجاس ليون. ما يحمَقه اللقَب الإمبراطوري للك قشتالة. محالفة راميرو لملك قشتالة. ألفونسو ربمونديس يغزو نافارا. ارتداده 
محاربة البرتغاليين٠‏ زواج الكونت رامون أمير برشلونة من إبنة راميرو. تنازل راميرو عن العرش. الكونت رامون أمير أراجون. 
الكونت رامون برنجير الثالث وجهوده في سبيل التعاون مع أراجون. رامون برنجير الرابع واتمام الوحدة بين أراجون وقطلونية. مسير 
ألفونسو ربمونديس لمحاربة البرتغال. الصلح المفاجىء بين الملكين. مسير ألفونسو لغزو الأندلس. فتك المرابطين بإحدى فرقه. مسيره 
لافتتاح حصن أوريخا. إسراع المرابطين إلى نجدته. تسليم الحصن بالأمان. تحالف ألفوسو ريمونديس ورامون برنجير على غزو نافارا. 
مدافعة غرسية راميريس ملكها للغزاة. سعيه إلى طلب الصلح. اعترافه بسيادة الإمبراطور. اسقرار الحرب بين أراجون ونافارا. عقد 
الصلح بينبما. غزو ألفونسو ربمونديس للأندلس. استيلاؤه على قورية. غزوة قشتالة للأندلس. موقعة بين المسلمين والنصارى. هزيمة 
النصارى ومصرع قائدهم. ملك قشتالة يغزو الأندلس مرة أخرى. معاونته للثوار ضد المرابطين. احتلاله قرطبة. استيلاء النصارى 
على ألمرية. سقوط القواعد الإسلامية بالثغر الأعلى. غزو نافارا لأراجون ومراميه. المؤتمر الكهنوتي. وفاة الملكة برنجيلا. وفاة غرسية 
زاميرش ملك تافازاء مدي التعالق :حند نافارا بين أراجون وقشتالة: عطور الحوادت» الزهات الملكية, الخرب :ين تآفازا وأراجون: 
تجدد الاتفاق بين أراجون وقشتالة على تقسيم نافارا. عود ملك قشتالة إلى غزو الأندلس. استيلاؤه على حصن أندوجر والبطروج. 
استردادهما على يد الموحدين. استرداد الموحدين لألمرية» وفشل القيصر في إنجادها. وفاة ألفوسو ريمونديس. خلاله وأعماله. برنايجه 
في مباجمة الإسلام. مواظبته على غزو الأندلس. المونت رامون برنجير وأعماله الأخيرة. وفاته وخلاله. تقسيم قشتالة بين ولدي القيصر 
سانشو وفرناندو. الحرب بين الأخوين. هزيمة فرناندو واعترافه إسيادة أخيه. أطماع سائشو ووفاته. ولده الطفل ألفونسو. الوصي 
جوتيرو دي كاسترو. عغط آل لاراء تسل الأمير ادكويك وني فل أ الريك مايه لكل لاراء #مطالية ان مقرل بإعاد: 
الطفل. التجاؤهم إلى فرناندو ملك ليون. غَْو فرناندو لقشتالة. إعلانه لوصايته على ابن أخيه. تسل آل لارا للملك الطفل. اصطفاء 
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فزناد و لكك" تاشرو 7الك نايك الامرفة د هوعة ال لازا اختطافهم لساك الطفل. تذرعهم عماية قشتالة من أطماع فرناندو. 
اسقرار الحرب الأهلية بين الفريقين. مقتل عميد آل لارا. تحول أهل قشتالة إلى مخاصمة فرناندو. استيلاء آل لارا على طليطلة. إعلانهم 
لولاية الملك الطفل ألفونسو. تأبيد قشتالة ورجال الدين لتلك الحركة. انسحاب فرناندو من قشتالة. قيام جماعات الفرسان الدينية في 
اسبانيا. جمعية فرسان المعبد. استقرارها في اراجون وقطلونية. قيام جمعية فرسان قلعة رباح. جماعة القديس ياقب. 

0 فاة ألفونسو امحارب رواكة اضم اراهت وافوة 

كان مصرع رع ألفونسو الحارب على ذلك النحو المفاجىء الذي حدث عقب موقعة إفراغة» ذيراً بوقرع تطورات هامة في مصاير اسبانيا 
النصرانية» على نحو ما كانت وفاة ألفونسو السادس ملك قشتالة قبل ذلك عمسة وعشرين غانا 

فقد توفي كلاهما دون وارث للعرش. وقد رأينا كيف تولت أوراكا عرش قشتالة تنفيذاً لوصية أبيهاء وما ترتب على ذلك من الحوادث 
والقطرسعا روكذ للف :ققد" انق وقاة الفوتريو شارك دون صقي ثارا لأ هذاه وتطووات بجذيدة كرك عورش أ راحون. 

وكان ألفونسو المحارب من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية في العصور الوسطى» وقد استطاع خلال الأعوام الثلاثين التي حكمها منذ 
وفاة أ الملك بيدرو في سنة 1١1١١8‏ م» كك بجعل مرق را حون أعظم مالك اسبانيا النصرانية وأقواهاء وان " تكن أضخمها رقعة» 
وغدا بزواجه من أوراكا ملكة قشتالة» أعظم عاهل لإسبانيا النصرانية كلها. وأنفق ألفونسو معظم جهوده الحربية في محاربة المسلمين» 
وانتزع قواعد مملكة سرقسطة الباقية من بني هود» ثم انتزع سرقسطة ذاتها من أيدي المرابطين» وقام بغزوته الشبيرة في قلب الأندلس» 
واخترقها من اقصاها إلى أقصاهاء وأطل بقواته على شاطئها الجنوبي (50ه ه -/ا؟١١‏ م). 

وقد أظهرت هذه الغزوة الجريكة التي فصلنا حوادثها فيما تقدم» ضعف وسائل الدفاع عن الأندلس. وحتقق المحارب بافتتاحه 
لسرقسطة» والقضاء عليها كاجز دفاعي للمسلمين في الثغر الأعلى» ما حمّقه ألفونسو السادس بافتتاح طليطلة» من فتح طريق التاجه» 
00 لا ولس معرضة للغزو النصراني من الشمال الشرقي» ومن الوسط» وسارت سياسة الإسترداد النصرانية 2آ 1568 ودمعع] 
من ذلك الحين في الاتجاهين دون عائق قويء وتنوه الرواية الإسلامية ذاتها إشجاعة ألفونسو المحارب» وشديد بأسه. فيقول لنا ابن 
الأثير في وصفه: " وكان من أشد ملوك الفرثح بأساً وأكثرهم تجرداً لحرب المسلمين» 

وأعظمهم صبرأًء وكان ينام على طارقته بغير وطاء " .)١-(‏ وأما عن خلال ألفونسو الشخصية» فتختلف الرواية النصرانية» فنراه يوصف 
في التواريخ الأرجونية بالإيمان والتقوى» والفروسية» ورعاية الككامُس والأحبار ولكن التواريخ القشتالية تصفه بالعكس بالجبروت 
والغدر والإلحاد» وشغض العدوان على حرمة الككائس والأديار» وعلى محتوياتها المقدسة» وأنه في- حروبه مع النصارى لم يكن , 
الأحبار ولا النساء من عدوانه. ولم يكن يكبح جماح جنده عن ارتكاب مختلف ضروب الإثم والممكر (-5). 

وكان ألفونسو المحارب» قبيل وفاته بثلاثة أعوام قد كتب وصيته حول مصير مملكته» وكانت أغرب وصية يمكن تصورها. ذلك أنه 
أوضئ فيا بأن قم مملكته الكبيرة إلى ثلاثة أقسام» الأول يخصص اسلام روح والده ووالدته» وللتكفير عن زلاته» ولك يظفر 
بمكان في جنة اللدغ وللقبر المقدس وسدنته وخدمه» والثاني حوصن الفقزالذ وكرمتان الأسقارنة بحت القسن. ..واثالت عصعن 
لفرسان المعبد (الداوية) باعتبارهم حماة النصرانية في معبد المسيح (-ع). 

وقد ظهر فرسان الداوية قبل ذلك بأعوام قلائل في إمارة برشلونة» 0 اموها رامو برقيو النالك» اول من تجعهم على القيام 
في إمارته» وحاول ألفونسو امحارب قبل وفاته بقليل أن ينثىء جمعية فرسان دينية على غرار جماعة بيت المقدس» فل ينج لمعارضة 
الأشراف» ولكنه لبث يحتضن مشروعه حتى توفي حسبما بدا ذلك في وصيته. 

(-1) ابن الأبرج ااص بملم,. 

اا الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين لا شباخ. (الترجمة العربية» الطبعة الثانية ص ١55‏ و517١).‏ 

(-") كان فرسان المعبد »13265م1652' وفرسان الأسبتارية 15 )نم15 من 0 جماعات الفرسان الد.ينية التى قامت في العصور 
الوسطى في بداية الحروب الصليبية. وابماعة الأولى هي التى تعرف في الرواية الإسلامية يماعة " الداوية " وقد أَنشنت سنة ١١14‏ 
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م ني ببت المقدس عقب سقوطها في يد الفريج الصليبيين وذلك لماية الحاج إلى قبر المسيح» وأفرد لهم ملك بيت المقدس جناحاً في 
قصرهء ثم سل إليهم المعبد المجاور له» ومنه ا شتقوا اسمعهم "فرساة المعيك + وفيت هذه اجاعة يمرفة»: وا شدل تإوددا ور عر إليها 
0 عار الاسم ولعبت ل هاماً في حوادث الحروب الصليبية» واسئّرت قائمة يون والأسبتارية هم أيضأً جماعة 


بنية من الفرسان» أنشئت عقب الماعة الأول وخاضت أ حوادث ال حروب الصليبية» ولكنبا 6 قمعت شأناً من جماعة 3" 
0 1 


على أن الشعبين الأرجوني والنافاري أبى كلاهماء أن يحترم وصية ترمي إلى التصرف في مصايرهم» ومصاير بلادهم» على هذا النحو 
الغريب. وقد انتبز النافاريون بالأخص هذه الفرصة ليعملوا على استرداد استقلالحم القومي» الذي فقدوه منذ استولى سائشو راميريس 
ملك أراجون» ووالد ألفوسو امحارب على بلادهم في سئة ٠١175‏ م أعني فلك سقيق اعاماء :وأكانا من افق هليه هنل البداية بين 
الأرجونيين والنافاريين أن يرفضوا أية دعوى لملك قشتالة في السيادة على بلادهم» وقد كان بوسع ألفونسو ربمونديس أن يشبر هذه 
الدعوى باعتباره سليل سائشو الكبير من ناحية أمه. ومن ثم فإن الأرجونيين والنافاريين بعد أن أعلنوا رفضهم لوصية الملك المتوق» 
قرزوا أن يجتمع ممثاو الشعبين من الطبقات الثلاث» أعني رجال الدين والأشراف ونواب الشعب» لاختيار الملك الجديد. واجتمع 
النواب في بلدة جاقة في مؤْتمر وطني» وقر رأى الأرجونيين على أن يختاروا للعرش أخا الملك المتوفى دون راميرو الراهب» وكان قد 
لظم في سلك الكهنوت قبل ذلك بمدة طويلة» وأقام في دير منعزل على مقربة من ثغر أربونة» ولكن النافاريين لم يوافقوا على هذا 
الاختيار» فاتفصلوا عن الأرجونيين» وأعلنوا في بنبلونة عاصتهم القديمة» استقلالهم» واختاروا لهم فلكاء كو ونه ترام إن فين 
ملكهم سانشوء الذي قتل غيلة في سنة 2٠١1‏ وبذا انفصلت نافارا عن أراجون» وعادت تشغل مركذها القديم» كدولة مستقلة من 
دول اسبانيا النصرانية. 

واجتمع تمثلو أراجون من جهة أخرىء في مونتسون» في مجلس نيابي (كورتيس) وقرروا الموافقة على اختيار الراهب راميرو ملكا 
لأراجون» وقبل راميرو هذا العرض» وحصل على إذن بتحريره من عهد الرهبنة» وتولى العرش» وتزوج بموافقة البابا من الأميرة إنيس 
أنه كوقك رواتيد وات دوق ١‏ كوقن د اوعكذ اهالت غلة اراجوة» بعد أن انك ى عند الفوفيو ارب 8ل متزامرة 
الأطراف» إلى مملكة صغيرة محدودة الموارد والقوى» وزادت امالك الإسبانية النصرانية مملكة جديدة هي تملكة نافارا المستقاة. 
وكان ملك قشتالة يرقب هذه التطورات الجديدة بمنتبى الاهتمام» ويدبر خططه ليخرج منها بأوفر غنم. فا كاد الوضع الجديد يستقر في 
أراجون ونافارا» حتى خرج من قشتالة» في جيش خخم» واتجه نحو ضفاف الإ يبرو» واستوللى على ناجرة وقلهرة» ثم سار إلى سرقسطة 
بحجة حمايتها من المرابطين» ول يبجرؤ 

ملكا نافارا وأراجون على المقاومة لما انساه من عزم ملك قشتالة» وضخامة قواته. 

ودخل الفوفمو رهوندس سرقسطة دون مقاومة» وكآن بها الملك الراهب راميزؤ:. .فسليه المدينة وكل أراضي أراجون الواقعة على 
ضفة الإيبرو اليسرى» وأعلن اعترافه بأنه 5 أراجون في ظل قشتالت ثم انحن إل :وشقة مكتفيا بلقت ملك أراجون وسوبرابي 
وريباجورسا. واجتمع بألفونسو ريمونديس في سرقسطة صبره رامون برنجير الرابع أمير برشلونة» وكونت أورقلة» وعدة من كونتات 
ولايات البرنيه الفرنسية» وعقّد اجميع معه عهود الصداقة والتحالفء ثم غادر ألفوسو ريمونديس سرقسطة بعد أن ترك بها حامية» وعاد 
إلى ليون» وهناك وفد عليه غرسية راميريس ملك نافارا» نشد 1 ومحالفته» ويعترف عمايعه .)١(‏ 

وأضى ملك قشتالة» بعد 5 بسط سيادته أو حمايته السياسية على بقية الممالك النصرانية المتا“مة لقشتالة» سيد إسبانيا النصرانية كلهاء 
على نحو ما كان عليه جده ألفونسو السادس» ومن ثم فقد اخذ مثله لقب الإمبراطور» ومنح هذا اللَب بصفة رمعية في مجلس قو 
(كورتيس) عمد في ليون في ربيع سنة ١١‏ مء ثم توج بالتاج الإمبراطوري في الكنيسة الكبرى» وأضى ألفوسو ريمونديس من 
ذلك الحين يلقَب بالإمبراطور أو القيصر ألفونسو ربمونديس أو ألفونسو السابع. وصدرت في مجلس ليون هذاء عدة قرارات هامة» 
منها موافقة الإمبراطور على تأييد سائر الحقوق والامتيازات التي منحت للكنيسة على يد الملوك السابقين» وتمت الموافقة بمسعى المطران 
ريمون الذي حل محل المطران برنار في رياسته للكنيسة» ومنها قرار يقضي بتطبيق القوانين والحقوق البلدية رضي الله عن05معنا 
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65 في جميع أنحاء قشتالة والولايات التابعة لحاء وهي القوانين والحقوق التي كاتك عضر فوشو السادسى» وترم عل هذا 
القرار إلغاء كثير من التصرفات السابقة» وإلغاء بعض الإمتيازات التي انتزعها الأشراف لأنفسهم دون حق» كذلك صدر قرار بإأشاء 
نوع من الجند الاحتياطي من بين سكان الحدود» يحشد فيه كل رجل قادر على حمل السلاح» وذلك لرد غارات المسلمين» وقرار ار 
يِقَضي بعقاب كل جرم مهما كان شخصه ومقامه؛ بيد أنه لم يكن من الميسور أن تطبق مثل هذه القرارات العادلة» في عصر كان 
(-1) راجع تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ (الطبعة الثانية) ص 110/5ء وكذلك: :»معنم هنمز : .1 .111 
1 أه؟ : .1 يلاه 11نمطة1: 164 : الك .م أ5د”م #«#ودم ١‏ 
لسود فيه حم القوة» ويعتير الاشراف انفسهم سلطة خاصة» تقرر ما أشاء وفق اهوائهاء مى كان لما سند من القوة والإإرغام» ول يكن 
في مقدور العرش دائماء أن ينفذ من جانبه بالقوة سائر القوانين والقرارات التى يصدرهاء 
ويعلق الأستاذ ألتاميرا على اتخاذ ألفونسو السابع للقب الإمبراطور بقوله» إنه كان يرمي بالاتشاح بهذا اللقب إلى مثل ما كان يرمي إليه 
امبراطرة الدولة الرومانية المقدسة منذ كارل الأكبر (شارلمان) والإمبراطور أوتو الألماني» من بسط سيادته على باقي ملوك الجزيرة» كا 
كان أولئك الامبراطرة يدعون بسط سيادتبم على باقي ملوك القارة الأوروبية. والواقع أن ألفونسو السابع» استطاع بواسطة انتصاراته 
في نافارا (نبرة) وأراجون أن بببسط سيادته على ملوك هاتين الدولتين» وقد اعترف له بالتبعية إلى جانههم كونتات برشلونة وتولوشه 
وغيرهما» وكانت هذه الصفة الإمبراطورية تختلف عن مثيلتها لوقه بانحصارها في شبه الجزيرة الإسبانية .)١-(‏ 
وهكذا حققت قشتالة بارتفاع ملكها إلى مرتبة القيصر» سيادتها الأدبية» والفعلية» في معنى من المعاني» على ممالك اسبانيا النصرانية. 
بيد أن اللحلاف لبث على أشده بين مملكتى أراجون ونافاراء ولاسعا على الحدود والألقاب الملوكية» وكاد الأعس بينهما يصل إلى 
مروتو لق ١‏ العا ارا ا لق ضعفه بالاستعانة ملك قشتالة ضد نافاراء ونزل له عن قلعة أيوب ومواضع أخرى من 
التي كن القواسو امحارب قد افتتحها من المسلمين» واقترح أن يقدم ابنته الطفلت» بترونيلاء 0 لسائشو ولي عهد قشتالة. وكانت 
سياسة راميرو هذه تلقي أل معا رض ةم أحزافك | راتدون» إذ كانوا يروف :فيا عظراً على استقلال بلادهم. وقيل إن راميرو استدعى 
ل هؤلاء المعارضين ذات يوم إلى قصرهء ودبر مصرعهم بطريقة غادرة» وهي رواية يشك في صحتبا. وكان ملك نافاراء من جهة 
أخرى ينظر إلى مشاريع راميرو بعين التوجس والغضبء إذ كان يطمح أن يؤول إليه عرش أراجون» وكان ملك قشتالة من جانبه 
يخثى أن اشتد ساعد نافارا» وأن تغدو عاملا يبدد سيادته. ومن 9 فقد اعتزم الأواسو رع ودين أن ب* بشبر الحرب على نافارا» وزحف 
عليها بالفعل في جيش خخم» وذلك في سنة ١١5‏ م. وانتهز ملك البرتغال الفتى ألفوفسو هنريكيز هذه الفرصة» 
(-1) +28 #لقمرنصما: 4 .701 .1 .م ١(دم‏ عوس 
فزحف في قواته على جليقية» ونشبت الحرب في الناحية الأخرى من ملكة قشتالة. وبالرغم مما أحرزه ألفوذسو رعونديس من انتصارات 
محلية على النافاريين» فإنه رأى نفسه مرغم على الانسحاب والارتداد إلى الناحية الأخرىء ليرد القوات البرتغالية عن جليقية. هذا إلى 
أن المسلمين كانوا في نفس الوقت يبددون حدود قشتالة الجنوبية. وهكذا قيض لنافارا أن تنجو من اللخطر المحدق بها وأن تحافظ على 
8 الأثناء كانت الأمور في أراجون تسير إلى وجهة جديدة. ذلك أن الملك راميرو برم بمتاعب الملك واعتزم أن يرتد إلى حياة 
العزاة والدير» لاسيعا وقد أصبح لعرش أراجون وريث هي ابنته الطفلة بترونيلاء ومن الممكن أن يكون لها زوج يضطلع دونه بأعباء 
الملك ومشاقه. ومن ثم فقد دعا كبراء المملكة إلى اجتماع عقد في بربشتر (في أغسطس سنة )١١181/‏ وقرر فيه أن تزوج بترونيلا 
من الكونت رامون برنجير الرابع أمير برشلونة. وكان معظم أشراف أراجون يحبذون هذا الاختيار» أولا لتجاور الشعبين الأرجوني 
والقطلوني وتقار.هما في العوايد والتقاليد» وثانياً لما يتصف به الكونت رامون من اللحلال الملوكية الرفيعة» وثالئاً لأن هذا الاختيار لا 
يمكن أن يلقي معارضة من قشتالة نظراً لما يربط الكونت بمليكها من رباط المصاهرة. ورحب الكونت رامون بهذا العرض الذي ,تيح 
له الفرصة لاعتلاء عرش أراجون» وعد القران الملكي في بربشتر بالرغم من أن الأميرة لم تكن تجاوز العامين من عمرهاء وأعطى 
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الكونت بمقتضى هذا القران حق السيادة على ملكة أراجون» وتلقب رامون برنجير الرابع بكونت برشاونة وأمير أراجون» وأقسم كبراء 
المملكة يمين الطاعة للملك الجديد. 

وأعلن راميرو تنازله عن الملك بمدينة سرقسطة أمام كبراء المملكة» ووافق ملك قشتالة ألفونسو ريمونديس على هذه التصرفات كلها. 
وقدم دليلا على تأبيده ورضاه بإخلاء مدينة سرقسطة وسائر الحصون التي كان يحتلها على ضفة الإيبرو لملك أراجون الجديد. وأقسم 
الكونت رامون مم جانيه يميق الطاعة لألفونسو, 

وارتد الملك الراهب راميرو إلى عزلة الدير مرة 0 وأقام بدير سان ووو ضفي لاوا بن 4 م. 

هكد اشضيت ملك أراجون الكرى حياتا القطيرة بعد أن لمعت حيئاً 

في عهد ألفوسو المحارب» وغدت كبرى الممالك النصرانية الإسبانية» واختتم بوفاة المحارب عهد الملوك الأقوياء الذين قضوا على سلطان 
المسلمين في الثغر الأعلى» وانتزعوا قواعد ملكة سرقسطة. ولكن شاء القدر أن تعود مملكة أراجون فتنبض من عثارها الذي أصابها 
على يد الراهب راميرو» وتغدو باندماجها مع إمارة قطلونية» تملكة قوية كبرى. 

؟ - اتحاد اراجون وقطلونية 

والواقع أن إمارة برشلونة أو قطلونية الصغيرة» بموقعها على البحرء وثغرها العظبم» كانت تبدو من الناحية الجغرافية بالنسبة لأراجون» 
عضداً طبيعيا وشطراً مككلاء أبلغ خطراً وأهمية من مملكة نافارا. وكان سير الحوادث في قطلونية وأراجون بالنسبة للكفاح ضد المسلمين 
بتخْذ وجهة ماثلة» ويرى إلى هدف واحدء هو القضاء على نملكة سرقسطة الإسلامية. وقد اضطلعت قطلونية ف هذا الكفاح بنصيب 
بار ولاسيعا منذ عهد أميرها رامون برنجير الثالث المعروف " بالكبير " وهو الذي ولى الحم منذ سنة ٠١917‏ م. ورأى الكونت 
رامون أن يوي نفسه ضد المرابطين بالتحالف مع كونت أرقلة» وكونت باليارش» وكونت أربونة وغيرهم من الأعراء الجاورين. ولما 
غزا ابن الحاج والي سرقسطة المرابطي أراضي قطلونية في سئة 00 ه ١١١4(‏ م) فاجأته قوات الكونت رامون وحلفائه في جبال 
قطلونية» واشتبكت معه في معركة دامية قتل فيها ابن الحاج ومعظم جنده (-1). فعندئذ بعث أمير المسلمين علي بن يوسف صبره 
الأمير أبا بكر بن إبراهيم والى مرسية في جيش كبير» لغزو برشلونة والانتقام لمصرع ابن الحاج» فاخترق أبو بكر أراضي قطلونية وهو 
بخن فيهباء وحاصر ثغر برشلونة» فرج إليه أميرها الكونت رامون وحلفاؤه الفرنح» وأشبت بين الفريقين معارك شديدة» قتل فيها كثير 
من الفريقين» وارتد المرابطون دون أن يحقَقوا نتائج حاسعة. 

وفي سنة 1١١١م‏ تزوج الكونت رامون» عقب وفاة زوجه الأولى؛ 

(-) سبع أن أشرنا إلى رواية ابن عذارى التي تقول إن ابن الحاج ل يقتل في هذه الموقعة ونا قتل بعد ذلك بعام في موقعة أشبت 

بين المرابطين والقشتاليين على مقربة من قرطبة في سنة و ٠ه‏ ه (راجع ص 77 و / من هذا الكاب). 

من دونيا دولثيا وارثة ولاية بروفانص الفرفسية» وكان لانضمام هذه الولاية الفرنجية القديمة المتمدنة» إلى إمارة قطلونية» أثر كبير 
في حضارتهاء وفي تقدما الفكري. وكذلك ضت إلى قطلونية بضعة إمارات صغيرة أخرى فيما وراء البرنيه» سواء بموت أححابها أو 
بانفاقات سابقةة وكا منبا أتونة» وقرقشونة» وبذلك السعت رقعة ملكة قطلونية انساعاً كبيراً. 

اشترك الكونت رامون برنجير الثالث في حملة الغزو الكبرى إلى الجزائر الشرقية (4 ١١1‏ م)» وهي التي جهزتها جمهوريتا بيزة وجنوة» 
وتم استيلاء النصارى على ميورقة في العام التالي. ولكن أمير المسلمين علي رسكت رت اق ان لامعل لاقي ا 
النصارى إلى مغادرتما» واحتلها المرابطون وذلك ف ةا 4 ه زوا١اا‏ )2 وعادت الجزائر الشرقية إلى حظيرة الإسلام» 
وذلك كله حسبما فصلناه ف موضعه٠‏ 

واسقر الكونت حيناً في صراعه ضد المرابطين» وقام بمعاونة البيزيين» والجنويين بحاولات فاشلة لافتتاح طرطوشة» ومدينة لاردة. وما 
شغل ألفونسو المحارب بغزواته الكبرى للأندلس» وصراعه المتصل بعد ذلك مع المرابطين» اشتد ضغط المرابطين على إمارة برشلونة» 
ولقي الكونت في مدافعتهم متاعب شديدة. وتتحدث الرواية عن هزيمة شنيعة لحقت بالقطلان على أيدي المرابطين أمام حصن " 
كورتيس " على مقربة من لاردة. ثم تفاقت الأمور على الكونت برنجير بقيام أمير تولوشة بمهاجمة مقاطعة ' بروفانص " التي كانت من 
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أقاليم قطاؤنية فئما وراء الزتية واضطرالكوتت أن "يؤل عق سيادة نضف الرلأبة» .وآن وول سياف التعيف ١‏ الاخير إذاامات: أذ 
الشريكين دون وارث» إلى الشريك الذي بقى على احياة. 

كان الكونت برنجير يرى دائماً أن يوحد جهوده مع ملك أراجون القوي» كلما سنحت الفرص. وكان ألفونسو امحارب يؤمن من 
جانبه بفائدة هذا التعاون. 

وقد التقى الإثنان بالفعل» واتفما على أن يعمّدا نوعاً من التحالف يكون خطوة تمهيدية لعمل اتحاد فعلى أتم وأوثق بين المملكتين. 
وكان لكل من المملكتين فائدة محققة من عقد مثل هذا الاتحاد. فقّد كانت تملكة أراجون بالأخص مملكة برية» تعتمد في قوتها على 
الجيوش البرية» ومن ثم فقد كان في وسعها أن نتفرغ لمقاومة ملك قشتالة القوي ألفونسو ربمونديس» وكبح جماح أطماعه. وكانت 
تعتمد بالأخص على قواتها البحرية» وكان بوسع الكونت برنجير» اعتماداً على هذه القوات» أن يؤمن مركد بلاده في البحر» وأن يقاوم 
في بعض الأحيان مطامع جمهورية جنوة. وفي سنة ١1717‏ م عمد الكونت تحالفاً مع الدوق روجر (رجار) ملك صقلية تعهد فيه 
بأن يمد الدوق عفسين سفينة من أسطوله» وهو ما يدل على ما كانت تقتع به إمارة قطلونية يومئذء من قوى بحرية لما خطرها في تلك 
المياه. 

ثم تطورت ال حوادثء وتغير موقف قطلونية لخأة من ملكتي أراجون وقشتالة» وذلك بزواج ملك قشتالة ألفونسو ريمونديس من الأميرة 
برنجيلا إبنة الكونت رامون برنجير الثالث (سنة ١١78‏ م). وقد كان لذلك أثره في تقوية مركا قطلونية من جهة» وفي علائقها بمملكة 
قشتالة من جهة أخرى. وكان الكونت رامون قد شاخ يومئذ» ولحقته أوصاب الشيخوخة» خنح إلى الزهد والورع» واعتنق مبادىء 
فرسان المعبد (الداوية). وكان بعض أقطاب الداوية قد وفدوا قبل ذلك بقليل من المشرق إلى برشلونة ليسعوا في إنشاء فرع ابماعة 
في قطلونية» فرحب الكونت بمقدمهم» ومنحهم حصن " جرانينا " على مقربة من لاردة» وذلك ليعاون الفرسان في افتتاح هذه المدينة 
من ايدي المسلبين. 

ثم توفي الكونت بعد ذلك بقليل في يوليه سنة »١111‏ بعد أن حك مملكة قطلونية زهاء أربعين 0 

وكان الكونت رامون برنجير الثالث» أعظم أمراء تلك الأسرة التي يكت طايه دفر اكرات إهارة صغيرة تضم برشلونة» 
وأحوازهاء وفي عهده نمت قوة قطلونية البحرية غواً 5 وازدهرت تجارتبا» وعم بها اليسرء والرخاء» وازدهرت بها ف نفس 
الوقت حركة تمدنية وفكرية ملحوظة» وكانت ملكة قطلونية تضم عند وفاته» ولايات برشلونة» وفيش» ومزيسه» وجيرندة (جيرونه) 
وسردانية» وقرقشونة» وبروفانص» وكانت حدودها الغربية تمتد حتى ريباجورسا. 

وخلفه في إمارة قطلونية وسائر ممتلكاتباء ولده الأمير رامون برنجير الرابع» ما عدا ولاية بروفانص فقّد منحت لواده الثاني برنجير رامون. 
وكاة الأمير الفديد قرين أبية كفاية وعدم فسار في نفس الطريق الذي عه ايوم وبدأ بأن عمل على تحقيق فكرته في إقامة جمعية 
فرسان المعبد (الداوية) بقطلونية» وتقرر 

ذلك بصفة رمعية في مجلس دي عمد برياسة المطران اولاجير» واعطى الفرسان حصن بربيره» في جبال براديس المشرفة على لاردة 
وطرطوشة (سنة ١١8‏ م). 

وسنعود فيما بعد إلى التحدث عن قيام هذه الجماعات الحربية الدينية في إسبانيا. 

وفي العام التالي» أي في سنة ١١74‏ م (8؟ه ه) أشبت موقعة إفراغة بين المرابطين وألفونسو المحارب» تحت أسوار إفراغة» وشاء 
القدر أن يسحق فيها النصارى» وأن يموت المحارب بعد وقوعها بأيام قلائل» وترتب على ذلك ما سبق أن فصلناه من انقسام مملكة 
أراجون الكبرى» عقب ارتقاء الراهب راميرو عرش أراجونء وعودة نافاراء إلى استقلالها القديم ثم ما حدث بعد ذلك من زواج 
برنجير الرابع أمير قطلونية من الأميرة الطفلة بترونيلا إبنة راميرو» وانضمام مملكة أراجون إلى قطلونية» بعد أن تعازل عن عرشها 
راميرو» وارتد إلى عززلة الدير» وقيام مملكة قطلونية وأراجون المتحدة بموافقة ملك قشتالة وتأبيدها وما كان يحدو ذلك المشروع من 
عوامل الانسجام والنجاح» وذلك كله في سنة 1١18:0/‏ م. 

٠“‏ - غزوات القيصر الفونسو ريمونديس وحروبه 
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أخذت مملكة قشتالة في عهد ملكها الفتى ألفونسو ريمونديس أو ألفونسو السابع» تجوز عهداً من القوة والسلطان» كذلك الذي عرفته 
في عهد جده ألفونسو السادس. وكان ملك قشتالة» مذ صفا له الجو» ووضع غل رأضة تاج الإمبراطور» يتطلع إلى إخماد كل نزعة 
إلى اخروج على سلطانه» وكان هذا موقف نفارا والبرتغال» حيث كانت كتاهما تحرص على استقلالما» وتعرض عن كل اعتراف 
اتملطانة وكانك الرزتفا :نالا حصن وه المملكة التي نشأت إمارة متواضعة» في ظل قشتالة» وتحت حمايتباء ثم أخذت بمساعي خالته 
تريساء في تحدي قشتالة» والإغارة على أراضيهاء وتوسيع رقعتها شيئاً فشيئاً. وكان ألفوفسو هنريكيز ملك البرتغال وهو ابن تريساء كأمه 
في تحدي سلطان قشتالة» وفي الحرص على استقلال مملكته. وكان هما بشغل ألفونسو ريمونديس» اتصال ملك البرتغال بالثوار الجلالقة» 
واعتداؤه بمعاونتهم على بعض أراضي جليقية. 

وقد وقع بالفعل حادث من هذا النوع في اوائل سنة ١١11/‏ مع حينما ثار اثنان من اشراف جليقية» هما جومث نونيو» وردريجو 
بيريث فيوزوء وكانا يحكان " توي " فسلماها إلى ملك البرتغال» وتمكن ملك البرتغال فضلا عن ذلك من 

0 ا : 

الممالك الإسبانية النصرانية في عصر القيصر ألفونسو ربمونديس (الموافق لعصر الحليفة عبد المؤمن). 

السيطرة على مناطق جليقية الجنوبية» فعندئذ تأهب ألفوفسو ربمونديس لغزو البرتغال ووضع حد لعدوان ملكهاء ولكن حدث نفس 
الوقت الذي تمت فيه أهبة الغزو» واجتمع القادة والزعماء ومنهم المطران خلمريث حول ملك قشتالة» أن وقعت مفاوضات سريعة بين 
الملكين» انه نتبت اخأ بعقد الصلح يما وتعهد ألفونسو هنريكيز في هذا الصلح أن يكون صديقاً مخلصاً للقيصر» وأن ييحترم أراضي 
الإمبراطورية» وأن يعاون القيصر في غزواته سواء ع المطين أو التضارف) وأبرم هذا الاتفاق في مدينة توي في يوليه سنة ١١81‏ 
م» وكان واضحاً من نصوصه أن البرتغال أضحت تحت حماية قشتالة. ويمكننا أن نفسر خضوع ملك البرتغال على هذا النحو الفجائي» بما 
كان يعانيه يومئذ من اشتداد ضغط المسلمين على أراضيه» وتوالي غززواتهم المخربة فيها. بيد أن ألفونسو هنريكيز لم يكن ينظر إلى ذلك 
الصلح» إلا على اعتبار أنه ضرورة مؤقتة» أملتأ الظروف القاهرة» وأنه سوف بنقضه عاجلا أو اجلا: 

وعندئل اتجه اوور #زدينن إلى غزو الأنداس» فسار في قواته إلى منطقة جيان وبياسة ابد وأنذوتعر وهو يعيث ها ريا وقتلا 
2 ا و يلق النصارى من المرابطين مقاومة شديدة في البداية» ولكن حدظه أن فرقة من النصارى عبرت نبر الوادي الكبير 
تيع النبب والسبي» ولكنها لم تستطع العود إلى اقتحام النبر مطل الأمطار الغزيرة» وفيضان الملءم ففتك بها الجند المرابطون ا 
جميعاً أمام أعين الإمبراطور وجنده (سئة ١١48‏ 0 فارتد القيصر إلى طليطلة وهو يضطرم مت سخطا. وحاول بعد ذلك بقليل أن ينتقم 

لهذا الحادث محاصرة قورية» فدافع عنها المسلمون أشد دفاع» وكان فشلا آخر حز في نفس الإمبراطور .)١-7(‏ 

وفي العام التالي» خرج ألفونسو لغزو حصن أورليا أو أوريخا 2 وهو الذي تسميه الرواية العربية بحصن " أرنبة " على مقربة من 
طلبظلة ركان أمنع الحصون الإسلامية في منطقة الحدود» فهرعت القوات المرابطية من قرطبة ومن مرسية وإشبيلية لإنجاده بقيادة 
الأمير يحبى بن غانية» وكان ألفونسو ريونديس يرابط بقواته إزاء الحصن المحصورء في انتظار القوات الإسلامية» وكانت زوجه الملكة 
برنجيلا تشرف في غيابه على ا حامية الموكلة بالدفاع عن طليطلة. 


)١١(‏ تعأسمعلقمآ 1ط ر .1 .111 .م امم 

غدث» حسبما تقصه علينا الرواية النصرانية» أن الجنود المرابطية حينما وصلت في طريقها إلى ظاهر طليطلت: أن أطلت عليها الملكة 
برنجيلا ووصيفاتها من شرفة القصرء وبعثت إلى ابن غانية رسولاء يؤنبه بلسائها على أنه يحاول أن يهاجم مكاناً تدافع عنه اعرأة» في 
حين أن القوات القشتالية تنتظره بقيادة الإمبراطور عند حصن أوريخاء فارتد القواد المسلمون أمام هذا التأنيب» ولم يقوموا بأية محاولد 
لإزعاج القشتاليين» وسقط حصن ورا 42 يد الإمبراطور بالأماق) وذلك كله حسبما فصلناه من قبل ف موضعه ٠‏ وم شر الرواية 
الإسلامية إلى هذا الحادث الذي يلسم بالفروسية» بيد أنها تضع حصار حصن أوريخا وسقوطه في سنة ه*ه ه ١١0(‏ م)» بينما 
تضعه الرواية النصرانية» في سنة ١١1‏ م» أو سنة ١١‏ م .)١-(‏ 
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وكانت اللحطوة التالية تفاهم ألفونسو ربمونديس وصبره رامون برنجير الرابع أمير قطلونية وأراجونء على الإيقاع بمملكة نافارا. وعمّد 
الملكان اتفاقاً بهذا الشأن في كريون» يقضي بتحالفهما على محاربة غرسية راميريس» واقتسام أراضي نافاراء وأن يختص ملك قشتالة 
بولاية ريوخا وكل الأراضي الواقعة شرفي نبر إيبرو» وه التي كان بملكها جده ألفونسو السادسء» وأن يستولي أمير قطلونية على سائر 
أراضي أراتجوةة التي كان يملكها سانشو وبيدرو ملكا أراجون من قبل. أما منطقة بنبلونة فإن القيصر يستوللي على ثلثها» ويستولي 
رامون برنجير على باقيها مع اعترافه إسيادة قشتالة على هذا الجزء على نحو ما كان عليه الشأن أيام ألفونسو السادس. وتتفيذاً لهذا 
الاتفاق زحف الكونت رامون بقواته على نافارا من ناحيتها الجنوبية» وزحف عليها القيصر في قواته من ناحية الشمال الغربي» ولكن 
غرسية راميريس ملك نافارا استطاع في كثير من الشجاعة» والبراعة» أن يرد القوات الأرجونية» أما القوات القشتالية فقد استطاعت 
أن تخترق نافاراء وأن تطوق عاصتها بنباونة» واكتفى غرسية راميريس بأن يلتزم خطة الدفاع» حتى يطيل أمد المعركة وينبك قوى 
خصومه. وكان غرسية راميريس أعمّل من أن يغامى بالدخول في معارك حامعة مع القوات القشتالية» فلجأ إلى رجال الدين في طلب 
الإنجاد بالمفاوضة وعمّد الصلحء وعاون في اتخاذ 

(<1) :#أمعيقمآ خط ر .1 .111 .م م؟؟ - :زوقوط1 معمعله7؟ يلطم .القع - أقع وراجع ما سبق أن وداه عن هذا 
الحادث (ص ١١١‏ من هذا الكّاب). 

هذه الخطوة الكونت جوردان أمير تولوشه» الذي جاء حاجاً إلى شنت ياقب. وعقدت معاهدة الصلح بين غرسية راميرس 
والأمبرا طرفي قلهرة في أكتوبر سنة ١١4٠‏ مء وهي تقضي بأن يعترف ملك نافارا إسيادة الإمبراطور» وأن تتزوج الأميرة بلانكا إبنة 
غرسية من الأمير سانشو ولد الإمبراطور الكبير» وأن تسل نظراً لصغرها إلى الإمبراطور» حتى تربى وتكبر في بلاط قشتالة. 
5-00 تفار ل 

غير أن هذا التصرف لم يرق الكونت رامون» وسغط الشعب الأرجوني على الإمبراطور لأنه لم يحسب حساباً لاتفاق كريون. ومن 
ثم فد عول الكونت أن يعمل لحساب نفسه» وأن يشبر الحرب وحده على نافارا بقوات أراجون وقطلونية. واضطرمت الحرب ضد 
نافارا من جديد. ولكن غرسية هزم الأرجونيين» وتوغل في أراضي أراجون» واستولى على عدة من البلاد» والحصون» وأخذ يفكر 
في خلع طاعته للإمبراطور. وعندئذ خشي ألفونسو ريمونديس عاقبة هذا الظفر الذي أحرزه غرسية» وسار في قواته لإنجاد الكونت 
رامون» وزحفت القوات المشتركة على نافارا كرة أخرى (سنة ١١48‏ م). 

وهنا تذرع غرسية بالحكمة» وبادر بالإذعان والتسليم» وأخل سائر الأماكن الي انتزعها من أراجون» وعمّد الصلح بين الفريقين من 
جديد» واتفق أن يتزوج غرسية» الذي توفيت زوجته منذ أعوام» بالأميرة أوراكا ابنة القيصر غير الشرعية» وعمّد هذا الزواج الملكي 
بالفعل في مدينة ليون في يونيه سنة ١١8585‏ م في حفلات باذخة» اشتبرت بين احداث هذا العصر» ووضع بذلك حد للنزاع بين نافارا 
وجارتيها اراجون وقشتالة. 

وفي خلال ذلك كانت قشتالة نتابع كفاحها ضد المسلمين» وذلك سواء بالعمل على صد غزواتهمء والقيام في أراضيهم بغزوات ممائلة 
أو محاولة انتزاع ما بمكن انتزاعه من قواعد الحدود. وكان المرابطون قد استولوا على قلعة " مورة " المنيعة الواقعة جنوبي طليطلة» وذلك 
في سنة ١١4٠‏ مء واتخذوها قاعدة للإغارة على أراضي قشتالة الجاورة» شد الفوضو ربونديس جيشاً ضضم وبعث حا؟ طليطلة 
ردريجو فرنائديث على رأس بعض قواته إلى منطقة وادي يانة " فعاثت في أحواز قرطبة وإشبيلية ". وسار الإمبراطور بنفسه في حملة 
أخرى إل كلعة قؤرية ا وعاضرها مدى تيز تق اسقطت ىا يده رق بريه بيده 

م (#5ه ه) وذلك بعد ان رشّست حاميتها المسلمة من تلقى أية نجدة. 

وتقص علينا الرواية النصرانية» قصة غروة قام بها القشتاليون بقيادة نونيو ألفونسو حا كم مورة السابق» في الأراضي الإسلامية» وأسفرت 
المعركة التي نشبت بين القشتاليين وبين قوات إشبيلية وقرطبة» عن هزيمة المسلبين هزيمة ساحقة» ومصرع والي إشبيلية وقرطبة» ورفع 
رأساهما في طليطلة على رمحين» واستولى القشتاليون على كثير من الغنائم والأسرى» وذلك في أواخر سنة 1141 م (لا“اه ه). ولم 
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نجد في المراجع الإسلامية أي ذكر لمثل هذه الموقعة. 

وكذلك لم نجد بها أي ذكر لما تقصه الرواية النصرانية بعد ذلك من أن القيصر أرسل في العام التالي أعني في سنة ١١48“‏ م (منه 
ه) حملة جديدة بقيادة مارتن فرنانديث ونونيو الفوفسوء لتحول دون قيام المسلمين بتحصين قلعة مورة» تفرج وات وله رباج قراف 

وتسميه الرواية النصرانية فرج #واقفلايع القلدائيارق امعركة هزم فيها القشتاليون» وفوها ران ونان يف جر خاء اول توتو قوق :37 

قريب إسمى " كخرة الوعل اغرافهاً عن نفسه» فاخا واد وقطعت ذراعه المنى» ورجله المنى» وأرسلتا إلى قرطبة واشبيلية» لتعرضا 

على أرملتي الواليين القتيلين تعزية لهماء ثم أرسلت بعد ذلك إلى أمير المسلمين تاشفين بن علي بمراكش .)١-(‏ 

فأثارت هذه المزيمة في نفس الإمبراطور أبما ألم وحفطء وأقسم بالانتقام لمصرع قائّده» نفرج في العام التاللي (4 ١١‏ م) في قواته إلى 

أراضي الأنداس؛ وأنخن في أحواز قرطبة وإشبيلية» وانتسف الزروع وأحرق القرى» ووصل في سيره الخرب حتى أراضي غرناطة» 

وألمرية» ثم عاد إلى بلادهء مثقلا بالغنائم والأسرى. 

ثم كانت ثورة القواعد الأندلسية على المرابطين» وكان من الواضح أن هذه الغزوات النصرانية الخربة» وما يقترن بها من القتل والسبي 

والنهب» وعز المرابطين عن ردهاء كانت من العوامل التي أذكت مغط الأمة الاانيدة على المرابطين» ورغبتها في التخلص من نيرهم» 

وقد رأينا كيف استغل القيصر ألفونسو ربمونديس هذه الفرصة السانحة» في بسط عونه لمن لا إليه من الثوار الأندلسيين 

(-1) تاي الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص م١‏ و864١‏ وكذلك: :عأمعدكمآ نط ر .1 .111 .ماكوم 

أمثال ابن حمدين» وابن هودء ثم قدم عونه لزعي المرابطين ابن غانية» حينما عل بعبور الموحدين إلى الأندلسء» وعاونة على الااحتفاظ 

إسلطانه على قرطبة» ووصل الأعى بعد ذلك إلى أن احتل القيصر عاصة الخلافة القديمة لأمد قصير» وذلك كله حسبما فصلناه من 


قبل في موضعه. 
وكانت أعظم ضرية أ نزلت بالأندلس يومئذ» واشترك فبها القيصر ألفونسو ريمونديسء افتتاح ثغر ألمرية العظي» على يد احملة الصليبية البرية 
والبحرية التي اشتر تق تجهيزها مالك اسبانيا النصرانية» قشتالة ونافارا واراعوة ومعها جنوة وبيزة» ونجحت خلال الاضطراب 


العام الذي أصاب الأندلس يومئذ» في الاستيلاء على ألمرية» وذلك في شهر أكتوبر سنة /141ام(5:هه)ء وقد بقي الثغر الإإسلامي 
في أيدي النصارى عشرة أعوام كاملة» وكانت للقيصر وحاميته القشتالية فيه اليد العلياء حتى افتتحه الموحدون في أواخر سنة ١١81/‏ 
)5 الأندلس في نفس الوقت بفقد قواعدها الباقية في الثغر الأعلى. 

واستولت عليها كذلك ك حماة صليبية من جنود قطلونية وأراجون وبيزة وجنوة بقيادة الكونت رامون برنجير الرابع أمير برشلونة» فاستوات 
أولا على ثغر طرطوشة» وذلك في آخر سنة ١1١44‏ م (شعبان 4ه ه)ء ثم استولت على مديئة لاردة في أكتوبر من العام التالي 
(44ه ه)ء واستوات كذلك» على إفراغة» ومككاسة وبذلك انتبت سيادة لله وقد سبق أن تناولنا هذه الحوادث 
كلها تفصيلة: ِ ءِ 
وانتيز غرسية راميريس ملك نافارا فرصة انشغال خصمه القديم الكونت رامون بافتتاح قواعد الثغر الأعلى» فغرا ولايات أراجون 
الجاورة. وتفسر لنا الرواية النصرانية سر هذا العدوان بقوهها إن غرسية كان يرمي إلى إرغام الكونت على أن يتزوج من ابنته بلانكاء 
وأن دل ذلك اشرطاً لعقد السلام بين أراجون ونافاراء وذلك بالرغم من أن دونيا بلانكا كان قد تقرر زواجها من سااشو ولي عهد 
قشتالة» وأن الكونت رامون كان قد عقد زواجه التمهيدي بالأميرة الطفلة بترونيلا ابنة الملك الراهب راميرو» وقد اضطر الكونت 
رامون أن اشتري سلام بلاده بالحضوع لهذه الرغبة» وأن يتعهد في معاهدة الصلح التي عقدت بأن يتزوج من إبنة ملك نافارا (يوليه 
سنة ١145‏ م). بيد أنه ما كاد يشعر بانقشاع اللحطر عن أراجون» حتى هرع إلى الكنيسة يجثو أمام هيكلها مع عروسه 

بترونيلاء يجحدد العهد بارتباطه معها برباط الزواج المقدس. وتصف الرواية القطلونية هذا التصرف بأنه عمل فريد من الحتل والخديعة 
يذكر في حياة الكونت. 

وكتفل' ابص التراس وغوتديين : أو ألفونسو السابع» في ذلك الوقت بحادثين داخليين» أولهما عد المؤتمر الكهنوتي في بالنسيا في سنة 


الام 511216120 


و ٠‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغرسيه والأندلس 


١7‏ مء ليعني ببحث المسائل الد.بنية والكنسية» وثانيهما وفاة زوجه الملكة برنجيلاء في سنة ١١49‏ م. ٠.‏ وكانت وفاة هذه الملكة 
الموهوبة الحازمة ضربية ألعة للقيصر أثارت في نفسه أيما حزن وشجن. وكان القيصر منذ حين قد فوض أولديه ساأشو الذي خصه بلقب 
ملك قشتالة» وفرناندو الذي خصه بلقب ملك ليون» توقيع ال اهن والمراسيم العامة» ا في ذلك بجديه ألفوسو السادس» وسائشو 
الكينة في تقسيم كل منهما المملكة بين أولاده» حال حياته» ثم بعد ثماته» وهي السياسة التي كانت تنه تنتبي داماً باضطرام الحرب 
الأهلية بين الممالك النصرانية. 

وفي سنة ١١6١‏ م توفي غرسية راميرس ملك نافارا» وخلفه ولده سااشو الملقب بالعالم» فرأى القيصر في ذلك فرصة جديدة الماع 
بنافاراء وف الحال اجتمع بحليفه القديم الكونت رامون برنجير في تطيلة» وجددت بينهما معاهدة التقسيم التي عقدت من قبل في 
كريون» ول يكتف الملكان بالاتفاق على تقسيم نافاراء». ولكتهما اتفمّا في نفس الوقت على تقسيم القواعد والأراضي الإسلامية التي لم 
تفتح بعد» فاختص ملك أراجون بكل أراضي بلنسية» ومرسية» وتعهد دون سانشو ولد القيصرء أن يعاون الكونت في افتتاح نافاراء 
وتعهد الكونت من جانبه بأنه في حالة موت القيصرء يعترف بكل ما يحكمه سانشوء وإذا توفي الأب والابن» فإنه يعترف لأخيه فرنائدو 
سيادته على أراضي المملكة, 

ان تطور الحوادث قضى بنجاة نافارا من هذه المؤامرة إل قن ذلك اذ قد تم زواج دونيا بلانكا أخت ملك نافارا بالدون سااشو 
ملك قشتالة ني العام التالي ١١191‏ م)؛ واحتفل بعقده بمدينة قلهرة بحضور الملوك الثلاثق» ملوك قشتالة وأراجون ونافارا. وفي نفس 
العام عقد زواج القيصر الأرمل ألفونسو ريمونديس من الأميرة ريكا إبنة لادسلاو ملك بولونياء وقدمت إلى قشتالة في العام التالي» 
واستقبلها زوجها القيصر في بلد الوايد في مظاهر واحتفالات باذخة. 

وتم زواج سائشو ملك نافارا من دونيا سااشا ابئة القيصر من زوجه الملكة برنجيلا (سنة 01 .)١1١‏ وي العام التاللي تزوجت ابنة القيصر 
الثانية» دونيا 

كواستنزا من لويس السابع ملك فرأساء وكان قد طلق زوجه الاولى إليونور دي جيان. وحدث بعد عقّد هذا الزواج ان ثارت بعض 
اكع حول اروقة الملكة كنستنزاء وقيل نا لهت ابه شرعية للقيصر من زوجه الملكة برنجيلاء را الاير لو اخرفة بن 
خلياته 00 ورأى الملك لويس أن يتحقق بنفسه من الأمر» فسافر إلى اسبانيا حتجا بزيارة قبر القديس ياقب في شنت ياقب 
(سنة ه9١١‏ م). ول يكن القيصر يجهل السبب الحقيقى لمقدم صبره» فرتب لاستقباله في برغش» ثم في طليطلة حفلات باذخة» 
ظهر فيها البلاط القشتاللي في أخفم مظاهره وأروعهاء وحضرها ملك نافاراء والكونت رامون برنجير ملك أراجون» وأثار القيصر أمام 
الملوك مسألة ابنته كوفستنزاء وخاطب اويس بقوله: لققد زوجتك ابنتي كونستنزا إبنة الملكة برنجيلا أخت هذا الأمير الكونت رامون. 
والتفت رامون إلى لويس قائلا: اع إن زوجتك هي ابنة أختي» فعاملها بالاحترام واعريم؛ والا فانتظر مقدي في بارس مع القيصر 
كعدوين. وعنديل اقتنع لويس بأضل زوجته اللي الرفيع » وعاد إلى بلاده مغتبطا مقطا اضيا (حلا). 

وكان الكونت رامون برنجير» قد عمّد في نفس الوقت زواجه لفعلي بالأميرة بترونيلا الأرجونية» وكانت قد بلغت عندئذ الثامنة عشرة 
من عمرهاء ولما شعرت هذه الكفيرة باقتراب وضعها الأول» عملت وصية مفادهاء أنه إذا كان المولود ذا فإنه يرث مملكهة أراحوت 
على نحو ما كانت عليه في عهد ألفونسو المحارب» وأن يكون لزوجها الكونت رامون إدارة المملكة خلال حياته» وإذا مات الولد» 
ون لقوق تعبا .قله يتدى اكلف: اللطلف للتملكة كياب أما )14 كان الموارفه أب مكل عا ترغيه عاجرا نهو أن بعق رادها يات 
م وأن يمهرها بسخاء. وبعد ذلك وضعت الأميرة وإداً سمي رامون طول حياة والده» ثم غير اسمه بعد وفاته» إلى ألفونسوء فكان 
هو وارث المملكتين قطلونية وأراجون. : 1 

ول مض قليل على ذلك حتى شبر سااشو ملك نافارا الجديد الحرب على اراجون بغي تحقيق اطماع والده غرسية راميرس» واضطر 
الكونت رامون» 


(15) تاريخ الأنداس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص ممم واع م7 وكذلك: :عأ معدكمآ لتطز ر .1 .111 .لام 
أن ببعود 07 من غلوة كان بيقوم ما ف بيارن» فيما وراء البرنيه» وعنديل مان القيصن الفرفيو رع دس إلى لاردة» وذلك أيقوم 
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بالتدخل بين الملكين المتحاربين في الظاهر» ولكنه اجتمع بالكونت رامون» وجدد معه الاتفاق القديم على تقسيم نافاراء ولم تمنعه 
وشا المصاهرة الوثيمة بيه وبين ملك نافارا روج ابنته. وأخ زوجة ولده سااشو» من الاثقار به على هذا التحو» وم الاتفاق 42 الوقت 
نفسه بين القيصر والكونت على روج دوك رامون الصغير ولد الكونت» وكان قٍ الرابعة من كمره» من دونيا سااشا ابئة القيصر من 
زوجه الجديدة الملكد ريكاء وكانت ف الثانية من عمرهاء 

- أعوام القيصر الأخيرة ووفاته ووفاة رامون برنجير الرابع 

ومما هو جدير بالذو» أن هذه الفترة من الحفلاات والزيجحات الملوكية المتوالية» قل عاقت عاهل قشتالة فثترة قصيرة» عن متابعة غنواته 
لأراضي الأندلس» فهو مذ قام في سنة ١١01١‏ م (45ه ه) بغزوته» لمديئة جيان ونببهاء وقد كانت يومئذ بأيدي الموحدين» لم يعد إلى 
مباجمة الأندلس إلا في سنة ه١١‏ م (50ه ه)» وذلك حينما نجح في الاستيلاء على أندوجر وحصن البطروج» واحتلتهما القوات 
القشتالية لفترة لسيرة» 9 عاد ال موحدون بقيادة ابن نكيت والى قرطبة» فاسترد وهما» واستولوا عل بعص الحصون النصرانية المجاورة» 
وذلك حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل في موضعه. 

وكانيق اع امار لك الحطيرة التي خاضها القيصر مع الموحدين» هي معركة ألمرية. وكان الموحدون بعد استيلائهم على قرطبة وغرناطة» 
قد وضعوا خطتهم لاسترداد ألمرية» التي افتتحها التصارى منذ سنة ١١41/‏ م» (؟4ه ه). وقل :سيق أن فصلنا حوادث افتتاح 
النصارى ذا الثغر الإسلامي العظيم» 9 حوادث استرداده على أيدي الموحدين. وكان القيصر الفواسين ريمونديس قد سار لإنجاد 
حاميته النصرانية في جيش كثيف» وسار معه حليفه مد بن سعد بن مردنيش أمير شرقي الأندلس في قواته» ولكن جهود القيصر 
وحليفه المسلم ذهبت عبثاء واضطر النصارى إلى أسليم ألمرية إلى الموحدين» بعد حصار دام سبعة أشبر» وذلك في أواخر سنة /1ه١١‏ 
م (أواخر سنة هه ه). وارتد القيصر في قواته 

إلى بلاده» وقد حطم هذا الفشل الأخير قواه المعنوية. وفي طريق العودة أصابته حمى شديدة» فاضطر إلى التوقف في مكان بالقرب من 
بإدة مورتلة (موردال)» وهنالك تلقى القداس» وأسلم الروح» وذلك في ١‏ أغسطس سنة ١١01‏ مء وهو في سن الحادية واممسين. 
وكان القيصر ألفوذسو ريمونديس» أو ألفونسو السابع» أو اقوش القامن إذا اعتيزنا أن القوشو الحارب ملك أراتهوت: كان أيضاً وق 
زواجه بالملكة أوراكا ملكا لقشتالته من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية» وكان هو أول ذلك الثبت الحافل من ملوك قشتالت» الذين 
يشدف إلى الاضرة البرجونية الملوكية» الذين حكوا قشتالة حت القرن الخامس عشر. وكان ينتسم بكثير من الحزم والقوة» وقد أمدته 
التجارب القاسية التي شبدها خلال صباه» أيام الحصومات والحروب الأهلية التي اط و انه أمراك كوا فرانو أخاريت 
من جهة» وبين اف وبين الأشراف اللخوارج من جهة ا بكثير من اخبرة والمقدرة عل معاللحة شئو ن الملك» والذود عن العرش» 
ومن 9 فقك استطاع أن يشمع ثورات الأشراف الخارجين» وأن نحد من جلعاءم ونزعاتهم الثورية» ا منل وفاة لكر نج اشاروب 
أن يحتل السيادة والصدارة بين ملوك اسبانيا النصرانية. وقد رأينا كيف كان فوسو ريمونديس» يعاق على صفة الإمبراطورية نتائح 
ضخمة» وبالرغم من أن هذه الصفة ل يكن لا بالنسبة لباقي ممالك اسبانيا النصرائية سوى طابع أدبي» فإنه كان يحرص على سلطانه 
كإمبراطور» وكان (وفقاً لقول النقد الإسباني) " يحم بإمبراطورية حقيقية» تشتمل على كل إمكانيات التوسع الإسباني» وكل العوامل 
التاريخية للوطن الإسباني» وقتد جذورها إلى تراث العام الروماني» وإلى وحدة العرش القوطي» وكان هنك الشح بالثوب الإمبراطوري 
ف سئنة ه” ١١‏ م» إسير وفق برناح مدروس را وكان هذا البرناح إيقوم عل شقين» الأول الإصلاح الداخلي ف الناحيتين الإدارية 
والقضائية» والثاني» وهو الناحية السياسية اللحارجية يوم على المحافظة على سمعة الإمبراطورية» بكافة الوسائل العليية والعسكرية " 

" وغاية هذا الاج النبائية» هو ال هجوم العام على الإسلام» وكان الاندفاع نحو فتوح الاسترداد 1160020111568 استمد قوته من 0 
كثيرة» من نة نفس النظرية الإمبراطورية» ومن توحيد مختلف الأراضي والجهود» 

واتلهلااف القاكم بين المسلمين 2 شبه ا حزيرة» وصضرورة ه حماية هيبة الإمبراطورية ومكانتها إزاء البابوية والعالم االخارجي» كل ذلك كان 
يخاق اندفاعاً قوياً ومستمرأًء يضع الإسلام في شبه الجزيرة في موقف من أدق مواقفه. وقد أكد ألفونسو السابع نيته في متابعة هذه 
الحرب المستمرة على الإسلام» عقب التتويج الإمبراطوري مباشرة» في إخطاره لأهل تملكته ولسكان الحدود» بأن يشبروا الحرب على 
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المسلمين في كل سنة» وأن يزعوهم بلا هوادة» وألا يفروا من بلادهم أو حصونهم» وأن ينتزعوا منهم كل شق سبيل' الله وتمرن 
أجل الدين المسيحي " .)١-(‏ 

وتشيد الرواية النصرانية خلال الفواسو رعوندس»«وتقول لنا إنه من القلائق من 'ماوك 'أشبانيا النصرانية» الذرن سستحمون :صفة الميصن 
بجدارة» وتشيد كذلك بفروسته وتجاعته وعدله وتقواه» ورعايته للكائس والأديار. 

بيد أنه ليس من ريب في أن ألفوضو رعونديس كن ملكا جشعاء وافر الأطماعء وكان لا يفرق في تحقيق أطماعه بين الوسائل 
المشروعة» وغير المشروعة» وقد رأينا موقفه من ملكة نافارا الصغيرة الشجاعة الأبية» وكيف أن وشْاخٌ القرب والمصاهرة لم تمنعه من 
الاثقار باستقلالما غير مرة. أما سياسة ألفونسو ربمونديس نحو الأندلس المسلية» وهي السياسة التى صورها لنا النقد الإسباني فيما 
تقدم؛ فلم تكن لتيل فو عق بواننة إنياؤقدى ساننة التريضي .ولد ينولد وان | لمشتو ونوا بن اللصرعة والنقر وبين الوكين 
والمتخاذلين من زعمائهاء وانتباز الفرص للاإيقاع بهاء وانتزاع أراضيها بكل الوسائل. والواقع أن الجيوش القشتالية أيام ألفوفسو ريمونديس 
لم تترك للمسامين في شبه الجزيرة أية هدنة. 

في سنة ١1808‏ م قام ألفونسو بغزوته الكبرى خلال الأندلس» ووصل في زحفه إلى شريش وأرض الفرنتيرة» ولم تستطع الجيوش 
المرابطية أن تقف في سبيله. وهو مذ تقلد التاج الإمبراطوري في سنة 0 ١غ‏ دائب الغزو لأراضي الأندلس» فإذا لم تكن ثمة غزوة 
كبيرة» فقد كانت ثمة غارات مخربة على الحدود. وفي سنة ١١9‏ افتتح حصن أوريخا (أرنبة). وفي سنة ١١4٠‏ مء افتتح قورية. 
وفي سنة 2١١45‏ دخل قرطبة استجابة لدعوة ابن حمدين» 

(-1) وردت هذه الملااحظات» ضمن تصوير لعهد الفونسو السابع» قدم به الأستاذ العميد .5 0ءغ2/]02 ج122 حاضرته 2[ معل2© 
عل رحمه اللهه21225 نإ ناد وكتناءءم25عم 21962581نا المنشورة ف كاب: هآ مع020 ع0 رحمه اللمه ه212 زر حمه الله11020 
لدع8 وه5١)‏ .م م 

ثم ندب لحككمها ابن غانية. وفي سنة ١١41‏ استولى على قلعة رباح» واشترك مع الجيوش النصرانية الأخرى في الاستيلاء على ألمرية» 
وهكذا اسقر الصراع على أشده بين الجيوش القشتالية الغازية والجيوش المسلمة» مرابطية أو غيرهاء طوال أيام ألفونسو السابع. 

ويعرف ألفونسو ريمونديس في الرواية الإسلامية بألفذنش بن رمند أي ألفونسو بن ريموند وهو أسم أبيه الكونت ريموند البرجوني» 
ويعرف كذلك بالسليطين أي الملك الصغير لأنه حك منذ طفولته. 

وحكم الكونت رامون برنجير الرابع بضعة أعوام أخرئ» وشغل في الأعوام الأخيرة من حكمه. بمنازعات ومعارك مختلفة فيما وراء 
البرنيه» في ولاية بروفانص» وه التي كان كه أخوو: الكرنت رتفي راموة :بق حاوعه ورا تكن الأ ام قاين وس داقع 
عن ولايته. وقد نجح الكونت يومئذ في إرغام أشراف بروفانص على الاعتراف بطاعته وتلقب بلقب كونت دي بروفانص مضافاً إلى 
ألقابه. ولكن بعض الأمراء المحليين عادوا فأثاروا الاضطراب في بروفانص» منضوين تحت حماية القيصر فردريك الأول امبراطور 
ألمانيا. 

وأخيراً تحول القيصر إلى مناصرة الكونت رامون» ومنحه عهد الجزية على بروفانص وعلى عاصتها آرل» كا كان الأمى من قبل. ثم سافر 
الكونت رامون وابن أخيه برنجير إلى تورينو حيث كن يقي القيصرء ليتلقيا منه عهد الجزية» فرض الكونت وتوفي خلال الطريق» 
وذلك في السادس من اغسطس سنة ١١55‏ م. 

وكان رامون برنجير الرابع» من أعظم أمراء اسبانيا النصرانية في ذلك العصرء الذي تعددت فيه الممالك الإسبانية» ومن أوفرهم ذكاء 
وف وسعنا أن نعتبره مؤسس عظمة ملكة اراجون الحقيقي. وكان سبيله إلى ذلك إدماج قطلونية وأراجون في ملكة قوية موحدة» 
وكان حككه تسم بالقّوة والحكمة والعدل» وقد استطاع بسياسته المستنيرة أن يتتقى كثيراً من ا حروب «المنازعات» وأن يحافظ على 
سلام ملكته ورخائبا. بيد أنه كان كسائر أقرانه ملوك اسبانيا النصرانية يضطرم تعصباً ضد المسلمين» ولا يدخر جهداً محاريتهم» وقد 
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استطاع أن ينتزع آخحر القواعد الإسلامية في الثغر الأعلى» وأن يقضي بذاك غبانياً عل سلطا انين فى بهذا ارين مع أسيانياء 
ه - قشتالة بعد وفاة ألفونسو ربمونديس والحرب الأهلية , بين أسرتي كاسترو ولارا 

ما توفي القيصر ألفونسو ربونديس في أغسطس سنة ١١01‏ م» قسمت مملكته بين ولديه» وذلك وققاًلنظام الذي وضعه في أواخر 
حياته» فاختص ولده سائشو الثالك بعرش قشتالة والأراضي التابعة لما في أعالي التاجه» وعاصتبا طليطلة» مع حق الجزية على بملكتي 
تأقازانوا زاجوث : والكمسن ولدام الفيقزى فرنانر ميلك لبون يفيه وأشتوريش » مع حق السيادة على مملكة البرتغال» وبهذا التقسيم 
الجديد لمملكة قشتالة الكبرى» 0 الممالك الإسبانية النصرانية ييا هي ملكة أراجون وقطلونية المتحدة» ونافاراء» وقشتالة» وليون 
رالوكات 2 ءِ ءِ 
وكان هذا الوضع الجديد للممالك الإسبانية نذيراً بتطور الحوادث» وبانبيار سيادة قشتالة» التي استطاع القيصر ألفوفسو ريمونديس» أن 
يفرضها على باقي الممالك الإسبانية» وبدأت الأمور كلعادة بنشوب الحرب الأهلية بين الأخوين» ملكى قشتالة وليون. وذلك أن 
فرناندو ملك ليون بدأ حكه باضطهاد سائر الكبراء والأشراف الخلصين لقشتالت ؤردهم من مناصبهم وأملاكهم» وأخرجهم من 
مملكته اتقاء لمؤاماتهم ودساسهم» فالتجأ هؤلاء إلى أخيه سائشو ملك قشتالة» فسار سائشو في قواته ومعه الأشراف المبعدون» وغزا 
و وأرغم أخاه على أن يرد المبعدين إلى مناصيهم» ون يرد إلهم أملاكهم ومكانتيم» وأرغمه فوق ذلك على أن يعترف بسيادته وأن 
يؤدي له الجزية. 
وني خلال ذلك حاول سائشو ملك نافاراء أن يرفع نير قشتالة عن مملكته» وأن يسترد ولاية ريوخا القديمة» ولكن سانشو الثالث بادر 

لإرسال نجل قرية إلى ثافاراء عقف ملكيا العافة» وان أن« رعقد الصلح على أن تبقى الأوضاع القديمة على حاها. 
وكان سائشو الثالث يجيش بأطماع كثيرة» وكان يطمع بالأخص إلى أن ينظم مع باقي الممالك الإسبانية حلفاً مشتركاً محاربة الموحدين» 
النين سيطرو] عل غررت الاأنداس وأواسطهاء وأضوا بددون أرض قثتالت ولكن هذه 
الامال تحطمت كلهاء إذ توفي سااشو خاة في اخر اغسطس سنة ١١8/7‏ م» بعد أن حك عاما فقطء ول يترك لوراثة عرشه سوى طفل 
في الثالثة من عمره» هو ألفونسو الذي لقب فيما بعد بالنبيل» واختار في وصيته للولاية على ولده والقيام بمهام الحكم» مؤدبه الكونت 
جوتيرو فرنانديث سليل أسرة كاسترو القوية» وكان لهذا الاختيار أثره في مجتمع الأشراف» وفي اضطرام المنافسة بين أسرة كاستروه 
وخصيماتها هن الأسن الشريفة» وعلى رأسها أسرة لاراء وقد كانت تضارع آل 0 قر وعصكة رغنادا: 
مخطت ل لارا لما خصت به أضرة كاسترو من الوصاية على الملك لطبل وخشى الكونت جوتيرو عاقبة #خطها ووعيدهاء فعهد 
بتربية الملك الطفل إلى الكونت غرسية دي نا قريب آل لاراء والمتصل بهم باوثق ثق الصلات» وذلك كوسيلة لتجنب الحصام وا محافظة 
على السلء ولك غرهية ما ليك أن برم ببذه التبعة الثقيلته فسلم الطفل إلى الكرتت المائريش كبير آل لارا»: شان الكونت جوييزو 
لهذا التصرفء وأصر أن يعاد إليه الطفل» وهدد بالحرب» ولكنه لم يلبث أن توفي» فتابع أبناء أخيه المطالبة» وأصروا على استعادة 
الملك الطفل استناداً إلى الوصية الملكية» فلما أصر آل لارا على موقفهم» خا آل كاستروا إلى فرناندو ملك ليون» عم الملك الطفل» 
لي نحي اك أعيف فسار ملك ليون في الحال إلى قشتالة في جيش خخم» واحتل معظم قواعدهاء وأعلن أنه يتولى الخكم والوصاية على 
ابن أخيه» واعترف بطاعته معظم الشعب القشتالي (سنة ١١99‏ م). 
واشتد فرناندو في مطاردة آل لاراء حتى أرغموا أخيراً على سايم الملك الطفل. وعمد فرناندو بعد ذلك إلى اصطفاء آل كاستروء وتجريد 
آل لارا من أملاكهم ومناصييم وألقابهم» وترتب على ذلك أن ثارت بين الفريقين حرب دموية» نخربت فيها الضياع» وأحرقت القرى» 
وقائل ملك اليوة إل عاتن آل كانزق جوع أرعك أسرة لارا اجا طن التسلبم» وأعلنوا أنهم يعودون إلى الطاعة» وأنهم سو 
بالتزامبا إذا أعيد إلهم الطفل الملكي قبل ذلك. واتفق الفريقان على أن يجتمع لذلك الغرض مجلس في بلدة " سرية " يشهده آل لارا 
والملك فرناندو» ومعه ابن أخيه الطفل. ولكن حدث خلال انعقاد هذا الجاس» أن اختطف الطفل فارس جرىء من رجال آل 
لاراء وسرعان ما عمد زعماء آل لارا وفي مقدمتهم الكونت ألمانيش إلى الفرار من 
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الف دوق أن نموا عيث الطاعةهوأدرك درتائد ونه بعك قرا الوقتء هنا دبره بخصومه من عدر وشديعة, 

ووضع آل لارا الطفل الملكي في قلعة إستبان دي جورمت المنيعة» وأذاعوا في طول البلاد» وعررضها أنهم يعملون على حماية الملك 
الطفل» وحماية استقلال قشتالة. من مطامع الملك فرنائدى وانضم إل فريق كبير من أهل قشتالة. 

ومع ذلك فقد بقي التفوق إلى جاتب فرناندو وأنصاره آل كاستروء وكان يؤيده بالأخص رجال الدين» وعل رأسمم مطران طليطلة. 
واسئّرت هذه الحرب الأهلية ؛ بين الفريقين عونا وبذل فيها آل لارا يتا عنيفة» وكل رُعيمهم الكونت ألمازيش ف إحدى 
المعارك. وكان وجود الملك الطفل في أيديبم» إساعدهم ف >خقل: الأتضار والرا رد وأخيراً رجحت كفتهم على قوات ليون» واضطر 
الملك فرناندو» إلى أن يطلب العون من خصميه القديمين» ملك نافاراء وملك البرتغال. وكانت الأحوال خلال ذلك نتطور في قشتالت 
وأخذ الشعب يتحول عن آل كاسترو وعن قضيتهم؛ ويرى في بقاء ملك ليون وجنوده خطراً على استقلال البلاد. ومن جهة أخرى. 
فإن ملك ليون لم يحظ بالعون المنشود من محالفة البرتغال ونافاراء وزاد في متاعبه أن قامت ثورة محلية في أراضي أعثر ا موده قار 
مدينتا ابل وشلمئقة على سلطانه» وأخل آل كاسترو في نفس الوقت يفقدون هيبتهم ونفوذهمء لما ارتكبوه من عسف ومظالم. 
وانتبزت أسرة لارا فرصة هذا التحول» فسارت في أنصارها إلى طليطلة عاصة قشتالة» واستولت عليها عنوة» ونادت بقيام حكم الملك 
الطفل الفوسو وكان قد بلغ عندئد الحادية عشرة من عمره» ودعت جميع القشتاليين إلى الالتفاف حول الملك الشرعي» ومقاومة 
الليونيين وال كاسترو. وكان ذلك في سنة ١١55‏ م. 

واتجهت قشتالة كلها عندئذ إلى تأييد ملكها الصبي» الذي لقب بألفونسو النبيل» واستأثر آل لارا بيع السلطات» وتحول رجال الدين 
أخيراً عن ملك ليونء ليؤيدوا الملك الشرعي» وعقدت قشتالة الهدنة مع افارا» وعقدت خلفاً مع أراجون. وأيقن فرناندو ملك ليون 
أخيراً أنه لا أمل في مثل هذا الموقف وآثر أن ينسحب من أراضي قشتالة» وأن يترك حلفاءه آل كاسترو لمصيرهم» واضطر آل كاسترو 
عندئذ إلى مغادرة قشتالة» والالتجاء إلى أراضي المسلمين» وهنالك أخذوا يرقبون الفرص للعودة والانتقام» وأسدل الستار بذلك مدى 
حين على صراع هاتين الأسرتين القشتاليتين الكبيرتين (-1). 

* - قيام جماعات الفرسان الدينية 

وقد امتاز هذا العصر - النصف الأول من القرن الثاني عشر - وهو عصر ألفوذسو امحارب» وألفونسو ريمونديس» بظهور قوة جديدة في 
ميدان الصراع بين اسبانيا النصرانية واسبانيا المسلمة» هي جماعات الفرسان الد.ينية. 

وكانت هذه ابجماعات قد ظهرت في المشرق على أثر اضطرام الحروب الصليبية» وسقوط بيت المقدس في أيدي الفرح الصليبيين» 
وظهرت طلائعها في اسبانياء في عصر ألفونسو امحارب. وكانت أول جماعة قامت في أراجون من هذا النوع هي جمعية الفرسان الدينية 
التي أنشأها ألفوسو الحارب في سنة ١١٠١‏ م على أثر موقعة كتندة» في قلعة " مونريال " على مقربة من دروقة» وظهر فرسان الداوية 
أى قرسا المعبد بعد ذلك في إمارة برشلونة» وشجعهم أميزها الكونت رامون برنجير الثالث على القيام في مملكته» ومنحهم حصن " 
جرانيينا " على مقربة من لاردة» ليكون مقراً لحم» ثم انعظم في سلكهم قبيل وفاته في سنة 1١81‏ م. 

ولا توفي الفوذسو الخارب» خص فرسان المعبد في وصيته بثلث مملكته» باعتبارهم حماة النصرانية في بيت المقدس» يا خص فرسان 
الأسبتارية» كذلك بنصيب آخر من مملكته. وقد رأينا فيما تقدم كيف رفض الشعب الأرجوني أن ينفذ هذه الوصية حرصاً على 
سلامة الوطن الأرجوني. وقد رأى الفرسان أنفسهم استحالة تنفيذ مثل هذه الوصية» لأنها مسألة لا تحل إلا بقوة السلاح» ومن ثم 
فقد نبذوا باختيارهم هذه الحقوق» واكتفوا بالمطالبة» بأن يعوضوا عتها بما يعاونهم على الاستقرار» وتأدية متهم في حماية الدين٠‏ ومن 
ثم فقد رأى أمير أراجون فيما بعد الكونت رامون برنجير الرابع» تعويضاً لفرسان المعبد (الداوية) أن يمنحهم عدة حصون في أراجون 
ومنتشون وكلامير وغيرها مع ما م لها من المرافق والغلات التي تساعدهم على العيش» وكذلك حصل الفرسان على حق الإعفاء 
من اللحضوع لقضاء الملك» 0 أن يعطوا نصيباً معيناً في المدن التي انتزعت من المسلمين مثل وشقة وبربشتر وسرقسطة» وقلعة أيوب 
وغيرهاء وفي مقابل ذلك وعيك الفرسان يأث 9 ذأ حياتهم حخماية النصرانية في تلك 
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(<1) .2/1 ع أسعدقمآ لاطا ر .1م .111 .لمم دعسم 
الأنحاء» وم هذا الاتفاق ف اجتماع عفد ف مدينة جيرنده (د1) ف سنة اع ١ ١‏ 6 وشبده مندوب من البايا» وكثير من الأساقفة 
واشرات أواخوت وقطارية 
وهكذا تم بجمعية فرسان المعبد الشبيرة أن أستقر في أراجون وقطلونية. 
وسرعان ما نت واشتد ساعدهاء وظهرت أهمية العون الذي يبذله أعضاؤها في محاربة المسلمين» ولاسعا في الدفاع عن القواعد والحصون 
الواقعة على الحدود. 
وألفى هذا المثل صداه في قشتالة» عقب وفاة القيصر ألفونسو ريمونديس» وقيام ولده سانشو. وكانت قلعة رباح» في مقدمة هذه المعاقل 
الأمامية الي تمى مداخل قشتالة» وكانت فضلا عن أهميتها الدفاعية» تسيطر على مقاطعة جيان الأندلسية» وكان ألفونسو السابع قد 
عهد بالدفاع عنها إلى فرسان الداوية» وكانت القوات الموحدية تزحف على هذه القلعة من أن لاخر وترهقها مبجماتها العنيفة. ولما 
استولى الموحدون على ألمرية؛ جددوا مجوممم في سنة 1١9‏ م على قلعة رباح» ولم يستطع فرسان الداوية إنقاذها من السقوط الا 
بإشق الأنفس» فلما أيقنوا بعجزهم عن القيام بمهمتبم الفادحة» غادروا القلعة وسلموها إلى سانشو ملك قشتالة» ليعنى هو بأمى الدفاع 
عنبا. والنفى سااشو نفسه في مأزق حرج. وكان ثمة في طليطلة راهب ورع هو ريموندو او رامون رئيس دير فتيرو» ومعه راهب ورع 
من أسرة نبيلة يدعى ديجو بلاسكيث؛ وكان فارسا مقداما ظهر في ميدان الحربء فتقدم الراهبان إلى املك سانشوء بأن يعهد إليهما 
بمهمة الدفاع عن قلعة رباح» فأجابهما الملك إلى ما طلبا. وأيد مشروعهما يوحنا مطران طليطلة» وألتّى عظات وعد فيها بالغفران لكل 
من يتقدم للدفاع عن القلعة» فلم يمض سوى قليل حتى استطاع الراهب ريموندو أن مع حوله في قلعة رباح عشرين الف مقاتل» 
وأمده كثيرون تمن لم إشتركوا في الدفاع باللحيل والدواب والمال. وكان لهذه الحركة القوية أثرها في رد الموحدين عن مباجمة القلعة. 
وفي الحال رأى الراهب رامون أن يؤلف من أولئك الذين يرغبون أن يكرسوا حياتهم للدفاع عن النصرانية جمعية من الإخوة. وهكذا 
قامت جمعية " فرسان قلعة رباح " (سنة ١١51١‏ م). 
وانتخب الراهب ريموندو أول رئيس لطاء وصادق البابا على قيامماء وطبقت عليها النظم الحربية» وأخذدت تنو باضطراد» وتؤدي مبمتها 
(-1) هي بالإسبانية 6 وهي تقع شهال شرقي برشلونة على مقربة من البرنيه. 
خلفه ف رياستها الراهب غر سية النافارى» ووضع الجمعية نظاماً 00 أقرة البابا اسكندر الثالث. 9 وضع البابا إنوصان الثاالك بعل 
ذلك امعية تحت حمايته» وذلك في سنة ١١99‏ م (حلا. 
وقامت ف جليقية» بيعل قيام جمعية قلعة رباح بغلاثة اعوام جمعية محارية جديدة باسم : جماعة القديس ياقب 0 ولو اعداء 
الدين» والدفاع عن الحاج الذين بقصدون زيارة قبر القديس ياقب» ونظمت عل منج القديس اوغسطين» واتخذت طابعا حربيا» وابيح 
الزواج لأعضائباء خلافا لفرسان قلعة رباح» وتوالت عليها الهبات» وسرعان ما نمت واشتد ساعدها. 
وسوف تضطلع هذه ابمعيات الدينية امحاربة منذ الآن فصاعداً بدور بارز في الصراع بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا المسلمة. 
(<1) تارية الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ (الترجمة العربية ص 55/8) والاستاذ .5 102670 في هآ معل0 ع0 


رحمه اللمة جوم هلة, ١5‏ لا١‏ 
الفصل الثالث قيام مملكة البرتغال وبداية عصر ملكها ألفونسو هنريكيز 
الفصل الثالث 


قيام مملكة البرتغال وبداية عصر ملكها ألفواسو هنريكيز 
ولاية لوزيتانيا أصل مملكة البرتغال. تداوها بين الفاتحين» وضعها عند افتتاح الأندلس. ولاية الغرب الأندلسية. شمال لوزيتانيا 
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وسقوطه في يد النصارى. ولاية البرتغال. البرتغاليون أهل هذه الولاية. أصل الملوكية البرتغالية. الكونت ريمون البرجوني وابن عمه 
الكونت هنري. زواج الكونت ريون بأورا كا إبنة ألفونسو السادس. اختياره لحك إمارة البرتغال. وفاته وخلافة الكونت هنري له. 
ولاية البرتغال ومدنها عندّذ. الكونت هنري أمير ورائي للبرتغال. موقفه من الحرب الأهلية في قشتالة. وفاته. ولده الطفل ألفونسو 
وأمه تريسا الوصية عليه. تقلبها في محالفة الفريقين المتحاربين في قشتالة. غزو المرابطين لأراضيها وانسحابهم. عط الشعب على حكها. 
مؤامرة الأشراف عليها واعتقالا. تولى ولدها الفتى الفوسو هنريكيز الحك. إعلانه لاستقلال البرتغال. مغط القيصر ألفوذسو ريمونديس 
لذلك. الحرب بين قشتالة والبرتغال. التحالف بين نافارا والبرتغال. غززو البرتغال لجليقية. الحرب بين البرتغال والقيصر. توسط مطران 
تزتها وهقد: المدانة ينماد عر وز تقالية رامن المسابوه علس لامر ؤاضاة القرقو متويكن لقي" انالك قانون بووالة الغر شن 
القوانين المجديدة. تعظ القضاء. قيام مملكة البرتغال. جماعات الفرسان الدينية. ألفونسو هنريكيز في الرواية العربية. 
نقف الآن قليلا في ثتبع أخبار الممالك النصرانية الإسبانية» لنلم بأخبار تملكة نصرانية أخرى من ممالك شبه الجزيرة الإسبانية» لم يكن 
لها قبل أوائل القرن الحادي عشر ذكر بين هذه الممالك» ونعنى بذلك تملكة البرتغال الناشئة» التى بدأت تحتل مكانتها إلى جانب باقي 
لمعالك النصرانية» وتأخذ معها بنصيب بارز في الكفاح عار ا ات ْ 
إن مملكه البرتغال ترجع من حينك رقنكا الافليديةة أو من يت أزوءتها الملروكية :إلى أضو ل متزاضعة: فأماامق تحيف الرقمة الأقليمية: 
فإنه يبحب أن نعم أن القسم الغربي من شبه الجزيرة الإسبانية» كان منذ العصر القديم» يقي إسكانه وخواصه الجغرافية» وكان سكانه 
بعر فون بهل لوزيتانيا» وهم جنس جنس .هيز بخصائصه من الإسبان الذين كانوا يحتلون شرثي الجزيرة وا واسظيا كانت 
ولاية لوزيتانيا في العصر القديم لفتمل الرفعة القريية الواقعة توق جليقية اخادية للشاطى فيما بين معي تبر :دويزة ومضك درن واد 
يانة. وكانت لوزيتانيا أيام الرومان تكون مع ولاية بتيكا (باطقة) أو الأندلس» القسم الجنوبي الغربي من اسبانيا الرومانية» ونسمى 
بإسبانيا السفل. ولما غزت القبائل الجرمانية شبه الجزيرة الإسبانية في أوائل القرن الحامس الميلادي» نزل الوندال والشوابيون في ولاية 
لوزيتانيا. ولما عبر الوندال إلى إفريقية» احتل الشوابيون لوزيتانيا كلهاء واسقّروا بها زهاء نصف قرن حتى أجلاهم القوط عنباء فارتدوا 
ثمالا إلى جليقية» واحتل القوط لوزيتانيا» وعاصعتها يومئذ مدينئة ماردة» وذلك ف أوائل النصف الثاني من القرن اتلحامس الميلادي» 
ثم استولى القوط بعد ذلك على اسبانيا كلهاء ما عدا قسمها الشمالي الذي اسقّر عصراً آخحر بيد الشوابيين» حتى افتتحه القوط في أواخر 
القرن السادس. وكانت لوزيتانيا تكون عندئذ إقليماً من الأقاليم الستة التي قسمت إليها المملكة القوطية. ولما افتتح المسلمون اسبانياء 
بقيت اوزيتانيا على وضعها القديم» وعاصتها ماردة» ومن مدنها قلمرية وأشبونة وشنترة وشنترين. وكانت ماردة أيام الذولة الأمزيةة 
بالأخص منزل المولدين» وكانت مثل طليطلة» من المدن المتمردة الثائرة» تضطرم با الثورة على حكومة قرطبة من أن لآخرء وكانت 
أيام الفتنة الكبرى ف مقدمة القواعد اتلحارجة» وقد ثار بها نو الجأيقي» واستقلوا حكمها عير 
وكان القسم الجنوبي من ولاية لوزيتانيا وهو الذي بقى بأيدي المسلمين» يعرف بولاية الغرب الأندلسية» أو غربي الأندلس. ولما قامت 
دول الطوائف تغلب على هذه المنطقة بنو الأفطس» واتخذوا من بطليوس قاعدة لإمارتهم. 
وكان حكمهم بمتد من منتصف وادي نبر وادي يانة حت المحيط» وإشتمل على قسم من وادي نهر التاجه» يمتد شمالا حتى مدينة 
قلمرية (-1) وإشتمل على ثغر أشبونة» وشنترين ويابرة. أما القسم الشمالي من ولاية لوزيتانياء وهو الذي يمتد من مدينة براجا شمالاء 
وقلمرية جنوباً» فكان النصارى قد تغلبوا عليه شيئاً فشيئاء وافتتح فرناندو الأول ملك قشتالة معظم قواعده من المسلمين» وآخرها مدينة 
قلمرية» وقد افتتحها سنة ٠١714‏ م (455 ه)» وجعل فرناندو من من هذه المنطقة ولاية مستقلة باسم " البرتغال " بالاشتقاق من 
اسم " بورتو كالي " 


(-1) قامرية وأسمى أنضياً قلنبرية هى بالافرنجية رحمه التمه مناه رحمه الله ة#طصره 


12010 رحمه اهلا وهى الثغر الواقع عنك مصب نر دويرة» وجعل قاعدتبا قلمرية. وانتدب لحكمها وزبره المستعرب الكونت 
سسنندو دافيدس الذي تعرفه الرواية العربية باسم " ششئند ". ثم ضمت هذه الولاية الجديدة قبيل وفاة فرنائدو بقليل إلى ملك جليقية» 
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ال كركيا فزتانذو ]إلى أصغر أولاده "اللا "عرنسنة: 

وقد ذكرنا من قبل أن سكان لوزيتانياء وهي التى اقتطعت ولاية البرتغال الجديدة من قسمها الشمالي» كانوا عنصراً خاصاً يفترق بُميزاته 
عن الإسبان. 

وكان اللوزيتانيون أو البرتغاليون أهل الولاية الجديدة» يتوقون إلى الاستقلال عن مملكة جليقية» ومن ثم فقد كانوا منذ البداية ضد 
حك الملك غرسية بقيادة زعيمهم الكونت نونيو منندس» ولكنهم هزموا أمام جيش جليقية» وقتل زعيمهم نونيو (سنة ٠١1/١‏ م). 
واستسلت الولاية الثائرة إلى مصيرهاء وتعاقب في حكمها الأمراء والحكام من قبل ملك قشتالة. 

هذا عن أصول البرتغال الجغرافية والتاريخية. وأما عن أصوال الملوكية البرتغالية» فإنه لما عبر المرابطون إلى اسبانيا عقب افتتاح ألفونسو 
السادس ملك قشتالة لطليطلة» ولقيت الجيوش الإسبانية المتحدة هزيمتها الساحقة في موقعة الزلأقة (419 ه - ٠١85‏ م) عبر إلى 
شبه الجزيرة استجابة لصريخ ألفوفسو السادسء كثير من الفرسان والأشراف الفرفسيين لينجدوا إخوائهم في الدين إزاء اللخطر الإسلامي 
الجديد - خطر السيل المرابطي» وكان من بين أوائك الجاهدين الوافدين اثنان من أشراف برجونية» هما الكونت ريون البرجوني» 
والكونت هنري دي اورين» وكلاهما ينتمي إلى فرع من فروع آل كابيه ملوك فرنسا. وقد أبدى الرجلان في خدمة ألفونسو السادس 
ومعاونته همة تذكر» ومن ثم فقد رأى أن إثييهما عن إخلاصهما وغيرتهماء فزوج الكونت ربمون بإبنته أوراكاء ولما كان الكونت قد 
ظهر بالأخص في محاربة المسلمين في البرتغال وانتزع منهم شتترين وأشبونة وشنترة ٠١98(‏ م) فقد عينه ألفونسو حاكا لهذه الولاية. 
وزوج الكونت هنري» وهو ابن عمومة الكونت ريمونء بابنته غير الشرعية تريسا التي رزق بها من خليلته مينا نونيز. 

ولا توفي الكونت رون بعد ذلك بقليل في سنة ٠١5+‏ م؛ بعد أن أعمّب من زوجه أوراكا وإداً هو ألفونسوء وهو الذي غدا فيما 
بعد القيصر ألفونسو ربمونديس» خلفه في حك ولاية البرتغال قريبه الكونت هنري» وكانت 

ولانة ا لرتعاك اشن اوس" المتكلقة: الوا ةا بنكو شيو د لمقاا )#0 قرو اللاجد ند دقل اليد يها عام منان هاف هن باجا 
وبورتو وقامرية وبازو ولا ميجو (مليقة) وعدة بلاد وضياع أخرى» ومنح الكونت هنري الذي لقب عندئذ بالدوق» حكم هذه الولاية لا 
باعتبارها إمارة مستقلة» ولكن على قاعدة الإقطاع باعتبارها تابعة لمملكة قشتالة» تؤدي الجزية إليها وتشاركها في حروبها ضد المسلمين 
بفرقة من ثلاثمائة فارس ويتوارثها عقبه (-1). بيد أن تريسا زوجة هنري كانت تلقب بالملكة لأرومتها الملكية. وجعلت مدينة 
قلمرية حاضرة الإمارة الجديدة» ومن ثم فإن الرواية العربية قد جرت على تسمية أمير البرتغال» أو ملكها فيما بعد " بصاحب قلمرية 
". وبالرغم ثما بذله الكونت هتري للمحافظة على حدود ولايته» فإن المسلمين استطاعوا غير بعيد أن يستردوا أشبونة وشنترين. ولا توفي 
ألفونسو السادس في سنة ١١١9‏ مء جاءت وصيته الخاصة بوراثة العرش مؤيدة لحقوق هنري الورائية في حك ولاية البرتغال» ولكن 
في ظل قشتالة. بيد أنه كان في الواقع يحم ولايته مستقلاء وكانت تبعيته لقشتالة مسألة اسعية فقط. 

ولا نشبت الحرب الأهلية بين الملك ألفونسو المحارب وزوجه الملكة أوراكاء وقف الكونت هنري فى البداية إلى جاتب ملك أراجون 
في موقعة كامبودي سبنياء إذ كان يخشى على استقلاله من الملكة أوراكاء بيد أنه لما تطورت العوادث وهزمت أورا كا وحوصرت في 
أسترقة» تحول هنري إلى مبادنتباء ثم حارب إلى جانيها وعبر إلى فرنساء ليستقدم الحشود لمعاونتهاء وذلك مقابل حصول البرتغال على 
مدينة توي والأراضي الواقعة على ضفة منيو البمني. ثم توفي الكونت هنري عمّب ذلك في مايو سنة ١١١‏ م» ولم يترك سوى طفل 
في الثالثة من عمره يدعى ألفونسوء فتولت أمه الملكة تريسا الحك» بطريق الوصاية عليه وكانت دونيا تريساء فضلا عن جمالماء امرأة 
وافرة الذكاء والعزم والإقدام» وكانت تجيش بأطماع كثيرة في سبيل تدعي سلطانها واستقلالحاء وتوسيع رقعة إمارتها. وقد رأينا فيما 
تقدم كيف عملت خلال الحرب الأهلية في قشتالة على انتباز الفرصء» وتحالفت مع الكونت دي ترافا والثوار الجليقيين غير مرة» ضد 
أختها أوراكاء ثم حاربت إلى جانب أوراكا والأسقف خامريث» وكيف استطاعت 


(-1) قكوُهتنسمغ]: 1م1115 عل عليه الصلاة و السام 222م5 7 06 12 رحمه االمصمء معتل عليه الصلاة و السام 2:012م5 
1.7 .م لاهةم 
ف النهاية أن تحافظ عل ما كسبه زوجها من أراضى جليقية» وأن تكسب من أختها أراضى جديدة في أحواز سمورة وطورو ثمنا تخليها 
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عن تحالفها مع الثوار (سنة »)١١١19‏ ورأينا كيف احتذت حذو أختها أوراكا في التورط في مسلكها الأخلاتي المشين» وتوثيق 
علائقها الغرامية بالكونت فرناندو بيرث» وتركه يتصرف في شئون الإمارة بصورة عغط لما الشعب البرتغالي» وأخيراً كيف انتبى 
ألفونسو ريمونديس إلى إخضاعهاء وإلى أرغام البرتغال أن تعترف باسم أميرها الصبي ألفونسو هنريكيز أنها مستظلة مايته. 

وفي خلال ذلك استطاعت تر اها أن تصمد لغزوات المسلمين م 

وكانت أهم غزوة واجهتها من المرابطين» هي زحف أمير المسامين علي بن يوسف على قلمرية عاصة الإمارة ومحاصرته لهاء ودخوله 
إياهاء وذلك في يونيه سنة 1111 م (سئة 01١‏ ه). بيد أن المرابطين لم يحتفظوا بها بل غادروها على الأثر» وقفلوا إلى إشبيلية» 
وذلك حسبما فصلناه من قبل فى موضعه. 

وم تمض على ذلك أعوام قلائل حتى سم الشعب حك هذه الأميرة المستبترة» وأخذ يتطلع إلى أميره الفتى ألفوفسو هنريكين وكان الأمير 
قد بلغ الرابعة عشرة من عيمره (سنة ١١84‏ م)» واتشح بثوب الفروسة وفقاً لتقاليد العصرء وأجازه إذلك الملك ألفوفسو ريونديس. 
وكان الشعب اوه الف بحبه» لما كان يتصف به 3 االحلال اميدة» ا الفروسة والتهوى» ورقة لماكل وتوقير رجال الدين» 
ويرى أن الوقت قد حان لتقديمه وتوليه شئون الحك5. وأغيرا ون الأشراق زوالا سار مؤائرة لعحقيق هده الأمنية المت حول الأمين 
جمع كبير من الأنصار» وشبر الحرب ضد أمه المستبدة» فلقيته في أنصارها في سنت مايميق على مقربة من جوبرانس» فهزمت الأم» 
وأسرت وألقيت إلى السجن لتكفر عن زلاتهاء وماضهها الأثبم» ونفى خليلها أو زوجها الكونت فرناندو بيرث من المملكة ونفى معه 
كير هن اتصارة» :وتؤل:الاأمير افق الفونسو هنريكيز حك إمارة البرتغال» وكان ذلك في سنة ١١77‏ م» وقد بلغ الأمير الثامنة عشرة 
من عمره. ' إ! 

وأعلن ألفونسو هنريكيز أنه يتولى حك إمارته مستقّلا دون تبعية لأحد. 

فثار لذلك ألفونسو ريمونديس ملك قشتالة إذ كان يعتبر البرتغال إقليماً من أقاليم مملكته مشمولا بمايته. وزحف بقواته على البرتغال 
بحجة العمل على إنقاذ 

خالته تريساء وإرغام الأمير اللخارج عليه على التزام الطاعة :وشت :بين اليرتغال' وقشتالد ترب طويلة الأمد» وكان مشرخها بالأخضن 
جنوبي جيلقية» ول يكن في وسع ملك قشتالة أن يتابع هذه الحرب بنفسه» لما كان يشغله من غارات المسلمين ومدافعة ملك أراجون. 
ولا توج ألفوذسو ريعونديس قهرا لإسبانيا في سنة ه١١‏ مع وتنك ايسان أن نسم بهذا الادعاء» وشاطرها في ذلك غرسيه 
راميريس ملك نافاراء ووقع عندئّذ نوع من التحالف بين نافاراء والبرتغال. وبينما سار القيصر لمحاربة نافاراء زحف البرتغاليون على 
جليقية» واستولوا على مدينة توي وعدة مواضع أخوف» قبطن اشزاف: عليقية لقاوعة الوسا لوقه قوت و الفرفية ركه كيد 
وكان الظفر فيها لألفونسو هنريكين ولكنه اضطر أن يترك الميدان وقتاً لكي يرد غزوة قام بها المرابطون على مقربة من قلمرية» ولكن 
المرابطين كانوا قد انسحبوا خلال ذلك عائدين إلى أراضيهم» فلا عاد ألفونسو هنريكيز ثانية لاستئناف القتال في جليقية» كان خصومه 
قد جمعوا فلولحم» واستكلوا أهبتبم» فلما اشتبك الفريقان كرة أخرى» دارت الدائرة في هذه المرة على البرتغاليين» فهزموا هزيمة شديدة 
وجرح أميرهم . ول بمض سوى قليل على ذلك حت فرغ القيصر ألفونسو ريمونديس من حرب نفاراء وعاد بنفسه محارية البرتغال» 
وتوالى الاشتباك بين الفريقين. 

وكان ألفونسو هنريكيز يحرص على ألا يلتقى مع القشتاليين في معركة حاسعة ثم رأى في الثهاية نزولا على نصح قادته أن بتقدم بطلب 
الصلح إلى القيصر» وتوسط مطران براجا في الأمر» وانتبت المفاوضة إلى عقد هدنة بين الفريقين» واتفق على تبادل لتر م من 
الجانبين» واعادة الحدود بين البلدين» م كانت ف ا عام من حٍِ الملكة ترساء وم بتفق على شىء بالنسبة للمساً اد الجوهرية التي 
كانت سبب الحرب» وهي مسأاة تبعية البرتغال لمملكة قشتالة. ٠‏ وعل أي حال فقد عقد السلم بين الفريقين» واجتمع القيصر وألفوذسو 
هنريكيز في خيمة واحدة» وتصاخاء وتصافياء ثم عاد كل ا (سنة ١1١8‏ م). 

تحدثما الرواية النصرانية بعد ذلك عن غزوة عظيمة قام بها ألفونسو هنريكيز في الأراضي الإسلامية في العام التالي» أعني في سنة 
م (عمه ه)» وأحرز فيها نصراً باهراً على الجيش الإسلامي الضخم الذي حشده ولاة بطليوس ويابرة وباجة وإاشبيلية» وذلك 
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نسب " أررياف "قل عنة نجه 
وهو حادث لم نجد له ذكاً في الروايات العربية. ثم تقول لنا إن ألفونسو هنريكيز اعتزم عقب هذا النصر أن يتلقب بألقاب الملوكية» 
وأن القيصر ألفونسو ربمونديس بعث إلى البابا يحتج على اتخاذ أمير البرتغال لمثل هذه اللخطوة. على أن ألفونسو هنريكيز لم يعبأ باعتراض 
القيصرء أو تدخل البابوية في الأعس» واعتزم أن يجعل من لقبه الملوي مسألد قومية بينه وبين شعبه» فاستدعى في مدينة لاميجو )١-(‏ 
مجاساً قومياً (كورتيس) مثل فيه رجال الدين والأشراف ونواب المدن (سنة ١147‏ م) ووافق هذا المجاس على أن يتخذ ألفوضو 
هنريكيز لقب الملك» وأن يكون الملك متوارثاً في أعقابه الذكور» وعلى أثر ذلك وضع أسقف راجا على رأس ألفونسو تاجاً من الذهب 
المرصع بالجوهر. وصادق الملك الجديد في هذا المجلس على القوانين ن التي قدهها إليه ممثلو الطبقات» وفي مقدمتها قانون وراثة 00 
وهو يببن أحكام هذه الوراثة وتسلسلها بين الأبناء والإخوة» وحالة ما إذا توفي الماك دون عقبء وترك إبنة» فإنها نتولى الملك من 
بعده, وقانون الأشراف» وهو ينص على من يمكن نظمهم في طبقة الأشراف» ثمن يجري في عروقهم الدم الملكي» وكل من وفق إلى 
إنقاذ الملك أو أحد أقاربه» أو إنقاذ العلم الوطني في ميدان الحرب» وكل من استطاع أن يقتل في الحرب أميراً من الأعداء» أو يغتتم 
علراً من أعلامهم. 
والمسألة الثالثة هي مسألة تنظيم العدل» وقد نص القانون الذي وضع إذلك على أن يدين جميع البرتغاليين بالطاعة للملك» باعتباره أكبر 
قاض في البلاد. 
وأن يعاقب على السرقة الأولى والثانية بالتعزير» ويعاقب على السرقات الكبرى بالكى بالنار أو الموت. وتعاقب المرأة المتزوجة إذا زنت 
هي وعشيقها بالحرق» ويعاقب القاتل بالإعدام مهما كان ثخصهء وكذلك يعاقب بالإعدام كل من اغتصب بكراً شريفة» فإذا لم تكن 
امجني عليها من الأشراف» وجب على المعتدي أن يتزوج بضحيته. 
ويترك للقاضي تقدير العقوبة على جرائم الضرب والجرح. وكل من اعتدى على أحد من رجال القضاء بالسب أو الضرب» عوقب 
بالك بالنار أو بغرامة قدرها خمسون قطعة من الذهبء ويازم بالتعويض المناسب. 
(-1) تع لاميجو معنسمآ في شمال البرتغال جنوبي :بر دويره» وتعرف في الرواية العربية " بمليقة ". 
وهكذا وضعت في مجلس لاميجو أسس مملكة البرتغال الجديدة» التي تحولت من كونتية أو إمارة صغيرة قامت في ظروف متواضعة 
لتكون ولاية تابعة إلى تملك قوية» تأخذ منذ الآن مكانها قٍ تاريخ اسبانيا النصرانية» وتقوم منذ الآن فصاعداً بنصيب بارز من النضال 
المرير المستمر بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا المسلمة» وتدفع رقعتها تباعاً على حساب القواعد والأراضي الإسلامية في ولاية الغرب 
الأندلسية. 
وعنى الملك ألفونسو هنريكيز كذلك بأمى جماعات الفرسان الدينية» إذ شعر بأهميتباء ركرطاو فاه المسلمين» وكانت طلائع فرسان 
الداوية» وفرسان القديس يوحنا قد ظهرت قبل ذلك» واشتركت في كثير من المعارك التي تنشب بين البرتغاليين والمسلمين. وفي سنة 
4٠م‏ أنشا الفواسو هار يكيو جماعة د.ينية جديدة معيت باجماعة ا محاربة الجديدة 11058 11111136 ووضعت لما نظم كنظم فرسان 
قلعة رباح» وشعارها الجهاد من أجل الدبين المسيحي» وأا يدخروا وستعاً 2 مقاتلة المسلمين» وألا يتزوجواء وعين دون بيدرو أخو 
الملك» أول أستاذ أعظم لجماعة. ولما نجحت هذه الماعة في سنة ١177‏ م» في الاستيلاء على يابرة من أيدي المسلمين بقيادة الفارس 
المغامى جيرالدو الباسل (سمبافور) » سموا " بفرسان يابرة ". ثم معوا فيما بعد " بفرسان آفيس " وذلك حينما منحهم الملك ألفونسو الثاني 
القلعة المسماة بهذا الاسم في سنة امم 
ويعرف الملك الفولس هثر يكير ملق تملكة البرتغال» في الرواية العزنية رضاحي قابوية أو قا قلنبرية »)١-(‏ إذ كانت قلمرية في البداية 
عاصمة البرتغال» ويعرف كذلك بابن الرنق وابن الرنك أو ابن الريق (-0) أعني أ هنري أ وإنركي (وهنريكيز معناها ابن هنري» 
ل هنري البرجوني والد ألفوسو). 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء من .7٠٠‏ 
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(-؟) تختلف الروايات العربية في تسمية الفونسو هنريكيز. ومع معظمها على تسميته بابن الرنك (راجع كاب أخبار المهدي بن 
تومرت ص /171» وابن خلدون ج 5 ص 2584 والبيان المغرب " القسم الثااث " ص 78) ويسميه ابن صاحب الصلاة كذلك 
بابن الرنك أو أدفونش الرنك (مخطوط المن بالإمامة لوحة ١١17‏ أ) وتسميه بعض الروايات الأخرى " بابن الريق " (راجع الحلة السيراء 
ص 2.5٠6١‏ ورسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون - ص ”7 ه59 و0ا؟؟). 

وثائق هرابطية وموحدية 

١ 

رسالة الإمام الغزالي إلى امير المسامين يوسف بن تاشفين 

(منقولة عن المخطوط رقم ه71١‏ ك (الككّانية) المحفوظ بخزانة الرباط وعنوانه " جموع أوله كاب الأنساب " اوحة ١17٠١0‏ - م"١).‏ 
الأمير جامع كلمة المسلمين» وناصر الدين» أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن تاشفين» الداعي لأيامه باللخير» مد بن مد بن مد 
الغزالي» بسم الله الرحمن الرحيم» الك لو« الغالمر د والصاةة عا سيد المرسلرع وسار التنيك وهل الدرواصنانه. أحنع ."فال وشول 
لله صلى الله عليه وسلمء ليوم من سلطان عادل» خير من عبادة سبعين سنة. وقال صلى الله عليه وسلء ما من والى عشرة إلا ويؤق 
به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه» أوبقه جوره أو طلقه عدله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسل» سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا 
ظلهء وعدل الإمام العادل أولهمء ون زر ايكون الأمير جامع كامة الإسلام» وناصر الدين» ظهير أمير المؤمنين» من المستظلين 
بظل عرشه؛ يوم لا ظل إلا ظلهء فإنه منصب لا ينال إلا بالعدل في السلطنة» وقد آتاه الله السلطان» وزينه بالعدل والإحسان. ولقّد 
استطارت فى الافاق محامد سيره» ومحاسن أخلاقه على الإجمال» حتى ورد الشيخ الفقيه الوجيه د عبد الله بن عمر بن العربى 
اكد لني اموت للد توفيقه» فأورد من شرح ذلك وتفصيله» ما عطر به أرجاء العراق» فإنه لما وصل إلى مدينة السلام» وحضرة 
الخلافة ل يزك يطنب ف د ما كان عليه المسلبون ف جزيرة الأندلس من الذل والصغار» والحرب واللااستصغار» إاسبب استيلاء 
أهل الشرك» وامتداد أيديهم إلى أهل الإسلام بالسبي والقتل والنهب» وتطرقهم إلى اهتضام أهل الإسلام» بما حدث بينم من تفرق 
الكلمة» واختلاف اراء الثوار ا محاولين للاستبداد بالإمارة» وتقاتلهم على ذلك» حي اختطف من ينهم حماة الرجال» بطول القتال 
وامحاربة والمنافسة؛ وإفضاء الأمى بهم إلى الاستتجاد بالنصارى حرصاً على الانتقام» إلى أن أوطنوهم 

بيضة الإسلام» وكشفوا إلهم الأسرار» حتى أشرفوا على التبايم والأغوار» فرتبوا عليهم الجزاء وجزوهم بشر الحزا. ولما استنفدوا من 
عندهم الأموال» أخذوا في نبب المناهل» وتحصيل المعاقل» واستصرخ المسلمون عند ذلك بالأمير ناصر الدين» وجامع كلمة المسلمين» 
ظهير أمير المؤمنين» ابن عم سيد لسار ماران الله عليه وعليهم أجمعين» واستصرخه معهم بعض الثوار المذكورين ... عن مداراة 
المشركين» ذلبا دعوتهم» وأسرع نصرتهم» وأحهاذ لبس قتي وويا ان :رهاق وببذ اق زارنء دو جدود وي مايه ا دوعيل كاد 
المشركين» والإفراج عع "حوزة المتلبيةة اد اللسفان أفضل عدا اص رمه بالتصن والتكيع »وذ نقابشه الغدوة إلى حدية 
أخرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشبورة» وقتل كل من ظهر من النصارى بالجزيرة المذكورة» من اللحارجين لإمداد ملوكها 
على عادتهم» أو من سراياهم في أي جهة يمموا من جهات المسلمين» وقذف الله الرعب في قلوب المشركين» حتى أغناه ذلك عن جر 
العسا 5 واللكنود»:وعقد الأاوية والبتودة وذك أن أولايك الثواقة لما أيقنوا قوة الأمير اضر الذك» وغليته لوت المشركيق» وسأهم رفع 
المظالم عن المسلمين» التى كانت مرتبة علهم» بجزية المشركين» وامدادهم مها لحم مدارات لبقاء همتهم » عادوا إلى ممالأة المش ركين» 
وَألقّوا إلهم القول في جهة الأمير» وجرءوهم على لقايه» وحم ذلك عنده وعند المسلمين. فسأله المسلمون عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار 
عن البلاد» وتداركها ومن فيها من المسلمين قبل أن يإسري الفساد» ففعل ذلك. ولما تملكهاء رفع المظالم» وأظير فيه من الدين المعالم» 
وبدد المفسدين» واستبدل بهم الصا حين» ورتب الجهاد» وقطع مراد الفساد» ثم أضاف إلى ذكر ذلك» ما شاهده من تلك السجية 
الوعة ف كرام اهل العلم» وتوقيره هم وتنزيبه باسعهم » واتياعه لمأ يفتون إليه من احكام الله تعالى واواصره ونواهيه» وحمله عماله 
على السمع والطاعة لهم» وتيك نان المدلة» اللديذة والقدعة باللطية لآمين الممدين» اعن الله انضارة» والزامه للستلييك الببعة» وكاتوا 
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من قبل منكفين عن البيعة» والندا بشعار الخليفة» إلى غير ذلك ما شرحه من عايب سيرته» ومحاسن أحواله» ومكارم أخلاقه. وكان 
منصبه في غزارة العلم» ورصانة العقل» ومتانة الددين» يقتضي التصديق له في روايته» والقبول لكل ما يورده من صدق كمته» 

وأن ما أفاضه من هذه الفضايل إلى حضرة اللخلافة» أعن الله أنصارهاء فوقع ذلك موقع الاحماد» ثم ذكر مع ذلك توقف طايفة من 
الثوار الباقين في شرق الأندلس» عن مشايعة الأمير ناصر الدين» ومتابعته» وأمهم حالفوا النصارى» واستتجدوا بهم فأعلن المسلمون 
بالدعاء علهم» والتبري منهم» ليتوب عليهم 1 ليقطع شأفتهم. وكتب هذا الشيخ سؤالا على سبيل الاستفتاء» وافيته فيه بما اقتضاه 
الحق» وأوجبه الدين» وأَعِلنٍ المسير إلى سفر الجاز» وتركته مشمراً عن ساق الجد» في طلب خطاب شريف من حضرة الحلافة 
يتضمن شكر صنيع الأمير ناصر الدين في حمايته لثغور المسلمين» وإشتمل على أسليم جميع بلاد المغرب إليه» ليكون رئيسهم» ورؤسم 
قت عام وآن هع بقالك ارو ققد خالت آمو أسن لسع )ان سين اسان رمعي تجياذه عل كافة المسلت: 

ول يبالغ أحد في بث مناقب قومء مبالغة الشيخ الفقيه أبى مد في بث مناقب الأمير وأشياعه المرابطين. ولقد شاع دعاؤه في المشاهد 
الكريمة بمكة حرسها الله لحضرة الأمير وجماعة المرابطين» ول يقنعه ما فعله بنفسه إلى أن كلف جميع من رجا بركة دعايهم» الدعاء لهم 
في تلك المشاهد الكريمة والمناسك العظيمة» وأعلن بالدعاء لأمير بلدهء الأمير الأجل أبى مد سير بن أبى بكر وفقه الله تعالى» وذكر 
من فضله» وحسن سيرته» وتلطفه بالمسلمين» ورفع جميع النوايب عنهم» ما جهد به إلى النفوس. ولقد دعي الشيخ الفقيه إلى المقام 
ببغداد على البر والكرامة» والاتصال بأسباب» يتشرف بها من حضرة الخلافة» فأبا إلا الرجوع إلى ذلك الثغر يلازمه لجهاد مع الأمراء 
وفقهم الله تعالى» ولو أقام لفاز بالحظ الأوفى من التوقير والإكرام» وما أجدر مثله بأن يوني حظه من الاحترام» وولده الشيخ الإمام 
أبو بكر قد أحرز من العلم في وقت تردده إلى ما لم يحرزه غيره مع طول الأمد وذلك لما خص به من ... الذهن» وذكاء الحس» واتقاد 
القريحة» وما يخرج من العراق» إلا وهو مستقل بنصيبه» حايز قصب السبق بين اقرانه. 

ومثل هذا الوالد والولد خص بالا كرام في الوطن» وقد تميزا بمزيد التوفيق من الأعيان في الغربة» والله يحفظ من حفظهماء ويرعا من 
رعاهماء فرعاية أُمثا هماء من آداب الدين المعينة على أمير المسلبين» وقد قال المحسنون» فليستوص بمن ظفر بهم منهم خيرأء و5 دخل 
قبلهما العراق» ويدخل بعدهما من تلك البلاد [النائية] (-1) 

(-1) المخطوط " الثانية ". 

وما يذكر محاسنهاء ولا يرفع مساويبا. وقد انتبى الشيخ الفقيه من ذلك إلى ما لا يمكن أن يلحق فيه ثناؤه» فضلا عن أن يزاد عليه» 
والله تعالى يعمر بهما أوطائهماء ويصلح قأميماء ويوفق االأمينتاضير المسلبيق» لوطل إلى الله تعالى في القيامة با كرام أهل العلم» فههي 
أعظم وشئلة عبد وت الغالمن رنيال اس أن يخلد ملك الأمير ويؤيده» تخليداً لا ينقطع» أبد الدهرء ولعل القلوب تنفر عن هذا 
الدعاء» وتستتكر لملك العباد التأييد والبقاء. وليس كذلك. فإن ملك الدنياء إذا تزين بالعدل» فهو شبكة الآخرة» فإن السلطان العادل 
إذا انتقل من الدنياء انتقل من سرير إلى سرير أعظم منهء ومن ملك إلى ملك أجل وأرفع منه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً 
كيرا وممى وفي العدل في الرعية» والنصفة في القضية» فقد خلد ملكه» وأيد سلطانه» وقد وفق له مد الله ومنه» واد لله رب 
العالمين» وصلواته على سيدنا مد خاتم النبيين وآله أجمعين. 

رسلة : 2000 

كتب بها الوزير الكاتب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب إلى أمير المسلمين رحمه الله في فتح أقليش أعادها الله بقدرته 

(منقولة من الخطوط رقم 488 الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال اوحة 4ه أ - 8ه ب) 

أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين» عماد الأنام وعتاد الإسلام, السعيد الأيام؛ اميد المقام» كبيري بالقدر» وظهيري على الدهرء 
الذي أجله بحقه» وأقره بسبقهء وأدام خلوده مؤيد الإرادة» مؤيد السعادة» مجدد الفو والزيادة. وامد لله الجبار القهارء الذي شد 
الأزر» وأمد النصرء وأعطى الفلج عن قسرء ففلق عنه يد الماطل» وفرق بين الحق والباطل» وامد لله الذي أسعد بدولة أمير المسلمين 
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الأيام» ونصر إسيفه الإسلام» وغاظ به الكفار» وجعل علهم الرة فولوا الأدبار. والله تعالى اشفع سعوده» ويضمن هم يده وينصر 


جنوده نه ٠‏ 
ولما أن وضعني أمير المسلمين» أدام الله نصره» حيث شاء من آلة التشريف والعز المنيفء ومني من النعماء سربالها وأسحبني أذيالماء 
وصرف 


إلى من عدده وبلده ما أولاني نعمه» ووالاني كرمه» حفظت تلك الحرمة» وشكرت لأستزيد من تلك النعمة» وأخذت في الاجتباد في 
الجهاد عالقا سببه» آخذاً بمذهبه» وهيأت من ماله عندي جيشه الموضوع بيديء وأجبت داعي الله بأعظم نية على أكرم طية» لعزمة 
بعناه راسباء وعلى تقواه اساسها واصلها. 

مسري هن تعاف #خوباطة خيها الله في العشر الأواخر من شبر رمضان المعظم بجيش تصم صواهله» وتطم كواهله» راياته خافقة» 
وعزماته صادقة» ونبراته على السنة السعد ناطقة. ومررنا من طاعة أمير المسامين وناصر الدين» على جهات ممعت منادينا» وتبعت 
هاديناء وانقادت وراءنا أعداد وأمداد» بروزاً من كون» وتحركوا عن سكونء وانخنا بنغر بياسة» وقد توافد ابمع» ومىء البصر والسمع. 
وأخذت في الرأي أجمره» والعزم أضمره» والذيل أشمره» وجددت الاستخارة لله تعالمى والاستجارة به» وابتبلت إليه داعياً ضارعا 
وعولت في جميع أموري على حكه خافعا منزاضتها. 

ولحقنا بطرف بلاد العدو أعادها الله ووطتناها من هنالك؛ وقد بان عنوان الأهبة» والتأم بنيان الرتبة» وسرنا بجيش يفيض فيضأ 
على أرض تغيض غيضأَ ولسيول الحيل إغراق» وليروق البواتر إشراق» وقد نطقت ألسنة الأعنة بِقَدَام قدّام» وأشرقت كواكب 
الأسنة في غمام القتام» وسدت الهموات كل نبج وسبيل» واستقلت الرايات عن قبيل فقبيل» وأفضت بنا الحيرة إلى المدينة الحصينة 
" أقليش " قاعدة القطر وواسطة الصدرء ذات العدد العديد» والسور المشيد» فبدر السابق وشفع اللاحق. وغدونا يوم الأربعاء لأربع 
عشرة ليلة خلت من شوال» فدرنا بها دور الحلقة بنقطهاء واكتنفناها اكتناف السبحة بسبطتهاء ومبت القوم» وانسع البحر عن العوم» 
وحاروا وحامواء حين رامواء وجثنا بكل ضرب من الحرب» نخسف عاليها» وننسف هاويبهاء ونلزها بالرماح» ونبزها هز الغصن في أيدي 
الرياح» حى فض الحتام» وعض منهم الإ بهام» وغل الله بالنصر وفتحها بالفسر» ونفخ ف صورهم» ودارت دائرة السوء بدورهم» 
ومحقتهم السيوف محق الرباء وأذرتهم ريح النصر فصاروا هباء وبطحوا بطح زرع الحصيد» وبسطوا بسط كلب الوصيد» وأخذتهم خأتما 
اده ونبذت بهم سطوتا نبذة» خفروا إلى الأذقان» وسيقوا إلى الموت والإذعان» فا كدنا ننزل حتّى كدنا ذلك المنزل» وما أنخنا 
حتى رضضخناء 

ولا وصلنا إليه حى حصلا عليه» فوردنا ما اردناء 

وما استحر فههم القتل» واجتث منهم الاصل» وضاق بم المزدحم» وغص ذلك الملتحم» قصر الوقت المبغت» وشغل الاخيذ عن 
المفات» وألمي الكثير عن من قل» ونام الجم الغفير عن الفل» وعادت بقاياهم بقصبة المدينة فولجوهاء كا يلج العصفورء ويقوم العثور» 
قد غلقوا الأبواب» وأسداوا الجاب» ونحن نصل الجد» ونوحر لأفل غرب» ولا ملت حرب» نجتث الجرائم» ونحتز الغلاصم» ونخرب 
الديار وبنيائهاء ونهدم البيع وصلبائهاء ونتتاحفوا ببدايا السباباء ونتكاشفوا عن بقَايا الحبايا» ونصرحوا بذيانا صدعته الحتوف» وغلبته 
السيوف فلأطلاله هدم وعلى رسومه ردم» حتى علا على الشرك الإيمان» وبدل الناقوس بالأذان» وزحزحت الحياكل عن موضعهاء 
وطرحت النواقيس عن بيعهاء ولاذ بعا من هنالك من المسلبين عائين بنا مستسلدين لناء فناشدونا بالملة وحرمتهاء» وكشفوا لنا عن انخلة 
وسدتباء وفروا من احملة إلى اخملة» فاوينا شاردهم» واقنا قاعدهم» فانحات كربتهم» وعادت بعد البوار ومجاوبة الكفار بشر دار 
ملتهم» وأنار لهم الإسلام على منار الإيان المجدد» واشتبر فيهم التوحيد اشتبار الحسام المجرد» وكشف الدين عن مضمره» وخطب 
الحق المبين على منبره» وأقنا بقية يومنا على ذلك إلى أن خام الاهار» وحان من الشمس الاصفرار» فعند ذلك أرحنا البواتره وغيضت 
تلك الدماء الهوامس» وغداً اليس في الميس» مبنياً على ذلك التأسيس» يجر أذيال الظفر في العدد الأوفرء يشفع الأوالي بالتوالي» 
ويشتري العوالي بالعوالي» فأصبحنا في عن وأنس» وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كأن لم يغنوا بالأمس» وتضامت تلك العصبة إلى 
تلك القصبة» والقوم في السجن والحصرء والحصن كالواحد في العالم» والأصبع في اللخاتم» والمحصور مأسور» وصاحب الحائط مقهورء 
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ولم نزل نوسعهم قتالاء ونوسعهم ضراً ونكالا مسافة اليوم» إلى أن جزر النهار مده» وبت الليل جندهء فعدنا إلى محلتناء وقد أمل الكال 
أينه» وغلبت الساهر عينه» وكنت ل آل احتراساً للمحلة بطلائع تحرس جهاتهاء وتدرأ آفاتهاء وفي القدر ما يسبق النذرء ويفوت الحذرء 
لاكن كفاية الله خير من توقيناء وكان الطاغية زاده الله ذلاء قد حشد أقطاره وحشر أنصارهء وأبعد في الاستصراخ مضماره» وعبأ 
جيشا قد اسرا إلى ذهى» وانطوى على 
غمرء فأقدم وصهعمء و بنّس ما تهم» فاستسللت جماعتهم على ابن الطاغية أذفوش» وشيخهم وزعيم فرسانهم غرسية أرذوش»؛ وصاحب 
شوكتبم ألبر هانس» والقمط بقبدره وقواد بلاد طليطلة وصاحب " قلعة النسور " و" قلعة عبد السلام "» وكل قاص ودان» وعاجل 
ووان» أي الله جبيعهم ) وطل جيعهم ) ولا أقام صريعهم. 
هذ نذهاذ: وسكت كني وى الأ الت الله رو وقد .قل 
وطرقوا من طرف مجتمعهم يريدون الغرة» ويظهرون صافا تحت العزة» وتقدهوا: فنتليموا »وتوا فهوواة بووضلوا مخضاواة وأ رتسل الله 
تعالى من جنده فى كانوا قل سبوه يا واقتنوه 00 ولله تعالى فيه ع أعدها من عنده» وبعثها من جنده» ونزع الف إلينا من 
معسكرهم منيعاً . جد دالة ليو وكاشفاً بهم على النبأ العظي » ا منهم على المقعد المقي» فعند ذلك ثارت ثائرتناء ودارت على 
عرز التوفيق 0 وقام القاعد» وأشار البنان والساعد» وتضام القريب والمتباعد» والليل قد هدأء والصبح فك بد دوا إن انعا #ترووة 
السرادق» مججموعة الفيالق» ولا جار إلا الغاسق» ولا مار إلا السما والطارق» وكنت قد استدنيت القائدين المجربين» ذوى النصيحة 
والارء السيحيحةة أبااغين اله مد بن عاشةة وأنا تمك عند الله بن فاطمة وي أعزها الله خالا في مضمار وساع واضطلاع» بذرع 
وذراع» فاجتمعنا على كامة الله متعاقدين» وخضعنا إلى حكه مستسلمين» فعند ذلك حل يده الجتبي» وقل نا غيل النه اركبي» فعادت 
الآراء بالرايات» وحككت النبي في النهايات» والأسنة تجول في آمادهاء والنصول تصول في أغمادها. وثرنا كا ثار الشهم بفرصته» وطار 
السهم لفوضته» وأمرت رجالا بلزوم المحلة» فسدوا فرج أبوابهاء ولاذوا بأوتادها وأسبابباء فداروا يا دور السوار» وانتظموها انتظام 
الأسوار» قد شرعوا الأسنة من أطرافهاء وأجالوا البواتر في أكافهاء وأضاقوا الأفنية» وقاربوا بين الأخبية. 
وعبانا الجيش بمناه ويسراه» وصدره وطاه» وساقته واولاه» ونبضنا لتنا من محلتناء والصبر يفرغ علينا لامه» والنصر يبلغ إلينا سلامه» 
وتوجهنا إلى الله نقتفي سبيله» ونبتغي دليله» فا رفع الفجر من ابه ولا ارام ع ثابده اق ارشعف الو الذي سافة 
الأعلام» واتّسعت أقضية المسلمين ماضية الأحكام وقيض الليل خمسه» وفضح الصبح نفسه» ولسن السنان لمعان» 
ولشباب العراك ريعان» ولأنفاق الإعلام ضراب أو طعان. وعند ذلك نجم " العجم " في سواد الليل وإزباد السيل» يببطون إلى 
داعبهم» ويبرعون إلى ناعبهم» في دروع كالبواري» ورماح كالصواري» كأنغا جروا باللديد» ومجنوا في الحديد» يزحفون والحين يعجلهم» 
ويركبون والحتف يزحلهم؛ علظون تللظ الليات» قل تخالقوا أن:لا الفا وتابعوا أن رتشانعواء ووضلوا إلى -مقدتناء: وكان هناله 
القائد * أو هيك اللد عمد بن أبي زنغي " مع جماعة» فصدمهم العدر بصدور غرّة وقلوب أشرة» فانحوا بكلكل ورموا بجندل» وشدوا فا 
واوا توضاة روا قا عدوا وشيفر القائد "اريك الله " غير مول» وتراجع غير مخل إلى أن اشتد منا بطود» وزحم من جيشنا بعود. 
فتراءى ابمعان» وتدانا العسكران» -- ولا جبن» ووقفنا اليا يمن» فعند ذلك ثار النصر قد يعمناه» وآناظط الصبر ارق محيأه» 
ونزلت السكينة» الف القاوب المستكينة» واهتزت الفيالق ماتجحة» وهدرت الشقائق هانحة» وححظت العيون عا وطلبت البواتر 
سنا وَأذث الحديد بالجلاد» وبرزت السيوف عن الأغماد» وتصاهلت اللحيول» وتصاولت القيول» فعند ذلك تواقف القوم كوقفة العير» 
بين الورد والصدرء فبرز فارس من العرب» فطعن فأزنناً منهم فأذراة من ع ىكبه» ورماه بين يدي موكبه» فانتيج» ما أرتجء وانفتح 
5 وأفصح المعجمء فعند ذلك اختلطت الحيل» بل سال السيل» وأظل اللذ ل وافعقت النرسات: واندقة اطرسان يونا ليل 
القتام» وضاق مجال الجيش اللهام» واختلط الحسام بالأجسامء والأرماح بالأشباح» ودارت رحى الحرب تغر بنكالحا» وثارت ثائرة 
الطعن والضرب تفتك بأبطالهاء فلثغر الصدور ابتراد» ولجزم القلوب انتباد» فا وح النهار» ولا مسح الغبار» حتى خضعت منهم الرقاب» 
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وقبلت رؤوسم التراب» واتصل الحلك بالشرك؛ وعادت الضالة إلى الملك» وقلم ظافر الكفرء وطالت إِيمان الإيمان» وفر الصليب سليباء 
وتجْم عود الإسلام فكان طيبا وغمرهم الحيف فهمدواء واطفأهم الحين نفمدواء ومات جلهم بل كلهمء وما نجا إلا أقلهمء وحانوا 
فبانواء وقيل كانواء وكشفت الحبوات» وأنجلت تلك الهنات» عن رسوم جسوم قد قصفتها البواتر» ووطثتها الحوافر» خاضعة اللحدود» 
8:0 الكلاوة» واطتزيت ساقتنا في الطلب» وضم السلب إلى السلب. وملئت الأيدي بنيل وافي الكل 
ا وبقالا وشاكها ومالاه ودزوعاء أكلهم حملهاء وأتقلهم جلها" بادك علا ,وضارت خم فطرحوها كأهم منحوهاء وألقَوها 
مهم أعطوهاء اتمتزناها عا واكذتاها كان 1 تكن عضي لقطة ولا نكر» وعطية ولغيرهم شكرء ثم أمرت ينع الرؤوس» فاحتزت 
الدانية وزهد ف جمع النائية» فكان مبلغها نيفاً على ثلاثة الاف منهم غرسية أرذوش والقومط وقواد بلاد طليطلة» وأكابر منهم ١‏ 
يكل الآن البحث عنبم» وكانت كالهضب الجسيم» بل الطود العظيم» وأذق كلها كذ ونه توعة ورا نالك و يكيوونة “قلنا' ساك دزا د 
ووهب لنا فتح اللهء شكرنا مولى النعم ومسديهاء ومعيد المئن ومبديباء وصدرت غائم وأبت سالا وبقى القائدان محاصرين لحصن 
أقليش آخذين يننقهم» مستولين على رمقهم. 
قاطت امور للساق أدام الله سروره» ووصل حبوره» 0 الام ا بالنصر» لتحمك الله عن وجل» على ما وهب» وأشكره على 
ماش وسنت والله يتكفل بالمزيد وإشفع القديم بالجديد» وين بالظفر والتأييد» فهو ولي الامتنان» والملبي الفضل والإحسانء لا 
رب غيره ولا معبود سواه. 
مه ع 3 3 ١‏ 
كتب بها قاضي سرقسطة واجمهور فيها إلى الآمير أبى الطاهر تم بن يوسف بن تاشفين حين حاصرها ابن رذمير واستغلبها أعادها الله 
(منقولة عن الخطوط رقم 488 الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة هه أ - 5١‏ ب). 
من ملتزني طاعة سلطانه» ومستنجديه على أعداء الله ثابت بن عبد الله» وجماعة سرقسطة من امل فيها من عباد الله. 
أطال الله بتقاء الأمير الأجلء الرفيع القدر والمحل» حرم الإسلام يمنعه» ومن كرب عظيٍ على المسلمين» يزيحه عنهم ويدفعه. 
كابنا أيدك الله بتقواه» ووفقك لاشترا دار حسناه» تجاهدة عداه» يوم الثلاثاء السابع عشر من الشبر المبارك شعبان» عن حال قد عظم 
بلاؤهاء وادلحمت ضراؤهاء فنحن في كرب عظيم» وجهد أليِ» قد حل العزا والخطب» 
وأظلنا الحلاك والعطب» فياغوثاه» ثم ياغوثاه إلى الله» دعوة من دعاه» وأمله لدفع الضرر ورجاه» سبحانه المرجو عند الشدائد» اميل 
الكرم والعوايد» ويالله» وباللإسلام» لقّد انتبك حماه» وفضت عراه» وبلغ المأمول من بيضته عداه» ويا حسرتا على حضرة قد أشفت 
على شفي الحلاك» طالما عمرت بالإيمان» وازدهت بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن» ترجع مراتع للصلبان» ومشاهد ذميمة لعبدة الأوثان» 
ويا ويلاه على مسجد جامعها المكرم» وقد كان مأنوساً بتلاوة القرآن المعظم» تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامباء ويؤملون أن يدأسوه 
بقبيح آثامباء ويعمروه بعبادة أصناهباء ويتخذوه معاطن لحنازيرهاء ومواطن نماراتها ومواخيرهاء تم يا حسرتاه على نسوة مكنونات 
عذارى» يعدن في أوثاق الأسارى» وعلى رجال أضصوا حيارى» بل هم سكارى» وما هم بسكارى؛ ولاكن الكوب الذي دهمهم 
شديد» والضر الذي مسهم عظيم جهيد» من حذرهم على بنيات قد كن من الستر نجيان الوجوه» يرا فين السوء والمكوه» وقد 
0 دون لقطارع لان مان هرت" إل الكفار» وعلى كيية املناك قد كانوا نشئوا في حجور الإ يمان» يصيرون في عبيد الأوثان» 
أهل الكفر وأصحاب الشيطان» فا ظنك أيها الأمير بمن يلوذ به بعد الله الجمهور» بأمة هي وقايد هذه العظام الفادحة» والنوائب الكالحة» 
هو المطالب بدمايباء إذا أسلمها في آخر ذمايهاء وتركها أغراضاً لأعدايباء حين أحجم عن لقايباء فإلى الله بك المشتكاء ثم إلى رسوله 
المصطفى» ثم إلى ولي عهده أمير المسلمين المرتضي » حرق التففك فاده املك باجم الغفير من أعداده» نادبا لك» إلى مقارعة العدو 
الخاصر لما وجهاده» والذب عن أوليائه المعتصمين بحبل طاعته» والمتحملين السبعة الأشبر الشدايد الحايلة في جنب موالاته ومشايعته» 
من أمة قد نبكهم ألم الجوع» وبلغ المدى بهم من الضر الوجيع» قد برح بهم الحصار» وقعدت عن نصرتهم الأنصار» قترى الأطفال 
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بل الرسال سوعا رون يلوذ ون بره الك كوه" ويكون متدمك بل يعسر فون »> عق" كأنك: فزت خسوا فا ارلا لبون ونا 
كان إلا أن وصلت وصل الله برك بتقواه» على مقربة من هذه الحضرة» ونحن نأمل منك بحول الله أسباب النصرة» بتلك العساكر التي 
قز العيوة براقهاك وس النقرقن تهائهاء فشرعان ذا شرت وما ايك وازعوييه اونا ادهف نشايا عن اللقاة ناكما عن ين 
عن الاعداء. 

فا اوليتنا غناء» بل زدتنا بلاء وعلى الداء داء» بل ادواء» وتناهت بنا الحال جهدا والتواء» بل اذللت الإسلام والمسلمين» واجترات 
فضيحة الدنيا والدين» فيالله ويا للإسلام» لقد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضام» إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه أقبح الإجام» 
ونكصت عن لقاء عدوه وهو في فثّة قليلة» ولمة رذيلة» وطايفة كليلة» يستنصر بالصلبان» والأصنام» وأنتم تستنصرون إشعار الإسلام» 
وكامة الله هي العليا ويده الطولاء وكلمة الذين كفروا السفيل» وإن من وهن الإيمان» وأشد الضعفء الفرار عن الضعف» فكيف 
عن أقل من النصفء فيا قبح من رضى بالصغار وسما خطة اللحسفء فا هذا الجين والفزع» وما هذا الملع والجزع» بل ما هذا العار. 
والضيع؛ أتحسبون يا معشر المرابطين؛ وإخواننا في ذات الله المؤمنين» إن سبق على سرقسطة القدره بما يتوقع منه المكروه والحذر» أنكر 
تبلغون بعدها ريق وتجدون في ساير بلاد الأندلس عصمها اللهء مسلكاً من النجاة أو طريق كلا والله ليسومتك الكفار عنها جلاء 
قراو وليخر جد منها داراً فدارأ» فسرقسطة حرسها الله هي السد الذي إن فتق» فتقت بعده أسدادء والبلد الذي إن استبيح لأعداء 
الله» استبيحت له أقطار وبلاد» فالآن أيها الأمير الأجل» هذه أبواب الجنة قد فتحت» وأعلام الفتيح قد طلعت» فالمنية ولا الدنية» 
والنار ولا العار» فاين النفوس الابية» واين الانفة والمية» واين الهمم المرابطية» فلتقدح عن زنادها بانتضاء حدهاء وامتضاء جدها 
واجتبادهاء وملاقاة أعداء الله وجهادهاء فإن حزب الله هم الغالبون» وقد ضمن تعالى لمن ييجاهد في سبيله أن ينصرهء ولمن حامى عن 
دينه أن يؤيده ويظهرهء فا هذا أيها الأمير الأجل» ألا ترغب في رضوانه» واشترا جنانه» بمقارعة حزب شيطانه» والدفاع عن أهل 
إبمانه» فاستعن بالله على عدوه وحربه» واعمد بيصيرة في ذات الله إلى إخوان الشيطان وحزبه» فإنهم اغراض لمنايا والحتوف» ونبر 
للرماح والسيوف» ولا ترض بخطة العار» وسوء الذكر والصيت في جميع الأمصار. ولا تك كن قيل فيه: 

يمع الجيش ذا الألوف ويغزوا ... ولا يرزأ من العدو فتيلا 

وان يسعك عند الله ولا عند مؤمن» عذر في التأخر والارعواء عن مناجزة الكفار والأعداء. وكابنا هذا أيها الأمير الأجل» اعتذار 
تقوم لنا به الخجة في جميع البلاد» وعند ساير العباد» في إسلامك إياناء إلى أهل الكفر والإلحاد» 

ونحن مؤمنون» بل موقنون إجابتك إلى نصرتناء وإعدادك إلى الدفاع عن حضرتناء وأنك لا تتأخخر عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا 
من أيدي أعدائماء فدفاعك إنما هو في ذات الله وعن كلمه؛ ومحاماة عن الإسلام وحزبه» فذلك الفخر الأنبل لك في الأخرى والدنياء 
ومورثُ لك عند الله المنزلة العلياء 5 تحبى من أممء وتجل من كروب وغممء وان تكون منك الأخرى» وهي الأبعد عن متانة دينك» 
وصحة يقينك» فاقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة» عصمها الله ليخرج ابيع عنهاء وبيرا إلى العدو وقه الله منهاء ولا تتأخر كيفما 
كان طرفة عين» فالأعى أضيق» وال حال أزهق» فعد بنا عن المطل والتسويف» قبل وقوع المكروه والمخوف» وإلا فأنتم المطالبون عند الله 
يدَهاعها وأموالناء والمتعولون عه هبييقا وأطفالناء لإجامم عن أعدايناء ونثبطك عن إجابة ندايناء وهذه حال نعيذك أيبا الأمير عنباء 
فإنها تملك من العار ما لم تمله أحداً» وتورئك وجميع المرابطين اتحزى أبداء فالله الله أتقوه» وأيدوا دينه وانصروه» فقد تعين عليكم 
جهاد الكفار» والذب عن الحرم والديار» قال اللهء يا أمها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوكم من الكفار» وليجدوا فيكم غلظة الآية» ومهما 
تأخرتم عن نصرتناء فالله ولي الثار لنا متكم» ورب الانتقام» وقد بريتم بإسلامنا للأعداء» من نصر الإسلامء وعند الله انا لطف خفي» 
ومن رحمته ينزل الصنع اللحفي» ويغنينا الله عتكم» وهو اميد الغني. ومن متحملي كابنا هذاء وهم ثقاتنا تقف من كنه حالنا على ما لم 
يتضمنه الحطاب» ولا استوعبه الإطناب بمنه» وله أتم الطول في الاصغاء إليهم واقتضاء ما إديبم» ان شاء الله تعالى» والسلام عليكم 


١ 
و رحمة الله تع لى وبركاته.‎ 
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1 

كن با أن اللقلتن: إلى لأسن الأجن أن فين أ 2 مرزقة؟ القلدة” زخفينها اند 

(منقولة عن الخطوط 488 إسكوريال السابق ذكره لوحة الاب - 78 أ). 

كينا وفق اشدرأنك عاو هديك ولا أمال عن اد والرقد ,سهيت: 

من حضرة مراكش حرمها الله في السابع من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين 

وخمس ماثة. وقبله وافى كابك تذكر فيه المثيلة التي 6ك اللو وراد - عليك في اليوم الذي واجهتموه فيه؛ بعد ان كان لك5 
صدرهء وأتيح لكر نصرهء فأواخر الأمور أبدا أوكد وأهمء والعواقب هي التي تمد أو تذم» وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أ 
وأتمء وان لسان العذر لتلك الحال لقصير» وإن الله على ذلك المشهد المضيع لمطلع بصير: توافقتم مع عدوك» وأنتم أوفر منه عدة وأكثر 
جمعأء وأحرى أن تكونوا أشد عن حريمم منعا وأقوى دونه دفعاء فثبت وزللتم» وجد ونكلتم» وشد عد عزيمته وحللتم» وكنتم في تلك 
الوقعة قرة عين الحاسد» وشماتة العدو الراصد» وقد كانت نصبة توليم بين يديه إشيعة هائلة» ودعامتكم لولا إنثناؤه عنم ماثلةت» فشغله 
عن من غررتموه من الرجل الذي أسلمتموه ه للقتل» وفررتم» ونصبتموهم دريئة للرخ ثم طرتم» ولولا مكان من أوردتموه من المسلبين 
ى تصدروهء وخذلقوه من المجاهدين ولم تمصروه» لاتكشف دون ذلك الزماح جنتك5 ووقاوك» وأصيبت بها ظهورك وأقفاؤك» ؛ عاقبكم 
الله با أنتم أهله» فا: تم أشجع القائن قفاو لهراء وأجبنهم وه ورا لسري ندم به كيبة» ولا عنديم في الرشد روية 
ولا بديبية» فى وأي وقت تفلحون» ولأي شىء بعد ذلك تصلحون؟ ونمد الله عن وجهه كثيراً فقد دفع بفضله الأهم اللأكبر» 
وأجرى بأكثر السلامة القدر. فاكشفوا بعد أغطية أبصارك» وقصروا حبل اغترار؟» وألبسوا منه جنة حذار؟» واعلموا أن وراء مجازاتنا 
إيا . جزاء توفونه» ويوماً عصيباً تلقونه» فكونوا بعد هذه المناة لداعي الرشد بين مطيع وسامع» ومن كلمة الاتفاق والتآلف على أ 
جامع» فإنكمٌ لو خلصت غيوب؟» وحسنت سريرتم» واطمأنت على التقوى قلوبم» لظهر أمر وعلا جدك) ولا ذهب ريحكم ولا فل 
حدك» فتوخوا في سبيل الله وطاعته أخلص النيات» وأصدق العزمات» وائبتوا أحسن الثبات» وكونوا من الحذر والتقوى على مثل 
ليلة البيات. وقد ذكر أن للعدو دمره الله مدداً يأتيه من خلفهء والله يقطع بهء فلتضعوا على مسالكه عيوناً تكلأء ولتكن آذاتكم مصيغة 
ا فإن كان له مدد كا ذكر» قطعتم به السبيل دون لحاقهء قت الحزم على ساقه» والله تعالى يفتح لك فيهم الأبواب» ويأخل 
بأزمتكم إلى الصواب» إنه اميد المجيد» لا إله غيره. 

١ , رساخ‎ 

وله (أي لأمير المسلمين) إلى الفقيه القاضى وسائر الفقهاء والوزراء والأعيان والكافة ببلنسية عند نزول ابن رذمير عليها 

(منقولة عن المخطوط رقم 050 السابق ذكره لوحة باهر 0 

كابنا أبقاك الله وأمدك بتقواه» ووفقكر لما يرضاه» ولا أخلاك من لطايف رضاهء وعوارف نعماه» من حضرة مراكش حرسها الله 
لسبع خلون من شعبان المكرم سنة ثلث وعشرين وخمس مائة. وقد وصل إلينا كاب الفقيه الخطيب القاضي أَبى الحسن متك أعزه 
الله بتقواهء مضمناً من ذكر ما بلغه الوجل من نفوسكء ما لا نزال نتوخاً بحسبه ان شاء الله ما يفي بترفييكم وتأنيسك» فلا يذهين بم 
الجزع لما كان من انكشاف المسلمين هناك عن مرا "نهم وتصبيرهم ما صيروه من خلتهمء فرصة لمناهزتهم» وا:بزامهم بغير سبب سوى 
تخاذحهم المعتاد» مع ما كانوا عليه من تكاثر الأعدادء وتظاهر الأجناد» لغسيناهم 07 وقلوبهم شتى» ولشد ما وعظناهم في ذلك 
وذكرناهم» فا نجعت فيهم الموعظة» ولا نة نفعتهم الذكرى. انك فإنا لا ندعم بحول الله لضياع» ولا الوم إلا اهتبالا يذهب بمشيئة الله ما 
الك من توقع وارتياع» فطيبوا أنفسا واطمئنوا قلوباء والله يجحل من دون ما توقعتموه فتحاً قريبا إنه هو الفتاح العليم المنان الكريم» 
لا رب غيره. واعلموا أنه قد نفذت الآن كتبنا ثانية» إلى ولاة أعمالنا كلأهم الله وإياهاء نأمرهم بتسريب الأقوات» وتعجيل إنفادها 
نحوم من كل الجهات» وسيرد عليك5 منها الكثير الموفور لأقرب الأوقات» ثم لا تزالون من بالنا بأحق مكان من المراعاة وامحاماة» ان 


له 51121120 


١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


شاء الله تعالى» وهو سبحانه يوفقنا لصاح نتوخاه من ١‏ شعدك) وسد خللكم. واذهاب مكترئم) وحسم على ويقضي با يضم 0 
واشد أزرهم» ويصلح أمرهم» وإسد ثغرهم» ويحفظ الألفة علهم» ويربي النعمة لديم برحمته» وتبلغوا أبقا م الله سلاماً كثيراً أثيرا 
خطياً موفوراً. 

ال 

وله (أي لأمير المسلمين) إلى المذكورين مجاوباً لهم بهزيمة ابن رذمير إياهم في " القلاعة " 

(منقولة عن اللخطوط رقم 488 إسكوريال السابق ذكره لوحة /ا ب). 

كابنا أبقا كم الله وأم؟ بتقواه» وكنفكر بعصمته وجعلك في حماه» وأسبغ عليكم غزارقة: وفيا مع فرع تطط و دعن كا ريا :آله 
في الحادي عشر من شعبان المكرم من سنة ثلث وعشرين ومس مائة» خب ما وافانا كبك الأثير مضمناً وصف اليوم الذي جرت 
به خزيه المقادير» فاستعرضناه وتقرر إدينا جميع ما حواه» وفي عله سبحانه موقع ذلك لدينا وعنزازة شأنه عليناه لكن لا مخرج عن 
القضاء وحكمّه» ولا محيد عن القدر وحتمه» ولن يرد حول محتال ما سبق في علمه» وما ألوناء وهو عل وبي أغدك الفاهدى» بهذا 
وعزماً وكدحاً لإعلاء كلمة الإسلامء وحزماً بيذل الأموال وتخير الرجال» واعتيام الأسلحة والأفراسء وابمع بين الإيحاش والإيئاس» 
في الوعد والوعيد والتخصيص و«التأكيد» وعرض الآراء المتخيل فيها السداد» وبلوغ مدة جهاد في منحو والاجتباد» لو كان العون 
موجوداء ول يكن التعذير ... حاضراً عتيداً» واللّه يخزى كل خاين ماين بأعفاطه تعالى دإين جزاه» ويرد به برد مضمره ورداه؛ ويوشك 
مقارضته وارداه بحوله وطوله» وبالله القسم الأعظم لو أمكننا ان نكون لديكم حاضرين» لأسرعنا بذلك مبادرين» ونا ثنانا عن حمايكم 
بأنفسنا ثان» ولا قعد بنا عن معالجة نصرك تراخ ولا توان. وقد جددنا الآن أحث نظر» ونحن نردفه بما يكون عليكم ألم وارد» وأسرع 
منتظر» فلتهدأ ضلوءعك ويسكن مروعك» فالنا والله يشبد هم سوى الذياد عت والدفاع» والانفراد لذلك والاستجماع» والاجتباد» 
والتوفر عليه أتم الاضطلاع» والله عل وجل المعين المنجد» فم يزل يعضد على ما يرضيه ويؤيدء لا إله الا هو. 

رسلة , ْ ' ْ 

وجهها امير المسلمين عل بن يوسف بتقريع قادته وجنده عقب هزبمتهم امام ابن رذمير (الفوسو ا محارب) في اراضي بلنسية 
(منقولة عن الخطوط رقم 8ه الغزيري المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة "1 أ - ١‏ ب). 

قن أ املق تاظر الني 4 انفد 
5207 سرايرهاء وانتكثت مرابرهاء وطايفة انتفخ سعرهاء وغاض على حين مرّة بحرهاء فد آن للتعم أن تفارقك» وللأقدام أن 
تطأ مفارة؟» حين ركبتموها جاواء عارية» وأصبحتم في ادراع عارها أمثالا سواسية» واختلط المرعى متك بالمملء فا بين الأمض 
من الأول» فطأطأتم لما رءوس عشايرة» وقضيتم بالفسولة على ساير؟. لا جرم أن قد صرتم سمر الندى» والأحاديث لعنة بالغداة 
والعثي» بما خاص من لحن والور واستبوا ثم من ٠‏ لقاء عدو بالخات :الا زورة لا تواجهو:هم طرفة عين» ولا تعاطونهم 4 هي 
بل تعطونهم الظهر هنياً مإ وتتخذ ونهم وراء م ظهريا والرماح نحوم لم تشرع» وانخيل لم تسرع» والنفوس في حياض المنية م كع 
م ثلة ذيابهم وفراسة أنيابهم» قد نعموا في بوسك» وناهضوم بلبوسكم» وحاربوم عاماً على إثر عام» حدٍ حتى الزقوم» وتركوم أسلح من 
اق وأشدد من نعام. 

فالآن حين ملأتم أيديهم متاعا وواديهم سلاحاً وكاعاء قد غزوك في عقرك» وأذاقوكم وبال أمرك» فلذتم بالجدران» ويؤتم بالندامة 
واكلسرات: 7 

بابغايا بني الأصفرء وجايا ذوات الدَلَ والحفر وهم رَحَافهِم» وكنتم - عل الله - أضعافهم؟ أففا لك بالمعذرة» وأين؟ وقد فرض 
الله الواحد متك بالإثنين» فقال: " إن تكن متم مائة صابرة يغلبوا مائنين ". هذاء وعليتك العلبى» وحلوبتك الحياة الدييى» ماشئتم من 
صارم» وطرف ونحض وركايب وسوام» ونضايد وخيام. 
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ا للق يدمغه الباطل» والحالي ييبره العاطل. لا بالحنيفية تحرزتم» ولا إلى الحفيظة والإنابة تحيزتم. ليت شعري بماذا تقلدتموها 
هندية واعتقلتموها سمهرية خطية» وركبتموها جرداً سوابق» وملكتموها مغارب ومشارق؟ 

ثاوين في غير عداد؟» منتزين على أضداد » يؤدون الإتاوة إليكم حين أشرقنموهم بالموان» وأنتم فيهم غر باء الوجه واليد واللسان» وصيروة 
عبيد العصى» ولستم بالأكثرين منهم حصى» بل شرذمة قليل نفعهاء كثير نجعها. فيا عِباً اذهولك» شباتكم وكهولك» تأكلون تمرهاء 
ولا تصلون جمرهاء وتذهبون بحلوائباء ولا تصبرون على لأوائها؟ أي بتي اللثيمة» وأعيار الحزيمة» إلى م يريعك الناقد» ويردم الفارس 
الواحد: 

إلى م يريع الناقد ... ويردم الفارس الواحد 

ألا هل أتاها على نأيها ٠...‏ بما فضحت قومها غامد 

تنيتم مانت فارس ... فردم فارس واحد 

فليت لك بارتباط الحيول ... ضتئانا لها حالب قاعد 

ومن لرعاة الإبل بالجد المقبل؟ لقدماً ما أَذْهبتم التالد والطارف» وعباً عيبا من جذامي المطارف» وأنتم قد قدحتم في ملكاء وأذتم 
ال الو وان در وضراعتهم إلينا فيكم.» لألحقنا م علا بصحرايك» وطهرنا الجزيرة من رحضايك» بعد أن نوسعكم 
عَتَابا ود أن لا تلووا على وجه نقاباً. ٠‏ فاللؤم تحت عمامكمء والوهن والفشل» طي عزايمم لاكن ما جبلنا عليه من الأناة» وتوخيناه 
قدماً من إيقاظ ذوي الملكات» يكفنا عن استيصالك» ومملنا على هذ نصال. 

فاستنسروا يا بغاث الميجاء واستيتسواء بعد الرجاء واحذروا 58 أغضبتموه» 0 من العيز اعضو وتوقوا 0 و وليعاً 
من أجمته أخرجتموه» وأيم الله نتمم إنذارً ى' وإعذاراً لىء ترون الفار منكم من الزحئنء ما عافه من موارد الحتش» ولنتجاوزن 
البلوظ إل البعوش بر نيدان المعدلة فيكم بالحيف» فليعلم المقدم المحجم متك عن الإقدام» أنه سل من المام إلى امام» وتخطى مصرع 
الأسد الباسل إلى جذع مائل» وشهادة الأبرار إلى مشهد الذل والصغار» كم أن من أصيب متك في حربء أو أبل بطعن أو ضرب» 
خلفناه في الأهل والولد» وبعناه الأثرة والكرامة يدا بيد» فاختاروا لأنفسك وأعمابك؟» وانضوا ثوب اللحزي عن رقابك,» والسلام على 
من حمى الإسلام. 

كل ما كتب به الفقيه الأديب» الكاتب البليغ الآرييت ذو الؤزاون أو هين معن أنداللفرال شع مرو لابين 

ا 

لأبى عبد الله بن أبى اللحصال عن بعض المرابطين إلى أمير المسلمين على بن يوسف ثتعاق بشئون حصن أرلبة (أوريخا) 

(منقولة عن المخطوط رقم 14ه الغزيري. مكتبة الإسكوريال لوحة ٠١4‏ ب وه١٠‏ أ). 

" أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين» مؤيداً يجنوده» معان بتوفيقه وتسديده؛ ولا زال عدله ينعش الأمم» وسعده ينبض الهمم. 
كتبت أدام لله تأبيده» من قرطبة حرسها الله» لست بقين من جمادى الآخرة» وقبل بثلاث وافيتها من الوجهة التى حبني ومن معي 
فيها يمن مره واكتنفتنا عزة نصره» بعد أن أودعنا حصن أرلبة جاه الله ونا موقرراء وخرفا كوا وحطت عندهم الأسعار وعم 
الاستبشار» وتسم أبو اطياز مسعود الذليل» سلنه الله لضن واحتوى عليه»'وصار أمرة إليه):ووآفينا فلاناً أبقاء الله قل استاق 
غنيمة ار وجملة بن البقر وافرة» وقتل من العدو» قضمة الل عدوأ وقضى وطلراء وشفى وداه فتيمن الناس هناك» و المي 
أبى يحى أعزه الله وبقيادة هذا القائد» الذي اقترن 0 بمأتام» وكانت إعند] مقدمنا هذا الحصن خيل طاليطاة بددها الله جتمعة» 
فوقذهم الرعب وشملهم الصغار» والرغمء وتحمَمَنا هناك أن مواشي تلك الجبال» قد أخذت في الإ ... نبساط والإسبال» والدنو من 
الوادي ف طلب اتخصبء» وتحوله من البرد إلى الدفيء» والله نيا لمسلشين طعمة» وبزيدهم مبا قوة بعزته» وأتياة العدو» فنية الله 
الآن خامدة» وعزايمهم هامدة» وأيديهم جامدة» استأصل الله بحد أمير المسلمين نعمتبم؛ وقطف قمهمء وأداخ بلادهم؛ وانتسف 
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طارفهم وتلادهمء والقيث اللقيرزة معي امه وقد أخذ السرور من أهلها كل مأخذ» وسرى فيهم كل مسرى ومنفذ» بولاية الأمير 
أبى يحبى أعزه الله وكثر الدعانة لفن المسليين أيقاه: السده "ها مدت لديهم من حسن نظرء وخلع علبهم من جمال سيرة» ولقيته فلقيت 
كل ما أببج؛ وكان وفقاً لما انتشرء ومشاكلا لما استذاع وظهرء تمم الله النعمة» وظاهر عليه الكفاية والعصمة» ووافتنى كتبه الكرام 
بما بلغ الأمل» وحسم العلل» وأنا ممتثل في كل معنى ما يحره مجتبد» فيما يقيم ذلك الثغر ويسده؛ إن شاء الله عن وجل ". 
000 
موجهة من أمير المسلمين تاشفين بن على بن يوسف إلى الفقهاء والوزراء والأخيار والكافة ببلنسية 

(منقولة عن المخطوط رقم 4ه إسكوريال السابق ذكره لوحة 1١‏ أ - ١‏ ب). 

" بسم الله الرحمن ن الرحيم صل الله على شمد وآله وسلم تمليما. ٠‏ من أمير المسلمين وناصر الدين تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين. 
إلى وليه في الله تعالى» الأعن الأكرم الأحظى في ذات الله لديه» أبى ركريا يحبى بن على» والفقيه القاضي أبى مد بن بجحافء وساير 
الفقياء :وااو زاك و تعر وبر العا ءو كاف التنية عون الث وأدام امتهم واه ْ 
سلام مبرور يم؛ مردد عميم على جميعك» ورحمت الله وبركاته» وبعد. 
فإن كابنا إلي5» كتبم الله من آثر الحق واتيع سننه» وادرع الحزم ولبس جننه» وسمع القول واتيع أحسنه» وحافظ على كاب الله 
الذي يسره للذكوى وبينه» وجعلنا ويا م 0 جمله بتقواه وزينه» من مناخنا بكرنطة» في العشر الأول من حادق الأول سنة اث 
وثلاثين وخمس مائة» وحمد اللّه من كحيفتنا هذه صدرها الأكرمء وكل قول فبعده يترتب ويتنظم. وقد جاء في الآثار: كل كلام لا 
يبدأ فيه بذكر الله فهو أجذم. 
وبعد أن استوفي واجب امد والشكرء ونذكر نعمه السابغة» علينا أجل الذكرء فنسأل الله توفيقاً قايداً إلى الرشد» وقوة على طاعته مل 
بها من تلزمنا رعايته» على المنبج الأفضل والسنن الأحمد» ونستعيذه من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع» وموعظة لا تنفع» وسجية لا 
تطاع» وهواً يبتبع» ونصيل على خمد نبيه ورسوله الذي طهره تطهيرأًء وأرسله رحمة للعالمين بشيراً ونذيرأ» وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيراً» فبلغ رسالة ربه وهداهء وصبر على مشقة البلاغ وأذاه» ولم يخش أحداً إلا الله الذي رجاه؛ إلى أن بلغ اكاب أجله والدين 


اها وانتن ملك: أسه إل ها" كاذ اله اله زوا4ة سئل الله عليه وعل ضيه الذيت ذروا عن هذا النيق بوخيوا حاهة: ووالوا امن بوالاءة 
وعادوا من عاداه, 


ولا كان» أعزة الله الدين ينعت بالتصيحة له ولأرسوله وللمسلمين» والذكوى تنفع المؤمنين» وجب أن نول ل من الموعظة به اقجا 
الذي مهأ ف العاقبة حلو» قطن عراتبها قٍ الله علو» فاعلمواء» أعلكر الله ولا أقامم مانا بردي أن أقرب الناس إلى الله أحناهم 
على عباده» وا محضهم للنصيحة هم بمبلغ جده واجتباده» وان اويل الناس بنا من طاب خيره» وكام عر وحسن مورده ف الأمور 
ومصدره» وكذلك العامل 0 من و" القاضى " وفقهما اللّم إغا أقعد| بذلك المكان حير يتوليانه وشريردعانه» وعدل يقضيانه» فليقدما 
أولا تسديد أمرهماء ولينظرا في إصلاح أنفسبماء قبل إصلاح غيرهماء فن لا يصلح أمى نفسه لا يصلح سواه ومن لا إسدد أموره لا 
إسدد أمى من تولاه. وعليكم حون يقوس الله في السر والإعلان» والتمسك بعصم الإيمان» والاستعانة على حوايجم بالكتمان» والتنزه 
عن فلتات اليد واللسان. ولم تخل أمة من جاهل وعليم» ومعوج وقويم» فليردع الجاهل العلبم»ء ولينبه المعوج القويم» ولن يزال الناس 
خير ما " ييتساوواء» فإذا تساووا هلكوا. 

1 هم أمورم الصلاة» التي همي سبيل النجاة لسالكهاء ولا حظ في الإسلام لتاركهاء فالزموها في جماعاتهاء ولا تخلوا بشىء من مسنوناتهاء 
ومفروضاتها» واخلضو ا فيها لله العلي اللأكبر» واعلموا أنبا ما قال سبحانه '" إن الصلاة تنبي عن الفحشاء والمتكر ". 

وعليم وفمحم الله بإصلاح ذات البين» واعتماد الحق الخلص ف الدارين» وتخير الرفتا وانتخاب الجاساء فإن مثل الجليس 1-7 القين» 
بالصاجيع الف قر ى اانه وروا المنء 
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وانتدبوا واندبوا من قبلكم مجهاد» الذي هو من قواعد الإيمان والرشاد» أمى الرحمن» وفرض على الكفاية والأعيان» واتصال الحدو 
بفضل الله وللأمان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: " مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القايم الصايم الذي لا يفتر 


عن صلاة ولا صيام 9 
والذي تأخذ به عهد الله على العامل متك الرفق بالرعية» واكك بالتسوية» وإجراء أمورها على السبيل الميدة المرضية» فهي العنصر الذي 
منه الاسقداد» والأصل 
الذي بثبوته تعمر البلاد» وثتوفر الأجناد» ويقكن الرباط في سبيل الله والجهاد» وليعلم أن القدال: تايا ا واكلوى استخظياة قا 
المساواة تشتتها وتقنطها. 


ولأ سيل أن ستعمل علا الأ عن إستق انيه وتتحيرة الاملاوكة عنه: وأن ظهر أحد منهم بنظر جميل فيه» وكان في نفسه ما يخفيه» 
فالبدار البدار إلى عزله وعقابه والتشديد فيما نامى به. 

واعلمواء رحمكم الله» أن مدار الفتيا ومجرى الأحكام والشورى؛ في الحضر والبداء على ما اتفق عليه السلف الصالح» رحمهم الله» من 
الاقتصار على مذهب إمام دار الحجرة أبى عبد الله مالك بن أنس» رضي الله عنه» فلا عدول لقاض ولا مُفت عن مذهبه» ولا يأخذ 
في تحليل ولا تحري إلا بهء ومن حاد عن رأيه بفتواه» ومال من الأئة إلى سواه» فقد ركب رأسه واتبع هواه» ومتق عثرتم على كاب 
بدعة؛ أو صاحب بدعة فإيا؟ وإياه» وخاصة وفقك اللّه» كتب أبى حامد الغزالي» فليتتبع أثرهاء وليقطع بالحرق المتتابع خبرهاء وبيحث 
عليهاء وتغلظ الإيمان من يتبم بكتمانها. 

واخمر نزهم الله عن خبايث الأمور» التي هي جماع الثم والفجور» والباب المفضي إلى سواكن الفسق والشروره فاجتهدوا في شأنهاء 
وأوعزوا في جميع جهاتك بإراقة دنانهاء فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: " لعن الله لخر وعاصرها وحاملها والمحموة 
0 

وكذلك نوكد العهد فيما نوصي به دابيا ما أوجبه الله تعالى في حقوق المسلمين من الأعشار والزكوات» والأموال المفروضة للأرزاق 
المسماة» فليؤخذ ما فرض الله منها في نصابها المعلوم» وعلى سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسل. 

وكذلك نوكد علي أتم تأكيد أم أهل الذمة ألا يتصرف أحد منبم في أمور المسلمين» لأنه من فساد الدين. 

والسلام الأبر الأكزم الأخطر على جميعكم» ورحمة الله وبركاته» وعل من هناك من المسلمين ". 

قنك الرسائن المرابطية) 

3 التوحيد التى وضعها المهدي ابن تومرت لأتباعه توحيد الباري سبحانه 

(منقولة عن كاب 'أعن ما يطلب "صن 76١‏ و١94)‏ 00 

لا إله إلا الذي دلت عليه الموجودات» وشبدت عليه الخلوقات» بانه جل وعلا» وجب عليه الوجود على الإطلاق» من غير تقييد ولا 
تخصييض» بزمان. ولا مكان» ولا حجهة ولا حدء :ولا عنس ولا صورة ولا شكل :ولا مقدا نولا هيئة .ولا حال» أول' لا ميد بالقبلية» 
آخر لا يتقيد بالبعدية» أحد لا يتقيد بالأ.ينية» صمد لا يعقيد بالكيفية» عزيز لا يتقيد بالمثلية» لا تحده الأذهان» ولا تصوره الأوهام» 


ولا تلحقه الأفكار ولا تكيفه العمّول» له يتصف بالتحيز والانتقال» ولا يتصف بالتغيير والزوال» ولا يتصف بالجهل والاضطرار» 
ولا يتصف بالعجز والافتقار» أه العظمة والجلال» وله العزة والكال» وله العم والاختيار» وله الملك والاقتدار» وله الحياة والبقاء» وله 


الأسماء الحسنى» واحد في أزليته» ليس معه شىء غيره ولا موجود سواهء لا أرض ولا سماء ولا ماء ولا هواء» ولا خلاء ولا ملاء؛ 
ولا نور ولا ظلام» ولا ليل ولا نبار» ولا أنيس ولا حسيسء ولا رز ولا هميسء إلا الواحد القهارء انفرد في الأزل بالوحدانية» 
والملك والألوهية» ليس معه مدبر في الحاق» ولا شريك في الملك» له الحم والقضاءء وله امد والثناء» ولا دافع لما قضى» ولا مانع لما 
أعطى» يفعل في ملكه ما يريد» ويح في خلقه ما يشاءء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا» ليس فوقه امس قاهرء ولا مانع زاجر» ليس 
عليه حق» ولا عليه حكر» فكل منة منه فضل» واطقية بد كي ل نان عما يفعل» وهم إسألون. 

0 
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رسالة اللحليفة عبد المؤمن بن على 

(منقولة عن مخطوط كاب نظم ابمان لابن القطان اوحة 5ه ب - 50 أ). 

' أمره رضى الله تعالمى عنه» بالأمى بالمعروف» ونبيه عن المكر وعدله ونبجه منامج الحق وفضله " 

(له رسالة جامعة لأنواع من الأوامر» خلدت في مآثره السنية» ووصاياه الحكيمة. وه من إنشاء الكاتب أبى جعفر بن عطية» وهي 
بعد البسملة والصلاة). 

مق ام مويق أبذة الله تعالى بنصرهء وأمده بمعونته» إلى جميع الطلبة الذين بالأندلس» ومن صحبهم من المشيخة» والأعيان والكافة» 
وفقهم الله تعالى» واستعملهم بما يرضاه. 

سلام علي و رحمة الله تعالى وبركاته. 

أما يعد فالمل لله وهو اللطيف الكريم» الرؤوف الرحبم» الذي بعدله قامت السموات والأرض وبه تقوم» وعلى محمد نبيه المصطفى 
الصلاة المباركة والتسليم» ولأمته امخلصة في عليين كَابها المرقوم» والرضا عن الإمام المعصومء المهدي المعلوم» الذي بعثه رحمة للمؤمنين» 
يبنيلهم به الروح والنعيم» ويريهم رحيقها الختوم. 

وكابنا هذا - كتب الله تعالى لم رأفة ورحمة» وسوغم من البمن والأمن أنعم نعمة» وجعانا وايا م فيمن قدم لدار قراره ونعمه - من 
انر العلية تمان ريا اله تعالى في سادس عشر من شبر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وقد وصلناها - والمد 
لله - وجناح الرحمة منضوضء وطرف المكاره مغضوضء وفيض العدل والبذل منتشر مستفيض» وشأن الظلم اكة اله فسا 
مكفوف مقبوضء وال حق أبلج لا كاية ولا تعريض. 

وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرم المهدي» رضى الله تعالى عنه» لتجديد عهد به تقادم» وشفاء شوق إليه لزم 
ولازم» والنظر في بناء مسجده المكرم تمتعاً ببركاتهء ورجاء في تضاعف الأمس بكل لبنة من لبناتهء وحرصاً على أن يتوافر به» حظ التوفيق 
وقسمه» ويعلو في الملا الأعلى ذكره 

ورسمه» ورغبة في رفع بيت من أفضل البيوت» التي أم الله عن وجل أن ترفع» ويذكر فيها اسعه» ولتنعم الموارخ؛ ا هذه 
المشاهد المنعمة» والمواسم المعظمة» وتتزود بالتطوف على معاهد ما عهدته من العوارف المتممة» كل ذلك غرضا في ذات الله تعالى 
غرضه؛ وأمى يستحب المرء إليه طلب ذلك الخير ويستنيضه. ْ ٠‏ 

وقد تم - مد الله تعاللى - هذا الوطرء واقتضى الإياب إلى النظر في المصالح» والرأي اميل النظرء وتفجرت - مد الله تعالى - منابع 
الخير وفاضت» وعادت روايض الأ إلى أشرف حالاته واضتء وانبعثت موارد البركات بعد ما غارت في غير هذا الزمن المذكور 
وفاضت6. وتسأل الله الى ويا عن شكر هذه النعم التي عمت ملابسهاء ووعت الأفئدة نفاباء وخاب عن رحماها خاسر الكلمة 
وباتسبا. 

وان الله تعالى» قد قضى بأن يكون شرف صاحبه به وامتساكهء وبين العدل والجور حياة العالم وهلاكه؛ فالسعيد من لقى ربه مبرأً 
بو انا ارق مايال لقال عو نر لل 1 التقا يساوي "ردن وكتيي إلا زاكع عل ايا هيما 
حكيماً "» واللّه سبحانه يهب الرحمة للمسترحمين» ويحب الرفق ويحل به كنفه الأمين» وفي الحض على ذلك يقول وهو أصدق القائلين 
" واخفض جناحك من اتبعك من المؤمنين " وبرحمته سبحانه بسط لعباده النعماء» وبرأفته كشف عتم العماء» قال النني صل الله 
عليه وسل: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. | 

وقد اتصل بنا - وفقكم لله تعالى - أن من لا يقي الله ولا يخشاه» ولا يراقبه في كبيرة يغشاها وتخشاهء ولا يمن بيوم الحساب فيما 
أذاعه من المتكر وأفشاه» يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار» وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا أقبح الانتشار» يستحلون حرمات 
المسلمين من غير حلهاء ويسارعون إلى نقض عمد الشرع وحلهاء ويصفون الشدة والغلظة بطراً ورياءً في عوغلياه و.ببتدعون من 
وجوه المظالم ما تضعف شواهق الجبال عن حملهاء ويستنبطون من فواحش الاثام ما تذهب نفوس المؤمنين لأجلهاء ويتسيبون إلى 
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قتل المسلمين» فضلا عن استباحة أموالهم وأعراضهم بتلبسات يسيئونباء ومزورات يضيفونها إلههم وينسبونهاء وينظرون إلى اهتضام 
حق الله تعالى فههم بأباطيل 

يعدونها ظلماً ويحسبونها» ويسعون في استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة» ويعيثون فيهم بكل غاضبة للقلوب منتزعة» والنبي» صلى 
الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسل يقول: " من قتل عصفوراً بغير حق عبثأ» جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول: يارب 
دعاك ل ع لطي ره اده لوقو در ينظرون» ولا يحرون باذا: نهم ما يفعل الله بأمثالهم ولا يمخطرون " 
يخادعون اله والذين امنواء وما يخدعون إلا أنفسهم وما إشعرون ". 

هيهات هيهات» إنهم ساء ما كانوا يعملون» تالله ليأتينهم من العقّاب الأليم في أقرب أمد ما يبدهم هداء ويجعل بينم وبن النجاة من 
اشتداد الهلكة سدأء ويتأصلهم بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيئاً إداً. أما علموا أن الله تعالى يطلع على نجواهم» ويوقعهم في مباوي 
بلواهم» ويلبسهم أردية سرائرهم فيما استبواهم الشيطان به. واستغواهم. أما علموا أن أم المهدي رضى الله تعالى عنه تساوى في الحق 
به أضعف المسلمين وأقواهم؛ ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسل: " المسلمون تنكفي دماؤهم ويسعى لذمتهم 
أدناهم؛ وهم يد عل عن سواه " لق اموا 50 للد مرا عليه وإقداما وأعمت الشبوات بصائرهم إذهاياً انور الحق من نفوسهم 
وإعدامأء وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك وتشخصء لما خرج من حياله مكروه ولا تخلصء ولسارع إليه من أسرع عقابنا ما يحو رسمه محو 
الفناء ويكتب يديه بما قدمتا من الحنا. ولقد ذكر لنا من تلك المظالم المستغرقة لأنواع المآثم» الموبقة لأهلها حين يقرع سن الندم النادمء 
أن أولياءك الحائضين في غمرات أبحرهاء المثيرين لأسباب متكرهاء الصارمين لعاق الشريعة» القاطعين لأببرهاء بمدون أيديهم إلى ضرب 
الناس بالسياظ» إبلاغاً في الانضاء كاري وامجاشا وتنيوة تذللك :اك الهك أعرال اناس يقالا الصادون وإيحاشأء وذلك أمى معاذ 
الله أن يرضى به مؤمن بالله» أويتجه إليه حق بنوع من الاتجاهء ما أبعد العدل - أصلحك الله تعالى - عن هذه الأمثال والأشباه. 

وقد علمتم أن عادتا فيما ستوجب الضرب أو إستحقه» ثمن يظم الأمى الشرعي أو يعقّه بحدود معلومة» دون إخاش ولا انتباك؛ 
ومواقف مرسومة تقابل كلا بمقتضى جرمه من أَثم أو أفاك. 

ولقد ذكر لنا في أ المغارم والمكوس والقبالات» وتحجير المرابي وغيرها 

ما رأينا أنه أعظم الكائر جرماً وافكأء وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكء وأكثرها في نفس الديانة عبثاً وفتكاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. هل قام هذا الأ العالي» إلا لقطع أسباب الظل وعلقه؛ وسد سبيل الحق وطرقه» وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه. 
الهم إنا نشبدك أن سبيلنا سبيلك» وإنا نستعيذك مما استعاذك منه مد رسولك. روى عنه صلى الله عليه وس أنه قال: " أعوذ لك من 
المغرم والمأئم " تنبيهاً على ما في أغرام الناس من الظل المظل. ٠‏ ولئن نقل إلينا - والله الشاهد - أن نوعاً من هذه الأنواع المحرمة أو صنفا 

من تلك الأصناف المظلمة» يتولاه أحد هنالك من البشر أو يأعس بشىء من ذلك الفعل المستنكرء لنعاقبه بحو أثره عقاباً يبقى [عظة] 
لمن اتعظ» وعبرة لمن تنبه لزاجر الحق واستيقظ. 

وان من ذلك الرأي الذميم والسعي المنقوم» ما ذكر لنا في أمس المسافرين» الذين يريدون الرجوع إلى أوطائهم وعمارتها» والطوائف المارة 
على البلاد لمعنى تجارتهاء يتسبب إليه قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء؛ الذين يضعون الغش طي ما يوهمون به من النصيحة» ويستنبطون 
المكر في تصرفاتهم القبيحة» فيقولون للرجل منبم عندك من حقوق الله كيت وكيت»ء وإن للمخزن جميع ما به أتيت» ويقرنون ببذا 
من الوعيد والإغلاظ الشديد» ما يرضى له المذكور بالحروج عن جملة ماله» ويعتقد السلامة من ذلك الظالم الغاصب أعظم منالة» وامها 
لداهية عاقرة» قاصة للظهر فاقرة» ويا عِباً لك معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين» فَإِنَكم بذلك مطلوبون» وما حجتكم وما نتم على 
حق» كيف لتكيف هذه الكائر وأنتم للأمور هنالك رصد» أم كيف تجري هذه الظلمات وقد قام لمق أود» أم كيف تكون الدماء 
على هذه الصورة تسفك والحرمات تنتبك» ولا يمتعض إذلك متك أحدء كلا ليعاقين كل من جتنى» وليظهرن ما قصد القاصد وما 
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عنى» وإن من وراء قولنا لتتبعاً ببحث عن ذلك وبخض» ونظراً بفرق بين المشكل منه ويخلص. 

ولافك عزالله أعلم - في أن أسباب تلك المنكرات» ودواعي تغير تلك الأحوال المتغيرات» قوم يتوسطون بكم وبين الناس» ويقولون 
ها لا يفعاون ذهابا الى التدليس عليكم والإلباس» ويجعلون النفير بالظل والعدوان بدلا من العقل والقول اجميل والإيناس» وذلك لغيب 
المباشرة ومباينتهاء وبعدمم عن 

مشاهدة الأمور ومعانةهماء والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها واختلالهاء وسبب قوي في اننقاضها وانحلالهاء وفرصة 
لوسائط السوء بانبماكها في البواطل واسترسالماء فلا تكلوا النظر فيها إلى أحد سوا 5» ولا تبعدوا بغلظ الجاب عما قصدم من احير 
ونوا ؟» وباشروا الأحكام هنالك مباشرة المتعهد المتفقد» وعليكم بالتواضع لأس الله تعاللى وترك الاستعلاء المنتقدء وتحفظوا في جانب 
المسلي م كل خفيف المقال» كثير الاضطراب في الباطل والانتقال» فقد مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال» 
ولثبتوا وفك الله تعالى في الأحكام, التي لا بد لك من النظر فيها نثبت الحث [البحث]ء عن حقائق الأمور والاستقصاءء وتعهدوا 
الناس بالتحذير من اللدد في اخصام وبالغوا في الإيصاء. 

ولا تظنوا أن الاجتباد في الأمور يؤدي إلى الحجوم عليها والاقتحام؛ ويخرج النظر عن التثبت في القضايا والأحكامء فاذهبوا فيها مذهبا 
وسطأء واقصدوا الاعتدال مقصداً مقسطأ ولا تجتهدوا في شىء لا تعلمون فيه حكأ وشاورونا فيما يخفي تك وجهه» لنرسم لك فيه 
رسع فليس كل جتبد مصيباً بره ولا كل هاجم على رأى منجحاً في سعيه» وبين طرفي الأحوال واسطة جميلة فيها معقد السياسة 
ومناطهاء وخير الأمور - قال عليه الصلاة والسلام - أوساطها. 

وعليك أن تبحثوا بغاية جدكم عن أولئك المسببين لتلك القباتٌ» الساعين في صد ما يرضاه الله تعالى من المصالم» وتعرفونا بهم بعد 
لثقيفهم» لنشرد بهم من خلفهم» ونكف بعقابهم نوعهم الظالم وصنفهم» وقد استخرنا الله في سد تلك الذريعة» وصد تلك الأفعال 
الشنيعة» فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين للكائر» وتعلمونا بنباً كل من ترون أنه إستوجب القتل بفعله اللحاسر» دون أن تقيموا الحد 
عليه » اذا بالعمّاب إليه» ولا سبيل ل إلى قتل ا فخ كل من هو في يلاد الموحدين وأنظارهم» ومن هو منهم وداخل 42 
بععارعم؛ وكل من ترون أنه يستوجب القتل» من يريد المكر في أمى الله تعاللى والختل» فعرفونا بجلية أمره وتصحيحه» وخاطبونا بميز 
أمره ومشروحه. لينفذ فيه من قبلنا ما يوجه الحق ويقتضيه» ونمضي في عقابه ما ينفذه الشرع ويمضيهء فإيا م من مخالفة أمرنا هذا في 
قتل أحد من ذكرنا كائاً من كان» كبر ذنبه عند أو هان» ولتبادروا 

إلى أعلامنا بذنبه بعد سجنه وثثقيفه» لنقابله بما نراه» ونجري ا حق في مجراه. 

وأنه أعلمنا يأن من يرضي بتلك الفواحش بما يرضاه ويستبيحه» ولا يبالي أحسن الفعل فيه أم قبيحه» يبتاع المرأة وربيعها دون استبراء» 
ويعبث في ذلك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء» ولا بتحفظ من مواقعة الزنا امحضء وخالفة الواجب مع الفرض» وأن في ذلك من 
اطراح ما أ الله تعالى به من اتباع الشرع» وإفساد الأصل من السنة والفرع» ما لا يحل سماعه» ولا إستقر بنفس مؤمنة استطلاعه» 
فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن ,يبتاع شيئا منهن أو ربيع» حتى يستأذن الحاك لأمره متك والشيوخ» اثلا يذهب الحق في ذلك ويضيع» 
ولتقدموا للنظر في أسواقهن من ترضون دينه وأمانته» وتتحققون ثقته وصيانته» فن أبيح له البيع والابتياع» أحضره الأمين المذكور ليرتفع 
بشبادته الشك والنزاع» وتجري السنة مجراها وبمتثل الأمى المطاع. وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء في جميع من تغنموه منبن في تلك 
الأرجاء؛ حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته» وتعلمونا من ذلك يجليته» لنرسم لك فيه ما يكون عليه اعتمادم» ويجري إليه اقتضاوً؟. 

والله الله في البحث على انتمور» وتقديم النظر في أمرهاء فهو من أهم الأمورء فإنها مفتاح الشرور» ورأس الكائر والفجور» وهي رابطة 
أهل الجرم» وجامعة أشتات الظلم. قال النبي صل الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسل: " اشثمر جماع الثم " دوا في طلبها في المواطن 
المتبمة إشأمباء واجتبدوا في إراقتها وكسر دنانها» واعمدوا إلى السبب الذي يؤدي إلى التمكن منهاء فارعوه» والحظوه؛ واطرحوا الإغفال 
أذ للك :والقطووة وقدموا آمناء متخيرين للتطوف على مواضع الترتيب» يكون بامحافظة على ذلك حل المكالىء الرقيب» ولا يكن منهم 
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إلا من يفرق بين الحلال ويميز» ويعرف ما يجوز شربه» وما لا يجوز» ومروهم بالتعهد لواضع بيع الرب واعتصارةه وغدوم بتوقف 
جدهم عل ذلك واقتضاره» فااخل.منه أبالجوهء:وما كان غين ذلك قطغوة أطبلا وفرعاً وأراقوه» (الحلال بين والحرام بين) ولقضايا 
الشرع نظام. قال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسل: " ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام " 

وان من يسعى في نوع من أنواع الفساد» ويستصحب الاضرار بالمسلمين في الإصدار والإيراد» هؤلاء الراقصين الذين يردون بالكتب 
ويصدرون» ويمشون فيما بيننا وبينم وينفرون» فإنه ذكر لنا أ: نهم يأخذون الناس بالنظر في كلقي 

ويلزمونهم ف زادهم من كل موضع وعلفهم» وهذا فعل 0 فرقة منهم في سيرها» وسوء رأهم بذلك في الخازن وغيرهاء وأن من 
لس ام لوس لي ا و تكليف الجرم وب ن علهم 
بحم المغرم» حتى أنهم لا يرضون في ضيافاتهم إلا بأسمن الجزر» وناهيكم ببذا الاجتراء العظيم الضررء فسارعوا وفقكم الله تعالى» إلى 
حدم هذه العلة من أصلهاء وبادروا إلى قطع تلك العادة الذميمة وفصلهاء وتخيروا لرسائلكم إرسالاء وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك 
والثققة رجالاء وادفعوا إلههم زاداً يقوم بهم في الجىء والانصرافء ويقطع شأ مهم من التكليف والإلحافء وارمموا لهم أياماً معروفة 
القوق تتيليفة الأمده لينتهوا بباء إلى مواقف رسائلهم» ويوزعوها على مسافات مراحلهم» وحذروهم فت كيت انحد مع الناس ولو 
كال ذوة نوا دنا من تسبب منهم إلى مسلم ياد د مضرة» والله تعاللى المستعان على دفع أسباب الجورء ونستعيذ به سبحانه من 
الحور. ١‏ 

وكذلك ذكر لنا - وفقكم الله تعالى - من التحكم في الأموال» وقلة المبالاة بالتفريق بين الحرام منها والحلال» أن أولئك الذين ذكوت 
خدعهم» ووصفت غرضهم الذميم ومنزعهم» يفعلون في اشوا الناس ما تقدم ذه دنرت فكهء وتمتد أيد مهم إلى الخازن هناك» 
فيعيثون فيهاء ويتحكون» ويجرؤون في التعدي عليها ملء شأوهم وأنفسهم يظلمون» واتقوا الله تعالى فيباء فإنها 1 المخزونة في أرضهء 
وبادروا إلى كف كل معتد وقبضهء ولا سبيل ل5 أن تنفذوا منها قليلا ولا كثيرأء إلا بعد استئذاننا وتعريفنا بالدقيق والجليل مما 
هنالك؛ وهذا أمى منا لك5» ولكل من وقف على كابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين كافة أمراً دائماً لازمأك سنته بالاسقرار 
مستظلة» وصحته بفضل الله لا تدخلها تعله. 

وقد خاطبنا بمثل ما خاطبنا م به» جميع الطلبة الموحلبين» وكافة البلاد التي هي بالدعوة المهدية معمورة» وبكلمة الإيمان مشرقة منيرة» 
فأمرنا جميع فصول كابنا هذا إليك5 ولسوا م شامل» وفي كافة أقطار الموحدين نافذ عامل» ففن خالفه بوجه من وجوه الحلاف» فقّد 
تببن عناده وساء في العاجل والآجل ماله ومعاده» ومن لم يمتثله» بواجب الامتثال» ويكف يده عما رسمناه في كافة الأحوال» فقد 
فوطق الأخك العقاني وا كاده واستقبل من ارتكاب النبي ما يصده الانتقام به عن سواه منحاه» فاستصحبوا حدنا هذا استصحابا 
مؤيداء 

واتخذوه في كافة أحوالكم مستتداً ومعتمداً» وعلى كل من إلى نظر؟ من أهل تلك البلاد المنتظمة في سلك التوحيد» الآخذة بالمذهب 
الرشيد» غون. الأمير - يده الله تعالى - على بسط العدل وإفاضته على الكل» ورفع العبد المثقل» وكل أن يسلكوا في جميع تصرفاتهم 
سبيل الاستقامة» ويستمروا على استعمال الحقائق والمواصلة لذلك والاستدامة» 0 عن مواة قع الظلمء فالظل ظلمات يوم القيامة» 
ووقانا رجاس يازا اننا وإسراعاء ويكونوا في التساعد على الصلاح كالنفس الواحدة تألفاً واجتماعاً. 

وما كان هذا الأمى عندنا - وفقّكم الله تعالى - أهم أمى وأوجبه وأحق ما أدناه الحق وقر به» وكان اهتمامنا به قد جعله على كل 
حالة مقدماء وأنفذه بأمى الله تعالى إنفاذاً ملتزماء رأينا أن نجعل في كابنا هذا علامة بخط يدناء وها هي قد رفعت الإشكال رفعاً بيناء 
وأربك فرط اهتبالنا حقاً مبيناء فبادروا إلى تلقيبا بالامتثال والمسارعة» وصلوا ابتدار شأتها بالمواصلة والمتابعة» وأحضروا للاجتماع على 
هذا الحّاب جميع من في تلكم البلاد من الطلبة والعمال وكافة المقدمين للأعمال» ولا تقدموا أمراً من الأمور على إنفاذ جميع ما تضمنه» 
والاعتمال بكل ما شرحه وبينه» ولا تشتغلوا بشغل قبل الاشتغال بمعانيه» وبما مرك به على قواعده ومبانيه» ومخاطبتنا بما يكون متك 


.ده 511216120 


١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


في تلقيه» واتباع ما ينبيه إليَك ويلقيه» واقرأوه على الكافة أعلى المنابر» واستحضروا له وفود القبائل من البوادي وال حواضر» وأسمعوا به 
اقعانها وإعلانا شوو قلوب الناس جماعات ووحدانأ وميا إيصال أغراطه إأممء فإن الله تعالى يحزي الإحسان مانا 
فإذا تفرغتم من قراءته على الماهير وبلغتم صحته بواجب التبليغ والتقرير» فاكتبوا منه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر» وكل 
كورة من تلك الكورء وأكدوا عليهم فيما أكدنا عليكم فيه من تقديم العمل فيه على كل الوجوه» وامتثال مغنمه» على ما يحبه الله 
تعالى ويرتضيه» وحذروهم من من التعرض مخالفته» فلا عذر لمن لا يقصده على الفور ويأتيه» ونحن بمرصد التطلع والتسمع لما يكون منجم 
ومنهم» لنقابل بالواجب ما يصدر عنذك وعاهم. 
وقد عل الله تعالى أن غرضنا يميع المسلمين إشفاق وحنان» وجانبنا لهم دعة مستمرة وأمان» ولدينا من التراؤف بهم والرفق بجانهيم» 
شأن لا بنازقهبن فل الله تعالى شأن» وقد علمتم ذلك منا واختبرتموه» وجريوه على م الزمان 
وصبرتهوه» فلتتلقوا كل من استرعا؟ الله تعالى أمره بكل طلاقة ويسرء ولتنشروا عليهم جناح الرحمة أكل نشرء ولتعليوا - رعا؟ الله 
- ان من شملته كلمة التوحيد» في العهد القزيب أذ البغيةة في مضمار واحد من العدل ممولون» وأكر عن كل .من هتالك :مستولونع 
ولقكل: | اااي + يننا وينهم جميعأء والحق يسلك بينهم من التناصف مسلكا مشروعاء وقد ألفت الكلمة العلية ينهم فبعضهم لبعض في 
الذي اموق وقد فاك الله تعالى " إِنما المؤمنون إخوة " فاعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد اجميل» قصداً إلى مرضاة الله تعالى وإيقاناه وكونوا 
عباد الله إخوانا وحسنوا م - رعا كم الله - ظنا وعود وهم اللخبر لفغظاً ومعنى» وتخلقوا معهم محاسن الأخلاق» وقولوا للناس ينا 
واستألفوا الناس بالتي هي أحسنء وابذلوا لهم من المساعدة في ذات الله تعالى غاية ما .يقكن» وانبجوا لحم من المبرات يجا ييندوابة 
مضمرة اميل ويتبين» وسروا بصالح عملكم وبشروا ويسروا - كا قال عليه الصلاة والسلام - ولا تعسروا وسكنواء ولا تتفروا. 
واعلموا أن السعي في هذا الغرض واجبء والاعتمال في رفع ذلك المانع الحاجبء لا يتأتى ل5 جملة واحدة» حتى تكون نفوسكم 
متآلفة عليه متساعدة» وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاوناً يمع في الصلاح آراوّم ويضمن التجمع التام لك ولمن وراءكء فعليكم 
بالمظافرة» والمناصرة والمؤازرة» في سواعد السعد وقواعد الود» وشيم الكرام الحافظين للعهد» وبها يعمر محل الرضا ونديه» وبه أوصى 
الله تعالى ورسوله ومبديه. ١‏ 00 
وقد نصحنا لك فاقبلوها نصيحة» قصدت في ذات الله تعالى قصدهاء وذكرنا لك ببذه التذكرة» فاستقبلوها رشدهاء ونبينا 5 تنبيها بالغا 
ولنحال ما بعدهاء جعلنا الله وإياك ممن امتثل أمره المطاع بخالص نيته» وأفرغ الرحمة على قالب سجيته» وحفظ ما استرعاه الله تعالى» 
فكل راع مسئول عن رعيته. 
وكان مما بعثنا - وفقك الله تعالى - على تبيك وإذكارم؛ وإيقاظم للنظر في تلك المصاح واشعار؟» ما ألفيناه بحضرة مراكش - حرسمها 
الله تعالى - من بعض تلك الأنولع», نما أحدثه فيها ؛ بعض أهل الابتداع» كنوع القبالة» وما يجري مجراها في وجوب الإزالة» والإحالة» 
فإنا كا لا نبحث عن ذلك» لتخيلنا أنه لا يجرو أحد أن يسلك فى هذا الأم الذى أظهره الله تعالى تلك المسالك» فليا كان الحث 
عاشي ,انان عن ورثيه لناهنة 1ن متهي :لمن عل :خلاف واوا ما كان كيرا وا ذلنا يترة الل كان يا نادو 
بالشرع محظوراً حتى تطهر ثوب الأمن من دأسه» وتجى الوجه اللخالص عن ملتبسه» واقتبس نور الحق من مقتبسه» وجرت الأمور على 
ما عهدناها عليه من الاعتدال والقوام» بحكم ما أحكمه الإمام المهدي رضى الله تعالى عنه في القضايا والأحكام» وإذا كان الافتيات 
في ثبىء من هذا ونحن على اقتراب» فكيف الأمى فيمن هو في حك بعد عنا واغتراب. 
فانظروا هذا - وفقّكم الله تعالى - نظرة أُولِي الألباب» ولتسعوا جهدكم في رفع ذلك العمل السترات» ولندهوا إلى إظهان أعن' ال 
سبحانه» على موجب الككّاب. 
والسلام عليكم ورنهة الله تال وبر كاتف 
فهرست الموضوعات 
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الفصل الحامس: الأمير تاشفين بن على وغزواته وأعماله فى شبه الجزيرة ١1‏ 
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المهدى محمد بن تومرت 

والصراع بين المرابطين والموحدين 

وقيام الدولة الموحدية بالمغرب 

الفصل الأول: د بن توملرت» أشأته وظهوره ومفوموووووةوءءءءة 5م | 
الفصل الثانى: الصراع بين المرابطين والموحدين - المرحلة الأولى. ١1/1‏ 
الفصل الثالث: عقيدة المهدى ابن تومرت وتعااعه الد.ينية والسياسية. ١99‏ 
الفصل الرابع: الصراع بين المرابطين والموحدين - المرحلة الثانية ٠...‏ 818 
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الفصل السابع: فتح المهدية وإجلاء الفرنٌ عن إقريقية متتي.......... 49؟ 
اكاب الثالث 

ثورة القوى الوطنية بالأنداس 

وتغلب الموحدين على شبه الجزيرة 

الفضل الأوك:"الثورة'ق الأندلس .واخعيار سلطان المزائطين مسيم ءام 
الفصل الثانى: عبد المؤمن وشئون الأندلس وافتتاح إشبيلية وقرطبة 

وقرتاظة وامزوة واي اما مام ع ل ل ا ان 
الفصل الثالث: الثورة فى شرق الأندلس وظهور خمد بن سعد بن عردنيش #اوم 
الفصل الرابع: أعوام عبد المؤمن الأخيرة» وفاته وخلاله ............ لالم 
الاب الرابع 

نظم الدولة المرابطية وخواص العهد المرابطى 

الفصل الأول: طبيعة الك المرابطى وأوضاعه العسكرية والإدارية والمالية. 4٠١‏ 
الفصل الثانى: الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى - 


القسم الأول #9 4++++++++++++++++++++++4+++++9+94+44 000 5 
الفصل الثالث: الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى - 
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و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


القتى الذا ل تا و تام ااا اللا وا الل ولمع سوا اك هاه 6 
الكابة اطاهسن 

الممالك الإسبانية النصرانية 

خلال العصر المرابطى وأوائل العضر: امود 

الفصل الأول: الفؤسو المحارب وأورا كا ملكة قشتالة ....ننءء...., قلاع 
الفصل الثانى: الممالك الإسبانية النصرانية فى عصر القيصر ألفواسو 

ريمونديس وقيام له اوكرت الو ا 41 
-١‏ وفاة ألفوسو الخارب وولاية أيه الراهب راميرو....يييي... 9ع 
26 عاد اراكوك: والطلويية ومسا مام من ا 2 
2 غزوات القيصر الفونسو رعوخديس وحروية .بميمءممءةمء ءءء ةمييي. 6013 
- اعوام القيصر الا خيرة ووقاته تتيييييييةنيةهمم ةمهم ههه ةةهمةةةةةءءنء. [60(1 


.و ٠|موى‏ 1 * 
6 - قشتالة" بعل وفاة الفوافسو ركونديس و ليلل 6 ١‏ زع 
5 - قيام جماعات الفرسان الد.نية لل 0ك / ١‏ زع 


الفصل الثالث: قيام مملكة البرتغال وبداية عصر ملكها ألفونسو هنريكيز ١ه‏ 
وثائق هرابطية وموحدية 

١‏ - رسالة الإمام الغزالى إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين .......... .ماه 
" - رسالة الوزير الكاتب ابن شرف إلى أمير المسلمين فى فتح أقليش .. ممه 
- رسالة قاضى سرقسطة وابمهور فيها إلى الأمير أبى الطاهر ميم 

ابن يوسف حيئما خاصرها أبن رذمير بيييييةنيةةمةةهمةةءءةءمةةة ةف ييء. لاه 
4 - رسالة كتب بها أمير المسلمين إلى الأمير أبى مد بن أبى بكر 


يزعة الْقلعة تتمييييةةهوميم مم همهم ممه هوممة ههه ممممةهوممممهة ممم ةو ةيوم ةءةة 041 
ه<.زسالة لآمين اللسلية إلى الققيه'القاضى اوسنا الفقهاء والوؤواء 

ا 0 
١‏ - رسالة لأمير المسلمين إلى المذكورين مجاوباً لهم بهزيمة ابن رذمير 

ا ا 
- رسالة وجهها أمير المسلمين على بن يوسف بتقريع قادته وجنده .. 45 ه 
> ازسالة اوعد انين الى مان عو معن المرالطق إل 
000 0 3 
9 - رسالة موجهة من أمير المسلمين تاشفين بن على بن يوسف إلى 

الفقياء :والوزراء والاخيان والكافة بيلشيية عا مه انوع لو ةو "4ن 
8 ضيقة العرهفيه إلى وكيها اليلق تعاض م روس وم فاه 
٠”‏ - رسالة اللخليفة عبد المؤمن بن على. أمره بالمعروف ونبيه عن المكر 
وعدله ونبجه مناحح الحق وفضله وووو وو 600373 
قيوست الس والشغزاء 

رثاء يوسف بن تاشفين .... : ملك الملوك وما تركت لعامل ان 
أبو جعفر بن وضاح المرسى: شمرت برديك لما أسيل الموالى «...ي..... ١١8‏ 
ل ا وبيض اللمند عنك خصوم .......... ١18‏ 
أبو بكر ين الصيرق ....... : يا أيها الملا الذى يتقتع تمي يي يي...... و" 
المقع ارن عوه ات اكه #اأكافاف قله ازمات ميت ا 
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أبو العباس التيفاثى ووووووه 


أحمد ل قسى 00000 
ابن المنذر 0 ا 0 0 0س 
مروان بن عبد العزيز وووووة :5 


ابو جعفر بن عطية وووووووهة 5 


ابن مد نيش ووووو ووو و00 
أ فيك الله بن حبوس ووو« 


القرشى المعروف بالطليق 


00+49 


فو ١‏ الفقر القالك هرو المزا ليق والموهديق و الفرصه والا لس 


. فتح تفتح دالت السماء له و0 آا/ا؟ 


: ما هز عطفيه ب بين البيض والأسل وفففة 5985 
وما تدفع الأبطال بالوعظ عن حى ان 


ل غض منك الدهر يوما بأزمة ..... 1مس 
قل للومام اطال الله ملككك وووووووووووةه ه وم 


فعفواً امير المؤمنين فن له و0 اه" 


5ل الكتيية ل أبالى وه ذم ام جاتنا 
: بلغ الزمان م ما أملا ومفففوووو ةو رةه 9/65 


0-02 ما للعدى جنة اوقى من الهرب وووووهة م/م 
ابن غاالب الرصاى وووووووهة :5 
| حمد بن سعيك وووووووووووه :5 ل 
الخليفة عبد المؤمن وووووووة 5 


ع 
احهمد بن سعيك وووووو و 5 
٠‏ 7< 


لو جئت نار الحدى من جانب الطور. 8/14 
فقد أصغى إلى قولك الدهر .... 8/6 
هو الفتح لا يجلو غرائبه الشرح ..... 408 
من اشترى منى اللحياة وطيبها ........ 4037 


: أتان كاب منك حسده الدهر وووووه رودا 02 


خّل ب عبد الرحمن الجراوى: رعاو الكا موهنا و00 عم 


عبد الملك بل قزمان وووووة :5 


فذق الله وساق اناس ل ا هه 


٠. 00‏ 
773 ا ا ا ا ا 0 وعمر!ش قل قام عل دكان و00 هه 
ا 


امد إن 
ابو العباس بن العريف ووو 


ابن المنخل الشلى تلييييطتا : 


حسن الجراوى وه 


: وسن ضلوعى للصبابة اوعة وووووووو 0 هك 
: سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم و66 كك 


تحاف عن الدنيا وعن برد ظلها لل ا ا ا /اكة 


أو" العاسن بخ" الاقليقي أسو ]اط ناهاه بايلفه واقت جد حرو ا كا 
ابن السيد البطليويق.: أخو العلل حى خالد بعد فوته تتني.......... 439 

لمعمو ن نون 6.0 .0ه : سقى عهدهم انيف عهد غماتم تتتييي..... 439 
الفيلسوف ابن ياجه .. : : سلام والمام وونعى عله وممممةفةةةةةةةففينة الاع 


0+9 


اونا لفك و 
ابو العلاء 2 زهر ووو6 : 7 
تقر جرت اندر الل والفموور 


: ضريوا القباب على أقاصى زوضة ووو و00 آم/اء 
تا : سكنتك با دار الفناء 0000 ووو اماع 


يا راشقى إسهام ما لما غرض لاا 200 لاع 


الثغر الأعل وما يليه - مواقع حروب المرابطين والنصارى و00 05١‏ 
خط سير الذهاب والعودة لغزوة الفواسو الخحارب للأندلس ووووو و0 94 ١ ٠‏ 


مواقع غزوات المرابطين الى قام بها على وتاشفين فى اراضى قشتالة 
والبرتغال ©#©+ 4+ 4+4++4+4++4+++ 009944444944444 /ا” ١‏ 


لغرب "ايلاد ومتارل القباتل غتديداية الدولة الموتهدية سحو 11 
ماري ككل بوابزا بها ف غهلد لازا طرق ملس و1 11 
محراب جامع المهدى واحدى واجهات الجامع 
المغرب - موقع غزوة عبد المؤمن الكيرى م٠بيي‏ يبي .مي يمي ينيبي بين لام 
إفريقية - مواقع غزوات عبد المؤمن ن لافتتاح بحجاية والمهدية .تيييييي.. لمم 
جيل طارق وير العدوة بتييءةههههةة ههه ممم ةةهممممةةة ووم ةة ووو ء زفي ي. لالم 

منظر جيل طارق من الير الاسيالى .جيم ءيءة وم همهو مممةةمممم ون هييف لاطي 


١ /اة‎ 000+ +9 
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و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


بقَايا الحصن الأند لني أعلى الصخرة ا ا ا ا مم 


؟. القسم الاق عضن الونخدين بوانينا و الاند لين الكو 


دولة الإسلام فى الأندلس 
تأليفت 
ل عبد الله عنان 


العصر الثالث 

عَصَرَ المرابطينَ والموَحَدينَ 

فى المغرب والأند لبن 

القسم الثانى 

عصر الموحدين 

وامبيار الأندلس الكبرى 

الناشر مكتبة اللخانجى بالقاهرة 

الطبعة الثانية 0 

1ه - .١ووا١ا‏ مم 

الطبعة الثانية 

1 ا١اوو١.‎ -ه1ا١غ+1١١‎ 

لع ادن 

8 شارع العباسية. القاهرة. ت: ١1ه86/ا؟/‏ 

0٠‏ تصلير 

سم الله الرحمن الرحيم 

تصدر: 

تعاولنا ف القسم الاول من هذا الككْاب» تاريخ الدولة المرابطية بالمغرب والاندلس» منذ وفاة عاهلها ومؤسسها يوسف بن تاشفين قٍ سئنة 
هه 1٠١١١(‏ م)؛ حتى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين عاماء وقيام الدولة الموحدية» على يد داعيتها وإمامبا المهدى ابن تومرت» 

واستكال فتوحهاء وتوطد دعائمُها بالمغرب والأندلسء على يد أول خلفائه» عبد المؤمن بن على» مؤؤسس الدولة الموحدية الكبرى. 

وفى هذا القسم الثاني من الحّاب» نتناول عصر الموحدين في المغرب والأندلس» ونعرض تار الدولة الموحدية الكبرى» منذ بداية عهد 

ثانى خلفائها» أن يعوب يوسف بن عبد المؤمن ف سنة مهه ه ذا ام)ء حتى انحلالما وسقوطها ف عهد اتحر خلفائها إدرس 

الملقب بأبي دبوس» وذلك في سنة 554 ه ١559(‏ م)»؛ وهي حقبة تزيد على قرن من الزمان» وهي حقبة حافلة بعظاكم الحوادث 

والقطوواك» سواء :فى المغري ”أو الاندلسة 

وبالرغم من أن الأندلس ل تكن في ظل الدولة الموحدية» سوى قطر من أقطارها العديدة» يتبع المغرب وحكومة مراكش» حاضرة 

الدولة الرئيسية» فإنها ا عتفظة بأُهميتها السياسية والعسكرية» واستقّلالما المعنوي والحضاري» ومن 9 فقك خصصنا تاريخ الأندلس» 

وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية الإسبانية» ف هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين» با ستحقه من العناية والإفاضة» ومضينا 

في استعراضه في 00 الحم الموحدي» حقق قيام الدولة الحودية المتوكلية» في شرقي الأندلس وا واشنطها ثم قيام ملكة غرناطة» ا 

دول الإسلام بالأندلس»ء على يد مؤسسها العبقري مد بن الأحمر النصري» وأفضنا القول» ببوع خاصء فيما نزل بالأندلس» في هذه 
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و ١‏ العضر الثالك عضر المرابظية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


الفترة المدلمة من تاريخهاء من النوائب والحن» بسقوط قواعدها الكبرى» التى أذكت لوعة الشعر الأنداسى» وأملت على أبي الطيب 
الرندي مرثيته الشبيرة التى مطلعها: 

لكل شىء إذا ما تم نقصان ... فلا يغر بطيب العيش إنسان 

وراعينا في سرد أدوار هذه المأساة المشجية» من تاريخ دولة الإسلام في الأندلس» أن نبرز تفاصيل المأساة الأنداسية كاملة» على ضوء 
مصادرها العربية والقشتالية» وأن نصل بها إلى حيث بدأنا تاريخ مملكة غرناطة في كابنا " نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين "» 
وهو خاتمة هذه السلسلة الطويلة من عصور التاريخ الاندلسبي» التي استغرقت من حياة مؤلفها اكثر من ربع قرن من الزمان. 

وقد عنينا في كل من عصري المرابطين والموحدين حسبما نوهنا في مقدمة الّاب» أن نتحدث في نباية كل عصر» عن طبيعة نظم 
هذا العصر وخصائصه: وعن الحركة الفكرية الأندلسية خلاله. وقد تحدثنا في القسم الأول من هذا الكثّاب» عما يخص العصر المرابطى 
مد 5 لك :سوق اول أن تحدث في خائمة هذا القسم» عن نظم العصر الموحدي» وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خلاله وان 
" يكن ذلك با كنا نبغي من من التفصيل والإفاضة. ذلك أن الميدان اه إستوعب المجلدات» وهو ليس ف الواقع إلا تاريخ الحضارة 
الأندلسية» التي يقد يقتضى استعراض مراحلها العظيمة الوضاءة» جهوداً شاقة» لم يسعفنا الوقت والجهد ببذها. 

وعنينا في هذا القسم 0 -عصر الموحدين- بتقديم طائفة من الخرائط والضووالا: ثرية» والرسوم الحامة» منها رسوم لميادين بعض المواقع 
التاريخية التى شهدناها بأنفسناء ودرستاها على الطبيعة حسبما أشرنا إلى ذلك فى مقدمة المّاب وفيها صور لعدد من الآثار الموحدية 
الأندلسية التى ما زالت قائمة حتى يومناء وأشبرها وأروعها جميعاً صومعة جامع المنصور " لاخيرالدا " لؤْلوْة إشبيلية الأثرية. 

وو ركه وقدعين الل علينا آخر الأمر» وبعد أن قضينا هذه الأعوام الطويلة في ارتياد المعاهد والديار بالأندلس والمغرب» وذرفنا 
الدمع غير مرة على أطلال الإسلام بالأندلس» وقنا بعديد الرحلات في طلب المصادر الأصيلة واستقصائهاء وجمعنا من ذلك أغزر 
مادة يمكن الظفر بها - نرجو الله بعد ذلك كله أن نكون قد وفقنا إلى أداء هذه الرسالة العلمية الجليلة التى اتخذناها شعاراً لحياتما منذ 
خمسة وعشرين ا على وجه برصى العلم والتاريخ؛ ومثل هذا التوفيق» أن تحمق الرجاء» يكون لنا خير جزاء لمأ بذلناه خلال هذه 
الحقبة الطويلة من الزمن» من جهود مضنية في سبيل تحقيق هذه الغاية الكبرى. 

القاهرة في: جمادى الأولى سنة ١84‏ 

الموافق: سبتمبر سئة ١9514‏ 

ممد عبد الله عنان 

0 من مخطوط كاب " المن بالإمامة على المستضعفين " لابن صاحب الصلاة» وهو المحفوظ بالمكتبة البودلية بأكسفورد برقم 
ل الخطوطات الشرق قية) 

متجات وى 'قتطوظ لدع النالع جر تقاف" البزان”الخرمة " لذق :هدارين' الما كل وهر تخطوظ"الزانوية نامر ره عافروض» 
ويحفظ الآن بخزانة الرباط برقم ٠٠١‏ في قسم مخطوطات الزاويا 

صفحتان من مخطوط كاب " زواهر الفكر " لابن المرابط المحفوظ بمكتبة الإسكوريال برقم 0١18‏ الغزيري (570 ديرضور) وهما تضمان 
رسالة لأبي المطرف بن عميره المخزومي كتب بها عن أهل شاطبه إلى المتوكل ابن هود 

صفحتان من الجزء الامس من مخطوط " كاب الذيل والتكيلة " لابن عبد الملك المراكشي المحفوظ بالمتحف البريطاني برقم ٠غ‏ 9/اء 
وهما تضمان بداية نص المنشور الموحدي الذي صدر عن اتخليفة يعوب المنصور ضد الفيلسوف ابن رشد 


الفضل :الأول عضر الخليفة أن يعقويه توس ين عبد المؤمن 


الفصل الأول 


عصر الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
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8 العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


ولاية أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الخلافة. تخلف بعض إخوته عن بيعته. موقف السيد أي سعيد والي قرطبة والتوجس منه. 
مسير السيد أبي حفص إليه. اللقاء بين الأخوين في جبل الفتح. عود التفاهم والصفا. رواية أخرى عن بيعة أَبي يعقوب يوسف. 
ولاية السيد ابي حفص للوزارة. 

الثورة في غمارة واخمادها. حملة لإمداد الاندلس. عبور قوات موحدية جديدة إلى الاندلس بقيادة السيد أبي حفص. مسيرها لمقاتلة 
ابن مردنيش. استيلاؤها على أندوجر. زحفها على بسطة ثم لورقة. استيلاؤها على حصن بلج. خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين. 
مسير الموحدين إلى مرسية. نزولهم في خص الجلاب. 0 ابن مردنيش في قواته. الاشتباك بين الفريقين. عنف المعركة واضطراها. 
هزية ابن عردنيش وفراره إلى عرسية. مسير الموحدين في أثره. تخريههم لأحواز مرسية. إدريس بن جامع يتولى الوزارة للخليفة ١‏ 
يعقوب. عود الثورة إلى منطقة غمارة وامادها. احتلال الموحدين الأماكن المفتوحة في ولاية مرسية. عود القوات الموحدية | 
الأتذلين» "عو السيد أبي حفص إلى عراكش.٠‏ خروج الخليفة لاستقبال أحيه: وصف للاحتفالات التي نظمت لذلك. - 
والصلات. تعيين ولاة الأندلس. اتخاذ الخليفة للعلامة. رسالة الخليفة إلى أخيه السيد أبي سعيد والي قرطبة. الحث فيها على وجوب 
التدقيق في أحكام الإعدام وإراقة الدماء. عود الثورة إلى غمارة واستفحالحا. مسير القوات الموحدية لإخمادها وفشلها في ذلك. مسير 
الحليفة بنفسه لمقاتلة الثوار. منازلة الثوار في جبال غمارة. تمزيقهم ومقتل زعيمهم» عود الخليفة إلى مراكش. رسالة الفتح. الثورة في 
جبل تاسررت وانحمادها. غزو واي غرناطة لحصن لبة واقتحامه. خطر البرتغال على قواعد الغرب. ملكها ألفونسو هنريكيز وأطماعه. 
تحالفه مع القوات الضابية ومشيره لخاضرة أشيوية مناعتها وتفاني المسلمين في الدفاع عنها. ضغط الحصار وثلم الأشرار ل 
الأخيرة. اقتحام النصارى للمدينة. الفتك بأهلها المسلمين واسترقاقهم. استيلاء البرتغاليين على شنترين. استيلاؤهم على قصر الفتح. 
غزوهم لباجة وتخريبها. جيرالدو سمبافور وغاراته على قطاع بطليوس. وصف ابن صاحب الصلاة له ولأعماله. غزوه لمدينة ترجالة. 
استيلاؤه على قاصرش وحصون منتانجش وشربه وجلمانية. انشغال الموحدين بقتال ابن مردنيشٍ وبفتنة غمارة. تجديد بيعة اتخليفة 
وتعليله. أقوال ابن صاحب الصلاة. كاب الخليفة في ذلك. إنعام الخليفة واعطاؤه. تعيين السيد أَبي إسحق اولاية قرطبة. إغارة جند 
ابن مردنيش النصارى على وادي شنيل. مسير واللي قرطبة لقتالهم ونجاحه في تمزيقهم. افتتاح الموحدين لثغر طبيرة. مقدم فرناندو 
ردريحس إلى إشبيلية وطلبه محالفة الموحدين. سفره إلى مراكش وتعاهده مع الخليفة على الإخلاص في محالفته. الصلح بين فرنائدو 


ملك ليون والموحدين. المنافسة بينه وبين الفراسو شتو كيز تعريف الرواية الإسلامية به. معاونة الموحدين له في مقاتلة صاحب طليطلة. 
- | - 
ما توفي الخليفة عبد المؤمن بن على يحلته بشغر سلا في ليلة الجمعة العاشر من جمادى الآخرة سنة 4هه ه ١5(‏ مايو سنة ١١51‏ م) 


خلفه على الأثر» ولده السيد أبو يعقوب يوسفء وعقدت له البيعة محلة أبيه في يوم ابمعة العاشر من جمادى الآخرة» وتولى تنظيمها 
أخوه شقيقه السيد أبو حفص عمرء والشيخ أبو حفص عمر المنتاني كبير أشياخ الموحدين» تنفيذاً لوصية الخليفة الراحل» وذلك حسبما 
فصلناه فيما تقدم .)١-(‏ وكان الخليفة الجديد عند ولايته فتى في اللخامسة والعشرين من عمره» وكان مولده بتينملل في الثااث من 
شبر رجب سنة 07 هه وامه حرة هي زينب بنت الفقيه القاضى موسى بن سليمان الضرير التينملق (5) من اصعاب خحمسين. 
ولا كلت التيغة سار اطليفة الجديد من سلا إلى :مر كش» وتزل 'قصر اخلافة» وتولى النيخ أبن حفض وعظ الموبددين عل اختلاف 
مراتبهم» وحثهم على التزام فروض الطاعة. ثم أعلنت وفاة الحليفة الراحل» وحمل جثمانه إلى تينملل» حيث ووري إلى جانب إمامه 
مهدي إن ا ءِ ءِ ءِ 

ولم بتخلف عن بيعة ابي يعقوب يوسف» سوى بعض أشياخ الموحدين وثلاثة من الإخوة» هم السيد أبو الحسن علي» والسيد ابو مد 
واللي بجاية» والسيد أبو سعيد والي قرطبة. فأما السيد أبو الحسن فقد كان حاضراً ليلة وفاة أبيه» وعمّد البيعة لأخيه» ولما عاد من 
يال عد هوازاة اعديقة ارال زم الدزات ‏ ورعق يستعرا ما الغيرة والحقدء حتى هرض وتوفي غير بعيد وذلك في أواخر سنة 
هه هه وامأ السيد أبو مد عبد الله وابلي بجاية» فقد زم عاصعة إمارته» وكتب الخليفة تتردد إليه بالاستعطاف والاستدعاء» وهو 
يقهل» ويرد بالاعتذار والاستعداد للرحيل» واسهّر في هذا التردد والتسويف نحو عام ونصف» وكيا اعتزم 5 وغادر بجاية ف 
حاشيته» قاصداً إلى مى| كش » فأدركته 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 
(-1) وذلك في الفصل الرابع من الاب الثالث (ص غه"). 
رد المراكشي في المعجب ص 4١”‏ وروض القرطاس ص 2١784‏ ولسمى والدة أبي يعقوب عائشة» والحال الموشية ص »١٠١‏ 
وابن الخطيب في الإحاطة» (مخطوط الإسكوريال رقم 1717 الغزيري» لوحة هو"). 
المنية في الطريق (سنة 0٠‏ ه) فأسف أخوه الخليفة لفقده» وشمل أهله وبنيه بعطفه ورعايته. ونظر فيما يحب لضبط شئون بجاية 
حتى يعين لها وال جديد. 
وكان تلضف السيد أبي سعيد مثار التوجس» ومختلف الأقاويل» لأنه كان بوجوده في رياسة الأندلس» الشطر الثاني من الإمبراطورية 
الموحدية» وبما إسيطر عليه بها من الموارد والقوى» 00 يأن تحدله تقببنه بالخروج والعصيان. ومن ثم فقن بعك أحوه اتخليقة لاستدعائه 
ثلاثة من الحفاظ الموحدين هم ويد انرق أبي إبراهي» وأبو يحبى بن أي حفصء وأبو الربيع سليمان بن داود» فلما وصلوا إلى 
قرطبة» تمارض السيد أبو سعيد» ولم يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة» ولم يحصلوا منه إلا على وعود غامضة. ولما عاد هذا الوفد إلى 
راكش» ولتق 0 
ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم» وكثر التوجس والإرجاف من موقفه» اعتزم السيد ابو حفص عمر ان إسير بنفسه إلى استدعاء 
أخية ولقائه في جبل الفتح (جبل طارق). فغادر مراكش في فاتحة ربيع الأول سنة ٠ه‏ ه في جملة من أشياخ الموحدين» منهم أبو 
يحي بن أبي حفصء وأبو يعقوب بن يخيت» وإسحق بن جامع» ويوسف بن وانودين» وجماعة من زعماء ثوار الأندلس منهم سيدراى 
بن وزير» وابن الفخار صاحب لبلة» وجماعة من اشياخ لمتونة ومسوفة» ومعه قوة من نحو اربعة اللاف فارس» خصصت لإمداد قوات 
الأندلس وتعزيزها. ولما وصل الركب إلى سلاء تقدم الجند للعبور إلى الأندلس» وأقام بها السيد أبو حفص شبرأء بعث خلاله إلى 
أخيه السيد أبي سعيد بقرطبة يخطره بمسيره إلى رؤيته» وبأن يكون اللقاء بينهما في جبل الفتح. ولما وصل ركب السيد إلى طنجة» 
استقل منها سفينة أقلته مع كاتبه عبد الملك بن عياش وبعض خاصته إلى سبتة» وسارت بقية الركب إلى سبتة» بطريق البر. وفى 
ايوم التالي لوصول السيد أبي حفص إلى سبتة» وصلت من الجزيرة اللخضراء سفينة» أعلن من فيها وصول السيد أبي سعيد في خاصته 
وأشياخه إلى جبل الفتح في انتظار أخيه؛ فعبر السيد أبو حفص وصعبه البحر في نفس اليوم إلى جبل الفتح. وايقوك نا غية :املك 
ماضن الملذت وك انا عن قزوة هذا للقن وو عجره الرا فين اول وآخراء إن اجتماع الأميرين قد تم على خير ما يرجى» 
بين قرع الطبول ونشر البنود» والسرور بالورود. وجاءت وفود قرطبة» وغرناطة واشبيلية وغيرها من قواعد الأنداس» وكان على رأس 
وقد إشبيلية الفقيها افافظ ابن الخد » والقاضى أبن يك 
الغافقي» وصاحب الخزن مد بن المعم. وجلس السيد أبو حفص وأخوه السيد أبو سعيد في قصر الجبل لاستقبال الوفود» فتعاقبت 
في السلام» وإلقاء الحطبء وأنشد الشعراء قصائدهمء على نحو ما حدث أيام مقدم اللخليفة عبد المؤمن» ودامت إقامة الأميرين بالجبل 
خمسة عشر يوماء أغدقت فيها " الأعطيات والبركات والكببى". وصفا الجوء وارتفع الإرجافء ثم انصرفت الوفود» وعبر السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد كل في صحبه» البحر إلى سبتة» وأقاما بها ثلاثة أيام ريما عبرت بقية الركب من الجبل ومن الجزيرة اللحضراء» 
ثم سار السيدان إلى مراكش» فتلقاهما أخوهما الخليفة أبو يعقوب يوسف خارج الحضرة» وكان اجتماعا بهجاء ساده البشر والحبور» 
وكان وصول السيد أبي حفص وأخيه السيد أبي سعيد إلى مراكش في أول شبر رجب سنة 07٠‏ هه فاستقبل الميع بالحضرة أروع 
استقبال» وأنشد الشعراء تبانيهم ومداتحهم. وهكذا تم التفاهم والتعاطف بين الخليفة وأخيه» وأسبل الستار بذلك على ما كان يحيط 
عؤقق#الديد أ نسدد من ترخس والإرجافته 15 
هذا وقد اعتمدنا فيما تقدم ذكره عن تولية انخليفة أبي يعقوب يوسف وييعته» وها حذاث من تلق بعض إخوته عن بيعتةة عل ها 
5 مؤرخا الموحدين المعاصران» البيذق وابن صاحب الصلاة» باعتباره أوثق ما يمكن الاعتماد عليه في هذا الشان (-5). بيد أنه 
توجد إلى جاتب ذلك رواية أخرى مفادها أن البيعة التي عّدت لأبي يعقوب عقب وفاة أبيه الحليفة عبد المؤمن» ل تكن بيعة تامة» 
إذ تخلف عنها بعض أشياخ الموحدين» وبعض إخوته» وأنه لذلك اكتفى باتخاذ لقب الأمير حتى تكجل بيعته» وصرف الجيوش التي 
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كانت مجتمعة للجهاد» وعاد إلى مراكش» فأقام بهاء وكتب إلى جميع عمالاته بالمغرب وإفريقية والأندلس في طلب البيعة» فوردت 
إليه من سائر النواحي» ما عدا قرطبة التي كانت لنظر 

(-1) نلنصنا ما تقدم عن رواية ابن صاحب الصلاة في تاب " المن بالإمامة على المستضعفين (مخطوط أكسفورد السالف ذكره) 
لوحات 4/4 إلى 1 وأضرينا عن نقل ما أورده ابن صاحب الصلاة من مختلف قصائد المدح والتبنئة. وراجع في ذلك أيضاً " البيان 
ال القسم الثااث» وهو يلخص كذلك عن ابن صاحب الصلاة (ص وه - 57). 

0 الأول في كاب أخبار لمهدي ابن تومرت ص 04» والثاني في تاب " المن بالإمامة " لوحة ه. 

أخيه السيد أبي سعيد عثمانء وبجاية التى كانت لنظر أخيه السيد أبي ممد عبد الله. وفي سنة وده هه وفد عليه أخواه السيد أبو 
سعيد» والسيد أبو عبد الله» كل في أشياخ إمارته» طائعين تائبين» وقدما إليه البيعة» وبذلك كلت بيعته. وذكر القاضي أبو اجاج يوسف 
بن عمر» وهو من قضاة عبد المؤمن ومن مؤرخي الموحدين» أن أبا يعققوب يوسف بويع بيعة الماعة واتفمّت الأمة على بيعته في اليوم 
الثامن من ربيع الأول سنة ٠ه‏ هه وذلك بعد وفاة أبيه بعامين» وبعد أن بايعه أخوه السيد أبو سعيد واي قرطبة» وتسمى من ذلك 
الوقككامير انق دان ان يتسمى بالأمير (- -1). وتولى السيد أبو حفص منذ البداية شئون الحابة لأخيه السيد أبي 0 
غل معق الوزازة والإمارة " بتنفيد تنفيذ الأوامس السلطانية باسعه وعن أمرهء على نحو ما كان عليه عند 0 الخليفة عبد المؤمن من تولي شئو 
وزارته. والظاهر مما تؤكده نا الروانة هن أن الميد آنا حفن كان يذاول “سلطته عد رط مع اخ اليد ل يعقوب» وأن علائق 
الأخوين كانت يسودها الصفاء وامحبة» أن السيد أبا حفص» كان في منصبه يزاول سلطة مطلقة» وأنه كان هو الخليفة الفعلي» وأنه لم 
يترك لأخيه السيد أبي يعوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية. وكان الوزير إدريس بن إبراهيم بن جامع وهو من قرابة المهدي» يمثل بين 
اشينما لرفع المسائل» وتوصيل رغبات الوافدين والسائلين» وكان يؤدي دوره في تعظيم الصلة بين الأميرين» وفي التوسط بينهماء ببراعة 
وككاسة (-7). بيد أن السيد أبا حفص ل يمكث في منصبه هذا سوى فترة قصيرة لم تطل سوى عامين» وانفرد إشئون الحجابة والوزارة 
من بعده الوزير ابن جامع (5م). وفي بداية عهد أبي يعوب في سنة 9هه ه 1١1١54(‏ م) وقعت ثورة محلية في منطقة عُمارة» بزعامة 
عل بزدغ الغماري الصنهاجي من صنباجة مفتاح » فتغلب على تلك المنطقة» والتفت حوله جموع غفيرة من غمارة» وصنهاجة» 


للا 


(-1) راجع روض القرطاس ص ا1. 

(-؟) ابن صاحب الصلاة في كاب " المن بالإمامة " (المخطوط السالف الذكر لوحة 4 ب) وكذلك البيان المغرب» القسم الثالث 
089 

0-7 ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة الا والمحجب ص »١7‏ والبيان المغرب الم الثااث ص ه5". 

رديه وضرب السكة يامعه» م ثم سار إلى أراضي تاوداء على مقربة من فاس» وعاث فيها وقتل كثيراً من أهلهاء فسير انكليفة 7 

يعقوت لقتاله: جيشاً موحدياً بقيادة يوسف بن سليمان. وفي رواية البيذق أن الموحدين قاتلوا مزيزدغ» حتى بددت قواته» وأذعن 

للتوحيد» ثم سمح له بأن يجوز إلى الأندلس» وهنالك نزل بقرطبة. ولكن صاحب روض القرطاس» يقول لنا بالعكس إن الثائر قتل 

وحمل رأسه إلى مراكش (- .)١‏ 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى احملة التي جهزها السيد او شمن لإمداد قوات الأندلس» وقاللف مدي سيره لقانت أ ألى سعيد يبل 

الفتح. وقد عبرت هذه الملة» وقوامها كو اجيقة الاف فارس» معظمهم من العرب» البحر بقيادة الشيخين أبي سعيد بن الحسن» وأبي 

عبد الله بن يوسفء وسارت تواً إلى إشبيلية. وأرسل منها نحو خمسمائة فارس إلى مدينة بطليوس لتعزيز حاميتها» وتصادف أن كانت 

ثمة قوة من النصارى من أهل شتترين تغير على تلك المنطقة» ققاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شعلهاء وأفنوا معظمها. وسار الشيخان 

لو بعك وأبو عبد ليقي العسكر من إشيلية إلى قرطة لهرية حنيةا الدفاعية إزاء همات اخ .غروتيش» :وما كد الموسدوة 

استريحون ليلا حتى خرجوا إلى احزاذ قرط وهنالك التقوا ف وادي " لك " القريب منها جمع فخ :صصح ابن عرد نيش » وهم الذين 

ينعتبم مؤرخ الموحدين " بالأشقياء "» فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة» أيل فيها الموحدون أحسن البلاء واسمّر القتال بينهما طوال 
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اليوم على شرب الماء» وافترقا دون حسمء وكان ذلك في شعبان سنة ٠ه‏ ه ١١70(‏ م). وبعث الشيخان أبو سعيد وأبو عبد الله 
بتاع الممركة له مراكش» ووصفا ما لقياه في القتال من هول ومشقة» وطلبا العون والإنجاد» فاهتم إذالك السرد السحفمن ديه 
ف الخال جيشاً من الموحدين والعرب» وخرج من عراكش في قواته ومعه أخوه السيد أبو سعيد عثمان والي قرطبة» في أوائل شبر 
رمضان» وأسرع في السير وعبر البحر» ووصل نوعه إلى إشبيلية» وهنالك اجتمع بزعماء الموحدين» وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش 
في عقر أراضيه قبل أن يبادرهم بمهاجمة قرطبة (57). 

(-1) راجع أخبار المهدي ابن تومرت ص ١58‏ وروض القرطاس ص /ا18. 

(-5) ابن صاحب الصلاة في كاب " المن بالإمامة " لوحة لاه ب و08 أ. 

وخرجت القوات الوحدية من قيب ف اول تون ذي القعدة سنة 05٠‏ هه وسارت نحو الشمال الشرقي معرجة على قرطبة» حت 
وصلت إلى أندوجرء وهي من معاقل ابن مردنيش التي تبدد سلامة قرطبة. فهاجمتها واستولت عليها في الحال عنوة» وبادر أهل الحصون 
امجاورة إلى إعلان الطاعة وطلب الأمان» وأغار الموحدون على أحواز أندوجر واستولوا على كثير من السبي والغنائم. ثم حشد السيد 
أبو حفص صفوة جنده من الموحدين والعرب وسار من أندوجر جنوبا قاصداً إلى مرسية» من طريق السبل» فوصل إلى مشارف 
مديئة بسطة» دون أية مقاومة» وجنده تعيث في تلك المنطقة» وتتتزع الأقوات وتستاق الماشية» وهنالك على مقربة من بسطة وافته 
حشود غرناطة ومنهم فرقة من الرماة» وسار الجيش الموحدي بعد ذلك صوب اورقة» ماراً حصن بلج أو باش )١7(‏ وهو من أهم 
معاقل ابن مردنيش في تلك المنطقة» فسلم قائده العزفي وأححابه بالأمان» ووضعت به حامية موحدية (-9). 

وكان تمد ين سعد بن عرد تلنئن: أثماء ذلك قد حشد قواته» ومنها جمع كبير من النصارى» وخرج من عرسية يزمع اعتراض الموحدين 
عند لورقة» ويحول دون سلوكهم منها إلى مرسية» فلما رأى الموحدون صعوبة اختراق هذا الطريق الجبلي الوعى تحولوا إلى غرب لورقة» 
وانحدروا إلى السبل المسمى " بالفندون " وهو السهل الواقع بين لورقة وقرطاجنة» وهو من اخصب بقاع هذه المنطقة» ثم اخترقوا 
السبل نحو مرسية. وهذا ما ورد في خطاب الفتح الذي أرسل فيما بعد إلى مراكش. ولكن البيذق يقول لنا بالعكس إن الموحدين 
غلبوا على لورقة» وقرطاجنة ولكن؟ زوك أهلياء نوات ابن مردنيش حينما قدم إلى لورقة كان بها الموحدون (-"). 

وكان ابن مردنيش في تلك الأثناء قد ارتد بجنده نحو مرسية من الطريق الجبلي. فلما كان يوم ابجمعة السابع من ذي الجة سنة 6ه 
ه ١١(‏ أكتوبر سنة ١154‏ م)» أشرف الموحدون عند الظهر على ص مرسية» على بضعة أميال منهاء ونزلوا 

(د1) هوالمسهى بالإسبانية 2ع1ء17 .10ط1كآ 

(-؟) وردت تفاصيل سير اخملة الموحدية في خطاب الفتح الذي أرسل إلى مراكش بعد موقعة فص الجلاب ونقله إلينا ابن 
صاحب الصلاة وستأتي على ذكره. 

(دع) كاب 0 المهدي ابن تومرت ص ١؟١.‏ 

بموضع فيه يعرف " بفحص الجلاب ". وهنالك أشرف ابن مردنيش بقواته قبالتهم» فنظم الموحدون قواتهم من أهل هرغة وتينملل 
وفعالة وسلدميؤة رياف القبائل الرسلية © 2 الجند العرب من بن هلال ورياح والمشميين والرعينيين وحرس الأمير الأسود. 
ويبدو من خطاب الفتح السال الذ؟ أن تخد جيش الموحدين كان يضم عندئذ زهاء اثنى عشر ألف مقاتل من حامية غرناطة» من ذلك 
عرا كه نكن الى اجاهه رز اعيعن ‏ رتسيت ران عن قر زايا لاا مومه تحاف بغر ا كرحتن 
وأخوه. وأما جيش ابن مردنيش فل تذكر لنا الرواية جملته» ولكنها تقدر من كان به من النصارى المرتزقة بثلاثة عشر ألف مقاتل 
١ 0‏ ع 03 40 

وتعاهد الموحدون على الصدق والثبات والصبر» والاستشهاد في سبيل الله وبدأ ابن مردنيش الهجوم فانتقضت قواته أولاً على الجند 
العرب» ثم تحول إلى مباجمة الموحدين» فهاجمهم مرتين متواليتين» وأشبت بين الفريقين معركة هائلة» قاتل فيها الموحدون والعرب أشد 
قتال وأروعه» واسمّرت حتى مغيب الشمسء ورجحت كفة الموحدين في النهاية» ففتكوا بجيش مردنيش» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 


51102112 1١ 1* 


و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغرفيه والأندلس 


00 إلى مرسية» 0 ا ٠‏ وف صباح ام التالي الثامن من شبر ذي الحية )15 أكتوى)ء سار ال إلى هرسية» 
حتى اقتربوا منباء ونزلوا بساحتهاء وأمضوا بها عيد الأضى» وخرجت سرياتهم تدمى أحوازها وضياعهاء ومنها بساتين ابن مردنيش 

اليانعة» مدى أيام» حىّ امتللأت ل يهم بالغناكم والأقوات» ووصلات طلائعهم إلى أوريوة وألش. وبعث السيدان ا عضي واب 

سعيد إلى أخيهما الخليفة أبي يعقوب بمراكش بكمَاب الفتتح والبشرى؛ من إنشاء الكاتب أبي الحسن بن عياش» فوصل إلى الحضرة في 

الثااكث والعشرين من ذي الخجة» وقرىء على سائر الحاضرين من الأشياخ» والطلبة» 9 قرىء بعد ذلك بالمسجد الجامع على كافة الناس 

اه 

(-1) نشرنا في الفصل الثاني خريطة مملكة الشرق ومواقع غزوات الموحدين لا 

زد ور لنا ابن صاحب الصلاة تفاصيل الغزوة الموحدية 0 وسيبر الموحدين إلى هس سي » وموقعة فص الجلاب ف كاب 

" المن بالإمامة " المخطوط السالف الذكر لوحة 8ه أإلى لوحة +٠‏ ب. كا أورد لنا نص اللحطاب الذي أرسل بالفتح إلى مراكش 

أوضة #جاميا إلى اوه 3 1د 

وكانت هزيمة خص الجلاب من أقبى الضربات التى ااي ابن هردنيش» وكانت بداية النحلال ثورته» وانبيار سلطانه في شرفي 

الأندلس. 

وحدث في مراكش خلال ذلك أعنيى في عام ٠ه‏ هه وفي أثناء غياب السيد 

أبي حفص بالأندلس» حدث هامء هوتولي الحليفة أبي يعقوب يوسف لسلطنه المباشر» واختصاصه للوزير أبي العلاء إدريس بن جامع 

بتدبير الشئون وتقريبه إياه» واختار ابن جامع لمعاونته صفوة من رجاله المخلصين» في مقدمنهم اليك ابو الحسن الإشبيلي» وأبدى في 

منصبه كفاية وغيرة ة ونزاهة» ويذل ف تصريف امور واقامة العدل» وتوطيد السكينة والأمن» كط مشكورة» حى كان الراكب 

وفَاً لقول المؤرخ ' سير حيث شاء من بلاد العدوة في طرقها من جبلها وسبلها آمناً في نفسه وماله لا يخاف إلا الله ' 5 واكسن 

لمن وفك عليه واستغاث به من أجناد الأندلس اشام ال للاسووين: يفتديهم بعماله» ممم اليل والذيك ال حرب والكساء» وأسبغ 

رعايته على الموحدين المقيمين» وعلى طلبة الحضر الوافدين إلى العاصمة» وفرض الزكاة على حك الكتاب والسنة» وأتفقها في وجوهها 

المشروعة زحلا. 

وحدث في هذا العام أيضا أن عادت الفتنة إلى منطقة غمارة» وعادت بعض بطون صنهاجة إلى نققض الطاعة بقيادة سبع بن منعفاد. 

فرج إلهم الشيخ أبو حفص عر بن يحبى» في حملة من الموحدين» سارت إلى جبال غمارة» وضيقت على الثوار» حتى أذعنوا إلى 

طلب الأمان تائبين ضارعين» معلنين للطاعة والحضوع .)5١(‏ بيد أنه كان» »ا سترى» عا 0 مؤقتاً. 

5 ١ 35 

على اثر انتصار الموحدين فى موقعة خص الجلاب» قام السيدان او حفص وابو سعيد» بوضع حاميات موحدية فى الأماكن المفتوحة» 

وتنظيم حكمهاء» 


- وتراجع أخبار موقعة خص الجلاب أيضاً في روض القَرطاس ص 21317 والبيان المغرب - القسم الثااث ص 54 و ه1» وكذلك 
فى ك1اآآ :ملسدعن/ة1 متمعمد] ك0 2طمسا, .7 .1 .م ؟؟ 59107 .11 .© :زمتتسعه مك8 بمممساناكن81 .م ول؟ - 
ل 2 :وعوط1 وعمعله17 عليه 121, اغه 

(<1) كاب " المن بالإمامة " 2 الشالف الذ؟ لوعة إلا أويكة: وكذالك البيان المغرب القسم الثالث - ص 258 و55 وهو 
ملخص من كاب * المن بالإإمامة مة " 

(د5) كاب أخبار المهدي ابن تومرت ص 4١55‏ و"المن بالإمامة " لوحة را 

كالمو فيا ثم انصرفا من ظاهر مرسية» في القوات الموحدية» عائدين إلى الأندلس. ولما وصلا إلى قرطبة» تخلف بها السيد 
أبو سعيد بموافقة سا من أخيه الخليفة» ليستأنف بها مبام منصبه في الولاية علههاء وسار السيد أبو حفص إلى إشبيلية» ثم عبر البحر 
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8 العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


إلى العدوة عائداً إلى حضرة مراكش»ء فوصل إليها في ضحى اليوم العاشر من ربيع الأول سنة 051 ه. 

ويقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفاً ضافياً لاحتفال امخليفة أبي يعقوب باستقبال أخيه في ظاهر مرا كش» وما تلا ذلك من الحفلات 
والمآدب وتوزيع الصلات. ولا بد لنا أن نتقل هنا موجزاً لهذا الوصفء أولا كنموذج لحفلات الابتهاج الموحدية» وثانياً كنموذج 
لبعض نواحي ا حياة الاجتماعية الرسمية» التى يصفها لنا ابن صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخر. 

قزل :ان عتاحي: الضلذة» إن الأمين الإمام أبا يعقوب» خرج بنفسه لاستقبال أخيهء بعد أن كتب كّائبه المنصورة الحاضرين معه 
بحضرة مراكش» وكسا حرسه الأسود بالثياب الزاهية» واصطفت الفرسان المدرعة من الموحدين وغيرهم» والرجال بالدورق والرماح» 
وجعل الرايات خلف ركابه» وحملة الطبول مع خاصة أصحابه» وهو راكب جواده» ووزيره أبو العلاء إدريس ابن جامع راجل لصق 
ركابه» وهو يحدثه» ويصدر الأمير أوامره» 5 الوزير» ثم يرجع إليه» وعلى عاتق الأمير رخ طويل. والتقى الأمير بأخيه في الساحة 
التي كانت قائمة عندئّذ تجاه باب الشريعة» فلما التتقى الأميران» تجاوبت اليل بالملات والحراب والطبول» ثم نزل الأخوان كل عن 
فرسهء والتقيا وتصالخاء ثم سلم الناس الواصلون على الأمير وعلى من حضرء ثم ركبوا إلى القصر العبيق في أعظم أرما السيفة 
العصر» واجتمعا به. وفي اليوم التالي» أقيمت المادب الحافلة بالأطعمة والأشربة للموحلدين والعرب الواصلين» وجميع المقيمين» واسقر 
ذلك خمسة عشر يوما. ٠‏ ثم وزعت الكسى من العماتم والبرافس والأكسية. ٠‏ وتسم كل لان فلا كاملا من الكساء يتكون من 
عفارة وعمامة وكساء وقسطية وشقة» وأنعم على جميع الناس من الغازين والقاطنين وطلبة الحضر» ووزعت علبهم الأعطية المالية» من 
الذهب والدراهم؛ نفص الفارس سواء من الموحدين أو العرب» عشرون دينارا» ولكل من أعيان الموحدين وأشياخهم وكذلك أشياخ 
العرب» ماثة دينار» وعم بذلك اللشر واخبولة واسئئرت 

الطبول في قرعها خمسة عشر يوماء ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم ١-(‏ 

وكا "اول فافخ يد الخليقة أبى عقوت بعد الانتباء من هذه الحفلات» هو النظر في تعيين الولاة. وكانت بجاية وإشبيلية في مقدمة 
الولايات التى خلت رياستهاء فقرر الخليفة بعد مشاورة أخيه السيد أبي حفصء أن يعين لولاية بجاية وأقطارها أخاه السيد أبا ركريا 
يحبى بن عبد المؤمن. فسار إلها من الخضرة في فاتحة جمادى الأولى سنة 1ه هه ومعه جملة من أبناء الجماعة والحفاظ وعين لولاية 
إشبيلية الشيخ أبا عبد الله بن أبي إبراهيم إسماعيل» أحد أصعاب المهدي العشرة» وعين له وزيراً لمعاونته هو أبو ركزيا بن سنان» وهو من 
أكابر علماء الدعوة المهدية» فغادر مراكش في صحبة من الحفاظ إلى مقر ولايته» في الحادى والعشرين من جمادى الآخرة» ووصل 
إلى إشبيلية في أول شبر رجب. وما كاد يصل إلهاء حتى كانت جماعة من نصارى شتترين» قد اخترقت ولاية الغرب» ووصلت في 
غارتبا إلى بلدة طلياطة» الواقعة جنوبي شرفي لبلد. خهز الشيخ أبو عبد الله حملة لردهم من الحفاظ والعرب وجند إشبيلية» بقيادة أبي 
العلاء بن عزون» درم وهزمتهم» واستنقذت منهم الغنائم والأسرى» وأسرت جملة منهم. وبعث الوالي الجديد بخبر هذه الموقعة 
إل انه شم سرهف الك 

و يمض على انفراد الشيخ أبي عبد الله بولاية إشبيلية سوى أشبر قلائل» حتى عين الخليفة أخاه السيد أبا إبراهيم إسماعيل بن عبد 
امن واليا لاغواية فرصل إلها ق أول كتير ذى اعية نسئة: 641 هه وتتزر أن يبقى معه ل أبو عبد الله» على ما كان عليه» وأن 
يتولى الشكون العسكيةع وتوتقت أواصر المودة والتعاون بين الرجلين» واسقرا معاً في النظر في شئون إشبيلية» حتى وصل أمى الخليفة 
بندب الشيخ أن عبد الله للقيام بولاية غرناطة وذلك في 8 شعبان سنة 557 هء فغادر إشبيلية في صحبه من الحفاظ وغيرهم ف 
أوائل شبر رمضان إلى غرناطة» واستقر في ولايتباء واستدعى الخليفة في نفس الوقت اخاه السيد أبا سعيد» واللي قرطبة للقدوم إلى 
الحضرة» فغادرها في أوائل ذي القعدة سئة 1ه ه. 

وفي نفس هذا العام أعنى سنة 051 ه قرر اللحليفة أبو يعقوب بالاتفاق 


(-1) تاب " المن بالإمامة " لوحة ٠‏ أوب ولوحة 74 أ. 


511216120 01: 


و ١‏ العضر الثالك عضر المرابظية والموخدين فى المغريه والأندلس 


مع أشياخ لمحتي أن يكل الباكمة اطلافنة :ونضيا" واخن .وعد" وان كديا عع ينه عن المراسيم والأوام» فتنفذ مقتضاها. 
وصدرت أول رسالة تمهورة بالعلامة اللخلافية في الثالث من شبر رمضان مديجة بق الوزير الكاتب أن الحسن بن عياش» وموجهة إلى 
أخي الخليفة السيد أبي سعيد وأححابه الطلبة بقرطبة» على أن تتفذ منها نسخ إلى مختلف البلاد» وفيها بعد الديباجة الموحدية المعتادة» 
يوصي الخليفة بأن تجري الأحكام وفقاً للعدل» وأن ترفع إليه أحكام الإعدام» فلا يقضى الموحدون في الدماء من تلقاء أنفسهم» 
ولا يريقوها بباد أو رأى من آرائهم» إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الحليفة» وتشرح وتقيد بالشبود والعدول " وتكتب أقوال المظلومين 
وججهم» واقرارهم واعترافهم» وججج الظالمين ف مقالاتهم واستظهارهم ف بياناتهم معطي كل ذي حق حمه) موفي كل قائل قوله 
اراق يدق في الجرائم التي دون القتل» من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأء وكذلك في سائر المعاملات والأموال واستحقاقها 
وفي الرقاب وعتقها أو استرقاقهاء وفي المناكات فلا يبت في أمرها إلا بعد المطالعة» وتعرف وجه الحق فيهاء والاستناد إلى النصوص 
والأحكام الصحيحة» وأنه يجب التوقف ومراعاة أنه لا يقدم على إراقة الدماء» واستباحة الأموال» واستحلال الحرمات» إلا بوضة 
صعيح . وختم الخليفة رسالته ف الموحدين على العمل بما جاء فيبا» وأنه يجب علهم ف جميع الأحوالة تقوى الله ف السر والجهر» 
وخيفته ف الباطن والظاهر» والجرى على سنته» وأنه يجب إذاعة هذا الكّاب» والتشهير به» وجمع الناس لقراءته» وتعريف الحاضر 
والغائب بما فيه» وأن ترسل منه نسخ إلى سائر الجهات ليعمل الناس بما جاء " في هذا الأعى العزيز من إقامة العدل» وبسط الدعة 
والأمنء وإقامة أمى الله على وجهه المتعين وسننه الواضم البين " (-1). 

ونه لما يلفت النظر في هذه الرسالة ببوع خاصء اهتمام الخليفة البين بمسألة أحكام الإعدام» وإراقة الدماء» وتشدده في المطالبة برفعها 
م وفي 


)١ 2‏ أورد لنا ابن صاحب الصلاة النص الكامل هذه الرسالة في كاب " المن بالإمامة " لوحة 79 أإلى اوحة أونقلها العلامة 
جو ل سيبر 42 بحثه الذي سبقت الإشارة إليه صعنلهتء2/12 عدج وكتمغصمع]! عل وككْقُمءلمطمصس]ا رضي الله عن 811285 5776© ..2) 
نعل .2108 ,مطءوتاعوء© /امكم ١‏ .2 188-184) وقد نشرناها 0# ف باب الوثائق الموحدية قٍ مباية الماب. 

وجوب تحري الدقة في شرحهاء وتقييد ييدها بالشبود والعدول» واثيات أقوال المظلومين وجججهم» وأقوال الظالمين» أعني المدعين وججهم» 
فهذا الاهتمام البايج ف أن يعقوب» بالحرص على صون الدماء» والتنكيب عن إراقتها إلا بوجه الحق» ومنتّى الدقة والحذر» ملنا 
على الاعتقاد أن هذا الخليفة العالم» والفقيه البارع» قد تأثر أبما تأثر بما أبداة الموحدون منذ عهد المهدى» من خفة فى سفك الدماء» 
ومن إسراف في إراقتهاء وما ادم به عهد أبيه الخليفة عبد المؤمن من سيطرة هذه الظاهرة الدموية المروعة» وأنه أراد برسالته أن حمل 
زعماء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام» على التزام نوع من الحرص والاعتدال في إراقة الدماء» وفي تقرير أحكام الإعدام. 
ونانوقات :وساله اشيفة إلى أحيه الود أي معد قرط وجيت ما شع إلا شائر الاق الألدلنى الى شك ل المرحتين واقرلت 
عل الناس 2 الجوامع » وغادر السيد أن شعيك قرطبة بعل ذلك بقليل» عائداً إلى حضرة اكش ورلا عن رغبة الخليفة حسبما تقدم. 
وفي أوائل سنة 059 ه 1١53(‏ م) عادت الفتنة إلى جبال غمارة بين قبائل صنباجة» وعاد زعيمها سبع بن منعفاد إلى الخروج 
والعصيان» وبسط سلطانه على سائر المنطقة الممتدة من بلاد الريف على شاطىء البحر الأبيض المتوسط شعالا سق سبتة» واد بعيث 
بادا 2 تلك المنطقة» ويقطع الطرق» ويعتدي على السكان الآمنين قتلا 06 وكيا ووصل عيثه وعدوانه 0 حى منطقة القصر 
الكبير. وكان قيام الثورة قٍ تلك المنطقة الكساسة» الى حىَْ شريان المواصلة بين المغدب والأندلس من أخيظر ]لا مور الى يحب 
حسمها بقوة وبسرعة. ومن ثم فقد سير الخليفة جيشا موحلياً بقيادة أبي سعيد يخلف بن حسين إلى بلاد صنهاجة من جهة القلعة» 
وكان الشيخ ابو حفص تمر بن يبحبى » قل تقدم ف عسكه إلى ناحية اخرى سس منطقة الثورة» فقاوم الثوار اشد مقاومة» وامتنع سي 
بن منعفاد بقواته في جبل الكوااكب» وم تل القوات الموحدية من الثوار ارلا وعندئذ رأى الخليفة أن سير بنفسه إلى مقاتلة الثوار» 
فرج ف جيش كثيف» ومعه أخواة السيدان أبن تحقصن " سعيك » وسار إلى جبال غمارة» وارات القوات الموحدية الزعيم الثائر 
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أراضيهم» وقتل زعم الثورة سبع بن منعفاد» وصلبت جثته» وأذعنت سائر صنباجة في تلك المنطقة» وتضرعت إلى الصفح والأمات 
اغنت إلى ما طلبت. وتم قع ثورة تمارة في أوائل شوال سنة 5ه ه (أغسطس سنة ١1١517‏ م). واستولى الموحدون على غناتم 
هائلة من الماشية ودواب احمل» وأسروا من الثوار نحو أربعة آلاف. وعاد الخليفة أبو يعقوب في عساكره المظفرة إلى حضرة مراكش» 
وصدرت عن هذا الفتح رسالة مطولة بقلم الكاتتب أبي الحسن بن عياش مؤرخة في الرابع عشر من شوال» ووجهت إلى سائر الموحدين 
والأشياخ والطلبة بالمغرب والأندلس »)١-(‏ وعين الخليفة أخاه السيد أبا الحسن على والياً على سبتة وسائر منطقة الريف وغمارة. 
وبما هو جدير بالذكر أنه لم تمض على إنحماد فتنة غمارة بضعة أشبر» حتى حدثت فتنة جديدة» وثار بعض البطون البربرية بجبل تاسررت» 
وأعلنوا خلع الطاعة» فسار إليهم السيد أبو حفص أخو الخليفة في عسكر وافر من الموحدين واشتد في قتا هم» حتى مزقهم واستأصل 
شأفتهم (-5). 

0 / ّ تن 

أشرنا فيما تقدم إلى ندب الهليفة أبي يعقوب لحافظ الشيخ أب عبد الله بن أبي إبراهيم 

لولاية غرناطة وذلك في شعبان سنة ٠ه‏ ه. وكان أول ما عنى به الوالي الجديد» أن يطهر أحواز غرناطة من عدوان المرتزقة 
التصارى من أحلاف ابن مردنيش» وكانت قوة منهم تحتل حصن " لبه " الواقع فيما بين غرناطة ووادي آشء وتعيث باسقرار في 
تلك المنطقة» وتبث فيا اللخراب والروع؛ وتصل أحياناً إلى أسوار غرناطة» وتهدد أمنها وسلامتها» فشد الحافظ أبو عبد الله قواته وسار 
إلى حصن لبه المذكور» وهاجمه بشدة» واقتحمه عنوة» ومزق حاميته من النصارى» وقضى بذلك على عيثها وشرهاء وعاد ظافرا إلى 
غرئاظة؛ وبعك إلى الخليفة بنيكه لبيعيه» فبعث إليه الخليقة وسالة يعرب فيها عن 'شكره ورضاه: 

على أن أهم وا ذيفة"الاندلسن التي وقعت في تلك الفترة» كان مسرحها 

(-1) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة 67 أوب؛ وكذلك لوحة 45. والبيان المغرب القسم الثالث ص 34» و 7١‏ و 
.١‏ وينقل إلينا ابن صاحب الصلاة رسالة الفتح بأكلها وه أشغل اللوحات من 84 إلى 51. 

(؟) ابن صاحب الصلاة لوحة ١١‏ ب. 

ولاية الغرب الأندلسية» وكان قيام مملكة البرتغال الناشئة» واشتداد ساعدها في عهد ملكها ألفونسو هنريكيز» يمثل اللحطر الجديد على 
قواغل الأندلس الغربية المتاتمة لله المفلكة القديدة»وكان الفواشى هر ركين حيدما 'اضطربت :شكون الأنذلس:وعت: النشة قواعل 
الغرب» قد انتبز هذه الفرصة للاغارة على القواعد الإسلامية المجاورة» وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة لموقعها الفذ عند 
مصب نبر التاجه؛ ولحصاتتهاء ولكونها كانت معقل المسلمين المنيع في قلب الأراضي البرتغالية. وا لم يكن لديه قوى كافية لتنفيذ 
مشروعه فقّد اتجه إلى الاستعانة بالقوات الصليبية المتجهة إلى المشرق من الإتجليز والألمان والفلمنك (المولنديين)» واستطاع بالفعل 
أن يجذب منهم لمعونته طوائف كبيرة. وفي أوائل سنة 1١41‏ م (أواخر ١41ه‏ ه) سار في قواته لمحاصرة أشبونة» ورابطت القوات 
الغتلينية'ق البحرء فى :ملل الميناء حول دون تؤضوك: أية أمذاد إلى المايعة الحصورة...واسئ المصاريضعة أشن وكاتت أشوية 
الإسلامية مدينة منيعة» تحيها من ناحية البر أسوار منيعة خضمة؛ وها عدة أبواب عظيمة» ويابها الغربي هو أعظم أبوابهاء وقد عقدت 
عليه حنايا فوق حناياء على عمد من الرخامء مثبتة على حجارة من رخامء ولا باب قبلي يسمى باب البحر» وباب شرفي يسى باب احمة 
(-1). ووقعت بين المسلمين والنصارى معارك عديدة» ودافع المسلمون عن ثغرهم أشد دفاع» ولكن الحصار كان شديداً مرهقاء 
وقذ ضرت موازه الدية المصورة عاهاء وثلمت الأسوار في عدة مواضع. ثم استعد البرتغاليون للضربة الحامعة. وخطب فيهم ملكهم 
ألفونسو» يحثهم على مضاعفة الجهود في القتال» وليقول لحم إن المدينة غنية بالأموال» التي تمكنهم من متابعة الحرب» وإنها معقل 
الأعداء وكنزهم» ومستودعهم الذي يزخر بالحلي والنفائس» فعليهم أن مهما هذه الأسؤاو المكلزمة وات رهد وا لدوم 

وكات المعردكة لكيه قصيرة» ولكن دموية هائلت ودافع المسامون» بالرغم ما عانوا من أهوال الحصار» عن مد يلتبم » افا 000 
ولكن هذا الدفاع اليائس لم يغن شيا واقتحم النصارى الأسوار» ودخلوا المدينة من بابها الشرقي - باب الحمة - وقتل من المسلمين 
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مقتلة عظيمة» ومين الا يام متهم 2 وجعلوا رقا ونبب النصارى المدينة ا د وكان فيا من الأمواك والنعم 


(15) الروض التطار -اسكفيورة الألدلين فض + 

أعظم ما يتصور. وفي الخال حول مسجدها الجامع إلى كنيسة» وعين لها أسقق هو الأسقف جلبرت: وكان اسثيلاء البرتغاليين غل 
أشبونة في اليوم اللخامس والعشرين» وقيل في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة ١١417‏ م (جمادى الأولى سنة ؟4ه ه) .)١-(‏ 
واستولى ألفوذسو هنريكيز في نفس الوقت على مدينة شنترين الواقعة شمال شرقي أشبونة» ثم استولى على سائر الأراضي الإسلامية المتاحمة 
تلك المنطقة» والتي تكون القسم الغربي من ولاية " استرامادوره ". ولم يكن من الميسور يومئذ على الموحدين» وقد شغلتهم حوادث 
المغرب» واضطرام الفتنة بالأندلس» أن يبادروا إلى إنجاد هذه القواعد الإسلامية النائية. 

واسقر ألفونسو هنريكيز أعواماً يغير على أراضي ااانه لغوت بن أن الوقن الترضن: انبا اقةه ررقف أخر داوق قل :إل ما كان 
من محاولة ابن قسي زعي فتنة الموينين» أن تحالقه» وأن يستعين به غل “مقاومة الموحدين» وما ترتب غل هذه الخاولة من سقوظ ابن 
قبي وهلاكه (سنة 4ه ه). ولما تفاقم عدوان ملك البرتغال على قواعد الغرب» عبر ابن وزير صاحب باجة ويابرة البحر إلى المغرب 
مستغيثا بالخليفة عبد المؤمن (سنة 49ه ه)» ولكن عبد المؤمن اكتفى عندئذ ببذل وعوده في الإنجاد والعون. 

وفي سنة ههه ه ١170(‏ م) استولى البرتغاليون بقيادة ألفونسو هنريكيز على الثغر الصغير المنيع المسمى بقصر الفتح أو قصر أبي 
دانس (-5)» الواقع على مصب نبر سادو (شطوبر) على المحبيط جنوبي شري أشبونة» بعد أن حاصروه مدى شهرين من البر والبحر» 
وكان سقوطه في 4؟ يونيه من العام المذكور (-"9). 

وف اواخخر سنة لاهه ه (ديسمبر )١١77‏ قبيل وفاة عبد المؤمن بقليل» قامت حملة قوية من نصارى شنترين بغزو مدينة باجة 
والاستيلاء عليباء ولبثوا فيها أربعة أشبرء ول يغادروها إلا بعد أن خريوا ربوعهاء وهدموا أسوارها (-4). 

(د١)‏ تقسهعداج 8 06221221 ع0 عليه الصلاة و السلا م50928: تنآ ع0مدلء رحمه اللدمة. 2 

ردم وهو بالبرتغالية وَككدءءدء1 00 501 

(دع) ابن الأبار في الخلة السيراء ص و58 وكذلك .11 :دلصدعن/ة مععمم] كلمل ممصا .701 .1 .حدم 

(-4) كاب " المن بالإمامة " لوحة ١١4‏ ب. 

هذا وسوف نرى فيما بعد ان استيلاء البرتغاليين على باجة قد وقع وفق رواية اخرى بعد ذلك بعشرة اعوام. 

ولم بمض قليل على ذلك؛ حتى بدأ نصارى البرتغال سلسلة جديدة من الاعتداءات على القواعد والأراضي الإسلامية. وكان منظم 
هذا العدوان وقائده مغام يدعى جيرالدو» وينعت قٍ التواريخ النصرانية " بالباسل " 0612100 <ءو 23501 » وكان هذا المغام الذي 
تعرفه الرواية الإسلامية " بالعلج جراندة الجليقي " قاطع طريق أو رئيس عصاية ناهبة» ألفى مجالا طيبا لنشاطه في الظروف التي كانت 
سائدة يومئذ في بلاد الغرب الأندلسية» وكان يغير بالأخص على المحلات والأراضي الإسلامية الواقعة في قطاع بطليوس ما بين نري 
التاجه ووادي ثائةة ويعيك فيا قلا وتكخريباً ونيا وكان يقوم ببذه الغارات والغزوات لحساب نفسه» وفي أصحابه وعصبته» على نحو 
ما كان يفعل السيد الكنبيطور (الكتبيادور) في شرقي الأندلس أيام الطوائف. بيد أنه لم يكن يبلغ من حيث شخصيته» ولا من حيث 
عصبته أو مكانته» مبلغ السيد» وإن كان بعض البرتغاليين يعتبره قرين السيد» ويسميه " بالسيد البرتغاللي ". وكان ملك البرتغال ألفونسو 
هنريكيز يؤازره» ويعاونه بالمال والرجال» لما يترتب على نجاح حملاته وغاراته من إضعاف المسلمين» والقهيد لمشاريعه الضخمة في افتتاح 
قواعدهم. ويصف ننا ابن صاحب الصلاة -وهو الراوية المعاصر- أعمال جيرالدو ومغامراته في الفقرة الآتية: " كان أدفونش الرنك 
الغادر الجليقى» صاحب قليرية» قد عاين من نجدة هذا الكلب جراندة» وتيقظه لغدر البلاد والحصونء ما أعانه على ذلك برجاله» 
وسلطه على المسلبين في التغور بأرجاله» فكان الكلب يتسلل في الليالمي المطرة الخالكة المظامةء الشديدة الريج والثلج إلى البلاد» وقد 
أعد آلات من السلالم من أطول العيدان» يعلو سور المدينة التي يم ويروم» فإذا نام السام المسل في برج المدينة» ألقى تلك السلالم إلى 
جانب البرج» ورق عليها بنفسه أولا إلى البرج» وينقض على السامس» ويقول له» تكلم على ما كانت عادتك ليلا يشعر الناس بناء فإذا 
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استوفى طلوع حملته» ألزمه في أعلى سور المدينة» صاحوا بلغاتهم صيحة عظيمة منكرة» ودخلوا المدينة» وقتلوا من وجدوه 

واستلبوه» واخذوا 53 من فيها سبيا وفنيا (حلا. 

وكانت أول قاعدة إسلامية غزاها جيرالدو في ذلك القطاع من ولاية الغرب» هي مدينة ترجاله (-5) الواقعة شمالي ماردة على مقربة 
من نهر التاجه» فدهمها في شبر جمادى الأولى سنة ٠ه‏ ه (مايو سنة ١١78‏ م)» ثم انقض على مدينة يابرة في شبر ذي القعدة من 
نفس العام (سبتمبر »)١١“‏ وباعها مع ترجاله إلى النصارى. ثم سار إلى مدينة قاصرش (-") الواقعة غرب ترجاله» واستولى 
عليبا ف صفر سئة ١51ه‏ ه (ديسمبر »4)١١70‏ وتبعها بالاستيلاء على حصن منتا نجش الواقع ف جنوبها الشرفي ف جمادى الآخرة 
من نفس العام. واستولى أخيراً على حصن شربة» ثم حصن جامانية (-) الواقع على مقربة من غربي بطليوس» واتخاذه قاعدة 
للإغارة عليهاء والتضييق على أهلها. وكانت هذه الغزوات المتوالية التى وقعت بولاية الغرب في نفس الوقت الذي شغل فيه الموحدون 
بمقاتلة ابن مردنيش في شرق الأندلس» مقدمة لغزو بطليوس وسقوطهاء وتحريك الموحدين بذلك إلى المبادرة إلى خوض الصراع مع 
الفبازى» لامتزداء اكلليو شن ».وتهاية ولاية الفرت الأندلسية من المشرظ: 

وشغل الحليفة أبو يعقوب في العام التالى - سنة 7ه ه - حسبما رأينا بقمع فتنة غمارة. وفي أوائل سنة "1ه ه (لادا١ا‏ م( اتفق 
رأي الموحدين على تجديد البيعة للخليفة. وليس في أقوال الرواية ما يوضم سبب هذا الإجراء في تجديد ببعة سبق عمّدها عقب وفاة 
الحليفة عبد المؤمن» واستكالها في سنة ٠ه‏ هن "ينها تمك ئمة اللبيد أن شن والسيد أ نعف اله لأسيما اخلينةة اقفن ابد 
يعقوب عقب ذلك بأمير المؤمنين» اللهم إلا أن يكون ذلك عنوانا لإجماع سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إخماد ثورة غمارة التي 
شهلت منطقة كيرة خساسة ق: الى اللغرت» والق :اقتطى ادها أن سين إليا الذليقلة بنضه» وين :ان مباحن: الصلاة إلينا هذا 
الإجراء كعادته في ألفاظ منمقة» 


-1) في اب المن بالإمامة لوحة ١١‏ أ وراجع أيضاً البيان المغرب القسم الثالث ص 8/» وكذلك ابن خلدون ج ” ص 5 ؟. 
-؟) هي بالإسبانية " ه1لذزنت]' ". 

-"9) هي بالإسبانية " رحمه ادوع ع3 ". 

-غ) منتانجش بالإسبانية ».162ء1/102682 وشربه »3م561 وجلمانيه .1102628نا 

ويقول لنا في حوادث سنة 5ه هه " في أول هذه السنة خنع الله القلوب بخلوص الضمائر المؤذنة بالسعود والبشاير» من الآراء 
الموفقة» والنفوس المصفقة بتجديد البيعة» والتسريم بالإسمية المستحق لسيدناء فكل ذلك بإجماع الموحدين» أعزهم الله ". ثم يقول لناء 
إن هذا الأمى العزيز» قد نفذ باب كريم» أرسل إلى أخي الحليفة السيد أب إبراهيم إسماعيل والي إشبيلية» منيئاً له " بما اتفق من 
اجتماع الرأي السعيد» والفعل السديد» الذي اجتمعت عليه آراء الموحدين .. من تجديد البيعة الرضوانية والإسمية الإمامية للإمام أبي 
يعوب ". وفي هذا الاب يأمى الحليفة بأن يأخذ الناس بما جاء فيه وجميع الموحدين بإشبيلية» وسائر بلاد الأندلس التي تحت نظر 
الموحدين» مثل قرطبة وغرناطة ومالقة وغرب الأندلس» وذلك بعقد البيعة على أوفى شروطها. فوجه السيد أبو إبراهيم نسخة الاب 
إلى زميله الحافظ أبي عبد الله والي غرناطة» فاحتفل بقراءته من فوق المنابر» وهرع الناس إلى إعطاء بيعتبم» وجلوها في كاب أرسل 
إلى الخليفة. وكتب أهل إشبيلية كذلك بيعتهم» ووقعوها بخطوطهم» ووجهها السيد أبو إبراهيم إلى الحليفة. وقد نقل إلينا ابن صاحب 
الصلاة نص الوثيقتين المذكورتين» وقد أرخت كتاهما في النصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة (-1)» وأرسلت 
في نفس الوقت بيعات سائر القواعد الأخرى» سواء بالمغرب أو الأندلس» إلى حضرة مراكش. 

ولما كلت البيعة الجديدة على هذا النحو تسمى اللخليفة أبو يعقوب بأمير المؤمنين» وساد البمن والبشرء وأصدر الحليفة عفوه عن المسجونين» 
ل برفع البقايا عن العمال الحائفين» وتأمينهم من المخاوف» فيما تقيد عليهم في الدواوين» وأغدق الصلات والأعطية» وأمى بأن 
يحرى " الإنعام والبركات " في سائر بلاد المغرب والأندلس» فكثرت النعم» وعم الرخاء وثمت الجبايات واللخراج» وانتعشت حركة 
العمران في العاصمة الموحدية» وشرع الناس في إنشاء الدور الفخمة» والرياض اليانعة» وكثرت ببذه المناسبة مداتٌ الشعراء وتبانههم. 


/ 
/ 
/ 
/ 
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فن ذلك قصيدة نظمها أبو عمر بن حربون شاعى الدولة الموحدية هذا مطلعها: 

جاءتك تسحب ذيلها للموعد ... زهراء طالعة بسعد الاسعد 

5 " المن بالإمامة "» لوحة ٠٠١‏ إلى ٠١4‏ أ. وقد رأينا أن نتقل نص بيعة إشبيلية في باب الوثائق» فلتراجع هنالك. 
فاصدع أمير المؤمنين بدعوة ... لم تترك صمما لسمع الجامد 

يبنى الخلافة أن لبست رداءها ... وقعدت منها اليوم أشرف مقعد (-1). 

وفي أواخر هذا العام - سنة 078 ه 1١178(‏ م) - ندب أبو يعقوب أخاه السيد أبا إحاق إبراهي واليا لقرطبة» وكانت بلا وال مذ 
غادرها واليها السابق السيد أبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغبة أخيه الخليفة» وذلك في شبر ذي القعدة سنة ١ه‏ ه. وعبر 
السيد أبو إحاق إلى الأندلس في عسكر ضخم من الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايتباء وكان عبوره فاتحة الحركة التي كانت تجتمع 
أسباما بعك حين» لعبوو المودين إلى شبة الجزيرة» للاضتطلاع عخارية التصارى» وافساح عهد جديد من الجهادة تومن فيه الألدلس: 
ويقمع عدوان المعتدين عليباء 

والواقه أن الموحدين كانت قد انعقدت نيتهم على الاضطلاع ببذه الخطوة» التي برهنت حوادث الأندلس على ضرورتهاء وذلك سواء 
في الشرق أو الغرب. وقد أبلغ الخليفة أمى هذه النية» وما اتفق عليه رأى الموحدين بشأنهاء إلى الشيخ الحافظ أب عبد الله والي 
غرناطة» في رسالة خاصة وجهها إليه» مؤرخة ني الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة *55» وفيها !شير إلى ما تقرر من إرسال 
السيد أبي إسحاق في عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة» وأنه سوف يتعاون بعسكره مع إخوانه الذين بإشبيلية» ويضطع اجميع 
بالجهاد وحماية البلاد» وأن يستمر النظر للحافظ أبي عبد الله في شئون الآلات والأسلحة التي تحتاج إليها القوات الموحدية (-5). 
وحدث في نفس الوقت الذي وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة» أن أغارت قوة من النصارى المرتزقة من جند ابن مردنيش على 
ادق كنين عر ى. فراظة«والدقمت تكرياً حى وصلك. إل أخراز ردق وفاهك اق كاك اللفاقةبواشيك أدرانا وعاقيراء قاد 
السيد أبو عبد الله بتجهيز عسكر قوي 

(-1) أوردها ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ٠١٠‏ أوبء ووردت كذلك في البيان المغرب» القسم الثالث ص غ/. 
(-") أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة في " المن بالإمامة " لوحة ١١١‏ أوب و١١١أ.‏ 

لردها وردعهاء فالتقت بهم حين عودتهم على مقربة من وادي اش» لخاول النصارى الامتناع يجبل قريب» ولكن الموحدين دهموهم 
في أعلى الجبل» وقاتلوهم بشدة» حت مزقت صفوفهم» وتساقطوا من حافات الجبل» وقد فنى معظمهم قتلا وأسراء واستاق الموحدون 
الغنائم والأسلاب» ومعها ثلاثة وخمسين أسيراً من النصارى ضربت أعناقهم عند وصوهم إلى غرناطة (مارس سنة 11548 م)» 
وبعث السيد أبو عبد الله بنبأ ذلك النصر إلى الخليفة» فرد عليه برسالة يزجى فيها الشكرء وممد الله على توفيقه (-1). 

وفي أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة» الواقع في جنوبي البرتغال غرب مصب نبر وادي يانه» وكانت طبيرة من القواعد 
التي ثارت بالغرب أيام أن اضطربت شئونه» وذلك في سنة 4ه هه وكان الخليفة أبو يوسفء أيام أن كان والياً لإشبيلية» في أواخر 
عهد أبيه الخليفة عبد المؤمن» قد نازل طبيرة مرتين» ول يظفر بفتحهاء وكان صاحب طبيرة» عندئد الثائر بها عبد اللّه ابن عبد اللّه» قد 
تفاقم شره وعدوانه» وكثر عيثه في تلك المنطقة؛ يعتدى على السكان الآمنين والسابلة» والتجار» بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق» 
سواء في البر أو البحرء فعندئذ عول الموحدون على أخل طبيرة» وحسم دائها. فساروا إليها في حملة قوية» واحتلوا حصن قسطلة القريب 
ما وا فوروها را ور اطق اميف إن التسلبم» وذلك في شهبر ذي القعدة سنة 058 ه (سبتمبر سنة 1١154‏ م) (-؟). 
وفي أواخحر هذا العام أيضاً وقع حادث ذو مغزى خاصء هو قدوم الزعيٍ القشتالي فرناندو ردريجيس صبر فرناندو الثاني ملك ليون 
وزوج أخته إبنة القيصر ألفونسو ربمونديس» مع أخويه إلى إشبيلية» والإعراب عن رغبته لأشياخ الموحدين بهاء في أن يكون صديقا 
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وحليفاً لأمير المؤمنين» ومنابذاً لشيعة النصارى» فبعث الموحدون برغبته إلى امخليفة» فأذن له بالقدوم إلى مراكش» فقدم إليهاء واستقباه 
الخليفة أبو يعقوب بترحاب بالغ» وأنزله ومن معه خير منزل» وأقام بالعاصمة الموحدية تمسة أشبر» معززاً مكرما " حتى كاد أن 
(-1) أووة لنا نإنصاحي الغلا نص هذه الزنياله " للق بالإمامة ".لزئمة :119 أومي» 

(؟) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١5‏ بء والبيان المغرب القسم الثاأاث ص “/الا و8لا. 

سل "» وقد عاهد الحليفة أن يكون حليفه وحليف المسلدين المخلصء لا يشبر عليه عدواناً قط. ثم عاد إلى بلاده وقد أمى اتخليفة بأن 
يشمله الموحدون بأتم الرعاية. ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعيم القشتالي باسم " فرناندو راس النصرانفى " ويلقبه بصاحب 
ترجاله» ويصفه " بالشهير النسب والشهامة عند النصارى " .)١5(‏ 

وتلا ذلك عمد الصلح والتحالف بين فرناندو الثاني ملك ليون وبين الموحدين. وكانت اللخصومة تضطرم بين فرنائدو وملك البرتغال 
افوس ويك بالرغم غالكاة شما من أواضسر المشاهرة». د كان #ردانك وكتزوسا بالأميرة أوا 8 اعشملاف الرذا له ولك لأسا 
كثيرة» أهمها أن فرناندو لم إستطع أن يزاول حق السيادة على البرتغال الذي ورثه عن أبيه القيصر ألفونسو ربمونديس. وكان فرناندو مذ 
فرغ من مشاغله وحروبه في قشتالة» بتجه بأطماعه نحو تملكة البرتغال» وينظر بعين الحسد والتوجس إلى ما كان يحرزه ألفونسو هنريكيز 
من انتصارات متوالية على المسلدين» ويخشى بنوع خاص أن تمتد فتوح ملك البرتغال إلى بعض القواعد والأراضي الإسلامية التي يرى 
فرنائد وأا من خاصة قشتالة وليون. وكان فرناندو قد عمد إلى تحصين مدينة ردريجوء (ثيوداد ردريجو) (5) الواقعة على حدود 
البرتغال» واتخذها قاعدة للإغارة على أراضى البرتغال القريبة» وأنشأ في نفس الوقت عدة قلاع وحصون منيعة على حدود البرتغال. كل 
ذلك استعداداً لأن يخوض مع ملك البرتغال صراعاً حاسهاً. ثم رأى أخيراً أن يقوى جانبه بعقد التحالف مع الموحدين. وتسمى الرواية 
الإسلامية فرناندو» " بالبيبوج "» و" بصاحب السبطاط " وتسميه احيانا صاحب " السبطاط وابلة وليون وسمورة ". فاما " البيبوج " 
أو" الببوج " فهو تحريف للكلبة القشتالية عليه الصلاة و السلام!-رضي الله عنه5ه0ة» ومعناها الكثير اللعاب» وكذلك الأبله. وهذا 
ما لم يفت الرواية الإسلامية أن تشير إليه (-8). وأما " صاحب السبطاط " فعناه " صاحب ثيوداد ردريجو" وقد كانت وقتئذ 
(-1) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١17‏ أ - والبيان المغرب القسم الثالث ص 4,/. 

(5) وهي بالإسبانية رحمه الله110124 5001180 وبالقشتالية القديمة رحمه الله020ط1 ومنها حرفت التسمية العربية " سبطاط ". 
(<©) راجع المعجب ص 1817. 

مقره وقاعدة تحركاته. وكانت أول ثمرات محالفة فرناندو للموحدين هو أنهم أمدوه بعسكر لمعاونته على قتال الكونت نونيو دى لارا حا م 
طليطلة» والمسيطر على ابن أخيه الملك الصبى ألفونسو النبيل ملك قشتالة. وكانت هذه الملة الموحدية التى حشدت في إشبيلية بقيادة 
بي العلاء بن عززون والحافظ أبو على مر بن تمصلتء والحافظ موسى بن حمّو. ودخل الموحدون مع قوات فرنائدو أراضي قشتالت 
وحاربوا معه ضد خصومه» ثم ساروا معه حتى حدود الأسترياس (أشتريش)» وأقاموا في هذه الغزوة حمسة أشبر» ثم عادوا سالمين» 
وقد اغتبط ملك ليون بمؤازرتهم ونجدتهم» وقطع على نفسه العهد الوثيق» بأن يبادر إلى القتال مع أمير المؤمنين ضد النصارىء» الذين 
يعتدون على أراضيه» وألا يتوانى في ذلك قطء وأقسم على ذلك في بيعة بلده. وقد أوفى بهذا العهد يما سنرى في حوادث بطليوس أتم 
وفاء .)١-(‏ 


./// :ان صاحت الصلاة ف" امن بالإمامة" لوبحة 117 1 :114 أء والبيان المغرب» القسم الثالث ص‎ )١<( 
الفصل الثانى حوادث الأندلس وسقوط ملكة الشرق‎ 
الفصل الثاني حوادث الأندلس وسقوط مملكة الشرق‎ 


اهتمام الموحدين بحوادث الأندلس. عزههم على استئناف الغزو. رسالة الحليفة أبي يعقوب في ذلك. خطة ألفوضو هنريكيز ملك 
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البرتغال وجيرالدو سمعبافور لافتتاح بطليوس. سمّوط المدينة وامتناع الموحدين بالقصبة. تدخل فرناندو ملك ليون لإنجاد الموحدين. 
بواعث خصومته لملك البرتغال. القتال داخل المدينة بين الفريقين. هزيمة ملك البرتغال واسره» ثم إطلاقه. فرناندو يسم المدينة 
للموحدين. تدعيم الدفاع عن قرطبة. الشماق بين ابن مردنيش وابن «همشك. توحيد ابن «مشك وانضمامه للموحدين. بعث ابن 
مردنيش قواته لقتاله. تعيين الحافظ أبي يحبى بن الشيخ أبي حفص والياً لبطليوس. مباجمة جيرالدو سمبافور لبطليوس. القتال بينه وبين 
الوخد سوعة الموعيدين وا مر أكارهم. استدعاء ولاة قرطبة وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودهم. غزو القشتاليين للأندلس. 
تقاعد الموحدين عن ردهم. بعض الأحداث الطبيعية. غارات جيرالدو على بطليوس. سعى الموحدين لإمدادها. معركة بين الموحدين 
وجيرالدو. هزيمة الموحدين ومقتل الحافظ أي يحبى . مرض الكليفة وتأخر حركة الغزو. ترجيح البدء تحاربة ابن مردنيش والقضاء 
على حركته. عبور السيد أبي حفص في القوات الموحدية. مسير السيد أبي سعيد في قواته لإنجاد بطليوس. مسير ملك ليون إليها 
لافتتاحها. لقاء السيد والملك النصراني. تفاهمهما على استبقاء التحالف والصاح. افتتاح السيد أبي سعيد لحصن جلمانية. ابن مردنيش 
وانحلال قواه. عوامل هذا الانحلال. مصادقة ابن مردنيش للنصارى. خروج قادته ووزرائه عليه. مسير الموحدين بقيادة السيد أي 
حفص لقتال ابن مردنيش. استيلاؤهم على قيجاطة. زحفهم على مرسية. دخول لورقة في طاعتهم» ثم سقوطها في أيديبم. دخول 
ألش والجزيرة ثم بسطة في طاعتبم. مدافعة ابن مردنيش للموحدين. موقف أخيه يوسف والي بلنسية. محاولة النصارى غزو بلنسية 
قيام عمد بن مردنيش وحمد بن هلال بألمرية ودعوتهما للموحدين. اضطراب ابن مردنيش وتخاذله. وفاته وما قيل حولما. انبيار 
دولته. ثورة ابن مردنيش وصفتها الأندلسية القومية. شخصية ابن مردنيش ومعايبها. مقدرته وتجاعته. إعلان ولده هلال وقادته الطاعة 
للموحدين. رواية عن وصية ابن مردنيش بالتسليم. دخول السيد أبي حفص والموحدين مرسية. مسير هلال وأكابر الشرق إلى إشبيلية. 
مبايعتهم لخليفة ابي يعقوب. زواج الخليفة من ابنة ابن مردنيش. ابن همشك ونبايته. 
لم يكن الخليفة أبو يعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين» بغافلين عن خطورة الحوادث التي وقعت في غربي الأندلس» وما اقترن بها 
من سقوط قواعد إسلامية جديدة في أيدي التصارى. وكان قد مضى على تقول اشيونة وكتتين "ين انلك 
القوسو هتررك: فو شري عاما وقد غلب النسيان نوعاً على فقّد هاتين القاعدتين الحامتين من قواعد الغرب لموقعهما الناني»ء ولكن 
تقدم البرتغاليين نحو بطليوس وماردة» سقوط ترجاله وقاصرش ويابرة وجلمانية» وتبديدهم لسائر الأراضي الواقعة على ضفق نبر وادي 
ياه راد خرن خطورة الموقفت» ونه االوعدية إلى ونجونب البذا نإل إغاد الأسلس» والعمل عل تعاتاء 
وقد اله الاحداه والفتن التي وقعت بالمغرب» والتي فصلناها فيما تقدم» دون تنفيذ هذا العزم ع فليا حلت سنة غ58ه هء 
هدأت ت تلك الفتن» واستتبت السكينة والسلام بالمغرب» لاح للخليفة ومعاونيه» أن الفرصة قد أزفت للعمل بالأندلس» جهز أبو يعقوب 
من الموحدين وغيرهم تحت إمرة الشيخ أبي حفص عمر بن يحبى كبير أشياخ الموحدين» وعبر هذا الجيش البحر إلى إشبيلية» 
0 مقدمة لحركة الجهاد العامة» التي اعتزم الموحدون القيام بها في الأندلس: يدو هما يقوله لنا ابن اضائعي الملاة تقل عن أبي 
محمد سيدراي بن وزير» أن التعجيل بإرسال هذا الجيش» كان بسبب وصول الحبر بمهاجمة البرتغاليين لبطليوس» ومحاصرتهم للموحدين 
الممتنعين بقصبتباء وقد وقع الحجوم على بطليوس في شبر رجب سنة 554 ه (أبريل سنة ١179‏ م). على أنه يبدو من نص الرسالة 
التي وحيها ا طينة بيده الخاسية إلى الرحنين بالاتداى والقي أرضف في اليوم الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة 4ه ه. أن 
هذا الجيش الموحدي» قد جهز وأرسل إلى الأندلس» قبل حوادث بطليوس بحو شبرين أو ثلاثة» ليكون طليعة لحركة الجهاد الكبرى» 
وللظمكن اهل الآندلدن وقوه وانه قرع تراك تطليوشع أقاء عدبا قيلة 
وهذه الرسالة التى وجهها الخليفة أبو يعقوب " إلى الطلبة والموحدين الذين بجزيرة الأندلس " هي من إنشاء كاتبه أبي الحسن بن عياش» 
وهي تردد وتؤكد نفس الوعود التي قطعها اللحلافة الموحدية على نفسها غير مرة» منذ أواخر عهد عبد المؤؤمن بالعمل على حماية الأندلس 
وغوثها ونصرتها 2»)١-(‏ وقد ورد فيما يِل بخصوص هذا الشأن: 
" وما زلنا وفقكم الله على أتم العناية بتلكم الفزيزة عينيها الت رركن 
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(-1) أشرنا من قبل إلى رسالة بهذا المعنى وجهها الحليفة عبد المؤمن إلى ولده السيد أبي يعقوب أيام أن كان والياً لإشبيلية وذلك 
ف ربيع الأول سنة ههه ه (القسم الأول ص 910/9). 

على غوثهاء والانتواء لنصرتهاء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة» والمشاهدة» إشفاقاً على ما استضام منها جيرتها الأعداءء وأبناؤها 
الأغفاء» مجسمين وروماء وما كادوها به من التكلف والتحيف والتتقصء وفغر الأفواه» وكسر الثيوب وال ضاف" لقنن .ها :قاض 
فيها من نور التوحيد» وخفض ما نصب من أعلام هذا الآمىء والمناصبة للمنحاشين إليه» المتعلقين بأسبابه» المستذمين بذمته» من حم 
ولاؤه» وصدقت طاعته» وخلص على السبك» ونصح على السبره ونجعل لها من الفكر حظاً يستحق الصدق على ما سواه من الأفكار, 
بهد السبق عل قبرون منتياسة الأمورة: 

ثم تقول الرسالة إيضاحاً لحركة الشيخ أبي حفصء وتأكيداً نيات الخليفة في الاضطلاع بأعباء الجهاد: 

" ورأينا في أثناء ما نحاوله من مروم هذه الغزوة الميممة المباشرة» أن نقدم بك أبدها سكا ميارك موا الموسدرة أعانهم الله صحبة 
الشيخ الأجل أبي حفص أعزه الله» ليكون تقدمة لجواز جمهور الموحدين» ومؤذناً بها عزمنا عليه. والله المستعان من التحرك جملة أهل 
التوحيد» والقصد لهذا الغزو الميمون» الذي جعلناه نصب العين وتجاه الخاطر» فتتعاونون مع إخواتكم الواصلين على بركة الله إليكم؛ على 
جهاد أعدايكم» إلى أن يوافيكم إن شاء الله هذا العزم» ويل بكر هذا القصدء ويعتمدك هذه الحركة الحكمة أسبابهاء المبرمة أمراسهاء التي 
انعقدت بها النية» واحتدمت لما في ذات الله الجية» واستعانت بتوفيق الله في تأصيل أصوا الفكرة الموجهة والمروية» وانا لنرجو من 
المبلغ لآمال القلوبء المتفضل بإدراك كل مطلوب» أن يبب فبها من العون ما يقم مبدأهاء ويكل منشأهاء وتشفى به 5 أوليائه 
بالنعمة في أعدايه» وإن فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية» والإطلال منها على كل شرف وقنية» فا ذلك على الله بعزيز" (-1). 
وفي خلال ذلك كان ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال» قد وضع خطته للاستيلاء على مدينة بطليوس بالتعاون مع جيرالدوا " سمبافور" 
0 جيرانده الجليقي " حسبما تسميه الرواية الإسلامية. وكان ملك البرتغال قد قام في سئة 1١١51١‏ م 


(-1) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة في " المن بالإمامة " لوحات .1٠7 - ١١‏ 

(5هه ه) بحاولة أولى لمهاجمة بطليوس» انتقاماً لما قام به الموحدون قبل ذلك بأعوام قلائل من غزو أراضيه. ولكنه رد على الأثر. 
وليس من الواضم ما إذا كانت بطليوس عندئذ ما تزال تحت حكم صاحبها ابن الجام» أحد ثوار الغرب الموالين للموحدين» أم أنبا 
كانت قد خلصت الموحدين» وهم النذين قاموا بالدفاع عنبا. وكان جيرالدو سعبافور قد استولى» حسيما دنا فيما تقدم» عل حصن 
جامانية الواقع على مقربة من غربي بطليوس» وحصن منتانجش على مقربة من ثهالها الشرقي. ففي شبر رجب سنة 074 ه (أبريل 
سنة 1179 م)» زحف جبيرالدو سمبافور في جموعه على مدينة بطليوس» وهاجمهاء ورأى واليها أبو على عمر بن تيمصلت أنه لا يستطيع 
بحاميته الضعيفة أن يدفع المهاجمين» فامتنع بالقصبة» وبعث بصريخه إلى الموحدين بإشبيلية. وما كاد جيرالدو يستولي على المدينة حتى 
أقبل ملك البرتغال الفوفسو هنريكيز في قواته» ودخل بطليوس» وحاصر الموحدين في القصبة» وحدد لهم مبلة للتسلبم. وكانت قصبة 
لبو ا أعظم القصبات الأندلسية وأمنعها »)١-(‏ ومن ثم فإن ابن تيمصلت كان على يقين من أنه سوف يستطيع الصمود مع 
حافته تح صل "الامذاد الموسعترة تمر | شبيانةيييك أن" الحدة ادك لأخل لوس والتكدين المتصورين بتصيقا من طرق اخ 
لم يكن في الحسبان. جاءت على يد ملك ليون فرناندو الثاني. 

ويجب لكي نفهم هذا الموقف الذي ترتب عليه اشتباك الملكين النصرانيين ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال» وفرناندو الثاني ملك ليون» 
داخل مدينة بطليوس» وتحت أسوار قصبتهاء أن نرتد قليلا إلى الوراء» لنلتقى بعض الضوء على علائق هذين الملكين المتنافسين» في 
هذه اقرف القة امو حا ف "لاخر ةداس ذاه حد بط وده وقد دمي أل اتيس ...كنا تفليني ا تومه لوي با وهو 
ما يقسك به فرناندو الثاني من دعوى السيادة على البرتغال التي ورثها عن أبيه القيصر ألفونسو ريمونديس» ورفض ملك البرتغال أن 
يعترف بظل من هذه السيادة» وما اقترن بذلك من إنشاء فرناندو الثاني لمدينة ردريجو الحصينة على مقربة من حدود البرتغال» لكي 
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(-1) أتيح لي أن أزور مدينة بطليوس وأن أشاهد بقايا قصبتها العظيمة الواقعة فوق الربوة الصخرية المشرفة على بر وادي يانه» والتي 
ماازالث تدل غل ها كانت علية هذه القصية من الضغامة والمئعة: 

الال“ 6د ذلك بالرغم ما كان يربط هذين الملكين من وشاتٌٌ المصاهرة الوثيقة» إذ كان ملك ليون متزوجاً من ابنة خصيمه 
ملك البرتغال. وكان ألفونسو هنريكيز قد بعث ولده سااشو في جيش باجم مدينة ردريجو ويخربماء فبادر إليها فرناندو في قواته» ورد 
البرتغاليين عتباء وهزميم ذه شنيدة وأمي علدا افر منهم» بيد أنه أطلق في الحال سراحهم سعياً إلى اشترضاء ملك البرغال: وتبعة 
خصرمة: : ولكن لامر كان بالعكس» فقّد عرد ألفونسو هنريكيز على الانتقام لتلك المزيمة» وخرج فٍ ارو /11 م من 
شمال البرتغال في جيش قوي» وهاجم جليقية من أراضي تملكة ليون واستولى على مدينة توي ثم على مد.بنتي لميا وترونيو وما حوطا 
من الأراضي» ووضع ها حاميات برتغالية قوية» وذلك بحجة أن هذه المدن والأراضي كانت من أملاك أمه الملكة تيريساء تلقتبا عن 
ابيها الفوضو السادس عبرا لزواجها. 0 0 

وفي العام التالي» سنة ١١54‏ م» وضع الفواسو هنريكيز خطته حاربة المسلمين» والبدء بغزو مدينة بطليوس» أهم وأقرب القواعد 
الإسلامية إليه. ونفذ خطته بالفعل بالتعاون مع جيرالدو سمبافور في ويل سنة ١١9‏ م. وكان فرناندو ملك ليون» يرقب مشاريع 
ملك البرتغال وحركاته بمنتبى العناية» ويحرص بالأخص على ألا تمتد فتوحه إلى تلك المنطقة التى كان ملوك قشتالة وليون يعتبروتها 
منطقة لنشاطهم وفتوحهم. وكان سائشو الثالث ملك قشتالة» قد عقد مع أخيه فرناندو على أثر موت أبهما القيصر ألفوضو روندرس» 
معاهدة لتقسيم أراضي اسبانيا المسلمة» إلى منطقتي نفوذ» يختص كل منهما بواحدة منهماء فيختص ملك ليون بالغزو والفتح في المنطقة 
التي تمتد من لبلة حتى أشبونة ومنتانجمش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشبيلية» وسائر الحصون الواقعة في 
تلك المنطقة» ويختص ملك قشتالة بالغزو والفتح في سائر ما تبقى من أراضي إسبانيا المسلمة» ولاسها المنطقة الواقعة فيما بين الوادي 
الكبير وغرناطة» ومن ثم فإنه لما سار ألفونسو هنريكيز إلى غزو بطليوسء اعتبر فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه» 
وما كاد ملك البرتغال يدخل بطليوس» حتى كان فرناندو قد سار بقواته في أثره» يحاول رده عن القاعدة الإسلامية. فلما اقترب من 
بطليوس بعث رسوله خفية إلى واليها ابن تتمصلت المحصور بالقصبة» وإلى أهل المدينة من الأندلسيين» ينبئهم بمقدم 

ملك ليون لإنجادهم» ويطلب إلى ابن تمصلت أن يدله على الطريق الذي يمكن أن يسلكه لدخول المدينة. فبعث ابن تهصلت بعض 
رجاله إلى مكان خفي من بعض أسوار القصبة» لم يفطن إليه البرتغاليون» فلما تحققوا من وصول القوات الليونية» نقبوا السور شفرج منه 
الموحدون إلى أقرب أبواب المدينة وقتحوهء وأدخاوا منه جند ليون» واجتمع الموحدون وجند ليون على قتال القوات البرتغالية داخل 
المديغة» وححمئ القتال بين الفريقين» وأبدى الموحدون وحلفاؤهم الليونيون منترى الإقدام والبسالة» في مقاتلة البرتغاليين» حتى مزقت 
صفوفهم ٠‏ 

واضطر ملكهم ألفونسو هنريكيز إلى الفرار» ولكنه عندما أراد أن يقتحم باب المدينة وهو في منتبى السرعة والذعر» اصطدمت سا 
البنى بعمود الباب إشدة أو علقت برتاج الباب على قول آحرء فسقط من فرسه» وقد كسرت ساقه وأغمى عليه» مله أصحابه وهو 
فاقد الوعي» إلى بليدة» " قاية " الواقعة على مقربة من شمال المدينة فطاردتهم قوات فرناندو» وأسرت الملك الجريج» وعدة من أكابر 
أصحابه. وعامل فرناندو خصمه الملك بمنتبى الكرم والشبامة» فعهد إلى أطبائه بمعالجته» ثم أطلق سراحهء بعد أن تعهد له برد سائر 
الأماكن الت انتزعها من جليقية والتنازك عن كل دعوى إشأنها. وعاد ألفونسو هنريكيز إلى قلمرية» وقد فتت الهزيمة في عضدهء 
وشلت ساقه» حتى أنه لم يستطع بعد ذلك اليوم أن يركب فرساً (-1). 

أما جيرالدو سعبافور فقد فر على أثر الموقعة» حسبما يذكر لنا ابن صاحب الصلاة. وفي رواية أخرى أنه أسر مع مليكه) ثم أطلق فرناندو 
بدزالعة بعد أن اهن بالتنازل :عن الأما كق تاليصوت الق أستتول:عليها كمال بطليوتين_مقل ترب اله وقا برش وزطبد اش #توقن ايوق 
الموحدون على قاصرش وحصن شربة فيما بعد. ١‏ 
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ووقعت هزيمة البرتغاليين واخراجهم من بطليوس في اليوم الثاني والعشرين من شعبان سنة :05 ه (١1؟‏ مايو سنة ١١68‏ م). وفي 
الخال سل فرناندو المدينة إلى واليها ابن تيمصلت» وأوفى فرناندو في هذه المناسبة بعهوده للخليفة الموحدي أتم وفاء» وأبدى للموحدين 
إخلاصه وعرفانه لسابق عونهم وانجادهم. واستولى 

)١-(‏ ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١“‏ ب و١١‏ أ والبيان المغرب القسم الثااث ص ١8م‏ و١4.‏ وكذلك 
:عأ معنقها .غ15آ؟ لدمرعمءي عل عليه الصلاة و السلا م 50228, ٠‏ .8.111 

وعم .سس 


ال موحدون عل سائر ما تركه البرتغاليون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن» وكانت مقادير وفيرة. وعاد فرناندو في قواته ظافراً إلى ليون٠‏ 
ووصلت أنباء النصر إلى إشبيلية» على مجل» وتلقاها الشيخ أبو حفص عمرء بينما هو يستعد للسير في قواته إلى بطليوس لإنجادها. فكتب 
في الحال إلى الخليفة أبي يعققوب» رسالة بالفتح» فسر الخليفة بذلك أي سرورء ورفع الشعراء مدا تحهم وتبانههم. 

ومنبا قصيدة لشاعى الدولة الموحدية أبي عمر بن حربون هذا مطلعها: 

سعدك أخص الدين. جذلان يامما ٠.‏ ويامعك أمنى الشرك للشرك هادما 

إلا أتها فيما وعدت لآية يدين بها ... من كان بالله عالما (-1). 

- ١ - 

لما انتبت معركة بطليوس ببزيمة البرتغاليين» وتوكيد سيادة الموحدين على المدينة» غادر الشيخ أبو حفص عمر إشبيلية في قواته وسار إلى 
فرظرة) لعا وية واليا السيد أبي إحاق إبراهيم» عل عقزية كينا القاقية» وكان ضفن :داكا أن دده قرات ان مرديشن من تائفية 
الشرق» عن طريق جيّان قاعدة حليفه وصهره إبراهيم بن همشكء وتهددها القوات القشتالية من الشمال. بيد أن الخطر من ناحية 
الشرق تضاءل منذ موقعة فص الجلااب» التي هرم فيا ابن سد نيش وحطمت قواته. ومن جهة ا فقد وقع الشمّاق بين ابن 
سد نيش وصبره ابن همشك» وذلك إسبب طلاق ابن سد نيش لزوجته صبيحة اببة إبراهيم » بعد أن بالغ في إهانتها وابلامبا» فغادرته إلى 
كنف أبيباء وامليق: اله ابنها منه» لفاوق اننا مكلك عر رادها وكيف تصبر عنه» وابوا ع جر ل جرو سوء» من كلب 
سوء له حاجة لي به 2" فارسلت كمتبا ف أساء الأندلس مغل" زحن). وكانت الوحشة قل سادت قبل ذلك بين ابن سد نيش وصيره» 
وخثى ابن همشك على نفسه من غدر صبره» وراعه ما شبده بنفسه من إقدام ابن مردنيش على قتل وزيريه ابى الجذع وبنائهما في 
الحائط» وغير ذلك من الأعمال المروعة» فاشتدت بينهما الوحشة» وانقلبا إلى خصمين لدودين» والظاهر من أقوال ابن اتلخطيب أنه قد 
وقعت بين ابن مردنيش وابن «همشك على 

5ن أوره ان ماتم الضلذة حلم لقعيدة اليا ىق" الى بالامامة “ وشكل 

اللوحات من ١84‏ إلى 1١5‏ أ. 

(5) ابن اتلخطيب في الإحاطة (كهو9١)‏ ج اص ١الء‏ 

أثر ذلك» معارك ومناوشات هلك فيها جماعة من أنصار الفريقين. وكان ابن همشك يسيطر على قطاع جان رياس واه انا عن 
صبره ابن هس د يش ٠‏ فليا اضطرم العداء بينبماء» أخذ ابن د نيش برهقه بغاراته» ويؤلب عليه قواده وجنوده» وابن همشك يقاوم ما 
استطاع. 

على أن ابن همشك ل يلبث أن جنح إلى قرار حاسم؛ فكتب إلى الشيخ أبي حفص بقرطبة رسالة يعلن فيها توبته واعتناقه لذهب 
التوحيد» ويعرض تمكين الموحدين من بلاده» وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة " بتوحيد ابن همشك " وف هذا التعبير ذاته ما يدلي 
أن " التوحيد ' لم يكن يقتصر على الناحية الدينية» ولكنه كان يعني بالأخص اللحضوع السياسي لسلطان الدولة الموحدية. ثم شفع ابن 
همشك رسالته بالسفر إلى قرطبة» وذلك في رمضان سنة 5574 ه (يونيه ١159‏ م)» فاستقبل من واليها السيد أبي إسحق ومن الشيخ 
أبي حفصء وأكبر الموحدين بترحاب ومودة. وأعلن ابن همشك أنه " قد عاهد الله تعالى بالتزام الأعى العزيز المطاع» والدخول في 
حكم التوحيد ". ثم كتب إلى الخليفة أبي يعقوب إسجل توبته ودخوله في الطاعة» ويلتمس العفوه وحسن المثاب. فرد الخليفة بحسن 
القبول» وأمى بتقريبه» واىامه» واتصلت القواعد والأراضى التى كانت بيد ابن همشك بأراضى الموحدين في أواسط الأندلس. وكان 
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انضمام ابن همشك إلى الموحدين على هذا النحو؛ ضربة أصابت ابن مردنيش في الصميم» إذ كان ابن همشك ساعده الأيمن» وكان أقدر 
قواده واشدهم وطاة على اعدائه» ومن 9 فقد عول ابن مردنيش على الانتقام من صبره ونائبه السابق» ومعاقبته على خيانته» فد فع 
سائر قواته المجاورة لأراضيه إلى قتاله» وهاجمت هذه القَوات جيان واسمّرت في مقاتلة ابن همشك وإرهاقه مدى عام» وهو ستصرخ 
الموحدين لإنجاده. ولكن الموحدين لم يروا أن يتدخلوا في تلك المعرقة إد كان لدمهم خطة أخرئ لمقاتلة ابن مردنيش في عقر بلاده 
دغل 

: 5 ولك ووه أمى الخليفة بتعيين الحافظ أبي يحبى بن الشيخ أن حتعن غير واليا لديية بظليرين 'مكان إن مطلت إوكاة ان 
يحبى من أنجب الحفاظ وأوفرهم فروسة و وكان عندئذ مع أبية بقرطبة. فسار إلى بطليوس في جملة 


)١ 7‏ ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١5‏ أوتيةة والبيان المغرب القسم الثااث ص ؟8. 
كبيرة من الموحدين والجند الأندلسيين» وتقلد ولايتها وأخذ في تأمينها وتحصين أطرافها. بض بحفر بر كبيرة داخل القصبة تتفيذاً 
لأن القليفة» سرى إليا ماء عبن وادئ يانه» ؤذلك تموطا واستطداداً لما قد يمع من حصار أو غيره من الطوارىء» وعرفت هذه البثر 
باهم " القيوراجة ". وكانت من خير ما عمل لتأمين القصبة الشبيرة وتحصينها. وكان المغامى البرتغالي جيرالدو مبافور ما يزال مرابطاً 
بقواته في حصن جامانية القريب من بطليوسء فانتبز فرصة انشغال الواللي الجديد باعمال الحفر والتحصينات» واخذ يرهق المدينة بغاراته 
المتوالية» والحافظ أبو يحبى يبذل جهده في مدافعته ورده بقواته. وأخيراً نظم عير لدو عله قرت الشتركت فيا قرة كييرة مو سار 
شنترين» ورتب من جنده كائن في مواضع مستورة ثم هاجم أحواز بطليوس القريبة» فرج إلى لقائه الحافظ أبو يحبى في قواته» وما 
كاد الموحدون لون عليه» حتى تظاهر بالهزيمة والفرار» فتبعه الموحدون حت وصل إلى مقر الكائن» وعندئذ أطبق التصارى على 
الموحدين» وقاتلوهم بشدة» فانهزم الموحدون وأسر النصارى منهم جملة بيهم عدة من الأكابر» افتدى معظمهم فيما بعد وكان ذلك 
ف أواعير شنة 1ه هن (أواخر ١1١54‏ م) .)١١(‏ 
وفي هذه السنة أيضاً - سنة ++ه ه - استدعى الخليفة أخويه السيد أبا إبراهيم إسماعيل والي إشبيلية» والسيد أبا إححق إبراهيم والي 
قرطبة» والشيخ الحافظ أبا عبد الله بن بي إبراهي ولي غرناطة» إلى الحضرة فغادروا الأندلس في أوائل جمادى الأولى من هذا العام 
(فبراير ١١79‏ م). والظاهر أن الغرض من هذا الاستدعاء» كان يدور حول الاستعداد للحملة الكبرى التي يزمع اللحليفة تسييرها 
لمقاتلة ابن مردنيش. وأقام هؤلاء الولاة في الحضرة حت أوائل سنة 5ه ه ثم انصرف السيدان أبو إبراهيم» وأبو إحق إلى الأندلس» 
وصحبهما أخوهماء السيد أبو على الحسن الذي ندب والياً لسبتة» ومنطقة جبال غمارة» ليتقلد ولايته. وبقى الحافظ أبو عبد الله بالحضرة 
حيناً آخرء وسار السيد أبو إبراهيم إلى إشبيلية والسيد أبو إسحق إلى قرطبة. وكان معهما وال جديد عينه اللخليفة» هو الحافط أبو يحى 
زكريا بن يحبى بن شيبان أحد أبناء أشياخ مسين» وقد عين والياً لطبيرة وشنتمرية الغرب» من أعمال ولاية الغرب الأندلسية» وكانت 
هذه المنطقة التي تقع في جنوب البرتغال» تضطرم بالفتنة من أن لآخر» فضبطها ال حافظ 
(<1) اق مات الفلاة لوحة 18 وب بو:ة18 أء والبيان المازب تحن م/: 
أبو يحبى بحزم وقوة» وقع بذور الفتنة» واسمّر في حكها أعواماً طويلة» وقد ساد بها السلام والأمن. 
وكان من أهم الأحداث في هذه السنة - سنة 7ه ه ١١7١(‏ م) - إغارة القشتاليين على الأندلس. وكان عدوان القشتاليين على 
الأراضي الإسلامية قد انقطع حينا منذ وفاة القيصر ألفونسو ريمونديس» واضطرام الحرب الأهلية بين الممالك الإسبانية النصرانية» 
وانشغال قشتالة ببوع خاص بالصراع بين أسرتيٍ لارا وكاسترو القويتين. فلما انتبى هذا الصراع الذي اشترك فيه فرناندو ملك ليون 
إلى جانب آل كاستروء بانتصار آل لارا وهزيمة آل كاسترو» بسط آل لارا سيادتهم على طليطلة عاصمة قشتالة» ووضعوا الملك الصبي 
ألفونسو الثامن تحت حمايتهم» وقام بالوصاية عليه كبير الأسرة الكونت نونيو دي لارا (سنة ١177‏ م). ولم يمض قليل على ذلك» 
حتى اعتزم الكونت نونيو - ويسميه ابن صاحب الصلاة» القمط نونه» ويصفه " بظثر أدفونش الصغير" - أن يقوم بغزوة للأراضي 
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الإسلامية» يكون فيها تقوية سلطانه» وتعزيز هيبته. نفرج في قواته من طليطلة» واخترق موسطة الأندلس» وسار جنوبأه وهو يتن أيفا 
حلء دون أن تعترضه أبة قوة معارضة. ثم عبر الوادي الكبيره وشيل؛ وانتى في غزوته إلى -قض رندة» وص الجزيرة الحضراء» 
أو أنه استطاع بعبارة أخرى» أن يخترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلقى أية مقاومة على نحو ما فعل ألفونسو المحارب 
قبل ذلك بنحو نصف قرن. ويقول ابن صاحب الصلاة» إنه وصل في سيره إلى البحر» وقتل المسلمين في تلك الأراضي» واستولى على 
كثير من السبي والغنائم والماشية» ونحن لا نستطيع أن نفسر جمود الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الجرىء خصوصاً وقد كانت لديهم 
في قرطبة قوات كبيرة بقيادة الشيخ أبي حفص عمرء اللهم إلا حرصهم على قواتهم» وادخارها لحاربة ابن مردنيش .)١-(‏ 

ويذ5 تان فاح الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية التي حدثت في تلك الفترة. منها تغير الحواء بمراكش أو بعبارة أخرى ظهور 
وباء مرض منه معظم السادات وكثير من الناس» وذلك في أواخحر سنة 4ه ه. ومنها توقف المطر وحدوث الشرق بالأنداس حتى 
شبر دإسمبر سنة 2١١59‏ ثم سقوط 

(5) أن صاخيالفلاة ق "الم بالإمامة" لوبسة ااه 

الأمطار بعد ذلك. وفي شبر جمادى الأولى من سنة 5ه هه حدثت زلازل عظيمة عند طلوع الشمس وعند زوالها في عدة من 
مدن الأندلس» وتوالت بالأخص في مدينة أندوجر مدة أيام حتى كادت أن تغوص مهنبا الأرض» ووقعت كذلك بقرطبة وغرناطة 
واشبيلية. يقول ابن صاحب الصلاة» وكان من سكان إشبيلية " فكان الرائي يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حتى الأرض» ثم 
ترتفع وترجع على حالما بلطئ الله تعالى. وتهدمت من ذلك ديار كثيرة في البلاد المذكورة وصوامع مساجدها " (-1). 

وفي شبر رجب سنة 50 ه (أبريل سنة م)» كثرت غارات جيرالدو سمبافور على مدينة بطليوس» واشتد في إرهاقهاء وقطع 
المؤن عنهاء حتى شعرت المدينة بالضيق» فلا علم بذلك الموحدون في إشبيلية» قروا أن يرسلوا إليها مدداً وافراً من المؤن» لهت 
إلها قافلة من نحو خمسة آلاف دابة تمل الطعام والسلاح والعلوفات» وقدم لحراستها الحافظ أبو يحبى كزيا بن علي في قوة من الجند 
الموحدين بإشبيلية» ولما اقتربت هذه الملة من مدينة بطليوس» تحرج إليها جيرالدو في قواته وقوات أهل شنترين» ونشبت بين الفريقين 
معركة حامية اسمّرت عدة ساعات وهزم فيها الموحدون أشنع هزيمة» وأبيدت صفوفهم» وسقط قائدهم الحافظ أبو يحبى ضمن القتلى» 
واستولى النصارى على قافلة المؤن كلها. وكان ذلك في يوم 75 شعبان سنة 8ه ه ١4(‏ مايو سنة ١١1٠١‏ م). ووقعت أنباء هذه 
النكبة على الموحدين بإشبيلية وقرطبة أسوأ وقعء وبعثوا بخبرها إلى الحليفة في مراكش (-7). 

وكان اللخليفة أبو يعقوب يوسف مريض في ذلك الوقت» وقد بدأ مرضه منذ أوائل سنة 8ه هه واسقر أكثر من عام. ونحن نذكر 
أن الخليفة كان منذ أوائل سنة 4ه ه يزمع تنظيٍم حركة الجهاد بالأندلس» وأنه وجه رسالته بذلك إلى الموحدين بها في ربيع الآخر 
من هذا العام» ويذكر لنا ابن صاحب الصلاة أن اللحليفة أمى ببذه المناسبة بضرب الطبول واللخروج» وركب بنفسه في هيئة الغزوه 
وخرج من مراكشء ونزل بوادي تانسيفت على مقربة منهاء معلناً 

(15) ان صانخي الصلاة لوحة ١١‏ ب. ٍ 

(-5) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١١‏ أء والبيان المغرب القسم الثااث» ص 84. 

عزمه على الجهاد بالأندلس» وأقام به ثلاثة أيام» وانتبى رأي الموحدين عندئذ إلى أن يتقدم الشيخ أبو حفص عير بن يحبى بعسك فم 
من الموحدين. وقد عبر الشيخ البحر إلى الأندلس بعسكرهء ونزل في إشبيلية في نفس الوقت الذي كانت قد أنقذت فيه بطليوس من 
خطر السقوط في أيدي البرتغاليين» بمعاونة ملك ليون» وذلك كله حسبما فصلناه في موضعه. 

جا خرضن: الخليقة»: فعاقة: خن ‏ الاسقرا زفي نفيك بركة الغوو الى .وضد بها الموحدين بالألالن» .بيك أنه "اسمن بالرنعم نمطي 
في استدعاء جموع العرب من إفريقية» وجموع الموحدين من كافة الأنحاء» وتزويدهم بالأعطية والكسى. وكان تطور الحوادث في 
الأندلس» يؤذنْ بضرورة القيام باستعدادات عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الجزيرة» وذلك قبل أن تتم الأهبة لتنفيذ الغزوة الكبيرة التي 
يمع الخليفة القيام ببا. وكان موطن الصراع يبدو في ناحيتين» الأولى في شرقي الأندلس» حيث كان ابن همشك منذ دخوله في طاعة 
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الموحدين» يتلقى ضربات صبره القديم ابن مردنيش باسقرار» ويفقد معاقله تباعاه ويلح في طلب النجدة من حلفائه الجدد» الموحدين» 
ويبعث بصريخه المتوالي إلى الحليفة وإلى الشيخ أي حفص بقرطبة» وقد أوفد إلى مراكش لهذا الغرض وزيره القدير أبا جعفر الوقشي» 
وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين. ثم عبر ابن همشك بنفسه البحر إلى العدوة» وقصد إلى الخليفة بمراكش (هده ه) مؤكراً 
طاعته ومكرراً صريخه. وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع» في غربي الأنداس» حيث تطورت الحوادث تطوراً سيئ» وغدت 
مدينة بطليوس مرة أخرى» عرضة لتهديد النصارى المستمر. وكان يلوح أن حوادث شرق الأندلس نتطلب تدخلا عاجلاء يكفل 
حارة إن شك وأراطيه إل :فلات ينيدا من رايع لاتمديق والقضاء كاتا عل مركة ان ميان والأستللاة عل اده مين 
تخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى سلطان التوحيد» وكان الشيخ أبو حفص يؤيد هذه السياسة؛ ويبعث من قرطبة إلى 
الخليفة بالحث على اتباعها ومن ثم فقد تقرر أن يسير السيد أبو حفص أخو الخليفة في جيش ضخم من الموحدين إلى جزيرة الألداس: 
لغزو ابن مردنيش وحلفائه النصارى» ومقاتلته ف قلب بلاده» والاستيلاء على مرسية» قاعدته ومقر رياسته. 

وخرج السيد أبو حفص عد من حضرة مراكش في أول شهر ش 

ذي القعدة سنة 7ه ه (اغسطس سنة ١١1٠١‏ م) ومعه اخوه السيد عثمان ابو سعيد» وعدة من الاشياخ والحفاظ الموحدين» ومن 
زعماء الأندلسء أبو مد سيدراى بن وزير» وأخوه أبو الحسن على بن وزير» وعدة من القادة الأندلسيين النازلين بمراكش» صحييم 
لينتفع بخبرتهم ومشورتهم في تدبير شئون الجزيرة» وتنظم الخطط العسكرية بها. فوصل في قواته إلى إشبيلية في أوائل سنة 7ه ه. 
ووافاه بها من قرطبة الشيخ أبو حفص عمر بن يحبى ومعه إبراهيم بن همشك. 

وعقّد السيد أبو حفص وصحبه من الأشياخ والزعماء مؤتمراً إبحث شئون الحرب» تقرر فيه أن يبادر السيد أبو سعيد أولا في عسكر إلى 
مديئة بطليوس» لتقوية جببتها الدفاعية. فسار إليها في جيش من الموحدين والعرب» ومعه من زعماء الأندلس سيدراى ابن وزير» وابو 


العلاء بن عنزون» وقد جاءت هذه الحركة في الواقع في الوقت المناسب» إذ كانت بطليوس في تلك الآونة بالذات عرضة لحخطر غزو 
حد بك ٠‏ 

ذلك أن فرناندو الثاني ملك ليون» لما رأى نشاط البرتغاليين المتكرر في مباجمة بطليوس» والحاح جيرالدو سمبافور في إرهاقهاء وما حل 
بعَافلة الأمداد الموحدية من هزيمة ساحقة» خثى أن لهي الأمى إسقوط المدينة في أيدي البرتغاليين. وقد رأينا من قبل حرص ملوك 
قشتالة وليون على اعتبار بطليوس وما إليها داخلة في نطاق فتوحاتهم» وحرصهم على ألا يفوز البرتغاليون بأية فتوح في هذه المنطقة. ومن 
ثم فقد خرج فرناندو في قواته قاصداً إلى بطليوس ليقوم بالاستيلاء عليهاء قبل أن تسقط في أيدي البرتغاليين ومليكهم ألفونو هنريكيزء 
وف الوقت الذي وصل فيه إلى سبل الزلاقة الواقع شمال شرفي بطليوس على مقربة من نهر وادي يانه» اقترب الموحدون من المدينة» 
ولا عل السيد أبو سعيد بالموقف» أرسل سيدراى بن وزيره وأبا العلاء بن عنزون» وبعض أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصراني» 
ليتعرفوا نيات ملك ليون» وهل هو باق على صاحه ومحالفته للموحدين ام قد نقض هذا الصلح» فرحب بهم ملك ليون» واجابهم بانه 
خرج ماية بطليوسء " وإمساكها لأمير المؤمنين " فاقترح الرسل أن يجتمع الملك النصراني بالسيد أبي سعيد» لتجديد الصداقة والصلح» 
فاستجاب فرناندو إدعوتهم» وسار في نفر من خاصته إلى مقربة من بطليوس» والتقى بالسيد اك سعيد وكلاهما ممتطى صبوة جواده» 
وتم بينهما التفاهم وتوكيد أواصر المودة والصلح» وانصرف ملك ليون على أثر ذلك في قواته إلى بلاده. 

أما السيد أبو سعيد فقّد سار في عسكره توا إلى حصن جلمانية الواقع على مقربة من غرربي بطليوس» والذى اتخذه البرتغاليون بقيادة 
جيرالدو سمبافور قاعدة للإغارة على المدينة وارهاقهاء ونازله واستولى عليه عنوة» ثم هدمه» وانقشعت بذلك غمته» وكان ذلك في شبر 
ربيع الأول سنة 5ه ه (نوقبر 1١1٠١‏ م). 


وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد في صحبه وعسكره المظفر إلى إشبيلية (-1). 
”اد 


وما كاد الحو | وتصنية نن إن نابضق كنس لبقا ا و حفط نوع ريا تود ميرد افد وتيف والشيخ أبو حفص 
عمر بن يبحبى » واستقر فيه الراي على القيام تحاربة ابن مرد نيش » و تحطيم سلطانه في شرفي الاندلس. وكان مد بن سعد بن مسد نيش » 
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و العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


قد اضطربت شئونه خلال ذلك» وأخذت تخبو قواه» وموارده» ولاسها منذ هزيمة فص الجلاب الساحقة. وكان من أهم العوامل 
في انحلال سلطانه الشاغة الذي اسقّر منذ قيامه في شرق الأندلس في سنة 4ه هه نحو عشرين عاما يتحدى سلطان الموحدين» ويينتبذ 
سيادتهم ودعوتهم» دون هوادة» عاملان يتلخص أوهما في مصادقة ابن مردنيش للنصارى» وانخلاعه إليهم» واعتماده المطلق عليهم. 
وقد رأينا فيما تقدم كيف كن النصارى المرتزقة» يؤلفون معظم قوات ابن مردنيش في أية موقعة يخوضها. والثاني» فيما نأشب من 
الشقاق بين ابن مردنيش ومعظم وزرائه وقادته. 

تأمانهن العافل الأول) وهر مصادقةة ابن مر دتيكن ضاوع فد كان أعرا طديناء ليه الكارونت خبط نان مروسيدنن وتروفه عل 
الموحدين. وقد كانت ثورة ابن مردنيش» تمليها فضلاً عن الأطماع السياسة؛ بواعث وطنية» هي التي دفعت سائر القواعد الأندلسية 
إلى الثورة على المرابطين؛ وقد كان الموحدون خلفاء المرابطين في التغاب.غل الأندلس» فكانت ثورة ابن مردئيش عل الموحدين) 
وكفاحه يدم امتداداً لنفس الثورة» ونزولا على نفس البواعث. وكان النصارى حلفاء طبيعيين لابن مردنيش في هذا الصراع ضد 
العدو المشترك» أعني الموحدين الوافدين على شبه الجزيرة من وراء البحر. ول يغفل ابن مردنيش عن أهمية هذا العامل» في اجتذاب 
الضارئ إلى محالفته» 

ان ماطه الصلاة لوحات ١1١‏ ب و 188 و #م1ء والبيان المغرب القسم الثالث ص 86 و85. 

وحشدهم في صفوفه. وكانت تربط ابن مردنيش في البداية بسائر أمراء اسبانيا النصرانية» روابط المودة والصداقة» ولكنه لما توفي 
رامون برنجير الرابع لاك قطاونية وأراجون#© وتذلفه ولف الفواسيق الثاني في حم فلك أراجوة المهدةتطورت: الأمون وساءت 
العلائق بينه وبين ابن مردنيش لإصراره على مطالبة ابن مردنيش بالجزية التى كان يدفعها لأبيه» ورفض ابن مردنيش لأدائها. وقد 
زضل الاامين لأسن إدرهد أن ملك أزاتجرة» بعك يعض حناطه وتجتلاة لاشترا لم الريسلين سه ابنبعرديش فى مرك 
خص الجلاب .)١-(‏ ثم تحسنت العلائق بعد ذلك بينهما حينما تدخل ملك قشتالة» وتعهد ابن مردنيش بأداء الجزية وتعهد الفوفسو 
الثاني بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأية صورة. وأما علائق ابن سعد بقشتالته فقد كانت على خير ما يرام» من المودة والصفاء» 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى. ٍ 

وكان ابن مردنيش يحتفظ في بلنسية بحامية كبيرة من الجند القشتاليين» يعيثون في المدينة» وتخص بهم طرقها وأحياؤهاء حتى ضاق 
بهم أهل المدينة المسلمين ذرعا وغادرها الكثير منهم إلى الضياع والقرى القريبة» وهم يضطرمون مغطاً على أميرهم المسل» الذي مكن 
أعداءهم النصارى من دورهم وأموالهم ومرافقهم» وشردهم بذلك عن أوطانهم. وقيل إن ابن مردنيش هو الذي أخرج أهل بلنسية 
منها ليوسع خلفائه النصارى (5). وقد كان هذه السياسة في اصطفاء النصارى وما تقتضيه من إرهاق المسامين بالمغارم والفروض» 
وهي السياسة التي سبق أن أشرنا إلى طرف من عناصرها ومظاهرهاء وأثرها العميق في النيل من هيبة ابن مردنيش والسخط عليه» 
وتبرم أهل شرق الأنداس برياسته وتمنههم زوالها. 

انا العامل الثاني في تضعضع قوي ابن مردنيش» فهو خروج قادته ووزرائه عليه. وقد كان الشقاق صبره إبراهيم بن همشك عليه» 
والي امف اسن 1و أعظم ضربة هزت من رياسته وسلطانه. فمّد كان ابن «همشك ساعده الأعن» وكان أقدر قادته» 
وأوسعهم حيلة وأبعدهم صيتا بل كان ابن «مشك في الواقع بالرغم من صفاته المثيرة» ومن قسوته» وروعة وسائله» واستهانته بالدماءء 
من أعظم قادة إسبانيا المسلمة في هذا العصرء إن لم يكن 

(<1) له .م :و1 وأعمعله7؟ يده 121, لاغه 

(<0) ابن الأبار في الحلة السيراء ص م ؟, 

أعظمهم جميعاً. وخرج على ابن مردنيش غير ابن همشك» عدة من قرابته ووزرائه» ومن هؤلاء صبره يوسف بن هلال» وكان فارساً 
جاع حازم حظى إدى أميره فصاهره» وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية وما حوله من الأراضي» ثم فسد ما بينبماء 
فثار ابن هلال» ولحق بمورتله (مورادال) وتحالف مع أمير برشاونة على أن يكون تحت حمايته» فأيده بقوة من الفرسان» وأخذ يغير على 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 
أحواز بلنسية» وينتزع بعض حصونبها. ٠‏ وأوقع المزيمة بابن مردنيش. ولكن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أ سيراً في يد سرية 
جردها صبره على مورتلة» فأخذ إليه» فأسرع به إلى مورتلة» وطالبه بإخلائباء» والا ززعت عينه» فأبى» قأص ابن مردنيش فاخرجت 
عينه العنى بعود» ولا ادق ١‏ زقضه عت عته الأخرمة 9 ع إلى شاطبه» حيث بقى بها إلى أن توفي (- 0 وكانت هذه 
الوسائل المثيرة في الانتقام من أو زواك ان عر فلان ا وفقاسيق أن أخرنا إلى :ما رزوي لنا' انعا تمي المناة دعن آنه قد وززرئية 
ابنى الجذع وذلك ,بنائهما في الحائط. 
كان ابن مردنيش يعانى من هذه الظروف العصيبة والمتاعب المضنية» حينما وضع الموحدون خطتهم لإنزال ضربتهم ير 
في شبر رجب سنة 057 ه (مارس سنة 11171 م) نرج السيد أبو حفص وأخوه السيد أبو سعيد» والشيخ أبو حفص في جموع 
الموحدين من إشبيلية؛ ومعهم إبراهيم بن همشك» فلما وصلوا إلى قرطبة» أقاموا بها أيامأء يضعون خططهم النهائية. ثم حرجت القوات 
الموحدية من قرطبة» وسارت شرقاً قاصدة إلى مرسية» وكانت ايك قاعدة غزوها من وواعد ابن هردنيش مدينة قيجاطة (-5) الواقعة 
شرفي جيان» بينها وبين لورقة. فاقتحموها بعد مقاومة قصيرة» وقبض على قائدها الشرفي وأعدم بإشارة ابن همشك» ثم اخترق الموحدون 
بعد ذلك بسائط الشرق في طريقهم إلى مرسية حتى وصلوا إلى خصهاء فنازلوها لاختبار مقدرتها الدفاعية» وتغلبوا على حصن الفرج 
ف ظاهرهاء وقد كان متنزه ابن مردنيش» ومنزل لوه واليةه واستباحوا الرياض والبساتين» وسائر القوى والبسائط اللحضراء ف تلك 
المنطقة» وابن همشك يقود الموحدين ويدلهم 


(-1) ابن اتلخطيب في أعمال الأعلام ص "56١‏ و5"17. 

(5) وهي بالإسبانية 065202 © 

خريطة: 

مواقع غزوات ومين لمملكة الشرق (-كه وكده ه) وغزروة وبذة زلاده ه). 

على خير الطرق والمسالك. وكان ابن مردنيش خلال ذلك ستجمع قواته الأخيرة» ويستصرخ حلفاءه النصارى لإمداده؛ فلم يلب 
منهم دعوته سوى أريعمائة فارس» بعث بهم إلى لورقة» وهي حصن مرسية الأمامي» لتأمين الدفاع عن قصبتباء وقد كانت بقيادة 
قائده الأثير وموضع ثقته أبي عثمان سعيد ابن عيسى» فضبطها أبو عثمان» وحصتها أمنع تحصين. ولكن الأمى طال عليه» وهو في 
عزلته» وذاع بين الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندئدذ ثار أهل لورقة» 
ودعرا للبوكدوق وهات لمارف وأنصار ابن مردئيش» فالتجأ هؤلاء جميعاً إلى القصبة وامتنعوا بها. واتجه أهل اورقة إلى الموحدين 
في طلب الإنجاد» وبعثوا بصريخهم إلى السيد ابي حفص تمحلته بفحص مرسية» يعلنون دخولهم في دعوة التوحيد» ويستنصرون به 
على عدوهم؛ فسار السيد أبو حفص في بعض قواته صوب اورقة» ودخلها واحتلهاء وبقيت حاميتها بقيادة أبي عثمان على حالها من 
الامتناع. 

وحدث أن رجت سرية موحدية تجول في الأنحاء امجاورة» فوقع في يدها ولد القائد» مد بن أبي عثمان» فأمى السيد أبو حفص 
أن يمل إلى مقربة من القصبة بمرأى من أبيه عسى أن يمله ذلك على التسليم» فأبى القائد واسقر في امتناعه» حتى كادت الأقوات 
والماء أن تنفد فعندئذ أل عليه حلفاه النصارى في التسليم» وتوسط ابن همشك لأبي عثمان في النزول من القصبة مع جنده بالأمان» 
وهكذا سلمت القصبة» وانصرف القَائد أبو عثمان مع صحبه إلى مرسية» وانصرف الجند النصارى إلى بلادهم» وتم بذلك فتح اورقة 
وخلوصها لمرحدين. . ل 

وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو حفص في قواته إلى مرسية» مضي في حصارهاء وني أثناء ذلك أعلن أهل ألش طاعتهم ودخوهم 
في دعوة التوحيد» وتبعهم في ذلك أهل معظم الحصون الجاورة» فنحوا جميعاً الأمان» ثم جهز السيد أبو حفص حملة من الموحدين 
والعرب تحت إمرة الشيخ الحافظ أب عبد الله بن أبي إبراهم» سارت إن مدينة بسطة فافتتحتها ودخلت في طاعة الموحدين. وأعقبتها 
الجزيرة -جزيرة شقر- الواقعة على مقربة من جنوبي بلنسية فأعان أهلها التوحيد بزعامة عميدهم أب بكر أحمد بن مد بن سفيان امخزوي» 
فطرؤوا التضاواى امن اننا جاه وكات أب 52 هيما تاليا هو لفق ريق بوزاهذا بحسا واد يا شاعرا 


و العضر الثالك عضر المرابظين والموخدين فى المغريه والأندلس 


فلما رأى اختلال أس ابن مردنيش وضغط الموحدين على قواعده» دعا للموحدين وانضم إليه جيرانه» فندب ابن مردنيش لقتاله» أخاه 
أبا اجاج يوسف بن سعد نائبه في بلنسية» وبعث أبو اجاج قوة من الفرسان قامت بمنازلة الجزيرة» ومحاصرتها والتضييق عليهاء في 
منتصف شوال سنة 5ه هه واسهر الحصار زهاء شبرين» وابن سفيان يقاوم ما استطاع» وابن سعلك يواللي إرسال الحند لتشديد 
الحصار» ووصلت رسل الجزيرة إلى السيد أبي حفص بحلته بمرسية في طلب الإنجاد» فوجه معهم قائدهم السابق أبا أيوب بن هلال 
الشرقي والياً عليهم؛ وكان قد دخل ف دعوتهم للتوحيد واستطاع 2 أن يقتحم الحزيرة» وَأ يقوم بضبطها وحمايتها أشبرا» حق 
مرض ابن مردنيش ولحق بمرسية عليلا» وتنفس مخنق الجزيرة .)١5(‏ 

وكان ابن سد نيش اثناء ذلك» والموحدون قبالة هى سية» يخرج بقواته من ان إلى اخ واشتبك مع المحاصرين ف معارك طاحنة» وكان 
أخوه الرئيس أبو الجاج يوسف بن سعدء يتولى الدفاع عن بلنسية وأحوازها. وقد اختلف في موقف يوسف من أخيه في هذا المأزق 
العصيب» ففي رواية انه خرج على أخيه؛ وفر عنه إلى الموحدين (-7)» ودخل في دعوتهم قبيل وفاة أخيه بحو عام. وفي رواية أخرىء 
أنه لما رأى تجهم القوادنك.دعا فق بلتسية ليئ الائن: وكات ادايفة المستتيعك باللهء فكتب له بالعهد والولاية» ثم بايع للموحدين (سنة 
اكه ه) (صمعم بيك أنه بيدو من جهة رق أن هذه الرواية غير ححيحة» وَأ أبا اجاج ببوسف »© اسقر يعمل إلى جانب حي 
بإخلاص» وأنه اختص بالدفاع عن قطاع بلنسية» بينما تفرغ أخوه عمد (ابن مردنيش) لمدافعة الموحدين في مرسية. والواقع انه 
الفترة الأخيرة من حياة ابن مردنيش يكتنفها شىء من الغموض» وفي بعض الروايات القشتالية» أن ألفونسو الثاني ملك أراجون انتهز 
فرصة مَيْفظ الموحدين على ابن ع د نيش »2 وغزا اراضى بلنسية» المتاء“مة لحدود قطلونية» واستولى منبا على عدة مواقع وحصول» وانه 
اهل حملة برية وبحرية لغزو بلنسية ذاتهاء فتولى الرئيس أبو الحباج مدافعة 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص /71. 

(-؟) أعمال الأعلام ص ١/ا7.‏ 

(") ابن خلدون ج ؛ ص 55١ء.‏ 

القوات البرية» وتولى ابن قاسم قائْد أسطول ابن مردنيش مدافعة السفن النصرانية فهزمها وأحرق عدداً منها (-1). 

وجاءت حوادث ألمرية ضربة أخرى لابن مردنيش» وكان ابن مردنيش قد انتزع ألمرية من الموحدين» وندب لولايتها قائده ابن مقدم. 
فليا اجتاح الموحدون منطقة الاندلس الشرقية» واستولوا على لورقة وبسطة» واقتربوا من المرية» قام بالمرية ابن عم وصبر لابن مردنيش 
على أخته» هو مد ابن مردنيش المعروف بصاحب البسيط» وتعاون معه ممد بن هلال أحد القادة اللخوارج على ابن مردنيش» وأعلنا 
بطاعة الموحدين» وبعثا إلى السيد أبي حفص في طلب العون والإنجاد» فوجه إلههم قوة من الجند الموحدين» فقبض على الوالي ابن 
مقدم وأعدم. فلما عم ابن مردنيش بما حدث» ل بقتل أخته زوجة ابن عمه وكانت بمرسية» وقتل ابنته منباء فقتلا إغراقاء لخاء هذا 
الحادث البشع» ذلنلذ حديدا على ما كان تسم به ابن مردنيش من بالغ القسوة» والاستهتار بسفك الدماءء لا تعوقه في ذلك صلة رحم 
أو أية عاطفة إنسانية. يقول ابن صاحب الصلاة: " واختل ذهن ابن مردنيش في أثر ذلك» وقل عونه من الله ومن الناس هنالك» 
وعاد صبحه كالليل ال حالك» وفزع من أذلته أهله وقرابته وشيعته وخاصته؛ واختلت حياته وحالته " (-9). 

والواقع أن ابن مردنيش بما توالى عليه» في تلك الآونة العصيبة» من الضربات الأبجة» ومن الشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته» ومن 
استيلاء الموحدين على معظم قواعده» وتشددهم في حصاره وإرهاقه» قد بلغ ذروة اليأس والألم. وكانت الضربة الأخيرة والقاضية» ما 
بلغه من عبور اتخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف نفسه إلى الأندلس في جموع جرارة من الموحدين والعرب» ونزوله بإشبيلية» وذلك 
في شوال سنة 055 هه فأيقن عندئذ بأنه لم تبق مندوحة عن المزيمة المطبقة والسقوط النهائي. وكان يستشف خلال يأسه وألمه» نذر 
الحاتمة امحتومة المروعة» بيد أنه لم يهن ولم يفكر في أن يختتم ثورته العتيدة وسلطانه العريض» الذي استطال زهاء ربع قرنء بالتسليم 
المهين» لمن كان يعتبرهم أعداء قومه وبلاده» على أنه لم يابث أن ابارت بنيته المتينة» وحطمه الغم واليأس. ويبدو 


(د1) يلد .2 زومدط1 وعمعله؟؟ ووه ط2:, .م ممه 


ا 51121120 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


(-؟) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة 15 و /180. 

من أقوال ابن صاحب الصلاة» أن ابن مردنيش قد انتبى به اليأس إلى نوع من الذهول والحبل» وزاد من ذهوله ما عمد إليه أخوه 
الرئيس أبو الجاج يوسف من المبادرة إلى التوحيد. ثم جاء الموت فأنقذه من المصير المروع الذي كان ينتظره. وكانت وفاته حسبما 
يقول لنا ابن صاحب الصلاة» في العاشر من شبر رجب سنة /51ه ه (5 مارس سنة ١١1/5‏ م( في الثامنة والأريعية ف عرو 
وهو تاريخ يمل طابع الرحان لأنه قول المؤرخ المعاصر (1-7). 
وفي رواية أن ابن هرد نيش " يعت موتاً ييف وآنه التحر بتناول السم ( (دم)ء )» أو أنه توفي ا بيد والدته. ذلك أنه لما اشتد على 
أهله وكبراء دولته» واسناة إلهم» نصحته أمه وأغلظت له القول» فنبرها 00 بطشه» لما تعلمه من وحشية طباعه» فدبرت قتله بالسم 
(دع). على أن هذه الرواية» لا آستند إلى عاض قوي» فإن ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصرء وشاهد العيان» " يقل لنا شيعاً 
عنبا. ونا ديطية أخرى ان اك الذرانة وهر در يناعن الصرة وقد عاش في بلنسية في عهد حفي حثيلة جتنن عر يدن بيد نا أن 
ابن مردنيش» مرض خلال محاصرته» لجزيرة شقر» فغادرها عليلا إلى مرسية (-4). ويقول لنا المراكشى أيضاً إن ابن عردئيش توفي 
" حتف أنفه " خلال حصار مرسية (-0). ْ 
وككذا غلك عمد ين سعد بوث عر دتيطن وكا موق ليرا بامبيار دولته الشاعخة» التي استطاع بعزمه وجرأته وتجاعته وبراعته» أن ينشئها 
في شرقي الأندلس» ما بين طرطوشة شمالاً وألمرية جنوبأ وما بين شاطىء البحر شرقاً وجيان غربأ والتي لبثت زهاء ربع قرن تمثل 
سلطان الاندلس واستقلالها القوهى» وتنتحدى سلطان الموحدين وجيوشهم المتدفقة من وراء البحر» بل لقد لاح مدى حين ان ابن 
مردنيش يكاد ببسط سلطانه على الأندلس كلهاء وذلك حينما استولى على جيان وبياسة وأبدة ووادي آش» واخترق أواسط الأندلس 
حق 
(د1) ان صانخيةالملاة فى اللن بالإعانة "(لويطة: 8 )ه تويأهل” ان المطيو يذه الرواية والإاطة بس هن :4 ولكين 
ابن خلكان يقول لنا إن ابن مردنيش توفي في التاسع والعشرين من رجب سنة 1ه ه (/ا؟ مارس سنة 1١١1/9‏ م). 0 وفيات 
الاعيان ج «' ص "9غ6. 
(؟) .11 تمده :ممتصسع مم8 مممصس ا تكتك8ة .م ىم ؟ 
(دع) ابن خلكان ج ؟ ص «495. 
(-4) ابن الأبار في الحلة السيراء ص /71. 
(ده) المعجب ص .١4٠‏ 
إشبيلية» وحينما اجتاح نائبه ومعاونه ابن همشك وادي قرطبة» وهدد قرطبة ذاتها» واستولى على قرمونة» 9 هزم ال موحدين ف مج 
الرقاد واستولى على غرناطة. ولو لم تضع موقعة السبيكة حداً لتقدمه» لكان سلطان الموحدين في الأندلس عرضة للانبيار» ولكللت ثورة 
ابن عردنيش بالظفر التام. ولقد كان ابن مردنيش في الواقع يمثل بثورته ضد الموحدين» كل ما كانت تبطنه الأندلس القديمة من 
الآلام والآمال القومية» التي لبت دشن بها منذ استولى المرابطون على قواعدهاء» وفرضوا سيادتهم عليها. ول تغير سيادة الموحدين بعد 
اللزائطيق عد اخؤيزة الا لمي شيعاً من هذا الاتجاه القومي» فقد كان الموحدون كالمرابطين بالنسبة للأندلس» أجاب وكا مله 
من القبائل البربرية» التي لم تستطع منذ مثولا القوي في شئوا ن الانذلمن عند أيام كبحت المتضورر ان تحرز من الأمة الأندلسية كثيراً 
من العطف والتقدير. ولم تكن فكرة المجهاد التي كان مل اواءها المرابطون ثم الموحدون» وما كانت الجيوش المرابطية» ثم الموحادية» 
تبذله في سبيل حماية الأندلس» ومحاربة إسبانيا النصرانية» لتقضي تمام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية» وإن كانت تلطف من آن 
لاخر من جذوتها واضطرامها. على أن ابن مرد نيش " كن بالرغم من حصافته وجرأته وتجاعته» هو الشخصية المثل حمل لواء القومية 
الأندلسية» فقد كانت ثورته على الموحدين» تفقد كثيراً من قيمها المعنوية» بما كان يبجنح إليه من الإفراط ف مصادقة التصارى» 
والاستعانة بهم في حروبه» وتمكياهم من قواعده» وتشيبه بهم في زيه» وف حياته الخاصة والعامة. وإلى ابسن 3 للك كان الى تعر تبشن 
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نسم بطائفة من الخلال الذميمة» فقد كان مسرفاً فى الشراب» واتخاذ الجوارى» حتى " كان يراقد منهم جملة تحت لحاف واحد "» 


511216120 ه١‎ 


و العضر الثالك عضر المرابظية والموخدين فى المغريه والأندلس 


منبمكاً في حب القيان والزمى والرقص »)١-(‏ ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوما بالغ القسوة» مسرفاً في الانتقام» مستبتراً بالدماء» 
وكان عماله على شاكلته من الظلم والجور (-5). 

وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش في سلك ثوار الأندلس» وتنوه بذكائه وتجاعته» وقد وصفه بعضهم بأنه " كان بعيد الغور» قوي 
الساعد» أصيل الرأي» شديد العزم» بعيد العفو» مؤثراً الانتقام» مرهوب العقوبة ". 

(-1) ابن اللخطيب في الإحاطة (المطبوع) ج ” ص 85» وني أعمال الأعلام ص 75٠‏ و 851. 

(د؟) الإحاطة ج ؟ ص 80 و0.88 

وبالرغم من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا في تابه " المن بالإمامة " في صور قاتمة» ويصف أحصابه دائاً بالأشقياء» فإنه في كابه " 
ثورة المريدين " الذي يفصل فيه شيو الألابوي» يصف ابن مردنيش بقوله " كانت له فروسية وتجاعة وشبامة ورياسة " .)١-(‏ 

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردنيش» فتختلف الرواية في تصويره. ويبدو من أقوال ابن صاحب الصلاة» أنه على أثر وفاته» بادر 
قواده واشياخه» بإعلان الطاعة للموحدين» واقنعوا ولده ابا القمر هلالا بذلك» فصدع برأيهم» وبادر إلى إعلان توحيده» وطاعته» 
وسار إلى إشبيلية» ليؤكد ذلك لأمير المؤمنين أبي يعقوب. وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره ابن صاحب الصلاة من أن أبا اجاج يوسف 
أخا ابن مردنيش» قد أعلن توحيده» قبيل وفاة أخيه (-7). 

ويذكر لنا عبد الواحد المراكشي» أنه لما توفي ابن مردنيش» خلال الحصار» كتمت وفاته حتى قدم أخوه الرئيس أبو اجاج يوسف 
من بلنسية» وتباحث مع أكبر أبناء أخيه» واتفق رأي ابميع على أن يدينوا بالطاعة لأمير المؤمنين أبي يعقوب» وأن يساموا إليه البلاد. 
ويقرن ذلك برواية أخرى خلاصتها أن حمداً بن سعد حين شعر بدنو أجله جمع بنيه» وكان له من الولد الذكور ثمانية» هم هلال أبو 
القمر وهو أكبرهم» واليه أوصى» وغانم» والزيير» وعزيز» ونصير» وبدر» وأرقم» وعسكرء وقال لهم أ أرى أص هؤلاء القوم» من 
الموحدين» في صعود» وقد كثر أتباعهم» ودخلت معظم البلاد في طاعتهم» وأنه يظن أنه لا طاقة لهم بمقاومتهم » وأئة لذلك يحسن 
اللتسليم لحم طوعاً واختياراً فيحظوا بذلك عندهم» قبل أن ينزل بهم ما أنزل بغيرهم من أهل البلاد التي دخلوها عنوة» على أن عبد 
الواحد لا يجزم بصحة أي الروايتين (-"). 

وعلى أي حال فإنه يبدو من المقطوع بهء أنه على أثر وفاة ابن مردنيش» بادر ولده أبو القمر هلال» بإعلان إذعانه وطاعته لأمير 
المؤمنين ابي يعقوب» وبالتخلى له عن مدينة مرسية قاعدة الإمارة. فوجه الحليفة أخاه السيد أبا حفص إلى مرسية ليتقبل طاعته 
وليتسم المدينة» فسار إليها في عسكر منازل من الموحدين 


)١ 1)‏ الإحاطة ج « ص 85. 

(؟) كاب " المن بالإمامة " لوحة ه5١.‏ 

ردم الوص 

فبادر أهلها بالخروج إليه» ثم دخل المدينة وآنس أهلهاء ووعظهم وحثبم على طاعة الخليفة» ووعدهم باللحير ورفع المظالم عنهم. ثم 
سار هلال بنفسه إلى إشبيلية في مستبل شبر رمضان (/ا5ه ه) ومعه أكابر دولة الشرق وقادتها وأعياباء فاستقبله وصعبه خارج 
إشبيلية» أخو الحليفة أبو ركريا يحبى صاحب بجاية» وأبو إبراهيم إسماعيل وعلية أشياخ الموحدين» ثم استقبلهم الخليفة بالقصبة العتيقة 
أجمل استقبال» وقدم هلال وصحبه بيعتهم لخليفة بحضور السادة الإخوة واشياخ الموحدين. ثم انزلوا بقصر ابن عباد والدور المتصلة به» 
وقد خمرهم الحليفة بوافر عطفه واكرامه. وفي اليوم التاللي قدم قادة الشرق وأجناده» وفي مقدمتهم شيخهم أبو عثمان جد عم 
بيعتم وطاعتهم» كنا رغبتهم إلى الخليفة أن يوم بغزو من جاورهم من بلاد النصارى» وعيئوا مدينة وبذة بالذات 87 لهذا الغزو» 
برا اشع عا وأسوارهاء فوعد املد حي جاده الرغبة 2 .)١‏ 

وينقل نذا أرق القطي جةه اللناسلة ووابة يشلكمن نذا لامر كرذا ب عن ذا ادر كه لاسن والقة مضيو ل إن امسن 
ايه على نفسه بإقامة الخليفة يوسف بن عبد المؤّمن -عدوه- ل على ولده وأهله» ورغب إليه قبول هذه الوصية» فلما نقل ذلك إلى 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


الخليفة رق لهذا القصد» وتأثر ببذه الوسيلة» وتزوج زائْدة ابئة ابن مردنيش وحفيدة ابن همشك. وكانت شقراء زرقاء العينين» رائعة 
اجمال» وتم زفافها إليه في ربيع الأول سحام عن لخظيت ايده وعدت أحن ناته اليذه واكتره قوذ ريه * تدوع كان القامن 
على قول ابن اللحطيب يضربون المثل بحب الحليفة للزرقاء (المردنيشية) ٠."‏ وتزوج أختبا صفية فيما بعد ولده» وولي عهده الأمير أبو 
يوسف يعقوب (-5)» وأغدق الخليفة عطفه على آل مردنيش» واستبقى لهم سلطائهم في شرقي الأندلس» فعين أبا الحجاج يوسف بن 
سعد والياً لبلنسية وجهاتهاء وعين غام بن مد ابن مردنيش قائداً لأساطيل العدوة بسبتة» واستبقى هلالا لديه» فعاش في كنفه» أثيرًء 
رفيع الرتبة (دم), 

0 ١٠55و ب‎ ١١65 ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة‎ )١1-( 

(دمم المراكشي في المحجب ص 20 

رصم أعمال الأعلام ص ١ل/ال؟.‏ 

وأما إبراهي بن همشكء؛ وهو الذي كان خروجه على صبره وحليفه ابن مردنيش» نذيراً بانبيار مملكة الشرق» فقد لبث مستقراً على 
ما كان عليه في جيان وأراضهاء وأقره الخليفة على ولايته» وذلك حت أوائل سنة ١/اه‏ هه 1١170(‏ م)ء ثم طلب إليه الخليفة أن 
ينصرف إلى العدوة» فعبر إليها بأهله وولده» وأسكن مدينة مكثاسة وأقطع بها إقطاعات يعيش منهاء ولم بمض قليل على ذلك حتق 
أصيب بغالح غىيب» شديد الأعراضء لم يلبث أن حمله إلى القبر» بعد أن قاسى أهوالا من الامه المروعة .)١-(‏ 


."ا١ ص‎ ١ ج‎ )١955( الإحاطة‎ )١ 3 


الفصل الثالث حركة الجهاد بالأندلس والإخفاق فى غزوة وبذة 
الفصل الثالث حركة الجهاد بالأندلس والإخفاق في غزوة وبذة 
مرض الخليفة أبي يعققوب يوسف. عنايته باستدعاء العرب وحشدهم للمؤازرته. قصيدة ابن طفيل في حثهم على الجهاد. قصيدة ابن 
عياض في ذلك. استجابة العرب للنداء. مسير بعض طوائفهم إلى مرا كش. شفاء الخليفة وجلوسه لاستقبال الوفود. خروج الخليفة 
وجيشه لاستقبال حشود العرب. المباريات الرياضية بين الفريقين. مبايعة العرب للخليفة. مآدب الطعام. تمييز عسكر العرب والتوسعة 
ف أجورهم. تمييز الموحدين. توزيع الخيل والسلاح على الفريقين. الإنعام والبركة. خروج الخليفة في قواته من مراكش. وصف 
الموكب الخلاني. رباط الفتح. اتخاذها مركا لتتجمع اعرش عدوي شدين مكدا امعد ميل اقرف كنات السوو إلى قير 
مصمودة. العبور إلى الأندلس. المسير إلى إشبيلية ثم قرطبة. جاوس الخليفة للسلام والتبنئة. مسير الحليفة إلى إشبيلية. عزل ابن 
المعلى ومحاسبته. إنشاء قنطرة طريانة. إمداد بطليوس بالمؤن. إنشاء قصور البحيرة. إنشاء البستان. إجراء الماء إلى المدينة. إنشاء الجامع 
الأعظم. وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل بناء الجامع وصنع منبره. تطور طراز المذشات الموحدية. اقتراح أكابر الشرق غزو مدينة 
وبذة. موافقة الخليفة. خروجه في قواته من إشبيلية إلى قرطبة. مسيره صوب القصر فأندوجر. استيلاؤه على حصن بلج. تَسليم 
حصن الكرس. المسير إلى وادي شمَّر. مسير السيد 7 سعيد في جيش إلى وبذة. معركة بين الموحدين والنصارى. وصول الخليفة في 
قواته قواته إلى وبذة. مجوم الجيش الموحدي على وبذة. التفافه بالمدينة. انسحاب القشتاليين إلى الداخل وامتناعهم بالقصبة. فشل اهجوم 
الموحدي. محاصرة الموحدين للمدينة. عصف الرياح والأمطار. مقدم جنود الشرق. استثناف الموحدين للهجوم. فشلهم للمرة الثانية. 
حث الشيخ أبي مد للناس على الجهاد. محاولة الموحدين إقناع القشتاليين بالتسليم. فشل هذا المسعى. قرار الحليفة بالرحيل. مباجمة 
القشتاليين للجيش المذسحب. ارتداد الموحدين نحو قونقة. عطاء الحليفة لأهل قونقة. مسير الموحدين صوب نهر شقر. ظهور طلائع 
القشتاليين. إجام الموحدين عن القتال. استئناف السير نحو أراضي بلنسية. الوصول إلى ركانة. اختلال الجيش وقلة الأقوات. تسريح 
جنود الشرق. الوصول إلى بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية. نظر الخليفة في شئون مرسية. المسير إلى إشبيلية. نزول آل مردنيش بها. 
تكوين قوة من أهل النغور للغزو. 1 عن فشل الموحدين في حملة وبذة. عجر القيادة الموحدية. تفكك الجيش الموحدي. تقاب 
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العرب وتخاذلهم. حوادث الغرب. الأحوال في مدينة باجة. تربص النصارى بباء مسير ألفوفسو هنريكيز وجيرالدو لافتتاحها. مداهمة 
النصارى للا واستيلاؤؤهم عليها. تخريبهم لها ثم مغادرتها. عدم اكتراث الموحدين بسقوطها. اشتغال الخليفة في إشبيلية بإِتمام الجامع 
والقصوو قرو القومتن الأهلافه لآجواز قرطبة. مسير الموحدين لرد النصارى. إدراكهم عند قلعة رباح. القتال بين الفريقين. 
هزيمة القشتاليين ومصرع 

القومس. الاحتفال بالنصر في إشبيلية. غزو الموحدين لأراضى قشتالة. وصولهم إلى طلبيرة وتخريب إسائطها. سعى النصارى إلى 
عقد المهادنة. عقد الحدنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وملك قشتالة وملك البرتغال. دخول جيرالدو سمبافور وجنده فى خدمة 
ازليقة: ايقية أخبازه ومضرعة» 'تعمين.قواعد. الغرت». ضمي مدديقة"باجة.. نكلث رباد و ملك' ليون وطزوة الأراضي: الألذال» مشير 
الموحدين إلى مدينة ردريجو. زواج الخليفة باببة أمير الشرق محمد بن سعد. نكبة الخليفة لابن عيسى. تعيينه لأخيه أبي على والياً 
لإشبيلية وأخيه أبي الحسن والياً لقرطبة. مغادرة امخليفة لإشبيلية وعبوره إلى المغرب. 

نرجع الآن قليلا إلى الوراء» لنتتبع مراحل الغزوة الأندلسية التي وعلا نيا الخليقة ابم ينكونة مف فق يدا شاه ون سيق أن أقرنا إن 
مضمون الرسالة التي بعث بها الخليفة إلى الموحدين بالأندلس في شبر ربيع الآخر سنة 054 هه يؤكد فيها حرصه على إغائة الأندلس 
والعمل على نصرتهاء ونياته في استئناف الجهاد» وإلى ما قام به من إرسال جيش موحدي إلى الأندلس» تحت إمرة الشيخ أبي حفص 
عمر» ليكون تقدمة لهذا الجهاد. بيد أنه لم تأت أوائل سنة هه هه حتى مرض الخليفة» واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهبرأء 
حت ربيع الأول سنة 5ه ه. وكان يتولى علاج الخليفة خلال تلك النازلة الخطيرة» طبيباه» أبو مروان بن قاسم وأبق كز طفيل 
(-1). وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية الموحدية فبهاء الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل» باعتباره طبيب الخليفة الموحدي» 
وكان يتولى الاتصال به وزيره أبو العلاء إدريس بن جامع» يعرض عليه اللخاطبات الواردة في مسائل الوفود» وأخبار الشئون المطمئنة» 
وتحجب عنه الأمور المكدرة» والقاضى أبو حمد عبد الله المالقى إذ كان يثق بعلمه وأمانته وحسن نصحه وتدبيره» وبعض الثقاة من 
أشياخ الموحدين. وكان أهم ما عنى به الخليفة أثماء عرضبه. هو العمل على استدعاء العرب من إفريقية وترغييهم للمشاركة في الجهاد. 
وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا يحتلون بعض مناطق إفريقية (تونس) الجنوبية» وهم من بشي هلال» وسليم» 
وزغبة» ورياح» والأثيج» وإلى أسباب نزوحهم إلى إفريقية» وما كان من موقفهم من الخليفة عبد المؤمن» وما قام به عبد المؤمن 
من محاولة اسهالتهم إك المشارقة ف :الحهاة بالأتدلس» وقد لبثت السياسة الموحدية من ذلك الحين تعمل على اسقالتهم وحشدهم في 
صفوف الجيوش الموحدية» وذلك بالرغم مما جبلوا 

(-) إن صاحن الضلاة فى" المق بالإمامة * اوسة 010 نت» 

عليه من التقلب وعدم الولاء. ومن ثم فقد حذا الخليفة أبو يعقوب في ذلك حذو أبيه» وبذل بالرغم من عرضه جهوداً خاصة» في 
اسقالة أوائك العرب إلى مؤازرته فيما ينتويه من الجهاد والقيام بالغزوة العظمى في جزيرة الأندلس» وكان مما أشار به الخليفة يومئذ» 
وهو يعلم ما للشعر البليغ في نفس العربي من عميق الأثر» أن توجه إلى العرب قصيدة حماسية» يشاد فيها برفيع أصوطم وأرومتهم» 
وكونهم هم السيف الماضي في نصرة الدين» وقع المارقين والكافرين. فنظم طبيبه الفياسوف ابن طفيل» تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة 
طويلة تفيض بلاغة» وروعة» وتدل على ما كان للفياسوف في نفس الوقت» من منزلة عالية في النظم» تضعه في صف أكبر الشعراء. 
وليك بعض ما جاء في تلك القصيدة الرائعة التى أوردها لنا بقامما ابن صاحب الصلاة: 

أنهوا سدور اخين عر المضارص .وبالقزو الأعاقى بواقتناء الرطافت 

وأذكوا المذاكي العاديات على العدا ... فقد عرضت لحرب جرد السلاهب 

فلا تقتني الآمال إلا من القنى ... ولا تكتب العليا بغير الكائب 

ولا يبلغ الغايات إلا مصمم ... على المول ركاب ظهور المصائب 

ومنها في اسقالة العرب والإشادة بهم: 
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ألا فابعثوها همة عربية ... تحف بأطراف القن والقواضب 

افرسان قيس من بشني هلال بن عامى ... وما جمعت من طاعن ومضارب 

لك قبة للبجد شدوا عمادها ... بطاعة أمى الله من كل جانب 

وقوموا لنصر الدين قومة ثائر ... وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغب 

دعونا 5 نبغي خلااص جميعم 6.. دعاء 3 جميع الشوائب 

نريد لك ما نبغي لنفوسنا ... ونؤثرم زلفى بأعلى المراتب 

ل نصر الإسلام بذءا قتضره .: علي وهذا عوده جد واجب 

فقوموا بما قامت به أوائلكم ... ولا تغفاوا إحياء تلك المناقب 

وقد جعل الله اللبي وآله ٠.١‏ وعهديه منكم بلا عيب عائب 

ومن ذا الذي يسمع ليبلغ شأوم 5 إذا كنتم فوق النجوم الثواقب 

ومنها في اتحتام: ش 

وما الحزم إلا طاعة الله إنها ... هي الحم المتاع من كل طالب 

نعدم السيف الذي ليس ,نثني إذا ما نبا سيف براحة ضارب 

ونجعلك فلي القناة؟ إذا عدت 4 بطر ما زميق للدي :وا لزان 

وليس خطيب الصدق من قال فانبرى ... ولكن فعل الحر أصدق خاطب 

وما 'خلق الأعرات خلاف موعد ٠...‏ ولكق -صدق الوعل :تعلق الأعارت 

سنعلم من أوفى ومن خان عهده ... ومن كان من آت إلينا وذاهب .)١-(‏ 

وأعى الخليفة أن ثتبع قصيدة ابن طفيل بشعر آخر يوجه إلى العرب» استعجالا لهم واستهاضاً لهممهم» فوجهت إلهم قصيدة ثانية من 
نظم ابن عياش هذا مطلعها: 

أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل ... وقودوا إلى الحيجاء جرد الصواهل 

كرما لنطين الدين اقرمة ثائن.. :وشدؤاغل الأعنائشدة عايل 

فا العزإلا ظهر أجرد سابح ... يفوت الصبي في شده المتواصل 

وأبيض مأثور كأن فرنده ... على الماء منسوج وليس بسائل 

وأسروا بني قيس إلى نيل غاية ... من المجد تجنى عند برد الأصائل 

تعالوا فقد شدت إلى الغزو نية ... عواقبها مقصورة على الأوائل (-9). 

وقد كان لحذه الخاطبة الشعرية اثرها فيمايروى ابن صاحب الصلاة» في نفوس العرب في إفريقية» ولاسعا في منطقتي الزاب والقيروان» 
فاتجتمخ زماواطو + :وسزموا أترهم عل المبادرة إلى الاسعيابة لنداء اطليقة» وكان: فيح بي زياع وزعيمهم خبارة بن كامل .بن أب 
العيش» وهو الذي كان قد فر أيام عبد المؤمن من إفريقية» فيمن فر من أشياخ العرب» حين دهمتهم القوات الموحدية في جنوبي 
القيروان» قد عاد من المشرق في هذه الآونة بالذات بعد أن تجول في وها ورأى أن يقتدى بزملائه في الاستجابة إلى " الس 
العزيز ". لمع قومه» وسار إلى بجاية» وقصد إلى أميرها السيد أبي ركريا يحبى أخي الخليفة» فأ كرم وفادته» ولحق به بقية الزعماء 
والأشياخ» وتحرك ابميع في صحبة السيد 

(-1) أورد لنا ابن صاحب الصلاة تلك القصيدة في " المن بالإمامة " لوحات ١5‏ أوب» و ١4١‏ أء وهي تحتوي على أربعين بيت 
ونقل ابن عذارى معظمها في البيان المغرب القسم الثأاث ص 88 و 69. ونشرت في العدد الأول من مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية بمدريد (سنة 1ه9١).‏ 
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(-") أوردها ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١4٠‏ ب. وورد قسم منها في المعجب ص 170. 
أبي زكزيا إلى حضرة مرا كش» ومعهم أموالهم وجملة كبيرة من عتاق الحيل» ولما وصلوا إلى تلسسان سار معهم وآلبها السيد أبو عنران 
موبى أخو اتخليفة بمن عنده من العمال والأموال واخيل. وكان اتخليفة أبو يعقوب قد شفى عندئذ من عرضه الطويل» فليا بلغته أنياء 
مقدم العرب» واقترابهم من الخطرة سر يذلك انا سرور» وخخرج إلى المسجد الجامع يوم اجمعة السادس عشر من ربيع الأول سنة 
5 هه في جو يسوده الحبور والبشر» وبعد ذلك بيومين جلس الخليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة الحضرء والأجناد واللخاصة 
من أهل الوفود والقضاة» وخطب في هذا الحفل الشيخ أبو مد عبد الواحد بن عمرء والقاضي أبو يوسفء والفقيه أبو مد المالقي» 
وأمى الخليفة بإخواج الصدقات للضعفاء والمساكين والواظين الغرباء» ثم صدر الأمى بأن يكون وصول العرب الوافدين» ومن معهم 
إلى حضرة مراكش في ضحى يوم السبت الثاني من شبر ربيع الآخر سنة 5ه ه. 

وكانت الأوامى قد صدرت أثناء ذلك إلى جميع الجند الموحدين بالحضرة بالاستعداد واستكال الزي والميئة» وفرقت عليهم ببذه المناسبة 
الدروع» والبيضات والرماح والأسلحة والكبى والأعلام. وفي صبيحة يوم السبت عن والطلية عرد يحوت وسائر 
الحقد لخ بانت" البيد ة» واتتلوت صفوفهم جملا جملاء لتقدمهم الوك" العديد قوم ولا ك1 “ركني اللر كن رذ اعديقة ابن نري قيطا 
صبوة فرسه الأشقر والى جانبه وزيره أبو العلا إدرس ابن جامع» 07 وهو يراجعه فيما يعن من الأمور, 
وفي ساقة الخليفة» يسير سائر الإخوة الصغار والبنين» ومن ورائهم حملة البنود» وا كر اوسني ل كن منهم يا وعليه درع سابغة 
لامعة تسطع تحت أشعة ة الشمس» وتتبعهم نات الأعتاد عن 1 والروم والعييفه قور أن بكرن اللقاء في الفحص الشاسع القريب 
من المدينة» فلما وصل الموكب إلى الفحص المذكورء والطبول تقرع بشدة» والجيوش تبدو في أكل هيئة» ضربت قبة الخليفة» ونزل 
فيها مع إخوته وبنيه. وأقبلت عساكر العرب وأهل إفريقية» ومعهم السيدان أبو زكرا يحبى» وأبو عمران موسبى أخوا الخليفة. وما التتقى 
الموكان عل هذا النحو» أس' الخليفة أن حمل الفريقان من السك كل غل الآحى خملة مبارذة ورياضة ولغي» ففعلاء وتجاويا وتضاولا 
حتّى العصرء والطبول 

تقرع» وقد أبدع كل منهما في حركاته ومناوراته. ثم تقدم أخوا الخليفة وأشياخ الموحدين وأشياخ العرب وجميع الوافدين للسلام على 
الخليفة» وانصرف الخليفة بعد ذلك في عسكر الموحدين إلى المدينة» وضرب العرب لتم في الفحص. وني آليوم التالي» الثالث من 
ربيع الأول» أمى الخليفة بدخول أشياخ العرب والوفود لمبايعته» وأخذ العهد علييم» فأد خلوا واستغرقت بيعتهم أسبوعاً حتى العاشر من 
ربيع الأول. 

وفي يوم المعة الثاني والعشرين من ربيع الأول» خرج الخليفة عمّب الصلاة إلى البحيرة (البستان) خارج الحضرة» ومدت المآدب 
العظيمة لإ طعام العرب والوافدين. ويصف ننا ابن صاحب الصلاة» وقد كان من شبود هذه الحفلاات كلهاء هيئة الإطعام» فيقول 
إن كل طائفة من ثلاثة آلاف رجل كان يقّدم لما الطعام» وكاما انتبت طائفة من الأكل» سارت إلى موضع الخليفة وسلمت ودعا 
لما. واسمّر حفل الإطعام أناماء وقد أربى ما كان يقدم فيه على ما تقدم من الإنعام المماثئل. ولم يعكر صفو هذا الحفل سوى مشادة 
حدثت بين صبيان الموحدين وأتباع العرب» وقعت خلالها بعض الاعتداءات على النفس والمال» وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو 
من الحليفة لما وقع من أتباعهم» فصفح الخليفة عنهم» وأخزق بالاسقرار في إطعاءهم وإكرامهم (-1). 

وكانت آنحر خطوة في هذه الأحداث المتعاقبة» إجراء القييز لعسكر العرب والموحدين» ففي اليوم الثامن من جمادى الأولى أمى الخليفة 
يغييز العرب الوافدين ومن وصل معهم» وأن يحضروا بين يديه في رحبة قصره بدار اجر» ورتب دخولهم كل يوم بعدد معلوم من 
مختلف القبائل» فاسقر تمييزهم خمسة عشر يوماء وانخليفة جالس في مجاسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ العرب» 
بيحرض العرب والناس عل الجهاد» ويحث على التفاني فيه. ولما انتبى القييزه دعا امخليفة أشياخهم وكبراءهم» واحتضرك زماماك 
القييز الأول» أيام اللخليفة عبد المؤمن» فوجدت في القييز الجديد زيادة كبيرة في الأجور. وكان قصد الخليفة من التوسعة على العرب» 
أن يمتنعوا عن عاداتهم الذميمة في الاعتداء على الأموال وخطف العمائم والثياب والسروج وغيرهاء 
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)١1-(‏ يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة 05 ضافياً هذه الاستقبالات والحفلات في" المن بالإمامة " لوحات ١45‏ ب إلى ١:49‏ ب. 
وأن إستميلهم إلى طاعته ومؤازرته» ثم بدىء بقييز الموحدين من غرة جمادى الآخرة واسقر تقييزهم أيضاً مسة عشر يوم وفق منازلهم 
وقبائلهم» ووزعت على أ ذلك على الموحدين والعرب اللجيل 3 الحرب من الرماح والدروع والبيض والسيوف وغيرها. واختتم 
القييز بما يسمى في المراسيم الموحدية " بالإنعام بالبركة " وتوزيع الأعطية. وأقيم إذلك حفل ضخم جلس فيه الخليفة في مجاسه» ومن 
حوله أشياخ الموحدين 0 العرب» وأخصرتك الأموا بين يديه» أكواما من الذهب والفضة» من دنانير ودراهم»ء وقدم الموحدون 
في تنفيذ البركت» فأصاب الفارس الكامل منهم عشرة دنانير» وغير الكامل ثمائية» والراجل الكامل حمسة دنانير وغير الكامل ثلاثة. 
وحصل العرب على منح مضاعفة» فأصاب الفارس الكامل منهم :مسة وعشرين دينارأء وغير الكامل خمسة عشر» والراجل سبعة 
دذائيز» ومع أشياخ العرب خمسون ديناراً لكل منبم؛ ومنح كل رئيس قبيلة مانا دينا ووزعت على ابيع الكسى من القباطي 
والنفاير والعمائم؛ وزودوا بالسيوف المحلاة والدروع السابغات والبيض والقناء وأمى لهم بثلاثة آلااف فرس وزعت على مختلف القبائل» 
وحصل الموحدون كذلك على جملة كبيرة من الخيل قسمت عليهم بحسب قبائلهم ومنازهم. وكان يوماً مشبودأ» سادت فيه الغبطة 
والماسة بين الأشياخ والجند» وارتفعت قواهم المعنوية» وأخذوا يتطلعون إلى الغزو المنشود في عزم وثقة .)١-(‏ 

كا تمت أهبة الخليفة أبي عقوت يومف اللقورة الاأبدلسية الع .اقترياء والق حافة المرطن عدا عن إقامباة وعلى هذا الفط الذي 
أفاض ف وصفه» ابن صاحب الصلاة» وتخصناه فيما تقدم» ا تحشد الجيوش الموحدية» ويجرى استعداد الحليفة الموحدي للغزو. 
وفي اليوم الرابع من شبر رجب سنة 555 ه الموافق ١8‏ مارس سنة 1١7١‏ م غادر أبو يعقوب حضرة مراكش في حشوده من 
الوغدين «والدري براق موري فو باب اال وقد هرعت ابجموع الغفيرة لرؤيته» فسار وأمامه العلم الأبيض» ومن ورائه حملة 
الطبول» وقد قدم أمامه مصحف عثمان مولا على جمل مرتفع» وعليه قبة صغيرة حمراء» وقد وضع في تابوته الفخم المرصع بنفائس 
الور والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 

1 ان بياذ 3 "للق بالأماية "ارق امه تان 41" أدت 

عثمان» مصحف الإمام المهدي» وكان يسير إلى جانب حملة الأعلام والطبول» الوزير أبو العلاء إدريس بن جامع» ومعه الشيخ أبو 
مد عبد الواحد بن عمر صاحب المهدي» وأبو مد عبد الله لمالتقي شيخ طلبة الحضرء وقاضي اجماعة أبو موسى عيسى بن عمران» وعدة 
آخرون من أشياخ الموحدين. ونزل الخليفة في وادي تانسيفت على قيد ثلاثة أميال من مراكش» وهو أول منازل الرحلة» وعساكره 
محدقة به من كل صوب. ثم غادره في اليوم التالي إلى جسر اللحخطابة إلى توبين» ثم إلى تودجين. واسمر في سيره على هذا النحو حق 
وصل إلى وادي أم الربيع» وهو في كل مرحلة ينزل في الدار التي أعدت لنزوله» وجاز العسكر الوادي تباعاً فوق القنطرة التي عملت 
لذلك» وقد خصص يوم لجواز كل قبيلة. ٠‏ ثم استأنف السير حق وصل. إلى مقرية من المهدية) وهي التي سيت عندئذ برباط الفنتح. 
وكان موضع هذه المدينة التي غدت في عصرنا عاصمة المغرب» سهلا براحاً به مرافق لأهل سلاء وبعض أعيان إشبيلية» فاشتراه الخليفة 
عبد المؤمن من أححابه . ولا وفد في قواته على سلا في سنة ه؛ه هء لاستطلاع اخيال جزيرة الأنداس واستدعاء شيوخها وطلبتها من 
الموحدين» أ حسبما تقدم» بأ شأ في ذلك لضع اله حوره كل الإجسات الممتد في البحر أمام ناك ونان بنك فرح ران 
الماء من عين عبولة» القريبة إلى محلته التي أنشأهاء فت ذلك قٍ بضعة ا وجرى الماء ليستقي منه الناس والدواب وتروى الأأرض» 
وغرست الجنات والرياض» اذ الخليفة للناس بالسكنى وانشاء الديار زالاسواق: وهكذا قامت مدينة رباط الفتح. ٠‏ وكانت الرباط» 
منذ عهد عبد المؤمن مركد تمع الجيوش الموحدية الغازية سواء إلى إفريقية أو الأندلس. وما تم فتح إفريقية غدت بالأخص مجاز 
الجيوش المسيرة إلى الأندلس. ولما وصل الحليفة أبو يعقوب إلى مقربة من الرباط نزل في خصها مع الوزراء والأشياخ والكبراء» وأ 
بأن تغرس في أركان تاوت مصحف عثمان الأربعة» أريع رايات» رفعت على أريع رماح صغار» في أعلى كل منها تفاحة من الذهب 
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سطع بريقها الوهاج» وللرايات ألوان أربعة» الخلدى والأحمر» والأصفر والأبيض. ثم اقتعد الخليفة غارب فرسه الأشقر» وسار على 
النظام الذي سبق وصفه» ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت البسائط. 

فلا أشرف على الرباط» أمى بتقديم الطبول والرايات أمامه مع المصحفين تعظيماً لشأنهماء وتبعه الوزراء والأشياخ ولاب والطلبة» 
حت وصل إلى باب المدينة» فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا لهم» وأمرهم بالنزول في السبل الشاسع» ونزل بالدار المعدة لنزوله» 
وكان وصول اللحليفة إلى رباط الفتح في اليوم العشرين من شبر رجب سنة 055 هه وبذا استغرقت رحلته إليها من مرااكش» سبعة 
5 5 ّْ ش 

وام الخليفة على اثر وصوله ان تجدد السقاية الى انشأها والده عبد المؤمن» وكانت قد خربت» واسن ماؤهاء لخددت واعيدت إلى 
حالتها الأولى» وأنتىء إلى جانبها صبريج عظيٍ لهدها بلماء المتجمع فيهء وكذلك أعى بأن بنشأ جسر جديد فيما بين الرباط وسلا على 
نمر أبي رقراق» إلى جانب الجسر الذي كان قد أنشأه أبوه» ثم خرب بفعل الزمن» فقي جسر عظيم فوق القوارب» وغمى باجر 
والجيار الثابت. وأعس أخيراً بالبدء في بناء أسوار المدينة من جهتى الجنوب والغرب» وه الأسوار التى أكلت فيما بعد في عهد ولده 
الخليفة يعقوب المتضوره. .وق اليم الثاقن .من تله أ برك العتناكوء .وأن يقام لحم مييق عديد» وأشرف عل يي الحريب اليد 
أبو ركريا أخو الخليفة» وأبو مد عبد الله المالتتي لمعرفته بهم وبأنسابهم. ثم وزعت الكسى على الأشياخ من كل قبيل» وعلى طلبة 
الحضرء والعرب» وخص كثير منهم بأخبية وخيل عتاق» وكذلك وزعت الصدقات على الضعفاء والمساكين» وقضيت حواتٌ الناس» 
م اتخذت الاهبات الأخيرة لاستئناف السير. 

وفي عشية يوم ابمعة التاسع من شبر شعبان سنة 077 هء صدرت الأوامى بالحركة» وعبرت الجند البحر إلى سلا فوق الجسر الجديد. 
وفي صباح اليوم التالي تقدم الشيخ أبو سعيد يخلف بن الحسين بالموحدين حتى تم جوازهمء ثم تلاه السيد أبو ركزيا بالعرب» واستغرق 
جواز العسكر تحمسة أيام» وفي الخامس عشر من شعبان غادر الخليفة رباط الفتح» ومعه وزيره ابن جامع» والأشياخ والحفاظ والطلبة 
والعبيد» بنفس النظام الذي تقدم وصفه» ونزل بالموضع المعروف باحمام على مقربة من وادي سوا تاه ككر العمورةة بوكلا دق دافن 
العسكر إلى الوادي» فاجتمع من عسكر الموحدين عشرة آلاف فارسء» واجتمع كذلك 

(5) اناماجي لمعلاف "امن بالإناه رعاو الى 16 

من العرب عشرة الاف فارسء وهذا غير المتطوعة والمجاهدين» فإذا ذكرنا أن الشيخ أبا حفص بن يحبى» كان قد تقدم الخليفة بجيش 
كبير إلى شبه الجزيرة في أوائل سنة 4ه هه وأن السيد أبا حفص أخا الحليفة» تلاه في جيش كبير آتحر عبر إلى شبه الجزيرة في 
أواثل سنة 077 هه وهو الجيش الذي اضطلع تحاربة ابن مردنيش والقضاء على مملكة الشرق» أدركا ضخامة الجيوش الموحدية التي 
اعدت للغزو بالاندلس٠‏ 

ووصل انخليفة في قواته الجرارة إلى قصر مصمودة غر بي ثغر سبتة (-1)» وبدأ عبور الجند إلى شبه الجزيرة» عن طريق ثغر طريف» 
في مستبل رمضان من سنة 577 ه (8 مايو سنة 1١11١‏ م) واسمّر عبورها أكثر من أسبوعين» وفي اليوم السابع والعشرين من 
رمضان عبر الخليفة في خاصته» واستقبله في طريف زعماء الأندلس وأكابرها من سائر القواعد» ثم تحرك إلى إشبيلية» ودخلها في يوم 
الجمعة الثاني عشر من شهبر شوال ١8(‏ يونيه) واستقبله الأشياخ والناس استقبالا حافلاء فاستراح بها عشرة أيام» ثم سار إلى قرطبة 
في الثاني والعشرين من شوال» فوصل إليها في غرة ذي القعدة (ه يوليه). ونزلت القوات الموحدية في داخل قرطبة وفي خارجها على 
ضفقٍ الوادي» مدة إقامة الخليفة ببا» وقد استطالت إلى اخر ذي الجة سنة 5ه ه. وفي يوم عيد الاضجى» خرج اتخليفة للصلاة 
وألقيت الخطبة المعتادة» واحتفل بالنحر» ثم استقبل الأشياخ الموحدين وأبناء ابجماعة» وانصرف إلى دار الإمارة. وفي اليوم التاللي 
جلس بالقصرء مجلس السلام والتبنئة» واقبل اشياخ الموحدين وابناء اجماعة» وطلبة الحضرء والفقهاء والقضاة والكّاب» واهل الوفود» 
وأعيان قرطبة» أقبلوا جميعاً للسلام» وأنشد الشعراء كالعادة مدائحهم وتبانيهم» وكان في مقدمتهم أ وى امكل وقد أشن بن يدئ 
الخليفة قصيدة طويلة اوردها لنا ابن صاحب الصلاة» وثما جاء فيها: 
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شرف الخلافة أن ملكت زمامها ... يحمي جوانبها فكنت حسامما 

(-1) قال الإدريسي في وصف قصر مصمودة " إنه يقع غرب سبتة على قيد 1 ميلاء وهو حصن كبير على ضفة البحر تنشأ به 

المراكب والحراريق التي يسافر فيها إلى بلاد الأندلس. 

وه على رأس الجاز الأقرب إلى دان الأتدلين * (وضف المقرب وأرض البنودان ومضر والأندلس :صن 17 ). 

طبع الإله داحهانا 00 ٠‏ وغدوت من عمد الإمام إمامها 

زراك هداة الله أن حماما ... من قيس عيلان فكنت حمامما 

نعل وماخك أن لفق صويا ١‏ وعلى سيوفك أن تلق هامبا ام 1 

وفي خلال إقامة اتخليفة بقرطبة سيرت حملة موحدية بقيادة عبد الله بن ابي حفص ابن تفريجين وبعض أشياخ الموحدين نحو اراضي 

قشتالة» وكان القصد من تسييرها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون بقيادة الكونت نونيو دي لارا من العيث والتقتيل في 

أراقى تنو قل ذلك خر عافيت فبار موتك وق قال .. وضورا عير التاجده وعاثوا في منطقة كبيرة مر: من أراضي قشتالة» وعادوا 

إلى قرطبة مثقلين بالسبي والغناتم» ونحن نذكر أن الجيوش الموحدية» كانت قبل ذلك بيضعة أشبر» قد سارت بقيادة السيد أبي حفص 

أخي الخليفة لحصار مرسية ومقاتلة ابن مردنيش في عقر أراضيه» والقضاء على سلطانه في شرق الأندلس» وذلك حسبما فصاناه من 

0 ف موضعه» وكاتت الأنياء ثتوالى على الخليفة» وهو بقرطبة» بما أنزله الموحدون بابن مردنيش من الضربات والهزاتم» وما استولوا 
عليه من بلادهء وبما يؤذْنْ بإحرازهم النصر النهائي في تلك المعركة الجاسمة. 

ا 000 قرطبة» بعد أن أقام بها شهرين» في آخحر شبر ذي الْجة سنة 1ه هه قاصداً إلى إشبيلية» فوصل إليها في 

الثاني من محرم سنة 1ه ه (ه سبتمبر ١١1/1‏ مالو 1 معاي العائة رو 5 مدقي الكل ااام ير اريت 

الخليفة» إن انخليفة لم يحتل من دور إشبيلية سوى ستين داراء وأنه اشترى بها مائة دار من ماله الخاص لتكون منزلا للوافدين إليه» 

وذلك 57 منه بأهل المدينة (-5)» وكانت إشبيلية قد غدت عندئذ قاعدة الحكومة الموحدية بالأنذلس» وذلك يمك أن قت هده 

ةركلل وغرناطة واشبيلية. وكانت إشبيلية بموقعها على مقربة من البحر وعلى مقربة من العدوة» أصلح من الناحية 

الإشراعية من قرطبة» لاستقبال 


(-1) تشغل هذه القصيدة من " المن بالإمامة " لوحة ١9‏ ب و ١١١‏ أوب. 
زد ابن صاحب الصلاة في " المن بالامامة 3" مة " لوحة 5وااب. 


الجيوش الموحدية الوافدة» واستقبال عتادها وذخائرها ومؤنها» ومن جهة 506 فقل أثبتت الحوادث» منذ مقدم الموحدين إلى شبه 
الجزيرة» أن تيار الغزو النصرانى للأندلس» قد تحول إلى ناحية الغرب» ون قيام ملكة البرتغال الجديدة» واشتداد ساعدهاء قد نقل 
الصراع الرئيسي بين إسبانيا المسلمة» واسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الجزيرة» وهذا ما أيدته في الأعوام الأخيرة» معارك 
بطليوس» وغزوات الفونسو هنريكيز» وهذا ما سوف تؤيده الحوادث فيما بعد» وهو ما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية في هذا 
الشأن. وأخيراً فقد كانت إشبيلية» بعد الذي أصاب قرطبة عاصمة انخلافة القديمة؛ من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة» 
ومختلف الحروب والثورات» ث أرق عمرانا» وأوسع وتغاراء ولاسىا هنل أيام بى عباد» حيث غدت أعظم حواضر الأندلس 
وأجملها. ولهذا كله اختار الموحدون أن تكون إشبيلية حاضرتبم وقاعدة حكومتهم بالأندلس. 

وما كاد الخليفة يصل إلى إشبيلية» حتى أمى بعزل مد بن سعيد المعروف بابن المعلل» وكان يتولى أعمال الخزن أو إدارة الشئون 
المالية بإشبيلية والأندلس» وأعى بالسير إلى قرطبة لمحاسبته» والتحقيق فى سير أعماله» وكانت قد علقت به وبتصرفاته فى تنفيذ المذشاات 
والمشاريع العامة ريب كيه وندب كاب امه ابو مد ادي والكاتب ابو الحم بن عبك العزيز» وانتّتى الاص باستصفاء امواله» 
ثم إعدامه فيما بعد. وقدم الخليفة مكانه على أعمال إشبيلية» أبا داود بلول ابن جلداسن. وقد كان للخليفة عند حلوله بإشبيلية برناح 
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فم من الأعمال الإنشائية» سوف يضطع بلول» وزير امال الجديد» في تنفيذه بأعظم قط 

وكان أول ما أشار به الخليفة من تلك الأعمال بداء قنطرة عظيمة على تبر الوادي الكبير» تصل ما بين إشبيلية وطريق طريانة» ضاحيتها 
الغربية» وتيسر سبل المواصلاات قَْ اتجاه الغرب» لخشد لما العرفاء والصناع» وتم إأشاؤها في نحو شبر» 2 السابع من صفر سنة /اكهة 
هو وحضر الخليفة يوم !كلها وافتتاحهاء» ف حفل ضضم ) رفعت فيه البنود وقرعت الطبول. وينوه ابن صاحب الصلاة بما كان لإنشاء 
هذه القنطرة العظيمة من حسن الأثر» وما حققته للناس من بسر ورخاءء إذ كان المرور بها دون قبالة أو رسوم. 

وفي خلال ذلك» حضر السيد أبو حفص أخو الخليفة من حصن مرسية» 

وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء أمره بأشبر قلائل» فاستقبله الخليفة خارج إشبيلية» باحتفال بالغ. واجتمع الأخوان للبحث 
فيما يحب عمله حماية الأنداس ورد عدوان النصارى عنبا. وكان أول ما تقرر في ذلك أن ترسل حملة ضاربة من الموحدين تمل 
الميرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطليوس» نفرجت هذه احملة في الثامن من شبر صفرء وجازت فوق القنطرة الجديدة إلى طريانة» 
فكانت أول عسكر يجوز عليهاء وسارت إلى بطليوس. فليا اقتربت من المدينة» هاجممت حصن ليون الواقع على مقربة من شرفي بطليوس 
على ضفة وادي يانه» وكانت تحتله حامية من النصارى من جند جيرالدو سمبافور» واقتحمته عنوة» وأوصلت حمولتها من الميرة والسلاح 
إلى بطليوس» ثم عادت سالمة إلى إشبيلية. 

ولما كللت حملة مرسية بالنجاح» وتوفي ابن مردنيش» وانتبت مملكة الشرق» قدم هلال بن مرد نيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية» في 
مستبل رمضان سنة /اكه هه وقدموا خضوعهم وطاعتهم لذليفة» وذلك حسبما فصلئناه من قبل 42 موضعه٠‏ 

وقد استطالت إقامة الخليفة أبي يعقوب يوسف بإشبيلية والأندلس زهاء خمسة أعوام» وبالرغم من أنه قام خلال إقامته بغزو أراضي 
النصارى» وذلك تحقيقا لمشروعه الرئيسى في العبور إلى الأندلس» فإن أهم ما تميزت به تلك الفترة» هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية 
العظيمة بمدينة إشبيلية» وه الت بدأها ببناء القنطرة على الوادي الكبير. والظاهر أن أبا يعمّوب» كان يحبو هذه المدينة العظيمة» 
التي أنفق فيها أعواماً عديدة من شبابه حاكأ لها أيام أبيه عبد المؤمن» بكثير من الحب والإعجاب» ومن ثم فإنا نراه يعمل بهمة عظيمة 
على تحصينها وتجميلهاء وتزويدها بالمذشآت الفخمة» والمياه الجارية. وكان أول ما عنى به بعد إنشاء القنطرة» هو إنشاء القصور الخليفية 
المعزوقة " بالتسيزة ".وكات اقبيلية تدان عد امن القصون ]ا ملكيةة: فى قضون فى اغناد السالفةة كافك ما تزال انق هذا العصره 
بعد أكثر من مائة عام» تحتفظ بكثير من روعتبا ونفامتباء ولكن اللخليفة الموحديء لم يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه» واكتفى 
تخصيصها لنزول الامراء والكبراء الوافدين. وكان السيد ابو حفص » اخو الخليفة» قل ابتىف خلال زياراته لإشبيلية بعص الدور في 
وادي إشبيلية خارج باب الكحل» فرأى الخليفة أن قم قصوره خارج باب جهور» في أرض الجنان المنسوب 

لأبي مسامة القرطى بعد أن عوض أححابه جنانا في مكان آخر. وأقيمت في هذا الموضع طائفة من القصور والدور الفخمة لخليفة 
وحاشيته. وقام على إنشائهما العريت ا جلة ين نباسة عريف الأندلس» والبير بشئون القصورء خاءت على أبدع طراز» وأقيمت حوها 
من جميع الجهات أسوار من الجيار والرمل والحصى. وعهد الحليفة إلى أبي القاسم أحمد بن مد الحوني القاضيء وأبي بكر مد ابن 
فى اللنه شرف عتيما عن الأمانة واعفيرة المت دية والزراعية» أن يقوما بإنشاء بستان عظيم حول هذه المقصور من أموال الزن 
(الأموال العامة) تجلب إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفوا كه وسائر الأنواع النادرة الغريبة من الأشجار والغراس» فقاما ,تنفيذ 
أمره؛ وعوض أهل الأراضى الت أدخلت في البستان عن أراضيهم تعويضا مرضيا. وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى أبي داود بلول 
بن عطادانن + »معفرت عليه وأغتاها وأمن القيقة» وخلبت إلى النستان الاق الفراس والأتا ومن حلت الأتحاء» وطربيك فيه 
على ا جمل شيو وحملات غراس التفاح والااجاص (الكقثرى) وغيرها من غرناطة ووادي اش»2 وكان الوزير ابو العلاء بن جامع وابنه 
يحبى يلازمان الجلوس للإشراف على العمل من الصباح إلى المساء» وكان الخليفة يخرج من قصره بإشبيلية مع أعيان الموحدين مشاهدة 
الأعمال الجارية ومدى تقدهباء ويفيض ابن صاحب الصلاة كعادته 2 وصف هذه القصور وجمالما ونفامتها (حلا. 

وكانت اخطوة التالية بعل إنشاء القصور والبستان» النظر فى استجلااب الماء لتوفير السماية والرى. وكان يوجد خارج باب قرمونة» 
على الطريق المتجه إلى قرمونة» أطلال قنطرة رومانية قديمة» قد درست وعفتء ول يبق منبا سوى حجارتها المتساقطة. فقام المهندس 
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الأندلسي البارع الحاج يعيش المالقي» وهو الذي تولى الإشراف على أعمال جبل طارقء بالحفر حول هذا الأثر» حتى تحقق إديه» أنه 
كان قنطرة رومانية تمل الماء من سرب قديم إلى إشبيلية» ثم نتبع السرب بعد ذلك بالحفر حتى انتبى إلى مأخذه القديم من الوادي 
على مقربة من قلعة جابر (-5)» وتم إجراء الماء من ذلك الموضع في سربه القديم إلى البحيرة» 

(-1) المن بالإمامة لوحات ١51١‏ ب و 158 أوب و5١‏ أ. 

( وه تقع في جنوب شرقي إشبيلية على قيد نحو عشرة كلومترات منباء ومكانها اليوم البلدة الإسبانية الصغيرة التي تسمى‎ )١-( 
5 0 يكوواو) ع0 (8نه20‎ 

والقصور والرياض الخليقية» :وام الحليفة بعد ذلك» بإجراء الماء إلى داخل المدينة لسقاية الناس» وتوفير مرافقهم» فقام الحاج يعيش 
بتنفيذ هذه الرغبة على أكل صورة» وأنثىء داخل إشبيلية محبس للماء بحارة منور وهو نباية جريانه» وتم توصيل الماء إلى المديئة على 
هذا النحو في اليوم اللحامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1ه هه وحضر الخليفة حفل إجرائه في جماعة كبيرة من الجند والأشياخ 
والفقهاء والطلبة» وضربت الطبول» وساد البشر والهن بين الناس. ٍ 

على ان اعظم منشات الخايفة ابي يعقوب يوسف بإشبيلية» هو الجامع الاعظم» الذي ما زالت تقوم منه حتى اليوم بعض البقايا 
الدارسة» إلى جانب كنيسة إشبيلية العظمى» التي أقيمت فوق أنقاضه. وكان البدء بإنشائه واختطاط موقعه في شبر رمضان سنة 
ده هه فهدمت إذلك الغرض ديار كثيرة داخل القصبة تحت إشراف العريف أحمد بن باسهء واجتمع بإشبيلية للقيام بأعمال 
الإنشاءء العرفاء» والبناؤون من أهل إشبيلية» ومن سائر قواعد الأتدلس» ومن أهل العدوة ولاسعا مرا كش وفاس» واجتمع معهم 
امن الفكا مم ساق اللافة المطاو 23 راق لزيد زثه حيفيا لعجا إشبيلية قد أأشأوا لحم بقصبتها جامعاً صغيراً يؤدون فيه شعائرهم» 
ولكنه كن بحيق بهم» بعد أن تكاثروا وكثرت وفودهم» وقواجهة أحري: فإن المدينة ذاتها كانت في أشد الحاجة إلى مسجد جامع 
يتفق مع ضخامة عمرانهاء وأهميتها كمقر للحكومة الموحدية بالأندلس. وكان مسجد إشبيلية الجامع» المسمى يجامع العديس أو ابن عديس 
وهو المنسوب للقاضي عمر ابن عديس» والمشيد في سنة غ١7‏ هه أيام الأمير عبد الرحمن بن الخكم» قد ضاق برواده» نظراً لثمو المدينة 
وتكائف سكانهاء وكثرة الموحدين الوافدين عليهاء ولم يفكر أحد من أمراء بتي عباد أيام دولتهم» في إنشاء مثل هذا الجامع لانبماكهم 
ف شئون الإمارة» وانشاء القصور ودور القصف» واهمالهم لشئون العبادة. يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية» 
وكان شاهد عيان لإقامة هذه المنشآت كلهاء إن أمير المسلمين الخليفة أبا يعمَوب " قد حاز الذخخر والأجر في بناء هذا المسجد الجامع 
الكبير توسعة للناسن» قأسسة من الماء بالآجن:والجيار والخضئ والأخارة عل أعظم البناء والاقتدار» وأسس أرجله المعقودة بطاقات 
بلاطابية تك الأرفن: أطوك ما فوق الأرضء» وجمع عليه الفعلة بكثرة الرجال والخدام» واحضار الآلات من اللحشب المجلوب من 
موانفة' العووة 

ما لا يقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله» فأعلى بنيته» وصمّل صفحته بالإتقان لتشييده وتوثقه» وأنفذ أمره العالي ببنيانه في 
رمضان من سنة سبع وستين وخمسمائة المؤرخة ل يرفع عنه البناء قط في فصل من فصول السنين مدة إقامته بإشبيلية» إلى أن كل 
بالتسقيف وجاء في أبهبى النظر الشريفء أَعز في بنيانه من تقدمه» وتفنن في ميزابه وخبره ورمه مقدمه» قارب جامع قرطبة في 
السعة» وليس ف الاندلس جامع على نده» وسعته وعدد بلاطاته ". 

وتولى النظر عل بناء الجامع وغ قله الروك لخدن بق اسه والقاو عل لفق | بو داوف بق كملةاسن شاع نوو اللؤمفييه ركان بعر 
الحفاظ على البناء من أهل إشبيلية» ك3 زهر» وأبو بكر الساتي. ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مراحل إتمام الجامع على التحو 
الآتي: اعرف الله كانت تم عي قف الارطن على مواضع اختطاط هذا الجامع» فنكبت عنه» وصرفت إلى جهة الحمودف 
على سرب واسع» وعمل على توثيق البناء تحت الأرض» وعنى العرفاء ببناء القبة التي على محرابه وبنجارتها أعظم عناية» وأقاموا عن 
يسار المحراب» ساباطا في الحائط» يشقه الحليفة من القصر إلى الجامع» لشبود صلاة اللمعة» وافتن الصناع في عمل المنبر وصياغته من 
أكرم الخشبء وفي إبداع نقوشه» وترصيعه بالصندل الجزع بالعاج» وأببوسه يتلألأً بصفائح الذهب والفضة» " وأشكال في عمله من 
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الذهب الإبريزه يتألق نور ويحسبها الناظر لها في الليل البيي بدوراً ". ثم عملت له مقصورة من الحشب مز ينة بالفضة. وكان الخليفة 
يتفقد بناءه بنفسه في أكثر الأيام ومعه أشياخ دولته» ويشير للمشرفين عليه بالجد في البناء وإتقانه» حتى كلت جهاته الأريع بالبناء وعد 
الأقواس» وكال التسقيف» واستغرق بناؤه ثلاثة أعوام وأحد عشر شبراًء إلى أن حان موعد عودة الخليفة إلى حضرة مراكش في 
الرابع عشر من شعبان عام ١/اه‏ هه وأص بتسريح العرفاء والبنائين والصناع إلى مواطنهم. على أن هذا الجامع لم يفتتح للصلاة بصفة 
رممية وتقام به الخطبة» إلا بعد ذلك بحو سبعة أعوام» وأقيمت فيه اللخطبة لأول مرة يوم المعة ١+‏ ذي الخة سنة /الاه ه (0.م 
ابريل سنة ١١85‏ م) وذلك على يد السيد ابي إسحاق إبراهيم ابن الخليفة ابي يعمّوب» ووالي إشبيلية عندثل» وازيلت اللحطبة من جامع 
ابن عدبس من ذلك التاريخ ١.)١5(‏ 

(ذ1 )"ان ساحن الغلاة ق "امن بالإفانة "" الرضية 1510" أو 1 أوت:18 أ ووزفي الترطائن عق 04+ والبيان المذرت 
القسم الثااث ص 5و. 

وما تجدر ملاحظته ببذه المناسبة أن الموحدين في بداية أمرهم لم يعنوا بزخحرفة المنشات والصروح» ولاسعا المساجد» معتبرين هذا 
الزخرف من الأمور المكروهة من الناحية الدينية» وكان كل ما يراعى في هذه الصروح هو البساطة والمتانة. 

بيد أنه لما استحالت الخلافة الدينية من بعد عبد المؤمن إلى ملك باذخ» وبلاط يمتاز بالفخامة والروعة» بدأ زخرف الصروح الموحدية 
وتجميلها بوفرة وسخاء» فكان منبر جامع إشبيلية المرصع بصفاتٌ الذهب والفضة» وكان تزويد صومعته التي أأشئت فيما بعد بعفافيحها 
الذهبية الثقيلة .)١-(‏ 
وسنرى فيما بعد» كيف أشنت منئارة هذا الجامع» وهي المنارة الشبيرة التي ما زالت قائّة حتى عصرنا في مدينة إشبيلية» بعد أن حول 
جزؤها الأعلى إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى. 

و فيما تقدم أنه لما وفد هلال بن مردنيش وأكبر الشرق وقادته على إشبيلية في مستبل رمضان سنة 051 هه ليقدموا خضوعهم 
وطاعتبم لذليفة أبي يعقوب» اقترح قادة الشرق» وفي مقدمتهم شيخهم أبو عثمان سعيد بن عيسى» على الخليفة أن يقوم بغزو أراضي 
النصارى من جهة بلادهم» وعينوا له بالذات مدينة وبذة هدفاً لهذا الغزوه وذلك لضعف تحصيناتها وأسوارهاء ولأنها حسبما ينقل 
إلينا ابن صاحب الصلاة " حديئة البنيان قريبة الإسكان " (-5) أو بعبارة أخرى ل يتأثل عمرانهاء ولا أهباتها الدفاعية» وأن الخليفة 
وعدهم في نفس هذا المجلس بتحقيق رغبتهم متى انتبى شبر الصوم (-"). وإنه ليبدو لنا من ذلك أن الحليفة حينما عبر إلى الأندلس 
بقصد الغزو والجهاد لم يكن إديه مشروع معين لهذا الغزو» ومن ثم كان قبوله لاقتراح قادة الشرق. 

وعلى أي حالء فقد اتخذ الخليفة أهبته لتلك الغزوة» وخرج في قواته من إشبيلية في لخر يوم الاثنين الحادي عشر من شوال سنة 1ه 
ه (5 يونيه سنة 111/9 م)» فوصل إلى قرطبة في السابع عشر منه» وأقام محلته في جبل 


(-1) وقد ابد العلامة جولدسيبر مثل هذه الملاحظة في بحثه معتلمتمع2]2 عدج ووتمتصمع! عل وكقمء20طمصا رضى الله 
عن تناقء77 ..2) 7ع .تصعع 2101 «طءناعوءع0 امم از .م ه١٠١)‏ 

(-؟) المن بالإمامة لوحة 155 أ. 

(-”) المن بالإمامة لوحة 155 أ. 

سغص السرادق المطل على براح أرض مدينة الزاهرة القديمة» وفي اليوم التالي 

دخل قصر قرطبة القديم» وأقام به بضعة أيام. ثم غادر قرطبة في ظهر اليوم االحامس والعشرين من شوال» وسار في قواته صوب مدينة 
القصر »)١-(‏ فأندوجر ثم اتجه نحو الشرق حتى صار على مقربة من بياسة» وهنالك لحق به إبراهيم ابن همشك» وكان على حصار 
حصن بلج (5) القريب من بياسه وكان من أعظم وأمنع حصون هذه المنطقة. وكان هذا الحصن من أملاك ابن همشك» فلما 
وقع لحلاف بينه وبين صبره ابن مردنيش» من جراء انضوائه تحت لواء الموحدين» استوبلى ابن مردنيش على هذا الحصن» ووضع به 
حامية من جنده المرتزقة النصارى» وكان ابن همشك يحاصره بقواته حينما قدم الخليفة في جيشه الضخمء فاقترح عليه ابن همشك أن 
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إسير في الحال إلى الحصن لحصاره والاستيلاء عليه» فاستجاب الخليفة إلى دعوته» وسارت القوات الموحدية صوب الحصن» ونزلت 
في ظاهره» وعاين الموحدون ضخامته ومنعته» وروعت حاميته النصرانية بما شبدت من كثرة الجيوش الموحدية» فاستدعوا ابن همشك 
ورجوه أن يتوسط لهم لدى الخليفة بمنحهم الأمان مقابل تلم الحصنء فقام ابن همشك بتحقيق رغبتهم ووافق الخليفة» ورأى في تسليم 
الحصن فاتحة النجح والنصرء وتم تسليم الحصن في يوم السبت ١‏ شوال» وركب الخليفة إلى الحصن» وراقته خخامته ومنعته؛ ورتب 
به خامية مومهل ية» وضرنت أمره إلى ابن همشك. وني اليوم الثاني من شبر ذي القعدة سار اللخليفة في قواته شمالا نحو حصن الكرس 
ردم وكان ابن مردنيش قد فعل به ما فعل بحصن بلج وسلمه إلى حامية من النصارى. وكان هذا الحصن يع فوق ربوة عالية 
حيط بها الماء والبسائط اللحضراءء فلما اقترب منه الموحدون» عرض التضاوف انيه الاماةا على نحو ما تم حصن بلج» فايرا إن 
مطلبهم» ونزلوا عن الحصن» وذلك في اليوم السادس من ذي القعدة» وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك. 

ويصف لنا ابن صاحب الصلاة» وقد كان من عرافتقى هذه الملة الموحدية 3 520 سير احملة وتنقلاتها بإفاضة» ويقول لنا إنه بعد 
الاستيلاء على هذين الحصنين» سار 


(-1) وهي بالإسبانية وكوعء1»0. 
(؟) وهو بالدطالية 111 
(-") وهو بالإسبانية كتوم . 


0 وهرية 1 نا ذلك فى الكت من ترط »الو الام مة " لوحة لا/ا١‏ أ ١1/8‏ ب. 

الخليفة في قواته إلى الموضع المعروف ببلاط اوت 0 )١‏ وهوالمتصل بفحص جتجاله» وقد كانت يومئذ مدينة الحدود بين الأنداس 
وبين قشتالة» ثم تقدم منه إلى ا موضع المعروف الخد ارات منابع نبر وادي يانه» ونزل ف سبل بلاط اليرت وقضى فيه 8 تزود 
فيه العسكر والناس بالماء. ثم غادره إلى مرج البسيط» وأقام فيه يوماً آخر» وسار منه إلى مقربة من وادي تويك ارترع الما 
والدواب من ماء النبر» وقضوا فيه يومهم للراحة. وني يوم اللميس الثاني عشر من ذي القعدة» أمى الخليفة أخاه السيد أبا سعيد» 
أن يسير من وادي شقر في عسكر خم من الموحدين والعرب» يبلغ نحو انى عشر ألف فارسء ومعهم قوة من الرّجالة والرماة» إلى 
أراضي قشتالة» صوب مدينة وبذة (-5)» فسار السيد أبو سعيد في هذا الجيش ومعه أبو العلاء بن عزون " قاضى الدولة المهدية " في 
جنده» وإبراهم بن همشك ف جنده» فوصلوا ف صباح اليوم التالي إلى أو بلاد قشتالة بموضع السمى " برج جمل " وفيه حصن يحتله 
التصارى» فافتتحوه ف الحال» وأفنوا حاميته قتلا سيا وهدموه. وفي اليوم التاللى - السبت - وصلوا إلى مدينة وبذة» والظاهر أن 
النصارى كانوا على أهبة لرد المغيرين» فا كاد الموحدون يصلون إلى ظاهر المديئة» حتى خرج إليهم القشتاليون. ونشبت بين الفريقين 
معركة تمهيدية؛ ظهر فيها تخاذل من بعض الجند العرب» فقتلواء وأسفرت المعركة حسبما يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن " ظهور 
الإسلام ". وعلى أثر ذلك نزل السيد أبو سعيد بعسكره فوق التل المطل على المدينة (-"). 

وفي خلال ذلك وصل الخليفة في قواته إلى وبذة في اليوم السابع عشر من ذي القعدة» وأمى الموحدين والعرب من سائر القبائل 
بالتأهب للخرب» فانحاز كل عسكر إلى قبيله» واجتمع تحت رايته» وأص اجميع بالسير» والصعود إلى التل الذي وك .به لبيك ابو سيغيل 
يجنده» ليتم اجتماع القوات المحاربة» فصعد الجند على الترتيب المذكور» وصعد بعدهم الخليفة في كتيبته» ومعه أبناء الماعة» وأبناء 
أهل نين وأهل الذانوالعيد» وتغلقة'السيد أب و حفن وباقي الإخوة» ومن ورائهم الرايات والطبول وعددها ماثة» وفي الحال بدأ 
اكينوم تحت قرع الطبول وصيحات التكبير» بين الموحدين والقشتاليين» واستولى ا على 


(-1) وهو بالاسبانية رضى الله عن 21226]6 

(5) وبذة هي بالإسبانية 11 

(-") تراجع مواقع غزوة وبذة في اللخريطة المنشورة في ص 49. 

مااكان لق الموو من مداخل أرياقن اللدية وأحرقت الدوق وسدمك:وارقق القاليوت إل الذاخل» وول الموسدون يواهم ف 
الحنات والكروم المتصلة بالمديئة» وقطعوا عنها ماء الوادي. وفي مساء ثة نفس اليوم طاف السيد أن فيضن ومعه الإخوة والأشياخ 
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والزعماء» وقوة كبيرة من الموحدين بجوانب المدينة الأربعة» وقسم جهاتها على الجند» يختص كل عسكر بجهة ويقوده سيد من الإخوة» 
ويختص العرب يمعهم منبا يجهة. وكان النصارى في أثناء ذلك قد حفروا على عل خندقاً خارج المدينة» ووضعوا له زرباً من اللعشب» 
وذلك ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة. وفي صباح اليوم التالي حرج الخليفة رايا فرسه» ومن حوله الكتائب الجرارة» وقد اتخذت أهبتها 
للقتال» وقرعت الطبول» وخفقت الرايات» وإلى جانبه أخوه السيد أبو حفص وأشياخ الموحدين» ولما وصل إلى مقربة من الحندق» 
نزل فوق ربوة تشرف عليه» واستدعى إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقين لمحملته وهم الحافظ أبو بكر بن الجدء والفقيه أبو مد المالقي» 
والقاضي أبو موسى عيسى بن عمران» والقاضي أبو الوليد ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ» وبايعه اجميع على الثبات على الجهاد» 
وكانت العساكر قد احتل كل فريق مكانه المعين» وقسمت السهام على الرماة» وأعدت سائر الآلات» ثم قرعت الطبول إيذاناً بيدء 
القتال» فهجم الموحدون على القشتاليين واضطرمت بين الفريقين معركة عنيفة» فارتد القشتاليون حتى لصق السور وإلى داخل البيوت» 
وامتنع معظمهم بالقصبة» ول يثبتوا إلا في الجهة الغربية» حيث عر أبو العلاء بن عزون وقواته عن ردهم. فاول أن يستنجد باتخليفة 
بمده» فأعرض عنه لاشتغاله في قبته بالمناقشة مع الطلبة. وهدم الموحدون كنيسة المدينة» وانتزعوا نواقيسهاء وقتل من تصدى من 
النصارى لاستردادها. ويقول ابن صاحب الصلاة " ودام القتال على انحلال وضعف وملال إلى بعد أذان الظهر» وارتفع» وما نفع 
الجيش الكثير عديدهء ولا اجمع» إذ كان في نحو ماية ألف بين فارس وراجلء وانصرف أمير المؤمنين» وانصرف الناس إلى أخبيتهم » 
وقد همهم الحال " )١١(‏ 

وهكذا فشل جوم الموحدين الأول على وبذة» وبالرغم مما يبدو من مبالغة ابن صاحب الصلاة في تقدير عدد الجيش المهاجمء فإنه 
كان بلا ريب جيشاً وافر 

(-1) المن بالإمامة لوحة ١/8‏ أ. ٍ 
العددء وقد كان من جراء هذا الفشلء أن اتجه الخليفة إلى حصار المدينة. وفي اليوم التالي اجتمع الأشياخ والقواد» وأمى الخليفة أن 
يخرج ربع الناس من جميع العساكر لزرع الغلات والعلوفات وتحصيل الأقوات» استعداداً لحصار المدينة» فرج الناس إذلك» وطوق 
الموحدون المدينة» ومنعوا عنها ماء الوادي» وأمى اللحليفة بصنع السلال والأبراج الحشبية لمقاتلة التصارى في جوانب المدينة. ويقول لنا 
ابن صاحب الصلاة إن رسولا من النصارى جاء في ذلك اليوم يعرض تَسلي المدينة بالأمان» فلم يلتفت إليه» فكرر مسعاه في مساء 
نفس اليوم» فصرف بغير طائل. 

وفي صبيحة يوم ابمعة العشرين من ذي القعدة ١4(‏ يوليه) هبت ريح صيفية عاصفة» فأوقعت الاضطراب بمعسكر الموحدين» واقتلعت 
الأخبية» وفاضت الغدورء وقضى الموحدون يلتبم في التحوط ضد عصف الريح. وني صباح اليوم التالي قدم الشيخ أبوحفص مر 
بن ييحبى من مرسية في جند أهل الشرق» ومعه أبو اجاج بوسف بن عردئيش وأهل بلنسية والثغر» :فرج إليه الخليفة وسائر الإخوة 
والأشياخ والزعماء والطلبة» واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل جند الشرق بالجبل اجاور لوبذة ليعاونوا في تشديد الحصار» وشبد 
القشتاليون من مد بلتهم مقدم هذا الجيش الجديد في توجس وفزع. وفي مساء نفس اليوم» هبت ريح عاصفة اخرى اشد من السابقة» 
فاقتلعت خيام الموحدين» وفرقياء 9 ثم تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق. وكانت فرصة طيبة للنصارى أن ارتووا من مياه الأمطار. 
والاسطران ماش الضلؤة أن هده الرياح قد عصفت» والأمطار قد هطلت ' في أشد ما يكون من الحر " في شهر يونيه العجمى 
(وصحته يوليه) ٠.‏ 1 
وفي صباح اليوم اللي - الاثمين الثالث والعشرين من ذي القعدة - هاجم الموحدون القشتاليين على الأسوار» ولكنهم ما كادوا يبدأون 
القتال» حققى أطادك السماء» وقصف الرعد والبرق» أومطل المطر غوواً كالسيل» فأغرقت ثياب الموحدين وعجزوا عن القتال» وفزع 
الناس من تكرر هذه الظاهرة» واعتيروها عخطاً من الله ورغبوا ف التوبة إليه» وارتد الخليفة والناس» وقد اكتسحت السيول الطضبة» 


وعند الظهر رق السماء: وارتفع المطر» فعاد الموحدون إلى القَتال وفق ترتيبهم السايق» ودام القتال حىّ المساء» ولكن دوك 
جدوى. 
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وفي ليلة الأربعاء» قام القشتاليون مجوم مفاجىء من القطاع الذي يحتله جند هسكورة» ففروا منه منبزمين» فلما عل الحليفة في الصباح» 
اعم بض رجهم 

بالسباط عقابا لهم. وفي صباح يوم اعتميس» آممرت الفرق الختلفة» ان يخرج من كل ثلثها للبحث عن الآقوات والعلوفات» واجتمع 
أوائك الجند تحت إمرة الحافظ أبي مد عبد الله بن أبي تفريجين» وإبراهيم بن همشك؛ ولكن هذه احملة فشلت في مبمتباء فلم تجع 
شيئاً من امن والعلف» فارتفعت الأسعار في المعسكر الموحدي» وكاد أن ينعدم فيه القوت. 

هذه الأحداث المكدرة المثبطة للهمم» حملت الشيخ أبا مد عبد الواحد ابن عمر أن يدعو الناس» وأن يخطب فيهم» تارة بالعربية» 
وأخرى بالبريرية» يعظهم؛ ويستنبض هممهم لجهاد» وكان مما قاله لهم: " قد كنتم بمراكش تقولون لو كا غزونا النصارى لجاهدنا 
لله واجتبدنا» فلما حضرتم معهم ) قص رتم وجبنتم وسم الله عر وجل » ونكلتم وما فيكم » ما نتم بو منين ولا موحدين» ان اسمعوا 
النواقيس تضرب»ء وتعاينوا الكفر» ولا تدفعوا المنكر. إن أمير المؤمنين ليس يقدر أن يرا م لتفريطك في حق الله تعاللى من الجهاد على 
كثرتم من الأعداء " (حلا. 

وبذلت عندئذ محاولة يائّسة مل القشتاليين على التسليم بالاطانة د ع اضف هك ين لكيه وان وا سفه الدنال ]ل اقال و 
وهو ولد الكونت مانريكى دى لارا (-5)» يقول له إنهم على استعداد لتحقيق رغبته في سيم لمعه بالأماقة. وك هذا امسن رده 
في نفس اليوم» فرفض قائد القشتاليين هذا العرض يجفاءء لما رآه من اختلال أحوال الموحدين» ولا علمه من استعداد ألفونسو الثامن 
لإنجاده بحشوده. وما وقض اتخليقة على ذلك استدعى سائر الأشياخ من الموحدين والعرب إلى خيمته - القبة الجراء - للبحث فيما 
يحب عمله» وفي نفس الليلة - ليلة الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة - أمى بحرق البرج المصنوع لقتال النصارى وسائر الآلاات 
التي صنعت معه» فيأت يقوم مقدم الدرواب إشحن التواقيس التي أخذت من الكنيسة من وبذة. وفي اليج صب الطبل الكبير 
إيذاناً للناس بالرحيل» فساد الاضطراب والحرج في المعسكر الموحدي» فلا رأى القشتاليون ذلك» وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا في 
الاشسحاب» خحرجوا ف قواتهم من الفرسان والرجالة» ونزلوا إلى الوادي» وهاجموا الموحدين وايلنا النار في البيوت والحيام» ووصلوا 
إلى السوق بقرب الحلة» وقتلوا 

(-1) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١8٠١‏ أ. 

(5) ووسميه ابن صاحب الصلاة "ولد مرنو". 

الضعفاء والمرضى» وأشب القتال بين الجيش المنسحب وبين النصارى» واص الخليفة ان يتوقف سائر الحند حى ترفع الأخبية» ذلا 
رفعت وقفت قوة ترد المهاجمين حق يتم الاسحاب» وتحرك الجيش المنسحب على قرع الطبول» يتقدمه الخليفة» والسيد أو شفضل 
في أهل تينمال» وأشياخ الموحدين مع قبائلهم» وزعماء الأندلس مع أصحابهم» والعرب مع قبائلهم» والنصارى خلال ذلك يباجمون 
الجيش المنسحب» وقد احتشدت ف المؤخرة قوة كبيرة لردهم بقيادة السادة الإخوة» ومعهم يبوسف 39 ع د نيش وإبراههم بن مشك 
وأبو العلاء بن عزون في عسكر الأندلس. وسار الجيش المذسحب متجها نحو كونكة (قونقة) ونزل في فص به الماء على قيد بضعة 
اميال من وبذة ولحقت به قوة المؤخرة في المساء» بعد ان ردت النصارى وقتلت منهم نحو ستين. 

واخثر لين المنسحب ف سيره » وهو حصد الزروع» 2 الغعلاات 2 طريقه» حىّ وصل إلى كونكة بعد يومين» قٍ بوم الثلاثاء 
أول ذي الجة. وفي عصر ذلك اليوم ركب الخليفة ومعه إخوته السادة» ووزيره ابن جامع» والفقهاء والقضاة» وسائر الأشياخ من 
الموحدين والعرب» ودخل المدينة» وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث» وهو يصف لنا قصبة 
كونكة» ومنعتباء وعلوها الشاهق» وكيف يصل إليها الماء من بحيرة عظيمة تقع خارج السور» وعلى قنطرة عظيمة في جانبهاء وكان إلى 
جانب المدينة من جهة الجوف خندق عميق قد حفر في الجر الصلد» وفيه أدراج حفرت تحت الأرضء ينزل منها إلى الوادي لشرب 
الماء» وتحريك الرجى التي على الوادي» وقد غطى بستارة منيعة علها برج عظيم من بناء الأوائل» وفي خص المدينة تقوم الكروم واثجار 
الجوز والمراعي اتلحضراء. 
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وما دخل الخليفة مدينة كوتكة» وقصبتها استقبله أهلها كاراً وصغاراء وكانوا في حالة ير لما من الضعف والهزال» وكان النصارى 
قذكنيا صيووأ مد تيم قبل ذلك ببضعة أشهر» وبرح بهم الضيق والحرمان» ولم ركهم انارق إل معرنها عليز ياقرانية الوسدين) فليا 
سلموا على الخليفة سأهم عن ارام ووعدهم ميل رعايته» وأ بأن تكتب أسماء سائر أهل المدينة من الرجال والنساء والأأطفال» 
فكان عددهم 0 سبعمائة» فأم للفارس منهم بائّنى عشر مثقالاء وللراجل ثانية مثاقيل» وللدراة اه وللطفل ايع وأعطاهم 
سبعين 

بقرة ل يكن في محلته سواها» وزودهم بكثير من الرماح والقسي والسهام» والسلاح» عن أن بمدهم سائر الجند بالقمح والشعير صدقة 
لهم وتعافس الأ كابر والأشياخ في تزويدهم عختلف الأعطية والصلات. 

وفي اليوم التالي أ الخليفة بحصد الزروعء التي للنصارى في تلك المنطقة وسوقهاء ولكنهم التقوا بعدد كبير من النصارى على مقربة 
من قونقة» وسرت الإشاعة بأنهم طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونيو دي لاراء فلما علم الخليفة بذلك» أمى بالإقلاع فوراً من 
ذلك الموضع» والسير إلى وادي شُقَرء وأمى الناس بالرحيل» فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذي حدث يوم الإقلاع من 
وبذة» وعبر الجيش الموحدي نبر شقر» ونزل بالجبل المتصل بمدينة قونقة لحصانته» يراد ما وصلت قوات النصارى» وضيكت 
في في جبل تونيس» في الناحية المقابلة من النبر»؛ وصار كل من اقيق اه الاك دون أن ناح لأحدهما فرصة الاشتباك» وقضى 
الموحدون ليلتهم على حذرء وفي صباح اليوم التالي» عمد امخليفة مؤتراً من الأشياخ واستقر الرأي على أن يقاتل الموحدون النصارى في 
الغد. ولكن العرب اعترضوا " وجبنوا عن اللقاء " واحتجوا بضيق ساحة القتال. وانضم أهل الأندلس بقيادة أبي العلاء ابن عزون 
لموحدين في نية القتال» وفي الغد حرجت قوة منازلة بقيادة أبي العلاء واشتبكت مع النصارى في عدة مناوشات لتختبر قوتهم. وفي 
اليوم التالبي تأهب الموحدون للحوض المعركة» وخرج أبو العلاء في بعض قواته ليستطلع أمى العدو» ولكنه عاد مع جندهء وأعلن أن 
النصارى أقلعوا عن محلتهم منصرفين إلى بلادهم. فعندئدذ أمى اللحليفة باستئناف الرحيل» وسار الجيش الموحدي حتى وصل إلى جبل 
" الصومعة " يدهن[ على بعد عشرة أميال من قونقة» وقضى به الليل» وي اليوم التالي استأنف سيره حتى وصل إلى وادي تامطة» 
وقد ظهر الإعياء على الناس» وقلت الأقوات» وارتفعت الأسعار» ثم وصل إلى وادي برج قبالة في طريق مدينئة بلنسية» وقد نفق 
كثير من الدواب» وبرح الجوع بالناس» ومات الكثير منهم. وفي اليوم التاسع من ذي الحجة عبر الموحدون الربوة العالية المسماة بعقبة 


الأبالين ووصلوا بعل جهدك شاق إلى قنطرة : اعزنالة” (د1) وقد اشتد الإعياء بالناس من الضعنف والجوع» ونفق كثير من اليل 


)١-(‏ وبالإسبانية عأمعنظ 061 رحمه اللماععطة 

وفي ظهر ذلك اليوم» م الحخليفة بإخراج البركة لسائر العساكر على قدر تمييزهم» نفص الفارس الكامل خخمسة مثاقيل» وخص الراجل 
الكامل مثقالين» وذلك ابتداء من 2 عزو اكه سابقة: 

وفي صبيحة اليوم العاشر من ذي الجة» وهو يوم الأضى, نه الخليفة بصلاة العيد في ذلك الموضع» وألتّى خخطبة العيد أبو زيد بن 
عبدون قاضي تلمسان» وعقب الصلاة» سل الإخوة والأشياخ والأكبر على الحليفة» ووزعت علييم الأضاحى» وعند الظهر استؤؤنف 
السير مدى خمسة عشر ميلاء ونزل الموحدون بمرج القبذاق على مقربة من حصن ركانة» ووصلوا في اليوم التالي إلى ركانة» وقد اشتدت 
اجاعة بين الناس. وينوه ابن صاحب الصلاة خلال وصفه المستفيض لتلك الرحلة المضنية» في غير موضعء بما كان يعانيه الجيش 
المنسحب من نقص في المؤن» وغلاء شديد في أسعار القمح والقفغيل:والذقيىوقيك سغادرة ركنة أخطلا الأدلاة الطريق و وافر فت 
العساكر في شعب الجبال» واشتد بالناس الجوع والألم والضعف. وسار الخليفة 0 0 يعرف " تجمع الأودية " وهو الذي يلتقى 
فيه نبر شقر ونبر أغربالة (كبريل) ولحق به سائر الناس إلى هذا الموضع. ثم استؤنف السير في اليوم التالي» ونّل الحليفة قريياً من 
حصن بيتول» وهو من حصون بلنسية الأمامية. وهنا صدر الأعى ,شري ١‏ من أهل الشرق وجميع بلاد الأنداس إلى أوطانهم 
وسارت إلى بلنسية منهم جموع كبيرة .)١5(‏ 
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ووصلت إلى الهليفة في هذا اليوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعير والفواكه بعث بها إليه والي بلنسية يوسف بن مردنيش. هذا بينما 
هرع الناس إلى حصن بنيول يطلبون القوت والعون. ويقول لنا ابن صاحب الصلاة» وقد كان منهمء أنهم لم يجدوا شيئاً سوى بعض 
التين الأخضرء فقصدوا إلى بلنسية. ويصف ابن صاحب الصلاة ببذه المناسبة» مدينة بلنسية وجمالها ونضرة رياضهاء بيد أنه يلاحظ 
أن الضعف كان بادياً عليهاء وأن اللحوف من الفتنة كان يزداد. وقضى الهليفة في محلته ثلاثة أيام بقرب حصن بنيول» ثم غادره في 
قواته فوصل إلى مدينة شاطبة في السابع عشر من ذي الخة» وقضى بقصبتها يومين» وانتهز أشياخ الموحدين هذه الفرصة» فوعظوا أهل 
المدينة بالجامع عقب صلاة اجمعة» وبشروهم باللحير في ظل العهد الجديد. 

057 نا مواقع غزوة وبذة وارتداد الجيش الموحدي في الخريطة المذشورة ص 45. 

وغادر الخليفة بعد ذلك شاطبة» ونزل بحصن بليانة )١-(‏ على مقربة منهاء ثم سار إلى حصن اصفء ثم إلى الش» ووصل إلى اوريولة 
في الثالث والعشرين من ذي الخحة» وغادرها في اليوم التالي» قاصداً إلى مرسية» فنزل أولا بحصن أنوط )١-(‏ على مقربة منهاء ثم 
سار منه إلى المدينة» نفرج أهل مرسية لاستقباله» ودخل المدينة والأعلام تخفق والطبول تضربء ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
المدينة رجالا واساء خاصتهم وعامتهم» لتحية الخليفة» والإعراب عن سرورهم بمقدمه» وكان الخليفة قد طلب إلى هلال بن هد نيش 
أن يعد الدور اللازمة لنزول الموحدين» فقام بتحقيق هذه الرغبة» وأنزل أشياخ الموحدين أكرم منزل» وقدم هلال إلى الخليفة ما وسع 
من الحدايا السنية» وما كان لدى أبيه من الجواري والسراري البارعات في الحسن» فتقبل اخليفة هديته» وأثابه عنها بالعطايا الجزيلة. 
ول تمض أيام قلائل حتى ضاقت مرسية» بمن نزل فيهاء ووفد إليهاء من الموحدين وغيرهم» وارتفعت الأسعار» وعم الغلاء» ورغب 
كثير من الموحدين والعسكر المرتزقة في الرجوع إلى أوطائهم» فأذن لهم الخليفة» وارتحل كثير منهم. ولما دخل شبر صفر سئة 5ه 
هء صدر الأعى بخروج البركة بميع الموحدين والعساك المرتزقة» الذين اشتركوا في هذه الغزوة» فص الفارس الكامل خمسة مثاقيل» 
وغيره أربعة مثاقيل» وخص الراجل مثقالين» وغيره مثقال ونصف» وأسلم كل شيخ بركة قبيلته» وافترق معظم الناس. 

وانتبز الحليفة هذه الفرصة لينظم شئون مملكة الشرق القديمة» فأمى بإصلاح معاقل مرسية» وتحصيناتها» وندب مختلف الولاة لجهاتها 
وحصونبهاء وجمع ادل 5 عرد نيش واخوته وحمهم أب اجاج ونسب قٍ مجلسهء وأبدى لهم منتبى العطن ركه وأنهم يكونون 
من جملة الموحدين والاهل» وامرهم بالنظر في الارتحال معه» واقر ابا اجاج يوسف بن مردنيش على ولاية بلنسية واقطارهاء لما ثبت 
له من حسن إخلاصه وطاعته» وكذلك أبقى ابن عيسى القَائد على ما كان بيده من حصن جتجاله وأراضيه» وأبتّى غيره من قادة 
الحصون والثغور ممن ثبت إخلاصهم وصلاحهم. 

وفي أول شهر ربيع الأول غادر الخليفة مرسية عائدا إلى إشبيلية» وعرج 

15 هر الاثيانة اا 

(5) هو بالإسبانية »2/1026]381100 وقد بقيت اطلاله إلى اليوم. 

ف طريقه على مدينة غرناطة» وترك بها أخاه السيد أبا سعيد واليا لهاء ووصل 

إلى إشبيلية في الثامن عشر من ربيع الأول سنة 574 ه (نوفير 11177 م). ومعه الإخوة وفي مقدمتهم السيد أبو حفص» وخاصته 
من أشياخ الموحدين وأكابر الدولة» فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الجدء استقبالا حافلاء وقدم معه بنو مردنيش 
في الأهل والولد» وفقاً لما أمر» وأنزلوا في قصر ابن عباد» والدور المتصلة بهء واشترى لهم الخليفة ما لزم لسكتاهم وسكنى أتباعهم من 
الدور» وعين منهم غانم بن مردنيش لرياسة جماعة من الجند الأندلسيين» وأصحاب أبيه وأهل النغور والأجناد بإشبيلية» لتكون منهم قوة 
تضطلع بالغزو وحماية الأقطار من العدو وعيث البدو» ونظم هلالا والككار من إخوته في جملة أشياخ الموحدين وابناء ابجماعة» ييحضرون 
مجلسه العالي» ويشتركون في مباشرة الأمور وإبداء الرأي تقريباً لهم وتشريفاً وتأنيسأ وكان غائم يخرج في قواته مع الموحدين إلى غزرو 
أراضي قشتالة» وقد ظهر فيما بعد بشجاعته وكفايته. وكان مثلا طيباً للغزاة من الأجناد والعرب. 


٠٠١ 


والآن وقد انتبينا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأندلسية الأولى لخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن واستوعينا تفاصيلهاء 
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وفقاً لرواية مؤرخها المرافق لهاء والتي سجلها منذ بدايتها إلى نبايتهاء يوماً بعد يومء نحاول أن نستخلص منها ما يمكن أن تدلي به من 
القائق و امن 00 

وأول ما تكشف عنه حوادث هذه الغزوة التي لم يطل أمدها أ كثر من شبرين ما تجلى تحت أسوار مدينة وبذة من جز الجيوش الموحدية 
وتفككهاة وبيذو هذا العجز في أسطع عورة مق ذكنا أن الجيش الموحدي الذي تصدى لحصار وبذة» كان يضم على الأقل عشرين 
ألفا من الفرسان النظامية» منهم عشرة آلاف من الموحدين وعشرة آلاف من العرب» الذين عبروا مع الخليفة الموحدي إلى الأندلس 
حسبما أسلفنا في موضعه. وهذا غير المتطوعة وأجناد الأندلس» وهؤلاء يمكن تقديرهم أيضا بعدة الاف. فكيف يعجز هذا الجيش 
الكبير عن اقتحام مدينة صغيرة غير ممتنعة مثل وبذة» خصوصا وقد كانت تضطع بالدفاع عنها حامية محلية صغيرة من القشتاليين؟ إن 
مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل كل شىء عن عجز القيادة الموحدية» ذلك أنه لم تكن بين أولئك الإخوة والأشياخ 

النذين يلتفون حول الخليفة الموحدي» ويديرون دفة الغزوة» هيئة قيادة مقتدرة» بل ١‏ يكن بينم قادة أكفاء بالعى م وكان 
مجلس القيادة بتخذ في معظم الأحيان صورة اجتماع عائلي» تغلب فيه الآراء الفطيرة» والقرارات المرتجلةت» وبدلاً من أن نرى الخليفة 
يخرج من قبته ليقود جنده بنفسه» أو ليحثهم على التفاني في القتال» نراه في اللحظة الحرجة التي هزم فيها أهل الأندلس» وأجلوا عن 
مواقعهم؛ يجاس داخل قبته مع الطلبة الموحدين ليناقشهم في بعض المسائل الفقهية. ويجدر بنا نحن نتحدث في هذا الموطن عن 0 
القيادة الموحدية أن نعود قليلا إلى الوراء» لنذكر ما كانت عليه القيادة المرابطية في شبه الجزيرة من المقدرة والكفاية» وما كان يمتاز 
به القادة المرابطون من البراعة والدربة العسكرية العالية» وهي التي مكنتيم من أن يحرزوا بجيوشهم القليلة العدد» انتصاراتهم الباهرة في 
مواقع مثل إقليش وافراغة. 

هذا ومن جهة أخرى فقد كشفت غزوة وبذة» عما كان يسود الجيوش الموحدية من التفكك» وانعدام التناسق بين مختلف العناصر 
التي نتكون منبا. وقد كان العرب الذين يرافقون الجيش الموحدي حتلون أكبر قسط من تبعة هذا التفكك» فقد رأيناهم يضنون 
بتعاونبم» ويحجمون عن القتال في الساعات الحرجة» وكان هذا الإمجام من جانب العرب يشل حركة الجيش الموحدي» وينال من 
فقدوة وقوه المعتوية» احفت' الل ذلك ما كشفته هذه الجلة من سوء تنظيم تموين الجيش الموحديء وما ترتب على ذلك من ندرة 
الأقوات والعلوفات» وما كان يصيب الجند من جراء ذلك من الضيق والحرمان وانبيار القوي المعنوية (-1). 

في الوقت الذي نزل فيه اتخليفة أبو يعقوب يوسف بمرسية» لداع من وضامسمت الكردة عل ويذة كانك تدك في لكان الاخين 
من شبه الجزيرة في غر بي الأندلس» حوادث هامة» مؤسفة في نفس الوقت. وكان ملك البرتغال مذ فتت في عضده نكبته في معركة 
بطليوس في شعبان سنة 514ه ه ١١59(‏ م) قد لزم السكينة حينا وهو يرقب الحوادث والفرصء فلا غادرت الجيوش الموحدية 
قواعدها في إشبيلية في غزوتها إلى وبذة» شعر بأن الفرصة قد سنئحت 

(-1) استغرق يوميات ابن صاحب الصلاة عن غزوة وبذة من كاب " المن بالإمامة " نحو ستة عشرة صفحة كبيرة من لوحة ١7‏ 
أإلى لوحة 185 ب. 

للعمل» وكان يطمح بعد فشله ف افتتاح بطليوسء إلى الاستيلاء على مدينة باجة الحصينة» اهم قواعد ولاية الغرب ف تلك المنطمة» 
وكانك باغنقه مد أقيل عن ولايتها سيدراى بن وزير» وبسط الموحدون سيادتهم على قواعد ولاية الغرب» قد أسندت ولايتها إلى 
بعض الحفاظ الموحدين» فتولاها عمر بن سيمصات التينمالٍ مدى حين» ولكنه لم يفلح في تبدئة ما ثار بها من الفتن بين أعياتها وبين 
الدهماء؛ فعزل عنهاء وولى علبها طالب بريري من الحفاظ يسمى عمر بن سمنون» كان عاجزأء يغلب عليه الطيش» فاتصل به الدهماء 
والسفلةه فقربهم وأدناهم» وأذى بذلك حفيظة الخاصة» واشتد التقاطع بين الناس» واستوزر ابن نون أيضا رجلا بدوياً من سفلة 
باجةء فاضطهد الناس» واجترا على سففك الدماء» وأخل أموا ال الناس بالباطل» وضربهم بالسياط» وعاونه في طغيانه وعسفه قاضي 
البلدة عمر بن زرقاج» وكان مغرضاً ظلوما واستبد ابن سعنون بأمره» وغلب رأي السفلة والفجار في كل شىء» وقتل بعض الأعيان 
والفقهاء ظلما وعدواناء واشتدت الفتنة بالمدينة» ووصلت اخبارها إلى إشبيلية. 
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كانت هذه حال مدينة باجة في أواخر سنة 5517 ه (صيف سنة 11177 م) حينما كان الخليفة أبو يعقوب يوسف إسير في جيوشه 
إلى غزوة وبذة» ول تكن هذه الأحوال بخافية على النصارى» وهم يحتلون يابرة وقصر أَبي دافس القريبتين من باجة. وكان من الواضم 
أن مدينة هذه حاها لا يمكن قا شيك لثبت أمام العدو المغير. ومن 5 فقن اعك لفو اش تر رك عدته لافتتاح باجة» وسار إليها ومعه قائده 
ومعاونه جيرالدو سمبافور في قواته. وكان من سوء الطالع أن الحراسة بأبراج المدينة كانت مبملة» وكان بعض هذه الأبراج دون سمار 
(حراس) يلازمونها بالليل» لأن الواللي ابن نون كان حبس رواتبهم ولا يدفعهاء وكان برج القصبة المسمى " برج احمام " قد ترك 
على هذا النحو دون سامس. ففي ليلة مستبل المحرم سنة 07/8 ه ( أغسطس سنة 111778 م) نفذ النصارى ضربتهم. وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذي كان يختاره جيرالدو سمبافور لإنزال ضرباته. فوصل النصارى إلى السور زحفاً على أيديهم وأرجلهم؛ ووضعوا 
السلالم على برج القصبة دون أن يشعر بهم مدن اسان ثم صاحوا صيحتهم المأثورة» وما كاد الوالي عمر بن سحنون وأهل المدينة 
يستيقظون من سباتهم حتى كان النصارى قد ملكوا برج القصبة» ثم احتلوا القصبة في الحال. وساد الذعى في المدينة» 
وتدلى الوالي من السور وفر إلى ميرتلة» وما كاد و المع حت احتل النصارى المدينة» وأخذ الناس يفرون من أبوابهاء وهم يمتاون 
ويأسرون من كل جانب» وقتل وأسر جماعة من أعيائهاء واستولى النصارى على مقادير عظيمة من المال والمتاع. 
ولكن النصارى لم يمكثوا طويلا بباجة. ذلك أن ملك البرتغال رأى من ضخامة المدينة ما يجعل الدفاع عنها مهمة شاقة» ومن ثم فقد 
هدم أسوارهاء وأحرق ربوعهاء : غادرها بعد أن احتلها نحو خمسة أشبر» وتركها قاعاً صفصفاً وذلك في أول يناير سئة ١١10/8‏ م» 
وقد 00 من أهلها الأسرى. وقد نقذ معظم هؤلاء فيما بعد بالفداء» وهاجر كثير منهم بعد خراب مد.ينتهم إلى مراكش 
دغ 
0 ٍ الموحدون لسقوط باجة على هذا النحوه وشغل الخليفة أبو يعقوب منذ وصوله إلى إشبيلية بالعمل على استكال بناء المسجد 
الجامع » وكذلك باستكال بناء القصور والبساتين التي بدىء بإنشائها خارج باب جهور حسبما تقدم في موضعه. 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية. بيد أنه لم بمض على ذلك أشبر قلائل» حتى اضطر الموحدون إلى خوض غمار حرب جديدة 
جاءت تلك المرة من ناحية قشتالة. 
ففي أوائل شبر شعبان سئة 4ه ه (مارس ١١1١17‏ م( حرجت من مدينة آبلة حملة قشتالية بقيادة حا ها الكونت خمينو» وهو الذي 
قرف الزوانة اساي بالقرميني "ساك مرق "تراخانا بشانشوا وتصفه بالأحدب عظيم التضاوف بابل وقد كان بالفعق أحلديا + 
وتشجية أحيانا " أن بردعة "إإذ كاذ لعاهقة يركنت عل :إردعة وقزرة من 'اللرير"مسريعة اذهب مرضفة بأفقاف اراهن خم ).كان 
الكونت خمينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة في ربوع الأندلس» ووصل 
(-1) تقلنا هذه الرواية المفصاة عن غزو البرتغاليين لباجة عن ابن عذارى (البيان المغرب - القسم الثالث ص .)٠١ - ٠٠١‏ وقد 
ان انرا في موضعه إلى الرواية الموجزة التي يقدمها إلينا ابن صاحب الصلاة عن ذلك الحادث وهو ينسب وقوعه إلى شبر ذي 
القعدة سنة لاهه ه (دإسمير سنة ١١51‏ م( أعني إلى ما قبل التاريخ الذي يقدمه إلينا ابن عذارى بعشرة ة أعوام ٠‏ (كاب المن 
بالإمامة لوحة ١١4‏ ب). ولم يذكر لنا صاحب البيان المغرب مصدره. ولكن يبدو من أسلوب روايته أنها ربما تقلت عن ابن صاحب 
الصلاة من السفر الثالث من كّابه وهو ل يصل إلينا. وفي هذه الحالة تكون رواية ابن صاحب الصلاة الأولى من قبيل اللبس والخلط. 
(-؟) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١5٠‏ ب» وروض القرطاس ص ١"‏ والبيان المغرب القسم الثاأاث ص 8و. 
في بعض غاراته إلى طريف والجزيرة الحضراء» وأصاب المسلمين من عدوانه وعيثه بلاء كثير. تفرج بقواته من آبلة واخترق قلب 
الألدليق حطوياء حتى عبر نبر الوادي الكبير» من الخاضة الواقعة بين حصن بلمة وحصن الجرفء وانحدر إلى أحواز إستجة» ثم اتجه 
صوب قرطبة» وعاث في واديبا» وخرب الزروع واستاق من الاشة ع عب الها ومن البقر نحو ماتخين. وأسر من الع ا 
ومائة وخمسين رجاا» ثم سار بغنائّه وأسراه غرباً صوب مخاضة بليارش على مقربة من بلدة القصر. وكان الحليفة في تلك الأثناء قد 
أ بالتأهب محاربة القشتاليين» وقع غارتهم» نفرج من إشبيلية في الثالث عشر من شبر شعبان (078 ه) جيش موحدي بقيادة 
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السيد أبي ركريا يحبى ابن الخليفة» ومعه أخوه أبو إبراهي إسماعيل» وعدة من الحفاظ والأشياخ وقوة مختارة من الفرسان والرجالة 
العرب بقيادة أشياخهم» وعبر هذا الجيش الموحدي نبر الوادي الكبير على مجل» وسار صوب قرطبة» فوصلها في السادس عشر من 
شعبان» وكان القشتاليون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر. واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ أبي حفص عمرء واستقر الرأي على 
مطاردة القشتاليين وقتالههم أيغا كانواء ولو في أراضي قشتالة ذاتهاء وانضم الشيخ أبو حفص بقواته إلى الجيش الموحدي» واستعد بالميرة 
والعلوفات» وخخرج الموحدون في أثر النصارى» نتقدمهم قوة من الطلائع بقيادة الحافظ أبي عمران موبى بن حمو الصنباجي صاحب 
يابرة» لتخبرهم تباعاً عن تحركات النصارى» وكان القشتاليون قد توقفوا في سبل متسع يعرف بفحص " كوي " على مقربة من قلعة 
رباح. فأدرك الموحدون أنهم يريدون اللقاء في هذا المكان» فاستعدوا للمعركة في عزم وثقّة» ولكنهم ما كادوا يقتربون من السبل» 
حتى عل النصارى بالمسير» ولكنهم لما أيقنوا بأنه لا مفر من القتال» لجأوا إلى جبل وعى في نباية السبل. فاندفع الموحدون وراءهم 
إلى أعلى الجبل» واشتبكوا معهم في معركة حامية. وكان الكونت جمينو» يراقب المعركة من خيمته في أعلى الجبل» ويحث جنوده على 
التفاني ف القتال» ولكن ما كاد بنتصف النهار» حتّى رححت كفة الموحدين» ومزقت صفوف القشتاليين» وكثر القتل فهم» ووصل 
الموحدون إلى خيمة الكونت خمينو» وقتلوه واحتزوا رأسهء ول يفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتين» فروا في مختلف الأنحاء. 
وفني في هذه المعركة معظم أهل آبلة» واستولى المسلمون على عتاد 

التصارى» وأسلابهم وخيوهم» واستنقذوا الأسرى المسلمين» واستردوا سائر الغناتم والماشية والدواب» واعيدت بأمى الخليفة إلى 
أصحابها. وجمعت رؤوس النصارى» وحملت إلى الشيخ أبي حفص واب الخليفة " وميزت " رأس الكونت جمينو» وأرسلت إلى اللخليفة 
بإشبيلية» عن يد يحبى ابن الوزير أب العلاء بن جامع فوصل إليها في ظرف يومين بعد رحلة مسرعة شاقة» ووصف للخليفة تفاصيل 
الموقعة المظفرة» وفي الحال قرعت الطبول إيذانا بالنصرء وأقبل الناس للتبنئة. 

وف يوم ابمعة الحادي والعشرين من شعبان» وهو ثالث يوم بعد الموقعة» وصل الشيخ أبو حفص وصحبه إلى إشبيلية» واجتمع باتخليفة 
وأخيه السيد أبي حفص»ء بقصره بالقصبة» واصطف الموحدون من الأشياخ والطلبة والفقهاء والكّاب واللخطباء» وأدخل المهنثون 
وفق مراتهم. وخطب الشيخ أبو مد عبد الواحد بن عمر أولة باللغة البربرية» ثم بالعربية» وخطب من بعده الحافظ أبو بكر بن الجدء 
فالقاضى أبو موسى عيسى بن عمران» فالفقيه أبو مد المالتتي. ثم أنشد الشعراء تبانهم ومداتحهم» ووزعت عليهم الصلات» وكان يوماً 
حافلا (د١).‏ 

وشجع هذا النصر الذي تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغارات جديدة في اراضي النصارى. لفهزت حملة موحدية قوامها 
أربعة آلاف فارس»ء وقوة من أجناد الأندلس والعرب» بقيادة أبي يعقوب يوسف بن أب عبد الله تيجيت وعبد الله بن إسححق بن 
جامع» ومعها مقادير عظيمة من الميرة والعتاد برسم مدينة بطليوس تملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة» وغادرت هذه الملة إشبيلية» إلى 
بطليوس» وبعد أن سلمت أحمال الميرة إلى واليها أبي غالب بن أبي الحسين» سارت نحو الشمال الشرقي حتى وصلت إلى أحواز مدينة 
طلبيرة» الواقعة على نهر التاجه غرب طليطلة» فعائت في بسائطهاء وقتلت وأسرت كثيراً من النصارى» واستولت على أكثر من ثلاثين 
ألفاً من الغنم والدواب» وعادت سالمة إلى إشبيلية. 

ثم خرجت من بعدها حملة أخرى» وسارت إلى أراضي طليطلة» وعاثت فيها واستولت على كثير من الغنائم. وأدرك النصارى أن 
موجة الغزو الموحدي قد تشتد» وقد تتخذ صورة مزعة» لفنحوا إلى المسالمة» وطلب المهادنة. وكان أول من سعى منهم إلى الصلح» 
الكونت نونيو دي لارا حا 5 طليطلة» ثم تلاه 

15 ماعن الصلاة في المن بالإمامة لوحة ١51‏ إلى ١94‏ بء والبيان المغرب القسم الثالث ص 55. 

ألفونسو الثامن ملك قشتالة» فبعث رسله إلى الخحليفة» وحذا ألفوسو هنريكيز ملك البرتغال حذو ملك قشتالة فبعث رسله في طلب 
المهادنة والصلح. واسمّرت المفاوضات نحو شهرين» وانتبت بعقد الحدنة بين الخليفة وبين الملوك النصارىء وذلك في شبر ذي الجة 
سنة 054 ه (يوليه سنة ١11‏ م). وكان مما حمل اللحليفة على إيثار الصلح والمهادنة رغبته في التفرغ لأعمال الإنشاء» وتعمير البلاد 
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التى خربت أو أقفرت من جراء العدوان والغزو» مثل باجة وغيرها (-1). 

وكان من أثر عقد المهادئة بين الخليفة وبين ملك البرتغال» أن شعر حليفه وقائده السابق جيرالدو مبافور أو جراندة الجليقي» أنه فقد 
مكانته» وأغلقثت ف وجهه فرص المعامزرةء والعمل المثمر ضد الموحدين» و جد اماق 0 من الدخول ف خدمة انكليفة» فسار في 
صحبه» وهم ثلاُائة وخمسون جندياً إلى إشبيلية (سنئة 5ه ه - 4/ا١١‏ م( والقس قبوله "فيد وخدعاً " للخليفة» فقبل الخليفة 
القاسهء ووصله بالإحسان والإكرامء واسمّر الأمى على ذلك بضعة أشبر» ولكن ألفونسو هنريكين الذي لم يرقه تصرف قائّده السابق 
لبث يرسل إليه سرأء أن بتحيل في الارتداد والعودء فضبطت بعض هذه المراسلات وظهر منها موقف جيرالدو المريب» فقبض عليه 
وعلى أصحابه» وأرسلوا إلى سجلماسة» واعتقلوا هنالك تحت رقابة شديدة. ثم حاول جيرالدو الفرار من معتقله ليجوز إلى البحر» فقبض 
عليه» وقتل واحتز رأسهء وانتبى بذلك وفي رواية أخرى أن جيرالدو لبث في خدمة الخليفة حتى غادر الخليفة إشبيلية إلى المغرب في 
شعبان سنة ١/اه‏ ه (مارس 1١١175‏ م)ء فسار في ركابه» وعينه الخليفة لخدمة في " السوس " وهنالك اتصل جيرالدو بالمكاتبة سراً 
مليكه السابق» وعرض عليه أن يجهز أسطولا لفتح هذه الناحية» وبذلك تمتلك البرتغال بعض مرا على ساحل المغرب» فضبط 
الموحدون بعض هذه الرسائل (-5)» وأصدر اللحليفة أوامره سراً إلى عامله بدرعة موسى بن عبد الصمد بأن يقسم جيرالدو 


)١ 1‏ ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ه5١‏ أوب. وهنا ينتبى السفر الثاني من كاب المن بالإمامة» وهو الذي وصل 
ادق عونق إن ضاحك الغلاقدو يناتو دهن الست الثالك اذى يدا عراذك مية فده هن 

0 أخبار المهدي بن تومرت ص ١77‏ ويقول لنا البيذق إن مصرع جيرالدو كان في سنة 1ه هه والبيان المغرب القسم الثالث 
ص .١٠١#‏ وراجع ل[ ملسدعنا8 : متمعمد] كك3ء20 مسار 1 .1 .م تلاك 

وأصحابه على القبائل» ثم يقتل جيرالدو لما ثبت من خيانته» وبعث بجيرالدو إلى درعة فسار إليها مع أصحابه» وهنالك نفذت فيهم أواص 
ال 

وكانت اهم الحوادث ف العامين التاليين» قبيل عودة الخليفة إلى المغرب» نتلخص ف اهتمام الخليفة بتعمير قواعد الغرب» وفي تجدد 
الحرب مع ملك ليون. وقد بدأ الخليفة أعمال التعمير» بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من جنوب شرق إشبيلية على النبير 
المتفرع من الوادي الكبير (-1)» وكان قديماً حصنها الشرقيء وقد تهدم منذ أيام الفتنة الكبرى» وبقى خراباً حتى ذلك الوقت» فأص 
الحليفة بإصلاحه وبنائه ليعود إلى الاضطلاع بمهمته الدفاعية القدبمة» وكان ذلك في صفر سنة 59ه ه. 

وفي العام التالي كانت حركة تعمير مدينة باجة» التي تحربها وهدهبا ألفونسو هنريكيز قبل إخلائها. في شبر ربيع الآخر سنة 017٠١‏ 
ه» استقبل انخليفة وفداً من أعيان أهل باجة السابقين» ووعدهم بتعمير مد بلتهم لكي يعودوا إلى سكاهاء وسكنها معهم الموحدون» 
وعين لولايتهم الحافظ أبا بكر بن وزير» ثم سار أهل باجة إلى مد.ينتهم اللخربة» وكانوا يومئذ نحو ماقي شخص من مختلف الأعمار» ونزلوا 
قصضيتا» وييوا بااء وأمليحوا نما مسر عن أطلالماء ثم لحق بهم عمر ابن تمصلت والي شلب في نحو خمسمائة رجل من الفعلة والبنائين» 
ومعهم أقواتهم وأدواتهم» وأخذوا في بناء أسوارها فيلت في نحو شبر» وجاءت للعمل والبناء حشود أخرى» واسمّر العمل في التعمير 
بهمة. وحدث خلال ذلك أن استبد والي باجة أبو بكر بن وزير وأساء السيرة» ونشب بينه وبين أهلها خلاف شديد وفتنة» فاص 
الذلقة رمؤاء ترسيى عو فق غلك :رالا مكانمة والخنين المعزةء وأقيلن الناس على البناء والتعمير» وإنشاء الرباع والحدائق» وراجت 
الأحرال: وانتظم التعامل» واستعادت باجة سابق عمراتها ورونقها (-9). 

وني أثناء ذلك كانت الحرب قد أشبت بين الموحدين وبين فرناندو الثاني ملك ليون المسمى " بالببوج "» وكان فرناندو قد عقّد الصلح 
والتحالف مع الخليفة الموحدي منذ سنة 514ه ه ١١59(‏ )2 وعاونه الموحدون ف حربه ضد ال لارا زعماء قشتالة» وابدى هوه 
حني عاس سيره مدينة بطليوس» وكادوا يستولون 


(-1) وهو بالإسبانية 1و1 © 0311203112 ويسمى كذلك قلعة جابر. 
(-5) البيان المغرب القسم الثالث ص .٠١0‏ 
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عليهاء صدق ولائه» لخارب إلى جانب الموحدين» وعاون على صد البرتغاليين وهزكتهم» وامتنع عن مباجمة بطليوس مرة أخرىء حينما 
ديه اللوكيون ان" اذل المفتووه وابلدى. سك تعورة وها واه انقيقة وى عليه» واسمّر محافظاً على صداقته وولائه حتى أواخر 
سنة 59ه ه (4/ا١١‏ م)ء وعندكذ» ودون 2 اسان ظاهرة» قام خأة بغزو أراضي الأندلس وعاث فيباء» فاستشاط الخليفة ينا 
ا بمهاجمته في عقر داره» خهزت حملة كبيرة من الموحدين والعرب» وخرجت من إشبيلية بقيادة السيد أبي حفص أخي الدليفة 
في الثالث من صفر سنة ٠ه‏ (" سبتمبر ١1١14‏ م)» وسارت تو إلى مدينة ردريجو قاعدة ملك ليون» وهي التي تسميها الرواية 
الإسلامية بمدينة " السبطاط " »)١-(‏ ومعه ارصم القشتالي فرناندو ردريجيس صبر ملك ليون حليف الموحدين القديم ف صححبه » 
وهاجم الصاوة مديئة ردريجوء فلم جالوامم اهما رياه ولكنهم استولوا على حصني القنطرة وناضوش من أماكن الحدود. وما عاد 
السيد أبو حفص إلى إشبيلية» احتفل ببذا النصر الجزثي» وأنشد الشعراء قصائدهم كالعادة (-5). ولزم فرناندو ملك ليون السكينة 
مدى حين. بيد 5 كانت هدنة قصيرة» وكانت ا سنرى مقدمة لسلسلة من الغزوات الجديدة» التي قام با الملوك النصارى ف 
ارامي المسلنن: 
وني أوائل سنة ١٠7٠ه‏ هء عقد الخليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة إبنة زعي الشرق الراحل مد بن سعد بن مردنيش» وتم 
زفافها إليه في اليوم الخامس من ربيع الأول في مبرجان ننهم. وكان صداقها الرسمي حمسين دينارأ» ولكن الخليفة وجه إليها ألف دينار 
من الذهب العين " تأنيساً ". ولما وصلت إليه بإشبيلية مع أهلها وحشمهاء وهب لما كل ما كان أهداه إليه إخوتها عند فتح مرسية. 
وكان زواجاً موفقه حظيت فيه العروس الأندلسية» واستأثرت بحب الخليفة وإعابه» حتى كان يضرب امثل بهذا الحب ل#سناء ذات 
العينين الزرقاويين. وحظى قومها آل مردنيش لدى الخليفة» وأحرزوا في كنفه رفيع 
(-1) سبق أن أوضهنا أن مدينة السبطاط» هي تحريف لكامة رحمه الله424ه1 القشتالية ومعناها المدينة. 
(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص .٠١4‏ 
المناصب والرتب» حسبما أشرنا إليه في موضعه. وكان من غرائب القدر أن يحظى عقب الثائر الذي شغل الموحدين ودوخ جيوشهم 
زهاء ربع قرن» على هذا النحو في بلاط عدوه القديم المتغلب عليه .)١-(‏ 
وكانت إقامة الخليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نبايتهاء وقد استطالت هذه الإقامة زهاء خمسة أعوام» منذ مقدم الخليفة في رمضان 
سنة 7ه ه. ول تدون الرواية في الأكهر الأعيرة بن إفائمه اهف من اللوادظة سوى ما أس يمن كنة عدن فى اقرف 
على إشبيلية وذلك في شبر جمادى الاخرة من سنة ١/اه‏ هه وكانت قد لحقت به ريب كثيرة من تبديد الأموال رخاوب لش 
عليه» وتولى بلول بن جلداس محاسبته» واستصفاء أمواله» ثم عذب وضرب حت ماتء وألقيت جثته في الوادي الكبير. 
ولم يمض على ذلك سوى أسبوعين أو ثلاثة» حتى اتخذت الأهبة لسفر الخليفة» وذلك بعد أن عمد لأخيه أبي على الحسين على ولاية 
إشبيلية» ولأخيه أبي الحسن على» على ولاية قرطبة. وغادر أبو يعقوب إشبيلية في ركبه في يوم اميس الرابع عشر من شبر شعبان 
سنة 01/١‏ ه (78 فراير سنة ١117‏ م) ومعه اللحواص والأشياخ والعمال والكّاب» ومن زعماء الأندلس بنو رد نيش» وإبراههم بن 
همشك وغيرهم. وكان خروجه من مرسى طلياطة على نبر الوادي الكبير» از النبر ثم البحر إلى طنجة» وأقام بها أياماء ثم غادرها إلى 
هرأ كش»6 فوصلها في منتصف شبر رمضان من نفس العام (8؟ مارس سنة ١١1/5‏ م). 
(-1) البيان المغرب - القسم الثااث ص »٠١8‏ وأعمال الأعلام لابن اتلخحطيب ص »77/١‏ وروض القرطاس ص .١"9‏ وكذلك: 
يك .2 :وعوط1 وعمعله17 يده 121, 1.6 .م امه 


الفصل الرابع اناف الاندلين :وا لغوت 
الفصل الرابع أحداث الأنداس والمغرب 
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عصف الوباء بالمغرب والأندلس. ثورة عشائر صنهاجة وإخمادها. غزو النصارى لمدينة قونقه وحصارها. غزو الموحدين لأراضي 
طليطلة وطلبيرة. اسقرار النصارى في حصار قونقه. سقوطها في أيديبم. غزو ملك ليون لفحص إشبيلية. إغارة البرتغاليين على باجة 
وطريانة. خروج جند باجة للغزو وهزعتهم. فرار أهل باجة واخلاؤها. رواية أخرى عن غزوة البرتغاليين. نكبة الخليفة لبني جامع 
وغيرهم. وفاة بعض السادة والأعلام. غزو السفن الموحدية لثغر أشبونة» ورد السفن البرتغالية. غزوة ثانية للسفن الموحدية. نفاذ 
الموحدين إلى الداخل وهزتهم. معركة بحرية بين الموحدين والبرتغاليين. هزيمة البرتغاليين ومقتل قائدهم. غزو الموحدين لأراضي 
يابرة. غززو البرتغاليين لأراضي إشبيلية. غزوهم للشرف ومدينة شاوقه» وحصن القصر. غزو القشتاليين لأراضي قرطبة. توغلهم في 
وادي إشبيلية وجنوبي الاندلس. استيلاؤهم على حصن شتتفيلة. غزو الموحدين لحصن شتتفيلة وحصاره. صموده وإقلاعهم عنه. 
إحلةة الشارف اند عزو المريطيق لأحواة طلبيرة. اشتباكهم مع القشتاليين. هزيمة القشتاليين وفرارهم. القَائْد ابن وانودين والخليفة. 
وفاة السيد أبي حفص. ثورة بثي الرند بقفصة. مسير الحليفة لمع الثورة. تواطؤٌ ابن المنتصر مع بي الرند ونكبته. محاصرة قفصة 
وضربباء سل ابن الرند. حث الحليفة العرب على الجهاد. استجابة العرب إدعوته. سياسة الموحدين في اصطناع العرب. دأبهم في 
التقلب وعدم الولاء. عقد الصلح بين ملك صقلية والخليفة. رسالة الفتح. عود الخليفة إلى مراكش. مسير الخليفة إلى تينملل» زيارته 
لقبر المهدي وقبر أبيه. قصيدة في مناقب المهدي وصعة دعوته. توسيع مدينة مراكش. ثورة عرب سليم وهزيتهم اليك أن بين 
وأسره. حوادث أخرى. ٍ 

لم تمض أسابيع قلائل على استقرار الخليفة أبي يعقوب بمراكش» حتى ظهر الوباء بالمدينة في أول شبر ذي القعدة (سنة ١/اه‏ ه) 
واشتد حتى بلغت ضحاياه كل يوم نحو مانت شخص» ولما ضاق الجامع بالصلاة على الموق» أمى الخليفة أن يصلى عليهم إسائر المساجد. 
واصيب معظم السادات بالوباء» ومات منهم اربعة من إخوة الخليفة هم السيد ابو عمران» 9 اخوه السيد ابو سعيد» فاخوهما السيد 
ابو غيل الله ثم أخوهم اليف و ركزيا والي جاية. ومات من أشياخ وين ا نيفد بن الحسين» وكان الشيخ أب و تحقصل مر 
المنتاني قادماً من قرطبة قاصداً إلى مراكش» فأصيب بالوباء وتوفي بالطريق» ودفن برباط الفتتح» وفقّدت الدولة الموحدية بوفاته رك 
من أهم أركانهاء وبناء من أعظم بناتهاء وقائداً من 

أعظم قوادها. ومرض الخليفة» وأخوه السيد أبو حخفص» وأشرفا على الحلاك» ولكن تداركتهما العناية حتى شفيا. ويروى ابن صاحب 
الصلاة عن السيد أبي على 

الحسين وإد الخليفة» أنه كان يموت كل يوم في القصور الملكية ثلاثون شخصاً حتى فني معظم رجال الحاشية وانخدم والعبيد. واسقر 
هذا الوباء مدى أيام» وساد الروع حاضرة مراكش» حت أنه لم يكن يدخلها أو يخرج منها أحدء وكان كل من خرج منها فارأء أدركه 
الوباء في الطريق. ولم يكن عصف الوباء قاصراً على أهل المغرب» بل تعدى أثره إلى الأندلس» ولكن فيما يبدو بصورة مخففة. وكان 
من أعيان المتوفين به بالمغرب والأنداس غير من تقدم ذكرهمء القاضي أبو يوسف اج بن يوسف قاضي مراكش» وكان من أعلام 
فقن رهد قد وادياء والكاتب أبو الحم بن هرودس المالقي» وأخوه أبو الحسن وكان من جلة الطلبة» والكاتب أبو الحسن على بن 
زيد الإشبيل» ومشرف غرناطة أبو عمرو بن أفلح» وجملة كبيرة من أعيان الطلبة والموحدين في مختلف القواعد .)١-(‏ 

وما كادت تنقشع غمة الوباء حتى وقعت ثورة محلية بين عشائر صنهاجة القبلية» وذلك في أواخر سنة /اه ه (أوائل 1١١1/1‏ م)ء 
نفرج الخليفة إلى غزوها في الرابع من شبر ذي القعدة» وترك أخاه السيد أبا حفص بمراكش والياً عليهاء فلما وصل إلى رباط هسكورة 
في منطقة الأطلس» جنوب شرق مراكشء أمى ببناء محلة للعسكرء وقدم علييم ابنه السيد أبا يوسف يعقوبء وعاد إلى مراكش في 
الحادي والعشرين من ذي القعدة» ول تلبث العشائر الثائرة أن أذعنت وعادت إلى الطاعة» وانصرف جميع الأجناد (-5). 

وني تلك الآونة بدأت حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطيرة سواء في الشرق أو الغرب. وكان التبادن والصلح قد عقد بين الخليفة وبين 
الكونت نونيو دي لارا صاحب طليطلة» وألفونسو الثامن ملك قشتالة» وألفونسو هنريكيز ملك البرتغال» في سنة 4ه ه ١١17(‏ 
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م) أثناء إقامته بإشبيلية. ولكن الخليفة ما كاد يغادر شبه الجزيرة عائداً إلى المغرب في شعبان سنة ١/اه‏ هه حتى عول النصارى على 
نقض الهدنة» واستكناف الغزو. في العام التالي» أعني سنة 01/7 ه (111/7 م) وهي السنة التي عصف فيه الوباء بمراكش» خرج 
الفونسو الثامن 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص ٠١59‏ و ٠٠١‏ وابن خلدون ج ” ص ١4٠‏ 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص .١٠١‏ 

ملك قشتالة» ووصيه السابق الكونت نونيو دي لاراء لغزو الأراضي الإسلامية» واتجها بقواتهما صوب مدينة قونقة (كونكة) وه 
تقع فوق ربوة عالية صعبة المنال عند ملتقى نبري شقر ووقر» في شمال شرفي الأندلس» وهي من حصون ولانة بلشية الأمامية البعة 
وضربا حولما الحصار (يناير سنة ١111‏ م). ويقول مارياناء إن قونقة كانت من المدن التي أنشأها المسلمون في تلك المنطقة» لأنه ل 
يرد ذكرها في سير الرومان والقوط» وأن ملك أراجون كان مشتركاً في تلك الجلة» وقد تحالف مع ملك قشتالة على محاربة المسلمين» كي 
اقترلة ق الله إلى يعاني الللكيق: عدة كين من القادة:وسقاهين الفرشات.متل يدوو سكت رفس وسالمو ساح ابل ور قود 
فا حي بل عاة وغيرهم كم فبعث أهل قونقة إلى الخليفة بمراكش في طلب الغوث والنجدة» فبعث الخليفة إلى ولديه السيد أبي 
علي الحسين والي إشبيلية» والسيد أبي الحسن علي والي قرطبة» وأن يتحركا لغزو جهات طليطلة وطلبيرة» وذلك حتى يرغم الَشتاليون 
على رفع الحصار عن قونقه. شفرج السيد أبو الحسن في عسكر قرطبة في اليوم السادس من شوال (أبريل »)١1171‏ وأغار على أراضي 
طليطاة وأنحخن فيهاء وارتد بغنائه سالماً إلى قرطبة. وخرج السيد أبو علي الحسين بعسكر إشبيلية في أربعة آلاف فارس» وأربعة آلاف 
راجل» وسار شمالا صوب طلبيرة» وعاث في أحوازهاء واستولى على كثير من السبي والغنائم» وعبر نهر تاجه في قارب كان قد حمله 
معه من إشبيلية على أكاف الرجال» وفاء لنذر نذره. على أن هذه الحركة التي نظمها الموحدون لغزو أراضي قشتالة» لم تؤت ثمرتها في 
إنجاد قونقة» فقد لبث القشتاليون على حصارهاء و تصدهم قسوة ة الشتاء» ولا مناعة المدينة الحصورة» ولحاي حاميتهاء عن المضي 
في إرهاقها والتضييق عليبا. والظاهر من أقوال الرواية النصرانية أن لموحدين فد أرساوا 'ضوني: قوئقة يعض أمدا قباشزة لانجادهاء 
لكن هذه الأمداد عاقتها عن الوصول إلى الماعة اضورق قوانك ملك ارزاهوة تلت .ملك فقتالفه وطال حفار قرقة زهاء قدي 
أشبر من أواخر يناير سنة 111717 حت أواخر سبتمبر» وفي النباية اضطرت المدينة المسلمة» بعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع» وبعد 
أن برح بها الجوع والحرمان إلى التسليم إلى ملك قشتالة» وذلك في اليوم 


2 نمسمتعد/ط! هتدمهغ5ض1] لدمعمع عل عليه الصلاة و السلا م222م5 ز «طآ ,رمحمءعلملآ رحمه اللدصة.‎ )١( 

الحادي والعشرين من شير سبتمير سنة /ا/ا ١١‏ م وفي الخال حول مسجد هأ الجامع إلى كنيسة» ريا غل الماعدة المأثورة» 9 جعلت 
قوئقة بيعل ذلك عركاً لأسقفية. وكان سقوط قونقة ثغرة خطيرة في خط الدفاع الشمالي الشرقي الأندابي» وكان تقصير الموحدين أو 
قصورهم في إنجادها وانقاذهاء ينطوي على خطا عسكري خطير» يكشف عن ناحية أخرى من ضعف وسائل الدفاع الموحدي عن 
شبه الجزيرة الأندلسية (>1): 

وانتبز فرناندو الثاني ملك ليون (الببوج) ن نفس الفرصة ف الإغارة على الأراضي الإسلامية» فرج ف نفس العام بقواته» وغزا فص 
إشبيلية» ووصل في سيره حتى أحواز مد ينتقي اركش وشريش جنوبي إشبيلية. :فرج إليه الموحدون من إشبيلية» فلحقوا بقوة من 
النصارى من أهالي منطقة طلبيرة» وكانت قد حرجت فيما يبدو للانتقام مما أنزله الموحدون بأراضيهيم» فاحد ]| هون ا 
واستنقذوا ما كان معها من الغنائم والماشية» وأسروا منها ثمانين» أخذوا إلى إشبيلية» وهنالك ضربت أعناقهم أمام الحليفة والأشياخ 
(55). 

ووقع في غربي الأندلس عدوان ممائل» وحذا ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال حذو زميليه ملكى قشتالة وليون» وقد اعتزم مثلهما أن 
ينقض المدنة التي عمّدها مع لايق" لويسلا وو كاننقا الأريمة تراخعة "اناق عو 0 أ حرم بوتصريرا. يفك أن #برنقا: واالستروات وفيا 
ورخاءها. فسار إلها في سنة "لاه ه (/ا/1١١‏ م)» وانتسف زروعهاء ونازها أياما حتى كاد أن يتغلب عليهاء ثم تركها وسار بقواته» 
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نحو الجنوب الشرقي قاصداً وادي إشبيلية؛ ووصل في زحفه إلى ضاحيتها الغربية طريانة» فدخلها وأنخن فيهاء وعاث في أحواز إشبيلية» 
ثم عاد إلى باجة هر و فوجدها 0 وقد أقفرت من أهلها. وكان أهل باجة ف تلك الأثناء قل أصابتهم محنة أو اضطرتهم 
إلى الفرار من مد ينتهم٠‏ وذلك أن واليها عمر بن تيمصلت خرج منها بجندها وفرسانهاء وانضم إليه علي بن وزير حا ثم حصن شربة في 
قواته» وأغار على فص أبي دانس» وشب القتال يينهم وبين النصارى. وفي أثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شتترين خْأَة» وانضموا 


(-1) راجع البيان المغرب - القسم الثاث ص ١١١‏ و١١1.‏ وراجع أيضاً. 

نع عنقم[ 1م15 لدمعمع0 ع0 عليه الصلاة و السام 2012م5 1116م دودمم لمم 

(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص .١١١‏ 

إلى إخوانهم في مقاتلة الموحدين» فانهزم ابن تيمصلت وزميله ابن وزير وأسرا مع جملة من الفرسان والرجالة» وقتل الباقوذ»ء ووصل 
الخبر إلى أهل باجة فبادروا بالفرار من مد بنتهم في الأهل والولد» وقصدوا إلى مدينة ميرتلة» وذلك في شهبر ا محرم سنة 01/4 ه (يوليه 
4 م) وحمل ابن تهصلت وزميله ابن وزيرإلى قلمرية» وعذب ابن تتهصلت ثم أعدم؛ وافتدي ابن وزير بأربعة آلاف دينار (-1). 

وتقدم إلينا الرواية البرتغالية قصة هذه الغزوة في صورة أخرىء فتقول إن الذي قام بغزو وادي إشبيلية هو سااشو ولد ألفوفسو هنريكيز 
وولي عهده» وذلك في سنة ١١1/8‏ م (17/4ه ه) وأنه بعد أن هزم الموحدين في ظاهر طريانة» سار لغزو مدينة لبلة» ولكنه عم عندئل 
أن جيشاً موحدياً قد سار لمحاصرة باجة» فبعث قوة مختارة من فرسانه ردت المهاجمين» ثم لحق بها بباقي قواته» وهزم الموحدين مرة 
أخرى» وبقيت باجة في حوزة الرتغاليين ١)75(‏ ,0 | 1 ٍ 

وغل أثر هذه الأحداث التوالية استلاعن القليفة أب قوب أعويه'السينين أبا عل السيق .وال إشييلة» وأبا الحسن عل وإلي قرظية 
إلى حضرة مراكش» فغادرا إشبيلية في اليوم الثامن من شبر رمضان سنة /اه ه (/ام فبراير ١١/8‏ م)» عي من عزون 
وعلةنن أخراخ حرق برظيلةه فنا وصلة إلى الخصرة عق نهم اطيقة طريلة ق شتون الألليى ا تزفينا عب عله خارية 
التصارى» والدفاع عن أراضي المسلمين. ثم أمر! بالانصراف إلى شبه الجزيرة» فوصلا إليها في الحرم سنة 1ه ه (يونيه 111/8 م). 
وفي نفس هذا العام» أعني سنة 7ه هه قام الخليفة أبو يعقوب بحركة تطهير شاملة بين وزرائه وعماله» فنكب وزيره أبا العلاء إدريس 
بن إبراهيم ابن جامع وبنيه» فقبض عليهم» واستصفى أموالهم» ونفاهم إلى مدينة ماردة بالأندلس» فأقاموا بها في فقر وضعة نحو ستة 
أعوام» حتى توفي الخليفة أبو يعقوب» فعفا عنهم ولده امخليفة أبو يوسف. وكان بنو جامع يتولون وزارة الحليفة الموحدي» منذ بداية 
حكه أي منذ خمسة عشر عام وعميدهم إدريس ابن جامع؛ هو ولد إبراهيم بن جامع من أحعاب أهل الدار» أعني من قرابة 


.٠١8و‎ ٠١ا/ البيان المغرب ص‎ )١-( 
زرحم :8/1202 متتعمصطا 1ه ار 200 لض‎ 


المهدي ابن تومرت» فليا سما شأنهم» وتمكن سلطانهم» طغوا كالعادة وبغواء فنكبهم أبو يعقوب ليتخلص من نيرهم. ونكب الخليفة 
عدة آخرين من العمال» وأعدم بعضبم» وكان من هؤلاء أبو عبد الله بن المعلم مقرقف إشييلية وان قاس ميقرت لباه وأبو لكين 
علي بن حنون» وغيرهم .)١7(‏ 

وف انه 61/2 هروك قاين انق الننئد أن لشو :وال قرطيةة :إل الأتوثية 'قيلق" أى وبد نظن طرواطة# وول معد 
لله نظر مالقة. ولم يحض قليل على ذلك حتى توفي أخو الخليفة السيد أبو علي الحسين والي إشبيلية» ثم أخوه السيد أبو العباس بن 
عبد المؤمن» وكان والياً لمدينة جلماسة. وتوفي من أعلام الدولة الموحدية اثنان كانا من أركان حكومة الخليفة أبي يعقوب ولسهء 
وهما أبو علي بن عزون عميد زعماء الأندلس» والفقيه أبو مد المالتقى شيخ طلبة الحضر بمراكش» وكان من أقطاب الفقه والحديث 
والأدب» وحظى ادى الخليفة عبد المؤمن» ثم ولده الخليفة أبو يعقوب» وعلت مكانته في الدولة الموحدية. وكان يتولى رفع المسائل 
لغليفة» وتوصيل الرسائل الواردة» وقراءة كتب الفتح» ويتقدم للخطابة والصلاة بأمير المؤمنين» ويرفع إليه أشعار الشعراء في المناسبات 
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امختلفة» ويلازم ركب الخليفة في الحركة والغزو» وكان له أدب بارع؛ وشعر جيد ولاسعا في الزهد (-5). 

0 العام التالي أعني سنة هلاه ه ١١179(‏ م) اشتد عدوان البرتغاليين في البومو تحر وناك لفو سو هاريكد فد نقض الحدنة التي 
عقدها مع الخليفة» وقام البرتغاليون بغزو وادي إشبيلية» 9 مدينة باجة» حسبما قدمنا» ثم تفاقم عدوانهم تباعاء فعندكذ قرر الحليفة ان 
يوم الموحدون تجهود لرد هذا العدوان» فبعث أسطوله المرابط بسبتة تحت إمرة غانم بن مردنيش لغزو شواطىء البرتغال» فسار غانم 
صوب أشبونة» وهاجم ثغرهاء واستولى على سفينتين من سفن البرتغاليين» وعاد بأسطوله إلى سبتة. فعندئذ سارت حملة بحرية برتغالية 
إلى الجنوب وهاجمت شواطىء ولاية الغرب الجنوبية» واستولت على جزيرة شلطيش» الواقعة قبالة 

(-1) المراكشي في المعجب ص /15» والبيان المغرب القسم الثالث ص ١١١‏ أ. 

زرحم البان را لمعرت القسم الثااث ص ؟١١.‏ 

ولبة فى ععيب تهر أوديل».وأسرت كثيراً مخ سكانبا المسليين قبقوا في الأمر بك افتداهم احليفة أبو يعقوب .)١-(‏ 

ورأى الخليفة أن ينتقم لهذا الاعتداء» وأمى لانشغاله بغزوة قفصة التي نتحدث عنها بعد» بأن يقوم أسطوله بغزو البرتغال مرة أخرى» 
نفرج غانم بن مردنيش وأخوه أبو العلاء» في حملة بحرية» سارت إلى مياه البرتغال الشمالية» ورست عند سان مارتن دي بورتو شماللي 
أشبونة» ونفذ المسلمون إلى الداخل» وحاواوا مباجمة " بورتو دي موس ". التي تقع على مقربة من الشاطىء» ولكن حاكها البرتغالي 
الأميرال رويينو استنفر لمعاونته أهالي مديدة شنترين» وألكانينا التي تقع في شهالحاء فهرعوا لإنجاده» ودبر البرتغاليون كينا للمسلمين في 
جبال منديجاء وانقضوا عليهم» فزقت صفوفهم» وأسر غانم وأخوه أبو العلاء» وجملة من أكبر الموحدين» واحتوى البرتغاليون على 
أسلابهم ومتاعهم واستولوا على السفن الموحدية وأسروا من كان فيهاء وساروا بها إلى أشبونة. ووقعت هذه الموقعة في منتصف شهر 
المحرم سنة 5ه ه ١١(‏ يونيه سنة ١148‏ م). وكتب غانم من موضع اعتقاله إلى الخليفة يلتمس الغوثء فعهد الخليفة إلى أخيه 
هلال ابن مردنيش بالنظر في فداء أخيه» لجمع المال اللازم لذلك» وبعث به إلى إشبيلية» حمل إلى النصارى» وافرج عن غام واخيه 
وبقية أصحابه (-؟)» ولكن سنرى أن ابن عذارى» وهو صاحب هذه الرواية» يقدم لنا رواية أخرى عن افتداء غانم وأصحابه. 
وحاول البرتغاليون أن بعوا نصرهمء بنصر أكبرء فشدوا أسطولا ضخماً سار بحذاء شاطىء ولاية الغرب بقيادة الأميرال روبينو 
وكان مقصد البرتغاليين أن يقوموا بضربة لميناء سبتة مركد الأسطول الموحدي. ولكن قائد أسطول سبتة عبد اللّه بن جامع؛ وهو الذي 
تولى قيادته منذ أسر غانم» خرج منها بأسطوله» وخرج في نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة أبي العباس الصقلي» واجتمعت الأساطيل 
الموحدية بثغر قادس» م ثم سارت منه مجتمعة صوب شاطىء البرتغال الجنوبي» ثم انعطفت لتسير شعالا ضذاء شاطىء ولاية الغرب» 
وكان الأسطول البرتغالي قد بدأ عندذ سيره نحو الجنوب» فالتقى الفريقان قبالة : إسبكل 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص .11١‏ 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص ٠١١5‏ 

جنوبي أشبونة» وكان من غرائب القدر أن وقع هذا اللقاء في الحلمس عشر من شبر المحرم سنة /ا/اه ه (أواخر مايو سنة ١181‏ 
م) أعني لعام بالضبط من اليوم الذي وقعت فيه موقعة " بورتو دي موس " وعلى مقربة من المكان الذي رسا فيه الأسطول الموحدي 
بقيادة غانم بن مردنيش» فنشبت بين الأسطولين معركة عر عيلة عزو نيال رعارون ار هري وقتل قائدهم الأميرانة روي 
واستولى المسلمون على عشرين سفينة من سفنهم» وأسروا نحو ألف وثمائمائة أسير» وغنموا غنائم وفيرة من العتاد والسلاح» وكا تيا 
و اهرا: وبادر القائدان الظافران ابن جامع والصقلي» فسارا إلى الحضرة في الأسرىء والغنائم وقدماها إلى أمير المؤمنين» فأص 
تخصيص بعض الأسرى لافتداء غام بن مردنيش وأححابه» وأعى بإعدام الباقين (-1). 

وقام القشتاليون في نفس الوقت ببعض الغارات في أراضي الألدلير هق" تأبحية لظف وا فوا فنا #العادة كخويا. وييا نيك أن 
المعركة الرئيسية» كانت تضطرم بين الموحدين والبرتغاليين. ذلك أنه في نفس الوقت الذي وقعت فيه المعارك البحرية السالفة الذكر بين 
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الفريقين» كان الموحدون يغزون أراضى البرتغال الداخلية» ففى فاتحة سنة لالاه هء رجت من إشبيلية» حملة موحدية قوية بقيادة 
أبي عبد الله محمد بن وانودين الطنتاني» وسارت نحو الشمال الغربي صوب مدينة يابرة وعاثوا في أحوازهاء وانتسفوا الزروع والكروم 
والقار والأشجا واستاقوا كثيرا من الماشية» وامتنع البرتغاليون داخل المدينة» والمسلمون يتخنون في كل ناحية من نواحيها. وفي ذات 
يوم خرج البرتغاليون من يابرة خأة» واشتبكوا مع الموحدين في معركة حامية» فهزموا شر هزيمة» وقتل منهم عدد جمء ولج الباقون 
إلى المدينة. فأقام عليها ابن وانودين يومين 9 انصرف عنباء وهاجم في طريق عودته حصنا آخخر للنصارى واستولى عليه» وسبى رجاله 
ونساءه» 9 عاد إلى إشبيلية» مثقلا بالغناكم واللأسرى» وذلك في اواخر شبر حرم سنة لالاه ه (يونيه سنة ١١81١‏ م( زحن). 

و عضن قليل على ذلك حتى خرجت حماة برتغالية» من أهل شنتربن» وعبرت نبر وادي يانه» وسارت حتى فص الشرف من أحواز 
إشبيلية» نرج 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 1١١7‏ و8١١»‏ وابن خلدون ج 5 ص .84١‏ 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص 7ا١١.‏ 

إلهم عسكر إشبيلية» وأشب بينهما قتال عنيف قتل فيه من النصارى مائة وسبعون» ولكن البرتغاليين كانوا قد رتبوا كينا فرج كينهم 
واشترك في المعركة» فائهزم المسلمون وقتل منبم جماعة. وأغار القشتاليون في نفس الوقت على مدينة إستجة وعلى أراضي قرطبة. ثم 
انصرفوا دون قتال ولا مقاومة» وأحيط الخليفة بمراكش علا بما حدث .)١-(‏ 

وفي العام التالي»ء أعني سنة 8/اه ه 1١18(‏ م) تفاقم عدوان البرتغاليين على أراضي الأإذاين ع ب رجت حجاه تطالية قزية قوامنا 
ورسان سقارون و اشورةة وعبرت نبر وادي يانه» واجتاحت الشرف جنوبي إشبيلية» حتى وصلت إلى مدينة شلوقة (-؟)» على مصب 
الوادي الكبير» فنازلتها في ألف فارس وألف راجلء» واقتحمتبا» وقتلت من كان بها من المسلمين» واحتوت على كثير من الأسرى 
والغنائم» ثم استولت على حصن القصر (-") وغيره من حصون تلك الناحية» وعادت من طريق لبلة» دون أن يقف في سبيلها أحد. 
وتفاقم في نفس الوقت عدوان القشتاليين» فرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغير كا تسميه الرواية الإسلامية في قواته» وسار أولا 
صوب قرطبة» وعسكر في ظاهرهاء» وذلك في الرابع من شبر صفر» ثم بعث طوائف من قواته سارت نحو مالقة» ورندة» وغرناطة» فساد 
الاضطراب في تلك القواعد الأندلسية» وارتفعت الأسعار» واشتد الضيق. واجتمع مجهود الموحدين الدفاعي حول إشبيلية» والتحوط 
خمايتهاء فوجه قائّدها أبو عبد الله بن وانودين قواته إلى الأنحاء المجاورة» وتعزيزهاء ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتاليين عن خص 
قرمونة» كل ذلك والقشتاليون بتخنون في الأراضي الواقعة بين قرطبة وإشبيلية» دون أن يردهم أحدء ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة 
مدينة إستجة» وكاد يتغاب علوماء ولكنٍ فاليا انا محمد بن طاع الله الكومي استطاع أن تضك قناء قغادرها الفو تسوت إشيلة: 
وهو يعيث ف تلك المنطقة فساداً را وفي خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو الجنوب على بعض حصون رندة» وأشروا 
فيه ألفاً وأربعمائة من المسلمين» وانتسفوا الزروع 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 8١١؛‏ وابن خلدون ج ٠‏ ص .54١‏ 

(-؟) وهي بالإسبانية سان لوكار تهعنالصة5 18 2ه:7ة1/1 

(-") وهو بالإسبانية 2011 

في أراضي رندة والجزيرة» واستولوا على مقادير عظيمة من الغنائم من الماشية وغيرها. وكان استيلاء ألفونسو الثامن على حصن شتتفيلة 
(-1) أخطر ما حققه القشتاليون في تلك الغزوة. وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة بين إشبيلية وقرطبة» يع فوق ربوة عالية 
وله أسوار منيعة» فاستولى عليه القشتاليون في السابع عشر من صفر (5” يونيه ١١87‏ م) وأسروا من كان به من المسلمين» وعددهم 
سبعمائة بين رجال وساء» فافتداهم اهل إشبيلية بمبلغ الفين وسبعمائة وخمسة وسبعين دينارا» جمعت من الناس بالمسجد الجامع. وعى 
ألفونسو الثامن بتقوية الحصن» ومضاعفة أهباته الدفاعية» ووضع بهحامية مع مسمائة فارسن: وألق:واجل + وأسكنة بالنضارئ :وشديه 
بالأقوات والعدد والسلاح» ويروى أنه قال» حين الاستيلاء على هذا الحصن: " الآن آخذ قرطبة وإشبيلية ". وأقلع ملك قشتالة بعد 
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ذلك في قواته عائداً إلى بلاده» وذلك في الثالث عشر من ربيع الأول سنة 8/اه ه ١7(‏ يوليه ١1١81‏ م) بعد أن قضى في غزوته 
خمسة وأربعين يوماً (-0). 

وادرك الموحدون خطورة فقد حصن شتتفيلة» فقرروا العمل على استرداده. واستدعى السيد ابو إححق ولد اللخليفة ووالي إشبيلية» 
المشود من سائر أَنَاء الأنذلين برسم الجهاد» وخرج في قواته في غرة ريع الآخر سنة //اه ه. 

وتحدارة اق اين الرقت أن سرهره. ادية! تفيل للع أي ادهل يمن لأا الجاورة» عفرج إلها المسلمون من قرمونة وغيرهاء 
وقاتلوها وهزموهاء وقتلوا منها سبعين فارسا وأسروا جملة أخرىء واستاقوا الأسرى إلى السيد أبي إسحاق فأمى بإعدامهم في الطريق. 
وتجع هذا النصر ا حل » الموحدين على منازلة حصن شتتفيلة» فطوقوه من كل ناحية» وابعكوا حصاره» وقطعوا عنه المؤن 520 
واسمّر الحصار ستة وأربعين يوماً حتى مات أكثر الجند والدواب» وفي خلال ذلك حرج ألفوفسو الثامن في قواته من طليطلة قاصداً 
إنجاد الحصن الحصور» ووصل نا مقدمه إلى الموحدين ف السادس من جمادى الأول» فرفعوا الحصار» وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. 
وعلى أ ر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى الحصن فلم يجد به سوى حمسين فارسأء هم البقية من ن حاميته |ختمسمائة» ومن 


)١ 3‏ وهو بالإسبانية 502684112 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص .١١9‏ 

الرجالة سقائة من ألفء وقد هلك الباقون من أثر الحصار والمرض والوباء» فأمس بإخلاء الحصنء والرحيل عنه وذلك في اللخامس 
عشر من جمادى الثانية ١5(‏ سبتمبر سئة ١١81‏ م) .)١5(‏ 

وما كادت تنتبي غزوة شنتفيلة» حتى قرر الموحدون استئناف الغزو» واهتم لعي الله بن وانودين بحشد الجند» فاجتمع منهم بإشبيلية 
عدد جم) وفي الثامن من جمادى الآخحرة سنة 8/اه ه (4 سبتمبر ١181‏ م)» غادر إشبيلية في عسكره ومعه أشياخ الموحدين وأشياخ 
الأندلس» وسلك طريقاً منعرجة حت وصل إلى حصن بتة» وهنالك ميز عسكره» وعقد الأشياخ مجلساً للشورى» تقرر فيه السير إلى 
غزو مدينة طلبيرة الواقعة غربي طليطلة على نبر التاجه» وه أولى مدن الحدود القشتالية. ومن ثم فقد اتجه الجيش الموحدي نحو 
الشمال» وعبر جبال الشارات (سييرا مورينا) ثم نبر وادي يانه» وكان الجو قاتماً ملبداً بالضباب» فسار حت أضحى على مقربة من 
طلبيرة دون أن يفطن النصارى إلى مقدمه» وهنالك التقى الموحدون بسرية من النصارى في نحو عشرين فارساً فأحدقوا بهم وأسروهم 
جحميعاً إلا دليلهم فإنه نجح في الفرار. ولما أشرف الموحدون على وادي التاجه» لم يجدوا أماءهم مغنما فعلموا أن الدليل الفار قد أخطر 
بمقدمهم» فأسرعوا السير حتى وصلوا إلى ظاهر طلبيرة» وذلك في منتصف جمادى الآخرة. 

وفي اليوم التالبي احتل الموحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة» وضربوا محلتهم بها. ودهش النصارى لإقدام المسلمين على 
دخول بلادهم على هذا النحوء بعد أن مضت مدة طويلة لم يرو أحد منبم على الظهور في تلك المنطقة» وفي الحال حشدوا قواتهم 
واستتجدوا بأهل الخضون المجاورة» وخرجوا لقتال الموحلين» وكان الموحدون خلال ذلك قذ.غادروا الربوة متصرفين:"بغدها امتلاات 
أيدم من الغنائم» لخد النصارى في اتباعهم مصممين على قتالهم» ولما أصبح الموحدون على قيد نحو ثمانية أميال من المدينة» ور 
وراء أحد التلال واستعدوا للقاء التصارىء وابن وانودين يحئهم على الجهاد والتفاني» إذ هم في 0 العدو بعيدين عن بلادهم. ثم 
نشبت المعركة المرتقبة بين الفريقين فثبت الموحدون» وحملوا على القشتاليين حملة صادقة» هزموا على أثرها 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص ١15١؛‏ وابن خلدون ج ١‏ ص .54١‏ 

ومزقت صفوفهم» وولوا الأدبار» وقتل منهم حسبما تقول الرواية الإسلامية أكثر من عشرة آلاف بين فارس وراجل» واستولى 
المسلمون على عتادهم» ودوابهم. وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مغتبطين» وبعث ابن وانودين إلى الخليفة بككّاب الفتح» فسر به» 
ولكنه أبدى غضبه على ولده السيد أبي إسحاق لأنه لم يحضر تلك الغزوة التي ذسبت برمتها إلى ابن وانودين» مع أنه من جملة قواده» 
وعاقب كل من تخلف من الأجناد» وحرمهم من العطاء. 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد اتخليفة على ابن وانودين» وقوله في خطابه إليه * وما رميت إذ رميت ولكن الله رى ٠"‏ يبدو 
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من ذلك أن اللخليفة قد غص بالانتصارات المتوالية التي أحرزها ابن وانودين» دون بقية الأشياخ والسادة. وكان أبو عبد الله مد بن 
وانودين هذاء هو ولد أبي يعقوب يوسف ابن وانودين المنتاني من كار أهل خحمسين» وقد أشأ في مباد العلم» ونظمه الحليفة عبد المؤمن 
في مجلسه» وقربه إليهء ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة وصعبه في سائر غزواته في إفريقية. ولما أوفد إلى الأندلس ظهر في محارية ابن 
مردنيش ثم في هزبمته لنصارى شنترين» وف قيادة قافلة الميرة إلى بطليوسء ثم في رد القشتاليين عن قرمونة» رابا فى غزوة طلبيرة. 
ومع ذلك كله فسرعان ما غضب عليه الخليفة لأتفه الأسباب» وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية في العام التالي» حيث وشى في حقه 
الوشاة» فأمى بتغريبه إلى غافق» على مقربة من قلعة رباح» فلبث بها حيناه ثم نزح إلى توفس واستقر بها (-1). 

38 الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث في المغرب في تلك الأعوام القلائل التي اشتد فيها عدوان القشتاليين والبرتغاليين على 
الأندلس» والتى شغل فيها الخليفة بالأحداث الداخلية عن تجديد حركة الجهاد. 

وكان من أهم الأحداث الداخلية» في تلك الفترة» وفاة السيد أبي حفص عمر بن عبد المؤمن أن الهليفة أبي يعقوب» وكان أبو 
حفص شقيقه وكبيره» وأمهما حسبما تقدم حرة هي زنب بنت القاضي موسى بن سليمان الضرير» من أصحاب خحمسين» وكانت وفاته 
في شبر ربيع الأول من سنة هلاه ه (أغسطس 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 1١78‏ و4١١1‏ و«ااء 

6 م)ء وكان أبو حفص» منذ أيام أبيه اللخليفة عبد المؤمن إشغل مكانة ملحوظة في الدولة الموحدية» وقد تولى في فتوته ولاية 
تلمسان» 9 وزر لأنيه بعد مصرع وزيره عبد السلام الكومي. ولما توفي عبد المؤمن سنة /هه د سلا» قام السيد ا 
مع الشيخ عمر بن يحبى المنتاني كبير الأشياخ بتنظيم البيعة لأخيه الأصغر أب يعقوب يوسف»ء تنفيذاً لوصية أبيه» ثم تولى له في البداية 
منصب الخابة على نحو ما كان لأبيه. واضطلع السيد أبو حفص بأعظم قسط في حملة شرقي الأندلس» وني الأعمال الحربية التي انتبت 
تحطي ملكة الشرق» وانتباء ثورة ابن مردنيش» وكان على العموم يحتل في دولة أخيه الخليفة أبي يعقوب أعظم مكانة» وفي تدبير 
الامور والبت فيها اعظم نصيب. 

وفي نفس هذا العام أعني سنة ه/اه ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة جنوبي القيروان على مشارف الصحراء. وكانت قفصة 
مذ ضعفت دولة بني بادرس الصنهاجيين بإفريقية» منزل إمارة محلية في ظل بفي الرند» وعميدهم عبد الله ابن محمد بن الرند» فاستقل 
بقفصة» وقوى أمره تباعا وبسط سلطانه على عدة من البلاد المجاورة حتى قسنطينة» ثم خلفه في الإمارة ولده المعتز» ثم حافده بيحبى 
بن تم بن المعتز. ولما قام عبد المؤمن في سنة ع هه ه بغزوته لإفريقية» استولى على قفصة» ونقل بن الرند إلى بجاية» وعين لقفصة 
والياً موحدياً. وكان والي قفصة الموحدي حينما وقعت الثورة» عمران بن موسبى الصنباجي» وكان قد أساء السيرة» ووقع الاضطراب 
بالمدينة» فبعث لفيف من أهلها إلى بجاية في دعوة علي بن عبد العزيز بن الرند المعروف بالطويل» فقدم إلهم» واضطرمت الثورة» وقتل 
عمران بن موسى» واستبد ابن الرند بالمدينة» وكان يشجعه في ثورته» ويحرض العرب للانضمام إليه قريبه القائّد على بن المنتصر من 
0 

فلما نيت هذه الأتباء إلى الحليفة أبي يعقوب» اعتزم السير بنفسه إلى إفريقية» فرج في قواته من مراكش في الخامس عشر من شوال 
سنة هلاه ه (مارس سنة 1١8٠١‏ م)» ويروى لنا ابن صاحب الصلاة» أن البركة الدورية التي كانت تعطى للعسكر في تلك الغزوة 
كانت تبلغ في كل مرة ألف ألف دينار» سوى العلوفات والمرافق» مما يدل على ضخامة الجيش الذي حشد (-5)» واسقر الخليفة 
(-1) ابن خلدون ج ١‏ ص 155. 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص .١١*‏ 

2 سيره وكيد واحتفل في الطريق بعيد الأضى» وقدم ولده السيد أبا يوسف يعقوب على مقدمة الجيش» فسبقه إلى تلمسان. ووصل 
الحليفة في قواته إلى تلمسان في أوائل سنة 1/5ه هه ولما كلت أهبة الجيش وتعبئته» خرج من تلمسان في الثاني عشر من شهر صفرء 
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متجهاً إلى إفريقية» فلما وصل إلى بجاية نل بهاء وتحقق لديه أن القافد علي بن المنتصر متواطىء مع قريبه الثائر بقفصة» وأنه يوالي 
تحريضه على الاسقرار في الثورة» ويوالمي تحريض العرب لتأيده» وقيطت عنزله رسائل يؤين ذلك فقيش عليهة» وألحيط شار أموالة: 
ثم سار الخليفة من بجاية» فلما قرب من قفصة» بادر أشياخ العرب من رياح إلى المثول إديه» وتأكيد ولائهم وطاعتهم.٠‏ وضرب 
الخليفة الحصار حول قفصة وضربها بامجانيق» حتى اضطر علي بن الرند إلى الإذعان والتسليم» أو التوعحيد فقا لقول البيذق» ثم ارتد 
إلى توس وفقاً ارواية أخرى واحتل الموحدون قفصة وذلك في رمضان سنة 1ه ه (فبراير ١١4١‏ م) وعمّد الخليفة بولاية إفريقية 
والزاب لأخيه السيد على أبي الحسين» وبولاية بجاية أو ولاية القيروان على قول آخر لأخيه السيد أبي موسبى .)1١-(‏ 

وانتبز الحليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه في اسقالة العرب الذين ينزلون ببذه الأنحاء من إفريقية وترغيبهم في الجهاد بالأندلس. وقد 
شرح لنا هذه المساعي في رسالة الفتح التي وجهها إلى الموحدين بقرطبة. وذلك أنه لما اجتمع لديه أشياخ قبائل رياح وكبراؤهم من 
جميع الأنحاء» موا بما كان لأسلافهم من فضل سابغ في نصرة الدين» وأنه يجدر بهم أ عدوا 0000 في الاضطلاع بتاك 
المهمة الخليلة» وأث خير ما يصنعونه ف ذلك هو المساهمة ف الجهاد بالأتدلس» وغزو النصارى بباء سعا وقد تفاقم لويم ف الآونة 
الأخيرة» وأن أولئك الأشياخ أبدوا أنهم على أتم أهبة للاستجابة إلى هذه الدعوة» وأن قبائل 57 كلهاء وبطوتبا وأتفاذهاء أبدوا 
0 أنهم يقبلونها بقَاوب خالصة» ونيات صافية» وأنهم أخذوا بالفعل في الحركة والاحتشاد» كل طائفة صوب الطريق التي تفضلها 
وتراها أيسر مجازهاء وتوالت جموعهم حتى امتلأت 2" تلك البطاح والسبول. وكان ممن حضر ذلك ابمع الشيخ أبو سرحان مسعود بن 
سلطان بن زمام» فلما وقع العزم على الاستجابة» أخذ في الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 

(-1) البيان المغرب القسم الثاأثك ص 5 »١١‏ وابن خلدون ج 5 ص #8١٠‏ و١‏ » وكاب أخبار المهدي ابن تومرت ص »١70‏ 
والمعجب للمراكثثى ص 2١4١‏ و47١.‏ 

قرمه» وبادر ابجميع بالامتثال والرحيل» مبايعين ربهم على الجهاد في سبيله. وينوه اتهليفة في رسالته» بأنه كان من أثر هذه الحركة 
أنه لم يبق بإفريقية من طوائف العرب» سوى من نزل من قبائل سليم يجهات طرابلس وما وراءها شرقاً نحو برقة والإسكندرية» وأن 
هؤلاء قد خوطبوا أيضاً بما خوطب به زملاؤهمء وكوتبواء وبذلت لمم أطيب الوعود» وأنذروا في نفس الوقت» أملا في اسقالتهم 
واستجلا بهم إلى مشاركة إخوانهم. 

وقد سبق أن أشرنا إلى خطة السياسة الموحدية في اسقالة القبائل العربية النازلة بإفريقية وحشدها في الجيوش الموحدية» وهي اخطة 
التى وضعها الحايفة عبد المؤمن منذ افتتاحه لثغر المهدية في سنة ههه هه وتابعها و الخليفة أبو يعقوب وضاعف اهتمامه بتنفيذها 
حسما سبق أن فصاناه. وقد كان للسياسة الموحدية من تحقيق هذه اللخطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح المتقدمة الذكر 
وهو أولا تخايص إفريقية من طوائف العرب النازلة بباء وكف أيديبم عنباء وذلك لما كان من استطاتهم عليهاء وتخريبهم لربوعها 
ومدنباء وثانياً لاستتفارهم إلى الجهاد والاستعانة بهم في دعيو الفيوئن الوه الرشلة إلى العذى بالا دلس: 

وقد استطاع اندليفة أبو يعوب أن يحشد بالفعل منهم حشوداً عظيمة عبرت معه إلى الأندلس» واشتركت مع الجيوش الموحدية في 
غزوة وبذة وفي محاربة النصارى في مختلف الميادين في شبه الجزيرة. ولما أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب في سنة ١لاه‏ ه»ء فرق 
العرب الباقين في مختلف القواعد» فأنزل بعضهم في نواحي قرطبة» وبعضهم في نواحي إشبيلية الجنوبية» ما لي مدينة شريش وأعماها. 
00 السياسة الموحدية لم تجن خيراً من هذه الحطة في اسقّالة العرب وحشدهم إلى جانبهاء وذلك لما كانوا يتسمون به من حب 
التقلب» ومجانبة الولاء» والسعي إلى اجتناء المغانم المادية بأي الوسائل. وسوف نرى فيما بعد» كيف انقلبوا إلى محارية الدولة الموحدية» 
وغدوا من أخطر خصومها في منطقة إفريقية ٠)1-7(‏ 

وحدث أيضا أثناء وجود الخليفة بإفريقية» أن وفدت إليه رسل ملك صقلية» النورماني» وهو يومئذ وليم الطيب» يطلب الصلح والمهادنة» 
وكان ملوك صقلية 
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(<1) راجع رسالة الخليفة أبي يعقوب المتضمنة لشرح مساعيه في حشد العرب في كاب " جموع رسائل موحدية ". الرسالة السادسة 
والعشرون ص ١44‏ - /191ء وراجع أيضاً كاب المعجب للمراكشي ص 174 و 4170 وروض القرطاس ص .١79‏ 

مك امترة متيع دعنك الزن لقن الوادي»: وت حل سبلطاميو فى شوانى 4 إفزيقية 

قبل ذلك بعشرين عاماء يخشون بأس الدولة الموحدية» ويؤثرون السلم معها. 

ويقول لنا صاحب المعجب إن ملك صقّلية عقّد الصلح مع الخليفة على ان حمل إليه إتاوة سنوية اتفق عليهاء وانه ارسل إلى اتخليفة 
تحفاً وذخائر نفيسة منها حجر ياقوت يسمى " الحافر " لاستدارته بمثل حافر الفرس» وقد وضع في تابوت مصحف عثمان» الذي كان 
بالغ الموحدون في تكريمه (-1). 

000 افتتاح قفصة ارتحل الخليفة إلى تونس» وكتب من هنالك برسالة الفتح إلى حضرة مراكشء» وإلى الأندلس -إلى إشبيلية 
وقرطبة- وبعث مع الرسالة يقصيدة طويلة من نظم طييبه العلامة الفيلسوف أبي بكربن طفيل» إشيد فيها بالفتتح» وبالجيش الموحدي» 
وقد جاء في أوها: 

ولما انتقضى الفتتح الذي كان يرتجى ... أصبح حزب الله أغلب غالب 

وساعدنا التوفيق حتى تبينت ... مقاصدنا مشروحة بالعواقب 

وأنجزنا وعد من الله صادق ٠...‏ كفيل بإبطال الظنون الكواذب 

وهبوا يا هب النسيم إذا سرى ... ولم يتركوا بالشرق علقة ايب 

وأذعن من عليا هلال بن عامس ... أبي ولبى الأعى كل مجانب 

يغص بهم عرض الفياني وطوها ... وقد زحموا الآفاق من كل جاتب 

ولما وصل كاب الفتح» وقصيدة ابن طفيلء إلى السيد ابي إسحاق ولد الخليفة ووالي إشبيلية» عم البشر والسرور» ومثل لديه اشياخ 
إشبيلية للتبنثة؛ وخطب بين يديه الفقيه ابن الجدء وأنشد أبو مروان عبد الملك بن صاحب الصلاة صاحب تاريخ " المن بالإمامة " 
قصيدة جاء فيبا: 

خير البشائر صوغت حمل المنى ... بقفول خير خليفة وامام 

وافت كا ابتسم الأمان لحائف ... وانهل أثر امحل سكب غمام (-؟) 

ثم قفل الخليفة عائداً إلى حضرة مراكش» فوصل إليها في شبر صفر سنة //اه هه وعلى أثر وصوله» سارت وفود الأندلس إلى العدوة 
لتبنثته» يتقدمهم ولده السيد أبو إسحاق والي إشبيلية» وابن وانودين وغيره من أشياخ الموحدين» 

(-1) المراكشي في المحعجب ص 47 .١‏ 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص ه١١.‏ 

وقدمت كذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لغرض التبنئة» وأقامت هذه الوفود بالحضرة إلى أواخر العام» ثم انصرفت عائدة إلى 
بلادهاء 

وني خلال ذلك عل الخليفة أن طائفة من أهل جبل السوس الواقع على مقربة من بلاد هرغة وهي قبيلة المهدي ابن تومرت» قد 
استولوا لأنفسهم على ما تحصل من معدن الفضة الذي يستخرج من ذلك الجبل» وذلك بطريق الاغتصاب من عمال المنجم اللخاص 
بذلك» نفرج الخليفة في بعض عسكره من مراكش في أول صفر سئة 1/8ه هه ولما وصل إلى الجبل المذكورء أمى ببناء حصن عليه» 
ووضع به حامية» ثم سار من هنالك إلى تينملل فزار قبر المهدي وقبر والده» الخليفة عبد المؤمن» وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم 
لزيارته بالحضرة قبل ذلك بقليل» ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوقد» إنه زار القبرين بصحبة أبي بكر بن زه 
وأبي الوليد ابن رشدء وأن الخليفة زار فضلا عن القبرين الغار الذي في جبل إيجليز حيث كان يتعبد المهدي والمسمى برابطة الغار» 
والرابطة اللأحرى المنيماة بزابطة والمرى روا الناس ,لوق الثرات مما للغرك وحدالوته عل المرطى» وأ القليفة بيذه اللناسة 
أن ينظم الشعراء قصائدهم في رثاء المهدي ورثاء أبيهء وأن يذكروا مناقهما ومآثرهماء وأغدق عليهم صلاته الكثيرة (-1). 
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وكان مما قيل ببذه المناسبة» في ذكر مناقب المهدي» وشرح أسطورته» والإشادة برسالته» قصيدة نظمها شاعى من أهل الجزائر» وفد 
على أب يعقوب بتينملل» وأنشد قصيدته على قبر المهدي ابن تومرت محضر من اللخليفة وشيوخ الموحدين» وإليك بعض ما ورد فيها: 
سلام على قبر الإمام الممجد ... سلالة خير العالمين مد 

ومشيبه في خلقه ثم في اسمه ... وفي اسم أبيه والقضاء المسدد 

ومحبي علوم الدين بعد ماتها ... ومظهر أسرار الاب المسدد 

أثتنا به البشرى بأن يملا الدنا ... بقسط وعدل في الأنام مخلد 

ويفتتح الأمصار شرق ومغرباً ... ويملك عرباً من مغير ومنجد 

فن وصفه أقنى وأجلل وإنه ... علاماته خمس تبين لمهتدي 

زمان واسم والمكان ونسبة ... وفعل له في عصمة وتأيد 

05 ليان المغرب القسم الثالث ص ١7١‏ - 17. 

ولتبعه للنصر طائفة المدى ... فأكرم بهم إخوانُ ذي الصدق أحمد 

هي الثلد المذكور في الذكر أمرها ... وطائفة المهدي بالحق تبتدي 

بهم يقمع الله الجبابرة الأولى ... يصدون عن حك من الحق مرشد 

ويقطع 0 الجبابرة التي ... أبادت من الإسلام كل مشيد 

فيغزون أعراب الجزيرة عنوة ... ويعرون منها فارساً وكأن قد 

ويفتتحون الروم فتح غنيمة ... ويعرون منها فارساً وكأن قد 

ويفتتحون الروم فتح غنيمة ... ويقتسمون المال بالترس عن يد 

ويغدون للدجال يخزونه عا ٠‏ يذيقونه حد الحسام المهند 

وينزل عيسى فيهم وأميرهم ... إمام فيدعوهم لمحراب مسجد 

يصلي بهم ذاك الأمير صلاتهم ... بتقديم عيسى المصطفى عن تعمد 

فيمسح بالكفين منه وجوههم ... ويتخبرهم حقاً بعز مجدد 

وما أن يزال الأمى فيه وفيهم ... إلى آخر الدهر الطويل المسرمد 

فأبلغ أمير المؤمنين تحية ... على التأي مني والوداد المؤكد 

عليه سلام الله ما در شارق ... وما صدر الوارد من ورد مورد 

وقيل إن منشىء هذه القصيدة لم يحضر لإلقائها بنفسه» للكبر وبعد الشقة» وأنه أرسل بها فأنشدت باسمه على قبر الإمام» وكان نظمه 
إياها ايام حياة الخليفة عبد المؤمن .)١7(‏ 

وفي العام التالي» أعني 2 سنة ولاه ه» كانت توسعة مدينة مرا كش.٠‏ 

وكانت العاصة الموحدية» قد بدأت تضيق بسكانها الذين هرعوا إلى استيطائها من كل صوبء وبالرغم هما أقيِ بها منذ أيام الخليفة 
عبد المؤمن» من الأحياء الكبيرة والدور العديدة الفخمة لسكنى رجال البلاط» وعلية القوم» والوافدين إليها من مختلف أنحاء المغرب 
والأنذلسء'فإنها أضدتك قاصرة فخ أن تنترعتن سكاتها» وتركة عمرانها الضخمة. وكان. الخليفة قد أمى قبائل هسكورة وقخاعنة اث 
يتركوا ا وآ يأتوا إلى العاصمة بأهلهم لسكاهاء ذلما وصلوا إليها " يجدوا با 0 لنزوهم» فشكوا إلى انذليفة أمرهم. فعندكثل 
رأى الخليفة أنه لابد من العمل على توسعة المدينة» وعهد إلى ولده ووبللي عهده السيد أبي يوسف 


(د1) راجع المعجب ص ١١5 - ٠٠١+‏ حيث يورد هذه القصيدة وقصتباء» وينفرد المراكشي بذلك بين المصادر الموحدية. 
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يعقوب بتلك المهمة» فركب في يوم اول ربيع الآخر ومعه شيوخ الموحدين وعرفاء البنائين لينظروا خير موقع يصلح لتحقيق هذه الرغبة» 
فاتفق أيهم على زيادة المدينة من الجهة القبلية» بإنشاء مدينة جديدة متصلة بها من هذه الناحية» ووافق الخليفة على هذا المشروع» 
وقام العبيد والرجال ببدم سور المدينة من جهة باب الشريعة» ووضعت خطط المدينة الجديدة في يوم الاثنين االحامس والعشرين من 
ربيع الآخرء واتصل بناء السور حول المواقع الجديدة» وبناء باب الشريعة أربعين يومأ حتى كل» وبدأ إنشاء الدور والرباع بسرعة في 
هذا القطاع الجديد من العاصمة الموحدية (-1). 

ولم يمض قليل على ذلك حتى وقع بإفريقية حادث مكدر. ذلك أن واي العرب من بن سليم ثاروا على مقربة من مدينة قابس» 
52 الحسن عل ابن الخليفة ووالي تونس لقتال حم» ودامت الحرب بينهم ناماه ثم أمى الفرسان الموحدون من أهل الرايات أن 
راان فوعهية إلى جبل قريب سمى جبل كسرىء فظن أن هذا الانتقال بسبب المزيمة» فتركوا عتادهم وفروا منبزمين دون 
قتال» ذلجاً السيد ومن معه إلى الجبل» ولكنهم " بجدوا به ماء» ؤلما اشتد + بهم العطش كروا على العرب دفعة واحدة» فهزمهم العرب» 
وأحدقا مم اضرو السيد وأححايه. (جمادى الوه سنة ولاه ه) ). 0 عم الخليفة بذلك قرر في الخال غزو بي سليم والانتقام 
منهم» ولكن لم تمض بعد ذلك سوى أيام قلائل حتى ورد احبر بأن السيد وأصحابه قد أطلق سراحهم لقَاء ما دفعوا من المال» وأنهم 
وصلوا سالمين إلى توس هة 

ومن حوادث هذا العام أضا كب اديه لآ ل صو ف بيلك تريه وابنه على الذي كان مشرفاً على تامسانء وقبض 

على أبي ركريا وحوسب مدة» ثم نفي نفى إلى بطليوس بالأندلس» وبقى ابنه علي في السجن» حتى خرج الحليفة إلى الغزو» فأعى بأن مل 
معه مصفداء ولكنه استطاع الفرار أثناء السير. ومنها فرار الداعية على بن محمد بن رزين المعروف بالجزيري من مرا كش» وكان على 
مذهب الحوارج الأزارقة يقول بتكفير جميع المسلمين» وتبعه قوم من البربر يقرأون عليه مذهبه» وشاع خبره» وعندئذ خشي بطش ولاة 
الأمر. ففر من المدينة واختفى حيناء حتى قبض عليه فيما بعد وقتل أيام الخليفة المنصور. 

(17) البيان المغرب القسم الثالث ص 175. 

(5) البيان المغرب القسم الثااث ص /ا؟١.‏ 


الفصل كامس غزلوة شنترين 
الفصل اللخامس غزوة شتترين ومصرع الخليفة أبي يعقوب يوسف 
استعداد الخليفة لجهاد بالاندلس. ولاة الاندلس وقضاتها الجدد. قسمة السلاح والعتاد. مسير الخليفة إلى رباط الفتح. ٠‏ الاتفاق على 
توجيه الملة إلى الأندلس. مسير الخليفة إلى مكفاسة» ثم إلى فاس. تعيين السيد أبي حفص لقيادة العرب» وبعض السادات لقيادة 
الموحدين. مسير الخليفة إلى سبتة. جواز قبائل العرب فقبائل البربر ثم الموحدين إلى شبه الجزيرة. عبور اتخليفة ومسيره إلى إشبيلية. 
أقراك أن باهي الغبلاة. ٠‏ كان مدينة قنترين هدفا للقزوة المتشردةه المكة هذا الأخسار ويواضه. ٠‏ عتشاث" الذليفة باشتياية: 
خروج الخليفة في قواته إلى بطليوس. تحالف ملكي قشتالة وليون ضد الموحدين. ملك ليون يحاصر قاصرش. الرواية النصرانية عن 
خطة الموحدين. رفع الحصار عن قاصرش. مسير الموحدين إلى شنترين. عدد الجيش الموحدي. شنترين وموقعها. أشبونة هدف 
الغزوة الموحدية. محاصرة الموحدين اشنترين. اقتحامهم للربض الحخارجي. اعتصام النصارى بالقصبة. المعارك بين الموحدين والبرتغاليين. 
أمى الخليفة بالكف عن القتال. تحول الجيش الموحدي عن موقعه. صدور الأمى بالرحيل. غموض بواعث هذا الأمر. رواية في 
تعليله. رواية أخرى في شرح ما حدث في المعسكر الموحدي. شرح الرواية النصرانية لأسباب الانسحاب. ما حدث خلال الاسحاب 
مق القردى والاضطرات. ساة اللضبارق الساقة اليش المسحي: ٠‏ وصوهم إلى محلة الخليفة. جرح الخليفة ثم وفاته خلال السير. 
بعض روايات عن هذا الحادث. رواية أخرى عن مرض الكليفة ووفاته. أسباب نكبة الجيش الموحدي. مسير الجيش وكتمان وفاة 
الخليفة. التوقف في طرش. اجتماع القادة ومبايعة الأمير أبي يوسف يعقوب. الوصول إلى إشبيلية. إعلان الوفاة وأخذ البيعة للغليفة. 
انقضاء الغزو والأمى بالرحيل. مسير الركب الخليفي إلى طريف. عبوره إلى العدوة. المسير إلى رباط الفتح. الخليفة أبو يعقوب. 
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حزمه وتقواه وعلمه. حرصه على تنفيذ حك الشرع. مطاردته للعمال الظلمة. خبرته بشئون المملكة. شغفه بالجهاد. علمه وأدبه. تمكنه 
من الحديث والفقه واللغة. دراسته للفلسفة والطب. صلاته بابن طفيل وابن زهر وابن رشد. كيف وضع ابن رشد شروحه لأرسطو. 
ابن طفيل سفير الخليفة لدى العلماء. شغف أي يعقوب مع كتب الفلسفة. أثر من آثاره العلمية. كلفه بالمنشآت العمرانية. وزراؤه 
وقضله وكبه. أناقه وصفته ا 0 , ل 
كان من الواضم للخليفة أبي يعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين» أن حوادث الأندلس» قد أخذت في الأعوام الثلاثة أو الأربعة 
الأخيرة» تسير نحو اتجاه مكدر» وأن عدوان الممالك الإسبانية النصرانية» قد أخذ إشتد ويتفاقم» وأن غرزاتك البوتعالبية: لولاية الغرية 
وما أحرزوه من انتصارات في البر 

والبحر على القوات الموحدية» وغزوات ملك قشتالة لموسطة الأندلس وتهديده لقرطبة واشبيلية» وتوغل قواته جنوباً حتى غرناطة 
ومالقة ورندة» كل ذلك قد كشف عن ضعف الجببة الدفاعية الموحدية بالأندلس» وعن قصور القوات الموحدية عن حماية الأندلس» 
وصد عدوان النصارى عماء 

ومن ثم فقد رأى الخليفة أنه لابد من ع سرك د يزة مياد بالاندلين ليقودها سه“ وظيرت اذو مذة :النية من أوائل: شير 
جمادى الآخرة من سنة ولاه هه حينما ل الخليفة بقييز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعداداً للغزو» وبصنع عشرة مجانيق 
جربت بعد صنعها بالري أمامة في منطقة البحيرة خارج مراكش» واسفر تمييز الجند طوال شبر جمادى الثانية (سبتمبر ١١7/807‏ م). 
وفي شبر شعبان أصدر الخليفة المراسيم بتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس الأربعة الرئيسية» وهم السيد أبو إسمق اولاية إشبيلية يا 
كان» والسيد أبو زكريا يحبى اولاية قرطبة» وذلك تنفيذاً لرغبة القاضي أب الوليد بن رشدء والسيد أبو زيد لولاية غرناطة» والسيد أبو 
عبد الله لولاية مرسية» وأعى بسفرهم إلى مقر أعمالحم» تمهيداً لحركة الغزو. وأصدر أمره في نفس الوقت بتولية أبي المكارم ابن الحسين 
المصري لقضاء إشبيلية» وأبي الوليد بن رشد لقضاء قرطبة» وأبي عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة» وتحرك الميع للسفر إلى شبه الجزيرة 
في السابع والعشرين من شعبان. 

وفي منتصف شبر رمضان» أجريت قسمة السلاح والعتاد» وخصص خباء لكل عشرة من الفرسان» ثم أخرجت البركة لسائر الجند 
مرغ الفرسان والرجالف. 

وفي يوم السبت اللخامس والعشرين من شوال (فبراير ١14‏ م) صدرت الأوامى بالحركة» وركب الخليفة كعادته بعد صلاة الصبح» 
وخرج من باب دكالت وهو الذي يسلكه إلى الغزو بإفريقية. ويصف لنا صاحب البيان المغرب -والمرحح أنه ينقل عن ابن صاحب 
الصلاة )١-(‏ - موكب الخليفة ومراحل سيره» فيقول إنه سار يتقدمه العلم الأبيض مع الرجالة» كالعادة» ومعه مصحف عثمان على 


جمل أبيض م تفع » وقد وضع تايوته المرصع بنفيس الجواهر» وعليه قبة حمراء لصيانته» ويليه مصحف المهدي مله بغل» وقد سار بنو 
اخليفة 
8 


(-1) يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلاحظه من مطابقة في السرد والوصف لأسلوب ابن صاحب الصلاة» وورود عبارات كثيرة 
محعة وغنرها مطاقة 1 تناه ان صاحي (١‏ الصلاة في مواطن كثيرة. 

أخوته خلفه» ووصل الخليفة في ركبه الضخم إلى سلا في الثااث عشر من ذي القعدة» ونزل بمدينة المهدية (رباط الفتح)» وهنالك 
وقد عليه أبو محمد ابن أبي إسحاق بن جامع قادماً من إفريقية» ا 3 السلام إسودهاء» وأن العرب الذين يخشى من شغبهم» قد فروا 
من البلاد بأهلهم؛ حينما سمعوا بحركة الغزو» وبذلك أمن شرهم واستتبت السكينة والأمن. 

وفي أثناء ذلك وصل شيوخ العرب المنضمون لحملة ميع قبائلهم؛ فصول امن الحليفة بالإنعام علييم بالكسى والبركات والصلات 
الجزيلة. وتعهد الأشياخ بأن يساهموا في هذه الغزوة بمائة وثلاثين ألا ما بين فارس وراجل. 

ثم أمى انخليفة باجتماع شيو الموحدين والعرب والقادة في مؤتمر عام؛ ورج إلء وذ اف وشت الو وأبلغهم أن عورا مسي 
يطلب رأيهم ويستشيرهم في أمى توجيه هذه الملة» هل توجه إلى إفريقية أم توجه إلى الأندلس» فكان رأمهم بالإجماع أن توجه إلى 
الاين لغزو النصارى والجهاد في سبيل الله فأبدى الخليفة ارتياحه لهذا الرأي ٠)1-(‏ ومعنى ذلك أن الخليفة» حين خروجه من 


51121120 9461 
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مراكش لم يكن لديه رأى حامم في شأن الغزوة التي ينوي القيام بهاء وهذا في ذاته يكشف تنا جانباً من ضعف الخطط العسكرية 
الموحدية. 
وني اليوم الثامن والعشرين من ذي القعدة» بدأت العساكر في الجواز على قنطرة سلاء وفي اليوم الثلاثين غادر الخليفة في موكبه» رباط 
الفتح إلى مكفاسة» فوصلها في السادس من ذي الجة» وقضى بها عيد الأضحى» ثم غادرها إلى فاس» وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن 
خيانة مشرفها وعمالها امختلفين» واختلاساتهم» فأ بالقبض عليهم جميعا ومصادرة دورهم وأموالحم لحساب " الخزن ". وألزموا بأن 
يردوا " للمخزن " أربعمائة ألف وستين ألف دينار» تعهدوا بأدائها أقساطاء ورتب علهم الرقباء حتى قاموا بأدائها. 
وفي الثاني عشر من ذي الجة» أمى الحليفة بأن يتقدم العسكر قبيلتا هنتانة وتينمطل برسم الجواز إلى الأندلس» وبأن يتقدم ولده السيد 
أبو حفص على طوائف العرب» وأن يشرف على جوازهم إلى الأندلس» ثم قدم على قبائل الموحدين وحشودهم» بعض السادات من 
الأبناء والإخوة» وكتب إلى الولاة 
)١1-(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص 21١‏ وكذلك ني روض القرطاس ص .١88‏ 
بالأندلس أن يستعدوا لاستقبال هذه الحشود الختلفة» وأن يكونوا هم في جموعهم في هيئة استعداد للجهاد. 
وفي يوم الثلاثاء الرابع من شبر المحرم سنة م ه ( أبريل 14م) غادر الخليفة أبو يعقوب مديئنة فاس في موكبه» على الترتيب 
السابق وصفه» حت وصل إلى ثغر سبتة فأقام به بقية شبر المحرم. وأمى في أثناء ذلك ببدء الجواز» لازت قبائل العرب أولاء ثم قبائل 
زناتة» فالمصامدة» فغراوة وصنهاجة وأورية وغيرهم من بطون البربر» ثم جازت جيوش الموحدين. فلا جل جواز الجيش عبر الخليفة 
فيمن بقى من طوائف العبيد والحرس» وكان عبوره في اتحامس من صفر ١7(‏ مايو) ونزل بجبل الفتح (جبل طارق) ثم سار منه 
إلى الجزيرة اللحضراء» ثم إلى إشبيلية عن طريق أركش وشريش» فوصل إليها في عساكره في اليوم الثالث عشر من صفر (9؟ مايو)» 
وخرج أهل الحاضرة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه وفي مقدمتهم قاضيهم ابن الجد. ويقول لنا ابن صاحب الصلاة» إنه كان 
ادا في هذا اليوم» وإنه قام بالسلام على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة» وأنه لم إستطع الكلام لشدة الزحام وأن الحليفة نزل 
بقصره داخل حدائقه الواقعة خارج باب قرمونة. وني اليوم التالي لوصوله أمى بقييز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد علهم. ووزعت 
ألف فرس من عتاق الحيل على أشياخ الموحدين والعرب وكار الجند. وأمى قائّد الأسطول ابو العباس الصمَلٍ بإعداد سفن الغزو وما 
مها مخ الآلات والمعدات: وكانت أجتاد الأندلس» فلاح خلال ذلك من أوطاتها وقواعدها إلى إشبيلية» لتنضم إلى جيش الغزو 
دغ 
ا بإشتيلة اسوفية وهو دائب العناية باستكال الاستعدادت وتنظيم الحشود» والنظر في كل ما يلزم للقيام بالغزوة المذشودة» 
يكيان جابحهاء 0 د 
أما هدف هذه الغزوة» فقد استقر الرأي على أن يكون مدينة شنترين البرتغالية. وقد سبق أن أوضعنا أن الخليفة لم يحدد هدف هذه 
الغزوة منذ البداية بصورة قاطعة» بل ل تتحدد وجهة املة الموحدية إلى شبه الجزيرة الأندلسية إلا حينما وصل الخليفة إلى سلا. ولكن 
اختيار مدينة شنترين بالذات هدفاً للغزوة الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة» مادية ومعنوية. فقد كانت البرتغال في عهد 
(-1) نقله البيان المغرب عن ابن صاحب الصلاة ص .١1*‏ وكذلك روض القرطاس ص .١ ١‏ 
أبي يعقوب أول مملكة نصرانية في شبه الجزيرة ناصبت الموحدين العدوان» وكانت مدينة شنترين بالذات أهم قواعد هذا العدوان» 
فنها خرجت الملات العدوانية المتوالية التي شنها الفارس المغامى جيرالدو سمبافور على بلاد ولاية الغرب وحصونها في قطاع بطليوس» 
0 وقاصرش» ومنتانجش وشربة» وجامانية. ثم كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك البرتغال وجيرالدو سعبافور لمدينة بطليوس 
ذاتهاء واستيلائهما عليهاء ولو لم يتعاون فرناندو ملك ليون مع الموحدين على إنقاذ المدينة» لبقيت في أيدي البرتغاليين. وكانت شنترين 
أخيرا مركا للشئلات الخزبة الى شتا الرتغاليوت فى أحواز [شييلية»والى ولك ف سيزها عرة إلى طريانة».وأغزق إلى الشف 
ومدينة شلوقة» وعل ابملة فقد كانت شتترين هي المركر الرئيسي لعدوان البرتغاليين على قواعد ولاية الغرب وأراضيهاء وقد اضطلع 
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سام وسطدها بأعظم دور في هذه الملات العدوانية» والغزوات الخربة» وكان الخليفة وقادته يرون أن الاستيلاء على شنترين يلحق 
بالبرتغاليين وملكهم ألفوفسو هنريكيز ضربة شديدة» ويقضي على أهم مرا العدوان في البرتغال» ومن ثم كان اختيارها هدفاً للغزوة 
الموحدية الكبرى. 

وما هو جدير بالذك أن الحليفة أبا يعقوب» لم نس خلال هذه المشاغل الحربية الطامية برناح منشاته العظيمة بمدينة إشبيلية» وهو الذي 
بدأه حين إقامته الأولى بإشبيلية قبل ذلك بنحو خمسة عشر عاماء بإنشاء المسجد الجامع والقصور الموحدية» وقنطرة طريانة. ومشاريع 
الري والسقاية» ذلك أنه أمى قبل تحركه إلى الغزو عامله أبا داود بلول بن جلداسن» أن يقوم خلال غيبته في الغزى بإنشاء سور حصين 
على قصبة إشبيلية» يمر من مبدىء بنيانه أمام رحبة ابن خلدون داخل المدينة» وببناء صومعة لجامع في موقع اتصال السور بالجامع 
المذكورء وبناء دار صنعة للسفن نتصل من سور القصبة الذي على الوادي بباب القطائع؛ إلى الرحبة السفل المتصلة بياب الكحل 
(-1). وسوف نعود فيما بعد إلى التحدث عن مصير هذه المنشات في موطنه المناسب. 

عازه اميس السادس والعشرين من شبر صفر سنة 8٠١‏ ه الموافق لليوم السابع من شبر يونيه سنة ١١84‏ م» تحركت 
ليوا الموحدية وعلى رأسها 

(ذ1) أن صائحن الفبلادق " لذن بالإنامة" لولية 1/0 أ 

الخليفة أب يتويب رسف رج املانة إشولية» تف الشمال» فين الريك الذ سيق بوضقة: وأكاق لير هيدا وداه لرمنات ينه 
تسعة أيام إلى حصن العرجة )١-(‏ في طريق بطليوس» وهنالك تم اجتماع الجيوش الموحدية» وقد بدت في أكل نظام» وأحسن زي» 
وتقلد الجند كامل أسلحتهم من السيوف والدروع والقسي وغيرهاء ثم استأنفت الجيوش سيرهاء حتى وصلت إل مدينة بطليوس» فأص 
الخليفة بالنزول في ظاهرهاء وأن يجحرى تمييز الجند» واستكيلت الجيوش ما كان ينقصها من الزاد والميرة. وكان الوزير السابق إدريس 
بن جامع منفياً في بطليوس ومعه في المنفى أيضاً أبو زكريا بن حيون الكو شيخ قبيلة كومية» فالقسا إلى أمير المؤمنين حين مقدمه أن 
يأذن لهما بالاشتراك في الجهاد فأذن لمماء 

وكان الموقف بالنسبة للممالك النصرانية قد تغير قبل ذلك بأعوام» وانقطعت كل هبادنة بينها وبين الموحدين» وجنحت كلها إلى 
العدوان» وإلى غزو أراضى الأندلس كل من الناحية الى تليياء وذلك حسيما فصلتاه من قبل وكان فرتاندو ملك ليون قد تيل محالفة 
الموحدين حسبما تقدم» وحذا حذو زملائه في انتهاج هذه السياسة العدوانية» وعقد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فيها 
أن يلتزم معاداة الموحدين» وألا يعود إلى مخالفتهم قطء وقطع زميله ملك قشتالة على نفسه مثل هذا العهد (يونيه سنة ١١81‏ م). 
وكان في الوقت الذي عبرت فيه الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة» يقوم بغزوة جديدة لأراضي الأندلس» ويحاصر مدينة قاصرش 
(-؟) الواقعة شمال شرفي بطليوس على مقربة من نهر التاجه» واسمّر يحاصرها طول الشتاء حتى نباية الربيع. وكان الخليفة الموحدي 
يعلم بأمى هذا التحالف الجديد بين قشتالة وليون. وكان الذائع بين الملوك النصارى أن الجيوش الموحدية الغازية» قد تغزو أي الممالك 
النصرانية» أعتى قشتالة أو ليون أو البرتغال» إذ كانت جميعاً سواء في موقفها العدواني من الموحدين» وني الإغارة على أراضى الأندلس. 
ات الرواية النصرانية؛ وبخاصة الرواية البرتغالية» تنسب إلى الخليفة الموحدي من غزوته هذه مشاريع أجل ا 
فتقول لنا إنه كان يبغي» بعد الاستيلاء على شنترين» أن يقوم بافتتاح مملكة البرتغال كلها شمالا حتى نهر دويرة» ثم يسير بعد ذلك إلى 
غزو مدينة طليطلة 

(-1) وهو بالإسبانية كه زها. 

زد وهي بالإسبانية رحمه اللهوعتعع2. 

حاضرة قشتالة (-1)» وعلى أي حال فإن فرناندو ملك ليون» حينما علم إسير الجيوش الموحدية نحو بطليوس واقترابها بذلك من مواقعه» 
بادر برفع الحصار عن قاصرش» وعاد إلى حاضرته مدينة ردريجو» واخذ يرقب سير الحوادث. 

وفي يوم انخميس العاشر من شبر ربيع الأول غادر الخليفة في قواته مدينة بطليوس» وسار نحو الشمال الغربي مخترقاً الناحية البسرى من 
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وادي التاجه» ثم أ الجند الموحدين أن يتقدموا صوب شتتزين» فعيروا خبر التاجه بقيادة السيد أبي إحاق والي إشبيلية» ثم تلاهم بقية 
الجند وعلى رأسهم اللحليفة» ونزلت الجيوش الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنترين من ناحيتها الشرقية والجنوبية» وكان ذلك 
في يوم الأيعاء ليناد سن عشر لربيع الأول سنة 58٠١‏ ه (لا؟ يونيه سنة ١1١814‏ م) فقا لول الرواية الإسلامية المعاصرة (-؟)» 
وتضع الرواية النصرانية مقدم الجيوش الموحدية إلى شنترين قبل ذلك بغلاثة أيام في اليوم الرابع والعشرين من يونيه وهو يوم القديس 
خوان (دم). 0 

وتنوه معظم الروايات الإسلامية بضخامة هذا الجيش الموحدي» ووفرة حشوده (4-5)» ويقدم إلينا بعضبا عن عدده ارقاما مدهشة» 
فيقول انا صاحب الروض المعطار إنه كان يضم أريمن الفاحنن اد العري الفرسان» رم انين :واقوة والطوعة وقرسناة 
الأندلس ما ينيف على مائة ألف فارس (-ه)» وإذن فقد كان هذا الجيش الذي أعد لغزو البرتغال» وافتتاح شنترين أضنم من 
الجيش الذي سار من قبل عند جواز الخليفة الأول إلى الأنداس» إلى حصار وبذة» وتنوه الرواية النصرانية أيضا بضخامة الجيش 
الموحديء وذلك بما تذكره من أرقام خسائره» حسبما أشير إليه فيما بعد. 

وتقع مدينة شنترين» وقد أتيحت لنا زيارتها» في شمال شرفي أشبونة على 

هذه هي رواية البيان المغرب» منقولة فيما يرح عن ابن صاحب الصلاة» وكان مرافقاً لحملة (البيان المغرب القسم الثااث ص 
ويضع صاحب روض القرطاس مقدم الموحدين إلى شنترين في السابع من ربيع الأول (ص .)١4٠‏ 

زدم راجع في ذلك .11 ندلصدمنلة ,لتط[ .م لاوم ...م 

(-4) راجع ما ينقله البيان المغرب في القسم الثالث عن القاضي أبي اجاج يوسف بن عمر (ص ه"١)‏ وكذلك ابن خلكان في 
الوفيات ج ا ص 854. 

(-5) الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس في مقاله عن " شنترين " ص .١١4‏ 

قيد مسين كلومتراً منباء فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة الهنى لنهر التاجه: أمام حنية نصف دائرية. وقد كانت في العصر الذي 
تحدث فيه من أمنع القواعد البرتغالية» وكانت في عهدها الإسلامي» نظراً لحصانة موقعها في منعطف التهر من المرا الأمامية للمعارك 
المستمرة بين المسلمين والنصارى. وقد سقطت في أيدي النصارى لأول مرة في سنة 485 ه ٠١9(‏ م)» حينما استولى عليها 
ألفونسو السادس ملك قشتالة» ولكن المسامين استردوهاء واسفّرت في حوزتهم عصراً آخرء ولما اشتد ساعد مملكة البرتغال الناشئة في 
عهد ملكها ألفونسو هنريكيز» وأخذ هذا الملك يغير على القواعد الإسلامية المجاورة» كانت شنترين وأشبونة من القواعد التي استولى 
عليهاء وذلك في سنة 4ه ه ١١410(‏ م) حينما اضطربت شئون ولاية الغرب على أثر قيام الثورة ضد المرابطين وبقيتا بيد النصارى 
إل ذلك :اين وكاذ" المؤعدون. ييوفون إلى :استزهاد شامع القاعدون الحامكين بهن قراط بؤلاية العرنية: 

وهنالك في الواقع ما يدل على أن استرداد ثغر أشبونة كان من أهداف هذه الملة الموحدية الكبرى بل ربما كان هو هدفها الرئيسي 
(-1). ذلك أن الأسطول الموحديء كان وقت عبور الخليفة إلى شبه الجزيرة» قد حشد عند مصب الوادي الكبير ومصب وادي 
يانه» وكان في نفس الوقت الذي اتجهت فيه الجيوش الموحدية صوب شنترين» إسير إلى مياه أشبونة» ثم يحاصرها (-7). بيد أنه كان 
من الطبيعي أن يقوم الجيش الموحدي قبل السير إلى أشبونة» بالاستيلاء على شنترين» وهي حصن أشبونة من الشمال» وبذلك تؤمن 
مؤخرة الجيش الموحدي ضد اي بجوم يقوم به التصارى من تلك الناحية. 

ومن ثم فإنه ما كادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شنترين» حتى أ الحليفة بأن يتقدم الجند حتى أبواب المدينة» وأن يضربوا 
حولما الحصار» ونزل الموحدون في الربض الواقع في جنوبها الشرثي والممتد على طول النهر وضربت به قبة الخليفة» وكان البرتغاليون 
وعلى رأسهم ملكهم ألفوسو هنريكيزء قد احتشدوا داخل شنترين وقصبتها وجدوا في تحصينهاء واتخذوا أعظم أهبة للدفاع عنها (دم)» 


(-1) راجع روض القرطاس ص .١4٠‏ 
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(-؟) الروض المعطار» صفة جزيرة الأندلس» ص .١١8‏ 

رصم المراكشي في المعجب ص هغ١.‏ 

تحريطة: خط سير الجيش الموحدي والأسطول الموحدي إلى غزوة شنترين. 

رسم: مواقع معركة شنترين سنة ١ه‏ ه - 1١84‏ م. 

وكان المدافعون عن الربض الحارجي قد أقاموا حواجز يستطيعون الاعتصام بباء والدفاع منها. فاقتحم الموحدون الربض وهدموا 

أحياءه المتصلة بالسور» وهدموا الكنيستين اللتين به» وقتل كثير من المدافعين عنه» وارتد الباقون إلى القصبة» واعتقد القادة الموحدون 

أن السبيل بمهد لاقتحام المدينة وأخذهاء وأعدت بالفعل السلال اللازمة لاقتحام الأسوار. وفي يوم ابجمعة ١9‏ ربيع الأول 59 يونيه)» 

هاجم الموحدون الأسوار» واشتبكوا مع قوة من النصارى حرجت لقتاهم فهزموها وردوها صوب القصبة. وفي صبيحة اليوم التالي - 

السبت - تجدد القتال بين الموحدين وبين النصارى» واسقر القتال بين الفريقين حتى يوم الاثنين الحادي والعشرين من ربيع الأول (؟ 

يوليه). ونشبت بيابما خلال ذلك عدة معارك عنيفة. وتقدم إلينا الروايات النصرانية عن هذه المعارك صوراً مختلفة» ويقول بعضها 

إن المعارك لبت تضطرم بين النصارى والموحدين في الربض الخحارجي للمدينة “مسة أيام» وأن الموحدين بالرغم من خسائرهم لبثوا 

يجددون مجماتهم» حق سطيع سائز لواب والبحضينات بال يفن واضى المرقت متشحيلةه وأاضطر التضارض إل الوه إلى خامضة 

القصبة. وهذه الرواية تقترب في جملتها من أقوال الرواية الإسلامية. بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا مزاعم لا يستطيع 

أن يسيغها العقل» ولاسها الرواية المنسوبة إلى الحبر الإنجليزي راؤول دي ديستوء وخلاصتها أن الموحدين وصلوا إلى شنترين في يوم 

القديس خوان» أعني في يوم 74 يونيه» وحاصروهاء وهم بعد بعد ثلاثة أيام وثلاث يال من القتال المستمر» نجحوا في اقتحام المدينة 
من ثلية أحدثوها. ولكن وصل في اليوم التالي أسقف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خمسة عشر ألفاه وسدوا تلك الثلمة يجثثهم. 

وف اليوم الذي يليه وصل أسقف شنت ياقب ومعه عشرون ألف مقاتل» وفي الفجر قتلوا ثلاثين ألفاً من الموحدين .)١5(‏ 

بيد أنه وقفت في اليوم الحتامي لهذه المعارك» وهو يوم الاثنين "١‏ ربيع الأول (؟ يوليه) بالعسكر الموحدي مفاجأة مذهلة» وهي صدور 

أمى الخليفة بالكف عن القتال» وكان الأمس قد صدر في نفس الوقت تحرك الجيش من موضع نزوله إلى موضع آخرء ارهق فرق 

شنترين إلى غى بها وشهالها حسبما يقَول صاحب 
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روض القرطاس. فعجب الناس إذلك» ولم يفقهوا له سبباء بل إن في هذا التعليق ذاته ما ينم عن إنكار الشيوخ والقادة الموحدين لهذا 
الام الفجائي الذي لم يدرسء ولم نتضح مبرراته. فا الذي حدث في المعسكر الموحدي» وكيف ول وقع هذا التحول الفجائى في حركة 
الجيش الموحدي» ولا مض على مقدمه إلى شنترين سوى ستة أيام؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إلينا في هذا الموطن أي شرح واضم 
أو أي تعليل مقنع لهذا الارتداد الفجائي لجيش خم غازيربى عدده على الماثة ألن» عن مدينة مرهقة بالحصار وقد سقطت أرباضها 
في أيدي الغزاة» ولا تدافع عنها سوى حامية محلية» قد أنمكتها المعارك المتوالية مع الغزاة» لجأت في النهاية إلى القصبة ترقب المصير 
احتوم» ول يقل لنا ابن صاحب الصلاة» وهو مرافق املد ومؤرخهاء شيئاً سوى التعليق على أمى الارتحال بقوله: " فتعجب الناس ضٍ 
هذا الرأي في الانتققال والارتحال» وتعطلت في النفوس جميع الآمال» وظهر الخلل في جميع الأحوال ". ثم يقول إنه قد حدث في هذا 
اليوم -أي يوم صدور الأعى بالا رتحال- على عسكر أهل مرسية حادث مروع» وذلك أنهم خرجوا للإغارة في إسائط النصارى» خفرجوا 
علهم وهزموهم هزيمة شنيعة فارتدوا إلى امحلة منبزمين» " وبات الناس في الحلة على حذر» ومن الوجل في ألم وضرر " (-1). 
ويعرذا تعزن رخدي آخر كان مرافقا لحملة أيضاً هو القاضي أبو اجاج يوسف بن عمرء إن اذلفة ابا لمكي تحتها ققد دين 
0 أمنع بلاد ابن الرنك» وأكثرها أجناداً» وأقواها استعداداًء ف النصارى وروعت نفوسهم لا رأوه من ضخامة الجيش الموحدي 
وتفوقه العظيم . وكان القصد حاصرة المدينة وارهاقهاء ثم يقول دون أي إيضاح أ " فلما استراءت من جهاتبا الأنياء» وطال لغير 
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طائل الثواء؛ عززم أمير المؤمنين على الارتحال» وترويح الجيوش والنفوس من السآمة والكلال» فأمى بالرحيل ليلا " (-0). 

على أن مؤرخاً معاصراً آخر» ويعتبر كذلك من مؤرخي الموحدين: هو عبد الواحد المراكشيء يقدم إلينا عن هذا الارتداد ليميش 
الموحدي رواية» قد تبدد بعض هذا الغموض الذي يثيره صمت شاهد العيان» وهي أن أبا يعقوب حينما 

(-1) تله البيان المغرب - القسم الثالث ص ١4‏ و ه"١.‏ 

(5) نقله البيان المغرب - القسم الثااث ص .١"5‏ 

حاصر شنترين وبالغ في التضييق علهاء وانتساف أقواتهاء وقطع المؤونة والمدد عنباء لم يزد ذلك أله | إلا حزماً في الدفاع» وجاداً في 
تمل مشاق الحصار» نفشى الموحدون مجوم البردء إذ كان الوقت آخخر فصل الحريش» وخافوا أن يفيض البر فلا ستطيعون عبوره؛ 
وتتقطع عنهم الأمداد» فأشاروا على أمير المؤٌمنين بالارتداد عن شنترين والرجوع إلى إشبيلية» 505 الظروفء عاد الموحدون إلى 
فا رمك وصوروا له أن الأم “هيع وان المدية تعتبر غنماً في يده لا يمنعه عنها مانع؛ فاسقم الخليفة إلى تصحهم» وقاله تحن رانعلرن 
غداً إن شاء الله ولم يقف أذ على عدا القول سوق اقاضية» وكات أو من فوشن عراءه واطين الأكد رأهزة الرحل» أبواللحسة عل 
بن اغيك الله المعروف بامالتقي» وكان من أكبر البلاط الموحدي» ويوصف بخطيب الخلافة» فلما رأى الناس صنعه» حذوا حذوه لم 
يعلمونه من وقوفه على أسرار الدولت» وعبر النبر في تلك العشية أكثر العسكرء يريدون التقدم خشية الزحام؛ ولم يبق إلا من كان بقرب 
خباء أمير المؤمنين» وبات الناس يعبرون الليل كله» وأمير المؤمنين لا علم له بما حدث .)١-(‏ وينقل ابن خلكان هذه الرواية بنصها 
وتفاصيلها في ترجمة الخليفة بي يعقوب (-5). ٍ ٍ 
ونلاحظ فيما يتعلق ببذه الرواية أن حصار شتترين لم يقع في أواخر اللخريف» ولكنه وقع أواخر شبر يونيه سنة ١١414‏ م» اعني في 
أوائل الصيفء وقد رأينا أن الحصارء وفقاً لرواية شاهد العيان» وكذلك وفقّاً للرواية النصرانية» لم يدم سوى عدة أيام (-8). وعل 
ذلك فإن تعليل الارتداد باقتراب الشتاء» واللحوف من فيضان النبر ليس بالتعليل المقنع» وان كان على أي حال محاولة لتفسير تصرف 
اخليفة الموحدى. 

هذاء وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الإسلامية لتفسير ما حدث في المعسكر الموحدي» هي رواية صاحب روض القرطاس» 
وهي أنه لما أمى أمير المؤمنين بانتقال الجيش من موضع نزوله إلى موضع آخرء أكر الناس ذلك 

(15) الراك ف النعب اض.146. 

(-؟) وفيات الأعيان ج ٠‏ ص 454. 

(-") ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ١ه‏ هه أن الخليفة أبا يعوب حاصر شنترين مدة شبر (ج ١١‏ ص .)١5١٠‏ وينقل ابن 
خلكان هذه الرواية 2 عاص 575غ). 

و يعلموا له 57 وأنه لما جن الليل» وفرغ الخليفة من صلاة العشاء» استدعى ولده السيد أبا إسحق والي إشبيلية» وأمره بالرحيل من 
تلك الليلة إلى غزو مدينة ار وشن الغارة عل أضان ا تون شين ذا عيوةق الأند لين خاضيةه وان ركون سياه ارا فأساء اليك 
أبو إسحق هم أوامى الخليفة» وظن أنه أمره بالرحيل في جوف الليل إلى إشبيلية. يقول صاحب الروض: " وصرخ الشيطان في محلة 
اميت أن مين المؤمنية قد عم عل الحيل؟ ٠‏ وف هذه الليلة تحدثت الناس بذلك» وتأهبوا له لحيل من الناس طائفة بالليل. فلما 
كان قرب الفجر أقلع السيد أبو إحق» وأقلع كل من كان يليه» وتابعه الناس بالرحيل» فارتحلوا وأمير المؤمنين مق في مكانه لا عل 
00 ا 
على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب الجيش الموحدي قد يفسر لنا ما وقع بطريقة أوضم» وأكثر اتفاقا مع 
منطق الحوادث. ذلك أن الموحدين» بعد أن اشتبكوا مع البرتغاليين في ربض شتترين وسلسلة من المعارك الطاحنة اسهّرت بضعة 
أيام» واستولوا خلالها على أرض الربض وحطموا تحصيناته الحارجية» أدركوا أن المدينة من المناعة» وأن المدافعين عنها من الاستعداد 
والكترة» فية يعداو افتحاسك ولاك لأهذها من الاعتماد على حصار طويل صارم. وفي أثناء ذلك وقع حادث كان له فيما يبدو 
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تأثير حادم في تطور الموقف. ذلك هو مقدم فرناندو الثاني ملك ليون وقواته. ونحن نذكر أنه لما تحرك الجيش الموحدي من إشبيلية» 
صوب بطليوس» كان فرناندو الثاني يحاصر مدينة قاصرش الواقعة شمال شرق بطليوس حاولا الاستيلاء عليهاء فلما وقف على حركة 
الجيش الموحدي» رفع الحصار عن قاصرشء وارتد إلى قاعدته القريبة مديئة ردريجو. ولما تعينت وجهة الجيش الموحدي بالسير إلى 
شنترين وحصارهاء سار فرناندو في قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد المدينة الحصورة» وذلك تنفيذاً للعهد الذي قطعه على نفسه بقتال 
الموحدين» وتقول الرواية النصرانية أيضاً إن ألفونسو ملك البرتغال كان متوجساً في البداية من مقدم فرناندو وجيشهء فلما علم أنه قادم 
لإنجاده وانجاد إخوانه النصارى» اطمانت نفسه وايقن باتلحلااص .)5١(‏ ومن 9 فإنه يبدو ان تطور الحوادث على هذا النحو 


(-1) روض القرطاس ص 1ه 

(-5) و#عصسلط رحمه اللمدعنده: لدمعمعى عل عليه الصلاة و السلا م222م5 (عليه الصلاة و السلام4. (لهلاط .م ولا" 

هو الذي حمل الخليفة على اتخاذ قراره الفجائي» بالارتداد» خشية أن يعمل الليونيون على إعاقة عبوره النهر إلى الضفة اليسرى» ولاسعا 
بعد ان اقتنع بصعوبة الاستيلاء على شنترين. 

بيد أنه إذا كان هذا التعليل يلقى شيئا على بواعث قرار الارتداد» فإنا لا نستطيع أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذي اقترن 
بتنفيذه. ومن المحقق أن الخليفة ومعاونيه كانوا يقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة» تقى الجيش المنسحب كل اضطراب 
وكل عثار. وهذا ما يؤكده لنا القاضي أبو اجاج يوسف بن عمر في روايته حين يقول " إن ثقات اخليفة تطوفوا أول الليل على الرؤوس 
والموع» وأوعزوا إلهم» ترتيب التحرك وكيفية القلوع» وأن يكون كل قبيل من جهتهم ثابتين رصيق تق تل اعخوله والاقال؟ 
وتتخلص إلى السعة من المضايق والأوحال " .)١-(‏ بيد أن الذي حدث هو العكس تماماً. وهو الفوضى المروعة» والاختلال المطبق. 
يقول أبو اجاج يوسضف» وهو شاهد العيان: " فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً وكثر الضجيج» واختلاط الأصوات» وتبوات 
الحلات» وأخذ العموم على شت المسالك» فلا ترى سميعاً ولا مطيعاً ". 

وكان أشنع ما في ذلك» هو ما حدث من غموض في فهم أوامى الخليفة» وتسرع في تمفيذها. ذلك أن كثيراً من الأشياخ ورؤساء 
القبائل فهموا أنه يجب الارتداد فوراً وفي جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من الجند إلى الارتداد. 

وعبور النبر» ووقع الارتداد في مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى. 

يقول الراوية شاهد العيان: " حضرت يوم هذا الإقلاع وليله» فا رأيته في تاريخ قبله» ولا يحصر واصف هوله "» وأقلع السيد أبو إسحاق 
ولد الخليفة نفسه في جنده عند الفجر قاصداً إشبيلية» واعتقد كثير أن الخليفة نفسه قد أقلع في السحرء واسمّر عبور الجند على هذا 
النحو تياعاء حق عبر معظم الجيشء كل ذلك والخليفة غافل عما حدث. فلما أسفر الصبح» ظهرت الحقيقة المروعة» ولم يبق حول 
الحليفة الموحدي سوى الساقة» فعندئذ أمى الخليفة بضرب الطبول» فاجتمعت الفلول الباقية» وانحدر انخليفة صوب النهر» وبقى ابنه 
يعوب المنصور مع بقية الساقة» 2 موضع المحلة مستعدا للقاء النصارى وردهم وحماية أبيه ومن معه. 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 1"5. 

ولكن نصارى شنترين أدركوا عنددئُذ ما وقع في المعسكر الموحديء من إقلاع وارتداد» فبادروا بالخروج من المدينة» ومجموا على 
القوات المتتحبة شلة» وأدركوا ساقة اتخليفة» وذافغت الفلول الموسدية متتى النسالة: وشقط بغلال ذلك عدد من أ كان الموخديخ 
والأندلسيين» ووصل النصارى إلى مقر الحليفة نفسه بعدوة الوادي» وأصابه بعضهم بجراح خطيرة. وعلى أثر انتهاء المعركة أمى اتخليفة 
بتفرق ابجموع» ورجوع كل جندي إلى قبيلته» وأص بتخريب الوادي» وانتّساف زروعه» وقطع أتجاره وهدم ضياعه» وتغوير مائه»؛ وحرق 
كل ما يمكن حرقه» كا أمى بتقسي السرايا في نواحي الوادي لتحصيل الأقوات» وانتزاع السبي والغنائم. كل ذلك الخليفة الجريج ملتزم 
فراشه» ومن حوله أطباؤه ابن زهر وابن طفيل )١5(‏ وابن قاسمء وهو يزداد ضعفاً على ضعف» ثم أمى الخليفة بالرحيل» وهو مول 
في محفة» حتى تم اجتياز وادي التاجه» وما كاد الموكب يقطع بضعة أميال أخرى» حتى أسلم الخليفة الروح» وذلك في الثامن عشر 
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لربيع الآخر سنة ١٠8ه‏ ه (79 يوليه سنة ١١84‏ م) (-5). 

ناك في رزواية القاضي ألي اجاج بوسكبين عر المرافق جيش المنسحب عن ظروف الارتداد وعن إصابة الحليفة أبي يعقوب يوسف 
ووفاته متأثراً بجراحه. 107 هناك رواية ل هي رواية المرا كشي» و ا معاصرء ومن مؤرخي الموحدين» وهي أنه لما رأى 
نصارى شنترين ما حدث من عبور الموحدين» وانصراف معظم الجيش المحاصرء ووقفوا على ما قرره الخليفة من الارتحال في بقية 
جيشه» خرجوا من المدينة في خيل كثيفة» وحملوا على احلة الموحدية بشدة» حت بلغوا قبة أمير المؤمنين» ودافعهم من حوطاء وجلهم 
من أعيان الأندلس» حتى قتل كثير منهم» ونفذ النصارى إلى خباء الخليفة» فطعنه أحدهم تحت سرته طعنة توفي منها بعد أيام يسيرة» 
وتكائر الموحدون على الروم حتى ردوهمء فانهزموا راجعين إلى المدينة» وعبر أمير المؤمنين النهر 


)١ 0‏ وردت في النص "ابن مقبل " ولككا نعتقد أن ذلك تحريف لامم ابن طفيل طبيب الهليفة الخاص. 

(-5) البيان المغرب - القسم الثالث ص 1١1/‏ و1١‏ وتضع معظم الروايات تاريخ وفاة الحليفة في شبر ربيع الآخر على خلاف 
في اليوم الذي توفي فيه. ولكن المراكشي ينفرد بالقول بأن اتخليفة أبا يعمَوب توثي في اليوم السابع من رجب سنة ١٠/ه‏ ه 1 ككويز 
سنة 1184 م) المعجب ص ٠١40‏ 

ويجاريه في ذلك ابن خلكان. فيذكر نفس التاريخ (الوفيات ج ؟ ص 454). 

جريحاً في محفة» فلم يمض على ذلك يومان أو ثلاثة حتى توفي متأثراً بجراحه (-1). 

وهنالك رواية أخرى مائلة تقترب في جوهرها من رواية المراكشي» وهي رواية صاحب روض القرطاس» وهي أنه لما وقع ارتداد 
معظم الجيش الموحدي ليلا» وجاء الصبح» فلم يحد الخليفة حوله سوى اليسير من خاصته وحشمه الذين يرحلون لرحيله» وينزاون 
لنزوله» وقواد الأندلس لأنهم هم الذين كانوا يمشون أمام ساقته وخلف محلته» فليا أشرقت الشمس وشهد النصارى ما وقع من ارتحال 
امحلة الموحدية» وأنه لم ببق منها حول المدينة سوى قبة أمير المؤمنين وعبيده وحشمه وأهل دائرته» وتحمَقوا ذلك من جواسيسهم» 
فتحوا أبواب المدينة» ورج جميع من فيها خرجة عنيفة وهم ينادون " الري. الري " (-؟) أعني الملك» فاقتحموا محلة العبيد» حتقق 
وصلوا إلى خباء الخليفة» فزقوه واقتحموه» فدافعهم الحليفة إسيفه حتى قتل منهم ستة رجال» فطعنه احدهم طعنة نافذة» وقتل ثلاث 
من جواريه كن قد انصبن عليه حتى طعن» وسقط على الأرضء فتصايم الفرسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأندلس» 
واجتمع المسلمون فقاتلوا النصارى قتالا عنيفاً حتى ردوهم عن الحباءء ثم تابعوا قتالهم بشدة حتى هزموهم وردوهم إلى أبواب المدينة» 
وقتلوا منهم جموعاً غفيرة تقدر : بما يزيد على عشرة الاف» واستشبد من المسلمين جماعة. ثم ركب أمير المؤمنين» وقد أشرف على الموت» 
وارتحل الناس» ومات الخليفة خلال الطريق» وكانت وفاته في يوم السبت الثالٍ من ربيع الأخر سنة ه ١"(‏ يوليه سنة ١١784‏ 
م) وذلك على مقربة من الجزيرة االحضراء في طريق جوازه إلى العدوة (-"). 

ويؤيد هذه الرواية عن مصرع الحليفة أبي يعقوب متأثراً بجراحهء من المؤرخين المتأخرين» الوزير ابن اللحطيب» حيث يقول نا إن 
الخليفة توفي بظاهر شنترين من سهم أصابه في خبائه وهو محاصر لماء قضى عليه» وكتم موته. 

بيد أنه يضع تاريخ مصرعه في الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ٠ه‏ 


(-1) المراكشي في المعجب ص ١45‏ و15١4‏ ونقل ابن خلكان هذه الرواية في وفيات الأعيان ج #اص 964غ. 

زرحم " عليه الصلاة و السلام! تإعآ عليه الصلاة و السلام! ع1 ". 

(-8) روض القرطاس ص 414 111. 

وهو يوافق الثامن من اغسطس سنة ١١84‏ م .)١5(‏ 

ويوجد أخيراً رواية مفادها أن الخليفة أبا يعقوب لم يمت متأثراً بجراحه» ولكنه توفي من مرض لم تذكر لنا الرواية كنبه» وهذه هي رواية 
اع الأدو تساف ترك إن اع ةا صر لوت را فأصابه مرض مات منه في ربيع الأول (١٠8ه‏ ه) وحمل تابوته إلى مدينة 
إشبيلية (-5)» ويأخذ صاحب الروض المعطار ببذه الرواية فيقول لنا إن الخحليفة» وهو مقيم على شنترين عرض له المرض الذي توفي 


ل 
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منه» وأقام الرحل به مضطجعاً على فراشه» وضعفه يتزايد» إلى أن تفقد في بعض أميال فوجد ميتاً وذلك في سنة ١ه‏ ه (-م). 

ويتردد ابن خلدون بين الروايتين» فيقول لنا إن اخليفة توفي من سهم أضناية في حومة القتال عندما اقتحم التصارى محلته أو أنه توفي 

من مرض أصابه (-4). 1 

وكان الخليفة أبو يعقوب عند وفاته في السابعة والأربعين من عمره» إذ كان مولده» حسبما تقدم في سنة *"8ه ه بتينملل. 

وأنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الموحدية المعاصرة» ومعها صاحب روض القرطاس وابن اللحطيبء أن القول الرااح هو أن الخليفة 

أبا يعوب قد أصيب في الموقعة التي نشبت بين النصارى وبين محلته» وأنه توفي متأثراً بحراحه. ومن الواضم أن وقوع مثل هذا الحادث 

مكن ومعقول في مثل الظروف التِى أحاطت بالجيش المنسحبء وفي غمرة الحلل الذي أصابه» والفوضى الت سادته. ولقد كان 

السحاب الجيش الموحدي من أمام أسوار شتترين نكبة مؤلة» تفوق في نتائجها الخطيرة المروعة» نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك بائقى 

عشر عاما. ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب» ونفس وجوه الضعف التي انتابت الجيش الموحدي» وعصفت بقاسكه ونظامه» 

وجعلته بالرغم من ضخامته» ووفرة استعداده وعدته» أشبه بكقلة بشرية مفككت لا تجعها أية قيادة خازمة» ولا هدف مشترك» وفتت 

في قواه المعنوية» فائبارت إديه فكرة الجهاد التي حشد من أجلهاء وأضضت كل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامتهاء 

(-1) أبن الخطيب في الإحاطة في مخطوط الإسكوريال الذي سبقت الإشارة إليه لوحة هو" 

-5) ابن الأثيرج ١١‏ ص .١5١‏ 

-م) الروض المعطار " صفة جزيرة الأندلس " ص .١١4‏ 

-4) ابن خلدون ج 5 ص ١4؟»‏ وكذلك نفح الطيب ج ٠١‏ ص 545. 

وترقب أول فرصة للانسحاب. ومن الواضم أيضاً أن استئثار امخليفة بتوجيه حركات جيشه دون الاعتماد على رأي قواده» كان له 

أكبر الأثر فيما حدث من سوء فهم للأواص الصادرة؛ بل رما نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الاأشقاق وعصيان الأوامس الصادرة 

من الخليفة دون دراسة ودون تدبره وقد كان منها الأمى بتقل مواقع الجيش الموحدي من شرفي وجنوب شتترين إلى الشمال والغرب» 

وهو أم عارضه القواد لحر وى لمرو لطي ب ع وار اوه ثم أمى الانسحاب المفاجىء الذي استأثر 

انيه بإضذاره كان تدرا بكارثة الانسحاب المروع» وما اقترن به من شنيع الاضطراب والفوضى» وما انتبى الأمى إليه من فقّد 

الاتصال بين الفرق المنسحبة» وبين حرس الخليفة وخاصته» وكانت 0 المروعة» باقتحام محلة الخليفة واصابته القامية امن 

ذلك كله ما كان يعانيه الجيش لموحدي من نتقص في تمويناته» حتى اضطر حين الانسحاب أن ببحث عن أقواته بشن الغارات على 

الأراضي التي يخترقها خلال مسيره. وقد أثبت الخليفة أبو يعقوب وقواده بذلك كله أ: نهم يتعلموا شيئاً من دروس حملة وبذة» وم 
يوار إصلاح جيوشهم» على ضوء ما تين من وجوه النقص فيهاء واسمّر اعتمادهم في 0 على التفوق العددي دون سواه. 


/ 
/ 
/ 
/ 


0 توفي الخليفة 52 متأثراً بجراحه بعد عبوره تبر التاجه بقليل» خمولا على محفته حسبما تقدم» كتمت وفاته» وحمل كالعادة 
مسجيا في محفته» حتى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية» بعد موضع يسميه صاحب البيان المغرب " بحصن طرش " وهنالك 
ضربت أخبية امليفة كالعادة» وأحدق الفتيان والخدمة بالقبة الخليفية وفقاً للرسوم المعتادة» وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد الخليفة 
هو الذي يدخل على أبيه منذ إصابته» ويخرج من لدنه» ويقصرف في الأمور باسمه »)١-(‏ فلما نزل الركب بالموضع المذكورء وتكامل 
وصول الناسء بعث السيد أبو زيد ابن الحليفة إلى إخوته الأكابر الموجودين مع الجيشء وإلى أكابر الموحدين» وأطلعهم على وفاة 
الحليفة» وكشف لهم عن جثمانه وهو مسجى في فراشه» وطلب إلهم مبايعة الأمير يعوب أبي يوسفء فاستجابوا إليه» وتمت البيعة 
في مساء نفس اليوم. وفي اليوم التالي استؤنف السير» وكل شىء على 

1) روص الترطائن :41 ٍ ٍ 

حاله» واسمّر كتمان وفاة الحليفة الراحل» بيد انه كفن وادرج في تابوت» حتى وصل الركب إلى إشبيلية» وذلك بعد نحو شبر من 
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بداية امسحاب الجيش وعبوره لنهر التاجه. 

واستراح 2 يعوب بإشبيلية ثلاثة أيام» تلاحقّت خلالها الحشود» ووصلت جموع العرب والموحدين وسائر الطوائف الكفرئ: 
ونزلت في أكاف إشبيلية» ودعى الناس خاصتهم وعامتهمء لتقديم البيعة» وأعلنت وفاة الخليفة الراحل» وغصت القصبة بوجوه القوم 
من موحدين وغيرهم وأخذت البيعة لخليفة الجديد مدى يومين هما وفقاً لقول صاحب البيان غرة وثاني جمادى الأولى (-1) وأغدق 
الخليفة ببذه المناسبة صلاته على قرابته وأهل بيتهء وخص أخاه السيد أبا زيد بهبة جليلة قدرها عشرة آلاف لما بذل في خدمته؛ وتنظيم 


٠ 
م‎ 


وقد تمت بيعة الخليفة أبي يوسف في هدوء وسلام؛ ودوة أبة تعاوقة أل" لأن آباء اغليفة ال[ابعل" أبا يعقوت كاذد قد سه ولاه 
عهده أثناء حياته» وإن م تقدم نا الرواية تاريخ هذا التعيين (-7)» وثانياً لأنه كان أكبر أولاده (-م)» فكان هذا الاعتبار في ذاته 
مبرراً لتقديمهء وذلك خلافا لما كان عليه أبوه المليفة أبو يعقوب بن عبد المؤمن حيث قدم للخلافة مع وجود شقيقه الأكبر السيد أبي 
حفص » وذلك 5 لوصية اق 

وما كل أمى البيعة» وشملت سائر أنحاء الأندلس» وسائر الطبقات» وتم تنظيم شئون الأنداس» دعا الحليفة في اليوم الرابع والعشرين 
من جمادى الأولى (” سبتمبر سنة ١١84‏ م) أشياخ الموحدين والعرب» وشيوخ الوفود من سائر القواعد» وأذن بالحركة وانقضاء 
الغزو» والتأهب للرحيل» وكتب بذلك لسائر البلاد والقبائل من المجاهدين والمسافرين» وقدم القائد أبو العيائق الصمّلٍ إلى ثغر طريف» 
في ثلاث عشرة سفينة لنقل الخليفة وخاصته وجيشه» وتقدمت سفينتان 


(-1) وهذا التاريخ لا يتفق مع سير الأحداث والتواريخ السابقة. فقد كانت وفاة انخليفة وفقاً لنفس المؤرخ في 18 ربيع الثاني سنة 
٠‏ هه وقد استغرق وصول الجيش المنسحب مدى شبره 

وإذاً فقد كان من المنطق أن تكون البيعة في نحو منتصف شهبر جمادى الأولى لا في غرته (البيان المغرب القسم الثالث ص 1١8‏ و 
.)١4‏ 

(؟) المعجب المراكشي ص ٠١17‏ 

(-*) الخحلل الموشية ص .١١‏ 

بالانتقال إلى رباط الفتح بمياه سلا. وفي لخر اليوم التالي» خرج أهل الأندلس إلى بحيرة الوادي في جموع حاشدة» وضربت قبة الخليفة 
على شاطىء النهر (الوادي الكبير) ونظم الموكب الخليفي» يتقدمه المصحف الكريم» وسار الخليفة في ضحى اليوم» فنزل بقرية طريانة 
قبالة إشبيلية» ثم غادرها إلى شريش» ثتبعه الجيوش» ثم إلى مدينة شذونة» أو مدينة ابن السليم (-1)» حيث التقى بالسيد أبي ركزيا 
ابن أخيه السيد أبي حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة» ومعه سبعمائة جواد معونة لأهل الأندلس. وسار الخليفة بعد 
ذلك جنوبا صوب الشاطىء حتى وصل إلى الموضع المسمى بحجر الإيل (5)» وه ربوة تقع على مقربة من طريف» وقد اجتمع 
الأسطول على طول الشاطىء؛ على قدم الأهبة لنقل الحليفة وجيشه» وفي اليوم السابع من جمادى الآخرة سنة ١٠8ه‏ ه ١١(‏ سبتمبر) 
ضربت قبة انخليفة» وقام أهل الأندلس بتحية الوداع» وكذلك ودع الخليفة إخوته الذين قدمهم للولاية بالأندلس» وهم ألو إككاق :وابنا 
زيد وأبو يحبى. 

وفي ضحى نفس اليوم ركب الخليفة البحر» وأمام سفينته مصحف عثمان» ونزل بقصر مصمودة» أو القصر الصغير» قبالة ثغر طريف 
من البوغاز» واستراح هنالك ريثا تم جواز سائر الجيش. ثم غادر القصر إلى رباط الفتح» وهنالك تسمى لأول مرة بأمير المؤمنين» 
وكان منذ بيعته يكتفي بلقب " الأمير يعقوب "؛ وكتب في الخال بذلك إلى بلاد الأندلس. وتلقاه في الرباط» أبو عبد الله بن واجاج 
في وفود العرب وأهل فاس ومككاسة وعمالهم» وأقال إبراهيم بن إسماعيل من عمل فاسء» وأعى سائر العمال بالمثول إلى الحضرة» وقام 
بدفن أبيه أمير المؤمنين أب يعوب مؤقتاً بدار الخليفة بالرباط» ثم نقل منبا بعد ذلك ودفن بتينمال إلى جانب أبيه عبد المؤّمن والمهدي 
ابن تومرت (-"). وغادر اللخليفة بعد ذلك رباط الفتح إلى حضرته مراكش (-). 
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كان اللحليفة أبو يعوب يوسف من أعظم خلفاء الدولة الموحدية» وبالرغم 

(-1) وه بالإسبانية 8 51010215 

(؟) وه بالإسبانية هآ 222 061 رحمه 50 

(-) روض القّرطاس ص »١4١‏ والحلل الموشية ص 41 .١‏ 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص "4 .١‏ 

من أنه لم يحقق في ميادين الحرب والسياسة نتائٌ عظيمة كالتي حققها أبوه الحليفة عبد المؤمن» وولده الحليفة يعقوب المنصورء فإنه 
عترامع ذلك» ولاسىا من النواحي الإدارية والعمرانية» ثالث هؤلاء الخلفاء الغلائة» النين بلغت الدولة الموحدية ف ظلهم أوج قوتها 
وعظمتباء 1 

وقد امتاز حم الحليفة أبي يعقوب بالحزم» وتحري الحق والعدالة ومطاردة الظلم والبغي »)١-(‏ وترجع هذه النزعة إلى ما كان تسم به 
هذا الخليفة من التقى والورع» ومن العلم والتبحر في العلوم الشرعية. وقد ظهرت هذه النزعة بصورة عملية» في غير مناسبة من أوامره 
وتطرقاته:.ووعا: كاننق وضالته الق وتحميها إلى أخية السيد الى سيك :والى:قزطنة» والىّ.شائر الظلية الموتعديق بالأندلسن ف سنة ذه 
هء بشأن وجوب تحري الدقة في تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات» أبرز محاولة بذلحا في هذا الشأن. وقد رأينا كيف عنى الذليفة في 
هذه الرسالة التي حصنا محتوياتها فيما تقدم» بإصدار أمره إلى الموحدين بألا يقضى 5 الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الخليفة 
مشفوعة بالشرح وأقوال الشبود والعدول» وأن تكتب أقوال المظلومين وحججهم» وإقرارهم واعترافهم» وأن يدقق في الجرائم التى دون 
القتل» وكذا ف سائر المعامللات والأموال» واستحقاقهاء» وفي الرقاب وعتقها وغير ذلك. وكان الخليفة إلى جانب هذه الحاوللاات 
الشرعية؛ يقوم بمطاردة الظل والعمال الظلمة» فإذا وقف على ما يرتكبه بعضهم من ظلْ أو عسف أو اغتيال أموال الناس بالباطل» 
عزله ونكبه. وكان من اا فعله ف ذلك بطشه بعمال مدينة فاس وملحماتهاء» والتدجل م ومصادرة دورهم وأموالهم (-5)» 
وما قام به في جوازه الأول إلى الأندلس من نكبة بعض عمال إشبيلية والخزن من امختلسين وغيرهم» وما قام به بعد ذلك من نكبة 
عماله ووزرائه بني جامع الذرن أستائروا بالوزازة دهراء وع ذلك ها أشنا اليه 

وإلى جانب هذه النزعة إلى تحقيق العدالة» كان حكم أبي يعوب متسماً بالمقدرة والحزم» فقد كان خبيراً بشئون مملكته» عارفاً إسياسة 


)١1-(‏ ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة 5؛ ب. 

(-5) البيان المغرب - القسم الثااث ص .١"1١‏ 

على النظر في الأمور» وكان عارفاً بالشئون المالية» ضابطاً حراج مملكته (-1)» وربما كانت هذه المقدرة في فهم الشئون وتدبيرها 
راجعة بالأخص إلى ممارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه اخلافة أيام أن كان والياً لإشبيلية» وقائاً بشئون الأندلس. 

وقد تجى هذا الحزم في حى أبي يعقوب في شدة عنايته بقمع أية نزعة إلى اللحروج والعصيان» والسير بنفسه إلى مقاتلة الحوارج» وذلك 
كا حدث عند فتنة غمارة» ثم فتنة صنهاجة» وحين ثورة قفصة» وغيرها مما سبق أن فصلناه في مواضعه. 

والخلة الثانية التى امتاز بها الخليفة أبو يعقوب يوسن» هي شغفه بالجهاد في سبيل الله» وقد ظهر أثر هذا الشغف بالجهاد من الناحية 
النظرية فيما ألفه أبو يعقوب في فضل الجهاد» مما نذكره بعد وظهر من الناحية العملية في عنايته بحشد الجيوش العظيمة وتمويلها» ثم 
قيادتها في حملتيه العظيمتين إلى شبه الجزيرة الأندلسية. وبالرغم من أن الخليفة أبا يعقوب لم يكن موفقا في حملتيه المذكورتين» وقد جل 
فشله الأول تحت أسوار وبذة» ثم جل فشله الثاني أمام أسوار شنترين» وبالرغم من أن املتين ل تكونا بعيدتين عن تحقيق الأغراض 
العسكرية والإقليمية» فإن مقصد الجهاد كان هو النزعة المسيرة لحما» وقد ذهب الخليفة ضحية هذه النزعة واستشبد ف ميدان الجهاد. 
وكاك ابو اتوي اللتحانت لق ملك عفيها " شديد الملوكية " على حد قول المؤرخ» بعيد الهمة» وافر البذل والجود» عمت صلاته 
وأعطيته سائر الطوائف. ويصفه ابن اللحطيب بأنه كان " آية الموحدين في الإعطاء والمواساة» وفي أيامه ساد الرخاء واستغتى الناس» 
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وكثرت في أيديهم الأموال " (-0). 
على أن ألمع وأعظم خلة كان تسم با أبو يعقوب» هو علمه وأدبه» وقد أفاضت الروايات المعاصرة واللاحقة في التنويه بمواهبه العلمية 
والأدبية» ويمل ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصرء العارف بشخص أب يعقوب وخلاله» مواهبه العلمية» في تلك الفقرة: " 
كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضي الله عنه كاملا فاضلا عدلا ورعاً جزلا مستظهراً للقرآن» حافظاً له» عالماً بالحديث» 

(-1) ابن خلكان ج ٠١‏ ص .45٠‏ 

(-5) المعجب ص 188» وابن اللخطيب في الإحاطة مخطوط الإسكوريال لوحة هو". 

متقناً للعلوم الشرعية والأصولية» متقدماً في ع الإمام المهدي رضي الله عنه " (-1). على أن ما يمله ابن صاحب الصلاة في تلك 
الكلمات القليات يفصله لنا المراكشى بإفاضة في حديثه عن أبي يعقوب. وقد عاش المراكشى قريباً من عصر أي يعقوب» وكانت 
تيه يمن من ا اله كل أن ونا شه وأبي عبد الله مد» وأبي إبراهيم إسمق» روابط وثيقة. 

يقول المراكشي إن آنا غتوب كان" أعرنقه الثانن ”كييك كنت الغزب» وأحفظهم اي وما ثرها وجميع أخبارهاء في الجاهلية 
والإسلام ". ثم يقول: " إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن» وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحوء وأحفظهم للغة العربية 
" زحما)ء, 

5 نقدر روعة هذه الصفات في أبي يعقوب» أن نذكر أولا أنه كان بأرومته من صمي أضول الري:وذلك: سواه عن تاحة 
أبيه أو ناحية أمه» وقد ولد ونشأ بتينملل عاصمة المهدي» في بيئة بربرية محضة» ولكن يحب أن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب 
كانت تمله نفس الروح العلمية التي امتاز بها أبوه الخليفة العالم عبد المؤمن بن علي» ثم يحب أن دك اها أن اا عقوت فم هده 
فتوته في إشبيلية مذ عينه أبوه والياً لها في سنة ١‏ هه وهو ني نحو الثامنة عشرة من عمره» حتى وفاة أبيه في سنة هه هه حينما 
استدعى لتولي اللحلافة من بعده. ففي هذه الأعوام العُانية التي قضاها أبو يعقّوب في المدينة الأندلسية العظيمة» التي كانت قد غدت 
منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس لكيه قوعت حرام أبي يعقوت العلنية والأفية» وقن كاتق إشيلية يومئذ ممع أقطاب اللغة 
والعلوم الد.ينية» وكان 20 منذ حدانه حافظاً للقران م من الحديث» حتى قيل إنه كان حفظ يح البخاري. وكان في 
نفس الوقت بارعاً في الفقه» وفي إشبيلية تلقى علوم اللغة عن بعض أقطابهاء وفي مقدمتهم العلامة اللغوى أبو إسحق إبراهيم بن عبد الملك 
المعروف بابن ملكونء وبرع في النحو والأدب. ولما ولي الحلافة» وعاد إلى إشبيلية في جوازه الأول إلى الأندلس» واستطالت إقامته 
بها زهاء مسة أعوام أخرىء تجلت في هذه الفترة روعة مواهبه العلمية» وجنح إلى دراسة الفاسفة والطب» واجتمع حوله يومئذ ثلاثة 
(-1) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة 45 ب. 

(؟) راجع المعجب ص ١88‏ و مما 

أئة التفكير الإسلامي» هم طبيبه الخاص» الفيلسوف العلامة أبو بكر بن طفيل الوادي آشي» وتلميذه القاضي الفيلسوف أبو الوليد بن 
رشد (1)» والطبيب العبقري أبو بكربن عبد الملك بن زهر. وكان الخليفة إشغف بالأخص بملازمة صديقه وطبيبه ابن طفيل» ولا 
يصبر على فراقه. وهكذا أتيح لأبي يعقوب أن يطلق العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية في ظل هذا الأفق العلمي الباهر» وييدو ما 
يذكره لنا المراكشي» عن بعض مجالس الخليفة الفلسفية نقلا عما رواه له أبو بكر ابن يحبى القرطبي عن أستاذه ابن رشدء أن الخليفة 
كان اعد من الفلسفة بقسط ملحوظ» ويبدي ف شرح مسائلها " غزارة حفظ " 00 الإعجاب. ويضيف القرطبي إلى ذلك 
رواية أخرى مفادها أن أبا يعقوب هو الذي أوعن إلى ابن طفيل بوجوب حمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها وتحرير 
تراجمها مما شوبها من الغموضء وأن ابن طفيل هو الذي اختار تلميذه ابن رشد للقيام ببذه المهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه 
وصفاء قريحته» وأن هذا هو الذي حمل ابن رشد حسبما يقول لناء على القيام بتلخيص شروح أرسطوء وه الشروح التي اشتبر بها ابن 
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فده رومت هما يك إل اللويقةة واذافت شبرة الفيلسوف المسلم في دوائر التفكير الغربي. وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة 
بين اخليفة وبين العلماء؛ ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار» وينبه على أقدارهم لديه» ويحضه على ! كرامهم والتنويه ببم» وهو 
الذي نوه بفضل ابن رشد وبراعته (5؟). 
وحمل الخليفة ابو يعوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهتمام بيع كا والتنقيب عنبا» وعن غيرها من الكتب الخليلة» 42 
سائر أنحاء المغرب والأندلس» وبذل في ذلك جهوداً وأموالا جمة» واجتمع له منها مقادير ضخمة قيل إنها بلغت قرب ما كانت تبلغه 
المكتبة الأموية العظيمة أيام الحك المستنصر. ويروي لنا المراكشي طرفاً من هذه الجهود» وكيف وقع عمال الخليفة على مجموعات 
عظيمة من كن الطب والفلك كانت لدى رجل بإ شبيلية يعرف بأبي اجاج المراني» وان هذه الكتب كانت قل وقعت إلى 3 أيام 
الفسنة بالأندلس (دم), 


(-1) كان ابن رشد قاضياً لإشبيلية منذ سنة 6ه ه. 

زحمم) راجع المراكشي في المعجب ص .١"5‏ 

(د8) المعجب ص ١”‏ و4"١.‏ 

وقد انتبى إلينا من آثار انخليفة أبي يعقوب العلمية» بحث ديفي يكشف لنا عن براعته في علم الحديث والعلوم الشرعية» وهو كاب " 
الجهاد " الذي لمق باب المهدي ابن تومرت أو كاب " أعن ما يطلب " وفيه يورد مؤلفه طائفة كبيرة من الأحاديث التي وردت في 
فضل الجهاد في سبيل الله والحث عليه» وتبيان محاسنه. ويلحق بذلك الكلام عن الجهاد ببذل المال وما ورد عام الأحاديف 
وما نسم به من الفضائل. وحمل هذا الكّاب ف خاتمته اسم مؤلفه» وهو اتخليفة امير المؤمنين» وتاريخ الانتباء من وضعه» وهو العشر 
اران وو تع نداكة عر سمي واعببيه لاحن تيز ردانو لانيل كلايع اشرو .)١‏ 

ركان اليه او يمتولي كلا بالمشاريع الإنشائية العظيمة» وقد قام بإنشاء طائفة من المنشات العمرانية الحامة» والصروح الجليلة» التي 
خادت اسمه» وجعلته في مقدمة خلفاء الموحدين» بل وفي مقدمة ملوك المغرب قاطبة في هذا الميدان. ويكفى أن نذكر هنا ما قام به 
في إشبيلية حاضرة الأندلس» من المشاريع والمنشات العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الجامع» وصومعته العظيمة التي أتمها 
ولده يعقوب المنصورء ومشروع إمداد إشبيلية بالماء» وتجديد أسوارها التى خربها السيل» وإنشاء القصور والبساتين الموحدية العظيمة 
خارج إشبيلية» وإنشاء قصبة بطليوس العظيمة وإمدادها بلماء» وه التي ما زالت أطلاها القائمة تنبىء عما كانت عليه من الضخامة 
والمنعة. وما قام به أخيراً من توسيع حضرة مراكش وتخيلهاء وذلك كله حسبما سبق أن فصلناه في مواضعه. 


وتولى الغخابة لأبي يعقوب أول ولايته» شقيقه وكبيره السيد أبو حفصء وما تتتى عنما وزر له أبو العلاء إدريس بن إبراهم بن جامع» 
واسقر في منصبه نحو خمسة عشر عاماً. ولا اشتد طغيانه» وبدت مثالبه نكبه أبو يعقوب واستصفى أمواله» ونفاه مع ولده إلى الأنداس 
سنة 01/8 ه. نفلفه في الوزارة أبو بكر ابن يوسف الكويء ليعمل تحت رياسة ولده وولى عهده أبي يوسف يعقوب» واسمّر الأ 
كذلك حىّ وفاة أبي يعوب وقيام ولده يعوب لاعن من بعده (55). 

(-1) راجم فصل الجهاد في كاب المهدي ابن تومرت ص /الا" - .4٠0٠0‏ 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص »١ ٠‏ وابن اللخطيب في الإحاطة في ترجمة الخليفة أبي يعقوب» مخطوط الإسكوريال اوحة 
.؟", 

وتولى القضاء في عهده أبو مد المالتي» ثم عزل وولى بعده عيسى بن عمران التازي التسولي» وكان عالماً متمكثاء وأديباً ناب وشاعراً 
مجيدأً» وخطيباً بلغ وكان يخطب عن الوفود وفي المناسبات الحامة» وكانت له مكانة رفيعة في البلاط الموحدي. ثم ولى القضاء من 
بعده مجاج بن يوسف. ثم أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطبة. واسمّر في منصبه حتى وفاة أبي يعقوب» ومن بعده فترة أخرى 
في أوائل عهد ولده يعقوب المنصور. 

وتولى الككابة لأبي يعقوب أبو الحسن بن عياش القرطبي كاتب أبيه من قبل. 
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وكان هذا الكاتب الأنداسبي» قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة بها في أواخر العهد المرابطي» ولأ إلى إشبيلية» واتصل بالسيد أبي 
حفص بن عبد المؤمن فاختاره لكتابته» ثم صحبه معه إلى تلمسان» ول يزل متولياً كابته حتى نكبة الخليفة عبد المؤمن لوزيره ابن عطية» 
ولبث ابن عياش كاتبا للخليفة أبي يعقوب حتى توفي في سنة 074 هه وكتب لأبي يعقوب أيضا أبو القاسم القالمي» وتلميذه أبو الفضل 
طاهر بن محشرة وهو من أهل بجاية» وأبو الحسين الموزني الإشبيلي» وأبو عبد الرحمن الطوسي. 

وني مجموعة الرسائل الموحدية» رسائل عديدة بقلم ابن عياش وزميله ابن محشرة 

تدلى بما كان لهذين الكاتبين من مقدرة راعغة في أساليب البيان (-1). 

وترك أبويعقوب من البنين ثمانية عشر» وهم ولي عهده يعقوب المنصور وشقيقه إحق» ويحجبى» وإبراهيم» وعبد العزيز» وإدريس» وأبو 
2 وعبد 3 وأحمد» ويحبى الصغير» وخمد» وعمر» وعبد الواحد» وعبد الحق» وطلحة وعبد الرحمن» وموسى » وعثمان. 3 ترك 
عدة من البنات. 

وأما عن شخصهء فد كان أبو يعوب أبيض اللون مشربا بالجرة» فاحم الشعرء مستدير الوجه» أعين» إلى الطول أقرب» وكان جهير 
الصوت» طيب المجالسة» فصيح العبارة» حلو الألفاظ» رقيق الخلال (-5). 

(1) البيآن المغرب القسم الثااث ص ٠١5١؛‏ والمراكشي في المعجب ص /10» وابن اللخطيب في الإحاطة مخطوط الإسكوريال 
السابق ذه لوحة همو”م. 

زد المراكشي في المعجب ص ٠”‏ . وقد عاش المرا كشي قريبا من عصر الخليفة أبي يعقوب وكانت له صلة وثيقة ببعض أبنائه. 


ان الكّاب السابع عصر اتكليفة ببعُوب المنصور حتق موقعة العماب 


الاب السابع عضر الخليفة يعقوبٌ المنصور حَتى مُوقعة العقاب 


الفصل الاول عصر اتخليفة يعقوب المنصور وبداية ثورة بى غانية 

الفصل الأول عصر الخليفة يعوب المنصور وبداية ثورة بي غانية 

الخليفة أبو يوسف يعقوب. رواية في معارضة بيعته. اهتمامه بمطاردة الفساد والمنكر. حظره لبس الثياب الحريرية. عنايته تحقيق 
العدل وقع الظل. جاوسه للنظر في المظالم. إنشاؤه لضاحية الصالحة الماوكية. مضاعفته لوزن الدينار. بداية عدوان بني غانية بإفريقية» 
فتح المرابطين ليجزائر الشرقية. ولابة وانور اللمتونٍ عليباء ولابة خمل بن غانية. استقلاله بعل سقوط المرابطين بم الجزائر. وفاته وولاية 
ولده إسحاق. الجزائر تغدو مثوى لبقايا المرابطين. تقدم الجزائر ونمو قوتبا. غزوات سفنها لشواطىء الدول النصرانية. عقد التبادن 
بينها وبين بيزة وجنوة والبندقية. اطمئنانها أيام حك ابن مردنيش. تحولما إلى مصانعة الموحدين بعد وفاته. اهتمام الموحدين بأ 
الجزائر. مطالبتهم لإسحاق الاعتراف بالطاعة. وفاة إسحاق وولاية ولده مد. مقدم على الربرتير سفير الخليفة إلى الجزائر. اعتراف مد 
تدبيرهم لغزو بجاية. مسير على بن إسحاق إليها في حملة بحرية. اقتحامه إياها بمواطأة بعض أهلها. نزوله بها ودعوته لبن العباس. تعيينه 
لأ شن وال نهاء 'مطاودة ارانا :لوحف الي أن الربيع. هزيمة السيد وفرارهه استيلاء غل عل المزائر ومليانة وأشير والقلعة: 
وصف لدينة مليانة. عوده إلى بحجاية وانتهابه ما فيباء مسيره إلى قسنطينة ورده عنباء اهتمام الخليفة المنصور بتلك الحوادث. إرساله 
عيش إلى إقريقية بتبادة السيد أى زيذه تسينره الأشطول فق نقنين :الوقت؛ كوؤة المدق الشناة عد الغزاة» استيللاء الأسطول اللوعوناي 
على مدينة الجزائر. القبض على يحبى بن غانية وعلى حا كم مليانة المرابطى. الثورة داخل بجاية. دخول الموحدين إياها. فرار يحبى 
بن غانية واخوته. أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء علييا. فشل على بن إسحاق في اقتحام قسنطينة. فراره واخوته وفلوله إلى 
الصحراء. مطاردته وغ الموحدين عن إدرا كه. فراره إلى بلاد الجريد ونهبه محلاتبا. اسقالته لطوائف العرب. اقتحامه لمديئة توزر 
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ونمبها. الفوضى في بجاية. اقتحام غزى الصنهاجي قائّد ابن غانية لأشير. قدوم الموحدين لإنجادها ونجاحهم في استردادها. مصرع 
غزى وأخيه. مقتل رشيد الرومي. مقتل وتشريد أنصار بغي غانية في بجاية. زحف على بن غانية على قفصة واستيلاؤه عليهاء دعوته 
خليفة العباسبي. اسقالته لطوائف العرب. تحالفه مع قراقوش الأرمني. كيف نزح قراقوش وصعبه الترك إلى المغرب. افتتاحه لفزان 
وطرابلس. التفاف العرب حوله. تطور الحوادث في الجزائر الشرقية. مؤامرة الربرتير لخلع طلحة بن إسحاق وإعادة أخيه حمد. نجاح 
المؤامرة. دعوة الربرتير لخليفة الموحدي. مغادرته لميورقة. محاولة الموحدين تملك الجزائر. فشل هذه امحاولة. ثورة أهل ميورقة على 
ممد. مقدم عبد الله بن غانية. انتزاعه الولاية ونفيه لمحمد. محاواة أخرى للموحدين لافتتاح الجزائر. فشلهم في أخذ ميورقة. تفاقم أ 
على بن غانية بإفريقية. تحالفه مع قراقوش وطوائف العرب. انضواؤه تحت لواء الحلافة العباسية. ببسط حكم الإرهاب 

على إفريقية. اهتمام الخليفة يعقوب بذلك. تجهيزه لجيش موحدي. مسيره في قواته إلى رباط الفتح ثم إلى فاس. عنايته بالشئون 
خلال مسيره. مسيره إلى قسنطينة ثم إلى تونس. استعداد ابن غانية وحلفائه. الحليفة يرسل حملة لقتاله بقيادة السيد أبي يوسف. 
اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلفائهم قرب قفصة. موقعة عمرة. هزيمة الموحدين ومصرع أكثرهم. الاستيلاء على محلتهم. فرار السيد 
أبي يوسف وفلوله. اهتمام الخليفة لتلك النكبة. خروجه في قواته من تونس. مسيره صوب القيروان. إنذاره لابن غانية. مسيره إلى 
احمة قرب قابس.٠‏ مقدم ابن غانية وحلفائه. هباجمة الموحدين للعرب حلفاء ابن غانية. تخاذلهم وتبددهم. مباجمة الموحدين للميارقة 
والترك. المعركة الدموية. هزيمة الميارقة. فرار ابن غانية وقراقوش إلى الصحراء. استيلاء المنصور على قابس وبلاد الجريد. محاصرته 
لقفصة وتسليمها بالآمان. القبض على قادة الغز واعدامهم. توحيد قراقوش وابن زيان. عودة المنصور إلى تونس. مسيره إلى تلمسان ثم 
إلى مكخاسة. تآعى أخيه الرشيد وعمه سليمان ضده. نكوصهما ومسيرهما لمقابلة الخليفة. القبض عليهما واعدامهما. دخول الخليفة إلى 
الحضرة. اهتمامه بشئون الأندلس واستعداده لجهاد. ١‏ 

استعرضنا فيما تقدم مل الحوادث التي وقعت عقب نكبة شنترين ومصرع الكليفة أبي يعوب يوسف بن عبد المؤمن» وما تم من 
مزال بيغة الخليفة أي روسك يعقوب وذ اتقليقة الراحل»:وعبوؤة من الأتدلس إلى الغدوة عائداً إلى. حضرة مرا كش : 

وكان الخليفة الجديد في نحو الخامسة والعشرين من عمرهء إذ كان مولده بمديئة قصر عبد الكريم أو القصر الكبير أواخر شبر ذي الجة 
سنة 4 هه ه (يناير سنة )١1١5٠‏ أو في سنة هوه ه على قول اخر. واقة أم ولد كان قد أهداها سيدراي بن وزير صاحب شلب 
لأبيه الخليفة أبي يعققوب .)١-(‏ لقبه المنصور بفضل الله أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسها في معركة الأرك العظيمة. 

وقد رأينا كيف تمت بيعته االخاصة عقب وفاة أبيه» بحلة الجيش المنسحبء وهو في طريقه إلى إشبيلية» ثم تأيدت بعد ذلك بيعته العامة 
بإشبيلية» ول تلق هذه البيعة يومئذ معارضة من أحد. ولكن صاحب المعجبء يقول لنا إنه كان له من إخوته وعمومته منافسون لا 
يرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوء سيرته في صباه» وأنه لقى منهم شدة. بيد أنه لما نزل خلال عودته بسلاء استجاب لبيعته 
من كان قد تخلف من أعمامه بني عبد المؤمن» بعدما أغدق عليهم الأموال والإقطاعات الواسعة (-0). 


(-1) البيذق في أخبار المهدي ابن تومرت ص ١١5‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص 5 ١؛‏ وروض القرطاس ص ١#‏ وتاريخ 
الدولتين للزركثشي ص .٠١‏ 

(5) المراكشي في المعجب ص ١.١6١‏ 

وبدأ الخليفة يعقوب عهده بعمل خير مشكورء فأخرج من بيت المال مائة ألف دينار من الذهب» فرقت في أسر الفقراء والضعفاء في 
سائر أنحاء المغرب» وأمى بتسريح المسجونين .)١-(‏ ثم نشط إلى مطاردة مظاهر الفساد التي بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته» 
وكان الناس :قد اتفمواة قى الراعةواديمكوا شروت الله وائلالاة#وراحتك سوق امون والقيان والغاتياك» فاريقت امور ى 
كل كان بويقلك الأراى جذلك: إل بتار المياكة. وكاو المالفرة يعقاب المونة »دوعا ردج الشرطة كن سدين» والقلت الفيض 
على من وجد من المغنين» فتفرقوا في كل مكان» ولاذوا بالنكيرة والاختفاء» واختفى القيان» وزهد الناس في مجالسبن» وبعث الخليفة 
ببذه المناسبة إلى إشبيلية» حاضرة الأندلس الموحدية» برسالة إلى الطلبة والموحدين والأشياخ مؤرخة في عقب رمضان سنة ١ه‏ ه 


امن فيها بمطاردة شراب اليه وهو مسكر ذائع» وقطعه جملة» ومنع بيعه واغالاق حوانيته» واراقة ما يوجد منه» وتوقيع أشد العماب 
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على من يقتنيه» وبأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الجهات للعمل بما فيبا (-5). وأمى الحليفة كذلك بمنع الثياب الحريرية الغالية» 
والاجتزاء منها بالرمم الرقيق» ومنع النساء من لبس الثياب الحفيلة» والاقتصار على الساذج القليل» وأخرج ما كان في الخازن من 
ضروب ثياب الحرير والديياج المذهبء فبيعت منه مقادير وفيرة بأثمان باهظة. وهكذا هبت على العاصمة الموحدية ريم من الاقتصار 
والتواضع والتقشف» واختفى كثير من ضروب الفساد التي كانت ذائعة بها (دم), 

وعنى الخليفة في نفس الوقت بالعمل على بسط العدل وتأييده ورد المظالم التي وقعت أيام بيه؛ ومطاردة الظلم والعمال الظلمة» فنفذدت 
كتبه إلى سائر الولاة والعمال بمراعاة العدل» وتأ ئيس الرعية» والعمل على إرضائهم ف ا حقوقهم» وكف الظلمة عن إرهاقهم» 
واباحة جواز البحر إلى المشتكين والمتظلمين من شبه الجزيرة. فاستبشر الناس بالعهد الجديد وطوالعه» وأملوا تحقيق العدل والحير. 


ل 


(-1) روض القرطاس ص 6# .١‏ 
(-5) الرسالة الثامنة والعشرون من الرسائل الموحدية (ص 1١584‏ -ا5١).‏ 
(د") البيان الترك > اندم الثااث ص 2١8“‏ وغ4١ء»‏ وه:اء. 


ورأى الخليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى تحقيق العدالة» بأن يجاس للنظر بنفسه في المظالم وإجراء العدل» واتخذ مجاسه لذلك الغرض 
بالمسجد الجامع المجاور لقصر اخبر القديم؛ وكان بدأ جالوسه في غرة شبر رجب سنة ١٠8ه‏ هه وكان يداوم جلوسه منذ الضحى إلى 
قرب الزوال. ويفد إليه المتظامون من كل ضربء فيؤسهم برفقه ولينه» ويستمع إلى ظلاماتهم» وكثرت 0 المدعين من السوقة 
والتجار» قبل السادة والأشياخ والأكابر» بطلب الحقوق والأموال» وكثر في ذلك الزور والتدليس» فكان يمع الصلح في معظم الأخوان 
ما يرضي المدعين دفعاً الفضيحة» فلما تمادى هذا الأمس» وكثر وفود السفلة والغوغاء وانكشف أمرهمء وبدا تحاملهم» قطع الخليفة 
جاوسه للعامة» وأسدل الستار على هذا السيل من الإفك والبيتان (-1). 

وفي العام التالي» اعتزم الخليفة أن ينشىء ضاحية ملوكية ثنفق مع روعة الملك ومقتضياته» وذلك بعد أن ضاق قصر ار القديم - 
قصر على بن يوسف - وملحقاته» عن استيعاب اللأغراض الخليفية» ومطالب البلاط والحاشية» فاختطت ضاحية الصالحة» على رقعة 
مستطياه غيل فق جنوق مراكس» ماءيين باب أغمات شرقاً وباي الشريغة غرزيا. وكان البدء في إنشائها في مستهبل شبر رجب سنة 
١ه‏ ه (8؟ سبتمبر سنة ١١860‏ م) وحشد لبنائها رهط من المهندسين والعرفاء» والاف من العمال والبنائين والفنانين» من المغرب 
وافريقية والأندلس» وجمعت لها سائر الآلات اللازمة» ورتب لها الحفاظ والنظار. وأمى الخليفة أن يراعى في إقامتها منتبى الإتقان 
والمتانة» وأنشئت بها عدة قصور ملوكية؛ ومسجد جامع» ما زال يقوم بها حتى اليوم» وحمل اسم منشئه الخليفة يعقوب المنصور» واسمر 
العمل في بنائها نحو أربعة أعوام؛ حيث كلت في شبر ربيع الأول سنة 84ه ه (مايو سنة ١١84‏ م)ء وبدت في أجمل هيئة» وأضحت 
غروسن الخاضرة المرا كفيةة ما أسبغ عليها من ضروب التنسيق والإتقان» والفخامة (-5). 

وفي نفس هذا العام الزاخر بمشاريع الإصلاح والإنشاء أعني سنة ١ه‏ ه ١١180(‏ م) اتخذ الخليفة خطوة جديدة لحا خطرهاء في 
ميدان الإصلاح المالي» وذلك هو 

(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص ١44‏ وه4١.‏ 

(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص ه4١‏ و55١.‏ 

إقدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدي. وكان الدينار الموحدي القديم صغير الحم صغير الوزن» لا يعدو وزنه القانونٍ بحسب 
الوزن الحديث جرامين وخمسة وثلاثون في المائة من الجرام» فأع المنصور بمضاعفة وزنه» وأخرجت دار السكة الموحدية بمدينة فاس» 
الدينار الجديد بوزن أربعة جرامات وسبعين في المائة من الجرام؛ فكان لذلك الإجراء أثر بالغ في بث الطمأنينة المالية» واستقرار التعامل 
.بين الناس (17). 

بيد أنه حل نت في نفس تلك الفترة التي خيم فها ظل ا والاستبشار على العاصمة الموحدية» والتي عنى فيها الخليفة الجديد» بأعمال 
الإصلاح والإنشاء - حدثت بإفريقية حوادث في م: منتهى الحطورة» إذ هاجم بنو غانية أصحاب الجزائر الشرقية» أو أصحاب ميورقة» 
ثغر بجاية واستولوا عليه» واستولوا على عدة 506 من ثغور الشاطىء» وكان ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذي أشب 2 أراضي 
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إفريقية بين الموحدين وبني غانية» واستطال أكثر من نصف قرنء وكان له أبلغ الأثر في انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودهاء 
وتبديد قواها ومواردها. ولابد لنا لكي نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطوراته» والبواعث التي أوك اليه أن سوه ترة طززيلة إلى" الوراء 
نستعرض فيه تاريخ الجزائر الشرقية» مذ أسندت ولايتها إلى بفي غانية أيام العهد المرابطي. 
ىن فيما تقدم من أخبار الدواة المرابطية أن أمير المسلمين علي بن يوسفء حينما غز! الجنويون والبيزيون وحليفهم أمير برشاونة» 
الجزائر الشرقية (جزائر البليار) في أواخر سنة 5٠4‏ ه (أوائل سنة ١١١٠‏ م) واستولوا على مدينة ميورقة بعد حصار طويل» بادر 
عهية تفارك مرابطي خم لاسترداد الجزائر» واستردها المرابطون بالفعل في أواخر سنة ٠ه‏ ه ١١1١5(‏ م) وعين أمير المسلمين 
لولايتها وانور بن أب بكر اللمتوني» فلبث في حكمها زهاء عشرة أعوام؛ ولكنه أساء السيرة واستبد وبغى» حتى اضطرمت الثورة في 
الجزائر» وقبض الثوار على وانور» وبعثوا به إلى أمير المسلمين» يشرحون ظلاماتهم» ويلتمسون إليه أن 
(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص 2١٠54‏ وراجع كاب " الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة " المنشور بعناية الدكتور حسين 
مؤأس (معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة .)١95٠‏ 
يعين لهم والياً آخرء فاستجاب أمير المسلمين إلى رغبتهم» وعين والياً جديداً ليجزائ ول يكن هذا الوالي الجديد» سوى محمد بن غانية 
المسوفبى» وهو أخو الأمير القائد أبي زكريا يحبى بن غانية» وكان يتولى النظر على أعمال قرطبة. فقدم إلى الجزائر في سنة 017٠١‏ ه 
١١7(‏ م) وتولى شئونها بحزم وكفاية» وشاء القدر أن تكون ولايته للجزائر» فاتحة عهد جديد في تاريخهاء يتصل مدى أمد قصير 
بتاريخ الدولة المرابطية» ثم يغدو بعد ذلك مستقلا في ظل بي غانية. 
وقد سبق لنا التعريف بيني غانية» ولتبع سيرة زعيمهم القائد البطل يحب ابن غانية؛ حتى وفاته بغرناطة سنة م68ه ه ١١48(‏ م)ء 
حال غبار النورة القع" اسطلرضت رأرحاء الأنذ لمن 'ضد المرا بطل أما لحو قد بن غانية "ققد بنك علولا عه دزا «سؤة تنقطاث 
الدولة المرابطية» 1 الموحدون مراكش» في شوال سنة ١4ه‏ ه (مارس .)١١417‏ وكان ممد» مذ رأى انبيار الدولة المرابطية» 
وقيام أمى الموحدين» يعمل على توطيد سلطانه بالجزائر» والاستقلال إشئونها. ولما قضى الأمى وانتبت الدولة المرابطية» لبث حمد مع 
ذلك على ولائه لقضية المرابطين ولمتونة» واسمّر يدعو في الخطبة لأمير المسلمين وبني العباس» وجعل من ميورقة والجزائر» ملجأ ومثوى 
للوافدين والفارين من فلول لمتونة والمرابطين» إستقرون بها تحت حمايته ورعايته. ٍ 
واستطال ّ محمد بن غانية لجزائر زهاء ثلاثين عام وكان يرقب من مقره النائي بالبحر» سير الحوادث» وتقدم أعى الموحدين إشبه 
00500 كان يرى في قيام ابن مردنيش ضد الموحدين» وتمكن سلطانه في شرفي الأندلس» عاملة يدعو إلى الطمانينة؛ .وكات 
مذ شعر بتوطد أمرهء في تلك الجزائر المنعزلة» يعتزم أن يجعل منها ملكا موث ثلا له ولعقبه. وكان له من الولد أربعة هم عبد الله وااصحق 
والزيير وطلحة» فاختار لولاية عهده أكبر أولاده عبد الله 
وهنا تختلف ل فيقال إن إسحاق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فيها أبوه وأخوه. وفي رواية أخرى أن عبد الله خلف أباه في 
+ مويه توفي سنة ٠وة‏ ه (ه6١١م)»‏ وأن أخاه إسحاق خلفه في الحم بعد وفاته زحلا). 
وعلى أي حال فقد تولى تماق بن مد بن غانية حك الجزائر الشرقية» 


(-1) ابن خلدون ج > ص 5١‏ 1؛ والمعجب للمراكشي ص ١07‏ وراجع أيضاً 

يلد رضى الله عناء: 65.آ رضى الله عن2011» 2تصقط© كتعةظ) )١91‏ .م قله 

وضبطها بحزم وقوة. واسمّر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول 

0 لثورة المرابطين الأخيرة ضد الموحدين. وكان أوائك المرابطون الوافدون على الجزائر يمدونها بعونهم» وروح البغض المتأصلة 
فهم ضد الموحدين» بقوى ذات شأن. وني عهد إسحاق نمت موارد الجزائر وقوتها نموا كبيرأ» وأضحت أساطيلها القوية عاملا يحسب 
حسابه في ميزان القوي البحرية في هذا الجانب من البحر المتوسط. ويبدو من خطاب أرسله الفارس برنجير دي تراجوناء وهو 
من أشراف برشلونة» وكان قد لأ إلى ميورقة» فراراً من اضطهاد أميره» إلى ألفونسو الثاني ملك أراجون في سنة ١١11/١‏ (/51ه 
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ه) ما كانت عليه ميورقة الإسلامية في ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الموارد. وكانت حملات إسحاق البحرية تتردد بالغزو 
باتتظام لشواطىء الممالك النصرانية القريبة» وتثخن فيهاء وتحرز مقادير عظيمة من الغنائم والسبي» ويقول لنا المراكشي إنه كان يغزو 
هذه الشواطىء في العام مرتين .)١-(‏ وي الروايات النصرانية» أن مسي ميورقة في عهد إسحاق غزوا ثغر طولون في جنوبي فرنساء 
واستولوا عليه ف سنة 1١18‏ م (غ4لاه ه) قينا الفيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسيلياء وغذة احريق من 0 التصارى» 
وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية» وتوالي غزواتها لشواطىء الدول النصرانية القريبة» أن سعت جمهوريات جنوة وبيزة والبندقية 
إلى عمد المهادنة والصلح مع إحاق» فعقدت بين الفريقين في سنة /ا/1١1١‏ م (*/اه ه) معاهدة صلح وصداقة تعهد فيها كل منهما 
ألا يحدث أضراراً للآخر في البر ولا في البحر» واسمّرت هذه المعاهدة سارية حتى توفي إسحاق في أوائل سنة ولاه ه ١١88(‏ م) 
0" 

ونحن نعرف ان ثورة ابن مردنيش ضد الموحدين» استطالت زهاء ربع قرن حتى وفاته في سنة /51ه ه ١١11(‏ )2 وفي خلال ذلك 
كان ابن مردنيش يسيطر على شرقي الأندلس كله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت مملكة ميورقة خلال هذه الفترة» تشعر 
بما تسبغها عليها سيطرة ابن مردنيش لشرقي الأندلس من طمأنينة وسلامة. بيد أن سلطان ابن مردنيش ما لبث أن أخذ في التصدع» 
(-1) المراكشى 2 المعجب ص .١ ١"‏ وكذلك يلد رضى الله عن1»: 65.آ رضى الله عن82011» ,قتصطقط0 .م غ5 5١5‏ 

زرحم راجع: يه رحمه اللهتع مه مصة 7 :1161165 9 الله عن 05011(0 00 ع 12 عليدمك 2 صتصدده 

ةر ده 25[ 15125 رضي الله عن5و216356 (رحمه اللهغذ. عليه الصلاة و السام 222م5 (هله22عه5 .م غ١‏ - هؤئلء 

ولاسبعا منذ انقلب عليه صبره وحليفه القوي إبراهيم بن همشك وانحاز إلى الموحدين. ثم انتبى أمى ابن مردنيش وانبارت مملكة الشرق 
بوفاته (071 ه) ودخل الموحدون مرسية» وبسطوا سلطائهم على شرفي الأندلس» وأضحوا على مقربة من الجزائر. وهنا رأى إسحاق ابن 
غانية» أن يتحول إلى مصانعة الموحدين وماد نتبم» وأخل يراسلهم» ويبعث إلهم بنفيس الحدايا من خاصة غنائُّه وسبيه» وكان الموحدون 
في البداية» يستصغرون شأن الجزائر» ولا يحفلون بأمرهاء فلما سيطروا على شواطىء الأندلس وثغورها الشرقية» ولما رأوا تقرب إسحاق 
منهم» أخذوا يبتمون إشأنباء ويدركون أهمية موقعها البحريء فتوالت كتبهم على إسحاق بطلب الدخول في طاعتبم» وبعث اتخليفة 
أبو يعقوب يوسف إلى إسحاق كابه بذلك في سنة 1/8ه ه ١١87(‏ م) وطلب إليه بصفة رسمية أن يعترف بطاعته وأن يدعو له في 
الحطبة. فعرض إسحاق هذا الأمى على أكبر أصحابه» فاختلف رأههم بين الاستجابة والرفض» فرأى أن يرجىء رده على الخليفة. وخرج 
في أسطوله غازياً إلى بعض السواحل النصرانية القريبة» فقتل في بعض المعارك» وقيل أنه طعن في حلقه وحمل حياً إلى ميورقة» 
وهنالك مات في قصره. وكانت وفاته سنة ولاه ه ( ١١81‏ م) .)١-(‏ 

ولا توفي إسحاق بن محمد بن غانية» خلفه في حك الجزائر أكبر أولاده العديدين مد .)١-(‏ وكان قد اختاره في حياته لولاية عهده. 
وكان مد يواجه في بداية حككه تلك المشكلة الدقيقة» التي أثارها الخليفة الموحدي بدعوته إلى خضوع الجزائر لسلطانه. وازدادت هذه 
المشكلة دقة بما عمد إليه الخليفة أبو يعقوب من إرسال سفيره إلى ميورقة في بعض السفن الموحدية» التي سارت به من سبتة» ليعرض 
الطاعة بنفسه على أميرهاء وليختبر مدى استعداد بني غانية للاستجابة إلى الدخول في الدعوة الموحدية. وكان سفير انخليفة إلى مد بن 
غانية»؛ رجلا من طراز خاصء هو أبو الحسن على الربرتير» وهو ولد الفارس النصراني الربرتير عليه الصلاة و السلام! :36051 أو 
روبرتو القطلوني» قائّد جند الروم أو النصارى المرتزقة في الجيش المرابطي أيام علي بن يوسفء وقد أبل الربرتير وجنده الروم 


(-1) المعجب ص «8و١ء‏ وكذلك كله رضى الله عنلء: 014[ .م غ” ه"؟. 

(-؟) ابن خلدون ج ” ص 130. ويقول المراكشي إن الذي خلف إسحاق هو أكبر أولاده على (ص .)١٠١+‏ 

حسبما فصلنا من قبل» خير البلاء في محاربة الموحدين» وانتصر عليهم مراراً ثم توفي قتيلاً في إحدى المعارك» وذلك في سنة “اه ه 
1١144(‏ م) وترك ولدين» كان أحدهما على هذا الذي اعتنق الإسلام» وتحول إلى خدمة الموحدين. 

واستقبل محمد بن غانية سفير الخليفة بترحاب ومودة» وأبدى استجابته إلى الدخول في طاعة الخليفة. وكان الخليفة أبو يعقوب عندئذ 
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قد عبر البحر إلى الأندلس في جيوشه الجرارة» وذلك في صفر سنة ١ه‏ ه (أبريل سنة ١١84‏ م)ء قاصداً استئناف الجهاد ضد 
التصارى» فلم يكن أمام مد سوى اللخضوع وسيلة لاتقاء الغزو الموحدي. ولكن اخوة ممد» وهم علي ويحبى وطلحة وعبد الله وسير 
وتاشفين ومد المنصور وإبراهيم» لم يرقهم هذا الحضوع» فثاروا ضد مد» وقبضوا عليه واعتقلوه» وقدموا أخاهم عليا لولاية الجزائر» 
ووضعوا في الوقت نفسه سفير الخليفة عليا الربرتير في شبه اعتقال» وحالوا بينه وبين مغادرة الجزيرة» واعتقلوا بحارة السفن الموحدية» 
ووضعوا بها بحارة من ميورقة» ولبثوا يطاولون الربرتير» حتقى جاءت الأنباء بمصرع الحليفة أبي يعقوب عقب موقعة شنترين» وتفرق 
الجيوش الموحدية الغازية» فعندئذ أعلن على وإخوته جهاراً رفضهم للدعوة الموحدية والدخول فيهاء وألقوا بعلي الربرتير إلى ظلام السجن 
دغل 
1 ا بنو غانية -على وإخوته- برفض طاعة الموحدين واعتقال سفيرهم» بل فكروا كذلك في انتهاز فرصة ما أصاب الموحدين من 
آثار هزبمة شنترين» وتفرق جيوشهم الغازية» وجنوح الحليفة الجديد أبي يوسف يعقوب إلى القيام بأعمال الإصلاح والإنشاء في ظل 
السكينة والعافية» لإنزال أول ضرباتهم بالموحدين» فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية» إلى تلك المنطقة المضطربة» التي كانت دائمًا مثار 
القلاقل والمتاعب لموحدين» والتي كانت طوائف العرب بها تجعل بتقلبها من فريق إلى فريق» ميزان القوي داماً في تردد» وأزمعوا 


غزو مدينة بجاية أقرب ثغور هذه المنطقة إلى ميورقة. 

ولم يكن تفكير بن غانية في غزو بجاية دون تمهيد سابق» فد اتصل على ابن غانية ببعض العناصر الناقة على الموحدين في المدينة» من 
(-1) البيان المغرب - القسم الثااث ص 24١456‏ وابن خلدون ج ص »١5١0‏ وكذلك: رحمه الله سةمصسة ١‏ توع عا لط , 
:145 - َك رضي الله عناء: 14ط1 ز .م و؟. 

أمرائها السابقين» وراسله جماعة من أهلهاء وكان يعتمد فوق ذلك على مؤازرة بعض طوائف العرب من بتي هلال ورياح والأثبج. 
ونحن نذكر ما حدث قبل ذلك بأعوام قلائل من ثورة بني الرند في قفصة» وقيام الخليفة أبي يعقوب بإماد هذه الثورة (سئة 017 
ه)» وإسناده عندئذ ولاية إفريقية لأخيه السيد على أبي الحسين» وولاية بجاية والزاب لأخيه السيد أبي موسى عيسى» وما حدث بعد 
كلل فلل مخ قرة عرب بني سَليِ على مقربة من قابس» وأسرهم للسيد أبي الحسين وأصحابه عندما تصدوا لمقاومتهم» ثم إطلاق 
سراحهم لقا تقدية كير دروكا © ارده الواحك :وامتافاء ما إشجع بني غانية على اختيار هذه المنطقة بالذات مسرحا لمغامراتهم 
7 الوعيله ع 2 ع 

وحشد على بن إحاق الملقب بالميورقي أسطولا صغيرا من اثنين وثلاثين سفينة تمل نحو ماقي فارس واربعة اللاف راجل» تحت إمرة 
القاك رديد اللميراق 4 واستكاك عل ميورقة تعن أب الزبين .وسار عع إخزقه ى شفنة سرف غارةوفرصلك ملام إلى مقزية من 
لميناء. وكان كل شىء في المدينة هادئاه ولم يخطر ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب. ودفع القائّد رشيد رجاله في زورق إلى 
أسفل الأسوار للاستخبار والتحري» وكان والي المدينة السيد أبو الربيع سليمان عم الخليفة خارج المدينة وعلى مقربة منها راحلا إلى 
الحضرة» وقد حل بها السيد أبو موبى مع بعض أحابه في طريقه إلى تلمسان» ول يك ثمة أية أهبات دفاعية يعتد بهاء فتقدمت السفن 
المهاجمة من المدينة. واحتشد رهط كبير من الغزاة في مكان معين قبالة الأسوارء كان متفقاً على اختياره لاقتحام المدينة مع الضالعين 
مع الغزاة» وتدلى بعض هؤلاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السور» وثغرات الدفاع. واجتمعت جماعة من أهل البلد المقاومة 
الغزاة دون قائد مع شملهم» وقوة تعد اد وق اد ل الرؤساة وا ولى الام فسلط الميورقيون عليهم القسي والسهام ففتكت بهم. 
ثم تقدم الفرسان والمشاه» واقتحموا المدينة من ثلمات السورء واستولوا عليهاء وقبضوا على السيد أبي موسى وآله وعلى سائر الموحدين 
النين يخشى بأسهم. وكان سقوط بجاية على هذا النحو في يد علي بن إسحاق الميورتي في السادس من شبر شعبان سنة ١٠8ه‏ ه ١8(‏ 
نوفير سنة ١4‏ مم) .)١١(‏ 
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(-1) المعجب ص 8# »١‏ والكامل لابن الأثيرج ١١‏ ص »١5١‏ وابن خلكان ج ٠١‏ ص 459. ويأخذ ألفرد بل ببذا التاريخ 1.65آ 
رضى الله عن2011» ,ةقطقط .م 75 4. ولكن صاحب البيان - 

وأقام علي بن غانية أسبوعاً في بجاية ينظر في شئونهاء وصلى بها الجمعة» ودعا في اللحطبة لبنى العباس» ولخليفة العبابي أحمد الناصرء وكان 
خطيبه يومئذ هو خطيب بجاية الفقيه امحدث والأديب الشاعىء أبو مد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيل صاحب كاب 
١‏ الأحكام " وغيره. وكان الخليفة أبو يوسف يعقوب» حينما بلغه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه. ولكنه توفي ضر بعيد ونجا من 
0 | ْ 

وترك علي بن غانية النظر على بجاية لاخيه يحبى بمعاونة رشيد الرومي» وخرج من فوره لمطاردة واليها السيد أبي الربيع» وكان ما يزال 
على مقربة من بجاية» فلحق به بموضع يعرف بياميلول» وكان معه رهط من الأعراب الموالين للموحدين فانخذلوا كعادتهم عند الشعور 
بالحزيمة» وانضموا إلى ابن غانية» وهزم السيد أبو الربيع» وقتل عدد من رجاله» وسقطت محلته بأسرها في يد العدوء وفيها أهله وأمواله» 
ولكنه استطاع الفرار إلى الجزائر» ومنها إلى تلمسان» فنزل بها على والبها السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن» وأخذا في 
تحصينهاء والاستعداد في الدفاع عنها (-5). 

وتابع علي بن غانية زحفه المظفر صوب الجزائر فدخلهاء وقدم عليها يحبى ابن اخيه طلحة» ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى اشير والقلعة 
(قلعة ببني حماد) واستولى عليها جميعا واستباح أهلهاء واستصفى أموالهم. وكانت مليانة» وهي أهم هذه البلاد» في الأصل مدينة 
رومانية» جددها زيري بن مناد الصنهاجي وحصناء وكانت ف ذلك الوقت حسبما يصفها لنا الإدرسبى» مدينة قدية البناء» حسنة 
القعةء تقزر اللزار» وا ار ييزوي معطم عزارصها وجداتياء قد .ركنت عل ضقاف الأرعاف ولأراسي) سيط من ناه تبر شلكةة 
وعلى ثلاثة أيام منهاء وفي جنوبها الجبل المسمى بجبل وانشريش» يسكنه قبائل من البربر منها مكفاسة» وحرسونء وأوربة» وبنو أبي 
خليل» وكامة ومطماطة» وبنو مليات» 

2 تاريخ سقوط بجاية في التاسع عشر من صفر سنة 58١(‏ ه) القسم الثالث ص )١48‏ ويتابعه في ذلك ابن خلدون 
(ج + ص )١1١‏ وكذلك الزركشي في تاريخ الدولتين ص .٠١‏ 

.١6" المعجب ص‎ )١-( 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص ١5١ك»‏ والبيان المغرب القسم الثاأاث ص ٠.١58‏ 

وبنو وارتجان وبنو أ علق ويصلاتن» وزولات» وزواوة» وهوارة وغيرها. 

وطول هذا الجبل مسيرة اربعة أيام» ورنتّي طرفه إلى مقربة من تاهرت .)١7(‏ 

وقدم علي بن غانية على مليانة يدر بن عائّششة؛ ووقف بها أياما ثم عاد إلى بجاية» وهنالك جلس بمسجدها الجامع» فأقبل الناس لمبايعته 
والدخول في طاعته؛ والتف حوله الدهماء والعامة» واستخرج ما كان في الخازن من الأموال والثياب» وكسا أوباش العرب ومن 
انضم إلههم من الأخلاط والكافة» ولما رتب شئونه بيجاية» ترك بها رشيداً الروٍ إلى جانب ابن أخيه يحبى» وسار في قواته إلى قسنطينة» 
ولكنها كانت على أهبة الدفاع» واستبسل أهلها في قتاله» وقتلوا جملة من رجاله ثم اعتصموا بمدينتهم» فضرب حوطا الحصار» مؤملا 
أن سقط ف يده زحم). 

وعلم الخليفة يعقوب المنصورء بتلك الحوادث المؤسفة» وهو ما يزال في بداية عهدهء وما يكاد يبدأ حملته الإصلاحية» فاهتز لماء وأدرك 
في الحال خطورتهاء واعتزم أن يبذل قصارى جهده لقمعهاء لخهز حملة قوية من الجند المختارة قوامما عشرون ألف مقاتل مزودة بوافر 
العدة والآلات» وجعل قيادتها لابن عمه السيد أبي زيد بن أبي حفصء وسار في نفس الوقت أسطول موحدي كبير من سبتة» 
تحت قيادة أبِي مد بن إتحاق بن جامع» وأبي مد بن عطوش الكومي» وأبي العباس الصقَلي» وسارت القوات البرية والبحرية وفق 
خطة موحدة لحاربة العدوء متعاونين في البر والبحر» وسار الجيش الموحدي أولا إلى فاس» وتوقف بها وقتاً لاشتداد البرد والأمطار 
ثم رحل إلى تلمسان وكان بها السيد أبو الحسن بن أي حفصء وقد حصن أسوارها وشحنها بالمقاتلة ومعه السيد أبو الربيع واللي بجاية 
الباق وكان فودنفا ]له للبيتان وترقك: يوا برقت القوضية قاد اهلةوذويه مف ققينة العدوا المخيره 
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وسان لقيش اللوسدى مو ليسا قرعا غذاء الماك 2ه الأ اطول يغاة يدهن النعرة وكات اتذلزقة رمقو قدبوجه إلى أهاى القراءن 
المغزوة كتبا يعدهم فيها بالأمن والأمان والصفح والإحسان من تعاون مع العدو. واستطاعت الجواسيس 


(1) الإدرسي في وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس " ص 86 و 86» وكذلك الاستبصار في مجائب الأمصار 
(طبعة جامعة الإسكندرية ) ص الا١.‏ 

(-5) الرسائل 00 - الرسالة التاسعة والعشرونف ص »١7/”‏ و 17. والبيان المغرب - القسم الثااث ٠١8/8‏ 

الونعلرة أن تاشن هذه الكفن: حت جنح الليل إلى مختلف القواعد» فلها علم النائن. أن القوات الموحدية قد اقتربت منهم» وثبت 
طوائف كثيرة منهم بامختلين ولاسيها بالجزائر» وقبضت على العديد منهم» وبادر الأسطول الموحديء فاستولى على الجزائر قبل أن يصل 
إلهها الجيش» وأسر بها يحبى بن غانية وأتباعه الميورقيين» ثم استولى على مليانة» وكان حاكها المرابطي يدر بن عائّشة قد فر منباء فاقتفى 
أهلها أثره» وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أححابه بعد معركة شديدة» وسيق مع أصعابه مصفداً. ثم أعدم بعد ذلك. وكان السيد أبو 
زيد قد وصل عنداد إلى وادي شلفء وامى بمتابعة الحربء وتقدم نحو بجاية على جناح السرعة» إذ عل بان ابن غانية يروم نقل السيد 
أبي موسى وزملائه من أكبر الموحدين إلى ميورقة» وسار الأسطول إلبها في نفس الوقت. وتقدم القائّد أبو العباس الصقلي في إحدى 
السفن مع بعض أهالي بجاية» ودسوا الكتب إلى أهلها بوصول القوات الموحدية» فثارت العامة داخل المدينة» وفتحوا الأبواب» ونزل 
يحارة الأسطول وعلى رأسهم أبو مد بن جامع إلى المدينة» وفتكوا بالميورقيين وأنصارهم » وفر يحبى بن غانية وأخوه عبد الله في عدد 
قليل من أصحابه» ولحق بأخيه أمام قسنطينة» وأسر الموحدون رشيداً الرومي قَائْد الميورقيين» واستولوا على السفن الميورقية خارج الميناء» 
وأطلق سراح السيد أبي موسى ومن معه من أكابر الموحدين. وهكذا استنقذت يجاية بضربة سريعة» وكان استردادها في اليوم التاسع 
فك دمن شرو عتفر سه ١‏ ه (؟؟ مايو سنة »)١186‏ بعد أن لبنت في قبضة بن غانية نحو سبعة أشبر (-1). 

وفي ذلك الحين كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة» وكانت المدينة المحصورة قد استنفدت كل وسائل الدفاع» وأشرفت على السقوط 
في يد العدوء ولكن ما كادت أنباء استرداد بجاية تصل إلى المحصورين» حتى اضطرمت قواهم المعنوية وثبتوا في معقلهم» ورأى 
الميورق من جهة أخرى ما حل بقضيته من الحسران» بعد سقوط بجاية» وضياع أسطوله ومصرع الكثير من أصحابه» ونكول الأعراب 
عن مؤازرته» وخشى من إدراك الموحدين له» وهو في هذه الخالة اليالسة» فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الباقية» وتوغل ف 
الصحراء» ا عن 

(-1) الرسائل الموحدية - الرسالة التاسعة والعشرون ص ١15‏ - 4178 والبيان المغرب القسم الثالث ص 2٠5١‏ وابن خلدون ج 
ص ١و١.‏ وكذلك يله رضى الله عن1»: 65آ رضى الله عن2011© ,018213 .م ٠‏ هلاه 

المطاردة. ولم تمض على فراره ثلاثة أيام حتى وصل السيد أبو زيد في قواته إلى تيكلات على مقربة من بجاية» وهنالك وافاه طلبة 
بجاية وأكابرها وعلى رأسهم اسيل | وي وا اجميع في الأهبة والاستعداد لمطاردة العدو الفار» وسيق إلى المحلة الموحدية كل 
من قبض عليه وأسر في بجاية من أنصار الميورقي سواء منهم من جاز معه من ميورقة» أو من انحاز إليه» ارتداداً عن الدعوة الموحدية» 
وميزوا وقتل معظمهم. ٠‏ واستبقى يحبى بن طلحة الميورقٍ رهينة. وفي اليوم الثالث سار الموحدون في أثر ابن غانية واسمّروا في مسيرهم 
حى مقرة ة ونفاوس» ولكنهم لم يستطيعوا إدراكه» لأنه كان قد ألقى معظم أثقاله في الطريق وفرق قواته» وسبق الموحدين بمراحل» 
ولم إستطع الموحدون بقواتهم الكثيفة وعددهم الثقيلة 0 به» فعندثل ارتد السيد أ زيد 2 جموعه إلى بجاية» وذلك بعد أن أنفتت 
مل لوحي زهء سن أي في رك متاصلة متم خلاف يقل مق الراحة دم 

ام علي بن غانية» فقد اتجه وأخوه يحبى في فلوله توي واخترق جبال الأطلس إلى منخفض حندة» ثم إلى منطقة الواحات الواقعة 
جنوبي ولاية إفريقية المسماة بلاد الجريد» وهو ينبب المحلات الغنية في تلك المنطقة» ووستميل بجزيل صلاته طوائف العرب النازلين 
في تلك الأنحاء» ولاسعا بفي رياح وبنى جثم. 
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ولما اطمأنت نفسه وكثرت جموعه» سار إلى افتتاح مدينة توزّر» فضرب حولا الحصار» وقطع غابات النخيل المحيطة بهاء فقّاومته المدينة 
بشدة» ولكنه استطاع بمعاونة بعض الضالعين معه من أهلها أن يدخلها أخيرا. فليا دخل أغضى عن أهلها الذين ناصروه ومنحهم 
الأمان» واستصفى أموال الآخرين» ثم فرض عليهم فروضاً أخرى لافتداء أنفسهم» فن استطاع أن يفتدي نفسه؛ أطلق سراحه؛ ومن 
مز قتل ثم ألقى بعد قتله إلى بثر بالمدينة ميت فيما بعد بر الشبداء؛ وكان سقوط توزر في سنة 8ه ه 11١85(‏ م) .)١-(‏ 

ركان انيد ابونؤيذ قن اقرق هلك الأقاء:قى حانةهبوكانت: المدينة .قن سادها الأضطرات والفوعى).وضيريت دورها ومغاهدهاء 
وأقرك ناف اللناظق اشيظة براء :وكيك هل إل بد الكرغانية وأنضاره الأ غراي» «وعدميت: الموك. والموارد: والغلااك .وا لايك 
الأسعار» وفر كثير من السكان وهاموا على 

05 لان المغرب القسم الثالث ص .١6١‏ 

(-5؟) رحلة التجاني (المنشورة بعناية المطبعة الرسمية بتوس سئة /8ه9١)‏ ص .١57‏ 

وجوههمء ثم سرى الوباء إلى المدينة وكثر الموت. ووصلت أنباء تلك الحالة إلى اللحليفة بمراكش» وكثرت إديه الأقوال في حق السيد 
أبي زيد» وقصوره عن معالجتباء فبعث إليه معاتباء وحاثاً على العمل لتدارك الأمر» وغادر الأسطول في نفس الوقت مياه بجاية» عائداً 
إلى قواعده في سبتة. 

وبالرغم من ابتعاد الميورقي عن بجاية وأحوازهاء وتوغله في القفار الجنوبية فإنه بعث جملة من جنده تحت إمرة غزي الصنهاجي» فسار 
إلى مدينة أشير» واقتحمهاء وقتل حافظها الموحدي» فبادر السيد أبو زيد إلى توجيه ولده السيد أبي حفص عمر في قوة موحدية ومعه 
أبو الظفر بن مردنيش في جملة أخرى من الأجناد» فساروا لقتال غزري وأصحابه» ونشبت بينهما معركة هزم فيها غزي وقتل» وأرسل 
رأسه إلى بجاية وعلق بباء واستولى أبو الظفر بن مردنيش على ملة العدو وحريمه وعتاده وماشيته» وحل عبد الله الصنهاجي كان أخيه 
غزري ف الدفاع عن اشير» فاسماله القاضي ابو العباس بن اتلحطيب» واغراه بالوعود» واستنزله من المدينة» 9 قبض عليه وارسل إلى 
بجاية» حيث صلب إزاء راس اخيه .)١-(‏ 

وكان من أحداث بجاية في هذا العام» أن قَتل رشيد الرومي قائْد ابن غانية السابق» وقتل عدد من أهل بجاية ممن انحازوا إلى جانب 
بني غانية وكان مق هذلاء أبناء القائد اخ عات تو عرب بنو حمدون من بجاية إلى سلاء لاتهامهم بالتواطؤ مع بن غانية» بعد أن أرغموا 
على تصفية أمواهم بها بن بخس» وأبعد غيرهم من الأعيان أيضاً إلى سلاء بعد أن صفيت أموالهم وديارهم (-5). 

وغل أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل اخليفة إلى الحضرة» فسار إليها في حملة من صحبه بالرغم من اشتداد البوة والاتواة خاذل 
فصل الشتاء» فلما وصل إليها أحسن الخليفة استقباله» وأكرم وفادته» وسرى بذلك عنه ما كان قد لحق به من أوزار الوقيعة» وتهمة 
القصور والإهمال. 

وكان علي بن غانية» بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستيلاء على قفصة. ونحن نذكر أن الخليفة أبا يعقوب يوسفء كان قد استرد 
قفصة في سنة 01/5 ه ١181(‏ م) وأمد بها ثورة بني الرند» وكانت المدينة بالرغم من 


.١ البيان المغرب - القسم الثااث ص مه‎ )١-( 

(-5) البيان المغرب - القسم الثااث ص »١54‏ وابن خلدون ج 5 ص 47 ”؟. 

ا تحت لواء الموحدين» ما تزال ترما ول الدساثس والتيارات» وولاؤها للموحدين غير ثابت» ولا مستقر» ومن 9 فإنه ما 
كاد الميورقي يزحف عليها بقواته ويضرب حولا الحصارء حتى بادر اهل المدينة بإخراج الموحدين منهاء وأسليمها إلى الميورقي» فوضع 
بها حامية من جنده المرابطين وحلفائه الجند الأتراك» وجدد تحصيناتهاء وكان ذلك أيضاً في سنة 1ه ه ١١85(‏ م). 

وهكذا سيطر على بن إسحاق بن غانية الميورقيٍ على معظم إفريقية» وقطع بها خطبة الموحدين» ودعا لطاعة الخليفة العبابي» الناصر لدين 
الله» وأرسل إليه في طلب المراسيم والخلع والأعلام السود. وكان مما يزيد في خطورة هذا الموقف بالنسبة للموحدين» أن الميورقي استطاع 
أن يستميل إلى جانبه كثيرا من طوائف العرب من سليم ورياح وغيرهم؛ واستطاع من جهة أخرى أن يعقد الحلف مع قراقوش 
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الأرمني مماوك الأيوبيبن وجنده الترك» وكانوا قد نزحوا من مصر إلى المغرب واستولوا على طرابلس» وبإسطوا سلطانهم على كثير من 
أطراف إفريقية الشرقية (-1). 

وتحت أن نشير ببذه المناسبة إلى الظروف التي وقع فيها نزوح أوائك الجند الترك إلى هذه الأنحاء من إفريقية. وذلك أنه لما تم استيلاء 
الملك الناصر صلاح الدين ابن أيوب على مصرء على أثر وفاة الخليفة العاضدء آتحر خلفاء الدولة الفاطمية» ووقعت الوحشة من أجل 
ذلك بينه وبين سيده القديم السلطان نور الدين» فكر بعض أمراء بتي أيوب» أن ينزحواء إذا ما تغلب عليهم نور الدين» إلى بعض 
الجهات النائية المأموتة مثل المن. أو المغرب: واتجه نحو المغرب بالأخصضص تي الدين عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين. ولكنه عدل 
عن مشروعه لما رأى ما يكتنفه من الصعاب والخاطر» ففكر اثنان من اولباف و برضي هما شرف الدين قراقوش الأرميى تملوك تقى 
الدين (وهو غير بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين فيما بعد) وإبراهيم بن قراتكين المعظمي» نسبة إلى الملك المعظم شمس الدولة أخي 
صلاح الدين» في تنفيذ المشروع» وفرا في طائفة كرون ابد الترك» وسارا صوب الدرية 8 على لمان مصيره 
فسار قراقوش إلى قلب ولاية طرابلس» وافتتح سنترية وأوجلة» ودعا للسلطان صلاح الدين» وابن أخيه تقي الدين عمرء ثم سار إلى 
فزان فافتتحهاء وقضى على دولة الحواريين القائمة بها 


07 إن الأوية ادص واء 

وكانت زويلة مقر ملكهم؛ وخطب فيها أيضاً لصلاح الدين وابن أخيه. 

وقوى أعى قراقوش تباعه فسار إلى طرابلس» والتف حوله العرب من بتي دباب ونبضوا معه إلى جبل نفوسة» فاستولى عليه» 
واستخلص منه أموالا عظيمة فرقها في حلفائه العرب» ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير بفي رياح» وكان من اللحارجين على بفي عبد 
المؤمن فانضم إليه بقواته» وضرب قراقوش بقواته المشتركة الحصار حول طرابلس» وكانت خالية من الأجناد والأقوات» فاستولى عليها 
بأيسر أمرء وذاع صيته واشتد ساعده» وهرعت طوائف العرب من كل ل إلى لوائه. وملك قراقوش كثيراً من أنحاء إفريقية المجاورة» 
وتضخمت موارده وقواته» ومعظمها من العرب الذين عاثوا فساداً في تلك الأنحاء " بما جبلت عليه من التخريب والنبب والإفساد» 
بقطع الأثجار والقار وغير ذلك " وأخذت نفسه تحدثه بالاستيلاء على سائر إفريقية .)1١-(‏ 

وف ذلك الحين حدثت بميورقة حوادث هامة. وكان من الطبيعي بعد أن خلت الجزيرة من معظم الجند والقادة» منذ رحيلهم تحت 
إمرة عاهلهم على ابن غانية إلى إفريقية» واستولى الموحدون على سفن الأسطول الميورقي في مياه بجاية» أن تتخذ الأحداث بالجزيرة 
وجهة جديدة. وكان رسول الخليفة الموحدي علي الربرتير منذ اعتقل بالجزيرة» يرقب الفرص لكي .تحرر من معتقله» وليقوم في نفس 
الوقت بضربة تحقق الغاية من رسالته. وألفى على فرصته في الاتصال بالجند المرتزقة النصارى من حراس معتقله ومن إليهم من أبناء 
ملتهم» وكان معظمهم يرومون مغادرة الجزيرة إلى أوطائهم» فوعدهم علي بأنهم مق عاونوه على تحقيق غرضه؛ فإنه يعمل على تسريحهم 
في أهلهم وأولادهم إلى أوطانهم 

وكانت أرومة الربرتير وأصله النصرافيء مما يحببه إلى نفوس أوائك الجند النصارى ويجعله موضع ثقتهم وأملهم. والظاهر أيضاً أن البرتير 
استطاع ان يبجذب إلى جانبه بعض اعيان المدينة من انصار محمد بن غانية المعزول وخصوم أخيه علل. 

وهكذا دبرت مؤامرة قواءبا الجند النصارى لع والي الجزائر القَائم وهو طلحة ابن إسحاق بن غانية» وإعادة أخيه مد المعزول» ونفذ 
المتامرون مش روعهم 

(<1) ابن الأثيرج ١‏ ص 145» ورحلة التجاني ص ١١١‏ - ١١كء‏ وابن خلدون ج 5 ص ١9١‏ و198. 

ف دم جمعة» وني وقت الصلاة» حينما شغل معظم الناس بأداء الصلاة في المسجد الجامع» وغيره من المساجد. فأخرج المتآمرون 
07 الربرتير من سجنه» ووثبوا إلى مخازن السلاح فاستولوا على ما فيهاء ثم حاصروا القصبة» وقتلوا من بها من الجند المرابطين» وتحصن 
الربرتير وأنصاره بالقصبة» خاصرهم جمهور من أهل ميورقة. وضربوا القصبة بامجانيق وأرساوا على من بها وابلا من اخجارة والسهام. 
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فأتى الربرتير من داخل القصبة» بأهل علي بن غانية» وفيهم أمه وأبناؤه»؛ ووضعهم فوق الأسوارء ليرغم المحاصرين على الكف عن 
ضرب القصبة» فعندئذ هدأت الأمور» واضطر أهل البلد إلى المفاوضة» وتبادل العهود .)1١-(‏ 

وعلى أثر ذلك استدعى مد بن إسحاق بن غانية حا كم الجزائر السابق» وكان قد خلعه إخوته» حينما اعترف بطاعة الموحدين عند مقدم 
الربرتير إلى ميورقة» واعتقل في أقصى الجزيرة» واتفق على إعادة تنصيبه ويا ايجزائر» ونزل الربرتير عن القصبة والسلطة» وأعان طاعة 
الموحدين» وخطب للخليفة الموحدي» وجمع الربرتير من الأموال والذخائر ما استطاع» وصرح المرتزقة النصارى بأموالهم وأهلهم إل 
بلادهم. ثم غادر الجزائر عائداً إلى المغرب» وقصد إلى حضرة مراكش. ووقع ذلك في أوائل سنة ١8ه‏ ه ١١80(‏ م). 

وفي رواية أخرى أن حمداً بن إسحاق غادر ميورقة مع الربرتير ولحق بالحضرة» 

ليقدم طاعته بنفسه إلى الخليفة (-؟). وهكذا ح مد بن إححاق ميورقة في ظل طاعة الموحدين الإسمية. ولما حاول انليفة يعوب 
المنصور بعد ذلك أن يجعل من هذه الطاعة حقيقة واقعة» ,تملك ميورقة» وأرسل لهذه الغاية إلهها أسطولا بقيادة أبي العلاء بن جامع» 
أبي محمد أن يستجيب إليه» واستغاث بملك أراجون فأمده بالجند» ولم يستطع الموحدون تنفيذ مشروعهم. ومن جهة أخرى, فإن 
ال هدوء لم يستمر طويلا بالجزائر» ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على مد للحضوعه للموحدين» ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفين. وني رواية 
أخرى أنه لما وقف علي بن إسحق بن غانية وإخوته وهم بإفريقية» على ما حدث في ميورقة؛ 

(-1) البيآن المغرب - القسم الثاأث ص هه١‏ وكه١.‏ وراجع: 

رحمه اللهتعصةمصسة تا نوع معد بللطة .م لمع ١‏ غء .لانتو وكذلك قلل, رضى الله عنء: 1010 : .م 5/6 55د 

(-) البيان المغرب ص 55١ء‏ وابن خلدون ج " ص 154. 

م عبد الله في بعض ححبه» وركب البحر إلى صفّلية» وهنالك زوده النصارى ببعض السفن فسار إلى ميورقة» والتف حوله 
جمع من أهل الجزبرة واستطاع أن يدخل ميورقة باسمالة بعض أعياباء ان ينزح الولاية لنفسه» وقبض على يه خحمد» وبعث منفياً 
إلى الأندلين؛ فالتجاً هنالك إلى الموحدين فولوه على مديئة دانية» واستقر عبد الله 2 ولاية الجزائر دون منازع. وعاد الخليفة المنصور 
فبعث أسطوله إلى الجزائر بقيادة أب العلاء بن جامع» ثم أرسله مرة أخرى بقيادة الشيخ إبراهيم المزرجي» فقاوم عبد الله أشد مقاومة» 
وقتل كثير من الموحدين» ولم ينالوا مأرباً من ميورقة» ولكنهم استطاعوا الاستيلاء» على جزيرني يابسة ومنورقة» وكان ذلك في سنة 
امه ه (لام١ا١‏ م). ٠‏ واستردت الجزائر في عهد عبد الله قوتها ورخاءهاء واسمّر في رياستها أعزاهاً طويلة» وهو يعاود الغزوات 
البحرية للشواطىء ء النصرانية القريبة» حتى كان افتتاح الموحد ين للجزائر في سنة 9وه ه ١١٠١(‏ م) على ما نذكر بعد (- .)١‏ 

ع أص عل بن غانية بأنحاء إفريقية الجنوبية والوسطى» ولاسيعا مذ تقاطرت طوائف العرب من بني هلال وجثم وبي رياح والأثبج 
إلى لوائه. وعمّد التحالف بينه وبن قراقوش الأرمني وأجناده الترك الوافدين من مصرء وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية» ولم ببق 
بيد الموحدين منبا سوى المهدية وتونس» ودعا علي الداذفة القاسنة معسيها سافنا ولتي بأمير المبلبية ريا عل .ها 6ن عليه أعراء 
الدولة المرابطية (-؟) وبعث ولده عبد المؤمن إلى الخليفة الناصر بن المستضىء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية» فعقد له اتخليفة على 
سائر ما يملكه؛ وبعث ديوان الخليفة صحبة عبد المومن إلى مصرء خطاب الخليفة إلى الملك الناصر صلاح الدين باعتباره نائب الخليفة 
بمصر والشام» فكتب له صلاح الدين كابه إلى ملوكه قراقوشء بالعمل المشترك على تأييد الدعوة العباسية (-8)» وكانت 


(-1) المراكشي في المعجب ص هه١‏ و5 ه١ء‏ والبيان المغرب القسم الثاالث ص /اه »١‏ وابن خلدون ج 5 ص 4 ١ء‏ وابن الأثير 
ج الاص 195. 

(د؟) ابن الاثير ج ااص 5وا١.‏ 

(") ابن خلدون ج 5 ص ؟15١.‏ 

استعادة الجزائر على يد عبد الله بن غانية وتمكين سلطان بتي غانية بهاء عاملا جديدا في ذيوع أمى علي وتوطيد هيبته وسلطانه. 
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وبسط علي بن غانية على إفريقية حكم إرهاب مطبق» وأطلق العنان لأحلافه من طوائف العرب» يعيثون أيغا استطاعوا فسادا 
ويطلقون أيديهم بالإيذاء والسلب والنبب والسبي» لا يرعون حرمة ولا ير حمون ضغفاء ف لا إستطيع منعهم أ ردعهم استبقاء 
لولائهم وعالفي). ٠‏ وقد وصف مؤرخ رحالة حالة إفريقية في ذلك الوقت بإيجاز في قوله " إنه هلك العباد وخراب البلاد ". وكان من 
ل ا أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس في غضون سنة "مه ه (هماا م)ء فسأله أهلها الأمان» 
فنحهم إياهء ولكن ما كاد عسكره يدخل إليهاء حتى نبوا سائر ما فيهاء وهتكوا الحرمات» وفر من استطاع منهم إلى تونس» ونزلوا 
بين أسوارهاء فأهلكهم البرد خلال فصل الشتاء» وبلغ من هلك على قول الرواية اثنا عشر ألفاً (-1). 

وتوالت أنباء هذه الحوادث الإفريقية المزيجة على اللحليفة أبي يوسف يعقوب المنصور فأهمته» وأدرك مبلغ خطورتهاء وبعث إليه أخوه 
السيد أبو عبد الله الذي كان قد حل مكان السيد أي زيد في ولاية إفريقية من تونس» إستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأعى بعد أن 
بلغ لطر انعا وظهر عر القوات الموحدية القليلة» وأضت سيادة الموحدين في إفريقية على وشك الانبيار» فاتخذ اخليفة أهبته لحركة 
إلى إفريقية» ويد بالتحرك إلى تينملل» حيث زار قبر المهدي» 0 على م المأثور» 2 التيمن بزيارته» عند الملمات والحوادث 
السام : 9 ثم عاد إلى مرا كش» 0 مختاراً من الموحدين قوامه عشرون لع فارس» وغادر الحضرة 2 قواته عقب عيد الفطر 
في الثالث من شوال سنة 8ه ه ١1/(‏ دإسمير 1185 م) متلفاً علييا كر أعامة البيد أب "اسن »«ومستدا إليةى .نفس الوقك 
الإشراف على تكلة الأعمال الخاصة بضاحية الصالحة» وتابع الخليفة سيره دون توقف حتى رباط الفتح» وهنالك وافاه ولاة الأندلس 
والمغرب» فألقى إليهم بتعليماته وتوجيباته. وكان من الأمور الظاهرة في تجهيز هذه احملة الموحدية» أن اللحليفة لم يصطحب معه في 
جيشه كّائب العرب إلا قل من أشياخ بني رياح مثل بني زيان وذلك تحوطاً من تقلباتهم 

(-1) رحلة التجاني عن ابن شداد ص 14. 

وخط اأسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إخوائهم عرب إفريقية» ومن جهة أخرى فقد اقتصر اللحليفة في حشوده على القّلة الختارة 
من الجتد ع نظراً تموين الحشود الجرارة في إقَليِ خربت أرجاؤهة ونضبت موارده؛ من كثرة الغؤوات والمعارك (>١1):وأصدر‏ 
الخليقة أواغزرة المققادة فى تفمن_الؤقت إن 'سائئ العمال بالمتاؤل وآمبات الطرقات تغييد' المسالك» وتوطيد اسل وتصب: السو فى 
أماكنباء وإعداد الأقوات والعلوفات» فكان الجند يسيرون في طرق ممهدة» موفورة المرافق والموارد» مما لم يكن معهوداً من قبل : 
مثل هذه الرحلات الغازية. 

واستراح الخليفة وجيشه في حضرة فاس» وقضى بها معظم أشهر الشتاء» وغمر والي فاس وأهلها الجيش الموحدي» مختلف ضروب 
الإ كرام والضيافات» وجدد الجند أسلحتهم وعددهم وملأوا أزودتهم» ونظر اللحليفة في شئون المدينة» وترتيبها على أكل وجه؛ ثم غادر 
الحليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهو خلال الطريق دائب النظر في شئون الرعية» ومجتبد في إزالة المظالم» وتحقيق مبادىء العدل 
والإنصاف. وني تازة لاحظ الخليفة أن الإخوة والأعمام قن "الحتصو | بلباش التقائر الذيربية» والبرانين المسكيةة فأكر علييم اتخاذ ذلك 
الزي لكونه زي الخحليفة في حالتي ركوبه وجلوسه» لجمعهم السيد أبو زيد واللي بجاية السابق باعتباره عميدهمء المقدم علييم» وذكرهم 
بوجوب التزام المراسي الحلافية» وأن يتجنبوا التشبه بالخليفة فيما هو خاص به فامتنعوا من ذلك الحين عن اتخاذ الملابس التي تمل 
الألوان اتحلافية 0 

ولما وصل الجيش الموحدي إلى أراضي قسنطينة» وكان علي بن غانية يرقب حركاته» اجتمع ابن غانية في قواته من الميارقة والأعراب 
والأغزاز وبعض طوائف سلب على مقربة من القيروان» وبدت طلائعهم أمام الجيش الموحديء وكان رأي الخليفة يعقوب أن يبادر 
بمهاجمة خصومه من قبل أن يكل استعدادهم» ولكن الأشياخ والوزراء رأوا في الجاس الذي عقد للشورى أن الأفضل» أن يتابع 
الجيش الموحدي سيره إلى توفس» وهنالك ينال قسطه من الراحة والاستعداد» وهكذا وصل الجيش الموحدي إلى توفس في شبر صفر 


سنة "اله ه. 


(-1) ابن الأثيرج ١١‏ ص 155» والبيان المغرب القسم الثالث ص 108. 
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3 ) البيان المغرب - القسم الثاأث ص 8مه١‏ ووه١.‏ 
وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الموحدون ثمنه غالياً. ذلك أنه لما وصل اليش الموحدي إلى توفس» واستراح الجند من أَنقالهم» 
وجددوا مؤنهم ولوازمم» جهز الخليفة حملة من ستة اللاف فارس تحت إمرة ابن عمه السيد أبي يوسف يعقوب ابن أبي حفص» وعمر 
بن أبي زيد من أشياخ الموحدين» والقائد علي الربرتيره وسارت هذه احملة إلى مقاتلة علي بن غانية وجموعه» وكانت ترابط على مقربة 
من قفصة. .كا قرب الوعدرة سن عله اليارلة وحلفاء يهم الترك تحت إمرة قراقوش» خرج ! بهم علي بن غانية في جموعه» والتقى 
الفريقان في السبل المسمى سبل ' عمرة " وذلك في اليوم الحامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 8ه ه (ه7 مايو سنة ١١181‏ م( 
ونشبتت بين القريقن معر 5ه شديدة» وظهر انقسام الجيش الموحدي واختلاله منذ البداية» حيث تقدم الجناح الذي يقوده علي الربرتير 
إلى الحجوم فزقته سهام الأعداء وطعناتهم» وس اليو اا وتفرق صعبه» وحدث مثل ذلك حينما مجم القائد أبو علي 0 
في طوائف العرب الذين يقودهم» نفذلوه في القتال كعادتهم وفوا مير ار موز ولق اق تاها واعددت فرت ونين 
في كل ناحية وكثر القتل فيهم» وما انتبى النهار حتى كان الجيش الموحدي قد مزق تمزيقاء وفر السيد أبو يوسف في فل من أععابه 
صوب تونس» وهلك عدة من الأشياخ» وفي مقدمتهم عمر بن أبي زيد» وبقى معظم الرجالة تمن لم يستطيعوا الفرار ولاسها الجرحى» 
فلجأوا إلى قفصة» ونجعهم على ذلك ابن غانية» ووعدهم بالأمان وتركهم يملأون طرقات المدينة» حتى إذا اجتمعوا فيها أ بقتلهم » 
فقتلوا جميعاً. وجلس ابن غانية بخباء السيد أبي يوسفء وجمعت بين يديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم» ففرقها في جنده؛ واقتيد إليه 
علي بن الررقر وان يوهورة فامن بتعذيبهما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة. وكانت على اجملة هزيمة ساحقّة للموحدين 
لم يصبهم مثلها منذ بعيد (-1). 
وكان لتلك النكبة في نفس الحليفة يعوب المنصور أعمق وقع» فاعتزم أن يأخذ بالثأر» وأن يستأصل شأفة العدوء ولم يدخر وسعاً في 
الأهبة» وفي تمييز جيشه وفي إعداده للضربة الحاسمة. ثم خرج في قواته من توفس في مستبل شهر رجب سنة 01 ه (/ سبتمبر سنة 
ا م( ونان ويا صوب القيروان» 


)١ 1‏ ابن الأثير ج ١١‏ ص 95١ك.‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص ١5١‏ و١5١ك»‏ ورحلة التجال ص ١*5‏ و”57١.‏ وراجع 
يك رضي الله عن1ء: هذطذ : .م 8ل - ١٠م‏ 

وك بر الجش الموحدي في أروع حلله واكتمال عدته» وسمة خطورته» ولما وصل المنصور إلى القيروان» وجه منها إلى ابن غانية 
وحلفائه ماي ينذرهم فيه بوجوب دخول الطاعة» ونبذ الشقّاق والعدوان» فاعتقل ابن غانية الرسول ولم يجبه بشىء )١-(‏ ولكنه جد 
في أهباته» ورأى الخليفة خلال تجواله بالقيروان» وأحيائها الخربة المقفرة» ما انتبى إليه جامعها الشبير من العفاء والبل» فبعث من 
فوره إلى ولاة شرقي الأتدلمة» بإعداد كساه وفرشه وزخارفه. 

واسهّر سير الجيش الموحدي بعد ذلك جنوباً في طريق قابس حتى وصل إلى مقربة من " ال " الواقعة على مقربة منهاء وقن لتك 
طلائع العدو» وكان علي بن غانية وحلفاؤه من الترك والعرب» قد عسكروا في موقع حصين على مقربة من احمة في انتظار الموحدين. 
فضرب الموحدون لتهم إزاء العدو» واعتزم اللضور أن اذو جع الغك عهابفة العدوه وان يقوه المدركة بنفسه بالرغم من اعتراض 
القرابة والأشياخ» وقدم المنصور على مختلف القبائل أشياخ قرابته وأكابر عشيرته. وما كاد المع إسفر» وتبدد الشمس حب الضباب 
المترا 4» حتى دفع المنصور بعض قواته على معسكر العرب الضالعين مع العدوء فبدد شملهم وأركنوا كعادتهم إلى الفرار» واحتوى 
الموحدون على سائر أسلابهم» وفتت هذه الضربة الأولى في عضد ابن غانية وحلفائه. ثم انقض ل ذلك في سائر قواته على 
جموع الميارقة والترك» ونشبت بين الفريقين معركة دموية عنيفة لم تدم سوى بضع ساعات» وقد أدرك عل بن غانية وحليفه أنهما 
يخوضان المعركة الحاسمة في ظروف قاتمة. ول يأت الظهر حتى كان الموحدون قد مزقوا صفوف العدو تميق وأبيد معظمهم بالقتل» 
وفرقت فلولهم في مختلف الأنحاء» وكانت ضربة دموية ساحقة للميارقة والترك» وفر ابن غانية وحليفه قراقوش في بعض فلولهما صوب 
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1 فسار الموحدون في أثرهم, ولا اقترب الموحدون من توزر عل اعون أن ان غانة وخلفه: قن زا امن المتدراء وعاطن اركنا: 
عيماجم قة على ابن غانية في يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة 8ه ه ١0(‏ أكتوبر سنة /1141 م) (- ). 
(-1) الرسائل الموحدية - الرسالة الثلاثئون ص 185. 

رمم لاحي لاقو را لتر لعزي واايوي الحاو ٠‏ و11 رركا 11117111 
0 الغلاي ري كرد 6 2 ٠‏ رضي الله 5 لنطز ر.م ام "م 


سنة ا هم-ده. 0 هه 

0 قابس » وقد كاترخ ا فاستولى عاها في اليوم ‏ التالي بالأمان» وقبض فيها على أهل قراقوش وذويه 
وكفيةيك أن خازارا عيناً الامتناع بالقصبة» واستصفى أموالهم» وأرسلهم» 00 إلى مراكش .)١-(‏ ثم سار من قابس إلى بلاد 
الجريد في طرق 6 مقفرة» واستولى تباعاً على قواعد هذه المنطقة: نواوة وتوزر» وتقيوس» واحمة» ونفطة» وأهمها هي توزر عاصمة 
بلاد الجريد» وقام أهل هذه البلاد ضد من كان بها من بقية الميارقة» وأبادوهم قتلا وأسراأ وفرت فلولهم من توزر إلى الصحراء. 
ثم سار الموحدون بعد ذلك من توزر إلى قفصة» وكانت بها بقية كبيرة من صحب الميورقي وحلفائه الغز» فامتنعوا بها معتمدين على 
حصانتباء وأسوارها العالية» فضرب الموحدون حوما الحصارء وسلطوا عليها امجانيق ونحربوا ما حوها من الزرع وغابات النخيل المائلة 
وصنعوا برجا عاليا من سبع طبقات» تحن بالكياة والرماة» ودفع حق 0 ا وردموا اللحندق المقابل لثلمة السور حتى ساوى 
وجه الأرضء وأصبح السبيل بمهداً لاقتحام المدينة» بيد أن المهمة كانت شاقة» وقد ألقى المدافعون عند أول محاولة» على الموحدين» 
وابلا هائلا من الأحجان فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة في في اليوم التالي. 0 أهل المدينة أدركوا ما سوف يحل بهم من الدمار» 
فرج أعيانهم بالليل» وقصدوا إلى اللخليفة المنصور ملتمسين الأمان» وبحث المنصور الأعى مع القرابة والأشياخ» فاستقر الرأي على أن 
يؤمن أهل البلد الأصليين في أنفسهم وأملاكهمء وأن يؤمن الأغزاز (الغز) في أنفسهم وما ملكت أيمانهم» وأن مخرج كل من كان 
بالبلد من الحشودء والغرباء على الخك» وأنه لا أمان للميورقيين ومن والاهم من الصحب والأوباش» فتم الانفاق على ذلك» وفي صباح 
اليوم التاللي خرج سائر من بالباد من الشيخ الحرم إلى الغلام راق 5 فق بالل متو النسناء :وال طفاك4 ومية الناسض» وعزل منهم 
أهل البلد» فأخل سبيلهم» وسمح حم بالرجوع إلى بلدهم» وعزل أصناف الجنود والغوغاء وسائر أهل الحشود» ومن جملتهم إبراهم بن 
قراتكين أحد قواد الغزو الوافدين من مصر وهو الذي سبق ذكره» فقبض عليهم جميعاًء وزجوا إلى البرج الكبير» ثم اقتيدوا بعد صلاة 
الظهر بين يدي المنصورء فاص بإعدامم جميعا فاعدموا زمراء والقوا إلى الحفير» 

(-1) الرسازد الثلاثون من رسائل موحدية ص .15١‏ 

ونقل المنصور محلته 5 عن مسرح المذحة» ين ببدم اموز قتية فهدمت 

فل اانه وكان الاستيلاء ء على قفصة فيما يرح في أوائل ذي القعدة سنة 8ه ه (ينابر سنة 1١141/‏ م) وليس في شعبان حسبما 
يقَول صاحب البيان المغرب» إذ كانت موقعة احمة في التاسع من شعبان» ثم كان بعدها الاستيلاء على قابس وسائر قواعد بلاد الجريد» 
ثم حصار قفصة» وقد اقتضى وحده مجهودات متعاقبة» وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها في أسبوعين أو ثلاثة. ومن 
عي يه فإن الحليفة يؤر رسالته التي وجهها من قفصة إلى الطلبة والأشياخ والأعيان والكافة بمراكش عن فتح قفصة في الثالث 
عشر من ذي القعدة سنة "مه ه .)١5(‏ 

ووصل إلى المنصور» يوم حلوله تحت أسوار قفصة» خطايا 3 قراقوش» يعرب فيه عن خضوعه ورغبته في دخول التوحيد» وأنه على 
استعداد إذا ما قبلت توبته أن يأتي إلى الموحدين مستنيبا طائعا. وفي اليوم التالي وصل خطاب ثمائل من أبي زيان زعيم الغ وزميل 
قراقوش السابق» وهو الذي استقل حك طراباس» يعرب فيه عن انضوائه تحت لواء التوحيد» وأنه قد أظهر دعوة التوحيد بطرابلس 
ونواحهها (55؟). 


511216120 هو٠‎ 


1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


وكان لهذه الانتصارات الرنانة التى أحرزها المنصور على أعدائه في إفريقية أبعد صدى. وقد أكثر الشعراء ببذه المناسبة من نظم قصائد 
الراك 06000 ماده 
ف مل بات 0" 


و 

لقد برزت إلى هون المنايا 020 وجوه كان يحجببا اللثام 

وما أغنت قمبي الغز عنها ... فليست تدفع القدر السهام 

غدوا فوق الجياد وهم شخوص ... وأمسوا بالصعيد وهم رمام 

(1) البيان المغرب القسم الثالث ص ١55‏ - 2158 ورحلة التجاني ص ١*/‏ و 2189 والرسالة الثانية والثلاثون من رسائل 
موحدية ص غ١7 .7١/-‏ 

(-5) الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية ص .١9/‏ 


هو الأمير الرضي طوبى لنفس ... يكون لما بعصمته اعتصام 

حياة الدين دولته فدامت ... لأمى قد أتيح له الدوام 

سلام الله من قرب وبعد ... عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة في قواته إلى تونس. ويقول لنا ابن عذارى إنه دخل توس في العشرة الأخيرة من شوال سنة 8ه ه. 
ونحن نعتقد تبعاً لا سبق أن أوضحناه عن تاريخ فتح قفصة» أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك بقليل. ومكث المنصور في توفس بضعة 
أسابيع ينظم الشئون» ويوطد الأحوال بعد ما طرأ عليها من الاضطراب والتزعزع» وعقد لأخيه السيد أي زيد على ولاية إفريقية. ولما 
انتبى من ترتيب الشئون» سار إلى المهدية وقد أعان عزمه على القفول إلى المغرب» وأمى باتخاذ العدة للرحيل» فقضى بها فترة يسيرة» 
وبعد أن نظر في شئونهاء وندب عمالماء غادرها مرتحلا إلى الحضرة» وذلك في المحرم سنة 4ه ه (مارس سنة ١184‏ م). 

فسار تواً إلى تلمسان عن طريق تاهرت» حتى وصلها دون توقف أو تلوم. وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن 
بعض مؤامرات ُدبرء وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب. وكان أول من تلقاه بتلمسان عمه السيد أبو إححق إبراهي 
بن عبد المؤمن» وكان قد تي إلى الخليفة» أن هذا العم يطعن في آرائه» ويسفه تصرفاته» ولاسيها عقب هزيمة عمرة» فليا قدم للسلام 
عليه» رده المنصور يجفاء» وكان مريضاً منذ مدة» فاشتد به المرض ول يلبث أن توني. 

بيد أنه كان ثمة ما هو أخطر من النقد الصراح ١‏ ذلك أنه على أثر هزيمة شمرة التي مزق فيبا الجيش الموحدي وقتل معظم قادته» لاح 
أبعض السادة أن دولة المنصور قد تصدعت دعائّهاء وأضحت على وشك الانبيار» وكان ف مقدمة هؤلاء وأشدهم | اقذاماً 0 لخو 
الخليفة السيد أبو حفص عمر الملقب بالرشيد والي مرسية» وعمه السيد أبو الربيع سليمان والي تادلا. فأما الأول وهو الرشيد» فقد 
كان ببسط على ولاية مرسية حك إرهاب حقيقي» وكان إسوم الناس اللحسف» ولاسعا التجار» ويستصفي أموالهم بالإرهاب والقتل» 
ويستنزف ما في بيوت المال» وكان ثما فعله أن قبض على ابن رجاء مشرف مرسية» وألزمه بإحضار تقييدات أبواب الجباية» ولما عجز 
عن ذلك امس بقتله ٍ 

فقتل» وفر ابن سليمان صاحب العمل إلى بلنسية» وكذلك فر منها الكاتب حك ابن مد ناجيا بحياته» ولكن الرشيد استدعاه بالخديعة 
ولين القول» ثم غدر به وقتله» واللخلاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية» خاصتهم وعامتهم بصنوف بطشه وبغيه. بيد أن الأع لم 
يقف عند هذا الحد. ذلك أن الرشيد كان يضمر مشاريع أخرى. فلما وقعت هزيمة عمرة» اضطربت مخيلته بمختلف الأطماع والمشاريع» 
وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة» وعقد معه حلفاً سرياً تسربت أنباؤه إلى الخليفة مع الواصلين من الأندلس. فلما حدثت 
موقعة المة» وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه» أدرك الرشيد أنه توغل في أوهامه» وارتد إلى شبىء من التعقل 


الح 511216120 


و ١‏ العضر الثالك عضر المرابظية والموخدين فى المغريه والأندلس 


والتريث» ول يلبث أن وصله أمى أخيه الخليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش» فسار إلها وهو معتمد على عطف أخيه وصفحه 
واغضائه» وتنفس على أثر رحيله مخنق أهل مرسية. 

وأما السيد أبو الربيع عم الخليفة» فققد كان من عارض في توليته وتخلف عن مبايعته منذ البداية» وكان حين وقعت حوادث إفريقية 
يتولى النظر على إقليم تادلا الواقع على مقربة من شمال شرق مراكش» فلما وقعت نكبة الجيش الموحدي بعمرة» أخذ السيد أبو الربيع 
ف مفاوضة بعض قبائل باع القريبة لمعاونته على الثورة» والقيام بأعزيهاء فلم تجح محاولته» ررضت ت تلك القبائل عن مساومته. 
وسار إليه في نفس الوقت السيد أبو ركريا يحبى بن السيد أبي حفص في سرية كبيرة من الموحدين» فأحاطت بقاعدة تادلا وحالت بين 
اليد ان ربيع وبين أية حركة أو نشاط يخشى منهء ولم يحد السيد أمامه سبيلا سوى التوبة والاستسلام» فأم بالذهاب لقابلة الخليفة» 
وكان الخليفة في طريقه إلى الحضرة» فقصد إليه في محلته على مقربة من مكفاسة؛ ووصل السيد أبو حفص عمر الرشيد في :: نفس الوقت 
قاذم من الأندلس» فأمى الخليفة بنزوله مع نفر من صحبه وحاشيته عل انفراد. ثم أمى بالقبض على السيدين أخيه وعمه» وبعث بهما 
مكبولين إلى رباط الفتح» واعتقلهما بالقصبة» حتى يصدر في شأنهما أمره. ولا وصل الخليفة إلى مرا كشء وانتبت مراسيم التحية» 
واستقبال الوفود» بحث مع السيد أن الحسن» نائبه بمرا كش» ومع أشياخ الموحدين» أمى السيدين المذنبين» وذلك على ضوء ما صدر 
منهما من محاولات في الخروج والثورة» وهو ما يستوجب إعداءهما شرعا وانتبى الأعى بتقرير إعدامهماء وبعث الخليفة إلى عثمان 
ابن عبد العزيز الكو قائد قصبة رباط الفتح» بأن يتولى تنفيذ هذا الحم فييما» فقام بالمهمة» وضرب عنقاهماء» وقتل معهما في نفس 
الوقت عدد ممن تحقق اشتراكه معهما في محاولاتهما .)1١-(‏ ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلكء أن الخليفة قتل أرقا أغاه 
أبا يحبى» بمعنى أنه أمى بإعدام ثلاثة من السادة دفعة واحدة» أحد أعمامه» واثنين من إخوته (-؟)» ووقع ذلك فيما يرح في أواسط 
سنة 84ه هه ١١188(‏ م). ويقول لنا المراكشي إنه كان لهذا التصرف الدموي وقع عميق لدى قرابة الخليفة فهابوه» واشتد خوفهم 
وتوجسهم منه بعد أن كانوا يتهاونون بأمره ويحتقرونه» لأشياء كانت تصدر منه في صباه أيام أن كان بالأندلس والياً لإشبيلية (-"). 
وما كاد المنصور يستقر بمراكش» بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة» وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية» حت أخذ ينظر في شئون 
الأندلس. وكانت الأحوال في شبه الجزيرة» قد أخذت خلال انشغاله بحوادث المغرب وحملة إفربقية» نتطور بصورة تدعو إلى القلق» 
واشتد عدوان البرتغالين من جهة عل قواعد ولاية الغرب الحتوبية وانتى بالاستيلاء عل شلب وأحوازهاء ووضلت قازات القشتاليين 
من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية؛ ومن ثم فقد خص المنصور شئون الأندلس بعنايته» وأخذ في الاستعداد لتدارك تلك الحال» والعمل 
على قع عدوان التصارى. فأذاع الدعوة إلى الجهاد على حكم الاختيار والتطوع» فتقّاطرت جموع المتطوعين المجاهدين إلى الحضرة» من 
سائر عاق اللغرنية» ومق متلق الطواتتء والقبائلوبعث الخلرفة إلى الما بالاستداد» وضير الآلآاث الخرية) وعدا التاد 
والأقوات» ثم ندب اولاية إشبيلية ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد أبي حفص عمرء وكان موضع ثقته وإيثارهء كا كان أبوه 
من قبل موضع حب أبيه وإيثاره» وذلك لكي يعمل على مواجهة الأحداث بالأندلس بروح وهمة جديدين» وندب ابن عمه السيد أبا 
الحسن ابن أبي حفص والياً لتلمسان» وعهد إليه بشئون المخازن والمؤن» والسبر على إعدادها وتوفيرها للحشود المقبلة (-غ). 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 1١7١‏ - 4117 والمعجب ص 185. 

(5؟) روض القرطاس ص ٠.١8"‏ 

(-") المعجب ص »١51/‏ ويقول لنا المراكشي ا إن قتل السادة كان في سنة 1ه هه وهو تاريخ خاطىء» لأن عودة الخليفة 


من غزوته الإفريقية» كان في المحرم سنة 4ه ه. 
(-4) البيان المغرب - القسم اثالث ص .١/‏ 


الفصل الثانى حوادث الأندلس وإفريقية 
الفصل الثاني حوادث الأندلس وافريقية 


١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


أطماع البرتغال في ولاية الغرب. تبيؤ الفرص لتحقيقها. مقدم السفن الصليبية إلى مياه أشبونة. اتفاق سائشو ملك البرتغال مع 
الصليبيين على غزو شلب.٠‏ موقع شلب وخواصها في ذلك العصره مسير سااشو وحلفائه الصليبيين إلى الجنوب. زحفهم على شلب 
واستيلاؤّهم على أرباضها. محاصرة شلب وضرببا. صعود المدينة. قطع النصارى للماء عنها. اضطرارها إلى التسليم بالأمان. خروج 
المسلمين منها واستيلاء النصارى عليبا. غزوات القشتاليين في منطقة إشبيلية. تأهب الخليفة أبي يوسف يعقوب لجهاد بالأندلس. مسيره 
إلى رباط الفتح. عبور الجيوش الموحدية ثم الخليفة إلى شبه الجزيرة. مسير اللخليفة إلى قرطبة. اجتماع الحشود الموحدية بالأنداس» 
وفشيرها إلى شلبيه متهر الأ سطول الويفدي لام مياه البرتغال الجنوبية. عمد ملكى ليون وقشتالة الصلح مع اللخليفة. مسير انخليفة في 
قواته من قرطبة إلى وادي التاجة. غنوه لمنطقة د سُنترين٠‏ استيلا وه على قلعة 50 محاصرته لطومار. 3 لبسائط تلك المنطقة. 
صمود طومار. من الخليفة بالكف عن الغزو. عوده قٍ قواته إلى إشبيلية. عود الجيش الحاصر لشلب. فشل هذه الغزوة لأراضي 
الرتعال مظن اطليقة قاض المستحودي «والعبالقنة التورري :وسطا روه: ما أذيع حول شخصه. القبض عليه واعدامه. حقيقة أمره 
سفارة صلاح الدين إلى المنصور. ظروف الشرق الإسلامي يومئذ. عدوان الصليبيين واستيلاؤهم على ثغور الشام وبيت المقدس. 
نبضة صلاح الدين وتحطيمه للمملكة اللاتينية. أثر ذلك في مضاعفة الغرب لأهباته العدوانية. اتجاه صلاح الدين إلى طلب العون 
من المغرب. رسالته الأولى إلى الخليفة الموحدي. سفارته إليه على يد ابن منقذ. ما جاء في رسالته إلى الحليفة. أقوال الروايات 
ا والمغربية عن حركات السفير المصري وفعي بقارت استقبال الخليفة لابن منقذ وتسم هدية صلاح الدين٠‏ فشل هذه السفارة 
ويواعث هذا الفشل. المغزى العظيم الذي تنطوى عليه » أهبة المنصور لاسكناف الغزو. خروجه ف قواته من إشبيلية. مسيره إلى 
البرتغال. مباجمته لقصر الفتح. تسليم التصارى إياها بالأمان. اسثيلاء اعخليفة عل حصن قلمالة والحضون الجاورة. مسير الموحدين 
إلى شلب. محاصرتها وضربها بامجانيق. اقتحاءها وتسليمها بالأمان. عود المنصور إلى إشبيلية. عبوره إلى العدوة ومسيره إلى الحضرة. 
سرض المنصور. اخياره لولده غّل لولاية العهد. ملخص بيعة اهل قرطبة لولي العهد. مقدم السيد ابي ريد واشياخ العرب. استجمام 
الخليفة بفاس. مسيره إلى رباط الفتح وتجديد قصبتبا. عوده إلى مراكش. أمره بإنشاء حصن الفرج بشرف إشبيلية. فتنة الأشل 
بيلاد لزاب 0 لي بجاية له. حماية آم إد قيل وال 3 القبض ص 0 اا شائرهم إلى ا ع الثائر 
قراقوش ومسيره 0 ا 5000 هذا ا فرآزة” من ان وعوده ان مغاممرأنه. استيلاوه ل 00 لحلاف بيله وبين 
يحبى. هزيمة قراقوش وفراره. استيلاء يحبى على طرابلس. ثورة أهل طرابلس وعودهم لطاعة الموحدين. 
ل يكن ثمة شك في أن نكبة شنترين» وما ظهر خلالها من عر الجيوش الموحدية الجرارة» واختلال نظاههاء كان له أكبر الأثر في إذكاء 
أطماع ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز (ابن الرنق) في انتزاع ما تبقى من ولاية الغرب الأندلسية» وفي مضاعفة شبوة العدوان والتغلب» 
في نفسه الوثابة المضطرمة. ولكن ألفوسو هنريكيز لم يعش طويلا ليقوم بنفسه بتحقيق هذه الأطماع العريضة» إذ توفي في السادس 
من شبر دإسمبر سنة هما ١‏ 8 (أوأخ مه ١م/ه‏ ه)ء يعد أن ح تملكة البرتغال زهاء نصف قرث» وبعدك أت وطد أركاتباء وؤوسع 
حدودها را وجنوبا عل حساب الأراضي الإسلامية» وكانت وفاته لنحو عام ونصف فقط من وفاة اتخليفة أبي ببعقّوب يوسف 
عقب نكبة شنترين. نفلفه ولده سانشو الأول» وهو يضطرم بمثل أطماعه» وقضى أعوام حكمه الأولى في العمل على إصلاح البلاد 
والحصون الى حربتها ال حرب» وتعميرها بالسكان. ومنذ بداية سئة ١١/69‏ م (همه ه) نراه بعل العدة لاسكئناف غزو الأراقين 
الإسلامية. " ١‏ 
وكانت كل الظروف تشجعه» وتعضد مشاريعه. فقّد كان الخليفة الموحدي» بعيداً في المغرب تشغله أحداث إفريقية» ومغامات بني 
غانية» ومؤامرات اللحوارج عليه» وكانت هذه الأحداث المحلية اللخطيرة تجعل من اللمتعذر على الخليفة الموحدي» أن يبعث بشىء من 
حتقوده إلى شبه المزرة». كانت القّؤات" الموحدية بالأداس قلاف العلد :والعدد» لا تكفى لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية 
ملكة قشتالة أو مملكد البرتغال. ومن جهة 0 فقك ان الظروف تبيىء لنصارى البرتغال أمداداً طارئة لم تكن ف الحسبان» 
هي الأمداد الصليبية» التى عادت نتقاطر إلى المشرق من ناحية المحيط» لتنجد الجيوش الصليبية التي ضعضعتها ضربات صلاح الدين» 
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وسقوط المملكة اللاتينية» باسترداد صلاح الدين لبيت المقدس في رجب سنة 0/7 ه (أكتوبر سنة /41ا١‏ م). 
ففي أوائل سنة 15١1م‏ (أوائل وم ه)؛ وصل اطول صلببي ضضم من مسين سفينة» يمل عدداً واقراً مرخ اللحد الألمان والفلمنك 
إلى مياه إسبانيا الغربية في طريقه إلى البحر المتوسط» ورسا في مياه جليقية قبالة مدينة شنت ياقب المقدسة» ونزلت منه بعض طوائف 
فق اطق لتزون فين القدييى :زاقته ولك أهل للد عه جهو كرا من مقدم أولئك الجند» وخشوا أن تمتد أيدمهم إلى الذخائر التي 
يحفل بها مزار هذا القديس» فردوهم بعد معركة عنيفة» قتل فيها عدد من 
الجانيين» وعاد الجند الصليبيون إلى سفنهم» فسارت بهم نحو الجنوب» وتقدم في نفس الوقت إلى هذه المياه أسطول صليبي آخر من 
انجلترا وبلاد الفلاندر» ودفعته الأنواء والعواصف الجامحة نحو مياه أشبونة» ثم انضمت إليه السفن القادمة من مياه جليقية» فاجتمع 
بذلك: في مياه أشبونة عدد خم من السفن | لصليبية» تمل ألوفاً عديدة من المقاتلت» فتلقاهم سائشو ملك البرتغال بترحاب» وألني في 
مقدمهم فرصة طيبة للاستعانة بهم قٍ غنو القواعد الإسلامية الجنوبية» وتفاهم مع الرؤساء والقادة الصليبيين على تسيير حملة قوية 
مشتركة إلى مدينة شلب» لانتزاعها من المسلمين» لأنهم بتخذونها بالأخص قاعدة للخروج إلى شواطىء المحيط يغزونها» وينهبون ثغورهاء 
ويأسزون: كثيراً مخ التصارى (-1) + فامتعاب إلية الضليبيوق» عا أذىق أطماعهم 0 إحراز الغنائم والثروات من أراضي المسلمين. 
وكانت شلب» ف ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة» أمنع قواعد ولاية الغرب الأدلبسية وأوفرها عمراناً وثراء» وهي تقع ف أقصى جنوب 
البرتغال» على مقربة من امحيط» فوق ربوة متدرجة شرف على نبر دراد الذي يصب في احيط جنوباً قرب ثغر بورتماو الصغير» ومن 
حرطا إشائط خضراء» تكثر.فها غابات الزيتون» .وابلداق والحقول الباتعةء.واليك كيق يضفها لنا الشريض: الإدزيسى»: وقلا نزارها 
قبل ذلك بنحو نصف قرن: 
" ومدينة ات حسئة في إسيط من الأرض وعليها سور بحصن» ولا غلات وجنات. وشرب أهلها من واديبا الجاري إليها من جهة 
جنوبها وعليه ارحاء البلد» والبحر منها في الغرب على ثلاثة أميال» وها مرسى ني الوادي وببا الإأشاء» والعود بجبالها كثير» حمل منها 
إلى كل الجهات. والمدينة في ذاتها حسنة الحيئة بديعة المباني مرتبة الأسواق» وأهلها سكان قراها من عرب امن وغيرهاء وكلامبم 
بالعربية الصريحة» ويقولون الشعر» وهم فصحاء نبلاء خاصتهم وعامتهم " (55؟). 
تلك هي شلب الإسلامية التي أزمع سانشو ملك البرتغال وحلفاؤه الصليبيون 
(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص ١١5‏ وأشباخ في تاريخ المرابطين والموحدين» الترجمة العربية» الطبعة الثانيقه ص و8# و 
رفرة وراجع أيضاً 
انط :مل طهعتل8 ممتعمصم] ما تك 5هآ رحمه اللدكهء جرهم 5 غعغء5 ؤ5أعكا ع لم201 .م أعم 
(57) الإدرسي في وصف المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس (ص ١19‏ و١٠86١)»‏ ونقله صاحب الروض المعطار (صفة 
جزيرة الأنداس) ص .٠١١‏ 
أن ينتزعوها من المسامين. ففي أوائل سنة 8ه ه (أوائل سنة 1١4‏ م)» بعث سائشو بقواته البربة جنوباً صوب شلب» وسارت 
سفن الصليبيين من خليج التاجه حذاء الشاطىء البرتغاللي حتى مياه ثغر بورتماو الصغير» الواقع على قيد إننى عشر كلومتراً من جنوبي 
شلب. وبدأ البرتغاليون بمهاجمة حصن ألبور )١(‏ الواقع على مقربة من غربِيٍ بورتماو» وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به من 
اللاجئين المسلمين» وعددهم جميعا يقرب من الستة الاف (5).» ثم زحف سائشو بعد ذلك في قواته وقوات حلفائه الصليبيين» نحو 
المدينة الإسلامية» وهاجموا أرباضهاء واستولوا عليها في الحال. وكان والي المدينة عنديّذ الحافظ عيسى بن أبي حفص ابن على» رجلا 
عاجزاً قليل اللخبرة بشئون الدفاع» فامتنع قراف كاعل الدرش تيسق عن ماه الطيعية» ولنتواريها القوية العالية فل القاينيون 
غن مباحمة المدينة تبي ما حوطا عن الأرياض واخلات» وعاول سائف مدى بضعة أسابيع أن يم المدينة بالمجوم في قواته» ولكن 
محاولاته ذهبت عبثاً. فاقبطر أن يلها إلى الحقاره ات إستدعي قوات جديدة لمعاونته قدمت في ريعي سفينة جديدة.٠‏ وتضع الرواية 
النصرانية 0 حصار شلب في "١‏ يوليه سنة 145١م‏ (ربيع الأ رةه همه ه). وحاول ساأشو في بدء لكان انك يفاد اقتحام 
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الدبية قضريها بابق بواقبال عريا ديد ولكن ذلك ل يو ثر شا عل قتضينات المذيية القزيةة .وتعاول الكنن الفليتك :من جهة 
أخوى أن خغرؤا النراديب: تخت الأسواروآن خعذتر ايا كلنات الاتعول» قاط أهل المدينة كل محاولاتهم. وكان ف الممكق أن 
يطول هذا الموقف» وأن تصمد المدينة لمحصارء مدة طويلة» لولا أن عمد سائشو إلى محاولة قطع الماء عن المدينة» وإرغامها إلى التسليم 
من جراء العطش. وكانت شلب تستمد ماءها من انبر القريب بواسطة بئر كبيرة أقيمت قرب السور تسمى " القراجة "» وأقيم فوقها 
حمايتها برج قوي» ففكر الحاصرون في هدم هذا البرج» وهاجموه بواسطة السلالم» فلما رأى المسلمون هذه المحاولة» خرجوا لمنعهاء وأشبت 
حولها معركة تفوق فيها النصارى واستولوا على البر. وكانت هذه بالنسبة للمسلمين ضربة مؤلمة» لم تلبث أن حققت نتيجتها امحتومة. 
ذلك ان العطش اخذ إلى جانب الجوع» يحدث اثره 

(-1) حصن 0 بالإفر نجية وَلككره1. 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص 76 .١‏ 

خريطة: مواقع غزوات النصارى وغزوات الموحدين في شبه الجزيرة في عهد أبي يعقوب يوسف وأوائل عهد المنصور. 

المروع في أهل المدينة» وكان النصارى يترقبون الفرصة القريية لمهاجمة المدينة واقتحاءباء بعد أن يعجر أهلها عن الدفاع تماماً. ولكن 
م اللحظةء ولم يلبث أن بعث أهلها وفدهم إلى سانشوء يعرض عليه تَسليم المدينة» إذا وافق على أن 
يمخرجوا منها حاملين سائر أمتعتهم» فتفاوض سائشو مع حلفائه» وكان رأي الفلمنك الصليبيين أن يقتل أهلها المسلمون جميع ولكن 
الرأي انتّى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة» واتفق في النهاية على أن يؤْمن أهل المدينة في أنفسهم» وأن يتركوا البلد ينيع ما 
فيه من أموالهم وأثائهم. وهكذا غادر أهل شلب مديلتهم " مساوبين "» ودخل النصارى مدينة شلب» بعد حصار دام ثلاثة أشبر» في 
يوم الاثنين العشرين من رجب سنة 8ه ه (" سبتمبر سنة ١١89‏ م) .)١5(‏ 

وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان اه الغرب» إذ كانت لخر ركب الملا 
الحساسة» وسقوطها بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوام» يفتح الطريق لتهديد بقية ولاية الغرب في اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية. 

على أن الأمى لم يقف عند ذلك الحد. ذلك أن القشتاليين 0 ون النائعية' الأشرى :نارون موسطة الأنداس» ومتطلقة إشيلية 
بالذات» بغاراتهم المتوالية. ففي نفس الوقت الذي سارت فيه القوات البرتغالية والصليبية لافتتاح. شلب» خرج ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة في قواته» لرعطة ا ال اق لساك قا ضر إقيلة وهو يعيث فيها قتلا وسابا نفرجت قوات إشبيلية إلى لقائه 

فأوقع بها المزيمة» والتجأت فلولهم إلى حصن المنار» فطاردهم النصارى واستولوا على الحصن» واستأصلوا من فيه من المسامين قتلا 
وأسراً. ولم يمض قليل على ذلك» حتى سار ألفونسو إلى أم غزالة» وكانت قد أخليت من سكائها قبل وصوله» خاصرها وقتاً ثم تركهاء 
وسار إلى ربينة» واستولى عليهاء وقتل معظم سكانها وأسر الباقين» واسمّر في حملته الغازية حتى قلعة جابر» ثم حصن شلير» وكان ذلك 
في جمادى الآخرة من سنة 8ه ه (أغسطس سنة .)5١( )١1١89‏ 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١0‏ و 17» والروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس ص )٠١5‏ وراجع: كنداة] 
1 1011 : مأك) (دعصم كك واع] بعم”ع” لولعم 

(-5) البيان المغرب ص ١/5‏ و5لا١اء‏ 

وعاد ملك قشتالة بعد حملته المظفرة إلى طليطلة. 

ا وقع في نفس الخليفة يعقوب المنصور» فا كاد يقف على أخبارهاء حتى أخذ في التأهب للعبور إلى الأندلس» 
واستكئناف الجهاد» واعتمد ف هذه المرة على التطوع ف جمع الحشود» حسبما دنا من قبل» وعنى عناية خاصة بتوفير العتاد والسلاح 
والمؤنء ثم خرج في قواته من مراكش في الرابع عشر من شبر ذي الجة سنة 8ه ه (7” يناير سنة ١١9٠‏ م)» وذلك بعد أن وجه 
كتبه إلى إشبيلية» وغيرها من قواعد الأندلس» بما اعتزمه من قدومه إلى شبه الجزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما يرجوه من تيسير 
استقبال الجيوش الوافدة» وسار إلى رباط الفتح» فلما وصلهاء أقام بها نحو الأربعين يومأء حتى وصلت باقي الحشود وقوات القبائل؛ 
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واستكلت أهبة الجيش الغازي. 

وفي أواخر شبر ابحرم من سنة 085 ه (أوائل مارس سنة ١١1٠‏ م) غادر المنصور رباط الفتح في قواته» وسار إلى قصر مصمودة 
(القصر الصغير) وجدد منه كتبه إلى إشبيلية متضمنة قرب وصوله. ولبث مقيماً بالقصرء حتى كان بدء الجواز في اهامس عشر من 
ربيع الأول» ولما انتبى جواز الجند» عبر المنصور البحر في يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الأول» ونزل يجزيرة طريف» وهنالك 
أقبات وفود بعض البلاد للسلام عليه» وشكا البعض هما يقع من ظلْ العمال» فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمى في هذه الظروف 
الدقيقة. ثم تحرك من طريف في غرة جمادى الأولى» وسار شمالا صوب مدينة أركشء وهنالك ودع الوفود الملتفة حوله» وسار إلى 
قرطبة. وبعث إلى السيد يعقوب بن أبي حفص والي إشبيلية» بأن بتحرك منها بعساكره» وأن مع سائر الحشود» من العرب والبربرء 
مق غرناظة وغترهاء ومن تأخر من صنباجة وهسكورة» وسائر المتطوعة والمجاهدين. فصدع السيد يعقوب بالأمى» وحشد سائر القوات 
المتقدمة» وسار فيها قاضداً إلى شلب» وذلك ف غرة جمادى الأول (1 يونيه) وعسكر في ظاهر المدينة. ول يمض شبر على ذلك حى 
وصلت سفن الأسطول الموحدي إلى مياه البرتغال الجنوبية 

على مقربة من ثغر بورتماو» ثم دنا الموحدون من أسوار شلب» ونصبوا عليها الجانيق» وآلات الرمى» وضربوا حول المدينة حصاراً صارماً 
ترقا 

وأما المنصورء فإنه لما وصل بقواته إلى قرطبة نزل بها بالقصر الذي كان أنشأه السيد أبو يحبى. ثم تجول بأطلال مدينة الزهراء» ليشاهد 
آثار القرون الماضية» وليعتبر بما أحدثته صروف الدهرء وأمس بإنزال التمثال الذي كان منصوباً فوق بابهاء وقد كان وفقاً لقول البكري 
تمثالا للعذراء. ويقول لنا صاحب البيان إنه هبت في عصر ذلك اليوم ريح عاصفة أحدئت بعض الخال في محلة الساقة» فأذاع يعن 
عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تمثال الزهراء» وأن هذا القثال كان ما حمايتبا» وبلغ المنصور ذلك فسخر منه» واف باللاعة 
على جهل أهل قرطبة »)١-(‏ وأمى بالاجتهاد والتأهب. 

وكان قد وصل إلى قرطبة رس من قل ملك قشتالنه جاءوا ليسعوا إلى عمد الحدنة» وكان مقدم الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة» قد 
يك تعهيها فدها رمانة لتق دون اضياو اسناتي الجزع والفزع» فبادر ملوكهم إلى إرسال رسلهم في اماس المسالمة والتبادن» 
وأنه بينما كان الخليفة على وشك العبور من القصر الصغير» وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية» يعرضون السلم ويطلبون عمد الهدنة» 
ويعرضون التحالف على قتال غيرهم من النصارى. 

تكررت هذه العروض عند وصول الخليفة إلى قرطبة» فاستجاب الخليفة إلى مطاليهم» لأنه حسبما يقول لنا في رسالته» رأى مصلحة 
المسلمين في افتراق كلمة الكفرء وكذلك عمد ملك ليون الحدنة مع اللحليفة» ولم يأبه بالحلف القديم الذي كان قد عمّده أبوه فرناندو مع 
ملك البرتغال أيام موقعة شنترين (-8). 

ثم أمى الخليفة السيد أبا زكريا بن أبي حفص أن يسير إلى إشبيلية في جيش خاص . من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن إلد ٠‏ ليتتجهز 
هنالك وليلحق به وبإخوته ف طريق الغزوه وقام المنصور بعد ذلك بقييز القَوات المرتزقة» والشدود الواصلة من العدوة» وفرقت فههم 
البركة» ثم أعى بعقد الرايات» وخرج في قواته من قرطبة متجهاً نحو الشمال الغربي إلى وادي التاجه» ولحق به السيد أبو زكريا في قواته 
في نفس الاتجاه. وكانت خطة المنصورء فيما يبدو هي العمل 

557 ليان المغرب - القسم الثالث ص 100. 

(-5) رسائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون ص *؟” و 9# ؟, 

على إرغام ملك البرتغال على احتجاز قسم كبير من قواته وقوات حلفائه الصليبيين» 

في الشمال بعيداً عن شلب» لكي يخفف ضغط النصارى بذلك على القوات الموحدية الضاربة حوهاء فتستطيع تكريس جهودها للتغاب 
على منعة المدينة ذاتباء ومن ثم فقد سار المنصور صوب السهل الممتد على ضفاف التاجه شمالي شنترين» وأتُخْن الموحدون في تلك الرقعة 
الحضراء» فانتسفوا زروعهاء وخربوا ضياعهاء ثم عبروا النبر وساروا لمهاجمة قلعة طرش )١7(‏ الواقعة على مقربة من شمال شنترين» 
وهي قلعة عظيمة شديدة المنعة» تقع فوق ربوة عالية» خاصروها بشدة» ولم تمض أيام قلائل» حتى عرض قائدها التسليم بالأمان» 


١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


فوافق الخليفة وغادر القلعة كل من كان فيها من النصارى» وفي الحال نخرب الموحدون العف عونا قعل اناه وشكزها قاع مفصناء 
وكانت حسبما تصفها رسالة الخليفة محلة عامرة نضرة» تغص بالغراس والكروم. ثم سار الموحدون بعد ذلك شعالا» وهاجموا مدينة 
طومار (5؟)» وهي قاعدة منيعة» تقع ف سيط مخصب زاهر» وكانت تدافع عنبا ا من فرسان المعبد (الداوية) نفرب الموحدون 
بسائطهاء ولكنبم اضطروا إلى حصارهاء نظراً لا أبدته حاميتها من شدة في الدفاع. ودام الحصار وقتاً دون أن أسع طوفان مورقون كا 
صاحب البيان المغرب» إن رسل ابن الرنك (ملك البرتغال) قدموا عندئذ في طلب المهادنة والسلم» أت المنصور عن بتخفيف القتال 
ريا ينعقد السل» وتنتظم الأمور (-"). ومن جهة أخرىء فإنه يبدو مما يقصه علينا الخليفة في رسالته أن الموحدين» كانوا خلال هذا 
الحصار» يوجهون سراياهم في سائر البسائط القريبة تخن فيهاء وتمعن في تخريههاء وأن سانشو ملك البرتغال كان في ذلك الحين مرابطاً 
بقواته في شنترين» لا يجرؤٌ على اللحروج منها لملاقاة الموحدين (- 4). 

وعى أي حال فإن الموحدين لم يستمروا في حصار طريان و باعدوفا وحدث العكس حيث أن الخليفة بالكف عن القتال 
واختتام أعمال الغزو. ويقدم إلينا صاحب البيان تفسيراً لذلك خلاصته» أن الخليفة شعر بتوعك تمادى ارق 


(-1) هي بالإفرنجية »وء10' وتقوم اليوم مكانها بلدة وع2ه1' 210785 البرتغالية. 

(5) هي بالإفرنجية :1 وي تقع على مقربة من شمالي .1" .110725 

(-”) البيان المغرب - القسم الثااث ص .١8٠١‏ 

(-4) الرسالة الموحدية الرابعة والثلاثون ص ه٠8‏ و95؟. 

وأنة .هن جهة أخرى لاحظ أن شفون القوين بايش قن اخحتلك» وأخذت المن والعاوفات غضيء .وقد كانت مل إليهم عل خط 
توين طويل يمتد من قرطبة. وهذا بعكس ما كان عليه البرتغاليون حيث استطاعوا قبل الغزو أن يحصدوا معظم زروعهم» وأن يختزنوا 
المؤن الكافية .)١-(‏ ولحذا كله قرر الخليفة أن يختتم أعمال الغزو» وأن يأعس بالارتداد إلى إشبيلية» وصدرت الأوام في نفس الوقت 
إلى الجيش امحاصر لشلب بأن يغادرها على وجه السرعة» وأن يرتد كذلك أدراجه. وقضى المنصور في هذه الغزوة ثلاثة وأربعين يوما. 
وكانت عودته إلى إشبيلية في الحادي عشر من شبر ججمادى الآاخرة سنه 8ه ه (يوليه ١١9٠‏ م) (55). 

ونستطيع أن:نقول إل عدو المنصور لأراضي البرتغال لم تسفر عن نتاءٌ ذي شأنء وأنها كانت بالعكس غزوة فاشلت» فلم تؤخذ طومار» 
وم ُسترد شلبء وهي غاية الغزو الأولى. ونستطيع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن اختلال شئون القوين في الجيوش الموحدية» كان 
دائاً في مقدمة أسباب فشلها في تحقيق أغراضها العسكرية. على أننا نستطيع أن نلاحظ في نفس الوقتء أن ما تذرع به المنصور 
من الحزم في تعظي الارتداد في الوقت المناسب» كان كفيلا بسلامة الجيش الموحدي» وعدم تعرضه لكارثة أخرى» من طراز كارثة 


لم 


سرمار ال ٠‏ 
على أن المنصور لم تقف همته ومشاريعه عند هذا الحد. ذلك أنه كان يشعر أنه لابد من تحقيق الهدف الرئيسى من عبوره إلى شبه 
الجزيرة» باسترداد شلب» وضرب قوي البرتغال العسكرية» ومن 9 فقَد عول على البقاء بالاتدلين» والعكوف على الاستعداد الوثيد 
3 

نتبز المنصور فرصة وجوده بإشبيلية» فأخل ينظر في شئوا ن الناس والعمال» وأهن بفحص قضايا المسجونين الذين طال اهم 2 واعدام 
من لستحق الإعدام منهم بعل عرض عل عليه » واشتد ف مطاردة المنكؤات والملاهي. آنا عن العمال فمَد ا ا منصور» بالقبض 
على ابن سنان لما ثمى إليه من أنه كان في موقعة المنار أول من بادر بالفرار» وأمى كذلك باستصفاء أمواله. 
(-1) الرسالة الموحدية السالفة الذكر ص /91؟. 
(5) البيان حيدم الثااث ص .١18٠١‏ 
وفي ذلك الحين بالذات» رفع إلى المنصور أمى ثائر من نوع جديد ظهر بمراكش. ويدعى علي الجزيري. ويقدم إلينا صاحب البيان 
لحر 0 اللاو تور لايك ررةا و01 0 كاد وكا هباي الم ويعنى بنوع خاأص " بحفظ المتشاببات "» وإنه لما ظهر 


عرو لذو عل هر الخليفة بطرده من مرا كشء» فغادرهاء اعد كرك ف الأقطان وهو ببث دعوته ا ولاسها بين العامة حيث 
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يخاطبهم» ويسايرهم في أفكارهم» ثم ظهر من جديد بمراكش وكثر القول عن دعايته ومساعيه» فأمى والي المدينة السيد أبو الحسن ابن 
أبي حفص بمطاردته والبحث عنه أيغا وجدء ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» ثم ظهر بمدينة فاسء» وأخذ يختلط بعامتها وأوباشها وتبعه 
منهم جماعة» فرفع خبره إلى واليها ابن ومازير» فقبض على عدة من أتباعه وقتلهم» وأفلت الثائر من المطاردة مرة أخرى» واختفى ولم 
يوقف له على أثر. 

م ترات رت الأباء بأن الثائر قن عير إلى الأندلس 6 'فآس المتسؤن بالكقب إلى شائر الولاة والعمال يصضفته 'وهيثتة وأمارانة».ويآن يفيض 
عليه أغا وجد. وذاعت ببذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كثيرة» فقيل إنه ساحر قدير» وانه يتصور في صور ا حيوانات 
الختلفة» مثل امير والكلاب والسنانيه وترددت هذه الأقاويل بين العامة. ثم قيل إنه عثر عليه في مالقة» وقبض على كثير من 
الأوباش الذين التفوا حوله» وفييم أخوهء فأص المنصور بإحضارهم إلى إشبيلية» وقيل إن الثائر كان من هؤلاء المقبوض عليهم» 
ولكنه استطاع أن يفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضي الختص» ويدعى الواني. فأمى المنصور بقتل أولئك الأتباع» وعددهم 
نسعة وتسعون» وأعى بأن يجلد القاضي بعدد الدنانير التي تقاضاها على سبيل الرشوه» فهلك قبل أن يستوفى هذا العدد» وقتل في نفس 
الوقت في مختلف الأنحاء كثيرون آخرون ممن أسب إلههم مسايرة الثائر واتباع دعايته. وأخيرأء وبعد بحوث ومطاردات عنيفة» قبض 
على الثائر في بعض قرى مرسية» وأخذ إلى إشبيلية» وحمل إلى مجلس الموحدين» وطيف به على الحاضرين وهو يعلن إنكاره لما نسب 
إليه من المبادىء والنظريات الثورية» ثم انتبى الأمى بصلبه» والقضاء على ما دار حول شخصه من ضروب الإرجاف والحرافة (-1). 
(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص 187. 

ونظم الشعراء قصائدهم كالعادة في امتداح المنصورء وتبنثته بالقضاء على هذه الفتنة. هن ذلك ما قاله الجراوي من قصيدة طويلة: 
نار من الفتنة العمياء أطفاها ... سعد الإمام وحد الصارم الذكر 

ما زال إبليس في الأقطار يوقدها ٠‏ وترتمي من شرار انلحاق بالشرر 

زاد الشقى على الحفاش مشبهه ٠...‏ ضعف البصيرة إذا ساواه في البصر 

جارى إلى سفّر أصحابه فهووا ... فيها سراعاً ووافاهم على الأثر 

تلك هي رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الجزيري» وهي فيما يبدو مستمدة من اقوال ابن صاحب الصلاة» وهي رواية بلاط 
سورت الراريا. ا 0 ْ 

بيد أنه يبدو من جهة اخرى أن ثورة الجزيري» كان لما شان اخر» وان الجزيري واسعه الكامل أبو عبد الله مد بن عبد الله الجزيري» 
ل يكن ذلك الدجال المشعوذ» الذي تقدمه إلينا الرواية الموحدية. فهو عالم أندلسي من أهل الجزيرة الحضراءء أخذ من مختلف العلوم 
قسط وافر» 5208 ينعي على الدولة الموحدية ما جنحت إليه من الأخذ اهالت الأمبة والترف» ومن خالفة تعاليم المهدي الأصلية. 
وكان يضعازم بنزعة إصلاحية» ويطمح إلى إحياء سنن المهدي ابن تورت» وببث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة» حتى عظم ار 
وكان شاعراً بجيداً. ومن قوله إشير إلى رسالته الإصلاحية: 

في أم رأسي مر ... يبدو لكم بعد حين 

لأطلبن مرادي ... إن كان سعدى معيى 

ألا فاكقي مو بين الاظهاريدى 

وكانت ابجموع تبرع إلى الااتفاف حوله ينا وجدء وتذاع عنه وعن دعايته أغرب الروايات» حتى زعم بعض الناس أنه يتصور في 
صور الحيوانات مثل القطط والكلاب وغيرها. وكان من الطبيعي أن تفزع السلطات الموحدية لأمى هذا المصلح الثائر» وأن تخشى من 
تأثير دعايته ف ا جموع. وأن تبث عليه العيون ولا زميان ف كل مكان. وكان بجح ف الإفلات من المطاردة 2 أحيان كثيرة» حق 
قبض عليه أخيراً في بعض قرى مدينة إسطة» وقتل» 

وارمل إل هراكش» وكانت ثورة الجزيرة في سنة 8ه ه ١١90(‏ م) .)١1١7(‏ 

0 
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وفي هذا العام بالذنات أعني في سنة 8ه هه تلقى الخليفة الموحدي سفارة هامة» من الملك الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام» 
على يد وزيره عبد الرحمن بن منقذ» ول تكن هده ادك مرة يحاول فيها عاهل مصر» أن يتصل بانخليفة الموحدي» واناكقن اليه 
ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه السفارة» أن نشي ر إلى الظروف التى كان الشرق الإسلامي يجوزها في تلك الفترة» والتى حمات 
ملاح لين عل أن هه بهار إن النرتة الانيلذى» .ذلك أن السراق الأسلاق كان عن اران القرت اشام امبجرى [أراشر 
القرن الحادي عشر الميلادى)» يواجه عدوان الغرب المنظم في صورة الملات الصليبية المتوالية. 

وكان هذا العدوان قد أسفر عن ثماره الأولى باستيلاء الصليبيين على ثغور الشام وبيت المقدس» وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية في 
بيت المقدس. وكاتت مصر في تلك الفترة المؤلة» وهي اواك العين الفاطمي» تجوز مرحلة انحلال وضعف»ء وتعوزها الوسائل والقوى 
الدفاعية الناجعة. فلما انتبت الدولة الفاطمية» ونبضت مصر نبضتها المشهورة» على يد الملك الناصر صلاح الدين» واستطاعت أن تسحق 
قوري الصليبيين» ون تسترد بيت المقدس» ون تفضي بذلك على المملكة اللاتينية ( 8ه ه - /الما١ا‏ م( هرع الغرب ف حشوده 
الحظائفة جره خرن إلى الشرق» ليقضي على تلك القوة الجديدة» التي عيذ أطواءه: ومشاريعه بالانبيار. وكان صلاح الدين» بالرغم 
مما شاده من القوي العظيمة» وما أحرزه من الانتصارات الباهرة» يشعر بأخطار هذا التكّل الصليبي الجديد» ويخشى إذا لم يتداركه 
العرن من إطدئن الاي أن يضعلك عن عنافعته» وهنا انه صلاح الخ يمره قو المعرف» برحويقة الفوة الورك وكات يرق 
في الدولة الموحدية التي باخ بلغت يومئذ ذروة عظمتها وقوتهاء ملاذاً يجدر قصده والالتجاء إليه. فكتب إلى الخليفة الموحدي» - يعقوب 
المنصور - في سنة مه ه ١١89(‏ م( رسالته الشبيرة مديجة بعلم القاضي الفاضل إستصرخه» وستنصر به على قتال الجيوش الفرنجية 
الزاحفة يومئذ على مصر والشام» نا 

عارك صاحب المغرب في حلي المغرب (ج ١‏ ص 788 و 858). وقد نقل المقري هذه الرواية وهذا الشعر في نفح 
الطيب. 

ينه "يامو اوش وسيد العالمين» وقسيم الدنيا والدين " ويصف له جهوده في محاربة الصليبيين وهزيمتهم» وما كان لذلك من أثر في 
تحالف النصرانية» ودول الغرب عليه» و:بوض ملوكه بجيوشهم وأساطيلهم محاربته» ومحاولة الاستيلاء على ثغور المشرق» والقضاء على 
قوى الإسلام المجتمعة تحت لوائه» وبطلب صلاح الدين إلى عاهل المغرب» أن يعد الشام» مسرح القتال» شطر من أساطيلة ا منصورة» 
وأث يرسل ف الوقت نفسه» جناحاً من ار إلى صقلية» فيشغل طاغيتها»ء ويعطله عن الاشتراك مع زملائه الملوك النصارى ف 
مباجمة مصرء ويعتقله بذلك في جزيرته. ثم يقول صلاح الدين في رسالته إلى الخليفة الموحدي: " وبذلك يذهب سيدنا وعقبه بشرف 
ذكر لا ترد به المحامد على عقبهاء ويقيم على الكفر قيامة» ويطلع بها شمس النصر من مغربها " (-1). 

والظاهر أن البلاط المصري لم يكن على عل تام بحقيقة سير الأمور في المغرب والأندلس في تلك الفترة. ذلك أن يعقوب المنصورء ما 
كاد يتولى الحلافة عقب مصرع أبيه في موقعة شنترين» حتى أخذ يواجه حسبما رأينا سلسلة من الأحداث المزعجة سواء في المغرب أو 
الأندلس. فأما في المغرب فقد رأيئا كيف شغل بثورة بني غانية» واعتدائهم على إفريقية» واستخلاص ثغورها من أيدميم: ٠‏ وأما في 
الأندلس» فقد عبى المنصورء ا رأينا يحشد الجيوش» لاستئناف حركة الجهاد» ورد عدوان النصارى عن أراضي الأكدلس» بعد ما 
تفاقم هذا العدوان سواء من جانب قشتالة أو من جانب مملكة البرتغال. وقد كان من الطبيعي» في تلك الظروف الدقيقة التي يجوزها 
الموحدون» في المغرب والأندلس» أن صريخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحديء ل يلق صدىء وأن رسالته ل يكن لها الأثر المرغوب. 
على أن صلاح الدين ل ييأس من الفوز بعون الخليفة الموحدي. ذلك أنه كان يشعر بأنه يتوجه بصريخه إلى الوجهة الصحيحة» وأن 
نزعة الجهاد» كانت تضطرم في المغرب على يد الدولة الموحدية» اضطراءها في المشرق» وأن الكفاح الذي يضطرم به الموحدون ضد 
اسبانيا النصرانية» لم يكن إلا شطراً من الكفاح الذي تضطلع به مصر في المشرق. ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر محاولته. 
فعاد في العام التالي في سنة 85ه ه ١١5١(‏ م)» فارسل إلى الخليفة 


(-1) تراجع رسالة صلاح الدين إلى الحليفة الموحدي ني صبح الأعشى ج ” ص ”5 - ٠8ه.‏ 
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يعمّوب المنصور» سفارة على يد وزيره الشبير شمس الدولة أبي الحارث عبد الرحمن ابن منقذ» مل إليه رسالة وهدية نفمة. وكان 
ابن منقذ» وهو سليل امراء بي منقذ اصحاب حصن شيزر السابقين بالشام» من رجالات الدولة الصلاحية البارزين» ومن يصطفههم 
السلطان لقضاء المهام الدقيقة. ويصف صلاح الدين في رسالته إلى الحليفة الموحدي؛ ما حدث من تقاطر الفرخ على الشام برا وبحرا 
وفي مقدمتهم جيوش ملك الألمان وملك الإنجليز وأساطيله» وما وقع حول عكا التي حاصرها الفرنج من المعارك اللحطيرة» وما بذله 
السلطان لإنقاذها من الجهود في البر والبحر. ثم يتجه إلى الخليفة يطلب الإنجاد ويقول: إنه كان من المتوقع من " تلك الدولة العالية» 
والعزمة الفادية» مع القدرة الوافية» والهمة المهدية الحادية» أن يمد غرب الإسلام والمسلمين» بأكثر ثما أمد غرب الكفار الكافرين» 
فيملأها علييم جوارى كالأعلام ' '» وأنه لما تأخرت الإجابة " ظن أنها توقفت على الاستدعاء» فاستصرخه ببذه التحية فقد تحفل 
السحاب ولا تمطرء إلى أن تحركها الرياح " .)١-(‏ 

وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية في تاريخ وصول السفير المصري إلى المغرب» وفي ظروف لقائه مع الخليفة. فتقول الرواية 
لعفي إن ابن منقذ أبحر من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب في شبر رمضان ستة 685 هئ أنه وصل إلى مراكش في شبر ذي 
الحجة من هذا العام» وأدخل إلى الحليفة في العشرين منه» وحملت هدية السلطان إلى الخليفة في نة نفس اليوم. بيد أنه 00 الرواية 
المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث في المغرب والأندلس في تلك الفترة. ومن ثم فإنها لم تستطع أن تتبع حركات 
السفير المصري بدقة. 

ذلك أن الخليفة المنصور» كان وقت وصول السفير المصري إلى المغرب» قد عبر البحر حسبما تقدم لعفيو إلى كلس عتما 
مقاتلة النصارى» وانقاذ مديئة شلب من قبضة البرتغاليين» وأنه كان ف تلك الاونة بالذات 6 بإشبيلية» جد ف الأهبة ويترقب 
الحوادث. ومن ثم إن الرواية المغربية» وهيٍ رواية صاحب البيان المغرب» المستقاة فيما يبدو من رواية ابن صاحب الصلاة» مؤرخ 
البلااط 0 تقدم إلينا تفاصيل اعون عن تحركات السفير المصري» 


(-1) الروضتين في تاريخ الدولتين ج ؟ ص ١7١‏ - *117. وراجع مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (المنشور بعناية الدكتور جمال 
الدين الشيال) ج ”ا ص ”5١‏ و55". 

تبدو أكثر اتفاقا مع سير الحوادث. فتقول لنا إن السفير المصري حينما وصل إلى المغرب» نزل بثغر توفس» ثم بتغر بجاية» فاستقبله 
السيد أبو زيد والي إفريقية والسيد أبو الحسن والي يجاية» بمنتبى الحفاوة والإكرام» وكتبا إلى الخليفة المنصور وهو يومئذ بإشبيلية بمقدم 
السفير» فوصلت كتبهما إليه في شبر رجب سنة 8ه ه فرد الخليفة عليهما بالشكرء وأن يستمرا في مجاملة السفير وا كرامه» وأن يطلب 
إليه كتمان رسالته حتى يستقبله الخليفة» وبأن يستقر بمدينة فاس معززاً مكرما حتى يتم هذا الاستقبال (-1). 

اولان بل ونيم رفاس زهاء عام ينتظر لقاء الخليفة. وكان المنصور في تلك الأثناء» حسبما تفصل بعد» قد نظم غزوته الكبيرة 
لأراضي البرتغال» واستولى على ثغر قصر أي دانس أو قصر الفتح في جمادى الأولى في سنة /1/ه هه ثم سار إلى مديئة شلب واستولى 
عليها في جمادى الثانية» وعاد ظافرا إلى إشبيلية» ثم غادرها عائدا إلى المغرب في شبر رمضان سنة /481ه ه (يوليه ١١91١‏ م)» وما 
وصل إلى عراكش واستقر بهاء استقبل ابن منقذء وقدمت إليه هدية السلطان» وكان فيها مصحف يريم في ربعة مخيشة بالمسك» 
وثلاثمائة مثقال من العنبر» وعشر قلائْد من الجوهر» ومائة قوس بأوتارها» ونصول سيوف هندية وغيرها. 

ويقول لنا صاحب كاب " الإستبصار " إن اجتماع ابن منقذ بالخليفة كان في السادس من محرم سنة 84ه ه (يناير ١١95‏ م) 
وإنه غادر الحضرة بعد ذلك عفسة أيام (-5). وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب بمضمون سفارته» فتلقى جواب المنصور عنها 
يملا ويقول لنا ابن خلدون إن الخليفة اعتذر عن إعارة الأسطول (-") وأحيل ابن منقذ إلى الوزراء لاستكال التفاصيل. ثم غادر 
مراكش في العاشر من المحرم سنة 8ه هه وهو حمل من الخليفة إلى السلطان هدية تضارع هديته في القيمة والفخامة» فوصل إلى 
الإسكندرية في أواخر جمادى الثانية من هذا العام (-4). 

3 المغرب - القسم الثالث ص 18. 

.٠١1 ص‎ )١984 كاب الإستبصار في مجائب الأمصار (المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد الميد‎ )١-( 
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و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


(") ابن خلدون ج 5 ص 545. 
(-4) البيان المغرب القسم الثالث ص 18» و 0.184 
ومما تذكره الرواية ببذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى المنصور» قصيدة من نظمه من أربعين بيتآء بمدحه فيهاء فنحه المنصور صلة مخية 
قذرها أرعون الف اذهان ألقااعى كل بيك ؤقال :ل إغا أعطعاك لتكلة بولكك: وهذا معن نما عاد الفصيدة المدكوزة: 
سأشك بحراً ذا عباب قطعته ... إلى بحر جود ما لأخخراه ساحل ْ 
إليك أمير المؤمنين ول تزل ... إلى بابك المأمول تزجي الرواحل 
قطعت إليك البر والبحر موقناً اذ داه الكمر: ع كافل 

فلا لت للعلياء والجود بانياً ... تبلخك الآمال ما أنت آمل (-1). 
ونحن نعرف أنه ل يكن لهذه السفارة نتائجْ عملية» ولم يحصل صلاح الدين على ما كان يرجوه منها من عون وإنجاد. وني بعض الروايات 
أن الخليفة المنصور لم إستجب إلى صرية صلاح الدين» لأنه لم يلقبه في رسالته بألقاب الخلافة (-8). 
وهي رواية ظاهرة الضعف. ذلك أن الأسباب الحقيقية لموقف الحليفة الموحدي» يجب أن تفهم على ضوء الحوادث والظروف التي 
كان يجوزها الغرب الإسلامي. أعني المغرب والأندلس» في تلك الفترة. فقد كانت إفريقية وهي منطقة حساسة من المغرب ما تزال 
معرضة لعدوان بي غانية» ومن إلهم من الأعراب الضالعين معهم» وكات الاندلس عزاجة تقل الأخطان التي كان يواجهها الشرق 
الإسلاي» من عدوان النصارى والصليبيين. وبالرغم 0 نجاح الموحدين ف غو البرتغال» واستردادهم لقصر الفتح وشلب» فإنه 
كان ثمة احتمال ام بأن ب رعدوان البرتغاليين وحلفائهم الصليبيين القادمين من الثغور الشمالية» على غربي الأندلس» وأن يكور 
عدوان القشتاليين على | والعطياء رقن انك الأساطيل اه التي كان صلاح الدين يطمح بالأحضسن إلى عونها» ترابط باسقرار في 
مياه الأندلس الجنوبية والغربية» استعداداً لمؤازرة الجيوش الموحدية لرد كل عدوان محتمل. ومن ثم فإنه لم يك ثمة إزاء هذه الظروف 
والأخطار كلهاء فيما يبدوء مجال لأن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه المشارقة» بقوات كان هو في أشد الحاجة إلبها. وكان 
على كل فريق أن يعتمد على نفسه في رد العدوان الذي يواجهه. 
(-1) تفح الطيب ج اص .8١0‏ 
0 ابن خلكان في الوفيات ج ١‏ ص 577. 
على أننا أستطيع » بالرغم من هذه الآثار السلبية» التي انتبت إليها محاولات صلاح الدين للحصول على عون الخليفة الموحدي» ا نقول 
إنها كانت تعطوي على نفس المغزى العظيم الذي أوحى ببذحاء وهو رسوخ التضامن الروحي» وقوة المشاعى المشتركة» بين شطري الكلة 
الإسلامية» في المشرق والمغرب» في تلك العصور التي تعرض فيبا كلاهما لحنة العدوان الصليبي. 
3 المنصور خلال إقامته بإشبيلية» مذ عاد إليها في جمادى الآخرة سنة 8ه هه يجد في أهباته العسكرية» و جمع الآلات والعدة» 


ويستكل ضم الحشود. فلا تمت أهباته» واستيلت من سائر نواحيهاء عزم على الحركة والسير لاستئناف الغزوء نفرج من إشبيلية في 
ترترق الاحريضة القهايا؟ ام ١١9١‏ م) في قوات كثيفة» حسنة الأهبة والحيثة والنظام» وعبر خبر وادي يانه مخترقاً 
أراضي البرتغال» وفيا نحو الشمال الغربي» كن تين الاين الذرل هو قاعدة قصر الفتح أو قصر أب داس الحصينة» الواقعة 
جنوب شري أشبونة على الضفة الهنى لنبر سادو على مقربة من البحر (- )2 فلما وصل إليها قسمت الحشود الموحدية وفق نظام 
خاص» وقام العبيد وأهل الخدمة بردم خندق المديية من جهاتها الأريع؛ وأقبلك القوات الموحدية إلى د تحاول اقتحام المدينة» 
ولكن البزتغالبين أمطروأ المهاحية وابك كثيفاً من النبال واخجارة» فأصيب كثير من الجند الموحدين بالجراح. فلما رأى المنصور فتك 

النبال بجنده» ل بوقف القتال ثلاثة أيام» فل للراحة» والعود إلى عباجمة المدينة بعزاكم افك ووصل في تلك الأثناء جانب من 
الأسطول الموحدي» دخلت سفنه النهر الذي 0 عليه المدينة» وهي تمل آلات الحجوم الفتاكة. وني الحال - في خلال يوم وليلة 
فقط - نصبت حول المدينة ريع عكر متجنيقاء وفي اليوم الخامس عشر من جمادى الأولى (سنة /81ه ه) الموافق ٠١‏ يونيه سنة 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


1؛ صدر الأعى لسائر الجيش الموحدي بمهاجمة المدينة» فانقض عليها من سائر الجهات» وأخذت 

(<1) عات قاعدة القصر وَككقرءءعم»1 6 5041 في ذلك الوقت» حسبما يصفها لنا الإدريسى» مديئة حسنة متوسطة على النهر المسمى 
شطوبر ( (53003 وهو نبر كبير تصعد فيه السفن والمراكب البشرية بكثرة. وفيها البتةا .ا من الأرض كلها أشجار الصنوبر» وبها 
الإنشاء الكثير» وبينها وبين البحر عشرون ميلا (وصف المغرب وارض السودان ومصر والأندلس ص .)١8١‏ 

امجانيق تضرب المديئة إشدة» فلما تفاقم الأمم؛ ووصل مجوم الموحدين إلى ذروة عنفه وروعته» بادر أهل المدينة بطلب الأمان» ونزلوا 
من المدينة مستسلمين خملوا في المراكب» وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هنالك عنوان الفتح» واستولى الموحدون على المدينة» وشرع المنصور 
في النظر في شئون الحصن وأحواله» وأمى بإصلاحه وشحنه بالمقاتلة الأنجاد من الموحدين» ورتب لهم من المؤن والمواد رواتب شهرية 
وسنوية» في مخازن إشبيلية وسبتة» وندب لولاية الحصن المذكور أبا بكر مد بن وزير وهو ابن أبي مد سيدراي بن وزير زعيم الغرب 
السابق» أيام ثورة ابن قسي) وكان حا ؟ الحصن من قبل» قبل أن يسقط في أيدي البرتغاليين في سنة ههه ه ١170(‏ م) .)١-(‏ 
وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلماله (-؟)» وكان أمنع حصون هذه المنطقّة» وبه حامية قوية» ولكنهم أيقنوا باستحالة المقاومة» 
وعرضوا التسليم في الحال» والجلاء عن الحصن» فاستجاب المنصور لرغبتهم؛ واخل سبيلهم» فساروا آمنين إلى بلادهم» ونبب الموحدون 
سائر ما في الحصن من الأثاث والأقوات والسلاح. ثم أمى المنصور بهدمه» فهدم حتى محيت آثاره. وزحف الموحدون على حصن 
المعدن (-") القريب» فاستولوا عليه» وأمى المنصور كذلك بهدمهء فهدم حتى صار أثراً بعد عين. 

وتقول الرواية النصرانية في شأن هذه الحصونء إن أهل الحصون الجاورة» وهي حصون قلماله» وكوبنا والمعدن» لما رأوا سقوط حصن 
القصر بالرغم من مناعته بهذه السرعة» بادروا بإخلاء حصونهم» وفروا في مختلف الأنحاء؛ ولما أشرف الموحدون عليهاء أم المنصور 
ببدمهاء فهدمت حتى سويت بالارض ٠)45(‏ 

ثم اتجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئيسي في هذه الغزوة» وهو مدينة شلب. فوصلوا إليبا في يوم اللميس الثاني من جمادى 
الآخرة (/70 يونيه سنة ١191‏ م). وفي الحال طوقها الموحدون بقوات كثيفة» وردمت الحنادق 


.١86 البيان المغرب ص‎ )١-( 

(-5) حصن قلماله» وهو بالبرتغالية 1015213٠.‏ 

(-") حصن المعدن هو بالبرتغالية 355ه15120. 

(-غ) أعنت نملسدعتكة8 10طا زر مكك) رحمه اللموعتمهم عل مطعصقد ,[ .م /اذهة) 

امحيطة بباء ونصبت حول أسوارها الجانيق» وأخذت تضربها بشدة. واسقر الحصار والضرب حتى يوم الأربعاء الخامس عشر من 
جمادى» ففي شر تلك الليلت كات الموحدون ساهرين يرقبون الفرسن + وكات اراس .وأهل المديغة» قد غلب عليهم التعب والنوم» ول 
يتوقعوا أن يقوم الموحدون بأية محاولة في مثل هذه الفترة. ولكن الموحدين بالعكس»ء لما رأوا إغفاء أهل المدينة» تقدم أحد أدلائهم 
من السور» ووثب إلى ثلمة فيه» وتبعه جماعة من الأنجاد» فرفعوا الرايات على السور» وضربت الطبول» وضم الجند بالتهليل والتكبير» 
واقتتحم الموحدون المدينة» فلم إستيقظ أهلهاء إلا وقد سيطر عليها الفاتحون» يخنون فيهم قتلا وجرحاء فبادروا بطلب التسلي والأماق 
فضرب لهم المنصور أجلا قدره عشرة أيام لإخلاء المدينة» وخرج النصارى من قصبة شلب في يوم اميس اللحامس والعشرين من 
جمادى الثانية (5 يوليه سنة ١١9١‏ م) ودخلها الموحدون في الحال» وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام» بعد أن لبثت في 
أيدي البرتغاليين» منذ سقوطها في رجب سنة 85 ه هء زهاء عامين .)١-(‏ وقدم المنصور على ولايتها ابن وزير (55). 

تلك هي الرواية الإسلامية عن استرداد شلب. أما الرواية النصرانية» فلا تقدم إلينا شيئاً من تلك التفاصيل» بل تكتفى بالقول بأن 
لموحلدين نصبوا المجانيق حول المدينة» وأخذوا في ضربها بالتهار والليل دون هوادة» حتى اضطر أهلها إلى التسلي» وخرجوا منها بأنفسهم 
وأمتعتهم. 

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخرى في ظاهر شلب» ثم غادرها في قواته يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الثانية» بعد أن أنفق في 


511216120 |... 


1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


غزوته زهاء ثلاثة أشهر» فوصل إلى | ا 0 

وأنفق المنصور في إشبيلية شبرين 007 عنى خلالهما ,تنظيم * شكون الأندلين .واختيار أكفاء القادة لرياسة التقون أو يغيارة أعرئ 
مدن الحدود وحصونبها» وشحنبا بصفوة الحند» وتعيين بعص قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة. 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 1١88‏ و185. 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص ه5. 

وفي غرة رمضان» جلس بحدائق البحيرة خارج إشبيلية» لتلتي تحيات المودعين» ولما تمت ع أسيم الوداع» غادر إشبيلية» 55 شطر 


العدوة» وعبر البحر في الخامس عشر من رمضانء واسقر في سيره حتى وصل إلى حضرة مراكش (- )١‏ وما كاد يستقر بها حق 
استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتبنثة. ففن ذلك ما قاله شاعره الجراوي: 


إياب الإمام حياة الأمم ... توالى السرور به وانعظم 

وجاد به الارض صوب اليا ... وجلى الظلام به بدر تم 

فتوح عظام جناها الزمان ... إذي همم دونهن الهمم 

على أن المنصور ما كاد إستريح من وعثاء السير والسفرء حتى دهمه المرض واشتد به» وطال أشهراً حتى خيف منه على حياته. وأشار 
عليه الأطباء بالانتقال إلى فاس» همل إليها في محفة» واسقر بها أشبراً حق ففل إلى الفقاك :ويروق لذ اللراكقى بيده المناسة 
أن الخليفة حينما اشتد مرضه» أرسل يستدعي أخاه السيد أبا يحبى والي إشبيلية» وأن أبا يحبى لبث يتلكأ في العود مؤملا أن يموت 
ا وأنه قام ف ظل هذا الأمى باستكةاب بعض أشياخ الجزبرة شاط اتالية دعوته؛ فلما برىء الخليفة من مرضه عاد أو 
إلى المغرب. وكان أخوه الحليفة قد وقف على حركته؛ فأم بالقبض عليه وقتله» فتولى قتله أخوه لأبيه السيد عبد الرحمن بن يوسف» 
وذلك بحضر من الناس (-7). ونحن نلاحظ على هذه الرواية بأمها متأخرة عن موضعهاء وأن حادث اتقار السادة بالخليفة وقع في 
سنة 4ه ه (11848 م)» حسبما أشرنا إليه في موضعهء وأن السيد أبا يحبى وهو ولد الخليفة وليس بأخيه» لم يكن بين المتامرين» 
الذين عاقبهم الخليفة بالإعدام. 


(15) هدم إلنا ساحن روطن ارط اين ابوؤاية أحرقى نحن لزوة اللويطي للبرسطال ا واسترداد منائنة شلني» فقول :لنا إن الذي 
اضطلع ببذه الغزوة هو مد بن يوسف والي قرطبة» وأنه سار إلى شلب في جيش عظم من الموحدين والعرب والأندلسيين» حتى 
نزل شلب لفاصرهاء وشد عليها القتال حتى فتحهاء وفتح قصر ابي دانس ومدينة باجة ويابرة» ورجع إلى قرطبة فدخلها فس عشرة 
الريوية 0 عن أمترين الروم» وذلك في شوال سنة سبع وثمانين وخمسمائة (ص )١44‏ وهي رواية ظاهرة الضعف والخلط» 
خصوصاً وأنها تغفل ذك المنصور بالمرة وتنسب لغيره قيادة هذه الغزوة. 

كا شم ون 0 00 ش ١‏ 

وشعر الخليفة إبان مرضه بدقة الموقف» واراد أن يحتاط لكل احتمال» فعقد البيعة لابنه ابي عبد الله مد بولاية عهده» وكان سنه نحو 
عشر سنين (-1)» وهو الذي تسمى بالناصر فيما بعد» وكتب بذلك إلى خاصة القرابة كالسيد أبي زيد والي إفريقية» وولده السيد أي 
يحبى وال إشبيلية» فبادروا بالحضور إلى الحضرة» مطيعين مؤيدين لذلك العهد» وجاء وفد من شبه الجزيرة حمل تاييد اهل الاندلس» 
وجاء معهم يوسف بن الفخار الهودي رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد الهدنة المعقودة. وكان الخليفة قد أبل عندئذ من مرضهء 
فتلقى تبنئة الوفود والأكابر بإبلاله» وأنشد الشعراء قصائدهم كالمعتاد (-0). 

وقد انتبت إلينا صورة وثيقة البيعة الرسعية التي كتبها أهل قرطبة بمبايعة ولى العهد أَبي عبد الله مد الناصر» وهي مؤرخة في العشر 
الأوائل من ذي القعانة سنة اا قدي وقد الور بأهمية الاستخلاف في الولاية» وشرعيته» منذ عهد النبى» حينما استخلف أبا بكر 
في الصلاة» ثم تنوه بقيام المهديء وإعلاء كلمة الدين بظهوره» وتقول لنا بعد ذلك في صدد البيعة ما يأق: . 

"وفك فيد انا أجمع عليه الملا بقرطبة وأعمالها حرسها الله» من الطلبة» والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيان 
والقواد والحواص والعوام من الرعية» من حاضر منهم ومن بادء أجمعوا بتوفيق الله وعونه» وإحسانه العمي ومنه» على المبايعة للأمير 
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الأجل الملك السعيد» السيد الأوحد ... المؤهل المؤثل» الحائز لشرف الانتساب .... فرع الشجرة المباركة الطيبة الانقاء التى أصلها في 
مقر ال هدى ثابت» وفرعها في السماء ... أبو عبد الله مد بن سيدنا الإمام المنصورء الناصر لدين الله تعالى امخليفة المرتضى أمير المؤمنين 
بن سيدنا اموا و3 بن سيدنا ا المؤمنين أعلى الله أمرهم وأسعاه 3 

ثم يقول " فبايعوه بمقتضى أمره العلى» ونصه الواضم الجبل» بيعة مباركة سعيدة» استقبلوا بها آمالا فسيحة مديدة» وأعمالا من البر 
والتقوى جديدة. أسكبت علهم شا بيب الرحمة والأمان» وأتحبت فواضل الإنعام والإحسان» وازدادت بهاء وجمالا معالم الإسلام 
والإيمان .. " وإن أهل قرطبة " بادروا إلى 

(-1) المعجب ص .١176‏ 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص .١181/‏ 

التزام عهد هذه البيعة المباركة عهداء وإحكام عمّدها السعيد عقدا فبايعوا للأمير الأجل السيد السعيد الأوحد ... بيعة إخوائهم 
الموحدين» على صفاء من قلوبهم» وخلوص من عيوببم» وصعة من عقائدهم وضمائرهم» وتوافق من بواطنهم» وطواييرهم» وعلى اوى 
عهود البيعة وشروطهاء وأكل عمودها وربوطهاء من السمع والطاعة في السر والجهر» والعسر واليسر» وعلى اعتقّاد النصيحة والموالاة 
الصريحة» أعطوه بذلك عهد الله المؤكد» وميثاقه المشدد» وأعطوة به صفقة قلوبهم وابجانهم» وعهدة إسلامهم وابجانهم» وخالصة سرهم 
وإعلانهم * (-1). 

صحبته وفد من أعيان عرب سل ورياح؛ وأنجادهم (-5)» وكان الخليفة قد تحرك في تلك الأثناء من الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا 
على نصح أطبائه» فالتقى به السيد أبو زيد ومن معه في تانسيفت» وأى الخليفة بعد انقضاء مراسيم التحية واللقاء» بمسير الوفود القادمة 
إل مراكش لشاهدة القصور والمرافق الحلافية» وما تحويه الحضرة من جليل الآثار والمنشآت» الدالة على عظمة الدولة الموحدية 
وقوتباء فامطق الوفود بالحضرة أباما 9 ثم الحقت بأمين اموس ف طريقه لتزجي إليه آنات الشكر» والعرفان. 

ورحل الخليفة إلى رباط الفتح ثم إلى فاس. وعنى خلال إقامته بفاس بالنظر في شئون إفريقية. وكانت هذه الشئون بما يعتورها من 
المتاعب» ومن الأخطار المترتبة على عدوان بنى غانية» تلقى من الخليفة أعظم اهتمام» وغمر الخليفة بهذه المناسبة وفود العرب من سليم 
ورياح يوافر صلاته وا امه والتزمت الوفود من جانبها بالوفاء ومقابلة البر بحسن الصنيعة» 9 عادت إلى مواطنها بإفريقية» وقد تالت 
من إنعام اخليفة وبره أضعاف ما أملت. 

ولما شعر الخليفة باكتمال الصحة والعافية» سار إلى رباط الفتح مرة أخرى» وكان يؤثر هذه المدينة التي اويا لعن ة :عبن ذفن قي 
وبميل إلى سكاها والاستجمام بها. وكان في تلك المرة قد عقد العزم على الانتقال إليها بصفة نبائية» 


(-1) ورد نص هذه البيعة كاملا ضمن المخطوط رقم الغزيري بمكتبة الإسكوريال» وهو الذي سبق أن نقلنا عنه عدة من 
الوثائق المرابطية. 
(5؟) ابن خلدون ج 5 ص ه5. 


واتخاذها حاضرة لمملكته. فأم بتجديد قصبتباء وكانت تسمى بالمهدية» إذ كانت بخططها وموقعها على البحر» وإحاطته بهاء آشبه المهدية 
الفاطمية بإفريقية» وألقى بشأن تنظيمها وتميلها بقية أوامره؛ ثم عاد إلى مراكش في منتصف هذا العام ا ه)» واستقر بباء 
وهو دائب الاهتمام بأعمال الإنشاء» وتجديد الأهبات» واستكال العدد .)١-(‏ 

وفي العام التالي سنة 85ه هه أص المنصور بإقامة صرح عظيم حصين خارج إشبيلية ليكون منزلا للمجاهدين» وأن يكون موقعه في 
بيط الشركة ويقدم إلينا المراكشي بعض تفاصيل عن هذا الصرحء فيقول لناء إن المنصور حينما عاد ظافراً من غزوته لاسترداد 
شلب» أمى أن ,يبنى له على النبر الأعظم (: تبر الوادي الكبير) حصنء وأن تبنى له في ذلك الحصن قصور وقباب» جارياً في ذلك 
على عادته من حب البناء» وإيثار التشييد» فتمت له هذه القصور المذكورة على ما أراد» وسمى ذلك الحصن حصن الفرج. ويضيف 
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صاحب البيان المغرب إلى ذلك» وهو ينقل فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة» أن هذا الحصن أو القصر الكبير» قد كل عجالسه 
المشرفة على إشبيلية وما والاها من البطاح» وأنه جاء من أضضم ما عمل» وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى متابعة أخبار 
هذا الصرح» والوقوف على ما تم فيه» وعلى صفاته» حتى إنه أمى أخيرا باستدعاء المشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه بعفسه كل 
ما يتعلق بهذا الصرح» وطرازه وصفاته (؟). 

ووقعت في تلك السنة سنة 8ه هه بيلاد الزاب» جنوبي إفريقية» فتنة جديدة كان بطلها زعم يدعى الأشل. وليس في الرواية 
الونعدية» ما يلين .طتودا عل شخصية هذا الزعيٍ الثائر» ولا كنه دعوته» وكل ما هنالك أنها تقول ناء إن الأشل قام ببلاد الزاب ودعا 
لنفسه» فالتف حوله شرذمة من العرب» وكثير من أشتات الناس من أهل تلك المنطقة» ومن أهل الجبال المجاورة ممن تصفهم الرواية 
" بالغوغاء والسفلة " وكان يلقي في روع أتباعه بأنه موعود بأمره» وأن 

)انان المغرب - القسم الثالث ص 188 و ١.189‏ ويقول ابن خلكان إن رباط الفتح كانت على هيئة الإسكندرية في الاتساع 
وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحسينه (الوفيات ج ٠١‏ ص )47"١‏ وهو قول تطبعه المبالغة. 

(<5) المعجب ص »٠50‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص 185. 

الكتب والدلائل نصت على خبره» وعظم أمره» وذاع ذكره» وكثر عدوانه في تلك المناطق» وتوالت على الخليفة المنصور أنباؤه» فبعث 
إلى السيد أبي ركريا والي بجاية» بأن يبذل كل ما في وسعه للقبض على هذا الزعيم الثائر فرج السيد أبو ركريا في عسكره من بجاية» وهو 
بتحسس أخبار الأشل» ويتقصى آثاره. ولما توغل بعيداً في الصحراء» اجتمعت طوائف من عرب البوادي ليحاولوا مباجمته» وانتباب 
محلته؛ ولكنه استطاع أن يجتنب اعتداءهم طوراً بلين القول وطوراً بالوعيد وإظهار القوة» وأنفذ السيد رهطاً من رجاله؛ يتحسسون 
أخبار الثائر ومكان وجوده» وحاول في نفس الوقت أن يغري بعض الأعراب بالصلات والوعود ليكشفوا له مكان وجوده» ولكنه 
لم يظفر منهم بطائل» ثم عاد إليه رسله الثقاة» وأخبره بعضهم بمكان وجود الثائ وأنه يتصدر مجلس الزعامة وهو في ثياب فاخرة» وعلى 
رأسه عمامة خضراءء وبين يديه سيف مل وقد التف حوله لفيف من شيعته وهو يحدثهم بلسان حضري. وعندئذ حاول السيد 
مرة أخرى أن مل بعض الأعراب على إرشاده عن هذا المكان» وهو يبذل لهم أطيب الوعود. ولكن الأعراب عقدوا العزم على 
مخادعته وغدره. ثم سار السيد في قواته ميمماً شطر قلعة بني حماد» وهي من أعمال يجاية» ودخلها بعسكره. 

وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده» فاحتفل بهم وقدم لحم الطعام. فلما استقروا داخل القلعة» أغلقت أبوابهاء 
وام السيد بالقبض على جملة من اولادهم؛ 9 استدعى اباءهم ورؤساء العشائر منهم » وأقسم هم باوثق الايمان انه أن يحل وثاقهم» 
وان يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه» أو حمل رؤوسهم مكان رأس الأشل إلى الخليفة المنصور. فأبدى العرب أنبم لا 
إستطيعون الغدر بمن لجأ إليهم» واحتمى بجوارهم» واو قتلوا جميعاً. وعندئذ تدخلت أمبات الأبناء المعتقلين» وصاحوا كيف نضحي 
بأبنائها في سبيل شقى منافق» وعندئذ نشب اللحلاف بين الأمبات والآباء» وذاع احبر في مختلف الأحياء» ووقف الأشل على ما حدث 
فأراد الفرار اتقاء الغدر» ولكن رهطا من عشائر المعتقلين بادروه بالحجوم» وقبضوا عليه وعلى وزيره وحملوهما إلى القلعة» فغمرهم السيد 
بإحسانه وصلاته» واخللى سبيل المعتقلين» واص بإعدام الثائر وصاحبه» وحملت راسه إلى بجاية» وعلقت على بابها مع ذراعه وعضده» 
وأخمدت بذلك ثورته في مبدها (-1). 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١5١‏ و١ؤا.‏ 

ولم تكد تنتبي هذه الفتنة حتى وردت على المنصور في سنة 09٠‏ ه أنباء مقلقة عن إفريقية» خلاصتها أن بن غانية قد استأنفوا 
حركاتهم بنشاط مضاعف»ء وأن حلفاءهم من العرب والغزء يعيثون فساداً في أنحاء إفريقية ولاسها بلاد الجريد. ونحن نعرف أن على 
بن إسحاق بن غانية الميورقي» بطل هذه الحركة التى كادت تقضى على سلطان الموحدين في إفريقية» كان على أثر هزيمته الساحقة في 
معركة المّة (سنة 4ه ه) قد فر جرياً إلى أعماق الصسحراء. " 
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وهنا تختلف الرواية في مصيره؛ فيقول لنا صاحب المعجب إنه توفي بعد قليل متأثراً جراحه التي أصابته في معركة المة .)١-(‏ ويقول 
ابن خلدون إنه توفي في بعض حروبه مع أهل نفزاوة من سهم أصابه في بعض المعارك» وذلك في نفس العام (84ه ه) فدفن هنالك» 
ثم حمل رفاته إلى ميورقة (-5). ويقول التجاني في رحلته إن على بن غانية» حينما طارده المنصور بعد موقعة المّة» توغل في صعراء 
توزر» فرجع عنه المنصورء ثم مات على بعد ذلك على توزر من سهم أصابه في ترقوته فقَضى عليه (د"8). 

ولا توفي علي بن غانية» قام بالأمى من بعده أخوه ييحبى» وهو يضطرم بمثل مثله» وير إلى تحقيق مثل غاياته» أعني قيادة الثورة ضد 
الموحدين» والقضاء على سلطائهم في إفريقية» معتمدا في ذلك» مثل أخيه على محالفة سائر العناصر اللحصيمة من العرب والغز وغيرهم. 
ومن ثم فإنه جدد التحالف الذي كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعي الغز. ولكن هذا التحالف لم يطل أمده. ذلك أن 
قراقش ما لبث أن جنح إلى طاعة الموحدين» فسار إلى تونس واجتمع بواليها السيد أبي زيد» فتلقاه بمنتبى الترحاب والتكريم» وأقام ببا 
وقتاً في كنفه وتحت رعايته» وكان ذلك في سنة 8ه ه (-). وهنا يحق لنا أن نتساءل هل كانت ثمة علاقة بين تصرف قراقوش 
وبين سفارة ابن منقذ التي أوفدها صلاح الدين في نفس هذا العام إلى امخليفة الموحدي؟ لقد كان قراقوش مملوكا للءلك المظفر تقي 
الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شاديء ابن أخي السلطان 


! 

ل 

(-") رحلة التجال ص .١57‏ 

(د) رحلة التجالٍ ص 8 .٠١‏ 

صلاح الدين» ومن الممكن أن يكون تصرف قراقوش قد وقع بإيحاء السلطان» حتى لا تعتور الصعاب مهمة سفيره لدى البلاط 
الموحدي. بيد أننا لا نميل إلى الأخذ ببذا الرأي» لأن قراقوش لم يكن إلا مغامرأ لا ذمام له» ولا يدين في الظروف التي كان يجوزها 
بدين الولاء لأحد. وقد أقدم قراقوش من قبل على مثل هذه اللحطوة حينما كتب إلى المنصور عقب موقعة المة بعرض التوبة والطاعة. 
ومن ثم فإنا نراه بعد فترة إسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر من تونس ليستانف مغامراته» وذلك قبل أن بنتوي ابن منقذ من 
تأدية سفارته. ولما وصل قراقوش إلى قابس» استطاع أن يدخلها مخادعة» وقتل جماعة من أهلهاء وأعلن خروجه على الموحدين مرة 
أخرى» واستدعى أشياخ العرب من ذباب وسليم» فقتل سبعين منهم؛ ومن بينهم مود بن طوق بن بقية زعي المحاميد» وحميد بن 
غارية» وذاكداخل قمر الترونبين بقابس .)١-(‏ ثم سار إلى طرابلس فاستولى عليها من يد حا ها الموحديء وسار بعد ذلك إلى 
بلاد الجريد فاستولى على معظم أنحائها. وكانت بلاد الجريد مقر حليفه يحبى بن غانية. وعندذ وقع الحلاف بيابماء وسار يحبى لقتال 
حليفه السابق» فالتقيا بموضع يعرف " تحسن من اعمال طرابلس» فهزم قراقوش هزيمة شنيعة» وفر إلى الجبال» واتبع يحبى نصره بانتزاع 
طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش» وذلك بعد حصارها من البحر بمركبين بعث ببما إليه أخوه عبد الله والي ميورقة» وقبض على 
ياقوت وأرسله مصفداً إلى ميورقة» فلبث ميناً بهاء حتى استولى الموحدون على ميورقة سنة 044 هه وعندئل أفرج عنه» وقصد إلى 
مر اكقل». وعن: وى إن مه :تاشفين بن غازي :ناعيا غنه بطرابلس» وغادرها ليتابع مغامراته. فلم يمض سوى قليل حتى ثار أهل 
طرابلس بنائب الميورقي وأخرجوه منهاء وأعلنوا طاعتهم للموحدين مرة أخرى (-0). 

ونحن نتف في حوادث إفريقية عند هذا الحد لنعود إلى تتبع حركات يحبى بن غانية» الذي قدر له أن يحضي في قيادة المعركة ضد 
الموحدين زهاء خمسين عام وهو ينزل بقواتهم الضربة تلو الأخرى» وسلطان الدولة الموحدية بإفريقية يبتز ويتصدع تباعً. 

(-1) رحلة العجاني ص 2٠١4‏ وابن خلدون في العبرج ٠‏ ص .١58‏ 

(5؟) رحلة التجان ص 44” وه56. 
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الفصل الثالث موقعة الأرك 
الفصل الثالث موقعة الأرك 
عزم 0-6 لكر ل اق ةو مسر سوناف 0 مقدم ولاة الأندلس وإبلاغهم بانتقضاء الحدنة مع النصارى. غارات 
النصارى وعيئهم في أراضي الأندلس. تعديل المنصور نلحطته وعزمه على العبور إلى الأندلس. رواية أخرى عن بواعث هذا التحول. 
إتمام الأهبة ومقدم سائر الحشود. مسير المنصور من مراكش إلى قصر المجاز. جواز الجيوش الموحدية ثم الخليفة إلى شبه الجزيرة. 
مسيره إلى إشبيلية. إجراء القييز واستكمال الأهبة. مسير اللحليفة إلى قرطبة ثم نخروجه إلى قشتالة. أهبة ألفونسو الثامن. مسيره نحو قلعة 
رب" نزوله بقواته في ربوة الأرك. مسير الخليفة إلى لقائه ونزوله قرب الأرك. اشتباك الطلائع . ٠‏ رأى ابن صناديد في خطة القتال. 
تقسيم الجيش الموحدي وقواده. زحف الموحدين صوب الأرك. ٠‏ استعدادهم للحوض المعركة. ترتيب الجيوش الموحدية. تبادل الغفران 
1 على الجهاد. وصف عيان لميدان معركة الأرك. بدء المعركة في ضصى التاسع من شعبان. نزول القشتاليين واندفاعهم نحو المعسكر 
الموحدي. مجوم القشتاليين على القلب. عنف القتال وروعته. مقتل القَائّد العام أبي يحبى. اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز 
نحو النصارى. اضطرار النصارى إلى الارتداد والفرار إلى الربوة. حملة العرب والمطوعة والأغزاز عليهم وحصدهم. زحف الكايفة في 
ثر قواته نحو النصارى. ارتياع النصارى وفرارهم. اقتحام الموحدين لحصن الأرك. وصف الرواية النصرانية لأدوار المعركة. ارتداد 
ملك قشتالة في فله نحو طليطلة. الاتفاق بين الفريقين على تسلي حصن الأرك. استنقاذ الأسرى المسلمين وتسريم حامية الحصن. 
نتانًم المعركة. عدد الجيش القشتاللي وخسائره. خسائر المسلمين. الغنائم والأسلاب. المقارنة بين موقعة الزلاقة وموقعة الأرك. عنصر 
الأسطورة في المعركتين. لحلاف بين الموقعتين من حيث الظروف و«النتاتٌ. أسباب نصر الموحدين. زحف الموحدين على قلعة رباح 
واقتحامبا. وصف عيان لأطلال هذه القلعة. تقسيٍ المنصور للغنائم. عوده إلى إشبيلية. توجيه كتب الفتح. تهاني الشعراء. عناية 
المنصور بإصلاح الجامع وإتمام صومعته. قضاؤه الشتاء في إشبيلية. القييز والاستعداد لاستئناف الغزو. مسير المنصور من إشبيلية إلى 
منطقة استرمادورة. افتتاح الموحدين لحصن منتانجش. استيلاؤهم على مدينة ترجالة» وسائتا كروث. اقتحامهم لمدينة بلاسنثيا وأسر 
حاميتها. مسيرهم إلى طلبيرة وتخرييهم لأحوازها. احتجاب القشتاليين واحجامهم عن لقاء الغزاة. اقتراب الموحدين من طليطلة وتخريهم 
لبسائطها. رواية عن غزوهم لطليطلة. استنصار ملك ليون بالمنصور. إمداده بقوة من الموحدين. غزو الموحدين والليونيبن لقشتالة 
وتخريههم لأراضيها. عود المنصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية. نتات هذه الغزوة السلبية. عناية المنصور بأمى العمال والنظار. قيامه بتعيين 
بعض الولاة. استعداده للغزوة التالية. مسيره ل قرطبة ونزوله بها. 
لما تواترت على المنصور خلال سنة ٠5ه‏ ه ١١194(‏ م) تلك الأنباء المقلقة عن حوادث إفريقية» وتوالت عليه كتب واليها الشيخ 
أبي سعيد بن أبي حفص عن استفحال أصس في غانية» وتفاقم غارات العرب واشتداد عيئهم» اعتزم أن إسير إلى إفريقية لمعالجة الأمور 
بنفسه» فغادر مراكش إلى رباط الفتح» ليقوم هنالك بإعداد املة المرغوبة» وبعث بكتبه إلى ولاة الأندلس بالحضور لتلقى تعليماته 
فلما وفدوا عليه بالرباط قرروا أن الحدنة التي عققدت مع ملك قشتالة في سنة 8ه ه ١١90(‏ م) عقب جوازه السابق إلى الأندلس» 
قد انتبى أجلهاء وأنه أي ملك قشتالة قد بعث إلى جميع الثغور الإسلامية الواقعة على حدودها ينذرها بذلك» وأنه اعتماداً على انشغال 
الخليفة حوادث إفريقية» وباستعداده لحركة إلييا» قد بعث أقاطه وقادته إلى عختلف أنحاء الأندلس بغيرون عليهاء ويثتون فياء حئ 
بلغت غاراتهم أحواز إشبيلية .)١-(‏ فصرف المنصور ولاة الأندلس» وغادر رباط الفتح إلى مككاسة» وهو على عزمه أن يسير إلى 
إفريقية. ولكن توالت عليه عندئّذ كتب أهل الأندلس»ء وقادة الثغور فيهاء باشتداد وطأة العدىو وتفاقم غاراته. وكان ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة» قد بعث مطران طليطلة مارتن لوبث في حملة تخريبية محضة إلى أراضى الأندلس» عائت فيها أشد عيث» واستوات على 
كثير من الغنائم والماشية. فرفعت هذه الخاطبات والأنباء كلها إلى المنصور» وهو في مككاسة يستعد للسير إلى إفريقية فأقلقته وأهمته» 
زرا غتذد أن عدا خخطة شيرف فأميبأة: عق الأمداد .إلى بولاة الزيقيةر وأفاس الندة* لسر إلى الأتدلبى» فشكت الدريه 
عندئل» وأقبلت الحشود من كل صوبء وكانت رغبة المجاهدين في العبور إلى الأندلس أشد لقربهاء وتيسير المؤن والأقوات بها (-؟). 
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و ٠‏ العضر الثالك عضو المرابظية :واللوهدين فى المغرفيه والاندلسن 


تلك هي البواعث والظروف التى أملت على المنصور عزمه على العبور إلى الأندلس للمرة الثانية. ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصتها 
أن ملك قشتالت 


(-1) وتوجد ثمة رواية أخرى خلاصتها أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور» وهو يتأهب لغزو إفريقية» رسوله يطلب تجديد 
المنانة توس يضمن الكيدة فليا واه ااه الغارات التي قام بها القشتاليون في أراضي الأندلس» والرسول في خلة المنصور» أص 
المنصور بطرده وتجهيزه إلى البحر (أورد هذه الرواية خلال حديثه عن موقعة الأرك أبو الحسن حازم القرطاجى في كابه (مخطوط 
المتحف البريطائني ص .)١87‏ 

(-5) البيان المغرب - القسم الثأاث ص ١9١‏ و ؟55١كء‏ وابن خلدون ج 5 ص ه54. 

على أثر انقضاء الحدنة التي كانت معقودة بينه وبين الموحدين» غزا أراضي الأندلس» وتوغل في غاراته حت الجزيرة اللحضراء. وهناك 
وجه إلى الخليفة المنصور كاباً من إنشاء وزيره الهودى ابن الفخارء يتحداه فيه بأسلوب يفيض غروراً ووقاحة» أن يأتي لقتاله» فإن 
جبن أو ع فليرسل إليه السفن ليجوز فيا إليه» ويقاتله في أعن مكان لديه» وأن المنصور غضب لإذلك» واستنفر الناس لجهاد» وكانت 
حركته الثانية إلى الأندلس .)١-(‏ على أنه يبدو من نص هذا اتلحطاب» ومن تحدثه عن " تواكل روساء الأتدلسء وإخلادهم إلى 
الراحة " أنه يمكن بطريقة أرحح تسقه إلى الفوتسز السادسن ملك قشتالت بوأنه كان موجها إلى يوس ين تاشفائ» وليس إلى الخليفة 
الموحدي. 

وفي أوائل سنة 91ه ه ١194(‏ م) كانت أهبات احملة الموحدية» قد تقدمت تقدماً كبيرأء واجتمعت الحشود من سائر بلاد المغرب 
والقبلة. وفي يوم اللميس الثامن عشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة» خرج الخليفة يعوب المنصور من حضرة مراكش» 
ايوش ملخطق فى" أن عرض سباي التواع ه-وستارترا إلى قصر امجاز (القصر الصغير)» وهنالك عنى بتنظي تموين الجيوش» ثم بدأ 
الجواز فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل زناتة» ثم المصامدة» فغمارة» فالجيوش المطوعة» ثم الموحدونء فالعبيد» وما تم 
جواز الجيوش على هذا النحو واستقرت بأراضي الجزيزة الحضراء» عبر الخليفة المنصور البحر ني جمع كبير من أشياخ المإتحلين' والزعناء 
والفقهاء» والعلماء» وكان عبوره إلى طريف (-5) في في يوم افيس عشرين من جمادى الآخرة سنة 1وه ه (أول يونيه سنة هو١ا١ا‏ 
4 ا 1 

وأقام المنصور بطريف يوما واحداء ثم استانف سيره إلى إشبيلية» ولقيه في الطريق والي إشبيلية السيد يعقوب بن أبي حفص وجماعة 
من أعيانباء ثم تقدمه ليعد له أسباب النزول في الحضرة الأندلسية» ونزل الخليفة بقصر البحيرة خارج باب جهور» وهرع أهل الحاضرة 
للسلام عليه» وعهد الخليفة إلى أبي بكر 


(-1) راجع ابن الأثيرج ١١‏ ص 44 وابن خلكان في الوفيات ج * ص 450» وروض القّرطاس ص 45 ١ء‏ والنويري طبعة 
ركيرو ف جلة ( 6غ15ع8 1ع رحمه ممم ع ج م ص 70 عليه الصلاة و السلام5600105 5 .1 17111 220 
49 م2 )١18‏ 

(-5) البيان المغرب القسم الثااث ص 4157 وفي روض القرطاس أنه عبر إلى الجزيرة 

اخفرام دص 00 

ان رهن وزملائه أشياخ المدينة» بإنزال الأشياخ والأكابر في الدور المعدة لنزولهم» وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه» 
وكان ذلك يوم اللميس السابع والعشرين من جمادى الثانية. وفي الغد ركب الهليفة إلى حصن الفرج الذي كان قد أعى بإنشائه خارج 
إشبيلية» وان تعن كسس روائه. ثم عاد فزار المسجد الجامع . وفي يوم السبت ار يات اء القييز» 0 سائر الجند بالزي الفاخحرء 
والقشرخ ‏ لكانانه رركي اطارففة وعدن خط عق "الا كانه والقزابة والوز ران وارععرطن افك يننا عيفاء وقبيلا قبيلاء ثم أخرجت 
الرواتب والبركات» ووزعت على سائر الحشود .)١-(‏ 

وأنفق المنصور في إشبيلية أسبوعين وهو يستكل أهباته» ويضع خططه في أناة وروية» وف صبيحة يوم اميس الحادي عشر من رجب 
(؟7 يونيه) غادر إشبيلية قاصداً إلى قرطبة» مخترقاً طريق نهر الوادي الكبير فوصل إليها يوم ابلمعة التاسع عشر منهء واستراح بها ثلاثة 
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أيام. ثم خرج منها من باب مورادال في يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه» وسار في قواته شمالا ميمماً صوب سهول شلبطرة وقلعة 
رباح. 

ات أنباء عبور الخليفة الموحدي وجيوشه الزاخرة» قد ترامت أثماء ذلك إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن» لمع " الكورتيس " 
في مدينة كريون على عل وأخذ يتأهب لمخرب بكل ما وسعء واستدعى سائر أتباعه من الأعراء والأشراف في قواتهم» وحشد كل 
ما استطاع من الجند» وبعث إلى زميليه ملكي ليون ونافارا في طلب العون» فوعداه بذلك» وانعظر أياماً بطليطلة حتى وفد أتباعه في 
حشودهم» ثم غادرها مسرعاً إلى الجنوب» واخترق نبر وادي يانه متجهاً نحو أراضي قلعة رباح» ول ,ينتظر مقدم زميله وحليفه ملك 
ليون» وكان قد وصل في قواته إلى طلبيرة» ولم ينتظر كذلك مقدم قريبه ملك نافارا (نبرة)» إذ كان وائقاً من رجحان كفة قواته 
وأهباته» واثقاً من النصر على أعدائه» مهما بلغت قواتهم. 

وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن جديد في المحلة المسماة 

(5) اليآن الذزت صن 49 سرف ٍ 

" بالأرك ". وهي محلة صغيرة من أعمال قلعة رباح» تقع على مسافة أحد عشر يلومتراً في غر بي مدينة " ثيوداد ريال " الحديغة (-1)» 
وتوم فوق ربوة عالية» تمتد سفوحها حت نبر وادي يانه» وكانت عندئّدذ هي نقطة الحدود بين قشتالة وأراضي المسلمين» فإلى هذه الحا 
اتجه ملك قشتالة بقواته» وعسكر بها معتزماً أن يلقى الموحدين وألا يسمح لحم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه. 

وأما اتقلقة اللتضتوز فاسقر في سيره مخترقاً قلعة رباح حتى وصل إلى مقربة من محلة الجيش القشتالي المعسكر في الأرك. ويقول لنا 
صاحب روض القرطاس إن الخليفة اسمّر في سيره حت بقى بينه وبين الأرك مرحلتان قربتان» وإنه نزل هنالك» وذلك في يوم 
اميس الثالث من شعبان سنة ١91ه‏ ه ١8(‏ يوليه سنة ١١94‏ م)» وما كاد الجيش الموحدي إستقر في محلته حتى ظهرت سرية 
من خيل القشتاليين خرجت لتستطلع أخبار المسلمين» فظفرت بها طائفة من الجند الموحدين وأبادتها قتلا. ومضت بضعة أيام أخرى 
قبل أن يقع الاشتباك بين الجيشين» ولم تكن ثمة سوى الطلائع من الجانبين» وكانت الحسارة تقع في معظم الأحيان على القشتاليين. 
وفي خلال ذلك كان الخليفة المنصورء يعمد المؤتمرات الحربية» ويجري مشاوراته مع أشياخ مختلف القبائل» ويروي لنا صاحب روض 
القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على كبيرهم أَبي عبد الله ابن صناديد» وأن ابن صناديد أبدى رأيه للخليفة» بأنه ييجحب 
أن تبدأ المعركة باشتباك سائر حشود الأندلس وقبائل العرب» وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة وغيرهم وجند المتطوعة» وأن 
ينتظر امخليفة في المؤخرة ومعه جيوش الموحدين والعبيد والحشم في موضع مستورء فإن أسفرت المعركة عن انتصار المسلمين فيهاء وإن 
أسقرت عن هزبمتهم» فعندئذ يبادر الخليفة في قواته إلى لقاء العدو» وليحمي ظهور المسلبين» ويكون العدو عندئّذ قد خبت قواه» 
فيكون النصر للمسامين» وأن الخليفة قد أب ببذا الرأي وقرر اتباعه (-7). 

ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسيم الجيش 

(-1) الأرك هي بالإسبانية و11 وثيوداد ريال هي رحمه الها 561 ومعناها المدينة الملكية. وتقوم مكان الأرك اليوم 
محلة صغيرة تسمى 568 2/2212 06 وَلدُومء12 ف خص قفلعة رباح. 

(5؟ )تروص الترطاش من 140 

خريطة: مواقع موقعة الآرك سنة اوه ه-94١1١م.‏ 

الموحدي وقواده في ذلك اللقاء الحام» فيقول نا إن اعخليفة جاس في يوم السبت الحامس من شعبان في قبته الخراء واستدعى الشيخ 
أبا يحبى بن أبي مد بن أبي حفصء وهو حفيد الزعيم عمر بن أبي حفص المنتاني صاحب المهدي» وكان من أكبر وزرائه» فولاه 
قيادة الجيش العامة» وقدم انق عتقاديد غل شاك الأندلس وحشودهاء وجيرمور بن رياح على جميع قبائل العرب» ومنديل المغراوي 
على قبائل مغراوة» وعقد حيو بن أب بكر بن حمامة على جميع قبائل بني مرين» ولجابر بن يوسف على قبائل عبد الواد» وعمّد لعبد القوي 
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التجيني على قبائل تجين» ولتجليدر على قبائل هسكورة وسائر المصامدة» محمد بن منعفاد على قبائل غمارة. وعقد أخيراً للحاج أبي 
خزر يخلف الأوري على سائر المتطوعة» وذلك على أن تكون هذه القيادات جميعها تحت القيادة العامة لأبي يحبى بن أبي حفص. 
واختص أمين المؤمنين من جانبه بكافة عسكر الموحدين والعبيد .)١-(‏ 

وكان الخليفة المنصور» قد قرر مع قادته أن تبدا الجيوش الموحدية بالزحف على حلة النصارى. وتحركت الجيوش الموحدية بالفعل 
خلال السبل المنبسط أمام ربوة الأرك» حتى صارت على مقربة منهاء ونزلت في السبل المنخفض الممتد أمامباء وهي تشرف عليه 
منعتبا ووعورتها من عل» وكان ذلك في يوم الثلاثاء الثامن من شعبان ١7(‏ يوليه) فلما رأى النصارى اقتراب الموحدين حرجت جملة 
من قواتبم» وتقدمت قليلا من مراك الجيش الموحديء ولكن الموحدين لم يفعلوا شيئاً للاشتباك مع العدو. ذلك أن الخليفة المنصور 
م اشأ أن يخوض الموحدون المعركة في ذلك اليوم» بل قرر خوضها في اليوم التالي. فلما رأى النصارى المتقدمون جمود الموحدين» عادوا 
إلى محلتهم قرقدرزة اذارك وقد أثقلتهم أسلحتهم قم 

وفي اليوم التالي. وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة ١91ه‏ ه (18 يوليه سنة ١١98‏ م) كانت الجيوش الموحدية كلها على 
قدم الأهبة» وقد " عبدت تعبئة حرب "2 وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف» وجعل القَائّد العام أبو يحبى عسكر الأندلس في 
الميمنة» وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب في 

(17) روض القرطاس ص ١148‏ , | ٍ 1 

(؟) الرواية النصرانية اللاتينية رحمه اللهعناوتصمغط عصنه.]آ 5و0 1015 ع0 رحمه الله250111 وقد اوردها الاستاذ هويئ في بحثه عن 
معركة الأرك رحمه لفق طةمصسة عل وَلدُومء:12 المنشور تجلة المعهد المصري بمدريد .901 .11 .م 517-/ا5 9 ف ابه 065 
رضى الله عن 2621125 ع0 18 ,0غ15نتوهمءع15 .م 5 ه١اء.‏ 

الميسرة» وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز في المقدمة» واحتل هو القلب مع قومه من قبيلة هنتانة. وبقى المنصور في خاصته» وفي 
جند الموحدين والعبيد في المؤخرة» على أهبة للتدخل في اللحظة الحاسمة .)1١-(‏ 

ووقعت قبيل المعركة بقليل في المعسكر الموحديء مناظر مؤثرة» حيث قام القائد العام الوزير أبو يحبى وصاح بصوت جهوري يقول 
للناس: إن امير المؤمنين يطلب إليهم أن يغفروا له» فإن هذا موضع غفران» وأن يتغافروا فيما بينهم» وان يطيبوا نفوسهم» وان يخلصوا 
نيتيم كه فبكى الناس» وصاحوا من جانبهم بطلب الغفران من الخليفة» وأنهم .يمن نيته وصدق طويته» يرجون الحير من الرحمن. ثم 
قام القاضي أبو علي بن حجاج» وألقى خطبة بليغة تفيض حماسة وبياناه في الحث على الجهاد وفضله ومكانته وقدره عند الله» وكان لهذه 
الحركة آثارها في إنعاش النفوس وتنبيه الضمائر» وتنقية السرائر وإذكاء العزائم (-9). 

ويجدر بنا قبل أن نصف أدوار المعركة» أن نصف البقعة التاريخية» التي وقعت فيهاء وقد أتيح لنا زيارتها ودراستها (-*). 

إن ميدان معركة الأرك يَللِةّهه:12» ما زال معروفا بمواقعه وحدوده»ء تعينه وتحددهء لا الرواية المتواترة فمّطء ولكل تحدده كذلك 
آثار حصن الأرك الشبير» الذي عرفت باسعه المعركة» والذى تقوم اليوم مكانه» فوق نفس الربوة التي كان يحتلهاء كنيسة» أو معبد 
إسمى " كنيسة القديسة مسيم صاحبة الأرك " 52 دنعه]3 عل وَلدُومءد1. 

ويقع هذا المكان على قيد نحو ستة >لومترات من غر بي مدينة " ثيوداد ريال " الحديئة» وشمال غربي بلدة " بوبليق ' الصغيرة» وتفضي 
إليه طريق جبلية معبدة» تخترق في البداية بسيطاً أخضر من الأرضء يفضى غير بعيد إلى مجموعة من الحضاب الصغيرة. وعلى نحو أربعة 
كلومترات من هذه المضاب» تقع ربوة الأرك يلّوه.12 التي تقوم عليها اليوم» فوق أنقاض الحصن القديم كنيسة القديسة مريم» أو 
سيدة الأرك» وهذه الكنيسة أو المعبد» حسبما يسمى في تلك الناحية عليه الصلاة و السلامةتدم 


(-1) روض القرطاس ص ١48‏ و 55١ك»‏ ونفح الطيب ج * ص /ا"اه. 
(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص غ15. 
(-") كان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من أبريل سنة 1958. 
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عبارة عن بناء قديم» يقوم وسط فناء شاسعء تحيط به أسوار قديمة. وتوجد بداخله كنيسة بها صفان من العقود الكبيرة» يحتوى كل 
منهما على أربعة عقود» وهي بسيطة جد وليست بها أية مظاهر نفمة. 

وأما آثار حصن الأرك القديم» فتبدو أولاً في مصطبة فرية كبيرة تمتد خارج سور المعبد على حافة الربوة» وتدور حولماء وهو ما 
يدل على أن المعبد قد بني فوق موقع الحصن القديم» وتدوكانيا فى وجود عدة بقايا صغيرة من أسوار الحصن تقّع في غر بيه» وظاهر 
من وجود الأجار والأتقاض المتمائلته وامتدادها غرباً حتى قرب النهر أن بناء الحصن» كان بمتد نحو ثلاثمائة مترء ؟! أنه يوجد في 
الناحية اتخلفية» من الربوة» وهي تطل لغ على نبر وادي بانه» آثار عقدين قديمين. 

وإواجة حتدك خزانة الأشاضن غربا كلة كبيرة من الأعاد والفيعون :, دا اهرت قديم» يقال إن الفرسان» كانت تقود منه خيلها 
إلى النبر لتشرب من مائه» وأنقاض مصطبة الحصن التي سبق ذكرهاء تصل إلى هذه الككّلة من الأنقاض» ما يدل على أن الحصن كان 
تن حق :ذلك المكان». ا أتددريذو خلال الأشاضن الممعدة كر مم أسين الحدوآن التدعة: 

وتشرف الربوة في اتجاه الجنوب على واد عميق متدرج» يصطلح على أنه المكان الذي وقعت فيه الموقعة. ويجري خبر وادي يانه بحذاء 
هذا الوادي من شماله وغربه» ويدور في انحناءة كبيرة حول ربوة الأرك» ويطلق اليوم على هذا الوادي الذي تغمره الحضرة امم محلة 
ديجو " لالدلا جلامع16 . 

ويبدو من أوصاف أدوار المعركة أن حلة الجيش القشتالي» كانت تحتل مكاناً يتصل كقارف وير الأرلكة على مقربة من الحصن» 
ويكتد قٍ اتجحاه قرية بوبليتي» واستند إلى الحصن» وإلى مبر وادي يانه» فآ المسلمين كانوا يحتلون البسيط الواة قع قبالهم ف أسفل 
الوادي» واستند محلتهم غرياً إلى سار النبره 

وفي ضحى هذا اليوم - التاسع من شعبان سنة ١91ه‏ ه (18 يوليه سنة ١١94‏ م) - أشبت المعركة المرتقبة. وكان القشتاليون حينما 
يي تزحف نحو محلتهم ببطىء» وقد عبئت للهجوم أكل تعبئة» قد نزلوا من محلتهم في صفوف كثيفة قاتمة» أو حسبما 
تصفهم الرواية الإسلامية وهم " كلليل الدامس» 

رسم تخطيطى لميدان موقعة الأرك حسبما يبدو اليوم. 

والعت از اسن اميا كتان ‏ مرو )وا قرعا فقي مراع أ جووفادن نا شبن ورطب لطاع قل وو مداه أقمة الولف 
القشتاليين بو سبعة آلاف أو ثانية آلاف فارس " كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد ". ثم يتتبع حركات هذه القوة 
النصرانية المهاجمة» فيقول إنها اندفعت حتى لطمت خيلها أطراف رماح المسلمين أو كادت» ثم تقهقرت قليلاء وعادت إلى الاقتراب 
من المسلبين» ثم ارئدت وتبيأت للهجوم الفعلي؛ وني أثناء ذلك كان الشيخ أبو يحبى والقائد ابن صناديد» يحث كل منهما الجند على 
الثبات واخلاص النيات والأعمال. وأخيراً ترك مجوم القشتاليين على قوات القلب التي يقودها القائّد العام أبو يحبى» معتقدين أنه هو 
الجناح الذي يقوده الخليفة» وكان المنصور قد أمى بالفعل بأن ترفع الأعلام الخليفية على القلب» فقاتل أبو يحبى وجنوده أشد قتال» 
ولكن الصدمة كانت عنيفة» فقتل أبو يحجبى» وقتل معه جماعة من من هنتانة» والمطوعة وغيرهم. وعندئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة 
والأغزاز والرماة» وأحاطوا بالنصارى من كل جانب» ودفع القائد ان تاديد يون الأندلئن إلى المعركة ووحقت معة قبائل زانة 
وسائر قبائل البربره واندفعت الجيوش الموحدية يملتها نحو محلة القشتاليين» واشتد القتال بين الفريقين» وسالت الدماء بغزارة» وكثر 
القتل في مقدمة القشتاليين» التي اضطلعت بالحجمة الأولى» واسقر القتال على هذا النحو بعنف وشدة» حتى اضطر القشتاليون إلى 
التقهقر والفرار نحو الربوة التي تحتلها محلتهم» وبدت بوادر الهزيمة على القشتاليين .)1١5(‏ 

ولكن صاحب البيان المغرب» وهو فيما يرح ينقل عن رواية ابن صاحب الصلاة وهيٍ رواية معاصرة» يقدم إلينا عن المعركة صورة 
أخرى. فيقول لنا إن جوم القشتاليين ترك أولاً على ميسرة الجيوش الموحدية» وأنه أسفر عن تقهقر جماعة من المطوعة وأخلاط 
السوقة» فلما رأى المنصور ذلك» :بض بنفسه» وترك ساقته على حالماء وتقدم منفرداً» وهو يحث الجند على الثبات والحجوم على العدوه 
فكان لشحركته أعمق وقع في نفوس الجند» فاضطرمت هممهم وعزاتئمهم» واندفعت سائر الحشود والقبائل نحو القشتاليين بشدة» والتحم 
الجيشان» واشتد القتال» وكثر القتل في صفوف القشتاليين» واضطروا في النهاية إلى التقهقر والفرار. 
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ودامت المعركة من ضجى اليوم حتى غروب الشمس» وأسفرك عن قتل جموع 
رد القرطاس ص .١٠6١٠- ١89‏ 
صورة: كنيسة الأرك (سائتا ماريا دي ألاركوس) التى أقيمت على أنقاض حصن الأرك. 
صورة: مجموعة أطلال قلعة رباح. ْ 
عظيمة من النصارى» واستطاع ملك قشتالة أن يفر في نحو عشرين فارساً من أصحابه» فسار تحت جنح الليل صوب طليطلة لا يلوي 
على شىء؛ واعتصمت معظم فلول النصارى حصن الأرك .)١-(‏ 
وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزيمة القشتاليين في الجولة الأولى. ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاسء أن ألفونسو 
الثامن ملك قشتالة» كان عندئذ معتصماً مع باقي قواته بربوة الأرك» فلما ارتد القشتاليون» وفروا نحو الربوة يحاولون الاعتصام بباء 
حالت بينهم القَوات الموحدية» فارتدوا ثانية نحو السبل» غملت عليهم العرب والمطوعة وهنتانة والأغزاز والرماة» وحصد وهم حصداء 
وأفنوهم حسبما تقول الرواية عن آخرهم. ولما علم أمير المؤمنين بما حدث؛ ضربت الطبول ونشرت الرايات» وفي مقدمتها اللواء الخليفي 
الأببض» وزحف المنصور في القوات الموحدية نحو القشتاليين» تؤيده سائر الحشود والقبائل. وكان ملك قشتالة حينما رأى ما حل 
بقواته»؛ وضرب الطبول» وعيج الأبواق» قد اعتزم أن يلقى ضد الموحدين بما تبقى من قواته» ولكن القشتاليين حينما رأوا كافة الجيوش 
الموحدية» وروعة مجومها واضطراءها عولوا على الفرار» فتلاحقّت بهم فرسان الموحدين» تحصدهم قتلا وأسراء وأحاط المسلبون بحصن 
الأرك» يظنون أن ألفونسو الثامن قد اعتصم بهد» ولكن تين أنه قد لاذ بالفرار مخ أحد أبوابه اتخلفية» فذخل المسليون الحضنخ عنوة؛ 
وأضرموا النار في أبو ابه» واحتووا على جميع ما فيه» وما في محلة النصارى» من الذخائر والأسلاب والسلاح والمتاع والدواب والنساء 
دم 
1 0 حال» فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية» أن القشتاليين هم انين بدأوا بالمجوم على الموحدين» وتؤيدها في ذلك الرواية 
النصرانية. وتقدم ليغا الزواية التغيرا يذغي المتركة» رهف موجزاً يختلف قليلا عما تقوله الرواية الإسلامية» وهو أنه لما رأى المَشتاليون 
الموحدين» يتقدمون من محلتهم في الصباح البا كر من ذلك اليوم» حدثت ضجة في معسكر النصارى» وخرج القشتاليون في قليل من 
النظام وتقدمواء ثم اشتبكوا مع المسلبين» وفي الصدمة الأولى سقط عدة من أكبر النصارى» واشتد القتال بين الفريقين» وسالت 
الدماء بغزارة. 
(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١94‏ وهو١.‏ 
(؟) روض القرطاس ص .٠6١‏ 
ولا رأى ملك قشتالة رجاله إسقطون في المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى الأمام» وأخذ بخن مع طائفة من رجاله في المسلمين 
بميناً وشمالا. ولكن رجاله رأوا أنه إستحيل علهم أن يقاوموا ضغط الحشود الموحدية» خصوصاً بعد أن سقط كثير من النصارى» وقد 
استطالت المعركة إلى منتصف النهار» فتضرعوا إليه أن يحتفظ بحياته» خصوصاً وأنه يبدو أن الله قد تخل عن النصارى. ولكنه أبي أن 
يصفى إلههم» فذبوه من المعركة رغم إرادته» وارتد نحو طليطلة في نفر من الفرسان وقلوبهم تنفطر لما حدث حزناً وأبى (-1). 
ونتفق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عقب المزيمة» لجأت فلول القشتاليين إلى حصن الأرك بقيادة دون ديجو لوبث دي 
بسكاية. وتقدر الرواية الإسلامية هذه الفلول مفسة آلاف» فطوق الموحدون الحصنء وكان الحليفة المنصور يعتقد أن ملك قشتالة قد 
لأ إليه» ولكنه تأكد من أقوال حليفه وخديمه القشتاللي دون بيدرو فرنانديث دي كاسترو الموجود بحلته» أن الملك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة» فعنددذ طالب المنصور تساي المحصق فق الثالء :وأن يعطن ال عق :فارساً © هيده مدق بطر :دون دير إليد عرزا كن 
ويسم دا والا فإنه سوف يقتحم الحصن ويقتل كل من فيه. وتقول لنا الرواية الإسلامية من جهة أخرىء إن الاتفاق تم 
بواسطة دون بيدرو فرنانديث (وتسميه ببطره ابن فراندس) على أن يفرج عن خحمسة آلاف من أسرى المسلمين مقابل إطلاق القشتاليين 
الحصوريق بالحضين» وأن المتصور ارتطى هذا الاتفاق» :خرصا عل استيقاة أشر المسللين» وأحذت رهائن و بهت إلى |شييلية: وهكذا 
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استطاع دون ديجو لويث أن يخرج من الحصنء وأن يلحق بمليكه في طليطلة (-8). 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تَسليم حصن الأرك رواية يطبعها ثىء من اللحيال» وهو أن الموحدين أخذوا في حصن 
الأرك أربعة وعشرين ألف أسير من زعماء الروم» فرأى الخليفة المنصور أن يمن عليهم بالإفراج» فأطاق سراحهم وأقالهم من الأسر 
بعد أن ملكهم» وأن هذا التصرف من جانيه» 

)١<(‏ الرواية النصرانية اللاتينية رحمه اللمعناوتسمعط عمتاه.آ وع0 1015 ع0 رحمه الله 1لتاكة التى سبقت الإشارة إليهاء 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص ه9١‏ و95١.‏ والرواية النصرانية اللاتينية التي سبقت الإشارة إلبها. وينقل صاحب ال جب 
المستورة هذه الرواية (مخطوط المتحف البريطانٍ ص .)١54‏ 

قد عن على الموحدين وعلى كافة المسلمين» واعتبروه سقطة من سقّطات الملوك .)١-(‏ 

تلك هي تفاصيل موقعة الأرك العظيمة التي أحرز فيها الموحدون أعظم نصرء حمَقوه خلال حكمهم الطويل لشبه الجزيرة الأندلسية. 
على أن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن تا المعركة بعض الأقوال والأرقام المغرقة» وهي قبل ذلك تقدم إلينا عن عدد الجيش 
القشتالي أرقاماً لا يسيغها العقل لكي نتفق مع هذه النتائح. 

وهي لا تقدم إلينا شيئاً واضحاً عن عدد الجيش الموحدي» وتكتفى بأن تتحدث عن عظمة حشوده» وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له 
الفضاء (-5)» ولكنها تقول لنا إن جيش القشتاليين يزيد على ثلامائة ألف ما بين فارس وراجل (-8). ويقول الضبي إنه كان 
يذيف على خمسة وعشرين ألف فارس ومائتي ألف راجل (-4). أما عن خسائر النصارى» فيقول لنا صاحب روض القرطاس» 
إنه قتل في المعركة من الكفرة ألوف لا تعد ولا تحصى. ويقول لنا ابن الأثير ويتابعه النويري» إن عدد القتلى من الفرئ بلغ مائة ألف 
وستة وأربعين ألفا وبلغ عدد الأسرى ثلاثة عشر ألفاً (-5). بيد أنه توجد عن خسائر النصارى رواية أخرى أكثر اعتدالاء هي 
رواية يوسف بن عمر» مؤرخ الموحدين» التي نقلها إلينا صاحب البيان المغرب» وهو أنه قتل في المعركة من النصارى زهاء ثلاثين ألفاً 
(55)» واد ببذه الرواية صاحب كاب " اهب المستورة " وهو يتابع في روايته رواية البيان المغرب مع تعديلات يسيرة (07). 
وأما عن خسائر المسلمين فيقول لنا ابن الأثير» ويتابعه النويريء إنه قتل من المسلمين نحو العشرين ألفأه وهي رواية تبدو معقولة وربما 
مبالغاً فيها بعض الثىء من حيث الكثرة (-8)» وتقول لنا بعض الروايات الأخرى إنه قتل من أعيان المسلمين نفر قلائل» وإن عدد 
القتلى من المسلمين بلغ نحو المسمائة وهو عدد ضْثْيل بالنسبة لاشتداد القتال» وطول أمد المعركة. 


بغية الملتمس (المكتبة الأندلسية) ج م« ص هم. 
ابن الأثير ج ١١‏ ص هغ4» والنويري؛ الطبعة المشار إليها ص 71/4. 
-5) البيان المغرب - القسم الثالث ص 156. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 0 ع 0 
وعلى أي حالء فإنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هناء وكعادتها في مثل هذه المواقع العظيمة الجاسعة» التي تضطرم بين 
الإسلام والنصرانية» تجنح إلى نوع من المبالغة والإغراق» يمكن فهمه وتعليله وان لم تمكن استساغته. ومن امحقق أن خسائر التصارى 
كانت فادحة في مثل هذه المعركة التي بلغ فيها القتال أشده» والتى ثقّلت فيها وطأة المطاردة على الجيش المنهزم» وأتخن الموحدون في 
فلوله قتلا وأسراء ولكنها لا يمكن أن تعدو بضع عشرات من الألوف. ومن ثم كان الرقم الذي يقدمه إلينا المؤرخ الموحدي المعاصر 
وهو ثلاثون ألفاء يطبعه التعمل والاعتدال. ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك من الغنائم والأسلاب أرقاماً مدهشة. فيقول 
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لنا ابن الاثير» ويتابعه النويري» إن المسلمين حازوا من الخيام ذال وتحسييق الفاء تفن |غلدز تمفة وأريعن ألقاء توفي البغالمانة ألم 
ومن ال مائة الك هذا عر عاد شمن من 'الأموان والتحف. وقسم اكليفة الغنائم فد نكاد لأشابن بجو ليت فنا 
لأحكام الشريعة. وكان الخليفة فضلا عن ذلك» قد نادى في عسكره أن من غم شيئا فهو له سوى السلاح» لخصر ما حمل إليه منه» 
فكان يزيد على سبعين ألف لباس (-1). 1 
وثمة مسألة أخرى تميل الرواية الإسلامية إلى ذكرها بمناسبة وقيعة الآرك» وه المقارنة بين هذه الموقعة وبين موقعة الزلاقة» وذلك 
من حيث ظروفها ونتائجها. فهى تذكر كيف أن جنود الأندلس كانوا أول من أصيب من عسكر المسلمين في الزلاقة» وكيف كثر 
القتل فيهم واكاك تداركتهم في النهاية قوات ابن تاشفين المرابطية» وهذا بخلاف ما حدث يوم الأرك حيث لقيت الجيوش الموحدية 
التصارى» مجتمعة وفي جببة واحدة» ومن ثم فقد كانت موقعة الزلاقة مقسومة الثقل» مكدرة الصفوء ولكن موقعة الأرك جاءت 
" هنيئة الموقع عامة المسرة ". ثم هي ترى بحق أن غزوة الأرك» كانت مثل الزلاقة من أيام الإسلام المشبورة» وبها اعتز الإسلام 
وعلت كامته» بل ترى أنها كانت أعظم من موقعة الزلاقة» وأنها أنست كل فتح تقدمها بالأندلس (-0). على أن المقارنة 
(-1) ابن الأثيرج ١١‏ ص ه4» والنويري (طبعة راميرو المشار إليها) ص 774 هه ونفح الطيب ج ١‏ ص 8007. 
(55؟) راجع البيان المغرب - القسم الثااث ص 55١؛‏ وروض القرطاس ص ١ه١.‏ 
لا تقف عند هذا الحد» فقد رأينا فيما تقدم من حد يننا عن موقعة الزلاقة »)١-(‏ كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من 
الأساطير التي تسبغ عليها هالة من القدسية» وكذلك فإن حديئها عن موقعة الأرك لا تخلو من ذكر هذه الأساطير» وأسطع ما تقصه علينا 
في ذلك هو حديث الح الذي يقال إن الخليفة يعقوب المنصور رآه قبل الموقعة ببضعة أيام» في ليلة ابجمعة الرابع من شعبان» واستبشر 
به يارغ التضر «وطو أنداليت علوال الليل "را كما سابد معلاه بوداعياً لتأبيد المسلمين على أعدائهم» فبينما هو راكع في مصلاه إذ 
غلبه النوم» فرأى كأن باباً قد فتح في السماءء ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه» وبيده راية خضراء منشورة؛ قد سدت الأفق من 
عظمهاء فسلم عليه» فقال له من أنت يرحمك اللهء فقال أنا ملك من السماء» جئت لأبشرك بفنتح من رب العالمين» لك ولعصابتك 
الجاهدين الذين أتوا تحت رايتك. ثم ثم أنشد هذا الفارس أبياتاً حفظها الخليفة وهي: 

تعفر اله جما نولك مناقاة مه لتعلم أن اللّه ينصر ناصره 
فأبشر بنصر الله والفتح إنه ... قريب وخيل الله لا شك ظافرة 
فتفنى جيوش الروم بالسيف والقنا ... وتخلى بلادا لا ترى بعد عامرة 
رن اظاينة عرمع هن اوم عزفا بالفتح والظفر (-7). فهذا الحم الذي تقصه الرواية الإسلامية بمناسبة معركة الأرك» يذكرنا بالحم 
الذي تذكره لمناسبة موقعة الزلاقة وهو أن الفقيه الناسك أبا العباس بن رميلة القَرطبي وكان تحلة ابن عباد» :بض في جوف الليل» قبيل 
كوب المتر كرتا رونا وهو يقول إنه رأى النبي» وإن النبي بشره بالفتح والشبادة (-م). ثم تذكرنا كذلك بالحلم الذي تقول لنا 
إن ألفوسو السادس ملك قشتالة رآه قبيلٍ معركة الذلاقة» وخلاضته أنه رأ أنه يركب فيلة» قد تدك انيه طبن يمحدث صوتاً 50 
كلما قرعه وأن فقَيياً من أهل طليطلت بأه بأن هذا الخلم هو نلير هزعته» مشبيا ذلك بما حدث عام القيل من صق أبرهة» وقد كان 
اليل ا ْم ثم يذكنا كذلك» بما تزعمه الرواية النصرانية من آن لآخرء من أن الملوك النصارى» كانوا متى اشتد القتال ينهم 
نين اللسلية يرون لكا بنط من السفاء زوق بده اعتلنت رخ ذلك: 
(-1) راجم كَابي " دول الطوائف " ص #19 - 01«#. 
(-5) روض القرطاس ص /ا4١»2 ٠١48‏ 
الوه ااروضن المعطار ص 3 : 
والرواية سواء | كانت إسلامية او نصرانية تجنح إلى مثل هذه الأساطير» بالاخص في المواقع العظيمة الجاسمة بين الإسلام والنصرانية» 
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مثل الزلاقة» والأرك وغيرهاء على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة منٍ عن الريكزه الكافة فتن كأن | اللو ع الدلسث 
ومرابطين يواجهون في الزلاقة» قوي اسبانيا النصرانية كلهاء ملتفة حول عميدها ألفونسو السادس. أما في يوم الأرك فقد كانت الجبهة 
النصرانية» مقتصرة على ملك قشتالة وقواته. وقد غادر ألفونسو الثامن طليطاة في قواته» حينما عل بزحف الموحدين نحو أراضي قشتالت 
و يرد أن ينتظر حليفه ملك ليون» وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلبيرة» ول اللو كل دونه نف لان أبي أن يعطيه 
بعض الحصون التي طلبهاء ثم انقلب بعد ذلك إلى خصومته» وحالفة الموحدين أعدائه. وكذلك لم ينتظر ألفونسو الثامن معاونة من ملك 
ره افق ملك 0 وذلك لوثوقه من رجحان قواته» ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه. وقد انتتصر علههم عقيل 1 في معارك 
محلية. ومن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الإسلامية من دلائل يقين ملك قشتالة بإحراز النصر على أعدائه» وهو أنه كان 
شطحن معة بحن مسرة لقتال المإسحدين حائعات عر الها اليودة عاءوا لغراء أسرئ المسلين6 وأسلابهم» وأغداؤا إذلك الأموال 
اللازمة (د١).‏ 
وتختلف كذلك موقعة الأرك في نتائجها عن موقعة الزلاقة. ذلك أن موقعة الزلاقة بالرغم من كونها قد صدعت من قوي تملكة 
قشتالة» وقضت مؤقتاً على االحطر الذي كان يبدد دول الطوائف» فإنها اقتصرت عل تحقيقٍ النصر للمسلمين» ين» وم ربع يوتبت بن تاشفين 
نصره في الموقعة» بأية محاولة أخرى لاسترداد طليطاة أو غزو أراضي قشتالة. هذا في حين أن المنصور بث جيوشه عقب النصر مباشرة 
في أراضي قلعة رباح فاستولت على عدة حصون. ثم إنه ل تمض بضعة أشبر على معركة الأرك» حتى خرج المنصور في قواته ثانية لغزو 
أراضي قشتالت» واخترقها حتى شمالي طليطلة» واستولى على طائفة من المواقع والحصون حسبما نفصل بعد. 
ولقد كان انتصار الموحدين في معركة الأرك» يرجع فضلا عن تفوقهم العددي» إلى عدة أسباب» روعي تحقيقها لأول مرة في الغزوات 
الموحدية 


(دا) بج انمد (المكتبة الاندلسية) ج ١‏ ص ه". 

الكبرى» واوا واهمها العناية بالمحافظة على نظام الجيش » وتوفير تموينه ومونه بصورة د وتقسيم حشوده» وتنظيم قياداته» وتعيين 
قائْد عام يشرف على هذه القيادات» واعتماد الخليفة على مشورة قواده ثم مراعاة الحزم والسرعة في تحرك الجيش» واعداده لضرب 
العدو على الفور. فهذه الميزات التى روعي تحقيقها في الجيش الموحدي» كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر في معركة الأرك» وأن تجنبه 
تلك المفاجات السيئة» التي أصيب بها في غزوة وبذة» ثم بعد ذلك في نكبة شنترين (-1). 

- 5 

ما كادت ننه تق اععركدة الأرك العظيمة» حتى بث المنصور سريات من جنده في أراضي قلعة رباح» فاستوات على عدة من حصون 
العدو في هذه المنطقة» ثم هاجم الموحدون قلعة رباح ذاتها» واقتحموها بعد قتال عنيف» وانتزعوها من أيدي فرسان جمعية قلعة رباح 
المتولين للدفاع عنباء وقتل أثناء المعركة أستاذ الماعة نونيو دي فوينتس. وغادر الفرسان القلعة» وللأوا إلى قلعة شلبطرة القريبة منهاء 
هكد استرد المنيليؤن هذه القلحة الليعة» بعد أن لبت في حوزة التصارى منذ سقوطها في أيديهم في سنة ١١141/‏ ذذ»ء زهاء نصف 
رن 

وأمى المنصور بتطهير جامعها الذي كان قد حول إلى كنيسة» وقدم على حاميتها يوسف بن قادس (-9). 

تقول» وقد أتيح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القديمة (-") هذهء وأن نشهد بقَايا هذه القلعة المنيعة» التى لبثت دهراً من حصون 
الأندلس الأمامية» والتى لعبت دوراً كبيراً في الصراع بين المسلمين والنصارى. وتقع هذه 


(1) راجع ني معركة الأرك» روض القرطاس ص ه ١51 - ١4‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص ١97‏ - 195» وابن الأثير 
ج ١١‏ ص 44 وه؛» والنويري (طبعة جسبار ريميرو) ص 51/4؟ و500» وابن خلكان ج ؟ ص 459 و »4".٠‏ وابن خلدون 
ج 1 ص ه؛؟»؛ والمعجب للمراكثي ص ١59‏ و سورع اخني الستررة و غاسن المصوره ر عوط العحقه الريطاياج 

؟ ص .)١97 - ١91‏ ونشره الأستاذ هويثي ضمن مقاله المنشور تجلة المعهد المصري بمدريد ج ١‏ ص /اه - 51 وراجع أيضاً 

1 :1113203 5ه[ 0132065 رضى الله عن 221135 06 18 ,8غ1115ودمعع] .م /ا" ادودا 
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(-5) الروض المعطار ص 0 

(") وهي بالإسبانية رحمه اللموكة12ة 12 موزعتر؟ 

صورة: جانب من اطلال قلعة رباح. 

الأطلال على قيد تمسة عشر كومتراً من مدينة ثيوداد ريال» وعللى قيد نحو سبعة كلومترات من ضاحيتها كريون» وهي عبارة عن 
جموعة ضخمة من الأطلال الدارسة» تع فوق ربوة قليلة الارتفاع» وسط بسيط كبير تظلله الجبال الشاهقة» ويستند من الشمال إلى 
غبر وادي يانه» وتعقسم هذه الأطلال إلى مجموعتين» في إحداهما وهي المنى» يوجد جدار برج عال» ومن تحته عضادة تظلل عقّدا 
0 كاملاء وفي الوسط يوم جدار ضخم من عمد سابق. والمجموعة الأخرى؛ يفصلها عن المجموعة الأولى فراغ كبير تتخلله الأنقاض 
والخرائب» يبلغ طوله نحو انين مترأء وهي عبارة عن كمّلة كبيرة» يبدو أنها كانت قاعدة لعدة أبراج ضخمة. وتمتد الأطلال من الناحية 
الأخرى إلى مدى يبلغ نحو مائة وخمسين مترأء ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية» والمكان كله؛ جو من الوحشة والرهبة انقبضت 
لد تفنتى» وأنا أطوق :حول اللكان امتفزدأء .بيخ الأشواك والأدهال البرية تق أشعة الشتسن الشاطعة وضراء الكللاب المتوحقية 
ونعيق الغريان. والنسوق الصيتيزة الي تعمر المكانه برعي ف" ورنط ل اتمرعة الرنخول؛ 

ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن المنصور لم يكتف بذلك» بل سار مخترقاً أراضي قشتالة بخن فيها قتلا وأسراً دان وصل 
إلى جبل سليمان )١-(‏ على مقربة من قلعة هنارس شمالي طليطلة. بيد أنه لا يوجد ما يؤيد هذه 


." وهو بالإسبانية رحمه اللممغدعن ع ممسعلن2 " ع تفع سليمان‎ )١-( 

الرواية. والظاهر أن صاحب روض القرطاس يشير بذلك إلى غزوة المنصور التالية لأراضي قشتالة بعد ذلك بعامين» وهي غزوة سوف 
تحدث عنها فيما بعد .)1١7(‏ 

وبعد أن أخرج المنصور مس الغنائم» وقسم ما فيها على المجاهدين» سار في جيوشه المظفرة ميمماً شطر إشبيلية» وقد محا بهذا النصر 
الباهر ما لحق [[هيبة]] الحراب الموحدية في شبه الجزيرة» عقب نكبة شنترين من الانتكاس والتصدع» فوصل إليها في يوم الثلاثاء 
السابع والعشرين من شعبان سنة 09١‏ ه (5 أغسطس سنة ١١98‏ م)» وأقبلت إليه الوفود من كل ل تزجي إليه تهاني النصر. ثم 
أمى أن يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأنداس والمغرب. وطلب إلى أبي الفضل بن طاهر ابن محشرة أن يتوخى في كتب الفتح غاية 
الإيجاز» وأن يكتبها على مثل كتب الصحابة في فتوحهم» فصدع أبو طاهر بالأمر. ورفع الشعراء قصائدهم إلى الخليفة كالعادة» ونظم 
أبو العباس الجراوي شاعى البلاط الموحديء في الفتح قصيدة جاء فيها: 

هو الفتح أعبى وصفه النظم والنثرا ... وعمت جميع المسلمين به البشرى 

وأنجد في الدنيا وغار حديثه ... فراقت به حسنا وطابت به نشرا 

لقد أورد الأذفونش شيعته الردى ... وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى 

حكى فعل إبليس بأصحابه الألي ... تبرأ منيم حين أوردهم بدرا 

رأى الموت للأبطال حوليه ينتقى ... فطار إلى أقصى مصارعه ذعرا 

الوف غدت ماهولة بهم الفلا ... وامست خلاء منهم دورهم قفرا 

ودارت رحى الطيجا علهم فأصبحوا ٠.6‏ هشيما طحينا ف مبب الصبا يذرا 

وانشد الشاعصس الاندلسبي المرسي » عل بن حزمون بين يدي الخليفة قصيدة» وقعت منه ا جمل وقع) وهذا بعض ما جاء فيبا: 

حيتك معطرة النفس ... نفحات الفتح بأندلس 

فذر الكفار ومأتمهم إن الإسلام لنفي عرس 

أإمام الحق وناصره ٠...‏ طهرت الآرض من الدأس 

وملأت قلوب الناس هدى ... فدنا التوفيق لملتمس 
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رشك اننا الا ع شَ ا 

(-1) راجع روض القرطاس ص ١ه1.‏ 

وصدعت رداء الكفر "أ ... ع الديجحور سنا قبس 

لاقيت جموعهم فغدوا ... فرساً في قبضة مفترس 

جاءوك تضيق الأرض بهم وا لم يبحص ولم يقس 

ومضيت لأ الله على ... ثقة بالله ولم تخس 

فأناخ الموت كلاكله ... بظباك على بشر رجس 

وتساوى القاع ببامهم ... المرفض مع الحدب والضرس 

فأوانك حزب الكفر ألا ... إن الكفار لفى تكس ١-(‏ 

وأمى المنصور ,تسريم الحشود والقبائل وسائر الجنود» على أن يكونوا على أهبة للاستعداد للجهاد في أية لحظة. وقضى فصل الشتاء 
بإشبيلية» وانتقل إلى حصن الفرجء الواقع جنوب غربي المدينة على الضفة الأخرى من النهر الأعظم (الوادي الكبير) وهو الحصن» 
الذي أمى بإنشائه قبل ذلك بقليل» وكان يحبه ويؤثر الإقامة فيه وأمى باستكال غروس بستانه» وإنشاء النواعير على شاطىء النهر تحت 
الحصن لريهء كا أمى بإصلاح المسجد الجامع» واستكال بناء صومعته» وهو الجامع الذي كان قد أأشأه أبوه» وأمى بإنشاء صومعته قبيل 
وفاته بقليل. ولما انتبى الشتاء وأقبل الربيع» اناتور بابكات اند كاتوالا عات لكاودة اكدياةة “واملتفار دلو" اقفر عد 
منازلهاء فلما تم وصول مختلف الطوائف وحشدهاء أمى اللحليفة بقييز الجيوش وتنظيمهاء واستعدادها لاستئناف الغزو. 

على أن المنصور» قبل أن يبدأ الحركة» رأى أن يستشير الزعماء والقادة في أمى توجيه الغزوء واختيار المنطقة الملائمة في أراضى النصارى 
لإجرائه. وفي أثماء ذلك تردد رسل ملك قشتالة في طلب المهادنة وعقد السلهء فرقظن. المتطور (سنا) »اواستر الراى :عل أت توعنه 
الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية " بيلاد الجوف " أعني منطقة إسترمادورة» وذلك لاسترداد ما انتزعه النصارى من قواعد هذه 
المنطقة. وخرج المنصور من إشبيلية 2 قواته قٍ منتصف جمادى الأول سنة 0915 ه (5") (منتصف ايل سنة ١١95‏ ذذ)» 
و اا حصن منتانجش (45). 

(-1) را جع هذه القصيدة بأكلها في المعجب ص ١59‏ - 151. 

(2) ا الخامسة والثلاثون ان رسائل موحدية (ص ١8؟).‏ 

(-") ذكر صاحب البيان المغرب أنه منتصف رجب. ولكن هذا التاريخ يتعارض مع سياق الحوادث ومع التواريخ التي توردها 
الرواية النصرانية. 

(-4) ورد اسمه في الرسالة الموحدية الخامسة والثلاثين الخاصة ببذه الغزوة (منت أنتش) ص .7١‏ 

وقد كان تحسبها أشرنا إليه من قبل .من أمنع حصون منطقة بطليوس» فتقدمت لهاجمته قوة من الأندلسيين» فلما رأت الحامية 
القشتالية مقدم الجيوش الموحدية الزاخرة» طالبت بالأمان والتسليم» احيرا إل ا ظليواه واس قائد اران الأقاليفة أبوعلة اند 
بن صناديد» بتوصيلهم إل اللنطقة الامنهة ولكى تحديف ينما بداو التيرآن هاجمتهم عاغة عن '" ناش 7العرته " وسيت مف كان 
معهم من النساء والأطفال» فغضب الخليفة لهذا الاجتراء والإخلال بالعهود المقطوعة» وأ بسجن من عثر عليه من المعتدين» ورد 
النساء والأطفال إلى ذويهم» وأوصل الجند القشتاليين آمنين إلى أوائل بلادهم. 

وقضدت: القوات الموحدية بعد ذلك إلى مذيئة تَرجاله * قاعدة القفر الشنمالى " الواقعة شال شرق متتاتجئن» وشرق مدينة أفاصرش» 
وكان سكانها النصارى قد أخذوا في إخلائبا» حينما شعروا باقتراب الموحدين» فاستولى الموحدون على المدينة» وطاردوا سكاتها وأفنوا 
الكثير منهم» وسبوا الكثيرين من اساتية واستولوا كذلك على بلدة سانعا كروث " )١-(‏ القريبة منباء وكانت حاميتها قد لاذت 
بالفرار. ثم ف هين معدن ع اناده واتجهوا شمالا نحو مدينة " بلاسنثيا " وهي التي تسميها رسالة الفتح الموحدية (ابلتانسية) وكان 
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ألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد انفق بضع سنين في إنشائها وتحصيناء ونقل إلها كثيراً من أهل الشمال» وكان أهلها المدنيون قد 

غادروهاء» وبقيت حاميتا ف قلعتبا» فاستولى الموحدون على المدينة ودمروهاء ثم هاجموا القلعة وضريوها بالنيال ف شديداً» حق 

اضطرت الحامية بعد ليلة واحدة فقط من الاعتصام إلى التسليم» واعتبر أفرادها أسرى بك مقاومتهم (-5). ويقول صاحب الروض 

المعطار» وهو يسمى (بلاسنثيا) بلنسية» إن الموحدين فتحوها عنوة» وقبضوا على قائدها» مع مائة وخمسين من أعيان النصارى» وجهوا 

إلى خدمة الجامع الكبير بسلا مع أسارى معركة الأرك (-"). وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين بالعكس قتلوا الأسقف والرهبان 

وكثيراً من النصارى. 

6 الرسالة الموحدية " شنتقروص 53268 رحمه الملا وتصفها بالقلعة " الحسيبة ف الامتناع " ص «مم, 

(-؟) الرسالة الموحدية السالفة الذكو» ص غ"؟. 

(-*) الروض المعطار ص .١"‏ 

واسهمر الموحدون ف زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبيرة» وهي ادق ولاية طليطلة» وهم نون ف أراضي قشتالةت» ا سر 

5 فلما أشرهرا على طلبيرة انتتسفوا زروعهاء وحدائقها وأشجارهاء ولكنهم ١‏ ييحاولوا اقتحام المدينة لمنعتبا» ولعدم م حر 

الحصار حوطاء إذ كانت تنقصهم آلات الحصارء فقنعوا باجتياح كل ما حوها من مظاهر العمران» وصيروا أراضها قاعاً صفصفاً. كل 

ذلك وملك قشتالة محتجب داخل مملكته» غير مجترىء على لقاء الغزاة في أية ساحة. ثم اتجه الموحدون شمالا إلى مكادة (15)ء وأنذلوا 
اراشياض افخريت عا ١‏ :اوه طلرة روفط] أغيرا إلى طليطلة من ناحيتبا الشمالية» وبرزت أماءها الحشود الموحدية تومانا ويفا 

ف أكل عددها وعدتباء وقد امتنع النصارى بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع» 9 ثم عبر الموحدون بعد ذلك نهر التاجه» إلى ساحتها 

الجنوبية» وانتسفوا زروعهاء وكرومها وحدائقهاء ولاسيها منيتها الشبيرة» وه التي كانت من قبل لبني ذي النون» وورثها النصارى» 

وامتدت أيامها حتق خربها الموحدون فيما حربوه من مرافقها وأراضيهاء وقضى الموحدون حول طليطلة بضعة أيام» واقتصروا على 

تخريب ديارهاء وإبراز مظاهر قوتهم» وروعة حشودهم الزاخرة (5). 

ويقدم إلينا المقري عن غزوة طليطلة رواية خلاصتها أن المنصور لما حاصر طليطلة وضيق عليهاء واشتد في ضريها بابق حق ١‏ أوشكت 

غل السقوط» رجت إليه والدة القوايين الثامن ملك قشتالة© وبناته وفساؤه» ومثلن بين يديه باكئات متضرعات إليهء أن يبقى البلد 

علي فرق التصؤر لعراعتى و ركف عن شرب المذية روفي لحن قنرا مر لمان واللواهر :الخياة بوروقن سكماك :رهد رواية 

يصعب علينا تصديقها مجانبتها للمنطق والمعقول (-"). 1 

وفي خلال الغزوة الموحدية لأراضي قشتالةه بعث ملك ليون» وهو ألفونسو التاسع إلى المنصور يرجوه أن يعاونه ببعض قواته» على 
غزو قشتالة» فاستجاب المنصور لرغبته» لما كان من سالف موقفه قبيل معركة الأرك» وتضيه عن معاونة ملك قشتالة ضد الموحدين» 

وجنوحه إلى مصادقتهم ومحالفتهم. ٠‏ وغرا ملك ليون» ومعه قوة من الموحدين أراضي قشتالة من ناحية تيبرا دي كامبوس ". 

(-1) وهي بالإسبانية .36290642 راجع الروض المعطار ص 17 . 

(5) الرسالة الموحدية اللخامسة والثلاثون ص 5" و#10". والبيان المغرب ص .١59‏ 

رصم المقري في نفح الطيب ج ” ص .5١7/‏ 

وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين الذي كانوا يقاتلون معه» ضربوا الكقائس والأديار القشتالية بمنتبى القسوة» وقام الليونيون بانتتساف 

وتخريب الضياع» ووصل ألفونسو التاسع يٍ غزوته هذه حت مدينة كريون. وفي م الوقت أغار سائشو ملك نافارا من جانبه على 
أراضي قشتالة المتامة له» والح اماي ري وعاث في تلك المنطقة تخريياً وبا. 

وما انتبى المنصور من غزاته» وأتخن ما شاء في أراضي عدوه» وأبرزت حشوده أمام أعين النصارى كل مظاهر قوتها وروعتها» قرر 

العود بسرعة» قبل أن يختل نظام القوين في الجيش» فارتد بقواته نحو الجنوب» واقتحم الموحدون في طريقهم بعض حصون منطقة 

طليطلة الجنوبية» فاخترق أراضي قلعة رباح» ثم اتجه نحو جيان ثم إلى قرطبة» وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة» ووصل إلى إشبيلية 

في أوائل رمضان (57ه ه) بعد أن قضى في غزوته نحو ثلاثة أشبر (-1). 
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وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية التي استطاع الموحدون أن يدفعوها إلى صمي أراضي قشتالة» وإلى تطويق العاصمة 
القشتالية ذاتهاء أعني طليطلة» ل تسفر عن أية تان مستقرة» ول يحز الموحدون خلاهها أية أراض أو مواقع ذات شأن. وإنه لما يلفت 
النظر أن يكتفى الخليفة المنصور» وهو الذي حطم قوي قشتالة قبل ذلك بأقل من عام في موقعة الأرك بالعيث والتخريب» والسبي 
والنبب في أراضي العدو» دون أن يتحرى غاية عسكرية جليلة» في وقت كان فيه في أوج قوته وأهباته العسكرية» وفي وقت كان فيه 
عدوه الرئيسي ملك قشتالة في منتبى الضعف والاستسلام؛ حتى أنه لم يحرك ساكاً للقاء الغزاة في أية مرحلة من مراحل الغزو. وإنه 
يحق لنا أن نتساءل ألم يكن في وسع الخليفة الظافر» في مثل هذه الظروف المؤاتية» أن يرك جهوده على محاولة الاستيلاء على طليطلة 
حصن الإسلام القديم على نهر التاجه» وفي اعتقادنا أنه لو فعل» لما كانت هنالك» ثمة عقبات خطيرة تحول دون بغيته؛ ولكن السياسة 
العسكرية الموحدية آثرت مع الأسف أن تقنع بالمظاهرات العسكرية الجوفاء» التي يستطيع العدو القديم الخالد دائاً أن يصبر عليهاء وأن 
يبضمها سرعة ليعود إلى عدوانه. 

عت لنا الرسالة الموحدية المؤرخة في التاسع من شبر رمضان سنة «وه هء وهي الرسالة اللخامسة والثلاثون من رسائل 
فوطدية عع لخم .هذه القزوة بإساجه قله عليه الرضرف الأدى دوع عق إنعاء :اكات أ عبد اندو سيان زط لاا 
١غ؟).‏ 

0-6 5 ر خلال إقامته عندئذ بإشبيلية بأمرين» الأول النظر في أحوال الأعمال والنفقات ومحاسبة بعض العمال والنظار» الذين 
لحقت بهم ريب التقصير والاختلاسء والثاني الاستعداد للغزوة القادمة بعد أن ينال الجند قسطهم من الراحة والاستجمام والضيافة 
والإحسان. وقد أمى المنصور فيما يتعلق بالأموال بحاسبة أبي سليمان داود بن أَبي داود» وندب لمحاسبته لجنة من الكاب» فقت 
في سائر أعماله وتصرفاته مدى ستة أشبر» ثم انتبت بإدانته وإثبات ما في ذمته من أموال» بلغت في الأعمال نحو مائة وخمسين ألف» 
فاستصفيت أمواله» ولكنه ل يتكب ولم يعاقب حتى عفي عنه. وأمس اعخليفة في : نفس الوقت بحاسبة أبي على عمر بن أيوب» على ما 
كات تحت يذه عن أموال النفقات» فنبين أن ف ذمته قدراً كبيراً من المال» فطولب به» ولما عجز عن الوفاء» اعتقل مع أبي سليمان 
حتى عفى عنه أمير المؤمنين. : 0 ١‏ 

وف هذا العام أيضا قام الخليفة ببعض التعيينات الحامة» فقلد أبا زيد بن يوجان أشغال البرين (المغرب والأندلس) من الأعمال العلية 
والشئون السلطانية والوزارة» وما يتعلق به من أشغال الموحدين وملازمة الخدمة» فأبدى ف تأدية مبامه الختلفة كفاية ظاهرة» وقدم 
0 القاسم بن نصير على الإشراف على عمل إشبيلية» وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن عمر» بعد أن ترك خدمة بني حفص ابن عبد 
المؤمن» على المستخلص بمنطقة الشرف ومدينة لبلة. 

وكان المنصور يعني في نفس الوقت بالاستعداد لاستئناف الغزو في أراضي قشتالة. فلما انتبى فصل الشتاء أمى بالحركة وتعبئة الحشود» 
اتيت دلق العلواتق .والقبانا .عق :ضافت: إشييلية جوعهم» فلما استيل الحشد والاستعداد» نرج الخليفة في قواته من إشبيلية 
في الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة *1و9ه ١54(‏ أبريل سنة )١١95‏ سا وديا شطر قرطبة» وكانت سنة خصب ورخاء» 
فسارت اجحموع طول الطريق في دعة وعيش طيب. ولما وصل المنصور إلى قرطبة» دخلها ونزل بها وقسم جيوشه لاتجاع االحصب 
فقثرة الأقوات» حتى تحل الفترة التي تكثر فيها المؤن والأقوات بأراضي قشتالة (د١).‏ 


)١ 3‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص "٠١١‏ و”١ءلء‏ 


الفصل الرابع ما بعد الأرك 


الفصل الرابع ما بعد الأرك حتى وفاة ا 
إقامة اتخليفة المنصور بقرطبة. الفيلسوف ابن رشد ومؤلفاته ومكانته العلبية. اجتماع الاسات لنكبته. سعى خصومه ف الإيقاع به. 
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تأويل آرائه ومسخها. إتبامه وبعض زملائه بالمروق. توجيه الاتهام إليه بالمسجد الجامع. إدانته ونفيه إلى بلدة اليسانة. مصادرة 
كتبه وإحراقها. كاب المنصور في تبرير تصرفه وفي شرح تهم المارقين. أسباب أخرى لغضب المنصور على الفيلسوف. عفو المنصور 

عنه وعن زملائه. عودة ابن رشد إلى مراكش ثم وفاته. ما تكشف عنه نكبة الفياسوف من مغزى. خروج المنصور إلى الغزو. 
مسيره إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة. مسيره إلى مجريط وحصارها. تخريبه لمنطقة وادي امجارة. توجيه كاب الغزو. عود المنصور إلى 
قرطبة ثم إشبيلية. عر بإتمام صومعة الجامع . أقوال ابن صاحب الصلاة في بناء الصومعة. تزويدها بالتفافيح الذهبية. وصف لهذه 
التفافيح وعملية رفعها. قيام هذه الصومعة حتى اليوم. انتقال المنصور إلى حصن الفرج. تعيينه للعمال. تحالف قشتالة وأراجون ضد 
الموحدين. غزو قوات قشتالة وأراجون لمملكة ليون. عقد الس بين المنصور وملك قشتالة. رفض المنصور معاونة ملك ليون. عبور 
المنصور إلى المغرب. وعوده إلى مراكش. أخذ البيعة لولده الناصر. عطفه على اليتامى. أمره لإلزام اللهود بزني خاص. بواعث 
هذا القرار. مرض المنصور وشعوره بدنو اجله. استدعاؤه للشيوخ والقرابة. توصيته بولده وبمن يثق بم من السادة. توصيته برعاية 


الأدلين والذوة عناء؟ “توضيقة بالغ از والعرتة والطليةه توضينه شبائل: اللإنتديق: ها نسب الدمن آخ أقوالة...ؤفاة المتصيورن 
عظمته والإشادة بصفاته. عنايته بتنظيم الجيش وتقويته. شغفه بالجهاد. حزمه وعنايته بتوطيد العدل. ورعه وتقواه. عنايته بتطبيق 


أحكام الشرع وإقامة الصلاة والحدود. مطاردته لعل الفروع والمذهب المالكي. اعتناقه للدذهب الظاهري. انتشار الظاهرية في عهده. 
إجلاله للعلامة ابن حزم. موقفه من إمامة المهدي وعصمته. ما ينسب إليه من نيته في افتتاح مصر. قول المراكشي في ذلك. أقوال 
الرحالة ابن جبير عن أحوال الشرق وضلال أهله. أقواله عن صدى الدعوة الموحدية بمصر. الفكرة الموحدية في غزو مصر. الفكرة ل 
تكن سوى أمنية. عظمة مصر وقوتها أيام المنصور. صفات المنصور العلمية. عطفه على العلماء وطلبة العلم. أدبه وفصاحته. اجتماع 
الشعراء حوله. أبو العباس الجراوي يؤلف له كاب " صفوة الأدب ". مداخ ابن مجبر. مواهب المنصور الإدارية والإنشائية. عنايته 
بالشئون المالية. منشاته العمرانية. إنشاؤه لضاحية الصالحة. تجديده لرباط الفتح وإنشاء مسجدها العظيم. إنشاؤه البيمارستان بمراكش. 
ام بالأندلين: وزراؤه وكابه. قضاته. اولاده. صفته. 

8 أخلال إقامة المنصور بقرطبة» في تلك الفترة من شهور سنة 9ه ه»ء وقع حادث مؤسف ذو مغزى حميق» هو نكبة القاضي 
الفيلسوف أن الوليد بن رشد. وقد سبق أن خرن إلى صلة ابن رشد بالبلاط الموحدي» إن بها كان ظتم به من عطف الكليفة أ 
يعقوب يوسفء ولاسيعا عن طريق أستاذه العلامة الفياسوف الطبيب أي بكر بن طفيل» صديق هذا الخليفة وأستاذه الأثير إديه. 
وكان ابن رشد في هذا الوقت يتولى قضاء إشبيلية» ويشغل في نفس الوقت منصب الطبيب اللخاص لخليفة إلى جاتب أستاذه ابن 
طفيل. ثم تقلب بعد ذلك في عدة من المناصب القضائية والإدارية العامة» أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية» وكان ,تنقل في معظم 
الأحيان مع بلاط الخليفة» سواء بالمغرب أو الأندلس. ولما توفي أستاذه ابن طفيل في سئة ١ه‏ ه ١١80(‏ م) انفرد بمنصب 
الطبيب اللخاص لذليفة» واسقّر على حظوته ومكانته إدى الخليفة يعقوب المنصور» ا كان من قبل لدى والده الحليفة أبي يعقوب 


ترس 
م ل ا من كتبه الفلسفية» ومعظمها في تلخيص 
كتب أرسطو وشروحهاء وكتب كذلك كثيراً من الكتب الطبية» ومعظمها تلخيص وشروح لكتب جالينوس. ومنها " شرح لأرجوزة 
" الشيخ الرئيس ابن سيناء في الطب» وكتب كذلك كابه " الكليات ". ليتناول فيه أبواب الطب الكلية أو الرئيسية» مقابل التفاصيل 
الجزئية التي تناولها أستاذه العلامة الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر في كابه " التيسير ". وهذا كله عدا ما كتبه في الأصول 
والفقه وعل الكلام والحكمة والمنطق. وقد بلغت تصانيف ابن رشد في مختلف العلوم أكثر من سبعين كبا ورسالة اشتير ت كلها في 
المشرق والمغرب» وترجم الكثير منها فيما بعد إلى اللاتينية» ولاسها شروحه لفلسفة أرسطوء وهي التي جعلت لابن رشد أعظم مكانة 
في ميدان التفكير الأوربي. 

وكان الخليفة يعقوب المنصورء كأبيه عالماً متمكاً مع حوله صفوة العلماء والمفكرين» وكان يعشق الجدل والمناقشات الفلسفية ويعقد 
مجخالس خاصة يستمع فيها إلى اراء ابن رشد وشروحه» ولاسعا في علاقة الفلسفة بالدين» وهو 
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لموضوع الذي كتب فيه ابن رشد فيما بعد رسالة " فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ". وكان الفيلسوف يقضي 
معظم أوقاته عندئذ في البلاط الموحدي» حيثما كان الخليفة» وكان المنصور يعظم الفبلسترف وقد رده إل يدانه كان يجاس إلى 
جانبه مباشرة» ويتعدى بموضعه مواضع أشياخ الموحدين الأ كابر. 
ومن الغريب أن يقال لنا إن ابن رشدء بالرغم مما كان حيط بمقامه العلمي من ضروب التوقير والتكريم» ل يكن يمتع بالمظهر اللائق 
بمكانته من حيث اللبس والتجمل. وقد وصفه لنا القاضي أبو ع وان الباجي في قوله " كان القاضي أبو الوليد ابن رشد حسن الرأي 
5 رث البزة» قوري النفس ". 
وفك شاء القدر أن 54 الفيلسوفء في تلك الفترة التي نزل فيها المنصور بقرطبة. وكان ابن رشد قد عاد إلى الأندلس في ركاب 
الدليفة» ونزل بدار أسرته في قرطبة. وكانك اسان هليه التكبة في الواقع تتجمع منذ بعيد. وكانت قد نشأت من قديم بين الفيلسرف 
وبين اهل قرطبة وحشة. " احدثتها اسباب الحسد ". 
وكان الحفاظ والطلبة والفقهاء الموحدون فضلا عن ذلك» ينقمون على ابن رشد آراءه ودراساته الجدلية والفلسفية» وينقمون بالأخص 
منزلته لدى الخليفة. ونحن نعرف ما كان يمتع به أوائتك الحفاظ والطلبة لدى الخليفة الموحدي من عظيٍ النفوذ» ولاسبعا وقد كانوا 
نصحاءه ومستشاريه الروحيين. وكان كثير من هؤلاء وكثير من غيرهم من خصوم الفيلسرف» بثون حول آرائه ونظرياته دعاية 
مسمومة» ويرمونه بالمروق والخروج على أحكام الشريعة» " وإيثاره فيها لحك الطبيعة ". وكانت الفلسفة ودراساتها بالرغم ثما كان تسم 
به البلاط الموحدي» منذ عهد اللخليفة عبد المؤمن» من رعاية العم والعلماء» من الموضوعات المريبة المكروهة. وهكذا كان خصوم ابن 
رشد يجدون في صمي دراساته وكباته» مواد اتهامهم. وأكثر من ذلك أنهم كنوا يدسون غليه ألفاظا وعبارات خرجة: :ومن .ذلك 
وعفةاق أعد شروسه"" ال 5" بأنها " أحد الآلمة " وقد جمع أولئك اللخصوم مقالات وأوراق كثيرة منسوبة إلى الفيلسوف» وحملوها 
إلى مراكش في أوائل سنة 091١‏ ه ١١44(‏ م)» وحاولوا أن يرفعوها إلى الحليفة. ولكن المنصور كان إشغل عندئّذ بالأهبة للعبور 
إلى 'الألة لس : ومن ثم فقّد فشل الساعون في مسعاهم» واضطروا للعودة خائيين. 
ويقول لنا ابن عبد الملك في " الذيل والتملة " وهو فيما يرح ينقل عن 
ابن صاحب الصلاة: " فلما كان التلوم من المنصور بمدينة قرطبة» وامتد بها أمد الإقامة» وانبسط الناس من مجالس المذاكرة» تجددت 
للطالبين آمالهم» وقوى تألييم» واسترس الهم » فأدلوا بتلك الألقيات» وأوضحوا ما احتجنوه من شنيع الخفوات الماحية لأبي الوليد كثيراً من 
الحسنات» فقرئت بالمجالس» وتؤولت أغراضباء ومعانيبا وقواعدها ومبانيها» تفرجت بما دلت عليه اي خرج» وربا ذيلها مكر الطالبين» 
فلم يمكن عند اجتماع الملأ إلا المدافعة عن شريعة الإسلام. ثم آثر اللخليفة فضيلة الإبقاء» وأغمد السيف باللقاس جميل الجزاء» وأ 
طلبة مجلسه» وفقهاء دولته» بالحضور بجامع المسلمين» وتعريف الملا بأنه مرق من الدين» وأنه استحق لعنة الضالين " .)١-(‏ 
ول يكن الاتهام بالمروق مقصوراً على الفيلسوف» ولكنه شمل عدة من زملائه وتلاميذه ممن إشتغلون " بالحكمة وعلوم الأوائل ". وكان 
من هؤلاء أبو جعفر الذهبي» والفقيه أبو عبد الله خمد بن ابراهم المهري المشبور بالأصولي» وأبو الربيع الكفيف» وأبو العباس الحافظ 
الشاعر. وأحضر ابن رشدء والفقيه أبو عبد اللّه المهري وحدهما إلى جامع قرطبة» وتوارى الباقون. وتولى توجيه الاتبام إلى الفيلسوف 
وزميله» القاضي لوخي اند بن مروان» واللخطيب أبو علي بن الجاج. ولم يقل انا صاحب " التكلة "» ماذا كان موقف ابن رشدء 
ولكن المرح أنه قام بالرد على أسانيد متهميه. 
0 أي حال فقد انتبى الس بإدانة الفياسوف» وقضى الخحليفة المنصور بمعاقبته بالنغي من قرطبة» واعتقاله ببلدة " أليسانة " أو" 
للسانة " الواقعة في جنوبها على مقربة من نهر شنيل. ل ل 0 وكانت 
8 مديئة غنية زاهرة أيام دولة بي بادرس أصحاب غرناطة (5). وقيل في اختيارها لاعتقال الفيلسوف " إنه 5 قِ بي 
إسرائيل» ولأنه لا يعرف له نسب في قبائل الأندلس ". وكان من الواضم أن الخليفة قد راعى في الاقتصار على عقوبة الفيلسرف 
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)1-١‏ التكلة لابن عبد الملك المراكشي المجلد االخامس من مخطوط المتحف البريطاني. ونقله إلينا صاحب البيان المغرب مع الاختصار 
ص 35 .5١‏ 
(5) وهي بالإسبانية .22ع1هآ راجع الإدريسبى» وصف المغرب والأندلس (طبعة دوزي) ص ه١5.‏ 


وحالته الصحية. وكان ابن رشد يومئذ قد جاوز السبعين من عمره. وقضي على زملاء الفيلسوف الذين تقدم ذكرهم كذلك بالنفي إلى 
جهات أخرىء وكان أبرزهم بعد ابن رشدء هو إبراهيم الأصولي. وصودرت كتب اجميع» وأمى بإحراقها أيغا وجدت. 
ولم يكتف البلاط الموحدي بتوقيع العقوبة المادية على المهمين» ولكنه رأى أن يقرنها بإعلان وجهة نظرهء وتبرير تصرفه» فوجه المنصور 
كباً في هذا الموضوع؛ من إنشاء كاتبه أبي عبد الله بن عياشء إلى مراكش وغيرها من قواعد المغرب والأنداس. وإليك بعض ما 
جاء في هذا اكاب المشبور» الذي انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب " الذيل والتكلة ": 

" وقد كان في سالف الدهر قوم» خاضوا في بحور الأوهام؛ وأقرللهم عواقهم؛ إشفوف علهم ف ام حيث لا داعي يدعو للحي 
القيوم» ولا حا ثم يفصل بين المشكوك فيه واللعلروة تفادوا في العالم ضفا ما لحا من خلاق» مسودة المعاني والأوراق ف يقدها :هف 
الشريعة بعد المشرقين» وتباينها تبإين الثقلين» يوهمون أن العقل ميزاها» والحق برهانهاء وهم .بتشعبون في القضية الواحدة فرق ويشيدون 
ا ل ور ذلك ما في الله خلقهم للناره وبعمل أهل النار يعملون» ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» ومن أوزار الذين 
يضاونهم بغير عل الاساء عا وو ونيا منهم في هذه [اللمحة] البيضاء شياطين .. يخادعون الله والذين آمنواء وما يخادعون إلا 
أنفسهم وما إشعرون» ويوحي بعضهم إلى بعض زخحرف القول غرورأء ولو شاء ربك ما فعاوه» فذرهم وما يفترون» فكانوا عليها أضر 
من أهل الكّاب» وأبعد من الرجعة إلى الله .. 
لأن اكاب يجتبد في دك ويجد في كلال» وهاؤلاء جهدهم التعطيل» وقصاراهم [الغمومة] والتخييل» وبث عقارهم 2 الافاق 
برهة من الزمان» إلى أن اطلعنا الله سبحانه منهم» على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة 0 وأغفى عنهم سنين على كثرة 
ذنوبهمء إنما غهلي هم ليزدادوا إِمما وما أمباوا إلا ليأخذهم الله الذي لا إله إلا هوه وسع كل شىء علما. 
“وها 1 وس اله كامتك» نذكرهم على مقدار ظننا فيهم» وندعوهم على بصيرة إلى ما يقربهم إلى الله سبحأنه ويدنههم. فلنا أراد الله 
فضيحة عمايتهم» وكشف غوايتهم» وقف لبعضهم عل كتب .مسطورة من الضلال» .موجية أخل 
كاب صاحبها بالشمال» ظاهرها موت بكتاب الله وباطنها مصرّح بالإعراض عن الله ليس منها الإيمان بالظل» وجىء منها بالحرب 
الزبون في صورة الس مزْلة للأقدام» 9 يدب في باطن الإسلام» وأسياف أهل الصليب دوتها مفلولت وأيديهم عما يناله هؤلاء 
مغلولت فإنهم يوافقون الأمة في ظاهرهم وزيبم ولسانهم» ويخالفونهم بباطنهم وببتانهم» فلما وقفنا منهم على ما هو قذَّى في جفن الدين» 
ونكتة سوداء في صفحة النور المبين» نبذناهم في الله نبذ النواة» وأقصيناهم حيث يقصي السفهاء من الغواة. وأبغضناهم في الله» كا أنا 
نحب المؤمنين في الله» وقلنا اللهم إن دينك هو ال حق المبين» وعبادك هم الموصوفون بالمتقين» وهاؤلاء قد صدفوا عن [الله]» وعميت 
أبصارهم وبصائرهم عن بيناتك» فباعدت أسفارهم» وألحق بهم أشياعهم حيث كانوا وأنصارهمء ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الإلجام 
فلا. . في مجال ألستتهم» والإيقاظ [بحدة] من عقّلهم ونصتبم» ولاكنهم رفعوا بموقف الحزي والموى» ثم طردوا عن رحمة الله» ولو 
زَقوا لعادوا مااخبواً عنه» وإنهم لكاذيون. 

“اطاروا رفم الله هذه الشرذمة على الإيمان» حذرمٌ من السهوم اللقارية ف الأبدانا. ومن 1 على كاب من كتبهم» خِزاؤه النار 
التي مها 2 اانه واليها يكون مال مؤلفه وقارئه ومابه» ومق عثر منهم عل جر في غلوائه» ٍ عن سبيل الله استقامته واهتدائه» 
عاج فيه بالتثتقيف والتعريفء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لحم من دون الله من أولياء 9 ثم لا تعصرون. أو لا يرد 
لذن خبطت أعمالهم» أوائك الذين ليس لمم في الآخرة إلا الناره وحبط ما صنعوا فيهاء وباطل ما كانوا يعملون. . . والله تعالى 
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يطهر من داس الملحدين أَصمَاعم» ويكتب في صحف الأبرار تضافر؟ على الحق واجتماعكم» إنه منعم كريم " (-1). 
هذا كله فيما يتعلق بناحية التكفير» وناحية العقيدة» وه التي اتخذت ذريعة لاتهام الفيلسوف وإدانته. بيد أنه كانت ثمة أسباب 
أعرق لنضي المنضون غل الفيلسو» .هنا توق صبلاتة بالسيد أبي يحى أخي المنصور وواللي قرطبة» وقد 


(-1) أورد ابن عبد الملك المراكشي نص هذا الاب الموحدي في " الذيل والتكلة " في ترجمة ابن رشد (المجلد اللخامس من مخطوط 
المتعحف البريطاني). 

كان بين الأخوين موجدة وجفاء. ومنها أنه أي ابن رشد» كان يجري في أحاديئه مع الخليفة على مخاطبته داعا بقوله " تسمع يا أخي 
كاك التصور در هده الكراة إلى ختاطاعف. .وس الميراء .وسو ما يمد رايا العبيه :ذا القليفةه أنناىوقة قال فى ترمد 
لكاب الحيوان لأرسطاطاليس ما يأتي: ورأيت الزرافة عند ملك البربر مشيراً إلى المنصورء وقد وجد ذلك مكتوباً بخطه (-1). فهذه 
الأسباب كلها قد اجتمعت لتبىء ء لحصوم الفيلسوف ومتبميه فرصة النيل منه» وإقناع الخليفة بصحة ما نسب إليه من * مهم المروق 
والالحاد. 


ولبث ابن رشد في معتقله في " أليسانة " زهاء ثلاثة أعوام. ثم إن جماعة من أكابر أهل إشبيلية» خاطبوا المنصور في شأن الفيلسرف 
وزملائه» وأشفعوا لديه في سبيل إقالتهم والعفو عنهم» ونفوا بالأخص عن الفيلسوف تبمة المروق والزيغ» وشهدوا بحسن إيمانه وسلامة 
عقيدته. ونفى ابن رشد عن نفسه من جهة أخرى» تهمة العيب في حق المنصور» بوصفه ملك البربر" وقال إن صحة الوصف هي ملك 
" الرية." وان ما وقع هو تحريف من الناحخ فاستجاب المنصور إلى شفاعتهم» وعفا عن ابن رشد وزملائه» وذلك ف سنة غ9ه ه. 
وهكذا استرد الفيلسوف حظوته ومكانته في البلاط الموحديء وعاد إلى مراكش ليلتحق ببلاط الخليفة. بيد أنه لم يككث بها سوى 
فترة اسيرة» وتوثي في التاسع من شبر صفر سنة هوه ه ٠١(‏ ديسمبر سنة ١١9/4‏ م)» وهو في الحامسة والسبعين من عمره. ودفن 
ابن رشد أولا في مقبرة " باب تاغزوت " خارج مراكش»ء ثم حمل منها بعد أشبر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه» وموئل أسرته» ودفن 
في روضة ابائه بمقبرة ابن عباس (؟). 

تلك هي أدوار المأساة المشجية التي اقترنت بحياة فياسوف من أعظم أقطاب التفكير الإسلامي والتفكير العالمي. ولقد تكررت هذه 
الاساةة التي اتخذت صورة الاضطهاد الفكري» غير مرة في ظل المرابطين ثم الموحدين» وكانت مطاردة ابن رشد ومحاكته» بلا ريب 
وصمة في عهد خليفة عظيم عالم كالخايفة 

حك للمراكثثى ص ١/4‏ وه .١‏ 

0 راجع في نكبة ابن رشد " الذيل والتكيلة " لعبد الملك المراكشي (المخطوط المشار إليه)» والتكلة لابن الأبار في ترجمته (القاهرة) 
رقم /اةغ١.‏ 

اللصيرا: يذ أننا #ككاك الاحمن عن روح التزمت العميق التي كان تسم بها التفكير الديثي في عهد الموحدين. 

وكأن الخليفة في تلك الأثاء يستكيل أهبته للغزوة المنشودة» فلما تم له ما أراد من ذلك» غادر قرطبة في قواته» واخترق جبل الشارات 
(سييرا مورينا) 05 ار از 5 فلما وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن قٍ طلب المهادنة» فصرفهم دون 
جواب» وقد عقد العزم على اختراق أراضي قشتالة» وغزوها 07 لخطة التي وضعها. ولما وصل إلى طلبيرة» سار إلى مكادة» وضرب 
ما حولما من الأراضي دون أن ينال منبا شيئا ثم انعطف جنوباً نحو طليطلة وحاصرهاء وهنالك عل أن ملك قشتالة قد حصل على 
عون زميلة ملك أراجون» وأنبما يرابطان بقواتهما عند قلعة مجريط (- -1) في انتظار الاشتباك مع الموحدين» فتحول المنصور نحو مجريط 
إسرعة» بعد أن خرب أراضي طليطلة» مؤملا أن يلتقي بالقوات النصرانية. ولما وصل إلى 00 حاصرها بضعة أيام» ولكن الملكين 
" يكونا بهاء بل كانا ق قد انسحبا ف معظم قواتهما ل جبال وادي الرملة (5)» وتركا ف حصن مجريط قوة مختارة بقيادة دون 
ديجو لوبث دي هاروء وهو الذي كان قد إلى حصن الأرك يوم الموقعة. فدافع القشتاليون عن مجريط بشدة» فغادرها المنصور 
فوا وما رايا شطر قلعة هنارس (قلعة النبر) ثم وادي الجارة» وهو يندسف الزروع» ويخرب الضياع والقرى» ولكن الموحدين لم 
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إستطيعوا كذلك الاستيلاء على وادي الخارة لمنعتبا. وحرجت حاميتباء وفاجأت قافلة المتاع والعتاد واللهدمء فأوقفت با واستطاض 
أن تتترع منبا بعص الأساكاتت» قبل أن يتداركها الموحدون» ويردوا المغيرين عل أعقابهم» ويقتلوا ا متهم ٠‏ 

وفي اليوم التالي» نظم الموحدون مظاهرة عسكية ضخمة ف ظاهر وادي اجارة» بدا فيها الجيش الموحدي مختلف طوائفه وحشوده» 
إظهاراً لقوتهم وإرهاباً للعدوء وبعث المنصور من محلته بتفاصيل الغزوة إلى مختلف الجهات. 


)١ 3‏ وهي التي غدا موقعها فيما بعد نواة لوقع مدريد عاصمة اسبانيا الحديغة» وتطور اسعها العربى من مجريط 2/13[61516 إلى 2/120110٠‏ 
(-؟) جبال وادي الرملة هي بالإسبانية .28ه10202 0 


ع 


ثم أص بالحركة والعوة» رسيا مطررى 3ق برها اد المتصورك وفنا الرواية 

النصرانية شرقاً نحو قونقة وحاصرهاء ثم ثم ارتد نحو أقليش وسار منها جنوباً نحو الكرس وبياسة» ووصل إلى قرلية قٍ أواخر رمضان سنة 
وك هه ثم غادرها في الحال إلى إشبيلية» فوصلها في يوم عيد الفطر (اغسطس سنة ١١91‏ م( وذلك بعد أن انفق في غروته الثانية 
لأراضى قشتالة أربعة أشبر (-1). 

وما كاد المنصور يستقر في إشبيلية» حتى عنى بإتمام الأعمال الأخيرة لصومعة الجامع الأعظم (المنارة) وهي التي كان أبوه الخليفة 
أبو يعقوب يوسف» قد أمى ,بنائها قبل خروجه إلى غزوة شنترين في سنه 8ه ه. وكان المنصور قد أص بالمضي في إأشائها عقب 
توليه الخلافة. ووضع العريف أحمد بن باسه أسسها لصق الجامع ثم تعطل البناء حيناً لعزل بعض العمال امختصين» أو لغير ذلك من 
الأسباب. وفي سنة 084 ه )١١188(‏ بعد أن فرغ المنصور من غزواته بإفريقية» أصدر أمره بإصلاح ما اختل من اع اعم 
واتمام بناء صومعته. ويقول لنا ابن صاحب الصلاة» وهو حسبيما كنا من قبل غير مرة مؤرخ معاصر وشاهد عيان» أنه 8 ف 
بناء الصومعة بالآجر الذي يؤْخْذْ من سور قصر ابن عباد» ودام العمل ف ذلك أعواما. يجري البناء فيها بصورة متقطعة» فإذا حضر 
الحليفة إلى إشبيلية» ضوعفت الهمة في البناء» وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل البناء» ثم يستأنف متى حضر. وكان الخليفة المنصور كأبيه 
الخليفة أبي يعقوب» شغوفاً بالبناء» وكان وقت وجوده بإشبيلية» يلازم في أوقات فراغه الإشراف على أعمال البناء بنفسهء واسمر اللأمس 
كذلك حت عاد المنصور من موقعة الأرك مكللا بغار الظفر» وأصدر أوامره بمضاعفة الحمة لإتمام الصومعة» ولما عاد إلى إشبيلية من 
غزوته الأخيرة» كان بناء الصومعة قد تم» ولم تبق سوى أعمال التجميل. وبالرغم من أن المنشات الموحدنة كانت ىق ذلك:العهد 
تقتصر على مراعاة الروعة والمتانة» ولا تميل إلى الزخرف والزينة» فقد أصدر الخليفة أمره» بأن تزود صومعة الجامع بتفافيحها الذهبية 
الشبيرة. واليك كيف يصف لنا ابن صاحب الصلاة قصة هذه التفافيح» ورفعها إلى أعلى المنارة» في حفل كان من شبوده: 


)١ 3‏ البيان المغرب - القسم الثااألث ص ١”‏ ”"», وابن خلدون ج 5ص هع". وراجع: 
يه تنسع]: 1م1115 عل عليه الصلاة و الساام222م5: 70 .1 .معدم 
رة: 


صر 

صومعة جامع المنصور بإشبيلية المسماة لا خيرالدا 12 61121012 

" فلما وصل أمير المؤمنين» وهزم الله أذفونش الطاغية» أمى رضي الله عنه في مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة 
الرفعة» الكبيرة الجرم» المذهبة الرسمء الرفيعة الاسم والجسمء فرفعت ف منازلها محضره» وحضر المهندسون في إعلايها على رأف وبلوغ 
وطره» مركبة في عمود عظيم مق النديق حزمين أغتلة فى نيان أعلن الضزفعة أغلاهاء ونه الحمود مابة وأريعون زعا من الندينا» موا 
هناك في تلاححك البنيان» بارز طرفه الحامل لهذه الأشكال المسماة بالتفافيح إلى المواء» يكابد من زعازع الرياح» وصدمات الأمطارء 
ما يطول التعجب من مقاومته وثياته. وكان عدد الذهب الذي طليت به هذه التفافيح الثلاثة الككار والرابعة الصغرى» سبعة الااف 
مثقال كاراً يعقوبية» عملها الصياغ بين يدي أمير المؤمنين وحضوره. ولما كلت سترت بالأغشية من 

شقاق الكّان ليلا ينالها الدفس من الأيدي والغبار» وحملت على العجل مجرورة 

حت إلى الصومعة» بالتكبير عليها والتهايل» حت وصلت ورفعت بالمسدسة حت إلى أعلى الصومعة المذكورة» ووضعت في العمود» 
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وحصلت فيه» وحصلت بحضر أمير المؤمنين أبي يوسف المنصور رضي الله عنه» ومحضر ابنه ووللي عهده أب عبد الله السعيد الناصر 
لدين الله وجميع بنيه وأشياخ الموحدين والقاضي وطلبة الحضرء وأهل الوجاهة من الناس» وذلك في يوم الأربعاء عقب ربيع الآخرى 
موافقة التاسع عشر من شبر مارس العجمي عام أربعة وتسعين ومس ماية» ثم كشف عن أغشيتها فكادت تغشى الأبصار من تألقها 
بالذهب الخالص الإبريز وشعاع رونقها " .)١-(‏ 

ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم أن الذي قام بالإشراف على صنع هذه التفافيح الذهبية» ورفعها إلى أعلى المنار» هو 
المعلم أبو الليث الصقَلي» وآن هذه التفافيح قومت يومئذ بمائة ألف دينار من الذهب (-95). 

ونقول نحن» إن هذه الصومعة أو المنارة العظيمة التي أمى بإنشائها الحليفة أبو يعقوب يوسف لجامع إشبيلية الأعظم» وأقها وده بحرت 
المنصور»ء وزودها بتفافيحها الذهبية الرائعة» ما زالت تقوم حتى يومناء وان كانت قد فقدت تفافيحها الذهبية منذ بعيد» وحولت طبقتها 
العليا إلى سج للأجراس لكنيسة إشبيلية 

(<) إن عباتي الضلاة قي الخ بالإننامة'[المحطوظ اللسايق 2ه لوسة 41101 أوب): 

(85) رووص الترطاس عو 6 
العظمى» وهي الببي قامت بدورها فوق انقاض الجامع الاعظم» وهي تمل اليوم اسمها الإسباني " لاخيرالدا هآ 612108 ". بيد انها 
ما زالت بالرغم من تحولها إلى برج للأجراسء» تحتفظ بكثير من روعتها الإسلامية القديمة» ومازالت تعتبر من أعظم الآثار الأندلسية 
الباقية (-1). 

ولما تم الاحتفال بإتمام صومعة الجامع الأعظم على هذا النحو انتقل المنصور إلى حصن الفرج» وقضى به فصل الصيف»ء وكان يؤثره 
مال موقعه» وطيب هوائه» ثم عاد إلى إشبيلية» فأقام بها أربعين يوماً أخرى, وعنى خلال هذه الفترة بتنظيم الشئون» وتعيين الولاة 
والعمال» فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد أبي زيدء وولاية بطليوس وجهاتها إلى السيد أبي الربيع بن أبي حفص بن عبد المؤمن» 
وولاية منطقة الغرب إلى أبي عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن» وندب العمال للنظر في شئون الجباية في مختلف الجهات» ورتب 
الحاميات الختارة في مختلف القواعد» وأس بتحصينهبا واصلاح أسوارها (-؟). 

وكانك الأحوال قد تطورت عندئذ في مملكتي قشتالة وليون» وأنثىء حلف جديد لمقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون» وتقدم ملك 
أراجون بيدرو الثاني لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن» وظهر أثر هذه المعاونة في اجتماع القوات المتحالفة لمقاومة الموحلين في منطقة 
وادي الخارة» حينما قام المنصور بغزوته الثانية لأراضي قشتالة. ومع أنه لم يقع بين الفريقين اشتباك ذو شأنء فإن المنصور لم يغفل 
من حسابه أمى ذلك التكل الجديد بين القوي النصرانية» ومن جهة أخرى فد كان ذلك التطور أثره في موقف ألفونسو التاسع ملك 
يون حليف الموحدين. 

ذلك أنه كان قد غنا أراضي قشتالة بمعاونة قوة من الموحدين» ووصل في زحفه حتى مدينة كريون» وذلك في نفس الوقت الذي غزا 
فيه راون أراضي قشتالة من الجنوب. فلما انتبى الموحدون من غزوتهم» وانسحبوا إلى الجنوب» قامت قوة مشتركة من القشتاليين 
والأرجونيبن بغزو تملكة ليون» واخترقت أراضيها حتى كويانسا (بلنسية دي دون خوان)» وحاصرت ملك ليون وحلفاءه الموحدين 
في قاعدة بنافتتي» فالتزم ملك ليون الدفاع» ولم يحاول 

ا تاريخ منارة المنصورء وأوصافها القديمة والحالية في كابي " الآثار الأندلسية الباقية " الطبعة الثانية ص ١ه‏ - 5ه. 
(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص »5١04‏ وابن خلدون ج 5 ص ه5”4. 

ان يشتبك مع خصومه. ثم انسحب القشتاليون وحلفاؤهم من أراضي ليون مثقلين بالغنائم» وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال اللحطر 
عن مملكة ليون. 0 0 

وقبيل مغادرة المنصور لإشبيلية» وفدت عليه رسل ملك قشتالة مرة أخرى في طلب المهادنة والسل» فرأى المنصور على ضوء هذه 
التطورات» أن يبجيبه إلى رغبته بشروط اشترطهاء وهو ما يصفه صاحب البيان المغرب أن التبادن عقد وفقَاً لشريعة الإسلام زحلا. 
ومن جهة أخرى فإن ملك ليون» بعد أن تحرج مركره» وأعان البابا نفيه من الكنيسة» باعتباره خارجاً على الدين» وأذن لملك البرتغال 
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تحاربته متشحاً بالصفة الصليبية» قصد بنفسه إلى إشبيلية ملتجئاً إلى المنصورء وطالباً إليه معاونته بالجند والمال» ولكنه ل يوفق في مسعاه 
هذه المرة» نظراً لقيام التمادن والسلم بين الموحدين وبين مملكة قشتالة. 

ولا انتبى المنصور من النظر في سائر الشئون» أصدر أوامره بالتأهب للعودة إلى حضرة مراكش. ثم غادر إشبيلية في أواسط جمادى 
الأولى سنة غ 9ه ه (أواخر مارس سنة ١١9‏ م) وعبر البحر في غرة جمادى الثانية» وقصد أولا إلى فاس» فأقام بها نحو عشرين 
يوما طلبا للراحة والاستجمام» 9 غادرها إلى الحضرة» فد خلها ف شعبان سنة غ+و9ه ه. 

استقر المنصور في حاضرته» وهو متعب منبوك القوى» من جراء ما اضطلع به من الغزوات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية. وكان 
أول ما عنى به هو أخذ البيعة لولده أبي عبد الله مد الملقب بالناصرء وكان قد اختاره لولاية عهدهء حينما اشتد به المرض في سنة 
/امه هه حسبما أشرنا إلى ذلك من قبل» فبايعه سائر أشياخ الموحدين» وأخذت له البيعة 5 غات القراعن, واطهات: 

وكانت تصرفات الخليفة في هذه الفترة الأخيرة من حياته» تصطبغ بنوع من التقى والورع. فن ذلك أنه أعى أن عم الأطفال الأيتام» 
وأن ينوا وأص لكل منهم بثوب ودينار من الذهب ودرهم من الفضة وحبة من الفاكهة» توضع في يده تخفيفاً لألله. ويقول لنا 
المراكشي إن هذا الموسم لتختين اليتائى كان يقام كل عام (9). 


(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 25١4‏ وابن خلدون ج 5 ص 540. ويقول المراكشي أن اشئنة عدت نيف امو هنين 
وملك قشتالة لمدة عشر سنين (المعجب ص .)١5٠١‏ 
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ومن ذلك أنه أمى بتمييز الميود بلباس خاص. ونحن نعرف أن السياسة الموحدية» حي نوكي ماري تخرئ نحو الذهيين 
على قاعدة التزمت وعدم التساع» وأن عبد المؤمن» أمى في أواخر عهده بأن يعتنق النصارى واليهود الإسلامء أو يغادروا الأراضي 
الموحدية» وقرر الموت عقو للمخالفين. ولكن السياسة الموحدية جنحت من بعد عبد المؤنين إلى نوع من الاعتدال والتساعح» قترك 
التسارف اليه انار يعيشون في البلاد الموحدية. وكانت التقارة إلى البو دافا اكت ومتا وشلة منبا إلى التصضارف” 

وكان الذي حدا بالمنصور إلى تيز لباسهم» هو أنهم ازدهروا في عهده وأشبهوا بالمسلمين في اللباس» وشاركوهم في مظاهرهم وأساليب 
حياتهم» فرأى أن يفرض عليهم لباساً خاصاً يميزهم عن المسليين. وكان هذا الزي عبارة عن قيص أزرق طوله ذراع وعرضه ذراع» 
وبرنس أزرق ذو أكام مفرطة السعة والطول» وقلنسوة زرقاء يضعونها على الرأس مكان'القعامةغصل إلى اللأذنيق: ويقول لنا المراكشي 
إن الذي حمل المنصور على هذا التصرف إزاء الهود» هو شكه في إسلامبم» وأنه كان يقول لوس عندى إسلامهم» تركتهم يختلطون 
بالمسلمين ف سائر أمورهم» ولو حم عندى كفرهم لقفتات رجاهم وسبيت ذرارهم» وجعلت أموالهم فيعاً للمسامين» لكني متردد ف 
أمرهم» وهم يظهرون الإسلام» وتقشوة المسبانيطه بوالله أعم ما تكن صدورهم. وصدر قرار المنصور يقييز الميود في أوائل سنة هوه 
ه. وقد نظم ابن نغرالة زعي الههود المغاربة يومئذ» وهو فيما يبدو سليل أسرة بي نغرالة أو بني النغريلي التي ازدهرت في غرناطة أيام 
بادرس بن حبوسء أرجوزة يتبك5 فيها على هذا القرار» وما فرضه من اللباس الأزرق» ويواسي مواطنيه اليهودء هذا مطلعها: 

لبس ذا الأزرق ليس فيه خسارا ... فافهموا يا قوم هذه الإشارا 

ولا تولى الحلافة أبو عبد الله مد الناصر لدين الله ولد المنصورء استغاث به الهود» واستشفعوا لديه بكل من استطاعوا لإقالتهم من 
هذا الزي المرهق» فأمى أن يستبدلوه بثياب صفر وعمائم صفرء واسمروا على ذلك بقية عهد الموحدين (-1). 


)١ -‏ المعجب ص ١7‏ - والبيان المغرب القسم الثااث ص ه١٠‏ ؟» ودائرة المعارف اليربودية: .701 .1 .م #”#ع, 

اد 

ول يمض قليل على ذلك حتى مرض المنصور مرضه الأطنة وكان قد انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصالحة الملكية التى كان قد 
أنشأها ف بداية عهده» وما شعر خطورة عم صه » وذو اانه استد عى شيوخ الموحدين» ووجوه أهل بببته» واعياة بللاطه» وقد وصف 
انا صاحب البيان المغرب» ما وقع في هذا الجلس الأخير لخليفة الراحل» وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته» فقال إنه لما استقر 
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الجاس بالحضوره اتجه الحليفة إلهم ببصره» وقد اغرورقت عيناه بالدمع» فسأهم عن أحوالهم وأعمالهم» ثم قال: " أيها الناس رحمكم 

الله» إن هذه العلل والأمراض قد توالت عليناء وهدت قواناء وهتكت جوارحناء وأظن والله أعلم بغيبه أن هذه العلة هي آخر عهدنا 

ببذه الدنياء وأمها القاضية عليناء فانظروا رحمكم الله وأعاتك على طاعته» من تقدمون على أنفسك وعلى رقاب المسلمين ". قال» فغلب 

البكاء على الحاضرين» وتكلم أبو موسى بن مد بن الشيخ أبي حفص بن علي » وقال " كأتك يا أمير المؤمنين يا سيدنا تخرسنا ببذا القول» 

أنتم أمير المؤمنين» فإن توفيتم فإلى رحمة الله تعالى» والميع صائرون ومنقلبون إلى ما تصيرون إليهء وكنتم قلدتمونا عهدكم الكريم لسيدنا 

الأمير الأجل أب عبد الله ابك5» فنحن باقون عليه» إلى أن تلحق نفوسنا بنفوسك» وهو خليفتك علينا بعد ". 

ثم تعاقب الحضور في الكلام؛ وأبدى الخليفة لهم قلقه لصغر سن وده وطلب إلههم أن يدعوا الله تعالى بالهن والإقبال» فيما انعقدت 

غليه الفيةه بوانت يتواوه بمعونتهم » ولا يتركوه لرأيه» حتى ينتبهء ويكيل عقله. ثم التفت إلى السيد أب الحسن» وأخيه السيد أبي زيد» 

ابي السيد أبي حفص. وقال إ:بما للحير هذا البيت» وإنه قدمبما على الإخوان» وعلى البلاد» فليكونا على ما عهد منبماء وعلى ما ربط 

مدل : ك0 : 

ثم أوصى الحليفة الحاضرين بالسادات» وبعض الأشياخ» وخص منهم بالذكر الشيخ أبا زوياء وآبا محمد عبد الواحد» وآن يعتبر هذان 

الشيخان مستشارين اولده خمد» لا يصدر إلا من رايهما ومشورتهما. 

وقال اخليفة للحضور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع» أوصيكم بتقوى الله تعالى» وبالأيتام واليتيمة. فسأله الشيخ أبو مد عبد الواحد» 

سكا أفيد المؤمنين» ومن الأيتام واليتيمة؟ قال اليتيمة جزيرة الأندلس. والأيتام سكانها المسلمون» وإيا كم الغفلة فيما يصلح بها 

من افيد اسوارها وتحاءة كفورهاء“وتريية احتادها وتو فير رتعيتاء ولتعليا أنه ليس في نفوسنا أعظم من همهاء ونحن الآن قد استودعنا 

الله تعالى»ء وحسن نظرك فيباء فانظروا من المسلمين» وأجروا الشرائع على منامجها. 

وأوضئ: اتخليقة أخيراً بالأغنزاز (الغز) ومنحهم البركة التي أمى بباء كا أوصى بملاطفة العرب والإحسان إلهم» وشغلهم بالحركات» 
وعدم تركهم للعطلة والراحة. وأوصى بطلبة الحضرء وأن يكون لحم موضع قاسن اعداوة قن لذ 5 15 تواوطي احيرا يفطن اماي 
المناصب»ء والعمال الذين اولاهم ثقته. 

واختتم المنصور حديثه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب مزاورتهم» وسماهم قبيلا بعد قبيل. وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن يحفظوا 
الأفانة التي ألقيت إلى أعناقهم» وأن يجروا الشرائع على سننهاء وأن يحرصوا على اجتناب الباطل. ثم دعا للناس» وانفض المجاس» 
وانصرف الموحدونء وكان هذا اخ العهد به .)1١-(‏ 

ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن المنصور لما اشتد به المرض» وشعر بدنو أجله» قال لمن كان حوله من الأشياخ» ما ندمت على 
شىء فعلته في خلافتي» إلا على ثلاث» وددت أن لم أفعلهاء أولها إدخال العرب من إفريقية إلى المغرب لأنى أعم أنهم أهل فسادء 
والثانية بناء رباط الفتح» أنفمَت فيه من بيت المال» وهو بعد لا يعمر» والثالثة إطلاق أسارين الأرك» ولابد هم أن يطلبوا بكأرهم 
-0), 

لك والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 5ه ه (؟7 يناير سنة ١199‏ م)» توفي الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور 
بقصره بالصالحة (-م). 

ان المغرب - القسم الثالث ص 7١5‏ - 809. 

(؟) روض القرطاس ص .١٠87‏ ٌ 

رصع ويقول لنا صاحب روض القرطاس إنه توفي بقصبة مراكش (ص )١١*‏ وف رواية انه توفي في غرة بعادي الاولى سنة 
هوه» وفي اخرى انه توفي غرة صفر (ابن خلكان ج ؟ ص )4"١‏ ويقول ابن الاثير إنه توفي ثامن عشر ربيع الاخرء وان وفاته 
كانت بمدينة سلا (ج ١١‏ ص 0ه). 

ودفن موقناً تجلسه بالقصرء وكتمت وفاته حيئاًء ثم نقل رفاته إلى تينمال» ودفن بباء وثارت حول اختفائه بعض الروايات والأساطير» 
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فزعم العطن أ ترك انلزك راضى عرابطا بالأتدلين» وزعم آخرون أنه تزهد وساح فى البلاد» وقصد المشرق ومات خاملاء ودفن 
بالشامء إلى غير ذلك .)١-(‏ 
8 ا منصور يختتم عهد من ألمع عهود الدولة الموحدية. 


ا اخليفة يعقوب المنصور أعظم خلفاء الدولة الموحدية» إذا استثئينا جده عبد المؤمن» مؤسس الدولة وموطد دعائمها. وفى ظله 
بلغت الدولة الموحدية أوج قوتها وعظمتباء وظهرت على يديه روعة الملك ونفامته» فى أببى حللها. 

ويصفه ابن الحطيب بأنه كان " نجم بنى عبد المؤمن " وهى كامة قوية جامعة (-5). ونشيد الرواية الإسلامية بخلال المنصورء 
وتفيض فى استعراض ماثره» وامتداح تصرفاته وسياسته» سواء من الناحية الداخلية أو من الناحية اللخارجية» وتشيد ببوع خاص 
بغيرته فى الجهاد» وتفانيه فى الذود عن قضية الإسلام بالأندلس» ومن ثم كانت عنايته بتنظيم الجيش وتفيته» وشحنه بالفرق الجديدة 
من الفرسان والرجالة» وتزويده بموفور العتاد والسلاح» والإنفاق عليه بسعة وعغاء» واعداده للجهاد بصفة مستمرة. وكان يعنى بتوفير 
أرزاق الجند» ومنحها فى مواعيدها المقررة. وكان نظام العطاء فى الجيشء أن بمنح الجند الموحدون العطاء» (الجامكية) ثلاث مرات 
فى العام بصورة منتظمة» مرة فى كل أربعة أشبر» وبمنح الجند الغز أو الأغزازء وكذلك العرب عطاءهم كل كن وكات :زا عه التمبورق 
فى اختصاص الأجناد الغز والعرب ببذه المزية» هو أن الموحدين من أهل البلاد الأصليين ولهم بها الإقطاع والأموال الكثيرة. أما 
الغز والعرب» فهم غرباء لا ثىء لهم فى البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرسمى المنظم (-"). وكان لهذه العناية بتوفير أعطية 
الجيش أثرها القوى فى رفع همم الجند» وشعذ 

(-) البيآن المغرب ص 2/١١‏ وابن خلكان ج ٠‏ ص .4"١‏ 

(-؟) ابن اللحطيب فى الإحاطة فى ترجمة أبى يعقوب يوسف (مخطوط الإسكوريال السالف الذكر - لوحة هه"). 

(-”) المراكثى فى المعجب ص »١7*‏ والبيان المغرب - القسم الثااث ص 8م١7.‏ 

الرغبة فى الجهاد. والواقع أن اطياة هو ألمع ماق حياة المنصور العامة»«وقك اششك غليهء قز وان الأوفقة للالك اللصراية ى تبه 
الجزيرة» ولاسها انتصاره الباهر فى موقعة الأرك» على شخصه وعلى جهاده» هالة من العظمة والجلال غلبت على كل خلاله ومناقبه 
الاخرى. 000 

وقد رأينا المنصور منذ بداية حكمه ملكا حازماء يعمل على إقامة العدل وتوطيد أسسه» والنظر فى الأحكام بنفسهء ومراقبة أعمال الولاية 
والعمال؛ وخاسبتهم» ومطاردة من يحرف منبم عن جادة الحق والعدل وعزلهمء ثم رأيناه ملكاً مصلحأ يضطرم بروح إنشائية قوية» 
ويعنى بإقامة المذشات العظيمة» من مدن وحصون وجوامع وغيرهاء سواء بالمغرب أو الأندلس. 

وأول ما تشيد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه» والتزامه أحكام الشريعة وسننباء ومحاولة تطبيقها على حقيقتباء والأص 
بالمعروف والنبى عن المنكر» وإقامة الحدود» حتى فى أهله» وعشيرته الأقربين» وكان مثل جده عبد المؤمن يشدد فى إلزام الرعية بإقامة 
العولواك :اندي »و ران باللناد التظ يان ونعاقن غلا تركياة وكا يفقد. كدلك ق إقابة دوف ويدف ى ذلك أحيانا إلى جدود 
بعيدة» حتى قيل إنه عاقب على شرب اخمر بالقتل» وأمى بقتل بعض العمال الذين تشكو الرعية منهم .)١-(‏ 

وقد كان اللنضوو عر الناحية الدبية موقت تقاض ودفكن أن بوضق .أنه انقلات ق يدان :المذهت: والعقيدة ف« الدولة الوحديةة 
فهو أولا قد طارد عل الفروع» أعنى دراسة تفاصيل العبادات والمعاملات. وأمى بإحراق كتب المذهب المالكى فى سائر البلاد مثل 
مدونة تختون»: وكاب ابن يوشنء'وتواد ابن أن زيند وكات النذين'للرائعى» وواكة ان حبيب» وأ الناس بترك الاشتغال بعلم 
الرأى واليوض فيه» وأنذر من يفعل ذلك لشنديد العققاب»+ وأعن جماعة من العلماء المحدثين مع أحاديت عب المضحفات العشرة ى 
الصلاة وما يتعلق بها على نحو المجموعة التى جمعها ابن تومرت فى الطهارة» وذاع هذا المجموع فى المغرب» وأقبل الناس على حفظه. 
وكان قصد المنصور من ذلك أن يحو 
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(-1) ابن خلكان ج ؟ ص 418 و “م4 وابن الأثيرج ؟١‏ ص 00ء والبيان المغرب القسم الثالث ص 0 »5١‏ والمقرى فى نفح 
الطيب ج «اا ص *الاه. 

ندنل عاللكة وأن ويه من المرك اك وتران المتطوو أيضا ى' الخد ذغاة الذهة الطاعرو» رهد ماقي الذىاشبو عل :يد 
الفياسوف ابن حزم القرطبى فى أوائل القرن اللخامس الحجرى» يرجع إل القززق شالق وسوسيه هى خلق نح خارة الأسفهانى المتوق 
سنة 917٠١‏ هء وقد وضع أسسه فى نحو منتصف القرن الثالث» وخلاصتها أنه يحب فى صوغ أحكام الشريعة أن يرجع فقط إلى ظاهر 
القرآن والسنة أى الحديث» وألا يوَخذ فى ذلك بالرأى أو القياس» وأن يبقى الإجماع محصوراً فى إجماع صحابة رسول الله. وييدى ابن 
حزم إمام المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد» وهو لا يأخذ فى تفسير الأحكام إلا بالكامة المكتوبة» والحديث 
الثابت» ويعتبرهما حاسمين فى صوغ الأحكام. وقد حمل الخليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرىء والتزام الأخذ بالظاهر 
من القرآن والحديث. وكان المنصور يشكو من تعدد الآراء والأحكام المذهبية فى المسألة الواحدة» ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهرى 
ينكسم كثيراً من هذه اللحلافات. واستطيع القول إن المذهب الظاهرىء غدا هو المذهب الرمعى فى عهد المنصور» وعظم عع الظاهرية» 
وانتشروا بالمغرب» وكنوا إسمون بالحزمية أسبة إلى الفيلسوف ابن حزم عميد المذهب. وكان المنصور ييجل ابن حزم» ويرتفع به وبعلمه 
إلى أسعى مكانة. وما يذ فى هذا الصدد» مايروى» من أن المنصور» ه فى عودته من غزوه لأرافى البرتغال فى سنة /ا.مه ه 
١191(‏ م)» إشمال مدينة ولبة» حيث توجد قرية منت ليشم» وهى بلد بنى حزم» وبها قبر العلامة ابن حزم» فوقف المنصور على 
قبره» وهو يقول عباً لهذا الموضع يخرج منه مثل هذا العالم» ثم قال " إن كل العلماء عيال على ابن حزم " (-7). ويقول لنا ابن الأثير 
إن المنصور عين فى أواخر أيامه قضاة من الشافعية. وقد كان الجنوح إلى مذهب الظاهرية» فيما يذكر لنا المراكشى من صفات أبيه 
الخليفة أبى يعقوب يوسفء وجده الخليفة الفقيه العالم عبد المؤمن بن على» إلا أنهما لم يفصحا عن هذا الاتجاه بشكل ظاهرء 

(-1) المراكشى فى المعجب ص /ا١١‏ و/ره١»ء‏ والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج #ا ص 58 ه. وابن الأثير ج ال ص لاه»ء وابن 
خلكان ج ؟ ص *"4» والنويرى طبعة جسبار ريميرو السابق الإشارة إليها ج .م ص //ا7. 

(-؟) المقرى فى نفح الطيب ج * ص 157. ومازالت هذه القرية التى دفن ببا العلامة الأنداسي الكبيرة قاقةحق يومتاء وه 
أُسمى اليوم بامعها الحديث " كاأسا مونتيخو رحمه اللمهكة هزعغده]/ا ". 

إذ كانت الدولة الموحدية ما تزال فى بدايتهاء وكانت عقيدة التوحيد تعلو على كل ما عداها. وكان من آثار هذا الاتجاه أن ازدهر عم 
الحديث فى عهد المنصور» وحظى طلابه بمنتبى التشجيع والرعاية (-1). 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما يمل على الاعتقاد» بأن المنصور لم يكن من الغلاة فى تصوير إمامة المهدى؛ ولم يكن بالأخص من 
المؤمنين بعصمته» وهو اتجاه تبلور فيما بعد» واتخذ على يد خلفائه صورته العملية (7؟). 

وتما يتصل بتقى المنصور» وورعه؛ وحماسته الدرينية» ما نسب إليه من أنه كان ينوى افتتاح مصرء وضعها إلى الإمبراطورية الموحدية» 
لأنها كانت فى نظر الموحدين بلداً يجنح إلى البدع» وتشيع فيه المذكرات» وقد نوه بمشروع المنصور هذا نحو مصرء غير واحد من المؤرخين 
والرواة. فيقول لنا المراكشي» وهو معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغه عن غير واحد " أن المنصور صرح للموحدين بالرحلة إلى المشرق» 
وأنه كان يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناك والبدع» ويقول» نحن إن شاء الله مطهروهاء ول يزل هذا عزمه إلى أن مات " (-م). 
ويفيض الرحالة ابن جبير» وهو أيضاً معاصر المنصور» فى رحلته» فى الكلام عن هذه النية الموحدية فى غزو مصرء وصداها فى مصر 
ذاتهاء ويبدأ حديقه بالملة على أحوال البلاد المشرقية» ولاسبها ما يقع ببلاد الحجاز من ظلٍ الاج وانتاب أموالهم» تدرف عن آمل 
فى أن تقمع هذه البدع المجحفة بالمسلمين " بسيوف الموحدين أنصار الدين» وحزب الله أولى الحق والصدق» والذابين عن حرم الله عن 
وجلء والغائرين على محارمه» والجادين فى إعلاء كلمته» واظهار دعوته» ونصر ملته ". 

ثم يقول ابن جبير فى التنديد بأحوال المشرق وضعف إسلامه: " وليتحقق المتحقق» ويعتقد الصحيح الاعتقاد» أنه لا إسلام إلا ببلاد 
المغرب» لأنهم على جادة واضحة لا بنيات فيهاء وما سوى ذلك هما ببذه الجهات المشرقية» فاهواء وبدع» وفرقة ضالة وشيع » إلا من 
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عصم الله عن وجل من أهلهاء كا أنه لا عدل ولا حق ولا دين على وجهه؛ إلا عند الموحدين أعزهم الله» فهم أئة العدل فى هذا 

الزمان» وكل من سواهم من الملوك فى هذا الأوان» فعلى غير 

(-1) المراكشي فى المعجب ص اه ١‏ ولكمرها. 

(؟) المراكشي فى المعجب ص ٠.١54‏ 

رصم العحت ص ١5١ه.‏ 

الطرويقة) عرو تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لدمهم» ويستجلبون أموالهم بكل حيلة وسبب» ويركبون طرائق من الظلٍ لم إسمع 

بمثلهاء اللهم إلا هذا السلطان د صلاح الدين» الذى قد ذكرنا سيرته ومناقبه» لو كان له أعوان على الحق ". 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبير من ضدع الذعرة الموسدية عضر .وانتشازها بضورة تدعو إل "الذهقة» :ومن أن أ كثر اهل مضيره 

بل كلهم " يرمزون بذلك ا خنيا وشتون ذلك إل الأو عدناية وفيت بأبدئ بعضهم » تلاوت بأخياء من الكوائن. . وم 
يبق إلا الكائئة السعيدة من تملك الموحدين لهذه البلادء فهم اطلام 6 عا ييا لباو قطيوة بع اى وبرقزوه ا ارمقاته النبافة 

ال لا يمترون فى إنجاز وعدها. فشاهدنا من ذلك بالإسكندرية ومصر وسواهما مشافهة وسماعاء أمراً غ يبأ يدل على أن ذلك الأ 

العزيز» أمى اللّه الحق» ودعوته الصدق. وثمى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة وزعمائباء قد حبر خطباً أعدها للقيام بين يدى سيدنا 

أمير المؤمنين» وهو يرتقب ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة» واللّه ع وجل .ببسطها من كلمة» ويعليها من دعوة» إنه على ما يشاء قدير 

" زحلا. 

0 نربط بين هذه الأقوال التى يصف فيها ابن جبير صدى الدعوة الموحدية بمصر خلال مروره بها فى سنة و/اه ه ١18(‏ 

م)» أعنى قبيل عهد المنصور بقليل» وبين ما ذكره أبو القاسم المؤمن المصري فى كابه المسمى " بالأنساب فى معرفة الأصحاب "2 ونقله 

البيذق» عن أصعاب المهدي بمصرء فقد ذكر لنا من هؤلاء واحداً ونمسين رجلا بأسمائهم» وقال إنهم كانوا من أعيان بلادهم " وإنهم 

كانوا سامعين لقوله» مجيبين لأعره» مؤمنين به» مختارين صعبته» مؤثرين حقه» معظمين لحرمته " (-5). 

ويستخلص مما تقدم» ومن أقوال ابن جبير خاصة» أنه كانت توجد ثمة فكرة موحدية لغزو مصرء وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل 

عهد المنصور» وأنها ربما تبلورت فى عهد المنصور» واتخذت طابعا قوياء وذلك لما أبداه 

(-1) رحلة بن جبير (المنشورة بعناية الدكتور حسين نصار - القاهرة سنة هه9١)‏ ص “اه و4ه. 

(5) نقله البيذق فى " اخبار المهدي ابن تورت " ص "٠١‏ - #7, 

المنصور من عزرم وضخامة فى أهباته العسكرية» وما وفق إليه من انتصارات باهرة ضد النصارى فى شبه الجزيرة الإسبانية» ولاسعا فى 

معركة الأرك العطظيمة :ؤرعا كان عق بواعث هذه الفكرة ومشتجعاتهاة مكل الفاظميية» الثين ساروا من اللفرنية قبل ذلك .با كار هن 

قرنين» وغزوا مصرء واستولوا عليها بأيسر أمى. ولكن شتان بين العصرين» وشتان بين ما كانت عليه مصر وقت الفتح الفاطمى» وما 

كانت عليه أيام اتخليفة المنصور. بيد أننا لا نستطيع مع ذلكء أن نعتقد أن الموحدين كانوا يحتضنون مشروع غزو مصر بصورة جدية. 

وأكبر الظن أنها ربما كانت أمنية» وربما كانت مثل هذه الأمنية ترجع إلى عصر المهدي ذاتهء فقد رأينا المهدي أثماء مقامه بثغر 

الإسكندرية يغضب لا رآه فبها من " البدع " ثم يقوم بها بالأعى بالمعروف والنبى عن المنكر حتى قيل بأنه خرج ها عسهياء كلا ترتن 

على دعايته من الشغب. بل قيل أكثر من ذلك» وهو أن المهدي قال ذات يوم لبعض أصعابه فيما قال ووعدهم به» وكانوا يجلسون 

تحت شجرة الحروب المواجهة لمسجد تينملل: " ليبصرنٌ منكم من طالت حياته أمراء أهل مصرء مستظلين ببذه الشجرة» قاعدين تحتها 

" (-1). كذلك يلوح لنا أن ما يذكره ابن جبير عن انتشار فكرة الغزو الموحدى بمصرء وماكان جمس به الناس من ذلك الأمر» 

ها هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبير للدولة الموحدية» التى خدم فى ظلالها وتمتع برعايتباء والأغلب أن ابن جبير تلقى أخباره من 

بعض الغلاة اد من أتباع المهدي وأنصاره بمصرء فصورها على أنها تعبر عن اتجاه أغلبية الأمة المصرية» وهو ما يعتبر فى نظرنا من 

ضروب الوهم الغوق» ولافك إن الموحدين» وفى مقدمتبم الحليفة المنصور» كانوا يعرفون ما كانت عليه قوة مصر فى ذلك العهدء 
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التى نعمت فيه بقيادة الملك الناصر صلاح الدين» وما أحرزته بقواتها العسكرية الضخمة البرية والبحرية» من انتصارات باهرة على 
الصليبيين» فلم يكن من المعقول أن يفكروا فى غزو مثل هذه الإمبراطورية الإسلامية الضخمة» التى تحطمت على خغرة قوتها الراعفة 
حملات الصليبيين المتوالية» ومن جهة أخرى» فإن قصور الموحدين فى هذا الوقت بالذات عن القضاء على ثورة بنى غانية فى إفريقية 
بصورة حاسمة» واسقرار هذه الثورة العتيدة» أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة» يقطع بأن فكرة 
(-1) المراكشى حصي كن ا 
غزو مصرء إن كانت ل تكن لدى الموحدين سوى أمنية خيالية بعيدة المنال. 
وكان المنصور عالماً مستنيرأ» متقنا للحديث والفقه واللغة» مشاركا في كثير 
من العلوم» وكان محباً للعلماء مؤثراً لحم يمع حوله صفوة العلماء والمفكرين» 
وقذ أشرنا من قبل إلى شغفه بالجدل والمناقشات الفلسفية» وما كان يعقده من 
مجالس خاصة إستمع فيا إلى ارا الفيلسوف:ابن برشد» وقد كانت نكنة الفيلسوف العظيم ونفيه إلى اليسانة من سقطاته البارزة» 
ولكن كان متأثراً في ذلك بضغط الفقّهاء والطلبة الموحدين. وكان المنصور يعنى بأ طلبة العم أعني ع الحديث» أعظم عناية» حق 
نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ ما لم ينالوه أيام أبيه وجده. وكان الموحدون يتبرمون بالطلبة» وينقمون علهم حظوتهم لومم لدى 
الحليفة» حتى اضطر المنصور ذات يوم» أن يصرح أمام سائر الموحدين» وقد بلغه موقفهم من الطلبة» " يا معشر الموحدينء أن تم قبائل» 
فن نابه متك أمى فزع إلى قبيله» وهؤلاء الطلبة لا قبيل لهم سواى» فهما نابهم أمر» فأنا ملجؤهم» وإلى فزعهم» وإلى ينتسبون ". يقول 
المراكشي» فعظم من ذلك اليوم أمى الطلبة» وبالغ الموحدون في برهم ا 0 
نا لور ددا في ا لقان رون يجتمع حوله شعراء العصر من العدوتين» المغرب والأندلس» يصفى إلى مدانحهم» 
ويغمرهم بصلاته» وقد وضع له شاعره الأثير أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي كابه الذي سماه " صفوة الأدب وديوان العرب 
" في مختار الشعر (-5). وانتشر هذا الديوان بين أهل المغرب انتشاراً عظيماء وكان دهم ككّاب الماسة لأبي تمام عند أهل المشرق» 
ولداسيق أن اخرها في غير موضع إلى قصائد الجراوى ومدانحه للمنصورء وأبيه الخليفة أبي يعقوب يوسف»ء في مختلف المناسبات» وكان 
000 دولته أيضاً أبو بكر يحي بن عبد الجليل بن حبر المرسى الأندلسي» وقد أشرنا إلى مدائحه كذلك من قبل غير مرة» وقد ذكر 
1 خلكان أن مدا ا عبو معدت بخان وأووة اناميا ققيدة رقيقة في مطلعها: 
أتراه يترك الغزلا ... وعليه شب واكتبلا 
(-1) المراكشي في المحعجب ص .١5/8‏ 
(-؟) ابن خلكان ج ؟ ص ”4# و444» وروض القرطاس ص 7 .١‏ 
كلف بالغيد ما عقلت ... نفسه السلوان مذ عمقلا 
والى جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة» كان المنصور جواداًء وافر البذل» كثير الصدقات» وكان يقدر قيمة البذل في أسر 
النفوس وترويضهاء وكان يؤثر بصلاته الوفيرة أجناد الغز (الأغزاز) والعرب الذين ينضمون لجيشهء استبقاء وتأكيداً لولائهم (-1). 
هذا وأما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية» فلدينا من ذلك تفاصيل عديدة. فقد كان المنصور في الواقع من أقدر 
الخلفاء الموحدين في فهم تكون الدولة الادارية وتعظيمهاء وكانث ولاعة لوزازة آبية مدرسة دون فيا هذه الشكون حير دراسة: وفيا 
" بحث عن الأمور بحثاً شافيا وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور 
1 وقد رمام سنؤاء :و المعرب أو الاندلش يعكف على معالجة شئون الدولة بهمة؛ ويتقصى شئون الولاة والعمال. وكان يولى 
نون الانذلين في ذلك عناية خاصة» في كل هرة يعبر فيها إلى شبه الجزيرة» يعنى إلى جانب أهباته للغزو» بتنظم شئونها الداخلية» 

وف سنة 917ه هه تراه بعد ظفره في معركد الأرك» يعنى خلال إقامته بإشبيلية» بمطاردة العمال المقصرين والختلسين وحاسبتهم» 


511216120 ٠١١ 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


واستصفاء أموالهم» كا يعنى بتعيين غيرهم من الحائزين لثقته. ثم هو في نفس الوقت يولى شئون الدولة المالية اهتماماً خاصأ ويندب 
لأعمال الجباية رجالا من ذوى الأمانة والنزاهة. وكان من أهم ما فعله المنصور في باب السياسة المالية» هو تغييره للدينار الموحدي» 
ومضاعفته لوزنه» حسبما أشرنا إلى ذلك في موضعه. وكذلك أبدى المنصور همة ظاهرة في إقامة المذشآت العمرانية العظيمة» فأنشأ 
لأول عهده ضاحية الصاحة الملوكية في جنوبي مراكش» فوق البسيط الممتد بين باب أغمات شرقاً وباب الشريعة غربأه خاء إنشاؤها 
دليلا على ما كانت تجيش به نفسه من إظهار أببة الملك وروعته» على مثل ما كان عليه خلفاء الأندلس» وعنى بتوسيع مدينة رباط 
الفتح» التي كان قد اختطها جده فأبوه وتجديد قصبتهاء واتمام أسوارها وأبوابباء واستكال أحيائها ومبانيها. وأنشأ 

(-1) المراكشي في المعجب ص 4178 والبيان المغرب - القسم الثالث ص 508. 

(-؟) المعجب ص 2١48‏ ونقله ابن خلكان ج ؟ ص /47. 

بها مسجداً عظيماً واسع الفناء» يقول المراكشي بأنه كان أكبر مسجد في المغرب» وأنشأ له صومعة متناهية في العلو " على هيئة منار 
الاسكدرة عع لا بغير درج. ولكن هذا المسجد ل يتم إذ انقطع العمل فيه بوفاة المنصور .)1١-(‏ ونزيد نحن على ذلك بأن 
معالم المسجد المشار إليه» وقواعد أعمدته مازالت قائُة في مكانباء تدل على عظم مساحته» وما زالت صومعته الشاهقة التي لم يكل 
بناؤها قائمة في مكانهاء على مقربة من شاطىء امحيط» وهي التي تعرف اليوم بمنارة حسان (تور حسان)» وهي على مط صومعة جامع 
إشبيلية الشبيرة (لاخيرالدا) .)١(‏ بيد أن أهم منشآت المنصور في الحاضرة الموحدية - مراكش - كان هو البيمارستان (المستشفى) 
العظي» الذي كان أول صرح من نوعه حظيت به مراكش. وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة» وعنى بتخطيطه وبنائه أعظم عناية» 
وغرست من حوله الحدائق» وأجريت المياه إلى سائر أجنحته» وزود بنفيس الأثاث والرياش» ومختلف صنوف الأدوية» وعين له 
رهط من عبرة الصيادلة لإعداد الأدوية على اختلاف أصنافهاء ورصدت الأموال اللازمة للإنفاق على المرضى» واطعامهم وكسائهم» 
وكان المريض الفقير إذا تم شفاؤه» زود عند خروجه بمال يعيش منه حتى يرزق بعمل» وإن كان غنياً دفع إليه ماله وترك وشأنه» 
وكان يوم هذا المستشفى الكبير سائر المرضى من المحليين والغرباء» وكان المنصور يركب إليه في كل جمعة بعد الصلاة» ويعود المرضى» 
ويسأل عن أحوالهم وحاجاتبم» وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم ماثر المتصور وأخلدها (د-0): 

وأما عن منشاته بالأندلس فقد أشرنا إلى ما كان من إنشائه لحصن الفرج خارج مدينة إشبيلية» وإنشاء قصوره وقبابه» ثم إتمامه لصومعة 
جامع إشبيلية العظيمة» وهي التي كان أبوه قد أمى بإنشائباء ولم تكجل في عهده؛ فقام المنصور على إتمامباء وتزويدها بتفافيحها الذهبية 
حسبما أشرنا إليه في موضعه. ونشأ المنصور في نفس الوقت بمدينة مراكش منارة الكتيبة العظيمة على سق صومعة جامع إشبيلية» 
كا أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز» وهي منارة حسان التي لم يكل بناؤهاء حسبما تقدم. وقيل في شأن منارة 
الكتيبة إنه بدىء بإنشائها في عهد جده الخليفة عبد المؤمن» وقام هو بالعمل على تمامباء 

(15) الراكقى ق لعفب مل +14 

(5) المراكشي في المعجب ص ٠.1517‏ 

وطبقاً هذه الرواية تكون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية» وتكون هي أم هذا الطراز من الصوامع الموحدية» وعلى أي حال 
فقد تم إنشاء الكتبية في سنة 94ه هه قبيل وفاة المنصور بقليل .)1١-(‏ 

ووزر للخيلفة المنصور في بداية أمرزه أختوه السنيد أَبو يد الله ثم خلفه في الوزارة أبو حفص عمر بن أبي زيد الهنتاني» ولما توفي خلفه 
أبو يحبى أبو بكر ابن عبد الله بن أبي حفص عمر الكبير» واسقر في منصبه إلى أن قتل في موقعة الأرك وهو يقود الصفوف. فتولى 
الوزارة من بعده أب عبد الله تمد بن أي يكن انح الشيخ أبي حفصء وهو ابن عم أب يحبى الشهيد المتقدم الذكره ولكنه لم يلبث في 
الوزارة سوى أيام إسيرة» ثم تركها مختاراً وهام على وجهه في بعض نواحي إشبيلية» وتزهد» فأرسل الكخليفة إليه من استرده وأعفاه 
من الوزارة» وخلفه في الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يوجان ا هنتاني» فلم يزل في منصبه حتى توي الحليفة المنصور» فتولى 
الوزارة بتوصية الخليفة» لابنه محمد الناصر مدى حين (-؟). 
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وكتب للمنصور عدة من أكابر الاب منهم أبو الفضل جعفر ابن حشرة من أهل مدينة بجاية» وكان يدا لأ القاسم القالمي» كاتب 
أبيه الخليفة أبي يعقوب» وكان كاتباً مجيداًء بارع الأسلوب» واسع الرواية غزير الحفظ» تشبد له بذلك رسائله العديدة التي انتبت إليناء 
واسثر في منصب الكّابة حتى توفي. فكتب من بعده للمنصور أبو عبد الله يمد بن عبد الرحمن ابن عياش» وهو أنداسي فق أكل رقانة 
من أعمال ألمرية» واسقر في منصبه حتى توفي المنصورء فكتب من بعده حيناً لابنه مد الناصرء ثم لحفيده يوسف. وكان من ألمع 
كاب الدولة الموحدية وأبرعهم أساوباً. وقد انتبت إلينا كذلك عدة من رسائله الصادرة عن الخليفة المنصورء ومنها الرسالة التي وضعها 
في اتهام ابن رشد وزملاثئه بالخروج على شريعة الإسلام» وكلها تشهد بروعة بيانه (8). 


(95) ررض الفرطاطن صن 1ه 

(5) المعجب ص 48 »١‏ والخلل الموشية ص »١5١‏ والبيان الغرب القسم الثاالث ص و.". 

الوه راجع ف ججموعة الرسائل الموحدية الرسالة السادسة والعشرين إلى الرسالة الرابعة والثلاثين وهي جميعها من إنشاء ابن محشرة» 
وراب جع الرسائل الخامسة والثلاثين 9 والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين وي من إنشاء أبي عبد الله بن عياش. 

وتولى ا عهد المنصور» أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل قرطية؛ وكان يتولاه من قبل ف عهد عه الخليفة ل يعوب » وما 
توني خلفه في القضاء أبو عبد الله جمد بن مروان من أهل وهرانء ثم عل وتو القضاء من بعده أب القاسم أحمد بن مد من ولد 
بقى بن مخلد فقيه الأندلس الدكين واسمر في منصبه حىّ وفاة ا منصور» 67 من عهد وإده همد الناصر (حلا. 

وترك المنصور من الولد ستة عشر من الذكورء هم مد ولى عهده وانخليفة من بعده» وإبراهيم؛ وفيك الله فيد العكية راق كك 
وزكياء وادرس» وعيسى » وموسى » وصالح» وعثمان» ويواس» وسعد» ومساعد» والحسن» والحسين. وقد تولى الحلافة منهم غير خمد» 
اثناك انان غنا أبو عفد عيذ :الله العادل» وأبو العللاء إدريين المأموق: وتزك لصون كذلك عذة من الييات: 

هذاء واما عن شخص الخحليفة يعقوب المنصور» فقّد وصفته الرواية المعاصرة» بأنه كان شديد السمرة» طويل القامة» جميل المحياء اعين» 
افوه» اقنى الأنف» شديد الكحل» مستدير اللحية» خم الاعضاء» جهورى الصوت» جزل الالفاظ (5). 

تلك هي مآثر الخليفة الموحديء الظافر في معركة الأرك العظيمة» وتلك هي صفاته وخلاله الوضاءة اللامعة. 


.١49 المعجب ص‎ )١1-( 
وابن خلكان ج ؟ ص /7غ.‎ ءك١58و‎ ١47 (-؟) المعجب ص‎ 


الفضل دامس عهر الدايقة عن النامير 

جاوس الخليفة مد الناصر. وزيره ومستشاروه. أعماله الأولى. أحوال إفريقية. استيلاء يحبى ابن غانية على قابس. ابن عبد الكريم 
وظهوره. خلافه مع والي المهدية. القبض عليه ثم إطلاق سراحه. استيلاؤه على المهدية واستبداده بهاء مسيره لغزو توفس. اشتباكه 
مع الموحدين وهزيمتهم. لومه وعوده إلى المهدية. اللحلاف بينه وبين يحبى الميورقي. استيلاؤه على قفصة. اشتبا كه مع الميورقي. هزيمته 
والتجاؤه إلى المهدية. محاصرة الميورثي له. تسليمه للمهدية. قبض الميورثي عليه هو وولده ثم اغتيالهما. امتداد سلطان يحبى إلى معظم 
اكناء. افر رقينة ) ولميررة لاح عام |. مسير الموحدين لقتاله. هزيمة الموحدين وسقوط محلتهم. مسير يحبى إلى بسكره واقتحامبا. عوده 
إلى المهدية. قلق البلاط الموحدي لحوادث إفريقية. تجهيز حملة كبيرة لقتال الميورفي وتوقفها. ثورة ة أبي قصبة ببلاد السوس. مسير 
الموحدين لقتاله. هزيمة الدعى ومقتله. وقوع السيل العظيم بإشبيلية. تأهب الموحدين لافتتاح الجزائر الشرقية. عبد الله بن إسحاق حاك 
الجزائر. مسالمته للدول النصرانية وتعاونه معها. انتزاعه لمدينة منورقة من الموحدين. إعداد احملة الموحدية لافتتاح الجزائر. خروجها من 
دانية إلى يابسة ثم إلى ميورقة. استيلاء السفن الموحدية على منورقة. نزول الموحدين في ميورقة. القتال بينهم وبين عبد الله بن إسحاق. 
هزيمة عبد الله ومقتله. اقتحام الموحدين لمدينة ميورقة وافتتاحها. تعيين ابن طاع الله الكومي لولايتها. صدى هذا الفتتح في أراجون 
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والدول النصرانية الأخرى. تأثيره في خطط يحبى بن إسحاق. عزم يحبى على فتح توفس. مسيره إليها في قواته. قطع اتصالا بالبحر 
ومحاصرتها. اقتحام يحبى لما. قبضه على واليها السيد أبي زيد وأولاده وأشياخ الموحدين. يحبى يفرض غرامة فادحة على توس. خروجه 
إلى جبل نفوسة وتخريم أهله. وقع سموط توس في بلاط مراكش. الناصر يعين ولاة الأندلس. عزمه على عق الميورقي. مسير احجلة 
الموحدية والأسطول الموحدي إلى إفريقية. حركات يحبى بن إسححاق في الجنوب. وصول الأسطول الموحدي. وصول املة الموحدية 
بقيادة الناصر. عودة يحبى إلى توفس. إرساله لأمواله وذخائره إلى المهدية. إخلاؤه لتوفس ومسيره في قواته إلى قفصة. احتلال 
الموحدين لتونس. مسير املة الموحدية في أثر الميورقي. تحصن الميورق بجبل دمى. تحصينه للمهدية. مسير الناصر محاصرة المهدية. مسير 

حملة موحدية بقيادة الشيخ أبي حفص إلى جبل دمر. معركة دموية في رأس تاجرا. هزيمة الميورقي ومقتل أححابه. فراره في فلوله. 
انقاذ السيد أبي زيد وصحبه. اشتداد المقاومة بالمهدية» المعارك المستمرة. طلب الغانى حا المهدية التسلي بالأمان. موافقة الناصر. 
خروجه من المهدية مع صحبه. دخوله في طاعة الموحدين. سحق بف غانية وتحرير إفريقية. مثل بي غانية في محاربة الموحدين. تحوها إلى 
معام ةق سيل السلطان والتراء.' قال بحكومة الميورق وأمالينا الحمجية: بض الشكرمية لحاء*الغاء حى' المتورق إلى الصصراء 
الحنوية» «ظارده الزعفين لطرانت الفسمدية» سيق التيح أى علد عبد الراحد ارلاية إقرقيةه «اعتدازم وعروطه القيول: :مراف 
الناصر ومغادرته لتونس. مسيره إلى تلمسان ثم إلى فاس. أعماله ومطاردته لعامل فاس ومكئاسة 

مسيره إلى رباط الفتح ثم إلى مراكش. نظره في الأعمال السلطانية ومراجعته لأعمال العمال. وفاة السيد أَبي الربيع واللي بجاية. تعيين 
السية أ يعبر افاغويق رايا فلسان» عزه رح الميؤرق إلى الدركة. تحول بعض طوائف العرب عن حالفته إلى الموحددين. مسير يحى 
إلى الشمال. خروج الشيخ أبي ممد إلى لقائه. معركة تييشة. هزيمة الميورقي وقز ارم ناراك وفعيو قرانا مركن زانذا بن كتداع 
اقتحامه لسجماسة ونبيباء ٠‏ اهتمام الموحدين في إفريقية ومرا كش. عوده صوب لمات مقا عات لواليها 

السيد أبي عمران وقواته. هزيمة الموحدين ومصرع السيد وصحبه. اقتحام الميورقٍ لمدينة تاهرت. عيث البورقي في أحواز تلمسان. إنجاد 
المدينة وتأمينباء مسير حملة جديدة لمقاتلة الميورقي. ارتداده صوب طرابلس. عوده إلى الحركة. تضخم جيشه بالعرب والأغزاز. 
خروج الشيخ أبي محمد لقتاله. مسيره نحو جبل نفوسة. اشتباك الفريقين. هزيمة الميارقة وحلفائهم. 0 أشياخ العرب. فرار يحى 
وفله. عود القائّد الظافر أبي ممد. كابه إلى الخليفة بالفتح. معالجة الشيخ أبي مد لشئون إفريقية. فضله في إحماد ثورة بني غانية. 
توطيده لسلطان الموحدين في إفريقية. التجاء سير أي يحبى إلى الشيخ أبي حمد. أعمال الناصر وتعييناته للولاة والككّاب والقضاة. 
بعض حوادث المغرب في تلك الفترة. حريق مراكش. وفد المسلمين الصقليين إلى تونس. أحوال مسللمى صقلية منذ افتتاح النصارى 
جزيرة. أقوال الرحالة ابن جبير عن ذلك. 

لما توثي الخليفة يعقوب المنصورء بي ليلة اجمعة الثاني والعشرين من شبر ربيع الأول سنة هوه ه (50 يناير سنة ١١99‏ م)» خلفه في 
صباح اليوم التالي ولده أبو عبد الله مد الملقب بالناصر لدين الله وأخذت له البيعة العامة بعد ذلك بأسبوع في نهاية شبر ربيع الأول. 
ول يعارضه أحد من الإخوة ولا العمومة. وكان المنصور قد اختاره لولاية عهده وعمّد له البيعة بذلك في أواخر سنة 0ه هه حينما 
دهمه المرض الشديدء عقب عوده إلى المغرب» من جوازه الأول إلى الأندلس. ثم أخذت له البيعة بعد ذلك في سائر أقطار المغرب 
والأندلس. وكان الخليفة الجديد حين جلوسه» في نحو السابعة عشر من عمرهء إذ كان مولده في أواخخر سنة 1ه ه. ويقول لنا 
المركشي إن أمه أم ولد رومية تدعى زهر. ولكن صاحب روض القرطاس» يقول إن أمه بالعكس كانت حرة اسمها أمة اللهء وأنبا 
ابنة السيد أبي إتحق بن عبد المؤمن (-1). وتولى الوزارة لخليفة الجديد» وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن و عونو ان وماق وعوان 
أخي الشيخ أبي حفص (-5)» وتولى مبمة الاستشارة والتوجيه» الشيخ أبو ركريا وأخوه الشيخ أبو مد عبد الواحد» إبنا الشيخ 
(-1) المسجب ص 4170 وروض القرطاس ص ١87‏ 

(5) وقد ورد في ب بعض الروايات " أبو زيد بن يوجاق " (راجع رحلة التجاني ص 517”) 

أبي حفص عير المنتاني» وتولى رياسة البيت المالك السيد أبو الحسن وأخوه السيد أبو زيد» ابنا السيد أبي حفص عم الخليفة الراحل» 


511216120 ١٠١ *+: 
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وذلك كلهء وفقَاً لوصية المنصور في عرض موته حسبما أشرنا إليه من قبل. 

وأقام الخليفة الجديد عقب ولايته بحضرة مراكش بضعة أسابيع» حتى آخر شبر ربيع الثاني من سنة هوه هه وتمت البيعة خلال 
ذلك في سائر النواحي» ووصلت إلى الحضرة» وخرجت البركات للموحدين والأجناد كالعادة» وقدم الشعراء تهانيهم بتجديد البيعة. ثم 
غادر اخليفة مراكش في أول شبر جمادى الأولى» وقصد إلى مدينة فاسء فأقام بها حتى نباية هذا العام. وعنى الخليفة خلال ذلك 
بتصريف الشئون» بمعاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان» وكان في مقدمة المراسم الجديدة» أن عين الخليفة السيد الحسن بن السيد أبِي 
حفص والياً لبجاية وأعمالهاء وأمده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث في تلك المنطقة المضطرمة؛ وعين أخاه السيد أبا محمد 
عبد الله بن المنصور والياً على إشبيلية مكان أخيه السيد أبي زيد (-1). 

وكانت الأحوال في إفريقية قد ساءت في أواخحر عهد المنصوره ولا سما حين شغل بأمى الجهاد في الأندلس» ولم تسعفه الظروف حين 
عودته بعد ذلك إلى المغرب» ليعنى بالنظر في شئون إفريقية» وتدارك ما دهمها من الحوادث» حيث فاجأه المرض وتوني. فكان على 
ولده الخليفة الفتى مد الناصرء أن يواجه هذه الظروف»ء وأن يقوم بتداركها. 

رف وطا هع ممم سه زلا ررقي ىلقي ع رن كاف ني اررق طيقنت لدان ,افون زرا 
إلى الجبال» وانتزاع طرابلس من يد نائبه. ولما تم ليحبى ما تقدم سار إلى قابس» وكان نائب قراقوش قد غادرها على أثر هزيمة سيده» 
ووجه إليها الشيخ أبو سعيد بن أبي حفص وال توفس» حافظاً من الموحدين إسمى ابن تفراجين. فقّصد إليها يحبى بقواته ووجه إلى أهلها 
كَاباً ينذرهم فيه بالتسليم» ويحذرهم من المخالفة» ويحدد لهم ثلاثة أيام لإجابة مطلبه» فلما انتبى هذا الأجل دون أية إجابة» زحف 
(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص 7١7‏ و1" 

يحب على المدينة» وحاصرها حصاراً شديداً» وقطع غابات النخيل القريبة منهاء إلا نخلة واحدة تركها للعبرة. فأذعن أهل المدينة إلى 
التسليمء على أن يمن واليهم ابن تفراجين» ويسمح له أن يغادر المدينة بأهله من طريق البحرء فأوفى لهم يحبى بذلك» وفرض على 
المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار. وكتب كاتبه أبو تمد عبد البر بن فرسان كَابآ بهذا الفتح» يشيد فيه بعود المدينة إلى الدعوة 
العباسية .)١-(‏ وبينما كان الميورثي يتابع مغامراته» ويعمل على توطيد سلطانه في بلاد الجريد» إذ ظهر بإفريقية عامل مقاق جديد 
بثورة ابن عبد الكريم. وكان مد ابن عبد الكريم الرجراجى هذاء من زعماء الجند» الذين امتازوا بالشجاعة والنجدة» وأبوه جندى من 
أهل المهدية» ينتمى إلى قبيلة كومية الموحدية. وكان قد ظهر في مقاتلة الأعراب وغيرهم من العناصر المشاغبة المفسدة» واستطاع 
في كثير من المواطن أن يقمع شغبهم وضررهم,» بمن التف حوله من الجند والأنصارء فلما قوي أمره» وظهرت كفايته» قدمه الوالي 
تلك المهمة» وأطاق يده في محاربة اللحوارج والمعتدين» فكان يطاردهم وينكل بهم» ويقتل من يقتل» ويعتقل من يعتقل» فلا يطلقه 
إلا بعد دفع الأموال الكثيرة» وإعطاء العهود الموؤكدة على التزام الطاعة والسكينة. 

فلما ولى الشيخ أبو سعيد بن أبي حفصء من قبل الحليفة المنصورء على إفريقية» قدم على المهدية» أخاه أبا على يونس بن أبي حفص» 
فطالب ابن عبد الكريم أن يشركه فيما يغنمه من أموال الأعراب الخالفين» فرفض ابن عبد الكريم تحقيق رغبته» وطلب إليه أن يتركه 
على ما كان عليه الولاة من قبل. فقبض عليه أبو علي وأهانه؛ وزجه إلى السجن» فاستغاث ابن عبد الكريم بالشيخ أبي سعيد والي 
إفريقية فلم سعقة» :ولك عندئد أن اللعراعيتك الأعران بالساحل» وكثرت الشكوى منبم» وأ الناس على أبي على أن يطلق ابن 
عبد الكريمء فاضطر إلى إطلاقه خشية الفتنة» ورد إليه منصبه وجندهء وأمره بالعمل على كف عيث أولئك الأعراب. فرج ابن عبد 
الكريم في صحبه» وأقام محلته في ظاهر المهدية» وشكا إلى جنده ما لحقه من ظلٍ الوالي» وتفاهم معهم على الغدر بأبي على والاستيلاء 
على المدينة. ويقدم إلينا ابن الأثير تفسيراً آخر لتصرف ابن عبد الكريم» خلاصته أن جماعة من عرب بني عوف نزلوا على مقربة من 
المهدية» نرج 


(-1) راجع رحلة التجانل ص ه١٠‏ - ٠١8‏ 


511216120 ١ هم.‎ 


العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


إلهم ابن عبد الكريم» شفافوا وفروا تاركين عيالهم وأموالهمء فاستولى ابن عبد الكريم على المال والعيال» وسل العيال وجزءاً من المال 
والأسلاب إلى الوابلي واحتفط بالباق» فسار رؤساء بفي عوف إلى الشيخ أبي سعيد» وقدموا الطاعة ووحدوا واستغاثوا به» أن يرد إلهم 
أموالهم وعيالهم» فاستدعى ابن عبد الكريم وطالبه برد ما أخذ من أسلابهم» فاعتذر ابن عبد الكريم بأنه أعطاه إلى الجند ولا يستطيع 
رده. فأغلظ له الشيخ أبو سعيد القول» وهم أن يبطش بهء فاسقهله حت يعود إلى المهدية» ويحاول أن يسترد من الجند ما استطاع. 
فلما عاد إلى المهدية» نبأ صحبه بما حدث» واتفق معهم على الوثوب بأبي على يونس. وعلى أي حال فقد نفذ ابن عبد الكريم مشروعه» 
ودخل المدينة في أواخر الليل في ثلة مختارة من صعبه» وبادر إلى قصر الوالي ونفذ إليه» وقبض على أبي على» وحبسه في موضع من 
القصرء ولم يطلقه إلا بعد أن وصل فداؤه من قبل أخيه الشيخ أبي سعيد» فارتد إلى أخيه مخذولاء وبسط ابن عبد الكريم بذلك حكمه 
على المهدية» وكان استيلاؤه عليها في شبر شعبان سنة 098 ه (17)» لأشبر قلائل هك ولاية التاصير: 
واستبد ابن عبد الكريم ببحم المهدية» وتسمى " المتوكل على الله "» واستفحل أمره. وفي تلك الأثناء وصل السيد أبو زيد ابن السيد 
أبي حفص من قبل الناصر والياً على إفريقية» مكان الشيخ أبي سعيد» ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد. فاعتزم ابن عبد الكريم 
أن يحاصره بتونس» قبل أن يستعد لقتاله» فسار إلى جهة قرطاجنة وعسكر عند مدخل البح ر إلى العجيرة» فين المبيد بز .زيف اسفن 
في البحر» والجند في البر لقتاله» وكان ابن عبد الكريم قد رتب كائمه في بعض المواضع» فاما أقبل إلها الموحدون» خرجت علبهم تلك 
الكائن» فأوقعت بهم المزيمة وفتكت بمعظمهم ؛ والنشر عسكر ابن عبد الكزم ف أحواز توش وغانوا فيها عا :وعتدكل بعك الننيد 
أ زيد والشيخ ابو تع لاود الوم أشياخاً من الموحدين إسوقون إليه اللوم» ويذزونه بالثقائة إلى الموتحديق» بوآن ما عله 
مروق وتكران لل دراه من احير أن يعود إلى طائفته» فوعدهم ابن عبد اليم را م ثم عاد إلى المهدية. وكانت قد حدثت 
في تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الكريم» ويحبى الميورقي 
(<1) رحلة التجان ص "5.٠‏ - ؟ه#, وابن الأثير ج ١‏ ص "اه 
لما دب بينهما من عوامل التنافس والحسد» وفكر ابن عبد الكريم في محاربته ومحاصرته» وهو يومئذ بقابسء فاستخلف على المهدية ولده 
عبد الله وسار إلى قابسء ولكنه لما أشرف عليها جموعه هالته منعتباء فارتد منها إلى قفصة واستولى عليها. وعندئّذ خرج الميورقي من 
قابس لمطاردته ومحاربته» فرج ابن عبد 7 بقَواته من قفصة» والتقى الفريقان في مكان يعرف بقصور لالة» فهزم ابن عبد الكريم» 
وف رإلى المهدية ناجياً بنفسه» وتبعه إليبا من نجا من فلوله» واحتوى الميورقيٍ على معسكره ه وجبيع أسلاية. وكان ذلك في بداية سنة /91ه 
ه. وأراد الميورفي أن يقضى ايا على خصمه» وأن ينتزع منه المهدية» فبعث إلى السيد أ زيد بتوفس إسأله المهادنة والسلم» ويطلب 
منه أن يعينه بعدة سفن إستطيع بها محاصرة المهدية من البحرء والقضاء على ابن عبد الكريم. وكان السيد أبو زيد يتوق إلى التخلص من 
هذا الثائر الذي استفحل أمره» فبعث إلى الميورقي سفينتين» فعندئذ أدرك ابن عبد الكريم أنه لا مفر من التسليم» وبعث إلى الميورقي 
وانفهة اله يعرض التسلبم على أن يمن في نفسه وماله» فأجابه الميورتي إلى ذلك» وخرج ابن عبد الكريم وولده من المهدية وتوجها 
إلى الميورقي للسلام عليه» فلما راهما أ في الحال بالقبض عليهما متفرقين» واستولى على المهدية وعلى سائر ما كان بها لابن عبد الكريم 
فق الأمؤال والذخائر. ثم زج بابن عبد الكريم وولده إلى السجن ولم تمض أيام قلائل حتى أخرج ابن عبد الكريم ميتاً من مجنه» ثم 
أخرج ولده عبد الله وحمل إلى السفينة» بزعم إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة ما كادت تصل إلى مقربة من قسنطينة» حتى ألقى 
به مكبولا إلى البحرء فابتلعته المياه (-1). 
وهكذا بسط يحبى بن إسحاق الميورق حكه على سائر إفريقية» ما عدا شاطئها الشمالي» واستولى على سائر قواعدهاء طرابلس وقابس 
وصفاقس والمهدية والقيروان وسائر بلاد الجريد» ووصلت دعوته إلى بونة ولم يبق بيد الموحدين منها سوى تونس وبجاية وقسنطينة» 
وقد أصبحت كذلك في خطر السقوط. وبينما كان السيد أبو زيد وال إفريقية» ما يزال يعتقد أن الميورقي يرغب حقاً في السلم» وأنه 
ينوى أن يضع حداً لأعماله العدائية» إذا بالميورقي 
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(-1) نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجاني» وهي فيما يبدو أوثق الروايات عن هذه الحوادث ص ١ه"‏ - غهم. وراجع ابن 
خلدون في كاب العبرج 5 ص ١94‏ و »١95‏ وهو فيما يرح» ينقل عن التجاني. 

الو كاة إ ادة عائعة الواقعة, غربي تونس» وقد كانت من أخصب بلاد هذه 

المنطقة وأوفرها حنطة وطعاماً (-1) ويقتحمها عنوة» ويستولي علبهاء ويقتل حاكها الموحدي على الفور. فبعث السيد أبو زيد 
في الحال جيشاء تحت إمرة أخيه السيد أبي الحسن ولي بجاية» لكي يعمل على إنقاذ باجة وحماية سكائها الذين عادوا إليهاء وكان 
الميورق قد عاد لحصارهاء فليا عل بمقدم الموحدين» رفع الحصار عن المدينة وسار للقاء خصومه» وعسكر في موضع حصين بالقرب 
من قسنطينة» وهنالك أشرف عليه السيد أبو الحسن موعه» ونشبت بين الفريقين معركة هزم فبها الموحدون» واستولى الميورقي على 
معسكرهم وأسلابهم. وارتد أبو الحسن في بعض فلوله إلى بجاية وهو في أسواً حال (-5). 

وكانت مديئة إسكرة التى استولى عليها الميورقي من قبل قد خلعت طاعته» وعادت إلى طاعة الموحدين» فسار إليها يحبى» واقتحمها 
عنوة» وعاقب السكان على تكثهم» بقطع أيدي الكثير منهم» وقبض على عاملها الموحدي وزجه إلى السجن. وخشى أهل بونة أن 
يصيههم ما أصاب أهل بسكرة» فبعثوا إلى الميورقي بطاعتبم. ووقعت هذه الحوادث في سنة 9ه ه (* ١٠١‏ م)» وعاد يحبى بعد ذلك 
إلى المهدية فاستقر بها بعض الوقت (-"). وفي خلال ذلك كان البلاط الموحدي بمراكش ,تب أنباء الحوادث في إفريقية بمنتهى 
الجزع» ويحاول أن يقمع العدوان بالجلات الحلية المتوالية. فلما توالى فشل هذه المحاولات» جهز الخليفة الناصرء أو بالحرى مستشاروه 
من أشياخ الموحدين» حملة كبيرة ندب لقيادتها الوزير ابن يوجان» وسارت هذه الملة إلى تلمسان ثم إلى بجاية ثم إلى قسنطينة» ولكنها 
لم تتقم بأية محاولة لمقاتلة الميورقي» وعاد الوزير إلى تلمسان» وهنالك وصله الأعى بالنظر في أعمالهاء ثم ندب إلى ولاية فاس» وأقام بها 
حت ندبه الناصر للسير معه إلى إفريقية (-4). 

وكان هذا التردد في مطاردة الميورقي؛ راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة في منطقة السوس. وذلك أن دعياً من أصل أندلسي» ينتمى 
إلى قبيلة جزولة» 


(-1) وهي طبعاً غير باجة بالأندلس. راجع الاستبصار في عجائب الأمصار ص .15٠١‏ 
(؟) المعجب ص .١79‏ 

(دم) ابن خلدون ج ص هوا1ء وكذلك: صلل ٠‏ رضي الله عنلء: وع.آ رضي الله عن 0011© بقتصقط© .م ١.١1١‏ (4) 

(-5) البيان المغرب - القسم الثاالث ص 8 ١؟»‏ والمح طن 9 .١‏ هذا وتراجع خريطة إفريقية في ص 41517 حيث وضحت بها 
سائر المواقع التي كانت مسرحاً لتلك المعارك المتوالية. 

يسمى عبد الرحي ين عبد الرعتن بن القرض» وذرق باللهزوبائ قضيةة #ازورت عند الرير عا اتصاءة* أب الكزارة :“كان بالسوس. 
وكان هذا الدعى من طبقة العلماء بالأنداس. وحضر ذات يوم مجاس الخليفة يعقوب المنصور وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى 
عاقبتها» فاختفى 0 م ثم ظهر بعد وفاة المنصور» 2 السوس ف منازل جزولة» وانتحل الإمامة» وادعى أنه " القحطاني " الذي ورد 
ده ف الحديث» يأنه لا تقوم الساعة» حق يخرج رجل من قطحانء يقود الناس» وعلاً الأرض عدلا يا ملت و وثما نسب 
إليه في مصير بن عبد المؤمن شعر يقول فيه: 

قولوا لا بناء عبد المؤمن بن علي ... تأهبوا لوقوع الحادث الجلل 

قد جاء سيد خطان وعالمها ... ومنترى القول والغلاب للدول 

وذاعت دعوة أبي قصبة في أرجاء بلاد السوسء والتفت حوله جموع غفيرة» فبعث إليه بلاط مراكش عدة حملات صغيرة متوالية» 
كان يبزمها تباعا وأخيراً اضطر الناصر أن يجهز لقتاله حملة كبيرة من الموحدين والغز وغيرهم» وسار الموحدون إلى بلاد السوس» 
وأنذروا المصامدة وغيرهم من القبائل الجاورة» بأن الدعى يعتمد على آساحهم وتغافلهم» وبذلك يقوى أمره» ولو شاءوا لقضوا عليه» 
فعند ذلك تحركت القبائل وانضمت إلى الجيش الموحدي القادم» في مقاتلة الدعى» فانفض عنه معظم جموعه» وقتل منهم من وقف 
إلى عائية فيطل على الدعى وقتل» واحتز رأسه» وأرسل إلى مرا كش» وكان مصرع 5 قصبة وانبيار ثورته» على هذا النحو سنة 


511216120 ١٠١"ا/‎ 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


46 ه (؟١١١‏ م) .)١١3(‏ 

وكان مزج خترادتك الأنداس في تلك الفترة أن عزل الناصر أخاه السيد أبا مد عبد الله بن المنصور عن ولاية إشبيلية» ولكنه عاد 
فاستبقاه في منصبه 0 لرغبته» وكان ذلك في سنة /91ه ه. وفي وان هذا العام بالذات» وقع بإشبيلية حادث مفزع هو وقوع 
اليك العظم؛ الذي لم يسمع بمثله من قبل» فاجتاح نذا" كي رن :نوو امدق .و لالنتها نا مرك بانع موا بق ورانية كذ عونت 
المياه المدينة بأسرهاء وسققّط عدد كبير من دورها قيل إنه ستة آلاف» وكان من رحن القن أن وقع هذا السيل ظهرا وكان وقوعه 
يوم الاثنين ١9‏ من جمادى الأولى سنة /1وه ه 

(-1) ابن خلدون ف العبررج اص 585 ووا٠.ه؟ء‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص ه١"»‏ والمحجب ص ١8٠١‏ 

(5؟ مارس 1٠١0١‏ م) واسقر ثلاثة أيام» ولو حدث وقوعه بالليل لغرق آلاف من أهل المدينة. واجتاح هذا السيل وادي النهر 
الكبير كله من قرطبة إلى إشبيلية» وحتى ثغر قادس» ومات من جرائه الكثيرون غرقاً. وكان من أشنع الحوادث التي شبدتها إشبيلية 
سِِ عبت طويل 0 

كان الحليفة الناصرء وأشياخ الموحدين» يتأهبون في نفس الوقت لمشروع ضخمء هو افتتاح الجزائر الشرقية (جزائر البليار). وكان 
اسقرار يحبى ابن إسحاق الميورقي في عدوانه» وتفاقم أمره في إفريقية» وفشل الجلات الموحدية المتوالية في القضاء على سلطانه» قد حمل 
البلاط الموحدي على أن يفكر في افتتاح ميورقة» والقضاء على سلطان بف غانية فيها» وضربهم بذلك في موطن قوتهم الأصبل» ومصدر 
مواردهم وأمدادهم البحرية» فيكون ذلك الفتح ذاته» وسيلة لضرب سلطان يحبى الميورقي في إفريقية» والقهيد للقضاء على حركته. 
وقد سبق أن فصلنا ظروف استيلاء بني غانية على الجزائر الشرقية» وقيام كه في ميورقة» ومحاولة الخحليفة أبي يعقوب يوسف أن 
يخضع عبيدهم إتعاق ان عانية أسلطان الموحذين» .وما كان من إزسالة سفينه علياً الررزهر إلى ميورقةة: يعمل عل تميق هذه الغايقه 
واخفاق الربرتير في مبمتهء ثم قيام علي بن إسحاق بافتتاح بجاية» وبداية تلك الحركة المضطرمة» وتلك الملات الخربة المتوالية» التي قام 
بها بنو غانية في إفريقية» واستيلائهم تباعاً على معظم قواعدها. ٠‏ 

وكان على حم ميورقة في ذلك الوقت الذي اشتدت فيه حركة يحبى بن إححاق بإفريقية» أخوه عبد الله بن إسحاق بن غانية. وقد سبق 
اناشرنا إن الظروف التي استطاع فيها عبد الله أن ينتزع حك ميورقة من أخيه مد بن إحاق وذلك في سنة 86 ه ه ١1848(‏ م)» 
واستبد عبد الله بحكم ميورقة» كبرى الجزائر» وازدهرت في عهده» واسقر على رياستها طوال هذه الأعوام دون منازع. وكان عبد 
الله يتبع سياسة أبيه إسحاق بن غانية في مسالمة الدول النصرانية القريبة» 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص .5١4‏ والذيل والتكيلة لابن عبد الملك (الجزء الرابع من مخطوط المتحف البريطاني» في ترجمة 
محمد بن احمد بن تمام العذري. 

ولاسعا جنوة وبيزة» ويعمّد معها الصلات الودية» وكان ذلك مما يساعد على رواج التجارة بين ميورقة وبين هذه الدول البحرية. وف 
سنة 094 ه ١١9/(‏ م) عمّد عبد الله مع جمهورية جنوة معاهدة صلح وتجارة لمدة عشرين عاماء وذلك بواسطة نيقولا لا كانوتزى 
سفير جنوة إلى ميورقة. وكان التجار النصارى في الجزيرة» يعيشون في دعة وطمأنينة آمنين على أنفسهم وأموالهم» وتعاون جهودهم 
في ترويج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين. وكان من الواضم أنه منذ اضطرمت اللحصومة بن بف غانية والموحدين» لم يكن في وسع 
الجزائر أن تعتمد في تموينها ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية» ومن ثم فقد كانت تسعى لحصول على مواردها من النصارى» وكان 
هؤلاء بمدونها بالسفن والسلاح والذخائر» مقابل الحبوب ومنتجات الجزيرة الأخرى. ومن جهة أخرى» فقد كان التصارى يجنون 
مار هذه الصلات الودية مع ميورقة» وذلك بامتناع عبد الله عن الإغارة على شواطئهم. على أن عبد الله كان ما يزال ينظم غاراته 
البحرية على شواطىء الدول التي لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة» مثل فرنساء وكانت هذه الغارات» توطد من مكانته إدى 
شعبه وتزيد في ثرائه. وبالرغم من أن عبد الله لم يكن في وسعه دام أن يمد أخاه يحبى بالسفن والجند» في مغامراته الإفريقية» فإن 
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ميورقة كانت تعتبر مع ذلك بالنسبة لبني غانية» مركزهم الرئيسي وموطن قوتهم الحقيقية .)١7(‏ 

كانت هذه أحوال ميورقة» حينما وصلت غزوات يحبى بن غانية للثغور الإفريقية إلى ذروتهاء وحينما اعتزم البلاط الموحدي أن ينفذ 
مشروعه لغزو ميورقة» كوسيلة لضرب بي غانية ف كيم مثوى قوتهم وسلطاتهم. ٠‏ وكان الموحدون يروك انه مى" سقطت ميورقة 2 
أيدميم» فإنهم إستطيعون عندئذ أن يتفرغوا لمطاردة يحجبى بن غانية والقضاء على سلطانه ف إفريقية» دون اك يكون أمامه ملاذاً ملعا 
أغرا كه يد 

وبذل الخليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعفة لإعداد حملة بحرية عظيمة توجه لغزو ميورقة. وفي تلك الأثناء» 
وقبل أن يتم إعداد الجلت عمد عبد الله بن إسحاق بن غانية إلى مباجمة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 


(-1) قل رضي الله عنكء: وع.آ رضي الله عن2011» ,قتصطقط© .م ١١9 1١١/8‏ 

غر بي ميورقة محاولا انتزاعها من الموحدين» وكان ذلك في أوائل سنة 17وه هه خلال فصل الشتاء» حينما تكون الأساطيل الموحدية 
راسية ف سبتة» فقاومته السفن الموحدية المرابطة بقيادة ابن ميمون» وانتزع ابن ميمون منه سفينتين وا يما فارتد إلى ميورقة خائياً. 
ولكنه سار في 7 الثاني (94ه ه)» وهاجم جزيرة منورقة وانتزعها من أيدي الموحدين» وولي عليها من قبله رجلا اسمه الزبير بن 
نجاح. :وا لاهن أن عبد الله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع الموحدين في غزو ميورقة» فاراة ان سافن بإبعادهم عن هذه 
المياه» وتأمين ميورقة بالسيطرة على منورقة ويااسة جناحيها من الشرق والغرب. 

وأخيراً تم إعداد الجلة البحرية المنشودة» مكونة من أسطول سبتة بقيادة السيد أبي العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن» ومن 
جيش من الفرسان والرماة والرجالت» بقيادة الشيخ أبي سعيد بن أبي حفص. والتقت القوتان بفغر دانية» أقرب قواعد الأندلس 
البحرية إلى الجزائر. وكانت القوي البرية لتألف من ألف ومائق فارس» وسبعمائة من الرماة» ومسة عشر ألفا من الرجالة غير غزاة 
القطع (أي السفن). وكان الأسطول يتكون من ثلاثمائة جفن (سفينة) منها سبعون غرابا وثلاثون طريدة» وخمسون مركا كارأ 
ومائة وتحمسون قارباً من مختلف الأنواع؛ وكانت اخملة مزودة بكئيات كبيرة من العدد والسلاح وامجانيق والسلالم» ومختلف الأدوات» 
وكذلك من الدروع والسيوف والرماح والبيضات والدرق» والقسى» وصناديق النشاب» وكانت بالأخص مزودة بكميات وافرة من 
الطعام استعداداً لطول المقاومة أو طول الحصار. وأقلعت الملة من ثغر دانية في أواخر سنة 9ه ه 1٠١(‏ م)» فوصلت بعد أيام 
قلائل إلى جزيرة يابسة» فصلوا بها المعة» ثم أقلعت منها يوم السبت الرابع والعشرين من شبر ذي الّجة (سبتمبر سنة )١١١8‏ قاصدة 
إلى ميورقة (-1). ويبدو مما يقوله صاحب الباة المغرت ان السيد أبا العلاء» قد انحرف أولا يجزء من اللأسطول نحو جزيرة منورقة» 
وانتزعها من ابن نجاح» وقبض عليه» وأرسله مع بعض صعبه مصفداً إلى الحضرة» وهنالك أعدم وعلقت رأسه (-5). وبذلك تم 


تأمين جناحى الجلة الموحدية» وتطويق ميورقة كبرى الجزائر. ثم أقبات 


602 نقلنا هذه التفاصيل عن صاحب الروض المعطار (ص )١89‏ وهو ينفرد بباء 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص .5"١5١‏ 

السفن الموحدية إلى ميورقة واحتلت مرساهاء وأنزل العسكر المهاجم بالقرب من مدينة ميورقة عاصمة الجزيرة» نفرج إليهم عبد الله بن 
إحاق ف جموعه» واضطرم القتال بين الفريقين» واسّرت 0 ينما سبعة أيام» وعبد الله وجنوده يدافعون بمنتّى الشدة ويقاتلون 
ال اناس مرا دارت عليه الدائرة فهزم وقتل ومعظم أصحابه. وأغلق المدافعون في الداخل أبواب المدينة فطوقها الرماة وغزراة 
البحر» واقتحموهاء ودخلها الموحدون وبدأوا بنهيهاء ودخل السيد أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدينة» وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة 
على قناة» فأمى في الخال بمنع لنهب» وتأمين الناس» وقبض على أولاد عبد الله وأهله» خفرج الناس» وقد أمنوا واطمأنواء وكتب 
في الحال بالفتح إلى الخليفة الناصر. وكان فتح ميورقة على هذا الحو في شهر ربيع الأول سنة سّائة (شبر دإسمبر سنة 1١7١‏ م) 


ا 
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الخليفة الناصر» والمديجة بقلم كاتبه أبي عبد الله بن عياش. ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن الجلة الموحدية لفتح ميورقة كانت 
بقيادة الخليفة الناصر نفسهء وأنه خرج من مدينة فاس فوصل إلى جزائر بني مزغنة» وجهز من هنالك الأساطيل والعساى لفتح 
ميورقة» ففتحها وانتزعها من يدي المرابطين (5). بيد أنه لا توجد أية رواية اخرى تؤيد هذا القول» فضلا عن أن رسالة الفتح 
الرمعية صريحة قاطعة في عدم صحته. ويقدم إلينا ابن خلدون إسعى قائدى الملة وهما كا تقدم السيد أبو العلاء إدريس قائد الأسطول» 
والسيد أبو سعيد بن أبي حفص قائد القوي البرية (-). ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن الناصر كان في الوقت الذي سارت 
ووااخلة لوعي إن الجزائر قينا عدر مراكش (-). 

وندب السيد أبو العلاء لولاية الجزائر عبد الله بن طاع اللّه الكومي» فكان 


(-1) الروض المعطار في روايته السابقة الذكر ص 4١89‏ وراجع الرسالة السادسة والثلاثين من رسائل موحدية» وهي خاصة بفتح 
ميورقة (ص ه٠7‏ وما بعدها)» وكذلك روض القرطاس ص ه١.‏ 

(57) روض القرطاس ص 2١50"‏ ويتابعه في ذلك الأستاذ الفرد بل: 5ع.آ رضي الله عن2011© بةتصقط© .م /51١ا‏ 

3 *) ابن خلدون في العبرج دص 7ع؟. 

(-4) البيان المغرب - القسم الثالث ص 818. 

اول ولاتها من الموحدين» وعين لقضائها الفقيه الحدث عبد الله بن حوط الله. 9 فنون الناقر فليا ع السية انا لك أبي يعقّوب 
يوسف» وندب ابن طاع اشدلئياهة لصن 

وكان فتح الموحدين لميورقة ضربة شديدة لبني غانية» قضت نمائياً على سلطانهم في الجزائر» ومن جهة أخرى فقد كان له وقع عميق 
لدى الممالك النصرانية القريبة» ولاسعا بملكة أراجون المواجهة في شبه الجزيرة. وإلى هذا آشير رسالة الفتح دثر انهه يقوف" ولا بد 
ميورقة على صاحب أرغون وبرشلونة» أشل من رشق النبل وأهول من وقع السيف» وأوحش من القطع بحاول الممات " وقد سبق 
أن أخرنا إلى ا كان يتعه بتو عانية قن منياسة المبثالمة والمؤدة: هو الذول الصراتية الخاؤرق ولاسها علكه أراجون وجهورية صوة 
وبيزة.٠‏ وكانت جمع بين بي غانية أصضاب الزاثر ونين أراجون بالأختطن 5595 مشتركت هي خصومة الموحدين والكفاح ضدهم وكانت 
اراجون وحليفاتها من الدول النصرانية لذلك» تنظر إلى سيادة بفي غانية لجزائر بعين الإغضاءء ما التزم بنو غانية سياسة المودة والمسالمة. 
أما الآن» وقد احتل الموحدون الجزائر» فإنه كان لابد للدول النصرائية» وفي مقدمتها أراجون أن تتنذ نمو الجزائر موقفاً آخر. ومن 
الحقق أن أراجون ومن ورائها جنوة وبيزة كانت تطمع دائاً إلى انتزاع الجزائر من المسلمين. وقد جاء استيلاء الموحدين على الجزائر 
عاملا جديداً» يذكى هذه الرغبة ويؤكدها. عل أن علفن اهدي بالاستياةه عل الخزاءي: انك ابه .فق الناضية الأخرى ضرية 
جديدة مؤلمة الموحدين في إفريقية. ذلك أن يحبى بن إحاق بن غانية كان يشعر حين ترامت إليه أنياء املة الموحدية» التي سيرت إلى 
الجزائر» أذ معن متورقة اليك كيك وأنه لم يبق لبني غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفرد بقية» وأنه لابد لتحقيق هذه الغاية 
أن :تكو ضلطان ودين نباعياً في تلك المنطقة. وكان يحبى قد ظفر عندئذ بالاستيلاء على المهدية» والقضاء على خصمه ابن عبد 
الكريم. ففكر عندئذ في الاستيلاء على توفس عاصمة إفريقية. وكانت سائر الثغور الشرقية» وسائر القواعد الجنوبية القريبة من تونس قد 
سقطت في بد يحبى» وجردت العاصمة من سائر مواردها المعتادة» وكان والي إفريقية السيد ال زيد لا يحت على قري كافية للدفاع. 
ومن جهة أخرىء فإن انشغال الموحدين في نفس 

هذا الوقت بالذات» بتسيير حملتهم الكبيرة إلى الجزائر» كان يحول دون إرسالهم الأمداد العاجلة إلى إفريقية. ومن ثم فإن الظروف 
كلها كانت مؤاتية لمشروع يحبى الميورفي. فاستعمل على المهدية ابن مه علي بن الغانى بن عبد الله بن محمد ابن غانية ويعرف بالكافى. 
وسار في قواته وعدده صوب تونس» وذلك في أوائل شبر ذي الّجة سنة 59ه هه ونزل بالجبل الأحمر في ظاهر توفس» ونزل أخوه 
الغازى بن إسعق بالموضع المعروف بحاق الوادي حيث يتصل البحر بالبحيرة شرق المدينة» فردم المجرى الموصل بينهما وجعله أرضاً 
ياإسة» ورتب عليه الحرسء» وقطع بذلك سير القوارب الداخلة إلى المدينة واللحارجة منباء ثم تحول إلى قبلى المدينة» على مقربة من باب 
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الجزيرة وردم الحندق المواجه له» ونصب أمام الباب الجانيق وآلات الحرب» وضرب الميورقيون حول توس حصاراً صارما ولم يجرؤ 
الموحدون على اللخروج من المدينة» والاشتباك مع العدو في أية معركة» لقلة عددهمء وضآلة مواردهم. واسقّر هذا الحصار المرهق 
ار حو دوم الفيت النايع من قبر ويه لدجو سينة سيقانة ١5(‏ دسمبر سنة ١١١8‏ الخو رعق فى كراه البلدة وقبض 
عل واليها السيد أ زيد وولديه» وجماعة من أشياخ الموحدين» وثمّفوا بمكان بداخل القصبة تحت حرس قوي» وأعان يحى الأمان 
لأهل توس في أنفسهم وأملاكهم» ولكنه فرض عليهم غرامة قدرها مائة ألف دينار» قال إنبا هي مقدار ما أنفقه في الاستيلاء عليهاء 
وقسطت هذه الغرامة على أهل المدينة وفق أحوالهم المادية» وعهد باقتضائها إلى كاتبه الأثير ابن عصفورء وإلى أبي بكر بن عبد العزيز 
السكاك من أهل المدينة» فاشتطا في تحصيل المال» ولحق الناس من ذلك منتبى الإرهاق والعنت» وقتل منهم كثير إسبب ذلك» 
وانتحر إسماعيل بن عبد الرفيع المقدم على قبض مال الخزن وغيره من الناس» فلما علم الميورقي بذلك» أمى برفع ما بقى من الغرامة عن 
الناس» ونودى فيهم بالاماتة وعلم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة علهم؛ وكان أهل هذه 
المنطقة معظمهم من احوارجء وكانوا ييغضون نير الموحدين ونير بني غانية معأ ويفورون من آن لآخر محافظة على استقلالهم. خفرج 
يحبى بنفسه» واستصحب معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين» مبالغة في التحفظ عليهم» وفرض عل أهل نفوسة 
الى الف دينار. ولما انتتجى من اقتضائها منهم 
بوسائله المروعة» عاد إلى توس واستقر بقصبتها .)١(‏ 
وهكذا تم ليحبى بن إتحاق الميورقي الاستيلاء على عاصة إفريقية» ولم ببق بيد الموحدين من إفريقية» بعد أن سققطت جميع قواعدها 
الشرقية والداخلية في يد الميورقي» سوى ثغر بجاية» وما يليه غربا. وكان لسقوط توفس» وما اقترن به من أسر والها وزملائه من أشياخ 
الموحدين» وقع م ف بلاط مراكش. وكان ثما يضاعف هذا الوقع » ما يرتكبه الميورقي باسعرار من ضروب العيث والقمع والقسوة» 
في مختلف القواعد التي يسيطر عليهاء وكان الموحدون» بعد أن ظفروا بالاستيلاء على ميورقة» وجردوا بني غانية بذلك من ملاذهم 
ومركد سلطائهم في الأندلس» يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطائهم بإفريقية» وتحريرها من نيرهم ومن عيئهم» واسترداد سلطان 
الموحدين» والعمل على توطيد هراهم قٍ تلك الاخا فو بيك أن الموحدين كانوا إشعرون في نفس الوقت بفداحة هذه المهمة» ومن ثم 
فإن الحليفة الناصر حينما شاور الأشياخ في ذلك الأمى» رأى معظمهم أن يكتفي بمسالمة ابن غانية والاتفاق معه» ولكن أبا حمد بن 
الشيخ أبي حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية» ومحاربة ابن غانية» ووافق الناصر على هذا الرأي. 
وكان الناصر في الوقت الذي سار فيه الموحدون لفتح ميورقة» أعني في سنة سقاثة» يقي نر را كته ويف فتن امسن 
الإدارية والعسكرية» وكان من أهم ماعق بذللف إرسال الأواس:الوكدة إلى ساي ولذة الأنداس بالنظر في صنع الآلات الحربية. ففي 
شبر امحرم من هذا العام؛ وصل الأمس إلى إشبيلية بضرب الآلات وشراء الدروع المحكمة. وفي شهر ربيع الأول ندب الناصر عمه السيد 
أبا إتحق بن يوسض بن عبد المومن أولاية إشبيلية» مكان الشيخ أبي عبد الله ابن يحبى» الذي نقل إلى ولاية بسطة. وول السيد أبا 
معي اعد حي روس ابن عبد المؤمن على مدينة شلب وبلاد غربي الأندلس» والشيخ أبا يحبى ' بن أبي سنان على مدينة بطليوس 
وجهاتها. وندب أبا عبد الله بن عبد السلام الكو لقيادة أسطول سبتة. وني نفس العام وصل إبراهيم بن الفخار اليودى رسول 
(-1) رحلة التجاني ص غه” - 5ه"» وابن خلدون ج 5 ص ه9١‏ و/غ؟. 
فوسو التاسع ملك قشتالة ووزيره؛ إلى مراكش» يطلب تجديد المهادنة. فلما ترامت الأنباء بسقوط توذس في يد الميورقي» واشتداد 
عيثه وبطشه بانحاء إفريقية» وعقد الخليفة الناصر عزمه على خاربته والقضاء على سلطانه» اعدت حملة موحدية جديدة للسير إلى 
إفريقية» وصدرت الأوامى إلى الأسطول بالسير من سبتة إلى مياه إفريقية» وعين لقيادة وحداته أبويحبى بن أبي ركريا المزرجى. وكان 
يحبى الميورتي في ذلك الوقت بالذات» ما يزال ينزل ضرباته مختلف أنحاء إفريقية» وكان بعد أن قام بإجماد قورة أهل ميل تتوشة» قن 
سار إلى ناحية طرة قاعدة بلاد نفزاوة لإ:ماد ثورتهم أيضاً فاقتحم أحياءهم» واشتد في معاقبتهم» وقتل جنده كثيراً منبم» وأضرموا 
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النار في دورهم» 9 سار إلى حمة مطماطة» ففعل بأهلها مثل ذلك» وضجت هذه الأنحاء كلها من سفكه وشديد عيثه .)١-(‏ 

هذا وبينما الميورق سادر في هذا العيث والسفك» إذ بلغته الأنباء باقتراب القوات الموحدية» وعلى رأسها الخليفة الناصر. وكان الناصر 
قد غادر مراكش على رأس قواته في أواسط جمادى الآخرة سنة 501١‏ ه (فبراير سنة 1٠١8‏ م) وسار إلى رباط الفتح قاعدة تمع 
الجيوش الموحدية. ثم غادر رباط الفنتح في قواته متجهاً صوب إفريقية» وكانت وحدات الأسطول الموحدي» تسير في نفس الوقت 
بحذاء الشاطىء» صوب بجاية وتونس» بقيادة أبي يحبى بن أب ركريا المزرجى. فلما علم الميورتي باقتراب الأسطول الموحدي من تونس» 
ووصول الجيش الموحدي إلى يجاية» وأدرك أنه لا قبل له بالصمود أمام هذه القوي الجرارة جمع أمواله وذخائره» وأرسلها إلى المهدية» 
لتكون تحت حراسة ابن عمه على ابن الغانى» ثم بادر بإخلاء تونس» وارتد في قواته جنوبء فوصل إلى القيروان وأقام بها أيامأه وهو يحد 
في الأهبة» ثم سار إلى قفصة» وهنالك استدعى طوائف العربان» وبذل لهم الماك والوعود» وأخذ موائيقهم ورهائنهم على مناصرته 
والقتال معه. ووقف الموحدون على انسحاب الميورقي من توفس» فنزلتها القوات البحرية الموحدية» وقتلوا كل من وجدوه بها من أتباع 
الميورق» وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها. ولما علم الناصر باستيلاء قواته على تونس» وفرار الميورقي في قواته نحو الجنوب» سار في 
(-1) رحلة التجاني ص 5ه”#. 

صوب قفصة. فسار الميورق في قواته إلى جبل دمس» وتحصن به. وسار الناصر إلى قفصة» فأقام بها أياما ثم توجه إلى قابس وندب لما 
عاملا من قبله. وكان يحبى الميورقي قد قرر أن برك مقاومته الأخيرة في المهدية» فضاعف تحصيناتهاء وشحنها بطائفة من قواته امختارة» 
ووكل الدفاع عنها لابن عمه على بن الغازى. واستعد هو للققاء القوات الموحدية بمكانه الحصين من جبل دمرء وقرر الموحدون من جهة 
الوق عظا رد الور ا كا فقا وقية :ف وفك والهده اقساواالنادر جقي قاط المدرةرطرقها هرات “تمن المرضلين 
والعرب» ونصب عليها امجاتيق» وسار إليها الأسطول الموحدي ليحاصرها من ناحية البحر. وبعث الناصر في نفس الوقت جانياً من 
القوات الموحدية يحتوى على أربعة آلاف فارس بقيادة الشيخ أبي مد عبد الواحد بن أبي حفص لمقاتلة الميورق في جبل دم فلما 
أشرف الموحدون على محلته» وشبد ضخامة عددهمء أراد الفرار بقواته في البداية» ولكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض المعركة» 
فنشبت بين الفريقين فوق جبل صغير يعرف برأس تاجراء على مقربة من وادي مجسرء جنوب شرق قابس )١(‏ معركة دموية عنيفة» 
اسمّرت نحو ثلاث ساعات ودارت فيها الدائرة على الميورقي وأحابه» فقتل وأسر معظمهم» وكان بين القتلى أخوه جبارة» وكاتبه علي 
بن اللمطى» وعامله الفتح بن حمد؛ وفر يحبى مع جماعة قليلة من صحبه» وكان قد وده وأهه ق عوطم اينيد عن مكان المعركد 
فصحبهم في فراره» وأنقذوا بذلك من الأسرء واستطاع الشيخ أبو تمد القائْد المظفر أن ينقذ السيد أبا زيد وأصحابه أحياء من أسر 
الميورقي» وكان الموكل بالسيد أبي زيد على وشك أن يجهز عليه» واستولى الموحدون على حلة الميورقي» ورايته العباسية السوداء» وسائر 
ما كان بالمحلة من الأموال والأسلاب والإبل» وكانت غنيمة وافرة تحتوي على ثانية عشر ألفاً من أحمال المال والمتاع والآلات» 
وج .ذلك كذ إلى أطليفة التاصير :وهو تحت أسوان المهدية وكات بين الأسرى الأمين الموكل بثقاف السيد أبي زيد» فشبر به فوق 
جمل عال» وبيده الراية السوداء؛ ووقعت هذه الحزيمة الساحقة بالميورقي بجبل تاجرا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول سنة 01 ه 
١/١‏ أكتوبر سنة لا م) .)5١(‏ 


(-1) تراجع خريطة إفريقية المذشورة في ص 17 ففيها بيان لمواقع هذه المعركة. 
(-؟) رحلة التجان ص 1ه” - وه*» وروض القرطاس ص ١5‏ و 55١كء‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص 5٠١‏ و9١59‏ 
وراجع ها ل رضي الله عناء: وع.آ رضي الله عن2011» ,ق1تصقط1© .م ١١9‏ 
وكان الموحدون في تلك الأثناء يضاعفون جهودهم للضغط على المهدية» وإرغاءها على التسليم. وكان يحبى الميورقي» توقعا لهذا الحصارء 
قد بالغ في اتخاذ الأهبة» وشحن المهدية بالرجال والمؤن. وكان حاى المدينة علي بن الغازى جندياً جريئاء ومدافعاً قوي الشكيمة» فبذل 
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جيودا علق لرد امحاصرين» وخرج لقتالهم عدة مرات» وفي كل مرة يوقع بهم ويحرق جانيقهم وآلاتهم ويسبب لهم خسائر شديدة» 
واضطر الموحدون إزاء ذلك إلى الإكار من المجانيق والآلات» وإعداد السلالم والأبراج العالية للإشراف على المدينة» ومضاعفة الحشود 
حولحاء واسقّر الأمى على هذا المنوال» حت وقعت معركة رأس تاجراء وهزم يحبى وألجىء إلى الفرار» وحمل الموحدون الغنائم والعلم 
الأسود إلى الاضر حت أطوان الهاي وقاموا بتبريز الغنام» وتوزيعها بمشبد ظاهر من أهل المدينة الحصورة» ومع ذلك فإن الغازى 
وصحبه لبثوا حيناً غير مؤمنين ببزيمة يحبى» واسقّرت المعارك بينهم وذ اا ميري رقا وجمع الناصر المجانيق على جهة واحدة ف 
السور» وشدد في ضرب المدينة» فكثر القتلى والجرحى من أهلهاء واضطر الغازى وصعبه أخيراً إلى طلب الأمان والتسلم» على 55 
لهم باللحاق بيحبى» فوافق الناصر على طلبهم» وسلمت المدينة للناصر في اليوم السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 5٠05‏ ه ١١(‏ يناير 
سنة ١١٠١5‏ م( وغادر علي بن الغازى - وكان الموحدون إسمونه بالحاج الكافر - المديئة مع صحبه» ونزل وضع قريب منها بنية اللحاق 
يحجبى» ولكنه عاد في اليوم التالي» فعدل عن هذه النية» وبعث إلى الناصر يعلن طاعته ودخوله في الدعوة الموحدية» فاغتبط الناصر 
بتولحيده» وامتدعاء بهم وغمره بعطفه فه وإ كرامهء وصحبه معه فيما بعد إلى مراكش» ولما عبر الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندلسن بقصد 
القواطه سار ميا ا مع الموحدين في معركة العقاب» وقتل ضمن من قتل منهم (- .)١‏ 

وفي يوم عشرين من جمادى 0 غادر الناصر المهدية» بعد أن عفا عن سا اهيا من المقاتلين وغيرهم» واص بترميم اسوارهاء» 
وتنظيم أمورهاء وعين لما انعو الشيخ أبو عيد الله محمد بن يغمور الطنتاني» وعين لولاية طرابلس عبد الله بن إبراهيم بن جامع. ثم 
سار إلى تونس» ومنها أصدر كتب الفتح» واستقر بها بقية عام اثنين وسقّائة» ومعظم العام التالي. 


(-1) رحلة التجالي ص 8ه" و 9ه"» وروض القرطاس ص ١5#‏ و 54١»ء‏ والبيان المغرب القسم الثالث ص "٠١‏ و١556‏ و 
فض 
وهكذا اشنث هده عر العنيفة الشاملة» بسحق يحبى بن إسحاق الميورقي» وبحق سلطان بن غانية في إفريقية» واسترداد الموحدين 
لسلطانهم وهيبتهم » ف تلك المناطق الغنية الاهلة. وكان قل مصى نحو ربع قرن» منذ نفك بنو غانية أصحاب الجزائر الشرقية» مشروعهم 
في مباجمة إفريقية؛ واتخاذها مسرحاً للصراع ضد الموحدين خصوم الدولة المرابطية والمنتزعين لترائهاء ومنذ استولى عميدهم علي بن إسحاق 
بن غانية الميورقي» على ثغر بحاية في سنة مه ه ١١84(‏ م( في أوائل عهد اخليفة ا منصور. وقد تتبعنا حركات بغي غانية ومغامماتهم 
ف إفريقية من ذلك التاريخ» وأتينا على فتوحاتهم المتوالية للقواعد والثغور الإفريقية» وعلى ما شب بينم وبين الموحدين» ف معختلف 
المواطن والتواريخ» من معارك ع .برة مستمرة ٠‏ ولد كان بو غانية رجال حرب وسياسة يا يبغول افتتاح الأقطان وسط السيادة 
والسلطان على ما يفتحونه من الأرافق: ولكن كانت تحفزهم إلى خوضص هذه المعارك مع الموحدين مشاعصس 0 خاصة» فقك كان 
تم وراء هذه المعارك والفتوحات المتوالية» إلى جانب شبوة السلطان والملك» رغبة مضطرمة قْ تقويض ا الدعوة الموحدية» 
والقضاء على سلطان الموحدين. وكانوا يرون الدعوة الموحدية» دعوة ختل وخداع» ويعتبرون الموحدين غاصبين مين استولوا بغير حق 
ولا سند شرعى» على تراث الدولة المرابطية ا وظلبا ويعتبرود المرابطين سادتهم وحما؟ تهم الأوائل» وبق قبيلهم وجلدتهم» جاهدين 
شبداء» يحب الانتقام هم والانتصاف لحقهم المغصوب. 
كانت هذه العواطف والمثل هي التي تحرك بتي غانية في البداية إلى شبر صراعهم ضد الموحدين في إفريقية» ولكنهم بعدما تحقق لحم 
الظفر في ذلك الصراع» وبعد أن استولوا على معظم القواعد والنغور الإفريقية: ونعموا بالملك والسلطان» وامتلأت أيديهم من الأموال 
والغنائم» تحولوا إلى فئّة من المغامين» تقصد قبل كل شىء إلى تحقيق تحقيق العم والسلطات بأ الوسائل» وتضاءل لون المعركة المذهبي 
والمثالى شيعاً فشيئا واستحال إلى صراع مادي على امتلاك ملك المنطقة الغنية الآهلة - إفريقية - وانتزاعها من أيدي الموحدين» لتخدو 
غنم لبني غانية. وقد أسفر هذا الصراع عن تحقيق أمنية بني غانية كاملة» واستطاع 
يحبى بن غانية» بعد فترة قليلة من مصرع أخنيه عل , بن غانية» أن يفتتح سائر القواعد والثغور الإفريقية - القيروان وسوسة والمهدية 
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وصفاقس وقفصة وبلاد الجريد» وجبل نفوسة وطرابلس وغيرهاء وانتبى أخيراً بأن افتتح توفس ذاتهاء وتغلب على خصومه من الغز في 
المنطقة الشرقية» وسحق سائر احملات الموحدية التي وجهت لقتاله» وم بق بيد الموحدين من إفريقية سوى بجاية» وما يليها من الشاطىء. 
على أن هذه المملكة العظيمة» التي استطاع يحبى بن غانية أن يبسط عليها سلطانه» لم تكن وحدة متماسكة متناسقة سقّة» فقّد كان سكانها 
يتألفون من عناصر مختلفة متنافرة» من العرب والبربر» وكان من بينها في الجنوب في جبل نفوسة» وما يليه» طوائف من الحوارج لا 
تدين بالولاء لأحد. ولم يكن يحبى بن غانية بالرغم من براعته وسالته كندى وقائد» يتصف بشىء من المقدرة الإدارية والنظامية» وم 
يستطع بالرغم من ظفره على خصومه في معظم المعارك التي خاضهاء أن ينثىء في البلاد التي افتتحها أية نوع من الحكومة المنظمة» 
بل كان يحرى في حكمها على نوع من الارتجال االحطر» وكانت أساليبه في الحم هي أساليب الطاغية المطاق» أعنى 5 عسف وهوى» 
لا يعرف معنى للحق والعدل» فلم يكن ثمة في ظله ضمان للنفس أو الأموال أو الحرم» بل كان يقيز قبل كل شىء بالقتتل والغصب 
واستباحة الحرم» وعلى الجملة» فلم تكن حكومة الميورقيء وعماله في تلك الأقطار» سوى حكومة عصابات ناهبة تعتمد في تدعيم سلطائها 
على الإرهاب المطبق. وكان يحبى لا يدخر وسعا في استلاب المال بكافة الوسائل» ينفق منه على حملاته ومشاريعه الحربية التى لا 
تقو ورياك قر وأعاحنه م راف لأ مايه (لللتين] ور يا عدو ل يدش )ا أن عورال انعا زا يلاله بق 
فرض الغرامات على أهل توفس» وجبل نفوسة» وما اقترن باقتضائها من رائع السفك والتقتيل. 
وقد كان حريا بمثل هذا الك أن يغير بض سائر ال حكومين ومقتهم وأن يحفزهم إلى ترقب انبياره والحلاص منه. وهكذا كان سلطان 
بن غانية» يقوم على بركان من البغض الحطرء الذي لا يلطف منه أي عطف أو ولاء. وبالرغم من أن حك الموحدين لإفريقية ل 
يكن حك مثالي فقد كان على الأقل حكا نظامياء في معنى من المعانى» وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع» التي كانت تصم حكم 
بني غانية باسقرار» ومن ثم فإنه لم يكن غر يباً أن يتوق أهل المدن الإفريقية إلى عودة الحم الموحديء وأن إستقبلوا الجيوش الموحدية 
بالترحيب والرضى» وأن ربتبجوا لسقوط الميورقي وانبيار سلطانه. 
تلك هي الظروف والعوامل التي اجتمعت لتقوض سلطان بن غانية في إفريقية» ولتحول انتصارات يحبى الميورفي وفتوحاته» إلى حملاات 
ناهبة غير مستقرة الدعاتم» ولتجعل من حكمه لتلك المملكة الغنية الشاسعة» حكم عصابة مغامرة» ولتحمل إليه في النباية عوامل الانهيار 
والسقوط. 1 
على أن يحبى الميورثي» بالرغم من هزيمته الساحقة في جبل تاجراء ومن فقده لامواله وعتاده» ومعظم صحبه» وفراره في فلوله شريدا 
إلى الصحراء الجنوبية» لم ييأس مع ذلكء ول تتكسر نفسه الوثابة» ولم تخب قواه المعلورية: 3 يعتبرها كلمة الفصل الهائية» في معركته 
ب الرعدينة وسوف نراه عما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة اعرف مزوداً قوق جديدة) وامال جديدة. 
كان أهم ما عنى به الناصر خلال إقامته بتوس» هوأن بتخذ كل إجراء ممكن» لتأمين إفريقية» وتوطيد سلطان الموحدين بباء والخيلولة 
دون قيام أمى بني غانية ل ا وكان يحبى الميورقي على أثر هزيمته الساحقة َه في موقعة الخراك يه فر لواحي هدم إلى 
الواحات الجنوبية» بيد أنه لم يكن ثمة ما يدل على أنه قد سحق بصورة نبائية. ومن جهة أخرى فقد كانت توجد ثمة طوائف أخرى من 
الوبن:والأعزاب في الجهات الجنوبية» دائبة الشغب والعصيان. ففي شبر صفر سنة 50 هه وجه الناصر وهو ما يزال بتونس حملة 
موحدية جديدة» تحت إمرة اكفية الج أبي إسحق» إلى الأطراف الجنوبية لاستئصال أهل الشر والفساد» فسارت هذه املة» وهي 
فقمق آناو "« الأ قفرا "قرفا وعراء تق روفاك إل احزاذ طراباس» وقامت بردع بني دى» ومطماطة» ووصلت إلى آخر جبال 


نفوسة» وي تعمل على مطاردة العناصر المشاغبة وحقهاء» 3 ثم عادت إلى توس بيعل أن قامت بتأّدية مبمتبا» دوك أن تلقى معارضة 1 


)١-(‏ البيان المغرب - القسم الثاأث ص ؟؟ وه8"؟. 
على أن أنجع إجراء اتخذه الناصر لتأمين إفريقية هو إسناده ولايتها إلى الشيخ أبي مد عبد الواحد بن أبي حفص عمر المنتاني؛ وهو 
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الظافر في معركة تاجرا. وكان أبو مد يومئذ عميد أشياخ الموحدين» وأعلاهم مكانة» وأشدهم تفوذاً لدى الخليفة. وكان بعت إلى 
الخليفة بصلة النسب الوثيق ق» إذ كان يي أخته إبنة الخليفة المنصور. وكان الناصر يثق ق حكته» وسديد 3 ووافر مقدرته. وقد 
اعتذر أبو مد بادىء ذي يدع ع قبول هذا ا منصب» عن انة نوع من الإ بعاد له عن البلااط» والمشاركة ف الحليل من الشئون» 
فبعث الناصر إليه ابنه 01 عهده الفىق ببوسف »© ليقنعه بالقبول. ويفصل لنا التجاني ف رحلته» ما قاله ولى العهد للشيخ» وما وه 
به من أهمية إفريقية» وما ضحى به الموحدون في سبيلها من المال والرجال» وأن الخليفة لم يجد عن اختيار الشيخ معدلاء وقد أكبر 
الشيخ حركة الخليفة ومقدم ولى عهده» فأبدى قبوله لولاية إفريقية» بشروط خلاصتها أنه لا يبقى في منصبه إلا بقدر ما ع أخوال 
إفريقية» وينقشع خطر الميورقي عنباء وهو بقدر لذلك ثلث سنين»وأن يختار من قوات الجيش من يرى بقاءهم معه» وألا سئل عن 
تصر فاته كاممة ما كانت» وَأن يخير في هن الولاة الذين اختارهم اتخليفة لبيلاد إفريقية» فيبقى من لشاء ويعزل من إشاء» فقبل الناصر 
كل شروطه. ثم أزمع الرحلة إلى المغرب» فغادر تونس في السابع من شبر شوال سنة 70# هء وصعبه الشيخ أبو مد مدى ثلاثة أيام. 
وحدث عند خروج الناصر أن مثل بين يديه أهل توفس وأبدوا له خوفهمء من أن يعود الميورقي إلى عدوانه» بعد سفره» فاستدعى 
الناصر أعيائهم» وطمأئهم بوجود الشيخ أبي حمد على رأس الولاية» وأنه آثرهم بوجوده رغم شدة حاجته إليه» فاطمأن الناس لقوله 
واستبشروا بولاية الشيخ 0 ١‏ 

وسار الناصر أولا إلى تلمسان» فوصل إليها في أوائل شبر ذي الة» واستقر بها وقتاء وأنفذ منها الأوامم إلى ولاة إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة وبسطة والمرية ومرسية» لموافاته مع اتباعهم» وكان عند خروجه إلى غزوته في إفريقية» قد أعى بعزل السيد أبي سق عن 
ولاية إشبيلية» وقدم عليها أخاه السيد أبا موسى. وقضى أيام عيد النحر بتلمسان» وبقى بها حتى نباية ذي الخة» ثم غادرها إلى مدينة 
فاس» ونزل بها في أوائل شبر ا محرم سنة 504 هه واستأنف بها النظر في 

(-1) رحلة التجانٍ ص "5١‏ و58" وابن خلدون ج ” ص 74/8 و849. 

الأعمال» وشكا إليه أهل فاس من مظلم عاملهم أبي الحسن بن أب بكرء م شك إليه أهل مكفاسة من مظالم عاملهم أب الربيع بن أبِي 
عمران» فأمى بالقبض عليهماء واستصفاء أموا هماء ثم رحل إلى مكفاسة» ونزل بها في صفر» وأصابته هنالك وعكت» يبدو أنها كانت من 
اث مررضيويان فقا اذه الاندلسن وانتمّل إلى العدوة. فلما تمائل للشفاء» غادر مكفاسة إلى رباط الفتح» فوصل إلبها في شبر ربيع 
الأول» ثم رحل منها مباشرة» إلى مراكشء فوصلها بعد أيام قلاثئل .)1١-(‏ 

وما كاد الناصر إستريح من وعثاء السفر» حتى عاد إلى النظر في الأعمال السلطانية» فقدم أبا يمد عبد العزيز بن عمر بن أبي زيد على 
الأشغال بالعدوتين المغرب والأندلس. وكان أبو سعيد بن جامع متولياً للوزارة» فبقى على ما كان عليه» وكانت تربطه بعبد العزيز بن 
بي زيد روابط الصداقة. وكيك اسن كيم وكابهم 2( - ا 0 وأخذ في : 00 0 
سيا السلطانية» ا ل 1 1 5 ومتاعه وقبض عليه وثقف» 
ثم فحت أحماله وأمتعته بحضور الشبود وروجعت» فلم يوجد بينها شىء ثما يدينه» فأص اتخليفة بإطلاق سراحه» ورد ماله ومتاعه إليه» 
وكان مما شفع له في ذلك عند الناصرء كابه الذي ألفه في محاسن والده المنصور (-7). 

وفي هذا العام توفي السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن والي بجاية» وكان قد قام بتجديدها عقب الحريق الذي أصابها وخرب 
كثيراً من ربوعهاء وفي العام التالي اعني سنة خمس وسوائة اقيل السيد ابو الحسن بن عمر واي تلسسان لمرضه وجزه عن ضبط مويه 
واضطراب قبائل زناتة في تلك المنطقة» وعين مكانه في الولاية السيد أبو عمران موسى أخو الحليفة» فقدم إلى تلدسان ومعه عسكر من 
الموحدين ليستعين بهم ف عبط الاهرة والسكينة في تلك المنطقة. 

وفي تلك الأثماء كانت الحوادث في إفريقية قد عادت إلى اضطراههاء وعاد يحبى الميورقي إلى استئناف نشاطه ومغامراته. وكان مذ 
لحقت به 
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(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 570 و875. 
(؟) ابن خلدون ج 5 ص 49 5» والبيان المغرب ص 71 و77/8. 
الهزيمة الساحقة» يجبل تاجراء وارتد بفلوله إلى الجنوب» يرقب الفرص للانتقام واسترداد شىء من سلطانه الضائع. وكان ما يزال 
يلتك حواه يعض علوائك عن خلفائه الأعرات» اين بقوا إلى جانبه بالرغم من محنته. وقد أشرنا من قبل غير مرة إلى الدور الذي 
كانت تقوم به طوائف العرب في أرجاء إفريقية» من احتراف الحربء والتقلب في محالفة مختلف الجهات. وكان بنو غانية يعتمدون 
بالأخص على معاونة العرب في سائر مشاريعهم الحربية. وكان يحب الميورقي يمع حوله كثيراً من حشودهمء ويأسرهم بوافر بذله» 
وإطلاق أيديهم كلما سنحت الفرص»ء في أعمال السلب والنبب. وكذلك كن الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العرب في تزويد 
جيوشهم بفرق المرتزقة. فلها حلت المزيمة بيحبى وتحطم سلطانه» تركه كثير من حلفائه العرب السابقين» وانضموا إلى جانب الموحدين 
الظافرين» وكان من هؤلاء بنو رداس وبنو عوف من بطون بي سَليء وكانت أحياؤهم تقع ف المنطقة الممتدة من قابس نحو بونة» 
أما بنو زغبة فقد كانوا أصلا من خصوم بن غانية» ولم ينتقطعوا عن محاربتهم قط وكانوا دائًاً إلى جانب الموحدين» ثم تحالفوا بعد 
ذلك مع بربر زناته الضاربين في المغرب الأوسط» واسمّرت المصادمات بينهم وبين بن غانية. بيد أن يحبى استطاع بالرغم من محنته 
أن يستبقى إلى جانبه بالأخص» حشوداً كبيرة من رياح وسلم» ومن الزواودة من بطون رياح» وشيخهم مد بن مسعود البلط لم 
يفارقه في ضرائه. 
فلا غادر الخليفة الناصر» تونس» وسار في معظم قواته صوب المغرب» في أواخر سنة 508 هء أخل يحب الميورقي» يتأهب ب للنهوض 
والحركة مرة أخرىء ثم سار على رأس جموعه نحو الشمال» وهو يعيث حيثما حل» وكان الشيخ أبو مد الحفصى والي إفريقية ساهراً 
يرقب عن طريق عيونه حركات الميورق» فلما ترامت إليه الأخبار بتحركه» خرج في جيش من الموحدين والعرب» من بني عوف وسليم 
وردان وسار توا للقائه. والتقى الفريقان في منطقة تييشة على ضفة وادي شبروء واقتتل الفريقان إشدة وعنف» واسمّرت المعركة 
طول اليوم» وأسفرت في النباية عن ظفر الموحدين وهزيمة المرابطين الميورقيين ومن معهم من العرب» فارتد يحبى في فلوله وهو جريح» 
والموحدون في أثره» ولكنه استطاع أن يلحق بالصحراء في اتجاه طرابلس» واستولى الموحدون على 
محلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه» وكانت غنيمة وافرة» وتمت هذه المزيمة على يحبى الميورقي في ١‏ ربيع الأول سنة 504 ه (+؟ 
أكتوبر سنة 17١1/‏ م). ٠‏ ورجع أبو مد إلى تونس مكللا بغار الظفرء وكين إن الناصر بالفتح» واستنجزه وعده في الإقاله من منصبه» 
فعف إليه اعذليفة شكه ويعتذر له بالشغاله إشئون المغرب» ويرجوه الاسقرار في النظر» وبعث إليه بالمال واللخيل والكسى للإنفاق 
والعطاء» وباغ ما أرسله من المال وحده مانت ألف دينار (-1). 
على أن هذه اه الثانية لم تتفت ف عضد يحجى بن غانية» و تند إديه عم التوثب والنضال» خجمع أشتات قواته هرة ري 50 
تلك المرة» تجنباً للصدام مع أبي حمد» وتفاديا لضرباته القاصمة» أن يتجه نحو المغرب» فسار في جموعه من المرابطين وطوائف العرب» 
متجهاً صوب الجنوب الغربي» وهو يعيث قتلا ونهباً أينا حل» وتحالف مع بطون زناتة الضاربة في تلك الأنحاء» 00 سيره حق 
وصل إلى واحات مجلماسة» ثم هاجم مجلياسة واقتحمهاء ونبيباء وفرق الغناتم في أصصابه» وكانت وفيرة» فانتعشت نفوسهم. وكان 
وصول الميورتي على هذا النحو إلى أعماق المغرب» واقترابه من العاصمة الموحدية» مثار الدهشة والروع بين الموحدين» ونبض الشيخ 
أوحهك فى تقراته مزنة أخرئ للقاء الميؤرق يك الفرد» وايعث: إلى .والى علسنان الشد أن عاق امو عدار من مقاجابكه الميورق) 
وأن بتجنب لقاءه» وكان السيد أبو عمران قد خرج من تلمسان رسن بين قبائل زناتة الضاربة ف جنوببا» يسترضيهم» وإستميلهم إلى 
اذا الجبايات» والتزام الطاعة والسكينة. وكان بين قوات الميورتي كثير من بطون زناتة» الخوارج على طاعة الموحدين» فاتصل بهم 
زملاؤهم زعماء زناتة المقيمين في جنوبي تلمسان» وعرّفوا الميورقي بظروف السيد أبي عمران» وعدم استعداده وضعف قواته» وابتعاده 
عن مديئته امحصنة» فسار الميورتي نحو الشمال حت اقترب من جنوبي تلمسان. وعم السيد أبو عمران 


511216120 ٠١65 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


(-1) ابن خلدون ج 5 ص ١95‏ و8/ا؟. وقد جاء في ' العبر " أن مبلغ ما أرسله الحليفة من مال كان " مائة ألف ألف دينار 
ثنتان ". ومعنى ذلك أن المال بلغت جملته مائة مليون دينار. وهذا رقم يصعب تصديقه» ولا يتفق بأي حال مع تقديرات العصر 
وموارده. وربما كان هناك تحريف في النص. 

بمقدمه وتردد وقتاً في لقائه. ولكن الميورقي لم يلبث أن فاجأه بجموعه من المرابطين والعرب. واضطر السيد أن يلقاه في قواته القليلته 
وتكاثر المرابطون والعرب على القوات الموحدية» وفتكوا بهاء وصمد السيد أبو عمران ومن معه» فقتلوا جميعا وأسر بعض بتي السيد» 
والكاقك أو امف بن قياش بويعطن: طلبة انان واستول الميورق لل مجه الولحدية وباك ما قها من العناد بوالملاح زاقيل: 
واقتحمت مديئة تاهرات ونببت وعرية حق عدت أطاذلا (ه50ه- وما م)ء وانتشرت جنود الميورقي من المرابطين والعرب 
في أحواز تلمسان ونببوهاء وانتسفوا زروعهاء فارتاع أهل المدينة» وأغلقوا أبوابباء وهم يتوقعون أسوا مصير» وبادر السيد أبو زكريا يحجى 
واللي فاس في قوة من الموحدين» فوصل مسرعاً إلى تلمسان» وطمأن أهلها وسكن روعهم. وأمى الناصر في نفس الوقت بتجهيز حماة 
كبيرة من قوات مختارة» زودت بوافر العدد والأقوات» وعين لولاية تلمسان الوزير أبا زيد بن يوجانء وقدمه على العسكرء فسار ابن 
يوجان في قواته إلى تلمسان» وعم يحبى الميورقي ببذه الاستعدادات الضخمة كلهاء فغادر منطقة تاهرت في قواته» وقصد إلى الصحراء 
00 طرابلس» ومعه مد بن مسعود شيخ الزواودة» وطوائف رياح وسليم وغيرهم .)1١5(‏ 

ولم يمض قليل على ذلك حتى اعتزم يحبى بن غانية أن يستأنف غاراته. وكانت نفسه قد قويت بما أحرز من نصر في تاهرت» وانتعشت 
جموعه لما ال من المال والغناتم» وكان حلفاؤه العرب من جهة 5 يتوقون إلى استئناف العيث والنبب» وهو قوام أطماعهم؛ 
ومورد عيشهم» وقد تضخم جيش يحبى بما انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب» جاءت لتبحث عن طالعهاء ولتغتتم فرص 
الكسبء وكان من هؤلاء رياح وزغبة وعوف ودباب ونعات وغيرهم» هذا إلى الزواودة وشيخهم مد بن مسعود. وكان يحبى ينوى 
هذه اكزة أنيعوة إلى مباجمة أراضي إفريقية ذاتها. ولم تكن نيات الثائر بخافية على أبي مد بن أبي حفص والي إفريقية اليقظ الحازم. 
فبادر بحشد قواته؛ معتزماً أن يبادر الميارقة وحلفاءهم قبل أن يخترقوا إفريقية» وخرج من توس 

(-1) البيان المغرب القسم الثالث ص 709 و 5٠‏ وابن خلدون ج ” ص 745 و7178. 
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مثة ست وسقائة» في جلك كيش وافر العدةء:وسان جنوباً ثحو قابس ثم الجه 

نحو جبل نفوسة» حيث كان يحتشد المرابطون وحلفاؤهم العرب. والتقى الفريقان 

في موضع من جبل نفوسة» وأقام أبو يمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية» 

عق لا دكوة هأ فكرة في التراجع. ثم اشتبك الفريقان في معركة عنيفة دامية» فانكشفت ميسرة الموحدين في البداية» وولي من 
كان بها من الغز والأععراب منبزمين» وثبت الشيخ أبو مد في القلب مع الموحدين والحفاظ» وانحازت إليه بعض طوائف من بفي 
عوف وبق سليمء واسمّر الققتال طول اليوم على اشده» واسفر في اللماية عن هزيمة المرابطين وحلفاتهم» وطارد الموحدون الجيش 
المنبزم» وأمعنواً فيه قتلا وأسرأ ولم ينقذهم من الفناء الشامل سوى دخول الليل؛ واستولى الموحدون على محلة الميورقي» وسائر ما بها 
من الأسلاب والغنائم» واستولوا كذلك على ظعائن العرب وغنائتمهم التي كانوا يحتفظون بباء وذكر ابن خلدون نقلا عن ابن نجيل 
كاتب أبي مد أن أحمال الغنائم في هذه الموقعة بلغت ثمانية عشر ألفء وكان بين القتلى مد بن مسعود شيخ الزواودة» وابن عمه حركات 
ا الشيخ» وشيخ بي قرة» وشيخ مغراوة» وحمد بن الغازى ابن غانية» وكثيرون من أنجاد بني رياح وبنى هلال. وكانت ضربة 
ساحقة ليحبى ابن غانية» وحلفائه» تضارع في عنفها وأهمية نتانجها ضربة جبل تاجراء وفر يحبى في فل من صعبه» وقد هدته النكبة» 
وأوقعت في قلبه اليأسء وارتد أبو مد في قواته إلى تونس مكلا بغار الظفرء وكتب إلى الخليفة الناصر بالفتح» فقرىء تابه بالمسجد 
الجامع» وجلس الناصر لتقبل الهناء والاسمّاع لمداتٌح الشعر »)١-(‏ وكان منها قصيدة لأبي عبد الله بن يخلفتن الفازازى هذا مطلعها: 
هذه فتوح تفتحت أزهارها ... وتدفقت ملء الملا أنهارها 
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وتأرجت نفحاتها وتبرجت ... صفحاتها وتبلجت أنوارها 

وأتت إشائرها انك سوا اوضق أوجة نا يدا إمفازيها 1 

و ربس أبو مد ما قام به عرب سليم من محالفة الميورقي والقتال إلى جانبه» فاخترق ديارهم خلال عوده» واص بالقبض على زعمائهم» 

وأرسلهم مصفدين إلى تونس» فكان لتصرفه وقع عميق في تلك المنطقة» التي كثر فيها تقاب 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 51١‏ و 4589 وابن خلدون ج ” ص 195 و71/8. 

الأعراب وفسادهم. وبالعكس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الموحدين بالرعاية والإحسان» ووزعت عليهم أراض شاسعة 

خصبة في وادي القيروان. وكان أهل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصفور نائب يحبى بجوره» وأتقل كاهلهم بالمظالم والفروض» فا 

كادت 8 الهزيمة على الميورقي» حتى وثبوا بابن 200 فقتلوه ومعاونيه من المرابطين» كا قتلوا ولدين ليحبى. 

وعكنف بوك جمد الطرنه الحاسم على معاجة شئوا ن إفريقية» بما عرف عنه من الحزم والبراعة» فقمع كل صنوف الفساد والشغب» 

ووطد دعام السكينة والنظام» واستوفى فروض الجباية من سائر الطوائف» فازدهرت في ظله بلاد إفريقية» وعمها الأمن والرخاءء 

وذاع اسم أببي خمد» واشتبر أمره» وسعت مكانته» حتى غدا ثانى رجل في الدولة بعد الخليفة ذاته» وكان العمل الذي اضطلع به ونجح 

في تحقيقه» وهو “ماد ثورة بن غانية» وتحرير إفريقية من نيرهم» وردها إلى سلطان الموحدين» وذلك في فترة إسيرة لا تتجاوز خمسة 

أعوام أو ستة» من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية» التي استطاعت الدولة الموحدية أن تقوم بها في مدى ربع قرن» مذ نزل بنو 

غانية بإرفية لأول عرةه ولم يكن ذلك عملا هيناً ولا ميسوراً إزاء ا بن غانية وأخوه ييحبى» وبقية هذه العصبة» 
من الخراة والبسالة وشدة المراس. وكان توطيد سلطان الموحدين بإفريقية على هذا النحو» عمل إِنقَاذ وق الدولة الموحدية كثيراً من 

أخطار القَزق والتفككء التي كانت نتعرض لماء من جراء تغلب بني غانية عل جزء من أهم أراضي الدولت» وعرها عن رد 2 

واسقر أبو تمد بن أبي حفص عدة أعوام أخرى حتى وفاته في سنة 518 ه (71؟1 م) يسيطر على مصاير إفريقية» ويسبر على 

سلامتها وأمنهاء ويوطد شئونها بمقدرة فائقة» فهل كان عندئل يضمر أو يدوق خلدة أنهإها مهد بدا التورطيت لسلطان عقيهة وتاشيس 

أسرته الملوكية المستقلة» التي قامت بعد ذلك بقليل» في هذا القطر من أقطار الإمبراطورية الموحدية؟ .)١-(‏ 

أما يحبى بن غانية فقد لبث بعد تكبته الأخيرة في جبل نفوسة» ملتجثاً مع فاواه إلى الصحراء الحنوبية» يلوذ مؤقتاً رأهذاية السكينة» 

ويرقب الحوادث. بيد أنه لم يمض قليل على ذلك» حق انفصل عنه أخوه سير بن إسحاق بن غانية» 


١١غ‎ - ١١7 ابن خلدون ج 5ص ول/ال". وراجع أيضاً يكلة. رضي الله عن1ء: وع.آ رضي الله عن2011© ,ةقطقط .م‎ )١( 
وكأث مرخ كنيد مع غزوة فلسسان» وسان إلى عونت لسكا إلى الشيخ أبي عمد» لائداً بطاعة الموحدين» فأ كام الشيخ مثواه» ثم استأذنه‎ 
في السفر إلى الحضرة فأذن له» واستقبل هناك بالمودة والترحاب (سنة 501 ه).‎ 

وفي خلال ذلك كان اللحليفة الناصر عاكفاً على معالجة الشئون الإدارية» والنظر في أعمال الولايات. وكان كثير التغيير والتبديل للولاة 
ورجال الدولة. ومن ذلك أنه في سنة مس وسقائة» أقال أبا يحبى بن الحسن بن أب عمران من الوزارة» وألزمه أن يبقى في داره» ثم 
عينه بعد ذلك والياً لميورقة مكان السيد أبي عبد الله بن أبي حفصء وعين السيد أبا عبد الله والياًلبلنسية» وقدم للوزارة أبا سعيد ابن 
أبي إسحاق بن جامع مكان أبي زيد بن يوجان. ثم عين أخاه السيد أبا إسحق والياً لإشبيلية» وأخاه السيد أبا مد والياً لشرق الأنداس» 
والشيخ أبا عمران بن ياسين المنتاني والياً لمرسية» مكان أبي الحسن بن واجاج» وعين السيد أبا زيد والياً لجيان» وأبا عبد الله بن أبي 
يحبى بن الشيخ أبي حفص والياً لغرناطة. وعين لكتابة الديوان الكاتيين أبا مد بن الحسنء» وأبا عبد الله بن منيع» وكان كلاهما من 
الاب الجيدين» واختص الأول بكتب التوقيعات والظهائر» واختص الثاني بديوان العسكرء والتنفيذات السلطانية. وكذلك تناوات 
هذه اتينات كترن: القضاء فمزل القاقى أبر عرف الله الاب عن قضاء إشيليةه وطن مكام أن عم كيد الاق تن عبن ابلق وعن 
لقضاء قرطبة ابن حوط اللي كان م بن 5 مد المالتقي» واستدعى أبو علي إلى الحضرة حيث قدم على طلبة الحضر» وهو 
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المنصب الذي كان يتولاه أبوه واخوته من قبل. وعين أبو إبراهيم ابن يغمور لقضاء بلنسية. وندب القائد أبو عبد الله بن عيسى المرسى 
لقيادة قوات الغرب إشلب» ودبي أبو الجيش محارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائهم» والاشتغال بإنزالهم وضيافتهم» والترجمة عنهم» 
مكان ابن عوبيل» وهي وظيفة مستحدثة في البلاط الموحديء ولم يسبق أن وقفنا على ذكرها من قبل ضمن مناصب الإدارة الموحدية. 
ووقعت هذه التغييرات والتعيينات كلها في عام واحد» هو سنة 5٠01/‏ ه ١151١١(‏ م) .)١5(‏ 
ووقعت بالمغرب في هذا العام عدة حوادث أخرى تستحق الذكر منها 
(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص .7 و81 و مم0 و غ88 وابن خلدون 
جُ ةا ص 9غ5. 
مصرع ابن عطية الزناق» أحد رؤساء زناتة اللحوارج في منطقة تلدسان الجنوبية» وكان من تحالف مع ابن غانية حين غزوته لمنطقة 
تلمسان» فدس إليه ابن يوجان والي تلمسان من اغتاله بمقره. وفي هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السياسبي» كان من وسائل 
الموحدين في القضاء على خصوعهم. ومنها أن الشيخ أبا مد قام بغارة على أحياء الحوارج والمشاغبين من بني سليم» واستاق أشياخهم 
وأمواهم» وجعلهم رهينة إديه ف توس » ب لفسادهم وشغبهم» وارغامهم على قطع إمدادهم وتعارمم لابن غانية» ومن جهة 
أخرى فقد قام مد بن عبد السلام عامل طرابلس بغارة على منطقة جبل نفوسة واقتحم بها قصرأًء ألفى فيه جملة من مين المتاع 
والاهوا ال لبني غانية» ووطد أسباب الحدوء في تلك المنطقة. 
وكان من أهم الحوادث في هذا العام يض الحريق الكبير الذي وقع بمراكش» وكان وقوعه في ليلة يوم اللميس الثالث عشر بلمادى 
الأولى؛ والناس يرقدون في مضاجعهم. وشبت النار أولا ف حى القيسارية» وانتشرت بسرعة» وأتت على الحى كله» فشب الناس 
مذعورين من نومهمء وكثر الصراخ والاستغاثة؛ ونبض الحليفة الناصر على الضجيج وغادر قصره مسرعاء واعتلى صومعة الجامع ليشيد 
تغلغل النار عاجزاً. واقتحم الغوغاء كثيراً من الدروب» وسلبوا ما استطاعوا سلبه ما سلم من الحريق» واسقر الحريق حتى صباح اليوم 
التاللي» وقد أن على كثير من أحياء المدينة. وأمى الناصر في اليوم التالي» بتتبع السفلة الناهبين» واسترداد ما يمكن استرداده منهم» 
فقبض على كثيرين من هؤلاء وَأعَلدَموأ عل الأثنه وهاك في تلك النكبة 6 الأهواك والدور» وافتقر كثير من ذوى اليسار» 
وفقدوا دورهم وثرواتهم. وأمن الناضي بأن عاد تنيية الأحياة الشترفة بأد عا ان فيس حتميوضا برل كانت انه اضر 
الخليفى يسبغ عليها أضواءه (-1). 
هذا ويذكر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام» أعني عام ب جاعنة هادم شرفت النظن روش أن طن أعيان سور ةدماه 
ووجوههاء وفدوا على الشيخ أبي حمد بن أبي حفص بتونس» ونبأوه بأن المسلمين في صقلية انتزعوا كثيراً من المعاقل من أيدي الروم؛ 
وأقاموا الحطبة في بلادهم بالدعوة المهدية الموحدية» وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها. 
(-1) البيات المغرب ص "7 و هم؟. 
ويبدو من لتبع تاريخ صقلية» في تلك الفترة أن الأقلية الإسلامية التي كانت بالجزيرة حتى هذا العهد» كانت تعانى من الضغط 
والاضطهاد. وكان المسلمون مذ سقطت الجزيرة في أيدي الأمراء التورمان في سنة 41/9 ه ٠١85(‏ م)» يمتعون بطائفة من الحقوق 
والامتيازات» ومنها السكنى في بعض الأحياء؛ والأراضي» في مسينى» وبلرم» وترابانى» وجرجنت»ء ومازرة» وغيرها من المدن» ومزاولة 
ثرهم الدينية في مساجدهم القليلة الباقية» ومزاولة مبنهم وأعمالهم السلمية. واسقّر الأم على ذلك نحو قرن» في ظل عدة متعاقبة 
من الأعراء النورمان ذوى التساخ المستنير» وفي مقدمتهم ولد فات الجزيرة» الدوق روجر (رجار) الثاني» وهو الذي أسبغ رعايته على 
الشريف الإدريبي» وعهد إليه بوضع موسوعته الجغرافية الشبيرة " نزهة المشتاق ". فلما توفي في سنة ١184‏ مء خلفه ولده ولي الأول 
(غليام)» فولده ول الثاني. وفي عهد هذا الملك» اشتدت وطأة الحم على المسلمين وأراد أن ينزع منهم بعض الأراضي التي يحتاونها 
اظيا سكن ال خيرة الجاورة» فقام المسلمون ببعض ثورات محلية» واستولوا على بعض الحصون النصرانية» والظاهر أن الملك وليم؛ 
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عدل بعد ذلك عن سياسة الضغط والقمع التي حاول أن يتخذها إزاء المسلمين» وعاد الصفاء يخم على علائق المسلمين والنصارى. 
وقد أورد لنا الرحالة الأندلسي ابن جبير وصفاً دقيقاً لأحوال مسلى صقلية في عهد الملك ويم (وسميه غليام) مما وقف عليه حين 
زيارته للجزيرة في شبر رمضان سنة 58٠١‏ ه (يناير سنة ١١80‏ م)» وقد زار منها عدة مدن مثل مسينه» وبلارمه (بلرم)» واطرابنش» 
واجتمع فيها بالمسلمين» ووقف على أحوالهم. وهو يقول بصفة عامة» إن المسلمين يعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم» وأن 
اللضارئ قد أسحيوا السيرة في استقبالهم واصطناعهم» وضربوا عليهم إتاوة يؤدونها في فصلين من العام» وحالوا بينهم وبين سعة في 
الأرض كانوا يجدونباء ثم يقول لناء إنه لم يكن في مسينه إلا نفر سير من المسلمين من ذوى المهن. وأما بلرم» وهي عاصمة الجزيرة» 
ففها كثير من المسلمين وفيها سكتى الحضريين منهم» ولهم فنا المساهناة والاسواق امختصة بهم في الأرباض كثير» وسائر المسلمين 
بضياعها وجميع قراهاء وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها. وللمسلمين في بلرم " رسم باق من الإ يمان يعمرون به أكثر مساجدهم» ويقيمون 
الصلاة بآذان 
مسموع» وهم أرباض قد انفردوا فيها إسككاهم عن النصارى» والأسواق معمورة ببم» وهم التجار فيهاء ولا جمعة لهم سيب الحطبة 
امحظورة علييم» ويصلون الأعياد بخطبة دعاؤهم فيها للعبابى. ولهم بها قاضء يرتفعون إليه في أحكاءبم» وجامع يجتمعون للصلاة فيه. 
57 المساجد فكثيرة لا تحصى» وأكثرها محاضر لمعللى القران» وباجملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين» تحت ذمة الكفار» ولا أمن 
هم في أموالهم ولا في حرعهم» ولا في أبناء ثهم» تلافاهم الله بصنع جميل "م 
وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جبير» تلخص لنا حقيقة أحوال المسلدين في صقلية في أواخو القرن السادس الحجرى (الثاني عشر 
الميلادى). ذلك أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية في السكنى والتجارة ومزاولة الشعائره فإنه لم يكن ثمة شك في أن الأقلية 
المسلدة كانت تعيث تعيش داخل الجزيرة ذليلة مضطهدة. وهذا ما يفصله لنا ابن جبير بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته ببلدة إطرابنش» 
" تعرف مايق تعرفه من سوء حال أهل هذه الجزيرة مع عباد الصليب ببا» ومدهم عليه من الذل والمسكنة» والمقام تحت عهد 
الذمة» وغلظة الملك» إلى طوارىء دواعى الفتنة ف الدين ". ٠'‏ ثم يقول لناء إنه التقى ف هذه البلدة بزعيم مسلمي صقلية» وهو القاسم 
بن حمود المعروف بابن الجر وهو من ورثة أهل السيادة» وكان من خيرة مسلمي الطؤيزة' كها وات وكان قد اتهم مخاطبة الموحدين» 
واضطهد ل ذلك» وغرم ا طائلة. ويزيد ابن جبير على ذلك» أنه وقف من هذا الزعيم » على بواطن اواك مسلي الحزيرة 
مع أعدائهم “ايك العيون :ذمأء :ويذيب القلوب أل * (-8): 
ويحد ثما ابن جبير عن الملك وام (غليام)» فيقول إنه عيب في حسن السيرة» واستعمال المسلمين» وإنه كثير الثقة , بهم» وساكن إلههم 
في أحواله» والمهم من أشغاله» وله جملة من العبيد المسلمين وعليهم قائد منهم. ثم يصف لنا شفامة قصورهء وتناهيه في الترف ورفاهة 
العيش» وشغفه باتخاذ الفتيان والجوارى» وأنه يقرأ العربية ويكتبهاء وأهل عمالته في ملكه منهم مسلمون. وما توفي الملك ولي الثاني في 
سنة 1189 مغ وخلفه في حكم صقلية الإمبراطور فردريك الثاني» أول حكامبا من آل هوهنشتاوفن» عاد فانتزع من المسلمين 


,"9# رحلة ابن جبير (القاهرة هه9١) ص 14ا” و‎ )١-( 
,”810 (د؟) رحلة ابن جبير ص 799 و‎ 


كثرً من أراضيوم وأعطاها للكنيسة» وكان ذلك في سنة ١٠08‏ م 5٠00(‏ ه) )١-(‏ والظاهر أن المسلمين عادوا يومئذ إلى الثورة» 
وانتزعوا بعض الحصون النصرانية مرة أخرى. ويبدو من مقارنة التواريخ» أن هذه هي الحوادث الت يشير إليها وفد المسلمين الصقَايين 
إلى الشيخ مد الحفصى. على أنه يبدو كذلك أنه لم يترتب على مسعى هذا الوفد أي أثرء وأن الموحدين لم يفكروا في التدخل في 
حوادث صقلية بأية صورة. وسنرى فيما بعد أن هذا الصراع بتجدد في صقلية بين المسلمين وحكاءبم النصارىء ثم يلتبي بإخماد كل 
نزعة تحريرية للمسلمين» واخراجهم من ديارهم. 
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الفصل السادس موقعة العقاب 
الفصل السادس موقعة العقاب 
انشغال الموحدين بحوادث إفريقية عن شئون الأندلس. سكون الممالك النصرانية منذ الأرك. شعورها بسنوح الفرصة لاستئناف 
الغزو. انتباء الحدنة بين قشتالة والموحدين. إغارة ألفونسو الثامن وفرسان قلعة رباح على أراضي الأنداس. إغارة ملك أراجون على 
أراضي بلنسية. اهتمام الناصر لتلك الحوادث. اعتزامه العبور لمجهاد واستنفاره للقبائل. خروج الناصر في قواته إلى رباط الفتح. مسيره 
إلى قصر كامة. صعوبة تموين الجيش. مؤاخذة العمال المقصرين. عبور الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة.٠‏ عبور الناصر ومسيره 
إلى إشبيلية. الاستعداد وحشد الجند في سائر الكور. خروج الناصر في الجيوش من إشبيلية إلى قرطبة. مسيره إلى قلعة شلبطرة. 
أحوال الممالك النصرانية عندئّذ. الصلح والتبادن بينبا. عدوان ملك قشتالة على الأندلس. اتخاذ قلعة شلبطرة قاعدة لهذا العدوان. 
غارات أراجون في الشرق. البابوية والصفة الصليبية لحروب النصارى ضد الأندلس. سعى البابا إنوصان لمعاونة ملك قشتالة. صدى 
مقدم الجيوش الموحدية. حصار الناصر لقلعة شابطرة. ع ألفونسو عن إنجادها وتسليمها بالأمان. رواية صاحب روض القرطاس 
عن الحصار. ما ينّض هذه الرواية. عود الناصر إلى إشبيلية. أهبة ملك قشتالة. معاونة البابا والأحبار النصارى. احتشاد جماعات 
الفرسان. مقدم المتطوعة الصليبيين من سائر الأنحاء. اجتماع جيوش قشتالة وأراجون ونافارا. الصوم والابتبال في رومة. أقوال 
الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة. ما ورد في كاب الخليفة. أهبة الناصر. مقدم الحشود الجديدة. خروج الجيوش النصرانية من 
طليطلة. خروج الناصر في جيوشه من إشبيلية. مسير النصارى إلى قلعة رباح ومباجمتهم إياها. يأس حاكها ابن قادس من النجدة 
وافلمة بالاماق :ها اثاره هذا من خلاف بين القشتاليين وحلفائهم الأجانن: مغادرة معظم المتطوعة الأجائب للمعسكر النصراني. 
إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك. وصول الناصر إلى جيان. مقدم ابن قادس إليه. اتبامه وصبره بالحيانة واعدامهما. مغط الأندلسيين 
إذلك. إصلاح ما حدث بالمعسكر النصراني. مسير سائر الجيوش النصرانية إلى الجنوب. صعودها إلى جبل الشارات ونزوها في ممر 
مورادال. مسير الجيوش الموحدية لملاقاة العدو. أقسام الجيش الموحدي وعدده. مبالغة الرواية الإسلامية في تقديره. عبور الموحدين 
لنبر الوادي الكبير. احتلالهم لممرات جبل الشارات. نزولهم في السبل المواجه لمر تواوسا. توقف الناصر للقاء النصارى. وصف 
عيان لميدان الموقعة. حصن العّاب. الطريق الرومانى والنهر. بويرتودل مورادال. مائدة الملك. استيلاء النصارى على قلعة فيرال أو 
0 العقاب. تعذر عبورهم لجبل الشارات من تلك الناحية. قصة الراعى والممر السبل. تحول الجيش النصراني واحتلاله لمرتفع " 
ة الملك ". وقوف الموحدين على تلك الحركة. تعبئة الجيوش الموحدية للقتال. المناوشات الأولى. ترتيب الجيش الموحدي نلحوض 
07 موقع قبة انخليفة وحرسه. تنظيم الجيش النصراني وقيادته. استعداد الفريقين للمعركة. بدء النصارى بالحجوم. مجوم طلائعهم 
على مقدمة الجيش الموحدي. جوم جناحى النصارى على جاح الموتحليق+ المعركة امائلت ارتداد المتطوعة المشلموخ.. كنات الماحدين 
ورد جناحى النصارى 
نزول ملك قشتالة بالقوات الاحتياطية. اشتداد مجوم النصارى. ارتداد ميمنة وميسرة الجيش الموحدي. فرار الأندلسيين والعرب. 
جوم النصارى على القلب. مقاومة الحرس الخليفى العنيفة. ثبات الخليفة الناصر وحثه جنده على الثبات. اختراق النصارى للقاب. 
اختراقهم للدائرة الحليفية المدرعة. تمزق الجيش الموحدي وكثرة ضحاياه. صمود الناصر. مصرع الآلاف من حرسه الأسود. اضطراره 
في النهاية إلى الفرار. مسيره صوب بياسة ثم جيان. فرار الموحدين في كل ناحية. المطاردة المروعة والقتل الذريع لهم. الاستيلاء على 
امحلة الموحدية وانتباب سائر ما فيبا. مختلف أسماء الموقعة. خسائر المسلمين في الموقعة. مبالغة الرواية الإسلامية في تقديرها. اعتدال 
الرواية النصرانية في ذلك. مبالغتها في التقليل من خسائر النصارى. ما بمكن أن يقال في ذلك. وفرة ة السلاح والغنائم التي استولى عليها 
النصارى. خيمة الناصر والعلم الموحدي. الأسباب المادية والمعنوية لتلك النكبة. آثار النكبة بالنسبة للأندلس والمغرب. توكيد التفوق 
السيابي والعسكرى لإسبانيا النصرانية. الفزع في أرجاء الأندلس. شبح السقوط والفناء. فناء الجيوش الموحدية والفروسية المغربية. 
تضعضع الدولة الموحدية وتفككها. مقارنة بين الأرك والعقاب. اب الناصر عن الموقعة. ألفونسو الثامن يتبع نصره بالاستيلاء على 
الحصون الإسلامية. مباجمته لبياسة وحصاره لأبدة. اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها. ظهور الوباء وارتداد النصارى إلى أراضيهم 
وصول الناصر إلى إشبيلية» ثم عبوره إلى مراكش. أخذه البيعة اولده أبي يعقوب يوسف. احتجابه بقصره. مرضه ووفاته. ما قيل في 
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وفاته. الناصر وعهده. بدايته الحسنة. استبداده بالأمر. خلو عهده من الأعمال الإنشائية. عطله عن أنواع العلوم والمعرفة. صفات 
الناصر وفقاً لقول المراكشي وروض القرطاس. وزراء الناصر. قضاته وكابه. أبناؤه. 

شغل الخليفة مد الناصر لدين اللهء منذ ارتقائه العرش في أوائل سنة هوه هه بحوادث إفريقية واستيلاء بني غانية على قواعدها 
وثغورهاء والعمل على تحريرها واسترداد سيادة الموحددين بباء عن سير الحوادث في الأندلس» ولم يستطع خلال هذه الفترة التي 
استطالت زهاء اثنتق عشرة عاماء أن يعنى بشثىء من شئون الأندلس الجوهرية» أو يعبر إلها بنفسه» وحتى اهتمامه بافتتاح الجزائر 
الشرقية» لم يكن سوى نتيجة مباشرة لصراعه مع بفي غانية في إفريقية. 

بيذ أن شتوق الأنداس» نت .هلال ذلك مير قلق الموحدين» وتوجسهم من العواقب. وكانت الممالك الإسبانية النصرانية» وفي 
قنك ققعا اف قدا أرمت الشكحة خسنا مف توقية الأول ولت درطيعة أعوام تتبيت الاشتباك مع القوات الموحدية في شبه الجزيرة» 
وفضلا عن ذلك فد كانت قشتالة وليون» ترتبط كل منهما بعد الحدنة مع الموحدين. فلما شغل الموحدون بصراعهم مع بي غانية في 
إفريقية» ولما استطال أمى هذا الصراع أعواماء واتسع نطاقه وانقطع غيو اطوش الوعدية ]ل شيه الدزرة4 |دركت المنالك النضراية 
أن الفرصة قد سنحت مرة أخرى» لاستئناف غزواتها للأراضي الإسلامية» ولم يعقها 

عن انتباز هذه الفرصة على الفور سوى منازعاتها الداخلية. 

فليا اقترب أجل اتاء الهدئة بيخ قكتالك وبين الموحدين: أهذ ملك قشثالة الفونس النامن + ياهب لغرو الأندلس. وكان منذ هزيعة 
الأرك الساحقة» يتوق إلى الانتقام لمزيكته» ورفع الوصمة التي لحقت من جرائها الجيوش النصرانية» وفي أوائل سنة 11١9‏ م خرج 
ألفونسو الثامن من قشتالة في قواته» واحتشد فرسان قلعة رباح» في قلعة شلبطرة» على مقربة من قلعة رباح» وكاتوا لاوا اليا عند 
انتزع الخليفة يعقوب المنصور قلعة رباح من يديم عكن: عرق الا رك بووسان الفونيو عنوية عبان توياشة فانتيى:القول ورب 
الضياع» وقتل وسبى» وعاث الفرسان 42 أعراز الدويهة واستولوا على عدة حصون» واضات المسلمين من جراء تلك الغارات» نحن 
كسا فادضة ف العام التاللي حرج ألفونسو إلى الأنداس مرة أخرى» وعاث في أراضي جيان وبياسة» ووصل في عيثه إلى أراضي 
ولاية مرسية» ثم عاد إلى طليطلة مثقّاا بالغناتم. 

وفي نفس الوقتء وقعت في شرقي الأندلس حوادث ممائلة» وكان السيد أبو العلاء إدريس بن يوسف قائْد الأسطول الموحدي وفاتح 
الجزائر الشرقية» قد سار في جميع وحدات الأسطول الموحدي. إلى مياه برشلونة» وعاثت سفنه في شواطىء قطلونية» وأنزل بها خسائر 
فادحة» واستولى عل كثير من الأمواك والغناتم» وكان ذلك في صيف سنة ١5٠١١‏ م (500 ه). فاستشاط بيدرو الثاني ملك 
0 لذلك ا وجمع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة من فرسان المعبد (الداوية)» وسار 00 نحو أراضي ولاية بلنسية 
الشمالية وعاث فيباء واستولى على عدة من الحصون الإسلامية في تلك المنطقة (17). 

وكان لاستئناف النصارى لغزواتهم المخربة» في أراضي الأندلس» على هذا النحوء أعمق صدىء وكان من الواضم أن الحاميات الموحدية 
الصغيرة التي ترابط في مختلف ا لم يكن في مقدورها أن تقوم برد الجيوش النصرانية الغازية» ولم يك ثمة مندوحة من أن يعبر 
أفيق وتيت بنفسه» في جيوشه الجرارة» إلى شبه الجزيرة ليضطع بنفسه بجهاد النصارى» ص ع فعل أبوه:وجده. وقد عير بالفغل 
وجوه شرفي الأندلس» على 0 غارات ملك اواجرتة إلى العدوة» وقصدوا إلى الناصر» مستغيثين به» متضرعين إليه ان سعفهم بعبوره » 
(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 4م 

الناصر لهذه الأنباء المزعجة» وخصوصا لما أبداه ملك قشتالة من الإصرار على خطته العدوانية» بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه» 
على خخرق الحدنة» ومما هو جدير بالذكر أن الناصر كتب إلى الشيخ مد بن أبي حفص والي إفريقية استشيره في ذلك الأعىء وفيما 
يلتويه من استئناف الجهاد والغزوء وأبدى له الشيخ رأيه وجوب التريث ونصح بعدم العبور واستئناف الغزو في تلك الآونة. ولكن 
الناصر ل إستمع إلى رأيه (-1)» وقرر الاستجابة لداعى الجهاد» وأخذ بالفعل في الاستعداد» ونفذت كتبه إلى سائر أنحاء المغرب 
وافريقية وبلاد القبلة باستنفار الناس إلى الجهاد» فاستجابت سائر الجهات والقبائل إلى الدعوة» وكتب الناصر في نفس الوقت»ء إلى 
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ولاة إشبيلية وقرطبة» بوجوب تجديد حشد الجند» وإعداد المؤن» وتمهيد السبل في جميع المناطق (-5). 

ولا كلت الأهبة» وأقبلت الحشود من سائر الأنحاء» وجهزت بما يلزم من العتاد والسلاح والكببى والمؤن» خرج الناصر في قواته 
الجرارة من حضرة مرا كش ف يوم السبت عشرين من شعبان سنة 01 ه (ه فبرابر سنة ١51١١‏ م) وسار إلى رباط الفتح» وعسكر 
في الضاحية المجاورة المسماة ببرج المام» وقضى هنالك نحو شبرين وهو يعمل على استيفاء الأهبة» وتنظيم الشئون» ونفذت كتبه مرة 
أخرى إلى الأندلس» يطلب إلى ولاتبا حث الناس على الجهاد» واتخاذ ما يحب من ضروب الاستعداد» فعكف الولاة على تتفيذ تلك 
الأواهوة يكل عا وشها من غيزة وجهد: ٍ 1 

وخرج الناصر في جيوشه من رباط الفتح» في يوم الاثنين الثامن عشر من شوال (؛ ابريل سنة ١5١١‏ م)» قاصدا إلى قصر كامة 
(القصر الصغير)» ونحن نعرف أن هذه المنطقة الممتدة من رباط الفتح شمالا حتى البحر» وهي طريق الجيوش الموحدية إلى الأندلس» 
ابت عن وندة هرا 5 هامة وين الجيوش المسافرة» سواء في الذهاب وال ياب» وَأ هذه المرا 5 كانت تحر دائماً بالمؤن والعلوفات 
اللازمة. ولكن الجيوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسيرهاء» 10 مر هقة ف القوين» ونضبت الأقوات» وغلت لامعا ضور 
1 

(-1) ابن خلدون ج ١‏ ص 45؟. 

(57) البيان المغرب» القسم الثااث ص 580 و2595 وابن خلدون ج 5 ص 59» وروض القرطاس ص ٠.١58‏ 

من قبلا :ولق اللد.والناس من جراء ذلك ضيق:وشدة: 'ووقق'التاضر عل ذلك فاستفاط: عضاء وأدرك ما'هنالك ا رتك 
من ضروب الإثمال والاختلاسء فأ بمؤاخذة سائر العمال المقصرين ومعاقبتهم» وطلب إلى الشيخ ابي محمد بن ابي عل ا 
صاحب الأعمال الخزية وال عفان العملية» اسن على عامل فاس» وهو عبد الحق , ا داود» فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
الغمال الخلين» واستصفية أموالهم. وكذلك امن الناصر» حينما وصل إلى قصر كّامة بالقبض على عامل سبتة مد بن يحبى المسرقة 
لما بدا من إهماله وفسادهء والقبض كذلك على سائر نوابه» وتوجبمهم جميعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس (-1). 

وعطفدات النقة "م سائن الأمخاءء لعبور الجيوش الموحدية إلى شبه الجزيرة» واسقّر عبورها بضعة أسابيع» واسمّر الناصر مقيما بالقصرء 
حق تم عبور ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه. وركب البحر في يوم الاثنين أول شبر ذي احية 0 مايو) ونزل بساحل طريف» 
وهنالك استقبله قواد الأتدلين وفقهاؤهم» وأقام بطريف ثلاثة أيام» 9 ثم سارفي جيوشه الجرارة إلى إشبيلية» فوصلها يوم الاثنين منتصف 
ذي الحجة (آخر مايو) ونزل بقصور البحيرة الواقعة إزاء باب جهورء وتم استقرار الجيوش الموحدية بالخاضرة الأندلسية» وذلك في نهاية 
سنة /561 ه (منتصف يونيه سنة ١7١1١‏ م). 

وها اق اناهير قفر بإشييلة عق ىن باستفار الهو الأنداسة؛ وصنع الآلات الحربية» واستدعاء الجند والغزاة» من سائر الكور» 
ووصولهم مع العمال والولاة» فلما تم تنفيذ هذه الأوام» وتم حشد الجند» واستكال الأمداد من سائر الجهات» وأصبحت الجيوش 
الموحدية في حالة تعبئة كاملة» شرع الناصر في الحركة» وخرج من إشبيلية في جيوشه من الموحدين والعرب وأهل الأندلس والمطوعة 
والأغزاز وغيرهم من طوائف الجند» وسار جنوبي الوادي متجهاً نحو قرطبة» ثم سار منها إلى جيان وبياسة» وكان النصارى هم الذين 
0-6 بتصرفهم ) الحدف الذي يقصد إليه الناصر بجيوشه» وهو قلعة شلطرة 5 ؟م) 


)١ 0‏ البيان المغرب - القسم الثااث ص 5"17؛ وروض القرطاس ص هه .١‏ 

(-؟) شلبطرة حسبما يرسعها صاحب الروض المعطار (ص )١١9‏ هي بالإسبانية 517261658 ويرسعها صاحب روض القرطاس 
(ص )١195‏ وابن خلدون (ج 5 ص 45؟) سربطرة أو شربطرة. ويرسمها المراكشي (المعجب ص ؟8١)‏ شلب ترة» ويقول إن 
معناها " الأرض البيضاء " ويتابعه في هذا الرسم النويرى (طبعة ريميروج 4 ص 7079) 

الي تقع على مقربة من جنوبي ع مو بينها وبين جا الشارات (سييرا مورينا). وكان اللخليفة يعقوب المنصورء قد انتزع 
قاعدة قلعة رباح المنيعة» حسبما تقدم؛ من أيدي فرسان جمعية قلعة رباح الد.ينية في سنة ١١9‏ م» عقب هزيمة القشتاليين في معركة 
الأرك» ونزل أولئك الفرسان في قلعة شلبطرة القريبة منها. وكانت هذه القلعة المنيعة» فضلا هن مضايقتها لقلعة رباح باسقرار» بتخذها 
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النصارى قاعدة لغزواتهم الخربة داخل الأراضي الإسلامية» ومنها سار القشتاليون والفرسان بالفعل للقيام بغاراتهم امخربة في أحواز 
جيان وبياسة وأندوجر قبل ذلك بقليل» في سنة ١٠١9‏ م. ومن ثم فقد الى الناصر على نفسه أن يفتتح غزاته بالاستيلاء على تلك 
القلغة المتيقة: 

ا بادىء ذي بدء أن نم بطرف من أحوال اسبانيا النصرانية في تلك الآونة» التي كدت فيها طوالع الصراع ال حاسم بين 
الموحدين والنصارى» تبدو في الأفق مرة أخرى. وذلك أنه حينما وقعت معركة الأرك العظيمة في سنة ١91ه‏ ه ١١94(‏ م)» لم 
يكن الوئام سائداً بين الممالك الإسبانية النصرانية» وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين. ولم تجد قشتالة بعد هذه المزيمة 
الساحمّة ضانا لسلامتها» سوى عمد الحدنة مع الموحدين» وارتضى الخليفة المنصور يومئذ» أن يعقد الس مع النصارى» بعد أن بلغ غايته 
من ححق قواهم» وفع عد وانهم. 

وقضت اسبانيا النصرانية منذ معركة الأرك فترة قصيرة من الحدوء والسلام» وعمّد الصلح أخيراً ببن قشتالة وليون» وذلك بزواج ألفونسو 
التاسع ملك ليون بالأميرة برنجيلا إبنة ألفونسو الثامن ملك قشتالة. بيد أن هذا الصلح لم يطل أمدهء إذ اضطر ملك ليون أن يطلق 
هذه الأميرة» بعد ذلك عفسة أعوام» عاك[ توهل الابا وضفطة المستمن- ومو جعية أحرى إن شريفاً فشغالياً كيرا هو دون حضو 
لوبث دي هارو» سيد إسكاية» وهو أخ لزوجة ملك ليون الأولى» دونيا أوراكاء قد ثار لما لمق بأخته من غبن وإهانة» وارتد في أصحابه 
إلى أراضى نافاراء وأخذ يغير منها على أراضى قشتالة» نسار ألفوسو الثامن في قواته صوب نافاراء خفشى ملكها سائشو الثامن العاقبة» 
وقام بإخراج دون ديجو من مملكته» فلأ دون ديجو إلى بيدرو الثاني ملك أراجون» فنكل عن غوثه» فاضطر أن يلتجىء عندئد إلى 
المسلمين في ولاية بلنسية» وأَخذ يغير من هنالك في صحبه على أراضى أراجون. وكانت أول نتيجة لحذه الحوادث أن عقدت بين نافارا 
وقشتالة في سنة ١7017‏ م الهدنة لمدة حمسة أعوام. ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك» بين زميليه ملك نافارا وملك أراجون+ فعقدت 
بينهما الحدنة» وذلك في سنة ١٠١59‏ مء وانعقد بذلك نوع من الوثام والتفاهم» بين الممالك الإسبانية النصرانية خلا مملكة ليون. 
وكان أجل الهدنة المعقودة بين ألفونسو الثامن وبين الموحدين» وهو سنة ه١8١‏ م يدنو عندئذ من نبايته» وكان ملك قشتالة» بعد 
أن شعر بنوع من من الطمأنينة والأمل في عون زملائه» يضطرم رغبة في استئناف الحرب ضد الموحدين» فبدأ بالقيام بغاراته امخربة 
التي أشرنا إلها في منطقة جيان وبياسة وأندوجر» وذلك خلال سنق ١8٠١ 2١1١9‏ مء ولم يحفل باحتجاج رسل الخليفة الموحدي» 
على هذا اتخرق لنصوص اللدنة المعقودة» وكانت قلعة شلبطرة» التي يحتلها فرسان قلعة رباح» قاعدة هذه الغارات الدموية التي ج 
لها المسلمون يومئذ. وحذا بيدرو الثاني ملك أراجون حذو زميله ملك قشتالة» فعاث في منطقة بلنسية» انتقاماً لغزو السفن الموحدية 
لشواطئه؛ واستولى على عدة من حصون هذه المنطقة» وكان من الواضم أن ملك قشتالة يستطيع أن يعتمد على مؤازرة حليفه ملك 
أراجون» إذا ما اضطرمت الحرب بينه وبين الموحدين. وكان على رأس البابوية يومئذ حبر يضطرم بروح صليبية عميقة» هو البابا إنوصان 
الثااث» الذي اعتلى الكرسى الرسولى في سنة ١١94‏ م» وقد سبق أن أشرنا في غير فرصة إلى ما كان يمتع به الكربى الرسولى لدى 
الممالك الإسبانية التصرانية» من مكانة راعفة ونفوذ قويء وإلى ما كان يعلقه الملوك الإسبان» من أهمية بالغة» على الصفة الصليبية 
لحروبهم ضد المسليين؛ ولاسها عند اضطرام الحرب الشاملة بين الفريقين» وذلك استدراراً لعطف الأمم النصرانية امجاورة» واستجلابا 
للمتطوعة والمرتزقة النصارى من سائر الأنحاء. وكان ملك قشتالة حينما اعتزم أن يشبر الحرب على الموحدين» قد بعث جرهارد أسقف 
شقوبية إلى البابا إنوصان» ليرجوه أن يدعو أمم أوربا النصرانية لمؤازرته» وذلك بتنظيم حملة صليبية ضد المسلمين في اسبانياء وأرسل 
كذلك ردريك مطران طليطلة (-1) وعدة أخر 

130 هر ردريك الطليطل صاحب التاريخ المشبور المنسوب إليه المكتوب باللاتينية يَكْدُو 221 والمتضمن لتاريخ اسبانيا 
النصرائية حتى أوائل القرن الثالث عشر. وقد طبع بفرانكفورت - 

من أكابر الأحبار إلى فرنساء وإلى الأمم الجاورة» للدعوة إلى قضيته واستثارة حماسة النصارى للعبور إلى اسبانياء ومؤازرة الجيوش 
النصرانية في قتالما ضد المسلمين. ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة» وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسا في يناير سنة 2١71‏ بأن يعظوا 
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رعاياهم بأن يسيروا بأنفسهم وأموالهم لمؤازرة ملك قشتالة» وأنه أي البابات يمنح من لبى هذه الدعوة الغفران التام. وكان الإنفانت 
الفتى دون فرناندو ولى عهد قشتالة» وولد ألفوسو الثامن قد توفى عندئذ» فبعث إليه البابا يعزيه عن فقّد ولده» وكذلك عن فقد حصن 
قيطره الذي ايكون عليه ال دوذ جيه قصل بعدة رودت نون خرف ,أن تدرف عند الألنيق * 13 ). و حدوض ورا قد 
تحول دون كثرة المتطوعين» وأنه يقنى له الفوز في جميع الأحوال. بيد أنه يعرب عن نصحه له بأنه إذا استطاع أن يعقد الحدنة مع " 
أمير المؤمنين " فليفعل» حتى سنح فرصة أفضل لضمان النصر المنشود. 
كان هذه هي ان قشتالة والممالك الإسبانية النصرانية» حينما عبر الناصر في جيوشه الجرارة إلى شبه الحزيرة الأندلسية» قٍ شبر 
ذي الخجة سنة /701 ه (مايو ١5١١‏ م). ويعاق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدي بقوله: " واهتزت جميع بلاد 
الروم بجوازه» ووقع خوفه في قلوب ملوكهم» وأخذوا في تحصين بلادهم» وإخلاء ما قرب من المسلمين من قراهم وحصونهم. وكتب 
إليه أكثر أمرا ل ل ا بيونة " على الحليفة بإشبيلية " 
56 000 00 يطلب صلحه» ويسأل منه عفوه وصفحه " وكيف أن الناصر وافق على مبادنته إلى الأبد» وأعطاه تحفاً 
جليلة (-؟)٠‏ ويرجع غموض هذا النص. إلى أن مدنية بيونة» وهي تع في الطرف الآخر من البرنيه على خليج بسكونية» قرب مملكة 
نافاراء لم تكن يومئذ داخلة في حظيرة اسبانيا النصرانية» بل كانت من أملاك جون ملك 
- سنة 405 ! 1 ضمن سلسلة 2م1115 2غ111562آ ونشر أيضاً مع الطبعة العربية لتاريخ المكين بن العميد المطبوع بلندن سنة ١١178‏ 
00 الأَلبيَون دوهع مءع 11 هم فرقة من الملاحدة ظهرت في جنوبي فرأسا في أوائل القرن الحادي عشرء واتخذوا مدينة " أي : 
01 لحم ومنها اشتق اسمهم. يووا عل اتلك ردان نا او توما بحري شديدة» واسقروا يبثون عمّائدهم الإلحادية حتى نظم سيعون 
دي مونفور في أوائل القرن الثاني عشر علهم 0 صليبية انتبت يتزيقهم. 
0 ' 
انجاترا (ولد هنري الثاني)» وذلك بالوراثئة عن امه دوقة اكوتين. وقد ترتب على ذلك أن بعض الباحثين» راوء بالاستناد ف نفس 
الوقت إلى مؤرخ إنجليزي عاش في القرن الثالث عشرء أن صاحب روض القرطاسء يشير بذلك إلى سفارة وردت إلى محمد الناصر 
من قبل ملك انجلترا يومئذء وهو الملك جون. ولكنا نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم " ملك بيونة " بعفسه» 
0 عن مقدم سفيره» ومن جهة أخرى فإن كلمة " بيونة " هذه التي وردت في طبعة تودنبرج التي نعتمد عليها قد وردت مكانها 
" بنبلونة " في النص الذي نقله السلاوي (عن روض نى القرطاس) (-1). ومعنى ذلك أن الذي ورد على الناصرء أثناء مقامه 
00 هو ملك نافارا (نبرة)» وهو حدث مفهوم معقّول» يتفق مع ما سبق عقّده من علائق المودة والتحالف بين سائشو السابع 
ملك نافارا الملقب " بالقوى " وبين البلاط الموحدي. وتسجل لنا التواريخ النصرانية نفسها أن سائشو السابع» كان قبل ذلك ببضعة 
أعوام؛ حينما شعر باللخطر يتبدد مملكته من جراء تحالف جاريه ملكى قشتالة وأراجون ضدهء قد عبر البحر إلى المغرب ملتجثا إلى 
عون الخليفة الموحديء وذلك في سنة ١١99‏ م. وأنه قد أقام بمراكش في ضيافة الخليفة الناصرء زهاء عامين» توطدت فبهما الصداقة 
والتحالف بين الملكين (-؟). يضاف إلى ما تقدم أن الألفاظ التي صيغ بها نص روض القرطاسء» والقصة كلها التي يوردها عن 
كيفية استقبال الناصر لاملك المذكور لا يمكن أن تعصرف إلى أية سفارة واردة من خارج شبه الجزيرة الإسبانية. 
وإذاً فن لمر المعقول أن يكون ملك نافارا حليف الموحدين القديم هو الذي ورد على الناصرء وهو ملك " بنبلونة ". وهناك دليل 
آخريؤيد هذا الرأي» وهو ما ورد في كاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته إلى صاحب نبرة ونكثه بحلفه وكونه " كان متعلقا 
من الموحدين بزمام» ونتفط عليه صاحب رومة إن لم يكن لقومه معسكا ولسواد أهل ملته مكثراء فلحق بتلك اموع مرا" (-م), 
ويقول لنا ابن خلدون إن الذي ورد على الناصر في تلك المناسبة» هو ملك ليون المعروف " بالبيبوج "؛ قدم عليه عام العقاب " فداخله» 
واظهر له 


(-1) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص .١57‏ 
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(؟) .1 :عأسعدقم[ 2م1115 [دمجعمع0 عل عليه الصلاة و السلا م50228, ٠‏ ,[آآ .مومع" دكئعم 

(-”) البيان المغرب القسم الثااث ص 5+١‏ 

التنصيح» فبذل له أموالا ثم غدر به " (17). وفستطيع أن نلاحظ أخيراً أنه لم تكن ثمة أية علاقات سياسية ومصلحية» بين الموحدين 
ويخ ماك :لازاه تسق أن رق ناك اتجلترا بلقسه إلى :اتذليقة الموحد ىه * مننتياباً خاضعاً ممسعتترا “ولس يمن لمكن أن 
ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من ملوك اسبانيا النضراتية (7م). 

وخرج الناصر في جيوشه من إشبيلية» حسبما تقدم في الأيام الأولى من سنة 708 ه (أواخر يوليه 1711١‏ م) تحميا تكفا 
فأبدة وبياسة» ثم سار شمالا نحو قلعة شلبطرة. وكانت هذه القلعة تقح على ربوة عالية على مقربة من جبل الشارات» وكانت من أكبر 
وأمنع قلاع تلك الناحية. ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاس»ء أن الناصر كان يقصد السير توا إلى غزو قشتالة» ولكن وزيره 
ابا سعيد بن جامع» اقنعه بوجوب الاستيلاء اولا على قلعة شلبطرة» نظرا لمناعتها الفائقة» واهمية موقعها (-9). بيد انه يبدو من 
الروابانت اللصرف أن غزو أراضي قشتالة» لم يكن قد تقرر لدى الخليفة بعد» وأنه كان يقصد الاستيلاء على شلبطرة بأدىء ذي بدء. 
ويؤيد ذلك ما ورد ففي كاب الفتح اللخاص إشلبطرة على لسان الخليفة» بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من تعينت حربه داراء فإن 
تهلن القوو كان فدهن حاف واستحالت الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال؛ تحول دون مسير الحيل» وذهبت 
معظم الجسور» وأنه قصد إلى معقل شلبطرة لقيامه في قلب الإسلام» وكون النصرانية قد جعلته جناحا لكل غاية» تخدمه ملوكها 
وزخافان تقد سواعاضا مها (-5). وعلى أي حال فقد طوق الموحدون قلعة شلبطرة» بعد أن استولوا على أرباضهاء وقتلوا بها 


ل ينا 


من النصارى أربعمائة» وأضرموا النيران فيهاء واستولوا ععلى حصن آتحر قريب منها تسميه الرواية " بحصن اللج " ثم نصبوا حوهها أربعين 


(-1) ابن خلدون ج ؛ ص 18. 

(5) روض القرطاس ص هه١‏ و56ه١.‏ 

(*) روض القرطاس ص ١55‏ ولاه١ا.‏ 

(-4) البيان المغرب - القسم الثالث ص 2778 وراجع اذا لخدن ص 2187 وتضع بعض الروايات النصرانية سقوط القلعة في 
1 


ي الموحدين في شبر سبتمبر سنة ١١٠١‏ راجع: 

2 صعل0 عل رجه الله ه21 (رحمه الله11020 لمع وهو )١‏ .م) )١18‏ 

بالتبال والسهام الممطرة» حتى اضطر النصارى إلى تسل القلعة ونغا د رما وق [سة إتليطا رجوققا ازوابة باعي الروحق العطاوواهداً 
وخمسين ا وكانت حامية القلعة» ف للرواية المذكورة» حينما اشتد مها البلاء من جراء الضرب المروع المتواصل» واتساقط الجارة 
اهائلةة قل طالوا من المواخدين أجاة يتصلون فيه بملكهم ألفونسو الثامن ليستأذنوه في تسليم القلعة» إذا لم ستطع إنجادهم» وكان الفوفسو 
الثامن عندئذ بجوار طلبيرة يحد في أهباته» فاتصل به رسلهم» واضطر أن يوافق على أسليم القلعة لعجزه عن إمدادهمء ولأنه لم يكن قد 
استكل أهباته بعد. فعادوا وسلمت شلبطرة للموحدين» فدخلوها وحولوا كنيستها في الحال مسجدأء ووفى الخليفة بوعده في ترك الحامية 
النصرانية تعود إلى بلادهاء وكان ذلك في أوائل ربيع الأول سنة 04> ه (أواخر أغسطس سئة 171١‏ م) .)١-(‏ ويقول صاحب 
روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعكس ثانية أشبر» واسقّر بذلك حتى دخل الشتاء واشتد البرد» وقلت المؤن وكلت عزائم 
الجند» وفسدت نياتهم التي قصدوا بها مجهاد» ونضبت المواد من املة» وأن ملك قشتالة لما وقف على ذلك وعلم أن شوكة المعلييق قد 
اتكسرتء والحدة التي قاموا بها قد عمدت» تأهب لأخذ الثأر وجاءته ملوك الروم وهم في غاية الاستعداد» ثم جاء ألفرنسو بقواته 
وهاجم قلعة رباح واستولى عليهاء ويضع تاريخ أسليم شلبطرة ة في أواخر ذي الحة سنة ٠8‏ ا لا بك و رمم 
على سقوط القلعة» سار وسائر من كان معه من ملوك الروم» وحشودهم والتقى بالموحدين في موضع يسمى " حصن العقبان " (57). 

بيد أن هذه الرواية التي يستخلص منها أن سقوط شلبطرة في أيدي الموحدين» وسقوط قلعة رباح في أيدي القشتاليين» ثم أشوب معركة 
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العمّاب بين الفريقين» قل حدثنت كلها متتابعة فى حلقة واحدة» ينتعا ألا كاب الفتح الصادر عن الخليفة ذاته بفتح شلبطرة» وهو 
مؤرخ في الثاني من شهر ربيع الآخر سنة 04> هه ولابد أنه كتب بعد سقوط القلعة بأيام قلائل (-")» ثم تنقضها أكثر من رواية 
وثيقة. فصاحب الروض المعطار يقول لناء إن الناصر بعد افتتاح شلبطرة " رجع إلى إشبيلية ظافراً غائماء ثم استغاث الأذفوش 


(-1) الروض المعطار ص ٠.١١١‏ 
(5) روض القرطاس ص »١508‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص م"؟. 
(-”) البيان المغرب - القسم الثااث ص ١١8‏ 
بأهل ملته وحثهم على حماية دينهم» فاستجابواء واتثالوا عليه من كل مكان ". ويقول لنا المراكشي وهو مؤرخ معاصرء إنه بعد رجوع 
أمير المؤمنين أبي عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر (أعني فتح شلبطرة) إلى إشبيلية» استنفر الناس من أقاصى البلاد» فاجتمعت 
له جموع كثيفة .)١-(‏ وإذن فن الواضم أن غزوة شلبطرة كانت غزوة مستقلة» اقتصرت على فتح هذه القلعة المنيعة» وأن القوات 
الموحدية التي قامت بفتحهاء لم تكن هي تلك الجيوش الجرارة التي عادت بعد ذلك بأشبر» لتلتقى مع الجيوش النصرانية في " مرتفعات 
" العقاب» ون الموحدين والنصارى» قد انتفع كلاهماء بتلك الفترة لمضاعفة الأهبة والاستعداد. 
ففى الوقت الذي حل فيه الناصر بإِسْبيلية» بعد عوده من غزوة شلبطرة» كان ملك قشتالة» يبذل أقصى جهوده في استكال أهباته 
لقاتلة الموحدين. ولم تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفائها من ملوك اسبانيا النصرانية» ولكنها كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء 
ذلك. وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك قشتالة لدى الباباء ليسبغ الصفة الصليبية على محاربته للمسلمين» وأن البابا قد استجاب إلى 
رغبته» وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصارى في حون فرأسا وغرها إلى التطوع لقانلة المسلمين» وكان سقوط شلبطرة وهي مرك فرسان 
قلعة رباح ف أيدي الموحدين على النحو المتقدم» قرزا جديداً ا الخطر على مصاير اسبانيا النصرانية» ويا كنك هذه الصفة الصليبية 
(5). وكان المطران المؤرخ ردريك الطليطل» وعدة من أكابر الأحبار عندذ يجوبون جنوبي فرذسا جمع المتطوعين. واسمّرت هذه 
الجهود الصليبية تبذل خلال عام ١1711‏ م» وكانت الوفود المتطوعة تأتى تباعاً إلى طليطلة» التي تقرر أن تكون مكاناً لاجتماع الجيوش» 
والوفود الختلفة. وفي أوائل سنة ١١1١1‏ م2 عاد المطران ردريك ومعه جمهرة كبيرة من المتطوعة الفرنسيين» ثم اجتمعت بعد ذلك وفود 
المدن الإسبانية» وفرسان الولايات القشتالية امختلفة» وفرسان اجمعيات الدرينية» وهم فرسان قلعة رباح» وشنت ياقب» والأسبتارية» 
والداوية (فرسان المعبد)» واجتمع كذلك سائر القوامس والفرسان القشتاليين» وفي مقدمتهم وفهاد اررق ذرا قبا اه واكك 
ديجو لوييث» ولوبى دياث دي هاروء ومن معهم من الفرسان. وكان 
0 المعطار ص /411 والمعجب ص 1817. 
الوم صعل02 عل رحمه اللمه وله زر .م ما 
يرأس فرسان قلعة رباح حوية :راميريى» ومرساة شلك راقن يتدرو ارناسة وراش فرساة الأسكارية ود محريو عوستفاةة وان 
الأساقفة يرأسون صفوف امحاربين من مختلف المدن» ويتولون الإنفاق على حشودهم. وقدم فوق ذلك عدة من أحبار فرنسا يقود 
كل منهم جماعة من امحاربين» وفي مقدمتهم مطران أربونة وأسقفا بوردو ونانت وغيرهم من أكابر رجال الدين. 
ولم يأت شبر مايو سنة ١717‏ م» حتى اجتمع في قشتالة من امحاربين الصليبيين الذين هرعوا من جميع أنحاء أوريا لمعاونة اشبانيا 
النصرانية» زهاء ألفين من البارونات مع حاشيا” تم وعشرة الاف من الفرسان والمقاتلة» وخ“مسين ألنا من الرجالة افعتارة عر 
اجتمع من هذه الوفود الصليبية امختافة جيش : يبلغ زهاء سبعين ألف مقاتل» لمؤازرة الجيوش الإسبانية النصرانية» وكانت تتألف 
من جيوش قشتالة وأراجون ونافاراء ومن أمداد من جليقية والبرتغال. وتلقى ملك قشتالت» فوق ذلك» مقادير عظيمة من الأموال 
والسلاح» والمؤنء أرسلت إليه من أنحاء فرنسا وإيطاليا. ولم يأت شبر يونيه سنة 171 مء حتى بلغ عدد الجيوش الوافدة على 
قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس» ومائة ألف من الرجالة. وأمى البابا إنوصان الثالث في رومه بالصوم ثلاثة أيام» القاسا لانتتصار 
الجيوش النصرانية في اسبانيا على المسلمين» وأقيمت الصلوات العامة. وعمد رجال الدين والرهبان والراهبات إلى ارتداء السواد والسير 
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حفاة» وسارت المواكب الدرينية في الطرقات خاضعة متمهلة» من كنيسة إلى أخرى» وألقى البابا بنفسه موعظة صليبية» طلب فيها إلى 
التصارى أن يضرعوا إلى الله القاساً لنصر الإسبانيين (-1). 

وأشير الرواية الإسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة كلهاء والى ما سعى إليه ملك قشتالة من صبغ محاربته للموحدين بالصبغة 
الصليبية. وكان المراكشي أكثرهم إماماً بذلك» إذ يقول: " وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد الروم» مستفراً من أجابه من 
عظماء الروم وفرسائهم وذوى النجدة منبم» فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن ألمان» حتى بلغ نفيره إلى القسطنطينية» 
وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعروف بالبرشنونى لعنه الله " (-5). ويقول صاحب 


(-1) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ (الترجمة العربية ص مهم - .5"). 
(-5) المعجب ص ١/85‏ 
البيان المغرب " فاستعد له (أي للقاء الناصر) وجمع أهل قشتالة أجمعين وغيرهم من سائر جموع ملوك النصرانية الذين هم لجزيرة 
مكتنفين " (-1). ويقول أيضاً صاحب الروض المعطار " ثم استغاث الأذفونش بأهل ملته وحثهم على حماية ديتهم» فاستجابوا له 
وانثالوا عليه من كل مكان " زدم). ٠)‏ وأبلغ من ذلك ما ورد ف كاب الخليفة الناصر ذاته عن موقعة العقّاب إذ يقول " إن صاحب 
قشتالة رأى أن يضرع لماوك أهل ملته» ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف. . فبث القسيسين والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية 
العظمى. . خاءه عباد الصليب من كل يذ عميق ومكان حيق. . وكان أولهم سبقاً الإفرنج المتوغلون في الشرق والشمال " (-م) 
فهذه الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة» على أن الموحدين كانوا يعلمون بحقيقة الوسائل والاستعدادات البعيدة المدى» التى لا إليها 
ألفونسو الثامن ليقود إلى ميدان الحرب أكبر قوة نصرانية يمكن حشدهاء وليسيغ صبغة الحرب المقدسة على المعركة التي يضطلع بهاء 
مثلما كان المسلمون يسبغون صفة الجهاد في سبيل الله على المعارك التي يخوضونها ضد النصارى. 
وكان الموحدون من جانيهم يقومون بمثل هذه الاستعدادات» وقد استنفر الناصر عمّب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية» الناس من 
ثر الجهات» ليضاعف حشوده» وليدعم جيوشه» فاجتمعت له قوات جديدة كثيفة» وكان من الواضم أن الفريقين يرى كل منبما 
ان اجل اللقاء الحاسم يدنو بسرعة» ففي يوم ٠١‏ يونيه سنة ١71١‏ مء خرجت الجيوش النصرانية» من طليطلة قاصدة إلى الجنوب. 
وكانت مقسمة إلى ثلاثة جيوش رئيسية» جيش الطليعة ويتألف من قوات الوافدين» وقد قدرته بعض الروايات بستين ألف مقاتل» 
وقدره البعض الآخر بمائة ألف» وكان يقوده القائد القشتاللي ديجو لوبيث دي هارو يعاونه عدد من أكابر الأحبار والقوامس. ويتألف 
الجيش الثاني من قوات أراجون وقطلونية وفرسان الداوية» ويقوده بيدور الثاني ملك أراجون. ويتألف الجيش الثالث» وهو جيش 
المؤخرة من قوات قشتالة وليون والبرتغال» وفرسان قلعة رباح وشنت ياقب والأسبتارية» ويقوده ألفونسو الثامن ملث قشتالة» يعاونه 
م المغرب - القسم الثالث ص 4٠‏ 
(-5) الروض المعطار ص ٠.١81‏ 
(-") البيان المغرب ص 41١‏ 
عدة قواد من الأحبار والسادة» وفي مقدمتهم ردريك مطران طليطلة» وتقدر الرواية عدد الفرسان في هذه الجيوش بغثلاثين ألفأ» وذلك 
غير المشاة. 
وخرج الناصر في جيوشه من إشبيلية في العشرين من حرم سنة 4 ا وي 1 م( ميعيا ضون جيان» وقاصدا 
لقاء النتصارى. وكانت الجيوش النصرانية أسير في نفس الوقت نحو الأراضي الإسلامية» فوصلت طلائعها في اليو م الرابع والعشرين 
من يونيه» إللى حصن لعولا وهو من حصون الحدود الإسلامية» فاستولت عليه» وقتلت حاميته الإسلامية الصغيرة» ثم اسهّرت 
الجيوش النصرانية في سيرها صوب قلعة رباح أكبر وأمنع القواعد الإسلامية في تلك المنطقة. وكان اللحليفة المنصور قد ل عقب 
موقعة الأرك من فرسان قلعة رباح حسبما تقدم وحول كنيسها إلى مسجدء وعين لقيادتها أبا الحجاج يوسف بن قادسء وهو من أنجاد 
الفرسات والقادة الأبلالسيكة وكان سبر على حمايتهاء والدفاع عنباء من ذلك التاريخ» وكان لديه وقت مقدم التصارى حامية من سبعين 
فارساً (- .)١‏ ولقّى النصارى في عبور نبر وادي يانه الذي تقع قلعة رباح على مقربة من ضفته الجنوبية ضقان إذ كان المسلمون قد 
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نثروا على جانبيه الصنانير والحوازيق الحديدية» فلما عبروا النبر» طوقوا القلعة في الحال» ولكن القلعة كانت فضلا عن مناعتها الطبيعية 
بوقوعها جنوي النهرء تقتع بأسوار وأبراج في منتبى المناعة» ومن ثم فد تردد النصارى في مباجمتها بادىء ذي بدءء ولبثوا تحت أسوارها 
ثلاثة أيام يحثون فيما إذا كان من الأفضل الاكتفاء بتطويق القلعة» وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصرء ولككن غلب الرأي في النهاية 
بوجوب هباجمتباء فهوجمت إشدة في يوم "١‏ يونيه» واستطاع النصارى أن يحتلوا قسمها االخارجي الذي يحاذى النبر» وهو اضعف 
قسميها من حيث المناعة. وهنا ثتفق الروايتان النصرانية والإسلامية» فيما تلا من تفاهم المسلمين والنصارى على تسليم القلعة» ومنح 
الآفاة لحاميتها» وتركهم انا في مغادرتها إلى بلادهم» وذلك على نحو ما حدث في شلبطرة بالنسبة لحاميتها النصرانية. وكان ابن 
قادس قد انتبى إلى هذا الرأي؛ بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصرء وهو جحلته القريبة» وبعد أن يقن بعبث الدفاع» وتعريض 
رجاله لموت محقق» إذا هو أصر على القتال. وكان ألفونسو ملك قشتالة» يؤيد هذا الحل السلبى الذي يمكنه 
(-1) روض القرطاس ص 191 ٍ 
من الاستيلاء على قلعة رباح دون تأخير ودون سفك دماء. ولكن حلفاءه من الأرجونيبن والأجانب الوافدين» عارضوا في أية آنسوية 
تحن بها دماء الحامية الإسلامية. ولكن غلب الرأي بقبول هذا الحل في النهاية»؛ خصوصاء وقد سم ابن قادس على الدفاع» إذا ل 
يحب إلى ما طلب من منح الأمان والحرية لرجاله. تفيل على أن يغادر الفرسان المسلمون القلعة دون سلاح» ومعهم خحمسة وثلاثون 
من الخيل. وهكذا استوللى ألفونسو الثامن على قلعة رباح» وسلمها في الحال إلى فرسان قلعة رباح» أصحابها السابقين» قبل أن يفتحها 
الخليفة المنصور .)١-(‏ 
56 ا لف رج مثار التنابذ واللحلاف بين القشتاليين وحلفائهم الوافدين. ذلك لأن الوافدين الصليبيين» رأوا في إفلات المسلمين 
م القلعة اسزارا ساد عملا لا مبرر له» ولا يتفق مع أغراض الحرب الصليبية» وثانياً لأن ألفونسو وجد في قلعة رباح مقادير وافرة 
من المؤن قسمها بالتساوى بين الجند الوافدين وزملائهم امحاربين الأصليين» ولكن سرت الإشاعة بين الجند الوافدين» أن ملك قشتالت 
قد عثر بالقلعة على تحف وذخائر كثيرة استأثر بها لنفسه. ومن ثم فقد أبدت طوائف كثيرة من الجند الوافدين تبرمها وتخطهاء واحتج 
كثير منهم بأنهم لا يحتملون جو اسبانيا الحار» وأنهم وفوا بعهودهم في مقاتلة المسلمين في ملجون وقلعة رباح» وأبدوا عزمهم على 0 
إلى بلادهم» وأيدهم في ذلك مطران بوردو أعظم أحبارهم؛ ول تنجح جهود ملك قشتالة وزملائه الإسبان» في إقناعهم بالعدول 1 
قرارهم» وغادرت معظم الطوائف الوافدة المعسكر القشتالي» ول ببق منهم سوى أرنولد أسقف أربونة في رجاله» والكونت تيوبالد 
بلاسكون وهو قشتالى المنبت» وكانت عدة رجاهم مائة وثلاثون فارشا وبلغ من غادر المعسكر القشتالي على هذا النحو زهاء خمسين 
ال مقاتل» اخترقوا قشتالة» صوب جبال البرنيه عائدين إلى بلادهم؛ وقد أغلقت سائر المدن الإسبانية أبوايها في وجوههم خوفا درن 
اعتدائهم وعيئهم زحنع). 
)١1-(‏ المعجب ص ”418 وروض القرطاس ص ١.١6‏ وراجع أبضاً رؤاية أسقق أربونة »وكات مشتركاً في الموقعة» وقد أوردها 
عا :دل صطهعن/ة 5ه.آ 06222065 رضى الله عن135ل0غة ع0 12 52تنتوصمءع1 8/120210) كه؟١)‏ .م 5:5, ١:4‏ 46 
وكذلك أشباخ في تاريّ المرابطين لعل " الترجمة العربية " ص ”5١‏ و57" 
زد أشباخ ف تاريخ المرابطين والموحدين الترجمة العربية ص 517" و 51". وراجع اط رواية انلق وه :1/1202 
110 0 ”0 1 
وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية» لم يفتها أن تشير إلى هذا الشمّاق الذي وقع في المعسكر النصراني» على أثر افتتاح ة قلعة رباح» 
فترى المراكشي يقول مشيراً إلى افتتاح القلعة " فسلمها إليه المسلمون الذين بها بعد أن أمنهم على أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنه 
الله عيذ السبين هخ الروم جموع كثيرة» حين منعهم من قتل المسلمين النين كانوا بالقلعة المذكورة» وقالوا نما جئت جئت لتفتتح بنا البيلاد» 
وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين» ما لنا في صحبتك من حاجة على هذا الوجه " (-1). 
ل 
وفي ذلك الحين كان الناصر قد وصل في جيوشه الجرارة إلى جيان» وهنالك استقر بظاهرها أُياما منتظراً عبور النهر» ووقف على ما 
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وقع من أحداث على الحدودء من سقوط قلعة رباح في يد العدو» وما حدث على أثر ذلك في المعسكر النصراني من الشقاق» وما 
عمدت إليه طوائف الجند الوافدين من العود إلى بلادها. وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ» إلى المحلة الموحدية» مع صبره ونفر 
من أصحابه» ليقص أمره على الخليفة» فنعه الوزير أبو سعيد بن جامع من ذلك» وصور موقفه للخليفة أسواً تصوير» واتهمه باللحيانة وتسليم 
القاعة للنصارى» فأ الناصر بإعدامه هو وصبره» دون أن إستمع إليه» أو إستوضم أعرهة فأخدما :ملعتا بالرماح» وكان لمصرع هذا 
القائّد الأندلسي الباسل على هذا النحوه وقع عميق بين مواطنيه الجند الأندلسيين» ولما شعر الوزير ابن جامع بما حدث من تغير نفوس 
الأندلسيين» استدعى قادتهم» وطلب إأهم أ يعتزلوا جيش الموحدين» وأنه لا حاجة للموحدين بهم . ٠‏ وكانت هذه إحدى البوادر المقلقة 
في المعسكر الموحدي (-؟). 

وكان لسقوط قلعة رباح في أيدي النصارى أسوأ وقع في نفس الحليفة الناصرء وكان ألفوفسو الثامن عقب استيلائه على القلعة» قد 
استطاع أن يتغلب بسرعة على ما حدث في المعسكر النصراني» من جراء ذلك من خلل» بسبب رحيل بعض طوائف امحاربين الوافدين» 
وَأت ينظم ما تبقى من قواته المكونة من قوات قشتالة وأراجون وجليقية والبرتغال. وكان ملك نافاراء قد ارتضى 

0.18 المعجب‎ )١1<( 


اح روض القرطاس ص »١6/‏ والروض المعطار د ص ١1٠7‏ 
خريطة: مواقع موقعة العقاب سنة 509 ه - ١7١7‏ م 


أخيراً باغم من خصومته القديمة لقشتالة» ومبادنته للموحدين» أن يشترك في تلك الملة الصليبية بقوة صغيرة من الفرسان» وذلك 
نزولا على نصح البابا والحاحه »)١-(‏ وهكذا استأنفت القوات النصرانية المتحدة سيرها إلى الجنوب نحو الأراضي الإسلامية»؛ ومرت 
بشلبطرة دون أن نتعرض لاء حتى أشرفت طلائعها على مرتفعات جبال الشارات (سييرا مورينا)» ثم لحقت بها سائر القوات الأخرى, 
واحتلت البسيط العلوى المقفر المسمى مر مورادال» وذلك في يوم ١7‏ يوليه (العاشر من صفر سنة 509 ه). 

وفي خلال ذلك كن انخليفة الناصر» قد تحرك ني جيوشه الجرارة نحو الشمال لملاقاة العدو» وكانت الجيوش الموحدية» قد قسمت 
كالعادة إلى وحداتها العنصرية والقبلية» فكانت خمسة أقسام» يتكون القسم الأول من طوائف العرب» ويتكون القسم الثاني من القبائل 
المغربية مثل صنهاجة وزناتة والمصامدة وغمارة وغيرهاء والقسم الثالث من الجنود المتطوعة» والقسم الرابع من جند الموحدين النظامية» 
والقسم االحامس من جنود الأندلس. أما عن عدد الجيوش الموحدية التي كان يقودها الناصر» فقد بولغ في شأنه مبالغة كبيرة. ويقول 
لنا صاحب روض القرطاسء إن الناصر قد خرج في جيوش لا تحصى وأمم كالجراد المنتشر» قد ملأت السبل والوعر» وضاق بهم 
المتسع والنجد والغور. ثم يقدم إلينا في موضع آخر أرقام الجيوش الموحدية مفصلة» فيقول إن عدد المتطوعة بلغ مائة وستين ألفا بين 
فارس وراجل» وبلغ عدد الرجال المحشودين ثلاثمائة ألف ٠‏ راجل وبلغ عدد العبيد الذين يمشون بين يدي الحليفة بالحراب ويدورون 
خوله فقون الف عيلة :تومن الا والا عا (الغز) عشرة الاف. وذلك كله دون المرتزقة من الموحدين وزناتة والعرب وغيرهم 
ونع ذللة أن الجيوش الموحدية بلغت مجتمعة نصف مليون مقاتل غير المرتزقة (5؟). وفي زواية أزى لا تقل ضالغة وإغراقاً أن 
الجيوش الموحدية كانت تضم سقائة ألف مقاتل (-8)» وهذا تقدير لا يمكن أن يسيغه العقل» إذ كان من المستحيل مادياً أن يكفل 
تموين مثل هذا الجيش» وخصوصاً في مثل هذه المنطقة الوعرة التي كان يخترقها الجيش الموحدي للقاء 

)انين المغرب - القسم الثااث ص .84١‏ 


: 
(؟) روض القرطاس ص هو١‏ ووها و٠١5١.‏ 
رصم المقري في نفح الطيب ج ب« ص 8"ه» ونقله السلاوي في الإستقصاء ج اص اوا 


أعدائه. ونحن نعرف أن مسألة القوون بالذنات كانت من أعقد مشاكل الجيش الموحدي» وان ينب له دكا أزمات ومتاعن 
عديدة. ونحن نعتقد أننا لو قدرنا الجيش الموحدي يختلف وحداته بمائتي ألف مقاتل؛ لكا أقرب كثيراً إلى الحقيقة والمعقول. 

واخترقت الجيوش الموحدية نهر الوادي الكبير» واتجهت صوب بياسة» وكانت قد تخلفت أياماً عن عبوره لارتفاع مائه» عم عبرته حين 
نضب الماء» واحتلت سريات من خيرة أنجادها ثمرات جبل الشارات المؤدية إلى بياسة وأبدة» ومنها مر " لوسا " الوعى» الذي تستطيع 
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قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جيشاً كبيراً من جوازه» ثم نزلت الجيوش الموحدية في البسيط الواقع تجاه هذا الممر وهو يع اليوم أمام 
الطرف الغربي لقرية سانا إيلينا .58 عليه الصلاة و السلامهدء1 وميه رهالة اعدو الرسيةة افد 

واعتزم الخليفة الناصر أن يصمد في هذا المكان للقاء النصارى. وكان الناصر يعتمد على ما بلغه من حوادث الانشقاق في الجيوش 
النصرانية» وما تلماه من متاعب القوين» لانتهاز الفرصة في لقَائباء وهي متعبة» فاترة الحمم. ويبدو من أقوال سائر الروايات الإسلامية» 
أن الناصركان وائقاً من النصرء معتزا غاية الاعتزاز بضخامة حشوده؛ وتفوقه العددي. 

ولابن لنا قبل أن تغرطن إلى تحركات الديشين المتحاريزة» أن نحاول أن نرسم للقارئ صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشبيرة» 
والأمكتة التي وقعرة قياء ذلك أن كراسة مدان مع العقاى» وخواضة الطوعرانية 4 لباطةمل إيضاح كثير من الروايات التي 
وردات يشان اللعركة وقد كان من حسن الطالع أن أتيح لنا أن نقوم مله الدرائتة القافة »يوان نتجول في هضاب جبال سييرا مورينا 
(جبال الشارات) وأن نصعد إلى قمها الشاهقة هقة» وأن نشبد الأمكنة التي اجتازتبا وعسكرت فيها الجيوش النصرانية» وأن ندرس طبيعة 
المكان الذي كان يحتله الجيش الموحدي في ابقل الكال: 

وبحب أن أو أن المعركة تعرف في التواريخ النصرانية» بمعركة نافاس دي تولوسا 213725 ع4 101054 » وهذا الاسم ما زال 
يطلق حت اليوم على محلة أو ضيعة صغيرة» تقع في سفح جبال الشارات على مقربة من شمال شرق بلدة " لا كارولينا " الواقعة على 
الطريق الكبير الممتد من مدريد جنوبا إلى الأندلس 

بيد أن هذا الاسم القديم الذي يعنى " هضاب تولوسا " أو" قاب تولوسا " قد فقد مدلوله القديم» وتدل سائر المعلومات والوثائق 
التاريخية» وكذلك البحوث الحديثة» على أن المعركة لم تقع في هذا المكان الذي أطلق اسمه عليهاء بل وقعت شمالي هذا المكان بحو 
عشرة كلومترات» في الحضاب والبسائط» الواقعة غربي قرية " سانتا إيلينا " فيما بينها وبين قرية " ميرائده دل رى " وفي أسفل الأكة 
المسماة " مائدة الملك " و2165 1ع بوع] التي سوف نذكرها فيما بعد» وذلك حسيما يوضم لنا الرسم التخطيطى » الذي نقدمه نتليجة 
لدراستنا لمعالم الموقعة. وفستطيع من جهة أخرى أن نقدم دليلا على صحة هذا التحديد الطبوغرافى لميدان الموقعة» ما يعثر عليه الباحثون 
في هذا المكان» من آن لآخرء من السهام الموحدية الأرضية التي كانت تنصب لخيل» وقد عثرنا نحن على نحمسة منها بالحفر بأنفسنا في 
هذه الساحة» وهي التي نقدم صورتها بعد. 

حصن العقاب 

وجبال الشّارات» التي لبت غمورا غيل ببن الأندلس» وإسبانيا النصرانية» في هذه البقعة» عبارة عن عدة متعاقبة من الجبال 
السوداء العالية» تفصلها هضاب وعرة أو بعض السهول المتدرجة. وقد بدأنا بعد رحلة شاقة في أعماق الجبال» استغرقت بضع ساعات» 
بالصعود إلى موقع الحصن» الذي لسمى بالإسبانية حصن كسترو فرال رحمه اللهدمعاقة 61 وسميه صاحب روض القرطاس» 
حسبما يأتي بعد» حصن العققاب أو حصن العقبان. وهو يع فوق قة أحد الجبال في الصف الثالث أو الرابع تجاه بلدة سانتا إيليناء 
وهو يحتل أعلى قَة في الجبل» ويقع شمال غربي سانتا إيلينا» إلى يسار المنحدر الجبلي الشبير المسمى دسبنيابروس جل061105م602م5© 
( أو منحدر الكلاب). ول تبق اليوم من هذا الحصن سوى أطلال دارسة هي عبارة عن بقَايا جدارين عاليين متواليين. ويبلغ ارتفاع 
الجدار الأول نحو مانية أمتار» وبه ثغرة كبيرة في وسطه. ويبلغ ارتفاع الجدار الثاني نحو عشرة أمتار» وهو يليه ويبعد عنه نحو خمسة 
أمثازه وترعهد كذللك بقية جدار جانتى إلى يمين الداخل» طولها نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة» وفيها كران من أسفل » ومساحة 
هذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين الحم عن ومازاات ان الجدران ظاهرة في أرض المكان 

صورة: 

أطلال حصن العقّاب ا تبدو عن بعد فوق الجبال. 

صورة: ع ع 

الجدار الأوسط لأطلال حصن العمّاب. 

صورة: 1 

الواجهة الخلفية لأطلال حصن العمّاب. 
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الطريق الرومانى والأهر , 5 ١‏ 

وأنه مما إسترعى النظر في اعماق هذه الجبال الوعرة» هو طريق عبورهاء سواء من الشمال إلى الجنوب او من الجنوب اعنى من 
الأندلس إلى الشمال (أراضي قشتالة). وقد لتبعنا هذا الطريق المسمى " كارثادا " رحمه 2000 » وهو الطريق الرومانى القديم» 
وهو يوجد وراء الجبال في المنحدرات النازلة نحو النهر الصغير الذي يمع في سبل خفيض في أسفل الجبل ويسمى نبر مجانيا 2/1382 
وهو عبارة عن فرع صغير من نبر وادي لين المتفرع من نبر الوادي الكبير» وكان الطريق الحابط يستمر حت النبر» ثم بعد عبوره» يعود 
فيصعد الصف الثاني من الجبال نحو الشمال. أما النبر ذاته فهو يع خلف الصف الأول» وأسفل الصف الثاني من الجبال» وهو نهر 
صغير لا يزيد عر ضه عن “خمسة عر مرا وقد رأينا به قليللا من الماء. وكان المسلمون يعبرون هذا الطريق الذي كن يعبره الرومانيون 
من قبل» إلى أراضى قشتالة. 

بويرتو دل مورادال 

وهذا الطريق المسمى " ؟رثادا " سير من ناحية ألغري صاعداً نحو القمة الكبيرة الواسعة من السفح المسماه م2063 1ع0 1/1012081 
0 بوبرتو دل عرنام اقفر رادل وكان هذا هو أهم غرات جبل الشارات. والطريق الصاعد إليه فيما بيدو من آثاره اجرية» 
كا ظوقا عويضاء يبلغ عَرضه و العقرة امقارم وكذللك يدومع يعدن أصذائه القلياة الناقية» المسدة اجر الأسود» أنه كأ طريقا 
50 كله وهذا الممر يحتل فوق قَةَ جبل الشارات مساحة كبيرة منبسطة» ثم ينزل من الناحيتين ا وهانطاء ولسمى منزل هذا 
الممر وما حوله باسم ' الإمبدرادليو " عليه الصلاة و السلام4:341110ءمد< . وقد شاهدنا فوق قة مورادال» وأمام الممر» أنقاض أججار 
كثيرة» قيل لنا إنها كانت أنقاض محلة رومانية 76248 خلال الطريق القديم» ومنبا ينزل نحو نبر مجانياء ويوجد على مقربة من ثمر 
مورادال جبل مطل على النهر سمى " جبل المسلم " رحمه اللدمسك اعل ه31 . 

مائدة الملك 0 7 

والى إسار ثمر مورادال» على مسافة نحو ساعة منه» توجد قّة اخرى تشغل يسيطا كبيراء بيضاوياء بمتد نحو البمين ونحو اليسار إلى مسافة 
عدة كلومترات» 

صورة: 5 

نبر مجانيا يا يبدو في أسفل الجبال. 


صورة: 
منحدر دسبينيابروس. 


وهو البسيط الذي يسمى " مائدة الملك " 2159 061 ع3 » وقد شهدناه من بعد أولاء ولاح لنا أنه بالفعل» مستدير أو بيضاوى 
كالمائدة» ومن ثم كان الاسم الذي أطلق عليه. وتتخرف جوانب هذه القمة إلى أسفل الوادي» مغطاة بالمحضرة» وإلى جانيها الأيمن 
مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة. وهذا المرتفع المستدير» يمتد ا قلنا من الجانبين إلى مسافات شاسعة يطلق عليها جميعا نفس الاسم " 
مائدة الملك "» ويبدو من انبساطها وضخامة مساحتباء أنبا كانت بالفعل تصلح محلة للجيوش الغازية. 

ونحن أستطيع بعد لتبع هذا الوصف لأوضاع العركة وأماكبا امختلفة» أن نتتبع تحركات الجيش القشتالي والموحدىء وأن تكوّن فكرة 
واضحة عن مسرح معركة العقاب الحقيقى. وكان النصارى بعد احتلالهم بسيط مورادال الواقع فوق الجبل» قد استطاعوا أن ينتزعوا 
قلعة كسترو فيرال الإسلامية الواقعة في قة الجبل والتى وصفناها من قبل» وهي التى تسمى أحيانا حصن العقّاب» وكانت بها حامية 
موحدية صغيرة» ولكنهم شعروا مع ذلك بحرج موقفهم ف ذلك المكان نظراً أوعورته» ونقص وسائل العَوين والمياه فيه» وكان لابد 
هم بأي حال أن يعبروا جبل الشارات إلى الناحية الأخرىء وكان ذلك متعذراً علهم نظراً لاحتلال الموحدين سائر ممراته بقوات 
كافية» ولاسيما مر اوسا الواقع جنوب غربي الحصنء وهو الذي يفضى إلى سبول تولوساء والذى لا يمكن لجيش عظيم بأسره اقتحامه. 
عندئُد اجتمع الملوك النصارى مع قوادهم البحث عن مخرج لهذا المأزق» وكان الرأي الغالب» هو أن يعود الجيش النصراني أدراجه 
إل اليل ثم يحاول دخول أراضي الأندلس من طريق آنحر» ولكن ملك قشتالة عارض في هذا الرأي» لأن أية حركة ارتداد كانت 
في نظره خطراً على روح الجيش المعنوية» فضلا عن اعتبارها من جانب الأعداء فراراً ونكولا عن خوض المعركة. وهنا تعرض 
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لنا الرواية النصرانية قصة يطبعها لون من الأسطورة» وهي راغي من رعاة هذه الأنحاء» تقدم إلى القادة النصارى» وأخبرهم أنه 
يستطيع إرشادهم إلى طريق آخر لعبور الجبل» يقع في مرتفع آخر» ويفضى إلى سبل أبدة» ويمكن أن يسلكه الجيش دون أن يفطن 
العدو إلى ذلك. فسار معه المائدان لويث دي هارو» 

صورة: 5 

ثمر بورتو دل مورادال 3 بيدو من اسفل الجبل. 


صورة: 

بسيط مائدة الملك 21659 1ع 1369 "ا يبدو من اسفل الجبل. 

وغرسية روميرو لعاينة هذا الطريق» ولما تحققا من ححة كل ما قاله الراعى» بادر الجيش النصراني في نفس اليوم - وهو يوم السبت 
4 يوليه - بالسير إلى ذلك المرتفع الجديد» واحتلوا بسيطه - وهو البسيط الذي يطلق عليه اليوم اسم " مائدة الملك " دوع81 1ع ترم 
وهو الذي وصفناه» وبينا موقعه فيما تقدم. وحصنوا ما حوله» وبقيت بقية الجيش التصراني عرابطة من ورائه» واعتبر هذا الراعى 
المرشد منقذاً أرسله الله (-1). 

ولم يخف أمى هذه الحركة التي قام بها الجيش النصراني على الموحدين» وقد وقفوا في الحال على مكان عدوهم الجديد» وحاولت فرقة 
من الفرسان الموحدين عبثاً أن تنتزع هذا المرتفع الجديد من أيدي النصارى. وصدرت أوامى الخليفة الناصر بتعبئة الجيوش الموحادية 
الحوض المعركة في الحال» ولكن الملوك النصارى آثروا الاعتصام مؤقتا بمركاهم المنيع؛ ول يريدوا بالأخص أن يخوضوا المعركة في يوم 
أحد» واقتصر الأمى على بعض المناوشات البسيطة بين سريات الفرسان من الفريقين. بيد أنه لم يكن من الميسور على النصارى أن 
يؤخروا خوض المعركة لأكثر من يومء أولا لقلة مؤنهم» وخوفهم أن تنضب بسرعة» وثانيا لكون الجيش الموحديء لبث منذ يوم 
السبت في حالة تعبئة مستمرة للقتال» وقد يفاجئ الجيش النصراني بالمجوم. وكان الناصر على عل مستمر بأحوال الجيش النصراني» 
وكانت كل تقديراته تؤكد له تحقيق الظفر المنشود. 

ولفن ادينا فى الرواية الأسلامية غاصيل شافية عن التنظيمات» الى رطعت لليوكن: الموجدية خلوطن المعركة بيد آنه يوق فا دده 
لنا صاحب روض القّرطاس» وكذلك ما يذكه لنا ردريك الطليطل» وهو من شهود المعركة: أن الجيش الموحدي» قسم وفق الأوضاع 
الموبهدية مق تون فرق تألف الفرقة الأمامية من القوات المتطوعة من مختلف الطوائف» ونتألف قوات القلب والقوات الاحتياطية 
من الجند الموحدين» وهم أغلبية الجند النظامية» ولتألف الميمنة من القوات الأندلسية» والميسرة من قوات البربر من مختلف القبائل. 


(-1) وردت هذه التفاصيل وهذه القصة في معظم التواريخ النصرانية الإسبانية. ويراجع في ذلك متعصفط رحمه اللممعتدمم 
لهعمء0 (عليه الصلاة و السلام4. (21021 7 .11 .م 598 ونقّلها الأستاذ هوي في كابه: 5هآ دعلصهم© رضي الله 
عن 281125 ع0 12 11568اودمءع] : .م 55٠١‏ -. ونقلها 5 أشباخ ف تاريخ المرابطين والموحدين (الترجمة العربية) ص ه5". 
ردم تخطيطي: 5 

لمواقع موقعة العقاب خلال جبال سيرا مورينا والسبل الواقع في جنوببا. 

وضربت قبة الخليفة اخمراء» فوق ربوة عالية نتوسط البسيط الذي تحتله الجيوش الموحدية» والذى يواجه مواقع الجيش النصراني. 
ودارت العبيد» وهم أغلبية الحرس الحليفى حول القبة من كل ناحية» وكلها مزودة بالسلاح والعدة» وضرب في نفس الوقت حول 
القبة الخليفية سياج من الأعمدة وعدة من السلاسل الحديدية الضخمة» وشبر جند الحرس حرابهم في اتجاه العدو» فكانت سدا 
منيعا دون اختراقه الموت» وجلس الناصر في قبته مستندا إلى درقته» ومعه اشياخح الموحدين» وربطت فرسه مسرجة امامه» ووضعت 
الساقات والبنود والطبول أمام العبيد» تحت إمرة الوزير أبي سعيد بن جامع وكان بوسع التصارئ أن يروا من مواقعهم العالية» جموع 
المسلمين التى لا تحصى» وفي قليها قبة أمير المؤمنين امراء (-1). 

اماع تعظيم الجيش النصراني فلدينا تفاصيل كثيرة» يقدمبا إلينا ردريك الطليطل وغيره من شبود المعركة» وخلاصتها أن الجيش 
النصراني قسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية» يتزعم كل قسم منباء ملك من ملوك النصارى الثلاثة» الأول يتكون من القلب ويقوده ملك 
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قشتالة ألفونسو الثامن» هذا إلى جانب احتفاظه بالقيادة العليا. ويتكون الثاني من الجناح الأيمن» ويقوده سائشو ملك نافاراء ويضم 
فضلا عن القوات النافارية» جند سرية وآبلة وشقوبية ومدينة سالم» وفرسان فرذسا الذين يرأسهم مطران أربونة» وجند جليقية والبرتغال. 
ويتكون القسم الثالث من الجناح الأيسر» ويقوده بيدرو الثالث ملك أراجون» ويشتمل على قوات الطليعة والقوات التي يقودها أشراف 
اا وقد وزع كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة» فوضع في القلب فرسان الداوية والأسبتارية وفرسان قلعة رباح 
كل منبا تحت إهرة قائده االخاصء» وكذلك الصفوف الي يقودها مطران طليطلة وتمسة من الأساقفة القشتاليين (-؟). 

وف ليلة يوم الاثنين اللخامس عشر من صفر سنة 8ه (ليلة 15 يوليه سنة ١١١1‏ م)» استعد الفريمان الحوض المعركة» وقضى 
التصار شطراً من 

(-1) روض القرطاس ص 08 ١ء‏ وراجع أيضاً أشباخ في تاريخ المرابطين والموحدين» الترجمة العربية ص /510" وكذلك: 

تأعند1] مأك وَكدُو 021 ,101608265 35[ .© رضى الله عن 26231135 06 18 0111568ممعع] .م لاه ؟ 

زرحم أشباخ الترجمة العربية» ص +#5» وكذلك: 00 1ط ر .م اه؟ غعه". 

الليل في الصلاة والدعاء» وتلقى البركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال الدين. ولم نجد في الرواية الإسلامية ما يشير إلى أنه 
وقع في الجيش الموحدي في تلك الليلة» ثثىء من تلك المناظر المؤثرة» التي وقعت به قبيل اضطرام معركة الأرك» من تبادل الاستغفار 
بين اتخليفة والناس» ومن وعظ وبكاء وحث عل الجهاد» فقّد كان الخليفة الناصر حسبما أشير سائر الروايات» واثقا من النصرء واثقًا 
من تفوقه العددي الحائل» ولم يكن .بنتظر سوى بدء المعركة لإحراز النصر المنشود. 

وبدأت المعركة في الصباح الباكر من يوم الاثنين اللحامس من صفرء وكان كل من الجيشين على أهبة للحوضهاء وقد رتبت صفوفه 
وفقاً للأوضاع التي سبق وصفها. وبدأ النصارى بالهجوم؛ فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع الذي تحتله الجيوش النصرانية في إسيط 
" مائدة الملك " 2152 1ع ع1 إلى السبل الاسفل الذي يحتله الجيش الموحدي» والذى يشغل بسيطا شاسعاء بقع عند الطرف 
الغربي من بلدة " سانتا إيلينا "» ويستند من الخلف إلى سلسلة من المرتفعات المنخفضة» وانقضت على مقدمة الجيش الموحدي» 
فلقيتهم صفوف المتطوعة بقوة وثبات» واقتتل الفريقان بشدة حتى بدأ التصارى في التراجع» فأدركتهم الأمداد» وعادوا إلى الثبات 
تعززهم فرق الفرسانء التي صعب على المتطوعة الموحدين اختراقهاء ومجم في نفس الوقت جناحا الجيش النصراني على جناحى الجيش 
الموحدي» واحتدمت بين الجيشين معركة هائلة عامة» وكانت طبول الساقة الموحدية» تبز الآفاق بدويها الرائع. ويستفاد من أقوال 
الروايتين الإسلامية والنصرانية» أن المتطوعة المسلمين بعد ثباتهم الأول» قد ارتدوا تحت ضغط النصارى الحائل» وكثر القتل فيهم» بل 
يقول انا صاحب روض القرطاس» إنهم لبثوا يقاتلون حتى إستشهدوا عن آخرهم " وعساكر الموحلدين والعرب وقواد الأندلس ينظرون 
إلهم ل بتحرك منبم أحد " .)١-(‏ ولكن النصارى حين تقدموا بعد التغلب على فرق المتطوعة إلى قلب الجيش الموحدي» لقوا من 
الجند الموحدين اشد مقاومة» وردوا على أعقابهم. ومن جهة اخرىء فإن قوات الميمنة والميسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف 
أن ترد جناحى الجيش النصراني» وأخذ النصارى حسبما تقول لنا الرواية النصرانية ذاتهاء في الارتداد 

(-1) روض القرطاس ص .١٠08‏ 

والفرار »)١-(‏ ولاح للفريقين أن لواء النصر سوف يعقد للموحدين. 

ولكن هذه البارقة لم يطل أمدها. ذلك أن ألفونسو الثامن ملك قشتالته حينما شبد من فوق المرتفع ما الت إليه المعركة» من تراجع 
القوات النصرانية في القلب والجناحين» وما ينذر به ذلك من هزيمة محققة» اعتزم في الحال أن ينزل إلى الميدان بقواته الاحتياطية 
امختارة» من قوات قشتالة وليون» ليقاتل قتال اليامُس» واندفع بالرغم من اعتراض المطران والأساقفة والقوامس على مسلكه اللخطرء 
في قواته إلى الصف الأمامى. وتبعه في نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا كل في قواته» نحو جناحى الجيش الموحدي» ومجمت القوات 
النصرانية كلها في وقت واحدء بمنتبى العنف والشدة» حتى بدأت ميمنة الجيش الموحدي وميسرته في الارتداد أمام ضغط الفرسان 
التصارى» وفر الأنداسيون والعرب» وأحدث فرارهم اضطرابا في الصفوف. وهنا تمركد جوم النصارى على قلب الجيش الموحدي» 
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المكون من اجنود النظامية والاحتياطية» والذى نتوسطه قبة قبة اتخليفة امراء» ومن حوما الحرس الحليفى الأسود» وكان التصارى قل 
انتعشوا» بم شبدوا من تظور المعركد ف صالحهم» فشددوا 86 عل الموحدين. وصويل ال موحدون» ودافعوا علتى الشدة» ومن ورائهم 
الحرس الأسود شاهراً رماحه» من وراء السلاسل الحديدية الضخمة؛ وكان الخليفة الناصر قد أدرك حقيقة الموقف» فنبض من مجلسه 
وَخَلسن أمام خبائه على درقته» وهو يحث جنوده على الاستبسال» واستطاع التعيادف احيرا أن يخترقوا قلب الجيش الموحدي إلى 
دائرة اظرسن الاميوهة فردتهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد الشيرة 05 وهم كالبنيان المرصوص حول القبة الخليفية. ولكن 
النصارى " ردوا أكفال 0 المدرعة إلى رماح العبيد " زد ؟) فا خترقوا الدائرة المدرعة» وكان أول من دخلها منهم الكونت الا 
نونيز دي لارا على رأس كتيبة من الفرسان القشتاليين» وفي يده عل قشتالة الأبيض» ودخلها في نفس الوقت ملكا أراجون ونافارا 
كل من ناحيته» وبذلك مزق الجيش الموحدي من كل ناحية» وكثر القتل فيه كثرة مروعة» ولبث الحليفة الناصر حتى آخخر لحظة في 
مجلسه ال حرجء وهو يحاول 


(-1) وهذا ما تقوله لنا رواية ألفوسو العالم. وتراجع في: 2110618 رحمه اللمهعتصمء 1:عمء0 (عليه الصلاة و السلام4. (21021 
701 ,11 .م ذلا 

(5؟) روض القرطاس ص .١٠88‏ 

حث جنده على الصمود. وتنوه الرواية الإسلامية بثبات الناصر وصموده اليائّس في تلك اللحظة الرهيبة» التى تعاثر فيها الجيش الموحدي» 
والحرس الخليفى من حوله أشاذء دامية» وشراذم فارة في كل ناحية» وتقول لنا إنه لبث في مكانه لع حتى كادت الروم 
أن تصل إليه» بل كاد أن يبلك» وقتل حوله من العبيد أكثر من عشرة آلاف عبد» وأنه لولا ثباته على هذا النحو لاستؤصلت جموع 
الجيش الموحدي كلها قتلا وأسرا .)١-(‏ واضطر الناصر في آتحر لحظة أن يمتطى صبوة فرس قدهها إليه أعرابى كان إلى جانبه» وأن 
يفر مع نفر من خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بياسة» ثم اتخذ طريقه منها إلى جيان» وكانت فول الجيش الموحدي عندئذ تفر في 
كل ناحية» ومن ورائها الفرسان النصارى بمعنون فيها قتلا وافناء. واسمّرت هذه المطاردة المروعة على مدى ثلاث مراحل حتى دخل 
اليلكتوكات أشنع ما وقع من ضروب السفك والتقتيل» إذ هلك فيها عشرات الألوف من الجند الفارين» وانقض الجند النصارى 
على الحلة الموحدية ينتزعون منها ما استطاعوا من المتاع والأسلابء بالرغم من تحذير مطران طليطلة. وقبيل مغيب الشمس» كان 
الملوك النصارى» والمطران» والأساقفة» وجزء كبير من الجيش النصراني» قد دخلوا محلة الجيش الموحدي» واستقروا ببا» وأضى 
الجيش الموحدي العظيٍ الذي كان بها منذ ساعات قلائل فقط» أثراً بعد عين. 

وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالجيش الموحدي في يوم الاثنين اللحامس عشر من شبر صفر سئة 505 ه الموافق يوم ١١‏ يوليه سنة 
7 (2)5 وهي تعرف ف التواريخ النصرانية حسبما قدمنا بموقعة هضاب أو عقّاب تولوسا 1.25[ 513925 06 101053" لوقوعها 
فوق مجموعة من الوديان الصغيرة» التي تحيط بها الربى» تقع في سفح جبل الشارات الجنوبى» وتعرف له أبدة لوقوعها على 
مقربة من شمال غربي هذه المدينة. وأما في التوارية الإسلامية فإنها تعروف 

لي القرطاس ص 5ه ٠غ‏ والمراكشي في المعجب ص 188 والبيان المغرب القسم الثالث ص .54١‏ 

)١-(‏ هذا هو التاريخ الذي تأخذ به معظم الروايات الإسلامية» وهو الذي يتفق بالفعل مع الروايات النصرانية (راجع المعجب ص 
8 ؛ وروض القرطاس ص وه »١‏ والروض المعطار ص .)١18‏ 

لكأن خلدون يضع تاريخها في أواخر صفر سنة 8ه (كّاب العبرج 5 ص 549). ويضع صاحب البيان المغرب تاريخها 
في يوم الاثنين 8 صفر سنة 75059 - القسم الثالث ص .84١‏ 

ريه لمات برد وا عقا وللفه فعا ارك لرلو روا ري ال و13 11يف 51 »)١‏ وليس بمعتى المعاقبة بة على الذنب» وإن كان 
بعض الكّاب والشعراء قل أسبوا إليها مثل هذا المعنى» في معرض التلويج بغضب الله وعقابه للموحدين» لأنهم حادوا عن جادته» وبغوا 
وتجبرواء واعتمدوا على كثرتهم ولم يعتمدوا على عونه. وينفرد صاحب روض القرطاس إلى جانب أسميتها بموقعة العقاب بتسميتها 


سم ممه |0 


بموقعة " حصن العقّاب " أو "حصن العقبان " (57) وهو ياسمه الإسباى حصن فال وناك رحمه اللدمعاعة لم1 الواقع 
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في قة جبل الشارات» والذى استولى عليه القشتاليون قبيل المعركة ثم تركوه ليعبروا الجبل من الناحية الأخرى التي أرشد عنها الراعي. 
ومن المسل أن خسائر المسلمين في معركة العقاب كانت فادحة جداً. والروايات الإسلامية تمع كلها على أن الجيش الموحديء قد 
فلك معظلكة يك أعا دهي اانا إل قديزاك" لا مشسينها المشن» ومن للك ها رتولة “صاحب» روخ القرطاس أنه ل ينج من 
الجيش الموحديي إلا الواحد من الألفء فإذا ذكرنا أنه يقدر جموع الجيش الموحدي بأكثر من نصف مليون» فعنى فعنى ذلك أنه ل ينج من 
الموحدين في المعركة سوى تخمسمائة جندى» وهذا منتّرى الإغراق٠‏ ُ هو من جهة 506 يقول لنا أن سبب هذه الكثرة الفادحة 
من القتلى» يرجع لس ينادى في جيشه بأن لا أسر إلا القتل» ومن أن بأسير قتل هو وأسيره (-"). ويصف 
صاحب الخلل الموشية الموقعة " بالحزيمة العظمى " التي فنى فيها أهل المغرب والأندلس. 0 ولعي" |الهرة الماية "مق إن 
الموقعة أنه قتل من 0 خلق كثير لا يحصر» وفيها فنى جيوش المغرب والأندلس (-4)» ولكن المراكشي وهو مؤرخ معاصر 
يقول لنا في نوع من الاعتدال» إنه قتل من الموحدين خلق كثير» ويتابعه في هذا 0 00 الووكن اللخطا ره ويقول لنا إنه قد 
هلك في الموقعة جملة من الأعيان والطلبة» منهم أبو بكر بن عبد الله بن أبي حفصء وعلي بن الغانى الميورقي. وسققط كذلك في المعركة 
عدة من أكير 
جام و االقاترون اللبدد ا المعد اقنم ررف عي رول معني نا يتلم طثاقه مر التق 
(5) روض القرطاس ص ١59‏ و8ه١.‏ 
(-؟) روض القرطاس ص .١٠809‏ 
١د‏ 4) الخال الموشية صن:؟5 1+ والذخيرة السنية صن 4 
العلماء والحفاظ» منهم احمد بن هارون بن عات النفزى» وإتحاق بن إبراهيم امجابرى» وحمد بن حسن الانصارى المعروف بابن صاحب 
الصلاة» وحمد ابن إبراهيم اضرع وأيوني بن عيك الله بن عمر الفهرى» والشاعى الزاهد تاشفين بن مد المكتب وغيرهم .)١-(‏ 
بيد أنه ثما يلفت النظر حقاً أن الرواية النصرانية مع ما يؤثر عنها من المبالغة في مثل هذه المواطن» تقدم إلينا عن خسائر الموحدين 
فى الموقعة» 0 يطبعها نوع من الاعتدال» بكونها تقل كثيراً عما تقدمه إلينا الرواية الإسلامية» بيد أنها من جهة أخرى تبالغ في 
التقليل من خسائر النصارى ذلك أن ردريك الطليطل قدر من قتل من المسلمين في الموقعة بمائتي ألف» وذلك من مموع الجيوش 
الموحدية الت يقدرها بمائة و“مسة وثمانين أل فارس» وعدد لا يحصى من المشاة» ويقدر الملك ألفونسو الثامن قتلى المسلدين في خطابه 
انان بمائة ألف» ويقدرهم أرتزاك امطراة أويوتة شف ألناء ثم يقول إنه من الممكن أن يكون قد هلك منهم أكثر من هذا العدد 
أثناء الفرار» وتقدر الأميرة برنجاريا القشتالية في خطابها إلى أختها الملكة بلاتكا ملكة فرنساء قتلى المسلمين مفسة وثمانين ألفاً. بيد أن 
الروايات النصرانية تقدم إلينا في نفس الوقت عن خسائر النصارى في المعركة أرقاما لا يمكن أن يصدقها العقل» ومن الغريب أن 
شبود العيان الذين تقدم ذكرهم هم الذين يقدمون هذه الأرقام. فالمطران ردريك يمول لنا إنه لم يقتل في الموقعة من النصارى سوى 
خمسة وعشرين» والملك ألفونسو يذكر في خطابه إلى البابا أنهم لم بتجاوزوا الثلاثين» وأرنولد مطران أربونة يقول إنهم لم يتجاوزوا المسين» 
ولا ريب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم تملها سوي أثرة الرواية النصرانية» ومحاولتبا أن تسبغ ثوب المعجزة» على النصر الذي أحرزه 
اللسارف م :ويك اشقق أن بكي القبارق: انع ديدة ابماء في مثل هذه المعركة التي التحم فيها الجيشان بأسرهماء وردت فيا 
مجمات النصارى الأولى بخسائر كبيرة لا ريب» ولم ينجحوا في اختراق قلب الجيش الموحدي إلا بعد جهود فادحة» وبعد أن ألقوا في 
المعركة بقواتهم الاحتياطية» ولا يمكن أن تقل هذه اللحسائر عن الألوف العديدة» في جيش لم يكن يمل تعداده عن انين ألف أو 
ماثة ألف من الفرسان والمشاة. ويقدم إلينا الراهب ألبريكوس الذي عاش 


)١ 1‏ المعجب ص 418 والروض المعطار ص 4١188‏ وابن الأبار في التيلة (القاهرة) في الترا جم رقم 551 ولااهد و508١‏ 
وؤهدهداء. 

ضور .و 

سهام خيل أرضية عثر بها المؤلف بالحفر في بعض نواحي السهل الذي كانت به المحلة الموحدية. 


8 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


قريباً من هذا العصر تفسيراً لهذا الرقم الضئّيل» الذي تقدمه الرواية النصرانية عن خسائر النصارىء فيقول إنه قد هلك في الموقعة من 

المسلمين مائة ألأف» ولكن هلك في نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبير» بيد أنه ل يبلك منهم خلال مطاردة 

المسلمين سوى نحو ثلاثين .)١5(‏ 

واستولى النصارى في ملة الجيوش سا لم سير والسلاح واعلحيام والذهب والفضة» والنقود الذهبية 

والبسط والآنية القُينة والثياب والأقشة الفخمة» وكذلك على مقادير عظيمة من المؤنء وعلى ألوف مؤّلفة من دواب المل» فكانت 
من أعظم الغنائم التي ظفر بها النصارى 1 


(-1) تراجع الروايات النصرانية عن خسائر المسلمين والنصارى في أشباخ (الترجمة العربية) ص "0٠١‏ و ١/ا.‏ وكذلك في: 
نءلن11 كم[ 0122065 رضى الله عن 2681135 ع0 12 562 1ناوممعع] .م حدم لاحم 

زد راجع في تفاصيل موقعة العقاب» المعجب ص »١850 - ١8‏ والبيان المغرب القسم الثاث ص 58٠‏ - 8*”5؟5» وروض 
القرطاس ص »١17١0 - ١5‏ والروض المعطار ص ١1‏ و "1 والنويري (طبعة ريميرو السابق الإشارة إلهها ج م4 ص 1/9*) 
والحلل الموشية ص 2١77‏ - 

وكان من أهم الفنائم الغنائم التي أحرزها التصارى خيمة الناصر الحريرية الموشاة بالذهبء وعَل موحدى ضفم مازال يحفظ حتى اليوم 
بذكا امايا اللسترائية وقد ارسلت الخيمة مع طائفة أخرى من نفيس المدايا إلى البابا ابرعم كنيسة القديس_ بطراس» لدرض ينا 
06 للنصر» واستولى ملك نافارا على السلاسل الحديدية التي كانت تحيط بقبة اتخليفة. وأما العم الموحدي فا زال يحفظ حتى اليوم 
بالدير الملكى بمدينة عش »)1١-(‏ وقد شهدناه وقت زيارتنا ذه المدينة التاريخية» وهر عبارة عن محادة كبيرة طولمها ٠#,م‏ مترا 
وعرضها "7,٠١‏ متراً. وبها في الوسط دائرة كبيرة صفراء حيط بها مربع ذو به أربعة» وقد ملثت الدائرة 2 بنقوش عر بية 
جميلة» ويحيط بهذا المربع من الجوانب الأربعة أحزمة بنية» نقشت عليها آيات قرانية بخط أزرق» وفي ذيلها دوائر نقشت فيا أدعية 
مختلفة. والظاهر أن هذا العم لم يكن من الأعلام التي كانت تمل خلال المواقع» وإنما كان من الأعلام التي تعلق بخيمة الخليفة. ومن 
9 كان الاسم الذي يعرف به وهو" معاق معركة العققاب " مهم ع0 135 »713925 وكذلك الوصف الذي سطر تحته بالإسبانية 
وهو " غنيمة انتزعت من العدو في موقعة العقاب " (؟). 

0 لنا أن نحاول بعد ذلك أن نتلمس الأسباب المادية والمعنوية» التي أدت بالجيش الموحدي إلى تلك الكارثة المروعة. فالحقيقة 


أنه إلى جانب الأسفاتت التمليدية المعروفة» من اختلال نظام الحجيوش الموحدية الكبيرة العدد» وعدم الساق تنظيماتها» وتنافر العنخاصر 
المكونة منهاء وعدم توحيد قيادتها بأيدى قادة ,تسمون بالبراعة العسكرية» واختلال نظام القوين بهاء نظراً لابتعادها عن قواعدها 
قات شاتعة إلى جات > ذلك تعد عذة امنات: أذية هارت 


- وابن خادون ج 5ص 25589 ونفح الطيب ج عاص 7ه وراجع الروايات النصرانية .78 رحمه اقمع تدهم لمتعمء© (عليه 
الصلاة و السلام4. زلهل21 .2 59١‏ د غع١لاء‏ تعتن11 كما وعلصهءر0ن رضي الله عن221135 ع0 18 56 ا1تاوصمءع3] ر .م لمم 
- 04" والمراجع» وكذلك أشباخ (الترجمة العربية) ص 8+" - //ام. 

(د١)‏ وامعمه بالاسبانية لمعا ممع غئهده81 عل 5ها .كدعداعن1]1 

زح راجع وصف هذا العم وما نقّش عليه من آيات ف كابنا الآثار الأندلسية الباقية قية في اسبانيا والبرتغال (الطبعة الثانية) ص 
”م وعا". وراجع أبضا: كلد عل 105 :5ه18310 ومع 1801' وع8/111132 عل 12 ,هؤأكنتناودمءعع5 عليه الصلاة و الساام256285 
دعم ةط لدكد]/8 [عل لمع مترعأقمده81 عل 25[ مدعاعن1آ زر ضيِ الله عن5805نا) . 1/120214) 85م )١‏ .م /ا؟ -8غ. 

على وقوع الكارثة. وتشير الرواية الإسلامية إلى طرف من هذه الأسباب» وتلخصها ف تغير قلوب الموحدين» وتفطهم على الوزراء 
والقادة» وذلك سبب حبس أعطيتهم وتأخحرهاء وقد كان المتبع منل أيام المنصور» أن ع العطاء ليجند مرة ف كل اريقة دون 
تأخير» ولكن العطاء كان يؤخر في عهد الناصر ولاسبما في هذه احملة الكبيرة» فنسب الجند أسباب التأخير للوزارة» وخرجوا إلى الغزو 


511216120 ١٠١كا/‎ 


و ١‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


وهم كارهون» وقد خبت قواهم المعنوية» وهكذا خرج الناصر إلى الغزو " بحشود لا غرض لحم في الغزو» وقد أمسكت أرزاقهم» وقتر 
علهم ". ويقول لنا المراكشي فضلا عن ذلككء أنه بلغه من جماعة منهم " أنهم لم يسلوا سيفاً ولا شرعوا ربحاء ولا أخذوا في شىء من 
أهبة القتال» بل انهزموا لأول حملة الإفرثح عليهم؛ قاصدين إذلك " .)١-(‏ أضف إلى ذلك ما حدث قبل نشوب المعركة في المعسكر 
الموحدي؛ من حوادث كن لما نذير. منها قتل الخليفة الناصر للقائد الأندلسي الباسل ابن قادس قائْد قلعة رباح هو وصبرهء دون أن 
استقبله أويستمع إلى عذره» ومنها إهانة الوزير أبي سعيد بن جامع للقواد الأند لسيين وإنذارهم بمغادرة الجيش» وقد كان لهذه الحوادث 
امل وقع في نفوس الأندلسيين» وفي بيط هتهم في القتال» وكان الأندلسيون بالرغم من قلتهم العددية» عنصراً هاما في جيوش الغزو 
الموحدية المقاتلة بالأندلس» لأنهم كانوا أكثر خبرة بقتال النصارى الإسبان» وأكثر دراية بطريقتهم في الحرب (5). وقد رأينا 
كيف كان اعتماد الخليفة المنصور على نصح ابن صناديد قائْد الأنداس ومشورته» من أسباب نصره في معركة الأرك. وأخيراً فإن 
هآ اذاه الناغير بك الع والاعتداد بكثرة جموعه» واعتماده على تفوقه العددي البالغ» والتقليل هن شأن العدى. كان له أكير الأثر 
فيما بدا من الرعونة» وعدم الحرص والتحوط ب لقَاء العدو» ومن ثم فقد كان ظفر القشتاليين باختراق قلب الجيش الموحدي بتلك 
السرعة» مفاجأة هائلة لم تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين. وترى بعض الروايات الإسلامية أن نكبة الناصر في العقاب كانت عقوية 
من الله على ما أبداه من العجب والاعتزاز يكثرة جموعه» واعتقاده أنه لا غالب له من الناسء» فأراه 
(-1) المراكشي في المعجب ص 4١18‏ والروض المعطار ص 8 .١‏ 
(-؟) روض القرطاس ص ١45‏ و147؛ والروض المعطار ص 21508 وراجع أيضاً نفح الطيب ج ١‏ ص ه. 

: 
شين الذي غنمه الإسبان في معركة العقاب ويحفظ الآن بدير برغش الملكى (لاس هويلجاس). 
الله تلك الآية ليعلم أن التفيز .من عند اشه:وأت القدرة وانقزل والتوةتية الله (15): 
وقد أسفرت هزيمة العقاب الساحقة» عن أفدح وأروع الآثار التي يمكن تصورهاء سواء بالنسبة للأندلس أو المغرب أو الدولة الموحدية. 
فأما بالنسبة للأندلس» فقد قضت هذه الهزيمة نهائياك على سمعة الموحدين العسكرية في شبه الجزيرة» وتحطم ذلك الدرع الذي كانت 
تسبغه الجيوش الموحدية» القادمة من وراء البحرء على الأندلس وعلى دولة الإسلام بباء وتضعضع سلطان الحم الموحدي بالأندلس» 
وأخذت الأندلس من ذلك الحين تدر إلى برائن الفوضى الطاحنة» وانتثرت غير بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة» قامت لتضرب 
سكا عضا رودا عيدا اجنادا من اللغازلة :الها رجه المع الى الحته رتاه براض (متكناك: يميد الاو ةراضن :للك التهير 
الباهر الذي أحرزته الجيوش النصرانية المتحالفة في هضاب تولوساء لإسبانيا النصرانية» تفوقها السيابي والعسكرى في شبه الجزيرة» وفتح 
الياب واد لغزو الاسترداد 2.آ 16202911568 النصراني المنظم» الذي سوف إستمر من ذلك الحين ف اجتناء قاره» بانتزاع القواعد 
الأندلسية» واقتطاع أشلاء الأندلس الكبرى بصورة متتابعة» وفي فترات قصيرة مذهلة. 
وقد تردد هذا الفزع الذي سرى إلى الأندلس يومئذ» وما كان يلوح لما من شبح الفناء» من جراء كارثة العقاب» واضحاً في الأدب 
والشعر. فن ذلك ما قاله أبو إسعق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي: 
وقائلة أراك تطل تفكرا ... كأنك قد وقفت لدى الحساب 
فقّلت ها أَفك فى عقاب ... غدا سببا لمعركة العقاب 
فا في أرض أندلس مقام ... وقد دخل البلا من كل باب (-8) 
وأما بالنسبة للمغرب» والدولة الموحدية» فد كانت كارثة العقاب ضربة شديدة للمغرب» ولأهل المغرب» بما هلك فيها من حشود 
القبائل البربرية» وزهرة جنودهم» ومن الجيوش الموحدية النظامية» ولم يعد في مقدور هذه القبائل أن تقدم للغزو الكثير من حشودهاء 
ولم يعد في مقدور الدولة الموحدية أن تجدد مثل 


.١5١ روض القرطاس ص‎ )١1-( 


511216120 ١ لد‎ 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


(5) نفح الطيب ج ؟ ص .0/1٠‏ 

هذه احملات العسكرية العظيمة» التي كان يقودها خلفاء مثل عبد المؤمن وأبي يعقوب يوسف والمنصور والناصر. وكا أن الرواية 
الإسلامية تعوه بيخطورة آثار الحزيمة في مصير الأندلس» وتصفها بأنبا كانت سبباً في " هلاك الأندلس " »)١-(‏ فإنها توه كذلك» 
وبنوع خاصء بالحسارة الآدمية المائلة» التى وقعت من جرائها بالمغرب والاندلس» وتصف الموقعة بالحزيمة العظمى " التى فنى فيها اهل 
المغرب والأندلس (-5)» أو التي خلا بسببها أكثر المغرب (-م)» أو حسبما تقول لنا في عبارة أوضم وأشمل " إن المغرب قد باد أهاه 
ورجاله وفنى خيله وحماته وأبطاله» وقتلت قبائله وأقياله» قد استشهد اجميع في غزوة العقاب " (-4). ويلخص لنا ابن الأبار» نتاح 
الموقعة المدمرة بالنسبة للأندلس في قوله إنها " أفضت إلى نحراب الأندلس بالدائرة على المسلمين فيهاء وكانت السبب الأقوى في تحيف 
الروم بلادهاء حتى استولت عليها " (-0). وأما بالنسبة للدولة الموحدية» فقد هزت كارثة العقاب أركانها إلى الأعماق» وقضت على 
كل عوامل التوطد» التي أسبغها عليها المنصور بانتصاره في معركة الأرك» والتي تأيدت بإخماد ثورة بني غانية في إفريقية. وما لا ريب 
فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحوء كان أكبر مشجع لبني حفص على اقتطاع إفريقية وإقامتهم غير بعيد لدولتهم المستقلة 
بباء ويلخص لنا صاحب الروض المعطار أثر الحزيمة في الدولة الموحدية بقوله " وكانت هذه الوقيعة أول وهن دخل على الموحدين» فل 
تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة " (-5). 

ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هزيمة العقاب أن نقول في معرض المقارنة بينها وبين معركة الأرك» إن انتصار الموحدين في الأرك؛ 
بالرغم من عظمته ولمعانه» لم يسفر بالنسبة لإسبانيا النصرانية عن آثار عميقة» ولم يصب قشتالة بأكثر من ضعف عسكري مؤقت» 
استطاعت أن تنبض منه في فترة قصيرة» ول ستطع الموحدون أن يقوموا في أَعقابه إلا بغزوات عابرة لمنطقة إسترامادورة» 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص +٠‏ 5. 

(-5) الخلل الموشية ص .١17‏ 

(-*) المقري في نفح الطيب ج ” ص /7ه. 

(-5) الذخيرة السنية ص غ”. 

(-ه) ابن الأبار في " التكلة " (القاهرة) ج ١‏ ص .٠١*‏ 

(-5) الروض المعطار ص ٠.١7/8‏ 

ثم لمنطقتى طلبيرة وطليطلة» وقد حاصروا طليطلة بالفعل» ولكنبم لم يحاولوا أو لم إستطيعوا الاستيلاء عليها. أما هزيمة العقاب» فقد 
رأينا بالعكس مما تقدمء ما كان لما من الآثار الخدامة العميقة. 

ومن الغريب المدهش حقاَء أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه الكارئة الفادحة» بل أراد أن يقدم عنها اعتذاره في رسالة 
رسمعية» وجهت من إشبيلية إلى حضرة مراكش وإلى غيرها من قواعد المغرب والأندلس» وذلك في أواخر صفر سنة 09 ه. وقد 
تقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض فصول هذه الرسالة» وهي من إنشاء الوزير الكاتب أب عبد الله بن عياش» وفيها يقص علينا 
الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن خحاربة المسلمين» واهتمام الباباء والأحبار التصارى بمعاونته وشد أزره؛ وما كان من انضمام 
ار ين ونافارا إليه. ثم يصف لنا سيره للقاء النصارى» ويقول لنا إنه نشبت بين الفريقين في الموضع المعروف " بالمرشة " معركة 
" اشتد فيها الكفاح» وأرخصت الأرواح ". ثم يقول " ولكن الله أراد أن يحص المؤمنين» وييلى الكافرين» فكانت عاقبة اليوم على 
االخصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هي لأهل الإسلام والإيمان» وتحاجز الفريقان» والمسلمون عزيزة جوانيهم» محروسة بقدرة 
لله تائم لم تصب الحرب منهم أحداء ولا نقصت لحم عدداً. وهي الحروب قضى الله أن تكون سجالاء وأن يجعل الله فهها لكل قوم 
مجالا ". ثم يقول في ختام رسالته: " وإذا كانت وفقكم لله الجيوش موفورة» والرايات منشورة» والعزائم باقية» وكفايات الله وافية» 
فلا تبنوا فإنا لا نبن» وانعظروا الكرة على الكفارء والإمداد عليهم» يجند الله اأذين هم شن الأضان: 1 كو اله برك الاعف مق 
أذ أعداءهم أخذاً وبيلاء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعرفناكم لتكون عند؟ هذه الوقيعة على وجههاء والنازلة على 
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كنبهاء ولتعلموا انه ١‏ يدر للموحدين قتيل» ولا اصيب منهم كثير ولا قليل والسلام " .)١(‏ 

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلك الرسالة» التي يصفها صاحب الروض: المعطار بأنها من قبيل " الزعرف الكاذب 
"» فإنه يمكن القول بأنها محاولة جريئة من الخليفة المهزوم» للاعتذار عن نكبته وتبوين شأنها في نفوس أمته» واستدرار عطفهم» 
والتخفيف من خطهم . 


(1) راجع البيان المغرب - القسم الثااأث ص ١غ”؛2‏ ”ع"؟. 


حاول ألفونسو الثامن ملك قشتال» على أثر ظفره العظيم في موقعة العقاب أن يجتنى ثمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضي 
الإسلامية» فاستولى في أيام قلائل على معظم الحصون الإسلامية في تلك الناحية» وكان من بينبا حصن فرال (حصن العقّاب)» الذي 
كان قد أخلاه قبل الموقعة» وبلج» وبانيوس» وتولوسا. ثم سار إلى مدينتي اس اللتين لا تبعدان عن مسرح ال معركلة سوى 
بضع مراحل. وكانت بياسة قد غادرها معظم أهلهاء 1 كان بها كثير من الجرحى والضعاف والفارين» فأحرق دورهاء وخرب 
فمعدها الجامع» وقتل معظم فك ولاه عر واحك بعضهم أسرى. ثم سار إلى مدينة أبدة» القريبة منهاء وكانت تموج بأهلهاء وبمن 
وفد عليهم من أهل بياسة» ومن الفارين» ولكنها كانت في حالة دفاع وأهبة» وقد امتنعت وراء أسوارها الحصينة» خاصرها ألفوفسو 
ثلاثة عفريو وصد المسلمون» ولحقت بالنصارى بعض الحسائر» ثم عرض المسلمون في النهاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف 
دينار على أن تترك المديئة حرة» َأ يتعوا بدينهم وشعائرهم» فقبل الو هو وماك ملكا اوحزن ونافارا هذا العرض» ولكن الأحياق 
عارضوا في تنفيذه» وأصروا على تسل المدينة بلا قيد ولا شرطء فنزل الملوك عند هذا الضغط» ونقضوا العهد المقطوع» واقتحم الجنود 
التصارى المدينة» وقتلوا وولطيااعا ضاي داور جر مار ينا لدو وتعترقت: الرواية التمترانية تقس بده الشناعات» وقد 
من قتل وسبي من أهل أبدة» بمائة ألفى» ويقدر بعضها السبايا وحدهم بمائة أ لف »)١5(‏ ويقول لنا المراكشي» وهو المؤرخ المعاصرء 
إن ألفونسو دخل أبدة عنوة» فقتل وسبي وفصل هو أححابه من السبي من النساء والصبيان» بما ملئوا به بلاد الروم قاطبة» فكانت هذه 
أشد على المسلمين من المزيمة .)١-(‏ ثم هدم النصارى دور المدينة» بعد أن خلت من سكانها عق اسع كران باناء 

ول يكن بين النصارى الظافرين وبين مدينة جيان سوى بضع مراحل» وكان من الطبيعي أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة 
الاندلسية الحامة» 


(-1) راجع أشباخ - الترجمة العربية ص «"/ا"» وكذلك: 
نعند11 متعمم] وكم20ط مار .701 11 .ماع . 
(؟) المعجب ص ٠.184‏ 


ولو حاول ذلك لكان من المحقق أن يفوز بيغيته» في تلك الظروف التي اهار فيبا خط الدفاع الأمامى بالأندلس. ولكن مصاعب 
القوين كانت نتفاقم؛ وقد سادت الفوضى بين جنود الجيش الظافرء الذين امتلأت أيديهم بالغنائم» ثم كانت الطامة بانتشار الوباء بينم 
من جراء اشتداد الحرارة» وتعفن الجثث التي غصت بها تلك الوديان» فارتد الملوك النصارى في قواتهم نحو الشمال» ودخلوا طليطاة 
عاصمة قشتالة في موكب ملوكى ضضم وأقيمت صلوات الشكر ابتباجاً بالنصرء وتقرر أن يغدو يوم ١١‏ يوليه» وهو اليوم الذي تحقق فيه 
النصر عيداً قومياً يحتفل به في طليطلة وسائر أنحاء قشتالت» ويسمى عيد " ظفر الصليب ". 

هذا وأما الخليفة الناصر لدين اللهء فإنه بعد أن فر من ميدان المعركة في آتحر لحظة» حسبما أشرنا من قبل» سار إلى جيّان ثم غادرها 
06 إلى إشبيلية فوصلها قٍ أيام قلائل» ف ا و ون 4 هه ووجه منها كابه بالاعتذار عن الكارثة» إلى قواعد المغرب 
والأندلس. رك مقيما بإشبيلية حتى شبر رمضان من هذا العام» وهو لا يحرك ساك ولا يبالى بأم» ثم عبر البحر إلى العدوة» قافلا 
إلى حضرة مراكش» وما كاد إستقر بها حت أخذ البيعة بولاية العهد لولده السيد أبي يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر» فبايعه كافة 
الموحدين» وخطب له على جميع المنابر بالمغرب والأندلس» وذلك في أواخر شبر ذي الخجة سنة تسع وسمّائة. ثم لزم الناصر بعد ذلك 
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قصره؛ واحتجب عن الناس. يقول صاحب روض القرطاس: " وانغمس في إذاته» فأقام فيه مصطبحاً ومغتبقاً " أي صباح مساء. 
وفي أوائل شبر شعبان سنة 51١‏ هه مرض الناصرء وتوني في مساء يوم الأربعاء العاشر من شعبان (77 ديسمبر سنة ١818‏ م) 
(-1). وقد اختلف في أسباب وفاته» فقيل إنه توفي ما وألماً من آثار نكبته في العقاب (-5). وقيل إنه توفي من عضة كلب 
(-)» وقيل إنه مات مسموما بتدبير بعض وزرائه» ممن خشوا من نقمته وانتقامه» لما بلغه عنهم من سوء فعلهم ودسائسهم» فأغروا 


(-1) اختلف في يوم وفاته» فذكر إنه اليوم الحامس من شعبان أو اليوم العاشر (النويري - طبعة ريميروج 8 ص ١58)؛‏ وذ أنه 

اليوم الحادي عشر (روض القرطاس ص .)٠١٠١‏ ولكن المراكشي وهو أقرب من عاصره يضع تاريخ وفاته في يوم الأربعاء العاشر 

من شعبان (المعجب ص .)١184‏ 

(-5) الروض المعطار ص ٠.١7/8‏ 

(-”) الخحلل الموشية ص .١17‏ 

بعض جواريه بوضع السم له في قدح من الجر فات من حينه (-1). ولكن المراكشي وهو في ذلك أكثر اطلاعاً وأقرب إلى الثقة» 

لمعاصرته لتلك الحوادث» يقول لنا إن أحم ما بلغه عن وفاة الناصر " أنه أصابته سكتة من ورم في دماغه» وذلك يوم ابمعة مهس خلون 

من شعبان» فأقام ساك لا يتكلم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» وأشار عليه الأطباء بالفصد فأبى ذلك» وتوفي يوم الأربعاء 

لعشر خلون من شعبان سئة 5٠١‏ ودفن يوم اللميس» وصل عليه خاصة الحشم " (-7). 

وكان الخليفة مد الناصر إدين الله آخر ذلك الثبت من اللخلفاء الموحدين الذين اقترنت بعصرهم بعض الأحداث الضخمة الحاسمة» 

وكان أهم تلك الأحداث أولا تحطيم ثورة بني غانية في إفريقية» وهو ألمع حادث في عهدهء ويقترن بذلك فتح الموحدين لميورقة» 

وثانيا نكبة العققاب المشثومة التي هزت أركان الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس. ولم يكن ثمة في بداية عهده ما يؤذن بأنه صائر إلى 

ذلك الانبيار» الذي انتبى إليه في فترته القصيرة» بل كانت صولة أبيه العظيمة» وذكريات نصر الأرك الباهر» مازالت تظلل الحلافة 

الموهديةة :وقك يدا التاضر هيده رندانة تحستة) وابدئ همة ظاهرة في إدارة الشئون وتنظيٍ الإدارة» ومطاردة الفساد» وإقصاء العمال 

الظلمة والمرتشين» ولكنه لم يتذرع في ذلك بالروية وبعد النظرء بل كان يغلب في ذلك النزق والاستبداد. وكان الناصر في البداية» 
مإيزال في شرخ فتوته استرشك ياراء أشياخ الموحدين» في تسيير الشئون الكبرى» ولاسها باراء الشيخ ف محمد عبد الواحد بن أبي 

حفص » وقما لرضية أله المنصور» ولكنه لما اشتد ساعده» استبد ل ول يعد يقبل نصحاً أو مشورة من أحد» حتى أنه رسوعع 

الشيخ أبي محمد عبد الواحد» حينما استشاره في شء شكون الأندلس» بالا سور إن غزوته الكبرى» التي انتبت بنكبته في مو قعة العمّاب. 

ولم يقع ف عهد الناصر شىء يذكر من الأعمال الإنشائية» التي امتاز بها عهد أبيه وجده ول يكن الناصر على ثبىء خاص من أنواع 

العلوم أو المعرفة» ولم يجتمع في بلاطه أحد من أولئك العلماء المبرزين» الذين اجتمعوا حول أبيه» وإئما كان ياوذ ببلاطه فقط بعض 

الشعراء الملقين» الذين عرفناهم فيما تقدم» مثل ابي العباس الجراوى» ووزيره خالد الخمى وغيرهما. 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 4# 5؛ وروض القرطاس ص .15١‏ 

(5؟) المعجب ص 2184 ونقله التوبرى (طبعة ريميروج 48 ص .)58٠١‏ 

وقد وصف لنا المراكشي وهو مؤرخ معاصر» ع شاهد عيان» صفات الناصر في قوله: " كان كثير الإطراق» شديد الصمت»ء بعيد 

الغورء كان أكبر أسباب صته لثخاً كان بلسانه» حليماء تجاعا عفيفاً عن الدماءء قليل اللحوض فيما لا يعنيه» إلا أنه كان بخيلا " 

(-1). ونحن نعتقد أن وصف الناصر بالعفة عن الدماء» وصف في غير موضعهء لما رأيناه فيما تقدم» من تسرعه في سفك دماء 

بعض العمال» ماف القادة لان لسيينت» وبقول صاحب روض القرطاس " إنه كان كبير ا همة» غليظ الجاب» لا تكاد تصله الأمور 

إلا بعد الجهد» مصيب 7 مستبد ف اموه وتديير مملكته بنفسه " (85) وأا عن شخصه» فيوصف الناصر» 3 كان ابيضن؛ أشقر 

الحية» لل العينين» نحيل نحيل الجسمء حسن القامة. 

ووزر للناصر في البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان» ثم استوزر من بعده أخاه إبراهيم بن اتخليفة المنصورء ثم ولى الوزارة من بعده 
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أبو عبد الله حمد ابن على بن أبي عمران» فسار فيها سيرة حسنة» وكان يحض الخليفة على فعل الهير» ونشر العدل» والإحسان إلى الرعية 
والجند» ثم عزله لاه وول الوزارة من بعدهء أبو سعيد عثمان بن عبد الله بن إبراهيم بن جامع. وإبراهيم هو جد هذه الأسرة من 
الوزراء ومن حب المهدي ابن تومرت حسبما سبقت الإشارة إليه. وتولى القضاء للناصر» أبو القاسم أحمد بن بقى قاضي أبيه» ثم أبو 
عبد الله مد بن مروان» فلبث في منصبه حتى توفي في سنة 01+ هه نفلفه في القضاء أبو عمران موسى بن عيسى بن عمران» واسمّر 
بقية عهد الناصر وشطراً من عهد ابنه المستنصر. وكان من تاب الناصر اثنان من أسرة بني عياش اللامعة» هما الكاتب الأديب البارع 
أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن عياش كاتب أبيه من قبل» وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملك بن عياش» وكان أبوه من 
كاب عبد الممن» وأبو عبد الله مد بن يخلفتن الفازازني. 1 

وكان من كاب جيشه أبو اجاج يوسف المرانى وهو أندلسي من أهل شريشء وأبو جعفر أحمد بن منيع. ولم بنجب الناصر لدين الله 
من الواد سوى ثلاثة من البنين» هم يوسف المستنصر ولى عهده؛ والخليفة من بعده؛ ويحبى وقد توفي في حياة أبيه في سنة 7٠08‏ هء 
واسحاق» وعدد من البنات. 


(-1) المعجب ص 0/5ا١.‏ 
(؟) روض القرطاس ص .١٠6"‏ 


ىم الكّاب الثامن الدولة الموحدية 2 طريق الا نحلال والتفكك 
الكتّاب الثامن الدولة الموحدية في طريق الانحلال والتفكك 


الفصل الأول عصر الخليفة يوسف المستنصر بالله 

الفصل الأول عصر الخليفة يوسف المستنصر بالله وأوائل ظهور بني مرين 

يوسف المستنصر يخلف أباه الناصر. بيعته الخاصة ثم بيعته العامة. وزراؤه وكّابه. ميله إلى حياة الدعة. عماله على الولايات. السيد أبو 
إحق واي غرناطة. السيد أبو العلاء أمير تونس. ثورة الفاطمى العبيدى. تفاصيل حركته. ماد ثورته واعدامه. مقدم سفير قشتالة في 
طلب السل. عقد السل مع قشتالة. بواعث إيثار قشتالة للسلم. طلائع بني مرين عند أحواز فاس. أصول بني مرين ومنازهم. انتسابهم 
إلى العرب. أمراؤهم الأوائل. صراعهم مع القبائل اللخصيمة. اللقاء الأول ينهم وبين الموحدين. هزعتهم ومقتل أميرهم. اشتراكهم 
في الجهاد مع الموحدين. انحلال قوي الموحدين عقب موقعة العقاب. نبوض بتي مرين لانتهاز الفرصة. إغارتهم على اطراف المغرب. 
تأهب 00 أردهم. ٠‏ اللقاء بين الفريقين. موقعة المشعلة. هزيمة موحدية أخرى في رباط تازة. لحلاف بين بي مرين» خروج بي 
حمامة منهم. أميرهم عبد الحق. تحالف المنشقين مع الموحدين والعرب. القتال بين الفريقين. مقتل عبد الحق وولده إدريس. تجدد 
الحرب وهزيمة بني حمامة. أبو سعيد عثمان يتولى رياسة بني مرين. حوادث الأندلس. مهاجمة البرتغاليين والصليبيين لثغر القصر. 
غخاصرة التضازي للقن ميادرة الموتحتين إلى إلخادهه. اللقاء: بخ المسليين والتصارئ .هر مة المسلمن» وذ حصن القصر ثم آسليمه. 
اكاك التصارى على حصن القصر. محاصرة ملك ليون لقاصرش وصعودها. تكرار الحجرم عليبا ومعاودة حصارها. سقوطها في أيدي 
التصارى. أحوال المغرب في هذا الوقت. ركود بلاط مراكش وتوا كله. اضطراب الأمن. الأحوال الاقتصادية وانتشار امجاعة. 
اب الخليفة المستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة. تجدد التهادن بين الموحدين وقشتالة. تتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة: 
مصرع المستنصر الفجائ. ركود عهده واضطراب الأحوال فيه. أقوال المؤرخين في ذلك. أحوال المغرب 5 يصورها ابن عبد 
الملك. صورة أخرى للمستنصر وخلاله. حكومة المستنصر. وزراؤه وكّابه وقضاته. 

تدخل الدولة الموحدية» بعد وفاة الخليفة محمد الناصر لدين الله» في العاشر من شعبان سنة 5٠١‏ ه»ء في مرحلة جديدة من مراحل 
حياتهاء مرحلة انحلال مضطرد» وصراع داخلل مستمر على انتزاع العرش» وتنتثر أسرة بني عبد المؤمن الشاعخة» إلى شيع وأحدات 
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ضعيفة متخاصمة» ورنتثر شمل القبائل الموحدية حول تأييد هذا الفريق أو ذاك» وتنهار قوي الدولة الموحدية ومواردها الضخمة تباعاء 
سواء بالمغرب أو الأندلين» ف معارك التحارية مستمرة» وتتخل هذه 
ا م أ لم إسبق للأنداس أن نكبت بمثله» فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهليةء أولا 
بين الموحدين المتتافسين عل العرشء وثانيا فيما بين أبناء الأتدلس أنفسهم » وفي خلال هذه الموجة الغامرة من المحنة القومية» تتحفز 
اسبانيا النصرانية» لانتهاز الفرصة السانحة» وتنظم متعاونة متفاهمة» أخطر برناح لفتوح " الاسترداد "» وتبتز مصاير القواعد الأندلسية 
الكبرى» ومصاير الأمة الأندلنية كهاء 
خلق المستنصر بالل ا يعقّوب يوسف» اه محمد الناصر» ف اليوم التالي لوفاته» ف الحادي عشر من شعبان سنة 5٠١‏ ه (؟ 
دسمير سئنة ١١1١‏ م( وأهه حرة» هي فاطمة بنت السيد أي “فل بق :يوست.بن عبد'المؤمن؛ وقيل إنبا أم ولد نصرانية تدعى قر 
(-1). وكان المستنصر حين ولايته فتى في السادسة عشرة من 0 إذ كان مولده في أو شوال سنة 94ه ه (<5)» وهناك 
أقوال أخرى بأنه كان في العاشرة من عمره (-)» ولكننا نفضل الأخذ بالرواية الأولى» إذ هي رواية المؤرخ الموحدي المعاصرء وهو 
الذي يقدم لنا تاريخ مولده» ويأخذ ببذه الرواية مؤرخان كبيران هما ابن خلكان وابن خلدون (-4). 
وكان يوسف المستنصر فتى وسعاء حسن القد» جميل امحياء صافى السمرة» شديد الكحل» ولم يكن على قول المؤرخ في بني عبد المؤمن 
أحسن وجها منه» ولا أبلغ في المخاطبة (-ه). وكان أبوه الناصر إدرن الله قد أخذ له البيعة بولاية عهده عقب عوده من الأنداس» 
عل ا العقاب» في أواكى ذي الجة سنة 509 هه قبيل وفاته بأخبر فاذقل + وكان أو من د له البيعة اتخاصة» عم جده 
أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن» وأبو زكريا يحبى بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن» ومن أشياخ الموحدين أبو تمد عبد العزيز بن عمر 
ابن أبي زيد المنتاني» وأبو علي غمرين: موؤسى عبد الواحد الشرق» وابومروات 


.)١84 وبالثانية المراكشي (المعجب ص‎ »)١5١ يقول بالرواية الأولى؛ صاحب روض القرطاس (ص‎ )١1- 

؟) المراكشي في المعجب ص ٠.184‏ 

-") هذه هي رواية ابن عذارى ني البيان المغرب - القسم الثالث ص 47 ؟» وصاحب الخال الموشية ص 17. 

-:) ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ٠١‏ ص 4#4» وابن خلدون في العبرج 5 ص ٠ه5.‏ 

(-ه) وفيات الأعيان ج ٠‏ ص 4"4. 

عبد الملك بن يوسف من أهل تينمال» وكان هؤلاء النفر من القرابة والأشياخ هم الذين نصبوا أنفسهم للوصاية على الخليفة الصبي 
وتوجيبه» وذلك بتوصية من والده الخليفة المتوفى» واستغرقت البيعة الخاصة يومى اللميس وابمعة» الحادي عشر والثاني عشر من شعبان» 
وفي يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة. ويقول لنا المراكشي» وقد كان من شبود ذلك اليوم» أن أبا عبد الله بن عياش الكاتب كان 
قاعا برك للقايق +" انون أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على ما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء رسول اللهء من 
السمع والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسر» والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين. هذا ما له عليكم. ولك عليه ألا مر بعوتك» 
وأن لا يدخر عتم شيئاً ما تعمك مصلحته وأن يعجل لك عطاء5» وأن لا يحتجب دوتكء أعاتك الله على الوفاء» وأعانه على ما قلد 
من أمورك ". وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن انقضت البيعة (-1). وأخذت بعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القادمين من 
مختلف الأنحاء» ثم وردت بيعات مختلف البلاد بالمغرب والأندلس. واتخذ الخليفة الجديد لقب المستنصر بالله» وفي بعض الروايات 
أنه لَب أيضاً بالمنتصر بالله (-0). 

وم يتأخر في تقديم البيعة سوى الشيخ أبي مد عبد الواحد بن أبي حفص والي إفريقية» وذلك لصغر سن المستنصر. ولكن الوزير أبا 
سعيد بن جامع بذل سعيه إدى الشيخ لتسوية هذا الأمرء فوصلت بيعته فيما بعد (؟). 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل» أبو سعيد عثمان ين عبد الله ابن إبراهيم بن جامع» فاسقر في الوزارة حتى سنة 518 هه 
ثم عزل وخلفه ركريا ابن يحبى بن إسماعيل الحزرجى. وهو ابن بنت اللحليفة يعقوب المنصورء أعني ابن عمة المستنصرء فاسقر في الوزارة 


/ 
/ 
/ 
/ 
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خق تباية عهذهة وتولى الكابة النستتضر كاتب.أبيه :وده :من قبل أبو عبن الله بن غياش» وأبى امسق بن عياش: 
وكان الخليفة الجديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبير الأمور بما تقتضيه نوازع الشباب (-") لا يعنيه ثىء من مهام 
الملك» 01 رن 0 من العناية بثىء منباء وكانت امور كه وفنا لخايراة و ببرمه الأشياخ 


(-1) المعجب ص ١86‏ و185١.‏ 

(؟) روض القرطاس ص »١5١‏ وتاريم الدولتين للزركشى (توس ١589‏ ه) ص .١4‏ 

(-") ابن خلكان ج ٠‏ ص 584» وابن خلدون ج 5 ص ."5٠0‏ 

الدوضياف وكان عهده على العموم) يمتاز بال هدوء والركود» م تقع خلد إه حوادث ذات شأن» و تنظم غزوات ما» ول تحشد الحجيوش 
الموحدية» وم تعبر البحر إلى شبه الجزيرة» وكا جرع عليه اكير عد عي أرك الخلفاء الموحدين عبد المؤمن بن على . 

وعقّد المنتتضر لأول ولايته للسادة» على عمالات الولايات بالمغرب» الا دين فول على مدينة فاس السيد أبا إبراهيم إحق الملقب 
بالأمير الظاهر ابن يوسف بن عبد المؤمن وكان والياً على غرناطة» وهو أبو الخليفة المرتضى. وقد اشتهر السيد أبو إبراهي إححق هذا أيام 
ولايته لغرناطة في آخخر عهد الناصرء بمنشاته العمرانية بها وكان من أهمها وأجملها القصر الذي أأشأه خارج غرناطة على مقربة من 
ضفة نبر شنيل» وهو القصر الذي عرف فيما بعد أيام ملوك غرناطة " بقصر السيد ". والظاهر أن السيد إسحق ولى حك غرناطة في 
ا فرك ا نانحب " الكل الموشية شية " إنه أنقا 9 ا قور ارم وقد 00 
000 

وولي على إشبيلية عمه السيد أبا إحاق بن يعقوب المنصور» وهو المعروف د 50 العلاء الكبين إدرفين بن روسك 
بن عبد 00 9 توس الاير ف 0 وأن يكون أمرأ ا بعنى بتديير 5 والدفاع م 2 ال جانب - 
بإشبيلية برج الذهب الشبير أيام ولايته لها (-0). 

وكان اول خادك ذو شان وقع في ولاية المستنصر»ء هو إ+ماد ثورة ة الفاطمي العبيدى. وقد روى لنا المرا كشي ق قصة هذا الدعى كاملت» 


و عرفه 
0 ف 0 ووصفه» الخلل الموشية ص 2١55‏ والإحاطة ف أخنياق غرناطة (5ه5١)‏ ج اص ه"١ء‏ 
4 واه. وراجع كا " الآثار الأندلسية الباقية " (الطبعة الثانية) ص 75ا١.‏ 


(-5) البيان المغرب القسم 8 ص *74 و 1077» وابن خلدون ج 5 ص ه؟»؛ وروض القرطاس ص .١5١‏ 

واجتمع به. وكان اسمه عبد الرحمن؛ ويدعى أنه من بتي عبيد» وأنه ولد الخليفة العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطميين. وكان قد ورد 
على المغرب» أيام اللخليفة المنصور» وسعى إلى الاجتماع به فلم يأذن له؛ واسقر يطوف بالبلاد» إلى أن قبض عليه بأمى الحليفة الناصرء 
واعتقل في سنة “5ه هه فلم يزل في سجنه إلى أن تحرك الناصر إلى إفريقية في سنة 04 هه فشفع له فيه أبو ركريا يحبى بن إسماعيل 
المزرجى» فوافق على إطلاق سراحه؛ على أن يلتزم السكينة» وألا إشتغل أي أ غير مرغوب فيه. ولكن الدعى ما كاد يسترد حريته» 
حتى غادر مراكش إلى بلاد صنهاجة» وهنالك التف حوله كثيرون تمن جذبتهم دعوته» وكانوا يعظمونه ويجلونه. يقول المراكشي 
" وكان هذا الرجل كثير الإطراق والصمت» حسن الهيئة» لقيته مرتين» فلم أر في أكثر من شبدته من المشيبين بالصاححين» مثله 
في الآداب الظاهرة» من هدوء النفس» وسكون الأطراف» ووزن الكلام وترتيب الألفاظء ووضع الأشياء مواضعهاء مع الرياضة 
المفرطة ". ثم خريج هذا الرجل في جموعه متجهاً صوب مدينة جلماسة» نفرج إليه واليها السيد أبو الربيع سليمان بن أبي حفص عمر بن 
عبد المؤمن ».فيزن العبيلائ): واطظز أن يرقف :فى 'قلوله إلى علنامنة» :ومازال الفزيذاق يقل بين قبائل بره من موضع إلى موضع؛ 
دون أن يستقر في مكان» أو لثبت حوله جماعة» إذ كان وفقّاً لقول المراكشي " غيب البلد واللسان» لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد 
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يرجع إليه " حتى رمت به المقادير إلى أحواز فاس. وكانت السلطات الموحدية تطارده أَيفا حل» فض عليه بظاهر المدينة» وأودعه 
حام فاسء وهو السيد إسحاقء المطبق» وكتب إلى الخليفة المستنصر بأمره» فكتب إليه المستنصر يأمى بقتله وصلبه» قضرب عنقه» 
وصلب جسده» وأرسلت رأسه إلى مراكش» حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رؤوس الثوار والمتغلبين ١)١7(‏ 
ويضع ابن عذارى تاريخ ثورة العبيدي في سنة 517 ه ١5١5(‏ م)» ويقول إنه قام بثورته في بلاد جزولة» من إقلبم السوسء وكان 
يزعم أنه فاطمى من ذرية عبد الله الشيعي» ولم يزل .ببث دعوته حتى ظفر به الموحدون فقتل وعلق رأسه على باب فاس (-7). بيد 
أننا نؤثر الأخذ برواية المراكشي» 

(-1) المراكشي في المعجب ص 185. 

(-5) البيان المغرب - القسم الثااث ص 4 5. 

وهو معاصر وشاهد عيان» وهو ينفرد بما يقدمه إلينا من التفاصيل٠‏ 

وفي نفس هذا العام» سنة 71 ه ١18١16(‏ م) وصل إلى مراكش إبراهيٍ ابن الفخار الييودى وزير ملك قشتالةه سفيراً إلى الخليفة 
الموحدي في شأن التبادن وعقد السلمء فرحب المستنصر وأوصياؤٌهء ببذه الرغبة» ووجه كابين إلى الأندلس» أحدهما إلى السيد أبي 
الربيع واللي جيان؛ والثاني إلى الشيخ أبي العباس بن أبي حفص والي قرطبة» يطلب إلههما عقد التبادن والسلم مع ملك قشتالة» على 
جميع بلاد الموحدين بالأندلس» وفقاً الشروط التي اتفق علها بن الخليفة وبين ابن الفخار والتزم بها السفير القشتالي نيابة عن مليكه» 
وكان عقد السلم مع قشتالة على هذا النحو» خطوة طيبة» حققت للأندلس فترة من الدوء والسلام .)١-(‏ 

ويحب لكي نفهم البواعث التي حملت قشتالة» على أن تسعى إلى عقد الس مع الموحدين» ولما يمض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها 
الساحق في معركة العتقابء أن نذكر أنه لما توفي ألفونسو الثامن ملك قشتالة» وهو الظافر في معركة العقاب» في أكتوير سنة ١71+‏ م 
خلفه على العرش ولده الطفل هنري (إنريكى)» ولم يكن قد جاوز ال حادية عشرة من عمره» فتولت أمه الملكة إليونور» الوصاية عليه» 
ولكنها توفيت بعد أشبر قلائل» تفلفتها في الوصاية أخته دونيا برنجيلاء زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون المطلقَة» وكان آل لارا الأقوياء 
يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم» فتنازلت عنها إلههم دونيا برنجيلا بشروط تعهدوا باحترامباء أهمها ألا يعانوا الحرب على أي ملك» 
أق ساروا حن الأراضي للأتباع» أو يفرضوا أية ضرائب» دون موافقة الملكة (برنجيلا). وسارت الأمور في قشتالة على هذا التحو 
حيناً حتى توي الملك الصبي هنري بعد ذلك بقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية الآخرين» وذلك في يونيه سنة 
0 فعندئّذ بادرت الملكة برنجيلا باستقدام ولدها فرناندو وهو الذي رزقت به من ألفونسو ملك ليون» وكان صبياً في الثانية عشرة 
من عمره» واستدعاء صحبها المخلصين» وسارت إلى بإد الوليد» وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» بيد أنها تنازات في الحال عن العرش 
لولدها 


(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 844. 

فرناندو فأصبح ملكا على قشتالة (أول يوليه سنة ١1117‏ م) وهذا الملك الصبي» هو الذي غدا فيما بعد فرنائدو الثالث» أو فرنائدو 
المقدس (-1). 

وفضلا عما كان يحيق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعفء فإن أحوال قشتالة العامة لم تكن يومئذ تدعو إلى الرضى» فإن آثار 
الهم كانت ما تزال متفشية قٍ معظم الأنحاءء وكان الإنتاج الزراعى قل ا نخفض من جراء ذلك» وهلكت الحاصيل» وانتشرت 


أستطيع 0 صوء هذه الظروف قي 6 ا قشتالة" عند يل» أن نفهم كيف جلحتك قشتالة" إلى المسالمة» ات أن تجوز فترة 
هدذوء ما يي باد أن م ا ران توطد عر شها» وأن تعمل على إنعاش مواردها واحوانها الزراعية والاقتصادية. 


وفي ود التاليي أعنى في سنة 518 ه (15؟١‏ )2 وقع حادث ضثيل في ظاهره» كبير في مغزاه» ونتائجه المحتملت هو ظهور طلائع 
بني مرين في أحواز مدينة فاس. وقد شرح لنا ابن خلدون امل أوائك القوم» الذين كتب لهم» أن ينتزعوا ملك الموحدين فيما بعد» 
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فهم من شغوب: بي واسين من يطوق قبينة زانة الشبيرة» التي يبنتمى إليهبا عدة من القبائل البربرية التي لعبت أدواراً بارزة يكارت 
المغرب» مثل مغراوة» ومغيلة» ومديونه» وبق يفرن» وبق 52 وزواغة» وجراوة» وبق عبد الوادم” م ومع ذلك فإن بي 
رين » الو سأري التي شادت بالمغرب دولا شاعخة» يرجعون أسبتهم إلى العري دنه رايك اذ عدا 6افخقاة اللرايظية 
حيث ترجع صناعة التي تنتمى ليها لمتونة نسبتها إلى العرب العانية» وَشَان الموحد حدين» حيث ينتّسب صاحب دعوتهم المهدي ابن 
تومرت» إلى آل البيت» ويرجع مؤسس دولتهم عبد المؤمن أسبته إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وإلى هذا 
الفرع أيضا ينتسب بنو مرين» فيقولون إنهم من ولد بر بن قيس عيلان بن مضر بن نزار» وجدهم الأعلى جرماط بن مرين بن ورتاجى 
بن ماخوخ بن وجديج بن فاتن بن يدر ابن يجفت بن يصليتن بن عبد الله بن ورتيب بن المعز بن إبراهيم بن سيك ابن واسين (7). 
وكانت منازل بي مرين» واخوانهم من بني مديونة وبني يلوي 


62 تع نلةط.11 1م1115 ادمعمع0 ع1 عليه الصلاة و السلام0028م5. “111.1 نحلم ألم 

دم الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المررينية ة (طبع الجزائر 9) ص 6٠١‏ ١١1521١غ-‏ 

وب يادين بن مد في المغرب الأوسطء ما بين وادي ملوية شمالا وتجلماسة جنوباً وكانت المعارك كثيراً ما تنشب بين بني مرين 
وجيراهم من بتي يادين» وهم الذين ينتمى إلههم بنو عبد الواد» أصصاب مملكة تلمسان فيما بعد وكانت الغلبة في معظم الأحيان عل 
ني مرين» لكثرة خصومهم من بني يادين» وكان بنو مرين كمعظم البطون البربرية في تلك المنطقة» من البدو الرحلء بتجولون في هاتيك 
القفار شرقاً وغر بأ وربما وصلوا في ظعنهم شرقاً إلى بلاد الزاب. وقد كانت ابرع قي حسمات 2 روه قبن قبل ذلك بعصور» لحمد 
بن وزير ابن فكوس بن كرماط بن مرين. ولما توفي مد قام بأ بني مرين من بعده أكبر أولاده حمامة» ثم ثم خلفه أخوه عسكرء فليا 
توفي قام مكانه في الرياسة ولده أبو يكى الملقب بالمخضبء فلم يزل أميراً عليهم حتى ظهر أمى الموحدين» وزحف عبد المؤمن إلى تلمسان 
في أثر تاشفين بن علي» ليبخوض معه المعركة الحاسمة (89ه ه)» وبعث قوة من الموحدين بقيادة الشيخ أبي حفص عمر المنتاني» 
خاربة الخوارج من بطون زناتة» فاجتمع لقتاله بنو يادين وبنو يلوى وبنو مرين ومغراوة» فزق الموحدون جموعهم» وأذعن بنو يلومى 
وبنويادين وبنو عبد الواد إلى الطاعة. ولكن بني مرين لحقوا بالصحراء في اتجاه 0 0 دخل عبد المؤمن وهران» على أثر مصرع 

تاشفين تبدد قواته» واستولى على اموال :لثوتة وذ غهائرهاء عهد :بده الأموال والذخائر! من الموحدين لتحملها إلى تينملل» فعلم 05 
مرين بذلك» واعترضوا تلك القوة» وانتزعوا الغنائم من أيدي الموحدين. لخد عبد 0 ال زناتة» وبعثهم مع الموحدين 

لاستنقاذ الغنائم. والتقى الموحدون وبنو مرين في مكان يعرف بفحص مسون» فهزم بنو مرين» وقتل شيخهم الخضب بن عسكر» 
وذلك في سنة ٠ه‏ ه ١١40(‏ م). ولا بنو مرين على آثر ذلك إلى الصحراء» وعادوا إلى القفر يرقبون الفرص. )١(‏ 

وقام بأس بتي عررين بعد الخغضب بن عسكرء ابن عمه أبو بكر بن حمامة ابن حمد. ولما توفي في سنة ١ه‏ هء قام بأمرهم ولده محيو» فلم 
يزك في 

- و /1٠ء‏ وابن خلدون في كاب العبرج /ا ص ١.15١‏ ويقدم لنا صاحب الذخيرة السنية شرحاً طويلا لكيفية تحول فسل بر بن 


قيس عيلان بالمغرب من العروبة إلى البربرية. 
)١-(‏ الذخيرة السنية ص ١8‏ و9١.‏ 


رياستهم» حت استنفرهم الخليفة يعقوب المنصور للجهاد معه بالأندلس» فاشتركت معه منهم جماعة كبيرة في موقعة الأرك» وأبلوا فيها 
البلاء الحسن (51ه ه - ١١98‏ م)» وأصيب عميدهم حيو في المعركة بجرح توفي منه بعد بضعة أشبر» نفلفه في الرياسة أكبر أولاده 
أبو مد عبد الحق» وكان من خيرة أمرائهم» وعلى يديه أخذ نجم بثي مرين ييزغ في الأفق (-1). 

وما وقعت كارثة العقاب» وفى معظم الجيوش الموحدية» في شبه الجزيرة الأندلسية» أخذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان 
الموحدين» في معظم العمالات والأطراف. ولم يكن ذلك بخاف على القبائل المتوثبة مثل بن مرين. ولما توفي اللحليفة الناصرء 
وخلفه ولده الصبي يوسف المستنصرء وشغلته نزوات الحداثة والشباب» عن تدبير شئون الدولة» وغلب التواكل والتراخى» على السادة 


51121120 ١٠٠١ا/لك‎ 


و ١‏ العضر الثالك عضر المرابطية :والموخدين فى المغريه والأندلس 


والأشياخ» في مختلف النواحي» لاح لبني ان فرصتم قل سيكق :ونوا انبا ووق ]لك إل الققاي :ولا فطعون لأ حك ولا 
عدون اللوية اعد ولا يعرفون الحرث والزرع» ولا شاغل لهم غير الصيد والغارات» وجل أموالهم ذن الإبل بواليل (85): وكات 
منازهم ما تزال في جنوبي وادي ملوية» وكانوا يترددون في تلك الأنحاء» ولاسعا في المنطقة الممتدة ما بين وادي ملوية ومكفاسة» 
ويأنسون بمن بها من عسائر زناتة» ويننتجعون المرعى أيام الربيع والصيف» ويمعون الحبوب لأقواتهم طيلة الشتاء» ثم يرتدون إلى 
منازلهم في القفر فوق التلال والربى. فلما شبدوا من تضعضع الدواة الموحدية» وتخاذل أطرافها ما شبدواء أعتزموا أن مبجروا القفر 
وَأ ينتتجوا العمران» فنفذوا إلى نواحي المغرب الجاورة» واكتسحوا بخيلهم البسائط» وملأوا أيديهم بالغازة .والنبب + .ون :ذلك بدابة 
عهد الخليفة المستنصر. فثار لذلك بلاط مركشء وأمى المستنصر بتجهيز الحشود» وندب أبا على بن وانودين للقيادة» وبعثه إلى السيد 
إبراهيم إسماعيل واي فاسء وأ بأن يخرج السيد لغزو بني مرين» وأن بخن فيهم وأن يستأصل شأفتهم» وكان بنو مرين حينما علموا 
بأمى هذه الأهبة قد اجتمعوا وتشاورواء واتفق رأههم على التأهب لحرب والنزال» فتركوا أموالهم وحربمهم في حصن تاروطا بأرض 
ثمارة» وساروا جنوبا صوب فاس» 


(-1) ابن خلدون في العبرج لا ص 1510. 

الوم الذخيرة السنية 0" : 1 

وكانوا في نحو أربعمائة فارس غير الرجالة» وخرج الموحدون إلبهم بقيادة السيد ابي إبراهيم» وكانوا في عشرين ألف مقاتل أو في عشرة 
آلاف وفقاً لرواية أخرى. والتقى الفريقان بوادي نكور» فكانت الحزيمة على الموحدين» واستويل بنو مرين على أسلابهم ودوابهم ومتاعهم 
بل وثيابهم» واسووا انين أبا إبراهي ثم أطلقوا سراحه بعد ذلك» وارتدت فلول الموحدين إلى فاس» وبعضهم نحو رباط تازة» وكثير 
منهم إسترون انفسهم بورق النبات المعروف " بالمشعلة " حتى لد سميت هذه الموقعة بموقعة المشعلة» بل سعى هذا العام (سنة 511 
ه) بعام المشعلة »)١-(‏ وسار بنو مرين بعد ذلك شرقاً نحو بلدة رباط تازة؛ وبعث أميرهم أبو مد عبد الحق إلى عاملها الموحدي؛ 
يطلب إليه أن يقي في خارجها سوقاً لبني مرينء يتزودون منها بما يحتاجون إليه» فأنف العامل الموحديء وثار لذلك الطلب» وخرج في 
جمع غفير من الموحدين والعرب وأبناء القبائل المجاورة» واشبت بينه وبين المرينيين معركة شديدة هزم فيبا وقتل» ونببت محلته. فكان 
ثانى نصر لبني مرين على الموحدين في ظرف بضعة أشبر (-7). 

ثم وقع لحلاف بين بي مرين أنفسهم » وانقسموا إلى فرقتين» الأولى يتزعمها بنو عسكر بن مد» والثانية يتزعمها بنو حمامة بن حمد» وقد 
كانت الرياسة في البداية في بي عسكر ثم انتقلت إلى بني حمامة» فغص بذلك فريق بي عسكرء وخخرجوا على أميرهم أبي مد عبد 
الحق» وتحالفوا مع أولياء الموحدين من عرب رياح» وكان الخليفة المنصور قد أنزلهم بتلك المنطقة. وفي سنة 5١4‏ هء أشبت بين بني 
عسكر وحلفائهم من أولياء الموحدين» وبين بن حمامة في وادي سبوء موقعة هزم فيها بنو حمامة في البداية» وقتل أميرهم عبد الحق 
وولده الأكبر إدريس» فاضطرم بنو حمامة عغطأ واستجمعوا قواهم» وحملوا على خصوممم من الموحدين والعرب حملة عنيفة» كثر فيها 
القتل من الجانيين» وانتبت ببزية الموحدين والعرب وتمزيق جموعهم» وانتباب سائر اسلابهم. (جمادى الآخرة سنة 5١4‏ ه). وقام 
برياسة بني مرين بعد مقتل اميرهم عبد الحق» ولده ابو سعيد 


)١1(‏ ابن خلدون ج لا ص 59١ء‏ والبيان المغرب القسم الثااث ص +54 و47”» وروض القرطاس ص 2١/8‏ والذخيرة السنية 
ص 5" -م". 

(5) الذخيرة السنية ص #”١‏ و ب#م, 

عثمان» وهو الذي بزغ على يديه نجم بي مرين» واصبحوا قوة لما خطرها (د١).‏ 

ولقد شونا فيما تقدم إلى عقد التبادن والسلم بين الموحدين وتملكة قشتالة» ولكن هذا التبادن لم بتحقق بالنسبة لباق الممالك الإسبانية 
النصرانية» ومن ثم فمّد وقعت بالأندلس» في قطاع الغرب» حوادث هامة» كان من نتائجهاء أن نكبت الأندلس بفقد طائفة جديدة 
فل ال راق لصون 


511216120 ١٠١ /ا/ا‎ 


و ١‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


وكان أول ضربة أصابت الأندلس من جراء العدوان النصراني» فقد ثغر القصر أو قصر أبي داس (-7)» وهو أمنع قاعدة دفاعية 
إسلامية في منطقة الغرب. وكانت القصر قد سقطت في أيدي البرتغاليين في سنة ههه ه ١١70(‏ م)» على أثر اضطراب الحوادث 
في منطقة الغرب» وما عبر الحليفة المنصور إلى شبه الجزيرة لأول مرة» لاسترداد شلب الت استولى عليها البرتغاليون بمعاونة النصارى 
الصلييين» فى سنة 268 .هه اغر ا منطقة"الغرتت بوانشطاع أن ستره تحصن 'الفضن من التصارى و جمادئ الأول سيية /1رهبه 
(يونيه ١191١‏ م)» وولي عليه أبا بكر حمد بن وزير. ويقع ثغر القصر جنوب شرقي أشبونة على مصب :بر شطوبر »50008 على مقربة 
من المحيط الأطلنطى» و.تسع مصب هذا النبر لدخول السفن الكبيرة» تشقه حتى أسوار المدينة» ويتصل قبل مصبه في المحيط بخليج 
واسع يصلح لتجمع السفن الغازية. وكانت مناعة القصر تقف سداً منيعاً ضد تقدم البرتغاليين نحو الجنوب. ففي أوائل سنة +1” ه 
(1710 م) وصل إلى شواطىء البرتغال أسطول من الصليبيين الألمان في طريقه إلى المشرق» ورسا في مياه أشبونة (لشبونة)» فانتهز 
البرتغاليون تلك الفرصة» ودعوا إلى إشبار الحرب الصليبية»؛ ضد مسابي الأندلس» وسار البرتغاليون وحلفاؤهم الصليبيون الألمان إلى 
ثغر القصر» وضربوا حوله الحصار من البحر ومن البر» وذلك في "0٠‏ يوليه سنة /11 ١‏ م2 فامتنع المسلبون داخل ثغرهم» وبادر واليها 
عبد الله ابن وزيرء وهو ولد واليها السابق أبي بكر بن وزير» يطلب الإنجاد من الموحدين» ووصل صريخه إلى بلاط مرااكش» فبعث 
المستنصر إلى ولاة قرطبة واشبيلية» وجيان وولاة الغرب» بحشد جيوشهم» والمبادرة إلى إنجاد الثغر الحصورء 

.11١ الدخيرة السنية ص «م - 4 #؛ وابن خلدون ج /ا ص‎ )1-١ 

85 )ومني بالبرتغالية يَكلقءءم»1 10 521 

وسارت الجيوش الموحدية المجتمعة صوب القصرء فوصلت إليه في أوائل شبر سبتمبر» وكان المسلمون مازالوا صامدين في ثغرهم» وقد 
اننتطاعوا أن يركوا عدة مجمات للمحاصرين. وسارت في نفس الوقت طائفة من السفن الموحدية إلى مياه القصرء لتسد الطريق على 
السفن المحاصرة. وأشب القتال بين الجيوش الموحدية المتحدة وبين النصارى. والظاهر أن البرتغاليين كانوا يتفوقون في الكثرة على 
المسليين» إذ كان جيشهم يضم وفمَاً للرواية النصرانية ذاتها» عشرين ألفاً من الرجالة وعدداً من الفرسان. فهزم المسلون ومرقت 
صفوفهم. ويقول لنا صاحب روض القرطاسء إن المسامين ما كادوا يرون النصارى حتق أدركهم الزعب» وولوا الأدبان وذلك 
لباق رعبهم منذ هزيمة العقاب» فطاردهم التصارى وقتاوهم عن آخرهم (حل)ء ويقول صاحب الروض المعطار» إنه قد اجتمع من 
اداج يعد نام كيني غاذايا عل ايم ؛ فكانت الهزيمة علههم وولوا مدبرين» ووقع القتل والأسرء ولم يبرز للمسامين من الروم 
افر ع نيا ورأى أهل الحصن ذلك فأيقنوا بالتغلب علييم (-5) 

وبضع ان انان تاريخ الموقعة في شبر جمادى الأول ننة 4 ف 0 /111امم)ء وفي موطن آخخر في أحد شبرى اربيع سنة 
اك دما قليلا عن الرواية النصرانية» ويقول إنه فقد فيها الاف من المسلمين بتخاذل رؤسائهم» يوم التقى امعان» وأن الموقعة 
كانت" إحدئ الكوائن المنذرة تيفك با الى إليه أ الأنذلين *جام): 

ومع ذلك فقد بقيت حصن القصر صامدة؛ فلما رأى النصارى أنهم لم إستطيعوا ثلم الأسوار» صنعوا برجين عاليين من اخشبء يضارعان 
في ارتفاعهما أبراج المدينة» وشحنوهما بالرماة» وركبوا في جوانيما الات الرعنة .وضربو الأسوان من يكين الإرجن غيريا شديداء سن 
اتنا نار 1ن أبن فيدر را روتبم » الت ال او ا 
هم بالخروج أعنا وش عوك أن يملوا شيئاً معهم. ٠‏ ففتحوا الأبواب» وانطلقوا إلى حال سبيلهم» وسلمت المدينة بعد أن ل تبق أية وسيلة 


(-1) روض القرطاس ص .١5١‏ 

(-؟) الروض المعطار ص .١517‏ 

(-") الرواية الآولى في الحلة السيراء ص 47 5. والثانية في التكلة (القاهرة) ج ؟ في الترجمة رقم /الاه1. 

للدفاع» وذلك في ١8‏ أكتوبر سنة 51 م ١4(‏ رجب 5١4‏ ه)» بعد شبرين ونصف من بدء الحصار. وس قائد الثغر» وهو عبد 


الله بن وزير» نفسه للنصارى» وتظاهر باعتناق النصرانية طلباً للسلامة» ولكن " تمض أيام قلائل حتى استطاع الفرار» والوصول إلى 


51121120 ١٠٠١6 


8 العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


الأراضي الإسلامية. ولأ فيما بعد إلى مدينة إشبيلية. ودخل النصارى على مدينة القصر أو قصر أبي دانس» وقتلوا كل من كان 
مباء وبالضياع المجاورة» من المسلمين. ٠‏ وفتح سقوط هذا الفرراميع» الطريق إلى رحثف البرتغاليين وحلفائهم الصليبيين نحو الجنوب» 
0 0 وتاي 00 8 الفنش) )2 هد ل زا حمار ا رن خيل يمع الوقت 


يستأفوا -- إلى المشرق (- 6 

ومن الغريب أن ابن عذارى» وهو في معظم ما يكتبه» يقظ متنبه للأحداث» يقول لنا إنه لم يتحقق خيراً يذكره في سنة أربع عشرة 
أو حمس عشرة» هذا في عن أن صاحب روض القرطاس» يذكر واقعة سقوط القصرء وتاريخ وقوعها في سئة 7١4‏ هه ويصفها 
بأنها كانت من الهزائم الككار التي تقرب من هزيمة العقاب. ولم تمض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصرء حتى منيت الأندلس بفقد 
قاعدة أخحرى من حصونها الأمامية المنيعة هي قاصرش (-7). وكان ألفونسو التاسع ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط التبادن 
والسلم» وكان يطمح إلى الاستيلاء على قاصرشء الواقعة شمالي ماردة وغ بي را الي ل الواقع 
على تبر التّاجه في شمالها الغربي» والذى كان مركد جمعية فرسان القنطرة» فسار إليها في شبر نوفبر سنة ١71١4‏ م ”1١5(‏ ه) وضرب 
حولا الحصار» ولكن حاميتها الإسلامية مدت» وَاضظن أن يرفع الحصار عند حلول الميلاد» وفي سنة 15171١‏ م (519 ه) استولى 
تزبيان القنطرة على قاعدة " بلنسية " (-") الإسلامية. وفي العام التالي» اشترك فرسان شنت ياقب 


(١ 2‏ راجع في سقوط حصن القصر» روض القرطاس ص ١5٠ك»‏ والروض المعطار ص ١5١‏ و8١5١‏ وكذلك: يَكلِةُ. :11 
2 2011162 1اعل0 مع مص[ مسا .م 5ع ”عع 

(-؟) وهي بالإسبانية رحمه اللدوعءء 

(-") هي المعروفة ببلنسية القنطرة الواقعة غربي قاصرشء وهي طبعاً غير ثغر بلنسية الكبير» في الشرق. 

وملك ليون في حصار قاصرش» ولكن ألفونسو التاسع عاد فرفع الحصار لمرة الثانية» عن القاعدة الإسلامية. وفي الأعوام التالية» تكرر 
جوم الليونيين على قاصرش بمعاونة جماعة من القشتاليين» وانتبى الأعى بسقوطها في أيديهم » وذلك في صيف سنة ١778‏ م (78+ 
ه)» بعد وفاة الخليفة المستنصر بحو عامين. 

ومن جهة أخرئ فإنه بالرغم من عقّد المهادنة بين قشتالة» والخليفة الموحدي» كانت العناصر النصرانية المتعصبة التي لا يروقها الكف 
عن محاربة المسلمين تتربص الفرصء لتجديد غزو الأندلس» وكان في مقدمة هؤلاء الحبر المتعصب» ردريجو خمينث دي رادا مطران 
طليطلة» فإنه قام بتجهيز حملة صليبية» وعبر إلى الأراضي الإسلامية من ناحية الشرق» واستولى على عدة من حصون المسلمين» ووصل 
في زحفه إلى بلدة ركانة الواقعة غرب بلنسية» وحاول النصارى الاستيلاء على ركانة فضربوها بامجانيق» وهاجموها مرارأء وهدموا 
ضراعي ولكنبم لم يستطيعوا تحقيق بغيتهم» وارتدوا عنها خائيين. وكان ذلك في أواخر سنة ١819‏ م (/511 ه). 

وكانت الأمور خلال ذلك كله تسير في العاصمة الموحدية رتيبة راكدة» وبلاط مراكش على ما هو عليه من التواكل والسكون» 
والخليفة الفى يوسف المستنصرء مكب على حياة اللهو والمرح» وأشياخ الموحدين المضطعين بتدبير الأمور» غير حافلين بشىء؛ ولم 
توقظهم نبضة بن مرين وفورتهم اللحطيرة» التي لم يحدها سوى خلافهم فيما بن أنفسهم» ولم تبزهم حوادث الأندلس وسقوط ثغر 
القصرء وما اقترن به من الحوادث المؤلة» و يفوا قٍ العمل على تعزيز معاقل الأكداس» وخطوطها الدفاعية» تحوطاً الحوادث. ثم 2 
جاءت سنة 515 ه (1518 م)ء» وقد هلكت الزروع ويرك اروف واتتفرنة الخاية وا رتقيت الأسعان لقاع هائلا. 0 
الأحوال الاقتصادية قبل ذلك» تسير من سبىء إلى أسوأء» وقد جلت لنا الرواية عن أحوال المغرب في هذا الوقت صورة قاتمة» حيث 
كثرت الفتن بين قبائل المغرب» ونبذ أكثرها الطاعة» وقطعت السابلة» واشتد اللحوف في الطرقات» وكثر اعتداء الأقوياء على الضعفاء» 
وكسدت التجارة» وانككش الأخذ والعطاء لاختلال الأمن» وإغارة القبائل 

البربرية وجموع العرب على مختلف الأنحاء (-1). كل ذلك والحكومة الموحدية جامدة لا تفكر في اتخاذ أي إجراء لإصلاح الأحوال. 


51121120 ٠١ا/‎ 


و ١‏ العضر الثالك عصر المرابظية والموخدين فى المغريه والأندلس 


فليا اشتدت المجاعة وعم المستتصر بما يقاسيه الناس من أهوالاء أمى بفتح المخازن السلطانية» المعدة لاختزان الحبوب والمؤن» ففتحت 
وفرقت منها مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون ثن» وفرق منها على الأقوياء والميسورين بالقُن» وفرق الخليفة كذلك مبالغ كبيرة 
من المال على الناس» فكان إذلك أثر طيب في تخفيف الضيق. ومن الغريب أنه طافت بالأندلس في العام التالي سنة 117 هه مثل 
هذه الشدة» فقلت الأقوات» وارتفعت الأسعار» ولكن الأزمة لم تطل» وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي (-؟). 

وفي هذا العام» سنة /511 ه (1719 م)» وجه الخليفة المستنصر بالله كَابا إلى قواءد المغرب والأندلسء على نمط الكتب التي كان 
يوجهها الخلفاء الموحدونء منذ عبد المؤمن» إلى الولاة والأعيان والكافة» في مختلف المناسبات» بوجوب السك بالدين» واتباع أحكام 
الشرع» والتزام الأعى بالمعروف والنبى عن الممكرء وما إلى ذلك من النصائ والوصاياء وربما كان لذلك أيضاً علاقة باختلال الأحوال» 
ومحاولة تطمين الرعاياء والقاء السكينة في روعهم. وقد نقل إلينا ابن عذارى فصلا من ذلك الكحّاب» ونحن نتقل بعض فقراته فيما 
١‏ وإلى هذاء وصل الله توفيقك) فقد عتم أن الدين هو الأساس الوثيق» والبناء العتيق» والفسطاط المضروب» والعلم المنصوب» والتجر 
الذي لا ببور» والطريق الذي لا يجحور» من اسهّسك به فقد اسهّسك بالعروة الوثتّى» ومن تحصن به» فقد تحصن بالمعقل الااحصن 
الأرق» فإذا وقفتم على كبنا هذاء خؤددوا للناس به الذكرى» وعرفوهم أن الدنيا مطية على الدار الأخرى» وحضوهم على العمل 
الصالح» والتجر الرابع» عسى أن يجعلهم الله تعالى في الدارين» من الذين لهم البشرى؛ وبثوا في جهاتكم كلهاء الأمى بالمعروف والنبى 
عن المنكر .. واستحفظوا الكافة صاواتهم» فإنها الاب الموقوف على المؤمنين» وخذوهم باعتياد المساجد» فإنها الشاهد الأزكى بشبادة 
خاتم النبيين» وسيد المرسلين» واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والاسواق» 

(-1) الدخيرة السنية ص ه"م. 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص ه". 

فإنه اتير المالوف» والشعار المعروف»ء والرسم الذي عليه العمل» والعهد الذي لا يحب فيه التغيير والخلل. 

" ونحن قد قلدنا الله قلادة نعم لوازمباء ونحفظ مرامعهاء ومن جملتها التذكير بالدين» فهو الشافع الذي لا يغفل» والوسيلة التي لا تضاع 
ولا تبمل» فاعلموا أعرك الله هذا المقصود علماء وكونوا في القيام به لا تخالفون يقظة» ولا نوماء وللناس عليك ما تأمرم به من العدل 
التام» والإنصاف العام» وكف الأيدى» وقبضها عن التعدى. وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناخ سوية» وحضضنا فيه على أمور 
ضرورية» وأتينا فيه بما يحب البدار إليه» وخير العمل ما دووم عليه والله معينكم والسلام عليكم» وكتب في عاشر ربيع الأول سنة سبع 
ع ااا 8 

والظاهر أن توجيه هذا التّابء لم يكن إلا محاولة من الخليفة الفيى» للعمل على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الخلفاء الموحدين» في تذكير 
الناس من وقت إلى اخر بدستورهم الديى» والتنبيه إلى توقيره» وانحافظة عليه. 

وفي العام التالي» سنة 514 ه ١7١(‏ م)» قدم سفير قشتالة إلى مراكش مرة أخرى ليسعى في تجديد المهادنة والسل. وكانت 
المفاوضات الأولى قد تمت بين الَشتاليين» وولاة الأندلس من السادة الموحدين» وتم تجديد المهادنة بين الفريقين» وفقاً لتوجيه الحليفة 
المستتصر. ثم كتب وزير المستنصرء أبو يحبى بن أبي ركرياء إلى " ملكة قشتاله بنت ملك قشتالة وطليطلة " كاباً من إنشاء الكاتب ابن 
عياش بما أبرم بينه وبين رسوا من عفد السلم. ومن الواحم أن ملكة قشتالة المشار إليها هناء لم تكن سوى الملكة برنجيلا بنت ألفونسو 
الثامن ملك قشتالت» ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون» وكانت يومئذ نتولى الوصاية على ابنها الصبي فرناندو» الذي أعلن ملكا على قشتالة 
في سنة ١711‏ م» وكانت بذلك تعتبر هي الملكة الأصيلة في نظر الموحدين. 

وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الاب المشار إليه نتقلها فيما يل: 

" وقد انقلب إليكم رسول منكم» بها تعرفونه في السلم المنعقد» النير شهابه» المتقد بين الموحدين وبينك» بالمخاطبة الكريمة» التي حملها إليم» 
وحمل نحوم 


511216120 ١٠١م‎ 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


)١-(‏ البيان المغرب - القسم الثااث ص ه؛” و5ع"؟. 

من الإتحاف ما ييغلكم على يديه» الذي هو عنوان المخالصة» وثمرة المواصلة» وكل ما يكون من هذا بيننا وبيتكم» ينبغى أن يكون متقبلاء 
عل أخين المأرلات مارلا إنشاء الله وأنتم بحول الله تقفون عند حدود السللء وتحافظون عليهاء وتعاقبون كل من هم بإذاية 
المسلمين» فإن الوفاء شعار الملوك» وعلهم فيه يحب السلوك. وكتب في سادس رمضان سنة ثمان عشرة وسقائة " .)١-(‏ 

وكان من تصرفات المستنصر الأخيرة» أن عين عمه أبا تمد عبد الله ابن يعقوب المنصور واي غرناطة» وهو الذي تسمى بالعادل فيما 
بعد والياً على مرسية» وذلك في سنة 519 ه (1871 م). 

ولم يك ثمة ما يؤذن بوفاة اللخليفة المستنصر في سن مبكرة» وقد كان فتى في عنفوانه» لم يجاوز الرابعة والعشرين من عمره» وكان متين 
النت ص افكرين: ولكة عنياة الهو الصاهني» المقين: الف اتزماف حزاء.حطمت ينه وميدث الألعاته والرياضات العتيفة 
التى كان إشغف بها لوفاته الفجائية. ويقص علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية» فيقول لنا إن يوسف المستنصرء 
كانمولما بالقوو ايل وكان يستجلب الأبقار من الأندلس» ويربهها في رياضه الكبيرة بمدينة مراكش» ففي عشية ذات يوم» ركب 
المستنصر فنشيا (هبرا)» وذهب إلى الروض ليتأمل .: خيله وأبقاره في ضوء القمر» فبينما هو إسير بين البقر» إذ قصدت إليه بقرة شرود 
منبن» فضربته بقرنيها بعلنف» ضربة ا وأودت بحياته على الأثر. وكذادلك لاع يوه اللباب اللا رمضت رين قور 
ذي الحة سنة 57١‏ ه (4 يناير ١١74‏ م) (- ). ولكن هذه الرواية» التي ينقلها بعض المؤرخين الم شري ليست هي الوحيدة 
في شرح ظروف وفاة الحليفة المستنصر الفجائية» 0 عاك إروانة أخرق» متادها أن المستهر وق مسوم عدون ور ينه أن سعية 
بن جامع والفتى مسرورء وهذاء نقله إلينا الزركشي عن " ترجمان العبر" (-*). 

والآن فلنلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة» التي شغلتها خلافة المستنصر» وعلى شخصية هذا الحليفة الفتي» وهي شخصية لم تقيز 
بشىء من الخلال العظيمة» والأعمال البارزة. 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 845. 

(95) روسن القرطاس صن 311 

(دممع الزركشي في تاريخ الدولتين ص ٠.١84‏ 

إن سائر التواريخ المعاصرة والقريبة من العصرء تحدثما عما كان عليه مد اخليفة المستنصرء من التعطل والركود» وعما كان عليه المغرب 
يومئذ» من اختلال الأحوال» واضطراب السكينة والأمن» وذيوع التوجس والقاق؛ وضعف الموارد العامة والخاصة» وانتشار الضيق 
والفمّر» وفتور همم 5 الأأمر» ونكولهم عن القيام 2 إجراءات ناجعة» لتنظيم شئوا ن الدولة» و معاللحة الأخوال العامة» 7 معاونة 
الشعب على اجتياز أزماته الاقتصادية والاجتماعية. 

ول يكن ثمة شك في أن هذه كلهاء كانت علامات مزحة» تؤذن بدبيب الوهن والانحلال إلى الدولة الموحدية العظيمة» وبانحدارها 
إلى المصير» الذي لابد أن تتحدر إليه دولة يصييها مثلما أصاب الدولة» في عهد المستنصر بالله. 

وانا لنقرأً في وصف المؤرخين لشخصية المستنصرء وفي تعيلقاتهم على عصره» تلك الصور المروعة» إدولة تخدر بسرعة إلى هاوية السقوط. 
فثلا يقول لنا ابن عذارى: " ولم تكن للمستنصر بالله حركة ولا غزوة» ولا خرج من حضرته إلى مدينة تينملل» على العادة في التبرك 
بالمهدي. فا وقفت له على خبر أذكره إلا ما رأيت في بعض الرسائل» واللّه يق ملكه من يشاء " (-1). 

ويقول صاحب روض القرطاس: " ولم يخرج من حضرة مراكش طول خلافته إلى أن توفي» وكانت أوامره لا تقثل» أكثرها لضعفه 
وليانه» وإذامته على الخلافة» وركونه إلى الإذات. وتفويضه أمور تملكته» ومهمات أموره؛ إلى السفلة " (-؟). 

ويقول ابن خلدون: " وقام بأ الموتطين من عدج (أى يتلا الناضير) ابه :يوست الستقصرة بقتصيه المويطد ون خلاماً لم يبلغ الحلء 

وشغلته أحوال الصبا وجنونه» عن القيام بالسياسة وتدبير الملك» فأضاع الحزم» وأغفل الأمور» وتواكل الموحدون بما أرخنى لهم من 
طيل الدالة عليه» ونفس عن مخنقهم» من قبضة الاستبداد والقهر» فضاعت الثغور» وضعفت الحامية» وتهاونوا بامرهم وفشلت ريحهم 
" زدمم). 


511216120 ١٠١م١‎ 


و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغرفيه والأندلس 


على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل في تلك الفقرة التى يوردها ابن عبد الملك المراكشي» في ترجمة أبي الحسن بن 
القطان» تعليقا على اختلال 

(-1) البيان المغرب - القسم الثااث ص 8417. 

(-؟) روض القرطاس ص .١5١‏ 

(دع) ابن خلدون ج لا ص .١59‏ 


الأحوال في المغرب وقطع السبل» ووقوع النبب على التجار وغير ذلك: 
" واسمّرت الأمور على هذه الحال» وهذه السبيل زماناء والمستنصر في غفلة عن كل ما يحرى» غير سايل عن رعيته التى يسثل عنهاء 
وان بدر منه سؤال عن أحوال الناس والبلاد» أجاب الوزير أبو سعيد» أن اجميع في سبوغ نعمة» وشمول عافية» والساع أحوال» وسط 
أموال» فيقنعه ذلك» ويعود إلى انبماكه في إذاته. وأهمل مع ذلك جانب الأجناد الذين هم آله الملك وأعوانه» فأرجل فرسائهم» 
وصرفت رجالتهم» فتفاقم الأمردة واستشرى شرى المفسدين وكثر أضرارهم» وعم عد وانهم. ولما تمحادى ظهور الفساد» واشتدت 5 
أهلة4 احرئ ابو الحسن (المترجم) ذكر ذلك يجلس الوزير أبي سعيد» وأشار عليه بإنفاذ جيش إلى بعض نواحي مراكش لردع من 
نجم من أهل البغي» فأجابه بأن ذلك لا يحتاج إليه» وأنه سيكتب إلى أهل تلك الناحية» بالنفوذ إلى من تعرض إلى أرضهم ومرافقهم» 
والقبض عليهم وقتلهم» ونحو هذا " .)١5(‏ 
في تلك الفقرة» التي - إلينا مؤرخ عاش فيها قريباً من العصرء تبدو أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصره» وهي صورة تنطق 
بنفسهاء عما يمكن أن يترتب على مثلها بالنسبة للدولة التي تجوزها من النتائح اللخطيرة. 
على أنه توجد إدينا في نفس الوقت بعض نصوص تقدم إلينا المستنصر» هذا الفتى المتعطل المستهتر» في صورة أخرى» هي صورة الطاغية 
القوي المستبد» الذي يستأثر بالأمور» وإليك ما يقوله لنا في ذلك مؤرخ موحدى معاصر وشاهد عيان» هو عبد الواحد المراكشي» وقد 
عرف المستنصر شخصياً واتصل به. يقول عبد الواحد خلال حديثه عن المستنصر: " ول يغير أبو يعقوب هذا على الناس شيئاً من سير 
ابانتا بولا أحداث أدرا يعد يمحن كان قلغ خلا أن ,ريك كل .من يدر فد من اخواضن الدولة» قد فلء قلبة رغياً ذا يلزن فق 
شيامنة وشلاة تيقظه» لقيتة وبجلست بين يذاية اليا به" ذلك غزة.سقة 61:1 قرأيت مق خدة شه وتيقل قلبه» وشواله خن 
جزئيات لا يعرفها أكثر السوق» فكيف الملوك» ما قضيت منه العجبء وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شىء مما يتوقع " (-0). 
2 الذيل والتملة لابن عبد الملك المراكشي (السفر اللخامس من مخطوط المتحف البريطاني لوحة )١9‏ في ترجمة علي بن 
ممد بن عبد الملك بن معاحة الميرى الكدامى» أ الحسن بن القطان. 
(؟) المعجب ص ٠.1/81‏ 


ويؤيد هذه الصورة في بعض نواحيها صاحب روض القرطاس حين يقول في حديثه عن المستنصر: " فضعفت دولة الموحدين في أيامه» 
واعتراها النقص» وأخذت في الإدبار» إلا أن أيامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية. فلما كبر» واشتغل بأمره ونبيه» واستبد بملكه» 
جعل يفرق أعمامهء وحواليه الذين أقاموهاء وأشياخ الموحدين الذين أسسوهاء وقرب أناسا وتمسك بهمء لم يكن لحم أصل فيها " (-1). 
هذا وقد كانت حكومة الحليفة المستنصرء تتألف من معظم الأشخاص الذين عملوا 3 أجة الناضر :فكت وده وود أيه اب افك 
عثمان بن عبد الله بن إدريس بن إبراهيم بن جامع» وهو سليل تلك الأسرة التي استا* ثرت بوزارة الحلافة الموحدية زهاء نصف قرن» 
وكان عميدها إبراهيم بن جامع من أصعاب المهدي» واسمرت وزارته إلى آخر سنة 18 هه ثم صرفه المستنصر» واستوزر من بعده 
أحد القرابة» وهو ركريا بن يحبى بن اسماعيل الحزرجى» فاسقر في الوزارة حتى نباية عهده؛ بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصرء عاد 
فاستدعى الوزير أبا سعيد للعمل مرة أنخرى» وذلك في أواخر عهده. وتولى الككابة للمستنصر كاتبا أبيه وجده من قبل» وهما أبو عبد الله 
بن عياش» وأبو الحسن بن عياش» ولما توفيا متعاقبين في شبور سئة 519 هه استدعى للكتابة أبو عبد الله مد ابن يخلفتن الفازازى» 
كاتب الناصر من قبل» وكان عندئذ يشغل منصب القضاء بمرسية» وعين معه للكابة أبو جعفر أحمد بن مد بن عبد الرحمن بن عياش» 
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وبقى تت الجيش أحمد بن منيع» وهو كاتب الناصر من قبل» في منصبه دون تغيير. وتولى اجابة للمستنصر» مبشر اتلحصى حاجب 
أبيه» ولما توفي خلفه في امجابة فارح اللخصى المعروف بِأبي السرورء واسمّر في الجابة حتى وفاة المستنصر. وتولى القضاء المستنصرء 
أبو عمران موبى بن عيسى بن عمران قاضي أبيه» فلم يزل في منصبه حتى نهاية عهده» وهذا القاضي و رقا جين أو استأئرت 
بمناصب القضاء منذ أيام عبد المؤمن» وكان عميدها أبو عمران موسى الضرير صبر عبد المؤمن. 

ولم بنجب المستنصر ولداء» ولم يعقب إلا حملا من جارية» لم تذكر لنا الرواية مصيره زح). 


(-1) روض القرطاس ص .١5١‏ 
(؟) روض القرطاس ص .١5١‏ 


القعن الفاى ١‏ ابو كرد ترد :الو اكوتدبوا عاذ ل دولؤرةالبباسي ا اندلب 
الفصل الثان. أبو حمد عبد الواحد والعادل وتورة البيانى بالأندلس» 
ولاية اتخليفة أبى مد عبد الواحد. أشأته وصفاته. تصرفاته الأولى. اعتراض السيد أبى مد عبد الله والى مرسية على خلافته. قيامه 
بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل. انضمام إخوته ولأ قركلنة وفرزناطة وقالقة الدوها يد أن حك فيك الله البامى وا يا 21 تعالفة 
السيد أبي زيد والي بلنسية. استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشبيلية. القيام بدعوته في مراكش. مصرع الذليفة أبي مد عبد 
الراخد» طروي افوادنت بالا ديتع ٠‏ خروج البيابى على العادل ودعوته لنفسه. مسير أب العلى إدريس لقتاله. استنصار البياسى بملك 
قشتالة. تخاذل أبي العلى عن قتاله وارتداده. العادل يرسل جيشأ اس لقتال البيانى. هزية هذا اليش وفزاره. استيلاء البيامى عل 
قرطبة. إغارة النصارى على أحواز إشبيلية. ٠‏ خروج أهلها لرد الغزاة. هزعتهم وتزيق صفوفهم. إغارة التصارى على أحواز مرسية. 
هزيمة المسلبين. مغادرة العادل للأندلس ومسيره إلى | كش.٠‏ العادل وأشأته وصفاته. اهتمامه إشئود الأندلس وكابه ف ذلك. 
١‏ الحوادث في الأندلس. أعمال البياسى والقشتاليين في أواسط الأندلس. تحالف البيابى وملك قشتالة. محاصرة ملك قشتالة 
٠‏ فشل الحصار وارتداد النصارى. أفتتاح القشتاليين للقبذاق وباغة. غزوهم للوشة وال حامة. محاصرتهم لغرناطة ثم جلاؤهم 
ا زحف البياسى على إشبيلية. خروج أبو العلى إدريس في الموحدين لمدافعته. هزية الموحدين وأهل إشبيلية . خضوع قرطبة وبلاد 
شرق إث ليلب شبيلية للبياسبى. ما ليه البيابى لملك قشتالة من المواقع والحصون. عود البيابى إلى مباجمة إشبيلية. خوج أ الى للمائه. 
هزيمته وتمزيق جموعه. عود بلاد شرق إشبيلية إلى طاعة العادل. كاب أب العلى إلى أخيه الخليفة. ثورة أهل قرطبة ضد البياسى. 
مطاردته ومصرعه وانبيار ثورته. صفاته الذميمة. افتتاح ملك قشتالة لحصن قبالة. استنجاد أهل بياسة بصاحب جيان. خروج أهلها 
منها واستيلاء النصارى عليها. استيلاء فرناندو الثالث على شوذر ومواضع أخرى. مسير السيد أبي العلى إلى مرش وعجزه عن مباجمتبا. 
يعمد الهدنة مع القشتاليين. اضطراب الأحوال في المغرب. عيث الخلط وهسكورة في أحواز مراكش. خروج أب العلى إدريس 
بالآنذلين عل أخيف» ذعوته فيه بالكلافة:. كيت عبد لنسة طزيق' الذعرة"عياسته واتخاذة لقب المأموك بس الوزين ان يجان 
تأ بيده. اتفاق الموحددين على خلع العادل. رفض العادل التنازل ومصرعه. بيعة الأشياخ للعادل ثم عدوهم عند الى رق اليه كن 
الناصر. تلقب يحبى بالمعتصم. عفني الادرة واعذامةه الشيوى إلى الغلاو 
ما توق الخليفة يوست المستتضربالله دون عقب في يوم السبت الثاني عشر من ذي الخة سنة 5٠‏ ه» اجتمع رأى أشياخ الموحدين» 
وفي مقدمتهم زرو ااطعية بن جامع ) عل أن يقدموا مكانه للخلافة السيد أبا محمد عبد الواحد 
ابن اتخليفة يبوسف بن عبد المؤمن (-1)» وكان شيخا قد جاوز الستين» ,يعيش مغموراً في هدوء ودعة. ويقول لنا المرا كثى» فيما 
بلغهء أنه لما توفي المستنصر» اضطرب الأمس» وتطلع الناس لنشوب الخلاف» ا حير السمراط لدع اللبيت الاعل أن عون 
عبد العزيز (عبد الواحد) (5). على أنه 0 اختيار عبد الواحد» كان قرا تقرر بمنتّى السرعة» إذ بويع ف اليوم التالي اوفاة 
امكف أعني في يوم الأحد الثالث عشر اذى الجة» ويبدو في نفس الوقت أن هذا الاختيار لشيخ جاوز الستين» يرجع إلى حكمة 
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مزدوجة» أولا لكي يكون أداة مطواعة للزعماء الذين يقبضون على ناصية الخك» وثانياً لكي تكون خلافته» ومفروض أنها سوف تكون 
قصيرة الأمدء فترة انتقال» يقكن الأشياخ فيها من حسم خلافاتهم» والاتفاق على الخليفة الحقيقي. 
ويقدم | لينا المرا كشي» وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً 9 عديدة عنه» وعن حميد صفاته. فهو من أطخر أولاه الخايفة 
يوسف بن عبد المؤمن وأمه حرة اسمها مريم وه صنهاجية من أهل قلعة بني حماد» كانت قد سبيت هي وأمها فيمن سبوا عند افتتاح 
عبد المؤمن للقلعة» فأعتقهما عبد المؤمن» وزوج مسيم لابنه أبي يعققوب يوسض» فرزق منها يثانية من الولد» أربعة ذكورء وأربع إناث» 
وكان الذكور هم ابراهيم وموسى وإدريس وعبد الواحد وهو أصغرهم . ولبث عبد الواحد طيلة شبابه مغمورأء لم أسند إليه ولاية ماء 
تى تولى الخلافة ابن عمه الناصر لدين اللهء فأسند إليه ولاية مالقة» وذلك في سنة وه هه ثم صرفه عنها في سنة 5089 هه وولاه 
أعى قبيلة هسكورة» وهي ولاية ضخمة» فاسقر في ولايته هذه طوال عهد الناصرء وشطراً من عهد وإده المستنصر. ثم اختاره المستتصر 
والياً لسجلماسة» ثم والياً لإشبيلية» وذلك حينما عزل عنها أخوه أبو العلاء إدريس»ء ونقل إلى ولاية تونس» ثم صرف عنها وعاد إلى 
مرا كش» 3 2 
وقد بويع السيد أبو مد عبد الواحد بالخلافة على كره منه» فم يك راغبا فبهاء ولم يك يصلح لما (-"*). وكان حسبما يصفه لنا 
المراكشي عن عم ومشاهدة» 


(-1) وفي الحلل الموشية أن كنيته " أبو مالك " ص .١١‏ 

(؟) المعجب ص ٠.1/81‏ 

(-*) روض المرطاس ص .١57‏ 

رجلا ورعا انق بعيد النظر» قوي العزم» شديد الشكيمة» ويا على اتباع الحق» لا تأخذه فيه لومة 1 كثير التلاوة لكاب 
5 00 على تلاوة الأوراد» لا يمنعه عن ذلك مانع » ولا يترك وظيفة من الوظائف التي رتها لنفسه) من أخل العم وقراءة القران 
والأذكار» رتبها على أوقات الليل والنهار. يقول المراكشى: " شبدت هذا كله بنفسىء لا أنقله عن أحدء ولا أستند فيه إلى رواية. 
هذا مع دماثة خلق» ولين جانب» وخفض جناح لأححابه» ولمن عل فيه خيراً للمسلبين ". وأما عن شخصه فيصفه المراكشي بأنه كان 
١‏ ا تعلوه صفرة» جميل الوجه جد معتدل القامة» متناسب الأعضاء " .)١١(‏ 

وتمت بيعة السيد أبي مد عبد الواحد في جو من التفاهم والوفاق» ولم يختلف أحد في المغرب على بيعته» ولم يبد عليها اعتراض من 
أده ول بتخل الخليفة الجديد لقباً خلافياً كأسلافه» ولكنه عرف فيما بعد " بالخلوع "اكه كان او من خلع بى عبد المؤمن عن 
كرسى الخلافة. وكان في مقدمة تصرفاته أن أمى بحاسبة ابن أشرفى صاحب الخزن» ومطالبته بالمال. وكتب لأخيه أبي العلاء الكبير 
تجديد الولاية على إفريقية» وكان المستنصر قد أوعن بعزله» بيد أنه توفي قبل استئناف ولايته» وأعى بإطلاق سراح الوزير السابق أبِي 
زيد عبد الرحمن بن موسى ابن يوجان» ولكن الوزير ابن جامع اعترض على تنفيذ هذا الأمس؛ وبعث بابن يوجان مع الأسطول بقصد 
كريية ]ل اورف 5 بوتكم ذا ومنل إلى الخدلين» احد وسجن في حصن جنجالة» فبقى فيه حتى توفي ابن جامع» وعندئذ أطلق 
سراحه (-"). ثم كان ظهور االحلاف والمعارضة لخليفة الجديد» لا في المغرب ولكن في جهة أخرى؛ فيما وراء البحر» أعنى في شبه 
الجزيرة الأندلسية. وذلك أنه لم يمض شبران على بيعته بالمغرب ومعظم أنخحاء الأندلس» حت ارتفع أول صوت ضد بيعته في شرقي 
الأندلس» وكان هو صوت ابن أخيه السيد أبي ممد عبد الله ابن يعقوب المنصور. وكان أبو مد عبد الله عندئذء واليا لمرسية. وكان 
إخوته أبو العلى (أبو العلاء) واليا على قرطبة» وأبو الحسن واليا على غرناطة» وأبو موسى واليأ على مالقة. وكان قد استوزر أبا زيد بن 


(-1) المعجب ص ٠.188‏ 
(5) ابن خلدون في العبر ج 5 ص .5"0١‏ 
(-") الروض المعطار ص 57 في مقال جنجالة. 
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وكان ابن يوجان هذا داهية زمانه» فلما وردت الأنباء بأخذ البيعة لأبي مد عبد الواحد» تقدم ابن يوجان إلى السيد أبي مد عبد 
الله وحذره من البايعة للخليفة الجديد» وقال له إنهم بتنصيب عبد الواحد» قد أخرجوا الإمامة عن عقب سيدنا المنصورء وأنه يشبد 
بأن المنصور قال إن لم يصلح محمد (أعني الناصر) فعبد اللهء وأنه أي عبد الله أحق باللخلافة» فهو ولد المنصورء وأخو الناصرء وعم 
المستتصر» وأنه صاحب عقّل وحزم وسياسة وبعد نظر» وان يختلف اثنان على استحقاقه لخلافة» خصوصاً وأن الناس يكرهون بني 
جامع الذين توارثوا الوزارة» وجعلوا يقصون عن الحضرة كل ذي رأى ومقدرة» وأخيراً فإن له من وجود أخوته الثلاثة في رياسة 
قرطبة وغرناطة ومالقة أكبر عضد .)١-(‏ وكان لتوجيه ابن يوجان وتحريضه أكبر الأثر» فنبض السيد أبو مد واستدعى أشياخ 
الموعليق والفقهاء والأعيان مئسية واحوانهاه ودعاهم إلى مبايعته» فلبوا دعوته» وتسمى بالعادل» وكان ذلك في يوم ١‏ صفر سنة 
١‏ ه وذلك لشبرين من بيعة أبى حمد عبد الواحد» وبايعه إخوته ولاة قرطبة» وغرناطة ومالقة. وكذلك بايعه السيد أبو مد عيد 
الله بن أي عبد لله عمد 5-5 عبد المؤمن صاحب جيانء وهو الذي عرف فيما بعد بالبيابى» لقيامه فيما بعد ضد العادل 
ببياسة. وكان سبب انضمامه للعادل ما قرره الخليفة عبد الواحد من عززله» بعمه أبي الربيع ا حفصء فانتقض عليه وبايع للعادل 
(-؟). وفي رواية أخرى أن عبد الله البيابى كان عند قيام العادل والياً على إشبيلية (-"). وعلى أي حالء فد استطاع العادل أن 
ييحصل على تأبيد سائر قواعد الأندلس» خلا بلنسية ودانية وشاطبة» حيث امتنع والها اليد أبوتزيد.بن أى عبد الله عمد أخو البيايق 
عن مبايعته» وبقيت هذه القواعد على طاعته. ثم خرج العادل من مرسية وبصحبته وزيره ابو زيد بن يوجان» وسار إلى إشبيلية» واخذ 
في تدبير الأمور» ولم يلبث أن برم بطغيان ابن يوجان واسئثاره بكل أمى» فبعثه إلى سبتة» ليكون هناك نائبه» ولينظر في شئون العودة. 
وهنا يق النموض سنن اللوادك»سواء بالمقوتب أو الأندلبن» 


.١517 الروض المعطار ص 58» وروض القرطاس ص‎ )١-( 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص .50١‏ 

(-") هذه رواية ابن عذارى في البيان المغرب - القسم الثااث ص 4/8 5. 

ففى رواية أن العادل حينما وصل إلى إشبيلية» وصلته هنالك بيعة أهل مراكش وبلاد المغرب. وفي رواية أخرى أنه كتب إلى 
عاك الموحدين بحضرة مراكش يد عوهم إلى بيعته» وخلع عبد الواحد ووعدهم يجحزيل الصللات» ورفيع المناصب والولايات» 
فصدعوا برغبته ودخلوا على الخليفة عبد الواحد» وهددوه» وأرغموه على أن يعلن خلع نفسه» وأن يشهد بذلك على نفسه أمام القاضي 
والفقهاء والأشياخ» وكان ذلك في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة 11 ه. ولم تمض أيام قلائل على ذلك» حتى دخلت 
عليه جماعة من الموحدين» وخنقوه» ونببوا قصره» وسبوا حريمه» فكان بذلك أول من خلع وقتل من بي عبد المؤمن )١-(‏ ومن 
جهة أخرى فإنه يبدو أن أشياخ الموحدين بمراكش»ء لما بلغتهم بيعة العادل بالأندلس» اختلفوا فيما بينهم أولاء وبادروا بعزك الوزير 
ابن جامع» واقتسموا السلطات فيما بينهم» وافلا أوامرهم إلى الأسطول بمنع جواز العادل إلى المغرب. ولكن الظاهر أنهم ذا 
امهم فيما بعد» وبعثوا بليعتهم إلى العادل (-95). 

0 أثناء ذلك اضطربت الحوادث بالأندلس» واتخذت وجهة جديدة لم تكن في الحسبان. وكانا لبيعة العادل أكبر أثر في تطورها على 
هذا النحو. وذلك أن السيد أبا مد عبد الله بن مد بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب جيانء لما رأى من رفض أخيه السيد أبي زيد 
والي بلنسية ودانية وشاطبة» بيعة العادل» واعتصامه ببذه القواعد الشرقية» عاد بدوره» فأعان خلعه لطاعة ابن عمه العادل ودعا لنفسه 
وتلق بالظطافن»:وأطاعته يان وابذة وقتساطة وبياسةه وشائز راط غاك'المنطقة شار العادل» ربعت مر إشييلية هاه آنا العاده 
إدررس ابن المنصورء في قوة كبيرة من الموحدين» لقتال السيد أن 0 عبد الله واخماد ثورته» فرج السيد عندئذ من جيان وان 
بياسة وامتنع بهاء ومعى من ذلك التاريخ بالبيابى» وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة» إستنصر به ونحن نعرف منذ ايام الطوائف» 
ماذا كان القن الذي يتقاضاه الملوك النصارى نظير هذه المعونة» فد كان دائماً قطعة من أشلاء الأنداس» تبذل دون تحفظ» إلى 
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كن انان المغرب - القسم الثالث ص /47»؛ وروض القرطاس ص ١57”‏ و .١#‏ 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص ١اه”5‏ و؟ه5. 

جانب اللخضوع والطاعة. ول يشذ البيابى عن هذه القاعدة المؤلة» بل سنرى أنه ذهب فيها إلى أبعد حد. 

وأشرف الجند الموحدون بقيادة أبي العلاء على بياسة في أواخر سنة 57١‏ ه (أواخر سنة ١878‏ م)» ونزلوا في ظاهرهاء وكان الوقت 
شتاء» وقد بلغ البرد ذروته» واشتد هطل الأمطار» وغمرت السيول كل صقع» لخاصر أبو العلاء بياسة أياما قلائل» ثم خشى أن يفيض 
لنهر (الوادي الكبير) فيتعذر عليه العبور عند العودة» وخشى كذلك أن يداهمه القشتاليون حلفاء البيابى» وبعث إليه البيابى من 
نجية حرق بعوده إلى طاعة العادل» وأرسل إليه ولده الأصغر رهينة لديه» فاكتفى أبو العلاء. ذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية» 
دون أن يحقق شيعاً من مبمته» فقوبل ف إشبيلية منترتى الاستجان والسخطء ورب باللحور والجبن .)١-(‏ وعندئذ بادر العادل يتجهيز 
جيش موحدى آي أستدث قيادته إلى أبي سعيد عثمان بن أبي حفص. فسار هذا الجيش إلى بياسة ونزل على بعد خمسة اميال من 
جنوبي المدينة» على مقربة من شمال الوادي الكبير» نفرج إلى قتاله نحو مائة فارس من أصحاب البيابى» وقوة من حلفائه القشتاليين» 
فسرى الرعب إلى الموحدين عند رؤيتهم» وبادروا إلى الفرار دون قتال وارتدوا إلى إشبيلية» وبقى البياسى في بياسة دون منازع» وقد 
احتل حلفاؤه القشتاليون قصبتها (-؟). ٍ 58 

وهنا يحيق الغموض بموقف البيابى وتحركاته» ويبدو من مختلف الروايات انه استطاع في تلك الاونة أن ,يبسط سلطانه» فضلا عن 
منطقة بياسة» على مدينة قرطبة» وذلك على خلاف في طريق تملكهاء فابن عذارى يقول لنا إن العادل هو الذي أسند إليه ولايتباء 
وقت أن كان مقراً بطاعته» وصاحب روض القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه. وأما صاحب الروض المعطار» 
فيقول إن البياسي هو الذي تملك قرطبة» بل يزيد على ذلك أنه تملك أيضا مالقة» " وكاد يستولي على الأمى لو ساعده القدر " (-م). 
)١1-(‏ الروض المعطار في مقاله عن بياسة ص /اه» وروض القرطاس ص .١57‏ 

(-؟) الروض المعطار ص /ه. 

(-") البيان المغرب - القسم الثااث 9:؟» وروض القّرطاس ص »١54‏ والروض المعطار ص /ه. 

فقّد كان من الواضم أن البيابى» كان يحتل في الأنداس الوسطى مركراً له خطرهء وكان منافساً قوياً للعادل» يكاد ينتزع الأمس منه. 
وكان العادل قد غدا بإشبيلية على 0 قواته في إخضاع البياسى» في مأزق حرج. وزاد من حرج مركره عندئذ» غزوة قام بها 
التصارى في أراضي الشرف غربي إشبيلية. وذلك أن قوة من الجند الليونيين يقودها مارتن سائشيزء وهو ابن غير شرعى لملك البرتغال 
سانشو الثاني» دخل ف خدمة ملك لو عبرت جبال الشارات» وسارت جنوبا حتّى وصلت إلى أرقن الشرف» وعاثت ف تلك 
المنطقة» واستولت على كثير من الغنائم والسبي» وألفى العادل» وأخوه أبو العلاء» ووزيره ابن يوجان» ومن معهم من أشياخ الموحدين» 
انفسهم عاجزين عن دفع التصارى» وحماية المدينة ما قد يصيباء ووقع الهرج بين اهل المدينة» واجتمع الناس خاصتهم وعامتهم 
بالمسجد الجامع » وطالبوا العادل وأشياخ الموحدين جمع الصفوف» والخروج إلى لقاء العدو» فاستنفر العادل الناس» واحتشدت مم 
جموع غفيرة» ومعظمهم من غير سلاح» واجتمع من الفرسان نحو مائة»؛ وسارت هذه اجموع إلى حيث نزل النصارى على مقربة من 
طلياطة (-1) وه تقع غربي إشبيلية على مقربة من لبلة» وكان النصارى في قر كر عينة الأعة والسلاح» فأراد العامة أن 
يدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إلى لقاء العدو» فامتنع قائدها عبد الله بن أبي بكر بن يزيد» وحاول أن يقنع العامة بعبث هذه امحاولة» 
وبأن التزام الدفاع أفضل وأولى» فتطاولوا عليه وسبوه» فافسحب مع فرسانه. وعندئذ أنقض النصارى على هذه اجموع الهزيلة المفككة 
من المسلبين» ففتكوا بها وأفنوا الكثير منها قتلا وأسرأء وفر الكثير منبم في مختلف الأنحاء. ويقدر من هلك من المسلمين في الموقعة 
بعدة آلاف» ويبالغ بعضهم فيقدرها بحو عشرين أَلفل ووقعت موقعة طلياطة هذه في شبر جمادى الأولى سنة 71 ه (مايو ١١74‏ 
سنا 


ول مض شبران على ذلك» حىق وقعت 2 شرقي الأندلس غلوة نصرانية مماثلة» وهزيمة مائلة للمسلمين. وذلك أن حكام قونقة ووبذة 
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والأركون وموياء 

(-1) وه بالإسبانية 1'208' 

0 ينفرد صاحب 2 المعطار بما كدي إلينا عن هذه ارام من مم وافية 0 ١‏ 0 

5 بقيادة أبي على ابن أشرق» وكانوا مل 15 إشبيلية من التفكك و فنشبت د وبين ار 2 مكان يعرف 
بعفص 0355م5 يمع شرق مرسية» معركة شديدة هزم فيها المسلمون هزيمة فادحة» وأسر وقتل منهم فيها الكثير. وكان ذلك في شبر 
رجب سنة 571 ه (يوليه ١5714‏ م)» وف ذلك يقول شاعى مرسى» مقارنا بين موقعتىق عفص وطلياطة: 

موقعة عفص وطياطة ... تكامل إقبال أيامنا 

فبالغرب تلك وبالشرق ذي ... أناخا على شم أعلامنا (-1) 

ا 

في ذلك الحين» كانت بيعات الموحدين بمراكش والمغرب» قد وصلت إلى العادل بإشبيلية» وكان اللخليفة عبد الواحد» قد خا ولقى 
مصرعه» وأصبح عرش الحلافة الموحدية خالياء فرأى العادل أن الوقت قد حان لكي يعبر إلى المغرب» خصوصاً وقد أخذت الحوادث 
تتجهم في الأندلس» على أثر فشله في التغلب على البيابى» وفي رد النصارى عن أراضي إشبيلية» فندب أخاه أبا العلاء إدريس للنظر 
على شئون الأندلس» وغادر إشبيلية» وعبر البحر إلى المغرب» وذلك في شبر ذي القعدة سنة 571 ه (أكتوبر سنة غ8١١‏ م) (-5). 
والظاهر أنه لقى في طريقه إلى مراكش صعابا من تعرض العربان وغيرهم إليه. ولما وصل العادل إلى مراكش» واستقر بقصر الخليفة» 
استوزر ابا زيد 

(-1) راجع الروض المعطار ص 15. 

(-؟) ابن خلدون ج 5 ص 8ه*» والروض المعطار ص .١59‏ ونحن نرح الأخذ بهذا التاريخ الذي يقدمه إلينا صاحب الروض 
المعطار لعودة العادل» ولكن يبدو من أقوال ابن عذارى أن العادل عاد إلى مراكش يوم السبت ٠١‏ شعبان سنة 2577 وهو آخخر 
يوم من حك عبد الواحد» وأنه دخل عليه القصر في هذا اليوم. وفي اليوم التالي أشبده على نفسه بالخلع» وأن عبد الواحد خنق بعد 
ثلاثة ايام من خلعه (البيان المغرب ص 5407 و5/8١)‏ ومعنى ذلك ان العادل هو الذي قام خلع عبد الواحد ثم أوعن بقتله» ونبب 
قصره وسبى حربمه. وهذه الرواية التى ينفرد بها ابن عذارى» تبدو في نظرنا ضعيفة بعيدة الاحتمال. وبالعكس فإن الظروف والقرائن 
الزمنية تمل كلها على الاعتقاد بأن عودة العادل كانت بعد خلع عبد الواحد ومصرعه. ويستفاد ذلك فضلا عن قول صاحب الروض 
المعطار» من قول ابن خلكان (ج 7< ص 484)؛ وصاحب الخلل الموشية (ص )١5‏ وصاحب روض القرطاس (ص )١5«‏ 
وكذلك ابن اللخطيب في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال 15174 الغزيرى) لوحة 4ه أ. 

ابن أبي مد بن أبي حفص»ء وأقر عماله سواء بالمغرب أو الأنداس على أعمالهم» وأقن خاصته وحشمه كل في وظائفهم وطبقا 

وقد تقدم نسب العادل» فهو أبو مد عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف ابن عبد المؤمن بن على» وأمه أم ولد نصرانية برتغالية» 
من سبى شنترين اسعها سر الحسن أسرت فيما يبدو» حين غزوة المنصور الأولى للبرتغال في سنة 0/85 ه ١1١90(‏ م)» وبذلك يمكن 
أن نضع تاريخ مولد العادل في نحو سنة 1ه ه ١191(‏ م) فيكون عمره وقت أن تولى الحلافة» نحواً من أربعة وثلاثين عاماء ولقبه 
الكامل هو" العادل في أحكام الله تعالى ". وأما عن صفته» فقد كان العادل نحيل القد» أشبل العينين» أقنى الأنف» خفيف العارضين 
(-1). وكان العادل من خيرة بني عبد المؤمن» فاضلا وقورأ» كبير النفسء عالى الحمة» من أهل العلم والمعرفة (-78). 

وتولى العادل حك غرناطة في سنة 515 هه أيام ابن أخيه يوسف المستنصرء ثم نقل باختياره إلى ولاية مرسية. ولما تولى الخلافة 
عمه أبو مد عبد الواحد» خرج عليه بكرسية» له وماس اه وذلكا يبوم 11 صفر سئة 517١‏ هه وان 
يحت زا لين هو السيدا أى «ؤودازالى :اتسيف واخوه الشيد أبو عت الله عاسن اق 4 .وهو العرراقة بالبيا نو وام ف المترت 
فقد تلقى يضذ هيا - | نير جا عدا بيعة بي حفص ولاة افريقية» وكان هؤلاء عندئدذ يدبرون الخطة لانفصالهم عن الدولة الموحدية» 
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والاستقلال بحك ما تحت أيديهم. وكان في مقدمة ما فعله العادل» أن وجه إلى قواعد الأندلس» كابا يوكد فيه عناية الموحدين إشئون 
الحزيرة» اعد كدو راطيا وقد أورد لنا ابن عذارى من الاب المذكور فقن ة نتقل منها ما يلي: 

" وها هم عرد الله (أي الموحدين) قد انتظم شملهم» واتصل حبلهم» واجتمعت أهواءهم » واتفقت على إعزاز الحق آراؤهم» وحلوا 
بدار الموحدين» ومطلع اتخلفاء الراشلين المهتدين» حيث | جموع وافرة. والأعداد متكاثر 2 وطائفة الحق متعاضدة متظاهرة» وذلك 
حلول استدعاء واستنفار» له حلول إقامة واستقرار» عازمين على الجهاد» والله تعالى نمصى عزائُهم» وصبرهم 
(-1) روض القرطاس ص .٠١‏ 
(-) ابن اللخطيب الإحاطة (مخطوط الإسكوريال المشار إليه) لوحة 6ه أ. 
على جميل معتقداتهم» عل جهاد أعداء الله الكفار» فاعملوا وفقكم الله على ذلك» والله يبلغك آمالك والسلام عليكم " )١-(‏ 
والواقع أن شئون الأندلس» كانت أهم ما يشغل العادل» وقد تركها عند مغادرته لشبه الجزيرة» في حالة اضطراب مروعء تتجاذبها 
تيارات جارفة» من الفتن الداخلية» ومن عدوان النصارى. 
5 “ع 
غادر العادل الأندلس» وترك أخاه أبا العلل إدريس فى إشبيلية ليواجه العاصفة. وكانت الأندلس قد غدت 5 قدمنا مرة أخرى» مذ 
أعان العادل دعوته باتحلافة» مدعا اضراع اكليف ور البيابى أبى مد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن» فى 
واس الأندلس» قد اتسع نطاقهاء وكادت: أن تمتد يعد الأندلس الوسطىغ إلى إشبيلية» والأندلس الغربية» :وكات البيانى» قد .لأ 
حسبما تقدم» إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة» ستنصر به» ويطلب عونه ضد خصومه؛» وكان فرناندو» وهو الذي قدر له أن يفتتح فيما 
بعد معظم قواعد الأندلس الكبرى» يقدر كأسلافه» مزايا هذا التدخل في حوادث الأندلس» وفي حروبها الأهلية» وما يترتب عليه من 
مغانم سياسية» وإقليمية جلياة» فلبى نداء البياسى» وبعث إليه بالأمداد» وامتنع البيابي بمدينة بياسة» وصمد أمام الجيوش الموحدية» التي 
بعثبا العادل لإخضاعه. ولما اطمأن إلى حصانة مركزه» خرج مع حليفه ملك قشتالة» ليعاونه على افتتاح أول قاعدة أندلسية من قواعد 
هذه المنطقة» وي مدينة 3 قيجاطة زحن). الواقعة جنوب شرفي بياسة. وكان فرناندو الثالك قل خرج جيشه ف خريف سنة غ+”*” ١‏ 
م (أواخر سنة بر ه)ء واخترق أراضي 31 قاضداً إلى قيجاطة» وكانت عر بالا موال والثروات» فاقتحمها القشتاليون» وهدموا 
م أسوارهاء وقتلوا من أهلها الألوف» وقتلوا وأخروا كذلك معظم حاميتها الموحدية (سبتمبر ١5+‏ م). واستولى القشتاليون قٍ 

نفس الوقت على عدة اخرق من حصون هذه المنطقة. 6 ثم ساروا بعل ذلك» ومعهم حليفهم البيابى» فعاثوا ف أرافن جيان» وقتلوا 

من أهلها نحو ألف ومسمائة (أكتوبر غ١7١‏ م). ثم ارتد ملك قشتالة 
(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص و84. 
(5) وهي بالإسبانية 01025208© 
في قواته مثقلا بالغنائم والأسرى» عند اقتراب الشتاء» وعبر نهر الوادي الكبير عائداً إلى بلاده (-1). 
وفي صيف العا د أعني ف سنة 5 هه ال 4 خرج ات 3 قشتالة بجيش 0 وكير موراداك 3 
0 وقدم إليه خضوعه بصفة رمعية» معد قزرا 527 ويتعهلد هد بأن يسم إيه حصون عش ا 
وجيان» مق حصات في يده؛ وكذلك سائر الحصونء التي يطلب ملك قشتالة الاستيلاء عليهاء في أراضي المسلمين» وس البيابى ولده 
الأصغر إلى ملك قشتالة كفالة بولائه واخلاصه. وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يقدم إلى البياسى المعونة العسكرية الكافية» لاسترداد 
أملاكه وتأمينها (-5). 
وعلى أثر ذلك قصد ملك قشتالة ومعه حليفه أو تابعه البيابى إلى مدينة جيان وهو يخرب سائر الأراضى التى يمر ببا» خلا تلك التى 
إسيطر عليه البيابى. ولا وصل إلى جيان؛ ضرب حوا الحصاره وأخذ القشتاليون مدى أيام يباجمونها دون جدوى. وكانت جيان 
أمنع قاعدة في تلك المنطقة» ولا أسوار عالية» وقصبة في منتهى المناعة» مازالت أطلاها قائمة حتى اليوم» تشبد بسابق حصاتتهاء وكانت 
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تدافع عنها حامية موحدية قوية بقيادة عمر بن عيسى بن أبي حفص إن يحبى» ومعهم فرقة من الفرسان النصارى بقيادة ألبار بيريث 
دي كاسترو» وكان مثل أبيه يعمل في خدمة الموحدين بغيرة واخلااص» ولما اشتدت لمحمات النصارى» خرج المسلبون لحم واشتبكوا 
معهم في معركة قتل فيها من المسلبين مائة وعُانون» رام غوالنية: ثم امتنع المسلبون بالمديئة» ولبثوا صامدين» و رالفشتاليون مجماتهم 
على المدينة» وهم ف كل هرة برتدون عنبا خائبين. 07 اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة» وأميعل عنبا العا 


(-1) البيان المغرب - القسم الثاث ص 549 والروض المعطار ص 5١‏ وكذلك: 


: ) ١5:5 رحمه الله5]5 لوده عل ملمممدع2 111 مه وكقُه0 20211 4ل ة31)‎ [35 60223162: [٠ 


مأك وللوُوء1هم وعمملء ”101‏ .م جم بنع 
(؟) [١‏ :2علمعدم0 لطر .م نم 


(دذ) .[ :2علدجصه0 ,10ط1 مغك رحمه اللمهعتصمء 5 زر .م 5غ 

وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسى إلى القبذاق »)١-(‏ فاستولى عليها وسلمها لحليفه» إذ كانت من أملاكه» ثم سار جنوبا نحو 
باغة (-5)» فقاومته حاميتها بشدة» واضطر إلى محاصرتها مدة» ثم سلمت حاميتها بالأمان نظير فدية كبيرة» وقصد بعد ذلك إلى لوشة» 
وهي جنوب باغه على ضفة نبر شنيل. فاقتحمها وفتك بأهلها. ولا وصل إلى مدينة الحامة في جنوبهاء ألفاها خالية» إذ مجرها أهلها 
خوفاً أن يصييهم ما أضاث أهل لوشة. 

ثم سار القشتاليون بعد ذلك شمالا صوب غرناطة» وكان أهلها قد استدعوا ألبار ييريث لمعاونتهم على الدفاع. فلما اقترب القشتاليون من 
المدينة» وضربوا حولما الحصار» وسط أهلها ألبار بيريث ليفاوض ملك قشتالة في أن برحل عنهم» نظر آسليمهم إياه ألا وثلاثمائة أسير 
من النصارى كنوا لدييم» فت الاتفاق على ذلك» وعفا ملك قشتالة عن البار بيريث» فترك خدمة الموحدين» وعاد إلى خدمة مليكه» 
وارتد ملك قشتالة في قواته شوالا حى اقترب من بياسة» وهنالك قام البيابى بتسليمه حصنى, ىش واندوجرء وفمًا لعهده الذي اخذه 
على نفسه ("). وكان البيابى قد شعر عندئذ بتوطد ركه وضخامة العون الذي يلقاه من حلفائه النصارى» فا كاد فرناندو الثااث 
يختتم غلوته في اراضي المسلمين» حتى سار البياسى في قواته» ومعه جيش من النصارى» تقدره الرواية بعشرين آلفا (-4) صوب 

إشبيلية» وغبر عبر الوادى الكبين إلى الشرف» وخرعدت القوات: الموحدية :وأهل المدينة بقيادة السيد أى الغلاء لرزد. الغذاة): وهنالك 
أيضاً على مقربة من طلياطة» في خص القصرء اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل إشبيلية» هزبمة شديدة» وقتل منهم نحو ألفين 
(-ه) وكان من نتيجة هذا النصرء أن خضعت معظم البلاد والحصون الواقعة شرقا بين اشبيلية وقرطبة لسلطان البيابى» بل إن أهل 
مدينة قرطبة ذاتهاء حينما رأوا تفوق البيابى على هذا النحوء خلعوا طاعة حاكهم الموحدي السيد أَبِي موبى أن العادل» وأعلنوا 
وكان فرناندو الثالث قد عاد فى تلك الأثماء» فعبر بقواته إلى أراضى 

(<1) وه بالإسبانية وَكوّ6اء10اهء1. 

(-5) وهي بالإسبانية .مهعنم 

(-") راجع الروض المعطار ص 5١‏ و ه5١‏ و74١.‏ وكذلك: 

(٠‏ ,00223162 :110 .أله زر حمه اللممعتصهء .م ”3ع 

(-4) روض القرطاس ص .١54‏ 

(ده) الروض المعطار د ص . 

الاندلس ل اخرى» واستدعى البيابى إلى حصن اندوجرء وطلب إليه ان يسم إليه طائفة من الحصون الى برغب الاستيلاء عليها 42 
نطقة قرطبة» فوعد البياسى بأن يسلبه حصون شلبطرة» وقبالة» وبرج احمة (-1)» وارتضى أن يسلمه قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده» 
واحتل استاذ فرسان قلعة رباح ورجاله بالفعل قصر بياسة» وبقى المسلمون على حاهم بالمدينة. ثم بذل البيابى جهده في تَسليي حصن 
شلبطرة» وندب ذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته بتسليمه للنصارى» وكذلك سل التصارى حصن برج احمة» 
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ولم يبق عليه إلا أن يسلمهم حصن قبالة» الذي امتنع عليه (-5). 

ولم يقنع البيابى بما تم من توطد مركزه» واستقراره بعاصة الخلافة القديمة» وسيطرته على معظم نواحي الأندلس الوسطى» ولكنه أراد 
أن فسول. عل اشيلية 3 اقزاء وآن قط انا عل سلظان ثافينه الغادل: واعيه أن الغلاي فسان ل قراف درة أترى صرب إشيلية 
وحاول أن يضرب حوها الحصار. وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فرج إليه في حشود الموحدين وأهل المدينة» ونشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة هزم فيها البيابى» ومزقت جموعه» وارتد في فلوله صوب قرطبة. ويضع ابن عذارى تاريخ هذه الموقعة» في اللحامس 
والعشرين من شهبر صفر سنة 77 هه وهو يوافق التاريخ الذي تضعه الرواية النصرانية للموقعة» وهو ه؟ فبراير سنة 5؟1؟١‏ م (5"). 
وكان لهذا النصر الحاسم الذي أحرزته القوات الموحدية على البيابى» نتائجْ هامة» فقد ارتدت طلياطة وحصن القصرء وبقية الحصون 
ا الممتدة شرق 0 عن طاعة اليائق: دك 9 طاعة الخليفة العادل (-4) وكتب السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل 
, "إن المحنة يذ 7 قد ٠‏ بلغت مداهاء» وانقبضت بعل البسط 1 


)١-(‏ وهي بالإسبانية على التوالى 52197266158 و رضي الله عن3205 16 12 عليه الصلاة و السالام8طء2, رحمه اللّمه الثم وتقع 
الأخيرة شعالى اندوجر. 

() لومت المعطار ص 8 ه» وكذلك: .[:28162مه© 10ط1 ز .م 5ع /اع 

(دم) البيان المغرب - القسم الثلاث ص ٠.‏ ه*» وكذلك: .[:22162مه© نط1 : .م لمع 

(-) البيان المغرب ص ١1ه".‏ 

وانتبى إلى غاية لا يتعداهاء وامد لله الذي أذل لخلافة العادلية» أحد عداتها وأنصفها من منازعها بأداتهاء فكافر النعم تستحيل عليه 
نقماء وحاجب الشمس ضوءهاء حافظا بين ظلام وعماء» والموحدون عازمون على اتباع هذا العدوء إلى أن يدعوه عقيراء أو إستثبتوه 
عونا نشل الله تعالى» وكتب في ربيع الأول من عام ثلاثة وعشرين وسمّائة ". 

وهنا خرج فرناندو الثالث في قواته مرة أخرى» وكان هدفه في هذه المرة الاستيلاء على حصن قبالة (-1)» وهو من حصون الحدود 
الواقعة في شمالي قرطبة» وشمالى جبل الشارات» وكان قد تعذر على البياسبى» أن يقوم بتسليمه وفقا لتعهداته» وكان البيابى قد وصل 
في تلك الأثناء إلى قرطبة منبزما مدحوراًء وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه في مخالفة التصارى» وإسرافه في تسل الحصون الإسلامية 
إلهم» قد خشوا أن ينتبي الأ بان يغدر مهم ويسم قرطبة ذاتها للنصارىء فاعتزموا الفتك به والتخلص منه» فثاروا به» وشعر البيابى 
بخطورة الأم» ففر من المدينة» والتجاأ إلى حصن المدور الواقع جنوبي النبر على مقربة من جنوب غربي قرطبة» ولكن الثوار طاردوه 
بإشدة» وحاصروه في الحصنء ثم اقتحموهء وقتلوا البيابي» واحتزوا رأسه» وبعثوا بها إلى السيد أب العلى بإشبيلية» فأرسلها بدوره مع 
كات ]ل اعنه القادل 57 فرد العادل باب يتضمن تعيين أخيه أبي العلى واليا لقرطبة بالإضافة إلى إشبيلية (-؟)» 3 
البيابي عند مصرعه شيخاً قد جاوز الستين. 

وهكذا تحطمت ثورة أبي عمد عبد الله بن مد بن يوسف بن عبد المؤمنء المسمى بالبيابى» بعد أن لبنت ثلاثة أعوام تبث الاضطراب 
والدمار إلى أواسط الأندلس» وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة في شرق قرطبة وفي شهالهاء وقد اقتطعوا منها بالفعل 
طائفة 0 كان ضياعها سببا في إضعاف خطوط الدفاع عن قرطبة» والقهيد لسقوطها. وتقدم إلينا الرواية الإسلامية» البيابى» في 
صور بغيضة قاتمة (-"). ونستطيع أن نعتبر البياسى بالفعل على ضوء ما تقدم» من أعماله وخياناته المتوالية لقضية 


-1) وبالإسبانية رحمه اللمهللئمة. 
)م البيان المغرب - القسم الثااكثك ص *ه"»؛ والروض المعطار ص وه. 
(-") راجع الروض المعطار ص 8ه و »5١‏ والبيان المغرب ص 549 و0٠ه".‏ 
الإسلام» رقوية لاد ادن قينا لأطماعه الوضيعة» شخصية بغيضة مثيرة» تستحق أن يدمغها التاريخ بأقسى الأحكام؛ ويرميه ابن 
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عذارى بالارتداد عن الإسلام» واعتناق النصرانية» بيد أننا لم نجد في الروايات النصرانية ما يؤيد هذا الاتهام» ولو وقع لكانت الرواية 
النصرانية أول من يسجله وإشيد به. 
1 فرناندو الثالث حينما وصلته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة المنيع» وقد ضرب حوله الحصار (أوائل يونيه سنة )١875‏ 
واخذ يباجمه باسعرار» وحاميته الإسلامية صامدة» بيد انه لما طال الحصار»ء واشتدت مجمات النصارى» اضطر المسليون إلى مفاوضة 
ملك قشتالة» وعرضوا أن يقدموا رهائتهم بالتسليم» وَآث يبعثوا رسلهم إلى السيد أبي العلاء» وكان عنددد بقرطبة» يطلبون إليه الإنجاد» 
فإذا لم تصل إلييم النجدة خلال ثمانية أيام» سلموا الحصن بالأمان» فقبل فرناندو هذا العرض. ولم تمض أيام قلائل حتى عاد الرسل 
من قرطبة خائئين» فسلم المسليون الحصن» وسمح لهم وفقاً للاتفاق» أن يخرجوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم» وأن يسيروا محروسين 
حتى حصن " غافق " الواقع جنوب قبالة» وهو أقرب الحصون الإسلامية إلههم» ودخل فرناندو الحصن وني الحال حول مسجده إلى 
كنيسة» ووضع به حامية نصرانية» وكان تسليم حصن قبالة في أوائل أعسطمن اسنة 801 7 (أوائر سئة لو ه). 
وجاء بعدئُذ دور بياسة» وكان من الواضخ» بعد مصرع البيابى» أن مصير بياسة غدا في كفة القدرء وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى 
أخذها باعتبارها من أملاك تابعه. وكان فرسان قلعة رباح قد احتلوا قصبة بياسة يا قدمنا كفالة بتنفيذ البيابى لتعهداته» فلما قتل 
البيابى» أراد أهل بياسة أن يخرجوا النصارى من قصبتبم» فبعثوا إلى صاحب جيان عمر بن عيسى بن أَبي حفص بن يحبى» يستنجدون 
به فقدم علهم ف بعض قواته» ومعه القائد مد بن يوسف المسكدالى» ودخل المدينة» وكان بها سوى من بالقصبة» طائفة كبيرة من 
التصارى» فمتلوا ع مدافعين عن أنفسهم» ولكن صمد من كان م بالقصبة لحصاتتبا»ء فطلب أهل بياسة إلى الوالي الموحدي» أن 
كيدها ميف لحصار النصارى بالقصبة لإرغامهم على التسليم» لأنهم كانوا يتلقون مؤنهم بن أه مده ونا بعد يوم» فأبى وأصر 
على الخروج من فوره» وذلك خوفاً من قدوم القشتاليين 7 
وقال لأهل المدينة؛ إنى ذاهب» فن أحب أن يخرج معى فليخرج» ومن أراد البقاء فليبقى» فاضطر أهل المدينة إلى مغادرتها خوفا 
من الوقوع أسرى في أيدي النصارى» وتفرقوا في مختلف الأنحاء. وهكذا استولى النصارى الذين بالقصبة وهم فرسان قلعة رباح على 
ثر المدينة» وذلك في اليوم التاسع من شبر ذي الحجة سنة 5171 ه (أول داسمبر سنة 1١5175‏ م) ووهب فرناندو الثالث الفرسان 
فق أجل ذلك كيرا مق دوو المديية ورياهتا وضياعها >1 ٍ 
وف العام التالي استوللى فرناندو الثالث على شوذر (57) الواقعة جنوبي بياسة» وعلى عدة من الحصون امجاورة» واخرج من بقى من 
لابين فى بياسة تور نكن وغيرهما من القواعد والحصون التي استولى عليها. 
وهكذا استطاع القشتاليون أن يخرجوا من ثورة البيابى» بأكبر عن » وأن يضعوا أيدمبم على طائفة كبيرة من القواعد والحصون الأندلسية 
الهامة في منطقة جيان وقرطبة» وأن يتحكموا بذلك في خطوط الدفاع عن الأندلس الوسطى» وأن يقتربوا من قرطبة عاصمة الخلافة 
القديمة» التي كان الاستيلاء عليها من أعن أمانهم. 
وكان السيد أبو العلى (أبو العلاء) إدريس» مذ حل بقرطبة عقب مصرع البيابى» يحاول أن يضع حداً لعدوان التصارى في تلك 
المنطقة» فسار في بعض قواته إلى مرتش وحاصرهاء وحاول أن يستولي عليهاء ولكن الأمداد القشتالية جاءت أخيراً لتنقذها من 
السقوط» واضطر السيد أبو العلى أن يرفع الحصار وأن ينصرف بقواته» وذلك في أوائل سنة 784 ه - ١710‏ م. فلما شعر أبو العل 
باشتداد وطأة القشتاليين على الأراضي الإسلامية» سعى إلى عقّد الدنة معهم» وبعث رسوله أبا القاسم للمفاوضة» وتم الاتفاق على أن 
تعمد الحدنة بين الفريقين لمدة عام واحد» وأن يدفع الموحدون لقاء عقّدها ثلاثمائة ألف قطعة 87»41:ة21 من الفضة» دفع بعضها عند 
توقيع التعاقد ودفع الباق بعد ذلك (-"), 
' 1 بعد أن سانا أحداث الأندلس الألمة في عهد الخليفة العادل» ما أسجله 


(د1) الروض المعطار ص 8ه و وه» وكذلك: .[ :08223162© ,10ط1 .م ذه 
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(-") وهي بالإسبانية مهفو[ 

(حع) [١‏ :2علدعده0 10ط1 زر .غك رحمه االممعتصمء بآ .م 6ه )» 

مخ الأسحذاث في عهده بالمغرب» وهو عهد لم يطل إلا نحو عامين» إلا ما كان من تفاقم الأحوال» واضطراب حبل الأمن» وازدياد 
الفوضى» وتوالى عيث العرب» وبعض القبائل البربرية» ولاسعا هسكورة» ف الأنحاء القريبة من العاصمة وازدياد شأن بى عر 
وتغلبهم على كثير من النواحي والقبائل» وفرض المغارم عليها» بل وفرضهم الإتاوات على بعض المدن القريية من منازهم» مثل فاس 
وكان أهم ما حدث ف تلك الفترة القصيرة» قيام عرب ادال وشيخهم هللال بن مقدم» وهسكورة» وشيخها تمر بن وقاريط» 
بالعيث في نواحي مراكش» وتخرييهم بلاد دكالة. وخرج إلهم في البداية ابن يوجان فلم إستطيع شيئء فوجه إليهم الكاو لعي عرض 
الموحدين بقيادة إبراهيم بن إسعاعيل ‏ ان حفص » فهزم وقتل» واسئّرت أعمال العدوان والعيث على حالما زحن). 

وبيئما المغدب يبجوز في ظل العادل» هذه الفترة المدهمة» إذ وقع بالأندلس حدث جديد تنم ) هو جروج السيد 5 الى والي إشبيلية 
وقرطبة على اكه العادل» وخلع طاعته» واعلانه الدعوة لنفسه) ومبابعته باتحلافة فى إشبيلية» وذلك قَْ الثانى من شبر شوال سئنة غ” »” 
ه ١6(‏ سبتمبر سنة /51؟١‏ م). ول بتخل السيد أبو العلل قراره ارتجالاء بل هبد إليه بالسعى والاتصالاات» وكان معه بإشبيلية عدة 
وعد اومدق وأشياخهم» الذين يعتد برأمهم» فأراد أن إسبر غورهم أولاء فاتفق مع قاضي المدينة» أبي الوليد بن أبي الأصبغ أ 
الجاج» وكان ذلك في أواخر شبر رمضانء أن ينشىء خطبة بليغة يلها في يوم الفطرء وأن يتعرض فيها لمسأًلة الحلافة» وأن يشير بلباقة 
إلى ما يحول بخاطره من القيام بالأمر» فألقى القاضي خطبته حسبما اتفق» وأطنب في ذكر السيد واستحقاقه للأمس» وفي اليوم التالي» 
اجتمع أشياخ الموحلدين تجلس السيد أَبي العلى» وقام اجميع بمبايعته» واتخذ لقب المأمون» وبايعه على أثر ذلك بعض ولاة الأندلس» 
وفي مقدمتهم السيد أبو زيد وال بلنسية» وبعثوا ببيعاتهم إليه. وكذلك بايعته من أنحاء العدوة سبتة وطنجة (-*). 


(-1) روض القرطاس ص »١55‏ وابن خلدون ج لا ص .17٠١‏ 

(5؟) ابن خلدون ج 5 ص ؟5"0. 

(-") البيان المغرب - القسم الثااث ص هده؟» وروض القرطاس »»»22201١55‏ 

ويقول لنا ابن اللحطيبء إن أبا العلى» قام على أخيه العادل بمالأة أخيه السيد أبا زيد أمير بلنسية وتحريكه إياه» وقد وهم ابن الخطيب 
خِعل من السيد أبي زيد وأخيه عبد الله البيابى» أخوين للعادل وأبي العلى» في حين أنهما من أبناء عمومتهماء إذ أن أبا زيد عبد 
الرحمن والي بلنسية» وأخاه عبد الله البيابى» هما ولدا مد بن يوسف بن عبد المؤمن» وحمد هو أخ ليعقوب المنصور (-1). 

وبعث أب الع شوك إلى ابن وجان» يدعوه إلى مبايعته والعمل على نصرته» وكان العادل قد تغير على ابن يوجان هاف وخاطب 
ابن يوجان هلال بن مقدم أمير القلطاء وعمر بن وقاريط شيخ هسكورة» وأوعن إليهما بالاسقرار في الإغارة على أحواز مراكش » 
حتى يذعن الموحدون إلى خاع العادل ومبايعة المأمون (-؟). ويقول لنا صاحب روض القرطاس من جهة أخرى إن المأمون أرسل 
إلى الموحرين بمرا كش يد عوهم إلى بيعته» وإلى الفتك بأخيه العادل» وأنهم ففرا امه وقتلوا العادل» وكتبوا بيعتهم إليه (-م). 
على أن الأمور اتخذت في بلاط مراكش وجهة أخرى. وكان يسيطر على الدولة رجلان هما أبو زكريا . بن الشهيد زعي 0 5250 
بن علي شيخ تينمال. فلما وردت الأنباء بقيام أبي العلى المأمون وبيعته» ولما تفاقم أم الدلط وهسكورة» اتفمًا على خلع العادل وعقّد 
البيعة لأبي ركريا يحبى بن مد الناصر. فدخل الموحدون القصر على العادل» وطلبوا إليه أن يخلع نفسه» ولما أصر على الرفض قتلوه» 
وذلك في اليوم الثاني والعشرين من شبر شوال سنة 774 ه. ويقول لنا صاحب روض القرطاس إن القتلة» وضعوا راس العادل في 
خصة تفور بالماء» وشتقوه بعمامته حتى مات. ويزيد على ذلك بأن الموحدين عقدوا البيعة أولا للمأمون» وبعثوا بها إليه» وخطب له 
بالفعل على منبر جامع المنصوره ثم خشوا بعد ذلك بطشه وانتقامه» فنكثوا البيعة» وبايعوا إلى ابن أخيه يحبى بن الناصر (-8). 
ويؤيد ابن الحطيب هذه الرواية» فيقول لنا إن الموحدين عقّدو البيعة للمأمون بمراكش والأندلس» ثم إن الموحدين بمراكش بدا لحم في 
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)١‏ ابن اللحطيب في الإحاطة (القاهرة )١905‏ ج »4١9‏ ومخطوط الإسكوريال (17174 الغزيرى) لوحة 4ه. 
)د 9 الروضى المعطار ضرع 8ك 
(*) روض القرطاس ص ١55‏ و/ا5١.‏ 
(-5) البيان المغرب ص "ه5» وروض القرطاس ص ١54‏ و/50 2424001 
عنه إلى ابن عمه (والصحيح ابن أخيه)» أب ركريا يحبى بن الناصر )١-(‏ ثم يؤيدها بعد ذلك بصورة قاطعة» ما حدث عقب استيلاء 
المأمون على العرش» من قتله لأشياخ الموحدين» جزاء لحم على نكث بيعته بعد عمّدها (-9). 
وعلى أي حال فقد انتبى الموحدون بمراكش» إلى البيعة ليحبى بن الناصر. ويقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت في اليوم الثاني 
والعشرين من شهبر شوال أعني في نفس اليوم الذي قتل فيه العادل (-8)» وهذا ما لا يتفق مع سير الحوادث» وعمّد البيعة للبأمون 
ثم التكث بهاء ومن ثم فإنا نوثر الأخذ برواية صاحب روض القرطاس وهو أن ببعة يحبى قل تمت في اليوم الثامن والعشرين من شهبر 
شوال سنة +؟51 ه (-غ)» أعني بعد مصرع العادل بأسبوع» وهو أكثر اتفاقاً مع المنطق. وكان يحجى بن الناصرء هو الذي اجتنى 
غرة الدرعة .وليس أخو اطبليقة المقتؤل» وقبطن بعك :ذلك بأشهو اقلائل على الوزير السابق أَبِي زيد بن يوجان» وولده الأكبر بالرغم 
من اختفائهما وقتلاء وذلك لما نسب إلهما من تحريض عرب انخلط يسكور عل الااعراو واغيايها رده ): 
وتلقب يحبى بن الناصر» بالمعتصمء وكان وقت تقلده اتلحلافة» فتى حدقا ف السادسة عشرة من عمره» وامتنع من بيعته عرب اخلط 
وقبيلة هسكورة» وبقيا على ولائهما في بيعة المأمون. 
ولا وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس» استشاط عغطاً وغضبأ وكان قد أخذ بالفعل في الأهبة للمسير» وقصد إلى الجزيرة 
الحضراء ليجوز منها إلى العدوة» فارتد إلى إشبيلية» وقد آلى على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش الخلافة» والانتقام من 
أوائك الأشياخ المنافقين الذين غدروا به ونكثوا بيعته. 
بيد أنه يجب قبل أن نتتبع مصاير الخليفة المأمون» وما اقترن بعهده من أحداث المغرب» أن نقف لحظة لكي نستأنف الكلام على سير 
الحوادث بالاندلس.٠‏ 
(-1) الإحاطة (1985) ج لاص و١4.‏ 
(-0) البيان المغرب - القسم الثالث ص 550. 
(د") البيان المغردب ص 7ه5. 
(-4) روض القرطاس ص .١٠56‏ 
0 ( الروض المعطار ص 59 و »»»»»).7/١‏ 


الفصل الثالث عصر الخليفة أبى العلى المأمون إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت وقيام الدولة الحفصية بإفريقية 
الفصل الثالث عصر الحليفة أبي العلي المأمون 

إلغاء رسوم المهدي ابن تومرت وقيآم الدولة الحفصية بإفريقية 

الأعون بقد نا مع قشتالة. شروط هذا الحلف. معاونة فرناندو الثالث العسكرية للبأمون. عبور المأمون إلى المغرب. اللقاء بينه 
وبين يحبى المعتصم. هزيمة يحبى وقزارة:“دخول المأمون هرا كش» 2:5 بأشياخ الموحدين. القتال ثانية بين يحبى واللأمون؛ هزيمة يحبى 
وفراره للمرة الثانية. مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدي وإعلانه بطلان دعوته. كابه في ذلك. رواية اخرى عن إزالته للدعوة للمهدية. 
ما كان يجيش به المنصور من ذلك. بناء النصارى لكنيستهم في مراكش. إفريقية تحت ولاية الشيخ أبي حمد عبد الواحد. وفاته 
وقيام ولده أ محمد عبد الله مكانه. الحليفة الموحدي يعين فا لتوفس. تحرك بحي بن إسحاق بن غانية. نمبوض السيد أ العلاء من 
توفس لقتاله. أطوار القتال بين الفريقين. هزيمة ابن غانية وفراره. ولاية السيد أبي زيد لإمارة تونس ثم إقالته. العادل يعين أبا 7 
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عبد الله لولاية إفريقية. دخوله تونس وتعيينه لأخيه أبي زكيا لحك قابس» وأخيه أبي ابراهيم لك توزر. تأثل هيبة الشيخ أبي مد عبد 
الواحد وبنيه بإفريقية. عود ابن غانية للعيث في شمال إفريقية. اقتحامه لقسنطينة ومليانة والجزائر. خوج الشيخ أبي محمد لمطاردته. 
مسيره صوب أحواز جلماسة. استعراض لمغامرات بن غانية. تدهور مثلهم الثورية. هزبمتهم وانبيار أحلامبم. الأعوام الأخيرة من 
حياة يحبى بن غانية. وفاته وتعليق ابن خلدون عليها. مصرع الخليفة العادل وقيام يحبى مكانه. اضطراب أمى الخلافة الموحدية. قيام 
الخليفة المأمون وما تلا ذلك. توقن أبى مد عبد الله عن مبايعته. عزله وتعيين أخيه ألى ركريا لولاية إفريقية. محاولة أبى مد مقاتلة 
أخدوردمعن :لاق" اسدفاء الأفياح الأى :وكيا وإعكتا ف أن بعد ميو أن: وكيا اونا صن الأمون يقس :الحمال ايده 
غصب أب ركريا إذلك. خلعه لطاعة المأمون. رواية أخرى عن نزاع الأخوين وقيام أبي ركريا في الحكىٌ. خلع طاعة بني عبد المؤمن 
واستقلال إفريقية. استيلاء أبي ركريا على قسنطينة وبجاية من الولاة الموحدين. قيام إفريقية المستقلة تحت حكم الدولة الحفصية. بنو 
حفص والشيخ أبو مد عبد الواحد. انشغال بلاط مراكش وعجزه. كاب المأمون بالأمى بالمعروف والنبى عن المكر. السيد أبو 
موسى والي سبتة يدعو لنفسه بالحلافة. الثورة في منطقة فازاز. مسير المأمون لمعاقبة الثوار. تفرق الثوار ومسير المأمون إلى سبتة. فشل 
محاصرته لما. عبور أبي موسى إلى الأندلس. تنازله عن سبتة لابن هود. اقتحام يحبى لمراكش. احراقه لكنيستها وقتله للنصارى. عود 
المأمون ووفاته في الطريق. اتفاق الأشياخ على مبايعة ولده الرشيد. مسير جيش المأمون إلى مراكش. امتناعها واستعدادها للمقاومة 
خشية انتقام الجند النصارى. صدور ظهير الرشيد بتأمينها. دخوله المدينة. تعويض النصارى افتداء للمدينة. اللخليفة أبي العلى المأمون 
ونشأته وصفاته. براعته البيانية. نموذج من بلاغته. بعض شعره. وزراؤه وكابه. شخصه واولاده.»»»»» 

عاذ المأمون إلى إشبيلية» بعد أن أخفق في التغلب على ابن هود» كانت تشغله فكرة واحدة» هي العبور إلى المغرب» وانتزاع العرش 
من يد ابن أخيه يحبى» ومعاقبة الناكثين لبيعته. وكان هما يشجعه على العبور» أن وردت إليه من المغرب بيعات والي فاس» ووالى 
تلمسان محمد بن أَبي زيد بن يوجان» ووالى سبتة» وهو أخوه أبو موسى بن المنصور» ووالى بجاية» وهو ابن أخته» وكذلك وصلت إليه 
بيعة مقدم بن هلال أمير عرب الخلط ودعوته بالقدوم .)١-(‏ على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح» ومن 
ثم فقد اتجه نحو ملك قشتالة» وكان فرناندو الثالث؛» قد عبر الحدود إلى الأندلس في أواخر سنة ١774‏ م (أوائل سنة 575 ه)» وهو 
لاقن سف الث الانةلس: وما تجوزه من فتن ومعارك واخاية عوك شيل الرتويكة فحت اليه المعو يعرض تحذيد الهدتة السابقة إلى 
عام آخر بنفس الشروط» أعني مقابل دفع ثلاثائة ألن قطعة 2/13137601 من الفضة» ويطلب إليه في ان نفس الوقت عقّد حلف حصل 
بمقتضاه على قوات عسكرية تعبر معه إلى المغرب. ويقدم لنا صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط التي ا* شترطها ملك قشتالة لعقد 
هذا الحلف وقبلها المأمونة وهي اماه لنأفرة عتيرة من الحصون الإسلامية في منطقة الحدود يختارها بنفسه. وأن تبنى بمراكش 
كنيسة للنصارى يقيمون فيها شعائرهم» وأنه إذا أسلِ أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه» ويرد إلى إخوانه يقضون في أمره» وفق ما 
يرون» وان هوي انكس الل جر لتديك فلوسن لاا رن + كا لذ يبالغ في قيمة قيمة العون الذي قدمه ملك قشتالة للمأمون» 
فيقول إنه بعث إليه بجيش كثيف من إثنى عشر ألف فارس من التصارى» برسم الددية ةف نوراق إلى العدوةه' وآن هذا لون 
الضخمء وصل إلى المأمون في شبر رمضان سنة 7*5 هه فكان المأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم إلى العدوة على هذا التحو 
دأ وفي هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من المعقول أن يعير ملك قشتالة مثل هذا العدد الضخم من فرسانه لكليفة الموحدي» 
والجيش القشتاللي كله لم يكن يضم في كثير من المواقع الفبخيلة | ره هذا العدد من الفرسان. والحقيقة التي تقدمها إلينا الرواية 
النصرانية» من أن ملك قشتالة لم يمد المأمون 

(-1) ابن خلدون ج 5 ص #اه*» والزركشثى في تاريخ الدولتين ص 15. 

(-؟) روض القرطاس ص »»)»2201١50/‏ 

بأكثر من مسمائة فارس .)١-(‏ وهذا هو بالذات ما يقرره ابن عذارى» إذ يقول مشيراً إلى عزم المأمون غل الوا إلى العذاوة: » 
شد الحشود» وزم الجنود» وجمع نحو “مسمائة فارس من الرومء لما كان يبغى من الحركة ويروم " (5). ويكتفى ابن الخطيب 5 
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يصف هذه القوة التي أمد بها ملك قشتالة حليفه المأمون بأنها " جمع من فرسان الروم " (-م). 

وعبر المأمون البحر في حشوده من الموحدين والعرب والقشتاليين» ولم يترك بإشبيلية وباي القواعد الأندلسية الباقية على طاعته» سوى 
بعض الحاميات الضئيلة. وكان جوازه من الجزيرة اللحضراء إلى سبتة» وذلك في شبر ذي القعدة سئة 77 ه (أكتوبر نشنة ”ما 
م). فأقام في سبتة يام ينظم قواته» ويستعد للسير إلى غزوته المنشودة. ثم سار في قواته صوب الحاضرة الموحدية» وكان ابن أخيه 
الحليفة الفتى يحبى بن الناصر وأشياخ الموحدين الموالين له» حينما بلغهم عبور المأمون إلى العدوة» قد استعدوا للقائه. وخرج يحبى في قواته 
من العرب» والموحدين» لرد المأمون» وكان اللقاء على جبل إيجليز على مقربة من مراكش» وذلك في اليوم االحامس والعشرين لربيع 
الأول سنة 5917 ه (يناير ١88‏ م)» فهجم الفرسان النصارى على قبة يحبى الجراء واقتحموهاء ومزقت حشوده وقتل معظمهم» 
وفر هو ناجياً بنفسه» والتجأ إلى جبل هنتاتة. ودخل المأمون حضرة مرا كش» فبادر أشياخ الموحدين إلى بيعته» واستقر في كرسى 
الحلافة (-4). وكان أول عمل قام به المأمون» هو لتبع خصومه والناكثين لبيعته» ولاسبعا من أشياخ هنتاتة» وتينمال» ولأ في ذلك 
إلى حيلة لاجتذاء بهم فأعلن الأمان» ا عليه » ولا تم اجتماعهم» استحضر خطوطهم وبيعاتهم» ثم أخذ يحاسبهم 
على تصرفاتهم 15 خديعتهم» ونكثهم المتكرر ببيعاتهم» وذلك بحضرة القاضي الفقيه المكيدى؛ وكان قد حضر معه من إشبيلية» ثم 
خاطب القاضي بقوله: " ما تقول يا فيه في قوم بايعوا شخصا ثم نكثوا عليه وخلعوه» ثم قتلوه» ثم بايعوا شخصاً آتحر فنكثوا عليه وقتلوه» 
ثم بعثوا ببيعتهم هذه إلى ثم نكثوا 

6 8 5 رحمه الله5ةكتتاومه ع ملصممص] 111 دن وكمُهن 0211م .م وه ه85 ١ ١‏ 

(5) البيان المغرب - القسم الثااث ص 554. 

(د) الإحاطة (القاهرة 5ه9١)‏ ج ١‏ ص 9١غ.‏ 

() البيان المغرب ص 550 5؛ وروض القرطاس ص 4١57‏ وابن خلدون ج 5 ص 25٠7"‏ 

وابن اتلحطيب 2 ع اص 00.4١9‏ 

أيضاً على " فقال القاضي: " وجب عليهم القتل أجمعين " وتلا الآية: " ومن نكث فإنما يتكث على نفسه " فأعى المأمون بإعداممم جميعاء 
وكانوا نحو مائة من أعيان الموحدين» ودفنوا على الأثر في حفرة كبيرة حفرت لهم خارج باب امدقم الع عن لل متم ارا اكز 
حتى فى معظمهم » وتضاءلت بذلك مشيخة الموحدين» وضعف نفوذها القوي» الذي لبث» منذ أيام المهدي» يأخذ نا كار شين قٍ 
توجيه مصاير الدولة الموحدية .)١-(‏ 

وفي شبر رمضان من هذا العام (710 ه) خرج المأمون من مراكش ليرد مجوماً جديداً كان يدبره يحبى بن الناصر وأنصاره من 
الموحدين. فالتقى الفريقان بفحص واونزرت» فوقعت المزيمة للمرة الثانية على يحبى وأصعابه» وقتل منهم عدد ضخمء وفر يحبى في فلوله 
إلى بلاد درعة وسجلماسة» وعلق المأمون من رؤوسهم عل أسوان سر كار نحو أربعة آلاف» وكان الوقت قيظأًء فانتشرت رواتئحها 
الكريبة في المدينة» وض الناس من ذلك» ورفع الأمى إلى المأمون» فكان جوابه أنه يوجد ثمة مجانين» وتلك الرؤوس لمم أحراز لا يصلح 
حالهم إلا بمباء وإنها لعطرة عند امحبين» كريبة عند المبغضين (-5). 

وكات المأمون يش بأفكار ومشاريع عظيمة» نحو تجديد الدولة الموحدية» وتجديد رسومها وتعالمهاء بعد أن أضحت في نظره عتيقة بالية. 
وقد تذرع في تنفيذ خطته بمنترى الشجاعة والخراق وقد كان المأمون ف الواقع شجاعاً ارها ما مضطرم النفس» امور دونه إلى سائر 
بلاده بإزالة اسم المهدي من اللخطبة ومن السكة» وبحو اسعه من المخاطبات» وقطع النداء عند ا باللذاعاض البويرنة كز “عاصايت 
الإسلام " " وسودود " و" ناردي " " وأصبح وش الحد " .وير ذلك ها كان العمل جاربا عليه منذ بداية الدولة الموحدية. وأذاع في 
كابه الرسيى» 5 أأشأه بنفسه » أن وصف ابن تومرت بالمهدي وبالإ مام المعصوم " إغما هو نفاق وبدعة 8 مم باطل» وأنه يبحب لبه 
والقضاء عليه ". وقد أوزة لنا ابن عذارى نص هذا الكّاب الشهير» الذي يعتبر صدوره حدثاً حاسما في تاريخ العقيدة الموحدية» ونحن 
نقله هنا لبالغ أهميته: 
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' من عبد الله إدريس أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين؛ 

(-1) البيان المغزرب ص 550» وروض القرطاس ص 158» والإحاطة ج ١‏ ص 419. 

(5) البيان المغرب ص 2707١‏ وروض القرطاس ص 2222220١58‏ 

إلى الطلبة والأعيان والكافة» ومن معهم من المؤمنين والمسلمين» أوزعهم الله شكر أنعمه الجسام» ولا أعدميم طلاقة أوجه الأيام الوسام» 

وإنا كتبناه إليكم» » كتب الله 5 عملا منقادأ» وسعداً وقادأ» وخاطراً سليماء لا يزال على الطاعة قاعًاً مقيماء من مراكش كلأها الله 

تعالى» وللحق لسان ساطع» وحسام قاطع» وقضاء لا يرد» وباب لا إسدء وظلال على الآفاق نحو النفاق بعد والذى نوصي به تقوى 

الله والاستعانة به» والتوكل عليه ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» وأظهرنا الحق» وأن لا مبدى إلا عيسى بن مريم» وما سعى مبدياً إلا أنه تكلم 

في المهدء وتلك بدعة قد أزلناهاء والله يعيننا على القلادة التى تقادناها. وقد أزلنا لفظة العصمة عمن لا ثثبت له عصمة» فاذلك أزلنا 

عنه ارضقةة فتسقط وعريت» وك :ولا شت وقد كان نينا المنصور» رضي الله عنه» هم أن يصدع بما به الآن صدعناء وأن يرقع 

للأمة الحرق الذي رقعناء فلم يساعده لذلك أمله» ولا أجله إليه أجله» فقدم على ربه بصدق نية» وخالص طوية» وإذا كانت العصمة 

لم نثبت عند العلماء للصحابة» فا الظن بمن ل يدر بأي يد يأخذ كابه» أف لمم قد ضلوا وأضلواء ولذلك ولوا وذلواء ما تكون لهم الحة 

على تلك الحجة» اللهم اشبد» اللهم اشبد أنا قد تبرأنا منهم تبرأ أهل الجنة من أهل النار» ونعوذ بك يا جبار من فعلهم الرثيث» وأمرهم 

الحبيث» إنهم في المعتقد من الكفار» وإنا فييم كا قال نبيكم عليه السلام " رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا " والسلام على 

من اتبع المدى واستقام " (حا). 

وفي رواية أخرى هي رواية صاحب روض القرطاسء أن المأمون بعد أن دخل مراكش وبايعه الموحدون» صعد إلى المنبر بجامع 

المنصور» وخطب الناس» ولعن المهدي» وقال ايها الناس لا تدعوه بالمعصوم» وادعوه بالغوى المموم» إنه لا مبدى إلا عيسى» ونا 

قد نبذنا أمره النحيس به ثم أصدر مرسومه المتقدم» بإزالة اسم المهدي من الخطبة والسكة؛ وأن كل ما فعله المهدي» وتابعه أسلافنا 

فهو بدعة» ولا سبيل لإبقاء البدع. ثم دخل قصره فاحتجب ثلاثة أيام» ثم حرج في اليوم الرابع» فاستدعى أشياخ الموحدين بين يديه» 

اه المغرب - القسم الثااث ص 5507 و558» وابن اللخطيب في الإحاطة )١985(‏ ص 244١9‏ و 2440.450 

وعاتبهم على نقض عهودهم؛ ثم ثم أم بإعداهم حسبما تقدم .)١-(‏ بيد انه يبدو من المرح أن المامون» قد عمد اولا إلى التخلص من 

خصومه من أشياخ الموحدين» ثم أقدم على تنفيذ 0 في إزالة رسوم المهدي وتعالمه. 

ولأ ريت أل المأمون: كن ا انقلاب ثورى حدث في أصول العقيدة الموحدية على يد بني عبد المؤمن» وقد أصاب الصميم 
من أسس هذه العقيدة وتعابمهاء وقضى بصورة رسمية قاطعة» ببطلان أحداث الأسطورة التى مثلت في جبل إيجليز قبل ذلك بماثة 
واثق عشرة عاماء وأعان فيها مد بن تومرت أنه المهدي المنتظرء والإمام المعصوم. ش 

ونحن نعرف أن الحليفة يعقَوب المنصور» كانت أساوره نحو المهدي مثل هذه الأفكار وأنه لم يكن من الغلاة في تصوير إمامته وهب يته » 

ولم يكن بالأخص من المؤمنين بعصمته» فكان عمل المأمون في الواقع» وحسبما يشير إليه كابه» تنفيذاً لما كان يجيش به والده المنصورء 

ولم يكن يجراً في وقته على امجاهرة به أو الإقدام على تتفيذه. 

والظاهر أن عمل المأمون في إزالة رسوم المهدي وتعالمه» لم يكن له كبير صدىء ولم يترتب عليه أية معارضة أو بوادر انتقاض» 

وبالعكس ققد أشاد. الشعراء يعضرفه» وأزيجوا إلية مدائحهم في قصائد عديدة» يورد لنا ابن عذارى بعضها (-5). 

وأذن المأمون في نفس الوقت لللفائه النصارى القادمين معه» في بناء الكنيسة بمراكش» وهي التى اشترط ملك قشتالة إنشاءهاء 

والؤنات النواقيس منذ إتمامباء تدق لأول مرة في العاصة الموحدية (-م). ْ 

كان من أعظم الحوادث الحاسمة في عصر المأمون» إلى جانب محو أصول العقيدة الموحدية» انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية» 

وقيامما دولة مستقلة تحت سلطان بي حفص. ونحن نعرف انه لما تفاقم أمى يحبى بن إسحاق بن غانية 
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(-1) روض القرطاس ص ١50‏ و158. 
(-5) البيان المغرب - القسم الثالث ص 758 و 859. 
(د) ابن خلدون ج ا ا 0 
الميورثي في إفريقية» واشتد عيثه بباء واستولى على معظم قواعدهاء ثم استولى على تونس ذاتهاء وكاد سلطان الموحدين يحى في ذلك 
الركن من إمبراطوريتهم الشاسعة؛ سار إليه الخليفة الناصر لدين الله في الجيوش الموحدية» ولبثت هذه الجيوش تطارده من مكان إلى 
مكان» حتى ضربته ضربتها الجامعة في موقعة جبل رأس تاجرا في سنة * ٠‏ هه واتوفة عه فوفك افزريقية والعدة بعد اروف ورا 
الناصر تأميناً لإفريقية» ووطيدا لسلطان الموحدين ببا» أن يسند ولايتها إلى الشيخ أت مد عبد الواحد بن أبي حفص عمر المنتاق» 
وهو الظافر في معركة رأس تاجراء وكان الشيخ أبو عمد يومئذ عميد أشياخ الموحدين وأشدهم نفوذاً لدى الخليفة» وكان فوق ذلك صبر 
الخليفة متزوجاً بأخته ابنة الخليفة المنصور» فقبل الشيخ الولاية» على كره منه» واشترط لتقلدها شروطاً تكفل له الاستقلال التام برأيه 
وتصرفاته» وأندقا الشيخ ف ولايته منترى الحصافة والحزم» ووقف الرضاة للميورق» وقضى على كل حاولاته» ومحاولاات حلفائه من 
طوائف العرب» وغيرهم من المغامين المفسدين» وحقق لإفريقية 00 من الاستقرار والطمأنينة والرخاء " تعرفه منذ بعيد. 
ولما توفي الخليفة الناصر» بعد موقعة العمّاب المشئومة بقليل» في اليوم العاشر من شعيان سنة 5٠١١‏ ه»ء وخلفه ولده يوسف المستنصر» 
وبادر أشياخ الموحدين من سائر الأنحاء إلى بيعته» تمهل الشيخ أبو مد في تقديم بيعته بعض الوقت» وأحيط تصرفه يومئذ مختلف 
التعليقات» ولكنه انتبى بسعى الوزير ابن جامع إلى تقديم البيعة المنشودة. ولكن حدث حيئما قام الخليفة المستنصر بتعيين عمال 
النواحي» أن ندب عمه السيد أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ليكون أميراً على توفس» وليستقر بقصبتهاء ليعنى بتديير 
شئونها» والسبر منها على حركات الميورقي» إلى جانب الشيخ أبي حمد عبد الواحد» وأن يبقى الشيخ على ما هو من تقلد أعمال ولايته» 
ولم يك ثمة شك في أن هذا التعيين لم يكن محلا لرضى الشيخ» وأنه رأى فيه مضايقة له» وافتثاتا على حقوقه وسلطانه (-1). 
وهناك قول آتحر بأن تعيين السيد أبي العلاء لإمارة تونس أولاية إفريقية» لم يمع إلا بعد وفاة الشيخ أبي مد ببضعة أشبر» في أواخر 
سنة 514 هه وأنه عين خلفاً للشيخ. وما يعزز هذا القول» هو أن السيد أبا العلاء ما كاد يتولى 
(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص #«/ا”ا و 4 /الا.»»»»؛ 
منصبه» حت أمى بالقبض على كاتب الشيخ» مد بن أحمد بن النجيل» وأخويه أبي بكر ويحبى» واستصفاء أموالهم» وذلك بتهمة تامرهم 
على سلامة الدولت ثم أمى بعد ذلك بإعدام ابن النجيل واخيه يحبى .)١(‏ 
وتوفي الشيخ أبو محمد عبد الواحد بتوفس في مستهل شهر محرم سمنة .14 هد (6 مارص سنة م)ء بعد أن ليث نيف وأربعة عشر 
عاما يضطلع بأعباء منصبه الشاقة قة» وكان الشيخ بلا ريب أقدر الحكام الذين ولوا ح إفريقية» وأمضاهم عزماً وأوفرهم تجاعة 00 
وكان لعزمه وتجاعته أكبر الأثر في تحطم ثورة بي غانية» وانقاذ سلطان الموحدين بإفريقية» وحماية جناح الدولة الموحدية الشمالي 
الشرثي من الانبيار مدى حين. 
وهنا تختلف الرواية مرة أخرى في أمس من ولى حك إفريقية عقب وفاة الشيخ» فيقول لنا ابن عذارى متفقاً مع روايته الأولى» إن ابنه 
أبا عمد عبد الله هو الذي خلفه في منصبه؛ وذلك تحت إشراف السيد أبي العلاء إدريس »)١<(‏ وهناك قول آخخرء يقشى مع الرواية 
الثانية» وهو أن الذي خلفه في منصبه هو السيد أبو العلاء إدريسء معيناً من قبل الخليفة يوسف المستنصر. وعل أي حال فإن وفاة 
الشيخ أبي مد عبد الواحد» قد تخضت عن نتيجتين في منتبى الأهمية» الأولى تحرك ابن غانية من جديدء والثانية تحول مجرى الحم 
في إفريقية. 
1 2-5 ع ع 
وذلك ان يحبى بن إسحاق بن غانية» ما كاد يعم يوفاة خصمه العتيد» الشيخ ابي خمد» حى تنفس الصعداء» واخذ قٍ التحرك من 
منفاه السحيق في الصحراءء» وكان قد زم ودان وأحوازهاء منذ هزائمه الفادحة على يد الشيخ أبي حمدء ولبث هناك زهاء تسعة أعوام 
يرقب الفرصء فليا لاحت الفرصة بوفاة الشيخ» سار في الصحراء نحو الشمال» وعاث في بلاد الجريد» فنبض السيد أبو العلاء في 
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جيش من الموحدين» وسار إلى قابس» ونزل بها بقصر العروسين» حتى لا اسقط في يد القائن ويعت بوادة البسيد آي زيد في قوة إلى 
درج وغدامس» وبعث قوة اعرف ا ودان لرد ابن غانية» ومحاصرته. ولكن العرب من أنضيان 


(-1) ابن خادون ج 5ص 5واء وكذلك: ل رضى الله عن1»: 65.آ رضى الله عن2011© ,قتصقط© .م ١54‏ 

(>5) البيان المغرب ص 22202.54 

ابن غانية وحلفائه اعترضوا سبيل الموحدين» وفر ابن غانية في جمعه من الملثمين والأعراب إلى جهة الزاب» فسار السيد أبو زيد في 
أثره» و مجح ابن غانية في الوصول إلى الشمال والاستيلاء على بلدة بسكرة جنوبي قسنطينة» وتخريبها ونببهاء فهاجمه السيد أبو زيد» 
وانتزعها منه» وفر ابن غانية في حشوده من العرب والبربر وسار شرقا حتى اقترب من أحواز تونس» فاتبعه السيد ابو زيد في عسكر 
الموحلدين والعرب الموالين» لامعا عرب هوارة» وأشب بين الفريقين في مكان إسمى مجدول قتال مريرء وهزم فيه ابن غانية» وقتل 
كثير من جنده» وامتلأت أيدي الموحدين من غنائمهم. وكان ذلك في أوائل سنة 81 ه ١158(‏ م). وفر ابن غانية في فلوله نحو 
الجنوب مرة أتحرىء وأخذ يتجول بين الواحات» وهو يحشد الأنصار» وينتبب الأموال ينا استطاع» ويرقب الفرص السانحة .)١-(‏ 
وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أخيه السيد أبي العلاء» فارتد إلى تونس ليشغل منصبه في الإمارة» ووفقاً هتاه الرواية ركوق 
تعيين السيد أب زيد لولاية إفريقية» قد جاء من قبل الحليفة أبي مد عبد الواحد المخلوع» الذي تولى اللخلافة» في أواخر ذي الحية سنة 
هه عل أن ابن عذارى» يقول لنا متفقا مع روايته أن ولاية السيد أبي زيد الإمارة» كانت على غغط ولاية أبيه السيد أب العلاء» 
وأن الشيخ أبا مد عبد الله بن الشيخ أبي مد عبد الواحد بقى على حاله مكان أبيه في ولاية افريقية» ينظر بالأخص في تدبير الشئون 
وجناية ا لأمرانه ولكق السيف آنا ريد أساء السرفه راشف ف مفاملة الناتى »هلدا ا كان عليه الشيخ أبي مد عبد الواحد وولده 
عبد الله فيط عليه الناس :وتوا بزوال شكه» واسفر افيد ق متسية عق توق اطليتة أب مل غيد الزاعك وترق الذليقة الغاذل» 
فأقاك السك أن زيد من منصبه» وذلك في شبر ربيع الثاني سنة 778 هه وأرسل إلى إفريقية عمه السيد أبا عمران موبى بن ابراهيم 
بن اسماعيل الحفصى ليتولى لمتكم بها حتى يصل إيها حااكها الأصلى الذي اختاره الخليفة» وهو أبو مد عبد الله ابن الشيخ حمد عبد 
الواحد. وبعد ذلك بيضعة أشبر سار أبو مد عبد الله وأخوه أبو ركريا يحبى إلى إفريقية» وتوقف أبو مد قليلا في بجاية» ومعه أخوه 
أبو عبد الله الححيانى (-7)» وبعث أخاه أبا ركريا إلى توس 

(-1) ابن خلدون ج * ص ١55‏ و1917» والزركشي في تاريخ الدولتين ص ١4‏ وكذلك: 

ل رضى الله عناء: 1010 زر .م لاكاء. 

(5؟) وقد عرف بهذا الاسم لطول لحيته (ابن خلدون ج كدص .)58١‏ 0 

لمهد لاستقباله. ثم سار إلى توس » ودخلها ف اليوم السابع عشر من ذي المعدة سنة 7" ه (نوشبر سنة ه” ١‏ م( ف مواكب 
حافلة» واستقر في منصبه دون منازع» وندب الشيخ نهد الن الغا الس انا زكريا يحبى لحك قابس واحمةء وأخاه الأمير أبا 
براه لك توزر ونفطة» وسائر بلاد قسطيلة »)١-(‏ وتمكن بذلك سلطان بني حفص بإفريقية. وكانت سيرة الشيخ أبي حمد» وحكمة 
العادل» وسياسته اللينة الرفيقة» مما يسبغ عل أسرتة .وبلية. من ببعده: تخسن 'الذكاق وضبوها باححنة والولاء من سائن التاسن» 

وفي تلك الأثناء» كان يحبى بن غانية» وهو في مثواه بالصحراءء» يجد في تحصيل الأموال» وحشد الرجال» ويرقب الفرصة للقيام بضربة 
جديدة» وى اواعرويية 57 هه سار نحو الشمال فى اتجاه منطقة قسنطينة» 9 اجتازها سرعة» واقتحم بجاية» 9 غادرها لوقته صوب 
تدلس» وهو يعيث قتعلا ونبباً أبغا حل » 9 التجحه نحو الغرب» وغزا متيجة » وتوغل ف منازل زناتة» واكتسح اها وانتهب ثرواتها» 
وحاول شيخ مغراوة» عبد الرحمن بن منديل» وهو من أزلناء ال موحدين» أن ينف 2 سبيله» فهزمه ابن غانية زابية 9 قتله» 9 نجه 
ابن غانية بعد ذلك شمالا واقتحم مليانة» ثم استولى على الجزائر وصلب جثة ابن منديل على سورها. وخريج الشيخ أبو محمد عبد الله 
من توس على غل لمطاردة ابن غانية» ووضع حد لعيثه » وذلك ف أواسل سنة 578 هه 0ه إلى أب وهاجم منازل ا 
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وكانت ضالعة مع ابن غانية» وقبض على زعمائها وأرسلهم مصفدين إلى المهدية. ثم سار في أثر ابن غانية» ودخل بجاية» وأصلح شئونهاء 
وقصد بعد ذلك إلى مليانة» وكان ابن غانية في تلك الأثناء» قد غادر الجزائر بعد اقتحامباء وسار نحو الجنوب الغربي» واسمر في مسيره 
حتّى وصل إلى 00 جلماسة» فترك الشيخ أبو مد مطاردته» وعاد إلى تونس» وذلك في شبر رمضان سنة غ؟5 ه (<5). 

ومن ذلك الحين» تغيض أخبار يحبى بن اسحاق بن غانية. وكان إلى ذلك الحين» قد قطع أربعين عاما في متابعة ذلك الصراع المرير» 
الذي بدأه أخوه على ضد الموحدين» في إفريقية» والذى اتخذت إفريقية» لموقعها من الجزائر 

(-1) الزردكشي في تاريخ الدولتين ص »١٠5‏ والبيان المغرب ص 714. 

(5) ابن خادون ج ص /او١ء‏ وكذلك: صكلة. رضي الله عنلء: 10ط1 زر .م 611/6 

الشرقية مثوى بتي غانية» ونأيها عن مرك الحكومة الموحدية» وثرواتها الطائلقه مسرحاً لهء والذدى كانت تحدوه في البداية مثل سياسية 
وقومية» ثم انحدر بعد طول النضال» إلى غزوات خاطفة» ومعارك ناهبة. وقد وصل ابن غانية إلى ذروة سلطانه» بالاستيلاء على سائر 
قواعد إفريقية بما فيبا العاصمة تونس» خلا بجاية» 9 قلب له الحظ ظهر ايجن» فانتزع الموحدون الجزائر الشرقية» مثوى أسرته وموئل 
سلطائها» ومستودع مواردهاء وذلك في سنة . ٠‏ هه ثم لقى هزيمته الجاسعة في موقعة جبل تاجرا في سنة ٠”‏ 6" هه ومع ذلك» 
وبالرغم من تمزق حشوده» وتضاءل موارده» فإنه 2 له عم وم تضعف له إرادة» فاسمّر في نضاله اليامن أغزاما طويرة أخر: 
ولكنه كان نضال العصبة المغامرة» والانتقام المضطرم. وكان من الواضم أن الحم الذي كان يجيش به بنو غانية» وهو العمل على 
إحياء الإمبراطورية المرابطية في إفريقية» وفوق أنقاض سلطان الإمبراطورية الموحدية» قد تحطم وتلاشى» بيد أنه لم يك شك أيضا في 
أن هذه الضربات المتوالية» التي أنزها علي بن إسحاق بن غانية» وأخوه يحبى» مدى نصف قرن إسلطان الموحدين وجيوشهم في إفريقية» 
قد هزت من أركان الدولة الموحدية وساعدت عل تفككهاء وتيديد مواردها وقواهاء وكانت عاملا من أهم العوامل التي اجتمعت في 
تلك الفترة» لتمهد إلى انبيارها وسموطها. 

وقد عاش يحبى بن غانية أعوامه الأخيرة بين قليل من الصحب والجند» حياة شريد لا يستقر له مقامء بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة 
على تخوم إفريقية كما استطاع» ولم ينقطع أمير افريقية» وكان عندئذ أبا ركريا يحبى عن مطاردته ورده عن أراضيه» وأقام فوق ذلك 
ف مختلف الحدود ما 5 ثابتة» مزودة بالجند للسبر على حركات الثاء ثر» واخمادها ف بدايتها» ومع ذلك فإن ابن غانية كان دام النشاط 
والحركت, دائم الإغارة والعيث» حت أنه كان من وقت لآخر يصل في غاراته ثمالا حتى وادي شليف» واسمّرت هذه الغارات حتى 
سنة 5175 ه. بيد أن هذه لم تكن سوى النفثات الأخيرة لثورة عاتية» ولم يكن يلتف حوله عندئّذ سوى القلائل من صعبه الخلصين» 
ولم يكن له أهل ولا ولدء بعد أن مات أخوته وولداه في ساحة الحرب» سوى عدد من البنات» وكان في هذه الأعوام الأخيرة» يشبد 
انمحلال الدولة الموحدية التي نذر نفسه لكفاحهاء ولكنه كان يرى في نفس الوقت أنه لم يجن من صراعه وصراع أسرته»»»»»» 

الذي استطال خمسين عاماء أية نتاتح مادية» وأن عل الدولة المرابطية الذي حاول أن يرفعه سوف يخبو بوفاته إلى الأبد. ثم كانت الحاتمة 
النهائية» وتوثي يحبى بن اسحاق بن غانية» وهو في محلته على ضفاف نبر شليف على مقربة من مليانة» وذلك في سنة 5*1 ه أو سنة 
ع0 ه ١١"4(‏ م( ودفن هنالك» 9 عفى أ هدقن قال ابن خلدون معلمًا على موته: " وانفض م الملثمين من سوق ولتونة 
من جميع بلاد إفريقية» والمغرب والأندلس» بمهلكه» وذهب ملك صنهاجة» من الأرضء بذهاب ملكه وانقطاع أمره ". وقيل إن 
يى بعث قبيل وفاته ببناته إلى الأمير أبي ركريا ليعشن في كنفه» فأكبر الأمير الحفصى حسن ظنهء وأحسن كفالتهن» وابتتنى لصونين 
ذاواً خاصة بحضرة توفس» 0 بقصر البنات» وأقن مها في عيش رغد» محروسات مشمولاات بأقصى رعاية» حتّى توفين عااسات 
5 ولم يقبان الزواج من أحد (-1). 


لك 1 ادن الثاني الذي ترتب على وفاة ايخ أبي مد عبد الواحد بن أبي حفص والي افريقية» 0 
شبر المحرم سنة 53174 ه. وقد رأينا فيما تقدم أن الذي خلف الشيخ أبا مد في ولاية إفريقية» هو ولده الوقن عنان وذلك على 
خلاف في تاريخ هذه الولاية وكيفية نوعهاء مما سبق لنا تفصيله» وعلى أي فقد كان أبو مد عبد الله قاع في ولاية إفريقية» مذ حل 
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ونس في شهبر ذي الحة سنة 588 هء وكان الذي قلده ولايتبا وفقاً إذلك» هو الخليفة العادل. 

ول تمض عدة أشهر على ذلك» حتى وقع مصرع الخليفة العادل» بعد مصرع سلفه الخليفة أبي مد عبد الواحد» وجاوس اللخليفة الفتى 
يحبى المعتصم على يرسى الخلافة مكانه في شوال سنة 584. ثم تفاقم اضطراب أمى الخلافة الموحدية» وقيام السيد أبي العلي بن 
المتضيور لالس والدعوة لنفسه ياسم الملأمون» وجوازه إلى العدوة» واستيلائه على كرسى اللخلافة من يد ابن أخيه يحبى المعتصمء 
وقتله لأشياخ الموحدين» وذلك في أوائل سنة 575 ه. وقد كان لذلك كله أعمق وقع في إفريقية. ولما بعث المأمون إلى أبي مد 
عبد الله والي إفريقية لياخذ له البيعة» 

(-1) نقانا هذه التفاصيل الأخيزة عن وفاة يحى وبناته عن ابن خلدون ج 5ك ص “/اواء وكذلك: و رضي الله عنآء: 15610 : 
كه ِ 3 ِ 5 4 

توقف عن عقدهاء فكتب المأمون عندئذ إلى أبي ركريا يحبى أي السيد أبي حمدء وكان يومئذ حاكا لقابسء بالولاية على إفريقية» 
وعزل أخيه السيد أبي ممد» فبادر أبو زكريا بعقد البيعة للهأمون» ووقعت الوحشة بذلك بين الأخوين. 

ذلك أنه لما على أبو تمد عبد اللهء بما كان من أخيه أبي ركرياء خخرج في عسكره من تونس» فلما وصل إلى القيروان جمع أشياخ الموحدين 
ونبأهم بما اعتزم من قتال أخيه» فأتكر الأشياخ عليه ذلك» واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته» وذلك محبتهم للأمير أبي زكريا وتقدير صفاته» 
فأصر أبو مد على رأيه ونبرهم» فأغلظوا له القول» وكادوا يعتدون عليه. وبعث الأشياخ إلى أي ركزيا ينبعونه بها حدث» ويستدعونه 
إلهم» فقدم أبو كزيا على الأثر وتسم قيادة العسكرء وأمى بالقبض على أخيه أبي ممد» وحمل محروسا إلى تونس» وهناك اعتقل حيناً 
يتضزان فاعن .ود كل الأمير ابوروي توفي في اليوم الرابع والعشرين من رجب سنة 57 هه وأمى في الحال بالقبض على أبي عمر 
كاتب أخيه فقبض عليه وعذب وقتل» ثم بعث بأخيه أبي مد إلى المغرب عن طريق البحر. وتولى أبو ركريا حكم إفريقية باسم الخليفة 
المأمون. ولكن لم يمض قليل على ذلك حتى بعث المأمون من قبله بعض عمال (حكام) إلى تونس» فار لذلك أبو زكرياء وصرفهم» 
وخلع طاعة المأمون» وأ بالحطبة ليحبى المعتصم. وكانت هذه أول خطوة في استقلال إفريقية .)١-(‏ 

بيد أن ابن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين» واستيلاء أبي ركزيا على الحك.» وقانة أعوئ اذ ينا انه لا تفاقم اقطزافة الأحرال 
في البلاط الموحدي» وتوالى فشل أشياخ الموحلدين» جمع الأمير أبو ركريا أشياخ الموحدين بتوفس» وشرح لهم الأحوالة وفاوضن اعاة 
أبا مد عبد الله في وجوب خلع طاعة اللخلافة المؤمنية» والاستقلال بالحك» فأبى عبد الله كل الإباء» واعتقل أخاه أبا زكريا بداره» 
نا من معتقله» وسار إلى قابس» وهنالك تفاوض مع شيخها ابن يكى» فوافقه على مشروعه؛ ثم خاطبه الموحدون من توفس» 
باجتماع كمتهم على اختياره» واتفقوا معه على التنفيذ» مق خرج أخوه عبد الله برسم الحركة إلى القيروان. فلما خرج عبد الله بقواته» 
ونزل بظاهر تونس» طالبه الجند ببركاتهم» فتلكأ في الإجابة» وكان أبو ركريا قد قدم في صحبه» ونزل على مقربة من محلة أخيه» فبادر 
الجند إلى خباء أخيه» ورموه بالجارة حتى 


3- 


(دص) الزركشي في تاريخ الدولتين ص /2.11»»»»» 

كاد يبلك» ففر أمامبم» وعفٌ الجند عن قتله إكاماً لأخيه؛ وقصد عبد الله إلى مراكشء وفي الخال جلس الأمير أبو زكريا مجاس 
الأمراء» وبايعه أشياخ الموحدين» ثم دخل تونس وبويع بها بيعة الخلفاء» واختار وزراءه وكابه. وأبقى أبو ركريا في البداية ذكر الإمام 
المهدي في اللحطبة وغيرها من المراسيم .)١-(‏ 

وتمت هذه اللحطوة الأولى في استقلال إفريقية في أول سنة /11” ه (نوفبر 1879 م) وأعلن أبو زكريا يحبى خلع طاعة بني عبد 
المؤمن» وتسمى أولا بالأمير وجعل ذلك اللقب في صدركتبه. ولما كانت قسنطينة وبجاية» مازالتا بيد الحكام الموحدين» وكان أبو ركرياء 
يربى إلى تحقيق استقلال إفريقية بسائر جهاتها وأراضههاء فقد بادر في العام التالي (774 ه) بالزحف على قسنطينة» وحاصرها أياماء 
وانتبى الأعى بأن مكن من دخوهاء فدخلها وقبض على واليها الموحدي» وولي عليها عاملا من قبله» ثم سار إلى بجاية فافتتحهاء وقبض 
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على واليها الموحدي أبي ركريا عمران» وبعث بالواليين المقبوض علبهما إلى المهدية» وبعث بأهلهما وأولادهما في البحر إلى الأندلس» 
وقبض كذلك على عدة من أشياخ الموحدين والعرب الموالين لهم» وأرسلهم أيضاً إلى المهدية» فزجوا إلى مطبقهاء واستكيلت بذلك 
سيادة بي حفص على سائر رقعة الوطن الإفريقى. وصحب الأمير أبا ركزيا أخوه أبو عبد الله المحيانى» وكان متولياً أشغال بجاية. أما 
أخوه أبو يمد عبد الله واللي إفريقية السابق» فقّد لقى مصرعه بمراكش» وكان قد أ إليها. 

وفي يوم المعة السابع من صفر سنة م7 ه دعى في اللحطبة للأمير أبي ركريا بعد ذكر الإمام» وبويع للمرة الثانية بيعة تامة شاملة» ل 
بتخلف فيها أحد ولكنه اسمّر مقتصراً على لقب الأمير» ول تسم أمين المؤمين 3 

وفكذا قافت بإفريقيةة بعد أقاليم الدولة الموحدية الكبرى» دولة جديدة» هي الدولة الحفصية» نسبة للأسرة التي أقاعها وسكا 
وهم بنو حفصء أبناء الشيخ أبي مد عبد الواحد بن أي حفص عمر بن يحبى المنتاق» وقد كان أبو حفص عمر بن يحبى من أصداب 
المهدي العشرة» وكان زعي هنتاتة أقوى قبائل مصمودة» وهو الذي هبد لخلافة عبد المؤمن عقب وفاة المهدي» وكان له أعظم ماد 
وأقوى نفوذ لدى الخلافة الموحدية» وكانت وفاته بعد حياة حافلة بجلائل الأمور في سنة 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 1/4؟. 5/ااء والإحاطة (1995) ج ١‏ ص 8.0” وا9ام. 

ردم الزركشي ف تاريخ الدولتين ص »١8‏ والبيان المغرب ص 5ا5. 

١لاه‏ ه »)١-(‏ وكان لولده الشيخ أَبي مد عبد الواحد» وهو أحد أبناء عدة تولوا جبيعاً رفيع المناضي بالمعزت والاندلس امكل 
مقامه ونفوذه لدى البلاط الموحدي» وكان يعتبركبير أشياخ الموحدين» وقد رأينا ما كان من إنحماده لحركة ابن غانية» بعد أن كادت 
تقض على سيادة الموحدين بإفريقية» وثما كان من اضطلاعه بولاية إفريقية» في أحرج الظروف وأدقهاء وما وفق إليه بعزمه وحزمه 
وقوة نفسه» من إنقاذها من عيث ابن غانية وحلفائه العرب» ومن توطيد أمنها وسلاهباء وقد كان انفصال إفريقية واستقلالها على هذا 
التحوه ضربة جديدة للدولة الموحدية. وكان عاملا جديداً في إضعاف قواها ومواردها. بيد أنه لم يحدث كبير صدى في مراكش. 
وكان البلاط الموحدي في هذا الوقت ذاته مشغولاء بما يدور حول كرسى اللخلافة» من حروب ومنافسات» وما يقوم به بنو مرين من 
استطالة» وعيث مستمر» في أطراف المغرب» وما يضطرم من ثورات محلية في بعض القواعد الحامة مثل مككاسة وسبتة» ول تكن إديه 
أية قوة أو وسيلة يستطيع أن يحاول بها الوقوف في سبيل هذا الحدث امحتوم. 

0 

ترا أخبار الخليفة المأمون» وقد هزم منافسه وابن أخيه يحبى المعتصم مرة أخرى» بفحص واونزرت على مقربة من مرا كشء» في شبر 
رمضان سنة /511 ه» ثم أصدر مرسومه بعد ذلك بحو اسم المهدي ابن تومرت ورسومه. وني العام التالي» سنة 57/7 هء وجه المأمون 
كتبه إلى سائر بلاد الموحدين بالمغرب» والأندلس» يدعو فيها إلى الأمى بالمعروف والنبى عن المكرء والحض على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة والصدقات» والنبى عن شرب اخمر والمسكرات» والتحريض عل الدعاية. وقد أورد لنا ابن اللحطيب فصولا من كابه المشار إليه 
نتقل منها الفقرة الآتية: " وإذا كا نوفى الأمة تمهيد دنياهاء ونعنى عماية أقصاها وأدناهاء فالدين أهم وأولى» والتهمم بإقامة الشريعة 
واحياء شعائرهاء احق أن يقدم واحرى وعلينا ان ناخذ بحسب ما يامى به الشرع وندع» ونتتبع السنن المشروعة» ونذر البدع. ولنا ان 
لا ندخر عنها نصيحة» ولا نغبتها أداة من الأدوات مريحة» ولنا عليها أن تطيع وتسمع " (-0). 

(-1) ابن خلدون ج 5 ص هلالا وابن اللخطيب في الإحاطة ج ١‏ ص ١”م.‏ 

(؟) الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١ا‏ ص 4”١‏ و459. 

وقد صدر مثل هذا اللحّاب بالأعى بالمعروف والنبى عن المكرء والحث على اتباع أحكام الشريعة» ونبذ البدع» عن معظم الخحلفاء 
الرهرن »تسيا أخزنا إيه :ف فواضفة: 

هذا وبينما المأمون مشغول على هذا النحوء بإصلاحاته المذهبية والدينية» إذ وقع انفصام جديد في الحلافة الموحدية» وظهر مدع 
جديد لخلافة» هو السيد أبو موسى بن يعوب المنصور أخو المأمون. وذلك أن المأمون كان قد ولى أخاه السيد أبا موبى حم ثغر 
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سبتة» ففي سنة 588 هء دعا السيد أبو موسى لنفسه بالخلافة» وتسمى بالمؤيد بالله» وفي نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومكلاته» قد 
جاهرت بالعصيان» وعاثت في منطقة مكثاسة» وحاصرت مكاسة ذاتهاء شد للأعووة قواته» وخرج من | كش يرايذ تأدنيك القبائل 
الثائرة أولاء ثم إسير إلى سبتة ثانياء وكان عندئدذ قد اطمأن إلى عجز ابن أخيه ييحبى ال معتصم عن القيام بأية محاولة جديدة» بعد أن تركه 
الموحدون» وعادوا إلى جبالهم» وسار هو في صحبه القليل إلى منطقة درعة وتجلماسة. 

ولما أشرف المأمون بقواته الكثيفة على مكفاسة» بادرت القبائل الثائرة بالتفرق والفرار» وعندئُذ اسمّر في سيره إلى سبتة» فلما وصل إليبا 
ضرب حولا الحصار من البر» ولكن المدينة المحصورة لم أشعر بثىء من الضيق» إذ كانت حرة مفتوحة من جهة البحر» فلم تتقطع 
عنها الموارد. وفضلا عن ذلك فإن السيد ابا موبى» بعث إلى ابن هود صاحب الاندلس ستئصر به» فامده ابن هود ببعض سفنه. 
ومن ثم فقد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشبر» وهو يضربها بالجانيق كل يوم» دون أن يلحقها شىء من الضيق أو تقع ثلمة في 
أسوارهاء أو يبدم ثىء من دورهاء وربما كان في عززم المأمون أن يتابع هذا الحصار الفاشل حيناً آخر» لولا أن بلغه عنديذ خبر روع 
له» وأرغمه في الخال على رفع الحصارء هو وقوع مراكش في يد يحبى احص 

وما كاد المأمون يبتعد عن سبتة حتى عبر أخوه؛ السيد أبو موسى إلى الأندلس. وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه» وبايعت 
له معظم قواعد الأندلس» فبايعه» ونزل له عن سبتة» فعوضه عنها بولاية ألمرية. وبعث ابن هود إلى سبتة بحليفه» وقائده السابق الغشق 
واليا لحاء فلبث بها بضعة أشبر إلى أن أخرجه اهلها وخلعوا طاعة ابن هود» وبايعوا ابا العباس احمد بن مد 

اليانشتى» فاستبد بحكمهاء وتسمى بالموفق بالله» وذلك في سنة +8٠‏ ه (-1). 

5 ا معتصم قد انتهز غيبة الملأمون عن ال حضرة» خجمع حشوده على خل» وانضم إليه عرب سفيان بقيادة شيخهم جرمون بن 
عيسى » وال سيك بن وانودين شيخ هنتاتة» وسار إلى مراكش» واقتحمها عنوة» وكانت بلا دفاع» ودخل القصر» وجمع سائر ما فيه 
من الأموال والذخائر» وبعث بها إلى الجبل» وقتل وسبي الكثيرين ولاسبها من اليهود» وأحرق الكنيسة» وقتل من انق التمين 
والنضا عبد وبلفت هدة الأقاء إلى المأموة وهو على حصار سبتة» فرفع الحصار من فوره» وارتد في قواته 000 صوب مرا كش » 
وذلك ف أوائل شبر ذي القعدة سنة 779 ه»ء وهو يعتزم 3 ينكل يحبى وصعبه) وأقسم لحلفائه النصارى النين معه» وقد اضطرموا 
سخطاً لما حل بكنيستهم ومواطنيهم» أن يطلقهم على مراكش ثلاثة أيام _ينتصفوا فيها لأنفسهم. ولما وصل المأمون إلى وادي العبيد» 
الفرع الشمالي لوادى أم الربيع» مرض وتوفي خأَة» وذلك في آتحر شبر ذي الجة سنة 79 هه فكتمت زوجه حبابة الرومية» وهي 
أم ولده الأكبر وولي عهده الرشيد» وفاته» ولم يقف عليها سوى القادة وأشياخ الذلظ تسكن القزابه 5 يقَف عليها أحد من عامة 
الجيش. وني اليوم التاللي وهو مستبل شهر المحرم سئة 70 ه (18 أكتوبر سنة ١8«‏ م)ء اجتمع الأشياخ والقادة واتفقوا على 
بيعة ولد المأمون أبي محمد عبد الواحد الرشيد باللخلافة» مبايعة سرية خاصة» وكان فتى في الرابعة عشرة من عمره. وأذيع في المحلة أن 
أمير المؤمنين يض» لا ستطيع الركوب ولا الظهور» وحمل المأمون في تابوت وضع في هودج» وسارت الجيوش أمامه وهي على 
أهبتها للقاء يحبى المعتصم 31 ) وروا لاساع تعقوة لامر إلى مقربة من مراكش» خرج إليها يحبى المعتصم في قواته من الموحدين 
وعرب سفيان وغيرهم» فنشبت بين الفريقين معركة هزم فيها يحجبى» وقتل معظم جندهء وتفرق الباقون في مختلف الأنحاء. ولكن 
قوات المأمون» حينما أشرفت على مراكش»ء وعلى رأسها ولده الرشيدء ألفت الحاضرة وقد استعدت للدفاع. وكان والها من قبل 
بحي 2 أبو سعيد بن وانودين قد تخل عن 


.١59 البيان المغرب ص 775» وروض القرطاس ص‎ )١1-( 
وابن‎ »١59 وابن خلدون ج 5 ص 50 و 4ه ؟» وروض القرطاس ص‎ »58١؟‎ - 58١ (؟) البيان المغرب القسم الثالث ص‎ 
ص ه45غ.‎ ١ االحطيب في الإحاطة (5ه9١) ج‎ 


منصبه» واختار الناس مكانه السيد أبا الفضل جعفر بن السيد أبي سعيد» وكان أهل مراكش قد تراى إليهم ما أعلنه المأمون قبل 
وفاته» من أنه سوف ,ببيح المدينة للتضار + انتقاماً من أهلهاء: خا أبدذوه من استسلامهم ليحى» وتمكينه من دخولاء ومن ثم فإنهم 
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ما رأوا مقدم جيش المأمون» ازدحموا فوق الأسوار» واستعدوا للدفاع» فعندئذ أصدر الرشيد لأهل المدينة ظهيراً بتأمينهم والعفو عنهم 
05 وعمن كان معهم من الموحدين» ورفع المغارم عنهم» وضمن ظهيره كثيراً من الوعود الطيبة» وحمل هذا الظهير القاضي بو عد 
عبد الحق» ومعه جملة من الناس» واقتربوا من السور من جهة باب السادة. وأعلن للناس وفاة المأمون وولاية ابنه الرشيد» وهزيمة 
يحبى» وعرفهم بما يتضمنه الظهير من 0 والإنعام علييم» فاطمأن الناس وسكنت نفوسهم» وأذنوا له ولرفاقة بالدخول إلى المدينة» 
ثم سار معه واليها السيد أبو الفضل والوجوه إلى القصر الحليفى» وقرئ الظهير على الكافة» فعم البشر والاطمئنان» وكتب الأشياخ 
والوجوه إلى الخليفة بالسمع والطاعة» وعاد القاضي وأححابه ومعهم وفد من الكبراء للسلام على الخليفة واستقباله. وكانت حبابة أم 
الخليفة قد تفاهمت مع القواد النصارى» ودفعت لحم مقابل فيىء المدينة التي وعدوا باستباحتباء وافتدائها من الاعتداء والنبب» مبالغ 
طائلة» ويقال إن الرشيد دفع لهم مقابل ذلك مسمائة ألف دينار »)١-(‏ وهكذا أنقذ الموقن» ومبد كل شىء إدخول الخليفة الفق 
إلى حاضرته. 

ا يحدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد» أن نذكر كلمة عن عن الخليفة المأمون» وعن صفاته وخلاله. 

لعل (أو أبو العلاء) من أنبه الخلفاء الموحدين وأقدرهمء وكان تسم بكثير من صفات أبيه العظيم الخليفة يعوب المنصور» ولو 
أتاح له القدر فسحة من الوقت» فربما كان من المرخ أن يعمل الكثير لإنقاذ الدولة الموحدية من محنتباء ولتأخير انحلالها وسقوطهاء 
ولكنه أنفق أعوام خلافته الممسة في منازعات وحروب متوالية» لم يفق منها حتى أدركه الموت. وكانت سقطته الجوهرية» هي التجاؤه 
إلى النصارى لتحقيق مشروعه في انتزاع الحلافة. ولكنها 

17 الاك ترق قو :311 م1 :وزوذن القرطافنع ف اا 3 ٍ 

كانت سقطة العصر وظروفه المؤلمة» وقد تردى فيها من قبله ومن بعده كثير من زجماء الاندلس. 

وكان مولد المامون بمدينة مالقة سنة ١ه‏ ه ١١85(‏ م)» وأمه حرة هي صفية ابنة أمير الشرق مد بن سعد بن مردنيش» وكان 
الملأمون صنو أبيه المنصور في صفاته العلمية. فمّد كان فقا حافظاً ضابطاً للرواية» متمكناً من علوم الدين» إماماً في اللغة» أديياً واسع 
المعرفة بالأدب والسير» كاتياً بيغا متين البيان» وشاعراً بحسنا وكان يعنى عناية خاصة بتدرس كاب البخاري» وكاب الموطأء وسئن 
أبي داود. وكان فوق ذلك حاكاً مقتدراء بارعاً في الإدارة ومعالجة الشئون» ذكآ وافر الهمة والعزم. ٠‏ ويمل ابن اللحطيب صفاته في 
قوله: " كان رحمه الله شبماً تجاعاً 0 بعيد الهمة» نافذ العزيمة» قوي الشكيمة» 7 كاتياً أدنياء 0 بليخأ أبيا واف حازماً 
57 جيذ أنه كاقا'ق تن الرقت هارما سناراً للدماء. وقد رأينا كيف أسرف في استباحة دماء خصومه وقضى عليهم يا 
وكان المأمون كاتباً جزلاء يشغف بتسطير كتبه بنفسه» بالرغم من وجود عدة من أتمة البلاغة بين كابه. وقد نقل إلينا ابن عذارى 
وابن الخطيب كابه» الذي كتبه بخطه إلى أهل أندوجر بالأندلس» وفيه يخى باللائمة علييم» ويتوعدهم يالنكال لجنوحهم إلى الاستسلام 
للنصارى» وهو ينطق بروعة اسلوبه» واليك بعض ما جاء فيه: 

" إلى اماعة والكافة من أهل .. » -5 الله عثرات الألسنة» وأرشدهم إلى غود الفيكة باللبيفة. آنا بعد فقد وصل من قبل كابر 
الذي جرد لكر أسهم الانتقاد» ورما 5 من السهادء بالداهية السادء أتعتذرون من المحال» بضعف الحال» وقلة الرجال» إذاً نلحقكم 
بربات الخجال» كأنا لا نعرف مناحى أقوالك؟» وسوء منقلبكم وأحوالك» لا جرم عم ممعم بالفدى قضمه الله وقفيذه إلى ذلك الموضع 
عصمه الله فطاشت قلويكم عورا وعاد صفوك كدر م رخ الموكتوردا ودرا وظنتتم أ حلط بكم من كل جام أن 
الفضاء قد غص بالتفاف القنا» واصطفاف المناكب» ورأيتم غير شىء» فتخيلتموه طلائع الكذائب» تيا لهمت المنحطة» وشعتم الراضية 
بادون خطة. احين 

(-1) الإحاطة (1905) ج اص 418. 

ندبتم إلى حماية إخواتكم» والذب عن كمة إيماتكم» نسقتم الأقوال وهي مكذوبة» ولفقتم الأعذار وه بالباطل مشوبة» لقد آن لكر أن 
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تبدلوا جل الخرصانء إلى مغازل النسوان» وما لك ولصهوات اللحيول» وإئما على الغانيات جر الذيول» أتظهرون العناد تخريصاء بل 
تصريحاً وتلويحاً ونظن أن لا جمع ل شتا ولا يدنى من وا أبن المفر وأم الله يدركك» وطلبنا الحثيث لا يترككم» فأزيلوا هذه 
النزعة النفاقية من خواطر؟» قبل أن نحوا بالسيف أقوالك» وأفعالك» ولشدل نما غير؟» ثم لا يكونوا أمثالكم " ١-(‏ 

ومن نظمه قوله عند ظفره بخصومه الناكثين بيعته» وقتلهم وتعليق رؤوسهم: 

أهل الحرابة والفساد من الورى ... يعزون في التشبيه بالذكار 

ففساده فيه الصلاح لغيره ... بالقطع والتعليق في الأثجار 

ذكارهم ذكرى إذا ما أبصرو ... فوق الجذوع وفي ذرى الأسوار 

لو عم عفو الله سائر 5ك ما كان أكثرهم من أهل الثار, 

ووزر للمأمون الشيخ أبو ركريا بن أبي الغمر» وكتب له عدة من أعلام البلاغة في ذلك العصرء منهم أبو ركريا القازارع» واب و المظر فون 
عميرة المخزوي» قطب البلاغة بالأنداس يومئذ» وأبو الحسن الرعينى» وأبو عبد الله بن عياش» وأبو العباس بن عمران» وغيرهم (55). 
امأ ع3 تخصه فقد كان المأمون أبيض اللون» معتدل القامة» جميل المحياء كل العينين» فصيح اللسان» حسن الصوت والتلاوة 
ا" 1 ١‏ 
وترك المأمون عدة من البنين همء ابو مد عبد الواحد الرشيد ولي عهده والخليفة من بعده» وعبد الله» وعبد العزيز» وعثمان» وابو 
الحسن على» الملقب بالسعيد» والوالى بعد أخيه الرشيد» وترك كذلك عدة من البنات» وأمبات اجميع روميات وسريات مغربيات 


0 : 
(5؟) البيان المغرب ص 58» والإحاطة ج ١‏ ص 478. 
05 ووس المرطاس نض ١‏ 11+ 
كم 
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الككّاب التاسع انبيار الأندلس وسقوط قواعدها الكبرى 


الفصل الأوك القورة ىر سودية وبلنسية ولدن الاميار الوق 
الفصل الأول الثورة في مرسية وبلنسية ونذر الانبيار الأولى 
صدى انحلال الخلافة الموحدية في الأندلس. اضطراهها من جديد بالفورات القومية. مد بن هود أول زعماء هذه الحركة. ظهوره 
في أحواز مرسية. ما قيل عن طريقة ظهوره. زحفه على مرسية وهزبمته لواليها الموحدي. دخوله مرسية ومعه الراية السوداء. دعاؤه 
لخليفة العباسى وتلقبه بأمير المسلمين. فكرته في الانضواء تحت لواء الخلافة العباسية. دخول عدة من القواعد في طاعته. :هوض المأمون 
مخ إشييلية لقتاله: ما يقال عن اللقاء بين الفريقين. اعتراف إشبيلية بطاعة ابن هود. صدى الثورة في بلنسية. السيد أبو زيد والي 
القيية: أبو جميل زان سليل آل عردئيش» ال عردنيشن ومركاهم في الشرق. وزارة أبي جميل زيان للسيد أبي زيد. قيام الثورة في 
بلتسية. :اخثيار أهلها لرياسة زيان. الوحشة بينه وبين السيد أبي زيد. مغادرة السيد أبي زيد لبلنسية. دخول زيان بلنسية وعمّده 
البيعة لنفسه. دعاؤه للخليفة العباسي. النزاع بينه وبين ابن هود. أمتناعه ببلنسية. اللحوف من عواقب الفتنة. دعوة إلى الاتحاد. إلتجاء 
السيد اك زيد إلى التصارى. عرافقة كانه ان الأبان له مسير السيد إلى ملك اجون المعاهدة التي عقّدها معه. تعهده بتَسلم عدد 
من الحصون. تنازله من سائر حموقه الإقليمية. اعتناقه للنصرانية. تأبيد الرواية الإسلامية لحذه الواقعة. عودة ابن الأبار إلى بلنسية. 
التحافف خدمة امزها وان سحن الأندلين: توفي الملولك النعنا و لماجا شر و ماف ليون لساك منقطقة الغريي»- بحا ريه 
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لماردة. مسير ابن هود لمدافعته. هزيمته وارتداده. استيلاء الليونيين على ماردة وبطليوس. توقف ابن هود بإشبيلية. مصرع ولدى 
ابن وزيره غززو فرناندو الثالث للأندلس الوسطى. محاصرته لمدينة جيان. فشل الحصار وانسحاب النصارى. غروة ثانية للقشتاليين. 
فرناندو الثالث يستأنف الغزو. محاصرته لأبدة واستيلاؤه عليها. عمد الحدنة بين ابن هود وفرناندو. الجزائر الشرقية تحت حك الموحدين. 
مقدمات غزو النصارى لجزائر. تطلع الدول النصرانية إلى افتتاحها. اهتمام ملك أراجون اللخاص بذلك. خايمى الأول واستعداد 
أراجون هذا المشروع. خروج أسطول الغزو النصراني. استعداد أبي يحبى حا ؟ الجزائر للمقاومة. التاعى والنزاع في ميورقة. نزول 
التصارى بارض الجزيرة. القتال بيهم وبين المسلمين. محاصرة النصارى لدينة ميورقة. مفاوضة ابن يحبى للنصارى. إصرار النصارى 
ق التسليم. اقتحاهم للمدينة. دفاع المسلمين الياس. هزيعتهم وتزقهم. المذبحة الرائعة. دخول الملك خاعى المدينة. مقاومة المسلمين 
في الجبال. تحطيم المقاومة وسقوط سائر الحصون. تقسيم ميورقة بين الفاتحين. كاب التقسيم اناض :ذلك ,: استياقه اللأرجوتيين عل 
يابسة. منورقة وبقاؤها عصراً تحت حكم المسلمين. الرئيس سعيد بن حجم الأموى. حكه لمنورقة. حزمه وكفايته. أدبه وشعره. ولده 
أبو عمر. افتتاح الأرجونيين لمنورقة. 
لقد كان انتثار الحلافة الموعدية» عل هذا النحوء وقيام الخليفة العادل بالأدلين» 0 على الخليفة أن مد عبد الواحد» ثم قيام اك 
العى المأمو داس ألعياء 6 على ضيه العادل» أعمق ف واعك صدى ف الأندلس. و يقتصر الأم في ذلك» على تصدع 
أركان الحم الموخدي» وما حدث من ثورة أى مك عبد الله البيامين» وما نزتب. غليها من الآثان المؤلة» .بل كان أن اهتؤت: الأنداس 
من أقصاها إلى أقصاها لهذه الأحداث الحطيرة» و:بضت من من سباتها الطويل» الذي فرضه عليها الحم الموحديء زهاء ثمانين عاماء 
وأخذت تضطرم إسلسلة جديدة من الفورات القومية» على غرار ما حدث في أواخر العهد المرابطي. 00 هذه الفورات كانت مع 
الأسف» حركات متنائرة» متنافسة» متخاصة» تفرق بينها الأطماع اللخاصة» وإن كانت تمع بينها رابطة الغرض المشترك» وهو تحرير 
الاندلس من نير الموحدين» وحمايتها من عدوان النصارى. 
قامت هذه الحركات التحريرية في شرفي الجزيرة وفي وسطهاء في وقت واحد» وكانت بالرغم من طابعها الشخصى» وهو ما يتفق مع 
روح العصرء حركات قومية أندلسية محضة» وكان قيامها في غمار انحن التي نزلت بالأندلس من جراء تخاذل السادة والحكام الموحدين» 
عن تأدية واجهيم الأول في شبه الجزيرة» وهو الدفاع عن الأندلس وحمايتبا من عدوان النصارى» وتحول أشاطهم إلى معارك داخلية 
شخصية» بل وإلى مصانعة وأسلم للنصارى. ول تكن حال الموحدين» وتضعضع قواهم» وانبيار مواردهم بالمغرب» خافية على الاهة 
الأندلسية» وعلى زعمائها الذين نبضوا في تلك الآونة العصيبة» يحاولون إنقاذ الموقف» بكل ما يمكن أن تسمح به الظروف والأحوال. 
وكات أرلا من كليز هن أرلقلك الزاء الاللسيية: زعم من بيت عريق في الزعامة والرياسة» هو مد بن يوسف بن هود الجذامى» 
وهو سليل بني هود ملوك سرقسطة أيام الطوائف. وكان آخحر من أتينا على ذكرهم من زعماء هذا البيت» هو أبو جعفر أحمد بن عبد 
الملك بن أحمد بن يوسف بن هود» وهو الملقب بسيف الدولة وبالمستنصر بالله» وأحيانا بالمستعين» وقد لتبعنا أخباره فيما تقدم» مذ 
غادر قلعة روطة آخر مستقر لبي هود» بعد سقوط سرقسطة في أيدي الأرجونيين في سنة ١ه‏ ه (م١ا١ا١ا‏ م( وانضوى تحت لواء 
ملك قشتالة ١‏ / 
الفوسو ربمونديس. ولما اضطرمت الاندلس بالثورة ضد المرابطين» عمد سيف الدولة إلى خوض غمارهاء أولا في القواعد الوسطى في 
عاق وقرظة 0 الأندلس» في بلنسية ومرسية» وانتبى الأمس إلى أن قتل في معركة البسيط» في شبر شعبان سنة 
ه (فبراير سنة ١١45‏ م4 د )انوا يزه ين الك التارع بدك ليود و يخرادبث الالاليق» جح يام د بزروست :إن 
هود هذا المتقدم الذكر. الي را ا » فهو بذلك ثانى حفيد 
لولد سيف الدولة المتقدم ذكه. 
ركاف هون حمل نوست نوع و تنتين "المفطقة: الى" كاك 2 انون انا زتها لظلووو يدو سيت الدواف: عق قوق 
الأذليىة تون مدي مزتبية وللاعدها ازواية كود عن يانه الأرل اه درك :ما كردق ذلك أنه كان رينلا من أصداف: لويد 
بكرسية وغيرها (-5)» ويبدو من أقوال الرواية أنه ظهر بطريقة متواضعة جدأء وذلك بمعاونة قَائْد أو مقدم من رؤساء العصابات يسمى 
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الغشتق» وكان الغشتى هذا زعيما لعصبة من امجاورين أو " المغاورين " الذين يحاربون النصارى» وأحيانا تقطعون الطرق على المسلمين 
وكع روه فليا ا اكه لنا الرواية عن تنبؤات المنجمين بشأن ظهوره؛ ونكتفى بأن نقول بأن ابن هود تفاهم مع الغشق على 
التعاون في العمل» وأفضى إليه بما يخالجه من أمل في الاستيلاء على الأمر» وبدأ الاثنان بالإغارة على بعض أراضى النصارى الجاورة 
واه هس سية)» فأصابا غناكم من الماشية والأسر: وأنخل جمع ابن هود يكثر شيئاً فشيعا ونتوطد مكانته ف تلك النواحي» وكانت 
أرومته الملوكية اسبغ عليه مبابة وتجذب إليه الأنصار. ولما كثر جمعه» بض في رجاله إلى موضع فرق" الفشراك: ‏ اورالفكون 
وهو حصن صغير يقع على :بر شقورة على مقربة من مرسية» وهنالك بايعه انصاره بالإمارة ("9)» فذاع امره» وسارع كثيرون من 
الفرسان والجند بالانضمام إليه» وكانت أحوال 


(-1) تراجع تفاصيل هذه الحوادث في ص 75٠0‏ و 751 من القسم الأول من هذا المّاب. 

(-5) الروض المعطار ص ٠١١/8‏ 

(د") البيان المغرب - القسم الثالث ص 5ه؟ - 0ه 8» وابن اللحطيب في أعمال الأعلام ص 7178 و 9109 والروض المعطار ص 
.١١16‏ 

الموحدين» وما أشب بينم من خلاف» وما وقع من قتل خلفائهم بمراكش» وما وريبشر به ذلك كله من ذهاب أمرهم» وانبيار 
دولتهم» ما يذكى حماسة ابموع» ويبعث إلهها روح الأمل والاستبشار. 

وكانك بوللانة بمرسية# تفل كادرها اعد أن عن عي اللد بن ينقرتت لصون أو القاذ له عل )« ساب اقتاذ قيقد قدت انان 
عمه السيد أبي العباس ابن أبي عمران موسى بن يوسف بن عبد المؤمن. وكان من الواضم أن أولئك السادة الولاة» كانوا ينظرون إلى 
الموقف في خشية وتوجس» وأن الحاميات الضثيلة التي تركت لهممء كانت قد خبت قواها المعنوية» ومن ثم فإن ابن هود حينما شعر 
بقَوة جمعه» لم يحجم عن الزحف على مرسية. نفرج إليه السيد أبو العباس بعسا كر مرسية» فهزمه ابن هود واعتقله» وذلك في رجب 
سنة 5765 ه (يونيه سنة ١171778‏ م). وعلى أثر ذلك خرج إليه اليد أبر زيد والى بلنشية فى قواته» فهزمه ابن هود أَيضأَ واستولى 
على محلته» ولكنه لم يحاول دخول بلنسية. ثم عاد إلى مرسية» ودخلها وهو يرفع راية سوداء عباسية» وذلك بتفاهم مع قاضيها أبي 
الحسن عل بن محمد القسطل» وهو قتيله فيما بعد» وقبض على واليها السيد أبي العباس .)١-(‏ وبويع ابن هود بمرسية غرة رمضان 
سنة 5178 ه (4 أغسطس 1778 م) )١-(‏ وتسمى بأمير المسلمين» ومعز الدين» ودعا للخليفة العبابي المستتصر بالله» وكتب إليه 
بيغداد» فبعث إليه بالخلع والمراسيم» وسعاه مجاهد الدين» سيف أمير المؤمنين» عبد الله المتوكل عل اللّه» وهكذا كانت علامة ابن هود " 
توكلت على الله الواحد القهار ". 

وكانت فكرة ابن هود في الأتضواء تدك ارارة انقلافة العناسنية) هو أن شح بثوب من الشرعية في التحال الولاية» وفي محاربة الموحدين» 
وهو قل أعلن أنه. سوف يعمل غل. تحرير الأندلين من ير الموخدينء ومن عدوان التضارى معاء:وسوف يعمل غل. إخياء الشريعة 
وستنبا» بعدما درست ف ظل الموحدين» 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 749. ويستفاد من رواية صاحب الروض المعطار أن ابن هود لم إشتبك في معركة مع والي 
عرنية» السك أي العباس» ولكنه دخلها بحيلة رتهها القاضي المذكور» وإيبامه للوالى» أن ابن هود سوف ينضوى تحت لوائه ويتخدمه 
برجاله» فلما دخل عليه ابن هود غدر به وقبض عليه (الروض المعطار ص .)١١9‏ 

(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص 250١‏ وابن خلدون ج ؛ ص 59١؛‏ وروض القرطاس ص ١1817‏ 

وسرعان ما قوي أمرهء وذاع ذكرهء وأطاعته من قواعد الشرق شاطبة» وجزيرة شقر وما والاهماء وأعانت بطاعته عدة من قواعد 
الأندلس الوسطى والجنوبية» مثل جيان وقرطبة» حيث قتل أهلها واليها الموحدي السيد أبا الربيع» وأخرجوا منها الموحدين» وكذلك 
أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية. 

وما ذاع أم ابن هود» ووقف السيد أبو العل بإشبيلية - وكان يومئذ قد غدا الخليفة المأمون - على ما حدث في الشرق. من هزيمة 
الموحدين» وضياع مرسية» ووصله صريخ السيد أبي زيدء أهمه ذلك» وكان على وشك العبور إلى العدوة» فآثر أن يبادر إلى الشرق 
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حسم الأ قبل استفحاله» فغادر إشبيلية» وسار في بعض قواته صوب مرسية. وهنا تختلف الرواية حول ما حدث بينه وبين ابن 
هودء فهناك قول بأنه اشتبك مع ابن هود على مقربة من مرسية في معركة هزم فها ابن هود وارتد إلى مرسية فامتنع بباء وذلك في 
أواخر سنة 578 هه وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية» فامتدحه الشعراء وأجزل لهم العطاء .)١-(‏ ويزيد ابن اللحطيب هذه الرواية 
تفصيلا فيقول؛ إن المأمون تحرك في جيش إشبيلية باستدعاء أخيه السيد أبي زيد والي بلنسية (-7)» فتحرك المأمون إليه» واحتل 
غرناطة في رمضان من عام خمسة وعشرين وسؤّائة» وانفذ منها كاب إليه إشجعه» ويعلمه بنفوذه إليه» وانضم إليه جيش غرناطة وما 
والاهاء ثم سار نحو الشرق» فبرز ابن هود إلى لقائه» فكان اللقاء بخارج لورقة» فانهزم ابن هود» وفر إلى مرسية وعساكر الموحددين في 
عقبه (-"). وفي رواية أخرى أنه لم يقع قتال» ولكن المأمون حاصر مرسية» حينا فامتنعت عليه فك راجعاً إلى إشبيلية» وذلك في 
اوائل سنة 51795 ه (9؟؟١‏ م) (45). 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 8ه7» ويورد لنا ابن عذارى عدة من القصائد التي ألقيت ببذه المناسبة» وكدلك ابن خلدون 
جَ ص58ا١.‏ 

(7؟) الإحاطة (القاهرة )١9055‏ ج اص .45١‏ وقل وهم ابن اتلحطيب هنا في وصف السيد أبي زيد وال بلنسية بانه اخ للمامون 
والحقيقة أن السيد أبا زيد وهو عبد الرحمن بن مد بن يوسف ابن عبد المؤمن - ما هو ابن عم المأمون (وهو إدريس بن يعققوب 
المنصور بن يوسف بن عبد المومن) لا أخوه. وابن الخطيب يصرح نفسه في ترجمته للسيد أبي زيد الواردة في الإحاطة أيضاً (مخطوط 
الإسكوريال 5074 أالغزيرى لوحة ١8‏ أ) فيلك نسبته الحقيقية» وهي كا تقدم؛ عبد الرحمن بن مد بن يوسف ابن عبد المؤمن. 
وذكر المقري من جهة أخرى أن السيد أبا زيد هو عبد الرحمن بن السيد أبي عبد الله حمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن. (نفح الطيب 
ج ؟ ص “/الاه). 

(دع) الإحاطة (5ه9١)‏ ج ١ا‏ ص ١5غ.‏ 

(-4) الروض المعطار ص .١7١‏ 

وما كاد أبو العلى المأمون» يغادر إشبيلية ليعبر البحر إلى العدوة» حتى اجتمع أهل إشبيلية وذلك في اليوم الثاني من عيد الأضعى سنة 
55 هه وأعلنوا خلع طاعة الدولة الموحدية» والاعتراف بطاعة ابن هود في ظل الخلافة العباسية» وكتب عنهم اج كفن الناناك 
المتوكل ابن هود ابا بهذا المعنى» فأوفد إلهم ابن هود في الحال أخاه أبا النجاء سالم الملقب عضد الدولة ليكون واليا علهم. وحذدت 
ماردة وبطليوس حذو إشبيلية» في الإعلان بطاعة ابن هود. وهكذا اتسع نظاق الدعوة الحودية وشملت أواسط الأندلس وغربيباء 
وأحدكة الادلض كلهاء نتطلع إلى اواء هذا الزعيم الأندابي انلدي ري ان يكون حاميها وقائدهاء وجامع كامتباء وموحد صفوفها. 
وف نفس الوقت الذي قامت فيه ثورة ابن هود بمرسية» كانت ثمة ثورة أخرى تضطرم في بلنسية» وتجرى فيها أحداث ثمائلة. وذلك أن 
بانسية كان يحكها منذ سنة 7٠١‏ هه واليها السيد أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن يوسف بن عبد المؤمن» وهو أخو السيد أبو مد عبد 
الله البيابى» الذي أتينا على أخباره فيما تقدم. ولما قام ابن هود بمرسية» ترج السيد أبو زيد بقواته محاربته» ولكن ابن هود تغلب عليه 
فارتد منهزما إلى بلنسية. وسرعان ما ظهر صدى هذه التطورات في بلنسية ذاتها. وذلك أن اهل بلنسية» حينما رأوا تطور الحوادث 
في مرسية» وهزيمة القوات الموحدية في منطقة الشرق» سرت إلهم روح الانتتقاض والثورة» وقديماً كانت بلنسية حصن الثورة ضد 
الموحدين. وقد لبثت مملكة الشرق أيام لسر يد بن سعد بن هرد نيش» زهاء ربع قرن تتحدى الدولة الموحدية» وهي في إبان قوتها. 
والآن فإنا نعود فنشبد صفحة جديدة من ثورة بلنسية» ضد الموحدين» وان كانت هذه المرة تضطرم في ظروف عصيبة» تواجه فيه 
بلنسية وقواعد الشرق خطر العدوان الداهم» من جانب عدوها الحالد اسبانيا النصرانية. وكان زعم الثورة في هذه المرة» أيضاً_ينتمى 
إلى زعماها السابقين من ال مردنيش. وهو ابو جميل زيان بن ابي الات مدافع بن يوسف بن سعد ابن مردنيش الجذامى» وجده 
أبو اجاج يوسف بن سعد بن مردنيش هو كا نذكرء أخو أمير الشرق مد بن سعد بن مردنيش. وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن» حينما استسل إليه ال مردنيشء» عقب وفاة حميدهم 
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الأمير مد بن سعد في سنة 0717 ه (111/1 م)» واستولى على مرسية وبقية مملكة الشرق» قد شملهم برعايته» وأسند إلههيم جليل 
المناصب» فقدم الأمير أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش» أخا الأمير يمد المتوفى» على بلنسية وجهاتهاء يا كان أيام أخيهء واسمّر 
أبو اجاج يوسفء وكان يعرف بالرئيس» الاابلفية حت توفي في سئة 8ه هه نقلفه في ولايتها السيد أبو عبد الله مد حفيد 
الخليفة عبد المؤمن» ثم خلفه بعد وفاته ولده السيد أبو زيد. وترك الرئيس أبو الجاج يوسف عدة من الأولاد» منهم أبو المللات 
مدافع» وأبو الظفر غالب» وأبو الحارث سبع» وأبو سلطان عزيز» وأبو ساكن عامى» وأبو مد طلحة» وقد تولوا جميعا في ظل حكومة 
الموحدين» مناصب هامة في مختلف قواعد الشرق» من قيادة وولاية» واشتبروا في أواخر أيام الدولة الموحدية بالأندلس» وكانوا مثل 
أبهم يعرفون بالرؤساء. فلا اضطربت الأحوال وفيت فته إل حلت التواجي» عقب وفاة اخليفة يوسف المستتصر» خاضوا الفتنة 
مع الخائضين» وكان عميدهم يومئذ الرئيس ابو جميل زيان بن أبي املاات مدافع بن الرئيس يوسف ابي اجاج وكان ابوه مدافع» قد 
استشهد شابا في حياة أخيه أبي سلطان عزيز واللي جزيرة شقرء وكان إلى جانبه ببلنسية وأحوازهاء عشرة من رؤساء بيته من الإخوة 
أو أبناء العمومة. وكان أبو جميل زيان وقتكذ وزير السيد أَبي زيد والي بلنسية» وكبير بطانته ومدبر أمره »)١-(‏ وفي رواية أخرى أنه 
كان قائد الأعنة المتولى أمس الدفاع عن بلنسية (-7). فلما ارتد السيد أبو زيد منهزماً أمام ابن هود كا تقدم؛ اضطرمت الثورة في 
بلنسية» والتف البلنسيون حول عميد بيت إماراتهم القدي»م» ابي جميل زيان» ونادوا برياسته» فوقعت الوحشة بينه وبين السيد ابي زيد» 
عادر بلشية إلى حخصضة أندة القريب وامتنع به» واشتد المياج وتفاقم الأعى في المدينة» نفشى السيد سوء العاقبة» وغادر بلنسية بدوره 
في أهله وولده وأمواله» وذلك في أوائل شبر صفر سنة 5175 ه»ء واعتصم ببعض الحصون القريبة. وعندئذ بادر الرئيس أبو جميل زيان 
بالقدوم إلى بلنسية من مقره بحصن أندة» فدخلها في اليوم السادس والعشرين من شبر صفر سنة 575 ه (يناير ١879‏ م) ونزل 
القضي وقد البعة تفي وذلك 

(-1) ابن خلدون ج 4 ص /151. 

(5) المقري قِ نفح الطيب ج ماص /لاه. 

في أول شبر ربيع الأول» ودعا للخليفة المستنصر العبابي» وفي الحال دخلت في طاعته دانية وجنجالة» وعدة من الحصون» وذاع أمره 
واشتد ساعده. ولكن خرج عليه أبو سلطان عزيز بن يوسف والي جزيرة شقرء ودعا لابن هودء وكذلك فعلت شاطبة وواليها أحد أبناء 
عمومة زيان» واضطرمت الفتنة بين زيان وابن هود وزحف ابن هود على بلنسية» خفرج زيان للقائه» فكانت عليه المزيمة» وتبعه ابن هود 
إلى بلنسية فامتنعت عليه» وشغل ابن هود عندئد» بحوادث ومشاريع أخرى (-1). وهكذا عمت الثورة أو الفتنة» شرق الأنداس» 
وسرى الاضطراب إلى سائر أنحائه» وفي ذلك يقول شاعى معاصر من أبنائه» هو أبو عبد الله مد ابن إدريس بن علي المعروف عرج 
١‏ : 

0 فلا أحد فيها أخاه شمث 

ركان فقا صمتنا عنه واجب ... وسلم الأحداق نهم كان بضفت 

ولم يكن يخفى على ذوى النظر البعيد» ما يترتب على تلك الفتنة من عواقب خطيرة» وكان بعضهم إسعى إلى تداركها مع الكلمة. وقد 
وقفنا في ذلك على رسالة» وجهها العلامة الفقيه أبو بكر عزيز بن خطاب» عميد علماء مرسية والمنتزى فبها فيما بعد» إلى اللحطيب أبي 
عبد الله بن قاسم بلنسية» يشير عليه فيهاء أن يحض الرئيس أبا جميل زيان على الدخول في طاعة " أمير المسلمين " ابن هود وذلك قبل 
أن بتحرك ابن هود محاربة زيان في بلنسية. وفيها ينوه بوجوب اتحاد المدن امختلفة التى تدين بدين واحد لمقاومة أعداء الدين» وأن القوة 
في الاتحاد وهو ما يحض عليه الله والرسول. وأنه يحب على علماء الدين أن يسعوا في ذلك بالنصح» وأن مآل الحلاف انقطاع الرياسة» 
واستيلاء عدو الدين على البلاد» ثم يطلب إليه أن يبيب بالأمير أبي جميل أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون» فذلك مما يكسبه محبة 
أهل الأندلش ه وغية المسلنية (-م). 

اناتسف ار زيد» فد لبث مذ غادر بلنسية» وامتنع بأهله وأمواله» في 
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(<1) راجع تفاصيل هذه الحوادث في أعمال الأعلام لابن اللخطيب ص 4177 والبيان المغرب ص 7/١‏ وابن خلدون ج 4 ص 


/لادلء» وكذلك: 21م025 :تطعا 1150112 عل ما 
)١ 9١6 ) 22228022 1‏ .م ه/ا؟ ولام 


(<؟) وردت هذه الرسالة في كاب " زواهر الفكر وجواهر الفكر " محمد بن على بن عبد الرحمن المكنى بابن المرابط» وهو مخطوط 
الإسكوريال» رقم الغزيرى (دبرنبور رقم 06). 

بعض الحصون القريبة» حيناً يرقب سير ا حوادث» فلا رأى تطور الموقف على هذا النحو» ورأى سلطان الموحدين ينهار في سائر النواحي» 
وأن الظروف كلها تدعو إلى اليأسء لم يجد أمامه سبيلا إلا أن يلتجىء إلى النصارى. فغادر مقره في أهله وولده» وقصد إلى ملك 
أراتجرة ماعن الأول متصيييرا ا وراقيها إن حمايته. وكان بصحبة السيد أبي زيد كاتبه» وكاتب أبيه من قبل» الفقيه الكاتب الشاعى 
والمؤرخ المبدع» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعى الشبير بابن الأبان وقد وصف لا ابن الأبار موقفه يومئذ» في ,يتين 
م لقعي بسة يفا إلى يعن ١‏ عنائه عا نما درك لاقسة وق 

لحك ل لا أهل ولث ولد ماحولا قرآن ولا اصرق ولا بعاد 

كان الزمان لنا سلما إلى أمد ... فعاد حربا لنا لما انقضى الأمد (-1). 

ويضع ابن اللخطيب تاريخ مغادرة السيد أبي زيد بلنسية» ولحاقه بالنصارى في السادس والعشرين من صفر سنة 85 هء أعني ف 
نفس اليوم الذي دخل فيه الرئيس أبو جميل زيان بلنسية (-5). ولك ذكرنا فيما تقدم اعتماداً على ابن الخطيب نفسه أن السيد أبا 
زيد غادر بلنسية قبل ذلك بمدة وجيزة» والتجأ إلى بعض حصونها القريبة. وتكتفى الرواية الإسلامية بأن تذكر لنا أن السيد أبا زيد لحق 
بالتصارى» ودخل 42 ديهم العا ولكن لهذا السيد الموحدي» قصة مفصلة متعددة النواحي» تقدم إلينا تفاصيلهاء الرواية والوثائق 
التصرائية المعاهم 2 دن ها أن تلخضرا نهناء سان الميك أو زين :ويه إلى قلعة أوي» يت كان تحافن الأول» هلك اراجزن 
(-4) يعقد بلاطه يومئذ. وي اليوم العشرين من شهر أبريل سنة ١788‏ م 


(-1) وقفنا على هذين البيتين في مخطوط الإسكوريال " زواهر الفكر» وجواهر الفكر " السابق ذكره لوحة 4٠‏ أ. وراجع في مصاحبة 
ابن الأبار لخدومه؛ أزهار الرياض (المطبوع) ج ‏ ص .7١8‏ 

(-؟) الإحاطة في مخطوط الإسكوريال (574 االغزيرى) لوحة "1 أ. 

(ذ):البيان المغرب - القسم الثااث ص 507١‏ وابن خلدون ج 4 ص ١57‏ و 158كء وابن اللحطيب في الإحاطة في مخطوط 
الإسكوريال المشار إليه. 

(-4) تسمى الرواية الإسلامية »تمنة[ خابمى: " جاقة ملك أرغون " (الروض المعطار صن 48)» وأعبال الأعلام ص م/1") 
للبم عاذ فرق جايمش (أعمال الأعلام ص /80). وخايي هو الرسم الإسباني ليعقوب. 

الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 775 هء اجتمع السيد ابو زيد وولده أبو مد مع ملك اراجون وولده الفواسوء 
وكان يومئذ يقوم بأهبته لافتتاح ميورقة» وعقّدت بين الفريقين معاهدة» نص فيها على أن يعطى السيد أبو زيد من سائر الأراضي 
والأماكن والحصون التي يغنمها ضؤاء بالقؤة او الرضية مقدار الربع إلى املك خابمى» وعلى أن يحتفظ الملك خايى لنفسه بكل ما يقوم 
هو بافتتاحه» ما يقع تسليمه إليه» وَأ يقدم السيد كفالة بتنفيذ هذا الاتفاق» حصون بنشكلة» 00 وقله» 50 وشارقه» 
وشبرب )١-(‏ بصفة رهينة» وأن يقوم الملك خايمى تأكيدا لعهوده؛ عاية السيد والدفاع عنه وعن ولده ضد أعدائه» بتسليي حصى 
الديموس» وقشتيل الحبيب (-5) اللذين افتتحهما أبوه الملك بيدروه : 

وكان من الواضم أن السيد أبا زيد» حينما عمد هذا الاتفاق مع ملك أراجون» كانت له أسوة بما فعله من قبل أخوه السيد عبد 
الله البيابى» حينما انضوى تحت لواء فرناندو الثالث ملك قشتالة» وتعهد بتَسليم الحصون والاراضي الإسلامية» بل وبما فعله ابن عمه 
اتذليفة الأعوث نفسه» من تعهده لملك قشتالة بتسليمه الحصون الت يرغبها في الأراضي الإسلامية» وغير ذلك ما قطعه على نفسه من 
العهود إزاء قيام هذا الملك النصراني بمعاونته على انتزاع العرش من خصمه. 
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قلا لهذا الاتفاق خرج السيد أبو زيدء ومعه الفارس بيدرو دي أساجرا صاحب شنتمرية الشرق» وبلاسكو دي ألاجون» وهو 
زعيم أرجونى كان قبل عامين قد لأ إلى بلنسية وخدم الموحدين» ثم عاد إلى أراجون وعفا عنه الملك» في قوات طرويل وبعض 
الفرسان: الأرجوتين+ واخترقة: املد الأراضي التي 6ن جالعك ابن زيد يمتع فيها بشىء من التأبيد. وبالرغم من أن الس 
استطاع فيما بعد أن ببسط سلطانه على بعض النواحي والضياع القريبة من بلنسية» فإنه أدرك في النهاية أنه لن استطيع تنفيذ العهود التي 
قطعها على نفسه لملك أراجون» ومن ثم فإنه عاد في يناير سنة 4170 وتنازل للملك خايمى عن سائر الحقوق الإقليمية التي احتفظ 
مها لنفسه بمقتضى المعاهدة) وذلك سواء ف مدينة بلنسية 


)١-(‏ وهي بالإسبانية على التوالى ء 56802 دعت[ وَكوُءخدعناما, رحمه الله 113نا, ب18]اع71101 12مء5ممء2 

(5؟) وهما بالإسبانية رحمه اللمأقط هلله اده, وكو تس ل 

ذاتهاء أو في أراضيهاء واستبقى لنفسه ولأهله ما سوى ذلك من الحقوق .)1١-(‏ 

وفي خلال ذلك سقط السيد أبو زيد سقطته المؤسية. ذلك أنه لم يكتف بهذا الانضواء المطلق تحت نير الملك النصراني» ولكنه هوى 
إلى الدرك الأسفل» فاعتنق دين النصرانية» وهو سليل بني عبد المؤمن أَعَة التوحيد وأقطابه» ونبذ اسمه المسل» واختار اسما نصرائيا هو 
بثلق عع أو بالعربية " بجنت " وتزوج فيما بعد من سيدة نصرانية من أهل سرقسطة» وكان إيسمى ني الوثائق النصرانية " بثنتى "2 
فإلف بالسينة وحقيك امير اميت ولم تقدم إلينا الرواية النصرانية تاريخ تنصر السيد أبي زيد» ولكنها تقدم إلينا ما يفيد أنه كان يضمر 
هذه النية منذ عهد بعيد» أعني منذ أيام أن كان في بنسية والياً علاء وتقول لنا إن السيد طرد من بلنسية» لما علم من أنه يبع رسله 
السريين إلى البابا والى ملك أراجون» يعرض اعتناقه للنصرانية» ولما كان يبدو من إمارات استحسانه لهذا الدين (-؟). 

وتجمع الرواية الإسلامية على صحة ارتداد هذا السيد الموحدي عن دين الإسلام» وتعرب عن أسفها وعخطها لانحداره إلى هذا الدرك 
المؤبى (-"). ومن جهة أخرى فإنه مما لا شك فيه أن كاتبه ابن الأبار» الذي صعبه في رحلته إلى بلاط ملك أراجون» قد تركه 
لمصيره غير بعيد» لما رأى من استسلامه لانصارى» ونيته في اعتناق دينهم» وعاد إلى بلنسية» والتحق بخدمة أميرها الجديد أبو جميل 
زيان (-4). وسوف يكون ابن الأبار منذ الآن من أبرز شبود المأساة التي اقترنت بمصير بلنسية» وسوف يأخذ قلمه في تدوين محنتها 


باوق نصيب٠‏ 


في تلك الآونة التي أحدث فيها نيران الفتنة» تتدلع إلى ربوع الأندلس» ويسرى دبيب التفكك إلى هيكلها المتداعى» كانت اسبانيا 
النصرانية ثتطلع في ثقة وأمل إلى اجتناء التراث المنهار» وانتزاع الأشلاء المتساقطة» وكان كل شىء يمهد إلى تحقيق هذا الأمل» فإن 
حركة الاسترداد »1568تاوصمء1]6 " تحظ 


(د1) لكدُوء 21 21165 :وعوط1 ممه 1ه17 عليه 121 71) .4ه (١‏ للم ”#”5ره”5 0585 ومع 

زحمم) كد .2 :زوعدط[ لتطن زر .ماكر مله 89ت مأك بقأتنا2 ه21 

(-") يراجع بالأعفن ابن عذارى في البيان المغرب - القسم الثالث ص ١/١‏ وابن خلدون ج غ ص 21517 و0158 

(-4) أزهار الرياض ج ‏ ص ه١7.‏ 

من قبل قطء بما كانت تحفلى به يومئذ من سهولة الانقضاضء وانهيار الجببة الدفاعية اخصيمة» بانبيار القوي العسكرية الموحدية قٍ 
شبه الجزيرة» وانشغال البلاط الموحدي بالمغرب» بخلافاته وحروبه الأهلية. وكانت قوي الأندلس ومواردها اللخاصة» قد تضاءات 
تحت ضغط الحم الموحدي المرهق» واستئثار الموحلدين بشئون الدفاع» ثم أخذت على ضعفها وضآلتهاء تنتثر هنا وهنالك» وبين أوائك 
المتغلبين» أوائك " الطوائف " الجددء وكان ملوك اسبانيا الثلاثة» خايمى الأول ملك أراجونء وفرتاندو الثالك ملك قشتالة» والفونسو 
التاسع ملك ليون» يسيطر كل منبم» على مصاير منطقة من شبه الجزيرة» فلك أراجون يسيطر على مصايرها من ناحية الشرق» وملك 
قشتالة إسيطر على مصايرها من ناحية الوسط» وملك ليون يسيطر على مصايرها من ناحية الغرب» وكل منهم يرقب الفرص المواتية 
للانتقضاض عل الفرسة» على تلك الأندلس» التي مزقتها الفتنة» وفقدت وسائل الدفاع الحقيقية» وأضحت معظم قراعدها تحت رحمة 
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العدو القوي المتحفز. 
ووقعت الضربات الأولى في الغرب» من جانب ملك ليون» وهو أقل الملوك الثلاثة شأنء ثم تلتها في الحال ضربات قشتالة وأراجون 
القوية:ووبجهت: قكتالة اعتمانا إلى القواعل الآندلسية الوسطى»واتجينت. أراتجون أولا إلى افتتاح الجزائر الشرقية» لكي نتفرغ بعد 
ذلك إلى انتزاع القواعد الشرقية» وفي مقدمتها ثغر بلنسية العظيم. 

وكان ملك ليون» ألفونسو التاسع (وهو والد فرناندو الثالث)» منذ استولى على مدينة قاصرش المنيعة في سنة 771 ه ١١81/(‏ م) 
حسبما تقدم ذكره» يرقب الفرصة لإنزال ضربته التالية» في منطقة الغرب الأندلسية. وكانت ماردة» وبطليوس» وهما جنوبي قاصرش 
هما أقرب القواعد الأإذلييية المطيحة ل حدود ليون. فلما مت الفتنة أرجاء الأندلس» ولاح لملك ليون» أن منطقة الغرب أت 
دون مدافع» وأن قيام ابن هود في شرق الأنداس» لا يمكن أن يحول دون مشاريعه» خرج من ليون في قواته» وذلك في اواخر سنة 
69م (أوائل سنة 7117 ه)» وسار جنوبا في اتجاه نهر وادي يانه» واستولى أولا على حصن منتانجش .)١5(‏ الواقع على مقرية 
من ثمال ماردة» 9 سار إلى ماردة» 

روم اللضانة 11 

وهيٍ تقع شرفي بطليوس» على ضفة نبر وادي يانه» وضرب حولا الحصار. ووقف ابن هود على حركة ملك ليون» -خشد ما استطاع 
من قواته» وسار نحو الغرب لإنقاذ المدينة امحصورة» وكانت من القواعد التي دخلت في طاعته؛ فلما وصل على مقربة من ماردة» ترك 
ألفونسو التاسع الحصار» وتقدم للقاء جيش ابن هود» واشبت بين الفريقين عند حصن الحنش (د1) معر كه غنيفة هزم فيا ابن هود» 
وارتد ف قواته دون نظام» وفي الحال» احتل الليونيون مدينة ماردة» 9 احتلوا بعد ذلك بقليل» مدينة بطليوس العظيمة» وذلك ف 
مايو سنة 1770 م (أواسط سنة /11” ه). ويخى ابن عذارى بهذه المناسبة باللائمة على ابن هود» لأنه انهزم بساقته في بداية الموقعة» 
فولى الناس منهزمين من أجل ذلك. ويقول لنا إنه كان بطبعه ملولا عولاء وكانت هذه الغزوة أول غزواته وأضخمها (-؟). 

وعرج ابن هود في مسيره بعد هزيكته على إشبيلية. وكان ما حدث عند حلوله بها» أن ثارت العامة بعبد الله بن وزير حا ثغر القصر 
السابق» وكان قد ا إليياء وقبضت عليه» فأص ابن هود بإعدامه وغوه عبد الرحمن ابن وزير» ويقول لنا ابن الأبار إن ما حدث 
من العامة نحو الأخوين قد وقع بتحريض ابن هود نفسه (-"). 

وفي هذا الوقت نفسه» كان فرناندو الثالث» ملك قشتالة يحاول أن يقوم بضرباته في الأندلس الوسطى. وكان فرناندو يرقب الدعوة 
الحودية» واتّساع نطاق سلطان ابن هود» وتوالى طاعة القواعد الأندلسية له» بمنتبى الاهتمام والتوجس. وكان يخشى أن تجتمع كلمة 
الأندلس كلها حول هذا الزعبم الجديد» وأن تغدو مرة أخرى» كلة قوية متماسكة يصعب تحطيمها. وكان يرى وجوب المبادرة إلى 
العمل» قبل أن يصبح ابن هود وهو في نظره زعي الأنددس الحقيقي» قوة لا تقهر» ومن ثم فإنا نراه في أوائل سنة ١7١‏ م (أوائل 
سنة /511 ه) يخرج قٍ قواته من قشتالة متجهاً نحو أندوجرء ثم يعبر نبر الوادي الكبير» وهو أيغا 

(-1) وهو بالإسبانية يك زمه! 

(5) البيان المغرب - القسم الثالث ص 250١‏ وابن خلدون ج ؛ ص 159ك. والمقري في نفح الطيب ج ؟ ص 5/17. 

(دم) الحلة السيراء ص 7غ 7. 

حل بنسف الزروع» ويخرب القرى» ويسبى الذرية» واسمّر في سيره نحو الجنوب حتى خص غرناطة» ثم عاد إلى الشمال ثانية. 
والظاهر أن هذه الغارة الأولى كانت عملا استكشافيا لمعرفة ما قد يلقى الغزاة من مقاومة. وما اخترق ابن هود عندئذ بقواته تلك 
المنطقة في طريقه إلى الغرب» ظن القشتاليون أنه قدم محاربتهم» ولكن ابن هود كان يقصد إلى إنجاد ماردة» وألفى ملك قشتالة نفسه 
حرا في خططه وتحركاته» وعندئذ اتجه فرنائدو الثالث بقواته صوب مدينة جيّان الحصيئة» وهي أكبر قواءد تلك المنطقة» وضرب حولها 
الحصار» وذلك في أواخر يونيه سنة ١780‏ م وقذفها بالجانيق بشدة» وحاول القشتاليون» اقتحامها بكل الوسائل» ولكن المدينة لبت 
صامدة كالصخرة» أولا منعتها الفائقة» وثانياً لوفرة المدافعين عنباء وبعد حصار دام ثلاثة أشبر اضطر فرناندو أن يترك جيان» وأن يعود 
أذراجة وما كاد يصل إلى قشتالة حتى عل بوفاة أبيه ألفونسو التاسع ملك ليون» عقب عودته من افتتاح ماردة وبطليوس» فاتجه 
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مسرعاً إلى ليون ليجاس على عرشها مكان أبيه» وبذا اتحدت قشتالة» وليون مرة أخرى (- -1). 

وهكذا نجت القاعدة الإسلامية - جيان - من السقوط إلى حين. ولكن ملك قشتالة» عاد فبعث في العام التالليى حملة غازية إلى 
الأندلس» بقيادة ا الإنفات الواية فسارت من أتويظ وعاثت ل أنحاء قرطبة» واسئّرت في سيرها غرباً حتى عراز | يالف 
ثم ارتدت بعد ذلك إلى شرش» وهي تعيث أيغا حلت قتلا وتخريا. وهنا تحرك ابن هود مرة أخرى ليرد الغزاة» فسار في قوات 
كثيفة» والتقى بالقشتاليين ف لخص شريش» ولكنه هزم مرة عي بالرغم من تفوقه قٍ العدد» وذلك ف لوقه اه 
١١‏ م). والظاهر أن القشتاليين كانوا يقصدون ببذه الغزوة» أن يقطعوا صلة ابن هود بالثغور الجنوبية. وكان ابن هود قد افتتح 
الجزيرة االحضراء في سنة 179 هه ثم افتتح جبل طارق» وف نفس هذا العام دخلت سبتة في طاعته حسبما قدمناء ولكن ابن هود 
لبث 0 من هزيمته» محتفظا بسلطانه في القواعد والثغور الجنوبية. وما كاد فرناندو الثالث بنتهي من تنظيم الشئون الداخلية التي 
ترتبت على وفاة أبيه حت تأهب لاستئناف الغزو. ونه أن أخفق في الاستيلاء على جيان» 


(٠ 0‏ :00223162 35آ رحمه الله5ةكتناوده عل ملسممت" 111 د يتمق ادلم .م 58 لىنة 

يعتزم افتتاح مدينة أبدة» وكانت أيضاً من أمنع مدن هذه المنطقة وأوفرها سكانا وأقواها حامية» ولكن فرناندو صم على أن يبمضى في 
حصارها حقق ترغم على التسليم ٠‏ واسمّر حصار ابدة من ينابر حتى يوليه سنة ١78‏ م (اواخر سنة 50 ه) فلما عدمت الاقوات 
ولم ترد أية نجدة من أي جهة» اضطرت أبدة إلى التسليم بالأمان» على أن يؤمن سكانها في أنفسهم» وأن يسمح لهم بأن ينقلوا من 
أموالهم ما يستطيعون حمله معهم؛ وأن تضمق سلامتهم حتى يصلوا إلى الأراضي الإسلامية (-1). وفي نفس هذا العام 50 هء 
عقّدت الحدنة بين ابن هود وملك قشتالة» نظير ألف دينار يؤديها إليه ابن هود في كل يوم (-5). وكان ابن هود» قد تكاثر عليه 
الخصوم» بقيام منافسه ابن الأحمر في قطاع جيان» وخروج بعض المدنء ولاسا إشبيلية عن طاعته وذلك حسبما نفصل في موضعه» 
فرأى أن يتفرغ لحاربتهم بعمّد الحدنة مع النصارى. 

0 كان ملك قشتالة ينزل ضرباته المتوالية بالأندلس الوسطى» كان ملك أراجون خايمى الأول» يقوم بأول غزواته الكبرى في 
الناحية الشرقية لشبه الجزيرة» ونعنى غزو الجزائر الشرقية. 

كانت الجزائر الشرقية أو جزر البلياره وهي ميورقة ومنورقة ويابسة» وعدة جزائر صغيرة أخرىء» منذ افتتحها الموحدون من أيدي بنى 
قَائة في سنه ++ هم يعاق في حكها الزلاة الموحدوق وكانت هع .ولارة بلنسية من الناجية الإذاريةة نوما امتطرمت الأندالس 
بالثورة على الموحدين» كان على الجزائر واليها أبو يحبى ابن بيحبى بن أي عمران التينملى. وكان رابع الولاة الموحدين» مذ قام الموحدون 
بافتتاحها من أيدي بن غانية في سنة 0 ه (" ١5٠١‏ م)» ووليها منلذ سنة 505 ه. وفي رواية أخرى هٍ رواية ابن عميرة المخزومي» 
في كابه " تاريخ فيوؤقة *) أن أمير الذائن كان عندئّذ هو مد بن علي بن موسى) وأنذ هر ادق يولها فى أسنة كه فى دم ولكنا 
نرح الرواية الأولى» لأن الرواية النصرانية المعاصرة 

(-1) البيان المغدب ص 88 ؟؟؛ وكذلك: [٠‏ :2علهتهه0 1ط رز .م 59 مم (غ5) 

(5؟) البيان المغرب ص 27588 وروض القرطاس ص 187. 

(*) المقري في نفح الطيب ج ٠”‏ ص 585 نقلا عن تاريخ ميورقة للمخزومي» وهو كاب لم يصل إليناء ويقول لنا ابن الحطيب في 
ترحمته للمخزوبى إنه ألف كاب في '"كائنة ميورقة " وتغلب الروم عليها. (الإحاطة ١905‏ - ج ١‏ ص .)١84‏ 

ومنها تاريخ الملك خايمى نفسهء تردد اسم أبي يحبى كأمير ليجزيرة (-1). ويقص علينا الخزومي سبب غزو النصارى لميورقة» أو 
مقدمات هذا الغزوفي قوله» إن واللي ميورقة بعث طريدة بحرية ومعها سفينة حربية إلى جزيرة ياإسة» لتأق إليه» بالأخشاب التي يحتاج 
إلهاء فعلم بأمرها والىطرطوعة القصراق» فنك إلا قرة غرية انول علياء #استماط الواى: اذلك عضياء واعتزم أن يغزو مياه بلاد 
الروم. وف أواخر سنة 57 ه (أوائل يناء سنة ١71768‏ م) طهزت 2 مياه ياإسة سفينة من برشلونة» وأخرى من طرطوشة» فبعث 
الوالي ولده في عدة قطع بحرية» فربى في مياه يابسة» وألفى بها مركا جنوية كبيرة فاستولى عليهاء ثم استولى على المركب البرشاونية. 
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فلما وقف الروم على ذلك؛ اضطرموا تخطأ وأهابوا بملكهم أن يقوم بغزو الجزيرة» وعرضوا عليه أن يتطوعوا بأنفسهم وأموالهم» فأخذ 
م العهد بذلك» وحشد من أهل البلاد عشرين ألفأه وجهز في البحر ستة عشر ألفاً آخرين» وكان ذلك في أوائل سنة 7+ ه 
-), 

0 00 الخخزوهي عن مقدمات غزو ميورقة. ولكن هذه المقدمات ترجع في الواقع إلى أسباب أقدم وأبعد مدى. وقد كان 
أمراء قطلونية ومعهم جمهوريتا بيزة وجنوة يتوقون دائما إلى افتتاح هذه الجزائر» ووضع حد لغزوات ولاتها المسلمين» في مياه الشواطىء 
النصرانية» وكان الكرسى الرسولى يشجع ويبارك كل مشروع لافتتاحها. وقد افتتحها النصارى بالفعل قبل ذلك بحو قرن في سنة 
ه ١115(‏ م) في أوائل العهد المرابطي» واستعادها المرابطون على أثر ذلك. ولما استقل بنو غانية بالجزائر وقوى أمرهم» كانت 
غزواتهم المتكررة» لشواطىء الدول النصرانية القريبة» تزع هذه الدول» وتملها على مبادنة أصعاب الجزائر» وعقد معاهدات السلم 
معهم . فلما افتتح الموحدون الجزائر من أيدي بن غانية» تجددت رغبة الدول النصرانية» في انتزاع هذه الجزائر من أيدي المسلمين» 
وكان أشدهم رغبة في ذلك مملكة أراجونء التي كانت ترى من حقها الطبيعي» أن تستولى على تلك الجزائر التي تواجه شواطتباء وذلك 
تأميناً لمواصلاتها وتجارتهاء وكان بيدرو الثاني ملك أراجون قد فكر في افتتاح الجزائر بصفة جدية» ولكن لم يمح له تحقيق أمنيته. فكان 
على ولده الملك الفى 


ب 


(ح١)‏ .1 :عأسعدقم[ 2م1115 لدمرعمع عل عليه الصلاة و السلا م50228, .17 .م /الا, 81019 ؟ 
(5) نفح الطيب ج ؟ ص 084. 

هاعئ الأول "أن حقق عاك الأمية. توكان :اضياو سلطاق الموضيدن عه فزي 
واضطرام أنحاء الأندلس بالفتنة» وانتثار وحدتها وتفرق كلمتها مما بمهد لاسبانيا 
النصرانية السبيل إلى تحقيق غايات الاسترداد 18 162020111568 بايسر امى» وانتزاع 
أشلاء الأندلس المهيضة الممزقة» وكان على أراجون وهي تسيطر على شرق شبه 
الجزيرة» أن تجتنى تراث شرق الأندلس» وكان الملك خاى حينما وفد عليه 
السيد ا زيد الموحدي رون بلنسية قٍ أوائل سنة 5-5 ه» إستعد بالفعل 
لافتتاح الجزائر» وكان قد استدعى الكورتيس القطلونية في برشلونة في شمر 
ديسمبر سنة 17174 م. واقترح عليه أن يقوم عملة عسكرية ضد ميورقة بغية 
افتتاحهاء وذلك لتأمين تجارة قطلونية في البحر المتوسط» فوافق الكورتيس 

على هذا الاقتراح» ووافق على أن يقوم الملك بتحصيل ضريبة الماشية القرنية 
للمعاونة في نفقات الملة. وعرض أكابر الأحبار والرهبان» أن يشتركوا في 

اجملة أنفسهم وبمن يحشدونه من الفرسان والجند» كل وفق طاقته. وعرض 
أكابر الأشراف القطلان» وفي مقدمتبم نونيو سانشيز كونت روسيون» وهوجو 
دي أمبرياس» والأخان رامون وجلين دي مونكادا وغيرهم من الأكابر» 

أن يشتركوا في املة» بحشود كبيرة من الفرسان والرماة والجند» فقبل الملك 

هذه العروضء» وتعهد من جانبه بأن يقدم ماكقي فارس من أهل أراجون بخيلهم 
وسلاحهم» كا تعهد بتقسي الأراضي المفتوحة» والغنائم المكتسبة بالعدل» 
والقسطاس» بين المشتركين في الملة» كل وفق ما تكبده من النفقات» محتفظلاً 
لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون والقلاع. وأقسم اجميع على ذلك» 
واتفقوا على الاجتماع في طرطوشة بعد اتمام العدة» في شبر أغسطس من 

العام التاللي .)١(‏ 
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و يات ولق + اتقو مناه رول البو االخامس من سبتمر سلة 1519م 
١4(‏ شوال سنة 575 ه) خرج الأسطول الأرجونى حمل قوات خخمة من 


تعزو سال ؤظر كونة ركاه ريلتى »«وكاك مؤلفا مرق ماله ومني لين ل اي 
وعدد من القطع الخفيفة» التي يقودها بحارة مغام ون من الجنويين وعقيرهمه 

وبلغ عدد المقاتلين ألفآ وخمسمائة من الفرسان ومسة عشر ألفا من المشاة» هذا عدا 
حشود من المتطوعين من اهل جنوة وبروفانس وغيرهم. ودفعت الرياح العنيفة 


)١-(‏ .10 تعتصعدقما 10ط1 زر .1 .117 .م ولا 

السفن إلى وجهة غير التي كانت تقصدهاء ولكها وصلت بعد جهد إلى خليج بالماء وهو الخليج الذي تقع عليه مدينة ميورقة عاصمة 
الجزيرة» وكان والي الجزيرة أبو يحبى بن أبي عمران» قد ع بأمى هذه الأهبة الضخمة التي اتخذها النصارى لفتح الجزيرة» فاستعد من 
جانيه 0 واستطاع أته ييحشد قوة مختارة من الف فارس» ومن فرسان الرعية لضن القا أغرئه ومن الرجالة ثمانية عشر 
ألا بيد أنه اكتشف فيما ببدو» مؤامرة لخلعه» فقبض على أريعة من ان الأعيان» ومن بإعداممم» وكان منهم اثنان هما ابنا خف 
أبي حفص بن سيرى وهو من ذوى المكانة والوجاهة» فاجتمع الناس حوله» وأبدوا تخطهم وتوجسهم مما حدث به» وأمى الوالي بعد 
ذلك بالقبض على خمسين آخرين من الأشخاص البارزين» وكان ذلك في منتصف شبر شوال» وقد اضطرب الناس» وكثر الإرجاف» 
وم يمض د ذلك يومان أو ثلاثة حتى أقبلت سفن النصارى وظهرت» فبادر أبو يحبى بالصفح عن خصومه؛ وتأهبت الحشود ادفع 
النصارى .)١-(‏ ولكن السفن النصرانية استطاعت أن تدخل مياه اليج ليلاء وبمنتبى السرعة» حتى أن القوات المسامة التي أرسلت 
لردهاء وهي 0 من ماق فارس ومسة آلاف راجل لم تستطع شيعا لمنعها. 

وكان أول من نزل إلى البر قوة من سبعمائة من النصارى بقيادة برناردو دي ارخنتونا» تحصنت بإحدى التلال» وتبعتها فرقة من 
فرسان رامون دي موتكادا هاجمت المحلة الإسلامية المقابلة© ففرقتهاء ثم نزل الفرسان القطلان وبعض طوائف الأرجونيين. وهنا 
ال معركة بين المسلمين والنصارى» وكان المسلمون قد استجمعوا سائر قواتهم المرابطة على الشاطىء وانقضوا على الأرجونيين» 
وحلفائهم إشدة» فهزموهم هزيمة شديدة» وقتل منهم عدد من الأشراف» د القطلان» وفي مقد متهم جلين دي مونكاداء و3 
رامون» وهرعت أمداد من النصارى لإنجاد المهزومين. 

وعتدك. ضرت التحتارع 'اللصان حول مدينة ميورفة» واخدواايضريوما كلق الكلات قدة .ورد المسلبرة عل >ذلكة بأن وفوا 
قوة منهم حاولت أن تقطع مورد المياه الذي يمد امحل النصرانية من الجبل. فهاجمها النصارى وقتلوا عدداً منها» وألقوا ببعض رؤوسهم 
إلى داخل المدينة» على ان الدفاع عن المدينة» 

(-1) المقري ف نفح الطيب نقلا عن الخزومي ج "ا ص 856ه. 

لم يكن لسوء الطالع محكأء وكان انلحلاف يسود بين المدافعين. وكان كثير من الجند الساخطين يتسريون إلى المعسكر النصرافي. وأخيراً 
استطاع النصارى أن يقتربوا من الأسوار» وأن يحطموا أربعة من الأبراج. ورأى الوالي أبو يحبى أن الوقت قد حان للمفاوضة في سايم 
الملاقة» فبعت إلى الملك حامق عل 'يد “دوق تومو سائمية»: أحد أقطات: اجات بعاوتة رودق من سرقسظة سم بأشول: كان يعرف 
العربية» يعرض أن يدفع ثمناً لانسحاب ملك أراجونء وذلك بأن يؤدي إليه سائر نفقات الملةه مذ خرجت من ثغر طركونة إلى يوم 
انسحابهاء على أن لا تترك في الجزيرة حامية نصرانية» ولكنه لما عم أن ملك أراجون يصر كل الإصرار على أخذ المدكة تك اله 
عرض ام المدينة على أن يسمح له بالخروج إلى المغرب مع أهله وحشمه وأمواله» وأن يترك له السفن التي تمله إلى شاطىء افريقية» 
وأن يبقى ف فى الجزيرة من شاء من أهلها المسلبين. ولكن الملك خايمى رفض هذا العرض أيضاء تحت ضغط الزعماء القطلان. لأنهم 
كانوا و الانتقام لال مونكاداء والاستيلاء على غناتم المدينة وثرواتها. 

وعندئذ عول أبو يحبى على أن يدافع دفاع اليأس» وعول النصارى من جانبهم على مباجمة المدينة واقتحامما. وفي يوم ٠٠١‏ دإسمبر سنة 
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8 مء استعد الجيش النصراني للهجومء واسمّع الجند للقداس» وعند الفجر بدأوا الحجوم وأحدثوا ثلمة في السورء واتثالوا إلى المدينة 
في طوائف متعاقبة من ناحية باب الكحل» فلقهم المسلبون في داخلهاء واضطرم بين الفريقين في الميادين والشوارع قتال عنيف» 
وكاك الوا أبن فى هل راش :كاه معطا صبرة جواده الأبيضء وهو يحثهم على الثبات» ودخل الملك خايمى أمام جنده المدينة» 
وهو شاهر سيفه. ولم بمض سوى قليل حتى ظهر التفكك في صفوف المسلمين» واخذوا يفرون من باب بورتبين» وباب برتوليت» وفي 
سائر النواحي» والنصارى في أثرهم يمعنون فيهم قتلاء وتقدر الرواية الإسلامية من قتل من المسلمين خلال هذه المعركة الدموية بأربعة 
وعشرين الفا (د1ا). وفر منهم إلى الحبال نحو 3 ثين الفاء» واسر الواللي ابو يحجبى وولده» واستولى النصارى على ميورقة في مناظر مروعة 
من السفك. وكان استيلاؤهم علبها في يوم الاثنين "١‏ دإسمبر سنة 215179 


)١(‏ المقري قٍ نفح الطيب ج ماص ولثره. 

وهو يوافق بالحجرية الثالث عشر من شبر صفر سنة /511 ه .)١7(‏ 

ونتفق التواريخ النصرانية على روعة المذبحة التي وقعت عند دخول النصارى ميورقة» ويقدر بعضهم من هلك فيها من المسلمين بغلاثين 
لف والبعض الآخر عفسين ألفاً بيد أنه يبدو أن ذلك مبالغ فيه (-5). 

ودخل الملك خايى الأول» قصر المدّينة» وهو قصر الولاة المسلمين» وأنى بالوالى أبي يحبى» وأمى بتعذيبه» واسمّر تحت العذاب خمسة 
وأربعين يوما حتى توفي. وأما ابنه وكان صبياً في الثالثة عشرة» فتقول لنا الرواية النصرائية نه نصر وسمى بدون خايمي (5"). 

على أن المعركة لم تكن قد انتّبت بعد» فإن أبا حفص بن سيرى» وهو الزعيم الذي اشير الله فيما تقدم» لما رأى فوعة الاي : وسقوط 
المدينة في أيدي النصارى» خخرج إلى الجبل» وتبعته طوائف كبيرة من الفارين» واجتمع له منهم عدة آلاف مقاتل» واعتزم المقاومة 
إلى التهاية» فم تمض سوى أيام قلائل حتى خرج إليه الملك خايى في بعض قواته» ومعه فرسان من القطلان» واسمرت هذه القوة في 
مطاردة المسلمين» والاشتباك معهم ف معارك متوالية» حتى قضت ف النباية على حشودهم» وقتل قائّدهم ان سيرى وذلك قٍ اليوم 
العاشر من ربيع الآخر سنة 578 ه (1 فبراير ١781‏ م) أي لأكثر من عام من سقوط المدينة» وتم كذلك استيلاء التصارى على 
ما تخلف من المعاقل والحصون وذلك في شبر رجب من نفس العام (-4). 

وهكذا فقد المسلون جزيرة ميورقة الغنية الزاهرة كبرى الخزائر الشرقية» بعد أن. حكوها أكثر من خمسة قرون» وكانا لافتتاحها وقع 
عميق في الأمم البحرية النصرانية» في غربي البحر المتوسط» واستقبل فهها بمنتبى الغبطة والرضى. بيد أنه لم يحكدث كبير صدى في 
الأندلس» حيث كانت المعارك الأهلية الصغيرة 

(-1) ابن الأبار في التكلة (القاهرة) الترجمة ٠٠‏ و51 وهو يجعل يوم الاثمين يوافق ١4‏ صفرء وابن خلدون ج غ ص 11/١‏ 
والروظن المعطار ضن 151+ وكذلكء رخمه اللهدع ممه 
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محصلة) ىذ ٠. )١‏ .م ولالدكما 

زرحم رحمه الله تعصدمصصة رز :دع عط لالط ر.م لما 

رصم 6:11 2عتكما رز .1 .117 .م 9/, 8060 1 

(دع) نفح | 1 لطيب ج ماص وثره. 

تستغرق كل اهتمام. وعاد الملك خايى إلى أراجون مكللا بغار الظفر» بعد أن قضى في غزوته زهاء خمسة عشر شبراء ولقب من 
ذلك التاريخ 1 بالفاتح 3 

وعاد خايمى بعد ذلك إلى ميورقة أولا في أواخر سنة ١771‏ مء حينما ثمى إليه أن أمير إفريقية الحفصى ينوى أن يبعث عفلة لاسترداد 
الحخزيرة» وقام عند يل بإخضاع عدد من المعاقل الجبلية» الى 1 ما زااك قاعة بالمقاومة» وعقد مع بعص الزعماء المسلمين الأقوياء قْ 
الأنحاء الجبلية بعض عهود واتفاقات» ثم عاد إلى الجزيرة مرة أخرى في صيف سنة ١١+‏ م» واستطاع عندئذ أن يقوم بالقضاء على 
أعمال العصيان والمقاومة الو على أن أهم ما قام به خايمى يومئذ» هو تقسيم أراضى الحزيرة وأحناء ميورقة ودورها بين الزعماء 
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الفاتحين» وفقاً لعهد الذي قطعه على نفسه بذلك» وتم ذلك على يد هيئة من الأحبار والأكبر. وكتب بهذا التقسيٍ تاب باللغات 
اللاتينية» والقطلانية» والعربية» اشتبر " يكاب التقسيم " عليه الصلاة و السلام! هعطئنآ [عل مغمعنسة مهمع وقام بتحريره في اول 
يوليه سئة ١579‏ الكاتب الموثق بيدرو روملينو. وما زال هذا الاب يحفظ حت اليوم في دار امحفوظات ببلدية ميورقة» وقد اطلعنا 
عليه خلال زيارتنا لميورقة )١-(‏ 

وكان من الواضم أن مصير بافي الجزائر بعد سقوط ميورقة» قد بت فيه واضحى رهن مشيئة الفاتحين. فأما جزيرة يابسة 10128 وهي 
صغرى الحزائر الثلاثة الكبيرة» وه تقّعم جنوب غر لي فيوروقة فقل: تل يا الا رجويون في سنة 5197 ه (0؟١‏ م)»2 فقاوم 
أهلها المسلمون» واسقر الصراع بين الفريقين نحو خمسة أشبر» وانتبى بتسليم المسلمين واستيلاء الأرجونيين على الجزيرة (-9). واستولى 
النصارى في نفس الوقت على جزيرة فرمنتيرا الصغيرة الواقعة على مقربة من جنوبي يااسة وكانت خالية ليس بها أحد من المسلمين. 
هذا فيما يختص بميورقة كبرى رار الشرقية وزميلتها يابسة. وأما جزيدة منورقة أو مرف اراقع في شرفي ميورقة» وهي ثانى الجزائر 
من حيث الم» فقد اسّرت حقبة أخرى تحت الحم الإسلامي. ذلك أن واليها الرئيس أبا عثمان 

رك اا عن لمعه قو انا المخطوط الذي يتكون من كاسة كبيرة مستطيلة» تضم تسع ورقات حجمها نحو "٠‏ في ١١‏ 
سنتى. وأمام كل صفحة من صفحاته العربية مقابلها باللاتينية» والقطلانية. راجع وصف الاب وبعض نصوصه في كابنا " الآثار 
الآندلسية الباقية " (الطبعة الثانية ص *م١‏ - .)١"5‏ 

(15) برزوكن الفرطاس :صن 1/7. | 

سعيد بن حك الأموى) وهو من أهل طبيرة من غى بي الأندلس» كان رجلا طموحا وتجول في شبابه في أنحاء الأنداش وافريقية» ثم 
دخل منرقة في سنة 78 هه واشتغل بها مشرفاً على شئون الجباية والأجناد» ثم ظفر برياستها لما اضطربت الأحوال» وتقلص سلطان 
الموحدين» فولها من قبل أبي يحى» وضبط شئوتها بهمة وبراعة وذلك منذ سئة 58١‏ هه وكان علماً حدئأء ونحوياً أدييا يجيد النثر 
وينظم الشعر مع مشاركة طيبة في علم الطب» يجتذب إليه العلماء من كل صوب» ويفتدى منهم من يقع في أسر العدوء وكان ورعاً 
حريصاً على تنفيذ أحكام الشريعة» وكان يلقب بالرئيس» فصلحت أحوال الجزيرة في عهده؛ وعمها الرخاء والأمن. وما استولى الماك 
خايمى على جزيرة ميورقة» راى ابو عثمان ان يبادر بالتفاهم مع النصارى» فاعترف بطاعة الملك خايمى» على أن يؤدي له جزية سنوية» 
وأن يسم إليه حصن تيوداديلا وذلك على أن لا يدخل الجزيرة أحد من النصارى. وهكذا ترك أبو عثمان وشأنه» فلبث على رياسته 
لجزيرة زهاء نصف قرن آخرء وضبط شئونها بحزمء وسار في الناس أعدل سيرة» واستقام أعى الجزيرة على يديه» وهابه جيرانه من 
التصارى» وكان يقصده الناس والعلماء والطلاب من سائر أنحاء الأندلس والمغرب» ويتردد عليه التجار» فيشمل امي ببره» ورفقه 
زات ركان شغوفاً جمع الكتب» حتى اجتمع له منها ما لا نظير له كثرة وجودة وندرة» ومن شعره قوله في الحض على الجود: 

لا تمنع المعروف يوما معرضا ومعرضا ... كلاهما من حقه فيه له أن يعرضا 

هذا تنزه فاستحق على نزاهته الرضا ... والآخر استحيا من التصريح فيه فعرضا 

وتوفي سعيد بن حك في رمضان سنة 78٠0‏ ه (1781 م)» نخلفه في حك الجزيرة ولده أبو عمر حكم بن سعيد» وكان كل أب ديا 
وعالماء ولكن أمد حكه لم يطل» أن الا سير غير أن ينتزعوا منورقة من أيدي المسلمين» فقام الأرجونيبن بافتتاحها في سنة 
85> ه (8070؟1 م) وأجلى عنها المسلمون» وانتبى بذلك أمى الإسلام بالجزائر الشرقية» وغادر أبو عمر الجزيرة ومعه أهله ورفات 
أبيه» وسار أولا إلى سبتة» ثم قصد إلى تونس» فغرق في البحر هو وآله .)١-(‏ 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص هه؟» والروض المعطار ص 86 »١‏ وابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص ه/ا” - 71/1. وقد 
وه ابن عبد الملك في الذيل والتكلة ترجمة ضافية لسعيد بن حكم (مخطوط الإسكوريال 158 الغزيرى لوحة + أ - ٠١‏ ب). 
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الفصل الثانى ابن هود وابن الأحمر وسقوط قرطبة 

الفصل الثاني ابن هود وابن الأحمر وسقوط قرطبة 

تقدم دعوة ابن هود. صراعه ضد القشتاليين. رفعه لشعار الأسود ومطالبته بمرسوم الخليفة العبابي. وصول المرسوم وقراءته وهو 
بغرناطة. محتويات هذا المرسوم. ابن هود أمير الأندلس الشرعى. مدى امتداد سلطانه. اختياره لولده أبي بكر لولاية العهد. رسالته 
إلى أهل شاطبة بذلك. توجس ابن هود من حركة ابن الأحمر. قيام يمد بن يوسف بن الأحمر في أواسط الأندلس. أشأته وقومه 
بئو نصره قيام دعوته ف 0 وحناك ولسظة وودافق: أسن. دعوته لأبي زكريا الحفصى 9 اللكذليفة العبابي. تأهب ابن هود لمقاومته. 
تحالف ابن الأحمر مع الباجى زعم إشبيلية. القتال بين ابن هود وابن الأحمر. انتصار ابن الأحمر ودخوله إشبيلية. مصرع الباجى وثورة 
أهل إشبيلية بابن الأحمر. عودهم لطاعة ابن هود. عمد السلم بين الزعيمين. اعتراف ابن الأحمر بطاعة ابن هود. قيام ابن شعيب 
بلبلة. فشل ابن هود في محاصرته. غزو ملك قشتالة لمنطقة جيان. تجديد الحدنة بين ابن هود وملك قشتالة. شروط هذه الحدنة. 
افتتاح القشتاليين لحصن الأطراف وعدة حصون أخرى. طموح ملك قشتالة إلى افتتاح قرطبة. قرطبة واضطراب أحوالها عندئدذ. 
غززو الفرسان القشتاليين اشرق قرطبة. اقتحامبم للمنطقة الشرقية. اختلاف الرواية في ظروف هذا الحادث. احتلال النصارى لبعض 
الأبراج. ما تقوله الرواية الإسلامية في ذلك. إسراع قوات الحدود لإنجاد النصارى. اهتمام فرناندو الثالث بالحادث. مسيره في الحال 
إلى قرطبة. تضخم الحشود النصرانية تحت أسوار قرطبة. موقف القرطبيين الحرج. إسراع ابن هود بقواته نحو قرطبة. إحجامه عن 
إنجاد المديئة. اختلاف الرواية في أسباب هذا الإجام. رواية نصرانية عن ذلك. رواية إسلامية عن تجدد المدنة بين ابن هود وملك 
قشتالة. اشتداد فرناندو الثالث في محاصرة المدينة. اضطرار أهل المدينة إلى المفاوضة في التسليم. شروط هذا التسليم وظروفه. قبول 
فرناندو الثالث. إيجاز الرواية الإسلامية في ذلك. ما تقوله الرواية النصرانية عن مغادرة المسلمين مد ربنتهم ٠‏ دخول القشتاليين قرطبة. 
رفع الصليب على صومعة جامعها. دخول فرناندو الثالث المدينة ومثوله في الجامع. إقامة قداس الشكر. نزع رؤوس الثريات القديمة 
وردها إلى شنت ياقب. تأملات عن سقوط قرطبة. كاب ابن هود إلى عماله. مسيره إلى ثغر ألمرية. واليها أبو يحبى الرميمى ودعوته 
لابن هود. بواعث مقدم ابن هود إلى ري رواية إسلامية عن ذلك. غدر الرميمى بابن هود ومصرعه. تأملات عن ثورة ابن هود 
وحركته. سياسته وخلاله. مبايعة ولده أبي بكر بمرسية. صدى وفاته في إشبيلية. عودها إلى طاعة الموحدين. سبتة تحذو حذوها. 
استيلاء ابن الأحمر على غرناطة. مسيره إلى ألمرية ومحاصرتها. فرار الرميمى والتجاؤه إلى إفريقية. دخول ألمرية في طاعة ابن الأحمر. 
دخول مالقة في طاعته. اجتماع بقايا الأنداس في مملكة غرناطة. تغدو مستودعا لتراث الأندلس. دعاء ابن الأحمر للخلافة الموحدية؛ 
ثم لآمير إفريقية الحفصى. غزو القشتاليين لمنطقة جيان. استيلاؤهم 

غل أريخوتة وغيرها. فشلهم في محاصرة جيان. ابن الأحمر يعقد الصلح مع ملك قشتالة. شروط هذا الصلح. ما خسرت الأنداس من 
جرائه. اعتراف ابن الأحمر بطاعة قشتالة. استيلاء ملك قشتالة على إشبيلية. ابن الأحمر يختار ولى عهده. النزاع بين ابن الأحمر وبين 
صاحب سبتة. مسير ابن الا حمر إلى إشبيلية لتجديد الصلح مع ملك قشتالة. شعوره بنية الغدر واللحيانة ومغادرته للمدينة. عود ملك 
قشتالة لغزو الأندلس. صدى محنة الأندلس في الغرب. النجدة الأولى من عسكر بني مرين. إغارة القشتاليين على غرناطة. اضطرار 
ابن الأحمر إلى تجديد الحدنة مع ألفونسو العاشر. خسائر جديدة للأندلس. رثاء أبي الطيب الرندي للقواعد الذاهبة. وفاة ابن الأحمر. 
بعض صفاته وخلاله. ١‏ 

ترما مد بن يوسف بن هود» المتوكل على الله وقد اعترفت بطاعته» عدا مرسية» مطلع ثورته» وهبد حركته» شاطبة» وجيان» وغرناطة» 
ومالقه» وألمرية» ثم إشبيلية قاعدة الحم الموحدي. وشعر ابن هود بحق أنه بانبيار الحم الموحدي» واجتماع معظم قواعد الأندلس 
تحت طاعته» قد غدا زعي الأنذلنن الحقيقي» وقائد حركتها التحريرية» والمسئول عن حمايتها والذود عنها ضد النصارى. وفي ظل هذا 
الشعار سار ابن هود لإنجاد ماردة» حينما دهمها الليونيون» ولكنه هزم في المعركة التي أشبت بينه وبينهم» وسقطت ماردة وبطليوس» 
في أيدي النصارى (571 ه). واستولى ابن هود على الجزيرة اللحضراءء وجبل الفتح» من أيدي الموحدين في سنة 779 هه وكان 
استيلاؤه عليهما بمعاونة السيد اببي عمران موسى والي سبتة» واخى الخليفة المامون عندما ثار على اخيه» ودعا بالخلافة لنفسه» ونزل 
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السيد أبو عمران في نفس الوقت لابن هود عن سبتة» وحكها نائبه الغشتى حينا حسبما تقدم ذكره؛ ثم خاض ابن هود وهو عائد إلى 
الشمال» في أواحر هذا العام» مع القشتاليين وعلى مقربة من وادي آش» معركة هزم فيها الَشتاليون وقتل معظمهم »)١7(‏ ولكنه عاد 
فاشتبك مع القشتاليين في العام التالي» على مقربة من شريش» في معركة هزم فيهاء ورأى على أثر ذلك أن يعقد الحدنة مع القشتاليين» 
وذلك في أواخر سنة .+ ه ١١(‏ م) وذلك حسبما فصلناه من قبل في موضعه. 

وكان ابن هود قد رأى منذ البداية» أن يستظل بلواء الدولة العباسية» فرفع الشعار الأسودء ودعا للخليفة المستنصر بالله العبابي» وبعث 
إليه ببغداد يطلب المرسوم والخلع اللحلافية» فبعث إليه المستنصر بالمرسوم والخلع والرايات» 

(-1) ابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص .7/٠١‏ 

وحملها من بغداد إلى الأندلس» مبعوث الخليفة أبو على حسن بن على بن حسن الكردى اللقب بالكال» وتلقاها ابن هود في سنة 
"٠‏ هه وهو يومئذ بغرناطة» فقرئ المرسوم على الناس بمصلى العيدء وقد اجتمعوا لطلب الغيث والاستسقاء وابن هود يرتدى السواد» 
والزانة التوداء بن يديه (4013 ومن حصي اترفق نابول المطريكل أل ذلك تامش النامن» بوكان يوماً مشهوداً. 

وقد نمل إلينا ابن الحطيب نص هذا المرسوم الحلافي» وفيه يسبغ الخليفة على ابن هود» لقب المتوكل على اللهء الذي اختاره لنفسه» 
وجما جاء فيه بعد الديباجة» وبعد الإشادة بالخليفة المستنصر وعهده: " ولما انتبى إلى علومه الشريفه (أي المستنصر) زادها الله شرفا 
وقدساء ما عليه مجاهد الدين» مد بن يوسف بن هودء من سلوك سنن الطاعة المؤسس بنيائها على تقوى من الله ورضوان» والتزام 
شروط الولاء» الذي هو علامة متانة الدبين ويال الإيمان» والتصدى للمقارعة الناكثين عن محجة الحق والهحدى» والتجرد لمرابطة من 
حاد عن السنة والإجماع» اللذين مهما استرشد ويبتدى» اقتضت آراؤه الشريفة» المقدسة النبوية الإمامية الظاهرة» الزكية الممجدة» 
المعظمة المكمة» المستنصرية» زادها الله جل لا متألق الأنوار» وشرفاً رفيع المنار» واقتدارا تجوب جياده جنوب الافاق والأقطان 
أن يقإده 5 جزيرة ة الأندلس وما يجرى معها من الولايات والبلاد» ويسوغه ما يفتتحه من مالك أهل الشرك والعناد» تقليداً صميحاً 
ا صريعاً! إمنافيا وإنعاماً يضفو عليه لياس حفازه الفخقاض) وتصفو اديس موا رد مرا عند القيرة اراهن 

وق مره تهيناز اك الله عليه 2 با وار تبديه إلى سبيل الرشاد» وتحظيه برضي الله الذي هو أنفع الذخائر في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» 
وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله» عليه يتوكل وإليه ينيب ". 

ويلى ذلك ما يسديه الخليفة إلى ابن هود من نصائ» لتلخص في وجوب تمسكه بتقوى الله» وأ نفدل كابة اله ارا بر يرجع إليه في 
حل المشكلات» أن تعمل إسنة نبيه » وآث بكار يم مجالسة الفقهاء والعلماء» ومشاورة العقّلاء 


(-1) ابن خلدون ج غ ص 1594» وابن اللخطيب في أعمال الأعلام ص 08/8٠١‏ ويقول ابن عذارى إن وصول مرسوم اتخليفة كان 
في سنة 579 ه (البيان المغرب ص 5075)» ولككا نرح الرواية الأولى. 

الألباء» وأن يحسن السيرة في رعيته» وأن يعنى بجاهدة الكفارء وفقاً لما أمى الله في كابه. ثم يختم اكاب بتلقيب ابن هود بالألقاب 
الاتيو" امير الأصفهصلار الكبير» الأجل» المرابط» المثاغر» الغازى» مجاهد الدبين» مجد الإسلام» جمال الأنام» نجم الدولة» عن 
الف حعرة الامة خفر الملوك» قامع المشركين» قاهر الخوارج والمتمردين» زعي الجيوش» شرف الأمراء» تاج اللمواصء أطال الله 
بتقاءه» وأدام علوه ونعمته " (-1). 

وهكذا غدا ابن هود أمير الأندلس الشرعي» وتوجت زعامته بشعار الخلافة العباسية» حسبما كان عليه المرابطون أيام دولتهم وحكهم 
الأندلس. وكان سلطان ابن هود يمتد يومئذ في شرفي الاتد لون تن" التويزة شاط مق لمر 00 وفماءنك المزية الور 
الحضراء» وفي وسط الأندلس» فيما بين قرطبة وغرناطة» ولم خرج عن سلطانه من القواءد الكبرى» سوى بلنسية في شرقي الأندلس» 
وجيان في وسطهاء واشبيلية في غرببها. وكانت إشبيلية قد دانت بطاعته» وولي عليها أخاه عماد الدولة حسبما تقدم» ولكن لم يمض 
طويل على ذلك» حتى نكث أهل إشبيلية ببيعتهم» وأخرجوا منها عماد الدولة» والتفوا حول زعم جديد هو القاضي أبو مروان أحمد 


511216120 ١١١68 


و ١‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


بن ند الباجى» فاعتذر عن قبول الولاية أولاء ولبث حيناً على قاعدة الشورىء ثم تقلد الولاية» وبسط سلطانه على إشبيلية وقرمونة. 
وكان ذلك في سنة 5179 ه .)5١(‏ 

وعمد ابن هود على أثر تلقيه المرسوم الحلافى بالولاية. إلى اختيار ولده أبي بكر حمد لولاية عهده ولقبه بالوائق بالله» المعتصم به. وقد 
وقفنا على رسالة في ذلك مدبجة بقل أبي عبد الله بن الجنان» عن لسان ابن هود وموجهة منه إلى أهل شاطبة يبلغهم فيها ذلك الاختيار» 
وفيها ينعت نفسه " تجاهد الدين» سيف أمير المؤمنين» عبد الله المتوكل عليه» أمير المسلمين مد بن يوسف بن هود " ويخاطب الفقهاء 
والوزراء والقواد. والأعيان والوجوه والنبهاء والكافة " بشاطبة وجهاتباء وما انضاف إلها من جهة بيران ودائية» وذلك من -حضرتا 
بمرسية ". ثم يعرب فيباء بعد الدعاء للنبى ولخليفة المستنصر بالله» عن محبته لحمء ويعلن 


(-1) يراجع نص المرسوم في أعمال الأعلام ص 78٠١‏ - 2585 وذشر البيان المغرب بعض فقراته ص /ا/ا7 و 8/ا. 

(-5) البيان المغرب - القسم الثااث ص 51/8 و59 وابن خلدون ج 4 ص 159. 

إلهم أنه اختار: " ولى عهدناء المتولى لأمور المسلمين من بعدناء ابننا الأمير الموفق المبارك الميمون السعيد الرشيد» الوائق بالله» المعتصم 
به أبا بكر مدا أدام الله توفيقه» ومنحه إنجاده وعضده واسعاده» وتملكه جميع اورقا وكافة حواضرها وثغورهاء وتقدمه فيها 2 
بلاد هي منشأه ومشيكته ومبدأه "© وأنه يوليه " جميع أقطار المشرق» وبلاده» وأغواره وأنجاده؛ تولية عامة في حياتناء مع انه المتولى 
بتك العهد الذي ارتضينا له لكل ممالا وطاعاتعاء وخصصنا هذه البلاد الشرقية» حاطها الله تعالى بتقديمه فها " (-1). 

وكان ما يوطد مركز ابن هود ويدعم زعامته وهيبته» هو تجرده نحاربة النصارىء وما يخوضه معهم من معارك متوالية» وإذا كان ابن 
هود قد انتبى بأن عمد الحدنة» مع ملك قشتالت» نظير إتاوة يؤديها إليه» فإن ذلك لم يكن إلا نزولا منه على حك الظروف» لكي يتفرغ 
لمقارعة خصومه ومنافسيه. 

0 ابن هود ل يكن منفرداً برياسة الأندلس» ولو أتيح له هذا الانفراد بالرياسة» لكان من المربح أن يكون له في قيادة الأندلس 
شأن آخخرء وقد رأينا فيما تقدم» أنه في الوقت الذي قام فيه بمرسية» كان له في شرقي الأندلس» منافس آخحرء هو أبو جميل زيان 
بن مردنيش القائم في بلنسية. بيد أن هذه المنافسة الحلية في الشرق» ل تكن مما يضايق ابن هود أو يبدد زعامته» وإنما كان يتوجس 
ويخشى من قيام زعم آخرء أخذ نمه يبزغ في أواسط الأندلس» وجنوبها بسرعة» ويظفر بطاعة قاعدة بعد أخرى» وم يكن هذا الزعي 
الأندلبي الجديد» سوى مد بن يوسف بن مد بن أحمد بن ميس النصري المعروف بابن الأحمر. وكان بنو نصر هؤلاء» وهم يرجعون 
نسبتهم إلى سعد بن عبادة سيد اللحزرج» في الأصل سادة حصن أرجونة» الواقع على مقربة من نهر الوادي الكبير» ومن أعمال ولاية 
جيان. وكان لبنى نصر في تلك المنطقة عصبية ووجاهة مؤثلة» فلما اضطربت الأمور» وانبار سلطان الموحدين بالأندلس» وظهر ابن 
هود في الشرق» وأخذ سلطانه يمتد نحو الجنوب» لاحت لحمد بن يوسف فرصة الظهور والعمل؛ وكان هذا الزعمٍ المتواضع الموهوب 
معا» 

(-1) وردت هذه الرسالة في كاب " زواهر الفكر " الذي سبقت الإشارة إليه (مخطوط الإسكوريال رقم 57١‏ الغزيرى» و8١ه‏ 
يضطرم بكثير من الشجاعة والإقدام والعزم» فدعا لنفسه وبويع أولا في أرجونة موطن أسرته ومثوى عصبيته وأنصاره» وفي الجهات 
اجاورة لحاء وذلك في سنة 579 ه. وفي العام التالي» دخل مدينة جيان وبويع مها» ثم أطاعته بسطة» ووادي اشء» وهكذا قوي 
أمره وامتد سلطانه بسرعة إلى أنحاء الأندلس الوسطى وأخذ يتطلع إلى الاستيلاء على القواعد الجنوبية. وكان ابن الأحمر» يرى منذ 
البداية» أن يستظل بلواء سلطة إسلامية مرموقة. فدعا أولا للأمير أبي ركريا الحفصى صاحب إفريقية وتلتقى منه بعض العون» ولكنه 
عاد» فدعا على تمط ابن هود للخليفة العبابى» المستنصر بالله .)1١-(‏ 

و يلبث ابن هود أن شعر بخطورة هذه الحركت» التي يضطلع بها منافسه الجديد» في المناطق الوسطى والجنوبية» ومن ثم فد اعتزم أن 
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يتأهب لمقارعته والقضاء على حركته؛ ولم يكن بخاف أيضاً على ابن الأحمر خطورة المعركة التي يجب عليه أن يخوضها مع ابن هودء 
لكي تخلص له رياسة الأندلس» ومن ثم فقد أخذ من جانبه يتأهب لحوضباء وكان عقد ابن هود للهدنة» مع القشتاليين» يرجع قبل 
كل شىء إلى رغبته في التفرغ لهذه المعركة الداخلية. ومن جهة أخرى فقد اتجه ابن الأحر إلى العمل على تقوية جانبه؛ بالتفاهم مع 
أبي مروان أحمد ابن مد الباجى المتغلب على إشبيلية» وذلك بأن عقّد معه حلفا وصاهره على ابنته» واتفق الاثمان على مقاومة ابن 
هود ومحاربته. 

وتأهب الفريقان للعرب» وحشد كل منبما ما استطاع من قواته» والتقيا على مقربة من إشبيلية» ووقعت بياهما معركة» كانت المزيمة 
فيها على ابن هود» وكان النصر لابن الأحمر وحليفه الباجى» وكان وقوعها في أوائل سئة 581 ه مف م) )د 20 ودخل ان 
الأحمر إشبيلية بعد ذلك بقليل» وهو يضمر الغدر بحليفه وصبره الباجى» ولم يلبث أن دس عليه أحد أصباره من بتي أشقياولة فقتله 
وذلك ف جمادى الأول من نفس العام» وبادر ابن الأحمر فاحتل القصبة» وحاول أن ببسط سلطانه على المدينة» 5 لم يلبث فيا 
سوى شبر» وثار به أهل إشبيلية» شوق من القصبة ومن المدينة» عنوة» 9 عادوا فدعوا 


)١-(‏ البيان المغردب ص 252709 وابن خادوند ج غ ص ١/ا١ا.‏ وراجع الى " نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين " الطبعة 
الثانية ص ”١‏ و ب#”, 

(95]«روهن الترطاس 'كن 117 1: 

لابن هود» وبعث إلهم ابن هود اخاه سالما عماد الدولة ليضطلع بولاية إشبيلية مرة اخرىء والظاهر ما يقوله ابن عذارى انه قد وقع 
لابن الأحمر بقرطبة» مثلما وقع بإشبيلية» وأن أهل قرطبة» كانوا قد بايعوه في بداية أمرهء فلما رأوا فعلته بالباجى» وما ترتب علبها من 
إخراجه من إشبيلية» نكثوا ببيعته وخلعوا طاعته وعادوا إلى طاعة ابن هود (د١).‏ 

وحدث عندئذ حادث " 06 متوقعاً هو عمد المدنة والصلح بين ابن هود وابن الأجمر. وذلك أن كلا الزعيمين» ورك فيما يبدو» 
خطر الحرب الأهلية الانتحارية» التي يخوضها كل منبما ضد صاحبه» وأنه لن استفيد من هذا الصراع الأخوى المؤلم» سوى ملك 
قشتالة المتربص ببما معاء فتفاهماء وعد الصلح بينهماء وذلك في شوال سنة 581 ه (يونيه ١784‏ م)» وذلك على أن يعترف ابن 
الأحمر بطاعة ابن هود» وعلى أن يقره ابن هود في ولاية جيان وأرجونة» وبركونة وأحوازها. ويقول لنا ابن خلدون من جهة أخرىء 
ان اعتراف ابن الأحمر بطاعة ابن هود» وقع على أثر وضول العهد اللحلانى من بغداد لابن هود وذلك ف سنة 51 ه (<5). 

ول يمض قليل على ذلك : حت ثار بمدينة لبلة في سنة 89 هء وهي من أعمال إشبيلية» قاضيها شعيب بن مد بن محفوظ ودعا لنفسه» 
وتسمى بالمعتصم» فسار ابن هود لقتاله» فامتنع بمدينته» وهي ذات موقع طبيعى حصين وأسوار عالية» فاصرها ابن هود واسفّر على 
مخاصرتها حيناء وهي صامدة ممتنعة عليه (-"). 

وقد كان سير الحوادث ف الواقع يدعو إلى عمد مثل هذا التبادن بين الزعيمين المتنافسين. ذلك أن ابن هود» عم وهو على حصار لبلة» 
بأن ملك قشتالة قد خرج في قواته صوب الأندلس» يريد محاربته» ولكن فرناندو الثالث» انحرف بقواته نحو منطقة جيان التي سيطر 
غليا ابن الأخر :وعد سيت اق أحراق ارعوية وسيان 5و2 كاه تفرد تمان للتكوون أن ليسا عازياء الكرد ]ذا أراضيفه 
وهنالك فيما بين إشبيلية وقرطبة وفد إليه سفير فرناندوى 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 71/9 و 88", وابن خلدون ج غ ص .17١‏ 

(-5؟) روض القرطاس ص »١18*‏ وابن خلدون ج ؛ ص .١7٠١‏ 

(*) روض القرطاس ص *18» والبيان المغرب ص #1, 
البار بيرث» وجرت بينبما مفاوضات» انتبت بالاتفاق على تجديد الحدنة» بين ابن هود وملك قشتالة لمدة ثلاثة اعوام» وذلك على ان 
يدفع ابن هود لملك قشتالة إتاوة قدرها مائة ألف وثلاثون ألف دينار» دفع منها في الحال تحمسين ألفاء وقسط الباق على الأعوام الثلاثة» 
وعلى أن ينزل ابن هود عن بعض الحصون الواقعة في منطقة جبل الشارات (سيرا مورينا)» وهي حصون نائية» منقطعة لم يكن من 
السبل أن يدافع عنها أو ينجدها المسلمون .)١-(‏ ويقول لنا ابن خلدون إن هذه الحصون كانت ثلاثين» وأن ملك قشتالة تعهد بأن 
بتخل عن معاونة ابن الأحمر» وأن يعاون ابن هود على تملك قرطبة (-7). على أن هذا القول بالنسبة لابن الأحمر لم يكن يتفق مع ما 
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تم من عققّده للسلم مع ابن هود ومبابعته لهء» وهو ما يقّرره لنا ابن خلدون نفسه حسبما سبقت الإشارة إليه. وكان عمد هذه المدنة» 
بين ملك قشتالة وابن هود في أواخحر سنة ؟5 ه (صيف سنة ه8١١‏ م). 

وعللى أثر ذلك ارتد ملك قشتالة في قواته عائداً إلى بلاده؛ وفي خلال هذا العود» قام تحاصرة " حصن الأطراف " كه هد] فاستسل 
إليه في الحال على أن يمنح الأمان لمن كان به من المسلمين» وأن يغادروه حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم. ثم حاصر من بعده حصن 
شنت إشتيين» وهو من الحصون الواقعة في طريق بياسة وأبدة» فسلمه المسلمون إليه بعفس الشروط» واستولى فرناندو في طريقه أيضاً 
على عدة حصون أخرى في منطقة جيان» وكانت هذه الحصون كلها من الحصون التي نص على تسليمها في الحدنة التي عقدت مع ابن 
1 

والواقع أن هذه الحوادث كلها: غزوات فرناندو الثالث المتوالية لأراضى الأندلس» وتبدئته لابن هود بعقد السلم معه» واستيلاؤه» 
واستيلاء الجماعات الدينية العاملة باسعه» تباعا على حصون منطقة جيان» لم تكن سوى مقدمات لغاية أخطر وأبعد مدى» كان يضمرها 
ويعمل لها ملك قشتالة» أو بعبارة أخرى لم يكن سوى تمهيد لضربة مؤلمة جديدة» يزمع إنزالها بالأندلس» تلك هي استيلاؤه على مدينة 
فرظ لبي 

كانت عاصعة اللخلافة القديمة» منذ انبيار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة» 

(-1) البيان المغرب - القسم الثااث ص ؟؟*, وكذلك: .[ :162[دجمه»© نط : .م ١/ا‏ بز 5هامم 

(5) ابن خلدون ج ؛ ص ١/7١ء.‏ 

ومذ ثار شعبها المتوثب» بواليها الموحدي السيد أبي الربيع وقتله» حيرى في أمرهاء لا زعم لها ولا قاتئد» وتتردد ف الطاعة بين مبايعة ابن 
الأحى وقنايعة رن هوعة رلكنا أميل إلى الانشواء حك لزاه اونهوف ,وق الأست أن ازوية الأشاحية الى سي دنا ملعا 
بأحوال قرطبة وأخبارهاء لا تمدنا عن هذه الفترة الأخيرة من ححياة المدينة الأندلسية العظيمة» أو عن مأساة سقوطهاء بأية تفاصيل 
شافية. ومن ثم فإنه لابد لنا أن نعتمد في ذلك بالأخص على أقوال الرواية النصرانية المعاصرة» إذ هي أكثر عناية وتفصيلا. 

ولقد عرفنا من قبل في مواطن وظروف كثيرة» ما كان عليه أهل قرطبة من خلق متمرد مضطرم» لا يلين ولا تصقله عبر الحوادث» 
ومن ثم فإنا نراهم في تلك الآونة العصيبة» التي كان مصيرهم فيها يبتز في كفة القدرء على خلاف في الرأي» لا يمعهم شعار اللخطر 
المشترك» ونرى الأحقاد واخصومات» تد فع ولاسون المغامرة بسلامة مد ينتهم » فبما حكن أن يوصم بعمل من أعمال الحيانة» 
التى لا يمكن أن يختفرها التارية. 

ففى أوائل سنة 335 ١‏ 6 (أواخر ربيع الثاني سئنة فرت ه) حرجت جماعة من الفرسان المشتاليين» وهم من أهل الحدود المغاورين 
ا حترفين» ومعظمهم من منطقة أندوجر الواقعة شرق قرطبة» وساروا صوب قرطبة» فأشرفوا عليها حينما دخل الليل. وكانت مدينة 
قرطبة في ذلك الوقت تتقسم إلى خمس مناطق أو أحياء متعاقبة» وبين كل منطقة وأخرى» سور فاصل »)١7(‏ وكانت المنطقة الأولى 
الواقعة شرف قرطبة» تعرف بالربض الشرثي أو " الشرقية " وتجتمع بافي المناطق فيما إسمى " بالمدينة "» وه تقع غربي " الشرقية 
" وكلتاهما الشرقية والمدينة» تقع على الضفة الشمالية لنهر الوادي الكبير. فلما وصل الفرسان القشتاليون وهم فئة قليلت© لا تحدد لنا 
الرواية عددهاء وربما كانت تضم بضع عشرات - إلى مشاروف ٠.‏ الشرقية " وضعوا فى الحال خطة اقتحاهبا. وهنا تختلف الرواية فى شأن 
الحطة التي تم بها هذا الاقتحام. ففي رواية ألفونسو الحكيٍ أن الفرسان القشتاليين أسروا بعض المسلمين من الساخطين على زعمائهم» 
وعلموا منهم أن المدينة محروسة بشدة» وتفاهموا معهم على إحداث ثلمة في سور الشرقية» واستطاعوا ببذه الطريقة أن يقتحموا السور» 
وأن استولوا على الأبراج في ليلة حالكة عاتية 

(-1) الروض المعطار ص 68 .١‏ 

خريطة َ 

خطط قرطبة الإسلامية عن خريطة العلامة الآثرى القرطى رافائيل كستيخون 


م 
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اليج (-1). وفي رواية أخرى أن بعض المسلمين» ومنهم بالأخص واحد كان قد تنصرء ساعدوا القشتاليين على تحقيق خطتهم» ويينوا 
لهم أن الشرقية» ليس بها سوى قليل من السكانء وأن أسوارها اللخارجية ضعيفة الحراسة» ومن ثم فقد استطاع القشتاليون» بإرشاد 
هذا المسم المتنضيزء أن ,تسلقوا السورء وآن يستولوا عل الشرقية بطريق المباغتة» وكان هذا السوزء هو أول الأسوار الخارجية»:وليس 
هو السور الذى يفصل الشرقية عن باق أحياء المدينة» وقتل من أهل الشرقية عدد كبير» وهرب الباقون إلى داخل المدينة. واحتل 
التصارى بعض الأبراج المنيعة في السور. وني الحال وق الحرج بالمدينة» وتقدم المدافعون لمهاجمة النصارى» وقتل عدد من الجانين» 
ولكن النصارى لبثوا صامدين في الأبراج» وأرساوا في الحال يطلبون الإمداد (-5). 

وتمل الرواية الإسلامية» ذلك العدوان المفاجىء في قوطا: " وفيها (أي في سنة 719 ه) غدر النصارى شرقية قرطبة» وذلك في ثالث 
شوال؛ غبشاً في غفاة السحار» وسل الله عنى وجل النساء والذرارى حتى لحقوا بالغربية» وبقى الناس معهم في قتال شديد " (-م). 
ووصل نداء القشتاليين إلى إخوانهم على الحدود بسرعة» وفي الحال هرع اثنان من قادة الحدود» هما أرد ونيو ألباريث» وألبار بيرث» 
الذي عرفناه من قبل» كل في قواته» وتبعهما أسقف بياسة مع رجاله» ثم أسقف قرنقة في قواته» وسار في أثرهم آخرون. وما كادت 
هذه الأنباء تصل إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة» وهو في بنفنق على مقربة من ليون» حتى اهتم لا أيما اهتمام» وكان ثمة من وزرائه 
ومستشاريه من يرئ في الأ كثيراً من اللخطورة والتعقيد» فهو يرتبط أولا مع ابن هود باتفاق الحدنة» وقرطبة تدين بطاعة ابن هودء 
وقرطبة مدينة عظيمة» تزخر بالسكان والمدافعين» ولا يتأن افتتاحها إلا بقوات ضخمة» ومن جهة أخرى فإن ابن هود قد يضطر إلى 
إنجادها بقواته» خصوصاً وأن قرطبة تعتبر في نظر المسلمين كبرى قواعد الأندلس» ولا في نفوسهم مكانة خاصة. 

(-1) رمه الممعتصمم لهتعمعى (عليه الصلاة و السلام4. (لهلاط .هلل عع .٠١‏ 

زح [٠‏ :22162مه© 1ط رز .غك رحمه اللمدعلمه2 ممتاه] لز 2عمعصتز عل 8202 ر .م غ/ا-للا 3 .امم 

:957 عدم روله روص العرطاس 0" 

وهذا كله إلى ظروف الجو وقسوة الشتاء وفيضان الأنبار. ولكن ملك قشتالة لم يلق بالا إلى شبىء من هذه الاعتراضات» ولم يكن 
يرى بالأخص في مباجمة قرطبة نقضا لعهوده مع ابن هود» إذ كان فريق من أهل المدينة هم الذين استدعوا النصارى. ومن ثم فقد 
بادر فرناندو الثالث من فوره بالمسير إلى الجنوب» ومعه قوة من مائة فارس فمّط» وقصد من فوره إلى قرطبة» فوصل إليها في اليوم 
السابع من فبراير» واضطرمت الحشود النصرانية المرابطة تحت أسوار المدينة حماسة لمقدمه» وكانت نتضخم كل يوم بمن يفد إلهها من 
حشود قشتالة وليون» ومن فرسان ابجماعات الدينية المختلفة. ونصب ملك قشتالة محلته قبالة قنطرة قرطبة التى تؤدى إلى طريق إستجة. 
وأخندق انال فى و عطة لادد جاه الدية رد ْ 

وهنا يحق لنا أن نتساءل» ماذا كان موقف القرطبيين إزاء هذا الخطر الداهم» وماذا كان بالأخص موقف ابن هود. أما عن القرطبيين» 
فليس ثمة شك في أنهم اعتزهوا مذ النظة الأول الدفاع عن مدينتيم وحاضرتهم» ولكن كان من الواح أنه كانت تنقصهم القيادة 
الحازمة» وكان ينقصهم بالأخص اجتماع الكامة. وعلى أي حال فإن الرواية الإسلامية تذكر لنا أن أهل قرطبة لبثوا مع النصارى في 
قتال شديد (-9)» وه لا تذكر لنا اسم الزعيم أو القائّد الذي اجتمع حوله أهل قرطبة في تلك الآونة العصيبة» وإن كانت الرواية 
النصرانية تذكر لنا أنه كان يسمى أبا الحسن. وأما عن ابن هود» وهو صاحب الولاية الشرعية على قرطبة» فد كان من الطبيعي أن يتجه 
إليه القرطبيون لإنجادهم والدفاع عن مد بلتهم ٠‏ وكان ابن هود 2 الواقع قد هرع قٍ قواته من قطاع مرسية» حينما عل بالحطر الذي 
يحدق بعاصمة الخلافة القدبمة. وكان في جيش قوي يبلغ نحو خمسة وثلاثين ألف مقاتل» ومعه نحو مانت فارس من المرتزقة النصارى» 
فسار في قواته مسرعاً صوب قرطبة» وا حرف عن العاصة قليلا نحو الجنوب الشرقي» وعسكر على مقربة من إستجة. وكان أهل قرطبة 
ينتظرون بفارغ الصبر مقدم ابن هود» واشتباكه مع النصارى في معركة فاصلة» ولم يكن قة ويه أن ابن هود لو اشتبك يجيشه مع 
القشتاليين» لحقت عليهم المزيمة» ولتركوا 


8. 17.1 :علدعصمه0 لقطذ ر .م دلاعمل/ا زر .لا :عأسعدقمآ متعمغئلط لدمعمع0 عل عليه الصلاة و السام 22م5‎ [١ )١١( 
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3 
(د؟) روض القرطاس ص .187٠‏ 

المدينة المحصورة وشأنها. ذلك أن القشتاليين كانوا في قلة من العددء ولم يكن مع ملك قشتالة سوى نحو مانت فارس من الأشراف» 
ولم تككن الحشود الواردة من مختلف أنحاء قشتالة» تؤلف قوة ذات شأن. ولكن الذي حدث هو أن ابن هود لبث جامداً في قواته. 
وهنا تختلف الرواية 2 إيضا يضاح سبب هذا احمود. فيال لنا إن قسوة الطقس» وعدن الأمطار بإشدة» ونقص المؤنء حملت ابن هود 
على التريث والإججام. ووردت في تاريخ ألفونسو الحكيم قصة أخرى» خلاصتها أنه كان يوجد في جيش ابن هود فارس قشتالى منفى 
بأ مليكه يدعى لورنسو خواريز» ومعه ماثتان من المرتزقة النصارى» وكان ابن هود يقربه ويقق به ويعمل بنصحه. فلما نزل ابن هود 
وجيشه في إستجة» وهو يعتزم مقاتلة القشتاليين» فكر هذا الفارس في أن إسترد رضى مليكه بخدمة عظيمة يؤديها إليه» وهو أن يعمل 
على خدعة ابن هود ورده عن مقاتاة القشتاليين» وانجاد أهل قرطبة» فتظاهر بأنه سوف يتسلل إلى المعسكر النصراني تحت جنح الليل» 
ويقف على مبلغ عدده وعدته. وسار لورنسو بالفعل ليلا مع أصحابه إلى المعسكر النصراني» وترك أححابه على مقربة من المعسكرء وتقدم 
بنفسه إلى خيمة الملك؛ وطلب مقابلته لأمى خطير» فاقتيد إليه؛ وكان الملك غاضبا عليه» فلما شرح إليه مبمته» وأنه يريد أن يعمل على 
خدعة ابن هود» وتخويفه من قوة الجيش القشتالى وعدده» ورده عن مقاتلته» عفا عنه الملك» ووعده برعايته» وتفاهم الإثنان على ما 
يحب عمله. وعاد لوراسو إلى ابن هود» وحذره بشدة من الاشتباك مع القشتاليين» لأنهم في جيش قوي» حسن الأهبة والعدد» ولا 
يؤمن الدخول معه في معركة فاسع ابن هود إلى نصحه» وقرر أن بتخل عن مشروعه في إنجاد أهل قرطبة والاشتباك مع القشتاليين 
.)1١(‏ 

هذا ما تقرره الرواية النصرانية عن السبب في إججام ابن هود عن إنجاد أهل قرطبة. وتزيد الرواية النصرانية على ذلك» أن ابن هود 
تلقى في اليوم التالي رسالة من صاحب بلنسية أبي جميل زيان» رلبكه فيبا» أت خابمى ملك أراجون إشتد في مضايقته وارهاقه» ويطاب 
إليه الإنجاد والغوث» وأن ابن هود عملا ببصح مستشاره لورنسو خواريز» قرر أن يسير إلى بلنسية» وقد كان يطمح إلى 

(1) رحمه المع تدهم لهرعمعتن (عليه الصلاة والسلام. (لهل1ط 1 .11 .م ؟ملاء وكذلك .[ :2علدجده© لط : مأك رحمه 
المع تدهم 2 ز .م للا 7[ 20185 

امتلاكهاء وأنه ترك قرطبة إلى مصيرهاء مؤملا أن يصمد أهلها للدفاع عنهاء إلى أن يستطيع هو انقاذها فيما بعد (-1). على أن هذه 
الروايات النصرانية لا تلقى في نظرنا أي 'ضوء مقنع على تصرف ابن هود. ومن جهة أخرى فإن الرواية الإسلامية تكاد تلزم الصمت 
المطبق في هذا اومن وكل هتايك أن صاحب روص القرطاس» يقدم | إلينا خلال حديثه عن حوادث سنة 79> ه وبعد ده 
لسقوط ا يي يقول فيه: " وفيبا (أي في سنة 8< ه) ) انعقد الصلح بين ملك قشتالة» وابن هود ريه أعوام بأربع ماثة 
الاف دينار فى السنة " زحن). ٠‏ وييدو من هذا الأنص أن المدنة» بين ابن هود وبين فرناندو الثالث» 0-8 قد ات نتبت أو انقطع سريانها» 
لتخلف ابن هود عن أداء الإتاوة المشروطة أو غير ذلك من الأسباب» وأن التخل عن إنجاد قرطبة ربما كان ضمن شروط المحدنة 
الجديدة» الت يشير إليها صاحب روض القرطاسء وهذا ما يمكن أن يستدل كذلك من سير الحوادث تحت أسوار المدينة الحصورة. 
ذلك أن فرناندو الثالث شدد في حصار قرطبة» وقطع كل علائقها من جهة البره ومن جهة الوادي الكبير» حتى لا تستطيع أن 
نتلقى أية مؤن أو أمداد من اللخارج» وحتى لا يستطيع أن يدخلها أو يخرج منبا أحد. واسمّر هذا الحصار المرهق دون هوادة» حتق 
نضبت موارد المدينة وأقواتها أو كادت» وعندئذ اضطر أهل المدينة إلى مفاوضة ملك قشتالة في التسليم على أن يؤمنوا في أنفسبم» 
وقيما لتعطيعون .من أموالهم» ووافق ملك قشتالة على هذا الشرط» ولكن أهل قرطبة علموا عندئذ أن الجيش القشتالي تنقصه 
الوك نترانة عاق رارضا هرك قلة الأقوات» فنكلوا عن توقيع عهد التسلي أملا في أن يضطر القشتاليون إلى رفع الحصارء وتنجو المدينة 
من السقوط. وعندئذ شعر ملك قشتالة أن لابن هود يداً في هذا التحول» فبعث في الحال إلى مد بن الأحمر أمير جيان» وعمّد معه 
غيذا حديدا بالتعالق 6 وقد كان ان الاجر بالرغم من عقد الهدنة مع ابن هود ما يزال هو خصمه؛ ومنافسه في رياسة الأندلس» 
وكان فوق ذلك خصيما لأهل قرطبة لأنهم طردوه من مد نتبم. وعنديل. شعن أهل قرطبة بخسران قضيتهم» وانبيار آمالحم» وعادوا 
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إلى المفاوضة في التسليم» على شروطهم السابقة. وكان قد مضى على الحصار 


(-1) رحمه االممعتصمم لمتعمعء0 ر .1 .11 .م معلل 

(5؟) روض القرطاس ص ١.1819‏ ٍ 

بضعة أشبرء وأضى الموقق مستخيلاء خصوصا بعد أن نكل ابن هود عن إنجاد المدينة المحصؤرة» وأحجم عن كل اشتباك مع القشتاليين. 
وكان بعض الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحبار والأشراف» يرون رفض التسليم واقتحام المدينة» وقتل كل أهلها المسلمين» 
ومسجدها الجامع» وتحطي شا كارها وواتاة والظاض نضا أورات الأعرن: حليق ملك كقنالة أو كاعد كان له ينف إقناعه 
بقبول التسليم» وتأمين أهل المدينة. وفي نفس الوقت عقدت بين ملك قشتالة» وابن هود هدنة جديدة» لمدة ستة أعوام يلتزم فيها ابن 
هود بأن يدفع إتاوة قدرها اثنين ومسين ألف مرافيدى على ثلاثة أقساط سنوية (-1). 

وهنا ايضاء لا تقدم إلينا الرواية الإسلامية؛ اية تفاصيل شافية عن أسليم قرطبة ودخول النصارى إياهاء وذلك حسبما فعلت بالنسبة 
لسقوط بلنسية» وكل ما تذكره في هذا الشأن كلمات موجزة» مثل " وتغلب عليها التصارى " أو " كان دخول النصارى مدينة قرطبة " 
أو " ملكها النصارى " أو ما شابه هذه العبارات من كلمات مقتضبة (-5). وهنا أيضاً يحب أن نعتمد في ذكر هذه التفاصيل على 
الرواية النصرانية. فإنه ما كاد عهد التسليم يعمد بين أهل المدينة» وبين ملك قشتالة حتى ترك أهل قرطبة دورهم» وأوطانهم ودرا 
مد ينتهم العزيزة التالدة» حاملين ما استطاعوا من أمتعتبم» وقد برح بهم الجوع والحزن» وتفرقوا في أنحاء الأندلس الأخرى. وف يوم 
الأحد الثالث والعشرين من شبر شوال سنة 579 هه الموافق 59 يونيه سنة ١75‏ م (95)» دخل الجند القشتاليون مدينة قرطبة» 
وفي الحال رفع الصليب على قة صومعة جامعها الأعظم» ودخل أسققف أوسمة إلى الجامع» وحول في الحال إلى كنيسة. وفي اليوم 
التالي» يوم الاثنين ١‏ يونيه دخل فرناندو الثالث ومن معه من الأشراف والكافة» قرطبة» ثم دخل الجامع» وهنالك استقبله أساقفة 
أوسمة» وبياسة» وقونفة» وسائر رجال الدين» وأقيم 

[٠ 005‏ :2علدجدهه 14 :زر .م قلا ١6م‏ ل[ 120685 

الوه ابن الأبار في التكلة (القاهرة) 32 الترحمة اموت والبيان المغدب ص 0777 وابن خلدون ج 03 ص »١7/١‏ وروضص القرطاس 
ص 4187 والروض المعطار ص 2.١5/8‏ ونفح الطيب ج ؟ ص 86 ه. 

(دم) ابن الأبار في التيلة (القاهرة) ص .7١7‏ 

في الخال قداس شكر بورك فيه الملك. وما تذكره الرواية النصرانية في هذا الموطن» أن الملك فرناندو أمى بأن تنزع النواقيس التى كان 
الحاجب المنصور قد أخذها من كنيسة شنت ياقب (سنتياجو) حين غزوه لمدينة شنت ياقب في سنة 41م ه (/9917 م) وحملها 
الأسرى النصارى على كواهلهم حتى قرطبة» وهنالك جعلت رؤوسا للثريات الكبرى بالجامع - أمى بأن تنزع هذه النواقيس» وأن 
يعملها الأسرى المسلبون على كواهلهم؛ إلى شنت ياقبء لترد هنالك إلى أمكنتها بالكنيسة الكبرى .)١-(‏ ثم سار الملك بعد ذلك 
إلى قصر قرطبة» القريب» وهو قصر الأمراء والخلفاء الأمويين القدماء» ونزل فيه» وندب لك المدينة المفتوحة الدون تليو ألفوفسوء 
وحشدت لكراسة المدينة حامية كافية من الفرسان» وأخل النصارى يفدون إليها من سائر الأنحاء لسكناها وتعميرهاء وفق اللحطة التى 
وضعها الملك إذلك» وانصرف ملك قشتالت عائداً إلى بلاده (-9). 

وهكذا سقطت قرطبة» عاصمة الخلافة القديمة» وكبرى قواعد الأندلس» ومثوى العلوم والآاداب الأندلسية» وذلك بعد أن حكمّها 
المسلمون» منذ افتتاحها ف سنة 91 ه 7١١(‏ م( مسمائة وخمسة وعشرين اما وبعد أ أبنت قرونا منارة ساطعة» تبث اضواء 
علومها وفنونبهاء» في سائر أنحاء شبه الجزيرة» وفيما وراء جبال البرنيه. ومن الغريب الحزن» أن الرواية الإسلامية لا تكاد تر قرطبة 
إلا بمقتضب الكلر» وأن الشعز الأندلنئ وكذلك القن لا يخضانها بكىء-من فلك التتصائد الرتانة المؤسية» .ولاك الرسائل البليغة المبكية 
الى يخصان ببا قواعد مثل طليطلة» وبلنسية» واشبيلية. وربما كان سبب ذلك أنه لم يكن عه بقرطبة» عند سقوطهاء» كاب وشعراء 
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مثل ابن الأبار» وأبي المطرف بن عميرة المخزوهي» وإبراهيم بن سبل الإشبيل. 

ومن الواضم أن سقوط قرطبة» كان نذيراً خضوع معظم البلاد والحصون القربية» لسلطان النصارى. ومع أن ملك قشتالة لم يضع يده 
نبائياً على تلك البلاد والحصونء إلا أنها خضعت جميعاً لطاعته» وتعهدت بأداء الجزية» والسماج بإقامة حاميات تضرائية بباء .وكان 

من هذه البلاد والحصون» إستجة» والمدور» واشتبة» وبيانة» وأجيلار (بلاى) ومرشانة وقبرة وأشونة» واللسانة» ومورور وغيرها. 


(دا) رحمه المع تدهم لهعمعت (عليه الصلاة و السلام4. (لهلاط ر.م عنعن 
[٠ (1 3‏ :2علد2طه© 110 ز .م ١6م 4١‏ 7[ 20605 
اد 


ع 


لما جددت الحدنة بين ملك قشتالة» وابن هود» وانتبت المأساة بتخل ابن هود عن إنجاد قرطبة» لتسقط بعد ذلك قايل. 9 في ايدي 
النصارى» غادر ابن هود في قواته مدينة إستجة. وليس في الرواية ما يبن لنا اتجاهه» وخط سيره في تلك الآونة. بيد أنه 0 بعل 
ذلك بقليل» في الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 784 هه إلى نوابه وعماله في مختلف القواعد التي تدين بطاعته» كابا يحهم فيه 
على تقوى الله ومراعاة أحكامه وحدوده» والاقتداء بالسلف الصالح» والحرص على صون الدماء» وحقنهاء وعدم إراقتها إلا بمسوغ 
شرعى» واتختيار المشرفيق عل الأموال من :ذوى العقة والتزاهة والدين» لأن خرمة الأموال مشبية بحرمة الدماء» وأن تكون معاملة 
الناس في الحق سواء» دون خاباة ولا مفاضلة» ولا مجاوزة في تغليب قوي على ضعيفء ولا يؤْخذْ احد بجريمة غيره» وان يجرى العمل 
باتباع أحكام كاب اللهء وأن يتلى كابه هذا على الناس جملة وتفصيلا (-1). 

ولسنا نعرف شيئاً عن حركات ابن هود وأعماله في الأشبر التالية» ولكما نراه بتجه في قواته نحو ثغر ألمرية في أوائل سنة 80“ ه. وكانت 
ألمرية في مقدمة البلاد التى نادت بطاعته» ودعا له بها أبو عبد الله مد بن عبد الله بن أبي يحبى الرميمى» وهو حفيد واليها السابق أبِي 
يحبى الذي افتتحها تشاع من يده» في سنة 7 4ه ه»ء واستردها الموحدون بعد ذلك أيام الخليفة عبد المؤمن بن عل في سنة هه 
ه. ولما دعا أبن عي الله لابن هود بأمرية» قصد إليه بمرسية» فولاه ابن هود وزارته» وصرف إليه امور فأبدى غيرة ف خد مته » 
وأقنعه بأن ١‏ حصن المرية؛ وآ يجعل منها مثوى له» لعا إليه عند الحاجة» 9 ثم تولى الرميمى شئون مريت واستبد مهاء ولبث أثيراً عند 
ابن هود وموضع ثقته» وكان يدعى بذى الوزارتين. وتختلف الرواية في أص البواعث التي حدت بابن هود إلى أن يقصد إلى ألمرية بعد 
أن ترك قرطبة لمصيرهاء فهناك قول بأنه كان يقصد السير بقواته إلى بلذسية لإنجاد صاحبها أبي جميل زيان» وأنه كان يزمع أن ينقل 
جنده بالسفن من ألمرية إلى بلنسية» وهذا قول الرواية النصرانية» متمشياً مع ما سبق ذكره من قوهاء إن أبا جميل زيان بعث إلى ابن 
قود إستحية:نة وهواي 


(1) أورة انا صاحب البيان المغرب نبذة طويلة من هذا الاب (ص «مس - وسوس , 

إستجة» وَأك ابن هود قرو لعجي ال هذا الصريخ» لأنه #تبيطج إلى امتلاك بلنسية. بيد أنه يبدو من الأرح أن ابن هود كان 
يقصد إلى العمل» على توطيد سلطانه في المنطقة ا جنوبية» عونا رقن كانت غرناطة تضطرم يومئل بالورةاطيه وعادى كع ماعيهم 
عينيا فون جار لسار ال الئل أولا لينظم خطة العمل. ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا تعليلا آتحرء هو أن ابن هود كانت له 
جارية إسبانية رائعة الحسن. من بئات الأشراف» وكان قد 0 لدى الرميمى بألمرية خشية أن ,تسرب خبرها إلى زوجته» فشغف 
بها الرميمى» واستأثر بهاء فنمى ذلك إلى ابن هود» فسار إلى ألمرية» وهو يضمر معاقبة الرميمى» فلبا وصل إلى ظاهر ألمرية» استقبله 
الرميمى بمنتّرى الحفاوة ودعاه إلى قصره» أيقوم بحقه» وليجتمع هنالك بجاريته الحسناء» فقبل ابن هود دعوته» ولما حل بالقصر على 
مأدبة حافلته كان ابن الرميمى قد دبر أعره للقضاء عليه متى جن الليل» فقيل إنه دس عليه بالمام أربعة من رجاله قضوا عليه وقيل 
إنه قتله خنقاً مندتين أقعدهما على نفسه وفيه. وهكذا لجأ الرميمى إلى الجريمة احتفاظا بسلامته وسلطانه. وفي صباح اليوم التالي أعان 
وفاة ابن هود وأنه توفي خأ من صرع أصابه» ووضعت جثته في تابوت أرسل بحرا إلى مرسية» وكان مصرع ابن هود على هذا النحو 
في الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ه58 ه (١؟‏ يناير 18 م) .)١-(‏ 

واسقر الرميمي على رياسته لألمرية فترة أخرى حتى انتزعها منه ابن الأحمر. وهكذا توفي مد بن يوسف بن هود المتوكل» وهو في ذروة 
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سلطانه» ومشاريعه» وانهارت بوفاته دولته التي لم يطل أمدها سوى أسع سنين وبضعة أشبرء والتِي كانت تبشر حين قيامباء بعهد جديد 
ذو الاسياة: والاستتران باللينية الكاني + وكانك ثورة اق هرك وسركتة ريا لتلك الأمنية القديمة» التي اتخذت من قبل شعاراً 
ختلف الثورات التي قامت ضد المرابطين في نباية عهدهم) والتي اضطلع بها مد بن سعد بن عرد نيش » في أوائل عهد الموحدين وهي 
العمل على تحرير الأندلس من نير حكامبا الأجانب» وكان ابن هود في الوقت الذي يعمل فيه لتدعيٍ سلطانه» وزعامته» مخلصاً لدعوته» 
وغايته في 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص هم و 5م"» والمقرى في نفح الطيب ج ٠‏ ص 08١‏ و 0.087 ويقول ابن الأبار إن 
مصرع ابن هود وقع 0 السابع والعشرين من جمادى الاولى سنة ه57 ه (الخحلة السيراء ص 549 ؟). 

جمع كلمة الأندلس تحت لواء قومي جديد» والذود عما بتقّى من أراضيها وقواعدها ضد تيار الفتح النصراني» وكان الا نحلال المؤلم الذي 
نتبت إليه الأندلس في أواخر عهد الموحدين» وتراخى الموحدين في الدفاع عنباء واهتمامهم بشئونهم اللخاصة» واتخاذهم من الأندلس 
أداة للتطاحن والمساومة مع النصارىء تحقيقاً لمطامعهم الخاصة - كان ذلك كله ثما يسبخ على حركة ابن هود ودعوته قوة» وربحاناء 
ولكن ابن هود لم يكن بصفاته وموارده كفوًا للمهمة العظيمة» التي اضطلع بهاء وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القديمة» التي كانت 
تصدع دائاً من جهاد الزعماء الأندلسيين» والتي كانت تجتمع في مصانعة النصارى» ومساومتهم على حساب المصالم القومية. ولم يكن 
قو أيضاً بالرغم من إخلاصه لقضية الأندلس» يتمتع بمثل تلك المواهب اللامعة التي كان يقتع نا دوعتا فيه عمل نالسر 
من الروية والدهاء وحسن السياسة» بل كان بالعكس حسبما يخبرنا ابن عذارى» بطبعه ملولا عولا. وكان شجاعاً كرا وفيا متوكلا 
على اللهء ولكنه كان قليل المبالاة بالأمور محدود الأفق» غير موفق في آرائه وخططه لتسرعه وغلبة الخفة عليه» ولقائه أعداءه دون 
روية واستعداد» فكان ذلك هما يعوق نجاحه في أحيان كثيرة (-1). 

واذا كانت الإسائل التلظانية» ملت "من تعية أخرق حوءا بقابا عل أغللاق ازع هرد وسيايةه» :وإنا نستطيع أن نقول إنه كان بتجه في 
حكله إلى توطيد العدل وقع الظلم» والرفق بالرعية» وذلك بالاستناد إلى رسالته التي وجهها في سنة 574 هه إلى الولاة» يوصيهم فيها 
بامحافظة على أحكام الشريعة» وتونخجى الحق» والعمل على صون الدماء» والتحوط ضد قتل المسلم» وعزل العمال الظلية غير الأمناء» 
وأن تطبق المساواة في الحق على ابلميع (-م) وكدلك بالاستناة إلى رسالة أخرى كتيا غته أبوغيد الله بن الفنان» إلى أحد ولاة 
المدن» يقول فيها إنه وقف على كّابه في طلب تحصين هذه المدينة وتأمينهاء وأنه مع موافقته على ذلك» يبيب به أن برفع ما يقع بالناس 
فق اليك .ومن القدمةة وانه لابد من اتباع الرفق مع الناسء» وإيثار العدل في معاملتهم (-"). 

(-1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 707١‏ وأعمال الأعلام لابن اللخطيب ص 84/. 

رمم تراجع هذه الرسالة في البيان المغرب ص 9م د وسم, 

(-م) تراجع هذه الرسالة في صبح الأعثى ج لاا ص 6" ووس 

وكان لوفاة ابن هود وقع عميق في الأنداس» ولاسعا في الشرق عر؛ دعوته ومثوى رياسته. ولما وصل 8 وفاته إلى مرسية» اجتمع 
أهلها على مبايعة ولده وولي عهده أبي بكر بن مد بن يوسف بن هود»ء وكان أبوه قد اختاره حسبما تقدم لولاية عهده منذ سنة 5179 
هء ولقبه بالوائق» وأطاعته بلاد الشرق التى كانت تحت طاعة أبيه (-1). 

ويقول لنا ابن الأبار من جهة أخرىء إنه ما توفي ابن هودء كان على رياسة مرسية أخوه على بن يوسف الملقب بعضد الدولة (-5). 
كل أن هال افرخد ويا سيق قو لرمنية ل يال قددما جحسيها فصل بعاد فى عولد 7 

وأما في غربي الأندلس فقد كان لاختفاء ابن هود من الميدان صدى كبير في إشُبيلية وكان من أثره أن وقع بالمدينة تحول جديد 
خطير» بعودها إلى طاعة الموحدين. ففي شوال سنة ه77 هه اعلن اهل إشبيلية» بزعامة أبي عمرو بن الجد طاعتهم لذايفة ابي محمد 
عبد الواحد الرشيد» وقدموا للولاية عليهم أبا عبد الله بن السيد أبي عمران» وكان قد لجأ مع أخويه أبي زيد وأبي موسى إلى إشبيلية» 
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بعد أن قتل والدهم السيد أبو عمران في إفريقية» وأقاموا بها في ظل ابن هود. وسار إلى مراكش وفد من أهل إشبيلية ليقدم بيعتبا 
إلى الخليفة» وأقر الحليفة السيد أبا عبد الله على ولايتبا. وحدث مثل هذا التحول في ثغر سبتة» وكانت قد خلعت طاعة الموحدين منذ 
سنة 580 هه فلما مى وفد أهل إشبيلية في سفنه بها في طريقه إلى مراكشء قام أهلها أيضاً بإعلان طاعتهم للخليفة الرشيد» وبعثوا 
إلى مراكش وفدا لتقديم بيعتبم. وكان لهذا التحول الذي وقع بعود إشبيلية وسبتة» إلى طاعة الدولة الموحدية» رنة فرح واستبشار في 
ما كلان» والحيظط مقدم الوفدين الإشبيلي والسبتى إلى الحاضرة بأعظم مظاهر الترحاب والتكريم» ومما زاد في ارتياح البلاط الموحدي» 
ما قام به أهل إشبيلية من القبض على حمر بن وقاريط زعم هسكورة السابقء الثائر على الدولة الموحدية» وإرساله إلى المغرب» وكان 
بعد هزيمته» قد لجا إلى إشبيلية» في ظل ابن هود (7-”). وسوف نعود إلى تفصيل ذلك في موضعه المناسب. 


)١<(‏ البيان المغرب ص /الالاء 

(-5) الحلة السيراء ص ٠ه".‏ 

(د") البيان المغرب - ص 80م ووم", 

5 3 2 

وكان محمد بن يوسف بن الاحمر» خلال ذلك» يرقب الحوادث» فلما توفي ابن هود» ادرك أن الفرصة قد سنحت للعمل على اجتناء 
تراثه في الأندلس الوسطى» وهي التى كان ابن الأحمر يسيطر منها على المنطقة الشمالية» وكان مقصده الأول» مدينة غرناطة قاعدة 
المنطقة الجنوبية. وكان ابن هود قد ولى عليها عتبة بن يحبى المغيل» وكان عتبة رجلا فظا ظلوما جائرء يبغض ابن الأحمر ويأمى بسبه 
على المنابر» فلما اشتدت وطاته على اهل المدينة» ثار عليه جماعة من أشرافهاء بزعامة ابن خالد» واقتحموا القصبة والقصر فى عصبتهم » 
وقتلوا عتبة» وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر وبعثوا إليه إستدعونه» لتولى الرياسة عليهم» كان رش مراقة الل الأحره. قاد ر اشر 
إلى غرناطة في جمع من صحبه» ونزل بخارجها في البداية مبالغة في التحوط والطمأنينة. ثم دخلها من الغد عند مغيب الشمسء في يوم 
من اواخر رمضان سنة .1 هه (أميل سنة م" ١‏ م( وهو يرئدى ثيابا خحشلنة وحلة م قعة» وقصد إلى مسحد القصبة» وأم الناس 
لصلاة المغرب. ثم غادر المسجد إلى قصر بادرس» والشموع بين يديه» ونزل فيه مع خاصته. وغدت غرناطة من ذلك اليوم حاضرته» 
ومقر حكمه» بدلا من جيان» التي كان يبددها النصارى باسقرار (-1). 

وما كاد ابن الأحمر يستقر في غرناطة» حتى اعتزم أن يسير إلى ألمرية لافتتاحهاء وسحق ابن الرميمى وزير ابن هود وقاتله» فسار إليها 
في بعض قواته» وحاصرها من ناحية البر بشدة» ولبث على حصارها حيناء فليا رأى ابن الرميمى أنه لا أمل له في النجاة من مصيره؛ 
غادر ألمرية من جهة البحر» في مركب شعنه بأهله وأمواله» وسار إلى تونس» حيث لأ إلى أميرها أبي ركريا الحفصى» واستقر بها تحت 
وكان استيلاء ابن الأحمر على ألمرية في أواخخر سنة ه58 هء وكانت قد أطاعته من قبل من القواعد الجنوبية شريش ووادي آشء ثم 
نادت بطاعته مالقة» في العام التالي (7 ه)» وقدم إلى غرناطة وفد من أعيانها يقدم إليه بيعتباء وكانت من إنشاء أدييها الكبير 
ابن عسكرء فولاه ابن الأحمر قضاءها (-"). 

(-1) البيان المغرب ص #5" و /ا“ام» واللمحة البدرية لابن الحطيب ص ه"#» وابن خلدون ج 4 ص 417١‏ والذخيرة السنية 
ص وك 

(-5) البيان المغرب ص /ا"الا, 

(-") البيان المغرب ص ه4". 

وهكذا كانت ترم باستيلاء ابن الأحمر على غرناطة وألمرية ومالقة» حدود المملكة الإسلامية الجديدة» التى شاء القدر أن يكون هو 
منشؤها في شبه الجزيرة الأندلسية» والتى غدت غرناطة» مذ نزل بهاء قاعدتها وحاضرتها. وكانت هذه الدولة الإسلامية الجديدة» 
وه التى اجتمعت في ظلالماء أشلاء الأندلس المنهارة» والتى انكمكشت أطرافها فيما وراء تبر الوادي الكبير جنوبا وشرقا» تحتل رقعة 
متواضعة» تمتد من جيان وبياسة» واستجة» جنوبا حتى البحرء وشرقا حتى ألمرية وبيرة» وغربا حتى مصب الوادي الكبير» ويخترقها 
من الوسط نهر شنيل» ثم جبال سييرا نفادا وهضبات البشرات. على أن هذه المملكة الصغيرة وه الدولة النصرية أو ملكة غرناطة» 
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آخر دول الإسلام بالأندلس» كانت بالرغم من صغر رقعتباء وبالرغم من موازدها الحندودة جديرزة بأن تر تراك الأندلس الكبرى» 
وقد شاء القدر أن تبقى في شبه الجزيرة الإسبانية» زهاء ماتتين وخمسين عاما أخرى» مستودعا لعبقرية الأمة الأندلسية» وعلومها وفنونهاء 
تمل مشعل حضارتها وضاءء في تلك الأوطان الأندلسية القديمة» وتضطلع في نفس الوقتء بذلك الكفاح القديم الخالد» ضد إسبانيا 
النصرانية» إلى أن تلقى مصرعها في النهاية أبية كريمة شهيدة. 

وبالرغم من توطد أمى ابن الأحمر» وتمكن سلطانه في الأقاليم الوملظره ««وا القورينة فاده يمدق تين تعر اهما زاللق ققطنةا دين 
الرياسة الشرعية. وقد آنا فيما تقدم كيف عقد الصلح مع المتوكل ابن هودء واعترف بطاعته (1” ه). فلما توفي ابن هود» 
انحيتك انظارة إلى الانضواء تحت لواء الدولة الموحدية» وذلك بالرغم من ايان شلطاعها بالأتدلين» وأعلن ميمه للتليفة الرشيدة بواحة 
له البيعة على أهل غرناطة ومالقة وجيان وسائر البلاد التي كانت تحت طاعته» وبعت إلى الرشيد ببيعته» وذلك ف سنة /ا5"1 ه 
(9؟١١‏ م). فتقبلها الرشيد بالشكر والرضى ٠)١-(‏ واسفر على طاعته لخلافة الموحدية طوال خلافة الرشيد» تت الرشيد منه بالدعاء 
ف الخطبة. ولكنه لما توفي الرشيد سنة 54+٠١‏ ه» قطع دعوة الحلافة الموحدية» واتجه إلى الدولة الحفصية بإفريقية» وأعان طاعته الأمير 
أبي ركريا الحفصىء وبعث ببيعته إلى تونس مع أي بكر بن عياش شيخ مالقة» وأبي جعفر التنزولل» فبعث 

(-1) البيان ا مغر دا 

0 كبيراً من المال برسم المعاونة على الجهاد (-1). واسمّر ابن الأحمر على طاعته للدولة الحفصية ردحا طويلا 
من الزمن» وجدد بيعته بعد ذلك للأمير المستنصر ولد الأمير أبي ركرياء وذلك في سنة 574 هه وبعث إليه المستنصر بطريق البحر 
هدية زأمرالا زحن). 

ولبث محمد بن الأحمر يعمل بهمة واقدام» على توسيع مملكته وتوطيد سلطانه» ولكنه كان إشعر دائما بخطر النصارى» ويرقب حركات 
فرناندو الثالث ملك قشتالة في توجس وحذر. والواقع أن سائر القواعد الوسطى» ولاسعا جيان وأحوازهاء قد أضحت منذ سقوط 
قرطبة» تحت رحمة القشتاليين. وكان فرنائدو الثالث قد بعث بالفعل جيشاً بقيادة ولده ألفونسو» فعاث في منطقة جيان» واستولى على 
حصن أرجونة» موطن ابن الأحمر وقومه (بني نصر)» وعدة حصون ومواضع أخرى من أملاك ابن الأحمر» ثم زحف القشتاليون 
جنوبا صوب غرناطة ذاتها» وضربوا حولما الحصار» ولكنهم ردوا عن أسوارها بخسارة فادحة» وذلك في سنة 541 ه (17844 م). 
وفي العام التالي عاد القشتاليون فزحفوا على مدينة جيان وحاصروهاء ولكنها صمدت ضدهم داه أرق 

فليا رأى ابن الأجر تفاقم عدوان القشتاليين» وخطورة اندفاعهم نحو أراضيه» وأيقن أنه من العبث أن يبدد موارده وقواه في صراع 
لا تؤمن عواقبه» عول على أن يسلك سبيل المصانعة والتقرب من ملك قشتالة وأن إشترى سلامه وسلام مملكته» بمهادنته والخضوع 
له. وقد لصت لنا الرواية الإسلامية يمل هذا الصلح» الذي عقد بين ابن الأحمر وبين ملك قشتالة» وذلك في أواخر سنة 48> ه 
(فبراير ١١45‏ م)» وخلاصته أن يعقد الصلح بينهما لمدة عشرين سنة» وأن يسم ابن الأحمر لملك قشتالة مدينة جيان» وما يلحق بها 
من الحصون والمعاقل» وأن ينزل له عن أرجونة وبيغ والخار وقلعة جابر وأرض الفرنتيرة» ولم تدخل في هذا الصلح مدينة إشبيلية» ولا 
مدينة شريش (-5). وتزيد الرواية النصرانية على ذلك إن ابن الأحمر اعترف بمقتضى هذه المعاهدة بالطاعة لملك قشتالة على سائر ما 
يحكنه من الأراضي» وتعهد أن يؤدي إليه جزية سنوية قدرها مائة وخمسون ل 


)١-(‏ البيان المغرب ص 5ه"م. 

(-5) الذخيرة السنية ص .١78‏ 

(*) البيان المغرب ص 2757 والذخيرة السنية ص ؟/ و ا وابن خلدون ج لا ص .15١‏ 

مرافيدي» وأن يعاونه في حروبه ضد أعدائه» وأن يشبد اجتماع الكورتيس (مجلاس قشتالة النيابى) كل عام باعتباره من الأمراء 
التابعين للعرش .)١-(‏ 

وهكذا استطاع ابن الأحمر أن يعقد السم مع ملك قشتالة القوي ببذا القن الفادح. بيد أنه استطاع في ظل هذا السلم» الكو ا 
اضوع والمهانة» أن ينصرف إلى العمل على توطيد مملكته وتنظيم شئونهاء وتفية مواردهاء 
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واستطاع ملك قشتالة من جانبه» أن ينصرف إلى فتوحاته في أراضي الأندل التي لم يشملها هذا الصلح» وهي الواقعة في غربي مملكة 
غرناطة» وكانت أعظمها حاضرة إشبيلية قاعدة غربي الأندلس كله» وقد استولى عليها فرناندو الثالث في 71 رمضان سنة 545 ه 
(7 نوفبر ,174 م) بعد حصار طويل وذلك حسبما نفصل بعد في موضعه؛ وكان أشد ما في حوادث هذا الحصار إيلاما للنفس» 
هو أن ابن الأحمر اضطر أن يشترك فيه مع القشتاليين بقوة من فرسانه» تنفيذاً للعهد الذي قطعه على نفسه في معاهدة الصلح مع ملك 
قشتالة. وفي الرواية الإسلامية ما يدل على أنه كان في كل عام يسعى إلى الاجتماع بملك قشتالة» وفقاً لنصوص هذه المعاهدة» باعتباره 
من الأعراء اللخاضعين لطاعته (-؟). 

وكان ابن الأحمر حينما شعر بتوطد سلطانه» واستقرار الأمور في مملكته» قد اختار لولاية عهده ولده الأمير أبا سعيد فرج بن مدا 
بن يوسف بن نصر. ولكن هذا الأمير توفي في سنة 58٠‏ ه ١854(‏ م) (-") فلبثت ولاية العهد شاغرة نحو ثلاثة أعوام. ثم 
اختار ابن الاحمر لولاية عهده ولده ممداً الملقب بالفقيه» وذلك في سنة هه ه ١١01/(‏ م)»؛ وهو الذي خلفه بعد وفاته على عرش 
غرناطة (-4). 

وفي سنة 559 ه ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وبين الفقيه أبي القاسم العزفى صاحب سبتة» لأسباب ل تذكرها الرواية» فسير ابن 
الأجر سفنه لغزو سبتة. فرجت من الجزيرة الحضراء بقيادة أمير البحر ظافر» ونفذت إلى مياه سبتة» 

5 [2عمعء0 (عليه الصلاة والسلام. زلهلقط لها ١‏ .م 5ئلا. وكذلك .[ :2212مه© نط ر .م هو 
(؟) البيان المغردب ص .4٠١‏ 

(-") الذخيرة السنية ص /8. 

(-4) البيان المغرب ص .41١6‏ 

وأخذت في مباجمتبا والتضييق عليهاء فأمى العزفى قائْد أسطوله أبا العباس الرنداحي أن يخرج في سفنه لردها. ووقعت بين الفريقين 
معركة بحرية» هزمت فيها السفن الأندلسية وقتل قائدها ظافر» وحملت رأسه إلى سبتة» وطيف بباء وسمى هذا العام في سبتة بعام ظافر 
(-1). ثم هدأت الأحوال بعد ذلك» ولم يفكر ابن الأحمر في استئناف محاولته ضد سبتة. 

ولما اقترب أجل انتباء معاهدة التبادن والسلم المعقودة بين ابن الأحمر ومملكة قشتالت» وقد عقدت حسبما تقدم في سنة 548 لمدة 
عشرين عاماء سار ابن الأحمر في أوائل سنة +7 ه (54؟١‏ م) لمقابلة ملك قشتالة في إشبيلية» وهو يومئذ ألفونسو العاشر الملقب 
بالحكيم» وكان قد خلف أباه فرناندو الثالث في الملك عقب وفاته في مايو سنة ١١0+‏ م» ليسعى إديه في تجديد المعاهدة. وكان 
مع «عارراهالرضييناق "بو كفك :وابو'استق :انعا ا نقياوات:رقرة من تمريانة فار فرج الله لراش ودعاه لزيارته داخل المدينة» 
فاستجاب ابن الأحمر ودخل إث شبيلية مع صبريه وثلة من فرسانه» ونزل الشافية رن اجحياعا: ولكنه سرعان ما غمى إليه أن التصارى» 
قن سيدوا الذووب اللوضلة إلى مكانه ليلا باللمشب المسمرة» وذلك لكي تعيق سير الخيل» نفشى البادرة على نفسه» وخرج في الحال 
مع صحبهء واقتحموا تلك الدروب» وغادر ابن الأحمر إشبيلية مغضباء وقد شعر بنية الغدر والحيانة» ولم يقنع بما أبداه له ألفونسو من 
أعذار وإيضاحات. ومى في طريقه إلى غرناطة إشذونة (مدينة ابن السليم) (-5)» وغيرهاء وهو يوصى أهلها بالأهبة والتحرز من غدر 
التصارى» وكان هذا الحادث سبباً في فساد العلائق بين غرناطة وقشتالة (-"). 

والواقع أن ابن الأحمر كان يعتزم في قرارة نفسه» أن نتبز أول فرصة للتحرر من ذلك الغل المهين» الذي صفدته به معاهدته مع 
قشتالة» بيد أنه كان يرى من جهة أخرى أنه لا يستطيع بمفرده أن يناهض قوة قشتالة الضخمة المتزايدة. وقد كشف ألفونسو العاشر 
نفسه عن نيات قشتالة العدائية» بزحفه ف نفس العام (579 ه) على غرناطة ومضايقتها اما (دع). وبالرغم من أنه ل ينل منها 
مارياء» 

(-1) البيان المغرب ص .41١‏ 

)5١(‏ شذونة او مديبة ابن السليم هي بالإسبانية هصذلء1/1 12م ه500 

(-8) البيان المغرب ص ”4 و43/8. 
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(-5) الذخيرة السنية ص ٠١١١‏ 

فإن ابن الأحمر قد أخذ على ضوء هذه الحركة» يدرس وسائل المقاومة والصمود في وجه العدوان القشتالي. وكان تطور الحوادث في 
الأنداس شرقيها وغر بيهاء وتفاقم محنتهاء وتوالى سقوط قواعدها في أيدي العدوى قد أخذ يحدث صداه قويا في الضفة الأخرى من 
البحرء في المغرب» حيث أخذ نجم الدولة المرينية يتألق» وتبدو ضخامة حشودها وقواتها ومواردهاء مشجعة على الالتجاء إليهاء وطلب 
إنجادها وغوثها. وكانت النجدات الأولى من متطوعي بني مرين قد أخذت تعبر إلى شبه الجزيرة» وفي مقدمتها جملة يقودها عام 
بن إدريس بن عبد الحق» نزلت كج كرات وأخرجت النصارى من قصبتها (أواخر 57 ه). وقامت في داخل المغرب حركة 
قوية للعث على إنجاد الأندلس وتداركهاء قبل أن يفوت الوقت ويتم العدو القوي الإجهاز عليهاء واشترك في هذه الحركة شعراء نظموا 
القصائد المبكية مثل أبي الحم مالك بن المرحل» وعلماء أدباء توجهوا برسائلهم البليغة» مثل أَبِي القاسم العزفي صاحب سبتة (-1). 
كاله كان لابد أن تمضي بضع سنوات أخرى حتى ون هدم الفركه غارها الحطلية) وتقن بتو عريت 2 القزارة ]ل كته الور 
وفي تلك الأثاء كان ابن الأحر يعان من عدوان القشتاليين وغاراتهم المتوالية. فليا اقم اس هذه الا وزحف القشتاليون على 
غرناطة للمرة الثانية (5514 ه) زاف ابن الأحمر أنه عاجز عن رد 0 الببلاء» افنظر أن يتقدم خطوة 0 ف سبيل طلب المهادنة 
والسلمء وأن ينال لتتنقيى هذه القانة عزيداً من التضحية» فعقد مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة في أواخر سنة 58 ه ١7510(‏ 
م) معاهدة صداقة وسلم جديدة» نزل له بمقتضاها عن عدد كبير من البلاد والحصون» منبا شريش والمدينة (مدينئة شذونة) والقلعة 
وغيرهاء وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر بمقتضى هذا الصلح لملك قشتالة من البلاد والحصون الإسلامية المسورة» بلغ مائة وخمس من 
بلاد غرب الاندلس (<5). 

وقد أذ هذا الانبيار الفادح لصرح الوطن الأندلسي» وما أصابه من فد معظم قواعده التالدة» في نحو ثلاثين عاما فقط» لوعة الشعر 
0 ونظم شاعى العصرء أبو الطيب صالح بن شريف الرندي» مرثئيتة الشبيرة في رئاء الأندلس» وبكاء قواعدها الذاهبة» وهي 

ماتزالة الى يهنا عر اوتار القلوت امي 6 وهذا مطلدها: 


د 5 الى " نباية الاندليي وتاريخ العرب المتنصرين "» الطبعة الثانية ص 4٠‏ و١4.‏ 

(<؟) الذخيرة السنية ص ١*8‏ و/ا؟١.‏ 

لكل شىء إذا ما تم نقصان ... فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هي الأمور كا شاهدتها دول ... من سره زمن ساءته أزمان (-1) 

وقضى مد بن الأحمر الأعوام الستة الباقية من حكمه. في توطيد مملكته وتنظيم شئونهاء وتوفي في التاسع والعشرين من جمادى الثانية 
سنة 51/1 ه (ديسمبر 17179 م) عقب جرح أصابه في معركة خاضها ضد جماعة من اللحوارج عليه وقد قارب القانين من عمره. 
وكان هذا الرجل العبقري» مؤسس مملكة غرناطة» آخخر دول الإسلام بالأندلس» يقتع بخلال باهرة» من الشجاعة والإقدام» والمقدرة» 
شف اليا هذا إلى جم البساطة والتواضع. ويقدم إلينا ابن اللحطيب مؤرخ الدولة النصرية عنه وعن خلاله هذه الصورة المؤثرة: 
" 0 هذا الرجل آبة من اباتك الله ف السذاجة» والسلامة واجمهورية» جنديا» شهماً ثغريا أيدا» عظيم التجلد» رافضاً للدعة والراحة» 
007 | التّشئث» والاجتزاء باليسير» متبلغاً بالقليل» 5 عن التصنع » جا السلاح» شديد العزم» موهوب الإقدام» عظيم التشمير» 
محتقراً العظمة» مصطنعاً لأهل بيته» فضاً في طلب حظه» حاميا لقرابته وأقرانه وجيرانه» مباشراً لحروب بنفسه» ثتغالى الحكايات في 
سلاحه وزينة ديابوزه» يخصف النعل» ويلبس اللحشن» ويؤثر البداوة» ويستشعر الجد في أموره " (-7). 

وقد رأينا أن نكتفى هنا بما تقدم من الشذور الموجزة عن قيام مملكة غرناطة» وعن حياة منشئها العبقري محمد بن الأحمر. ذلك أننا 
قد سبق أن تناولنا قصة ملكة غرناطة» وقصة بنائها كاملة في كابنا " نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين "» وكان جل غايتنا في 
كَابنا الحالى أن نصل بتاريخ الأندلس إلى حيث بدأنا بتارية بملكة غرناطة. 


(-1) راجع هله التصيدة افيا في الذخيرة السنية ص »١59 - ١*0‏ وفي نفح الطيب ج ”“ ص 54ه و 055. وف أزهار 
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و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


الرياض ج اص لاع -.م.ه. وراجع كابى " نباية الأندلس " ص "اه هامش. وفي ترجمة الرندي ص م2 وو"غع. 
)١-(‏ كاب الإحاطة في أخبار غرناطة (المطبوع) ج ٠‏ ص .51١‏ 


الفصل الثاالث سقوط بلنسية وقواعد الشرق 
الفصل الثالث سقوط بلنسية وقواعد الشرق 000 ٍ 
أبو جميل زيان يوطد سلطانه في بلنسية. استيلاؤه على دانية. خروجه لغزو أراضي أراجون. مشروع ملك أراجون لافتتاح بلنسية. 
إعلانه الصفة الصليبية لهذا الفتح. بداية حرب بلنسية. استيلاء الأرجونيين على آرش. انضمام السيد أبي زيد لجيش الغزو الأرجوى. 
حصار ملك أراجون لبريانة وأخذها. استيلاؤه على بنشكلة وعدة حصون أخرى. سقوط قسطلونة. سقوط مونكادة ومشروس. حصن 
أنييشة وأهميته. هدمه واحتلال الملك خاي لموقعه. تأهب زيان لمدافعته. موقعة أنيشة. هزة المسليين ومصرع كثير من علمائهم. 
مصرع أبي الربيع سليمان كبير علماء الأندلس. رثاء ابن الأبار له. تعجيل خايمى بالاستعداد لفتح بلنسية. اجتماع الكورتيس وحشد 
الجنود. مسيره في قواته صوب بلنسية. أسليم حصون بلنسية الامامية. تضخم جيش الفتح. حشود الاحبار والمتطوعة. محاصرة خايمى 
لني و الأحوال داخل المدينة. اعتزام المقاومة. استنجاد زيان بالقواعد القريبة. اتجاهه إلى الاستنصار بأمير إفريقية. إرساله 
كاتنه ان الأباز سقيرا اليف قصيدة ابن الأبار في صرية الأندلس. اهتمام الأمير أبي ركريا. إرساله أسطولا لإنجاد بانسية. عر هذا 
الأسطول عن الاتصال بالمدينة الحصورة. تفريغه لشحنته في دانية. اشتداد محن الحصار على بلنسية. اضطرار زيان إلى المفاوضة في 
التسلي. لقاؤه بلك خاببى. ما كتبه ابن الأبار عن وصف اللقاء وشروط التسليم. ما تقوله الرواية النصرانية في ذلك. جلاء المسلدين 
عن بلنسية. خايهى الفاح وأكابر الأحبار يدخاونبا. خواطر عن سقوط بلنسية. سقوطها يذكى فيعة الشعر والنثر. شىء من رثاء ابن 
الأبار. بعض ما قاله أبو المطرف بن عميرة. شىء من نظمه في ذلك. قصيدة أخرى موجهة إلى أمير إفريقية. مرسوم الخليفة الرشيد 
بالتصريح لأهل بلنسية وقواعد الشرق بالنزول في رباط الفتح. مسير الأمير زيان إلى جزيرة شقر ثم إلى دانية. نزوح ابن الأبار إلى 
ل اككام روات الكيرضية. امزال كروسية عد بزفاة ابن هرد أبو بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب ينتزع رياستها. استدعاء 
بعض أهلها لزيان. قدومه إلى مرسية. قبضه على ابن خطاب واعدامه. دعوته لأمير إفريقية. رسالته إلى الأمير في ذلك. استخدامه 
لان عميرة في منصب اللكابة. محاولة عقد السلم مع ملك قشتالة. ٠‏ خروج كمد ابن هود عليه. مغادرة زيان لمرسية والتجاوٌه إلى لقنت٠‏ 
سقوطها في أيدي الاوجوية ونزوحه إلى إفريقية. استيلاء الأرجوين على دانية وشاطبة. نقضهم للهدنة مع أهل شاطبة واجلاؤهم 
عنبا. اتفاق همد بن هود وأهل مرسية على التفاهم مع التصارى. إرسالهم سفيرا إلى ملك قشتالة يعرض 00 بطاعته. قبول 
ملك قشتالة والتفاهم على التسليم. مسير ولى عهد قشتالة وتسلبه مرسية صاحاً. احتلال النصارى لمرسية وبعض حصونها. احتفاظ 
لورقة ومولة وقرطاجنة باستقلالحا. اسقرار محمد ابن هود في حلم مرسية ومن بعده ولده أحمد. تعليل هذه الظاهرة. ثورات المدجنين 
في بلنسية واشتداد ساعد مملكة غرناطة. ثورة أبي بكربن هود الوائق. انتزاعه لحم عر سيك ختاولتة: أن يخلع نير التصارى. 
يعلن طاعته لابن الأحمر. رواية ابن عذارى. تفاهم ملكى قشتالة وأراجون على قع ثورة مرسية. مسير خايمى إلى مرسية ومحاصرتها. 
اضطرار الوائق إلى التسليم. سقوط سائر قواعد الشرق في أيدي النصارى. قيام مجتمع المدجنين. 
2 الآن إلى شرفي الأنداس لنتابع ما وقع فيه من الأحداث» وذلك منذ اضطرمت الثورة في بلنسية» وقام بها أبو جميل زيان بن 
مدافع بن عردنيش الجذاى» عقب انسحاب واليها الموحدي السيد أبي زيد بن أبي عبد الله مد وانهيار سلطان الموحدين بالشرق. 
وقد ذكرنا فيما تقدم» كيف أ السيد أبو زيد إلى ملك أراجون خايمى الأول» وانضوى تحت حمايته» وعمّد معه معاهدة» يتعهد فيها 
بأن يسلمه جزءاً من البلاد والحصون التي إستردها بمعاونته؛ وكيف انتبى به الأمى بأن اعتنق دين النصرانية» واندم في القوم الذين لأ 
إلى حمايتهم» وأخذ من ذلك الحين يصحيهم في غرواتهم للأراضي الإسلامية. 
وكان ذلك في سنة 58 ه (170 م)» قبل أن يسير الملك خايمى إلى غزو الجزائر الشرقية بقليل. ثم كان غزو الجزائر» وافتتاح 


5112112 ١١١ 


١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


ميورقة في العام التالي سنة 91+ ه ١781(‏ م)» ثم افتتاح يابسة» وسيطرة الأرجونيين على الجزائ وذلك في سنة 598 ه )١١4(‏ 
1 الأثناء كان أبو جميل وياث: اميه باليبية يعمل على توطيد سلطانه في في بلنسية وأحوازها. وكانت دانية من أملاك ابن هود 
وعليها وال من قبله هو الأديب الشاعى أبو الحسن يحبى بن أحمد بن عيسى اللحزرجى» وهو والي شاطبة في نفس الوقت »)١-(‏ فانتزع 
زيان منه دانية» وولى عليها ابن عمه مدا لومي ل برقو لد خا | (د5). ٠)‏ ولم يكتف زيان ع وي ادك 
على هذا النحوء ولكنه اعتزم في نفس الوقت أن ينتقم لما قام به النصارى من غزوات مخربة» في أراضي بلنسية» ولاسها بتحريض 
السيد أبي زيد واليها الخلوع» وكانت الظروف ثتيح له يومئذ أن يحقق بغيته» إذ كان ملك أراجون مشغولا بافتتاح 


(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 45 ؟. 

زحمم) الحلة السيراء ص وده" 

الجزائر» وتوطيد سلطانه مها» و يترك ف قواعد الحدود سوى حاميات ضثيلة» ومن 9 فقك جرج زيان بقواته شال وقام بالعيث 
في أراضي أراجون على طول الشاطىء حت ثغر طرطوشة» واستاق غنائم وأسرى .)1١-(‏ وكان هذا الاعتداء يحز في نفس ملك 
خرن وهو يرمع أن برده مضاعفا في اول فرصة. 

وما كاد ملك أراجون ينبي من افتتاح الجزائر» حتى أخذ يضع خطته لافتتاح الثغر الإسلامي العظيم بلنسية» وكان يقتضى لنجاح 
ذلك المشروع أن يستولي ملك أراجون على سائر القواعد الأمامية لإقليم بلنسية» حتى يستطيع أن يعزل بلنسية» وأن يحرمها من كل 
وسائل الدفاع. وكان ملك أراجون يرى أن ظروف بلنسية» ومواردها المحدودة» وما يضطرم بين الزعماء المسلمين في شرق الأنداس 
من خلاف» ما يعاون على تحقيق أمنيته» ولكنه كان يرى في نفس الوقت أن يستعد لهذا المشروع بكل ما استطيع» وأن تسكن للترعه 
بالصفة الصليبية. وقد استجاب البابا جريجورى التاسع لمسعى ملك أراجون» وأصدر مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية» على مشروع فتح 
بلنسية» وأعلن أمى هذه الحرب الصليبية الجديدة في مونتشون» وهرع إلى لوائبا كثير من الفرسان والسادة» ولاسعا جماعة الأسبتارية» 
ووافق القطلان على سن ضرببة الماشية العينية» مساهمة 2 نفقات الحرب. 

وبدأت حرب بلنسية في أوائل سنة 18 م (أواحر سنة 71 ه) ونحرجت جماعات من الجيش الأرجونى وتفرقت في أراضي إقلِ 
بلنسية الشمالية» وبدأت بالاستيلاء على بلدة آرشء ثم استولت على بلدة مورلة وهي أقصى بلاد بلنسية الشمالية. وكان الملك خايمى 
يومئذ في طرويل. وكان يصحبه في هذه الغزاة السيد أبو زيد والي بلنسية المتنصر باسم بشتق» وأستاذ الفرسان الأسبتارية هوجو دي 
فولكاركير» ودون بلاسكو دي ألاجون» وهو أرجوى عاش طويلا في بلنسية» وخدم واليها الموحدي» وكان يجيد العربية» ويعرف 
أحوال المسلمين. وكان السيد أبو زيد» قد استقر في منطقة طرويل» فى طاعة ملك أراجون وتحت حمايته» على أن يعاونه بنفسه وصعبه 
قم لما 

وكات أول قاعدة هامة من إقي بلنسية قصد إلها ملك أراجون هي بلدة بين الواقعة على البحر على مقربة من شمال بلنسية» فضرب 
الأرجونيون حولما الحصارء بعد أن خربوا ضياعها وزروعها القرببة» واشترك في الحصار 

(<1) و .م :و1 وأعمعله7؟ يده 121, 8" 

عدد من الأشراف» وفرسان الداوية» والأسبتارية» وقلعة رباح. وكانت بريانة تمتع بحصانة فائقة» وقد استعد أهلها المسلمون للدفاع 
عنها اشدة. وضرب الأرجونيون البلدة بالآلات؛» وحاواوا اقتحامها غير مرة» وهي صامدة» واسقر الحصار زهاء شبرين» حق نضبت 
مواردها واقواتهاء واضطر المسلمون ني النباية إلى التسلبم وذلك في شبر يوليه سنة ١78‏ م. ثم استولى الارجونيون بعد ذلك على قلعة 
بنشكلة 18مءدندء2 صاحاً ووعد أهلها المسلبون بأن يبقوا على دينهم وشريعتهم» ثم تلتها في التسليم عذة بخصون واما كم هذا شفيت؛ 
وبريول» وكويفاس» والمصورة» وغيرها من القرى والضياع» الواقعة عل ضفة عفترا واستون ين ف نفس الوقت عل ثغر 
قسطلونة الام الواقع على مقربة من شمالي ا وكان سقوطه قٍ أيدي النصارى اه محتوماً بعل استادقيم على ران وكان لسقوط 
هلين الثغرين ناح هامة) إذ كانا لقرمهما من بلنسية يصلحان قواعد لقوين الجيوش الغازية. ونفذ ملك عر بعل ذلك ف قواته 


51121120 ١١71 


و ١‏ العضر الثالك عضن المرابظية والموهدين فى المغرنيه والاأندلس 


الحفيفة إلى خص بلنسية ذاته» واستولى على بعض قلاع هذه المنطقة ومنها قلعتا مونكادة ومشروس القرربتين من شعالي بلنسية ذاتها. 
ووقعت هذه الفتوح الأرجونية كلها في سنة 1١74‏ م (588 - مه ه) .)١1<(‏ 

ووقف مشروع غزو بلنسية عند هذه المرحلة الاولى من الاستيلاء على معظم المواقع والثغور القريبة من بلنسية» وعاد ملك اراجون 
إلى بلاده ليعنى ببعض الشئون الداخلية والعائلية. 

ومضى نحو عامين لم تقع خلالهما في إقَليِ بلنسية سوى بعض غارات أرجونية صغيرة. ولكن ملك أراجون لم ينس خلال مشاغله 
الداخلية» مشروع فتح بلنسية» ول ينقطع عن أن يوليه اهتمامه المستمرء وكان يتوق بالأخص إلى أن يحتل حصن أنيشة أو ألجة المنيع 
الواقع على مقربة من مالي بلنسية» على سبعة أميال منباء وهو من أهم حصونها الأمامية» وكان يع على ربوة عالية تزيد موقعه مناعة» 
وبشرف على مرج بلنسية وحدائقها (-5؟)» وكان الأمير زيان قد 


(حا) .1ل :عأسعدقم[ 2م1115 لدمرعمع عل عليه الصلاة و السلا م222م5 “17 .م "م م 

(-؟) يسمى الإدريسي هذا الحصن بأنيشة (طبعة دوزى ص )١9١‏ وكذا يسميه ابن الأبار (التكملة رقم »)١591١‏ وابن عبد الملك 
المراكشى في " الذيل والتيلة " (مخطوط الإسكوريال 1584 الغزيري) ويسميه أبو المطرف بن عميره " أنيجة " (الروض المعطار ص 
5؛) وكذلك - 

خريطة: : 

قطاع بلنسية ومرسيه ومواقع الفتوحات الأرجونية 55 - 574 ه - م١١‏ -55؟1 م. 

فطن إلى أهبة هذا الحصن» وخطورة سقوطه في أيدي النصارى» فأمى بهدمهء ولكن الملك خايمى أصر مع ذلك على احتلال موقعه» 
فسار في جيشه من قلعة أيوب» ومعه السيد أبو زيد أمير بلنسية المتنصر» وهاجم أنيشة وهزم المسلمين الذين تصدوا لمقاومته» واحتل 
المكان» وابتنى فوق نفس الززيؤة حا جديذا منيعاء ووضع به حامية عهد بقيادتها إلى خاله دون برناردو دي انتنزاء واتخذ الأرجونيون 
من هذا الحصن قاعدة للعيث والإغارة في مختلف نواحي إقليِ بلنسية. وشعر زيان بخطر وجود الحامية الأرجونية في هذا المرك: الدقيق 
المهدد لسلامة المدينة» فصمم على انتزاعه من أيديهم» وحقد عنقا قزرا درو النؤاءة التعراننة إمضافة فارس وأريق الشخزاها : 
وهو تقدير واضم المبالغة» وسار في قواته نحو تل أنيشة» ونشبت بين المسلمين والأرجونيين في ظاهر أنيشة معركة عنيفة» قاتل الفريقان 
فيها بشجاعة» وانتبت بأن أصيب المسلمون ببزيمة فادحة» وقتل منهم جملة كبيرة» وكان بين القتلى عدد كبير من علماء بلنسية ووجوهها 
وصلحائهاء وفي مقدمتهم كبير علماء الأندلس ومحدثيها يومئذ» أبو الربيع سليمان بن موسى ابن سالم الكلاعى» وهو فوق علمه وأدبه 
الجم جندى وافر الشجاعة والجرأة» كان يشبد معظم الغزوات» ويشترك في القتال» وكان في موقعة أنيشة يتقدم الصفوف» وهو يقاتل 
بشجاعة» ويحث المنهزمين على الثبات» ويصيح بهم " أعن الجنة تفرون " حي قتل. ورثاه ومن سقط معه» من علماء بلنسية» وهم نحو 
سبعين» تلميذه الكاتب المؤرخ» الوه أشي الأبار التضاعى وات ان هاي بعد رمه لامي زيان في الموقعة» بقصيدته الشبيرة التي 


ع ع 1 ع 
الما باشلاء العلا والمكارم 030 تقد باطراف القنا والصوارم 
وعوجا عليها ماربا وحفاوة ... مصارع غصت بالطلل وابجحماجم 
تحبى وجوها في الجنان وجيمة ٠١‏ بم لقيت حرا وجوه الملاحم 
ووقعت نكبة أنيشة في يوم اميس عشرين من ذي الجة سنة 54 ه ١4(‏ أغسطس سنة /810؟ ١‏ م). وكانت هزية المسلمين 
الفادحة فيها على هذا النحو 
- المقري (نفح الطيب ج ؟ ص 084) وبسميه ابن خلدون " ان زج 5 ص 58) والغزيري انيشة (الفهرس ج ”ا ص 
١‏ ). وتسميه الروابة الإسبانية قو قل رهنه النذلاهة 5 ٠ ١‏ أوعننط عل غ5 دنعه]/3 ( تل شنتا مارية). 
واسميه الرواية الا سبانية 8 ر تل الب و5 تل 2 
أذيراً باتهبار قوي بلنسية الدفاعية» نذيراً بأن مصير بلنسية ذاتهاء قد بت فيهء وأن الهاية قد أضحت وشيكة الوقرع (-1). 
ند - 


الل 
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وكانت أسباب المرحلة الثانية والأخيرة من افتتاح بلنسية تتبياً وتدنو بسرعة. وكان سقوط قرطبة» قبل ذلك بأكثر من عام» في يد 
فرناندو الثااث ملك قشتالة» وتغلبه على معظم المنطقة الشمالية من الاندلس الوسطىء ثما يدفع خايمى إلى التعجيل بفتح بلنسية خشية 
أن قد بحو القشتاليين إلى تلك المنطقة» ويقع لحلاف بين المملكتين» وذلك بالرغم من أن أراجون» قد اختصت بمقتضى معاهدة 
كاسولا رحمه الله42012. المعقودة مع قشتالة منذ سنة ١١1/9‏ م» بافتتاح قطاع بلنسية. وكان ما وشجع خايمى على هذا التعجيل» ثقته 
في أن هم امسلل الأدفاعنة فك مت مرج ا مرفعة اتزقة أن مواردهم قد تضاءلت. وكان هذا شعور البلنسيين أنفسهم» سنا 
يعبر لنا عنه كاتب بلنسية المبدع أبو المطرف ابن عميرة في إحدى رسائله المبكية عن سقوط بلنسية .)١-(‏ ثم جاءت وفاة ابن هود 
في جمادى الأولى سنة ه” ه (يناير »)١784‏ عقب موقعة أنيشة بقليل» لتزيد من ثقة خايميء بأنه لم يبق ثمة أمل لأهل بلنسية في 
أن يأتههم الإنجاد من أية جهة أندلسية. 

ومن ثم فقد عكف حايمي على إعداد عدته لهذا الفتح. وكان قد عقّد الكورتيس في مونتشون لكي يوافق على ضريبة المرافيدى 
414 وهي ضريبة تؤدى هرة كل سبعة أعوام» واسمّر في أهبته حتى جهزت الحشود التي اعتزم أن يسيرها لافتتاح بلنسية» 
وهي حشود قليلة حسبما يتضح من أرقامها بعد. ووصله أثناء ذلك نبأ وفاة خاله دون برناردو قائّد حامية أنيشة» وكان بعض مستشاريه 
0 يترك هذا الموقع» ولكنه أصر على الاحتفاظ به» وعين ولد المتوفى مكانه لقيادة حاميته» وكانت لتألف من حمسين فارسا. 
ولا تم خايمي اهباته» اقسم بين يدي الاشراف والقادة» انه سوف يسير 


(<1) راجع في موقعة أنيشة: ابن الأبار في التملة (الأندلسية) رقم 1991١‏ (ج ؟ ص »)0٠١5‏ وابن عبد الملك في "الذيل والتكلة" 


(مخطوط الإسكوريال ١1‏ ف ترجمة أبي الربيع بن سالح)» وابن خلدون ج 65 ص 25/95 ونفح الطيب ج :؟" ص 565/ه» وكذلك 
فى: 1٠.‏ عأمعدقمآ زر مللطذ .1 .117 .م عم 


4 


(-؟) الروض المعطار ص 49. 

إلى فتح بلنسية» وأنه لن يعود إلى المرور بطرويل أو عبور نبر طرطوشه (نهر إيبرو) قبل أن تسقط بلنسية في يده وأنه تأكيدا اذلك 
سوف يصحب معه الملكة والأميرة ابنته (-1). وفي شبر مارس سنة 1788 م4 خرج خايمى في قواته متجهاً إلى الجنوب صوب 
بلنسية» ووصلته أثناء مسيره رسائل من معظم الحصون الإسلامية القريبة من بلنسية تعلن الدخول في طاعته» وفي مقدمتها المنارة» 
ونوليس» وبطرنة» وبولياء وأوشوء وغيرها. وم تكن قوات ملك أراجون» عند مسيره» تعدو بضع مئات من فرسان الداوية والأسبتارية 
وقلعة رباح» والفرسان الملكيين» وبضع آلاف من الرجالة» ولكن هذا الجيش تضخم فيما بعد أمام بلنسية» بمن انضم إليه من أشراف 
واحبار اراجون وقطلونية واجنادهم العديدين» ومن حشود الحرس الوطن ببرشلونة» وحشود المتطوعين الفراسيين بقيادة مطران اربونة» 
وكانوا جماعة كبيرة من الفرسان» ونحو ألف من المشاة. وقد جاء معظم هذه القوات بطريق البحرء وانضمت كلها إلى الجيش الفاتح. 
وعول الملك خايمى على اخذ بلنسية بالحصارء فطوقها اولا بالقوات التي جاءت معه» وضرب حلته بين المدينة» وبين خليج جراو 
(الميناء). ولما انغالت الأمداد» وحشود المتطوعة على الجيش الأرجوني» شدد في إحكام الحصار حول المدينة» وقطع علائقها مع 
الخارج. وتقدر الرواية النصرانية عدد القوات التي اشتركت في حصار بلذسية بعشرة آلاف فارس» وستين ألف راجل. وكانت هذه 
القوات ون وات رن اررق المعرمفره قور تشكلة وبريانة وقسطلونة» وقد افتتتحها الأرجونيون قبل ذلك بقليل. 

وبدا حصار بلنسية في الخامس من شبر رمضان سنة 570 ه (ابريل سنة ١78‏ م) (-5) وشدد النصارى في التضييق على المدينة 
الحصورة» وبدأوا يضربونها بالآلات المخربة. وكانت بلنسية» مذ هزمت قواتباء وسقط أبناؤها في موقعة أنيشة» قبل ذلك بأشبر قلائل» 
قد ساءت أحوالحاء وانبارت قوي شعبها المعنوية وأخذت ثتوقع سوء المصير. بيد أنه لما ظهر النصارى تحت أسوارهاء وبدت طلائع 
المعركة الأخيرة» اعتزم البلنسيون أن يدافعوا عن مدينتهم حتى آخر رمق. ولم يكن أميرهم أبو جميل زيان أقل عزماً منهم في مدافعة 
النصارى» فوجه بعض 


(حا) .ل تعتسعدقما للطذ .غك .11156 اعل برع صمل عصستدر .1 .117 .م هم 
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(-؟) ابن الأبار في التكيلة (القاهرة) في الترجمة رقم 087.م. 
خربطة: 
مواقع حصار بلنسية ه51 ه - /8؟١‏ م. 
رسله إلى القواعد الإسلامية القريبة في طلب النجدة والإمداد. وكان رسوله إلى مرسية الفقيه المتصوف حمد بن خلف بن قاسم 
الأنصارى .)١-(‏ بيد أن زيان لم يقف عند هذا الاسقداد المحدود. ذلك أنه في تلك الآونة العصيبة» قد اتجه وجهة أخرى أوسع 
آفاقاً وأجدى أملاء اتجه إلى إخوانه المسلمين» في الضفة الأخرى من البحرء ولم يكن ذلك الاتجاه يومئذ إلى أوائك الموحدين» الذين 
عبروا البحر قبل غير مرة لإنجاد الأندلس» إذ كانت دولتهم بالمغرب تجوز مرحلة الا نخلال الأخير» ولكن إلى تلك الدولة الفتية» التى 
قامت في وسط الضفة الأخرى من البحرء إلى دولة بني حفص بإفريقية» وإلى عميدها ومنشئها الأمير أبي ركريا يحبى ابن الشيخ أبي 
مد عبد الواحد بن أبي حفصء وكانت قد أخذت تلفت الأنظار بقوتها وثرائباء واتساع مواردها. وبعث زيان إلى أمير إفريقية سفارة 
غل راسها وزيره وكاتبه العلامة الشاعى والمؤرخ الكبير أبو عبد الله حمد ابن عبد الله بن أبي بكر بن الأبار القضاعى» حمل إليه بيعته 
و أهل بلنسية» وصريخه بسرعة الغوث والإنجاد قبل أن يفوت الوقت. ولما وصل ابن الأبار إلى ترس مثل بين يدي سلطاتها 
الأمير أبي كايا الحفصى» في حفل مشبود» وألقى قصيدته السينية الرائعة التي اشتير ت في التاريخة» © اشتبر ت في الشعر» إستصرخه 
افر ا 7 5 الدين» 0 فيبا: 
مواد ها سا ف ةا 0 مآ ذاقت البلوق 0 77 
باتلفريزة أخن' أهلها ديرا :»+ التائيات وامدئ مد ها ضبن 
وك غارية اخافة ناث وم ثلى الأماق دارا والترور اسن 
تقاسم الروم لا نالت مقاسعهم ... إلا عقائلها الحجوبة الأنسا 
وفي بلنسية منها وقرطبة ... ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا 
مدائن حلها الإشراك مبتسما ٠٠٠‏ جد لان وارتحل الإيمان مبتنسا 
وَضيرتها القواد الغابغات بها ..٠‏ ستوتحش الظرف عق ما أنسا 

)١ 0‏ ابن الأبار في التكيمة (القاهرة) في الترحمة رقم 1519:, 

5 فن دما 2 “كنت دونها حرسا 000 ومن كاس كانت قبلها كنسا 
ا عادت للعدا يع 258 وا م أثباءها 50 
فار فيك جاه ا خصرا :وان عضر جليناة نا سلنا 
محا محاستها طاغ أتيح لحا ... ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا 
ورج أرجاءها لما أحاط بها ... فغادر الثم من أعلامها خنسا 
خلا له الجو فامتدت يداه إلى ... إدراك ما لم تطأه رجلاه مختلسا 
وأكثر الزعم بالتثليث منفردا ... ولو رأى راية التوحيد ما نبسا 
وأحى ما طمست منها العداة كا ... أحييت من دعوة المهدي ما طمسا 
أيام صرت لنصرة الحق مستبا ٠...‏ وبث من نور ذاك الحدى مقتبسا 
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وقت فبها بأمى الله منتصرا ... كالصارم اهتز أوكالعارض انيجسا 

هذى رسائلها تدعوك من كثب ... وأنت أفضل مرجو لمن سا 

وافتك جارية بالنجع راجية ... منك الأمير الرضا والسيد الندسا 

ومنها: 7 

ملك تقإدت الأملاك طاعته ... دينا ودنيا فغشاها الرضا لبسا 

من كل غاد على يناه مستليا ... وكل صاد إلى نعماه ملتمسا 

10 بالتقوى بصيرته ... فا يباللى طروق اتحطب ملتبسا 

من ساطع النور صاغ لله جوهره ... وصان صيقله أن يقرب الدنسا 

إن اليد أبنو القن طرفم تععناة عارما بالتدل ريا 

ل 1 

يا أهها الملك المنصور أنت لما ... علياء توسع أعداء الحدى تعسا 

وقد تواترت الأنباء أنك من ».» حي بتخل : ملوك الصفر اندلنا 

طهر بلادك منهم إنهم نجس لا طهارة مالم تغسل التجسا, 

وأوطىء الفيلق الجرار أرضهم ... حتى يطأطأ رأسا كل من رأسا 

وانضر عبيدا بأقمى شرقها شرقت ... عيونهم دمعا تبمى زكا وخسا 

هم شيعة الأعى وهي الدار قد مبكت ... داء متى ل تياشر جسمها انتكسا 

فاملاً هنيئاً لك لفكين ساحتها ... جردا سلاهب أو خطية دعسا 

واضرب لها موعدا بالفتح ترقبه ... لعل يوم الأعادى قد أنى وعسا )١-(‏ 

وكان هذه القصيدة المبكية» التي مازالت تحتفظ حت يومنا برنينها امحزن» والتي كانت كأنها نفثة الأندلس الجريج» أبلغ الأثر في نفس 
الأمير أبي ركريا الحفصىء فبادر بتجهيز أسطول شعنه بالسلاح والأطعمة والكسى والأموال» يتألف من ائنق عشرة سفينة كبيرة» 
وست صغيرة» وعهد بقيادته إلى 0 الشبيد ابن إسحق ابن أبي حفص الكبير» وتقدر الرواية الإسلامية قيمة ما شن 
بهذا الأسطول بمائة ألف دينار من الذهب» وه قيمة لا خطرها في ذلك العصر .)١-(‏ وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح 
السرعة من ثغر تونس قاصدة إلى ثغر بلنسية ومعها ابن الأبار ورفاقه» وهي رحلة آستغرق عدة أيام. 

وكان الأرجونيون في تلك الأثناء قد شددوا الحصار على بلنسية» وحاولوا في البداية» أن يقتحموا الرصافة فاحة] الخدرية الشرقيةم 
ففشلت المحاولة» وردهم المسلمون بخسارة كبيرة. وكان المسلبون يخرجون من أن لآخر لمقاتلة النصارى في جماعات صغيرة» ووقعت 
أعنف معركة من هذا النوع بين الفريقين حول بلدة سليا ضاحية بلنسية الجنوبية» وانتبت ت باستئلاء التضارئ علبياء ٠‏ ولم تمض أيام على 
ذلك حتى ليرلا مارك التوفبى ف مياه بلنسية» واستطاع أن بيعل إل خايج جراو 01860 الواقع جنوب شرفي المدينة بحذاء مصب 
نبر طورية أو نبر الوادي الأبيض »61203131356 الذي يخترق بلنسية بعد مصبه بقليل» ولكن المحلة النصرانية كانت تحتل اللسان 
الواقع بين اللخليج وبين المدينة» ومن ثم فإإن رجال الأسطولء ل يستطيعوا الوصول إلى المدينة» وم يستطع أهل المديئة من جهة أخرى» 
أن يصلوا إلييم» وعندئذ حاولت السفن المسلية أن تبعث الأمداد إلى أهل المدينة من ناحية الشمال» فسارت شمالا بحذاء الشاطىء 


)١ 4‏ راجعنا ما نقلناه من قصيدة ابن الأبار على نصها المخطوط الوارد في مخطوط الإسكوريال رقم 1ه الغزيري الموسوم باب " 
زواهر الفكر " وهي طويلدهع و فيغة وستن بيتاء وقد نقلها المقري كاملة في نفح الطيب ج < ص 8/اه - 458٠0‏ وكذلك ابن 
خلدون مع إغفال ايها في ج ١‏ ص 78 - 5860. 

(57) ابن خلدون ج 5 ص 580» والزركثى في تاريخ الدولتين ص .٠٠١‏ 

حتى ثغر بُشكلة الصغير» الواقع شماللي قسطلونة» ولكن هذه المحاولة لم تجح أيضاً لظهور السفن الأرجونية» واضطرار السفن التوفسية 
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إلى الإقلاع صوب الجنوب» وانتبى الأعى بأن أفرغت السفن التونسية شحنتها في ثغر دانية» بعيداً عن الثغر المحصوره ثم أقلعت عائدة 
إلى إفريقية ومعها المال إذ لم يحضر من قبل الأمير زيان من ,تسلمه. وهكذا فشلت هذه المحاولة التي نظمت لإمداد المدينة الحصورة 
وانجادهاء وتركت بلنسية لمصيرها. 

وهنا ضاعف النصارى جهودهم 2 التضييق على المدينة» وارهاقها. وبينما كان أهل بلنسية» يعانون الحرمان والجوع داخل مد بنتهم » 
كان النصارى في سعة تأتهيم المؤن من البحر بانتظام. وكان النصارى يضربون المدينة» وأسوارها وأبراجهاء بالآلات الثقيلة باسقرار» 
والبلنسيون مع كل هذا البلاء يخرجون لمقاتلة النصارى» وتنشب المعارك الكثيرة بين الفريقين. وفي إحدى هذه المعارك أصيب الملك 
خايمى بجرح ني راسه. واسمّر الحصار المرهق على هذا النحو زهاء خمسة اشبرء من أبريل حت أوائل سبتمبر» حتى فنيت الاقوات» 
وعدمت الموارد» واشتد البلاء بأهل المدينة» وثليت الأسوار والأبراج في غير موضع» وعندئذ رأى وجوه المدينة وعلى رأسهم الأمير 
زيان» بأنه لا مفر من التسليم قبل أن يفوت الوقت» ويقتحم النصارى المدينة» فبعث بابن أخيه أبي املات ليفاوض ملك أراجون 
في شروط التسليم. واتفق الفريقان على أن تس المدينة صلحاً. واليك كيف يصف لنا ابن الأباره وقد كان شاهد عيانء ما تلا ذلك 
من لقاء بين الأمير زيان والملك خايمى» ومن إبرام شروط التسليم بينهماء وذلك في يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة 875" ه. 
7 هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد الجذامى من المديغة» وهو يومئذ أميرهاء في أهل ببته وجوه الطلبة 
والجند» واقبل الطاغية» وقد تزيا باحسن زى ف عظماء قومه» من حيث نزل بالرصافة اول هذه المنازلة» فتلاقيا بالولجة» واتفمًا عل 
أن يتس اللاغية الباد سنا لعشرين يوماء ينتقل أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم. وحضرت ذلك كله» وتوليت العقد عن أبي جميل في 
ذلك. وابتدئ بضعفة الناس فسيروا في البحر إلى نواحي دانية» واتصل انتقال سائرهم برا وبحرا. وصبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين 
من صفر المذكور» كان خروج أبي جميل بأهله من القصرء في ١‏ 

طائفة إسيرة أقامت معه. وعند ذلك استولى عليها الروم أحانهم الله " .)١<(‏ 

وتقدم إلينا الرواية النصرانية عن شروط تسل بلنسية تفاصيل لا تخرج في جملتها عن مضمون الرواية المتقدمة» فتقول إن المفاوضة 
وقفت. أولا ين انمد الرؤساء المسلبيق» وألعد الأفراقة الأرجوينء وذلك عضر من املع الى قاء الماك أن ديد سات التفاصيل» 
وانتبى الأعس بأن اقترح الأمير زيان على الملك خايى» أن يسلم اا جوع لم ا ا ا ضاا ومانة ديصر 
سائر أمتعتهم قوق أن يعترضهم أحدء وأن يسيروا آمنين حت قلييرة (أو غلييرة) (-”) أو دانية» فوافق الملك والملكة على اقتراحه» 
واتفق على أن تسل المدينة» بعد حمسة أيام» يبدأ في نبايتبا جلاء المسلمين عنها. وأبلغ الملك هذا الاتفاق إلى الأحبار والأشراف» فلم 
يرق لبعض القَادة» والفرسان» الذين كانوا يؤؤملون الثراء بنبب المدينة. وفي اليوم الثالث بدأ المسلمون جلاءهم عن بلنسية» وخرج منهم 
هنبا تفرون ألقاء وشاروا امنوع .حي" قير 0 وعم للدم اانه وهي ثغر صغير يقع على مقربة من جنوبي بلنسية» ومنحوا عشرين يوما 
لإتمام الجلاء. وعقد الملك خايمى كذلك مع الأمير زيان هدنة مدتها سبع سنين» وأقسم باحتراءها بالنسبة لدانية وقلييرة» طوال هذه 
المدة. وتم ذلك ف اليوم الثامن والعشرين من شبر سبتمبر سنة 1١71748‏ م ردم 

وفي يوم ابمعة التاسع من أكتوبر سنة ١7‏ مء الموافق للسابع والعشرين من صفر سنة 75 ه دخل خابى الفاتح ملك أراجون» 
وزوجة الملكة فيولاتق وأكبر الأحبار والأشراف والفرسان الأرجوتنين .والقطلان» وممثلو اجماعات الدينية والمدنء -مدينة بلنسية 
ورفع عل أراجون على ققة أعلى برج في أسوار المدينة» وحولت المساجد في الحال إلى كانس وطمست سائر قبور المسلمين (-4). 
وقضى الماك خايمي بضعة أيام في تقسي دور المدينة وأموالها بين الأحبار والأشراف والفرسان» كل وفق ما اشترك به في الفتح» وبلغ 
عدد من وزع عليهم من فرسان أراجون وقطلونية» 

(-1) ابن الأبار في الحلة السيراء ص 15٠١‏ وفي التكلة (القاهرة) في الترجمة رقم ه14 و 27١١9‏ والبيان المغرب ص هغ#. 
(-5) وبالإسبانية رحمه اللمديء انا 
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(د؟) .1ل تعأتصعيقما 0قطذ ر كك #اكنط إعل برعا صمل عسندل ر .1 .117 .م لام 

(-؛) التكلة لابن الأبار (القاهرة) رقم 17.05. 

تلثائة انوت هذا:غذا الأحبار والأشراف» وجعلت هذه الأملاك وراهية بالنسبة لأعقابهم» وسموا بفرسان الفتح» وترك لهم حراسة 
المدينة والدفاع عنها. وأقبل النصارى من كل ل على سكن بلنسية وتعميرها. ومع ذلك فقّد بقيت بها جماعة كبيرة من أهلها المسلمين» 
تدجنوا واستسليوا لمصيرهم الجديد. وهكذا سقطت بلنسية في أيدي التصارى» بعد أن حككها المسلمون» منذ الفتح خمسة قرون وربع 
قرن» سطعت خلالها في شرفي الأندلس» وتزعمت قواعده» ولعبت أعظم دور في أحدائه ومصايره» ولبثت فترات طويلة» مثوى 
الثورة الوطنية الأندلسية» وكانت أعظم مرك للعلوم والآداب في شرق شبه الجزيرة. وكانت بلنسية منذ بعيد هدفاً لأطماع النصارى» 
القشتاليين منهم والظالاة» وكات برضا الغانزراةالبيد لكنيطور (السيد الككبيادور)» وقد استولى عليها بالفعل في جمادى الأولى 
سنة /481 ه (يونيه ٠١914‏ م) ولبئت تحت نير النصارى زهاء ثما نية أعوام» حت استردها المرابطون في شعبان سنة ه90 ه (مايو 
م)ء وذلك حسبما فصاناه في كابنا " دول الطوائف ". 

على أن بلنسية وأحوازهاء اسقّرت بعد سقوطها في أيدي النصارى» مدى عصورء مثوى بجماعات كبيرة من المدجنين المسلمين» ثم بعد 
ذلك من العرب المتنصرين (الموريسكيين) وقد لعب هؤلاء في تاريخها السياسي والاجتماعى منذ القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن 
السادس عشرء أدواراً ذات شأن. وهو ما فصلناه في كابنا " نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ". 


3 “مع 

وقد أذكت محنة بلنسية وسقوطها في ايدي النصارى» لفيعة الشعر والنثر بالاندلس» على نحو ما فعلت محنة طليطلة» وسقوطهاء وصدرت 
ف رثائها طائفة كبيرة من القصائد والرسائل المبكية. ويرجع ذلك الا طن إلى وجود عدد من كز اكاب والشعراء المعاصرين» 
الذين شهدوا امحنة من أبناء بلنسية ذاتهاء أو شرقي الأندلس» وفي مقدمتهم أبو عبد الله بن الأبار» وأبو المطرف بن عميرة المخزوتي» وأبو 
عبد الله بن الجنان» وهم جميعاً من كاب أمير بلنسية» أبي جميل زيان. وإذا كا لا نعنى هنا إلا بتسطير الأحداث والمحن» فإنه يسوغ 
نا مع ذلك أن نقف مدى لحظة؛ لنستعرض خلاههاء بعض غماذج من الثر والنظم» في رثاء بلنسية ية من كلام أبنائها 

ولا مراء في أن ما صدر عن ابن الأبار في ذلك وهو من أعظم بحام بلنسية» وتدلتن ام كه وكهولته» وشبك أدوار اللحنة 
من بدايتها إلى نبايتها» سواء من النثر أو النظمء » إغما هو غرة هذه المراى» وأبلفهاً استثارة للأبى» وقد أزوؤنا فيما تقدم لطر و 
قصيدته الرائعة: 

أذولة كيلك غيل انه أنذلنا ‏ إن الشيلن إلى عسات دريننا 

ورأينا كيف يصور فيها محنة الأندلس العامة أروع تصوير وأبلغه. ولما سقطت بلنسية» بعد ذلك» صدرت عنه رسائل وقصائد أخرى» 
فى رثاء بلنسية وبقية قواعد الأندلس الذاهبة» ويكاء أمجادها ومحاستهاء فن ذلك قوله من رسالة إلى صديقه أبى المطرف ابن عميرة: 
"وهال وان امحبب عهدها بحكر الشباب» المشبب فيها بحاسن الأحباب» فقّد ودعنا معاهدها وداع الأبد» وأخنى عليها الذي أخنى 
على لبدء أسلمها الإسلام» وانتظمها الانتثار والاصطلام» حين وقعت أنسرها الطائرة» وطلعت أنحسها الغائرة» فغلب على الجذل الحزن» 
كاعزع الريج صك الدوح عاصفها . ل سن بحي نباو عمين 

واها وواها يعوت الصبر ايها 258 موت المحامد بين البخل والجين 

أن بلنسية ومغانيها» وأغاريد ورقها وأغانيهاء أبن حل رصافتها وجسرهاء ومنزلا عطائها ونصرها» أ أفياؤها تتدى ضار وركاؤها 
تومن عشيازة" أن داوها الطتاعة وخاكياء أن عا التقاعة وفائلياة عل فا عطل من قلات أذهارها حرهاء. تلض 
شعشعانية ضكاها بحيرتها وبحرهاء» فأية حيلة لا حيلة في صرفها مع صرف الزمان» وهل كانت حىّ بانت إلا رونق الحق وبشاشة 
الإان. ثم لم يلبث داء عقرهاء أن دب إلى جزيرة شقرهاء فأمنّ عذبها الفيره وذوى غصتها النضير» وعرست حمائم أدواحهاء وركدت 
نواسم ارا خا ومع ذلك اقتحمت دانية» فنزحت قطوفها وه دانية» ويالشاطبة وبطحائباء من حيف الأيام وأنحائباء ولهفاه ثم لفاه 
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على تدمير وتلاعهاء وان وقلاعهاء: وقرطة وتوادييا»: وحمصن وود ايباء كلها رعى كاذهاء ودهي بالتفريق والقزيق ملأهاء عضن 
الحصار أكثرهاء وطمس الكفر عينا وأثرنها ٠٠‏ وما لأنداس اضيث بأخوافياة ونقصت من أطرافهاء قوض عن صوامعها الأذان» 
صمت بالنواقيس فيها الآذان» أجنت مالم تجن الأصماع» أَعقّت 

الحق خاق بها الإيقاع» كلا بل دانت للسنة» وكانت من البدع في أحصن من فليت شعرى بم استو ولق فق تحيصهاء ولم تعلق بعموم 
البلوى تخصيصباء اللهم حرا طالما ضر كجر» ومن اك جرى بعالم تقدره المكنرو فااعين ان يشكدية المصلدون 
وربنا الحكيم العليم» -فسبنا التفويض له والتسليم " ( ) ولأبى المطرف بن عميره» وهو أيضاً من أبناء بانسية» ومن أبلغ كابهاء رسائل 
عديدة في رثاء المديغة العظيمة» فن ذلك رسالة خاطب جا زميات وضديقه أن الأباو سانا عن رساففه المقداقة رفول فم 

١‏ طارحني حديث مورد جف» وقطين 1 فيا لله ارا درجواء وأصحاب عن الأوطان خرجواء تيك الأججية وقيل: طيرواء» 
وائما هو القتل والأسر أو تسيرواء فتفرقوا أيدي سباء وانتشروا ملىء الوهاد والرباء ففي كل جانب عويل وزفرة» وبكل صدر غليل 
وحسرة» ولكل عين عبرة لا ترقا من أجلها عبرة» داء خاس بلادنا حين أتاهاء ومازال بها حتى سجى على موتاهاء ونا ليومبا الأطول 
كهلها وفتاهاء وأنذر بها في القوم بحران أنيجة» يوم أثاروا أسدها المهيجه» فكانت تلك الحطمة طل الشؤبوب» وباكورة البلاء المصبوب 
.. وبعد ذلك أخذ من الأم بالخنق» وهي بلنسية ذات الحسن والبهجة والرونق. وما لبث أن أخرس من مسجدها لسان الأذان» 
وأخرج من جسدها روح الإيمان» فبرح الخفاء» وقيل على آثار من ذهب العفاء» وانعطفت النوائب مفردة ومركبة كا تعطف الفاه» 
وأوذك الحفة والحصافة» وذهب الجسر والرّصافة» ومرقت الحلة والسبلة» 3 حشت الجرف والرملة» ونزات بالجارة وقعة الحرة) 
وحصلت الكنيسة من جاذرها وظباها على طول الحكسرة» فأبن تلك المائل 0 والجداول وخضرتهاء» والاتدرة وارعنياء والأودية 
ومنعرجهاء والتواسم ووم ستياه والأصائل “وقوب معتايله :دار كاك الشميين برها وتخيرباء: وا زتهار تزع مرق أدمع الطل في 
أعينها ترددها وحيرتهاء ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرهاء حتى أحاطت بجزيرة شقرهاء فآها لمسقط الرأس هوى نمه» ولفادح 
الحطب مرق كله وبالطنة أغرف الله تعاللى النهر تحتباء وروضة أجاد أبو اتححق نعتباء» إِنما كانت داره التي فيها دب» وعلى 


(-1) واشم من هذه الرسالة أنها أنشئت بعد سقوط قواعد الشرق» وبعد سقوط إشبيلية في سنة +54 ه أعني بعد سقوط بلنسية 
الي | ! 

أوصاف محاسنها الب» وفيها ائته منيته يا شاء واحب» ولح تعدم بعد محبين قشيبهم إليها ساقوه» ودمعهم عليها اراقوه ". 

ويقول في زشالة أخرق: 

١‏ 9 ردف الحطاب الثاني بقاصه المتون» وقاطبه المنون» ومضرمة نار الشجون» ومذرية ماء الشئون» وهو الحادث ف بلنسية» دار 
النحر» وحاضرة البر والبحر» ومطمح أهل السيادة» ومطرح شعاع البيجة والنضادة» أودى الكفر بإبمائهاء وأبطل الناقوس صوت 
أذائهاء ودهاها الخطب الذي أننبى اللخطوب» وأذاب القلوب» وعل سهام الأحزان أن تصيب» ودموع الأجفان أن تصوب» فيا نكل 
الإطلدمم ويا نحو الصلاة والصيام» يوم الثلاثاء» وما يوم الثلاثاء» يا ت الداهية الدهياء» وتأخير الإقدام عن موقف العزاء» أ ابن الصبر 
وفؤادى أنسيه؛ لم يبق لقومى على الرمى سيهء هيبات نجد ما مضى من أتنسيه» من بعد مصاب حل في بلنسية. 

"يا طول الحسرة» ألا جابر لهذه الكسرة» أكل أوقاتما ساعة العسرة» أن أن أيامنا اللخوالى» وليالينا على التوالى .. كل رزء في هذه 
الرزء يندرج» وقد اشتدت الأزمة فقل لي متى تتفرج» كيف انتفاعنا بالضحى والأصائل» إذ لك يعد ذلك النسيم الأرجء ليس لنا 
إلا التسليم والرضى» بما قضاه الحلاق العليم. ومن نظم أَبِي المطرف بن عميرة في رثاء بلنسية قوله: 

ما بال دمعك لا يني مدراره ... أم ما لقلبك لا يقر قراره 

اللوعة بين الضلوع لظاعن ... سارت ركائبه وشطت داره 

أم للشباب تقاذفت أوطانه ... بعد الدنو وأخفقت أوطاره 

أم للزمان أنى بخطب فادح ... من مثل حادثة خلت أعصاره 


511216120 ١19 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


فر مك ةالاسران عي عاية ب وابج وريه الفا تحاره 

لك قب فنا وج جد 1 ست طول ابدن قوانارة 

اها بلنسة قتوق كاف ده خفت به في عقرها كقارم 

زرع من المكروه حل حصاده ... عند الغدو غداة ب حيار 

ها كأن"ذاك امغر الاج ...لسن تجرى تنه أثبازه 

طابت بطيب بهاره آصاله ... وتعطرت بنسيمه أتجاره 

قد كان يشرق بالحداية ليله ... والآن أظل بالظلال نهاره 

ودجا به ليل االخحطوب بصبحه ... أعيا على أبصارنا إسفاره (1) 

وجاء في قصيدة طويلة» وجهها بعضهم إلى أمير إفريقية أبي ركريا الحفصي يستنبض همته لنصرة الأندلس» وذلك على أثر سقوط بلنسية: 
تادتك الدلى قلي ادا وها تدرا تع ار ايك الضلري اقداءها 

صرخت بدعوتك العلية فأحبها ... من عاطفاتك ما يقى حوباءها 

هي دارك القصوى أوت لإيالة ... ضهنت لما مع نصرها إيواءها 

تلك الجزيرة لا بقاء لها إذا ... لم يضمن الفتح القريب بقاءها 

ومنها في رثاء بلنسية: 

ايه بلنسية وفي ذكراك ما ... يجرى الشؤون دماءها لا ماءها 

كيق اليل إلى الخلا معاهد :م شب الأعاجم ونا عنايها 

والي رباً وأباطح لم تعر من ... حال الربيع مصيفها وشتاءها 

طَانب المغرس والمقبل تخلاها ولعت عرو الم أاءها 

بأبي مدارس كالطلول دوارس ... نسخت نواقيس الصليب نداءها 

ناحت بها الورقاء السمع شدوها ٠...‏ وغدت ترجع نوحها وبكاءها (-؟) 

ونكتفى ببذه المقتطفات النثرية والشعرية التي قيلت في رثاء بلنسية» وإنما أوردناها دليلا على شعور أبنائها بفداحة المحنة» وفداحة آثارهاء 
لي انتبت في أعوام قليلة إسقوط سائر قواعد الشرق في أيدي النصارى. 

ولا سقطت بلنسية» وما يليها من القواعد القريبة في أيدي النصارىء نزح الكثير من أهلها إلى قواعد الأندلس الباقية» في الشرق 
والجنوب والوسط» وعبر في نفس الوقت كثير منهم البحر إلى العدوة» واستقروا في مختلف أنحائبا. وقد وقفنا على نص ظهير» أصدره 
االحليفة الموحدي الرشيد» ف الحادي والعشرين من شبر شعبان سنة /ا8” هه من إأشاء كاتبه القاضي 5 المطرف بن عميرة 

(-1) وردت هذه القصيدة وما تقدمها من رسائل في كاب "الروض المعطار" في مقال " بلنسية " (ص 48 - 57). وقد أورد لنا 
المقري نص الرسالتين كاملاء» رسالة ابن الأبان ورسالة ابن عميرة ف الرد عليهاء وذلك في نفح الطيب ج ماص "دوه .5.١(-‏ 
(؟) وردت هذه القصيدة الطويلة في نفح الطيب ج #اص مه -“«#وه 

الخزويء إلى " المنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة ومن جرى من ساير بلاد الشرق مجراهم» وعراه من عبر الأيام ما عراهم 
" يأذن لهم فيه بالنزول في رباط الفتح " وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكاهم وأرضهم» ويعمروا منه بلداً يقبل منهم أولى 
من قبل» وعملهم إن شاء الله تعالى» وخير البلاد ما حمل "» وأن " لهم أفض| :ها غهده رعايا هذا الأحن العزييه أدائته الله الى عت 
التوسعة على قويهم حى يزداد قوة» والرفق بضعيفهم» حتى ينال يساراً وثروة "» وأن يقومو بحرث أرضه» وغرس كرومه» وأن يتأثلوا 
الأملاك لأنفسهم وأولادهم وأولاد أولادهم؛ ولا يطالبوا بغير حقوق الشرع» وأن الأواص قد صدرت إلى الولاة والعمال حمايتهم 
والرفق بهم» وعدم إلحاق الأذى بهم أو منعهم من تحقيق مآربهم. وقد صدر هذا الظهير» حسبما نوه في بدايته بمسعى ذي الوزارتين 
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الشيخ أ علي بن أبي جعفر بن خلاص البلننى. وهو وثيقة ذات أهنية عخاضة »علق خوءا كبيراً عل مصاير من شردتهم محنة الانبيار 
من اهل الاندلس» وما كانوا يلقون في أنحاء العدوة من ضروب المواساة والعطف والترحيب )١-(‏ 

05 زيان وطنه القديم ومقر رياسته» ورياسة آبائه وأجداده» مدينة بلنسية العظيمة» بعد أن سلمها إلى الملك خايمى 
الفاتج» سار في آله وصحبه إلى الجزيرة أو جزيرة شه الواقعة جنوبها على ضفة نهر شقر» وسار وزيره ابن الأبار في أهله إلى توفس بعد 
أن أيقن أنه لا أمل في حياة مستقرة في ربوع الوطن القديم» وأخذ زيان بيعة أهل الجزيرة للأمير أبي ركريا الحفصى صاحب إفريقية» 
ولكنه ما كاد يستقر بها حتى زحف علبيها الأرجونيون وطوقوها لأنها لم تكن داخلة في نطاق المدنة» التي كانت آشمل فقط دانية 
وقليبرة» فاضطر زيان إلى التخلى عن الجزيرة للنصارى» وغادرها إلى دانية» ونزل بها وذلك في شبر رجب سنة 75" هه لبضعة اشبر 
من تسليم بلنسية» ودعا بها للأمير أبي ركريا الحفصي» وأغضى النصارى مدى حين عن مباجمة هذا القطاع من إقليم بلنسية. وعرض 
زيان خلال ذلك على الملك خايمى أن يسلمه حصن لقنت على أن يمنحه جزيرة منرقة كإقطاع يحكمها باسمه وتحت طاعته» فاعتذر 
(<1) وقفنا على نص هذا الظهير في الخطوط المعنون " بزواهر الفكر " المحفوظ بمكتبة الإسكوريال رقم 018 الغزيري» ورقم ١ه‏ 
ديرنبور (لوحة ه١1١5-11١١١)‏ 

عايي بان لقنت لا تدخل في نطاق فتوحه؛ واثما هي داخلة في نطاق فتوح قشتالة »)١7(‏ هذا إلى أن منرقه كان يحكمها عندئذ أبو 
عثمان سعيد بن حك الأموى تحت حماية الملك خابمى» ويؤدى إليه الجزية حسبما تقدم في موضعه. 

وعندئذ اتجه نظر زيان إلى مرسية. وكانت مرسية أيام ابن هود مقر رياسته. وما توفي بألمرية في جمادى الأولى سنة 588 هه بايع 
أهل مرسية وده أبا بكر مد بن يوسف بن هودء وتلقب بالوائق» ولكن الظاهر أن عمه على بن يوسف تغلب عليه بعد قليل» ودعا 
لنفسه وتلقب بعضد الدولة» بيد أن رياسته لم يطل أمدها أيضاء إذ ثار به عميد مرسية وكير طنائها الفقيه أبو بكر عزيز بن عبد الملك 
ان مد بن خختطاب» وأحرجه من المديية» ودعا لنفسهء وبايعه أهل مرسية» وذلك في الرابع من محرم سنة 785 هء وتلقب بضياء 
الدولة. ثم سقطت بلنسية بعد ذلك بأسابيع قلائل في أيدي النصارى» وتجهمت الحوادث في شرتي الأندلس» وقلقت النفوس في 
مرسية وغيرهاء ورأى جماعة من أهل مرسية استدعاء أمير بلنسية السابق أبا جميل زيان» ليتولى الرياسة عليهم» وهو يومئذ بدانية يرقب 
الحوادث. فسار زيان إلى مرسية ودخلهاء فثار أهلها بأبي بكر عزيز ضياء الدولة وانتزع زيان منه الرياسة وقبض عليه» وذلك في 
الخامس عشر من شبر رمضان سنة 585 هه ثم أمس بقتله» فقتل في السادس والعشرين من الشبر» وكان ابن خطاب سليل أعرق 
ببوت هرسية» وجده الكبير أبو عمر أحمد بن خطابء هو الذي استضاف المنصور بن أب عامس وسائر جيشه» حين مروره بمرسية في 
طريق غزاته إلى برشلونة» وذلك في أوائل سنة هلا" ه (488 م) (-5). 

ودعا زيان بمرسية للأمير أبي ركريا الحفصي صاحب إفريقية» ودخلت في طاعته معظم البلاد الباقية في شرقي الأندلس» وبعث زيان 
ببيعتها جميعاً مع وفد ندبه لذلك إلى الأمير أبي ركريا بتونس» فعاد الوفد حمل إليه من الأمير تقليد ولايته على مرسية وبلاد شرقي 
الأندلس» وقدراً من المال لمعاونته» وذلك في سنة /8+ ه. وقد وقفنا على نص الرسالة التي بعث بها الرئيس زيان إلى الأمير أبي 
زكري على أثر تلقيه مرسوم الولاية» وهي من إنشاء الكاتب البليغ أبي عبد الله بن الجنان» 

(-1) +11 سدقم 1ط رز .1 .11/7 .ملم 

(-؟) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٠ه"‏ - *ه؟» والذخيرة السنية ص وه» وكذلك: 

:لاطعا 1ط مممحص ك8 .م هوم ٍ 

وفيها يعرب زيان بعد الديباجة " والرضا عن الإمام المعصومء المهدي المعلوم» الطالع من أنوار الحدايات "؛ وبعد الدعوات اجمة» عن 
ولائه واخلاصه» ويقول: " فلا جرم أن لخادم يطمئن بذلك قلبا ". ثم يبدى شكره على التفات " الحضرة الكريمة "» وأنه تلقى الكتب 
الكريمة بارتياح» وأنه في سائر أحواله» وجميع أفعاله وأقواله " يبتدى ببدى الحضرة العلية» والانقياد لما أمره به مولاه من النظر في 
هذه البلادء عاكفاً على المراسم الكريمة في كل القصد والاعتماد» باذلا مستطاعه في الجد والاجتباد " وخصوصاً في هذه الأوقات 
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لبتي اشتدت فيها نكليات الأعداء» ولكنه يؤمل أن الأحوال سوف تصلح. ثم يختتم كلامه بالدعاء. والرسالة صادرة " من مرسية 
حرسها الله تعالى "؛ ولكن ليس لها تاريخ (-1). 

على أن زيان لم يتح له أن مع سائر الشرق تحت طاعته» فد خرجت على رياسته أوريولة» واستقل بها ابن عصامء وكذلك خرجت 
لورقة» واستقل برياستها الفقيه مد بن على بن أحلى. 

واسقر الأمير زيان في رياسته لمرسية زهاء عامين. وكان كاتبه في تلك الفترة» القاضي والكاتب اللامع أبو المطرّف بن عميرة الخزومي. 
وهنالك ما يدل على أن الأمير زيان» قد بذل عندئدذ محاولة للتفاهم مع فرناندو الثالث ملك قشتالت» وذلك حسبما تدل عليه رسالة 
موجهة منه إلى فرناندو» ومحررة بقلم أبي المطرفء يذكر فيها ما تم له من فتيح مرسية» ورضاء المسلمين بهذا الفتح» وأنه رأى مفاوضته 
في عقد السلء وأن يكون ذلك على يد رسول أوفده إليه» وأنه على استعداد للتفاوض مع من يرسله إليه ملك قشتالة من رجاله لهذا 
الغرض (-7). ومن الواضم أن هذه المحاولة من جانب زيان ترجع إلى ما كان معقوداً بين مملكتى قشتالة وأراجون من أن الاستيلاء 
على منطقة مرسية» كان من حق ملك قشتالة. على أن الأعى لم يطل برياسة زيان لمرسية» فقد خرج عليه زعيم من بتي هود» من أبناء 
عمومة المتوكل» يدعى مد بن هود» والتف حوله أهل مرسية» فانتزع الح من زيان وتلقب بيهاء الدولة» وخرج زيان من مرسية» 
في أهله وأمواله ولأ في قومه وعشيرته إلى لقنت ذلك في سنة 788 ه ١١4 ٠(‏ م). وعاش بها بضعة 

ا هذه الرسالة في كاب " زواهر الفكر" الذي سبقت الإشارة إليه (مخطوط الإسكوريال رقم 5١8‏ الغزيري (رقم ١ه‏ 
(5؟) اورد لنا القلقشندي نص هذه الرسالة في صبح الاعشى ج لا ص ١١5‏ و17١١‏ 

أعوام في مول» وهو يشهد سقوط قواعد الشرق المتوالى في أيدي النصارىء إلى أن وصل الأرجونيون إلى بلده واستولوا عليباء وذلك 
في سنة 544 ه (45؟١1‏ م) فعندئّذ عول على مغادرة الأندلس قاطبة» وركب البحر في أهله إلى تونس» ونزل بها في كنف أميرهاء 
إلى أن توفي سنة 554 ه (1559 م) (-1). 

وكان الأرجونيون خلال ذلك قد استولوا على ثغر دانية» وذلك في شبر ذي الّجة سنة 54١‏ ه (مايو ١744‏ م)» وبعد ذلك بنحو 
عامين استولوا على شاطبة» وذلك في آتحر صفر سنة 544 ه (يوليه ١745‏ م). وكانت شاطبة منذ أيام المتوكل ابن هود» قد تولى 
رياستها من قبله يحبى بن أحمد بن عيسى اللحزرجىء فلما توفي في شعبان سنة 4 ” هه وليها من بعده» ولده أبو بكر خمدء وولي كذلك 
دانية حينا واسقر على ولايته لشاطبة أعواماً من بعد سقوط بانسية» وهو يصانع الملك خايمى» ويؤدى إليه ما شاء من جزية» إلى أن 
قرر خايجي في النهاية الاستيلاء عليهاء فدخلها الأرجونيون صاحاً في التاريخ المتقدم (صفر 544 ه) وذلك بعد حصار قصير. ولم يمض 
سوى عام ونصف حت نقضوا الحدنة مع أهلها المسلمين» وأ رخموهم على الجلاء عنها وذلك في رمضان سنة ه54 ه (5) فتفرقوا في 
مختلف البلاد» وغادرها واليها السابق أبو بكر في أهله ولأ إلى أحد الحصون القريبة منبا. وكان أبو بكر بن يحبى هذاء أديبا متمكناً من 
الثثر والنظمء وقد أورد لنا ابن الأبار شيئاً من نظمه (-"). 

وهكذا استولى الأرجونيون من بعد بلنسية» خلال أعوام قلائل فقّط على سائر القواعد القريبة منهاء جزيرة شقر» ودانية» وشاطبة» 
والبيضاء» ولقنت (-4) وغيرهاء ولم ببق من قواعد الشرق بيد المسلمين سوى مرسية وأحوازها. على 


(-1) ابن خلدون ج ؛ ص 2158 وج 5 ص 5850. ويقول صاحب الذخيرة السنية إن زيان لجأ إلى حصن اللش (ألش). 
وراجع: / :مختتدمعخا 110 ر .م هوم ذوء؟م 

(-؟) ابن الأبار في التكلة (القاهرة) ج ١‏ ص ١١+‏ و4م#م. 

(دم) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١81‏ و54/8. وفي التكملة " القاهرة " في الترحمة رقم 1١‏ و /401. 

(-4) يضع صاحب الذخيرة السنية تاريخ استيلاء النصارى على دانية ولقنت وألش وأوريولة وقرطاجنة في سنة 54٠‏ ه ١١417(‏ 
م) (ص )١0‏ ولكما نرج فيما يتعاق بدانية ولقنت» ما تقدم من الروايات. ثم هو يعود فيلك لنا مرة أخرى أن سقوط أوريولة كان 
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في سنة 549 ه (501؟١‏ م) (ص 87). ولكن سنرى أن هذه القواعد الأخيرة قد تأخر سقوطها إلى ما بعد ذلك 
أن القدر كان أيضا بالمرصاد لمرسية» وإن كان قد طوح بها إلى مصير آخر. 


لك أنه لما نجح بباء الدولة مد بن هودء وانتزاع حكم مرسية من الأمير أبي جميل زيان» وذلك في سنة 7 هء كان ابن عصام 
صاحب أوريولة من أنصاره والمعترفين بطاعته» ولكن اورقة لبثت مع ذلك محتفظة باستقلالها برياسة واليها ابن أحلى. 
على أنه لم مض سوى قليل حتى شعر أهل مرسية أن الأمور لا يمكن أن تسير على هذا النحو وأن توالى سقوط قواعد الشرق في يد 
الأرجونيين» سواقك ده مضيز عملي عاجلا أو اجئلة» ومن حنهة أخرئ فإن انضواء مرسية تحت لواء مزل اقريقية الحقدق افق 
شيئا» لبعد الشة» وتعذر العون» ومن ثم فقد قرر أشياخ مرسية بالاتفاق مع بباء الدولة أن يتفاهموا 3 اللعزا ري عاد عتو عي ف 
الغزو والتخريب» واتجهوا في ذلك إلى ملك قشتالة» إما لأنهم آثروا القشتاليين على الأرجونيين» وإما لأنهم كاترا بيعليرق أن مد ينتهم 
تقع في منطقة الغزو القشتاللي» وبعثوا إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها احمد بن مد بن هود ولد والبهاء يعرضون عليه الاعتراف بطاعته 
وتأدية الجزية إليه» وأن إسمح له بوضع حامية بالمدينة. وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذا العرض في سنة 8 ه الموافقة لسنة 
4١‏ مء وهو التاريخ الذي تقدمه لنا الرواية النصرانية (-1). وكان ملك قشتالة فرناندو الثالث يومئذ مريضاً في برغش» وكان ولده 
وولي عهده الإنفانت ألفونسو بمدينة طليطاة» فوفدت عليه هنالك سفارة مرسية» فاستقبلهم باسم والده الملك» وأبلغ النبأ في الحال إلى 
فرناندو» فوافق على عرض أهل عرسية» وصرفهم ا م ل ال 
صوب مرسية» حيث التقى في الس بنواب مرسية» وعقّد معهم معاهدة م ودخل ألفونسو ولى عهد قشتالة وصعبه» ومعهم 
أحمد بن محمد بن هود مرسية» وتسليوها لما وذلك على الاعتراف بالطاعة» وأذاء الجزية» وبقاء حككمها بأيدى أهلهاء وذلك ف اليوم 
العاشر من شوال سنة 514٠‏ (؟ 0 م١‏ م( زدن). ووضع القشتاليون بعض 
(-1) الدخيرة السنية ص 54» وكذلك: .[:22162مه© نط1 : .م 4م 
)١-(‏ هذه هي رواية ابن الأبار في التكئلة (القاهرة) في الترجمة رقم 4551/1١‏ ولكن المقري - 
الجند في مرسية» وفي بعض الحصون التابعة لماء واحتفظ أمير مرسيه إسيادته التامة على لقنت» وأوريوله» وألش» وبعض الأماكن 
الأخرى الداخلة في أعمال مرسية. وكذلك فإن لورقة» ومولة» وقرطاجنة» وهي من أعمال مرسية» لم تدخل في هذا التسليم» واحتفظت 
باستقلالها حيناه حتى استولى عليها القشتاليون في سنة ه4١١‏ م. أما مرسية فلبثت عدة أعوام أخرى تحت حك واليها مد بن هود» بهاء 
الدولت» ثم بعد وفاته تحت حكم ولده أبي جعفر أحمد» وذلك تحت حماية ملك قشتالة. وكان والي مرسية يعرف عندئدذ عند النصارى 
فلك مرسية: وكان من الغريب أن " تبقى مملكة مرسية 5" لإسلامية قائمة على هذا النحو تقتع بنوع من الاستقلال؛ بعد أن سقطت 
بلنسية» وكل أعمالماء وأضى النصارى يشرفون علها من لقنت وألش وغيرها من قواعد هذه المنطقة. ولكن ذلك يكن تفسيره أولاء 
بما وقع من الاضطرابات المستمرة ة في بلنسية ضد الأرجرييت» وقيام المسلمين الملجنية ف بلنسية» وشاطبة» وم بيطر وقسطلونة وغيرهاء» 
وحاولتهم استرداد استقلالحم بقوة السلاح» واستردادهم بالفعل لبعض الحصون الحامة (سنة ١١4‏ م)» وثانيا باشتداد ساعد مملكة 
غرناطة» المملكة الإسلامية الجديدة التي أنشأها ابن الأحمر في جنوبي الأندلس» وتهديدها من آن لآخر بإنجاد أهل مرسية ومعاونتهم. 
وكان خايمى ملك أراجون حينما اشتدت الاضطرابات في بلنسية وأحوازهاء قد عمل على تدعب معظم الحصون بحاميات جديدة» 
وأخرج بالقوة آلافا مؤلفة من المسلمين المدجنين من أراضي بلنسية» فقصدوا إلى مرسية وأعمالها وتفرقوا فيهاء وذهبت آلاف أخرى منهم 
إلى مملكة غرناطة. وفرض القشتاليون على المهاجرين منبم إلى مرسية وأعمالها ضريبة لدخوهم قدرها بيسائق رضي الله عن عمدو 
عن كل فرد. واشتد ساعد " مملكة مرسية " بمن وفد إليها من هذه ابموع المهاجرة» واستطاعت أن تفرض احترام استقلالها الداخل 
عل النتصارى فارة أخرى. 
واسهّر ابو جعفر أحمد بن هود واليا لمرسية واحوازها حتى سنة 5715 ه (54؟١‏ م)» وفي هذا العام خرج عليه» أبو بكر محمد بن همد 
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بن يوسف ابن هود» وكان قد حكم مرسية بضعة أشبر عقب وفاة أبيه المتوكل» وتسمى 
ب 


- يقول لنا إن ذلك وقع في العاشر من شوال سئة 588 ه ١١(‏ أبريل 47 م) (نفح الطيب ج ؟ ص 586) وراجع أيضاً 
.1 منتتسعخ] : 1010 ر .مدوم 1 1 

بالوائق» ثم تغلب عليه عمه عضد الدولة بن هود» ثم جاء أبو جميل زيان فانتزع الح منه حسبما فصاناه فيما تقدم» إلى أن تغلب عليه 
بباء الدولة ابن هود» وفي خلال ذلك كان الوائق يعيش مغموراً هادئاه إلى أن سنحت له الفرصة لينتزع الح من أبِي جعفر. وكان 
الوائق يعتقد أنه يستطيع بمعاونة المسلمين المدجنين في منطقة الشرق» ومعاونة ابن الأحمر ملك غرناطة» أن يخلع طاعة النصارى» وأن 
يسترد لمرسية كامل استقلالها. وربما كان قد شعر أيضاً أن قشتالة لم تكن من القوة كا كانت أيام فرنائدو الثالث. وكان فرناندو قد 
توفي منذ سنة ١7017‏ مء وخلفه ولده ألفونسو العاشرء وشغلت قشتالة في ظله بصراعها مع مملكة غرناطة. ومن ثم فد أعلن الواثق 
خلع طاعة ملك قشتالة» لأنه لم يلتزم الوفاء بما تعهد به في معاهدة التسليم» وخرق نصوصها بالاستطالة على حقوق ملكة مرسية» وبعث 
إلى رومة سفيراً يسعى إدى الباباء ليحمل ملك قشتالة على الوفاء بعهوده» من عدم التدخل في شئون مملكة مرسية» واسهّر متمسكاً 
باستقلاله» ولكنه لما ران جند الملك خايمى فلك زاحوة بدأت تغير على أراضي عرسية وترهق أهلهاء أعان طاعته لابن الأجر 
ملك غرناطة» وبعث إليه ابن الأحمر قوة من جنده بقيادة صبره الرئيس أب محمد بن أشقيلولة» فقدم إلى مرسية وضبط أمورهاء 
وخطب بها لابن الا حمر. 

ويقدم إلينا ابن عذارى ريا أن لتطور الحوادث في مرسية فيقول» إن أهل شرق الأندلس كانوا قد صالحو الروم عمال معلوم » 
يد فعونه لهم ف كل عام» وأعطى أهل هس سية قصبتهم للروم. ٠‏ فلما ذاع فم ضرر الرومٍ وأذاهم, أخرجوهم بالقتال والحصر» وكتب 
أهل مرسية إلى الأمير ابن الأحمر ببيعتهم» فبعث إلمم الرقسن أن اممتكيق. أشقيلراة والرا.ة ووتعف السيارض إلا وتزاوا علي وتعمير 
الرئيس فيهاء ثم غادرها مع صعبه. وهكذا اضطر ابن الأحمر أن بتخل عن حماية مرسية» واضطر نائبه ابن أشقيلولة أن يغادرها مع جنده. 
وبضم ابن عذارى تارية هذا الحادث في سنة 551 ه (54؟1 م) ويزيد على ذلك أن أهل مرسية لم يجدوا بعد ابن الأحمر حماة ولا 
أنصاراً» واشتد عليهم حصار العدو وتألبه» فأعطوا مرسية للنصارى وخخرجوا منها بالأمان إلى " الرشاقة"؛ فسكنوا بها نحو عشرة أعوام» 


إلى أن أخرجهم التصارى منبا بالامات ف سئة ثلااث وسبعين» ولكنهم غدروا م ف الطريق بموضع يعرف بيو ركال» فقتلوا الرجال» 
وسبوا النساء 


والأطفال (- ٠)‏ ولكن الرواية النصرانية تقول لنا بالعكس» إنه عل أثزامغادرة تجند نان الأحمر ارسية .رد أهلها لأس كانية إلى 
الوائق ابن هود» 0 ف حكمها فترة قصيرة عرف إلى أن افتتحها الملك خايمى» وذلك على النحو الآتي: 

في تلك الأثناء» كان ملك قشتالة ألفونسو العاشر» يعانى صعابا في الاحتفاظ بفتوحه الجديدة في الأندلس» ولاسها في منطقة شريش 
وشذونة» وبرقب أشاط ابن الأحمر ملك غرناطة وازدياد قوته بعين التوجس والحوف. 3 قلقه من جراء ذلك بما حدث من عبور 
بعض قوات بي مرين من المغزب إلى الأتداينه لمناصرة ابن الأجر. وكان من جهة ا نفسه 0 عن ع ثورة هرسية» 
واسترداد سيادته عليهاء ومن 9 فقد بعث إلى حميه خايمى ملك أوأتعرث - وكان قد تزوج بابنته الأميرة فيولائقٌ» وارتبط معه برباط 
المصاهرة والصداقة الوثيقة - يطلب إليه المعاونة في منطقة مرسية» لأن الثورة في مرسية تهدد سيادته في بلنسية» ومن ثم فقد قرر 
الملك خابمى» بعد استشارة الأعراء والأحبار» أن يسير لافتتاح مرسية» بالرغم من كونبها تقع في منطقة نفوذ قشتالة» وذلك نزولا على 
رغبة ملك قشتالة نفسه (-9). لخهز حملة قوية» وسار جنوبا صوب مملكة مرسية» وزحف أولا على حصونها الأمامية ألش ولقنت 
وأوريوله» واستولى عليهاء ثم بقى في أوريولة» وضربت جنده الحصار حول و الال الأرجونيون كل جهد للتضييق على المدينة 
امحصورة» ورد كل أمداد يصل إليها من غرناطة» واسفّر الحصار بضعة أشبر. فلما رأى الوائق انه لا مفر من التسليم» بعد أن نفدت 
سائر الموارد» وغاض كل أمل» فاوض الملك خايمى في التسليم» واتفق معه على أن يعوضه عن مرسية بحصن " يسر " ليقيم فيه هو 
وأهله وصحبه. وهكذا سلمت مرسية آخخر قواعد الشرق الكبرى» ودخلها الملك خايى الأرجونى وذلك في في شهر فبراير سنة ١55‏ 
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م. وهو يوافق التاريخ الذي تضعه الرواية الإسلامية لسقوط مرسية» وهو سنة 554 هء وإن كائع فة"ؤوانات تغزانية ار تضع 
تسل مرسية في سنة ١759‏ أو 1717١‏ م (-"). ولم يطلب الملك خايمي 


(-1) البيان المغرب القسم الثااث ص 4”8. 

(؟) .11 تعتمعدقما لط ر .1 .117 .علا 

(") ابن خلدون ج ص ١١7١‏ وهو مل سقوط مرسية في كمة عابرة» واثما استقينا التفاصيل المتقدمة من ككّاب: .© :معتصمع] 
من اهل حرشية الجلاء عن أرضهم ا حدث في بلنسية وقواعدهاء ولكنه طلب إليهم فقط أن يسمح لأهل أراجون وقطلونية بالحجرة 
إلى أراضى مملكة مرسية. وكان قد حمل على هذا الاعتدال» بما حدث فى بلنسية وقواعد الشرق الشمالية من الاضطرابات العنيفة على 
إثر إخراج سكانها من أوطائهم. 

وهكذا استولى خايمى الفاتح على مر الاندلس وقواعده» من بنشكلة وقسطلونة مالا حى قرطاجنة ولورقة جنويا» وذلك 
في فترة لا تتجاوز الثلاثين عاماء وانتبت بذلك سيادة الإسلام في تلك الرقعة الكبيرة من الوطن الأندلسي القديم» بعد أن لبثت بها 
أكتر هن خمتنة فرونه :رآضى: اهلها المشليون الذين اثروا البقاء بأوطائهم القديمة» واستسلموا إلى قدرهم في ظل 5 البنادة التضاوخ 
الحدد» مدجنين 1/11106(3265 تعصف بهم | إرادة الفاتج» وتسلبهم حقوقهم الديينية والمدنية» ومميزاتهم القوية شيعاً فشيئا ولا تنفعهم 
ورتهم المتورة 2 سبيل الاحتفاظط بككانهم» حىّّ غدوا بكصى الزمن مجتمعاً غ يبا ف بلاده» وفقدوا دب ينهم القديمء ولغتهم العربية» 
وغلبت علبهم الذلة والعبودية» وحتى هذه الحياة المسكينة الذليلة في ظل آثار دينهم ولغتهم ل تدم» وكان أن أرغموا بعد ذلك على التنصرء 
واعتناق دين الغالب ولغته» وأضحى تاريخهم في ظل الحم الإسباني» وظل الكنيسة الإسبانية» ومحا كم التحقيق» مأساة من أروع ماسى 
التارية» وأبلغها إيلاما للنفس» وه التى تعرف بمأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين )١-(‏ 


(-1) تناولنا كل ما يتعلق بمصاير المدجنين وأحوالهم وتار الموريسكيين بتفصيل واف في كابنا " نهاية الأنداس وتاريخ العرب 
المتنصرين " ردص 0 06 


الفصل الرابع سقوط إشبيلية وقواعد الغرب 

الفصل الرابع سقّوط إشبيلية وقواعد الغرب 

ابن الأحمر واشتداد ساعده. يعتزم محاربة القشتاليين. محاصرته لمرقش. هزته للقشتاليين. غزو فرناندو الثالث للأندلس الوسطى. عيثه 
في أحواز جيان. افتتاحه لارجونة وغزوه لفحص غرناطة. يعتزم افتتاح جيان. اهبة جيان وحصاتها. مسيره إلى جيان وحصارها. 
استنجاد واليها بابن الأحمر. طول الحصار ونفاد المؤن. موقف ابن الأحمر. يؤثر التفاهم مع ملك قشتالة. اعترافه بطاعة فرناندو. بقية 
شروط المعاهدة المعقودة. دخول القشتاليين جيان. جيان ومركدها التالد بين قواعد الأندلس. الأماكن الأخرى التي نزل عنها ابن 
الأحمر. انبيار الأندلس الشرقية والوسطى. تحول أنظار النصارى إلى إشبيلية. إشبيلية ومركذها أيام الفتنة. تطور مصايرها منذ قيامٍ 
ابن هود. عودها إلى طاعة الموحدين. استقلالها الححلى. اعترافها بطاعة الدولة العا مده على سنوفاء: امير او ركبا ل رايا 
لإشبيلية ويوجه رسالة إلى أهلها. سوء تصرف ال حكام الإفريقيين. أهل إشبيلية يخرجونهم ويقتلون زعيمهم ابن الجد. ماذا وراء ثورة 
أهل إشبيلية. زعماء إشبيلية الجدد. إعلانهم إلغاء المعاهدة التي عقدت بين ابن الجد وملك قشتالة. مضمون هذه المعاهدة.٠‏ غضب 
ملك قشتالة لمصرع ابن الجد. محاولة الزعماء تجديد المعاهدة مع فرناندو. رفض فرناندو واعتزامه فتح إشبيلية. منعة إشبيلية وظروفها 
الجغرافية. فرناندو يعتزم أخذها بالحصار. مسيره إليها في قواته. معاونة ابن الأحمر للنصارى. استيلاء فرناندو على قلعة جابر. عيث 
القوات القشتالية في خص الشرف وخص مرش خيير اطق لصاوي اتعاو ةلازا في اشرو ورااذى جين قوات الغزو النهائي في 
قرطبة. البدء بمهاجمة قرمونة. اشتراك جند ابن الأحمر في ذلك. تطويق النصارى لقرمونة. عرض أهلها للتسليم. استيلاء فرناندو على 
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لورة وقنطلانة. تسل غليانة وجرينة. مباجمته للقلعة. دفاعها ثم تسليمها. دور ابن الأحمر في تسليم هذه المعاقل. مقدم أسطول الحصار. 
يرابط في الوادي الكبير. ظروف إشبيلية الدفاعية واستعدادها للدفاع. قصور الرواية الإسلامية في التعريف بزعماء إشبيلية ودروها 
الدفاعى. بداية الحصار. مبمة الأسطول النصراني. اشتراك ابن الأحمر وجنده في الحصار. إشبيلية نتلقى الأمداد من النبر ومن وادي 
الشرف. المعارك المستمرة بين الإشبيليين والنصارى. عيث النصارى في ضواحيها. السفن المغربية تصارع السفن النصرانية وتمى خط 
إمداد المدينة. محاولتها حرق السفن النصرانية. مقدم قوات الفرسان والأحبار والمدن النصرانية لتعزيز الحصار. صريخ أهل إشبيلية إلى 
أمراء المغرب. قصيدة ابن سبل الإشبيلي. قصيدة أبي موسى هرون. تحطيٍ النصارى لقنطرة طريانة. مباجمة النصارى لطريانة. دفاع 
الحامية الإسلامية. محاصرة طريانة وفصلها عن إشبيلية. اشتداد محن الحصار على المدينة. وصف ابن عذارى إذلك. اجتماع الزعماء 
وبحث الموقف. عرض الزعماء للتسليم الجزني. رفض ملك قشتالة واصراره على التسليم الشامل. المفاوضة في التسليم وشروطه. إخلاء 
المسلمين للمدينة. تامين 1 

التصارى للمهاجرين. مسيرهم إلى العدوة ومختلف أنحاء الأندلس الباقية. عبور القائّد شقاف وزملائه إلى سبتة. مصيرهم المؤسى. 
دخول فرناندو الثالث إشبيلية. تحويل الجامع الأعظم إلى كنيسة. تقسيم دور المسلمين بين الفاتحين. إشبيلية تغدو عاصة قشتالة. 
تأملات عن سقوط إشبيلية. افتتاح القشتاليين لقواعد هذه المنطقة. خضوع ابن محفوظ صاحب ببلة. خضوع صاحب شرش. 
احوال شريش بعد ذلك. سقوط قادس. القاضي ابن محفوظ ومدى رياسته. تفاهمه مع ملك قشتالة. نزوله عن بعض الحصون 
والأماكن. استيلاء البرتغاليين على ميرتلة وشلب وطبيرة وشنتمرية الغرب. خروج ابن محفوظ على ملك قشتالة ألفونسو العاشر. مسير 
ألفوسو إلى لبلة ومحاصرتها. مناعة لبإ وسمودها. إطلاق المسلمين منها آلات آشبه المدافع. تَسليم لبلة. مصير ابن محفوظ. اللحلاف بين 
البرتغال وقشتالة على بعض قواعد الغرب. فرناندو الثالث. إشادة الرواية النصرانية بعبقريته. يعتبر قاهر الأندلس الحقيقي. البابا يسبخ 
عليه صفة القداسة. 

0 الوقت الذي كانت فيه قواعد الشرق» تسقط تباعا في أيدي الأرجونيين» كان ملك قشتالة فرناندو الثالث» منذ استولى على 
قرطبة عاصمة الخلافة القديمة في شوال سنة > هه يتابع غزواته وفتوحه في منطقة الأندلس الوسطى. 

وكان مد بن الأحمر أمير غرناطة» يعمل خلال هذه الفترة على توطيد مركاه في الأندلس الجنوبية» وقد قوي أمره» واشتد ساعده» 
وغت موارده» باستيلائه على ألمرية ومالقة عقب وفاة ابن هود» وغدا ببسط سلطانه على سائر المنطقة الممتدة من جنوبي الوادي الكبير 
حى لسر وين الوية غرياا حا رادا 3 ' 

ولم .ينس ابن الأحمر أمى المنطقة الشمالية التى بدأ منباء والتي بها موطنه ومنشأ أسرته» وهي منطقة جيان وأرجونة. وكان القشتاليون» 
منذ استيلائهم على قرطبة» قد عاثوا مراراً في تلك المنطقة» وخحربوا ربوعهاء فلما شعر ابن الأحمر باشتداد ساعده وتكائر جمعه» اعتزم 
أن سين لققال: القعاليين بوآن يعم على تحرير تلك المنطقة من عيثهم» خفرج من غرناطة في قوة كبيرة» وقصد إلى مرش وهي بلدة 
حصينة تقع جنوب غربي جيان» وكانت بيد القشتاليين» وضرب حوا الحصار» (سنة 75 ه)» ولكن النصارى قدموا لإنجادها 
بسرعة» واضطر ابن الأحمر أن يرفع الحصار. وهنا وقعت بينه وبين القشتاليين بقيادة دون ردريجو ألونس وهو أخ غير شرعى لفرناندو 
الثالث» معركة عنيفة هزم فيها القشتاليون هزيمة شديدة» وقتل منهم وممن كان معهم من فرسان 

شنت ياقب عدد جم. وكان لذلك الحادث أعمق وقع في قشتالة. ومضى على ذلك نحو عامين أو ثلاثة» ثم بض فرناندو الثالث لتدارك 
الموقف» وخرج في قواته قاصداً إلى الأندلس من ناحية أرجونة» وهو يخرب تلك الأنحاء» وينتسف زروعها. ثم سار جنوبا نحو جيان 
والقبذاق» وكان يتوق للانتقام لهزيمة جنده في مرتشء نفرب أيضاً أراضي تلك المنطقة. ثم بعث جانبا من قواته لافتتاح أرجونة» 
وهي موطن ابن الأحمر ومثوى أسرته» فاصرها القشتاليون مدى يومين» وفي اليوم الثالث أشرف علبها فرناندو في بقية جيشهء فلما أيققن 
أهلها المسلمون أنه لا أمى لهم في الصمود والإنجاد» سلموها بالأمان وغادروها حاملين أمتعتهم وذخائرهم» وبعث فرناندو قواته صوب 
الجنوب لتغزو ص غرناطة» فعاثت في أنحائه وخربت كثيراً من ربوعه. ووقعت هذه الحوادث في أواخر سنة 1744 م (أواسط 
سنة 547 ه) ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى قرطبة فاستراح بها حتى أوائل العام التالي. 
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وَكن أهم هدف للك قشتالة في تلك المنطقة» هو الاستيلاء على مدينة جيان عاصمتها التالدة» وأمنع قواعدهاء وكان قد حاصرها قبل 
ذلك في سنة ١١0‏ م (/710” ه) ولكنه أخفق في الاستيلاء عليهاء وكان ابن الأحمر قد اتخذها مقرا لرياسته في مبدأ أمره. وكانت 
جيان مدينة عظيمة» حسنة التخطيط والبناء» ذات صروح وآثار جميلة» وكانت تفتع خناعة -قائقة»متؤاء بأسوارها الغالية» أو بقلعقا 
الحصينة الشاعخة» التى مازالت أطلاها القائمة تننىء بحصاتتها القديمة» كا أنها بموقعها الطبيعى في منطقة من البسائط اللحضراء اليانعة» 
كانت من أغنى قواعد الأندلس الوسطى وأكثرها رخاء (-1). وكان الاستيلاء عليها يحقق للقشتاليين بسط سلطانهم على سائر أنحاء 
تلك المنطقة الغنية الحصبة. ومن ثم فقد عول فرناندو على افتتاحهاء ول يك ثمة سبيل آحر لتحقيق هذه الغاية سوى محاصرة هذه المدينة 
الكبيرة الغنية» حتى يرخمها الجوع على التسليم. 

وفي أواخر سنة 547 ه (أوائل سنة ه4١١‏ م)» أشرف فرناندو الثالث بقواته على مدينة جيان» وضرب حولا الحصار. ولم يكن 
هذا الحصار أمراً هيناً لوقوعه في قلب الشتاء» وكان اشتداد البرد وهطل الأمطار» يضاعف متاعب الجند المحاصرين» واسمّر الحصار 
عل هةا التع شيراء« وتان صاهد 6 رؤقد 

)١1-(‏ الروض المعطار ص 7٠١‏ وا“ 

خرج أهلها غير مرة لمقاتلة القشتاليين ففتكوا بهم وقتلوا وجرحوا الكثيرين منهم. بيد أن المدينة امحصورة كانت من جهة أخرى تعانى 
من الحرمان والجوع. وكان واليها أبو عمر علي بن موسى» حينما شعر بتحركات القشتاليين ومراميهم» قد أرسل قبل الحصار إلى ابن الأحمر 
يستغيث بهء ويطلب إنجاده بالمؤن» لكي تستطيع المدينة مقاومة النصارى» فبعث إليه ابن الأحمر بقافلة كبيرة من المؤن استطاعت 
أن تجتنب القشتاليين» وأن تصل إلى المدينة» فلما طال الحصار نفدت الأقوات» وأخذ الموقف .تحرج» ومع ذلك فقد لبت المدينة 
على صمودها. وكان ابن الأحمر خلال ذلك يرقب الحوادث بمنتبى الجزع» وكانت غزوات القشتاليين قد وصلت غير مرة» إلى غص 
غرناطة» وإلى غرناطة ذاتهاء وشعر ابن الأحمر أنه لابد أن يلتمس الوسيلة لتأمين سلطانه» واجتناب عادية القشتاليين» ولم يك ثمة 
وسيلة أنجع من التفاهم مع ملك قشتالة» والحصول على هبادنته. ومن جهة أخرى فقد أدرك ابن الأحمرء أنه لا سبيل إلى إنجاد جيان» 
أو اجتناب مصيرها المحتوم» وأنه يحسن تدارك الموقف» قبل أن تسقط المدينة في أيدي القشتاليين» أو يقومون باقتحامها وتخرييها. ومن 
9 فقد 1 ابن الأجمر بمفاوضة ملك قشتالة وكان فرناندو الثالث يصر على 3 يكون ناس التفاهم هذا واحذا ا سبيل إلى تغييره» 
هو وجوب خضوع ابن الأحمر لسيادته» والاعتراف بطاعته. ول ير ابن الأحمر محيصاً عن قبول هذا الشرط المول» فسار بنفسه إلى 
المعسكر القشتاللي تحت أسوار مدينة جيان» وقدم طاعته إلى ملك قشتالة. وعمّدت بين الملكين معاهدة سلام وتحالف» خلاصتها أن 
تسل مدينة جيان وأعمالها في الحال إلى ملك قشتالة» وأن 5 ابن الأحمر ملكة غرناطة وسائر أراضيباء باعتباره تابعا لملك قشتالت 
بكل ما يستتبعه هذا الاعتراف من فروضء ومنها أن يتعاون ابن الأحمر مع قشتالة في الحرب وفي السلء وأن يشبد اجتماع الكورتيس 
(مجلس قشتالة النيابى)» وأخيراً أن يؤدي ابن الأحمر إلى ملك قشتالة جزية قدرها مائة وتمسون ألف مرافيدى تؤدى خلال عشرين 
عاماء وهي المدة التي اتفق أن يعمد خلالها الس والتهادن بين الفريقين. وتم عد هذه المعاهدة في أوائل سنة ١745‏ م (أواخر سنة 
ها (حلا. 

وعلى اثر ذلك دخل القشتاليون مدينة جيان العظيمة» وحول مسجدها الجامع 


(ح١) [١‏ :60228162 كمه[ رحمه اللهكةكتناومه ع ملمقمع2 111 مه ككته002110, .م عو هو 
ف الحال إلى كنيسة» وغادرها معظم أهلها المسلمين» وتفرقوا ف قواعد الأندلس الجنوبية. ولما َم احتلال الجند التصارى للمديئة» د خلها 


ملك قشتالة» في موكب نفمء وشهد القداس الذي قي في جامعها ابتهاجاً بالنصرء ووزع دور المدينة على أكابر الفرسان» ومعظمهم 
من جماعة فرسان شنت ياقب» وجماعة فرسان قلعة رباح. 


وكانت جيان من مرا العلوم والآداب بالأندلس» وإليها ينتتسب عدد كبير من العلماء والأدباء» ومنهم الحافظ أبو علي الجيانى» 
والفقيه 550 ابن خمل ان مسعود الحشنى. وما أأشده بعص أهل جيان عنك الخروج منبا هذان البيتان: 
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أودعم أودعم جياني 0330 وانشر عبرق نثر ا مان 

ونزل ابن الأجمر للقشتاليين» عدا جيان» عن ا روه بده ومثوى أسرته » وعن بركونة وبمغ والجار» وكذلك نزل إلهم عن أرقن 
الفرنتيرة لعجزه عن الاحتفاظ ببا (-؟). وهكذا اشترى ابن الأجر سلامته» وسلامة مملكته وأواظية ذا العرخ الفادح» وارتضى 
بالأخص أن يضحى باستقلاله السياسي وهيبته الملوكية إلى حين؛ وذلك لكي يأمن شر عدوان خصمه القوي القاهرء ولكى يتفرغ إلى 
تنظيم تملكته والى توطيد سلطانه الداخلى (-”). 

0 د 

كان من الواضمء في تلك الآونة» بعد أن توالى سقوط قواعد الأندلس الكبرى» الشرقية والوسطى: قرطبة وبلنسية وشاطبة» ودانية» 
وبياسة» وأبدة وجيان» وكثير غيرهاء وذلك كله في فترة قصيرة لا تعدو عشرة أعوام» أن الأندلس الكبرى قد انبارت دعاعّهاء 
وتخطمت متحتاء وقواها:الدفاعية» وأند:باستاء القؤاطف الحتوبية الى 'الجتمعت :ى.طل ملكة غرناطة» والق :سيطر ظليهأ 

(-1) الروض المعطار ص 7. 

(5؟) أرجونة بالإسبانية و33ُه7[0» وبركونة 4 وبيغ او بيغو »281680 والخخار هى :11628اع111 وكلها تقع فى منطقّة جيان. 
زدم راجع ابن خلدون ج /ا ص »١5٠١‏ والذخيرة السنية ص “2 وابن اللحطيب في اللبحة البدرية ص 5"» وف الإحاطة المطبوع 


جَ ؟ ص ه56 
ابن الأحمر» لم يبق من قواعدها الكبرى دون فتح» سوى مدينة إشبيلية العظيمة وأحوازهاء والقواعد القريية منها في الشرق والغرب 
والجنوب. 


كانت إشبيلية بعد قرطبة» هي التي تجذب عندئذ أنظار ملك قشتالة» وأنظار الأحبار وجماعات الفرسان النصارى» وهم الذين كانوا 
يفوزون من غنائم المدن المفتوحة» بأعظم قسط. ولكن إشبيلية لم تكن هدفاً سبل المنال» ولم تكن مثل قرطبة مجردة من وسائل 
الدفاع» وكانت خطوطها الدفاعية الأمامية» ماتزال تدعمها طائفة من القواءد والحصون القوية» التي كان لابد من إخضاعها قبل 
الإقدام على منازلة إشبيلية ذاتها. 

وكانك | شييلية ملرتعبت القع أرعاء لاد لش وتوالت الثورة ضد الموحدين في مختلف القواعد» ثتولى مصايرها بنفسهاء وترسم لنفسها 
خطة قيادتها وحكها. وكانت باعتبارها أعظم حواضر الأنداس في ذلك العصر» وباعتبارها مركد الحم الموحدي بالأندلس» تتخذ مركا 
القيادة في تصرفاتها واتجاهاتهاء وقد لبت تحتفظ ببذه الصفة» حتى قيام أب العلى المأمون بباء واتخاذه لقب الخلافة» وذلك في سنة 
54 هه 9 مغادرته لما ليعبر إلى العدوة» وذلك في اواخر سنة 575 ه (أوائخر سنة ١778‏ م). 

ولا قام ابن هود بثورته في شرق الأندلس» وبزغ نمه وأطاعته معظم القواعد الشرقية والوسطى» خلعت إشبيلية طاعة الموحدين» 
ونادت بطاعته» وولي عليها أخاه عماد الدولة. ولكن أهل إشبيلية لم يلبثوا طويلا على طاعته» فنكثوا ببيعته» وأخرجوا أخاه من المدينة» 
والتفوا حول قاضيهم ابن مروان الباجى» وذلك في سنة 579 ه. ولما قوي أمى ابن الأحمر أمير جيان يومئذ في المنطقة الوسطى» 
واشتدت المنافسة بينه وبين ابن هود» تفاهم ابن الأحمر مع الباجى» وتحالف الإثان على قتال ابن هودء وهزماه على مقربة من إشبيلية 
(51 ه)ء ودخل ابن الا حمر إشبيلية» وغدر بحليفه الباجى» ودس عليه من قتله» فثار به اهل إشبيلية» واخرجوه منباء ونادوا بطاعة 
ابن مره اخرى. ءِ عاء ءِ 

وما توفي ابن هود ف اوائل سئنة ه7” هء وانبارت بوفاته دعوته 2 معظم القتواعد» راى اهل إشبيلية ان يعودوا إلى طاعة الدولة 
الموحدية. وكان رُعيمهم عندئدذ الفقيه أبو عمرو بن الجد» وهو حفيد الحافظ الشبير أبن بكر بن الجد» وبعث أهل إشبيلية بدعوتهم وفداً 
إلى الخليفة الرشيد بمراكش» وقدموا للولاية عليهم 

السيد أبا عبد الله بن السيد أبي عمران» وأقره الرشيد في منصبه» وهكذا عادت الحاضرة الأندلسية الكبرى إلى الانضواء تحت لواء 
الحلافة الموحدية. 

على أن هذا العود إلى طاعة الخليفة الموحدي لم يكن سوى مسألة شكلية فقطء وكان حك المدينة الفعلي باقيا بيد زعيمها القوي ابن 
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الجد. وكانت إشبيلية في الواقع منذ اضطرب أمى الموحدين» وعمت الفتنة أرجاء الأندلس» تقتع في إدارة شئونها ببوع من الإستقلال 
امحلي» وذلك بالرغم من انضوائها تحت لواء هذا الأمير أو ذاك. ثم إن هذا العود لم يطل أمده؛ ذلك أن أحوال الخلافة الموحدية وما 
كان يضطرم حول عرش مراكش من الخلافات والحروب» كان نذيراً بانحلال الدولة الموحدية وتضعضع قواهاء وعجزها عن أن تتهد 
الأندلس وقت الحطر الداهم. وق ديه آم ى؛ فد كانت الدولة الحفصية التي قامت بإفريقية على أنقاض سلطان الدولة الموحدية» 
وأخذ مها يبزغ في الأفق» تبدو بما تمتع به من القوي والموارد والفتوة» ملاذاً أفضل وأقدر على تأدية رسالة المغرب القديمة في إنجاد 
شبه الجزيرة» وكانت مبادرة أميرها أبي ركريا الحفصى إلى إنجاد بلنسية» حينما دهمها النصارى استجابة لصريخ أميرها أبي جميل زيان 
سنة 55 هء ماتزال بالرغم من إخفاقها في تحقيق الغاية المنشودة» مثلا يضرب في الشبامة والوفاء» والجهاد في سبيل الله. ومن ثم 
فقد انتبى أهل إشبيلية بتوجيه زعيمهم أبي عمرو ابن الجد إلى خلع طاعة اللخلافة الموحدية» والاتجاه إلى الدولة الحفصية» وإعلان 
بيعتهاء وكان لهم في ذلك أسوة» بما قام به ابن الأحمر نفسه في بداية أمره» وما قام به أبو جميل زيان أمير بلنسية» من مبايعة الدولة 
اللفية والاتضواء قيف لراكياء 
وعقد أهل إشبيلية بيعتهم للأمير أبي ركزيا يبى الخفصي في سنة 4#* ه (5 184 م)» وبعثوا بها إلى توس مع وف من كبرائهم. 
وفي نفس هذا العام أعلن أبو علي ن حلاص مانس سبع بيه أرضا إل الأمير أبي زكرياء وبعث بها مصحوبة بهدية إلى الأمير مع 
ولده في سفينة خاصة؛ فغرقت باليم بمن فيباء ولا وصل وفد إشبيلية إلى توفس» وعل بأمى بيعة سبتة» استقبل الأمير أبو ركريا البيعتين 
بمنتبى الارتياح» وندب للولاية على سبتة ابن الشهيد المنتاني» وعلى أشغالها ابن أبي خالد البلنبى» وندب لولاية إشبيلية ابن أخيه أبا 
فارس عبد العزيز ابن الشيخ أبي حفص لكي يستقر في قصبتهاء ويشرف على شئونها إلى جانب 
ابن الجد )١-(‏ ووجه الامير إلى اهل إشبيلية بتاريخ العاشر من محرم سنة 545 ه رسالة» يعرب فيها عن اغتباطه ببيعتهم» ويعدهم 
بأن يمهد لهم سبل إصلاح شتئونهم» وتوفير أمنهم وسلامتهم» والبدار إلى إنجادهم عند النوائب واللخطوب» وأن يوا بنصر الله وامداده 
دم 
1 1 إشبيلية بعد إتمام مهمته» في تقديم البيعة للأمير ا لحفصي» وصعبهم الوالي وبعض رجاله والقائم بالأعمال» ووصلوا في جملة من 
السفن إلى إشبيلية» وهنالك قام أوائك النفر من أهل إفريقية بارتكاب ضروب من الفساد والأمور الشنيعة " التي لا يمكن ذكرها ". 
فأخرجهم أهل إشبيلية من مد ينتهم» وقتلوا ابن الجد» إذ كان هو السبب فيما حدث» وأدى إلى مقدم هؤلاء القوم المفسدين. وتزيد 
الرواية على ذلك» أن مقتل ابن الجد كان سببا في زحف النصارى على إشبيلية وحصارهم لماء إذ كان ملك قشتالة مصادقا لابن الجد 
" ومصاحا له على المسلمين " فلما قتل فسد هذا الصلحء وقام التصارى بحصارهم (-8). 
على أن ذلك لم يكن وحده سبباً في قيام الثورة التي أودت برياسة ابن الجد وحياته» ذلك أنه كان لابن الجد خصوم ومنافسون أقوياء» 
ركاف قن أحخطاء ان للم أنه طرد أركلك الحصوم من ديوان الحك» وأخرج بعضهم من قيادة الجيش» فنظمت المؤامرة» وقامت 
الثورة. وكان أبرز زعمائها القائد شاف وهو الذي تسميه الرواية الإسلامية " بقائّد الفحص شمّاف " (-4) وتسميه الرواية النصرانية 
كلئه:2<. وني الحال تولى الزعماء الجدد الرياسة» وأعلنوا بطلان المعاهدة التى عقّدها ابن الجد مع النصارى» وجددوا الدعوة إلى 
طاعة أمير إفريقية الحفصى» وانضواء إشبيلية تحت لوائه (-0). 
0 حقيقة هذه العلاقات التي كانت قاعّة بين ابن الجد وبين فرناندو الثالث ملك قشتالة» والتي كانت كفيلة بقيام التبادن بينه وبين 
التصارى» وتامين سلام 
(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص هل/ا"» وابن خلدون ج 4 ص .117١‏ 
(-5) راجع نص هذه الرسالة في البيان المغرب ص 9/ا”" و .8/٠١‏ 
(-") البيان المغرب ص .”/١‏ 
(-4) البيان المغرب ص .6٠٠‏ 


511216120 ١4 


العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


(ده) ابن خلدون ج ؛ ص ١/ا١ء‏ وكذلك: .15 46 1285 رحمه اللممهعزهة: مللتى5 وكّءلطممم]ا (١‏ مسنلن وَكدُومم عل ناد 
1 2صمحص له كن/1 لتسممل/ة) ١ه )١‏ .م ٠١٠١‏ 

إشبيلية» فردها إلى معاهدة كانت قد عقّدت بين ابن الجد باعتباره صاحب إشبيلية أو أميرهاء وبين ملك قشتالت على تمط المعاهدة 
التى عقدت بين هذا الملك وبين ابن الا حمر» وخلاصتها ان يعترف بطاعة ملك قشتالة» وان يؤدي إليه الجزية. وان يشهد اجتمعات 
١‏ الكرر يق " باعتباره من أتباعه» وأن يقدم إليه العون مق طلب إليه ذلك. وربما كانت نتضمن فوق ذلك» تعهده بتسليم بعض 
المواقع والحصون في منطقة إشبيلية. وقد رأينا فيما تقدم أنه لم يكن يكفل سكون ملك قشتالة المؤقت» ومسالمة الزعماء المسلمين سوى 
هذه العهود وأمثالحا. فلما قتل ابن الجد» وانقلب أهل إشبيلية إلى مخاصمة النصارى» غضب ملك قشتالة لما حدث» وأبدى امتعاضه 
لمقتل صديقه ابن الجد .)١-(‏ وكان زعماء إشبيلية الجدد» قد أدركوا غير بعيد» ما قد يدي إليه مخاصة النصارى من سبىء العواقب» 
خاولوا السعى في تجديد الحدنة مع ملك قشتالت ولكن فرناندو الثالث لم يرد أن يعد التفاهم مع زعماء إشبيلية الجدد» وبالعكس 
فقد كان يرى أن بتخذ مصرع ابن الجد ذريعة للتدخل والانتقام» وأن هذا هو الطريق المفضل عندئذ للتصرف والعمل» وَأث الوقت 
حان لي ينبض إلى افتتاح إشبيلية» 0 وقد مويق ال حاضرة الكقليمة العظيمة» معزولة» لا تستطيع أن تعتمد على أية معاونة 
عاجلة» لا من ملك غرناطة» وقد خضع لملك قشتالة» ولا من الموحدين» وقد نكثت إشبيلية ببيعتهم غير رة» ولا من أمير إفريقيةة 
بعد الذي حدث نحو عماله. وهكذا استقر الأم على غزو إشبيلية وانتبى الس الذي كان معقوداً بينها وبين القشتاليين (-7). 

على أن افتتاح إشبيلية كبرى حواضر الأندلس» وهيٍ أزخرها سكانا وأمنعها جانبا» وأكثرها حصوناً وقلاعاء كان يقتضى أهبات 
خاصة. ومن جهة أخرىء فإن أخذها بالحصاره لم يكن أمراً ميسوراًء إذ كانت تقع في منطقة كثيرة الخصب والفاء» وكان اتصالها 
بالبحر عن طريق نبر الوادي الكبير» يمكنها من تلقى الأمداد والمؤن من عدوة المغرب. ومن ثم فإنه كان من الواجب إذا استقر 
الأمى على أخذها بالحصار» أن تخضع أولا سائر حصونها الأمامية من سائر النواحي» وثانيا أن تخرب سائر بسائطها الحضراء التي تمدها 


.ء١/١ ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١5( 

(؟) [١‏ :2علمعده0 لط ر.م ١٠٠ل‏ لهال 

والمؤن» وثالثا أن تح محاصرتها من ناحية البحر بالسفن حتى لا .تسرب إليها ثىء من الأمداد من وراء البحر. 

وقد انتبى ملك قشتالة» بعد التشاور مع أكابر قادته وفرسانه» بأن قرر أن يلتجىء إلى وسيلة الحصار لإخضاع الحاضرة الأندلسية 

الكبرى» وأن يسير سفنه من الثغور الشمالية إلى مصب الوادي الكبير» ليحول دون تلقى المسلمين لأية أمداد أو مؤن تأتى من عدوة 

وفي خريف سنة 1745 م (أوائل سنة 44 ه) حشد ملك قشتالة بعض قواته» ولاسيعا من فرسان شنت ياقب وفرسان قلعة رباح» 

وجيش قرطبة» وسار في قواته صوب إشبيلية» وعبر الوادي الكبير تجاه قرمونة» وأخذ ينتسف زروع هذه المنطقة ويخرب ضياعهاء 

ويأسر من يلقى من المسلمين. وهنالك على مقربة من قرمونة» وافاه ابن ا وتابعه في قوة قوامها “مسمائة فارس» مقدماً 

عونه وفقاً لعهوده. وسارت القوات المشتركة جنوبا نحو قلعة جابر (-1) حصن إشبيلية من الجنوب الشرقي» وانتبى ابن الأحمر بإقناع 

حاميتها الإسلامية بتسليمها حقنا للدماء» وصونا للأموال والأرزاق» وتسم 5 الثالث القلعة» ووضع دا مافية: نصرانية» وأحذ 

لنصارى في إصلاحها وتحصينها (-7). وبعث فرناندو بعد ذلك بعض قواته بقيادة أخيه دون ألفونسو وبلاى كوريا أستاذ فرسان 
شنت ياقب» لكي تعبر الوادي الكبير غر باء وتقوم بتخريب فص الشرف الممتد أمام إشبيلية»؛ وبعث حملة مشتركة من قوات غرناطة 

وقشتالة وفرسان قلعة با لتسير جنوباء ولتقوم تخريب خص شريش. وني الوقت الذي كانت تقوم فيه هاتان الملتان كل بمهمتباء 

ورد على ملك قشتالة نبأ وفاة والدته» فأص باختتام الغزو» وصرف ملك غرناطة» ف قواته» وسار إلى قرطبة ومنها إلى جيان» وهنالك 

قضى جانيا من الشتاء. 

وكانت هذه أول مرحلة في افتتاح إشبيلية. وني أثناء ذلك كان أمير البحر رامون بونيفاس» قد حشد في ثغور كنتبريا أسطولا قوياء 


510120 ١١6 


١ 8‏ العضر الثالك عضر المرابظين والموخدين فى المغريه والأندلس 


وشحنه بالبحارة والجند والمؤن. وحصل فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة القشتالية والليونية ثلث إيراداتها للمساهمة في 
فقات: اللريا» | قنك هذه الاهنة سناد 

(-1) وه بالإسبانية وَكدْمْه[وء1 عل .1120212© 

(55؟) راجع الذخيرة السنية ص 77 و٠‏ 

خريطة: 

قطاع إشبيلية وأحوازها ومواقع الغزو القشتالي 544 ه - ١845‏ م 

فرناندو إلى قرطبة» وه التي اتخذها مركا لنتجهيز املة (صيف سنة 1741 م) وهنالك احتشدت قوات جماعات الفرسان الدينية» 
وقوات ليون وبطليوس وغيرهاء وسير فرناندو بعض قواته إلى قرمونة» وهي أمنع حصون إشبيلية الأهاعية من ناحية الشمال الشرقي» 
نفربت سائر البسائط امحيطة بهاء ثم لحقت بها بعد ذلك قوات أخرى من مختلف ولايات قشتالت وتزيد الرواية النصرانية على ذلك 
أن قوات غرناطة» كانت ضمن الحشود الوافدة على قرمونة» وهو ما يعنى اشتراك ابن الأحمر في جيش الغزو القشتالي لإشبيلية (-1). 
والواقع أن الرواية الإسلامية حسبما نرى بعد» تؤيد وجود ابن الأحمر وجنده» نحت أسوار إشبيلية إلى جانب القوات القشتالية امحاصرة 
(-؟). وطوق النصارى قرمونة بحشود ضخمة» فلما رأى أهل قرمونة ضخامة هذه الحشود» وأيقنوا بعبث الدفاع» عرضوا تسليم المدينة 
بعد ستة أشبر» إذا لم تصلهم خلالما نجدة ماء فقبل ملك قشتالة هذا العرضء ثم سار في قواته صوب إشبيلية من طريق شمالية بحذاء 
الوادي الكبير» واستولى في طريقه على لورة بالأمان» واعترف أهلها بطاعته» ثم سار بعد ذلك إلى قنطلانة» الواقعة شمالي إشبيلية على 
الوادي الكبير» وهاجمهاء واقتحمها عنوة» وأسر منها سبعمائة مسل» وقصد بعد ذلك إلى غليانة» فسل أهلها اعتباراً ما حدث لقّنطلانة» 
وكذلك سلمت جرينة القريبة منباء وبعث فرناندو بعد ذلك قوة إلى بلدة القلعة الحصينة الواقعة على الوادي الكبير (-8)» على مقربة 
من شمالى إشبيلية» فصمدت حاميتها وسممت عل المقاومة. وكان أهل إشبيلية قد شحنوها بالجند والمؤن تقديراً لأهميتها في الدفاع عن 
دوه مو اط ونا كو أن يحاصرهاء وضربها القشتاليون بالآلات» وخرجت حاميتها غير مرة لتشتبك مع النصارى في معارك عنيفة» 
وقام النصارى بتخريب سائر ما حولما من الكروم والزروع» وأخيرا رأى قائد الحصن أبو الحسن بن أب على حا م قرمونة السابق» أنه 
من العبث أن إستمر في الدفاع على هذا النحو» فاتفق مع ملك قشتالة على أن ينسحب في جنده» وهم ثلاثمائة فارس إلى إشبيلية» وأن 


(دا) رحمه اللمهعتدمء لهتعمءت (عليه الصلاة و السلام4. (لهلاط .7 .11 .م وئل 

(5؟) ابن خلدون ج لا ص .15٠‏ 

(") قنطلانة هي بالإسبانية رحمه اللمقصة لاصف وغليانه »1111628 وجرينة هي »065622 والقلعة أو قلعة النبر هي يككوواو 1 اعل 
4 

تسل المدينة بالأمان6:وفتا لأفضل الكتروط الممكنة» وعكدا سقطت" القلعة:وستؤطيا أصبحت سائز الطصون الأمافية لاشييلية من 
جهة الشرق والشمال» والغرب كلها في أيدي القشتاليين (-1). 

ونستطيع أن نتصور الدور الذي قام به ابن الأحمر ملك غرناطة في معاونة ملك قشتالة على إخضاع هذه المجموعة الكبيرة من البلاد 
والحصون الحامة» منذ قرمونة حت القلعة» وذلك بإقناع أهلها والمدافعين عنها بالتسليم بالأمان» وإقناع ملك قشتالة من جهة أخرى 
بالتساهل في شروط التسلم» على أن دور الزعيٍ المسل لم يقف عند هذا الحدء بل تعداه ا سنرى إلى معاونة النصارى ومؤازرة 
جهودهم ضد المسلمين» بطريقة إيجابية فعالة. 

0 وبعد أن جردت إشبيلية من سائر حصونها الأمامية وخطوطها الدفاعية الأولى» يأنى دور المرحلة الأخير في افتتاح الحاضرة 
الألدلسية الكبرى؛ ولم تكن هذه المرحلة سوى محاصرتها وإرهاقهاء حتى ترغم على التسليم. 

وبدأ القهيد لحصار بمقدم الأسطول النصراني بقيادة رامون بونيفاس» وكان يتألف من ثلاث عشرة سفينة كبيرة وعدة أخرى صغيرة» 
مشحونة بالرجال والمؤن» ودخوله إلى مياه مصب الوادي الكبير» وتخصيص قوة برية لمؤازرته على إحكام حصار المدينة من ناحية 
البخزه وثانيا عل 'رد آية قوات تأق لمتاجؤزتة» سواء من -طنجة أو سبتة أو إشبيلية. 


511216120 ١١ه١‎ 


١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


وغادر فرناندو بلدة القلعة في قواته جنوبا إلى إشبيلية» وذلك في حامس عشر من أغسطس سنة )١741/‏ وأخذ يضع خطته لتنظي 
الحصار. ولم يكن حصار إشبيلية أمراً سبلاء وكان لابد لتحقيقه من تعاون سائر القَوات البرية والبحرية» ومن جهة أخرى فقد كان 
من الضروري أن يعمل حساب لهجمات المسلدين على مختلف القوات النصرانية» وقد كانت إشبيلية تموج بقوات مدافعة زاخرة حسئة 
الأهبة» وكانت مشحونة بكميات وافرة من الطعام توقعاً لحدوث هذا الحصارء وكان من حسن الحظ أن استطاع أهل المدينة أن يجمعوا 
محاصيل فص الشرف قبل مقدم النصارى. وكانت هبمة القشتاليين في المرابطة على ضفة الوادي الكبير» 


00222162: [٠ وردت سائر هذه التفاصيل ف موسوعة رحمه االممعتصمء لمتعمء0 : .7 .11 .موعلا .ولا وراجع أيضاً‎ )١-( 
1 ١٠١5 - ٠١4 هط : .م‎ 

خماية أسطولهم من الحجمات الفجائية من الأمور الشاقة» إذ كانت حامية حصن الفرج الإسلامية» وهو حصن إشبيلية الجنوبى الواقع 
على النبر» تبدد القوات القشتالية المرابطة على النهر باسقرار» وفضلا عن ذلك فقد كان طريق الشرف مفتوحا أمام ابن محفوظ صاحب 
لبلته وكان بوسعه أن يفاجىء القشتاليين في أية لحظة. وفي الوقت الذي كان فيه ملك قشتالة يمهد لتنفيذ خطته في حصار إشبيلية» 
كان أهل إشبيلية من جانيهم يستعدون للذود عن مدينتهم بكل ما وسعوا. وقد سجل لنا التاريخ» ولاسيعا عن طريق الرواية النصرانية» 
عن دفاع أهل إشبيلية» صحفاً رائعة من البسالة والتضحية. ولكن الرواية الإسلامية» لا تقدم إلينا مع الأسف تفاصيل شافية عن هذا 
الدفاع. بل هي لا تذكر لنا سوى القليل عن الزعماء الذين قادوا هذه المعركة الدفاعية الجيدة» التي استطالت مسة عشر شبراً. فهى لا 
تعرفنا بثىء عن القَائْد شمّاف وزملائه» يحبى بن خلدون» وابن شعيب» ومسعود بن خيار» وهم زعماء إشبيلية» الذين ألقّى القدر عليهم 
تبعة السبر على مصايرهاء في تلك الفترة الدقيقة» وكل ما هنالك أنها تحدثما عن شقاف في كمة عابرة» وتصفه " بقائد الفحص شقّاف 
المشبور» الذي كان السبب مع قضاء الله تعالى في دخول النصارى مديتة إشبيلية " (-1): وتحدثما الرواية النصرانية عن زعماء إشبيلية 
وقت حصارهاء فتذكر منبم شقاف وهو إديبها ]0< وتسميه أحيانا أبو الحسن الشقافء والرئيس ابن شعيب (-5). وإذا فلابد 
لنا أن نعتمد في استقاء تفاصيل الأحداث التى اقترنت بمصير إشبيلية الأخير» وكذلك أعمال الزعماء الذين قادوها عندئذ» بالأخص 
على أقوال الرواية النصرانية. 1 

وبدأ حصار إشبيلية في النصف الثاني من أغسطس سنة ١741‏ م (جمادى الأولى سنة ه54 ه)» وتقاسمت الككائب القشتالية 
والليونية والجليقية» وغيرها من القوات النصرانية» مناطق الحصار» وضرب فرناندو الثالث محلته جنوبا على ضفة نبر الوادي الكبير» 
قريب من .سفن الأسطول: التصراق»:ولكثه: اضطر إزاء. تجمات: المسلبين العتيفة» أن ينقل خلته إلى مكان قريب شمى " ببلاطة ". 
واحتل الأأسطول النصراني مياه مصب الوادي الكبير» وكانت مبمته 

(55) انين المغرب القسم الثالث ص ٠0٠١‏ 4. 

(5) رحمه الممعندمم لممعمعء0 : .ولخ /الرا١‏ ٠ل ١١3" ١١53‏ ر- .ا نعأسمعدقم[آ مترمغولاط لممعمعء0 عل عليه الصلاة و 
السام 22م5 ز 1 .مك1 وه 

خريطة: 

حصار إشبيلية ه54 - /541 ه - /ا4؟١‏ -48؟1 م. 

محلات الجيوش النصرانية الحاصرة 

الذي هي أن يمنع ورود الأمداد والمؤن على المدينة من طريق البحر. ول يأت يوم ٠١‏ أغسطسء حتى كانت إشبيلية قد طوقت من 
كل ناحية» سواء من البر أو البحر. وكان من الأحداث المؤلمة التى تتفطر لها النفس» وجود ابن الأحمر أمير غرناطة على رأس قوة 
من فرسانه» إلى جانب القوات النصرانية الحاصرة» وذلك وفاء بتعهداته لملك قشتالة» وكان يرابط بقواته إلى جانب فرسان شنت ياقب 
جنوبي حصن الفرج» وهكذا كان هذا الأمير المسلم يشترك مع أعداء أمته ودينه في تطويق الحاضرة الإسلامية» ومحاولة افتتاحهاء 
وتشريد أهلها وق دعوة الإسلام بها. ويفسر لنا ابن خلدون هذا التصرف المشين من جاتب الأمير المسلم» بأذدات التحر كان يرن 
بمعاونة التصارى على هذا النحوء إلى الانتقام من أهل إشبيلية» لأنهم خذاوه ونكلوا عن طاعته» وأخرجوه من المدينة (-1). على 
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أن ذلك لم يكن يعنى أن المدينة» قد قطعت سائر علائقها اللحارجية أو أنها عدمت وسائل الاتصال» ولاسها مع عدوة المغرب. فن 
الحقائق التى تسجلها الرواية النصرانية أنه في الوقت الذي يرابط فيه الأسطول النصراني في مياه الوادي الكبير» كان يوجد في نفس 
مودق ادقن الإجاامية ع رمطلليها لقال عدن مقي فدات عن هيام سيدة وطتعةة وأن اضال إشليلية يواد ترق 
كان مكفولا عن طريق حصنا الغربي طريانة الذي تربطها به عبر الوادي الكبير قنطرة من السفن المثبتة إسلاسل حديدية ضخمة. 
وكانت المؤن مازالت بالرغم من الحصار» ترد على المدينة امحصورة» من العدوة» ومن الشرف» وغربى الأندلس» وكان أهل إشبيلية» 
لاطمئنانهم إلى حالة القوين يحصرون اهتماءهم في مقاتلة النصارى» والاشتباك معهم كلها سنحت الفرص. وقد نظم المسلمون غير 
كين للإيقاع بالنصارى» وأصيب التصارى بالحزيمة غير مرة» ومنى منهم فرسان القنطرة وقلعة رباح» بخسائر فادحة» وخرج المسليون 
في قوة كبيرة» هاجمت امحلة الملكية» فردتها قوات ولى العهد ألفونسو والإنفانت إنريكى» فعادت إلى المدينة بعد أن تكبدت بعض 
الحسائر. وكان النصارى خلال الحصار يخرجون إلى القرى والضياع المجاورة» ويقومون بتخريبها وانتهابباء ومن ذلك أنهم افتحيوا 'منية 
البحيرة الغاصة بالحدائق» والرياضء الواقعة في جنوب شرق المدينة» والتى كان قد أنشأها الموحدون» 

(17) ابن خلدون ج لاص .و١‏ 

وعاثوا فيباء ونببوا الماشية والمتاع والثياب» وقتلوا من كان بها من المسلمين» وا دورهاء وفعلوا مثل ذلك بربض مقرينه» الواقع 
ف ثوالما الشرقي. وأماء ف ميأه مصب الوادي الكبير» فقد كانت هبمة لساك النصراني» وهي قطع الإمداد والمؤن عن المدينة» 
0 البحر» «هبمة شاقة» وكانت السفن الإسلامية التي وردت من مياه طنجة وسبتة» ثثير في وجه السفن النصرانية» صعايا جمة» 
وكانت تفسح الطريق للأمداد والمؤن الواردة من 0 وتعمل على حمايتهاء حى تجد سبيلها إلى المدينة» وقد حاول البحارة المسلمون 
فوق ذلك أن يحرقوا السفن النصرانية بالنار اليونانية» واقتربوا منها بالفعل» نميهم من ضفة المر بعض حشود من الجند» وأمامهم مواعين 
ملوءة بالزيت والمواد الملتهبة ولكن النصارى فطنوا إلى امحاولت» وهاجموا المسلمين من البر والبحرء فلجأ الجند الذين بالشاطىء إلى قلعة 
طريانة» ونشبت بين سفن الفريقين معركة شديدة» واستطاع المسلمون أن يقذفوا موادهم الملتهبة» ولكن النصارى استطاعوا أن عفدوا 
النار قبل اندلاعها. وهكذا فشلت المحاولة» ولكن المعارك البحرية الجزئية كانت تضطرم بين الفريقين باسقرار. وفي ربيع سنة /4 ١7‏ 
م؛ وفدت على المعسكر النصراني طوائف كثيرة من الجند» منها قوة من فرسان قشتالة» بقيادة ولى العهد ألفونسو» وقوة من فرسان 
قطلونية» بقيادة الفوضو ويل عهدأراجوق) وقوة من الفرسان البرتغاليين بقيادة بيدرو ولى عهد البرتغال» وقوة من جند بسكونية وقشتالة 
القديمة بقيادة لوبيث دي هارو» تاقد ويا مطرا شا راب و قر ون جل ليا قدمت حشود أخرى من مدينة سالمء 
ومدلين» وقورية» وغيرهاء ووفد كثير من الأساقفة والرهبان» وفرسان اجماعات الد.ينية» وانضمت هذه الحشود الجديدة» إلى القوات 
المحاصرة» فى مختلف مناطق الحصار» وهكذا عزز الحصار حول إشبيلية» وأحككت حلقاته» وعول ملك قشتالة» أن يلجأ إلى الوسيلت 
المأمونة المؤكدة» وهي إرهاق المدينة بأقصى ما يستطاع» وإرغامها على التسليم بالجوع والحرمان. 

وكان قد مضى على حصار النصارى لإشبيلية زهاء تسعة أشبر وه صامدة» تزداد ثباتا وإصراراً على مداقغة النضارى» ولكتا من 
سكت بعرها حلقات الخضانة أحذت تنس بالضيق يدنه اليا حفيداء + شبح الجوع يقترب منها شيئاً فشيئا. ول ببق لديها عندئُذ سبيل 
للتنفس البطىء سوى طريانة, قلعتبا 

الجنوبية الغربية المشرفة على الشرف. وهنا كز اهل |* شبيلية صرييخهم إلى المغرب» وإلى ساد اغرزأه وزعمائه» يصفون محنتهم الغامرة» 
ويلتمسون الغوث والإنجاد قبل فوات الوقت. وكان ما نظمه في هذه المناسبة شاعى إشبيلية يومئذ» إبراهيم ابن سبل الإشبيلي الإسرائيل 
قصيدة مؤثرة» إستصرخ فيها أهل العدوة» ويستحثهم على المبادرة إلى نصرة إخوائهم في الدين وفيها يقول: 

ورداً فضون نجاح المصدر ... هي عززة الدنيا وفوز المحشر 

نادى الجهاد بكم بنصر مضمر ... يبدو لكم بين القّنا لخر 

خلوا الديار لدار عن واركبوا ... عبر العجاج إلى النعيم الأخضر 

وتسوغوا كدر المناهل في السرى ... ترووا بماء الحوض 0 
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يا معشر العرب الذين توارثوا ٠...‏ شيم المية كابرا عن أكبر 

إن الإله قد اشترى أرواحكم ... بيعوا ويبنككم وفاء المشترى 

أحق بنصر دين نبيكم ... ولك تمهد في قديم الأعصر 

نتم يم ركنه فلتدعموا ... ذاك البناء بككل لون أسمر )1١-(‏ 

ونظم أبو موسى هرون بن هرون قصيدة طويلن يضقت فيا غخنة أحن |شييلية ينما :طوقها التضارف» وما نزل بأهلها من صنوف الآلام 
واللخطوب» ويبيب فيا بهل لدو أن بيادروا إلى إنجادهاء وتدارك أهلهاء وقد جاء ف أولما: 
يا حممص أقصدك المقدور حين رما ... لم حق فيك الردى إلا ولا ذمما 

جرت عليك يد الدهر ظالمة ... لا يعدل الدهر في شىء إذا حم 

ها كنت عستي أن الخااقات إذا.:. هرك يك اللستوء لا “يلقن للك السلمأ 

قد كان حسنك فتان الشباب فذ ... أصبت عوضت متها القبح والحرما 

يا جنة زجرتنا عن زخارفها ... ذنوبنا فلزمنا البت والندما 

ومنها في وصف ال حصار ومصائبه» واستنباض همم أهل العدوة: 

ويمموا حمص في جمع يضيق به ... ذرع الفضا بالمرهفات الماع فاكتتما 

واستوطنوا القبر في الوادي وقام لهم ... جسر منه الفلك لا تشكو به السأما 

فم أسارى غدت في القيد موثقة ... تشكوا من الذل أقداما لها حطما 


ركم ور أذ علد ةلفطو ساقي اشر التاق مغن 6م زا يلاها 
وم صريع رضيع ظل منتطفا ... عن أمه فهو بالأمواج قد فطما 
ل 0 ل 

يا حسنها عرف للحسن جامعة ... ما طار قط لها إلا النعيم جما 

ال اع شعن ولرر كا وير الا كاف لبمار اليا انا 


وقد أصييت بها الدنيا و رم صبح ركن الدين قد ثلما 

يا اهل وادي الما بالعدوة انتعشوا نيك هذا الذماء فقك اشفى به سَقما 

وقد دعونا فأسمعنا على كثب ... بما قد استنفد القرطاس والقلما (-1) 

وكان الاستيلاء على قلعة طريانة حصن إشبيلية من الجنوب الغربي» أهم ما يشغل بال النصارى» وكان لابد قبل محاولة الاستيلاء عليها 
أن تحطم القنطرة القوية الضخمة» التي تربطها بإشبيلية عبر الوادي الكبير» عند برج الذهب. وكانت هذه القنطرة» ثتكون حسبما 
قدمناء من جموعة من السفن المثبتة بسلاسل خخمة من الحديد. وهذا ما اعتزمه النصارى بالفعل. وجهز بونيفاس قائد الأسطول 
النصراني لهذا الغرض مركبين كبيرين» وركب في إحداهما. ودفع المركان نحو القنطرة» فنجحت إحداهما في قطع السلاسل الحديدية» 
واحداث ثغرة في القنطرة» وأسرع الملك فرناندو في قوة كبيرة ليحمى بونيفاس وم ركبه» وليحمق الفصل بين المسلمين في طريانة» واهل 
المدينة» ووقع ذلك الحادث ني اليوم الثالث من مايو سنة /4؟١‏ م. 

وكان تحطيم القنطرة على هذا النحو ضربة شديدة للمسامين» إذ ترتب عليه الفصل بين قلعة طريانة» وبين المدينة» وقطع طريق الشرف» 
وهو الملاذ الأخير الذي كان باقيا المحصورين» لاستيراد الأقوات والمؤن» بعد أن أضحى طريق النهر محفوفاً بأعظم لاطي 6 ريت 
عليه عزل طريانة وتعرضها نلحطر مجوم النصارى. وهذا ما عول عليه التصارى بالفعل على اثر تحطيم القنطرة. 
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(-1) أورد لنا ابن عذارى نص هذه القصيدة بأكلها في البيان المغرب ص 0م" - ,م 
على أن الاستيلاء على طريانة لم يكن مبمة سبلة. ذلك أن المسلمين كانوا على حذرء وكانوا يدركون أهمية طريانة الدفاعية» وكانوا 
لذلك قد تحنوها بالرجال والسلاح والمونء ورتبوا بها بالأخص جماعة من الرماة يستطيعون إصابة الفرسان بقذائفهم عن بعد. ومن ثم 
فإنه لما هاجمها النصارى بقوات كثيفة استطاعت حاميتها القوية أن تحطم هذا الحجوم الأول بسرعة» وعندئذ كر النصارى جومم 
بشدة» والمسلمون يحبطون كل محاولة» وكان بالقلعة عندئذ زعي إشبيلية الأول القائد شتقاف. ولما تكرر فشل النصارى في اقتحام القلعة 
اقترب منها فرناندو بقواته» ودفع الحفارين إلى السور لإحداث ثلمة به» ولكن المسلمين نجحوا أيضا في إحباط هذه الحاولة» وعندئذ 
عمد النصارى إلى محاصرة القلعة برا وبحرأء وضربها مختلف الآلاتء واعتزموا أخذها بالحصار» وقدمت سفنهم إلى النهر أسفل القلعة 
فنجحت بعد مجهود عنيف في قطع كل صلة بين طريانة وبين إشبيلية. 
واسمر الحصار حول إشبيلية وطريانة» وهو يشتد كل يوم» والحاضرة المحصورة تشعر بالضيق» يرهقها شيئاً فشيئأ والنصارى يوالون 
ضرببها بالآلات الخربة» حتى نفدت الأقوات» وأخذ الجوع يفتك بالمحصورين. ويصف ابن عذارى حالة المدينة المحصورة في قوله: 
" وعدموا المرافق كلهاء قليلها وجليلهاء إلا ما كان في بعض ديار الأغنياء مثل الفقيه القاضي ابن منظورء فإنه كان يطمع في إقلاع 
التصارى عن المدينة» فيأص الناس بالقتال والرمى بالنبال» والناس مع ذلك حيارىء يمشون سكارى وما هم إسكارى. ومات بالجوع 
خلق كثير» وعدمت الأطعمة من القمح والشعير» وأكل الناس الجاود» وفنيت المقاتلة من العامة وأصناف الجنود " (-1). وهكذا 
فتك الجوع والحرمان والمرض بأهل إشبيلية» وأضنتهم المعارك المستمرة بعد حصار صارم مرهق اسمّر خمسة عشر شبرأ وغاض كل 
أمى في الإنقاذ والإنجاد» فل بتحرك الموحدون لانشغالهم بمكاخة بني مرين» وأمير إفريقية الذي اتخذ لقب الخلافة» ولم بتحرك أمير 
إفريقية لما سبق من موقف الإشبيليين نحو عماله» وربما أيضاً اعتباراً ما حدث من فشل محاولته لإنقاذ بلنسية» وقد كان إنجادها أقرب 
وم فليا بلغ الضيق أشده؛ طلب القائد شاف وهو في طريانة» إلى النصارى هدنة ليتمكن 
(-1) البيآن المغرب ص "8١‏ و 8/7 ٍ 
من الاتصال بأهل المدينة» والتفاهم معهم على التسليم. وبحث زعماء المدينة الموقف من سائر نواحيه» واتفقوا على أن يسلموا إلى ملك 
قشتالة القصر وجباية المدينة» على أن لا يدفعوا من المكوس أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهمء ولكن ملك قشتالة رفض هذا العرض 
اموق رفضا باناء عاد الرعتاء وعروظوا أن طلا التتصن وتلق الملدطة ورفن هذا الفزضن أضاء اقبط الاعاء أن بقدمرا خطرة 
أخترعة فخرطتوا أن ليرا تيفك اللدمةة بهد أن كلاه سامت دون ترك النصيك؟ لكر اسامين» .وأن يقام ين التصفي ننوى قاصيل. 
ونصح بعض مستشارى الماك إليه بقبول هذا العرض» ولكن ملك قشتالة أصر على أن يتس المدينة كلها حرة ودون شروط .)١7(‏ 
وعندك ل ير زعماء إشبيلية وأهلهاء بدا من قبول مصيرهم الحتوم» وجرت المفاوضة بينهم وبين ملك قشتالة في تسليم المدينة» وذلك 
عن طريق مثل ملك قشتالة» دون ردريجو البارسء» وانتبت المفاوضات بين الفريقين عل أن تسم المدينة بالشروط الآتية: أن تسم 
المدينة كاملة حرة سليمة» لا يبدم من صروحها شىء» وأن يغادرها سكانها مع السماح لهم بأن حماوا معهم كل أمتعتهم لمنقولة واكاك 
والسلاح» وأن يسلم القصر في الحال بعد إخلائه عب وضع شروط التسليم» وأن تسلم مع المدينة سائر الأراضي التابعة لهاء وأن يعطى 
ملك قشتالة إلى القائد شقاف» والرئيس ابن شعيب» من بلاد الشرف» شلوقه وحصن الفرجء ثم لبلة متى تم افتتاحهاء واتفق على أن 
نح لأهل المدينة عبلة لا تقل عن الشهر لتسوية شئونهم وإخلاء دورهمء والتأهب للرحيل. 
ولما وقع عهد التسليم بين الفريقين» سا القصرء وهو مقر الولاة» ويقع في جنوبي المدينة على مقربة من باب جهورء إلى ملك قشتالته 
وبعث ملك قشتالة مندوبه ليرفع شعاره الملكى فوق برجه الأعلى» وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من شبر نوفير سنة /4 ١8‏ م» 
وهو يواقق يغ الاثنيق دامس من ليعياق بنئة 46> ههه :وهو اليم الذي مضعم الرواية الإسلامية لستوط إشييليةافي أيدي التصارئ 


(-0)7 بيد أنه يوجد تاريخ آخرء هو 
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(د1) نامع نكما 10طن زر .1 .17 .هه زء[ :2علدجده 1614 ز .م ١١8‏ : رحمه اندو نمه بلواعمةء) .ولخ ؟؟ ١‏ 
(-؟) ابن الأبار في التلة (القاهرة) ج ٠١‏ ص .5١0*‏ ويقول صاحب الروض المعطار إنه اليوم الثالث من شعبان (ص *") 
تاريخ دخول النصارى المدينة» وهو يعتبر أحيانا تاريخ سقوطها. 
وقضى المسلمون زهاء شبر في إخلاء المدينة» وتصفية شئونهم» وبيع متاعهم» وكان ملك قشتالت» يسرح سريات من فرسانه لتأمين 
المهاجرين منهم بطريق البر حتى مديئة شريش» وحتى ثغر سبتة لتأمين المهاجرين منهم بطريق البحر» وخصص إذلك الغرض أسطولا 
يتكون من حمس سفن كبيرة» وثمانى صغيرة .)١-(‏ وخرجت من إشبيلية جموع غفيرة من المسلمين يصعب تحديد عددهاء وتشمل 
ثر الطبقات. ولم تحدد لنا الرواية الإسلامية عدد المهاجرين منباء ام لنا فققط إنه قد رج اتلحاص منها 0 " وكل منهم 
في بحر المنايا غاص وعام» مماحل بهم من الأوجال والآلام " (-5). وتقدر بعض الروايات من خرج من أهل إشبيلية من المسلمين 
اانه القن منهم فاثة آلف هاجووا يطزيق اليس إلى سبعةه وللاقاثة ألك ماروا برا بطق خرزكن :8-1 , م في مختلف 
الأاء بالأولس: واللقرب» وقصد ١‏ كن هم بالأندلس مملكة غرناطة» وذلك بتشجيع ابن الأحمرء وكورة لبلة وغربى الأندلس» وقصد 
من عبر البحر منهم إلى مختلف ثغور المغرب» ولاميعا سبتة وتوس» وكان في مقدمة من غادرها منهم زعيمها القائد شقافء ولم يحفل 
ما عرضه النصارى عليه من منح وإقطاعات وعبر البحر إلى سبتة مع جماعة من القواد والأجناد» والظاهر أنه استطاع أن يتدخل في 
شئونباء وأن يإشاطر واليها الحفصى ابن أَبي خالد قسطا من السلطة» ولكن حدث بعد فترة قصيرة أن :بض زعم سبتة الدينى الفقيه 
أبو القاسم العزفى» واستطاع بمعاونة حليفه القائْد أبي العباس الرنداحى أن ينتزع الرياسة لنفسه» وقتل شقاف وعدة من أححابه فيمن 
قتل من حايا الانقلاب» وذلك في شبر رمضان سنة /5141 ه (-6). 
وبقيت إشبيلية» بعد أن غادرها أهلهاء خالية ثلاثة أيام. وني اليوم الثاني والعشرين من شبر داسمبر سنة ١74‏ م " (أوائل رمضان 
سنة 545 ه) دخل فرناندو الثالث ملك قشتالة» مدينة إشبيلية في موكب لم وكان مطران 


١١٠١ الروض المعطار ص 279 وكذلك: .[ :602223162 طن رز .م‎ (١ 

(5) البيان المغرب ص ولل. 

(-9) رحمه االممعندمم المتعمء© 1010 : 10[ غ1١‏ 

(-4) الذخيرة السنية ص 856» والبيان المغرب ص 4٠٠‏ و٠ا١٠4‏ 

طليطلة قد قام بتحويل الجامع الأعظم إلى كنيسة» وصنع به هيكل مؤقت» فقّصد إليه الملك النصراني» وحاشيته من أكابر الأحبار 

والقادة والفرسان» وأقيم قداس الشكر» ثم قصد فرناندو بعد ذلك إلى القصر وتسلمه» وعنى بوضع اجن الحك للحاضرة المفتوحة» وجعل 

منها مركا مطرانية» ما كانت قبل الفتح الإسلاميء وقام بتقسيم دور المسلمين وأراضييم» بين أوائك الذين بذلوا أكبر جهد في تحقيق 

الفتح. وبذلك اختتم الفنتح» و النصارى في تقويض محلاتهم خارج المدينة ونزلوا بها (-1). 

ومن ذلك انوت تغدو إشبيلية» عاصة مملكة قشتالة» ومقر البلاط القشتالي» بدلا من طليطلة. 

وهكذا سقطت إشبيلية» حاضرة الأندلس العظمىء بعد أن حكمها المسلمون منذ افتتحها موسى بن نصير في سنة 7/17 مغ خمسة قرون 

وثلث قرن» وحكمها الموحدون زهاء قرن» وكانت قاعدة حكومتهم بالأندلس» خاء سقوطهاء بعد سقوط قرطبة» وقواعد الشرق» تصفية 

نبائية لسلطائهم في شبه الجزيرة الإسبانية. وكانت إشبيلية إلى جانب قرطبة من أعظم مراك العلوم والآداب في الغرب الإسلامي» 

وبها سطعت عبقريات فريدة في تاريخ الفكر الإنسانى» مثل بني زهر أعظم أسائذة الطب والكمياء في الغرب في العصور الوسطى» وأبي 

العساسن م الروفية أعظم النباتيين والعشابين» بعد ديسقوريدس. وسطعت إشبيلية أيام الطوائف في ظل بن عباد» وليثت زهاء نصف 

قرن أعظم تمع للاداب وللشعر والنثر في الأندلس» وجعل هنا الموهدون قاعدة الحم فٍ الأندلينة وغدت في ظلهم أعظم حواضر 

1 00 وأزخرها عمراناء وأجملها تخطيطا وصروحاء تيه بمسجدها الجامع أعظم جوامع الأندلس» بعد جامع قرطبة» وبمنارته 
هقة الرائعة» التي مازالت تقوم حت اليوم ا أعظم الآثار الأندلسية الباقية» وذلك بالرغم من تحويلها إلى برج لأجراس 

0 


4 
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9 العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 
(-1) يراجع في فتح إشبيلية: البيان المغرب ص 88١‏ و 87"» وابن خلدون ج 4 ص ١17١‏ وج /ا ص 150غ والذخيرة السنية 
ص 7/١‏ - 5/ا وص »8١‏ والروض المعطار ص 7”» ومن المراجع القشتالية: رحمه اللمهعتصمء [2عمعء0 (عليه الصلاة والسلام. 


زلقلاط .هلظ ١١56 - ٠١8٠١‏ -ءل 2علدعده© 10غ1طا زر .م مو - 15١‏ - .19 عل 125[ رحمه اللدمهءنوه: مللتى؟ وكيه121محسا 
زعم -”١‏ #” -- .آلا تعأسعدقم[ا 10طز1 ر .1 .11/7 .ممه دوه 


وكان لسقوط إشبيلية وقع عظيم في الأندلسء أو بعبارة أخرى فيما بقى من قواعدها وربوعهاء وفي شبه الجزيرة الإسبانية كلهاء وفي 
المغرب وسائر أنحاء العالم الإسلامي. وقد رثاها الشعر في قصائد عديدة مبكية» حتى قبل أن تسقط نهائيا في أيدي النصارى. وقد 
أوردنا فيما تقدم بعض ما نظمه الشعر في ذلك. 

ان رطا [شولية نيا تو :اتن القراهد والبالاة«التزنية “متان: لها ووافة ادرب الى ييحت لمعزوانة عن ني اران 
الأدلبية ْ 

وما كاد فرناندو الثالث ,ينمي من تنظيم شئون " مملكة إشبيلية " ويستريح من عناء الغزوة الكبرى» حتى سير بعض قواته شرقاً وجنوباء 
لتفتتح قواعد هذه المنطقة. وليست لدينا تفاصيل عن كيفية افتتاح هذه القواعد أو سقوطها في أيدي النصارى» ولكن الرواية النصرانية 
تمل قصة هذه القواعد في قولهاء إن فرناندو الثالث» استطاع عقب افتتاحه لإشبيلية أن .بسط سلطانه على شريش وشذونه والقلعة 
وقادس وشلوقة وأركش والبريجة وروطة أو روضة )١-(‏ بعضها بالفتح وبعضها بعد المعاهدات» وأن إخضاع هذه القواعد قد تم في 
سنة 1549 م (541 ه)ء وتزيد على ذلك أن ابن محفوظ صاحب لبلة وما إلبها من الأراضي والحصونء قد اعترف بطاعة فرناندو 
الثالث .)١-(‏ ولكن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن إخضاع هذه القواعد بعض تفاصيل أخرى» فتقول لنا إن الوزير أبا خالد 
صاحب شريش أعطى في سنة 54 ه للفذنش (وتريد هنا فرناندو الثالث) مدينة أركش وحصن فريس» وحصن تتكرء والأفراس» 
أت التصارى استولوا في نفس العام على قرمونة» والقلعة» والقليعة» وشلوقة» وغليانة» وروطة» وجميع حصن الوادي وحصن الفرج 
(-"). ولنلاحظ أولا أن قرمونة» والقلعة» وغليانة» وهي من حصون إشبيلية الأمامية» قد سقطت كلها في أيدي النصارى» في سنة 
هه قبيل حصار إشبيلية. وأما عن شرش وهي أهم قواعد الفرنتيرة» فيلوح لنا أنها قد خضعت بمقتضى الاعتراف» وأن صاحيها 
أبا خالد» قد أعلن خضوعه 


(د1) هى بالإسبانية على التواللى 522 ,21ع11آ[ رحمه ا ككلتُماهعا, هسنلء11 بهنده560 2ع[ ب8غ10 ,دزتحاء.1 يرومع 
زح [٠‏ :2ع1د2مه© 1610 : .م (١3١‏ ”ارا 

(-") الذخيرة السنية ص /ا/ 

لملك قشتالة» وتعهلد باداء الجزية» ومكن التصارى من القصر دون ان بحتلوا المدينة» ونزل لملك قشتالة عن اركش والحصون الى 
سبق ذكرهاء رهينة بحسن طاعته. والظاهر أن هذه الحالة قد اسمّرت عدة أعوام أخرىء لأن الرواية الإسلامية تقول لنا إن سرية من 
الفرسان النصارى قصدت إلى شر!بش ف سنة 1 ه ما م( برهم إخلاء موضع القناطر» واخراج المسلمين منبا» و ديارها 
قد أخليت بالفعل برسم الطاغية (ملك قشتالة)» وأن النصارى دخلوا قصبة شريش صاحاً في العام الثاني (9ه” ه)ء ثم أرادوا أن 
لاوا انسدق ».قدت | تلوف على ١‏ برادتملاعر | عر البجهم امع عدا ويه كز ون حبك يق حرزيق. راك إل طبه ريز شيادة عام 
بن إدريس بن عبد الحق» وذلك في سنة 571 ه ١577(‏ م)» واحتل عام بن إدريس» ومن معه من المجاهدين مدينة شريش» 
واسمّروا بها زهاء عامين حق أخرجهم القشتاليون منهاء بقيادة ملكهم ألفونسو العاشر الملقَب بالحكيم وذلك في سنة 1754 م (5560 
ه) (-1). | : 

وقد شاطرت مدينة قادس فيما يبدو نفس الظروف ونفس المصير» عشورئةت اولا بإعلان الطاعة واداء الحزية ملك قشتالة. ويبدو 
كذلك أن النصارى قد احتلوا قصبتها على غرار ما حدث في شريش. يدل على ذلك ما تذكره الرواية الإسلامية في حوادث سنة /541 
ه (9:؟١‏ م( من أن القائد الرنداجى» وهو قائد الأمظطرل مها» قتل عُانين من زعماء الروم مجزيرة (ثغر) قادس زحن). وقد اسئّرت 
الأخزال على اضطرابها بقادس حت افتتحها القشتاليون في سنة ١551١‏ مع وافتتحوا في نفس الوقت شذونة» والبريجه» وغيرهما من 
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العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 
قواعد الفرنتيرة. 
واستولى القشتاليون في العام التالي (575 ه) على مدينة إستجة» الواقعة في جنوب غربي قرطبة. سايها إلهم صاحها ابن يوس 
بالأمان» ولكن قائدهم دون خيل ما كاد يدخلها 2 قواته» حق أخرج المسلمين منها» وقتل معظمهم » واستولى على أموالهم» وسبي 
أساءهم» حتى أطلقهن من يده دون نونيو قائد قشتالة اللأكبر» وعذل دون خيل على غدره بالمسامين (-م), 
وأما عن بقية قواعد ولاية الغرب» الواقعة غربي الوادي الكبير» وحتى 


.١١5و‎ ١١١ والذخيرة السنية ص‎ »49١ البيان المغرب ص ."4# و‎ )١1-( 

(-؟) الذخيرة السنية ص 86. 

(-”") الذخيرة السنية ص ١١7‏ 

أراضى البرتغال» فقّد كان معظمها تحت سلطان القاضى شعيب بن محفوظ» أقوى زعماء هذه المنطقة» وكانت مدينة لبلة الحصينة قاعدة 
حك ون قار ع مر 0 اموه ودعا لنفسه وتسمى بالمعتصم» واستطاع أن ببسط سيادته على معظم القواعد والأنحاء الواقعة غر بي 
الوادي الكبير» وفيما وراء نهر وادي يانه. ولا تحدثنا الرواية عن شخصية ابن محفوظ» ولا عن أصله ونشأته. ويبدو لنا من مختلف 
القرائن» أنه كان من بقية زعماء الموحدين في تلك المنطقة» 0 الرواية النصرانية عليه بالفعل هذه الصفة. ولما زحف القشتاليون 
على قطاع إشبيلية» وأخذت قواعدها وحصونها الأمامية تسقط في يديهم » شعر ابن محفوظ بأن سلطانه في تلك المنطقة أضجى معرضاً 
للانبيار» فسعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة» وذلك بنفس الطريقة ة التي كان يبجرى عليبا سائر الزعماء المسلمين يومئذ» فنزل إليه فقا 
لقول الرواية الإسلامية عن مدينة طبيرة والعلى وشلب والحزانة» ومرشوشة» وبطرناء والحرة» وكلها من قواعد أقصى الغرب» وذلك 
في سنة 548 ه (/41؟1 م) .)١-(‏ واعترف بطاعته على حك لبلة كا تقدم. وك ن#ز يلود أن سلطان ابن محفوظ على قواعد الغرب» 
لم يكن يمتد إلى هذا المدى البعيد من قواعد الغرب البرتغالية» مثل طبيرة وشلب وشنتمرية الغرب. يدل على ذلك فا تدك نا الروانية 
الإسلامية بعد ذلك» من أنه ما تم لفرناندو الثالث افتتاح إشبيلية» تقدم ابن محفوظ في سبيل إرضائه خطوة أخرى» فنزل له عن حصن 
اللمّوه» وجبل العيوذ» ووادي أنه» وشنتيل» والحصين» وشلطيش» وذلك علخاء على أن يبقى محتفظاً بلبلة وارا تنا مع الاعتراف 
بالطاعة وأخاء الحزية (5). وهذه الأماكن كلها تقع ف منطمّة ولبة (أونبة القديمة)» شرقي بر وادي يانه» وهو أقصى مدى كان 
يمتد إليه سلطان ابن محفوظ. 

أما قواعد الغرب البرتغالية» وهي شلب وطبيرة وشنتمرية الغرب» فقد كانت من نصيب الفتوح البرتغالية. وكان ألفونسو الثالث ملك 
البرتغال» قد أدرك مذ سقطت إشبيلية في أيدي القشتاليين» وساد الانحلال والفزع في سائر قواعد الغرب الإسلامية» وانبارت فيها 
الروح الدفاعية» أن الفرصة قد سنحت للاستيلاء على ما بقى بأيدى المسلمين من هذه القواعد» في أراضي البوتتغاك 

)1-١‏ الدخيرة المنية صن 

(<5) الذخيرة السنية ص ١6م‏ 

00 

ريط نوق انيار لالد لبن وما كسبته الممالك الإسبانية النصرانية 588 - 55٠‏ ه - 5م8١‏ - 1١١518‏ م. 

حدود الأداس, الشمالية قبل الانهيار 

الجنوبية. وكان و وسلفه الملك سائشو الثاني قد استولى على مدينة ميرتلة من المسلمين» وسلمها لفرسان شنت ياقب للقيام بالمحافظة 
عليها. ٠‏ وف سنة 4 ه (43؟1 م( ستول البروغايون كل مده شلتة من يسوااااالوتعدي واسعه المنصور» ا 
على شلب» وهي أهم قواعد الغرب الجنوبية» سوى طبيرة وشنتمرية الغرب. فأما طبيرة» فقد سقطت في أيدي الفرسان البرتغاليين في 
سنة 541١‏ ه (4؟١‏ م). وأما شنتمرية الغرب )١-(‏ فقد قام بافتتاحها ألفونسو الثالث» بعد أن حاصرها من البر والبحر» حق 
اضطرت إلى التسليم» وذلك في سنة /41” ه (49؟1١‏ م)» واتفق على أن يحتفظ المسلمون الذين يريدون البقاء بهاء بدينهم وشرائعهم 
وأموالهم» وأن يكونوا رعايا لملك البرتغال يؤْدون إليه من المكوس ما كانوا يؤدونه إلى ملوكهم. ٠‏ وتابع ألفونسو الثالث بعد ذلك فتوحاته 
في هذه المنطقة الجنوبية» فاستولى على سائر الحصون والبلاد الإسلامية الباقية فيهاء ولم تأت سنة 6" مء حتى كانت ولاية الغرب 


ل 
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و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغرفيه والاأندلس 


البرتغالية كلها قد سقطت في أيدي البرتغاليين. وني العام التاللي عبر البرتغاليون نهر وادي يانه» ومضوا في فتوحهم في أراضي القت 
الأندلسية» وافتتحوا عدة من الحصون والقواعد على ضفته اليسرى» ومنها قلعتا أورشه وأورسينة الواقعتان على مقربة من لبلة. وكان 
ملك قشتالت» يعتبر عبور البرتغاليين إلى هذه المنطقة» اعتداء على أراضيه» ويرقب الفرصة لردهم إلى ما وراء بر وادي يانه. 

وما توفي فرناندو الثالث ١١95(‏ م)» وخلفه ولده ألفونسو العاشرء شعر ابن محفوظ صاحب لبلة أن ملك قشتالة الجديد» ليس له من 
الحزم والسطوة ما كان لأبيه» فأخذ تحال من عهودهء ثم أبي أن يدفع الجزية» وثار بمدينة لبلة الحصينة وامتنع بهاء فسار ألفونسو العاشر 
إلى لبلة في جيش قوي» وضرب حوما الحصار» وكان صن حشوده فرقة من جنك ابن الأحمر بعث مها اتشترك في الحصار» واخضاع 
ابن محفوظ» وفاء بعهوده القديمة» وبغضا منه لهذا الزعمم الموحدي» بقية الدولة البائدة في شبه الجزيرة. ول يكن افتتاح لبلة أمراً سبلا» 
نظرا لمنعتها الطبيعية بوقوعها فوق ربوة عالية» ونظراً لأسوارها الصلدة العالية التى تحيط بها إحاطة تامة» ومن ثم فقد صمدت المدينة في 
وجه المحاصرين» واسمّر سمودها عدة أشبر. وكان أبرز ما في حوادث هذا الحصارء ما قام به 


(-1) وه الت قامت فيما بعد على أنقاضها مدينة فارو 7350 الحديغة 

المسليون من إطلاق النار واخجارة من فوق أسوار المدينة» من آلات قاذفة شديدة الفتك» يصحبها دوى كالرعد» لم يعرف كتبها ولم 
يسبق استعمالها في شبه الجزيرة» آشبه المدافع البدائية» وقد فتكت هذه الآلات بالجيش الحاصرء وأرغمته على إطالة الحصار أكثر 
من اأسعة اشير ولكن المدينة المحصورة» اعارت اح لمر وبعد ا برحت بأهلها مصائب الحصار» و دست من تلقى 3 نجدة 
أو مددء اضطرت إلى التسلي إلى القشتاليين بالأمان» وعوض ألفونسو صاحبها ابن محفوظ مقابل تسليمهاء بأملاك وضياع واسعة في 
احور شيل وفي لخص الشرف. وكان تسل لبلة في سنة لاه ه (/181 م) .)١-(‏ 

هذا ما تقوله الرواية النصرائية عن حصار لبلة وتسليمها. ولكن الرواية الإسلامية مع تأييدها الحضوع ابن محفوظ» وأدائه لجزية وفق 
صلح منفرد عقده مع النصارى» ومع تنويبها ببول حصار لبلة وروعته» تضع تاريخ أسلم لبلة في سنة 57٠‏ هه أو 551 ه (؟517؟١١‏ 
أو 1١5‏ م)ء أعني بعد التاريخ الذي تضعه الرواية النصرانية بنحو أربعة أعوام. ثم هي تذكر لنا عن مصير ابن محفوظ رواية أخرى» 
خلاصتها أن ابن محفوظ عبر البحرإلى المغرب مع أهله وصحبهء وقصد إلى الخليفة المرتضى بمراكش» وانضوى تحت لوائه» قائداً بالجيش 
الموحديء وظل على تلك الخالة حتى توفي (-9). / ٍ ٍ 

واما قواعد الغرب الواقعة شرقي مبر وادي يانه» والتى استولى عليها البرتغاليون» ومنها قلعتا اورشة» واورسينة» فقّد ثار بشانها لحلاف 
بين البرتغال وقشتالت وكاد يؤدى بهما إلى الحرب» ولا أن تدخل الباباء وانتبى الأمى بتسوية اللحلاف بين ألفونسو العاشر ملك قشتالد 
وزعيله ألفونمو أقالث ملك الإزتفال»:وذلك: بأن يدوج ملكا البرتغال الأميرة ابباترين ».وه إجة غير شرعية للك 'ققتالنه بوأك ينول 
ملك قشتالة إليه» عن قواعد الغرب المذكورة» على أن يكون ذلك بطريق الإقطاع» وأن يقدم ملك البرتغال عر بوناً بطاعته خمسين 
فارسا لمعاونة ملك قشتالة في حروبه كما طلب ذلك إليه» وتم ذلك في سنة ١75‏ م (دم). 


)١(‏ .11 تعتصعدقما 0غطغ1 ر .1 .117 .رودا 

(-5) البيان المغرب ص 4"5. 

(-") .11 تعتصعدقما 0غط1 زر .1 .117 .مما 

هذا وقد توفي فرناندو الثالث ملك قشتالة» بعد مرض شديد» في الثلاثين من شبر مايو سنة 81؟١‏ م»ء في الرابعة واتهسين من عمره» 
وذلك بعل أن ح ستة وثلاثين عاماء» ودفن بد ينة إشبيلية ائحى وأعظم فتوحه» وحاضرته الجديدة» تذلفه ولده» وولي عهده الفواسق 
العاشر» وهو الذي لقب فيما بعد بالحكيم أو العالم. 

وتشيد التواريخ الإسبانية بخلال فرناندو الثالث وعبقريته» وعظيم عا ثرة 6 وتعكيزه عن أعظم لوك إشباتياء :وم أعظم قاوك العضوز 
الشف ل أن فتوح " الاسترداد " هآ 15]8ناودمء156 » قد وصلت على يديه إلى ذروتماء» وذلك بافتتاح قرطبة عاصمة اللحلافة 


القديمة» وإشبيلية أعظم حواضر الأندلس. والواقع أننا نستطيع أن نعتبر فرناندو الثالث» هو قاهر الأندلس الحقيقي» وأنه هو الذي 
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استطاع بضرباته وفتوحاته المتوالية لأراضيها وقواعدهاء أن يحطم وحدتها وتماسكهاء وأن وض صرحها الشاغخ» الذي استطاع الموحدون 
أن يحتفظوا بسلامته زهاء قرن» وقد وضع افتتاحه لواعدها الكبرىء حداً نبائياً لسيادة الإسلام في الأندلس الوسطى والغربية» وجاء 
استيلاؤه على قرطبة» وإشبيلية بالأخصء وهما أعظم مراك الإشعاع الحضاري في الغرب الإسلامي» ضربة قاضية لانفوذ الحضاري 
والمؤثرات الأدبية الأندلسية» التى لبثت جحمسة قرون متغلغلة في شبه الجزيرة الإسبانية. 

وقد لبثت ذكرى فرناندو الثالث و تقترن بالأخص بعماسته الد.ينية وغيرته الكاثوليكية» والصفة الصليبية التى كانت شعار حروبه 
ضد الإسلام في الأندلس» حتى جاء البابا كليمنضوس العاشرء فأسبغ عليه صفة القداسة وتوّجه قديساء وذلك في سنة 151/1 مع 
وأضى فرناندو الثالث من ذلك التاريخ يعرف بالقديس فرناندو 52 16202200 أو فرناندو المقدس ه0مدصمء1 1ك 0غمه5 


ه.".” الكثاب العاشر نباية الدولة الموحدية 
الكانن العافر كبانة الدولة االوعدرة 


الفصل الأول عصر اتدليفة أبى مد عبد الواحد الرشيد 

الفصل الأول عصر الخليفة أبي مد عبد الواحد الرشيد 

ببعة الخليفة الرشيد. دخوله مراكش. بعض خواص عهده. قدوم ابن وقاريط زعم هسكورة. موقفه من الرشيد. مغادرته للحضرة 
واعلانه للعصيان. تحالفه مع يحبى ٠‏ خروج الرشيد لقتال يحبى وحلفائه. هزيمة يحبى وفراره. قدوم الزعيم غنصلة إلى الحضرة. ما فعله 
قبل مقدمه بأهل قادس. أبو عثمان الجدميوى ورغبته في العودة إلى الطاعة. توسيطه لمبعوث الرومي جوان كيس في ذلك. ميل 
الزعماء الموحدين إلى العودة إلى الطاعة. القائّد شانجه يعرض الأعى على الرشيد. موافقة الرشيد واغتباطه. مقدم أبي عثمان وصعبه 
إلى الحضرة. مساعيه ومفاوضاته في سبيل عود الموحدين إلى الطاعة. مساعى الرشيد ودعوته لهم. تأهييم للقدوم ثم إجامبم خوفا من 
عدوان الخلط. مسعود شيخ الخلط وأعماله العدوانية. اعتزام الرشيد القضاء عليه. يضع خطة إذلك. استدراج مسعود إلى الحضرة. 
تدبير المؤامرة لاغتياله. البطش به وبأصحابه ومصرعهم داخل القصر. القبض على عرب اخلط وإهلاكهم. دعوة الرشيد للموحدين 
القدوم. رسل الموحدين إلى الرشيد. مطالبة الموحدين بإعادة رسوم المهدي. وعد الرشيد بتحقيقها. مقدم الموحدين إلى الحضرة. إعادة 
رسوم المهدي. إعادة حقوق الموحدين وأملاكهم. تضعضع الدواة الموحدية. تحالف اخلط وابن وقاريط ويحبى. زحف الحلفاء على 
مراكش. خروج الرشيد في قواته لقتاهم. هزيمة الرشيد وتمزيق قواته. عزمه على مغادرة الحضرة صونا لحا. حيلته ليشق لنفسه طريق 
الحروج. نجاحه واللحروج والفرار. التجاؤه إلى الجبل ثم إلى مجلماسة. الضيق والجوع في مراكش. عيث العرب في أحوازها. دخول 
يحبى وابن وقاريط وانخلط المدينة. تغلب ابن وقاريط على الخليفة. فرار الموحدين من المدينة. استعداد الرشيد لاستئناف القتال. 
مسيره إلى مراكش. اللقاء بينه وبين يحبى وحلفائه. هزيمة يحبى وانخلط. دخول الرشيد الحضرة وانقاذها من العيث. غزو الجنويين 
لسبتة. ظروف هذه المحاولة وفشلها. التنكيل بالجنويين الحليين. مقدم أسطول جنوة ومحاصرته لسبتة. تعويض الجنويين وإقلاعهم. 
اخلط يدبرون خطة الانتقام. يبعئون ابن وقاريط سفيراً إلى ابن هود. استعداد الرشيد للقضاء على خصومه. مسيره إلى فاس. التجاء 
يحبى إلى عرب المعقل ومصرعه بأيديبم. يحبى وصفاته. عودة الرشيد إلى الحضرة. حوادث سجلماسة. مسير الرشيد إلى فاس. مباجمة 
ابن وقاريط لسلا وفشل امحاولة. عوده إلى إشبيلية. وفاة ابن هود وعودة إشبيلية إلى طاعة الخلافة الموحدية. القبض على ابن وقاريط 
وإرساله إلى المغرب. إعدام جملة من زعماء الخلط. تعذيب ابن وقاريط وإعدامه. بيعة ابن الأحمر للرشيد. الثورة في السوس ومصرع 
زعيمها. المجاعة في سبتة وأسبابها. بنو مرين وسيطرتهم على الأقطار الغربية. وصوهم إلى فاس. تعيين ابن وانودين اولاية الأقطار 
الغربية. النزاع بينه وبين بي عرين. تقدم دعوة بق عرين.٠‏ مصرع أبي سعيد عثمان أمير بني مرين. أخوه أبو معرف يخلفه في الإمارة. 
الشمّاق بين بني مرين. تحالف ابن وانودين مع بني عسكر. حاربته لبني مرين. اجتماع بني مرين حول زعيمهم أبي معرف تمد بن 
عبد الحق. مسيرهم إلى مككاسة وفتكهم بالروم التابعين لابن وانودين. مسير 
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ابن وانودين لقتال هم. لقاء الفريقين قرب مكاسة. هزيمة ابن وانودين وحلفائه. التجاؤه إلى قصر عبد الكريم. تضاعف هيبة في مرين 
وامتداد سلطائهم. ابن وانودين وقصته وعوده إلى مرا كش. الرشيد يبطش بوزيره المومنانى. مصرع الرشيد ف حادث البحيرة. مختلف 
الروايات حول ذلك. خلال الرشيد وصفاته. وزراؤه وكابه. شخصه. ش 

بويع أبو مد عبد الواحد الرشيد» حسبما تقدم عقب وفاة أبيه» وهو في طريق عودته على راس جيشه من سلا إلى مراكش» وذلك 
في مستبل شبر المحرم سنة 570 ه 1١(‏ أكتوبر سنة ١79‏ م)» وكانت بيعة خاصة انحصرت في أكبر الأشياخ والسادة» إذ كتمت 
وفاة اللحليفة الراحل إلى حين. ولما وصل الرشيد في جيشه إلى الحضرة» بعد هزيمته لابن عمه يحبى بن الناصر» واستعدت الحضرة 
لاستقباله» بعد أن كانت على أهبة لرده» ما فصلناه من قبل» دخلها في منتصف شبر امحرم» وَل بالقصرة وساد التفاؤل والبشر بين 
الناس» وكاتت طوائف الموحدين والعرب التي قدمت مع يبحبى» ولاسيعا عرب سفيان وشيخهم يومئذ جرمون بن عيسى» قد عاثت في 
أرجاء العاصمة وخربتهاء ونببت من الأموال والذخائر مقادير طائلة. ووصل مع الرشيد كثير من عرب انط الخلصين له ولأبيه من 
قبل» واستقروا في عنتلف الأنحاء؛ ووصل معه كذلك عمه السيد أبو حمد عبد الله بن أبي سعد بن المنصورء فأنزله الرشيد أكرم منزل 
وولاه وزارته» وكانت له في الدولة مكانة رفيعة. 

ولما استقر الرشيد بمراكش» اجتمع الناس على طاعته» ووصلته البيعات من مختلف الجهات من الحواضر ومن القبائل. 

وكان عهد الرشيد الذي استطال زهاء عشرة أعوام» عهداً بعيداً عن المدوء والاستقرار» مليئاً على قصره بالأحداث والانقلابات 
العنيفة. بيد أنه قد امتاز في نفس الوقت بوقوع بعض الظواهر الحامة» وفي مقدمتها عود الموحديز الحوارج» إلى تأن بيد الدولة الموحدية» 
واحياء ما اندثر من رسوم المهدي» والقضاء على تمرد عرب الخلط» وقبيلة هسكورة» وتحرير البلاد من عيثهم؛ رطنانن: وامتاز أخيراً 
بتقدم دعوة بني مرين» وسيطرتها على معظم الأنحاء الشمالية. 

وف أوائل سنة 70 هه قدم إلى مراكش عمر بن وقاريط زعي مدكورة من كنا اوعد أرلام اتقلفة انرق هوه ارقيه اعفان 
ومنهم السيد أبو الحسن» وكان أبوه قد تركه بإشبيلية في كفالة بعض الأشياخ» ثم أخرجه أهلهاء فأخذ 

إلى غنه أى مزسن نسفة وكا أوقك الغببية أعاء اجتللال حى را كش إلى 'مسكورة» تحت كنف ان وقاريط ورظابتة: 

وكأن ابرخ وقاريط هل البنانة امن أنعنان انيه المأمون» 59 ابن أخيه يحبى» ولكنه لما تولى الرشيد شعر نحوه بشىء من التوجس» 
َل أنه توسل باستصحاب إخويه الصغار أبناء الما موث إلى الحضرة» إلى نيل عطفه وثقته» ولما وصل إلى مراكش واستقر بهاء» توثقت 
أواصر المودة بينه وبين السيد أبي مد ابن أبي سعد عم الرشيد» وصديقه اميم العلامة الفقيه أبي إسحاق بن الخجر» وكان من أقطاب 
عصره علما ومكانة» بيد أن ابن وقاريط " يكن صادق الولاء» وكانت نفسه تجيش بنيات ونوازع مختلفة» ا أن كشفت عنا 
الحوادث. وكان ابن وقاريط» عو منه بكثرة جمعه» وتوطد نفوذ قبياته» يكثر من الرغبات والمطالب» وخصوصاً منذ توفي صديقه 
وناححه السيد أبو محمد بن أبي سعد» وكان المد سيت إل ععظم رغيات ومن ذلك أله ستيه عيالة هزرجة وأغمات م وغير 
ذلك. يد أنه لم تهدأ ثائرة نفسه» وفي ذات يوم - آخحر سنة 580 ه - غادر مراكش بحجة الاتصال بإخوانه واصلاح شئونه» ولكنه 
لم يعد» ولم يلبث أن كشف المناع» واخلهن العصيات للرشيد» والانضواء تحت طاعة منافسه يحى المعتصم» وسار إليه بمقره ببلاد عرالة» 
وكان من الواضم أن عمله كان نثيراً ببدء فصل جديد» من الصراع بين الرشيد» وبين يحبى وحلفائه. 

س8 ارق فرعا ره بون عله عزنت ون سكو رح د ا وخرج لقتال خصومه» واستخلف على مرا كش 
صبره زوج أخته السيد أبا العلى إدريس» فقام على ضبطها وتسيير أمورها بحزم وكفاية. ولما وقف ابن وقاريط ويحبى» على أهبة الرشيد 
للقتال» أخذا في استنفار أنصارهماء واجتمعت حشود هسكورة ومزالة وجلاوة» وأخذت ثتأهب للسير صوب مراكش» فبعثت أم 
الرقيك إلى وإدها ستحته وتيبيه به أن تستدرك الموقت قبل أنبيدد الأعذاء العاضة "كول الرعيد خظ سيره وقصيد إلى بلذه 
هزرجة» واخترق في طريقه بلاد هسكورة وخرب إسائطهاء واستعد يحبى وحلفاؤه لمنازلته في حمى بعض الجبال» فسار الرشيد لقتال هم» 
ولا اعتظ ريق المع كدق الفريقوةة لخادل اتعناد قي «وولوا"الأديارة واعتطيورا باشبال: 

وتركوا محلاتهم» فاستولى عسكر الرشيد على ما فيهاء وفر يحبى في فاوله إلى بلاد سجلماسة» وعاد الرشيد ظافر إلى مراكش .)١-(‏ 
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وقدم عندئدذ إلى الحضرة الزعيم غنصلة (كوتثالو) أخو شانجه (سانشو) قائد الروم (الجند النصارى) مع طائفة من الجند النصارى» 
وكان قبل مقدمه» قد جاز على مدينة قادس» وانقض عليها ف عصبته» وفتك بأهلهاء وحمل منهم عدداً من ارق وكانت قادس 
يومئذ تدين بالطاعة لابن هود» الد خصوم االحلافة الموحدية» واستاق غنصاة الاسرى المسلبين معه حى ثغر اسفى» فقام اهله بافتدائهم» 
وتم تسريحهم» وبقيت قادس بعد ذلك خرابا حتى تملكها النصارى فيما بعد» في عهد ألفونسو العاشر (-7). 

وكان أهم ما حدث في هذا العام - ١‏ "> ه - هوالتقرب بين زعماء الموحدين وبين الرشيد» وذلك على يد أبي عثمان سعيد بن زكري 
الجدميوى. وكان يتردد على جدميوه» وهي من منازل الموحدين القديمة» بعض التجار النصارى» وكان من هؤلاء مبعوث " للرومى " 
جوان كيس وكل شانجه قائّد النصارى» وكان هذا المبعوث يتردد على أبي عثمان» ويقدم إليه مختلف الحدايا تسبيلا لمهامه وأبو عثمان 
من جانبه يوم بخدمته ومعاونته. ولما عم بذلك جوان كيس قرر أن يزور أبا عثمان وأن يوثق معه علاثقه» فاستقبله الزعمم الحدميوى 
أجمل استقبال» وانتهز الفرصة فأبدى له رغبته في العودة إلى الطاعة» وأن يقوم بذلك المسعى القائد شانجه» لمكانته من الرشيد» فأبدى 
جوان كيس اغتباطه بذلك» ووعد بتحقيقه. وكان الزعماء الموحدون اللحوارج على الرشيد» قد برموا بحركات يحبى» وارتقائه في أحضان 
هسكورة وابن وقاريط» وهو خصمهم اللأكبر» وسرت بينهم فدة العودة إلى الطاعة» وعمّد الصلح مع ارقي وان اومان لاسره 
أن يكون البادئ بهذا المسعى الميد. ولما وقف القائد شانجه على ذلك أدرك ما لهذا المسعى من الأهمية والفائدة» وعرض الأمم على 
الرشيد وطلب موافقته» فأبدى الرشيد اغتباطه» واصدر عهده لأبي عثمان بالأمان والقبول» فلما وصل العهد إلى أبي عثمان» بادر 
بالسير إلى الحضرة في أهله واخوانه» ومن اتبعه من قبيلته» فاستقبله شانجه أجمل استقبال» وصحبه إلى الدار التتى خصصت له؛ وشمله 
الحليفة هو وسائر 

(-1) البيآن المغرب - القسم الثالث ص 591١‏ و 599» وابن خلدون ج ” ص 4ه5. 

(5) البيان المغرب ج م ص 597» والذخيرة السنية ص ٠٠٠١‏ 

صحبه بعنايته ورعايته وجزيل صلاته. واخذ ابو عثمان يعمل على توثيق علائقه برجال الدولة من جهة» وعلى بث سعيه الحثيث» لدى 
زملاته ادن عن ندهة أخرع: ليجمع كاتبم على الطاعة» والعود إلى الالتفاف حول كرسى الخلافة. واسمّرت مساعيه ومفاوضاته 
في سبيل ذلك حيناء واستطاع في النباية» أن يقنع زملاءه الموحدين بالعود إلى الطاعة» على أن يشملهم العفو التام» وعلى أن تعاد 
رسوم إمامهم وقوانينهم وتقاليدهم م كانت» وهو ما وعد الخحليفة بتنفيذه» وبذل الرشيد من جانبه» مساعيه لاستجلاب الموحدين» 
واستدعائهم إلى الحضرة» لما فيه خيرهم وصلاحهم» فبعث الموحدون إليه بالشكر والدخول في الطاعة» وأخذوا في الأهبة للسير إلى 
الحضرة» وندب الرشيد لمصاحبتهم والوصول معهم» عمه موسى بن الناصر» ولكن حدث أن وقف على ذلك شيخ الخلط مسعود بن 
حميدان» ورأى في انضمام الموحدين إلى الرشيد تقوية لشوكته» واضعافا لمركز اخلط فرتب قوة من رجاله» لتعترض الموحدين وتفتك 
ببم» وعل الموحدون بتلك الخطة الغادرة» فارتدوا إلى جبلهم سالمين. ولا ثمى ذلك إلى الرشيدء استشاط غيظأء وتشاور في الأعس مع 
وزارائه وخاصته» واستقر الرأي على استدراج زعمٍ اخلط والقضاء عليه. 

وكان ابن وقاريط خلال ذلك» يجد في وضع خططه واحكام وسائله» وكان يوحى إلى حليفه القديم» شيخ اخلط عختلف المشاريع 
العدوانية» وشيخ اخلط مسعود من جانبه» يعيث فسادا في الأرض أَيا حل» ويفرض سلطانه الغاشم على الناس» ويرهقهم بالمغارم 
والفروض» ويستبيح الأموال واحرم» وكان وكله» واسمه موسى الكافر» رجلا فاجراً ستطيل على رجال الخليفة وخدامه» دون حياء 
ولا وازع» وكان الرشيد يشبد ذلك كله» مظهراً الصبر والإغضاءء وهو يضطرم في قرارة نفسه رغبة في التخلص من هذا الزعبم المتجبر 
الباغى» ويرقب الفرص لتحقيق بغيته. 
ولم يكن القضاء على شيخ الخلط بالأمى الهين» فقد كان يعتمد على قوة محاربة ثتالف من نيف وإثنى عشر آلف فارسء غير الاتباع 
والحشود التي لا تحصى» وكانت فرسانه وجندهء حسنة الأهبة كاملة السلاح» ولديه من الأموال والثياب والدواب والإبل مقادير 
وافرة» وباجملة فقد كان مسعود ابن حميدان ملكا غير متوج» قوي الشوكة» وافر البأس» وكان لابد للقضاء عليه 

وعلى سلطانه» من التذرع بكثير من الحكمة والصبر والدهاء .)١-(‏ 
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ووضع الرشيد خطته لذلك بالاتفاق مع وزرائه ونصحائه؛ وخلاصتهاء أن يرسل الجيش مع وزيره السيد أي مد الكبير في مبمة إلى 
بلاد حاحة. ذلك لأن شيخ اخلط كان يخشى المثول في الحضرة» مع وجود الجيش» ومن ثم فقد تحرك السيد أبو حمد بالجيش إلى 
حاحة برسم جبايتها. وعلى أثر ذلك بدأ الرشيد مسعاه في استدعاء مسعود بن حميدان إلى الحضرة» فقبل الدعوة بعد لأى وتسويف» 
واستقبل بمنترى المودة وال كرامء وصار يتردد إلى باب الخليفة في جموعه» وكان يقي بالحضرة معاوية بن وقاريط عم عمر بن وقاريط» 
وهو يظهر التبرؤ من عمر وفعله» والولاء للرشيد» بيد أنه كان من جهة أخرى» يبدى صداقته لمسعود» وقد أعد له هو وإخوانه ذات 
صباح مأدبة حافلت» ولكن الرشيد لم يصبر على تلك المظاهرة فأمى بالقبض على معاوية وإعدامه» وكان مسعود في ذلك الوقت نفسه 
في دار اللخلافة لمصالح يقضيهاء فلما ثمى إليه احبر لم يبتز له» وقال لقد أفسد علينا غذاء الخلط» فأقيمت له ولأصحابه في الحال مأدية 
عظيمة» وبولغ في | كرامه والحفاوة به. 

وهنا وضع الرشيد خطته للإيقاع بمسعود» حينما يفد على القصرء وبث له الكائن من الفتيان والعبيد والحشودء داخل القصر وحواليه. 
فلما حضر مسعود أَذن له بالدخول» فطلب أن يدخل مع أححابه» ولكنه أجيب إلى الدخول بمفرده» ومنع الصحبء قتردد أولا ثم 
ارتضى أن يدخل وحده؛ فليا وصل إلى مكان معين احتاط به يحبى بن عبد الرحيم» ونفر من العبيد والفتيان» فشعر باللخطر يحدق 
به» وشبر سيفه وصاح برفاقه الدين تخلفوا ورائه» وتمكن من اللحاق بهم» فشبروا سلاحهم وحاولوا الخروج» ولكن الأبواب كانت 
قد أغلقت» ففتحوا الباب الأول» بعد جهد» ولكن لقوهم فك وؤاتةة اق ها كنة فاحي الكترطلة واغوانة) ولكنهم استطاعوا التغاب 
عليهم» ووثبوا إلى الباب الثاني» ولكنه كان أيضا مغلقاء ومجم عليهم في ذلك الفناء» كل من كان كامنا في الرياض من الفتيان 
والكّاب واللخدم» وعرف اجميع أن العرب هم المطلوبون» ودافع مسعود ورفاقه عن أنفسهم أعنف دفاع» ولكن السيوف تلقفتهم من 
كل ناحية» وتساقطوا حول زعيمهم واحداً بعد الآخر» ثم كانت اللحاتمة بمصرع 

(-1) البيآن المغرب ص هوم - وم ا 

تسحرفا قشقط مها ندمهة :وخاز رامنه في الحال» وحمل إلى الرشيدء كمد الله على ما حمق من هلاك هذا اللخصم اللخطر» وفي 
اكاك أبن الرشيد بالقبض على من كان بالحضرة من عرب الخلط» وقتلهم» والطواف بجثثهم» وكان مصرع مسعود بن حميدان» وانبيار 
سلطانه على هذا النحوء عمل انقاذ لموقف شديد الحرج» إذ كان عرب الخلط قد اشتد عيثهم في أنحاء البلاد» واغتصبوا جباياتها 
وعشورهاء وأصاب البلاط الموحدي من جراء ذلك منتبى الضيق والإرهاق .)1١-(‏ 

ولم بمض على مصرع زعي الخلط سوى أيام قلائل» حتى عاد الجيش الذي أوفد إلى بلاد حاحة» بقيادة السيد أبي ممدء بعد أن قام 
بمهمته. وعلى أثر ذلك قام الرشيد بتوجيه كتبه إلى الموحدين بالوفادة عليه» بعد أن مهد السبيل» وزالت العقبات» فبعث الموحدون إليه 
منهم رسولين» هما أبو بكر بن يعزى التينمالى» ومد بن بزريجن المنتالق» فاستقبلا في الحضرة بمنتهى الترحاب والبشر والتكريم» وغمرهما 
الرشيد بعطفه ورعايته. وأبديا للخليفة شروط الموحدين للعودة» وه إعادة ما ذسخه أبوه الخليفة المأمون» من رسوم الإمام المهدي» 
وذلك بإعادة اسمه في اللخطبة» ونقشه في السكة» وإعادة الدعاء له بعد الصلاة» والنداء " بتاصليت الإسلام " " وسودوت " " وناردى 
"" وأصبح ولله امد" وغير ذلك ما جرى عليه التقليد» منذ قيام الدولة الموحدية» وقضى المأمون بإزالته» وتبعه في ذلك ولده الرشيد» 
فوعد الرشيد بتحقيق مطالبهم. وعلى أثر ذلك قدم الموحدون إلى الحضرة» ونزلوا فيما خصص لمم من الدور» وانتظموا كا كانوا في طاعة 
الحلافة» وتمهل الرشيد وقتا في تنفيذ ما وعد به من إحياء رسوم المهدي» ولكنه لما شبد قلقهم وتوجسهم من ذلكء بادر بتنفيذ عهده» 
وأعيدت رسوم المهدي ابن تومرت 5 كانت قبل إلغائباء واستقبل الموحدون ذلك بمنتبى العرفان والرضى (7)» وقرن الرشيد ذلك 
بأن رد على الموحدين دورهم وأملاكهم وأموالهم» وسائر حقوقهم وامتيازاتهم القديمة» فطابت نفوسهم» والسعت أحوالهم؛ وأقبلوا على 
الانضمام إلى الجيش» والاضطلاع بنصيييم من المسئوليات والشئون» ولاح أن الدولة الموحدية قد استردت سابق تماسكها ووحدتها 
وقوتها (-"9). 


)١-(‏ البيان المغرب ص ,"٠* - "0١‏ وابن خلدون ج 5 ص هه5. 
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(؟) البيان المغرب ص 084" و ه٠"»‏ وابن خلدون ج 5 ص 554. 
(") البيان المغرب ص "١5‏ 
ا الأمى لم يكن كذلك في الواقع. ذلك أن الدولة الموحدية لم تكن عندئذ سوى بقية هزيلة مما كانت عليه. ولم يكن سلطان الخليفة 
الموحدي يتعدى يومئذ أحواز العاصمة الموحدية - مراكش - وما إليياء وكانت أطرافها قد قصت من كل ناحية» ففضلا عن انسلاخ 
إفريقية» وقيام دولة بني حفص المستقلة بها» فقّد غلب بنو مرين على معظم الأنحاء الشمالية الشرقية» ولبثت طوائف العرب» ولاسها 
عرب الخلط» مسيطرة على الأنحاء القريبة من العاصمة» واستقر يحبى المعتصم مع فلوله في قطاع سجلماسة. وف اعدهة أخزى »ققد كان 
لقتل مسعود ابن حميدان زعي الخلط» نتائم بعيدة المدى. ذلك أن طوائف الخلط هاجت وماجت»ء وأزمعت الانتقام» واختارت 
لزعامتها يحبى بن هلال بن حميدان» واضطرمت كلها بنار الفتنة» وانتهز ابن وقاريط تلك الفرصة» ليضع يده مع الخلط» وليذى فههم 
ظمأ الانتقام والعيث» وكان منذ هزيمته في هزرجة» قد لبث إلى جانب يحب المعتصم. واستنفر اخلط سائر حشودهم» فاجتمعت منهم 
جموع غفيرة» وانضم إلهم يحبى وابن وقاريط بقواتهماء وزحفت الموع المشتركة على مراكش» وعاثت في أحوازهاء وانتسفت الزروع 
والرياض والبحائر القريبة» وضربت المدائن والقرى» وانقطعت المؤن والأمداد عن الحضرة» واشتد بها الضيق» وأخذ الجند في التسال 
إلى اخلط فعدد را الركيد أن يدفع بقواته لمقاتلة المهاجمين» فرج غنصالة» ( كونثالو) قائد الروم في فرسانه» ومعه جند الرشيد» 
إلى وادي تافسيفت» حيث اجتمع الخلط وهسكورة» وكان معه أيضاً عبد الصمد بن يلولان المسكورى» خصم ابن وقاريط الألد في 
جمع عن اتطبارةة ونشب بين الفريقين قتال عنيف» وقاتل الروم ومن معهم بمنتبى الشجاعة» ولكن تكاثرت عليهم اخلط وهسكورة 
وفتكت ببم» فهزموا هزيمة شديدة» وارتدت فلولهم عند دخول الليل إلى المدينة» فأغلقت أبوابهاء وساد بها الاضطراب والفزع» وزاد 
الضيق وعدمت الاقوات» وانبارت هيبة اللحلافة والخحليفة» واخذت الامور تنذر باخطر العواقب (1:5” ه - 4 ١١"‏ م) .)١5(‏ 
وعندثذ اقترح الموحدون عل الزشيك» عونا للننينة#.واتقاذا لحا:من التعناز-واخراني» .واتقاذا لأهلها من الملااك والأس أن يعادرها 
الرشيد» وان يلجا 
(-1) البيان المغدرب ص “٠١٠7‏ و0/8"» وابن خلدون ج 5د ص وه؟ 
إلى جبال الموحدين في قاصية جبال الأطلسء فقبل الرشيد هذا الرأي» ولكن كان لابد لتنفيذه من أن يلتمس الرشيد له طريقًا 
للخروج والإفلات» من خصومه المتربصين به خارج الحضرة» ومن ثم لأ الرشيد إلى الحيلة» فأمى بأن يكتب خطابان على لسان 
جرمون شيخ عرب سفيان» موجهان إليه» بانتصار عرب سفيان على اخلط وأنهم مرابطون في وادي أم الربيع» وأنهم مازالوا على 
ولائه وطاعته. وقد كان عرب سفيان دائماً من أنصار المأمون وولده الرشيد» وكانوا من أعداء الخلط» ثم عهد باللحطابين المزورين إلى 
رسولين (رقاصين) أجزل لمما العطاء» وأمرا يأن يمرا قرب محلة اتخاط» وأن يتظاهر ايها قادمين من إدن عرب سفيان إلى الرشيد» 
فتمت الحيلة» وقبض اخلط على الرسولين» وضبط الكتابان» فقررا أنهما قدما من إدن جرمونء وأنه مقيم بحشوده في وادي أم الربيع» 
وخشى اندلط أن يكون قد وقع مكروه لباق مواطنيهم» فقوضوا محلةتهم خارج الحضرة» وساروا مع حلفائهم بفي هسكورة صوب وادي 
أم الربيع (-1). 
وما كاد اخلط وحلفاؤهم يبتعدون عن الحضرة» حت بادر الرشيد مع أمواله وعتاده ومتاعه» وغادر مراكش في أهله وولده» 
ووجوه دولته» وأشياخ الموحدين» واستخلف على المدينة أبا تمد عبد الله بن كرياء وخرج في أثره كثير من الناس بأهلهم» ولحسن 
الطالع لم يتعرض له أحد في ذلك اليوم» فسار في أمن حتى وصل ومن معه إلى أغمات. ولا على اخلط بما حدث بعد يوم أو اثبين» 
هرعوا في أثر الحليفة الفار؛ وحاصروه بأغمات مدى يومين» شغلوا خلالما بالبحث عن الأقوات والمؤنء وتحيل الرشيد من جهة أخرى 
في االخروج صوب الجبل» فنجح» ووصل إلى أطراف الجبل» قبل أن يفطن إلى ذلك خصومه؛ ثم بعث بجنده إلى تينملل» ولما أدرك 
الخلط ما حدثء ول يجدوا أحداً بامحلة» ارتدوا على أعقابهم إلى حيث أتوا. 
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وسار الرشيد» ف قواته جنوباء فاخترق بلاد هرغة» 9 نجه رقا صوب مجاماسة» وكان واليبا أرقم بن يحبى بن تجاع بن هرد نيش » 


بالأقوات» وهدأت الأحوال. 
وكانت مرا كش» منذ غادرها الرشيد» قد ساد بها الاضطراب والضيق» 
(-1) البيآن المغرب ص ”٠١‏ وام 
وعرّت الأقرات واشتد الكرب» وأكل النافن كل نما وصل إلى أيديهم من صنوف النبات والحشائش» ومات كثير من الجوع» وكان 
العرب خارج المدينة يحولون دون إغائتها وتموينهاء ويقيمون هم في خصب وسعة. ثم كان أن تسور المدينة السيد أبو ابراهيم بن أي 
حفص الملقب بأبي حاقة» وفر الواللي أبو مد بن أ زرياء وضبط السيد أبو ابراهي البإل» وأهل الناس أن ينقذّهم من عيث العرب 
وبطشهم» وبدأت تباشير الفرج بوصول الناس إلى الحقول والزرع الأخضر. 
وني تلك الأثناء وصل يحبى المعتصم وابن وقاريط وطوائف الخلط إلى المدينة» فتوجس الناس شرأء ودخل يحبى في الخال مراكش 
واحتلهاء واستون أصحابه من العرب والحساكرة على الدورء ووزر ليحبى يومئذ أبو مد بن وانودين» وأبويحبى بن ركريا بن يجلد» ودخل 
ابن وقاريط في اشياعه» ونزل بدار الوزير السابق أبي سعيد بن جامع» واقتسم الزعماء القصور والرباع الفخمة» وغلب ابن وقاريط 
والعرب على الحليفة الضعيف يحبى. وكان المسيطر عليه يومئذ فتى أفاق يدعى بلال ويكنى أبا حمامة» وأوقع بلال هذا بعلى أخي 
يحجى ووشى به» فأص يحبى بالقبض عليه ثم إعدامه» بالرغم من شفاعة ابن وقاريط والخلط» وكثر الإرجاف» وساءت الظنون» وخرج 
المرجدوث: الذين كانوا بالمدهة دوعا ذووها اها فعلت الوساكل اطي «وساروا إلى الخبز» وانقط روا يرقيوك الروك 
وكان دخول يحبى مراكش على هذا النحو في أواخر سنة +78 ه (ه ١١"‏ م) فلبث بها حتى أوائل العام التاللي» وكان الرشيد في 
تلك الأثناء بسجلماسة» ينظم شئونه» وبتخذ أهبته للمعركة المرتقبة. فلما شعر بعد بضعة أشهر بتحسن أحواله وازدياد قواته» واستجاب 
إلى نصرته عرب سفيان» وشيخهم جرمون بن عيبى» عول على التحرك والعمل. تفرج في قواته من جلماسة» قاصداً إلى مراكش» 
وترامت هذه الأنباء إلى الحضرة» فسرى إليها الاضطراب» وخرج منبها يحبى» وضرب لته في ظاهرها استعدادا للقاء الرشيد» وقد 
رارقاك قرانه فوح علفاتسمن اخلط وسسمكورة: 
وسار الرشيد في قواته أولا صوب وادي أم الربيع» 0 هبط منه نحو العاصمة» وهنالك في مكان يسمى أوجدام التقى الفريقان» ونشب 
بينهما قتال هائل» اسمّر طول اليوم دون حسمء ثم استؤنفت المعركة بعد بضعة أيام» ونشبت بينهما معركة عنيفة أخرىء انقض خلالها 
الروم من عسكر الرشيد» على ناحية 
الخلط» وهاجموهم إشدة» وفتكوا بم فولى اتغلط الأدبار مع أميرهم» وتحطمت جببة يحبى وحلفائه» وانتببت خلاتهم» وسبي أولادهم 
وأساؤهم» وتحقق للرشيد نصر كامل» ودخل الرشيد حاضرته قٍ حفل لقم فأغدق صلاته على حلفائه من عرب سفيان» فاكسعت 
أحوالهم؛ وزادت جموعهم » وأعان الصفح عن خصومه» وساد التبادن والسللم» وتم ذلك ف وال أو أواع ييه مجه (دم ما 
م) (-01. ْ | 
وكانت هزيمة اخلط على هذا النحو الشامل» ضربة شديدة لتلك الطوائف الباغية المفسدة» انقذت بها اللحلافة الموحدية» وانقذت 
مراكش من كابوس خانق» فاتتنظمت الأعرالن وانتعشت النفوس» وعمرت الديار» وارتفعت المظالم المرهقة» التي كانت هذه الطوائف 
تذخا بالتاس + وأخد الركيك: نقد لمطاردة:اقلط» والقضاء علييم» وكانوا عندئُذ قد انفضوا عن حبى» وفر يحبى في نفر إسير من صحبه 
مول كسير ا بوالينا التحافة ىعرت المنقر: 
وحدث في هذا العام - سنة 88> ه - الذي بلغت فيه الحرب الأهلية ذروتها من الاضطرام» حادث لم يلتفت البلاط الموحدي 
إلى خطورته» والى خطورة دلالته» وهو غلرو اتوي لثغر سبتة» ومحاولة الاستيلاء عليه. وكان الجنويون يفدون في سفنهم على سبتة 
للاتجار مع أهلهاء ومع القبائل الجاورة» وترتب على ذلك أن نزل بها وبأرياضها كثير منهم» ففكر جماعة منهم في الاستيلاء عليباء لأهميتبا 
البحرية 5 فنمى ذلك إلى واليها عندّذ» وهو أبو العباس اليانشق» فكتب إلى القبائل المجاورة إستنفرهم» وحدد اوفودهم يوما 
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معينا. وفي ذلك اليوم» وفدت على سبتة» منهم جموع غفيرة» وخرج اليااشتى للقائهم» فأدرك الجنويون فشل مشروعهم» وأسرعو إلى 
باب المدينة» يحاولون امتلاكه فردتهم عساكر البربر» وقتلوا منهم عددا كبيراء ورمى كثير منهم أنفسهم إلى البحر» ووصلوا إلى سفنهم 
الراسية فيه» ونببت أموال الجنويين وفنادقهم» وهرع من بقى منهم إلى جنوة» وابلقوا أهلها ما حدث» خحشد أهل جنوة قٍ الخال 
تحورماثة مركب» وساروا لمخاصرة سنتة» ولما وصلوا إلييا نضبوا عليها انجاتيق» وضيقُوا علهاء وعولوا عل ضرببها وأخذها بالخصاره فبادر 
صاحب المدينة اليائشق إلى مفاوضتهم» واتفق معهم على تعويضهم عن كل ما حدث من الحسائر 

(-1) البيآن المغرب ص #18 - 0*4 وابن خلدون ج 5 ص هه؟ 

لمواطنيهم» وقدر هذا التعويض بمبلغ أربعمائة ألف دينار دفعها أهل سبتة» فتسم الكتوتيون الماله و افلهذا عن المدينة» ووقع ذلك في 
سنة 58# ه (1885 م)» أو في سنة 58197 ه (1788 م) وفقاً لرواية صاحب روض القرطاس» وتضع بعض الروايات تاريخ هذا 
الحادث في سنة 595 ه (48 ١١9‏ م) .)١1١(‏ 

وفي تلك الأثناء كان عرب الخلط يمعون فلولهم ويدبرون خططهم. ذلك أنهم لم ييأسوا من المقاومة» واقترح علبهم ابن وقاريط أن 
يعترفوا بطاعة صاحب الأندلس» مد بن يوسف بن هود» وأن يستنصروا به» لكي يرسل إليهم جنداً لمحاربة الرشيد» فوافق العرب على 
ذلك» وندبوا ابن وقاريط وجماعة من أعيانهم للسير إلى ابن هود. وكان ابن وقاريط في الواقع يتوق إلى مغادرة المغرب» بعد أن شعر 
بفداحة هزيمته وخسران قضيته» فعبر البحر مع رفاقه إلى الاندلس» ووفد على ابن هود» فرحب بمقدمهم» وشملهم بعطفه وجودهء 
ولبثوا بإشبيلية ف ضيافته وتحت كنفه» حتى سنة ه78 هه وانتظر عرب الخلط وأمرهم فوضى» نتيجة هذه السفارة» حتى تحرك 
الرشيد حركته الثانية.» فدب إليهم الذعى وتفرقوا في مختلف الأنحاء. 

وكان الرشيق عتد يل فل اتن ماري معصرهه أعظم تعدا ويذل:الأعطية على نطاق واسع» وشمل الموحدين بسابغ عطفه وكامه» 
وندب لولاية مراكش الشيخ أبا عل بن أبي محمد عبد العزيز» ولدشكاها ايك الله بن أن زيد التينملى» ولقضائها أبا زيد المكادى» 
ولقرطةا قبن عثمان المتتانن” ٍ 

وسار الرشيد في قواته اولا إلى فاس» والناس يرحبون به أيتما حل. وفي فاس نظر في الشئون» وطلب تحصيل الجبايات» وارسل الجيش 
إلى غمارة بقيادة الوزير السيد أبي مد سعيد بن المنصور. وخلفه في الوزارة الشيخ أبو موبى ابن عطوش. وبقى الموحدون في فاس. 
وحصلت الجبايات العظيمة من قبائل غمارة وفازاز» ومنح الجند أعطيتهم » ووسع علييم» واسقافت الامو وقدينت الأحوال, 
ووقع خلال إقامة الرشيد بفاس حادث حمم» هو مصرع يحب المعتصم. وذلك أنه كان عقب هزعته الأخيرة الساحقة» قد لأ إلى 
عرب المعقل بقرب رباط تازاء واستجار بهم» فاووه ووعدوه بمؤازرتهم ونصرتهم» ولكاهم 

(-1) راجم في غزو سبتة البيان المغرب ص 45" و 417 م؛ وروض القرطاس ص ١‏ 

أخذوا يرهقونه بمطالبهم» في إصدار الظهائر لهم بامكتازاط وستقرق جعينة 4 أملد منبم في عوده إلى الخلافة» فأبى يحبى ذلك علييم» 
فقتلوه غيلة» ودفنوا شلوه» وذلك في يوم الاثنين 78 رمضان سنة 5*8 ه (مايو سنة ١785‏ م)» وذلك بمكان يسمى خص الزادء 
يقع بين فاس ورباط تازاء ثم بعثوا برأسه إلى الرشيد وهو بفاس »)١-(‏ فبعث بها الرشيد " في زق عسل ' إلى مرا كش» ومعها كاب 
إلى الوالي أبي علي بن أبي مد» فاستدعى الوالي الناس» وقراً علييم تاب اللخليفة» وعلق الرأس على باب الشريعة (-5). 

وقام الوالي أبو علي في نفس الوقتء بناء على أمى الخليفة» بإعدام بعض زعماء العرب من سفيان وجابر» وكانوا معتقلين سجن الحضرة. 
وهكذا كانت خائمة يحبى المعتصم بن الناصر بن المنصورء بعد حياة مضطربة شريدة» استطالت مذ بويع بالحلافة لأول مرة في شوال 
سنة 574 ه» حتى مصرعه في رمضان سنة 588 ه» تسعة أعوام؛ لم ينعم خلالها بالاستقرار» والاتشاح بغوب الحلافة»؛ سوى فترات 
ديرق كانت خرلها مطائ ات «ومعا رك سضمرة؛ أرلا مع عمه ومنافسه القوي» أبي العلل المأمون» ثم بعد ذلك مع ابنه الرشيد. وكان 
يحبى شخصية ضعيفة» لا تقيز بشىء من الإرادة أو حسن التصرفء وكان طول الوقت آله في يد أنصاره» يوجهونه كيفما شاءواء وإذا 
كا نضعه من حيث الشكل في ثبت انخلفاء الموحدين» فإن عهد خلافته المتقطمء لم يقترن من الناحية العملية» بأي تصرف أو أثر يذكر. 
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لت 

وفي أوائل سنة 4+ هه غادر الرشيد فاس عائداً إلى مراكش» فدخلها في موكب نفم؛ وامتقررة: الأمري واعطلت الأعوال: 
وساد المدوء والسلام» وقام الرشيد بتعيين عمال النواحي» واستقام ا الموحدين» وأحذوا ف تنظيم شئونهم » وحرث أراضيهم» وتذوق 
الحياة الوديعة الحادئة. 

وحدث ف هذا العام أن استطاع أبو مد ان وانودين والى درعة» الاستيلاء على بلماسة» وكانت قل حرجت عن الطاعة. وذلك أن 
الرشيد لما غادر جلماسة 


)١ 3)‏ البيان المغرب ص 8*"»؛ وابن خلدون ج 5 ص 5ه 5» وروض القرطاس ص .١55‏ 

وهو إسمى الموضع الذي قتل به يحبى» " بفيح عبد الله من أحواز رباط تازا ". 

(5؟) البيان المغرب ص .”"" 

عين يوسف بن علي التينمالى والياًلحاء فاستعمل قريبا له وهو يحبى بن أرقم ابن مردنيش لإدارتهاء وثار بيحبى ثائر من صنهاجة وقتله» 
فقام ولده أرقم» واستطاع أن يتغلب على المدينة» وأن يفوز بحكمها مكان أبيه» وخشى أرقم أن يعزله الرشيد» فاستقل بالمدينة» وامتنع 
بباء فازال أبو مد بن وانودين به» حتى أقنعه بالعودة إلى الطاعة» واستطاع أن إسترد منه المدينة» وعفا عنه الرشيد )١-(‏ وغادر 
الرشيد الحضرة إلى فاس مرة أخرى» واستخلف على مراكش الشيخ أبا مد بن أبي ابراهي. وفي أثناء إقامته بفاس» وفد عليه رسل 
ني عرين» فأكم مقدمهم» ادك صلتهم. وكان الخليفة الموحدي يدرك ما انتبى إليه بنو مرين يومئذ من القوة والشأن» ويبذل وسعه 
في مصانعتهم واسترضائهم. 

ووقع عندئّذ حادث مزع» هو مفاجأة ابن وقاريط سلا بالحجوم عليهاء ومحاولة أخذها. وكان ابن وقاريط مذ عبر إلى الأنداس 
لاستنصار ابن هود» قد لبث في إشبيلية يرقب الفرص» ثم اقترح على ابن هود مشروعاً فنتح سلا ورباط الفتح» ا بعض 
السفن» ليستعين بها في تنفيذ مشروعه» فوافق ابن هود» وقدم لابن وقاريط سفينتين. وكان على ولاية سلا يومئذ» السيد أبو العل صبر 
الرشيد زوج أخته فاطمة بنت المأمون» فسار ابن وقاريط في حملته البحرية الصغيرة» وفاجا سلا بالمجوم عليهاء ولكنه لقى مقاومة 
1د ادواطيظ” انيرك ا دواع واهتم الرشيد لذلك الحادث وبعث إلى سلا فاستقدم أخته وأمه إليه» وكانت معهاء حرصا على 
سلامتهما ٠)55(‏ 1 
وكانت هذه خاتمة محاولات ابن وقاريط. ذلك أنه ما كاد يعود إلى إشبيلية حتى تطورت الحوادث» وتوفي المتوكل ابن هود في ألمرية 
في جمادى الأولى سنة 58 هه حسبما فصلنا ذلك في موضعه» وعندئذ قام أهل إشبيلية بزعامة أبي عمرو ابن الجد وأعلنوا خلع طاعة 
بي هود» والعودة إلى طاعة الخلافة الموحدية» وعقدوا بيعتهم للرشيد» وبعثوا إلى مراءكش فد لتقديم بيعتهم ٠. ٠‏ وحدث مثل ذلك ف 
سبتة» حيث قام أهلها بخلع صاحبها أبي العباس اليانشتي» وبايعوا للرشيد» وبعثوا ببيعتهم وفداً إلى الحضرة. وحدث في نفس الوقت 
أن قام أهل إشبيلية بالقبض على ابن وقاريط» وكان الفضل في ذلك راجعاً إلى فقيه من أهل فاس يدعى 


)١ 3‏ ابن خلدون ج 5 ص 5ه ؟» والبيان المغرب ص ١ا".‏ 

(5) البيان المغرب ص »"4١‏ وابن خلدون ج 5 ص 5ه” 

أروعيد الله الرمناق كان "مقرم بإشييلية وردتولاء للدواة المرسيدية» فرخن أهل: اللديهة عل القسن قل العم الخارج» وإرساله إلى 
المغرب» لا في ذلك من إرضاء لخلافة» وقنيناً لسلامماء فقبض على ابن وقاريط» فارعلا إلى المغردب روما 3 سفينة») رست به 
عل ا وهنالك أسلمه الوزير الشيخ كنا بن عطوش»ء وكان في سجن وو عله من زعماء اللخلط» كان الرشيد قد تحيل 
في استدعاء نهم وقبض علهمة وبعث جنده فاستباحت محلاتهم وسبت أولادهم وأساءهم» ثم اعتقلوا قو فأصم الرشيد بإعدامهم» 
فأعدموا وحزت رؤوسهم» وأودعت في سفط وضع فوق جمل» أركب عليه ابن وقاريط وأرسل إلى مراكش على تلك الحالة. فليا 
دعل إن الحخضزة اتحاط :»اناس :ولخدا فى سمغ أروع السحن» وعدم يعدا أيام فلاتل»: وعلمت عه عل يانه الشريية 
(أواخر سنة ه:#+ ه) وبذلك انتى أمره» واستراح الرشيد من خصم من أخطر خصومه» وأشدهم عناداً وجلداً (-1). 
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وفي العام التالي (7 ه)» وصلت إلى الرشيد بيعة محمد بن الأجر صاحب غرناطة ومالقة» وكان ابن الأحمر يتردد في الطاعة بين 
الانضواء تحت طاعة ابن هود» والخحلافة الموحدية وانخلافة العباسية» وقد لبث يدعو للرشيد وللخلافة الموحدية» حتىّ وفاة الرشيد فى 
سنة 0000 ه. 

وحدث بي هذا العام ايضا - 59 ه - أن خرج ببلاد السوس ثائر يدعى بابن ياوجى» وامتنع بحصن تيوينوين» والتف حوله كثير 
من الناس» وانضم إليه عرب المعقل» فدس إليه أبو مد بن أب ركريا واللي السوس رجلا من جزولة» استطاع أن يدخل الحصن وأن 
يقتله» ثم قطع رأسه وحمل إلى مراكش» وبذلك أمدت ثورته في مبدهاء وقد عرف حصن تيوينوين هذا من قديم؛ بأنه كان داماً 
كا للشقاق والعصيان» وبه خرج من قبل ابو قصبة» ثم ثار به ابن الفرس وامتنع به حتى اغتيل وقتل (5؟). 

وفي سئة /ا"1اهء وقعت اسبتة وا يها مجاعة عظيمة» واشتد القحط والغلاء» واعمى هذا العام : عام سبعة ا وكان ذلك من جراء 
الفتن المتوالية» التق عصفت بالمناطق الغربية» ومن جراء الشرق وقلة الأمطار حتى عدمت الموارد» 

(>1) البيان المغرب ص ”4١‏ و #85 وابن خلدون ج 5 ص 5ه5. 

(5) البيان المغرب ص 844 

وهلكت الزروع» وتفاقم الضر بعيث طوائف العربء ولاسها عرب رياح» في أحواز مككاسة» وفاس» ونشوب المعارك المتوالية ينهم 
وبين زناتة» وأحيانا بينهم وبين بني مرين. وقد اوقع .بم بنو مرين ومزقوا جموعهم» واستولوا على أموالهم ودوابهم وسلاحهم؛ وكان 
بنو مرين يجوبون عندئّذ سائر الأقطار الغربية» ويفرضون سلطانهم» على معظم القبائل والطوائف النازلة في تلك الأنحاء» ويقمعون أهل 
الشر والفساد» من العرب وغيرهم » ثمن يعيثون في تلك المناطق فسادَا حق ام السبل» واستقامت ل مور وعلت كلية بى مرين 
وهيبةهم » ودخل الناس قٍ طاعتهم» ولخدا ف جباية الضرائب والمكوس» فامبعت أحوالهم؛ وقويت شوكتهم ) وغلب لديم الرخاء 
والغاء زحلا. 

وقد سبق ان تعاولنا نشأة بي 2 وخروجهم من منازهم القفرة بوادي ملوية» إلى انحاء المغرب» وما وقع بيهم وبين الموحدين» 
أيام يوسف المستنصر من المعارك» وكيف أنهم وصلوا في زحفهم داخل أنحاء المغرب حتى أحواز فاس» وكيف أنه لم ينقذ الدولة 
الموحدية يومئذ من خطر تقدمهم الداهم» سوى ما وقع بينهم من الشقاق الداخل. وقد لبث بنو مرين في تلك الفترة التي اشتغلت فيا 
االحلافة الموحدية بحروبها الداخلية» يعملون على توطيد مركلهم) وتوسيع سلطائهم» والاندفاع غربا داخل اقطار المغرب» حت انهم 
فرضوا الإتاوة على مككاسة وغيرها من البلاد المجاورة» وكان اميرهم ف الوقت الذي نتحدث عنه» هو ابو سعيد عثمان بن عبد الحق» 
ولم يكن الرشيد غافلا عن خطورة حلول بنى مرين في تلك المنطقّة الحامة من مناطق المغرب» ولكنه نظراً لازدياد قوتهم» كان يؤثر 
ولا دخات طنجة وسبتة ف تطاعة الرشيد» واستقاشت الأمور توغا'ق أواعرينة ونناكا.هره.عن الزشيد لولانة المناطق الغربية أب غك 
عبد الله بن وانودين. وكان ابن وانودين من خيرة زعماء الموحدين» وكان يمت إلى بيت اللحلافة بصلة المصاهرة» إذ كان ووو اله 
بنت يوسف المستنصر» وكانت له بذلك مكانة في الدولة. وكان قد وزر ليح المعتصمء ثم تركه ولحق بخدمة الرشيد» فولاه بلاد درعة 
ف سنة 577 هء وجح ابن وانودين أثناء ذلك ف استخلااص مجلماسة» من يد أرقم ابن هرد نيش حسبما تقدم» فولاه الرشيد عليبا» 
ثم عاد إلى مراكش في سنة 14 ه. 

)١-(‏ البيان المغرب ص /ع"م, وعم 

ولما عين الرشيد ابن وانودين لولاية الغرب» عين معه في نفس الوقت أبا علي بن خلاص البلنسى اولاية سبتة» وعين للنظر على دار 
الصناعة أبا ركريا ابن ماحم الكومي. وخرج ابن وانودين من مراكش في عسكر كبير» من الموحدين والمطوعة والعرب» وفوض له 
الرشيد اللطراق ارال البلاد» فار أولا إلى بلاد غمارة» لينظر فى شئونها» فثارت عليه بعض قبائلها» وكان عدد من هذه القبائل قد 
دخل ف طاعة بى ع به وكان الرشيد يعتمد على فطنة ابن وانودين» ولباقته ف معاحته الأمور مع بى عءبلك بالكاسة والحسنى» وقد 
بعث معه بعض أحمال من الكبى الفاخرة برسم بني عبد الحق وأشياخ بني مرين» ولكن ابن وانودين ما كاد يصل إلى مقربة من 
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أحيائهم» حت بادرهم بالحصومة والعداء» وطاليهم برد الفارين إلهم من بني غمارة» فرفضواء ووقع النزاع بين الفريقين» واتتهى إلى 
القتال بينهماء فأغار بنو مرين على محلة ابن وانودين» وقتلوا جملة كبيرة من أجناده؛ وعل الرشيد بما حدث» فأمره بالاستقرار في تلك 
المنطقة» تحوطا لخركات بي رين .)١5(‏ 

واسقر أى بي مرين في تقدم» وأطاعتهم معظم القبائل في تلك المنطقة ومنها هوارة وتسولة ومكفاسة» وصا حتهم بعض المدن على أموال 
معلومة» يؤدونها في كل عامء وكان منها فاس ومكاسة ورباط تازا وغيرها. وكان بنو مرين يرون» بعد أن ضعفت الدولة الموحدية» 
وعز الخلفاء الموحدون عن ضبط البلاد» وخرجت معظم المدن والقبائل عن طاعتبم» وانتشرت الفوضى في معظم الأنحاء» أنهم غدوا 
أولى بالنظر في شئُون الدين» وصون مصا المسامين وحمايتهم من العدوان والفوضى (55). 

وفي سنة 781 هه وقيل في محرم سنة 788 ه (0 1١514‏ م) قتل أمير بني مرين أبو سعيد عثمان بن عبد الحق» اغتاله فتى من علوجه 
را ثم هرب هذا العلج إلى ابن وانودين. وقيل عندئّذ أن ابن وانودين هو الذي حرضه على ارتكاب جريمته (-م). تفلفه في 
ناج بي مرين كو امور ررقن مد ابن عبد الحق. فأطاعه بنو مررين» ولكن خالف عليه ا عمومته بنو حمامة» وعاد 


)١ 3‏ البيان المغرب ص ٠ه"‏ و١اه".‏ 

(5؟) روض القرطاس ص .١97”‏ 

("؟) البيان المغرب ص ١ه”»‏ وروض القرطاس ص »١57‏ والذخيرة السنية ص 37 

الشقاق القديم بين بني حمامة وبنى عسكر يمزق صفوفهم. وبعث ابن وانودين» قم كاتبه أبي الحسن السرقسطى إلى الرشيد» يعرفه بما 
تقدم من شئون بي مريين» وقد اغتر ابن وانودين بما حدث بينم من شقاق» وأظين لوده لبي عسكر وتحالف معهم» ونبض معهم 
بالفعل إلى مقاتلة بني عبد الحق (بني ني حمامة)» والتقى الفريقان على مقربة من سلفات» وخسر كل من الفريقين قتل» .وارتك ابن 
وانودين مع الموحدين وبق عس؟» ول بظاهر مكئاسة» واشتد قٍ معاملة أهلهاء وفرض علهم المغارم الفادحة» لأنهم كانوا يدينون 
باعة بي حبذ الى ثم سار إل فاس ففعل بها مثل ما تقدم» ثم عاد إلى مككاسة» ونزل على مقربة من جبل زرهون الواقع في شمالماء 
ففر منه الناس في مختلف الأنحاء (-1). 

واجتمع بنو مرين حول أميرهم مد بن عبد الحق» وانضمت إليهم حشود من زناتة» وغيرهاء وساروا إلى مقربة من مكفاسة واصطدموا 
هنالك بقوة من النصارى (الروم) كان ابن وانودين قد بعثها لحراسة تلك المنطقّة ففتكوا بهاء وعندّذ وضع ابن وانودين خطة لمهاجمة ببفي 
مرين» وسار في قرانة “من الموتحدين والقرب ويف بك وعاهن يو خريق للقائة نقيت المعركة بين الفريقين على قيد نحو ثمانية أميال 
من مككاسة» فقاتل بنو مرين بعنف وتجاعة» وفتكوا بالموحدين وحلفائهم» وحقت المزيمة الفادحة على ابن وانودين» ومزق عسكره» 
من العرب وبق عسكرء فلجأ ابن وانودين إلى مككاسة» وامتنع ببا. واستولى بنو مرين على محلته» وسائر ما فبها من المتاع والدواب» 
ثم غادر ابن وانودين مكاسة في جملة من اللحيل» ومعه ابنه أبو ركرياء وقصد إلى قصر عبد الكريم (القصر الكبير) حيث لحق هنالك 
بأسرة وامتنع به. ووقعت هذه الحوادث في اواجة لالد ه (دم), 

وكانت هزيمة ابن وانودين على هذا النحوء ضربة شديدة لخلافة الموحدية وكسبا جديداً لبني مرين زاد في قوتهم وفي هيبتهم» وامتد 
سلطاهم بذلك إلى جهة القصر الكبير» ومن فيبا من عرب رياح» ودخل في طاعة الأمير محمد بن عبد الحق» من تخلف من قبائل 
بغي مرين» وسائر قبائل عمارة وغيرهاء وأأصبح 


)١-(‏ البيان المغرب ص 7ه"م. 

(5) البيان المغرب ص ماهم 

بنو رين بتجولون في تلك الأنحاء سادة ارا وجنح الرشيد إلى عباد نتم » نتهم» ومصانعتهم» وكانت بينه وبينهم مراسلات ودية. 

وعم ابن وانودين 0 أن كثيراً من أهل البلاد التي كانت تحت حكمه» قد كتبوا في حقه إلى الرشيد» 
وشكوا ما كان ينزله بهم من المظالم» واكيهوة يانه كان يقصد أن يحذو في منطقته حذو بني حفص» وأن يستقل يحكمهاء وآ الرشيك 
قد صدق هذه الاتهامات» فغادر قصر عبد الكريمء وقصد إلى جبال الموحدين» وسار ل ليلا ونباراً حتى وصل إليباء» بالرغم من مطاردة 


511216120 ١١8 


8 العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


بفي مرين» وبقى لاجثاً إليياء حتى ثمى إليه أن الرشيد» تحقق في النباية من براءته مما نسب إليهء فعاد إلى مراكش» وأكرم الرشيد 
وديا ِ 3 ِ 

وفي سنة 7*5 ه (41؟1 م)» بطش الرشيد بوزيره وكاتبه أبي حفص ابن المومنانى» وكان من اكبر الدولة وأعلام الكّابء وله 
عند الرشيد حظوة ومكانة رفيعة. ولكنه ارتكب زلة خطيرة حينما وجه خطابا خاصاً إلى صديقه السيد أبي حفص عر بن عبد العزيز 
بن المنصورء يبنئه فيه بإسناد إحدى الولايات إليه» ويقول له في خطابه إنها " إن شاء الله ابعداء الحلافة "» وأخطأ الرسول» ودفم 
االحطاب إلى أهل القصرء فوقع في يد القائد أبي المسك» ودفعه أبو المسك إلى الرشيد» فلما وقف عليه الرشيد» أمس من فوره بقتل 
المومنانى والسيد أبي حفصء فنفذ أمره في الحال وهلك الرجلان ضحية عبارة طائّشة .)1١-(‏ 

بيد أنه لم تمض بضعة أشبر على ذلك الحادث الدموى» حتى هلك الرشيد نفسه. ذلك أنه خرج ذات يوم للتنزه في إحدى الرياض 
التي كان قد أنشأها بجوار القصرء وكانت توجد في تلك الروضة بحيرة صغيرة» أو صبريج وفقا لوصف المؤرخ» فنزل في هذه البحيرة 
مع بعض جواريه في زورق برسم التنزه» فانقلب الزورق بمن فيه» وغرق الرشيد ومات لوقته» وقيل إنه انتشل موما من الماء» وحمل 
إلى القصر» وهنالك توفي بعد ثلاثة أيام. وكان غرق الرشيد في يوم الثلاثاء السابع من جمادى الآخرة سنة 54٠‏ ه (7 ديسمير سنة 
م) فإذا أخذنا بالرواية الثانية» فتكون وفاته في اليوم العاشر من جمادى الآخرة الموافق ليوم ه ديسمبر. وني رواية ثالثة ينقلها 
إلينا ابن عذارى عن مصادر مسندة عن حاجب الرشيد» أن الرشيد نزل بزورقه في الصبريج في ليلة باردة» 

(-1) البيآن المغدب ص /اه".2 وابن خلدون ج 5ص وهم 

ثم خلع عمامته فلا أَالها أصابته نزلة شديدة» فأخرج من الزورق» وحمل إلى قصره حيث توفي» في يوم اللمعة العاشر من جمادى الثانية 
سنة 54٠‏ ه .)١-(‏ وكان الرشيد حينما توفي في الرابعة والعشرين من عمره» وقد استطالت خلافته أكثر من عشرة أعوام. 

وكان الرشينة كيه اذايقة الما موت تع بطائفة من الخلال القوية اللامعة» من الذكاء والجرأة» وحدة النفس» وقوة العزم» وبعد 
النظر» ولو لم ترغمه الحوادث على أن ينفق أعوامه العشرة في مقارعة خصومه؛ والدفاع عن عرشه» لكان لنا أن نتوقع منه خططا 
وأعمالا إنشائية أخرىء ربما كان لما أثرها في إنقاذ الدولة الموحدية» وإطالة حياتها. بيد أنه تولى العرش وحكم في ظروف سيئة» وكانت 
التيارات الخصيمة» قد سارت قدما في تٌويض هيكل الدولة الموحدية» وتحطيم أسسهاء ول يكن باقيا منبا سوى شبح باهت» يرتكز من 
الناحية المادية» على رقعتها الجنوبية. وكان من أهم ما عمله الرشيد لتقوية الدولة من الناحية المعنوية» هو استدعاء بقية الزعماء الموحدين 
إلى مؤازرته» بعد أن بطش بهم أبوه» ومزق شملهم» ولو أنه اضطر في سبيل ذلك إلى إعادة العمل برسوم المهدي الدارسة. 

وقد زر للرشيك» السيك أبو من عبد الله بن أبي سعد بن المنصور» وأبو زكريا بن أبي الغمرء وأبو عيد لله مد بن عبد الله الجنفيسى » 
وأبو علي بن أبي محمد عبد العزيز» وذلك بالتعاقب» ثم تولى الجنفيسبى عرة أخرى» وبالرغم من أن الرشيد لم يكن كأبيه المأمون أديبا 
ولا كاتباء فقد استخدم لكابته» عدة من أعلام كاب العصر المغاربة والأندلسيين» مثل أب ركريا الفازازى» وأبي عبد الله القباجى» 
وأبي عبد الله ابن أبي عشرة» وأبي عبد الله الفازازى» وأبي المطرف ابن عميرة المخروي» وأبي 50 وأبي عبد الله التلمسانى. 
وكان من هؤلاء من كتب ليه من قبل مثل أبي ركريا الفازازى» وأبي المطرف بن عميرة» وأبي الحسن الرعينى. وتصف الرواية 
الرشيد» بانه كان فتى ازهر اللون» اشقر» كث اللحية» حسن القد» ف وجهه نحش إسير .)5١(‏ 

(-1) البيان المغرب ص 8ه". وفي روض القرطاس (ص )١7١‏ والذخيرة السنية (ص 14) أن وفاة الرشيد كانت في يوم 
اميس التاسع من جمادى الآخرة. 

(5) البيان المغرب ص 7/1 


الفصل الثانى عصر الخليفة أبى الحسن على السعيد 
الفصل الثاني عصر الخليفة أبي الحسن على السعيد 
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مبايعة الخليفة» أبي الحسن على السعيد. شخصيته القوية. وزراؤه وكابه. مطاردته للحصومه. مصانعته لعرب اخلط وغيرهم. عنايته 
ما الروم.٠‏ خروج المزرجى سجلياسة. تلمسان والمغرب الأوسط. بطون زباتة اتخارجة عل الموحدين. استيلاء يغمراسن من زعيم بي 
عبد الواد على تلمسان. يق بها إمارة مستقلة. خصومته لبني مرين وبنى حفص. علائقه الودية ببلاط مراكش. توجس الأمير أبي 
زكيا من ذلك. تأهبه لغزو تلمسان. محاصرته لما. فرار يغمراسن واستيلاء أبي زكريا على تلمسان. استدعاؤه ليغمراسن وتأمينه وتعيينه 
لولايتباء اهتمام الخليفة السعيد بأى مجلماسة. فرار بعض أشياخ الموحدين والتجاؤهم إليها. مسير السعيد إلى درعة. مخاطبته لاشياخ 
جلماسة ووعوده لهم. سعى أب زيد بن ركريا الجدميوى لرد المدينة إلى الطاعة. نجاحه في ذلك بمداخلة الجند النصارى. القبض على 
المزرجى وإعدامه. خلع سبتة وإشبيلية لطاعة الخلافة الموحدية ومبايعتهما لامير إفريقية. خروج السعيد لمقاتلة بي مرين. هزيمة بي 
مرين ومصرع أميرهم. رواية أخرى عن حركة السعيد وعلاقته الودية ببنى مرين. قبض السعيد على ابن وانودين والوزير ابن عطوش 
وغيرهم. إعتقالهم بأزمور. فرار ابن وانودين والتجاؤه إلى جبل هنتاتة. ما تدلى به محنته من اضطراب البلاط الموحدي. خرويج كانون 
زعيم عرب سفيان وتحالفه مع بفي مرين. تأهب السعيد لنمحرب. مسيره في قواته صوب تامسنا. القتال بينه وبين بني مرين وحلفائهم. 
هزيمة بغي عرين ومسيرهم نحو الغرب. مسير عرب سفيان لمهاجمة أزمور. مسير السعيد إلى مطاردتهم. ماجمة السعيد لهم وتٌزيقهم. 
فرار كانون في فلوله. تولى الأمير أ يحبى لزعامة بي مرين. خروج بني عسكر عليه. تحالفهم مع الموحدين ثم نكثهم. محاولة السعيد 
لاسقالة يغمراسن وفشل محاولته. محاصرة بني مرين لمكاسة. ثورة أهلها على الموحدين. إقناع بني مرين لزعيمها أب العافية بمبايعته أمير 
إفريقية. صدى هذه الحوادث في البلاط الموحدي. ما أصاب الدولة الموحدية من القزق. أهبة السعيد لتدارك الموقف. عود عرب 
سفيان وغيرهم من العرب إلى الطاعة. مسير السعيد في حشوده صوب وادي ملوية. نزوله قبالة بي مرين. توجس بي مرين وايثارهم 
للسلم. زوم عن البلاد التي احتلوها. عقد الصلح بين الفريقين. مسير السعيد إلى مكفاسة. خروج أهلها إليه والتقاسهم العفو. العفو 
عنهم وتأمينهم مينهم ٠‏ بيعتهم الجديدة. مسير السعيد إللى فاس 3 ثم تلمسان. مشروع السعيد قٍ استردادها ثم محاربة اماو اقرف التقرب بين 
بقلية'وريت ميدن 6 امع عاء "ا لبسعيد: لبقم نمق دوز فط ,تفي التو التضورة قر اوه والعفاقه الل انامز عدوت مسد لسع لطاروة: 
سلوكه شعب الجبال. خروج كائن بن عبد الواد عليه. مصرعه ووزيره. تمزق قوي الموحدين وارتداد فلولهم إلى مراكش. السعيد 
وعزمه وخلاله. صفته. 


في نفس اليوم الذي توفي فيه الرشيد» وهو يوم اجمعة العاشر من جمادى الآخرة سنة ٠ه‏ (ه دإسمبر سنة ١١81‏ م)» تم اختيار 
الخليفة الحديد» 


وهو أبو الحسن على بن أب العلا إدريس بن يعقوب المنصور» وهو أخو الخليفة الراحل. وكان أكابر الدولة» وأشياخ الموحدين» قد 
اتجهوا أولا إلى اختيار ولد الخليفة المتوفى الصبي» فاعترض بعضبم على ذلك» وقالوا سعنا خلافة الصغار» ول يلتفت ابجماعة في البداية 
إلى أبي الحسن على» أي الخليفة» لأنه كان أسود» شديد السواد» ولد جارية نوبية» ولكن أبا حمد بن وانودين كبير أشياخ الموحدين» 
بض فبايع ابوك ١‏ اطسو :وكا موكردا ضمن السادة من القرابة» وأقعده في مجلس الحلافة» فتتابع في أثره القرابة والأشياخ» 
وبايعوه» وبذا م اختياره لكوبى اتحلافة (حلا). 

إشخصيته القوية» وعزمه» وسطوته» أقوى رجل ف الدولة» وكان وجوده قٍ كرسى اللحلافة 42 تلك الظروف العصيبة» التى تجوزها 
الدولة الموحدية» من العوامل المطمئنة المشجعة» الباعثة على الاستبشار والأمل. 

واستوزر السعيد» السيد أبا اسححق بن أبي ابراهيم» وأبا ركريا بن عطوش» وأبقى في منصب الككابة» الكاتبين البليغين» أبا الحسن الرعيى» 
وأبا عبد الله التلدساني. 

وكان و عمل قام به السعيد» هو أن قبض على جملة من أشياخ الموحدين» المعارضين لبيعته» وتجاهم » وأغر مهم امالك وحن كذلك 
أم اكه الرشيد» حبابة الرومية راونا أموالة» وذلك اتقاء لشرها ودساضباء ثم أخذ ف مصانعة عردب اخلط واستدعى طوائقفهم 
من بلاد السوس وغيرهاء وقربهم» وأغدق عليهم صلاته» وكذلك استدعى زعماء العرب» من جشم وغيرهم» ليستظهر بهم» وكان شيخ 
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سفيان كانون بن جرمون من أوثق حلفائه» ولم ,نس كذلك أعى المرتزقة» وهم فرقة الجند " الروم " التي جلبها معه أبوه المأمون» فعنى 
بأمرهم أشد عناية» وكانوا يقيمون بكنيستهم التي بنوها في العاصمة الموحدية» ويشتركون في سائر حملات الخليفة الحربية (57). 
وفي بداية عهده خرج عليه عبد الله بن ركريا المزرجى بسجلماسة» وكان 


)١1-(‏ البيان المغرب ص /ه# و وهم. 
(5) البيان المغرب ص 5ه"» وابن خلدون ج " ص 5ه” 


من المعارضين لبيعته» ودعا للأمير أبي زكريا الحفصى صاحب إفريقية» ومن جهة اي فقد حدثت بالمغرب اللأوسظ را مقلقة 
حول تللسان. وكانت تلمسان» كافريقية» قد خرجت عن سيادة الموحدين» وقام على رياستها زعم بي عبد الواد القوي ا 
بن زيان. ويجدر بنا أن نشرح ظروف هذا التحول في مصاير تلمسان. وذلك أنه على أثر غزوات ابن غانية للمغرب الأوسط وأحواز 
تلمسان» وتخريبه هذه النواحي» نبضت قبائل زناتة االخارجة على الموحدين» وفي مقد متهم بنو عبد الواد» وبنو راشد» وبنو توجين» ونفذوا 
إلى لحرا تلمسان والمغرب الأرفظة وكانت قيال المغرب الشرقية» قد خربت من جراء غزوات ابن غانية» فلم تجد قبائل زناتة» 
الضاربة في المغرب الأوسط أماما من الحواضر الغنية سوى تلمسان» تعيث في أحوازهاء وتقوم بأعمال النبب والسلب المستمرة. وكان 
الموشدون قداعنوا بعصي تناك كويد أسواوهاة تق عدت عر أمنع أمصار المغرب» ولكن ذلك ل ينجها من قدرها الحتوم. وكان 
آل زيان من بي عبد الواد من أقورى ا بطون زناتة المغامرة» وكانت منازهم تقع فيما بين البطحاء ووادي ملوية غربي تلمسان» 
وكان زعيمهم يغمراسن بن زيّان بن ثابت من أشد زعماء هذا الحى بأساء وأعظمهم مكانة» وقد تولى رياسة قومه منذ سنة #م+ 
ه» وانضم إليه بنو مظهر وبنو راشد اللخارجان من قبل على قومه؛ ولم جد يغمراسن صعوبة في الاستيلاء على تلمسان» وانتزاعها من 
حاميتها الموحدية الضعيفة» لفعل منها قاعدته» وجند الجند وتزيا بزى الإمارة» ومحا آثار الدواة المؤمنية» ولم يترك من رسومها سوى 
الدعاء لتخليفة بمراكش» ووفد عليه من الأندلس لفيف كبير من شرقهاء وعلى رأسهم ابن وضاحء فأكرم وفادتهم» وقرب ابن وضاح 
وقدمه للشورى» ووفد عليه أيضاً أبو بكر بن خطاب وكان كاتبا بليغاء وشاعرا جزلاء فعينه لكّابته» ولاسعا في مخاطبته للخلفاء الموحدين» 
وأمراء تونس. وكان يغمراسن بتحرز من نيات بني عبد المؤمن وبنى حفصء وكذلك من أطماع بي مرين» وكان بينه وبينهم وقائع 
متعددة (د١).‏ ولكنه كان يرتبط مع البلاط الموحدي برباط المودة» وكان الرشيد يحبوه بصداقته» ويباديه حتى لا بنخرف إلى محالفة 
(-1) ابن خلدون ج لاص /الا و 8لا وو" 

وكان عند جاوس الخليفة السعيد» قد بعث إليه ببدية من اللحيل العتاق» وكتب إليه يعاهده على قتال بني مرين» فلما وقف الأمير أبو 
زكرياء أمير إفريقية على ذلك» خشى أن يعقد السم كذلك بين يغمراسن اوع درن #رينع الت إن اقلالة عل غارب افريقية” 
ورا أن بيادر بالعمل لاحباط مثل هذه الحطة» ووفد عليه عندئذ بعض زعماء زناتة» وشجعوهٍ ف مشروعه» لغزو تلمسان وأخدها 
وجمع كلمة زناتة بذلك» والقهيد لحطته في الاستيلاء على ملك الموحدين. وقام الأمير أبو ركريا بأهبات عظيمة» وسار إلى تلمسان في 
جيش تنم ) ومعه عدد وافر من الرماة» وضرب حوللا الحمصان (أواخر طنة 9 ه) وضربها الرماة إشدة» فأدرك يغمراسن أنه لا 
أمى في المدافعة» وخرج من تلمسان في أهله وخاصته؛ فلا اعترضه الجند المحاصرون فتك بهم» وشق لنفسه طريقاء ولحق بالصحراء» 
وكا إلى جل قزيبي» ودخل أو ركنا سان 4 وعفا :عن أهلياء ولا بحث مع خاصته من الموحدين؛ فى أ من يوليه عليها» أشاروا 
عليه بعقديم د باعتباره أصلح من يوم بأمرهاء فاستدعاه» وأمئة وولاه عليها وعل أعمالماء وفق عهود وشروط معيئنة» وذلك 
لكي تغدو حاجراً , بين مملكة إفريقية» وبين شمال المغرب» د سلطان بق مرين تو بصورة مزيحة» وكان ذلك في شبر ربيع 
الأول عفقة 6ه (أوائل ١١“‏ م( (حلا. 

وعنى الخليفة السعيد أولا بأمى سجلماسة» وكان واليها الثائر يدعو بها للأمير ا ركريا الحفصى» ويستجاب إليه العرب من كل صوب» 
وقد فوض إليه الأمير أبو زكريا الأمور» ووعده بالعون والإمداد» وكان جماعة من أشياخ الموحدين» ممن خشوا بطش السعيد وغدره» 
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يعتزمون الفرار والالتجاء إلى مجلماسة» وكان السعيد قد خرج عندكئل ف قواته من مرا اكش» ونزل ف وادي تاأسيفت على مقربة منهاء 
واستطاع الفرار من أولئك الأشياخ» أبو زيد عبد الرحمن ابن ركريا الجدميوى» وابن واجاجء وأبو سعيد العود الرطب الهنتاق» ولكن 
قبض على أبي عثمان سعيد أي أبي زيدء وهو زعي حركة التقرب الموحدي من الخلافة» وأمى السعيد بقتله» بعد أن استصفى سائر 
أمواله بعر كش. ولحق الزعماء الفارون إسجاماسة بعد جهد ومشقة» ونزلوا في كنف واليها الثائره وسار 

151 أن ادونج 5 ص /1ه7؟ وج لا ص 28١‏ والبيان المغرب ص "5١‏ و *5"» والذخيرة السنية ص 54 و 50 وتاريخ 
الدولتين للزركثثى ص ١١‏ 

أبو سعيد المتتان إل توس » فتلقاه أميرها بترحاب وكرام .)١-(‏ 

وكان والي سجلماسة عبد الله بن ركريا المزرجي يجد عندئذ في الحركة والأهبة للمدافعة» والامتناع بمديئته الحصينة» وكان السعيد من 
جانبه ينوى أن ينكل بالثائر» وأن إسحق حركته؛ لتكون عبرة لأمثاله» فسار في قواته إلى درعة» فبعث إلى أشياخ جلماسة بظهير يعدهم 
فيه بالاعتناء والتكريم» وعندئذ رأى أبو زيد بن ركريا الجدميوى فرصة سانحة للعمل والعود إلى الطاعة» فداخل قواد النصارى بالمدينة» 
وقام النصارى بالضغط على العرب» من حراس باب القصبة» واستطاع أبو زيد أن يدخل القصبة مع أشياخ جلماسة» وأن يشحنها 
بالرماة واماة» وفي الحال بعث إلى السعيد ينيئه بما حدث» فشكره السعيد أجزل الشكرء وعفا عنه» وحظى إديه» وقبض في تلك الأثناء 
على عبد الله بن ركياء وساقه بعض العرب مصفدا إلى السعيد» فأ بإعدامه» وأعدم بالرغم مما بذل لإنقاذه من شفاعة وضراعة» 
وحمل رأسه وعلق على باب الكحول بمراكش. وعاد السعيد إلى الحضرة» دون أن يدخل مجلماسة» وذلك في سنة 5417 ه ١١44(‏ 
اسه ٍ ش 

ووقعت عندئّذ حوادث أخرى تدلى بتفكك الدولة الموحدية» وتصدع هيبتهاء ومن ذلك ما عمد إليه أبو على بن خلاص البلنسى والي 
سبتة» من خلع طاغة للرولة ارهد كبوا خزد إليه أنضاً أهل إيلة الأنداس وميه ”حلدا كذلك طاعة الذولة الموعدية» وذلك 
بتوجيه زعيمهم أبي عمرو بن الجد» واتجهت المد.ينتان سبتة واشبيلية إلى مبايعة صاحب إفريقية» الأمير أبي ركريا الحفصى» وبعثت 
إشبيلية بيعتها إلى تونس مع وفد من كبرائهاء وكذلك بعث ابن خلاص ولده ببيعته في سفينة خاصة ومعه هدية للأمير الحفصى» فغرقت 
السفينة بمن فيهاء وذلك كله حسبما فصلناه في موضعه من قبل» أضف إلى ذلك ما كان من تقدم الدعوة المرينية في شمال المغرب» 
وزحف بي مرين باضطراد داخل الاقاليم المغربية. 

ومن ثم فقد خرج السعيد في نفس العام - 547 ه - من مراكش مرة أخرى قاصدا إلى الأقاليم القييةة وننه عودرة العامة 
والعرب والروم» 

(-1) البيآن المغرب ص *7”5 و 54"» وابن خلدون ج 5 ص /اه5. 

(5) البيان المغرب ص 255 وابن خلدون ج 5" ص 1ه ” 

في جيش خنمء دوه فى الروانات» نشفرة الاك فارين نه والفطى الا را كاين فى" الفاء «وها قطلت» الروانة وبضيق 
الغموض با تلا من تحركات البغيدة :ذلك انه يقالن شيا مع هذه الرواية» أن السعيد زحف نحو بني مرين» واستعد بنو مرين بقيادة 
أميرهم أبي معرف محمد بن عبد الحق للقاء الموحدين» ووقع اللقاء بين الفريقين بموضع من أحواز فاس يسمى " أغلان " فنشبت بينهما 
معركة عنيفة» واسفر القتال حق دخل الليل» وكان أمير بي مرين يتقدم جنده» فقصد إليه فارس من فرسان الروم يدعى خوان 
عالذاق» وطفكه قريعه قط عن يبعا الكت ور وطاردهم الموحدون فلحموا بحبال غياثة على مقربة من أحيائهم» فامتنعوا 
مباء واختاروا للولاية علهم مكان أميرهم القتيل» كه أبا يحى أى آنا بكر بن عبد الحق» وكان ذلك ف جمادى الآخرة سنة 51417 ه 
(أواخر 4 4؟١‏ م) .)١١(‏ 

هذا ما يقوله لنا صاحب الذخيرة السنية وابن خلدون» ولكن توجد ثمة رواية أخرى هي رواية ابن عذارى» وهي أن السعيد حيئما 
خرج في سنة 541 هه إلى الأقاليم الغربية» قصد أولا إلى مدينة فاس» وأقام بها أياماء نظر في شئونها وعزل بعض عمالها وعين آخرين 


511216120 ١١ا/#‎ 


8 العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


غيرهم» ثم غادر فاس إلى المقرمدة» ضاحيتها الشرقية مستطلعاً لأحوال بني مرين وأخبارهم. ثم يقول ابن عذارى أن جو المهادنة 
6 رك ين الفرية و4 واه وقعت بين السعيد وبين زعي بن مرين الأمير أبي يحبى» مراسلات ودية» فارتد السعيد أدراجه إلى 
مرا كش» دون أن يعكر صفو الس بين الفريقين (-5). فهل يمكن أن يكون الصلح قد عمد بين السعيد وبي مرين» عقب هزعتهم 
ومقتل أميرهم» وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين؟ 

عل أن ما حدث بعد ذلك من تضرفات ب هرين العدائية» ضد الدولة الموحدية» نما سوف نذكره بعد» لا يمكن أن يؤيد هذا الفرض. 
وتقة لأحداث سنة 547 هه نقول إنه حدث في هذا العام أيضاً أن أمى السعيد بالقبض على أبي مد بن وانودين» وهو كا تقدم قطب 
أشياخ الموحدين» واليه يرجع الفضل فى اختيار السعيد لكرسى اللحلافة» وذلك دون أنييات واضحة» وقبض معه فى نفس الوقت على 
أبي ركريا بن مزاحم» وأبي زكريا بن عطوش» 

(-1) الذخيرة السنية ص 5+ و7 وابن خلدون ج /ا ص 17١‏ وكذلك روض القرطاس ص 1587. 

(-؟) ابن عذارى في البيان المغرب ص 5م 

وأرسلوا جميعا إلى أزمور» فسجنوا بها تحت حراسة قوية» ولكن ابن وانودين لم إستكن إلى محنته» وأخذ يدبر الحيلة في فراره؛ حتى أتيح 
له أن يشترى أحد حراسه» وان شرع السجن بمعاونته وتدييره» ورج من جنه حت جدج الظلام» فقصد إلى منازل عرب سفيان» 
فوصلها عند الصبح» وبعث معه زعيمهم كانون بن جرمونء لفيفا من الفرسان» سار في صحبتهم» حتى وصل إلى جبال الموحدين» ولحق 
بقومه هنتاتة. ولا علم افيد ها دك امن بضرب رقاب الحراس» وعلقت رؤوسهم على السور» ا أمى بالإفراج عن ابن عطوش 
وابن مزاحم» وبعث إلى ابن وانودين عشرة من وجوه الموحلدين مع خاصته» فقصدوا لبه جائر اووظ واللقة امت البضية ست 
وبزوال ما كان ف نفسه») فأعرب ابن وانودين عن شه للذليفة» ولكنه سك ببقائه ف جباله» ليعيش مها مع أهله وولده» فوافق 
السعيد على مطلبه» وعاش ابن وانودين بتيفنوت حتى توفي »4)١-(‏ وكانت محنة ابن وانودين هذهء مثلا بارزا» لما كان عليه البلاط 
الموحدي في ذلك الوقت» الذي غرب فيه نجم الحلافة الموحدية» من اضطرام بختلف الأهواء العنيفة» واللحيانات المزرية» التي لا 
بيورها أئ باعت عقو أو آنة عتصلحة غامة: 

ثم خرج على السعيد كانون بن جرمون وقومه عرب سفيان» وعاد إلى طاعته بالعكس عرب الخلط وبنو جابر. وتحالف كانون مع 
الأمير أبي يحبى ابن عبد الحق» أمير بني مرين» وحشد بنو مرين حشوداً كبيرة» في منطقة الغرب» واجتمعت حولم بنو راشد الزناتيين» 
وبنو وراو» وبنو سفياك٠‏ وأخذك السعيد خطورة هذه الحركت فتأهب للرب» ومنح الموحدين والجند بركاتهم وأعطياتهم التقليدية» 
واستدعى حشود العرب من بي جابر واتخلط وعبرهم» وخر من مراكش في قوات غفيرة» وسار موكبه وفقا للترتيب القديم الماثور 
لدى بني عبد المؤمن» من تعاقب السادات والوزراء والأشياخ» وكان وزيراه يومئذ أبو زكريا بن عطوش الكومي والسيد أبو استحق بن 
أ ابراهي. واستخلف على عراكش أخاه أبا زيد» وندب أخاه أبا حفص عمر واليا لسلاء واسمّر سير الخايفة وجيشه» على هذا النحو 
شوالا حىق منطمة تامستاء» وقد اجتمعت هنالك حشود بى 2 نحت إهرة الأمير أبي حى 2 ومعهم حلفاؤّهم النين 

(-1) البيان المغرب ص 58" - ١٠/ا#»‏ وابن خلدون ج 5 ص /1ه” 

سبق ذكرهمء وذلك على مقربة من واسنات» وقد استعدوا للقتال. 

ووقيك الناوقه الول بين الطلائع على شرب الماء» قفتك جند بني مرين بالمرتزقة النصارىء فلا عل المعيد ذلك آم 'خوض 
المعركة» فاضطرم القتال بين الفريقين حتى جن الليل فافترقا. وني اليوم التالي وقع بين أيدي الموحدين» عبد من عبيد بني مرين 
العارفين بأمورهم» وأخذ إلى السعيد» فذكر أن الأمير أبي يحبى قد اتفق مع حلفائه» على القتال في يوم معين» فاستعد السعيد للقتال» 
ف اليوم المذكور» ووقع القَتال فيه فعلا» وضاعن الموحدون جهود هم ) حىّّ اضطر بنو مرين وحلفاؤهم» إلى الارتداد» وقصدوا إلى 
بي ادر وهم البنيد أن يطاردهم في اليوم التالي» لولا أن ترامى إليه أن كانون بن جرمون وعرب سفيان» قد غادروا الميدان» 


511216120 ١١/4 


١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


نكن السعيد أن كو هذه اذركة) موجدية إلى مرا كش عل توما يدث تن قبل من عرب اتذلظ» فرك مطاردة المرانيية؛ 
وسار في قواته جنوبا صوب مرا كش. 

ولكن كانون وقومه كانوا قد سلكوا طريا آخرء أقرب وأيسر منالا من الحضرة» هو طريق أزمور» فسار إليها كانون واستولى عليهاء 
بمعاونة زعيمها على بن يزبمر التامردى» ونببها عرب سفيان واغرموا اهلها اموالاء ولاسيها الييود الساكنين بهاء وكان واليها ابن معنصر 
الكوي» قد غادرهاء» وسار إلى نحية السعيد بتأمسنا» وما عم كانون برجوع السعيد من قتال بي 2 غادر أزمور في حشوده» وسار 
إلى أحياء دكالة. ووقف السعيد على وجهته فسار إليه» ودهمه هنالك» وفتك بقومه» وأفنى معظمهم» وفر كانون في فله القليل إلى 
الغرب» وبعث السعيد برؤوس قتلى سفيان إلى مرا كشء فعلقت على سورهاء ودخل السعيد أزمور» وعفا عن اهلها وقبض على ابن 
بزكر» وارسله مصفدا إلى عى| كش » حيث قتل هنالك» و تحدد لنا الرواية تاريخ هذه الوقائع ولكن بيدو من المرخ انها وقعت 42 
أوائل سنة “548 ه (ه4١1‏ م) .)١-(‏ 

535 ١ 2 

لما تولى الأمير أبو يحبى بن عبد الحق» زعامة قومه بني مرين» كان أول ما فعله هو أن قسم مناطق المغرب» الواقعة تحت سيادة بني 
مرين» بين القبائل المررينية» وخص كل قبيلة بناحية منها لا نتعداهاء ثم سار في أهله وحشمه وجنده 

)١-(‏ البيان المغرب ص ./ا# - #/ام» وابن خلدون ج 5 ص /اهم 

فنزل فيما بين سلفات وجبل زرهون» شماللي مكفاسة» فاضطرمت المنافسة القديمة بين أحيائهم» وشالك بثو غسك عزة لجر فل 
أميرهم » وانحازوا إلى الموحدين» خرضوهم علي بي عبد الحق. واهتم الخليفة السعيد» بنزول بي مرين» على مقربة من مكثاسة» 
وضغطهم علبهاء فسار في قواته مرة أخرى إلى فاس ونزل بهاء وهنالك بايعته قبائل بني عسكرء وفاوض من جهة أخرى يغمراسن بن 
زيان صاحب تلمسان» للانضمام إليه» فقدم عليه ف قوة من الفرسان» ولكن هذه امحاولة في مع خصوم بى 2 ابت بالفشل» 
لأن بق غس؟ غادوا فتكتوا رفن السعيد أن يطلق سراح رهائتهم؛ واضطروا إلى مباجمة سرية من الحثم والروم» كان قد أرسلها 
إلهم مع مولاه عنير لملاطفتهم» فقبضوا على أفرادهاء حتى اضطر السعيد» إلى تريح رهائنهم. ومن جهة أخرى فقد كان يغمراسن» 
زعيما لا تؤمن نياته» وخططه» فلم يلبث أن عاد في جنده إلى تلمسان .)1١-(‏ 

وما اشتد ضغط بي عسل على مكاسة» وقطعوا عنبا المرافق والموارد» ولاح أخنا افعو رهن مشيئتهم » ثار مها العامة وقتلوا واليها 
الموحدي؛ وداخل الأمير يعقوب بن عبد الحق» أخو الأمير أبو يحبى» زعي مككاسة أبا الحسن بن أب العافية» على أن تقوم المدينة 
بمبايعة الأمير أبي ركريا الحفصى» وكان بنو مرين يومئذ يدينون إسما بطاعته» فت الاتفاق على ذلك» وكتب كاب البيعة كاتب الأندلس 
البليغ القاضى أبو المطرف بن عميرة» وكان يشغل يومئذ منصب القضاء بمكاسة. وقد أورد لنا ابن عذارى نص هذه البيعة بأكله» وهي 
طويلة ومؤرخة في يوم اجمعة ٠٠١‏ ربيع الأول سنة 54 ه (-5)» فسر أمير إفريقية الحفصى لذلك» وأقطع ثلث جناءة لمليعة للا من 
يعقَوب بن عبد الحق. 

وكان إذلك أبلغ وقع في البلاط الموحدي» وقد بدا له عندئذ روعته» لما أصاب الإمبراطورية الموحدية الكبرى من القَق. فقد 
خرجت جزيرة الأندلس من حوزة الموحدين» واستقل بها ابن هود وابن الأحمر» ثم أخذ يلتبمها العدو المتربص بها. قاعدة فأخرى, 
في أعماق المغرب» وغلبوا على معظم أنحائه الغربية» ثم استولوا 

(-1) الذخيرة السنية ص 588 - »7١‏ وابن خلدون ج لاا ص ١1١‏ و107. 

لا//١‎ - يراجع نص هذه البيعة في البيان المغرب ص #/ا#‎ )١-( 

على مكاسة» وهي لا تبعد عن فاس عاصة الإمبراطورية الثانية» سوى مسافة يسيرة» ومن 9 فإنه كان لاما على اتخليفة الموحدي 3 
ينبض بقوة وعزم» لتدارك هذا الصدع الذي ينذر بانهيار الدولة كلها. وهذا ما فعله السعيد» فإنه مذ ولى اللخلافة» لم يكن غافلا عن 
خطورة الموقف» وكان منذ البداية يرقب الفرصة للعمل» لإنقاذ الدولة» من عدوان اللحارجين عليباء وكان الزحف على إفريقية ذاتهاء 


511216120 ١ا١ا/ه‎ 


و ١‏ العضر الثالك عصر المرابظية والموخدين فى المغريه والأندلس 


نما يدخل في برنامجه» فاستنفر الموحدين والمصامدة» وسائر القبائل والروم والأغزاز» ووافاه كانون بن جرمون في قومه سفيان» وكان 
قد عاد إلى الظاعة ووافته جشم وغيرها من طوائف العرب» واجتمعت له حشود عظيمة» يضيق لا الفضاء» وخرج من هرا كس ف 
شبر ذي الجة سنة ه54 ه (أبريل سنة ١74/4‏ م) وسار حتى نزل بوادي تانسيفت وقد اهتزت بلاد المخرب لحركته» وكانت خطته 
تقضى» اولا تحاربة بي مرين» واجلاهم عن اقطار المغرب الوسطىء ثم السير إلى تلمسان وافتتاحهاء من ايدي بن عبد الواد» ثم السير 
بعد ذلك إلى مقاتلة ني حفصء وانتزاع إفريقية منهم. وسار السعيد في قواته بعد ذلك صوب الشمال الشرفي» حتى وصل إلى وادي 
ملوية ورباط تازة» ونزل قبالة منازل بي مرين. ولما وقف الأمير أبو يحبى زعم بفي مرين» على حركة السعيد» وشهد بنفسه خخامة 
الحيوتن الموحدية» وأدرك أنه لذ شبن لمعاء اث السلم والتهادن» ونزل له عن البلاد والجهات التي احتلها بنو مرين» وارتد بحشوده 
نحو بلاد الريفء وذلك بعد أن عمّد مع السعيد صلحاًء يتعهد فيه بأن يمده بفرقة من عساكر بني مرين» في حربه ضد أميرى تلمسان 
واليشة 1ه 

واقترب السعيد بحشودهء بعد ذلك» من مدينة مكناسة» نفرج إليه أهلهاء وقد قدموا أمامهم أولادهم ارق راسف 6 والشهوا اليد 
العفو والغفران» ثما حدث» فعفا عنهم وأمنهم. ٠‏ وما هو جدير بالذكر ما يقصه علينا ابن عذارى» من 3 أهل مكاسة» لما سععوا عقب 
عقدهم البيعة لأمير إفريقية» من تأهب السعيد للحركة نحو بلادهم» بعثوا إلهم صلحاءهم وعلماءهم» يعتذرون ويستغفرون» وبعثوا معهم 
بيعة جديدة لخليفة السعيد» مديجة بقلم الكاتب ابن عبدون» وهو يورد لنا نص هذه البيعة» مؤرخة في تاسع عشر ذي الحة 

١17 الدخيرة السنية ص 7 و 71 والبيان المغرب ص 885 و 2810 وابن خلدون ج /ا ص‎ 01-١ 

عام 58 ه »)١-(‏ ولا تماقض بين الروايتين. 

وتحرك السعيد بعد ذلك إلى فاس» ونزل في ظاهرهاء وخرج إليه أشياخها وفقهاؤها يؤدون له التحية» فأ كم وفادتبم» ولكنه لم يدخل 
المديية. ثم غادر فاس في 8 عشر من النحرم سنة 5145 هء م إلى تلسان» حتى إذا ما فرغ من أعرهاء زحف على 
إفريقية. وكان مما يلقى ضوءاً على مشروع الموحدين نحو إفريقية» تقربهم من بلاط صقلية» وسعوهم إلى التحالف معه. وكان فردريك 
الأول ملك صقلية» قد أرسل إلى الرشيد سفارة وهدية» ولكنه توفي 31 وصوطاء فاستقبلها أخوه السعيد» وبعث السعيد إلى ملك 
ولقلية يدور هديةه :وغييد إلى رضله» بأن يلعو رغ فى مفاوقه لد بأساطيلة ف البحر حتد إقزيقية 7( م)ء هذا وكا وضل الستعيد 
بحشوده» إلى مقربة من تلسان» وكان من جملة عسكره فرقة من خمسمائة فارس من بي مررببن» أده مها الأمير أبو يحبى وفنا لعهوةة 
بعث إلى يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان» يطلب إليه لقاءه والدخول في طاعته» فبعث إليه يغمراسن وزيره الفقيه عبدون» مؤكداً 
الظاعة» وميد را عن قدومهة واه متعفد أت رشق إل هلة وافرة هن يق عبد الراد لبحاريوا عه راشه وكاة شمر ار فل عادر 
عندثل تلمسان في أله ووادة وعامقف ويذا إلى قلعة تام جدرت ار الواقعة جنوبي مدينة وجدة» وامتنع 1 فأ السعيد 
في وجوب مقدم يغمراسن إليه بنفسه. ولما أصر يغمراسن على موقفه» عول السيد على مطاردته وقتاله» فسار إلى قلعة تام زجدرت 
حيث امتنع» وكان الوصول إليها خلال شعب وأوعار ضيقة» قد كن بها بنو عبد الواد. فأشار على السعيد وزيره ابن عطوش وغيره 
أن يحذر من سلوك تلك المضايق» فأبى وأصر على اقتحام القلعة» وسار في جانب من قواته» وأمامه وزيره راجلاء شاهراً سيفه» فلما 
توسط الموحدون تلك الأوعار» انقضت عليهم» من الجبل» كائن بثي عبد الواد» بمنتبى العنف» فقتل الوزير ابن عطوش في الحال» 
وتلاه سيده السعيد فسقط صريعاً من فوق فرسه ومرق الموحدون شر ممزق» وارتدت فلوهم صوب احلة الموحدية» فساد بها الرعب 
والفزع» وكان الذي قتل السعيد فارس يدعى يوسف بن عبد المؤمن الشيطان» وكان يكن أسفل الجبل» ومن 


)١-(‏ ابن عذارى في البيان المغرب ص لا" و اولالا. 

(>5) البيان المغرب ص 5م" 

ورائه يغمراسن نفسه» وابن عمه يعقوب بن جابر. ولما سقط الخليفة الموحدي صريعاء وقبل أن يلفظ أنفاسه» انحنى عليه يغمراسن 
وحياه» واقسم له على براءته من مصرعه» ثم فاضت روح السعيد» واس يغمراسن بعكفينه وغسله» 9 حمل فدفن بمكان يعرف بالعباد 


511216120 ١ا١ا/لك‎ 


1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


خارج مديئة تلمسان» وانتببت محلة السعيد» واستولى بنو عبد الواد على سائر ما فيها» وتفرق عسكره أيدي سبا» وارتدت فلولهم مسرعة 
إلى مما كش ٠.‏ ووقعت تلك التكبة المروعة. في يوم الثلاثاء آخر صفر سنة 545 ه (79 يونيه ١١44‏ م) .)1١-(‏ 

وهكذا هلك الخليفة أبو الحسن على السعيد خْأَة» وبصورة لم يكن يتوقعها أحد» وهو ني إ بان ظفره وطموحه؛ وقد كان حريا أن إسير في 
قواته الجرارة صوب إفريقية» وأن يفتتحهاء وقد لاح مدى لحظة أن الخلافة الموحدية» قد مبضت من سباتهاء وتداركت عثرتهاء وأنها 
أضخت على وشك الظفر بخصوبباء واسترداد كامل سلطائهاء وكان يبدو أن ما يتصف به السعيد» من العزم والصرامة وقوة النفس» 
كانت كفيلة بتحقيق هذه الغاية الضخمة» بل لقد بدا أنها بدأت تتحقق بالفعل. حينما زحف السعيد في قواته الجرارة للقاء بني مرين» 
وحينما رأى بنو مرين» وهم أقوى وأخطر خصوم الحلافة الموحدية» أن ينحنوا أمام عنم السعيد وقوته» وأن ينسحبوا من معظم 
الأراضي» التي كانوا يحتاونها من أنحاء المغرب. واو أتاح القدر للسعيد فرصته» واو لم يسققط صريعا على هذا النحو المفاجىء؛ لكانت 
أمامه ثمة فرصة» بل فرص سانحة» لتحقيق برنامجه الضخم» في إقالة الدولة الموحدية من عثرتها» واستردادها لسابق تماسكها ومنعتبا. 
وتنوه الرواية بعزم السعيد» وهمته» وتجاعته» وتقول لنا إنه كان هبابا ذا إقدام ونجدة في الحروب» فاق بها من تقدم من آبائه» وهذا ما 
تدلى به في الواقع أعمال السعيد وحملاته الحربية المتوالية. وتصفه الرواية بأنه كان أسمر شديد السمرة» تام القدء معتدل القوام» سبط 
الشعر» مليح العينين (-8). 

(-1) الذخيرة السنية ص 278 والبيان المغرب ص "٠‏ و2388 وابن خلدون ج " ص 8ه وج /ا ص »8١‏ وروض القّرطاس 
ص 2٠١7‏ وهو يقدم إلينا مصرع السعيد في صورة حادث استكشاف خاص قام به السعيد في شعب الجبل» ففاجأته جماعة من بني 
عبد الواد» ومعهم يغمراسن» فقتلوه. 

(5) روض القرطاس ص ١١١‏ 


الفصل الثالث عصر الخليفة المرتضى لأعى الله 

الفصل الثالث عصر الخليفة المرتضى لأ الله ا 

اختيار الحليفة الجديد. مبايعة السيد أبي حفص عمر المرتضى لأمى الله. تصرفاته الأولى. عصره نذير انبيار الدولة الموحدية. أثر مصرع 
السعيد في تحرك بني مرين. استيلاء الأمير أبي يحبى على رباط تازا. زحف أب يحبى على فاس وبمحاصرتها. تسليمها إليه صلحا. مبايعة 
أشياخها له. دخول أب يحبى فاس. استتباب الأمن والسكينة. مغادرة أبي يحبى لفاس وخخروجه إلى بلاد فازاز. مؤامرة الموحدين 
ملع أبي يحبى. مؤازرة الجند الروم لحم. وثوبهم بالوالى المرينى وقتله. إعلانهم بالعودة لطاعة الخليفة الموحدي. عودة أبي يحبى إلى 
الزحف على فاس. تحرك يغمراسن لأخذ رباط تازا. مسير أبي يحبى لقتاله. هزيمة يغمراسن. عودة أبي يحبى إلى فاس وتشديد الحصار 
علييا. طلب أهل المدينة العفو والتسلي. ٠‏ موافقة أبي يحبى ودخوله المدينة. القبض على زعماء المؤامرة وإعدمهمه إلزام أهل المديئة برد 
المال المنبوب. وفاة أبي زكريا الحفصى خلال مسيره للغزو. صفاته وخلاله. صدى وفاته في موقن الأقلية المسلية بصقلية. أحوال 
هذه الطائفة وتلاشيها. الثورة في سبتة والبطش بالولاة الحفصيين. خلع طاعة بني حفص وقيام القاضي العزفى في الرياسة. علاقة 
الحلافة الموحدية بالكرسى الرسولى. بدء نفوذ النصارى منذ أيام المأمون. قيام الكنيسة بمراكش. تضخم الجالية النصرانية بهاء البابا 
يرسل أسقفا إلى مراكش وخطابا إلى الخليفة السعيد. حثه الخليفة على اعتناق النصرانية وتخصيص حصون لماية النصارى. عدم 
اكتراث السعيد برسالة البابا. اللحليفة المرتضى يرسل رده إلى البابا مع الأسققف لوبى. إشارة الخليفة بوحدانية الله وحملته على التثليث. 
إشارته إلى كتب الباباء وما يوجبه الخليفة لمنصبه من الإجلال. تنويبه بتكريم البشب رسول البابا. رجاؤه أن يكون خلفه من ذوى 
العقل والخلق الراجخ. مغزى كاب الخليفة الموحدي ودلالاته. وفود بعض زعماء بني مرين المنشقين على المرتضى. تأهبه تح ريضهم 
لقتال بني مرين. خروجه في قوات الموحدين والعرب إلى سلا. الأمير أبو يحبى يكتب إلى المرتضى في طلب السلل. ضغط الوزراء على 
المرتضى وجنوحه إلى الحرب. مسيره إلى محلات بي مرين ونزوله بأميلولين. نشوب المعركة بين الفريقين. خدعة شيخ سفيان بإذاعة 


511216120 ١١١ا/ا/‎ 


العضر الثالك عصر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


الصلح. أمى المرتضى بالعودة. جوم المرينيين على مؤخخرة الجيش الموحدي وانتباب عتاده وأمواله. عود المرتضى إلى الحضرة. ثورة 
واي السوس على بن يدر. مز القوات الموحدية عن إخضاعه. حاولته الاستيلاء على تارودانت. ارتياب المرتضى في ابن يونس وآمره 
بإعدامه. توطيد بني مرين لحكومتهم في فاس. ما نخسرته الدولة الموحدية من أراضييا. إخضاع أبي يحبى لبلاد فازاز. مسيره صوب 
سلا. المرتضى يدبر مصرع زعماء الخلط. ثورة زعيم بني جابر والقبض عليه. خروج المرتضى نحاربة بني مرين. اللقاء بين الفريقين 
عند جبل ببلولة. هزيمة الموحدين وفرار المرتضى. الحدوء المؤقت. نية بني مرين في القضاء على الدولة الموحدية. افتتاحهم لسجلماسة 
ودرعة. اشتداد ثورة السوس. فشل الموحدين في إنمادها. وفاة الأمير أبي يحبى. الانقلاب في سجلماسة. عود زعيمها القطرانى إلى 
طاعة الموحدين. موافقة المرتضى ثم تدبيره لمصرعه. اللحلاف على وراثة عرش بفي مرين 
خاوص الأمى للأمير أبي يعقوب. افتتاح بثي مرين لنغر سلا ورباط الفتح. مختلف الروايات في ذلك. خلع يعقوب بن عبد الله 
للطاعة واستقلاله بسلا. مخاطبته لألفونسو العاشر. ألفونسو يدبر مشروعا لغزو سلا. مقدم السفن القشتالية واعتداؤها الغادر على سلاء 
اهتمام السلطان ابي يوسف ومسيره إلى سلا. مقاتلته للنصارى واجلاؤهم. استيلاؤه على سلا ورباط الفتح. انهيار مشروع الفواسو 
الغاشر» افنذاء أسرئض سلا. ما كان ينذر به هذا العدوان. سعى المرتضى إلى الصلح مع بفي مرين. خخروج أبناء إدريس المريق بغمارة. 
استنزالهم واسترضاؤهم. أبو يوسف يرسل حملة لإنجاد الاندلس بقيادة عامس ابن إدريس. احتلاها لمدينة شريش. بداية عون بفي 
مرين للأندلس. الحلاف بين ابن الأحمر والعزق. أحوال عرب سفيان والخلط. ترددهم بين طاعة الموحدين وبق مرين.٠‏ موقف 
المرتضى. تدبيره لمصرع الزعماء الناكثين. عود المرتضى إلى التأهب لمحاربة بني مرين. مسير الموحدين لقّتالهم. موقعة أم الرجلين. هزيمة 
الموحدين وتمزيق صفوفهم. محاولة جديدة لإ“ماد ثورة السوس وفشلها. حوادث طنجة وسبتة. مسير السلطان ابي يوسف تحاصرة 
سبتة ثم عوده. مسير السلطان أبي يوسف إلى مراكش. القتال بينه وبين الموحدين. مصرع ولد السلطان. توقف القتال وتعهد المرتضى 
بدفع إتاوة سنوية. السيد أبو العلاء إدريس الملقب بأبي دبوس. الوحشة بينه وبين المرتضى. اختلاف الرواية في تعليل ذلك. فرار أي 
دبوس والتجاؤه إلى السلطان أبي يوسف. موافقة أبي يوسف على مشروعه لفتح مراكش. إمداده بعسكر من بني مرين. مسير أبي 
دبوس ونزوله ببسكورة. التفاف القبائل حوله. توجس المرتضى ومطاردته لزعيم سفيان وقائد الروم. إنضمام العرب والروم إلى أ 
دبوس. مسير أبي دبوس إلى أغمات ثم إلى مراكش. الاضطراب في المدينة وخاوها من القوات المدافعة. اقتحام رجال هسكورة 
للسور وفتحهم لباب الصالحة. دخول ابي دبوس المدينة وفرار المرتضى. مسيره إلى أزمور وغدر واليها صبره. مبايعة ابي دبوس باتحلافة 
وتلقبه بالوائق بالله. خلاله وصفته. وزراؤه. إجراءاته الأولى. نضوب الأموال. كّابه في ذلك ورد المرتضى. تأثره لحنة المرتضى. نصح 
وزيره بالقضاء على المرتضى. إعدام المرتضى. المرتضى وتمام تفكك الدولة في عهده. صفاته. وزراؤه وكّابه. أدبه وشعره. ابن القطان 
يؤلف له تاريخه. شخصه. إعتمّال أولاده. إطلاقهم والتجاؤهم إلى حماية ملك قشتالة. انتقللهم إلى غرناطة. ولده أبو حمارة. السيد أبو 
زيد اخو ابي دبوس. التجاؤه إلى ملك قشتالة وتنصره. تامللات عن هذه الظاهرة. 
الى الخليفة أبو الحسن السعيد مصرعه في شعب جبل تلمسان» في نهاية شبر صفر سنة 545 ه» ووصل نبأ مصرعه ونكبة جيشه» 
إلى مراكش» كان لذلك أعمق وقع في البلاط الموحديء وبادر السيد أبو زيدء أخو اللحليفة القتيل ووالى مراكش» فاستدعى أشياخ 
الموحدين الموجودين بالحضرة» لبحث الموقف» واختيار الخليفة الجديد» فاتجه الرأي أولا إلى اختيار السيد أبي زيد نفسه» ولكنه امتنع 
واعتذرء فاقترح البعض أن يولى السيد ابو حفص عمر والي سلاء وذلك لعمّله وورعه وصيانته» فوافق الموحدون على ذلك» وبايعوا 
البيك آنا حفص في غيبته» وتلقى الدعوة نيابة عنه» اخوه السيد أبو زيد. والسيد ابو حفص حمر هذاء هو ولد السيد ابي ابراهيم بن 
الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
أوريعيازة اعرف هوان أخ لخايفة يعقوب المنصور» وعم للمأمون والد السعيد. وكان من قبل والياً لأغمات» ثم عينه السعيد لولاية 
سلا ورباط الفتح. وعقدت له البيعة يجامع المنصورء في أوائل شبر ربيع الأول» وحمل كابها إليه الحااكم ابن أصلماط» وكان مقبلا 
من سلا إلى تامسناء» ف طريقه إلى ال حضرة» مع بعض أشياخ الموحدين والعرب» فتلقى البيعة») وضربت له في الطريق قبة» قرئت فيها 


511216120 ١١/6 


8 العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


البيعة» وبايعه فيها من حضرء وذاع الأم بين الناس. ثم نظم لركوبه موكب خلافى» سار فيه بعض السادة والوزراء والقرابة» وبعض 
حشود العرب والخدم» واسقر الموكب في سيره حتى قرب من العاصة» :فرج إليه عندئذ أشياخ الموحدين» ومعهم لحيل والأجهزة 
والكسبى» والطبل والبنودء فنزل الخليفة أولا بالبحيرة» ثم دخل الحضرة في موكبه الفخم» واجتمعت الناس على 0 5ه 
وتلق الدليفة اللديد المرتضى لاعن الله وكان كهلا في نحو الممسين من عمرهء هادئ الطبع» شديد الورع؛ قليل الأطماع. وكان 
أول ما قام به أن قدم أبا حمد ابن يونس للوزارة» ثم قدم لها أخاه السيد أبا امق» عندما وفد إليه من مجلماسة» وعين يعقوب بن كانون 
شيخاً لغرب ب ابره وعمه يعمّوب بن جرمون ما لخر سفيان» وأقر كلا منهما على بلاده. وكان في مقدمة أعماله أيضاً أن قبض 
على حاشية السعيد وخدمه» ولاسعا صاحبه ابن المسك» وتجن سحن الحرة عزونة شرق السعيد» واقتضى منبا اعدالا فادحة (-5). 

وكانت خلافة ا مرتضى » التي استطالت نحو نسعة عشر عاماء هي الفترة القاتمة ثمة التي ثم فيها تفكك الإمبراطورية الموحدية» الذي بدت 
إليه حوادث الحقبة السابقة» منذ السلاخ إفريقية» وانبيار الأكدلس» واستقلال تلسان. 9 عل بوقوعه» اسغرار الحروب الأهلية بين 
الموحدين من جهة» واشتداد ساعد بغي عرين من عية الخو وسوف شبد منذ الآن فصاعداًء كن تاق اام الإمبراطورية 
الموحدية الباقية» والغداً بعد الآخرء وانحلافة الموحدية عاجزة عن أن نتدارك آية ضربة» من الضربات القاصمة الموجهة إليباء وقد ترتب 
على مصرع الخليفة السعيد» ف الناحية الأغرق أعني ناحية بعفي مرببن» تاج هامة ذلك أن الهو آبأ يحجى بن عبد الحق أمير بي 
2# 


(-1) البيان المغرب 89" و :89٠‏ وروض القرطاس ص .١0*‏ 
(؟) البيان المغرب 2551١‏ وابن خلدون ج 5 ص /ه” 


ما كاد يقف على مصرع السعيد وتبدد جيشه» حتى :بض للعمل. وكان قد عمّد الصلح مع السعيد وأمده بشطر من فرسانه» ضد 
بي عبد الواد أصعاب تلمسان» وأعطاه رهائن من قومه» أودعها السعيد برباط تازا. فلما انتبى السعيد وجيشه الجرار» سار أبو يحبى في 
قواته فوراً صوب تازاء وكان واليها هو السيد أبو علي» أخو السيد أَبي العلا إدريس المسمى بأبي دبوس وهو الحليفة المستقبل» فبعث 
إلى أبي يحبى يطلب الاجتماع به» ولما اجتمعا تعهد أبو يحبى بأن يعمل على صون أهل تازاء وحمايتهم من كل أذى. وعندئذ غادر 
السبيذا أبو عل تازا بأهله وولده ومتاعه» ودخلها أبو يح وبنو مرين» وبايع أهل تازا وسائر أحوازها للأمير المرينى» وكانت تازا أول 
مدينة مغربية استولى عليها بنو مرين من أيدي الموحدين وذلك في أوائل شبر ربيع الأول سنة 54 ه (يوليه ١١44‏ م) .)١-(‏ 
ولم تمض على ذلك أسابيع قلائل» حتى وقعت اللحطوة الثانية» في تقدم بني مرين داخل الإمبراطورية الموحدية» وكانت أخطر وأبعد 
مدى. ذلك أن الأمير أبا يحبى» ما كاد يرتب شئونه برباط تازاء ويرتب بها رسوم الإمارة» حتى سلمها لأخيه الأمير أبي يوسف» ثم 
غادرها وسار في قواته غربا صوب مدينة فاسء» وهي العاصمة الثانية للإمبراطورية الموحدية» وافتتح في طريقه مدينة اجرسيفء وسائر 
حصون وادي ملوية (-5). ثم نزل قبالة فاس معتزماً قتحهاء وضرب حولما الحصار وقطع علائقها مع الخارجء فاشتد بأهلها الضيق» 
وطلبوا إلى أشياخهم مفاوضة الأمير أبي يحبى» وكان واليها الموحدي يومئذ هو السيد أبو العباس بن أبي حفصء وكان عاجزاً عن 
أي دفاع و يتلق أية نجدة» ولم يكن لديه سوى ماقي جندى من الروم؛ وفدوا إلى المدينة عقب مصرع السعيد» مع قائْدهم شديده 
ويقول لنا ابن عذارى إن هذه الفرقة من الروم دافعت وقت الحصار ضد بتي مرين دفاعا شديداً» واضطر أشياخ المدينة نزولا على 
ضغط أهلهاء أن يتقدموا إلى أبي يحبى بطلب الصلح» فتلطف أبو يحبى ببم» وتعهد لهم بحسن النظرء وإقامة العدل وحمايتيم» وكف 
الأذى م فتقبلوا عهده» وبايعوه على الطاعة» بالرابطة الواقعة خارج باب الشريعة» وكان في مقدمة من بايعه كبير فقهاء 0 
الشيخ الورع أبو مد الفشتالي» وسائر 

(-1) البيان المغرب ص 7"» وابن خلدون ج + ص 8ه ؟» وروض القرطاس ص .١58‏ 

له اللنخيرة السدة هن 00/6 وروضن" المرطاس فتن 1/69 ل ا 

الفقهاء والاشياخ» واخلى القصبة» والي الخليفة الموحدي» السيد ابو العباس» وغادرها ف اهله وولده» وامنه ابو يحبى» واعطاه خ“مسين 
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فارساً يحرسونه حتى وادي أم الربيع» ثم دخل أبو يحبى مدينة فاس في اليوم السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 545 هه وذلك 
بعد وفاة الخليفة السعيد بنحو شبرين .)١5(‏ 

ولبث الأمير أبو يحبى بفاس أكثر من عام» وهو ينظم الشئون» ويضع القواعد والرسوم» لحك مملكة بني مرين» التي أخذ طالعها يتألق 
في الأفق. وكانت الوفود تترى عليه من كل صوبء متقدمة لبيعته» والانضواء تحت رايته» وقد عم في سائر المنطقة جو من الهدوء» 
والاستبشار بالدعة والخير» بعد أن طال عهد الاضطراب والفوضى» فأمنت السبل» ونشط التعامل» وأخذ الناس في الحرث والعمارة 
والاستقرار. وكان استيلاء بني مرين على تلك المدينة العظيمة - حاضرة المغرب العلمية التالدة - وهي التى غدت فيما بعد» عاصة 
لمملكتبم الزاهرة» بداية النهاية في خاتمة الدولة الموحدية. وفي شبر رجب سنة 541 هء عاك الأمر ارين قافن سك اذا تفلت 
عليها مولاه المسعود ابن نخحرباش الحشمى» وخرج إلى بلاد فازاز وما يليهاء يعمل على إخضاع قبائلها وتحصيل الجباية منهم» ولكنه ما 
كاد يبتعد عن فاس حتى أخل بعض زعماء المدينة من الموحدين» وغيرهم من المعارضين» يحاول قلب الأوضاع الجديدة» والعود إلى 
طاعة اللخلافة الموحدية» وخاطب أولئك المعارضون قاضي المديئة أبا عبد الرحمن المغيل» في خاع أبي يحبى وقتل نائبه المسعود» وطرد 
انصاره من المدينة» وعبثا حاول القاضي ان بردهم عن مشروعهم» فنظموا مؤا ص تم على ما رتبوه» من خلع ابي يحى وقتل نائبه» 
وإعادة البيعة للخليفة المرتضى» وتفاهموا مع قائدى جند الروم الذين بالقصبة» وهما شديد وزنار» وكان أبو يحبى قد تركهم على ما كانوا 
عليه .)١-(‏ وفي رواية أخرى أنه كان قد حبسهم عند دخول فاس (-*). وعللى أي حال فقّد كان قواد الجند الروم مع المتآمرين» 
وكانوا بطبيعتهم من أولياء 

(-1) الذخيرة السنية ص 9 وروض القّرطاس ص 40 »١‏ وابن خادون ج /ا ص ١.174‏ ويضع ابن عذارى دخول أبي يحبى 
فاس في ١8‏ ربيع الآخخر سنة 545 ه (البيان المغرب ص 9919). 

(5) الذخيرة السنية ص ؟٠8.‏ 

(د") البيان المغرب ص 5و" 000 ' 

الدولة الموحدية» الخلصين لما. وقصد أشياخ المدينة» وعلى رأسهم المشرف ابن جشار وأخوه ابن أبي طاهر إلى القصبة» ومع قواد 
الروم» وبعد مشادة قصيرة مع المسعود بن خحرباش» انقض عليه الروم وقتلوه مع عدة من أصحابه» واستولى الأشياخ على القصبة» وعل 
ما فيها من المال والذخيرة» ورفم رأس المسعود على رمح وطيف به وأغلقت المدينة أبوابهاء وتولى قائْد الروم ضبطهاء ونادى الأشياخ 
بطاعة الخليفة الموحدي» وبعثوا بها إليه» وطلبوا عونه ونصرته» فبعث المرتضى إلهم» يعد هم بالعون والقدوم. ووقع هذا الانقللاب 
بمديئنة فاس في شبر شوال وقيل في العشرين من شعبان سنة /5141 ه .)١-(‏ 

ولكن المرتضى لم يسر إلى فاسء ولم يبعث إلها بهدد من جندهء وبقيت المدينة الثائرة مغلقة» تترقب مصيرها. ولما علم الأمير أبو يحبى 
عا خديفء وكان يعزو بلاد اران تركها وارقد لمعاقية أهل فاس على نكثهم» وضرب الحصار حول المدينة. وكان المرتضى حينما شعر 
بعجزه» عن تدارك فاس بعونه» قد بعث إلى يغمراسن بن زيان» يغريه على انتباز الفرصة في بفي مرين. فلما سار أبو يحبى إلى فاس» 
بض يغمراسن في قواته إلى رباط تازاء يحاول الاستيلاء عليهاء فاضطر أبو يحبى عندئذ» أن يترك بعض قواته لمتابعة حصار فاس» 
وأن إسير بنفسه محاربة يغمراسن. ولما وصل أبو يحبى إلى تازاء ارتد عنها يغمراسن» فسار أبو يحجى ف أثره» وفيت بين الفريقين في 
وادي إإسل» على مقربة من وجدة» عدة معارك شديدة» انتبت ببزيمة يغمراسن» وسقوط محلته واسلابه 2 ايدي العدوء فارتد ف 
فلوله صوب تلمسان» وذلك في شبر ذي الخْبة سنة /5141 ه (-5). 

ثم سار أبو يحبى في قواته إلى فاس» وشدد في محاصرتها ومنازلتهاء فلما رأى أهل المدينة أنه لا مناص من التسليم» بعر إل ان 
نظللت العفو والآمان» فأجات ملتمسهم » ودخل فاس وذلك للمرة الثانية» في العشرين من جمادى الآخرة سنة 54 ه (أكتوبر سنة 
م)ء ونزل بالقصرء وألزم أشياخ المدينة» أن يردوا إليه ما سلب من الأموال والذخائر» وقدر ذلك بمائة ألف دينار» أو ثلاثمائ 
ألف وفقاً لابن عذارى؛ فاطل الأشياخ أو عزواء فقبض على زعمائهم 


(د1) ابن خلدون ج /. ص غ١‏ وه/ا١ا»‏ والذخيرة السنية ص ١م‏ و1:9م)» والبيان المغرددب ص 229 وروضص القرطاس ص 
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0 ابن خلدون ج لا ص »١726‏ والذخيرة السنية ص م 
وفي مقدمتهم القاضي أبو عبد الرحمن المغيل» وابن جشار وأخوه ابن أبي طاهر وغيرهم» وأص بقتلهم» وعلقت رؤوسهم على أبواب 
المدينة (رجب 548 ه)» وألزم أهل المدينة» ومن بقّى من شيوخهم» برد امال المنبوب» وساد على المدينة حكم إرهاب» خشعت له 
القلوب» وأمدت كل نزعة إلى الفتنة والحروج .)١-(‏ 
5 الأثماء توفي عاهل إفريقية» الأمير أبو ركريا يحبى ابن الشيخ أبي مد عبد الواحد الحفصى» وكان حينما وقع مصرع الحليفة 
السعيد» قد أخذ في الأهبة» لتحقيق ما كان يجيش به من أطماع» نحو الأقالي الغريية وخرج في جيشه من تنس» في أوائل سنة 
1 هه فلما وصل إلى بلدة العناب على مقربة من بونة أصابه مرض مفاجىء؛ واشتد به حتى توفي» وذلك في الثاني والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة /5141 ه (59؟١١‏ )2 وكان 2 التاسعة والا رفغت من عمره. وكان ا 57 افر لشجاعة والمقدرة عر 
وهو الذي أنشا الدولة الحفصية المستقّلة بإفريقية» حسبما ذكرنا من قبل في الوضعه ون قوق :ذلك هالا أدياء يدا للنثر والنظمء حب 
للعلا مرا لهم» وقد وفد عليه كثير من علماء الأندلس وأدبائها النازحين منباء حينما تغلب النصارى على قواعد الأندلس» وكان في 
مقدمة هؤلاء الفقيه الكاتب المؤرخ والشاعى الكبير ابن الأبار القضاعي. 
وما توفي أبو ركريا بويع ولده أبو عبد الله محمد بتوفسء وتلقب بالمستنصر بالله» وهو الذي لقى ابن الأبار مصرعه على يديه حسبما نفصل 
ذلك فى ترجمته. 
وكان لوفاة عاهل إفريقية» صدى فيما أصاب البقية الباقية من مسلمي صقلية» من اضطهاد وتشريد. وكانت الأقلية المسلمة» قد لبت 
عصراً بعد افتتاح النورمانيبن لجزيرة» را من أهم عناصر سكانهاء وأوفرهم تقدما وحضارة» يقتعون في ظل الملك رجار فلح 
د وخلفائه الأوائل» بقسط كبير من ع الرعاية والخرية» ولكنهم غدوا بعد ذلك موضع الاضطهاد والمطاردة. وقد سبق أن أخري 

فيما تقدم» إلى ما كانت عليه أحوالهم؛ وأوردنا طرفا مما ذكره عنها الرحالة ابن جبير» وأشرنا إلى ما كان من وفود بعض أعيانهم على 
الشيخ أبي مد الحفصى والي إفريقية» في نحو سنة ه٠5‏ هه سعيا إلى الاستنصار بعون 
رك ان علاوواج ا ص 2170 والذخيرة السنية ص 84» والبيان المغرب ص 840"*»؛ وروض القرطاس ص ١917‏ 
الحليفة الموحدي مد الناصر. بيد أن مسعاهم ل يسفر يومئذ عن أية نتيجة عملية» فلما استقلت إفريقية» وغدت في عهد أول أعرائما 
من بني حفص أب ركريا يحبى» دولة قوية زاهرة» اتجه نظر مسلمي صقلية إلى غوث هذه الجارة المسامة القوية» والظاهر مما تذكره لنا 
الرواية الإسلامية» أله وقفك ابي الأمير أبي زكرياء وبين ملك الجزيرة» وكان يومئذ الإمبراطور فردريك الثاني مفاوضات بشأن مسلبي 
صقلية» أسفرت عن استردادهم لامتيازاتهم القديمة» من سكنى بلرم وضواحيها وبعض أماكن أخرى. بيد أنه لما توفي الأمير أبو زكريا 
عاد نالك فيقلية إل افيظهاة المسادين 5-8 فا شرو إلى ساو ره الستزول» وظأوا عحميتما كانوا تعارة ع .قن إلى اال 
والأوعان ونصبوا عليهم نا من بشي عياش ريك أقد هذه الثورة الأخيرة لمسلى صقلية» لم تغنهم شيعا لأن ملك صقّلية حاصرهم» 
واشتد في إرعاتهم ل اا ثم أرغمهم على السكنى في منطقة لوجاراء ثم سار إلى جزيرة مالطة» وأخرج منها المسلمين» 
وألحقهم بإخوانهم» وكانت هذه الضرية الأخيرة لمسلمى صقلية» هي بداية انحلالحم وتلاشيهم النهاني» وغاضت آثار الإسلام من صقلية 
شيعاً فشيئاً حتى انتبى أمرهء من تلك الربوع» التي ازدهرت فيها حضارته زهاء أربعة قرون (-1). 
وكان من أصداء وفاة الأمير أبي ركريا أيضأء ما وقع بغر سبتة» من انقلاب جديدء وقيام دولة جديدة. وذلك أن سبتة» كانت قد 
قامت بالدعوة للأمير أبي ركزياء حسبما ذكر في موضعه» وأوفد إليها الأمير أبو زكرياء رجلين من قبلهء للإشراف على شئونهاء» هما ابن 
أي خالد وابن الشهبيد» فلم يحسنا السيرة» وبرم ببما أهل المدينة. فلما توفي أبو ركريا تبيأت الفرصة لانقلاب جديد» في رياسة هذا 
الثغر» الذي لبث عصوراً من أهم التغور الموحدية الشمالية» يا لبث عصوراً قاعدة رئيسية» لعبور الجيوش الموحدية إلى الأنداس. 
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وذلك أن أهل سبتة» اضطرموا بالثورة» واتفق قاضى المدينة وكبير علمائهاء أبو القاسم العزفى مع أمير البحر أبي العباس الرنداحى» وكان 
راسيا إسفنه قٍ مياه سبتة» على تدبير الانقلاب المنشود. وكان ثمن يخثى بأسهم اسبتة » غير رجال الأمير الحفصى» جماعة من فرسان 
الأندلس النازحين» وعل رأسهم القاك شقّاف بطل إشبيلية السابق. فتم التفاهم على التخلص من اجميع. ودبر الرنداجى الأعى بإقامة 
ولمة 


0 


(15) ابن خلدون ج 5 ص 58٠١‏ 

كبيرة بمنزله» دعا إلهها معظم القادة والجند» وبعث رجاله بالليل» فقاموا بقتل القائد شقاف وزملائه» ثم نفذوا إلى القصبة» فمتلوا 
ابن أبي خالد» وأخرجوا ابن الشهيد في زورق سيروه إلى الأندلس. وهكذا تم تدبير الانقلاب المنشود» وخلعت طاعة بني حفص» 
وتولى القاضي أبو القاسم العزفى زمام السلطة (541 ه)» وكان أبو القاسم» وهو ولد العلامة الكبير الورع الزاهد أبي العباس العزق» 
عالما جليلا» ورئيساً حازماء ورعا كأبيه» فضبط أمى سبتة بقوة وكفاية» وكان ذلك بداية رياسة هذه الأسرة العريقة» للثغر الموحدي 
القديم» واسهّر العزق ف ح سبتة» زهاء ثلاثين عاماء» حتى توفي ف سنة /ا/ا5 ه .)١5(‏ 

3 لنا أن أشير هناء إلى حادث ذي مغزى عميق» من الناحيتين الد.ينية والأدبية» وان لم يكن له نتاتح مادية أو سياسية هامة؛ ذلك 
هو ما وقع من مكاتية بيخ ادليقة الموسلاي اللمرقطى الأض الله وبين البابا إنوسان الرابع» وقد انتبى إلينا لحسن الطالع» كاب اللحليفة 
الموحديء إلى عميد النصرانية» وهو مايزال محفوظاً بأصله في مكتبة الفاتيكان الرسولية. بيد أنه يجدر بنا قبل أن نعرض إلى محتويات 
الاب المذكور» أن نشير إلى ما تقدم» من علاقات» بين الخلافة الموحدية» والكرسي الرسولي. 

وقد بدأت هذه العلاقات منذ عصر الحليفة المأمون» وهو المسئول عن تشجيع الكرسبى الرسولى» على محاولة بث نفوذه» داخل 
الإمبراطورية الموحدية. وذلك أن المأمون حينما دعا لنفسه بالحلافة» وهو بالأندلس» واعتزم العبور إلى المغرب» رأى أن يستنصر 
بفرناندو الثالث ملك قشتالت لكي بمده بقوة من المرتزقة النصارى» يستعين بها على قتال خصومه. وقد رأينا فيما تقدم كيف أن 
فرنائدو الثالث» اشترط على المأمون محالفته وامداده» غير ما رغب في امتلاكه من الحصون الأندلسية» شروطاً أخرى منها أن ببنى 
للنصارى في مراكش كنيسة يقيمون فيها شعائرهم» وأنه إذا أسلم أحد من النصارى فلا يقبل إسلامه» بل يرد إلى إخوانه يقضون في 
أمره وفق ما يرون» وإن تنصر بالعكس أحد من المسلمين فليس لأحد عليه سبيل (-5). ولما استطاع المأمون أن 

(-) البيآن المغرب ص ١7‏ 4» وابن خلدون ج /ا ص 185. 

(-؟) روض القرطاس ص ١.117‏ وراجع ص 758 من هذا الكّاب 

يتغلب عل خصومهء بمعاونة أولتك الجند التضارى» أو الروم حسبما تتعتهم الرواية الإسلامية» كان في مقدمة ما عمله» أن ابتنى 
التصارى في داخل عراكش كنيسة كبرى. وقد كانت أول كنيسة أقيمت بالعاصة الموحدية» وكانت فيما يبدو أكثر من مل 
للعبادة» إذ كانت في أحيان كثيرة ملاذا للقادة والجند الروم» حسبما يستدل على ذلك من إشارات عديدة» وتكاثر أولتك الجند 
التصارى بما كان يفد إلهم من إخواهم المرتزقة» من وراء البحرء ولبثوا أعمدة الخليفة الموحدي في مقارعة خصومه» وكانوا قوة يحسب 
حسابهاء في سائر المنازعات والانقلابات السياسية والعسكرية. 

وقد لفت قيام هذه الجالية النصرانية القوية» في العاصمة الموحدية» منذ البداية» نظر الكرسى الرسولى» ورأى فيها سنداً لتدخلهء ونحاولة 
بث نفوذه. وكان أول ما وقع من ذلك أن بعث البابا إنوسان الرابع» بالّس لوبى فرنانديث إلى مراكش في سنة ١845‏ م؛ في عهد 
الخليفة السعيد» ليكون أسقفا مبا» وكان السعيد كأبيه المأمون» يغمر الجند التصارى بعطفه وصلاته» ويعتبرهم ملاذ العرش الموحدي» 
وسنده القوي. وبعث البابا إلى انخليفة مع الأسقف كاب يبنئه فيه» بانعصاراته على خصومهء في مجلماسة» وبلاد الغرب» ويشيد بالدور 
الذي قام به الجند النصارى في هذه الانتصارات» بل وينصح الخليفة» لما كان يعلمه من استعدادهء لاستقبال طوائف جديدة من 
أوائك الجند» ولما كان يحبوهم به من عطف - ينصحه بأن يعتنق النصرانية لكي يعن حماية الله والكرسى الرسولى» ثم يرجوه لضمان 
حماية النتصارى» ولكى لا يتعرضوا إلى مثل ما حدث لهم أيام يحبى المنتصر» من القتل ومن حرق كنيستهم» أن بخصص لهم بعض 
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الحصون المنيعة» الواقعة تحت سلطانه» لكي يلجأوا إليها عند الضرورة» وكتب البابا في نفس الوقت إلى أمراء توفس وبجاية وسبتة» 

تعره أذ هارا لسار را عض الانسال بإعراي فى كلك اللغرو 

على أن رسانة البابا المتقدمة إلى الخليفة السعيد» ل يكن لها أي صدى. ذلك أن السعيد» بالرغم من حرصه على إرضاء جنده» ل يكن 

على استعداد» لكي بمنح للكرسى الرسوبل ذاته» أية امتيازات أو حقوق من أي نوع. ومن المحقق أنه لم يلق أي التفاتة» لما دعاه إليه 

الباباء من اعتناق النصرانية» بل سوف نرى بالعكس» ما ورد في شأن ذلك من الاستنكار» في خطاب خلفه» الخليفة المرتضى إلى 

البابا 

وقد بعث الخليفة المرتضى كابهء إلى الباباء مع الأسقف لوب المتقدم ذكره وهو اب طويل» ومؤرخ في ختامه» في الثامن عشر من 

شهر ربيع الأول سنة 544 هه وفيه يوصف البابا بعد الديباجة " بمطاع ملوك النصرانية» ومعظم عظماة' اله الرومية» وقيٍ الملة 

المسيحية» ووارث رياستها الد.بنية» البابا | ينه سافس» أنار الله بصيرته» بتوفيقه وارشاده؛ وجعل التقوى التى ام عن وجل بباء» عدته 

جياه ومعاده ". 

ويفتتح الاب بالإشارة إلى المسألد الدييئية الجوهرية» التي تفرق بين الإسلام والنصرانية» ويعرضبا الاب بقوة وحسمء ردا على ما 

أشار به البابا إلى الحليفة الموحدي» من اعتناق النصرانية» فيقول ما يأتي: 

“أما بعك قإنا تمد الله الذي لا إله إلا هو حمد من عل أنه الرب الواحد» الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد» ونزهته 

العقول الراجحة» عن أن يكون له ولد او ماع اند الوالدء تعالى الملك الرحمن عما يقول المثلث والمشبه والجاحد ". 

ويل ذلك الصلاة على النبي» 9 ثم طلب الرضى عن الإمام المعصوم» المهدي المعلوم » وعن الخلفاء الراشدين» 9 عن النخليفة المرتضى 

ذاتة» موجه هذا الكاب. 

ويعرض الكاب بعد الدعاء» والشكر لله تعالى» إلى موضوع المراسلة» ويشير إلى أنه كانت قد تبودلت كتب بين البابا والحليفة الموحدي» 

وذلك حينما يقول " فإنه سبقت منا إليك5 مراجعات» عن كتبك المؤثرة الواصلة إلينا " ثم يؤكد اخليفة للباباء أنه يوجب نصبه " الذي 

أب في ملت على المناصب حقه "» وأنه لذلك عند الخليفة " بالتكرمة الحفيلة ملحوظون» 00 اميلة حظوظون " على " ما توالى علينا 

اوعس إعارة اا ورم 

ثم يشير اكاب بعد ذلك إلى أنه " قد انصرف عن حضرة الموحد بن البشبء الذي كان قد وصل بكيم إليناء انصرافا لم يعزه منا فيه 

بر وا كرام حاط الت يوووا مام اوالة لي ط نالا إقامته بالقصرة مغؤراً كما اق عله وترعالهه وأنه رحل مختارا وهو مل 

كاب الخليفة» تعريفاً بذلك. ويرجو الخليفة إلى الباباء أن يراعى في اختيار خلفه للإشراف على النصارى " المستخدمين ببلاد الموحدين 

" أن يكون من أهل العمل اراح 

صورة: 

صورة فتوغرافية ملحطاب الحليفة المرتضى إلى البابا إنوسان الرابع المحفوظ بمكتبة الفاتيكان الرسولية 

والسمت الحسن والنزاهة» وذوى الخلال المشكورة. ويختتم الاب بتوجيه الشكر إلى البابا " لما تذهبون إليه من تمشية الأغراض 

والمذاهب» والمساعدة الصادرة منج عن كم الضرائب " .)١١(‏ 

هذا هو ملخص كاب الحليفة الموحدي إلى الباباء وهو كا تقدم مؤرخ في الثامن عشر من شبر ربيع الأول سنة 54 ه الموافق العاشر 

من يونيه سنة ١70٠‏ م. ومن الأسف أننا لم نعثر في التواريخ العربية بأية إشارة» إلى هذه المكاتبات الحامة» بين الخلافة الموحدية» 

وبين الكرسي الرسولي .)١(‏ 

واذا كان لنا أن نعلق بشىء على هذا الّاب» فهو أن ما يكشفه لنا من نقاش حول العقيدة الدينية» بين البابوية والخليفة الموحدي» 

وما جنح إليه الخليفة الموحدي في كابه» من دحض نظريات ألوهية المسيح والتثليث» بقوة وعنف» يدل على ما حدث من أصداء 

2 لدى الخلافة الموحدية» في أواخر عهدها من جراء ازدياد نفوذ الجالية النصرانية» وححاولة استغلال البابوية لهذا النفوذ» بصورة 
نتبت إلى الاجتراء» على دعوة 5 لخليفة الموحدي إلى نبذ دينه وعقيدته الإسلامية. 

م العام أعنى في سنة /54 هه وفد على الخليفة المرتضى» زعيمان من زعماء بني مرين» المنشقين على الأمير أبي ييحبى» 
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اناد ع ترصو واف الودكاس وا كوه علي بن زيان» 0 وفادتهماء ورتب لما أموالا سفية» وتجعاه على النبوض لقتال 
بي مين فأخذ المرتضى ف الأهبة» وبعث بعض رسله إلى الأندلس» ليحشدوا له فرقة جديدة من المرتزقة النصارى» لكمعوا له 
ا منهم . وفي سئة 9غ" ه (1ه؟١‏ 0 غادر المرتضى هرا كش» 42 قوات الموحدين والعرب» ومعه عل بن زيان والحووة كاهيدا 
محاربة بني مرين» ومنعهم من عبور وادي الي رقراق» إلى أرض تامسنا. وكان خروجه في رمضان 

(-1) نقلنآ نص الكتاب الموحدي المشار إليه من محفوظات مكتبة الفاتيكان الرسولية وهو محفوظ بها تحت رقم يَكمكك.1..200111. 
وقد قامت بنشر هذا الكّاب جلة رضي الله عن طنء11نا ع0 غنطتادم]'1 ع 112065 عليه الصلاة و السلاموءع0ن6 1015 - 
15 في عددها الصادر سنة ١975‏ ونشرت صورة فوتوغرافية للكْاب المذكور وترجمة فراسية» وعلق عليه الكرديئال تسيران 
والأستاذ فييت في بحث طويل (ص 77 - "ه) وقد أشرنا نصه الكامل في باب الوثائق كا نشرنا هنا صورته الفتوغرافية. ولم نجد 
تحفوظات الفاتيكان أية وثيقة مغربية أو أندلسية أخرى من وثائق ذلك العصر 

من هذه السنة. فسار أولا إلى تينملل حيث قام بزيارة قبر المهدي» وقبور أجداده؛ ثم عاد إلى طريق مراكش» واتجه صوب سلا. 
وكان والبها ابن أبي يعلى» قد استعد في حشوده للانضمام إليه. وأقام المرتضى أياما في سلاء يتعرف أخبار ببني مرين» ثم خرج من 
سلا في حشود وافرة» قاصداً إلى مكان بني مرين. وكان الأمير أبو يحبى» حينما عل بخروج المرتضى إلى قتاله» قد جمع أشياخ بني 
عرين وحلفاءهم» وك لاخر معهم ) فرأوا أن يجنحوا إلى المسالمة» فكتب أبو يحبى إلى المرتضى» يطلب إليه السلم والمهادنة» وكان 
المرتضى يميل إلى عمد السلمء ولكن وزراءه عارضوا في ذلك» وبينوا له خطورة مبادنة بني مرين» واغفال أمرهم» خنح المرتضى إلى 
الحرب» وسار في حشوده الزاخرة» إلى لقاء خصومه» ومعه أحمال كثيرة من المال برسم النفقة» حت صار على مقربة من محلات بني 
مرين» ونزل بمكان سمى أمن ملولنين (أو أميلولين) من أحواز مكفاسة. وكان الأمير أبو يحبى وبنو مرين» قد استعدوا للقتال» وبدا 
الموحدون المعركة» ومجم الموحدون وعلي بن زيان وجنودهء كل من ناحية» فتظاهر بنو مرين بالانسحاب» وكانوا قد رتبوا كائنهم» 
ف أماكن قريبة مستورة» ولكن الموحدين فطنوا إلى اتخدعة» ضٍِ تبعوهم) وعندكل أشاع حليف المرتضى» يعقوب بن جرمون» شيخ 
سفيان» بناء على خطاب تلقاه من أبي يحبى» في المحلة الموحدية» أن الصلح قد عمّد بين الفريقين» فاقتنع المرتضى بورود هذا االحطاب 
على يعقوب» وإن لم يعقد صلح في الواقع» وأمى بالرحيل» وتحركت الجيوش الموحدية» عائدة صوب مراكشء فعندئذ تبع بنو مرين 
الجيوش المرتدة» واتتزعوا كثيراً من ن عتادها وأحمالهاء واستولوا بالأخص على أحمال الخليفة وأمواله» واسقّر انسحاب القوات الموحدية» 
في غير نظام» حت ثغر أزمور» 5 بها المرتضى أياماء 5 ثم غادرها إلى الحضرة. وكانت هزيمة دون قتال» وكانت دليلا جديداً عل 
ما اصاب قوي الموحدين المعنوية من التخاذل والانبيار .)١-(‏ 

ولا عاد المرتضى إلى الحضرة عزل وزيره ابن يونس» وكان حاقداً عليه» لمعارضته في بيعته» وما يزال يسرها له 6٠0(‏ ه). 

وي العام التالي - 81+ ه - ثار والي السوس علي بن يذّرء وجاهر بالعصيان قبعث المرتضى له موحدية إلى السوس لاسغضاعه» 
ولكنها عت عن ذلك» 

(-1) ابن خلدون ج دص 08وج لا ض 175 والبيان المغرب ص لا١٠غ‏ د.هاءع 

فارتدت خائية 0 هى| كش» واسهّر الأأعس على ذلك حتى العام التاليم» حيث تفاقم أ الثورة ف السوس» واشتد ساعد عل بن 
يدر» بمن انضم | إليه من طوائف العرب» من عرب الشبانات وبنى حسان وغيرهم» ثم ثم سار إلى حصار تارودانت عاصعة السوين »+ 
يبغى الاستيلاء عليها»ء فسارت من مراكش» حملة موحدية جديدة لقتاله» فترك تارودانت» وامد متنع بالداخل» و يستطع الموحدون إليه 
سبيلاء فارتدوا عائدين إلى الحضرة» وعاد ابن يدر إلى مضايقة تارودانت والعيث في أحوازها 00 )ا :وشدث بيد ذلك توفت 
المرتضى» على بعض كتب صادرة من ابن يدر إلى قريبه الوزير ابن يونس» تدل على أنه كان يمده بالمال والسلاح» فقبض على ابن 
يونس وأولادهء ثم أعى به المرتضى فقتل» وأفرج عن أولاده فيما بعد (588 ه) .)١-(‏ 

وفي خلال ذلك» كان الأمير أبو يحبى وبنو مرين» يعملون على توطيد سلطاهم» وتنظيم حكومتهم بمدينة فاس» وهي التي سوف تغدو 
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منذ الآن فصاعداء حاضرة ملكهم الفتى» والواقع أن الإمبراطورية الموحدية» كانت قد فقدت بانسلاخ إفريقية عنهاء ثم استقلال 
ب عبد الواد بمملكة تلمسان» سائر أقاليم المغرب الأوسط» ثم جاء بنو مرين فانتزعوا النصف الشمالي» من المغرب الأقصى» واستولوا 
من قواعده على تازة ووجدة وفاس ومكاسة» واحدييا سائر أقَاليِ تلك المنطقة» من جبال غمارة حىّ" وادي أبي رقراق» ول ببق 

بيد الدولة الموحدية» سوى ما وراء ذلك جنوبا من الأقاليم القليلة الباقية» حتى بلاد السوسء نتوسطها مراكش. ولم يكن خافيا على 
ذوى النظر البعيد» من أشياخ الموحدين وغيرهم» أن مصير الدولة الموحدية أضى مبتز في كفة القدرء» واخا وصلت» بما انتبت ت إليه من 
الضعنف والتفكك» إلى م حلة الاحتضار. 

ولا انتّبى ابوخن: من تنظيم الشئون بفاس» ارتد في بعض قواته إلى بلاد فازاز» يتم إخضاعهاء فافتتحهاء وأخع بطون زناتة النازلة 
ف تلك المنطقة» وفرض الحباية علهم 0 اتن كل نزعة إلى االخروج والعصيان (-5). ثم ثم سار في قواته غريا ف المنطقة الممتدة 
ما بين وادي 5 رقراق» ووادي أم الربيع» وكان من الواضم عاك الزحف إلى سل" ورباط الفتح» وقد 


(-1) ابن خلدون ج 5 ص وه؟» والبيان المغرب ص ٠.1٠/8‏ 

(57) الذخيرة السنية ص 2817 وابن خلدون ج لا ص ه٠١‏ 

أثارت هذه الحركة جزع البلاط الموحديء فَأَخذ إستعد لمقاومتبا بكل ما وسع. وكان المرتضى» وهو الشيخ الورع الحادئْ يعكف خلال 
ذلك» على تدبير ضرباته» والانتقام من خصومه؛ وكان الدور بعد مصرع ابن يونس» على أشياخ الخلط» وكانت الريبة قد اتجهت عقب 
مصرع الخليفة السعيد» في شعب جبل تلمسان في سنة 545 هه إلى عرب الخلط» وقوى الظن بأنهم اشتركوا في مؤامرة قتله» وذلك 
لأنهم تخاذلوا في القتال أولاء ثم لما قتل السعيدء كانوا أول من بادر إلى نهب محلته» واستلاب ما فبهاء وسلبوا فوق ذلك أموال أهله 
وأقاربه» وذلك قبل أن يصل بنو عبد الواد» إلى محلة الحليفة القتيل» وكان المرتضى يتوق إلى معاقبة زعمائهم» على ما ارتكبوه من 
الحيانة والغدر» فدبر كينا لإهلاكهم» واحتال في دعوتهم إلى مراكش» مختلف المعاذير» فلما وصل معظمهم» أذن لهم بالدخول إلى 
القصرء وكان قد كن لإهلاكهم» عدد كبير مرخ عبيذ الْنرّن والجند» فليا تقدموا إلى داخل الدار» ‏ وأحيط 22 ؛ قتلوا أشنع قتل» 
وقيل بل قتلوا بالسمء ف الطعام الذي قدم لحم وكان عدد من قتل من زعماء اخلط سبعون شيخاً ووقع ذلك الحادث الدموى ف 
سنة 561 ه .)١5(‏ 

وني نفس هذا العام؛ ثار يعقوب بن مد بن قيطون» زعيم بني جابر» وخلع الطاعة» وكان المرتضى قد أ كمه» ومنحه إقطاعات واسعة» 
فبعث المرتضى إلى تامسناء عسكراً بقيادة أبي الحسن بن يعلى» ليتفقد أحوااء وليدبر مع يعقوب بن جرمون شيخ سفيان» طريقة القبض 
على ابن قيطون. ودعا ابو الحسن ومعه ابن جرمون» ابن قيطون للتفاهم معه» فلا حضرء ابرز ظهيرا بتقديم يعوب بن جرمون» على 
سائر عرب المنطقة» فثار لذلك ابن قيطون؛ وحاول الانسحاب» ولكن قبض عليه وعلى وزيره ابن مسل» وعاد أبو الحسن بهما مكبولين 
ل الا 50 2 

وكان المرتضى» قد استطاع ف تلك الاثناء» ان يتم أهباته محارية بي مرين. وكان بنو مررين» وعلى راسهم الآمير ابو يحبى من جهة 
أخرق: قن توطك أمرهم قاف وا هرا وها وأطاعتهم سائر القبائل المجاورة» وعمد أبو يحبى إلى حشد الحشود» والاستكار من العدة 
والسلاح» وكان من الواضم أن وقف تقدم 

(05 إن ارقا 5ص وه" ء والبيان المغرب ص 9٠غ6.‏ 

(-5) البيان المغدب ص 4١‏ ش 

يعرين + في هلب ا معرب أضحى بالنسبة للموحدين مسألة حياة أو موت. ومن ثم فإن المرتضى» عولادعل ان سبزر عه لقالا بوي 
مرين» فقام بأداء الزيارة المأثورة إلى تينملل» ثم خرج من مراكش في حشود ضخمة» من الموحدين والمصامدة والعرب» وسار أولا 
إلى سلاء ثم غادرها في وقوه 3ن فون لاسن 3 اق قد استعد كذلك في قواته للقاء الموحلدين» وكان المرتضى يزمع من 
وراء ذلك الصراع» أن إسترد فاس ااا إذ كان ياوها ف أيدي بغي مرين» بمثل أعظم خطر على كيان الدولة الموحدية. وما 
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اقتربت القّوات الموحدية من فاس» وقعت بين المرتضى وأبي يحبى» بعض مراسلات ومراجعات في سبيل الصلح» ولكنها لم تفض 
إلى أية نتيجة. ثم وقع اللقاء بين الفريقين» عند جبل ببلولة أو بني ببلول» على مقربة من فاسء وكانت معركة عنيفة» انتبت ببزيمة 
الموحدين» وتمزيق صفوفهم» فقتلت منهم جموع عظيمة» واستولى بنو مرين على محلتهم وعتادهمء ومؤنهم ودوابهم» واستولوا بالأخص 
على أحمال الأموال» وكانت مقادير طائلة» وكان أكبر عامل في تلك الهزيمة الشنيعة» خيانة العرب» وتراجعهم عند بدء المعركة. وفر 
المرتضى في بعض فلوله» إلى أزمور» وهو في حالة سيئة» ولبث بباء حتى بعث إليه والي مراكشء أبي سعيد ابن تيجاء بما يلزم من 
ضروب الإسعاف» وكان وقوع تلك النكبة بالموحدين ف سنة ه58 ه زه ه١١‏ م( (حل). 

وكانت هذه ضربة قاصمة» لقوى الموحدين المادية والمعنوية» وجنح المرتضى بعد ذلك إلى الدعة والراحة» وعكن على أشييد القصور 
لأبنائه» وأنفق في ذلك أموالا طائلة» وقام بإصلاح جامع علي بن يوسف»ء وكان إصلاحه من قبل يعتبر عملا مكروهاء في نظر الموحدين. 
ويقول لنا ابن عذارى فوق ذلكء إنه عمد الهدنة والسلّ» مع الأمير أبي يحبى» وكانت تربطه بالفقيه أبي القاسم العزق» صاحب سبتة» 
صلات ودية» بالرغم من خروجه على الموحدين» ودعوته لأمير إفريقية الحفصىء وكذلك بأبي الاج يوسف بن الأمين صاحب طنجة» 
وكان قد انضوى تحت لواء العزفى أولاء ثم استبد بحم طنجة (-5). 


(-1) البيان المغرب ص »4١١‏ و5١41‏ صء وروض القرطاس ص 4١91‏ وابن خلدون ج 5 ص 555 وج لا ص .١15‏ 
(-5) البيان المغرب ص »4١4‏ و »4١5‏ وابن خلدون ج لا ص ١85‏ 

على أن هذا الهدوء النسبى» الذي بسط ظلاله؛ على ما بتقى من أقطار الدولة الموحدية» لم إستمر طويلاء لأن بني مرين» ل يكن في نيتهم» 
أن يقفوا عند دود الرقعة الواشعة» الى التزعوها من الموحلين» وال أضحتث تكون وحدها: ملك ضكمة؛ داخل المغرب الأقفى» 
وانما كانت تحدوهم رغبة قوية في اتتزاع ما بتى من أراضي المغرب» والقضاء على الدولة الموحدية بصورة نبائية» وإقامة ملكتبم الفتية 
على انقاضباء مستقلة دون منازع. 

ومن ثم فإنه لم يض سوى قليل» على موقعة جبل بباولة» حتى :بض بنو مرين لافتتاح قطر جديد» من أقطار الدولة الموحدية؛ ووجهت 
الضربة في هذه المرة» إلى لماسة ودرعة. وهنا تختلف الرواية في تاريخ هذا الفتح المريى» ففي رواية أنه وقع في أواخر سنة 0ه 
ه »)١١(‏ وفي م أنه كان ف سنة هه" ه .)5١(‏ وتفصيل ذلك أن واللى مجلماسة الموحدي أبا ممد عبد الحق الجنفيبى» 
كان يرابط مع جنده في قصبة سجلماسة» فدبر رجل من زعماء المدينة يسمى أبو يحبى مد القطرانيء مؤامرة للغدر بهم» وتسليم المدينة 
إلى ني مرين» واتصل القطرانى بابي يحبى واغراه بفتح جلماسة» فبعث إليه ابو يحبى جملة من جنده» فتحيل القطرانى إدخاهم إلى 
المدينة» وهاجم القصبة وقبض على والبها الموحدي» وبعث به معتقلا إلى الأمير أبي يحبى» ثم وفد أبو يحبى بنفسه إلى مجلماسة» ودخلهاء 
واستولى على ما كان بالقصبة من المال» وعين إلى جانب المطراني» واليا مس .بنيا للمدينة» ثم استولى على درعة في جنوب مجلماسة» وعاد 
إلى فاس. وثار الخليفة المرتضى لما وقعء وأبي أن يفتدى واليه أبا مد عبد الحق من الأسرء لاتهامه إياه بالتقصير والتفريط (-"). 
وفي نفس الوقت تفاقم 0 في بلاد السوس» واشتد أمى علي بن يدره المتغلب عليها حسبما تقدم» فرأى المرتضى أن يبذل اولة 
جديدة» لإخماد هذه الحركة» فبعث إلى السوس حملة موحدية جديدة» بقيادة أبي مد بن أصناج» فسار إلى تارودانت ونزل بهاء وكان 
علي بن يدر قد غادرها عندئذ» إلى حصن تيونوين» واعتصم به فسار ابن أصناج لقتاله» نفرج إليه ابن يدر 

(-1) هذه رواية صاحب الذخيرة السنية ص 89» وابن خلدون ج لا ص .١075‏ 

(7؟) هذه رواية ابن عذارى ني البيان المغرب ص »4١5‏ وروض القرطاس ص ا9١.‏ 

(*) البيان المغرب ص ١7‏ 4» وابن خلدون ج /ا ص 4175 وروض القرطاس ص ١57‏ 

وهزمه» وقتل معظم عسكره» فارتد ابن أصناج ف فلوله» منهزماً إلى مراكش» وبقى ابن يدر على سلطانه وطغيانه .)١-(‏ 

وأما في سجلماسة» فإن الأمى لم يقف في شأنها عند ما تقدم. ذلك أن الأمير أبا يحبى مرضء وتوفي بفاس في رجب من العام التالي 
(5 ه)»ء ووقع اللحلاف على ارتقاء العرش» بين ولده عمر وأخيه أي يوسف يعقوب» فانتبز القطرانى هذه الفرصة» واستولى على 
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حك مجلماسة» واستطاع الوالي المرينى أن يغادر القصبة» في أهله وأصحابه» وبعث القطرانى إلى المرتضى» يعتذر عما حدث» وأنه سوف 
يقوم بالدعوة الموحدية» ولكن بشرط أن يبقى عاملا إسجلماسة» مستقلا بأمرهاء فوافق المرتضى على ذلك» وبعث إليه بالفقيه أبي حمرو 
بن حجاج» ليكون قاضياً للمدينة» وبسرية من الجند الروم مع قائدهم» وزود القاضي والقائد بأوام سرية معينة. واسقر القطرانى في 
رياسة المدينة حيئا وف ذات يوم وثب قائد الروم بالقطرانى فقتله» وكان هذا تنفيذا لأواص المرتضى» فوقع الحرج بالمدينة» وبادر 
القاضي فأعان للناس أن ما وقع إنما كان تنفيذا لأس الخليفة» وعهد المرتضى إلى القاضي أببي عمرو بشئون المدينة» وكان هذا الحادث 
دليلا جديداً على ما كانت 'تسم به وسائل المرتضى من شي النكث والغدر (-9). 

ولما توفي عاهل بني مرين الأمير أبو يحبى» تولى ولده عمر بن أبي يحبى العرش مكانه» ولكن معظم أشياخ بني مرين» ل يكونوا راضين 
عن ولايته وكانوا يؤيدون بالعكس ولاية عمه الأمير أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق» أنبي أبي يحبى» وكان عند وفاة أخيه غائبا 
برباط تازاء فأسرع إلى حضرة فاس» والتف حوله أكاير المشيخة» ووقع الخلاف بين عمر وعمه» واعتصم عر القع ركان اودري 
يكيل إلى حدم الأمر» بالبقاء في رباط تازاء ولكن أل عليه أشياخ بني مرين» والتف حوله جمع كبير من الأنصار» وخرج عمر للقائه 
في أنصاره؛ في ظاهر فاسء نفذل عمر وهزمه أنصاره» وارتد إلى فاس مفلولاء وانتبى الأس بالصلح بين عمر وعمهء عل أن يرق أبو 
يوسف العرش» وأن يتولى عمر أمى مكفاسة وما إليهاء ودخل أبو يوسف يعقوب ظافرأء وتولى الملك» وذلك في شر شوال سنة 505 
ه (أواخر مه؟1 م) (-م). ْ 


.4١6 البيان المغرب ص‎ )١-( 
.4١9 البيان المغرب ص‎ )57( 
495١و‎ 47١ ("؟) الذخيرة السنية ص ”97 و97» وابن خلدون ج لا ص 21717 والبيان المغرب ص‎ 


لم يبق عندئذ» تحت سلطان الخلافة الموحدية» من إمبراطوريتها الشاسعة القديمة» بعد العاصمة وأحوازهاء سوى المنطقة الواقعة بين 
وادي أبي رقراق ووادي أم الربيع» وفيبا سبل تامسنا وثغرا سلا ورباط الفتح» فإلى هذه المنطقة» والى هذين الثغرين» اتجهت 0 
بف هرين. ففي سنة /81” هه سار كبير بفي مرين يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق» وهو ابن أخي السلطان أبي يوسفء متجهاً 
صوب تامسناء مع قوة من الجنود المرينية» وذلك بحجة ممارسة الصيد والكلاً ونزل بعين عبولة» على مقربة من سلا. ويقول لنا صاحب 
الذخيرة السنية» إنه قام هذه الرحلة» بإيعاز عمه السلطان أن يوسف »)١-(‏ ولكن ابن خلدون بالعكس» يقدم اليا رؤاية ا عرف 
خلاصتها أن الأمير أبا يحبى» كان قد افتتح سلاء من أيدي الموحدين» في سنة 549 هه واستعمل عليها ابن أخيهء يعقوبا المتقدم 
ذكرهء ولكن الموحدين عادوا فاستردوا سلاء فأقام يعتّوب مع صحبه» في بعض أحوازهاء يترقب الفرصء ولما تولى عمه أبو يوسف 
الملك» غضب منه لبعض الأمور وأخذ يدبر الحيلة في الاستيلاء على سلا (-5). وعلى أي حال فقّد دبر يعقوب خطة لافتتاح هذا 
التغر الموحدي الهام. وكان واللي سلا من قبل المرتضى يومئذ هو أبو عبد الله مد بن أبي يعلى الكوبي» وكان حينما اقترب يعقوب 
عله عن سلا قاقد 16 أهبة» ورت اراس عل أأبوات: الملايفة ليله ونباراء يد أن الدفاع عن المدينة كان بالرغم من ذلك 
ضعيفاء ولم يكن الاستيلاء عليها أمراً صعباً. وكان يعقوب بن عبد الله يعرف هذه الحقيقية» ويقول صاحب الذخيرة السنية» ويتابعه 
ابن خلدونء إن يعقوبا استطاع أن يدخل إلى قصبة رباط الفتح بالحيلة» وأن يخرج منها ابن أبي يعلى» فسار فارا بنفسه إلى أزمورء 
واستولى يعوب بذلك على سلا دون قتال (-"). ولكن ابن عذارى يقول لنا بالعكس» إن يعقوبا طرق سلا مع رجاله بالليل» 
وركبوا السلالم على السورء أمام الباب» وقتل الحراس أو أسقطوا من عل» ثم ثم كسر الباب» ودخل يعقوب وصحبه إلى المدينة» ونهبوا 
دورهاء ووقع الاضطراب» وفر الناس هنا وهنالك» وفر ابن أب يعلى من القصبة في سفينة» إلى ثغر أزمور» وملك يعققوب سلا 
15١‏ المح المت من ا 

(5؟) ابن خلدون ج لاا ص ١٠/4‏ و8/١.‏ 

(-*) الذخيرة السنية ص ؟١٠»‏ وابن خلدون ج لا ص ١78‏ 
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ورباط الفتح» وكان ذلك في أوائل سنة 58/8 .)١-(‏ 

وما كاد يعقوب بن عبد الله يستقر بسلاء حتى جاهر بخلع طاعة عمه السلطان أبي يوسفء والاستقلال بأمرهء وأخذ في الأهبة 
والاستعداد» واقتناء السلاح والعدد» واستدرج شيوخ سلا إلى القصبة» ونزع سلاحهمء اتقاء لشرهم؛ وكتب إلى الفواسو العاشر ملك 
قشتالة» يرجوه ان بمده بمائتين من المرتزقة النصارى» ليستعين بهم على مقاتلة اعدائه. 

وعلى أن هذه الخاطبة لملك قشتالة» قد أسفرت عن مفاجأة مروعة» لم يكن يتوقعها أحد. وذلك أن ألفونسو العاشرء كان منذ بداية 
حكله يفكر في نقل الحرب الصليبية» التي اضطرمت عصوراء في شبه الجزيرة الإسبانية» إلى إفريقية» وكان !شجعه في مشروعه» البابا 
إنوسان الرابع» ومن بعده خلفه البابا اسكتدر الرابع» وكان ألفونسو قد أنشأ في إشبيلية أحواضاً كبيرة لبناء السفن» لتكون نواة لأسطول 
الغزو المنشود. فلما وردت عليه مكاتبة الأمير المرييى صاحب سلاء رأى أن ينتبز هذه الفرصة» وأن يرسل حملة بحرية صغيرة لافتتاح 
سلاء وجهزت سفن هذه احملة في مياه إشبيلية» ووقف الفقيه العزق صاحب سبتة» من عيونه» على هذه الاهبة» فبعث النذير إلى سائر 
ثغور المغرب» على الحيط» ينصحهم بالحذر والاستعداد. وسارت السفن القشتالية مشحونة بالمقاتلة» حتى رست ف مياه سلا» فاعتقد 
أهل المدينة أنهم قذهوا'الشاحرة» بواعقن عقوي تن تعبت الل أنهم الجند الذين طلب إلى ملك قشتالة إرسالهم لإنجاده» ولم يخال أحد 
شكء في حقيقة المشروع الغادر» الذي قدمت من أجله هذه السفن النصرانية. وجمع القشتاليون سفنهم تدريجياء في خليج المدينة» 
9 م اها زها بالمجوم » ودخلوها بعنف» وقتلوا كثيراً من أهلهاء وهم دون دفاع» وسبوا النساء والأطفالة ف مناظر مروعة» واحتشد 
جماعة من أهل المديئة لمدافعة النصارى» وقاتلوا بكل ما وصل إلى أيديهم » من صنوف السلاح» فلم يغن ذلك شيا وهلك معظمهم ) 

وهرع الناس إلى مغادرة المدينة» في جموع متراصة» وهلك في الزحام كثير منهم. كل ذلك ويعقوب بن عبد الله ممتنع بالقصبة» لا 
إستطيع شي وهو يرى عاقبة تصرفه الشنيع» وجمع النصارى السبايا من النساء والأطفال بالجامع» واغتصبوا النساء والأبكار» وقتلوا 
الشيوخ» وخربوا المساجد» ولم تقف فظائ 


675 البيان المغرب ص‎ )١<( 

حد. وكان وقوع هذا الاعتداء المروع على ثغر سلاء في اليوم الثاني من شبر شوال سنة 58/4 ه ١٠١(‏ سبتمبر ٠5؟١‏ م) .)١7(‏ 
وترامت هذه الأنباء المؤلمة» إلى السلطان أبي يوسفء وهو بفاس» فأهمته وأزعِته» فهرع في بعض قواته إلى سلاء وحاصر النصارى 
بباء واجتمعت من الأنحاء القريبة» طوائف كبيرة من المتطوعة» وقاتل النصارى من فوق الأسوار» وتبادل الفريقان الرى بالنبال 
والأججار» واسمّر القتال على هذا النحو بضعة ايام » حقى اليوم الثااث عشر من شوال» وقتل عدد من النصارى» وايقنوا انهم لا 
معط هرذ العتموة:واضطروا اخيرا إن مغادرة المدينة» ومعهم جملة كبيرة من أسرى المسلمين» وما نهبوه من المال والمتاع» واستقلوا 
سفهم المرتبطة إلى الشاطىء» وأقلعوا بها على عل» وذلك في اليوم الرابع عشر من شوال. وفي ال حال استولى أبو يوسف على سلا 
ورباط الفتح» وأ بإصلاح ما تيدم من سورها الغربي» وإصلاح جامعها ومساجدهاء وكان يشترك مع كبراء قومه» في رفع الأججار 
ا 

وأنا تون ماله فقد فر من القصبة؛ ولحق بحصن عاودان من جبال غمارة» وامتنع به» فبعث أبو يوسف في أثره ولده الأمير 
أن مالك» في قوة من الجند لمنازلته. وسار النصارى بسفنهم حذاء الشاطىء» دون أن يتزودواء وهم يحاولون الحصول على الماء والطعام؛ 
والمسلبون بردونهم عا حلوا» واستنقذ قد أهل العرائش منهم ثلاثة وخمسين ا نظير الماء» وانفصل بعض التصارى عن م 
وحصلوا على الأمان» والتحقوا بخدمة أبي يوسفء ودلت أنباء الطلائع المسلية» على أن ملك قشتالت» كان قد جهز حشوداً أخرى, 
لإنجاد رجاله» ايام على الاحتفاظ سلاء فليا عم باأسحابهم» قرر معاقبة قائّدهم خوان غرسية» ولكن خوان استطاع الفرار مع 
نفر من صحبه» إلى مياه اشبونة» و يعد إلى قاعدته ف قادس (95). 

وأما أسرى سلاء الل» جحي الحارف معيو لاسي نج لضت الرواية في تقدير عددهم. ٠‏ وقيل إن ما أنزل منهم في إشبيلية» بلغ 
نحو ثلاثة الاف من الجنسين 05 وها رأ فافتدى أهل شررش المدجنون» منهم ثلاغائة وعانين» 
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و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 
(-1) الذخيرة السنية ص »٠١*‏ والبيان المغرب ص + 47. 
(5؟) البيان المغرب ص 455 - 458» وابن خلدون ج لا ص ١7/8‏ 
وبعث السلطان أبو يوسف» في أواسط شبر ذي الحجة من نفس العام» رسولا خاصا إلى الأندلس» هو أبو بكر بن يعلى» ليعمل على 
قدا اد سي لطتو ومنهم قاضي سلاء بيد أنه بقى منهم عدد لم يعرف مصيرهم (- .)١‏ 
وبعث الخليفة المرتضى ببذه المناسبة» إلى الفقيه العزق صاحب سبتة» رسالة مؤرخة قٍ الثالث من ذي القعدة سنة /0" ه» يزجى 
إليه الشكر فيهاء على ما قام به من تحذير أهل السواحل» ويشيد بخلاله واخلاصه» ويرجوه أن إستمرء على التعريف بكل ما يقف عليه؛ 
من خطط العدو تجاه المغرب» وقد أورد لنا ابن عذارى نص على هذه الرسالة (-؟). 
وقد كشف عدوان التصارى على سلاء عن وجود خطر جديد» يبدد سلامة المغرب» لم يكن متوقعا» ولم ييحسب حسابه. واستطيع 
القول بأن هذه امحاولة» من جانب إسبانيا النصرانية» كانت هي البداية الأولى؛ لتلك السلسلة المتوالية من حملات العدوان المنظم» التي 
اضطلغت برا إسبانيا النصراتية» والبرتغال فيما بعذء ضد شواطىء المغرت الشمالية والغزيية» وال بدأها البرتغاليون بالاسثيلااء عل ثغر 
سبتة في سنة 8١4‏ ه ١51١5(‏ م) ثم طنجة في سنة 859 ه ١454(‏ م). 
ولبث السلطان 52 حينا بشغر سلا» ينظم اوها ويصلح ما خرب منها» وكان النصارى قل احزقوا وخحربوا وأتلفوا معظمهاء 
وقدم على ولايتها أبا عبد الله بن أحمد الفنزارى» ثم غادرهاء واستولى على بلاد تامسناء وخضعت له سائر القبائل المجاورة (-"). 
ولما رأى الخليفة الموحدي - المرتضى باللّه -» أنه ل يبق ثمة أمل في المقاومة» والكفاح ضد بي مرين» بعث إلى السلطان أبي يوسف 
هدية الننية» :وجعها وسالة م 00 اموحدينء رساك التي ا بلتمسون إليه املح والموادعة» فاستجاب السلطان ارغبتهم 
وكان من ل ثورة ببعقّوب بن عبد الله إسلا» أن حذا حذوه ع عمره أولاد 0 وهم 0 أخي السلطان» فثاروا بقصر كامة» 
تضامنا مع يعقوب» واجتمعوا تحت راية كبيرهم مد بن إدريس» والتف حوهم جمع 


.478 البيان المغرب ص‎ )١( 

(5؟) البيان المغرب ص 870. 

(دم) الذخيرة السنية ص + .٠١‏ 

(-4) الذخيرة السنية ص غ١٠‏ 

كبير من القرابة والصحب» واعتصموا بجبال غمارة» فبعث السلطان حملت لقتاهم» ثم استنزهم امام وعقد لأخيهيم عاص بن 
إدرس» على جيش من نحو ثلاثة الاف مقاتل » من بي مرين ومن المطوعة. وكانت رسائل ابن الأحن باح غرناطة» تترى منذ 
حين على أبي يوسف» طلبا للعون والنصرة» والمشاركة في الجهاد في سيل 1 فنك أو يوست :ذلك اليك الميعيره: إلى امياد 
بالأتدالس) فعبروا إلى شبه الجزيرة» واستقبلهم اك الأحر بالضياقاك والك أماكت جناروا أوللا إلى مالقةة فاستفروا ما يقيةامنة بعت 
وفي العام التالي سنة 771١‏ هه سار أولئك المجاهدون إلى أرض الفرنتيرة» وقصدوا إلى مدينة شريش» وكانت قد دعت بطاعة ابن 
الأحمر ولكن النصارى احتلوهاء فانتزعها المرربنيون من ايدي النصارى واحتلوهاء» ولكن لمدى قصير فقط. بيد ان عبور هذه الككائب 
المرينية القليلة» إلى شبه الجزيرة» كان فاتحة لهذا التعاون القوي المثمرء الذي انعمّد بين بن الأحمر ملوك غرناطة» وبين بني مرين» 
ضد إسبانيا النصرانية» واسقر عصراً يشد من أزر مملكة غرناطة» ويمكنها من الصمود ضد أعدائها (< .)١‏ 

أما يعقوب بن عبد اللهء فقد اسقر على ثورته وعصيانه؛ معتصما يختلف النواحي» إلى أن قتله قائد المررينيين طلحة بن علي» فاع رفن 
عو كن سر ان لعز ياد اوس ال انان اكير رق زاك أمره (-9). 

وكان من حوادث هذا العام ا 64” ني أذ الع ساد غرناطة سفنه لغزو سبتة» لسوء ء تفاهم وقع بينه وبين 


صاحبها العزقى» فلقيتها سفن سبتة» بقيادة الرنداجى» وهزم اطول الأندلس وقتل قائده ظافر» ومعى هذا العام بعام ظافر (د"م). 
َم 5- 
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في خلال هذه الفترة المليئة بالحوادث» من تاريخ ببني مرين» والتي اتزغوا فيا رقاعا وقنوراً هديدة عانة-من أغلاء: الدوك اوعدي 
وأخذ نجهم يتأاق في قلب المغرب الأقصى» كان اللحليفة الموحدي المرتضى لأمى الله عاكفاً في 


)١ 3‏ الذخيرة السنية ص »١١5‏ والبيان المغرب ص 458» وابن خلدون ج لا ص .١079‏ 

د ؟) ابن خلدون ج لا ص ١.١079‏ 

د 1 البيانث ا ”عع 

عل عرب 0 قاض يعقوت لاقل ب أغة 0 فثار عليه إخوة القتيل» اي 
ورحلوا إلى بلاد بني مرين» ودخلوا ني طاعتهم فلما وقف المرتضى على ذلك» قدم على سفيان عبد الرحمن بن يعقوب» ولكنه لم يكن 
عاقادً 0 كأبيه» ففي ذات يوم قام بنهب قوافل التجار المارة ف وادي تاسيفت» على مقربة من مراكشء ولما خشى عواقب 
فعلته» ل نت بن» وفر إلى أرض بف مرين» والتجاً إلى حماية يتهم» فقدم المرتضى عندئذ على سفيان» مسعود بن كانون» 
وكان 0 عاقادً فاستقامت على يده الأمورد 

ووفد عندئذ على مراكش عواج بن هلال» من زعماء اخلط ناكما لطاعة بفي مرين» وكان معه عسكر كبير من قومه» فا كرم المرتضى 
وفادتهم» وأجزل صلاتهم» ولما علم بذلك عبد الرحمن بن يعقوبء بعث إلى الخليفة في طلب الصفح والامان» فأجيب إلى طلبه؛ ووفد 
هو أيضاً إلى مراكشء في جمع كبير من قومهء فاستقبله الخليفة بالترحاب» ثم دبر الحيلة في التخلص منه؛ جريا على طريقته المأثورة» 
في إزهاق من يخرج على طاعته» فاستدرج ذات يوم مع وزرائه» وقتلوا جميعا» وعلقت رؤوسهم على باب دكاله» وبقّى مسعود بن 
كانون أميراً على سفيان. وقدم اسماعيل بن يعقوب بن قيطون» أميراً علي ني جابر» وعلي بن أبي على» أميراً على عرب الخلط. أ 
عواج بن هلال فقد وشى به واعدم زحلا. 

على أن اشتغال المرتضى» بأمى أولئك الأعراب» لم ينسه المسألة الرئيسية» وهي الكفاح ضد بني مرين. ولم يكن ذلك الصلح الذي 
عمد ينه وبين أبي يوسف» عقب سقوط سلا ورباط الفتح» سوى هدنة مؤقتة» وسلام زائف» ولم يكن أبو يوسف من جانبه» ينوى 
التوقف عن مطاردة الموحد ين» حى يظفر بالقضاء على على دولتهم بصورة مبائية. ون ع له عض يتؤى اليل سحق حرج وبروت 
من حصرته فاس» إلى امع تامسناء بقصد الرعى والكلة وتوطيد نفوذه بين القبائل الضاربة في تلك الأنحاء» مثل برغواطة وغيرهاء 
وامااريضى سس عاب يتأهب لنحاولة جديدة لقتال بني مرين وصد تقدمهم. ٠‏ لغشد جيشاً مختاراً 


)١ -‏ البيان المغرب ص ”4# و ممع 

من الموحدين والعرب والأغزاز والروم (النصارى المرتزقة)» وعهد بقيادته إلى أبي زكري يحي بن وانودين. فسار هذا الجيش إلى 
وادي أم الربيع شمالي مراكشء وكان السلطان أبو يوسف قد استعد هنالك للقاء الموحدين أتم استعداد. ووقع اللقاء بين الجيشين» 

عند مكان من الوادي (النهر) تبدو فيه كدى» أو جزائر صغيرة» بنحسر عنها الماء وكأنها أرجل» ومن ثم فقد سميت الواقعة» التي أشبت 
هنالك بين الجيشين» موقعة ' أم الرجلين ". وكانت موقعة عنيفة انتبت بوقوع الحزيمة على الموحدين» وتمزيق صفوفهم» ومقتل العدد 
الجم منهم . فولوا الأدبار واستولى بنو مرين على محلتهم وسائر عتادهم ومتاعهم. وكان ذلك 42 سنة 55٠‏ ه (517؟١‏ م). وارتد 
ابن وانودين في فلوله إلى مراكش» واعتذر للخليفة بأن الهزيمة» ترجع إلى تخاذل عرب بي جابر وغدرهم. وكان للهزيمة أعمق وقع 
ف العاصمة الموحدية وخثى الناس ان يزحف المرربنيون إليباء فاغلقت بعض ابوابها» 9 ساد المدوء بعد ذلك» بعد ان جاءت الاخبار 
بانصراف بني مرين إلى بلادهم (-1). 

وفي نفس هذا العام» خرجت عقب موقعة " أم الرجلين "» حملة موحدية جديدة» إلى بلاد السوس» بقيادة مد بن علي نك املناطهء 
وذلك لإخماد ثورة علي عن يدن ولكنا ها 0 تشتبك مع قوات الثائر» حتى هزم الموحدونء وقتل قائدهم ابن اصلماط» فكان 
لتلك الكسرة الجديدة» أسوأ صدى. وعندئدذ قدم المرتضى على بلاد السوس أبا زيد بن يخيت أحد وزرائه» وبعث معه قائْد الروم 
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(النصارى المرتزقة) المسمى ذا اللب (دون لوبى) ف قوة من جنده» واضطرمت الحرب بين الموحدين وبين عل بن يدر مرة أخرى» 
فصمد على ابن يدرء وافترق الجيشان دون حسمء وأبدى دون لوبى تباونا وتخاذلاء وكان على غير تفاهم مع ابن يخيت» فكتب ابن 
يخيت بذلك إلى الحليفة» فاستدعاه وأم سراً بقتله وزملائه» فقتلوا في طريق العودة على يد أبي زيد بن زكريا الجدميوى .)١-(‏ وكان 
السلطان أبو يوسف يعتزم بعد موقعة (أم الرجلين)؛ أن يسير أخيراً إلى مرا كش» لافتتاحها والقضاء على الدولة الموحدية الحتضرة» 
)1-١‏ الدخيرة السنية ص ه١٠2‏ وهويضع تاريخ الموقعة في سنة 559 هه والبيان المغرب ص »4"١‏ وابن خلدون ج 5 ص ١55‏ 
وج لاص 09١ء‏ وكلاهما يضع تاريخها في سنة لكا ه. 

(؟) ابن خلدون ج 5 ص »55٠0‏ والبيان المغرب ص 67”5 

ولكن أخره عن ذلك حادث ل يكن في الحسبان. وذلك أن أبناء أخيه الأمير أبي يحبى وهم أبو مظهر وأبو سالم وأبو حديد» ساروا إلى 
طنجة قٍ ثلاثائة فارس من بي عرين وغيرهم» ونزلوا مبا» فأوم صاحها ابن اميك وفادتهم» ولكنهم غدروا به وقتلوه» فثار لذلك 
رجال ابن الأمين» وقتلوا من بالقصر من بن مرين واستدرجوا من كان منهم بالمدينة إلى القصبة» وقتلوهم تباعاء ووقع احرج بالمدينة» 
وخثى أهلها من انتقام ببني مرين» نفاطبوا الفقيه العزى صاحب سبتة» فبعث إلهم إسفنه وعلى رأسها القائد الرنداحى» فاستولى على 
طنجة» وقبض على أولاد ابن الأمين وصحبهء واستاقهم إلى سبتة» ووللي العزقى على طنجة واليا من قبله هو ابن حمدان. ولما وقف 
الأمير أبو يوسف على ما حدث من مقتل قرابته وفرسانه» وحماية العزى لأهل طنجة» سار في بعض قواته إلى سبتة» فاصرها وقتاء 
وقاتله أهلها من فوق السورء ولم إستطع أن ينال منها مأربا (57 ه) .)١-(‏ 

0 


وهنا أزفت اللحطوة الحاسمة» واعتزم أبو يوسف أن يقوم بضربته الأخيرة» بالسير إلى مراكش» فسار في قواته وعبر وادي أم الربيع» 
واسمّر في تقدمه» حتى نزل بجبل إيجليز» على مقربة من العاصمة الموحدية) وتقدمت غِننا 5 الموحلين لصده» ونشبت عدة معارك 
محلية» كانت جالا بين الفريقين» وقتل ولد أبي يبوسف المي عند الله 2 إحدى هذه المعارك» وكانوا يسمونه برطانهتم ' العجوب 
١‏ ا " العجب '»: وذلك لفائق جماله» وفروسته وتجاعته» وعلو همته. فوقئف القتال» وساد الحزن والوجوم ف الحلة 0 وبعث 
المرتطق وبنولة خاضاً إلى أبي يوسف»ء يعزيه في فقد ولده» فتأثر أبو يوسف إذلك أيا تأ* 0 رسل المرتضى على الارتحال» على 
1 معلوم؛ يدفع إليه كل عام. وتضع الرواية تاريخ هذه احملة في سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين وهو الأرح (-0). 

نيك أنه وقع حادث جديد» 8 من عم أبي يوسف» وهبهد له السبيل 

لتتفيل مشروعه: .وذلك أن السيد أبا العلاء إدرمن بن السيد عبد الله. بن" اليد 


.41٠١0و‎ "9 البيان المغرب ص‎ )١-( 
١79 وابن خلدون ج لا ص‎ »٠١8 والذخيرة السنية ص‎ »4 ٠ البيان المغرب ص‎ )57( 


أبي حفص بن الخليفة عبد المؤمن» وهو كأ يبدو من أسبه» من أبناء عمومة المرتضى» ويعرف بالأخص بأبي ديوس لأنه كان وقت 
وجوده بالأندلس» حمل الدبوس باسقرار فشبر به »)١-(‏ كان السيد أبو العلاء هذا أو أبو دبوس»ء ناقها على المرتضى» لأمور تختلف في 
شام الرواية» فن ذلك ما يقواه روض القرطاس من أنه كان يخشى أن يقتله المرتضى» لوشاية رفعت إليه في حقّه (-7)» وما يقوله 
لنا إن خلدون من أن أبا دبوس» كان من قادة الجيش الموحدي» ف موقعة " م الرجلين "» فلما وقعت المزيمة على الموحدين» سعى 
بعض خصومه؛ في حقه لدى الحليفة» فشعر ببذه السعاية» وخشى سطوة 0 وك الاين إيضاحا ما يقوله صاحب الذخيرة 
البتنية» من أن السعاية في دق أن دبوس للمرتضى» كانت نتلخص في أنه يكاتب بني مرين ويصانعهم؛ وأنة يفكر في القيام ضد 

المرتضى» ويعتمد ف ذلك عليه الناس له لشجاعته (-"). ويا يقول لنا ابن عذارى» إن نقمة أبي يوسن على المرتضئ) كانت 
ترجع إلى " اهتضام جانبه في أحواله ". وهكذا اضطرب الجو بين الخليفة» وبين ابن عمه» وشعر أبو دبوسء أن حياته أصبحت في 
خطرء ففر من القصبة» مع ابن عمه السيد أبي موسبى» وذلك ف حرم سنة 57 ه» وقصد توا إلى فاس» ملتجئاً إلى السلطان 5 
يوسف. فلما وقف المرتضى على ما حدث أمى بالقبض على أولاد السيدين الفارين» والتحوط على دورهماء ومطاردة كل من يشتبه في 
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اتصاله بهما. وسأل أبو دبوس أبا يوسف العون والنصرة» وعرض عليه مشروعه» في أن يعينه بقوة من بني مرين» وما يلزم من النفقة» 
لافتتاح مراكش وأحوازهاء وأنه يمتع في ذلك بتأبيد معظم الموحدين والكافة» وأن يكون هذا الفتح مشتركاء ومناصفة بينبماء فوافق 
2 على مشروعه» وأملاة بجيش من بي مين » قوامه الك فارس أو ثلاثة أوحميةالات وفيا لأفوان عي وزوده باليل 
والعتاد والسلاح والمال» وبالكتب اللازمة» لحث زعماء العرب والقبائل» الذين في طريقه» للنبوض إلى معاونته. وخرج أبو دبوس في 
خكرةه من فاس» في شبر ذي القعدة سنة 777 ه (اغسطس ه55 م)ء وسار اولا إلى مكاسة» 


)١ 3‏ الحلل الموشية ص 4١7077‏ والبيان المغرب ص 4ه6. 
(-؟) روض القرطاس ص ٠.١784‏ 
(-") ابن خلدون ج لا ص ١79‏ والذخيرة السنية ص ١7‏ 


ثم إلى المعدن ثم إلى تادلاء ثم سار إلى هسكورة» في جنوب شرفي مراكشء فنزل ببا» على زعيمها مسعود بن جلداسن» ولبث هنالك 
مدى حين (1). | ! 
وتوافد على ابي دبوس» خلال إقامته بجبال هسكورة» كثير من الأنصار من كل صوب»ء واطاعته قبائل هزرجة» وسائر بطون هسكورة» 
ووفد عليه كثير من الموحدين» والجند الراغبين في خدمته» فقوى أمره بالجبل» وتوجس المرتضى لما بلغه من ذلك» وقبض على مسعود 
بن كانون شيخ سفيان» وزجه إلى السجن» وقبض كذلك على شيخ بثي جابر» وقائد الروم غرسية» وذلك لشبهة تواطئهم مع أبي العلاء. 
على أنه لم يفعل شيا لتتحوط ضد المجومٍ المنتظر» بل لقد بعث بعسكره في تلك الآونة الدقيقة» لقتال حاحة ورجراجة» والظاهر أن 
ذلك كان بتحريض الوزراءء الضالعين مع أبي دبوس» وذلك لكي تخلو العاصمة» من أسباب الدفاع. وكان من جراء مطاردة المرتضى 
للزعماء» والقبض عليهم» أن هرع كثير من جند سفيان وب جابر» وكذلك فر كثير من الجند الروم» مع قائدهم زنار» وانضموا إلى 
قوات ابى ديوس. 
ولأارقف أب ةيوشل :هن اتضباره في مراكش على مجرى الحوادث» وعم أن العاصمة أضحت بلا دفاع» وأنه من جهة أخرى قد استكل 
أهباته» وكثرت حشوده وعسا كره» عول على تحقيق مشروعه» ف انتزاع العاصمة الموحدية» والاتشاح بغوب الخلافة. فسار في قواته 
قوتي أغاف) تفرج إليه لتنا ابو زيد ابن يخيت» في جند الموحدين» لصده عن أغمات» فهاجمتهم فرسان أبي دبوس» فهزموا شر 
هزيمة؛ وقتل ابن يخيت وجندهء وسار أبو دبوس بعد ذلك إلى مراكش» بعد أن تحقق من أخبار أنصاره وعيونه في العاصمة» أن 
الفرصة قد أضحت مؤاتية» وتقدمه عرب سفيان الموالين له» حتى وصلوا إلى باب الشريعة» فسرى الاضطراب إلى المدينة» كل ذلك 
والمرتضى صامت جامدء إلى أن قرر أخيراً مواجهة الموقف» وبعث رجاله فتفقدوا الأسوار فل يجدوا بها حراسة ولا حراساء وكان 
الوقت قد فات لاتخاذ أي إجراء مجدى» وصعد بعض رجال هسكورة إلى السور» وهبطوا إلى الداخل» وفتحوا باب الصالحة» الواقع 
ف جنوبي المدينة» وكان أبو دبوس قد وصل إليها في حشوده» ووقف المرتضى 
(17) الذخيرة السنية ص ١7‏ و ١74‏ وروض القرطاس ص 1924» ابن خلدون ج /ا ص 21174 والبيان المغرب ص 64١‏ 
على ما تقدمء وشهد بنفسه اجتماع الجند القادمين بين الأبواب» وسمع قرع الطبول» وأدرك أنه لم يبق أمل في المقاومة» فقرر الفرار» 
وأخذ في الأهبة له. وقرر أبو دبوس من جانبه دخول المدينة» فدخلها من باب الصالحة أو باب الكحل» وذلك في ضحى يوم السبت 
الثاني والعشرين من المحرم سنة 778 ه (أكتوبر سنة ١77‏ م)» ولكنه لم يستطع دخول القصبة حتى العصرء حينما أيقن بفرار 
0 وخاو القصر من عاهله؛ ودخل رجال هسكورة إلى المدينة» وانقضوا على القيسارية» و:ببوها وأحرقوهاء ونببوا الدور وعاثوا 
أما 0 فإنه فر من القصر في عصر ذلك البوم» وخرج من باب النحل» ومعه اثنانف من وزرائه وبعض أرلاية وقصد إلى الحبل» 
صوب منازل كيك. ولكنه لم يجد بينهم نصيراً يلتتجىء ء إليه» وألفى معظمهم بالعكس» قد انظم إلى جاب خصمه» فسار مع اولكنة 
إلى مدينة أزمور» وكان واليها عبد العزيز ابن عطوش صبره» وكان قد افتداه من أسر بني مرين بمال كثير» ولكنه لم إستطع دخول 
المدينة» لأن واليها الغادر» كان قد بعث ببيعته إلى 31 دبوسء ولا المرتضى وأولاده» إلى غار على شاطىء البحر» حتى يظفر بمثوى 
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أمين. وكان أبو دبوس مذ دخل القصرء قد أرسل في أثره جماعة من الحيل والرجال» فطاردوه حتى أزمور» وظفروا به وككله الوالي 
هو وأولاده» في انتظار إرسالهم إل اه لبرش سيا)ء 

وهكذا استولى أبو العلاء إدريس» أبو دبوسء على العاصمة الموحدية» وبويع باللخلافة بيجامع المنصور» وبايعه كافة الموحدين» والأشياخ 
والوزراء والقضاةء وذلك في اليوم التالي لدخوله المدينة» يوم الأحد الثالث والعشرين من امحرم سئة 78 ههء وتلقب بالوائق بالله. 
وكان هذا الأهير الموحديء الذي شاء القدر أن :: تنتتى على يديه الدولة الموحدية» حسبما تصفه الرواية» داهية تجاعاء وافر الفروسة» 
حازما مقداما في الأمور» وكانت أمه أم ولد رومية العيا نين العتس: وكأق ابطق لاون اقسر الس رشيف زرف لعفن طريل 
الاي كتير الفية مبيب الطلعة (د"). 


)١ 0‏ البيان المغرب ص 44 ؛ - 447» والذخيرة السنية ص »١”٠5‏ وروض القرطاس ص »١7256‏ وابن خادون ج لاص .١18١‏ 
(5) البيان المغرب ص 44/8 و9غ44. 

() روض القرطاس ص ١174‏ والبيان المغرب ص ؛ ه64 

ووزر للخليفة الجديد» السيد أبو زيد عبد الرحمن بن السيد ابي عمران» واخوه السيد ابو موسى عمران بن أبي عمران» وكتب له ابو الحسن 
الرعيى» فاق غيل الله التلمسانى» وما من كاب سلفه. 

وما كاد الوائق بالله إستقر بالحضرة» حتى أجمع الناس على طاعته» وتوافدوا على الحضرة» من كل مكان» ورأى اجتذابا لعطف الشعب 
وتأييده» أن يرفع المغارم والكلف عن الناس» سواء في الحواضر أو البوادى» وأن يقتصر على الفروض الشرعية» التي جرى عليها العمل 
في بداية الدولة» وأ بالعفو عن المجرمين. ولكن كانت تنقصه الموارد والأموال» ولم يد شيكاً منها بالقصر أو بيت المالء فكتب وزيرة 
السين أبى هوني اغتران عن لسنانة» إلى اذليفة المعتقاء .< المرتطي- - كاباء تساله عن .مصير الأمؤال :ال كانت ريدهة: وآن يعرقه كان 
إيداعهاء إذ هي أموال المسلمين» وأنه إن فعل " شمله عفو أمير المؤمنين " فكتب إليه المرتضى بخطه» يؤكد أنه لا يعرف أي مستودع 
للمال» وأنه " يودع وم يدفن شيئاً ون المال كان كثيراً وقت وصول المريق» ولكنه نفد بعد ذلك» ثم يقسم له على ححة كلامه 
ويناشده أن يحقّن دمهء ويبقى على حياته» وإست رمه ويدعو له» في عبارات مؤثرة .)1١-(‏ فلما وقف الواثق ا تأثر لحنته» 
وت افك ١‏ موبى عمران» مع بي سرحان بن كانون» وجماعة من سفيان» للقيام باستقدام المرتضى» واستحضاره إليه. ولكن 
حدث بعد مسيرهم» أن نصح السيد أبو زيد إلى الوائق» بعدم الإبقاء على المرتضى» وحذره مما قد يترتب على مقدمه» من التأثير في 
موقف الجند والرعية» فبعث الوائق براءة بخطه» إلى السيد ال مومبى» وحملها إليه عمرين اصلماط» نتضمن وجوب قتل المرتضى» ف 
أو مكان يلتقى به فيه. فالتقى به في موضع يسمى " فرزغون " من. أرض ‏ دكاله وكان السيد أبو موسي »قد :وصل إلى هذا المكان 
ومعه المرتظى وأولادوة وهم في الأصفاد على الدواب» فلما وقف على أمى الخليفة الوائق» أخذ المرتضى جانباء وأنزله عن دابته» وأعدم 
قتلا بالسيف» ودفن حيث قتل» وكان مصرعه في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من صفر سنة 550 ه (؟5 نوفير سنة 5ام) 
(-1) نقل إلينا صاحب البيان المغرب نص كاب أب موسى إلى المرتضى» ونص رد المرتضى عليه ص 449 و0٠40.‏ 

زرحم البيان المغءب ص ٠ه‏ واه 

وهكذا هلك الخليفة الرتعي الله بعل أن تولى الخلافة» زهاء اسعة عشر عاماء وهي فترة طويلة» " تتح تخليفة موحدى عع من 
بعل عبك المؤمن وولده أبي ببعُوب يبوسف» وكانت فترة ة جامعة ف تاريخ الدولة الموحدية. ففي خلالما م 0 الإمبراطورية الموحدية 
الشاسعة» وأكذت أشلاؤها المقتطعة» سقط تباعا ف أيدي خصومباء فانفصلت سبتة وطيعة وقامت ف كل منبما حكومة مستقلت 
م ثم توالى استيلاء ء بي 2 بعل انتزاعهم لرباط تازاء عل حضرهة ة فاس» 7 ثم جلماسة ودرعة» 9 ثم على سا ورباط الفتح» وقامت ببلاد 
السبوس ثورة ة وحكومة مستقلة. وهكذا فقدت الإمبراطورية الموحدية» قٍ عصر المرتضى سائر أقطارها وحواضرها الحامة» وم ببق منبا 
بيك الحلافة الموحدية» سوى حضرة ىا كش » ورقعة غتد بين وادي أم الربيع ووادي تالسيفت» عق لخر زموه ولد حاول المرتضى 
غير مرة» أن يكال وأن يصد بن مرين» وقد خاض أكثر من موقعة» ولكنه ل يبد في أية مرة» من صدق العزم والجلد» ما كان يبديه 


511216120 ١١97 


العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


أسلافه» في الدفاع عن تراثهم وعن أراضيهم» وكان أكثز اهثماما بالدعة والاستقرار وحيا 25 الدسائس» والبطكن مخصومة بأساليبه 
الغادرة» التي جرى علبها طوال حكمه؛ ول يكن لامرتضى خلال أو مناقب بارزة» يمكن أن إشيد بها المؤرخ» ولم يكن ما تذكره الرواية 
عن علله وورعه وزهده» سوى ستار» يحجب ما يضطرم داخل نفسه» من مشاعى الحقّد والضغن» وشبوة البطش والغدر. 

ووزر المرتضى رجال غير لامعين» مثل نع محمد بن واس وأبي عبد الله خمد المنفيسى » وأبي زيد بن عزوز» وليه السيد ان احق 2 
وأبي حمد بن أصناج» وأبي يوسف بن تيجا الجدميوى» وأبي موسى بن عزوز المنتاى» وغيرهم» وقد صاهر المرتضى هذين الوزيرين 
الأخيرين» وذمج كل منهما ابنة من بناته. وكتب للمرتضى أبو ا سن الرعيى» وأبو عبد الله التلدسانى» وكلاهما من كاب صر البغاء 

.)1- 

3 المرتضى كفني عالما» و قاعراء ويقول لنا ابن عذارى إنه قد وقف على مجلد من شعره ونثره» بيد أن شعره كان 
ضعيفاء ثم يورد لنا شيئاً من ن نظمه. فن ذلك قوله من قصيدة نظمها في شبر ربيع: 


)١ 7)‏ البيان المغرب ص 5/" 

وافى ربيع قد تعطر نفحه ٠.‏ أذ من المسك العتيق أسيما 

بولادة المختار أحمد قد بدا ... يزهو به تفرا وحاز عظيما 

وقوله في معنى الزهد: 

ولا مضى العمر إلا الاقل ... وحان لروحى فراق الجسد 

دعوت إلاهى مستعطفا ... ليصلح منى ما قد فسد 

وكان شغوفا بالكتب والتصائيفء وكان ممن يمقتع بعطفه ورعايته» من علماء عصرهء الفقيه أبو تمد ابن القطان» وقد ألف له جملة 
من الكتب» منها كاب " نظم اجمان ووام البيان فيما سلف من أخبار الزمان " وهو الذي انتفعنا به» وأشرنا إليه فيما تقدم. في 
غير موطن. وكاب " شفاء الغلل في أخبار الأنبياء والرسل " راب " الأحكام لبيان آياته عليه السلام " وكاب " المناجاة " وكاب " 
المسموعات " وفيه قصائد مختارة في فضائل المولد النبوى» وشبور رجب وشعبان ورمضانء وغير ذلك .)١-(‏ وقد أشاد ابن القطان 
في كابه " نظم اجلمان " بذكر المرتضى ومديحهء مما يدل على أنه كان متمتعاً بسابغ رعايته وجزيل صلاته (-5). 

وقطيك الزواية#المرتضىي» بأنه كان معتدل القامة» ساطع البياض» عالى الأنف»؛ أسيل الحد» أشيب» لا خضب بحناء أو غيرها (-0) , 
اها و30 الخليفة المرتضى» فقّد زجهم أبو ديوس إلى السجن» فلبثوا معتقلين فيه طوال مدته» حتى أطلق سراحهم لضن انو يرسك 
المريق» حينما دخل مراكش في أوائل سنة .4+ ه إلا كبيرهم خمد» فكان قد قتل في سجنه بأمى أبي دبوس. ولما أطاق سراحهم؛ 
غادروا المغرب وعبروا إلى الأندلس» والتجأوا إلى حماية ألفونسو العاشر ملك قشتالة» وعاشوا بإشبيلية تحت كنفه أعواما طويات ثم 
اتتقلوا بعد ذلك إلى غرناطة» وأقاموا بها تحت رعاية ملكها ابن الأحمر» وأطلق لهم ملك غرناطة» ما يكفيهم هق الأرؤاق الشيرية: 
ويقول ابن عذارى إنهم كانوا بغرناطة حتى هذا الوقت الذي كتب فيه قصتبم. ويزيد على ذلك أن أخاهم أبا وين غان الأندلسن 
ف سنة 584 هه وعبر إلى المغرب وسار إلى السوس راكيا على حمارة» ومعته العامة من اجل ذلك بابي حمارة» 

(-1) البيآن المغرب ص ”هع و““#اهغ. 

(-؟) كاب " نظم ابمان " المخطوط السابق ذكره اوحة /51. 

له البيان المغرب ص 9" 

وأنه نزل بحبل سكسا وعاش هنالك» وهويرتزق من النسخ» وأنه كان مايزال بقيد الحياة» هو وأخوه يمد المقيم بغرناطة» حتى الوقت 
الذي كتب فيه ابن عذارى هذه السطور» وهو عام الى عشر وسبعمائة .)١(‏ 

هذاء وتقدم إلينا الرواية الإسلامية» قصة أخرى عن أخ لأبي دبوسء آخحر الخلفاء الموحدين» هو السيد أبو زيد بن السيد عبد الله» حفيد 
اخليفة عبد المؤمنه خلذمتنا أن.هذا الميذ» أو السريد حمبيا ممه الروانةء كات مقيما بالأندلتنء وكان: قل لا إلى ملك قشتالة 
ألفونسو العاشر» وعاش تحت رعايته بمدينة إشبيلية. وفي أواخر سنة 59 ه ١1751(‏ م)» أعلن هذا السويد اعتناقه لدين النصرانية» 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغريه والأندلس 


في حفل عام أقيم لهذا الغرضء» فقام ملك قشتالة بحلق لحيته بيده» وكساه حلة ملوكية» وعندئّذ صعد السويد الموحديء إلى كرسى 
عال يشرف منه على الناسء ثم قال: " أشبدك يا من حضر من المسلمين والنصارى والهود» أننى قدمت على دين النصرانية منذ أربعين 
سنة» وكنت أكتمه» وأنا الآن قد أحته وأظهرته» و دين المسيح بن مريم» هو الدين القديم العا 9 تحدث ملك قشتالة» فاق 
على السويد وهنأه باعتناق النصرانية. على أن هذا السويد المتنصر لم يعش طويلا بعد تنصرهء فقد توفي بإشبيلية بعد ذلك بأربعة أشبر 
فقط» وذلك في أوائل سنة 5٠‏ ه 1١57(‏ م) .)١-(‏ 

وإنا لنقف قليلاء عند هذه الظاهرة الألهة» التي تكررت بين بعض السادة من بن عبد المؤمن» وهي إقبالهم على اعتناق النصرانية» 
وخروجهم ببذه الطريقة المثيرة» على دين آبائهم وأجدادهمٍ العريق» الذين جاهدوا في سبيل إعزازه أبما جهاد» وعلى إمامتهم الموحدية» 
ومقام ع العظيمة. وليس من شك في اهفده الردة» التي تكرت على يد أبي مد عبد الله البيابى» وكيد الك ا زيد 
والي بلنسية» ثم ثم على يد هذا السويد أبي زيد» لم تكن ترجع إلى بواعث تتعلق بالإيان أو العقيدة» وانما كانت ترجع إلى بواعث مادية 
ودنيوية» وذلك حسبما تدلى به بالأخص حالة البيابى وأخيه السيد أ زيد. ولا ريب أن في هذه الصفحة المؤلمة ما يصدع من هيبة 
الخلافة الموحدية» ومن عظمة تاريخها. 


)١-(‏ البيان المغرب ص 4ه45. وهذه السطور تكشف تنا لأول مرة» عن جانب من حياة المؤرخ ابن عذارى» والعصر الذي عاش 
فيه» وقد امتد حسبما نينا بنفسهء إلى ما بعد سنة 7١7‏ ه» ومن ثم فقد عاصر المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية» وشطراً 


1 من حياة الدولة المر.ينية في مراحلها الوك 
رمم اه السنية ص ٠١5‏ 


الفصل الرابع نباية الدولة الموحدية وعوامل تفككها وسقوطها 

الفصل الرابع نباية الدولة الموحدية وعوامل تفككها وسقوطها 

مبايعة أبي العلاء إدريس الوائق. الوحشة بينه وبين زعيم هسكورة. خروج الواثق في قواته. تصرفاته ومحاولاته لدى هسكورة. مخاطبته 
ووعوده للأمير أبي يوسف. مؤامرة في مراكش ضد الوائق. ضبطها وإخمادها. تأهب الوائق للزحف على بلاد السوس. ورود 
مبايعة يغمراسن وتحذيره من بي مرين. مسير الواثق ونزوله في جبال السوس. مهابمته لصن تيزغت واقتحامه. مسيره إلى حصن 
تيوينوين. هباجمة الحصن وصموده. على بن يدر يتظاهر بعرض الطاعة. مسير الواثق إلى الحضرة في موكبه اللحلافى الفخم. أبو يوسف 
يطالب الوائق بتنفيذه عهوده. شعور الواثق بقوته وكثرة حلفائه. رده الجاف على أبي يونسك عضب أبي يوسف وزحفه على الحضرة 
الموحدية. استنجاد الوائق بيغمراسن. مباجمة يغمراسن لأطراف الأراضي المريئية. ارتداد أبي يوسف لحاربته. اللقاء بينهما في وادي 
تلاغ. المعركة العنيفة. هزيمة يغمراسن وفراره إلى تلمسان. عود أبي يوسف إلى التأهب لحاربة الوائق. مسيره إلى مراكش وغزواته 
ا خربة في طريقه. ع دبوس يحشد سائر قواته. خروجه للقاء بي مرين. ارتداد أبي يوسف نحو الشمال ومطاولة الموحدين. اللقاء 
بين الفريقين في وادي غفو. المعركة المضطرمة. بلاء أبي دبوس وجيشه. صصود بني مرين. مصرع أب دبوس وتمزيق قواته. تعليق 
زأمنه عل سور فاس: ‏ مشير ألى' يوست“ إلى عزنا كش» ' قراو المو دين إلى ' يتلل :. دخول: الى يوسف ما ككن: واستقباله -ومبايعتة» 
انتباء الدولة الموحدية. سيطرة بني مرين على سائر المغرب الأقصى. أبو يوسف يرسل حملة لإخضاع بلاد السوس. خروجه لمطاردة 
العرب في قطاع درعة وإ“ماد حركتهم. عوده إلى مراكش. مطاردته لبقايا الموحدين. ظفره بالقبض على بعض أكابرهم واعدامهم. 
أبو يوسف يعقد ولاية العهد لولده أبي مالك. مسيره صوب سبتة وطنجة. استيلاؤه على طنجة. إذعان العزفى صاحب سبتة وإقراره 
بالطاعة. مسير أبي يوسف إلى سجلماسة وافتتاحها. جهاد أبي يوسف بالأندلس ونصرته لمملكة غرناطة. كون هذا الجهاد اسقرار 
لرسالة المغرب التاريخية. وفاة السطان أبي يوسف. الدولة الموحدية وعوامل تفككها. موقعة العقاب وآثارها. العوامل الأدبية. 
الحكومة الموحدية وصفتها الإقطاعية والعائلية. ضعف هذا النظام وقصوره. استطالة الممالك النصرانية على الأندلس. قصور الجيوش 
الموحدية عن حمايتهاء التنافس على عرش الخلافة. خروج البيابى وأخيه السيد أبي زيد وما ترتب على ذلك. ثورة بف غانية وتخريبها 
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١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


لبلاد إفريقية. إأسلاخ إفريقية وقيام الدولة الحفصية. إأسلاخ تلمسان وسبتة وطنجة. :بوض بن مرين واستيلاؤهم تباعا على المغرب 
الأقصى. العوامل الأدبية. تحول الإمامة إلى ملك دنيوى. إلغاء الإمامة الموحدية ورسومها. ما خسرته الحلافة الموحدية بذلك. تقلب 
القبائل البربرية وطوائف العرب. الحرب الأهلية بين الخلفاء. انبيار الدولة الموحدية وكونه لم يحدث صدى قويا. انبيار الصرح القببل 
الموحدي. عناصر هذا الصرح من القبائل والبطون. مصير هذه القبائل. اندثار هرغة قبيلة المهدي. قبر المهدي بتينملل. هنتاتة وفوزها 


إسلطان إفريقية. مصير جد ميوه وغيرهاء 
200 


لما دخل أبو العلى إدريسء الملقب بأبي دبوس حضرة مراكش في اليوم الثاني والعشرين من محرم سنة 550 هه واحتل القصر عقب 
فرار الخليفة المرتضى بايعه سائر الأشياخ والطلبة والكافة» وتلقب حسبما تقدم بالوائق بالله. وكان أول 

ما قام به أن ركب 42 اليوم التالي» وططااف عا ا حضرة» للعمل على توطيد السكينة والنظام» وتهدثة روع الناس» وفع المعتدين 
والمفسدين» ثم كتب إلى حليفه» الأمير أبي يوسف عاهل بتي مرين» بنبئه بما تم» وما انتبى إليه مجرى الحوادث» ولبثت المخاطبات 
بينهما مدى حين. 

بيك انه وقعت وحشة» بين الوائق وبين ابن جلداسن زعم هسكورة» لم توضضتم لنا الرواية اسبابها» وكان ابن جلداسن من حلفائه» ومعاونيه 
في حركته إلى افتتاح مراكش» حسبما ذكر في موضعه» ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أشهر حتى أخذ الوائق في الأهبة لحركة وانخروج: 
فرج ف قواته من هرا كش» ف الثاني عشر من شعبان سنة 5560 هء فنزل اولا بالبحيرة» 9 سار إلى بلاد هيلانة فوادى اغمات» 
ونزلك فيه بمكان يسمى تادارت معطاسة» وهنالك وفد عليه بعض أشياخ هسكورة» ومنهم الشيخ حميدى بن مخلوف المسكورىء وكان 
يقوم من قبل الواثق بالاتصال بالأمير ابي يوسفء ويتردد بينهما في راسلات ومفاوضات مختلفة. وقدم الوائق ابا موسى بن عزوز 
على بلاد حاحة» يوم بالنظر في اعمالحا وتحصيل جبايتها» وبعث رجلا من ثقاته» هو عبد العزيز بن عطوش إلى ابن جلداسن زعم 
هسكورة» ليستطلع الأمر» وليحادثه فى بعض الشؤون» فعاد هذا الرسول» وأبلغه ما وقف عليه» والظاهر أن الأمور كانت قد هدأت 
عندثل ول ير الواثق في موقف ابن جلداسن ما يستدعى الغضب والمؤاخذة» فتركه على حاله» وقنع منه بالطاعة» مور موه على خصومته 
(15): 

وسار الوائق بعد ذلك من تادارت إلى الولجة الواقعة في شرقهاء وني أثناء ذلك جاءت الأنباء بانصراف بف مرين» وإجازتهم لوادى أم 
الربيع ومسيرهم إلى بلادهم» وكان الأمير أبو يوسف يعقوب» قد خرج في حشوده من فاسء وسار إلى بلاد دكاله وانتسف زروعهاء 
نذيرا لأبي دبوس» فبعث إليه أبو دبوس الشيخ الصاح أبا العباس الحسكورى ببدية سنية» ليطمئنه وليوكد له أنه سوف يفى بعهوده 
وينفل ما اشترطه على نفسه») فتقبل أبو يوسف ذلك الوعد» وارتد منصرفا إلى بلاده. فكان ذلك من بواعث الارتياح ف المحلة الموحدية 
(دن). بيك أنه وصلت ف نفس الوقت» أنباء تدل على أنه يخثى من وقوع أحداث ف ا حضرة» من جراء نشاط هم يب © يقوم به 
السيد عبد العزيز بن الخليفة السعيد» فسار الواثق في 


)١-(‏ البيان المغرب ص /اه؛ و8/هغ4. 

(؟) الذخيرة السنية ص ١١‏ 

جنده» إلى تاونزرت على مقربة من الحضرة» وبعث من هنالك بعض قواته لتحصيل الجباية من حاحة ورجراجة» وكان السيد عبد 
العزيز هذاء من ولد الخليفة الراحل السعيد» وكان يرى أن قيام الوائق في الحلافة» وهو ليس من عقب المنصورء اغتصابا يجب منعه» 
وانضم إليه في ذلك بعض الزعماء» وكاتب ابن جلداسن شيخ هسكورة سرأء ليقوم بمعاونته» ووقف الوائق على ذلك من صبرهء السيد 
أبى: زيد ابن السيد أبئ رات والى مرا كن +: وضبظت يعض كتب. كانت مرسلة» :من السيد عبد العزين إلى جدلداسن» وكان السيد 
عبد العزيز يلم داره متحرزاً على نفسه» فعمل السيد أبو زيد على استدراجه واستدعائه» فقصد إليه مع بعض أشياخ الموحدين» فواجهه 
بما نسب إليه» وأبرز له كتبه المكتوبة بخطه» فأسقط في يده وببت» وعندئذ قبض عليه» وأعدم بأمى الوائق» وأخمدت هذه المؤامرة 
في مبدها .)١(‏ 

وعلى أثر ذلك أخذ الواثق في الأهبة للزحف على السوسء وني خلال وجوده بوادي تانسيفت» وردت إليه هدية ومكاتبة» من الأمير 
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يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان» يقدم فيبا بيعته لخليفة الموحدي» ويحذره من أطماع بن مرين فيما بقى من أقطار الدولة الموحدية» 
ويعد تحالفته» وتعهده بأن يكفيه شر بي مرين٠‏ وذاع ا هذه البيعة الحامة بين الجند» وضربت الطبول ابتهاجا مباء وعم السرور لذلك 
في المحلة الموحدية (-5). ثم تحرك الوائق صوب بلاد السوسء وتقدمه الشيخ أبو زكريا ابن وانودين» ليستنفر القبائل للخدمة» والحركة 
ضد علي بن يدر الثائر بالسوس» واسقّرت املة في مسيرها حتى وصلت إلى جبال السوس (وهي شعبة من جبال الأطلس)» ونزات 
هنالك في بعض البسائط» وهنالك قضى الوائق عيد الفطر. 

وأخذت الجلة بعد ذلك في التنقل بين القبائل» وأصدر الوائق عدداً من الظهائر لبطون جزولة وغيرهاء يبلغهم عزمه» على القضاء على 
ثورة علي بن يدر وتأمين أرجاء نواحي السوس. ثم مرت الملة بتارودنت حاضرة السوس» وقد خرب أكثرهاء ونزلت المحلة هنالك في 
واد أخضرء 2 أسفل حصن تيزغت المنيع» وكانت به حامية قوية» من جند علي بن يدر» فاستعد الجند لمهاجمته» وأشبت بينهم وبين 
حاميته معارك عنيفة؛ اسقرت بضعة أيام» حتى اضطر قائده أخيرأ واسمه حمدين» إلى طلب الأمان» وقرر بأن علي بن يدر» على 


.45”٠و‎ 459 البيان المغرب ص‎ )١1-( 
45١ والبيان المغرب ص‎ 4١717 الذخيرة السنية ص‎ )5-( 


استعداد لإعلان الطاعة» وقبل الوائق طلبه» ولكن ل يتم التسلم؛ وأقض الام بان اقتحم الونطدوة أحواة الع بم قال قديدة 
ولجأت الحامية إلى الداخل» بعد أن قتل منهم عدد جم. 4و يرا اقتتحم لعن تنسهة: ادك مايه قاذ زا وكانت لخت عل 
بن يدر ضمن الأسرى» وكتب بالفتح إلى الحضرة» وكان ذلك في ١‏ شوال سنة 558 ه .)١-(‏ 

وني اليوم الحادي والعشرين من شوال» استأنفت الملة سيرها داخل بلاد السوس» وقدم عندئد أبو زكريا بن وانودين مع جمع كبير 
من واوزجيت» وهم من خصوم علي بن يدر» وبعد يومين نزلت احخملة قرب تارودنت» وكان ابن يدر قد حرب حصنا الكبير وهدمه؛ 
فأمى الوائق بتجديده وإعادة بنائه» ولكن ل يتم أمره بذلك. واتجهت احملة بعد ذلك» إلى حصن تيوينوين» وهو من أعظم حصون 
العوس :اتنا وكان في معظم الأحيان مركا للعصيان والثورة» فاستعدت حاميته القوية للدفاع» وهاجم الموحدون الحصن» وذلك 
في الثاني من ذي القعدة» فدافعت حاميته دفاعا شديداً» ووصل عندئذ كاب من السيد أبي زيد والي مراكش» ومعه كاب ببيعة أبي 
امسن علي بن أبي على» من زعماء اخلط ودخوله في الطاعة» فكان لذلك أطيب وقع. ولما رأى الوائق مناعة الحصن» وشدة بأس 
حاميته» قرر اتخاذ الأهبة لاقتحامه» بمعاونة من كان معه» من حشود العرب وزناتة» ولمطة وبي واوزجيت» وهوجم الحصن إشدة» 
وضرب بالمنجنيق» ولكن حاميته اسقّرت في المقاومة. 

واسقر الأمى كذلك حتى ع عيد الأضى. وفي الحادي والعشرين من ذي احجة» وصل رسل علي بن يدر يعرضون التوبة» ويعدون 
البيعة والطاعة» ولكن لم يتم ثىء من ذلك» واسمّر حصن تيوينوين على امتناعه. وورد على الحلة خلال ذلك كثير من عرب المعقل 
في أهلهم وأموالهم برياسة شيخهم عبد المؤمن بن أبي الطيب لتقديم بيعتبم» فتلقاهم الوزير أبو موبى ومعه العسكرء وأكرم الواثق 
وفادتهم» وأجزل صلاتهم» وسمح لهم برؤية إخوانهم من المعتقلين» فاطمأنوا علهم» ووعدوا بتسريحهمء ثم عادوا إلى منازهم (755). 
وفي الثامن والعشرين من المحرم سنة 57 هه تأهب الوائق للعود إلى 


)١-(‏ البيان المغرب ص 458 و455. 

(-5) الذخيرة السنية ١55‏ و50١»‏ والبيان المغرب ص 6٠7١‏ 

حاضرته» وانتظم الموكب الخلافى» في أكل وضع وأنفمه» على نسق المواكب الموحدية» همل المصحف الكريم (مصحف عثمان)» 
في هودجه بزبنته القديمة» وجعلت قلائد الفضة في عنق اخمل الذي مله وجملت البغال بالكسبى اجميلة» وارتدى العبيد الذين يقودونها 
القياب البيش» وسار الوائق ورا المضحتت» ومعه الأهل والقرابة والحاشية» ومن بعدهم الوزراء في الساقة» ومعهم الأعلام الحلافية 
السبعة» وقبائل الموحدين كل منها رافعة علامتها التقليدية» وسار الموكب على هذا الفط حتى أشرف عل الحضرة» فبرزت الناس 
والفرسان لاستقباله أعظم بروز» وهم يملون البنود والطبول» واحتشد العرب من سائر البطون» وكان ا مشبوداً (- . ا يكن 
يخطر يومئذ بيال اح ان اخلافة الموحدية تشبر أتعر هوا كبباء " سيكون لما بمثابة موكب الوداع» الذي تنهار من بعده» 0 ايا 
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ع 


وكان قد مضى عندئدذ زهاء عام؛ مذ دخل أبو العلى إدريس أو أبو دبوس حضرة مراكش»ء وتبوأ الحلافة» بمعاونة أبي يوسف»ء ولم 
تبدر أية بادرة من أبي دبوس» تدل على أنه يعتزم الوفاء بعهوده» وإشراك العاهل المرينى» فيما افتتحه من بقايا الدولة الموحدية القديمة» 
بمعاونة جنده وأمواله» وعندئذ كتب أبو يوسف إلى أي دبوس ينذره بوجوب تتنفيذ عهوده؛ وتمكينه من نصف البلاد التي غلب عليهاء 
وقاءم 455 كان أو ذ يوان لد وطده ينه اسن هنا نح تميق كله دعومل عالك عليه دابع لقال من اميت و لون 
خلال زحفه على السوس» قد شعر بتوطد سلطانه» واشتداد ساعده» واعتزم أن يدافع عن عرشه» وعن تراث الدولة الموحدية. فلما 
جاءه نذير أبو يوسف» رد رسوله بجفاء» وطلب إليه أن يبلغ سيدهء بأن يقنع بما في يده من البلاد» وإلا جرد عليه جنوداً لا قبل له 
بباء وكتب إلى أبي يوسف كابا شديد اللهجة يخاطبه فيه مخاطبة الخلفاء والرؤساء إلى عمالحم. فثار لذلك أبو يوسف» ونخرج من فاس 
في حشود بني مرين والمغرب» وعبر وادي أم الربيع» وزحف على العاصمة 


(-1) البيان المقرب: صن 4178 بو 4179ه :وهنا بيت لحان الدالف من كاب * البياث المقرن: في اختضان أخا مارك الأذلس 
والمغرب " لابن عذارى المراكثي وهو المخطوط الذي وجد في اللحزانة الناصرية بثامجروت بالمغرب وأشرنا إليه في الفصل اللخاص 
بالمصادر. وقد تم أشره بمديئة تطوان بعناية الأستاذ هويبى ميرانده ومساهمة الأستاذين مد بن تاويت وابراهيم الككانى (أواخر سنة 
)١ 9‏ وقد كان لنا خلال قيامنا بتأليف هذا اتاب من أقيِ مصادرناء وأهمهاء وأكثرها تفصيلا 
الموهلدية وهو ,كتييق الزروع» ويخرب المنازل والضياع» فاضطربت الأحوال في مرا كش » واقطعنع هنا الزارف» وفلف الون» 
وارتفعت الأسعار فامتنع أبو دبوس بالحضرة» وبعث إلى حليفه يغمراسن بن زيان أمير تلمسان» يستغيث بهء ومع رسله إليه هدية 
٠‏ فنبض يغمراسن في حشودهء منتهزاً فرصة ابتعاد أبي يوسف بالقوات المريئية» وأخذ يغير على أطراف المغرب اللخاضعة لبني 
مرين» ولاسها في وادي ملوية» أصل منازهم» ويعيث فيا تخريياً وديا وسلباء. فلما وققن أبو يوسف على ذلك اعتزم لفوره» أن 
يترك أمى العاصمة الموحدية مؤقتاء وأن إسير لقتال يغمراسن» والقضاء على حركته أولاء ثم يعود لمناجزة الموحدين. ومن ثم فقد غادر 
وادي تانسيفت» وارتد راجعا في قواته إلى فاسء» فأقام بها أياما إستكجل أهبته» ثم غادرها في جموع عظيمة» حسنة الأهبة والسلاح» 
وذلك في منتصف شهر ربيع الأول سنة 575 ه وكان يغمراسن في تلك الأماء قد استكيل من جانبه أهباته»؛ وحشد سائر قواته 
لملاقاة المرينيين. 520 نحو وادي ملوية» من طريق 52 ا وكان اللقاء بوادي تلاغ» فنشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة طاحنة» قاتل فيها كلاهما بمنتبى الإقدام والشجاعة» وامتازت بالأخص بمثول النساء في في الهوادج والمراكب سافرات 
بين الفريقين» وتحريضهن للشجعان على الثبات د وانتبت بانتصار بي عمرين» وهزيمة يغمراسن ن وقومه بني عبد الواد» وتمزيق 
مواق . ومصرع جماعة من أكابرهم؛ وفي مقد متهم لوحم ولد يغمراسن. وفر يغمراسن بفلوله صوب تللسان» وتبددت جموعه» 
واستولى بنو مرين على سائر ما في محلته» من السلاح والعتاد والأموال» ووقعت هذه الحزيمة الشنيعة على يغمراسن في الثاني عشر من 
جمادى الآخرة سنة 555 ه (ذد١).‏ 
وهكذا قضى أبو يوسفء على الجببة المعادية في مؤخرته» بالقضاء على قوي أمير تلمسان» وارتد بقواته إلى فاس فاستراح بها حيناء وهو 
يستكل أهباته للمعركة التالية. ثم غادر فاس ف شبر شعيان من نفس العام (ككده) ف حشود طفمة» وعبر وادي أم الربيع» وهبط 
إلى البسائط المؤدية إلى مراكش» وهو يسرح جنده في كل ناحية لانتساف الزروع» وتخريب الضياع» والنبب والسبي» وأنفق بقية 
سنة 555 ه في القيام بعلك الغزوات الخربة» ثم غزا عرب الخلط 
(-1) الدخيرة السنية ص ١١‏ و 188 وابن خلدون ج /ا ص ١8١‏ 
ومنازهم بناحية تادلاء وأنخْن فيهم» ومزق جموعهم ثم غزا وادي العبيد» ونفذ إلى منازل صنهاجة» وهي الواقعة في شمالي وادي 
تاأسيفت» وعاث فيبا. واستغرقت هذه الغزوات الحلية عاما اخر هو عام /551 ه (54؟1 م) .)١١(‏ 
وكان البلاط الموحدي خلال ذلك» قد ساده الاضطراب والجزع» وأخذ أشياخ الموحدين والعرب» يبيبون بأبي دبوس أن ينبض لرد 
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بفي مرين» ودفع عاديتبم» يدك أ تفاقم الأمر» وخربت الديار» وقتل الأهل والإخوة أو شردواء ولم يكن أمام أبي دبوس في الواقع 
أي سبيل آخر سوى خوض هذه المعركة الحاسمة» -فشد سائر قواته من الموحدين والعرب والأغزاز وبقايا الروم» واجتمع له من ذلك 
جيش خخم» وخرج في قواته من مراكش يريد لقاء بني مرين» وكان آخحر الخلفاء الموحدين تجاعا مقداماء وكان يعرف أنه سوف 
وض الممركة الأحيزة والداشة فإما أن يكتب له النصر علي بني مرين» وعندئّذ يستطيع أن يردهم إلى منازلهم» فيما وراء وادي 
أم الربيع» واما أن يلقى هزبمته الجاسمة سقط مدافعا عن عرشه وقومه الموحدين. ولا عم 2 بخروج 5 دبوس في قواته 
نحاربته» رأى أن يلجأ إلى خطة لاستدراجه وإبعاده عن قواعده» فارتد في قواته صوب الشمال. وتصور لنا الرواية ارتداد بني مرين» 
أمام زحف أب دبوس» في صورة الخدعة الحربية» وقد يكون ذلك صعيحاًء ولكنه قد يدل من جهة أخرى على أن الأمير المريى» 
وقف على ضخامة الجيش الموحدي وحسن استعداده» وأنه خشى أن يخوض معه المعركة الحاسعة» قبل العمل على مطاولته وانها كد. 
وعلى أي حال فد ارتد أبو يوسف في قواته نحو الشمال» وسار الجيش الموحدي في أثره» وهو يطاوله من موضع لآخخرء واعتقد أبو 
دبوس من جهة أخرى أنه يطارد جيشا يخشى لقاءه» واسمّرت هذه المطاردة حت وادي غفوء وهنالك وقف بنو مرين واستعدوا للقاء 
الموحدين. وأشبت في وادي غفو بين الجيشين معركة عنيفة» قاتل فيها الفريقان بمنتبى الشجاعة والجإد» وكان الموحدون يوالون الحجوم 
على بغي مرين» وأبو دبوس يقود المعركة بنفسه» ولكن بنو مرين ثبتوا كالصخر وقاتلوا بشدة حتى اختلت صفوف الموحدين» وتمكنت 
جماعة من أنجاد فرسائهم؛ من تطويق أبي ديوس وصحبه الذين حوله» والتحمت ينما معركة عنيفة» أنخن فيها أبو ديوس 


(-1) روض القرطاس ص 4 .»5١٠‏ وابن خلدون ج لا ص ١87‏ 

خربطة: 

تفكك الدولة الموحدية الكبرى والدول التي قامت مكانها في المغرب الأندلس 5٠‏ - .55 ه - «*م( - 9859م 

طعناً بالرماح» وسقط صريعا عن جواده» وقتل معه وزيره أبو موسبى عمران» وكاتبه على بن عبد الله المغيل» ومزقت صفوف الموحدين 
وبدد شملهمء وسقطت عحلتبم» بسائر ما فيها من الأمتعة والأموال» في أيدي بني مرينء واحتز رأس آخر الخلفاء الموحدين» وحمل 
إلأن وشت در ساجدا شرا د على ما أولاه من النصرء وأرسلت الرأس فعلقت على سور فاس " ليعتبر برؤيتها جميع الناس ". 
ووقعت هذه المزيمة الساحقة على الموحدين وهلك آخر خلفائهم في يوم الأحد الثاني من شبر امحرم سنة 577 ه (أول سبتمبر ١759‏ 
لكيه ل 

وعلى أثر هذا النصر ال حاسم» سار الأمير أبو يوسف إلى مراكشء وكان قد فر من كان بها من قرابة الخليفة وأشياخ الموحدين» على 
أ وقوفهم على نبأ النكبة المروعة» وأو إلى جبال الموحدين في تينملل» وهنالك بايعوا بالخلافة السيد أبا اسحاق أخا الخليفة المرتضى. 
بيد أنها لم تكن سوى شبح باهت ومهزلة تدعو إلى الرثاء. وفي يوم الأحد التاسع من المحرم سنة 7 هء دخل عاهل بني مرين أبو 
يوسف يعقوب حضرة مراكش في موكب نفم» فاستقبله سائر الأكابر والوجوه» من الفقّهاء والقضاة والأشياخ» وبايعوه بالطاعة» 
والقسوا إليه الأمان والماية» فأمنهم لوست وطمأ:هم» وأذاع الأمان لسائر أهل المدينة» وأحوازها فاطمأن اجميع» وسادت السكينة 
والأمن» واستقرت الأمور» ونزل أبو يوسف بالقصبة» وتم له بفتح مراكش ملك المغرب الأقصى» وقامت على أنقاض الدولة الموحدية 
الأخيرة» دولة جديدة هي دولة بنى مرين الفتية» تسيطر على سائر أنحاء المغرب الأقصى» من وادي ملوية وجبال الأطلس الوسطى 
قرفا كف خط الأطلمن عوياء ومن ريا ازا وسال عا ز#شبالا نتى وادى تانسيفت حوبا ولسدى أبن يرسك ملك دواد 
حضرة مراكش " بأمير المسلمين "» وخرجت كتبه إلى القبائل بهذا اللقب» وكان قبل ذلك يكتفى بلقب " الأمير " (-5). 

ولت أمير المنلبين ابو يوسف يعكوت» مقيما بغرا ككن إلى شبر رمطاة _سنة واه وهر يظر و :قعرانوينظه أحراهة وتره إليه 
الوفود مبنئة من كل صوب»ء وني خلال ذلك» بعث ابنه الأمير أبا مالك عبد الواحد في حملة قوية إلى بلاد السوس لغزوهاء واخضاع 
من بباء من الثوار والقبائل اللحارجة 


(-1) الذخيرة السنية ص ١”‏ و17١4‏ وروض القرطاس ص ه٠١‏ 5» وابن خلدون ج 5 ص 750 وج لا ص 1819. 
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(5) الذخيرة السنية ص غ8١‏ : 

عن الطاعة» فسار إلهاء وغزا مختلف نواحيهاء واسمّر في توغله حتى ماسة» ثغر السوس الأقصى» وفرض الطاعة على سائر النواحي 
والقبائل» ثم عاد إلى الحضرة. وبعد ذلك خرج أبو يوسف بنفسه» إلى غزو طوائف العرب» التي بسطت سلطانها على منطقة درعة» 
وملكت حصونبهاء وعاثت فيها قتلا ونبباء فسار إلهم في رمضان» واخترق منطقة درعة» واستنزلهم تباعا» وقتل منهم عدداً كبيرأً 
واستولى على أموالهم ودوابهم» وسبي أساءهم» وافتتح سائر يلاد درعة وحصونهاء» وقضى ف غزوته هذه زهاء شبرين» 9 عاد إلى 
مراكش في منتصف شهر شوالء» فأقام بها فترة قصيرة» وعد عليها وعلى أعمالما محمد ابن علي بن يحبى» وهو من أكبر قرابته ووزرائه» 
وأنزله بالقصبة» وفوض إليه النظر في شئونباء وعهد إليه بالقضاء على آثار بني عبد المؤمن ونتبع أثارهم بيغا كانوا (-1). وكان من آثار 
هذه المطاردة أن قبض في سنة 5174 هه بأحواز تينمال؛ على السيد إسحق بن السيد أبي ابراهيم» أي الخليفة المرتضى» وكان قد نصبه 
الموحدون هنالك خليفة كا تقدم» وقبض كذلك على ابن عمه السيد أبي الربيع وغيره من القرابة» وسيقوا مع أولادهم إلى ا 
وقاا بعيا (-5). 0 

وغادر أبو يوسف مراكش في منتصف ذي القعدة (779 ه) فسار إلى رباط الفتح» وقضى بها عيد الأضحى, ثم أخذ البيعة لولده 
الأمير أبي مالك وه عهده (37)» وعاد بعد ذلك إلى حاضرته فاس. 


وغق أب يوس راض ستتة وطتفة )الما عم آشية يازذة عوقههما عل اللضيق» وكرعهما مميز للقرب إلى الأندلين» فضي الاندلين 
إلى المغرب» ولاسها بعد ما ظهر من نيات إسبانيا العدوانية نحو المغرب» منذ غزو سفنها لفغر سلاء فاعتزم الاستيلاء على هذين الثغرين 
المخامين "وكات ةابية الأمين أب مالك قد زحف على طنجة في سنة 575 ه» ولكنها امتنعت عليه» وكان يسيطر على كل الثغرين» الفقيه 
العزفي حسبما تقدم ذكره. فسار أبو يوسف في قواته إلى طنجة في أوائل سنة 5177 هه واستولى عليهاء ومنح الأمان لأهلهاء ثم بعث 
ولده الأمير أبا يعقوب في قوة كبيرة إلى سبتة فتازلتها أياماء ثم أذعن العزفى إلى الطاعة» وتعهد يأداء 


١.187 وروض القرطاس ص ه١٠ و205» وابن خلدون ج لا ص‎ »١"8و‎ ١74 الذخيرة السنية ص‎ )١-( 

(؟) ابن خلدون ج لاص .١185‏ 

050 الحيره اده عي 013 ورروسي امطاب كن 0 

الجزية» فتقبل السلطان منه ذلك» وارتد عائدا في قواته إلى فاس .)١-(‏ 

و يكن باقيا من قواعد المغرب الأقصى دون فتح سوى جلماسة» وكانت بيد يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان» وحلفائه من عرب 
المنبات من بطون المعقل» فسار إليها أبو يوسف في جيش ضخمء وضرب حوا الحصار» ثم اقتحمها عنوة» وكان افتتاحها في شبر صفر 
سنة 717 ه. وتم بذلك افتتاح بني مرين لسائر أمصار المغرب الأقصى وأقطاره» وسطهم لسيادتهم عليه كاملة شاملة. 

ووقعت قبل ذلك في سنة 17١‏ ه» حروب ومعارك طاحنة بين أبي يوسف ويغمراسن في أحواز تلمسان» ووجدة» كان النصر فيها 
لأبي يوسف» وهي أحداث ليس من موضوعنا أن نتناومها هناء لأنها نتعلق بتاريخ ببني مرين وبنى عبد الواد» ولا علاقة لها بتاريخ الدولة 
0 ا ا 

اما عبور السلطان ابي يوسف إلى الاندلس بعد ذلك غير مرة» استجابة لنداء ابن الآ حمر صاحب غرناطة» وجهاده بها ضد النصارى» 
وانتصاراته الباهرة قٍ ذلك الميدان» وما كان بينه وبين ابن الأعراطورا بعد طور» ف التحالف والقطيعة» فقّد تناولناه مفصلا ف كابنا 
" نباية الأندلس ' ٠'‏ وائما نود أن أشير هنا إلى أن نزول بنى مرين ميدان الجهاد بالأندلس» إنما كان قياما بنفس الرسالة التاريخية» التى 
بدأ بها المغرب منذ عصر المرابطين» وأن بني مرين خلفوا الموحدين» في القيام بأعمال الجهاد في الأذلين ولك يدا فرات لوقت 
وبع قوط معظم القواعد الأندلسية التالدة» في أيدي النصارى» خلال الفترة التي اهار فيها سلطان الدولة الموحدية» وتضاءات 
قواها ومواردها بالأندلمين 9 ثم المغرب. بيد أن تدخل بي مرين 42 سير الحوادث بالأندلس» ومناصرتهم لمملكة غرناطة» اندرا متاللة 
الإسلامية بالأندلس» عصراً امتد زهاء انين عاماء كان أكبر عون لما في كفاحها ضد إسبانيا النصرانية» وفي صمودها الطويل» في 
ميدان الصراعء ولولا عون بي مرين وعبورهم المتوالى إلى شبه الجزيرة» ليشدوا بأزر المملكة الإسلامية الصغيرة» لما كتب لغرناطة 
كل هذا العمر الطويل الذي عاشته؛ والذى امتد بعد انبيار الأندلس الكبرى زهاء قرنين آتخرين. 
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وتوني السلطان أبو يوسف يعقوب المرينى» قاهر الدولة الموحدية ومبيدها 

بعد حياة حافلة بالفتوح المظفرة» في أنحاء المغرب» وأعمال الجهاد الجليلة بالأندلس 

(1) ابن خلدون ج /ا ص ١81‏ 

وذلك بثغر الجزيرة اللحضراءء» في المحرم سنة 8 ه (مارس سنة ١١80‏ م) وقد أسبغت عليه انتصاراته الباهرة بالأنداس لقب 
الغور ياه 5 

اد 

والآن نقف لحظة تأمل» نحاول فيها أن نستعرض بعض العوامل والأسباب التى آدت إلى سقوط الدولة الموحدية» بعد أن عاشت منذ 
قياماء بإعلان المهدي ابن تومت لإمامته ورياسته» في جبل إيجليز في رمضان سنة ١١ه‏ ه» حتى سقوط حاضرتها مرا كش»ء في يد 
السلطان أبي يوسف يعقوب المريى 2 احرم سئة /55 هه مائة واثنتين و“مسين عاماء» قضت منبا زهاء نصف قرث» ف القضاء عل 
الدولة المرابطية بالمغرب» وافتتاح سائر أقطاره» ثم افتتاح إفريقية وثغورهاء وافتتاح قواعد الأندلس بعد ذلك» والقضاء على ثورة ابن 
سد نيش والاستيلاء على ملك عرسية» أخر مباد الثورة والمقاومة بالأندلس» وذلك قٍ سنة لاذه هه وقامت الإمبراطورية الموحدية 
الكبرى من ذلك التاريغ» تمتد من لوبية وساحل توفس شرقاء حتى الحيط الأطلنطى غرباء ومن ضفاف نبر التاجه بالأندلس شمالاء 
حتى وادي درعة وبلاد السوس ومشارف الصحراء الكبرى جنوبا. على ان هذه الإمبراطورية العظيمة المترامية الاطراف» " 2 
على وحدتها وتماسكها أكثر من نحو نصف قرن» هو الذي يشغله الشطر الأخير من عهد امخليفة عبد المؤمن» وعهد وإده الخليفة أبي 
ببعُوب ببوسف »2 ٌ عهد الخليفة المنصور. ومنذ عهد ولد ا منصور» اتخليفة خّل الناصر (هوه - ه51 ه) » تعمل عوامل الالال 
والتفككء التى بدأت قبل ذلك حت في عهد المنصور وججبتها قوته وعزمه وانتصاراته الباهرة» عملها الفعال» في تقويض دعام الدولة 
الموحدية» وتمزيق وحدتباء وفكننا أن نعتبر موقعة العقاب المشئومة (صفر 509 ه - يوليه ١5١‏ م) أخخظر العوامل الحاسعة» في 
تسرب هذا الا نحلال» إلى ذلك الصرح الشاغ» فقد هزت هذه الكارثة العظيمة أسس الدولة الموحدية إلى الأعماق» وكان ما وقع فيا 
من إفناء عسو ايوش الموحدية وحق لمقوى الدولة ومواردها العسكرية» 0 واضحاً بانحلالماء وتضعضع قواهاء» وتضاءل مواردهاء 9 
جاء عصر انذلفاء الأحداث واتخلفاء الضعااف» 


(<1) راجع في جهاد أبي يوسف وغزواته بالأندلس كاب " نباية الأندلس وتارية العرب المتنصرين " الطبعة الثانية ص 88 - /94 
وعصر التنافس على عرش الخلافة» والحروب الأهلية المستمرة» وذلك كله في ظل دولة تقتص أطرافها وتنبار مواردها تباعا. 

على أن موقعة العمّاب الجاسمة» جاءت لتعزز عوامل خطيرة أخرى» كانت تجتمع تباعا» لتحدث آثارها المخربة المادية والأدبية» في 
صرح الدولة الموحدية. وقد كانت هذه العوامل تعمل عملها حتى في ظل عصر النبضة» وعصر الخلفاء الأقوياء» وقد كان في مقدمة 
هذه العوامل» نظام الحكومة الموحدية ذاته» وأسلوب الحم الموحدي. فقّد كانت الحكومة الموحدية تقوم على أساس العصبية والقبياة 
والأسرة» وكان انخليفة الموحدي وهو رأس الدولة» يجعل من أقطار الدولة وعمالاتها إقطاعات قبلية وعائلية» فلا يتولى الحم في الأقطار 
والعمالات سوى السادة من أبناء الخليفة» وأبناء عمومته وقرابته» إلا في أحوال نادرة» وكانت هذه القاعدة تطبق في المغرب والأندلس 
في وقت واحد. ولم يكن أولئك السادة أو الحفاظ» أو الزعماء القبليين» الذين يتولون الخك» في المقاطعات والمدن» يقتعون داعا بمستوى 
عال» من الكفاية والحزم والنزاهة» وان كان منهم ف أخيان كثيرة» رجال من ذوى المقدرة» والنباهة والعفة» وقادة من لوال 
الحرب. ولا شك أن هذا الأسلوب الإقطاعى الضيق» في ح5 العمالات والمدنء لم يكن دائماً كفيلاً بتحقيق النظام والأمن والرخاء» 
أو بالدفاع عن مختلف أقطار الإمبراطورية وثغورهاء ومن ثم فقّد كشفت حوادث الأندلس وإفريقية» غير بعيد» عن ضعف هذا 
النظام وقصوره. فأما في الأندلس فقد استطالت إسبانيا النصرانية والبرتغال على الأراضي الإسلامية» ونفذت قشتالة بغزواتها إلى ما 
وراء جبل الشارات (سيرا مورينا)» ووصلت جيوشها إلى بسائط قرطبة وإشبيلية» ونفذت مملكة ليون الصغيرة حتى ضفاف نهر وادي 
يائة» واستطاعت ملك البرتغال'الناشتة من عابيا» أن تقول غل قواعك ما وراء التالعة ون يفك يذؤواتها حكؤيا حى شلبي6 وشرقا 
حتى بطليوس. ولم تستطع القيادة الموحدية بالأندلس بالرغم بما كان لديها من الموارد والحاميات العديدة» وبالرغم مما كان يتدفق 
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علهها من القوات من وراء البحر» أن تقمع هذا العدوان المستمر من جانب النصارىء أو أن تقف في وجه الغزوات النصرانية , 
ابعة» بل لم إستطع الخلفاء الموحدون أنفسهم » بالرغم من عبورهم إلى شبه المزيرة غير مرة» 2 جيوشهم الزاخرة» وعددهم الحائلة» 
حماية الاندلس 

واسترداد قواعدها وثغورها المفقودة» وكان ما أصابهم من مرارة الإخفاق أكثر مما حققوا من الفتح والنجح» ولم يكن بين غزواتهم 
الموفقة اللامعة سوى غزوات المنصور وانتصاره الباهر في معركة الأرك العظيمة (شعبان 051١‏ ه - يوليه ١١94‏ م) وهو انتصار لم 
تلبث أن محت آثاره هزيمة العقاب الساحقة (705 ه). وتفاقت هذه الآثار في الأندلس بقيام الخليفة العادل» خخروجا على خلافة 
أبي محمد عبد الواحد بمرا كش» 9 ثم اضطرام ثورة البياسى 571١(‏ - 55 ه)ء وجنوحه إلى ممالأة ملك قشتالة» وأسليمه إليه عديد 
الأراضي والحصونء ثم خروج الخليفة المأمون على أخيه العادل 78 هه والتجائه إلى ملك قشتالة» واستعانته بالجند النصارى على 
تحقيق أمره» وتسليمه بدوره لملك قشتالة طائفة جديدة من الحصون الأندلسية. ويجحب أن نضيف إلى ذلك مأساة السيد أبي زيد والي 
بانسية وأخى عبد الله البيابى» فقد رأينا ما كان من أمى هذا السيدء حينما بض الأمير أبو جميل زيان وانتزع منه حك بلنسية» فقد 
التجأ إلى حماية ملك أراجون» واعتنق النصرانية وأصبح حربا على أمته ودينه؛ يسلم للنصارى ما كان بيده من الحصون» ويقودهم إلى 
غزو الأراضي الاشاؤمية: .وقد انق هذا» الأحداف” المميزة كلها نتيا بابيان الأدلس وقزيق وعد عاء وشكك ضام يي 
لسقوط قواعدها الكبرى» وكان في الوقت نفسه نذيراً بفقد الدولة الموحدية لهذا القطر العظيم من أقطارها. وأما في إفريقية» فقّد كان 
غزو بي غانية لثغورها وقواعدها الغنية» وعيثهم ف إسائطهاء وقتلهم لسكانها وانتهابهم الأمواماء وذلك مدى ثلاثين عاماء وما اضطرت 
الحلافة الموحدية أن تخوضه من المعارك المستمرة في إفريقية» خلال هذه الفترة» وما تكبدته من الجهود والنفقات المائلة» في سبيل هذه 
المعارك» وما هلك من جيوشها في ميدان القتال لمدافعة بي غانية» وللذود عن سلطائها في إفريقية: كان إذاك كله أثر بالغ في تقوبض 
مواردها» واضعاف قواها. وتخريب قطر من أعظم أقطارهاء وأغناها وهنا بالموارد. ادم من أن الخلافة الموحدية» استطاعت 
في التباية أن تقضى على فورة بن غانية» وأن تسترد منهم سائر التغور والأراضي الإفريقية» وأن تفتتح ميورقة موطنهم الرئيسي» ومثوى 
حكومتهم ورياستهم» فإن ذلك " يكن كفيا لتوطيد سلطان الدولة الموحدية بإفرية بقية» ية» وم يكن ليحول دون تيار الحوادث الجارف» 
وقد كان يندفع بإفريقية إلى قدر آخر غير البقاء في ظل الدواة الموحدية 

وقد كان اأسلاخ إفريقية عن الدولة الموحدية» وقيام الدولة الحفصية بها منذ سنة /551 ه (9؟؟١‏ م) في الواقع نتيجة لفورة ببني 
غانية» والأحداث العظيمة التى أثارتبا» وكان هذا الانفصال» بعد ضياع الأندلس» أخطر ضربة أصابت الإمبراطورية الموحدية من 
الناحية الإقليمية» ثم بضا يات فانقرل غلا يغمراسن بن زيان وقومه من بني عبد الواد» وقامت بها إمارة مستقاته أخذت في 
التوطد والفاء» وبذلك فقدت الدولة الموحدية إفريقية والمغرب الأوسط وفقّدت في نفس الوقت ثغرى سبتة وطنجة» حيث قامت 
كلتاهما أولا بالدعوة الحفصية» ثم استقلت سبتة برياسة الفقيه العزق (سنة /741 ه) وتبعتا طلحةه فاسققات نزئاسة اق الامين: 
وبذلك فقدت الدولة الموحدية سائر ثغورها الشمالية. ثم كانت المرحلة الأخيرة في تفكك الدولة الموحدية» وه المرحلة التي ظهر 

فيها بنو مرين» وقوى أمرهم بوادي ملوية» وغلبوا تباعا على أطراف المغرب الأقصى. وفي الوقت الذي شغلت فيه الحلافة الموحدية 
بمصانعة طوائف العرب من اخلط وغيرهم» ومعالجة غدرهم وخياناتهم» وبقمع الثورة في الأنحاء الجنوبية» كان بنو مرين يتوغلون تباعا 
في الأنحاء الشمالية. ولما شعر الموحدون بخطر بن مرين» على ما تبقى من إمبراطوريتهم الشاسعة» في المغرب الأقصى» كان الوقت قد 
فات للتغلب على تلك القوة الناهضة الدافعة» وكان سقوط مكاسة في أيدي بفي مرين في سنة 547 هه بداية النهاية في ضياع أمصار 
المغرب الأقصى» وتلتها فاس عاصة المغرب القديمة التالدة» فسقطت لأول مرة في أيدي بني مرين في سنة 54 هه ثم استولوا عليها 
تاكنا وك ادناه )كان سوط فاص أعظم أمغاز المخرث الاقم دغر كدن دعنوا د الاتيان الأخَير فلم تمض عشرون عاما 
أخرى هي عهد الخليفة المرتضى» حتى اجتاح بنو مرين سائر أراضي المغرب الأقصىء فيما وراء وادي أي رقراق ووادي أم الربيع» 
واستولوا على سائر تلك المنطقة» ثم كان استيلاؤهم على مراكش في المحرم سنة 778 ه من يد صنيعتهم أبي دبوس» خائمة ذلك 
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الصراع المرير المو» وكان خائمة الدولة الموحدية. 

واذا ترا العوامل والأسباب المادية جانباء فإن العوامل الأدبية قد لعبت أيضأ دوراً في هذه المأساة التاريخية. ذلك أن الدولد 
الموحدية» قامت عل افون الإمامة المهدية» والعقيدة الموحدية» وكانت هذه الأسي به بغض النظر عن حقيقة أمرهاء تو ثق أواصر 
الزعامة الموحدية» وتجمع كلة الموحدين القبلية 

والعقيدية» حول إمامة واحدة» فلما تحولت الإمامة الموحدية» إلى خلافة دنيوية» وانحصرت في بني عبد المؤمن» ضعفت هذه الأواصر 
العقيدية» التي كانت توثق بين الزعامة الموحدية» ولم يبد الخلفاء الموحدون من بعد عبد المؤمن أية حماسة ظاهرة في بيد الإمامة المهدية. 
وكان الخليفة المنصور بالعكس» يبدى ريبه في صحة إمامة المهدي» وفي عصمته» ولكنه لم يجرأ على أن يحدث أي تغيير ظاهر» في 
رسوم الإمامة الموحدية. فلما تولى ولده أبو العلا إدريس المأمون الحلافة» كان في ذلك أشد منه جرأة وإقداماء فأصدر مرسومه الشبير 
بإلغاء الإمامة المهدية» ومحو رسومها وآثارها (/11” ه) وقام بذلك بغورة حقيقية في كيان العقيدة الموحدية. وكان من أثر هذا الاجتراء 
على محو تراث المهدي ووصيته الدينية» أن خرج معظم الأشياخ الموحدين على خلافة بني عبد المؤمن» ولأوا إلى منازلهم في جبال 
المصامدة. وبالرغم من أن هذا الانفصام لم يكن له أ ثر مباشر من الناحية المادية» فقد كان له من الناحية الأدبية أعمق وقع) وفقدت 
خلافة مراكش من جرائه كثيراً مما كانت تقتع به من التأبيد الروحى والقبى» ولاسبما في منطقة جبال المصامدة وبلاد السوس. فلما 
ان هين الرقيد وإد المأأموث» وقع التقرب بين الزعماء الموحدين وبين الخلافة الموحدية» وأعاد الرشيد رسوم الإمامة المهدية» وتقاليدها 
السابقة» إرضاء لهؤلاء الزعماء» وجمعا للكلمة. ولكن الخلافة الموحدية ل تبرأ من ذلك الصدع الذي أصابهاء ولم يكن ذلك التقرب 
الجديد بينها وبين أوليائها القدماء» وثيق العرى» بل كانت تغشاه الريب المتبادلة والحذر الدائم. 

وكذلك كانس الروابظ القلية يرع اطلافة اللوتحدية» :ويك ينض القبائل التريتية القوية».وطوائكالعرنية من أتضارها القدقاء» وقد 
كانت هسكورة وهي من أقوى هذه القبائل وأكثرها عدداً تتردد بين تأييد اللخلافة الموحدية وبين الخروج عليهاء لا إسبب العقيدة أو 
المبدأء ولكن لبواعث المصلحة الشخصية» وقد لعبت بذلك دورا هاما في المرحلة الأخيرة» من مصاير الخلافة الموحدية. وأماكوائت 
العرب مثل عرب الخلط وعرب المعقل وبق جابر وغيرهم؛ فقد كان موقفهم من اللحلافة الموحدية» موكيا ذميما مؤلما» و يكن 
يحد وهم ف تأبيدها 3 عاطفة من الولاء الثابت» 1ك اليد مهما أغدقت علهم» وكان تقلبهم ف تأييد الجهات الختلفة» لا تمليه 
شو الراطف الماذية الإضيعة “وكانة امال التخريب والعيث والسفك والنهبب» هي جل ما يستغرق نشاطهم عا حلوا» وكانث 
م ! 

وتخاذلهم عن نصرة حلفائهم» في مختلف المعارك» مضرب الأمثال» وقد عانت الخلافة الموحدية كثيراً من أعمال غدرهم ونكوطم» 
وذلك حسبما فصلناه في مختلف المواطن. 

وخري لاني قعة ا اماة ارسي أنفسهم » في العمل على تقويض أسس سلطائهم ودولتهم. فقّد رأينا الخلفاء» منذ وفاة يوسف 
المستيضرة يدوو إلى هاوية الخرت الأهلية: ويشتغلون بالصراع فيما بينهم» حول اغتنام العرش» ويبددون قوي الدولة ومواردهاء 
ف معارك أهلية عقيمة» وقد استغرقت معارك المأموقة 9 ثم ولده الرشيد» ويحى مم فترة طويلة وموارد زاخرة» ف الوقت الذي 
كان فيه بنو مرين يتوغلون داخل أنحاء المغرب» ويوطدون سلطائهم فاك وقد هرا الموحدون في اق عهدهم على قتل خلفائهم» 
فقتل الحليفة أبو مد عبد الواحد» ثم قتل خلفه الخليفة العادل» وقتل المأمون أشياخ الموحدين» الذين نكثوا بيعته» وقد كانوا نحو مائة 
أو تزيد» وقد أفنيت ببذا العمل الدموى» خلاصة الزعامة الموحدية» وانبار نفوذها القوي في توجيه الشئون. 

وجما تدر ملاحظته أن الدولة الموحدية» جازت عهداً طويلا من الانحلال والتفكك» استطال زهاء ستين عاماء قبل أن تلفظ أنفاسها 
الأخيرة» وتدرجت في هذا الا نحلال أطواراً متعاقبة» فلم يكن ستوطيا از قري مفاجئاء كما حدث في أعى الدولة المرابطية» وما 
كانت كل مرحلة تنبىء عن المرحلة التالية» ومن ثم فإن سقوطها لم يحدث في الأمة المغربية هزة عميقة» كلك التي أحدثها سقوط 
الدولة المرابطية» 9 في مراكش أو غيرها من المدن المغربية» عند انبيار الحم الموحدي» شىء من تلك المناظر المروعة» التي اقترنت 
بدخول الموحدين مراكش» وغيرها من الحواضرء واستقبلت الأمة المغربية دولتها الحا كمة الجديدة - دولة بني مرين - بشعور الاستبشار 
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والرضى» ولم يلبث أن تألق الحم الجديد» وسطعت دولة بني مرين الزاهرة» وساد الأمن والنظام» وعم اليسر والرخاء في الحواضر 
والبوادع» واكففت تف «المذات والأحدات العنيفة» التي لبثت تعكر صفاء السلم والحياة الوادعة» أكثر من نصف قرن. 

0 أثر ابيار الدولة الموحدية» انبار ذلك الصرح القبى الشاغخ» الذي كان ينتظم عقدهء من سائر قبائل المصامدة» والموحدين» كلما 
جد الجد أو أقبل الجهاد» فيغدو عماد الجيوش الموحدية الجرارة» وكانت هذه القبائل تتقسم 

إلى مجموعتين: الأولى قبائل المصامدة» والثانية قبائل الموحدين. فأما المجموعة الأول فكانت تضم قبائل هسكورة ودكالة وهيلانة 
وحاحة وغيرهاء من قبائل المصامدة» وكانت هسكورة أكبر هذه القبائل عددا وأكثرها بطوناء ومن بطونها قبيلة جنفيسة ( كنفيسة)» 
وكانت لضخامتها ووفرة حشودهاء تحتل مكانة ملحوظة» بين قبائل الدواة الموحدية» بيد أن أهلها كانت تغلب عليهم البداوة» لا يخالطون 
الموحدين» فيما انغمسوا فيه من حياة الحضر والترف» بل يؤثرون التزام جبالهم المتشعبة من جبال الأطلس الشامخة» والممتدة في 
جنوب شرقي مراكش حتى مشارف السوس الأقصى. ولما غلب بنو مرين على الدولة الموحدية ومحوا آثارهاء اضطهدوا هسكورة 
وفرضوا عليه المغارم الثقيلة» فلزموا السكينة» ولبثوا معتصمين بجبالحم» ولم يرتضوا خدمة الدولة الجديدة» ول يدينوا بدعوتها» وكانت 
كلما اشتدت عليهم ورطأة عسكر بني مرين ردوهم بدفع الإتاوات من آن لآخر. وكان رؤساؤهم يتمتعون بنوع من الاستقلال الجل» 
ويحشدون حولم الحشود لماية سلطائبم» وتحصيل جباياتهم» ويستعينون أحيانا ببعض قبائل الجبل من أهل إسائط السوس من بطون 
هسكورة وجنفيسة» وكذلك ببعض بطون العرب مثل بتي الحارث من سفيان» والشبانات من عرب المعقل. وهكذا لبت هسكورة 
بعيدة عن الولاء لبن مرين» لا تدين بطاعتهم» إل عن ظريق الجزية» ما حدث أيام السلطان أبي الحسن المريئى» وأحيانا تناوئهم مق 
شعرت بضعف الدولة وتراخيها (د١).‏ 

وكذلك استقلت بقية قبائل المصامدة غربي مراكشء مثل دكالة وهيلانة وحاحة» بأمرها ورياستهاء» وكانت منازلهم تمتد غربا حق 
شاطىء المحيط (-؟). 

وأما المجموعة الثانية فكانت تضم قبائل الموحدين» ومنازلها على مقربة من مراكش» وكانت منها سبع قبائل امتازت بالسبق وال يثار 
على غيرهاء لاعتناقها دعوة المهدي ابن تومرت»ء قبل أن يتوطد أمره» أو بعبارة أخرى قبل افتتاح مراكش. وهذه القبائل السبع 
تنتمى إلى المصامدة» وهي هرغة قبيلة الإمام المهدي» وهنتاتة» وتينملل وهم الذين بايعوه مع هرغة في بداية أمره» وجنفيسة» وهزرجة» 
وجدميوة ( كدميوة) ووريكة. وتلحق بها قبيلة ثامنة» هي كومية قبيلة الخليفة عبد المؤمن ابن على كبير صحابة المهدي. وكانت هذه 
القبائل المان لسبقها في البيعة والطاعة» تمتع بمزايا الإيثار في السلطان والنفوذ» وتولى المناصب والقيام مهام الأمور. فليا 

(-1) ابن خلدون ج صن ا او 

(؟) ابن خادون ج 5ص 5684م 

ابارت الدولة الموحدية ضعف أمرهم» وأضحوا من الرعايا العاديين للدولة الغالبة (-1). وقد دثرت قبيلة هرغة - قبيلة المهدي - بعد 
سقوط الدولة بقليل» وفقدت كل مكانة ونفوذ» وكذا كان مصير قبيلة أو أهل تينمال» وهم الذين نزل بينهم المهدي وأعلن إمامته» 
وأنشأ داره ومسجده» وكان لهم شأن في مناصب الدولة» وعمالاتهاء ولكن رجالاتهم انقرضوا غير بعيدء وملك أمرهم غيرهم من 
زعماء المصامدة. وكان قبر المهدي لديهم بتينمال» مايزال حتى العصر الذي كتب فيه ابن خلدون تاريخه» حوالى سنة ١٠8/ا‏ هء 
مايزال مزاراً مرموقاء وعلى ما كان عليه من التجلة والتعظيم» يتلى به القرآن والأحزاب باسقرار ويقوم عليه الخهاب والحفاظ» وتترى 
إليه الوفود من كل ء وتقدم الصدقات نذرا وتبركا. وكان أهل تينملل ومعهم كافة المصامدة» يعتقدون اعتقاداً جازماء بأن أ 
المهدي سيعودء وأن الدولة ستظهر على أهل المشرق» ولأ المهدي الأرض عدلاً يا ملثت جور وذلك وفق ما وعدهم به (-7). 
وأما هنتاتة» فكانت من أشد قبائل الموحدين بأسا وتمككا في الدولت» وذلك لما كان عليه زعيمها الشيخ أبو حفص عمر بن يحبى المنتاق» 
أحد الصحب العشرة» من مكانة ملحوظة لدى المهديء وقد لبث آبناؤه يتبوأون أرفع مناصب الدولة» وانتبى زعيمهم أيام الناصرء 
الشيخ أبو يمد عبد الواحد بن أبي حفص»ء بأن غلب على ولاية إفريقية» ومبد ملكها لعقبه» فأقاموا بها دولة مستقلة عظيمة. وما 
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انتبت الدولة الموحدية» لبذت هنتاتة 2 موطنها القديم بجبال درث» على مقربة من مرا كش» وكانوا أيام بي عم.ين» من القبائل اخاضعة 
لسلطان الدولة الجديدة» يولون عليها من شاءوا لضبطها وتحصيل جبايتها. 

وكانت قبيلة جدميوة تابعة لهنتاتة» وتينمال» وجبلهم بجوار جبل هنتاتة» فلما ابارت الدولة افترق أمرهم» وخضع بعضهم لبني مرين» 
وامتنع البعض الآخر عن الطاعة. وكانت وريكة كذلك من القبائل المجاورة لنتاتة» وكانت ,ينهم فتن وحروب مستمرة هلك فيها كثير 
من الفريقين المتخاصمين ("8). 

وهكذا كانت احاتمة المؤسية» لتلك المجموعة من القبائل البربرية والبدوية» التي هزتها دعوة المهدي ابن تومرت إلى الأعماق» ومكنتها 
من أن تنشىء دولة من أعظم الدول» في الغرب الإسلاي» هي الدولة الموحدية الكبرى. 

(-1) ابن خلدون ج ١‏ ص 555. 

(<؟) ابن خلدون ج ١‏ ص 7817 وراجع ما ورد في القسم الأول بشأن قبر المهدي ص 15/8. 

(") ابن خلدون ج 5 ص 707١‏ و١ا/0؟‏ 


.9.” الككاب الحادى عشر الممالك الإسبانية النصرانية خلال العصر الموحدى. 
الاب الحادي عشر الممالك الإسبانية النصرائية خلال العصر الموحدى 


الفصل الأول قشتالة وليون 

الفصل الأول قشتالة وليون منذ عهد الفونسو الثامن حتى عهد فرنائدو الثالث ٍ 
ألفونسو الثامن الملقب بالنبيل. الممالك النصرانية الإسبانية في عهده. ألفونسو الثاني ملك أراجون. العلائق بين قشتالة وأراجون. 
اجتماع ألفونسو الثامن وألفونسو الثاني. تسوية العلائق بينهما وتحالفهما. زواج ألفونسو الثامن من إبنة ملك انجاترا هنري الثاني. ألفونسو 
الثامن يشبر الحرب على نافارا. غزوه للأراضي الإسلامية. استيلاوه على قونقة. توثق العلائق بين قشتالة وأراجون. التحكيم بين 
قشتالة ونافارا. تعظيم فتوح الإسترداد بين قشتالة وأراجون. اضطراب العلائق بين قشتالة ونافارا. وفاة فرناندو ملك ليون. يخلفه ولده 
فوسو التاسع. غزوات القشتاليين لأراضي الآتدلين مدق موقية الأرك: :غزوات: اجنين لأراضي قشالة. تحالف ملك قشتالة 
وبيدرو الثاني ملك أراجون. تعاونهما في محاربة نافارا وليون. استنصار سانشو ملك نافارا بالموحدين. عبوره إلى المغرب وزيارته لخليفة 
الناصر. غزو ملك قشتالة لنافارا واستيلاؤه على جيبوسكوا. اهتمام البابوية بالتجاء ملكى نافارا وليون إلى الموحدين. مطالبتها بإلغاء 
زواج ألفونسو التاسع من ابنة عمه برنجيلا. إلغاء هذا الزراج وآثاره. إهتمام ألفونسو الثامن بفتوح الإسترداد. سعيه في جمع كلمة 
الوك التبارق ف مكل اسنانيا التعراية تند اسانيا المنلةه ايك النابويةوالقغيرائية لد :الك .عيوو الناصر إل الالدلس: فرقعة 
العتقاب: وتتائحها المشتومة. غزوات الفوضو الثامن لأراضى الأندلس.. وقاته. وخلاله.. إصبلاحاته الداخلية» ولده الطفل إتزيكى يخلفة 
على العرش. وقوعه تحت وصاية آل لاراء مشروع لزواجه وإلغاء البابوية لهذا المشروع. وفاة إنريكى في حادث. الملكة برنجيلا تعصب 
ولدها فرنائدو الثالث على عرش قشتالة. فرنائدو الثاني ملك ليون. يعد الصلح مع ألفونسو الثامن. وفاته وقيام ولده ألفونسو التاسع في 
العرش. عمّده مجلس الكورتيس. يعمد الصلح مع قشتالة والبرتغال. زواجه من الأميرة تريسا البرتغالية وإلغاء البابوية لهذا الزواج. 
تحالفه مع الموحدين. عقد التحالف بين نافارا وليون والموحدين. عود ألفونسو التاسع إلى التفاهم مع ققغالة. زواجه مك الأميرة برميلة 
ثم إلغاء هذا الزواج. تردده بين مخاصة قشتالة ومسالمتبا. إجتماع كامة الملوك النصارى تحت ضغط البابوية. غزوات القشتاليين لقطاع 
أبداة 6 وخاضرة الفوسو التاسع لقاصرش. قيام فرناندو الثالث في عرش قشتالة أثر وفاة ألفونسو الثامن. محاولة ملك ليون معارضته 
وانتزاع العرش منه. فشل هذه المحاولة. عقد السلام بين قشتالة وليون. عود ألفونسو التاسع لمحاصرة قاصرش وافتتاحها. استيلاؤه 
على ماردة وبطليوس. وفاته. يترك العرش لإ بنتيه. تنازلهما عنه لفرناندو الثالث. عود اتحاد قشتالة وليون. فرناندو الثالث ملك قشتالة 
وليون» وخايمى الأول ملك أراجون. اهتمام فرناندو الثالث بفتوح الإسترداد. ظروف الأندلس تمهد لهذه الفتوح. غزوات فرناندو 
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في الأندلس الوسطى. استيلاؤه على أبدة. استيلاؤه على قرطبة وأحوازها. تنافس ابن هود 

وابن الأحمر على مصانعته. وفاة ابن هود واحتواء ابن الأحمر عل معظم تراثه. اهتمام فرناندو بالضغط على ابن الأحمر. ابن الأحمر 
يعد الصلح مع فرناندو ويعترف بطاعته. أعظم أعمال فرناندو استيلاؤه على إشبيلية. استيلاؤه على بقية قواعد هذه المنطقة. عنايته 
بالشئون الداخلية. إصلاحه لنظم الك والإدارة. إنشاؤه لجامعة شلمئقة. إِنشاؤه لدار الصناعة بإشبيلية. مشروعه في توحيد القوانين 
القشتالية. إتمام هذا المشروع في عهد ولده ألفونسو العاشر. وفاته وخلاله. 

5 1 مملكة قشتالة‎ - ١ 

انتبينا فيما تقدم» من تاريخ الممالك الإسبانية النصرانية حىّ وفاة القيصر الفوفسو ريمونديس (ا5١١‏ م) وما اعقب وفاته من تقسيم 
مملكته» بين ولديه سااشو وفرناندو» حيث اختص أكبرهما سااشو بعرش قشتالة» واختصٍ الأصغر فرناندو بمملكة ليون وجليقية» وما 
حدث بعد ذلك من وفاة سااشو خاة في سنة ١١5‏ مء لعام فقط من حكمه؛ دون أن يترك اوراثة العرش سوى طفل في الثالثة 
من عمره هو ألفونسوء وما أثارته مسألة الوصاية على هذا الأمير الطفل في قشتالة من حرب أهلية مضطرمة بين أسرق كاسترو ولاراء 
اسقرت بضعة أعوام» وانتبت حينما بلغ الطفل الحادية عشر من عمره بإعلانه ملكا على قشتالة» تحت كنف أسرة لارا القوية. 

»ا تحدثنا فيما تقدم» عن قيام جماعات الفرسان الدينية» في الممالك الإسبانية النصرانية» وعن قيام تملكة البرتغال» واشتداد ساعدهاء 
في عصر ملكها ومنشئها المحقيقي ألفوسو هنريكيز. 

ونود الآن أن نتابع تاريخ هذه الممالك الإسبانية النصرانية» خلال العصر الموحديء وذلك في شىء من الإيجازء ولاسها فيما يتعلق 
بمراحل الصراعء بينها وبين الأندلس المسلية» أو بعبارة أحرى بينها وبين الدولة الموحدية» صاحبة السيادة على الأندلس في تلك الفترة» 
وذلك لأننا تتبعنا مراحل هذا الصراع خلال كَابنا بإفاضة وافية. 

بدأ ملك قشتالة الصبي ألفونسو الثامن» الملقب بألفونسو النبيل» حككه حينما بلغ الرابعة عشرة في سنة ١١79‏ م. وكانت إسبانيا 
النصرانية» تنقسم يومئذ إلى أربع تمالك» هي قشتالة وليون وأراجون ونافارا (نبرة)» هذا عدا مملكة البرتغال» وكانت آشق طريقها 
الخاص في غ بي شبه الجزيرة» وتتخذ لنفسها سياسة مستقلة» عن باقي الممالك الإسبانية. وكانت قشتالة» بالرغم من انفصال ليون عنهاء 
وقيامبا مملكة مستقلة» ما تزال أكبر المالك الإسبانية رقعة» 

وأوفرها قوة وموارد» تليها في ذلك ملكة أراجون التي الخ رفسا رفت قرك] اتاد إمارة :قطلونية ا ونامارة بر شلوية دياه بوذلك 
منذ سنة 1١80‏ م حسبما سبق أن فصلناه في موضعه. وكانت ليون ثالثة الممالك الإسبانية» بيد أنها لم تكن في الواقع» بالرغم من 
استقلالها واتفصالها عن قشتالة» وفقاً لوصية القيصر ألفونسو ريمونديس» سوى إمارة ضعيفة تشق طريقها بصعوبة» ولم يكن لها كبير 
شأنء في سير الحوادث المامة في شبه الجزيرة» وكان التوتر سائداً بينها وبين شقيقتها الكبرى قشتالة. وكانت نافارا وهي رابعة هذه 
الممالك كعهدها داعا مملكة صغيرة الرقعة» ولكن قوية الشكيمة» ممتنعة وراء جبالها الوعرة» وحرصبا المأثور على استقلالما. 

وكان على عرش أراجون في الوقت نفسه ملك فتى آخخرء هو رامون برنجير الذي سمى ألفونسو الثاني» وقد تولى العرش عقب وفاة أبيه 
رامون برنجير الرابع في سنة ١١71‏ م» ولب كأبيه بملك أراجون وقطلونية» وكانت علائق أراجون وقشتالة» منذ أواخر عهد القيصر 
ألفونسو ربمونديسء على أتم صفاء ووفاق» وذلك لما كان يربط القيصر بعاهل أراجون رامون برنجير الرابع» من وشاحٌ المصاهرة» 
بزواجه» من ابنته الملكة برنجيلا. وكان أول عمل قام به ألفونسو الثامن» أن اجتمع في ساهاجون بزميله الفتى ملك أراجون ألفونسو 
الثاني» وذلك في سنة ١11٠١‏ م» وقد شبد هذا الاجتماع أكابر الأحبار» والأشراف من المملكتين» واتفق الملكان على تسوية سائر 
الشئون واتخلافات القائمة بين المملكتينء وعقدا معا حلفا ضد باق الملوك والأمراءء ما عدا ملك انجلترا هنري الثانى» وذلك لأن 
ألفونسو الثامن كان قد عد خطبته على ابنته الأميرة إلينور» ثم سار الملكان إلى سرقسطة عاصمة أراجون» وقضى ألفونسو الثامن في 
سرقسطة زهاء شبرين في انتظار مقدم عروسه الأميرة الإنجليزية» وكانت قادمة من انجلترا في حاشية نفمة من الأحبار والفرسان 
الإنجليز والنورمان والغسقونيين» وكانت قد سارت بعثة ملكية قشتالية» على رأسها أسقف طليطلة حتى ثغر بوردو» وعادت بالأميرة 
الإنجليزية إلى اسبانيا. وسار الملكان إلى طرسونة حيث عمد زواج ألفونسو الثامن بالأميرة إلينور في حفلات باذخة» في تلك المدينة 
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الأركرةة الوامهة 

وكانت أول حركة قام بها ألفونسو الثامن هو شبره الحرب على نافاراء 

وكان سائشو السادس ملك نافارا قد انتهز فرصة قصر ألفوفسوء وانتزع جزءاً كبيراً من أراضي قشتالة امجاورة» فلما عقد التحالف بين 
أراجون وقشتالة» زحف ألفونسو على نافارا في جيش ضخم في صيف سنة ١117‏ م» واستولى على بريفسكا ولوجرينو وناباريقي» وهزم 
ملك تاقاراء:وطارده حق أحواز بتلوتة. -وبعك ذلك يعاميق عاد ملك قشتالة وخليفة ملك أراجون» :فشيرا الخرب صل تاقارا» وأوقعا 
بها هزاتئم أخرى. 

وكانك :4ه قرو الأراضي الإسلامية» هي الحدف الأول للسياسة القشتالية. ولم يشذ ألفونسو الثامن عن هذه القاعدة» ففي اق 
سنة ١١1/5‏ م» خرج الفوتيو ووصيه السابق الكونت نونيو دي لاراء واتجها صوب حدود شرقي الأندلس» وكانت مدينة قونقة 
إحدى قواعد الحدود الإسلامية» هدف هذه الغزوة» م وقد كان الموحدونء بتخذونها قاعدة للإغارة على أراضي شرفي قشتالة» 
واضطرت القوات القشتالية» نظراً لمناعة المديئة» أن تضرب حوا الحصار» واسعّرت قونقة» صامدة نحو اسعة ا و استطع الأمداد 
الموحدية أن تصل إليهاء حيث اعترضتها قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة» وسققطت المدينة المسلمة في النهاية» في أيدي القشتاليين» 
في سبتمبر سنة ١11/1‏ م» وذلك كله حسبما سبق أن فصلناه في موضعه .)١-(‏ 

وجدد ملك قشتالة وملك أراجون تحالفهماء بمناسبة ما أبداه ملك أراجونء من المعاونة في فتح قونقة» وأحل ملك قشتالة زميله الفق» 
من عهد الولاء الذي كانت ترتبط به أراجون نحو قشتالة» منذ عهد رامون برنجير الرابع. وفي الوقت نفسه اتفق ملك قشتالة مع 
خصمه سائشو السادس ملك نافاراء» على تسوية ما بينهما من خلاف» واتفقا على أن يخضعا في ذلك لتحكيم هنري الثاني ملك انجلتراء 
وبعث كل من الملكين عجرا إلى لندن» ليعرضا ما بينهما من أوجه الخلااف. وبعد أن درس هنري الثاني» وجوه النظر الختلفة» 
وأخذ رأى البرلمان في ذلك؛ أصدر قراره بأن يرد كل من الملكين إلى الآخر بعض القواعد والأراضي» التى كان يدعى كل ملكيتهاء 

وأن يرد ملك قشتالة بالأخص إلى نافاراء لوجرينو وأوسيخو ووناباريق» وأن يدفع ملك قشتالة للك نافارا مدى عشرة أعوام ثلاثة 
آلاف مرافيدى كل عام» فقبل الملكان هذا القرار» 

9 تراج قله مما را تريس وتفرطلها ومو :لزه عزن تمل المقانن 

وعقّد بينهما الس لمدة عشرة أعوام. 

وكانت فكرة التحالف بين قشتالة وأراجون» وهما أقوى الممالك الإسبانية النصرانية» تنطوى قبل كل شىء على التكمّل ضد الجببة 
الإسلامية في شبه الجزيرة» والتعاون في دفع حركة الإسترداد النصرانية 12 286041115]8 ضد الأندلس» ومن ثم فقد كان لابد 
من تنظيم هذه الحركة» وتحديد مناطقها بالنسبة لكل من المملكتين» وقد عمد اتفاق جديد من هذا النوع بين الملكين في بلدة كسولا 
رحمه اللههاديتة حيث التقياء وذلك في سنة 11179 م» وفيه خصت مملكة أراجون بالفتوح في منطقة بلنسية الإسلامية جنوبا حتى 
ثغر لقنت» وخصت مملكة قشتالة بالفتوح في سائر الأراضي الواقعة جنوب هذا الثغر» وجاء هذا الاتفاق» مؤيداً لأول اتفاق عقد 
بهذا الشأن» بين القيصر ألفونسو ربمونديس» والكونت رامون برنجير» بمدينة كربون في سنة ١١6٠‏ مء حسبما سبق أن أشرنا إليه في 
0 0 58 ع2 9 2 8 58 8 

وعقد ملكا قشتالة وأراجون أيضاء حلفا جديداً ضد ملك نافاراء لأنه بدأ يعارض في قرارات التحكيٍ التي أصدرها ملك انجلتراء والتزم 
كل من الفريقين بتنفيذهاء واضطر ملك قشتالة من جراء ذلك أن يحتل لوجرنيو وناباريق وبريفيسكا وغيرها» وهي الأماكن الت تقرر 
ردها إلى نافاراء لأن ملك نافارا أبي من جانبه أن يرد الأماكن التي تقرر ردها إلى ملك قشتالة. وقد اقترح ملك أراجون» أن يعقد 
اجتماع جديد بين الملكين المتخاصمين» وعقد هذا الاجتماع بالفعل في جريداء في سنة ١١88‏ مغ ولكنه لم يسفر عن نتاتح حاسمة» 
واسقر التوتر في العلائق قائها بين نافارا وقشتالة. 

وفي سنة ١18‏ م. توفي فرناندو الثاني ملك ليون وجليقية» وهو م نذكر عم ملك قشتالة» وخلفه في الحكم ولده ألفونسو التاسع» ورأى 
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ملك ليون أدينه أن يذل سائنة الخصضومة الى" كان تعها ابوه تق قشتالت وآن ينقك معها أواضز الود «ققاي الفونين الثامن فى 
كريون» وقدم إليه طاعته» وأسبغ عليه ملك قشتالة ثوب الفروسية» وهكذا ارتدت ليون إلى التفاهم مع قشتالة» بعد أن لبثت حينا 
تناصبها العداء. 

ولسنا في حاجة لأن تكرر هناء الحديث عند الغزوات المتوالية» التي قام 


(-1) راجع ص 505 من القسم الأول من هذا الاب 

بها القشتاليون في أراضي الأندلس» منذ استيلائهم على حصن شنتفيلة في سنة 1181 م» حت غزوة مطران طليطلة وفرسان قلعة 
رباح لأراضي جيان وقرطبة في سنة ١١91١‏ م» وخروج ملك قشتالة في قواته لاختراق جبال الشارات» وغزو أراضي الأنذلتىدة 
أخرى في سنة ١١94‏ م؛ على أثر انتباء أجل المدنة التي سبق أن عقدها الحليفة يعقوب المنصورء منتهزاً فرصة انشغال المنصور بحوادث 
إفريقية» وما كان لهذا العدوان من أثرء في تحرك الخليفة الموحدي» وعبوره إلى الأندلس في جيوشه الزاخرة» لقمع هذا العدوان» وما 
تلا ذلك من نشوب موقعة الأرك العظيمة بين الموحدين وبين قوي قشتالت» وذلك في ١8‏ يوليه سنة ١١94‏ م (4 شعبان سنة ١1وه‏ 
ه)» وهي معركة انتبت بنصر الموحدين الباهر» وذلك كله حسبما فصلناه فيما تقدم من كابناء 

وقد وضعت هزيمة الأرك» حدا مؤقتاء لتفوق قشتالة العسكرى في شبه الجزيرة» ولنشاطها الخرب في أراضى الأندلس» وكانت فرصة 
انتِزها سااشو ملك نافاراء» فأغار على أراضي قشتالة من ناحية 0 وعاث فيهاء وهذا إلى ما قام به الوسكزة من جاتبهم» من 
استردادهم لقلعة رباح» ومن غزوات مخربة متوالية» في منطقة طلبيرة وطليطلة والقلعة» ووادي امجارة وغيرهاء وما قام به ألفونسو 
التاسع ملك ليون من غزو أراضي قشتالة بمعاونة الموحدين» واجتياحها حت مدينة كريون» وهي غزوة تعاونت قوات قشتالة وأراجون 
في دفعها (-1). | | 

ولم يحد ملك قشتالة» إزاء هذه اللحطوب المتوالية» ملاذا إلا في محالفة أراجون وكان ملكها الفواسو الثاني قل توفي في سنة ١١95‏ مغ 
وخلفه ولده الملك بيدور الثاني» وتوثتقت أواصر هذا الحلف مع أراجون» وغدا ملكها الجديد» أكبر عون لملك قشتالة. وبدت ثمار 
هذا الحلف في معاونة ملك أراجون لقشتالة في محاربة نافارا وليون وحلفائها الموحدين» وشبر الملكان الحرب على نافاراء ثم على ليون» 
ونفذت الجيوش المتحدة إلى ليون وعائت فيها. وترتب على هذه الحرب أن ألغى مشروع زواج ألفونسو التاسع ملك ليون» من الأميرة 
برنجيلا إبنة ملك قشتالة» وكان ألفونسو الثامن قد جعل مبرها رد الأراضي والحصون التي اقتطعها من ليون. 

(-1) راجم ص 9م٠7‏ من هذا الكتَاب 

ولما شعر سائشو ملك نافاراء بما يتبدده من جراء هذا الحلف القَوي» بين خصميه ملكي أراجون وقشتالة» فكر في الاستنصار بالموحدين 
على غرار ملك ليون» وعبر البحر وجماعة كبيرة من الفرسان إلى مراكشء ملتجثاً إلى الخليفة المنصور ومستنجدا به» ولكنه ما كاد 
يصل إلى العاصمة الموحدية حتى كن المنصور قد توفي» وخلفه ولده مد الناصر (أواخر يناير سنة ١١95‏ م) فاستقبل الناصر الملك 
النصراني بمنتبى الحفاوة والتكريم» وأمضى سائشو في مراكش زهاء عامين» وتوثقت علائقه بالخليفة الموحدي وبلاطه» حتى كاد وفقا 
لقول الرواية الإسلامية» أن يعتنق الإسلام »)١-(‏ وفي الرواية النصرانية أن سائشو اشترك خلال إقامته بالمغرب» في حروب الناصر 
في إفريقية وأيل فيها (-5)» وهو مالم نجد له أثراً في الرواية العربية. 


وعت أن تذى أده الديازة من عات ملك <تافارا البلاظ هرا كم قد لاا زبارة الأخوى لناميرههقب غيورة إلى الأندلس 
2 سنة /5061 ه (١١51١1م)»‏ وقد زاره ملك نافارا خلال إقامته بإشبيلية» وهي الزيارة الت تقدمها إلينا الرواية العربية في عبارات 


غامضة رنانة في نفس الوقت» وقد سبق أن أشرنا إليها تفصيلا. 

وفي خلال ذلك؛ انتبز ملك قشتالة الفرصة» وغزا أراضي نافاراء وكانت ولاية جيبوسكواء بالرغم من كونها لبت دهراً منضمة إلى 
قشتالت» قد احتلها ملوك نافاراء وضموها إلى مملكتبم» فلما نفذ ألفوسو الثامن بقواته» إلى أراضي افاراء وتخاصر هلاينة فتورية: طلب 
إليه أهل جيبوسكواء أن تعود ولايتهم إلى أراضي قشتالة» فترك حصار فتورية للدون دي هاروء وسار إلى جيبوسكوا واتفق مع زعمائها 
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و ١‏ العضر الثالك عضن المرابظية والموهدين فى المغرنيه والأندذلس 


على شروط 5 حماية قشتالة» والحتلت قواته سان سيستيان» وفوائق رابيا» وحصن بلاسكواجا ووادي اديارسون. كا استولى 
على مقاطعة اليف اسه | )2 وعلل أثر ذلك سلمت فتورية» وذلك بموافقة سااشو نفسه» وكان نائيه سق بنبلونة قد عبر البحر 
إلى م وعاد بموافقته» وبذلك فقدت نافارا شطراً كبيراً من أراضيها (-م). 


(<1) راجع ص 75١0‏ من هذا الكاب. 
(؟) :عأمعدقمآ نم1115 [دمعمع0 عل عليه الصلاة و السلام50228, 11.1[ .مودعم 
(-"9) :عأمعدقمآا 0لط1 ر .1 .111 طِ 5ع 


وحاول ملك أراجون في نفس الوقت أن يحصل على نصيبه من أراضي نافاراء فهاجمها بقواته» ولكنه لم إستطع أن بفتتح منهاء إلا 
بضعة أماكن صغيرة. ودافعت بنبلونة» وغيرها من المدن الكبيرة» عن نفسها أعنف دفاع» واستطاعت أن ترد القوي المغيرة على 
أعقابها. 
وقد أثار التجاء ملك ليون ألفونسو التاسعء وملك نافارا سانشو القويء إلى الموحدين» صدى سيئًاً في اسبانياء واهتمت البابوية» بيجنوح 
هذين الملكين النصرانيين إلى محالفة المسلمين أعداء الدين» وبعث البابا سلستينو الثالث» بسفير خاص من قبله» ليسدى النصح إلى 
الملكين اللخارجين» ولدعر| بصدور القرار بنفيهما من الكنيسة؛ إذا لم يعدلا عن مسلكهماء فنزل سائشو مرغما على هذا الوعيد» 
وعمّد هدنة مع خصميه» ملكى أراجون وقشتالة» ولكنه نقضها قبل بعيد» ثم توفي البابا سلستينو» وخلفه البابا إنوصان الثالث» فبعث 
إلى اسبانيا برسول جديد» ليرى على من تقّع تبعة هذه الحروب الأهلية المتوالية» بين الملوك النصارىء» وليعمل في نفس الوقت على إلغاء 
زواج ألفونسو التاسع من إبنة عمه الأميرة برنجيلا إبنة ألفونسو الثامن» وكان الزواج قد تم قبل ذلك ببضعة أعوام؛ واعتبرته البابوية 
باطلا لشدة القرابة بين الزوجين. 
وقد أثارت مطالبة البابوية بإلغاء هذا الزواج» مشكلة قومية في ليون» وخصوصاً بعد أن أصدر البابا إنوصان الثالث قراره بالحرمان 
الكنسى» وانقسم الأحبار في شأنه» بين مؤيد له» ومنكر لصحته. ومع ذلك فقد عاد الباباء ووافق على تخفيف نصوص الحرمان» وسمح 
بتنصير أول ولد جاء من هذا الزواج في كنيسة ليون الكبرى. وقد كان هذا الإبن هو فرناندو الذي احتفل الكورتيس بتعيينه وليا 
للعهد (سنة ١٠١4‏ م)» والذى غدا فيما بعد فرناندو الثالث ملك قشتالة الكبرى» وفاتح قرطبة واشبيلية. وبعد ذلك ارتضت الملكة 
برنجيلا الطلاق من زوجهاء وا البابا قرار الحرمان الكنسبى» وانتبت بذلك مشكلة كانت تبدد سلام ليون وسكينتهاء 
وكاد اتؤلاف: تتشب من اويك ير ققعالة وليون: تيت ظلاق الآميزة القعتالية» ومطاللة آنا بردتها استوات عليه ليوك مع لصون 
والأراضي مبراً لهاء ولكن تغلب صوت العمل والسل. وكان ألفونسو الثامن» يشعر بأن مبمته الأساسية هي أن يتفرغ لمقارعة الموحدين» 
وفتوح الإسترداد 2[ 11568اوممعع1]1 
اك يذل كل ما في وسعه بلمع كامة الملوك النصارى في شبه الجزيرة» للتعاون في تحقيق هذه المهمة الكبرى» 0 
سعيه. ونحن نعرف أنه كانت تربطه بملك أراجون بيدرو الثاني أواصر التحالف الوثيق» ثم كان أن زاره سائشو السابع (القوي) ملك 
نافارا 2 وادي المجارة (سنة ١١١1/‏ م)ء وتم التفاهم ب بين اتلحصمين القديمين» وعقّدت بينهما الحدنة والتحالف لمدة خمسة أعوام؛ ووعد 
ملك قشتالة وح روات 0 محم واوا ل لير »)١‏ وني نفس الوقت عقد السلم بين ملكى قشتالة 
وليون على أسق ما مم ف مؤتمر وادي اجارة» ويا تم التفاهم بين ألفونسو الثامن» وسانشو ملك البرتغال» وتوثق التحالف بينهما بزواج 


الأفيرة الراك القشتالية» لوس ولى 

عهد البرتغال. 

ا اجتمعت المبالك الإسبانية ار ا فُِ م واحدة» م 0 ملك قشتالة ويادته, 

المضى : دق لذ ف 2 الذي تدر له اسبانيا النصرانية كل 0 وراقالتوقرو هرجه اسايا ' المسلية» ودفع 0-0 : 
الاسترداد " بأقصى ما إستطاع. ول تكن اسبانيا النصرانية تقف وحدها إزاء هذا الحدف» بل كانت البابوية والنصرانية كلهاء تحبو 
تإلك! الغانة رعطقتها وما زرا الفعلية ول تخل البابوية بأن تسبغ الصفة | لصليبية على أية طور من أطوار هذا الصراع» وكان البابا إنوصان 
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١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغرنيه والأندلس 


الثالك» إشمل بنصحه ورعايته كل احج * تقارب واتحاد بين الملوك الإسبان» وكان فوق ذلك بوعل إلى الأحبار في جنلوب فراسا» 
أن ريبثوا كل دعاية مكنة» لحشد السادة والفرسانء للتطوع إلى هذه الحرب المقدسة. وقد سبق أن أشرنا في الفصل الذي خصصناه 

قعة العتقاب إلى تلك الجهود في حشد قوي النصرانية كلها ضد اسبانيا المسلمة. وكان عبور الخليفة مد الناصر في جيوشه الجرارة 
إلى الأندلس في أواخر سنة 7010 ه (1811 م) عاملا جديداً في إذكاء تلك الحركة الصليبية. ولم يلبث ملك قشتالة أن بدأ أهباته 
لشبر الحرب على الأنداس» 1 القشتاليون غزواتهم امخربة للأندلس» وذلك بالرغم من قيام الحدنة بينهم 


)١ 1‏ راجع ص 788 من هذا الاب 

وين المأحنين:7وكان عور التاصر'ردا عل عدا التغدى الشافرة ويد الناسن العمل عل وقت» هذا" الوا ؤابحت أزلا غو مخطقة 
جيان واستولى على قلعة شلبطرة» ثم عاد إلى إشبيلية وضاعف أهباته وحشودهء وخرج للمرة الثانية» من إشبيلية في المحرم سنة +٠05‏ 
ه (يونيه 1١1‏ م). وكان ألفونسو الثامن» وحلفاؤه الملوك الإسبان» قد استكلوا أهباتهم عندئذ» ووفد لمؤازرتهم سيل من الأحبار 
والفرسان» والمتطوعة من وراء البرنيه» واتخذت الحرب الصليبية شكلها الحقيقي» والتقّت الجيوش النصرانية المتحدة بالجيوش الموحدية 
في هضبة العقاب أسفل جبال الشارات (سيرا مورينا)» وكانت الموقعة المشئومة التي هزمت فيها الجيوش الموحدية شر هزيمة» ومرقت 
شر تمزق» وذلك في اللحامس عشر من صفر سنة 709 ه ١5(‏ يوليه ١١1١1‏ م)؛ وذلك كله حسبما فصلناه ذ فيما تقدم تفصيلا شافيا. 
وكانت نكبة العقاب» نذير انحخلال الحيبة الدفاعية الموحدية الأندلس» ودر انبيار الأندلس ذاتها» وقد يحل بهذا الانبيار» ما اضطرمت 
به الأندلس على أثر ذلك من ثورات جديدة» ومن تبدد قواها ومواردها الباقية» في حروب أهلية جديدة» ومنافسات على الزعامة» 
كان لها أسواً الأثر في تفكك وحدتهاء وفي تمهيد الطريق إلى سقوط قواعدهاء واقتطاع أراضيهاء 

5 نقيت انشيانيا النضرانية 4 بعك أن خرجت من موقعة العتقاب» مكللة بغار الظفر الساحق» أن تعمل لاجتناء الفرصة السانحة» وخرج 
الفونسو الثامن في ربيع سنة ١711‏ م» لغزو أراضي الانذليين» من ناحية قلعة رباح» واستولى على بلدة الكوس» وحول مسجدها إلى 
0 ما حدث هذا العام في قشتالة» من تلف الزروع ونفق الماشية» وانتشار القحط» وموت الكثيرين من الجوع والمرضء فإن 
ملك قشتالة " يمحجم عن استئناف الغزو» وفي تلك المرة اخترق جبال الشارات» عاو تدرا كو باسة؛ وضرب حوللا الحصار» 
ولكن المسلمين كانوا قد أحكموا تحصينباء وطال الخصارء والمدينة صامدة» وحل القحط في المعسكر النصراني» فاضطر ملك قشتالة إلى 
رفع الحصار» وعاد ف قواته إلى طليطلة. وم تمض بضعة ارسق غادر العاصمة» وسار غربا بقصد لقَاء ملك البرتغال ومفاوضته» 
ولكنه ما كاد يصل إلى بإدة جوتيرى مونيوس» حتى مردض وتفاقم هل به 

بسرعة» وتوفي في اليوم السادس من أكتوبر سنة 814امم. 

ويوضع ألفونسو الثامن في ثبت ملوك اسبانيا العظام» وقد أسبغ عليه انتصاره في موقعة العققاب هالة من الجد» وفي ظله احتفظت 
قشتالة بتفوقها السياسي والعسكرى» على باقي الممالك الإسبانية النصرانية» على نحو ما كانت عليه أيام فرناندو الأول وألفونسو السابع 
(ألفونسو ربمونديس). وكان هذا التفوق يتخذ أحيانا صفة السيادة على هذه الممالك» وكان يثير لديها كثيراً من المرارة والاحتجاج» 
وعملها أحيانا على التحالف ضد قشتالة (-1). 

وكان ألفونسو الثامن» فضلا عما أحرزه من الظفر العسكرى الباهر» ملكا مقنلخاء وكان من اث هناينة إشئون الإصلاح» توسعه في إأشاء 
البلديات» وتوسيع مبامها واختصاصاتبهاء واصداره القوانين الخاصة بذلك .1506705 وقد أنشا الفونسو اول جامعة إسبانية هي جامعة 
بالنسياء 1م2216 وذلك في سنة ١١١9‏ م وجلب إليها الا مالدة من فرنسا وايطاليا. وكان حسبما تصفه الرواية الإسبانية» يلسم 
بالتقى والورع» وقد أنشأ عدداً من الأسقفيات الجديدة» والأديار الفخمة» وكان من بينها دير برغش الشهير المسمى بالدير الملكي (لاس 
هويلجاس) » وأسبغ على الككائْس والأديار امتيازات جمة. 

وخلف ألفونسو الثامن على عرش قشتالة» ولده هري الأول (إنريكى) ولما يبلغ الحادية عشرة من عمرهء وتولت الوصاية عليه أمه الملكة 
إلينوره ولكن لأجل قصير ققطء إذ توفيت بعد ذلك بقليل» وعندئد تولت الوضاية عليه أخته الملكة برنجيلاء مطلقة ألفونسو التاسع 
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و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغرنيه والأندلسن 


ملك ليون» بيد أنها لم تستطع مقاومة أطماع آل لارا الأقوياء في انتزاع الوصاية» وهم الكونت ألبارو نونيز واخوته» فتنازلت إليهم عنها 
بشروط خاصة» أقسموا بالعمل على تمفيذهاء وخلاصتها ألا يعن الكونت دي لارا الحرب على أي ملك» ولا أن يعطى أو تنازك عن 
الأراضي للاتباع» دن أبة ضرائب دون موافقة الملكة برنجيلاء ولكن الكونت دي لارالم يحترم عهوده» وكان مقصد ال لارا 
الأول أن يوطدوا نفوذهم على الماك الصبي» فلما اطمأنوا إلى ذلك» قرروا تزويجه من الأميرة مافالدا إبنة سانشو الأول ملك البرتغال» 
ولم يكن الملك الصبي قد جاوز 


(د1) قكوُهتنسصمغ]: 112ه1115 عل عليه الصلاة و السام 22م5 7 ع0 12 رحمه المصمءهعتلت عليه الصلاة و السام 22012م5 
1.16 .م كحم 

الثانية عشرة من عمره؛ وكانت الأميرة قد جاوزت العشرين» ومع ذلك فقد عقد هذا الزواج بالفعل (سنة »)١١١©‏ في انعظار بلوغ 
الملك الصبي سن الرشد. ولكن الملكة برنجيلا وأكابر قشتالة» اعترضوا على هذا الزواج بشدة» ورفعوا أمره إلى البابا إنوصان الثالث» 
يذو البأراق ازا الحا لدي القرابة يرع الروسين» وعادظ الأميزة الرففالة لوطا مهاف احن الادنانء 

وكان الملك الصبي يتوق إلى التحرر من نير آل لارا والعودة إلى أخته برنجيلا. ولكن الكونت ألبارو نونيز حال دون ذلك. ثم سار 
قضاب: التصاز مفوله قلعة أوتليى :وبا بيلك وتعض انعا زهاء فامسعافية :بياذ أوجها السابق التوسيع التاسع ملك ليون» فبعث 
لإنجادها ولدها وولده فرناندو في بعض قواته» فرفع آل لارا الحصار عن الملكة» وساروا إلى بالنسياء وكان الملك الصبي قد نزل في 
قصر أسقّف بالنسياء وكان يلعب في فنائه مع بعض صبية في سنه» فرماه أحدهم بحجر أصابه في رأسه بجرح بالغ» لم يلبث أن توفي 
منه» وذللك وا يوم 1 ونه سبنة /1011 م 

فبادرت أخته دونيا برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو وصحبها الخلصين. وسارت إلى بلد الوليد» 'وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» 
ولكنها نزلت في الحال عن العرش لولدها فرناندو» وكان يومئذ فق في الثامنة عشرة من عمره (أول يوليه )١117‏ وكان القدر يدخر 
لهذا الفى الذي تولى الملك ف تلك الظروف المؤسية» مستقبادً باهرا حيث غدا هو فرناندو الثالث» قاهر الأكداس» والمستولل على 


قواعدها الكبرى. 
* - ملكة ليون 


لما توفي القيصر ألفونسو ربمونديس في سنة ١١1‏ م» قسمت مملكته بين ولديه» فاختص ولده الأكبر سائشو بملك قشتالة» واختص 
ولده الأصغر فرناندو بملك ليون. وتوفي سائشو بعد عام واحد من حكمه في سنة 21١0/‏ وخلفه على عرش قشتالة ولده ألفونسو 
الثامن الذي أتينا على سيرته فيما تقدم. أما فرناندو الثاني فاسقّر ملكا على ليون حتى توفي في سنة ١١8‏ م. وفرناندو الثاني هذا هو 
الذي تعرفه الرواية الإسلامية (بالببوج) وقد لبث خلال حكّه يتردد بين محالفة الموحدين وبين خصومتهم» وكان له في إنجاد الموحدين 
ببطليوس» وني التحول إلى خصومهم مواقف متناقضة» سبق أن أتينا عليها 

في مواضعها. وكان من أهم أعماله تصفية اللحصومة بين ليون والبرتغال. وكان ألفوفسو الثاني ملك البرتغال قد غزا جليقية» واستولى على 
بعض مواضع فيهاء فسعى فرناندو الثاني إلى عمّد الصلح» واجتمع الملكان» واتفقا على أن يتزوج فرناندو بالأميرة أوراكا إبنة ألفونسر 
الثاني» وأن تكون المواضع التي استولى عليها البرتغاليون في جليقية مبرا لها. وكذلك انتبى فرناندو بأن عمد الصلح مع ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة (سنة ١١8١‏ م) بمقتضى معاهدة خططت فيها الحدود النهائية بين المملكتين» ونظمت العلائق بينهماء وعقدت محالفة 
للتعاون على تحقيق فتوح " الاسترداد " وتعهدت كل متبما ألا تعقد أي صلح أو هدنة مع المملين. وكاو اقيم أبرة اباك اندو 
العسكرية حصاره لقاصرشء ثم انسحابه عنها ليسير إلى نجدة البرتغاليين» حينما كان الخليفة أبو يعقوب يوسف يحاصر شنترين. وكانت 
هذه الحركت وفمًا لبعض الروايات» هي السبب الرئيسي في انسحاب الخليفة الموحديء وفيما تلا ذلك من نكبة الجيش الموحدي (سنة 
١8+‏ م): 

ولا توفي فرناندو الثاني في سنة ١١8‏ م» خلفه على العرش ولده ألفونسو التاسع. وفي بداية حكمه وقعت في أنحاء ليون» اضطرابات 
كان يحركها ويغذيبا ملك قشتالة» فدعا الملك لمعالحة الخالة إلى عقّد مؤتمر بمدينة ليون» مثل فيه الأحبار والأشراف» ونواب المدن. 
ويعتبر المؤرخون الإسبان أن هذا المؤتمر كان أو " كورئيس " رحمه اللموع نه انان إسبالى حقيقي. ٠‏ وكان ألفونسو التاسع» يواجه 
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كأبيه» مشكلة العلائق المتوترة مع جارتيه قشتالة والبرتغال. وكانت قشتالة في الواقع تحتل معظم الواعد الأمامية التي تؤلف خط 
الدفاع عن ليون» فسعى ألفونسو التاسع إلى الاجتماع مع ابن عمه ملك قشتالة» في كريون» حسبما قدمناء وعقدت أواصر المودة 
والتفاهم بين الملكين. بيد أن ألفونسو التاسع لم يكن مخلصاً في هذا الاتجاه الودى نحو قشتالة» إذ كان يشعر دائاً أن قشتالة هي المتجنية 
على بلاده. 

وها قينا يعاق بالبرقة ال وال بة امشكز تود وت ا ويك اابرف ضقك راع الفواسق التاسع أن يرتبط مع ملك البرتغال سانشو الأول» 
برباط المصاهرة» بعد أن كان قد قطع مثل هذا الوعد لملك قشتالة» وعد بالفعل زواج ألفونسو التاسع بالأميرة تريسا إببة سائشو (سنة 
0١‏ م) وذلك بالرغم من القرابة الوثيقة بين الزوجين» إذ كانت أم ألفونسو دونيا أوراكاء هي أخت سائشو. ومن ثم فإن البابوية 
م توافق على هذا الزواج» وأصدر البابا سلستينو قراره بإبطاله» وبالتحريم ضد المملكتين» واضطر 

الفوامق التاسع أخيراً» بعد أن رزق من هذا الزواج» بثلاثة أولاد» أن ينزل عند إرادة البابوية» وأن ينفصل بالطلاق عن زوجته 
(غ9١11م).‏ 

وعاد ألفونسو التاسعء أسوة بما فعل أبوه إلى التحالف مع الموحدين. وكانت الممالك الإسبانية النصرانية الأخرى» تشعر كلها في الواقع 
بالنفور من قشتالة» لما يدعيه ملكها من السيطرة الأدبية عليباء وكان الموحدون في تلك الآونة قد عبروا في حشودهم الجرارة إلى اسبانيا 
بقيادة الحليفة المنصورء ووقع اللقاء في الأرك بين الجيوش القشتالية بقيادة ألفونسو الثامن وبين الموحدين» وأسفر عن هزيمة القشتاليين 
وظفر الموحدين الساحق ١9(‏ يوليه سنة ه9١١‏ م). وعلى اثر ذلك عد التحالف بين ليون ونافاراء» وبين ليون والموحدين» وهوجمت 
قشتالة من الشرق والغرب (ربيع سنة ١1595‏ م)»؛ ولكن ألفونسو استطاع بمعاونة أراجون في الشرق» والبرتغال في الغرب» أن يصمد 
ضد هذا الحجوم. 

وفي ربيع العام التالي ١١191(‏ م) قام الموحدون بغزو أراضي طلبيرة والقلعة ومدريد وقونقة» وقام القشتاليون والبرتغاليون بغزو أراضي 
ليون وجليقية. ورأى ألفونسو التاسع عندئدذ أن يعود إلى مسالمة قشتالة» وأن يعد معها أواصر المودة والتفاهم. وقد تحقق ذلك بزواجه 
من الأميرة برنجيلا ابئة ألفونسو الثامن» ولكن البابوية عادت فاعترضت على هذا الزواج الثاني لملك ليون» وطالبت بإلغائه إسبب 
القرابة» وات الأمن بإلغائة حسيما فضلنا ذلك مخ قبل. 

ولبث ألفونسو التاسع يتردد حيناً بن خصومة قشتالة ومسالتهاء وانتبى الأمسء بعد أن بذلت البابوية ما بذلت من ضغط ووعيد» ومن 
جهود متوالية في التقريب بين الملوك النصارىء إلى أن نجح ألفونسو الثامن ملك قشتالة فيما بذل من سعى بمع كلمة الملوك النصارى 
في شبه الجزيرة (سنة 17017 م) ونزل ألفونسو التاسع عند هذا المسعى» وتم التفاهم بينه وبين خصمه القديم ألفوفسو الثامن» وكان 
من أثر ذلك أن وقف إلى جانبه في معركة العقاب (سنة ١71١1‏ م). 

وكان ملك قشتالة ألفونسو الثامن» قد خرج في العام التاللي لموقعة العقاب ١١١(‏ م) لغزو أراضي الأنداس الوسطى» وأقام حينا 
على حصار مدينة بياسة» لمم ب ريا خا بره أن يقَوم من جانبه بغزو قطاع إشبيلية» وأمده في ذلك بقَوة من الفرسان 
القشتاليين. ولكن ألفونسو التاسع» بعل أن سار في قواته نحو قاصرش» وحاول الاستيلاء عليها عبتا ومضى في تقدمه نحو ماردة» قرر 
أن يوقف الغزو 

كرا لاقرابيه الشعاء توا جود أذ رجه وسار حلفاؤه القشتاليون غاضبين ولحقوا بملكهم» وهو على حصار أبدة» ولكن المدينة المسلمة 
لبت صامدة» واضطر القُشتاليون بدورهم إلى الاشسحاب» والعودة إلى بلادهم (يناير سنة ١71١5‏ م). 

وفي هذا العام - سنة ١5١+‏ م - توفي دون فرناندو ولد الفونسو التاسع ووللي عهده» وهو فتى في الثانية والعشرين من عمره. وكان 
لألفونسو ولدين آخرين من مطلقته الملكة برنجيلاء هما فرناندو وألفونسو» ولكنه لم يقرر بصفة حاسعة من يخلفه منهما على العرش. ولما 
توفي ملك قشتالة الصبي هنري الأول في يونيه سنة 21711 بادرت أخته الملكة برنجيلا باستدعاء ولدها فرناندو» وأعلنت في الحال 
نفسها ملكة لقشتالة» ثم تعازلت على الأثر عن العرش لولدها فرناندىو فأصبح هو ملكا لقشتالة. وهنا ثارت أطماع ألفونسو التاسعء 
ورأى وفماً نصح بطانته» أن يعلن نفسه إمبراطوراً لقشتالة وليون» وفي الحال دخل قشتالة يجيشه» ولكنه ما كاد يقترب من بلد الوليد» 
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حتى عل بأن ولده فرناندو قد أعان ملكا لقشتالة. وبعئت إليه الملكة برنجيلا بعض أكابر الأحبار يرجونه احترام الأع الواقع» والمحافظة 
على سلام المملكة» ولكنه لم يصغ إليهم ومضى في سيره نحو برغش. وهنا استعدت الملكة وولدهاء وأكابر فرسان قشتالة» لرده» فعندئذ 
ارتضى ألفونسوء أن يعود أدراجه» بعد أن عمّد مع ابنه الهدنة لمدة عامين (نوفبر ١107‏ م) وتلتها بعد ذلك معاهدة سلام دائم بين 
قشتالة وليون عقدت في أغسطس سنة ١818‏ م. ولما استقر السلام على هذا النحو بين قشتالة وليون» اتجه ألفوفسو التاسع إلى العناية 
بفتوح " الإسترداد " في القطاع الذي خصص من أراضي الأنداس لغزوات ليون. وكانت حملات الغزو من أي الممالك الإسبانية» 
تتخذ عندئّذ صفة الحرب الصليبية» ويشترك فيها بالأخص فرسان اجمعيات الدرينية» والمتطوعة الأجانب. ففى أواخر سنة 1711 م» 
سار ألفونسو التاسع في حملة مختلطة من قوات ليون وقشتالة» وبعض فرسان اجماعات الديئية» وضرب الحصار حول مدينة قاصرش» 
ولكنه لم يلبث أن رفع الحصار بعد أسابيع قلائل» وكرر ملك ليون وحلفاؤه بعد ذلك حملاتهم لافتتاح هذه القاعدة الإسلامية المنيعة» 
وات الأمن شقومطلها في أيديهم في صيف سنة ١7171‏ م. 
وفي أواخر سنة ١875‏ م» قام ملك ليون بغزوة جديدة في أراضي الأندلس» واستولى في هذه المرة على حصن منتانجش على مقربة 
من ماردة» 9 ضرب الحصار حول ماردة» وفي خلال ذلك وصل المتوكل بن هود ف قواته لإنجاد 
المدينة ا محصورة» واشتبك الفريقان في معركة هزم فيها ابن هود وارتد في قواته نحو الشرق» وكان من أثر ذلك أن سقطت ماردة 
وبطليوس في أيدي الليونيين» وذلك في صيف سنة ١١٠‏ م (أواسط /101” ه). 
ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حتى توفي ألفونسو التاسع ملك ليون» وذلك في يوم 4" سبتمير سنة ١8٠‏ مء وكانت مسألة وراثة 
عرش ليون» هي أهم المسائل المعلقة في الأعوام الأخيرة من حكمه. ذلك أنه لم يرد أن يوصى بعرش ليون إلى ولده فرناندو الثالث 
ملك قشتالت» ولكنه أوصى به إلى ابنتيه سائشا ودولئى. ولكن هاتين الأميرتين ما لبثتا أن تنازلتا عن العرش إلى أخيهما فرناندو (أواخر 
سنة 1770 م)» وبذا وحدت ملكة قشتالة وليون مرة أخرىء» أ كانتا قبل وفاة القيصر ألفونسو رونديس في سنة ١١1‏ م» 
وعادت قشتالة يا كانت» أعظم مالك اسبانيا النصرانية وأقواها. 
م - قشتالة وعهد فرناندو الثااث 
لا جلس فرناندو الثااث على عرش قشتالة في يوليه سنة ١١1١17‏ م, ثم على عرش ليون (0؟١‏ م) وفنا اللروف التي شرحناهاء 
وعادت قشتالة بذلك إلى حدودها ووحدتها القديمة» كان القدر يدخحر لهذا الملك الفى» عهدا حافلا بصنوف الفخار والظفر. 
وكان من غرائب القدر» أن يقوم على عرش أراجون في نفس الوقت ملك فتى آخخرء يدخر له القدر مثل هذا المستقبل الحافل» هو 
خايمى الأول» وبينما كان فرناندو يحقق فتوحه العظيمة المتوالية في أواسط الأندلس» كان خايمى يحقق مثل هذه الفتوح في شرقي 
الاندلس.٠‏ 
ها قٍ ح فرناندو الثالث» هو غيرته في متابعة فتوح الإسترداد 11158وممع»16 في أراضي الأكدلس» وتكريسه لها كل جهوده 
ومواوذة: «وقك يذ سافب أنتوكاتة أحسؤال الأندلين الى شرحتاهاء من إنريان سلطان ال ليق الأذلي شقن موقفة العقات» وما 
تلاها غير بعيلة من اضطرام ادرب الأهلية بين بق عبد المؤمن حول الثلافة الموحددية» وما كان من ثورة البيايق وانضوائه تحت لواء 
ملك قشتالة» وما أقدم عليه الخليفة الملأمون من الاستنصار بملك قشتالة» واستعانته على أمره بالجند النصارىء ثم ما كان بعد ذلك من 
قيام ابن هود في شرق الأندلس» وابن الأحمر في الأندلس الوسطى» 
وتنافس هذين الزعيمين» كل في بسط سلطانه» وفي مصانعة ملك قشتالة وغلبة التفكك والفوضى على شئون الأندلس: كانت هذه 
الظروف كلها تفسح مجالاً طيباً لنشاط فرناندو ومحاولاته العدوانية ضد الأندلس. ففى سنة ١١٠‏ م» غزا فرنائدو منطقة أندوجر 
وجيان» وتوغل في جنوب الأندلس. وفي سنة ١78‏ غن| أحواز قرطبة واشبيلية عاك فيها. وفي نفس هذا العام حاصر مدينة أبدة 
واستولى عليبا. وكان من الواضم أن تضعضع قوي الأندلس» وما يمزقها من المعارك الأهلية» يفسح لأطماع فرناندو أعظم مجال. ومن 
ثم فإنا نراه» بعد ذلك بعامين إستولي على قرطبة عاصمة الحلافة القديمة» وذلك في شوال سنة 7" ه (يونيه ١75‏ م) ثم يستولي على 
ثر المدن والحصون القريبة منباء مثل إستجة والمدور واشتبة وغيرها. ثم نرى ابن هود» وابن الأحمر كل يسعى إلى مصانعته والانضواء 
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تحت لوائه. ولما توفي ابن هود في سنة ه78 ه ١١10/(‏ م) وخلصت القواعد الجنوبية» غرناطة ومالقة وألمرية لابن الأحمر» كان 
فرناندو الثالث يلقى بكل ثقله ضد هذا الزعي الأندلبي» خشية أن تاتف حوله كل القوي الباقية في الأندلس» فيغدو جر عثرة ضد 
مشاريعه» ومن ثم ثراه يكرر غزواته للأندلس الوسطى التي نشأ فيها ابن الأحمر» وبها موطنه ومثوى أسرته» أرجونة» ونراه يدفع خرواته 
جنوبا حتى غرناطة ذاتهاء ونرى ابن الأحر نزولا على هذا الضغط الخطير» يضطر إلى عمّد الصلح مع ملك قشتالة» وإلى الاعتراف 
بطاعته» وإلى أن إسلمه مدينة جيان» وعدة كبيرة أخرى من القواعد والحصون (547 ه - ١845‏ م)» وذلك كله حسبما فصلناه في 
مواضعه ولا حاجة بنا إلى تكراره. على أن أعظم أعمال فرناندو الثالث» هو افتتاحه لمدينة إشبيلية أعظم حواضر الأندلس» وذلك في 
سنة 184 م (545 ه)ء ول يكن فتح إشبيلية أمراً هيناً كفتح قرطبة» ولكنه كان محاولة عسكرية وبحرية خخمة» قاومتها الحاضرة 
الإسلامية العظيمة» بمنتى البسالته وصمدت ل و 0 قبل أن تستسم إلى قدرها امحتوم. ٠‏ وقد فصلنا أطوار هذه 
المأساة كلها في الفصل الذي خصصنه لذلك .)١-(‏ وفتح إشبيلية هو الذي أسبغ على فرناندو الثالث أروع آيات مجدهء الذي تطنب 
الروايات القشتالية في الإشادة به. 

وقد سقطت على أثر افتتاح إشبيلية» في أيدي القشتاليين» سائر القواعد الواقعة في 

0 الفصل الرابع من الاب التاسع ص 50غ 

جنوبي الوادي الكبير» مثل أركش وشذونة وشلوقة (سان لوكار) وقادس وغيرها. وبالرغم من أن فرناندو الثالث» أنفق شطراً كبيراً 
من حكمه» في فتوح القواعد والأراضي الأنداسية فإنه عنى في نفس الوقت ,تنظيم الشئون الداخلية» فأصلح نظم الحم والإدارة» 
واصدر طائفة من القوانين البلدية لعديد من المدن» وعنى بتدعيم الجامعات وتقدهباء» وانشا جامعة شلينقة الي لبت عصورا اعظم 
الجامعات الإسبانية» والتي ما زالت حتى يومنا تمتع بكثير من سمعتها العلمية القديمة. ولما افتتح إشبيلية جعل منها عاصمة قشتالة» وأنشأ 
بها دار صناعة بحربة عظيمة لإنشاء السفن والقطائع الحربية» وفرتاندو هو أول من عنى بإنشاء قوة قشتالة البحرية» وقد غدا الأسطول 
القشتالي منذ أيام ولده ألفونسو العاشر خطراً جديدا يبدد شواطىء المغرب الشمالية والغربية. بيد أن أهم ما قام به فرناندو في مجال 
الإصلاح الداخل» هو تنظي القوانين وتوحيدهاء وقد أنشأ لذلك مجلساً تشريعياً خاصاً من اثنى عشر مشرعاً من أعظم فقهاء الدولة سمى 
" مجلس قشتالة الملكى " وعهد إليه أن يضع مجموعة موحدة من القوانين للمملكة كلهاء وقطع هذا الجاس في تحقيق المشروع خطوات 
كبيرة» ولكن فرناندو توفي قبل إتمامه» فقام على إتمامه ولده ألفونسو العاشر» وسميت هذه المجموعة التشريعية " بالبنود السبعة " ©6]ء51 
5 وغدت وحدها مر جع التشريع ف قشتالة .)١-(‏ 

وتوفي فرناندو الثالث في اليوم الثلاثين من مايو سنة ١7504‏ م» في الرابعة وانخمسين من عمره» بعد حم دام ستة وثلاثين عاما. ويعتبر 
فرناندو الثالث بما قام به من فتوح واسعة في أراضي الأندلس» وبما استولى عليه من قواعدها العظيمة» ولاسيعا قرطبة وإشبيلية» قاهر 
الاكامن الحقيقي» وتعتبره الرواية القشتالية أعظم ملوك قشتالة» وتشيد يخلاله أعظم قاذم ؤقد لك ميره مدخ عميول فرقها 
للبطولة النضرائية: نحن أن البابوية انف هليه عق الندامة وتوج قديساً في سنة 11١‏ مء على يد البابا كليمنضوس العاشر» وممى 
من ذلك التاريخ بالقديس فرناندو (سان فرناندو) . 

وخلف فرناندو الثالث على عرش قشتالة وليون» ولده ألفونسو العاشرء وهو الملقب بالعالم أو الحكيم عليه الصلاة و السلام! .و1طه5 
وقد تحدثنا عن هذا الملك وعصره وعلائقه مع بملكة غرناطة وبنى هرين» في كابنا " نباية الأندلس " فلا حاجة بنا إلى تناوله هناء 


(ح١)‏ .ا تعأسمعدقما للط1 ر .1 .17 .مكو 


الفصل الثانى أراجون ونافارا والبرتغال 


الفصل الثاني أراجون ونافارا والبرتغال منذ أواخر القرن الثاني عشر إلى أواخر القرن الثالث عشر 
قيام تملكة أراجون الكبرى. ألفونسو الثاني ملك أراجون. سياسة قشتالة وأراجون الموحدة نحو فتوح الإسترداد. غزوة ألفونسو 
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لأراضى بلنسية. شنتمرية الشرق تحول دون تقدمه. خحروجه للغزو ثانية وانشاؤه لقلعة طرويل. غزوته لأحواز بلنسية ورده. اتفاقه 
مع ملك قشتالة بشأن شنتمرية الشرق. اتفاق الملكين بشأن مناطق الفتح في شرق الأندلس. تحالفهما ضد نافارا. فشل أراجون في 
غزو نافارا وتحالفها مع يوق والوتغالهة يوقاة لواو الثاني وجلوس وإده بيدرو مكانه. عمّده مجلس الكورتيس. اتفاقه مع الفواشي 
الثامن على مسائل الحدود. تحالفهما في موقعة العقاب. مشروعه في زيارة رومة والقّاسه حماية البابا. البابا يوم بتتويجه في رومة. 
اعترافه بطاعة أراجون للكرمى الرسولى. غضب الشعب الأرجونى لمسلكده. إتحاد الشعب والأشراف ضده. به للاعتراف بالطاعة. 
نيطرة الأشرا اف الإقطاعيين على المملكة. سعى بيدرو في تخفيف هذا النظام. التنظيم القضا. غزو بيدرو لأراضي لليف تذخا 
في الحرب القائمة ضد الألبيين ومصرعه. ولده الطفل خايمى يخلفه. اجتماع الكورتيس واتانة ارام اقورة عه شه ريه 
ا اتتصار خايمى على منافسيه. عقد السلم بين بين انلخصوم. ٠‏ عناية خايمى بهن الفتح. ٠‏ افتتاحه لجزائر الشرقية. غرواته لأراضي 
بلنسية. استيلاؤه على بلنسية وقواعد الشرق. تدخله في حوادث مرسية. افتتاحه إياها بالاتفاق مع صبره ألفونسو العاشر. مشروعه 
00 حملة صليبية إلى المشرق. فشل هذا المشروع. صراع خايى مع النبلاء. وفاته وخلاله. مصير مملكة نافارا. تربص جارتهها 
أراجون وقشتالة بباء سائشو السادس وإصلاحاته. ولده شانشو السابع الملقب بالقوى. خوضه لنفس المعارك القديمة ضد قشتالة 
واراحون التمادن والسلم بين الملوك النصارى. سانشو ووراثة العرش. اتفاقه مع خايمى ملك أراجون على أن يكون وارثه. تضجى خايمى 
وقيام الكونت تيوبالدو ابن أخت سااشو في العرش. لوو مصاير نافارا. عهد كونتات شمبانا. تيوبالدو الثاني وأمه الملكة مرجريتاء 
ارا إلى حماية خايمى الثاني. مباجمة قشتالة لنافارا ثم عقد الصلح بين الفريقين. تزوج تيوبالدو من ابنة لوس التاسع. معارة عع 
إلى الحرب الصليبية في الشرق. وفاته وقيام أخيه إنريكى مكانه. وقوع نافارا تحت حماية فرنسا. مملكة البرتغال. ألفونسو هنريكيز 
وإصلاحاته. غزواته للأراضي الإسلامية. وفاته وقيام ولده سائشو الأول مكانه. غزوات سائشو للأراضي الإسلامية. استيلاؤه على 
شلب واستعادة المنصور إياها. لحلاف بينه وبين البابوية ورجال الدين. وفاته وجلوس ولده ألفونسو الثاني مكانه. لحلاف بينه وبين 
أخواته الأميرات. استيلاؤه على حصن القصر. النزاع بينه وبين البابوية. وفاته وقيام ولده سائشو الثاني مكانه. عقده الصلح مع رجال 
الرين ومع الأميرات. غزوه للأراضي الإسلامية. إستيلاؤه على إلفاس وشربه وجامانية 
استيلاؤه على شلب وطبيرة. عود النزاع بينه وبين رجال الددين والأشراف. بواعث هذا النزاع. أخواه ألفونسو وفرناندو وعمه بيدرو 
يويقوة قور اكه اعنان اناو قرانا بعزله وتفونب أحه الفرتيو مكانةه قزاره والتفافة إلى ملك ققعالة فرباند اكالة ا عاولة 
فرناندو معاونته وفشل هذه انحاولة. استيلاء الفوسو على شنتمرية الغرب وقضاؤه على سلطان المسامين 
في أراضى البرتغال. 
-١‏ ملكة أراجون : : 
قامت مملكة اراجون الكبرى باتحاد أراجون وقطلونية في سنة ١١801‏ م» على يد الكونت رامون برنجير الرابع امير برشلونة» ولما توفي 
هذا الأمير في سنة ١١71٠‏ م» خلفه على العرش ولده ألفونسو الثاني. وبقيام هذا الأمير على رياسة أراجونء يعود إليها ثبت الملوك 
الأقوياء الذي انقطع بوفاة ألفونسو المحارب في سنة غ١١‏ م. وكانت علائق قشتالة وأراجون على أتم وفاق وصفاء منذ عهد القيصر 
ألفونسو ربمونديس» وهكذا اسمّرت العلائق بينهما في عهد ألفونسو الثاني» وزميله الفتى ألفونسو الثامن ملك قشتالة. وكانت تمع بينهما 
بالأعخضص سياسة موحدة نحو فتوح الإسترداد 18 115]8وممء»36 في أراضي الأكدلس» وذلك وفق برنامح مشترك تحددت معالمه فيما 
بعد بين الملكين بمعاهدة كاسولا (سنة ١١1/9‏ م) التي سبقت الإشارة إليها. 
وبدأ ألفونسو الثاني غزواته في الأراضي الإسلامية مبكر ففي سنة 1117١‏ م سار جنوبا نحو بداية الوادي الأبيض »226ذة421من© 
فاعيةا أن يخترق مملكة بلنسية» ولكن حال دون تقدمه من تلك الناحية» أن شنتمرية الشرق »)١-(‏ وما حولها من المواقع والحصون 
كانت يومئذ تحت حم الفارس بيدرو دي اعلا وهو من أخراقك 0 وكان الأفين حُهد بن سعد بن مهرد نيش قل أقطحه عله 
المدينة المسلمة وحصونباء لمعاونات قدمها إليه» ولم يعترف هذا الفارس بطاعة أراجون ولا قشتالت ولكنه أعلن نفسه حاكاً مستقلا 
باسم " صاحب شنتمرية الشرق "» واستطاع أن يحصل على موافقة مطران طليطلة» على أن ينشىء بها أسقفية خاصة. 
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وفي العام التاليي ١١11(‏ م) خرج ألفونسو الثاني في قواته إلى الوادي الأبيض 


(-1) وتسمى بالإسبانية كَكومدء 1022 نسبة إلى بي رزين» النذين حكوها أيام الطوائف» ومن 9 فإنها تسمى كذلك شعمرية. ابن 
ركه 

ل أخرى, وأنشأ في تلك المرة عند منابع هذا النهر» قلعة سميت " طرويل " ومنح من يؤْمها هي وأرضها من السكان النصارى» بعض 
المزايا المغرية» وتقوم اليوم مكانها مدينة طرويل الحديثة. 

وفي سنة 111777 م» تحرج ألفونسو الثاني في غزوة إلى أراضي بلنسية» منتهزاً فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش أمير ملكة الشرق 
أو الملك لوبى كا تسميه الرواية الإسبانية. وفي بعض الروايات النصرانية أن ملك أراجون وصل في زحفه حتى شاطبة وحاصرهاء وأن 
أمير بلنسية عرض أن يدفع إليه الجزية» وأن يساعده في فتح مملكة بلنسية. والحقيقة أن القوات الأندلسية استطاعت أن ترد القوات 
الغازية سواء في البر أو البحر» ولم تئل القوات الأرجونية من أراضي بلنسية مأربا (ج). 

وعمّد الفونسو الثاني مع زميله ملك قشتالة اتفاقا بشان مقاطعة شنتمرية الشرق» نص فيه على أن تغدو مدينئة شنتمرية الشرق ذاتها 
(البراثين) ملكا لأراجون» وأن تكون حصونها ملكا لقشتالة. وفي رواية أخرى أن الفارس بيدرو دي أساجرا صاحب شنتمرية الشرق» 
اعترف بطاعة ألفونسو الثامن. 

وفي سنة ١١1/9‏ مغ غزا ألفونسو أراضي بلنسية بجيش خخمء واف قر فييظن وكات هده التؤوات الأرجونية المتكزة لأراضي 
شرقي الأندلس مثار التوجس والقّاق لدى قشتالت ومن ثم فقد استدعى ألفونسو الثامن زميله ملك أراجون إلى بلدة كسولاء وعقد 
الملكان اتفاقهما الذي سبقت الإشارة إليه» بعقسيم مناطق الفتح في شرقي الأندلس» كأ عقدا معا حلفا لمتابعة الحرب ضد نافارا. 
ولكن الأمور ما لبثت أن تطورت» وبينما نجح القشتاليون في غزو نافارا من ناحية الغرب» إذ فشل الأرجونيون وردوا إلى أراضيهم 
بخسارة. وقد أحدث ذلك صدى سيئا في نفس ألفونسو الثاني» وحقد على زميله الظافر ألفونسو الثامن. ثم ذهب إلى أبعد من ذلك 
فعمّد حلفا مع سائشو ملك نافارا محاربة قشتالة ١١95-0‏ م) وقد انضم إلى هذا التحالف ملكا ليون والبرتغال ١١91(‏ م)» ورأى ملك 
قشتالة في ذلك نذيراً خطراًء إذ كانت الأنباء تترامى إليه في تلك الآونة بالذات بما يقوم به الموحدون من استعدادات عظيمة للعبور 
إلى شبه الجزيرة» وقد رأينا ما انتبى إليه ألفونسو الثامن من اضطراره إلى لقاء الجيوش الموحدية في الأرك في القوات 

(-1) راجم ص "8ه من هذا الكّاب» وكذلك: كلل .2 :ومدط1 معمعله7؟ وكاهطهم, .م ممه 

القشتالية وحدهاء وما أصيبت به يومئذ من هزيمة فادحة (18 يوليه ١١9‏ م)» وتوفي ألفونسو الثاني في 7٠‏ أبريل سنة ١١595‏ 
م نفلفه في ملكة أراجون وامارة قطلونية» ولده الصبي بيدرو» وخلفه في بافي الإمارات الفرنجية» وهي روسيون وبليارش ومونبلييه 
وكرها ولذه القواسي ' ا 590 

وبدأ الملك بيدرو حكه تحت وصاية أمه دونيا ساأشا. وكان أول ما عمله أن دعا إلى اجتماع ممثلى الأحبار والأشراف والفرسان وممثل 
الولايات والمدن» بمدينة دروقة في هيئة "كورتيس ". وفي هذا الاجتماع وافق الملك على سائر الحقوق والامتيازات» التى منحها 
أسلافه مختلف الميئات والطبقات. بيد أنه سرعان ما دب الحلاف بين الملك وأمه» ثم سوى بياهما على أن تحتفظ الملكة بملكية البلاد 
والحصون الواقعة في قطلونية» والتى أوصى زوجها بتركها لحاء 

وكان ة بين أراجون وقشتالة خلاف على بعض مواقع الحدود» فاجتمع بيدرو الثاني وألفوضسو الثامن ملك قشتالة على مقرية من 
طرسونة (4 ١٠١‏ م) واتفقا على التحكيم في مسائل الحدود» وقام الشكون بالمهيهة وسوئ ادالاف يق المملكتية. 

وقد رأينا فيما تقدمء أن الوئام كان سائداً بين أراجون وقشتالة» منذ عهد القيصر ألفونسو ريمونديس» وأن أواصر هذا الوئام قد توتقت 
ببوع خاص في عهد الملك بيدرو الثاني» وظهر ذلك في تحالف المملكتين على محاربة نافارا وليون» ثم ظهر في تحالفهما الوثيق ضد 
الموحدين في معركة العقاب ١717(‏ م). وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذي اضطع به الملك بيدرو في تلك الموقعة. 

وشغل بيدرو الثاني وقتا إشئون أملاكه فيما وراء البرنيه» وهي ولاية بروفانص وبعض الإمارات الفرنجية الأخرى. ولكنه ما كاد يفرغ 
من هذه الشئون حتى اعتزم أن يزور رومة» وكانت له في مصانعة البابوية والانضواء تحت لوائباء فكرة لم ترق لشعبه. وذلك أنه سار إلى 
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رومة» في عدة من السفن وعرج في طريقه على جنوة وبيزة» ويقال إنه كان يرمى إلى التفاهم مع هاتين اججمهوريتين البحريتين القويتين» 
على الاتفاق والتحالف على غزو الجزائر الشرقية» وانتزاعها من المسلمين. أما في رومة فقّد كانت له أمنية أخطر وأبعد أثرأ» وذلك أنه 
تآس إلى البابا إنوصان الثالث أن يقوم ,تتويجه» وقد استجاب البابا لرغبته ومنحه الشارات الملكية» وأسبغ عليه درع الفروسية» وقام 
بنتويجه في كنيسة 

القديس بطرس (سنة ١٠١4‏ م)» ومنحه هو وأعقابه من ماوك أراجون حق التتويج في سرقسطة عاصة المملكة» وتعهد بيدرو نظير 
ذلك بأن يحمى الدين الكاثوليكى» وأن يحترم حريات الككائس وامتيازاتها» وأن يطارد الكفرة» وأن ِقِمٍ العدل في سائر بلاده» واعترف 
ملك أراجون فوق ذلك بأنه تابع للباباء وأنه يحم أراجون وقطلونية بمثابة إقطاع من البابوية» وتعهد بأداء الجزية السنوية. وتعهد 
الكرسى الرسولى من جانبه بأن يدافع البابوات عن أراجون عن طريق سلطانهم الرسولى. وقد كان لذلك أسوأً وقع بين الأرجونيين 
والقطلان» وأنكروا على الملك أن يقَوم بمثل هذا العمل دون موافقتبم» واتحد الأشراف والشعب ضد الملك» وأرغموه على أن سحب 
اعترافه بالتبعية للبابوية» ومع ذلك فإن اراجون اضطرت ان تدفع إلى البابوية الجزية التي تعهدت ببا. ومن جهة اخرى فقد بدات 
معارضة السادة والفرسان فيما بعد لكثير من التشريعات التى حاول بيدرو سنها في شئون الضرائب وغيرها (-1). 

وكان السادة والنبلاء في أراجون «بسطون سيادتهم على سائر المدن والبلاد الحامة» ويستولون على دخولاء لكي ينفقوا منها على الفرسان 
التابعين لهم» والذين يقودونهم في الحرب» فكان الأشراف بذلك يسيطرون على قوي المملكة العسكرية» ولا يستطيع الملك أن يفعل 
بذلك شيئاً لا في الس ولا في الحرب دون مشاورتهم وموافقتهم» وكانت هذه السيادة الإقطاعية تؤول إلى عقب أصحابها. وقد بذل 
053 شاقة في العمل على تخفيف أوضاع هذا النظام المرهق» ونجح في أن يعدل توزيع هذه السلطات بين الأشراف بصورة 
أقر ب إلى العدالة مع السماح لهم بتوريثها لأعقابهم» ولكنه احتفظ للعرش بالسلطات القضائية» وكان الاختصاص القضاقٌ يمنح 
الأشراف والفرسان» ولا يسترد منهم إلا لسبب جوهرىء ويزاول القضاء بالنيابة عن الملك على يد الأساقفة والأشراف. وللمحكوم 
عليه حق الاستتناف إلى العرش. وكان الحق الوحيد الذى حتفظ به الأشراف لممارسة القضاء هو أن يكونوا أعضاء فى مجلس الملك» 
أويعينهم الملك قضاة في المدن والبلاد التي تخضع لسيادتبم. َ 

ول يغفل بيدرو الثاني العناية بغزو الأراضي الإسلامية» وه مهمة من مهام السياسة الأرجونية الأساسية» تفرج في حشوده سنة ١7٠١‏ 
ه» وسار جنوبا 

(-1) +8 صما 52 ع1 عليه الصلاة و السلا م 502112, ...م مع" وعم 

ضوت أرافى للنسية واتعول سباع ةفسان الذاوية عل خض الذفوين» وطدة ختطؤن أخرى هن .حون منطاقة لمرية الشرق: 
واضطر يدوى أن دحل أق ارق العليية الى :قيرها سهوة دي موفور ورّملاقه السادة الفراسيون فل الماشعلة الألين/(حامة 
ذلك هاية أملذ كل قيما وراء الريةويؤقة كات مرك لدو ادرب وخر يك فنا هده مال :ركاف ون تسروم بحظة أن شط فى الليقم 
المواقع التي خاضها ضد سيعون دي مونفور» وذلك في ١‏ سبتمبر سنة ١18‏ م. 

وترك بيدرو الثاني ولداً وحيداً هو دون خابمى» وكان عند وفاته طفلا حدثأء وكان محجوزاً إدى سبعون دي مونفور» إذ كان ثمة قبل 
اضطرام اللخصومة بين الفريقين» مشروع لتزويج خايى بإبنة لسيمون» ول يفرج سيعون عن خايمى إلا بتدخل شديد من البابوية» فأفرج 
عنه في العام التاللي (4 ١7١‏ م)» واستقبل الأرجونيون والقطلان ملكهم الطفل بابتباج وحماسة. 

واجتمع نواب المملكة في (الكورتيس) في لاردة» واختاروا للوصاية على خايمى أستاذ فرسان الداوية جليم دي مونرادو. ولكن 
الأمور ما لبثت أن تعقدت إذ ثار عماه دون فرناندو ودون سائشو في محاولة لانتزاع العرش منه» ومن جهة أخرى فقد أعلن كثير من 
الأشراف استقلالهم؛ وأخذوا يحاربون بعضهم بعضا وعمت الفوضى في المملكة. واستطاع أنصار الملك خايمى أن ينتزعوه من وصيه 
أستاذ الداوية» وكان يعتقله بقلعة مونتشون» وكان قد بلغ التاسعة من عمره. واضطرم الصراع عندئد بين حزب خايمى وبين خصومه» 
وكان يؤازره بالأخص الأشراف القطلان» ونواب الكورتيس» واستطاع خاعى أن يتغلب على منافسيه في العرش» بيد أنه اسقّر 
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أعواما أخرى يكال ضد الأشراف الحوارج» وانتهى الأمى بأن عقد بينهما سل عام» وذلك في شبر مارس سنة 1781 م (-5). 
وكان الملك خايمي قد بلغ عندئذ نحو العشرين من عمره. وكان يشعر عندئذ أنه بعد أن فرغ من المشاغل الداخلية» يستطيع أن يوجه 
عنايته إلى تحقيق أطماع الفتح» واقتطاع ما يمكن اقتطاعه من الأراضي الإسلامية في قطاع بلنسية. بيد أنه كان يتوق إلى أن يحقق 
قبل ذلك أمنيته في افتتاح الجزائر الشرقية. ولقد 

(-1) راجع المامش في ص 7589 من هذا الككاب. 

زرحم كك ككتمتنسم!: خط ر .1 .1 .اام باع 

تحدثنا فيما تقدم تفصيلا عما قام به خايمى من الاستعداد لافتتاح الجزائر» وما وفق إليه من افتتاحها بين سنتى ١879‏ و ١١89‏ 


م. أما عن قطاع بلنسية فلم يكن بخاف على خايمى» ما تجوزه بلنسية» وسائر ثغور هذه المنطقة وقواعدهاء من الضعف والفوضى» 
وافتراق الكامة» وتوالى المعارك الأهلية الانتحارية. ولقد تحدثنا فيما تقدم كذلك تفصيلا عن حملات خايمى المتوالية على أراضي بلي 
وافتتاحه تباعا لثغور الشرق وقواعده» وفوزه أخيراً بالاستيلاء على ثغر بلنسية العظيم وذلك في صفر سنة 5 ه (أكتوير سنة ١١8‏ 
م)ء 9 استيلائه بعد ذلك على دانية» 9 شاطبة» وجزيرة شقر» وغيرها من قواعد هذه المنطقة» ما كان يدخل قٍ نطاق الفتوحات 
الأرجرية وفا للاتفاقات التي عقدت لتقسيم مناطق الفتتح» في شرقي الأندلس» بين أراجون وقشتالة» وهو ما سبقت الإشارة إليه 
” ٌ : 

وأما مرسية وأحوازهاء فقد كان من المتفق عليه أن يكون ضمن حظيرة الفتوح القشتالية. وقد أعلنت مرسية خضوعها بالفعل لملك 
قشتالة فرناندو الثالث منذ سنة ١741١‏ مء واستقّرت فيها حامية قشتالية صغيرة» ولكنها لبثت حينا أستقل بشئونها الداخلية» ويحكمها 
أعققاب بني هود وغيرهم من الزعماء المسلمين» حسبما سبق أن فصلناه. ولكن تطور الحوادث في مملكة بلنسية واضطراب الأحوال 
فيهاء وثورة المدجنين بهاء حملت ملك أراجون دون خاى إلى أن يسعى إلى افتتاح مرسية» وذلك بالاتفاق مع صهره» زوج ابثته 
ألفونسو العاشر ملك قشتالة» وكانت ظروفه غير مسعفة له على القيام بهذا الفتح» وكان الملك خابمى يخشى من أن مرسية إن بقيت 
تحت حك زعمائها المسلمين» تغدو مصدر خطر على سلامة بلنسية» ومن ثم فقد زحف خايمى في قواته على أراضي مرسية واحتل لقنت 
وألش وغيرهما من قواعدها الأمامية» ثم استولى على مرسية ذاتهاء وذلك في سنة ١775‏ م (550 ه) وانتبى بذلك حك المسلمين في 
شرثي الاندلس. 

وحاول خايمى بعد ذلك أن يسير إلى المشرق في حملة صليبية» وجهز بالفعل جيشاً وأسطولا تاك الغاية» وخرج في قواته البرية والبحرية 
متجهاً إلى الشرق في سنة 177 مء ولكن العواصف الجامحة حطمت معظم السفن الأرجونية» ودفعت بباقهها إلى الشاطىء الفرنبى» 
فعدل الملك خايمى عن مشروعه وسارت بضع سفن فقطء بها قوة صغيرة من المطلان والأرجوتيين وفرسان شنت ياقب» 

ووصلت إلى ثغر حيفا بالشام» وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصليبية في محاربة المسلمين. 

وكان الملك خايمي» طوال حكمه» يعانى من عنت النبلاء» ومعارضتهم لكثير من تصرفاته ومشاريعه» وقد لبث معهم في صراع مستمر» 
لكي يتغلب على عنتبم» ويحطم سلطانهم الإقطاعى القوي» ولكنهم قاوموه» ووقعت الحرب الأهلية بين الفريقين» ول يبدأ ذلك الصراع 
إلا حينما تفاقت الأحوال في مملكة بلنسية» واشتدت بها ثورات المدجنين» وخشى أن يؤدي ذلك إلى ضياع الفتوحات الأرجونية. 
وتوفي الملك خايمي في 7٠‏ يوليه سنة ١1/5‏ م؛ بعد حكم طويل استطاع فيه أن يضاعف رقعة مملكته أراجون» وأن يقضى على دولة 
الإسلام في الجزائر وشرق الأندلس» وهو ما لقب من أجله " بالفاتح ". ويعتبر خايمى الأول مؤسس مملكة أراجون الحقيقي» وموطد 
استقلالحاء وقد قاوم في هذا السبيل مطامع البابوية»؛ ورفض أن يعترف لها بأي نوع من التبعية ا فعل أبوه. وقد عمل كثيراً لإصلاح 
القوانين» وتنظي الإدارة والشئون المالية بالمملكت» بيد أنه يوصف بالقسوة وغلبة الشبوات عليه» وثما يؤثر عنه أن كتب تاريخا لحكنه 
(حلا). 

ولما توفي خايمي قسمت مملكته بين ولديه» فتولى حم أراجون وقطلونية وبلنسية ولده الأكبر بيدرو» وتولى ح الجزائر والإمارات 
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الفرنجية فيما وراء البرنيه» ولده الأصغر خايمى» على أن هذا التقسيم لم يدم طويلا. 

؟ - تملكة نافارا (نبرة) 

لبث الصراع قائاً دون انقطاع بين نافارا وبين جارتيها من الجانبين» أراجون وقشتالة. وقد تتبعنا فيما تقدم مصاير نافاراء منذ اتحادها 
مع ارا تكون تحت حك ألفونسو ا محارب» ثم انفصاها بعد ذلك عند وفاته في سنة ١١4‏ م واستئنافها لحياتها المستقلته تحت 
ملكها غرسية اران عد عاض دين ولما توفي غرسية في سنة ١١0٠‏ م» خلفه ولده ساأشو السادس الملقب بالعالم. وقد 
خاض سائشو ضد قشتالة وأراجون عضن الأحداث الممائلتك إذ كان التزيسن عافارا سياسة عرسوفة عفد اللاضداء هلها كا بيت 
الفرص. وعقد الس حيناً بين قشتالة ونافاراء نتيجة لتدخل هنري الثاني ملك انجلتراء وتسوية 


)١ 3‏ ووسمى تاريخ الملك خايمي 10 أعل 169 ممك عستدل 

المشاكل الإقليمية بينهما بصورة ارتضتها كل من البلدين .)١-(‏ واستطاع سائشو بعد ذلك أن يتفرغ حينا لمعالجة الشئون الداخلية 
لمملكته» فأصدر لختلن المدن طائفة من القوانين البلدية» وعنى بتنظيم التجارة وتوطيد الرخاء والأمن. ولما توفي سانشو السادس خلفه 
على العرش ولده سااشو السابع الملقب بالقوى عليه الصلاة و السلامآ .6 وقد خاض سائشو السابع نفس المعارك القديمة ضد 
أراجون وقشتالة وذلك حسبما فصلنا فيما تقدم. وقد أشرنا كذلك إلى ما سعى إليه سانشو من محالفة الموحدين والاستنصار بهم ضد 
ملق فال واراتعرن» بعك أن كر اقارهما بنافارا واعتداءاتهم علههاء واقتطاع أراضيها من الجانبين» وإلى ما حدث بعد ذلك من 
تقارب بين ملوك اسبانيا النصرانية» ومن عمد الوئام والتحالف بين ملك قشتالة ألفونسو الثامن» وسائشو السابع وذلك في اجتماع وادي 
الخجارة في سنة 17017 م ثم عقد السلم والتحالف كذلك بين ملكى نافارا وأراجون» وما كان إذلك من أثر في اجتماع كمة الملوك 
التصارى» على لقَاء الموحدين في جببة موحدة في معركة العقاب ١51١7(‏ م)»؛ وهي التى حرجت منها الجببة النصرانية مكلاة بغار الظفر 
الباهر. 1 1 : 

وف شاد ادر أن تطور مصاير نافارا على يد سانشو السابع. ذلك أنه لبث قائًا على عرشها بعد موقعة العقاب زهاء عشرين عاما أخرى. 
وكانت تزه مسألة وراثة العرش» لأنه لم يعقب بالرغم من زواجه. وكان يبغض مرثتم العرش الوحيد وهو تيوبالدو ابن أخته الأميرة 
بلاتكا وتيوبالدو الرابع كويق خافيانناء- وق وا أبالة: ركد مريضا إل عله وبحت إل لك أراجوة حاقق الأول بعرت لاعن 
رغبته في تبنيه» وترشيحه للحخلافته على العرش» فوافاه ملك أراجون» وعمّدت بينهما في تطيلة معاهدة لتحقيق هذا الغرض (فبراء 
١‏ . ثم توفي سائشو بعد ذلك بثلاثة أعوام (غ ١8‏ م). على أن خاى لم يحاول أن ينفذ معاهدة تطيلة» ولا أن يسعى لحاوس 
على عرش نافارا. ذلك أنه كان مشغولا بافتتاح مملكة بلنسية» وبمسائل داخلية كثيرة أخرى» وكان يخشى أن يعرضه الطموح إلى 
عرش نفارا لمشاكل كثيرة لا قبل له بباء ومن ثم فقد آل عرش نفارا إلى الكونت تيوبالدو دي شمبانياء ابن حك سائشوء وكان 
هذا التحول أو خطوة ف السلاخ نافارا عن حظيرة الممالك الإسبانية النصرانية» ووقوعها تحت نفوذ فراساء وابتعادها عن الاندماج 
في مشاكل شبه الجزيرة الإسبانية. واسمّر 

(-1) راجم ص همه و85 ه من هذا الكّاب 

حك تيوبالدو حت وفاته في سنة ١808‏ م. وكانت وفاته بالمشرق في الحرب الصليبية السادسة. وكانت أيام حكمه مليئة بالاضطرابات» 
والحلاف مع تعد أنه م يتبع في الحم قواعده المأثورة» ولم يفهم روح الشعب النافارى. وترك تيوبالدو» ولده تيوبالدو وارث 
العرش طفلا في الخامسة من عمره تحت وصاية أمه الملكة مرجريتا. وعندئذ رأت مرجريتاء اتقاءا لمطامع قشتالة القديمة» أن تضع 
المملكة تحت حماية خايمى الثاني ملك أراجون» وقطع خايمى على نفسه العهد يماية نافارا من كل أعدائهاء وأن يزوج ابنته كوفستنزا 
لتيوبالدوء فإذا توفي» تزوجت من أخيه الأصغر إنريكى. وتعهدت الملكة مرجريتا من جانبها أن تقف نافارا إلى جانب أراجون ضد 
سائر أعدائها خلا ملك فرنسا وامبراطور ألمانيا. ووقع ما توقعته الملكة م جريتاء وقام ملك قشتالة بمهاجمة نافاراء وهرع خايى في قواته 
اع وفنا لعهوده» وكادت الحرب تنشب بين الملكين بالرغم ما كان يربطهما من رباط المصاهرة الوثيق» ولكن تدخل الأحبار» 


511216120 ١9 


8 العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


وعدت المدنة بين الفريقين» وهكذا استطاع الملك تيوبالدو الثاني أن يحم مملكته في سلام (-1). ولم يتزوج تيوبالدو إبنة الملك 
خايمى» ولكنه تزوج إبنة لويس التاسع ملك فرذسا (القديس لويس)» وصعبه إلى المشرق» 00 معه الحرب الصليبية السابعة» ثم 
صحبه إلى تونس وتوفي هنالك سنة ١11١(‏ م). وحل محله في الحم أخوه إنريكي 

الأول خلال غيابه» فلما توفي أعلن ملكا لنافاراء واسقر في الحم أربعة أعوام أخرى ثم توفي سنة ١717/4‏ م. واسمّرت نافارا بعد ذلك 
عصرا تحت حماية فراساء 

» - مملكة البرتغال 1 1 
تحدثنا فيما تقدم من تارية الممالك النصرانية؛ عن نشوء مملكة البرتغال» ثم اشتداد ساعدها وتوطد أمرهاء في ظل ملكها ألفونسو 
هنريكيز» وكيف استطاع هذا الملك أن يوطد استقلال مملكته» وأن نيه ضد دعاوى قيصر قشتالة في السيادة. وقد كان للبابوية» 
فضل معاونته على اتخاذ صفة الملك المستقل» ومن ثم فقد كان للبابوية نفوذها على العرش البرتغالي. وقد أبدى ألفونسو هنريكيز فوق 
ذلك» غيرة ملحوظة في إنشاء جماعات الفرسان الدينية» للاستعانة بها في محاربة المسلمين وقام بتنظيم ورائة العرش» ووضع القوانين 
المدنية والجنائية التى تكفل تحقيق العدل. 

(-1) +11 سدقم لط : .1 .17 .م١" 38١ ١‏ - ككتُمتنسم]: 10ط1 ر .1 .1 .م .وم زوع 

وكشن القوانيو هنريكيز معظم أشاطه لغزو الأراضي الإسلامية» وبدأ تحاصرة أشبونة وافتتاحها ١١41(‏ م)» ثم استولى في نفس 
الوقت على مدينة شنترين حصنها الشمالي» واستولى على ثغر قصر الفتح أو قصر أبي دانس في سنة ١١٠‏ م؛ ولبث في أيدي البرتغاليين» 
حتى قام الخليفة يعقوب المنصور باسترداده في سنة ١١9١‏ مء ثم غزا بطليوس في سنة ١١59‏ م» واستولى عليها بالفعل» ولكن 
الموحلدين استردوها في ا حال بمعاونة حليفهم فرناندو الثاني ملك ليون» واستولى أخيراً على مدينة باجة في سنة ١11/1‏ م. وقد أتينا على 
تفاصيل هذه الغزوات كلها في مواضعها من الّاب. 

ولا توفي ألفوسو هنريكيز في شبر ديسمبر ١١88‏ م خلفه ولده سانشو الأول. وكان سائشو كأبيه يضطرم حماسة لغزو الأراضي 
الإسلامية» والقضاء على بقايا الحم الإسلامي في البرتغال» فقضى أعوام حكه الأولى في إصلاح البلاد والحصون التي خحربتها الحرب» 
ثم زحف نحو الجنوب» وقام بحاصرة مدينة شلب أهم القواعد الإسلامية الباقية وافتتاحهاء وذلك بمعاونة الَوات الصليبية المسافرة 
إلى المشرق (سنة ١١89‏ م) ولكنه لم يستطع الاحتفاظ بها أكثر من عامين» إذ قام الخليفة المنصور باستردادها من أيدي البرتغاليين 
في سنة 1١١91١‏ مع وكان قد غزا أراضي البرتغال قبل ذلك» وقام بزحفه احبر عر سمال .)١‏ 

ولم تع خلال حكم سااشو حوادث خارسية ذات سآن وهداً الفراع نينا : بين البرتغاليين والمسلمين. ولبث المبلنوق عفرا اتحر يحتلون 
الرقعة الجنوبية من البرتغال» ثتوسطها مدينة شلب» والرقعة المتصلة بولاية الغرب» وبها ميرتلة وعدة قواعد أخرى» وشغل سااشو معظم 
أعوام حكه بما نشب بينه وبين البابوية من خلاف» اول اس رفظي لأذاء الجزية» التي تعهد والده 0 بأداءها للوبى 
الرسولى» نظير حمايته ضد دعاوى قشتالت» وثانيا إسبب النزاع المستمر بينه وبين الأحبار» ولاسيعا أسقف بورتو» وأسقف قلمرية. وقد 
اعادو الأساققة ده أكثر من قرار بالحرمان الكنبى» وتوفي في مارس سنة ١5١١‏ م ولم يرفع عنه قرار الحرمان إلا بعد موته. 
نفلفه ولده ألفونسو الثاني وهو الملقب بالبادن لبدانته المفرطة. وني بداية حكمه نشب الحلاف بينه وبين أخواته. وكان والدهن قد 
أوصى لن ببعض القلاع والأراضي» واب 

(-1) راجم ص - 4لالء وص 1١80‏ و1886 من هذا الاب 

أن يعترفن إسيادة أخبهن عليهاء وقصدن إلى البابا حمايتين» ثم نشبت الحرب بعد ذلك بين الملك والأميرات» وتدخلت البابوية في 
الأمرء وأصدر مندوبو البابا قراراً بالحرمان ضد الملك؛ وكاد النزاع يتفاقم. لزاغي شيعن اناباة وال قراى ارماك )"وفطي بان بين 
بالأماكن المتنازع عليها إلى فرسان الداوية على انكر 3 حاضعة الفا 2 للك وات يعطى دخلها للأميرات» فارتضى الطرفان هذا 
الحل وعاد السلام إلى المملكة, 

وكان أهم حدث حربي وقع في عصر ألفونسو الثاني» هو استيلاؤه بمعاونة الققوات الصليبية المتجهة إلى المشرق» على ثغر قصر أَبي 
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دانس» وذلك في سنة ١711/‏ م (514 ه) وذلك حسبما فصلناه في موضعه. 
وفي الأعوام الأخيرة من حم ألفوفسوء عاد النزاع بينه وبين البابوية بسبب مطاردته لمطران براجاء واعتدائه على امتيازات رجال الدين» 
وتدخل البابا مرة أخرى وهدد الملك بالحرمان» ولكنه لم يذعن للوعيدء وما لبث أن مرض وتوفي في مارس سنة ١511‏ م. 
نفلفه ولده سانشو الثاني» وبدأ حكه بأن عمد مجلساً نيابياً في قلمرية عنى بتسوية النزاع بين العرش ورجال الدين» وكثلك عقّد الصلح 
ين الملك: وعماته: الأميرات وقرر أن متحهرخ خخصصات حرية» عل أن« يعترفن بطاعته» وأن وول الأراضئ والخضون الى لمن يعلد 
تبن إلى العرش»: ثم تأهب سانشو بعد ذلك لمتازلة المسلبيخ» واتقذاع ها بقى أيديم من أراضي البرتغال. فاستولى على إلفاس 
8 0 1 حصني شربة وجلمانية وغيرهما من حصون الحدود الواقعة على ضفة وادي نانك ثم استولى على ميرتلة» وسلبها 
لفرسان شنت ياقب» واستولى على شلب (47؟١‏ م) ثم استولى أخيرا عل كر طبيزة (4؟١‏ م) في الجنوب» وكان ساأشو يستعين في 
معظم فتوحه بالصليبيين الوافدين» وكانت البابوية» تمده بعونها الأدبى» وتسبغ الصفة الصليبية على حروبه ضد المسامين. على أن سااشو 
م يوفق إلى تدعيم السلام في مملكته. ذلك أن النزاع عاد يضطرم بينه وبين رجال الدين» لأسباب عديدة تلخص في محاولة العرش أن 
يحتفظ بسلطاته الدنيوية والقضائية» ومحاولة رجال الدين أن يحافظوا على سلطائهم وامتيازاتبم» واختصاصاتهم القضائية. وكانت مبالغة 
الأحبار في توسيع امتيازاتهم» ينعكس أثرها على امتيازات الأشراف» فيضطر العرش إلى إرهاقهم 
بمطالبه المالية والعسكرية» فكانت منهم كذلك طائفة كبيرة تنقم على العرش هذا الإرهاق» وكان سائشو يشعر بقصوره عن إ “ماد هذه 
التؤعات الثورية ضد العرشء خصوصاً وأن البابوية كانث دائاً تصفى إلى شكوى الأحبار وتحريضهم. ومن جهة أخرى فإن سااشو 
كان دون ولدء وكان أخواه ألفوذسو وفرناندو وعمه بيدروء جميعاً يمالكون الحركة الثوريةء سعياً إلى انتزاع العرش من سانشوء وكان أكثر 
هؤلاء حظاً من التأبيد الإنفانت ألفونسو» وكان قد تزوج من الأميرة ماتيلدة صاحبة بولونيا بإيطالياء وغدا بزواجه أميراً هذه الولاية» 
وكان الأحبار» والأشراف الثواريرون فيه أداة صالحة لتنفيذ خطتهم» خصوصاً وأنه كان يقتع بعطف البابوية. وانتبى الأعس بأن نجح 
هؤلاء في سعيبم لدى البابوية» وأصدر البابا إنوصان الرابع في يوليه سنة ه4١١‏ مء قرارا بإقالة سانشو الثاني وتتصيب أخيه الفوضسو 
مكانه في العرش. فقطع ألفونسو على نفسه عهداً باحترام امتيازات رجال الدين» وركب البحر مع طائفة من الأحبار والأشراف 
البرتغاليين إلى ثغر أشبونة» وفي الخال أعلن ملكأ واضطر سائشو إلى الفرار» والالتجاء إلى ملك 00 فرناندو الثالثك» فوعده بتأبيده» 
وبعث معه ولده ألفواسو في ان جهزه لمقارعة خصومه» ولكن هذه المحاولة انه كفس حيث استطاع لفو سو ملك البرتغال 
الي أن يقنع الأمير القشتالي» بأنه ارتقى العرش بأمى الكرسى الرسولى» وأن معظم الأحبار والأشراف والشعب إلى جانبه» فارتد 
القشتاليون أدراجهم دون قتال» وارتد سااشو معهم ليقضى أعوامه افده في طليطلة» وهناك توفي في ينابر سنة ١١4/7‏ 7 
وتأهب الفؤسو' القالف» بعد أن اطمان إلى توطيد عرشه؛ إلى إثمام فتوح تانق بأيدى المسلديت من أراضي البرتغال» وبدا بحصار 
قلعة فارو أو شنتمرية الغرب» واستولى عليها في سنة ١749‏ م» 59 يكن ببذه القواعد الإسلامية الأخيرة سوى حاميات ضئْيلة من 
الموحدين وغيرهم» ثم استولى ألفوسو تباعا على سائر ما كاثايافيا بأيد المسلمين من القواعد» والحصون ببذه المنطقة وبذلك تم القضاء 
على سلطان المسلمين نهائيا من الأراضي البرتغالية» ول يكتف ألفوسو الثالث بذلك بل عبر في قواته مبر وادي يانه» ومضى في فتوحه في 
أراضي ولاية الغرب الأندلسية» ولكنه اضطر فيما بعد أن ينزل عما فتحه من الأماكن في تلك المنطقة لملك قشتالة» إذ كانت داخلة 
ف نطاق الفتوح القشتالية 


0 الكّاب الثانى عشر نظم الدولة الموحدية وخواص العصر الموحدى. 


الكّاب الثاني عشر نظم الدولة الود ة ويغر اضوع العصن لوبعد 
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الفضل "الأول امكرمة الموحدية بالعريةبوالادلنن 

الفصل الأول الحكومة الموحدية بالمغرب والأندلس وأوضاعها السياسية والعسكرية والإدارية 

الدولة الموحدية وقيامما على أسس دينية. الفرق بينها وبين الدولتين المرابطية والفاطمية. الحكومة الإمامية في عهد المهدي. تحول 
الإمامة الموحدية إلى خلافة دنيوية. صفة الإمامة الشكلية. الأساس القبل لهيكل الدولة الموحدية. قبائل المصامدة وغيرهم. غلبة 
نفوذ المصامدة في تسيير الدولة. تصنيف عبد المؤمن لطوائف الموحدين. وضع أسس الخ الدنيوى الجديد. تخليده في بني عبد المؤمن. 
اختيار عبد المؤمن اولى عهده. زعمه بأنه يحقق بذلك رغبة القبائل البربرية والعربية. تعيينه أولاده لحم الولايات. اختصاصهم 
وأَعمّابهم بلقب السادة. إيثار القرابة والأصبار بمناصب الخك والوزارة. ولايات المغرب والأنداس في ظل الدولة الموحدية. إشبيلية 
قاعدة الحم الموحدي بالأندلس. بواعث هذا الاختيار. الأسس الأولى لشم الموحدي حسبما وردت في رسالة عبد المؤمن. ظهور 
الحلافة الموحدية بحرصها على توطيد العدل. الوزارة الموحدية. نظامها ايام المهدي. خطة الوزارة منذ عبد المؤمن. الوزارة والكابة. 
اضطلاع الأبناء والقرابة بالوزارة والجابة. تعيين الوزراء العاديين. اختيارهم من خاصة القبائل الموحدية. الكابة من أهم امال 
احجان أ كاين الاب هذه الخطة. معظمهم مع أهل الأندلس» عط الكتاب: الأندلسييخ والمغاربة. الخلفاء المتعاقبون وكابيم. حرص 
الخلافة الموحدية عل بلاغة الترسل.. العلامة وديوان العسكر.. منضب أشغال البرين وأهميتة.. وزراء الشكون المالية.. .ديوان الأعمال 
المخزنية واختصاصاته. متولى المجابى. متولى المستخلص. صاحب الشرطة. منصب مقدم إرسال ملوك الروم وانزالهم والترجمة عنهم. 
سياسة الموحدين في شئون الجباية. رسائل عبد المؤمن في ذلك. تضخم الدولة وتطور سياسة الضرائب. تكسير عبد المؤمن لأراضي 
الدولة. فرض الخحراج وغيره من المكوس. مضاعفة وزن الدينار الموحدي. الأحوال الاقتصادية في بداية الدولة. خراب إفريقية 
واثية في تحطيٍم رخاء المغرب. موقعة العقاب وآثارها الاقتصادية المدمرة. اضطراب شئون الخلافة وأثره. عيث العرب وقبائل 
البربرء القحط والغلاء. تردد صدى هذه الحن بالأندلس. الحروب الأهلية وغزوات النصارى وآثارها المدمرة. المناصب الددبلية. 
القضاء والتعيين في مناصبه. استكثار قضاة الأندلس بمناصبه في بلادهم. توليهم أحيانا قضاء اجماعة بالمغرب. خطة الشورى. خطة 
الأحكام. خطة المواريث. حسبة السوق. منصب الخطابة. صاحب الصلاة. متولى شئون طلبة الحضر. تحول الحلافة إلى ملك 
دنيوى. الاحتفاظ برسوم المهدي. تطور الفكرة المذهبية في عصر المنصور. مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدي ومحو أسطورته. فتكه 
بالزعامة الموحدية. الرشيد وعوده إلى استرضاء الأشياخ. إعادته لرسوم المهدي. القوة العسكرية الموحدية. الحشود القبلية مصدرها 
الرئيسي. بداية حشدها أيام المهدي. عل المهدي الأبيض. تضخم الجيوش في عهد عبد المؤمن. تأليف عبد المؤمن للحشود القبلية 
وتنسيقها. طريقة مسير الجيوش الموحدية. سلا ورباط الفنتح مركا 

لتجمع الجيوش الموحدية. مرا القوين. طريق العبور إلى شبه الجزيرة. خطة المربع الموحدي ومنعتبا. طوائف العرب بعد الحشود 
القبلية. عبد المؤمن يضع خطته لاسقّالة العرب. مساعى ولده الخليفة أبي يعقوب في ذلك. العرب يؤلفون جناحا خاصا في الجيوش 
الموحدية. هدف السياسة الموحدية في حشد العرب. تقلبيم وعدم ولانهم. دورهم في الحرب الاهلية. القوات الاندلسية ودربتها 
وولاؤها. الخليفة قائد الجيش العام. المؤتمرات الحربية. ساقة الجيش وقبة الخليفة. الاستعانة بالمرتزقة النصارى. البنود والطبول. 
الإنعام والبركات. المطوعة ونظامهم. القوي البحرية. عناية الموحدين بإنشاء القطائع. أهمية الأسطول ودوره في حماية الشواطىء. 
مراسى الأسطول. إدارة شئون الجيش. ديوان العسكر. ديوان القييز. القييز وتطور غايته. الحج إلى تينملل. الثغرات في الجيش 
الموحدي. فوضى القيادة. اختلال القوين. تفوق الموحدين في فنون الحصار والآلات المدمرة. المدافع البدائية. تفوقهم في فن 
التحصينات. موقعة العقاب وانبيار الدفاع بالأندلس. الشغال الموحدين بالتنافس على الخلافة. توثب الممالك النصرانية. الحكومة 
الموحدية بالأنداس. ميلها إلى الطابع المدنى. أقسام الأندلس الإدارية. السادة والقرابة يتولون حكم الولايات. إشبيلية مركذ الحم 
الموحدي والحا 5 العام. البلاط الموحدي بإشبيلية. حكومات الولايات الحلية. عناصر هذه الحكومات. استخدام السادة لكاب 
الأندلس» إشبيلية مركا تمع الجيوش المحلية الغازية. القوات الأندلسية. قيادتها ودورها في الدفاع والحراسة. مملكة الشرق. احتفاظها 
بالطابع الأندلسي. كوا أو مركد لقيام الحركات القومية. اللون الانتحارى لهذه الحركات. مصانعة زعماها للنصارى واسقّدادهم. 
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حكومة إشبيلية بعد اهيار سلطان الموحدين. الاضطراب والفوضى في الأندلس. 

الآن وقد انتبينا من استعراض تاريِة الدولة الموحدية» بالمغرب والأندلس» منذ قيامها على يد إمامها المهدي ابن تومرتء حتى انحلالها 
وسقوطهاء على يد آخر خلفائهاء أبي العلى إدريس الملقب بأبي دبوس» فيما يملأ نحو قرن ونصف قرنء» نحاول في هذا الفصل» أن 
ندرس طبيعة النظمء التي بارت هلبا الدولة الموحدية» في 5 تلك الإمبراطورية العظيمة» خلال هذا المدى الطويل من الزمان. 
قامت الدولة الموحدية» حسبما رأيناء على أسس دينية محضة» وهي في ذلك قرينة الدولة المرابطية» التى قامت كذلك على أسس 
نكن نعف ب لاقي اررق ساعن الامش لقف ذلك طايه لذو اراسي كان اباس" القيدة التق رانيد 
في سبيل نشرها. ولكن الدواة الموحدية» تمتاز باستنادها إلى أسس الإمامة الدينية» ونظرية المهدي المنتظرء وهي في ذلك تضارع 
الدولة العودية الناطسفة نين انا بالرغم من اشتراكها مع الدولة الفاطمية في وحدة المصدره وهو الدعوة الشيعية» تمتاز باستقلاها عن 
الرقة الشيعية المشرقبة» ويضفها المغربية اخلية: 

وامتازت رياسة الدولة الموحدية» في البداية» بإمامة منشئها المهدي 

ابن تومرت» و تل ف حكمّها مدى العشرة ة أعوام» التي لبثها المهدي على رياستها أي طابع 0 وكانت هذه الإمامة مصدر السلطات 
الدرينية والسياسية ا وكانت الحكومة الموحدية عندئذ» عبارة عن ثيوقراطية (حكومة دينية) يعاون الإمام فيباء صحبه العشرة الأوائل» 
المسمون باجماعة» فيما يمكن أن نصفه بالوزارة» وكان هؤلاء يضطلعون بمشورة الإمام في جلائل الأمور» بيد أنه كان يوجد إلى جاتب 
هؤلاء» أفراد آخرون من ذوى النفوذ» كان الإمام يرجع إليهم في تدبير الشئون» وذلك حسبما يخبرنا ابن القطان »)١-(‏ ثم كان 
هناك من صصب المهدي أهل مسين» وهؤلاء إشتركون في بحث الشئون الأقل أهمية» ثم أهل سبعين» ويشتركون أيضاً في بحث الشئون 
العادية 

فلما توفي المهدي» في رمضان سنة 74ه ه (أغسطس سنة ١١0‏ م) عقب هزية أنصاره الساحقة في موقعة البحيرة» بأشبر قلائل» 

وخلفه في رياسة الموحدين كبير صحبه وآثرهم لديه عبد المؤمن بن علي» وخ كم لوعن يعن ذلك عل ار عيةم اومن واسهروا في 
صراعهم ضد المرابطين» حتى انتبوا إسحق دولتهم» وذلك بالاستيلاء على حضرة مراكش» في شوال سنة 54١‏ ه (مارس ١١407‏ 

م)» واستكهلت الدولة الموحدية بذلك سيادتها» على سام ألا المغرب» لم يكن يد هن .أن تتحول الإمامة الموحدية إلى خلافة 
دنيوية. وبالرغم من أن الإمامة الموحدية» لم تفقد في ظل هذا التحول صفتها الدينية» ولا اعتبارها كشعار للدولة الموحدية» فإنها ل 
تكن عندئّذ سوى عنوان إسمى يتوج الحلافة الجديدة. والواقع أن الحليفة عبد المؤمن» هو المنشىء الحقيقي للدولة الموحدية الكبرى؛ 
وعلى يديه» توطد سلطاتها لحرت وافريقية والأندلس»+ وفي ظله تحولت الحلافة الموحدية شيعاً فشيئا من إمامة د.ينية إلى ملك سياسى 
باذخ» وذلك مع الاحتفاظ داعاً برسوم الإمامة المهدية» وتعاليم المهدي الد.بنية» والدعاء له ف اخطبة» وفي المكاتيات الرمعية» ووصفه 
دائما "بالإمام المعصوم» المهدي المعلوم ". ومن ذلك الحين» أستطيع أن ن تتتبع ملاح النظم الموحدية» وطبائع الحم الموحدي» بصورة 
واضحة. ويجب أن نذكر أولاء أن هيكل الدولة الموحدية الأسابى» كان يقوم منذ البداية» على أسس قبلية» وذلك سواء من الناحية 
المدنية أو العسكرية. وكانت القبائل» التي يرتكذ إليبا هذا الميكل» ينتعي 

1-7) نظم اجمان (المخطوط السالف ذكره» لوحة ٠١‏ ب و« م ب) وراجع ص ١55‏ من هذا الاب 

معظمها إلى مصمودة» ومنها القبائل السبع الأولى» التي اتسمت بالصفة الموحدية» وكانت أسبق القبائل إلى مبايعة المهدي» وهي هرغة 
قبيلة الإمام المهدي ذاته» وهنتاتة» وأهل تينملل» وجنفيسة» وهزرجة» وجدميوة» ووريكة» ويلحق ببذه القبائل التي اكتسبت قبل 
غيرها صفة التوحيد» قبلة كومية وهي قبيلة الخليفة عبد المؤمن» وكذلك مموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية» مثل هسكورة» 
00 وهيلانة» وحاحة» وغيرهاء ومن غير المصامدة» زناتة تيفسرت وصنهاجة القبلية (-1). وقد انضم بعض هذه القبائل» إلى 
العصبة الموحدية بطريق الفتح» مثل هسكورة وحاحة. وكان سلطان الدولة الموحدية يقوم على تأييد هذه القبائل» وتستأثر القبائل 
الموحدية السبع في الدولة» بأكبر قسط من النفوذ» وتحتل معظم المناصب الكبرى» من الوزارة والولاية والقيادة» وتغذى هذه المجموعة 
الكبيرة من القبائل الجيوش الموحدية الجرارة» بحشودها الزاخرة المدربة على القتال. 
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وقد وضع عبد المؤمن لتنظيٍ الموحدين نظاماً جديداً غير الذي وضعه المهدي ابن تومرت من قبل» وكان المهدي حسبما تقدم في 
موضعه» قد جعل من اجماعة او الصحب العشرة» راس الطوائف الموحدية» ومن بعدهم اهل خمسين 9 اهل سبعين» فطلبة العلم» 
فالحفاظ» فأهل الدار. بيد أنه لما تعاقبت الحوادث» وفقّد الكثير من أهل ابجماعة» وأشياخ الموحدين» رأى عبد المؤمن لدت 
الموحدين» إلى ثللاث طوائف: الأول هي طائفة السابقين الأولين» وهم الذين سبقوا إلى مبايعة الإمام المهدي» وصحبوه زر غزوا معه» 
أو صلّوا خلفه» والذين اشتركوا في موقعة البحيرة الفاصلة. والثانية هي طبقة الموحدين» ممن دخلوا في زمرة الموحدين» منذ موقعة 
البحيرة حتى فتح وهران. والثالثة هي طبقة الذين عدا ارح مان بعر ا كي وهذا كله مع المحافظة على هيكل 
النظام القبل الذي تقدم شرحه .)5١(‏ 
ولا توطد سلطان الخليفة عبد المؤمن» بما تم له من استكال فتوح المغرب والأندلس» وإخضاع سائر القبائل اللخصيمة» وغلب لون 
الحلافة الدئيوى» بتضخم صرحها السيابي» وتحولت في الواقع إلى ملك باذخ» وضعت القواعد الأولى لتنظيم هذا الملك» وتخليده في 
يي عبد المؤمن» 15 وضعت الأسس التي 
(-1) يقدم إلينا لبذق في أخبار المهدي ابن تومرت تفصيلا شاملا لبطون هذه القبائل (" - “4). 
() راجع الرسالة الثانية عشرة من رسائل موحدية ص ٠ه‏ و 54» وراجع 8 ص روب ووم شن هذا اكاب 
طَى عتتضاهاء أقطار الذئلة الوعدية وقعوماء ويداً عبد المؤمن في ذلك هعارز اكيز أولاده أ عبد الله محمد اولاية عهده (سنة 
9 ه)» وقد أوضحنا فيما تقدم كيف اختير عبد المؤمن للخلافة» عقب وفاة المهدي» وما أحاط بذلك الاختيار من ظروف خاصة. 
ول يكن ثمة ما يؤذن عندئذ أو يسمح للخليفة» بأن يجعل من الخلافة أمراً ورائياً في عقبه» ومن ثم فقد أبدى عبد المؤمن» في رسائله 
الرسمية عن ولاية العهد» أنه لم يكن له في ذلك رغبة خاصة» وإنما حمل على تصرفه برغبة القبائل والعشائر البربرية والعربية امختلفة» وهي 
التي دفعته» إلى القيام باختيار ولده لولاية العهد. وقام عبد المؤمن في نفس الوقت باتخاذ اللخطوة الثانية» لتنظيم الخك» وتوكيد سيادة 
بني عبد المؤمن. فعين بقية أولاده» 5 ولايات المغرب والأندلس» وذلك حسبما فصلنا في موضعه. وكان أولاد اخليفة ينعتون هم 
وأعقابهم بالسادة» وهو لقب اختصوا به طوال أيام دولتهم. وقد جرت الخلافة الموحدية» على نسق الدولة المرابطية» في تعيين الأبناء 
والقرابة والأصبار 5 الؤلآيانت؟ والمذك» واحيانا للقيادة والوزارة» هذا مع تعيين بعض الأشياخ والحفاظ المقربين أحياناء في هذه 
المناصب الكبرى. وقد حرصت الخلافة الموحدية» على هذه القاعدة» حتى أواخر أيامباء سواء في المغرب أو الأندلس. وكانت ولايات 
المعرفيه اد عمالاته» في ظل اللخلافة الموحدية» تشمل بلاد السوس» وسجلماسة» ومراكش» وفاسء وتلمسانء وبجاية» وافريقية» ثم سلا 
فيما بعد» وكانت سرك أخيانا ولابة مله واجيانا تلحق عالقة والليرة الضراف. .وآما ولاياف الأندلس» كانت تكهل :ولاية 
الغرب (شلب ب وأحوازها)؛ واشبيلية» وقرطبة» وجيان» وغرناطة» ومالقة» ومرسية» وبلنسية. 
وكانت قاعدة الحكومة الموحدية بالأندلس أؤلة إشيلة وذاك لأننا كانت اول قاعدة اندلسية كبر نادت نظاعة الموتسدين "وسقت 
بيعتها إلى عبد المؤمن عل يد وفد من أعيانباء وثانيا لأنها كانت أول قاعدة كبرى استولى الموحدون عليهاء ولكن عبد المؤمن» قبيل 
وفاته بقليل» أعى ولده السيد أبا يعقوب يوسفء وكان عندئذ واليا لإشبيلية» أن ينتقل منها إلى قرطبة» وأن يجعل بها قاعدة الحم 
اولاق "وهر افيرش الويعديةة لأنا" موسطة الأنذلين ".جيذ أنتهذا اشير يطل أملامة ول معن وى .رقت قصيره: بع 
أعيد مرك الحكر الموحدي إلى إشبيلية» واستقر بها بعد ذلك» طوال عهد الدولة الموحدية» وذلك بالأخص لبعدها عن حدود قشتالت 
ا رار التصرا» ولأمها باتضاطا بالبحه براسطة مغيب :برها الوادئ الكبيزة ووفرة'مواردها الزاشرة من بواذي الشرف: 
كانت تعتبر خير قاعدة» لنزول الجيوش الموحدية» القادمة من وراء البحر» وغدت إشبيلية ف ظل الحم الموحدي» أعظم حواضر 
1 وازدانت بكثير من الصروحء والمنشآت العمرانية العظيمة» التي أتينا على ذكرها في موضعها. 

نظم الحم الموحدي 


وام عن نظم نظم الحم الموحدي» فقد كان الخليفة عبد المؤمن ا فو أو من وضع سيا الرئيسية» وكان ذلك نتيجة طبيعية» لتحول 
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الحلافة الموحدية على يده» إلى ملك دنيوى» ووضعه لنظام ولاية العهد. ونجد هذه الأسس الأولى» لنظام الحم الموحديء مدونة في 
الرسالة التي وجهها عبد المؤمن» بتاريخ ربيع الأول سنة 4ه هه إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس والتي أوردها لنا 
ابن القطان» ونخصنا ما تضمنته فيما تقدم (-1). وتخصر هذه الأسس في خمس نقط هي: وجوب التزام الدقة في تطبيق الأحكام 
الشرعية» ووجوب الكف عن اقتضاء أية مغارم أو مكوسء لا تبيحها الشريعة ولا نتفق مع قواعد العدل» وأنه لا يجوز الحكم في 
مواد الحدود بالإعدام» أو تتفيده قبل الرجوع إلى الخليفة» ليصدر هو قراره في هذا الشأنء وأنه بجحب تحريم اخمر» ومطاردتها في سائر 
أنحاء الدولة» وأنه يحب حماية أموال " الخزن " (أموال الدولة)» وصونها وعدم التصرف في شىء منباء دون استئذان الخليفة. وقد 
حذا الذلرقة روسق إن عيكه الام حد و آبيدو”عا كيد هده لأسن الدستورية» لكر الموحدي» وذلك في رسالة شبيبة برسالة أبيه؛ 
وجهها في رمضان سنة ١51ه‏ هه إلى أخيه السيد أبي سعيد واي قرطبة» وأصحابه الطلبة» وفيها يحث على وجوب تطبيق أحكام الشرع» 
أوامرها ونواهيها بدقة» واتباع الحق والعدل» في الفصل في قضايا العباد» وأنه فيما يتعلق بالدماءء فإنه يحظر على سائر عمال الموحدين 
أن يحكموا في الدماء من تلقاء أنفسهم» وأنه لابد من أن ترفع قضايا القتل إلى الخليفة» مشفوعة بتفاصيلها وأدلتها وشروحهاء ويسرى 
ذلك حت على القضايا 

(<1) راجع ص 4٠١‏ و1١؛‏ من القسم الأول من هذا الاب 

التي وقع فيها اعتراف بالقتل» أو دليل أو شبادة مقبولت» أو غير ذلك» فإنه يحب في سائر الأحوال» أن يرفع الأمى إلى الخليفة» وأن 
ما ورد في كاب الله من الحظر الموكد والوعيد الشديد» نحو إراقة الدماء» واستباحة الأموال؛ واستحلال الحرمات إلا بوجه صحيح» 
يوجب عليهم اتباع ما رسم» ووجوب التوقين والبيان والتعريف» هذا مع وجوب تقوى اللّهء وطاعة أوامره؛ والجرى على سئنه. وتكرار 
هذا النصح» بالعف عن إراقة الدماء؛ والتحوط في تنفيذ أحكام الإعدام» هو صدى طبيعى» لما اتسمت به الدولة الموحدية» منذ قيام 
المهدي ابن تومرت» من البالغة في استباحة دماء خصومها وإراقتبا. وقد ذكرنا من ذلك» طائفة من الحوادث المروعة المثيرة» أيام 
المهدي» وخليفته الأول عبد المؤمن. فلما انتبت الدولة الموحدية» من القضاء على خصوبهاء ولما توطدت دعائمها» وضخم سلطانهاء ل 
يبق ثمة موجب لهذا الإغراق في سفك الدم» وكان من حسن السياسة» أن تؤكد الخلافة الموحدية حرصها على احترام دماء الناس» 
وتمسكها ,تنفيذ أحكام الشريعة» وحثها عمالها على مراعاة ذلك» وبالأخص على عدم التورط في إراقة الدم» إلا بموافقة اتخليفة نفسه. 
وكانت اللحلافة الموحدية» تؤثر أن تبدو في نفس الوقت» حريصة على توطيد العدل» وقع الظلء وقد رأيناها منذ البداية» لتبع العمال 
الظلمة وتطاردهم وتقضى في أحيان كثيرة» بعزهم وحاسبتهم» ويا باعتقالهم وإعدامهم. وقد كانت للخليفة عبد المؤمن» ولولده 
وخليفته أبي يعقوب يوسف» وحفيده يعقوب المنصورء في ذلك جهود ضخمة» ذكرناها في مواضعهاء بل لد حذا الخليفة الناصر 
نفسه» في ذلك حذو أبيه وجده» في مطاردة العمال الظلمة وإزالتبم» وكان تكرار هذه المطاردة للعمال الظلمة» وعمال اللخزن وغيرهم» 
وتوقيع العقوبات الرادعة علييم» ما يصل أحيانا إلى الإعدام والمصادرة» في ذاته دليلاء على ما كان يغشى الإدارة الموحدية» في بعض 
الأحيان» من ضروب الفسادء التى ترمى هذه المطاردة إلى قعها. 

وكانت الوزارة الموحدية» وهي أداة اللحك المباشر» أوسع نطاقا متباء في عهد الدولة المرابطية. وقد رأينا أن المهدي ابن تومرت» لم يكن 
له وزير خاص» واثما كان بتنذ من الماعة» وهم الصحاب العشرة الأوائل» ال 

وزارته» وييحث معهم شئون الخهك.» وكان يجعل من باقي الصحبء وهم أهل خمسين» وأحيانا أهل سبعين» نوعا من ابجمعية الاستشارية 
(-1). ثم بدأت خطة الوزارة» في عهد عبد المؤمن أول الخلفاء الموحدين» وانتظمت على يده أداة الح بصورتها التقليدية» من 
الاعتماد على معاونة وزير أو أكثر» يتولون أعباء الحك. والإدارة بتوجيه امخليفة وإرشاده» ويطالعونه مختلف الشئون الحامة» وعلى معاونة 
كاتف أو أكار مخ الاب امجيدين» يكونون ترجمانا لدعوته؛ ويضطلعون بتوجيه رسائله وتعليماته» إلى مختلف العمال والجهات. وكان 
الخليفة» يعهد في بعض الأحيان بوزارته» إلى أحد أولاده أو أخوته» فقّد رأينا مثلا كيف عهد عبد المؤمن» في أواخر أيامه» بالوزارة 
إلى ولده السيد أبي حفص (-7). ولما توفي عبد المؤمن» وخلفه ولده السيد أبو يعقوب يوسفء تولى شئون الجابة مدى حين» أخوه 
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السيد أبو حفصء» وذلك على معن الوزارة والإمارة (-"). ثم لما توفي الخليفة أبو يعقوب» عقب موقعة شنترين» وخلفه ولده الخليفة 
أبو يوسف يعقوب المنصورء تولى جابته أخوه كبيره السيد أبو حخفصء والجابة هنا معناها رياسة الوزارة. ثم تولى له الوزارة أخوه 
السيد أبو عبد الله حمد. وأحيانا كان يضطع بالوزارة بعض القرابة» كا حدث أيام الخليفة المستنصر والرشيد. بيد أن تعيين الخجاب 
والوزراء ء من الأبناء والإخوة أو القرابة» لم يكن يحول دون تعيين الوزراء العاديين» للاضطلاع بتدبير الشئون» وقد كان أوائك الوزراء 
أيضا في الغالب» من خاصة القبائل الموحدية الموالية. وكانت الوزارة تبقى في الأسرة الواحدة أجيالا متعاقبة» ما حدث في أسرة بي 
جامع» التي تولى أبتاؤها الوزارة» منذ خلافة عبد المؤمن» واسمّروا في توليها فترات مختلفة» حتى عصر الناصر» وأسرة بغي يوجانء التي 
تولى أبناؤها أيضاً الوزارة غير مرة. ٍ 

واما الكابة» فقد كانت من 0 خطط الحكومة الموحدية. وكان انخليفة الموحدي» حش ف بلاطه» اقطاب الاب الحجيدين» وكان 
السادة من الولاة سواء بالمغرب أو الألدلس» بتخذون لتاب بتهم أبلغ كاب العصر. ومنذ عصر الخليفة عبد المؤمن» نزى ثبت طويلا من 
أَعْة النثر والبلاغة» ,ينتظمون في 


5 رلج سوا ومن 6ن دووهذا كانت 
١د‏ راجع ص #94 من ق ١‏ من هذا اللحّاب. 

(-”) كاب المن بالإمامة لوحة /؛: ب 

بلاط مراكشء ليكونوا لسانا لخليفة الموحدي» وترجمانا له» في مخاطبة الولاة والقبائل والكافة» سواء بالمغرب أو الأندلس» وكان 
معظم هؤلاء الاب من أهل الأنداس» ومنهم كذلك عدة من أكابر الاب المغاربة. فكان من الأندلسيين في بلاط عبد المؤمن» أبو 
الحسن بن عياش القرطبى» وأخيل ابن إدريس الرندي» واللحطيب أبو الحسن بن الإشبيل. ومن المغاربة» أبو جعفر ابن عطية» وأخوه 
عقيل بن عطية» واو أنهما ,نتميان إلى أصل أندلسي. واسقر أبو الحسن ابن عياش في منصب الككابة» في عهد أَبي يعقوب يوسف. 
وكان يعاونه اثنان من ألمع الكتاب المغارية في ذلك» هما أبو القاسم القالمي» وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة. وتولى الككابة في عهد 
يعقوب المنصوره أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن عياش البرشانى» وأبو الفضل بن محشرة. وكتب للناصر ولد المنصورء أبو عبد 
لذخي عباتن وأروا طمن قل ان طاشن ومن المغارية أو عبد اله عدن خلفاق الناذاونه بوتي الأول كذلك التستتضيهء 
وحتى في أواخر عهد الدولة الموحدية حينما أدركها الانحلال والوهن» نجد مثل هذه العناية بمنصب الكابة» والحرص على استخدام 
اكاب البلغاء. فقد كتب للبأمون» وهو نفسه من الكتاب البلغاء» كاتب من أعظم أثمة البيان الأندلسيين» هو أبو المطرف بن عميرة 
اخزومي» وكتب معه أبو الحسن الرعيى» وأبو عبد الله بن عياش» ومن كاب المغرب» أبو ركريا الفازازى. وكتب أبو المطرف بن 
عميرة وأبو ركريا الفازازى كذلك للرشيد. وهكذا نجد البلاط الموحدي» حتى أواخر عهد الدولة» حريصاً على الاحتفاظ إديوان الكابة 
والترسل» بمستواه الرفيع» الذي بلغه منذ عهد الخليفة عبد المؤمن. وإنا لنجد ذلك الحرص» من جانب الحلافة الموحدية» على بلاغة 
الترسل المترجم عنها ف تلك المجموعة من الرسائل» التي صدرت عن الخلفاء المتعاقبين» قٍ مختلف الشئون» الشرعية» والإدارية» وعن 
سير الغزوات والفتوحات الموحدية» والتى أشرنا إليهاء واقتبسنا من محتوياتهاء في مواطن عديدة» فيما تقدم» من فصول هذا الاب 
لس 

(-1) نود أن أشير هنا مرة أخرى إلى مجموعة الرسائل الموحدية التي نشرت بعناية العلامة الأستاذ ليفى بروفنسال (الرباط سنة 1541) 
والتي رحن نيا عار عديدة فيما تقدم» وكذلك إلى مختلف الرسائل الموحدية الأخرى التي جاء ذكرها في كاب " المن بالإمامة "» 

وكاب (البيان المغرب) ثما سبقت الإشارة إليه في مواضعه. وقد أشرنا بعضها في نباية الاب 

وكان ثما يلحق بديوان الكثابة» كتب التوقيعات والظهائر وكل ما بمهر بالعلامة» وكذلك ديوان العسكرء وما انضاف إليه من التنفيذات 
السلطانية» وتقيبد الجزيات العامة في أنواع النفقات .)١-(‏ وكان لديوان العسكر كابه الختصون به» وهم غير كاب الديوان المختصين 
بالشئون الأخرى. ش 

وكانت آداة الحكومة التنفيذية» تضم عدة مناصب هامة» في مقدمتها منصب " متولى اشغال البرين " أعني المغرب والاندلس» وكان 


العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


لذلك المنصب أهمية خاصة» أيام عنفوان الدولة الموحدية وتماسكهاء ويوصف اختصاصه " بالأعمال العلية والأشغال السلطانية ". فتراه 
أيام الخليفة المنصورء يسند إلى كبير الوزراء نفسه أبي زيد بن يوجان (-؟) ويوصف أحيانا " بإشراف البرين وضم الأعمال وتفقد 
الأشغال " ويسند إلى وزير أو أكثر يسمون " أصحاب الأشغال " (-م) ويل ذلك في الأهمية الوزراء الختصون بالشئون المالية» وهم " 
صاحب الأعمال الخزنية "» ومتولى المجابى» ومتولى أموال النفقات وامحاسبة» ومتولى أعمال المستخلص. وكان لصاحب ديوان الأعمال 
المخزنية» اختصاصات وسلطات واسعة في السبر على تحصيل الأموال العامة وإنفاقهاء وفي رقابة العمال والمشرفين» ومحاسبتهم والقبض 
علهم (-5)»؛ وكان له وكلاء في سائر المدن الكبرى» يسمون بالمشرفين» ويمثله في إشبيلية عاصمة الأندلس " صاحب الخزن "» وكان 
المشرف بدوره خازن على المال» وخازن على الطعام» يتولى الإشراف على حركة الوارد والصادر بالمخازن العامة» وأحيانا بقع ضمن 
أعمال المشرف الرقابة على تقييد امجابى (-ه). وكان أولئك الوكلاء المشرفون على الأموال العامة يتحملون مسئوليات خطيرة» ونراهم 
من آن لآخرء عرضة لمختلف الاتبامات والمطاردات (-5) وكان من التقاليد المأثورة أن يقوم الخليفة الجديد» في بداية ولايته بالعفو 
عن المسجونين» ورفع الأموال المتخلفة» عن عاتق العمال المبددين» وتأمينهم من العقاب (-7). وأما متولى الجابى» فهو الختص 
تحصيل الضرائب» والجزيات على مختلف صنوفهاء وله عمال في المدن وني البوادى. وكانت الملاات 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص ١‏ 89. 

(5) البيان المغرب 5٠١١‏ و95؟. 

(د#) البيان المغرب ص /ا؟؟ و 8؟. 

(-5) البيان المغرب ص ١١١‏ و١١57‏ ولالا؟. 

(-ه) راجع البيان المغرب ص ١١‏ و107. 

(-5) البيان المغرب ص ”١‏ و48١٠‏ و”١ااء‏ وا" اءولا9؟. 

(77) البيان المغردب ص ٠‏ 

العسكرية» تحشد أحياناء لإرغام القبائل المتخلفة عن أداء الجباية» على أدائباء وذلك حسبما ذكنا فيما تقدم غير مرة. وأما متولى 
المستخلص» فهو المشرف على الأموال الحليفية» والمحافظة عليهاء وتحصيل ما يتعلق بباء من مختلف أبواب الدخل. وقد يتولى صاحب 
الأشغال الخزنية أحياناء الإشراف على ما يتعلق " بالسهام السلطانية " أي أنصبة الخليفة أو حقوقه الشرعية في الغنائم وغيرها .)١-(‏ 
وكان منصب صاحب الشرطة» من الناصب الإدارية الحامة» وكانت أهميته تبدو ببوع خاص في الأوقات المضطربة» وعند اضطرام 
الفتن» وكان يشغله أحياناء رجال من ذوى المكانة الرفيعة في الدولة من أكابر الوزراء» ا حدث أيام الرشيد (-5). 

وبرز في أواخر العصر الموحدي» منصب هام في الحكومة الموحدية» هو منصب وزير يقوم فيه صاحبهء بالتقديم إلى إرسال ملوك الروم» 
والاشتغال بإنزالهم» وتضييفهم» والترجمة عنهم (-"). ومن الواضم أن هذا المنصبء ل تبرز أهميته» إلا منذ أيام الخليفة المأمون» 
حينما عمّد حلفه المشبور» مع فرناندو الثالث ملك قشتالة» وأمده هذا الملك النصرافي» بفرقة كبيرة من جنده» ليعبر بها إلى المغرب» 
ويستعين بها على قتال منافسه في الحلافة» يحبى المنتصر. ومن ذلك التاريخ» يأخذ الروم بقسط بارزء في الحروبء التي يشبرها امخليفة 
الموحدي» على خصومه» ويقتضى أن مثل في بلاط مراكشء شخص يتولى استقبال الوافبين من " الروم " (القشتاليين)» من را 
وقادة وسفراء وغيرهم» ويتولى الإإشراف على رعايتهم» والترجمة بينهم وبين الخليفة» وذوى الشان من رجال الدولة. وقد اشرنا فيما 
تقدمء إلى سياسة الحكومة الموحدية في شئون الجباية» ووجوب التزام أحكام الشرع في شأنهاء والاقتصار في ذلك؛ على ما يجيزه الشرع 
من الزكوات والأعشار. وقد نوه الخليفة عبد المؤمن» بوجوب التزام هذه السياسة» في رسائله الرسمية غير مرة» وكانت له شعارأء في 
حملاته للقضاء على الدولة المرابطية» فتراه يذكرها في أولى رسائله الدستورية» وهي الرسالة الجامعة» التى وجهها إلى الطلبة والمشيخة 
والأعيان والكافة بالأندلس» ف ربيع الأول سنة 7غ ها هء وفيها بتحدث عن المغارم» والمكوس والقبالات» 


)١-(‏ البيان المغرب ص ٠١١‏ و/ا”5. 
(-5) البيان المغردب ص /5. 
(-") البيان المغرب ص غ7 
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وتحجير المرابى» وغيرها من المظالم» ووجوب القضاء عليهاء واجراء العدل في شأنها (-1)» ونراه بعد ذلك ببضعة أعوامء يعود إلى 
ذكرهاء في رسالة إلى إلى أهل قسنطينة عن فتح بجاية في جمادى الأولى سنة 1ه هه وفيها يتحدث عما فرضه " أهل الاختلاق 
والابتداع " من " القبالات والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع " دون التفات إلى ما أوجب الله من الزكوات والأعشار» حتق 
قضى الله بإزالتبم» ورد الأمى إلى نصابه» بإجراء الشريعة على حقيقتباء وإراحة أهل البلاد المعمورة بالتوحيد من جميع هذه المغارم 
-0), 

0 هذه العهود الرمعية» التي كانت تستند ف جوهرهاء إلى تعاليم المهدي ابن تومرت»ء ودعايته ضد الدولة المرابطية» فيما جرت 
عليه من فرض المغارم والمكوس غير الشرعية؛ لم تكن سوى شعار مؤقت» تستظل به الدولة الموحدية في بداية عهدهاء ذلك أنه لما 
توطدت دعام الدولة الجديدة» واتسع نطاق مسئولياتها المدنية والعسكرية» سواء في المغرب والأندلس» كان من الواضم أن الاقتصار 
على تحصيل الفروض الشرعية في شئون الجباية» لا يمكن أن يفى بما تتطلبه نفقات الدولة» أو نفقات الجيوش الموحدية الضخمة في 
المغرب؛ أو فيما وراء البحر» ومن ثم فقّد اضطرت الدولة الموحدية غير بعيد» ان تبحث عن وجوه اخرى» لتحقيق الجباية وتوفير 
النفقات» فكان مما فعله عبد المؤمن في ذلك» قيامه بمسح (أو تكسير) بلاد إفريقية والمغرب» من برقة إلى السوس الأقصى» واسقاط 
مقدار الثلث من مساحتهاء مقابل الجبال والأنبار والطرقات وغيرهاء وفرض الحراج على ما بقى بعد ذلك» من الأراضي الصالحة 
للزرع» وألزمت كل قبيلة أن تؤدى قسطها من الزرع والمال (-"). ومن جهة أخرى فإن الحلافة الموحدية» كانت إلى جانب ما 
يدخل خزائنهاء من غناكم الفتوحات المظفرة» وات المصادرة مرا الخصوم» ومن يلحق بهم من العمال المنكوبين» " تحجم عن 
أن تفرض مختلف الضرائب والمكوس»ء على مختلف أنواع المعاملات» من البيع والشراء» والصادر والوارد» وغير ذلك» مما كان متبعا 
في سائر دول العصور الوسطى» وهذا إلى ما كانت تستولى عليه» من أموال 


(-1) راجع ص 4٠١‏ من القسم الأول من هذا الكّاب. 

يراجم رسالة عبد المؤمن المذكورة في " رسائل موحدية " وهي الرسالة السابعة ص .7١‏ 

(دم) راجع ص ا من القسم الأول من هذا الاب 

النصارى والبهود» الذين بقوا في أراضي الذوك ولاشعا خلة رات الاعطهاد والمظاردة) ود كانت مدت من أن إلى اعره 
وكان من الإجراءات الالية الحامة» التي قامت بها الحلافة الموحدية» مضاعفة وزن الدينار الموحدي» وقد تم ذلك في بداية عهد الخليفة 
المنصور» وكان له أثره في دعم طمأنينة التعامل» وتحسين الشئون الاقتصادية» بوجه عام. وقد لبثت الأحوال الاقتصادية بالمغرب 
والأندلس» في ظل الدولة الموحدية» أيام عنفوانها وقوتهاء طيبة يدعمها الأمن والرخاءء وتقدم الزراعة والتجارة» وكان ذلك في عهد 
الخلفاء الأقوياء منذ عبد المؤمن» حتى أواخر عهد المنصور» وهي فترة دامت زهاء نصف قرن. ولم يكن يعكر هذا الرخاءء إلا فتنة 
حلية» او محنة طبيعية»؛ من جدب او شرق أو غيره. بيد انه لما اشتد عيث طوائف العرب بإفريقية» وخربوا مدنها» واجتاحوا بسائطهاء 
وتفاقم هذا العيث والتخريب» ايام ثورة بفي غانية» بما ترتب على مغامماتهم» من صنوف الدمار المطبق» وقطع السبل» ونبهب التجار» 
وانقطاع المعاملات السلمية» أخذ خراب إفريقية» وه أغنى أقطار الدولة» وأوفرها خصبا وموارد» يحدث أثره في اقتصاد المغرب» 
وفي تحطيم رخائه. ولما انتبت فتنة بني غانية في أوائل عهد الناصرء وعاد الأمن والرخاء لإفريقية» كانت حركة الناصر إلى الأندلس» 
تمهد لأعظم كارثة عسكرية» منيت بها الدولة الموحدية» ومنى بها المغرب. وكان لهزيمة العقاب الساحقة» فضلا عن آثارها العسكرية 
المدمرة» آثار اقتصادية بعيدة المدى» فمَضى بفناء الجند على الأيدى العاملة» وانبارت الزراعة والتجارة» وعدمت الأقوات» وفشت 
امجاعة في المغرب والأندلس» وكان يذى من هذه المحنة الاقتصادية» ضعف الحكومة وتواكلهاء واحتجاب الخليفة» وعدم اهتمامه 
بآلام الشعب. وفي عهد المستنصر ولد الناصر» تفاقت الأزمة الاقتصادية بالمغرب والأندلس» واشتدت الحال» وتناهى الغلاء (-1)» 
واختلث: أحوال الخلافة الموسحدانة». واضظرت الأمق» وقطعت السابلة» ووقع النهب على التجار» واسمّرت هذه الأحوال طوال عهد 
المستنصر» وهو في غفلة عن كل ما بجرى» غير متم إشئون رعيته أو جاهل لهاء لتوا كل وزرائه» واخفائهم عنه حقائق الشئون 506 
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)١-(‏ البيان المغرب ص 5*5 وه4؟. 

(-5) الذيل والتكلة لابن عبد الملك (الجلد اللخامس من مخطوط المتحف البريطاني لوحة )١9‏ 

ثم تفاقم الأمر» باضطراب شئون الخلافة الموحدية» ووقوع الفتنة والحروب الأهلية حول كرسى الحلافة» وتدخل بعض طوائف 
العرب» مثل عرب اندلط وبعض القبائل البربرية القوية» مثل هسكورة» في هذا النزاع» وتقلبهم في مناصرة المتنافسين على العرش» 
وعيثهم بأحواز العاضة وناحهها أحياناء وكانت الجاعة تقع حيثما تضطرم الفتنة» ومن ذلك ما يقصه علينا صاحب البيان المغرب» من 
وقوع المجاعة في مراكش» حينما هاجمها عرب الخلط» وعاثوا في أحوازهاء فعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار» وتحطمت المرافق» 
وعانى الناس منتبى الشدة» ووصل الربع الواحد من الدقيق إلى ثلاثة دنانير .)١-(‏ وحدثت مجاعة مائلة» حينما اضطر الخليفة الرشيد» 
أن يغادر الحضرة» أمام ضغط عرب الخلط» فقاسى الناس أهوالاء وخلت الأسواق من كل شىء»؛ ووصل المد من القمح إلى سبعة 
دراهم؛ وأكل الناس فيتور الزيتون» ونوار االحروب» وغير ذلك من النباتات الطفيلية» وكانت محنة مروعة (-5). واسمّرت الأزمات 
الاقتصادية» طوال أيام الفتنة» والحروب الأهلية ؛ بين الرشيد وانخلط» والرشيد ويحى بن الناصر» وخفت حدتبا أيام السعيد والمرتضى» 
وكان القحط يقترن بوقرع الوباء. وفي سنة /141" هء وقعت بمديئة سبتة وأعزاتها مجاعة عظيمة» وغلاء فاحش» وذلك بسبب الفتن 
والحروب الأهلية المستمرة (-م). وكان صدى هذه الأزمات الاقتصادية» يحدث أثره في الأندلس. وكان من أثر المحن والأحداث 
السياسية في الأندلس» أن كانت أهوال الغلاء والجوع» تعصف بالناس من آن لآخرء وحدث ذلك في بلنسية حين حصارهاء ووقعت 
شدة ممائلة بإشبيلية وقت حصارها ومات كثير من أهلها بسبب الجوع (-4). وكانت الفترة التي تلت قيام ابن هود» في شرقي 
الأندلس» وقيام ابن الأحمر في أواسط الأندلس» ثم في الجنوب» وما تخلل ذلك من فتن وحروب أهلية» وما قام به النصارى» من 
غزوات لأراضي الأندلين» ومن استيلائهم على معظم قواعدها الكبرى» وذلك كله في النصف الأول من القَرن السابع الحجري» 
فيما بن سنتى 770 و 55٠‏ هه كانت هذه الفترة المدلحمة من تاريخ الأندلس» وما اقترن بها من محن ونوائب» وتشريد لأهل القواعد 
المفتوحة» وضياع للأموال والثروات» مليئة بالأزمات الإقتصادية 


."0٠/ البيان المغرب ص‎ )١<( 

(-؟) البيان المغرب ص ه١”#‏ و5ا". 

(-") البيان المغرب ص 407 ". 

(-4) البيان المغرب ص ,”8١‏ 9مم 

0 الغلاء والجوع والحرمان» والأوبئة» وكانت من أشد ما عانت الأمة الأندلسية عقب انيار ال الموحدي» وما ترتب عليه» 


3 المناصب الدينية تحصر في القضاء» وهو أهمهاء قرف وي من متعلقات القضاء» واتخطبة قٍ المساجد الجامعة. وكان بعين 
ف عاصعة كل ولاية قاض لجماعة» وهو يتولى اختيار نوابه ف عنافضي القضاء المحلية. وقد لبث القضاء ف عهد الدولة الموحدية» سواء 


بالمغرب أو الأندلس» محتفظاً بأهميته وجلاله القديم. وكان الخليفة الموحدي» يقوم بتعيين قضاة ابماعة» في سائر المدن الكبرى» دون 
تدخل في ذلك من الولاة .)١-(‏ ولتبع نفس القاعدة في تعيين قضاة الأندلس. وما هو جدير بالذكر» أن الأندلسيين كانوا يستأثرون 
بمناصب القضاء في بلادهم؛ وذلك منذ أيام الدولة المرابطية» ول تحاول الخلافة الموحدية أن تحيد عن ذلك التقليد الرامخ إلا في أحوال 
نادرة كان يتولى فيها القضاء بالأندلس بعض المتازين من القضاة المغاربة (-5). بل لقد كان الخليفة الموحدي» يختار لقضاء ابماعة 
بمراكش » بعض اللامعين من فقهاء الأندلس» ا حدث أيام الخليفة أبي يعقوب يوسف حينما تولى قضاء الماعة بالعاصة الموحدية» 
أب نشد المالقي» ثم أبو جعفر بن مضاءء وتولاه أيام الخليفة المنصور أبو جعفر بن مضاءء وأبو القاسم أحمد بن بقى» وشغل أبو القاسم 
نفس منصبه أيام الخليفة الناصرء وذلك حسبما ذكرنا في مواضعه من قبل. ويرجع ذلك "ا هو واضمء إلى تفوق الدراسات الشرعية 
في الأندلس» وتفوق القضاة الأندلسيين في الفقه المالكى» وفي ممارسة الأحكام وتطبيقها. وقد لبثت الأندلس محتفظة بهذا التفوق» 
سواء في الكتّابة أو القضاءء حتى إبان انحلالما في أواخحر العهد الموحدي. وأما خطة الشورى» فقّد كانت أيضا من المناصب القضائية» 
ولكنها كانت حسبما يبدو من مختلف الإشارات الخاصة بباء أقل في الرتبة من القضاء. وييختص 
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(-1) البيآن المغرب ص ١١9‏ و إلمم. 
3 ؟) مثال ذلك ما يرويه لنا ابن الأبار في التكجلة من أن أبا عبد الله مد بن يخلفتن الفازازي التلمساني» ولى قضاء مرسية ثم قرطبة 
(التكلة رقم 5١)ء‏ وأن ابن جبل الهمداني من أهل وهران» ولى قضاء إشبيلية سنة 5ه ه (التكلة رقم و0) 
صاحهها بإيداء الرأي والفتوى ف مسائل الأحكام؛ ولشغلها عل الأغاب حك الفقهاء. وفي مواضع كثيرة من " التكلة , وغيرهاء» 
يوصف صاحب هذه الوظيفة بأنه كان : فقيبا مشاوراً _( أو أنة كان فقيها يشاور في الأحكام؛ أو أنه ولى " خطة الشورى 5 (حلا. 
وقد أورد لنا ابن الأبار نص كاب صادر عن أمير مرسية» بتولية أبي بكر بن أب جمرة خطة الشورى» ببين لنا ماهية هذه الخطة 
وكانت خطة الأحكام؛ فيما يبدو أيضا من شرح صاحب " التكلة "» وظيفة تابعة للقضاءء شبيبة بخطة الشورى» وكان صاحبها يضطلع 
بالفتيا أو إبداء الرأي في الأحكام الشرعية (-"). 
وقد كانت للمواريث خطة خاصة بالرغم من كونبا داخلة في اختصاص القضاء العام. وهذا ما إشير إليه ابن الأبار في غير موضع من 
" التكيلة "» وهذا ما يدل على أهمية المواريث» والعناية بالدقة في تطبيقها (-4). 
مم يله | انامدي النقا مين اتقورية كوف "ترفك أهان لدان لان اضاء وهو في الحقيقة» ناحية» من نواحي الحسبة 
العامة يتعلق بالإشراف على ضبط التعامل» وسلامة السلع المعروضة» وصحة الموازين» والمكاييل زحهة). 
عون بالخافييي: إن يكنة اهافة ضمي أعقطانة عاد اد لد ن الكبرى» ود المنضت :الا إنتهاء الببزين في فن الخطابةء 
زحد). وكدالة كان وم الصلوات أن المدن الكبرى , 5 الصلاة . وكان 0 من لناب له الكبيرة 


ولاسىا إذا كان 0 ليلب ة أو جامع قرطبة. 
وكان منصب متولي شئون طلبة الحضرء من المناصب العلمية والديئية الرفيعة» وقد سبق أن أشرنا إلى أشأة هذه الطبقة من الطاب 
المو عدي العامة" 


(-1) 0 التكلة لإبن الأبار (القاهرة) ج اص ©6“” و559:44 والاوكموة:ا وو١؟و"!.‏ 

(<5) را جع التكلة ج ٠‏ ص 57ه. وقد أشرنا هذا الاب في باب الوثائق. 

(حع) راجع التكملة ج ١‏ ص ١لا‏ و558. 

(دع) 3 التملة ج ١‏ ص 50. 

(-ه) التكلة ج اص ؟8. 

(-5) البيان 0 

لديه مكانة ملحوظة )١-(‏ وكان المقدم على طلبة الحضر بحضرة مرا كش» بنتخب من كان العلا ويقوم انخليفة بتعيينه مباشرة» 
وقد تولى هذا المنصب علماء أجلاء؛ مثل أبي مد المالقى» وأبيه عبد الرحمن المالقى من قبل (-7). 

؟ - تطور الأساس الروحي لخلافة الموحدية 

قامت الدولة الموحدية في بدايتباء حسبما قدمناء» على فكرة الإمامة والتوحيد» فلما توفي المهدي ابن تورت» وقام في رياسة الدولة زعيم 
لا .يتشح بثوب المهدية أو الإمامة الروحية» واتسعت رقعة الدولته وعظمت صولتها العسكرية» والسياسية» تحولت الخلافة الموحدية على 
يد عبد المؤمن» إلى ملك دنيوى ا وغاضت فكرة الإمامة المهدية شيئا فشيئاء وإن كانت الدولة الموحدية» قد لبت حريصة على 
تقديس ذرى المهدي» ونعته داعًاً 42 الطب والرسائل الرمعية " بالا مام المعصوم» المهدي المعلوم ". وذ اسعه قٍ السك والمناداة 
بشعائره البربرية القديمة في أوقات الصلاة. واسقّر الأمى على ذلك حتى عهد الخليفة يعقوب المنصورء وفيه بلغت الدولة الموحدية أوج 
عظمتا وروعتباء وكان المنصور عالما 00 متمكًا من الشريعة وعلوم الدين» ولم يكن حسبما تببن بعضص من تصرفاته المذهبية» من 
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الغلاة في تقدير العقيدة الموحدية» أو المؤمنين بعصمة المهدي ابن تومرت» بيد أنه بالرغم من عظيٍ هيبته وسلطانه» م ما قام 
به من تغييرات مذهبية بعيدة المدى» مثل مطاردة كتب المذهب المالكى» واحياء المذهب الظاهرى» فإن الحلافة الموحدية لبت 

ذلك تتضوى من الناحية الدستورية تحت لواء " الدعوة المهدية "» ولبت وشكنا الرمعية نتوج " بالرضا عن الإمام انعو المهدي 
المعلوم " (8). 

ا يي رك 


0 لبان رع عن وموم و594. 

(-") راجع الرسائل الثانية والثلاثون والرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من مموعة " الرسائل الموحدية " وهي صادرة عن الخليفة 
ا 89 و9١"‏ و9؟١)‏ 

شعار إسمى » وان إبقاء الخليفة ال موحدي» على رسوم المهدي ابن تورت» ل يكن سوى إجراء شكلى » يقصد به إلى مع كمة الموحدين» 
ف لع د مهاده ل كافك احقه د بج كي مر ديفا ني الدالانة رسيت كن كنا الها القوي في تدعيم أركان الدولت وحمايتها من 
أخطار الفتنة والتفرق. 

فليا كان عهد انخليفة أبي العلى المأمون ولد الخليفة المنصور» وقع الحدث الحسمء في دستور اللخلافة الموحدية» وشعارها الروحى» وأصدر 
امون مرسومه الشبير (/771 ه) بإزالة اسم المهدي من اللحطبة» ومن السكة؛ ومن الخاطبات الرسمية» وقطع النداء عند الصلوات 
بشعائره البربرية التي كان العمل جاريا باتباعها منذ بداية الدولة الموحدية» ولم يحجم المأمون عن أن يصرح في كابه الرسمى الذي أنشأه 
بنفسه؛ أن وصف ابن تومرت " بالمهدي وبالإمام المعصوم " إثما هو نفاق وبدعة وأمى باطل» وأنه يجب نبذه والقضاء عليه (-1). 
وهكذا قضى بضرية جريئة على اسطورة المهدي ابن تورت» واسطورة إمامته وعصمته» وي الاسطروة التي الشح مها ابن تومرت» 
وبويع في ظلها بجبل إيجليز في رمضان سنة ١١ه‏ ه (دإسمبر سنة ١١5١‏ )2 وكانت هي الأساس الروحى ليام الدولة الموحدية. 
وفضلا عن ذلك فد قضى المأمون على عصبة الموحدين» بقتله لزعمائهم الذين نكثوا بيعته» حتى فنى معظمهمء وفر الباقون ليعتصموا 
يجبالهم القديمة فى تينملل» وبذلك ضربت الزعامة الموحدية فى الصميم» وفقدت الخلافة الموحدية بذلك عضداء كان له فى عونبا 
ومواز رع يتم الآدية والمادية 

9 كانتت خلافة الرشيد» ولد المامون» فوقع تطور جديد ف رسوم الخلافة الموحدية واسسما الروحية. وذلك ان الرشيد شعر باهمية 
مؤازرة أشياخ ا موحدين» واتجه إلى استرضاتهع؛ واستعاد تهم إلى جانب اتلافة الموحدية» وقبل الزعماء ال موحدون» أن يعودوا إلى سابق 
ولائهم» وتعاونهم مع اتخلافة» عل أ تعود رسوم الدعوة 2 3 كانت» من ذكر المهدي قٍ الخطبة والسكت, والندا عات الموحدية 
ف الصلوات» وغير ذلك ئها كان العمل جاريا عليه » قبل أن ب,يبصدر اممو م سومة بإلغاء الدعوة المهدية. وقبل الرشيد ذلك» وقام 
بتنفيذه» وأعيدت رسوم الدعوة المهدية يا كانت. بيد أنها لم تكن يومئذ سوى 


(-1) راجع عسوم المأهون في البيان المغرب ص 551٠‏ و2558 وراجع ص ١/ا”‏ من هذا اللكّاب 

إجراء شكبي» وشبح باهتء ول تلبث اللخلافة الموحدية» أن دخلت في مرحلة انحلالها الأخير» وأخذت آسير إلى قضائها الحتوم. 

* - النظم العسكرية 

ليس ثمة شك في أن القوة العسكرية» كانت منذ البداية» عماد الدولة الموحدية الأول» وقد بلغت التنظيمات العسكرية في ظل الدولة 
الموحدية» من حيث الضخامة مبلغاً لم تبلغه في أية دول أخرى» في الغرب الإسلامي. 

وقد كانت الحشود القبلية» هي المصدر الرئيسى لجيوش الموحدية. وقد بدأت هذه الحشود بصورة متواضعة» حينما أعلن المهدي ابن 
تومرت إمامته» وبايعته القبائل الج واه يتأهب محاربة المرابطين. وكان المهدي هو أول من وضع نظاما عسكريا لأنصاره 
الموحدين» فرتبهم صفوفاء وجعل لكل عشرة منهم ييا والتقت هذه الحشود القبلية لأول مرة بالمرابطين» وهي قليلة الأهبة» قليلة 
العدة» ودون نظام عسكري محك» فكانت الماسة لديها تغنى عن السلاح والنظام» وكانت انتصاراتها في المعارك الصغيرة الأولى؛ التي 
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أشبت بينها وبين المرابطين» تذكى من عززها وإقداءهاء وتساعد في تضخم جموعها. وهكذا بدأ الجيش الموحدي في التجمع والانتظام؛ 
وإذا استثنينا موقعة البحيرة» التي فنى فيها معظم الجيش الموحدي الأول تحت أسوار مراكش» فإن الجيوش الموحدية» لم تلبث أن 
نبضت من هذه الضربة» وعادت منذ خلافة عبد المؤمن إلى سابق منعتها وتضخمها. 

واتخذ المهدي لجيشه منذ البداية علما أبيض» كتب على أحد وجهيه " الواحد الله. مد رسول الله المهدي خليفة الله "» وكتب على 
الوجه الثاني " وما من إله إلا الله. وما توفيقى إلا بالله. وأفوض أمرى إلى الله " (-1). وقد لبث البياض شعار العلم الموحدي 
دهراً ولكن مع تغيير الأدعية والآيات النفي تكتب عليه » 9 غيرت ألوانه بعد ذلك فيما يبدو» ف ا واع غك الدولة الموحدية» حسبما 
يبدو ذلك من ألوان العلى الموحدي الذي غنمه القشتاليون في معركة العقاب 705 هه والذى يحفظ حت اليوم في دير برغش الملكي 
ا 1 
وفي عهد عهد المؤمن بن علي اول اللخلفاء الموحدين» اسع نطاق الحيوش الموحدية» وزادت حشودها زيادة هائلة» وذلك بعد ان 
دانت سائر 


(-1) راجع ص ١55‏ من القسم الأول من هذا الّاب. 

(5) راجع ص ”١٠7‏ من هذا اكاب 

قبائل المغرب للطاعة» وأخذت تساهم بحشودها في الجيوش الموحدية» وبالرغم من أن الحشود كان يجرى تنظيمها على أساس قبل 
محض» فقد استطاع عبد المؤمن بسياسته في تأليف القبائل امختلفة» أن يؤلف بين هذه الحشود القبلية» وأن يجعل منها وحدة عظيمة 
متناسقة كانت هي عماد الجيش الموحديء وقد استطاع عبد المؤمن من أن يحشد لغزو إفريقية جيشاً جراراً تقدره الرواية عفسة وسبعين 
الفق :قا رن بوتصييمانة ال راجل» وهو رقم هائل في ذلك العصر .)١-(‏ وقد وصف لنا صاحب الخال الموشية بهذه المناسبة» 
طريقة مسير الجيش الموحدي» وخلاصتها أن يبدأ السير عمّب صلاة الصبح؛ على صوت طبل الرحيل» فإذا ركب الخليفة» اجتمع 
حوله الأشياخ والأعيان» ويسير على بعد منه نحو مائة فارسء» ويتقدم الموكب الخحليفى مصحف عثمان» وهو في تابوته المغلف بصفاٌ 
الذهب» والمرصع بالياقوت الأحمر» موضوع في هودج عله نجيب» ورتبعه الخليفة ومن ورائه أولاده» ثم البنود والطبول» فالوزراء 
وا كابر الدولة. ولسير الجيوش على ترتييبا» دوك تزاحم» فلا يتعدى احد طوره» فإذا كان وقت النزول» تزلق كل قبيلة ف منزلها» 
وكانت خلة الجيش تضم إلى جانب موارد المؤنء جميع الصناع وسائر أرباب الحرف» وكل ما يحتاج إليه " كأن المسافر معهم مقي " 
5 

وكانت سلا ورباط الفتح» ركذا لتجميع الجيوش الموحدية» سواء الذاهبة منها إلى إفريقية» أو تلك التى تقصد العبور إلى الأندلس» 
وكانت المنطقة الواقعة شمالاء» فيما بين سلا وسبتة» تحتوي عدة مرا كبيرة متتالية لتخزين المؤن اللازمة لإمداد الجيوش الذاهبة 
والعائدة. وكان طريق العبور المفضل لجيوش الموحدية» إلى شبه الجزيرة» قصر مصمودة أو القصر الصغير» الواقع على مسافة قريبة 
غر لي سبتة. وموضع نزوطها المفضل في شبه الجزيرة» هو ثغر طريف أو الجزيرة الحضراء» وذلك بالرغم مما قام به الخليفة عبد المؤمن 
من إعداد جبل طارق لنزول الجيوش الموحدية» وتزويدها بالحصون والمرافق اللازمة. 

وقد سبق ان اشرنا إلى رواية ابن اليسع عن ابتكار الموحدين» منذ عصر عبد المؤمن» نحطة المريع الموحدي» التي ا تخذت من ذلك 
الوقكة اساسا اد 

.١١ه الخلل الموشية ص‎ )١-( 

(-؟) الحلل الموشية ص ١١5‏ 

الدفاع الموحدية» وخلاصتا ان " تصنع دارة مربعة في إسيط المعركت» بجعل فيها من جهاتها الأربع» صف من الرجال بايدمهم القنا 
الطوال» والطوارق المانعة» ومن ورائهم أصحاب الدروق والحراب صفا ثانياء ومن ورائهم أصحاب المخالى فيها الخارة صفا ثالثاء ومن 
وراء هؤلاء الا وا وف وسط المربعة» ترابط قفوي الفرسان : وكانت صفوف الفويقان فيص ا أمكرة معينة» في جميع 
جوانب المريع » وتفتح لما مخارج سربعة تستطيع ان تنطلق منبا» ثم تعود إلى اماكنا الداخلية» دون ان تخل بنظام الرجالة (المشاة). 
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ويقوم بالحجوم الأول قوات المتطوعة المجاهدة» تؤيدها القوات الحفيفة» فإذا استطاع العدو أن يرد هؤلاء» وأن يتقدم حتى مواقف 
الجنود الموحدية النظامية» وقف حماة الحراب أمامه كالسد الحديدى الذي لا يخترق» واستقبله الرماة من حملة القسى والنبال بسيل 
من السهام والجارة» فإذا استطاع العدو أن يخترق الصف الأول وهم حملة الحراب» استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين لرده؛ 
وبادر الفرسان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية» فإذا استطاع العدو بعد كل ما تقدم» أن يتغلب على القلب والجناحين» فعندئد 
يقوم الجيش الموحدي بالضربة الأخيرة ولتقدم قوات الضلع الرابع من المريع» وهي الساقة أو الاحتياطى» المكون من صفوة الجند» 
ولاسها الحرس اللخاص» ويقودها الخليفة بنفسه» وكثيراً ما كانت هذه الصفوف الاحتياطية» تساعد على إحراز النصر إشجاعتها وخبرتها. 
وكانت هذه القوات تمتنع أحيانا داخل نطاق من السلاسل الحديدية» تبرز من خلالحا الحراب الطويلة» فتفخن بذلك في العدو متى 
اجترا على الدنو منها (17):, ٍ 

وكان التجمع القبلى حسبما أشرنا من قبل» هو الدعامة الأولى لحشد الجيوش الموحدية» وكانت معظم الحشود تمع من القبائل الموحدية 
الرئيسية» التي يرتك: إليها هيكل الدولة الموحدية» والتي ذكناها فيما تقدم» ومعظمها ينتمى إلى مصمودة. ولما اسع نطاق الغزوات 
الموحدية في المغرب والأندلس» ول تعد القبائل البربرية تكفى وحدهاء لإمداد الجيوش الموحدية» بما تحتاج إليه من الحشود الضخمة» 
عمدت الخلافة الموحدية إلى التفكير في اسقالة طوائف 

(-1) الخال الموشية ص 448 وتاريخ الأنداس في عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ص 448 و 484. وراجع ص 745 من 
القسم الأول من هذا الاب 

العرب النازحين لإ فريقية» والاستعانة بهم في مختلف حروبها وغزواتهاء ومن أول من فكر في ذلك الحليفة عبد المؤمن» وذلك حينما 
اصطدم بأ بأوائك العرب لأول مرة عند افتتاحه لبجاية» ثم افتتاحه للمهدية» بيد أنه لم بنجم في ذلك نجاحا يذكر. فلما تولى اللحلافة ولده 
ل يعقوب يوسف» بذل في سبيل استنفار طوائف العرب» واسقالتها إلى المشاركة في الجهاد بالأندلس و مضاعفة» واستعان في 
ذلك بتوجيه القصائد الرنانة لحم» وكان ممن اشترك في توجيه الشعر إلههم طبيبه الفياسوف ابن طفيل» فوجه إلههم قصيدته الرائعة التي 
مطلعها: 

أقيموا صدور الخيل نحو المضارب ... لغزو الأعادي واقتناء الرغائب 

ونبحت هذه الحاولة» في اسقالة طوائف كبيرة؛ من عرب هلال وسليم وزغبة ورياح وغيرهم؛ إلى الانضمام إلى الجيوش الموحدية 
امجاهدة» وتمرهم الحليفة بإنعاماته وصلاته؛ من المال والكساء والسلاح» وذلك كله حسبما سبق أن فصلناه في موضعه .)١-(‏ 
ومن ذلك الحين تؤلف طوائف العرب» جناحا هاما في الجيوش الموحدية» وتشترك في سائر الحروب والغزوات الموحدية بالمغرب 
وال دلو: بيد أنه تببن فيما بعد» في كثير من الوقائع » أن انضمام أوائك العرب إلى الجيش الموحدي» كان خط 0 قاضهاء وأن 
ضررهم كان أكثر من نفعهم في مشاركته» وذلك لما كانوا يتّسمون به من التقلب وعدم الولاء» وشغف انتهاز الفرص السانحة. وقد 
خذاوا الجيش الموحدي في كثير من الوقائع في إفريقية والأندلس. وقد كان اجتذاب الحلافة الموحدية» لذه الطوائف العربية» يرى 
إلى تحقيق غايتين: الأولى إِنقَاذْ إفريقية من عيثهم وتخريبهم المستمر» والثاني الاستعانة بهم في أعمال الجهاد بالأندلس. ولكن تبين على 
ضوء الحوادث» أنهم لبثوا في إفريقية عامل تخريب ودمار» طوال أيام ثورة بن غانية» يتقلبون طول الوقت بين الفريقين المتحاربين» 
وأبم كانوا في الملات الموحدية بالأنداس عامل تثبيط وخذلان. على أن السياسة الموحدية لم تعدل عن المضي في سياستهاء في اسقالة 
العرب ومصانعتهم حت النباية. فتراهم في أواخر عهد الخلافة الموحدية إشغلون في شئونها» وفي تكييف مصيرهاء مكانة ملحوظة. ونرى 
الخليفة الموحدي» عند اضطرام الحرب الأهلية بينه وبين منافسيه» يستعين بعرب اللتلط» وأحيانا 

15 راح شن وان )دن هذا اكاب 

بعرب سفيان وبق جابر» ونراه سر بتعيين مشايخ هذه الطوائف» ونرى هذه الطوائف» تلعب في الاعوام الاخيرة الجاسعة» من حياة 
الدولة الموحدية» في مصايرها دوراً له خطره. 
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وكنا” كانت القزات' الأتدلسية 2 لف بالجيش الموحدي بالأندلس جناحا هاماء وتشترك في سائر الغزوات والحروب التي تشبرها 
الخون المرقنسة الصاو 0 ء في البرتغال أو في الممالك الإسبانية. وكانت القوات الأندلسية» تمتاز بشجاعتها ودربتهاء وولائها 
لقضية الإسلام بالأندلس» وكانت تقاتل في طليعة الجيوش الموحدية» للحبرتها بقتال النصارى» وتغدو في معظم الأحيان عاملا من 
عوامل النصر. 

وكان الخليفة الموحدي» يقود جيوشه في الملات والغزوات الكبرىء بالمغرب والأندلس» وكان قبيل نشوب المعركة» أو بداية الغزوه 
يعقد 507 0 لوضع خطة الغزو» وستمع فيه إلى آراء قادته .)1١-(‏ وكان ازاك القاةة لالد لضي في غزوات شبه الجزيرة 
اع مسموع»؛ وقد دلت الحوادث غير مرة» على سلامة آرائهم ونصحهم. ومق عبىء الجيش تعبئة قتال» ضربت قبة الخليفة احمراء» 
ورفع فوقها العلم الموحدي الأبيض» وأحيطت بالسلاسل الحديدية الضخمة» وكانت تضرب عادة في ساقة الجيش» ويحف بها الحرس 
الخليفى» وهو يتألف عادة من الجند العبيد» ونخبة من الجند البربر» حماون الرماح الطويلة» وكان الحليفة» متى رأى قواته خلال المعركة 
في حاجة إلى العون» يقود الساقة بنفسه» واشد أزر قواته» ويعاونها بذلك على إحراز النصر» وقد تقع الكارثة ثة فييلك الخليفة» ما حدث 
لأبي يعوب يوسف في نكبة شنترين» اويلجا ال الفرار» ما حدث للناصر في موقعة العقاب. 

وعلى غرار ما حدث لجيوش الرانطيف ف اا عهدهاء من الاستعانة بالمرتزقة التصارى» أ الخليفة الموحدي» إلى حشد المرتزقة 
النصارى في جيشه وذلك منذ أيام الخليفة المأمون. ونحن نعرف قصة التجاء المأمون إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث» والقن الفادح 
الذي دفعه إليه» لقاء عونه إياه بفرقة من الفرسان النصارى» لكي يعبر بها إلى المغرب» ويستعين بها على مقاتلة خصمه يحبى المنتصر» 
وانتزاع الخلافة منه» ومنها أن تقام كنيسة كبيرة للنصارى في مراكش» 

(-1) ابن صاحب الصلاة في " المن بالإمامة " لوحة ١غ‏ أ 

وكانت هذه الفرقة؛ وعددها نحو خمسمائة فارس» هي أساس القوة النصرانية أو جيش الروم بالجيش الموحدي. وقد لعب الجند 
النصارى في عهد المأمون» وولده الرشيد أدوارا حاسعة» في المعارك التي خاضتها الخلافة الموحدية يومئذ ضد خصوبهاء وقامت بمراكش 
تحت رعاية الفرقة النصرانية» جالية نصرانية كبيرة» وقد استعملت البنود والطبول بالجيش الموحدي منذ البداية» وكذلك بالأساطيل 
الموحدية» وكان لها فرق خاصة» ونظم ميلة ري ليوا بوكانت التتتعين ,علا الرعتيل#بوعتل ينك لمكت وعند كل إجراء عام يجب 
أن يقوم به الجند» وكان منها الطبل الكبير الذي يضرب للرحيل» وهو مستدير الشكل يبلغ ذورة تغة عش :ذراها ماخشي احور 
اللون» مذهب الحافة» وكان يضرب للرحيل ثلاث مرات» ولسمع على مسيرة نصف يوم» من مكان تفع ف يوم لا جُ فيه .)١(‏ 
وكانت الرسائل تستعمل لإذاعة الأواص والنواهى» والانتصارات. وعند النصر يقترن ذلك بالاحتفال والإطعام. 

وكانت الإنعامات والبركات من أخص امتيازات الجيش الموحدي» ولاسها في إ بان ازدهار الدولة وقوتبا» وكان ذلك يشتمل فضلا 
عن منح الأجور والأعطية جندء على إقامة المآدب للطعام» وتوزيع الأسلعة والكسبى» وكان كساء الفارس عبارة عن طقّم كامل 
من عفارة وعمامة وكساء وقسطة وشمّة. وهذا عدا مبالغ من النقود الذهبية تصل للقادة والأعيان أحيانا إلى مائة دينار لكل منهم 
(-؟)» وكذلك لأشياخ العرب مائة دينار لكل منبم» وللفارس عشرون ديناراء وكان النظام القبل» هو حسبما قدمناء أساس حشد 
الجيوش الموحدية» فتقدم كل قبيلة ما يتعين علبها من الفرسان والرجالة» عند الاستنفار العام. 

وكان نظام التطوع يقوم كذلك إلى جانب نظام الحشد الجبرى» فتحشد أعداد كبيرة من الجند على سبيل التطوع دون تكليف» ويسمى 
هؤلاء بالمطوعة (-8) وتعنى اللخلافة الموحدية في نفس الوقت» وعند الاستعداد للجهاد» باستجلاب اليل والعدد والأسلحة والرماح 
والبيضات والدروع والتروس وكذلك الكسى» وتوزيعها على افرقاد والجند وفق نظام معين 

ولم تغفل الخلافة الموحدية عن أهمية القوي البحرية» وخصوصا منذ 

| 00 

(؟) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة ص 74 ا. 

(-") البيان المغرب ص ١٠74‏ 
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استولت على إفريقية والأندلس. ومنذ عصر عبد المؤمن أول الخلفاء الموحدين» نرى الخلافة الموحدية» فضلا عما آل إليها من بقايا 
الأسطول المرابطي» تعنى بإنشاء القطائع البحرية سواء في مياه المغرب» أو إفريقية أو الأندلس. وقد أنشأ عبد المؤمن في أواخر عهده 
عدداً ضفماً من هذه القطائع بلغ نحو ثلاثمائة أو أربعمائة» كانت عماد الأسطول الموحدي الكبير» وكان الأسطول» فضلا عن قيامه 
بنقّل الجيوش الموحدية الزاخرة» وعتادها الائل» عبر المضيق إلى الأندلس في الذهاب والأوبة» يقوم بحراسة الشواطىء الأندلسية» 
من مياه البرتغال جنوباء حتى مياه بلنسية والجزائر الشرقية» وشواطىء المغرب الشمالية حتى مياه توفس والمهدية. وكانت الأسطول 
الموحدي وحدات كبيرة» ترابط ف المعمورة وسبتة» وتوفس » ومالقة وقادس» والهانا ف مياه البرتغال الجنوبية. وقد لعب الأسيطول 
الموحدي أقواراً هامة في معارك الخلافة الموحدية مع البرتغال» وكذلك ف افتتاح المهدية» وحوادث الصراع مع ببفي غانية» وفي افتتاح 
الجزائر الشرقية» وغيرها من مواطن الصراع بينها وبين خصوهها. 

وكانت شئون الجيش » توكل إلى ديوانين او وزارتين هامتين: الآول هو ديوان العسكر» وعلى راسه وزير» يكون ف الغاال من الحند» 
يشرف على كل ما يتعلق بشئون الجيش .)١-(‏ والثاني هو ديوان القييز. وقد رأينا كيف بدأ القييز في بداية الدولة الموحدية» إجراء 
تعسفيا لاستبعاد الخصوم او المارقين او إعدامهم» وتطهير صفوف الجيش متهم 2 ثم تطور هذا الإجراء بكصى الزمن» واصبح ينصرف 
إلى اختيار الصفوة من الجند» وكان يجرى القييز قبيل كل غزوة أو حرب هامة» يضطلع بها الخليفة الموحديء ويعمل بالقييز زمام» 
ويقرن بالإنعام والبركات على الجند الذين فازوا بالقييز. وكان يتولى ديوان القييز» وزير هسمى كاتب ديوان القييز (-؟)» وكان للجيش 
في نفس الوقت» في ديوان الكقابة» كاتب أو أكثر يختصون بالككابة في شئونه. 

وكان خج الخليفة الموحدي إلى قبر المهدي وقبور آبائه بتينملل» من الرسوم المأثورة» وكان الخليفة يقوم ببذه الزيارة حينما يعتزم الغزو» 
بيد أنه بالرغم ما بلغه الجيش الموحديء في ظل الخلفاء الأقوياء منذ عبد المؤمن 


.١54١ البيان المغردب ص‎ )١<( 
ب‎ ١٠١ (؟) ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة لوحة‎ 


حت نباية عهد المنصور» من الضخامة والقوة» فإنه كانت توجد به ثمة ثغرات» تعرضه من آن لآخر إلى وقوع الكوارث المؤلة. ومن 
ذلك فوضى القيادة» فإنه لم تكن بيش من بعد عبد المؤمن قيادة قوية حازمة» وكان اختيار القادة يتوقف على الظروف» وتم غاليا 
قبيل وقوع الغزو أو المعركة المرتقبة» هذا مع اعتبار الخليفة دائاً هو القائْد الأول لجيشهء وكان استئثار الخليفة بالقيادة» وعدم اسقاعه 
للخبراء من قادته» ,يلتبي بالفشل ا حدث في غزوة وبذه» أو بالكارثة يا حدث في موقعة شنترين. ولم يوفق المنصور إلى نصره الباهر 
في معركة الأرك» إلا بفضل حزمه ونصح قادته» ولاسها القادة الأندلسيين» وكان اختيار القادة يتأثر غالبا بصلات القربى والمصاهرة» 
مما يترتب عليه استبعاد القادة الأكفاء. وكان حظ القيادة الأندلسية» على كفايتها وخبرتها بحروب شبه الجزيرة ضئيلاء وقد أدت هذه 
الفوضى في تنظي القيادة الموحدية واختيارهاء إلى هزيمة الجيش الموحدي غير مرة» في ظروف كان يلوح فيها أن النصر قريب منه. 
وكان اختلال القوون في الجيوش الموحدية» يحدث كذلك أثره السىء في كفاية هذه الجيوش ومقدرتها. وقد كان امتداد خطوط 
القوين من أعماق المغرب عبر البحر إلى الأندلس» مسافات طويلة» أهم سبب في هذا الاختلال. وبالرغم من إقامة قواعد الموين 
لائلة فيما بين سلا وسبتة» ولاسا في وادي سبوء فإن الجيوش الموحدية» كانت حينما تعبر إلى شبه الجزيرة» ونتوغل في أراضي 
العدو» تشعر بنقص في تموينبا» وكان هذا التقص» يؤدي في بعض الأحيان إلى اختلال نظام الجيش كله» وإلى الشغال معظم الجند 
بالبحث عن القوت. وقد تحدثنا فيما تقدم» غير مرة» عن هذه الظاهرة المؤسفة ف نظام الجيش الموحدي. 

وكان من أهم ما تمتاز به الجيوش الموحدية» تفوقها في فن الحصار» ومقّدرتها على اقتحام المدن المنيعة» بالآلات الفتاكة. وقد كانت 
نتفوق في ذلك تفوقاً واضحاء على الجيوش المرابطية» وكانت أمنع الأسوار والتحصينات تتحطم تحت ضربات هذه الآلات المدمرة. 
وقد دلل الموحدون على هذا التفوق في حوادث كثيرة» سواء في إفريقية أو في اسبانيا أو البرتغال» حينما كانت تنهار تحصينات المدن 
والقلاع المنيعة» أمام قصف مجانقهم والاتيم المدمرة» ولنا من ذلك أمثلة بارزة في حوادث حصار وهران والمهدية بإفريقية. 07 
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و : 
امع كزان دانس وشلب بالبرتغال. ومن جهة أخرىء فإنه ثما يلفت النظره أن الموحدين لم يقتصروا على استعمال الآلات القديمة 
وتحسينباء بل كانوا إستعملون آلات جديدة قاذفة» تقذف الجارة والكرات الحديدية الملتهبة. وني أواخر العهد الموحدي بالأندلس 
نرى الموحدين في لبلة حين حصارهاء يطلقون على وات النصرانية الحاصرة» الات تقذف الخجارة والحديد» ويصحبها دوى كالرعد» 
انشبه المدافع البدائية (-1). وكان الموحدون في نفس الوقت يتفوقون في أشييد الحصون والمنشات الدفاعية» ومازالت أطلال قصبة 
بطليوس العظيمة» وقلعة جابر» والأسوار الموحدية في إشبيلية ولبلة» تقوم شاهداً على هذا التفوق في فنون التحصينات. 
ولا وفعك تكبة العقناب المشعؤمة وصقت الحيوئن الموحدية» وتعلن عل اتلافة المرنعدية أن تبعث حشودها إلى الأنذلس» احبارك 
الجيبة الدفاعية الأندلسية» ونبضت الممالك الإسبانية النصرانية لتجنى ثمار نصرهاء وتلتهم من أشلاء الأندلس المهيضة ما استطاعت» 
وشغل الولاة الموحدون» وشغلت القوات الموحدية القليلة الباقية» بما نشب حول كس الخلافة الوسحدية من الكلاف» يدا بالمغرنب؛ 
وتردد صداه بالأندلس» فنبض و عبد الله بن يعقوب المنصورء المتلقب بالعادل» ألا بإشبيلية» ونادى لنفسه باتخلافة ضد عمه 
أبي ممد عبد الواحد وقام من بعده أيضاً بإشبيلية أخوه أبو العلى إدريس المتلقب بالمأمون» مدعيا الحلافة لنفسه» وتركت الأندلس 
لمصيرهاء بعد أن تخلت عنها الخلافة الموحدية» تحاول بمواردها وقواها المضعضعة» أن تقف في وجه السيل المتدفق علبهاء من جيوش 
الفنتح الإسبانية» ولكن هيهات» فقد كانت مصاير الأنداس كلهاء ترتجف في كفة القدر وكان أن فقدت الأندلس» سائر قواعدها 
الكبرى» في أقل من ربع قرذ. 
4 - الحكومة الموحدية بالأندلس 

ت نظم الخكم المرابطية للأندلس» يغلب عليها الطابع العسكرى» وكان معظم حكام الولايات الأندلسية» من قادة الجيش البارزين» 
مثل سير بن أبي بكر اللمتوني» وخمد بن الحاج » ومز دلي بن تيولتكان» ويحبى بن غانية» وغيرهم من أكبر القادة. ولكن النظم الموحدية» 
كان اميل إلى الطابع المدنى» وكانت 
(-1) رآجع ص 448 من هذا الكاب 
الأكدلس» ولي ع ة الأندلس كا كانت تنعت في الرسائل الموحدية الرسمية» تعتبر خلال العصر الموحدي» مثلما كانت عليه في العهد 
المرابطي» قطراً من أقطار الدولة الموحدية الكبرى. وكانت تتقدم إلى عدة ولايات أو عمالات» هي ولاية الغرب (شلب وأحوازها)» 
وباجة ويابره» وبطليوس وماردة وأحوازهماء واشبيلية وكانت أعظمها رقعة» وتشتمل على قواعد شريش وشذونة وأركش وقرمونة 
واستجه» وقرطبة وأحوازهاء وجيان وأحوازهاء وتشتمل على بياسة وأبدة» وغرناطة وتشتمل على وادي آش وبسطة والمنكب وألمرية 
واوا ر هاه #ومالقة هرا ازهاء وكانت عمالاتها تضم أحيانا إلى سبتة والجزيرة الحضراء »)١1-(‏ وبلنسية وتشتمل عل قواعد قسطلونة؛ 
والجزيرة وشاطبة ودانية ورا الشرقية (وذلك قبل أن سعل بها بنو غانية)» ومرسية واشتمل على لقنت» وأوريولة واؤرقةم وكان 
بتولى حم هذه الولايات عادة أبناء الحليفة واخوته أو قرابته وأصهاره. وكانت مدينة إشبيلية هي عرز الحكومة الموحدية العامة بالأندلس 
ما تقدم شرحه من الأسباب والبواعث» العمرانية والجغرافية والعسكرية» وقد نقلت منها الحكومة إلى قرطبة في أواخر عهد عبد المؤمن» 
ولكن لفترة قصيرة فقط» ثم أعيدت إلى إشبيلية» وبقيت بها حتى نباية العهد الموحدي. وكان يتولى منصب الحا ك العام للأندلس» 
على الأغلب واحد من أبناء الخليفة أو إخوته» وكان أول من تولاه من أبناء الخليفة السيد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» وذلك 
ف سنة ١هه‏ ه» وذلك خنيقاً لرغبة أشياخ إشبيلية (<د5). وفي إشبيلية» كان ينتظم حول ولد الخليفة» افيف بلاط موحدى 
صغير» كان سطع أحيانا من يلتف حول السيد الحا ى» من أكبر الشخصيات الأندلسية المعاصرة» وقد كان هذا شأن بلاط السيد 
أبي يعقّوب يوسف حينما كآن يتولى | شبيلية» ثم بعد ذلك لما عاد إليبا بعد وفاة أبيه» متشحا بغوب الحلافة» وأقام مها بضعة أعوام. 
وكذلك سطع البلاط الموحدي بإشبيلية» أيام أن أقام بها ولده اللحليفة أبو يوسف يعقوب المنصور» وحظيت إشبيلية في عهد أب يعقوب 
وولده المنصور بطائفة من الصروح والمنشآت العمرانية العظيمة مثل جامع إشبيلية الأعظم» وصومعته الرائعة (لاخيرالدا)» والقصور 
والبساتين الموحدية خارج باب جهور» وحصن الفرج» وقنطرة طريانة» وغيرها ما سبق أن فصلناه في موضعه. 
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(-1) راجع ص وم" ق ١‏ من هذا التاب. 
(دمم راجع ص 8" ق ١‏ من هذا الاب 
وكان لكل ولاية أندلسية حكومتها المحلية» تضم إلى جانب الوالي الموحديء الوزير والكاتب وصاحب العمل» والمشرف على الجباية» 
هذا عدا المناصب الدينية من القضاء والحطبة والشورى وغيرها. وكانت تؤلف هذه الحكومات الحلية عادة من أهل الأندلس» وهم 
ختصون عادةمتاصيب _الكابة والقضاء. وكان يعطن السادة: من أبناء الخليفة أو |عرية يستخدمون في حكوماتهم امحلية أكابر كاب 
الأنداس» جريا على سنة بلاط مراكش» فنرى مثلا السيد أبا سعيد ابن الخليفة عبد المؤمن» حين ولايته لغرناطة» إستخدم لكابته» 
الكاتب والشاعى الكبير أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسبى .)١-(‏ ونرى في أواخحر العهد الموحديء السيد أبا زيد بن مد بن يوسف 
بن عبد المؤمن والي بلنسية» يستخدم لوزارته وكابته» كاتبا من أعظم كاب الأندلس وشعرائها هو ابن الأبار القضاعى (-5). بيد أنه 
كانت تسند بعض المناصب الحساسة» إلى الموحدين» مثل الإشراف على الجباية والأعمال. أما حك القواعد فكان يسند على الأغلب 
إلى حكام من الأندلسيين» الموثوق بولائهم وإخلاصهم لحك الموحدي. 
وكانت إشبيلية فضلا عن كونبها مرز: الحكومة الموحدية العامة» تتخذ في نفس الوقت» 7 لتجمع الجيوش الموحدية» القادمة من وراء 
العدي أو العائدة من الغزوء غير الجزرعرة أخرئ إلى أوظاما بالمغرب0ر 
وكات القوات» الأندلمية» يها كنا ق موضعة ذلك جتاها خاضا في الجيوش الموحدية الوافدة إلى شبه الجزيرة» وكانت تقوم 
بحراسة كثير من الحصون في مناطق الحدود» إما مستقّلة» وما بالاشتراك مع بعض الحاميات الموحدية. وكان لجند الأندلس قيادتها 
الأندلسية الخاصة؛ إلى جاتب القيادة الموحدية» وكانت هذه القيادة الأندلسية تلعب أدواراً هامة في التوجيه والإرشاد في بعض المعارك 
وما هو جدير بالذكر أن مملكة الشرق» اعني منطقة بلنسية ومرسية» كانت خاضعة قبل سقوطها في ايدي الموحدين في سنة ااه 
ه (1101 م) لحكومة أندلسية محضة» كانت تقوم بحكمها وفقاً للتقاليد الأندلسية اللخالصة» وقد لبثت هذه المنطقة دام حتى بعد 
استيلاء الموحدين عليباء تحتفظ بطابع أنداسي قوي» بميزها عن بقية المناطق الأندلسية في الوسط وفي الغرب. ويرجع ذلك من بعض 
(-1) الإحاطة في أخبار غرناطة (1985) ج اص 4؟55. 
(5) راجع ص 95" من هذا الكّاب 
الوجوه إلى حظوة ال مردنيش بعد وفاة يدهم محمد بن سعد» لدى اتخليفة الموحدي» والى موافقة الخليفة على استبقاء ال مرد نيش 
اسلطائهم ونفوذهم في تلك المنطقة مدى حين. ولما تضعضع سلطان الحكومة الموحدية» بعد ذلك بحو ثلث قرن» على أثر نكبة الجيوش 
الموحدية في موقعة العققاب (509 ه) وضعفت الحاميات الموحدية الحلية» كان شرق الأندلس كذلكء أول المناطق التى قامت بها 
الحركة التحريرية الأندلسية» على يد المتوكل بن هود» في مرسية وأحوازهاء والرئيس أبي جميل زيان بن مردنيش في بلنسية. ولم يكن 
ذلك سوى تجديد لحركة القومية الأندلسية» التي اضطرمت ضد الك الموحدي في شرق الأنداس» على يد خمد بن سعد بن مردنيش» 
0 صامدة زهاء ربع قرن. بيد أن هذه المرحلة الأخيرة من الحركة القومية الأندلسية» كانت ضعيفة» ولم يكتب لها الصمودء إزاء 

ثب الممالك النصرانية ومجماتها المتوالية» فكانت بداية المحنة ونذير الامبيار. 

ومبض محمد بن الأحر في أواشئط الأند لس ء فكانت 'غة ركه قوفية الدلسية انر وكانت هذه الحركات القومية الأندلسية الحلية» في 
الظروف الدقيقة قبقة التي كانت تعمل فيها» وبالرغم من صفتها القومية والتحريرية» تصطبغ بلون التحارى ملم وكانت الزعامات والقوقغ 
الموحدية» الى بقيت ف شبه الجزيرة تشغل بمشاريعها اتلخاصة» واطماغها ف عرش مرا كش » الذي أحاقت به االحلافات والفتن» عن 
الاهتمام بقضية الأندلس» أو التفكير في مدافعة أعدائها المتريصين بباء أعني النصارى الإسبان» بل كانت بالعكس تصانع أولئك 
الأعداء» وتستمد عونهم» وتقطعهم ما بيدها من حصون الأندلس وأراضيها. وقد لبثت إشبيلية حتى بيعة المأمون بالحلافة» مركد الحم 
الموحدي بالأندلس» ولكنها مذ غادر المأمون شبه الجزيرة إلى المغرب (575 ه)» قامت بها حكومة محلية في ظل الخلافة الموحدية؛ 
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1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


ثم أخذت تتردد بين الاستقلال» وبين الانضواء تحت حك ابن هود تارة» وتارة تحت ظل الخلافة الموحدية» وأخيراً تحت ظل الدولة 
الحفصية بإفريقية. وكان حك الأندلس في تلك الفترة العصيبة» كله اضطراب وفوضى» ولم تكن ثمة حكومة موحدة» في أية منطقة من 
المناظق »بل كانث ثمة حكومات تخلية عديدة: ف متطقة الشرق» وق أواسط الأتدلسن دوق إشبيلية وقزاعد الغرب» تكسما فضلناة 
كله فى مواطنه 


الفصل الثانى الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى 

الفصل الثاني الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدي 

القسم الأول 

الدولة المرابطية دولة دينية عسكرية. الحركة الفكرية في ظلها امتداد لما في عصر الطوائف. إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر 
الموحدي. المهدي ابن تومرت وسعته العلمية. الخلفاء الموحدون العلماء. رعايتهم للعلماء والحركة العلمية. الخلافة الموحدية وإطلاقها 
لحرية البحث. دور الأندلس في إذكاء الحركة الفكرية في الغرب الإسلامي. تقاطر علماء الأندلس على العدوة. أثر ذلك في تقدم الحركة 
الفكرية بالمغرب. إزدهار الحركة الفكرية خلال العصر الموحدي. تماوج الحركة الفكرية الأندلسية من جراء سقوط القواعد الاندلسية. 
نزوح علماء الشرق إلى إفريقية. تجاه الحركة الفكرية خلال عصر الانبيار إلى العلوم الدينية. إزدهار العلوم الدينية والآداب حتى 
خلال عصر الانبيار. ضعف الحركة العلمية. كثرة علماء الدين والفقه والأدب بالأندلس خلال العصر الموحدي. الفقهاء والمحدثون 
وعاماء الدين الذين ظهروا في أوائل هذا العصر. تماذج من أعلامهم. أبور كين الله ل التوس د ان انلك الفهوى» أبريعيل امداق الفمان 
ابن ذي النون اجرى» ابن أي جمزة: ابن أي زمنين» ابن عون الله المعروف بالمتصار. عبد الله بن سليمان بن حوط الله الأتصارى. 
أخوه داود بن سليمان بن حوط الله. الحافظ أبو الربيع بن سالم الكلاعى. مد بن ابراهيم المهرى. ابن زرقون الإبن. علماء الدين 
الذين جمعوا بين الحديث والفقه والأدب والشعر واللغة. تماذج من هؤلاء. عبد الله بن عمر الحضرى. ابن الأشيرى. مد بن إدرس 
العبدرى. ممد بن أحمد المنتانجشى. محمد بن خير الإشبيل. عبد الله بن يحبى بن صاحب الصلاة. ابن صاف اللخمى. محمد بن جعفر بن 
جدن الأمرى د ابن نوترك الأجيه :ابن غية العو أحد وعد الرنعم ورساءه! اورعيدى النلاق: أحدين عنيق اندعق ان 
خلف الاموى اللخطيب. ابن عمران القيسى الميرتلى. ابن نوح الغافتي . ابو عمر احمد بن عات النفرى. احمد بن خلف الشنتيالى. ابن 
خلصة الميرى. ابن عبد العزيز الأنصارى النحوى. ابن حزم الأموى النحوى. ابن عبد المؤمن القيسى الشريشى. من نبغ في أواخر 
العصر الموحدي من العلماء الذين جمعوا بين علوم الدين واللغة والآدب والشعر. مد بن يخلفتن الفازازى التلمسانى. احمد بن يزيد بن 
بتى بن مخلد الأموى. ابن أصبغ الأزدي. ثابت بن خيار الكلاعي. مد بن جابر السقفي. ابن السقاء. من ظهر من هؤلاء وقت 
الانبيار. ابن مطروح التجيبي ٠‏ ابن عسكر المالتقى. ابن الصفار الضرير. ابن أبي جة. أحد بن علي أن الأنصاري. عبد الله بن 
خلف اللكمى الحرار. ابن محرز. كان اصرف أحمد بن عمر المعافرى المعروف بابن إفرندو. ابن مراد السللى. محمد بن عبد الله بن 
العربى المعافرى. ابن سيدبونه الخزاعى. مد بن عبد الله بن قاسم الأنصارى. ابن مبيب الخمى. الشيخ حب الدين الطائى ابن عربي 

لم تكن الدولة المرابطية؛ حسبما وض من تاريخهاء سوى دولة دينية عسكرية» اسمّدت حياتها ومنعتها خلال عهدها القصير» نما كانت 
لتسم به من صفات البداوة واللحشونة» وكانت روح التزمت التي تغلب عليهاء وتدفعها إلى تجاهل القَمِ الفكرية والأدبية» تحول دون تفتح 
الحركات العقلية وتتقدمهاء ولم تككن تلك الحركة الفكرية التي ازدهرت في ظلهاء والتي امتوينا على علاخها ينا سدم سوى امتداد 
طبيعى» واندفاع حتمىء لتلك الحركة الفكرية العظيمة التي ازدهرت في ظل دول الطوائف» والتي أسبغ عليها ملوك الطوائف كل 
أشجيع ورعاية» ثم ثم جاءت الدولة المرابطية» فاحتضنت بعض جوانبها الرمعية» يمن كانت تحشدهم عونا من الوزراء العلماء» والكّاب 
البلغاء» ليكونوا لسانا لحاء لدى الشعوب المحكومة» سواء بالمغرب» أو الأندلس» ولكى يستكيل البلاط المرابطى» بعد أن ضخمت الدولة 
رتوكلنا ساطاناء ما تقض من أسباب النية والباء” أما الدولة المرتعتية كان ها سآن اعر .ذلك أن عضر الدولة الرعفية» الذي 
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استطال زهاء قرن ونصف قرن من الزمان» كان من أحفل عصور التاريخ الأندلسي والمغربى بالحركات الفكرية. وإنه ليبدو من الغريب 
المدهش» أن ند الحركة الفكرية الأندلسية» حتى في مرحلة الانحلال والانبيار» التى توالى فيها سقوط القواعد الأندلسية الكبرى» 
مستمرة في الاحتفاظ بنشاطها وعنفوانها» وتراها تنخدر عبر البحر من القواعد الأندلسية الذاهبة» إلى قواعد إفريقية والمغرب» تمل 

معها تراثا الزاخرء وتوم مالك حقية عر 

وتحي قبل أن تحدث عن هذه الحركة الفكرية الباذخة» التي ازدهرت بالمغرب والأندلس» خلال العصر الموحدي» أن نحاول أن 
أستكشف في ملاح الدولة الموحدية» بعض العوامل المشجعة» أو الدافعة لمثل هذه الحركة» إذ أنه لا ريب في أن الدولة الموحدية» 
بالرغم مما كان يقع ف طلها ين اونة وأعوة من ضروب المطاردة الفكرية» كانت دولة حامية للعلوم والاداب والفنون. 

لقد كان مؤسس الدولة الموحدية الروجى» المهدي محمد بن تورت» من أقطاب علماء عصره» وقد أفسح ف دعوته للعلم أعا مكانة» 
وحض عل تحصيله بقوة وحماسة» في عبارته المشبورة» التي يفتتح بها كابه وهي: 
"أل انون رقفل يذا ككتسي وا قدي مها كويد عير ا العم الدع جعله الله سيب الهداية إلى كل تخير» هو اع 
المطالب» وافضل 

المكاست» وأفين الذخائ واحوم الأعال ". 

وقد كان أول خلفاء المهدي» وهو عبد المؤمن بن علي» مؤسس الدولة الموحدية الحقيقي» وموطد دعائمهاء كذلك كان عالما من ألمع 
علماء عصره» ياتف حوله العلماء والتّاب والشعراء من المغرب والأندلس» ببسط عليهم رعايته» ويغمرهم بصلاته» وهو الذي نظم 
جماعة الحفاظ الموحدين» وعنى بأمرها أشد عناية» حي بلغت قٍ اباط نحو ثلاثة الاف حافظ» يدرسون كتب المهدي وتعاليمه» وقد 
تولى الكثير منهم فيما بعد كثيراً من مناصب الثقة والمسئولية» في الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس. 

وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف إن عبد المؤمن» كذلك من أكبر علماء عصره» وكان أديباً متمككا وفقيها وعحدثاً بارع إشغف في 
نفس الوقت بالدراسات الفلسفية» ومع حوله طائفة من أعظم علماء العصر ومفكريه» وفي مقدمتهم أبزبك انن طفيل 6 .وأبو الوليد بن 
رشد» وأبو بكر بن عبد الملك بن زهرء وهم أساتذة الفلسفة والطب في هذا العصر. وقد انتبى إلينا من آثاره كابه في " الجهاد ' وهو 
الملحق بكّاب المهدي ابن تومرت. وذلك حسبما أشرنا إلى ذلك في موضعه. 

وكان ولده الخليفة يعقوب المنصور عالماً مستنيرء متمكناً من الحديث والفقه واللغة» وكان مثل أبيه وجدهء مع حوله العلماء والأدباء 
والشعراء؛ من المغرب والأندلس» ويجزل صلتهم» ويجرى المرتبات على الفقهاء والطلبة» وفمًا لمراتهم وطبقاتهم .)1١-(‏ وكان كذلك 
يجرى الرواتب المنتظمة» لكثير من الأطباء» والمهندسين والكّاب والشعراء وغيرهم (-5)» وكان له بتمكنه من الفقه» دور فعال في 
تطور العقيدة الموحدية» وجنوحها إلى المذهب الظاهري. 

ونجد حقى ف أوائض اذوه الموحدية» حينما شاخت ا الوهن» ف الخلفاء الموحدين» من يكسم بالصفات العلمية البارزة» فقد 
كان الليقة الأموكة ان المتعنون عام متها من اللقةوالأدمه والغدره كان ثانا متندراء وان الذلئقة الشف لأ ان فيا 
ايا وشاعراً. وكانت هذه الصفات العلمية للأواخر من اللخلفاء الموحدين» تبرز على ما عداهاء بالرغم ما كانت تتردى فيه الدوات 
من الفتن والحروب الأهلية المتواصلة. ٍ 

وقد كان لهذه النزعة العلمية التي غلبت على معظم الخلفاء الموحدين» أثر 


(-1) روض القرطاس ص "6 .١‏ 

(-5) المراكشي في المعجب ص ١١+‏ 

كبير فيما جرت عليه الدولة الموحدية طوال أيامماء من رعاية للعلماء والمفكرين من كل ضربء وحشدها لأعلام الاب والمفكرين 
عول:اللاظ الموعلاض مواة :فى عرا كل أو إشيلة: 

ونستطيع أن يت 1 ذلك أن الحلافة الموحدية» تملها هذه النزعة العلمية الأصيلته قد جرت على سياسة إطلاق حرية البحث 
والتفكير» خلافا لما كانت عليه الدولة المرابطية» من تزمت وتقييد لحرية الفكي» ومطاردة منظمة لكتب الغزالى وأضرابها من كتب 
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الأصول المشرقية. ول تشذ الخلافة الموحدية عن هذا المبدأ الحرء إلا في أحيان قليلت» كان أهمها حادثان» هما اضطهاد العلامة الفياسرف 
والطبيب الهودى الرئيس مومى بن ميمون» ومحنة العلامة الفياسوف والطبيب أب الوليد بن رشد» وذلك حسبما أشير إليه فيها بعد 
عند الكلام على هذين المفكرين. 

بيد أنه بالرغم من هذا التنويه» بما كان عليه الخلفاء الموحدون من الصفات العلمية» ورعاية العلوم والآداب» وما جرت عليه الحلافة 
الموحدية من إطلاق حرية الفكرء يجب ألا ننبى حقيقة هامة» وهي ذلك الدور الفعال الذي لعبته الأندلس» وه يومئذ إحدى 
ولايات الإمبراطورية الموحدية الكبرى» في إذكاء الحركة الفكرية العامة» بالغرب الإسلامي» خلال العصر الموحدي. وإذا تركنا جانبا 
ما كان يحشده البلاط الموحدي حوله» من أعلام اكاب الأندلسيين» فإن تقاطر العلماء على اختلاف طوائفهم باسقرار من شبه 
اطلزيرة الأدلسة: إلى العدوة» واستقرار الكثير منهم بالخاضرة الموحدية» أو يغيرها من قراعدا المخزب» وعبور الظللاب. والعلماء المغارية 
من جهة أخرى إلى الأندلس» للدراسة بمعاهدها التالدة في إشبيلية» وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية» كان له أكبر الأثر في ازدهار 
الحركة النكانةة بالقطزيك العظمية احفر والاندلس ولا" انبا مسلطاة الوسية بالادلسن وعدت قراط الانذلين الكرى: 
تسقط تباعا في أيدي النصارىء عبر كثير من علماء الأندلس» من أبناء القواعد الذاهبة» إلى ثغور إفريقية وقواعدهاء ولاسيها توس 
وبجاية وتلمسان» وقامت في شمال إفريقية في أواسط القَرن السابع المجرى» حركة فكرية وأدبية زاهرة. ومن ثم فإنه من الواضخ» إزاء 
ذلك كلهء أن الحركة الفكرية في الغرب الإسلامي» كانت خلال العصر الموحدي» تجوز» سواء بالمغرب أو الأندلس» 

فترة من القوة والازدهار. وإذا كان من الصعب عليناء خلال هذا البحث الذي خصص لتاريخ الدولة الموحدية السيامبي» أن نستوعب 
سائر جوانب هذه الحركة الفكرية العظيمة» التي لا يمكن أن بتسع لتفاصيلهاء سوى تاريخ خاص الآداب في هذا العصر» فإنما سوف 
نحاول مع ذلك» أن نل بعناصرها بصفة عامة» وأن نستعرض الكثير من أعلامباء في مختلف العلوم والفنون» ولاسا في شبه الجزيرة 
الأندلسية. هذا مع ذكر طائفة من أعلام التفكير المغاربة» الذين يقتضى المقام أن تذكرهم. 

وما يلاحظ في سير الحركة الفكرية الأندلسية في العصر الموحديء تماوجها وعدم استقرارهاء ولاسها منذ أواخخر القرن السادس الحجرى» 
وذلك حينما بدأت قواعد الغرب الإسلامية تسقط في أيدي النصارى» واتجهت جرة العلماء وغيرهم» من أوطائهم القديمة» صوب 
منطقة إشبيلية. وحدث مثل هذا التقلقل في الأندلس الوسطىء وذلك حينما سقطت قرطبة عاصمة الخلافة القديمة» وأعظم را 
التفكير الأندابى» في أيدي القشتاليين (8” ه). وتلتها بقية قواعد المنطقة مثل جيان وغيرهاء فعندئذ تحول مركد التفكير الأندلسى 
قل انه إلى الجنوب» صوب غرناطة وغيرها من قواعد الأندلس الجنوبية» وكانت قد بدأت تجتمع في ظل زعامة إسلامية 
جديدة» هي زعامة ابن الأحمرء ثم لما وقع الانبيار العام في شري الأندلس» وسقطت بلنسية وشاطبة ودانية وغيرها من قواعد الشرق 
في أيدي النصارى (الارجونيبن) (585 - 541١‏ ه)ء غادرها العلماء واللخاصة» بعضهم إلى مرسية واحوازهاء ومعظمهم إلى ثغور 
إفريقية» ولاسيعا تونس وبجاية» وكان في مقدمة هؤلاء علماء وكاب أعلام؛ مثل ابن الأبار القضاعىء وأبي المطرف بن عميرة الخزومي» 
وأبي عبد الله بن الجنان وغيرهم. ولبثت مرسية وأحوازهاء بعد سقوط بلنسية» زهاء ثلاثين عاما أخرى» مركا للعلوم الأندلسية» وإن 
كان ذلك في ظروف مقلقة» وتحت ضغط العدو المستمر» حتى سقطت بدورها في أيدي النصارى» وخبا بذلك آتحر مشعل للعلوم 
الإسلامية في شرقي الأندلس» وتفرق بقية علماء الشرق» في مختلف القواعد الجنوبية» وقصد الكثير منهم إلى ثغور إفريقية وقواعد 
المغرب. وثمة ملاحظة أخرى نتعلق بعناصر الحركة الفكرية الأندلسية» في هذا العصر الذي اضطربت فيه أوضاع الحياة الإجتماعية 
بالاندلس» وهي أن هذه 

العناصر كانت تتجه قبل كل شىء إلى العلوم الدينية والآداب» بينما لا تحظى العلوم الدنيوية المحضة منها إلا بالقليل النادر» فلا نجد 
من علماء الطب والفلك والنبات مثلا سوى أفراد قلائل» ولا نجد» إذا استثنينا العالم النباتى الكبير أبا العباس ابن الرومية» شخصيات 
علمية بارزة» من طراز ابن زهر وابن طفيل وابن رشد. اما العلوم الد.ينية والاداب» فقّد لبت حتى خلال الحنة» محتفظة بمستواها 
الرفيع السابق» بل لقّد بلغت الاداب» وقت الانبيار العام» مستوى عظيما من التفوق» لم تبلغه في عصور سابقة» وبلغ النثر والشعر 
منتّى الروعة. ذلك أن الحنة سقوط الأوطان القديةء وتيدد الشمل» وفقد المال والأهل والولد» وانبيار أركان الدين». واتطفاء نور 
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الإسلام؛ في تلك الربوع العزيزة» كل ذلك قد أذى لوعة الشعر والنثره وصدرت عندئد في بكاء الأندلس» من المراث البليغة» من 
النظم والنثره ما يبز أوتار القاوب» وما لا يزال يحتفظ حتى اليوم بكل روعته وتأثيره. والآن بعد أن استعرضنا بعض ملاع الحركة 
الفكرية الأندلسية» خلال العصر الموحدي» نحاول أن نستعرض ذلك الثبت الحافل من أعلام التفكير الأندابي» الذين ظهروا في هذا 
العصر» وسوف نبداً ف ذلك بعاماء الدين» من فقهاء ومحدثين» ومن إليهيم من علماء الكلام والأضرك وغيرهم. 

5 ارده الفوية الأندلسية» خلال العصر الموحدي» تمتاز بوفرة ف دراسة علوم الدين والفقه والأدب» 0 ثم فإنا نجد أمافقا 
جمهرة كبيرة من علماء الدين والفقه يعدون بالمئات» ومن المتعذر علينا ف هذا المقام الحدود» أن ذكرهم يدا ولهذا فسوف نقتصر 
على ذكر الأعلام البارزين منهم. 

ومن جهة أخرى فإن كثيراً من هؤلاء العلماء والفقهاء» الذين امتازوا بالتفوق في العلوم الدرينية» كالحديث والأصول والتفسير والفقه» 
كانوا في نفس الوقت يمتازون بفكنهم من الأدب وعلوم اللغة» وبعضهم ينظم الشعرء ومن ثم فإنا سوف نحاول أن نقدم منهم من 
5 علوهم التفوق في العلوم الدرينية» ثم نتبعهم بمن هجوا بين علوم الدين والأدبء بيد أن مثل هذا التصنيف لا يمكن إلا أن يكون 
أمراً نسبيا. 

ونود أن أشير كدذلكء إلى مسألة الفارق الزمنى بين عصر المرابطين وعصر الموحدين. ذلك أننا أدرجنا ضمن أعلام التفكير الأنداسي 
في عصر المرابطين» 

بعض من امتدت حيا” تهم إلى صم العصر الموحدي» إلى سنة ٠ه‏ هء اانا إلى سنة ١٠/اه‏ ه» وسوف ندرج هنا ضمن أعلام 
العصر الموحدي بعض من توفوا قبل ذلك» أدركوا العصر المرابطي وظهروا فيه. والتفرقة هنا اسبية با ولا ضير منبماء ما دمنا 
نعنى في كابنا بعصر المرابطين والموحدين معا 

ونبدأً بذكر طائفة من الفقهاء والمحدئين 1 الدين» الذين ظهروا بالأندلس في أوائل العصر الموحدي» منذ منتصف القرن السادس 
المجرى. ومن الواضم أن معظمهم ظهر كذلك في العصر المرابطي» قبل عبور الموحدين إلى شبه الجزيرة واستيلائهم عليبا. 

كان من هؤلاء ابراهيم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن خالد ابن عماره الأنصارى» من أهل غرناطة» وبها نشأ ودرس على 
أعلام عصره بباء وبقرطبة ومالقة» وألمرية» وكان ممن أخذ عنهم بوب تن غخطيةة واو اسن ابخ'الاقشونوات هناب .وان وده 
وغيرهم من الأقطاب» وبرع في الفقه والحديث» والقراءات» ومارس عقد الشروط» وولي القضاء بعدة جهات من ولاية غرناطة» 
ولما انبار سلطان المرابطين بالأندلس غادر موطنه غرناطة» بتجول في البلاد» حتى استقر أخيراً بمدينة ميورقة في كنف أميرها إسحاق بن 
محمد بن غانية» فولاه قضاءهاء وتصدر للدرس والإقراء وكان من أعلام دولة بي غانية. وتوفي بميورقة في جمادى الأولى سنة ولاه 
ه» ومولده بغرناطة سنة ه69 ه (د١١).‏ 

وحمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج بن هاشم الأنصارى االخزرجى» ويعرف بابن الفرس» من أهل غرناطة» درس على أبيه 
القاسم» وأبي بكر بن عطية» وأبي الحسن بن الباذش» وأ القاسم بن ورد» ودرس في قرطبة على ابن عتاب وابن رشدء وابن الوراق 
وغيرهم من أعلام العصر. وعبى بالحديث والفقه والقراءات» والرواية» مع تمكن من الفتوى. غادر بلده غرناطة عند وقوع الفتنة 
بها على أثر انبيار سلطان المرابطين واستوطن مرسية» وولي با خطة الشورى ثم تولى قضاء بلنسية» ولكنه غادرها منذ قيام ثورة ابن 
شلبان» وأدى اضطراب الأحوال إلى أن صرفه الأمير مد بن سعد عما كان بيده من اللحططء ثم عاد فاسترضاه لما رأى من علمه 
وفضله وزهده» وكان ف وقته من أعلام حفاظ الأندلس» مع مشاركة في الأدب. ل عنه الكثير 

(-1) ترجمته في التكيلة (القاهرة) رقم ٠‏ 

وانتفعوا به» وكانت وفاته بمدينة إشبيلية» عند وفوده علبها مع وجوه أهل مرسية لتحية الخليفة» وذلك في شوال سنة /51ه ه .)١-(‏ 
وبيبش بن مد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى من أهل أندة» وسكن مع أبيه بلنسية» ودرس بها وبرع في الفقه» ووبلي الشورى 
ببلنسية» وكذلك خطة الأحكام؛ وكان 00 بعقد الشروط» مدركا لصحة الأحكام؛ وتطوع ف جيش الخليفة أبي بعقوب يوسف 
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حينما سار لغزو مديئة وبذة في سنة لاه ه» ثم توفي عقب عوده من الغزو المذكور في سنة /5ه ه .)5١(‏ 
وعبد الله بن أحمد بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى من أهل بلنسية ويعرف بابن موجوال» درس الفقه والحديث والقراءات» ونح 
إلى إشبيلية» فسكنها وأخذ عن أبي مروان الباجى» وأبي بكربن العربى وغيرهما» وبرع بالأخص في دراسة الفقه» وكان بصيراً بالأحكام» 
وعرف فوق ذلك بالورع والزهد» وحدث عنه جماعة من الأعلام. ألف فرحا في صحيح مسا ء ولكنه توفي قبل إتمامه» وله كذلك 
شرح لرسالة أبي زيد القيروانى. وتوي في إشبيلية سنة 5ه ه (85). ومد بن عبد العزيز بن علي بن عيسى بن مختار الغافققي» من 
أهل. فزظية 6 :يرقا ب الفقورق أن أمنان مق شقورة ان منتا ابصحاعة ادكه بصيرا بطراتقده وكات فرق <التدافطا لأخار. 
الأندلس متمكا من الفقه والأحكام. ولى قضاء شفورة بده الأصلى» بقئدت سيرته » واشتبر بالعدل والنزاهة» وحدث واد عنه 
الناس» وتوفي في المحرم سنة ولاه ه (45). 
واحمد بن يوسف بن عبد العزيز بن مد القيسي الوراق من اهل قرطبة اخذ عن ابن عتاب وابن رشد والقاضي عياض وغيرهم من 
أقطاب عصره» وكان عالما بالحديث» حدث وأخذ عنه جماعة كبيرة» وكان أصم» وتوق بكرا كش سنة “امه هم (حهة). 
وأحمد بن عبد الصمد بن أب عبيدة اللحزرجي من أهل قرطبة» وسكن غرناطة وقتاء ثم نزح إلى بجاية» وكان محدثاً متمكاً من الرواية. 
وكتب في أحكام البى كبا سماه " آفاق الشموس وأعلاق النفوس " وكابا آخر عنوانه " مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ". 
وتوفي بد ينة الي ا الغجة سنة 1ه ه (-5). 

: 

) ترجمته 5 1 رقم 509. 
د*) ترجمته في التكملة رقم .5٠06٠‏ 

) ترجمته في التكملة رقم ١١475‏ 

( 


-5) ترجمته 8 التكلة رقم 77 

وبيدش بن مد بن علي بن بيدش العبدرى من أهل شاطبة» درس الفقّه والحديث والتفسير مع مشاركة في النحو ومارس الشورى 
والفتيا زمناء وعرف بمقدرته وكفايته. ثم تولى قضاء شاطبة بلده. وألف في التعليق على صحيح البخاري كابين» وأخذ عنه جماعة من 
أعلام عصره» توفي ف جمادى الأول سنة 1ه ه .)١-(‏ وكان من أعظم فقهاء هذا العصر وحفاظه. ابن الجد الفهرى» وهو مد 
ابن عبد الله بن ييحبى بن فرج بن الجد» وأصله من لبلة وبها ولد سنة 495 هه وتلقى بها دراسته الأول ثم درس بقرطبة» وأخذ فيها 
عن ابن عتاب» وابن رشد» وأخذ في إشبيلية عن 5 بكر بن العربى وغيره» وعنى لأول أمره بدراسة العربية فبرع فيهاء وعزم على 
التخصص فيباء والتصدر لإقرائباء ولكنه مال بعددد بتوجيه أستاذه ابن رشد إلى دراسة الفقّه والحديث» فبرع في هذا الميدان وبلغ فيه 
الذروة» وانتبت إليه رياسة عصره في الحفظ والفيتاء وقدم للشورى بإشبيلية مع أبي يكن العرق-وتظرائة من الفقهاء البارزق يومند» 
وكان في عصره فقيه الأنداس والمغرب وحافظهما دون منافس ولا نازع > كان أبرع أهل عصره في المكن من مذهب مالك. 
وكان فوق ذلك يا ا مقوهاء وذاع صيته في المغرب والأندلس» 1 ذروة النفوذ والجاه في ظل الدولة الموحدية» ولكنه 
لم يترك من قلمه آثارا ذات شأنء وتوفي بإشبيلية في الرابع عشر من شوال سنة 0/1 عه ندعن عاماء رونت ا يي 
بمكانتها ونفوذهاء وتولمى حفيده الفقيه أبو عمرو بن الجد زعامة إشبيلية وقتاء أيام الامبيار والفتنة» وتوفي قتيلا قبل سقوط إشبيلية بو 
قصير (75). 

ومن الفقهاء والمتكلمين» صالح بن أبي صالح خلف بن عامى الأنصارى الأوسى من أهل مالقة» درس بها على أعلام عصره ثم رحل 
إلى تلمسانء ثم إلى توفس» والمهدية» وأخذ عن أقطابها سماعا وإجازة. وكان فقيهاً متمكاً من علم الكلام. وروى عنه الأخوان أبو مد 
واو سليفان اننا حوط الم وتوفي في رمضان سنة 85ه ه .)5©١(‏ 

ومنبم أحمد بن حمد بن أخلف بن عبد العزيز الكلاعي» من أهل إشبيلية 
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(<1) ترجمته في التكلة ر رقم لل 
د راجع ترجمة الحافظ ابن الجد في التجلة رقم 9 وراجع ص .7غ - «الاغ من هذا الكّاب. 
(دع) ترجمته في التكملة رقم ١841/‏ 
ويعرف بالحوفي. درس الفقه والحديث» ومعع من أبي بكر بن العربي وغيره» وتولى قضاء إشبيلية» وعنى بنوع خاص بعلم الفرائلض» 
وألف فيه كابا حسنا وتوفي في شعبان سنة 8ه ه .)١-(‏ 
وأبو بكربن خلف الأنصاري» من أهل قرطبة» ويعرف بالموافق» درس الحديث والفقه» ونزح إلى مدينة فاس» واشتبر بغزارة الحفظ» 
وتولى تدريس الفقه عصرا واقير عقدرة وجرةم وعنى في الحديث بالتعليل والبحث عن الأسانيد والرجال» ولم يعن بالرواية» والتحق 
وكا لخدم اليمة ل قزرا كان ونال جاهاً وثراً» ثم ولى قضاء فاس» فابث فيه حتى توفي في شوال سنة ٠و‏ ه (-5). 
وهمد بن ابراهيم بن خلف بن أحمد الأنصاري من أهل مالمة» وأصله من بلنسية» ويعرف بابن الفخار. كان إماما في الحديث» مقدما 
فيه» وفي المعرفة بسرد المتون والأساينة وتمييز الرجال. مع من أبي بكربن العربلى» واكارهه واختص به» وعن أبي مروان بن بونه» 
وأبي جعفر البطروجى» وشري ابن مد» وأبي طاهر السلفى. وكانت له فوق ذلك مشاركة في اللغة ومعرفة الشروط» وكان يتولى عقّدها 
بياب قنتنالة» وكان بحفظ " تيح مس "» وكان شديد الورع» جليل القدر» شديد السك بالعدل» مكرما لطللاب العلم. واستدعى في 
أواخر حياته من الخليفة يعوب المنصور إلى مراكش ليسمع عليه بهاء فقصد إلهاء ولكنه توفي بها بعد قليل في شعبان سنة 5ه هء 
ومولده بمالقة سنة ١١ه‏ ه (د"). 
وعبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن ذي النون امخجري» من أهل ألمرية» وأصلهم القديم من طليطلة» وهم فيما يبدو صلة رحم ببينى 
ذي النون سادة طليطلة ايام الطوائف. درس الحديث والفقه 9 رحل إلى قرطبة» 9 إلى إشبيلية» ودرس فيهما على اعلام عصره» 
ولاسها ل القاسم بن بقى» وابن مغيث» وأبي بكر بن العربى» وشريح بن مد» واشتبر بتبحره وغزارة حفظه. وكان آية في الصلاح 
والورع والفضل والعدالة» وولي الحطبة والصلاة يجامع بلده ألمرية» ودعى إلى القضاءء فاعتذر. ولما غلب النصارى على ألمرية في سنة 
(-1) ترجمته في التكيلة رقم /اا”. 
(5) ترجمته في التكلة رقم 595. 
(دع) ترجمته في التكملة رقم ١57٠١‏ 
7ه ه (ا غ١١‏ م( غادرها إلى مرسية» وعاش بها وقتا ف مول وضعة» 9 غادرها إلى مالققة» ولكنه لم جد بها طيب المستقر» 
فعبر البحر إلى العدوة» ونزل بمدينة فاس وأقام بها مدة» ثم انتقل منها إلى سبتة» فاستوطنهاء وهو عاكف على إقراء القران وتدريس 
متنك وسان 15م وعد صيعدةة جح «قعاد. إلئهالناقن لمن > 16 طروك لاحل مغن وانك هام اظليفةه الى قرت ارسق" إن 

مراكشء ليسمع بباء فقصد إليها وأقام بها مدة» ثم استأذن في العود إلى سبتة وقضى بها بقية حياته. حذاث عنه اعد كين هر ححا 
العلماء من الأندلس والمغرب. وكان مولده بحصن قنجاير على مقربة من ألمرية في سنة ه هه وتوفي إسبتة في شبر ا حرم» وقيل في 
صفر سنة ١91ه‏ ه .)١١(‏ 
وشمد بن عبد الكريم الفندلاوى من أهل مدينة فاسء ويعرف بابن اللكانى» كان إماما في عل الكلام وأصول الفقه» وعكف على 
تدرسهما طول حياته» وكان له معرفة بالاداب» وله رجز في أصول الفقه» وروى عنه جماعة من أهل المغرب» وتوفي سنة “9ه ه 
(55). 
وأحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلية الأنصارى من أهل لورقة» وسكن تلمسان» ويعرف بابن الصيقل. درس الحديث وبرع 
في صناعته» وروى عن ابن الدباغ» وابن بشكوال» وابن خير» وابن الجد» وغيرهم من الأقطاب» وكان من أهل الضبط والإتقان. 
حدثء وسمع منه الكثير» وذكر لنا ابن الأبار أن شيخه أبا الربيع بن سالم كبير علماء بلنسية في عصره» كان يطنب في الثناء عليه. وتوفي 
في المحرم سنة وه ه (-م). 
ومحمد بن احمد بن عبد الملك بن موسى بن محمد بن مروان بن خطاب ابن عبد الجبار» ويعرف بابن ابي جمرة» من اهل مرسية. درس 
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العضر الثالك عضر المرابظين والموخدين فى المغريه والأندلس 


الفقه والحديث على أقطاب عصره؛ وعنى بالرأى وحفظه» وولي خطة الشورى؛ وهو شاب في الحادية والعشرين أيام إمامة القاضي 
بن أبي جعفرء ثم في ظل إمارة مد بن سعدء واسقر فيبا وقتاء وكان أول من شاوره من القضاة ة أبو الحسن بن برطلة. “ثم وى قضاء 
عرسية 3 وبلنسية وشاطبة وأوريولة في أوقات مختلفة. وكان حافظاً ا فيا الع ا بمذهب مالك متتخصصاً في تدررسه 0 
دقيقاً في 

(-1) ترجمته في التكلة رقم مدل 

(-5) ترجمته في التكلة رقم /الااء 

(دم) ترجمته في التكلة رقم 7/7 

أحكامه» فصيحاء حسن البيان. ومن مؤلفاته» كاب " نتاٌ الأبكار» ومنا النظار» في معانى الآثار "2 ألفه بعد سنة ١٠8ه‏ هه حينما 
قام الخليفة المنصور بمطاردة أهل الرأي» وأمى بإحراق المدونة وغيرهاء من كتبه» وكاب " إقليد التقليد المؤدى إلى النظر السديد ". 
وله برناج عدد فيه الأعلام من علماء أسرته. وقد حمل عليه وعلى أسلافه بعض علماء عصره» ودافع عنه ابن الأبار» في ترجمته بالتكيلة» 
ونوه بفضل بعض الأعلام من سلفه» تأبيداً لدفاعه» واستشبد كذلك بأقوال بعض شيوخه مثل أبي عمر بن عات» وأبي سليمان بن 
حو ال وأبي بكر ابن وضاح وغيرهم. وكانت وفاته بمرسية مصروفا عن القضاءء في اليوم الثلاثين من المحرم سنة 95ه ه .)١-(‏ 
وخمد بن عل بن هروان بن جبل الحمداني» من اهل وهران» واصله اندلسي» وشا بتلمسان» ودرس ببهاء وولي قضاءهاء 9 ولى قضاء 
الجماعة بمراكش في سنة 8ه هه بعد أبي جعفر بن مضاءء ثم نقل إلى قضاء إشبيلية عام 51ه هه ثم أعيد ثانية إلى قضاء مراكش 
بعد إقالة أبي القاسم بن بقى» وكان فقَيهاً متمككاء حميد السيرة» شديد الميبة» عارفا بالأحكام» ميالا إلى العدل» وتوفي سنة 01 ه. 
ويقول لنا صاحب التكلة إن أحداً لم يجاد طوال ولايته للقضاءء ما يدل على أن عقوية الجلد» كانت مستعملة في هذا العصرء 

على الذنوب التي يقضى فيا بالتعزير (7) ٠‏ 

وشمد بن أبي خالد عبد الله بن مد بن عبد الرحمن .. بن تمد بن أبي زمنين عدنان بن إشير بن كثير المرى الإلبيرى» من أهل غرناطة» 
كان من ألمع فقياء خضر 8 وأبعل عق أبي مروان بن قزمان» وأبي الحسن الزهرى» وأبي القاسم بن بشكوال» وغيرهم من أقطاب 
صر ولى قضاء غرناطة» م ثم قضاء مالقّة» وكان فوق براعته ف الفقه» عدن متقنا باع ف الرواية» ارق بتاريخ من نزل بالاتذلين 
قدياً من العرب. وحدث عنه جماعة ممن تبوؤوا الطليعة فيما بعد ومنهم الى سماو عر اله وأبو القاسم الملأحىء وأبو الربيع 
ابن سالم وغيرهم. توفي مصروفا عن القضاء في شهر ربيع الأو سنة 50 ه. وكان مولده بغرناطة سئة 8ه ه (-"), 


(-1) أورد له ابن الأبار ترجمة مطولة في التكيلة رقم 1814. 

(؟) ترجمته في التكملة رقم 11/19. 

(دم) ترجمته في التكملة رقم ١5٠١‏ 

وإحاق بن ابراهيم بن يعمر الجابري» من مدينة فاس» ودرس بباء ودرس كذلك بسبتة» ثم رحل إلى الأندلس» ودرس الفقه بمرسية. 
وولي قضاء فاس وسبتة» وكان متبحراً في الفقه المالكى» حافظا متقناء ويقال إنه كان يستظهر المدونة. وولي قضاء بلنسية في أواخر 
عمره سنة ست وسقائة» ثم وبلى قضاء جيان» وفمّد في موقعة العمقاب في شبر صفر سنة 5٠09‏ ه .)١5(‏ 

وأحمد بن على بن يحبى بن عون الله الأنصاري» ويعرف بالحصار. أصله من دانية وسكن بلنسية» ودرس القراءات وبرع اويا 
رياستها في عصره؛ ولم يكن أحد يدانيه في صناعته في الضيط والتجويد والإتقان. وكان يقصده الطلاب من كل صوب الأخذ عنه» 
ويصفه تلميذه ابن الأبار» الذي نتقل عنه هذه الترجمة» بأنه كان " آخحر المقرئين " بشرق الأندلس. وكانت وفاته ببلنسية في الثالث من 
ندا هه قبيل كار نة العقاب بأيام قلائل» وقد قارب العانين من عمره (حم). 

وعبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحبى بن عبد الله الأنصاري من أهل مالقّة» ويعرف بابن القرطبي» لأن أصلهم من قرطبة. ودرس 
الحديث» وبرع فيه» وأخذ عنه جمهرة من أقطاب عصره مثل أب بكر بن الجدء وابن زرقون» وأبي القاسم بن حبيش» وأببي عبد الله بن 
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الخارة .وغ ال وانة ضنابة شديدة ونوا كثر فزن الرحلة في لقاء الشيوخ؛ وطلب العلم» وكان من أشبر أهل عصره في صناعة الحديث» 
والتصرف في فنونه» ولم يكن أحد يدانيه في حفظ التارية» إلا القلائل من أهل عصرهء وكان فوق ذلك له مشاركة طيبة في عل العربية 
والآذاية إلآ أن سراق التديق كانت هن الغالة عليةه نوق عدف زؤرس والقل.عنه الكثي وال مموعة ى “حلصن أساتك 
مرفلا “اقيق عالقة اكور ريع الآخر سنة 511 ه (-م). ْ 

وكان من أبرز أقطاب الحديث والفقه في أواخر العصر الموحدي بالأندلس» الأخوان عبد الله وداود» إبنا حوط الله الأنصاري الحارثي. 
وأكبرهما عبد الله وهو عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمرو بن خلف ابن حوط الله الأنصاري الحارثي؛ 
ولد بأندة من أعمال بلنسية في سنة 49ه هه 

(-1) ترجته في التكلة رقم 10ه. 

(5) ترجمته في التكملة رقم 71. 

(دم) ترجمته في التكملة رقم "٠١51/‏ 

وي موطنهم وأصل يا ودرس ببلنسية ومرسية وقرطبة. وتجول في سائر قواعد الأندلس الأخرى. وبرز في الحديث» والقراءات» 
وأخذ عن جمهرة من أقطاب العصر» منهم بحرسية أبو القاسم بن حبيش» وبقرطبة أبو القاسم ان تشكوال: واو الفناس المجريطي» ابا 

اولك تن رشد: وإاخييلية أ بك اك ادس وأبن اسن بخ هلكون» وعالقة أب حيد الله ين القشاد وأبو القاسم الس]م وف 1لا 
وكان إماما في صناعة الحديث» متفوقاً في الرواية والضبط» حافظاً لأسماء الرجال» متمكاً من التعديل والتجريج؛ و يكن ف وقته أبعد 
صيتا منه» ومن احه أبي سليمان في هذا الميدان» وكان فوق ذلك متفوقاً ف عم العربية» كاتياً بليغا كنا مقتدراً» قاهرا 0 
استدعاه الخليفة المنصور لتأديب بنيه لخظى لديه» ونال جاها ودنيا عريضة. وتولى في أوقات مختلفة قضاء قرطبة واشبيلية ومرسية 
وسبتة وسلا وغيرهاء وألف كاباً في " أسمية شيوخ البخاري ومس وأبي داود والنسائى والترمذى " ولكنه لم يككل» ووضع فهرسا 
حافلا لشيوخه. حدث وسمعع منه الكثيرون من أعلام عصره. وتوفي بغرناطة» وهو في طريقه إلى مرسية» وذلك في الثاني من شبر 
يع الاوك جا ونه اقل إن فالقددرد قن ه371 .)١‏ 

َأَمَا أحومتذاوة بك سلهانة بن ذاوكه ققد واد بأندة سلة تيم عن ووس اندي عل أيه وأضيه كيه عد اله وبرع مثله في 
التتديةه وطاف بقزاكالأدا طلا للع وأحقعنه انذله انا سر وريمك كذللك إل ميمه وكونها من رلدة الفدوة وان كيرا 
بعقّد الشروط. وكان ممن اد عنهم أو العي اننع المج ريطى» ذان لشكوالة واو كا بق الله واو يك الله ين ورقوت»:وابواغيك الله بن 
الفخار» وأبو العباس بن مضاءء وابن الفرس» وأبو بكر بن أبي زمنين وغيرهم وغيرهم. وتولى قضاء سبتة وألمرية والجزيرة اللحضراء» ثم 
تولى قضاء بلنسية» ومالقة» وعرف أيغا حل بالعلم والحم والنزاهة» وكان ورعا متواضعاء لين الجانب» إشاطر أخاه الشبرة وعلو المكانة. 
وتوفي بمالقة في سادس ربيع الاخر سنة "١‏ هه ودفن بسفح جبل فاره إلى جانب اخيه (؟). 

ونختتم هذا الثبت من علماء الحديث والحفاظ بذكر إمامهم وشيخهم في وقته» العلامة الحافظ أبو الربيع بن سالم. وهو سليمان بن موسى 
بن سالم بن حسان 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 8.5. 

(<5) ترجمته في الإحاطة )١955(‏ ج ١‏ ص ١١اه-4اه‏ 

ابن سليمان الميرى الكلاعى من أهل بلنسية» وأصله من بعض ثغورها الشرقية. درس القراءات والحديث» وأخذ وروى عن جماعة 
كبيرة من شيوخ عصره؛ مثل أبي العطاء بن نذير وأبي القاسم بن حبيش وأبي ب بن الجد» وأبي الوليد بن رشد وأبي محمد بن الفرس 
وغيرهم. وبرع في الحديث والفقه والأدب. وكان حسبما يصفه تلميذه ابن الأبار " إماما في صناعة الحديث» بصيرأء حافظا حافلاء 
عارفا بالجرح والتعديل» ذاىاً لمواليد والوفيات» يتقدم أهل زمانه في ذلك وفي حفظ أسماء الرجال» مع الاستبحار في الأدب 
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والاشتبار في البلاغة» فرداً في إنشاء الرسائل» مجيداً في النظمء خطيباً فصيحاً مفوهاً ". ويصفه ابن عبد الملك بأنه " بقية الأكابر من 
أهل العم بصع الأندلس الشرقيء حافظا للحديث مبرزاً في نقده» ضابطا لأحكام أسانيده» كاتباً بليغاً شاعراً مجيدأء خطيباً مصقعاً ". 
تولى الخطبة بجامع بلنسية غير مرة» وقدم إلى سماعه الطلاب من كل صوب. وكتب عدة مصنفات في الحديث والسير والآداب» 
منها حلية الأمانى في الموافقات العوالى» وتحفة الرواد في الغوالى البدلية والإسناد» والمسلسلات من الأحاديث» وكاب الاكتفاء في 
مغازى رسول الله ومغازى الثلاثة اللخلفاء» وكاب حافل في معرفة الصحابة والتابعين لم يكله» وبرناح مروياته» وجنى الرطب في سى 
االحطب» جمع فيه طائفة كبيرة من خطبه» ومؤلفات أخرى في الأدب» وججموع رسائله» وغير ذلك» وجمع شعره في ديوان. وما يؤثر 
عنه أنه كان يخى باللائمة على الإمام الغزالي في اختيار عنوان كابه " إحياء علوم الدين " ويقول متى ماتت العلوم حتى نقول بإحيائباء 
فهى مازالت حية وسوف تبقى كذلك. 

وكان فوق علمه الغزير» مجاهداً من أولى الإقدام والبسالته وثبات الجأش. يحضر الغزوات والوقائع» ويشترك بنفسه في القتال» وييل 
البلاء الحسن» وكانت آخحر وقيعة اشترك فيها هي وقيعة أنيشة التتي اضطرمت بين المسلمين والنصارى في ظاهر بلنسية في اليوم العشرين 
من ذي الحة سنة 8 هه ودارت فيها الدائرة على المسلمين» واستشهد منهم عدد جم ينهم كتين فزن الفقهاء والعلباء». وكان أبن 
الربيع في مقدمة من استشهد وهو يخوض المعمعة» ويحث إخوانه على القتال» وذلك حسبما سبق أن ذكناه في موضعه. وقد رثاه 
تلبيذه ابن الأبار» ومن سقط معه من علماء بلنسية»» بقّصيدته الشبيرة التى مطلعها: 

ألا بأشلاء العلى والمكارم ... تقد بأطراف القنا والصوارم ْ 

وعوجا عليها مأربا وحفاوة ... مصارع غصت بالطلل وابجحماجم 

وهي في نحو مائة .بيت. وكان مولد أبي الربيع بن سالم في قرية من قرى مرسية في شبر رمضان سنة 5ه ه .)١-(‏ 

ومن الفقهاء الذين نبغوا في الأصول وعل الكلام» حمد بن ابراهي المهرئ من أهل خاية؛ وأصبله من إشييلية: زغل إلى المترق» واخل 
عن جمهرة من أقطاب امحدئين» وبرز في عل الكلام» وأصول الفقه» حتى اشتهر بالأصولى» وكان عل وقته في هذا الميدان. وولي قضاء 
بجاية غير مرة» وعنى بإصلاح كاب "المستصفى" لأبي حامد الغزالى» ورحل إلى الأندلس» واتصل بابن رشد وكان يدرس معه " 
علوم الأوائل ". وما امتحن ابن رشد سنة 9ه هه محنته المشبورة» التى سبق ذكرها في موضعهاء امتحن معه المهرى» ونفى مثله من 
قرطبة» إلى بعض الجهات» ثم عفى عنه» وكف بصره في أواخر حياته» وتوفي سنة 511 ه (-5). 

ومنبم عبد الله بن باديس بن عبد الله بن باديس اليحصبى من أهل جزيرة شقرء نشأ في بلنسية» ورحل إلى إشبيلية فاخذ بها عن 
أقطابهاء ثم عبر البحر إلى فاس» وتجحر في الأصول وعم الكلام على أشياخهاء ثم عاد إلى بلنسية» وتصدر للتدريس بالمسجد الجامع» 
ونوظر في " المستصفى " لأبي حامد الغزالى» وكان من أساتذة ابن الأبار» أخذ عليه وصحبه وقتاء وتزهد في آخحر حياته» وتوفي في شعبان 
سنة 57 ه (6). ا : 0 
ومنهم خمد بن مد بن سعيد .. بن مجاهد الانصارى من اهل إشبيلية ويعرف بابن زرقون» واصلهم من بطليوس» اخذ عن اقطاب 
عصره» وفي مقدمتهم أبو بكر بن الجد» وأبو جعفر بن مضاء. وكان فقيهاً مالجأً متبحراً ف المذهب» متعصباً له» وأخذ عنه أهل عصرهء 
وكان فوق ذلك يشارك في الأدب مشاركة طيبة» وينظم اليسير من الشعر. ومن مؤلفاته " الاب المعلى في الرد على الل لابن حزم " 
وكاب " قطب الشريعة في ابجمع بين الصحيحين " واختصر كاب " الأموال " لأبي عبيد» وغير ذلك. وكانت وفاته بإشبيلية في شوال 
سنة "1١‏ ه» ومولده بها في سنة و"اه ه (-6). 


(-1) ترجمته في التكلة لابن الأبار (الأندلسية) رقم 2159١‏ وفي الذيل والتيلة لابن عبد الملك» مخطوط الإسكوريال ١587‏ 
الغزيرى - لوحة ” وما بعدهاء» وعنوان الدراية ص /ا5١‏ - .١59‏ 

(-؟) ترجمته في التكلة رقم ١10775‏ 

كن ترجمته في التكملة رقم 9؟,. 
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(<؛) ترجمته في التكملة رقم ١511‏ 


وهنالك طائفة كبيرة من علماء الدين» الذين نبغوا في الفقه أو الحديث والقراءات» ونبغوا في نفس الوقت في الأدب والشعر أو اللغة» 
وفك راغا أن اذكرهم مجتمعين في هذا القسم على النحو الآني: 

كان من هؤلاء عبيد الله بن عمر بن هشام الحضريء أصله من إشبيلية» ونزح أهله إلى قرطبة» وبها ولد ونشأً. ودرس القراءات 
والحديث» والعربية والآداب» على أقطاب عصره» وتحول في حواضر الأنداس في طلب الاستزادة والقكن. وكان مقرئا نحوياء أدييا 
شاعراً. عبر البحر إلى المغرب» وتصدر للإقراء وتعليم الآداب والعربية» وتتقل بين مراكش ومكاسة وتلمسان. ثم قفل إلى الأنداس» 
ونزل ألمرية حيناء ثم غادرها إلى مرسية وولي اللخطبة بجامعهاء وله تصانيف عدة» منها " كاب الإفصاح في اختصار المصباح " وكاب 

وت مقصورة ابن دريد ". وكان انفصاله عن مرسية في سنة ٠5ه‏ هء ولا يعرف 5 عاش بعدها. ومولده في سنة 4/9 ه 
دغل 

وعيد الله بن مد عبد الله الصتباجي المعروف بابن الأشيري» نسبة إلى أشير من أعمال المغرب الأوسط. درس الحديث والفقه 
بالانداي واخذا با عن أبي بكربن العربى» وابن عسا كك وشريخ بن خمد» وأبي الفضل عياض» وأبي الوليد بن الدباغ وغيرهم. وكان 

أديباء وكاتبا بليغاء كتب لصاحب المغرب (وهو فيما يرجح على بن يوسض)» فلا توفي استتر وغادر المغرب إلى المشرق و» وجاور 
حينا ببكة؛ ثم توجه في أواخر حياته إلى حلب» وحدث بها وهنالك توفي في سنة 03١‏ ه (-5). 

ومد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس العبدري» من اهل قرطبة. درس الفقه والحديث على اقطاب عصره؛ مثل ابن عتاب» وابن 
رشد» وابن مغيث» وابن العربى» وابن الباذدش وغيرهم» وبرع بنوع خاص ف عم اللغة» وكان مشاركا في فنون كثيرة» حافظا متمكاء 
وشاعراً محسناً. غادر قرطبة أيام الفتنة وعبر البحر إلى المغرب» ونزل بمراكش» فاقرأ بها العربية والآداب» وله شرح مشهور " مل 
الزجاجي "» ومعشرات ف الغزل» ونظم ف الزهد» 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 11/7. 

51١49 ترجمته في التكملة رقم‎ )5١( 

ون را ككل سن كمه 0ه 

وحمد بن أحمد بن محرز بن عبد الله بن أميه من أهل بطليوس» واستوطن | شبيلية ويعرف بالمنتانجشى نسبة إلى حصن منتا نجش ٠‏ عق 

بالقراءات والفقه والحديث» ودرس العربية على أبي عبد الله بن أي العافية أي بك بن القبطورتة وضرهاء وكان! فقا مشاوراء حافقلا 

له حظ من الأدب والكابة. وقد أخذ عنه عدة من الجلة مثل ابن خير» وأبي نان زمنين» وأ االحطاب بن واجب وغيرهم» 

وتوفي في آآخر سنة 9ه هه ومولده في سنة 41/9 ه سنة الزلاقة (-8). 

ومنهم وهو من أنبغهم » مد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي» مولى ابراهيم بن محمد بن يغمور اللمتونى من أهل إشبيلية. ودرس بها 

وبقرطبة وألمرية وغيرهاء وشغف بالقراءات والحديث والفقه» وبرع فيهاء وعنى عناية كبيرة بتقييد الرواية والآثاره وأخذ عن جمهرة 

كبيرة من أقطاب عصره» منهم أبو مروان الباجى» وأبو بكر بن العربى. وأبو اححاق بن حبيش» وأبو القاسم ابن بقَى» وابن مغيث» 

وابن أبي اللخصال» وأبو الفضل عياض وغيرهم. وقد اشتبر بالإتقان والضبط» وكان فوق ذلك أديباً كبيرا» بارعاً في اللغة والنحو. 

وف أواخر حياته ولى الصلاة بجامع قرطبة وتوثي بها في ربيع الأول سنة ه/اه هه ومولده في سنة 5٠8+‏ ه. وقد اشتبر ابن خير بعوع 

خاص بفهرسه الجامع الذي ألفه عن شيوخه» وعن الكتب التي رواها وقرأهاء عنبم» ومن هذا الثبت الحافل» نستطيع أن نكون فكرة 

جامعة عن الكتب الدراسية وكتب النصوصء التي كانت متداولة بمدارس الأندلس في القرن السادس الحجري (-"). 

ومنهم مد بن عبيد الله بن أحمد ٠٠‏ بن نصر بن سال الحشنى» من أهل رندة وسكن مالقة» ودرس بهاء وبقرطبة» وبرع في القراءات 

واللغة والنحوء وأنفق حياته في إقراء القرآن وتعليم العربية» وكان كذلك محدثا حافظاء حدث» وأخذ عنه الكثيرون. وتوفي بمالقة في 

سنة لاه ه (-5). وعبد الله بن محمد بن عيسى الأنصاري» ويعرف بابن المالتقي» لآن أضله 


/ا غ١١‏ 511216120 
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-1) ترجمته في التكلة رقم 1886. 
؟) ترجمته في التكملة رقم .١4٠0٠‏ 
(-") ترجمته في التكلة رقم 4 وقد شر فهرست ابن خير من المكتبة الأندلسية» وهو يشغل اللجاد العاشر منهاء وذشر بعناية 
الأستاذين كوديرا وخوليان ربيرا (سنة .)١895‏ 
(-4) ترجمته في التكلة رقم .١4151/‏ 
من مالقة» ودرس بإشبيلية وغيرهاء ثم نزح إلى العدوة وسكن مراكش وكان فقيماً 0 تقطن امتوها و دزي زر كفي ده 
الخليفة أبو يعوب يوسف لرياسة طلبة الحضرة» ونال في ظل رعايته جاها ودنيا عريضة. وتوفي بمراكش في سنة 4/اه هه وعلى قول 
آخر في سنة 01/٠“‏ ه إ(ذا١).‏ 
وعبد الله بن يحبى بن عبد الله بن فتوح الحضرمي النحوي من أهل دانية» ويعرف بابن صاحب الصلاة. درس القراءات والعربية 
والأدي: ونزح إلى شاطبة فدرس بها الأدب والنحو زماناء» وكان أديبا متمكاء مبرزاً في صناعة العربية» استدعاه ابن سعد أمير الشرق 
إلى بلنسية» وذلك لتأديب أولاده» وأخذ عنه كثير من أهل عصره» ومنيم أعلام مثل أبي الربيع بن سالم» وكان له كذلك حظ من 
قرض الشعر, ومن ذلك قوله: َ 
وغل شيبي أن ذا الفضل مبتلى ... بدهر غدا ذو النقص فيه مؤملا 
ومن تكد الدنيا على الحر أن يرى بها الحر يشقى واللئيم ممولا 
وتوف ببلنسية في شبر رجب سنة 8/اه ه ثم حمل إلى بلده دانية» ودفن بباء ومولده في سنة لاه ه (55). 
وأحمد بن مد بن مفرج الأموي أصله من سرقسطة» ونزل مرسية» ويعرف بالملاحى» عن بالقرآن والحديث والعربية وبرع فيهاء وأقرأ 
القرات! رسيم وبع او اعد عنه» وعلم العربية زمناء وتوفي في سنة 1ه ه (-8). 
والحسن بن أحمد بن يحبى بن عبد الله الأنصاري» من أهل قرطبة» ونزل مالقة» درس القراءات والحديث وبرع في الرواية» وأخذ عن 
عدة من أقطاب عصره» ومنيم ا القاسم إن يشكرال» هد عنه كاب الصلة؛ وكان متمكنا من العربية ومن عم العروض. وحدث 
عنه أهل عصره. وتوني بمالقة في قاد سنة 86ه هه ومولده في سنة 1ه ه (-6). 
وحمد بن خلف بن مد بن عبد الله بن صاف اللخمي من أهل | فلولية هق بالقراء ءات والعربية؛ ودرس ببلده إشبيلية» ثم رحل إلى 
جيان» فدرس على أبي بكر بن مسعود الحشني. واشتهر ببراعته في لقا ءات والعربية» وله شرح في أشعار الستة وفي تغلب. وكاب في 
ألفات الوصل والقطع» وشروح 
(-1) ترجمته في التكملة رقم .5٠١8/‏ 
(؟) ترجمته في التكملة رقم 5055. 
(د") ترجمته في التملة رقم .7٠١‏ 
(<؛) ترجمته في التكملة رقم 5914 
لآيات من القران» وأجوبة لأهل طنجة في مسائل القراءات والنحو. حدثء وأخذ عنه جماعة. وتوفي في سنة 8ه ه وقيل في 
5 هه ومواد سه 15م ه )م ش 
وحمد بن جعفر بن احمد بن خلف بن حميد بن مامون الاموي» من اهل بلنسية. درس القراءات بإشبيلية وغرناطة عل اقطاب 
عصره» ورحل إلى جيان فدرس بها العربية والآداب على أبي ل مسعود. ثم رحل إلى ألمرية فدرس على من كان بها من أقطاب 
العصر. ثم قفل إلى بلده» وقد ذاع صيته» واشتبر بغزير علمه» فاقرأ وحدث وعلٍ العربية. ثم ندب لقضاء بلنسية فقضى في منصبه 
عدة أعوام» واشتبر بنزاهته وعدالته وحسن تصريفه» وهو في نفس الوقت يقرىء القرآن والعربية» مع حظ وافر من البلاغة والبيان 
والبديع. وانتقل إلى مرسية في أواخر حياته» وتولى بها الصلاة واللحطبة» وتوفي في جمادى الأولى سنة 8ه ه ومولده في سنة 1ه 


ه (دم). 
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وهمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البر بن مجاهد الأنصاري» من أهل |* شبيلية ويعرف بابن زرقون٠‏ درس عل أبيه» وعلى عدد 
من الجلة» مثل أبي مد ابن عبدونء وأبي بكر بن القبطورنة» وأبي الفضل انه واختص به ولازمه كثيرأ» وكتب له أيام ولاايته 
لقضاء غرناطة. وكان متمكنا من الحديث والفقه» مع براعته في الأدب وقرض الشعر. ولى قضاء شلب» ثم قضاء سبتة» مدت 
سيرته» واشتهر بكفايته ونزاهته. وله عدة مؤلفات منها تاب الأنوار» جمع فيه بين المنتقى والاستذكار» وجمع أيضاً بين مصنف الترمذى 
وسنن أ داود» وكان الطلاب يرحاون إليه لعلو روايته. وتوفي بإشبيلية في رجب سنة “8ه ه. ومولده بشريش منة ١ه‏ ه 
ركم 
ومفوز بن طاهر بن حيدرة المعافري» من أهل شاطبة» درس القراءات والفقه» وبرع فييماء» وكان فقبياً مشاورا ولى قضاء شاطبة» 
فنا قوت نوكن ركان قوق 3اله جتمكا من الكدية رليقا تحدت النيان وله علط نمو فرضن لشم وق قطي 
وقفت على الوادي المنعم دوحه ... فارسلت من دمىى هنالك واديا 
وغنمت به ورق امام عشية ... فأذكرنا أياما مضت ولياليا 
(-1) ترجمته في التكلة رقم 438 1. 
(؟) ترجمته في التملة رقم ٠١4517‏ 
(دم) ترجمته في التكملة رقم ١5574‏ 
وتوفي إشاطبة في شعبان سنة ٠5ه‏ هه ومولده في سنة /ا1ه ه (د١).‏ 
ونجبة بن يحبى بن خلف .. بن نجبة الرعيني من أهل إشبيلية» درس على أقطاب عصره مثل أبي مروان الباجي» وأبي بكر بن العربي» 
وأببي بكر بن طاهرء وأبي القاسم بن الرماك» وغيرهم. وكان إماما في القراءات والعربية» وقد تصدر لإقراء القران» وتعليم العربية زماناء 
ثم عب ر إلى المغرب» ونزل بمراكش استجابة إدعوة الخليفة» وهنالك أقرأ القرآن بالحاضرة الموحدية» وكان يرافق حملات الغزو الموحدية. 
وقد حدث عنه جماعة من الشيوخ» وتوفي على مقربة من شراش سنة ١وه‏ هي وهو مرافق لجيش المنصور المتجه إلى الغزو» وحمل 
إلى إشبيلية ودفن بباء ومولده في سنة ١ه‏ ه (55). 
احم ب عبد الرحمن بن محمد .. ابن مضاء بن هبند بن عمير اللخمى» من أهل قرطبة» وأصله من شذونة» درس س القرا ءات والحديث 
والعريةة وا لخد هع عد عن الاك ضفل ابن أن لصا وان عبر ةا وا دك بو متيو روان 35 يعون را كن الراية بإقيلة 
عن أبي القاسم بن الرماك» وسمع من أَبِي بكر بن العربى» ومعع بألمرية أبا مد عبد الحق بن عطيةء وأبا الفضل عياضء ومال إلى 
العربية وبرع فيهاء ثم عبر إلى المغرب والتحق بخدمة الحلافة» وولي قضاء فاس» ثم نقل إلى قضاء اجماعة بمراكش. وكان له حظ وافر 
من الأدبء والبيان والشعر» وله في العربية كاب سماه " بالمشرق " وكاب " تنزيه القرآن عما لا يليق من البيان ٠."‏ وتوفي بإشبيلية 
موقا عن القضاء في جمادى الاوك سنة 9ه ه»ء ومولده بقرطبة سنة ١١1ه‏ ه (د"). 
وعبيد الله بن عبد الرحمن ٠٠‏ بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان» من أهل قرطبة» واستوطن أشوية من أعمالها. ٠.‏ درس الحديث والفقه» 
وسمع من عدة من الأقطاب» ع أبوة القاضي اواك وأو عمف البظ روي واه بو إححق ابن فرقد» وغيرهم. ٠‏ وول القضاء بعدة 
بلاد من أعمال قرطبة» وكان 0 متمكاً عد بالأحكام» وكان فوق ذلك 0 محستاً افر مرخ ريدت عم 2 ونباهة. توفي 
0 سنة وه هه أو 4 ه (دغ). 
(-1) ترجمته في التكلة رقم 1844 

) ترجمته في التكملة رقم ١181/9‏ 
(-") ترجمته في التكلة رقم غ7. 

) ترجمته في الذيل والتكلة لابن عبد الملك الجلد الأول من مخطوط بارس لوحة 211750 وكذلك في التكلة رقم 511 
ومنهم من علماء المغرب عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى؛ من أهل فاس» ودخل الأندلس في أواخر العهد المرابطي» ودرس بإشبيلية» 
وسمع من القاضي عياض» واحاناه ابن بشكوال» وتلقى الحديث عن ابن عتاب» وأبي عر الام وكان فيا متمكا أديياً محسناً 
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وله رسائل وأشعار عديدة» وولي قضاء بلده فاس في أواخر أيام الخليفة أبي يعقوب يوسف. وحدث عنه جماعة من أقطاب الأندلس» 
مثل أبي مد بن حوط الله وأبي الربيع بن سالم. وتوفي بمكاسة سنة /اوه ه. ومولده في سنة ١١ه‏ ه .)١١(‏ 

ومنهم أحمد بن عتيق بن المحسن بن زياد بن فرج» أصله من ألمرية» وسكن بلنسية» ويعرف بالذهبى» درس القراءات والفقّه والاداب 
والعربية» وهر في عدة فنون» وكان فقهاً مبرزاً في عم الأصول: متبحراً في علوم الأوائل» ماهراً في العربية» وكان اية في الحفظ والذكاء 
والفهم» وحسن الاستنباط» والغوص .عل المعانى الدقيقة. حدث وأقرأ العربية» واستدذعاه الخليفة المنصور إلى مراكش لففى لديه» 
وكان من أبرز أعضاء مجلسه العلبى» وكان يتلقى عليه بعض العلوم النظرية. وقدمه للشورى والفتوى» فأبدى في هذا الميدان ما يشبد 
بمكنه وغزارة علمه. ولما امتحن ابن رشد وزملاؤه محنتهم المشبورة في سنة ١91ه‏ هه اختفى ابن فرج حينا خشية توجيه الاتهام إليه؛ 
ثم ظهر وطمانه المنصور» وحظى بعد المنصور لدى ولده محمد الناصرء ونال جاها وثراء. وله تاليف» منها كاب الإعلام بفوائد مس 
للمهدى الإمام» وكاب حسن العبارة في فضل الخلافة والإمارة. وكانت وفاته بتلمسان في شوال سنة 501 هه أثناء مرافقته الجيش 
الموحدي المتجه إلى إفريقية (؟). 

والحسن بن علي بن خلف الأموي من أهل قرطبة» وسكن إشبيلية» ويعرف باللحطيب» أخذ عن عدة من أقطاب عصره» مثل ابن 
مغيث» وأبي بكر بن العربى» وابن مسرة» وأبي بكر بن مسعود» وابن أب اللحصال» وبرع في القراءات والحديث والأدب. وتولى الخطابة 
ببعض جهات إشبيلية» وله عدة مصنفات نفيسة» منها كاب روضة الأزهار» وكاب في الأنواء» وكاب الولو المنظوم في معرفة الأوقات 
بالنجوم» وكاب روضة الحقيقة في بدء الخليقة» وكاب تهافت 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 168؟. 

(<؟) ترجمته في التكملة رقم /41؟ 

الشعراء وغيرها. توفي بإشبيلية سنة ٠٠‏ هء ومولده بقرطبة سئة 4١ه‏ ه .)١-(‏ 

وحمد بن يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبي زيدء من أهل لرية من عمل بلنسية» ويعرف بابن عياد. أخذ عن أبيه 
أبي عمر» وعدة من الأقطاب مثل أبي الحسن بن النعمة» وأبي عبد الله بن الفرسء وأبي القامم ابن حبيش» وغيرهم» وعنى أشد 
العثاية بالروايةة:وتقييد الاثاو وال خيانة والتواريخ. وكان له حظ وافر من الآداب والعربية» وله مشاركة في النظم» ونطل وك وال له 
البعض» وله مجموع ف مشيغة ابه أ عمر. توفي ببلده سئة 5٠07‏ ه» ومولده ف سنة غ4ه ه (<5). 

وموسى بن حسين بن موسى بن عمران القيسي» الميرتلي» نزيل إشبيلية»؛ درس القراءات والآدب» وبرع فيهماء وصعب أبا عبد الله 
بن المجاهد» واختص به وسلك طريقته في الزهد والورع والعزلة والعبادة» وكان في ذلك منقطع القرين. وكان بلازم مسجده داخل 
إشبيلية» يقرىء ويعل» وله حظ وافر من قرض الشعر» ومعظمه في الزهد والتخويف من سطوة الله. توفي في أوائل سنة 704 هه 
وقد تجاوز الغانين. ومن نظمه قوله: 

سليخة وحصير ... لبيت مثل كثير 

وفيه» شكرا لربى ... خبز وماء غير 

وقوق ىواعد من الخواء متيو 

إن قلت أني مقل ... إفى إذاً لكفور 

قررت عينا بعيثى لكو عا اله الس 

وأعيد ع عدن أحن بن مقدام الرعيني» من أهل إشبيلية» أخذ عن ابن العربى» وأبي القاسم بن الرماك» وأبي الحسن بن عظيمة» 
وغيرهم» ومبر في القراءات والأدب» وكان أدييا حافظاء ستظهر شعر المعرى المدون اسقط الزند» ولما توجه ابن العربى على وآأس 
وفد إشبيلية إلى مراكش لمقابلة الخليفة عبد المؤمن» صحبه في رحلته» وحضر وفاته عند عوده بفاس» وتوفي في أواخر سنة 04 هه 
ومولده سئة 5١ه‏ ه (<غ). 

وادريس بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عيبى بن إدريس التجيبي من أهل مرسية 
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.59/ ترجمته في التكجلة رقم‎ )١- 

-5) ترجمته في التكلة رقم 619 .1١‏ 

دم) ترجمته في التكملة رقم 11/1"1. 

-4) ترجمته في التملة رقم 5ه" 

درس الحديث والفقه والأدب» وكان في مقدمة من أخذ عنهم أبو العباس بن الحلآل صاحب الأحكام بمرسية» وكان ماهراً في شئون 
الوثائق والعقود» وولي قضاء شاطبة» ثم ولى اللخطابة والصلاة بجامعهاء وكانت له مشاركة طيبة في الأدب وله موجز في السيرة لابن 
إحاق سماه " بالإشراق " وتوفي في سنة 505 ه .)١١(‏ 

وأحمد بن عبد الودود بن عبد الرحمن .. بن صا الحلالى» من أهل غرناطة وسكن المتكب حينا. ويعرف بابن سمجون. أخذ عن 
أبيه أبي حمد» وعدة من أقطاب عصره. وبرع في الحديث والفقه» وول قضاء المتكبء ثم تولى الخطبة» بجامع قرطبة وقتا. وكان 
فوق ذلك أديبا محسنا في النثر والنظم» حدث وأخذ عنه بعض الشيوخ الجلة. وتوفي بغرناطة» في أوائل سنة 704 هه ومولده في سنة 
0ه ا 

ونقك رونت دن كن بن رقت ٠٠‏ بن نوح الغافقي من أهل بلنسية» ودار سلفه بسرقسطة. وكان من أشبر وأنيغ و الثقياء الذى جيرا 
بين الفقه والأدت ف تلك الفترة. درس القراءات والفقه والكوفية وعد عن عدة من الأقطاب» واستظهر المدونة» واكل العربية 
والاداب عن ابن النعمة. ولى خطة الشورى ببلنسية ف حياة شيوخه» وتفوق علهم ف الحفظط والتحصيل» و يكن ف وقته إشرق 
الأندلس» أغزر منه علدا وتحرأً» وانتبت إليه الرياسة يومئذ في عمّد الشروط والفتيا. وكان فوق براعته في الفقه والقراءات والتفسير» 
أديبا متمكثاء ماهراً في الغريب من اللغة» حافظا للأنساب والأخبار» متقنا لما استغلق من معانى الأشعار الجاهلية والإسلامية» مشاركا 
في فنون كثيرة أخرى: ووب بعد الشورى» قضاء بعض الكور ببلنسية» وخطب بجامعها وقتا. وكان له حظ متوسط مر: بام ٠‏ أسمع 
الحديث ودرس الفقه وعلوم العربية والاداب وأخل عنه كثير من الناس» وسعع منه جلة من الشيوخ» ودرس عليه ابن الأبان وهو 
يقول لنا إنه كان * أرقن القيت غلياء وأبعدهم صيتا 00 . توفي في شوال سنة "5٠/‏ هه ومولده سنة ٠ظلاه‏ ه (د"م), 

ومنهم» ومن أشبرهم» أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفزي» من أهل شاطبة» نقذ عن ا وغيره من شيوخ 
وقد ورحل إلى 

(<1) ترجمته في التكلة رقم 171ه. 

(؟) ترجمته في التملة رقم 559. 

(دم) ترجمته في التكملة رقم ١555‏ 

المشرق» فأدى فريضة الحجء وسعع ير أن طاهر السلفى» وغيره من الأقطاب وكا آنه ف الحفظ» سرد المتون والأسانيد ظاهراء» 
ولا بخل بشىء منهاء مع فشارةة طيبة في النظم والنثر» وكان موصوفا بالدراية والرواية» يغلب عليه الزهد والورع»؛ حدث عنه بعض 
الشيوخ الجلة» وكان من العلماء المرافقين للجيش الموحدي ف موقعة العقاب» وفيها لقى حتفه» وذلك يوم الاثنين منتصف صفر سنة 
89 هه ومولده سنة 1 4ه ه .)١5(‏ 

وحيان بن عبد الله بن مد بن هشام .. بن حيان الأنصاري الأوسى من أهل بلنسية» وأصلهم من أروش من عمل قرطبة» درس 
القراءات والنحو» ا وقتا جامع بلنسية» وكان نحويا بارعاء متقنا لكاب سيبويه» ويا ان ا ماهر ف الكابة» يميل إلى 
استعمال العويص من اللغة» وكان من أساتذة ابن الأبار وتوفي سنة +٠05‏ ه (-7). 

وتمد بن أحمد بن خلف بن عياش الأنصاري الحزرجي» من أهل قرطبة» ويعرف بالشنتيالى» درس على أب القاسم بن بشكوال» 
وأبي القاسم بن غالب الشراط» وأبي إحاق بن طلحة» وأبي الحسن بن بقى » أن ب بن خير» وأبي الما سم السبيل وغيرهم» وبرع 2 
عل القراءات» والحديث والفقه» والنحوء وكانت له كذلك مشاركة في الفرائض والحساب»ء تولى الصلاة ب قرطبة نحواً من ثلاثين 


سنة» وأقراً به القران» وحدث زمنا» اك عنه عدد من الشيوخ» وكان من أهل العلم والعمل» والصلاح والتواضع » توفي ف شعبان 


/ 
/ 
/ 
/ 
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سنة 509 ه. ومولده في سنة 8ه ه (-8). 

وأحمد بن مد بن إبراهيم بن يحبى بن إبراهيم بن خلصة الميري» من أهل قرطبة» درس القراءات والعربية والآداب واللغة» وبرع فيهاء 

وعين خخطيبا مجامع الأعظمء وتصدر للإقراء به مدة طويلة» وعكف بالأخص على تدريس علوم اللغة» وكان متمكاً منها متفوقاً فيهاء 

وكان له حظ من قرض الشعر. لبث دهراً يدرس علوم اللسان بجامع قرطبة» وتولى به الحطبة نحو ثلاثة أعوام وكانت وفاته وهو قاتم 

يخطب فوق منبر الجامع الأعظم» وذلك في شبر صفر 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 8519. 

(5) ترجمته في التكملة رقم غ/الا. 

(دم) ترجمته في التكلة رقم ١55٠١‏ 

سنة 5٠١‏ هه ومولده في سنة 4 7ه ه .)١-(‏ 

وخحمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري التحوى» من أهل بالنعة» واصله من سرقسطة. عنى بالحديث والرواية» 

وبرع في عل اللسان والعربية» وكان من شيوخه عدة من الجلة مثل أبي الخطاب بن واجبء وأبي عمر ابن عات» وأبي بكر عتيق بن 

علي. وكان غزير العلم والمعرفة» حافظاً متمكاء متفوقاً في صناعة العربية عاكفا على إقرائها وتعليمهاء وكان فوق ذلك شاعراً مجيداًء 
: حبن الصرتب والذوق. وكانت وفاته في ربيع الأول سنة 5٠١‏ هه ومولده في سنة 51 ه ه (5). 

وعبد الله بن عمرو بن محمد بن يوسف الحزرجى من أهل قرطبة» ونشأ بتلمسان» درس القراءات والعربية» وكان ايا كاتيا بليغا» نزح 

إلى قرطبة» وعاش بباء وخدم بعض ولاتها الموحدين بالككابة عنهم. ثم ولى القضاء وظهر بكفايته ونزاهته. وتوفي بقرطبة في رمضان 

سنة 511 ه»ء وقد نيف على شين (د*). وحمد بن احمد بن عبد العزيز بن سعادة من اهل شاطبة» درس القراءات والحديث» 

ود عن أبي الحسن بن هذيل» وأبي بكر بن ديول واحذ العربية والاداب عن أبي الحسن بن النعمة» وغيره من أقطاب العصره 

وكان مقرئا بارعاء ونحويا متمكاء ولغوا ا وقد اد عنه ابن الأبار وجماعة من أححابه . وتوفي سنة 514 ه (-6). 

وإبراهيم بن علي بن ابراهيم بن أغلب لحولا ني من أهل إسطبة من عمل قرطبة» يعرف بالزواق» درس بأشونة على 5 مروان بن 

قزمان» وبإشبيلية على ابن فرقد» وأخذ كذلك عن ابن النعمة» وابن سعادة» وأبي الحسن الزهرى» وغيرهم. وتجول في مختلف البلاد 

في طلب العلم » وعنى بالأخص بالآداب واشتهر ببراعته فيها. وولي قضاء ألش من أعمال مرسية» وحدث وأَخذ عنه. وكانت وفاته 

بمراكش في ائخر سنة 515 هه ومولده في سنة ٠14ه‏ ه (ده). 

وحمد بن طلحة بن حمد بن عبد الملك .. بن حزم الأموي النحوى» سكن إشبيلية» وأصلهم من يابرة من أعمال الغرب (البرتغال)» 

عنى بالقراءات 

(-1) ترجمته في الذيل والتكلة (مخطوط نحزانة الرباط المصور) ج ١‏ لوحة ١4‏ وبي التكملة لابن الأبار رقم على 

-5) ترجمته في التكلة رقم مأدوا|. 

د*) ترجمته في التكملة رقم .51٠١‏ 

-ع) تر جمته في التكلة رقم هلاه لء. 

ده) ترحمته في التكلة رقم ه 7غ 

والعربية» وأخذ عن أبِي بكر بن صافء وأبي اسحاق بن ملكونء وأبي بكر ابن الجد» وأبي زيد السبل» وغلب عليه التخصص ف العربية» 

والتقكن منباء والتحقق من غوامضباء فعكف عل تعليمهاء واعتبر في هذا الميدان أستاذ إشبيلية الذي لا يبارى» وقد انتفع به عدد من 

الشيوخ اللاحقين» مثل أب على الشلوبين وغيره» وغلب عليه في أواخر حياته حب العزلة» فاعتكف عن الناس» وتوفي في صفر سنة 

6" ه. ومولده بيابرة ف سنة هغه ه .)١١(‏ 

وسليمان بن حكم بن محمد بن أمد بن على الغافقي من أهل قرطبة» درس س القران والحديث واللغة» وأخذ عن جمهرة من أقطاب عصره» 

منهم ابن الفخار» واب وي عات» وأبو القاسم بن بشكوال» فا عر بن ييحبى وغيرهم. امتبن عقّد الشروط بقرطبة مدة» وكان 


/ 
/ 
/ 
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متقناً مبرزاً في العدالة والضبط» عارفاً بالأحكام» أديياً كاتباً وشاعراً مبرزاً في النظم» وضع أرجوزة جيدة في الفقه. وله غير ذلك من 
النظم. ولد بقرطبة سنة “4ه ه» وتوفي بها في ربيع الآخر سنة 51/8 ه (<5). 

وأحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عبد المؤمن القيسي» من أهل شريش. درس الحديث والعربية على شيوخ عصره. عكف زمنا على 
تدريس اللغة. وله في هذا الميدان عدة مصنفات نفيسة» منها شرح الإيضاح للفارسى» والمجمل للزجاجى» وله تأليف في العروض» 
وججموع في مشاهير قصائد العرب» ومختصر لنوادر أبي على القالى» ولكنه اشتبر بنوع خاص بشرحه لمقامات الحريرى. وله في ذلك 
ثلاث أسخ» كبرى» ووسطى» وصغرى. واخذ عنه عدد من اقطاب العصر» ومنهم ابن الآبار حسبما يحدثنا في ترجمته. وقد أشرت 
ونه اسان القامانك»مرواراء وما تزال هي عمدتنا في فهم غوامضها. وكانت وفاته ببلدته شريش سنة 519 ه (-م). 

وعبد الله بن أبي بكربن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بر القضاعى» وهو والد ابن الأناو شاحيئ التكلة» أصله من أندة 
وسكن بلنسية» درس القراءات والأدب» وكان حسبما يصفه لنا ولده» " مقدما في حملة القران» 

(-1) ترجمته في التكلة رقم 58 .١‏ 

(-؟) ترجمته في الذيل والتكلة (مخطوط الإسكوريال ١587‏ الغزيري). 

(-م) ترجمته في التكلة رقم 258١‏ وفي نفح الطيب ج ١‏ ص *ل/الا 

كثير التلاوة له» والتهجد به» ذاكاً للقراءات» مشاركاً في حفظ المسائل» آخذاً فيما إستحسن من الأدب معدلا عند الحكام ". وقد 
كان "اول اسائدة ابنه في القراءات والأدب» وقد اطلع على جميع كتبه» وشاركه في الأخذ عن معظم شيوخه» وتوفي بأندة في ربيع 
الأول سنة 519 هه وولده المؤرخ يومئذ بيطليوس» ومولده بأندة سنة ١لاه‏ ه .)١-(‏ 

3 من هذه الطبقة التي تمع بين علوم الدين» وبين اللغة أو الأدب أو الشعر» إلى جانب من تقدم ذكرهم» جمهرة كبيرة أخرى, 
من نبغوا في أواخر العصر الموحدي» وفي خلال عهد الفتنة والانبيار بالأندلس نذكرهم فيما يلي: كأ من :هلاه عيذ الله بك امك ب 
يحبى بن سليمان بن أبي حامد المعافرى من أهل مرسية» درس الحديث على أبي القاسم بن حبيش» وأبي مد بن حوط الله وغيرهما 
من أعلام عصره؛ ثم درس العربية وبرع فيهاء وصحب الأديب الكبير أبا بحر صفوان بن إدرسء وغيره. وكان له حظ من قرض 
الشعر» والبراعة في الكّابة» وكان في وقته من رؤساء مرسية وأعيائها. وكانت وفاته في سنة 571١‏ ه (-7). 

ومد بن يخلفتن بن احمد بن تتفليت الجنفيسي الفازازي التلمساني» نزح من المغرب إلى الاندلس» ودرس على عدة من الاعلام» 
وكان قتي نما ل وكاتياً بيغا اغا بحسنا ولى قضاء عر سية 9 قضاء قرطبة» وقيل إنه كان بحفظ صعيح البخاري 
أو معظمه. وتوفي بقرطبة سنة 791 ه (-م). وأحمد بن يزيد بن عبد الرحمن .. بن بقى بن مخلد بن يزيد الأموي» من أهل قرطبة» 
ومن أعرق بيوتاتها في العم والنباهة» درس على جمهرة من أقطاب عصره ومنهم ابن إشكوال» وابن مضاءء وابن فرقد وغيرهم» وبرع 
في الفقه والحديث والأدب. وتولى قضاء اجماعة بمراكش حيناء وكذلك خطق المظالم والكابة العليا. وكان من أعم زعالالك مر 
وأوفرهم سراوة وجلالا. وعاش بمراكش معظم حياته» ثم غادرها إلى الأندلس وول قضاء قرطبة قبل وفاته بيسير. وكان فوق 
تضلعه في الفقه أديباً كبيرأك وشاعراً مجيداً. وتوفي بقرطبة في شبر رمضان 

(-1) ترجمته في التكلة رقم ه١81.‏ 

(؟) ترجمته في التكملة رقم 51١1‏ 

(د") ترجمته في التكملة رقم ١1515‏ 

سنة 77٠5‏ هه ومولده في سنة لاله ه .)١7(‏ 

وامعاعيل بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري من أهل إشبيلية» ويعرف بابن السراج» درس القراءات والحديث» ودرس العربية على 


أبي احاق بن ملكون كا عصره ف ذلك الميدان» وولي قضاء بعص الكور» وكان عا كفا على عقد الشروط يرا بصناعتباء وتوفي 
بإشبيلية فى حدود سنة 5178 ه (5). 
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وإبراهيم بن عيسى بن مد بن أصبغ الأزدي من أهل قرطبة. درس الحديث والفقه» وأخذ العربية عن أَبي ذر اللحشئى» وبرع فيها وفي 
النحو» وولي قضاء دانية» ثم صرف عنه لما اضطرمت الفتنة ببلنسية في سنة ١م‏ هم وسيق إلى بلنسية» واعتقل بها وقتاء ثم أطلق 
سراحه؛ فعبر البحر إلى مراكش. وله مؤلف حسن في " مسائل اللحلاف بين النحويين "؛ وولي في أواخر حياته قضاء مجلماسة» وتوفي 
بها منة /551 اه (دم), 

وثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي من أهل لبلة بغرب الأندلس ونزل جيان» ثم سكن غرناطة. درس القراءات والحديث 
والفقه» واعع بقرطبة» واشبيلية» ووادي آش وغيرهاء» وال عن عدة من الأقطاب مثل 5 القاسم بن بشكوال» وأبي يون بيدش » 
وأبي بكر بن خطابء وأبي الحسن بن كوثر» ودرس العربية والنحو وبرع فيهما. وأقراً القران والعربية بجيان وغرناطة» وبها توفي سنة 
للدم انا 

وأحمد بن مد بن عبد الله بن مد الأزديء من أهل لقنت من أعمال مرسية؛ عنى بالقرا ءات والفقه وولي القضاء بجزيرة شقر» ثم 
ولى قضاء دانية» وكان فوق ذلك ييا 5م من العربية. وتوفي ف ربيع الأول سنة 6ه (حدهة). وخملد اك جابر بن على بن 
سعيد الأنصاري من أهل إشبيلية» ويعرف بالسقطى. درس القرآن والحديث وأخذ في ذلك عن نجبة بن يحبى» وأ الوليد بن نام» 
وأبي ذر اتحشى وعبرهيه ودرس العربية والادة: وكان من أهل العناية بالرواية ولقاء الرجال» رحل إلى شرق الأندلس» د عن 
أبي اتخطاب 3 واجب وغيره ببلنسية. وكان يقرىء القران والعربية» وقد حدث عله وتوفي بعل سنة 5٠‏ هم زحدا). 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 891. 

(5) ترجمته في التكلة رقم 496. 

(د") ترجمته في التكلة رقم .44١‏ 

(4) ترجمته في التملة رقم 517. 

(-ه) ترجمته في التكلة رقم 7917. 

(<) ترجمته في التكملة رقم ١545‏ 

وأحمد بن مليك بن غالب بن سعيد بن عبد الرحمن التجيى من أهل أبدة ويعرف بابن السقاء. درس ألقرا واتغدر اهوت وال عع 
جمهرة من أقطاب عصره مثل أبي مل بن غلبون» وأبي الخطاب بن واجب» وابن عات» وابن بقى بعى: وعيرهم» وائعة العربية واللغعات 
عن أبي عبد الله بن بربوع وبرع فيبا» وتصدر ببلده للإقراء والتدريس» ولما استولى القشتاليون على أبدة» غادرها إلى غرناطة واستوطنها» 
وتوفي بها بعد سنة 510 ه .)١5(‏ 

وبسام بن أحمد بن حبيب .. بن شاك الغافقى» من أهل جيان» وسكن مالقة» أخذ الحديث والفقه عن جماعة من الأقطاب مثل أبي 
عبد الله بن الفخار» وأبي جعفر بن مضاءء وأبي القاسم بن بشكوال وغيرهم؛ ودرس العربية والأدب» وولي قضاء ثغر المنكب وغيره؛ 
وكا د أطا حل من قرض الشعر. توفي بمالقة في شعبان سنة "1١‏ ه» ومولده في سنة لاهه ه .)5١(‏ 

ومن هؤلاء الذرين جمعوا بين علوم الدين واللغة والأدب والشعر أحياناء جمهرة أخرى» ظهرت وقت انبيار سلطان الموحدين» ثم انبيار 
الأندلس الكبرى» وسقوط قواعدهاء نذكرهم فيما يلي: 

كان من هؤلاء المتأخرين» عبد الله بن حمد بن عبد الله بن أبي يحبى بن مطروح التجيبى من أهل بلنسية» وأصله من سرقسطة. درس 
القراءات والفقه والعربية والآداب» وكان من أساتذته أقطاب مثل أبى عبد الله بن نوح» وأبي ذر اللحشنى» وأ الطاب بن واجب» 
وأبي خل بن حوط الله وغيرهو» وكان فقيها متمكا عارفا بالأحكام» من أهل الشورى والفتياء ولى القضاء بعدة كور من بلنسية» 9 
ولى قضاء دانية» وكان فوق ذلك أديباً شاعراً» راوية. وكانت وفاته ببلنسية» أثماء حصار التصارى لما» ف شبر ذي المعدة سنة ه "3 - 
ه ومولده سنة 6لاه ه (؟). 

وخمد بن ابراهيم بن مد بن عبد الجليل ٠.‏ بن غالب بن حمدون الأنصاري الخزرجى» من أهل ألش من عمل بلنسية. اخذ بكرسية 
وشاطبة عن أقطاب الشرق» مثل أبى اللحطاب بن واجب» وأبى عمر بن عات» وأقطاب الغرب مثل أبى القاسم ابن بقى» وأبي سليمان 
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بن حوط الل وأبي القاسم الملاحي» وغيرهم» وعى 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 1.م. 

(5) ترجمته في التكلة رقم 505. 

(دع) ترجمته في التكملة رقم /111" 

بالحديث والفقه أتم عناية» وكان له حظ من الأدب واللغة. ولى قضاء ألمرية» وتوفي بغرناطة في شبر صفر سنة 85> ه .)١-(‏ 
وحمد بن علي بن خضر بن هارون الغساني» من أهل مالقة» يعرف بابن عسكرء كان في مقدمة أعلام عصره في الفقه واللغة والأدب» 
فكان فقها متمكماء ماهراً في عقد الشروط» وكان حافظا للغة» أديباء وكاتبا بليغاء وله كذلك حظ من قرض الشعر. ولى قضاء بلده 
مالقة مرتين٠‏ وكتب عدة كتب قيمة في اللغة والأدب منها كاب " المشرع المزوى قي الزرادة عل خرن هروك " وكاب " نزهة 
الناظر في مناقب عمار بن ياسر " وكاب " الجزء ل البصر ". وله رسالة في الزهد عنواتها " ادخار الصبر في 
افتخار القصر والقبر " ٠‏ وتوفي وهو بتولى قضاء مالقة ف جمادى الآخرة سنة "5 هى. ومولده ف نحو سنة ه زدن). 

وابراهم بن مد بن ابراهيم» من اهل بطليوسء ونزح إلى إشبيلية» ويعرف بالا علم. درس القران والحديث والعربية» وبرع فيهاء وتصدر 
لإقراكها. وله شروح قيمة في كت الإريضاح وا جمل» والكامل» ولام وغيرهاء وَالقب أيضا كبا في " اداب أهل بطليوس 1 وتوفي 
في سنة /511 اه (دم), 

واسماعيل بن سعد السعود بن أحمد بن هشام .. بن عفير الأموي» من أهل لبلته وسكن إشبيلية» وينتسب إلى موالى بني أمية» عنى 
بالحديث والفقه ودرس بقرطبة» واخذ مها عن ابي يوبن خير» وابن بشكوال» وابن فرقد» وغيرهم» وكان فقيها متمكاء ولى قضاء 
مراكش أيام الفتنة. ثم صرف عنه وعاد إلى إشبيلية. وكان في نفس الوقت أديبا بارعا وتوفي سئة 17 (-4). 

وحمد بن اسماعيل بن حمد بن اسماعيل بن ميس المحى» من أهل قسنطانة من عمل دانية» درس الحديث والفقه» وضنن أ عن 
الله بن نوح ولازمه» وكتب للقضاة» ثم ولى قضاء بلنسية أيام الفتنة. وكان فوق براعته في الفقه» أديبا متمككا له حظ من قرض 
الشعر» بصيراً في الأحكام وعقد الشروط» ثم غادر بلنسية مصروفا عن القضاء» وقدم إلى قضاء شاطبة» وكان من أساتذة ابن الأبار. 
وتوفي إشاطبة في صفر سنة 8” ه (-ه). 
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(؟) ترجمته في التكملة رقم .1551١‏ 

(د") ترجمته في التكلة رقم 4417. 

(4) ترجمته في التكملة رقم 495. 

(ده) ترجمته في التكملة رقم ١14‏ 

وسبل بن همد سبل بن ملك الأزدري من أهل غرناطة. أخذ ببلده عن أبي عبد الله بن عروسء وأبي الحسن بن كوثر» وعبد المنعم 
بن الفرس» وأخذ بمالقة عن أب عبد الله بن الفخار» وبإشبيلية عن أبي بكر بن الجد وأبي عبد الله بن زرقون وأبي العباس بن مضاء 
وأبي الوليد بن رشدء وأخل عن غيرهم من أقطاب العصر. وبرع في الفقه والأصول والعربية» وكان كاتباً مقتدراً وشاعراً محسناً. نفى 
من وطنه غرناطة إلى مرسية بسعى بعض خصومه» وبقى بها حتى توفي المتوكل ابن هود بالمرية في سنة 10" هء فعندئذ سرح إلى 
بلده. وقد صدر عنه كثير من النثر والنظم الجيد» وصنف في العربية كّابا رتب الكلام فيه على أبواب كاب سيبويه. ولد سنة 9ه 
ه» وتوفي بغرناطة سنة 589 ه .)١-(‏ 

ومد بن عبد الله بن عمر بن علي بن اسماعيل بن عمر الأنصاري الأوسي الضرير؛ من أهل قرطبة» ويعرف بابن الصفار. أخل عن 
ابي القاسم بن بإشكوال» وابي بكر ابن الحد» وابي عبد الله بن زرقون» وابن مضاء» وابي ذر الخشنى» وغيرهم من اعلام العصر» وبرع 
في القراءات والحديث. ورحل إلى المشرق وأخذ عن بعض أقطابه» ثم عاد إلى المغرب» وسكن مراكش» وكان يقرىء العربية 
والآداب» ويسمع الحديث» واستقر أخيراً بمدينة توفس» وبها توفي سنة 89 ه (-9). 
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وعلي بن ابراهيم بن علي بن عبد الرحمن المعروف بابن الفخار من أهل أركش» درس الحديث والفقه على جماعة من أهل عصره مثل 
ان القدان اراق تؤقرن هين وكان اقهلا مقن ذاكاً لأسماء الرجال وأحوالهم» بارعاً في الفقه والأدب» وكان على قول ابن عبد 
املك " أعوبة زمانه في حضور الذكر لذلك كله "» وكان مشاركا في النظم. تولى القضاء برندة والجزيرة اللحضراء وغيرهماء وتوفي بشريش 
في صفر سنة 5141 ه (-8). 

والجل عن عاب القيسي من أهل قرطبة» ويعرف بابن أبي حة. أخذ عن أقطاب عصره» وفي مقد متهم ابن بإشكوال» وابن مضاء» 
وأبي العباس امجريطى» وبرع في علوم القران والعربية» وتصدر لإقرائبا. وله عدة تاليف» منها كاب منبهاج العبادة» وكاب تفهيم القاوب 
ف ايات علام الغيوب» وكاب 


(-1) ترجمته في الذيل والتكلة (مخطوط الإسكوريال ١587‏ الغزيري). 
(؟) ترجمته في التكملة رقم /155. 
/ 


إلى ميورقة» وأسرته الروم في البحر» وامتتحن بالتعذيب» وتوفي على أثر ذلك بميورقة في سنة 548 ه .)١-(‏ وأحمد بن مد بن وهب 
البكرى من أهل شاطبة» أخذ عن ابن نوح وابن عات وغيرهماء وبرع في الفقه والعربية» ومبر في عمد الشروط. وغادر شاطبة عند 
إجلاء النصارى لأهلها المسلمين» وذلك في سنة ه54 هه وقصد إلى أوريولة» وهناك توفي في أواخر هذا العام (-5). 

وأحمد بن علي بن أحمد .. بن عبد الله الأنصاري من أهل قرطبة» درس الفقه والأدب بقرطبة وإشبيلية وجيان» وولي الأحكام 
ببعض الكورء وعنى بعمّد الشروط» وكتب لوالى قرطبة وقتا. ولما سقطت قرطبة في أيدي النصارى غادرهاء وعبر البحر إلى توفس» 
ونزل بهاء وكان يقرىء بها اللغة والأدب» وممن أخذ عنه بها ابن الأبار» وكان قد استقر بها كذلك. ثم قصد إلى المشرق لتأدية فريضة 
الحج» ولكنه توفي بقوص وذلك في رجب سنة 545 ه (-8). 

وعبد الله بن قاسم بن عبد الله بن مد بن خلف اللخمي من أهل إشبيلية ويعرف بالحرار وبالحريرى. أخذ عن أبي الحسن الشقورى» 
وأبي مد بن حوط الله وأبي القاسم الملآحى» وابن زرقون» وابن عات» وغيرهم من الأقطاب. وبرع في الحديث» والأدب» وقرض 
الشعر. وله عدة مؤلفات منباء " حديقة الأنوار" وهو في تذييل " اقتباس الأنوار " في الأنساب للرشاطى» وكاب " المج المرضى» في 
ابجمع بين كابى ابن بشكوال وابن الفرضى ". وكانت وفاته بإشبيلية خلال حصار النصارى لا في أوائل سنئة 54 هه ومولده بجزيرة 
شقر» بلد أسلافه في سنة ١1وه‏ ه (-4). 

وكجد بن اعد بن اأحين ٠.‏ بن سليمان الزهري» من أهل بلنسية» ويعرف بابن محرز» درس على جماعة من أقطاب الغرق »مل أى 
عبد الله بن نوح» وأبي بكر بن جمرة» وأبي العطاء بن نذير» وغيرهم» وكان متمكما من الحديث والفقه والأدب واللغة وحفظ الغريب» 
وله شعر رائق. ولما استولى النصارى على بلذسية» عبر البحر إلى إفريقية» ونزل بيجاية» واستوطنها وأخذ يقرىء بها 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 01. 

(؟) ترجمته في التملة رقم .81١‏ 

(دم) ترجمته في التكلة رقم 11" 

(<؛) ترجمته في التكملة رقم 51١‏ 

الحديث والفقه واللغة. وكانت له بين علمائها مكانة رفيعة» وبها توفي في سئة ه50 ه. ومولده سئة 59ه ه .)١١(‏ 

وحمد بن ابراهيم بن مد بن ابراهيم بن المفرح الأوبي المعروف بابن الدباغ الإشبيل» برع في الفقه» وكان أوحد عصره في حفظ مذهب 
مالك» وفي عمد الوثائق» وكان في الوقت نفسه» عارفا بالنحو واللغة» أدييا بارعاء مشاركا في النظم والتاريخ. انتقل إلى غرناطة ولبث 
يقرىء بجامعها حيناء وتوفي في سنة 54 ه .)5١(‏ 


٠٠١ 
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وازدهرت في هذا العصرء الذي توالت فيه انحن على الأندلس» ومالت شمسها إلى الغروب» حركة التصوف» وظهر عدة من أكبر 
المتصوفة نذكرهم فيما بلى: كان من هؤلاء أحمد بن عمر المعافرى من أهل مرسية» وأصله من طبيرة من ولاية الغرب» ويعرف بابن 
إفرندو» اخ عن اع عل بن سكرة» وأبي يوبن العربي» وأبي مد الرنشاطى وغيرهم » ورحل إلى المشرق» الخد عن بعض أقطابه» 
ومنهم بعض أصحاب الإمام الغزالى وكان محدثاً حافظأًء ومال إلى الزهد والتصوف» وأخذ عنه بعض أعلام العصرء مثل أب اللخطاب 
بن واجب وغيره. ولم نقف على تار وفاته (د"). 

ومنهم ابراهيم بن مد بن خلف بن سوار بن أحمد بن حزب النهء بن أبي العباس بن مرداس السلى من أهل بلفيق من أعمال أمرية» 
وبا ولد ونشأ» ويعرف بابن الحاج. درس القراءات والحديث» وأخذ في ذلك عن أب محمد البسطى الخطيب» وابن كوش وابن 
عروسء وابن أبي زمنين وغيرهم. وكان فوق براعته في علوم السنة» مشاركا في الأدب؛ ومال إلى التصوف» وشغف بهء وأقبل الناس 
إليه من كل صوبء» وكثر الازدحام عليه فنفاه الواللي إلى المغرب» وتوفي بمراكش في جمادى الآخرة سنة 51 ه (-4). 

وشمد بن عبد الله بن أحمد بن مد بن العربي المعافري» من أهل إشبيلية ومن بيت القاضى أب بكر بن العربي» درس بإشبيلية وقرطبة» 
ورحل إلى المشرق» أل عن أي طاهر السلفي بالإسكندرية» ورحل إليه ثانية» ودخل الشامء 

. . . 

(-؟) ترجمته في الإحاطة - مخطوط الإسكوريال (1517 الغزيري) لوحة .٠١1/‏ 

(د") ترجمته في التملة رقم .19٠‏ 

(-4) ترجمته في التكلة رقم 674 

والعراق وبغداد» وأخذ عن أكابر علمائهاء وجاور مك2 وسمع الحديث من أكابر حفاظها. وعاد من رحلته الثانية إلى إشبيلية سنه غ +٠‏ 
ه» واخذ عنه الطللاب عندئدذ بإشبيلية وقرطبة. 9 رحل إلى المشرق لمرة الثالثة سنة 51١1‏ هء وجاور بالحرمين عدة اعوام» وج 
مرارأء وسلك طريقة التصوف» وغلب عليه الزهد» وتوفي في طريق العود» بغر الإسكندرية سنة 511 ه (-1). 

ومن أشبرهم وأبعدهم صوداة تحط ان شيل اله ى تعبف رن سميديونه! لزاع الايد "من أهل اقتنطانه مق غك تدايةه درس القراوات 
واتلدينق» :وأكد عن ابن هذيل .واب التعطة»:ورخل إلى المقرق» فادئ فريضة الحج» ودخل الإسكندرية فسمع السلفى» ثم عاد 
إلى بلده» ولزم العزلة والزهدء والإعراض عن الدنياء وسلك طريقة التصوف» وكان شيخ المتصوفة بالأندلس في وقته» وعلا صيته» 
وذاع ذكره» في الزهد لا وتوفي عن نحو مائة عام في شبر ذي العقدة سنة 7714 ه»ء ولبث قبره حينا مزارا يتبرك به الناس 
(55). ومنهم ممد بن عبد الله بن مد بن خلف بن قاسم الأنصاري من أهل بلنسية» وأصلهم من قلعة أيوب بالنغر الأعلىش. درس 
القراءات والفقه والعربية والآداب» وأخذ عن أب العطاء بن نذير» وأبي عبد الله بن نوح» وأبي اللحطاب ابن واجب وغيرهم. وعنى 
لأول امره بعقد الشروطء ثم اعتزل الحياة وتزهد» وانقطع للعلم والعبادة» وتصدر لإقراء التفسير بجامع بلنسية» وغلب عليه التصوف. 
وألون كاب " نسي الصبا " في الوعظ» واب " النفوس الزكية في اللخطب الوعظية "؛ وكان من أساتذة ابن الأبار» أخذ عنه وكتب 
عنه بعض كتبه. ولما وق حصار النصارى لبلنسية» وجهه أميرها إلى مرسية لاستنباض همم أهلها. وتوفي بأوريولة في رجب سنة 
5ه (د0). 

كدان مطل بن سن عد الرعن يبن كد بن مبيب الخمي» أصله من طبيرة من أعمال الغرب» وسكن ألمرية. كان فقماً 


ا وشاعراً مائاً إلى التصوفء ولى الخطبة بقصبة ألرية جنا 9 رخ إلى تونس» ثم إلى سبتة وببا توفي سنة ه54 هه ومن 
مؤلفاته كاب إل الجواهر الفينة إل 3 4). 

ونختتم هذا الثبت القصير من متصوفة الأندلس في أواخر العهد ال موحدي» 

(-1) ترجمته في التكلة رقم ١.١691‏ 

زحمم ترجمته في التكلة رقم 6ل 
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(د") ترجمته في التكملة رقم 151/1. 

(<؛) ترجمته في التكملة رقم ١585‏ 

بذكر قطبهم الأكبر الشيخ حبى الدين الطائي» الذي يعتبر شيخ المتصوفة على الإطلاق. وهو مد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد اللهء 

الشيخ ب الدين الطان الحاتمى» ويكنى أبا مد وأبا بكر ويعرف بابن عربي تمييزاً له من العلامة أبي بكر بن العربي. ولد في شهر 

رمضان سنة 5٠‏ ه بمدينة مرسية» وسكن إشبيلية وقتاء وأخذ بمرسية عن أشياخهاء ومنهم ابن إشكوال» وكان يقيم بها يومئذ» وعبر 

إلى المغرب ونزل بحجاية ف رمضان سنة /91ه ه» نفك عن أكَيَاضَيه 9 رحل إلى المشرق حاجاء فأدى الفريضة» ولم يرجع بعدهاأ 

إلى وطنه» وسعع بمكة وبغداد ودمشق» ودرس الحديث ومال إلى التصوف» وشغف به» حتّ ملك عليه كل جوارحه» وكان ظاهرى 

المذهب» وكان يحدث بالإجازة العامة عن اق طاهر السلفى. واشتهر ابن عربي» بانقطاعه إلى التصوف وتحره ف مذاهبه وطرائقه» 

حتى وصفه بعض مترجميه " بالبحر الزاخخر في المعارف الإلمية "» وله ثبت حافل من المؤلفات الجليلة التي تدل على غززير علمه وسمو 

معارفه» نذكر منبا " الفتوحات المكية " وهو مؤلف خم يعالح فيه طرائق الصوفية علاجا شاملاء " والتدبيرات الإلمية " و " فصوص 

الحم ". " وتاج الرسائل ومنباج الوسائل " و " كاب العظمة "» و" المتجليات " و" مفاتيح الغيب "» و" كاب الحق "» و" مراتب 

علوم رفي" ا بإشارات أهل الإلهام ". و " العبادة والخلوة "» و " المدخل إلى معرفة الأسماء ". و " أسرار اللخلوة " و 
"عقيدة أهل البينة ».و *"ناضضة النفنين واليقين "4و "مهكاة الأنواز *. وكثير غيرهاء. :وقد 55 ها :ساتعي فزات الزفيات كر 

من خمسين مؤلفا. وكان ابن عربي يجاهر بكثير من الآراء الحرة التي تؤخذ عليه أحياناء وتعتبر من ضروب الإلحاد» حتى أنه حيئما 

كان بمصرء وصدرت عنه تلك الآراء أو الشطحات 5 كان يصفها ابن عر بي» اشتد العلماء المصريون فى محاسبته» ورموه بالإلحاد 

والكفر» وطالبوا بإهدار دمهء لولا أن شفع له بعضهم ونْجا من تلك المحنة. وكان ابن عربي آية في الذكاء والمحافظة وسرعة الخاطرى 

فصيحاء بارع البيان» وعلى اجملة فقد كان قطبا من أعظم أقطاب عصره؛ وكان صيته يطبق أنحاء المشرق والمغرب. وتوني ابن عر بي 

في دمشق في نحو القانين من عمره» وقد اختلف في تارية وفاته» فذكر صاحب فوات الوفيات أنه توفي في الثامن والعشرين من ربيع 

الأول شكة سوه نود كا ديار انة توفي بعك" الا رحو ولسيزاية 

وعنى كثير من أكابر المستشرقين بدراسة حياة ابن عربي وترائه» ومن هؤلاء آسين بلاثيوس» وجولد سيير» ومكد ونالد. 

وكان ابن عر بي» فوق براعته في التصوفء شاعراً جزلا ينظم الشعر الرقيق الجيدء ومن ذلك قوله في التعبير عن الشوق: 

سلام على سلمى ومن هل بالجى ... وحق لمثلى رقة أن يسما 

وماذا عليها أن ترد تحية ... علينا ولكن لا احتكام على الدمى 

سروا وظلام الليل أرخى سدوله ... فقلت لها صبا غريبا متيما 

فابدت ثباياها ايقن بارق ... فلم أدر من : شق الحنادس منهما 

وقالت أما يكفيه أني بقَابه ... يشاهدنى من كل وقت انلها 

وقوله: 1 

درست عهودهم وان هواهم أبدا جديد في الحشا ما يدرس 

هذى طلولهم وهذى الأدمع ولذكرهم أبذا تذدوب الأشس 

ناديت خلف ركابهم من حبهم ... يا من غناه الحسن ها أنا مفلس 

با موقدا نار كوية ا متو تالفنا شاك فلتقبسوا (-1). 


ب الجوائر بمعامو, 8 ظ 33 7 و 
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الفصل الثالث الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى 
الفصل الثالث الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدي 
القسم الثاني 
علماء اللغة والنحو والأدب. ابن سمحون الأنصاري. عبد الرحمن بن مد السلمي. داود بن يزيد السعدى. ابن طاهر الأنصاري 
الوق 'ابن. ملكوك اللتضري» عبد الله بن مد نه عبيدهالكرى+ :سليماك المضرين التحرى. أبو درن اللقو» ابن بشزواف» ابن 
بعدون" الأزدي »إن تونسب الكو انا الإراعي» نعاض للتنترقاة: أب عل العاوين: خضة العبين الأندلمى 'نخلاك العصر 
اللضدى؟ ا لاعن امسظزا يد ان معويت» ان أن الغافة الأزقى ان مناون .أن لبقم واغالي اللنس الرساق» كن مين 
شعره. ابن عياض القرطبي. أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي. مد ابن أحمد الصابوى. إن الناضك: ابن خرين, محمد بن إدريس 
مرج الكحل» شىء من شعره. ابن حزمون. ابراهيم بن سهم الإشبيلي. شىء من شعره. أحمد بن مد بن حجاج اللخمى. أبو العباس 
الجراوى. أبو بكر بن مجبر. أعلام اكاب في العصر الموحدي. أبو القاسم بن خيرة المواعيى. ابن هرودس ابن سعد احير الأنصاري. 
الحسن بن حجاج الهوارى. أبو الفضل بن محشرة. الرحالة ابن جبير. بنو عياش. أبو الحسن بن عياش. مد بن عبد العزيز بن عياش. 
أبو الحسن على بن عياش. أحمد بن عبد العزيز بن عياش. عززيز بن عبد الملك بن خطاب. أبو عبد الله بن الجنان. أحمد بن مد 
القضاعى البلوى. ابن هيصم الرعيى. أبو المطرف بن عميرة الخزومي. الرواة والمؤرخون في العصر الموحدي. صلة ابن بشكوال ثم تكلة 
ابن الأبار ثم الذيل والتيلة» ثم صلة الصلة. عبد الملك بن صاحب الصلاة. عبد الواحد المراكشي. اق .ديرك القساق؟ الدع عون 
الأزدي. أبو القاسم الملاحى. عيسى بن سليمان الرعيى. ابن قسوم الخمى. ابن الأبار القضاعى. آثاره وترائه. ابن سعيد الأنداسي. 
بن فرتون السلى. ابن عذارى المراكشى. ابن القطان. ابن الزيير. ابن عبد الملك المرا كشى. 
استعرضنا في الفعيل اسايق .طائقة كيرة من أعلام الفكر الأندلبي» ممن تبغوا في العلوم الارك شتوو عدوا ينما ووه [للقة رالا دم 
ومن برزوا في ميدان التصوف» خلال العصر الموحدي» وهم حسبما بينا فيما تقدم» الكثرة الغالبة في ميدان التفكير الأندلبي ف 
ذلك العصرء الذي قدر أن تجوز فيه الأندلس محنتها الكبرى» بانبيار صرحها القديم الشاغخ» وسقوط معظم قواعدها الكبرى» في يد 
اسبانيا النصرانية 
ونريد الآن أن نستعرض بقية أعلام الفكر الأنداسي في تلك الحقبة ثمن ظهروا في ميادين التفكير الأخرى. 

١ 
في ذلك بذكر طائفة من علماء اللغة والنحو والأدب وما إليهاء وهم ليسوا من الناحية العددية كثرة تلفت النظر» ولكن ظهرت‎ 0 
منهم شخصيات بارزة» لا تقل عن مثيلاتها في أي عصرء من عصور النبضة والاستقرار.‎ 
كان من هؤلاء» أحمد بن مد القيسي» من أهل جيان ويعرف بالفندرى. درس ببلده» ثم نزح إلى مرسية» ودرس بها الآداب‎ 
والعربية» وبرع فيها ثم انتقل إلى بلدة ألش من أعمالحاء واستقر بها وقتاء وكانت له إلى جانب ذلك مشاركة في علم الطب» وتوفي بمرسية‎ 
.)١د( ف شهر ربيع الأول سئة ووه ه‎ 
وأبو بكر بن سليمان بن سمحون الأنصاري» من أهل قرطبة» درس القراءات والعربية والآداب» وبرع في علم النحو حتى فاق سائر‎ 
اقرائه. وكات توصت بائذ أعم معاصريه بالنحوء وكان يدرس العربية» وله مشاركة في عل الحساب» وأخذ عنه عدة من أعلام عصره»‎ 
.)0-( مثل أبي جعفر بن مضاءء وأبي مد عبد الحق بن مد الحزرجى» وأبي القاسم بن بقى» وتوفي بقرطبة سنة 8<ه ه‎ 
وعبد الرحمن بن مد السلمي من أهل شرق الأندلس» وبه نشأء ويعرف بالمككابى. درس على أقطاب صقعه» وبرع في الآداب‎ 
واللغات» ومعرفة أيام العرب ورجالاء وكان كاتبا جيد النظم» مقتدرا في إنشاء الرسائل اللزومية» وله منها طائفة جليلة. وتوفي بمراكش‎ 
١ سنة الاه ه (-؟),‎ 
وداود بن يزيد بن عبد الله السعدى النحوى» من اهل قلعة حصب من عمل غرناطة» درس بغرناطة واخذ بها عن ابي الحسن بن‎ 
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الباذش» واختص به» ثم رحل إلى قرطبة فسمع من أقطابهاء وكان أستاذ النحوبين في وقته» وكان ممن أخذ عنه أعلام» مثل أي بكر 
بن أب زمنين» وأبي الحسن بن خروفء وأبي القاسم الملاحي» وتوفي عن سن عالية في سنة “لاه ه (-4). 
وعبد الله بن أحمد بن علي بن قرشى اجري» من أهل قرطبة» وشا 


اشرق لأنداس» ال عن 5 الحسن بن النعمة» وآ الوليد بن الدباغ» وأبي عبد الله بن سعادة» وممر في صناعة العربية والآداب» 
وضبط اللغات» وتصدر لإقراءها زمناء وكان له إلى جات ذلك حظ من النثر والنظم. وتوفي بقرطبة سنة هلاه ه .)١-(‏ 

وحمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري النحوي» من أهل إشبيلية. درس العربية على أب القاسم بن الرماك» وأبي الحسن بن مسل» وبرع 
فيها» وتفوق على أقران عصره» وعكف على تدرسها في مختلف البلاد. ودخل مدينة فانن محترفاً للتخارة) فرغب إليه أهلها في الإقراء» 
فاستجاب إلههم» وأقام بها وقتاء ثم رحل إلى المشرق ودرس بمصر وحلب والبصرة» وعاد بعد أداء الفريضة فنزل مدينة بجاية» وله 
تعليق جيد على كاب سيبويه سماه " بالطرر ". وكان ممن أخذ عنه أقطاب مثل أبي ذر الحشني» وأبي الحسن بن نحروف» وغيرهماء 
وتوفي بيجاية سنة ١ه‏ ه (55). 

وابراهيم بن مد بن منذر بن أحمد بن سعيد بن ملكون الحضري النحوى» من أهل إشبيلية» أخذ بها عن أقطاب العصرء مثل أبي 
مروان الباجي» وشريم ابن حمدء وأ الوليد بن حجاج» وأبي القاسم بن الرماك؛ وبرز في عل العربية والآداب» ومبر فيهاء وقام على 
إقرائباء وكان ممن أخذ عنه الحليفة أبو يعقوب يوسف وعدة من الجلة» وله في اللغة والنحو عدة مؤلفات قيمة منها " إيضاح المنبيج " 
وقد جمع فيه بين كابى ابن جنى» ووضع شرحا لكاب اججمل للزجاجى» وشرحا انحر لكاب التبصرة للصميرى وغيرها. وتوفي بإشبيلية 
سنة امه ه (-؟), 

وعبد الله بن محمد بن أبي عبيد بن عبد العزيز البكري» من أهل قرطبة» وأصلهم من لبلة» ومن سادة جزيرة شلطيش أيام الطوائيف» 
وجده أبو عبيد البكرى» وهو العلامة الجغرافى اللغوى الشبير صاحب المسالك والممالك» ومعجم ما استعجم. ونبغ عبد الله ده في 
اللغة والآداب وغرييهاء وأخذ على أب عبد الله ابن مكى» وأبي جعفر البطروجىء وأبي بكر بن عبد العزيز وغيرهم. وأخذ عنه الجاة 
مصنفات جده» وكانت وفاته بقرطبة ف جمادى وك سئة ١ه‏ ه»ء ومولله ف سنة ل/01ه ه (-6). 

وليه كي لشن يديك أنحك الرصافي» اسبة إلى رضافة اد 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم .505٠‏ 

(؟) ترجمته في التكملة رقم ١14417‏ 

) ترجمته في التملة رقم 6405. 

(دغ) 0 رقم "١1/1‏ 

العربية أبي الحسن بن النعمة وغيره» وبرع فيباء وقام بتعليمهاء وبرع كذلك في النحوء وكان قائمًا على شرح ابن بابشاذ مل الزجاجى» 
وَاخقل عنه 0 شيوخ عصره» وتوفي نحو سنة ٠وهه‏ (ذ١).‏ 

وجابر بن محمد بن نام بن أبي أيوب» ويعرف إسليمان الحضرمي النحوى» من أهل إشبيلية. عنى بالحديث والرواية» ثم درس العربية 
عل أب القاسم ابن الرماك» وأبي الحسن بن مسلم» وبرع فيها وغاص على دقائقها وأسرارهاء وتصدر لإقرائهاء ول يكن في وقته بإشبيلية 
0 على شرح كاب سيبويه» وتوف سنة 555 أو اوه ه 1 

ومصعب بن مد بن مسعود اندشني» من أهل جيان» ويكنى بأبي ذر» ويعرف بابن ال ركب» درس العربية والآداب واللغات 


جل 
ل 
لت 
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بالأندلس والمغرب دراسة مستفيضة» وكان في مقدمة أساتذته العلامة النحوى أبو اسحاق بن ملكون. وبرع في العربية وتبواً رياستها 
قٍ عصره» وقصده؛» الطلاب من كل صوب للأخذ عنهء هذا مع مشاركته ف الآداب واللغات» وقرض الشعر. ولى اتخطبة جامع 
إشبيلية وقتاء وكان يقرىء العربية بمسجد ابن الرماك» ثم ولى قضاء جيان» واستوطن في أواخر حياته مدينة فاس. وتصدر بها لإقراء 
العربية» وله تأليف في " شرح غى يب السير لأبي اسحاق ". ورسالة في العروض. وتوفي بمديئة فاس في شبر شوال سنة 5٠١4‏ ه (دم). 
وعلٍ بن مد بن عل بن خروف الحضرمي النحوي من أهل إشبيلية» ويعرف بابن خروف. درس الكلام والأصول» وأخذ عن أبي 
مروان بن قزمان» وأبي إسحاق بن ملكونء وداود بن يزيد السعدىء وبرع في العربية» وانقطع لماء وأأصبح من أَعْتها البارزين» وتصدر 
لإقرائها طول حياته» بإشبيلية وقرطبة ورندة» وبالمغرب بفاس وسبتة. ورحل إلى المشرق» وأقام مدة بحلب. وتفوق بالأخص في 
شرح كاب سيبويه» وأخذه عنه جمهرة من الجلة. وألف شرحه المشهور عليه» ويقال إنه حمل منه نسخة إلى انخليفة الناصر بمراكش» 
فوصله عنها بألف دينار» وألف كذلك شرحا لكاب اجمل للزجاجي» وكانت له مشاركة في عل الفرائض وني القراءات. وكان ذا 
أسلوب بارع في الدرس وامحاضرة والمناظرة. 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 545. 

(-5) ترجمته في التكلة رقم 508. 

(دم) ترجمته في التكلة رقم ١1١0/86‏ 

وأخذ عنه ولازمه كثير من شيوخ العصر. وتوفي بإشبيلية سنة 50 ه .)١-(‏ 

وأنون ب اوانية ترون فين الراك الأموي» أضلة .فق أهل بابزةة وكا باشيلية أخل العربية عن أخيه أبي يوبن طلحة» وغيره» 
وبرع فق الأدب والنحو والعروضء وله في ذلك تاليف وأَخذ عنه. وتوفي في نحو سنة 517٠١‏ ه (-5). 

وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز ٠.٠.‏ بن سعدون الأزديء 3 أهل بلنسية» درس العربية والاداب ومبر فيباء وكان من أهل المعرفة 
الكاملة مها ويفنوتهاء مبرزاً في العربية واللغة» متنا حتفا بديع انحط وكان إلى جانب ذلك بارع النظم والنثر» وكتب عن بعض 
الرؤساء. وتوفي في واي اده (حسمم), 

واحيل بن دوقن ابكوي» من أهل شاطبة» أخذ عن عدة من أقطاب عصره مثل ابن نوح وابن عات وغيرهما. ومبر في صناعة 
العربية» إلى جانب مشاركته في حفظ المسائل» وعقد الشروط. قال ابن الأبار " وكان صاحبا لأبي رحمه الله اشتركا في الأخذ عن 
ابن نوح» وانفرد هو بالأخذ عن أب بكر ابن عتيق ". وغادر موطنه شاطبة حينما قام النصارى بإجلاء أهلها عنها بعد نقض هدتتهم 
وذلك ف رمضان سنة ه54 ه» وتوفي على اثر ذلك بمدينة اوريولة (-4). 

وعمد بن يحبى بن هشام بن عبد الله بن أحمد الأنصاري اللتزرجيء من أهل الجزيرة الحضراء ويعرف بابن البرذعى؛ درس القراءات 
والعربية» وأخذ العربية عن.أى ذر الفشىء» وأ اسن بن خحروف» وأبي على الرندي وغيرهم» وال كذلك عن القاضي ابن رشدء 
وأبي الحسن بن الصائغ» وأبي كل رق نشول للد وأخيه» وأبي على الشلوبين وغيرهم» وكان إماما في صناعة العربية منقطعا إليهاء مقدما 
فيهاء وكان أستاذه الشلوبين يننى عليه ويشبد بتفوقه فهاء وله يها عدة مؤلفات منهاء " كاب الإفصاح بفوائد الإيضاح " و" كاب 
فصل المقال في تلخيص أبنية الأفعال "» وكاب " غرة الإصباح في شرح أبيات الإيضاح ". وكان يشارك أيضاً في فنون شق. ونزح 
في أواخر حياته إلى تونس» وهنالك لقيه ابن الأبار وأخذ عنه. وتوفي بتوفس 

(-1) ترجمته في صلة الصلة لابن الزبير رقم ه4؟»؛ وني فوات الوفيات ج ‏ ص »6١‏ وني الذيل والتكيلة لابن عبد الملك (الجزء 
الأول من مخطوط الرباط المصور) . 

(؟) ترجمته في التجلة رقم 7/81 

(دم) ترجمته في التكلة رقم 05١١١‏ 

(-4) ترجمته في التكملة رقم "٠١‏ 


في شبر جمادى الأخرى سنة 545 ه .)١<(‏ 
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وادرس بن مد بن موسى الأنصاري» من أهل قرطبة» أخذ عن أبي جعفر بن يحبى اللخطيب» وأبي محمد بن حوط الله ومال إلى 
العربية والآداب» وبرع فبهاء وتصدر لإقرائها بقرطبة» إلى أن تملكها القشتاليون في سنة «” ه»ء فغادرها وعبر البحر إلى سبتة» 
وانيتأ نك بها الإقراء» وكانت له مشاركة في النظم والنثر» وتوفي سنة 541 ه (-5). 

والحسن بن احداى الحسن بن عطاف العقيل» من أهل انم افد عن أبيه وغيره من أشياخ بلده» وبرع في اللغة والأدب» وكانت 
جيان من مناطق التفوق في دراسة العربية» وله شرح في " مقصورة ابن دريد ". ولم تذكر لنا تاريخ وفاته (-م). وحمد بن محمد بن 
مخلد النحوى؛ من أهل شاطبة؛ درس العربية وبرع فيباء ثم انتقل من بلده إلى غرب الأندلس. وله كاب في شرح " اجمل للزجاجي 
" وم تذكر لنا تاريخ وفاته (-4). 0 

وموسى بن علي بن عامى من أهل إشبيلية يعرف بالجزيري» لأن أصله من الجزيرة الحضراء» درس القراءات والحديث والعربية» وممر 
ف العربية وكان عمدة قٍ النحو في عصره؛ يِؤّخذ عنه» ويؤثر به. وله شرح ف كاب "لحن العامة " للزبيدى» وشرح اب " التبصرة 
" الصميرى» وكاب آخخر عنوانه " الاستيضاح في شرح الإيضاح " ولم نعثر كذلك على تاريخ وفاته (-ه). 

ونختتم هذا الثبت من علماء اللغة والنحو بذك إمامهم وقطييم الأكبر في ذلك العصرء وهو العلامة عمر بن مد بن عمر بن عبد الله 
الأزدي الإشبيل» أبو على الشلوبين - قال ولده إنه سمى بالشلوبين» لأنه كان أشقر أزرق. وكان خبازاء ودرس الشلوبين القراءات 
والاداب واللغات د قط من رواية الحديث» وروى عن جمهرة من أقطاب عصره مثل ابن إشكوال» وأبي بك بن زهر» وأبي 
محمد بن بونه» وأبي زيد السبل» وابن مضاء» وابن حبيش» وابن كوثر وغيرهم. ولكن غلبت عليه دراسة العربية ونبغ فيها حتى غدا 
إمامها الذي لا يبارى» وتصدر لإقرائها بإشبيلية دهراء وكانت تشد إليه الرحال من سائر 


ترجمته في التملة رقم 591. 

ترجمته في التكملة رقم .1١54/‏ 

(ده) ترجمته في التكملة رقم ١7‏ 

الآفاق للأخذ عنه» والتضلع عليه» وذاع صيته في سائر أنحاء الأندلس والمغرب» وكان إمام العربية بالمشرق والمغرب دون مدافع» 
وكان ذا معرفة بتقد الشعر وغيره» بارعا في التعليِ والإلقاء» أخذ عنه كثير من الجلة مثل القاضي أبي عبد الله ابن عياض» وأبي 
العباس الأزديء وأبي بكر بن رشيقء وأبي عمر بن حوط الله وغيرهم. وكان منقطعاً بإشبيلية إلى ابن زهر. عبر البحر إلى مراكش 
أيام المنصورء وعاد إلى بلده» وكرس حياته للعربية» وقد لبث يقرئها زهاء ستين عاماء وله شرح للكراسة المنسوبة للجزولى» وألف كاب 
التوطئة» إِتماما للكراسة المذكورة. ولد بإشبيلية سنة 7ه هه وتوفي بها في أواخر صفر سنة ه54 هه أثناء حصار القشتاليين إياها 
ازدهر الشعر خلال العصر الموحدي بالأندلس والمغرب معاء وكان الخلفاء الموحدون يتذوقون الشعر الجيد» ويقدرون أثر الإشادة 
والمدج» في تأييد هيبة الدولة والخلافة» ومن ثم فقد أسبغوا رعايتهم على الشعراء» وأغدقوا علهم الصلات. وكان لخلافة الموحدية 
شعراؤها الأثيرون لديها مثل الجراوى» وابن حزمون» وابن مجبر» وغيرهم» ينظمون قصائد هم ف مختلف المواطن» والمناسبات السعيدة» 
من ولاية وفتوح ومقدم وإبلال وغيرهاء اشيدون فيبا بقوة الخلافة الموحدية ومجدها وسعدها. 

وبلغ الشعر في الأنداس في تلك الفترة مستوى عاليا من الازدهار والقوة في ظل الخلافة الموحدية» التي قدرت قدره» وأظلته برعايتهاء 
وتبارى الشعراء الأندلسيون» منذ عهد عبد المؤمن في مديح الخلافة الموحدية» والإشادة بذكرها. على أن نبضة الشعر الأندابي» في 
أوائل العصر الموحدي لم تكن سوى امتداد طبيعى لنبضتها القديمة منذ الطوائف» وذلك إذا استثنينا عهد المرابطين القصير الذي لم يحظ 
فيه الشعر بشىء من التقدير والرعاية» من الدولة المرابطية. ول تخب النبضة الشعرية القوية» حتى في عصر الانبيار» في أواخر العهد 
الموحدي» بل بالعكس فقد زادتها الحنة قوة واضطراما. وصدرت في الصرية من المحنة وني الأندلس ورثاء قواعدها الذاهبة» وشعبها 


َ : 
-5) ترجمته في التكلة رقم 0.1584 
( 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


المفلوتة مق عزن القضائد المكنة»“ما شبد بأن القن 

(-1) ترجمته في صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ ليفي بروفنسال (الرباط سنة )١980/‏ رقم 178 وفي الذيل والتكلة 
لابن عبد الملك (الجزء الرابع من مخطوط المتحف البريطاني) 

الأنداسي» قد بلغ ف تلك الفترة المؤسية من حياة الأمة الأرليية ذروة قوته وروعته. وسوف ستعرض فيما بل أهم الشعراء» 
الذين ظهروا في العصر الموحدي سواء بالأندلس أو المغرب» وقد كانت اللحلافة الموحدية تجذبهم إلها أيفا حلت؛ ولم تكن الأنداس 
يومئذ» سوى قطر من أقطار الدولة الموحدية الكبرى. 

كان ف مقدمة هؤلاء الشعراء» مويك الله مد بن حسين بن عبد الله ابن حبوس» وهو من أهل فاس» وكان اما حتفف اما 
كبيراًء يقول لنا المراكشي إن طريقته في الشعر كانت على نحو طريقة ابن هانىء الأندلسي في تخير الألفاظ الرائعة. وظهر ابن حبوس 
في ميدان الشعر منذ أيام المرابطين» ومدح , بعض أمراءهم» ولكن نقات إلهم عنه بعض تبم وحماقات خثى منها على نفسه» ففر 
إلى الأندلس ونزل مدينة شلب حينا ولما غلب أمى الموحدين» انضوى تحت لوائهم؛ ولقى الخليفة عبد الموْمن يجبل طارق مع باقي 
الشعراء» وامتدحه بقصيدته التي شرن إليها في موضعها. وكثرت مداتحه من بعده لولده الخليفة أبي يعقّوب يوسف» ورا بغي عبد 
المؤمن. وجمع شعره في ديوان حافل» يدل على جزالته» وقوة شاع يته. وكانت وفاته في سنة ١ه‏ ه عن سبعين عاما .)١-(‏ 

وحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي العافية الأزدي؛ من أهل غرناطة» ويعرف بالكتندى لأن أصله من كتندة. كان ديا 
م كا مد العربية» أخذ عن أقطاب عصره» وحدث عنه اوسليفاة بن حوط الله وأبو القاسم الملاحي وغيرهماء ومن 


زاك وماذا عليك ماذا... 35535 0 7 كنل 

وتوفي ال" 00 

ومنهم عبد الرحمن بن مد بن مغاور بن حكم بن مغاور من آهل شاطبة» كان من العلماء المحققين» واخذ عن ابي على الصدثي وغيره» 
وكان من الكٌّاب البلغاء» والشعراء المجيدين» ومن شعره ف الزهد: 

(-1) ترجمته في التكجلة رقم 211/11١‏ وراجع المعجب للمراكشي ص ١117‏ و0118 

(<؟) ترجمته في التكملة رقم ١54‏ 

أيه الواقف اعتبارا بقربى ... اسمّع فيه قول عظيم رمي 

أووظرق لاو لق رهف ابد مزه اتوي لزنا اد 

وتوفي ابن مغاور في صفر سنة 1ه ه .)١-(‏ 

واب رجال بن غلبون من أهل مرسية» وكان ا كاتياً شاعرا اي النثر والنظم» واطللعه الأدب جماعة من الأقطاب» مثل 
أبي بحر صفوان» وأبي الربيع بن سالم» وكان مل عن أي اسحاق بن خفاجة ديوان شعره ويرويه ويؤخذ عنه» وتوفي سنة ولاه ه 
(55). 

ون من أعلام الشعر في تلك الفترة من أوائل العصر الموحدي» وأعظمهم شأناء بعك الله ّلد بن غااب البلنبى الرفاء المعرودف 
اه أسبة إلى ا بلنسية. ولد ببلنسية» وسكن غرناطة ومالقة» وبرع ف الشعر والأدية وكان ظهوره 42 أواشر العصر 
لمرابعتي٠‏ وكان من مداج الخليفة عبد المؤمن عند وفوده على جبل طارق سنة هه هه وألقى بين يديه قصيدته الغراء التي مطلعها: 
لو ج” جئت نار الحهدى من جانب الطور ... قبست ما شت شنْت من عم ومن نور 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


1 زهراء م ترفع ذوابتها ..٠‏ ليلا لسار ولم تشبب لمغمور 

وقد أشزنا إليها في موضعها. وكان الرصاف يومئذ فتى في عنفوانه» ولكنه كان قد لمع في ميدان الشعر وكان له فيه افتنان وإبداع» ومع 
ذلك فقد كان كثير التواضع» لا يحب أن يشتهر بشعره» مع إجادته في كثير منه. وكان عزريز النفس موفور الكرامة» يعيش من صناعة 
الرفو» ولا ,ربتذل نفسه في خدمة أحدء ولا يتجر إشعره ولا يتخذه سبيلا إلى الزلفى» أو التقرب من أحد. ومن نظمه يصف بر إشبيلية 
(الوادي الكبير): 

ومروك المطن كحضن اديه مشا من در لحتفائه 

فاءت عليه مع الهجيرة سرحة ... صدئت لفياتها صفيحة مائه 

قتراه أزرق في غلالة سمرة ... كالدارع استلقى بظل اوائه 

ومن قوله: 

وفتيان صدق كالنجوم تألقوا ... على الناس من شتى بروج وآفاق 

)١1-(‏ ترجمته نقلناها من أوراق مخطوطة من صلة الصلة لابن الزبير. 

(5) ترجمته في التكلة رقم 8/5 

على حين راق البرق في الجو مغمدا ... صباه ودمع المزن في جوه راق 

وعانت يعيق ' الرياضن: التفانه .اه حست :وكاساققليل عل الاق 

على سطر خير ذكرتك فانثنى ... بميل بأعناق ويرنو بأحداق 

ومن قصائده المشبورة» قصيدة طويلة» بتشوق فيها إلى وطنه بلنسية ويشيد محاسنها وفيها يقول: 

خليل ما لليد قد عبقت أسرا ... وما لرؤوس الركب قد رححت سكرا 

أظنك مفتونا بمدرجة الصبا ... أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا 

خليل عوجابى قليلا فإنه ... حديث كبرد الماء في الكبد الحرا 

قفا غير مأمورين ولتضربا على ... بقية للمزن فاستبقيا القطرا 

فك ان ,وال جافة أهديدود ف «النطراة مان ل عداقة وخنا 

بلادى التي رشت قويدمتى منها ٠...‏ صريحا وأدوانى قرارتها وكرا 

لبسنا بها ثوب الشباب لباسها ... ولاكن عرينا من حلاه ولم تعرا 

وتوفي الرصاف بمالقه في شبر رمضان سنة ”لاه ه .)١-(‏ 

ومنهم مد بن عيسى بن عياض القرطبي» كان من أقطاب الأدب وأفذاذ الشعراء والتّاب» وإليه تنسب المقامة العياضية الغزلية. 
ومما _بنسب إليه من الشعر قوله: 

1 من أخ قٍ فؤاده دغل ... 2 من كام تجاهده 

برء السقام الحفى أعسر من برء سقّام بدت شواهده 

ولم يذكر له تاريخ وفاة (-5). 

ابو كر صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبى» من أهل مرسية؛ درس الحديث والأدب» وبرع 
في النثر والنظمء وكان من أقطاب الاب البلغاء» والشعراء المجيدين» وله رسائل عديدة وقصائد جليلة. وجمع ما صدر منها في كاب 
سعاه " عالة احتفزء وبداهة المستوفز "» وألف كايا آخر عنوانه " زاد المسافر". وتوفي شابا ببلده مرسية في شوال سنة 9ه هء ومولده 
سنة كه ه (-؟)., 

وممدابن أحمد بن الصابوقى: الصداق من أهل إشبيلية». كان من أعظم أدبا 


(<1) راجع المعجب ص ١١9‏ - 2184 وابن خلكان ج ٠١‏ ص »٠١‏ والتكيلة لابن الأبار رقم ٠.1415‏ 
(؟) ترجمته في التكملة رقم ١١405‏ 
(دع) ترجمته في التكملة رقم ١856‏ 


511216120 ١4 


1و ١‏ العضر الثالك عضو المرابظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


عصره) وألمع راد ويقوك انق الأناى إن اك الضابوق: كان قاض وقهة :وقول أرضا إن الادات #هيت انهاه رعفبت: الأندلنن 
شعراءها به. وهو قول مل طابع المبالغة. ورحل ابن الصابونى إلى المشرق فتوفى بالإسكندرية» وهو في طريقه إلى القاهرة» وذلك في 
لط مو اشر 3 عنم دون عي لين خاب وال رجه صن رده علدو ممه الاك هوقا طلا 
اهلا بطيف خيال منك منساب ... ازال عتبك عندى حين إعتابى 

ومنها: 1 

لا در در ليالى البعد من زمن ... يطول فيه اجتراع الصب للصاب 

نابت صروف نبابى عندها وطنى ... قرعت بابى لما من رحلى الناب 

جوابة الأرض لا ألوى على سكن ... تشجى الركاب وتجرى بى لنتجواب 

ع قوله من قصيدة: ش 

اقسم فرق الليل عن سنة الضحى ... واهبط خصر القاع من كفل الدعص 

لان اوعيرنا اذا كينه ويه رارت عبن البدر مككتن التوضن» 1 

وطلحة بن يعقوب بن مد بن خلف بن يونس بن طلحة الأنصاري من أهل شاطبة» وأصله من جزيرة شقر. كان كاتبا بليغاء وشاعراً 
بجيداً» 1 عن أشياخ عصره» 2 عنه. وتوفي قٍ رمضان سنة 51١4‏ ه .)5١(‏ 

وحمد بن عيسى بن مد بن أصبغ .. بن عيسى بن أصبغ» ويعرف بابن المناصف» أصلهم من قرطبة» وخرج أبوه منها أيام الثورة على 
المرأبطيخ:. واستوطن إفريقية وما كشا وده هذا. وكان عالما متمكذا من الفقه مع حظ وافر من اللغة والأدب» وقرض الشعر الجيد. 
وله أراجيز في عدة فنون منها " الدرة السنية في المعالم السنية ". وألف كاب " الإنجاد في الجهاد " وكاب " الأحكام ". وفي أواخر 
حياته ولى قضاء بلنسية» ثم قضاء مرسية؛ ولما صرف عن القضاء عاد إلى المغرب وتوفي بمراكش في شبر ربيع الكت نينة ةين 
10 : 

وعلى بن ممد بن |حمد بن حريق من أهل بلنسية» كان بارعا في اللغة 

ان حافظا لأشعان الترياة وايامياء قرا مجيداً» وافر الإنتاج» ذاع 

(-1) ترجمته في فوات الوفيات ج ” ص .١58‏ وراجع الحلة السيراء ص 749 و0٠5؟.‏ 

(5) ترجمته في التكملة رقم 511. 
/ 


يا صاحبى وما البخيل بصاحبى ... هذى الحيام فأين تلك الأدمع 

اق والعرضاف لا تبى بها ... وهي المعاهد منيم والأربع 

هيبات لا ري اللواع بعدهم ... زهر ولا طير الصبابة وقع 

وتوفي ابن حريق ببلده بلنسية في سنة 51 ه .)١-(‏ 

وتمد بن على بن حماد بن عيسى الصاباجي» أصله من قلعة بني حماد» وسكن بجاية» وأخذ عن أشياخها ثم دخل الأندلس» فسمع بباء 
وولي قضاء الجزيرة الخضراء ثم قضاء سلاء وكان كاتبا بليغاء وشاعراً مجيداًء وله ديوان شعر معروف. وله أيضا كاب " الإعلام بفوائد 
الأحكام , وشرح لمقصورة ابن دريده وتوفي سنة 15/4" ه زحن). 

ومنهم ومن أشبرهم والمعهم» مد بن إدريس بن علي بن ابراهيم بن القاسم من آهل جزيرة شقر» ويعرف بمرج الكحل» وكان من أعظم 
شعراء عصره مقدرة على الإبداع والتوليد والتجويد» وبرع في الأخص في الغزل» والشعر الوصفى المبتكر» وعاش حينا في غرناطة» 
وذاع صيته ف سائر أنحاء الأندلس» وافن عنه عدة من أشياخ العصر» مثل أ الربيع بن سالم» وأبي عبد الله بن أبي البقاء» وابن 


هما 511216120 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


عسكرء ومترجمه ابن الأبار وغيرهم. ومن شعره قوله: 

مثل الرزق الذي تطلبه ... مثل الظل الذي يمثى معك 

أبنت له درك م ٠6‏ فإذا وليت عنه أيعك 

وقوله يصف عشة بنبر الفنداق الذي ير بلوشة: 

عرج بمنعرج الكثيب الأخضر ... بين الفرات وبين شط الكوثر 

ولنغتبقها قهوة ذهبية ... من راحتى أحوى المراشف أحور 

والروض ما بين مفضض ومذهب ... والزهر بين مدرهم ومدنر 

والنبر مرقوم الأباطح والربا ... بمصندل من زهره ومعصفر 

وتوفي مرج الكحل ببلده في شبر ربيع الأول سنة غ 8+ ه (-م)., 

ومنهم أبو بكر بن هشام بن عبد الله بن هشام .. بن عبد الغافر الأزدرى 

(-1) ترجمته في صلة الصلة لإبن الزبير رقم 2758 وفوات الوفيات ج ٠‏ ص .7١‏ 

(؟) ترجمته في التكملة رقم 1511. 

(دع) ترجمته في التكملة رقم ١85‏ 

من أهل قرطبة. درس الفقه والحديث على أقطاب عصره٠‏ وبرع قٍ الأدب» وكان كاتبا بليغا ارا بجيدا» كتب لبعض الولاة» 
وولي قضاء بعض الكور. وتوفي بالجزيرة الحضراء سئة ه58 ه .)١-(‏ 

ومن أشبرهم أيضاً علي بن عبد الرحمن بن حزمون» أصله من مرسية. وكان شاعراً مجيدأ» متمكاً من الآداب والتوارية» وكان بارع 
التصرف في النظمء مقذع الحجاء. قال ابن عبد الملك في الذيل والتيلة " وكان شديد القناء وارد الأنف» أزرق حاد النظر» أسيل 
الوجه» بادى الشرء مهيبا ". ووقعت بينه وبين بعض أدباء عصره مخاطبات ومساجلات تشبد بتقدمه وتمكنه. دخل مراكش غير 
هرة» جاء ف اخرها متظلما إلى الخليفة المستنصر من الجريطى ولي مرسية» لاضطهاده» والاعتداء عليه وضربه بالسياط. ولما ظهرت 
براءته مما فسب إليه من مجو المجريطي» 5-5050 بإنصافه» وإعدايه على الجريطي» وتمكينه منه» حت ينتصف لنفسهء وعاد 
امشزيوة إل الأعلس» حمل أس تمر بإتصافة «ولكته ها" كاة يعتل إلى عرسية سدق ووو البرعيوفاة المستمته تحمل بدزلك 
امله من الاتتصاف لنفسه» ومن نظمه قوله: 

يا من له بالانام انسى ... وهو إلى اللهو ذو التفات 

استغفر الله من ذنوب ... أنابها نازل الصفات 

وقوله وهو مطلع قصيدته في الشكوى إلى الخليفة: 

إليك إمام الحق جبت المفاوز ... وخلفت خلفى صبية وحائزا 

سيم ا ثم حنانكم ... إمام المدى حتى يمتن حجائزا 

ورف ان ريون يحول سه 1ه 1 
ومن ألمعهم أيام الانبيار» إبراهيم بن سهل الإشبيلٍ» وقد كان يهوديا واعتنق الإسلام» وبرع في الشعر ولاسما في الموشعات. ومن أبدع 
قصائده» قصيدة نظمها ف مدح البى. وقد توفي غريقاً في المر وهو شاب ف عنفوانه» وذلك ف سنة 49" ه. ومن شعره» حينما 
حاصر النصارى إشبيلية ف سنة ه54 ه واشتدت الحال باهل إشبيلية» قصيدة مؤثرة» ينهم فيها على الصبر والثبات» وفيها يقول: 
(-1) ترجمته في التكيلة رقم /55. 

(5؟) ترجمته في الذيل والتلة لابن عبد الملك» الجزء الرابع من مخطوط المتحف البريطاني. 

وقد أورة نا ابن عذارى كثيرا من شعره. وراجع البيان المغرب ص 74 - /ا/ا 


52 فضمون نجاح المصدر ٠٠6١‏ شغي عرة الدنيا وفوز ا حشر 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


نادى الجهاد بكم بنصر مضمر ... يبدو لكم بين القنا والضمر 

خلوا الديار لدار عن واركبوا ... عبر العجاج إلى النعيم الأخضر 

وتسوغوا كدر المناهل في السرى ... ترووا بماء الحوض غير مكدر 

ومن شعره قوله: 1 

مضى الوصل إلا منية تبعث الاسى ... أدارى بها همى إذا الليل عسعسا 

أتاق. عديث. الوضل: زورا عل .النوى +.. أعد .ذلك الزون اللذيذ المونسَا 

ويا أيها الشوق الذي جاء زائرا ... أصبت الأمانى خذ قلوبا وأنفسا 

وقوله: 

ليل الحوى يقظان ... والحب مترب السبر 

والصبر لي خوان ... والنوم من عينى برى ٠)١7(‏ 

ومنهم أحمد بن مد بن عيسبى .. بن عبد الرحمن بن حجاج اللخمى من أهل إشبيلية» ويعرف بالأفيلح تصغير الأفلح وهو المشقوق الشقة 
السفل» كان أديبا بارعا وشاعراً مجيداً» وزر للمتوكل ابن هودء وخاض معه حوادث إمارته» وحظى لديه. وله أرجوزة مخمسة في السير 
عنواتها " نظم الدرر ونثر الزهر " وهي من أحسن ما نظم في موضوعها. وله شعر جيد» وعدة مدائتح في أمراء بني عبد المؤمن» ومن 
ذلك قوله يبىء المأمون أبا العلاء إدرس. 

هنأ الله بلاد العرب ... ما تقناه بلاد المشرق 

طلع المأمون فيها أمل ... الراجى وأمن التق 

وكساها من سنا أنواره ... رونقا يدهش نور الحدق (-؟). 

ومالك بن عبد الرحمن بن علي بكق أن الحم ويعرف بابن المرحل» درس الفقّه والأدب» وامتبن صناعة التوثيق حيناً وول القضاء 
بغرناطة وغيرهاء وكان شاعراً رقيقاً مطبوعاء وله شعر كثير أورد لنا منه ابن اللخطيب في الإحاطة عدة قصائد. ولد سئة 4 70 ه وتوفي 
عن سن عالية في سنة 599 ه (-©5). 

ومن شعراء الخلافة الموحدية الأثيرين» شاعران» اختصا عصراً بمدائح 

راك الع اقل وطن د 

(؟) ترجمته في الذيل والتكلة» الجزء الأول من مخطوط الرباط المصور لوحة ١٠١١‏ و١١١.‏ 

(-) ترجمته ومقتطفات من شعره في الإحاطة (مخطوط الإسكوريال لوحات )١95- 1١89‏ 

الخلفاء الموحدين» منذ عصر أب يعقَوب يوسف حتى عصر الناصرء وهما أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي» وأبو بكر بن عبد 
الجليل بن عير وقل سيق أن أخرنا ف غير موضع إلى مدائح هذين الشاعرين. وكات الراوق» واصاد هق :قاد 610 واسكن بعرر ا كت 
شاعراً مبرزاًء عالماً بالآداب» حافظاً لأصول البلاغة» ورحل إلى الأندلس مراراً. وقد وضع لخليفة المنصور كّابه الذي ماه " صفوة 
الأدب وديوان العرب " في مختار الشعر» وانتشر هذا الديوان في المغرب انتشارا عظيماء وكان لدبم كاب الماسة عند أهل المشرق 
(-1). وكذلك جمعت مداتح بن مجبر للمنصور في ديوان وأورد لنا منها ابن خلكان قصيدته التي مكالعياة | تراه ترك القر لذ مولي 


شب واكة 

كلت الع ما حتلم نفسه السلوان مذ عقلا (-5). 

ومن شعراء الخلافة الموحدية بع لايق الرعيني»؛ وسار الفازازى» 

وعبد الرحمن الجزوللي وغيرهم. ٠‏ وقد اورف ل عالط البيان المغرب كثيراً من 

مدائحج هؤلاء الشعراء للخلفاء الموحدين في غير موضع (85). 

ولدينا ثبت آخر من أكابر الشعراء؛ مثل ابن طفيل الوادي آبْى» وابن الأبار القضاعى» وأبي المطرف بن عميرة الخزومي» ولك رأينا 
أن نضع هؤلاء في مواضع هم اشر ارمياطا نبا والضقه قات الأبات بالرغم من إنتاجه الشعرى الرائع» أكثر انتسابا إلى ميدان التاريخ» 
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وابن عميرة أكثر انتسابا إلى الكتابة» وابن طفيل موضعه الحقيقى بين الفلاسفة والعلباء. 

. 00 

ولنعرض الآن إلى أكابر الاب خلال العصر الموحدي. ولدينا من ذلك ثبت حافل يصعب علينا أن نستوعبه في هذا المقام المحدودء 
ولك سوف محاول أن نذكر ألمعهم فى هذا الميدان. 

كان من هؤلاء أبو القاسم مد بن ابراهيم بن خيرة» ويعرف بالمواعيى من أهل قرطبة» وسكن إشبيلية. سمع ابن مغيث» وابن مكى» 
وابن العربي» 


(-1) ترجمة الجراوى في التكلة رقم ««م» وقد أورد لنا ابن عذارى كثيراً من شعر الجراوي (يراجع البيان المغرب ص ١‏ و و 
و4غ١اواهاو؛ه١).‏ 

(<؟) ابن خلكان ج «اص ”#”#ع و96غ. 

(-") راجع البيان المغرب» القسم الثالث ص 775 و71 و7985 508917559175058 

وابن أبي الحصال وغيرهمء وبرع في الأدبء وكان كاتباً بليغ وشاعراً مجيداً. كتب أولا للسيد أبي اسعاعيل الوالي بغرناطة» ثم كتب 
من بعده للسيد ابي جعفر بن عبد المؤمن وحظى عنده» ونال جاها عريضا. وله عدة مؤلفات تاريخية وادبية منها: " ريحان الإعراب 
وريعان الشباب " و " الوشاح المفصل " وكاب في " الأمثال السائرة "» وكاب في الأدب نحى فيه منحى ابن عبد البر في " بهجة 
الجالس ". وتوفي بمراكش سنة 54 هه أو نحو سنة ١ه‏ هه وققاً لرواية ابن الأبار (-1). 

وآ الحم إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري» أصله من وادي آش وسكن مالقة» ويعرف بابن هرودس. كان عالما متمكماء 
وكاتبا بليغاء وله حظ من قرض الشعر. كتب أيام الفتنة لأحمد بن ملحان الطائّ القَاتئم بوادي آش» إلى جانب العلامة ابن طفيل. 
وتوفي في سنة “ا/اه ه (-5). ومنهم أب عند الرحمن بن طاهر» زعي مرسية أيام الفتنة» وقد سبق أن أتينا على ترجمته بين الاب 
الذين ظهروا في العصر المرابطي (-م). 

ومنهم علي بن ابراهيم بن مد عيسى بن سعد الخير الأنصاري من أهل بلنسية» وأصله من بلدة قشتيل من أعمالحاء كان إماما بارعا في 
علوم اللسان والأدب وكاتاً بليغاً وشاعراً محسناء بديع التشبيه. وكتب عن السيد أبي الربيع سليمان ابن عبد الله بن عبد المؤمن. وله 
مصنفات أدبية عديدة منها اختصاره للعقد الفريد» وجمع طرر أب الوليد الوقثى» وكاب مشاهير الموشمين بالأنداس» وهم عشرون» 
ذكرهم بصفاتهم ومحاسنهم» على طريقة الفتح في القلائد والمطمح» وابن بسام في الذخيرة. وله رسائل عديدة. وسار إلى إشبيلية مع 
مخدومه السيد أب الربيع» حينما قدم إليها مبنئا ابن عمه الخليفة المنصور بفتح شلب» وارتجاعها من أيدي البرتغاليين» وهنالك توفي في 
شهر ربيع الاخر سنة ١1وه‏ ه (دغع). 

والحسن بن حجاج بن يوسف الموارى التجيبى» أصله من بجاية وسكن مراكش» ودخل الأندلس مراراء وولي اللخطبة بإشبيلية. وكان 
ا ا 

-1) ترجمته في الإحاطة مخطوط الإسكوريال 1517 الغزيرى» لوحة 2١١‏ وفي التكلة رقم /1401. 

-؟) ترجمته في التكلة رقم 8917. 

-") راجع ترجمة ابن طاهر في ص 440 من القسم الأول من هذا الّاب. 

-4) ترجمته في الذيل والتكلة» مخطوط المتحف البريطاني» السفر الرابع لوحات ١غ‏ - “9غ 

وكاتبا بليغاء أخذ عن أقطاب العصرء وأخذ عنه عدة من الجلة» منهم أبو الربيع ابن سالم» وتوفي بمدينة فاس سنة 4ه ه .)1١-(‏ 
ومنهم أبو الفضل محمد بن عل بن طاهر بن ثميم القيسي من أهل بجاية» ويعرف بابن محشرة. كان عالما متمككاء وأديها بارعاء وكاتباً 
مجيداً» وكان تلميذاً لأبي القاسم القالمي. استدعاه اللخليفة أبو يعقوب يوسف ليتولى كابة السرء فظهر في هذا المنصب بمقدرته» وروعة 
أسلوبه وبيانه. ولما توفي أبو يعقوب» كتب من بعده لولده الخليفة يعقوب المنصور. وفي مجموعة الرسائل الموحدية» عدد من الرسائل 
مديجة بقلمه» تشبد بعفوقه» وتفننه في أساليب البلاغة» وكانت وفاته في سنة موه ه (-7). 


/ 
/ 
/ 
/ 
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ونستطيع أن نضع بين أعلام كاب الأندلس في العصر الموحدي» الرحالة ابن جبير» تعر الي اعن ين تون دن مو لكان 
أصله من بلنسية» ونزل أبوه شاطبة» وانتقل إلى غرناطة. ودرس ابن جبير القراءات والحديث» وبرع في الآداب» وبرز في الكابة 
والنظم» وكتب في شبابه بسبتة للسيد أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن» ثم كتب لوالى غرناطة» ونال جاها وثراء. ثم تزهد ورحل 
إلى المشرق لأول مرة في سنة 01/8 هه لقضاء فريضة الحج» وسمع الحديث بمكة على أبي حفص اليائئى» وأخذ مقامات الحريرى 
بدمشق عن أب طاهر الخشوعى. ثم عاد إل الأنذلس توتفذ ا علهتها كان عدم وجل عنه شعره في الزهد» وهو كثير. وقام 
برحلته الثانية إلى المشرق سئنة ره هه وعاد إلى المغرب. ثم رحل رحلته الغالثة بعل سئة "٠.1١‏ ه ودرس بمكة والقدس» وحدث 
هناك وأخذ عنه. وتوفي بالإسكندرية في تو شعان منة كاف ومزلده بلتسيةة أو شاطية شعة «قه ده رده ) رومن اشير آثار 
ابن جبير رحلته القيمة المسماة " اعتبار الناسكء في ذكر الآثار الكريمة» والمناسك " أو بعبارة أخصر " رحلة ابن جبير " وفيها يدون 
مشاهداته وملاحظاته بأسلوب قوى شائق. 

وظهر في أواسط العصر الموحدي في ميدان الكابة بنو عياش» وهم من 

(-1) ترجمته في التكجلة رقم 7/. 

(؟) ترجمته في " عنوان الدراية " ص ٠"»؛‏ وراجع المعجب ص ١.١49‏ 

(دم) ترجمته في التكملة رقم ١5/١‏ 

أقطاب اكاب البلغاء. وهم اوه الالتيية افحف! لخ المقر ركاف اول من ظهر منهم جتدمة الحلؤقة الرحدية أبى لمق بن 
عياش من كاب الخليفة عبد المؤمن» ثم ولده الخليفة أبي يعقوب يوسف. وحمد بن عبد العزيز بن عياش» كاتب الخليفة يعقوب 
المنصور ثم ولده الناصر. وأبو الحسن علي بن عياش ابن عبد الملك كاتب الخحليفة الناصر وولده يوسف المستنصر. وكان أنبيهم » 
وأشبرهم» هو أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عياش التجيبى» وأضلة من يزشاتة من اعمال المرية (حلا. 
ونزح إلى المغرب» وسكن مراكش» وبرع في الآداب وعلوم اللغة» وكان قطب عصره في البيان والبلاغة» خطيباً مصقعا وله حظ 
من قرض الشعر. وقد وصفه ابن عبد الملك في التكلة بقوله: " كان كاتباً بارع فصيحاء مشرفاً على علوم اللسان» حافظاً للغات 
والاداب» كبير المقدار» حسن الحلق» دك الطباع» ذفاعا اها كثير الاعتناء بطلبة العلم» والسعى اميل هم "» وتولى ابن عياش 
منصب الكابة للخليفة المنصور» وظهر فيه برسائله المشرقة» وبيانه الرائع» عن أحوال الخلافة الموحدية ومراسيعهاء وتحركاتها (-5). وهو 
الذي دسج بقلمه المنشور الصادر عن المنصور ضد الفيلسوف ابن رشد وزملائه. وما توفي المنصور» تولى منصب الكابة لولده اتخليفة 
الناصر» ثم ولده الخليفة يوسف المستنصر. وكان من آثر رجال الدولة» وأرفعهم مكانة ادف اتداافةالزعطدية .ركان مدر ديا 
لخليفة المنصور» وله معه أخبار كثيرة: وتوقي أب و غبد الله ابن عياش بمراكش في شبر جمادى الآخر سئة 114 هه ومولده ببرشانة 
سنة ٠هه‏ ه (-8). وتولى ولده» أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عياش» منصب الكّابة للخليفة يوسف المستنصر ثم لذليفة 
المأموقة وتولى قضاء تلمسان وسيتة» وكان كزلك كاتا يناه مشرق البيان» بارع الطريقة» وتوفي ف خرم سنة 59 هم (حع). 
ذفن أشي كاب الآندلس فق هذا العصره الدى امخطرمة فيه الفضة ى كل 

(-1) برشانة هي بالإسبانية .8ع ع1 

زد وردت ف الرسائل اتخامسة والثلاثين» والسادسة والثلاثين» والسابعة والثلاثين» من جموعة رسائل موحدية تماذج بديعة من 
أسلوب ابن عياش. 

(-") ترجمته في التكيلة رقم 5 ١غ‏ وف الإحاطة - مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة ٠ه‏ - 9ه. وقد أورد لنا أيضا ماذج 
من كابته. 

(-4) ترجمته في التلة رقم 2٠٠‏ وفي الذيل والتكلة (مخطوط باريس لوحة )١74‏ 

تانية ابن ب عدر بن عي الماك بن دياق حغطات: التسى .وه شيل الاخطاف اعان مرسية وزويياء) سانا ميد القرن الرابع 
المجرى. وكانت له كأسلافه مشاركة في العلوم» وتمكن من النثر والنظم. ولما تغلب ابن هود على مرسية ف سنة 576 هء اختاره 
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لرياستها نائبا عنه» فلبث على ولايتها حتى توفي ابن هود في أوائل سنة ه78 هه وعندئذ» استبد عزيز بمرسية» ولكن لم يمض سوى 
قليل حتى تغلب عليه أبو جميل زيان أمير بلنسية السابق» 07 الأمى باعتقاله ثم قتله في رمضان سنة 0 ه. قال ابن عبد الملك في 
حقه " كان وجيه أهل بلده وصدرهم المعظم لديبم» مشهور الفضل لديبم» أجمل الناس صورة» وأحسنهم شارة» زاهدا ورعا ناسكا 
عايدا .. حريصاً على نشر العل» مثابراً على التدريس مستبحراً في المعارف» إلى بيان في الخطابة وبلاغة في النظم والنثر ٠."‏ وكان يميل 
إلى طرائق الصوفية وله نظم حسن» ورسائل نثرية بليغة ٠)١(‏ 
وعم أبو عبد الله مد بن ند بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الجنان وهو من أهل مرسية» وكان محدثا راوية» وكاتبا بليغاء وشاعراً 
محسناً ظهر بنثره البارع؛ وكتب لابن هود أيام إمارته» ثم استكتبه الرئيس أبو جميل زيانء أيام تغلبه على مرسية. ولما تغلب النصارى 
على مرسية سنة 5+٠‏ ه»ء غادرها إلى أوريولت واستقر بها وقتا 9 نزح إلى إفريقية» مع من نزح إليها من أهل الشرق» ونزل بجاية» 
وكانت بينه وبين كاب عصره أمثال أبي المطرف بن عميرة وغيره مراسلات بليغة» ظهرت فيها براعة أسلوبه. وكانت وفاته بيجاية سنة 
0+ ه .)١-(‏ وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن .. بن علي القضاعى ثم البلوى» من أهل إشبيلية» كان كاتبا مطبوعا بارعا في النثر 
والنظم. كتب في شبابه لبعض ولاة الأندلس من أبناء الخليفة عبد المؤمن وأحفادهء ثم ترك الككابة» واشتغل بكتب الشروط. ونزح 
إلى مراكش في أيام الناصرء واستقر بها وقتاء وغادرها إلى إشبيلية» ثم عاد إلى مراكش مع وفد إشبيلية الذي حمل بيعة أهلها إلى 
اتخليفة السعيد» ومدحه بقصيدة فريدة وخطبة بارعة» وحظى إديه» وتوفي را كشن سنة لاه" ه العا 


)١1-(‏ ترجمته في الحلة السيراء لابن الأبار ص 769 - 8ه 5» وفي الذيل والتكلة لابن عبد الملك (مخطوط باريس). 

(-؟) ترجمته في الإحاطة» مخطوط الإسكوريال (117 الغزيرى) لوحة 1١4‏ -18. 

وكذلك في عنوان الدراية ص م١"‏ - ه9"1. 

(-") ترجمته في الذيل والتكلة لابن عبد الملك المجلد الأول (مخطوط باريس) لوحة 1١10١‏ و؟7١‏ 

وعلي بن خمد بن عل بن هيصم الرعينى من أهل إشبيلية» كان محدثا وكاتياً بليخأ مشاركاً في علوم كثيرة» وغلبت عليه الككابة السلطانية» 
فبرع فيها» وانقطع لحاء وكتب عن عدة من أغر أ الأندلس والعدوة» فكتب للمتوكل ابن هود ثم ثم كتب بعد وفاته محمد بن الأجر 
صاحب غرناطة» وقد مماسلة شد ادية ريه أبي عبد الله بن الجنان» وأبي المطرف بن عميرة» ينقلها إلينا صاحب التكيلة. م 
نزح من الأندلس إلى العدوة» فكتب عن أمير سبتة» ثم عن الأواخر من الخلفاء الموحدين» خلفاً لشيخه أبي زيد الفازازى» وكان من 
شيوخ ابن عبد الملك صاحب الذيل والتيلة وتوفي بمراكش سنة 555 ه .)١(‏ 

وفستطيع أن نختم هذا الثبت من اكاب بكاتب من أبرع وألمع كاب الأندلس» في عصر الانبياره هو أبو المطررف أحمد بن عبد الله 
بن الحسين بن عميرة الخزوي. وأصله من جزيرة شقر من أعمال بلنسية وبها ولد سئة 85ه ه. وسكن بلنسية ودرس بها اعقو 
والفقه» ولكنه شغف باللغة وعلومباء وبالأدب» وبرع في النثر. قال ابن عبد الملك: " وتفنن في العلوم» ونظر في العمّليات واصول 
الفقه» ومال إلى الأدب» فبرع فيه براعة عد بها في كار مجيدى النظم. وأما الككابة» فهو علمها المشبور» وواحدها الذي عت عن ثانيه 
الدهور "» وقال ابن اتلخطيب ف وصفه " كان أسيج وحده إدرا كا وتفننا» 0 بالعلوم» محدثاً 00 راوية ثبت متبحراً في التاريخ 
والأخبار» قائاً على العربية واللغة» جم العيون» غززير المعانى والمحاسن " (-9). وأخذ ابن عميرة عن عدة من أقطاب عصره؛ منهم 
أبو الحطاب بن واجبء وأبو الربيع بن سالم» وأبو علي الشلوين وأبو تمريبن'عاث» وأبو ممدددبن: حوط الله.. وولى لأأوك أمره القضاء 
بأووتواة م ثم شاطبة» ولكنه ظهر في ميدان الكثابة والترسل» وكتب عن الأمير أبي جميل زيان» وصدرت عنه قٍ تلك الفترة المدلحمة 
من تاريه شرق الأندلس رسائل عديدة» منها ما هو موجه منه» وهو قاض إشاطبة إلى المتوكل بن هودء وما كتبه عن أبي جميل زيان 
أيام ولايته لمرسية إلى ملك قشتالة» وإلى أبي ركريا الحفصى أمير إفريقية» ومنها ما تبادله مع زميله وصديقه وقرينه في الشبرة والبراعة 
ابن الابار 


(-1) ترجمته في الإحاطة مخطوط الإسكوريال السالف الذكر اوحة /*" و 9؟". وفي الذيل والتكلة امجلد الرابع من مخطوط 
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المتحف البريطاني. 
(5) الإحاطة لإبن اللحطيب )١5955(‏ ج ١‏ ص ١8١‏ 
القضاعى. وقد انترى إلينا عدد كبير من هذه الرسائل التّى ديجها ابن عميرة في تلك الفترة» وكلها تدلى بروعة بيانه» ومقدرته الفائقة في 
فرصل (4-) تكن #ااتقه إرذا ماد "عمد الأ عدر" مق رسنالانة ربنالة كن عن “تاس أ رفون "إن لليف ري 
يوسف المستنصرء يخبره فيها بأن صاحب أرغون» قد وقع بينه وبين بلده خلافء انتبى بتكبته» وإخخراجه من بلاده» ففكر في " أن 
لا م الباهر الأنوار العزيز الجوار» فقدم إلى بلنسية» التي صدرت منها هذه الرسالة» وبأنه إن وجد من الأم العالي تأبيدا» 
واستطاع أن بنتصر على خصومه» كانت لذلك تالح هامة» 00 و3 له في 7 حون " كثير من الزعماء والأقارنث والفرساة 
المناصرين له " (-5). وقد ظن بعض الباحثين أن ابن عميرة التحق بخدمة ملك أراجون» وكتب عنه هذه الرسالة وهو في خدمته. 
والحقيقة كا يبدو من نص الرسالة الواضم» أن ابن عميرة» كان وقت كابة الرسالة مقيما ببلده بلنسية» وربما كان عندئذ يتولى الككابة 
لواليها السيد أبي زيدء أما " صاحب أرغون "© الذي كتبت عنه هذه الرسالة» فالمرج أنه الدون فرناندو الأرجوى عم مالك عزن 
الصبي " خايى "» وكان يحاول مع جماعة من أعيان أراجون أن يناوثه» وأن ينتزع العرش لنفسه (-")» ومن ثم كان قدومه إلى 
بلنسية» وتوجيه رسالة منها إلى الخليفة الموحديء وكان ذلك» فيما يبدو حوالى سنة 514 ه ١77٠0(‏ م)» في أواخر عهد المستنصر. 
ولا تفاقت الحوادث في شري الأندلس» وشعر ابن عميرة أنه لم يبق له ثمة أمل في البقاء في الوطن المنكوبء عبر البحر إلى المغرب» 
والتحق بخدمة الخليفة الموحدي الرشيد» وكتب عنه في أواخر عهده. ثم ولى بعد ذلك قضاء سلا ومككاسة. ولما قتل اللخليفة المعتضد 
(السعيد) لحق بسبتة» وهنالك انقض عليه جمع من بتي مرين وسلبوه كل أمواله» فارتد في أسوأً حال إلى إفريقية» وسكن بجاية حيناء 
ثم رحل إلى تونس» وحظى إدى أميرها المستنصر بالله» فولاه قضاء قسنطينة ثم قضاء 
(-1) نشرت عدة من رسائل ابن عميرة في صبح الأعثشى ج * ص 4ه وج لا ص 9/8 و94 و59١١.‏ ونشرت منها عدة باب 
زواهر الفكرء لابن المرابط - مخطوط الإسكوريال رقم 8١ه‏ الغزيرى» ورقم 5٠١‏ ديرنبور. وإشر المقري بعضها في نفح الطيب ج ” 
ص 5وه - 001» وني الروض المعطار - صفة جزيرة الأندلس ص 8غ - ؟5» وكذلك الإحاطة ص 187. 
(-؟) تراجع هذه الرسالة في صبح الأعشى ج ” ص »مه - همه. 
(حذ) .11 تعتصعيقما متومغكلط لدمعمءي عل عليه الصلاة و السلا م222م5 17 .م ود 7,٠١‏ 
قابس» ثم كتب حينا عن المستنصر. وقد كان ابن عميرة إلى جانب براعته في الكابة» شاعراً مجيداً له النظم الرائق. وله تأليف في " 
كائئة ميورقة " وسقوطها في أيدي النصارىء نحى فيه بأسلوبه المسجع منحى العماد الأصفهانى في الفتح القدسى. وكاب في التعقيب 
على نفر الدين الرازى في كاب المعالم في أصول الفقه» ومختصر في " ثورة المريدين " وغيرها. وجمع ابن هانىء السبتى رسائل ابن عميرة 
وشعره في كاب في سفرين» وسماه " بغية المستطرف وغنية المتطرف» من كلام إمام الكابة ابن عميرة أبي المطرف ". والخلاصة أن 
القاضى ابن عميرة» مثل زميله ابن الأبار» يمثل كلاهماء بشعره ونثره نفثة من نفثات الأندلس المحتضرة» ويودع كلاهما رسائله أنفس 
فاح اما الأدبى الأخير. وتوفي ابن عميرة بتونس عن سن عالية» في شبر رمضان سنة 55/8 هه وقيل في ذي الخحة سنة 505 ه 
وآما عن الرواة والمؤرخين الذيين ظهروا في العصر الموحدي» فليس إدينا منهم فلو القليل يك أنه قن أشي انمق “تراك هذه 
الحقبة» عدد من المصادر القيمة الحامة» وفي مقدمتها تلك السلسلة النفيسة من تراجم العصرين المرابطي والموحدى» وهي التي بدات 
باب ' الصلة " لابن بشكوال. وقد سبق أن ترجمنا لابن بشكوال ضمن مؤرخي العصر المرابطي» وجاء ابن الأبار القضاعى فوضع 
معجمه " التكلة " ليتم به معجم " الصلة ' وليصل بما يتضمنه من التراجم إلى ما بعد سنة ٠‏ ه بقليل» وليقدم لنا بذلك ثبتاً حافلا 
خضخماً من أعلام الفكر الأندلسي؛ في سائر ميادينه» خلال العصر الموحدي. وجاء من بعد ابن الأبار» العلامة المغربى الثقة» ابن عبد 
الملك المراكشي المتوفى أواخر القرن السابع» فوضع معجمه الضخم " الذيل والتكلة لكابى الموصول والصلة " تكيلة هذه السلسلة النفيسة. 
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مستدركا فيها الكثير مما فات سلفيه» ومتوسعا في كثير من التراجم المشتركة» هذا إلى ما يقدمه إلينا خلال هذه التراجم عن أحداث 
العصر الموحدي» سواء بالمغرب أو الأندلس من نبدذ تاريخية قيمة» ومن وثائق فريدة أحيانا. وقد عاش ابن عبد الملك في أواخخر العصر 
الموحدي» واقرك نبايته» ثم توفي بعد ذلك بنحو ثلث قرن. ويداء ا غير عق بعك الف يكين املك 
(-1) تراجع ترجمة ابن عميرة في الإحاطة )١9557(‏ ج ١‏ ص ١9‏ - 2185 وعنوان الدراية ص ١8٠١ - ١/8‏ 
راوية ومؤرخ أندلبي» ولد في أواخر العصر الموحدي بالأندلس» هو أبو جعفر ابن الزبير المتوفى في سنة ٠١‏ ه» فوضع لا مفحيا 
جديداً من التراجم الأندلسية والمغربية» سماه " صلة الصلة "» وبه يضيف إلى سلسلة المعاجم السابقة» م خلة أخترئ هن تراجم العصر 


الموحدي. 
وسوافة تخاو التعريت. بأولفك'الرواة ورتين أعضاتن المعاجم المذكورة خلال حد يننا عن المؤرخين الذيين ظهروا خلال العصر 
الموحدي. 


كان من هؤلاء مؤرخان لا بنتميان فقط إلى العصر الموحدي» ولكن يعتبر كلاهما من أولياء الدولة الموحدية ومؤرخيها الأوائل» هما 
ابن صاحب الصلاة» وعيد الواحد المرا كثى. 

فأما ابن صاحب الصلاة» فهو عبد الملك بن مد بن أحمد بن مد بن ابراهيم الباجى» ويكنى أبا مروان وأبا حمد» ويعرف بابن صاحب 
الصلاة وصاحب التاريخ. وقد سبق أن أتينا على ترجمته» ووصف أثره التاريخى الحام عن الدولة الموحدية وهو كاب " المن بالإمامة 
'» كا أشرنا إلى ما يوجد من خلاف حول تاريخ وفاته» وإلى ما يبدو بالرجوع إلى بعض شذور تاريخية من كّابه من أنه قد عاش حتى 
اواخر القرن السادس ال مجرى» وتوفي فيما يرح حوالى سنة ه١٠5‏ ه .)١١(‏ 

وآما المراكشي فيو أو خبد عبد الواحد بن علي القيمى المراكشي» ولد بمدينة مراكش» حسبما يحدثنا في سنة ١8ه‏ هه وغادرها 
ف صبأه إلى فاس» وهناك درس القران والنحو» ُ عبر إلى الأندلس قٍ سنة “.1 هه ونتجول مها عياء وعاد إلى هس | كش » وبقى 
بها حق سنة ١١51اهه‏ ً/ ثم عبر إلى الأتدلين ل 0 وهناك اتصل ببعض الولاة الموحدين» وغادرها ف وقوه 5 هإإلى 
المشرق» وقضى 0 وكتب كابه " المعجب ف تلخيص اغران) لتر '» وفيه بتحدث عن تاريخ الأندلس بإيجازء ‏ ثم تاريخ 
المغرب خلال عصر المرابطين والموحدين» في شىء من التفصيل» ويبدى عناية خاصة بسرد أخبار الموحدين ويبدى في ا 
وعطفاء» لمأ كان يربطه قبل مغادرته الأندلس والمغرب» من أراميرا زه تمن الولاة والأمزاء الموحدين. وبالرغم هما يبدو في تاريخه 
من ثغرات كثيرة» فإنه يعتبر من المصادر القيمة لتاريخ الدولة الموحدية» لما يحتويه من إشارات ونيذ قيمة عن تاريخ الحلافة الموحدية» 
منذ عهد عبد المؤمن 

حى خمد الناصر. ولم نعثر على تاريخ وفاته (ح1ا). 

ومنهم مد بن سعيد بن مد .. بن مدرك الغسانى من أهل مالقة» درس الحديث والفقه على عدة من أعلام عصرهء ومنهم أبو بكر بن 
العربي» وبرع في الرواية والتاريخ وتحقيق الأنساب» وكان يقتتى مكتبة من أكبر مكتبات بلده. وم يذكر له تاريخ وفاة (-5). 

وأحمد بن غيل الأزدي المؤرخ من أهل قرطبة» كان من تلاميذ ابن بشكوال وال عنه كثيراً» وكان يلازم المسحد الجامع » يا 
متبتلاء وقيد كيرا من التواريخ ا اوبات ولكن " يصلنا من آثاره ثىء» وتوفي سنة ١‏ ١ك‏ اه 0 

أهل غرناطة ويعرف بالملأحى فسبة إلى " املا حة ل ل 0 وكان بها منزل سلفه. درس 
الحديث وشغف بالرواية والأدب والسير» وا عن عدة من أقطاب عصره» مثل أن الحسن بن كوثر» وأبي ممد ابن الفرس» وأبي 
عبد الله بن بونه» وأبِي بكر بن أبي زمنين وغيرهم» وكان محدثا وراوية متقناء وأديبا مؤرخا بارعا. وله عدة مؤلفات أشبرها كاب " تاريخ 
علماء إلبيرة وأنسابهم وأنبائهم "» وهو مؤلف يقتبس منه المتأخرون بكثرة مثل ابن اللحطيب وغيره. ومن مؤلفاته أيضاً " كاب الشجرة 
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في أنساب الأمم العرب والعجم " وكاب " الأربعين حديئا "» وله استدراك على كاب الصحابة لأبي عمر ابن عبد البر. توفي في شهر 
شعبان سئة "1١9‏ هء ومولده سنة 49ه ه (-4). 

ومنهم فسى إن سلما بن عبد الله بن عبد الملك الرعيني» ويعرف بالرندى» لأن أصله من رندة وسكن مالقة. عنى بالإسناد والرواية» 
وأخذ بالأندلس عن عدة من الأشياخ؛ ورحل إلى المشرق وخ2» وأخذ هنالك عن كثيرين» وأنفق في المشرق نحو عشرين عاماء ثم عاد 
إل بإدهعالقة واد غنه الكفيزون + وان خابط مفقناء عارفا بالرال: بوالكسانيلة:وآلفك كابا في " الصحابة " ووضع معجم أخياقة 
وتوفي سنة 51:7 ه (-ه). 


وف ىن عن ال ابراهيم بن عبد الله بن قسوم المذمى من أهل إشبيلية» كان أديياً شاعراً راوية. وعكف على الزهد والعبادة» فطار 
ذكه» وقصر شعره على الزهد والمرائى» وأخذ البعض عنه. وعنى بالسير» وألف كبا سماه " محاسن الأبرار في معاملة الجبار " إشتمل 
على أخبار الصالحين من أهل إشبيلية. وتوفي في ذي الجة سنة 89 ه .)١-(‏ 

على أن أعظم أقطاب الرواية والتاريذء في هذه الفترة القاتمة من تاريخ الأندلس» هو بلا ريب أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن أبِي 
التضاعى اللمعزوفته بات الابان وفك ]نيا أن نضع هذا المفكر الأنداسي العظيم فك زرحي لاك تراه امار هو أت ذا التق 
إلينا من آثاره الفو 3 ذلك أذباق الاباره هو علامة متعددة الجوانب» فهو فقيه راع وكاتب بلغ ذروة البياذن»ء وشاعى مبدع مبكى» 
ثم هو بعد ذلك كله مؤرخ محقق» وكان مولده بثغر بلنسية في سنة 9ه هه في بيت عل ونبل» وأصلهم من أندة على مقربة من 
غربي بلنسية. ودرس ابن الأبار على أبيه عبد الله» وعلى عدة من أقطاب عصره» منهم أبو عبد الله ابن نوح» وأبو جعفر الحصارء 
وأنن اقطات بو بواجت وأو هلان بر عوط" ال وكتر عاق انواس يرك ابو الربيع بن سالمء وقد لازقه اق الأبان أكثر 
من عشرين سنة» وهو الذي أشار عليه فيما بعد أن يضع معجمه الشبير " التكيلة لكاب الصلة ". وبرع ابن الأبار في اللغة والأدب» 
وشغض بالأخبار والسير» ورحل في مطلع شبابه إلى غر بي الأندلس» فزار قرطبة» ثم إشبيلية» وهو ياخذ اغا حل عن اساتذة العصر. 
وتولى ابن الأبار في شبابه قضاء دانيه (-9)» ولكن القدر كان يدخره لمهام أخطر. ذلك أنه تولى منصب الكابة للسيد أبي زيد والي 
بلنسية الموحدي» ولما اضطرمت الثورة ببلنسية ضد الموحدين وغلب على بلنسية الرئيس أبو جميل زيان بن مردنيش» تولى ابن الأبار له 
منصب الكابة» ولكنه لم يمككث طويلا في ذلك المنصبء وشاء القدر أن تسقط بلنسية في أيدي النصارى سنة 75 هء وأن يكون 
ابن الأبار يوم تسليمها إلى جانب أميره» وأن يقوم هو بتحرير شروط التسليم؛ وكاق. ذلك بعد أن غير ان الأبان البح سفيراً إلى ترس 
بيطا اك ان ها باسم هين وياسم الإسلام في الأندلسء الإنجاد 


(1) ترجمته في التملة رقم 1559. 

220 هذا ما يستفاد من قول ابن الأبار في التكلة في الترحمة رقم ء* 

والغوث» و.بنشد بين يديه قصيدته السينية الرائعة التى مطلعها: 

أرق فبرك أغين: الل ألدانا سه إن اليل إن ماقا ونا 

وقد أتينا على ذلك كله مفصلا في موضعه. ونود أن نضيف هنا أن ابن الأبار هزته هذه المحنة إلى الأعماق» فلم يطق البقاء في الوطن 
المتكوب» وغادر الأندلس وعبر البحر مرة أخرى إلى تونس» فوصلها في أواخر سنة 575 ه (-1). وعاش حيناً في كنت اميرها 
أبي ركريا الحفصى يتولى له كّابة العلامة» ثم أخذ يتردد بين تونس وبجاية يدرس هنا وهناك. ولما توفي الأمير أبو ركريا في سنة 41+ 
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هه وخلفه ولده المستنصر بالله» التحق ابن الأبار ببطانته العلمية» ولكنه لم يكن قريراً مطمئناً إلى هذه ال حياة» لما كان يتخالها من غضب 
السلطان بسبب دسائُس خصومه أحيانا ووسبب تصرفاته الشخصية النزقة أحيانا أخرى. واستطاع خصوم ابن الأبار في النهاية أن 
يوقعوا به» ورفعت إلى السلطان بعض أقوال وأبيات شعر نسبت إليه طعناً في السلطان وتعريضاً به» فأمى المستنصر بجلده ثم بقتله» اد 
بالسياط ثم قتل طعناً بالرماح» وأخذت كتبه وأحرقت في موضع قتله. ووقع مصرع ابن الأبار على هذا النحو المؤبى في الحادي 
والعشرين من شبر المحرم سنة /55 ه (8 يناير سنة ١5٠‏ م)» واختتمت بذلك حياة أعظم ثخصية في الأدب الأندلسي في القرن 
السابع المجرى. 

وقد ترك لنا ابن الأبار تراثا حافلا من المنثور والمنظوم» والمصنفات التاريخية الجليلة. وأقوى وأروع ما صدر عن ابن الأبار من نثر 
ونظم» هو ما كتبه أيام الحنة» أيام انبيار الأندلس» وأيام سقوط وطنه بلنسية» من القصائد والرسائل» التي مازالت تحتفظ حتى يومنا 
برنينها المبكى» الذي يتفطر له الفؤادء وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم من فصول هذا الكتاب. وأما ترائه التاريخي» فهو من أنفس ما 
انتبى إلينا عن تاريخ الأندلس» وتاريخ رجالاتهاء ولاسيعا في القرن السادس الحجرىء وأوائل القَرن السابع» وفك ةا الا وتيا 
وكاتب ومعاصراً لكثير من الحوادث الت يرويها. وأهم مصنفاته التاريخية هو بلا ريب كاب " التكملة لكاب الصلة " وهو موسوعة 
حافلة في التراجم» بتخللها كثير من النبذ التاريخية الحامة» وقد وضعه ابن الأبار تنفيذاً لإشارة أستاذه أبي الربيع بن سالم كبير علماء 
القرق' الأندالبى: يومفذ» وآريد :به أن :يكو "جهلة * لكات الصلة 


(-1) هذا ما يقوله ابن الأبار في التكلة في الترجمة رقم ١8٠‏ 

لابن بشكوال القرطبي» ويقول لنا ابن الأبارإنه كان قد انتبى من وضع كاب " التكيلة " في سنة 5*5 ه »)١-(‏ وهنالك ما يدل 
على أنه لبث ينقّحها وبزيد فيها حتى أواخعر سنة هه ه أعنى إلى ما قبل وفاته بنحو عامين (-5). وظاهر من محتويات " التكيلة " أن 
ابن الأبار يعنى عناية خاصة بعلماء شرقي الأندلس» وأحدائه التاريخية» وه المنطقة التي ولد فيهاء وسلخ فيها شبابه» واكتمل نضجه» 
واتصل بالعدد الجم من علائياة وكاب “امل السوزاه" وهر أيضاً جموعة نفيسة من تراجم رجال الأنداس والمغرب وغيرهم» 8 
مق الماثة الأول لليجرة حي أوائل لمائثة السابعة» وكاب " المعجم في أصداب القاضي أي على الصدفى السرقسطى " بنحو نحو القاضي 
عياض في وضعه لمعجم شيوخه (-")» وهذه هي معاجم التراجم الكبيرة» التي افك البدا'مخ :ترات :ان الآبارة وهناك ها يدل 
خلال بعض تراجم التكيلة أن الأبار قد وضع معجما لشيوخه» ومعجما آخحر في أصحاب ابن العربي. وانتبت إلينا من قلبه جموعة صغيرة 
أخرق من التراجم عنوانها " إعتاب الاب " آشتمل على تراجم طائفة من كاب الأندلس وبعض الكماب المشارقة (-4)» ولابن 
الأبار مؤلفات أخرى لم تصل إلينا منها كاب " درر السمط في أخبار السبط "؛ وهو مؤلف إشير إليه المقري في نفح الطيب ويقتبس 
منه (-ه)» وكاب " معدن الجين في مراثى الحسين (-5). ويوجد بمكتبة الإسكوريال كذلك مخطوط عنوانه " تحفة القادم " من 
تأليث ابن الأبان يبوصف بأنة " مقتضب من كاب تحفة 

(-1) راجع التكملة في الترحمة رقم .159٠‏ 

(5) هذا ما يبدو من مراجعة ما ورد في الترجمة رقم .١561‏ 

(-5) نشر كاب التكيلة في مجلدين بمدريد منذ سنة /181 ضمن المكتبة الاندلبسية: ونشر كذلك في طبعة ناقصة بالقاهرة (هه9١).‏ 
ونشر كاب المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفى أيضا ضمن المكتبة الأندلسية (سنة .)١885‏ ونشر كاب الحلة السيراء بعناية 
المستشرق دوزى في طبعة ناقصة حذف منها كثير من التراجم (سنة )180١‏ أشر بعضها بمعرفة دوزى أيضاً في جموعة " نصوص 
بي عباد " 11150212 لقدسن:5020102, والبعض الآخر بعناية المستشرق ميللر في: رضي الله عن 6111386. وقد قام الخهرا الدكتور 
حسين مؤفس بإصدار طبعة كاملة محققة من الحلة السيراء في مجلدين (القاهرة سنة )١974‏ وذلك أثناء قيامنا بطبع هذا الكتاب. 
(-5) وتوجد منه أسخة قدية بالية» بمكتبة الإسكوريال رقم ١‏ الغزيري. 

(ده) راجع نفح الطيب ج ؟ ص 504-0١‏ حيث يقتبس المقري منه عدة فصول. 
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١ 8‏ العضر الثالك عصر المرابطية والموخدين فى المغريه والأندلس 


(-5) وقد ورد ذكره خلال الترجمة رقم من كات الكلة سيف شوزان الأبار شعه إلى أنه الت كابا بهذا الإسم 

القادم " وهو حسبما يصفه ابن الأبار في الديباجة " اقتضاب من بارع الأشعار" وفيه يورد ابن الأبار تراجم بعض الشعراء الأندلسيين 
عونا ومختارات من أشعارهم (- .)١‏ وذكر لنا ابن الأبار في الحلة أن له مؤلفا آخحر عنوانه " إبماض البرق في أدباء الشرق " (-5). 
وبعد فهذه نحة في التعريف بابن الأبار وترائهة» حسبما وسع هذا المقام امحدود. وقد خلدت لنا آثار ابن الأبار صوراً حية من محنة 
الأندلس» وعوامل انبيارهاء لم إستطع كاتب آخر من معاصريه» أن يقدم إلينا شيئاً يدانيها. ومازالت هذه الآثار حتى يومناء أهم 
وأوثق مصادرنا عن تلك الفترة المشجية من التاريخ الأندلبي (-*). 

ومن الأدباء المؤرخين الذين نبغوا في تلك الفترة» على بن موسبى بن سعيد الأندلسى» المعروف بابن سعيد المغربى» وأصله من سادة قلعة 
ععر رن ال شان خرقاطة » وه أذيب :ريما له وطيل: أمزةتمنق الأذا دوا لز رلهون ماقي را قإه ةق مدى الزن عل 
تصنيف مؤلف خفم في فضائل نان الاين والمغرب والمشرق» بضم كابين كبيرين هما " كاب المشرق في حل المشرق "2 وكاب " 
المغرب في حل المقرية” واه عل بن موببى اتحر من نبغ تخ هذاه الأسرة وقد وال يعرياظة شدة هه وول رقواغد الأندلس» 
والمغرب والمشرق» وتوفي بدمشق سنة 51/8 هه ومؤّلفه أثر أدبى كبير» تارييخى جغراني» بارع الأسلوب. وله كتب أتخرى منها " 
المرقص والمطرب " و" ملوك الشعر ". و " الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد "» و " لذة الأحلام في تاريخ أمم العام " و" أشوة 
الطرب في تاريخ جاهلية العرب "» وغيرها (-4). 

ومن المؤرخين المغاربة في العصر الموحدي» انان رسفت بن خبط نوست ين درول السلمي. من أهل مدينة فاس» واستوطن 
سيكةء ويعردف 


602 ييحفظ هذا المخطوط بمكتبة الإسكوريال برقم 5ه" الغزيرى. 

(-5) الحلة السيراء ص ؟5. 

(-*) راجع ترجمة ابن الابار في فوات الوفيات ج ٠‏ ص 55 - 257107 ونفح الطيب ج ؟ ص 8/اه - »58٠١‏ وعنوان الدراية 
ص ١8‏ - 185ء والزركشى في تاريخ الدولتين ص 17”. 

وراجع أيضا في ترجمة ابن الأبار وتعلداة ]ارد 55 رضى الله عن 015165 : 10ط1 , .م 5-591ة؟. 

(-4) ترجمته في فوات الوفيات ج »اص 88م - ١و‏ وكذلك في: 2025 رضى الله عن 5ع1ا015 .5 05م 

في شعبان سنة 5٠‏ ه .)١١(‏ 

ونبغ في أواخر العصر الموحدي» وتجاوؤهنبتليل عدة مق المؤرشين 6 :واضحاب المعاجم والسير» التى كانت من أخصب مصادرنا في كابة 
تاريخ العصر الموحدي وتراجم رجاله» وفي مقدمة هؤلاء أبو عبد الله حمد المراكشى المعروف بابن عذارى صاحب الموسوعة الجلياد 
في تاريخ المغرب والأندلسء " البيان المغرب "» وهي التى كانت من أهم وأولق :معاد ونا وقد أخريا إلثياتواك أعيما ىق يدارة هذا 
الككاب» فى الفصل الذى كتبناه عن " المصادر ". أما عن حياة ابن عذارى فلسنا نعرف الكثير» ولا نعرف إلا أنه عاش فى النصف 
الثاني من القرن السابع وأوائل القرن الثامن» وكان حيا في سنة 7١7‏ هء حسبما يذكر لنا ذلك في مؤلفه» وربما توفي بعد ذلك بقليل 
كا 

وابن القطان صاحب كاب " نظم اجنمان "» وقد كان حيا في عصر الخليفة المرتضى» وقد أشرنا إلى ذلك في فصل المصادر. 

وأحمد بن ابراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير» الشبير بابن الزيير» وهو أندابي من أهل يان ولك حا سنة /ا0ك هه وتوفي 
يزناظة سئه م + لاه وكان دكا متقناء وق ترك لنا مجموعة نفيسة من التراجم عنوانها " صلة الصلة " مذيلا بها على صلة ابن إشكوال» 
ومنها كثير من التراجم لرجال العصرين المرابطي والموحدي (-"). وأبو عبد الله مد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصاري 
الأوبي» المراكشي» وفنة كان فقا خيلا ووو رها ظة قرول قماءالقافة سنا ويصفه ان لطي خلذل ترق لواره “بقاضين 
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و ٠‏ العضر الثالك عضو المرابظية والموهدين فى المغرضيه والأندلسن 


القضاة» نسيج وحده الإمام العالم التاريخى المتبحر في الأدب " (-4)» وقد ترك لنا ابن عبد الملك موسوعة من أجل موسوعات 
التراجم لرجالات المغرب والأندلس» تشغل عدة مجلدات كبيرة» وتوجد منها نحو خمسة مجلدات» مبعثرة بالمتحف البريطاني» والمكتبة 
الوطيية 


3- 


-1) ترجمته في مقدمة صلة الصلة (ص ط). 

-؟) راجع البيان المغرب القسم الثالث ص 4 ه4. 

-م) نشر كاب " صلة الصلة " بعناية المرحوم الأستاذ ليفى بروفنسال (الرباط سنة »)١910‏ ووردت به ترجمة ابن الزبير في المقدمة 
ص ه) منقولة عن تكملة ابن عبد الملك. 

(-4) في الإحاطة في ترجمة مد بن عبد الملك ولد المؤرخ» مخطوط الإسكوريال ١177‏ الغزيرى لوحة 5107 

بباريس» ودار الكتب المصرية» ومنها قطعة بالإسكوريال» وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الخاص بالمصادر. أما عن حياة مؤلفها 
فلتتعا نعراف: الككعين بول فيرف ال أئة عاش في النصف الثاني من القرن السابع المجرى» وتوفي أواحر هذا القرن وربما في أوائل القرن 
الثامن زحلا. 

وتسمى موسوعة ابن عبد الملك " بالذيل والتملة لَكَابي الموصول والصلة " أي ابي " ابن الفرضي وصلة ابن إشكوال " وقد كتبت 
تراحمها بلغة أدبية ونقدية قوية» وتخللتها نبذ تاريخية عديدة هامة» انتفعنا بالكثير منبا. 


/ 
/ 
/ 
/ 


(-1) ذكر بونس بويجيس .2 رضى الله عن 0180165 في معجمه في ترجمة ابن عبد الملك أنه كان اضرا التدرق صاحب " الرحلة 
المغربية " التي كتبت في سنة ا وأنه يحب أن يكون قد توفي في سنة 559 ه (١٠/1؟١‏ م) 1115051200265 بر ومع مومع 6 
يككدمطه. عليه الصلاة و السلام5ء0201م5 (ص #١٠١‏ و١غ).‏ 

وقد وهم هذا العلامة فيما استنتج. وقد وقفنا على ما يدحض هذا الوهمء أولا في الجزء الحفوظ من التكيلة امحفوظ بمكتبة الإسكوريال 
(؟58١‏ الغزيرى) ففيه يترجم ابن بعد الملك لأبي الطيب صالح ابن شريف الرندي المتوى سنة 4ه ويذكر في هذه الترجمة ”م 
بأل زووق عه بداعةايه: أصاعاء وفع المع رإجناذة ما برواة والقه والقاه نظلما وذرا "ومدق ذلك أذداى عد املك الدع 
الرندي ونتلمذ عليه» فهو بذلك متأخر عنه» وثانيا وقفنا في كاب الإحاطة لابن اللخطيب (مخطوط الإسكوريال ١17‏ الغزيرى) على 
ترجمة لمحمد بن مد بن عبد الملك وهو ابن صاحب التكلة» وفيها أنه توفي في وقيعة على المسلمين من جيش مالقة في شبر ذي القعدة 
سنة 1/41 ه (لوحة 507 - 7/4 من المخطوط) وهو ما يؤيد مرة أخرى أن صاحب التكلة امتدت حياته فيما يرح إلى أواخحر القرن 
السابع أو أوائل القرن الثامن المجرى 


الفصل الرابع الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى 


الفصل الرابع الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدي 

القسم الثالث 

إزدهار العلوم في ظل الدولة الموحدية. أعلام الطب في العصر الموحدي. أبو جعفر الغافقى القرطبي. ابن غلندة الأموي. أبو مروان بن 
جريول. محمد بن عبد الملك بن زهير. او عق ابن جعداك الفضاعف» غيد الله بق الوليك الذدحى: مد بن على القرشى الزهرى. علماء 
النبات. أبو على ابن مفرج البكرى الأشبوى. جودى بن عدنان القيسى. ابن مفرج الأموي المعروف بابن الرومية. ابن البيطار المالقى. 
علماء الرياضيات. ابن سبل الضرير. ابو اسصحق البطروجى المرا كشي. عبد الله ابن حمد بن حجاج. محمد بن بكر الفهرى. الحسن بن علي 
المراكشي. أبو بكر الرقوطى المربى. العالم الزراعى ابن العوام الإشبيلي. عباقرة الطب والفلسفة. أبو بكر بن طفيل القيبى. رسالة " حى 
ابن يقظان ". أبو الوليد ابن رشد. تصانيفه الفلسفية والطبية. اتبامه ونكبته أيام المنصور. الرئيس مومى بن ميمون القرطبي. الفنون 
في ظل العهد الموحدي. تحول الخلافة الموحدية إلى ملك دنيوى باذخ. الإتجاه إلى استكال مظاهر الأببة الملوكية. إنشاء مدية جبل 
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و ١‏ العضر الثالك عصر المرابظية والموخدين فى المغريه والأندلس 


طارق. رعاية الدولة الموحدية للفنون المعمارية. المنشات الموحدية بإشبيلية. القصور الموحدية والجامع الأعظم وصومعته. قصر السيد 
أبي بحبى بقرطبة. قصر السيد أب اسحق بغرناطة. بعض أقطاب الهندسة والفن في هذا العصر. صدى هذه الحركة العمرانية والفنية في 
العامة الموحدية. ضاحية الصالحة. صومعة الكتبية. الموسيقى واغفال شأنها. فن كابة المصاحف. تفوق الفنون الموحدية في المنشاات 
الدفاعية. 

بتّى علينا أن فستعرض من الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدي» ناحية من أهم نواحيهاء وهي ناحية العلوم والفنون. ففي 
هذا الميدان ميدان العلوم والفنون» تصل الحركة الفكرية الأندلسية إلى ذروة قوتها وازدهارهاء وتسطع خلالحا أسماء من أعظم شخصيات 
التفكير الأندلسي» بل من أعظم شخصيات التفكير الإسلامي» على الإطلاق» ويكفى أن يكون من بينهاء عبقريات مثل ابن طفيل» 
وابن زهر» وابن رشد» وابن الرومية» وابن البيطار. 

لم تكن الدولة الموحدية» بالرغم من صفتها الدينية الراتفة» من الناحية الفكرية» كالدواة المرابطية» دولة رجعية تطارد العلوم والفلسفة» 
بل كانت بالعكس حسبما بينا من قبل» دولة تفسح للتفكير مجالاته» لما كان يتصف به 

مؤسسها الروجى وخلفاؤه من الصفات العلمية البارزة» وإذا استثنينا بتعض حوادث المطاردة الفكرية» مثل حادث اتهام ابن رشد 
وزملائه أيام المنصورء فإنا فستطيع أن نصف الدولة الموحدية» بأنبا كانت دولة حامية للعلوم» يا كانت حامية للآداب» حامية للفنون 
في نفس الوقت» حماية أشبد بها منشاتها العمرانية العظيمة في المغرب والاندلس. 

ولدينا في الواقع ثبت حافل» من أكابر العلماء الذين نبغوا في ذلك العصر في مختلف العلوم؛ في الطب والنبات والرياضة والفلك والهندسة 
وغيرهاء وإذا كان هذا الثبت ليس مرتفعا من الناحية العددية» يا هو الشأن في ميدان العلوم الدينية والنظرية» فإنه يضم أقطابا من 
الطراز الأول» من أساتذة الطب والفاسفة والنبات في العصور الوسطى. 

وا بذكر أعلام الطب في هذا العصر» وقد كانت منهم عه جمهرة كبيرة» وأقطاب عظام. 

كان من ولا أبى تعفر أحقد بن محمد الغافقي القرطبي» برع في الطب والنبات» وتجول في أنحاء الأندلس وإفريقية» وجمع منها أصنافا 
عديدة من النباتات الطبية» وقام بتصنيفها من الناحية العلمية» وسجلها بأسمائها العربية واللاتينية والبربرية» وكان كابه " الأدوية المفردة 
" من أهم المراجع الطبية في عصره. وتوفي سنة ١ه‏ ه. 

وعبيد الله بن غلندة الأموي» اصله اخ سرقسطة» وسكن إشبيلية. غادر أهله سرقسطة حين تغلب علها التصارى في سنة ١ه‏ ه» 
ونزلوا أولا بقرطبة» وبها درس عبيد الله ثم رحل منها إلى إشبيلية واستقر بباء وبرع في الأدب والشعر. ولكنه برع في الطب في 
نفس الوقت» وذاع صيته كطبيب ماهر في العلاج. وفي أواخخر حياته عبر البحر إلى المغرب» واستقر بمدينة مرا كش» وبها توفي في 
سنة ١ه‏ هء وقد بلغ السابعة والتسعين من عمره .)١-(‏ 

شاي أو تارواك عن لكا بن مدر ريز لامو أهل شه ونكن تكله ويدره إن كدراطلاء انام ارزع ان متردة 
الطبء المتقدمين في صناعته» وعنه أخذ كثير من أقطاب العصر» وفي مقدمتهم العلامة 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 810 

أبو الوليد بن رشدء وغيره. ول يذكر تاريخ لوفاته (-1). 

وض الله بن سيد أمير اللخمي من أهل شلبء من ناحية الغرب» برع في الحديث والنحو وكانت له مشاركة في علم الطب عرف بها 
وانتفع به زحم). 

ومنبم؛ ومن أشبرهم والمعهمء أبو بكر مد بن عبد الملك بن زهر ابن عبد الملك بن زهر الأيادى» سليل الأسرة الإشبيلية الشبيرة» ولد 
العلامة والطبيب العظيم أبي مروان عبد الملك» وحفيد أبيه وقرينه في النبوغ أبي العلاء ابن زهر. وقد سبق أن قنا بالتعريف بالأب 
والجد في القسم الأول من هذا الاب (-"). ودرس أبو بكر عم الطب على أبيه وجده؛ وبرع في نفس الوقت في الحديث والأدب 
واللغة» ولكنه تفوق في صناعة الطب» وبلغ الغاية منهاء وحظى لدى حكومة الموحدين» منذ أيام أبي يعقوب يوسفء وتولى في بلده 
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العضر الثالك عضر المرابظين والموخدين فى المغريه والأندلس 


إشبيلية بعض المناصب الإدارية الهامة» ثم عين فيما بعد طبيباً خاصاً للخليفة أبي يعقوب المنصورء وبلغ في ظل اللحلافة الموحدية ذروة 
الجاه والنفوذ» وتوفي بمراكش في أواخر شبر ذي الخحة سنة هوه هه وصل عليه الحليفة (مد الناصر) ودفن بروضة الأمراء» ومولده 
في سنة /01ه ه (دغع). 

ومنهم أحمد بن داود بن يوسف الجذامى من أهل باغة من عمل غرناطة» كان أديباً نحوياً عالماً باللغة ومن العارفين بصناعة الطب. 
ومن مؤلفاته الأدبية شرحه لكاب آداب الاب لابن قتيبة» وبدأ في وضع شرح لمقامات الحريرى ول تنه وتوفي في سنة /9ه ه 
6 ا)ء 

ل 000 الففاعن» اضلة مق الدةهة غن لنسية ووه رودي ودرصن التدية بورل 
إلى المشرق عرافقاً لابن جبير في رحلته وسمع معه في دمشق وبغداد وغيرهماء وعاد معه إلى المغرب وكانت أبرز خلة لدى أبي جعفر 
هي براعته في صناعة الطبء وتحققه من دقائقهاء وقد وضع فيا تأليفاً مفيداً لم يذك لنا عنوانه. وتوفي بمراكش سنة 9ه ه (-5). 
وعنيدا الى عزن هنين الله ٠٠‏ بن ابراهيم بن بن الوليد المذجىء من أهل باغة» وسكن قرطبة ودرس بها الحديث والأدب والطب» 
واخذ الطب بنوع 


(-1) ترجمته قٍ التكلة (الأندلسية) رقم 14/ا١.‏ 

(5؟) ترجمته في التكلة رقم ه/701. 

(دم) راجع ص 4178 من القسم الأول من هذا الّاب. 

(4) ترجمته في التكملة رقم .١495‏ 

(-ه) ترجمته في التكلة رقم 74٠‏ 

(<ة) ترجمته في التكملة رقم "41١‏ 

خاص عن أبي مروان عبد الملك بن 0 البلنبى» وأبي نصر بن اخجام» وحمد بن ظهير وغيرهم» وعنى بلقاء الشيوخ من الحدثين 
والأطباء» وكان فوق مبارته في الطب أديبا يجيد النظم والنثر. وذكر ابن الطيلسان أنه سليل أسرة من الأطباء تعاقب أبناوها في المهنة 
جمعيدعل العو ادامل وتوثي ابن البلا روي لحريس تعر 1). 

وممد بن عل بن أحمد بن عبد الرحمن القرثئي الزهري من أهل إشبيلية» درس الحديث والرواية» ولكنه شغف بالطب» ومبر فيه» 
وكان يقصده الحكام والكيراء للعلاج» ولما رض وال إشبيلية الموحدي» كان ثمن شاركوا في علاجه» توفي سنة 77 ه»ء وقد جاوز 
1 ' 00 

وأحمد بن عتيق بن علي بن خلف .. بن سعيد» من سللة عبد الرحمن الداخل» أصله من سرقسطة. كان عالما نابها متقنا الطب وعلوم 
الأوائل. ولى القضاء بشرش حينا. ثم اتصل بأبي العلى المأمون أيام ولايته لإشبيلية -فظى لديه» ولما دعا المأمون لنفسه بالخلافة» 
وجهه إلى قبائل العدوة ليستميل شيوخها إلى بيعته؛ فنجح في مبمته. ثم صحب المأمون إلى العدوة» ولكنه لما شعر باضطراب الأحوال 
استاذن اللأمون فى العودة إلى الأتدلس» ونذل عالقة» فألفاها قد بخلعت«طاعة الموحلين واتضمت إلى ان هود واتخهت إليه الريبة 
عندئد بأنه حضر إلى مالقة ليروج بها دعوة المأمون واعتقله الواليء ولكن العامة ألحوا عليه في إخراجه وهددوه فأخرجه إلييم فقتلوه» 
وذلك في ربيع الآخر سنة /5151 ه (دم). 

وحمد بن على بن سليمان بن رفاعة من أهل شريش» عن بالحديث والرواية والأدب» وكانت له مشاركة في الطب» وكان من أساتذته 
أبو بكر بن زهر» وتوفي سنة 585 ه (-4). 

وعبد الله بن أحمد عبد الله ٠‏ بن حفص الأنصاري من أهل دانية» وسكن شاطبة» درس الحديث والعربية والأدب» ورحل إلى 
المشرق فسمع بالإسكندرية ودمشق والموصل» ومال إلى عم الطب وعنى به ومبر فيه. وعاد من رحلته الأولى إلى المغرب ونزل 
بتونس حيناه ثم رحل ثانية إلى المشرق» وتوفي بالقاهرة في سنة 45 ه (-ه). 
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(-1) ترجمته في التكلة رقم 08184 
ار جمته في التكلة رقم 0.1514 
(د") ترجمته في الذيل والتكملة لإبن عبد الملك - المجلد الأول من مخطوط باريس لوحة 71 و 8/. 
(د4) عن جمته في التكلة رقم 55وال. 
ر(ده) وه رقم 8177 


هؤلاء هم طائفة من الأطباء الذين ظهروا في العصر الموحدي» ول نذكر من ينهم أقطاب الطب العظام مثل ابن طفيل» وابن رشدء 
وابن ميمون» لأننا آثرنا أن نذكر هؤلاء بين الفلاسفة» وهي الصفة الغالبة عليهم بالرغم من مثولهم بين أعظم الأطباء في العصور الوسطى. 
2 2 هذا العصر عدة من عددماء النبات» منهم اثنان من أعظم النباتيين قٍ العصور الوسطى» وهما ابن الرومية الإشبيل» وابن البيطار 
المالتقي» ونحن ذكرهم فيما يل: كان منهم أبو علي عوين يخ الخد بن عمر بن مفرج الكرى الأشيوق لآن أضله :من أشبوتة عاضة 
البرتغال الإسلامية» وسكن الجزيرة االحضراء» يعرف بالزرقالته درس الحديث والأدب» ولكنه مبر في الطب والعلاج» وفي تمييز النبات 
والعشب» وفاق في ذلك أهل عصره» وكان يقرض الشعر في نفس الوقت وتوفي سنة “511 ه .)١-(‏ 

وجودى بن عبد الرحمن بن جودى .. بن عدنان القيبى من أهل وادي آش» درس القرآن والعربية على جماعة من أقطاب عصره 
مثل أبي جعفر بن حك» وأَبي بكر بن أب زمنين» وأبي القاسم بن سمجون وغيرهم» وكانت له معرفة بالنبات وتمييزه» مع اشتهاره بالأدب 
في نفس الوقت. وتوفي ببلده سنة 511١‏ ه .)5١(‏ 

على أن أعظم النباتيين والعشابين في العصر الموحديء بل أعظم النباتيين المسلمين في سائر العصور» هو أبو العباس أحمد بن حمد بن 
مفرج الأمويء المعروف بابن الرومية» وبالعشابء والنباق. ولد بإشبيلية في المحرم سنة ١ه‏ هه وأصلهم من قرطبة» ودرس الحديث 
على جماعة من أقطاب العصر مثل أب بكر ابن الجد وأبي عبد الله بن زرقون» وأبي الوليد بن عفير» وعبد المنعم بن الفرس» وأبي ذر 
الحكشى وغيرهم» ونتجول 2 طلب العلم» وسماع الحديث» حق عاق اناما حافظأ ناقدا» ذاكاً تاريخ الحدثين وأنسابهم وموالدهم» 
ووفياتهم» وتعديلهم وتجريحهم. ومال إلى علم النبات ودراسته؛ وتمييزه» وتصنيفه» وتجول من أجل ذلك في ربوع الأندلس» والمغرب 
وافريقية» ثم رحل إلى المشرق» بعد سنة ١ه‏ هه وتجول في مصر والشام والعراق والجاز» فدرس الكثير من أصناف النباتات غير 
الموووةة؛ ووقف على كثير من غوامضبهاء قال 

(<1) ترجمته في التكلة رقم 599. 

(<؟) ترجمته في التملة رقم 551١‏ 

ل ل ل ل ا ل ل 
بإجماع ذلك الشأن " ووصفه ابن اللخطيب بأنه " جيبة نوع الإسان ف عصره» وما قبله» وما بعده ف معرفة ة عم النبات» وتمييز العشب» 
وتحليلهاء» واثيات أعيابا» على اختلااف أظران منابتها بعشرق 3 بمغرب» ا ومشاهدة ويفا لا مدافع له ف ذلك ولا منازع» 
خجة لا ترد ولا تدفع. قام على الصنعتين اوجود القدر المشترك بينهما وهما الحديث والنبات» إذ موادهما الرحلة والتقييد» وتصحيح 
الأضول وَتَفق المفكلاتث اللفظيةة وعفطل الأد ران والأبدان غير ذ للك" 

وكان ابن الرومية فقيهاً ظاهرى المذهب» من أنصار ابن حزم» وانتشرت على يديه تصانيف ابن حزمء بما أبداه من غيرة وعناية في 
إظهارها واستنساخها والإنفاق عليهاء وكان إلى ذلك ورعاء زاهداء وكان بعد أن عاد من رحلاته الدراسية بالمشرق قد استقر ببلده 
إشبيلية» وافسيح متجراً لبيع الأعشاب الطبية.. قال أن الأبار: " وهناك .رأيته ولقيته غير عزرة:": 

ولإبن الرومية تصانيف عديدة في الحديث والنبات» منها في الحديث» رجالة المعلم بزوائد البخاري على مسلء واختصار حديث مالك 
للدارقطنى» ونظم الدرارى فيما تفرد به مس عن البخاري» والحافل في تدليل الكامل وغيرها. ومن مصنفاته في التبات " د شرح حشااش 
دياسقوريدس وأدوية جالينوس» والتنبيه على أوهام ترجمتها " و" التنبيه على أغلاط الغافقي ' ادق ؟ الزهلة البائية؟ تو" لمر" 
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وغيرهاء وله كاب في " الأدوية المفردة " على نمط كتب بي زهر في ذلك. ويعتبر ابن الرومية أعظم العشابين والنباتيين في العصور 
الوسطى» ولا يتقدمه أحد في هذا الشأن من القدماء سوى دياسموريديس اليونانى» الذي عاش في القرن الأول للميلاد» والذى وضع 
اق الروفية عه لت عه 

وتوثي ابن الرومية بإشبيلية في شهر ربيع الآخر سنة 581 ه»ء قبل سقوطها في أيدي القشتاليين بحو تسعة أعوام (حلا. 

وجاء بعد ابن الرومية تلميذه ابن البيطار المالتقي» فكان أعظم غبَاء الاك يد أمعادت وهو ضياء الدين أب نعييك عبد الله بن أحمد» ولد 
بمالقة في أواخحر القرن السادس المجرى» ودرس على أستاذه ابن الرومية وبرع مثله في النبات 

(-1) ترجمته في التكيلة رقم 4 2*٠‏ وفي الإحاطة لابن الحطيب (19957) ج ١‏ ص 89١ - 8١5‏ 

والوسائل العلاجية» ثم غادر الأندلس» وطاف بأنحاء المغرب باحثا عن الفصائل النباتية دارسا للخصائصهاء ثم قصد إلى مصر أيام الملك 
الكامل فدخل طبيبا في خدمته» ثم خدم ابنه الملك الصالح من بعده» وعنى بدراسة النبات والأعشاب في مصر والشام واسيا الصغرى» 
وبلاد اليونان. ووضع في ذلك كابين» هما: " كاب الجامع في الأدوية المفردة " تناول فيه الأدوية النباتية المعروفة في عصره؛ء ورتيها 
على حروف المعجمء " وكاب المغنى في الأدوية المفردة " وهو مرتب على أبواب معالجة الأعضاء. وله أيضا كاب " الأفعال الغربية 
واللخواص العجيبة ". وكان ممن ثتلمذ على ابن البيطار ودرس عليه» العلامة الطبيب ابن أَبي أصيبعة صاحب معجم طنات الاطاة 
وقد أشاد ببراعته وغزارة علمه» ودقة فهمه لكتب الأقدمين. وتوفي ابن البيطار بدمشق سنة 545 ه .)١-(‏ 

ونبغ في تلك الفترة كذلك عدة من علماء الرياضيات والفلك» نذكر منهم: عبد أل ادي شيل الصزير»: من أهل غرناطة:. درس 
القراءات والحديث؛ وبرع في العربية والآداب. ولكنه مال كذلك إلى العلوم الرياضية» وأخذها من بعض أصحاب أبي بكر بن الصائغ 
(ابن باجة). واستدعاه الأمير مد بن سعد أمير الشرق لتأديب ولده فسكن عرسية وقتا. ولما تفاقت الحوادث شغل عنه» فبقى 
مضاعا إلى أن توفي بها في أواخر سنة ١لاه‏ ه (-5). 

وأبو اسحق نور الدين البطروجي المراكشي» تلميذ الفياسوف ابن طفيل» وقد برع في العلوم الطبيعية والفلك» وحاول أن يصحح أخطاء 
الطريقة البطلبية ف الأفلاك بوضع شرح جديد للدورة الفلكية» ويعرف البطروجى عند عدماء الغرب باممه اللاتيى مكدو تودمععماء 
وقد توفي بإشبيلية في سنة "هه 

وعبد الله بن محمد بن حجاج من أهل فاس» ويعرف بابن الياسمين» وهو من قبيلة أساسة البربرية النازلة في أحواز فاس» أخذ عن أبيه 
عبد الله بن قاسم ع الحساب والعدد وبرع فيه» وعبرإلى الأندلس فأتم بها دراسته. وله أرجوزة في عل الجبر» وخدم البلاط الموحدي 
بعر كش» وكانت له فيه حظوة. وتوثي قتيلا بمراكش سنة 5٠١1١‏ ه (-"). 

ومد بن بكر بن مد عبد الرحمن بن بكر الفهري من أهل بلنسية» كان 

(-1) ترجمته في فوات الوفيات ج ١‏ ص 25١4‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 44 وهغ. 

(؟) ترجمته في التملة رقم .7٠١85‏ 

(دم) ترجمته في التكجلة رقم 51١65‏ 

إماما في الحديث» ودرس على أقطاب عصره مثل أب عبد الله بن نوح» وأبي الحطاب ابن واجبء وأبي عمر بن عاتء وامتاز ببراعته 
ف عم الحساب» وتحققه من مسائله» وكان فضلا عن ذلك مشاركا في الطب» حافظا للتواريخ» وتوفي سنة 514 ه (ذ١).‏ 

وكان من أبرع علماء الفلك في أواخر العصر الموحديء أبو علي الحسن بن علي ابن عمر المراكشي من أهل مرااكش» اشتهر بككابه المسمى 
" جامع المبادىء والغايات " وهو موسوعة جليلة في الفلك» وتشتمل كذلك على أوصاف الآلات الفلكية التي كانت معروفة في 
عصره» وبه جداول فلكية» وفهرس للنجوم عن سنة 77 ه» وشروح ملخطوط الطول والعرض لكثير من الأماكن. وباجخملة فقد 
كان أبو على آية عصره في علمه وفنه» وتوفي في أواخر العصر الموحدي في سنة 571 ه (17517 م). 

وق أراض طباه زف الأندلس' أو يك عه بن أخذ الرقرطى ا لرسيي» :كاك آله المعرفة والإزائية و فى للق زاشيدسة وار بافنيات 
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والطب والموسيقى» وكان فوق ذلك فيلسوفاً وطبيباً ماهرأء يتقّن عدة لغات» وكان قد بقى في وطنه مرسية بعد تغلب التصارى عليها 

(554 ه - 155 م) ول يقبل أن يغادرها فيمن غادرها من بني وطنه» وقدر المتغلب (خابمى الأول) قدره» وابتنى له مدرسة 

يعم فيها المسلمين والنصارى واليهود» وحاول عبثا أن يغريه باعتناق النصرانية» ثم غادر مرسية أخيراء تلبية لدعوة ابن الأحمر سلطان 

راط فنزل مبا» وأقبْل عليه طلابباء وكان يدرس الطب»ء والرياضة والفلك وغيرهاء و يذكر لنا تاريج وفاة الرقوطى» ولكن ارج 

أنه توفي أواخر القرن السابع (-7). ونستطيع أن نضيف إلى هذا الثبت من علماء الرياضة والفلك» اسم عالم من علماء رزاع ةوهو اد 

3 يحبى بن أحمد بن العوام الإشبيل» وقد عاش في إشبيلية في أواخخر القرن السادس الحجرى (أواخر القرن الثاني عشر الميلادى) 

شتبر بككابه " الفلاحة " وقد اعتمد فيه بالأخص على اب الفلاحة لابن بصال الطليطل» ويقدم إلينا ابن العوام في مؤلفه الضخم 

0 مستفيضا للفنون الزراعية وكيفية العمل في الزراعة والغراسة» وتسميد الأرض وإصلاحهاء واختيار البذور والغراس الصالحة» 

والمواسم الملائمة لزراعة كل صنف» 

(-1) ترجمته في التكلة رقم .15٠١‏ 

(-؟) ترجمة الرقوطى ني الإحاطة» مخطوط الإسكوريال ١5377‏ الغزيرى - لوحة ٠١10‏ 

وغير ذلك هما يؤدي إلى جودة الارض ووفرة الإنتاج (حلا). 

0 الآن إلى ذم عباقرة الطب خلال العصر الموحدي» وهم الذين غلبت علهم صفة الفلسفة قبل كل شىء» بالرغم من نبوغهم في 

الطب» واعتبارهم من أعظم الأطباء في العصور الوسطى. 

هؤلاء هم ثلاثة» أبو بكر بن طفيل» وأبو الوليد بن رشد» وموسى بن ميمون القرطبي. 

فأما ابن طفيل» فهو أبو بكر يمد بن عبد الملك بن مد بن طفيل القيبى» من أهل وادي آش. ولسنا نعرف تارية مولده بالتحقيق» 

وربما ولد في الأعوام الأولى من القرن السادس الحجرى. ودرس ابن طفيل الحديث والفقه واللغة» على أبي مد الرشاطى» وغيك 

الحق بن عطية؛ وغيرهما من أقطاب العصر. ولكنه مال إلى الحكمة وعلوم الأوائل» ودرس الحكمة على أبي بكر ابن الصائغ (ابن 

باجة) وغيره» وبرع في الفلسفة والطبء وكان عالماً حمق شغوفاً بالحكمة المشرقية» متصوفاء طبيباً ماهراً في أصول العلاج» وفقيهاً بارع 

الإعراب. وكاتباً بليخا ناظماً نائرأ مشاركاً في عدة فنون. وبدأ ابن طفيل حياته العامة بخدمة المتغلب على بلده وادي آش» أحمد بن 

ملحان الطان في سنة ٠‏ 4ه ه. سكيس و لبد ع ا و ا ا 

3 غرناطة الموحدي. ولما ولى السيد أو يعقوت يوسف بن عبد المؤمن حم د شبيلية» التف حوله جماعة من العلماء والمفكرين» كان 
منهم ابن طفيل. وكان الأمير يشغف يتجالس العلم» ويؤثر العلماء بصحبته. ولما 5 هذا الأمير الخلافة عقب وفاة أبيه في سنة /هده 

هه عين ابن طفيل طبيبه الخاص وكان فضلا عن ذلك يندبه لبعض المهام الخلافية الدقيقة» ومن ذلك أن عهد إليه بالسعى لتأليف 

طوائف العرب» وترغيههم في الجهاد» وفي سبيل ذلك وضع ابن طفيل» 0 إلى جانب علمه الغزير» ارا يدا قصيدته الشبيرة» 

يبيب فيها بالعرب أن ينبضوا للمشاركة في الجهاد» ومطلعها: 

أقيموا صدورااطيل فو المضارف:«.+ الى الأعادى واقتتاء الرقافب 


(-1) نشر كاب الفلاحة لابن العوام لأول مرة بمدريد سنة 18٠‏ في مجلدين كبيرين من مخطوطه الموجود بمكتبة الإسكوريال» 
بعناية القس يوسف أنطونيو بانكيرى مقرونا بترجمة إسبانية 

ولا عبر الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى الأندلس في أواخر سنة 1ه هه واستطالت إقامته في إشبيلية بضعة أعوام» التف حوله 
رهط من صفوة العلماء» كان في مقدمتهم ثلاثة من أعظم الأطياء والفلاسفة المسامين» هم طبيبه الخاص ابن طفيل» وتلميذه القاضي 
الفياسوف أبو الوليد بن رشدء والعلامة الطبيب أبو بكر ابن زهر. وقد سبق أن أشرنا إلى شغض اندليفة أبي يعقّوب يوسف بالدراسات 
الفاسفية؛ وشغفه بملازمة ابن طفيل» والأخذ عليه» كا أشرنا إلى الدور الذي قام به ابن طفيل في الإيعاز إلى تلميذه ابن رشد بعمل 
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تلخيص جديد لشروح أرسطو. وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة بين الخليفة وبين العلماء» ويدعوهم باسمه من مختلف الأقطار» 
وينبه على أقدارهم لديه» ويحثه على | كراءهم والتنويه بهم وهو الذي نوه بفضل تلميذه ابن رشد وبراعته لدى الخليفة حتى علت مكانته 
لديه. ولا توفي الخليفة أبو يعقوب يوسف في ربيع الآخر سنة 0/٠١‏ هه عقب نكبة جيشه في موقعة شنترين» اسمّر ابن طفيل في 
منصبه طبيبا خاصا لولده الخليفة الجديد أبي يوسف يعقوب المنصورء ولكنه لم يعش بعد ذلك طويلا إذ توفي بمراكش في أواخر سنة 
0١‏ ه ١186(‏ م)» وحضر الخليفة جنازته (-1). وأشبر مؤلفات ابن طفيل رسالة " حى بن يقظان " أو " أسرار الحكمة المشرقية 
" و" الأرجوزة الطبية امجهولة " و" رسالة في النفس " وغيرها من مؤلفات ورسائل لم تصل إلينا. وقد انتبت إلينا لحسن الحظ رسالة 
" حى بن يقظان " وه تلخيص فلسفى رائع لأسرار الطبيعة والحليقة» عرضت خلال حياة وأعمال طفل» خلق من " بطن الأرض " 
في جزيرة مجهولة من جزائر الهند جنوبي خط الإستواء» وهذا الطفل هو" حى ". وقد استطاع بالملاحظة والتأمل التدريجى لظروف 
الحياة» ومظاهرها الطبيعية» أن يصل إلى أسرار الطبيعة» وأسرار الحكمة العلياء وأن يتقرب في تأمله وصومه من الله. وبالرغم من صغر 
حم هذه الرسالة الفلسفية» وهو لا يزيد عن خمسين صفحة» فقّد لفتت بروعتها أنظار النقد الحديث» وترجمت إلى اللاتينية منذ القرن 
السابع عشر» ا ترجمت بعد ذلك إلى قات أعرض زحن). اهأ ابن رشد» فهو أبو الوليد مد بن أحد بن ممل بن أحمن بن أحند 
(-1) راجع في ترجمة ابن طفيل» الإحاطة مخطوط الإسكوريال 1508 الغزيرى لوحة ٠ه‏ - /اه» والمعجب للمراكشي ص غ8٠١‏ 
- ه"1١.‏ وراجع ص ١85‏ من هذا الككّاب. 

(د؟) ترجمها إلى اللاتينية »20016001 ونشرت را كسفورة سنة ١1177١‏ بعنوان 5نتطم1050ن0 مَكدُدُو 01102 ونشرت ترجمتها 
الإنجليزية في سنة ١7١8‏ بقَم 06117 والفراسية سنة ١9٠٠‏ بقم 0116 ونشرت ترجمتها الإسبانية سنة ١5٠٠١‏ بق المستشرق 
5ه رضى الله عن وعناعذه 

ابن رشد» وهو سليل بيت من بيوتات العلل والنباهة العريقة بقرطبة» وبها ولد سنة ١ه‏ ه ١١55(‏ م)» ودرس بها دراسة حسنة» 
وأخذ الحديث عن أبيه أبي القاسم» وابن إشكوال» وأبي مروان بن مسرة» وغيرهم. درس الطب أولا على أبي مروان بن 00 
البلنبى» ثم بعد ذلك على أستاذه الأثير عبد الملك بن زهرء ودرس الفقه والأصول والكلام على أقطاب عصره. وبرع ابن رشد 
بالأخص في الحكمة والطب. ولا بلغ الثلاثين من عمره غادر موطنه قرطبة إلى إشبيلية» وكانت دولة المرابطين قد انهارت يومئذ» 
وخلفتها دولة الموحدين» وكان والي إشبيلية الموحدي يومئذ» هو حسبما قدمنا الأمير العالم» السيد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» 
فاتصل به ابن رشدء وحظى برعايته» وكان من آثار هذه الرعاية أن ولى ابن رشد قضاء مدينة إشبيلية» ثم ولى بعد ذلك قضاء قرطبة 
بعض الوقت. وكان من أنفس ما حظى ابن رشد خلال إقامته بإشبيلية» دراسته المستفيضة على أستاذه العلامة الطبيب العبقري عبد 
الملك ابن زهرء وهو الذي وصفه ابن رشد فيما بعد بانه اعظم طبيب بعد جالينوس. 

ولا تولى أبو يعقوب يوسف الحلافة» وقدم إلى إشبيلية وأقام بباء زادت مكانة ابن رشد وتوطدت في البلاط الموحدي» ولاسيها عن 
طريق أستاذه ابن طفيل طبيب الخليفة اتلخاصء وصديقه وناححه الأثير لديه» وكان من آثار هذه الرعاية» أن عين اتخليفة ابن رشد» 
طبيباً خاصاً له إلى جانب ابن طفيل. وكان ابن رشد ينتقل معظم الوقت مع بلاط الخليفة سواء بالمغرب أو الأندلس» ولما توفي امخليفة 
أبو يعقوب يوسف في سنة ٠ه‏ هء وخلفه ولده الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصورء بقى ابن رشد في منصب الطبيب اللخاص. ولا 
توفي ابن طفيل» انفرد ابن رشد بمنصب الطبيب اللخاص. وكان الخليفة المنصور صنو أبيه في الشغف بالعلوم والفنون» ومن ثم لقى ابن 
رشد ديه نفس التقدير والرعاية» ولبث على مكانته المرموقة في هذا الجو العلمي الرفيع. 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد بلغ ذروة مجده العلمي» وكتب كثيراً من مصنفاته الفلسفية والطبية. وأهم مؤلفات ابن رشد الفلسفية» 
هي شروح فلسفة أرسطوء ويقال إن الذي أوعن إليه بكتابتها أستاذه ابن طفيل »)١-(‏ وهي تشغل عدة مؤلفات ورسائل» هي جوامع 
كتب أرسطوطاليس في الطبيعيات والإلحيات» 


١5 المراكثى في المعجب ص‎ )١1-( 
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وتلخيص كاب ما بعد الطبيعة» وتلخيص كاب الأخلاق» وتلخيص كاب البرهان» وتلخيص كاب السماع الطبيعي» وشرح كاب 
النفس وغيرها. واشمل مؤلفات ابن رشد الطبية كذلك عدة مصنفات» منها شرح او الطب الشيخ الرئيس ابن سينا» وتلخيص 
عدة كتب لجالينوس» منها كاب المزاج» وكاب القوي الطبيعية» وكاب العلل والأعراض» وكاب الميات» وكاب الأدوية المفردة» 
وغيرهاء بيد أن أشبر مصنفات ابن رشد الطبية هي كابه " الكليات " وفيه ,تناول أبواب الطب الكلية أو الرئيسية» وذلك مقابل 
التفاصيل الجزئية التي يتناولها أستاذه عبد الملك بن زهر في كابه " التيسير " .)١-(‏ وله كاب في الحيوان. ولإبن رشد كذلك» في 
الفقه والأصول عدة مصنفات» منها تاب " تبافت التهافت " وفيه يرد على كاب " التبافت " للغزالى» وكاب " منهاج الأدلة في عم 
الأصول "؛ ورسالة في " فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال "؛ وكاب " المقدمات "»؛ وكاب " بداية امجتبد في الفقه "» 
وغيرهاء وله فضلا عن ذلك عدة رسائل أخرى في الفلسفة والطب والأأصول والمنطق لا يتسع المقام لذكرها. وقد عرف التفكير الغربي 
ابن رشد في عصر مبكر» وعرفه بالأخص فيلسوفا وطبيبا من أعظم الفلاسفة والأطباء المسلمين» بل من أعظم الفلاسفة والأطباء في 
كل قطرء وكل عصرء واشتبر ابن رشد في الغرب بالأخص بشروحه لفاسفة أرسطوء وهي شروح ترجمت إلى اللاتينية» وذاعت في 
دوائر التفكير الغربي منذ القرن الثااث عر ادق 
ولبث ابن رشد على حظوته في البلاط الموحدي أعواما طويلة» ولكن الفقهاء والطلبة الموحدين» الذين ضاقوا ذرعا بتفكيره الديق 
والفقهى المستنير» وبحوثه الفلسفية الرفيعة» عملوا على مناويجه) والوشاية به لدى الخليفة المنصورء واتبامه بالا نحراف والمروق» واتتّى 
المنصور» بالرغم مما كان يكنه لابن رشد من التوقير والتقدير» أن ينزل عند تحريضهم» داك عيدو قارو :لقو عا كه لفاس فنا ويعضره 
زملائه وتلاميذه؛ وان يقضى بنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة من غرناطة (سنة 091١‏ ه)» وصدر إلى جانب ذلك بيان للمنصور بقل 
كاتبه أبي عبد الله بن عياشء بالملة على ابن رشد وزملائه» واتهامهم بالمروق والزيغ. 
(-1) رأينا خلال إحدى زياراتتا لغرناطة نسخة خطية نادرة من كاب " الكليات " لابن رشد بمكتبة دير ساكرومنق القريب من 
غرناطة. وقد طبع هذا الخطوط بأصله كا هو ألواحا مصورة 
وقضى ابن رشد ف منفاه 2 اليسانة نحو ثلاثة أعوام؛ 9 ثم عفا عنه المنصور» ورده إلى سابق منصبه وحظوته (54ه ه). وعاد ابن 
وك إن مراكش» ولكنه لم يمكث بها سوى فترة يسيرة» وتوفي في التاسع من شير صفر سنة, ووه ه ٠١(‏ دإسمبر سنة ١١9‏ 
م) وهو في الخامسة والسبعين من عمره. وقد سبق أن أفضنا القول في اتهام ابن رشد ونكبته» وأوردنا نص المرسوم الموحدي الصادر 
بشأن اتهامه .)١(‏ 
وكان من أعلام المفكرين والفلاسفة الأندلسيين في أوائل العهد الموحديء العلامة الهودي» موسى بن ميمون» واسمه العربي» أبو عمران 
موسى بن ميمون ابن عبد الله القرطبي الأندلسي الإسرائيق» واسمه الهودى موسى بن ميمون» وقد ولد بقرطبة سنة 0ه ه (ه١١‏ 
م) ودرس بها علوم الأوائل والرياضيات والفلسفة على أقطاب عصره؛ وبرع في الطب والفلسفة والدراسات التلمودية. ولما غلب 
الموحدون على الأندلس» وأصدر الخليفة عبد المؤمن في أواخر عهده قراره الشبير بنفى النصارى واليهود من المغرب والأندلس»ء إلا 
من اعتنق الإسلام منهم» ومن بقى ولم يعتنق الإسلام» حل ماله ودمه» تظاهر كثير من النصارى واليهود الذين آثروا البقاء باعتناق 
الإسلام» وكان من هؤلاء موسى بن ميمون وأسرته. وعبر ابن ميمون البحر إلى المغرب قٍ سنة لاهه ه» وأنفق بضعة أعوام 2 
فاس حاضرته العلمية» وهو يزاول مبنة الطب التي ا.* شتبر بباء وإستتر في نفس الوقت بمزاولة شعائر الإسلام» ولكنه كان يرقب الفرصة 
لمغادرة المغرب إلى بلاد أوسع آفاقا ورزقاء. فلما سئحت هذه الفرصة» سار مع أهله إلى مصرء ونزل بالقاهرة (سنة ١51ه‏ ه)» وأقام 
بالفسطاط بين أبناء دينه الييود» مظهراً دينه ا حقيقي » وأخذ يرتزق بجارة الجوهر» وتزوج أختا لرجل يبودى من كاب السلطان يدعى 
أبا المعالى» واتصل يواسطته بالبلاط» وأسبغ عليه القاضي الفاضل رعايته لما كان يتصف به من علم غزير وبراعة في الطب. وعين ابن 
ميمون نا اف للسلطان صلاح الدين» وغدا عميد الجالية اليبودية بالقاهرة. وكان يلقب بالرئيس لكانته العلمية البارزة. ولما توفي 
صلاح الدين» 
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)١ 3‏ راجع ترجمة ابن رشد في التكبلة لبن الأبار رقم /اةغ١»‏ والمراكثي في المعجب ص غ١‏ و5١‏ وئ/ا١‏ وه/ا١»‏ والبيان 
المغرب ص .٠١7”‏ وقد وردت في الذيل والتكلة لابن عبد الملك تر عاقة لابن رشد»ء د خلالها نص ا مرسوم الموحدي» وذلك 
في مخطوط المتحف البريطاني الجزء الخامس ٠ ٠‏ وراجع ص 771 ل من هذا الكّاب 

خدم طبيبا لولده املك الأفضل» وأخذ عليه بالقاهرة كثير من علمائها وأطبائباء ومنهم العلامة الطبيب عبد اللطيف البغدادى» وكان 
قم وقتئذ بالقاهرة» وتوفي ابن ميمون في سنة 7١7‏ ه (4 1٠١‏ م). ويعتبر ابن ميمون من اعظم المفكرين الوبود في العصور الوسطى» 
ومن أعظم شراح الشريعة اليهودية» وقد ترك تراثاً حافلاً من المؤلفات الدينية والفلسفية والطبية» من ذلك شرح للتلمود» وعدة شروح 
لكتب جالينوس» " ودلالات الحائرين " 42 شرح للسنة ا ره وهو أعظم كتبه الفلسفية» وتهبذيب كاب الإستكال لابن هود ف 
الرياضيات» ومقالة فى صتاعة المنطق» وكثير غيرها فى أبواب الشريغة الهوديةء وكان لكتابات ابن ميمون الذيئية والفاسفية تأثير عظيم 
في التفكير الأوربى في العصور الوسطى. 

3 3 - 


هذاء ونختتم هذا الحديث الطويل عن الحركة الفكرية الأندلسية وأعلامباء بكلمة موجزة عن سير الفنون خلال العصر الموحدي. 

لقد امتاز العصر الموحدي بالأندلس والمغرب» بظهور حركة فنية مستقلة» تقثل بالأخص في الصروح والمنشآت العظيمة» التي أقيمت 
خلال هذا الغصرة سوا بالمقرب أو الأندلس» وتميزت بخصائصها المعمارية والفنية اللخاصة» والتى بقيت منها حت اليوم آثار عديدة» 
تشبد بتقدم العلوم الحندسية والفنون المعمارية في هذا العصر. وقد نشأت الدولة الموحدية في البداية على أسس دينية محضة» تباعد 
نا ويخ المظاهر الدنيوية البراقة ةيد أنة لا حولت الحلافة الموحدية» على يد عبد المؤمن إلى ملك دنيوى باذخ» كان من الطبيعي أن 
تتجه الدولة الموحدية إلى استكال مظاهر الفخامة والأببة الملوكية. وبدأ ذلك الاتجاه منذ أواخحر عهد عبد المؤّمن بإقامة مديئة جبل 
طارق الملوكية» لتكون منزلا للخليفة أو السادة» عند عبورهم في جيوشهم إلى الأندلس» وكان هذا العمل الإنشانى العظيم مسرحا 
لظهور عبقرية بعض أعلام المهندسين الأندلسيين» الذين اقترن اسعهم فيما بعد بأعمال إنشائية جليلة أخرى» مثل الحاج يعيش المالقي. 
وظهرت رعاية الدولة الموحدية للفنون المعمارية بالأخص بدينة إشبيلية» عاصمة الأندلس خلال العصر الموحدي» وه التى كانت 
مسرحا لأعظم وأجمل المنشآت العمرانية الموحدية بالأندلس. وقد سبق أن تحدثنا عن إنشاء القصور الموحدية الفخمة خارج إشبيلية 
أمام باب جهور أيام الخليفة أبي يعقوب يوسف» وعن بساتينها اليانعة» كا 

تحدثنا عن إأشاء جامع إشبيلية الأعظم على يد الخليفة أبي يعقوب يوسف ثم ولده الخليفة أبي يوسف يعقوب المنصور» وعناية المنصور 
بإقامة صومعته العظيمة» (وهي التي إسميها الإسبان اليوم لاخيرالدا). ٠‏ وأقام الموعدوق كذلك عند ين المتفاك الصرانبة بفرطة 
عاصمة الخلافة القديمة» من قصور وغيرها. وكان قصر السيد انيع بن 5 يعقّوب يوسف بن عبد المؤمن خارج قرطبة على النبر 
الأعظم تمله أقواس. ونشأ ولده السيد أبو إبراهيم اتححق أيام أن كان واليا لغرناطة» قصره الفخم على مقربة من ضفة شنيل» ومازالت 
تقوم حت اليوم بعض أطلاله وعقوده .)١-(‏ وقد كانت الخلافة الموحدية تبتعد في البداية عن مظاهر الترف والزخرف في منشاتها 
العمرانية» وتكتفى بمراعاة المتانة والجلال» ولكنها لما بلغت ذروة عظمتها الدنيوية أيام المنصورء أخذت تغدق على منشاتها أعظم مظاهر 
الفخامة والزتحرفء فترى المنصور يزود جامع إِشُبيلية بمنبره الفخم المرصع بالصندل المجزع والعاج وبصفاتٌ الذهب والفضة» وبمقصورته 
المزينة بالفضة» ونراه يزود صومعة هذا الجامع بتفافيحها الذهبية الشبيرة (-؟). وفي خلال هذه الحركة العمرانية والفنية العظيمة» نرى 
عدداً من أقطاب الهندسة والفن مثل ال حاج يعيش المالقي لمتقدم الذكر» والعريف أحمد بن باسهء وا معلى أبو الليث الصقلي» وغيرهم 
تمن اقترنت أسماؤهم ببذه المنشات العظيمة» يتزعمون بالأندلس خلال العصر الموحدي حركة فنية زاهرة» ونرى أصداء هذه الحركة 
العمرانية والفنية الزاهرة» تتردد في نفس الوقت في المغرب» وفي عاصمة الحلافة الموحدية مدينة مرا كش العظيمة» في إنشاء الخليفة 
المنصور في بداية عهده لضاحية الصالحة الملوكية» وقصورها الفخمة» جنوبي مرا كش» وني إأشاء أو تام صومعة جامع الكتبية» على 
نط صومعة جامع إشبيلية العظيمة» وإنشاء صومعة حسان بمدينة رباط الفتح» وهي صومعة لم تكجل» وماتزال هذه الصوامع العظيمة» 
وهي من أبرز آثار العصر الموحدي الفنية» قائمة إلى يومناء ومنها صومعة جامع إشبيلية التي تحول فققط جزؤها الأعلى» إلى برج للأجراس 
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لكنيسة إشبيلية العظمى» التي أنشئت فوق موقع الجامع » بيد أنها لم تفقد بالرغم من ذلك معتها الإسلامية» ومازالت زخارفها العربية» 
ف مشارفها ونوافذها السفل» شبد بروعة الفنون الزحرفية خلال العصر الموحدي. 


)١ 3‏ راجع ص "8١‏ من هذا الكاب. 

(<؟) راجع ص 788 و58 من هذا الاب 

وم نجد في أخبار العصر الموحدي ما يدلنا على تطور الموسيقى الأندلسية» ومن المعروف أن الموحدين مبما بلغ تساخهم وتشجيعهم» 
نحو فنون العمارة والزخارف المعمارية» فإنهم لم يكونوا بطبيعة نظاءبم» وتزمتهم الدينى» حماة للفنون الميلة الحضة من الموسيقى غيرهاء 
ومن ثم فإننا لم نعثر على أحد من نبخ في الموسيقى في تلك الحقبة» الهم إلا مد بن أحمد الرقوطى المرسى» الذي جمع إلى براعته 
في المندسة والمنطق» والفلسفة والطبء براعته في الموسيقى» وكان ظهوره في الشرق عقب انبيار سلطان الموحدين» وانبيار شرقي 
الأندلس» وسقوط قواعده في أيدي النصارى .)1١-(‏ 

نيل أنه كان ثمة فن من الفنون اجميلة ازدهر خلال العصر الموحدي» هو فن كابة المصاحف وتغيقها وزخرفتهاء واستطيع أن نذك 
عدة تمن نبغوا في هذا الفن» فنهم مد بن عبد الله بن سبيل الأنصاري البلنسى المعروف بابن غطوس» والمتوى في سنة 5٠١‏ هء 
فقَد وهب ابن غطوس حياته لكابة كاب الله» وبرع في تفيق المصاحف وزنخحرفتها براعة عظيمة» جعلت الملوك والأمراء يتنافسون في 
افعنائها 45 ومنهم مد بن مد بن يحبى بن حسين من أهل جزيرة شقرء المتوفى نحو سنة 50 هه وكان أبرع أهل وقته في كابة 
المصاحف (-8)» ومنهم مد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المعروف بابن حمنال» من أهل مرسية والمتوفى سنة 8#" ه (-4)» 
ومنهم موسى بن عيمى اللخمى القرطبي المعروف بابن الفخار» وقد توفي في سنة 57١‏ ه (-2»)5 وغير هؤلاء. 

هذا وقد سبق أن أشرنا إلى تفوق الهندسة والفنون الموحدية» في إقامة المنشآت الدفاعية» من حصون وأسوار وأبراج» مازالت تشبد 
بروعتها حت اليوم أطلال قصبة بطليوس» وقلعة جابر» وأسوار إشبيلية ولبلة الموحدية (57). 


-1) سبق أن أتينا على ترجمة الرقوطى في ص 71/8 من هذا الكتّاب. 
7؟) ترجمة ابن غطوس في التكملة رقم .١81/1١‏ 

د*) ترجمته في التكملة رقم +1541. 

-4) ترجمته في التكملة رقم .١5815‏ 

-ه) ترجمته في التكملة رقم 11/19 

ىم راجع ص 5٠‏ من هذا الكّاب 


رسالة الحليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
إلى أخيه السيد أبي سعيد عثمان وأصحابه الطلبة بقرطبة» يوصى فيها بأن تجرى الأحكام وفما للعدل وتحرى الدقة» وألا يقضى في أص 
الدماء إلا بعد رفعه إلى الخليفة» من إأشاء الوزير الكاتب أبي الحسن بن عياش» ومؤرخة في شبر رمضان سنة اكه ها 


(منقولة عن كاب " المن بالإمامة " لابن صاحب الصلاة مخطوط أكسفورد لوحات 9/ا ب - ؟8 ب. ونشرها العلامة جوإدسههر 
في بحثه: 


معتلمتمع 112 عدج ومتمغصمع] ععل ولكُمء20طمحد1[ رضى الله عن57681128© )١١8- ١34 2٠.‏ 

7 الله الرحمن الرحيم صلى الله على مد وآله وس 5 

من الأمير يوسف بن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصرهء وأمدهم بمعونته» إلى الشيخ الأجل أخينا الأعن عليناء الأكرم لديناء أبي سعيد 
وأصحابه» الطلبة الذين بقرطبة أعزهم الله ودام كرامتهم بتقواه» سلام عليكم ورضة الله وبركاته» أما بعد فإنا تمد اليم الله الذي لا 
إله إلا هو ونشكره على الاته ونعمه» ونصل على مد نبيه المصطفى ورسوله» ونرضى عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم نجله وسليله» 
ونوالى الدعاء لسيدنا أمير المؤمنين القائم بأمره والداعى إلى سبيله. وإنا كتبناه إليك أكرمك الله بتقواه» وكلاً جانيم وحماه» من حضرة 
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مراكش حرسها الله. والذى نوصيك به تقوى الله تعالى» والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه» وموالاة شكره على ما هدى أولياء 
أمره؛ وأنصار دعوته» وحماة كامته» من صرف أعنة امحبة والاهتمام» واحكام منابر الأحكام؛ فيما وكله إلييم من أمور الإسلام؛ إلى 
أن تجرى على السداد» وتنسق على سبيل الإرشاد» وتستقيم على المهيع؛ وتمضى على المنيج» وتسير في الواضم» وتبتدى على اللاحب» 
ويسلك بها في الجدد» الذي من سلكه أحمدت منه الآثار وأمن عليه العثار» وارتضى له الإيراد والإصدار» فيكون العمل فيها على 
اليقين» الحادى إلى الصراط المستبين» المأمون في سلوكه من المزلة والضلال» المرجو في الاهتداء به حسن العاقبة وصلاح الحال» فنسئله 
تعالى جده عونا من قبله على هذا الغرض العام الجدوى يصاحبء وتوفيما من لدنه في هذا النظر الشامل المنفعة يجاور ويصاقبء» وأنه 
أدام الله 
كرامتك» لما كان مبانى هذا الأعى العزيز أدامه الله على التقوى مؤسسةء وأوامره ونواهيه على أم الله ورسوله جرية مترقبة» وإليها في 
الأخذ والتركة مستندة» وبمقتضياتها في جميع الأحكام اخذة عاملة» إذ هي نور الحق وسراجه» وعمود الصدق ومعراجه» وسبيل الفوز 
ومنباجه» ورائد الثواب وبشيره» وقائد العقاب ونكيره» فن ائتم باب الله الذي هو الإمام المنادى والحق الواحم البدى» وبسنة 
ومولة غيل ألنه عليه وسلو» التي جعل العمل بها كالعمل بكتابه» والوقوف عند حدها كالوقوف عند حده» أمن من الغوائل» في العاجل 
والآجل» وبلغ. من السلامة في الحالين إلى أقصى أمد الآمل» ولم يوجد للباطل إليه سبيلاء ولم يمكن للشيطان أن يجد في تضليله 
راسك اهتسيرف ولا حويلاء فتوفرت الدواعى على الدعاء إليهاء وحمل الكافة عليهاء وأخذ الميع مما يفقههم لديباء وقد أعى الله تعالى» 
مم أسن الناش: تطاعتة» أن حكزا بالعدل6 ويضعوا العند موازين القسط» فلم يكن هم بدامق اماك أعرة)والكيشاة إلى حكدة 
وكانت الوجوه التي تفضى إلى الحق» في فصل قضايا العباد متنقبة» والطرق المؤدية إلى مغنى الصدق ومعناه ملتبسة ومتشعبة» فرج فيا 
ناك تخطىء الصراط المستقيم» وتضل الضلال البعيد» فصار امضاءها من غير استناد إلى هذا الهدى تومه والعلم المرفوع» خطراً 
على ممضيهاء وإنفاذها عل عن هذا الس غررا عل مقنيياء .ونا كان الأم كلك ضرق واوخضيه :واقنت وترقيء أن تخاطب جميع 
عمال بلاد الموحدين أعزهم الله شرقاً ا وقرباء خطابا يتساوى فيه جميعهم» ويتوازى في العمل فيه كافتبم» أل يحكوا في 
الدماء حكأ من تلقا عهم» ولا يريقوها بباد أو رأى من آرائهم» ولا يقدموا على سفكها بما يظهر إلههم» ويتقرر فيما يروقه 6 إلا بعد 
أن رفع إلينا النازلة على وجههاء وتؤدى على كنبهاء وتشرح حسب ما وقعت عليه» وتنتهى بالتوثق والبيان إلى ما انتبت إليه» وتقيد 
بالشبود العدول» المعروفين في مواضعهم بالعدل والرضاء الموجبين للقبول» وتكتب أقوال المظلومين وحججهم» وإقرارهم واعترافهم» 
وحجج الظالمين في مقالاتهم واستظهارهم في بيناتهم» ع كَ جانب حقه» مونى كل قائد قوله» فتكون مخاطبتم أعزة الله» ومخاطبة 
مق _تقاوك هذ اكات زفريه إليذ هذا النعيةة خطات امن مل الشبادة ويؤدى فيها الأمانة» على ما يحب من البيان الذي لا يعتوره 
التباس ولا يطمس وجهه إشكال» ويتوثقون في المطلوبين بالدماء إسجنهم 
ونثقيفهم» ويتوكفون ما تصلم به الخاطبة» فتقفون عند مقتضاه» ولا يعدلون عن شىء من معناه» مراقبا كل من إلاهه 6ت 
علما بأنه بعلم شرة وك ذو دوائف لنضعه وروامه .واغلنوا وفقكم الله وأسعد؟» » أن هذا الحم عام في بيع النوازل» التي أطلقت السنّة فيها 
القتل وسنته» وحككت به وشرعته) كن قتل نفساً وأقر بالقتلء أواقيك العذول عليدد يف ومن بدك دينا وارتد عنه» ومن أ الفاحشة 
بعد الإحصانء باعتراف أو دليل أو شبادة مقبولت» وما خير الأعّة فيه من قتل احاربين والساعين في الأرض بالفسادء والمتأملين أ 
الله بالاستهزاء والعناد» سواء سن ذلك كله أو وقع فيه ضرب يشما كله مجراه واحد في التوقف عن امضاءه» والتأخر عن تنفيذه؛ إلا 
بعد المطالعة» وتعرف وجه العمل من المجاوبة. وكذلك وففكم الله يكون التوقف فيما عدا المذكور من النوازل» التي يكون [فيها] أحكام 
دون النفوس من قتل اللخطأ وديات الشجاج» وعقول الأعضاءء وأورش الجراحات» ووجه القصاصء والقطع في السرقات» إلى غير 
ذلك من القضايا المشكلة في الأموال واطلاقها واستحقاقهاء وفي الرقاب وإعتاقها واسترقاقهاء وملتبسات المناكات والمعاملات» وما 
أشيهها من الأمور التي الإقدام على الح فيها تبجمء والعمل فبها بغير استناد إلى ما يحب تسورء فتوقفوا أُعزك الله عن جميع ما فسر 
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ل واو أخفه توقف الساعى في نجاته» العامل لدنياه وآخرته» وقد ورد في كاب الله تعالى وسنة رسوله من الحظر الوكيد» والوعيد 
الشديد» في إراقة الدماء» واستباحة الأموال» واستحلال الحرمات إلا بوجه صحيح, لا يسم إلا من طريق العصمة» ولا تبتدى إليه 
إلا انوا الحكمة» ما ما يزع العمّلاء» ويكنف الألباء» ويحذرهم من مفو اله وعمابه» ويخوفهم من من ألم عذابه» فعولوا على ما رسم ف هذا 
الكّاب» من التعريف بما يبطن» وانباء كل ما ينزل» ليتصلكم من التوقيفء والبيان والتعريف» لما يظهر لك به بركة الاقتداء» وتستبرق 
منه عليكم أنوار الاتقام والاهتداء؛ ويتراءى ل به الحق في صوره الصادقة» ومثله المطابقة» ومناظره الموافقة» ومطالعه المشرقة» بفضل 
الله ورحمته» وملاك ما يسدد مقاصدك في جميع أحوالكم» ويوجب ل5 الرضا في كافة أقوالكم وأفعالكم» تقوى الله في السر والجهرء 
وخيفته في الباطن والظاهر» وقدع النفس عن هواهاء وكبحها بلجام النبى عن الركض» في ميدان رداهاء وطاعة أمره العظيم والجرى 
على سننه المستقيم» فذلك عصمة من الزلل» 

وتوفيق في القول والعمل بفضل الله وقد وجب أكرمك الله لهذا الاب» بما انطوى عليه من الأغراض الشاملة المنفعة» العامة 
المصلحةء أن يعطى حقه من الإشاعة والتشبير» وينبض مقتضاه إلى الصغير والكبير» ويمع الناس لقراءته وتلقى مضمنه» ويساوى فيه 
بين الغائب والشاهد» والبادى والحاضرء بإسماع من حضر ومخاطبة من غاب» تمن يتعلق بنظرم ويدخل تحت عملك» فتوجهون كك 
منه إلى كل جهة من جهاتك: وعمل من أعمالكم» لاعن اجميع بقسطه من المسرة» وتعردف بركته واستشعار عائّدته» وأنسه بما أمى به 
هذا الأم العزين من إفاضة العدل» وبسط الدعة والأمن» وإقامة أمى الله تعالى على وجهه المتعين» وسننه الواضم المبين» إن شاء الله 
تعالى» والسلام عليكم ورفضة الله تعالى وبركاته» كتب في الثالث من شبر رمضان المعظم سئة إحدى وستين ومسمائة. 


١ 
يذه آمل إاشريية للايفة أن مقرب بإورسلقف‎ 


استكننا واه وام اشثيلية المية أن اراهن اسافيا "وونتدييا ل مضه ن أغيات اشيلية ٠‏ إنشاء الفقيه أحمد بن 
واد وات شييلية السيد انو | براعي ماعل 0 ووججهها | مع بعض أشياخ إشبيلية» وي من إ : : 
حمل ومؤرخه في جمادى الآخرة سنة 7ه ه 


(منقولة عن تاب " المن بالإمامة "» مخطوط اكسفورد لوحة ٠١١‏ أوب. ونشرها العلامة جولدسيبر في بحثه الذي سبق ذكره ص 
وم( - ١1١‏ ). 


د الله الرحمن الرحيم صل الله على مد واله وس 

امد لله الذي جعل الإمامة قواما لحق» ونظاما لخلق» وتماما على الذي أحسن رعاية العدل والرفق» وأوجب الاعتصام بطاعتهاء 
والانتظام ماعهاء والصلاة على مد نبيه المبتعث بنور الحق» الساطع الأضواءء المبلغ عن الله سبحانه بأكل وجوه التبليغ والإنباء» 
وعلى آله وأصحابه الذين والوه بالنصر والإيواء» والرضا عن الإمام المعصومء المهدي المعلوم» الخصوص بأثرة الاصطفاء والاجتباء» 
والدها سيدا فول 1 عزن المؤمنين الخليفة المرتضى» متمم أنوار المدى» ويجل غياهب الظلماء» والإمام الأعدل الأهدى» سيدنا 
ومولانا امير المؤمنين ابي يعمّوب بن امير المؤمنين بدوام النصر والاستيلاء» واستصحاب الظهور والاعتلاء. اما بعد فإنه لما اجتمعت 
طائفة التوحيد» وهم الذين يحضرهم من اللّه حاضرة التوفيق» وينظر إلههم نظر الاقتداء والاهتداء من وراءهم من أهل الحق والتحقيق» 
على تحديد البيعة المباركة لسيدنا ومولانا 

أمين الممنين إلى يعقوبة بن أميز اللؤمنين خلد الله أمرهم» وأعل نصرهم لدبم المبارك الكريم» الذي أول من دعى به الفاروق رضوان 
الله تعالى عليه» فعروف الله من يمنه ما فتح لملة الإسلام شرقاً وغن با» وأحال الدلو بيد ساقههم فاستحالت غرباء» حتى ضرب الدين 
بجرانه» وألقى الناس بعطن من يمنه وأمانه» جددنا من بيعته على الإسعية المباركة» فرضا أوجبه الشرع وجوب الإلزام» واقتضى الوفاء 
بشروطه المؤّكدة على الكيال والتقام» فبايعنا على السمع والطاعة بيعة أمان وإيمان وعدل وعبادة» والتزمنا بباء في اليسر والعسر» والمنبسط 
والمكروهء واعتقدناها عصمة درنناء وذخخر معادناء وتمسكا بها بالعروة الوثتقى» والعصمة التى من يعلق بحبلهاء وأوى إلى ظلهاء فقد 
اعتصم بالجانب الأأمنع الأوفى» علما أنها البيعة الرضوانية» والدعوة التي تتكفل بنصرها وإعلاء أغرهاء:العتاية الربانية» عليتا يذلك هنا 
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الله الأوكد الألزم» وميثاقه الأغلظ الأعظم» وذمته التي لا يقطع حبلها على مرور الزمان ولا يصرم» مستبصرين في هذه البيعة الكريمة 
بنور الاهتداء» سالكين في التزام الطاعة على الة البيضاء» عارفين بما أمى الله سبحانه من طاعة الخلفاء» واللّه سبحانه يحفظ بها كاف 
الإسلام» ويجعلها كلمة باقية على مرور الأيام» بفضل الله ويمنه» وعلى مضمن ما نص فوق هذاء التزم أهل إشبيلية كافة» وكتبوا على 
ذلك شهادتهم في النصف من جمادى الآخرة سنة ثلث وستين ومس ماية. 

م 

رسالة من الحليفة ابي يعقوب يوسف 


إلى الطلبة الذين بغرناطة» يشير فيها إلى وصول بيعتّبم مع أشياخ غرناطة» وينوه بولائهم ووفائهم» ويوصى بإ كراءهم وبرهم. 

(منقولة عن كاب " المن بالإمامة " مخطوط أكسفورد لوحة ه١٠‏ ب). 

بم الله الرحمن الرحيم صل الله على مد وآله وس 

واطله لله توعد ىواستي يخ أموونا لو مقف أيدة الله بنصرهء وأعزه بمعونته. إلى الطلبة الذين بأغرناطة أكمهم أله تتقواة» 
سلام علي ورحمة الله تعالى ور كه اما بعد .فنا تمد إِليم الله الذي لا إله إلا هو واشكره 

على الايه ونعمه» ونصبل على مد نبيه المصطفى ورسوله» وسأله الرضا عن الإمام و المهدي المعلومء القايم بأمى الله» والداعى 
إلى سبيله» ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام امون اك مسنى أمره العزيز إلى غاية تقيمه وتكميله» فإنا كتبناه م وم الله 
بتقواه من حضرة مراكش حرسها الله والذى نوصي به تقوى الله والعمل بطاعته» ااانه به والتوكل عليه. وقد وصلنا كب 
من عند الشيوخ من إغرناطة» حرسها الله والموحدين» وفق الله جميعهم ) ووفمنا عليه» ورأنا ما تملوه عن الموحدين بأغرناطة 0م 
من انعقاد إجماعهم 9 ما أجمع عليه شيو أهل [الهدى] وأعيانهم من الأمى الذي أوجبوا على أنفسهم المبايعة عليه» وأعطاه صفقة 

اليد فيه» وقد وفقهم الله لما وفق إليه أهل أمره» وذوى العصمة من طايفته» واللّه تعالى 0 
ويعينهم على القيام بواجبهم والوفاء بحقه. وقد انصرف هؤلاء الأشياخ المذكورين بعد إقامتهم ببذه الحضرة ونيلهم بركاتنا» ما بجحدون 
أثره في أحوالهم [وسريان] الانتفاع به في أقوالحم وأعمالهم» فاعرفوا لحم حق وفادتهم ومكان رفادتهم وأحملوهم 59 ا 
الرعاية المتصلة» والمبرة الحافلة المشتملة» إن شاء الله تعالى» والله ولى عوتكم وصوبك» لا رب غيره» والسلام الكريم العميم عليكم ورحمة 
الله وبركاته. كتب في الثاني عشر من شوال عام ثلثة وستين ومس مائة. 

رسال موجهة من السيد أَبِي اسح إبراهيم بن الخليفة أبي يعقوب يوسف إلى الحافظ أي عبد الله بن أبي ابراهيم واي غرناطة يبلغه فيها 
بدخول ابن «مشك في الدعوة الموحدية وهي من إنشاء ابن مصادق. 

(منقولة عن كاب " المن بالإمامة " مخطوط أكسفورد لوحة /ا١‏ أوب و8١‏ ]). 

سم الله الرحمن الرحيم صلى الله على مد وآله وس 

الشيخ الأجل الحافظ الأعلى ولينا في الله تعالى» أبو عبد الله يمد بن ابراهيم أدام الله عزه وكرامته بتقواه. 

وليك5 في الله تعالى ابراهيم بن ن أمير المؤمنين» سلام عليكم ورحمة الله تعاللى وبركاته. أما بعد حمد الله على ما أولى ومنح» والصلاة على 
محمد نبيه الذي تبين 

به دين الحق ووضع» والرضا عن الإمام المعصوم؛ المهدي المعلوم؛ معيد دين الله بعد ما عفى رسعه ومضىء والدعاء لسيدنا أمير المؤمنين 
خليفته الذي طهر بعدله البلاد وفتح» ولسيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الذي أثمر سعيه وأنجح» وكل فيمن جلا فيه الأمور الدينية 
وأصلح» فكتبناه إليك5 أدام الله كرامتك بتقواه» من قرطبة حرسها الله ولا جديد إلا ما عود الله بركة هذا الأعى العزيز من فتح» لا 
تزال تفتح أبوابه ونتصل أعتابه» وترفع قبابه» وئتعرف مع كل حين انبلال ما فيه واسكانه. وامد لله على ذلك حمداً كثيرًء يصفو به 
سربال إحسانه وجلبابه. وان من النعم التي ببركة هذا الأمس العزيز حديدهاء واقتضى بسعادته مز يدهاء واتبع بطريقها تأييدهاء وانجر 
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فيا لأولياء الاأصس العزيز الموعود» ووافقهم فيها الجد المصحب المسعد. وإن الشيخ أبا احق ابراهيم بن همشك وفقه الله كشف له عن 
وجه هداه» وجلى عن موارد رواه» وتببن له أن هذا الأأعس العزيز هو المركب المنجى» السابق له السعادة الباقية المزجى» الذي لا يؤخر 
عثار من صدف عنه ولا يرجى» فبادر إلى الدخول فيه بدار من خلصت سرائره» وطويت على موعبة مايره» وراى أن ذلك يحى به 
خطاياه ويغفر جرايره. وأذاع الدعوة المهدية في جميع بلاده» وأعلن بباء وأبدى الاعتلاق بعصمتباء واللقسك بسنهاء ولقى الموحدين 
أيدهم الله بتقواه» ملاقاة اللايذ بظلهم» المتمسك بحبلهم» المستنيم» المستسل» المنطوى على الولاء الأخلصء والود الأسلمء والمد لله 
على ذلك حمداً ثتوالى به فتوحهء ويتصل به مبذول إحسانه وممنوحه» وخاطبنا كم بذلك أدام الله كامتك لتجروا شك الله تعالى على ما 
أسبغ من تعمه فل وتسلكوا معه سبيلا يكون ار بازديادهاء» ما من عفا وولي» الله تعالى يوالى لديم الاهء واسبع علي ظاهره 
وباطنه نعماهء والسلام الأتم عليكم ورحمة اللّه تعاللىى وبركاته. 

كتب في شبر رمضان المعظم عام اربعة وستين و“خمس ماية. 

زع 

رسالة الحليفة ابي يعقوب يوسف 

إلى الطلبة والموحدين بجزيرة الأندلس» بيهم فبها باهتمامه بأمى الأندلس» والعمل على نصرتباء ومجاهدة أعدائباء ويطمئنهم على تنفيذ 


من عسك موحدى تحت إمرة الشيخ ابي حفص» تمهيدا لجواز الموحدين إليهاء من إنشاء ابي الحسن بن عياش» ومؤرخة في ربيع الاخر 
سنة ذه ه. 


(منقولة عن كاب " المن بالإمامة " مخطوط أكسفورد لوحات .)١87 - ١١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على مد وآله وس 

والمدايله. وتؤندة» متهم ١‏ أموى | ملي ين اميق السك بق الله متطيرية :و أنده معرقد .إل الطالية واللرسقديق لد حعويرة ا الابدليتن 
أدام الله توفيقهم وكامتهم. سلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد فانا تمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونشكره على آلايه 
ونعمه» ونصل على مد نبيه المصطفى ورسولهء ونسأله الرضا عن الإمام المعصومء المهدي المعلوم» القايم بأمى الله تعالى» والداعى 
إلى سبيله» ونوالى الدعاء لصاحبه وخليفته الإمام أمير المؤمنين» مشى أمره العزيز إلى غاية تقيمه وتكميله. وأنا كتبناه إليكم وصل الله 
توفيقك وكامتك بتقواه» من حضرة مراكش حرسها الله. والذى نوصيك به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته» والاستعانة به» والتوكل 
عليه. وهذا الأ العزيز بما وعده الله من النصرء وضعن له من التأييد» وتكفل له من القكين» وزاد من تبسطه وامتداد علوايه» 
واتصال مضماره وخاوصه» إلى كافة الأرجاء» وتغلغله في كل الأنحاء» لإكال دينه واتمام نوره» وبث دعوته وتصديق وعده» لا تزال 
[موارده] الحافظة لصوره» المبقية لأثره» المثبتة لأركانه» الممكنة لقواعده» تشيع فخ الأسبات القوية واللطائق المخيضة» والمعاق المعيلة 
على سريانه» المزمجة لتشربه وجريانه» مما يؤذن له بإنجازه موعوداته» ولتبع مضموناته» حتى إستوى على مداه الذي لا غاية بعده» ويقف 
على منتهاه الذي لا مطلع وراءهء يقينا اطمأنت بمقدمات العابه القلوب» وقرت على ظهور براهينه النفوس» وعضدته الآيات البينة» 
ونطقت به الآثار المفصحة؛ وناقدت شد أحواله لمن ألقى السمع وهو شهيد .. 

وما زلنا وفك اللهء على أتم العناية بتلكم الجزيرة مبدها الله» والحرص على غوثباء والانتواء لنصرتهاء والعمل على قصد ذلك بالمباشرة 
والمشاهدة إشفاقا على ما استضام منها جيرتها الأعداء» وأبناؤها الأغفاء» جمعين وردهاء وما كادوها به من التلف والتحفيف والتنقيض» 
وفغر الأفواه» وكسر الثبوب والأرصاد» لغيض ما فض فبها من نور التوحيد» وخفض ما نصب من أعلام هذا الأمر» والمناصبة 
للمنحاشين إليهء المتعلقين بأسبابه» المستذمين بذمته» من صم 

ولاؤه؛ وصدقت طاعته؛ وخلص على السبك» ونصح على السبر» ونجعل لما من الفكر حظاء يستحق الصدق على ما سواه» من الأفكار 
ويأخذ السبق على غيره من معنيات الأمور» ونراه من الأهم الأغنى» والأول الأولى» قياما بحق الله في جهاد أعدايها ومكابرى مناويباء 
ومن ل تنفعه العبر على مرورها على بصره» وتواردها على مشاهدته» وإدايتها به» ولم يرع سمعا دعوة الحق التي ملأت الحافقين» وقرع 
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صوتها مسامع الثقلين» وتمكن أسباب التفرغ إذلك» والتوسع فيه والنظر في أحكامه» فيعترض من أهل هذه المغارب» شواغب يثيرها 
الجهال» ويبغبها النعقة الضلال» فلا إسمع اسمالماء ولا يسوغ الإضراب عنباء قياما بحق الدين» وتوقيا من استشراء الشرء وتوقد اسباب 
الفتنة» فينصرف إليها من الالتفات والقصدء حسم عللهاء وإبراء أدوائباء ما يقشع غياباتهاء ويطهر أقذاءهاء ويفضى إلى المقصود الأول 
من التفرغ للجزيرة مبدها الله والتوطيد لأمرها دوما .. الاشتغال بهذا الغرب يلط بأرجائه» ويشتمل على جوانبه» ويتخلل زواياه» 
وينتظم أوقارة وسو حو فى ال عقارب وكلمن من القوت مقارع» ووقف اهل الاكزاء رمق أحناف تففية عل تانيب 
أنات بقلبهء وانماكو يا لوطو حنم وجل شو كاد وو و وخر نري ريما ستحق» وسهم خطة ما رضى» 
ووجد التايب برد الأمان» وا كنف الإحسان» وحقت على العاصى كلمة العذاب» والشقه التياب» والصيرورة إلى سوء المال» وشر 
المآب» وما ربك بظلام للعبيد. وما تولى الله هذه الجهات منة القهيد» وبسط ها نعمة القكين والتوطيد» انعطف النظر إلى محل مثاره» 
وسال سيل الاعتقاد إلى قراره» وتوجه حفل الاشتغال إلى الجزيرة مبدهأ الله وتوفرت دواعى الاستعداد لصرها وجهاد عد وها» 
ورأينا في أثناء ما 0 من مروم هذه الغزوة المتممة المباشرة» أن نقدم ع ادن هيك ار من الموحدين أعانهم الله» صحبة 
الشيخ الأجل أي ة حفص أعزه الله يكون تقدمه لجواز جمهور الموحدين» ومؤديا بما عز منا عليه» والله المستعان» من التحرك جملة أهل 
التوحيدء والقصد لهذا الغزو الميمون» الذي جعلناه نصب العين» وتجاه اللخاطر» فتتعاونون مع إخواتكم الواصلين على بركة الله إليكم؛ على 
جهاد أعدايك» إلى أن يوافيكم إن شاء الله هذا العزم» ويل بك هذا القصدء ويعتمدك هذه الحركة الحكمة أسبابهاء المبرمة أغراضهاء التي 
انعمقدت بها النية» 

واحتدمت لها في ذات الله المية» واستعانت بتوفيق الله في تأصيل أصوها الفكرة الموجهة والروية» وإنا لنرجو من المبلغ لآمال القلوب» 
المتفضل بإدراك كل مطلوب» أن يبب فيها من العون ما يهم مبدأهاء ويكل منشأهاء وتشفى به صدور أوليائه» بالنعمة في أعدايه» 
وإن فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية» والإطلال منها على كل شرف وثنية» فا ذلك على الله بعزيز» وإذا طالعتم وفقكم الله 
هذه الأنياء» واستعلدتم ما في ضعنها من البشائر» وعنوانات الفتوح» وآثار هذه القصود» وحملتم ذلك على الثقة ثما وعد الله هذا الأمرء 
والتلفت إلى ما عودة رأيقوها نعمى تحواتك» ورحمى التحتكم وأنتكمء وشرحتم ا صدورك» وعمرتهم بها أحنا 5؛ وشغلتم بها مشاهدكء 
وسررتم بها غايتكم وشاهد؟» وأذعتموها إذاعة نثلج بها صدور الأولياء» وتحرج منبا صدور الأعداء» ويكون للمؤمنين منها مطلع أمل» 
وللكافر مطلع هول ووجلء» عر فك الله شكر النعمة بباء وأعاتك على أداء واجبباء وبلق الغاية اجميلة منها منه ويمنه. وإذا وصلك هذا 
الكّاب» فأشيعوه قراءة على من حضرك من أصناف الناس» وإرسالا بنسخه إلى من نأى عنكء دق در الاسويارية» ترفك 
ودع الغابي والشاهة وااضر والتادى إن نشناء اللاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب في الحادي والعشرين من ربيع الآخر 
سنة أربع وستين وخمس ماية. 

1 5 

ظهير الخليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من أهل بلنسية 

وجزيرة شمر وشاطبة وغيرهم من بلاد الشرق في مدينة رباط الفتح من إنشاء كاتبه أبي المطرف بن عميرة الخزومي. 

(منقولة من كاب " زواهر الفكر " مخطوط الإسكوريال رقم 5٠١‏ الغزيرى لوحة ١١8‏ و5١١)‏ 

هذا ظهير كريم أعى به أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين» أيدهم الله تعالى بنصره» وأمدهم 
بمعونته ويسرهء للمنتقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة» ومن جرى من ساير بلاد الشرق مجراهم» وعراه من عبر الأيام ما 
عراهم» حين أنبى ذو الوزارتين الشيخ الأجل الأومء الأعز» الأفضل» أبو علي ابن الشيخ الأجل الأكم, أبي جعفر بن خلاص» 
أدام الله تعالى أثرته وكرامته» ما أصابهم من البلاء» ودهاهم من أعى الأعداء؛ وسعى لهم سعى من يقضى فيهم .. » ويلتمس لهم 
مكانا للقرار» ومنزلا لإلقاء عصى التسيار. وعند ذلك أذن لهمء أعلى الله تعالى إذنه» وجدد مجده ويمنه» في النقلة إلى رباط الفتيم عمره 
الله تعالى» بقضيضهم وقضبم» وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضهمء ويعمروا منه بلداً بقبل منهم أولى من قبل» 


6 و”| 511216120 


و ١‏ العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


ويملهم إن شاء الله تعلى» وخير البلاد ما حمل» فإنه مناخ التاجر والفلاح» وملتقى الحادي الملاح» والمرافق من بر أو بحر» موجودة في 
فصول السنة» مؤذنة لقاطنه بالمعيشة الهنية» والحال الحسنية» ولهم أفضل ما عهده رعايا هذا الأمى العزيزء أدامه الله تعالى» من التوسعة 
على قومهم» كى يزداد قوة» والرفق بضعيفهم حتى ينال يسارا وثروة» وأن يتوسعوا في الحرث» ففي أرضه هنالك متسع» ويتبسطوا في 
كل ما لهم منه مكافء وبه منتفع» ويغرسوا الكروم وأنواع .. على عادتهم بيلادهمء ويتأثلوا الأملاك لأنفسهم وأولادهم» 0 
أولادهم؛ وكل ما يعمرون من الضياع» ويقتنون من الأصول والركاع» فله حك .. على الإطلاق والدوام؛ لا يلزمون فيه شيئاً من 
وجوه الإلزام» ولا يطلبون بغير حقوق الشرعء التي 006 ١‏ تعالى في أموال أهل الإسلام» وأقوالهم في مقاديرها مصدقة» وأمانيهم 
كلها لحم واللاحقين بهم محققة» والولاة والعمال حفظهم الله تعالى» مأمورون بأن يحفظوهم من كل أذى يلم يجائب من جواتبهم: 
ويعوق عن مأرب صغير أو كبير من مآربهم؛ وأن يكرموا غاية الإ كرام» نبهائهم وأعيانهم» ويولونهم من حسن الجوار» ما ,ينسيهم 
أوطائهم» حت تدفع عنهم كل شببة من شبه الحيف» ومع لهم بين الرعاية حرمة البلوى» والعناية بحق الضيف. احتسب منه على الله 
تعالى أمره» وأوزع شكره» ينسحب على جماعتهم وأفرادهم» ويملهم على موجب اعتلامم بهذا الأمى العلى» أدامه الله تعالى وملاه 
ببم؛ فن وقف عليه من المكانة والعمال» أكرمهم الله تعالى» فليعمل بحسبه» ولا يعدل عن ,ريم مذهبه» إن شاء الله تعالى» وهو تعالى 
المستعان» لا رب سواه. كتب في الحادي والعشرين لشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وسهاية. 

5 الخليفة المرتضى لأ الله إلى البابا إنوصان الرابع | 

ينوه في بدايتها بدحض نظرية التثليث» وإشير فيها إلى ما ورد من كتب البابا إلى الحلافة الموحدية» ويرجوه أن يكون اختيار الحبر 
المكلف بالنظر في شئون 

النصارى بالمغرب من ذوى العقل الراح» والأخلاق الميدة» والنزاهة 

الوافرة. مؤرخة في الثامن عشر من ربيع الأول سنة /54 ه. 

(وتحفظ الرسالة المذكورة تحفوظات مكتبة الفاتيكان الرسولية برومة برقم كه ع .1 307111 8١‏ 1) 

وهي الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرهاء التي تحتفظ بها مكتبة الفاتيكان) . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

صل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل تسليما والخد للّه وحده من عبد الله عمر أمير المؤمنين بن سيدنا الأمير أبي ابراهيم بن أمير 
المؤمنين ابن أمير المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصرهء وأمدهم بمعونته. إلى مطاع ملوك النصرانية ومعظم عظماء الأمة الرومية» وق الملة 
المسيحية ووارث رياستها الد.ينية» البابه ينه ساس أشء أنار الله تعالى بصيرته بتوفيقه وارشاده» وجعل التقوى التى أعى عن وجل بها 
عدته لحياه ومعاده» وأناله من سابق الحداية ما يفضى لمدى الغاية» بأتم انفساحه 52 تحية كريمة تراجع ما 1 تقدم من تحياتم 
الواردة عليناء ويترجم لك5 أرجها عما تعتمدى به البار لديناء 

أما بعد فإنا تمد الله الذي لا إله إلا هر» حمد من عل أنه الرب الواحد» الذي دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهد» ونزهته 
العقول الراجخة عن أن يكون له ولد أو يدعى أنه الوالدء تعالى الملك الرحمن عما يقول المثلث والمشبه والجاحد» ونصل على سيدنا مد 
رسوله المصطفى الكريم» الذي وضحت به للنجاة المذاهب والمقاصد» ونحرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه العوايد» ونصر بالرعب 
فألقى له يد الاستسلام كل من كان ينادى ويعاند» وعلى آله وصحبه الكرام» الذين ازدانت بهم المحاضر والمشاهد» ووصلت صوارمهم 
في مواقف الحروب السواعد» وأنجزت لهم في استيلاء الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها المواعد. ونسئل الله عن وجل رضاه 
عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم» الذي جذبه لدين الله تعالى الشباب المعاود» وأهلت ببدايته بعد إقفارها المعاهد» وباء باللحسران 
لمخاتل لأمره والمكايد» وعن انخلفاء الراشدين المهتدين» الذين تولى منبم إتمام بدايته الإمام الراشد فالراشد» وعلت بهم لأى الله تعالى 
المراق والمصاعد» وعن سيدنا الامير الطاهر لبي إبراهيم بن سيدنا الخليفة امير المؤمنين بن سيدنا الخليفة أمير المؤمنين الذي طابت منه 
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العناضن واخاتذ» واشيق من شعة لذلافة مذ أورق تضارة وغضارة قنتها المامذه :وزهد 

في الدنيا الفانية» ورغب في الأخرى الباقية» فنعم الراغب الزاهد. 

وبعد كبنا كتب الله تعالى لنا حظوظا من رضاهء تزكو وثتوفر» واستعملنا وإيا 8 بكل ما نتبياً به لإحراز الفوز لديه ونتيسر» من حضرة 
مراكش حرمما الله تعالى» ودين الله عن وجل عال مسماه ومصعده» والتوحيد حال بالظهور جيده ومقلده» والسعى معمل في ابتغاء 
[من] الله تعاللى موفقه ومسدده»ء والمد لله رب العالمين حمداً يتوالى على الألسنة تكرره وتردده» ونستدعى به من ميد النعماء أفضل 
ا ويمده» وإلى هذا يسر الله تعالى بتوفيقه إسعادك» وجعل في طاعته التي تعبد بها خلقه إصدار [؟] وإيرادمء 
فإنه سبقت منا إليكم مراجعات عن كتبكم الموثرة الواصلة إلينا [وأرسلنا] نحوم من الجواب عنباء ما تممنا به برك ووفيناء وعرفناكم 
أنا نوجب لمنصبكم الذي أبز في ملتكم على المناصبء وأقر لرتبتكم فيه أهل ديتك؟» بالشفوف على سائر ما لهم من المراتب» فأنتم عندنا 
لذل5 بالتكرمة الحفيلة ملحوظون» وبالعناية ابخميلة محظوظونء نؤكد من أسباب المواصلة ل5 ما حقه أن يؤكد» ونجدد من عهود الحفاية 
5 ماشانه أن يجدد» ونشكر لكم ما توالى علينا من حسن إ يقارم لجانبنا وتردد. وفي سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين 
أعزهم اللهء البشب الذي كان قد وصل بكابم إليناء انصرافا لم يعده منا فيه بر وإكرام» ولم يغبه فيه اعتناء به واهتمامء كا أنه في 
المدة التي قضى له فيها لدينا بالمقام» لم نزل نتعهده أثناءها بالإحسان والإنعام» وتمل كابنا إلي5 تعريفاً بما اختار من انصرافهء وتوخياً 
في ما اثره من ذلك لإسعافه» وما قصر له في حالى مقامه ورحيله» ولا عدل به عن حنى البر وحفيله» وسنى المن وجزيله» ذهابا 
لتكريم إشارتم السابقة في حقه» وسلوكاً به من البر على أوضم طرقه» واللّه تعالى يرشد في كل الأحوال لأرك الأعمال إديه» ويتهد 
من الأقوال والأفعال على ما يقرب إليه بمنه. ومتى سنح لكر أسعد؟ الله تعالى بتقواه» أن توجهوا لماولاء النصارى المستخدمين ببلاد 
الموحدين أعزهم للم من ترونه برسم ما يصلحهم في دينهم ويجرمبم على معتاد قوانينهم» فتخيروه من أهل العقل الرابح» والسمت 
الحسن وممن يستاذ في النزاهة على واضم السنن» وممن يقيز في الخدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسن» وذلك هو الذي إذا تعين 
من قبلك مستجمعاً للصفات المذكورة» ومتحلياً باعلال المشكورة» حسن في كل ما يستخدم وآسنى له 

بذلك أجزل احير وأوفره» وأنتم تفون ببذا المقصود في ما تعملون من اختيارم» متى ظهر لك التوجيه ببذا الرسم لأحدء وتعتمدون 
فيه أجمل معتمد» وشكرنا لكر على كل ما تذهبون إليه في جانبنا من تمشية الأغراض والمذاهب» وتحتفلون فيه من المساعدة الصادرة 
في عن كم الضرايب» وتبادرون إلى بذله من المكارمة المناسبة لما ل ف نحلتم من إناقة المناصب» مما نكافىء به صدق مصاد قت ) 
ونتونى فيه ما لا يعدل عن موافقتك» جزاء لبر بأمثاله» واعتناء بما يقضى ولاك بدوامه واتصاله» بحول الله تعالمى وقوته؛ وهو سبحانه 
بيسرنا لنيل الحسى» والزيادة من فضلهء ويأخذ ما في ديننا ودنيانا على أقوم سبله» ويجعلنا وإيا كم بما بمنحنا من التوفيق» في أول رعيل 
ن حزب الحق وأهله» بمنه وكامه» لا رب سواه. وكتب في الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام ثانية وأربعين وسهّائة. 

بع هله قتلة التورع 

صادر من أبي جعفر بن أبي جعفر بن 0 جعفر أمير مرسية إلى الفقيه أ بكربن أن مرة 

هذا كاب تنويه وترفيع» وانباض إلى مرق رفيع» أمى بكتبه الأمير الناصر للدين» أبو جعفر بن أبي جعفر أدام لله تأبيده ونصره» 
الوزير الفقيه الأجل المشاور الحسيب الأكل» أبي بكر بن أبي جمرة أدام الله عزه؛ أنيضه به إلى الشورى» ليكون عند ما يقطع لأمرء 
أو يحم في نازلة» يحرى الحكم بها على ما يصدر عن مشورته ومذهبه» لما علمه من فضله وذكائه» وجده في اكتساب العلم واقتنائه» 
ولكون هذه المرتبة ليست طريقة له» بل تليدة متوارثة عن أسلافه الكريمة وابائه » فليتحملها تمل المستقبل بأعائها البين. بأنباعباء 
العالم بمقاصدها المتوخاة المعتهدة وانحائهاء واللّه يزيده تنويباً وترفيعاء ويبوئه من حظوته وتجيده مكانا رفيعا. وكتب في التاسع إذى حة 
سنة 9" 5ء الثقة بالله عن وجل (حلا). 


(-1) نقلنا هذا الاب من التكيلة لابن الأبار (القاهرة) ج ٠١‏ ص 78 ه؛» وقد فاتنا أن نلحقه بالوثائق المرابطية المنشورة بالقسم 
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الأول فأَمّناه هنا بالوثائق الموحدية 

استدراك 

ا في القسم الأول من هذا المؤلف (عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية) ص 7ه" عند الكلام عن مصرع الكاتب الشاعى أبي 
جعفر بن عطية» أنه كان عند مصرعه فت في السادسة والعشرين. وهذا ما نقلناه عن " الإحاطة " لابن اللخطيب» وعلقنا عليه في 
حاشية أبدينا فيها أن ما يذكره ابن اللخطيب عن سن ابن عطية لا يتفق مع مراحل حياته. وقد وقفنا بعد ذلك على رواية أخرى هي 
رواية ابن الأبار» وهي أن ابن عطية كان وقت مصرعه في السادسة والثلاثين من عمره» وأن مولده في سنة /11ه ه )١-(‏ لا في 
سنة /ا1ه ه حسبما يقول لنا ابن اللخطيب. وهذه الرواية أكثر تناسقاً واتفاقاً مع حياة ابن عطية» إذ يقال لنا إنه تولى الكتابة عن أمير 
المسللين» علي بن يوسف» 9 عن ولده تاشفين» 9 عن حفيده ابراهيم . 

نا في مقدمة بن خلدون عن ابن قسى زعم توا الغرنيه ودعوته» فقرة فاننا أن نشير إليها عند كلامنا عنه (ص /الا"ا و4550 من 
القسم الأول من كابنا). ويقول لنا ابن خلدون في حدينه في الفصل الذي عنوانه " فصل في أن الدعوة الدريئية من غير عصبية لا تتم 
" ما ني: 

" وهذا لما قدمناه من أن كل أمى تمل عليه الكافة» فلا بد له من العصبية. وفي الحديث الصحيح كا مر: " ما بعث الله نبياً إلا في منعة 
من قومه ". وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد» فا ظنك بغيرهم أن لا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية. 
وقد وقع هذا لابن قبى شيخ الصوفية»؛ وصاحب كاب " اع النعلين " في التصوفء ثار بالاندلس داعيا إلى الحق» وسمى أصحابه 
بالمرابطين قبيل دعوة المهدي. فاستتب له الأمى قليلا لشغل لمتونة بما دهمهم من أمى الموحدين. ولم تكن هناك عصائب ولا قبائل 
يدفعونه في شأنه» فلم يلبث حين استولى الموحدون على الغرب أن أذعن لهم» ودخل في دعوتهم» وكان أول داعية لهم بالأندلس» 
وكانت ثورته تسمى ثورة المرابطين (المقدمة ص .)١#‏ 


»6و 


(1) تراجع رواية ابن الأبار في الحلة السيراء الطبعة الجديدة بتحقيق الدكتور حسين مؤنس ج ” ص 5*/8. وه واردة في ترحمة 
عبد الله بن خيار الجيانى. وقد نقل الأستاذ بروفنسال هذه الترجمة كذلك في كاب " أخبار المهدي ابن تومرت " ص ١18-1١45‏ 
ووردت بها نفس الرواية 

ثبت المراجع 

2 ١ 58 

تاريخ ابن خلدون المسمى بكّاب العبر (بولاق ١584‏ ه). 

مقدمة ابن خلدون (بولاق)٠‏ 

تاريخ ابن الأثير (الكامل) المطبعة الأهلية ١08(‏ ه). 

نباية لوف للنوبرى (القسم التاريخي) طبعة جسبار رعيرو .167 061 رحمه اللمخصك.) 

ع0) عليه الصلاة و السلام)د. 11156 202مة02 ١و١‏ 

صبح ا للفلمشندى (طبعة دار الكتب المصرية كرض ١‏ ه). 

وفيات الاعيان لابن خلكان (بولاق ١7599‏ ه). 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى (بولاق ١599‏ ه). 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى (القاهرة ١0‏ ه). 

ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض للمقرى (القاهرة .)١99‏ 

الائيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء» لابن أبي زرع الفاسى المذشور بعناية كارل تورنبرج 
(أبسالة .)١184#‏ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية (طبع تونس). 

الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (طبع الجزائر .)١917٠١‏ 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي (القاهرة ٠١+‏ ه). 

الإحاطة في أخبار غرناطة لإبن اللخطيب (القاهرة سنة ١9٠04‏ و5ه9١).‏ 

أعمال الأعلام لابن الخطيب (طبع بيروت .)١505‏ 

اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية لابن اللحطيب ١41/(‏ ه). المغرب في حلى المغرب لابن سعيد الأنداسي المنشور بعناية الدكتور 
شوق ضيف (القاهرة 5ه9١).‏ 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان (القاهرة .)١7/1‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن إسام الشنترينى (طبعة جامعة القاهرة). 

البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب (القسم الثالث) لابن عذارى المراكشي (المنشور بعناية معهد مولاى الحسن 
بعطوان )١954 - ١95٠‏ 

كاب ممد بن تومرت أو كاب " أعن ما يطلب " المطبوع بالجزائر سنة 19٠08‏ 

مع مقدمة فرأسية للعلامة المستشرق إجناس جود سبهر. 

كاب موطأ الإمام المهدي (ابن تومرت) المطبوع بالجزائر سنة .19٠08‏ 

أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين لأبي بكر الصنباجي المكنى 

بالبيذق» ومنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال (باريس .)١978‏ 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى (تونس ١589‏ ه). 

جموع رسائل موحدية المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال (الرباط .)1١941١‏ 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى (القاهرة ١0‏ ه). 

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس لابن دينار (طبع توفس). 

المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» المشتق من كاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكرى (طبعة دي سلان). 
وصف المقرجة :رضن البيودان::ومر: والا ند لس المشتق من كاب نزهة المشتاق للإدريسي (طبعة دوزي). 
الروض المعطار (صفة جزيرة الأنداس) لإبن عبد المنعم اميري المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال (القاهرة .)١951/‏ 
الاستبصار في عجائب الأمصار المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول (جامعة الإسكندرية /198). 

رحلة التجانى (أبو مد عبد الله بن حمد) المطبوعة بعناية المطبعة الرسمية بتوفس 198/8. 

رحلة ابن جبير المنشورة بعناية الدكتور حسين نصار (القاهرة هه9١).‏ 

الروضتين في تاريخ الدولتين (القاهرة /41؟١‏ ه). 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب المنشور بعناية الدكتور جمال الدين الشيال (القاهرة 1ه5١).‏ 

الرسالة المصرية لإبن أَبي الصلت المنشورة بعناية الأستاذ عبد السلام هارون (القاهرة .)١561١‏ 

المطرب من أشعار أهل المغرب لإبن دحية البلنبى (القاهرة .)١9864‏ 

رسالة ابن عبدون في الحسبة المنشورة بعناية الأستاذ بروفنسال (طبع المعهد الفرنبى بالقاهرة) 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم القرطبي (القاهرة ١8١‏ ه). 

الملل والنحل للشهرستانى» المنشور على هامش كاب " الفصل ". 

المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالى (القاهرة ١09‏ ه). 

كاب الحلة السيراء لابن الأبار (طبعة دوزى .)١881١‏ 

كاب الصلة لابن بشكوال (طبع القاهرة هه9١).‏ 

كاب التكيلة لابن الأبار (طبع القاهرة »)١90“‏ وضمن المكتبة الأندلسية 

.)١ 885 (مدريد‎ 

المعجم في أصداب القاضي أبي على الصدفى لابن الأبار (ضمن المكتبة الأندلسية). 
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العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبى (ضن المكتبة الأندلسية). 

كاب صلة الصلة لابن الزبير المنشور بعناية الأستاذ بروفنسال (الجزائر .)١981/‏ 

عنوان الدراية ل العباس الغيريقى (الجزائر ١7:58‏ ه). 

جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس لابن أب العافية (فاس ١05‏ ه). 

إخبار العلماء بأخبار الحكياء مال الدين القفطى (القاهرة ١*5‏ ه). 

تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين لاشباخ (الترجمة العربية /ه9١).‏ 

دول الطوائف منذ قيامما حتى الفتح المرابطى محمد عبد الله عنان (القاهرة )١97٠١‏ 

نباية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين لحمد عبد الله عنان (القاهرة .)١50/‏ 

الآثار الأندلسية الباقية محمد عبد الله عنان (القاهرة .)١951‏ 

صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد (المجلدان السابع والثامن) . 

المصادر الخطوطة 

فيق أن تعاولنا في بداية القسم الأول من هذا اكاب فى الفصل الذي عمّدناه بعنوان "بيان عن المصادر " أهم المصادر المخطوطة الت 
اعتمدنا عليها وانتفعنا بباء وذكرنا أوصافهاء وأماكن وجودها. ولذا لا نرى حاجة لتكرار ذكرها في هذا الثبت. 
١ 2‏ 5-5 

.7 رحمه اللمومعله: علإهكمعلمءء ‏ عقومك تعدم1 عل 5و1 وَكلدُوء125101م مما د 

عليه الصلاة و السالام 2012م5 08 4 ). 

رحمه اللمهعتصمم بلهناعمع0 عليه الصلاة و السلام4. 1 1م21 0لة81) كهو١) ٠.‏ 
:12132 1115021253 لدمعمع0 ع0 عليه الصلاة و السلام022م5. 

:5320079721 11560112 عل 105 وعتوع] ع0 ر حمه الله اكه 7 ع0 ٠2مع.آ‏ 

:1102 1115212 عل 25[ مهصتعظ رحمه اللدوهء0011. 


ر حمه التقصهء تممعط مصتحصةغ151[ (عليه الصلاة و السالام22م5 2 1701 (50117 . 


رحمه اللفعناوتصمعط عمتلاها وعل 15م] ع0 ر حمه الم اكه 

نع عنقم[ 1م115 ادرعمع0 ع0 عليه الصلاة و السلام50022. 

ل عل 105 :ومنآ1 5مع1ه1' دععة11111 عل 12 مغك تاتودمعع] لعللد/8) 15 ٠ )١‏ 

.1 .[ :أع2 متك 1م1815 عل 105 وءعط510220 ع0 عليه الصلاة و السام 22م5 24 1) حذدم١)‏ . 

355 رضى الله عن وعناع1ه: 2120075مغ115] بر ومع قومومء0 َلْدُمع201»- عليه الصلاة و السلام220125م5 

. )١ 158 ) 4 

كيه تنصت1: 1م1115 ع0 عليه الصلاة و السام 222م5 7 06 را حمه التمصماعهعتاتوز عليه الصلاة و السام 22019م5 


3 
(رضى الله عن22م1ءععة .)1١9٠٠‏ 
حت ب ١ ١‏ 
ل رحمه الله آعم ةمصصة 2 :وعامعن8 رضى الله عن هزعنتوده مع1مغئتط عل 18 علشدم1عءم2صتصده 


وأتصطة|؟] ده 125 15135 رضى الله عن 5ع32ع21 هصصله2) ٠ ) ١888‏ 

7 :و1176 05[ وعتوع]1 ع0 كهكظه!' لعلد/1) ١١و5١‏ ) . 

1010 فعمعلةط 9 .1 وَليُووء:12: وعمعاءء:2115 عل عليه الصلاة و السلام56010105 9 ومغعده'!' وَكلدُوء‎ 0٠ 
. (١ 4175 )2 2 

يك .2 :وعوط1 معمهله17 عليه 121 م1 7) .هه (١‏ : 

21م035) :#0تمطعا 11150112 ع0 1112لا مصمحط كنز 2 2) .ه (١‏ . 

ع علاط :2لصه 31/1 مهاست دمعغنامط اعل متاعمصسا ج20 01م[ نماء 1) 

.)١وها/‎ 

ل ٠‏ :20ة111 كم[ 0122065 رضى الله عن 135ل262 عل 128 هاكتتتودمعع1 8/10210) كهو١)‏ . 


511216120 ١١ه‎ 


1و ١‏ العضر الثالك عضو المرايظيق والموهدين فى المغريه والأندلس 


20211 رحمه الله5ةكتناومه عل ملمممى2 111 مه وكقُه0‎ [35 00223162: (٠ 
٠ (١ 445 ) 4 


5 06 135 رحمه اللدكمونعة: حللنى5 طك20ممما رز ومسناتا يَكدُومم عل ناد 17102 
ه11 0ل8/1) ١هو١)‏ . 


2 مع010 ع0 رحمه الم عممهلة ( رحمه لمكن لهع8 وهو١).‏ 

كلكو يدو ن021ض: وؤدنوع5 عل 125[ عليه الصلاة و السام 125عناء5 ع عليه الصلاة و السلام5600105 يَكدُوء 221 ع0 2120110 
17 01222086 

1 قلونتهمط: ه56 عليه نمدحم[نك3]1 كل متلك 51 مصعم 11) /ام (١‏ 5 

0 جلله027: عتذمغ1115 و46 ددحم !و3813 عليه'4 الصلاة و السلامعمع2م5 معلغ .]) ؟؟9و١).‏ 
0 جلله027: وعطء تعطعع؟] تناد عزمغ1'1115 أه عتتخد6 ]1.16[ عل عليه'1 الصلاة و السالامعم28م5 
أصقلمعم ع1 معتزممم ععة معلكء.!) الذما) ٠‏ 

مل رضى الله عن1»: 65آ رضى الله عن62011 فتصقطت كتعة2) ٠. )١19١‏ 

يلد :تع1لن/3 علا ممماةآ مذ صععه31 لمن وكككل مد 1ل معط (رضى الله عنطتلتك ١لما١)‏ . 
.1 تعطنمل10ه0© سعتلمتع 112 مداع ومتمغصمع] عمل ولوُمء01مطامحما رضى الله عن 511185 9172© 
) تاعك .11018 .العوع0 /الما) ١ ٠‏ 


٠١‏ :لاعط 001021 عنآ عنتعئا عل لعمسصقمطهاطا م16 اتتعسيه 1" وتفرع[ ) , -م0امآ 
001 : 
:3111111 رضى الله عنع1628 تنا عخطعتطءوء © دوع حعحك ناغمءوء 117 وَكتكوه 10 


فهرس الموضوعات 

تصلاير ووفووو ووو ووو ووو ووو ووو و57 
الكّاب السادس 

عصر الخليفة أبى يعقوب يوسف 

الفضل الأول عضر اتخليقة أى يعقوت ابوشتتبن عد المؤاطق لم1 دا 
الفصل الثاق: حوادث الأندلس وشقوظ ملك الشرق معد مهمه لاسر 
الفصل الثالث: حركة الجهاد بالأندلس والإخفاق فى غزوة ويذة ......... 4ه 
الفصل الرايع: أحداث الأتدلس والمغرب ينيبي يبيب يميم ...يي 94 
الفصل الخامس: غزوة شنترين ومصرع الخليفة أبى يعقوب يوسف ...... ١١8‏ 
الاب السابع 

عصر الخليفة يعقوب المنصور 

حتى موقعة العقاب 

الفصل الأول: عصر الخليفة يعمّوب المنصور وبداية ثورة بنى غانية ........ ١6٠‏ 
الفصل الثانى: حوادث الأندلس وإقريقية متمميمي يني يني يي تيمم ووو نووني 358آا 
الفجل التالعة اوفع الأرض ا 
الفصل الرابع: ما بعد الأرك حى وقاة المتصور ١٠تيييي........يييي.........‏ #الام 
الفصل الخامس: عصر الخليقة عد التأصر عتيييييييةةةممممءةةةمءءةةةيءرءة 8498 
الفصل السادس: موقعة العقاب ..يييييةة5ةييةةههمييةةةةممةةةةةمةةة ووو وير 8/15 
الكّاب الثامن 

الدواة الوجدة 

فى طريق الانحلال والتفكك 

الفصل الأول: عصر الحليفة يوسف المستنصر بالله وأوائل ظهور بنى مرين ... ,”ام 
الفضل الثانى: أبو مذ عبد الواحد .والعاذل وثورة البيانى بالأتدلس دي غم 


فخ ١‏ الفقير الال هو المزا ليق والمؤهديق و الفرضه والا لسن 


الفصل الثالث: عصر اللخليفة أبى العلى المأمون - إلغاء رسوم المهدى 

ابن تومادت وقيام الدولة الخفصية بإفريقية لل ل 20 لاكم 
إتبيار الأنداس 

وسقوط قواعدها الكبرى 

الفصل الاول: الثورة قْ عر سية وبلنسية ونذر الإنبيار الاولى ل ا م 
الفصل الثانى: ابن هود وابن الأمر وسقوط قرطبة لل 000 5١‏ 
الفصل الثالك: سقوط بلنسية وقواعد الشرق ليلل ذه 

المضل لرابع 5 : سقوط إشبيلية وقواعد الغرب 0ك ه5ك5ة 

مباية الدولة 0 

الفصل الأول: عصر اتكليفة أبى خّل عبد الواحد الرشيد 11900001111 05 


الفصل الثانى: عصر الخليفة أَبى الحسن على السعيد 00+99 5 ١‏ زع 


الفضيل لفالف ا دعم الكليفة للضي لآير اللا مد وه نا برذ 
الفصل الرابع: تبلية الدولة الموحدية ممممميي يمي ممم ...له 
الاب الحادى عشر 

الممالك الإسبانية النصرانية 

خلال العصر الموحدى 

الفصل الأول: قشتالة وليون منذ عهد ألفونسو الثامن حتى عهد 

فرتائدو التالتُ وميميمموموة هوهو ةوه هوم وهوةةهةووةوةوةةةةوةةةةةفوةة ةف ةف فير لألة 
ا ل 1 ا 
8ب زر زر ةي يز زد 00021 


الفصل الثاى: أراجوث"وتافارا والإرتغال» منذ أواخن القرن 
الثانى عشر إلى اواخم المرن الثالك عثر وووووووووووه ووو ووو ة وفوف ةيهو ورية ٠ ٠‏ 
١‏ - مله اراجون 9 9# +++ +++ +++ +++ +++++44++++++++9++9+++ ٠ ١ ١000‏ 


؟ - مملكة تاقارا (ثيرة) جمييممم مهمه ممم ممم مهمو م موه مهمو همومه ووه هون نوين لأف 
الاب الثانى عشر 

نظم الدولة الموحدية 

وخواص العهد الموحدى ١‏ 

الفصل الأول: الحكومة الموحدية بالمغرب والأندلس وأوضاعها 


5 5 5 
السباسية والعسكرية والإدارية لل 0ك ١‏ 5 
>« 0 م ا 5 4 
نعم دم ال موحدى لل ل ا 5189 


: - تطور الأساسن الروجى للثلافة الموحدية 0ك 0 
- * - النظم العسك لعسكربة لل ا 0ك م 


4ه الذكرسة الرساية بالذلد لش اااحه كال مف بخان وا ل 
الفصل الثانى: الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى-القسم الأول. 44 
الفصل الثالث: الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى-القسم الثانى. +١‏ 
الفصل الرابع: الحركة الفكرية الأندلسية خلال العصر الموحدى-القسم الثالث. ٠١١‏ 
وثائق موحدية 0 1 

١‏ - رسالة الخليفة ابى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بالتوصية بان تجرى 


511216120 ١١ /او‎ 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 


الأحكام وفقاً للعدل» وبأن يرفع إليه أعى الدماء قبل البت فيه ........... 8لا 
ينه امن اديه لين أن مكومه برس ا ا ا 
لات وشالة اتخليفة إلى يعقوب .يوسف إلى الظلية الذين يخرقاظة .مهمه توي 
6 وشالة للسيد أى إعق ابراهيم يبلغ فييا عن دخول ابن همشك 

فى الدعوة الموحلية تمتميي يميمت ت متهم مهمه مهموي همهم ووو و ووو الال 
ه - رسالة الخليفة أبى يعقوب يوسف إلى الطلبة والموحدين بالأندلس 

يلثم انها بافتيامه با الاألدلس و لعجن خل اتصركنا الدمر داه اناف مدو مو اا 
5 - ظهير امخليفة الرشيد بإسكان المهاجرين من شرق الأندلس عدينة 

ا ا 000 
- رسالة الخليفة المرتضى لأم الله إلى البابا إتوضان الرايع مممي............ 8لا 
6 - كاب بتقليد خطة الشورى ..5يييي تيت نينم ممممممممممةةةةة ءءء ورور رر. 7/41 


استدراك 
ستدراك +++ ++4++4++++++++++9+++++++449++++999944449+9444444 00 ع7 


فيرسثك انترائظ والصور 

49 مواقع غزوات الموحلين لمملكة الشرق وغزوة ويذة ت.تيييي........‎ - ١ 
١٠١ .. ؟ - خط سير الجيش الموحدى والأسطول الموحدى إلى غزوة شتترين‎ 
ا ا ل‎ 

؛ - إفريقية والمغرب الأوسطء ومواقع الصراع بين بنى غانية والموحدين ١1‏ 
ه - مواقع موقعة الأَرك ممممي ااي للم 
5 -رسم تخطيطى يدان معركة الأرك حسيما يدو اليوم تتنييي........ 08م 
٠|‏ - كئيسة الأرك - جموعة أطلال قلعة رياح متمييييي ممم و ووو ونين 07م 
8 - صومعة جامع المتصور بإشبيلية (لاخيرالدا) تتتييي يي يميم ينمي تين 1م 
9 - مواقع موقعة العقاب تتتيييييي يي م يميم يميم يميم م ميم وموم يوون ينة 899 


ع 
.- 
٠ 0 ِِ ٠‏ 
حصن لا وووووووو ووو ووو ووو وول 
. 


٠‏ ع 
١١‏ - سس حانيا كا سدو فى اسفا امال .م 
2 1 .و 1 وق اه #+ ++ ++ ++ 000 
ش : 
١”‏ - منحدر دسبنيابروس لل ل 0 .م 
: 


١‏ 2 مر بورتو دل مورادال لل 0ك .م 
١‏ - سيط مائدة الملاك ( ميسا دل رى) لل ا ل 0ك .م 


١8‏ - رمم تخطيطى لموقعة العقّاب خلال جيال سيرا مورينا ............. 9:م 
- صورة مهام أرضية عثر بها المؤلف فى ميدان الموقعة ............... 13م 
١١/‏ - صورة العلم الموجدى الذى غثمة الاسيال بتييييننةةةةةةةةةنةةنننة 8للما 

- خطط قرطية الاسلامية تتيييييني 555 يمه ووو مهم مهم مهو ووم مو ة ووو يوري 19 
9 - قطاع بلنسية ومرسية ومواقع الفتوحات الأرجونية ......يي....... 441١‏ 
"٠‏ - مواقع حصار بللسية ميتي يي يت يميم يميم يميم يميم ي وموم ميوت يتنه 448 
"١‏ - قطاع إشبيلية وأحوازها ومواقع الغزو القشتالى «..يي.............. هلاغ 
#با د عريلة نهن انيار الاتدلى وما كنيسه امالك التضراية تسو 1 
4 - صورة فتوغرافية للحطاب الخليفة المرتضى إلى البابا إنوصان الرابع ٠...‏ 9ه 
ه” - خريطة تببن تفكك الدولة الموحدية والدول التى قامت مكائها ...... 59ه 


511216120 ١5 


و العضر الثالك عضر المرابطين والموخدين فى المغريه والأندلس 
فوسف لقم 


ابو عمز بق حربوق سد سك أضق الدين عد لأن ياها سس وم 

أبو بكر بن طفيل ..... أقيموا صدور الخيل تو المضارب بننن........... +٠0‏ 
أبو الحسن بن عياش ..... أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل .............. 51 
ابو نان | لتقل مت تددو افاقافة ان ملكت مايا ور اعد اه 
أبو بكر بن طفيل ..... ولما انقضى الفتح الذى كان يرتجى ............. ٠١9‏ 
ابن صاحب الصلاة ..... خير البشائر صوغت حمل الم لتميييءءيءييءةه ١٠١9‏ 
شاع من الجزائر ..... سلام على قير الإمام الممجك .تبيييي... ينبي ييي... ١1١‏ 
اام اا 0 
ابن ساس قنز وس 1 قار هرد لنهة العياء' اللقايها بلعم لسسع اج ا 
مداه سرك تال ١‏ بر ترقا د ماس لجا 1 
غيل لمعي عند اي شق غير | لانت لطلتقارى ومالدة اداا اك لقو 1 
أبو العباس الجراوى ..... إياب الإمام حياة الأمم ينين يي ينين ١48‏ 


١ 
0 
-. ل ل 5 ا 5 | | .ا ى أذ‎ 
١ ١ وووو و0 و00 ووه ل بر نضر لله > وتك فره يلل ؟‎ 


معني " ممعم " بيه هو الفتح أعبى وصقة النظم والتثرا ................ 813 
على بن حزمون ..... حيتك معطرة الئقس «مبميييم يم .م .و مومهو مومه ...6 815 
رركي ممو اود لز افيا لد لا ومسا او لو لل ةقانا 

عبد الرعمن. بن الفرسن .دن قولوا لأعاء يد المؤمن تن هل اس .هم 

ابن يخلفتن الفازازى ..... هذى قتوح تفتحت أزهارها ....يي......بيي.... هلام 
شاع عرنق 00 قوقية عفص بوطلياظة ونان مما ارو ال مار دقل 
وتان ممعي تناه كن و اذا اهن ولا ود ع 0 
سعيد بن حك الأموى ..... لا تمنع المعروف يوما معرضاً ومعرضا ....... 4٠09‏ 

ابن الأبار القضاعى ..... أما بأشلاء العلا والمكارم بمتبييييي .ينيب ...6 6415 
ا اجو كي ا حرلة اعرقه فل الك اناما ب ا 1 
الى كاتف تو عير عو نا بال كعك لا وق لمر ارد قاد سس 6324 
شاعى من جيان ..... أودعك أودعك جيالى ب٠تيييييييببب‏ ممم 4359 
إبراهيم بن سبل الإشبيل ..... ورداً فضمون نجاح المصدر ............. 4/17 
وتقوسى تو سرون الى ذا عض ليك 121 قد ور مو وان اتا خا ارك 
الخليفة المرتضى لأمن الله ..... وافى ربيع قد تعطر تقحة بببيييي...ب...... 058 
فح" ابو" مادو سيد ولا مض العض :الأ قي نوو ا اا با 81 
عن انين فرع اعرف ابه برغل قين 01 | النطن سكل عاب اوه 
مفوز بن حيدرة المعافرى ..... وقفت على الوادى المتعم دوحه ........... "551 
فويس اواسيون الرين محا الك وخعرين برام واه رو رجا 
الشيخ محبى الدين بن عربى ..... سلام على سلبى ومن هل بأختى ........ 58٠‏ 
فميية 7 موووويه 7 660066060066 درست عهودهم وأن ل ليا 
اك انه الخافية الأروى تنا شركنةة ال ربا مطوا قال ات ادا ال 


عبك الرحمن بن مغاور ووووه اها الواقف اعتباراً بقربى ل اك ”5 
ابن غااب البلنبى ووووه لو جئت نار المدى من جانب الطور لل ا ا 519 


العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


ع 

إل إل ل | 3 1 | 
ووووووه ووووه و66 ومبوا سسسب لك ووووو ووو وو 0 

م - 
لل ل 1 
فتيان صدق كا تالقوا 

5 3 . 

ووووووه ووووه ووه وا يال صدق لنجوم لموا لل ا ا ا ا ”5 


لا 


لل .- 5 ٠‏ 
٠‏ .- 
و0 ووووه وو6 خليل ما لليد ول عيش*”تف لسرأ ل ا 0 ١5‏ 
2 


ابن عياض القرطبى ووووه 1 من أخ 2 فؤّاده دغل لل 00 59 


ابن الصابون الصدى ووووه أهلا بطيثف خيال منك منساب 0ك 59١‏ 
ابن حريق ووووه يا صاحبى وما البخيل بصاحبى لل 0 اراح 
صرح الكحل ووووه مثل الرزق الذى تطلبه لل ا * 56 


ل ل 
وو96 ٠6١‏ و66 علج متعرج الكثس الأأخضر اياي ليلل ؟ 59 
٠. 2-2‏ 2 


ع ع 
عبد الرحمن بن حزمون وووو يا من له بالانام الى لل لل ا 0 اراح 
وووو و0 1 وووو و0 : و0 إليك إمام الحق جبتثت المفاوز ليلل اراح 


إبراهم ؛ بن سبل الإشبيل ووووه مضى الوصل إلا منية تبعث الأمين و00 -” 
وووووه وووووه 1 و00 ليل ا موى يقظان ل ل 200 غ54" 


ابن حجاج الغمى ووووه هنا الله بلاد العرب لل ا ل غخ5384” 
ع ع 
ابو العباس ال جراوى وووو اتراه يترك الغزلا لل 0ك ا 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


دولة اام ف الأنداس 


تأليت عد عبد اله عنَان 

العضر الرابع 

َي الى مر الم ارين 
الناشر: مكتبة اللخانجى بالقاهرة 

حقوق الطبع محفوظة للناشر 

الطبعة الرابعة 

اه -بلاووا 


رقم الإيداع: 5١/894848‏ 

الترقبم الدولي: ؛ - ١85‏ - 5.ه - /الاو 
مطبغة للد 

المرقيشة السعودية لمن 

شارع العباسية-القاهرة-.ت: 4/71/651١‏ 


.١‏ مقدمة 

سم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة (<1) 

عدوت الطعة الأول من هذا الكّاب في سنة 2١9495‏ وصدرت طبعته الثانية في سنة »١960/‏ مدعمة بكثير من المراجع والوثائق 
التي اتيح لي ان اجمعها خلال رحلاتي وبحوثي العديدة في إسبانيا والمغرب وغيرهما. 
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وقد قت حتى اليوم باثنتى عشرة رحلة دراسية في شبه الجزيرة الإسبانية» وزرت سائر المدن الأندلسية القديمة في إسبانيا والبرتغال» 
وعنيت بدراسة سائر ما بها من الاثار والأطلال والنقوش الأندلسية» ما زرت سائر المدن الإسبانية النصرانية التى لما علاقة بتاريخ 
الأندلس» في قشتالة» ونافار» وليون وجليقية؛ ووقفت خلال هذا التجوال الشامل في أنحاء شبه الجزيرة» على كثير من خواصها 
وطبائعها الجغرافية والإقليمية» وكثير من تقاليدها وخواصها الاجتماعية والأدبية» وقد كان لذلك كلهء أعمق الأثر في نفسى» وفى 
إمدادي بكثير من الآراء والفكر الجديدة» المتعلقة بتارية الأندلس والأمة الأندلسية. 

وهناك حقيقة سبق أن نوهت بها في مقدمة الطبعة الأولى من هذا الّاب» وه أن المصادر الإسلامية بالنسبة لهذه المراحل الأخيرة» 
من حياة الأمة الأندلسية قليلة ضلينة. ل لقَد انتبت ت إلينا عن تاريخ ملكه غرناطة وأحواها طائفة من المراجع القيمة» ف مقد متها 
كنك الؤقين ان !اللطين» وها كنبه علا ان .خادون عق بحوادتك.عصرة» وكذلك انتبه: إلينااطائقة بحية اشر عن تاريخ مملكة 
بى 2 قرينة ملكه غرناطة» وعضدها الأيمن ف الجهاد. ولكن هذه المراجع الإسلامية تقنف بنأ عنك وار القرث الثامن ا همجري 
(الرابع عار افاودي]» ولا نكاد عر ذلك» خلال القَرن التاسع ا مجري») وهو بالنسبة لمملكة غرناطة» عصر الا نحلال والسقوط 
النباق» باية م جع إسلامية ذات شان» 

(-1) هذه هي مقدمة الطبعة الثانية مع تعديلات يسيرة. 

وليس لدينا من تراث الرواية الإسلامية عن تلك المرحلة القائمة ع من تاريخ دولة الإسلام 2 الأندلس» سوىقى رواية اتن مان 
العصر في انقضاء دولة بي نصر" عن سقوط غرناطة» وما نقله إلينا المقري من شذور قليلة متفرقة» ف نفح الطيب» وفي أزهار 
الرياض» عن تلك المرحلة الأخيرة من حياة غرناطة. 

أما عن عاساة امور سكين أو الغرت المتتصرين» وهم بقايا الأمة المغلوبة» فلسنا نظفر من الرواية الإسلامية إلا بأقوال وشذور يسيرة» 
تعظنيا أيضا نا نقل إلينا المقري في كابيه السابقين. ولهذا كان جل اعتمادنا في استعراض هذه المرحلة الأخيرة» من حياة الأمة 
الأتذلسية على المصادر الغربية» والإسبانية بنوع خاص» ومنها بعض المصادر المعاصرة» الى تروى لنا تفاصيل الماساة عن مشاهدة 
فعلية؛ واذا كانت المصادر الإسبانية» يفيض معظمها بالمؤثرات القومية والد.بنية» فإنه لما إشبد للبحث الغربي بالاعتدال والروية»؛ وروح 
الإنصافء ما يبديه في مواطن كثيرة» من تقدير مؤثر لعبقرية الأمة المغلوبة وحضارتهاء وروعة كفاحها للذود عن حياتها وكرامتها 
وترائها» وما يبديه بالأخص من عطف على محنتها وآلامباء ومن استنكار ملمحطط السياسة الإسبانية» وأساليب محا ؟ التحقيق في العمل 
على إبادتها. ويكفى أن نتقل في هذا الموطن تلك العبارة الموجزة القوية» التى حمل فيبها الدكتور 'لي"؛ وهو من أحدث الباحثين في هذا 
الموضوع» مأساة العرب المتنصرين» إذ يقول في مقدمة كابه: "إن تاريخ الموراسكيين لا يتضمن فقط مأساة ثثير أبلغ عطئف» ولكنه 
أيضاً خلاصة بميع الأخطاء والأهواء» التي اتحدت لتنحدر بإسبانيا في خلال قرن» من عظمتها أيام شارل اللخامس» إلى ذلتها في عصر 
كارلوس الثاني". 


ومن ثم فق :وولف افون عل ألا أذ بويا في تقصى المصادر والوثائق المتعلقة ببذه المرحلة الغامضة القاتمة» من تاريخ الأمة 
الانؤليية -مرحلة الإنحلال والفناء- والسعي وراءها يا وجدتء سواء منها العربية أو القشتالية» وأعتقد أنني بذلت في هذا السبيل 
جهد المستطاع» ووفقت إلى نتاحج ذات شأن» سواء بالنسبة ا ملكد غرناطة» أو تاريخ ا موراسكيين. ٠‏ في خلال الرحلاات العديدة 
لني قت بها حتى اليوم في شبه الجزيرة الإسبانية» لم أترك موطناً من 

مواطن: البيحك واللارس» أو متتودعاً فم #تلتودعات المصبادن والوقائق المتطؤظة أو المطروعة إل قصدعة» وعبلك هنهه وقذ أنفقك أوقانا 
عديدة فى البحث فى المجموعات العربية الخطوطة:؛ التى تحتفظ بها مكتبة مدريد الوطنية» وأكاديمية التاريخ» والإسكوريال» وغرناطة» 
وأنفقت كذلك أوقاتاً أوفى في البحث والتنقيب وراء الوثائق الخطوطة» الأندلسية» والمغربية» والمدجنية» والمستعربية العربية» والوثائق 
الخطوطة القشتالية» وذلك سواء 2 دار الحفوظات التاريخية عدريد» 0 الإسكوريال» 3 دار الحفوظات العامة قْ شنت منكش 
211115 أو قوفلا التاج الأوجون ببرشلونة» أو محفوظات تملكة بلنسية» أويلدية غرناطة» وكتدرائية سرقسطة» وبلدية بنبلونة» 
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وغيرها من المجموعات المحلية الخاصة» وقد ظفرت من وراء ذلك كله تجموعة زاخرة من الوثائق التي تلتقي أعظم ضوء؛ على هذه المرحلة 
المشجية من تاريخ الأمة الأندلسية» ومنها وثائق عديدة ل تر الضياء من قبل» وهيٍ تمدنا بكثير من الحقائق والتفاصيل. 

وقد ألفيت بغيتي بنوع خاص» في دار المحفوظات الإسبانية العامة» في شنت منكش (سعائقا)؛ وشنت منكش هي قلعة أندلسية 
قديمة تحيط بها محلة صغيرة» وتقع جنوب غرلبي مدينة بلد الوليد »7211200110 على قيد عشرة كلومترات منهاء وقد اتخذت منذ 
القرن السادس عشر داراً للمحفوظات الملكية الإسبانية» وهي ما تزال إلى يومنا مستودع هذه المحفوظات الشهيرة» التي تضم جموعات 
عديدة زاخرة من اهم وانفس الوثائق التاريخية والسياسية والقضائية» ومنها عدد من الوثائق الاندلسية والمغربية النادرة. وقد اطلعت 
فيها على عدد كبير من الوثائق الأندلسية والقشتالية المتعلقة بتاريخ تملكة غرناطة» وججموعة كبيرة من المراسيم الملكية الصادرة إلى 
العرب المتنصرين» ومن وثائق ديوان التحقيق المتعلقة بهم وبحاكاتهم»؛ وحصلت على صور فوتوغرافية لهذه الوثائق» التى استقينا من 
عتوباتها خلال :هذا التابء كثيراً من الحقاتق والفاضيلء وتشرتا لوحات مخ يعضباء © أورذت كيرا مع غتويات الوثائق المديحية 
والمستعربية» الت استطعت الحصول عليها من مختلف الجموعات الإسبانية التى سبق ذكرهاء وهي تلقى ضوءاً كبيراً على حياة المدجنين 
وأحوالهم في العصور المتأخرة» التي انقطعت فيها كل ْ 

صلاتهم بعاضههم القديم» وبدينهم ولغتهم» وامتهم الاصيلة. 

وبالرغم من أن مججموعة الإسكوريال الأندلسية» لا تحتوي فيما يتعلق بتاريخ مملكة غرناطة» عدا كتب ابن اللخطيب» على كثير من 
الآثار» ولم يكن بها من قبل عن المرحلة الأخيرة سوى ذسخة مخطوطة من كاب "أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر" الذي عنى 
بنشره المستشرق ميللر» ثم فقد بعد نشره» فإني وقفت خلال بحوني بها على طائفة من النصوص اللامة» وردت في بعض الرسائل 
المغمورة» مثل رسالة "أسن المتاجر" عن مجرة المدجنين» ورسالة ابن خائمة عن الوباء الكبير. وقد ألفيت بالطبع في كتب ابن اللخطيب 
-ومنها بالإسكوريال عدة- مادة ننفيسة» وانتفعت بها في كثير من المواطن. بيد أني لم أجد مع الأسف هنالك شييّاً يتعاق بالموريسكيين 
او العرب المتنصرين٠‏ 

ووقفت خلال بحوثيٍ بمكتبة الفاتيكان الرسولية برومة» على مؤلف مخطوط هام لرحالة ومؤرخ مصريء هو عبد الباسط بن خليل 
الحنفي» عنوانه "الروض البادم في حوادث العمر والتراجم" وقد وردت به فقرات كثيرة عن حوادث غرناطة الأخيرة» وقد شهدها 
الرحالة المذكور» أو وقف عليها خلال زيارته لغرناطة أيام السلطان أبي الحسن. وعثرت هنالك فوق ذلك على وثيقة فقهية 

هامة بها نصاتٌ وتوجيبات د.بنية للعرب المتنصرين» وقله نشرت برمتها في موضعها من الكتّاب. 

كا وقفت خلال بحوثي بالمغرب على بعض النصوص المفيدة» ومنها رواية مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة 
الإسبانية منهم» كتبها موريسكي هاجر وعاد إلى الإسلام في أواخر العهد الموراسكي. 

وقد كان لما تضمنته هذه الوثائق العديدة» وما تلقيه من أضواء هامة على كثير من الحوادث والتطورات» المتعلقة بالمرحلة الأخيرة 
من تاريخ مملكة غرناطة وتاريخ العرب المتنصرين» وحياتهم في ظل الإستعباد الإسباني المرهق» المدني والديي» نحو مائة عام - كان 
إذلك كله أثره العميق في تصحيح كثير من النصوص والروايات المتواترة» وفي إخراج قصة سقوط الأندلس» وقصة العرب المتنصرين 
واستشبادهم ا مؤثر» ف ثوبها التارييخي الحق» المدعم بالادلة والنصوص التي لاشك فيباء 

ورأيت إلى جانب هذه الوثائق التاريخية» أن أتقصى المصادر القشتالية الكلاسيكية» ومنها بعض الروايات المعاصرة للبأساة أو القريبة 
منهاء ولم أشأ أن أترك آراء المؤرخين القشتاليين وأحكاءهم عا بالرغم مما يشوب هذه الآراء والأحكام في كثير من الأحيان من 
التحامل. وقد انتفعت بثار مراجعة دقيقة شاملة لأهم المصادر القشتالية» ونخص فيما يتعاق بالرواية التاريخية بالذكر ثلاثة منها هي: 
رواية هرناندو دي بايا المعاصرة عن أحداث الأعوام الأخيرة لمملكة غرناطة؛ ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عن سقوط 
غرناطة» وثورة العرب المتنصرين وقد كتب روايته بعد سقوط غرناطة غر قاين عام وكبد نور العرب" المنصرين مذ يدايا 
إلى نبايتبا وتاريخ غرناطة للمؤرخ الغرناطي لافونتي القنطرة» وقد كتب في القرن الماضي» وهو زاخر بالمعلومات والتفاصيل القيمة؛ 
ورجعت فيما يتعلق بالعرب المتنصرين ونفيهم» إلى عدة من أكبر المفكرين والمؤرخين الإسبان الذين يعتد بآرائهم في هذا الميدان» وفي 
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مقدمتهم موديستو لافونق» وخانير» وبيكاتوستي» ومننديث إي بلايو» ونقلت من تعليقاتهم على مأساة النفي ونتائجها فقرات طويلة» 
تعرض آراءهم وأحكامهم بوضوح» وحرصت على نقل آراء المؤيدين والمعارضين على السواء. 

وقد عنيت عناية خاصة بالتجوال في مملكة غرناطة القديمة» فزرت سائر مدنها: غرناطة» وألمرية» والمتكبء وبسطة» ووادي اش» 
وهالقة؛ وبلش» :ولوشةة واخامةه ورئدة».وأركشء واطزرةة .وطريث» وجبل طازق4 5 ررق كنيراً من بلدانها وقراها» وزرت 
مدينة غرناطة ذاتها عشر مرات» وشبدت في بسائطها ونجودها وأحيائهاء كثيراً من الأماكن التى كانت مسرحا لكثير من الحوادث 
والؤقائق الشبيزة» 'وتوات فى عرجها الشرين وغل متنا احررها القديم. كليل »رصحت إلى جبال سيرًا تفاد ا هه لكام الناصحةة 
وشبدت بمدينة المراء - وهي التي مازال قصرها المنيف» وأبهاوها الرائعة» عنوانا لمجد غرناطة الإسلامية وحضارتها العظيمة - سائر 


الأماكن التي اختتمت تتمت فيها المأساة الأندلسية» والتي تذكرها الرواية في كثير من المناسبات المشجية. 
وشغلت مدى أعوامء بدراسة هذه المجموعة الزاخرة من الوثائق والمصادر» وإعداد هذه الطبعة الجديدة من "نباية الأندلس"» أو بعبارة 
أخرى بكابة 


الاب من حدذيذ» بعذا أن اجمعت .لد شائر هذه العتاضر الحية.. ولقد كان لهذا التجوال المستفيض ق مواطة الخوادث؟ وهذه 
المشاهدات العديدة» للديار والربوع» أعمق الأثر في نفسى» وفي ذهنى» وفي تكييف قلمى» حتى لق كنك اشح تميق الور أكثر افد 
وأمام مخيلتي تلك الأماكن والمشاهد» أنني كأنما قد عشت في تلك الأيام» وفي تلك الربوع» وبين أولئك الناس أبطال المأساة» الذين 
ألتبع سيرهم ومصايرهم. 

ولحذا كله» وعل ضوء كل ما تقدم من من الوثائق والنصوصء العربية والقشتالية» التي اجتمعت لي منها أغزر مادة» يمكن أن تجتمع 
لباحث في هذا الميدان» أرجو أن أكون قد وفقت لأن أضع اليوم بين يدي القارىء» أوفى وأوثق رواية كتبت عن نهاية الأندلس. 
وعن ماساة العرب المتنصرين٠‏ 

وإني لأنتبز هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر إلى الآباء امحترمين القائين على إدارة مكتبة الإسكوريال لما لقيت من جميل عونهم 
وعنايتهم خلال زياراتي العديدة لهذه المكتبة الجليلة. وإني مازلت أذكر بالأخص بعميق العرفان ما قدمه إلى صديقى المرحوم الأب 
الجليل نمسيو موراتا أمين مكتبة الإسكوريال السابق» من معاونات قيمة» يا أقدم وافر شكري لمديري وأمناء دور المحفوظات في 
سعانقًا ومدريد وبرشلونة وبلنسية وغرناطة» ومد مدير وامكاء مكقة مويل الوطنية» لما لقيت من معاوناتهم القيمة خلال بحوثي بها مدى 
أعوام طويلة. وأو أخيراً أن أعرب عن وافر امتناني وعررفاني» لإ خواني القَامّين على معهدنا المصرى بمدريد» لا أسدوا إلي ف مختلف 


المناسبات من معاونات قيمة» كان لها أكبر الأثر في تسبيل مبمتى. 
صفر سنة ١1/8‏ 


الموافق أغسطس سنة ١50/8‏ 


محمد عبد الله عنان 

260٠‏ تصدير 

صن 0 ع - ع ع 
صدرت الطبعة الثانية من هذا الَكّاب في سنة »١50/‏ اعنى منذ نحو سبعة اعوام. والان» وقد انجزت كاب مرحلة التاريخ الاندلسى» 
التي تسبق مرحلة الإنبيار والسقوط» وهي تاريخ "عصر المرابطين والموحدين" وتمت بذلك سلسلة تاريخ الأندلس» منذ الفتتح حتى إخراج 
بايا الأمة الأندلسية نبائياً من الأراضى الإسبانية» فإني أقدم هذه الطبعة الثالثة من "نباية الأندلس وتارية العرب المتنصرين". 

وقد كان في مقدمة ما عنينا به في هذه الطبعة الجديدة» هو أن نراجع فصول الاب الأولى» المتعلقة إسقوط القواعد الأندلسية الكبرى» 
ونبوض همد ابن يوسف بن الأحمر وأشوء مملكة غيابلة: وَأ نصل وَأ ننسق بين هذه الفصول» وبين ما ورد عن نفس الموضوعات 
ف القسم الثاني من كابنا "عصر المرابطين والموحدين"» وهو "عصر الموحدين واعياق الأندلسن الكبرى". وقد اقتضى هذا التنسيق بعض 
التكوار في سرد هذه الحوادث» وهو تكرار يقصد به قبل كل شىء. المحافظة على استقلال هذا القسم الح ف تاريخ الالدليل؟ بيك 
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أننا توخخينا الإيجاز في استعراض هذه الحوادث» تمهيداً لموضوعنا الأسابى» وهو نشوء مملكة غرناطة» آخحر دول الإسلام بالأنداس» 
وتاريخها خلال حياتها الطويلة» هذا بينما تناولنا مرحلة انحلال الأندلس الكبرى وسقوط قواعدهاء في كثير من الإسباب والإفاضة 
في كابنا "عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس" وهو الذي يسبق مباشرة كاب "نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين"» 
وهو الخلقة الحتامية في هذه السلسلة الكبرى من تار "دولة الإسلام في الأندلس". 

وقد أتيح لنا في نفس الوقت»ء أن نقوم بكثير من التعديلات والإضافات الجديدة» التي استطعنا أن نفيد الكثير منباء خلال بحوثنا في 
الأعوام الأخيرة 

في مدريد وفي المغرب. وبالرغم من أن هذه التعديلات والإضافات» ليست كثيرة» فإنها مع ذلك تضفى على الاب قيما وفوائد 
جديدة. 

وإنا لنرجو أن نتوج هذه الطبعة الجديدة من "نباية الأندلس" ذلك الجهود الطويل المضنى الذي بذلناه مدى خمسة وعشرين عاماً في 
كابة هذه القصة المشجية - تاريخ الأمة الأندلسية- منذ بدايتها حتى نبايتها. 

ربيع الأول سنة ١١8‏ 

الموافق يوليه سنه ١9575‏ 

محمد عبد الله عنان 

صفحتان من كاب " الإحاطة في أخبار غرناطة " لابن اللخطيب» من ترجمته لنفسه. مخطوط الإسكوريال رقم 151 الغزيرى. 
الصفحتان الأوليان من رسالة " أسنى المتاجر فيمن غلب النصارى على وطنه ولم يباجر " وهي توجد ضمن جموعة مخطوطة بالإسكوريال 
رقم الغزيرى. 


٠.‏ تاريخ مملكة غرناطة 635 - 897 ه: 1238 - 1492 م 


تاريخ مملكة غرناطة 
هه" - لاثم ها /3 ١:55 - ١‏ م. 


١‏ الاب الأول مملكة غرناطة منذ قياءبا حتى ولاية السلطان أبي الحسن 635 - 868 ه: 1238 - 1463 م 


الاب الأول ملكة غرناطة 


منذ قيامبا حتى ولاية السلطان أبي الحسن 
هلاه - 58ل ه: ١588‏ - 1158م 


الفصل الأول الأندلس الغاربة 

الفصل الأول الأندلس الغارية 

دول الطوائف. المرابطون والموحدون. سياسة الإسترداد النصرانية. سقوط القواعد الأندلسية في يد النصارى. موجة الاسترداد 
الغامرة في الققرن السابع. شور اهن الاد لس بكصيرهم . مدينة غرناطة. صفتها أيام الدولة الإسلامية. ما بتقى من خططها ومعالمها 
الأندلسية. 

2 ١ 8 

يقدم إلينا تاريخ الأنداس في مراحله الأولى» صفحات باهرات من ضروب الجد الحربى والسيابى» وآيات ساطعات من ضروب 
ادن والعرفان. ولكنه يقدم إلينا في مراحله الأخيرة» صفحات مشجية مؤثرة من تقلب الجدود» وتعاقب الحن» والانحدار البطىء 
المؤم» إلى معترك الهزيمة» والذلة والسقوط. 


511216120 ١04 
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ولا تمثل قصة الأندلس» سوى الحقيقة التاريخية الخالدة. وليس جرى اللارخ سوى تعاقب الأجيان والأمم» وتبدل الحضارات 
والدول. ولكن الصراع الطويل المضطرم» الذي خاضته الأمة الإسلامية في الأنداس» قبل أن تستسم إلى قدرها امحتوم» يبدو فضلا 
عما يحف به من ألوان البطولة الحالدة» صفحة رائعة من الاستشهاد المؤثر» قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأممء التي اشتبرت بالذود 
عن حياتها وعزينا يا 0 

وقد سققطت قواعد الأندلس الشهيرة» في سلسلة من المعارك والمحن الطاحنة» التي تقلبت فيها الأمة الأندلسية» منذ انهار صرح الحلافة 
الأموية في الأندلس» في أواخر القرن الرابع المجري» وقامت دول الطوائف الصغيرة المفككة؛ على أنقاض دولة عظيمة شامخة. وكان 
سقوط كل قاعدة من هذه القواعد الشبيرة التي كانت تسطع يجتمعاتها وحضارتها الزاهرة» خلال حلك العصور الوسطى» يمثل ضربة 
ثميتة للدولة الإسلامية في الأنداس» ويحدث أعمق صدى في جنبات الدول الإسلامية في الشرق والغرب» وينتزع من وحى النثر 
والنظم أروع المرائى. وكانت الأمة الأندلسية» كلها سقطت قاعدة من قواعدها الشبيرة» في يد عدوتها القديمة المتربصة بها - إسبانيا 
النصرانية - ألفت عزاءها في قواعدها الأخرى, 

وهرع معظم السكان المسلمين إلى تلك القواعد الإسلامية الباقية» إستبقاء لحرياتهم ودينهم وكرامتهم» حتى لم ببق من تلك القواعد 
الشبيرة سوى غرناطة وأعمالهاء تؤلف ملكة إسلامية صغيرة» ولكن أبية ساطعة» استطاعت عبقرية بناتها النصريين» أن تسير بها خلال 
العاصفة أكثر من مائق عام. 

والحقيقة أن مصير الأندلس» كان يبتز في يد القدر» مذ فشلت ريم دول الطوائف» وغلب عليها لحلاف والتفرق» وانحدرت إلى 
معترك الحرب الأهلية» تفسح لعدوها اللخطر مجال التفوق عليهاء والضرب والتفريق بينبا. وقد استطاع بعض ذوى النظر الثاقب من 
رجالات الأندلس» حت في ذلك العصرء الذي كان الإسلام يسيطر فيه على معظم أنحاء شبه الجزيرة الإسبانية» أن يستشفوا ما وراء 
هذا التفرق من الحطر الداهم. فترى ابن حيان مؤرخ الأندلس في القرن الخامس الحجري» يقول لنا بعد أن يصف حوادث سقوط 
براشتر» من أعمال الثغر الأعلى (أراجون)» في يد النصارى (النورمان) في سنة 405 ه ٠١7(‏ م) وما اقترن بسقوطها من القتل 
والسبى وشنيع الاعتداء: "وقد استوفينا في شرح هذه الفادحة مصائب جليلة» مؤذنة بوشك القلعة» طالما حذر أسلافنا لحاقهاء مما 
احتملوه عمن قبلهم من آثاره. ولاشك عند أولى الألباب» أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع» وقد أخذنا بالتواصل والألفة» فأصبحنا 
من استشعار ذلك والقادى عليه» على شفا -جرف يؤدى إلى اللكة لا محالت إذ قدر الله زمائنا هذا بالإضافة إلى ما عهدنا في القرن 
الذي سلخه من آخر أمد اماعة» على إدراك ما لحق الذي قبله» فثل دهرنا هذا -لا قدس- بي الشبه» ما أن يباهى بعرجه فضلا عن 
نزوح خيره» قد غربل ضمائرهم» فاحتوى علبهم الجهل» فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء» ولا على معالى الغى الوا نشأ من الناس 
هامل يعللون أنفسهم بالباطل» من أول الدلائل على فرط جهلهم» اغترارهم بزماعم» نهم» وبعادهم عن طاعة خالقهم» ورفضهم وصية 
نبيهم» وغفلهم عن سد ثغرهم» حق حتى أطل عدوهم الساعى لإطفاء نورهم» ,يتبجح 50 دورهم» وإستقرى إسائط بقاعهم» يقطع 
كل يوم طرفاء وريبيد أمة» ومن إدينا وحوالينا من أهل كامتنا موت عن ذكراهمء لماة عن بثهم " (-1)» ولم يكن هذا التنديد من 
(-1) تقلنا هذه الفقرة من تعليقات ابن حيان على نكبة بربشتر» عن الذخيرة لابن بسامء القسم الثالث المخطوط المحفوظ بمكتبة 
أكاديمية التاريخ بمدريد (لوحات 4م - 5"). ونقل المقري بعض هذه التعليقات في نفح الطيب ( مصر) ج ماص دلاه. 

عاني المؤرخ الأندلسى الكبير» بتواكل أهل الأندلس» وتخاذلهم عن نصرة دينهم وإخوانهم» لامر سن ..محفيقة رااخة وم 
ظهرت بأروع مظاهرهاء في عصر الطوائف. بل لقد لاح بد لتقلة «مدينا سشقطة ليلل اول قاعدة إسلامية كبيرة» في يد اسبانيا 
النصرانية في سنة 41/8 ه ٠١80(‏ م)» أن الأندلس أضحت على وشك الفناء» وأن دول الطوائف المهوكة الممزقة» سوف تسقط 
تباعاً في يد عدوها القوى» وأن دولة الإسلام في اسبانيا سوف تطوى وتختتم حياتها الجيدة في شبه الجزيرة. وقد ساد الفزع والتوجس 
رونل تياك الاندلمن كلهاء حت قال شاعرهم حينما سقطت طليطلة: 

يا أهل أندلس شدوا رحالكم ... فا المقام بها إلا من الغلط 
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السلك ينثر من أطرافه وا ركف :ساك اديه تقزر من ارس 

من جاور الشر لا يأمن بوائقه ... كيف الحياة مع الحيات في سفط 

ولكن الدرس كان عميق الأثر» لخنح زعماء الطوائف إلى الرشاد» وجمعت المحنة منهم الكلمة» وارتدوا إلى ما وراء البحر» ياتمسون 
الغوث إلى "المرابطين" إخواتهم في الدين. وكان المرابطون يومئذ في عنفوان دولتهم» وأميرهم يوسف ابن تاشفين بسط سلطانه القوى 
على أمم المغرب» من الحيط غرباً حتى توفس شرقاً. فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف» وعبروا البحر إلى الأندلس في قوات 
ضفمة» والتقت الجيوش الإسلامية المتحدة بقيادة يوسف بن تاشفينء بالجيوش النصرانية المتحدة بقيادة ألفوذسو السادس زعيم اسبانيا 
النصرانية» في سهول الزلأقة في رجب سنة 41/9 ه (أكتوبر سنة 1١81‏ م) فأحرز المسلمون نصراً عظيماً حاسماً. وكانت موقعة 
الزلأقة من أيام الأندلس المشهورة» وانتعشت دول الطوائف» وقويت نفوس الأمة الأندلسية» وبدأت الأندلس حياة جديدة. ولكن 
سرعان ما انقلب المرابطون على إخوا:هم وحلفائهم» واجتذبتهم نعماء الأندلس وثرواتها» خطموا دول الطوائف» وبسطوا حكمهم على 
الأندلس زهاء نصف قرن. ولما سقطت دولتهم في المغرب» وقامت على أنقاضها دولة الموحدين» جاشت مختلف القواعد الأندلسية 
بالثورة على المرابطين» وعبر الموحدون البحر إلى اسبانياء واستولوا تباعا على القواعد الأندلسية الكبرى وبسطوا على الأندلس حكهم 
زهاء قرن آخحر. وي ظل الموحدين أحرزت الجيوش الإسلامية ا أحرزت في الزلاقة أيام المرابطين» نصرها الحاسم ضد اسبانيا 
النصرانية» بقيادة الحليفة الموحدى يعقوب المنصور» وذلك في موقعة الأرك الشبيرة (91ه ه - ١١98‏ م) .)١-(‏ ولكنها ما 
لبت أن لقيت هزبمتها الحاسمة» بعد ذلك بقليل على يد اسبانيا النصرانية» في عهد الخليفة مد الناصر ولد المنصور في موقعة العققاب 
المشئومة التي فنى فيها معظم الجيوش الموحدية والأندلسية (509 ه - 181 م) (-5). وكانت هزيمة العقاب ضربة شديدة لسلطان 
الموحدين ولاسبانيا المسلمة» فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قويا منذراء وسرى هذا التوجس إلى كاب العصر وشعرائه» وظهر واضحا 
في رسائلهم وقصائدهم. ومن ذلك ما قاله أبو انححق ابراهيم بن الدباغ الإشبيل معلقاً على موقعة العقاب: 

وقائلة أراك تطيل تفكراً ... كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقّلت لا أَفك فى عقاب ... غدا سببا لمعركة العقاب 

فا في أرض أندلس مقام ... وقد دخل البلا من كل باب (-). 

وفي خلال ذلك كانت الأندلس تضطرم بأشنع فرودكة انقالافه والقق م والقواعةنواققون تاوما العاف اللتقلبوقة واشيانيا التعدرانية 
تنزل بالأندلس ضرباتها المتوالية» وتستولى تباعا على القواعد والثغور. 

والحقيقة أن الجهد المضطرم الذي بذلته اسبانيا النصرانية يومئذ» لانتزاع القواعد الأندلسية لم يكن سوى الذروة في مرحلة طال أمدهاء 
من حركة الفتح والاسترداد النصرانية هآ .5]8ذناودهء86 وقد بدأ هذا الاسترداد من جانب اسبانيا النصرانية لأراضهها المفتوحة 
منذ عصر مبكر جدأء أعنى مذ قامت المملكة النصرانية الشمالية عقب الفتح الإسلامى بقليل في حمى الجبال الشمالية» واشتد ساعدها 
بسرعة» واستطاعت منذ منتصف القرن الثامن الميلادي أن تدفع حدودها تباعاً نحو الجنوب. وكانت أولى القواعد الإسلامية التي 
سقطت هي "لك" في أقصى الشمال الغربي اشبه الجزيرة» وأسترقة في شمال نهر دويرة» وسعورة وشلمنقة وشقوبية وآبلة في الناحية 
الأفرى 3 0000 تتأثر الأندلس المسلمة ْ ْ 

(-1) وتعرف في الاسبانية بموقعة وكهه1270. وتراجع تفاصيلها في كابى "عصر المرابطين والموحدين" القسم الثاني ص 7٠١‏ - 814. 
(-؟) وتعرف في الاسبانية بموقعة 25[ 292725 06 .101052 وتراجع تفاصيلها في الكاب السالف الذكو القسم الثان ص ”59 - 
0 

كثيراً بفقد هذه القواعد الأولى لنأيها وقربها من المملكة النصرانية. ولكن الأندلس شعرت بالحطر الحقيقى منذ استطاع النصارى 
عبور نبر التاجه متوسط شبه الجزيرة في غزوات قوية» واستيلائهم بعد ذلك على طليطلة ثالثة القواءد الأندلسية الكبرى بعد قرطبة 
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واشبيلية. ووضع نصر الزلاقة» وقيام سلطان المرابطين في شبه الجزيرة» حداً مؤقتاً لتقدم النصارى في وسط شبه الجزيرة وشرقيها. 
ولكن موجة جديدة من الغزو النصرانى اجتاحت شمال شرق الأندلس منذ بداية القرن السادس المجري» فسقطت سرقسطة في يد 
النصارى (17ه ه - ١١1١8‏ م)» وكانت تطيلة حصنها الأمامى قد سقطت قبل ذلك بعام» ثم تلتبا بقية قواعد الثغر الأعلى» لاردة 
وافراغة ومكثاسة وطرطوشة (54ه ه - 44ه ه) ١١49 -1١48(‏ م). وفي تلك الآوتة ذائها بدا سقوط القواعد الإسلامية في 
غربي شبه الجزيرة أعنى في البرتغال» فسقطت أشبونة وشنترة وشنترين في يد النصارى في سنة ١1١1417‏ م (47ه ه)» وسمّطت باجة 
بعد ذلك بقليل في سنة ١١51١‏ م (5هه ه)ء ثم تلتها يابرة في سنة ١١58‏ م (١53ه‏ ه). 

ولما توطد سلطان الموحدين بالأندلس في أواخر القرن السادس الحجريء توقفت حركة الإسترداد النصرانى مدى حينء ثم عادت 
تضطرم قوية بعد إحراز اسبانيا النصرانية لفوزها الحاسم على الموحدين في موقعة العقاب (509 ه). ومنذ أوائل القرن السابع الحجري 
تجحتاح اسبانيا المسلمة موجة عاتية من الغزو النصرانى وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغرباً في يد التصارى. وهكذا سققطت جزيرة 
ميورقة (/511” ه - 9؟؟1 م)» وبياسة (1؟5 ه - 5؟؟1 م) 1 (5900 ه - ١١898‏ م) ثم قرطبة (190” ه - ١585‏ م) 
واستجة والمدور (*8” ه - ١75‏ م) وبلنسية (585 ه - ١58‏ م) ودانية ولقنت (541 ه - ١544‏ م) وأوريولة وقرطاجنة 
(569 ه - هع؟١‏ م) وشاطبة (544 ه - ١١45‏ م) ومرسية (540 ه - 4#؟1 م) وجيان (“54 ه - ١١45‏ م)2 ثم 
إشبيلية (545 ه - 1548 م). واجتاحت غرب الأندلس في الوقت نفسه موجة ممائلة من الغزو النصرانى» فسقطت بطليوس 
(/551 ه - ١"؟1‏ م) وماردة (578 ه - ١1١81‏ م) وشلب (540 ه - 1547 م) وشنتمرية الغرب (/541 ه - ١549‏ م) 
ولبلة وولبة (هه” ه - ١١01‏ م). ثم سقطت قادس في سنة ١785١‏ م. وتلتها شريش في سنة ١754‏ م. وهكذا لم يأت منتصف 
القرن 

0 المجري (القرن الثالث عشر الميلادي) حتى كانت ولايات الأندلس الشرقية والوسطى كلهاء قد سقطت في يد اسبانيا 
النصرانية» ولم ببق من تراث الدولة الإسلامية بالأندلس» سوى بضع ولايات صغيرة في طرف اسبانيا الجنوبى. 

وأخذت الأندلس عندئذ» تواجه شبح الفناء مرة أخرى» وطافت بالأمة الأندلسية التي احتشدت يومئذ في الجنوب في بسيطها الضيق» 
رخِ من التوجس والفزع» وعاد النذير يبيب بالمسلمين» ان يغادروا ذلك الوطن الحطرء الذي بتخاطن العدو اشلاءه الدامية» وسرى 
إلى الأمة الأندلسية شعور عميق بمصيرها المحتوم. 

ولك كاذ القلاو أن ىم هذا المصير ضعة اجيال اخرى توقاء أن يسبغ على الدولة الإسلامية بالأندلس. حياة جديدة في ظل 
ملكة غرناطة» التي استطاعت أن تبرز من غمر الفوضى ضئيلة في البداية» وأن توطد دعائم قوتها شيئاً فشيئا وأن تذود عن الإسلام 
ودولته الباقية بتجاح» أكثر من قرنين. وكان من حسن طالع هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» أن شغلت عدوتها القوية اسبانيا النصرانية 
مدى حينء بمنازعاتها وحروبها الداخلية» فلم توفق إلى تحقيق غايتها الكبرى» وهي القضاء على دولة الإسلام في الأندلس» وعلى الأمة 
الأندلسية بصورة نبائية» إلا بعد أن تبيأت لذلك جميع الظروف والأسباب. ولم يكن ذلك قبل ماتبين وتمسين عام عاشتها مملكة 
غرناطة الصغيرة أبية كريمة» ترفع لواء الإسلام عالياً في تلك الربوع» التي افتتحها الإسلام قبل ذلك بعدة قرونء وأنشأ بها المسلمون 
حضارتهم العظيمة التي حفلت بأرق نظم لحياة المادية والأدبية» وأرفع ضروب العلوم والفنون التي عرفت في العصور الوسطى. 
0 غرناطة وقت افتتاح الأنذلين 6 مدية صغيزة من اعمال ولاية "إلبيرة" تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية» من الناحية 
الجنوبية (-1)» افتتحها المسلمون عقب انتصارهم على القوط» بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس» في موقعة شريش في رمضان سنة 
4 ه. (يوليه سنة 7١١‏ م). ولما اضطرمت الفتنة بالاندلس» ودب الحلاف بين القبائل» عقب موقعة بلاط الشبداء (؟: 79 م) 
(-1) إلبيرة وبالاسبانية عليه الصلاة و السلام12آ1 هي مدينة رومانية قديمة كانت تسمى أيام الرومان 11160115 وكانت عاصمة للولابية 
التي تسمى بهذا الاسم» وكانت أيام الفتح الإسلامى مدينة كبيرة عامرة. 

واشتد التنافس على الإمارة بين الشاميين من ناحية» والعرب والبربر من ناحية أخرى» رأى أمير الأندلس أبو الخطار حسام بن ضرار 
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الكلى» أن يعمل على تبدئة الفتنة بغزيق عصبة الشاميين» ففرقهم 2 أنحاء الأندلس» وك جند الشام بكورة إلبيرة» وجند حمص 
بإشبيلية» وجند فلسطين بشذونه والجزيرة» وجند الأردن بريه» وهكذا نزل الشاميون منذ البداية بولاية إلبيرة» وغدوا بمضى الزمن كثرة 
فيبا. واسقّرت مديئة إلبيرة قاعدة لهذه الولاية ومرك: قضائها في ظل الدولة اموي حتى اواخر القرن الرابع حينما انبارت الخلافة 
الأهوية وتعاقبت الفتن» وعاث البربر فى النواجى» وخربت مدينة إلبيرة شيعاً فشيئا حت غدت غرناطة قاعدة الولاية مكانها» وغلب 
انم غرناطة على الولاية نفسها» ومن ذلك الحين يختفى | سم إلبيرة كقاعدة من قواعد الأكدلس» ويذكر مكانها اسم غرناطة. والواقع 
أن إلبيرة وغرناطة تعد تعتيران ف معظم الأحياث ولاسيا ف 0 اليك لتاريخ الأنتدلس» إسعين لمكان واحد» وقد جرى كثير من 
المؤرخين والجغرافيين 0 المزج بينهما ١)١(‏ 
وغرناطة أو إغرناطة اسم قديم يرجع إلى عهد الرومان والقوط» وقد اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه التسمية» فيرى البعض 
أنه مشتق من الكامة الرومانية 62228468© أى الرمانة» وها معيت ذلك جهالها» ولكثرة حدائق الرمان التي تحيط بها (©)» سى 
البعض الآخر أن التسمية ترجع إلى أصل قوطى أو أنها ترجع إلى أصل بربرى مشتق من امم إحدى القبائل (-”). ٠‏ والواقع أن 
غرناطة تقتع بموقع فائق في الحسن» فهى تع في واد عميق يمتد من المنحدر 
(1) كاب الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن اتلحطيب (القاهرة )١985‏ ج ١‏ ص 9و - .٠١5‏ 
(5) المستشرق سيبولد في عليه الصلاة و السلامت20. عل :عصهاوآ'! بعلهمعع0 وكذلك قٍ معجم ياقوت حيث يقول إن معنى 
غرناطة " الرمانة " بلسان عم الأندلس معى البلد كذلك لحسنه (راجع معجم ياقوت تحت كلمة غرناطة). وقيل إنها سميت كذلك 
لأنها أنشئت على البقعة التي زرع فيها الرمان لأول مرة عند نقله من إفريقية إليهاء وقيل أيضاً إنبا سعيت كذلك لأنها بموقعها وانقسامها 
على التلين أشبه بمنازلها الكثيفة الرمانة المشقوقة. راجع كّاب: ( امعوعة2 لممسصنتلضء لصة ,قلاءطهذ] .م ,١5٠١‏ (غغأهل8 . 
(-") هذا مايراه المستشرق الإسبانى سهونيت» إذ يقول إن المرح أن الاسم قوط الأطيل 4 وأثة مركتي.هن كلية"ثاكلة * وهو 
اسم قرية قديمة كانت تقع على مقرية من إبيرة و" غار" وهو المقطع الذي أضافه المسلمون ييا فصارت "غرناطة ”. أو أن البرير سموها 
كذلك عند نزوهم مها وهو أسم احد قبائلهم راجع: ( :02 للك لمم متي اع مصنعظ عل دلمصدع0 ملمصدمت) ؟/ام )١‏ 
.مر )4١ 4٠‏ وراجع كاب الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة 1585) ج ١‏ ص 84 الحامش. 
الشمالى الغربي لجبال سيرا نفاداء وتظللها الآكام العالية من الشرق والجنوب» ويحدها من الجنوب :برث شنيل فرع الوادى الكبير 
(1)» وهو بع من جبال 7 نفاداء» ويخترقها فرعه المسمى 00 أو قرة عليه الصلاة و السلام[-جل0ة, ويلتقى به عنك 
جنوى المدينة. وقد كان شنيل وفرعه حدره أيام المسلمين يفيض بالماء» ولاسىا ف الصيف حين تذوب الثلوج» وكانت ضفافهما 
خضراء يانعة تغص بالحدائق الغناء. أما اليوم فقد جف مجرى شنيل» وقلما يجرى فيه الماء سوى القليل أيام الشتاء. وأما فرعه حدره 
فيخترق فيخترق المدينة من الشرق عند سفح التل ل ون ع" ويتصل إشنيل عند القنطرة الاندلسية القديمة. وهو يكاد يختفى اليوم 
بيت عن اه سو الجزء الصغير المجاور لتل احمراء. وأما جزؤه الذي كان يخترق وسط المدينة فقد غطى اليوم بشارعها الرئيسى 
اوهل المسمى "شارع الملكين الكاثوليكيين" 2( وامتداده ف الميدان الكبير حتى قنطرة ة شنيل٠‏ 
وترف غرناطة من الجنوب الغربي» على إسيط شاسع أخضر وافر الخصبء هو المرج أو الفحص الشبير 2.آ 0 ؟) الذي يمتد 
غرياً حق مدينة أوقة ومن الجنوب الشرف على جبال يرأ نفادا وعد 517202 ( جبل ا الثلج) ( ؟) التي تغطى 
كامها الثلوج الناصعة. 
وكانت غرناطة أيام الدولة الإسلامية» جنة من جنات الدنياء تغص بالرياض والبساتين اليانعة» التي كانت لوفرة خصبها وروعة نضرتها» 
تعودف "بالجنات"» فيال للمزرعة أو البستان "جنة كنا" أوبعكنة فلان» مثل جنة الحرف» وجنة العدض» وجنة ا حفرة» ومدرج نجد» 
ومدرج السبيكة» وجنة ابن عمران وجنة العريف وغيرهاء وقد ذكّ ابن التطيوان هذه الحنات الغرناطية الشبيرة أثتثْ نت تبلغ في عصره 
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زهاء المائة» ا ذّى لنا أن منطقة غرناطة» كانت تضم زهاء ثلاثمائة قرية عامرة» منها ما كان يبلغ سكانه الألوف ومنها ما كان يملكه 

(<1) شنيل هو بالاسبانية اندع أو “انمع وسمى أيضاً غيل الأندلينييت بر سنجيل مشتقاً من اسمه اللاتينى .51081115 

(-؟) وهي كلمة إسبانية معناها المرج. ولعلها مشتقة من كامة "خص" العربية. 

(-") يطلق الجغرافيون الأندلسيون اسم شلير أو جبل الثلج على جبال "سييرا نفادا ". فأما "شير" فهو محرف عن اللاتينية كناتتداه5 

ومعناها جبل الشمس» وذلك لأن الشمس تسلط أشعتها الساطعة على تلك الجبال فينعكس ضوؤها على الثلوج الناصعة التي تغطيها. 

واقا تسميتها بجبل الثلج» فهى ترجمة عربية مطابقة لاممها القشتالى 5161222 .1167202 

ملك واحنة ىت ملاك قلائل. هذا عدا الأملاك السلطانية والحصون .)١-(‏ وبذلك نستطيع أن تقدر أن مدينة غرناطة» كانت تضم 

أيام أن كانت عاصمة للدولة الإسلامية» أكثر من نصف مليون من الأنفس. وأما خارج المديئة فيصفه ابن اللحطيب في قوله: 

"ويحف بسور المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى» البساتين العريضة المستخلصة» والأدواح الملتفة» فيصير سورها خلف ذلك كأنه من 

دون سياج كثيفة» تلوح نجوم الشرفات البيض أثناء خضرايه» فليس تعرى جنباته من الكروم والجنات جهة". وأما المرج الشبير أو 

00 هآ دهه7 فقد كان بسيطاً رائع اللخضرة يشبهونه بغوطة دمشق» وتخترقه الجداول والأنهار» ويغص بالقرى والجنات» ومبرع 
ليه الرواد في ليالى الربيع والصيف فيغدو مسرح الأسعار لاسن 

0 المذمة لاعن غرذ حا يما للعمارة الإسلامية» تخص بالصروح والأبنية الفخمة» وتتخللها الميادين والطرقات الفسيحة. وكانت 

مدينة الجراء أو دار الملك أروع ما فيهاء تطل على أحيائها "في سمت من القبلت» تشرف عليه منها الشرفات البيض» والأبراج السامية 

والمعاقل المنيعة» والقصور الرفيعة» تغثى العيون» وتببر العقول" ١؟).‏ 

وقد أشاد بذك محاسن غرناطة وفضائلها كاب الأندلس وشعراوها؛ وانتبت إلينا من منظومهم ومنثورهم فيها تراث حافل» ينم بالرغم مما 

عمله أحيانا من طابع المبالغة» عما كانت ثثيره غرناطة في نفوسهم من عميق الإيجاب والحب. وقد أورد لنا ابن اللخطيب في "الإحاطة" 

والمقرى في "نفح الطيب"؛ و "أزهار الرياض" كثيراً من هذه القصائد والرسائل» وإليك بعض ثماذج منها: قال ابن اللخطيب: 

بلد تحف به الرياض كأنه ... وجه جميل والرياض عذاره 

وكأما واديه معصم غادة ... ومن الجسور المحكات سواره 


)١ 0‏ الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة )١50‏ ج ١‏ ص ١١‏ و .١17‏ ويقدم لنا ابن الحطيب بياناً وافياً عن القرى الغرناطية. 
(راجع ص ١١١‏ - 188 والهوامش حيث تببن مواقع هذه القرى وأسماؤها الاسبانية الحالية). 

(دمم راجع الإحاطة في أخبار غرناطة ج أ ص .١ 5١‏ واللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية لابن اتخطيب أيضاً ص ١‏ و 
1ه 

وقال أبو امجاج يوسف بن سعيد: 

أغرناطة العلياء باللّه خبرى ... أَللْهائم الباى إليك طريق 

وما شاقنى إلا نضارة منظر ... وببجة واد للعيون تروق 

تأمل إذا املت ٠‏ حوز مؤمل . (د1) نيك ومك من احمراء عليك شفيق 

وأعلامه نجد والسبيكة قد علت ... وللشفق الأعلى تلوح بروق 

وفمسجز انر امنا 0300 يصىء فوق در ذْر فيه عقيق 

وقال آخر: 

غرناطة ما لها نظير ... ما مصر ما الشام ما العراق 

ما هي إلا العروس تجل ... والأرض من جملة الصداق 

أما اليوم فقد غدت غرناطة مدينة متواضعة لا يزيد سكانها على مائة وثلاثين ألفا. وه عاصة الولاية الاندلسية المسماة بنفس الإسم. 
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وبالرغم من أنها قد فقدت بباءها السالف» فإنها مازالت» نتشح بطابع خاص من التحفظ والنبل المؤثر. وقد اختفت معظم خططها 
الإسلامية» وقامت على أنقاضها مدينة أوربية حديثة. بيد أن غرناطة مازالت مع ذلك تحتفظ ببقية من صروحها ومعالمها الأندلسية» 
وتجتمع هذه البقية بالأخص في قسمها الشرق حيث تربض أبراج "الجراء" فوق هضبتها العالية» وأعظم آثارها الإسلامية الباقية هو 
بلا ريب قصر المراء الملكى الذي مازال يحتفظ بكثير من روعته القديمة» وقصر "جنة العريف" عليه الصلاة و السام[ عللمعمء 0 
الواقع ف شرقه على مسافة قليلة» وقد كان مصيفا لملوك غرناطة» وبقية ضئّيلة من "قصر شنيل" ولقتدعهء1 لنصع© (١؟)‏ » وهي 
تقع في ضاحية أرملة (أرمليا) على مقربة من شنيل» و "اللحان" يَكدُهع:4ه100» وهو ذو عمد عربى رائع» ويقع على مقربة من دار 
البريد القديمة. أما المسجد الجامع وبقية المساجد الأخرى فقد هدمت جميعاً وقامت على أنقاضها الككامس. وأما ما بقى من خططها 
الإسلامية» فهو ظاهر بالأخضن ف "حي البيازين" يلقم 10201 الواقع في شعالها 


(د1) هو أسم مكان بغرناطة الإسلامية كان إشتبر بنضرته ورياضه» ويحتل مكانه اليوم المى الغرناطي المسمى رحمه اللهمه ممه اعل 
عماعسلوط زر راجع الإحاطة ج ١‏ ص 9غ4: والحامش). 

(5؟) هو القصر الذي يعرف قٍ تاريخ غرناطة بقصر السيد» وقد انثىء ف عصر الموحدين» أأشأه السيد ابو إبراهيم إحاق بن يوسف 
بن عبد المؤمن والى غرناطة» وذلك في سنة 5١4‏ ه (ا١؟١‏ م) وعرف عندئذ بقصر السيد. وكان أيام الدولة النصرية ستعمل 
قصرا للضيافة الملكية (راجع كَابى عصر المرابطين والموحدين القسم الثان ص .)"921١‏ 

الغربى» والميدان الكبير الذي مازال مل اسعه القديم "رحبة باب الرملة" 21322 06 رضى الله عن 151322513 والى جواره الميسرية 
القدمة وَلكوهنتهءنهء1. هذا فضلا عما يبدو فى كثير من دروببا الضيقّة الصاعدة» ومنازا العديدة ذات الطراز الأندلبى» من الملاح 
الأندلسية الواضحة. 

عت مه يوني التواز و لله الاااكرية رعق رن 1 انان لد كار أله العو ونافن لزاع ا اران 
لخص اللوزء وباب الشريعة وهو مدخل المراء الرئيسبى. هذا ومازالت "قنطرة شنيل"» قائّة على النبر عند التقائه بفرعه ار ونمل 
اسمها الإسلاى القديم عتصعتط .لقمء 0 

وتوجد في متحف غرناطة الأثرى طائفة كبيرة من اللوحات والنقوش والتحف الأندلسية. 

ولغرناطة منزلة خاصة 2 نفوس الإسبان وفي التاريخ الإسبانى. فهى إلى كونها خاتمة الفتوح المظفرة التى توجت حروب الإسترداد 
الإسبانية هآ 1568ناوجمء16 تعتبر بتاريخها المؤثر انبل امدق الأندلسيةء ويعتبر سقوطها ى أيدى الإسبان فاتحة عصر اسبانيا الذهى. 
ومن ثم فقد اتخذت مثوى أبديا لفاتحيها الملكين الكاثوليكيين فرناندو وايسابيلاء حيث يرقدان في كنيستها العظمى التى أقيمت فوق 
موقع المسجد الجامع. ونالت غرناطة حظرة خاصة إدى ملوك اسبانيا المتوالين لخبوها مختلف المنشات وضروب الإصلاح والتجميل؛ 
وحرص الإسبان على ان تبقى عاصعة الاندلس القديمة 3 كانتت مرك العلوم ف جنوى اسبانيا» فااشئت جامعة غرناطة الشبيرة قٍ 
سنة ١081‏ مء في عصر الإمبراطور شرلكان» وه اليوم من أهم وأقدم الجامعات الإسبانية» ويوجد ضمن معاهدها اللخاصة» معهد 
لدراسة عصر الملكين الكاثوليكيين فاتجى غرناطة» ومدرسة للدراسات العربية. وفى غرناطة تجاه طية وتقاقية مويله ارقا عه 


متاحئ فنية أثرئة. 
ب راد 


الفصل الثاني نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة النصرية 

الفصل الثاني 

نشأة ملكة غرناطة وقيام الدولة النصرية 

غرناطة منذ عهد الفتنة حتى عهد الموحدين. اضمحلال دولة الموحدين بالأندلس والمغرب. النزاع حول عرش الخلافة الموحدية. قيام 
العادل ثم المأمون. ظهور ابن هود وثورته على الموحدين. استيلاؤه على مرسية. دعوته لخلافة العباسية. انبيار الدولة الموحدية. الحرب 
بين ابن هود وبين النصارى. هزعة ابن هود. زحف النصارى على قرطبة. استغائتها بابن هود. ابن هود يؤثر السير إلى بلنسية. حصار 
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قرطبة وسقوطها في يد النصارى. وفاة ابن هود. غزو ملك أراجون لبلنسية واستيلاؤه عليها. استيلاء القشتاليين على مرسية. أحوال 
جنوبى الأندلس. ظهور مد بن الأحمر. طاعة القواعد الجنوبية له. دعوته لصاحب إفريقية. تحالفه مع الباجى وغدره به. دخول 
جيان ومالقة وشريش في طاعته. الثورة في غرناطة. دعوتها لابن الأحمر واستيلاؤه عليبا. استيلاؤه على ألمرية. بنو أشقياولة أصهار ابن 
الأجر. قيام تملكة غرناطة. افتراق كلمة الأندلس. خصو القواعد الشرقية للنصارى. غزو ابن الأجر لمرئثش. غزو فرناندو الثااث 
لأراضى ابن الأحمر وحصاره لغرناطة. خضوع ابن الأحمر لفرناندو وتعهده بأداء الجزية. سقوط القواعد الغربية في يد النصارى. تأهب 
فرناندو لافتتاح إشبيلية. استيلاؤه على قرمونة. حصار إشبيلية. معاونة ابن الأحمر للنصارى. قصيدة ابن سبل في استصراخ أهل 
العدوة. سقوط إشبيلية في يد النصارى. سقوط باق القواعد الغربية. ابن الأحمر ودقة موقفه. اتجاهه إلى عون بني مرين. الحرب بينه 
وبين النصارى. سقوط إستجة. هزيمة ابن الأحمر. صدى صريخ الأندلس في المغرب. نزول ابن الأحمر عن شريش والقلعة وغيرهما. 
صدى سقوط القواعد الأندلسية. مرثية أبي الطيب الرندى. ثورة بني أشقياواة بمالقة. غزو النصارى لجزيرة الحضراء. صفات ابن 
الأهر كلاد كبك تصورها النقد لد يك .-وفاة ان الأ مزه 

لبت غرناطة ف ظل الدولة الأموية» قاعدة متواضعة من توعد الأندلس الجنوبية» وهي تحتل مكان إلبيرة شيعاً فشيئا حتّى كانت 
أيام الفتنة عقب اهيار الدولة الأموية في أواخر القرن الرابع» فأخذت القواعد الجنوبية تغدوء بعد تخريب قرطبة» ونأى القواعد والثغور 
الشرقية والشمالية» مركذ التجاذب والتنافس بين زعماء الفتنة. ووقعت غرناطة يومئذ في نصيب البربر» واستولى عليها زعيم صنهاجة 
زاوى بن زيرى واتخذها دار ملكه؛ وقامت في قرطبة دولة بني حمود الإدريسية. واسقّرت الحرب والفتنة مدى حين» جالا بين 
المتغلبين من فلول بن أمية وبنى عامر» وفتيائهم ومواليهم» وبين زعماء البربر. ولما ظهر المرتضى» وهو من عقب 

بي أمية ودعا لنفسه بالخلافة» سار في عصبة اموي والموالى إلى غرناطة» لانتزاعها واتخاذها دار ملكه» فرده عنها صاحيها زاوى 
الصنهاجى في موقعة دموية (408 ه). واستقر زاوى في حمر غرناطة وأعمالها بضعة أعوام» ثم غادرها إلى دار قومه في تونس» 
واستخلف عليها ابن أخيه حبوس بن ماكسن» فكمها حت توفى في سنة 479 ه. وخلفه في ولايتها ولده باديس وتلقب بالمظفرء 
واستولى على مالقة من يد الأدارسة زربي 00 والسع ملكه. ولبث طول حكمه الذي استطال حتى سنة /51؛ ه» ف قتال مستمر 
مع بني عباد أمراء إشبيلية» أعظم وأقوى ملوك الطوائف يومئذ. ولما توفى باديس المظفرء خلفه في حى غرناطة وأعمالحاء حفيده 
عبد الله بن بذكي بن باديس» واسقر في حككها إلى أن عبر المرابطون البحر إلى الأندلس في سنة 488 هه بقيادة عاهلهم يوسف بن 
تاشفين» واستولوا عندئذ على غرناطة» كا استولوا على قواعد الأندلس الأخرىء وانتبت بذلك دول الطوائفء الت قامت عل أنقاض 
الخلافة الأمويةة وعاشت زهاء ستين غاما. 

واسمّر المرابطون في حمر الأدلنى وقزاعدها» زعام سفن عام أخرى؛ وتعاقب في حك غرناطة عدة من أعراء اللمتونيين (-1) 
وسادتبم» من قرابة يوسف بن تاشفين. فلما ابارت دولتهم في المغرب» جاز الموحدون المتغلبون على دولتهم إلى الأندلس في سنة 
لغهه (40! ١‏ م)» وأخذوا يستولون تباعاً على القواعد والتغور» واستولوا أولا على قواعد المغرب» شلب ومورتلة وباجة» ثم استواوا 
على إث شبيلية في أواتق سك ١ه‏ هه فقرطبة 2 سنة 4ه هء واعتصم المرابطون بغرناطة بضعة أعوام أخوم: ثم اضطروا اشوا إلى 
مها رن رس وخت ل لوقه اده ا م): 

ولبثت غرناطة كا المواعد الأندلسية ف ادع اللوحليق» تاوت تعحيا الأمراء والسادة من بي عبد المؤمن وقرابته» حتى كانت 
ثورة أبي عبد الله مد ابن يوسف بن هود سليل بني هود أمراء سرقسطة السابقين» على الموحدين» وانتزاعه معظم قواعد الأندلس من 
أيديهم. 

ذلك أله ا قوق أو 'شقو يه توسفق المستتصر بالله خليفة الموحدين» في سنة 57١‏ ه دون عقب» أقام الموتدوث: مكانه' المنيد أرا عمد 


عبد الواحد 


(-1) لمتونة هو اسم القبيلة التي ينتمى إليها المرابطون» وإذا يسمون أحياناً باللمتونيين. 


511216120 ١”1١١ 


4 العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الأندلس والممالك النصرانية الإسبانية في أواخر عصر الموحدين (أوائل القرن الثالث عشر). 

خريطة: 1 0 5 

الأندلس والممالك النصرانية الإسبانية في أواخر عصر الموحدين (أوائل القرن الثالث عشر). 

ابن يوسف بن عبد المؤمن» الملقب بالمخلوع» ولكن الأمور لم تهدأ بذلك ولم تستقرء إذ ظهر بالأندلس» مدع جديد لخلافة» هو السيد 
أبو عمد عبد الله بن يعقوب المنصور» والى مرسية» وأعان نفسه خليفة للموحدين باسم العادل» وذلك في شبر صفر سنة 5171 ه. 
وأيدته ف دعوته معظم القواعد الكبرى» وكان ولاة قرطبة وغرناطة ومالقة» واشبيلية» يومئذٌ من أخوته » له ا منصور. 9 سأ 

العادل إلى إشبيلية» وهنالك وصلته بيعات أهل مراكش وبلاد المغرب. وقام أشياخ الموحدين بمراكش بخلع اللخليفة أبي مد عبد 
الواحد» ثم دبروا قتله غيلة (شعبان 571١‏ ه) وعندئذ قرر العادل العبور إلى المغرب» وترك أخاه السيد أبا العلاء إدريس بن المنصور 
واذا لأشيلية وهي يومئذ قاعدة الحك الموحدى بالأنداس. 

وعبر العادل البحر إلى المغرب في أواخحر سنة 7 هه. وتريع عل ؟رمى الخلافة.. وكانت أحوال الدولة الموحدية قل ساءت يومئل 
ومزقتها الأهواء والفتن» وتضعضع سلطانها في معظم أنحاء المخرب والأندلس. ولم يحض قليل على قيام العادل في الخلافة حق خرج 
عليه بالأندلس» أخوه أبو العلاء إدريس والى إشبيلية» ودعا لنفسه» وتسمى بالمأمون» وكان من أعداء هذه الحركة الجديدة في مراكش 
أن قام الموحدون بقتل العادل» ولكنهم لم يعلنوا بيعة المأمون» بل أقاموا مكانه في اللحلافة ولد أخيه» يحبى بن الناصر (شوال 774 ه) 
وما علم المأمون بذلك» استشاط سغطاء وقصد إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة» وطلب إليه العون على انتزاع العرش من ابن أخيه؛ وقدم 
إليه عدداً من الحصون الأندلسية الحامة» ودفع إليه مبلغا طائلا من المال» وتعهد بأن يمنح النصارى في مراكش امتيازات عديدة» 
وأن سمح لحم ببناء كنيسة لهمء وني نظير ذلك أمده ملك قشتالة بفرقة من جنوده ليستعين بها على مقاتللة خصمه. وعين المأ موق إل 
المغرب في حشوده من العرب والموحدين والقشتاليين» وذلك في أواخر سنة 575 ه (4؟؟١‏ )2 وقصد تواً إلى مرا كش. وخرج 
الخليفة يحبى بن الناصر للقائه في قواته. واشبت بين الفريقين معركة هزم فيها يحبى» وفر ناجياً بنفسه» ودخل المأمون عر كش» وتربع 
عل كرسى اتلحلافة. 

ركان الامزقة أميراً وافر الهمة والعزم» يجيش بمشاريع وأطماع عظيمة. فقضى الأعوام القلائل التالية في العمل على توطيد سلطانه 
بالمغرب» واستبد بالحكم 

واستعمل الشدة والعنف» في ع كل نزعة إلى الحروج» وقضى بمرسومه الشبير» على رسوم المهدى ابن تومرت وتعاله ونظام حكومته» 
باعتبارها نظماً رجعية» لا نتفق مع روح الدين الصحيح» وفتك بخصومه والناكثين لبيعته من الموحدين وغيرهم. فسرت روح السخط 
إلى معظم القبائل» وأخذ الزعماء المتوثبون يرقبون الفرص. ثم مرض الأمون وتوفى لؤأة» وهو في إبان سطانه ومشاريعه» وذلك في 
شبر ذى الجة سنة 59 ه ١88(‏ م)» نفلفه ولده الفتى أبو يمد عبد الواحد الملقب بالرشيد. 

نكما كان المغرب يضطرم بعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحوء وكرسى الخلافة الموحدية يبتز إزاء أطماع اللحوارج والمتوثيين» 
كان سلطان الموحدين بالأندلس مبتز في الوقت نفسه» ويتداعى بسرعة» ويتبار حكمهم تياعاه ففي تلك الاونة» ظهر ظهر زعم ادلي 
جديد» .بنتمى إلى يت حروقوان الزعامة والملوكية» هو محمد بن يوسف بن هود الجذابى» وهو سليل بني هود ملوك سرقسطة القدماء» 
وكان يومئذ فتى متواضعاً من أهل مرسية من طوائف الجند. ظهر يدعو إلى دعوة جديدة» ثمُثل فيها روح الأندلس الحقيقية» وهي 
وجوب العمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين والنصارى معا. وكان تحالف المأمون مع ملك قشتالة» وتنازله له عن الحصون 
الأندلسية» وتعهده بأن ملح النصارى ف أراضيه امتيازات خاصة» وذلك مقابل عونه له بالجند على محاربة خصومه: كان ذلك اسبع 
على دعوة ابن هود قوة خاصة» ويدفع الأندلسيين إلى الانضواء تحت اوائه. وظهر ابن هود لأول مرة في أحواز مرسية في سنة ه17 
ه (8؟؟1 م)» في الوقت الذي أخذ فيه سلطان الموحدين» يضطرب ويتصدع في الثغور والنواحى» ثم أغار على مرسية في عصبته 
القليلة» واستطاع أن ينتزعها من يد حاكها الموحدى السيد أبي العباس. وأخذ مه يتألق من ذلك الحين» فأعلن أنه يعتزم تحرير 
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الأندلئن من الموتطنين والتعيا زف حمعاء ولع[ ها انحا القرينة ارس دوتع قلاف الفابية :ركان اقليفة مدر العنامين 
ببغداد» فبعث إليه بالخلع والمراسيمء وتلقب بالمتوكل على الله. ولم يمض سوى قليل حتى دخلت في طاعته عدة من قواعد الأنداس» 
ومنها جيان وقرطبة وماردة وبطليوس. ثم استطاع أن ينتزع غرناطة 

قصبة الأندلس الجنوبية» من المأمون وذلك في سنة 5188 ه (1"؟1 م) .)١-(‏ 

وني العام التالى (78 ه) توفى المأمون خليفة الموحدين حسبما تقدم؛ وهو في طريقه إلى مراكشء ليعمل على إنقاذ عرشه من 
المتغلبين عليه. وبينما كان سلطان الموحدين بالأندلس يدنو سراعا من نبايته» كانت دولتهم بالمغرب تدخل في دور الا نحلال وتجوز 
دز جلها الا خيرة: وبالرغم من أنه لاح مدى لحظة» في ظل اللحليفة أبِي الحسن على السعيد 54٠0(‏ - 545 ه)» الذي خلف الرشيد» 
أن الدولة الموحدية سوف تنبض من كبوتهاء وتسترد قوتهاء وتصمد أمام مجمات بني مرين المتوالية» فإن مصرع السعيد الفجائٌ في 
الحرب ضد أمير تلمسان» قضى على هذه البارقة. ثم جاء الخليفة المرتضى بالله (545 - 570 ه)ء فضمت الخلافة الموحدية في ظله 
سراعاً إلى المنحدرء ثم اختتمت حياتهاء بعد ذلك بقليل في فاتحة سنة 774 ه (سيتمبر 1١9‏ م)» على يد آتحر خلفائها الوائق أبي 
دبوس» لتقوم على أنقاضها دولة بني مرين الفتية الشاعخة. 

وقد خاض ابن هودء قبل أن أستقر دعوته» مع الوعنن: والعارض: شغارك شوالية: أقاما عن صراعه مع الموحدين» فقد بذل الخليفة 
المأموق اقل تختوره إلى المعريب شار لاهاة ركد ابن هود في المشرق» فلم يفلح (575 ه)» وكان من أثر هذا الفشل» أن تمكنت 
دعوة ابن هود» وقامت إشبيلية عاصمة لد لير الموحدية بالدخول ني طاعته. على أن ابن هود لم يحرز مثل ذلك التوفيق في محاربة 
التصارى. ذلك أن ألفونسو التاسع ملك ليون» رأى أن .بنتيز فرصة اضطراب الأحوال في الأندلس» وانهيار سلطان الموحدين في شبه 
الجزيرة» فرج في قواته إلى منطقة الغرب الأندلسية» وزحف على مدينة ماردة؛ وضرب حولا الحصار. ولما علم ابن هود بذلك» سار 
في بعض قواته نحو الغرب لينقذ المدينة امحصورة» واشتبك مع الليونيين في معركة هزم فيباء واستولى الليونيون على ماردة» ثم احتلوا 
بعد ذلك بقليل مدينة بطليوس» وذلك في أواسط سنة /81 ه ١١0(‏ م). وكان فرناندو الثالث ملك قشتالة» وهو ولد ألفونسو 
التاسع ملك ليون» يرقب الفرصة في نفس الوقت»ء لينتزع ما يمكن انتزاعه من أراضى الأندلس المتامة لقشتالة. فسير قواته لمقاتلة ابن 
هود» وقد كان يبدو في نظره 

0 مدا عن ظههور ابن هود تفصيلا في كابنا (عصر المرابطين والموحدين) القسم الثاني ص 8م" - “1وم, 

يومئذ زعي الأنددس الحقيقى. وكان ابن هود قد استطاع في تلك الآونة» أن ببسط سلطانه على الولايات والشواطىء الجنوبية» فيما 
بين الجزيرة اللحضراء والمرية» وفيما بين قرطبة وغرناطة» وكان يرى في مقاتلة النصارى عاملا لتدعيٍ دعوته وسلطانه. فسار للقائهم 
والتقى الجيشان في خص شريش على ضفاف نبر وادى لكه؛ ولكن ابن هود هزم لامرة الثانية بالرغم من تفوقه في العدد (أواخر 
.> - م00١‏ م)» وسار فرناندو بعد ذلك لاجتياح أبدة» فسقطت في يده بعد حصار قصير (81” ه - 1784 م). 

على أن سقوط قرطبة كان أعظم ضربة نزلت يومئذ بالأندلس. وكان ابن هود عقب هزيمته في شريش» قد جمع قواته» وسار لقتال 
خصمه ومنافسه الجديد مد بن الأحمر في أحواز غرناطة» وألفى النصارى من جانبهم الفرصة سانحة للزحف على قرطبة. وكانت 
عاصمة الخلافة القديمة» بالرغم من دخولها في طاعة ابن هود» تعانى من حالة مؤلة من الاضطراب والفوضى» ولم يكن لما حا م أو 
زعيم يمع الكلمة أو يتزعم حركة الدفاع ضد النصارى. وكان القشتاليون في الحصون القريبة» شعرون بضعف العاصمة التالدة» وامكان 
مباجمتباء فاجتمعت بعض قوى الفرسان القشتالية المرابطة في حصون الحدود» وسارت نحو قرطبة» وهاجمت قسمها الشرقى المسمى " 
بالشرقية"» واقتحمته ليلاء وعلى غرة من أهله» واستطاعوا الاستيلاء على بعض أبراجه» ولكنهم رأوا أن الاستيلاء على المدينة ذاتها 
ليس بالأمس السبل» ولابد لتحقيقه من قوات خخمة. وعلم فرنائدو الثالث» وهو في طريقه إلى ليون بما تم من استيلاء قواته على بعض 
أبواج لمدينة» وبما تيين من ضعف وسائل الدفاع عنباء فارتد إليها مسرعا تلاحقه قرانه مو سان الكقفات بوقتري اهيار حول اديه 
وبادر اهل قرطبة بالتاهب للدفاع عن مدينتهم» وارسلوا إلى ابن هود اميرهم الشرعى» يطلبون الغوث والإ نجاد. وقدر ابن هود خطورة 
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الموقف» واعتزم في الحال أن يسير إلى إنجاد المدينة المحصورة» فسار في قواته نحو قرطبة» ونزل في إستجة على مقربة منباء ولكنه ابث 
جامد لا يحاول الاشتباك مع التصارى. وني بعض الروايات أن ابن هود رأى جيش القشتاليين يفوقه في الأهبة والكثرة» فنكل عن 
الاشتباك معه. وفي البعض الآخرء أن ابن هود» وصله وهو على مقربة قرطبة صريخ أبي جميل 

زيان زعي بلنسية لمعاونته ضد خابمى )١-(‏ ملك أراجونء الذي اشتد في مناوأته وارهاقه؛ ولاح له أن السير إلى بلنسية التي كان 
يطمح إلى امتلاكها أيسر وأجدىء فترك قرطبة لمصيرهاء مؤملا أن يصمد أهلها للدفاع عنباء أو يستطيع إنقاذها فيما بعد. ولبث 
النصارى على حصار قرطبة بضعة أشبر؛ ودافع القرطبيون عن مدينتهم وعن دينهم وحرياتهم» أعنف دفاع وأروعه» ولكنهم اضطروا 
في النهاية» وبعد أن أرهقهم الحصار» وفقدوا كل أمل في الغوث والإنقاذ» إلى التسليم. ودخل القشتاليون قرطبة في 7 شوال سنة 
"ا ه (59 يونيه سنة ١585‏ م)2 وف الحال حولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة (5). وقد كان هذا شعارهم كلما دخلوا قاعدة 
أندلبية زولك انان لف النصرانية على الإسلام. وكان لسقوط العاصمة اللخلافية التالدة» أعظم وقع في الأندلس وفي سائر جنبات 
العالم الإسلامى» وكان ضربة مميتة أخرى صوبتها اسبانيا النصرانية» إلى قلب الأندلس المفكة المنبوكة القوى (-"). 

ولم يلبث ابن هود أن توفى بعد ذلك بقليل في أوائل سنة ه58 ه ١١80/(‏ م). وكانت وفاته في ثغر ألمرية» في ظروف غامضة. 
وكان قد سار إليها معتزماً أن ينقل بعض قواته في البحر لإنجاد أمير بلنسية» فقيل إن وزيره ونائبه في ألمرية أبا عبد الله محمد بن عبد 
الله الرميمى استضافه في قصره» ودبر قتله غيلة» وزعم في اليوم التالى أنه توق وروا وكان الرميمى قد قام بدعوته في ألمرية ووفد 
عليه في عرسية» فقدر ابن هود عونه» وولاه وزارته وعينه حاكا لألمرية» ثم تغير 

1-9 خاهى عتمتو[ وهو الرسم الإسباق لاسم يعقّوب. 

(-؟) وما زال جامع قرطبة العظي اما إلى يومنا بأروقته وعقوده وأعمدته الإسلامية كاملا كا كان أيام المسلمين. بيد أنه حول إلى 
كنيسة قرطبة الجامعة» وأقيمت المياكل في سائر جوانبه تحت عقوده القديمة» ده قي ومسل طق كبز زغل اشكل اليب رج 
الله معنا وقد اذل قبابه ونقوشه الإسلامية. ول يبق ق محتفظاً بنقوشه القديمة سوى محار بيه الثلاثة. وما زال هذا لان ادلب 
العظيم إلى جاب تُسميته بككتدرائية قوط يمل امعه الإسلامى القديم " المسجد الجامع " هآ مأندوجء721 ولتم سدزا. راجع ذبى 
الآثار الأندلسية الباقية (الطبعة الثانية ص 7٠١‏ - #م#م), 

رصم راجع في سقوط قرطبة» ابن خلدون ج ؛ ص ١59‏ و88 1؛ ونفح الطيب ج ١‏ ص 86ه حيث يشير إليه إشارة عابرة مع 
تحريف في التاريخ» إذ يذكر أن سقوطها كان في سنة 85” ه. 

وراجع الكيلة لابن الأبار (القاهرة) ص ١07‏ *. وقد تحدثنا عن سقوط قرطبة تفصيلا في كبنا " عصر المرابطين والموحدين " القسم 
الثان (ص 4١18‏ - ه5؛). 

عليه قيما قال من أجل خارية نضراتية رائعة اسن + كان يودعها إديه وقن أغراها الرميدى واستأثر بها فسار إلى ألمرية لمعاقبتهغ 
وككن الزمين العاقة قدي تصيرغة وتخا إلى الجريمة احتفاظا بسلطانه. وكان مصرع ابن هود على هذا النحو في الرابع والعشرين من 
اذى الأول سية ولد ه (١؟‏ يناير ١١١‏ م) .)١1١5(‏ 

وهكذا توفى ابن هود وهو في ذروة سلطانه ومشاريعه» ولم تطل وثبته التي يقت إن الاتداين عد لطة قضيرة أناتغااء ميو 
بضعة أعوام؛ فائبارت بوفاته دولته التي لم يتتح لحا كثير من أسباب الاستقرار والتوطد (-9). 

وكان المتوكل بن هود ل تجاعا 21 الصفات» يضطرم إخلاصاً وغيرة للقضية التي نصب نفسه للاضطلاع مها» ولكنه ل يكن 
بصفاته وموارده كفوًا لتلك المهمة العظيمة» وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القديمة التي كانت تصدع دائاً من جهود الزعماء 
الأندلسيين» والتي نتلخص في مصانعة النصارى» ومداراتهم» ومساومتهم على حساب المصالح القومية. 

وعلى أثر وفاة ابن هود وانهيار دولته» بادر خايمى ملك أراجون بانتباز الفرصة السانحة فغرا ولاية بلنسية. وكان قد استولى قبل ذلك 
بأعوام قلائل على الجزائر الشرقية (جزائر البليار) في سنة /511 - 5819 ه (8.0؟١‏ - ه"؟١‏ م). 
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وكانت بلنسية» في الوقت الذي اضطرم فيه شرق الأندلس بغورة ابن هودء ما تزال في أيدى الموحدين» ويحكمها واليها السيد أبو زيد 
عبد الرحمن بن مد ابن يوسف بن عبد المؤمن. ولما استولى ابن هود على مرسية» حرج السيد أبو زيد في قواته محاربته» ولكنه ارتد 
مبزوما إلى بلنسية. فكان ذلك وقع عميق في بلنسية ذاتهاء ومبض الشعب البلنبى ليحطم تير الموحدين» وشعر السيد أبو زيد بحرج 
الموقف» ونبض في نفس الوقت زعي من آل مردنيش» زعماء بلنسية السابقين» هو الأمير أبو جميل زيان بن مردنيش» يحاول انتزاع 
السلطة» والتف حوله الشعب البلذبى» وعندئذ بادر السيد أبو زيد» وغادر بلنسية في أهله وأمواله والتجأ إلى أحد الحصون القريية» 
ولكنه لما رأى تفاقم الموقف» اعتزم مر 

(-1) ابن خلدون ج 4 ص 2١59‏ ونفح الطيب ج ”ا ص “مه و "8 دء والبيان المغرب القسم الثااث ص ه"؟ وب-"5, 
ارام في ثورة ابن هود ووفاته» ابن خلدون ج غ ص ١78‏ - ١7١؛‏ والإحاطة ج ؟ ص ٠١‏ - 44؛ ونفح الطيب ج ” 
ص اه - 81ه. 

سار ملتجئأ إلى خاعى الأول ملك أرانجون )3753 ه)» وعقد معه معاهدة تعهد فيا بأن يعطيه جزءاً من الحصون والأراضى الإسلامية 
التي إستردها أو يفتتحهاء » ثم زاد على ذلك» بأن اعتنق النصرانية» وانضم بكليته إلى أعداء أمته ودينه» وأَخذْ يسير مع حلفائه التصارى 
ف غزواتهم المتوالية دراقن بلنسية. وا الملك خايمى ستولى تباعا على حصون بلنسية الأمامنة 6 هزم البلنسيين» بقيادة أميرهم 
زيان» هزيمة شديدة في موقعة أئيشة (ذق الحية غ08 - أغسطس 131 ). ولم تمض على ذلك أشبر قلائل» حت سار خايمى في 
قواته صوب بلنسية وضرب حولا الحصار (رمضان 75 ه)» وأخل يضرببها بالآلات الخربة. ودافع البلنسيون عن مدينتهم اشد 
دفاع» وبعث الأمير أبو جميل كاتبه الفقيه الشاعى المؤرخ» ابن الأبار القضاعى بصريخه سفيراً إلى الأمير أبي ركريا الحفصى عاهل 
إفريقية» وألقى ابن الأبار بين يديه قصيدته السينية الرائعة التى أشير إليها فيما بعد» وبعث الأمير أبو زكريا عدة من السفن ملة بالعتاد 
والأموال إنجادا لليديبة المحصورة ولكنها لم تستطع اختراق الحصار» واضطر البلنسيون آخر الأمى إلى التسليم بعد أن استنفذوا كل 
وسائل الدفاع» وسققطت بلنسية في أيدى الأرجونيين» وذلك في اليوم السابع والعشرين من شبر صفر سنة 75 ه (9 أكتوير سنة 
"0 م) »)١-(‏ وانبارت بذلك سائر خطط الدفاع عن شرق الأندلس. وأتبع خايمى فتح بلنسية بالاستيلاء على شاطبة ودانية 
ولقنت وأوريولة وقرطاجنة» وذلك في سنة 54١‏ - 544 ه. وأما ولاية مرسية فقّد استولى عليها في البداية الأمير أبو جميل زيان» 
عقب فقده لبلنسية» ولكن الزعماء المحليين آثروا الانضواء تحت حماية ملك قشتالت» فتقدموا إليه يلتمسون مبادنته ومحالفته على الوضع 
المأثور» وهو أن سمح هم باستبقاء 8 في طاعته وتحت حمايته» فأجابيم فرناندو ملك قشتالة إلى ملتمسهم» وبعث إلمم ولده 
الفوسوة”ودخل التصارى حسية طعا سنة 54٠6‏ ه (48؟1 م). وبذلك سقطت ولاية بلنسنية ومرسنية وشرق:الأندذلنن كله في 
أيدى النصارى في أعوام قلائل فققطء وكانت نفس المأساة لتكرر في ذلك الوقت نفسه» بصورها وأوضاعها المحزنة» في غر بي الأنداس 
حسبما نفصل بعد (55؟). 

(<1) ابن خلدوذج . ضر اذ اودواطاة السيرلة أت الدار ضر 13 

(-؟) تناولنا حصار بلنسية وافتتاحهاء وسقوط باقى قواعد الشرق تفصيلا في كابنا '"عصر المرابطين والموحدين" القسم الثاني ص /ا"؛ 
- 5ه 

1 1 7 ع 0 2 

وفي تلك الاونة العصيبة» التي اخذت فيها قواعد الاندلس العظيمة: قرطبة» وبلنسية ومرسية واشبيلية» سقط تباعا ف يد التصارى» 
والتي أخذت الأندلس تواجه فيها شبح الفناء من جديد كا واجهته أيام الطوائف» كانت عناصر الفتنة والفوضى تقخض عن قيام 
مملكة إسلامية جديدة في جنوبى الأندلس هي مملكة غرناطة. وقيام هذه المملكة في الطرف الجنوبى للدولة الإسلامية القديمة» يرجع 
إلى عوامل ‏ جغرافية وتازهفية واضعة.. ذلك أن القواعد والتغور الجنوبية التي تع فيما وراء بر الوادى الكبير آخخر الحواجز الطبيعية» 
يل ليان النصرائية وبين الأندلس المسلة» كانت أبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعهاء وكانت في الوقت نفسه أقربها إلى الضفة 
حرق رن التو | محروة المغرب وشمال إفريقية حيث تقوم دول إسلامية شقيقة» شقيقة» وحيث تستطيع الأندلس وقت الخطر الداهم» 
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أن تستمد الغوث والعون من إخوابها في الديبن. وقد كان لما في ذلك منذ أيام الطوائف أسوة» بل لقد كان صري الأندلس يتردد 
في تلك الاونة ذاتها على لساق شاعرها وسفيرها ابن الأبار القتضاعى» حينما مم العدو بلنسية ف سنة ه11 ه /ا ١١‏ )2 وكان 
الصريخ دريهها فك انيما أبي جميل زيان» إلى أبي ركريا الحفصى ملك إفريقية (تونس)» وهو الذي ردده الشاعى في قصيدته الشبيرة 
التي مطلعها: )١-(‏ 
أدرق سياف بعين :بدن سهان السون إل نشهاننا رما 
وحاش مما تعانيه حشاشتها ... فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
يا للجزيرة 00 أهلها ا للحادئات ت وأمسى جدها تعسا 

0 لا ناات 0 ... إلا عقائلها المحجوية الأنسا 
و يديت روطلا “اشن القين ارية ما ينزف النفسا 
ينا التوادى سنت با د سرع ارت مها جوم أن 


(-1) تراجع هذه القصيدة في نفح الطيب ج ؟ ص 8/ه وما بعدها؛ وفي أزهار الرياض ج * ص ٠١٠7‏ وما بعدهاء وهي من 
عون الققائد الأدلبهة البنياسية 

وفي قول الشاعى يقثل هذا المغزى التاريخى. الذي لبث أحقاباً يربط بين الأندلس وبين الدول الإسلامية الشقيقة في عدوة المغرب» 
وقد كان يقثل واضحاً كلما اشتد الخطر بالأمة الأندلسية» ولاح ها شبح الفناء في جزيرتها المنقطعة قوياً رهيبا. 

وقد قامت مملكة غرناطة» التي شاه القدن أن كر هاذة الكمة الاداسة درا طويلا آخر» في ظروف متواشعة وذلك أنه ضعت 
اط الموحدينبالأندلس» وخرج علهم محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل 6 قدمناء وأحدت قواعد الأندلس تخرج من قبضتهم 
تباعأه ينتزع بعضها ابن هود وثوار النواحىء والبعض الآخر ينتزعه النصارى» كان من الزعماء الذين ظهروا أثناء الفتنة يمد بن يوسف 
النصرى المعروف بابن الأحمر سليل بني نصرء وهم في الأصل سادة حصن أرجونة )١-(‏ من أعمال ولاية جيان. وهو مد بن يوسف 
بن حمد بن أحمد بن ميس بن نصر ابن قيس اللحزرجى. ويرجع بنو نصر أسبتهم إلى سعد بن عبادة سيد الحزرج وأحد أكابر الصحابة» 
فهم ذلك من أعرق البطون العربية. وقد أشار إلى هذه النسبة بعض مؤرنى الأندلس ومنهم الرازى (5). وكان لبنى نصر وجاهة 
وعصبية. وولد محمد بن يوسف في أرجونة سنة 968ه ه ١١198(‏ م) ونشأ في ماد الفضيلة والتقشف جندياً وافر الجرأة والعزم» 
يتزعم قومه» ويقودهم إلى مواطن النضال» وكان بالرغم من تقشفه وتواضعه يجيش بأطماع كزيزةء وكانت توا دك الأند لس وقد 
تقدم لأولى العزم والإقدام كثيراً من فرص الظهور والمغامرة» فلما تفاقت الفتنة» واضطربت الشئون في الثغور والنواحى» وكثرت 
غزوات النصارى لقواعد الأندلس» وظهر ابن هود على الموحدين في الثغور الشرقية» لاحت محمد ابن يوسف فرصة العمل. وكان 
هذا الزعمم المتواضع الموهوب ل يبدو لكثير من الزعماء وذوى الرأى» معقد الآمال في إنقاذ ما بقّى من تراث الأندلس» فالتفت 
حوله الصحب والأتصارء أولا في أرجونة موطن أسرته وعصبته» وفي الجهات امجاورة لما. وبينما كان ابن هود يعمل لتوطيد سلطانه 
في شرق الأندلس وجنوبهاء كان مد بن يوسف يعمل من جانبه في الأنحاء الوسطى» ولم يلبث 

(-1) ومكانه اليوم بلدة ار م102 وهي بلدة صغيرة تقع شمال غربي مدينة جيان» وجنوبى بلدة ا 

(؟) ابن خلدون ج ؛ ص »١7١‏ والإحاطة ج ١‏ ص ١08‏ وج ” ص وه و00 وأزهار الرياض ج اص 50اه. 

أن أطاعته جيان وبسطة ووادى آش وما حولها من البلاد والحصون» وبسط حكمه على تلك الأنحاء بالرغم من معارضة ابن هود. 
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ثم اتجه ببصره إلى القواعد والثغور الجنوبية باعتبارها أقرب ميدان للعمل» وأبعد الأماكن عن متناول العدو» ورأى في الوقت نفسهء 
أن إستظل بدعوة أحد الأعراء المسلمين الظاهرين» فدعا للأمير أبي ركريا الحفصى صاحب إفريقية (تونس) وتلقى منه بعض العون. 
وقيل أيضاً إنه حذا حذو ابن هود في الدعاء لخليفة المستنصر باللّه العبابى؛ ونادت قرمونة وقرطبة واشبيلية بطاعته لمدى قصير وذلك 
في أواسط سنة 589 هه ثم عدلت قرطبة وإشبيلية عنه إلى طاعة ابن هود. ولما اضطرمت الثورة في إشبيلية» واستطاع زعيمها 
القاضى أبو مروان الباجى أن يبسط حكمه عليهاء وأن يخرج منبا عامل ابن هودء بادر مد بن يوسف إلى محالفته على معارضة ابن 
هود ومقاتلته؛ وهزماه سوياً في بعض المواقع. ولكن مدا غدر بعد ذلك بالباجى ليخاو له الجو ودس عليه من قتله. ولم مض قليل 
على ذلك حت أطاعته شُريش ومالقة» وكثير من القواعد والحصون القريبة (سنة 50 ه). أما إشبيلية وقواعد غربي الأندلس فقد 
احتفظت باستقلالها في ظل بعض الزعماء امحليين. وهرع إلى لوائه كثير من المسلمين الذين غادروا المدن التي وقعت في يد النصارى» 
والنقطاء أن فد جيه عبيراً من الفرسآن والربجاات يوازره:ى فيك خلطة ومشاريعه 1م » 

ولا قويت دعوة ابن هود» وامتد سلطانه نحو الغرب والجنوب» واستولى على غرناطة واقره الخليفة العبابى على دعوته» راى مد بن 
يوسف (ابن الأحمر) مصانعته والانضواء تحت لوائه» فانحاز إليه وجاهر بطاعته (801 ه) ولكن ابن هود ما لبث أن توفى في أوائل 
سنة ه58 ه وانبارت دولته كم قدمناء 

وعندئذ بادر مد بن يوسف إلى العمل» لاجتناء ترائه في الأنحاء الوسطى. وكان ابن هود قد ولى على غرناطة عتبة بن يحبى المغيل» 
وكان خصما لابن الأحمر يأمى بسبه على الابر» وكان ظلوماً جائراًء فلما اشتدت وطأته على أهل غرناطة» ثار عليه جماعة من أشرافها 
بزعامة ابن خالد» واقتحموا القصبة والقصر في عصبتبم» وقتلوا عتبة وأعلنوا طاعتهم لابن الأحمر» وبعثوا إليه إستدعونه؛ فسار ابن الأحمر 
إلى غرناطة ودخلها عند مغيب الشمس في يوم من أواخر رمضان 

(-1) البيآن المغرب القسم الثالث ص 7078؛ وابن خلدون ج غ ص ١59‏ واللمحة البدرية في الدولة النصرية لابن الخطيب ص 
ا" 

سنة و8 ه (أبريل سنة .17 م)ء وهويرتدى ثياباً خشنة وحلة مرقعة» ونزل بجامع القصبة وأم الناس لصلاة المغرب» ثم خرج 
من المسجد إلى قصر باديس» والشموع بين يديه» ونزل فيه مع خاصته» وبذا غدت غرناطة حاضرته وممّر حكمه؛ وكان ذلك لأشهر 
قلائل فقط من وفاة ابن هود .)١5(‏ 

وما كاد ابن الا حمر يستقر في حاضرته الجديدة» حتى عول على افتتاح المرية وسحق ابن الرميمى وزير ابن هود وقاتله» فسار إليها في 
بعض قواته وحاصرها مدة» فليا اشتد عليها الحصار غادرها الرميمى من جهة البحر بأهله وماله في سفينة خاصة» وسار إلى توس 
مستظلا حماية أميرها أبي ركريا الحفصىء وملك ابن الأحمر ألمرية وامتد بذلك سلطانه إلى سائر الشواطىء الجنوبية. 

وكان من أعظم أعوان مد بن يوسف في تلك المعركة التي انتبت بتحقيق رياسته» أصهاره بنو أشقيلولة وهم أسرة قوية نابهة من المولدين. 
وكان كبيرهم أبو الحسن بن أشقيلولة من رجالات الأندلس وزعمائها وقت الفتنة» وكان من خصوم ابن هود ومن المقاومين لحركته» 
فانحاز إلى مد بن يوسف منذ الساعة الأولى» وعاونه على مقاومة خصومه» وتوثقت أواصر الزعيمين بالمصاهرة» إذ تزوج أبو الحسن 
أخت محمد بن يوسف وتزوج وإده أبو مد عبد الله بن أشقيلولة من ابنته. ولما استقام الأعى لابن الأحمر» ندب صبره أبا الحسسن لكر 
واقق أشي «وندنية أي تمد لحك مالقة. ولما توفى أبو الحسن خلفه في حم وادى آش ولده أبو إحق. وتمكن نفوذ بني أشقياولة في 
الرياسة وكانوا 5-6 لابن الأحمر ولكن أطماعهم كانت تجاوز حم المدن» وكان ابن الأحمر في وار عهده إستريب بهم ويخشى 
بأسهم» وقد ظهرت أعراض انتقاضهم غير بعيد (-9). 

ويرى المستشرق الإسبانى دى لاس كاخيجاسء أن قيام مملكة غرناطة في ظل بني نصرء بيدو لغزاً حقيقياً. ذلك أنها ولدت في 
طرزوق قن مااقة دبل :حسيفة اقاباة وشا ان الكجرة لأ كان هود اران رديش ا توكلافنا نت إلى أسرة شمكق. ولاراعيا مذ 
أيام الموحدين» ولكن وحيداً في بلده أرجونة 
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54 ويد أن وغول نالسر عدية غرناطة كان في آخر رمضان سنة 55 ه. ولكن معظم الروايات على أن دخوله كان في 
5 أن خادون ج لاص /او١.‏ 
كدث غير عادى» بل ودون رسوخ حبى. وقد كانت قوته الحقيقية» فضلا عن جرأة حركته» تترك في أسرته الخاصة» وفي جمع من 
الاصدقاء والحلفاء مثل بتي اشقيلولة المولدين. 
ثم يبدى دهشته من أن مملكة غرناطة بالرغم من تكوينبا من هضاب وبسائط يغلب عليها القفر أكثر مما يغلب الحصبء وامتداد رقعتها 
من جيّان شمالا إلى الجزيرة جنوبأك وبالرغم من أن الجند النصارى كانوا في أحيان كثيرة يخترقونها يسبولة حتى مرج غرناطة» فإن 
هذه العوامل كلها لم تكن شيئاً إزاء الحوادث المستقبلة. ولم بمنع تردد مؤسسها وتقلبه» ولا ظروفها الجغرافية والاقتصادية السيئة» من 
تقدمبا وازدهارهاء ومن بقائبا مدى قرنين ونصف سليمة موطدة» وهي خلال هذا المدى الطويل تستأثر بأطماع النصارى الفتحية. 
ثم يقول: "حقاً إن ذلك كله لغريب» بل إنه لينبو عن الإيضاح" (-1). 
وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغيرة» من غمر الفوضى التي سادت الأندلس» على أثر انبيار سلطان الموحدين» ولكنها كانت في حاجة 
إلى الاستقرار والتوطد» وكان مد بن يوسف يواجه في سبيل هذه المهمة كثيراً من الصعاب» وكانت الأندلس قد مززقتها الحرب 
الأهلية شيعا وانتثرت إلى حكومات ومناطق عديدة» وكان ابن الأحمر ييحلى بتأييد جمهرة كبيرة من الشعب الله لين ولا سيا ف 
الجنوب. ولم يك ثمة ما بمنع من التفاف الأمة الأندلسية كلها حول لواء هذا الزعيٍ المنقذ» ولكن روح التفرق والتنافس كانت 
متأصلة في نفوس المتغلبين والطامعين» وكان أصاغى الزعماء والحكام يؤثرون الانضواء تحت لواء ملك النصارىء والاحتفاظ في ظله 
عد نهم وقواعدهم» على مظاهرة ابن الأحمر والانضواء تحت لوائه. وحدث ذلك بنوع خاص في مرسية وشرق الأندلس حسبما أشرنا 
من قبل» حيث ارتضى والى مرسية همد بن على بن هود 000 لقنت نوا رول وقرطاجنة وجنجالة وغيرهاء» أن يعدوا الصلح مع 
ملك قشتالة على أن يعترفوا بطاعته ويؤدوا له الجزية» وأن يبقوا متمتعين في ظله - مدنهم ومواردهم. وعلى أثر ذلك سلمت مرسية 
وَذَخْلها الفواسو وإن فرناندو الثالث ملك قشتالة في احتفال فم( (شوال 5ه يك 41؟1 م). وهكذا كان اعدلا فا بين أابجاء 
الأمة الأندلسية في تلك الآونة العصيبة» ويذهب إلى حد التضحية 


(د١)‏ ملآ عل 12 رحمه اللهكهءزوة: 5م[ تعة 1/3106 لتلله8/1) ١‏ ١ذ١)‏ .مر ه؟؛ 455غ. 

بأقدس المبادىء وأسعى الاعتبارات» وكانت وشا القومية والدين واللخطر المشترك كلهاء تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة» 
وكان فرناندو الثالث يرى فى ابن الأحمر بعد اختفاء ابن هود زعم الأندلس الحقيقى واللخصم الذى يجب تحطيمه. وكان ابن الأحمر 
من انيه يقد بخطوزة الليمة الى القاها القدر على عاتقه» وكان يضطرم عزما وإقداما محاربة النصارى» واستخلاص تراث الوطن 
من أيديهم» فا كاد يستقر فى غرناطة حتى نشط إلى محاربة النصارى وكانوا قد عائوا فى أحواز جيان ونخربوهاء وسار إلى قاعة مرش 
(-1) فى قوة كبيرة» وضرب حولا الحصار (55 ه)» ولكن النصارى قدموا لإنجادها بسرعة» واضطر ابن الأحم رإلى رفع الحصار» 
ثم اشتبك فى معركة حامية طٍِ النصارىء وكان يقودهم ردريجو ألواسو وهو أخ غير شرعى لفرناندو الثالث» وهزمهم هزيمة شديدة» قتل 
فيها قائد مرتش» وعدة من أكابر الفرسان وأحبار قلعة رباح. على أن مثل هذه المعارك امحلية لم تكن حاسمة فى سير الحوادث. وكان 
فرتائدو الثالك يرقب وطن "هذه القوة الانناسية الخديدة بعيث التوجسن: و اهب لمقارعتباء فا كاد ينتبى من إخضاع النغور الشرقية 
والاستيلاء على مرسية» حتى عمد إلى مباجمة ابن الأحمر» وكان يتوق إلى الانتقام لواح :8 ورد لقال ليها قري شيك فتواره 
ألفونسو. وعاث النصارى فى منطقة جيان واستولوا على حصن ارو موطن بى نصرء وعدة حصون وأماكن أرق من أملاك 
امير غرناطة» تم حاصروا غرناطة نفسها (549 ه - ١١44‏ م)ء ولكنهم ردوا عن أسوارها بخسائر فادحة. وفى العام التاللى زحف 
النصارى على جيان وحاصروهاء حتى كادت تسقط فى أيديهم. فليا راع أل الأموفوق التمارف وعيت المقاؤقة ال مضاندة نالك 
قشتالة ومبادنته» فسار إلى لقائه فى معسكره» وقدم إليه طاعته» ويرى بعض الباحثين أن قدوم ابن الأحمر على هذا النحو إلى فرنائدوه 
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إِا كان تعفيذاً لاتفاق سابق» تم فيه التفاهم على تحديد بملكة غرناطة (-5). وعلى أى حال فقد تم الاتفاق على أن 0 ابن الأجمر 
تملكته وأراضيه بام ملك قشتالة وفى طاعته» وأن يؤّدى له جزية سنوية» قدرها مائة وخمسون ألف قطعة من الذهب (دوبلاس)» 
وأن يعاونه فى حروبه ضد أعدائه» فيقدم إليه عدداً من الجند أَغا طلب منه ذلك» 

(-1) عرتش» وبالاسبانية :2/1205 بلدة حصينة تقع على مقربة من جنوب غربلى مدينة جيان. 

زحمم مأعمة بو زوععلم؟ علاء مدوم ونأطعل “تععهه آء مصنعظ عل ملممدمت .رع ل 

وأن شبد اجتماع مجلس قشتالة النيابى (الكورتيس)» باعتباره من الأمراء التابعين للعرش .)١5(‏ وس ابن الأحمر إلى فرناندو جيان 
وأرجونة وبركونة وبيغ واحجار وقلعة جابر (7؟) رهينة بحسن طاعته» ونزل له عن أرض الفرنتيرة لعجزه عن الاحتفاظ بها ("). 
وفى مقابل هذا القن الفادح عقد ملك قشتالة الس مع ابن الأحمر لمدة عشرين سنة» وأقره على ما بقى بيده من القواعد والحصون 
(54 ه - هع؟١1‏ م) (-4). وهكذا أمنت غرناطة شر العدوان مدى حين» وقبل ابن الأحمر أن يضحى استقلاله السيابى وهيبته 
الأدبية احتفاظا بأراضيه» وتطلعا إلى ظروف أفضل يستطيع فيها النضال والصمود. 

وفى تلك الفترة العصيبة» كانت الفتنة تمزق ما بقى من أوصال الأندلس» ويبرع الزعماء المسليون الأصاغىء إلى مصانعة ملك قشتالة 
والانضواء تحت لوائه» وكانت اسبانيا النصرانية قد انتبت من الاستيلاء على الولايات الشرقية كلهاء ولم يبق عليها سوى التهام الولايات 
الغربية. ول يكن مثل ابن الأحمر وهو أعظم زعماء الأندلس يومئذء مشجعاً على غير هذا المسلك الموّلم. ففى سنة ه54 ه (/17410 م) 
نزك القاضى ابن محفوظ وهو من زعماء الغرب لملك قشتالة عن مدينة طبيرة» والعلى» وشلب» واللحزا نة» ومرشوشة» وبطرناء والحرة 
(-0). وكان فرناندو الثالث يتأهب فى تلك الآونة ذاتهاء لافتتاح إشبيلية أعظم القواعد الأندلسية. وكان قد استطاع قبل ذلك بأشهر 
أن يستولى على مدينة قرمونة حصن إشبيلية الأمامى وذلك بمعاونة مد بن الأحمرء وفقا للتحالف المعقود بينهماء ثم عمد 

(-1) رحمه الممعتصمم لهعمعت (عليه الصلاة و السلام4. (لهل1 .701 .1 .م علاء 

(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص 0510 والذخيرة السنية ص 17. وجيان وبالاسبانية 1262 من قواعد الاندلس القديمة وتقع 
جنوب شرق قرطبة» وشمال غرناطة. وأرجونة سبق التعريف ببا. وبركونة 101328 تمع جنوبى غربى أرجونة؛ والجار 52عناج111 
تع جنوب بركونة وكلتاهما من أعمال مدينة جيان» وبيغ أو بيغو 111680 وتقع جنوب شرق قرطبة. 

رصم ابن خلدون ج لا ص »١9٠‏ والفرنتيرة 1.8 18ء72026 هى المنطقة الساحلية الواقعة غى لى الجزيرة اللحضراء والممتدة من ثغر 


قادس جنوباً حتى طرف الغار. 
(دع) الزخيرة السنية ص ”7لا واللمحة البدرية ص 035 والإحاطة ج "اص ه1ا. 


(-ه) الذخيرة السنية ص 5لا. وتقع هذه الأماكن كلها فى ولاية " الغرب " يَكَدْدُ:2ع1 فى جنوبى البرتغال» ويحدد موقعها طبيرة 
38 وهى تفع على المحيط على مقربة من الحدود الإسبانية؛ وشلب 511065 وهى تقع فى أقصى جنوب البرتغال الغربى على مقربة 
من المحيط. 

بعد ذلك إلى افتتاح باقى الحصون القريبة من إشبيلية. واستطاع ابن الأحمر بنصحه وتدخله» أن يقنع معظم أصحابها بتسليمها للك 
قشتالة» مقابل تعهده بأن يحقن دماء المسلمين» وأن ينحهم شروطأً عفية. ول تأت أواكبظ سنة 1١141/‏ م (ه54” ه) حتى كان ملك 
قشتالة» قد استولى على جميع الحصون الأمامية لإشبيلية» وانتسف سائر البسائط والضياع القريبة منهاء 

0 التصارى حصارهم لإشبيلية فى أغسطس سنة ١741‏ م (جمادى الأولى سنة ه54 ه). وحشد فرناندو حول المدينة امحصورة 
قوات عظيمة حشدت فى سائر أنحاء قشتالته وتسابق الأمراء والأشراف والأحبار النصارى» فى الاشتراك فى هذه الملة الصليبية 
الخطيرة» ورابط أسطول قشتالى قوى فى نهر الوادى الكبير إحكاماً محاصرة المدينة من جهة البحرء واضطر ابن الأحمر أن يقدم 
007 لتعهده قوة من الفرسان للمعاونة فى حصار الحاضرة الإسلامية والاستيلاء عليها. وهكذا أرغم هذا الزعيم امس على أن شرب 
الكأس المرة إلى القالته فى محالفة أعداء وطنه ودينه. وتقول بعض الروايات الإسلامية» إن ابن الأحمر كان يرم بمعاونة النتصارى على 
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هذا النحوء إلى الانتقام من أهل إشبيلية لحذلهم إياه وتكوهم . عن طاعته (-1). وصمم أهل إشبيلية على الدفاع عن مد ينهم مون 
الاستطاعة» ولكن الموقف داخل المدينة كان اما 0 ذلك أن إشبيلية» مذ خلعت طاعة الموحدين» عند اضطراب أمرهم» 
وانبيار سلطائهم» كاق القواعد الأندلسية» ل تقم بها زعامة موحدة» ولا تحدثنا الرواية الإسلامية عن أولئك الزعماء الذين ألقّى القدر 
إلهم مبمة 1 عن إشريلية فق تلك الآونة 'العصينة» ولك فرف :من الأساء مق الزوابة الشضرائية المفاضرة تومن عضن إشا رانك 
عابرة فى الرواية الإسلامية» فهى تذكر لنا قائد الفحص شمّافء والرئيس ابن شعيب» ويحبى ابن خلدون» ومسعود بن خيار. وكان 
القائئد شتقافء فى الواقع» هو الزعي الحقيقى الذى يتولى أعى الدفاع» وعليه تعد الآمال. وطال الحصار حول إشبيلية وأخل يشتد 
يوماً بعد يوم» وكانت المدينة امحصورة تلقى من وقت إلى آخخر من عدوة المغرب» بعض المون عن طريق الوادى الكبير. ولما تفاقت 
اهوال الحصار وضع شاعى إشبيلية يومئذ إبراهيم بن سبل الإشبيل الإسرائيل» قصيدة مؤثرة إستصرخ فيها اهل العدوة» وإستحثهم على 
المبادرة إلى نصرة إخوانهم فى الدين وفيها يقول: 

(17) ابن خلدون ج لاص ٠.وا.‏ 

ورداً فضمون نجاح المصدر ... هى عزة الدنيا وفوز المحشر 

ادع لهات © معي مضدر »0 يقار بخ الثنا والسمر 

خلوا الديار لدار عن واركبوا ... عبر العجاج إلى النعيم الأخضر 

وتسوغوا كدر المناهل فى السرى ... ترووا عاء الوضل غير مكدر 

يا معشر العرب الذين توارثوا ... شيم احمية كابرا عن أكبر 

إن الإله قد اشترى أرواحك ... بيعوا ويبنككم وفاء المشترى 

أنتم أحق بنصر دين نبيكم ... ولك تمهد فى قديم الأعصر 

أنتم بنيتم ركنه فلتدعموا ... ذاك البناء بكل لدن أسمر (-1). 

وطالء اسار إشرانة زهاء كابه عفري فيراء وأبدى المسلمون آيات من البسالة والجلد فى الدفاع عن حاضرتهم» ولكن هذه البسالة ل 
تغن شيئاً أمام عزم النصارى وتصميمهم. وأخيراً اضطر الإشبيليون إلى قبول مصيرهم الحتوم» وارتضوا أسليم المدينة» على أن يؤمن 
المسلمون فى أنفسهم وأموالهم» وأن يمهلوا شبراً لتسوية شئونهم وإخلاء دورهم والتأهب للرحيل» ووضع ملك قشتالة الترتيبات اللازمة 
لنقل أهل المدينة بالبر والبحر إلى الجهات الت يقصدونبا. وفى 8 ديسمبر سنة ١544‏ م (أوائل رمضان سنة 54 ه) دخل فرناندو 
الثالث مدينة إشبيلية فى موكب نفمء وذلك تعد أن حكها المسليون ا كزع تمبة قرون» وشكها الوسدون زهاء فزن :وق اال 
حول مسجدها الجامع إلى كنيسة» وأزيلت منها معالم الإسلام بسرعة» وتفرق معظم أهلها المسلمين فى الحواضر الإسلامية الباقية» ولا 
سيا غرناطة. وكان سقوط إشبيلية إيذاناً بسقوط سائر المدن والحصون الإسلامية الواقعة فيما بينها وبين مصب الوادى الكبير وفى 


المناطق المجاورة. وهكذا استولى للنصارى تباعاً على شراش وشذونة وقادس وشلوقة وغليانة وروضة أوروطة كركشن وثغر شنتمرية 
(5)» وغيرها من قواعد الوادى 


ل 


(-1) راجع هذه القصيدة بأكلها فى الذخيرة السئية ص 74 وما بعدها. 

(؟) شررش وبالإاسبانية 2[ تقع على مقربة من مصب نبر وادى ل5. شمال ثغر قادس» وشذونة 1/1»0158 8 تقع جنوب 
ترق قأذس: وسط أرض القرتيرةء وقد اشتهزت بالمؤقحة الى مدقت غل امقزية مها ين طارق فلت الأندلئن. والقوط واتهت “بقعم 
اسبانياء وقادس رحمه لمعنه - جنوب شريش على الحيط الأطانطى» وشلوقة وهى الآن مدينة 5312 2316نا[ وتقع شعالى شريش 
عل المجيط» وروضة هى 1118 أو 24 وتقع على مقربة من شلوقة على المحيط» ارك وكلهُوم10 - 

وحصونه» وسلم ابن محفوظ فى الوقت نفسه للنصارى حصن اللقوة ووادى أنة وشنتل والحصين وشلطيش» على أن إستبقى حك لبلة 
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وأحوازها .)١-(‏ وعاون ابن الأحمر النصارى فى الاستيلاء على ثغر قادس. وهكذا بسط القشتاليون سلطائهم غل شائن الأراضئن 
الإسلامية الواقعة غرلى ولاية الأندلس» وأخذت رقعة الدولة الإسلامية تن رع وروعة (د"). 

وكان موقف ابن الأحمر من هذاه القوادرةامؤقفاً هاذا مقلا .فقت كاقايقاتك إلى ات أعداغ آم ودينه» وكان ييذل للنصارى ما 
استطاع من العون المادى والأدبىء وكان معظم الزعماء المسلمين من حكام المدذن والخصوت آالبافية) :وقد أيمثوا بانبيار سلطان الإسلام 
فى الأندلس» يبرعون إلى احتذاء مثاله. وإلى الانضواء تحت لواء ملك قشتالة» وكانت هذه المناظر المؤلمة نتكرر فى تاريخ الأندلس منذ 
الطوائتف» حيث نرى كثيراً من الأعراء المسلمين يظاهرون النصارى على إخوانهم فى الدين» احتفاظاً بالملك والسلطان. ولكن ابن 
الأحمر كان يقبل هذا الوضع المؤم إنقاذاً لتراث لم يكتمل الرسوخ بعد وتنفيذاً لأمنية كبيرة بعيدة المدى. ذلك أنه كان يطمح إلى 
9 كلمة الأندلس تحت لوائه. وادماج ما تبقى من ترائها وأراضيها فى ملكة موحدة» تكون ملكا له ولعقبه. ولم تكن تحدوه رغية 
فى توسع يجعله إلى الأبد أسيراً لخلفائه النصارىء مثليا كان يفعل أسلافه زعماء الطوائف. بل كانه ناوه قل 6[ شو وارغية فى 
0 والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة. وقد لبث يعمل على تحقيق هذه الغاية فى ولاية غرناطة والولايات المجاورة» وهو 
يصاع التصارى وبتجنب الاشتباك معهم ) ولشبد التهاميم لأشلاء الوطن الممزق» وقلبه 0000 وات 


- تقع ثمال شرق شريش وسط المثلث الإسبانى» وشنتمرية هى ثغر شنتمرية الغرب 568 212212 عل وَكدئه دع[ وتقع جنوبى البرتغال 
على المحيط» ومكانها اليوم مدينة فارو البرتغالية. 

(-1) الذخيرة السنية ص 65. وتقّع هذه الأماكن فى ولاية الغرب على مقربة من مدينة أونية (ولبة 116172 الحديئة) شرق نبر 
أوديل: 

زرحم راجع حوادث حصار إشبيلية وسقوطها فى البيان المغرب القسم الثاالث ص ”8١‏ و5885 وابن خلدون ج غ: ص »١5١‏ 
والذخيرة السنية ص /١‏ - 5/ا» ومن المراجع القشتالية الأخضن: رحمه االممعتصمء لرعمء6 (عليه الصلاة و السلام4. (1لهل1ط 
1ه ,[آ .هلخ ١م١١‏ -ه"”الء وقد أفردنا لسقوط إشبيلية» فى كابنا " عصر المرابطين والموحدين "ماد كيراء ويراجع فى القسم 
الثانى منه ص 455 - 488. 

على أن ابن الأحمر ل يكن يعتزم المضى فى ذلك المسلك المولم المهين إلى الهاية» فقد كانت نفسه الوثابة تحدئه من وقت إلى آتخرء بأن 
بحطم هذه الأغلال الشائئة التى صفدته بها محالفة النصارى» وكان كنا انس ازدياد قوته ورسوخ سلطانه صلبت قناته وذكا عزمه» 
وكان بتجه ببصره إلى ما وراء البحر» إلى إخوانه فى الدين فى عدوة المغرب» وكان جريا على السياسة الأندلسية المأثورة يرى فى ملوك 
العدوة» عقا له قيمته 2 مغالبة التصارى» وكانت حوادث المغرب تمخض 2 ذلك الحين بالذنات عن قيام دولة جديدة قوية هى 
دولة ببى 00 ومع ان الكفاح بين دولة الموحدين ا حتضرة وببت دولة ببى ,بل ا (-1)» كان يحول دوك إنجاد دين 
بصورة فعالة» فإن كائب المجاهدين من بنى مرين والمتطوعة من أهل المغرب» لم تلبث أن هرعت إلى غوث الاندلس. وعبر القائد ابو 
معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق المرينى وأخوه الفارس عاممر» البحر فى نحو ثلاثة آلاف مقاتل» جهزهم ابو يوسف يعقوب بن 
عبد الحق سلطان بى 00 فكانيك حوادث الأندلس المؤسية تحدث وقعها العميق ف المغرب» وكانت رسائل الأندلس تترى إلى 
هع المغدب وأكابرهم بالصريخ ثم تكايده من عدوان النصارى واستطالتهم» والاستتصار بأهل العدوة إخوانهم 2 الدين» وكان علماء 
المغرب وخطباؤه وشعراؤه يبثون دعوة الغوث والإنجاد» ومن ذلك قصيدة مؤثرة وضعها أبو الحك. مالك بن المرحل» وقرئت فى جامع 
القرويين بفاس فى يوم جمعة من أيام سنة 571 هه وبكى الناس تأثراً لسماعها ومما جاء فيها: 

للاذت أندلس ناشرة ٠6١‏ ركم الدين ونعم الرحم 

وكان لاهتمام المغرب بإنجاد الأندلس صداه. وكان ابن الأحمر قد بدأ فى الوقت نفسه إشعر بمقدرته على مواجهة النصارى والخروج 
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على طاعتبم» وحماية ملكته الفتية من عدوانهم. ولا فاتحه النصارى بالعدوان وغزوا أراضيه فى سنة 5٠‏ ه ١751(‏ م)» استطاع 
بمعاونة قوات من المتطوعة والمجاهدين الذين 

(15) سعره إلى التحدث عن قيام دولة بنى مرين فى موضع آخخر. 

(<؟) راجع الدعيرة النية ص ات 8 احييت يورم القعيدة باكليا: 

وفدوا مق وراء لكر أن زم وأن يردهم عن أراضيه» وبذلك ظهرت الأندلس عل عدوها فى ميدان الحرب لأول عرة منذ اتبيار 
دولة الموحدين. ولما عبرت الائب المرربنية بعد ذلك بقليل (5717 ه)» استطاع قائٌدهم الفارس عام ابن إدرس أن ينتزع مدينة 
شريش من يد النصارى؛ ولكن لمدى قصير فقط (-١)؛‏ وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة. ولكن الحوادث ما لبت أن تجهمت 
للاندلس مرة اخرى. ذلك أن ملك قشتالة (الفواسو العاشر) خثى هذه البادرة على خططه وغزواته» وخثى بالاخص ان نتضاعف 
الأمداد من وراء البحر فيشتد ساعد أمير غرناطة» ومن ثم فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على القواعد الأندلس الباقية. ففى 
ا واليريلة ه (58؟١‏ م( نزل ابن وان صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصارى (5)» ودخلها دون خيل قائد القشتاليين» 
فأخرج أفلها المسلدين. مثا ول وسى كيرا منهم وذلك بالرغم من تسليمها بالأمان. وفى العام التالى (778 ه) ظهرت نيات 
ملك قشتالة واضحة فى العمل على افتتاح ما بقى من القواعد الأندلسية» وسرى اللحوف إلى نواحى الأندلس» وعادت الرسائل تترى 
على أمراء المغرب وزعمائه» بالمبادرة إلى إمداد الأندلس» وإغائتها قبل أن قوت الزقث» خصوصاً وقل:يداً عدوان :التضارئ يدث 
رمه وبدأت هزاكم قوات ابن الأحمرفى ذلك الوقت على يد دون نونيو دى لارا (دونته) صبر ملك قشتالة وقائده اللأكبر 5ه 
- 184 م). وكتب الفقيه أبو القاسم العزفى صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب» يستنصرهم فيها ويحئهم على الجهاد فى 
سبيل الأندلس» وفيها يقول: "ولا تخلدوا بركون إلى سكون» والدين يدعوك لنصرهء وصارخ الإسلام قد أسمع أهل عصره» والصليب 
قد أوعب فى حشدهء فالبدار البدار» بإرهاب الجد وأعمال الجهاد فى نيل الجد .. " (-"). وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء 
إفريقية» وأعلن ابن الأحمر بيعته للملك المستنصر بالله الحفصى صاحب تونس» فبعث إليه المستنصر 

(-1) الدخيرة السئية ص 118. 

(-؟) سبق أن أشرنا إلى سقوط إستجة فى يد النصارى سنة 1١780‏ م أعنى قبل ذلك بعفسة وعشرين عاماً (ص .)7١‏ والظاهر 
أنه بقيت عملا ل :هذه المدة بين حكابا المسلي اقيق عاب ماك قشتاله عل شق كتو عع المدن الأندلجية الأعرى داق ابنت حينا 
يذ حكاها تليق بد تبيكها فدلسا التصارى: 

(-*) راجع هذه الرسالة فى الذخيرة السنية ص .1١7* - ١١‏ 

هدية ومالا لمعاونته .)١-(‏ ولكن هذه المساعى لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة» وبقيت الأندلس أغزانا أعمرع تواجه عدوها القّوى 
بمفردهأ وثتوجس من سوء المصير. اا 

ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم» ل يرابن الا حمر مناصا من ان يخطو خطوة جديدة فى هبادنة ملك قشتالة ومصادقته» فنزل له 
فى أواخر سنة ه57 ه ١810/(‏ م) عن عدد كبير من البلاد والحصونء منها شريش والمدينة والقلعة وغيرها. وقيل إن ما أعطاه ابن 
الأمر يويقذ من 'البلاد والخصون المسورة للتضارى بلغ أكثر من مائة موضع» ومعظمها فى غرب الأندلس (-5)» وبذا عقد السم 
بين الفريقين مرة أخرى (-0). ٍ 

وهكذا فقدت الأندلس معظم قواعدها التالدة فى نحو ثلاثين عاما فقط (/910” - ه50 ه) فى وابل مروع من الأحداث والمحن» 
واستحال الوطن الأندلبى اذى كان قبل قرن فقطء إشغل نحو نصف الجزيرة الإسبانية» إلى رقعة متواضعة هى مملكة غرناطة. وقد 
أثارت هذه انحن التى توالت على الأندلس» فى تلك الفترة المظلمة من تاريخها لوعة الشعر والأدب» ونظم شاعى العصر أبو الطيب 
صالح بن شريف الرندى» عرثيته الشبيرة» التى مازالت تعتبر حتى اليوم من أروع المرا القومية وأبلغها تأثيراً فى النفس» وفبها بيكى 
قواعد الأندلس الذاهبة» ويستنيض هم المسلمين أهل العدوة لإنجاد الأنداس وغوثهاء وإليك بعض ما جاء فى هذه المرثية الشبيرة اللقى 
خادت ذى ناظمها على , الأحقاب: 


4 العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


لكل شىء إذا ما تم نقصان ... فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هن الأمون "6 شافونا دول متم مر د زمو كسان زهان 
وهذه الدار لا تبقى على أحد ... ولا يدوم على حال لما شان 
يمزْق الدهر حتما كل سابغة ... إذا نبت مشرفيات وخرصان 


٠٠١ 


(-1) الذخيرة السنية ص .١78‏ 00 ٍ | 
زد راجع الذخيرة السنية ص .١717‏ وقد سبق أن اشرنا إلى تنازل ابن الا حمر لملك قشتالة عن أرض الفرنتيرة» وفيها تمع شرش 
وقادس وغيرهاء ولكن هذا التنازل كان اسمياء واضطر النصارى إلى افتتاح هذه المدن بصورة فعلية. وكان سقوط شريش وقادس 
فى يد الفونسو العاشر سنة ١571‏ م. والظاهر ان المقصود هنا مصادقة ابن الأحمر على استيلاء التصارى على هذه القواعد. 

(-") يضع ابن اللخطيب تاريخ عقد ابن الأحمر الصلح مع النصارى لامرة الثانية فى سنة 571 ه. 

خائع الدهر أنواع منوعة ... وللزمان مسرات وأحزان 

وللحوادث سلوان يبونها ... وما لما حل بالإسلام سلوان 

دهى الجزيرة أمى لا عزاء له ... هوى له احد وانهد ثبلان 

ا ا ما شأن مرسية ... وأين شاطبة أم أن جيان 

وأين قرطبة دار العلوم فك ... من عالم قد سما فيها له شان 

وأبن حص وما تحويه من نزه ... ونبرها العذب فياض وملان 

قواعد كن أركان البلاد فا ... عسى البقاء إذا " تبق اركان 

تبكى الحنيفية البيضاء من أسف ... كا بكى لفراق الإلف هيمان 

على ديار من الإسلام خالية ... قد أقفرت وها بالكفر عمران 

حيث المساجد قد صارت كانس ما ... فيين إلا نواقيس وصلبان 

حت المحاريب تبكى وهى جامدة ... حي المنابر ترثى وهى عيدان 

خض ماه امل أطادن :شدبيرى عريه ادر راك 

م إستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى وقتلى فا يبتز إنسان 

ماذا التقاطع فى الإسلام يتك ... وأنتم يا عباد الله إخوان (-1). 

وقضى ابن الأحمر الأعوام القليلة الباقية من حكه؛ فى توطيد مملكته واصلاح 


(-1) راجع هذه المرثية البليغة بأكلها فى نفح الطيب ج ا ص 4ه و 0550؛ وفى أزهار الرياض ج ١‏ ص 40 - .5٠0‏ وقد 
التبس الأ على المقرى فى تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة والذى عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه بأنه خاتهة 
أدباء الأندلس (أزهار الرياض ج ١‏ ص 47). وذكر فى نفح الطيب أن أبياتاً أخرى أضيفت إليها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة 
وغيرهما ليست من نظم صاحبها لأنه توفى قبل سقوطها (أى غرناطة) مما يدل على اعتقاد المقرى بأن أبا الطيب عاش فى أواخر 
أيام ملكة غرناطة (أواخر القرن التاسع المجرى). بيد أنه واضم من سياق القصيدة. وذكر القواعد الأندلسية التى تبكبها وهى بلنسية 
ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة واشبيلية» وهى التى سقّطت كلها فى يد النصارى بين سنة ه'8” ه و > هه أن الشاعى قد عاش 
فى هذا العصر. ومن جهة أخرئ كقد ذم صاحب الذخيرة السنية صراحة أن تلوت حنيها نزل ابن الأحمر للنصارى سنة 556 ه 


عن عدد كبير من القواعد الأندلسية. وقد توى ا لمث اند بعد هذه الأحدات بنجو عشرين غاماً فى سنة 7/14" ه. وسنعود 
إلى ترجمته فى الكّاب الرابع. 


شئونها؛ وكان مذ شعر باستقرار الأمور فى مملكته» قد اختار لولاية عهده ولده الأمير أبا سعيد فرج بن مد بن يوسفء ولكن هذا 
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الأمير توفى فى سنة 59+ هف فاختار مكانه لولاية العهد ولده ممداً أكبر أولاده من بعده. وهكدا أسبغ ابن الأحمر عل رياسة بى 
نصر صفة الملوكية الورائية (-1). ولم تقع فى تلك الفترة حوادث ذات شأنء فقد لزم النصارى السكينة حيناً. ولكن ظهرت 
عندئّذ أعراض الانتقاض على بنى أشقياولة أصبار ابن الأحمر ومعاونيه؛ وكان ابن الأحمر قد زوج فى سنة 574 ه إحدى بناته لابن 
عمه الرئيس أبى سعيدك بن اسعاعيل 0 يوسف ووعده بولاية مالمة» فلمى ذلك إلى واليها أبى ّلد بن أشقيلوات وهو أيضاً زوج ابنته» 
فغضب لذلك وأعلن العصيان والاستقلال بحم المدينة» فسار ابن الأحمر لقتاله تعاونه قوة من حلفائه النصارى» وحاصروا مالقة ثلاثة 
اير ولكنهم ارتدوا عنها خائبين (558 ه - 55؟!١‏ م). وعاد ابن الأحمر فسار إلى مالقة مرة أخرى فى سنة 554 هه ولكنه ل 
يغل منها ماربا (5). 

وفى تلك الآونة عاد النصارى إلى التحرك والتحرش بالمملكة الإسلامية» وسار ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلى الجزيرة اللحضراء فعاث 
فياء تفاط الك الكهر وحن ندرا ترات التصارى» فقت إلى امن المسيح الطلطان"ان ترسف مرق هلك المقري رطلك نه 
الغوث والإنجاد» ونصرة إخوانه المسلبين فيما وراء البحر» ويخبره بما بدا من عدوان التصارى ونيتبم فى القضاء على ما بقى من ديار 
الأندلس» ولكن ابن الأحمر لم يعش ليرى نتيجة هذه الدعوة» إذ توفى بعد ذلك بقليل. 

وكان غيل بن الأحمر يتقتع خلال باهرة من الشجاعة والإقدام» وشغف الجهاد» والمقدرة على التنظيم» إلى جم التواضع والبساطة. 
ويقدم لنا ابن الحطيب مؤرخ الدولة النصرية عنه هذه الصورة المؤثرة: "كان هذا الرجل آية من آيات الله فى السذاجة والسلامة 
واجمهورية» جندياً تغرياً شبماً أيدأ» عظيم التجاد» َأَقْضِاً للدعوة والراحة» مؤثراً للتقشف والاجتزاء باليسر» متبلغاً بالقليل» بيدا عن 
ال جاى السلاح» شديد العزم» عمس هوب الإقدام» 

(-1) الإحاطة ج ؟ ص 15. واللمحة البدرية ص #5» والذخيرة السنية ص /8. 

(5) الذخيرة السنية ص ١8‏ و9؟١.‏ 

عظيٍ التشمير» محتقراً للعظيمة» مصطعنا لأهل بيته» فضا فى طلب حظه» حاميا لقرابته وأقرانه وجيرانه» مباشراً للحروب بنفسه» تتغالى 
الحكايات 2 سلاحه وزينة ديابوزه» يخصف النتعل» ويلبس اشن » ويؤثر البداوة» واستشعر الحد 2 امور / (حلا. 

وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأمير المسلمين» وهو اللقب الذى غلب على سلاطين غرناطة فيما بعد. وهو الذى ابتنى حصن المراء 
لكين بوجعله دار الاك وله الما وسكتة تاهله وواده؟ وآما درا الأحر فقن الختلفة و نشأنا الرؤابة: .تقال ]إن هده 
التسمية ترجع إلى نضارة وجهه واحمرار شعره؛ ويرى البعض أنها أسبغت عليه لإنشائه حصن امراء» ولكن سوف نرى عند الكلام 
على تاريخ الجراء» أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية ببضعة قرون» وأنه لا صلة بين هذا الإسم الذى أطلق على الحصن والقصور 
الملكية» التى أأشأها مد بن يوسف وبنوه من بعده» وبين تلقيهم ببنى الأحمرء يا أنه ليس ثمة بين القبائل العربية أية قبيلة تمل هذا 
اللقب» ويمكن أن ,نسب إليها بيت غرناطة الملكى (-5). وكان ابن الأحمر يباشر الأمور بنفسه» ويدقق فى جمع الأموال والجبايات 
حقى امتللأت حزائنه بالمال والسلاح. وكان يعقد للناس بجالس عامة يومين فى الاسبوع» إستمع فيها إلى الظلامات وذوى الحاجات» 
واستقبل الوفود» ويلشده الشعراء. وكان يجرى فى تصريف شئون الملك على قاعدة الشورى» فيعقك جالس بحضرها الاعيان والقضاة 
ومن إلبهم من ذوى الراى» للاسترشاد برايهم» ونصحهم (-"). وكان فى مقدمة وزرائه أبو مروان عبد الملك بن يوسف بن صناديد 
زعم يانه وهو الذى مكنه من التغلب عليهاء والقاكك ابو عي ااه عي كمد !| اقيم ولد صاحب المرية السابق. وكان بين كابه 
امحدث الشبير أبو الحسن على بن مد بن سعيد البحصى اللوشى. وكان من شعرائه أبو الطيب الرندى 

(-1) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ؟ ص .5١‏ 

() راجع مقدمة أطلس " المراء " وكدقُه: سقط[ الذى وضعه 0762© 0265[ 1165[ 0127© وكتبها المستشرق جابنجوس ( 
دهده 1847) ص ه الحامش. وتسمى الدولة النصرية على الأغلب بدولة بنى الأحمرء ويؤثر ابن خلدون تسميتها بذلك الاسم 
(ج ؛ ص ١7٠١‏ وما بعدها). 
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(") ابن خلدون ج لا ص ٠5١ب‏ والليحة البدرية ص ."١‏ 

ضاعن المرية الشيرة» وهو النائ سفت الاشارة إليدم وكات اثيرا لديه» وقد نظم فى مدحه بعض غرر قصائده. 

وإليك كيف يصور النقد الغربى الحديث خلال منشىء مملكة غرناطة وظروف مملكته: "كان مد بن الأحمر من أبرع أولئك الأمراء 

الذين كان هم فضل خلال العصور المضطربة» فى الدفاع عن الإسلام ويجد المسلين» وكآن ريا بعيد الغور» ولكن مكره لم يكن 

راجعاً إلى طبيعة خبيثة وضيعة» ولكن إلى خلق خصومه الذين كان مرغماً على مقارعتهم. ففى العصور الوسطى كان قانون الأمم 

وعمّد المعاهدات» ومجاملات الفروسية وشروط السلم الشريف» تفهم بطريقة ناقصة» وكثيراً ما تنتبك بعمد» وكانت معظم نقائص 

هذا اميد العظي» ترجع إلى أخلاق العصر المنحلة» وكانت بوادر خضوعه لأعدائه الألداء مظاهر فقط لسياسة محكمة التدبير» أقدم 

عليها لإحراز ملكه وتوطيد سلطانه» وكان تقدم الغزو المستمر يرهق مملكته» ولكنها كانت تغدو أقوى ويغدو الدفاع عنها أيسرء كلما 

انككشت حدودها. وكان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جديدة» هرعت منها جمهرة من المهاجرين العاملين إلى غرناطة» فتزيد سكانها 
ة على كثرة» لون معهم روات عطيية» وصفات فى اقفن من الثروة لدولة منحلة: النشاط والاقتصاد» والمقدرة على هضم 

الظروف الجديدة» وذوى المظالم السابقة» والام المطاردة المحزنة» وأمل الانتصاف» وشعور لا يقهر ببغض النصرانية. وكان الاندماج 

السياسى لهذه اجماعات المنفية المضطهدة؛ فى حماية الجبال التى تظلل ملاذها الخو هو الذى عاون فى حفظ مملكة غرناطة الزاهرة 

مجدها المستقبل ومحنتها الغامرة " (-1). 

وتوى خمد بن الأمرفى التاسع والعشرين من جمادى الثانية سة 51/١‏ ه (ديسمير ١١1/9‏ م( على ا سقّطة من جواده» حين ع 

مم كر قواايهاً من اللحوارج الذين حاواوا الزحف على الجراء فى منتصف جمادى الثانية من العام الكو بخن مها إلى 

القصر وتونى بعد ذلك بأسبوعين» وقد قارب العُانين من عمره» ودفن بالمقبرة العتيقة بأرض السبيكة .)١-(‏ وكانت ملكة 

(-1) 52018 عط1' طوة:ه210 عليه الصلاة و السلا مء11م د مذ عليه الصلاة و السلامءم10لا, 17م دعس 

(7؟) الإحاطة ج ؟ ص 55. وقد كان اسم السبيكة يطلق على البسيط الذى بيقع جنوب شرق 

امراء. 

غرناطة قد توطدت دعائها نوعاء واستقر بها ملك بنى نصر الف على أسس ثابتة. وكان من حسن الطالع أنه لم يظهر فى مملكة غرناطة 

فى بداية أمرها زعماء خوارج ينازعون بنى نصر زعامتهم. ولذا ل نشبد فى هذه الأندلس الجديدة مأساة الطوائف مرة أخرى» وان 

كان تاريخ الدولة النصرية لم يخل من ثورات وانقلابات محلية عديدة. وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» 

استطاعت غير بعيد» أن تعيد لمحة من مجد الأندلس الذاهب» كا استطاعت بكثير من الشجاعة والجلد» أن تسبر على تراث الإسلام 

ق الأندلس» زهاء ماين وتحمسين عاما أخرئى. 


الفصل الثالث طوائف الأمة الأندلسية فى عصر الا نحلال 

الفصل الثالث 

طوائف الأمة الأندلسية فى عصر الا نحلال 

ملكة غرناطة وحدودها. عناصر سكانها. المدجنون. تاريخهم وحياتهم فى ظل الممالك النصرانية. وثائق هامة تلتقى ضوءاً على 
أحوالهم. الأحكام الشرعية فى شأنهم. اضطهادهم على يد الكنيسة. أشاطهم وتفوقهم. النصارى المعاهدون وأحوالهم فى ظل 
الحكومة الإسلامية. تعصبهم وخياناتهم. نجرة الأندلسيين من مختلف القواعد إلى غرناطة. عناصر الأمة الأندلسية. المولدون. اليهود. 
الفعية الفرناط ب هفات وبخلااه: 

كانت مملكة غرناطة عند قيامها فى أواسط القرن السابع المجرى آشمل القسم الجنوبى من الأندلس القديمة» وتمتد فيما وراء نهر الوادى 
الكبير إلى الجنوب» حتى شاطىء البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق» ويحدها من الشمال ولايات جيان وقرطبة واشبيلية» 
وفك الشرىا نولا عر بتوشاط ءء انيد المتوسط اللسد مما إلى اطتونية وو الغزنت ولذنة قاذم وا رضن الفراكية .كانت اتكملن 
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غندئل عل كللاث.ولانات كبيرة» ونع .ولانة خرناطة الؤاقعة فى 'الوسطه والمدقدة ويا حتى البحرء وأهم مدنبها العاصمة غرناطة» 
ووادى آأش وإسطة وأشكر وحصن اللوز ولوشة والحامة وأرحبة والمنكب وشلوبانية. وولاية ألمرية وهى تمتد من ولاية مرسية حق 
البحر» واهم مدنها ثغر المرية وبيرة والمنصورة وبرشانة وبرجة ودلاية واندرش. وولاية مالقة» وهى تقع على البحر غربى غرناطة» واهم 
مدنها ثغر مالقة» لشن مالقة وطرش وقارش وارشدونة وأنتقيرة ورندة وعريلة. ويلحق بها منطقة جبل طارق والجزيرة اللخضراء 
وطريف. 

وتخترق ملك عرناطة هن الرسط حال سيرا نفادا (جبل شلير) الشاهقة» وهضاب البشرات الوعرة وبسائطها اللحضراءء ا تخترقها 
عدة أنهار منها شنيل فرع لواف :الكو فين اتددوكئن. الصية .وى الشرق عر المنصورة: وكات خبراضيا الطيغية الى تجمع بين مزيج 
مدهش من المروج والوديان الحصبة» والجبال والحضاب الوعرة» تمدها بثروات زراعية ومعدنية حسنة» يغيها 

وتضاعنها التعب الأنداتى'الرهربه تذكاةبوتقاطة ونراعية المأتووةة :زهكد | كاك غلك خراطة الضغيزة» تتعمك عر فواردها 
الطبيعية» أسباب القَوة والمنعة والرخاء. ا 

وقد راينا فيما تقدم ان كورة إلبيرة» وهى التى غدت فيما بعد كورة غرناطة» كانت منذ الفتح منزل قبائل الشام» وقد لبت اعقاب 
هذه البظوق فدى. عصور كفيزة .ف علك: الولاية::ومااخطرهت. الفتق بالأندلسن عقب امبيار الذولة الأموية: تقاطر البربر من الضفة 
الأخرى من البحر على قواعد غرناطة» ثم غدت مدينة غرناطة مدى حين إمارة بربرية» واضء صبح البربر عنصراً ان هذه 
المقاظعة: :كانت القغور المنوبية بطبيعة الال هنول اليزين كلنا:عيزوا إلى الأندلس» د أيام المرايظي الو نيز ادع 
طوائف كبيرة من الغزاة» تتخلف فى هاتيك الوديان النضرة واستقر فيها» يبجذ بهم ا ا قواعد الأندلس الشرقية 
الوط لوط تباعاً فى أيدى التصارى» كان يبرع إلى القواعد والثغور الجنوبية كثير من الأسر المسلمة الكريمة» التى آثرت الحجرة إلى 
أوضن الإسلام»؛ على لتدجن والبقاء تحت سلطان النصارى. على أنه بقبت فى القواعد والثغور التى استولى عليها التصارى جموع كبيرة 
من المسلمين» الذين حملتهم طروقف الاسرة ودواعى العيش على البقاء فى الوطن القديم» تحت حكم الإسبان سادتهم الجدد. وأواتك 
هم المدجنون )١1-(‏ (أو بالإسبانية (1/146(265 أو أهل الدجن. وقد شاع استعمال هذا اللفظ بالأندلس منذ أوائل القرن السابع 
المجرى (الثالث عشر الميلادى) أو بعبارة أخرى مذ كثر استيلاء التصارى» على أراضى المسلمين» وكثر عدد الرعايا المسلمين الذين 
تضمهم اسبانيا النصرانية ففى هذه الفترة بالذات سقطت معظم قواعد الأنداس فى أيدى النصارى» وسقطت منها فى الشرق» بلنسية 
وشاطبة ودانية» ولقنت» وأوريولت ثم مرسية» وسقطت فى الوسط قرطبة وجيان» وسقطت فى الغرب ماردة وبطليوس واشبيلية 
وقرهوة ولئلة وغترها -.سقظت هذه القواعك: الاندلسية الكالزة ها ف أيدى التصارى فى النصف الأول من القرن السابع اللمجرى» 
وبقيت من أهلها المسلمين طوائف كبيرة تحت حك الإسبان» وهى الى غدت مجتمع مدقي ون كار 

(-1) من دجن وتدجن أى أقام» ومصدره الدجن والتدجن ومنه دواجن البيوت وهى طيور وحيوانات أليفة مقيمة. 

المدجنين احتشاداً فى شرق الأنداين فى منطقتى بلنسية ومرسية. وذا اجتمع الإسلامى الإسبانى تاريخ طويل مؤثر. فقد لبث 
المدجنون عنصراً يقتعون فى ظل ملوك قشتالة وأراجوقة بوع من الطمانيتة والرقاء والأمن» فكان إسمح هم بالاحتفاظ بدينهم 
وشريعتهم ادم ومدارسهم» وكان لهم فق العصؤر الأول قضاة م يحكون فى سائر المنازعات التى تقع فيما بينم 0 للشريعة 
الإسلامية؛ أما المنازعات التى تفع بين مسلم وتقنزالمه فكاة مها أحاناً فاخن تميراق: أو كظايها حيكة اط من قضاة من 
المذهبين. وكان من امتيازاتهم» أن لا يدفعوا من الضرائب غير ما كانوا يؤدونه من قبل لملوكهم» ثم ترك هذا الامتياز بمضى الزمن» 
وأصدر الفونسو العاشر فى سنة ١١04‏ م لسكان إشبيلية» امتيازاً يخولهم حق شراء الأراضى من المسلمين فى منطقتهم» مما يدل على 
أنه قد سمح للمسلمين بالاحتفاظ بأراضييم» وكان لهم حق البيع والشراء فى العقارات. فلما تطورت الحوادث» وغلبت النزعة الرجعية 
فى أواخر القرن الثالث عشرء صدر قانون يحرم على المسلمين والبهود شراء الأراضى من النصارى» ولكن ترك هذا القانون فيما بعد. 
وكان يسمح للمدجنين أيضاً مل السلاح» ويلزمون بتأدية الخدمة العسكرية» ويعتبر الإعفاء منها امتيازاً خاصاً. ثم أعفى المدجنون بعد 
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ذلك من الخدمة العسكرية نظير جزية سنوية يؤدونهاء» وكان انضماهبم إلى الجيوش النصرانية يمع فى حدود أسبتهم العددية. ولما توالى 
استيلاء الإسبان على القواعد والثغور الأندلسية» كان يخصص للمدجنين فى كل مدينة مفتوحة حى خاص لإقامتهم» يفصل بينه وبين 
احا النصارى سور ضخم؛ وكأن هذا هو شأن اليرة أيضا حيث كانوا يلزمون بالإقامة فى حى خاص بهم (-1). 

وتوجد فى كتدرائية سرقسطة جموعة من وثائق عرربية تلقى ضوءا على تاريخ المدجنين وأحوالهم فى تملكة أراجون منذ القرن العاشر 
الميلادى إلى القرن االخامس عشر. وهى عبارة عن طائفة من عمود البيع والشراء والوديعة وغيرها التى عقّدت بين افراد من المدجنين 
وبين المدجنين والنصارىء» وفيها وثائق محررة فى تواريخ متاخرة فى سنة 2١4/85‏ وسنة .١4945‏ ويستفاد من تلاوتها أن المجنين فى 
تملكة أراجون» كانوا إلى هذا العصر المتأخرء حتى بعد سقوط غرناطة فى يد الإسبان» 

(<) لاد 16 رحمه اللمطء ندع[ 156017 01 عط 1ك 1ناوص] ا رستدم5 .7 .1 .م لاكدعثك. 

يحتفظون بدينهم الإسلامى» وأنه كانت ما تزال ثمة بعض مساجد قائمُة فى بعض أنحاء ولاية سرقسطة. 

)١(‏ ومن ذلك وثيقة مؤرخة فى شبر ربيع الآول سنة 544 ه (45؟١‏ م) تبدا بالبسملة والصلاة على النبى» وهى عمد شراءء 
إشترى بمقتضاه "أحمد المران" من "مد بن سلمة البرتيالى" جميع ما له من أملاك وديار ببطرة قرية ابتورة ... بثن مبلغه وعدته تسعون 
1 قناشر من القناشر الجارية بسرقسطة ... وذلك كله على سنة المسلمين فى طيبات بيوعاتهم ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك البيعة 
المذكورة الشنيور من القرية المذكورة العَنَيسن الاح ذوة اناو نت جيل عن إذن الأقسة من الكنيسة المذكورة» شبد على 


إشباد المتبايعان المذكوران من أشبداه» ومع منبما» وعر فهم) واجمبيع حالة الصحة والجواز ى شير ربيع الول من سنة ري ا 
وسوائة", 


)١(‏ ووثيقة مؤرخة فى 9 أغسطس سنة 2١484‏ ورد فيها ما يأق: "المد لله وحده» أشبد على نفسه الكريم فرج الطليطقى الساكن 
وضع قلعة التراب 0 هذا الكّاب 00 2 وأقبادا إليه» أذ عليه وف ذمته ويل ا و 5 من شنة ص ى لميور 
وكتب هذه الوثيقة: "مد بن 5 فقيه 0 ا اكه 

(*) ووثيقة مؤرخة فى شبر فبراير عام إحدى وتسعمائة ١49(‏ م) تبداً أيضا بالبسملة والصلاة على النبى. وهى عبارة عن 
كل من "مومبى الحسن وابن عبد الله مد بن فرج الجه الساكنون فى بلدة المام بأهم يحبسون وديعة قح" لمن يدعى "أبو باكر ا, 
باكرء من أهل قلعة التراب". 

وكاتب الوثيقة هو: "ابراهيم البساكى الى هليجى خديم جامع البلد المذكور" (حلا. 

وعثرنا فى متحف بلدية بنبلونة على وثيقة عربية وحيدة مؤرخة فى " التاسع من كتين ازيل عام احدى وثمائماثة" ١١94(‏ م) و 
عبارة عن إشباد بالدين 

(15) قام بدراسة هذه الوثائق امستترق الإسبانى 1٠.‏ 0222© 41 5ع3مانآ فى بحث عنوانه عليه عله و السالام50161105 
وكذوء 22 وعامعكعمعاك2 11 وَللدهعختطءء ع0 مناوعن]8! 5«ممء5 1ع عدازط ع0 72238023 ومنشور فى كاب +(110628 0 
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صورة وثيقة مدجنية 21/116(21 محفوظة بمتحف بلدية بنبلونة وهى عبارة عن إشهاد بالدين ومؤرخة فى سنة 6١١‏ ه ١"98(‏ م). 

مستبلة بالبسملة والصلاة على النبى ومحررة أمام "القاضى الأروع الأورع أَبى الحسن على القريشى". وقد جاء فيها ما يأتى: 

"أشبدوا على أنفسهم أبو اجاج يوسف الحضرمى وحمد بن مد بن جعفر الزهرى» ويوسف بن زيد» وأحمد بن المكحل» ويوسف شداد 
بن دجنبر مسامان ساكئان فى ربض المسلمين ببلدة برجة حاضرون بغايبود كل واحد منهم عنه وعن الكل» بأنهم دانوا الاشتراك الشاببل 
إسراييل ساكن بإدة المذكورة أو لمن ظهر هذا العقد عنده ثلثماية واثمين وثلثين فلريناش ذهباً قالب أرغون من سكة طيبة موزونة ... 
اع" وفى ذيلها عدة من أسماء الشهود المسلمين. 

وفيما أوردناه من نص هذه الوثيقة» ما يدل على أنه كانت توجد فى تلك المنطقة النائية من شمال اسبانياء فى بلاد نافار» أقليات مسلمة 


5102120 ١” 


4 العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


ذا عاد خاصة حيث وجدت»ء وتقتع بالتعامل بلغتبا القومية أمام قاضيها االخلص» وذلك فى هذا العصر المتأخر» فى أواخر القرن الرابع 
عشرء أعنى بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون على استيلاء النصارى على سائر القواعد الإسلامية فى تلك الأنحاء. 

وكانت مسأل التدجن هذه وبقاء المسلمين فى الأرض الى يفتتحها النصارى ثثير كثيراً من المسائل الفقهية» وكان بعض الفقهاء يرمى 
أولك المدجنين بالمروق عن الإسلام لبقائهم تحت حكم النصارى. وقد عثرت خلال بحو فى مكتبة الإسكوريال على رسالة مخطوطة 
'تناول هذه المسألت» وهى عبارة عن فتوى طلبها أحد الفقهاء عن حك الشرع فيمن آثر من المسلمين الأنداسيين الحجرة من دار الإسلام 
إلى الارامق المفتوحة ليعيش تحت حك النصارىء والمقصود ببؤلاء ببوع خاص أولئك الذين هاجروا من القواعد الأندلسية المفتوحة 
إلى بلاد المغرب» ثم لم يجدوا بها ما أملوا من رخاء ويسر فى العيش» وترتب على ذلك أنهم ندموا على مجرتهم» وتمنوا العودة إلى ديارهم 
القديمة تحت حك ملك قشتالت» ونتضمن الرسالة الأسئلة الآتية: 

"ما حك من تمادى من المسلمين فى ذلك؟ وما حك من عاد منهم إلى دار الكفر بعد حصوله فى دار الإسلام؟ وهل يجب وعظ هؤلاء 
أو يعرض عنهم ويترك كل واحد منهم لما اختاره؟ وهل من شرط اكجزة أن لذ ياس احددالة ا دنا سوه هي غاتهاة عند 
وصوله» جارية على وفق غرضه حيث حل من نواحى الإسلام» أو ليس ذلك بشرط بل تجب علبهم الحجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» إلى حلو أو م أو وسع أو ضيق أو عسر أو يسر بالنسبة لأحوال الدنياء واثما القصد بها سلامة الدين والأهل والواد» واخروج 
من حك الملة الكافرة إلى حى الملة المسلمة» إلا ما شاء مدان نوو وان أو قتف لفن أوونيفة وض للك مق اخوال النانياة 

وقد رد الفقيه المسئول» وهو احمد بن يحبى التلمسانى الواشريشى عن هذه المسائل بما خلاصته: 

١‏ - أن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة» وكذلك الحجرة من أرض الحرام والباطل. وهو يؤيد قوله 
بطائفة وى الأسا فيك التوية 

" - ولا سقط هذه الحجرة الواجبة على هؤّلاء الذين استوللى الطاغية على معاقلهم وبلادهم» ولا يتصور العجز عنها بكل وجه وحال» 
لا الوطن ولا المال» فإن ذلك كله ملغى فى نظر الشرع. وأما المستطيع بأأى وجه كان وبأى حيلة تمكنتء فهو غير معذور وظالم لنفسه 
إن أقام. والظالمون أنفسبم نما هم التاركون للهجرة مع المقدرة عليها حسبما تضمنه قوله تعالى: "ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فها ... ". والمعاقب عليه إنما هو من مات مصراً على هذه الإقامة. 

- وتحريم هذه الإقامة تحريم مقطوع به من الدين» كتحريم الميتة والدم وحم اللحنزير وقتل النفس بغير حق ... ومن جوز هذه 
الإقامة واستخف أمرهاء واستسبل حككها فهو مارق من الدين» ومفارق جماعة المسلمين» ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم» ومنبوذ 
بالإجماع الذى لا سبيل إلى مخالفته وحرق سبيله. 

قال زعي الفتهاء القاقى أبز الوليتبى رفك برسنة الله فى أول "كاب العجارة :]لل أرعق رن جقدنامة نوكن اطجرة غير 
ساقط بل الحجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة» وأجاب بإجماع المسلمين على من أُسلم بدار الحرب أن لا يقيم بها حيث تجرى عليه أحكام 
المشركين» وأن يبجره ويلحق بدار المسلدين حيث تجرى عليه أحكاءبم . 

: - ثم لما نبعت هذه الموالاة النصرانية فى الماية االحامسة وما بعدها من تاريخ الحجرة وقت استيلاء ملاعين النصارى دهم الله على 
جزيرة صقلية وبعض كور الأندلس» سكل فيها بعض الفقهاء» واستفهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بمرتكبهاء فأجاب بأن أحكاءبم 
جارية مع أحكام من أسلم و يباجرء وألحقوا 

هؤلاء المسئول عنبم والسكوت عن حككهم ببم؛ وسووا بين الطائفتين فى الأحكام الفقهية المتعلقة بأموالهم وأولادهم ول يروا فيها فرقاً 
بين الفريقين" .)١١(‏ 

على أن هذه الاعتبارات الدينية لم تحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسامين فى الأراضى التى يقّتطعها النصارى تباعاً من الوطن 
الأندلسى. وكانت الإعتبارات الدنيوية» وظروف الأسرة» ودواعى العيشء تغلب على كل الاعتبارات الأخرى. وكان تسا النصارى 
فى البداية» وتركهم رعاياهم المسلدين» .قتعون بعطبيق شريعتهم وأحكام دينهم فيما بينهم حسبما تقدم» يخفف عن أوانك: امد جنين 
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مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القديم» والائقاء إلى اجتمع التضزان.. هكد لك المدجنون عضرا تقتعون فى ظل الك الإسبانى 
بامتيازات كثيرة» ويعيشون فى نوع من الأمن والدظق بيعيدا عن حضف الأهواء البباستة والقومية العتيفة: ولك هذه ندال اعت 
فى التبدل منذ اتسع نطاق الفتوحات النصرانية فى أراضى الأندلس» وزاد بذلك عدد المدجنين فى مختلف المناطق المفتوحة. وكانت 
الكنيسة تبغض هذه الطوائف الإسلامية» القائمة فى قلب المجتمع النصرانى» وتعقم على المدجنين هذه الدعة وهذا التساخ» وترى فى 
احتفاظهم بدينهم ولغتهم وا عن التحدى المذموم» وتأخذ على ملوك قشتالة وأراجون تساحهم فى معاملتهم» وتسعى جاهدة لتحريضهم 
على اتباع سياسة الإنتقام والعنف» إزاء أولئك الرعايا المسالمين. ومنذ أوائل القرن الثالث عشرء نتوالى أوامى البابوية وقراراتها ضد 
المدجنين» والحض على استرقاقهم أو تتصيرهم» وق ذلك ها امن به البابا إنوسان الرابع فى سنة ١84/‏ م» ملك أراجون خايمى الأول 
من وجوب استرقاق المسلمين فى الجزائر الشرقية. ولكن خايى لم يأبه لذلك الأعى. ولما فتح ثغر بلنسية فى سنة 85 ه ١78(‏ م)» 
سمح للمسلمين أن يبقوا فيها كدجنين. وكان ملوك قشتالة وأراجون يعارضون هذه السياسة العنيفة» لبواعث وأسباب نتعاق بمصاحهم 
القومية ورخاء بلادهم. ذلك لأن المدجنين كانوا بين رعاياهم» أفضل العناصر وأنشطهاء 


)١-(‏ عنوان هذه الرسالة الخطوطة هو: "كاب أسن المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يباجر وما يترتب على 
ذلك من العقوبات والزواجر"» وهى تقع فى عشر لوحات مزدوجة وتوجد ضمن جموعة مخطوطة لا عنوان لماء وتحفظ بمكتبة دير 
الإسكوريال برقم الغزيرى» وفى نباية هذه المجموعة أنها كتبت سنة 695 ه ١440(‏ م). وقد قام تحقيقها ونشرها أخيراً 
الدكتور حسين مؤنس» وذلك فى جلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد (المجلد االخامس ص .)١9١ - ١١9‏ 

ايها دأبا ومثابرة» وأوفرها تأدية للضرائب» وكانوا ساعد النبلاء الأيمن ف زراعة أراضهم واستغلالهاء وكانوا ون بالتفوق 
2 العلوم والفنون والمهن. وكانوا أبرع الأطياء والمهند سين والبنائين. وكان هم الفضل الأول» ف إدخال خحاصيل عديدة ف اسبانيا 
النصرانية» مثل القصب والقطن ا والحرير والتين والبرتقال واللوز وغيرهاء» وما زالك مشاريع الأرى الى أنشأوهاء ولاسىا قْ 
مناطق اسبانيا الشرقية والشمالية الشرقية تشبد بعبقريتهم فى هذا المضمار. وهم الذين وضعوا أسس الصناعة الإسبانية» وكانوا أسائذة 
الصناعة الأوربية» فلم بيك ع اكه حرف مالقة» ولا أقشة هس سية» ولا ااه وغرناطة» ولا أسلحة طليطلة» ولا منتجات 
قرطبة الجلدية. وكانت بلنسية القى تضم كلة كبيرة من المدجنين» تعتبر من أغنى ثغور أوربا بما تنتجه من السكر والنبيذ وغيرهما من 
المنتجات الغديدة: وان اللدجتوة مثال النشاط والدأب» يزاولون التجارة بنجاح وشرف»ء وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة» 
ولم يكن بيهم متسولون إذ كانوا يعولون فقراءهم. وكانوا مثل" للنظام والسكينة» يحكسمولك منازعاتهم بأنفسهم. وعلى احملة فقل كانوا 
يؤلفون أصلح عنصر بين السكان الذين يمكن أن تحتومهم أى البلاد (<1). ' 

ويلخص لنا المؤرخ الإسبانى خانير احوال المدجنين فى عصور التسامح والتزمت معا على النحو الالى: 

"كان ثمة معاهدات من كل ضربء تحترم بإخلاص فى سائر نتقطها الجوهرية وتعتبر أساساً للحقوق والتعهدات المدنية للأندلسيين 
الدجنين» ويختلف بعضها عن بعضء سواء فى قشتالة أو أراجون» وفمّاً لتباين النقط التى نتعلق بالامتيازات الختلفة. فهنا مثلا تطبق 
بنوع من التوسع» او بروح يقل أو يكثر من ال حرية او التزمت» وذلك وفقًا لما نصت عليه اتفاقات تطيلة او طرطوشة» وقوانين قيجاطة 


الضياع الى 
(<1) عله نع[ 11150197 كه عط 602 151ناوم][ صا رمندم5 .17 .11 .م حدر /31 رز علل:. :دعا عطا1' ومء15ه]8 1ه صتدومك 
ثم /اهة. 


تشكتبا كلها المسليزن.. :ومن أمقال التوسع والتساخ التى يقدمها إلينا التاريخ» وهو واحد من عدة كثيرة» الإمتياز الذى منحه خاى الفاح 
ا عطاق" زافع امكو ايان كرا قي وأن يقيلهم من الجرائم التى ارتكبت فيه» والعقوبات التى وقعت بسببهاء ومن الديون الى 
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علهم للهود» وأن يستمروا فى تطبيق شريعتبم» وأن يعلموا القرآن جهراً لأولادهمء وأن يقوموا جهراً بسائر شعائرهم الإسلامية» وأن 
ععاماوا'ق كلو اغوي ءادال المنطقة كلها ويدافموا الضرائت اللعتادة باستسناء التة الأول حفيت ينون مناه وأخيرا بأنشكوافى 
قضاياهم الخاصة» وأن يقوموا بإدارة إيراد المساجدء وتعيين القضاة والعلماء وفقاً لتقاليدهم القديمة» ثم ولا سمح لنصرانى أو متنصر أن 
قم بينهم دون إذن خاص منبم» وان يحصلوا على عهد بتامين انفسبم واموالهم» سواء بالنسبة لهم او بالنسبة لاعمابهم» وهم يتعهدون 
من جانيم بأن يؤدوا العشور» وأن يتعاونوا مع الدولة ومع باق الرعايا من جيرائهم» ولا قتورا مظلفا- مق الأماكن الى تعن يا 
الأرني» وال ماعاوا أعداء مارك اواجرة: 

يكا أ كان قةطوافت” أضرى_ من« لكين أفل مفطاء فى بعض القَرى التى أخضعت لبعض الفروض» ذلك أنه بالرغم من منحهم 
حرية التعبد» وضان أملاكهم» فإنه نص مع ذلك على ألا بتخذوا الرقيق أو الخدم من التصارى» لأا كرا ا لهو مع النصارى» 
وألا يقوموا بعلاجهم حال المرض» وألا يدفنوهم فى مدافنهم؛ كذلك حرم عليهم أنه يووا فليا بشعائر دينهم» وألا يتخذوا مسائل 
الذين اميق موضعاً للتاققة. و يلظ أنه خلال هذه القبود العادلة الى كانت قعضنها كامتناء ق:«عصر كانت اروب الداينية 
تلهب فيه حماسة الكافة» أن حالة المدجنين كانت أفضل بكثير من حالة الهود. وأن اللدجنين قد استحقوا الثقة فى عهودهم. وقد 
كان المدجنون والهود كلاهما يعاونون الدولة بدفع العشور من مواردهمء وكان هذا مما يرضى العرشء أو السادة» أو الأحبار الذين 
ثبعوهم ٠‏ 85 5 5 
ونحن متى تدبرنا ذلك التنوع الذى يقدمه لنا التشريع النصرانى لجنس المغلوب خلال عصر الإسترداد» يجب ألا تعتقد أننا نستطيع أن 
تكتشف نظاماً ا 00 يقصد إلى استغراق السكان المسلمين مباشرة» سواء بالقوة اونا لعانية ويفضى تدر ب ان الوحدة» الى 
حققت فُْ النماية فى المملكة» وكان وتنا أن ١‏ 

تحققها الأمة الإسبانية فى الدين م تحققت فى شكل الحكومة. والواقع أنه إذا لم يكن ثمة نظام معين - كان من المستحيل تحقيقه 
أيام الاسترداد- فإنا نجد مع ذلك من خلال التعامل السلمى بين النصارى والمدجنين» والحرية المطلقة فى التعبد» ميولا واضحة للتوفيق 
قدر الإمكان بين الأجناس دون قوة ودون عنف. وهكذا فإنه مع لك اناعد السليةةة 6ات الفلا قووق عميضرة: ادها قط 
وهو المسجد الجامع للعبادة النصرانية» كا حدث فى جيان وقرطبة واشبيلية. ولنفس هذه الغاية أنشأ الفونسو العالم فى سنة ه84١‏ م 
فى إشبيلية دراسات لاتينية وعربية» وأ أن ترفع بعض بعض الضرائب عن الأشخاص الذين بنتظمون فى دراستها. ويكفى للتدليل على 
روح التساع التى كانت سائدة بين الأمتين أن نذكر التحية التى أداها ملك غرناطة المسل لمك دوفاة شان التائد و حنية اوهل فى 
سنة 1870 مء إلى الاحتفالات الدينية التى أقيمت ببذه المناسبة فى كتدرائية إشبيلية» طائفة من الفرسان من حاشيته» ومائة من 
المسلمين» حملوا فى أيد.هم مع كثيرين آخرين شموعاً بيضاء. وفى خلال حرب غرناطة» أيام الملكين الكاثوليكيين؛ وهو عصر عظيٍ فى 
تارخناء كانت فيه القسوة تمتزج بالبطولة» سقطت أماكن كيرة ف أيدئ النصارى» بفضل ا كاه هذان الملكان من اللككاسة والحكمة 
السياسية» وما منحاه من ضروب الرحمة» والمنح الأخرى إلى المغلوبين» الذين فتحوا أبوامهم طوعا» فى حين أنهم لو قاوموا حتى النباية» 
فرض الأسر على السكان» وبيعوا كالرقيق» ولم يمنحوا عهدا ما" (- 0 

وقد لبث ملوك قشتالة عصوراً يحرصون على الانتفاع بنشاط المدجنين وحمايتهم. ونستطيع أن تقول عل ضوء الوثائق التى سبقت 
الإشارة إليها إنه كانت ثمة طوائف كبيرة منهم حتى القرن اللخامس عشرء تعيش فى أنحاء كثيرة من اسبانيا النصرانية محتفظة بدينها 
ولغتها وتقاليدها (-؟). وكانت البابوية آسير على خطتهاء من التحريض 


(د١)‏ ملعمه1] تتاعصول رحمه اللمدمك نمه لدكءه5 عل 105 ومء2810215 ع عليه الصلاة و السام 202م5 4 1) اهم )١‏ 
١5‏ 5ظلء 


(د) نشر المستشرق ديرنبور صورة وثيقة عرربية إسبانية مؤرخة فى سنة ١71١‏ م بعنوان: عدتآ رحمه اللهع مقط عطدعوكة-ممصدم:11] 
عل أءغصصة!1 2:١1‏ وقد عقّدت بين جماعة من المدجنين المقيمين بنافار وبين رئيس مستشفى يوهان دى أورشل التصرالى. وفيها 
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تين حقوق كل طرف وواجباته. ومما رتب فيها على المدجنين "أن تعطوا للاشبطال 1681م1105 المذكور الثلث من كل ما تجمعوا من 
طعام ومن عنب ومن زيتون ومن فول» ومن كل نوع من كل ما تجمعوا من كل فاكهة. وهذا - 

عليهم والمطالبة بتجريدهم من دينهم» والعمل على تنصيرهم بطريق الاضطهاد والعنف» وتردد الكنيسة الإسبانية من جانبها هذا 
التحريض. ولكن هذه السياسة الباغية لم تحدث أ: رها إلا ببطىء؛ ولم يتسع نطاقها إلا فى أواخر القرن الخامس عشر عندما أشرفقت 
الدولة الإسلامية فى غرناطة على نبايتباء وكان قيام تملكة غرناطة فى ذاته» غتقر ا من عاص 'ككبيت» الفنبائية الإسبانية إزاء المدجنين. 
ذلك أن ملوك اسبانيا فوق ما كان يحدوهم من رغبة المحافظة على مصالحهم وسكينة بلادهم بإيثار الرفق فى معاملة المدجنين» كانوا 
أيضاً يمخشون سياسة الانتقام من النصارى المقيمين فى غرناطة» وفيما وراء البحر فى بلاد المغرب» بل وف الممالك الإسلامية الأخرى 
مثل مصر وتركا. على أن العوامل الاجتماعية والحلية كانت من جهة أخرى تحدث أثرها فى مجتمع المدجنين. ذلك أنه بالرغم من 
جميع الفوارق التى كانت تفصل بينهم وبين النصارى» فقد جنح الكثير منهم إلى التشبه بجيرا:هم» وانتبوا بمضى الزمن وأثر الاختلاط 
والتزاوج إلى فقد ديهم ولغتهم» ومميزاتهم الجنسية والقومية» والاندماج شيعاً فشيعاً ف اجتمع الذى يعيشون فيه؛ وهكذا ضكرا بالتدريج 
قشتاليين ونصارى» وأضى علماؤهم ون كتب الدين والشريعة بالقشتالية 


أن سياه فى عهد وميثاق وصدق. وكل مسلم أن يحبس دار ونار فى أسران المذكور أن يقدم لقائد أسران الذى يكون على 
الاشبطال المذكور ربع من قح النصافة من قح والنصافة من شعير فى شبر أغشت من كل عام طول الأبد» وكل دار أن يعصى 
للاشبطال المذكور أربعة عرافق من تين فى كل عام؛ وكل عام مسلم ومسامين فى الموضع المذكور أى يعملوا كل نفقة أن يحتاج فى 
الموضع المذكور .. " ثم تقول الوثيقة: 

"أن يطبخوا المسلمين المذكورة خبزهم فى فرن الإشبطال المذكور عن دايم الدهر» وأن يعطوا من ستة عشر خبزة واحدة» ولا يقطعوا 
أفان دولا يقلفرا مان دون ام قائه اسان ٠.‏ " يكون جميع خصماتكم لحكنه (أى القمندور) وان كان تريدوا تعملوا عند حكه 
ارتفاع (استئناف) أن تعملوا أمام كل قاضى أن يكون مس من تطيلة كا هو سنت وشرعت؟» وأن تكونوا أجسامك وأموالك ملتزمة 
الاشبيطال المذكونة وذلك فرظ .أن لذ يكونا سيك 5 أن يرج من الموضع المذكور» وكل واحد من لا ببيع ولا يرهن ميراث 
الاشبطال لنصرانى أو يبودى. ونص فى نباية الوثيقة أنها ختمت بخاتم دون بطره غرسيس ملك نبره (نافار)» وأرخت ف الثامن 
عشر من فبراير سنة أحد عشر وسبعمائة مجرية وهى توافق سنة ١71١‏ م. ووقعها من المدجنين سبعة منهم موسى الليلى امجتى والمراتب 
بن وليد وعيسى بن موسى ولب يارس دريس. ووضعت أصوها ال سبانية فوق كل عبارة عر بية. 0 
ويبدو من مضمون هذه الوثيقة العربية الإسبانية ومن ركاكتبا أن المدجنين فى هذه المنطقة من نافار كانوا أقل احتفاظا بلغتهم 
وامتيازاتهم وأنهم كانوا قد بدأوا يومئذ يفقدون كانهم الاجتماعى وامتيازاتهم القديمة. 

للرجوع إليبا. وقام أيضاً بين المدجنين أدب قشتالى» اسقر عصوراً حتى بعد إنخراج العرب المتنصرين من اسبانيا (-1). على أن 
المدجنين لبثوا بالرغم من هذا الاندماج الاجتماعى تطبعهم مسحة خاصة تباعد بينم وبين اجتمع النصرانى القديم (؟). 

كان نظائر لالد اهيية الملدجنين» جمهرة من النصارى الإسبان يعيشون فى القواعد والثغور الإسلامية» ويعرفون بالنصارى 
المعاهدين او المستعربين (وبالإسبانية لطسدوماه ٠‏ وقد لبثوا عصورا يقتعون فى ظل الحم الإسلامى بضروب الرعاية والتساخ. 
وكانت الحكومات الويف حتى فى أزهى عصورهاء تحافظ على سياسة التساح الى اتبعت إزاء عهم منل الفتح» وتعاملهم بالرفق» 
وتحترم شعائرهم الدينية وتقاليدهم القومية» وتجاب 1 محاولة لإرغامم على اعتناق الإسلام. ٠‏ وكان من ضروب هذه الرعاية» أن 
أنثىء فى ظل حكومة قرطبة منذ عهد الم بن هشام» ديوان خاص للنظر فى شئون أهل الذمة (النصارى والهود)» يتولاه كبير من 
الأخبار التصارى نطلق عله * ومس أهل الدمة". .وهكذا النعطاعزا داعا أن يحتفظوا بدينهم ولغتهم» ومميزاتهم القومية والاجتماعية. 
وكانت مال النضارى فى :ظل 5 الإسلامى» أفضل بكثير تما كانت عليه أيام القوطء وكثيراً ما كان يعهد إلهم بمناصب القيادة 
والوزارة» أو بنتظمون فى البلاط والحرس اللملكى. ومع ذلك فد كانت منهم داعا طوائف متعصبة تبىء استعمال هذا التساح» 
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وتحخاول عختلت الوسائل أن تكيد للإسلام ودولته ومن ذلك ما حدث فى عهد عبد الرحمن بن الحم ( (أواسط القرن التاسع الميلادى) 
من الحوادث الدموية التى أثارها تعصب النصارى (-8). وهكذا فإن النصارى المعاهدين» لم يشعروا دائاً بالولاء والإخلاص للدولة 
الإسلامية. التى يعيشون فى ظلهاء والتى تولهم كثيراً من رعايتها ورفقهاء وكانوا دائماً يتربصون بهاء وينتهزون الفرص لناوأتها والكيد 
لاء ويستعدون عليها الوطن القديم» كلما اضطربت شئونها. وعصفت بها عواصف الثورة والحرب الأهلية. وكانت أعظم 
(-1) المقصود هنا أدب الألميادو يَكهه120دهوزا وهو عبارة عن كابة اللغة القشتالية المحرفة بحروف عربية مشكلة. وكان العرب 
المتتصرون يضطرون إلى كّابة كتبهم الددينية ببذه اللغة بعد أن حرمت عليهم لغتهم العربية» وسنعود إلى التحدث عن ذلك فيما بعد. 
الوم عل:. ندع[ 1م1115 كه عط رمه ذأكتناوم1 .77 .1 .م مك 
(-م) راجع كاب " دولة الإسلام فى الأنداس" (الطبعة الثالثة) العصر الأول ص 754 - ١٠/ا”.‏ 
خيانة ارتكبوها من هذا النوع» فى أواخر أيام المرابطين» حينما دعوا ألفونسو الأول ملك أراجون الملقب با محارب عقب استيلائه 
على سرقسطة» إل أن تين إلى عرو الاندلس» بعد ما لاح من انحلال سلطان المرابطين فيهاء واستجاب ملك أراجون لتحريضهم» 
وسار مخترقاً الأندلس بجيوشه» والنصارى المعاهدون فى كل قاعدة ينهضون إلى معاونته بوسائلهم» وذلك فى سنة 9١ه‏ ه (ه؟١١‏ 
م)ء عافن إل شمن عرزناظة وعاصرها حناء ثم غادرها إلى الجنوب» وأشب القتال بينه وبين المرابطين فهزمهم. وراك عدا 
بعيث ى تلك الأنحاء والنصارى المعاهدون يبرعون إلى شد رو ويمدونه بالأقوات والمؤن. 9 ثم عاد ثانية إلى اختراق الأندلس إلى 
أزاجوق» وقد انضم نجيف الآف من التضارئ المعاهنين». ولفتك هده القزؤة نظاو المنطين إل 'خطاقاء أوقك المفاهلين ى 
الثغور والقواعد الأندلسية» فانقلبت الحكومة الإسلامية إلى مطاردتهم» وأفتى القاضى أبو الوليد ابن رشد الجد بإدائتهم فى ننقض العهد 
واللخروج على الذمة» ووجوب تغريههم وإجلائهم عن الأندلس» وأخذ أمير المرابطين على بن يوسف ببذه الفتوى» وغيّبت ألوف 
من النصارى المعاهدين إلى إفريقية» وفرقوا هنالك فى أماكن مختلفة» وهلك الكثير منهم بسبب الطقس وتغير وسائل التغذية» وضم 
السلطان كثيراً منهم إلى حرسه الخاصء وكانت هذه المحنة سبباً فى تمزيق عصبتهم وإضعاف شوكتهم (-1). 
وقد كان مجتمع المستعربين أو النصارى المعاهدون» حت فى القواعد الأندلسية التى سقطت فى يد اسبانيا النصرانية» وبسط عليها 
التصارى حككهم» يتأثر تجتمع المدجنين» وبأحواله وتقاليده» حتى أنهم كانوا يتخذون اللغة العربية لغة التعامل» ولغة التخاطب أحياناء 
إلى جانب لسانهم القومى. وقد فنا بدراسة مجموعة من الوثائق العربية المحفوظة بدار امحفوظات التاريخية بمدريد» والمنقولة إليها من د 
سان كلميمنق بطليطلة» وهى جموعة ضخمة» كلها عقود تعامل من بيع وشراء وهبة وإيجار ووصية وغيرهاء ومعظمها مكتوب فى القرن 
الثالث عشر الميلادى؛ وبعضها فى القرن الثانى عشر. وهى محررة على الأغلب بين المستعربين وأحياناً بينهم وبين المدجنين» بأسلوب 
عق :لا بأس يه وكها مضل بالسملة مقرؤئة أحيانا بغبازة "ويد البعق © أو "الخد له .وعد © وهل اكتراهها شبوة مسلبون 
(-1) راجم الإحاطة ج ١‏ ص ١١١‏ و ١15!؛‏ والحلل الموشية ص ٠١‏ و ١8؛‏ وراجع كابى " عصر المرابطين والموحدين فى المغرب 
والأندلس " القسم الأول - ص ٠١8‏ - 0117 
مدجنون إلى جانب الشهود النصارى؛ وما يلفت النظر أن أسماء المستعربين النصرانية قد عربت فيها تعريباً حسنا وإليك ملخص لبعض 
ما جاء فيبا: 
)١(‏ من ذلك وثيقة مؤرخة فى "شبر دجنبر من عام سبعة وعانين وماية وألف من تاريخ الصفر" 181 ١‏ م) وبمقتضاها " باعت 
الزاهية قوبة ريا نه واكم كشاية شتينة بنق تمام الرطلقى ومرتين ودمنغة إبنى بشتة بنت تمام الرطلقى ومرية ولوقاذة بنق دمنغة بنت مام 
الرطلقى و دون ردريق مينوس ومن زوجته دونه سسيلية نصف الضيعة المعلومة لام الرطلقى بقرية دليش مالمزنوفه من عمل طليطلة 
حرسها الله وذلك سهم ونصف والحنان كله الذى فيه البير إذ تبقت عواضه البيوت المعاومة 1 المذكور بالقرية المذكورة .. بدن عدته 
عشرون مثقالاونصف ذهباً مرابطية دفع المبتاعان بجميع القن إلى البائعين وقبضوه منهما ... " وعلى الوثيقة أسماء شبود مدجنين مثل 
دمنغة بن عبد العزيز» واشتامن بن حسان» وشبود من النصارى. 
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(؟) ووثيقة مؤرخة فى شبر "أغشت من سنة ثلاث وسبعين وماية وألف لتاريخ الصفر" ١١7(‏ م) بمقتضاها" اشترى الوزير دون 
ميقايال بيطس أعزه الله من بلول وأخيه بيطرة ابنى مرتين بن بهلول رحمه الله جميع الدار الكبيرة» والقرال المتصل بها من جهة 
الغرب والقبلاريسة المتصلة بها أيضاً من جهة القبلة حدود جميع ذلك كله فى الشرق الطريق السالك وإليه يشرع الباب» وفى الغرب 
دار ابن طورينه المسلم أمين الفخارين» وفى القبلة دار بيطرة البنا بن ببلول» وفى الجوف دار تبقت بيد البائعين» ودار سلبة بن حسان 
... بدن عدته ثمانون مثقال ذهباً مرابطية ... " وتحل الوثيقة أسعاء عدة شبود مسلمين مثل عبد الله ابن داود» وعامى بن تمام» وعلى 
3 عياش. 2 ع ع ع 

(*) ووثيقة مؤرخة فى "العشر الآخر من شهبر | كتوبر سنة خمس واربعين ومايتين والف للصفر " بمقتضاها " اشترى الوزير دون شانجه 
شقورة الفرايل أدام الله عزته من دون خوان دمنغة بن الصباغ ومن زوجته دونة مرية بنت تيان بيطر من جميع الكرم الكبير الذى 
هما حومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة حرمها الله وحده فى الشرق كم لورثة دون أندراش البرجمانس وف الغرب مخدع 
سالك من نهر تاجه إلى الحقل وفى القبلة أرض بنضل لدون فرنتدة بن بوارى عبد الملك وفى الجوف كرم كان للوزير المتشرف أبى 
0 ْ | 

ومنزل الآن للقاضى دون يليان افانس ... والْن مبلغه وعدته ستون مثقالا ذهبا من الذهب الأذفونثئى الضرب دفع المبتاع المذكور 
جميع القن للبايعين المذكورين وقبضاه منه ... وخلص بذلك لمبتاع المذكور ملك جميع المبيع الموصوف ... ائم " وعلى الوثيقة شبود 
مسلمون ونصارى. 1 : 

ونحن نكتفى بإيراد ما تقدم من هذه الوثائق. وهذه العقود تدلى بكثير من الحقائق التاريخية» فنها يستدل أولا على أنه كانت توجد 
بطلينطلة سدق أواكقر القرن النالك عشرء أفلية مسلية هامة من الملاجتين...وضن عزف أن طليطاه سقطت فق أيدى التضارئ ميل سنة 
4 ه (ه8١٠‏ م). ومنها نعرف الكثير عن خطط طليطلة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد» ومنسوب أثمان العقارات» 
ونوع العملة المستعملة فى التعامل» وفيها ما يدل بوضوح على توثق أواصر المودة والتفاهم بين المدجنين والنصارى .)١-(‏ 

على أن الكثرة الغالبة من المسلمين فى القواعد الأندلسية الذاهبة» كانت تؤثر الالتجاء إلى أر ض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية. 
وهكذا أخذت مملكة غرناطة» تموج منذ أواسط القرن السابع المجرى بسيول الوافدين علبهاء من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيان 
وبياسة وغيرهاء وهكذا غدت المملكة الصغيرة تضيق إسكانها المسلمين» بعد أن احتشدت بقايا الأمة الأندلسية المتداعية فى تلك المنطقة 
الضيقة. ومن المرح أن ملكة غرناطة كانت تضم ق غصورها الأغيرة) زهاج مينة أوعة علذين نك الاش وكانة غزراملة 
وحدها تضم أكثر من نصف مليون نفس» وقد كانت هذه الحجرة الغامرة من مختلف القواعد الأندلسية فى الشرق والغرب» إلى ذلك 
الوطن الأندلسى الجديد» تضفى على التكوين العنصرى لسكان مملكة غرناطة طابعاً خاصاً. وبالرغم من أن العناصر الأساسية التى 
نتكون منها الأمة الأندلسية» وهى العرب والبربر والموادون - وهم أعقّاب الإسبان الذين أسلموا منذ الفتتح - لبثت على كر العصور 
(<1) تمفظا هذه الوثائق فى قسم دوه ء؟ 5مع1:ه:15آ1 الملحق بالمكتبة الوطنية بمدريد. وقد اشر معظم وثائق هذه المجموعة 
المستشرق الإسبانى الكبير كونثالث بالنثيا 6022212 2ك00ء721 مقرونة بترجمته الإسبانية اريية مجلدات كبيرة تحت عنوان 5م.آ 
5 مهم 101600 ده 105 وواع51 211 ( 2111 ونشرت مقتطفات منها فى .2 رضى الله عن0180©5: عليه الصلاة و 
الساام5ة111ةت50 15 :01603358 1' 

صورة وثيقة مستعربية ©1/102313 من جموعة دير سان كميمنق بطليطلة» وهى عبارة عن عقّد شراء مؤرخ فى قير" أعقت " سنة 
١١11‏ مء وقد وقع عليها شبود مسلمون مدجنون إلى جانب المتعاقدين النصارى. 

دون تغيير» فإنه يلاحظ أن اجموع الوافدة على المملكة الإسلامية الجديدة» كانت تضم كنيرا من العناض الى صفلا حضارة أرق 
ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الأمة الإسلامية الجديدة» كانت تمثل أطيب وأمن ما بتَى من القَب العنصرية والحضارية للأنداس 
القدمة. 

وكان الموادون بمثلون فى اجتمع الأندلي الجديد مثولا و وكان أوئك المولدون قد نموا بمضى الزمن حتى غدوا عنصراً هاما بخ 
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بكاق الأمة الأندلمية وكان العرب والبربر ينظرون إلههم وبشىء من الريب. وكانوا بالرغم من تمتعهم فى ظل الحكومات الإسلامية 
التعاقية مق اللتقرقء: لقنتو .يها باق المسلنينة ريتزعوت إلى الكورة اق أخيان كتيزة» .وقد كان هم شان يله ضام لض 
الثورات اللخطيرة التى اضطرمت ضد حكومة قرطبة» مثل ثورة الربض» وثورة طليطلة أيام الحكم بن هشام» وثورة بنى قسى فى الثغر 
الأعلى» وقد كان جدهم الكونت قسى قوطيا نصرانيا. وكان المولدون أعوان ابن حفصون أعظم وأخطر ثوار الأندلس» وهو الذى 
استطاع بمؤازرتهم ومؤازرة النصارى المعاهلد هلبين» أن يشثىء مدى حين ملكد مستقلة فى منطقة رندة (أواخر القرن التاسع الميلادى) ٠‏ 
وكان ابن حفصون مولداً يرجع إلى اطيل نصرانى. على أن المولدين كان لهم موقف اتم د الغزاة القادمين من إفريقية. فقد وقفوا 
إلى جانب مواطنيهم الأندلسيين ضد المرابطين ثم الموحدين» وكان عماد الثورة ضد المرابطين فى غربى الأندلس زعيم من الموادين هو 
الفقيه المتصوف أحمد بن قسى شيخ المريدين» وكان زعي الثورة ضد الموحدين فى شرق الأندلس زعي من الموادين هو ممد بن سعد بن 
ورفيش امن بلندية وهر سية. وكان بتحدث القشتالية ويلبس املاس الإفر نجية» ويحشد 2 جيشه كثيراً من الضباط والجند النصارى 
.)١‏ ول يكن للعاطفة الد.ينية فى تلك العصور وفى تلك الظروف دائمًا كبير أثر» بل كانت تغلب فى معظم الأحيان عواطف القومية 
والمصلحة الخاصة. ويبدو ذلك بنوع خاص فى سياسة زعم مثل ابن عردنيش كانت سياسته تقوم على مصادقة النصارى» والاستعانة 
بهم على تنفيذ خططه .)5١(‏ كذلك كان يمثل بين سكان غرناطة أقلية يبودية قوية» معظمهم من طائفة " السفرديم " القديمة 3 
اليود الإسبان. وكان لليهود فى ظل معظم 
(-1) الإحاطة ج ‏ ص 80. 
رمم عل:. ندع[ بودمغون8 زه عط 101 كلنطوه1 1.7 .مه 
الحكومات الإسلامية نفوذ يذكر. وكان منهم أعلام ف القوم 90 مثل الرئيس موبى بن ميمون القرطبى» الذى غادر الأندلس 
إلى المشرق فى والمظ القَرن السادس المجرى» فزاراً من اضطهاد الموحدين» وكان هم مثل هذا النفوذ فى تملكة غرناطة» ومنهم 
معظم أخلياء البللاط والخاصة. 
وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين فى ملكة غرناطة» ولاسها بعد أن نزح إلبها على أثر سقوط القواعد الأندلسية فى أيدى 
الضارف» ا سادة البعلون ا القديمة. ةا أن حصي ام 1 الأشسنات العربية ل : الى 5 بأنتمى إلما 
اخطيب الغرناطيين 5 الوجوه» 0 القدود» وسواد الشعر» ونضرة اللون» 50 الملبس» وحسن الطاعة والإياء» بتحدثون 
بعربية فصيحة تغلب عليها الإمالة. ويصف أساءهم باجخمال والرشاقة والسحر» ونبل اللخللال» ولكنه ينى عليين المبالغة قْ التفئن قَْ 
الزيئة والتبرج فى عصره. َم الحند فكانت فيهم كثرة ظاهرة : من البربر» ولا سا 9 من قبائل زناتة ومغراوة وبق 00 وبرجع ذلك 
إلى أن طوائف البربر الى تلفت منذ عهد المرابطين والموحدين بالأتدلبين؛ كان أغلبها من الحند» وقد بقيت على عهدها تو ص ثر الجندية 
على الزراعة والمهن والفنون المدنية .)١-(‏ 
وهكذا كان الشعب الأندلبى حين آذنت شمسه بالمغيب» ”ا كان يوم مجده» يتكون من هذا المزيج العربى الإفريقى الإسبانى الذى 
أطلق هليه الفريرك بعازة "مرت الأسلبى» أو عملي الأندذلير "ارصم 
وكانت الأمة الأندلسية تتقتع حتى فى عصورها الأخيرة بحضارة زاهرة» كانت مثار التقدير والإيجاب فى سائر الأمم الأوربية» وكان 
3 3 معاهدها العليية 0 الطللاب 3 مختلف أنحاء لطر 
المجرى» ع منذ او بن عبد 0 الداخل» 1 لتأثر غرناطة فى نزعتا المذهبية ولا تقاليدها الد.ينية السمحة» بما توالى 
لها من سيادة المرابطين والموحدين 0 من الدهره 


(د1) راجع الإحاطة فى أخبار غرناطة (القاهرة 65)ج ص ١:١٠‏ - ه: !هو واللمحة البدرية» ص /الا وم"5. 
(؟) وهى بالإسبانية 1.05[ »2/1005 وبالا جليزية ع1' »210015 وبالفراسية وآ 722115 
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الفصل الرابع طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصرانية 

الفصل الرابع ٍ 

طبيعة الصراع بين الاندلس واسبانيا النصرانية 

المعركة الخالدة بين الأندلس واسبانيا النصرانية. تضاؤل قوة الأندلس. قيام مملكة غرناطة. مرحلة جديدة فى الصراع. طبيعة هذا 
الصراع. العوامل القومية والدينية. نزعة الجهاد عند المسلمين. النزعة الصليبية عند النصارى. قيام اماعات الد.ينية امحارية فى اسبانيا. 
ضعف العامل الديئى فى بداية النضال. السيد الكمبيادور. المرتزقة النصارى فى الجيوش الإسلامية. التجاء الأمراء النصارى إلى حماية 
الملوك المسلمين. زواج الأعراء المسلمين بنساء من النصارى. ابن مردنيش. التحالف بين المسلمين والنصارى. التعاون بينهما أيام الس 
التزوسة :وغااتق' المودة٠‏ طبيعة نري الاسترداد :نيتم الدينية ىق مراعليا الأخيرة: 

يبدأ بقيام مملكة غرناطة فوق أنقاض الدولة الإسلامية الكبرى فى اسبانياء طور جديد من أطوار الصراع الخالد بين الأندلس واسبانيا 
النصرانية» أو بعبارة أخرى طور جديد فيما يمكن أن أسميه فى تلك المرحلة المتأخرة من تاريخ الأندلس حرب الإسترداد القومية. 
وقد بدات اسبانيا النصرانية حرب الاسترداد القومية 1.2 11602011568 منذ منتصف القرن اللحامس الحجرىء اعنى حينما انهارت 
الدولة الإسلامية القوية» وانتثرت إلى عدة دويلات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف. وبلغت الأندلس أيام الطوائف من التفرق 
والضعف مباغاً عظيما حتى لاح لاسبانيا النصرانية أن عهد الدولة الإسلامية أوشك على الزوال» وأن الفرصة قد سنحت لتضرب 
ضربتها الحاسمة. وكانت مملكة قشتالة تتزعم اسبانيا النصرانية» وتقودها فى ميدان الصراع مع المسلبين» وكان ملكها أيام الطوائف 
لواش الساوس يعمل بذكاء لاتتغلال متافشة الذولك الاستللامية وتقرق ‏ طعراء :ويغلت أميراً عل أمين سق اتن بالامتلاء عن 
مدينة طليطلة من يد صاحبها يحبى بن ذى النون» وذلك فى صفر سنة 4178 ه (مايو سنة ٠١88‏ م). وكانت طليطلة أول قاعدة 
إسلامية عظيمة أسمّط فى يد اسبانيا النصرانية. ويعتبر بعض الباحثين سقوطها ختام مرحلة التفوق السياسى الذى احتفظت به الدولة 
الإسلامية فى شبه الجزيرة منذ الفتح» وبدأ مرحلة التفوق السياسى لإسبانيا النصرانية )١-(‏ وعلى أى حال فقد كان سقوط 


)١(‏ 20ل1؟] عل 5ها رحمه اللدكهعنعة: 5 ,1/11106(3165 2٠.‏ 120121211211212. هع 

طليطلة نثيراً مخطيراً للأمة الأندلسية» يذكها بقوة العدو المتربصض بباء ويحذرها عاقبة التنابذ والتفرق» فاجتمغت كلية أغراء الطوائيق 
يومئذ على الاستعانة بإخوائهم فيما وراء البحر» فى عدوة المغرب. وكان المرابطون يومئذ قد بسطوا سلطائهم على سائر بلاد المغرب» 
وبدت دولتهم قوية شامخة» فاستجاب زعيمهم يوسف بن تاشفين إلى صريخ الأندلس. وعبر البحر بقواته إلى الأندلس. وكانت هزيمة 
اسبانيا النصرانية على يد جيوش المغرب والأندلس فى موقعة الزلآقة (و/اغ ه - ٠١85‏ م) فاتحة حياة جديدة للأمة الأندلسية. 
وبالرغم من أن المرابطين استولوا على الأندلس بعد ذلك بأعوام قلائل وبسطوا حكمهم عليهاء فقّد اسقد الإسلام فى اسبانيا من قوتهم 
قوة جديدة» وعاد الصراع الخالد بين الدولة الإسلامية وبين اسبانيا النصرانية» يضطرم قْ نوع من تكافىء القوى. ولما امحل سلطان 
المرابطين فى الأندلس بعد ذلك بنحو ستين عامأ وخلفهم الموحدون فى ملك المغرب والأندلسء لبت الدولة الإسلامية حقبة أخرى 
فى شبه الجزيرة عزيزة قوية الجانب نوعأء وان كانت قد فقدت فى تلك الفترة بعض قواعدها التالدة» مثل سرقسطة التى سقطت فى 
يد النصارى سنة ١ه‏ ه ١١18(‏ م) وبقية قواعد الثغر الأعلى التى سقطت بعد ذلك بفترة قصيرة. وأحرز الإسلام للمرة الثانية 
عل اللضرائية "انضرا بعامها :فى عوقفة الأرك* الشييزةة ال التضيرت "قز تجيوتن يعقوت التضور خليفة الموتهلين قل حيرش النوقيق 
الثامن ملك قشتالة (*5ه ه - ١١98‏ م)» واتكقشت اسيانها التصرانية مدق حيق ولكنرا عادت فاجميعت كنا حت وا الفواسو 
لقانم درسازت«الفوتن التعورائية الميطدة إلى لقاء المتلييق تبادة خليقة لاوسديق د الناضر ولك عقوتا المنضورة.واصون المشلنوت 
فى موقعة العقاب ببزيمة فادحة (709 ه - ١151١5‏ م) وأخذ سلطان الموحدين فى الأندلس يتداعى من ذلك الحين» وبدأ مصير 
الأندلس يبتز فى يد القدر» وبدت اسبانيا النصرانية يومئذ فى أوج سلطاءها وقوتها. ولم تمض فترة وجيزة أخرى حتى بدأت قواعد 
الأندلس العظيمة» تسقط تباعاً فى يد النصارى: قرطبة (8* ه) فبلنسبة (58 ه) فرسية (541 ه) فشاطبة ودانية (44+ 
ه) فإشبيلية (545 ه). وهكذا سقطت عدة من قواعد الأندلس التالدة ومنها عاصمة الخلافة القديمة فى يد اسبانيا النصرانية فى مدى 
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عشرة أعوام فقط» ولقيت الأندلس أعظم محنها فى تلك الفترة العصيبة» ولاح لاسبانيا :11111111111121 

النصرانية أن حرب الإسترداد القومية لن تلبث حتى نتوج فى أعوام قلائل أخرىء بالقضاء على ما بقى من تراث الإسلام فى الأندلس. 
ولكن شاء القدر أن تقخض هذه المحنة» التى غمرت الأندلس فى أوائل القَرن السابع المجرى» عن قيام مملكة إسلامية جديدة هى 
ملكة غرناطة» تقتع بالرغم من صغرها بكثير من عناصر الفتوة والحيوية. وفى الوقت الذى خيل فيه لاسبانيا النصرانية أنها أضت 
على وشك الإجهاز على المملكة الإسلامية» كانت بذور صراع مرير طويل الأمد تغو وثتوطد» وإذا بالنهاية المرجوة تستحيل إلى بداية 
جديدة»:ولقد اسعطالت هده المرحلة الأخيرة من درب الاسترداد'زهاء ماين وتفشين عاماء :مدت“ فيا المملك الأسلامية لمتحمات 
اسبانيا النصرانية المستمرة» وعملت على استغلال كل فرصة للمطاولة والمقاومة» وأبدت فى النضال على صغر رقعتها وضالة مواردهاء 
بسالة عيبة. وكانت كلما شعرت بالحطر الداهم يكاد ينقض عليها ويودى بحياتهاء استغائت بجارتها المسلمة من وراء البحر» أو عصفت 
بإسبانيا النصرانية ريم اللحلاف والتفرق فشغلتها عن إرهاق المملكة الإسلامية حيناه حتى شاء القدر بعد طول النضال أن تنتبى هذه 
المعركة القاسية الطويلة إلى نبايتها امحتومة» وأن تنهار المملكة الإسلامية الصغيرة أمام ضغط القوة القاهرة» وأن تختتم قفياةنا الحخيدة ابه 
كريمة. / | 

وهنا يجدر بنا أن نحاول أن نلقى شيئا من الضياء» على طبيعة هذا النضال» الذى اسمّر قرونا بين الأمة الأندلسية وبين اسبانيا النصرانية 
, وإلى أى حد كانت تحدوه العوامل القومية أو الدينية. 

كانت العوامل القومية والدينية» تمتزج بأدوار هذا النضال فى معظم أطواره» وكانت تشتد حيناً وتخبو حيناً تبعاً لتطور الحوادث. وما 
فتح العرب اسبانياء وسيطرت الدولة الإسلامية على معظم أنحائهاء قامت المملكة الإسبانية النصرانية الناشئة فى قاصية الشمال» ترقب 
الفرص للتوطد والتوسع. بيد أنها لم تجرؤ على تحدى المملكة الإسلامية والنزول إلى ميدان النضال قبل أواخر القرن التاسع» فى ذلك 
الخن اقطرسة الاندلين ,لفق والثورات الذاحية :رداك شكرمة تياس اللوان والتواحق وكانق غووانك التضاري للا راط 
الإسلامية يومئذ غزروات عيث يغلب عليها حب الانتقام والغنم. ولم يكن يطبعها ثثىء من تلك الروح الدرينية العميقة» التى جمعت 
أدونا النصرانية تحت لواء كارل مارتل 1211211121212 

نحاربة العرب على ضفاف اللوار» والتى حفزت شارلان فيما بعد إلى عبور جبال البرنيه وغزو الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل. غير 
أنه لما اشتد ساعد الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر (أوائل القرن العاشر الميلادى) وظهرت المملكة الإسلامية فى أوج قوتها وظفرهاء 
ونفذت الجيوش الإسلامية غير مرة إلى أعماق المملكة النصرانية» وشعر النصارى بالخطر الداهم على كانهم» أخذت العرافل (الدرقة 
والقومية تستيقظ من سباتباء واتحدت المملكان النصرانيتان ليون ونافار (نبرة) على مقاومة احطر الإسلامى. وكانت المعارك التى 
أشبت فى تلك الفترة فى عهد أرد ونيو الثانى وولده راميرو بين المسلمين والنصارى» تحدوها من الجانبين» فوق نزعتها القومية» نزعة دربنية 
واضحة؛ فكانت غزوات المسلمين تمل طابع الجهاد» ومبرع أهل الثغور إلى مرافقة الجيش لمقاتلة النصارى» وكان يرافق الجند النصارى 
إلى القتال جموع غفيرة من الأحبار ورجال الدين» «سقطون إلى جانب الفرسان فى ساحة الوغى. وكانت هذه الصبغة القومية الددينية 
تبدو كلما اشتد اتلحطر من الجنوب على اسبانيا النصرانية. ففى أواخر القرن العاشر فى عهد الحاجب المنصور» حينما اشتدت وطأة 
الأندلس عل اسبانيا النصرانية» وغزا المسلبون أقصى وأمنع معاقلها الشمالية» اتحدت الممالك النصراية الثلاثة ليون وقشتالة ونافار ضد 
المسلبين فى جببة دفاعية موحدة؛ وبدت كذلك موحدة الرأى والقوى» حينما عبرت جموع البربر إلى الأندلس تحت لواء المرابطين» 
لتنقذ الأنداس من خطر الفناء الذى كان يبددهاء من جراء تفوق ملوك الطوائف. وكانت موقعة الزلأقة تمل فى نظر المسلمين طابع 
الجهاد فى سبيل الله» وتطبعها فى نظر النصارى صبغة صليبية واضحة» ولم يكن نصر الزلاقة نصراً الأندلس على خصيمتها اسبانيا فقط» 
ولكنه كان نصر الإسلام عل النصرانية أيضاء وكذا كان نصر الموحدين فى موقعة الأرك» ثم هزبمتهم بعد ذلك فى موقعة العقاب» يمل 
كلاهما من الجانيين هذا الطابع الدينى العميق. ويجب أن نذكر أن الحروب الصليبية» قد بدأت فى المشرق بعد موقعة الزلأقة بقليل» 
واسرت تضطرم بين المسلمين والنصارى فى مصر والشام زهاء قرنين» وبلغت ذروتها أيام الملك الناصر صلاح الدين معاصر الخليفة 
يعقوب المنصور الظافر فى معركة الأرك. ولم يك ثمة شك فى أن النزعة الصليبية التى دفعت بجحافل الغرب إلى الشرق الإسلامى» 
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كانت تنوكا فيداها فيا ق سانيا النطرائية توق الغرت الاسنلاى: 

وفى الوقت الذى كانت جيوش الصليبيين تحاول فيه أن تغزو مصر حصن الإسلام فى المشرق» فى أوائل القرن السابع المجرى» كانت 
قرَاق الاتذلس" الكيرة سقط فى أيذى اللتضارى وكات سانيا اللعراية يدو يوفقد إزاف الأدليل 8 ميس الراى والقوئ 6 
كانت الجيوش الأوربية الصليبية تسير إلى المشرق متحدة لتحقيق الغرض المشترك. 

وقد ظهر صدى النزعة الصليبية فى اسبانيا فى شكل آخرء هو قيام الجماعات الدرينية امحاربة. ونحن نعرف أن جماعات الفرسان الدينية 
قامت فى المشرق فى ظل الصلينيين» وا* شتبر منهم بالأخص جماعة فرسان المعبد أو "الدا وية" كا تسميهم الرواية العربية» وفرسان القديس 
يوحنا أوالأسبثارية. وكانت هذه ابماعات الديثية الحاربة» تشد أزر الأمراء التصارى وتؤدى للصليبيين أثناء الحرب والسلم خدمات 
خلياة: وها أن قاما ق المشرق كان أثراً عن آثان اللعارك العلنبيةة مكلك كان فيان ى اسبايا أرا هن آثان التضال يق :اسبانا 
النصرانية وبين اسبانيا المسلمة. ذلك أن بعض الفرسان والرهبان الورعين المتحمسين» كان يحزنهم تفرق الملوك النصارى وتخاذلهم 
أحياناً فى مقاتلة المسلمين» وكانوا يرون أنه لابد من قيام جماعات غيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها للدفاع عن الدين وعن الأراضى 
النصرانية. وكانت قدوتهم فى ذلك جماعات المسلمين من أهل الثغور والمرابطة» فقد كانت هذه ابجماعات الجاهدة التّى ترابط عند 
حدود الأراضى الإسلامية» تبدى فى محاربة النصارى بسالة منقطعة النظير» وتؤدى لجيوش الإسلامية أجل اللخدمات. فلما أشنت 
جماعة فرسان المعيد (الداوية) فى بيت المقدس سنة ١١1١9‏ م عقب قيام المملكة اللاتينية بقليل؛ كان لقياما صدى عظيم فى اسبانياء 
ول تمض أعوام قلائل حتى قامت أول جمعية محاربة دينية فى أراجون فى عهد ألفونسو اخارب» فى صورة فرع جماعة فرسان المعبد» 
وأبدى ألفونسو فى تأبيدها حماسة» وانتظم فى سلكها الكونت ريون برنجار أمير برشلونة» وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على 
حدود أراجون» 6 تحت عدا مق الحصون فى قشتالة» ونمت بسرعة وأخذت تضطع من ذلك الحين بدور هام فى سائر المواقع التى 
تنشب بين النصارى والمسلمين. 9 1 

وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل اعظم الجمعيات الد.بنية المحاربة» ففى اواخر 1011212121211 

عصر القيصر ألفوفسو ريمونديس أو ألفونسو السابع )١-(‏ ملك قشتالة» قامت حول سنة ١١6٠‏ م جمعية فرسان د.ينية قوية فى بعض 
أديار منطقة شلمنقة» وسميت بمعية الققديس يوليان» ثم ميت بعد ذلك جمعية فرسان القنطرة. وى سنة مه١١‏ م قامت جمعية د.بنية 
محارية ا رعا كانت أشن وأفرق جماعات الفرسان التى ظهرت فى اسبانيا فى هذا العصر» وهى جمعية "فرسان قلعة رياح" 
ونشأت لأول أمرها على يد بعض الرهبان الورعين المتحمسين الذين عملوا على حشد الجند النصارى للتطوع للدفاع عن تلك القلعة 
الحصينة ضد المسلمين» واتخذت قلعة رباح مركاً لها (-7). وقامت أيضاً فى البرتغال عدة فروع لفرسان المعبد (الداوية) وفرسان 
القديس يوحنا (الأسبتارية). وظهرت هذه اجمعيات الد.ينية امحاربة ولاسها فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح فى كثير من المعارك» 
التى نشبت فى تلك العصور بين المسلمين والنصارى» وكان تدخلهم فى كثير من الأحيان من عوامل النصر والإنقاذ للجيوش النصرانية» 
3 أنهم بالرغم من صفتهم الددينية والصليبية كانت تحدوهم بواعث وأطماع دنيوية» وكان ظماأ الكسب واجتناء المغائم روحهم 
المسيرة» وكانوا يسيطرون على قلاع كثيرة وأراض واسعة» ويعيشون ف بذخ وترفء بما يحصاون عليه من الإقطاعات والحبات والنذور 
الوفيرة» وكان تدخلهم ق شفرف النياشة والعوش رشك أخياناء وشضين إل أحلزالك وتطرواتة خطينة: 

كانت اسبانيا النصرانية حينما بدأت حرب الإسترداد الحقيقية 8[ 1015]8وه م16 فى أواسط القّرن الثااث عشر» عقب سقوط القواعد 
الأتدلسة الكبيرة» تحجيش إلى جانب نزعتها القومية ببذه النزعة الصليبية الواضحة. عل أنه يمكن القول ان ظهور هذه النزعة القومية 
والدينية العميقة فى حروب اسبانيا النصرانية مع المسلمين» ل يكن ملحوظاً بصورة واضحة» حينما كان التفوق فى القوة لإسبانيا المسلمة 
أيام الدولة الأموية» وحينما كان ثمة نوع من 0 القوى السياسية والعسكرية بين الأندلس واسبانيا النصرانية أيام المرابطين والموحدين 
وتدل حوادث التارية الأندلسى حتى أواخحر القرن الثانى عشر على أن التعصب 


(دط) 10 2 وتعرفه الرواية الإسلامية بام أدفنش بن رمند أ السليطين. 
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(-5) تناولنا قيام ابماعات الدينية النصرانية» واشأة جمعية فرسان قلعة رباح تفصيلا فى " عصر المرابطين والموحدين " القسم الأول 


ص /اه - ٠205١٠١‏ 1111111111111111111111111111111112 

القوى أو الدينى لم يكن دائَاً ظاهرة بارزة» فى حروب المسلمين والنصارى. 

فقد كان الفريقان المتحاربان على وجه العموم يحترم بعضهم بعضا وكان التعصب الدينى قاصراً على جماعات الفقهاء من ناحية» 
وعل القساوسة والأحبار من جهة أخرى؛ ويوصف المسلمون فى الأناشيد الإسبانية القديمة بأهم خصوم شرفاء» ولا يجيش النصارى 
نحوهم ببغفض أكثر مما كان يجيش به المسلمون أنفسهم» بعضهم نحو بعض فى الحروب الأهلية الى كانت تنشب يما اي 0 .)١‏ 
يقول العلامة دوزى: "إن الفارس الإسبانى فى العصور الوسطى لم يكن يحارب من أجل دينه أو وطنه» بل كان مثل ال يخارب 
كن :فيه شواء ف لل أمير مس أو أمير نصرانى. ولقد كان "السيد" نفسه أقرب إلى روح المسلم منه إلى الكاثوليكى" (5). 
وفى حياة السيد الككبيادور (الكنبيطور) (-) نفسه أوضم مثل لاتجاهات الفروسة الإسبانية فى تلك العصورء فقّد شأ السيد وظهر 
كنت امير مسلء وتقلب فى خدمة الأعراء المسلمين والنصارى على السواء» بل لقد خدم الأعراء المسلمين أكثر مما خدم الأعراء 
التصارى» ولو ل يمت وهو فى خدمة الجانب النصرانى لما حفلت به الأساطير الإسبانية» ورفعته إلى مرتبة البطل القومى (-4). وفى 
أحيان كثيرة نرى المرتزقة من الفرسان والجند النصارى يعملون فى الجيوش الإسلامية. وفى مواطن عديدة من تاريخ اسبانيا النصرانية» 
نزئ الملوك والأمراء التضارئ: خلال الخزوب الأهلية بلوةون'كحقابة الأمراء المسلمين. 

فقد لأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر حينما استأثر أخوه أردونيو بالملك دونه» ولأ الفوسو السادس ملك قثتالة 
إلهبابة الماموك ين ذى النوت 


(د1) عل ندع[ 7م1115 1ه عط ممت تكتناوص] مذ ستدمك5 .1 .1 .مالم 

زح لار02: وعطء عطءع8] تناد ععزمغ1'1115 غأه عتنطد 1166 عل عليه'1 الصلاة و السلامعم28م5 لمعم 

ع1 معتوممم ععة 17١‏ .11نم "يم سل | ا 

(-") وبالإسبانية عليه الصلاة و السللام][ رحمه الله10 رحمه الله62001م252؛ ومعناها "السيد الباسل جدا". 

(-4) يختلف تقدير التفكير الغربى للسيد الكمبيادور ومنزلته من البطولة» فيرى دوزى ف كابه ( عآ رحمه لله14) أنه لين امنويق 
جندى مغاى مع فى شخصه من رذائل عصره اكثر ما جمع من فضائله ويجاريه فى هذا الرأى معاصره العلامة الفرنبى رينان» ويقول 
" إنه لم يفقد بطل بخروجه من حيز الاسطورة إلى حيز التاريخ كا فقّد السيد". ولكن العلامة الإسبانى المعاصر الأستاذ منندث بيدال 
يخالن هذا الرأى» ويبالغ فى تقديره للسيدء ويقول " إن الشعر والتاريخ يتفقان فى شأنه» وأنه بالعكس لا يوجد بطل ملاحم كو 
لمعانا فى ظل التاريخ " :18.11.2101 هآ عليه الصلاة و السلا م222م5 اع رحمه اللهل1 : .1701 .11 .م تتتتستستستص.ع وه 

أمير طليطلة» حيئما تغلب عليه أخوه سااشو الثانى وعاش فى بلاطه حت توفى أخوه فلما ارتتى عرش قشتالة كان أعظم مشاريعه أن 
ينتزع طليطلة من يد القادر بن ذى النون ولد المحسن إليه. وفى سنة ٠9و‏ ْ دم برمودو (برمند) القاق أطتة بزوسة لحا طليطاة 
المسلم. ٠و‏ يكن زواج الأعراء المسامين من الأميزات والعقائل النصارى ارا تادراء وربما كان تاريخ بلنسية فى القرنين الحادى عشر 
والثاان عشر أسطع مثل لهذا افراع والتفاهم بين الفريقين المتحاريين» ففيه يكثر التحالف بين المسلمين والنصارى ولاسها أيام "السيد 
وبعدها. وقد كان أمير بانسية فى أواخر عهد المرابطين وأوائل عهد الموحدين محمد بن سعد المعروف بابن مرد نيش _بنتمى ب 
إل أسرة عن الوالرق أخق من أل تصراق» «وكان بيرتدى الثبابي القتتالية. ويعتمك : حيفه عل الضباط والخنك. التضارىك» زم 
يحجم أرزاء الزاظين ىق الاتدلين حدما ابارت فقوتو فى المقرت» يدا الموحدون فى انتزاع الأندلس من أيديهم» عن الإستعانة 
بالفونسو ريمونديس ملك قشتالة وحليفه غرسية ملك نافار على محاربة الموحدين. وهذا ما فعله بالاخص الامير يحبى بن غانية اخر 
زعماء المرابطين بالأندلس حينما استعان بالقيصر ألفونسو السابع على الاحتفاظ برياسته لقرطبة. وهذا ما فعله أيضا الخليفة الموحدى 
ابو العلاء المأمون حينما اتفق مع فرناندو الثااثك ملك قشتالة» على معاونته بفرقة من الفرسان النصارى يستعين بها على استرداد العرش 
من خصومه. ول ينقطع هذا التعاون بين المسلمين والنصارى حتى بعد أن بدأت مرحلة الإسترداد الأخيرة؛ فقد كان مؤسس ملك 
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غرناطة مد بن الأحمر فى بداية أمره» ينضوى حسبما رأينا تحت حماية ملك قشتالة» ويتعهد بمعاونته فى حروبه ضد خصومه من 
المسلمين والنصارى. ونجد من الجانب الآخحر أمراء النصارى» يلوذون من وقت إلى آخخر عماية المسلمين حتى فى ذلك العصر الذى 
تضاءلت فيه المملكة الإسلامية» فنرى الإنفانت فيلب حينما ثار على أخيه الملك ألفونسو العاشرء 0 ل 
حاف |للنلطان: اذي ا روسكه المتضيون لدي امالكة الرية وا رن ا فى بلاط غرناطة» حت انتبى ملك قشتالة إلى مصاحتهم 
واسترضائهم ١)‏ م وى سنة 1م١١‏ م اضطر ألفونسو العاشر نفسه حينما ثار عليه ولده سانشو وانتزع منه العرشء إلى الاستعانة 
بالسلطان أبى يوسفء وأرسل إليه تاجه مقابل ما ينفقه على معاونته» فاستجاب إليه وأمده بالمال والجند. وفى سنة 188 م ثار حا م 
" الفرنتيرة " النصرانى ضد مليكه ألفونسو الحادى عشرء وتحالف مع سلطان غرناطة وعاون بذلك فى رد النصارى عن جبل طارق» 
وكانوا على وشك الاستيلاء عليه. ولما أشبت الثورة ضد ولده بيدرو القاسى (دون يكره) ونزع عن عرشه)» وخلت ينه وبين خصومه 
موقعة مونتيل الفاصلة لسنة /51 ١‏ م» كان إل تهانيه ”فرق مق الفرساق الساتيع» مده نيا اتخليقة الع بالله ملك غرناطة .)١-(‏ 
وهكذا كان التعاون السياسى والحربى يجرى بين الفريقين من آونة إلى أخرى» حتى فى تلك العصور التى مال فيها نجم الأنداس إلى 
الأفول» ولم تكن تحول دون عقّده عوامل القومية أو الدين؛ وكانت العلائق التجارية أيام السم تجرى بانتظام» وتعظم بمعاهدات ودية 
بين الفريقين» ومن ذلك معاهدة الصداقة والتحالف التى عقدها مد بن يوسف ملك غرناطة مع مرتين ملك أراجون لتنظيم العلائق 
والمبادلات الخرة» وتنظم التحالف السياسى بين المملكتين (سنة ١6٠١8‏ م) (55). 

هذا ويجب ألا ننسى» ما كان هنالك من علائق المودة والتفاهم بين جماعات الفرسان من الفريقين» وقد كانت الفروسية الإسبانية فى 
العصور الوسطى تقتبس كثيراً من تقاليد الفروسية الإسلامية وخلالما الرفيعة» وتنظر إليها بعين التقدير والاحترام. وكانت مباريات 
الفروسية تمع بين أنبل الفرسان من الجانبين» وكثيراً ما كانت تعقد فى العاصمة الإسلامية فى جو من العطف والماسة» ومبرع إلى 
شهودها ألوف من المسلدين والنصارى» وكانت هذه الاجتماعات المثالية البيجة التى تمع بين العنصرين ليمي أبعك ها يكون ع 
الاعتبارات القومية والديئية» وقد كانت غرناطة التى اشتهرت بفروستها النبيلة البارعة» مسرحاً لكثير من هذه المباريات الشبيرة. 
تلك هى الصورة المتباينة» التى تقدمها إلينا معركة السلطان والقوة» ومعركة الحياة والموت» والحرية والاستعباد» بين الأندلس واسبانيا 
النصرانية. ذلك أن بواعث الدين والقومية» لم تكن دائًاً كل شىء؛ فى هذا الصراع المضطرم الطويل الأمد. ومع ذلك فقّد كانت 
النزعة الدرينية أو الصليبية» تبدو كلما لاح : شبح اللخطر الداهم على كيان احن القنقية ا علا اعد التضبال نك ارقي ضنيخة خاسة 
ولا شرك سانيا النشرانية آنا صنت بن الاستاهه. عل القراعل 


(د1) سوف نعود إلى تفصيل هذه الحوادث 2 مواضعها بعلكه 
زرحم علا ندع[ 9م1115 1ه عط مهنا ذأكتناوم] : .17 .1 .م عودمه. 


الأندلسية الكثيرة» وتضاؤل المملكة الإسلامية» فى مرك التفوق والغلبة» لم يكن ثمة ما يدعو لأن تتخذ حرب الإسترداد التى تلت بعد 
ذلك» بين اسبانيا النصرانية وبين مملكة غرناطة» ألوانا دينية أو قومية عميقة. ذلك أن معركة السلطان قد بت فيها نهائيا بظفر اسبانيا 
النصرانية» وأضى القضاء على الأندلس مسألة وقت فقط. وكانت اسبانيا النصرائية كلما حاولت أن نتعجل تحقيق هذه الغاية القومية 
الخطيرة» عاقتها المنازعات والثورات الداخلية» أو ردها تدخل الدولة الإسلامية القوية فيما وراء البحر. على أنه ما كاد يبدو تفكك 
المبلكه الاسلامية قويا واخمل نوما كاذك بغرن الاننتردااد تدتعل ف 'طورها الأخين» حدق يدت التزعة القرمية والدرلية واضية قريةه 
فى جهود اسبانيا التصرانية للقضاء على مملكة غرناطة. ولما اتحدت اسبانيا النصرانية نهائياء وتم اندماجها فى مملكة موحدة بزواج فرناندو 
ملك أراجون وإإسابيلا ملكة قشتالة اتذذت حروب غرناطة الأخيرة لوناً صليبياً عميقا يذكيها ويزيد فى ضراها حماسة هذه الملكة 
الورعة المتعصبة» ومن حولا الأحبار المتعصبون» وأسبغ على فرناندو لقب "الكاثوليكى" وعلى إإسابيلا لقب "الكاثوليكية"» وكان أول عمل 
قام به الجند القشتاليون حينما دخلوا غرناطة فى الثانى من يناير سنة 2١491‏ أن رفعوا الصليب فوق أبراج المراء» ورفعوا إلى جانب 
عم قشتالة عم القديس ياقب» وأقام الرهبان القداس داخل قصر احمراء» ودفنت الملكة إسابيلا وزوجها الملك فرناندو فى كتدرائية 
غرناطة التى أقيمت فوق أنقاض المسجد الجامع» تنويهاً بظفرهما على الإسلام. وكانت سياسة اسبانيا النصرانية إزاء الأمة الأندلسية 
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المغلوبة» منذ | كراهها على التنصير فى عصر فرناندو حتى مأساة النفى النهائى فى عصر فيليب الثالث» تقوم على بواعث د.ينية وصليبية 
محضة» يصوغها وبمليها أحبار الكنيسة» ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الكنسى المروع ووسائله الدموية؛ وعلى اجملة فقد كانت جهود 
اسبانيا النصرانية فى القَضاء على الأمة الأندلسية» تمثل منذ بدايتها إلى نبايتها مأساة من أروع وأشنع مآمى التعصب الدينى والقوى 
التى عرفها التارخ. 

وتلك المأساة التى استطالت منذ قيام مملكة غرناطة زهاء ماتمين وتمسين عاماً هى التى نستعرض حوادثها وظروفها فيما يلى من فصول 
هذا الكاب. 


الفصل اللخامس تاريخ اسبانيا النصرانية منذ أوائل القَرن الحادى عشر حت قيام مملكة غرناطة 

الفصيل كا نين ١‏ 

تار اسبانيا النصرانية منذ أوائل القرن الحادى عشر حت قيام ملكة غرناطة 

انقسام اسبانيا النصرانية فى القرن الحادى عشر. تنافس الإمارات النصرانية. القضاء على مملكة نافار وعودها. اتحاد قطاونية وأراجون. 
الممالك النصرانية خلال القرن الثانى عشر. تنافسها وتنابذها. اجتماع كلهمتها فى الصراع ضد المسلمين. قشتالة وأراجون. القيصر الفونسو 
ربمونديس. تحالف قشتالة وأراجون ضد نافار. اختفاؤها كملكة مستقلة. فرناندو الثالث ملك قشتالة. اندماج مملكة ليون فى قشتالة. 
عر ودقرناندي القالك للأراضى الإسلامية. استيلاؤه على أبدة وقرطبة ومرسية. غزوه لأراضى ابن الأحمر. استيلاؤه على إشبيلية. وفاته 
وتلقيبه بالمقدس. مملكة أراجون. ملكها خابمى. غزوه لجزائر الشرقية. استيلاؤه على ميورقة. حصاره لبلذسية وسقوطها. استيلاؤه 
على دانية. وفاته وتلقيبه بالفاتح. 

لما 5 الدولة الإسلامية الكبرى بالأندلس» فى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى» وانتثرت إلى عدة دول وإمارات صغيرة 
متنافسة هى دول الطوائف» كانت اسبانيا النصرانية تجوز حالة ممائلة من تعدد الإمارات والدول» وإن لم تبلغ ما بلغته اسبانيا المسلمة 
من الإنقسام والتفرق. والحقيقة أن اسبانيا النصرانية كانت قد اتحدت فى أوائل القرن الحادى عشر تحت سلطان ملك قوى» هو 
سانشو الثالث الملقب بسانشو الكبير (شائجه) ملك نافار (نبرة أو بلاد البشكنس)» وكانت المملكة النصرانية تمتد يومئذء من جبال 
برنيه شرقاً إلى شانت ياقب غربأء ومن خليج بسكونية ثمالا إلى غبر دويرة جنوبا. فلما توفى سائشو فى سنة هم#. المي 
مملكته الكبيرة بين أولاده الأربعة» فاختص ولده فرناندو بقشتالة وغرسية بنافار» وحكم راميوو زقة حيفة قند ويا بشرق ياسم 
فلكة اراتعون فكان كد مون هذة المملكة التسرانيةة الى تمدع ينترعة ولعبيك 'فيما بعد أعظم دور فى تاريخ النضال بين اسبانيا المسلمة 
واسبانيا النصرانية. وحكم ولده الرابع كوتثالو ولاية سوبرابى فى أواسط البرنيه. وأما مملكة ليون وجيقية فى الغرب فكان يحكمها صبره 
برمودو الثالث. وكانت تقوم ثمة فى الشرق على 

شاطىء البحر إمارة قطلونية المستقلة ويحكمها ال برنجير (-1). وهكذا انقسمت المملكة النصرانية إلى عدة وحدات متنافسة. وكان 
من حسن طالع المسلييت أن بقع هذا الإنقسام» فى الوقت الذى انبارت فيه الدولة الإسلامية الكبرى» وتقاسمت أشلاءها دول 
الطوائف الضعيفة» وبذا قام مدى حين نوع من التوازن بين القوتين المتداعيتين. عل انه بينما اسّرت الاندلس فريسة الاضطراب 
والتفرق» إذا باسبانيا النصرانية تسير بخطوات متعاقبة فى سبيل الإتحاد والتوطد. ومع أن هذه اللحطوات لم تكن داتمًا ثابعة الأثرء فإنها 
كانت تعمل بمطى الزمن عل توتحيد قرئ“ الممالك النصرائية لمواجهة الغدو المفترك أعى اسباتيا المسلنة» وكانت 'قشتالة تعمل ياسقرار 
لضم ملكة ليون إليها» وقد نجحت غير مرة فى تحقيق مشروعها بالعنف لمدى قصير. وكانت أراجون نتوق إلى ضم إمارة قطلونية 
التى كانت تحجببا عن البحر» وكانت المملكان تعملان 6 للقضاء على ملكة نافار الصغيرة» وقد اتثرتا بالفعل على اقتسامها بالعنف» 
فاستولت قشتالة على القسم كاذ لمر ووه ارات ١‏ امون على القسم الواقع على جبال البرنيه» وبذلك اختفت مملكة نافار مدى 
حين 1١175(‏ م). ولكن هذه المملكة الصغيرة الباسلد عادت فاستردت استقلالها بعد ذلك بنحو ستين عاماً. وذلك أنه حينما توفى 
ألفونسو ا محارب ملك أراجون وتولى الملك مكانه أخوه الراهب راميرو سنة ١١14‏ م2 رفع النافاريون على العرش أميراً من سلالة 
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ملوكهم القدماء هو غرسية راميرس» وانفصلت نافار بذلك عن أراجون وقشتالة» واستأنفت حياتها المستقلة حقبة أخرى. ولكن 
أراجون وقطلونية أتيح لهما أن يتحدا غير بعيد فى مملكة موحدة» وذلك أن ريمون برنجير أمير قطلونية تزوج بترونلا ابعة راميرو ملك 
أراجون» ولما توفى راميرو دون عقب تولى ربون برنجير أيضاً ملك أراجون واتحدت المملكان تحت تاج واحد» وقامت مملكة أراجون 
الكبيرة من ذلك الحين ١١1/(‏ م) (-5). 

كانت الممالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الثانى عشر تمساء هى قشتالة 


(-1) سبق أن فصلنا تاريخ إمارة قطلونية وحكامها من آل برنجير» فى تابنا " عصر المرابطين والموحدين " - القسم الأول معن اق 
3 6 

0 ذكانا #ناضيل اتاد قطلوتنية واراجون فى "عصر المرابطين والموحدين" - القسم الأول ص 5غ و١٠ذه.‏ 

وليون وأراجون ونافار والبرتغال» وكانت البرتغال قبل ذلك ولاية من ولايات جليقية أو إمارة تخضع للاء ولم تفز باستقلالها إلا فى 
منتصف القَرن الثانى عشرء فى عهد أول ملوكها المستقلين ألفونسو هنريكيز .)١-(‏ وكانت هذه الممالك النصرانية انممس دائمة لحلاف 
والتنافس» هذا فضلا عما كان يعانيه كل منها من الثورات والحروب الداخلية حول وراثة العرش. بيد أن هذه الممالك المتنافسة» 
كانت تجتمع دائاً تحت عل واحد هو عل النضال ضد اسبانيا المسلمة» فنرى جيوشها تجتمع متحدة فى موقعة الفزلاقة للقاء الجيوش 
الإسلامية المتحدة (17/9غ ه - ٠١8‏ م). وبالرغم من أن جيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن» لقيت بمفردها جيوش الموحدين 
بقيادة يعقوب المنصور فى موقعة الأرك الشبيرة (9ه ه - ١١50‏ م)» وهى التى ظفر الموحدون فيها بالنصر الباهر» فإنه لم تمحض 
خمسة عشر عاما أخرى» حتى عادت اسبانيا النصرانية تشعر كلها بشعور واحد» هو شعور اللخطر المشترك إِزاء العدو المشترك. ومن ثم 
فإنه لما أشبت موقعة العقاب (509 ه - ١5١١5‏ م) وهى ثالثة المواقع العظيمة الجاسعة بين الإسلام والنصرانية فى اسبانيا منذ الزلاقة» 
الشبعتك حيرئن: امالك الاسناية التصرانية كلها +"قشتالة وأراخون ونافار - فى قواتهم» ومعهم أمداد كبيرة من ليون ومن البرتغال» 
للقاء الجيوش الموحدية بقيادة مد الناصر ولد يعقوب المنصورء وفيها أصيب المسلمون ببزيمة مروعة» كانت بدء الإنحلال العام فى قوى 
الموحلين وفوى الأتذلنى:: وهكدا كانت اشيانيا التفيزاية هدو إزاء#إسياتها المتبليةه: كلا بهد القط“موحدة الرأئ والتوى ».عل أن 
الممالك النصرانية كانت تشعر فوق ذلك» أن هذا التقسيم الجغرافى المتعدد يفت فى قواهاء ولا يلائم مصالحها القومية. وكانت قشتالة 
وجارعا الشرفئة أراسون» فنا اقفوم المعاللك: التصرانيةاروا كرضها رقعة» وكانت كلتاهما تطمح إلى التوسع وضم ها لين تمق أراطئ 
الممالك الصغرىء فكانت أراجوث تطمح بعد انضمام قطلونية إليهاء إلى انتزاع ولايات نافار امجاورة لهاء وكانت قشتالة تطمح إلى ضم 
قررينتبا وجارتها القديمة ليون» وإلى انتزاع ما بقى من ولايات نافار المجاورة لهاء وهى ولايات البشكنس؛ وكانت إمارة البرتغال 


(-1) تحدثنا تتفصيلا عن قيام ملكة البرتغال وملكها ألفونسو هنريكيز فى "عصر المرابطين والموحدين" القسم الأول - ص 071١‏ - 
. ويعرف الفوسو هنريكيز فى الرواية العربية» بابن الرنق أو ابن الرنك تحريفاً متريكيز أو إنركى الإسبانية. , 

الصغيرة الناشئة تدافع عن انها واستقلالها بصعوبة» خلال هذه الأطماع المضطرمة» وقد استطاع ملك قشتالة القوى ألفونسو ريمونديس 
1١1617/-1110(‏ م) الذى تلقب بالقيصرء أن «بسط على اسبانيا النصرانية فى أواخر حكه حماية عامة» على أنه لم يحم بالفعل بو 
قشتالة وليون وجليقية. 

وى أواضر'الرف الداق عكري غاذات لزب[ الأغلة سفت الغالك التصرانة) رطم يت ثافان: ويخ ققكالة وأراستوت» وترانها 
تضطرم عقب موقعة الأرك» بين قشتالة وبين نافار وليون المتحالفين على قتامها. وكانت نافار المملكة الصغيرة الباسلة تدافع عن استقلالها 
إزاء أطماع جيرانها الأقوياء دفاعاً متواصلاء ولاسعا فى عهد ملكها سااشو السابع آخر ملوكها الأقوياء» وكان سائشو ينظر إلى تحالن 
جارتيه قشتالة وأراجون بعين الجزع» ويستشعر منه الحطر الداهم على ملكه واستقلال أمته» ولم يكتف بالتحالف مع ليون وهى المملكة 
الصغيرة الأخرى التى تخشى على استقلالها من أطماع قشتالة» بل حاول أن يستمد عون سلطان خليفة الموحدين الظافر يعقوب المنصورء 
وأن يعمّد معه محالفة دفاعية» وسار فى بطانته إلى إشبيلية يحاول لقاءه» ولكن الخليفة المنصوركان قد توفى فى ذلك الحين. ولما عاد 


ع اوس مم 
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سائشو أللن جاريه القويق يدرو الأول غلك أراعنون وألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد انقضا فى غيابه على نافار يحاولان 0 
وبالرغم ا أبذأة النافاريون من الدفاع الباسل فقد ا اموس أن يعتزع ولأبانة اسكوية وان يضمها إلى مملكته (سنة ٠٠٠١‏ 
م)ء واسطاع يدَروان يعتزع يعض الأراضى المخاورة لأراجون» ولم يبق من ملكة نافار القديمة سوى جزتها الشماللى. ولم تمض فتر 
قصيرة 56 حى ذهب هذا الجزء إلى حوزة ة حكام فراسا الجنوبيين بطريق المصاهرة والوراثة (4 ١١‏ م). ٠.‏ وبذلك اختفت هذه 
المملكة الصعيرة الباساة من نين مالك اسبانيا التصزانية: 
ولم يمض قليل على ذلك حتى اختفت مملكة ليون القديمة» جارة قشتالة من الغرب. وذلك أنه لما توفى ألفونسو الثامن (النبيل) ملك 
قشتالة فى سنة + امم خلفه ولده الطفل هنرى» وكانت كبرى بناته الأهيرة برنجيريا قد تزوجت بألفونسو التاسع ملك ليون» ثم 
طلقت هته يعن أن رزقت بعدة أولاد أكبرهم فرناندو. وثار فى قشتالة مدى حين حين نزاع على وصاية الملك الطفل هنرى» ثم توى قبل 
أن يبلغ رشده قتيلا فى حادث. وكان ألفونسو النبيل قد قرر فى وصيته أنه إذا انتقرض 
عقبه من الذكور فإن العرش يؤول عندئذ إلى ابنته الكبرى برنجيريا ثم إلى أعقابها الشرعيين» وهكذا قدر لفرناندو ولد برنجيريا من 
فوسو التاسع ملك ليون» يق عرش قشتالة بام فرناندو الثالثك» وهو الذى غدا فيما بعد من أعظم ملوك قشتالة. ولما توق ل 
ألفونسو التاسع ملك ليون وجليقية فى سنة ١50‏ مء خلفه أيضاً فى ملك ليون باعتباره وارث العرش الشرعىء وبذلك اتحدت ملكا 
قشتالة وليون تحت تاج واحد» واختفت مملكة ليون وجليقية القديمة من عداد الممالك الإسبانية النصرانية» وأضحت قشتالة ببذا الاتحاد 
أقوى الممالك الإسبانية» وأوسعها رقعة وأغناها موارد» واستطاع فرناندو الثالث بفضله أن يحرز التفوق على المسلمين» وأن يفتتح قواعد 
الأنداس العظيمة قرطبة وجيان وإشبيلية» وهى التى عرز عن افتتاحها جميع أسلافه من الملوك النصارى. 
وهكذا غدت الممالك الإسبانية النصرانية منذ أوائل القرن الثالث عشرء ثلاثا فقطء هى قشتالة وأراجون والبرتغال» وبينما قنعت 
البرتغال بالعمل على توطيد استقلالها وافتتاح الأراضى الإسلامية الواقعة فى جنوبهاء وهى التى تعرف بولاية الغرب» إذا بقشتالة 
وأراجون تعملان معا للمضى فى تحقيق الغاية القومية والدرينية الكيرىء التى تعمل ها اسبانيا النصرانية منذ قرون» وهى القضاء عل 
الدولة الإسلامية بالأندلس واستخلاص تراث الوطن القديم. 
00 الذى اهارت فيه دولة الموحدين بالأندلس» على أثر ابيارها فى المغرب» وملك ابن هود مرسية وشرق الأندلس»ء وغلب ابن 
الأحمر على بعض القواعد الجنوبية والوسطى» مثل وادى آش وبسطة وجيان» وغلب بعض الزعماء على إشبيلية وقواعد ولاية الغرب» 
وأخذ هؤلاء الزعماء المسلمون يتربص بعضهم ببعض ويحاول كل منهم أن ينتزع ما فى يد الآخر من القواعد والحصون» شعرت مملكة 
فكتالة المتهدة القوية بأن الفرضة قل سيعت تسد ين ضرها المبقة إلى الأندلس وبادر ملكها فرنائدو الثالكث بغزو الأراضى الإسلامية. 
وكات معظم القواعد والحصون المتاءمة لقشتالة دون دفاع يذكرء فافتتتح عدا من الحصون واستولى على مدينة د فى سنة 11789 ام 
591١‏ ه). وى أوائل سنة 1118# ام دان راك ولعو ترا عاصة الخلافة القدبمة» وكانت أثناء الحرب الأهلية قد انضوت تحت 


لواء ابن هود ونادت بطاعته» وهاجم القشتاليون قصبتا الشرقية قية إشدة» وضريوا 
خريطة: 


الأندلس بعد الانبيار» مملكة غرناطة والممالك النصرانية الإسبانية فى القرن الرابع عشر. 

حولما الحصار» وكان ابن هود يضع خططه يومئذ لغزو بلنسية وقد وصله عندكذ صخ أميزها زيان حيئما هاجمه فاون مالك أزا خرن 

فم بش إنجاد المدينة الحصورة الرغم من مسيره إليها» ا وقد عم أن النصارى هاجموها بقوات كبيرة» فترك قرطبة لمصيرهاء» 

ودافع أهل قرطبة عن مددينتهم أعظم دفاع» واشتبكوا مع النصارى خارج المدينة وفى داخلها فى عدة معارك دموية شديدة» ولكن 

هذه البسالة ١‏ تغن شيعا وسّطت عاصعة الأندلس القديمة» ودخلها القشتاليون فى 9" يونيه سنة م١‏ (” شوال سنة مه 
ه) ورفعوا الصليب فى ال حال فوق مسجدها الجامع تنويها بظفر النصرانية» وكان سقوط قرطبة نذيراً ما انتبت إليه الأندلس من بالغ 

الضعف والفوضى٠‏ 

ولا تاشت ادرف الاهلية بين المسلون فى شرق الأندلس» بعك قراطو القاليع وده الفرسو إلى هرسية» واستولى عليها صلحا فى 
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سنة 1848 م (540 ه). ثم التفت إلى إمارة غرناطة الناشئة التى أخذت تفو ويشتد ساعدها فى ظل ابن الأحمر فانتزع منها حصن 
أرجونة وعدة حصون أخرىء؛ ووصلت قواته إلى أحواز غرناطة» ثم أرسل 00 فى العام التالى (سنة ه4١١‏ م)ء 
وشعر ابن الأحمر أنه عاجز عن صد هذا السيل الجارفء فاضطر إلى عقّد الصلح والانضواء تحت حماية ملك قشتالة حسبما فصلنا من 
قبل» وبلغ فرناندو الثالث بذلك ذروة القوة والسلطان» ‏ وأضنت الأنذلس الجنويية كلها تحت حمايته ورهن مشيكتة: 

وأخذ فرناندو فى الوقت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظم قواعد الأندلس» وفى سنة ١7410‏ م (544 ه) بث قواته فى أحواز 
إشبيلية فاستولت على معظم الحصون القريبة منباء وسير فرناندو فى الوقت نفسه أسطولا فى مياه الوادى الكبير لكى يحول دون وصول 
الأمداد والمؤن إلى المدينة من ناحية البحرء وكان يتولى الدفاع عن إشبيلية نفر من الزعماء البواسل. وأبدى المسلمون إصراراً وجاداً 
فى الدفاع عن مدينتبم» ولكن النصارى أحكوا حصارهاء واسمّر الحصار طول الشتاء» ثم حشد فرناندو فى العام التالى حولما قوات 
جديدة» وسارع إلى نجدته كثير من المتطوعة النصارى من أراجون والبرتغال ومنهم كثير من الأحبار والرهبان» واضطر ابن الأحمر 
صاحب غرناطة إلى معاونة حليفه وحاميه فرناندو ببعض قواته» وذلك كله حسبما فصلناه من قبل. وفى النهاية اضطرت الحاضرة 
الإسلامية الكبيرة إلى التسليم» ودخلها النصارى فى “9” دلسمبر سنة م/غ8١‏ (أوائل رمضان سنة 545 ه)» وفى الخال حولوا 
مسجدها الجامع إلى كنيسة جرياً على سنتهم» وبذلك وقعت معظم القواعد الإسلامية الكبرى فى يد النصارى؛ ولاح شبح الفناء 
للأندلس واضحا منذراً. 

وتوفى فرناندو الثالث فى مايو سنة ١71‏ مء بعد أن حك قشتالة خمسة وثلاثين عاماء ودفن فى إشبيلية آخر فتوحه» وقد غدت منذ 
افتتاحها عاصصة لقشتالة مكان طليطلة» وقد أسبغت عليه فيما بعد صفة القداسة» فسمى بسان فرناندو (القديس فرناندو) وذلك تنويها 
بما تم على يديه من ظفر عظم للنصرانية. 

وأما مملكة أراجون فقد تخلفت حينا عن قربنتها قشتالة فى متاهضة المسلمين» وكان ملكها بيدرو الثانى» الذى خلف أباه ألفونسو على 
العرش فى سنة ١195‏ م؛ يا وافر الشجاعة والفروسة» ولكنه شغل بتنظيم شئون مملكته الداخلية ومقاومة سلطان الأشراف» ثم 
خ إلى رومة ليتلقى تاجه من يد البابا ولما عاد إل أراجون شغل حينا تحاربة الألبيين وغيرهم من الملاحدة فى جنوب فرنساء وتوفى 
قتيلا فى إحدى المعارك (سنة ١١7+‏ م). نخلفه ولده خايمى (يعقوب) طفلا بالرغم من معارضة عميه سااشو وفرناندو» وثارت من 
جراء ذلك فى أراجون حرب أهلية اسّرت عدة أعوام؛ ولكنها انتبت بفوز خايمى وحزبه على الثوار» فعاد إلى الجاوس على العرش 
دون منازع وذلك فى سنة /1؟5؟١‏ م. 

وما كاد خايجى )١-(‏ إستقر فى عرشه؛ حتى اعتزم أن ينزل ميدان الحرب ضد المسلمين» وأن يحاول الفوز بنصيبه من الأراضى 
الأندلسية» فبدأ بغزو الجزائر الشرقية (جزائر البليار) القريبة من شواطىء أراجون» وسيرإلها فى سنة ١779‏ م (585 ه) حملة بحرية 
قوية. وكانت ميورقة وبافى الجزائر الشرقية يومئذ تابعة لإمارة بلنسية التى يسيطر علبها الأمير أبو جميل زيان بن مدافع بن مردنيش» 
ويحكمها من قبله أبويحبى بن يحبى أو مد بن على بن موسى وفق رواية أخرى» فنزل النصارى إلى الجزيرة» ولكاهم لقوا داخلها مقاومة 
عنيفة» ودافع المسلبون 

(-1) خايى وبالإسبانية »»دتفة[ تكتب أحياناً فى الرواية العربية " جايمس" (ابن الخطيب: الإحاطة ج ١‏ ص 48ه و وده و 
”/اهء واللبحة البدرية ص 8 و .)1١17‏ ورأيناها فى كثير من الوثائق العربية امحفوظة بمحفوظات أراجون تكتب هكذا: د 
جيمى» دون جقمى» دون جاقة. 

عن جزيرتهم بمنتبى الشدة والبسالة» ولكنهم اضطروا فى النهاية إلى التسليم (صفر سنة 80“ ه). ومع ذلك فقّد اسمّرت المقاومة فى 
شعي اللزيرة د ذات حيناء واضطر خايمى أن يعود إليها مرتين حتى أتم إخضاعها فى سنة ١١8‏ مء وسلمت منورقة وهى ثانية 
الجزائر للنصارى بعد ذلك ببضع سنين .)١5(‏ 

وما كاد ملك أراجون إستولى على جزيرة ميورقة حتى وجه عنايته إلى فتح بلنسية» وسار إلى غزوها فى جيش خم فى سنة ١7١8‏ 
م» (رمضان سنة 8 ه) واستطاع أن ينتزع الحصون الواقعة حو تباعا. وكانت بلنسية قد سادها الاضطراب والفوضى من جراء 
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الحرب الأهلية» ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة أميرها أبى جميل زيان لمقاومة النصارى» وطوق التصارى المديتة من البر والبخرء وبعث 
الأمير أبو جميل وزيره وكاتبه ابن الأبار القضاعى إلى أمير إفريقية (تونس) أبى ركريا الحفصى إستغيث بهء وألقى ابن الأبار بين يديه 
قصيدته الشبيرة التى مطلعها: 

أدرك شاك كيل اله اندلتاه إن السول إلى متحاعا دوسا 

وبادر الأمير أبو ركريا بإغاثة بانسية» وبعث إليهم بعض الأمداد والمؤن فى عدة سفن» ولكنها لم توفق إلى الاتصال بالمدينة المحصورة» 
واع اللتضاز أغهياً واشتد الكرب بالمسلمين» وضاعف النصارى مجماتهم حتى اضطرت المدينة امحصورة فى النهاية إلى التسليم بشرط 
أن يؤمن أهلها فى النفس والمال» وأن يغادرها من شاء منهم» وكان سقوط بلنسية فى يد النصارى فى /7 سبتمبر سنة ١78‏ م ١17(‏ 
صفر سنة 585 ه). 

وعلى أثر سقوط بلنسية تابع خايمى غزواته لباقى الأراضى الإسلامية المجاورة لحاء واستولى على دانية ولقنت فى سنة 1١74+‏ م (41+ 
ه). ثم استولى على شاطبة وأوريولة فى سئة ١745‏ م (آتحرسنة 544 ه). وقرر خايمى أن يحل جميع السكان المسامين عن الأراضى 
لق تم افتتاحهاء فهرعت منهم جموع غفيرة إلى تملكة غرناطة حتى ضاقت إسكانهاء وهاجر الكثير منهم إلى إفريقية» 


(-1) تناولنا فتح الأرجونيبن للجزائر الشرقية تفصيلا فى "عصر المرابطين والموحلدين" القسم الثانى ص ”١غ‏ - و٠.غ.‏ 

وأخذت القواعد والثغور الإسلامية القديمة تتحول تباعا إلى مدن نصرانية» وأخذت الكثرة المسلمة تتحول بسرعة إلى أقلية من المدجنين» 
تعيش فى ظل الحم الإسبانى فى ذاة وخضوع. 

وعنى خايمى بعد ذلك بإصلاح الشئون الداخلية» وتمت فى عهده عدة إصلاحات تشريعية خطيرة. ووضع مشروعا لتقسيم المملكة بعد 
وفاته بين أولاده الأربعة» ولكنه لم بتحقق اوفاة أكبر أولاده ألفونسوء ولما أثاره من اضطراب فى أنحاء المملكة. وتوفى خايمى بعد حك 
طويل حافل فى سنة ١14‏ م» وقد أسبغت عليه فتوحاته فى الأراضى الإسلامية لقب "الفاتح". 


الفصل السادس مملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحمر وعصر الجهاد المشترك بين بتى الأحمر وبق مس, 

الفصل السادس 

ملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحمر وعصر الجهاد المشترك بين بى الأحمن وق مريت 

ولاية مد الفقيه. تربص النصارى بالأندلسن». ٠‏ بنو هريين وعدا أمرهم. القتال بينم وبين الموحدين. ولاية أبى يحى المريى. ولاية 
أبى يوسف يعقوب. اهيار دولة الموحدين. استغاثة الأندلس ببنى مرين. استجابة السلطان أبى يوسف لصريخ الأندلس. إرساله حملة 
إلى الأندلس ثم عبوره إلها. موقف بنى أشقيلولة. غزو أَبى يوسف لبسائط الفرنتيرة. موقعة إستجة وغزوات أبى يوسف. عوده إلى 
المغرب. توجس ابن الأحمر وعتابه لأبى يوسف. عبور أَبى يوسف إلى الأندلس لمرة الثانية. توغله فى أراضى النصارى. اللقاء بينه 
وبين ابن الأحمر. استيلاء ابن الأحمر على مالقة. تفاهمه مع ملك قشتالة. انتصار المغاربة فى البحر. زحفهم على مربلة. القتال بينهم 
وبين ابن الأحمر. توجس أبى يوسف من العواقب. عود التفاهم بينه وبين ابن الأحمر. أثر غرناطة وبنى مرين فى شئون قشتالة. 
ألفونسو العام ملك قشتالة. ثورة ولده سااشو عليه. التجاؤه إلى السلطان أبى يوسف المنصور. عبور المنصور لنصرته وغزوه لأراضى 
قشتالة. تفاهم ابن الأحمر مع سانشو. عود التفاهم بين ابن الأحمر والمنصور. توجس ابن الأحمر من المغاربة. عبور المنصور إلى 
الأندلس لمرة الرابعة. غزواته فى أرض النصارى. سائشو ملك قشتالة يذعن للصلح. خطة مشيخة الغزاة. وفاة المنصور وولاية 
ولده أبى يعقوب. خروج أنى الحسن بن أشقيلولة فى وادى آش. استرداد ابن الأحمر لوادى آش. إغارة ملك قشتالة على أراضى 
الأندلس. سير الجيوش المغربية إلى الأندلس. فغة المخارية :فى السرى عون السلطان ار كرت إلى الالدلس وعد وه لا راض 
النصارى. توجس ابن الأحمر من نيات أبى يعقوب وتفاهمه مع ملك قشتالة. انتزاع سائشو لطريف من المغاربة. نكثه لعهوده لابن 
الأحمر. سعيه للتفاهم مع أبى يعمَوب وعبوره إلى المغرب. معاهدة تحالف بين غرناطة وأراجون. وفاة ابن الأحمر وخلاله. ولاية 
مد الملقب بالمخلوع. غلبة وزيره ابن الحكيم عليه. اضطراب العلائق بين مد والسلطان أَبى يعقوب. استيلاء مد على سبتة. مصرع 
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أى يعوب زحف عثمان بن أى. الغلاء عل المغرب. :ولاب السلطان: أى ثأبت لعرش المغرب.. مسيره إلى الشمال ووفاته. :ولاية 
السلطان أَبى الربيع. هزيعة الأندلسيين ومقتل عثمان. الثورة فى غرناطة. اضطراب الأحوال فى عهد نصر. غزو القشتالين لأرض 
الأندلس. مشروع فرناندو لغزو جبل طارق. حصار ألمرية وهزيمة التصارى. سقوط جبل طارق. الصلح بين ملك غرناطة وى 
به مصانعة نصر لملك قشتالة. تعهده بأداء الجزية. الثورة ى غرناطة. هزيمة صر وعرلة: 


لا توق مد بن الأحمر مؤسس ملك غرناطة. حاقه اق املك بوزادم وول :عيادة أو عبد العيق بم عبن بق كناخ" لقث الفقي 
لعلمه وتقواه. وكان مولده بغرناطة سنة 8ه ه (0 ١5‏ م). وهو الذى رتب رسوم الملك للدولة النصرية» 


ووضع ألقاب خدمتباء ونظم دواوينها وجبايتباء وخلع عليها بذلك صفتها الملوكية الزاهية. وكان يقتع بكثير من اللخلال الحسنة» من 
قوة العزم» وبعد الحمة وسعة الأفق» والبراعة السياسية. وكان عالماً أديبا يقرض الشعر ويؤثر مجالس العلماء» والأدباء (-1). ولأول 
عهده أشط ملك قشتالة ألفونسو العاشر الملقب بالعالم أو الحكيم إل عارية المشلنينه وكان مف أبيه فزتاندو الثالك» يري أن :ذه 
الإسلام بالأندلس قد دنت نهايتهاء ويتربص الفرصة بالمملكة الإسلامية الفتية» ويحاول أن يعمل كأبيه للقضاء علبها قبل استفحال 
أمرها. ولم يكن ملك غرناطة بغافل عن الخطر الذى يتبدده من مشاريع قشتالة. وكان حمد بن الأحمر قد أوصى ولده بالحرص على 
محالفة بنى مرين؛ ملوك العدوة والاستنجاد بهم كلما لاح شبح اللحطر الداهم (-7). وكان بنو مرين وهم الذين استولوا على ملك 
الموحدين بعد ذهاب دولتهم» يومئذ فى عنفوان قوتهم» وكانت 600 الفتية» تشغل فى نظر الأندلس ونظر اسبانيا النصرانية» نفس 
الفراغ الذى تركه ذهاب دولة المرابطين م قواة الموحديق»: وكان مق الطبيقى أن ت#ؤدى :هذاه الذواة الحديدة ق.هيداة المياسة والحرت 
نحو الجزيرة الإسبانية» نفس الدور الذى أدته المملكان المغربيتان الذاهبتان. 

وبنو مرين بطن من بطون قبيلة زناتة البربرية الشبيرة» التى ,نتمى إليها عدة من القبائل التى لعبت أدواراً بارزة فى تاريخ المغرب» مثل 
مغراوة ومغيلة ومديونة وجراوة وعبد الواد وغيرهم. ومع ذلك فإن بنى مرين يرجعون اسبتهم إلى العرب المضرية» وذلك بالا ساب إلى 
بربن قيس عيلان بن مضر بن نزار. وجدهم الأعلى جرماط بن مرين بن ورتاجى بن ماخوخ (-"). وكانت القبائل المرينية فى بداية 
أمرها من العشائر البدوية المتنقلة» تجول فى صحارى المغرب الأوسط وهضابه وتسير نحو المغرب الأقصى أيام الصيف. وفى فاتحة القرن 
السابع المجرى» أشبت الحرب بينهم وبين بنى عبد الواد» فتوغلوا فى هضاب المغرب» ونزلوا بوادى ملوية الواقع بين المغرب والصحراء 
وأقاموا هنالك حينا. وكانت قوى الموحدين قد تضعضعت منذ موقعة العقاب (509 ه) (-4)» وسرت إلى دولتهم عوامل 

(-1) الإحاطة )١505(‏ ج ١‏ ص 55ه. 

(5؟) الذخيرة السنية ص 4١58‏ وابن خلدون ج لا ص .١51‏ 

(-*) الذخيرة السنية ص ٠١‏ و١١‏ و5١.‏ 

(-4) الذخيرة السنية ص 5ه و "#ه؛ والاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ج 7 ص " وه. 

التفكك والانحلال. ولما توق ملكهم الناصر» وهو المهزوم فى موقعة العقاب» سنة 5٠١١‏ ه»ء ولى بعده ولده يوسف المستنصر» وكان 
عدا فنيت: القن و الله نا كي عل الود رانك انون السك ورت إلينا الفوهى فق فلك الآرية الى هذا :فيا علك 
الموحددين يبتز فى يد القدر» نفذ بنو مرين إلى المغرب» وتوغلوا فى جنباته» واشتبكوا مع الموحدين لأول مرة فى سنة 51 هه إذ حاول 
الملك المستنصر أن يقضى علهم» فأرسل جيوشه لقتالهم ولكنها هزمت» ووصل بنو مرين إلى أحواز فاس؛ وكان أمير ببى مرين يومئذ 
أبو مذ عيذ الوق ٠‏ بن خالد ابن محيو» ولكنه قتل فى بعض المواقع فى سنة غ31 هء نفلفه فى الإمارة ولده أبو سعيد عثمان» واسغر 
يقود قومه فى ميدان النضال ضد الموحدين .)١-(‏ 

وفى سنة 5*9 ه (41؟15١‏ م) سير الرشيد خليفة الموحدين جيشاً لقتال بنى مرين فهزم الموحدون هزيمة شديدة» واستولى المر.بنيون 
على معسكرهم. وتوفى الرشيد فى العام التالى. خلفه فى الملك أخوه أبو الحسن السعيد» واعتزم أن يضاعف الجهد للقضاء على بنى 
عبن » مقاب ويد اله را م( حينا كنبا ولفنت نون لدي وبين بنى مرين موقعة هائلة» هزم فيها بنو مرين 
وقتل أميرهم أبو معرف مد بن عبد الحق» وكانت ضربة شديدة هدت من عزائُهم مدى حين. 
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وتولى إمارة بنى عرين بعد مقتل أبى معرفء أخوه أبو بكر بن عبد الحق الملقب بأبى يحبى. وفى عهد اشتد ساعد بنى مرين واستولوا 

على مكاسة 34 ه) م لخر على فاس واستولوا عليها بعد حصار شديد (5448 ه - ١١5٠١٠‏ م). وكان سقّوط فاس حاضرة 

المغرب القديمة» أعظم ضرية أقبانت دولة الموحدين» وكان نذير الإنهيار النهالى. ثم استولوا على مجاماسة ودرعة (هه" ه). ولما توق 

أبو يحبى سنة 505 هه تولى أخوه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق من بعده رياسة بن مرين وجعل مدينة فاس حاضرة ملكه. وفى 

مله 9م انق شيف اللريبيق بن ريك ريق :الامو حمر افق يك ازايان بلك المدرت#الأرسظ وزعيم بنى عبد الواد» فهزم يغمراسن 

وارتد إلى تلمسان. وفى العام التالى (04 ه) هاجم النصارى (الإسبان) فى سفهم ثغر سلا لؤْأة» وقتلوا وسبوا كثيراً من أهلهء 

فبادر ابو يوسف بإنجاده» وحاصر النصارى بضعة اسابيع حتّى جلوا عله. 

ثم كانت الموقعة الحاسعة بين الموحلدين وبنى مرين» ففى أواخر سنة 51 ه 

(-1) الدخيرة السنية» ص "9 و4و. 

(059ام) سان الوائق بالله المتروف بأى ديومن_ خليقة الموجلين هن عرزا كش القغال بق مريت ..والتقن امعان فى واذئ اغفو بين 

فاس ومراكش» فهزم الموحدون بعد معركة شديدة» وقتل منهم عدد جم فى مقدمتهم الوائق» واستولى أبو يوسف على معسكرهم 

ومؤنهم وخزائنهم» نم سار إلى مراكش فدخلها فى التاسع من امحرم لسنة 154 هه ولس بأمر اللسلدتويدلك 'اشيك دوا ارين 
فى المغرب» ا انتبت ت فى الأنداسء» بعد أن عاشت ت زهاء قرن وثلث قرن» وقامت مكانها دولة بنى عرين تسيطر على أنحاء المغرب 

الأقصى كله» وتستقبل عي 16 من القوة والسلطان .)١-(‏ 

إلى تلك الدواة الجديدة الفتية» كانت تتجه أنظار الأنداس كلها لاح لحا شبح اللخطر الداهم. وقد شاء القدر أن تلعب دولة بنى مرين 

ووقة المزابظين والزهدنى حوادك الأتدلس الذاخلية واتاريحية أعظم دور ولم تفت مؤسس مملكة غرناطة أهمية التحالف مع 

بى مرين والاستنصار ببم» فبعث قبيل وفاته بقليل حسبما راينا إلى السلطان ابى يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب بالمنصور يطلب 

إليه غوث الأندلس وانجادها. وكان السلطان أبو يوسف حينما وصله صرية ابن الأحمر فى سنة 717١‏ ه إسير إلى غزو تلمسانء فلما 

وقف من الرسل على حال الأندلس وما مبددها من الأخطار» جمع أشياخ القبائل» واتفق ابميع على وجوب إنجاد الأندلس والجهاد 

سين لسارمل الطلطاة إلى الأمير يخْمراسن صاحب تلمسان يعرض عليه عقد الصلح؛ لكى يفكن من العبور إلى الأندلس» 

فأبى واقتتل الفريقان على مقربة من وجدة» فى شبر رجب سنة 1٠١‏ ه (0/5؟١‏ م) فهزم يغمراسن وفر جريحا (-5)» وعاد أبو 

يوسف مظفراً إلى المغرب» وهو يعتزم استجابة دعوة الأندلس وإنجادها. 

على أنه مضى أكثر من عامين» قبل أن تسنح له الفرصة المرجوة. فليا تولى مد الفقيه» أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابر 

الأندلس إلى ملك 

(-1) راجع فى أصل بنى مرين ونشأتهم, الذخيرة السنية ص ٠١‏ و5١‏ و54 وهو و"١1‏ و 154 والاستقصاءج « ص 

" هذا وقد عثرنا فى مكتبة مدريد الوطنية على قطعة صغيرة من مخطوطة عنواتها‎ .18٠ - ١55 و4 !؛ وابن خلدون ج لا ص‎ ١ 

ذكر الياقوتة الحلية فى الذرية السعيدية المرينية المباركة العبد الحقية " وهى فى أربعة عشرة صفحة ثتناول أشأة بى عرين وسيرتهم حق 

بداية السلطان ابى يوسف»ء ولا يخرج ما ورد فيها عما قدمنا خلاصته. 

(؟) الذخيرة السنية ص 4/8 ١؛‏ والاستقصاء ج ٠‏ ص .١١5‏ 

المغرب يعمل إليه رسالة استغاثة مؤثرة» فشرحوا له حال الأنذلس من الضعف ونقص الأهبة» وتكالب العدو القوى عليهاة واستصرخوه 

للغوث والجهاد وما جاء فى رسالة ابن الأ حمر إلى ابى يوسف بعد الديباجة: 

كوو حجن اله كر صن فهم فى بنى أعصارهم كالمواسم 

مشنفة أسماعهم لمداتٌ ... مسورة إيمائهم بالصوارم 

"نطول علينا بمعلوم حدك ومشبود جدك؛ قد جعلك الله رحمة تحبى عيشها يجيوشك السريعة» وخلفك سلا إلى اللحير وذريعة» فقد 
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تطاول العدو النصرانى على الإسلام» واهتضم جناحه كل الاهتضام» وقد استخلص قواعدهاء ومزق بلدانهاء وقتل رجالا وسبى 
ذراريها وساءهاء وغنم أموالما. وقد جاء بإبراقه وإرعاده» وعدده وإيعاده» وطلب منا أن نسلل له ما بقى بأيدينا من المنابر والصوامع 
وا مخاريب والجوامع» ليقي بها الصلبان» ويثبت بها الأقسة والرهبان. وقد وطأ الله لك ملكا عظيما شكرك الله على جهادك فى سبيله؛ 
وقيامك بحقه» واجهادك فى نصر دينه وتكميله» ولديك من نية اللحير» فابعث باعث بعثك إلى نصر مناره» واقتباس نوره» وعندك من 
جنود الله من يشترى الجنات بنفسهء فإن شئْت الدنيا فالأ» دلس قطوفها دانية» وجناتها عالية» وإن أردت الآخرة بها جهاد لا يفتر 
وهذه الجنة ادخرها الله لظلال سيوةك» واحتمال معروقك» ونحن أستعين بالله العظيم وبملائكته المسومين» ثم بكم على الكافرين" (-1). 
ثم نتابعت رسل ابن الأ>مر وبنى أشقيلولة إلى السلطان أبى يوسفء ينوهون بالحطر الداهم الذى يبدد الأندلس» ويلتمسون إليه المبادرة 
بالإسعاف والإمداد» فاستجاب السلطان أخيراً لدعوتهم» وكتب إلى ابن الأحمر يطمئنه» ويعرب عن عزمه على الجواز إلى الأندلس 
فى فاتحة سنة أربع وسبعين» وجما جاء فى رسالته: 

"وإنا لنرجو أن نصلك بنفوس صلح جهرها وسرهاء ونسقى بماء الثلج واليقين غرهاء ونقدم عليكم بما رببسط نفوسكم ويسرهاء ويطلع لما 
الفرح من المكاره ويذهب عسرهاء فلتطب تفوس برحمة الله وعونه» ولتفرحوا بفضل الله وصونه» ونحن قادمون علي فى إثر هذا إن 
شاء الله» ووعدنا بوفاء يعين الله على أعدائه" (-9). 

(-1) راجع هذه الرسالة بأكلها فى الذخيرة السنية ص ١١9‏ - 151. 

(-؟) راجع نص رسالة السلطان أبى يوسف بأكله فى الذخيرة السنية ص 1١57‏ و 15. 

وهكذا اعتزم السلطان أبو يوسف أن يؤدى رسالة المغرب التاريخية فى إنجاد الأندلس ونصرتهاء وكان بنو مرين فى عنفوان دولتهم 
حردية بززعة الجهاد الفشية. 

وخرج السلطان من فاس فى رمضان سنة 11 ه برسم الجهاد فى الأندلس» وا للمرة الثانية إلى العن رافين صاحب تلسان» 
يعرض الصلح توحيداً للكامة وتعضيداً جهاد. فقبل يغمراسن وتم الصلح. وبادر السلطان خهز ولده أبا زيان (-1) فى خمسة آللاف 
مقاتل» فعبر البحر من قصر امجاز (قصر مصمودة) إلى الأندلس» ونزل بنغر طريف فى شبر ذى الْجة سنة 51/8 ه 1١1/8(‏ م)ء 
ونفذ إلى أرض النصارى حتى شّريشء وعاث فيها وعاد مثقلا بالسبى والغنائم» وقدّم إليه ابن هشام وزير ابن الأحمر ثغر الجزيرة فنزل 
فيه» وجاز ابن هشام إلى العدوة فلقى السلطان أبا يوسف فى معسكره على مقربة من طنجة. وكان السلطان قد استكل أهبته» فعبر من 
قصر المجاز إلى الأندلس فى صفر سنة 514 ه (يوليه ه11 م)» فى جيش كثيف من البربر» داعيا إلى الجهاد على سنة أسلافه 
المرابطين والموحدين. وكان أبو يوسف قد اشترط على ابن الأحمر حينما استنجد به» أن ينزل له عن بعض الثغور والقواعد الساحلية» 
لتنزل بها جنوده فى الذهاب والإياب. فنزل له عن رندة وطريف والجزيرة» ونزل أبو يوسف بجيشه فى طريف» وهرع ابن الأحمر 
وبنو أشقيلولة إلى لقائه» واهتزت الأندلس كلها لعبور ملك المغرب. ولكن ابن الأحمر ما لبث أن غادره مغضبا لما رأى من تدخله 
فى شئون الأندلس بصورة مريبة. ذلك أن بنى أشقياولة أصهار بنى الأحمر» وفى مقدمتهم مد بن أشقياولة زعي الأسرة وزوج أخت 
عمد بن الأحمر تون 0 الحسن زوج ابنته» كانوا يجيشون نحو عرش غرناطة بأطماع خفية. وكان الخد ممتنعا بمالقة مغاضبا لملك 
غرناطة حسبما قدمناء فلما عبر أبو يوسف إلى الأندلس» سار إليه وانضوى تحت اوائه» ولم يفلح أبو يوسف ف التوفيق بين ابن الأحمر 
وبين اصباره» وخثى ابن الا حمر عاقبة هذا التحالف بين اصباره وبين الى يوسفء فارتد إلى غرناطة حذرا متوجسا. 

ونفذ السلطان أبو يوسف بجيشه إلى بسائط الفرنتيره (-؟) وكانت فى يد التصارى 

(-1) الدخيرة السنية ص 154» ولكن ابن خلدون يقول إن السلطان بعث الجند مع ولده منديل (ج لا ص )١١9‏ ومنديل حفيد 
السلطان ابى يوسف. 

(-) الفرنتيره هآ 2تءغدومة هى السهل الواقع فى غربى مثلث إسبانيا الجنوبى (الجزيرة) ويمتد من قادس جنوباً حتى طرف الغار. 
وعاث فبها. تم توغل غازياء ينتسف الضياع والمروج ويسبى السكان» حتى وصل إلى حصن المقورة وأبدة على مقربة من شرق قرطبة. 
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وعندئذ عول القشتاليون على لقائه دفاعا عن أراضيهم. ٠‏ وخرج القشتاليون فى جيش خخمء تقدره الرواية الإسلامية بنحو تسعين ألف 
مقاتل (1)» وعل [١‏ سهم قائدهم القن عزن نلك قشتالة الدون ونيو دى لاراء» الذى أُسميه الرواية الإسلامية "دونونه أو دنه و 
ذنونه". 

وكان أبو يوسف قد ارتد عندئُد يجيشه إلى ظاهر إستجة» ومعه حشد عظيم من الغنائم والأسرىء فأغلقت المدينة أبوابباء واستعدت 
للقتال» ووضع 2 يبوسف الغناكم 2 ناحية 1 إمرة حرس خاص حىق لا تعيق ح ركاته» وعقد لولده اك ببعقّوب على مقد مته) 
ب جنده 0 الجهاد والموت 2 0 ألاة 0 لملاقاة 8 الصارى» , ومعه بعص 0 ادي 2 بى ف 
4/ا” ه (9 سبتمبر ١71/5‏ م)» فنشبت بين الفريقين 0ك سريعة هائلة» هزم النصارى على اثرها هزيمة شديدة» وقتل - 
الدون نونيو دى لارا وعدة كبيرة منهم (- ؟). وكان نصراً عظيما أعاد إلى الأذهان» ذكريات موقعة الزلاقة وموقعة الأرك» وكان 
أو نصر باهر يحرزه المسلمون على ا منذ موقعة العقاب» ومنذ انبيار الدولة الإسلامية بالأندلس» وسقوط قواعدها العظيمة. 
وتبالغ الرواية الإسلامية فى تقدير خسائر النصارى» فتقول ال اي قعة عانية عشر الفا جمعت رؤوسهم وأذن عليها المؤذن 
لصلاة العصر» هذا فى حين أنه وفقاً لقولها أيضأء لم يقتل من المسلمين سوى أربعة وعشرين رجلا العا 

وبعث السلطان أبو يوسف برأس دون نونيو إلى ابن الأحمر» فقيل إنه بعثها بدوره إلى ملك قشتالة مضمخة بالطيب» مصانعة له وتوددا 
إليه. وكتب ابو يوسف إلى العدوة رسالة يشرح فيها حوادث الموقعة» وما انتبت إليه من نصر باهر» فقرئت على المنابر» وكتب رسالة 
مائلة إلى ابن الأحمر» فرد عليه بالشكر والدعاء. ورفع 

(-1) الذخيرة السنية ص ١59‏ و١7١.‏ 

(-؟) ابن خلدون ج /ا ص ١131؛‏ واللمحة البدرية ص 4 ؛؛ والإحاطة ج ١‏ ص 7ه؛ والذخيرة السنية ص ١17١‏ - 110/9. 
(-") الذخيرة السنية ص .١1/‏ 

ان اشقيلولة إلى آمين المسليين أن يوسف» قصيّدة يبقه فيا بالنضر جاء فيها: 

هبت بنصرة الرياح الأربع وسرت إسعدم النجوم الطلع 

وأتت لنصرك الملائلك سيفا ... حتى أضاق بها الفضاء الأوسع 

واستبشر الفلك الأثير تيقنا ... أن الأمور إلى مرادك ترجع 

املك الرحمن بالفتح الذى ... ملا البسيطة نوره المتشعشع 

ولتق ابن برست نالو1ة ادم ام رضرية أسابيع؛ قسمت فيها الغنائم واستراحت الجند. 3 خرج للمرة الثانية فى جمادى الأولى سنة 
ا همه وتوغل غازيا قْ أراضى قشتالة" حى وصل إلى عراف ] قيليةء فأغلتت المدينة أبوابها. وعاث أبو يوسف 2 تلك الأنحاء 
ثم سار إلى شريش فضرب حوها الحصارء فرج إليه زعماء المدينة ورهباتها وطلبوا إليه الأمان والصلح» فأجا. بهم إلى طلبهم وعاد إلى 
قواعده مثقلا بالغناكم والسبى. وقضى بضعة أسابيع ارق بالحزبرة اخضراء» ثم عبر البحر إلى ور ”5 هه 
بعد أن قضى .بالأندلسن نزهاء تمسة أشهر. 

على أن هذا انصر ابام ادق أحروة: العلا ن: ابو سف المرئى على التصارى» لم باتك أثرة المتقود قى بلاطل الأندلس» ذ 

أن محمد ين الجر جنح إلى الكريانه ىق تاكدماك الخرف» وقوه مد أسبغ السلطان حمايته على بنى أشقيلوات وغيرهم من 
الخوارج على ملك غرناطة» ومثلت بذهنه مأساة الطوائف وغدر المرابطين بهم (-1). وبعث ابن الأحمر إلى السلطان قبيل مغادرته 
الجزيرة» يعاتبه على تصرفه فى حقه بقصائد مؤثرة إستعطفه فيها ويستنصره» والسلطان يجيبه عنها بقصائد مثلها. ومن ذلك قصيدة من 
نظم أَبى عمران بن المرابط كاتب ابن الأحمر هذا مطلعها: 

هل من معيى فى الهوى أو منجدى ... من متهم فى الأرض أو من منجد 

هذا الموى داع فهل من مسعف ... بإجابة وإنابة أو مسعد 
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ومنها فى الاستغاثة: 

أفلا تذوب قلويكم إخوانتا ٠.‏ مما دهانا من ردى أو من ردى 

افلا تراعون الاذمة بيننا ٠.٠.٠‏ من حرمة ومحبة وتودد 

أكذا يعيث الروم فى إخوانك ... وسيوفك للثار لم نتقاد 

(15) ان خاذونات لاص ١98‏ و/ااسم. 

يا حسرق حمية الإسلام قد ... مدت وكانت من قبل ذا تتوقد 

بق مرين أنتم جيراننا ... وأحق من فى صرخة بهم ابتدى 

أب مرين والقبائل كلها ... فى المغرب الأدنى لنا والأبعد 

كتب الجهاد عليكم فتبادروا ... منه إلى القرض الأحق الأوكد 

نتم خيون: انم ننياته كب تأشوة لدف القريو لقره ا 

وق أوائل سنة 5175 سوق أبو تمد بن اشتياواه ساحن هالقة:فعين وده عتها إلى المتر ولول عا للسلطاتقفبعف إليا الببلطان 

حاكا من قبله» فزاذ ذلك فى توجس .ابن الأحمر وأرسل .ؤزيزة أبا سلطان عديز الدانى فى .بغض قواته: إلى مالقة» ليحاول: الاستيللاء 

عليباء فلم يوفق. ولم تمض أشبر قلائل على ذلك حتى عبر السلطان أبو يوسف المنصور البحر إلى الأندلس لمرة الثانية فى سنة 1/1 

ه 1١078(‏ م)» ونزل بمالقة فاحتفل به أهلهاء ثم توغل بجيشه فى أرض النصارى يعيث فيهاء ومعه بنو أشقيلواة فى جندهم؛ حق 

أحواز إشبيلية. واجتنب القشتاليون لقاءه. ثم دعا ابن الأحمر إلى لقائه» فوافاه عند قرطبة والريب يملاً نفسه» وتبادل الملكان عبارات 

العتاب والتعاطف» ولكن ابن الأحمر لم تطمئن نفسه؛ وعاد السلطان إلى المغرب دون أن تصفو القلوب. 

وزاد توجس أبن الجر لحوادث مالقة واتحيازها إلى السلطان» وال بمخاطره أن التفاهم مع ملك قشتالة خير وأبقى. ع وال يي 

/ا/ا” ه استطاع ابن الأحمر أن يستولى أخيراً على مالقة. وذلك بإغراء صاحبها بالنزول عنهاء والاستعاضة بالمنكب وشلوبانية (-؟). 

ثم سعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة والتحالف معه» على منع السلطان المنصور من العبور إلى الأندلس. ونزلت القوات القشتالية بالفعل 
ف لشدرة. وطتتودات لاخر أيها الأمنن رانين شلك امقر الأرسطة وخصم السلطات الصو إعالة العون والتحالف. وعم 

المنصور بذلك فأراد العبور توا إلى 

(-1) نقل إلينا نع تاد ون هله التهيد ةيا كلها (ج /ا ص )5٠١ - ١98‏ وفيها كثير من المعانى التى وردت فى مرثية أبى البقاء 

الرندى» 5 أشار إلى ردود السلطان أبى يوسف إشارة عابرة (ص .)٠١‏ 

(-5) المنكب» وبالإسبانية يكقرهء»0 داحماء وشلوبانية وبالإسبانية 52105728 ثغران صغيران من ثغور تملكة غرناطة القديمة» يقع 

كلاهما جنوبى غرناطة على البحر الأبيض المتوسط وتفصلهما عن بعضهما مسافة صغيرة. 

الأنداس» ولكن عاقته حوادث المغرب حيناء وفى أوائل سنة 310/8 ه (119 م) بعث ولده الأمير أبا يعقوب إلى الأنداس فى 

أسطول خم ) ونشبت بينه وبين أسطول النصارى المرابط شرق المضيق معركة هائلت» هزم النصارى على أثرها واستولى المسلمون على 

سفنهم » ونزلوا بالجزيرة» فغادرها التصارى فى الحال. 

واؤلة الا مين ابو يعتونة ان يتبع نصرهء بعد الصلح مع ملك قشتالة والتحالف معه على قتال ابن الأحمر ومباجمة غرناطة» فأنكر عليه أبوه 

السلطان ذلك» ثم زحف جند المغرب على ثغر مر بل وهو من أملاك ابن الأحمر تريد الاستيلاء عليه» فامتنع عليهم. وانتهز القشتاليون 

تلك الفرصة» فزحفوا على غرناطة ومعهم بنو أشقيلولة» فلقهم ابن الأحمر وردهم على أَعمّا. بم (7175 ه). بيد أنه بالرغم من هذا 

النصر المؤقت اخذ إشعر بدقة موقفه» :وسخطورة القوى التى يواجههاء سواء من جانب ا هق جانب الحيوش المغربية» 39 

استدعيت ى الأأصل لتكون له سنداً وغوثا فاتقابت إلى مناوأته وقتاله. ومن جهة اخر فقد كان السلطان المنصور يخشى عاقبة 

هذا التصرف على مصير المسلمين؛ وعلى ذلك فقّد بعث إلى ابن الأحمر فى وجوب عمد المودة والتفاهم» فلقى لديه مثل رغبته» 00 

السلطان إلى عمد أواصر الصلح والتحالف بين المسلمين» على أن ينزل ابن الأحمر عن مالقة للسلطان المنصورء لتكون له قاعدة للعبور 
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والغزو. 
وصفا جو العلائق على اثر ذلك بين ابن الا حمر وى ىل 2 وشغل السلطان المنصور حينا محاربة الخوارج عليه ٠‏ 


ولم مض قليل على ذلك» حتى عادت شئون الأندلس تستغرق اهتمام المنصور؛ وكانت شئون الأندلس قد غدت فى الواقع عنصراً 
بارزا فى سياسة بنى عرين» وكانت ملكة غرناطة حتى فى ذلك الوقت الذى اتككشت فيه الدولة الإسلامية فى الأندلس» تلعب دورها 
فى شئون اسبانيا النصرانية كلما اضطربت فيبا الحوادث. ولما سطع نجم الدولة المررينية فيما وراء البحرء اتجه إليها اهتمام النصارى» 
وكانت كلما وقعت فى قشتالة حرب أهلية» لجأ هذا الفريق أو ذاك إلى مؤازرة غرناطة أو بنى مرين» على غرار ما كان يحدث فى 
الماضى. ومن ذلك ما حدث فى سنة 759 ه ١1/١‏ م) من خروج الإنفانت فيليب على أخيه ألفونسو العاشر مع جماعة من النبلاء» 
والتجائهم إلى السلطان المنصور ف طلب العون واستجابته 


صورة: الملك ألفونسو العالم 

إدعوةهم» واتخاذهم غرناطة قاعدة لجنودهم. وكادت تنشب من جراء ذلك حرب بين المسلمين والنصارى» لولا تدخل فيولا ملكة 
قشتالة» واسترضائها للخوارج يختلف المنح. ولابد لنا أن نذكر هنا أن ألفونسو العاشر ملك قشتالة هذاء هو ألفونسو العالم أو الحكيم عليه 
الصلاة و السلام1 »5310 وكانت له صلات وثيقة بعلماء الأندلس» ومنهم تلقى الكثير وتأثر بمناهجهم فى التفكير والدرس. وقد وضع 
ل جداواه الفلكية الشبيرة المسماة بالجداول "الألفونسية"» على يد جماعة من العلماء المسلمين واليهود 

صورة: الملك الفونسو العالم 

والنصارى» م وضع تارياً عنوانه رحمه اللمهء تم لهمتعمع0 ع0 عليه الصلاة و السام 222م5 ١‏ تاريخ اسبانيا العام" وقد اعتمد فيه 
على مصادر عر بية كثيرة. ومع أنه لا يخلو من كثير من الأساطير والروايات المغرقة» فإنه يعتير من أهم مصادر التاريخ الإسبانى فى 
العصور الوسطى. وكان ألفونسو العاشر يحب جيرانه المسلمين» ويقدر علمهم ورفيع ثقافتهم» وكان هذا من أسباب السخط عليه فى 
ملكته. وكان من جراء اشتغاله بالعلوم والآداب» فى عصر لا تنبض الممالك فيه إلا بالحرب والسياسة» أن اضطربت شئون المملكة, 
وى سنة 11785 م (أوائل ١ه)‏ كاز علية وادة ساهو واررة معظم النبلاء» واستطاع أن ينتزع العرش لنفسه. فاتجه و الملك 
الخلوع إلى السلطان أبى يوسف المنصورء وأرسل إليه بالمغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضد ولده. فاستجاب 
السلطان لصريخه» وعبر البحر فى قواته إلى الأنداس فى ربع الثانى سنة 58١‏ هء وهرع ألفونسو إلى لقائه حلته بالجزيرة على مقربة من 
رندة» مستجيرا به» ملتمسا لنصرته» وقدم إليه تاجه رهنا لمعونته. فامده السلطان بمائة الف من الذهبء ليستعين بها على حشد الجند. 
قال ابن خلدون» وقد رأى هذا التاج ببلاط بنى مرين أيام أن كان فى خدمتهم: "وبقى بيدهم نفراً للأعقاب لهذا العهد" (-1). 
وغرا أو يوسف أراضى قشتالة وحاصر قرطبة» ثم زحف على طليطلة» وعاث فى واحياء ووصل ف زحفه إلى حكن مجريط .)5١(‏ 
وتحاشى ابن الا حمر فى البداية لقاء السلطان لفتور العلائق بينهماء ولتوجسه من محالفته لالفونسو» وراى من جانبه أن يتفاهم مع سا 
ملك قشتالة الجديد» وزحف على المتكب وهى من الثغور التى تحتلها قوات المغرب» فغضب السلطان وارتد لقتاله. وكادت تنشب 
بين الملكين المسلمين فتنة مستطيرة» لولا أن خثى ابن الأحمر العاقبة» وعاد إلى التفاهم مع المنصورء وصفا الجو بينهما نوعا. وعاث 
المنصور فى أراضى قشتالة مرة أخرى» وغص جيشه بالسبى والغنائم؛ ثم عاد إلى المغرب بعد أن ولَّ على الجزيرة حاكا من قبله. 
واسّرت الحرب الأهلية أثماء ذلك فى قشتالة بين الإبن والأب» ولبث هذا النضال الدموى زهاء عامين» حتى توفى ألفونسو العاشر 
طريذاً مبزوما فى سنة ١784‏ م (581 ه)ء» فكان لوفاته وقع عميق فى غرناطة والمغرب» وارشل كل من الملكين المسلمين عرزاءه 
فى الملك العالم المنكود إلى بلاط قشتالة. وكان موقف المملكتين الإسلاميتين غر يباً إزاء حوادث قشتالة» إذ كان ملك المغرب يوار 
الملك المخلوع» وكان ملك غرناطة بالرغم من عطفه على ألفونسو العاشر» يؤازر ولده اللخارج عليه. والحقيقة أن ابن الأحمر كان يشبد 
كاطر الجبوش البريرية إن 
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(-1) ابن خلدون ج /ا ص 7١٠‏ والإحاطة ج ١‏ ص *هب والليحة البدرية ص 4# وأزهار الرياض ج ١‏ ص .51١‏ 
)2 كانت محلة مجريط الإسلامية الحصينة تشغل موقعا يمع بجوار موقع العاصمة الإسبانية الحديثة مدريد. 

الجزيرة اتلحضراء بعين الجزع» وتتوحس :درا من وجودهم بباء وقد كانوا يحتلون معاقلها وثغورهاء ويظاهرون الحوارج عليه فى مالقة 
والمتكب وغيرهما من القواعد الجنوبية» وكان يتوقع أسوأ العواقب من تدخل ملك المغرب فى شئون الأنداس على هذا النحو» وكان 
كل انرا نظي ومأساة الطوائقت عار سك راف تساوره داقاء وتدك فد عل أن اموت الترقي اناكو «واضاء ادرب الأفلية ف 
قشتالته خفف من هذا التوتر بين المملكتين. وكان ابن الأحمر يذكر فى الوقت نفسهء غدر ملك قشتالة» وخطر النصارى على بملكته» 
فيجنح بعد التأمل إلى إيغار التفاهم مع ملك المسلمين. 

وفى صفر سنة 584 ه (80؟١‏ م) عبر السلطان المنصور إلى الأندلس للمرة الرابعة» وزحف على أراضى النصارى» وغزا مدينة 
شريش؛ وسار ولده أبو يعقوب إلى أحواز إشبيلية فعاث فيها. ثم زحف المنصور على قرمونة والوادى الكبيره وخرب جنده إسائط 
إشبيلية ولبلة واستجة والفرنتيره. وسر ابن الأحمر لاجتياح أراضى قشتالة على هذا النحو» وبعث إلى السلطان مددا من غرناطة» 
وجاءت الأساطيل: المغربية» فطارات أساظيل العدو فى مياه المضيق واحتلته» ورأى سائشو ملك قشتالة تفاقم الأمى وعقّم المقاومة» 
لخنح إلى طلب السلء وبعث إلى السلطان وفداً من الأحبار يطلب الصلح» ويفوض السلطان فى اشتراط ما يراه» فاستجاب السلطان 
لرغبتهم» واشترط عليهم مسالمة المسلمين كافة» وأن يمتنع النصارى عن كل اعتداء على الأندلس» وعلى أراضى المسلمين ومرافقهم» وأن 
ترفع الضريبة عن التجار المسلمين بدار الحرب (بلاد الأعداء)» وأن تنبذ قشتالة سياسة الدس بين الأمراء المسلمين» فقبل النصارى 
جميع الشروط المطلوبة» وتعهدوا بتنفيذها. وقدم سائشو بنفسه إلى معسكر السلطان» فاستقبله المنصور بحفاوة» وقدم إليه طائفة من 
الحداياء وتعهد سااشو بتحقيق شروط الصلح كاملة. 

وسأله السلطان أن يرسل إليه قدراً من الكتب العربية؛ التى استولى عليبا النصارى من القواعد الالداسيةة فا فأرسل إليه "ثلاثة عشر 
حملا" منباء ليا السلطان إلى فاسء فكانت نواة المكتبة السلطانية. واتخذ المنصور أهباته العيوة 2 يد ن الأنداس» ردت ابن 
0 زيان للنظر على اقفو الاندلسةة و وطلياة 3 يتدخل فى شئون ابن الأجمر. وكان من آثار التفاهم بين ابن الأخر والمنضورة 
أن أفسح ابن الأحمر لقرابة السلطان من بنى مرين النازحين إلى الأندلس مجال 

السلطان والنفوذ فى بلاطه. وكان عدة من هؤلاء من خاصة الفرسان ومشاهير الغزاة» فأسند ابن الأحمر إلهم وناضة لكك ف «ستضت 
عرف فى الخطط الغرناطية "بمشيخة الغزاة"» ويحتله بالأخص رئيس من بنى العلاء المرينيين سمى "شيخ الغزاة"» وتولى بنو العلاء 
قيادة الجيوش الأندلسية عصرأء وكانت لهم فى ميدان الحرب والجهاد مواقف مشكورة .)١-(‏ 

ولكونلا نقد ليةمق أصل مشيقة انرا عله الى نفك عصراً أهم التايني السكارة و املك غرفاظةه وى الرقت 
تقس :دهراً رقف ع1 القافة فرق ابض مروت وذلك أنه لما اتجه ببو الأحمر إلى الاستنجاد بإخوانهم فر فيما وراء البحر» ملوك بئى مرين» 
جريا على سنة الأندلس القديمة منذ عهد المرابطين» استجاب لنداء ثم عاهل بئى مرين السلطان 52 بن عبد الحق» وعبرت 
إلى الأندلين: التجدات! المرينية الأول بقيادة ألى معرف: مد م واظد الى ا وأشية عام وهنا مر خامنة قرانة البلطاقة 
وانتزعت مدينة شريش من النصارى» وذلك حسبما تقدم ذكره. وكان السلطان أبو يوسف يخشى من ل فريق من القرابة وأبناء 
العمومة» تجديداً للخصومة القديمة بين فرعى بنى مرين الملكيين» وهما بنو عسكر وبنو حمامة» فلم يجد خيراً من إرسال من يخشى بأسهم 
من .هؤلاء إلى الأندلس باسم الجهادء وكان ابن الأمر يستقبلهم بترحاب ومودة» فاجتمع لديه عدة من أولاد بتى عبد الحق؛ وكان 
ابن الأحمر يستقبلهم بترحاب ومودة» فاجتمع الجحاهدين من زناتة» وبق مرين٠‏ وكان أول من عمّد له القيادة منيم » موسى ابن 1 
ثم عقد لأخيه عبد الحق» ثم لغيرهما من القرابة (-؟) وكان أول من استعملهم لقيادة الغزاة على هذا النحو السلطان حمد بن الأحمر 
الملقب بالفقيه. تم توالى عبور هلا القادة إلى الأندلس. وكان معظمهم من قرابة السلطان واللخارجين عليه. وكان فى مقدمة من 
نزح إلى شبه الجزيرة» أبو العلاء ورحو ابنا عبد الحق» وأولاد أبى يحبى بن عيلة الم وأو لاه عفما وبق عبن انلع واسر وا عمينا 
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بالأندلس فى كنف سلطان غرناطة» وكانوا يرجعون فى رياستهم إلى كبيرهم عبد الله بن أبى العلاء. وعقد له ابن الأحمر مد الفقيه 

على جند زناتة إلى أن هلك فى إحدى الغزوات ضد النصارى وذلك فى سنة 59 هه ثم عمد ابن الأحمر» 

(1) ابن خلدوذ ج لا ص 7١4‏ و ١٠؟؛‏ ونفح الطيب ج ؟ ص 58"8. 

(55) ابن خلدون فى كاب العبرج لاا ص 351 و5/8". 

اللطان أبن عت اللد الخلوع» القيادة لأخيه عثمان بن أنى العلاء على حامية مالقة وغر بيهاء وكانت لنظر الرئيس أَبى سعيد فرج بن 

إسماعيل. فلبث فى منصبه إلى أن وقع الحلاف بين سلطان غرناطة وسلطان المغرب أبى يوسف المريئى» وقام عثمان بن أَبى العلاء 

فى ذلك بدور كبيره سوف تأنى على تفاصيله فى موضعه ( د1). 

وقفل الملطان التصوو راجا إلى الجزيرة ليستجم ثم يعود إلى المغرب» ولكن لم تمض أشبر قلاقل حى. أدركة المرض» وقوق باطزيرة 
فى امحرم سنة 3 ه (مارس سنة بان م)» بعد حياة حافلة بصنوف الجهاد المستمر» سواء بالمغرب أو الأنداس. 

وكان السلطان ابو يوسف المنصور من اعظم ملوك المغدب قاطبة» وكان بلعيك إاشغفه بالجهاد» ووفرة جيوشه واهبته ا حربية» ذرى 

أسلافه العظام؛ من أمثال يوسف بن تاشفين» وعبد المؤمن» ويعقوب المنصور. وقد وصفه مؤرخ معاصر فيما يلى: "أبيض اللون» تام 

القد معتدل الجسمء حسن الوجه» واسع المنكبين» كامل الحية» معتدلهاء أشيب» كأن لحيته من بياضها قطعة ثلج» سمح الوجهء كريم 

اللقاء» شديد الصفح» كثير العفو» حليماء متواضعا 06 كبا نويا بجزاداء 0 منصور الراية" (5), 


٠٠١ 


تفلفه على عرش ا مغرب ولده اميد الو يعقوب» وكان مثل ا ا إشئون الأندلس و مبا. واسرت علائق بلاط غرباظة 
وبق مرين أعواماً اقرئ ص حالما من المودة والصفاء» وزادت توطيداً حينما فل سلطان المغرب» أن ينزل لابن ال عن 
وادى آش. وذلك أن ممداً الفقيه كان قد عين صمره أبا إسحاق ابن أبى الحسن بن أشقيلولة حاكاً على فرش واف الكل تفلا ترق 
أبو إححاق سنة 58٠‏ ه استرد ابن الأحمر تقارش» وخرج عليه أبو الحسن ولد أَبى إسحاق فى وادى آش»ء وتحالف أولا مع قشتالة» فلما 
عقد الس ب المسلنين والتضارىة أعلن أبن اتسين انضواءه فك الواءا ملك المغرب» وأغضى :انق الأحوصينا عق تمررقده فلنا اتصللة 
وشا المودة من جديد» بينه وبين السلطان الى يعقوب» ساله التنازل عن وادى اش» فاجابه إلى سؤّله» ورحل عنما الثائر ابو الحسن 
إلى المغرب 

(-1) عاب العبر ج /ا ص "1/١‏ - ا/الا. 

(-5) نقلنا هذا اخترر المعنون: "الياقوتة الحلية " الذى سبقت الإشارة إليه. 

ملتجئاً إلى بلاط فاس. وبذا استطاع ابن الأحمر أن ببسط سلطانه على الأندلس كلها (- .)١‏ 

وق أؤائل سنة 59٠‏ ه (91؟١‏ م) أغار سااشو ملك قشتالة على الثغور الأنةلعية ناميا لعهده» فأرسل السلطان ا يعوب إلى 
قائده على الثغور أن بغزو شريش 0 النصارى» فزحف عليها وعاث فيها. وأعلن أبو يعقوب الجهاد» وتقاطرت بعوث الجاهدين 
إلى الاندلس» فبعث سانشو اسطوله إلى مياه المضيق ليحول دون وصول الامداد» فبعث السلطان اسطوله لمهاجمة السفن القشتالية» 
وأشبت بين المسلمين والنصارى معركة بحرية هزم فيها المسامون (أغسطس سنة ١591١‏ م). ولكن هذه الحزيمة ل تثن ملك المغرب 
عن عزمه» فبعث أسطولا اشر لمقائلة النصارى» واسحب التصارى هذه المرة: وعب ر السل طان أبو يعقوب إلى الأندلس فى قواته فى 
رمضان سنة 55٠١‏ هء واقتحم أرض النصارى» وغزا شرش ووصل فى زحفه حتى أحواز إشبياية وعاث فيباء ثم عاد إلى الجزيرة» 
وارتد عائدا إلى المغرب فى اوائل سنة 591١‏ ه. 

وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب» فسعى إلى محالفة ابن الا حمر وحذره من نيات المغاربة» واستيلاثهم على الثغور 
الأندلسية» ولاسبعا ثغر طريف مدخل الجزيرة» وتفاهم الملكان على انتزاع هذا الثغر من المغاربة» واشترط ابن لمر انتم إليه طريف 
عقب انتزاعها. عور بلاقو اسطراة إلى مياه المضيق ليحاصر طريف من ناحية البحرء وليحول دون وصول الأمذاد إليباء. وغسكر 
ابن الأمر فى قواته بمالقة على مقربة منهاء يعاون النصارى بالأمداد والمؤن» وصمدت حامية طريف أريعة اق ولكنها اضطرت فى 
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النبلية إلى التسليم للنصارى (سبتمبر سنة ١891‏ م). وهنا طالب ابن الأحمر سائشو بتسليمها فأبى وأعرض عنه مع أنه نزل له مقابلها 
عن عدد من الحصون الحامة؛ فأدرك ملك غرناطة عندئذ خطأه فى الركون إلى وعود ملك قشتالة» وفى مغاضبة ملك المغرب حليفه 
الطبيى» وسنده اللخلص فى رد عدوان النصارى. 

وعاد ابن الأحمر يخطب ود بنى مرين مرة أخرى» وأوفد ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن إسماعيل ووزيره أبا سلطان عززيز الدانى 
طٍى رأس وقد عق كرا الأندلس» إلى السلطان أن عقوي فطلي المودة:وتحديد العهده والاعتذاز عن مسلكه فق شأن طريك»: 
فأكرم السلطان وفادتهم 3 وأجابهم إلى طالب الصلح» 


)١ 3‏ ابن خلدون ج لاص #١"‏ و #الء. 

ولما عاد الوفد إلى غرناطة» سر ابن الأحمر من كرم السلطان ونبل مسلكة» واعتزم الرحلة للقائه بنفسهء وتأكيد المودة والاعتذار» فعبر 
البحر إلى العدوة فى أواخحر سنة 591 ه ١8917(‏ م) ومعه طائفة من الحدايا الفخمة» ونزل بطنجة حيث استقبله بعض أبناء السلطان» 
ثم جاء السلطان بنفسه إلى طنجة» وتلقاه بمنتبى الإ كرام والحفاوة» ونزل له ابن الأحمر عن الجزيرة ورندة وأراضى الغربية» وعدة من 
الحصون كانت من قبل فى طاعة ملك المغرب. وعاد ابن الأحمر مغتبطاً بجاح مبمته؛ وأرسل السلطان معه حملة لغزو طريف بقيادة 
وزيره عمر بن السعود» خاصرتها حيناً ولكنها لم تظفر بافتتاحها (-1). 

وكان لمحمد الفقيه» بالرغم من سمعته العلبية» وقائع طيبة فى ميدان الجهاد ضد النصارى. ففى الحرم سنة 596 ه (أواخر 68و١١‏ م( 
على انزف سااشو ملك قشتالة» زحف جيشه على اناف قشتالة» وغزا منطقة ا ونازل مدينة قيجاطة (-؟) واستوللى عليها» 
وعلى عدة من الحصون التابعة لماء وأسكن بها المسلمين. وفى صيف سنة 599 ه ١599(‏ م)» غزا أراضئ قشتالة مرة عر 
وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غربى جيان» ودخل قصبتها وتملكهاء وأسكن بها المسلمين (-م). 

واسقر مد بن مد بن الأحمر أو محمد الفقيه فى حك غرناطة أعواما أخرىء وهو ثابت العهد مقبم على صداقة بنى مرين. وما هو جدير 
بالذك أنه قبيل وفاته بقليل عد معاهدة صلح وتحالف مع ولك | راون خابمى الثانى ضد قشتالت» وذلك تجديداً وتعديلا لمعاهدة 0 
سابقة عقدت بينبما فى سنة ه596 ه (99؟١‏ م). ٠‏ وقد نص فى هذه المعاهدة الجديدة على عمد "صلح ثابت وصحبة صادقة" وأن 
يلتزم كل من الفريقين عدم الإضرار بالآخر على يد أحد من رعاياه» وأن تكون أراجون معادية لأعداء غرناطة سواء من المسلمين 
أو قشتالت وأن يفتح بلد كل من الفريقين لمن يقصده من تجار البلد الآخر مؤمنين فى أنفسهم وأموالهم» واخيرا بعدية ماف اناده 
عاونة أراضجرة ع هلك قفتالف: وألا مقن ممه جزلماً إلا 

(-1) ابن خلدون ج لا ص /911. 

(5) مدينة قيجاطة هى بالإسبانية 010622 وتقع شمال شرف مدينة جيان» وجنوب شرق مدينة أبدة. والقبذاق هى بالإسبانية 
1 . :5 

(-#) الإحاطة فى اخبار غرناطة ج ١‏ ص 059. 

صورة وثيقة التحالف والصلح المعقودة بين مد بن الأحمر (مد الثانى) ملك غرناطة وخايى الثانى ملك أراجون فى ريع الثانى سنة 
١ه‏ (ديسمبر )١180١‏ ومحفوظة بدار محفوظات التاج الآرجونى ببرشلونة برقم ١.١4/4‏ 

بموافقة حليفه» ويتعهد ملك أراجون لسلطان غرناطة بمثل ما تقدم» ا يتعهد السلطان بمعاونة حليفه بفرسان من عنده فى أرض 
مرسية إذا احتاج إلى هذا العون» وألا يعترض سلطان غرناطة على ما يأخذه ملك أراجون من أراضى قشتالت إلا 0 ضع التى كانت 
لغرناطة» فهذه ترد إليباء ٠‏ وقد وقعت هذه المعاهدة فى اخخر ربيع الثانى سنة ١‏ اه ”"١(‏ درسمبر سنة ١١١‏ م) ( 1)) ولم يمض 
على عقدها بضعة أشبر حت توفى السلطان فى شعبان سنة ١‏ ٠ه‏ (مايو سنة 10 م ) بعد أن حك أكثر من ثلاثين 0020 
ملك بنى الأحمر فى عهده توطداً واستقراراً» بالرغم انوا فيه من الأخدالث 'انقطوت..وكاق وزيرة ى أواتتر هده الكانك والشباعن 
الكبير أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن الحكيم اللخمى وهو من مشايخ رندة» وكان من قبل من كابه فى ديوان الإنشاء» وكان رجلا 
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وافر العزم قوى الشكيمة» ولب بذى الوزارتين بمعه بين الككّابة والوزارة» وكان لحزمه وقوة نفسه أكبر أثر فى استقرار الأمور فى هذا 
العجهد (-5). 

2 2 2 ١ 8 2 0 

وخلف محُمدا الفقيه ولده ابو عبد الله محمد الملقب بالخلوع, وكان ضريراء وكان ذا نباهة وعلم» عالما شاعرا يؤثر مجالس العلماء والشعراء» 
ويصغى إلههم ويجزل صلاتبم؛ محباً للإصلاح والإنشاء. وكان بين منشآته المسجد الأعظم بالحراء» فهو الذى أمى ببنائه على أبدع طراز» 
وزوده بالعمد والنقوش والثريات الفخمة؛ ولكنه لم يحسن تدبير شئون الملك والسياسة» وغلب عليه كاتبه ووزيره ووزير أبيه من قبل 
أبو عبد الله ممد بن الحكيم اللخمى» فاستبد لاضن ووم وكجراعليهة فاشظزيت الأموي رواحت عوامل الانتقاض تجتمع وتبدو فى 
الافق. ع ع 2 

وفى عهده القصير» اضطربت علائق ملكة غرناطة وبنى مرين مرة أخرى. والواقع أنه حاول فى بداية عهده؛ أن يعمل على إحكام 
المودة بينه وبين بى مرين» 

(-1) حصلنا عل صور فتوغرافية لأصل هذه الوثيقة وسائر الوفائق الأخرى الى نتضمن معاهدات أو مراسلات تبودلت بين 
ملوك غرناطة وملوك أراتعرة من دار المحفوظات ببرشلونة المسماة "محفوظات التاج العو" وكدُموتط: ع0 15 رحمه اللمقصوءه 
أل قلتْدمع 22 وتحفظ هذه الوثيقة بها برقم ٠0144‏ ومن عي غرف فقد أشر نصها فى موعة الوثائق الدبلوماسية التى أصدرها: 
وكلقدمءع 1 و .1 .0 عل دعتتقصت]آ يعنوان: 5مآ عللْوه )مع صصدءه لدوب طم دومع هده 1مك اع وَل جتداءم 06 1 ر جه الله نه 
عل يف1203 ١0لل) ٠.)‏ 

(-5) يترجم له ابن اللحطيب بإفاضة فى الإحاطة ج ١‏ ص 718 وما بعدها (طبعة قديمة). 

فارسل :وزيز أيه آنا سلطان عزيز الدانى ووزيره ابن الحكيم إلى سلطان المغرب» ليجددا عهد المودة والصداقة» فوفدا عليه وهو بمعسكره 
مخاصراً لتلمسان» فأكرم وفادتهما وطلب إليهما إمداده ببعض جند الأندلس الحبراء فى منازلة الحصون» فأرسات إليه قوة منهم أدت 
مبمتبا أحسن أداء. ولاح أن أواصن المودة أت اند ما ركون تنرتقا بيك الفريقوة» ولكن ناخ الكنن عضن لك خفأة أن بعدل 
عن خالفة سلطان المغرب» وان يعود إلى محالفة ملك قشتالة» فغضب السلطان ايو يعقوب لذلك» ورد جند الاندلس /0١"(‏ ه). 
وبدأ ابن الأحمر أعمال العدوان» بأن أوعن إلى عمه وصبره الرئيس أبى سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة» أن يحرض أهل سبتة 
فى الضفة الأخرى من البحرء على خلع طاعة السلطان» واستعد ابن الأحمر فى الوقت نفسه محاربة السلطان» إذا عن له أن يعبر إلى 
الأندلس» وجهز الرئيس أبو سعيد حملة بحرية فى مياه مالقة بحجة مدافعة النصارىء ثم سيرها خأَة إلى المغرب» وذلك فى شوال سنة 
٠ه‏ (105 م). وكانت املة بقيادة عثمان بن أَبى العلاء المريى. فاستولت على سبتة» وجاء الرئيس أبو سعيد فاستبد بأمرهاء 
وأعلن انضواءها تحت لواء ابن الأحمرء وقبض عل ابن العزفى حاكها من قبل السلطان واله» وأرسل إلى غرناطة. ووقف السلطان 
أبو يعوب على هذه الحوادث وهو تحت أسوار تلمسان» فوجد لذلك الغدر» وبعث حملة بقيادة ولده أبى سال إلى سبتة فاصرها حيئاً» 
ولكنه أخفق فى الاستيلاء علبها وارتد أدراجه» وخرج فى إثره عثمان بن أبى العلاء فى جند الأندلس» وعاث فى أحواز سبتة وما 
جاورها (سنة 7/١5‏ ه). 

وكان لتطور الحوادث على هذا النحو أسوأ وقع فى نفس السلطان أَبى يعقوب» فاعتزم أن يسير بنفسه إلى استرداد سبتة» ولكن حدث 
يتما كان يمد ف الأهبة أن'اغتالة. كير الخصيات» "فى مؤامرة ذبرها اضيا التخلص نه خوفاً مرخ أو وطق يي فرق فلاب 
ذى القعدة سنة 7١5‏ ه (ابريل سنة 1017 م)؛ وأشبت عقب مصرع السلطان حرب اهلية حول العرش بين ولديه ابى ثابت وابى 
سالم» هزم فيها أبو سالم وقتل» واستقر أبو ثابت على العرش. 

وى ذلك الحين كانه عثمان بن أى العلاء المريق» يتوغل ده فى شمال المغرب» وكان هذا الجندى الخرىء يت بأطماعه نمو عرش 
المغرب» ويعتمد فى تحقيق مشروعه على انه سليل بنى مرين. وما توغل بجنده جنوباء دعا لنفسه بالملك 

واستولى على بعض الحصونء وأيدته بعض القبائل» وهزم عساكر السلطان أَبى يعققوب حينما تصدت لوقفه وانتهز فرصة مصرع السلطان 
وأشوب الحرب الاهلية بين ولديه» فزاد إقداما وتوغلا واستفحل أمره» ولاح اللحطر يبدد ملك بتى مرين٠‏ 
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وما كاد السلطان أبو ثابت يستقر فى عرش أبيه؛ حتى اعتزم أمره للقضاء على تلك الحركة اللخطيرة» واسترداد سبتة» فسار إلى الشمال 
على رأس جيش خخم فى شبر ذى الجة سنة ٠17‏ هه ولما شعر عثمان ٠‏ ن أَبى العلاء بوفرة قوته وأهبته» بادر بالفرار مع جنده خشية 
لقالهء وزحف السلطان على الحصون اللحارجة عليه فأتحخن فيها واستولى عليهاء ثم سار إلى طنجة؛ وامتنع عثمان بن أبى العلاء بقواته فى 
سبتة» فسار إليها السلطان وضرب حولا الحصار الصارمء وأمى ببناء بلدة تيطاوين (تطوان) لنزول عسكره» ولكنه مرض أثناء ذلك 
وتوف فى صفر سنة 7١8‏ ه (يوليه سنة ١08‏ م) .)١7(‏ 

لخلفه فى الملك لخو السلطان سليمان أبو الربيع» وارتد بالجيش إلى فاس تاركا سبتة لمصيرها. ٠‏ فرج فى أشر هعقمان بن ألى العلاء فى 
قواته» ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيبا عثمان» وقتل من الأندلسيين عدد جم» وخشى عثمان العاقبة فعاد مع اله إن الأندلين 
ولحق بغرناطة» وتابع السلطان أبو الربيع سيره إلى فاس واستقام له الأمر. 

ولم تمض على ذلك أشهر قلائل حتى وقعت بالأندلس حوادث هامة. ذلك أن عوامل الإنتقاض الى لبت بضعة أعوام تعمل عملها 
فى ظل محمد المخلوع» تخضت فى النهاية عن أشوب الثورة. وكان مدبرها ومثير ضراهها أخوه أبو الجيوش نصر بن مد الفقيه» ومن 
ورائه رهط من أكبر الدولة» سكوا نظام الطغيان الذى فرضه محمد المخلوع ووزيره ابن الحكيم. واضطرمت الثورة فى يوم عيد الفطر 
سنة 7١8‏ ه (أوائل سنة 109 م). ووثب الحوارج بالوزير ابن الحكيم فقتلوه» واعتقلوا السلطان حمدًء وأرغموه على التنازل عن 
العرش. وتربع أخوه نصر مكانه فى الملك» ونفى السلطان الخلوع إلى حصن المتكب» حيث قضى خخمسة أعوام فى أصفاد الأسر ثم 
أعيد بعد ذلك مريضاً إلى غرناطة حيث توفى فى سنة 1لا ه (-7). 

ووقف سلطان المغرب على حوادث الأندلس, وبلغه أن أهل سبتة قد سهوا 

(-1) إن خلدون ج ٠/‏ ص /امالا. 

(5) الإحاطة ج ١‏ ص ؟55ه - 554.ء واللمحة البدرية ص 48 - 04. 

نير الا ندلسيين» فبعث إليها حملة بقيادة تاشفين بن يعقَوب» فلما وصلت إليها ثار اهل البلد» وطردوا منها جند ابن الا حمر وعماله» ودخلتها 
فى الحال جند المغرب واستولوا عليهاء وذلك فى شبر صفر سنة ١9‏ ه (يوليه ١١١9‏ م). 

واغتبط السلطان لانتباء هذه المغامرة التى شغلت بنى رين بضعة أعوام. 

وكان سلطان غرناطة الجديد يوم جلوسه فتى فى الثالثة والعشرين من عمره» وكان ولوعاً بالأببة والمظاهر الملوكية. وكان فى الوقت نفسه 
أديياً عللاً بارعاً فى الرياضة والفلك» وقد وضع جداول فلكية قيمة. ولكنه لم يحسن السيرة» ول يوفق فى تدبير الأمور. وسرعان ما 
عخط عليه الشعب 5 عفط على أخيه من قبل. فاضطربت الأحوال» وتوالت الأزمات» وكانت حوادث سبتة نذيراً بتفاقم التوتر بين 
بلاط غرناطة وبلاط فاس. ومن جهة أخرى فقد ساءت العلائق بين غرناطة وقشتالة» وانتهز القَشتاليون كعادتهم فرصة اضطراب 
الأحوال فى غرناطة» فغزوا أرض المسلمين فى أوائل سنة 7١5‏ ه (104 م)»ء ووضع فرنائدو الرابع ملك قشتالة مشروعا جرئاً 
لسلا عضيل طارق» وكانت الأمد اف" المترية أن التملغرت ملك 'استونق: التعناررى: عا -ظر ينلع وشش ا و عرو باتلا ديق 
والثورات الداخلية» وساءت علائقهم نك الا جزة ,وراق فرناندو الرابع أذ الفرمنة شاه يضري ضر هه الفا جقة “قدا الطريرة 
الحضراء» وبعث أسطو اه مهار جيل طارق عن "البقدن واوعةا قى الإقع اسه إلى فاع :ماك اراجؤن أن اضر قر ألمرية لي 
إشغل قوات الأندلس فاستجاب لتحريضه» وذلك بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة التى كانت تربطه إسلطان غرناطة. ويد 
خضار اميه وجبل طارق فى وقت واحد فى أوائل سنة ٠6 ١‏ هه وبذل النصارى للاستيلاء على لأرية 00 فادحة» ونصبوا على 
امسوازها الآلات الضخمة» وحفروا فى أل السور نة فقا واسعا إدخولاء» لمهم المسلبون تحت الأرض وردوهم خسارة فادحة؛ 
وأشبت على مقربة من ألمرية 0 بقيادة عفمان ن أنى العلاء وجئد أراجون» فهرم النصارى واضطروا إلى رفع 
اعبار و من خطر السقوط (- ). ولكن ثغر جبل طارق كان أسوأ طالعا. فقد شدد اتصارى إغراة انها رقرو الل 
والبحر» وبالرغم من هزيتهم أمام ير فقد لبثوا على حصاره بضعة أشبر حتى 
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(-1) ابن خلدون ج لا ص ٠‏ ؟,؛ واللمحة البدرية ص 517. 

أضنى الحصار المسلمين وأرنموا على التسليم. وسقط الثغر المنيع فى يد النصارى فى أواخر سنة ١9‏ ه (مارس سنة 181٠١‏ م) 
فكان لسقوطه وقع عميق فى الأندلس والمغرب معاء فقّد كان باب الأندلس من الحنوب» وكان صلة الوصل المباشر بين المملكتين 
الإسلاميتين. 

ودوك ابن الأحمر على أثر هذه النكبة» فداحة الحطأ الذى ارتكبه تجافاة بنى مرين» فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أبى الربيع 
دق ة على ما سلف» وزاسا أذ م والصلح؛ فأجابه السلطان إلى طلبه» ونزل ابن الأحمر للسلطان عن الجزيرة ورندة وحصونها 
ترضية له ررقي فى الجهاد» واقترن بأخيت السلطان تو ثيقاً وشا المودة» واوشل السلطان إليه المدد وال فوال2 وعادت علاثو ثى التفاهم 
والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها. 

على أن هذا التحسن فى علائق المملكتين الإسلاميتين» ل يثن النصارى عن مشاريعهم تجاه غرناطة. ذلك أن الجيوش المغربية لم تعد 
فين إن اطزيزة: كار 6 امت ارال المغرب تعوق بتى مرين عن استئناف الجهاد فى الأندلس على نطاق واسع» وكانف احواك 
غرناطة» من جهة أخرى تشجع النصارى على التحرش بها والإغارة على أراضيهاء ولما رأى السلطان نصر تفاقم الأمور واشتداد بأس 
النصارى» ل ير وسيلة لاجتناب اللخطر الذى يبدده سوى مصانعة فرناندو الرابع ملك قشتالة والتعهد له بأداء الجزية. وكان ذلك مما 
زاد فى سوء سيرته وفى عخط الشعب عليه. ولم تلبث أعراض الثورة أن ظهرت فى الجنوب حيث أعلن الرئيس أبو سعيد فرج بن 
إسماعيل النصرى صاحب مالقة وابن عم أبى السلطان» اللحروج والعصيان. ورثم الخوارج للملك مكان نصرء أبا الوليد اسماعيل وهو 
حفيد لإسماعيل أخى مد بن الأحمر رأس الأسرة النصرية. ول يمض سوى قليل حتى استطاع أبو سعيد وشيعته التغلب على ألمرية 
وبلشل وغيرهما من القواعد الجنوبية.٠‏ وى أوائل سنة * الا اه (11 18 م) سار فى قواته إلى غرناطة» وهرع السلطان نصر إلى لقائه 
فكانت الحزيمة على نصرء فلجأ إلى غرناطة؛ ولكنه لم يلبث أن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرشء وسار بأهله إلى وادى آش» 
وتولى حكمها حتى توفى سنة الا ه (1719 م) .)١<(‏ 


.51 - ص 899 و 894,؛ واللمحة البدرية ص لاه‎ ١ الإحاطة ج‎ )١-( 


الفصل السابع بملكة غرناطة فى النصف الأول من القَرن الثامن الحجرى وذروة الصراع بين بنى مرين واسبانيا 
النصرانية 

الفصل السابع 

تملكة غرناطة فى النصف الأول من القرن الثامن المجرى وذروة الصراع بين بنى مرين واسبانيا النصرانية 

ولاية يي الى الوليد امماعيل. زحف القشتاليين على غرناطة. هزتهم ومقتل امرائهم. سوء الاحوال ف بل عه الصلح 
بين غرناطة وأراجون. غزوات المسلمين فى أراضى النصارى. مقتل السلطان إسماعيل وخلاله. ولاية ولده أبى عبد الله حمد. بطشه 
بوزيره ابن المحروق. الخلاف بينه وبين شيوخ الغزاة. الحاجب أبو النعيم رضوان. استنجاد ملك غرناطة بملك المغرب. أبو الحسن 
يرسل الأمداد مع ولده. غزو الأندلسيين لجزيرة الحضراء. حصارهم لجبل طارق واسترداده من النصارى. المؤامرة على السلطان 
ومصرعه. السلطان أبو اجاج يوسف. نكبته لبى العلاء. الحاجب رضوان وخلاله. استتثاره بالسلطة. نفيه وعوده إلى الوزارة. الوزير 
ابن الجياب. بداية ظهور ابن اللحطيب. تحرش القشتاليين بالمسلمين. قدوم الأمداد من المغرب. هزيمة المغاربة ومقتل قائٌدهم. عبور 
الملظان أن البق إلى لالد لسن موقعة سالادو وهزية المسلمين. سقوط طريف والجزيرة اللحضراء فى يد النصارى. مسير السلطان 
أن اسن للمرة الثانية. ' هزمته .فى" البر والبخر. بادك المكاتبة والسفارة بين أى الحسن وسلطان مصر. تجديد الصلح مع أراحوة: 
الوباء الكبير. عود القشتاليين إلى الغزو. حصارهم لجبل طارق. تشث تفشثى الوباء بين التصارى ومصرع ملك قشتالة. نحاة 0 طارق. 
أقوال ابن اللخطيب. وصف ابن بطوطة لحوادث الأندلس وأحوالها. مصرع السلطان أبى الهاج يوسف. وصف ابن الحطيب لحادث. 
خلال يوسف. استعراض للعلائق بين بنى الأحمر وبى مرين. 
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جلس السلطان اق لايك اسعاعيل على عرش غرناطة قْ شوال سئنة الا اه (14؟١‏ )2 وامتاز عصره بتوطد الملك» واستقرار 
الأفون واحياء عهد الجهاد. وى اوائل عهده غزا القشتاليون كعادتهم إسائط غرناطة واستولوا على عدة من القواعد والحصون» 
وهزموا المسلمين هزيمة شديدة فى وادى فرتونة (15لا ه). 
وما راى القشتاليون نجاح غرلوتهم اعتزموا منازلة الحزيرة احضراء والاستيلاء عليها ليحولوا دوك وصول الأمداد إلى المسلمين من عدوة 
المغرب. ولكن السلطان إسماعيل بادر إلى تحصينها وجهز الأساطيل حمايتها من البحرء فعدل القشتاليون عن مشروعهم» وعولوا على 
مباجمة الحاضرة الإسلامية ذاتباء وبادر ابن الأحمر بطاب الغوث والإمداد من السلطان ان سعيك سلطان المغرب» فشكل عن معاونته» 
وطالب بتسليم عثمان بن أبى العلاء لما كان منه فى حق بنى مرين» فأبى ابن الأحمر خشية العواقب؛ وزحف القشتاليون على غرناطة 
بجيش خم » يقَوده الدون بيدرو (دون بطره) والدون خوان الوصيان على ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالته ومعهما عدة من الأمراء 
القشتاليين» وفرقة من المتطوعة الإنجليز بقيادة أمن ا فل فبادر المسلمون إلى لقائهم فى هضبة إلبيرة على مقربة من غرناطة. وكان 
0-7 الغرناطى له يجاوز ستة اوليك الاف حجندى يوا قو الت وخمسمائة فارس» ولكنهم صفوة ة المماتلة المسلمين» وكان قائده 
شيخ الغزاة اك عثمان بن أن العلاى» جنديا 0 وافر العزم والبسالته فلم ترعه كثرة الجيش ااي وعول ى الخال على لقائه 
ف 0 حامعة. وق ٠‏ من ربيع الثانفى سنة 1/١/8‏ ه (مايو سنة ١1١7‏ م( التتّى فرسان الاا بطلائع النصارى وردوهم 
بخسارة فادحة. ثم 0506 فى نخبة من جنده» وأشبت بين الفريقين موقعة شديدة» كانت الدائرة فيها على القشتاليين» فزقوا 
شر تمزق» وقتل منهم عدد جم بيهم دوك بيدرو ودوك خوان» ورهط كبير من الأمراء والنبلاء الحا وغرق منهم عند الفرار 
2 نبر شنيل عدة كبيرة» وأسر منهم بضعة الاف» واسهر القتال والأسر فيهم ثللاثة أيام. ورج أهل غرناطة فرحين مستبشرين » 
ينعون الأسلاب والأسرىء وظفر المسلمون بغنائم عظيمة» منها مقادير كبيرة من الذهب والفضة. وكان على العموم نصراً مشهوداً أعاد 
ذكرى الجهاد الجيد. وكان معظم الفضل فى إحرازه يرجع إلى الجند المغاربة وإلى شيوخهم بنى العلاء الذين تزعموا الجيوش الأندلسية» 
وتولوا قيادتها فى تلك الفترة حسبما أسلفنا. ويعلل ابن خلدون ظهور القادة والجند المغاربة فى ميدان الجهاد بقرب عهدهم بالتقشف 
والبداوة. ووضع المسلبون حثة الدون بيدرو فى تابوت من ذهب على سور احمراء كوا بالتفرة وتخليداً لذوى الموقعة (حلا). 
والواقع أن مملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن الرابع عشر فى حالة سيئة» وقد نفدت مواردها من الرجال والأمول» بسبب الحروب 
والثورات المتواصلة» والمرض والقحط» وكان إسراف البللاط وبذخ الخلائل» واختلاس الموظفين» ومطالب رجال الدين» وجشع 
الأشرا افء» تستنفد الأموال العامة» وكانت 
(<1) راجع فى تفاصيل هذه الموقعة الشبيرة» ابن خلدون ج ؛ ص 21177 وج /ا ص 80٠‏ والإحاطة ج ١‏ ص 07و "؛ والمقرى 
فى نفح الطيب ج ١‏ ص .7٠١‏ 
صورة معاهدة الصلح التى عدت بين السلطان أبى الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر ملك غرناطة» وخايمى الثانى فلك أراجوت قْ ربيع 
الثانى سنة 77١‏ ه (مايو 151١‏ م) وهى محفوظة بدار محفوظات التاج الارجونى ببرشاونة برقم ٠.١6١‏ 
الإدارة المالية فى يد امود ورجال الكنيسة وكلاههما يناوىء الآخر» ويعمل على إحباط مساعيه؛ وكانت الوصايات المتعاقبة» وما 
تعمل إليه من اغتصاب الأموال» وسوء استعمال السلطة» وفساد القضاء» وتطاول االخلائل الملكية» وكحق ححق الحقوق العامة واتخاصة» 
وتفشثى الجريمة» ثثير غضب الشعب ومخطه؛ وكان اللون الصليى للحروب الإسبانية فى ذلك العصر يوطد نفوذ جماعات الفرسان الد.بنية 


العديدة» وهى التى كانت فى الواقع توعة مصاى :ارت والسياسة) يبن أنا كانت حل .قت تان الدين :وذائل كتيزة تمزع( الفجوز 
والجشع والارتشاء وغيرها (-1). 

وفى سنة ٠/91‏ ه (1091 م) جدد السلطان إسماعيل معاهدة الصلح مع ملك أراجون خاهى الثانى وذلك تحقيقاً لرغبته؛ ونص فى 
ماهد الجديدة على أن يعقد بين الفريقين صلح ثابت لدة خمسة أعوام» دق قلانها أركن مسي بالاند لين وارهن أراجون تامينا 
تاما برا وبحرأء وأن تباح التجارة لرعايا كل من الفريقين فى أرض الآخرء وأن يتعهد كل من الملكين بمعاداة من يعادى الآخر, وأن 
لا يأوى له عدواً أو يميه» وأن تكون سفن كل فريق وشواطته ومراسيه آمنة» وأن سرح كل فريق من يؤسر فى البحر من رعايا 
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الفريق الآخر. وتضمنت المعاهدة أيضاً نصاً خاصاً بتعهد ملك أراجون بألا يمنع خروج المدجنين من أراضيه إلى أرض المسلمين بأهلهم 

وأولادهم وأموا هم» وهو نص يلغت النظر» إذ كان المدجنون 2 هذا العصر يؤلفون أقليات كبيرة ف بلنسية وهر سية وشاطبة وغيرها 
من القواعد الشرقية قة» وكان ملوك أراحوث يخرصوك عل بقائهم وعدم خجرتهم لذمبات اقتصادية وعمرانية 5* 

وعلى ا لرموقفة الارة تعاقبت غزوات المسلمين فى أرافين النصارى وعادت الدولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من الَو بعد أن لاح 

اعباشارقة وطون النقاء 

ففى سنة ٠/74‏ ه (1884 م) زحف السلطان إسماعيل على مدينة بياسة الحصينة وحاصرها بشدة» وأطلق المسلمون عليها الحديد 

والنار من اللات قاذفة أشبه المدافع حى تضاح وق رجب من العام التالى (ه 7 ه) سار امعاعيل إلى عمش واستولى عليها عنوة» 

وكاتنت أعظم غزواته» وامتلأت أيدى المسلمين بالسبى والغنائم. ثم عاد السلطان إلى غرناطة مكللا بغار النصر. بيد أنه لم تمض على 

0 

(-1) راجع: 1م56 110 ءا .11 .م كلاع دللا 

0 -2) يكوه جتطء: ع0 12 رحمه الله هزه عل تلتدمعة:, .810 ١و١‏ 

ثلاثة أيام حت قتل بباب قصره غيلة» وكان قاتله ابن عمه مد بن إسماعيل صاحب الجزيرة» وقد حقد عليه لأنه انتزع منه جارية رائعة 

الحسن » ظفر بها ى موقعة هش » وبعث بها إلى حريعه بالقصر. وما عاتبه همد رده بجفاء وانلدرة بمغادرة البللاط» فتريبص به وطعنه 


خنجره وهو بين وزرائه معفح جل سيا ع رن هل لاه وكان مصرعه فى السادس والعشرين من رجب سنة هع/ا اه 
(يونيه سنة ١:58‏ م). 


وكان السلطان إسماعيل تع خلال باهرة» وكان يشتد فى إخماد البدع واقامة الحدود. وفى عهده حرمت المسكرات وطورد الفساد 
الأخلاق» وحرم جلوس الفتيات فى ولاثم الرجال؛ وعومل اليهود بشىء من الشدة» وألزموا أن يتخذوا لهم شعارا عخاضا 4 وغ 
عبارة عن العماكم الصفراء .)١-(‏ 

تفلفه ولده أبو عبد الله مد وهو فى يافع لم يجاوز الحادية عشرة من عمره» وكانت أمه نصرانية تدعى علوة» وأخذ له البيعة وزير أبيه 
أبو الحسن بن مسعودء وقام بكفالته بضعة أشبر حتى توفىء ثم خلفه فى الوزارة وكل أبيه محمد بن أحمد ابن المحروق» فاستبد بالأمور 
واستأئن يكل سلطة؛ حْمّد عليه السلطان الفتى وكان رغم حداثته مقداما قوى النفس»ء ول يلبث أن بطش بوزيره المتغلب عليه» فقتل 
بأمره فى المحرم سنة 1/79 ه. 

وكان من أوائل أعماله تجديد معاهدة الصداقة مع أراجون» وكان ملكها خاعى الثانى قد أوفد إليه سفيره يطلب إليه تجديد معاهدة 
الصلح والصداقة التى عقدت بينه وبين أبيه» وانقضى أجلها امحدد بانقضاء أعوامها الممسة» فوافق السلطان على تجديدها بسائر نصوصها 
وشروطهاء ووقعت المعاهدة الجديدة فى جمادى الثانية سنة 1/9 ه (مايو سنة ١75‏ م) (957). 

ولأول عهده شب احلاف بينه وبين شيوخ الغزاة المغاربة» وعلى رأسهم عثمان بن ألى العلاءء وامتنعوا ببعض الثغور الجنوبية ولاسها 
الية وان نضم إلهم عم السلطان» حمد بن فرج بن إسعاعيل» فقاموا بدعوته» واشبت بين الفريقين عدة مواقع محلية» كان النصر فيها 
| له 0 ا كعادتهم تلك 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص هوس - ٠١‏ ؛؛ واللمحة البدرية ص ١لا‏ - 4لا. 

زرحم لوهونطء: عل 12 رحمه اهمه عل تتدمعة:, .810 مغ ١‏ 

الفرصة» فأَتخنوا فى الأراضى الإسلامية» واستولوا على ثغر بيره وعدة من الحصون .)١-(‏ 

ولما تفاقم عيث النصارى آثر السلطان التفاهم مع اللحوارج عليه» وعمّدت بينهما الحدنة على أن يستقروا بوادى آش باسعه وتحت طاعته. 
وتولى تدبير الأمور بعد مقتل ابن الحروق» الحاجب أبو النعيم رضوان النصرىء» فهدأت الفتنة واستقرت الأمور نوعاً. ولكن ابن الأحمر 
كان يتوجس را ممت اضطراب الأشراك فى تملكته ومن تريص النصارى بباء قرأ أن بتجه بصريحه إلى بى مرين هرة اعرف 
وكانت العلائق يومئذ على صفائها بين غرناطة وفاس. وكان بنو مرين حينما شغلوا إشئونهم الداخلية قد تركوا الجزيرة وحصونها لابن 
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الأحمر (سنة 7١7‏ ه)ء فلما اشتدت وطأة النصارى على غرناطة» عاد ابن الأحمر فنزل عن الجزيرة إلى ملك المغرب السلطان أبى 
سعيد (سنة 779 ه)ء لتكون رهينة ومنزلا للأمداد المرجوة من وراء البحر؛ ولكن النصارى استولوا على معظم عداه واكن 
طريق الجواز ولاسها بعد ضياع جبل طارق عسيراً محفوفاً بلخاطر. وعبر ابن الأحمر البحر فى أواخر سنة ٠/9‏ ه إلى عدوة المغرب» 
وقصف إلى فامن عتلتتهدا عاك الغرب» السلطان أنى الحسن عل بن عثمان بن أبى يعقوب المريقى» فاستقبله السلطان بمنتى الحماوة» 
وشرح له ابن الأحمر ما انتبت إليه شئون الأندلس» وما ترتب على سقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بين المملكتين» ورجاه 
الغوث والعون. ١‏ 

والواقع أن استيلاء التصارى على جبل طارق فى سنة ٠7١9‏ ه ١151١١(‏ م) كان اعظم نكبة منيت بها الأندلس منذ سقوط قواعدها 
الكبرى. وقد شعرت حكومة غرناطة بفداحة النكبة» وازداد منذ وقوعها توجسها من المستقبل. ولقد أتيح لنا أن نزور هذه الصخرة 
المائلة» وأن نشبد مبلغ روعتها ومنعتها. وكان المسلمون قد جددوا تحصيناتها فى منتصف القّرن السادس الحجرى حينما عبر إلييا خليفة 
الموحدين عبد المؤمن بن على (ههه ه)» وأسمعاها جبل الفتح» وأعى بتهديد حصنها الذى ما يزال قائاً حتى اليوم فوق الصخرة من 
ناحيتها الشمالية. وكان سلطان غرناطة يتوق إلى استرداد هذا المعقل المنيع درع مملكته من الجنوب. وكان السلطان أبو الحسن 
مشغوفاً بالجهاد واستئناف ما تصرم من أسبابه. وكان فوق اضطرامه بعاطفة الجهاد» يرى خطر اسبانيا النصرانية يلوح داهما ليس على 
الأندلس فقط» 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص 544. وبيره 762 بلدة حصينة تقع فى شمال شرق ولاية ألمرية على مقربة من البحر. 

صورة وثيقة عقدت بين السلطان أ عبد الله مد بن إسماعيل وخابمى الثانى ملك اراجون بتجديد معاهدة الصلح التى عقدت بين 
والده وخايمى فى سنة ١‏ ه» مؤرخة فى جمادى الثانية سنة 55/ا ه (1855 م) ومحفوظة بدار محفوظات التاج الارجونى ببرشلونة 
برقم +6 .١‏ 

بل وعلى المغرب أيضاً. ذلك لأن الأنداس أخذت تبدو من ذلك الحين جناح المغرب» وخطه الدفاعى الأول من الشمال» ولابد 
من تأمين هذا الخط والسبر على سلامته» وذلك بدعم قوة الأندلس وتأبيدهاء ور خطر التصضارى عتها. . وهن م ققد انتعانة أبن 
00 ادعوة ابن الأحمر وبحت معه الأمداد بقيادة ولده أنى مالك» لمتازلة جبل طارق وافتتاحهاء وتلاخقت فى أثر هم السفن تمل 
المدد والعدد والمؤن. وحشد ابن الأجر قواته» وزحف على الجزيرة واستولى عليهاء وطوق المسلمون جبل طارق من البر والبحر» ورابط 
أسطول المغرب فى مياه المضيق ليحول دون وصول الامداد إلى النصارى» وهرع ملك قشتالة (الفونسو الحادى عشر) فى قوة من 
الفرسان لإنجاد الحامية المحصورة» فبادر ابن الأحمر إلى مباجمة النصارى» وهزمهم أمام جبل طارق تجاه البرزخ الإسبانى. وكان أكبر 
الفضل فى إحراز هذا النصر راجعاً إلى همة الحاجب رضوان النصرى وإقدامه وبراعته. ثم شدد المسلمون الحصار على الثغر» وقطعوا كل 
صلاته من البر والبحر» فلم تمض بضعة أسايع حتى ساءت حال الحامية النصرانية» واضطرت إلى التسليم قبل مقدم الجيش القشتالى. 

وبذلك استعاد المسلون الفغن المنيع ف اواك بده لاه (سعما م) بعك أن لبث فى حوزة #التضارف ارهة وعشرين اا وكان 
تك لقع دف التقرة اده دراط | لديا وك السلظاة ان الست فى الى والمغرو رولا راط الساتر نه اعبار تقم الرذا نا ويدها اله 
ورأئ ملك قشتالة أنه لا أمل >ى. كسب معركة انيت ت فعلا بظفر المسلمين» آثر الصلح» وانتبى الأمى بعقد الدنة بين الملكين .)١-(‏ 
واعتزم السلطان مد بن اسماعيل (ابن الأحمر) العودة بجنده إلى غرناطة» ولكنه ما كاد يغادر جبل طارق فى اليوم التالى عائداً إلى 
عاصمة ملكه؛ حت اغتاله فى الطريق جماعة من المتامرين بتحريض بنى َك العلاء» (ذى الخحجة سنة «*/ا ه). وكان أولئك القواد 
المغاربة وعلى رأسهم شيخهم عثمان ابن أبى العلاء قد استفحل أمرهم فى الدولة» وأخذوا ينازعون السلطان فى أمى تصرفاته» ولما توفى 
شيخ الغزاة عثمان ابن أَبى العلاء فى سنة 7١5‏ ه عين مكانه فى المشيخة ولده أبو ثابت عامر» فاسقّر يمارس سلطان أبيه ونفوذه» 
وتدخله فى شئون الدولة» وكان يؤازره إخوته إدرس» ومتصورء وسلطان. وبداً ابن الأمر 


(-1) الإحاطة ج اص ٠ه‏ - 85 ههه واللمحة البدرية ص /الا - 1ى؛ وابن خلدون ج /ا ص وه". 
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يتبرم بتد خلهم سيف وكان حينما عبر السلطان الو خوك ف عالق شأنهم وفى سبيل احلاص 0 واستراب بنو العلاء 
ع 0 اا 0 000 ولق بره امنا عر روك نيك موده واغتالوه طعناً بالرماح» وتركت جثته 


وولى العرش من بعده أخوه أبو اجاج يوسف بن أبى الوليد إسماعيل» وهو فتى فى السادسة عشرة. وكان من أعظم ملوك بنى نصر 
وأبعدهم همة وأرفعهم خلالا. وكان عالماً شاعراً يمى الآداب والفنون» وهو الذى أضاف إلى قصر المراء أعظم منشآته وأروعها. 
وما كاد ,نبوا العرش حتى عنى بتتبع بنى أبى العلاء قتلة أخيه» وتجريدهم من وظائفهم وتمزيق عصبتهم والقبض على شيوخهم» وكان 
ذلك فى الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة السلطان أبى الحسن. ثم نفاهم فى السفن إلى تونس» وانتبت بذلك رياستهم بالأندلس» بعد أن 
طالت زهاء نصف قرنء وما نزلوا على سلطان تونس أبى يحبى الحفصىء طالب السلطان أبو الحسن بتسليمهم فأرسلهم إليه أبو يحي 
ولكن مع طلب الشفاعة فههم» فعفا عنهم اوقاطية: وأكم مثواهم مدى حين» ولكنه عاد فقبض علهم بتبمة التاعس عليه » وأودعهم 
ظلام السجن (-5). 

وعهد السلطان أبو اجاج بمشيخة الغزاة» بعد سق بنى أَبى العلاء على النحو المتقدم» إلى زعيم آخخر من قرابة بنى مرين هو ييحبى بن عمر 
بن رحو فاضطلع بها على خوتوق تولك معطا با طول عصر أبَى اجاج. 

وقام بتدبير الأمور للسلطان أبى اجاج وزير أخيه الحاجب أبو النعيم رضران» وكان هذا الوزير القوى الذى لعب ف تاريخ غرناطة دوراً 
ذا شأنه تمن اميل تضراق ققتال او قطلون» وسبى طفلا فى بعض المواقع» فأخذ إلى الدار السلطانية» ونشأ فى بلاط السلطان أبى 
الوليد إسماعيل (-"). وظهرت نجابته وصفاته الممتازة» فعهد إليه بتربية ولده أبى عبد الله ممد. ولما تولى مد الملك بعد أبيه تولى 
وؤزازقة الاحن وضوانة فأظينر ق تديين الفقون كفابة قازة: -وقاد: يعن 

13 ان عاونا لا ص 708 و 754 وللاط. 

(<؟) ابن خادون ج لاص 55". 

(0) الإحاطة ج ١‏ ص 6١ه.‏ 

الغزوات النابجحة إلى أرض النصارىء فغزا فى سنة 7 ه أراضى قشتالة شرقاً حتى لورقة ومرسية وعاث فيهاء وفى العام الثالى غززا 
مدينة باغة واستولى عليها ٠)١-(‏ 

ولا تولى الملك السلطان يوسف وقع الإجماع على اختياره للوزارة» واستقرت الأمور فى عهده وساد الأمن والرخاء. وينوه ابن االخطيب 
- وهو معاصر الحاجب وصديقه - بصفاته ومواهبه ويسميه " حسنة الدولة النصرية» ونفر مواليها". ويصفه فيما يى: "وكان أصيل 
الرأى رصين العمّل» كثير التجمل» عظيم الصبر» قليل اللحوف فى العيبات» ثابت القدم فى الأزمات» ميمون النقيبة» عزيز النفس عالى 
الحمة» بادى الحشمة» آية فى العفة» مثلا فى النزاهة". وكان من أعظم مآثره انشاء مدرسة (جامعة) غرناطة الشبيرة. فأقام ذا هزريها 
نفماء ووقف عليها أوقافا جليلة وغدت غير بعيد من أعظم مناهل العم فى الأندلس والمغرب (-7)» وأمى ببناء السور الأعظم حول 
ربض البيازين» وأنشأ عدداً كبيراً من الأبراج الدفاعية» وأصلح كثيراً من الحصون الداخلية؛ ولكنه كسائر المتغلبين على السلطان» 
استيك: بالأعن وزاستا تيك ستلطة هنا شع السلطان رسف باشتدادبوطات» وكثرت العانات فى شق كه واس باعسالءةوشيكال 
ألمرية» وذلك فى رجب منة 4٠‏ ه. 1 1 

ولكنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة بعد ذلك ببضعة أشبر» حينما شعر بالفراغ الذى أحدثه تنحيه عن تدبير الشئون» فاسهّر فى منصبه 
حتى نباية عهده (-8). وكان من بين وزراء السلطان يوسف» الكاتب والشاعى الكبير الرئيس أبو الحسن غل بن الخياب؛ وقن تقب 
ف ديوان الإنشاء حتى ظفر برياسته. وكان من زملائه وأعوانه فى ديوان الإأشاء عبد الله بن اللحطيب والد لسان الدين. ولما توق عبد 


اله غلته فى خدمة لتقيو وإده نات لون ادوغدا أميا كن نالقاتب. فلنا دو ان الحباب طقن ساق لياه اكير عاقة بن 
الوزارة» وبزغ نجم مجده من ذلك الحين. 
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وفى عهد السلطان يوسف كثرت غزوات النصارى لأراضى المسلمين» وكان ألفونسو الحادى عشر تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطماع 
عظيمة. ولما شعر يوسف 

(-1) الإحاطة ج ١‏ ص 48ه و44ه. 

(-؟) كانت مدرسة غرناطة تقوم إزاء المسجد الجامع وراك اللسية دون افك كتدرائية غرناطة مكان المسجد الجامع» ولبثت 
اللدرسة قائة حتى القرن الثامن عشر» ثم هدمت وأقيم مكانها بناء آخخر» ولم يبق منها إلا بعض أبهائها القديمة. ونقلت معظم زخارفها 
ونقوشها إلى متحف غرناطة. 

(د*) راجع الإحاطة ج ١‏ ص 8١ه‏ وما بعدها. 

باشتداد وطأة القشتاليين» وضعف وسائله فى الدفاع» أرسل يستنجد بالسلطان أبى الحسن على بن عثمان ملك المغرب» فأرسل الأمداد 
لمرة الثانية إلى الأندلس مع ولده الأمير أبى مالك» فاخترق سهول الجزيرة اللخضراء معاناً الجهاد. وتوجست اسبانيا النصرانية من مقدم 
الميوشن: المغزبية شرا .واغتزت أن تؤاجه الغكاة فى قواها المتحدة» فسار أسطول مكترك من سفن قشغالة وأراجوت: والترتعال6 إلى مياه 
جبل طارق» بقيادة الدون جوفرى تنوريو ينع الأمداد عن جيوش المغرب» وبارك البابا الملة» وسارت قوى اسبانيا المتحدة للقاء 
المسلمين. وكان أبو مالك فى تلك الأثناء قد زحف إلى أراضى النصارى» واجتاح سبل بجانة (-1) وحصل على غنائم لا تحصى؛ 
وهنا فاجأه الإسبان قبل أن يستطيع الارتداد إلى أراضى المسامين» وأشبت بين الفريقين معركة دموية هزم فيها المسلمون هزيمة شديدة 
وقتل أبو مالك» وكان ذلك فى أواسط سنة ٠4/ا‏ ه (و ١١#‏ م). 

وعندئُذ عول السلطان أبو الحسن على العبور بنفسه إلى الأندلس» ليثأر لتلك المزيمة المؤلة» لخهز الجيوش والأساطيل الضخمة» وبلغ 
أسطول المغرب يومئذ مائة وأربعين سفينة منها عدد كبير من السفن الحربية» وجاز السلطان البحر إلى الأندلس فى أوائل المحرم سنة 
١ه‏ (يوليه سنة 14٠‏ م) ونزل سبل طريف ولحق به السلطان يوسف فى قوات الأندلس. وكانت الجيوش الإسبانية قد 
تقلانت وقد إل أعماق ملك طرناطة»:وواهلة إن شائط الدزيزة اتلضرانة .وراظ الأميطول التصضرا ق هياة المضنيق يق المقرت 
للدي جنع قدوم الأمداد والمؤنء وضرب النصارى الحصار حول ثغر طريف وتغلبوا على حاميته»؛ ومضت أشهر قبل أن يقع 
اللقاء الحاسم بين الفريقين؛ فشحت الأقوات بين المسلمين» ووهنت قواهم. وكان الجيش الإسلامى يرابط عندئد فى السبل الواقع شمال 
غربى طريف على مقربة من : برا الادو” العبقير الى يعيب ا يط الا مالسلى ,علد بلذة كول الى تيقد اقلا عن :رامن مرت 
الغار. وى م "٠‏ أكتوبر سنة 174٠‏ (جمادى الأولى سنة 41١‏ ه) أشبت بين الفريقين معركة عامة على ضفاف: ثبر سالادو] 
وتولى السلطان أبة الحسن قيادة جيشه بنفسهء وتولى السلطان يوسف قيادة فرسان الأندلس» ويقال إن الأندلسيين كانت لديهم فى 
تلك الموقعة آلات آشبه المدافع» وهى الآلات التى تطورت فيما بعد وكانت تسمى "بالأنفاط". 


)١ 3‏ وهو بالإسبانية هصنءء]1 

وتقدم ألفونسو الحادى عشر بحيشه لمهاجمة المغاربة» فصد فى البداية بقوة» واشتبك فرسان الأندلس مع جيش البرتغال. ولكن حدث 
عندئد أن تسللت حامية طريف النصراتية من الجنوب وانقضت عل مؤشرة الجيش الإسلامى» فدب الخلل إلى صفوفه» ونشبت بين 
الفريقين معركة هائلة سالت فيها الدماء غزيرة) وقتل من المسلبين عدد جم» وسقط معسكر سلطان المغرب اللخاص فى يد النصارى وفيه 
درعة وحشمهويعض أولادة) :فدبعوا بجعا عل الأثر بوبحشية مروفة :وأننغرت: قوات المسلين..وبددت» وف السلظات أبو الحسن» 
واستطاع أن يعبر إلى المغرب مع فلوله؛ وارتد السلطان يوسف إلى غرناطة» وكانت محنة عظيمة لم يشبد المسامون مثلها منذ موقعة 
"العقاب" )١-(‏ وكان لها أعمق وقع فى المغرب والأندلس (-0). 

وانتبز ملك قشتالة فرصة ظفره وضعف المسلمين» فغرا قلعة نى سعيد أو قلعة يحصب من أحواز غرناطة واستولى عليها بعد حصار قصير 
(؟4/ ه) (-8). وكان ملك المغرب فى أثناء ذلك يضطرم ظمأ للانتقام» ويحشد قواته من جديد. ولما كلت أهبته ارضل أساطيله 
إلى مياه المضيق» وسار بالجيش إلى سبتة» وبادر ملك قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء المسلمين» ونشبت بين الفريقين معركة 
بحرية هزم فيها المسلبون ومزرق اسطولهم (9علا ه - 13:95 م). وحاصر النصارى ثغر الجزيرة اتلحضراء» وسار السلطان يوسف فى 
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جيشه لإنجاد الثغر الحصور» وكان جيشه مجهزاً بالآلات القاذفة الجديدة التى آشبه المدافع» ولكنه ل يفلح واضطر المسلمون إلى التسليم» 
وبذلك أضصى الثغران الجنوبيان المشرفان على مضيق 

(-1) هى الموقعة التى أشبت بين الموحدين والنصارى فى الاتدلبي على مقربة من أيه فى سنة 509 ه (5١؟١‏ م( وفيبا هرم 
الموحدون هزيمة شديدة. ونسمى موقعة العقّاب وبالإسبانية 1.25[ 213725 46 101053' وقد سبقت الإشارة إليهاء 

)١-(‏ راجع ابن خلدون ج /ا ص 751١‏ و 78*» والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى جح * ص 0 و05» واللمحة البدرية 
ص 59 و 98. ويوجد فى متحف كتدرائية مدينة طليطلة علمان كبيران من أعلام السلطان أَبى الحسن كانا ضمن غنائم النصارى 
فى هذه الموقعة» وقد نقشت عليها آيات قرانية وأدعية واسم السلطان أبى الحسن. 

(-") قلعة يحصب أو قلعة بنى سعيد هى بلدة حصينة تقع شمال غرناطة» وجنوب غربى جيان. وشيك قلفة نق جعية لاه "كانت 
منزل أسرة بنى سعيد اكاب والمؤرخين أصحاب كاب " المغرب". ومكانها اليوم بلدة يَكدلهء1 12 3641 ( القلعة الملكية) الإسبانية. 
جبل طارق وهما الجزيرة وطريف فى أيدى النصارىء ول ببق فى يد المسلمين سوى جبل طارق تؤدى مبمة الوصل بين المغرب 
والاندلس.٠‏ 

رانك هلاه الاأعادات النطرة الى توفت بالأنذلمن يرق التعنارض -والعلظات: أن اسه موطوعا الكامات. ساسية برق ابلاط 
مراكش وبلاط القاهرة. وكان ثمة بين ملوك مصر والمغرب منذ قيام دولة ببى مرين سفارات ومكاتبات ودية متصلة. ففى سنة 
ه أرسل السلطان أبو الحسن إلى السلطان الناصر مد بن قلاوون ملك مصر والشام» سفارة من بعض أكبر دولته» وبرفقتهم 
والدة أخت السلطان الأميرة الحرة تريد الحج» ومعهم هدية نفمة من عتاق الحيل ونفيس المتاع والبى قدرت بأكثر من مائة ألف 
دينار» ومصحف كتبه السلطان بيده وزين بماء الذهب ووضع فى إطار نكم من الأببوس والصندل» ليودع فى الحرم الشريف» 
فاستقبلهم الملك الناصر بالقاهرة أعظم استقبال وجهزهم بكل ما يلزم؛ وأرسل إلى ملك المغرب هدية جليلة .)١-(‏ ثم عاد السلطان 
أبو الحسن» فكتب على أثر هزائمه أمام النصارى فى البر والبحر» إلى سلطان مصر الملك الصاح بن الملك الناصر بن قلاوون» كايا ينوه 
بما كان بينه وبين والد السلطان من رسائل الودء و.ببسط له ما وقع من استغائة أهل الأندلس به وإعداده الأساطيل لقتال النصارى» 
ثم مفاجأة النصارى اسفنه فى البحر بأساطيل قوية» وزحفهم على الجزيرة اللخضراء وبحاولة إنجادها عبئا ومعاونته لصاحب الأنداس 
بالمال والرجال» واستطالة الحرب ونفاد الأقوات» واضطراره إلى عمّد الصلح مع التصارى على تساي الجزيرة» وما فتحه الله من أخل 
جبل طارق قبل ذلك» وأنه مما وال يتأهب للجهاد بعد عوده. وقد كتب هذا الكّاب فى صفر سنة هلا ه (44 ١١‏ م). 

ورد ملك مصر على كاب ملك المغرب» فى رمضان سنة هغ/ ه» بككّاب رقيق يبدى فيه اسفه على سقوط الجزيرة اتحضراء» ويعزيه 
عن فقد أسطوله وما نزل به من هزائم» ويقول إن الحرب سجال» وإن فى سلامته الكفاية» وان الله قد عن عليه بالظفر عرة أخرئ» 
ويبدى اغتباطه لاستيلاء السلطان على ثغر جبل طارق (-5). 


(1) المقريزى فى السلوك فى دول الملوك ج ص 4407 و448» ويصف المقريزى الأميرة الحرة بابنة السلطان؛ وابن خلدون ج 


لاص 54؟. 
(-5) ل يقل إلينا القاقشندى فى صبح الأعثى نص هذين الكابين. ولكن نقلهما إلينا المقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص 4 داه - 
045 . 


ولم يخل عصر السلطان أبى اجاج يوسف من عمّد العلائق الدبلوماسية مع الدول النصرانية. وكان عمّدها بالأخص مع فلك أراجزن 
البتى كانت أقرب إلى مسالمة مملكة غرناطة من زميلتها مملكة قشتالة. ففى سنة ها ه (ه ١#‏ م) أرسل السلطان سفيره القائد 
أبا الحسن بن تهاشه إلى ألفونسو الرابع ملك أراجون ليطلب تجديد معاهدة الصلح المعقودة بين المملكتين» قأجابه إلى ذلك وجددت 
المعاهدة. 

وى اواخر سنة هعئ/ا ه زهغ؟١‏ م( عمد السلطان يبوسف مع بيدرو الرابع ملك اراجون» معاهدة صلح ومبادنة جديدة» 2 البى 


والبحر» لمدة عشرة أعوام على يد سفيره القائد المذكور» وطلب إلى السلطان أَبى الحسن المرينى» ملك المغرب» أن يوافق على هذا 
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الصلح فوافق عليه وأبرمه من جانبه» بنفس الشروط ونفس المدة التى يسرى فيهاء وذلك حسبما يدل عليه عهد الموافقة التى أصدره 
بتاريخ صفر سنة 45ل" ه (يونيه ١١48‏ م) .)١5(‏ 

وهنا طافت بالأندلس واسبانيا تلك النكبة المروعة التى عصفت بالمشرق والمغرب معاء ونعنى بذلك الوباء الكبير الذى اجتاح سائر 
الأمم الإسلامية وحوض البحر الأبيض المتوسط فى سنة 1/49 ه - 5٠‏ ه (14 م). وكان بدء ظهوره على على ما يرح فى 
إيطاليا فى ربيع هذا العام» وحمل من الأندلس كثيرا من سكانهاء وفى مقدمتهم عدة من رجاه البارزين من الكبراء والعلماء. وقد 
وصف نا الوزير ابن اللخطيب تلك المحنة التى كان معاصراً لها مشاهد عيان لروعها وفتكها فى رسالة عنواتما: "مقنعة السائل عن المرض 
الهائل"؛ وكذلك وصف لنا عصف الوباء بثغر ألمرية شاعى ألمرية الكبير ابن خاتمة فى رسالة عنوانها "تحصيل غرض القاصد فى تفصيل 
المرض الوافد" (-9). 

ولبث ملك قشتالة أعواماً أخرى على خطته من إرهاق المملكة الإسلامية والعيث فيهاء والمسلمون يدافعون جهد استطاعتهم» وأمراء 
المغرب مشغولون عن نجدتهم بما أصابهم من هراتم متوالية» وما جر بيهم من خلاف. وفى سنة ٠5لا‏ ه (149 م) غزا النصارى 
سهول الجزيرة اللحضراء مرة أخرىء وكان ملك قشتالة يرمى ببذه الغزوة إلى غاية هامة هى الاستيلاء على جبل طارق. وكان هذا 


(د1) 11 ع 12 رحمه قوف ع0 1 10 مه : ولدُومء13 37 ممغمد5 : علاوه)معصسنهه عَلِدُوء 121 
0121 11, وول اغر5”ه, كأة. 

(-؟) توجد هاتان الرسالتان ضمن جموعة خطية تحفظ بمكتبة الإسكوريال برقم 1785 وقد نشرت رسالة ابن اللحطيب مع ترجمتها 
الألمانية فى مجلة أكاديمية العلوم البافارية (سنة .)١851‏ 

صورة رسالة من السلطان يوسف أبى اجاج إلى دون المنشة (ألفونسو) ملك أراجون يشكره فيها على حسن لقائه لسفيره» ويقرر تجديد 
الصلح المعقود بينهماء مؤرخة فى ذى احجة سنة 70 ه (يوليه ١65‏ م) ومحفوظة محفوظات التاج الار حرق بيرشلونة برقم ٠1178‏ 
التغر ما يزال منذ عصور أمنع ثغور المسلمين وأشدها مراسا. فلما رأى النصارى استحالة أخذه عنوة» ضربوا حوله الحصار الصارم؛ 
وكاتت تدافع عنه حامية مغربية قوية» ورابط ملك غرناطة بجيشه فى مؤخرة النصارى؛ واسمّر حصار جبل طارق زهاء عام كامل 
والمسلمون صامدون كالصخرة التى يدافعون عنهاء وقد عيل صبر الغزاة ودب الوهن إلى نفوسهم. ثم فشا الوباء فى الجيش النصرانى 
وهلك ملك قشتالة فى مقدمة من هلك من جنده» فكان ذلك نذيراً بخلاص الثغر المنيع والمدافعين عنه» واضطر النصارى إلى رفم 
الحصار (١هل/ا‏ ه - .٠5و8١‏ م). 

وأنقذ المسلمون بذلك من كارثة فادحة» وأبدى المسلمون ببذه المناسبة ضرويا موثرة من تسا الفروسة» فتركوا موكب الملك المتوفى» 
يخترق طريقه إلى إشبيلية دون تعرضء» وارتدى كثير من أكابرهم شارة الحداد مجاملة وتكريماء وخلف ألفونسو على العرش فى الحال 
ولده بيدرو (بطره) الملقب بالقاسى .)١5(‏ 

ووصف ابن اللحطيب كاتب الأندلس وشاعرهاء وقد كان يومئذ من كاب السلطان يوسف» هذه الأحداث الخطيرة فى رسالة بعث 
بها السلطان إلى ملك المغرب» وفيها يشير إلى مباجمة العدو لجبل طارق وطمعه فى الاستيلاء على الأندلس ويقول: "وانتهز الفرصة 
بانقطاع الأسباب وانبهام الأبواب» والأمور التى ل تجر للمسلمين بالعدوتين على مألوف الحساب» وتكالب التثليث على التوحيد» وساءت 
الظنون فى هذا القطر الوحيدء المنقطع بين الأمة الكافرة» والبحور الزاخرة والمرام البعيد" ثم يصف كيف تذاركك وحة الله الأندلس 
بعد ذلك فهزم العدو ولم يبلغ مراما (-5). 

وكان لحصار جبل طارق» ومصرع ملك قشتالة تحت أسواره» صدى تميق فى المغرب وفى أنحاء العالم الإسلامى. ويشير الرحالة الأشبر 
ابن بطوطة الطنجى الذى زار الأندلس بعد ذلك بقايل فى رحلته إلى تلك الحوادث» وإلى ما كان يتصوره ملك قشتالت» من أنه أضى 
على وشك الاستيلاء على ما بتقى من بلاد الأندلس» فأخذه الله من حيث لم يحتسب ومات بالوباء» وقد كان من أشد الناس خوفاً 
منه» ثم يصف لنا أهمية جبل طارق الدفاعية وما بذله السلطان أبو الحسن عقب استرداده من جهود فادحة لتحصينه» وتجديد أسواره 
وحصونه» وإنشائه إدار الصناعة» وما قام به ولده السلطان أبو عنان بعد ذلك من تجديد تحصيناته» وشعنه 
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(؟) راجع هذه الرسالة فى نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١٠اه‏ و الاه. 

صورة وثيقة اعتماد صادرة من السلطان يوسف أبى اجاج إلى وزيره القائد ابن كاشة الذى أرسله سفيراً إلى بيدرو الرابع (دون بطره) 
ملك أراجون ليقوم بعقد الصلح بينه وبين السلطان أبى الحسن المرينى ملك المغرب مؤرخة فى شعبان سنة 1/40 ه (داسمبر ١44‏ 
م) ومحفوظة بحفوظات التاج الأرجونى ببرشلونة برقم 4. 

اليه نوالا قزات + توصت لذ ارخ يطوطة يلد ذلك هوي الأسليى وتؤاقة ها الأعرض :إلى لات يا برقل كل وده رودويت ومالقة 
وبلش» وما شاهده فيها من اخيرات والصناعات الفريدة» ولاسعا صناعة اللحذدف بمالقة» ثم يعرج على غرناطة وينعتها بعروس الاندلس» 
ويصف لنا رياضها وبساتينها الغراء» ويشير إلى ملكها فى عهد دخوله إياهاء وهو السلطان أبو الجاج يوسف»ء ولم يوفق يومئذ إلى لتائه 
لمرض ألم به. 

وتدلى أوصاف ابن بطوطة بأن الأندلس كانت يومئذ» بالرغم من توالى غارات النصارى عليها وعيثهم ق زيوعهاء بلاذا زاهرة نضرة: 
تزخر بالحيرات والنعم» وتموج بالملايين من سكانها النشطين الأذكاء» وصناعاتها الممتازة» وتحتشد فيها جمهرة كبيرة من العلماء والفقهاء 
والكّاب والشعراء ما يدل على أنها كانت فى هذا العصر تجوز أيضاً ممضة أدبية زاهرة (-1). ولا غرو فقد كان هذا العصر هو الذى 
سطع فيه نجم ابن اللخطيب أعظم كاب الأندلس وشعرائها فى المائة الثامنة» وبلغ فيه الشعر والترسل يومئذ ذروة الروعة واليباء. 
واسفر أبو الجاج يوسف فى الحم بضعة أعوام أخرى» ساد فيها السلام والأمن» ولكنه ما لبث أن قتل غيلة أثناء صلاته بالمسجد 
الأعظم فى يوم عيد الفطر سنة ه76 ه (أكتوبر سنة 104 م)» قتله مخبول لم يفصح عن بواعثه وأغراضهء فزق وأحرق بالنار 
على الأثر (-؟). وكان مقتله وهو فى السابعة والثلاثين فى عنفوان فتوته ومجده. ويصف لنا ابن الحطيب» وقد كان من شهود هذا 
المنظر المؤّبى» مقتل السلطان» فى قوله من رسالة بعث بها إلى السلطان أَبى عنان ملك المغرب" ول يرعه وقد اطمأنت بذك الله تعالى 
القلوب» وخلصت الرغبات إلى فضله المطلوب» إلا شتى قيضه الله تعالى لسعادته» غير معروف ولا منسوب» وخبيث ل يكن بمعتبر 
ولا محسوب»ء تخالل الصفوف المعقودة» وتجاوز الأبواب المسدودة» وخاض الموع المحشودة» ولا تدل العين عليه شارة ولا بزة» ولا 
تمل على الحذر من مثله أنفة ولا عزة» واثْما هو خبيث مرور وكلب عقور» وآلة مصرفة لينفذ بها قدر مقدور» فلما طعنه وأثبته وأعلق 
به شرك الحين» فا أفلته حتى قبض عليه من الخلصان الأولياء» من خير ضيره وأحك تقريره» فلم يجب عند الاستفهام 


(-1) راجع رحلة ابن بطوطة (مصر) ج 7 ص 181 - 0.18 
(<5) اللمحة البدرية ص /او. 


صؤرة :وثيقة ماد زة هن السلطان ان الحسن المريئى ملك المغرب بالموافقة على الصلح الذى عمّده باسعه سلطان غرناطة يوسف أبو 
اغا ع وتووادع (دوث بطره) فلك راسك مؤرخة فى صفر سنة "7 ه (يونيه همع" ١‏ م( ومحفوظة محفوظات التاج ادن 
قم اه. 


ا يعقل ولا ده شىء عنه ينقل» لطفا من الله أفاد براءة الذمم» وتعاورته لكين أيدى القزيق. وأتبع شلوه بالتحريق" .)١-(‏ 
ودفن السلطان الشبيد فى مقبرة امراء إلى جانب آبائه 5 عليه من شعيبه 3 غزيرة. وكان السلطان يوسف فى الواة قع أعظم ملوك 
غرناطة همة وعوما يه خلالا» وكان فوق فروسته ونجدته 018 كنا شغوفاً بالعمارة واقامة الصروح الباذخة» وهو الذى شيد 
البرج الأعظم بقصر الخراء» وأنشأ به أنفم أجنحته وأبدعهاء وهو الذى أسبغ على هذا الصرح العظيم بمنشاته وزخارفه» بهاءه وروعته 
التّى ما زال يحتفظ بلمحة منبا. وفى عصره زهت اكلم والاداب» وذاعت شهبرة العلماء المسلبين» ولا سعا فى الفلك والكيمياء. 

وهكذا لبث بلاط غرناطة حقبة يقف من دولة بى مين مواقف متناقضة» ويتردد بين سياسة التحالف والقطيعة» وبين الثقة 
والتوجس 4 وليسن_ من :شك فى أن بئى. عرين. كانوا غضداً قيما لمملكة غزئاطة الناشكة» -وقل أدوا لحا ى.ميدان التهاد .وق مقائلة 
التصارى خدمات جليلة» وبذلوا فى ذلك السبيل تضحيات جمة» وأعادوا بانتصارهم على التصارى فى غير موقعة حاسمة» ذويات 
الزلأقة والأرك؛ ولولا غوث بنى مرين» واشتغال مملكة قشتالة بحوادثها الداخلية غير مرة» لما اشتد ساعد بنى الأحمر» وسطعت دولتهم 
خلال هذه الفترة المليئة بالحوادث الجسام» واستطالت أيام الإسلام بالأندلس زهاء مائة عام أخرى. وقد كان من سوء الطالع ألا 
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يدرك بلاط غرناطة خطر الخلااف» مع الحليف الطبيعى الذى رتبه القدر فيما وراء البحرء لإنجاد الأندلس عند االحطر الداهم» وأن 
يجنح من آن لآخر إلى مخاصة هذا الحليف وحاربته» كا حدث حينما استولى ابن الأحمر على سبتة. كلك لم تخل سياسة ببى مرين 
إزاء تملكة غرناطة أحيانا من الالتواء وبث الشكوك فى نفوس أعراء بنى نصرء بما كانت تجنح إليه من مداخلة اللخوارج عليهم. وهكذا 
كانت قوى الإسلام تبدد فى معارك أهلية» وقد كان حرباً أن نتضافر على مغالبة العدو المشترك. على أن الدولة المرينية ذاتها» تدخل 
منذ وفاة السلطان أبى الحسن فى سنة 79٠‏ ه ١851(‏ م) فى دور انحلالماء وتخدر ألى غمر الحرب الأهلية» وتشغل بشئونها الداخلية» 
وتفقد غرناطة يذلك» العضد 

(-1) راجع نفح الطيب ج 7 ص 0ه. 

الإشيةه الدع كارك #ذخيره_وقك القدائل: :ومن [سقرت: العلاتق بن خرناطة وق خزرين تغصرا لبر :ولكنا قدت غين يعن علدق 
بلاط» تغلب عليها دسائُس القصور وانقطعت الجيوش المغربية عن العبور إلى الأندلس للمقاتلة النصارى» ا كانت تفعل أيام أبى 
يوسف وأبى يعقوب وأبى الحسن» ولم تعبر بعد ذلك سوى مرة واحدة لمعاونة االموارج فى جبل طارق ضد ملك غرناطة حسبما 
يبجىء؛ وتركت غرناطة من ذلك الحين إلى مصيرها داخل الجزيرة الإسبانية» تغالب قوى النصرانية بمفردهاء وقدر استطاعتباء» وكان 
ملاذها الأخير فى اختلاف كمة النصارى» وااشغالهم بذلك لحلاف عن محاربتها. 


الفصل الثامن الأندلنين. بين المد:والحخوو 

الفصل الثامن 

الأتدلين بين الل والجزر 

ولاية مد الغنى باللهء وقته ان الخطيب» :مقا رهزل السلطات أو غنات قزر 6 جبل طارق المريف. الثورة فى غرناطة. مقتل 
القانجية وإضوافا: لان القع جا نوفا رم ولاه أيه اطي مجر وا القو يان توا اخطيي إل الذناء ربعي هاف اللغرت 
بهما. قصيدة ابن الخطيب. ابن الخطيب وابن خلدون. مصرع سلطان المغرب وتغلب الوزير عمر على الدولة. الثورة فى غرناطة ومقتل 
الملطان | معاعين» حون الف يالل .انق اتفطبي؟ إل اللأند لئى > استوة اه ال رتالفو ودر رارق انع ماوق الأندلش :ويفا ده 
إلى بلاط قشتالة. الحرب الأهلية فى قشتالة. موقعة نجارا. موقعة مونتيل. مصرع بيدرو ملك قشتالة وولاية أخيه الكونت هنرى. 
رواية ابن اللخطيب عن هذه الحوادث. وزارة ابن اللحطيب الثانية. استتثاره بالسلطة وجنوحه إلى الاستبداد. تقلص نفوذه وفراره إلى 
المغرب. اتبامه بالزندقة ومقتله. بعد نظره السيابى. شعوره بمصير الأندلس. ٠‏ جهود الغى بالله الإنشائية 

توطد الصداقة بينه وبين بلاد مصر. معاهدة صداقة بينه وبين أراجون. سيادة السلام والأمن فى عصره. 00 فى ارض النصارى. 
وفاته وولاية يوسف الثانى. وزيره خالد. عمد السم بين الأندلس وقشتالة. ثورة مد ولد يوسف. وفاة يوسف وولاية ولده ممد. 
اعتقاله نه يوسف. الوزير ابن زور لمعه لون ريق الاين و الفضا رين اتيهاف الل لس ملوك المغرب. غزو النصارى 
لاحواز رندة. غزو المسلمين لاراضى قشتالة. الحدنة بين الفريقين. وفاة خمد. تعظيم العلائق الدولية بين غرناطة واراجون. ولاية 
يوسف الثالث. نقض القشتاليين للهدنة. زحفهم على أراضى غرناطة. سقوط أنتقيرة وهزية المسلمين. تجديد الحدنة. ثورة جبل 
طارق وإتمادها. الس بق السلية:والضارى: تحلات 'الفروسية الانذلقيةة وفاة السلطاقتوشف ؤولانة ووه ند مين عير امنته 
وتكبره. الوزير يوسف بن سراج. بنو سراج وأصلهم. تعاقب الفتن فى غرناطة. غزوات النصارى. أشوب الثورة وسقوط الأيسر. 
ولاية يمد الزغير. خلاله وصفاته. مطاردته لببى سراج. التجاؤهم إلى بلاط قشتالة. السعى لإعادة الأسر. زحفه على غرناطة ودخوله 
الجراء. مصرع الزغير وولاية الأيسر الثانية. الحرب بين الأيسر والنصارى. الفتن والدسااس حول غرناطة. قيام يوسف بن المول 
بمعاونة النصارى. عهده بالخضوع للك قشتالة. تغلبه على الأيسر وانتزاعه العرش. وفاته وولاية الايسر الثالثة. الحرب بين المسلمين 
والنصارى. هباجمة التصارى لجبل طارق وهزعةهم. تطور الحوادث فى غرناطة. ثورة محمد الاحنف وولايته. الامير ابن إسماعيل 
وسعيه لانتزاع العرش. تدخل النصارى ودساسهم. الحرب الأهلية فى غرناطة. هزيمة الأحنف وولاية ابن اسماعيل. تضارب الرواية 
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فى شأن ولاية العرش. خلال ابن اسماعيل وضفاتة. الثللاف بينه وبين قشتالة. عرو القشتاليين لغزناطة: .سقوط جبل طارق: انحلا 
دولة ببنى مرين وقيام دولة بنى وطاس. قصور المغرب عن إنجاد الأندلس. خضوع سلطان غرناطة لقشتالة. الصراع بين العرش 
والأسر الكبيرة. تفكك المملكة الإسلامية. ولاية السلطان سعد. الحلاف بينه وبين وده أبى الحسن. رواية رحالة مصرى عن هذه 
الحوادث. فتح البرك لتتطعاية وسداء فى اسافاء | باه التزعة العرية 

م تمض ساعات قلائل على مصرع السلطان يوسف أبى اجاج فى صبيحة يوم عيد الفطر سنة وهلا ه» حتّى خلفه فى الملك ولده 
محمد الملقب بالغنى بالله؛ وكان حَدثاً يافعاء فاستأثر بشئون الدولة حاجبه ومولى أبيه من قبل أبو النعيم وُضواقة كانتت خررناظة يعلد نا 
وال علها تين :اللو والأزهات "ان أواحر هيد أنه يوسيك قلا اتقسك المتهداء توح ند وهاه ملك افقعاات وكان من بين كّابه ثم 
وزرائه لسان الدين بن اللحطيب» مؤرخ الدولة النصرية وأعظم كاب الأندلس وشعرائها يومئذ. وكان هذا المفكر البارع» أحد رجلين 
عظيمين شغلا يومئذ فى الغرب الإسلام» مرك الصدارة فى التفكير والكمابة» هما ابن خلدون وابن اللحطيب. وكان مولد ابن الحطيب 
ره (-1) من أعمال غرناطة فى سنة ٠/1١‏ ه (118 م)ء ودرس اللغة والأدب والطب والفلسفة» وبرز فى النثر والنظم 
(-5)؛ وخدم الدولة منذ حدائته» فتولى ديوان الكابة للسلطان أَبى المباج» ثم انتقل إلى خدمة ولده حمدء فلم يلبث أن نال ثقته ورقاه 
إلى عاتبة الوزازة4 وأوقد هاي ولاق تقليل عل نراس:وقن من كيزاء الأندلين سقيراً نن اقنلاة إل ملك الكغرت السلطان أ عنات 
المرينى (أواخر سنة 708 ه) يستنصره ه على مغالبة طاغية قشتالة» وليؤكد بينهما عهد الصداقة قة والمادة ا جزياً غل:سنة أسلاقه من :ملواة 
بنى الأجمرء فاستقبله السلطان حفارة» والشك وو نه قصيدة هذا مطلعها: 

خلية الله ساعد القدر... علاك ما لاح فى الدجى قر 


ميك تس فرق ٠.‏ ما ليس إستطيع دَفْعَه البشر 

فتأثر السلطان لقصيدته» ووعد بإجابة سائر مطالبه؛ وهكذا أدى ابن اللخطيب سفارته بنجاح» وكان له فيما تلا من حوادث الأنداس 
أعظم نصيب (-"). 

وق وا حقة 5 ه أذ سه مه م١‏ م)ء حاول حا م جبل طارق المريق عيسى بن الحسن بن أبى منديل أن يغير ضرام 
الثورة» وكانت محاولة خطيزة رتنا أفشحت للتضارئ 'قغرة يضتزيون ما الأندلين وتحافل:المغرت» والآن أهل خبل :طارق تكاوا غق 
مؤازرة الثائر» واخمدت ثورته فى المهد» وقبض 


(د1) لوشة وبالإسبانية 8 تمع على مسافة خمسة و“خمسين 5700 غى بلى غرناطة» وهى اليوم بإدة متواضعة» وقد كانت أيام 
(-؟) سنعود إلى ترجمة ابن الحطيب واستعراض حياته الأدبية بإفاضة فى الاب الرابع. 

رصم راجع الإحاطة (المقدمة ص ضاة ونفح الطيب ج ؟ ص ؟ه؟ وابن خادون ج /. ع الى 

عليه وعلى ولده. وأرسلا مصفدين إلى المغرب فَمَضى بإعدامهماء وأرسل السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبا بكر السعيد ومعه 
قوة من الفرسان» حماية الثغر وتجديد تحصيناته .)1١-(‏ 

وق أوائل عهد السلطان مد شغات قشتالة حرويبا الداخلية» فأمتت عرناطة شر العدوان هدى حين:.. ولكن النوادث الذاغلية 
كانتت تؤذن بتطورات جديدة. ففى رمضان سنة ٠5لا‏ ه ١١59(‏ م) أشبت فى غرناطة ثورة فقّد فيها الغنى بالله ملكه. وكان 
أخوه إسماعيل المعتقل فى بعض أبراج اجراء» تؤازره جماعة من الزعماء» وفى مقدمتيم ضيرة الركيين اغب الله تدعو لاسرا وتترقت 
الفوض اللرقرت كمد :ركان أمه" المقيمة بالقصر :ويك مقاريعه بالسعن .واليدل: الوفيرة :كان" السلطان مد قد تحول واد إلى سك 
قصر جنة العريف الواقع شمال شرق المراء» فانة قز المتامرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار الملك» وهاجموا حصن احمراء (/؟ 
رمضان سنة ٠5لا‏ ه)ء ونفذوا إلى قصر الحاجب رضوان وقتلوه بين هه وولده» ونادوا بإسعاعيل أل السلطان لك 2 

وشعر مد بعقم المدافعة» ففر إلى وادى اش. وحاول ابن اللحطيب مصانعة السلطان الجديد» فاستبقاه فى الوزارة لمدى قصير. ثم 
ارتاب فى نياته وأعى باعتقاله ومصادرة أمواله» وكذلك أمى السلطان الجديد بعزل شيخ الغزاة يحبى ووع ان رسو تيه والقيمن 
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عليه» وعين مكانه فى مشيخة الغزاق إدرس ابن عثمان بن ل العلاء» وكان وقت نكبة أسرته» قد فر إلى راون واحتمى بملكهاء 
فاستدعاه السلطان الجديد» املك إليه منصب أسرته القديم. 

وكانت تربط السلطان المخلوع علائق مودة وصداقة بملك المغرب»ء السلطان أبى سالم ولد السلطان أبى الحسن. وكان أبو سالم قد َأ 
إليه حينما تغلب عليه أخوه السلطان أبو عنان ونفاه إلى الأندلس فأ كم مد مثواه. ولما وقعت الفتنة وخلع ممد» رعى له أبو سال 
عهد الصداقة والوفاء» واوسل إلى غرناطة عقر سو لدى حكومتباء فى إجازة السلطان الخلوع ووزيره المعتقل إلى المغرب» فنجح 
واحتفل بقدومهما فى يوم مشبود» وَشَلة ابن اخطيب يومئل قصيدة رائعة» يل عوه فيا لنصرة 

(-1) رحلة ابن بطوطة ج ؟ ص 184. 

سلطانه وغوثه» هذا مطلعها: 

سلا هل إديها من مخبرة ذكر ... وهل أعشب الوادى ونم به الزهر 

وهل باكر الوسعى دارا على اللوى ... عفت آيها إلا التوهم والذكر 

بلادى التى عاطيت مشمولة الهوى ... بأكافها والعيش فينان مخضر 

وجوى الذى ربى جناحى وكره ... فها آنا ذا ما لى جناح ولا وكر 


ل خير الملوك على النوى ... لتنصفنا ما جنى عبدك الدهر 

وأنت الذى تدعى إذا دهم الردى ... وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر 

رداك من يكن الدحيل ومن معاموهه ولزن تعاءه العر والتضق 00 1 
فكان لإنشاده أعظم وقع فى النفوسء وتأثر السلطان لدعوته وندائه أبما تأثر (-1). ولبث السلطان الخلوع فى بلاط فاس حيناء 
وتوثقت بينه وبين المؤرخ الفتلشرف :ان كادوقة وهر يومد مع أكلر وساك' الدولة الر بيه زواسل اخية والصوافةة وعفدات: أيضا 
بين المؤرخ وبين قرينه ابن اللحطيب أواصر صداقة نمت وتوثقت فيما بعد. وكان كلا المفكرين العظيمين يقدر مواهب صاحبه ويحله 
أسعى مقام» وكان كلاهما أستاذ عصره وقطره فى التفكير والككابة. وكان مد ابن الأحمر يؤمل أن يسترد ملكه المنزوع بمعاونة بيدرو 
الثانى (بطره) ملك قشتالة تنفيذاً للاتفاق الذى عفد بينهماء ولكنه ل يفعل شيئاً لتحقيق هذا الأمل. والواقع أن ملك قشتالة كان 
يشكلا فقون فلكم :وما إشودها من اخطرات» قاثر أن تعقك الس مع سلطان غرناطة الجديد. وفى أثناء ذلك حدث انقلاب لقى 
فيه السلطان 8 سال مصرعه» واستبد بالدولة الوزير عمر بن عبد الله فسعى لديه ابن الأجمر ليعاونه على استرداد ملكه» فاستجاب 
إليه الوزير» وما زال مد يدبر أمره بمعاونته» حتى تبيأت الفرصة بوقوع الثورة فى غرناطة» ومقتل منافسه السلطان إسماعيل» على يد 
المتغلب عليه الرئيس أَبى سعيد؛ لخاز إلى الأندلس ونزل بمالقة» ثم سار إلى رندة» وكانت عندئذ من أملاك بنى مرين» وقد نزل له 
عنها الوزير عمر بن عبد اللهء وسار منها فى صحبه وعصبته إلى غرناطة فاستولى عليهاء وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة» واسترد 
عمد ملك (جمادى الاخرة 


)١1-(‏ الإحاطة» المقدمة ص م - 4؛ واللمحة البدرية ص 4٠١8‏ وابن خلدون ج /ا ص "٠5‏ وما بعدها؛ وأزهار الرياض ج 
ا ص ١95‏ وه9ا١.‏ ٍ 

سنة 51لا ه - 1851 م) وما لبث أن لحق به وزيره ابن اللحطيب استجابة لدعوته» وعاد إلى سابق مكانته ونفوذه. وكان فى مقدمة 
«اافدله الح الله أن قبض على إدريس إن أَبى العلاء ل واودعرا السجن» ولاحطة ماي لماه وى فين 
وأسندها لابنه وولى عهده الأمير يوسف»ء فلبث مضطلعا بها زهاء ثلاثة أعوام. ا او ار ها 1 
الغزاة فى منطقة وادى اش» وكان حينما فقد الغنى بالله ملكهء قد صحبه فى منفاه. 

ونا عاد إلى الأندلس» عاد معه. فليا ذكر الغنى بالله فى إحياء مشيخة الغزاة» وبحث عمن يسندها إليه» وقع اختياره على على بن بدر 
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الدين هذاء فعينه فيها (7719 ه)» ولكنه ما لبث أن توفى بعد عام فقط من تقاده إياهاء فعندئد قرر الغنى بالله أن يحو هذه اللخطة 
نبائياً من خطط مملكتهء وصار أمى الغزاة وامجاهدين إلى السلطان مباشرة» وعنى بشئونهم بنفسهء وخص القرابة المضطلعين بها بعطفه 
وتكمته. وانتبت بذلك رياسة بنى مرين لهذه الخطة الحامة من خططء مملكة غرناطة بعد أن اضطلعوا ببا زهاء قرن (- .)١‏ 
ووفد فد المؤرخ ابن خلدون بعد ذلك بقليل على غرناطة» فاحتفى به السلطان وأكرم مثواه»بوأرسله سقيراً عنه إلى يدوو مللة. قشتالة 
ق أواصر الصداقة بينهما (هكلا ه - ١18519‏ م)ء قصيد اق مهنوك الع راد اشيلية وفعة هدرة نقية .واد سفارته بترافةة 
محل مطلى اماك نال واعجابه. وهو يعرض لنا حوادث هذه السفارة فى "التعريف" بتفصيل شائق» ويقول لنا إنه علين آثار أسرته 
بإشبيلية» وقد كانت منزل بنى خلدون أيام الدولة الإسلامية» وفيها سطع شجمهم حيناً وان ملك قشتالة وقف على تاريخ أسرته » وعر فه 
به ويمكانته طبيب يبودى فى بلاطه يدعى إبراهم بن زرور» وكان قد تعرف به فى مجلس السلطان أبى عنان من قبل» ثم يقول لنا إن 
ملك قشتالة عرض عليه عندئذ أن يبقى فى خدمته وأن يسعى لدى زعماء دولته ليرد إليه تراث أسرته بإشبيلية» ولكنه أبى. ولما اعتزم 
ابن خلدون العودة بعد أن أتم مبمته» وهبه ملك قشتالة "بغلة فارهة بمركب ثقيل ولجام ذهبيين" فأهداهما إلى السلطان. وسرٌ السلطان 
لنجاحه وأقطعه قرية إلبيرة مرج غرناطة» وعاش فى بلاط السلطان فترة أخرىء معززاً مكرماً (-0). 
(-1) راجم كاب العبر ج لا ص /الا"ا - و /الا, 
(-؟) راجع تفاصيل- هذه السفارة فى ابن خلدوق» فى "التعريت " أو ترجمته لياته ى - 
ولم مض قليل على ذلك حتى شغلت قشتالة مدى حين بمنازعاتها وحروبها الداخلية» وتمتعت غرناطة خلال ذلك بهبدنة قصيرة؛ وكان 
بيدرو ملك قشتالة (دون بطره) الملقب بالقاسى» الذى خلف أباه ألفوسو الحادى عشر فى سنة ١5٠‏ م قد غلا فى استبداده 
وقسوته» حت أنه م يبحجم عن قتل زوججته الملكة بلائش دى بوربون أخت ملك فرنسا بالسم» » ليتزوج من خلياته» فسخط عليه الأمراء 
والأشراف لما الهم من عسفه» وخرج عليه حو عن الشرى الكونت هنرى دى تراسقاراء ولد إلينورا دى 5دمان» وفر إلى فرنساء 
وتحالف مع تلكها قارل! الخامس :هل أن مع له جيشاً من المرتزقة يقوده إلى قشتالة؛ وأشرف على تتنفيذ المشروع الدوق دى 
جسكلان زعم الفروسية الفراسية يومئذ. وقاد هنرى جيشه إلى قشتالة ١55(‏ م)» فلم قو بيدرو على مقاومته لاشتداد السخط 
عليه» وتخل الشعب عنه» وفر إلى ولاية جويين الفرنسية فيما وراء البرنيه» واستغاث بالأمير إدوارد ولى عهد انجلتراء وقد كان يحم 
هذه الأنحاء امحتلة من فرنسا ياسم أبيه» فاستجاب الأمير الإِنَلِيزى لدعوته» وسار معه إلى قشتالة فى قواته» واستطاع الكونت هنرى 
معاونة شعبه» ومعاونة ملك أراجون» أن يحشد جيشاً عظيما. والتقى الفريقان فى "نجارا " فى الثالث من ابريل سنة /1 18 فهزم 
الكويت هنرى بالرغم من وفرة جموعه» وقتل عدد كبير من جيشه» واسترد بيدرو عرشه. ولكنه لم يف بوعده إلى الأمير الإنجليزى» 
ولم يؤد إليه الجزية المشترطة» فسخط عليه وارتد بقواته إلى الشمال. وعندئذ عادت الثورة إلى الاضطرام فى قشتالة» ووثب الشعب 
ببيدرو مرة أخرى» وعاد أخوه الكونت هنرى فغزا قشتالة فى أنصاره» ونشبت بين الفريقين فى "مونتيل" موقعة أخرى هزم فيها بيدرو 
وقتل» وجلس كوو فكانة ن العرشن (سنة 1854 م) .)١7(‏ وكان بين قوات الملك القتيل فرقة من حلفائه المسلمين. تعاونه وتذود 
وق كان وراء هذه ادرب" الأهليةة فيما يبدو خطة نصرانية موضوعة للقضاء على المملكة الإسلامية بالأنذلس» ولدينا ما يلتّى الضياء 
على ذلك فى رسالة الوزير ابن الخطيب» بعث بها فى تلك الآونة» على لسان سلطانه الغغى الله إلى سلطان 


- كاب العبرج /ا ص 4417 والتعريف (طبعة لجنة التأليف والترجمة) ص 84 و 89؛ والإحاطة 
جَ ؟ ص ١١‏ (طبعة قديمة). 
(د1) ه20 :عصن1] :م8115 4ه عليه الصلاة و السلا م281220 (1844) 11.976 .م ”ع ملل 


تلمسان الأمير أبى حمو عبد الرحمن بن مومبى» ففى هذه الرسالة التى وردت على بلاط تلمسان فى شبر رمضان سنة 417 ه (يونيه 


لا أعيته الحيلة فى جمع كلمة النصرانية فى قشتالته حرك من النصارى جموعاً عظيمة لتعين القند (الكونت) على أخيهء فإذا انتصر 
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واستقل بالملك» تحالف النصارى الإسبان 0 ضد المسلمين؛ وقسم البابا تراث المملكة الإسلامية (الأنداس) بع بين قشتالة وأراخون» 
فتيختص متها أراجون بما بلى الشاطىء الشرق الجنوبى حت ألمرية» وتختص قشتالة بالباق» وتجتمع الأساطيل النصرانية فتحتل الساحل 
الجنوبى» وتقطع ما بين المغرب والأندلس» ويقوم النصارى بالعيث فى أراضى المسلمين» وإتلاف سائر الغلات والأقوات. ويتوجه 
بلاط غرناطة بعد شرح هذه اللحطة إلى أمير تلمسان بطلب الغوث والإنجاد. وقد استجاب أبو حمو إلى هذا النداء» وبعث إلى الأندلس 
بالأموال» والسفن المشحونة بالحيل والسلاح والأقوات. واستوجبت هذه الأريحية توجيه رسالة أخرى من سلطان غرناطة إلى الأمير 
أنى حمو معرباً فيا عن خالص الشكر والعرفان (-1). 

تلك هى اللحطة التى يقول لنا ابن اللحطيب فى رسالته؛ إنها وضعت عندئد للقضاء على تملكة غرناطة. ولكاها خطة لم يكن لها أى حظ 
من التنفيذ» وكانت مملكة غرناطة دام بقظة على أهبة الذود والدفاع. 

وقد فصل لنا ابن اللخطيب حوادث الحرب الأهلية فى قشتالة فى تلك الفترة» وقد كان معاصراً لها وقريباً من مسرحها. وروايته تدل 
على حسن اطلاعه» ودقة فهمه لسير الحوادث» فهو يقول لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الكونت هنرى على أخيه واستيلائه على 
الع ش: 

0017 له الأ تحرك لامتتقصال شافة امخلوع. فأجل عن غليسية فى البحر» واستقر وراء دروب قشتالة» وانتبذ عن الحطة القشتالية» 
ولأ إلى ابن صاحب الأنتكيرة (انجلترا) وهو المعروف ببرقسين» وبين أرضه وبين قشتالة ثمائية أيام» فقبله ولد السلطان المذكور بأول 
ما تلقاه من تلك الارض» وسفر 

(-1) وردت رسالة ابن اللحطيب فى كاب "بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد" تأليف الوزير يحبى بن خلدون (طبع الجزائر 
٠‏ ) ج 7 ص 17٠١‏ - 174 ووردت به الرسالة الثانية» وهى أيضاً من إنشاء ابن الخطيب» فى ص 10/4 - 181. 

بينه وبين أبيهء فأتكر الأب استئذانه إياه والمراجعة فى نصرهء حمية له وامتعاضاً منه. وحال هذه الأمة غريبة فى الجاية الممزوجة 
بالوفاء» والرقة والاستهانة بالنفوس فى سبيل المية» عادة العرب الأول» وأخبارهم ف القكال هرية بويعل انتضاء سبعة عثر 
يوماء كان رجوعه ورجوع الرئيس الدكوو ممةة مضاعا بأدراء كازو رعو أحدانه ويقة أن شرا بغال كيرا نه اوكا اللقاكيوية 
الفريقين يوم امرك ادن ابن بل العجمى بموافقة شعبان من عام ثمانية وستين (ابريل ١١517‏ 6 

وكان هذا اجمع الإفرنجى أت من الأرضن الكبيرة (فرنسا) وكان على مقدم الوم الدك (الدوق) أخو ارس ( ععستوط زه (وع1هكالآ 
» وكان فى مقدمة القند (الكونت) المستأثر بملك قشتالة أخوه شانجه (سائشو) ... اعل". ثم يحدثنا بعد ذلك عن هزيمة " القند " 
وفراره إلى فرأساء واسقّرار الفتنة بينهم إلى وقت كابة روايته .)١(‏ 

فول ان الي وزازة القق الله لمرة الثانية» وهو متمتع بأقصى مراتب العطف والثقة» واستأثر فى البلاط وفى الدولة بكل نفوذ 
وسلطة» وقضى على نفوذ منافسه الوحيد فى السلطة وهو شيخ الغزاة عثمان بن يحبى» وما زال بالسلطان حتى نكبه» نفلا له اجو وتبواً 
ذروة القوة والسلطان. وكان من معاوتيه :فى الوزارة ليذه لكان والخاص الكبير أبى عي ليث رَمرّك وقد تولى كابة السر فى 
كنفه وتحت رعايته. والظاهر أن اجتماع السلطان والنفوذ فى يد ابن اللخطيب على هذا النحو كان سبباً فى ا نحرافه عن جادة الاعتدال 
والروية» خنح إلى الاستبداد واتباع الموى» وبث حوله معت ركا من البغضاء والخصومة» وكثرت فى حقه السعاية والوشاية» واتبمه 
خصومه بالإلحاد والزندقة» لما ورد فى بعض كاباته. وشعر ابن الخطيب فى النهاية أن السعاية قد بدأت تحدث أثرهاء وأن عطف مليكه 
قد فتر» وخشى العاقبة على نفسه» فعول على مغادرة الأندلس» وسار إلى التغور الغربية فى نفر من خاصته بحجة تفقدهاء فليا وصل 
إلى جبل طارق عبر البحر ؤأة إلى سبتة (7 ه) وتفاهم سابق بينه وبين ملك المغرب السلطان عبد العزيز المرريى» وكانت تربطه 
به مودة وثيقة. وهكذا غادر ابن الحطيب الوطن والأهل والسلطانء بعد أن تربع فى الوزارة للمرة الثانية زهاء عشرة أعوام. وخلفه فى 
اردان تلميذه ابن رمك وكآن :قد انقلب تغليه:ق اولض آنا وغدا من خصومه ومن أشدهم 5 إلى نكبته. 


(-1) الإحاطة ج لاا ص 74 - +0. 
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وقضى ابن اللخطيب فى منفاه زهاء ثلاثة أعوام» واستقر فى فاس معززاً مكرمأ ولكن السلطان عبد العزيز ما لبث أن توى» وساءت 
الأمور فى عهد ولده الطفل الملك السعيدء ووقع انقلاب اتتبى بجلوس السلطان أحمد بن أبى سالم على العرش» وهو صديق الغنى بالله 
وحليفه. وكان بلاط غرناطة وخصوم ابن اللحطيب فى الأندلس يجدون فى ملاحقته ومطاردته» فسعوا عندئّذ لدى بلاط فاس فى 
القبض عليه واتهامه بالزندقة» وكلل مسعاهم آخر الأمى بالنجاح» واعتقل ابن اللخطيب وأفتى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله 
تتفيذاً 54 الدين» ودس عليه الوزير سليمان بن داود بعض الأوغاد» فقتلوه فى جنه» وذلك فى أوائل سنة 5/ا/ا ه (أواخر س١‏ 
م). وهكذا ذهب الكاتب والشاعى الكبير ضحية الغدر السياسى والتعصب الشائن .)١-(‏ 

وكان ابن المخطيب سياسياً بعيد النظر» وكان يرى فى حوادث الأنداس شبح المستقبل الرهيب واضحاء ويستشف بنافذ بصيرته ما وراء 
اجب» من نباية محتومة لهذا الوطن الذى مزقته الأهواء وأضنته الفتنة» وكان يرى هذا المصير المحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن» وبيب 
بقومه واخوانه المسلمين فيما وراء البحر أن يبادروا إلى غوثئه ونصرته» وله فى ذلك رسائل ونداءات عديدة مؤثرة تفيض قوة وبلاغة» 
فى الحث على اليقظة» والذود عن الدين والوطن» والنذير بما مبددهم ويبدد دينهم ووطنهم» من خطر انحو والفناء» إذا تقاعسوا 1 
تخاذلوا وافترقت كلمتهم (-8) 

وأبلغ من ذلك كله فى 7 1 شعور ابن اللحطيب بمخطر الفناء الذى ينتظر الأندلس» ما وجهه فى وصيته إلى أولاده من النصح» 
بعدم الإسراف فى اقتناء العقارات بالأندلس إذ يقول لهم: "ومن رزق من مالا بهذا الوطن القلق المهاد الذى لا يصلح لغير الجهاد» 
فلا يستبلكه أجمع فى العقار» فيصبح عرضة للمذلة والاحتقار» وساعياً لنفسه أن يتغلب العدو على بلده فى الافتضاح والافتقار» ومعوقا 
عن الانتقال 

(-1) تأولنا هذه الحوادث بالتفصيل عند كلامنا عن حياة ابن اللخطيب فى اكاب الرابع. وراجع ابن خلدون ج /ا ص 84٠‏ و 
."١‏ هذا وقد دون ابن اتخحطيب ما شهده فى منفاه فى المغرب لأول مرة من الحوادث فى كاب مماه " نفاضة الجراب فى علالة 
الإغتراب". ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة الإسكوريال تحفظ برقم ه70١‏ الغزيرى. 

(-) نقل إلينا المقرى فى نفح الطيب وأزهار الرياض كثيراً من هذه الرسائل. وراجع الإحاطة ج ؟ ص #١‏ - وم. 

أمام النواب الثقال» وإذا كان رزق العبد على المولى فالإجمال فى الطلب أولى" .)١-(‏ 

وسلك الغتى بالله فى حكمه مساك القوة والحزم» واشتهر بصرامته وعدله» وعنى بمشاريع الإنشاء والعمران» فأعى ببناء المارستان الأعظم 
(المستشفى) فى غرناطة» وأنفق عليه أموالا عظيمة» وعنى بتحصين الثغور وعمل على بث روح الجهاد واحمية فى النفوس» للدفاع عن 
الدين والوطن» وكان داعيته فى ذلك وسفيره إلى جمهور الأمة» وزيره القوى البليغ ابن الخطيب» فعمل على إذكاء الشعور ببراعة» 
واسغرت رسائله وخطبه المؤثرة فى ذلك تترى أيغا كان» بالأتدلين أوااللفري صم ناه حياته ٠‏ 

وق راشي نه /اثلااه (1*55 م) نظم بعض الزعماء الحوارج مؤامرة لخلع السلطان وإقامة بعض قرابته مكانه. وهاجم اللخوارج 
قلعة احمراء رم الجند وقبض على زعيمهم » وزاد فشل المؤامرة مر؟: السلطان توطداء. 

وفى عصر الغنى الله توثقر” ثقت أواصر الصداقة والمودة بين بلاط غرناطة وبلاط القاهرة» واتصلت بينما السفارة والمكاتية. ومما وقفنا 
علتددمرن :3 اك رسا لايع جا "أثير المللتيع "بالاندلين عت ودروضف بن اتفاعيل 'النى الله | لتلطان معي الاأخر ف رقف تر 
من إنشاء وزيره ابن اللحطيب. وفيها يعرب سلطان غرناطة عن اغتباطه بتلقى رسالة سلطان مصرء ويشيد بموقف غرناطة كرك للجهاد» 
وتعرضها الدائم لمهاجمة العدو» ويتقدم إلى السلطان الأشرف بالتبنئة على ما أحرزت جنوده من نصر حامم على الفرنح» فى موقعة 
الإسكندرية فى سنة /510/ا ه (1"58 م) (5)» وأنه مما يزيد فى غبطتهم أن هذا الحادث لابد أن يذى شعور الإشفاق والعطف 
على الأندلس» التى يدهمها الأعداء بشرهم من البر والبحر بلا انقطاع (-م). 

وفيما يختص بالعلائق الدبلوماسية» فد عمد الغنى بالله بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن صديقه أبى فارس عبد العزيز سلطان المغرب» 
مع بيدرو الرابع 


(-1) نقل إلينا المقرى فى نفح الطيب وصية ابن اللخطيب كاملة» وهى من أبدع الوصايا المة السياسية (بولاق ج ؛ ص اام 
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وما بعدها)» وكذلك فى أزهار الرياض ج ١‏ ص 88 وما بعدها. 

(د5) هاجمت حملة من الفرنح بقيادة لوسنيان ملك قبرص ثغر الإسكندرية فى صفر سنة /51/ا ه» واحتل الفرنح الإسكندرية أياماً 
ولكنهم هزموا وطوردوا بعد معارك عديدة. 

(-) يراجع نص هذه الرسالة بأكله فى صبح الأعشى ج م ص 2١١6 - ٠١17‏ وهى تموذج بارز من أسلوب ابن اللخطيب السيابى. 
ملك اراجون معاهدة صلح وصداقة لمدة ثلاثة اعوام من تاريخ عقّدها وهو شبر رجب سنة 754 ه (مارس ١510‏ م)ء وفيها يتعهد 
كل من الفريقين بأن بمتنع رعاياه عن الإضرار بالفريق الآخخر فى البر والبحر فى السر أو الجهر» وأن يكون لرعايا كل فريق حق التجول 
والمتاجرة بأرض الفريق الآخرء والمرور فى البر والبحر» دون اعتراض أو مغارم غير عادية» وأن تطلق أراجون حرية الحجرة للمدجنين» 
وأن يمتنع كل فرق عن معاونة أعداء الفريق الآخخر .)١-(‏ 

واستطال حك الغنى بالله حتى سنة 9 ه (191 م) وساد الأمن والسلام فى عصرهء وشغلت قشتالة عن محاربة المسلمين 
عوادنا الذاخلية وحروها الأهلية» وغل النباذن: ق علك. الفترة برخ غرناطة وقشتالت واسشتطاغت السياسة الغرتاظية أن قلع فرطنة 
الحوادث الداخلية فى المملكة النصرانية» وأن تمد يد التحالف والماية غير مرة لملك قشتالة الخلوع بيدرو القابى» إذكاء للعرب الأهلية 
بين النصارى. ١‏ 1 

ولم يخل عصر الغنى بالله من مواطن الجهاد واستئناف الصراع مع القشتاليين. وكانت القوات القشتالية» قد تسربت من أطراف ولاية 
0 الجنوبية» إلى احواز رندة الشرقية» واحتلت فيها موقعين حصينين من اراضى المسلمين هما برغة وجيرة (5)» واستطاعت 
بذلك أن تقطع الطريق بين رندة ومالقة» ففى شعبان سنة 751 ه (1855 م)» زحف المسلمون على هنين المعمّلين من الشمال 
والكتوت واحتلوكما عل قتال. شذيد: "وق 'الوقت ننسبة امتؤيقت بريه الغزو لأراضى النصارى» ففى شعبان سنة 174 ه ما 
م)ء ركفن القوي زات واقرانه عل: أراضى ولئة |شييلية» وعرا :مديية أطرياة الواقعة جنوب شرق إشبيلية» وافتتح حر شرع 
معاقلهاء واستولى على كثير من الغنائم والسبى» وعاث فى أحواز إشبيلية ذاتها» وهى يومئذ عاصمة قشتالة. وفى أواخر هذا العام سار 
الغنى نالله فى قوة كبيزة إل مدينة جيان» وحاصرها إشدة» واقتحمها بعد معارك شديدة» واستولى المسلمون على سائر ما فيها من 
الاموال والسلاح والنعم» واسروا ججموعا كثيرة» ولكنهم لم يحتلوهاء لصعوبة الدفاع عنبا» وتعذر الاحتفاظ بباء وهى 


(د1) يكوه خط ع0 12 رحمه الله ممه عل تلتتدومعة:, .810 لاولء 

د برغة هى رضي الله عن 11180 الحديثة» وهى تفع على مقربة من شرق رندة» وجيرة »010618 وتقع فى جنوب شرق رندة. 

واقعة فى قلب أراضى العدو. وكان ذلك فى أواخر شبر امحرم سنة 1/59 ه (سيتمبر 117 م). ثم اقتحم الغزاة فى طريقهم مدينة 

باغة» الواقعة على مقربة من جنوب غربى جيان» ونببوها ودمروها. وفى شبر ربيع الأول من هذا العام» زحف الغنى بالله على مدينة 

أبدة» شمال شرق جيان» وافتتحها عنوة» ود صروحها وكاضهاء وأسوارهاء وتركها خرابا بلقعاء وعاد إلى غرناطة مكللا بغار الظفر 
حال 

0 ا ووه دار لفق الل حضوي إل اخنيرة الع ال وتعاضرهاء وأرغم النصارى على إخلائها بعد قتال مرير» وبذا 

عاد الثغر القديم فترة أخرى إلى أيدى المسلمين. ثم رأى المسليون أن يبدموا حصونها وصروحها ومعالمهاء حت لا تعود سليمة إلى 

أيدى النتصارى» فهدمت وغدت 8 : 

وفى ربيع سنة ١/ا/ا‏ ه (1170 م) زحف المسلمون ثانية على أحواز إشبيلية» وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة» مدى حين» واقتحموا 

مرْشانة الواقعة فى جنوب شرق قرمونة. وهكذا ظهرت المملكة الإسلامية فى تلك الفترة بمظهر من القوة لم تعرفه منذ بعيد» وكان 


عصر الغنى بالله عصراً ذهبياً مليئاً بالسؤدد والرخاء والدعة» ل تشهده الأمة الأندلسية منذ عصور. 
2 - 
ولما توفى الغنى بالله سنة 97/ا ه ١31‏ 30 خلفه ولده يبوسف أبو اجاج (يوسف الثانى)» وقام هن دولته خالد موللى أبيه» فاستيد 


بالأم وقتل إخوة يبوسف الغلائثة سعدا ود ونصراً فى محبسهم» ثم خط يوسف على وزيره وقتله» لما نى إليه من أنه يحاول اغتياله 
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العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


بالسم بالتفاهم مع طبيبه يحبى بن الصائغ الهودى؛ وزج الطبيب إلى السجن ثم قتل بعد ذلك (-5). واستأثر يوسف بالسلطة» وكتب 
إلى ملك قشتالة فى طلب المهادنة والسلمء وأطلق سراح عدد من الفرسان النصارى الذين أسروا فى بعض المعارك السابقة» وأرسلهم 
مكرمين إلى بلاط إشبيلية» فاستجاب ملك قشتالة إلى دعوته وعقد السلم بين المملكتين. 

15 الكشاظة بع لان زه نمه :والاعتص اوح + ص "اناا :وفنا وسلك بت اميتي عات وتيك وان خرن ددر افو 
املف ىق رسالين بعة نيما عن لسات 'سلطائه إلى التلطان عبد العزيز المزيق هلك المغرت» وقد وردنا كابه'" زككانة الكاب ونعة 
المنتاب " مخطوط بالإسكوريال (رقم 1858 الغزيرى) - اللوحات /ا" - ٠44‏ 

(5) الاستقصاء ج ٠‏ ص .١45”‏ 

وبعال من وإد. الندلظاة بوشفك" الفوزة شل ,أيده إذ كان يقثن انقاو الذ كرك روسك عبعة ونقتة وقد راحها ره لزلكنة عيدةة دحك 
بالفعل فى أنصاره على المراء» ولكن المحاولة فشلت» وتفرق الثوار حين برز إليهم سفير المغرب وقد كان وقتكذ بالقصرء وأنهيم على 
مسلكهم؛ وأنصحهم بالتزام الحدوء والاتحاد ضد النصارى .)١-(‏ 

وقام المسامون فى عهد يوسف بالإغارة على أراضى النصارى فى أحواز مرسية ولورقة» وعاث الفرسان النصارى من جانبهم فى خص 
غرناطة (المرج) 2[ مع16 فردهم المسليون واوقعوا بهم هزيمة شديدة. 9 عاد الفريقان إلى التبادن والسلم. 

وتوفى السلطان يوسف فى أوائل سنة /91/ا ه (1"944 م) بعد حكم قصير لم يدم سوى ثلاثة أعوام وبضعة أشبر. وقيل إنه توى 
مسموما على أثر مكيدة دبرها سلطان المغرب أبو العباس المريق لإهلاكه» وذلك بأن أرسل إليه هدايا بينها معطف جميل منقوع فى 
السم» فلبسه يوسف ومسه أثناء ركوبه وهو عرقان» فسرى إليه السم وتوى» وهى رواية تمل طابع اللحيال المغرق (-9). 

وكات رس را قد يعن ا ذف مره مع الزعماء ورجال الدولة لإقصاء أخيه الأكبر يوسف عن العرش» ثم قبض على أخيه 
وت ريع مناه د ارد اسان سرك فى قر لب ورد ور ال جل سي بار ارج 1 بل ال وكان همد 
وافر العندف واطراة بعيد الأطماع» َي أنه كان فى الوقت نفسه ا توقياء رفيع الخلال» فياض العزم والشجاعة. وول ولايته 
استدعى الوزير أبا عبد الله بن رمك لخجابته. وكان هذا الوزير الطاغية قد حلف أستاذه ابن اللخطيب فى وزارة الغنى بالله مدى أعوام 
طويلة» فلما اشتد عيثه واستبداده نكبه الغنى بالله ونفاه من الحضرة؛ ول يحكث فى الوزارة هذه المرة سوى أشبر قلائل أساء فيها السيرة 
وكثر خصومه» وفى أواخر سنة 917/ا ه ١840(‏ م) دهمه جماعة من المتامرين بمنزله وقتلوه وآله (-"). 

وسعى السلطان مد إلى تجديد صلات المودة والتبادن بين غرناطة وقشتالة» 


(1) رحمه الله 04ه: ه15 عل 12 عليُدهك هصندده عل 105 يَكْدُوء 22 ده عليه الصلاة و السلا م222م5 .111.7 .م وكلء. 
(؟) رحمه اللهدككمه: لقطغ .7 .111 .م كللال وراجع الاستقصاء حيث يردد هذه الرواية نقلا عن مصدر إسباى أخرء ج ١‏ 
ص .١5”‏ 

(-*) نفح الطيب ج 4 ص 585 و »55٠‏ وقد عرضنا إلى حياة الوزير ابن زمرك واثاره الادبية تفصيلا فى الكّاب اللحامس. 
وعقدت الحدنة فعلا بين الفريقين. بيد أنه ل بمض قليل على ذلك حتى أغار القشتاليون على بسائط غرناطة وعاثوا فيهاء لخشد مد قواته 
وغزا ولاية الغرب )١-(‏ وخربهاء واستولى على حصن اياموئق (5)» وعاد مثقلا بالغناتم والسبى. وانتقم النصارى بالعود إلى غزو 
أراضى غرناطة. وكان هئرى الثالث ملك قشتالة تحدوه نحو بملكة غرناطة أطماع عظليمة) وكان جد فى الأهية للرب وه: ايوش 
والأساطيل» وكان خل من جانبه باهي للدفاع» وبراسل ملوك العدوة لإنجاده. وبعث ملك توس وأمير تلمسان بالفعل إلى المسلمين 
نجدة من الوحدات ا ولكنها هزمكت ومزقت تجاه جبل طارق. 9 عقد بين الفريمين اتفاق هدنة ونحكم لتقدير الأضرار لمدة 
عامين ١(‏ أكتوبر سنة 1١405‏ م) (- ٠)‏ ولكن هنرى الثالث توفى بعد ذلك بقليل (أواخر سنة 105 م) وخلفه على عرش 
قشتالة" ولده خوان (يوحنا) طفلا حت 0 أمه وحمه فرناندو. وم محترم الوصى الجديد أحكام الحدنة المعقودة» بل عمد إلى تنفيذك 
مشاريع قشتالة بمنتتى القوة والعزم» فسار إلى غزو اراضى المسلمين» واستولى على حصن الصخرة على مقربة من رندة» واقتحم حصن 
باغة (-4)» وعاث فى تلك الأنحاء واسترد حصن أيامونق من المسلمين. 
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4 العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


وياد تمد عن سجائية يعوو أرافى قععالدمق تاحية القرق:وعاث فق ولاية ان فاضطر فرناند و أن يسير إلى الشرق لإنجاد النصارى» 
واسقّرت المعارك بين الفريقين حيناء ثم انتيت تيعقل: اغلانة وبيهما ملاة قانية أشن (أوائل شنة بم م). ولما عاد مد إلى غرناطة 
اشتد به المرض ولم يلبث أن توفى وذلك فى سنة 81١‏ ه (8 1 م). 

على أنه فى الوقت الذى كانت الحرب تضطرم فيه بين غرناطة وقشتالة على هذا النحو بلا انقطاع» كانت غررناطة انط ملك راون 
منافسة قشتالة وخصيمتا أحياناً بصلات المودة والصادقة. ففى فى ربيع الأول سنة 1 6 ه الموافق سبتمبر سنة ١1٠068‏ م» عقدت 
بين السلطان مد وبين عرق هلك حون وولده مرتين ملك صمّلية» معاهدة صداقة وتحالف» توضم لنا نصوصها الدقيقة الشاملة 


( غرلى الأندلس وهى بالإفرنجية م7 عخرفة عن كمة الغرب. 

() وق ك0 مدينة صغيرة تقع على الحيط الأطلنطى» وهى بلد الحدود بين إسبانيا والبرتغال. 

ردم ككمانطء: [2معمء0 ع :مدعصددمزد5 .2.8 2١-١١‏ وإدينا صورة فتوغرافية من نصها القشتالى وفى ذيلها توقيع بالعربية 
لدوب سلطا غرناملة: 

(-4) وهى بالإسبانية .معام 

يحل المشائل الى كانت ف هذا العضوة تقز! النبابية» والتضارئ ق نيه اطررة الابانية: 

وتنص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين "صلح ثابت" لمدة حمسة أعوام من تاريخ عقدهاء وأنه يحق لرعايا كل من الفريقين أن 
يترد على أراضى الفريق الآخرء آمنين فى أنفسهم وأموالهم للتجارة والبيع والشراء» وأنه متى احتاج ملك أراجون أو ملك صقلية إلى 
مغاوة كل أعدائهماء فإن سلطان غرناطة ينجدهما بأربعمائة أو “مسمائة فارس على أن يتكفلا هما بنفقاتهم» وَذلك يشرط أن لا يكون 
هذا العد و :منديقا لمملك عرناطةة.وأن عامل الملكان سلطان. خرناطة بالمفل: فيقوما بإعانعة بأويعة أو حمسة سفن مشحوتة بارال 
والسلاح» على أن يتكفل هو بنفقاتهاء وعلى ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون» وألا يساعد أحد من الفريقين الثوار الذين 
يخرجون على الفريق الآخر بأى نوع من أنواع المساعدة. 

ونصت فيما يتعاق بالمسائل البحرية» على أنه إسمح لسفن كل من الفريقين أن ترسو فى موانىء الفريق الآخر» وأن تزاول البيع والشراء 
آمنة» وأن ثتلقى سائر أوجه الإعانة المشروعة» وألا نتعرض سفينة لأحد الفريقين للسفن الراسية فى موانىء الآخرء وأن إسمح للسفن 
التى تصاب بعطب من جراء العواصف أو غيرهاء وتكون تابعة لأحد الفريقين» أن تصلح فى موانىء الآخرء وتعان على ذلك» وأنه إذا 
استولى عدو على سفينة تابعة لأحد الفريقين» وقصدت مياه الطرف الآخرء فإنه لا يسمح لها بأن تبيع شيئاً من حمولتها فيهء وكذلك 
يكون الك فيما يتعلق بالأشخاص أو السلع الملأخوذة من أحد الطرفين. 

ونصت فيما يتعلق بتسريم الرعاياء على أنه إذا انتزع أل الطرفين من عذوة املاننة أو 06 اكاك فيه حك من رعايا الطرف 
الآخر» فإنه يسرح فى الحال مومناً فى نفسه وماله» ويكون الحكم كذلك فيما يتعلق بالسفن الت يستولى عليها أحد الطرفين من عدوه؛ 
وأنه إذا كان لدى ان الطرفين اموق من رعايا الطرف الآخر فإنه يفك أسرهم لقاء دفع مائة ديار ذهبا عن الشخص الواحد» 
فإذا كان الأسير ملكا لأحد من رعايا أى الطرفين» فإنه يسمح بافتكاك أسره نظير دفع القن الذى اشترى به» ويلتزم كل من الفريقين 
بألا يخفى أو يغيب أحداً من الأسرى؛ وأنه إذا دخل مجاورون تابعون لأحد الطرفين فى أرض الآخخر واحتملوا منها أسرى أو بضائع» 
فإنها تطلب من استقر لديه» ويامى قائد الموضع الذى 

به الأسرى والبضائع بردها لمن أخذت منهمء وبالبحث عن الفاعلين ومعاقبتهم .)1١-(‏ 

ولا توى مد خلفه فى الملك أخوه يوسف (الثالث)» وكان سينا طوال حكه بقلعة شلوبانية ا قدمنا. ودخل يوسف غرناطة فى 
حفل نفمء واستقبله الشعب عماسة. وكان يمتع بخلال حسنة» ويعلق عليه الشعب آمالا كبيرة. وكان أول ما عنى به أن سعى 
إلى تجديد الدنة مع قشتالة» فاستجاب بلاط قشتالة إلى دعوته فى البداية وعمّدت الحدنة بين الفريقين لمدة عامين. ولكنه لما سعى 
بعد مضى العامين إلى تجديدها أبى القشتاليون» وطلبوا إليه االحضوع لقشتالة إذا شاء اسقّرار السلّ» وانذروه بإعلان الحرب» فرفض 
وألهذا ق الأهة لقتال وكان تملك قفعالة نمق نخوان: الذاق منت وطنابةأمة:وعه قزتائد ونه ىا كاونت قتي المرائة سك حكن 
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التصارى على أرض غرناطة بقيادة فرناندو الوصى» وضربوا الحصار حول مدينة أنتقيرة فى شمال غربى مالقة» فهرع يوسف إلى لقاء 
القداة» عار اك تعامية امقيرة ان تحطم الحصار» وأنزلت بالمحاصرين خسائر فادحة» ثم نشبت بين المسلمين النصارى معركة كبيرة 
بجوار أنتقيرة» وبذل المسلمون لإنقاذ المدينة امحصورة جهوداً رائعة» ولكنهم هزموا أخيراً واضطرت المدينة الباسلة إلى التسليم» فدخلها 
التصارى (سنة ١4١7‏ م) وأسبغ على فاتحها فرناندو من ذلك الحين لقب "صاحب أنتقيرة". وعاث النصارى بعد ذلك فى أراضى 
المسلمين. وأخيراً رأى السلطان يوسف أن يسعى إلى عقّد الحدنة مع قشتالة حقنا لدماء المسلمين» واجتنابا لاسقرار هذه المعارك امخربة» 
فارتضى بلاط قشتالة وعقد السلم بين الفريقين» على أن يطلق ملك غرناطة سراح بضع مئات من الأسرى النصارى دون فدية. 

وفى عهد يوسف ثار أهل جبل طارق» ودعوا ملك المغرب أبا سعيد المريئى إلى احتلال الثغر. لاعتقادهم أنه أقدر على حمايتهم من 
غارات النصارىء فبعث إلههم أبو سعيد أخاه عبد الله فى الجند تخلصاً منه» ولكن ابن الأحمرما كاد يقف على هذه المؤامرة حتى 
أرسل المدد إلى حاكم جبل طارق» واستطاع الغرناطيون أن يبزموا المغاربة فى موقعة حاسمة» وأسر زعيمهم عبد الله» فأكم ابن 
الأحمر وفادته» ثم رده إلى المغرب» وزوده بالمال وبعض الجند ليناهض أخاهء 

)١<(‏ وكام نكم ع 18 رحمه الله ممه عل يتدوع : .وآح *لالء. 

فهرعت القبائل لتاييده» واستطاع ان ينتزع الملك لنفسه من اخيه .)١-(‏ 

وما عقدت الغدنة بين ملكت قشتالة وغرناطة» أخذت أواصر السلم ثتوثق بينبماء وسادت بين بلاط غرناطة وبلاط اشبيلية علائق 
المودة والاحترام المتبادل» ول تشبد غرناطة من قبل عهداً كعهد يوسف ساد فيه الوثام بين الأمتين اللخصيمتين. وكانت غرناطة 
لوك سن بالفرساته الاق اف النصارى» تجتذبهم خلال امرها:ويياء بلاطها وفروشان وكانك خفلات» المباؤزات: |لرائعة تعفد 
بين الفرسان المسلمين والنصارى فى أعظم ساحات المدينة» وتجرى طبقا لأرفع رسوم الفروسية الإسلامية» ويشبدها أجمل وأشرف 
العقائل المسلمات سافرات» وتبدو غرناطة فى تلك الأيام المشبودة فى أروع الحلل وأبدع الزيئات (-5). وكانت الأمة الأندلسية 
تقتع يومئذ فى ظل ملكها الرشيد العادل بنعم الريقاه والبكينة والامدء ولكنبا كانت حدر فى نفس الوقت فى ظل هذا السلم اللخلب 
والترف الناعمء إلى نوع من الا نحلال اللحطر الذى يعصف بمنعتها وأهباتها الدفاعية. 

وتوف السلطان يوسف فى سنة 86٠١‏ ه ١411(‏ م) بعد حك دام نحو أسعة أعوام؛ وكان أميراً راح العقل» بارع السياسة» عظم 
الفروسية والنجدة» محباً لشعبه» فكان حكه التقصير صفحة زاهية فى تاريخ مملكة غرناطة. 

0 على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف» أولهم زلذه أو هيف الله عبد للقن بالكبس وان اميا 
صارما سبىء انخلال» متعاليا على أهل دولته» بعيداً عن الاتصال بشعبه؛ لا يكاد يبدو فى أية مناسبة عامة» وكان وزيره يوسف بن 
سراج واسطته الوحيدة للاتصال إشعبه وكبراء دولته. وكان هذا الوزير النابه» وهو يومئذ زعي أعظم وأشرف يوت عرناطة يعمل 
ببراعته ورقة خلاله» لتلطيف حدة السخط العام على مليكه. أنه كال ايك أغرا صعاء رلاة لا أتترل لشن اللعريت يق 
سراج» وهم الذين يقترن اسمهم منذ الآن بحوادث مملكة غرناطة» والذين غدت سيرتهم فيما بعد مستقى خصبا للقصص المغرق. 
فهم بنو سراج من اعرق الاسر الاندلسية العربية» ويرجع اصلهم حسبما يشير 

(-1) السلاوى فى الاستقصاء ج ٠‏ ص .١4/8‏ 


(5) رحمه الله 0مه: نط ر .7 .111 .م لاو١‏ موا. وكذلك عامعيقم] وكثمنمف1 ز 11560518 ع ملهصوعك (و ١و )١‏ 
,111.7 .45 


المقرى إلى مَذّج وطىء من البطون العربية العريقة» التى وفد بنوها إلى الأندلس منذ الفتح» وكان منزهم بقرطبة وقبل مرسية» بيد 
أنهم لم يظهروا على مسرح الحوادث فى تاريخ الأندلس إلا فى مرحلته الأخيرة أعنى فى تاريخ غرناطة» وقد كانوا بغرناطة من أعظم 
سادتهاء وكانوا أندادا للعرش والسلاطين .)١-(‏ ومنذ عهد السلطان الأيسر نرى بنى سراج فى طليعة القادة والزعماء» الزين يأخذون 
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فى سير الحوادث بأعظم نصيب. وقد كان حك السلطان الأيسرء بداية سلسلة من الاضطرابات والقلائل المتعاقبة. وفى عهده ساءت 
الأحوال» واشتد فط الشعب ول تجد محاولات الوزير ابن سراج لتهدئة الأمور. وقامت ثورات متعاقبة» فقد فيها الأيسر عرشه ثم 
استرده غير مرة» وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات ويؤازرهاء وكان الزعماء الثائرون يتطلعون دائماً إِلى عون قشتالة ووحيبا. 
وسترى فيما يل كيف كانت دساس قشتالة ومؤامراتها حول عرش غرناطة فى تلك الفترة» من أعظم العوامل فى انحلال المملكة 
الإسلامية والتعجيل إسموطها. 

وفى خلال حيم الأسر المضطرب» كان النصارى يتربصون الفرص لغزو تملكة غرناطة» فزحفوا عليها فى سنة 88١‏ ه ١478(‏ م) 
وتوغلوا فى أرجائباء وعاثوا فى بسائط وادى آشء فزادت الأمور فى غرناطة اضطراباء وازداد الشعب عل الأيسر مغطأ لأنه فوق 
غطرسته وتعاليه» ل يفلح فى رد العدو عن أرض الوطن؛ وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على الجراء» ونادوا بولاية الأمير 
محددين مد بن يوسك التالقه :وهو ان أعى الأسره وق نزوابة أنه ولدو وزغت هذا هن الملقب "بالزغير" ٠‏ وق الأسر فق أهلد وتقر من 
غاصكةة :ورك التض إلى ترنتن مسظاله ناب ملطاا أن فارس اللقصي برعلكن يق" الرفير * أو ارو عبد الله المتكيره متها 
إسمى فى بعض الوثائق الرمعية (؟). 

(-1) راجع نفح الطيب ج ١‏ ص ١١8‏ حيث يشير إلى أصل بنى سراج إشارة عابرة. وقد ذكر البعض أن بنى سراج ينتمون إلى 
يوسف السراج» وأن السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر. ولكن إشارة المقرى الصريحة إلى الاسم والمنبت تنفى هذا التحريف فى 
الاسم. ويشغل بنو سراج فى الأساطير الإسبانية الى كتبت عقب سقوط غرناطة فراغاً كبيرا مما يدل على ما كان لهم فى غرناطة 
من عظم الشأن. وسنعود إلى ذكر هذه القصص والامنا ير قبا بعد. وراب جع المستشرق سيبولد فى عليه الصلاة و السلامعتعد. ع0 
تخ ]و1 تحت كلمة يَللْدُوءع عع معطا 

(-؟) راجع كاب "وثائق عربية غرناطية" المستشرق الغرناطى لويس سيكودى اوثيناء وقد وردت فى الوثيقة رقم ١9‏ (ص )4٠‏ 
إشارة إلى " دنانير من ضرب السلطان أبى عبد الله - 

على عرش غرناطة. وكان أميراً بارع الخلال» وافر الفروسية» يعشق الآداب والفنون» وكان يحاول اكتساب محبة الشعب» بفيض 
من الحفلات ومباريات الفروسة» ولكنه لم يوفق إلى إنخماد الدسامس والفتن المستمرة. وكان بنو سراج ألد خصومه وأشدهم ماقا 
فال علهم وطاردهم وعرك على عي واستئصال نفوذهم القوى المتغلغل فى أنحاء المملكة» وغادر يوسف بن سراج غرناطة 0 عدد 
كبير من السادة والفرسان من أفراد أسرته» تفاديا لانتقام "الزغير" وبطشه» وسار أولا إلى ولاية مرسية ثم سارل شماه بلدا إن 
حماية ملك قشتالة خوان الثانى» فرحب بهم وأكرم وفادتهم. واتفق يوسف بن سراج مع ملك قشتالة على العيل لرد السلطان الأيسر 
إلى العرش. واستدعى الأيسر من تونس فلبى الدعوة» وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من الفرسان» وهدايا ثمينة لملك قشتالة» ونزل 
الأبسر فى عصبته فى ثغر ألمرية» حيث استقبله الشعب بحفاوة» ونودى به ملكا. وغمى احبر إلى الزغير» فأرسل بعض قواته لمقاتلة الأيسر 
والقبض عليه؛ ولكن معظم جنده انضموا إلى الأيسر» وسار الأبسر بعد ذلك إلى وادى آش حيث يحتشد أنصاره» ثم زحف على 
غرناطة فى قوة كبيرة» ورأى محمد الزغير أنصاره ينفضون من حوله تباعاء بيد أنه امتنع فى عصبته القليلة بقلعة امراء» معتزما الدفاع 
عن ملك .ودخل الأسر عرثاطة» واتتقيل عماسة وأعة ملك وحاضن الخراء إشذة ليها إليه أنضار الغيره وى .زواية أن الأسر 
قبض على الزغير وقطع رأسهء وقبض على أولاده وأهله» وفى رواية أخرى أنه قبض عليه» واعتقله هو وأخاه الأمير أبا الحسن على بن 
يوسف فى قلعة شلوبانية الحصينة وهى سجن الدولة الرسمى فى عهد بنى نصر. وهكذا انتبت مغامرة الزغير على هذا النحو المؤبى بعد أن 
حك عامين وبضعة أشبر (سنة 1١48٠‏ م) .)١-(‏ 

0 السلطان الأيسر الأمور» وأعاد يوسف بن سراج إلى الوزارة» 


- ا الواقم أنه "رغ النطق العامى الأند لكلية "صغير": جله027: .7منا5 عتته عللااء1. و22 .1701 .1 .م ووه 
٠‏ والواقع أنه "زغير" هى ىى 10217 ٠6م‏ مم 
0 أن 0 السكير: رحمه اللد كمه 1 .7 .111 .م "اما 
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(د1) عأخمعدكمآ تكتمنضممع!1: انط زر .7 .111 .م ("١‏ 338( رز رحمه مكمه ز زملقطة1 .7 .11][ .م عمظا هلله وراجع 
أيضاً مقال الاستاذ سيكودى لوثينا المعنون 1.35 رحمه الله85صة ممه ع رحمه الله التاكة مغدم ملممين م آء مه لمع ١‏ 
المنشور فى مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد (المجلد الرابع) ص .8٠١‏ 

صورة رسالة وجهها السلطان أبو عبد الله الأيسر إلى قادة وأشياخ حصن قارش بوجوب اليقظة والحرص على الدفاع عنه مؤرخة فى 
شعبان سنة ١8م‏ ه ١15/8(‏ م)ء وأوكها المستشرق رعيرو فى رسالته جله5ه)معمدهه وَكْدُوء2: ع0 12 رحمه المعاده عتمدعهلر 
منقولة من مُموعة هرناندو دى ثافرا .11 ع0 72,28 

وأرسل. إلى هلك قشتالة خوان :القاى ى تمدين'الحذنةء ع إليه سفيزه كوغالك دى لونا واشترط لتجديذها أن يقدئ' الأسر ها 
أنفقه بلاط قشتالة فى سبيل استرداد عرشه» وأن يؤدى فوق ذلك جزية سنوية خمة اعترافاً منه بطاعة قشتالة» وأن يفرج عن سائر 
الأسرى النصارى الموجودين ببلاده» فرفض الأسر وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثانى كذلك سفراءه ومعهم هدايا 
نفيّسَة إلى أى .قاوس الفط سلطان توفسن» والى سلطان فائن عبد اق إن عثمان المريق. برجو كلا نيما أن تعد عن التدخل فى 
نوق عرباطة» وعد كلتما تشقيق رحبعه. .وما كات تترى الفقئة الداخلية الى كانت يومكل تاطعة فق اقتالفه بحق أغان القشتاليون 
فى قواتهم من قرطبة وجيان وإستجه على أراضى المسلدين» وقصدوا إلى أحواز رندة» فهرع الأيسر إلى لقائهم» واستطاع أن يردهم فى 
البداية» ولكن ملك قشتالة قدم بعدئل بنفسه فى قوات كبيرة» وزحف على حصن اللوز وارشدونة» وعاث فى تلك المنطقة» م عاد 
إلى قرطبة ومعه كثير من السبى والغناتم ١411(‏ م). 

وفى أثناء ذلك عاد الأيسر إلى غرناطة» متوجسا من سير الحوادث فيها: وكانت الفتن الداخلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة» 
وعدا عرق غرؤناظة جرزة: أحرى خنطرف .يد القددر) واتشييمتك الخمل> الاسلاقية يما وأنحانا مقافسنة متخاضة» :وألى التضار 
فرصتهم السانحة لإذكاء الفتنة» وبسط سيادتهم على مملكة يسودها الضعف والتفرق. وكان خصوم الأيسر قد التفوا حول أمير ينتمى 
إلى بيت الملك عن طريق أمه؛ هو أبو اجاج يوسف بن المول. وكانت أمه ابنة للسلطان مد بن يوسف بن الغ بالله» وأبوه ابن المول 
من وزراء الدولة النصرية. ودبرت مؤامرة جديدة لع الأسن. وكان يوسق أميراً قوياء واشر الثزاء'واطبيةء وكان ملك قشتالت: حوان 
الثانى» يعسكر يومئذ بجيشه على مقربة من غرناطة» ,يتتبع سير الحوادث» ويرقب الفرص. فقصد إليه يوسف» وطالب إليه العون على 
انتزاع العرش لنفسه» وتعهد بأن يتك باسمه وتحت طاعته» فلبى ملك قشتالة دعوته» وعقد معه يوسف وثيقة باللحضوعء يقرر فيها أنه 
من اتباع ملك قشتالة وخدامه» وانه إذا حصل على الملك» فإنه يتعهد بتحرير جميع الاسرى التصارى» وبان يد فع لملك قشتالة جزية 
نثوبة قدوها عكرو ألنك دياز عن الثاغج» :وأن بعاونه بالك وسماتة فارمن حارية أعدائه متواء أكانوا تضارص أ مسلية 
صورة للجانب الأبسر من معاهدة التحالف واللخضوع التى عقّدت بين يوسف بن المول (يوسف الرابع) وخوان الثانى ملك قشتالة» وفوقه 
بضعة أسطر من النص القشتالى للمعاهدة. وهى مؤرخة فى جمادى الأولى سنة 8 ه (يناير ١4‏ م) ومحفوظة بدار امحفوظات 
العامة يلوه وقطء: [12عمءع 0 06 225 3 ج51 بر قم 2 هلآ ١١-غ؟١‏ 

وآن ععر عنانيات غلس الكررين قلس النؤانة التشكال ) ينس إن كان عتنةدا كوي طليطله أوارإنالة أحك من اجا وذو 
قرابته إن كان منعقداً داخل قشتالة. وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسف طوال أيام حكمه وأيام أبنائه» وبأن 
يعاونه على محاربة أعدائه من المسلمين والنصارى» وألا حتى من يلتجىء إليه من أعدائه. ووقع مشروع هذه المعاهدة بين الفريقين فى 
السابع من المحرم سنة ه٠8‏ ه (15 سبتمبر سنة ١41‏ م) ونفذت على الأثرء إذ أرسل ملك قشتالة» جنده فغزت مرج غرناطة» 
وسار الأيسر على رأس قواته والتقى بالنصارى فى بسائط إلبيرة» ونشبت بين الفريقين موقعة شديدة» ارتد الأيسر على أثرها منهزماً إلى 
غرناطة. اما يوسف فقد استطاع بمؤازرة النصارى ان ستولى على عدة قواعد اعترفت بطاعته» مثل رندة ولوشة وحصن اللوز وغيرها. 
وأعان ملك قشغالة احيازه إلى يوسى وتود به ملكا وسار يوسف بعد ذلك فى قواته إلى غرناطة فلقيته جنود الأيسر بقيادة الوزير 
ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل» ودخلت جنود يوسف العاصمة» ونادت بطاعته معظم الجهات» وانفض الاشراف من حول الايسر 
بعد أن رأوا خسران قضيته» فاعتزم الأيسر أمره وحمل أمواله وغادر غرناطة فى أسرته ونفر من خاصته» وقصد إلى مالقة التى بقيت 
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على طاعته» ودخل يوسف بن المول الجراء ظافراً وتربع على العرشء وذلك فى أول يناير سنة ١487‏ م. 

وكان أول ما فعله يوسف أن جدد لملك قشتالة عهد اللخضوع» فوقعه باعتباره سلطان غرناطة فى 7١‏ جمادى الأولى من نفس العام 
(70 يناير سنة «148 م) .)١-(‏ وبيد أن حكه لم يطل إذ كان شيخاً مريضأء فتوفى بعد ستة أشبر لم يفعل خلالها شيئاً سوى 
اعترافه بطاعة ملك قشتالة» وهو ما كانت تسعى إليه قشتالة داعا مذ قامت مملكة غرناطة. 

ومن المدهش أن نجد تمائلا غريبا بين نصوص المعاهدة التى عقدها مد ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة بالخضوع لفرناندو الثالث» 
وبين عهد اللحضوع الذى وقعه يوسف بن المول» والذى قطعت به قشتالة أكبر خطوة فى سبيل تحقيق 

(-1) متم لهتعدع© عل ددعصمصتد : 2.8٠.‏ ١9-11؟1.‏ وقد حصلنا على صورة فتوغرافية لهذه الوثيقة بنسختيها العربية 
والقشتالية» ونشرنا النصين فى بحث ظهر فى صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد (المجلد الثانى - 4 ه9١).‏ 

يما القديمة. والواقع أن هذا العهد المؤلم كان أشنع ما انتبت إليه الحلافات الداخلية والحروب الأهلية فى تملكة غرناطة فى تلك 
الفترة الدقيقة من حياتبا. 

وعلى أثر وفاة السلطان يوسفء اتفقت الأحزاب كلها على رد الأعى للسلطان الأيسرء خلس على العرش للمرة الثالثة» وبادر بالسعى إلى 
عقد السلم مع ملك قشتالة» فعقدت الحدنة بين الفريقين لمدة عام» ولكن القشتاليين ما لبثوا بالرغم من عمّدها أن أغاروا على أراضى 
غرناطة الشرقية» فردهم المسلمون بقيادة الوزير ابن عبد البر زعم بئى سراج» 9 هزموهم ثانية عند مدينة ارشدونة» وقتل واسر منهم 

عدد كبير (888 ه - ١174‏ م). 

وفى العام التالى سار السلطان الأيسر لقتال القشتاليين» فى أحواز غرناطة ووادى آش» وهزمبم غير مرة» ثم عاد النصارى فأغاروا على 

بسطة ووادى اش» واحتلوا بعض الحصون والقرى المجاورة» وزحفت قوة كبيرة من النصارى بقيادة حا ثم لبلة» على ثغر جبل طارق» 
ولكن أهل الثغر باغتوا النصارى وهزموهم» وقتل قائدهم وكثير منهم 84٠0(‏ ه - ١495‏ م). ثم نشبت بعد ذلك بين المسلمين 
والتصارى موقعة أخرى على مقربة من كازورلاء أصيب الفريقان فيها بخسائر فادحة» وانتبت بنصر المسلمين» ولكن قائدهم الفارس 
ابن سراج وهو ولد الوزير السابق» سقط قتيلا فى الموقعة» فزنت غرناطة لفقده؛ ,قد كان يخلب الشعب الغرناطى بظرفه وبارع فروسته 
دغل 

- اسهر الصراع بضعة أعوام جالا بين المسلمين والتصارى. ولما رأى التصارى كثرة خسائرهم وعقم محاولاتهم» لجأوا إلى 
السكينة حيناء وأرسل السلطان الأسر فى أواخر عهده إلى مصر سفارة يرجو فبها سلطان مصر الإنجاد والغوث لما رآه من اشتداد 
وطأة النصارى على أراضى مملكته. وقد انتبت إلينا رواية مخطوطة مبتورة عن قصة هذه السفارة (-95)» كا أشارت إلبها التواريخ 
المغيرية: 

وهذه أول هرق ته فيا ملك عرناظة إلى الأستيعاد خضر» وق كانت د ذلك اليم تقد داقا إلى ملوك”العدوة: :وقد .رايا كييك 
لبث بنو مرين عصرا ملاذ 

(-1) #امعتقم] كلامم ]: :ل1خطذ .111.17 .ملاع أعمولء 

(-؟) عثر ببذه الأوراق المخطوطة صديقى الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانى فى بعض محفوظات مكتبة مدريد الوطنية؛ وذشر نصها 
ضمن بحث عنوانه "سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة فى القرن التاسع ال مجرى" وذلك تجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة (الجاد 
السادس عشرء الجزء الأول ص 68 - .)١81١‏ 

غرناطة» وساعدها الأبمن حين اللحطر الداهم. ولكن الدولة المرينية» كانت قد دخلت يومئذ فى دور انحلالحاء وخبت قواها التى 
السابت مرارا إلى شبه الجزيرة» ومن ثم فقد وجه سلطان غرناطة صريخه إلى مصرء وتضع الروايات المصرية تاريخ هذه السفارة فى 
رجب سنة 844 هء وهو يوافق شبر دإسمبر سئة ١54٠‏ م. ولكنها تضطرب فى ذكر اسم سلطان غرناطة» فيسميه المقريزى "الغالب 
الله عبد الله بن مد بن أبى الجيوش نصر"؛ ويسميه السخاوى "عبد الله ابن محمد بن نصر" .)١-(‏ وفى رأينا أن المرح أن هذه السفارة 
صدرك عن السلطان أن .عبد الله مد ين روسك أى "السلطاث الأسشيره لأنه حك حتى أوائل سنة ١4+1١‏ م. 

وقنالك اعمال ب نجكرة نايا نون كقافه عالت عليه البباطاة وجرن عبر بق دك القن الله ونهو ا لفنرق بالأنسق حيينا 7 
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بعد» ولعل خبر هذا الانقلاب ل يكن قد وصل إلى مصر حين وصل السفراء الغرناطيون إلى القاهرة» وقد كان وصولهم إليها فى نفس 
التاريخ الذى وقع فيه هذا الانقلاب بغرناطة» وهو مما يرجح كون السلطان الأيسر هو مرسل هذه السفارة. 

وعلى أى حال فقّد وصل السفراء الغرناطيون وعددهم أرحة 5 سغاد هن الرؤاية الخطوطة الخاز إلياء فى شير رحب بقة 846 
ه» وقدموا كاب سلطائهم إلى سلطان مصرء الظاهر جقمق» وفيه يطلب الإنجاد من مصر. ولوك لظا نه صر راثة توق يع 
إل "ان عتبان" 0 سلطان قسطنطينية» بأن ينجد الأندلس» ولما أكد السفراء الغرناطيون أنهم يتوجهون بصريخهم إلى مصرء 
اعتذر السلطان بأن بعد الشقة يحول دون إرسال الجند إلى الأندلس» فطلب السفراء عندئذ أن تساهم مصر فى المعونة بالمال والعدة» 
فوعد هم السلطان بذلك. 

وقدم السفراء الغرناطيون إلى السلطان هدية أندلسية من الفخار المالتقى والأنجبار الغرناطى» ومن ثياب اللحز الأندلسية» فاستحستها 
السلطان» وفرقها بين مماليكه كدو وأهله. ولسنا نعرف شيعاً عن نتيجة هذه السفارة ولا عن موعد عودة السفراء الكبدلشة إلى 
غرناطة» لأن الرواية الخطوطة تنتبى بوصف رحلة هؤلاء السفراء إلى اخاز مع ركب الحاج لقضاء الفريضة» وتقف عند وصف كاتبها 
للبقاع المقدسةء بيد أننا نرح أنها لم تسفر عن أية نتائًم عملية. 

(-1) الأول فى كاب "السلوك فى دول الملوك". والثانى فى كاب "الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع". 

ولكن حوادث غرناطة كانت عندئذ تنذر بتطورات جديدة مزعة. ذلك أن السلطان الأبسر بالرغم من حسن بلائه ضد النصارى 
لم يحسن السيرة فى الداخل» ول ينجح فى اجتذاب شعبه» وكان فريق من خصومه من السادة الفرسان ياوذ عماية ملك قشتالة» وعلى 
رأسهم الامو وس ىن اجكد حفيد السلطان يوسف الثانى» وابن عم الأيسرء وهو المعروف فى التواريخ القشتالية "بابن إسماعيل" وذلك 
لأن سه ينزى إلى السسلطان أى:الوليد. إتماعيل الذى تولى العرش .سنة +1/1.هىء. .وكان ثمة فريى آخر من الزعماء الناقيك فى المرية 
عاضر الأمين عدا بن تصن عن العق بالل وهو المعروف بالأحنف. وكان الأحنف قد نجح فى دخول غرناطة سراً مع نفر كبير 
من أنصاره» وأخذ يعمل على إذكاء الفتنة. فلما انس سنوح الفرصة» ثار فى عصيته واستولى على المراء والحصون المجاورة لها وقبض 
على الأيسر واله وزجهم إلى السجن» ونادى بنفسه ملكاء وذلك فى أوائل سنة ١44١‏ أو أوائل سئة ١447‏ م حسبما تدل على ذلك 
وثيقة عرربية» هى عبارة عن خطاب موجه منه إلى ملك قشتالة فى شبر ذى القعدة سنة 8145 ه (مارس 84 م). يشير فيه إلى 
بعض المشاكل القائمة بين البلدين» ويطالب بإطلاق سراح سفيره المعتقل فى قشتالة (-1). 

ولكن الفتنة لم تبدأ ولم تستقر الأمور. وكان يعارض ولاية الأحنف فريق قوى من الزعماء والشعب» ويتزعم هذا الفريق المعارض 
الوزير ابن عبد البر زعبم بنى سراج. وكان يِقَمم فى حصن مونق فريوفى ثمال غربى غرناطة» ويؤيد ولاية الأمير يوسف (ابن إسماعيل) 
المقيم فى بلاط قشتالة. ولم بمض قليل حتى سار هذا الأمير من إشبيلية إلى غرناطة ومعه سرية من الفرسان النصارى أمده بها ملك 
قشتالة. والظاهر أن ابن إسماعيل استطاع التغلب عندئدذ على الأحنف» واحتل الجراء» وحم مداق اكز قلوكلة: .ولكة الأحلون 
عاد فتغلب عليه واسترد عرشه (أوائل سنة ١445‏ م). ورد السلطان الاحنف من جانبه بان غزا اراضى قشتالة وهاجم قلعة بى 
موريل وقلعة ابن سلامة» وقتل من فيهما من النصارى ١445(‏ م) وسير الوقت نفسه جزءاً من قواته لمقاتلة خصمه ابن إسماعيل» 
وانتبز الأحنف فرصة الحلاف القائم يومئذ بين أراجون وقشتالة» فأرسل إلى ملك أراجون يعرض 


(-1) نشر نص هذا اللحطاب مع صورته الفتوغرافية فى كاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر (المنشور بعناية معهد فرانكو 
بعطوان) ص ١لا‏ - /لاء ٍ ا 

محالفته ضد قشتالة» ونفذ هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحية 

أراضى مرسية» والتقى بالقشتاليين قرب جنجالة وهزمهم هزيمة شديدة ١450(‏ م) ثم عادت قواته تكرر الإغارة والعيث فى أرض 
النصارى وتشغل قواتهم. وكان ابن إسماعيل يمي أثناء ذلك فى حصن مونقٌ فريوء وقد أقرت بطاعته بعض البلاد والحصون المجاورة. 
وهكذا اتسع نطاق التضال» وقعفت لحرت الأعلية من جهةت.وغةوات التضارئ من بعينة أخرى بتوى غرناطة. بوكان اليلطان 
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الح بالرغم من عزمه وقوة نفسه» يثير غضب الشعب بطغيانه وقسوته وعنفه» وكانت معظم الأسر الكبيرة تعمل لإسقاطه؛ لما 
لقيت من بطشه وعدوانه» وهكذا تبيأ الج لانقلاب جديد. وهنا يحيق الغموض بولاية العرش الغرناطى ويختلف القول فى شأنها. 
والرواية الإسلامية مقلة فى هذا الشأن» ولم يصلنا منها عن حوادث هذه الفترة المضطربة من تاريخ غرناطة سوى القليل» ومن ثم 
فإن جل اعتمادنا هنا على الروايات القشتالية. وفى بعض هذه الروايات أن ملك قشتالة عاد بعد أن سوى خلافه مع أراجون إلى 
التدخل فى شئون غرناطة» فزود ابن إسماعيل ببعض قواته» وسار الأحنف لقتال منافسه» ونشبت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة معركة 
شديدة» انتبت ببزيمة الأحنف وفراره؛ ودخل ابن إسماعيل غرناطة» وجلس على العرش» وكان ذلك فى سنة ١404‏ م. وفى بعض 
الرؤاناكة الاعرق أن النلطات لاحن اسقرنى الحم حتى سنة ١458‏ م. ثم خلفه فى الحم لبي سعددية شن ميل اسان 
يوسف الثانى» واسقر فى الحم أربعة أعوام. ثم عزل فى سنة ١451‏ م» وأعيد السلطان يوسف الخامس (ابن إسعاعيل)» وحكم حتق 
اواخر سنة ١551‏ م ١.)١5(‏ 

أوكان السلطان ابن إسماعيل أميراً عاقلا حازما عادلاء محبا الإصلاح والأعمال الإنشائية» فعكف على ضبط الأمور وتوطيد الأمن» 
واقامة الأبنية وتحصين القواعد والثغور. وكان فارسا بارعا إشترك بنفسه أحيانا فى مباريات الفروسة. ولأول عهده أرسل إلى ملك 
قشتالة خوان الثانى يوك طاعته» وساد السلم لفترة: قضيرة يك المشلمية .والتضارق. :ولكنم 'ختوان: الثاى توق بعد أكير قلاكل) ونخلئفه 
ولده هنرى الرابع» وأبى ابن اسماعيل أن يعترف ماية ملك قشتالة 


(1) رحمه الله 04ه: قط .7 .11] تمل" #دلائ وراجع أيضاً 560 ع :تدععناءآ قطنا طماعقء تظطاءعظ 2 12 11150112 
ع0 105 115205[نا 1235115[ ( ولك[ -وكوُون2021 701 ,5711 .عقوط (١‏ 1 

الجديد» محاولا بذلك أن يكتسب الشعب إلى جانبه» وأن يوطد مركزه؛ وسير بعض قواته فى نفس الوقت فأغارت على الأراضى 
القشتالية» وأصر ملك قشتالة من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطة وطاعته» واعتزم أن يتابع الضغط على المملكة الإسلامية 
الصغيرة دون هوادة» فسار إلى أراضى غرناطة فى جيش خم وعاث فيهاء وانتتسف المروج والضياع» وقتل وسبى من أهلها جموعا 
اكور ة اولقكة الممنوة دق لوانت سوير رلك بجيشه خسائر كبيرة. وعاد القشتاليون فى العام التالى إلى عيثهم ف أراقى المسلييةء 
وغزا المسلمون من جانبهم منطقة جيان وأوقعوا هنالك بالنصارى» واسمّرت هذه المعارك كدى حين سجالا بين الفريقين. وكان 
النصارى قد استولوا فى تلك الفترة المضطربة من حياة المملكة الإسلامية» على عدة من القواعد والثغور الإسلامية» بعضها اختيارا 
بتنازل سلاطين غرناطة والبعض الآخر بالفتح. وكانت أعظم ضربة أصابت قلكة غرناطة فى عهد السلطان ابن إسماعيل + سقوط ثغر 
جبل طارق فى يد النصارى. ففى سنة ١55‏ م (8510 ه) سارت إليه قوة من القشتاليين بقيادة الدوق مدينا سيدونياء واستولت 
عليه بطريق المفاجأة. وكان سقوط هذا الثغر المنيع ىبد التضاري) اول خطوة ناجعة فى سبيل قطع علائق مملكة غرناطة بعدوة 
المغرب» والحول دون قدوم الأمداد إليها من وراء البحر. 

على أن خطر الفورات الإسلامية القوية فيما وراء البحر» كان قد خبا منذ بعيد» وأخذت دولة بنى مرين القوية تجوز مرحلة الإنحلال 
والسقوط» وكان آخخر ملوكهم السلطان عبد الحق» قد خلف أباه السلطان أبا سعيد المرينى فى سنة 8 ه ١4١6(‏ م). وفى عصره 
ساد الاضطراب والتفكك فى أنحاء المملكة» واستبد وزيره يحبى بن يحبى الوطاسى بالدولة. وكان بنو وطاس ينتمون إلى بطن من 
بطون بنى مرين» وينافسونهم فى طلب الرياسة والملك» فلما اشتدت وطأتهم على السلطان عبد الحق» بطش بهم وقتل معظم رؤسائهم» 
وفى مقدمتهم وزيره يحبى» ونجا البعض منهم وتفرقوا فى مختلف الأنحاء. وأسلم عبد الحق زمام دولته إلى اليهود فبغوا وعاثوا فى الدولة؛ 
وغضب الشعب على مليكه» واضطرمت الثورة» وعزل عبد الحق وقتل (859 ه - ١4514‏ م)» وانتبت بمصرعه دولة بنى مرين بعد 
أن عاشت زهاء مائق عام؛ واستولى على تراث بنى مرين وملكهم» عو وطاس خصوههم القدماء» واستطاع زعيمهم محمد الشيخ أن 
إستولى على فاس فى سنة ش 

“الم ه (141/1 م) )١<(‏ وبذا قامت بالمغرب دولة فتية جديدة» بيد أنها لم تكن من المنعة والقوة بحيث تستطيع الإقدام على عبور 
البحز إلى 'الأندلتن» فق :سبيل الكهاد والتجهدة) أسوة ها كانت فعمله دولة بن مري'القوية الكتاعتة: 
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وهكذا كانت الأمة الأندلسية قعوباأيا مرت فريدة» فى مواجهة عدوها القوى» دون حليف ولا ناصر. ول ير سلطان غرناطة بعد 
أن اماه النكالةه ف من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعتراف بسلطانه» وتأدية الجزية اغتناماً للمهادنة والسم. ٠‏ وكانت مملكة 
غرناطة تجوز فى هذه الآونة العصيبة ذاتها مرحلة من الاضطراب الداخلى» وكان من أهم أسباب هذا الاضطراب اللخطرء اضطرام 
المنافسة بين العرش وبين الأسر النبيلة القوية» مثل بنى سراج وبنى أض وبنى الثغرى وغيرهم (-5)» واضطرام المنافسة فيما بين 
هذه الأسر القوية ذاتهاء وغلبة نفوذ النساء فى البلاط. وكان من أثر ذلك أن حدثت فى سنة ١457‏ م فتنة خطيرة من جراء محاولة 
السلطان ابن إسماعيل أن يقضى على نفوذ بنى سراج أقوى هذه الأسر وأعرقها. وهكذا كانت نذر التفكك تعمل عملها المشئوم (-"). 
ومع أن غرناطة تمتعت بمزايا الحدنة الحادعة التى عقدتها مع قشتالة لمدى قصير»ء فقد كان من الواضم أن المملكة الإسلامية كانت 
تخدر سراعاً إلى مصيرها الخطر» وتواجه شبح الإخلال الأخير. 

(-1) راجم الإستقصاء ج ؟ ص ١48‏ و0١5١‏ واهاو١٠ا.‏ 

(-؟) بدو أضحى أو بنو ضحى من سادة غرناطة» وقد ذكرهم ابن الخطيب فى الإحاطة مع من ذكر من الأسر الغرناطية» ولكنا لم نعثر 
فى الرواية الإسلامية على أية إشارة تلتّى ضوءاً على أصل بن الثغرى وهم الذين يسمون فى الرواية النصرانية ( (35ع26 ٠‏ ويقول 
المستشرق الإسبانى جاتجوس مترجم نفح الطيب إن التسمية الفرئجية هى تحريف لكلمة الثغريين وهم الذين رسيرا من أزاتحون أو :الفغر 
الأعلى (ملكة سرقسطة) إلى غرناطة بعد سقوطه فى يد التصارى ( 022عصتسقطه1/1 علاوء0256]ز هذ سندم؟ ر .7 .11 .م ١ؤه‏ 
كاذه 1ط مط فط[ ز .تاهآ .م ١6‏ (ع8016 . وقد كانت كلمة الثغرى فيما يبدو صفة ولق لكثير من الأاسر النازكة من الثغر الأعل 
(أراجون) إلى مختلف أنحاء الأندلس ولا سها منذ القرن السادس الحجرى. ولهذا نجد عدداً من الزعماء مل هذا اللقب (راجع 
الحلة السيراء لابن الأبار ص 71١17‏ و51). على أن هذا التعليل لا يكشف لنا لقب هذه الأسرة الغرناطية الحقيقى وإنما ينصرف 
إلى الصفة والشبرة. وهنالك ما يدل على أن آل الثغرى كانوا من البربر ومن قبيلة غمارة؛ وقد كانت لهم كا سنرى مواقف مشبودة 
فى حرب غرناطة الآخيرة. 

ردم يرى المستشرق جابجوس أن منافسات بى سراج وى الثغرى» كانتت من أهم اياف التعجيل إسقوط غرناطة 02720805 
ز تلقط1 .7 .1 .مولام 

ولم يمض قليل على ذلك حتى وقع انقلاب جديد فى ولاية العرش الغرناطى. 

ذلك أن الأمين سعدا قاد فهاجم المراء مع أنصاره وانتزع العرش لنفسه ١47(‏ م) وفر ابن إسماعيل وخصوم السلطان الجديد. وهنا 
تلقى الرواية الإسلامية بعض مصرى زار المغرب والاندلس فى هذه الفترة» هو عبد الباسط بن خليل الحنفى» دونها فى مؤلفه المسمى 
"كاب الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم" (-1)؛ وهو يحدثنا عن بعض أخبار الأندلس التى سمعها أثناء زيارته للمغرب ثم 
بعد ذلك أثناء زيارته لغرناطة (سنة 8٠٠١‏ ه)» ويروى لنا ما وقف عليه من الحوادث فى سنى 851 - 1٠١‏ هه ثم إستطرد فيما بعد 
فيروى لنا ما سمعه من اخبار الأندلس حتى سنة /841 ه ١4481(‏ م). 

ويقول لنا الرحالة المصرى إن سلطان الأندلس فى سنة 1م ه ١4+ - ١458(‏ م) كان سعد بن محمد بن يوسف المستعين بالله 
المعروف بابن الأحمرء وانه ما كاد يجلس على العرش حت ثار عليه ولده أبو الحسن بتحريض بنى سراج وأخرجه عن غرناطة وامتلكها؛ 
فسار سعد إلى مالقة» وحكر ابو انكس كاد 

وفى العام التالى أعنى سنة 8/8 هه لما اشتد ضغط النصارى على الأندلس» عاد أبو الحسن فعقد الصلح مع اممو اق فيد لحف 
والعكاق سعد الإقامة فى ألمرية فلم يعترض ولده» ولم يلبث أن توفى فى أواخر هذا العام» وعندئذ خلص العرش لأبى الحسن. 

ولكن حدئت بعد ذلك ارفاك بعر ولاية الفرش يق أن ادس 

واخيه ابى اجاج يوسفء ول بنته هذا النزاع إلا بوفاة يوسف بعد ذلك بقليل٠‏ 

ويذكر لنا الرحالة أنه قابل السلطان أبا الحسن مراء غرناطة فى أواخر جمادى الأولى سنة 81١‏ ه (يناير سنة ١455‏ م) (-5). 
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(-1) تحفظ نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكّاب بمكتبة الفاتيكان الرسولية برقى 4 8" رضي الله عن 2.018 وهى فى جلدين» 
الأول يمع فى وه؟ ورقة كبيرة» والثانى فى 55 ورقة. وترد أخبار الأندلس مبعثرة فى خوليات: المحلدين المتوالية: 

(-5) نقل العلامة المستشرق الأستاذ .© 46118 78148 ما ورد فى كاب عبد الباسط عن أخبار الأندلس» ونشره مجتمعاً فى 
مقال عنوانه: 11[ مموع1آ ع0 مغأهصه02 اعم 45 55-1١‏ أعم 201معع2 01 نا متعلدنتودك؟ ممدتدزلعوء وذلك غخجلة الأندلمن 0 
1و1 ملم .1701 1 - عمو( - معوو] )11 

وهذه النبذ القليلة البتى يقدمها إلينا الرحالة المصرى» تلقى ضوءاً حسناً على حوادث تملك غرناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حياتها. 
وفى حوادث تملكة غرناطة استولى محمد الفاتح عاهل الترك العثمانيين على قسطنطينية (سنة ه4١‏ م) وانهار هذا الصرح المنيع» 
الذى كان يى أوربا النصرانية من جهة الشرق» من غزوات الإسلام» وانساب تيار الفتح العثمانى إلى جنوب شرق أوربا» يكتسح 
فى طريقه كل مقاومة» وروعت أوربا النصرانية لهذا الحطر الجديد الذى يبدد حريتها وسلامباء وأخذت النزعة الصليبية تضطرم من 
جديد بقوة مضاعفة. وتردد هذا الصدى فى اسبانيا النصرانية» حيث كانت تملكة غرناطة ما تزال بالرغم من صغرها وضعفهاء تمثل 
صولة الإسلام القديمة فى اسبانيا وقد تغدو فى الغرب نواة لهذا اللخطر الإسلامى الداهم» الذى بدت طلائعه فى الشرق على يد الغزاة 
الترك» ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تجيش اسبانيا النصرانية بفورة صليبية جديدة» وأن يذكى هذا اللحطر الجديد» اهتمامها بالقضاء على 
تملك غرناطة. وبالرغم نما كانت تجوزه ملكة غرناطة يومئذ من فتن داخلية» وما كان يفت فى قواها من عوامل الإنحلال السياسى 
واللاعسا عق فقن كاك لير داعا فى نظن امبانا التعرانية عذواً دالا اداعقطرى توق أعنن ها عتهاء امثانا اللصرانية أ تمدو 
غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الإسلامى تنساب من وراء البحر» يا حدث فى الحقبة الأخيرة غير مرة. والحقيقة أن حياة 
هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» قد استطالت أكثر مما كانت تقدره اسبانيا النصرانية. 

وكانت مملكة قشتالة فى تلك الآونة بالذات تشغل بمنازعاتها الداخلية» ومضى زهاء ربع قزق از قبل "أن تعن سانيا التصرانية فى علكة 
قوية موحدة. وقد كانت خلال الأحداث التى توالت عليها فى تلك الفترة» تجيش داعا بنزعتها الصليبية المأثورة. فليا تحققت الوحدة 
واسترت الأحوال واجتمعت الموارد» أخذت فرصة القضاء الأخير على المملكة الإسلامية الصغيرة» تبدو تحصيمتها القوية اسبانيا 
النصرانية» فى الأفق قوية سانحة. 


الفصل التاسع تاريخ اسبانيا النصرانية منذ قيام ملكة غرناطة حتى اتحاد تملكت قشتالة وأراجون 

فقنالة 

الفصل التاسع 

تارية اسبانيا النصرانية منذ قيام مملكة غرناطة حتى اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون 

ألفونسو العاشر ملك قشتالة. مشاريعه نحو مملكة غرناطة. الحرب الأهلية فى قشتالة. ولاية سائشو الباسل. اللخلاف بينه وبين النبلاء. 
عد الحدنة بين غرناطة وقشتالة. ولاية فرناندو الرابع ووضابة أمه. اضطراي الأحوال فى ققتالة: توطد ع فرتائدو. :عزو القشتالين 
لأراقى الالكالسن» استيلاؤهم عل خبل. طارق».ولاية الفوضيو الحادى عشر والوصاية عليه. زحف القشتاليين على غرناطة. هزيتهم 
ومقتل زعمائهم. طقيّآن القوقنن وعيكة» عو سنلطاة:المفرت إلى 'الآنذلين؛ شزاعة المملنيةه: عزو التقهاليك للديزة اتليض راد محصار 
جبل طارق وفشل التصارى. ولاية بيدرو القابى. طغيانه وعنفه. الحرب الأهلية 2 قشتالة. اتتصار الكونت هئرى وارتقاؤه العرش. 
ازدهار قشتالة فى عهده. ولاية خوان الاول. اتلمللاف بينه وبين البرتغاليين. مصرعه وولاية ولده هرى الثالثك.٠‏ توطد السلام والامن 
فى عهده. ولاية خوان الثانى والوصاية عليه. ضعفه ولموه. فرناندو الوصى يدعى لولاية عرش أراجون. الصراع بين خوان والأشراف. 
التبادن بين قشتالة وغرناطة. ولاية هنرى الرابع. اضطراب الأحوال فى عصره. استيلاء القشتاليين على جبل طارق. بيدرو الثااث 
ملك أراجون. النزاع حول عرش نابل. افتتاحه لصقلية. ألفونسو الثالث. ضغط النبلاء عليه. خايى الثانى. الاستقرار فى عهده. 
ألفونسو الرابع. طغيان النبلاء وامتيازاتهم. بيدرو الرابع. الحرب الأهلية بين العرش والنبلاء. استيلاء بيدرو على الجزائر الشرقية. 
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انشرذادة لعنكلة دؤلانة وات الأول اولذنة رعق :الا وله العداقة يو أرا رن بوه قاطة نوفا مرقن «وسساوس؟ فر اندو طانمن 
أنتقيرة على العرش. حكه المطلق. ولده ألفونسو اللحامس. افتتاحه لمملكة نابل. أخوه خوان يحك5 أرا كن اهار ملك نابل . 
ولاية خوان الثانى لعرش أراجون. الحرب الأهلية فى أراجون. الحرب بين أراجون وفراسا. وفاته وولاية ولده فرناندو. عود إلى تاريخ 
قشتالة. النزاع حول العرش بعد وفاة هنرى الرابع. أخته الأميرة إيسابيلا. قصة زواجها من فرناندو الأرجونى. معارضة أخيها هنرى. 
موافقتها على هذا الزواج. شروط الزواج وعقده. إعلان ولاية إيسابيلا عب وفاة أخيها. خوانا ابنة الملك هنرى. مشروع زواجها من 
ملك البرتغال. غزو ملك البرتغال لقشتالة. ارتداده وفشل مشروعه. ارتقاء فرنائدو عرش أراجون. اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون. 
اسبانيا النصرانية الموحدة. فرناندو الكاثوليكى وصفاته وخلاله. إيسابيلا الكاثوليكية وصفاتها وخلالا. انحلال تملكة غرناطة. عزم 
فرناندو واإسابيلا على القَضاء عليهاء 

1 1 قشتالة‎ - ١ 

لا توفى فرناندو الثالث ملك قشتالة فى شبر مايو سنة ١555‏ م» خلفه فى الملك ولده الفواسو العاشر الملقب بالعالم أو الحكيم عليه الصلاة 
و السلام[ 5010 لشغفه بالعلوم واللااداب 

عبينا اننا ين كا دوق اراي بالشئون والإصلاحات الداخلية» ولاسيعا الإصلاحات التشريعية. وكان الجتمع الإسبانى فى 
هذا العصر إشعر بحاجة شديدة إلى تشريعات نتفق مع تطوراته» وتقضى على ما كان يعتوره من شذوذ فى تكوينه» وتحد من طغيان 
الأشراف والسادة» وتلطف من حدة التنافس والبغضاء بين الطوائف. وقد رأينا أن خايمى الفاتم ملك أراجون كان فى الوقت 
نفسه يضطلع فى مملكته بمثل هذا الدور الإصلاحى الحام. وكان ألفونسو تحدوه أطماع إمبراطورية ضخمة» إذ كان يطمح إلى تاج 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة» وذلك بسبب انحداره من أم ألمانية من آل هوهنشتاوفن هى ابنة الإمبراطور فيليب» وقد أنفق فى 
سبيل هذا المشروع اللحيالى أموالا طائلة» واضطر حاجته إلى امال أن يصدر نقداً زائفاه وأن بتخذ إجراءات» كان لما أسوأ الأثر فى سير 
الأحوال الاقتصادية. 1 1 1 

وكان ألفونسو بالرغم من اشتغاله بالشئون الداخلية» يجرى على خطة أسلافه فى متابعة غزو الأراضى الإسلامية. وفى أوائل عهده 
استطاع أن ينتزع مدينة قادس من سكانها المسلمين» بمعاونة حليفه ابن الأحمر صاحب غرناطة. بيد أن أمير غرناطة ممداً الفقيه» 
لما شعر بعد ذلك بما يدبره ملك قشتالة من خطط للقضاء على المملكة الإسلامية» عبر البحر إلى المغرب يطلب الغوث والعون» من 
السلطان أَبى يوسف يعقوب المنصور. وقد رأينا فيما تقدم كيف استجاب المنصور إلى صريخ الأندلس» وعبر البحر إلى اسبانيا غير 
مرة وأنخن فى جيوش قشتالةر 0 ى آ' ' 

وفى أواخر عهد ألفونسو العاشر ساءت الأحوال فى قشتالة» وثار الأشراف على العرش» لمحاولته أن يقضى على سلطانهم وامتيازاتهم. 
ثم خرج على ألفونسو ولده سانشو مناديا بحقه فى العرش» وكونه أولى من ولد أخيه المتوفى المرثخ اولاية العهد. واضطرمت فى قثتالة 
حرب أهلية خسر فيها ألفوضو عرشه»ء والتجأ إلى السلظان أى يوسق فأمده بالمال واتكئد خسبما فضلئا ذلك فى موضعة. واسيّرت 
الحرب الأهلية بين ألفونسو وولده سانشوء حتى توفى ألفونسو فى سنة ١1784‏ م فى إشبيلية» منبوذاً مبزوماء وبذلك انتبت الحرب الأهلية 
فى قشتالة. ٠‏ 

واسمر ولده سائاشو الملقب بالباسل عليه الصلاة و السلامآ رضي الله عن 1870 على عرش قشتالة مدى حين بلا منازع» ولكنه لم يلبث 
أن اختلف مع الياكه الت ارووة ضند ابه من قبل» ومع إخوته الأصاغرة وكذلك مع أبناء أخيه الأكبر فرناندو الذى توفى قبل وفاة 
ابيه» وثارت حول عرش قشتالة من جديد منازعات واضطرابات لا نباية 

لا. وعمد سائشو إلى الدس والغيلة للتخلص من خصومه» وأبدى فى مطاردتهم قسوة متناهية. وفى تلك الفترة التى اضطربت فيها 
كرة: قشتااف السائفو أن تحجين إل عقد الس مع ملكة غرناطة» وكان ابن الأحمر من جانبه يتوق إلى عمّد مثل هذه الحدنة 
مع قشتالة» لما كان إساوره من جزع من جراء تدخل سلطان المغرب أبى يوسف المنصور فى شئون الأندلس» بصورة خشى معها على 
سلطانه حسبما فصلنا ذلك فى موضعه؛ وعلى ذلك تمتعت غرناطة ببضعة أعوام من السكينة والسلام. 

ولما توفى سائشو فى سنة ١895‏ مء خلفه ولده فرناندو الرابع طفلا فى السادسة من عمره» وتولت الوصاية عليه أمه ماريا دى موليناء 
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وبالرغم نما أبدته أمه من الشجاعة فى الذود عن العرش وعن الملك الطفل» ومن براعة فى تصريف الشئون» فمّد كان عهده عهد 
اضطراب وفوضى» وعاد النبلاء والمتنافسون فى طلب العرش إلى تدبير الثورات المتعاقبة» واضطر الملك الطفل وأمه إلى الفرار من 
إشيلية» والالتساء إلى حمابة آهل آبلة الثين ازروة. :واستقيلوه بتريكاب «وحاسة. :وا 3 فرناندو أشدهء استطاع أن يعود إلى عرشه 
بمؤازرة أصد قائه انار ولكنه أبدى ور وعِراً فى تسيير الشئون» ”م أبدى عقوقاً وتكراناً لآمةة الى كفلته وحمته فى طفولته. 
وفى عهد فرناندو ساءت العلائق بين قشتالة ومملكة غرناطة» وعاد النصارى إلى غزو أراضى المسلمين. وكان من أعظم الحوادث فى 
هذا العهد» استيلاء القشتاليين على ثغر جبل طارق» وذلك ى سنة 9./ااه 181١(‏ م). 

ولما توفى فرناندو خلفه على العرش ولده الطفل ألفونسو (الحادى عشر)» ولما يبلغ الحول من عمره» وتولى الوصاية عليه الدون بيدرو 
والدون خوان وهما زعيما النبلاء. وبالرغم ما كان يسود قشتالة يومئذ من ضروب الاضطراب والفوضى» فقد اعتزم رهط الأعراء 
والنبلاء المضى فى غزو الأراضى الإسلامية» وعاث الجند القشتاليون فى بسائط غرناطة» واستولوا على عدة من الحصون» وهزموا المسلمين 
فى موقعة شديدة (18117 م). وكان ذلك فى بداية عصر السلطان أبى الوليد إسماعيل. وبعد ذلك بعامين زحف الجند القشتاليون» 
بقيادة الدون بيدرو والدون خوان الوصيين وعدد كبير من الأعراء» على العاصمة الأندلسية ذاتهاء والتقى المسلمون والنصارى على مقربة 
من غرناطة» وكانت موقعة هائلة كتب فيها النصر للمسامين وقتل الدون بيدرو والدون خوان ومعظم الأمراء القشتاليين (119 م). 
وانتهز المسلمون هذه الفرصة» فمَاموا بعدة غزوات نابة فى أراضى قشتالة. واستولوا على بعض القواعد والحصون حسبما فصلنا ذلك 
فى موضعه. وفى خلال ذلك تفاقت الأمور فى قشتالة واشتد النزاع بين النبلاء» واسمّرت هذه الحال طوال عهد الوصاية. 

وما بلغ الملك الطفل أشدهء وتولى أمور الملك بنفسهء أخذت تتكشف صفاته المثيرة شيئاً فشيثاً. وبالرغم ما أبداه من مقدرة فى 
ضبط المملكة وتسيير الشئون» وما قام به من الإصلاحات الإدارية والقضائية» لتوطيد النظم التى يقوم عليها المجتمع القشتالى» فقد 
كان ليها إلى كيد سمالت العنف والقمع» وكان القتل وسيلته المثى حماية العرش وصون الدولة» وقد زهق على يديه كثير من الأمراء 
والنبلاء والزعماء» دون إجراءات ودون محاكة» حت لَقّبِ من أجل ذلك "بالمنتقم". وكان البلاط القشتالى فى عهده مرتعا للفجور 
والإثم. وكانت الملكة الشرعية الأميرة ماريا البرتغالية تعيش منبوذة فى عزلة مطبقة» وتسيطر على القصر والدولة خليلة املك إليونورا 
دى كزمانء وقد رزق متها ألفونسو بعدة أبئاء غير شرعيين. وهكذا كانت قشتالة تجوز يومئذ عهداً من الإرهاب» والانحلال السياسبى 
والاجتماعى. 1 ١‏ 

ومع ذلك فقد كان الفونسو الحادى عشر ملكا قوى الباس والعزم. وكان يضطرم نحو المملكة الإسلامية بمشاريع خطرة. وكانت 
غرناطة شعوراً منها بالخطر الذى يحدق ببا. قد استغائت بجارتها القوية وراء البحر مرة أخرى» وبعث السلطان أبو الحسن المريى 
جيوشه لنجدة الأندلس» واجتمعت جيوش الممالك النصرانية» قشتالة وأراجون للقاء الجيوش المغربية وهزمتها فى موقعة دموية فى سنة 
وم٠‏ م فاعتزم السلطان أبو الحسن أن يأر لنفسة من تلك الحزقة» وار البحر بنفسه إلى الأندلس فى أسطول وجيش. عظيمين» 

واجتمعت الحيوش النصرانية بقيادة لوس الحادى عشرء والتقت بجيوش الأندلس والمغرب على ضفاف نبر سالادو فى الجزيرة 
اتلحضراء» ل ا ا ا ا يه 
فصلنا فى موضعه» وكان ذلك فى ١‏ أكتوبر سنة 00م (جمادى الأولى سئة 74١‏ ه)» واستولى النصارى على طريف والجزيرة 
اللضراء: 

واسهّرت غزوات النصارى لأراضى غرناطة بضعة أعوام أخرى. وفى سنة 

48 م زحف القشتاليون على سبهول الجزيرة االحضراء. وكان ثغر جبل طارق الذى استولى عليه النصارى مدى حين قد عاد إلى 
المسلمين» واعتزم ملك قشتالة أن يحاول استرداده» فضرب حوله الحصار الصارم» واسمّر الحصار زهاء عام» والمسلمون داخل الصخرة 
صامدين» وملك غرناطة يرابط بجيشه من وراء النصارى. ثم فشا الوباء فى جيش النصارى» وهلك منه عدد جم وكان ملك قشتالة 
فى مقدمة الضحاياء فاضطر النصارى إلى رفع الحصار» وأنقذ جبل طارق با إشبه المعجزة (سنة ٠ه"١‏ م). 

وهكذا توفى ألفوفسو الحادى عشر ملك قشتالة فى إبان قوته ومجدهء ولما يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره» شفلفه ولده بيدرو الثانى الملقّب 
بالقاسى الذى تعرفه الرواية الإسلامية "بدون بطره". وبيدرو شهير فى الرواية الإسلامية أولا لأنه هو الملك الذى أوفد إليه المؤرخ 


511216120 ١387 


4 العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الفياسوف ابن خلدون سفيراً من قبل ملك غرناطة» ووصف لنا فى التعريف سفارته لديه وإقامته فى قشتالة .)١-(‏ وثانيا لأنه معاصر 
للوزير ابن اللحطيب مؤرخ غرناطة» وقد تعاول أخباره فى تاريخه بعفصيل ووضوح. 

ولجأ بيدرو الثانى إلى نفس الأساليب الدموية التى لجأ إليها أبوه فى توطيد سلطانه» فأسرف فى قتل خصومه» وبسط على قشتالة حكم 
إرهاب مروع» وقيل إنه لجأ إلى قتل زوجه الشرعية بلاأش دى بوربون بالسم ليتزوج من خلياته» وعهد بإدارة حكومته إلى رهط 
من اليؤد :ارجيانا مله ىق أناء واه انها لد حرشا من ال جنيق: ..ولفنى لواف ينه وين لزنه غير الفرضين أناء اليتون د 
كامان» ولاسيها كبيرهم الكونت هنرى دى تراسقارا. وانحاز الأشراف إلهم» واضطرمت قشتالة مدى أعوام بثورات داخلية» ثم 
استحالت إلى حرب أهلية ضروس» واستطاع الكونت هنرى أن يحصل على معاونة ملك فرنساء وأن ينتزع لنفسه عرش قشتالة» وفر 
بيدرو واستغاث بالأمير أدوارد ولى عهد انجاترا المعروف بالأمير الأسود» فأمده بجنده واستطاع أن يسترد عرشه مدى حين. 
ولكن أخاه الكونت هنرى عاد إلى محاربته فهزم وقتل فى موقعة مونتيل فى سنة 15/8 م. وقد عرضنا إلى هذه الحوادث بالتفصيل 
فى حدثنا عن عصر السلطان محمد الغنى بالله. وقد كانت تربطه ببيدرو الثانى معاهدة صداقة وتحالف» وكانت 

(-1) راجم كاب العبر ج /ا ص 05” وما بعدها. 

غرناطة إلى جانبه فى حنتهء وكان هذه الموادث صدئ خاص ف الرواية الإسلامية عرض إليه ابن اللنطيب قى كابه "الأحاطة" عل 
حو اما قدمنا: 

وعلى أثر موقعة مونتيل استقر الكونت هنرى دى تراسمارا مكان أخيه على العرش ١1"58(‏ م)» وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك 
قشتالة. وفى عهده استتب الحدوء والنظام فى قشتالة» وأقبل الأشراف على تأبيده» وكان للمدن التى آزرته فى جنوده لنيل العرش 
امتيازنات خاصة» وكذلك ازدهر البرلمان القشتاللى (الكورتيس) واشتد ساعده» ولكنه لم يوفق إلى الحد من طغيان العرش. وأبدى 
الكونت هنرى فى تسيير الشئون الداخلية مقدرة» وأصاب نجاحا يذكر» واستطاع فى ميدان الشئون اللحارجية أن يرغم البرتغال على 
عقد الصلح؛ وأن يبزم حملة بحرية فى مياه لاروشل. وكان حككه على العموم فترة رخاء وأمن. وفى عهده انتبزت مملكة غرناطة 
فرصة اشتغال قشتالة بشئونها الداخلية فنظمت قواهاء وأغارت غير مرة على أراضى قشتالة فى غزوات نابحة» حسبما أشرنا إلى ذلك 
0 مود ع ع ع 

ولا توفى الكونت هنرى فى سنة ١17/9‏ مء خلفه على العرش ولده خوان (يوحنا) الآول. وكان الأمير جون أوف جونت ولد 
إدوارد الثالث ملك انجلترا قد تزوج كبرى بئات بيدرو الثانى» وأخذ يطالب باسمها بعرش قشتالة» وكادت تضطرم من أجل ذلك 
حرب أهلية جديدة» ولكن خوان الأول استطاع أن يحتنب هذا اللحطر بالتفاهم مع الأمير جونء والاتفاق معه على أن يقترن ولده 
بالأميرة كونستانس كبرى بنات الأمير الإنجليزى» وتم بذلك الزواج اتحاد فرعى ألفونسو الحادى عشرء وزوال خطر الحرب الأهلية 
المترتب على خصومتهما حول العرش» وحاول خوان الأول من جهة أخرى أن يطالب بعرش البرتغال عقب وفاة ملكها فرناندو سنة 
لاما م باسم زوجه الأميرة بياتررس» وهى الإبنة الوحيدة للملك المتوفى» وثارت من جراء ذلك بين قشتالة والبرتغال حرب هزم فيها 
القشتاليون فى موقعة "الحبرونا" فى سنة ١86‏ مء واضطر ملك قشتالة أن ينزل عن دعواه. 

وتوق خوان الأوك قتيلا على الر:شتوظلة عن جواده (اكير سن خرن م( تخلفه على عرش قشتالة ولده هنرى (إنريكى) الثااث 
حدثا. وكان سقيما عليلاء ولم يطل أمد حكنه حينما بلغ الرشد سوى أعوام قلائل. بيد أنه استطاع فى حكه القصير أن يوطد النظام 
والأمن داخل ملكته» وأن بقضى على شغب الأشراف» 

وأن إسترد منبم كل الإقطاعات التى انتزعوها من العرش إبان طفولته. وفى عهده نشبت الحرب حيئاً بين المسلمين والنصارى» وانتبت 
بعمّد الحدنة بين الفريقين» ثم توفى شابا فى أواخر سنة ١8٠١5‏ م. 

تفلفه ولده خوان الثانى طفلا فى نحو الثانية من عمره» ووضع تحت وصاية أمه الملكة كونستافس الإنجليزية» وعمه الأمير فرناندو الذى 
يعرف بفرناندو صاحب أنتقيرة» نظراً لاستيلائه على هذه القاعدة من المسلمين فى سنة 1١411‏ م. 

وطال حكم راق الفا ها فك كان اننا ضعيف الرأى والعزم سيئ الحلال» يعشق اللهو وينفق أوقاته فى حفلات الصيد 
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والفروسة وقرض الشعرء وكان عمه الوصى فرناندو فى الأعوام الأولى من طفولته» يقبض على زمام الأمور بحزم وبصيرة. بيد أنه دعى 
منذ سنة 1417 م إلى تبوىء عرش أراجون بقرار من الكورتيس» فترك قشتالة لمصيرها. وما كاد خوان الثانى يبلغ أشدهء حى 
بدا التغناليقة وين الأشزاف من أجل السلطة وفركن:الكتزافل» وشعات قكداله ملف نين بأمر هذا التضال:وفض الماك شعون 
الدولة إلى وزيره وصفيه ألبارو دى لوناء فاستأثر بكل سلطة» واستطاع أن يوطد نفوذ العرش» وأن يحقق النظام والأمن. فليا اقترن 
خوان بزوجه الثانية إيسابيلا البرتغالية» عملت على تحريره من نفوذ وزيره القوى» وما زالت به حتى أسقطه وأقصاه. ويقال إن هذا 
التصرف الغادر نخص عليه حياته فى أعوامه الأخيرة. وتوفى خوان الثانى فى يوليه سنة ١404‏ م فى بلد الوليد» وقد رزق من زواجه 
الثانى بابنته إيسابيلا وهى التى تبوأت العرش فيما بعد» وعرفت بإيسابيلا الكاثوليكية» وكان لها أعظم شأن فى تاريخ اسبانيا النصرانية. 
وفى معظم عصره ساد نوع من السلام والتبادن بين غرناطة وقشتالة» وكانت حفلات الفروسية الأندلسية الشهيرة تمع بين الأشراف 
والنادة م الفرقية وق تدر من التعاطقك واللودة :ولك عرناطة ما لقف اق شكلتك. عرراعا الدالكلية الى #صسافرت معزل: المرش 
فى عصر السلطان الأيسر وخلفائه. وكان بلاط قشتالة يلعب عندئدذ دوره المأثور» فى إذكاء عوامل الحلاف بين المتنافسين من أعراء 
غرناطة» وتغليب البعض على الآخرء والقهيد بذلك لإضعاف مملكة غرناطة والقضاء عليها. 

وخلف خوان الثانى ولده هنرى (إنريكى) الرابع» وكان كأبيه أميرا ضعيفاً 


ا 

متا الال سدق أنه لقب "بالعاجز". وكان عصره عصر ركود وفوضى» ومع ذلك فإن قشتالة لم تقعد فى عهده عن المضى فى غزو 
الأراضى الإسلامية» وارهاق مملكة غرناطة» التى اضطربت شئونها وسادتها الحلافات الداخلية» واضطر ملك غرناطة السلطان ابن 
إسماعيل أن يتعهد بتأدية الجزية لقشتالة. وكان من أعظم الحوادث فى عصر هنرى الرابع استيلاء القشتاليين نهائيا على ثغر جبل طارق 
١579(‏ م) حسبما ذكرنا فى موضعه. وتوف الملك هنرى فى سنة ١41/4‏ م. 

وعلى أثر وفاته عارض النبلاء فى جلوس ابنته الوحيدة خوانا على العرش لما يحيط بنسبتها إليه من الريب. وهنا تقدمت أخته الأميرة 
إإسابيلا مطالبة بعرش قشتالة. وكانت قد تزوجت فى سنة ١459‏ م من ابن عمها الأمير فرناندو الأرجونى» وذلك والرغم من معارضة 
أخبها الملك هنرى» وكان هذا الزواج أثر بعيد المدى فى سير التاريخ الإسبانى حسبما نفصل بعد. 

2 اراجون ا 5 ءِ 

ما توفى خايمى الأول أو خايمى الفاتح ملك أراجون فى سنة 1714 م» خلفه على العرش ولده بيدرو الثالث. وتبداً منذ عهد هذا 
الملك صفحة جديدة فى تاريخ أراجون» حيث يمتد سلطان العرش الأرجونى واسبانيا النصرانية فيما وراء البحر» إلى صقلية وجنوبى 
إيطاليا (مملكة نابل) ٠‏ وذلك أن بيدرو الثااث تزوج الأميرة كواستانس إبنة مانفرد دوق بنفونتوم وصاحب مملكة نابل وصقلية باعتباره 
سليل بيت هوهنشتاوفن الإمبراطورى. وكان البابا يريد التخلص من سلطان أولئك الأعراء الألمان» فدعا شارل دانجو ولد ملك فرنسا 
إلى اعتلاء عرش نابل» فاستجاب شارل إلى الدعوة وغزا نابل وقتل صاحبها مانفرد. وهنا تقدم بيدرو الثالث مطالبا بعرش نابل 
بام زوجه» وأشب بين الحزب الأرجونى وبين حزب شارل دانجو نزاع طويل الأمد. وفى النهاية استطاع بيدرو أن يغزو صقلية وان 
ينتزعها من يد الفرنسيين» وأسبغ عليه هذا الفتح لقب "الأكبر". ولما حاول الفرنسيون غرو قطلونية تأبيداً لشارل دانجو» ردهم بيبدرو 
وأخفقت امحاولة. وكان افتتاح صقلية أول خطوة فى إسط السيادة الإسبانية على جنوبى إيطاليا فيما بعد. ولما توفى بيدرو الثااث فى 
سنة 1786 م» كانت سيادة أراجون تمتد فضلا عن صقلية إلى بعض أنحاء بروفافس فى جنوبى فرفسا. 

وخلفه على العرش ولده ألفونسو الثالث» وكان ضعيفاً سبىء الخلال» ولم يطل أمد حكه سوى بضعة أعوام. وفى عهده اشتدت وطأة 
النبلاء وكثرت مطالبهم» وعجز ألفوضو عن مقاومتهم» وكان تخاذل العرش أمام طغيان الأشراف على هذا النحو» سبباً فى اضطراب 
الأمورفى كلك أرانفون, 0 

وتوق الفواسو الثالث سنة ١1و١١‏ 1 دون عقب لانه لم يتزوج» تفلفه على عرش اراجون اخوه الااصغر خايمى الثانى» وكان يتولى 
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عرش صقلية منذ وفاة أنه ف سئة ١786‏ م حققى ؤقاة أبغية اللأكبر. رق خايمى أن يوفق حرق وبين ملكة نابل» فتزوج 
من بلانكا ابنة شارل دانجو» وساد السم كا بور نعي وو شاد واتقطان ح خايمى حتى سنة 171 م» وكان عهده إصلاح 
بالدران 8 8 عااء 2 8 

9 خلفه فى الملك ولده الفوفسو الرابع » 0 زهاء أسعة اعوام» وكان أميرا ضعيفا. وفى عهده زاد طغيان النبلاء ولاسعا فى اراجون 
وبلنسية» واشتد إرهاقهم للعرش حت انتبوا بإرغام ألفونسو على إصدار المرسوم المعروف بمرسوم الإتحاد» وفيه يعترف العرش لحم بأنه 
لا تجوز معاقبتهم فيمًا يتعلق بالنفسن أو المال إلا بحم القالوقة راك يكون لهم حق اختيار القاضى الأكبر الذى يصدر أحكامه مستقلا 
عن مصادقة العرش» وان يقوموا بالدفاع المسلح عن انفسهم حيثما شعروا بما يبددهم. 

وكان فى صدور هذا المرسوم افتئات لم يسبق له مثيل على سلطات العرش. 

وكان بيدرو الرابع الذى خلف أباه ألفونسو على العرش سنة ١8‏ مء أميراً قوياً وافر العزم. وكان يتوق إلى كبح جماح أولئك النبلاء 
الذين طال طغيائهم» وإلغاء ذلك المرسوم الذى أرغم الو على إصداره. ولكن النبلاء تمسكوا بموقفهم» وتأهبوا للدفاع عن امتيازاتهم» 
واضطرمت أراجون بحرب أهلية بين العرش والنبلاء وانتبت بفوز بيدرو الرابع على النبلاء اللخوارج فى موقعة ابلة سنة /4 ١‏ م. 
07 يدرو بعد ذلك فى مطاردة خصومه وقتلهم» وأرغم النبلاء على التنازل عن مرسوم الإتحاد» وقام بنفسه يقزيقه أمام مجلس 
النواب فى سرقسطة» وبلغ من تلفهه على تمزيقه أن جرح يده يخنجره» وصاح عندئدذ بأن الدم الملكى حقيق بأن يحرى فى سبيل إبطال 
مثل هذه الوثيقة» وعرف من جراء ذلك "بصاحب الحنجر". على أن بيدرو كان حكيما فى ظفرهء فقد ترك للنبلاء الحق فى أن 
يحا كوا بمقتضى القانون» وأن تكفل حمايتهم من الأحكام التعسفية» وأكد احترامه لاستقلال القضاء» وترك للمدن حق الإعراب عن 
رأمباء وفى العام التالى (9غ١1‏ م) 

استطاع بيدرو الرابع أن ينتزع الجزائر الشرقية (البليار) من ابن عمه خايمى الثالث» بعد أن هزم وقتل فى موقعة دموية» وأعيدت الجزائر 
الشرقية إلى مملكة أراجون مرة أخرىء وكان خايمى الفاتح قد تركها بمقتضى وصيته لحايمى أحد أولاده» وقامت بها مملكة مستقلة 
مدى حين. وأشبت اللخصومة بعد ذلك بين بيدرو ملك أراجون» وبيدرو القابى ملك قشتالة» وانحاز ملك أراجون إلى الكونت هنرى 
دى تراسقارا المطالب بعرش قشتالة» واسهر يعاونه بالمال والجند» حتى انتبى اخيرا بالتغاب على اخيه بيدرو القابى» والجلوس على 
عرش قشتالة سنة 189 م حسبما فصلنا من قبل. وظفر بيدرو كذلك باسترداد صقلية فى سنة 180/1 م» ولكنه منح حككها لابنه 
مرتين» وزوج بيدرو ابنته إلينور ملحوان الأول ملك قشتالة» فكان ذلك فيما بعد سبباً فى انتقال عرش أراجون إلى بيت قشتالة الملى 
حينما انقرض عقبه من الذكور. 

وتوفى بيدرو سنة /81 ١‏ م» وأراجون أوفر ما تكون قوة» واستقراراً تخلفه ولده خوان (يوحنا) الأول و38 أميرا ضعت اليلال 
والعزم» يعشق الأدب والشعر وتضجره مهام الملك» ولم يطل مذ حكمه سوى بضعة أعوام؛ إذ توى فى حادث سقوطه عن جواده 
سنة ه96١‏ م. 

تكلقه العو الأمدر مين" الأول؟ وان ممكددعيد هدوة واسقرارء 

ومنح عرش صقلية لولده مرتين. وفى عهده سادت علائق المودة والصداقة بين أراجون وغرناطة» وعمّدت بين المملكتين معاهدة 
صداقة وتحالف (سنة ه١٠١‏ م). 

ولما توفى هرتين فى سنة ١45٠١‏ م دون عقبء ثارت حول وراثة عرش أراجون مشكلة دقيقة» وتولى مجاس الكورتيس (البرلمان) 
حم البلاد» واسقر مدى عامين فى مباحثات ومناقشات مستمرة حول مسألة العرش» وفى النهاية أصدر قراره باختيار الأمير فرناندو 
القشتالى ولد خوان الأول ملك قشتالت والمعروف بفرناندو صاحب أنتقيرة» للجاوس على عرش أراجون» وذلك باعتباره ولد الملكة 
إلينور ابنة بيدرو الرابع ملك أراجون وأخت الملك مرتين» فلبى فرناندو الدعوة وتخلى عن وصايته لابن أخيه خوان الثانى ملك قشتالة» 
وجلس على عرش أراجون سنة ١417‏ م وبدأ بذلك ثبت جديد من ماوك أراجون. 

ولميطل أمد حك الملك فرناندو سوى أربعة أعوام» كراسي قرفن الحلال ذا مقدرة وفطنة فى تصريف الشئون» ولكنه كان يضطرم 
بروح السلطان 
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المطلق التى ألفها فى قشتالة» ويتبرم بالحدود والقيود التى وضعها الدستور الأرجونى لد من سلطان العرش. والواقع أن ريات 
الدستورية كانت فى أراجون» أرمخ وأكثر نضوجا منبا فى قشتالة» وكان ذلك يرجع إل طيعة القع الأرحرق» وقد ة مراسيده وتعلقة 
بمبادىء الحرية» وهى صفات لم تكن تروق فى تلك العصور لملوكية رجعية» تحرص على سلطانها المطاق. 

ولما توفى فرناندو الأول فى سة ١415‏ م» خلفه على عرش اراجون» وإده الفواسو اللحامس المعروف بالفواسو " الشهم " عليه الصلاة 
و السلام1 »مستنههصع 312 على أن الفواسو: االحامس لا يكاد يمثل فى تاريخ | انحوي واثما يمثل الأخعي ف تاريخ إيطاليا ومملكة نابل. 
وقد ورث ألفوسو عرش صقلية مع عرش أراجونء واستطاع بعد حوادث وخطوب جمة أن يفتتح مملكة نابل وأن يجدس على عرشها 
١449(‏ م). واستقر ألفونسو فى نابل» وترك حكم أراجون والأراضى التابعة لما لأخيه خوان (يوحنا)» يحكها باسمه ومن قبله. 
وبسط ألفوسو على نابل وصقلية حكمه الفخم» وسطع بلاطه بين القصور الإيطالية» وكان نصيراً للعلوم والآداب والفنون» يأخذ فى 
تعضيدها بقسط وافر» شأن معاصريه من الأمراء والبابوات الذين ساهموا فى بعث النبضة» وسطعوا فى عصر الإحياء (الرينصانص). 
ولا توفى فى سنة ١4‏ م» دون عقب شرعى» ترك مملكة نابل لولده غير الشرعى فرناندو» وجلس أخوه خوان على عرش أراجون 
باهم خوان الثالى. 

وكان خوان الثانى أميراً وافر العزم والمقدرة» ولكنه كان فى الوقت نفسه طاغية خطر الأهواء والأساليب. وشغل خوان عن شئون 
أراجون الداخلية» بكفاحه فى سبيل الحصول على عرش نافاراء باعتباره زوجا ووريثا لملكتها بلانش» وكذلك شغلته ثورة ولده الأمير 
كارلوس المعروف بأمير فيانا مدى حين» وكان ينافس أباه فى الحصول على عرش نافارا ويرى أنه أحق منه بميراث أمه. وحاول 
خوان بتحريض زوجه الثانية جنه هنريكيز أن يحرم ولده من نيابة العرش» فثار إلى جانبه فريق من الشعب الأرجونى» وأشبت بين 
الأب والإبن عدة وقائع انتبت بوفاة الإين فى سنة ١451١‏ م. فقيل إله توق مسجوما بيذ زوج أبيه. 

وكذلك ثار الشعب القطلونى معلناً استقلاله. وشغل خوان بضعة أعوام حتى استطاع أن عفد هذه الثورة الخطيرة ١41/7(‏ م). وكذلك 
أشبت الحرب بين أراجون 

وفرنساء من أجل ولاية روسيون الفرنسية» وهزم خوان غير مرة. على أن 


3:- اسانيا النضرائية المتحدة 


أعظم مبمة شغلت خوان فى أواخر عهده» هى السعى إلى تزويج ولده فرناندو من زوجه الثانية» بالأميرة (إيسابيل) القشتالية »)١-(‏ 
وقد كلل سعيه بالنجاح فى تحقيق هذا المشروع الخطير الذى كان إيذاناً باتحاد أراجون وقشتالة فى مملكة اسبانية موحدة. 

واستطال حك خوان الثانى حتى سنة ١419‏ م» وقد بلغ القانين من عمره وكنك بضيرة ترك العرشن لزلية فرتاندو الذى قلدن أن 
يضطلع مع زوجه إيسابيلاء بأعظم دور فى العمل لإنشاء اسبانيا الكبرى. 

" - اسبانيا النصرائية المتحدة 

لا توق هنرى الرايع ملك قشتالة فى سنة +/ا غ١‏ م» ثارت حول وراثة العرش مشكلة دقيقة. ذلك أن الملك هنرى لم يترك سوى ابنة 
طفلة هى خوانا (جنه). وكانت مع ذلك يشك فى نسبتها إليه» وتنسب أبوتها إلى صديقه وصفيه الدوق بلتران دى لا كويفاء ومن ثم 
كان اسمها الذائع خوانا بلترانيخا. وكان يناصرها فريق صغير من النبلاء. بيد أن الأميرة إيسابيلا أخت الملك هنرى» كانت بالعكس 
تمتع بعطن الشعب القشتالى» ويناصر وراثتها للعرش فريق كبير من النبلاء» وكان أخوها هنرى قد اعترف بحقها فى العرش» وأيدها 
الكورتيس (مجلس النواب) فى ذلك» عقب وفاة أخيها ألفونسو فى سنة ١454‏ م؛ ومن ثم فقد كان حقها فى وراثة العرش أمراً 
واضحا. 

وكانت الملكة إيسابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخيها ببضعة أعوامء بابن عمها الأمير فرناندو الأرجونى ود الملك خوان الثانى. وهذا 
الزواج الذى مبد لتوحيد اسبانيا النصرانية قصة طريفة. فقد كانت الأميرة إسابيلا مذ كبرت مطمح الأنظار لما يؤهلها لعرش قشتالة 
من الاحتمالات القوبة. وكان خوان الثانى ملك أراجون يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو لما يربط أسرق قشتالة وأراجون من أواصر 


511216120 ١ /ام”‎ 


4 العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


القر الوثيقة» ويقرب سبل الإتحاد بين الفريفين. وكان فرناندو ول المفتدميف لخطية الاميرةة ولكن أخاها الملك هنرى لم يكن 
راضياً عن ترشيحه؟ وكان ينافسه فى خطبتها عدة من الأمراء والنبلاء منهم كبير فرسان قلعة رباح» وقد وافق أخوها 


(-1) هى فى التواريخ القشتالية "دونيا إيسابيل" أى السيدة إإسابيل اهمده عاءطه:1 أو 06 ولكما نؤثر أسميتها بإلسابيلا تهشياً 
مع التواريخ الغربية. 

صورةة الملكة ]| تسابيلة الكانوليكية عن الضورة الحقوظة عمتحف سان لبو بإشبيلية: 

الملك هنرى على زواجه منهاء ولكنه توفى قبل إتخامه؛ وكذلك خطها الفوضيو ملك البرتفال وأمزاء ارون .ولكن إإسابيلا رغبك 
عنهم جميعاء واثرت بعد إمعان النظر أن استجيب إلى دعوة ابن عمها فرناندو الارجونى» لنفس البواعث التى دعت إلى تقدمه إليهاء 
ولأنه مع بينهما من الجد بيت ملكى واحد. ووضعت شروط الزواج بين الفريقين سراً نظراً لمعارضة الملك هنرى» وفيها يتعهد فرناندو 
بأ يحترم قوانين قشتالة وتقاليدهاء» ون جحل مقر إقامته فيبا» والا يغادرها دون إذن إسابيلا» والا بجرى اى قرارات او تعيينات 
فى المملكة دون إذنهاء وتعهد بالأخص بأن يتابع الحرب ضد المسلمين. وفى أكتوبر سنة ١459‏ عقد الزواج فى مدينة بلد الوليد 
حيث كانت تقيم الأميرة» فى حفل خاص لم يشبده سوى قليل من الأصدقاءء وأخطرت الأميرة أخاها بعقد الزواج» 
بككّاب تشرح فيه البواعث التى حدت بها إلى إإتمامه. وهكذا حققت أمنية ملك أراجون» وأثبتت الحوادث التالية بعد نظره» وخطورة 
اشرو 

وأعلنت إإسابيلا عقب وفاة أخيها ملكة لقشتالة وليون» فى شقوبية (-1) حيث كانت تقيم» وذلك فى ديسمبر سنة 1414 م؛ وحذت 
مدن أخرى حذو شقوبية» ولكن الأعى لم يكن هين ذلك أنه كان شة فريق من النبلاء يناصر الأميرة خوانا ابنة الملك المتوفى» وكان 
وتنا فرنائد و يطمح فوق ذلك إلى انتزاع العرش لنفسه» ا لبيت قشتالة الملكى؛ م 
خقهاء راقن الأمن ينهم بالاتفاق على مزاولة الملك المشترك» تعتبر فيه إيسابيلا ملكة أصلية لقشتالة» لها الرأى الأول فى الجليل من 
الشئون» ويجرى القضاء ونسّك العملة باسمييما. وكان خصوم إ! 0 فى ذلك الحين وعلى رأسهم مطران طليطلة» قد تفاهموا مع ملك 
اللرتغال الفواو كاسن + عل عا بين سعيهم فى تعصيب خوانا ملكة وهى ابنة أخته» وعلى الاقتران بهاء وفى مايو سنة ١418‏ م غزا 
ملك البرتغال قشتالة بقواته» واخترق هضابها الشمالية حتى مدينة سعورة» وبادر فرناندو وإإسابيلا بالسير فى قواتهما إلى لقائه» واشتبك 
الفريقان على مقربة من تورو بجوار سعورة» فارتد القشتاليون فى البداية» ولكن ألفونسو لم يبادر إلى الاستفادة من تفوقه» وطال الصراع 
بين الفريقين بضعة أشبر» وفى الاباية رجحت كفة القشتاليين» واضطر ملك البرتغال أن يرتد أدراجه (فبراير سنة ١415‏ م). 

(-1) هى بالإسبانية غ2 

صورة: الملك فرناندو الخامس (الكاثوليكى) عن الصورة المحفوظة بمتحض سان تلمو بإشبيلية. 

وهكذا اتتصر فرناندو وايسابيلا على خصومهماء واستقرا معا على عرش قشتالة بلا منازع. وفى سنة ١479‏ ارتقى فرناندو عرش 
أراجون على أثر وفاة أبيه خوان الثانى» وبذلك اتحدت المملكمان الإسبانيتان فى ظل عرش واحدء بعد أن فرقت بينهما المنافسات 
واللخطوب أَحقَاباً واجتمعت كمة اسبانيا النصرانية بعد أن طال افتراقهاب وبدأت اسبانيا فى ظل فرنائدو وإيسابيلاء أوفى ظل الملكين 
ال سسا تا هده 0 كر و اط وار ا كيد ورور ريا رو ري وهو بحق فاتحة عصرها الذهبى. 
وكان فرناندو اتلحامس أو فرناندو الكاثوليى من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية وأوفرهم عزماً وهمة؛ وكان تع بمقدرة فائقة» سواء ى 
الإدارة أو فى ميادين الخرب والسياسة. بيد أن هذا الجانب الحسن من خلاله» كانت نغشاه صفات سيئة» فقد كان فرناندو أميراً لا 
وازع له» يجنح فى سياسته إلى الغدر» ومجانبة الوفاء» وكان رجل الفرصة السانحة» يلتمس إلى تحقيق أطماعه العظيمة أى الوسائل» مبما 
كانت تجانب المبادىء الأخلاقية المقررة» أو مقتضيات الفروسة والوفاء. وسوف نرى كيف تتجلى هذه الحلال البغيضة فى تصرفاته 
وأشالبية-ق معاملة الأمة الاتدليية اللخلوية 

وكانت زوجه الملكة إيسابيلا تقتع أيضاً بكثير من الذكاء والعزم. وكانت غير برقتها وتواضعها واحتشامباء حب الشعب القشتالى وإعابه. 
بذ أنا #امت كلك بناعة دنه عريقة #ذهن الحياناً مذهب التعصب المضطرم» وكانت تقع تحت عأنين الأخان اللفعصيين» وتازل 
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عند تحريضهم وتوجيبهم؛ وكان مشروع غزو مملكة غرناطة والقضاء على الأمة الأندلسية» يذى فى نفس هذه الملكة الورعة التى تمعت 
أيضاً "بالكاثوليكية"» أشنع ضروب التعصبء وملها على مؤازرة ديوان التحقيق الإسبانى »)١7(‏ وإقرار كل ما جنح إلى ارتكابه باسم 
اللدين» من الأعمال والجراتم المثيرة. 

وفى الوقت الذى جلس فيه فرناندو وإإسابيلا على عرش اسبانيا القوية الموحدة» كانت مملكة غرناطة تدخل بعد سلسلة طويلة من 
الحروب الأهلية فى مرحلة النزع الأخيرة. وكان يجاس على عرشها وقتئذ السلطان على أبو الحسن» ولد السلطان 

(-1) نريد هنا بديوان التحقيق ( (1015141002م1 مك أكنناومآ انحا م المعروفة عملا بام 

"محا ؟ التفتيش". 

علد المتتعين بالله» كاك ملكا قفقاله وأراجون قد كغلنا مدى حنن بطائفة من الاشطرايات:وانتروت الداخلية» المتعلقة يورافة العرلئن 
وغيرهاء ما سبق أن فصلناه فى مواضعه؛ فلم تسعفهما الفرص للاسقرار فى محارية المسلمين. ولكن عهد الفتنة والحصومات الداخلية 
انتبى بجلوس فرناندو وإيسابيلا على عرش المملكة الإسبانية المتحدة. وكان شبر الحرب على مملكة غرناطة» من أهم الأغراض القومية 
المشتركة التى تعاهد الملكان على الاضطلاع بهاء ومن ثم فإنه ما كادت تستقر شئون قشتالة الداخلية» حتى أخذ الملكان "الكاثوليكان" 
يستعدان نحاربة المسلمين بكل ما أوتيا من قوة وعزم. 

وهنا نقف فى سرد تارية اسبانيا النصرانية» لنعود إلى استئناف حد يثنا عن مملكة غرناطة والمأساة الأندلسية. 


."0غ الكماب الثانى نباية دولة الإسلام فى الأندلس 8 - 897: 1463 - 1492 م 


الككاب الثانى 
نباية دولة الإسلام فى الاندلس 858 -/ا89: 1١451‏ - 1495 م. 


الفصل الأول الأنداس على شفا المنحدر 

الفصل الأول 

الأندلش فل :شنا ادر 

انحلال ملكة غرناطة. ابن اللحطيب وشعوره بمصير الأندلس. تشاؤم ابن خلدون. مملكة غرناطة وعون بنى مرين. تربص اسبانيا 
النصرانية. ولاية السلطان أبى الحسن. أسرة بنيغش. استرداده لبعض الحصون. روج أخيه أبى عبد الله الزغل عليه. عقد الصلح 
بينبما. اتحاد اسبانيا النصرانية. العلائق بين غرناطة وقشتالة. فرناندو يطالب بالجزية. أبو الحسن يغزو أرض النصارى. استيلاؤه على 
قلعة الصخرة. طغيانه وانحرافه. زوجه عائّشة الحرة واللحلاف حول اسمها. اقترانه بثريا النصرانية. الزواج المختلط وأثره فى انحلال 
امجتمع الأندلسى. التنافس بين الملكة الشرعية وثريا. اعتقال الأميرة عاشة وولديبا. انقسام الزعماء والقادة. استكثار ثريا بالسلطة. 
سعيها لسحق أبى عبد الله ولد عائّشة. فرار الأميرة عائشة وولديباء ظهور دعوتهم فى وادى آش. الحرب بين المسلمين والنصارى. 
مباجمة النصارى لمدينة الحامة واستيلاؤّهم عليهاء فشل أَبى الحسن فى إنقاذها. مباجمة فرناندو لمدينة لوشة. إنجادها وهزيمة النصارى. 
اللووة فى غرناطة: "فر ناز الى 'اتلسن' إلى مالقة: جلوس وده أ عبد الله على العرش. مسير النصارى إلى مالقة. هزيمتهم الفادحة. 
خروج أبى عبد الله إلى الغزو. هزيمة المسلمين عند حصن اللسانة. أسر النصارى لأبى عبد الله واقتياده إلى قرطبة. الاضطراب فى 
غرناطة. نزول أبى الحسن عن العرش لأخيه أبى عبد الله الزغل. السعى إلى افتداء أبى عبد الله. خطة ملى قشتالة فى استغلاله. 
معاهدة سرية بين الملكين وأبى عبد الله. تسريم أبى عبد الله واللحلاف حوله. ضعف أبى عبد الله. زحف النصارى على رندة 
واستيلاؤهم عليها. هزيمتهم أمام حصن موكلين. الحرب الأهلية فى غرناطة. ظهور أبى عبد الله فى المنطقة الشرقية. دعوته إلى الصلح 
مع النصارى. هباجمة النصارى للوشه واستيلاؤهم عليها. ما يقال عن اشتراك أَبى عبد الله فى الدفاع عنها. سقوط الحصون الإسلامية 
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فيد التصارقء الأشاط التي استعملت فى حرب عبد الله وعمه الغل» إمداد فرناندو لأبى عبد له مسير فرناندو إلى بلش مالقة. 
إسراع الزغل إلى إنجادها. سقوطها فى يد النصارى. تأبيد غرناطة لأبى عبد الله. ارتداد الزغل إلى وادى آش. انقسام تملكة غرناطة. 
ومكذا كاك كيس الأندلس مم تؤذن بالغروب» وكانت تغرب فى الواقع بخطى وئيدة» ولكن مؤكدة. 

ولم يك ثمة شك فى أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» التى إسودها لحلاف والتفرق» وتعصف بوحدتها ومنعتها الحروب الداخلية» 
كانت تتتحر يبطق ء» وآن هذه الأمةالأندلسية» الى أخذت كش .مدنا وتغورها القليلة: كانت 

تنظر إلى المستقبل بعين التوجس والجزع» وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة التى كانت تحياها بين آن وآخرء كلما تربع على العرش أمير 
قوى رفيع الحلال؛ لم تكن إلا سويعات النعماء الأخيرة» فى حياة أمة عظيمة تالدة. وقد كان هذا الشعور يخالح رجالات الأندلس 
ابزك بعد :تح قبل أن نتفاقم الأموزة وتقدو ملك غرناطة العوبة ى"يد:بلاط ققتالت: وكاتوا استغفون من وراء :ذلك حنظر الفتاء 
الحقق» وكان ابن اللحطيب وزير الأندلس ومفكرها الكبيره أشدهم عورا يذلاك الخطر الداهم؛ وقد استشعر به قبل وقوعه بأكثر من 
قرن» فعكف يبيب بقومه وإخوانه المسلمين فيما وراء البحرء ويستنفرهم إلى الجهاد. وما يخاطبهم به قوله: "أيبا الناس رحمك اللهء 
إخواتك المسلمون بالأندلس قد دهم العدو قصمه الله ساحتهم» ورام الكفر خذاه الله استباحتهم؛ وزحفت أحزاب الطواغيت عليهم» 
ومد الصليب ذراعه إلهم» وأيديكم بعزة الله أقوى» وأنتم المؤمنون أهل البر والتقوى» وهو دينكم فانصروه» وجوارم القريب فلا تخفروه؛ 
وسبيل الرشد قد وضم فلتبصروه. الجهاد الجهاد» فقد تعين» الجار الجار» قد قرر الشرع حقه وبينء الله الله فى الإسلامء الله الله فى 
أمة مد عليه السلامء الله الله فى المساجد المعمورة بذك الله الله الله فى وطن الجهاد فى سبيل الله فقد استغاث الدين فأغيثوه» قد 
تأكد عهد الله وحاشام أن تنكثوه» أعينوا إخواتك بما أمكن من الإعانة» أعاتكم الله عند الشدائد. جددوا عوائد احير يصل الله ل5 
جميع العوائد ... أدركوا رمق الدين قبل أن يفوتء بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت ... " (-1). 

وشير ابن الحطيب فى إحدى رسائله إلى السلطان أبى سالم المرينى ملك المغرب إلى ما تعانيه الأندلس من الحن والأخطار» وينوه 
باتحاد الملوك النصارى على محاربتها والقضاء عليها فى قوله: "فاءلموا أننا فى هذه الأيام ندافع بن القت بارا وكا هر زخارأء ونتوقم 
إلا أن وق الله تعالى خطوباً كاراء ونمد اليد إلى الله تعالى انتصاراء ونلجأ إليه اضطراراً» ونستمد دعاء المسلمين بكل قطرء استعداداً به 
واستطهارً" 1 

(-1) راجع نفح الطيب ج ؛ ص ١١4؛‏ وأزهار الرياض ج ١‏ ص 14؛ وابن اللخطيب يتوجه هنا بندائه إلى أهل العدوة وملوكهم 


من بى ميك ٠‏ 
(5) نفح الطيب ج ؟ ص ١/اه.‏ 


ثم يقول فى رسالة أخرىء مشيراً إلى ما يبدد الأندلس من جراء ذلك من خطر الفناء الحقق: "وقد قرت يا مولاى عين العبد بما رأت 
فى هذا الوطن المراكشى» من وفور حشود؟» وكثرة جنودك» وترادف أموال؟» وعدد؟» زادك الله من فضله. ولاشك عند عاقل أنكم 
إن انحلت عروة تأميلك؟» وأعرضمم عن ذلك الوطن» استولت عليه يد عدوه'" (-1). 

وإلى جانب رسائله المنثورة» كان ابن اللحطيب» يوجه إلى المسلمين بالمغرب قصائد مؤثره فى الاستنفار لجهاد واغاثة الأندلس» وإليك 
عوذج من هذه القصائد: 

إخوانا له نشبوا الفخئل والعظفا :قل كاد تون الله بالكفر أن بيظفا 

وإذ بلغ الماء الزبا فتداركوا ... فقّد بسط الدين الحنيف لك كفا 

تح فى سكان أندلس العدا ... فلهفاً على الإسلام ما بينهم فا 

وقد مرجت أفواهها يدمائها ... فإن ظمئت لا رى إلا الردى صرفا 

أنوماً واغفاءً على سئة الكرى ... وما نام طرف فى حماها ولا أغفا 
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الحاظط ينا الأعداء من كل جانب ٠‏ فلا وزرا عنهم وحسدا ولا لمفا 

ثغور غدت مثل الثغور ضواحكا ... أقام عليها الكفر يرشفها رشفا 

ومنها: 

وسيلتنا الإسلام وهو أخوة ... من الملا الأعلى تقربنا زلا 

أخوواً وقد إزنا جاه من ارتضى ... 007 وقد عذنا بعز من استعفا 

فهل ناصر مستبصر فى يقينه ... يحير من استعدا ويكفى من استكفا 
ومتعحة فين إن الله اوعد ننم تفللا لكك فى بوعل الله وله خلا 

وهل بائع فينا من الله نفسه ... فلا مشتر أولى من الله أو أوفى 

أفى الله شك بعد ما وضم الهدى ... وكيف لضوء الصبح فى الأفق أن يخفا 
وكيف يعيث الكفر فينا ودوننا ... قبائل منكم تعجز الحصر والوصفا 
غيوث نوال كلما سئلوا الندى ... ليوث نزال كلما حضروا الزحفا 

فقوموا برسم الحق فد عفا ... وهبوا لنصر الدين فينا فقّد أشفا (-7). 
ويبدى المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون» تشاؤمه وتوجسه» من مصير 

(-1) نفح الطيب ج م« ص "80١‏ وأزهار الرياض ج ١‏ ص 55. 
(-؟) نقلنا هذه القصيدة من ديوان ابن اللحطيب المخطوط المحفوظ بمكتبة جامع القرويين بفاس المسمى " الصيب والجهام» والماضى 


والكهام". 
الأنداس فى أكثر من موطن» وهو الخبير بتقلبات الدول ومصايرهاء وكان قد زار غرناطة وأقام بها مدى حين» ودرس أحوالها وشعو: 
.)1١(‏ 


وقد رأينا فيما تقدم كيف كانت هملكة غرناطة» جرياً منها على السياسة الأندلسية المأثورة منذ أيام المرابطين والموحدين» تتجه كلما 
لاح لها شبح الخطر الداهم فر علاونها القوق 6 متصوزها إلى يفا زه المسبلية القرية قبها وزاء الكزع أضى دؤلة ب تعر بن انك ضرال 
الإسلام فى الضفة الأخرى ف ليخن تروع اسبانيا النصرانية» وترد عدوانها عن الأأداس , بيك أونة ا ولكن صرخ بى الأجر 
إلى ملوك العدوة» لم يكن يكن دائٌاً بعيداً عن التوجس والريب» ول سحب دو عر دان إلى صريخ الأندلس المحتضرة» وكانت لهم 
أحياناً مطامع ومشاريع فى الأندلس وقواعدها الجنوبية» تزهد فى غوهم ونصرتهم» ٠‏ وكانت اسبانيا النصرانية كلما آنست تصرم العلائق 
بين الدولتين الشقيقتين» اتقضت عل الأنداس فاقتطوف هنا أرضاً لاد درولا شرق دولة بنى مرين على الانبيار» وشغلت 7 
المغرب بالفتن الداخلية» خبا أمل الأمة الأندلسية» فى تلقى الغوث والإمداد من تلك الناحية» واضطرت مملكة غرناطة أن تعتمد فى 
الذود عن حياتهاء على قواها ومواردها المحدودة؛ وعلى ما يمكن أن تفيده من تطور الحوادث فى اسبانيا النصرانية. ولم تأت فاتحة 
النصف الأخير من القرن التاسع الحجرى (اللحامس عشر الميلادى)؛ حتى غدت غرناطة وقد انتزعت معظم أطرافها من الغرب 
والكنون» والحاطت .نا قري التطرانية من 06 عيزيء تدر عنك] الأهرة القضاء هليا: 

5 السلطان سعد بن مد بن يوسف النصرى فى أواخر سنة 84 ه ١478(‏ م) كان ولده الأكبر على أبو الحسن الملقب بالغالب 
الله (-5) متربعاً على عرش غرناطة قبل ذلك بأكثر من عام» وكان أبو الحسن يومئذ فتى فى نحو الثلاثين من عمره» لأنه ولد قبل 
سنة 84٠‏ هء حسبما يحدثنا الرحالة المصرى الذى سبقت الإشارة إلها (-"). بيد أنه لم إستخلص الملك لنفسه إلا بعد نضال عنيف 
بينه وبين منافسيه» وعلى رأسهم أخواه يوسف أبو اجاج والسيد أبو عبد اللّه مد 

)١1-(‏ راجع ابن خلدون ج ‏ ص 2178 وج لا ص و/الا. 

(5) راجع نفح الطيب ج ؟ ص 500. 

(-م) راجع ما نقله الأستاذ دللافيدا فى مجله ( وَككا-وكشك 1مهم .17 .1 «*و١‏ .عمد (11- . 
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المعروف "بالزغل"» وقد توفى يوسف قبل بعيد» وبقى "الزغل" ليخوض حياة حافلة بالأحداث والحن. وكان أبو الحسن أميراً وافر 
الشجاعة والعزم» ويعشق الحرب والجهاد» وكانت له ايام ابيه غزوات موفقة فى أرض النصارى. وما كاد يستقر فى عرشه» حق 
أبدى همة فائقة فى تحصين المملكة» وتنظي شكوتهاء وبث فبها روحاً جديدة من القوة والطمأنينة» واستطاع أن يسترد عدة من الخصون 
والقواعد التى استولى عليها النصارى. وتولى وزارته» وزير أبيه من قبل» القائد أبو القاسم بن رضوان بنيغش .)١-(‏ وكان هذا الوزير» 
كماقم لاسي وردان ١‏ الصو »مك 01١‏ مر اتش وا بن كلاه لانسطن العا رفك ور لق كننك _الياك السلطا فق هوا 
أشرية بق ' لأس العزناطية مكاثة وفيعةة :وا شتركع ل كته بعراويت عرناطة الدياسية» .ولت الوزارة: 

وفى أوائل حكه خرج عليه أخوه أبو عبد الله "الزغل" (-5) وكان يومئذ والياًلمالقة» وكان يضارعه فى الشجاعة والجرأة وحب النضال. 
ولجأ الزغل إلى عون ملك قشتالة هنرى الرابع يستنصره على أخيه» ولقيه فى محلته فى ظاهر أرشدونة» سنة 4م ه ١459(‏ م) 
فوعده بالعون والتأييد. وبادر السلطان أبو الحسن من جانبه بالإغارة على أراضى قشتالة ١417١‏ م). ثم عاد فى العام التالى فغزاها 
مرة أخرى» وانتزع من النصارى بعض المواقع التى استولوا عليها. وشغل أبو الحسن فى الأعوام الثلاثة التالية تحاربة أخيه أبى عبد الله 
الزغل» الثائز عليه».وكان النضال خالا يننبماء. وشغل .أبو اسن بذلك عن عو أرض النصارئ» :وشغل القشتاليون أنفسهم يما نشب 
بيهم من لحلاف الداخلى» وذلك حي وفاة ملكهم هنرى الرابع ف سنة ١41/4‏ م. 

وفى تلك الأثناء خرجت مالقة عن طاعة أبى الحسن» حيث ثار بها القائّد مد الفرطوسى» وانضم إليه كثير من القواد والأجناد» فسار 
أبو الحسن إلى مالقة وحاصرها غير مرة» ولكنه لم يفلح فى إماد الثورة» واستدعى القواد الثائرون أخاه أيا عبد الله مد بن سعد 
(الزغل)» وكان يومئذ بقشتالة» وأعلنوه ملكا عليهم» وانقسمت المملكة بذلك إلى شطرين متخاصين (-م). 


3- 


(-1) أشغل ار بنيغش - وهو تحريف لاسمها الإسبانى 05.آ 626825 - فى التواريخ القشتالية يرا 000 وقد عاد بعض 
أفرادها إلى النصرانية عقب سقوط غرناطة» وأحرزت أسرتهم فنا بعد مكانة كيزة ين الا رسف راطنة الإسبانية» ونبغ فيها عدد من 
القَادة ورجال الدين. 

(-؟) الزغل وزغل أعنى الشجاع أو الباسل والمصدر "زغلة". وسنرى فيما بعد كيف ينطبق هذا المعنى على سيرة الزغل وصفاته أتم 
الانطباق٠‏ راجع دوزى ٠62نا5‏ عتتلة عللماء1. .5ء236ج .17 .11 .م غوه 

(-") كاب مراة المحاسن لمؤلفه العربى الفاسى (طبع فاس ١*8‏ ه) ص .١87‏ 

صورة عر سوم صادر من سلطان غرناطة على الغالب بالله (أبى الحسن) إلى رسول الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإإسابيلا يقرر فيه قبول 
التحكيم فيما وقع من أعمال العدوان المتبادلة بين غرناطة وقشتالت» مؤرخ فى ١١‏ شوال سنة 887 ه ١9(‏ يناير ١41‏ م)» ومختوم 
بخاتمه الملكى» ومحفوظ بدار الحفوظات العامة ( كد11 لةتعمعع ع ,كدعصقصصتد .هل .2 .8 (11.4آ 

وما تفاقم الذاع بوأى انين واخيد ان عد الله ولم يحسم بينهما السيف ووضحت لمما العواقب اللخطيرة التى يمكن أن تترتب على 
هذه الحرب الأهلية؛ جنح الفريقان إلى الروية وآثرا الصلح والتبادن» فعقدت الدنة بين الأخوين» على أن تحترم الخالة القائمة» فيبقى 
أبو عبد الله الزغل على استقلاله بمالقة وأحوازهاء ويستقر أبو الحسن فى عرش غرناطة وما إليهاء وعقدت فى نفس الوقت هدنة مؤقتة 
بين المسلمين والنصارى. 1 

وفى هذه الاونة التى أخذت فيها عوامل التفرق تمزْق أوصال المملكة الإسلامية الصغيرة» كانت اسبانيا النصرانية تخطو خطوتها الأخيرة 
نحو الاتحاد النبائى» وذلك باقتران فرناندو ولد خوان الثانى ملك أراجون بإإسابيلا أخت هنرى الرابع ملك قشتالة» ثم إعلا مهما ملكين 
لقشتالة فى سنة 2١419‏ وتبوىء فرناندو بعد ذلك عرش أراجون حسبما فصلنا. وهكذا اتحدت المملكان الإسبانيتان القديمتان بعد 
أحقاب طويلة من اللحلاف والحروب الأهلية» وأصبحت اسبانيا النصرانية قوة عظيمة موحدة؛ وكان تفرقها من قبل تيح للأنداس 
فترات من السلام والأمن» ولكن الأندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من الا نحلال والضعف» أضحت تواجه أعظم وه ويفا 
ف تاريخها. ع ع ع ع 

وحاول السلطان أبو الحسن أن يجدد الحدنة مع القشتاليين» ليتفرغ لأعمال التحصين والإنشاء» وكان يلوح فى البداية أن العلائق بين 
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الفريقين تسير نحو التفاهم والسل. ٠‏ وهناك ما يدل فى الواقع على أنه كان يقوم يومئذ بين ملكة غرناطة» مكح ا ل 
يؤيد ذلك اتفاق عقداه يومكذ على إجراء التحكيم فيما وقع من كل عتبما غل أراشئ الآخر من ضروب“ العذاوان الى تريب عليها القذل 
والأمزو و طرف سواء ى "الر أو النحرة وقد انتبت ت إلينا وثيقة تحتوى النصين العربى والقشتالى لهذا الاتفاق الذى عقد بين السلطان أبى 
الحسن وبين فرناندو وإيسابيلا ملكى قشتالة وا واتعوقة وهى مؤرخة فى شوال سنة 887 ه (يناير سنة ١41/8‏ م) .)١-(‏ وعلى هذا 
فقد أرسل السلطان أبو الحسن فى أوائل سنة 888 ه ١478(‏ م) إلى ملك قشتالة يطلب تجديد الحدنة القَائمة بينبما. وكان فرناندو 
واإسابيلا يقيمان يومئذ فى إشبيلية» فوافتا على ما طلبه أبو الحسن» ولكن 


(-1) وَكدهونطك: [تتعمعع ع0 ددعسصدصنك رز .2 .1 »4-11١‏ وفيها يوصف فرناندو والسابيلا بما يأقَ: "السلطان المعظم الكبير الشبير 
الأصيل دون هرندة» والتلطانة الكرة الشبيرة دوننى قشبيل". 

ار أن مار ف ملكة غرناطة كاري أذ تؤدى إلى قشتالة تفم. الجزية من المال والأسرى التى كان يؤديها السلاطين السالفون. 
وأرسلا بالفعل 007 إلى السلطان أبى الحسن» يطالبه بعهد الطاعة وتأدية الجزية» فرفض بالق طلب الملكين النصرانيبن بإياء» 
وأنذر السفير القشتالى بأنه ليس لديه سوى الحرب والكفاح. ول يمض سوى قليل حتى أغار القشتاليون على حصن بالئقة (فيلا لونجا) 
واستولوا عليه» وعاثوا فى أحواز رندة» ورد أبو الحسن على ذلك بإعلان الحرب على قشتالت» وزحف توا على بلدة "الصخرة" 221228 
وهى قاعدة حصينة تقع على حدود الأندلس الغربية فى شمال غربى مدينة رندة» وكان قد انتزعها القشتاليون منذ عهد قريب» فباغتها 
أبو الحسن» واستولى عليها عنوة» وقتل حاميتباء وسبى سكانها (ديسمبر سنة ١48١‏ م). وبالرغم ما أحرزه أبو الحسن من الظفر فى 
تلك المعركة الأولى» وبالرغم مما بئه هذا الظفر فى طوائف الشعب من الغبطة والماسة» فقّد اعتبر بعض العقّلاء تصرفه اعتداء لا مبرر 
لالاتوت وا قرا عرق غو افده بوكرل" لزاه المسقانه لوحف واهذا شيعا ع فلك ترق انف كانترين النفرة الى شقنت عدا هذا 
الانتصار إلى قصر احمراء» وأنه صاح فى وجه السلطان قائلا: "ويل لنا. لقد دنت ساعتك يا غرناطة» ولسوف آسقط أنقاض الصخرة 
فوق رؤوسنا: وقد حلت نهاية دولة الإسلام بالأندلس" (-1)» على أن هذا الظفر المؤقت كان له أعظم الأثر فى إحياء قوى الشعب 
المعنوية» ولاح لإسبانيا النصرانية يومئذ أن الأندلس المحتضرة تكاد تبداً حياة جديدة من القوة. ولكن هذا البعث الخلب لم يطل 
أمده. ذلك لأن أبا الحسن لم يلبث أن ركن إلى الدعة» وأطلق العنان لأهوائه وملاذه» وبذر حوله بذور السخط والغضبء بما ارتكبه 
فى حق الأ كبر والقادة هن صنق العسق والكندة: وما أساء إلى شكون الدولة والزعية» .وما أنقل به كاهلهم من صنوف المغارم» 
وما أغرق فيه من ضروب اللهو والعبث» وكان وزيره أبو القاسم معن يجاريه فى أهوائه وعسفه» ويتظاهر أمام الشعب بغير ذلك. 
وهكذا عادت عوامل الفساد والانحلال والتفرق الحالدة» تعمل عملها الادمء وتحدث آثارها اللحطرة (-؟). 


٠٠١ 


(د1) عأمعدكم] تكتمخمم]1: زط : .17 .111 .م ٠١5-505‏ وكذلك رحمه اللملذطة: مه .7 .111 .م ال” ءلم 

(-؟) راجع كاب " أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر" (ص ")2 وهو الرواية الإسلامية - 

وكان السلطان أبو الحسن قد اقترن بابئة عمه السلطان الأيسر (-1). ولا تفصح الرواية الإسلامية لنا عن اسم تلك الأميرة» التى تمثل 
فى تاريخ المأساة الأندلسية مثولا قويأ والتى تحيط الرواية شخصيتها بكثير من الأخبار والسير المشجية. 

فم يذكره صاحب أخبار العصرء ول يذكره المقرى الذى نقل روايته» ول تلكره الروايات القشتالية المعاصرة. ولكن مؤرخاً قشتالياه 
كتب روايته بعد ذلك بحو قرن» يذكر لنا أن اسمها عائشة. بل وأكثر من ذلك فهو ينقل إلينا صورة رممية للمعاهدة السرية» التى 
أصدرها الملكان الكاثوليكيان عند تساي غرناطة» لأبى عبد الله ولد السلطان أبى الحسن» والتى نتحدث عنها بعدء وفيها يذكر صراحة اسم 
"الملكة عائشة والدته" أى والدة أبى عبد الله (-؟). وقد جرت سائر التواريخ اللاحقة بعد ذلك» على تسميتبا بهذا الاسم» ولكن بعض 
البحوث الحديثة تحاول على ضوء بعض الوثائق الغرناطية أن تقرر لنا أن تسمية هذه السلطانة باسم عااّشة» 


- الوحيدة الت انتبت إلينا عن حوادث سقوط غرناطة وما تلاها من تنصير المسلمين. وسيكون منذ الآن مرجعنا فى كثير من 
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حوادث هذه الفترة. ويقع هذا الاب فى ست وخمسين صفحة فقط» وقد وضعه مؤلف مجهول لم يذكر اسمهء ولكنه يذكر فى نبايته أنه 
كتبة ق بعاد «الكعرة سنة وه أعق رع سقوط عرناظة مين غاماءفزوابعة معاضرة تقرياء. ويلال. وضفه للحوادث على أنه 
شبدها فى بل وى روايته ما يدل على أنه اشترك فى كَُ و بعض الوقائع الحربية الى وقعت قبل سقوط غرناطة ب بين المسلمين والنصارى وأنه 
كان م أنجاد يه 0 ١‏ طبعة ا 5 أيضأً أنه لنئ كثرا من تفاصيل م 0 اا الشيخة الذين لحنديم 
اميه لزه يلايك تل 00 ويندد بغدر النصارى وفظائعهم. وقد نشر المستشرق الألمانى م. ى. ميلر هذا الاب عن النسخة 
الحطية الوحيدة التى كانت محفوظة بالإسكوريال وضاعت فيما بعد (جوتنجن سنة )١851‏ مقزوقة رمه المانية تم غنوان "أيام 
غ ناطة الأخير: ة" جلاء1 مماءاه1 مغن 7 702 .2ه 

ثم أشر معهد ا (بعناية الأستاذ ألفريد البستانى) طبعة جديدة من هذا الاب عن مخطوطة أنخرى بها بعض زيادات 
عن تزوح الأتدلسيق من الأندلتن بيقن التتصين بعتوان: "نبذة العشيرر اق الغا رثياوك بق ردي وقرنت هذه الطبعة بترجمة اسبانية بقل 
المستشرق الأب كارلوس كيروس (العرايش سنة .)١94٠‏ 

(13) أغياز العض: ميللر ص 5 - وطبعة تطوان ص 0. 

7 هو المؤرخ كنم ع0 2201ة]/ط1 رحمه اللملة زوه فى كابه عن ثورة المور!سكيين المسمى: 111560112 061 دهنذاءطع8 نا رحمه 
اللدمعتاكة عل 105 5مء1/101215 ع0 ,0102202 «طالنط) : 1[ ر حمه الله21 مه 200 

هبيه عاطفة وان اسمها الحقيقّى هو فاطمة» 5 ١‏ تكن ابئة السلطان الأمتر وائما كانت أبية للسلطات الأحتك (حلا). 

بيد أننا وقد درسنا نصوص هذه الوثائق الجديدة» لا نراها قاطعة فى تقرير اسم الإنلطانة | ملك ووه ول ترف افق بحية عزف نيا 
مانا على الشك فى رواية صاحب أخبار العصرء وهى أنبا كانت ابنه للسلطان الأيسر. وصاحب هذه الرواية مسلم معاصرء كانت 
لديه سائر وسائل التحقيق والتثبت. وكذلك فإن المؤرخ القشتالى الذى يسميها بعائشة» قد عاش قرييا من ذلك العصرء واتصل إشيوخ 
الووتسكية مالا دلسمة المتنصرين بغرناطة» ومن المرخ المعقول أن يكون هؤلاء على عل بحقيقة إسم هذه السلطانة» الى عاصرها 
أباؤهم وكانتك والدة لان ملوكهم. وهذا كله إلى الوثيقة التى يورد لنا هذا المؤرخ نصهاء وفيها 5 القطع بان لان عبد الله 
كابكد سين خااشة: 

ومن ثم فإننا على ضوء ما تقدمء ميل إلى الاعتقاد بأن اسم عائّشة هو الاسم الفقيقنء لروعة اللنلطاة أى التسو-ووالدة أى تعينه الله. 
وتحتل شخصية عائّشة الحرة فى حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة. وليس ثمة فى تاريخ تلك الفترة الأخيرة من المأساة الأندلسية 
شخصية نثير من الإعجاب والاحترام» ومن الأسى والشجنء قدر ما يغير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» التى تذكرنا خلالها البديعة» 
ومواقفها الباهرة» وتجاعتها المثل إبان اللحطوب المدلحمة» بما نقرأه فى أساطير البطولة القديمة من روائع السير والمواقف. 


مطل المستشرق العرباطيع الأستاذ م56 ع0 ممعءنهآ فى غلة الأندلس نا عنوانه "السلطانة والدة أ عبد الله" 12 
5 ع11302 عل رضي الله عن 026011 9 -ولكوُو 1021 701 ,1ل .عقة" 11 - )١9141/‏ ورد فيه نص وثيقتين عن بيتين» 
الأولى عقد بيع ملكى مؤرخ ف سنة 861 ه ١448(‏ م). والثانية نضا عمد بيع مؤرخ ف سنة /491 ه ١4917(‏ م)» ومنهما 
نتضح الوقائع الآتية: أن السلطان مد الأحنف كان له فضلا عن ابنته الكبرى أم الفتح» ابنتان أخريان من زوجة أخرى هما عائشة 
وفاطمة» وأن إحداهن وهى فاطمة تزوجت من سلطانء وأن قرية الصخيرة التى ورثتها أم الفنتح» انتقلت بعد ذلك إلى أختها السلطانة 
فاطمة» وأن هذه الأخيرة عاصرت تَسليم غرناطة» وأنه فى "١‏ أكتوبر سنة ١497‏ م أعنى بعد سقوط غرناطة باعت السيدة فاطمة 
المذكورة» وتوصف فى الوثيقة المشار إليها "بالسيدة الحرة" قرية الصخيرة المذكورة إلى فارس نصرافى» بمبلغ ألفى وتمسمائة ريال من 
الفضة» وحرر العقد بالنيابة عنها وكل 0 

ويرى الأستاذ دى لوسينا أن هذا النص قاطعء فى أن السلطانة والدة أبى عبد الله كانت تسمى "فاطمة" وليس عائّشةء وأنها وفقا 
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قينا ادرف تمن انك انه لابنلطان الأ سف 

والواقع أن ححياة السلطانة "اطرّة ”)دو لنا خلال لوادت واقطؤتء. كأنا صفحة هن القضضن المديئ» أكثر عا مدو كصفعة 
من التاريخ الحق» وهذا اللون القصصى لا يرجع فقطا إلى كونا أميرة أواغراة» تنتزك :ف تديو الماك وتدين الشكرن واكرادت: 
ولكن يرجع بالأخص إلى شخصيتها القوية» والى سمو روحها ورفيع مثلهاء وإلى جنانها الجرىء يواجه كل خطرء وإسمو فوق كل 
خطب ومصاب. والرواية القشتالية ذاتها -وهى تسميها عااشة حسبما قدمنا- لا تضن علبها بالتنويه والتقدير» وهى التى تسبغ على شخصيتها 
وحيافنا كتير فق :هذا اللون التصطى المفيدن: 

كانت عائّشة "الحرة" ملكة غرناطة فى ظل ملك يحتضر» ومجد إشع بضوئه الأخير ليخبو ويغيض. وقد رزقت من زوجها السلطان أَبى 
الحسن بولدين هما: أبو عبد الله مد وأبو اجاج يوسف. وكانت روح العزم والتفاؤل» التى سرت فى بداية هذا العهد إلى غرناطة» تذى 
بقية من الأمى فى إنقاذ هذا الملك التالد. وكانت عااشة ترى من الطبيى أن يؤول الملك إلى ولدهاء» ولكن حدث بيعل ذلك ما يبدد 
هذا الأمل المشروع. ذلك أن السلطان أبا الحسن ركن فى أوائحر أيامه إلى حياة الدعة» واسترسل فى أهوائه وملاذه» واقترن لامرة 
الثانية بفتاة نصرائية رائعة الحسن» تعرفها الرواية الإسلامية باسم "ثريا" الرومية» وتقول الرواية الإسبانية إن ثريا هذه واسمها النصرانى 
إإسابيلاء وتعرفها الرواية أيضاً باسم "زريدة"؛ كانت ابنة عظيم من عظماء:اسيائيا 'وهن الثائن "بان ديس :د موليين" واما غات 
اسار ف بعص المعارك» وهى صلية فتية» وأطقت وصيفة بقصر التراء فاعتلقت الإسلام» ونُسمت باهم ثريا 2 الصباح» 
فهام بها السلطان أبو الحسنء ولم يلبث أن تزوجهاء واصطفاها على زوجه الأميرة عائّشة» التى عرفت عندئدذ "بالحرة" تمييزاً 
الجارية الرومية» أو إشادة بطهرها ورفيع خلاها .)١-7(‏ ويقول لنا المؤرخ المعاصر هرناندو دى بايثاء إن السلطان أبى الحسن 


(-1) راجع :1 رحمه اللمأوعتاوده 01 6132202 حيث يبورد أقوال الرواية الإسبانية عن شخصية ثريا (الفصل التاسع) , ويقول 
كوندى إن ثريا كانت ابنة حاكم مرش النصرانى ( رحمه الله4ههه: ,114 .77 .111 .م 49 5) . ولكن الرواية العربية تكتفى بالقَول 
أن ثريا كانت جارية رومية (المقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص 508» وأخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر طبعة ميللر ص 5) 
ويتفق برسكوت مع الرواية العربية فيقول إن ثريا كانت جارية يونانية» ار راجع 1115017 04 لسممصتلمء2 لصه ,جلاع طد5] 


لها من 
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كان يقيم يومئذ مع زوجه الفتية الحسناء فى جناح اخمراء الكبير أو قصر قارش» وذلك بينما كانت تقم الحرة واولادها فى جناح ببو 
السباع .)١(‏ 


ولم يكن اقتران الأمير بفتاة نصرانية بدعة» ولكنه تقليد قديم فى قصور الأندلس. وقد ولد بعض خلفاء الأندلس وأعرائها العظام من 
أمبات من النصارى» مثل عبد الرحمن الناصر وحفيده هشام المؤيدء وكذلك ولد بعض الأمراء من بنى نصر ملوك غرناطة من أمبات 
من النصارى مثل السلطان مد بن اسماعيل النصرى (-5). ولم يكن الزواج امختلط نادراً فى امجتمع الأندلسى الرفيع» ولاسها منذ 
أيام الطوائف» وكان كثير من الأكابر والأشراف يتزوجون بفتيات من النصارى سواء كن من السبايا أم من الأحرار. ولم يكن 
العكس ادراً أيضاًء فنذ توالى سقوط القواعد والثغور الأندلسية فى أيدى النصارى» كثر الزواج بين المدجنين وبين النصارى» وفقّد 
المدجنون بمضى الزمن دينهم ولغتبم» واندمجوا فى الجتمع النصرانى. ونرى بين زعماء شرق الأنداس بعض أمراء يرجعون إلى أصل 
نصرانى» مثل مد بن سعد المعروف بابن مردنيش ملك بلنسية ومرسية» وقد كان يتكلم القشتالية» ويلبس الثياب القشتالية» ويتقلد 
السلاح القشتالى» وكان معظم ضباطه وجنده من النصارى» وكان الإسبان يعرفونه بالملك "دون لوبى" (-0). 

ول يكن ثمة ريب فى خطورة الآثار الاجتماعية» التى يحدثبا مثل هذا الامتزاج الوثيق» وقد كانت فيما بعد من أهم العوامل التى 
أدت إلى انحلال المجتمع الإسلامى» وانحلال عصبية الدولة الإسلامية. كذلك لم يكن ثمة ريب فى أن هذه الآثار الهدامة» كانت 
أعمق وقعاً وأشد خطراً وقت الإنحلال العام. 

وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ يومئذ وأثقلته السنون» وغدا أداة سبلة فى يد زوجه الفتية الحسناء. وكانت ثريا فضلا عن حستها 


511216120 ١موه‎ 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الرائع» فتاة كثيرة الدهاء والأطماع» وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية فى قصر غرناطة» واسئثارها بالسلطان والنفوذ فى هذه الظروف 
العصيبة» التى تجوزها المملكة الإسلامية» 


)١1-(‏ كتب هرناندو دى باينا 22406م»11 46 رضى الله عن 2623 هذه الرواية المعاصرة بعنوان 125 رحمه اللمكدده عل 202 صم 
" شئون غرناطة"» ونشرها المستشرق ميلار مع كاب أخبار العصر (ص 10). 

(55) الإحاطة ج ١‏ ص 45ه. 

زدمم راجع الإحاطة ج ؟ ص ١8؛‏ وكابى عصر المرابطين والموحدين القسم الأول ص 55" وكذلك قله .2 :ومدط1 دعمعله7؟ 
وكده 12 و جله029: دعطءتعطءع] (امم١)‏ .1.17 .م ه85 متعمعلة؟) )١9١01‏ .م دذله. 

عاملا جديداً فى إذكاء عوامل اللخصومة والتنافس الخطرة. وكانت ثريا فى الواقع نتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ. ذلك 
خا أضيك من الأمير أَبى اسن تكعنييقا غائقة وإنن هنا" ميعن ون بوكانت زهت أن يكون الماك عدم وقد بذلت كل 
ما استطاعت من صنوف الدس والإغراء لإبعاد خصيمتها الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة» وحرمان ولديها خمد ويوسف من 
كل حق فى الملك» وكان أكبرهما أبو عبد الله مد ولى العهد المرشع للعرشء وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك» 
على عقب الجارية النصرانية. ولكن ثريا ل تيأس و1 تفتر همتهاء فا زالت بأبى الحسن حتى نزل عند تحريضها ورغبتها» وأقصى عااشة 
وولديها عن كل عطف ورعاية» ثم ضاعفت ثريا سعيها ودسها حتى أمى السلطان باعتقالحاء وزجت عائشة مع ولديها إلى برج قارش» 
أمنع أبراج الجراء» وشدد فى الجر علييم» وعوملوا بمنتبى الشدة والقسوة. 

فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء الذين يؤثرون الأميرة الشرعية وولديها بعطفهم وتأبيدهم» وكان نذير الاضطراب وانملااف 
فى المجتمع الغرناطى٠‏ وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين» فريق يؤيد الأميرة الشرعية وولديباء وفريق يؤيد السلطان وحظيته. 
واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين» واضطرمت الأهواء والشبوات والأحقادء واشتد السخط على أبى الحسن وحظيته التى 
أضضحت سيدة غرناطة الحقيقية» واستأثرت بكل سلطة ونفوذ. وذهبت ثريا فى طغياتها إلى أبعد حد» فرضت الملك الشيخ على إزهاق 
ونه دعت افر اماخاء 

وكانت الأميرة عائة امرأة وافرة العزم والشجاعة» فل تستسل إلى قدرها الجائرء بل عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارهاء وفى 
مقدمتهم بنو سراج أقوى أسر غرناطة» وأخذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة؛ ولم يغفر السلطان أبو الحسن لبنى سراج هذا الموقف 
قط. ويقال إنه عمد فيما بعد إلى تدبير إهلاكهم فى إحدى أبهاء الخراء. ولما وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نية أبى الحسن 
قررت ان تبادر بالعمل» وان تغادر قصر احمراء مع ولديها باية وسيلة. 

وق ليلة من ليالى جمادى الثانية سنة /81 ه ١487(‏ م) استطاعت الاميرة أن تفر مع ولديبا مد ويوسف بمعاونة بعض الاصدقاء 
الخلصين. والرواية 5 ١‏ 

الإسلامية آشير إلى فرار الآميرين فققط دون أمبما .)١-(‏ ولكن الرواية القشتالية تحدثنا عن فرارها مع ولديباء وتقدم إلينا عن هذا 
القرار صوراً شائقة» فتقول إن بعض الخدم الخلصين» كان ينتظر مع الجياد على مقربة من الخراء على ضفة النهر (تبر حدره) مما على 
برج قارش» وإن الأميرة استعانت بأغطية الفراش على الحبوط من نوافذ البرج الشاهق فى جوف الليل (-5)» وأنبا هبطت بعد أن 
أدلت ولديباء ثم اختفى ابميع تحت جنح الظلام. 

وهكذا استطاعت هذه الأميرة الباسلة أن تفر من معتقلها فى إقدام وجرأة يخلقان بأبطال الرجال» واختفى الفارون حينا حتى قويت 
دعوتهم وانضم إلمم كثير من أهل غرناطة» وكان اسم عااشة ورفيع خلالها» وقصة فرارها الجرىء» تير أبما عطنف وامجاب. وظهر 
ولدها الأمير الفتى أبو عبد الله ممدق فى وادى اش حيث جمع عصبته وأنصاره» وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة وولديها 
بعيداً عن غرناطة» يدافع النصارى عن أسوار لوشة؛ وكانت الحوادث آسير بسرعة مؤذنة باضطرام عاصفة جديدة. 


وكان ملك قشتالة يرقب الحوادث فى مملكة غرناطة بمنتبى الاهتمام. فلما اضطرمت نار الحرب الأهلية بين المسلمين» ولاحت الفرصة 
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الغزو سانحة» قرر بدء الحرب ضد غرناطة. وكان يضطرم مخطاً لاستيلاء المسلمين على قلعة الصخرة بالرغم من قيام الهدنة» وعجزه عن 
استرداد هذه القاعدة الحامة» فسير حملة قوية إلى الأندلس سارت منحرفة من جهة الغرب. ورأى القواد القشتاليون أن يبدأوا بمهاجمة 
الخامة (اخمة) التى فى قلب الأنداس جنوب غربى غرناطة» وذلك لا بلغهم من ضعف وسائل الدفاع عنبا» ولأن الاستيلاء عليها 
يمكنهم من تهديد غرناطة ومالقة داء وكانت اللدامة مدينة غنية» ولا شبرة قديمة مماماتها الشبيرة الى كانت جتمع ملوك غرناطة 
و مرائبا. ونجحت الخطة واستطاع التعناوف فشاحاة اامة والاستيلاء على قلعتبا تحت جنح الظلامء ثم استولوا على المدينة بالرغم 
من مقاومة أهلها الباسلته وأمعنوا فى المسلمين قتلا وأسراً وسبياً (امحرم سنة /881 - 

(15) أخان العضي فلن ؟ ١‏ ونفح الطيب ج ؟ ص 509. 

(؟) .ا اأعل :امصعدالة :10ط1 .1 رحمه اللدصة. 1 وقد كتب روايته بعد هذه الحوادث بحو 


فيراير سئة ١68‏ ). 0 السلطان أبو الحسن فى قواته لإنقاذ الحامة واستردادها 000 إشدة» ولك م انتطم اضاياء ولم يلبث 
أن اضطر إلى مغادرتها حينما علم أن ملك قشتالة يتقدم لإنجادها فى جيش قوى خفم (- ٠)‏ وم تمض أشبر قلائل حتى زحف ملك 


قشتالة إلى ومديئة أوشة (5) الواقعة على نبر شنيل فى شمال غربى الحامة وعل مقربة 7 وحاصرهاء ودافعت عنها حاميتها أروع 
دفاع بقيادة قائدها الأمير الشيخ» على العطار» وكان رغم شيخوخته من أتجع وأبرع فرسان غرناطة فى ذلك العصر (-م). وسار أبو 
امسن ق قواته برعا لإتجاد لزئة واثى الأمنيأن رد التضارع: سارة فادحة فى الرجال والعذد (بمادئ الأول /83ارا- يوليه 
»© وكان مما استولى عليه المسلمون من النصارى» بعض "الأنفاط" التى تستعمل لحصار المدن» والتى سنتحدث عنها فيما بعد 
دع)ء, 

1 0 1 الحسن يعود إلى عاصة ملكه حق تجهم الو ع صمولة, وكانع ياشع دا خلنة قد أزارزرت حول ككرا 30 الفط 
بالرغم ما أحرز من نجاح» وسرعان ما نشبت الثورة فى غرناطة» وغلبت دعوة الأمير الف أبى عبد الله» وم يستطع أبو الحسن وصعبه 
مواجهة العاصفة؛ ففر الملك الشيخ إلى مالقة» وكان بها أخوه الأمير أبو عبد الله مد بن سعد» المعروف "بالزغل" أى الشجاع الباسل» 
يدفع عنها جيشاً جراراً سيره ملك قشتالة لافتتاحها. وجلس أبو عبد الله مد (-5) مكان أبيه على عرش غرناطة (أواخر سنة 4/1 
ه). وأطاعته غرناطة ووادى آشء وأعمالما. وبقيت مالقة وغرب الأندلس على طاعة أبيه» وكان أبو عبد الله يومئذ فتى فى نحو 
الحامسة والعشرين (57). 


٠٠١ 


(د1) اضياو العصر ص ل و4ى؛ وكذلك: 66معوعء2 1لطذ : .مك ميلم 
(؟) هى بالإسبانية 0[2.آ1 وهى بلد الوزير ابن اللحطيب٠‏ 


(") تنوه الرواية القشتالية ببطولة هذا القائد المسلم وتعرفه بام " وترم 12". راجع رواية ملصمصععء8] ع0 رضي الله عن 2623» 
السالفة الذكرء المنشورة بعناية المستشرق ميللر ضمن كاب أخبار العصر (ص 78). 

(-4) اخبار العصر ص ٠١١‏ 

(-ه) يعرف السلطان أَبو عبد الله فى الرواية القشتالية والإفرنجية بوجه عام باسم رضي اله عن 03411 محرفاً عن "أبى عبد الله". وتورد 
الوثائق القشتالية الرسمية المتعلقة بسقوط غرناطة اسمه على النحو الآق: #إء1نا]/ا رضى الله عن11ن204ه-رضى الله عن110111ه- رضى 
الله عن 2110111© ويورد مارموا ل اسعه مصححا: تلوط يكلدذانكح, يَكلقزا 11د[ دطاق, قكل1إند1ء 1ط 

(57) يشير المؤرخ المصرى عبد الباسط بن خليل فى روايته التى سبقت الإشارة إلها إلى هذا - 

وكان فرناندو اللخامس عقب هزته أمام لوشهء قد سير جنده إلى مالقة لافتتاحها. وكانت مالقة أعظم النكور البافية بين المسلمية» 
وكان النصارى يتوقون للاستيلاء علها لإتمام تطويق الأندلس من الجنوب» ولكن المسلمين كانوا على أتم أهبة للدفاع عن هذا الثغر 
المنيع. واشتبك المسلمون والنصارى فى عدة مواقع دموية فى الحضاب الواقعة فيما بين مالقة وبأش ( (776162 » فهزم التصارى فى 
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كل مكان وردوا بخسائر فادحة» وخرج الأمير محمد بن سعد "الزغل" فى قواته من مالقة ولقى النصارى على مقربة منبا» وأشبت بين 
الفريقين معركة شديدة هزم فيها النصارى هزيمة ساحقة» وقتل وأسر منهم عدة آلاف بينهم كثير من الزعماء والأكابر (صفر 88/7 
- مارس 48 )١‏ (-1). وتعرف هذه الموقعة "بالشرقية" لوقوعها فى المنطقة المسماة بذلك فى شرق مالقة. وكان منظم هذا الدفاع 
الباهر كله الأمير أبق عبد الله “الوغل ".وكا لانعضار المسلمين أعظم وقع فى جنبات الأندلس؛ فانتعشت الآمال وسرت الماسة فى 
كل مكان» وهبت على غرناطة ريح جديدة من الاستبشار والنصر. 

واعتزم ملك غرناطة الفق أبو غك الله همد أن يحذو حذو عمه الباسل فى الجهاد والغزو» ون بز فرصة اضطراب النصارى عقب 
لحزكة» شفرج فى قواته فى شهر ربيع الأول سنة /84 (ابريل سنة 48 )١‏ متجهاً نحو قرطبة» شمال غربى غرناطة» واجتاح فى طريقه 
عدداً من ا حصون والضياع» وهرم النصارى فى عدة معارك محلية. 32 ثم ارتد مثقلا بالغناكم فى طريق العودة» فأدركه النصارى فى ظاهر 
قلعة اللسانة ( (8دعءددآ (-؟) وكان يزمع حصارها. ونشبت بين الجيشين معركة هائلة ارتد فيها المسامون إلى ضفاف نبر شنيل» 
وقتل وأسر كثير من قادتهم وفرسائهم» وكان بين ارق السلطان أبو عبد الله محمد نفسه (-")» عرفه الجند النصارى بين الأسرى 
أو عرّفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه» اوه إلى قائّدهم الكونت دى كبرا (قبره) فاستقبله بحفاوة وأدب» وأنزله بإحدى 


- الانقلاب؛ ويندد إسلوك سلاطين غرناطة فى الوثوب بعضهم على بعض بقوله: "وهو غالب عادتهم بتلك البلاد مع الأياء والأولاد 
1 


بل والأهذاد ف 0 م 1151م .1701 1[ * و( بر معيو] ( 


(-1) أخبار العصر ص .١‏ 
7 اي راد صكو مجقيي 1 تقع اليوم فى نطاق ولاية قرطبة» جنوب شرق مدينة قرطبة. 


(-") أخبار العصر ص .١4‏ ويشير عبد الباسط بن خليل المصرى فى حولياته إلى هذه الموقعة ويصفهاء "بالكائنة العظمى» والداهية 
و الغربية تحت حراسة قوية. وأخطر فى الحال ملكى قشتالة بالنبأ السعيد» فأمى فرناندو أن يوق بالأسير الملكى إلى قرطبة» وأن 
يستقبل استقبال الأمراء؛ فأخذ أبو عبد الله وأصحابه إلى قرطبة فى حرس قوى» واحتشد أهل قرطبة لرؤية موكب الملك الممسلم» وكان 
أبو عبد الله يرتدى ثوباً من القطيفة السوداء» ويمتطى حصاناً أسود عليه سرج ينء وكان وجهه بشع كآبة» وأخذ الملك الأسير أولا 
إلى دار الأسقّف المواجه للمسجد الجامع» ثم أخذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الحصينة» وعومل هناك بإكرام وحفاوة» وأقام فى أسره 
مكتباً ينتظر يوم الخلااص. 

وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملكهم» وقد مزقتهم الزيمة وفتت فى عزاتْهم» فارتاعت العاصمة لهحذه النكبة واضطرب الشعب» 
وساد الوجوم قصر الخراء» وسرى الحزن والأسى إلى حرم الأمير وقرابته» ولم يحتفظ فيها ببدوثه وسكينته سوى أمه الأميرة عااشة. 
واجتمع الكبراء والقادة وقرروا استدعاء أبى الحسن السلطان الخلوع ليجلس على العرش مكان ولده الأسير. ولكن أبا الحسن كان 
قد هدمه الإعياء والمرض وفقّد بصره» ولم إستطع أن يضطلع بأعباء الحم طويلا» فنزل عن العرش لأخيه مد أبى عبد الله "الع" 
حا م مالقة» وازتد إلى المكب فأقام .بها حيناً حى توق( ه- ١1860‏ م). 

وغل "لزغ" كل بالعرتق رنين تر المسلكة وينظم الدفاع عن أطرافها. أما السلطان أبو عبد الله مد فلبث يرسف فى أسره عند 
التصارى. وأدرك ملكا قشتالة فى الحال ما للأمير الأسير من الأهعمية» وأخذا يدبران أفضل الوسائل للاستعانة به فى تحقيق مآربهما فى 
ملكة غرناطة» وبعد إمعان البحث والتدبير رؤى أن يفرج عن الملك الأسير لقاء أفضل الشروط التى يمكن الحصول عليهاء لأن هذا 
الإفراج من شأنه أن يزيد فى اضطرام الحرب الأهلية بين المسامين» وأن يعاون بذلك فى إضعاف قواهم والقهيد لسحقهم. ان 
الحسن حين عوده إلى العرش جهده لافتداء ولدهء لا بباعث الحب له والشفقة عليه ولكن لكى يحصل فى يده ويأمن شره ومنافسته 
وعرض عل فرناندو نظير اسليمه أ يدفع فدية كبيرة» 0 يطلق عدداً من أكابر التصارى المأسوروين عنده» فأبى فرناندو الاق 
يحتفظ بالأسير إلى حين. وبذلت الأميرة عائشة من جهة أخرى مجهوداً آخخر لإنقاذ ولدها بمؤازرة الحزب الذى يناصره» وأرسلت إلى 
ملك قشتالة» سفارة على رأسها الوزير ابن كاشة» ليفاوض فى الإفراج عن الأسير 
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مقابل الشروط التى يرضاهاء وانتبت المفاوضات بين الفريقين بعقد معاهدة سرية نتلخص نصوصها فيما يلى: 

أن يعترف أبو عبد الله بطاعة الملك فرناندو وزوجه الملكة إيسابيلاء وأن يدفع لهما جزية سنوية قدرها إثنا عشر ألف دوبلا من الذهب» 
وأن يفرج فى الحال عن أربعماثة» من أسرى النصارى الموجودين فى غرناطة» يختارهم ملكهم» ثم يطلق بعد ذلك فى كل عام 
سبعين أسيراً لمدة خمسة أعوام» وأن يقدم أبو عبد الله ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والأكابر ضماناً بحسن وفائه. 
وتعهد الملكان الكاثوليكيان من جانيهماء بالإفراج عن أبى عبد الله فورًء وألا يكلف فى حكه بأى أ يخالف الشريعة الإسلامية» 
وأن يعاوناه فى افتتاح المدن الثائرة عليه فى مملكة غرناطة» وهذه المدن متى تم فتحهاء تغدو واقعة تحت طاعة ملك قشتالة» وأن آستمر 
هذه الحدنة لمدة عامين» من تاريخ الإفراج عن السلطان الاسير .)١(‏ 

وتختلف الرواية فى تاريخ الإفراج عن أبى عبد الله فتقول بعض الروايات المعاصرة» إنه أفرج عنه لأشبر قلائل من أسره؛ فى أوائل 
سبتمبر سنة 4/17 »١‏ ولكن هناك رواية أخرى» تقول بأن أبا عبد الله اسقر فى الأسر أكثر من عامين» وأنه لم يفرج عنه إلا فى أواخر 
سنة ١48‏ أو أوائل سنة ١485‏ (-5)» وهذه رواية يؤيدها صاحب أخبار العصرء إذ يقول لنا إن العدو أطلق سراح أَبى عبد الله 
فى أوا خر سنة 85٠0‏ ه ١486(‏ م)» عقب انتصار المسلمين على النصارى فى موقعة موكلين (-8)» هذا فضلا عن أنه يذكر لنا أن 
أبا عبد الله» قد أسر مرة أخرى فى موقعة لوشة حسبما يجىء» وأنه ل يفرج عنه إلا فى أواخر سنة 851١‏ ه ١485(‏ م) (-4). 
وعلى أى حال فد أفرج عن أبى عبد الله بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة سائر العهود والمواثيق» التى تكفل تحقيق سياستهما فى القضاء 
على بملكة غرناطة» وبعد أن أن بالرهائن المشترط تسليمهم. وسار أبو عبد الله وصحبه الذين قدموا 


(دص) و العلامة المستشرق .2/1 متدمكة0 نز معتسعظ فى كابه جله5مغمعصصدهه وَكدْدُوء22 06 رحمه اللمعغمده معدل عل 
48 خخلاصة وافية لنصوص هذه المعاهدة السرية بالاستناد إلى المؤرخين القشتاليين المعاصرين (ص "١‏ و9؟5). 
(؟) مكهت نز ممتصطعلظ 10ط1 .م /الآء 


(دسم أخبار العصر ص 16 
3 4 حبار العصير س1 و 
لمرافقته» ومعه سرية من الجند القشتاليين» إلى بعض الحصون الشرقية النائية» التى قامت بدعوته .)١(‏ 
ول يك ثمة شك فى أن عقد هذه المعاهدة كان خطوة كبيرة فى سبيل القضاء على مملكة غرناطة. وقد وضع فرناندو برنانجه الحم لكى 
إستغل أسر ملك غرناطة» ويستعين به على تعفيذ برنانجه المدمر. وكان أبو عبد الله أميراً ضعيف العزم والإرادة قليل الحزم والخبرة» 
ول يكن يمتع بثىء من تلك الخلال الباهرة التى امتاز بها أسلافه وأجداده العظام من بنى الأحمر. وكان الملك والحك غايته ,يبتغيما 
بأى الأثمان والوسائل. وقد ألفى ملك قشتالة القوى فى ذلك الأمير الضعيف الطموح, أداة صالحة يوجهها كيفما شاءء فاتخذه وسيلة 
لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه فى غرناطة وغيرهاء وليقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبقى. وسير ملك قشتالة فى 
نفس الوقت قواته فى أنحاء ملكة غرناطة» لكى تنتزع أثناء الاضطراب العام كل ما يمكن انتزاعه. من القواعد والحصون الإسلامية. 
وزحفثف الفتتايون على منطقة الغربية (غربى ولاية مالقة) فى أوائل سنة 894٠‏ ه»ء واستولوا على حصن قرطية وحصن ذكوين 
وعدة حصون عرق تقّع مال غربى مالقة» فى منتصف الطريق بينها وبين رندة» وبذلك عزلت مديئة رندة» واد صبح الطريق بمهداً 
للاستيلاء عليباء وعلى أثر ذلك زحف القشتاليون على رندة وهى معقّل الأندلس فى قاصية الغرب وهاجموهاء 0 بالأنفاط حتى 
كيت أموارهاء وكانت حاميتبا بقيادة حامد الثغرى زعم قبيلة غمارة» ولم إستطع أهل رندة أن يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع» 
ولبعدهم عن العاصمة» ويأسبم من تلقى الأمداد السريعة» فطلبوا الأمان» وغادروا المدينة بأمتعتهم ؛ واستولى القشتاليون على رندة فى 
جمادى الأولى سنة 84٠‏ ه (ابريل سنة ١488‏ م). ثم استولوا بعد ذلك على سائر الأماكن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة. 
وكان سقوط هذه المدينة الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمين» وبسقوطها انبارت كل وسيلة للدفاع عن منطقة الغربية» وأصبح 
القشتاليون بذلك يبددون ثغر مالقة من الغرب (-9). وحاول القشتاليون بعد ذلك مباجمة حصن مكلين الواقع شمال غربى غرناطة» 
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وكان به الأمير أبو عبد الله الزغل فى قوة من الغرناطيين ليصلح أسواره وتم تحصينه 


صورة: 7 عبد الله مد سلطان غرناطة (واخر ملوك الأنداس) عن الصورة الحفوظة بمتحف رحمه لمق عل 105 .1105 ( دار 
الرماية) بغرناطة: والمظئون أنها الصورة التى .رسعت له أثناء إقامته أسيراً فى قرطبة يدل على ذلك السلسلة الرمزية التى طوق بها عنقه. 
واشبت نين الفريقيث محركة شديدة: وكان القشتاليون بقيادة الكوتت دف قبره الظافر فى موقعة الأسابة كرو كدت إإذا :0ه دورق البداية 
على المسلمين» ولكنهم بذلوا جهد المستميت بقيادة أميرهم الباسل؛ وانتهت المعركة بأن رد النصارى خسائر فادحة فى الرجال والعدد 
(شعبان سنة 86٠‏ ه - يوليه ١85‏ م)» وعاد الامير وجنده إلى غرناطة فرحين مستبشرين .)١7(‏ 

ولكن كان من سوء الطالع؛ أنه لى مض قليل على ذلك» حتى نشبت فى غرناطة حرب أهلية جديدة. وكان الملكان الكاثوليكان قد 
أطلقا سراح أبى عبد الله فى تلك الآونة بالذات» بعد أن وقع على معاهدة اللخضوع والطاعة حسبما تقدم. والواقع أن الحرب الأهلية» 
كانت تضطرم فى الأندلس خلال أسر أبى عبد الله» وكان الزغل» بعد أن تربع على عرش غرناطة» يحاول استخلاص الأندلس كلها 
لنفسه. وكان الأمير يوسف أبو الخاج شقيق أبى عبد الله قد استقر فى ألمرية يحاول منازعة عمه الزغل. فسار الزغل إلى ألمرية» وثار 
بها أنصاره» وغلبوا على خصوههم» وفتحوا له أبواب المدينة» وقتل يوسف أثناء ذلك. ويقال إن قتله كان يوحى من أبيه أبى الحسن 
أو عمه الزغل. وما كاد الزغل يعود إلى غرناطة» حتى اضطرمت الفتنة من جديد. وكان أبو عبد الله حينما أطلق سراحه» قد سار 
إلى بعض الحصون الشرقية» فقامت بدعوته» 9 ثم سار إلى منطقة بش (55) فى عر بسطة» وأعلن نفسه ملكا وال ربيث دعوته» 
ولشيد بمزايا الصلح المعقّود مع ملكى قشتالة» وأنه يضمن للمسامين ماروا واتفيظى ضاي الأضاء التى تدخل فى طاعته. 
وكان من الواضع ‏ أن اضطرام الفتنة فى غرناطة» فى هذا الوقت بالذات؛ لم يكن بعيداً عن وى أن عبد الله وحزبه» وقام أهل ربض 
البيازين» وهو حى غرناطة الشعبى» الواقع فى شعالها الشرق تجاه مدينة الجراء» بدعوة أبى عبد الله. وكان أهل البيّازين دائا عنصراً 
من عناصر اللإضطراب والشغب» وكان هم داعا ضلع بارزفى كل ثورة وفتنة (-3)» وشغل ملك غرناطة ا الله الزغل» بإخماد 


0 المقضية هنا عنطقة باش بلدتا بلج اوايال سا1 نية " بلش اعميتاء " 176162 1ن و " باش 


البيضاء " 176162 رضي الله عن هع122» وكلتاهما تقع على مقربة من الأخحرى فى شعال شرق مدينة إسطة. 

رصم أخباز العضر ضن يلت ونفح الطيب ج « ص »51١١‏ وكذلك: 7 متتططعا 110 ر .م 998؟, غ5 9806. ولسمى 
ربض البيازين بالإسبانية يَككْه1» وهو ما يزال قاماً فى موقعه القديم» ومحتفظاً بكثير من معالمه القديمة 

هذه الفتنة الجديدة» عن مقاتلة النصارى. وبذلك تحقق الغرض الذى يرمى إليه ملكا قشتالة. وكان ذلك فى أوائل سنة 691١‏ ه 
(أوائل ١485‏ م). واشتدت الفتنة» ونصب الزغل على البيازين المجانيق والأنفاط» ودافع أهل البيازين عن أنفسهم ذفاغا كديا 
وكان أبو عبد الله خلال ذلك يبعث رسله إلييم» ويعدهم بمقدمه. 

وطالت هذه الفتنة أكثر من شبرين» ثم بدأت المفاوظة بخ أى عبد الله وبين عمه الزغل (ملك غرناطة) فى عمد الصلح» وارتضى أبو 
عبد الله أن يذل عن دغواة فق العرظلءنوآن يدعقل فى طاعة عبد 5+ وق تزوآية أعرزئ أنيما اتفما على تقسيم المملكة إلى قسمين» 
فيختص الزغل بحم غرناطة ومالقة وأطلرية ويلش مالقة والمذكب» وحتتضن أبو عبد" الله بك الأنحاء الشرقية (-9). 

وعلى أى حال فقّد انتبز ملك قشتالة» فرصة هذه الفتئة» لازحف على مدينة لوشة. وهنا ثتفق الروايات الإسلامية والقشتالية» على أن 
أبا عبد اللهء حينما علم بتبديد النصارى للوشةء سار إليها وتحصن بهاء مع نخبة من أنجاد الفرسان. وهاجم النصارى مدينة لوشة للمرة 
الثانية» وشددوا الحصار عليهاء وسلطوا على أسوارها الأنفاط والعدد» وأبدى المسلمون بسالة فائقة» فى الدفاع عن مد يلتهم. 


511216120 ١5 
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وتقول الرواية القشتالية إن أبا عبد الله بذل فى هذا الدفاع مجهوداً عظيماء وانه جرح أثناء ذلك (-"). ولككا لم نعثر على ما يؤيد ذلك 
فى الرواية الإسلامية. ويكتفى صاحب "أخبار العصر" بالقول بأن أبا عبد الله كان فى لوشة وقت حصارها (-4) ويزيد المقرى على 
ذلك بأن أهل غرناطة أذاعوا بأن أبا عبد الله ما جاء إلى لوشة إلا ليسلمها لملك قشتالته ويجعلها فداء له (-ه). 

وعلى أى حال فإ بسالة المسلمين» فى الدفاع عن لوشة» لم تغن شيئا أمام القوة القاهرة» وفتك الأنفاط والعدد الثقيلة» فاضطروا إلى 
التسليم» وذلك بالشروط الاتية: 


د 1 7[ وتتصعظ ر ,10ط1 .مع ؟ 


الوه 7[ :تنلعا ,10ط1 .م *": :11108 رحمه الله) 6ن وده 01 01323208 رحمه الأمطء 7 : ممع كما 
كتممم|: بلاطا .7 .11[ .م ١ىم‏ 

(-4) اخبار العصر ص .١9‏ 

(-0) نفح الطيب ج ؟ ص 51١١‏ 

أيكفق: اهل :لوشة الى يرعوة مقادرعا فى أنفسهم » وفيما إستطيعون حمله من أموالهم» اك سمح لمن شاء منهم» أن بعيش.ى 
قشتالة أو أراجون أو بلنسية بذلك »)١-(‏ وأن تسل المدينة إلى ملك قشتالة مع سائر الأسرى النصارى. ودخل القشتاليون لوشة» فى 
5 جمادى الاولى سنة 891١‏ ه (مايو سنة »)١4/85‏ وسار معظم اهلها إلى غرناطة» بامتعتهم وخيلهم وسلاحهم. 

وأما فيما يتعلق بأبى عبد الله فتقول لنا الرواية القشتالية» إن موقفه فى الدفاع عن لوشة» اعتبر منافياً لتعهداته للملكين الكاثوليكيين» 
وتكراناً لحسن الصنيعة؛ ومع ذلك فقد ارتضيا الصفح عنهء وأن يسمح له بالاحتفاظ بلقب ملك غرناطة» وأن بمنح لقب "صاحب 
وادى آش" إذا استطاع أن يستولى عليها؛ وإذا أراد أن يلتجىء إلى قشتالة» فإنه يسمح له أن يعيش هنالك آمناً على نفسهء وان شاء 
العبور إلى المغرب» أمده ملك قشتالة بوسائل الانتقال (-5). 

على أننا نرى على ضوء الرواية الإسلامية» أن موقف أبى عبد الله من حوادث لوشة» كان موقفاً مريبا. والواقع أنه كان يبذل جل 
جهده للدعوة إلى قضيته» والى مقاومة عمه ونزعه عن العرش. وكان عزج الدعوة لنفسه بالدعوة لملك قشتالة» ولشيد بمزايا الصلح 
المعقود معه. ولم يكن خافياً أنه يستظل بمظاهرة النصارى وتأبيدهمء وأنه غدا آل فى يد ملك قشتالة يعمل بوحيه وتوجيبه. 

ولأتغاةو ناك تاه ودية إوقة الملدمعة أبن عبد الله إما أسيرا«كمينا كوك تاكن اخبان الفصيرة أو بسار صحة لمكم عون 
فى تنفيذ خطته للاستيلاء على عرش غرناطة» وهى خطة يؤيدها ملك قشتالة ويشجعهاء لأنها تخدم أغراضه ومطامعه فى القضاء على 
تلك المملكة الصغيرة التى مزقتها الحرب الأهلية. 

ولم يغفل فرناندو تلك الفرصة الذهبية لانتزاع ما يمكن انتزاعه من أراضى مملكة غرناطة. فبينما الحرب الأهلية تضطرم فى العاصمة 
وحوهاء إذ سار النصارى إلى حصن أليورة الواقع شمال غربى غرناطة وحاصروه وضربوه "بالأنفاط" حتى اضطروا أهله إلى التسلي 
والخروج عنه؛ ثم ساروا إلى حصن مكلين الواقع شمال شرق إليورة وهاجموه ونشبت ,ينهم وبين المدافعين عنه معركة عنيفة انتبت 


(-1) ان اختيار أراجون وبلنسية بالذات لإيواء المسلمين المهاجرين من القواعد المفتوحة» يرجع إلى أنه كان يوجد عندئدذ فى أراجون 
وفى بلنسية بالأخص مجتمع كبير من المدجنين» أو المسلمين القدماء الذين بقوا تحت حك الاسبان. 

(؟) تتدوكه0 نز :معتسعلا ,لاطز .م "م 

تحطي أشوارة شعل "الأفافل؟ واستيلائهم عليه» وخروج أهله عنه إلى غرناطة )١-(‏ ثم استولى النصارى بعد ذلك على حصن قلنبيرة 
الواقع شرق مكلين بالأمان (-5)» إذ رأى أهله ما نزل بغيرهم ففضلوا التسلي دون قتال» واستولوا بعده على سلسلة أخرى من القلاع 
والحصون التى تمى مشارف غرناطة» وأصلحوها وشحنوها بالرجال والمؤن» لتؤدى دورها فيما بعد من التضييق على العاصمة وتبديدها 

دعم 
1 0 قليلا لنتساءل عن .حقيقة هذة "الأنفاط" الى توالى ذكزها فى "سين هذه المخارك» الق:اغطرءت بالأخصن فى لوشة .وى رئدة 


51021120 ١:٠١ 
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وفى الحصون المجاورة» والتى كانت فيما يبدو عمدة النصارى فى التفوق على المسلمين» فى تحطيم هده اعتفيون القويةة ولقك أشارت 
الرولية الإسلامية عن 0 ابلاط وهى رواية صاحب عضي وهى التى كتبها بعد وقوع عله الا حناات بنخو نصف قرن 
فل ركان هك ها مير كا فيهاء إلى تلك "الأنفاط" فى عدة مواضع ثم وصفها لنا فيما يأنى: 

"وكان له (أى لملك قشتالة) أنفاط يرمى بها ضور من نارء فتصعد فى المواء» وتنزل على الموضع» وهى تشتعل نارأ» فتبلك كل من 
نزلت عليه وتحرقه» فكان تلك من جملة ما كان يخذل فى أهل المواضع التى كان ينزل بها" (-4). 

ونحن نعرف أن مساى المشرق كانوا منذ أيام الحروب الصليبية» يحذقون استعمال الرمى بالنار والأنفاط» وأن هذه النار كانت ترمى 
من الات قاذفة تعرف بالحراقات» على حصون العدو ومعسكراته وسفنه فى البحر فتفتك ببا. وقد لعبت هذه النار دوراً هاما فى 
الحروب الصليبية» وألفت فيا مصر سلاحاً منيعاً لرد عدوان الصليبيين وتمزيق حملاتهم. والظاهر أن هذا السلاح الذى استأثر به 
المسلمون مدى حين فى المشرق» قد عرفه مسامو إفريقية والأندلس منذ منتصف القرن السابع المجرى» واستعملوه فى محاربة أعدائهم 
نصارى اسبانيا. ففى حصار لبلة (هه” ه - ١801‏ م) استعمل الموحدون من فوق الأسوار (دفع جيوش ألفونسو العاشر ملك 


(-1) ما تزال أنقاض هذا الحصن قائة فى مكانها. وقد زرناه وشاهدنا أثر الأنفاط فى هدم بعض أبراجه وأسواره. 

(-؟) حصن إليوره أو بلدة إليوره هى بالإسبانية 111034 وموكلين أو مكلين هى بالإسبانية 

ذاء210 وقلنبيرة هى رحمه اللههعمم1ه» وهى اليوم من بلاد منطقّة غرناطة الشمالية الغربية. 

رصم اخبار العصر ص 77. 

(-4) اخبار العصر ص ”7 

قشتالت» الات تقذف جارة ومواد ملتهبة يصحبها دوى كالرعد (-1). وقد كان استعمال هذه النار أو الأنفاط الفتاكة يتطور بلا 
ريب مع العصور. ومنذ منتصف القرن الثامن المجرى (الرابع عشر الميلادى) ترق ستلى الأندلس ستعملون:لمقاتلة التضارئ الات 
تقذف اللهب واخجارة» ويصحبها دوى مخيف (١5؟).‏ 

الورك راغة الأبد اتيم فق اسسهال هذه الآلات فى عدة مواقع. ففى حصار بياسة فى سنة 74 ه (غ +18 م) فى عهد السلطان 
أبى الوليد اسماعيل» أطلق ار على المدينة الحديد والنار من آلات قاذفة تشبه المدافع» واستعملت مثل هذه الآلات فى موقعة 
وادى لكه (ريو سليتو) سنة 1١11٠١‏ م (40/اه)ء وى الدفاع عن الجزيرة سنة ١41‏ م (؟4/ ه) وذلك فى عصر السلطان ا 
الخجاج يوسف. والظاهر من وصف هذه الآلات أنها كانت نوعاً من المدافع الساذجة التى تَُشى بالحديد والجارة وبعض المواد الملتهبة» 
القو #اتكدقها عتفى. غناد اللازافقاك أو الافاك القرقية. ولنسن يفيذا اتدركوة سملتي الأندلين فل يوقفوا ىق هذا العطير: أيضا الى 
العثور غل .سر البارود» قبل أن يقف على سره القّس الألمانى برتولد شفارتز فى منتصف القرن الرابع عشر (-"). ومن المرح أن 
النصارى الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلى الأندلس» وحذقوا فى استعمالها مع الزمن. ولما غلب الضعف على مملكة غرناطة 
ناء لك أعباءا الدفاعية) ونقصت مزاردها مخ البلا ابكار او ل أن فقدت معظم قواعدها الصناعية. 

بيد أنه من الحقق أن المنتليق” كانوا استسملون الأنفاظ لغ فى محارية أعدائهم وان بك ذلك» أسبة صغيرة نتفق مع ضالة مرا رفهي: 
أما القشتاليون فقد كانت لدمهم "الأنقاط ‏ يقازةه وكانت السلاح المفضل فى مباجمة القواعد والحصون الإسلامية. وهنالك أيضا ما 
يدل على أن هذه الأنفاط التى كان يستعملها القشتاليون لم تكن سوى المدفع فى صورته البدائية» فالرواية الغربية تحدثنا عن اهتمام 
ملك قشتالة بصنع "المدافع" محاربة المسلمين» وتقول لنا إن هذه المدافع كانت 

(-1) راجع كَابى عصر المرابطين والموحدين القسم الثانى ص /491. 

(5؟) راجع كابى "مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام" الطبعة الرابعة ص ١7/8‏ و9”١.‏ 

(-) ولدينا رواية موريسكية هى رواية ابن غائم الموراسكى الأندبى مؤلف كاب "العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع"» الذى سوف 
ب ذكره فى موضعه: وهو يقول لنا إن اختراع البارود وقع فى سنة 1754 ه (155 م)» ومن الواضم أن هذا التارية المتأخر لا يعفق 
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مع ما قدمناه من شواهد وحوادث تاريخية تدل على أن البارود قد اخترع قبل ذلك بنجو نصف قرن 

تصنع فى مدينة وشقهء وإن كيات عظيمة من القنابل الخاصة بها كانت تصنع فى "جبال قسنطينة" (-1). وتحدثنا الرواية الإسلامية 
المعاصرة عن "البازوه" :وتقول. لنا إن التصارى حينما قبت الثورة فى :ريض البيازئ» أمدوا فزيقاً من الثوار "بالرجال والأنفاط 
والبارود" (-؟) إذكاء منهم للفتئة بين المسلمين. وهكذا نرى أن الأنفاط التى تنوه الرواية الإسلامية بفتكها بحصون المسلمين وصفوفهم 
فى معارك غرناطة» نما هى المدافع بذاتها» وأن تفوق القشتاليين فى استعمال هذا السلاح» كان له أعظم الأثر فى التعجيل بإخضاع 
ملكة غرناطة والقضاء عليهاء 

00 قصة الحرب الأهلية فى غرناطة. فقد أثار أهل البيازين ؟! قدمنا بتحريض من دعاة أبى عبد الله وأمه الأميرة عائُشة. والتف 
معظم الشعب الغرناطى حول أميره أبى عبد الله الزغل» واسقرت المعارك مالا بين الفريقين مدى أشبر. وفى أثناء ذلك استولى 
التصارى على لوشة وعلى كثير من الحصون الشمالية الغربية. وسار أبو عبد الله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة» ولم يمض سوى قليل 
حتى عاد إلى الأنحاء الشرقية» إلى منطقة بلش» وَاخد يدبر خططه. وفى اوائل شوال سنة 891١‏ ه (سبتمبر )١5/85‏ عادر ابو عبد 
الله عمد الأنحاء الشرقية» وظهر كأة فى ربض البيازين» واجتمع حوله العا من الثوار» وأذاع أنه عقّد الصلح ف التصارى» وأملة 
فرناندو حليفه بالزعال والعده والتضائ والذق:ومنا الأنقاط دس فزادت الفتنة اضطراما. وشدد أبو عبد الله الزغل الضغط على 
أهل البيازين» وبينما هو على وشك مُزِيقهم وابادتهم» إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سير قواته إلى مدينة بلش مالقة 176162 »02/121382 
وذلك فى ربيع الثافى سنة 89:5 ه (مارس )١4810‏ (-5). 

وكان طبيعياً أن ينتبز فرنائدو اللحامس فرصة اشتغال المسلمين بفتنتهم القاضية. وكانت بش حصن مالقة» وسقوطها يعرض مالقة 
لأشد الأخطار. وأدرك مولاى الزغل فى الحال أهمية باش فهرع إليها فى بعض قواته» وترك البعض الآخحر لقتال أبى عبد الله وأهل 
الببازين. ولكن إقدام الزغل وعزمه وتجاعته» واستبسال أهل 


(-1) 51628 رحمه اللمهمغصه دده راجع: أمعوع22 ز 1010 .م مم 

066 راجع أخبار العصر ص 4 

رصم 6 :متتصعظ 0غ1طز1 .م ”ع 

)3 ؛) أخبار العصر ص 7١‏ - 54؛ ونفح الطيب ج 7 ص 517 

باش فى الدفاع عن مدينتهم لم تغن شيت وسقطت بلش مالقة فى يد النصارى فى جمادى الأولى سنة 8917 ه (ابريل سنة )١4417‏ 
وعاة الذعن مهد مهما صوب غرناطة. ولكنه عل أثاء سيره أن خرناظة قات أماء عيايه بدعوة أى عبد الله وأنه .دبغلها وتبواً 
العرش مكانه (ه جمادى الأولى - 78 أبريل). وكان أهل غرناطة يحبون الزغل» ويقدرون بطولته ووطنيته» واستبساله فى مقاومة 
التصارى» ولكنهم تحولوا عنه إلى تأييد أبى عبد الله خالفته للنصارى» وأملهم بذلك في اتقاء عدوائهم على أرباضهم وقراهم؛ وصون 
أنفسهم ومصاحهم. وهكذا أيقن الزغل عبث المحاولة» وارتد بصحبه إلى وادى آشء وامتنع فيها بقواته» وبذلك انقسمت مملكة غرناطة 
الفرغيرة إلى افتظرين تزنضن 6 :متنها بالكس غرقاطة وأعناها ورحكها أو عبن اماد ابن التلظان أى اطسق :وؤادص اتن وأ عابنا 
ويحكها عمه الأمير مد بن سعد (أبو عبد الله الزغل). وتحقق بذلك ما كان ربتغيه ملك قشتالة» من تمزيق البقية من دولة الإسلام 
بالاندلس» تمهيدا للقضاء علبها 


الفصل الثانى بداية النباية 

الفصل الثانى 

بداية النهاية 

أبو عبد الله حمد يرق العرش للمرة الثانية. تمزْق المملكة الإسلامية. خطط ملك قشتالة للقضاء علبياء زحف النصارى على مالقة 
وحصارها. سعى الزغل إلى إنقاذها. استخائته بملوك الإسلام. بسالة المسلمين فى الدفاع عنبا. شدة الحصار وأهواله. تسليمها للنصارى. 
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نكث فرناندو بوعوده. استغاثة الأندلس بمصر. ؛تبع مصر لحوادث الأندلس. صدى محنة الأندلس فى الشرق. رواية عن خطة 
مصر وتركيا لإنقاذ الأندلس. سفارة الأندلس إلى مصر. رواية ابن إياس امنيا إلى الوسائل الدبلوماسية. سفارة 0 
البابا وملك نابل وملكى اسبائيا. رد فرناندو وسفارته إلى ملك مصر. أثر سقوط مالقة. استيلاء التصارى على الأنحاء الشرقية. 
فرناندو لأهل أشكر. حصار المنكب. تسليمها وعهد النصارى لأهلها. ٠‏ زحف فرناندو على مدينة إسطة. إسالة المسلمين فى الدفاع 3 
حصارها وتسليمها. عهد النصارى ليح النيار زعيم بسطة والمرية. الشروط التى منحت له. تسليم ألمرية وشروط التسليم. يأس مولاى 
الزغل وخضوعه لفرناندو. دخول النصارى وادى آش. نزول الزغل عن حمّوقه. الشروط التى منحت له. جوازه إلى المغرب. رواية 
عن سلوك الزغل. 

تبوأ أبو عبد الله مد بن السلطان على أبى الحسن عرش غرناطة للمرة الثانية» عقب عوده من الأسر بنحو عام؛ ولكنه لم يكن يحكم تلك 
اللرة سورع ل مقيزة.وكان المفروضن فزق ذلك أنه يحكمها باسم ملك قشتالة وتحت وحمايته» وكانت اللحطوب والفتن التى توالت 
عل ملكة طرناطة قد مزقبء ومني ما د سين منوى بضع عدف وقراد من ثرة» مختلفة الرأى والكلمة» ينضوى بعضبا تحت لوائه 
وتقبملالأضاه الشماية القررية و عرص العض الكثر ىت لإاوعه عدن سعد الزقل اوسيل «الأضاء. الشرقية واللتوية: 
وكان واضحاً أن مصير المملكة الإسلامية أصبح يبت فى يد القدر» بعد أن نفدت جيوش النصرانية إلى قلبهاء واستولت على كثير من 
قواعدها وحصونها الداخلية؛ مثل الحامة ورندة ولوشة وبلش مالقة وغيرها. وكان ملك قشتالة يحرص على المضى فى تحقيق خططه 
لسحق البقية الباقية من دولة الإسلام فى الأندلس قبل أن يعود إِلينا أتحاد الكلنة» فيبغث إليها 0 جديدة من العزم والمقاومة. وكان 
فو الطوي أن يؤثر البدء بغزو القواعد الشرقية والجنوبية التي اسيطر عليها مولاى الزغل» لأن الزغل 

يكن ول بطاعهة ركان تذ :]مقا وفع هرما لة ليه ارلا ع ولأنه من جهة أخرى كان يرتبط بأمير غرناطة بصلح يمتد إلى 
امي وقد زاك أن يسبغ على عهوده مسحة غادرة من الوفاء» وألخيراً لآل كان رويد أن يدك غرناطة وات يطوقها فق 5 صوبة 
قبل ان إسدد إليها الضرية الآخيرة. 

وقد 5 كيف سقّطت قاعدة شن حصن مالقة من الشرق فى يد النصارى» بعد فه عنيف» فى جمادى الأول سنة 91 ه 
(مايو /81/ ١‏ م). وعلى أثر سقوطها غادرها معظم أهلهاء وتفرقوا فى أنحاء الألدش الأخرى الباقية بيد المسلمين» بغار حرم إلى 
عدوة المغرب» واستولى النصارى على جميع الحصون والقرى المجاورة ومنبا حصن ققارش وحصن موتقيور» واستطاعوا بذلك أن يشرفوا 
على مالقة من كل صوب. وكانت 00 تزال أمنع تغور الأندلس: وقد أطيوق بين اشتوط جه طازق عند هنا اللخيرة بعدوة 
المغرب» وكان فرناندو يحرص على أن يققطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من إفريقية وقت الصراع الأخير. وكان الاستيلاء على 
مالقة يحقق هذه الغاية. ومن ثم فإنه ما كاد النصارى يظفرون بالاستيلاء على باش والحصون المجاورة» حت زحفوا على مالقة وطوقوها 
من البر والبحر بقوات كثيفة» وذلك فى جمادى الثانية سنة 891 ه (يونيه ١417‏ م) وامتنع المسليون داخل مدينتهم» وكانت تموج 
بالمدافعين وعلى رأسبم نخبة مختارة من أكبر الفرسان» ومعهم بعض الأنفاط والعدد الثقيلة. وكانت مالقّة تدين بالطاعة للأمير مد بن 
سعد (الزغل) صاحب وادى آشء ولكنه لم يستطع أن يسير إلى إنجادها بقواته خوفاً من غدر ابن أخيه أمير غرناطة» فترك مالقة إلى 
مصيرها وهو يذوب تحسراً وأبى. ولكنه فكّر فى وسيلة أخيرة لعلها تحدى فى إنقاذ الأنداس من خطر الفناء الداهم» هى أن استغيث 
بماوك الإسلام لآخر مرة» فأرسل رسلا إلى أمراء إفريقية وإلى سلطان مصر الأشرف قايتباى. ولم يكن من المنتظر إِزَاء بعد المسافة 
أن تصبر مالققة على ضغط النصارى حتى يأتيها المدد المنشود» وكان يتولى الدفاع عن الثغر المحصور جند غمارة وزعيمهم حامد الثغرى. 
وأبدى المسلمون فى الدفاع عن ثغرهم أروع ضروب البسالة والجلد» وحاولوا غير مرة تحطيم الحصار المضروب عليهم» وفتكوا بالنصارى 
ف بضع مواقع حلية» ومع ذلك فقد ثابر النصارى على ضغطهم واشديد نطاقهم» حت قطعت كل علاقة للمدينة الحصورة مع الخارج» 
ومنعت عنها سائر الامداد والاقوات» وعانى المسلمون / 

داخل مدينتهم أهوال الحصار المروع» واستنفدوا كل ما وصلت إليه أيديبم من الأقواتء وأكلوا الجلود وأوراق الشجرء وفتك بهم 
الجوع والإعياء والمرض» ومات كثيرون من أنجاد فرسائهم» ولم يجدوا فى النباية لهم ملاذاً سوى التسليم على أن يِوْمنوا فى أنفسهم 
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وأموالهم. وهكذا سقطت مالقة بعد دفاع مجيد استطال ثلاثة أشبر فى أيدى النصارى» وذلك فى أواخر شعبان سنة 6917 ه (أغسطس 
اغا م) وم يحافظ فرناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس والمال» وأصدر قراراً ملكا باعتبار أهلها المسلمين رقيقاً يحب 
عليهم افتداء أنفسهم ومتاعهم» ويفرض على كل مس أو مسلمة مبما كان السن والظروفء الأحرار منهم والعبيد الذين فى خدمتهم» 
فدية للنفس والمتاع» قدرها ثلاثون دوبلا من الذهب الوازن اثنين وعشرين قيراطأء أو ما يوازى هذا القدر من الذهب والفضة واللآلى 
والحل والحرير» وأنه إسمح لمن أدوا هذه الفدية» إذا شاءواء بالعبور إلى المغرب وتقدم السفن لنقلهم» وأنه لا يسمح للمسلمين ذكوراً أو 
إناثاً بالعيش أو الإقامة فى مملكة غرناطة» ولكن إسمح لهم أن يعيشوا أحراراً آمنين فى أية ناحية من نواحى قشتالة© وأنه لا يقتع بهذه 
المنح بو الثغرى وزوجاتهم وأولادهم» وبعض أفراد أشار إلهم القرار .)١-(‏ ودخل التصارى اي دخول الفاتحين» وعاثوا فيها 
وسبوا النساء والأطفال» ونببوا الأموال والمتاع» وفر من استطاع من المسلمين إلى غرناطة أو وادى آش أو جاز إلى العدوة. وكان هذا 
التصرف غوذجاً ما يضمره ملك النصارى نحو معاملة المسلمين المغلوبين» ولما تعطوى عليه سياسته من نكث الوعود والعهود. وتقول 
الرواية الإسلامية المعاصرة فى وصف محنة أهل مالقة "وكان مصابهم مصاباً عظيماً رن له القاوب وتذهل له النفوس» وتبكى لمصابهم 
العيون' (-0). 


0 الآن إلى قصة السفارات الى أوفدها أو عذال الزغل إلى ملوك إفريقيه وحور :وقسططينيا متنيت مم ” ولي نصرتهم. 
والتجاء الأندلسن إلى ملوك العدوة فطلب الغؤث والتجدة أض طبيعى وتقليك اندلسئ قديمء أشونا اليه عراراً فيما تقدم. ولكن دول 
المغرب كانت يومئذ إسودها الضعف والتفرق» ولم يكن 

(5ا) هذاننا ورد من وثيقة محفوظة بدار المحفوظات الإسبانية العامة وَكلْهلتدء: [2تعمعء0 عل زقهعمقصستد .2 .2 كاده 
(؟) اخبار العصر ص 77 7/9 

فى استطاعتها أن تبرع إلى إنجاد الأنداس» يا فعلت فى الماضى غير مرة. ولم يلب نداء مولاى الزغل سوى شراذم ضئيلة من المجاهدين 
المتطوعين» جازت البحر إلى الأتدلين؟ واشتركت فى نضاا الأخر: 

وأا استغاثة الادلشن عميم تقع إلا فى عهد متاخ وذلك حيئما ضعف ف بنى مرين ملوك العدوة الأقوياء» وانقطعوا عن العبور 
إلى الأندلس» وشغلوا م الدفاع عن أنفسهم. ٠‏ وقد ذكنا فيما تقدم قصة السفارة الأندلسية التى مين السلطاة عي الله اين 
إلى سلطان مصر الظاهر جقمق فى سنة +84 ه ١440(‏ م)» وكيف أنها لم تسفر عن أية تائم عملية. على أنه لم يكن ثمة ريب فى 
أن الحوادث الأنداسية المفجعة» كانت قد ذاعت يومئذ فى أنحاء العالم الإسلامى» واهتز لمصابها أمراء الإسلام قاطبة. وكان صداها 
يتردد فى بلاط القاهرة وغيره من قصوز المشرق» وكان أمراء الأندلس وزعماؤها مذ لاح لحم شبح اللحطر الداهم» يتجهون بأبصارهم 
إلى دول المغرب والمشرق معأ وكانت كتبيم ونداء عاتهم فى تلك الاونة العصيبة تترى على فاس والقاهرة وقسطنطينية. وى صحف 
العصر ما يدل على أن مصر كانت بنوع خاص» تتبع حوافاك الاندلسن باهتمام وجزع» فإن ابن إياس مؤرخ مصر فى ذلك العصر لم 
يفته أن يدون فى حولياته هذه رادت تباعا فئراه يقول فى حوادث ذى الحية سنة 85م ه ١481(‏ م)ء ما يأق: "وفيه جاءت 
الأخار نو ااه الفريته أن باحق ارين أن شبن قل و سعك ار ار كلا عل" أيه الغالية بلس باهي عرناظة 
وملكها من أبيه» وجرت بيبما أمور يطول شرحهاء وآل الأعى بعد ذلك إلى تحروج الأندلس عن المسلمين» وملكها الفرثح والأمى لله 
فى ذلك". وق حوادث رجب سنة 89٠‏ ه ١488(‏ م). 

ارق وحن حازك الاخباكيرقاة ملك الأذلئن سباتحن تغزر ناظة: وهو الغا لكالل أبى اقيق ٠"‏ لق كر ا دياوف لخر نه 
١‏ ه ١485(‏ م) "إن صاحب غرناطة (أبا عبد اللّه) توه إل عه سا لد أن يرسل له نجدة تعينه على قتال صاحب قشتالة» 
وان الفتن هناك قائمة والأم لله" (-1). وهكذا كانت حوادث الأندلس تتردد رغم بعد المسافة وصعوبة المواصلة فى مصرء ويدونها 
مؤرخ مصر المعاصرء وان كان فى إيرادها تنقصه الدقة والوضوح. 

وكانت مصر ترتبط يومئذ مع ثغور الأندلس ولاسعا مالقة وألمرية بعلائق 
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العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 
(-1) راجع ابن إياس: تاريخ مصر (بولاق) ج ١‏ ص 715 و. م7 ولاام 
تجارية وثيقة. وكان لمصر هبتها المتالدة بين الدول النصرانية منذ الحروب الصليبية فا عن لأنها تح البقاع النصرانية المقدسة» وبين 
رعاياها ملايين من النصارى. 
و يكن غر يبا فى تلك الآونة أن تفكر الأندلس إبان محنتها القاسية مرة أخرى» فى الإستغائة بمصر بعد أن رأت قصور الدول المغربية 
عن إنجادها. وكان من الطبيعى أن تبتم دول الإسلام من أقصاها إلى أقصاها بمصير الأمة الأندلسية» وأن تفكر فى القاس السبيل 
إلى غوثها إن استطاعت إلى ذلك 5 ولا تشير المصادر الإسلامية إلى فكرة أو سياسة معينة» وضعتها أو اعتزمتها الدول الإسلامية 
لتحقيق هذه الغاية» ولكنها تشير فقط إلى سفارة أندلسية وفدت على بلاط مصر. 
على أن المصادر الغربية شير بالعكس إلى أن خطة كهذه قد وضعت ونظمت. وخلاصة ما تقوله فى ذلك هو أن المشرق كله اهتز 
رادت الأتدلس» وسقوط قواعدها السريع يد التضاوقع :وان بارتيت الاق .سلطان التراة والأشرف قاريتباى سلطان مصرهء تبهادنا 
مؤقتاً بالرغم ما كان بينهما من خصومات مضطرمة وحروب دموية» وعقدا محالفة لإنجاد الأندلس وانقاذ دولة الإسلام فيباء ووضعا 
لذلك خطة مشتركة خلاصتها فوس اكه الناق اسطوية قرياً لغزو جزيرة صقلية التى كانت يومئذ من أملاك اساي “لشفل بذلك 
اهتمام فرناندو واإسابيلا» وآ تبعث سريات كبيرة من الجند من مصر وافريقية» تجوز البحر إلى الأندلس» لتنجد جيوشها وقواعدها 
(<1). رون لسعب أن سق ب أن توا ةلله ال عدو ل ل لا بن مع ا ا قت 
تجوزها علائق البلدين يومئذ؛ فقد كانت علائق جفاء وقطيعة» وكان الترك يتربصون بمصر ويطمحون إلى غزوهاء وكانت مصر تخثى 
العدوان ويسودها التوجس والحذرء وكان انفصام العلائق بين تركيا ومصر على هذا النحو أبعد من أن إسمح بعقد مثل هذا التحالف 
بينهما. وكل ما يمكن قوله فى هذا الشأن هو أن فكرة إنجاد الأندلس كانت تلقى فى بلاط القاهرة وقسطنطينية نفس العطف»ء وإن لم 
يتفاهما فى ذلك على خطة موحدة. 
وعلى أى حال فن المحقق الذى لا ريب فيه أن مصر قد تلقت استغاثة الأندلس» ووضعت خطة دبلوماسية خاصة لإسعافها وإنجادها. 
وقد وصلت سفارة الأندلس إلى مصر فى أواخر سنة 657 ه (نوفبر سنة ١4417‏ م). ويصف ابن إياس هذه 
را )راحم رحمه اللمأوع نا وده 01 0122208 .م ناا 
السفارة فيما يأتى: "وفى ذى القعدة (سنة 6917 ه) جاء قاصد من عند ملك الغرب صاحب الأندلس» وعلى يده مكاتبة من مرسله 
نتضمن أن السلطان يرسل له تجريدة تعينه على قتال الفرخ» فإنهم أشرفوا على أخذ غرناطة وهو فى المحاصرة معهم. فلا سمع السلطان 
ذلك» اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الدين بالقمامة التى بالقدس بأن يرسلوا كاباً على يد قسيس من أعيائهم» إلى ملك الفرخ 
صاحب نابل» بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن يحل عن أهل مدينة غرناطة ويرحل عنهم» وإلا شوش السلطان على أهل القمامة» 
ويقبض عل أعيانهم» وبمنع جميع طوائف الفرثح من الدخول إلى القمامه ويبدمباء فأرسلوا قاصدهم وعلى يده كاب إلى صاحب 
ابل» كا أشار السلطان» فلم يفد ذلك شيئاً ومككٌ الفرنج مدينة غرناطة فيما بعد" .)١-(‏ وف رواية ابن إياس شبىء من اللبس. ذ 
أن حصار النصارى الأخير لغرناطة» لم يبدا إلا فى مارس سنة ١491‏ الموافق جمادى الثانية سنة 895 هه فالأ لم يكن متعلقاً إذاً 
بإنقاذ غرناطة. وكانت جيوش فرناندو والسابيلا منذ بداية سنة 897 ه نتدفق حسبما رأينا على أراضى مولاى الزغل لكى تتتزع 
منه التغور الجنوبية. وقد استولت على بش مالقة فى جمادى الأولى من هذا العام (مايو »)١4/1/‏ ثم زحفت توا على مالقة» وضربت 
حولما الحصار فى جمادى الثانية (يونيه سنة ١4/1/‏ م). وقد وصل صرح الأندلس إلى مصر فى اوار سنة 897 ه» وذلك بعد ان 
سقطت مالقة فق :ين التضازق غتو ثلاثة أشير: وإذاً فن الواضم أن هذا الصريخ كن متعلقا بإنقاة جمالفق وأنه كان ضادراً من مزلا 
الزغل بطل الأندلس والمدافع عنها يومئذ» والمشفق عليها من السقوط» ولم يصدر من صاحب غرناطة وهو ابن اه أبو عبد الله عن 
وقد كان يومئذ يعيش آمنا فى ظل الحدنة الغادرة التى عقدها مع النصارى. 
ول يكن مق المسور عل عضر انين اذاء الأترلس تيطزقة فتالت ريسل إلينا:الأمدادا أو المتناطاثت: المادية عل .ما يينيعا بهن بعد 


51121120 ١1م5‎ 


4 العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الغقة بوعل .ها كان تشغل عضر يومد .مزع الوادت الذاحليةة وتوجها من عدوات التزك عل عدودها الشمالية: ولك مغر نعاوات 
مع ذلك أن تعاون الأندلس بطريق الديلوماسية» والضغط السيابي» وسلك بلاط القاهزة فى ذلك. خطة تديل. بذكائه :وبحزمه» وتدلى 
بالأخص بوقوفه على مجرى الشئون الخارجية» وتطور العلائق الدبلوماسية فى هذا العصر. 

(-1) تاريخ مصرج ٠‏ ص 545 

ذلك أن سلطان مصير الملك الأشرفء أجاب عن سفارة الأتدلس بتوجيه سفارة: مصضرية إلى الباباوملوك التصزائية, واخغار لأدائها 
راهبين من رعاياه النصارى» أحدهما القس أنطونيو ميلان رئيس دير القديس فرنسيس فى بيت المقدسء وعهد إلهما بكتب إلى البابا 
وهو يومئذ إنوصان الثامن» وإلى ملك نابل (نابولى) فرناندو الأول وإلى فرناندو والسابيلا ملكى قشتالة وأراجون. وفى هذه الكتب 
بغاتب. سلطان مضر ملوك التصارى غل ها يتل بأيناء دينه المسلمين فى مملكة غرناطة» وعلى توالى الإعتداء علهم» وغزو أراضيهم» 
وسفك دماتهم» فى حين أن رعاياه النصارى فى مصر وبيت المقدس» وهم ملايين» يمتعون ميع الحريات» واحمايات» امنين على 
أنفسهم وعقائدهم وأملاكهم. ولهذا فهو يطلب إلى ملكى قشتالة وأراجون الكف عن هذا الاعتداء» والرحيل عن أراضى المسلمين» 
وعدم التعرض لهمء ورفعنا حك عل أراضيهم» ويطلب إلى البابا وملك ابل أن يتدخلة لذئ ملكى قشتالة وأراجون» الردهما عن 
إيذاء المسلمين والبطش ببمء هذا وإلا فإن ملك مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان» أن .يتبع نحو رعاياه النصارى سياسة التنكل 
والقصاصء ويبطش بكار الأحبار فى بيت المقدس» ويمنع دخول النصارى كافة إلى الأراضى المقدسة» بل ويهدم قبر المسيح ذاته 
وكل الأديار والمعابد والآثار النصرانية المقدسة .)١-(‏ 

وغادر الس أنطونيو ميلان وزميله الديار المصرية» لتأدية سفارة مصر إلى ملوك النصرانية. ولسنا نعرف موعد هذا الرحيل بالضبط» 
ولكن السفيرين وصلا إلى اسبانيا فى خريف سنة ١445‏ م, أعنى لنحو عام ونصف من وصول صري الأندلس إلى القاهرة. وكانت 
مالقة قد سقطت فى يد النصارى منذ عامين واستولوا على طائفة أخرى من الحصون والقواعد» ثم تحولوا بعد ذلك إلى إسطة حسبما 
ييجىء» وضرب فرناندو حولها الحصار. وهنالك أمام أسوار بسطة وفد القس أنطونيو ميلان وزميله إلى معسكر النصارى فى أواخر 
سنة ١489‏ م» فاستقبلهما فرناندو بحفاوة وترحاب» واستلم كاب السلطان» واسمّع إلى رسالتهما بعناية. وكان السفيران قد ععرجا فى 
طريقهما على رومة ونابل أولاء وقدما كتب السلطان إلى البابا 

(15) أبن إراين قَْ تاريخ مصر جح عا ص 5:5 و:]أمءوع22 20ةمتلمء1 لمه م1اعطد5] .م 5؟/ا؟ و نعمتت]ا .10طز .نا" ؟. 
واه أن :ق زوابة ان إباس عن تاليف سفارة مصر بعض النقصء ولكن ملخصه محتويات الكتب السلطانية فى منتهى الدقة 
إنوصان الثامن وإلى ملك نابل» فكتب البابا إلى فرناندو واإسابيلا يساما عما يجيب به على مطالب السلطان ووعيده» وكتب ملك 
نابل (فرناندو الأول) إلههما يستفهم عن سير الحرب الأندلسية» ويلومما على اضطهاد المسلمين» وينصح بالكف عنه حت لا يتعرض 
نصارى المشرق إلى قصاص السلطان. ويرجع تدخل ملك نابل على هذا النحوء إلى خلاف بينه وبين ملك أراجون على حقوق عرش 
نابل» وإلى تخوفه من أن يرتد فرنائدو إلى محاربته متى تم ظفره بفتيح الأندلس. ثم زار القسان أيضاً مدينة جيان حيث كانت الملكة 
إإسابيلا» وابلغاها موضوع سفارتهما ولقيا منها نفس الحفاوة والترحاب .)١5(‏ 

ولم ير فرناندو وإيسابيلا فى مطالب السلطان ووعيده ما يملهما على تغيير خطتبماء فى الوقت الذى أخذت فيه قواعد الأندلس الباقية 
تسقط تباعاً فى أيديهما واقترب فيه أجل الظفر النها؛ ولكنهما رأيا مع ذلك إجابة السلطان» فكتبا إليه فى أدب وجاملت "أنهما لا 
فزناةق الباملة بر درها راهنا اللنية والتضارى تزلكنا لآ مكظيعان هيا عل ترك أركن الذباء والتجذاد.ى ين الا ادبي وآن 
المسلمين إذا شاءوا حياة فى ظل حكمهما راضين مخلصين» فإنهم سوف يلقون منهما نفس ما يلقاه الرعايا الآخرون من الرعاية"» وبذا 
ارتد القسان إلى المشرق لان جواب الملكين إلى السلطان» ومعهما طائفة من التحف واداياء 

ولسنا نعرف ماذا كان مصير هذه الرسالة» ولكا نرجع أنها وصلت إلى بلاط القاهرة» وان كا لا نلسس لا أثراً فى حوادث هذا 
العصر ولنين :تقر فاك شكومة مين يوقك"ما يدل عل 81 البلطان ند وعيد ف رتاف إجراذاك معينة عد النضاري أ واضد 
الآثار النصرانية المقدسة. والواقع أن بلاط القاهرة كان ؛شغل عندئذ بحركات بايزيد الثانى» وصد غاراته المتكررة على الحدود الشمالية. 
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العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


وكان الاضطراب من جهة أخرى يسود شئون مصر الداخلية» ومن ثم فإنه يبدو أن محاولة مصر إنقاذ الأندلس قد وقفت عند هذا 
الحد. ولم نتعد قيام مصر بمظاهرة دولية تقوم على استغلال الظروف والمؤثرات الد.ينية. وهكذا فشلت هذه المحاولة الدبلوماسية الفطنة 
5-5 “ع 

وكان سقوط مالقة أمنع الثغور الأندلسية فى يد النصارى ضربة ألمة للسملكة 

(<1) تعستسر 1ط رز.م مره؟ رز اأمعوع2 1ط رز .م ملام 

الإسلامية الممزقة» يحرهها من كثير من ضروب الإمداد والغوث الت كانت تأتيها من وراء البحر» وكان واضحا أن ملك قشتالة يرى 
إلى قطع هذه الأمداد بكل الوسائل. ول يكن باقيا بعد ضياع جبل طارق ومالقة» بيد المسلمين من الثغور سوى ألمرية والمنكب» 
والههما كانت تفد 0 المتطوعة والمجاهدين» بالرغم من بعدهما عن شواطىء العدوة» وكان لابد من الاستيلاء عليهماء قبل أن تقطع 
2 لجار 00 3 0 ل ا تنفيذ هذه انخطة 0 
5 7 زحنف 0000 أطراف 5 ا الشرقية» ا لبعدها عن العاصمة» » أقل ا امستع لاد للدفلع؛ٍ 5 هذه املة 
باستيللاء التصارى على بيرة» والباشين وأ 7 )١‏ وغيرها من القواعد الشمالية الشرقية 3» وذلك بالرغم من كون أهلها كانوا داخلين 
فى الصلح المعقود مع أبى عبد الله وكان على ملك قشتالة لو أنه أوفى بعهوده» أن يتركهم حتى ينتبى أمد الصلح المذكور (-5). 
وقد عثرنا على نص العهد الذى أصدره الملكان الكاثوليكيان لأهل أشكر, وهو ثموذج للعهود التى صدرت لباق البلاد المفتوحة فى هذه 
المنطقة) «وقيه ععيد: الملكان»رقبول أهل أشكا بيج #وعاياهنا وق ا تماةوآن :لوحك كيد من أمتعتهم أو يصييهم ا 
يدفعوا من الضرائب إلا ما كانوا يؤدونه للوكهم المسلمين» وألا يرنموا على محاربة إخوانهم مسلبى غرناطة» وأن إسمح الهم باستبقاء 
زجمائهم وفقهائهم؛ وعوائدهم وشريعتهم» وأنه يحق هم الإقامة فى أى جزء من أراضى مملكة قشتالت ا يحق هم ل ا 
ارا ودوك أى قيد» قَأن يعامل السكان 0 ذكوراً أو إنائا بالرفق والكامة و يغصرهم أذ 2 دورهم» ا إلهم اولس 

شيعاً من أمتعّهم أو محاصيلهم» وألا يعاشر نصرانى مسلمة» أو مس نصرانية» ومن فعل ذلك بيعاقب بالموت وتصادر أملاكه» وأن يدفع 


(-1) بيرة وبالإسبانية 2 تفع شهال شرق امور على مقربة من البحر المتوسط» والبلشان هما بلج أو " بلش الحسناء " 2ع6اء17 
1 و " بلش البيضاء " 2176162 رضي الله عن 213220 وهما تقعان شعالى شرق مديئنة إسطة رضي الله عن 223» وأشك من بالإسبانية 
تفع ثمال غربى البلشين. 

(-5) تمتدمكه0 رز :ممتصعظ 1ط ر.م ”ع 

المديئة .)١-(‏ وسترى فيما يلل من الحوادث أن الملكين الكاثوليكيين» يغدقان أمثال هذه العهود لسائر البلاد المفتوحة» ولكن دون 
3 نية صادقة فى الوفاء بباء 

وفى الوقت الذى اقتربت فيه القوات القشتالية» من مدينة إبسطة» أمنع قاعدة فى ولايات غرناطة الشرقية» لتضرب حوللا الحصار» 
سار فرناندو ى بعص قواته إلى ثغر المنتكب (5)» الواقع قَْ منتصف المسافة بين مالقة الزن وحاصره» وكان يدافع عله القائد غيل 
بن الحاج. ومع أنه لم يك ثمة شك فى النتيجة امحتومة» فق دافع المسلمون عن ثغرهم» واعتصموا به نحو ثلاثة أشبر» وكبدوا القشتالين 
بعض الحسائر. ثم وقعت المفاوضة فى التسليم» وأصدر الملكان الكاثوليكيان للقائّد ابن احاج ومعاونه الفقيه أبى عبد الله الزليخى» عهداً 
خلاصته» أنه إذا سم القصبة وكل حصونها فى ظرف أسعة أيام» فإنه يقبل هو وولده وصحبه وقرباه» كا يقبل الوزراء والقواد والفقهاء 
وسائر اهل المنتكب بين رعايا قشتالة» وانهم امي 2 ديارهم وانفسهم واموالهم» ويحتكمون إلى شريعتهم » وتترك هم مساجدهم 
وصوامعهم» ولا يؤْخذ منيم خيلهم أو سلاحهم إلا طلقات البارود» وأنه إذا تم التسليم فى الموعد المذكورء فإنه تقدم إلى القَائد المذكور 
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هبة قدرها ثلاثة آلاف دويلا قشتالياء وأنه إذا شاء العبور إلى ام وأسرتةع فإنه تقدم إليه سفينة حسنة لجواز فيها مع سائر 
متاعه دون واء أو مغرم؛ وأنه لا تمس أملاك الأهالى» وهم هيا ار فسن :ينها !ذا قروا إلى المعرنية وهكدا سم ثغر المنتكب إلى 
القشتاليين» فى شبر دإسمبر سنة ١489‏ (المحرم سنة 898 ه). وم يبق للمسلمين من الثغور سوى ألمرية» التى طوقها العدو فى نفس 
الزقك بثوافةة واميسة قم رهوه وشيكة التسلي. 

وما تم قطع علائق الأندلس على هذا النحو مع عدوة المغرب وشمال إفريقية» بدأ فرناندو فى تنفيذ خطته النهائية للقضاء على ما بقى فى 
الداخل من المملكة الإسلامية وكانت مملكة غرناطة قد انقسمت كا رأينا إلى شطرين» الأنحاء الشرقية وتشمل وادى آش وأعمالها 
ويل خروكين 00 الله الزغل» والأنحاء الغربية 


)١1-(‏ تحفظ هذه الوثيقة ببلدية " اه يكو ونطءع [عل ولمع تسوغصنر عل .مهءوعن11 وقد نقلناها عن جموعة: جله2605عصمداءه 
95 0318 13 00 ع عليه الصلاة و السام 222م5 70 ,111 نم ءا لدمنلاا 


(-؟) وهى بالإسبانية وَككيهءع ممما 
وتشمل مدينة غرناطة وأعمالحاء ويحكمها الأمير أبو عبد الله مد بن على. فقرر فرناندو أن يبدأ بإتمام الاستيلاء على الأنحاء الشرقية» 
وأن يقضى أولا على سلطان أبى عبد الله الزغل لما كان يخشاه من عزمه وشديد بأسهء فها كاد ينتبى من إخضاع ثغر المنكب وتطويق 
ثغر ألمرية حتى قرر تضييق الحناق على مدينة إسطة» وكانت قواته تطوقها حسبما تقدم» وكانت الملكة إيسابيلا مع حاشيتها فى جيان 
على مقربة من الجيش الفاتج» وكانت بسطة أهم القواعد الشرقية الت اسيطر عليها مولااى الزغل بعد وادى اش مقر حكمّه» ولم إستطع 
الزغل أن بغادر معمّله فى وادى اش للدفاع عن نلف حي أن يها جمه اخ أيه أبوبعيك الله فى غيبته» فأرسل إليها حامية مختارة 
من أنجاد الفرسان بقيادة صبره الأمير يحبى النيار الذى تعرفه التواريخ القشتالية "بسيدى يحبى". وحاول القشتاليون الإطباق على بسطة 
ومحاصرتها فردهم المسلمون عن أسوارها غير مرة» ونشبت بين الفريقين خارج الأسوار عدة معارك حامية منى فيها النصارى بخسائر 
فادحة؛ ومع أن النصارى بدأوا مجومهم على إسطة فى شبر رجب سنة 894 ه (يونيه سنة ١449‏ م) فإنهم لم يستطيعوا تطويقها 
ومحاصرتها بصورة فعالة إلا بعد ذلك بثلاثة أشبر» وهنا امتنع الميلوة<داجل المدهة بيد أن يوا فى عدوهم غير مرة» واستنفدوا 
أقواتهم المدخرة. 
وضيق التصارى الحصار على إسطة مدى ثلاثة أكنيوا عر حتّى ضاق أهلها اهار ذوعا قلت الأقوات واشتد الكوب» فلارائ 
المسلمون انه ١‏ بق الدفاع ع امل» وقد نفدت المؤن» وفتك الجوع والمرض بالعامة» اعتزموا مفاوضة القشتاليين ى التسليمء الرغم 
ما أبداه زعيمهم يحبى النيار فى البداية من براعة فى تنظيم الدفاع عن بسطة وألمرية» وبالرغم مما أبداه من بسالة فى المعارك التى أشبت 
مع القشتاليين» فإنه رأى فى النهاية أن يترك هذا الصراع اليائُس» وأن يفوز من المعركة بأحسن ما إستطاع لنفسه وذويه. وقد حصلنا 
على نص الوثيقة الى عقدها القائد ييحبى قِ مندوب الملك فرناندو» الدون جوتيرى دى كارديناس» وهى تعرض لنا محتوياتها المثيرة» 
صورة من ذلك الدرك الموّْم الذى يدفع اليأس إليه أوائك القادة الذين يغدون بعد حياة حافلة بالإإخلااص والبسالة» تحت إغراء العدو 
وهباته» خونة مارقين مرتدين. 
وقد حررت هذه الوثيقة فى المعسكر الملكى قرب مدينة ألمرية فى ه” ديسمبر سنة 2١4/5‏ وفيها يؤكد فرناندو للقائد يحبى النيار زعي 
تشظلة والىية أنه 
سوف يستقبله تحت حمايته هو وولده وأبناء عمه» وينزلهم فى داره» ويعاملهم بما يليق بهم معاملة أشراف مملكته» ويدافع عنم وعن 
أملاكهم وأتباعهم» 9 ثم يقول ملك قشتالة مخاطياً يحبى: 
وأنه إذا صدت عز يتك حقاً على اعتناق النصرائية» وعلى أن تخدمنى وتعاوننى برجالك؛ فإنى سوف أكت ذلك طول مدة الفتح» حتق 
لا يتقول عليك رجالك» وهذا فإنك استقبل التعميد المقدس سرا فى غرفق» حتى لا يعرفه المسلمون إلا بعد أسليم وادى اش. 
"وأن الكروم والقرى والحصون التى تؤول إليك بالميراث عن والدك أمير ألمرية» أهبها لك لقلكها ونتصرف فيها ما تشاءء وعهدى لك 
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ذلك أنا واللكة زوج .| 0 , 0007 ْ 

"وانه لن تدفع انت وابنك وابناء عمك واعمابك وحشمكء أى مغرم أو جزية فى سائر مملكتى إلى الابد. 

"وأنه تشريفاً لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارساً مسلحون يكل ما يرغبون» وأن تتجول بهم حيث شئْت فى أنحاء مملكى» 
وبمتع ولدك بمثل ذلك. 

"وأنه إذا تقازل ضمرك ملك وادى آش عن نضت الملاحات الى أهيا إليه فإ أهيك دخلا قدره تمسمائة وتحدون ألق عرافيدى 
فى ملاحات دلاية» وفضلا عن ذلكء فإنه إذا تم تَسلي وادى آش ف الموعد المتفق عليه» فإنى مكافأة لك على جهودك فى خدمق 
لدى ملك وادى آش وغيره من القادة» أهبك عشرة آلاف ريال» وأقدم لك سائر البراءات اللازمة بما تقدم' (<1). 

وتعهد الملكان الكاثولييان فى نفس الوقت لأهل بسطة» بإقرار ما طلبوا من الشروط» وفى مقدمتها أن يوَمنوا فى النفس لالع نوات 
يحتفظوا بدينهم وشريعتهم العم ٠.‏ وهكذا سلمت بسطة» ودخلها النصارى فى العاشر من محرم سنة 8965 ه (أوائل دسمبر سنة 
8 م) وغادرها معظم أهلها إلى وادى آش» حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالهم» وهرعت جميع الحصون والمحلات القريبة 
إلى التسليم والدخول فى طاعة ملك النصارى» وسللمت ألمرية بعد ذلك يقليل .فى فبراية سنة م (ربيع الأ ولسنة 6م ه)ء 

ومنحت للتسليم شروطاً خلاصتها 

(<1) ولم لخم لوناعمء0) 06 2635 ممتاك : .2 .1 زلدذل١ا‏ 

أن يحتفظ المسلمون بدينهم وشريعتهم وأموالهم» وأن تخفف عنهم أعباء الضرائب» وألا يولى عليهم يبودى» وألا يدخل نصرانى فى 
"ابجماعة"» وأن يختار الأولاد الذين يولدون من أمبات من النصارى لأنفسهم» الدين الذى يريدون عند البلوغ» وغير ذلك من المنح 
المغرية اللحادعة التى بذلت لسائر البلاد المفتوحة. وهكذا بسط فرناندو سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى الشمال» 
ولم يبق خارجاً عن طاعته» سوى مدينة وادى آش مقر مولاى الزغل. 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك» حتى أثرت خيانة يحبى النيار ثمرتهاء لدى صبره أبى عبد الله الزغل» فسارع بدوره إلى الانضواء 
تحت لواء ملك النصارى» وكان الزغل منذ التجأ إلى وادى آشء يرقب سير الحوادث يجزع» ويرى قواعد الأندلس تسقط بالتعاقب» 
ودون أن بنجدها منجدء ويرى أمل الإنقاذ يخبو تباعا. فلما سقطت بسطة آتعر القواعد التى ؛سيطر عليهاء واتجه النصارى نحو وادى آش 
معقله الوحيد الباق» ورأى بالرغم من تجاعته وبسالته أنه يغالب المستحيل» وأن جيوش النصرانية تحيط به من كل صوبء اعتزم 
أمره» وسار إلى معسكر ملك النصارى يعرض عليه طاعته» والانضواء تحت لوائه» فأجابه فرناندو إلى مطالبه» وبايعه الزغل وسائر قادته 
با محضوع والطاعة؛ ودخل النصارى مدينة وادى اش فى اوائل صفر سئة ه89 ه (0” ديسمبر سنة .)١489‏ 

وعقّد الزغل مع مل قشتالة معاهدة سرية على نمط المعاهدة الت عمّدها صبره ينحبى » ونص فيها على طائفة من المنح والإمتيازات» 
خلاصتها أن يستقر الزغل سيداً فى مدينة أَنْدَرَشُ وما إلهاء وأن يكون له ألفا تابع من بنى وطنه» وأن يمنح معاشا سنويا كبيرء وأن 
بمنح دخل نصف ملاحات بإدة الملاحة» وأن يرسل فى استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظراً ملحصومته مع ملكهاء وأن تكون 
جميع أملاكه وأملاك ذويه فى غرناطة حرة من كل حق ومغرم» وأن تكون هذه العهود مازمة لملك قشتالة ولعقبهما من بعدهماء 
وأخيراً أن يوافق البابا على هذه العهود .)١-(‏ بيد أنه لم بمض قليل على ذلك حتى شعر مولاى الزغل أنه يستحيل عليه الاسقرار فى 
ذلك الوضع المهين» فنزل لفرناندو عن حقوقه وامتيازاته لقاء مبلغ ضضخم» وجاز البحر إلى المغرب» ونزل فى وهران أولا ثم انتقل إلى 


(د1) )١‏ يَكهلتطءة امتعمء» عل ,كمع ممستد .2.1 ١-١١‏ ١ء.‏ ورا اجع أيضاً 7 :ولتتمطعا 110 زر .مقع 

تلمسان» 0 5 بقية يانه ف 0 00 0 0 عقبه هنالك 0 يعرفوك ببى سلطان الأكداس» وجاز 
وقد قل إلينا ع أخبان النعس ووا اه 58 أن 1 موللاى الزغل ملك قشتالة" كانت 8 من الخيانة ال مقصودة» وأنه تنازل هو 
وقواده عن البلاد التى كانت تحت أيديهم وها قا قبض ثمهاء وذلك لكى ينتقم الزغل من ولد أخيه الأمير أبى عبد الله مد بن 


51121120 ١5٠ 


العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


على صاحب غرناطة» فتصبح بعد خضوع سائر أنحاء الأندلس وحيدة تحت رحمة النصارى؛ وترغم على التسليم إلهم» وينتبى بذلك 
إمارة أميرها وحكمه (2)5 وه رواية لا ثتفق فى نظرنا مع 7" عن مولاى الزغل من ضروب العزم والبسالة والشبهامة والغيرة 
الإسلامية» التى رأيناها ماثلة خلال هذه الحوادث المؤسية» وإما استسلم الزغل وخضعء وحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ نزولا على حك 
روك قاهرة ل بر إلى مغالبتها سبيلا. 

(-1) أخبار العصر ص ١‏ "؛ ونفح الطيب ج «»اص 5١”‏ و .5١5‏ وراجع 1ط أمعوع 1 هم .م 

(85) اخبان العصر صن 72 


الفصل الثالث الصراع الأخير 

الفصل الثالث 

الصراع الأخير 

تجديد الصلح بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبد الله. مطالبة الملكين تسل غرقاظة) كؤرة أى يد الله اخاشة "فق عرتاظة. عرو 
فرناندو لبسائط غرناطة. رد المسلمين للنصارى. خخروج أبى عبد الله للغزو. المعارك بين المسلمين والنصارى. محاولة أبى عبد الله استرداد 
المتكب. حوادث وادى آش. فرناندو يعلن الأمان. جرة المسلمين من القواعد الذاهبة. تأهب فرناندو لافتتاح غرناطة. زحفه عليها. 
عيث النصارى ف المروج. محاصرة النصارى لغرناطة. فرناندو ينشىء أمامها مدينة شنتفى. موقف غرناطة وأحوالما. بسالتها فى الدفاع. 
موسى بن أبى الغسان فارس غرناطة. يثير حماسة الشعب. يقود الفرسان ويزع النصارى. تنظيٍ الدفاع داخل المدينة. اشتداد الحصار 
وانقطاع الأمداد. تقرير حا م المدينة. تصميم موسى على الدفاع. فرناندو يزحف على المدينة. خروج المسلمين للقائه. هزيمة المسلمين 
وارتدادهم. أهوال الحصار. اجتماع السلطان والقادة. تقرير التسليم. اعتراض موبى. ندب الوزير أبى القاسم عبد الملك للمفاوضة. 
رواية عن التسلي. وثيقة تؤينا هذه الرواية: -موقق أنى عبد الله والقادة. مفاوضات التسليم. شروط التسليم وضاناته. معاهدة سرية 
نان عرق اهيل الله وتقرير مصيره. حلف الملكين باحترام الشروط. توقيع وثيقة التسليم. ارتياب موسى ونذيره. إذعان أبى 
عد الله واجماعة. أقوال موسى ونبوءته. مغادرته لغرناطة. مصيره الغامض. الحزن واليأس فى غرناطة. التعجيل بإجراءات التسلم. 
إرسال الرهائن إلى فرناندو. دخول القشتاليين غرناطة. يرفعون الصليب فوق الحمراء. رواية عربية معاصرة عن دخول فرناندو غرناطة. 
أهنة أن.:غيك الله الغادرة عاصة غ5 المناطر المؤسية والركع الى قصيدة شرق فى وصقهاء اللقاء ين أن عبد الله وفرناندن: 
ازكرة العرق الأشرة رتاه الا دون 

لم ببق على ملكى قشتالة وأراجون» فرناندو واإسابيلاء بعد أن دانت مما سائر الثغور والقواعد الأندلسية الجنوبية والشرقية» لإتمام 
خطتهما فى القضاء على دولة الإسلام بالأندلس» سوى الاستيلاء على غرناطة آخخر القواعد الباقية بيد المسلمين؛ ولم تكن غرناطة يومئذ 
ملكة أو دولت بل كانت رما فقط للمملكة الإسلامية الذاهبة» وكانت واسطة عقد تصرمت سائر حياته» وكانت كالمصباح المر تجف 
حبر ضرزه سزاءاء فل يكن بنط إطفاؤه طرى الشرية الأخيرة. 

وقد رأى فرناندو والسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة» عقب استسلام مولاى الزغل وسقوط وادى آش وإسطة وألمرية. 
ونحن نعرف أنه على أثر سقوط مدينة أوشة فى يد النصارى فى شبر مايو سنة 147 وحصول 

أبى عبد الله فى أيدى الملكين الكاثوليكيين للمرة الثانية» عقد أبو عبد الله معهما معاهدة صلح جديدة لمدة عامين» تطبق فى غرناطة 
والبلاد التى تدخل فى طاعة أبى عبد الله. وفى ظل هذا الصلح المسموم دخل أبو عبد الله غرناطة» واسترد العرش ومن ورائه تأبيد 
فرناندو وعونه. ومن الواضم أن فرناندو قد اقتضى فى نصوص هذا الصلحء ثمن هذا التأبيد والعون. والظاهر أن هذا الصلح قد تجدد 
لمدة عامين آتحرين» حسبما تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أَبى عبد الله نفسه فى المحرم سنة 898 ه (دإسمير سنة 4)1449 وهى 
عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة وأشياخ بلدة أجيجرء وفيه ينوه أبو عبد الله بهذا "الصلح السعيد" المعقود لعامين» ويدعو إلى 
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الدخول فيه» وينعى على معارضيه مواقفهم» البق 'انتوك سقوظ إسطة"الق الخدت المساديق :فلت عرب الدين" (15): 

وبالرغم من أننا لا نعروف نصوص هذا الصلح مفصلة» فإن بعض الروايات القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله» قد تعهد فى هذا الصلح» 
بأن يس مدينة غرناطة للملكين الكاثوليكيين» متى تم تَسليم بسطة وألمرية ووادى آش .)١-(‏ وعلى أى حال ففى فاتحة سنة 1١45١‏ م 
(أوائل صفر ه89 ه) أرسل الملكان الكاثوليكيان إلى السلطان أَبى عبد الله» سفارة على يد فارسين» هما كونفالو فرنانديث قائّد حصن 
إليورة» ومرتين ألاركون قاد حصن موكلين» ليخاطباه فى موضوع التسليم (-8). وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة» إن ملك قشتالة 
لم يطلب تسل غرناطة ذاتهاء ولكنه اكتفى بأن طلب إلى ألى عبد الله تَسليم مدينة الجراء أو قصور الخراء مقر الملك والخك؟» وأن 
يبقى مقيما فى غرناطة» فى طاعته وتحت حمايته» اسوة بما فعلته سائر نواحى الاندلس (-4)» أو ان يقطعه اية مدينة أخرى من مدن 
الأندلس يختار الإقامة فيهاء وأن بمده بمال جزيل (-ه). 


)١-(‏ أشر هذه الوثيقة الأستاذ جسبار ريميرو فى كابه الذى سبقت الإشارة إليه كلة5ه)معحصسدهه يَلوُوء20 06 12 رحمه اللمعانره 
12233 ع0 0132202 وقد استخرجها مع وثائق 20-6 صادرة عن أبى عبد الله من جموعة فرناندو دى ثافرا سكوتير الملكين 
الكاثوليكيين. 


(؟) اأمعوعع2 لمسمسصتليء! لصة بقلاعطة5] .م 5/14 

ودع راجع رواية م6لمهمعء21 عل رضي الله عن 3623 القشتالية المنشورة بعناية المستشرق ميللر من 

أخبار العصر (ص 57). 

(-4) أخبار العصر ص 8. 

زده) نفح الطيب ج «"ا ص 5١5‏ 

فاذا كان جواب أبى عبد الله؟ لقد كان فى سابق مواقفه» وممالأته لملك قشتالة» ومحالفته إياه ودخوله فى طاعته» وما يدين له به 
من تغلبه على عمه ومنافسه الزغل» وجاوسه على العرشء ما يمل الملكين الكاثوليكيين» على توقع استسلامه وخضوعه. ولكن حدث 
عكس ما توقعه الملكان. ولدينا وثيقة توضم لنا موقف أبى عبد الله فى هذه المناسبة» هى عبارة عن خطاب صادر منه إلى الملكين 
الكاثوليكيين» إشير فيه إلى قدوم "القائّد غنضال والقائد مرتين" بكتبهما إليه» وأنه يرسل إليهما خديمه» القائد أبا القاسم المليح» ليحدثهما 
فى هذا الموضوع. 

وبالرغم من اللهجة المهذبة» المقرونة بعبارات الخضوع والطاعة» التى اختتمت بها الرسالة» فد كان جواب أبى عبد الله للملكين 
الكاثوليكيين» رفضا لما طلباه. وتاريخ هذه الرسالة هو 9؟ صفر سنة 890 ه (؟5؟ يناير سنة .)١7( )١59٠‏ والظاهر أن وموك أبى 
عبد الله لم بجح فى مبمته» وعاد إلى مليكه يخبره بإصرار الملكين الكاثوليكيين على طلبهما. وهنا تقول الرواية القشتالية» إن أبا عبد الله 
اشتدت دهشتهء لإصرار الملكين الكاثوليكيين» واعتزم أن يشبر عليهما الحرب» لولا أن نصحه بعض الأكابر بالروية والتقريث. وعلى 
اللخ قف ارود ا قن الله ووو مها ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة» له علائق طيبة مع النصارى» يدعى ابراهيم 
القيسى» إلى الملكين الكاثوليكيين فى إشبيلية» لإقناعهما بالعدول عن مطلبهماء ولكنهما عادا خائبين. وعلى ذلك فقّد استؤنفت الحرب 
بين المسلمين والنصارى (؟). 

وهنا تفلك لان عامل هذا الرقى"اللديية عات أن في الله لجز انق اوتا الى الع مفاوكرا الاتدلين هلاه 
الأعوام المليئة بالحوادث؛» قد جعلت من أبى عبد الله رجلا آخخر» وكان هذا الأمير الضعيف يرقب سير الحوادث جزعاء ويستشف 
من ورائها القدر امحتوم» وكان قد تخلص بانسحاب عمه من الميدان من منافسه القوى» ولكنه فقد فى الوقت نفسه أقوى عضد يمكن 
الاعتماد عليه فى الدفاع والمقاومة؛ وكانت سائر قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نبائياً من أملاك مملكة قشتالة» وعين لما حكام من 
التصارى» وتدجن من بقى من أهلها أ كدو يق 5 ليدينون بطاعة ملك النصارى. 

(-1) نشرت هذه الرسالد ضمن المجموعة التى نشرها الأستاذ جسبار ربميرو فى كابه السالف الذكر. 

د راجع رواية م6لمهمعء2 عل رضي الله عن 3623 المنشورة فى ا العصر (ص 57) 
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وذاعت بها الدعوة النصرانية» وارتد كثير من المسلمين حرصاً على أوطائهم ومصالحهم أو اتقاء الريب والمطاردة» ولكن كثيراً منهم ممن 
أشفقوا على أنفسهم ودينهم» جازوا البحر إلى المغرب» وهرعت جموع غفيرة أخرى منهم إلى غرناطة معقّل الإسلام الوحيد الباق» حق 
غدت الحاضرة تموج إسكانها الجدد» وحتى أصبحت تضم وق أسوارها واوياعيا ,)كار فق اوعماتة ال قبي وكاتت مراة هامة 
مق اليأس والتقمنة تقمرهدو:الألوق» الى أوذيت الأوطات والأفين والولل,والمال» دون أن حى دنا أوجرية: وكانت فكرة التسليم 
للعدو الباغى أو مبادنته» تلتى استنكاراً عاماً. ولم يكن أبو عبد الله يجهل هذا الاتجاه العام» فلما وفد إليه سفيرا ملكى قشتالة فى طلب 
التسليم» ثارت نفسه لهذا الغدر والتجنى» وأدرك وربما لأول مرة» فداحة اللحطأ الذى ارتكبه فى محالفة هذا الملك الغادر» ومعاونته على 
بنى وطنه ودينه؛ ولما أصر فرناندو على تجنيه جمع أبو عبد الله الكبراء والقادة فأجمعوا على رفض ما طلبه الملكان النصرانيان» وأعلنوا 
عزمهم الرامخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم ودينهم »)١-(‏ وأبلغ أبو عبد الله ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل فى هذا 
الأمرء .وآن الشغب الغرناطى يأى كل تسل و مبادنة» ويصمم على المقاومة والدفاع (-9). 

هكذا كان جواب أبى عبد الله لملكى قشتالة» وهكذا حمل الأمير الضعيف بعزم شعبه» من الاستكانة والمهادنة إلى التحدى والمقاومة. 
وهنا يناو لنا أبو غيد الله شنفنية أعزى تنزع عنها صفات الور والاستسلام واللفضوع الذى يدنو إلى اللحيانة؛ لتنشح بقوب من العزة 
والك امك -واخية النيننة بوالفظية أخل دوك عر اطتضيية طروي «واشيات وعرجة سرنات سن ادن امسر لمعيف 3 
الأراضى النصرانية القريية. وى ربيع سنة ٠149م‏ (895 ه) خرج ملك قشتالة فى قواته وهو يضطرم عخطأ وزحف على إسائط 
غرناطة فعاث فيهاء وانتسف الزروع واستاق الماشية» وخرب الضياع والقرى» ووصل فى عيثه وتخريبه حتى أسوار الحاضرة ذاتهاء 
وبرز المسلمون لقتاله وعلى رأسهم أميرهم أبو عبد الله» ووقعت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة؛ عدة ملاحم دموية ارتحل النصارى على 
أثرهاء ولم استطيعوا الدنو من المديئة (رجب 886 ه - يوليه ١55٠‏ م). 


(د1) أخباز التضر ضر 2 ونفح الطيب ج ع#؟اص .5١5‏ 

(؟) اأمعوعع2 10ط1 زر .م وم 

سور يعات زه مق المرظاة امفيك اله مد إلى قائْد وأشياخ بلدة أجيجر يدعوهم فيه إلى طاعته والدخول فى الصلح الذى 
عقّده مع الملك فرناندو الكاثوليكى» مؤرخ ف ارم سنة 6965 ه (دإسمبر ١15/9‏ م)» ومحفوظة محفوظات بلدية غرناطة 

وعمد فرناندو حين العودة إلى تحصين بعض الحصون القريبة من غرناطة» مثل برج الملاحة وبرج رومة وغيرهماء وشعنها بالرجال والعدد 
استعدادا للمعارك القادمة. 

وعلى أثر ارتحال القشتاليين» خرج أبو عبد الله فى قواته يحاول استرداد بعض الحصون والمرا كا القريبة» فاستولى على قرية البذول عنوة» 
ثم استولى على غيرها من القرى» ودبت فى المسلمين فى تلك الأنحاء روح جديدة» وثار أهل البشرات (البشرة) وما حوها على حكامبم 
التصارى» وثار أهل وادى آش فى الوقت نفسه واضطرموا لما رأوه من وثبة أبى عبد الله وعزمه بنزعة جديدة إلى المقاومة» وبعثوا إليه 
يطلبون عونه. وهار او علك الاق قرا وحصي الدرقن (-1) لا علمه من ثورة اللقليك مالك ركان عن الامو كن بن سعد 
(الزغل) لا يزال به» فلما سمع بمقدمه خرج مع صعبه إلى ألمرية» وبقى بها إلى أن جاز البحر إلى المغرب > قدمناء واستولى أبو عبد 
الله على أندرش وغيرها من المحلات والحصون القريبة منها (-5)» ورتب بها حاميات من المسلمين للدفاع عنها (شعبان ه89 ه). 

واسمّرت هذه المعارك المحلية مدى حين الا بين المسلبين والنصارى» فاسترد النصارى حصن أندرش لأسابيع قليلة من فقده» 
وغادره الفرسان المسلمون إذ كانوا قلة لم تستطع دوك وق فونفن ق اكه 5 ار 8ه (أغسطس 45) خرج أبو عبد الله 
فى قواته إلى قرية همدان القريبة (-*)» فافتتحها واخترق المسلمون راجيا الكثيفة» وكانوا يخشون أن تمتنع علهم لحصاتتها» واغتنموا 
منها مقادير وفيرة من اسار والا طعمة واسززو] من حاميتها نحو مائتين» وعاد المسلمون إلى غرناطة فرحين ظافرين» وغمرت الحاضرة 
المسلمة موجة من البشر والتفاؤل وفى أواخحر رمضان حرج أبو عبد الله فى قواته يريد افتتاح ثغر المنككب» وإعادة الصلة بين الأندلس 
وشواطىء المغرب» وهى صلة يعاق عليها المسلمون أهمية خاصة» ويعتبرونها من أبواب الغوث والإنقاذ» واستولى أبو عبد الله فى طريقه 
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بقارا 7 4) الواقع شرق المنكب بعد قتال عنيف؛ وعم التصارى محاولة 


0 تقع تدرش 1011 جنوب شرق غرناطة على مقربة من الك إلا يق المتوسط. 

(5) اخبار العصر ص 5” و/ال"ا. 

(-") تقع قرية همدان مم1 جنوب غربى غرناطة على قيد بضعة كلومترات متها. 

وتراجع مواقع هذه الأماكن جميعا فى خريطة مملكة غرناطة المفصلة التى أثبتت فى أول المّاب. 

(-غ) وبالإسبانية »53105628 وقد سبق التعريف بها 

أبى عبد الله» فهرعت حاميات بِلّش ومالقة إلى المنكب لإنجادها. ورأى أبو عبد الله أنه لا يستطيع مباجمتهاء وترامت إليه الأنباء بأن 
ملك قشتالة قد عاد بجنده إلى مرج غرناطة يعيث فيه فساداً وتخريبآ فارتد أدراجه. وكان فرناندو قد هاله ما حدث من الاضطراب 
والتصدع فى المناطق الفتوحة» فاعتزم السير من قرطبة بجيشه إلى تلك الأنحاء. والواقع أن بوادر الاتتقاض والثورة كانت قد اشتدت 
فى وادى اش وما حولما من الضياع والقرى» وأخذ ظفر المسلمين فى تلك المعارك الحلية يذى عم الثوار وإشجعهم؛ وخخحشثى النصارى 
عواقب هذه الحركة» فضاعفوا قوى الحاميات فى تلك الأنحاء؛ واحتالوا على أهل وادى آش فأخرجوا معظمهم من المدينة إلى السبول 
امجاورة (-1). واستجاب أبو عبد الله إلى نداء أهل وادى آش وعاونهم بالرجال والدواب على نقل أمتعتهم وأموالحم؛ وعلى الرحيل 
بالأهل والولد إلى غرناطة» ونقل من تلك القرى والضياع مقادير وافرة من الحبوب والأطعمة وغيرها. وما كادت جموع المسلدين 
ترتد راجعة إلى غرناطة» حتى ظهر فرناندو بجيشه أمام وادى آشء ورأى أن يأخذ الأعى باللين والرفق» فأذاع الأمان لمن عاد إلى 
وطنهء وأذن لمن .شاء بالرحيل» وغادر المسلبوك .وادى اش وأعمااء. وحدث مثل ذلك فى ألمرية وبسطة» فترك المسامون بيوتهم 
واوطانهم حاملين ما استطاعوا من من امتعتهم واموالهم» وسارت منهم جموع غفيرة إلى غرناطة» وجازت جموع اخرى البح رإلى المغرب» 
وأقفرت تلك الأنحاء من معظم سكانها المسلمين» وبعث إليبا ملك قشتالة يموع من النصارى لتعميرهاء وات ال عد الله فرصة هذا 
الاضطراب» فاستولى على حصن أندرش للمرة الثانية» واستولى على عدد آتحر من الحصون الحامة (-7). 

وهنا يمن ملك قشتالة أنه لابد لاستتاب الأمور فى المناطق الإسلامية المفتوحة» من الاستيلاء على غرناطة» التى مازالت غير بمثلها 
وصلابتها روح الثورة فى تلك الأوطان المغلوبة على أمرهاء فقضى الشتاء كله (سنة )١54٠‏ فى الاستعداد والأهبة. وفى أوائل سنة 
1١‏ تحرج فرنائدو فى قواته معتزماً أن يقاتل الحاضرة الإسلامية حتى ترغم على التسليم. ويقدر بعض المؤرخين هذا 

(<1) عأمعيقم] تمصع !: 1010 ر .7 .111 .م مه 

زرحم كيان الفصو صن -8غ؛ ونفح الطيب ج لاص .5١8‏ وراجع أيضاً ]4مءوع2 :110 .م 59٠‏ 25931 ويوجد فرق 
سير فى التفاصيل , بين الروايتين الإسلامية والنصرانية 

الجيش اللا عن لافتتاح طرناظة ميق الت مقاتن "من الفزنيات والهاة ):وتقدره البعطن الكت انون ألا .15 )ث0 وزود فرباللة 
جيشه بالمدافع والعدد الضخمة» والذخائر والأقوات الوفيرة. وأشرف ملك قشتالة يجيشه على خص غرناطة هآ 77682 الواقم جنوب 
خروق اخاضرة الإعلامية فى البوم اثالق والعشرين ين ريل ست 0١‏ م (؟! جمادى الثانية سنة 895 ه) وعسكر على ضفاف 
نهر شّنِيل» على قيد فرتفين من غرناطة» فى ظاهر قرية تسمى "عتقة". وأرسل فى الحال بعض جنده إلى حقول البشرات القربية التى 
تمد غرناطة بالمون فأتلفوا زروعهاء وهدموا قراهاء وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسرأء وحولوا المرج الأخضر إلى إسيط من القفر الموحش» 
وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً من أهم مواردها (-5). 

وضرب فرناندو حول الحاضرة الإسلامية الحصار الصارم» وصمم على متابعته حق تفتح أو تستسل» وقرر تأكيداً لهذا العزم أن ينشىء 
لجيشه فى المكان الذى عسكر فيه» مدينة مسورة تقيه برد الشتاء إذا ما حل» وتم بناء هذه المدينة الجديدة فى ثلاثة أشبر» وأسعتها الملكة 
إسابيلا (ساتتا فيه) دمده5 86 وبالعربية (شنتفى) أو الإيمان المقدسء وذلك تنويباً بالمغزى الديى هذه الحرب الصليبية» وما زات 
هذه المدينة التاريخية تقوم حتى اليوم» فى المكان الذى أنشئت فيه على قيد مسافة قريبة من جنوب غربى غرناطة. ويصفها المؤرخ 
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الإسبانى بها (المدينة الإسبانية الوحيدة التى لم تطأها قط قدم مسلم (-8). 

53 ١ د‎ 

وهكذا بدأ الفصل الأخير فى الصراع بين النصرانية والإسلام فى اسبانيا؛ ولم يك ثمة شك فى نتيجة هذا الصراع» الذى أعدت له اسبانيا 
النصرانية عدتها الحاسمة» ومبدت له جميع الوسائل والسبل. بلد إسلامى وحيد هو البقية ابانية من دولة عظيمة تالدة» يحيط به العدو 
كالموج الزاخحى من كل ناحية» قوذ بالعدد والمؤن الموفورة» وقد قطعت 7 موارده وصلاته م الخارج. وكان هذا موقف غرناطة 
آخسر الحواضر الإسلامية بالأندلس فى صيف سنة ١451١‏ م. على 


(١ 0‏ :+أمعوع21 110 رز .م لوم 


زرحم ايا العصر ص 5 و :6]مءوع22 1010 رز .م 5١54‏ 
(-") ااأمعوعع2 10ط1 زر .م مو؟ 


أن غرناطة لم تكن مع ذلك غنما سهلاء فقد كانت منيعة بموقعها وظروفهاء تحيها من الشرق آكام جبل شلير (سيرا نفادا) الشاعخة» 
وتميها من الجنوب أعنى من الجانب المواجه للمعسكر النصرانى» أسوار وأبراج فى منتبى الكثافة والمناعة. وكانت غرناطة تموج يومئذ 
بالوافدين إليها من مختلف القواعد الإسلامية الذاهبة» وتضم ب أسوارها من السكان أ كثن من اربحمانة الك نفس» ومع أذ هذا العدة 
الضخم من الأنفس كان عبئاً ثقيلا على مواردها امحدودة» فقد كان من ,ينهم على الأقل زهاء عشرين ألفاً من الصفوة امختارة من 
ا الأندلسية» التى ألفت ملاذها الأخير فى العاصمة المحصورة. ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة الإسلامية منذ بعيد تلح 

شبح اللخطر الداهم 00 وكانت تعيش فى أهبة دائمة لمواجهته» وتجمع ما استطاعت من الأقوات والمؤن. فلما دهمها 
0 كانت على أهبة تامة لدفاع طويل الأمده 
كانت غرناطة استشعر قدرها احتوم» ولكنها لم ترد أن استسم إلى هذا القدر القاهر» قبل أن تستنفد فى اجتنابه كل وسيلة بشرية» 
ومن ثم كان دفاعها من أمجد ما عرف فى تاريخ المدن المحصورة والقواعد الذاهبة» ولم يكن هذا الدفاع قاصراً على تمل ويلات 
الحصار مدى أشبر» بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من الإقدام والبسالت» فقد خرج المسلمون خلال الحصاره لقتال العدو المحاصر 
مراراً عديدة» يباجمونه ويتخنون فى محلاته» ويفسدون عليه خططه وتدابيره. وتشير الرواية الإسلامية ما تشير الرواية النصرانية إلى هذه 
المغارك الأسكيرة التى وقعت فى بسائط غرناطة بين المسلمين والنصارى ٠)١-(‏ وتنوه الرواية النصرانية بما كان يبديه الفرسان المسلمون 
من الشجاعة والإقدام والبراعة» أولنك الأنجاد البواسل هم القية الناقية امن الفووسة الأندلسية» الى لبنت قرونا زهرة الفروسنة ىق 
العصور الوسطى. 0 1 
وكان روح الفروسة المسلمة فى تلك الآونة العصيبة فارس رفيع المنبت والحلال» وافر العزم والبراعة» هو موسى بن أَبى الغسان (-5) 
وهو ساليل إخدق 
(-1) أخبار العصر ص هغ؛ وكذلك: تعصنسة[ لنطذ : .م عو؟ 1011 
زد ١‏ نعثر فى المصادر العربية التى بين أيدينا على ذكر لموسى أو أعماله؛ ورجعنا فى ذلك هو المؤرخ الإسباق كوندى ( رحمه 
اللّه04ه: 4 : .7 .111 .م 54 ؟5) » ويقول كوندى إنه نقل روايته عن مصادر عربية؛ ولكنه كعادته ١‏ يذ لنا هذه المصادر. 
وأشار الوزير مد بن عبد الوهاب الغسانى فى رحلته إلى من يدعى " موببى أخى السلطان حسن المتغلب عليه بغرناطة" (رحلة الوزير - 
الأسر العريقة التى نتصل ببيت الملك» وأحد هذه الوك العربية القديمة التى عرفت مائع فروستهاء» وعميق بغضبها للنصارى» والى 
كانت ترى الموت خيراً ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مباداً للكفر. ولم يكن بين أنجاد غرناطة يومئذ من هو أبرع من موسى 
الطعاة” والفوونسية» :كان مد نيوا أبو خيد-الله مد عرش غرناطة» ينقم منه استكانته وخضوعه لملك النصارى» ويعمل بكل ما 
وسع لإذكاء روح اماسة والجهاد» وتنظيم الفروسَة الغرنا طنة وقد وهاه توقيادة الشراءا إلى أرافي :العدوه وعفاجا محمترتة وبعافيانة فى 
الأخاف اخاورة. ويلا بعك ورتين لاسن 1ك أن هد اله ارين تسليم الجراء» كان موسى من أشد المعارضين فى إجابة هذا المطاب 
المهين» وكان لعزمه وحماسته أكبر أثر فى تطور الموقف» وحمل الأمير والشعب على اعتزام الجهاد» والدفاع إلى آتخر رمق» وكان قوله 
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ا تر ملك النصارى أن العربى قد ولد للجواد والرخ» فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسبهاء وليكسيها غالية. أما أنا فير لى قبر 
تحت أنقاض غرناطة» فى المكان الذى أموت مدافعاً عنه» من أنفم قصور نغنمها بالخضوع لأعداء الدين". 

ومكد دوك غرناطة بطيعة ارب ولا اقرف ملك قشتالة جموعه على مرج غرناطة» كان موسى معبود الجند والشعب» وكان زعي 
الفروسة المسلمة يقودها كلما سنحت الفرصة إلى الحصون والقلاع النصرانية المجاورة فيفخن فيهاء وكانت عوداته الظافرة ثثير فى الشعب 
أبما حماسة» وكان فرناندو يرسل جنده لإتلاف المزارع والحقول المجاورة» فكان موسى ينظم السرايا لإزعاج قواته» وقطع مواصلاته 
وانتزاع مونه » ولكن جيوش النصارى ما لبت أن ملأت فص شنيل 0 12 زهوء17 وطوقت غرناطة» وشددت ف حصارهاء 
واضطر المسلمون إلى الامتناع بمدينتهم صابرين جادين. وقسم الدفاع عن المدينة بين 


- المنشورة بعناية معهد فراتكو ص .)١‏ ولكن الرواية الإسلامية المعاصرة لا تذكر لنا أن السلطان أبا الحسن كان له أخ يسمى بهذا 
الامم. وعلى أى حال فإن قصة موسى تشغل حيزاً كبيراً فى الروايات الإسبانية التى كتبت عن فتح غرناطة. ومن أشبرها رواية الس 
أنطونيو أجابيد| 0 وَلدمُهزم2ع.» المخطوطة المحفوظة بمكتبة الإسكوريال» وهى التى اتخذها واشنطون إيرفنج اننا لابه رحمه 
الله5 مومه 05 .0132203 وقد وردت خلال هذه الرواية كثير يعن الأقوال والروايات المشجية المتعلقة بحوادث سقوط غرناطة. 
ونحن نتقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لا على أنها محققة محققة من الناحية التاريخية» ولكن لأنها تقدم لنا 00 رائعة 
لدفاع المسلمين عن ديهم ووطنهم وأخر قواعدهم 
زعماء الجيش والأسرء فتولى موسى قيادة الفرسان يعاونه نعيم بن رضوان وحمد ابن زائّدة. وتولى آل الثغرى حراسة الأسوار» وتولى 
زعماء القصبة وامراء حماية الحصون. ولم تكن المعارك الجريئة التى كان يخوضها المسلمون خارج الأسوار من آن لآخر» سوى عنوان 
أخير لفروستهم وسالتهم ولكنها لم تكن لتغنى شيا أمام ضغط العدو وتفوقه وتصميمه. 
ذلك أن ملك قشتالة لم يترك وسيلة لإحكام الحصار وإرهاق المدينة امحصورة» وإرغامبا على التسلم؛ فقطع جميع علائقها مع الخارج 
اء من البر أو البحر» ورابطت السفن الإسبانية فى مضيق جبل طارقء وعلى مقربة من الثغور الجنوبية» لتحول دون وصول أية 
أمداد من إفريقية. والواقع أنه لم يكن ثمة أمام الغرناطيين أى أمل فى الغوث والإنقاذ من هذه الناحية. ذلك أن معظم ثغور المغرب 
الشمالية والغربية».ومنها سبتة وطتحة» كانت قد سقطت. فى أيدئئ البرتغاليين»:وكانت دولة بق وطاشن:الق قامت يومئ ف المغرت 
الأقصى ما تزال ضعيفة فى بدايتها» وكانت أبعد عن التفكير فى القيام بأى عمل حربى خطير ضد النصارى. هذا إلى أن إمارات 
المغرب الواقعة ق الضنفة الأعرى» كات لياق حاله ضعق وتفكك وكات تذئى يأسن قوة اسبانيا العر وتسعى إلى كسب 
0 وحمايتبا. وعلى ذلك فقّد كان حصار غرناطة ع من البر والبحر» ولم ب تق أمافها سوى طريق البشرات الجنوبية من ناحية 
غيل خلين سر اتقاذا) تان امنيا بسطن. الأفوائظ و اللزقا تعزن كا .ارقف الدع المصوزة كار عاك الصار سار جادة» 
حتى دخل الشتاء» وغصت هذه الوهاد والشعب بالثلوج» واشتد الجوع والبلاء بامحصورين. عندئّذ تقدم حا ؟ المدينة أبو القاسم عبد 
الملك ذات يوم إلى مجاس الخكر» وقرر أن المؤن الباقية لا تكفى إلا لأمد قصيرء وأن اليأس قد دب إلى قلوب الجند والعامة» رآ 
الاسرار ى الدفاع عبث لا يجدى .)5١(‏ ولكن موسى ابن أبى الغسان اعترض كعادته إشدة» وقرر أن الدفاع حكن وواجب» 
ويك ادر جديدة مق اخاسة ف 00 والقادة: 5 السلطان أبو عبد الله مد إلى تلك الروح» وسل إلى القادة أمى الدفاع» 
وتولى مومبى كعادته قيادة الفرسان؛ وكان فى مقدمة مساعديه فارسان من أنجاد العصر هما نعيم بن رضوان وحمد بن زائْدة. 


(-1) أخبار العصر ص 45. 

ع عأمعدكم] ولكوُمتمامدع]ا: لط : .17 .111 .م نلة 

2 ثم أس بفتح الأبوات: وأعد فرسانه أمانا ليل نهار» فإذا اقتربت سرية من النصارى دهمها الفرسان المسلمون» وأنخنوا فيباء ومرقت 
عل هذا انحو صفوقة من التصار:..وكان موب يقول لفرشانه “ليق نا وى الأرظق الى تقفنه.عليا ذا تاها 'فقلدنا الاير 
والوطن". 


511216120 ١15 


العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


وأخير ا رأى ملك قشتالة أن يزحف بقواته على أسوار المدينة» فرج المسلمون إلى لقائه وعلى رأسهم أبواضد الله وموننى» وفيت بين 
الفريقين فى سخص غرناطة عدة معارك دموية» وكان الفرسان المسلمون وعلى رأسهم موبى روح المعركة وقوامباء وكان أبو عبد الله 
قود ارس الل وكات لقتال زائماً حضف هه كل شين مق الأرض يدماء القرقن» :ولك المقناة المتليق. كانوا شعافا لا يمتمن 
عليهم فزقوا بسرعة» وتبعهم فرسان الحرس الملكى إلى أبواب المدينة وعلى رأسهم أبو عبد الله» وعبثاً حاول موسى أن يمع شمل الجند» 
وَأ يلد عوهم للذود عن أوطائهم وعم وكل ما هو مقدس لدييم» وألفى نفسه د فى الميدان مع فرسانه الخلصين» وقد تضاءل 
دم وأنخن الباقون منهم جراحاً. ٠‏ فاضطر عندي أن يبرتد إلى المدينة دفر رركت عقا وباساء 

وهنا أوصد المسلمون أبواب المدينة وامتنعوا بأسوارها جزعين مكتثبين» يرون شبح النهاية امحتومة ماثلاء فلم تبق سوى أيام أو أسابيع 
قلائل» حتى يصبح سقوط الوطن العزيز فى يد العدو أمراً واقعاًء وحتى تصبح أنفسهم وأموالهم وحرياتهم ودينهم وف نيك القن 
كان قد مضى على حصار غرناطة مذ بدأ الربيع حم بوجو الشماء زتهاك مع اقبرع اللو يغاليتن هوا الحصار» وثتفاقم محنتهم 
فيا قفيئاً. فلن جاءوت حاقة المعارك مبددة لكل أمل فى الإنقاذء واشتد فتك الجوع والحرمان والمرض» ودب اليأس إلى قالوب 
الناس جميعا 1 يق فناض. من إغادة التظرق الموقك» :فعا أروغيد الله لاسا مم كار اليد والققهاء والأعيان»:فاجتمعوا فى بو 
احمراء الكبير (بهو قارش)» والبأس باد فى وجوههم) وشرح لهم أبو القاسم عبد الملك كيف وصل الحطب إلى ذروته» فهلكت 
أنجاد الفرسان» وخبت قوى الدفاع» ونضبت الأقوات والمؤن» واشتد 1 بالناس» وغاض كل أمل فى تلقى الأمداد من عدوة 
المغرب. وصرح "الماعة" بأن الشعب لا يقوى بعد على تحمل ويلات الدفاع» وأنه لم يبق سوى التسليم أو الموت 

واتفق ابنميع على وجوب التسليم ١)١-(‏ ول يرتفع بالاعتراض سوى صوت واحد هو صوت مومى بن أبى غسانء فقّد حاول كعادته 
أن يبث بكاماته الملتهبة قبساً أخيراً من الماسة؛ وكان ما قال: "لم تنضب كل مواردنا بعدء فا زال لنا مورد هائل للقّوة كثيراً ما أدى 
المتدواك :للك فو اناه فلنعمل على إثارة الشعب» ولنضع السلاح فى يدهء ولنقاتل العدو حتى آنحر نسمة» وإنه ملحير لى أن أحصى 
3 اللدق عات عقاف ع عر راط من أن أحمئ زن االذين شيووا اسلييهاة: 

على أن كلهاته لم تؤثر فى هذه المرة» فقّد كان يخاطب رجالا نضب الأمل فى قلوبهم» وغاضت كل حماسة» ووصلوا إلى حالة من 
اليأس لا تتجع فيها البطولت» ولا يحسب للأبطال حسابء بل يعلو نصح الشيوخ يقلت ركذا دك :فإن النلطاق. أرورعيد الله فورض 
الأ ليجماعة؛ واتفق الماعة من خاصة وعامة على مفاوضة ملك قشتالة فى التسليم» واختير الوزير القائد أبو القاسم عبد الملك للقيام 
بتلك المهمة؛ وكان ذلك فى أكتوبر سنة ١491‏ م (أواخر سنة 655 ه). 

وهنا إسدل الستار على تلك المناظر الرائعة المؤثرة» التى تقدهها الرواية لنا عن بسالة المسلمين فى الدفاع عن مد بنتهم» وعلى ذلك الموقف 
الباهر الذى اتخذه أبواقيك الله مدى حين» والشح فيه بثوب البطل المدافع عن ملك وأمته ودينه» وتبرز لنا طائفة من الحقائق المؤلة 
القى تضم أوقلك الزعباة :والقاد ف لدرخ نيوا :ىق الثبابة إلح المساومة صقرق أمتبم» واستغلالها لمآر بهم الخاصة. 

يقَول لنا صاحب أخبار العصرء إن كثيراً من الناس زعموا أن أمير غرناطة ووزيره وقواده كان قد تقدم الكلام بياهم وبين ملك قشتالة 
سراً فى تَسليم غرناطة ولم يجرأوا على المجاهرة بعزمهم خشية انتقاض الشعبء وأنهم لبثوا حينا يلاطفون الشعب ويلقونه» حتى ألفوا 
السبيل ممهداً للعمل برضاء الشعب وموافقته» ويستشهد أصحاب هذه الرواية بما حدث من انقطاع المعارك بين المسلمين والنصارى حينا 
قبل بدء المفاوضة فى التسلي. وتذيد. الرواية :عل ذلك بأن القواد المسلدين الثين اضطلعوا ببذه المقاوضة تلقوا تحما وأموالا جو يله من 
ملك قشتالة (؟). 5 

وقد كا نميل فى البداية إلى الارتياب فى جعة هذه الرواية وتأبى أن نعتقد 


(-1) أخبار العصر ص 48 و 4؛؛ ونفح الطيب ج ؟ ص 516. 
(-5) أخبار العصر ص 48 و 44؛ ونفح الطيب ج ا ص 18> 
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فى صححة هذه الوقائع المشينة المنسوبة إلى زعماء غرناطة» وهم الذين تشيد الرواية النصرانية ذاتها ماستهم وتجاعتهم وبسالتهم؛ فى الذود 
عن وطنهم ومد ينتهم. 

بيد أننا وقفنا بعد ذلك على ما يؤيد صحة الرواية الإسلامية ودقتها فيما تشير إليه من حقائق مؤلمة. ذلك أنه فى نفس الوقت الذى اتجه 
ا اجماعة إلى المفاوضة فى التسليم» كانت تبذل فى الحفاء مساع أخرى لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الضمانات والمغانم اللخاصة 
لأ عبد الك ب وافراك أسرق دؤوة انه و كان الللكاق الكثر كان رميات إل المعدا خض غولالة رأى قو تعن ريا ول دعاق وها 
فى بذل أية تضحية أو منحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة. وهكذا كللت هذه المساعى اللخفية بالنجاح» وفى نفس الوقت 
الذى عمدت فيه معاهدة التسليم» عقدت معاهدة سرية أخرى بمنح فيها أبو عبد الله وأفراد أسرته ووزراؤه منحا خاصة بين ضياع 
وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرها. وقد أبقيت هذه المعاهدة فى طى الكتمان» ول يقف عليها سوى نفر من الخاصة. وهذا هو ما 
يشير إليه صاحب أخبار العصر. 

وغتالك قوق ذلك ها يال غل أن أبا عي الله وكيا من الوزراة والقادة) قد حازلوا مد 'تمينمت' القوادات» وبذا عصان خرناطة» 
التصرف فى أملاكهم؛ وباع أبو عبد الله عن يد وكيله القائد أبى القاسم بن سودة حديقته المعروفة بجنة عصامء خارج غرناطة» وذلك 
فى جمادى الأولى سنة 895 ه (أوائل أبريل ١491١‏ م). وباع بعض وزراء وفرسان آخرين أملاكهم فى نفس هذه المنطقة» وفى 
نفس هذا التاريخ» وباع الوزير عبد الله بن أبى الفرج قرية يملكها فى ضاحية المدينة» فى أواخخر الحرم سنة 891 ه (أواخر نوفبر 
١11١‏ م) .)١١(‏ 

على أنه يبدو من التعسف والمبالغة مع تقرير هذه الحقائق المؤلته أن نلجأ إلى اتهام أبى عبد الله ووزرائه باللحيانة المقصودة؛ ففى غمار 
امحنة الطاحنة التى كان يعانهها الشعب والقادة» وإزاء الظروف القاهرة التى لم يكن من حكمها محيصء وف الحظة التى انقطع فيها كل 
أمل فى الغوث والإنقاذ» لم يك ثمة سبيل سوى الموت أو مفاوضة العدو الظافر. وقد اختار زعماء غرناطة هذا السبيل الأخير ولو 
. 

(-1) راجع كاب "وثائق عربية غرناطية" الذى سبقت الإشارة إليه» الوثيقة رقم ه (ص »)١١١‏ والوثيقة رقم ا رص 
)١‏ والوثائق رقم 4لا وهلا و5ل/اء ولالا (ص ١١9‏ -50؟١١)‏ 

اختاروا الموت تحت أنقاض مدينتهم دفاعاً عنهاء لأحرزوا لذكراهم الحلود وإعاب التاريخ» ولكن يبدو أنه لم يكن ثمة من موقف 
الفعن'القرناظى وبأسه ورم غا أما لعن وزلدك الحصار ما يشجع على المضى فى دفاع لا يجدى. 

وتلقى الرواية القشتالية ذاتها ضوءاً على الظروف الت حملت أبا عبد الله ووزراءه على السعى إلى مفاوضة ملك قشتالة» فيقول لنا مارمول 
الذى كتب روايته بعد ذلك بحو سبعين عاماً ما يأى: 

"وما رأى الزغييى (أبو عبد الله) أن مدينة غرناطة لا تستطيع دفاعا ولا تأمل الغوث والإمداد» ونزولا على رغبة السواد الأعظم 
من الشعب» الذى لم يعد يصبر على هذا الأمى الفادح» أرسل يطلب الهدنة من الملكين الكاثوليكيين لكى يستطيع خلالها أن يتفاهم 
على شروط الصاح التى يمكن التسليم بمقتضاها" »)١5(‏ 

ويقول لافونق ألقنطرة: "اشتدت وطأة الجوع على المحصورين» وأصبحت اجماهير الصاخبة تجوب أنحاء المدينة تنذر الأغنياء بالويل» 
وتبعك'الرحفة إلى أن عي الله وأعوانه. وإزاء هذا التهديد دعا الأمير مجلسا من الزعماء والقادة» وطلب إلههم البحث فيما يمكن عمله 
لتجنب الأخطار الت تبدد المدينة فى الداخل والخارج. وقال الشيوخ والفقهاء إنه ل يبق سبيل سوى التسليم أو لوف امار اهل 
الرأى بأن يقوم أبو القاسم بإذن من أَبى عبد الله بمفاوضة النصارى" (-0). 

والخلاصة أنه لا مجال هنا للتحدث عن اللحيانة فى وصف ذلك لوقت الوه الع وقفه انق عبد الله ووزراؤه» وحاولوا أن يحققوا 
لأنفسهم فيه مغائم خاصة؛ ولكما نستطيع أن نتحدث عن الأثرة واللحور والضعف الإنسانى» والتعاق بأسباب السلامة» وانتباز الفرص. 
و 


ان القابك آي القاسم عبد الملك» مندوب أَبى عبد الله إلى معسكر الملكين الكاثوليكيين ليؤدى «بمته الألهة. وقد اضطلع هذا القائد» 
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فضلا عن المفاوضة ف لسليم غرناطة» بالمفاوضة قْ سائر الاتفاقات اللاحمة حقة الى عقدت بين أبى عبد اللم وبين ملكى قشتالة» وزى 
اسعه مذكوراً فى معظم الوثائق القشتالية الغرناطية التى أبرمت فى هذه الفترة» باعتباره دائاً مندوب أبى عبد الله المفوض. 


(د١)‏ كتنهآ اعل :امصعد/ا 1010 ز .طاا ,.1 رحمه اللدمة. 2 

زحمم) عاأمعدكم] كلكوُمتوخمدع1: 10ط1 رز .7 .111 .م ناو 

ول نعثر على تفاصيل تختص بشخصية هذا الوزير أو نشأته» ولكن الذى يبدو لنا من مواقفه وتصرفاته أنه كان سياسياً عملياً يؤُمن إيماناً 
قوياً إسياسة التسليم وانلخضوع للنصارىء وانتهازيا يرى انتباز الفرص بأى الأثمان .)١-(‏ واستقبل فرناندو مندوب ملك غرناطة 
تحفاوة. .ونذتا لمفاوضته أمينه قرنانذودى فاقراء. وقائذه "جوتزالقو دع كدياء: وكان خبيراً بالقئون الاسلاميةة عارفاً باللغة العربيةة 
وجرت المفاوضات بين الفريقين بمنتهى التكتمء أحياناً فى غرناطة وأحياناً فى قرية جرليانة (-") القريبة الواقعة جنوب شرق سانتافيه. 
ويبدو من الحطابات التى تبودلت بين أبى عند الله ويك الملكية الكاثوليكيين ف تلك الفترة الدقيقة من حياة الأمة الأندلسية» أن 
حدديك المناوضة قل .بذأ ين القريتين فق أوائل سيميرمندة 40433 .وآن القائن آبا القاسم بن عبد الملك كان يعاونه فى المفاوضة الوزير 
يوسف بن تاشه» وقد كان مثله من خاصة أبى عبد الله ومن أنصار سياسة التسليم» وأن أبا عبد الله طلب فى خطاب أرسله إلى 
الملكين الكاثوليكيين أن تكون المفاوضات سرية حتى تتحقق غايتبا المرجوة» وذلك خشية من انتقاض الشعب الغرناطى ونزعاته؛ هذا 
إن أن الرؤوية قرطي كا إن الملكين الكاثوليكيين خطاباً يكدان فيه إخلاصهما وولاءهماء واستعدادهما تخدمتهما حتى تتحقق 
رغباتهما كاملة» وفى ذلك كله ما يلقى فوم اضيا على اموق الريك ارق نوققة ابوعنة اله ووررافة مق متيالة التسليم (-8). 
واسمّرت المفاوضات بضعة أسابيع؛ وانتبى الفريقان إلى وضع معاهدة للتسليم وافق عليها الملكان؛ ووقعت فى اليوم الخامس والعشرين 
من شبر نوفبر سنة ١‏ م 5١(‏ حرم سئة /891 ه). 


وقد تضملتكت هذه الوثيقة َه الشبيرة» الى قررت عي أ القواعد الأنولفية و لان الأندلسية روط عديدة بلغت ستة و“مسين 
ماده وقد تلحصت 


)١ 1‏ يذكر اسم أبى القاسم عبد الملك فى الوثائق القشتالية حرفا أبو القاسم عبد المليح أو أبو القاسم المليخ» وهو الأكثر شيوعاً: رضي 
الله عن 11162012 رضى 9 عن 111635652 1آء .12/111612 ومن الغريب أن هذا التحريف غلب فيما بعد على كابة اسمه بالعربية» فتراه 
يكتب فى بعض الوثائق أبو القاسم الملبخ. 

(5) هى اليوم قرية رحمه الله1222:ناحاء وهى من ضواحى غرناطة. 

(-5) تحفظ الصور القشتالية لحذه اللخطابات ضمن مموعة فرناندو دى ثافرا ببلدية غرناطة» وقد نشرها العلامة 106مهى وكيْه2م66 
فى جموعة الوثائق اللخاصة بتسليم غرناطة المسماة: 1.25 رحمه اللهدودعم1611210م2 2م 12 عليه الصلاة و الساا م2680 عل 02همهة0 
طم 0) )١9٠١‏ .م ١.5-/ا1؟‏ 

انا الرواية الإسلامية معظم محتوياتها مع ثبىء من التحريف )١1(‏ ولكنا نتقّل الآن ولأول مرة» إلى العربية» محتويات هذه المعاهدة 
عن نصوصبا القشتالية الرسعية فى توسع وافاضة. واليك مضمون هذه المحتويات: 

أ يتعهل ملك غرناطة» والقادة» والفقهاء والوزراء والعلماء» وكافة الناس» سواء فى غرباطة واليانت وأرباضهماء أ إسليوا طواعية 
كارا وذلك فى ظرف ستين 0 تبداٌ من تاريخ هذه المعاهدة» قلاع امراء والخصن» وابوانا وأراتجياء فدات غرناطة والبيازين» 
إلى الملكين الكاثوليكيين» كان من يندبانه من رجاماء على ألا سمح لنصرانى أن بيصعد إلى الأسوار القاعة بين القصبة والبيازين» 
حتى لا يكشف أحوال المسلمين» وأن يعاقب من يفعل ذلك. وضماناً لسلامة هذا التسليمء يقدم الملك المذكور مولاى أبو عبد الله 
والقادة المذكورونء إلى جلالتههماء قبل تسل امراء بيوم واحد» حمسمائة شخص صعبة الوزير ابن كاشهء من أبناء واخوة زعماء غرناطة 
والبيازين» ليكونوا رهائن فى يديهما لمدة عشرة أيام» تصلح خلالها الجراء. وى نباية هذا الأجل يرد أوائك الرهائن أحراراً. وأن يقبل 
جلالتماء ملك غرناطة وسائ القادة والزعماءة وسكان غرناطة والبشراتث وغيرها :من الأراطى» رغانا وأنباعا تحت عا ءرما ورغاتنها 
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.)١ 
يرسل جلالتهما رجالهما لتَسم الجراء المذكورة» فعليهم أن يدخلوا من باب العشار ومن باب نجدة» ومن طريق الحقول‎ 0 
.)9( الحارجية» والا إسيروا إليها من داخل المدينة» حينما ياتون لتسلمها وقت التسليم‎ 
وأنه متى تم تسل اخراء واظصيو تور إل املق الملتكرو مولا أرم عيذ المنترولكة :اما جود رسيية امنا 16ل رذ ات زهان‎ 
.)( المسلمين الذين معه» وسائر حشمه الذين لم يعتنقوا النصرانية‎ 
ديه حاةة يا نوماناكهها إلى الله أن ورك :الك الل كور أبوهي الله روالقا 69 اذ راع والعلنا عه والفقياء» والفوساة» وسار‎ 
الشعب» تحت حك شريعتهم» وألا يؤمروا بترك شىء من مساجدهم وصوامعهم» وأن ترك لهذه المساجد مواردها كا هى» وأن يقَضى‎ 
١)4( بينهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم» وان يحتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم‎ 
"١5و‎ 5١6 أخبار العصر ص 6 و 50» ونفح الطيب ج ؟ ص‎ )1-( 
.)0( وألا يؤخذ منهم خيلهم أو سلاحهم الآن أو فيما بعد سوى المدافع الكبيرة والصغيرة فإنها تسلم‎ 
وأنة يضق لسائن كان غرناظة والياوئة” وعيرهاة النيق يدون العيور إلى المعريت» أن. ينيعوا أموالهم المتقولة لمن «شاءوك وآنه بين‎ 
: 33: لبلكن قراءها عاهما الخياض‎ 
وأنه يحق للسكان المذكورين أن يعبروا إلى المغرب» أو يذهبوا أحراراً إلى أية ناحية أخرى» حاملين أمتعتهم وسلعهم» وحليهم من الذهب‎ 
والفضة وغيرها. ويلتزم الملكان بأن يجهزا فى بحر ستين يوماً من تاريخهء عشر سفن فى موانههما يعبر فيها الذين يريدون الذهاب إلى‎ 
المغرب. وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة التالية السفن» لمن شاء العبور» وتبقى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغبين فيه» ولا‎ 
يقتضى منهم خلال هذه المدة أى أجر أو مغرم؛ وأنه يحق العبور لمن شاء بعد ذلك» نظير دفع مبلغ "دوبل" واحد عن كل شخص » وأنه‎ 
يحق لمن ل يكن من بيع أملاكه» أن يوكل لإدارتباء وأن يقتضى ريعها حيثما كان (17). وألا يرغم أحد من المسلمين أو أعقابهم»‎ 
.)8( الآن أو فيما بعد» على تقلد شارة خاصة بهم‎ 
وأذترك الملكاة» لباك اوعدا الله الكو ولسكانشغرناطة والبارق: وأرجافتنماة آنه فاحظف كرات هذا من مارتعة عن سائر‎ 
.)9( الحقوق التى يجب عليهم أداؤها عن دورهم ومواشيهم‎ 
رضي غل الملك أى:عيد الل :وسكان غرناطة والبيازن وأرياضيها والنشرات::وأراضهاء أن يسلموا وقت آسلي المدينة طواعية‎ 
.)1١( يكوك ارتقدي ةسائر سرف النصارى الذين تحت أيديهم‎ 
.)17( وأنه لا سمح لنصرانى» أن يدخل مكانا لعبادة المسلمين دون ترخيص» ويعاقب من يفعل ذلك‎ 
.)19( والا يولى على المسلمين مباشر يبودى» أو بمنح اية سلطة أو ولاية علهم‎ 
ون عامل الملك أبوعيد الله المذكور» وسائر السكان المسلمين» برفق وكرامة» وأن يحتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم» وأن يؤدى للفقهاء‎ 
.)١4( حقوقهم المأثورة وفقاً للقواعد المرعية‎ 
)1١١( وأنه إذا قام نزاع بين المسلمين» فصل فيه وفقاً لأحكام شريعتهمء وتولاه قضاتهم‎ 
.)15( وواطعفة فاضي او غيرها دون إرادتهم‎ ١ وآلا يكفوا بإبواء :طني اوعد منيم دان | وتفواحن‎ 
.)١1( وأنه إذا دخل نصرانى منزل مسلم قهرا عنه» عوقب على فعله‎ 
.)18( وأنه فيما يتعاق إشئون الميراث» يحتفظ المسلمون بظمهمء ويحتكون إلى فقهائهم وفقا لسنن المسلمين‎ 
وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين فى هذا العهد» الذين يعلنون الولاء لجلالتهماء فى ظرف ثلاثين يوما من‎ 
.)١9( التسلم» ان يمتعوا بالإعفاءات الممنوحة» مدى السنوات الثلاث‎ 
وأن يبقى دخل الجوامع والميئات الدينية أو أية أشياء أخرى مرصودة على الحير» وكذا دخل المدارسء متروكاً لنظر الفقهاءء وألا‎ 
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يتدخل جلالتهما بأية صورة» فى شأن هذه الصدقات أو يأمران بأخذها فى أى وقت .)7١(‏ 

وأنه لا يؤخذ أى مس بذنب ارتكبه شخص آتحر» فلا يوخ والد بذنب ولده أو ولد بذنب والده» أو أخ بذنب أخ» أو ولد عم بذنب 

ولد عم» ولا يعاقب إلا من ارتكب الجرم .)5١(‏ 

وأنه إذا كان مسلم أسيرًء وفر إلى مدينة غرناطة أو البيازين أو أرباضهما أو غيرهماء فإنه يعتبر حرأء ولا سمح لأحد بمطاردته إلا إن 

كان من العبيد أو من الجزائر (54). 

وألا يدفع المسلمون من الضرائب أكثر مما كانوا يدفعون لملوكهم المسلمين (70). 

وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهماء من عبروا إلى المغرب» أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية» وأن يمتعوا بكل 

ما يحتويه هذا الاتفاق (55). 

كا يحق لمن عبر منهم إلى المغرب» ول ترضه الإقامة هنالك» أن يعود خلال الأعوام الثلاثة» وأن يمتع بكل ما فى هذا الاتفاق (78). 

وأنه فق تنهار عرتاطة وار ياقيا والبقرات«وساي أراضنياء أن يتعاملوا فى سلعهم آمنين» عابرين إلى المغرب وعائدين» كا يحق لهم 

دخول سائر النواحى التابعة لجلالتهما, وألا يدفعوا من الضرائب سوى الى يدفعها التصارى (79). 

وأنه ذا كن أحد من النصارى د ا اعتئق الإسلام» فلا يحق لإنسان 3 يبدده أو يؤذيه بأية صورة» ومن فعل ذلك يعاقب 
.م 

7 7 كان مس قد تزوج بنصرانية واعتنقت الإسلام» فلا ترغم على العودة إلى النصرانية» بل تسأل فى ذلك أمام المسلمين 

والتصارى» وألا يرغم أولاد "الروميات" ذكوراً أو إنائا على اعتناق النصرانية (1"). 

وأنه لا يرغم مس أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية (7"). 

وأنه"إذااشاءت سلنة متورعة أو اوملة أو بك اعطاق التصراية بدافع الحب» فلا يقبل ذلك منها» حتى تسأل وتوعظ وفقّاً للقانون؛ 

وإذا كانت قد استولت خلسة على حلى أو غيرها من دار أهلها أو أى شىء آخس فإنها ترد لصاحبهاء وتتخذ الإجراءات ضد المسئول 

.)80( 

وألا طايه لكات اوانهها أت 5 إلى الملك المذكور مولااى أبى عبد اط أز خلافة أ ادن م أهل غرناطة 73 البيازين 

وأرباضهما والبشرات وغيرهماء من الداخلة فى هذا العهدء بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى أو المدجنين» من اليل أو 

الماعية أونالقياتة أو الفضة أز الذعب أوافيهاة ومع الأشياء الزروتة بولا فق لأحد يعلم بشىء من ذلك أن يطالب به (84). 

ا مسا يكون قد هدد أو جرح أو قتل أسيراً أو أسيرة نصرانية» ليس أو ليست فى حوزته» رده أو ردها الآن أو 

فيما بعد (ه"). 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية» بعد انتباء السنوات الثلاث الحرة» من الضرائب إلا وفقا لقيمتهاء وعلى مثل الأراضى 

العادية (5م). 

زاف وكين ذلك أرضا عن أملاك الفرسان والقادة المسلمين» فلا يدفع عنها أكثر بما يدفع عن الأملاك العادية (/ا"). 

وأن يمتع اليود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهماء والأراضى التابعة لماء بما فى هذا العهد من الامتيازات» وأن إسمح لهم بالعبور 

إلى المغرب خلال ثلاثة اشبر» تبدا من يوم 6 دسمير (98). 

وأن يكون الحكام والقواد والقضاة» الذين يعينون لغرناطة والبيازين والأراضى التابعة لحماء ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسنى» 

ويحافظون على الإمتيازات الممنوحة» فإذا أخل أحدهم بالواجب» عوقب وأحل مكانه من يتصرف بالحق (88). 

وأند لا يق للتلكق أو لأعتانيما إل الأبذة أن تسألوا الاك المذكور أى عبد الله أو احدا من المسلين المذكوريق بألة ضوزة :عن 

أى شىء يكونوا 7 

قد عملوه» حتى حلول يوم تَسلي الجراء المذكورة» وهى فترة الستين يوم المنصوص عليها ٠)40(‏ 

وأنه لا يولى عليهم أحد من الفرسان أو القادة أو الخدمء الذين كنوا تابعين لملك وادى آش (-1) (41). 
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وأنه إذا وقع نزاع بين نصرانى أو نصرانية ومس أو مسلمة» فإنه ينظر أمام قاضى نصرانى وآخخر مسلء حت لا يتظلم أحد 000 
(؟؛). 

وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرق المسلليخ دكوراً وإنائاه من أهل غرناطة والبيازين وأرباضبما وأراضهماء إفراجاً حراً دون أية 
نفقة من فدية أو غيرهاء وأن يكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى بالأندلس فى ظرف نحمسة الأشهبر التالية» وأما الأسرى 
الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال الثُانية أشبر التالية. وبعد يومين من تَسليم الأسرى النصارى لجلالتهما يفرج عن ماتنين من الأسرى 
المسلمين» منهم مائة من الرهائن ومائة أخرى (44). 

وأنه إذا دخلت أية محلة من نواحى البشرات فى طاعة جلالتيهماء فإنها بجحب أن تسم إليهما 1 الأسوض التصارى ذكوراً واناثاء قْ 
ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الانضمامء وذلك دون أية نفقة (45). 

وأن تغطى الضمانات“ للسفن المغربية الراسية الآن فى تملكة غرناطة» لكى سافرى أمان» عل ألا تكون ,حاملة أئ أسير'تصراق»: وألا 
يحدث لها أحد ضرراً أو إتلافاء وألا يؤخذ منها ثبىء؛ ولا ضمان لمن تمل منها أسرى من النصارى؛ ويحق لجلالتهما إرسال من يقوم 
بعمتيشها لذلك الغرض (7غ).٠‏ 

وألا يدعى أو يؤخذ أحد من المسلبين للعرب رغم إرادته» وإذا شاء جلالتاهما استدعاء الفرسان» الذين لهم خيول وسلاحء للعمل فى 
نواحى الأندلس فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة (48). 

وأنه يجب على كل من عليه دين أو تعهد» أن يوٌديه لصاحب الحق» ولا يحق لهم اللتحرر من هذه الحقّوق (07). 

وأن يكون المأمورون القضائيون الذين يعينون نحا كم المسلمين» مسلمين» الآن وإلى الأبد (0). 

)١-(‏ المقصود هنا هو مولااى الزغل 

وأذيكوة الترلرق: لزظافن اللثينة افاضة املق أيضا مطلية» والاة يولذها نراق الآننوق أ وفك 104 

وأن يقوم الملكان فى اليوم الذى تسل إلههما فيه الجراء والحصن والأبواب كا تقدمء بإصدار مراسيم الإمتيازات» للملك أبى عبد الله 
وللمدينة المذكورة» ممهورة بتوقيعهماء ومختومة بخاتمهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية» وأن يصدق عليها ولدهما الأمير» والكرد ينال 
ا حترم دسبيناء ورؤساء الحيئات الد.ينية» والعظماء والدوقات والمركيزون والكونتات والرؤساء» حقى تكون ثابتة وصحيحة الاآن» وق 
كل وقت (5ه ثافرا) (م#ع سعانقا). 

وقد ذيلت المعاهدة» بنبذة خلاصتهاء أن ملكى قشتالة يؤكدان ويضمنان بدينهما وشرفهما الملكى» القيام بكل ما يحتويه هذا المهد من 
النصوص» ويوقعانه باسعيهما وبمهرانه بخاتمهماء وعليها تاريخ تحريرها وهويوم 5؟ نوشبر سنة .)١5( ١49١‏ 

ثم ذيلت بعد ذلك» وبتاريخ لاحق هو يوم ٠١‏ دإسمبر سنة 214917 أعنى بعد تسليم غرناطة بعام» بتوكيد جديد يأمى فيه الملكان 
ولدهما الأمير» وسائر عظماء المملكة بالمحافظة على محتويات هذا العهد» وألا يعمل ضده شىء» أو ينقض منه ىء» الآن وإلى الأبدء 
وأنهما يوكدان ويقسمان بدينهما وشرفهما الملكى بأن يحافظاء ويأمران بالمحافظة عل كل ما يحتوية يندا بندا إلى الأبد» وقد ذيل .هذا 
التوكيد بتوقيع الملكين» وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار والأشراف والعظماء (-5). 

وفى نفس اليوم الذى وقعت فيه معاهدة تسليم غرناطة» وهويوم 7١‏ نوفير 


(-1) رعنا فى ترجمة وتلخيص نصوص معاهدة التتسليم إلى الوثيقتين الرسعيتين اللتين تضمنتا نصوص هذه المعاهدة» وهما وله 
الوثيقة المحفوظة بدار ا محفوظات العامة فى سعانقا يكوه «تداء: [2عمعع عل .ندع صهحمذة وتمل رقم ٠.1-1.6‏ ضمن جموعة ( 
رحمه اللهدعممكه امه 62 210105 87 رحمه اللهدومم1لوطة ع رحمه اللمهللتامة) ٠.‏ وهى تملا إحدى عشرة لوحة كبيرة ومحررة 
بالقشتالية القديمة ولدينا منبا صورة فتوغرافية. وثانيا» الوثيقة المعروفة بوثيقة فرناندو دى ثافرا» ميق الملكين الكاثوليكيين وتحفظ جموعة 
دى ثافرا ببلدية غرناطة» وقد نشرت ضن جموعة وثائق تسليم غرناطة: 

5 رحمه اللممعممك [نطلمة 8 123 عليه الصلاة و الساام 2682 عل بملقصدع0 مم أعنج811 ملنسضدن ويه 2ع 
هه 0) ١٠9١).م‏ 859-هو؟ 
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)١-(‏ راجع جموعة وثائق تسل غرناطة السالفة الذكر (ص 589 و.5؟) 

سنة ١491١‏ م؛ وفى نفس المكان الذى وقعت فيه؛ وهو المعسكر الملكى بمرج غرناطة» أبرمت معاهدة أخرى أو ملحق سرى للمعاهدة 
الأولى» يتضمن الحقوق والإمتيازات والمنح» التى تعطى للسلطان أبى عبد الله» ولأفراد أسرته وحاشيته» وذلك متى نفذ تعهداته التى 
تضمنتها المعاهدة من تَسليم غرناطة وامراء» وحصونها. 

وثتلخص هذه الحقوق والامتيازات والمنح فيما يألى: 

أن بمنح الملكان الكاثوليككان لأبى عبد الله ولأولاده وأحفاده وورثمه إلى الأبد» حق الملكية الأبدية» فيما يملكانه من محلات وضياع فى 
بلاد برجة» ودلاية ومرشانة» ولوشار» وأندرش» وأجيجرء وأرجبة» وبضعة بلاد أخرى مجاورة» وكل ما يخصها من الضرائب وحقوق 
الريع» وما بها من الدور والأماكن والقلاع والأبراج» لتكون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق الملكية الأبدية» قتع بكل ريعها 
وعشورها وحقوقهاء وأن يتولى القضاء فى النواحى المذكورة باعتباره سيدهاء وباعتباره فى الوقت نفسه تابعاً وخاضعاً لجلالتيهماء وله 
حق بيع الأعيان المذكورة ورهنباء وأن يفعل بها ما يشاء ومتى شاءء وأنه متى أراد بيعهاء فإنه يعرض ذلك أولا على جلالتههما فإذا ل 
يريدا شراءهاء فله ان ,ببيعها لمن شاء. 

وأن يحتفظ جلالتهما بقلعة أدرة» وسائر القلاع الواقعة على الشاطىء. 

وأن يغطى جلااتيما إلى الماك المذكور عؤلاى أى عند الله 'هبة قدرها علاثون أل جنيه قشتالى .هن الذهب. ( استيليانو) + ريعكان نبا 
إليدء عقب تسليم اجراء؛ وقلاع غرناطة الأخرى التى يحب تسليمهاء وذلك فى الموعد امحدد. وأن يبب جلالتهما للملك المذكور» كل 
الأراضى والرّحى والحدائق» والمزارع التى كان يملكها أيام أبيه السلطان أبى الحسن» سواء فى غرناطة أو فى البشرات» لتكون ملكاً له 
ولأولاده ولعقبه وورثه» ملكية أبدية» وله أن ببيعها أو يرهنها وأن يتصرف فيها كيفما شاء. 

وأن يبب جلالتهما أيضاء إلى الملكات والدثه وأخواته وزوجته» وإلى زوجة أبى الحسن» كل الحدائق والمزارع والأراضى والطواحين 
وامامات» التى يملكنها فى غرناطة والبشرات» تكون ملكا لمن ولأعقابين إلى الأبدء ولهن بيعها ورهتها والقتع بها وفقاً لا تقدم 

وَأ تكون سنا الأزاعئ اللياسية بالللك المذكون: وابللكاف المكورات» وزوسةمولاى أن السو معناة فق الغرائت واشقرق الآن 
وإلى الايد. 

وآلآأيظلن غلالما أو اعتاينا إلى :ملك غرباطة أو سعمة أو تقد هه .ير ما أحدوه:ى أيامهم سواء آم التضارئ أو المطلمين عق 
الأموال والأراضى. 

ونه ]ذا شاء الاك اكور أبوعيك اد والملكات المذكورات» وزوجة مولاى أبى الحسن وأولادهم وأحفادهم وأعقابهم» وقوادهم 
وخدمهم وأهل دارهم» وفرسانهم وغيرهم» صغاراً وكاراًء العبور إلى المغرب» فإن جلالتهما يجهزان الآن أو فى أى وقت سفينتين لعبور 
الأثغخاص المذكورين» متى شاءواء تملهم وكل أمتعتهم وماشيتهم وسلاحهم» وذلك دون ل اع أو نف 

وأنه إذا لم يكن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه» والملكات المذكورات» وزوجة مولاى أبى الحسن. والقواد والحشم والخدم» 
وقت عبورهم إلى المغرب» من بيع أملاكهم المشار إليهاء فإن لهم أن يوكلوا من شاءوا لقبض ريعهاء وارساله حيث شاءوا دون أى 
د أ من ! ْ ا ْ 

وأنه يحق للملك المذكور متى شاء؛ أن يرسل من يرى» من خدمه أو قادته إلى المغرب إسلع أو غيرها من إيراداته» وذلك دون قيد أو 
00 ِ ' , : 

وانه يحق للملك المذكور» مق خرج من غرناطة» أن سكن او يقيم مق شاء»ء فى الاراضى التى اقطعت له» وان يخرج هو وخدمه 
وقواده وعلماؤه وقضاته وفرسانه» الذين يريدون اللخروج معهء بخيلهم وماشيتهم متقادين أسلحتهم » وكذلك أساؤهم وخدمهم» وألا يؤخذ 
منهم شىء سوى المدافع» 5 يفرض عليهم الآن أو فى أى وقت» وضع علامة خاصة فى ثيامهم أو بأية صورة» وأن يقتعوا بسائر 
الإمتيازات المقررة فى عهد أسليم غرناطة. 

وأنه فى اليوم الذى يتم فيه أسليم احمراء وحصونباء يصدر جللتهما المراسيم اللازمة بالمنح المذكورة» موقعة ومختومة» ومصدق عليها من 
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ابنهما الأمير والكرد ينال وسائر العظماء .)١-(‏ 


تلك هن الفرروط: ال وضعة لتسليم آخر القواعد الأندلسية» وتلك هى 

(-1) تحفظ النسخة القشتالية هذه المعاهدة السرية التى عقدت بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبد الله بدار امحفوظات العامة فى 
سعانقا يَكلْةهلتء: [2عمعع ع0 دمع مق سزد وتمل رقم .1 .وآ .11 .101 ٠١5‏ وقد حصلنا منها على صورة فتوغرافية 
الصفحة الأخيرة من معاهدة التسل التي أصدرها الملكان الكاثوليكان لأبى عبد الله وأهل غرناطة» مؤرخة فى ه” نوفبر سئة ١491‏ 
م 7١(‏ محرم /851 ه)» وعليها توقيعا فرناندو وإيسابيلاء وتوقيع سكرتيرهما فرناندو دى ثافراء وختم مملكة قشتالة. والأصل محفوظ بدار 
الحفوظات العامة فى سعاتقا وحمل رقم .2.2 8017-1١‏ 

الإمتيازات والمنح التى منحت لآخحر ملوك الأندلس. فأما فيما يتعلق بغرناطة ومصاير الأمة المغلوبة» فد كانت هذه الشروط المسببة» 
والى اتات عل شائر الضمانات المتعلقة بتأمين: النفسن. والمال»:وسائر الحقوق المادية»-وضوت. الذين والشعائ: والكرامة الشخصية 
أفضل ما يمكن الحصول عليه فى مثل هذه المحنة» لو أخلص العدو الظافر فى عهوده. ولكن هذه العهود لم تكن فى الواقع» حسبما 
أيدت الحوادث فيما بعد» سوى ستار الغدر واللحيانة» وقد نقضت هذه الشروط الخلابة كلها لأعوام قلائل من تسليم غرناطة» ولم 
يتردد المؤرخ الغربى نفسه فى أن يصفها " بأنها أفضل مادة لتقدير مدى الغدر الإسبانى فيما تلا من العصور" (-1). وقد بذل فرناندو 
ما بذل من عهود وضمانات وامتيازات لأهل غرناطة» بعد ما لقيت جيوشه من الصعاب» وما منيت به من الحسائر الفادحة» أمام 
أو رغالقة وسطةارلاه كان يعلم أن الحاضرة الأندلسية الأخيرة» تموج بعشرات الألوف من المدافعين» وأنه يقتضى لأخذها عنوة 
بذل جهود مضنية» وتمل تضحيات عظيمة» وقد َأ فرناندو» إلى جانب إرهاق غرناطة بالحصار الصارم» إلى البذل والرشوة لإغراء 
الزعماء والقادة» وعلى رأسهم أبو عبد الله» وذلك لكى يصل إلى تحقيق غايته المنشودة بطريق سلمية مأمونة» وجاءت نصوص المعاهدة 
النونة مؤيدة :لا أخارت: إليه الزوابة الاسلامة اللعامرة عن ريت واقكر له قبط فوفق أن عيك المدوور ران وقادنه: 

قغاة أبق القاسم عبد الملك والوزير ابن كاشة تلان شروط التسليم» وصحبهما فرناندو دى ثافرا أمين ملك قشتالة ومبعوثه» وأدخل 
سر إلى قصر احمراء» وجمع أبو: عي الله الفقهاء وأكابر الماعة فى مبو امراء الكبير (ببو قارش)» وبعد مناقشات طويلة عاصفة» تمت 
الموافقة 0 وحملها دى ثافرا ثمهورة بتوقيع أبى عبد الله إلى معسكر ملك قشتالة. 

وقد انتبت إلينا عن هذه الجلسة الجاسمة فى تاريخ الأمة الأندلسيةة وعن موقف فارس غرناطة موسى بن أ الغسان» رواية قشتالية 
مؤثرة» قد تمل بارع المطررة وين ذلك د فرظ زوع تعاض وااحلاة وكات ت تضطرم بها بعض النفوس 

الكريمة الى كانت ترق الموت حيرا من التسليم لأعداء الوطن والديق: 


)١- 1‏ اأمعوعع2 10ط1 زر .م دحوم 

تقول الرواية المذكورة» إنه حينما اجتمع الزعماء فى ببو الجراء الكبير» ليوقعوا عهد التسلم» وليحكوا على على دواتهم بالذهاب» وعلى أمتهم 
بالفناء وامحوء عندئذ لم يملك كثير منهم شيعن الاظوروالقور 7 ولكن بفريى اليك وعد ةيانك غالها .ركان" تركو العر يل للسناء 
والأطفال» فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لإرسال الدمع ولكن لتقطر الدماء» وإنى لأرى روح الشعب قد خبت حتى ليستحيل علينا 
أن نتقذ غرناطة» ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة. ذلك هو موت مجيد» فلنمت دفاعا عن حرياتنا وانتقاما لمصائب غرناطة» 
وسوف تحتضن أمنا الغبراء أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح وعسفهء ولئن لم يظفر أحدنا بقبر يستر رفاته» فإنه لن يعدم سماء تغطيه» 
وحاشا الله أن يقال إن أشراف غرناطة خافوا أن يموتوا دفاعاً عنها" (-1). 

ثم صمت مومبى» وساد المجلس سكون الموت؛ وسرح أبو عبد الله البصر حوله» فإذا اليأس مائل فى تلك الوجوه التى أضناها الألم» وإذا 
كل عزم قد غاض فى تلك القلوب الكسيرة الدامية. عندئذ صاح " الله أكبر لا إله إلا اللهء مد رسول اللهء ولا راد لقضاء الله. 
تال لفك كفي قل أن أكون شفيك وأن دسي" تلاك عل يدف" وطتاحك اللتاغة عل أنزة؟ الله أكير ولختزاد لقطلاء اللداه وزو 
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00 أنها إرادة الله ولتكن» 20 لا وي قضائه ولا مرب» وأن شروط ملك النصارى أفضل ١‏ ما يمكن الحصول عليه. فلما فليا رأى 
موسى أن اعتراضه عبث لا يبجدى وا الماعة قد أخذدت فعلا ى توقيع صك ا نبض 5 وصاح: "لا تدعوا أنفسك.» ولا 
تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم» ولا تركنوا إلى شبامة ملكهم. إن الموت أقل ما نخثى» فأمامنا نبب مدننا وتدميرهاء وتد ئيس 
مساجدناء وتخريب بيوتناء وهتك أسائنا وبناتناء واقانعا الجور الفاحش» والتعصب الوحشى» والسياط والأغلال» وامامنا السجون 
والأنطاع والمحارق. هذا ما سوف نعانى من مصائب وعسفء وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة؛ القع قفي :الآن 
الموت الشريف. أما أنا فوالله لن أذاة" ٠‏ ثم ثم غادر المجلس واخترق يا (كورة السباع) 2 يا وجاز إلى ا امراء 
الارسيةة دون أن يرمق أغداً سيقو بكلمة ث ثم ذهب إلى داره وغطى نفسه بسلاحه» واقتعد غارب جواده الحبوب» واخترق 


(-1) رحمه الله مه :10طغ1 .7 .111 .مده؟ /اه؟ 

شوارع غرناطة» حتى غادرها من باب إلبيرة» 0 

هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن نهاية موبى بن أَبى الغسان (د١). ٠.)‏ ولكن موّرخاً اسبانياً قدباً هو القس انظوتيو أحايذا ييحاول أن 
تي يرال لفسا الاين لل حرا القت واد رسال د و" كفل 
' بفارس مس قد دج السلاح من رأسه إلى قدمهء وكآن اقلق عرو شام ا رخه» وكان جواده غارفا اه فكرداء ين الصلب: 
فلما رأوه مقبلا عليهم طلبوا إليه ا ان يعرف بنفسهء فلم يجب الفارس الممسلم» ولكنه وثب إلى وسطهم وطعن أحدهم بريه 
وانتزعه عن سرجه فألقاه إلى الأرض» ثم اتقض على الباقين يخن فييم طعاناء وكانت ضرباته ثائرة قاتلة» وكأنه لم يشعر بما أنخنه من 
جراح» ول يرد إلا أن يقتل 00 الدم» وكأنه إِنما يقاتل للانتقام فقط» وكأغا يتوق إلى أن بقتل دو دوك أن يعيش أينعم بظفره. 
وهكذا لبث يبطش بالفرسان النصارى حت أفنى معظمهم» غير أنه أصيب فى النهاية يجرح خطرء ثم سقط جواده من تحته بطعنة 
اخرى» فسقط إلى الأرض» ولكنه ركع على ركبتيه واستل خنجره» واخذ يناضل عن نفسه. 00 ول يرد 
أن يقع أسيراً فى يد خصومه ارتد إلى ما ورائه بوثبة أخيرة» وألقى بنفسه إلى مياه النبرء فابتلعته لفوره» ودفعه سلاحه الثقيل إلى 
الأعماق. 

يقول الراوية المذكورء إن هذا الفارس اللثم هو مومى بن أَبى الغسان» وإن بعض العرب المتنصرين فى المعسكر الإسبانى» عر فوا جواده 
المقتول» وهى رواية لا بأس بباء غير أن الحقيقة لم تعرف قط (-5). 

- ا ع - 

وما كادت أنباء الموافقة قدص عيب امم تذاع حتى عم الحزن ربوع غرناطة» وتسرية:اق الرقت سه عق آناء قامضة عنم العاهدة 
السرية» وعنا حققة أبو عبد الله ووزراوه لأنفسهم من المغائم الخاصة» وسرى الممس بين العامة واضطرم سواد التع انا وعخطاً 
على قادته» ولا سها أبى عبد الله الذى اعتبر 


(-1) هذه هى رواية كوندى فيما نقل عن مصادر عر بية غير معروفة رحمه الله0206: .7 .111 .م لاه ؟ 

رحمم راجع هذه الرواية فى: :12128 رحمه اللهغ)وع11وه 04 022202 : رحمه اللمط. /او 

مصدر كل مصائبه وحنه». وتعالى التداء بوجوب الدفاع. عن المدينة حت آخخز نسمة. وحدثت سركة انتقاض» خثى أبو غيد: الله 
والقادة» أن تقضى على خططهم وتدابيرهم» ولكتبا اعبارت قبل أن تنتظم» وأضى كل يفك فى معصيره. 

واستقبل المسلمون عهود ملك قشتالة فى تردد وتوجس» والشك يساورهم فى إخلااص أعدائهم» وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثولييان» 
ف يوم 4" نوفير مع قسم رسمى بللّهء أن جميع المسلدين سيكون لمم مطلق الحرية فى العمل فى أراضيم أوتغيف نادو انراق عفرا 
بشعائر دينهم ومساجدهم 5 كنواة وآ يسمح لمن شاء منهم بالمجرة إلى المغرب. ولكن الإيمان والعهود لم تكن حسبما تقدم؛ 
عند ملكى قشتالة» سوى ذريعة الحيانة والغدر» ووسيلة 0 المآرب بطريق الخديعة الشائنة. وقد كانت هذه أبرز صفات فرناندو 
الكاثوليكى» فهو لم يتردد قط فى أن يعمل لتحقيق غاياته بأى الوسائل» أو أن يقطع أى عهد أو يقدم أى تأكيد» دون أن ينوى قط 
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الوفاء بما تعهد. 
0 الشعب الغرناطى اسقّر فى وجومه وتوجسه ويأسهء ولم تبدأ الحواطر المضطرمة» وكان أبو عبد الله والقادة يخشون تفاقم 
الأحوال» وإفلات الأعى من أيدمبم» فاعتزموا العمل على التعجيل بالتسليم» حرصا على سلامة المدينة وسلامة الزعماء» وألا ينتظروا 
مرور الستين يوماً التى نصت عليها ا وف يوم ٠‏ ديسمبر أرسل أبو عبد الله وزيره يوسف بن كاشه إلى فرناندو مع خمسمائة 
مق الرهائن من الوجوة والأغيانء ممفيدا لتضن المعاهدة».وليعرب له عن حضو ية ملك واستعدادهء © حمل إليه هدية فألف من 
0 وعوافيق عو رين ير عر يده قبي او لاا سين م (الثانى 
من ربيع الأول 8917م ه) أى لتسع وثلاثين يوماً فقط من توقيع عهد التسليم (- 
(-1) تخلط معظم الروايات الإسلامية بين تاريخ توقيع المسلمين عهد تَسلي 0 وبين تاريخ استيلاء النصارى الفعلى عليها. وهى 
تضع هذا التاريخ فى الثانى من ربيع الأول سنة 891 ه (؟ يناير سنة )١491‏ (أخبار العصر ص ١ه؛‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص 
6 وأزهار الرياض ج ١‏ ص 50 ). والواقع أن عهد التسليم وقع كا رأينا فى 70 نوفبر سنة 1491١‏ م 7١(‏ محرم سنة 91 
ه) وهو يعتبر تاريخ سقوط غرناطة الرسمى فى يد النصارى» وذلك بعد تخل المسلمين عن الدفاع عنها؛ ولم ند بين الروايات الإسلامية 
سوى رواية واحدة هى رواية الوادى أنثى نتفق مع الرواية النصرانية فى هذا التفريق فهو يقول إن استيلاء النصارى على غرناطة وقع 
فى الحرم سنة 851 هء وهو تاريخ توقيع عهد التسليم (راجع أزهار الرياض ج ١ص )5١‏ 
وقد وصلت إلينا روايات عديدة عن حوادث هذا اليوم المؤسبى ومناظره -يوم احتلال القشتاليين لمدينة غرناطة» آخر الحواضر الإسلامية 
بالأندلس-» والرواية الغالبة التى يتفق عليها معظم المؤرخين الإسبان تقدم إلينا التفاصيل الآتية عن حوادث هذا اليوم المشبود. 
ففى صباح هذا اليوم» كان المعسكر التصرانى فى شنتفى يموج بالضجيج والابتباج. وكانت الأوامى قد صدرتء والأهبة قد اتخذت 
لاحتلال المدينة. وكان قد اتفق , 50 عبد الله والملك فرناندو أن تطاق من احمراء ثلاثة مدافع تكون إيذاناً بالاستعداد للتسلم. و 
شأ فرناندو أن يسير إلى الحاضرة الإسلامية بنفسه» قبل التحقق من خضوعها التام» واستتباب الأمن والسلامة فيها. 
فأرسل إليها قوة من ثلاثة آلاف جندى وسرية من الفرسان» وعل رأسبا الكردينال بيدرو دى مندوسا نعل اننا سافنا لكين وكات 
من المتفق عليه أيضا بين فرائدو وأن عبد الله ألا يخترق اليش التصراق شوارع المدينة» بل سير توأ إلى قصبة الجراء» 0 
خاؤنكة أن شغب. ومن 9 فقد اخترق الجند القشتاليون الفحص إلى ا ردنا كوه نمم ( أرملة) الواقعة جنوبى غرناطة» 9 
عبروا نهر شنيل» واتجهوا تو إلى قصر احمراء من ناحية التل المسمى "تل ري ع1 و10 :05طتاه/1 الواقع غرلى المدينة 
وجنوبى غربى احمراء. 
وسار الملك فرناندو فى الوقت نفسه فى قوة 2-0 ورابط على ضفة شنيل» ومن حوله أكابر الفرسان والخاصة فى ثياء بهم الزاهية» حقى 
بمهد الكرد ينال الطريق لمقدم الركب الملكى. وانتظرت الملكة إيسابيلا فى سرية أخرى من الفرسان فى أرميلياء على قيد مسافة قريية. 
ووصل اند القشتاليون إلى مدينة غرتاطة من .هذه الطريق المتحرفة نحو الظهره .وكانت أبواب: الجراء قد فضحت وأخليت أنهاوها 


استعداداً للساعة الحاسمة. 
وهنا تختلف الرواية» فيقال إن الذى استقبل الكرد ينال مندوسا وصحبه هو الوزير ابن كاشه» الذى ندب للقيام بتلك المهمة المؤلمة» وسلم 


ارين ليون املاح والأبراج. وكان يسود المدينة كلهاء ويسود القصبة والقصرء وما إليه» سكون الوكم 

تراه اعرف أن أبا عبد الله قد شبد بنفسه تسليم الجراء» وأنه حينما تقدم القشتاليون من تل الرحى صا عدين نحو المراء» تقدم أبو 
عبد الله من 

مخطط: غرناطة الإسلامية 

باب الطباق السبع راجلاء يتبعه خمسون من فرسانه وحشمه. فلما عرف الكردينال أبا عبد الله» ترجل عن جوادهء وتقدم إلى لقَائه» 
وحياه باحترام وحفاوة» ثم ابتعد الرجلان قليلاء وتحدثا برهة على انفراد. ثم قال أبو عبد الله بصوت مسموع: )١-(‏ 

"هيا يا سيدى» فى هذه الساعة الطيبة» وتسم هذه القصور -قصورى- باسم الملكين العظيمين اللذين أراد لما الله القادر أن يستوليا 
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لهاء الت اكي اراك ال 

فوجه الكردينال إلى أبى عبد الله بعض عبارات المواساة» ودعاه لأن يقي فى خيمته فى المعسكر اللكى طيلة الوقت الذى بمكثه فى 
شنتفى» فقبل أبو عبد الله شاكاً. ثم سار فى فرسانه وحشمه للقاء الملك الكاثوليكى. 

وتم تسليم القصور الملكية والأبراج عل يذ الوزير ابن كاشه» الذئ ندبه أبو'عيد الله للقيام ببذه المهمة. وما كاد الكردينال وصعبه 
بجوزون إلى داخل القصر الإسلاىى المنيف» حتى رفعوا فوق برجه الاعلى» وهو المسمى برج الحراسة ع1'012' © 18 17612 صليبا فضيا 
كبيراً» هو الذى كان يحمله الملك فرناندو خلال حرب غرناطة» كا رفعوا إلى جانبه علم قشتالة وعلم القديس ياقب» وأعان المنادى من 
فوق البرج بصوت جهورى ثلاثا أن غرناطة أصبحت ملكا للدلكين الكاثوليكيين وأطلقت المدافع تدوى فى الفضاء. ثم انطلقت فرقة 
الرهبان الملكية ترد صلاة "الحمد إن" 1 جلفصنة :دتتحصهلن 12 على أنغام الموسيقى. وهكذا كان كل هنالك يوُكد الصفة الصليبية 
العميقة لهذه الحرب التى شبرتها اسبانيا النصرانية على الأمة الأندلسية» وعلى الإسلام فى اسبانيا. 

وفى أثناء ذلك كان أبو عبد اللّه» فى طريقه إلى لقاء الملك الكاثوليك. ٌ 

وكان فرنائدو برابط كا قدمنا على ضفة نهر شنيل؛ على مقربة من المسجدء الذى حول فيما بعد إلى كنيسة "سان سبستيان". وهنالك 
لقى ابو عبد الله عدوه الظافر» وسليه مفاتيح امراءء وسوف نصف منظر هذا اللقاء المؤثر فيما بعد. 

وكذلك قدم أبو عبد الله خاتهه الذهبى» الذى كان يوقع به على الأوامى الرسمية» إلى الكونت دى تندليا الذى عين محافظاً للمدينة. 
وسار فى صحبه بعد ذلك فى طريق شنتفى» يتبعه أهله» أمه وزوجته وأخواته» وكانه موكيا مؤسيا. وعرج فى طريقه على محلة الملكة 
إيسابيلا فى أرميليا. فاستقباته 


(-1) المفروض أن أبا عبد الله كان يتحدث بالقشتالية» وهى لغة كان يجيد التكلم بها 

وأسرته برقة ومجاملة» وحاولت تخفيف آلامه» وسلمته ولده الصغير الذى كان ضمن رهائن التسلي. 

وهنا تعود الرواية فتختلف اختلافاً بيناً. فيقول البعض إن الملكين الكاثوليكيين دخلا قصر امراء فى نفس اليوم. وينفى البعض الآخر 
ذلك» ومنهم صاحب " أخبار العصر"» ويقول إنهما لم يدخلاه إلا بعد ذلك ببضعة أيام. 

تقول الرواية الأولى» إن الملكة إيسابيلاء سارت على أثر استقبالها لأبى عبد الله» وانضمت بصحبها إلى الملك فرناندو» ثم سار الإثنان 
إلى الجراء» بينما انتشر القشتاليون فى الساحة المجاورة. ودخل الملكان من "باب الشريعة"» حيث استقبلهما الكرد ينال مندوسا والوزير 
ابن كاشهء وأعطى مفاتيح المراء إلى الدون ديجو دى مندوسا الذى عين حاكا للمدينة. وبعد أن تجول الملكان قليلا فى القصرء وشهدا 
جماله وروعته» عادا إلى شنتفى. وبقى الكونت دى تندليا فى الجراء مع حامية قوية من خمسمائة جندى. 

ثم عاد الملكان فزارا اخمراء زيارتهما الرسمية فى يوم ” يناير» وسارا فى موكب نكم من الأمراء والكبر اء وأشراف العقائل» ودخلا 
غرناطة من باب إلبيرة» ثم جازا إلى ا خراء من طريق مرتفع غارةة وخلا قصر الجزاء وتفاساءف بو فارش أن لمشو )شيف 
كان يجلس الملوك المسليون فى نفس المكان على عرشهم» على عرش أعلدة الكونت دى تندلياء وهنالك أقبل أشراف قشتالة للتبنئة» 
وكذلك بعض الفرسان المسامين» الذين أتوا ليقدموا شعائر التحية والتجلة لسادتهم الجدد. 

وفى خلال ذلك كان الملكان الكاثوليكيان» قد أفرجا عن رهائن المسلمين اللمسمائة» وفى مقدمتها ولد أبى عبد الله وأفرج المسلمون من 
جانهم عن لاصف النصارى» وعددهم مون ايه رجالا ونساء. وتعهد القشتاليون من جانييم» أن يطلقوا سراح الأسرى 
المسلمين فى سائر مملكة قشتالة» فى ظرف جمسة أشبر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس» وثمانية أشبر بالنسبة للأسرى الموجودين فى 
بقية اراضى قشتالة. 

تلك خلاصة الرواية القشتالية عن تَسليم غرناطة ومدينة الجراء للملكين الكاثوليكيين. بيد أن هنالك رواية أخرى لشاهد عيان» كتبها 
فارس فرنبى كان يقاتل فى صفوف الجيش القشتالى» وشهد بنفسه حفلاات التتسليم» وكرت 
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(-1) وهو المسمى أعا مو الغراء تسرف شر إل فته نقد اكد م على قصر الجراء 
روايته فى القرن السادس عد فين مؤلف عنوانه 1.2[ 1/133 ع0 135 ا ' حر التواريخ”". وهذه خلاصتها: 
أن الف أزقدة الملكان الكاثوليككان لاستلام امراء فى يوم ” يناير» هو الأستاذ الأعظم رئيس جمعية شنت ياقب» جوتيرى دى 
كارديناس» وليس الكارد ينال مندوسا حسبما تروى التواريخ القشتالية. وأنه نسم القصر والأبراج وأخرج منها الحرس المسلمين» ووضع 
بها الحرس النصارى» وأنه رفع الصليب الكبير فوق برج الحراسة ثلاث مرات» والمسامون من أسفل يصعدون الزفرات ويذرفون 
ادمئ. ثم لوح بعده ذلك بعلم شنت شنت ياقب ثلاث مرات» ونصب إلى جانب الصليب» وصاح المنادى بعد ذلك: القديس يعقوب 
ثلاثاً. قشتالة ثلاثاً. غرناطة لسيدنا الدون فرنائدو ودونيا إيسابيل ثلاثاء 
وأن املك فتاندو لا وأى القليب». وهوق يده من أسفل» ترجل وكا عل ركتتية ونسفا اند يعبيعا شك لله. ثم أطلقت المدافع 
ابتباجاً. 
وفى اليوم التالى الثالث من يناير» سار الكرد ينال مندوسا والكونت دى تندلياء الذى عين محافظاً لحمراء» إلى قصبة المراء فى نحو ألف 
فارس وألفى راجل» وس إليه الأستاذ الأعظم مفاتيح القصر والحصن. 
وفى اليوم الثامن من يناير» سار الملكان الكاثوليكيان إلى غرناطة» فى موكب حافل من الأعراء والأكابر والأحبار والأشرا افء وتسم 
الملكان مدينة المراء بصفة رمعية. وأقيم القداس فى الجامع الأعظم» وحول الجامع منذ ذلك اليوم إلى كتدرائية غرناطة. 
وفى ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر الحمراء» ومدت الموائد الحافلة فى أبباء القصر العظيمة» وجلس إليها الملكان والأمراء 
والفظياة كاك عادية رائفة 
وستخاص من هذه الرواية» التى يويدها مؤرخون آخرون» أن أبا عبد الله لم يستقبل الملكين الكاثوليكيين ولا مندوبههما وقت التسلمء 
ولم تقع بينه وبين الكردينال ولا بين الملكين» الأحاديث التى سبقت الإشارة إليها. 
وإلى عاتن الك يرق صن البقدة مدني أن أبا عند الله حينما خرج للقاء الملكين الكاثوليكيين» قد فعل ذلك وهو فى صحبه وحشمه 
فقط دون أهلهء وأنه خرج يومئذ من داره الملكية اللخاصة بحى البيازين» ولم يخرج من قصر الجراء» وأنه كان يعيش فى هذه الدار مع 
أهله وولده مذ عاد من الأمرء 

حتى أعانٍ الفلاق والدرت عل الملكين الكنوليكين (-1 )+ وأنة كان شعن وهودق هذه الذارء أنه بين أتضاره ومو يديه وأخيرا أنه 
كان قد أمى بإخلاء قصر المراء» وندب من يقوم بمهمة التسليم فى اليوم الثافى من يناير: وفى هذا اليوم خرج فى نفر من صحبه» ليقدم 
إلى الملكين الكاثوليكيين شعائر اللتحية والخضوعء ثم موعت ]ادا ره فق حب أبأماء بكو سويت ماله مصيره مع الملكين الكاثوليكيين. 
على أنه يبدو أنا من تتبع حوادث حصار غرناطة» وما تلاه من مفاوضات على التسليم» أن الرواية الراجحة فى هذا الشأن» هو أن أبا 
عبد الله حتى مع افتراض أنه ل يشبد رسوم التسلم» ولم يقم بها بنفسه " كان يقي بقصر الجراء» يحيط به وزراؤه وقواده طيلة هذه 
الأحداث اللخطيرة» أو على الأقل مذ بدأت مفاوضات التسلي ننه وية الألكق الكاثرليكيين ».هذ أبررضك بينبما معاهدة التسليم» حق 
يوم الحسم النهائى الذى تم فيه ذلك التسليم» وأنه خرج فى ذلك اليوم المشبود من احمراء للقاء عدوه الظافر. ومن المعقول أن تكون 
الجراء قد أخليت قبل ذلك استعداداً لتسليمها لسادتها الجدد» وذلك حسيما يشير إليهة ضاحب "أخبار العصر" (-7). 
هذا وتلقى الرواية الإسلامية المعاصرة ضوءاً على دخول ملك قشتالة مدينة غرناطة» وتصفه على النحو الآتى: 
"فليا كان اليوم الثانن لربيع الأول عام سبعة وتسعين وثمانمائة (" يناير سنة )١+9051‏ أقبل ملك الروم بمجيوشه حتى قرب من البلد» 
وف ام من جيشه فدخاوا مدينة الخراء» وأقام هو ببقية الجيوش عازج البلد» لأنه كان يخاف من الغدر» وكان طلب من أهل 
البلد حين وقع الإتفاق على ما ذي رفوا من أهل البلد ليطمئن بذلك» فأعطوه خمسمائة رجل منهم » وأقعدهم تحلته. فليا اطمأن من 
أهل البلد» وير منهم غدرأً سرج جنوده لدخول البلد واحمراء» فدخل منهم خلق كثير وبقى هو خارج البلد» وأثعن امراء بكثير 
من الدقيق والطعام والعدة» وترك فيها قائداً من قواده» وانصرف راجعا إلى محلته .. ثم إن ملك الروم 
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الوم ان العصر ص ٠ه‏ 

سرح الناس الذين كانوا عنده مرتبنين» ومؤْمنين فى أموالهم وأنفسهم مكرمين. 

وأقبل فى جيوشه حين أطمأن» فدخل مدينة اجراء فى بعض خواصه» وبقى الجند خارج البلد» وبقى يتنزه فى اجراء فى القصور 
والمنارة المشيدة إلى آتحر النهار» ثم خرج بجنوده وصار إلى محلته. فن غد أخذ فى بناء الخراء وتشييدهاء وتحصينها وإصلاح شأنباء وفتح 
طرقهاء وهو مع ذلك يتردد إلى المراء بالنهار ويرجع بالليل لحلته» فلم يزل "كلك إلى أن تلماعت دنه اهدو الاير تيل سن 
البلد» ودار فيه فى نفر من قومه وحشمه ... " .)١-(‏ 


5000 تتمت المأساة الأندلسية» واستولى القشتاليون على غرناطة آنحر الحواضر الإسلامية فى اسبانياء وخفق عل النصرانية ظافراً فوق 
صرح الإسلام المغلوب» وانتبت بذلك دولة الإسلام بالأندلس» وطويت إلى الأبد تلك الصفحة الجيدة المؤثرة من تاريخ الإسلام» 
وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة» وآدابها وعلومها وفنونهاء وكل ذلك التراث الشاغء بالفناء وامحو. 

شبد المسلمون احتلال العدو الظافر عصرم ودار لكي وموطن أبائهم وأجدادهم» وقلوبهم تفط رحبا 7 على أن هذه 
المناظر امحزنة» كانت تحجب مأساة ألبمة أخرى؛ تلك هى مأساة الملك التعس أبى عبد الله آخر ملوك بنى الأحمر وآخر ملوك الإسلام 
لالس 
فقد تقرر مصيره» وبينت حقوقه وامتيازاته وفمًا للمعاهدة السرية التى عقدت ينه وبين الملكين الكاثوليكيين. وقد نصت المعاهدة 
المذكورة على أن يقطع أبو عبد الله طائفة من الأراضى والضياع فى برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة ولوشار وبضعة بلاد أخرى 
من أعمال منطقة البشرات» وهذه البلاد يقع بعضها فى جنوب غربى ولاية ألمرية» والبعض الآخخر قبالتها فى جنوب شرق ولاية 
غرناطة» وأن يك اوفك اش .هه المتطئة بام ملك قشتالة وتحت حمايته» ويقتع بدخلها وسائر غلاتها وحقوقها. وقد حددت 
إقامته» أو اختار هو الإقامة فى إحداها وهى بلدة أندرش الواقعة على النهر الأخضر شال تل أهؤة لعفن 
ولما اقترب اليوم المروع -يوم التسليم- قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته للرحيل مع أهله وحشمه وخاصته. وفى صباح اليوم الثانى من يناير 
سنة ١5915‏ م؛ فى الوقت 


(-1) أخبار العصر ص ٠ه‏ واه 

الذى اقترب فيه التضارى عن أسوان غرماظة: كان ايد لاقن غادر قصره وموطن عله ومجد ابائه إلى الأبد» فى مناظر تقير الأبى 
والشجن. ١‏ 

وهنالك روايتان» فهل خم ابو عبد الله عند يل لاخر مرة ١‏ من المراء ع اهله وحشمه وامتعته؟ ام هل خريج بكفرده 2 كححبه من 
احمراء للماء الملكين الكاثوليكيين» كن ركب أهاد وأمتعته ؟ وهل ارا إلى طريق البشرات حيث 3 تعين حل إقامته» 
أم عرج على المعسكر القشتالى الملكى فى * غ شنتفى فلبث فيه مع أهله أيامأ ثم سار بعد ذلك إلى البشرات؟ 

أما الرواية الأولى» وهى أكثر الروايات ذيوعاً لدى المؤرخين القشتاليين» فتجرى عل النحو الآق: 

ف خر اليوم الثانى من يناير» وهو اليوم الزى حدد لتسليم المراء» كان 

رنين البكاء يتردد فى غرف قصر الجراء وأبهائه» وكانت الحاشية منبمكة فى حزم أمتعة الملك المخلوع واله» وقد ساد الوجوم كل محياء 
واحتيست الزفرات ف الصدور. وما كادت تباشير الصبح تبدو» حىق غادر القصر» ركب قاتم مؤثر هو ركب الملك المنفى» يمل 
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أمواله وأمتعتهء ومن وزائه أهله وضضكبه القلائلء وحوله كوكبة من الفرسان الخلصين. .وكانت أمه الأميرة عاشة مقط صبوة جوادهاء 
اشع الحزن من محياها الوقور» وكان باقى السيدات من اله وحشمه» يرسلن الزفرات العميقة والدموع السخينة. واخترق الركب غرناطة 
فى صمت البكور وستره؛ وحين بلغ الباب الذى سيغادر منه المدينة إلى الأبد» ض الحراس بالبكاء لرؤية ذلك المنظر المؤلم» ثم اتجه 
لصوت عر دل فق طريى البدرات» وليس أبلغ فى وصف هذه المناظر المؤسية من قول شوق طيب الله ثراه: (-1). 

مشت الحادثات فى غرف الم ... راء مثى النعش ف دار عرس 
هتكت عزة الاب وفضت ... سدة الباب من سمير وأس 
عرصات تخات 0 عنبا 60.0 واستراحت من احتراس وعس 
ومغارة على الليالى وضاء ... لم تجد للععثى تكرار مس 
أخخر العهد بالجزيرة كانت ... بعد عرك من الزمان وضرس 
فتراها تقول راية جيش ... باد بالأمس يين أمى وحس 


(-1) من قصيدته السينية الأندلسية الشبيرة» التى ثحو فيها نحو البحترى فى سينيته 
ومفاتيحها مقاليد ملك ... باعها الوارث المضيع يخس 

خرج القوم فى ائب صم ... عن حفاظ كوكب الدفن حرس 

رك بالشار ها 5 وكانت حت أبائهم هى العرش 0 


وأما أبو عبد الله» فقد اتجه إلى وجهة أخرى ليتجرع كأسه المرة إلى القالته وكان قد تقرر اللقاء فى صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك 
قشتالة» فرج من باب مدينة المراء المسمى باب الطباق السبع 5166 »51161056 فى طريقه إلى لقاء عدوه الظافر» وسيده الجديد» فى 
50 د والخاصة. فاستقبله فرناندو بترحاب وحفاوة فى محلته على ضفة تبر شنيل. وتصف لنا الرواية القشتالية هذا المنظر 
المؤثر فتقول إن أبا عبد الله حين 2 فرنائدو هم بترك جواده» ولكن فرناندو بادر بمنعه وعانقه بعطف ومودة» فقبل أبو عبد الله 
ذراعه المنى إيماءة اللحضوع. ثم قدّم إليه مفتاحى البابين الرئيسيين لحمراء قائلا: 'إنهما مفتاحى هذه الجنة» وهما الأثر الأخير لدولة 
المنلبيج ى اسان وقد مجنت أرنا املك تيك اودارا والشامي تقض :انع كن ى كلفرة رسيي فال + ضيف 
الرواية القشتالية إلى ذلك أن فرناندو تتاول المفتاحينٍ قائلا: "لا شك ف وعودناء ولا تعوزنك الثقة خلال الحنة» وسوف تعوض لك 
صداقتنا ما سلبه القدر منك" (د١).‏ بيد أن مؤرخاً قشتالياً عاش قريباً من ذلك العصرء يقدم إلنا رواية أخرى را كانت أقرب إلى 
الصحة والمعقول» وهى أن مفاتيح الجراء قدمها القائد ابن كاشه مأمور التسليم إلى الملك فرناندو حينما وصل إلى الباب الرئيبى» وأن 
فرناندو ناوها بدوره إلى قائده لوبث دى مندوسا (كونت تندليا) الذى عينه حاكاً عسكرياً لغرناطة (-5). وسار أبو عبد الله بعد 
ذلك صحبة فرناندوه إلى حيث كنت الملكة إيسابيلا فى ضاحية أرملياء فقدم إليها تحياته وطاعته. ثم ارتد إلى طريق البشرّات ليلحق 
بأسرته وخاصته. وهنا تقول الرواية القشتاية إن أبا غبد الله 


(-1) تردد معظم التواريخ القشتالية اللاحقة وصف هذا المنظر الذى يصطبغ لوق الور 

وقد خلدته ريشة المصور الإسبانى فى أكثر من اوحة شبيرة تعرض فى المتاحف الإسبانية» وحفرته 

يد الفنان فى داخل كنيسة طليطلة العظمى. راجع فى ذلك: ..آ يككثهمتماممء1: 1010 : .7 .111 .مسن 

(؟) كتتاا اع :[مسعدلة دمناءطع8] بر رحمه ادمع اكه ع 105 5مع810115 عل ,209مهو 

«طنآ بآ[ رحه اللّههه. 202 

اشرف اثناء مسيره فى شعب تل البذول (بادول) على منظر غرناطة» فوقف سرح بصره لاخر مرة فى هاتيك الربوع العزيزة الى 

ترعرع فيهاء وشبدت مواطن عزه وسلطانه» فانهمر فى الحال دمعه» وأجهش بالبكاء. فصاحت به أمه عائّشة؛ "أجل فلتبك كالنساءء 

ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال". وتعرف الرواية الإسبانية تلك الأكة التى كانت مسرحاً إذلك المنظر المحزن باسم شعرى مؤثر 
هو "زفرة العربلى الأخوة" كله الضاةة والسلام[ هحطغآن هذم5نا5 [ع0 :2100 وما تزال قاعّة معروفة حتى اليوم» يعينها سكان تلك 
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المنطقة للساتح المتجول. 

ثم تقول الرواية أيضاًإن باب امراء الذى نرج منه أبو عبد اللّه لآخر مرة» وهو باب الطباق السبع قد سد عقب خروجه برجاء منه إلى 

ملك قشتالة» وبنى مكانه» حى لا يجوزه من بعده إأسان .)1١-(‏ ونا زالك:الروانة تمن انا مكاناهذا بابي الأطلال الدارسة: 

وهو يقع فى طرف المجية فى طون الشرق منها على نرية من ارج الماءلة حوقك راياف توقت بك ؤراعه بخققة باليتاة: 

وأما الرواية الأخرى» وهى الأقل ذوعا نفلاصتها أن أبا عبد الله خرج من احمراء فى صبيحة يوم التسليم بمفرده وفى نفر من صحبه إلى 

الحا و ب ار ا ا هبمته» وأنه لم يسر بعد 
ك توأ إلى البشرات» بل سار بأهله وأمتعته إلى المعسكر القشتالى فى شنتفى» فققطى به أيامل حتى سويت المسائل المتعلقة بمصيره» ثم 

سار ابجميع بعد ذلك إلى أندرش الت اختارها أبو عبد الله مستقراً ومقاما. 


وقد كان لحنة الأندلس المؤلمة ونهايتها امحزنة» وقع عميق فى جنبات العالم الإسلامى» ولاسها فى أمم المغرب» فى الضفة الأخرى من 
البحر. غير أن هذه الحنة الغامرة لم تثر وحى الشعرء كا أثاره من قبل سقوط الثغور والقواعد الأندلسية» أيام أن كان للدولة الإسلامية 
بقيو من القوة والأمل. ذلك أن دولة الشعر الأندلسى كانت قد انمارت منذ بعيد» وتحطمت الأقلام» وعقدت المحنة الغامرة كل 
لسان. 

ومع ذلك فمد صدرت 2 رثاء ادلم نفغات قوية مواثر 16 تبز اوتار القلاوب» معظمها من الضفة الاخرى من البحر من شعراء 
المغرب. 

وعق اشن اللزاق: الى لظت اف زا الأندلى عن اغنة كليل برقا طويا 


(د1) 121:1 رز .طنآ 1 : رحمه اللدمة. 06 رمآ وله تواسممعاز زلتط1 .7 .111 .م هم 
مؤثر لشاعى اندلسى مجهولء يبدو انه عاصر حوادث النحنة من بدايتها حتى نبايتها. 
وإليك مقتطفات من تلك المرثية المشجية التى رتبت وفقاً للوقائع والتواري: 

أحقاً خبا من جو رندة نورها ٠...‏ وقد كسفت بعد الشموس بدورها 

وق اليك أرحاقها وتذا لك مه متازها :انه العيلة وقصورها 

فيا ساكنى تلك الديار كريمة ... سقى عهدمم مزن يصوب ثميرها 

أحقاً أخلائى القضاء أبادم ... ودارت عليك بالصروف دهورها 

فقتل وأسر لا يفادى وفرقة ... لدى عرصات الحشر يأ سفيرها 

د انها > عو مراع براك جور انع إلى انئاك راع اتطررينا 

وا اميق كم من صوامع اوسقق عن وقد كان معتاذ الأذاث يزويها 

فحرابها اشكو لمنبرها الجوى ... ولياتها تشكو الفراق وسورها 

3 مإفاة ككيخاء فنا صرقة ينه إذا امقرت فى العقوك سفورها 

فأضحت بأيدى الكافرين رهينة ... وقد هتكت بالرغم منها ستورها )١(‏ 

ون فهم من مجة ذات ضجة ... ترد لو انضمت عالبيها قبورها 

لها روعة من وقعة البين دام ... أساها وعين لا يكف هديرها 

وك من صغير فى جر أمه ... فأكادها حراء لفح مجيرها 

وم من صغير بدل الدهر دينه ... وهل يتبع الشيطان إلا صغيرها 


لأندلين ارقت لطا اوتطعطعة :م نوق ادبا غوها ودتورها 

منازها مصدورة وبطاحها ... مدائنها موتورة وثغورها 

تهائمها مفجوعة ونجودها ... واحجارها مصدوعة وصخورها 

وقد لبست ثوب الحداد ومزقت ... ملاس حسن كان بزهو حبورها 


511216120 ١*١ 


العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


فأحياؤها تبدى الأبى وجمادها ... يكاد لفرط الحزن يبدو ضيرها 
فالقة الحسناء ثكلى أسيفة ... قد استفرغت ذبحا وقتلا حجورها 
وجزت نواصبها وشلت بمينها ... وبدل الويل المبين سرورها 


(-1) يكور الشاعى فى هذه الأبيات نفس العانى التى وردت فى عرثية أبى الطيب الرندى الشبيرة 
وقد كانت الغربية الجنن التى ... تقيها فأضى جنة الحرب سورها 
وبأش قطعت رجلها بمينها ... ومن سريان الداء بان قطورها 

وضحت 0 تلك الثنيات جرها ... فأقفر مغناها وطاشت حجورها 
وبالله أن نهف الك وافقراو كلل ف داهم رتوت تضيرها 
ألا واتقف 0 الأمى بمعالم ... قد ارت باديها وض حضورها 

بدار العلا حيث الصفات كأنها ... من اللخلد والمأوى غدت تستطيرها 
ل تراروابرك غرناطة القِيِ ... هى الحضرة العليا زهتها زهورها 

ترى الأبى أعلامما وى خشع ٠‏ ومنبرها مستعير وسريرها 

ومأمومها ساهى الى وامامما ... وزائرها فى مأتم ومزورها 

وضطه ذاكه الشطاعا مرك قاد دهانا وأفى ستقيم 55 

وها أنين لا أفين المرية إغها ... :قتيلة أوتعال أزيل :عذارها 

منازل آبائى الكرام ومنشىء ... وأولى أوطان غذانى خيرها .)١-(‏ 

ثم إشير الشاعى بعد هذا الترتيب التاريخى لسقوط قواعد الأندلسء إلى محاولة الإسبان تنصير المسلمين لأول مرة» وما ترتب على ذلك 
من قيام الثورة فى بعض الجهات: 

وجاءت إلى استئصال شأفة ديننا ... جيوش كوج هبت دبورها 
علامات أخذ ما لنا قبل بها ... جنايات أخذ قد جناها مثيرها 

فلا تفحى إلا بحو أصولا ... ولا تتجل حتى تخط أصورها 

معاشر أهل الدين هبوا لصعقة ... وصاعقة وارى الجسوم ظهورها 
أصابت منار الدين فائهد ركنه ... وزعزع من أكافه مستطيرها 

إلا واستعدوا للجهاد عزائاً ... ياوح على ليل الوغى مستنيرها 

بأتفن صدق موقنات عن إلى الله سن تحت السيوف مصيرها 
رهم إلى دار السلام عرائساً ... على الله فى ذاك النعيي مبورها (-8). 


(-1) بيدو من هذا البيت أن الشاعى كان من أهل الميية ونشأ مهاه 

(-؟) نشر هذه المرثية وهى فى أكثر من مائة بيت أحد أدباء الجزائر» مقرونة بترجمة فرنسية تحت عنوان: عهتآ عليه الصلاة و 
السلامعنع16 2202105 تناد 5[ عتتعنع عل علهدعع0 وذر الناشر وهو صويلح محمد أنه نقلها عن مخطوط محفوظ بمكتبة الجزائر 
ومؤرخ فى شعبان سنة 891 ه (يونيه سنة ١491‏ م) أعنى بعد سقوط غرناطة ببضعة أشبر. والظاهر أنه حينما وضعت هذه القصيدة 
كان الإسبان قد بدأوا محاولتهم الأولى لتنصير المسلمين 

هذا وقد صدرت عن أدباء المغرب» فى الضفة الأخرى من البحرء طائفة كبيرة من المرائى البليغة» فى نعى الأندلس والإشادة بفضائلهاء 
وفداحة اللخطب فيها. وكان شعراء المغرب لقربهم من مسرح الحوادث» ووقوفهم على كثير من الأخبار والسير المفجعة عن إخوانهم 
الأتذلئى» أشد من غيرهم تأثراً با حنة» وأكثرهم إفاضة فى ندب ويلاتها (-1). 
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)١1-(‏ نقل إلينا المقرى فى أزهار الرياض بعض هذه المرائ المغربية» ومن ذلك قصيدة أَبى العباس أحمد بن مد الصنباجى المشبور 
بالدة ل ٠‏ وما بعدها) 


الفصل الرابع ختام المأساة 

الفصل الرابع 

ختام المأساة 

وقع محنة الأندلس ف العالم الإسلامى. سفارة فرناندو إلى بلاط مصر. موضوع هذه السفارة حسبما دونها بيترو مارتيرى. صدى 
اللأساة فق المعزي: شير أنى غنن الله إلى أندرش وحياته فيها. خطة الملكين الكاثوليكيين لإبعاده عن الأندلس. الاتفاق على بيع 
حقوقه وجوازه إلى المغرب. نص قبول أبى عبد الله. جوازه إلى فاس والتجاؤه إلى ملكها. دفاع أَبى عبد الله المسمى بالروض العاطر 
الأنفاس. الوزير العقيل كاتب هذا الدفاع. بعض ما ورد فى الدفاع من المنظوم. بعض ما ورد فيه من المنثور. اعتذار أَبى عبد 
الله ودفعه لتهمة التفريط واللحيانة. استعراض لموقفه وتصرفاته. معترك الفتنة الذى أودى بمملكة غرناطة. تبعة أبى عبد الله. حياته 
بمدينة فاس. وفاته وعقبه. حمراء غرناطة. تاريخها وأوصافها. ما بقى من أبنيتها وأمبائها. تشويه الإسبان بجمالها الأثرى. روعتها وتراثها 
الفعتضى .تكد و متها لوادت قرناطة» :ما يدوو حمرها م الأساطين» ‏ الأساطين الثراميةة أصل هده الأساطين وستزاهاء قضيةة 
شوق ف رثاء احمراء. 7 7 

لم يكن سقوط غرناطة فى يد النصارى حادثا خائياء بل كان بالعكس نتيجة طبيعية» لما تقدمه من الحوادث الاندلسية» وكان خاتمة 
0 ام طريل 0 0 ذلك فقد كان 0 - 0 بعبارة 0 لانتباء دولة اوقد فى الأندلس» وقع عميق : 
اللحادث 8 وقعه الحم ام ل اه 0 بعض الوجوه رطا 000 
2 قبضة الإسلام قبل ذلك بوي انا وخلدت ذوى الحادث قْ رومة بإقامة قداس أعظم» واسمر ابتباج الشعب نيا ورجت 
سائر قصور أوربا بالنبأء وأقامت لإحيائه الحفلات الدرينية والمدنية» منوهة بفضل فرناندو واإسابيلا فى تحقيق هذه الأمنية العظيمة 
.)1١(‏ 

وقد كانت الأندلس ثغير منذ البداية جزع الأمم الإسلامية وعطفها. ولكن الأمم الإسلامية لم تستطع أن تبذل أى مجهود عمل 
لإنقاذ الأندلس من قدرها المحتوم» 

(<1) تخامعوعمط 153661138 .م 599 والهامش 

ول بتحقّق من جهة اخرى ما كانت ترجوه مصر بتدخلها السياسى لدى ملوك النصرانية من أثر ملطف فى سير الحوادث الاندلسية. وقد 
كانت مصر بالرغم من بعدها تتبع أحوال الأنداس باهتمام خاصء ل ينتقص منه سوى اضطراب شئونها الداخلية فى ذلك الحين. ولما 
استولى النصارى على غرناطة» وحققت بذلك أمنية اسبانيا التاريخية كاملة شاملت» لم ,نس ملك قشتالة ما جاء فى سفارة سلطان مصر 
من وعيد بأنه ينكل برعاياه النصارى» ولم يقنع بالخطاب الذى وجهه إليه على يد سفيريه الراهبين. فلما استقرت الأمور وخضعت سائر 
الأراضى الإسلامية» رأى فرناندو أن يسعى إلى إقناع سلطان مصرء بما يلقاه مسليو الأندلس من الرعاية والرفق فى ظل الحم الجديد» 
فأوفد إلى بلاط القاهرة سفارة جديدة. وكان سفيره إلى السلطان هو بيترو مارتيرى دى أنجارياء وهو حبر نابه» وكاتب ومؤرخ كبير» 
وكان من مستشارى الملك. نديه فرناندو لمذه السفارة قْ أغسطس سئة ٠١١‏ ه١)»‏ وزوده بالكتب والوثائق اللازمة. ووصل مارتيرى 
إلى الإسكندرية بعد رحلة بحرية شاقة عن طريق إيطاليا واليونان فى أواخر شبر ديسمبر» ثم وصل إلى القاهرة فى آخر يناير» وكان 
سلطان مصر فى ذلك الخين الملك الأشرف جان بالاطءفاستقبل سفير الملكين الكانوليكيين عقب وصوله برفق ورعاية» .ولكن نقات 
إليه على أثر ذلك أقاويل كثيرة من بعص الأشراف والمغارية الل دلسينة المنفيين» النين استنكروا مسلكة وتكيمه لسفير ملك استولى 
على أراضى المسلمين فى الأندلس» وهو الآن يسومهم لاشو لق امي وق ]نح الف رجو لهي اسن مره ممق نوفا بو 
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سوء العواقب» ولكن مارتيرى بعث إلى السلطان يشرح له خطورة الأمر» ويصف عظمة مليكيه» وروعة سلطاتهما الباذخ الذى يمتد 
حتى أواسط البحر الأبيض المتوسط» وكونهما إستطيعان الانتقام والإضرار بمن يسىء إليهما. فعاد السلطان واستقبله فى مقابلة سرية 
خاصة سارت من الصباح إلى الظهر. وكان ذاك فى السادس من فبراير سنة ١6٠‏ (شعبان سنة /ا01٠و‏ ه)» وألقى مارتيرى بين 
وشعطاا افا قل دما نسب لليكه من الاستيلاء للنا فل «قرناطةة واعتظياده المسلين» وقهرهم على التنصير» وبين مارتيرى 
حق سيده فى الفتح» وكونه يم مئات الألوف من الزقانا المي القت “سقوة ف جلسية ورا كرو وهم جميعاً متعون بشعائرهم 
أحرارً» واستطاع بكئاسته وبراعته» أن يقنع السلطان بصدق رسالته» وحسن نيات مليكيه» وقدم إلى 

السلطان شبادات من حكام الثغور المغربية» تفيد بأن المسلمين المهاجرين إلى المغرب يصلون إلى الشواطىء مع نسائهم وأولادهم فى 
أمن وسلام» ويلقون من مندوب الملكين كل رفق ورعاية »)١-(‏ واستطاع فوق ذلك بذلاقته أن يقنع السلطان بأن يجيب مطالبه 
فى إعفاء نصارى بيت المقدس من طائفة من المغارم والفروض. 

ويصف ننا مارتيرى قصر السلطان بأنه يقوم على ربوة» على نمط قصر الفاتيكان فى رومة» وقصر الجراء فى غرناطة؛ ويصف السلطان 
يأنه رجل فى نحو اخنمسين من عمره؛ ذو لحية كعادة أهل البلاد» ولكن صغيرة نحيلة» وهو مبيب الطلعة ذو وجه عبل أسمر» وهيئة 
حوشية وعا» وعينين صغيرتين غائرتين؟ وحركته ثقيلة» وقوامه فوق المتوسط حسبما يبدو من جلسته» وهو يرتدى ثوباً لا يختلف كثيراً 
غذا ضيه اهل لوقاطة ا بالية: 

ويورد مارتيرى أثناء وصف حوادث سفارته نبذة طويلة عن تاريخ مصر الإسلامية» ووصفاً ضافياً للقاهرة والنيل والأهرام؛ ووصفه 
قرى شالق (1). ا 
وهكذا كان الصدى الأليم الذى أثارته حوادث الأندلس فى الأمم طايه عجو ظها فتيكاة و1 تصن عرام فلائل جر لبيك 
عليها فى المشرق حجاب من النسيان ولكن ذكرى الأندلس وحوادثباء لبت حية قوية فى عدوة القن ععرا ار وات ااا اذ 
الأندلسية لم تنته بسقوط غرناظة» بل. كان علييا أن تجوز غة لا بوي ار قبل أن تصل إلى نبايتباء وكانت هذه الفواجع 
أول ما تللتقى صداها العميق فى الضفة الأخرى من البحر» حيث كانت العدوة داثًا ملاذ الضحايا الأخير. 

د انيت عن مضير الملك: النكود. أى غيد الله من بن عل اخ ملولك الأنداس» فقد غادر غرناطة» ساعة استيلاء النصارى 
عليياء وسار مع اله وصعبه وحشمه إلى منطقة البشرات» واستقر هنالك فى بلدة درش وهى إحدى 


(د١)‏ :امصسعمالة 1010 رز .طتآ .1 رحمه اللدمة. 2 

0 بيتر ومارتيرى دى أنجلريا مماعلط منامد]/3 عل وكدمنرعاوم إيطالى النشأة» ولد سنة هدهع ١‏ وتوف سنة .١6 7٠‏ وكان ا 
وكاتياً 6 شبد حرب غرناطة الأخيرة إلى جانب فرناندو. وكتب عن سفارته إلى مصر باللاتينية ما اما عنوانه 6م6٠‏ رضي 
الله عن 0ع710212إ35» وقد ترجم إلى الإسبانية بعنوان 28[)] عليه الصلاة و الساهام 122202 ع 105 وعتوع]1 رحمه اللمومء ناه ه 
عليه الصلاة و السالامم]ماع ( سفارة من الملكين الكاثوليكيين إلى مصر) وقد نقلنا منه ملخص هذه السفارة حسبما تقدم. ولمارتيرى 
مؤلفات أخرى فى تاريخ اسبانيا فى ذلك العصر 

البلاد التى أقطعت له فى تلك المنطقة» ليقي فيها فى ظل ملك قشتالة وتحت حمايته» وصعبه إلى وطنه الجديد» كثير من الفرسان والسادة 
والفقهاء» وفى مقدمتهم اف اس ا 6 وا القاسم عبد الملك (المليخ)» وكانا ألصق الناس بهء وأقربهم إلى ثقته. وكانت 
أسرة السلطان المنفى نتألف من والدته السلطانة عائّشة» وأخته عائشة» وزوجه مريم (أو مريمة) وولده الصغير .)١-(‏ أما أخوه 
الأصغر يوسف فكان قد قتل فى ألمرية أيام الفتنة تحريض أبيه السلطان أبى الحسن حسبما قدمنا. 

وكان أبو عبد الله عندئذ» فتى فى نحو الثلاثين من عمره. وبالرغم من أننا لا نعرف بالضبط تاريخ مولده» فإن صديقه المؤرخ القشتالى 
هرناندو دى بايثاء يقول لنا إنه كان فى نحو العشرين» يوم استطاع الفرار من سحن أبيه السلطان أقَْ الحسن فى سنة ١541‏ (/8/81 
ه)» وبذلك يكون سنه وقت تسليم غرناطة نحو الثلاثين (57). 
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وقد تركك لكا الزواية الففغالية المتاميرة أنضاء :ودقا امخض أن عنك الله تلامقه أنه كاق معوق القدة من الطلفةه “شانحت 
اللون» له عينان سوداوان نجلا وان» وحية قوية العا 
وعاش أبو عبد الله وآله وصحبه؛ فى تلك المملكة الصغيرة الذليلة حيتأ 


(15) يو يبن الإنائق اللعقودة يق للك كال يكين زأن اين ان إل "عراب فاروذلن عل أن كالت زور كرديو افق 
والمرح أن عائّشة كانت كبراهن. 

ردم راجع رواية م0مقصعع8 ع0 رضي الله عن2623 القشتالية المنشورة من كاب اخبار العصر ص 5. 

(د") عامعدقم] وكقميمغصمء1: ,لخطذ .7 .111 .م 4/. وقد انتبت إلينا عن أبى عبد الله صورتان اسبانيتان» كانت تحفظ إحداهما 
من قبل» بمتحف قصر جنة العريف قبل إلغائه» وفيها يبدو أبو عبد الله بوجه وسيم ولون جميل وشعر كثيف أصفر وحية مفروقة. 
ورتدع ريا أسنب لله عزن أسؤد ةدوعل رأنه قلنسة طالية :وقد تقلت هده الغررة فينا بعك إل | بطالناة وأضفت ملكا لعضق 
الأسر الخاصة. والصورة الثانية تحفظ اليوم بمتحف غرناطة المسمى رحمه لمك عل 105 1105' والمعروف أنها رمعت لك عبد 
الله حينما كان فى أسر الملكين الكاثوليكيين» عقب موقعة اللسانة» وهى عبارة عن لوحة صغيرة الحجم» وفيها يبدو أبو عبد الله فتى فى 
عنفوانه» بوجه عر يض وأنف منسق» وعينين خضراوين» ونظرات حادة» تغشاها الكابة» وشعر كستنى غزير» ولحية صخيرة مفروقة. 
وقد رسعت حول عنقه حلقة رمزية لوقوعه فى الأسر. وقد شهدنا هذه الصورة» أثناء وجودنا بغرناطة» ونقلنا عنها صورة فتوغرافية هى 
اق اللرااعا اين قبلف رصن /121 

صورة: اوعد الله محمد ار ماوك الانداس عن الصورة التى كانت محفوظة من قبل بمتحف جنة العريف بغرناطة 

وأنشا له فى اندرش بلاطا صغيرا. وتقول لنا الرواية القشتالية» إنه كان يعيش هنالك فى ترف ورغد» وإنه كان يعشق الصيد ويقضى 
فيه كثيراً من أوقاته» ويجوب أطراف مملكته الصغيرة فوق جواده .)1١-(‏ 

وكان فرناندو وإيسابيلاء بالرغم من انتصارهما الشامل» وقضائبهما الأخير على المملكة الأندلسية» قد لبثا يتوجسان فى أعماق نفسيهماء 
من بقاء السلطان امخلوع فى الأراضى الإسبانية» ويخشيان أن يكون مثار القلاقل والفتن» ويتوقان إلى إ بعاده وحاشيته عنهاء مبالغة فى 
الحخيطة» واتقاء لكل خطر» وكان يفرضان على أبى عبد الله رقابة صارمة؛ ويتاقيان أدق التقارير والأنباء» عن حركاته وسكاته» وكانت 
عينهما الساهرة على رقابته» الوزيران الماكران يوسف بن كاشه وأبو القاسم عبد الملك (-7). ولم يمض على إقامة أبى عبد الله فى 
أندرش زهاء عام» حتى بدأ الملكان الكاثولييان يسعيان سرًاء فى تحقيق غايتهما الأخيرة» وكان سبيلهما إلى ذلك أيضاً ابن كاشه وأبا 
القاسم. فى مارس سنة ١498‏ وقعت مفاوضات جديدة بين الوزيرين» وبين فرناندو دى ثافرا أمين الملكين الكاثوليكيين؛ فى شأن 
مغادرة أبى عبد الله الأراضى الإسبانية» والعبور إلى المغرب. ويقال إن أبا عبد الله لم يأذن لوزيريه فى إجراء هذه المفاوضات» ولم 
يعلم بأمرها حتى تخضت عن مشروع جديد» يقرر فيه أبو عبد الله بتنازله عن جميع حقوقه وأملاكه» نظير كن معين» ويتعهد بالعبور 
إلى المغرب. ويقال إن الملك المنكود» حينما عرض عليه ابن ياشة هذا الاتفاق» ثار لعقده» وكاد يبطش بوزيره» ولكنه عاد فاسع 
إلى شرح الوزير ونصحه» بأن البقاء فى أرض العدوء وفى ظل العبودية والهوان» لم يبق له محل» وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة» 
وأن العبور إلى أرض الإسلام خير وأبتّى. هذا ولعل أبو عبد الله نفسه قد أدرك» ا أدرك عمه مولاى الزغل من قبل» أن تلك 
الحياة الذليلة الى فرصت عليه لذ تاق بددولا تمل » وأته اسشحيل عليه البقّاء فى هذا الوضع الموْل» كابع للك قشتالة. وعلى أى حال 
فقد اقتنع أبو عيد الله بوجهة نظر وزيره. ولكنه أرسل أمينه ومدير شئونه أبا القاسم عبد الملك (المليخ)» ليسعى إلى تعديل الاتفاق 
لمصلحته. وبعد مفاوضات جديدة» وضع الاتفاق النها» الذى قبله السلطان 


(د1) عأمعدكم][ تكتمتمامدع1: بلخطذ .17 .111 .مهم 
حم عأمعدكمآ وكتمتوامدع1: بلخطذ .17 .111 .م لم 


المخلوع. وخلاصته أنه يتعهد بالعبور إلى المغرب» فى موعد أقصاه نماية شبر أكتوبر سنة ١497‏ وأنه يتنازل عن سائر ضياعه» فى 
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أندرش ولوشار وبرشينا وغيرهاء وكذلك عن أملاكه الأخرى بغرناطة» بالبيع للملكين الكاثوليكيين» وذلك نظير تن إجمالى قدره واحد 
وعشرون الك جنيه قشتالى د من الذهب الر» أو الدوقات المضروبة» من الذهب الخالص. أ بتنازل أبو عبد الله عن 
اختصاصه المدنى والجنائ. ومل إليه امال قبل رحيله يثانية أيام» ويقدم إليه الملكان عربعين حمل متاعه» وسفناً ينتقل عليها مع 
ضيه إل الدزن» ويضمو الأنقاق تميويا ارين بيع الأميرات لأملاكهن» إلى الملكين الكاثوليكيين» وكذلك ببيع الوزير ابن كاشه 
اران القاسم كل لأملاكه؛ نظير مقادير من المال» وبنفس الشروط. 

تلك خلاصة الإتفاق الأخيرء الذى عقد بين الملكين الكاثوليكيين» وبين آتحر ملوك الأندلس»ء للتنازل عن سائر حقوقه وحقوق آله 
وصحبه» ومغادرته لأرض الوطن القديم» بصورة نبائية. وحمل هذا الاتفاق» تاريخ ١١‏ ابريل سنة 2١49‏ وتملاً نسخته القشتالية 
عكر حنفحات كنيرة: وهو عناز دون سات الرقائى "التشغالية الأحرى: القي نتعاق ببذه الفترة» بأنة حمل فى ذيله موافقة أبى عبد الله 
والعربية ممهورة بتوقيعه وخاتمه» وإلى القارىء نص هذه الموافقة» التى تدل ألفاظها ومعانيها بكثير من العبر المؤلمة: )١-(‏ 

"اد لله إلى السلطان والسلطانة أضيافى» أنا الأمير مد بن على بن نصر خديمك» وصلتئى من مقام؟ العلى» العقيد وفيها جميع الفصول» 
الذى عقدها عنى وبكم التقديمء من خديى القائد أبو القاسم المليخ» ووصلت خط يدم الكرية عليهاء وبطابعكم العزيز كيف هيت 
مذكورة بهذا الذى هى تصلك. 

وإفى نوفى ونحلف أنى رضيت بباء بكلام الوفا مثل خديم جيد. وترى هذا خط يدى وطابعى أرقيته عليهاء لتظهر صعة قولى. ووصلت 
اريخ الثالث والعشرين من شبر رمضان المعظم عام ثمانية وتسعون وثمائماثة. أنا كاتبه مد بن على بن نصر 

ا على صورة فتوغرافية لهذه الوثيقة» وهى تحفظ بدار المحفوظات العامة فى سعانقا وَكده«تطء» [2معمعع ع0 دمع مهسنزة 
برقم .2 ١١‏ - #ء وتعرض الصفحة الأخيرة» التى تضمنت خط أنى عبد الله» فى قاعة المعرض بدار ا محفوظات» ؟! تعرض صورة 
مكيرة عن موافقة أق عبد الله ممت مدريد الكرى. مقزونة بترجمة ققتالية 

وَصيت ا المكتوب الثابت» وتقبل يدغ إلى أصياق السلطان والملطانة مد ل كنا 6 

وهكذا اعتزم أوتعيه ان اح رفرل”قالنباية عل «معافيرة الوظة المخلري وتزفياك زوطيه ااه ذلك» فلم يحل الرزء دون مضيهء 
فى اتخاذ أهبة الرحيل. وفى أوائل شهر أكتوبر سنة 2١598‏ غادر أبو عبد الله الوطن القديم» فى غمر من الحسرات والأسى» وجاز 
الكو ]ل المعوفكة بامرته اموا له ومحسية من كدو اذرة الصغيرة الواقع خرون ترجة فى سفية كي أعدك حو زوه وعد فى نيز 
الوقت من ثغر المنكب؛ عدد كبير من الوزراء والقادة والأكابر» من صحبه ممن آثروا الرحيل» وبلغ جميع الذي عبروا مع الملك المخلوع 
ألفاً وماثة وثلاثين شخصاً (-1). 

ونزل أبو عبد الله أولا فى مليلة ثم قصد إلى فاس واستقر بها (-9). وتقدم إلى ملكها السلطان أَبى عبد الله عمد الشيخ» زعي بنى 
واس (-”) الذين خلفوا بنى مرين فى الملك» مستجيراً به مستظلا بلوائه ورعايته» معتذراً عما أصاب الإسلام فى الأنداس على 
يده» متبرئا ثما نسب إليه من إثم وتفريط فى حق الوطن والدين. 

وهذا الدفاع الشبير الذى يقدمه إلينا أبو عبد الله عن موقفه وتصرفه» هو قطعة رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر» وهو يدل 
فى روحه وقوته وروعته» على فداحة التبعة التى شعر آخر ملوك الأندلس أنه يملها أمام الله والتاريخ» وأمام الأمم الإسلامية والأجيال 
القادمة كلهاء وعلى أن هذا الأمير المنكود لم يرد أن بنحدر إلى غمر النسيان والعدم» محكوماً عليه دون أن يبسط للتاريخ قضيته» فيصدر 
حكه فيها على ضوء أقواله ودفاعه. 

وقد كتب هذا الدفاع الشبير» الفريد فى التاريخ الإسلامى» على لسان أبى عبد الله 

(-1) عتصعيقمآ وككدُمتماصعء]1: ,10طز .7 .111 .م .81١‏ ويقول صاحب ايا العصر إن النين رحلوا مع أن عبد الله بلغوا نحو 
سبعمائة فققط (طبعة تطوان ص 817). 

(-؟) أزهار الرياض ج ١‏ ص 5 و ١ا.‏ 
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() هم بطن من بطون بنى مرين. وقد ظهروا فى بداية أمرهم بتولى الوزارة» ونشأت بينهم وبين بى مرين فيما بعد خصومة 
ومنافسة. وقام كبيرهم ومؤسس دولتهم أبو عبد الله مد الشيخ بن ركريا أولا فى ثغر آصيلاء واستفحل أمره ثم زحف على فاس 
واستولى عليها فى سنة 81 ه ١11757(‏ م) ثم غلب على سائر الجهات والقبائل ا محيطة بهاء وقامت فوق انقاض ملك بنى مرين دولة 
مغربية جديدة 

صورة: ذيل المعاهدة النهائية التى عقدت بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبد الله تاريخ ١١‏ ابريل سنة ١49‏ م وفبها يتعهد ببيع 
أملاكه ومغادرة اسبانيا تبائياً. وقد ذيل عليها أبو عبد الله بخطه بالقبول» وبصمها بخاتمه وذلك بتاريخ «” رمضان سنة 894 ه ٠(‏ 
أغسطس سنة 498 .)١‏ والأصل محفوظ بدار امحفوظات العامة فى سعاتقا برقم .8.2 8-11 

وزيره وكاتبه» تمد بن عبد الله العربى العقيل؛ فى رسالة مستفيضة قوية مؤثرة» موجهة إلى ملك فاسء وجعل لها عنواناً شعرياً مشجياً 
هو: "الروض العاطر الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس". وقد كان العقيى من أعلام البلاغة فى هذا العصر. 

ونا عول أبو عبد الله على الرحيل إلى المغرب جاز العقيل البحر مع أميره» وجازت قبل سقوط غرناطة ويعده إلى المغرب جمهرة 
كبيرة من أقطاب العلم والأدب» هم البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى .)1١-(‏ وللعقيل آثار فى النظم والنثر» تبدو لروعتها 
كأنها نفثات أخيرة» لآداب الأندلس المحتضرة» وكان دفاع أبى عبد الله من أبدعها وأروعها. 

ونقل إلينا المقرى مؤرخ الأندلس هذا الدفاع الشبير بنصه فى مؤلفه الجامع "نفح الطيب"؛ وكذلك فى كابه "أزهار الرياض" .)١-(‏ 
وقد قدم له كاتبه بعد الديباجة بقصيدة رائعة جاء فى مطلعها: 

مولى الملوك ملوك العرب والعجم ... رعيا لما مثله يرعى الذمم 

بك استجرنا وأنت نعم الجار لمن ... جار الزمان عليه جور منتقم 

حتى غدا ملكه بالرغم مستلباً ... وأفظع اللحطب ما يأنى على الرغم 

حك من الله حتم لا عرد له ... وهل عرد لحك منه منحتم 

وه الليالى وقاك الله صولتها ... تصول حت على الساد فى الأجم 

كا ملوكا لنا فى أرضنا دول ... ثمنا بها تحت أفنان من النعم 

فأيقظتنا سبام للردى سيب ... ير بأخع حف من بين رى 

فلا تنم تحت ظل الملك نومتنا ... وأى ملك بظل الملك لم ينم 

يبك عليه الذى كان يعرفه ... بأدمع مرجت أموالها بدم 

ومنها فى التوسل والاعتذار وهو لب موضوعها: 

وصل أواصر قد كانت لنا اشتبكت ... فالملك بين ملوك اللأرض كالرحم 

وابسط لنا الخلق المرجو باسطه ... واعطف ولا تحرف واعذر ولا تلم 

لا تأخذنا بأقوال الوشاة ول ... نذنب ولو كثرت أقوال ذى الوخم 

فا أطقنا دفاعاً للقضاء وما ... أرادت أنفسنا ما حل من نقم 

(15)تراجم أزهار الرياض ج ١‏ ص ./١‏ 

٠١١ - 7 ص‎ ١ ص 517 - 778 وأزهار الرياض ج‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١-( 

ولا ركوباً بإزعاج لسابحة ... فى زاخر بأ كنف الموج ملتطم 

والمرء ما ل يعنه الله أضيع من ... طفل تشكى بفقد الأم فى اليم 

وك آنا ودعي اله كرس و فإن محروسه لحم على وضم 


٠٠١ 
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ولا تعاتب على أشياء قد قدرت ... وخط مسطورها فى اللوح بالقلم 
وعد عما مضى إذ لا ارتجاع له ... وعد أحرارنا فى جملة الخدم 

إيه حنانيك يابن الأكرمين على ... ضيف ألم بفاس غير تشم 

فأنف الك بورلا ايت ما نبضت ... بنا إليها خطا الوخادة الرسم 
رحماك يا راحماًيغى إلى رحما ... فى النفس والأهل والأتباع والحشم 
فم مواقف صدق فى الجهاد انا ... والحيل عالكة الأشداق للم 
والسيف يخضب با محمر من علق ... ما ابيض من سبل واسود من لمم 
ولا ترى صدر عضب غير منقصف ... ولا ترى متن إدن غير منحطم 
حتى دهينا بدهيا لا اقتدار بها ... سوى على الصون للأطفال والحرم 
00000" ولا طوت صحة منها على سقم 

لكن طلبنا من الأمى الذى طلبت ... ولاتنا قبلنا فى الأعصر الدهم 
تفاننا عنده الج اللمثون ومن ... تقعد به نكجات الدهر لم قم 

فاسود ما اخضر من عيش دهته عداً ... بالأسمر اللدن أو الأبيض الخذم 
وشتت البين شملا كان منتظما ... والبين أقطع للموصول من جل 

قرب مبنى شديد قد أناخ به ... ركب البلا فقرته أدمع الديم 

قنا لديه أصيلانا نسائله ... أعيا جوابا وما بالربع من أرم 

وما ظننا بأن نبقى إلى زمن ... نرى به غرر الأحباب كاحمم 

لكن رضاً بالقضا الجارى وإن طويت ... منا الضلوع على برج من الأم 
لبيك يا من دعانا نحو حضرته ... دعاء ابراهم المجاج اللحرم 

وأعط الأمن الذى رصت قواعده ... على أساس وفاء غير منهدم 
خليفة الله وافاك العبيد فكن ... فى كل فضل وطول عند ظنهم 

وين أحلاها ما قد علي به مده من اعتقاد بك الإرث مقتسم 

وأنت منهم كأصل مطلع غصنا ... أو كالشراك الذى قد قد من أدم 
وقد خطوت خطاهم فى مآثرهم ... فلم يُدذموا إذن فيا وم تدم 
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وهى طويلة فى أكثر من مائة بيت» وفيها يعطف الشاعى بعد ذلك على مدي ملوك فاس» وجهادهم ق الاندلين» والإشادة بعلائقهم 


القديمة مع بنى الأحمر ملوك غرناطة» وبما يقول فى ذلك: 

أهل الحفيظة يوم الروع يحفظهم ... من عصمة الله ما يربى على العصم 
بأس تطير شرار منه محرقة ... لكل مدرع بالحزم محتزم 

هم بطائفة التثليث قد فتكوا ... كثل ما يفتك السرحان بالغنم 


وإن يلثمهم يوم الوغى رخ ... أنسوك ما ذكروه من ذوى اللسم 
تضىء آراؤهم فى كل معضلة ... إضاءة السرج فى داج من الظم 
هذا ولو من حياء ذاب محتئم ... لذاب منهم حياء كل محتثم 


١ 


511216120 


4 العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


طابت مداتحهم إذ طابت اتفسهم ... فاشتقت النسمات اسما من اسم 

وفى مدي السلطان القائم أبى عبد الله الوطامى قوله: 

أننى الخلائف فى حل وفى شرف ... وفى سخاء وفى علم وفى فهم 

خاز معتمداً منهم وعد ا 4 وامتاز عن قاكم مهم ومعتصم 

وناصر الدين فى الإقبال فاق وفى ... محبة العلم أزرى بابنه الحم 

أفعال أعدائه معتلة أبدا ... متى يرم جزمها بالحذف تنجزم 

ويل هذه القصيدة الطويلة دفاع أبى عبد الله المنثور» فى أسلوب يفيض قوة وبياناه وفيه اشير أبو عبد الله إلى حوادث الأندلس» 
ويعتذر عن حنته» ويعترف بخطثه فى عبارات مؤثرة» ويقول بعد الديباجة موجها خطابه إلى سلطان فاس: 

"هذا مقام العائد بمقامكمء العاف بأسيات: ذمامك» المترجى لعواطف قاوبكم» وعوارف إنعامكم» المقبل الأرض تحت أقدامكم» المتلجلج 
اللسان عند محاولة مفاتحة كلامك. وماذا الذى يقول من وجهه تجل» وفؤاده وجل» وقضيته المقضية عن التنصل والاعتذار تجل. 
بيد أنى أقول لك ما أقوله لربى» واجترائى عليه أكثرء واجترامى إليه أكبر: اللهم لا برىء فأعتذرء ولا قوى فأنتصر» لكنى مستقيل 
سكل مخنع تعره وما ابرىء تميق إن الم جماره بالسوء". 0 ش 

'على أنى لا أنكر عيوبى» فأنا معدن العيوبء ولا أجحد ذنوبى فأنا جبل الذنوبء إلى الله أشكو جرى ويجرى وسقطاق وغلطاق ... " 
يدانه يدفع عن نفسه تهم التفريط والزيغ واللحيانة ويقول: 

"فثل كان يفعل أمثالحاء وحمل من الأوزار المضاعفة أحمالماء ويبلك نفسه ويحيط أعمالحاء عياذاً بالله من خسران الدين» وإيثار 
الجاحدين والمعتدين» قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وايم الله لو علمت شعرة فى فودى تميل إلى تلك الجهة لقلعتهاء بل لقطفت ما 
تحت عمامتى من هامتقى وقطعتها. غير أن الرعاع فى كل وقت وأوانء للملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان ... وأكثر ما تسمعه الكذب» 
وطبع جمهور اللخاق إلا من عصمه الله إليه منجذبء ولقد قذفنا من الأباطيل بأحجار» ورمينا بما لا يرى به الكفار» فضلا عن الفجار» 
وجرى من الأعس المنقول على لسان زيد وعمروء ما لم منه حفظ الجبار ... أكثر المكثرون» وجهد فى تعثيرنا المتعثرون» ورمونا عن 
رس 'والنية 4 :وتظلمر نا شلك االاسدقه عفرا أنه منراه زرا اللهم غفراً. وهل زدنا على أن طلبنا حقنا تمن رام محقه ومحقناء 
فطاردنا فى سبيله عداة كانوا لنا غائظين» فانفتق علينا فتق ل يمكنا له رتق» وما كا للغيب حافظين". 

ثم يقول أبو عبد الله لثن كان قد نزل به القضاء فثلّ عرشه» ونكس لواؤه» وملك مثواه» فهو مثْل من سواه فى ذلك. ولئن كان مروعاً 
مصير غرناطة ومصير ملكها وأنجادهاء فإنها لم تفرد بين قواعد الإسلام بذلك المصير امحزن» ألم يقتحم التتار بغداد» عروس الإسلام 
ومثوى الخلافة» ومهد العلوم» وتشتبيكوا ذمارها وسرياة ويسحموا الخلافة وكل معالمها ورسومها؟ وماذا كانت استطيع غرناطة إزاء 
قدر محتوم» وقضاء لا مرد له؟ " والقضاء لا يرد ولا يصد» ولا يغالب ولا يطالب» والدائرات تدورء ولابد من نقص وكال للبدورء 
والعبد مطيع لا مطاع؛ وليس يطاع إلا المستطاع» ولخالق القدير جلت قدرته؛ فى خليقته عل الغيب» للأذهان عن مداه انقطاع". 

ثم يعطف إلى التجائه إلى ساحة السلطان بقوله: "وأبيها لد أرهقتنا إرهاقا وجرعتنا من صاب الأوصاب كأساً دهاقا ول تفزع إلى 
غير بابك المنيع الجناب» المتفتح حين سدت الأبواب» ولم نلبس غير لباس نعمائك» حت ليا ها المينا الملك من الأثواب. وإلى م 
يلجأ الطفل أ اللهفان» وعند الشدائد تمتاز السيوف من الأجفان» ووجه الله تعالى يبقى» وكل من عليها فان". 

ويشير أبو عبد الله إلى رفضه لما عرضه عليه ملك اسبانياء من الإقامة فى كنفه 

وتحت حمايته فيقول: "ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتيرة خير فيهاء وأعطى من أمانه» المؤكد فيه خطه وإبمانه» ما يقنع 
النفوس ويكفياء فل و:ون من سلالة الأخر خاورة الصف ول سوغ فنا الات الإقامة بين» ظهراق الكفر ها اوجدنا عن :ذلك 
مندوحة وأو شاشعة وأسا م اللطالن الغاعي) عه عر نا انيف 
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ثم يشير إلى أنه تلتّى كذلك دعوات كريمة من المشرق لإذهاب والإقامة» ولكنه آثر الجواز إلى المغرب» دار آبائه من قبل» وملاذهم 
دائاً عند النوائب» ول يرتض سوى الانضواء إلا لذلك الجناب» أعنى سلاطين المغرب» الذين أوصى آباؤه وأجداده بالانضواء إلهم» 
وقت الخطر الداهم. 

ويتم أبو عبد الله دفاعه برثاء مؤثر لملكه ومصيره فيقول: "ثم عزاء حسناً وصبراً جميلاء عن أرض أورثها من شاء من عباده معقباً 
لهم ومديلاء سادلا علههم من ستور الإملاء الطويلة سدولاء "سنة الله التى قد خلت من قبل» ولن تجد لسنة الله تبديلا"؛ فليطر طائر 
الوسواس المرفرف مطيرً» كان ذلك فى الاب مسطورا ولم نستطع عن مورده صدوراء وكان أمى الله قدراً مقدوراً". 

تإعرد: [بويعية! الله بعد هذا الدفاع المستفيض المؤثرء إلى الإشادة بخلال سلاطين فاس ومآثرهم» ويقرر أنه يضع نفسه تحت حماية 
الملظان ورا عه مله رساك أرليائة مستشرفا بخدمة عليائه"» ليقضى بقية عمره فى كنفه مصونا من الخاطر والضيم. 

تك خلاصة ا الشيين الذى تركته اح ملوك الأندلس لخلف من بعده. وهو دفاع حار مؤثر يذكرنا بتلك الإعتذارات الشبيرة 
(أبولوجيا) » اقكا :اليا الأقدموة فى جز وقل عكري تبون عق المر قفي والاراء :.وفيه يتوق أبو هي اله رقف لذن الرقء 
0000 بتتصل من جميع الأخطاء» ولكنه ا ل 
بالأخص تبمة التفريط والحيانة والزيغ. فإلى أى حد ثتفق هذه الصورة مع الحقيقة» ومع منطق الحوادث والظروف التى وقعت فيها 
الملأساة؟ لقد تبوأ أبو عبد الله عرش غرناطة لأول مرة وهو فتى فى الحادية والعشرين» ثم عاد إلى تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام» وكان 
جاوسه فى كل مرة نتيجة حرب أهلية مخربة 

طاحنة. وقد نشأ هذا الأمير الضعيف فى بلاط منحل» يضطرم بصنوف الدس واللحصومة» ولم تبيئه تربيته وصفاته للاضطلاع بمهام 
الملك اللخطيرة» ولاسعا فى مثل تلك الظروف الدقيقة» التى كانت تجوزها بملكة محتضرة. أجل كانت الأندلس آسير إلى قدرها الحتوم؛ 
قبل الاساة هيه وليك شك اق مصير خرناطة, بعد أن سقطت جميع القواعد الأندلسية الأخرى فى يد العدو القوى الظافر؛ ولكن 
لفن مق اذك 'أرضا ى أن الأراعييق ناورك غرناطلة حاون كيرا من التبعة» فى التعجيل بوقوع المأساة. فنحن نراهم يجنحون إلى 
الدعة وا'تمول» ويتركون شئون الدفاع عن المملكة» ويجنحون إلى حروب أهلية يمزق فيها م بعضأء والعدو من ودانهم متريبص 
ومتوثب يرقب الفرضنء.. .وقد كان هذا شأن مملكة غرناطة وشأن بى الأحم ولاسها منذ أوائل القَرن التاسع المجرى أو أوائل القن 
الرابع عشر الميلادى. ومنذ عهد الأمير على أبى الحسن» تبلغ الحرب الأهلية ذروتها اللخطرة» ويغدو مصير المملكة الإسلامية رهين 
زئعة القدر» وقد شاه القدر أن كون البجلطان أب امسن وأحوه الآمير عمد بن يبيد الممروفتبالزغ 6 وواده أبو تعيف اللاتعد أبطان 
المأساة الأخيرة» حملتهم نفس الأطماع والأهواء الخطرة» فانحدروا إلى معترك الحرب الأهلية» وشغلتهم الحرب الأهلية طول الوقت 
عن أن يقدروا حقائق الموقف» وأن يستشعروا اللخطر الداهم» وأن يستجمعوا قواهم المشتركة لمواجهة العدو المشترك» وانحدر أبو عبد 
الله إلى أخطر ما فى هذه المعركة المميتة من وسائل الإغراء والتفوق» نح إلى مخالفة العدو الخالد» ولم يحجم عن أن يستعدى ملك 
التصارى على أبيه وعمه» كى ينتزع الملك لنفسه» فلما ظفر بعرش غرناطة بمؤازرة ملك قشتالت لم يكن سوى صنيعته وأسير وحيه. 
وكان عمه الزغل قد بسط سلطانه على الأنحاء الدوقية واكتريةء كل عض عن لاعتو القن القت الزى هاجمه فيه ملك النصارى 
لينتزع منه ما تحت يدهء وكان الزغل فى الواقع بطل المعركه الأخيرة» وفل أبدى فى مقاومة العدو بسالة رائعة خلدتها سير العصر؛ ولم 
يشعر أبو عبد الله بفداحة خطته» إلا حينما تحول إليه حليفه الغادر ملك قشتالة بجيشه الضخم» ليحاصر غرناطة ويضربها الضربة 
الأخيرة» وكانت قوى غرناطة ومواردها قد بددت فى حروب أهلية عقيمة» فلم يغن دفاعها شيئاً أمام القوة القاهرة والقدر امحتوم» 
فكانت النكبة» وكانت الخاتمة المؤسية 

ولم يكن موقف أبى عبد الله خلال تلك اللحظات الحاسمة فى مصيره ومصير أمته» سوى موقف الأمير الضعيف المتخاذل» الذى يسعى 
إلى سلامة نفسه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ذلك التراث العريض الذى أصبح وشيك الزوال» وهو موقف لم يكن بلا شك مشرفاء 
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ولا متفقاً مع مقتضيات البسالة والتضحية والشبامة. 

أليس لنا بعد ذلك أن نحك على آخخر ملوك الأندلس؟ إن أبا عبد الله حمل أمام الله والتاريخ تبعة لا ريب فيباء بيد أنه من الحق أيضاً 
أن نقول إنها ليست تبعة اللحيانة المقصودة أو الجريمة العمد» بل هى تبعة "التفريط"» والتخاذل» واللخطأ» وعدم التبصر فى العواقب. 
على أن أبا عبد الله مع ما يستحقه من لوم التاريخ وإدانته على النحو المتقدم» يستحق فى نظرنا تقديراً خاصاء لما وفق إليه من الاحتفاظ 
بقيعة وكين أبائه وح اده والواقع أن فداحة المحنة التى نزلت به وظروف الإغراء التى كانت تحيط به» والتى حملت بعض أكبر 
الزعماء والقادة المسلمين على التنصر»ء حسبما نوم بعد وسعى الملكين الكاثوليكيين المتعصبين إلى تنصير من يمكن تنصيره من الزعماء 
المسلمين بكل الوسائل: هذه الظروف كلها كانت خليقة بأن تمل أبى عبد الله على الاستجابة إلى دواعى التحريض والإغراء فتزل 
قدمه إلى الدرك السحيق الذى انحدر إليه بعض قادته ووزرائه» ولكنه استطاع أن يخرج من هذه الغمار معتصما بدينه المتين» وهو ما 
إشير إليه بحرارة فى دفاعه المتقدم. 


استقر أبو عبد الله بعد جوازه إلى فاس فى ظل بنى وطاس» وشيد بها قصوراً على طراز الأندلس» رآها وتجول فيها المقرى مؤرخ 
الأنداس بعد ذلك نحو قرن وربع ٠١1(‏ ه - 1518 م) (93) ويزوك أنه كا تل أب عبد الله وضضبه مديبة فاس» أطايت:الناس 
بها شدة عظيمة من الجوع والغلاء والوباء» حتى غادرها كثير من أهلهاء ورجع بعض الأندلسيين إلى بلادهم» وتقاعس كثير منهم 
عن الجواز إلى المغرب خوف الشدة والفاقة (-5). وعاش الملك الخلوع فى منفاه طويلا يجرع كأسه المرة حتى القُالت ويتقلب فى 
غمر ال حسرات والذكريات المفجعة» ويشبد خلال هذه الفترة المؤلمة» جهود السياسة الإسبانية فى سحق 

51 ] لح يفي اص .5١07‏ 

(-؟) أزهار الرياض ج ١‏ ص 8 

الإسلام بالأندلس» وسحق مدنيته وكل رسومه وآثاره» ويشهد يد الفناء وا محو» تعمل لاستئصال هذا الشعب الأندلسى النبيل التالد» 
من الأرض الى ابث يرعاها ثانية قرون» وينثر فى أرجائها فيض عبقريته. 

وتختلف الرواية فى تاريخ وفاة ابى عبد الله اختلافا بينا. فيقول لنا المقرى فى "نفح الطيب"» إنه توى بفاس سنة أربعين واسعمائة 
(164 م) وإنه "دفن بإزاء المصلى خارج باب الشريعة" .)١-(‏ ثم يعود فى "أزهار الرياض " فيقول إنه توفى بفاس فى سنة أربعة 
وعشرين وتسعمائة ١514(‏ م) (-5). وتذكر لنا الرواية القشتالية القريبة من ذلك العصر أن أبا عبد الله توفى قتيلا فى موقعة أبى عقبة 
الشبيرة التى نشبت بين السلطان أحمد أبى العباس الوطابى حفيد أبى عبد الله مد الوطاسبى» وبين خصومه السعديين الأشراف الخوارج 
عليه» واشترك فيبا أوعَيْك الله ارا إن جانب أصد قائه وحماته الوطاسيين. وقد حدثت هذه الموقعة فى سنة 94141 ه ١585(‏ م) 
وهزم فيها ببو وطاس هزيمة شديدة (-م)» فإذا حت هذه الرواية (-4)» فإن أبا عبد الله يكون قد توفى فى نحو الخامسة والسبعين 
من عمره. بيد أننا نزح رواية المقرى الأولى» وهى أن أبا عبد الله توفى بقصره فى فاس سنة 54٠‏ ه. 

أما روايته الثانية» وهى أنه توفى فى سنة 974 هه فالمرح أنها تميق رفن :الأول :وتزك أبن غيد آله ورين :هنا أحد وروست» 
واسقر عقبه متصلا معروفاً بفاس مدى أحقاب» ولكنهم انحدروا قبل بعيد إلى هاوية البؤس والفاقة. ويذكر لنا المقرى أنه راهم وثتبع 
أخبارهم حتى سنة ٠١80‏ ه (1588 م)» وأنهم كانوا معدمين يعيشون من أموال الصدقات (-0). 

راك نفح الطيب ج ١‏ ص 17١51؛‏ ويتابع السلاوى المقرى فى روايته (الإستقصاء ج ؟ ص 158). 

(-؟) أزهار الرياض ج ؟ ص 158. 

(د) الإستقصاء ج ١‏ ص /10/0. 

(دع) هذه هى رواية 5أنهآ آع4 [مصعة]ا فى كابه: ممنخاءطعظ8 نز رحمه اللهمع اوه ع0 105 5ومء210215 .طئنآ .1 رحمه اللدمة. 
ويعلق هذا المؤرخ على هذه الرواية قائلا: "ومن #فرية القدر أن يموت هذا الملك دفاعا عن مملكة أخرىء بينما هو لم يجروٌ أن 
يموت دفاعا عن تمملكته". وينقل هذه الرواية عنه كثير من المؤرخين الإسبان والبرتغاليين. راجع عأمعدكم] وليه تغمدءع1ا: :لاز 
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٠‏ .111 .8 84. وينقل صاحب الإستقصاء هذه الرواية عن مؤرخ برتغالى (ج ” ص .)١78‏ وينقلها واشنطن إيرفنج فى الملحق 
الخاص 5 عبل الله فى اخ كابه: رحمه اللمأوع وده 04 202صه0 

(-0) نفح الطيب ج * ص 5117 

ول نعثر على تاريخ وفاة الأميرة الباسلة عائشة الحرة والدة أبى عبد الله ولابد أنها توفيت قبله بمدة طويلة. 

ويعرف أبوعيد الله عيذ الس ملوك الأندلس يأق عد الله الغالني الله :وه شار سائر ملوك عراطة» ويعرفةق الرواية الإاسبابية» 
تحمد الحادى عشرء وبالملك الصغير عليه الصلاة و السلام! 38 رحمه اللّدهءنط» تمييزاً له من عمه أبى عبد الله الزغل» ويلقب أيضاً 
بالزغيبى ومعناها المتكود أو عائر الجد» تتويباً بأحداث حياته المؤسية. ربما أصاب الإسلام على يديه من اللحطوب والمحن .)١-(‏ 


5-5 . 2 
ولايد لنا قبن أن فختتم الكلام على تلك الصفحة المؤسية من تاريخ الأندلس» أن نتحدث عن ذلك الصرح الخالد الذى مازال رمزاً حيا 
لتلك المأساة المفجعة» التى اختتمت بين جدرانه الصامتة» واقترنت باسمه إلى الأبد» ونعنى بذلك حمراء غرناطة» ذلك الصرح الذى 


عثل فى تاريخ الأندلس عصراً سروه وحضارة بأسرهاء والذى ما يزال غير جاده وروعته» ع من المواقف والذكريات الخالدة. 
بيت حمراء غرناطة زهاء قرنين عنواناً يجد الإسلام ودولته» وملاذاً 828 للعضارة الاندلسية التى كانت أنوارها الباهرة أنشع قْ 
أرجاء أورباء خلال حلك العصور الوسطىء فلما أشرفت الدولة الإسلامية على الفناء»ء غدت حمراء غرناطة قبرها الأأخير» وطوت بين 
جدرانها صفحتها الجيدة. وما زالة القراء وساهاعا١العانفة‏ "واراقها الفكنية» وار اجها الشاعةه مند كدر من أريفة كرون عنواناً 
للمجد الذاهب» وشاهداً صامتاً نويل الحواقث والذكريات: 

وتاريخ احمراء هو تاريخ الصروح والهيا كل العظيمة» التى ثتبوا قو هاما الراسخ ف تاريخ الدول التى شادتباء» والعصور التى شهدتباء» فهو جزء 
لا ينفصل من تاريخ الأندلس» ”ا أن قصر الفاتيكان جزء لا ينفصل من تاريخ البابوية. وما تاريخ امراء وسير بناتها وسادتباء إلا تاريخ 
تملكة غرناطة» وما احمراء ذاتها» وما تعرضه من روعة فى الصنع والإنشاء» وما تحوى من بدائع الفن والزخرفء إلا صفحة جامعة من 
تاريخ الحضارة الأندلسية» فالساتح المتأمل فى جنبات هذا 


(13) الزغييى مصغر "زغيى "'» ومعناها فى لغة اهل غرناطة: المتكود أو التعيس. ومعناها وفقا لمارمول "التعس الصغير" "الرجل 
المسكين" عنآ أتاعم اعتناءناعط 8/121 عن[ عاتتهم عصستصدد1] ( را اجع دوزى. .ممنا5 تنه عللناء1. 5 .م 54ه) 


الصرح الخالد» لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الماضى البعيد» فيذكر قصة أمة مجيدة» كانت سيدة هذه الأرض والمهاد» وحضارة زاهرة 
5 تفيض على هذه للا راطق والمهاد» عظمة ونعماء ا 

وللحمراء تاريخ قديم يرجع إلى القرن الرابع المجرى (العاشر الميلادى) أيام الدولة الإسلامية الكبرى. وقد كانت يومئذ قلعة متواضعة. 
وتتحدث الرواية الأندلسية المعاصرة عن قلعة بنيت على ضفة نبر حدره عليه الصلاة و السلام! تدده اليسرى» تسمى قلعة الجراء» 
وتذكرها بالأخص أيام الحروب الأهلية التى اضطرمت فى منطقة غرناطة» بين المولدين والبطون العربية» ومما قاله شاعى من شعراء 
ذلك العصر هو عبد الله العيل» فى الإشارة إلى فتن غرناطة والى قلعة المراء: 

منازهم منهم قفار بلاقع ... تجارى إلسفا فيها الرياح الزعازع 

كا جدلت آباءهم فى خلائها ... أسنتها والمرهفات القواطع 

ولا تن ا ةنو يت وس زعي البربر حك غرناطة» واتخذها قاعدة لملكه فى أوائل القرن الخامس المجرىء أنشأ سوراً ضؤماً حول 
التل الذى تقع عليه القلعة المذكورة» وأنشأ فى داخله قصبة (قلعة) اتخذها مقاماً له» ومركاً لحكومته» وسعيت بالقلعة الجراء» تجديداً 
لامعها القديم. ثم زيد 2 الملعة) والسع نطاقها بمصى الزمن» وغدت حصن غرناطة و ب او بعبارة اخرى معمّلها الرئيسبى. 

ولا غلب همد بن الأحمر على غرناطة فى سنة ه 1 ه ( ١١‏ م)» أنشأ فوق هذا الموقع القديم؛ وداخل الأسوار» حصنه أو قصره 
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الذى أطلق عليه اسم الجراء» وجلب له الماء من :بر حدره» واتخذه قاعدة للملك» وأنشأ فيه عدة أبراج منيعة منها البرج الكبير المسمى 
برج الحراسة عمتده1 عل 18 176196 والبرج المقابل لهء وأنشأ له سوراً ضما يمتد حتى مستوى الحضبة. والظاهر أنه بى مسكته فى 
الجنوب الغربى من الحصنء أعنى فى نفس المكان الذى يقوم عليه قصر الإمبراطور شرلكان. ومن المرخ أن اسم الجراء يرجع إلى قيام 
قصر ابن الأحمر فوق أطلال قلعة الجراء القديمة» وليس إلى تسميته بامعه. وقد ذكر البعض أن إطلاق اسم امراء على صرح غرناطة 
الملكى يرجع إلى أقمران ارزاجة الناهقة» أو :إلى لوف الاي الكهن ليت :د الاسوار التارجيةة:وقيل ل إن التسمية ترجع إلى 
لون المشاعل احمراء الى كان يبجرى البناء ليلا على ضوتباء وكا الاح 

بالتعليل الأول فهو أقوى وأرح. وما زالت ثمة بيجوار قصر الجراء أطلال القلعة القديمة تمل إلى اليوم اسم "قلعة الأبراج المراء" رحمه 
اللّهه1لاكه ع 5ع101' 35ز2ءط وهو ما يؤيد صحة هذا التعليل لاسم "اخمراء" .)١١(‏ 

والسفز ف الطاء هم صل تددن :لاخر وزو عفنا الفقيه "للقي «الغالتب باللهة فأنشأ الحصن والقصر الملكى فى أواخر القرن السابع 
المعرعء ا حتفيل مان إلى . جانب القصر فى اكوك الشرق منه» اد - افتن فى ترقيشه وزخرفته 00 ف المكان الذى 
ين ا 

5 ل اخيرة 00 الملكية فى القرن 0 عشر فى عهد السلطان 0 ارد إاعيل: وولده 00 0 وك قن 
أبى 0 الملك الشاعى والفنان الموهوب» فقد اد 2 القصر زيادة ير 1 ببو قارش 0 والبرج الشاهق الذى ا 
وأسبخ عليه روائع الفن والزخرفء وأنشأ العقد الشاهق الذى يكون مدخل القصر الرئيسى» وهو المسمى "باب الشريعة" وهو يمل فوق 
عقده» اسمه وتاريخ إنشائه (49/ا ه - ١48‏ م). وكان ا سم احمراء يطلق على هذه المجموعة الملكية الفخمة كلها. 

وتقع أبنية امراء فوق هضبة 2 يبلغ طوها ك7 تر 0 نحو مائق مثر» وتشغل نحو خمسة وثلاثين فداناً. ويحيط باحمراء 
ورك كا عكر يرجا بقى منها إلى اليوم عدة» منها برج فارش وهر اعظبيهاء ورج السلاح» ورج المتزين» ورج العقائل» 
وبرج الاسيرة وغيرها (8). ويبجرى 


(-1) راجع المغرب فى حل المغرب لابن سعيد ج ٠‏ ص 0 17ء ومقدمة المستشرق جابنجوس لأطلس "الجراء' وهر سقط الذى 
تقدمت الإشارة إليه» ص ه الهامش وص لا و8. وراجع أبضا المستشرق سيبولد فى عليه الصلاة و السلاملاءد. ع 2ذاة1! تحت 
كلبة يه طصقطا. ١‏ 

(-؟) اللمحة البدرية ص ٠ه.‏ وراجع الإحاطة فى اخبار غرناطة ج اص 64هه وومه. 

(-") وهى بالإسبانية على التوالى: ' .1 ع0 125 وَكتُدُووممم' ه10" 46 رحمه اللهوء ةق مره 1٠‏ ع0 13 رحمه اللمهعناسه' .1" عل 15 
علاأوهصك' .'1" 1ع 2001ماع وفيما عدا برج قارش» فإن هذه الأسماء كلها من أسمية الإسبان 

خريطة مدينة اخمراء وقصر جنة العريف 

غبر حدره فى الوادى الواقع فى غي ببا» وقد جف اليوم مجراه وغطى معظمه. وموقع احمراء ذو جمال طبيعى نادر» فهى تشرف من 
الشمال والغرب إشرافاً شاملا على المدينة وعلى فص غرناطة 12 »ج776 وتشرف من الشرق والجنوب على آكام جبال سيرا نفادا 
(جبل شلير) ٠‏ ولمب وك الى كت تكل مدان ا لصية قن الشعال الغربى» سوى أسوارها اكذار يق واو عدا 

وافا القصر الملكى فقد بقَيت معظم أجزائه. ويعتبر قصر امراء من أبدع الآثار الإسلامية الى أبقَت عليها حوادث الزمن» وليس له 
مثيل فى اسن والروعة من حيث عمده الرخامية الرائعة» وعقوده» وسقوفه ذات الزخرف البديع» ويغمره الضوء والمواء بوفرة» ويبدو 
فى مجموعه فى منتهى الظرف والإناقة. ويقع إلى جنوب الحضبة وشرقها بستان عظي من صنع الأسبان» تتخلله طرق حديفة صاعدة» وقد 
كان مكانه أيام المسلمين الساحة المعروفة بالسبيكة» وهو يغص أيام الربيع والصيف بالبلابل» ويتخلله خرير الماء المتدفق عن عدد كبير 
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من الجداول والنوافير» وكان يجاور الجراء أيام المسلبين حدائق منزرعة وأتجار البرتقال والورود والريحان. ويدخل إلى هضبة امراء 
من بابها الرئيسى المسمى "باب الرمان" 268عنا2 ع0 2025مه01) وهو من صنع الإسبان» وقد بى أيام الإمبراطور شرلكان» وهو عبارة 
عن عقد ججرى خخم» نصبت فى اعلاه ثلاث رمانات صغرية على هيئة مثلث. ثم أسير فى طريق صاعدة حتى "باب الشريعة" وهو 
مدخل الجراء» وهو عقد خم يلغ ارتفاعه خمسة عشر متراً. 

ويفضى باب الشريعة إلى مجاز معقود ثم إلى درب صغير صاعد» .ينتبى إلى ميدان أطلق عليه الإسبان اسم "ميدان الأجباب" 1228 
© 105 يكذ ذزا ومنه ترى لأول مرة مجموعة الصروح والأماكن الأثرية التى تضمها قصبة المراء. 

فإلى يمينك ترى القصر الذى أنشأه الإمبراطور شرلكان جنوبى قصر الجراء» وعلى موقع بعض أجزائه» وإلى يسارك ترى الساحة التى 
يطلق عليها اسم القصبة 1 الحصن» وفى نبايتها البرج الضخم المسمى ' برج الحراسة" ع101' 06 12 17612 وهو يشرف عالياً على مرج 
غرناطة 00 وهذا البرج هو الذى اختاره الإسبان عند دخوهم غرناطة لرفع الصليب» وما يزال هذا الصليب الذى وضع يوم دخول 
الإسبان قاماً فى مكانه» وهو صليب خشبى كبير وضع عى الزاوية الشمالية الغربية 

صورة: غرناطة: منظر عام لديئة احمراء وقل ظهرت من وراثها جبال سيرا نفادا حللة بالثلوج 


- قصر ارش 
رأمافك ترى ا قصر امراء» وهو الذى إسميه الإسبان "القصر العربى" 22126 وَكدوُء120. 
ويمكن أن نقسم أبنية قصر احمراء إلى مجموعتين أو جناحين كبيرين» الأول قصر ققارشء الذى يضم اليبو المسمى ببذا الإسم وبرجه 
الشاهق» وقد كان هذا الجناح هو المقام الرسعى لملوك غرناطة» وسعى بقصر ققارش أسبة إلى البو الفخم الذى يقع تحت 2 قارش» 
والذى كان يعمّد فيه السلطان مجالسه الرسعية» وكان به مجاس العرش. 
والثانى قصر السباع» وهو الذى يتوسطه ببو الاسود او بهو السباع ونافورته الشبيرة. 
١‏ - قصر تارش ١‏ 
والجناح الأول هو أول مايرى الزائر» ثتقدمه الساحة المعروفة "بفناء البركة" 2610 عل ولا رضي الله عن2ع62» أو فناء الريحان» وهى 
عبارة عن فناء كبير مستطيل مكشوف»ء نتوسطه بركة من الماء تظللها أتجار الريحان. 
ويفضى فناء الريحان من ناحيته الشمالية» إلى ببو صغير به قبلة رينت بتقوش بديعة» ويفضى هذا اليبو الصغير بدوره إلى أعظم وأنفم 
أمماء امراء» وهو مبو قمارش» ا مبو السفراء 53102 ع1 عليه الصلاة و حدم اا 3 إسميه الإسبان. 
وار فر عار ع ريو سيل طولة كائية عش مترا وعرضة لمن صكرة ارهق عقية شامقة قَة يبلغ ارتفاعها ثلاثة 
وعشرون مترأ وقد حفرت زخارفها على شكل النجوم» وزحرفت جدرانها على نفس الطراز» وفى هذا البهو كان يعقد مجلس العرش» 
ولد بن أي بالمشور. ويعلو ببو قارشء البرج المسمى ببذا الاسم وهو برج شاهق فى مثل مساحته. 
وقد بدأ بإنشاء مبو قارشء السلطان أبو اليد إسماعيل» فى أوائل القرن الثامن للهجرة (أوائل الرابع عشر الميلادى) وأكله ولده السلطان 
يوسف أبو الجاج. وأروع ما فيه زخارف قبته التى احتفظت بنقوشها الأصلية؛ أما قوش الجدرانء فإنها مع جمالها ليست إلا تجديدا 
مقلدا لنقوشها القديمة» قام بها الفنانون الإسبان. وقد وردت فيها العبارة الآتية مكررة "عن لمولانا السلطان 1 الخجاج". وتخللها فى سائر 


عجو]فا عاو تق تعر اشرو وهر" ول قالع إل املد 
صورة: امراء: من زخارف . مهو السفراء (ممو قارش) 


2 - قصر السباع 


ويفضى بو البركة من ناحيته النى إلى فناء سفللى يعرف بفناء السرو» وقد زرعت فيه بالفعل بعض أتجار السرو. وليس هذا الفناء 
أهمية اثرية تذى, وهو من صنع الإسبان» وإلى جانبه يقّع جناح المامات السلطانية. 
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وتقع شرق فناء البركت قاعة الأختين 42 ع0 135 005 »1162523285 وقد معيت بهذا الاسم لأن ييا تحتوى على قطعتين متساويتين 
من الرخام؛ فريدتين فى خخامة اجم. 

" - قصر السباع 

وتفضى قاعة الاختين من بابها الجنوبى» إلى اجمل واشبر اجنحة احمراء» ونعنى ببو السباع» او ببو الاسود وما إليه. 

ويعتبر فناء السباع 31 كورة السباع 2266 ع0 105 ءوعممع.آ أجمل وأرشق عا احمراء. وقد قام بإنشائه السلطان محمد الغنى بالله» 
الذى حم من سنة ١891 - ١884‏ مء وما زال اسعه ماثلا فى مواضع كثيرة من هذا الجناح. 

وهو عبارة عن فناء مستطيل مكشوفء طوله خمسة وثلاثون ا وعرضه عشرون» تحيط به من الجوانب الأربع مشرفيات أو أذوقة 
ذات عقودء- تملها ماثة وأربعة وضشرون غود من الرخام الأبيض» صغيرة الجم» متناهية فى ابخمال والرشاقة» وعليها أربع قباب 
مضلعة» تقع كل واحدة منها وسط ضلع من أضلاع المستطيل. 

وق وسظ الفتاء نافررة الأسوة الشبيرة» وهى عبارة عن نافورة ماء» مل حوضها المرمرى المستدير الضخم» اننا عشر أسدا كل شك 
دائرة» وقد نقشت فوق دائرة هذا الحوض اثنتى عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشبيرة فى وصف المراء» أمام كل سل بيت منباء» 
وهذا مطلعها: , 

تبارك من أعطى الإمام حمدا ... مغانىَ زانت باجمال المغانيا 

وإلا فهذا الروض فيه بدايع أن الله آنه يلقن ا ابن قانيا 

وفى منتصف الناحية الجنوبية من بهو السباع» يوجد مدخل قاعة بى سراج هله عل د10 وَلوُوء زه عع معط وهو اسم الاسرة الغرناطية 
الشبيرة» الى لعبت دوراً كبيراً فى حوادث غرناطة الأخيرة. وهى عبارة عن مستطيل طوله اثما عشر متراً وعرضه ثهمانية» وفوقه قبة 
عالية مضلعة» وفى وسطه حوض نافورة مرصرى 
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مستدير» وفى قاعه بقع داكنة ثابعة» تزعم الاسطورة اغا آثار من دماء بنى سراج» الذين دبر لهم السلطان كيناء واستدرجهم إلى 
الجراء» ودبر مقتلهم فى هذه القاعة واحداً بعد الآخر. 

وفى الناحية الشرقية لفناء الاملوقه يوجد مدخل القاعة التى تسمى قاعة الملوك هله عل 105 وعترعظ أو قاعة العدل» وبا ثلاث عقود 
أو حناياه رسمت فى سقف الحنية الوسطى منباء صور عشرة فرسان مسامين» يلبسون العمائم ويجاسون على وسائد» وهيئاتهم تشع بالوقار 
والعزةء ويقول بعض الباحقين إن هذه نهى .ضور ملوك غرياطة العفرة» الذين سيفوا أى »عبد الله فى تولى العرش. 

وى شمال فناء الأسود يقع الببو المسمى "منظرة اللندراخا" 2/112001 »0 .1120312(2 ويوجد بين قاعة الاختين وبين منظرة اللندرخاء» 
باب يفضى إلى ساحة مستطيلة لم تكن من أبنية الجراء الأصلية» ولكنها أنشئت أيام الإمبراطور شرلكان. 

ويتصل ببذه الساحة رواق ضيق يفضى إلى متزين الملكة 2153007 06 18 »16122 وهو عبارة عن ببو صغير منخفض» وقد أنثىء 
فى القرن السادس عشر» ورسمت على جدرانه صور وزخارف نصرانية من طراز عصر الاحياء. 

تلك هى حتويات قصر المراء» ولا لسع المقام هنا لننقل إلى القارىء» ما نقشُ على جدرانه» وما فى قبابه من النقوش والقصائد 
العديدة. ولكن الذى يلفت النظر بنوع خاصء أن شعار بنى نصر وهو "ولا غالب إلا الله" قد نقش فى كل ركن من أركانه» 
وكا ختاضية من تواحف وك ان هذا المعا ريل هذا التحو ينك إلى اللتوسن اعون الديوة والنتيقة وينةكها باللأساء إتذالرة »الى ترالك 
حوادثبا بين هذه الجدران الصامتة» التى يكاد الأمى يرتشم على زخارفها العربية ونقوشها الإسلامية .)1١-(‏ 

وهناك على مقربة من قصر المراء» يقع أثر أندلبى آخر هو قصر جنة العريف عليه الصلاة و السلام! »66260166 وهو يقوم على 
ربوة مستقلة عالية» تقع فى ركن منعزل فى شمال شرق الحضبة» ويشرف من ربوته العالية على صروح قصبة احمراء» وتبدو من ورائه 
آكام جبال سيرا نفادا الشائخة (جبل الثلج). وهو عبارة عن صرح صغير أنيق المنظر» قد اختلطت أوضاعه العربية السفى» بما أنشأه 
الملوك 


(-1) يد القارىء وصفاً ضافياً لقصر الجراء ومنشاته» ونقوشه» فى تابى "الآثار الأندلسية الباقية". الطبعة الثانية ص 8١4 - 1١84‏ 
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الإسبان فوقها من أله دخيلة» وتجوز إليه من مدخل سيط متواضع » يفضى إلى ساحة فسيحة» قد أقيِ على جانبها رواقان ضيقان 
طويلان» وى وسطها بركة ماء» وقد ريه حوما الرياحين والزهور الساحرة. 

وقد كان قصر جنة العريف فيما عدر ميا أو متنزهاً لسلاطين غرناطة» يؤمونه للاستجمام والراحة» والاسمتاع عمال موقعه) وروعة 
ل الى تحيط به. 


00 واجهة قصر جنة العريف 

1 ينج هذا الأثر الإسلامى العظيم» عنوان الحضارة الأندلسية الباهرة» من يد العدوان والتشويه المنظم. فقد كان مثل بناته المغلوبين 

ضحية السياسة الإسبانية الغاشمة» وقد عمل الإسبان منذ سقوط غرناطة على محو جمال الجراء الرائع بأعمال تخريب وآشويه متتالية» 

فسخوا الزخارف والنقوش أو محوهاء ونقلوا الأثاث والرياش أو أتلفوه» وبنى الإمبراطور شرلكان فى سنة ١57‏ م إلى جانب امراء 

فى الجنوب الغربى منها قصراً جديداً» وهدم معظم القصر الشتوى القديم ليفسح مكاناً القصر الجديد. وعمل فيليب اللخامس ( ٠٠١‏ 

- 1745) على مسخ طراز الغرف العربى» واستبداله بالطراز الإيطالى؛ وأتم تشويه القصر بإقامة حواجز 

سدت المنافذ والطرق بين مختلف الأجنحة. وعلى اجخملة فققد تركت الحكومات الإسبانية المتعاقبة هذا الأثر الإسلامى العظيم فى زوايا 

الإهمال» وأسلمته إلى يد العفاء والتخريب» ول تعن بإصلاحه وترميمه فى العصور الأولى إلا مرة واحدة» فى أواسط القرن السادس 

عشر. وفى سنة ١59٠‏ وقع باحمراء حريق تسبب عن انفجار مصنع بارود مجاور» فأصابها بأضرار كبيرة. ومنذ القرن السابع عشر 

تغلب مظاهر اللخراب على احمراء» ويسودها النسيان والوحشة. وفى سنة ١8٠١”‏ م -ايام الغزو النابليو- نسف الفراسيون بعض ابراجها 

ول ينج القصر إلا بأعوبة. 

وفى أواسط القرن التاسع عشر» أفاقت الحكومة الإسبانية من سباتها الطويل» وعنيت بإصلاح احمراء وترميمهاء واسهر الترميم 

والإصلاح فيها زهاء نصف قرنء وتبدو المراء اليوم فى ثوبها المجددء وقد جددت الزخارف والنقوش القديمة فى معظم العا وما 
لأوضاعها ونصوصها القديمة» ولكن تتخللها أخطاء المطابقة والنقل فى مواطن كثيرة. 

ولكن المراء مازالت بالرغم من كل ما اانا من ضروب التشويه والإهمال» 7 تعتبر أعظم الآثار الأندلسية الباقية» كا تعتبر نموذج 

للفن الأندلسى فى تطوره اللهان» بعد تحرره من أثر الفن البيزنطى. وهى اليوم علم على غرناطة تشتبر بها عاصمة الأندلس القديمة فى 

سائر الآفاق» ومبرع إليها الرواد من كل صوب ليصعدوا إلى هضبة المراء» ويقضون لحظات فى تأمل صرحها الرائع .)١(‏ 

وقد لقف الراك راذنا القع وا عق ركو اردق روفاد فريك عقاف كما الراك رويطلل جيم اميا يتطفدوة بذ رقت 

الخطر والأزمات العامة» حتى شبدت ف النهاية ذهاب ملكهم» 5 شبدت من قبل عظمتهم وسلطائهم 

وإلى جانب الحوادث التاريخية التى كانت الجراء مسرحهاء والتى فصاناها فى مواضعهاء لتبوأ القصة والأسطورة فى تاريخ الجراء مكانا 

0 وتقدم للقصصى مادة شائقة مؤثرة. ويرجع معظم هذا القصص إلى الفترة الأخيرة من حياة مملكة غرناطة» وإلى حوادث 

مصرعها النها» وقد كانت المراء يا رأينا مسرح كثير من حوادث المأساة» وكانت بالأخص مسرح فصلها الحتامى. 

(-1) هذا وقد رجعنا فى كابة هذا الفصل أيضا إلى كاب يليه طدصدط! المنشور بعناية السنيور .1/1 075262© - 2/0620 فى سلسلة 

عليه الصلاة و السام[ يلوه مه عليه الصلاة و السام 222م5 

أجل إن لحمراء إلى جانب تاريخها الحافل» ترائها من القصص والأساطير» وهو تراث يمتزج أتخزاناً بالتاريخ الحق» ويجنح اعيانا إلى 

الأسطورة الشائقة. 

بيد أنه يغير الشجن داتاء وينفث الإعجاب والسحر. ذلك أنه مستمد من الحوادث والذكريات العظيمة» التى ترتبط بتاريخ غرناطة» 

ومن الروايات المؤثرة التى ذاعت عن مصرعهاء وعن بسالة فروستهاء حين المعركة الحاسمة» وعن خلال مجتمعهاء ومخاوفه وهواجسه 

وآماله. وإذا كان المؤرخ لا يجد فى هذا الثراث دائا مادة وثيقة إستطيع الوقوف براء قإنة دغل الأقل 'صوراً مؤثرة مما تسبخة 

الروايات المعاصرة» على تلك الحوادث العظيمة» من ألوان الروع والشجن والأسى. 
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وفى هذه الحوادث المشجية يغلب التاريخ على الرواية والقصة. ولكن توجد إلى جانب ذلك طائفة من الأساطير الشائقة» التى أحاطت 
نبا الزوايةالأسانية قطنة لخر درفمة أببائيا وا راجيا وأولواها روف ذلك أن منيم "قير ارال «النبلطان كنا العالله الله 
(ابن الأحمر) (571 - 7٠١١‏ ه) كان ساحراء وأنه استعان بالسحر والشياطين فى إنشاء الحصن والقصرء ومن ثم استطاعت الجدران 
والأبراج المنيعة أن تغالب فعل الحوادث والعواصف والزلازل حت يومناء دون أن تتصدع أو تنهار. والسر فى ذلك يرجع إلى الطلاسم 
والتعاويذ السحرية التى تحى البناء من كل شر. وتقول الأسطورة إن الجراء لن تنهدم أو تسققط إلا حين يميل اللسان المثبت فى أسفل 
البرج الخارجى» ويصل إلى موضع القفل» فعندئذ تنهار الجراء دفعة واحدة» وتتكشف جميع الكنوز الت أودعها المسلمون فى أعماقها. 
وعل ذك هذه الكنوز تقول الأسطورة إن المسليين عندما سقطت غرناطة فى أيدى النصارىء كانوا يعتقدون أن سقوطها حادث 
موقت أن دولة المسلنين فق الاندلسن ان تلبث أن تعود قوية عززيزة» وأن بعدهم عن أوطائهم لن يطول» ولذلك عمدوا إلى إخفاء 
ذخائرهم وحليهم وأموالهم فق أعاق الخراء» فى جوانن متعددة ماء وأنهم لاواتق تحففلها بوسناكا إل السحزة وهنو حلفظها 
الطلاسم والأسماء. وقد يبدو حراسها أحياناً فى صور مردة أو وحوشء أو فرسان مسامين مدججين بالسلاح» يسبرون علها أبد الدهر 
جامدين لا يغمض لحم طرف. 

وليس فى اجراء برج أو ببو أو قاعة» إلا اقترن ذكرها بقصة هذه الكنوز اللحفية؛ وكانت الأسطورة تضطرم من عصر إلى آخرء ولاسيها 
فى جنوبى اسبانياء 

كلما كشفت المباحث الأثرية فى أنحاء المراء أو حولماء عن بعض النقود والتحف الإسلامية. 

وتقدم إلينا الرواية بعض الأساطير المروعة عن "بهو السباع" والبهو الذى يقابله وهو المسمى بهو بنى سراج. فأما بهو السباع فتزعم الرواية 
أنه كان مسرحاً دموياً لمصرع بعض أبناء السلطان أبى الحسن. وأما بهو بنى سراج فتقول الرواية إنه كان مسرحاً لمصرع بنى سراج 
أعوق: الاين الترقاطية توا وفيها جاه وفروشة: وكات فى أراس عد السلطان أن اتقو فل الكلست التدطانق حضوي امعد ف 
مناوأته» فقرر إهلاكهم .)١-(‏ وقيل إن عميدهم مد بن سراج» وهو من أكابر الفرسان والسادة» هام بحب أميرة من البيت المالك» 
فوجد عليه السلطان وقرر حق الأسرة كلهاء ودبر كيناً لإهلاكهم؛ فدعا أكابرهم ذات مساء إلى حفل أقامهء وأدخلوا واحداً بعد 
واحد بترتيب معين» من باب البهو المذكور» وكلما دخل أحدهم بادره القتلة ونحروه على حافة الحوض الرخاتى الواقعم وسطهاء حق 
اذهو تعين رشتنت الاش كن ا عادفاء وسمى المكان من ذلك الحين "بهو بنى سراج". وما زالت ثمة بقع داكنة فى قاع الحوض 
الذى سالت فيه دماء القتلى تقول الرواية إنها بقع من دمائهم» وانها لن تَحى قطء وتزيد الأسطورة على ذلك أنه ما زالت تسمع فى 
ذلك البهو فى بعض الليالى أنات خافتة» وقعقعة سلاح» وأنه حدث أكثر من مرة أى رأى حراس الجراء فى جوف الليل» بعض 
الجند المسلمين» وقد لمعت أثوابهم الزاهية وأسلحتهم البراقة» يقطعون اليبو جيئة وذهاباً (-؟). 

وتعناك نطائفة كبيزة مرخ الأساطين الثراميةة ترون عع الملوك والشادة الذي 

(-1) راجع رواية هرناندو دى بايا المنشورة ضمن " أخبار العصر" ص 55. 

)١-(‏ يلاحظ أن الرواية الإسلامية لا تحدثما عن هذه المأساة بثبىء. ولكن الرواية والأغانى الإسبانية تكثر الحديث عنها. ويشير 
الوزير مد بن عبد الوهاب الغسانى سفير ملك المغرب إلى ملك اسبانيا فى أواخخر القرن السابع عشر إلى تلك اللأسطورة فى رحلته نقلا 
عن التواريخ الإسبائية (راجع رحلة الوزير فى افتكاك الأسير ص 4"). وقد كانت حوادث هذه المأساة المزعومة وما اقترن بها من 
الأساطير مستقى ديا لكات القصص. وقد وضع الكاتب الفرنبى شاتوبريان عن بنى سراج قفية عتواكا تقامراتك اح سراج 
) يده تكمء7 دل معتمععل كوو نفع مءط) يحدثنا فييا عن فى اللي هو اخمى سليل لبنى سراج» وكانت الاميوة قد نزحت 
إلى تونس عقب سقوط غرناطة» وعاشت هناك فى فقر وضعة» فاعتزم الفتى أن يحج إلى غرناطه موطن آبائه القديم» وهنالك هام حباً 
بفتاة اسبانية رائعة الحسن» وهامت بحبه» ولكن اختلاف الدين حال دون زواجهماء فارتد الفتى المسلم إلى الصحراء وانقطع ا 
وعاشت حبيبته فى عزلة محتفظة بحبه وذكراه 
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سكتوا شرافم نوم اسائبا القندمة وأرزاجها القاعة وال إن كفر ا عر الأمازاضه والفين "اتناف الليق اسستتحقرا الأفنة ا لكيه ريا 
إلى أقبيتها أو أبراجها السحيقة وأفنهؤاتق' كالناترا .ومو لقنا توعد الاسطووة يك أن افاظاذا ,متدتيداً من سلاطين غرناطة سجن 
بنأته الثلاث فى احد ابراج احمراء» ولم يك يسمح لحن إلا بالتريض ليلا فى بعض التلال البجاورة بحيث لا يراهن إأسان قطء وان اولقك 
الأميراك الثلاث ما زان يظهرن فى بعض الليالى المقمرة فى هاتيك التلال» بمتطين جيادهن الفخمة» وتسطع حليين النفيسة تحت 
أشعة القمرء فإذا حاول إنسان أن يخاطبين أو يزمجهن» اختفين فى الحال تحت جنح الظلام. 

وقد ذاعت هذه الأساطير عن الخراء وعن ملوكهاء ودونت عقب سقوط غرناطة» فى بعض التواريخ والقصص المغرق. ومن ذلك 
كاب ظهر فى اواخر القرن السادس عشر عنوانه " حروب غرناطة الاهلية " 2225عنا0 و5ع1لكك عل ك5ه0هصة:0 وزعم مؤلفه» وهو 
اسباف من أهل مرسية يدعى خينس بيرث دى إيتا وعم جعمءط عل 115] أنه نقله عن مؤلف لكاتب الذلبين يدعى ابن أميخ 
وهو مزج من بعض الوقائع التاريخية المحرفة» وكثير من القصص الحرافية» ويدور معظمه حول حوادث غرناطة الأخيرة ومعاركها 
الأهلية» واحوال بلاطها وما يقع فيه من مكائد ودسااس سياسية وغرامية» ومنافسات بى سراج وبئى الثغرى وغيرهم من أنجاد 
غرناطة. وقد ذاع هذا المؤلف فى اسبانيا ولاسبما فى ريف الأندلس» وترجم إل لغات عديدة .ريد انه .يدو من شياقه بدلا مكن أن 
يكون ترجمة لرواية عر بية» وكل ما هنالك أنه مزيج من بعض الأساطير النصرانية والشعبية» التى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث 
غرناطة» وأذكاها خيال الأحبار» والفرسان» وأذكتها بالأخص عوامل ددينية وسياسية خاصة. 

هذا بعض ما يروى من قصص الجراء وأساطيرها. وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يقّف بهذا الثراث المغرق من القصص والأساطير» 
فإنه يستطيع على الأقل أن يستخرج منه مغزى بليغاء وهو مغزى ينم فى كثير من الأحيان عما كان للأندلس المسلمة فى اسبانيا وفى 
الغرب» من عظيم الميبة والشأن» وما كان لذكريات غرناطة وحمرائها من بالغ الروع والسحر والإجلال .)1١-(‏ 


٠٠١ 


(د1) مع الكاتب الامريى واشنطون إيرفئج 07 ]1 طائفة من الاساطير والقصص الى نتعلق باحمراء وكنوزها وملوكها قْ 
كابه: وعله]" 4ه عل صَكتقُوم اسقط[ 

ورحم الله شوق إذ يقول فى سينيته الأندلسية الشبيرة فى رثاء اخراء: 
لا ترى غير وافدين على التا ... ري ساعين فى خشوع ونكس 

نقلوا الطرف فى نضارة اس ... من نقوش وف 0 ورس 
ا وتبر ... كلربى 001 ظل وثعس 

وترى جلس السباع خلاء ... مقفر القاع من ظباء وخنس 

يآ" انريا "ول تجرار: الثريا بد بترن فيه فاق انين 

عرشن قامك الا جود عله .وم كل لظف اينات الحسن 

تنثر الماء فى الحياض 5 يتنزى على ترائب ملس 

بارا تلت كان اذ ...وى ذانيا ومتلهال أنين 

كسيت افرخى بظلك ريشا ... وربا فى رباك واشتد غرمسى 

من لسان عل ثبائك وقف 000 وجنان على ولائك حبس 

واذا فاتك التفات إلى الما ... ضى فقّد غاب عنك وجه التأبى 


511216120 ١ 


4 العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


.4 مأساة الموراسكيين أو العرب المتنصرين 897 - 1018 ه: 1492 - 1609 م 
مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين 891 - 1٠١18‏ هذ 14917 - 1508م 


اة الاب الثالك ماحل الاضطهاد والتنصير 
الاب الثالث 


الفصل الاول بدء التحول فى حياة المغلوب 

الفصل الأول 

بدء التحول فى حياة المغلوب 

نقص الروايات العربية عن المأساة الأندلسية. علة هذا التقص. اهتمام الرواية الإسبانية بالإفاضة فيها. يجرة الأندلسيين إلى المغرب. 
وإنشاؤهم لمدينة تطوان. بداية عصر الإستعباد. السياسة الإسبانية ومصير المسلمين. أقوال الرواية القشتالية. اتجاه ملكى اسبانيا إلى 
التكث. تعليق النقد الحديث. بدء الاضطهاد. تحوير المعاهدة. خمنيس يحاول تنصير المسلبين. بعض من تنصر من أكابرهم. إحراق 
الكتب العربية. تعليق النقد الحديث على هذا العمل. الروايات الإسلامية عن مأساة التنصير. صدى المحنة فى مصر. نفى المسلمين 
فخ البرتغال. أمة المورسكييق أو العزب المتتضرين» قرا ر لين الدولةه القورة فى بعضن"التواحن»التتضين المقضوب» شاط فراتدو 
والسابيلا. إستغاثة المسلمين بملك مصر. سفارة فرناندو إليه. الثورة فى فليا لونجا وهزيمة الإسبان.٠‏ جنوح فرناندو إلى اللين. أقوال الرواية 
الإسلامية عن هذه الحوادث. حشد المسلمين والمتنصرين فى أحياء خاصة. تحريم إحراز السلاح عليهم. حظر مجرتهم إلى غرناطة. 
لم يكن ظفر اسبانيا النصرانية بالاستيلاء على غرناطة» وسحق دولة الإسلام فى الأندلس» سوى بداية النهاية فى مصير الأمة الأندلسية» 
ول يكن فقد السيادة القومية» وفقد الإستقلال والحرية» والذلة السياسية» والاضطهاد الديى والاجتماعى» وهى انحن التى تنزل بالأمة 
المغلوبة» سوى نحة سيرة نما كتب عل الأمة الأندلسية أن تعانيه على يد اسبانيا النصرانية: أجل كان مصير مسلى الأندلس بعد فقّد 
دولتهم وزوال مملكتهم» من أروع ما عرفت الأمم الكرعة المغلوبة» وكان مأساة من أبلغ مآسى التاريخ. 

تلك هى مأساة المور؛سكيين أو العرب المتنصرين» ومن الأسف أن الرواية الإسلامية لم تخص تارية الأمة الأندلسية بعد سقوط غرناطة 
بكثير من عنايتهاء ولم .بنته إلينا عن تلك المأساة سوى رسائل وشذور يسيرة» بل لم ينته إلينا سوى القليل عن مراحل التارية الأندلبى 
الأغيرة بلق ستوط غرياطة: “ول تود دااع تلك المزحلة سو روانة ابتلاعية وانمدة كن كاي "اعبار العضيراق' انقضاء دول 
بى نصر" الذى سبقت الإشارة إليه غير مرة» والذى كتبه فى سنة /ا941 ه ١١4٠١(‏ م( اعنى بعد سقوط غرناطة يفسين سنة» 
كاتب مجهول كان فيما يبدو 

من أشراف غرناطة الذين بقوا فيباء وأرغموا على التنصر» ولكنهم بقوا مع ذلك مسامين فى روحهم وسريرتهم. وقد كانت هذه الرواية 
أساسا لكل ما كتبه المسلمون المتأخرون عن سقوط غرناطة. ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة» سوى رسائل وشذور 
وقصائد نقلها إلينا المقرى مؤرخ الأندلس فى مؤلفه "أزهار الرياض"؛ ومعظمها ما كتبه أدباء المغرب عقب وقوع المأساة بقليل. 
ونستطيع أن نرجع هذا النقص ف الرواية الإسلامية عن حوادث المأساة الأندلسية إلى عاملين: الأول هو أنه فى عصور الإنحلال 
المطبق والاضطهاد المروع؛ الذى فرض على العرب المتنصرين» كان كفيلا بإتماد كل صوت وتحطيم كل قل. والثانى وهو ما ترحهء 
هو فقد معظم الكتب والوثائق العربية الت وضعت فى هذا الوقتء والتى استطاع المقرى أن ينقل إلينا شذوراً منباء بما يدل على أن 
عا د لوصوو ا عصره أعنى فى القرن السابع عشر. ومن الغريب أن صاحب "أخبار العصر" لم يقدم إلينا عن مأساة العرب 
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المتنصرين سوى نبذة يسيرة» مع أنه عاصر معظم حوادثباء وشبدها على الأغلب. ولسنا نجد ما نفسر به هذا الصمت من جانب الرواية 
الإسلامية الوحيدة» التى انتبت إلينا عن سقوط غرناطة» وما تلاه من الحوادث واللخطوبء إلا نظام الإرهاب الشامل» اأذى سحق 
كل متنفس للشعب المغلوب. 

على أن هذه المرحلة المؤلمة من تاريخ الأمة الأندلسية» تشغل بالعكس ف تاريخ اسبانيا القوى حيزاً كبيراً يمتد زهاء قرن وربع» وتخصه 
الرواية الإسبانية بكثير من عنايتبا. ولكن الرواية الإسبانية تأثر دائاً بالعوامل القومية والدينية إلى أبعد حد» وتنظر دائماً إلى ذلك 
الإستشهاد المفجع» الذى فرضته اسبانيا على العرب المتنصرين» وإلى تلك الأعمال المروعة التى كانت ترتكبها محاام التحقيق )١-(‏ 
باسم الدينء وإلى تلك الوسائل البربرية» التى اتخذت لتشريد العرب المتنصرين وإبادتهم» بعين الكبرياء والرضى» وترى فيبا دائماً نوعاً 
من الإنقاذ القومىء وتطهيراً للدين والوطن من آثار الإسلام الأخيرة. وهى تحيط هذه المرحلة من تاريخ اسبانياء بكثير من القصص 
والأساطين الحاسيت الى تقيد: يطفن اسانيا 


)١(‏ هى المعروفة ” محا م التفتيش " ,12011151102 »120111511002 وسنعود إلى 

الكلام عليها 

النصرانية» وبما أسبغته العناية الإلحية على خصطتها وسياستهباء فى إبادة تراث الإسلام والعرب المتنصرين» وفى القضاء إلى الأبد على آثار 
تلك الدولة الإسلامية المجيدة» التى ازدهرت فى اسبانيا زهاء ثمانية قرون» وعلى حضارتها وآدابباء وكل ذلك التراث العظيٍ الباهر. 
على أن الرواية الإسبانية بالرغم من تأثرها العميق بالعوامل القومية والدينية» تعرض علينا حوادث هذا النضال الأخير فى أساوب 
مون وقد لاضن ى بعض المراطن والمواقى يعطفهاء وأحياناً بإعابباء عل تلك الأمة المغلوبة الباسلت الى لبثت تتاصل نح الرمق 
ع عن طرامتباء وعن تراثها القومى والروجى. 

لبثت السياسة الإسبانية بعد سقوط غرناطة» وبعد أن حققت اسبانيا النصرانية بالقضاء على دولة الإسلام فى الأندلس» أعظم أمانها 
القومية» مدى حين تلتزم جانب الرواية والاعتدال. 

ولما غادر فرناندو ولإسابيلا غرناطة بعد دخوطاء أوصيا حاكها الجديد الكونت تندليا (المركيز دى مونتخار فيما بعد) بالرفق فى معاملة 
الرعايا الجدد» اك على التقريب بين العناصر. وكان من أثر ذلك فى البداية أن رغب الكثيرون فى البقاءء واشتروا الرباع العظيمة 
من الراحلين بأخس الأثمان (-1). وهناك من جهة أخرى ما يدل عل أنه ما كاد يتم تسل غزقاطة حي بذ" أعناث اناق 
يع أملاكهم وضياعهم إلى القادة والأشراف القشتاليين الذين قدموا للتوطن فى المدينة المفتوحة» فثلا باع القائد أبو عبد الله مد 
الينشق إلى القائد القشتالى أندريس قلدرون حديقته ومنزله بياب الفخارين» وذلك فى جمادى الثانية سنة 8917 ه (مارس ١497‏ 
م)» وباعت فاطمة بنت أبى القاسم الأبار إلى نفس القائد القشتالى حديقتها الكائئة بربض باب الفخارين» وذلك فى نفس التاريخ» 
وباع عدة آتحرون من المسلمين أملاكهم فى مرج غرناطة وفى عين الدمع» إلى بعض أعيان القشتاليين» وذلك فى نفس السنة ١497(‏ 
م) .)١(‏ واتخذت الأهبة من جهة أخرى لنقل المسامين الراغبين فى الحجرة إلى المغرب» وهاجر كثير من أشراف غرناطة» وفى 
(<1) أزهار الرياض» ج ١‏ ص /ا+. 

(5؟) راجع: "وثائق عرربية غرناطية" الوثائق رقم ١4١‏ (ص »)١18١‏ ورقم ١84‏ (ص )١"4‏ ورقم هم (ص ه"١)‏ 

بنو سراج وغيرهم من أنجاد غرناطة القدماء» وأقفرت مناطق بأسرها من أعيان المسلمين» ولاسها منطقة البشرات. وكان تدفق سيل 
المهاجرين دليلا على أن الشعب المغلوب» لم يكن وائقاً فى ولاء سادته الجددء وأنه كان ينظر إلى المستقبل بعين التوجس والريب. 
وتمل اناما جين أخبار العصر بعض حركات الهجرة التى وقعت على أثر سقوط غرناطة» فيقول نا إن من بقى من المسلدين فى 
مالقة عبروا البحر إلى بادرس وعبر اهل المرية إلى تلمسان» وعبر اهل الجزيرة االحضراء إلى طنجة» وعبر أهل رندة وبسطة وحصن موجر 
وقرية قردوش وحصن مرتيل إلى تطوان وأحوازهاء وعبر أهل لوشة وقرية الفخار وبعض أهل غرناطة ومرشانة وأهل البشرة إلى 
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أراضى قبيلة غمارة» وعبر أهل بيرة وبرجة وأندرش إلى ما بين طنجة وتطوان» وعبر أهل من إلى سلا» وخرج كثير من أهل غرناطة 
إلى بجاية ووهران وقابس وصفاقص وسوسة» وخرج أهل مدينة طريف إلى أسفى وأزمور (-1). 

وقد كان ممن هاجر من غرناطة إلى العدوة عمّب سقوطها بقليل جماعة من اهلها برياسة زعم جندى هو ابو الحسن على المنظرى 
(أو المندرى) وكان من أكابر جند الجيش الغرناطى» فنزلوا فى موقع قرية مرتيل (أو مرتين) الواقع على البحر على مقربة من تطوان» 
وكالاق روسل قوز سروه فادها ذف الأنلجيرث سلطا قاس عيذ الشيخ الوطاسى» فى تعميرها وسكاهاء فأذن لهمء فأقاموا فوق 
موقعها القديم محلة حصينة بها مسجد وقصبة» وكان ذلك فى سنة /89 ه (أواخر سنة ١491‏ م). وفى رواية أخرى أن الأندلسيين 
الذين عمروا تطوان لأول مرة» وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غرناطة ببضعة أعوام فى سنة /88 ه ١487(‏ م)ء وأنهم ل رو 
ستين أو ثانين. ثم جاء من بعدهم عقب سقوط غرناطة قوم آخرون» قاموا بتوسيعها وتحصينهاء وعلى أى حال فإن المرح أن جرة 
المنظرى وقومه كانت عقب سقوط غرناطة» وأن هذا الفوج من المهاجرين الأندلسيين هو الذى يجب أن يحسب حسابه فى تعمير 
تطوان وتحصينها. ٠‏ ومن ذلك الحين تغدو تطوان ملاذا لكثير من الأسر الأندلسية التى أرغمت على التنصير» ثم آثرت الجرة إلى ا 
العم قرارا من اضطهاد الإسبان ومحا ثم التحقيق» وعادت إلى دينها القديم؛ وها #زالاعنا عقا بهم إلى 7 (<م). 


(-1) اخيان الغضر. (طبعة العراش) ص 48. 
(دمم راجع الإستقصاء للسلاوى رج ؟ا ص ؟5١١)»‏ ومختصر تاريخ تطوان للسيد محمد داود - 


وهكذا أبدى فرناندو وإيسابيلا فى الأعوام الأولى رفقاً وليناً فى معاملة المسلمين» ولاح مدى حين أن اسبانيا النصرانية تبوى أن تحافظ 
على العهود التى قطعت» وعاش المسلمون بضعة أعوام فى نوع من السكينة والاطمئنان. 

ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشى دائاً ذلك الشعب الذكى النابه» وكانت الكنيسة تجيش دائاًبنزعتها الصليبية القديمة» وتضطرم 
رغبة فى القضاء على البقية الباقية من الأمة الإسلامية فى اسبانيا؛ وكانت مملكة غرناطة القديمة ما تزال تضم كله مسلمة كبيرة» تربطها 
بخغور المغرب صلات وثيقة» هذا عدا ما كان من جموع المدجنين فى منطقة بلنسية» وفى منطقة سرقسطة وغيرها من بلاد أراجون» 
وكان كثير من أوائك المدجنين» إلى ما بعد سقوط غرناطة بأعوام عديدة» يحتفظون بدينهم الإسلامى. وكان وجود هذه الكلة المسلمة 
فى قلب اسبانيا النصرانية» شغلا شاغلا للسياسة الإسبانية. 

والظاهر أن السياسة الإسبانية» لبت مدى حين مترددة فى انتباج المسلك الذى تسلكه إزاء المسلبين» وقد كانوا من أهم عوامل 
النشاط والرخاء والعرفان فى اسبانياء وكانت براعتهم قدوة فى الزراعة والصناعة والعلوم والفنون» وخلالحم قدوة فى النشاط والمثابرة 
والزهد والعفة والرفق» وكانوا على ابملة من أفضل 

- (ص .)١7- 1١4‏ وقد أتيح لى أن أزور تطوان غير مرة وأن أتجول فى ربوعها القديمة؛ وهى اليوم تكون القسم الشرق والشمالى 
من مدينة تطوان الحديفة» وما تزال بها بقايا المسجد والقصبة المنسوبين لأبى الحسن المنظرى. وقد علست من صديتى العلامة السيد مد 
داود مؤرخ تطوانء أنه ما يزال يوجد بها إلى اليوم كثير من أعمّاب الأسر الموريسكية القديمة» ما تزال تمل أسماءها المور!سكية معربة 
لا تبغى بها بديلا لأنها عنوان الأرومة الأندلسية. وإليك طائفة من هذه الأسماء نوردها كا ثثبت بالعربية» ونورد مقابلها الإسبانى: 
ملينة ( (هصنتاآه/! . أولا مرتين ( (1/2302 . مدينة ( (122لء21 . مرارش ( (210223165 . الطرس ( 5ه.آ (وع102 . 
صالص ( (58135 . برميخو ( رضى الله عن 6152[0) . مرشينة ( (28نطء212 . قسطيلية ( رحمه اللههللتامة) ٠‏ بإيص ( (1<062 
٠‏ الركينة ( (02ذناوع13 . لوقش ( (5تعنانآ ٠.‏ راغون ( ككقمدمع22) . 

وفى معظم مدن المغرب الأعرى مغل الرباط.وسلا والداز البيضاء:وغراكشن وفاس وغيزهاء يوجد أعقاب كثي من الأسر الموراسكية. 
حملون حتى اليوم ألقابيم الموريسكية القديمة معربة. وقد أورد لنا صاحب كاب "مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح" جملة كبيرة منهاء 
كل أسر بركاش. وبلافريج. ونكيطوء وملاط. ودنية. والرندة. وملين. ومرينو. واشكلانط. وبلانيو. وإبيرو. ولبارس. وكريسبو. 
وكلطو. وم بيش. ورودياس. وبلامينو. وباينة. وبونو. والقسطالى. 

وفرتون. وقديره. وفلوريش. وغيرها (الْكّاب المذكور ص 5٠١؟)‏ 
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العناصر الذين يمكن أن تضمهم دولة متمدنة ( -1). ولكن الكنيسة كانت تضطرم حماسة فى سبيل تحقيق مثلهاء ولم تكن السياسة 
الإسبانية فى تلك الفترة من تاريخ اسبانيا سوى أذاة لينة فى يد الكنيسة» التى بلغت عندئذ ذروة قوتها ونفوذهاء. 

يمرن اسبانى عاش قريياً من ذلك العصرء نيات الكنيسة نحو المسلمين فى قوله: "إنه منذ استولى فرناندو على ا كان 
الأحاريظلون! إليه بإلحاح» أن يعمل على حق طائفة 3 خمد من اسبانيا» وأن يطلب إلى المسلمين الذين يبودوك البقاء» إما التنصير» أو بيع 
أملاكهم والعبور إلى المغرب» ولد ليس فى ذلك خرق للعهود المقطوعة لحم بل فيه إنقاذ لأرواحهم؛ وحفظ لسلام المملكة لأنه 
من المستحيل أن يعيش المسلمون فى صفاء وسلام مع النصارى» او يحافظون على ولائهم للملوك» ما بقوا على الإسلام» وهو يبحثهم عل 
مقت التشارئ أعداء دينهم" (-0). 

ولم تكن هذه السياسة فى الواقع بعيدة عما يخال ملك اسبانياء فرناندو ا:لحامس وزوجه الملكة المتعصبة إيسابيلا الكاثوليكية» من شعور 
و المسلييك؛ ولم تكن للعهود التى قطعت للمسامين بتأمينهم فى أنفسهم وأموالهم» واحترام دينهم وشعائرهم» لتحول دون تحقيق أغراض 
السياسة القومية. ذلك أن فرنائدو لم يحجم قط عن أن يقطع العهود والمواثيق افق كان :سيلا لتعفيق ما ريدة وأن يسبغ على رياسته 
الغادرة وب الدين والورع» ولكنه " يعتبر نفسه قط ملزماً بعهود يقطعها مىّ أقجية تعارض سياسته وغاياته. 

ويعاق النقد الغربى الحديث على ذلك بقوله: "ولو نفدت هذه العهود (العهود الى قطعها لمسلمى غرناطة) بولاء» لتغير مستقبل اسبانيا 
كل التغيير» ومع الامتزاج الرفيق بين الأجناس» ولغاض الإسلام مع الزمن» ولتفوقت المملكة الإسبانية فى فنون الحرب والسلم» 
وترظذكه فنا ورنقا قهاء دولتكى للق 6م غريا عل روح العصر الذى انقضى» وأفضى التعصب والجشع إلى المطاردة والظلى» 
وأنزلت الكبرياء القشتالية بالمغلوبين ذلة مروعة» فاتسعت الهوة بين الأجناس على كر الزمن» حتى استعصى الموقف» وأدت إلى علاج 
كان من جرائه أن تحطم رخاء اسبانيا" (-م). 

(<1) عله تدعا عط!' ومء110115 زر .م 7 

(؟) كتناآ أعل :امصعدة دمناءاع8] رز رحمه ادمع كه عل 105 5مء8101215 عل ملهصدم0 , 


«طنآ .1 رحمه اللهمه. 20611 
رصم علل:. نوع[ عغط1' رومعءوة210 .م ؟١؟‏ 


وأخذت سياسة الإرهاق تجرف فى طريقها كل شىء» ونشط ديوان التحقيق» ( (1802ونناوم1 أو الديوان المقدسء» يدعمه وحى 
الكنيسة وتأبيد العرشء إلى مزاولة قضائه المدمر. وكانت ههمة هذه الحا 5 الكنسية المروعة أن تعمل على حماية الدين (الكشلكة) » 
ومطاردة الكفر والزيغ بكل ما وسعت» وكان جل حاياها فى البداية من البهود والمسلمين» ثم الموريسكيين أو العرب المتنصرين. 
وسنعرض فى فصل خاص إلى تاريخ هذه الحا م واجراءاتها ووسائلهاء التى تنانى كل عدالة وكل قضاء متمدن. 

وهكذا فإنه لم تمض بضعة أعوام على تلم غرناطة» حتى بدت نيات السياسة الإسبانية واضحة نحو المسلمين» وكانت الكنيسة تحاول 
خلال ذلك أن تعمل لتحقيق غايتها أعنى تنصير المسلمين بالوعظ والإقناع» ومختلف وسائل التأثير المادية» ولكن هذه الجهود لم تسفر 
عن نتاتٌ تلكو نحت الكنيسة عندئد إلى سياسة العنف والمطاردة» وأذعنت السياسة الإسبانية لوح الكنيسة» ولم تذكر ما قطعت 
من عهود مؤكدة للمسامين باحترام دينهم وشعائرهم. وكان روح هذه السياسة العنيفة حبران كبيران» هما الكردينال خمينس مطران 
طليطلة» ورأس الكنيسة الإسبانية» والدون ديجو ديسا "المحقق العام" لديوان التحقيق .)١-(‏ 

وحاولت السياسة الإسبانية من جانبها أن تسبغ على هذه التصرفات ثوب الحق والعدالة» فأخذت فى تحوير العهود والنصوص التى 
تضمنتها معاهدة التسليمء وتعديلها وتفسيرها بطريق التعسف والتحكء ثم خرقها نصاً فنص واستلاب الحقوق والضمانات الممنوحة 
تباعا فأغلقت المساجد» وحظر على المسلمين إقامة شعائرهمء وانتبكت عقائدهم وشريعتهم (-7). وأدرك المسلمون ما ترمى إليه 
السياسة الكنسية من حو دينهم ولغتهم وشخصيتهم» ودوت فى آذانهم تلك الكلمة الخالدة والنبوءة الصادقة» الت ألمَاها إلهم فارس 
غرناطة 0 اعتزموا التسليم للعدو: 

'أتعتقدون أن القشتاليين يحفظون عهودهم» وأن يكون لهذا الملك الظافر من الشهامة والكرم ما له من حسن الطالع؟ لشد ما تخطئون. 
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إنهم جميعاً ظمئون إلى دمناء والموت خير ما تلقون منبمء إن ما ينتظرم شر الإهانات» والانتهاك والرق؛ 

(-1) كان المحقق العام 026121 :0غ1زونناوه1 وهو قاضى قضاة الديوان» يمثل يومئذ أعظم السلطات الدبنية والقضائية فى اسبانياء 
(-؟) أخبار العصر ص 4ه 

ينتظرم :بب منازل؟» واغتصاب نسائك وبنات؟» وتدئيس مساجدك؟» تنتظرم امحارق الملتببة» لتجعل منكر عات ل 

وكان فرناندو يخشى فى البداية عواقب التسرع فى تعفيذ هذه السياسة» لأن الأمن ل يكن قد توطد بعد فى المتاطق المفتوحةء. ولأن 
المسلمين لم ينزع سلاحهم تام وقد يؤدى الضغط إلى الثورة» فتعود الحرب ا كانت. ولكنه انتبى إلى اللحضوع لرأى الكنيسة» 
واستدعى الكرد ينال خمينس إلى غرناطة ليعمل على تحقيق «بمة تنصير المسلمين» فوفد عليها فى شبر يوليه سنة ١599‏ م (ه١٠5‏ ه)ء 
ودعا أسقفها الدون تالافيرا إلى اتخاذ وسائل فعالة لتنصير المسلمين» وأمى مع فقّهاء المدينة ودعاهم إلى اعتناق النصرانية» وأغدق عليهم 
التحف واخداياء فأقبل بعضهم على التنصير» وتبعهم جماعة كبيرة من العامة» واستعمل الوعد والوعيد والبذل والإرغام» فى تتصير 
بعض اعيان المسلمين. 

وكان قد اعتنق النصرانية قبيل سقوط غرناطة وبعدهاء جماعة من الأعراء والوزراء» وى مقد متهم الأسيراك سعد ونصرء ولدا السلطان 
أبى الحسن من زوجه النصرانية اليزابيث دى سوليس المعروفة باسم ثرياء» فقد تنصرا ومنحا فياف 2 ارس وتسمى أحدهما باهم 
"الدوق فرناندو دى جرانادا" (أى صاحب غرناطة) » وخدم قائداً فى الجيش القشتالى» واشتبر بغيرته فى خدمة العرش» وتسمى الثانى 
باسم "ديوان خوان دى جرانادا" .)١-(‏ وتنصر سيدى يبحبى النيار قائد ألمرية وابن عم مولاى الزغل» عقب تسليمه لألمرية» وتسمى 
باسم "الدون بيدرو دى جرانادا" وتمصرت زوجه السيدة مريم ابنة الوزير بنيغش» وتنصر ابنه على» باسم "الدون الونسو دى جرانادا 
فنيجاس"؛ وتزوج من دونيا خوانا دى مندوثا وصيفة الملكة. وتنصر الوزير أبو القاسم بن رضوان بنيغش» ومعظم أفراد أسرته» وعادت 
أسرته نمل لقبها القشتالى القديم 5 »17626835 واشتبرت ى تاريخ اسبانيا الحديث» وأنجبت كثيراً من أكبر القَادة وإ قار 
ونصر آل التغرى الذين اشتهروا فى الدفاع عن مالقة وغرناطة قسراء وسعى عميدهم باسم "جوتالقو فرتاندينة حزق »وفص لوزي 
يوسف بن كاشه وانتظم سالك الرشان + روه5 :ا اشاح مرحة لعفن كرا م الأكان والعامةبمعا: 

وتمركات حركة التنصير فى غرناطة بالأخص فى حى البيازين» حيث حول 

(د) ملصهمعل] ع رضى الله عن2623: ,110 .م ه56 

مسجده فى الحال إلى كنيسة ميت بامم "سان سلبادور" (-1). واحتيج بعض أكبر المسلمين على هذه الأعمال» ولكن ذهب 
احتجاجهم وتسكهم بالعهود المقطوعة سدى. وثار أهل البيازين وتحصنوا بحيهم» ونددوا بخرق العهود» فبذل الكرد ينال خمنيس 
وحاى المدينة» جهوداً فادحة لإقناعهم بالحدوء والسكينة» وبذلا لحم من التأكيدات والضمانات الكلامية ما شاءوا (-5). 

ولم يقف الكردينال خمنيس عند تنظيم هذه الحركة الإرهابية» التى انتبت بتوقيع التنصير المغصوب»ء على عشرات الألوف من المسلمين» 
ولكقةقكيا اركاب عمل يرورم شائن تنو أنه أم مع كل ما يستطاع جمعه من الكتب العربية من أهالى غرناطة وأرباضها» ونظمت 
أكداساً هائلة فى ميدان باب الرملت أعظم ساحات المدينة» ومنها كثير من المصاحف البديعة الزحرف»ء والاف من كتب الآداب 
والعلوم؛ وأستويف الراك فاقيا ولم إستثن منبا سوى ثلاثمائة من كتب الطب والعلوم» حملت إلى الجامعة التى أنشأها فى مدينة 
ألكالا دى هنارس (-")» وذهبت ضحية هذا الإجراء الممجى عشرات ألوف من الكتب العربية» هى خلاصة ما بقى من تراث 
التفكير الإسلامى فى الأندلس (-4). 

ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل منيس بالبربرية والحمجية» بل قالها ويقوها مفكرو الغرب أنفسهم» فثلا يشير العلامة الإيطالى الأب 
سككابرللى 5125216111 فى مقدمة إحدى كتبه إلى "التعصب الكاثوليكى» وثورات خمنيس 


(-1) ما تزال كنيسة "سان سابادور"؛ تقوم حتى اليوم على موقع مسجد البيازين القديم» وما تزال توجد فى مؤخرتها بعض عقود 
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المسجد القديمة. 

زرحم وذتاءآ أعل :[مصعتة8/1 ,10ط1 .1 رحمه اللدمة. 200111 

(دم) وقه1هء1 عل ودع مدد11 وتسمى فى الرواية العربية بقلعة عبد السلام 3 قلعة النبر لوقوعها على نبر قا رسن حك أفرع 0 
التاجه» وهى تفع فى جنوب غربى وادى الجارة فى منتصف المسافة بينها وبين مدريد. 

(-4) يختلف المؤرخون الإسبان فى تقدير عدد الكتب العربية التى ذهبت ححية هذا الإجراء» فيقدرها دى روبلس عليه الصلاة و 
السلام. ع 1801656 الذى كتب بعد ذلك بقرن ابا عن حياة الكرد ينال خمنيس» رحمه اللهدهلتصء مده ع 12 17102 نز 11022025 
[عل رحمه اللّملهمتلمة بليون وخمسة الاف كاب. ويقدرها برمندث دى بدراثا رضى الله عن. 06 هممهملء2 الذى 
كتب بعده بقليل» بمائة و“مسة وعشرين ألفاً فى كابه 8 عليه الصلاة و السلامهء56ةزوعك ع 01823036 ويقدرها البعض 
الآخر عفسة اللاف فقط» ويقدرها كوندى بعانين ألفا وربما كان تقديره أقرب إلى المعقول. راجع أمعوع22 ,لمع له 
بهلاءط1]536 .م زهغع -ظاه 10665 

صورة: الكرد ينال خمنيس دى سيسنيروس 

ويقول المؤرخ الأمريى ويم برسكوت: "إن هذا العمل الحزن لم يقم به ممجى جاهل» واثما حبر مثقف» وقد وقع لاق ظلام العصور 
الواسظ و ولك :وق شن القرق السياصن عدر وق «فلى: أنه مبشيرة “تدك إن أعظم عد عقادها إلى غراتن ادكه العربية ذانها" 
د 

ثم يشير إلى ما ترتب على هذا العمل بقوله: "لقد غدت الاداب العربية نادرة فى مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه » وان الدراسات 
العربية التى كانت من قبل زاهرة فى اسبانياء حتى فى العصور الأقل لمعاناء ابارت لأنها عدمت غذاء يؤدها؛ وهكذا كانت النتاتُ 
امحزنة للمطاردة الأدبية» التى يراها البعض أشد تقويضاً من تلك التى توجه إلى الحياة ذاتها". 

على أن هذا العمل الذى يثير غعضب النقد الغرلى الحديث وزرايته» جد م ذلك بين العلماء الإسبان من يبرره بل ومجده. وقد 
تولى المستشرق سمونيت الدفاع عن الكردينال خمنيس» الذى يصفه بأنه أحد أمجاد الكنيسة الإسبانية» فى رسالة عنوائها: "الكرد يفال 
خمنيس دى سيسنيروس والمخطوطات العربية الغرناطية" (-؟) يقول فيباء إن ما قام به الكردينال من حرق الكتب أمى لا غبار 
عليه» إذ هو إعدام للشىء الضارء وهو بالعكس أص مود» يا تعدم عناصر العدوى وقت الوباء» وان الملكين الكاثوليكيين قد أمرا 
عقب تنصير المسلمين ان تؤخل منهم كتب الشريعة والدين» لك تحرق فى سائر مملكة غرناطة» والا يبقى لديم سوق الكتيالق لا 
علاقة ها بالدين الذى نبذوه» وان تأجيل تنفيذ هذا الأ حتى عهد الملكة خواناء كان تساحاً وتساهلاء وقد استشارت الملكة مجلسهاء 
وأصدرت بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة 1511١‏ أمراً ملكاء تلزم فيه جميع السكان الذين تعصروا حديثاء سواء فى غرناطة أو غيرها من نواحى 
تملكة غرناطة» ان إسليوا سائر الكتب العربية الت لدمهم سواء فى الددين أو الشريعة أو كتب الطب والفلسفة والتاريخ أو غيرها إلى 
قاضى الجهة» وذلك فى ظرف مسين يوما من تاريخ هذا الأمرء 

187١ )1-(‏ تامع ممعم 1ط , .م ممع 45هع 

(د؟) .1 معتكو[ :أعصمحهزد عليه الصلاة و السام[ رحمه اللملهستلعة 27 م1 رحمة اللموم عمو 7 105 1/13111511605 
يدوع 21+ - ومصتلهصه0 

لى يفحصها القضاة» وتؤخل منبا كت الدين والسنة» وبر.خص المضاة بيعل ذلك بحيازة غيرهاء 

ويدافع سيعونيت عن تصرف الكرديئال خمنيس يعماسة» ويقول إن إحراقه للكتب» يمكن أن يقارن بما وقع من أعمال ممائلة خلال 
الثورات الحديثة» منذ البروتستانتية الإنجليزية والألمانية إلى الثورة الفرفسية» وأنه خلال هذه الثورات» قد أحرق أو أتلف كثير من الآثار 
الآدبية والفنية فى كثير من البلاد الأوربية» وانه لا يمكن مقارنة عمل خمنيس» بما وقع من إحراق مكتبة الإسكندرية (المزعوم) » 
بام الخليفة عمر» وان معظم الكتب العربية قد اخرج من اسبانيا مع ا مجرة» ومع من هاجروا من المسلمين من القواعد الاندلسية 
امختلفة» وأخيراً أن كثيراً منها قد جمع أيام الملك فيليب الثانى وأودع بقصر الإسكوريال .)١-(‏ 
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ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سيعونيت فى الدفاع عن تصرف الكردينال مني س» وهو دفاع يبدو ركيكاً مصطنعاً إزاء أحكام النقد 
الغربى المستنير» وتطبعه نزعة تحيز وتعصب واضحة» تبدو فى كل ما كتبه هذا العلامة الإسبانى عن الأمة الأندلسية» وهو لا يمكن مهما 
أسبغ عليه من المقارنات» أن يزيل أثر هذه الوصمة المشينة من حياة خمينس» أو من التارية الإسبانى. 

ولع إل حديث تنصير المسلمين» فنقول إن ما حدث فى غرناطة» حدث فى باقى البلاد والنواحى الأخرى» فنصر أهل البشرات 
وألمرية وبسطة ووادى آش ف العام التالى» أعنى فى سئة 1600 م» وعم التنصير سائر أنحاء تملكة غرناطة. على أن هذه الحركة التى 
6 لتنصير بق بقية الأمة الأندلسية والتى ل تدخر فيها أساليب الوعود والوعيد والإغراء والإكراه» لم تقع دون قلاقل واضطرابات 
00 الإغراء بالتنصير يتخذ أحيانا شكل هبات ومنح جماعية لبلدة أو منطقة بأسرهاء يا حدث بالنسبة لأهل وادى ألكرين (الإقلم) 
ولا نخرون والبشرات» فقد أصدر الملكان الكاثولييان مرسوماً (فى "٠١‏ يوليه سئة )١9٠٠‏ بإبراء سائر أهالى النواحى المذكورة» الذين 
تعصروا أو يتنصرون» من جميع الحوق والتعهدات المفروضة على الموريسكيين لصالح العرش» 0 عن منازهم وأراضيهيم وسائر 
أملاكهم المنقولة والثابتة» وهبتبما لهم» وإلغاء ييه ارام 

(-1) عم دمسنة بقتطة بم ار هر 11/1٠١‏ 8ل 0س د با لم 

المفروضة علهم لمدة ست سئوات» وإقالتهم من الغرامة التّى فرضت علهم من جراء ورتهم» وقدرها خمسون ا دوقية» هذا إلى منح 
وابراء ءات أخرى تضمنها المرسوم المشار إليه ٠)١(‏ 

وصدر كذلك مرسوم مائل من الملكين الكاثوليكيين فى "٠‏ سبتمبر سنة ١5٠٠‏ إلى "المسلمين" القاطنين بحيهم 21076113 بمدينة 
بسطة» بإقالة الذين تعصروا منهم أو يتنصرون» من جميع الفروض والمغارم التى فرضت على الموريسكيين» وتحريرهم منها سواء بالنسبة 
لأنفسهم أو منازلهم وأموالهم الثابتة والمنقولة من يوم التنصير» وألا يدخل أحد منازلهم ضد إرادتهم» ومن فعل عوقب بغرامة فادحة» 
وآأنة عقو ا “عرد شائر الذتوت الف اركت: هه غيفة الغرش ونون تحترم جميع العقود وا محررات التى كتبت بالعربية» وصادق عليها 
فقهاؤهم وقضاتهم» وأن يعامل المتنصرون منهم كسائر التصارى الآخرين فى بسطة» ولهم أن .ينتقلوا وأن يعيشوا فى أى مكان آخر من 
أراضى مملكة قشتالته دون قيد أو عائق» إلى غير ذلك من المنح والامتيازات (-5). 

0 مرسوم بالعفو عن جميع سكان "حى المسلمين" 2/106514 بغرناطة والقرى الملحقة بهاء بالنسبة بميع الذنوب والأخطاءء 
الى ارتكبت حق يوم تنصيرهم؛ والاكدى قاع اع داف سوا د أثخاصهم أو أملاكهم د88 

ولم تقدم الرواية الإسلامية المعاصرة إلينا كثيراً من التفاصيل عن هذه الحوادث والتطورات» ولكنها تكتفى بأن تمل مأساة تعصير 
المسلمين فى هذه الكلمات المؤثرة: 

م بعد ذلك دعاهم (أى ملك قشتالة) إلى التنصير» وأكمم عليه وذلك فى سنة أربع وتسعمائة» فد خلوا فى ديهم كهاً وصارت 
الأتدلئن كلها تضنرانية؛ ولم يبق فيها من يقول "لا إله إلا الل عمد زسول لله ' إلا من يقولما فى قلبه» وى خفية من الناس» وجعلت 
النواقيس فى صوامعها بعد الأذان» وفى مساجدها الصور والصلبان» بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فك فيها من عين باكية وقلب حزين» 
و فيها من الضعفاء والمعذورين» لم يقدروا على الحجرة واللحوق بإخوائهم المسلمين» قلوبهم أتشتعل نار ود موعهم أسيل سيلا غزيراً 
وينظرون إلى 

(-1) حفط هذا ا مرسوم بدار الحفوظات الإسبانية العامة جَكوُهكوتء: [2تعمعع ع0 22625 زد برقم 6 .8 »58-11١‏ وقد حصلنا 
منه عل صورة فتوغرافية. 

رحمم يكلهعتطء: لتتعمعع عل :كمع سصمستد .2 .2 للد لاذا 

الجر تلقْاء:. .معع .ععاآ ل : .1ه ١‏ 

أولادهم وبناتهم يحون العتانان وسغدون الذرنا نويا عون الحنزير والميتات» ويشربون امر التى هى أم اللحبائث والمتكرات» فلا 


يقدرون ا ولا على نبهم» ولا على زجرهم» ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب» فيالما من لفيعة ما أمرّهاء ومصيبة ما 
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أعظيهاء وطامة ها أكترها": ثم يحختتم بقوله: "وانطفا من الأندلس الإسلام والإيمان» فعلى هذا فليبك الباكون» ولينتحب المنتحبون» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» كان ذلك فى الاب مسطوراء وكان أمى الله قدراً مقدورا" .)1١-(‏ 

ونقل إلينا المقرى نبذة من رسالة أخرىء يشير كاتهها إلى تعصير مسللمى الأندلس فيما يلى: 

"وتعرفنا من غير طريق» وعلى لسان غير فريق» أن قطر الأندلس طرق أهله خطب لم يجد فى سالف الدهر. وذلك أنهم أكرهوا بالقتل 
إن لم يقع منهم النطق بما يقتضى فى الظاهر الكفرء ولم يقبل منهم الأسر. وكان الابتداء فى ذلك من أهل غرناطة» وخصوصاً أهل 
واسطتها لقلة الناس» وكونهم من الرعية الدهماء» مع عدم العصبية إسبب اختلاف الأجناس» وعم النصارى بأن من بقى بها من 
المسلمين إنما هم أسارى فى أيديهم» وعيال عليهم» وبعد أن انتزعوا منهم الأسلحة والمعاقل» وعتوا فييم بالخروج والجلاء» فلم ببق من 
المسلمين طائل» ونقض اللعين طاغية التصارى عهوده» ونشر خمحض الغدر بنوده .... الم" زدن). 

وجاء فى رواية أخرى هذا الوصف للأساة التنصير؛ "إن طاغية قشتالة وأرغون صدم غرناطة صدمة» وأكره على الكفر من بقى بها من 
الأهة عد 3 هيض جناحهم» وركدت رياحهم» وجعل بعد جنده اللحاسر على جميع جهات الأندلس ينثال» والواقية يزدضى قْ 
الكفر ويختال» ودين الإسلام تتثر بالأندلس نجومه» وتطمس معالمه ورسومه؛ فلو رأيتم ما صنع الكفر بالإسلام بالأندلس وأهليه» 
كان كل مس يندبه ويبكيه» فقد عبث البلاء برسومه» وعفى على أقاره ونجومه» ولو حضرتم من جبر بالقتل على الإسلام» وتوعد 
بالتكال والمهالك العظام» ومن كان يعذب فى الله بأنواع العذاب» ويدخل به من الشدة فى باب ويخرج من بابء لأنسا 5 مصرعه» 
وساء 5 مفظعه» وسيوف التنصارى 


(د1) أخبار العصر ص 4ه وهه وؤده. 

زرحم ازهار الرياض ج ١ص‏ 59 ١ل/اء‏ الا 

إذ ذاك على رؤوس الشرذمة القليلة من المسلمين مساولة» وأفواه الذاهلين محلولة» وهم يقولون: ليس لأحد بالتنصر إن يمطل» ولا يلبث 
حيناً ولا بمهل» وهم يكابدون تلك الأهوال» يطلبون لطت أله على كل حال". 

وقد تردد صدى هذه امحنة التى نزلت بمسابى الأندلس بسرعة سائر فى جنبات العالم الإسلامى» فترى ابن إياس مؤرخ مصرء وهو 
راوية معاصرء يدون فى حوادث صفر سنة 4٠05‏ ه (اغسطس سنة ١5٠١‏ م) اعنى عقب محنة التنصير باشبر قلاقل ما يالى: "وفيه 
جاءت الأخبار من المغرب بأن الفرح قد استولوا على غرناطة التى هى دار ملك الأندلس» ووضعوا فبها السيف بالمسلمين» وقالوا من 
دخل ديننا تركاه» ومن لم يدخل قتلناه» فدخل فى دينهم جماعة كثيرة من المغاربة خوفاً على أنفسهم من القتل؛ ثم ثار عليهم المسلمون 
ثانياً وانتصفوا عليهم بعض شىء» واسقر الحرب ثائراً بينبم» والأمس لله تعالى فى ذلك" (-1). 

أما المسلمون الذين بقوا فى مملكة البرتغال» فقد كان مصيرهم فيما يبدو أفضل من مصير إخوانهم مسلى الأندلس» فقّد قضى العرش 
البرتغالى بإخراجهم م أراضين المملكة فى سنة ١495‏ م؛ والسماح لهم بالعررى إلى الك يان ال حي شامراء ويظرا لا تفرد فق 
طعا فى اتفتراق الأرامئ الإسبانية» فقّد أصدر الملكان الكاثوليكيان» تحقيقا لرغبة ملك البرتغال» مرسوما (فى ابريل سنة )١491/‏ 
يصرح فيه للمسلمين البرتغاليين وفسائهم وأولادهم وخدهبمء أن يخترقوا أراضى مملكة قشتالة» وأن يذهبوا بأموالهم وأمتعتهم إلى البلاد 
الأخرى» وأن يبقوا فى أراضى قشتالة الوقت الذى يرغبون ثم يغادرونها بأموالهم متى شاءواء وفقط لا سمح لحم مل الذهب والفضة 
إلى الخاريجء ويؤمنون فى أنفسهم وأموالحم ضد كل اعتداء ولا يؤخذ منهم شىء بلا حتق (-0). 

تلك هى المأساة التى استحالت فيها بقية الأمة الأندلسية بالتنصير المفروضء إلى طائفة جديدة» عرفت من ذلك التارية بالموريسكيين 
6 أو المسلمين الأأصاغى أو العرب المتنصرين (-"). وقد فرض التنصير على المسلمين فرضاء ولم تحجم 


(-1) بن إياس (بولاق) ج « ص «ولم. 
زد يكلب .دعع عل ,كمع مسد .2 .1 .وع.[ /؟ .امم م 
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(-") 210115605 هى تصغير كلمة »2/1005 ومعناها المسلمون ا العرب الأصاغر» 1 إلى ما انتبت إليه الآمة الأندلسة من 
السقوط والا نحلال 
السلطات الكنسية والمدنية» عن اتخاذ أشد وسائل العنف. ول إستكن المسلمون إلى هذا العنف دون تذمى ودون مقاومة» وسرت 
أعراض الثورة ولاسعا فى المناطق الجبلية» حيث كان ما يزال ثمة قبس من احماسة الد.ينية. وكانت السياسة الإسبانية تلتمس 
الوشيلة التخلضن نايا م العهود المقطوعة» فألفت فى التذمى والمقاومة سندهاء وقرر مجلس الدولة بأن الاين أستعا خط ا عل لدت 
والدولة» ولاسىا بيعل ما تبين من جنوحهم إلى الثورة» ومحاولتهم الاتصال بإخوانهم ق المغدب ومصر وقسطنطينية» وقضى بوجوب 
اعتناق المسلدين للنصرانية» ونفى المخالفين منهم من الأراضى الإسبائية. وهكدا حاول مجلس الدولة أن يسبغ صفة الحق والعدالة على 
وقع هذا القرار على المسلمين وقع الصاعمّة» وسرعان ما سرت إلهم احمية القديمة» فأعلنوا الثورة فى معظم نواحى غرناطة» وفى ربض 
البيازين وفى البشرات واشتد المياج بالأخص فى بلفيق» وفى أندرش حيث أسف حا ؟ البلدة مسجدها بالبارود» وفى نيخار وجوبخار 
وغيرهاء واعتزم المسلبون الموت فى سبيل دينهم وحريتهم» ولكنهم كانوا ع لأ وكات محتو التصرانيّةمشاومة شديدة الرطاة فزقتهم 
بلا رأفة؛ وكثر بينهم القتل» وسبيت نساؤهم» وقضى بالموت على مناطق بأسرهاء ما عدا الأطفال الذين دون الحادية عشرة» فمّد حولوا 
إلى نصارى. 1 ١‏ 
وحمل التعلق بالوطن وخوف الفاقة وموم الاسرة» كثيرا منهم عل الإذعان والتسليم» فقبلوا التنصير المغخصوب مللاذا للنجاة؛ ولحات 
الحكومة بعد إتماد المياج فى غرناطة والبيازين إلى أساليب الرفق» فبعثت بالعمال والّسس فى مختلف الأنحاء» ولم بلاطم اوسن 
فى اجتذاب المسلمين بالوعيد والوعود» وهكذا ذاع اللتنصر فى ساءٌ ثر مملكة غرناطة القديمة .)١<(‏ 


وى الوقت نفسه اضطر المسلمون لون فى ابلة ومعورة» وبلاد رض قْ حاتي إلى اعتناق النصرانية» وكانوا حتى ذلك الوقت 
يحتفظون بدينهم القديم. 


ونشط فرناندو إلى إنماد المياج حيث يقع. وفى الوقت الذى غدا فيه التنصير أعراً محتوماء وأضى فرناندو يعتبر نفسه فى حل من عهوده 
المقطوعة للمسامين» تقدم إليه ديسا امحمق العام بوجوب إأشاء ديوان للتحقيق فى غرناطة» لكى يعاون على 

)١<(‏ تامسسداج 14 , 1٠١‏ رحمه اللدصة. 716 وكذلك :6أمعوعء2 نط1 : .م 3ع 

مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة. فألفت لجنة ملكية للتحقيق فى حوادث غرناطة» وقبض على كثير من المسامين بتهمة التحريض» وهرع 
الاف أخر منهم إلى اعتناق النصرانية خيفة السجن والمطاردة. وعارض فرناندو وإيسابيلا فى إنشاء ديوان التحقيق فى غرناطة ذاتهاء 
واقترحا أن تحال شئونها إلى اختصاص ديوان التحقيق فى قرطبة» وألا يقدم المسلمون أو الموريسكيون إلى الديوان إلا لتبم خطيرة» 
ولكن الكنيسة لم تقنع باتخاذ الإجراءات الجزئية» ومضت تعمل لغايتها الشاملة. وكان فرناندو من جهة أخرى لا يرال يتوجس من 
المسلمين شرأء ويرى فى منطق الكنيسة قوة» وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقوى الروابط بينهم وبين إخوانهم فى إفريقية» وأن اسبانيا 
ما تزال تضم :تدر القها علدو خف بأسهء وأن فى تنصير المسلمين أو إخراجهم من اسبانياء سلام اسبانيا ونقاء ديتها. 

وكانت الكامة للكنيسة دائه ففى 7١‏ يوليه سنة ١50١‏ أصدر فرناندو وإيسابيلا أمراً ملكا خلاصته "أنه لا كان الله قد اختارهما 
لتطهير تملكة غرناطة من الكفرة" فإنه يحظر وجود المسلمين فيهاء فإذا كان بها بعضهم فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم» خوفاً من 
أن يتأخر تتصيرهم» أو بأوائك الذين نصّروا اثلا يفسدوا إيماهم» ويعاقب الخالفون بالموت أو مصادرة الأموال. 

وحاول المسلمون فى يأسهم أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصرء فأرسلوا إليه كتبهم يصفون إ كراههم على التنصر» ويطلبون إليه أن ينذر 
تلاك اسنايا أنه سوف ينكل بالنصارى المقيمين فى مملكته؛ إذا لم يكف عنهم؛ فنزل: سلطان مصر عند هذه الرغبة» وأرسل إلى فرنائدو 
يخطره بما تقدم؛ وانتبز فرناندو هذه الفرصة فأوفد إلى بلاط القاهرة (سنة )١6٠0١‏ سفارته التى تحدثنا عها فيما تقدم والتى كان 
سفيره فيها بيترو مارتيرى الحبر الكاتب والمؤرخ. فأدى مارتيرى سفارته ببراعة» واستطاع أن يقنع السلطان بما يلقَاه مسلمو الأندلس 
من الرعاية» وأن يطمئنه على مصيرهم (-1). 
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وهكذا خبت آمال المسلمين تباعاء ولم تصمد الثورة إلا فى المنطقة الجبلية الواقعة بين آكام فليا لونجا وسيرا فرمليا (الجبال امراء) بيجوار 
رندة» حيث احتشدت بعض البطون المغربية» وحيث استطاع الثوار أن يقتحموا شعب الجبال» وأن يفتكوا بعمال الحكومة وجندها. 
وسير فرناندو إلى تلك المنطقة حملة قوية تحت 

(-1) واجم: أأمعوع22 10ط1 زر .م ام وكذلك علد ندع[ عط]' رومء78]015 .م جع 

أمرة قائده الشهير ألونسو دى آجيلار دوق قرطبة» ونفذ الجند الإسبان غلى شعب فليا لونجاء ووقعت الواقعة الحاسمة بين المسلمين 
والنصارى» فهزْم النصارى هزيمة فادحة وقتل منبم عدد جمء وكان قائدهم آجيلار وعدة ارون من السادة الأكبر» فى مقدمة القتل 
(مارس سنة .)١6١1١‏ 

فكان لهذه النكبة التى نزلت بالجنود الإسبان وقوادهم» أعمق وقع فى البلاط الإسبانى. وهرع فرناندو إلى غرناطة» ورأى بالرغم مما 
كان يحدوه من عوامل السخط والانتقام» أن يجنح إلى اللين والمسالمة» فأعلن العفو عن الثوار بشرط أن يعتنقوا النصرانية فى ظرف 
ثلاثة أشبر» أو يغادروا اسبانيا تاركين أملاكهم للدولة» فآثر معظمهم النفى والجواز إلى إفريقية» وهاجرت منبم جموع كبيرة إلى فاس 
ووهران وبجاية وتونس وطرابلس وغيرهاء وقدمت الحكومة الإسبانية السفن اللازمة لنقلهم مغتطبة لرحيلهم (-4)1 إذ كانوا أشد 
الناطرة عرانا واكازها وها إلى اقزر 

واستقر الباقون وهم الكثرة الغالبة من المسلمين فى البلاد خاضعين مستسلمين» وقد وصفهم دى بدراثاء وهو مؤرخ من أحبار الكنيسة 
عاش قريباً من ذلك العصر يقوله: إنهم شعب ذو مبادىء أخلاقية متينة» أشراف فى معاملاتهم وتعاقدهم» ليس بينهم عاطل» وكلهم 
عامل» يعطفون اشد العطف على فقرائهم (55؟). 

ولم يفت الرواية الإسلامية أن تشير إلى هذه الصفحة الأخيرة من جهاد المسامين الباسل فى سبيل دينهم» فقد نقل إلينا المقرى عنها ما 
ياى: 

"وباجملة فإنهم (أى أهل غرناطة) تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة» وامتنع قوم عن التنصرء واعتزلوا النصارى فلم ينفعهم ذلك» 
وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش وغيرهاء لمع لمم العدو اجموع واستأصلهم عن أخرهم قتلا وسبيا إلا ما كان 
من جبل بلنقة (أى فليا لونجا)ء فإن الله تعالى أعانهم على عدوهمء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» مات فيها صاحب قرطبة» وأخرجوا 
على الأمان إلى فاس بعيالهم وما خف من أموالهم دون الذخائر. ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصير من المسلمين» يعبد الله خفية 
ويصل » فشدد علهم التصارى فى البحث» حت أنبم أحرقوا منهم كرا شوب ذلك» ومنعوهم من 
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(-5) .2 مدقدمآ (رحمه اللهال, رضي الله عن. ع0 :260322 .11156 عليه الصلاة و السلامهءت6كهزوع1ء) : 110 دوهتعناع] 


عل 105 
155 .م) (11آ 


حمل السكين الصغيرة» فضلا عن غيرها من الحديد» وقاموا فى بعض الجبال على النصارى مراراً» ولم يقبض الله تعالى لهم اضرا 


.)1١( 
ومضت السياسة الإسبانية قْ اضطهادها المسلمين والمورسكيين مختلف الفروض والوسائل. وكان من الإجراءات الشاذة الى اتخذت‎ 


فى هذا السبيل» تشريع أصدره فرنائدو بإلزام المسلمين والموريسكيين فى المدن» بالسكنى فى أحياء خاصة بهم؛ على نحو ما كان متبعاً نحو 
الهود فى العصور الوسطى. ونفذ هذا التشريع فى غرناطة عقب حركة التنصير الشامل» وأفرد بها المسلمين والمتنصرين حيان» أحدهما 
يضم فو تعوببياتة مدل وهو الى الصغير وهو داخل المدينة» والثانى يضم عر تنه الاك متزل» واقتفل خاسية البيارن» وكايك 
الأعياء التى اشغلها المسلمون أو المتنصرون فق 'الذة الأداقية تسمى "موريريا" أو أحياء الموراسكيين» على نحو ما كانت 
أخياء اليوذ اعخاصة تين "اليو" «فناء 61 وكانت فصل بينها وبين أحياء التصارى أسوان كيرة» وكان عند المسلميت الدين بقواءى 
غرناطة يبلغ فى ذلك ال حين نحو أربعين ألفاً (-5). 
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وصدر فى نفس الوقت فى سبتمبر سنة 2١0٠١‏ قانون يحرم على المسلمين إحراز السلاح علناً أو سرأًء وينص على معاقبة امخالفين لأول 
مرة بالحبس والمصادرة» ثم بالموت بعد ذلك» وهو قانون تكرر صدوره بعد ذلك غير مرة» فى ظروف وعصور مختلفة» وكان يطبق 
بصرامة بالأخص كما حدث من الموريسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تخشى عواقبها. 

وكانت السياسة الإسبانية تخنى احتشاد المورسكيين وتجمعاتهم 2 ملكد غرناطة» ولهذا صدر فى فبراير سنة هدأه١‏ عم مسوم ملى 
أعلن فى طليطلة» وفيه يحرم بتاتا على المسلمين المتنصرين حديثاء والمدجنين من أى جهة من مملكة قشتالةه 


)١-(‏ نفح الطيب ج ؟ ص 515 و5117 وراجع أخبان العضر اضن:0:ة: 

(-؟) جلله:. ندعآ عط]' رومء15ه281 .م ,*"1١‏ ه١1‏ 5*و1ء ويبدو هذا الالتزام إسكنى المسليق 3 أنضاء خاصة فى غرناطة وغيرها 
غوة المذن الأندلسة القديمة فى كثير من المراسم الملكية التى صدرت منذ سنة .٠0٠٠‏ مثال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء لأهل 
إسطةء والذى اشرما لد من قبل مَققط:. .معع .83.28 1١١‏ - ١ك‏ والمرسوم الصادر بالعفو عن سكان " حى المسلمين " 1/1071 
قاغرناظة الدى سيقت الإشارة إليه أيضاً ون نزت) 7 
أن يخترقوا أراضى مملكة غرناطة» ويعاقب الخالفون بالموت والمصادرة. ونص هذا المرسوم أيضاً بأنه يحرم بتاتاً على المتنصرين حديثا 
فى ملكة غرناطة أو فى أية جهة أخرى من المملكت أن يبيعوا أملاكهم لأى شخص دون ترخيص سابق» ومن فعل عوقب بالموت 
والمصادرة» وذلك لأنه تبين كا ورد فى المرسوم؛ أن كثيراً من المسلمين المتنصرين ,يبيعون أملاكهم؛ ويحصلون على أثمائهاء ثم يعبرون 
إلى المغرب» وهنالك يعودون إلى الإسلام (حاصا). 


(د1) كلتك التعمعع عل ,كمع صمصمطتد .2 .1 وزدوعآ ىر .اه ١٠١‏ 


الفصل الثانى ديوان التحقيق الإسبانى ومبمته فى إبادة الأمة الأندلسية 

الفصل الثانى 

ديوان التحقيق الإسبانى ومبمته فى إبادة الأمة الأندلسية 

أصل الفكرة فى محا كم التحقيق الأولى. إجراءاتها وعقوباتها. التوسع فى اختصاصاتها. قيام محا ك التحقيق فى أراجون. النزعة الصليبية 
فى اسبانيا. مطاردة البهود المتنصرين. محاولة البابوية إقامة الديوان فى قشتالة. معارضة فرناندو والسابيلا. مساعى الاحبار والقّس 
تركيمادا. موافقة فرناندو والسابيلا. صدور المرسوم البابوى بإأشاء ديوان التحقيق فى قشتالة. قيام ديوان التحقيق الإسبانى. بداية 
أشاطه فى إشبيلية. اتساع نطاق أعماله. إنشاء الجلس الأعلى أو السويريما. امحقق العام. جهود تركيمادا فى تنظيم الديوان. إجراءات 
ديوان التحقيق. التبليغ وطرقه وآثاره. الأحبار المقررون. القبض على المتهم. سجون الديوان. المحاكمة وإجراءاتها. الإحالة على التعذيب. 
أحكام التعذيب. تعليق الدون اورنق. أنواع التعذيب وإجراءاته. الإستجواب. الدفاع والمرافعات. الأحكام. تنفيذ العقوبة. حم 
الإعدام. الأوتو دانى. محاكة الغائبين والمتوفين. أثر الأحكام. بطش الديوان وحصانة المحققين. موقف العرش. منيس وجهوده 
فى إصلاح الديوان. شارل الحامس وموقفه من الديوان. بدء مطاردة المدجنين والموريسكيين. مبمة محا التحقيق. فكرة القضاء 
على الأمة الأندلسية. ديوان التحقيق يضطلع ببذه المهمة. اضطهاد الموريسكيين وريب الكنيسة فى إخلاصهم. تحرجهم من دينهم 
الجديد. أقوال الرواية القشتالية. وثيقة عربية تؤيد تمسكهم سراً بدينهم القديم» وتحايلهم على نبذ شعائر النصرانية. السياسة الإسبانية 
نحو الموريسكيين. إجراءات القمع. ذرائع الإتهام. الشبيات اللخطرة. الموريسكيون فى غرناطة وبلنسية. استغاثة الموريسكيين بالسلطان 
بايزيد الثانى. وثيقة عر بية عن احوالهم والامهم. 

قام ديوان التحقيق ( 2.آ (2ه0ك51ذناوم1 فى مطاردة الموريسكيين بأعظم دور» وترك فى مأساتهم أعمق الأ ومن 9 فإنه يجدر يبنا 
أن نتحدث عن تاريخ هذه انحا كم الشبيرة» ونظمها وأعمالها الرهيبة. 

ويرجع قيام محا ؟ التحقيق إلى فكرة الرقابة القديمة على العقيدة» والتحقق من سلامتها ونقائها. وقد ظهرت فكرة التحقيق فى أمى العقائد 
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فى الكنيسة الرومانية فى عصر مبكر جدأء وبدىء بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث عشرء فكان البابا يعهد إلى الأساقفة والى الآباء 
الدومنيكيين» فى تعقب المارقين والكفرة ومعاقبتهم. ٠‏ وطبق هذا النظام منذ البداية فى إيطاليا وألمانيا وفرأسا. وكان مندوبو البابوية 
يتجولون فى مختلف الأنحاء» لتقصى أخبار الكفرة لصن عم تافمم؟ وكانت تعقّد لذلك مجالس كنسية مؤقتة كانت هى النواة 
ل لحا م التحقيق» تعمل حيث يوجد الكفرة والملاحدة» ثم تحل متى تمت مبمة مطاردتهم والقضاء عليهم. 

ثم أنشئت بعد ذلك مرا ثابتة محا م التحقيق» أقيِ معطلمها ف أديان الكياء الدوفكين اا ول تك ثمة فى هذه العصور 
حون خاصة أو مراك خاصة لحا ؟ التحقيق» » وانما كان بتخذ من أى مكان صا مركا أوا كنا :وكان الأساففة” فاون وناسة هذ 
انحا 5) ولحم سلطة مطلقة. وكانت التحقيقات والمرافعات تجرى بطريقة سرية» ل ة غير قابلة للطعن. 
وكان سمح للنساء والصبية والعبيد بالشبادة ضد المتبم وليس له ويؤخذ الإعتراف من المتهم بالخديعة والتعذيب. وكان التعذيب يعتبر 
طبقاً للقوانين الكنسية وسيلة غير مشروعة للاعتراف» ولكن البابوية لم تجد بأساً من إقرار هذه الوسيلف: وكانث:البحزة الى ستعمليا 

ديوان التحقيق مظلمة رهيبة» يموت فيها الكثيرون من المرض والآلام النفسية. وكان السجناء يصفدون عادة بالأغلال الثقيلة. وكانت 
العقويات: الرنسية عن الديدن لكين أوالإعدام والمصادرة. وكانت السلطات الدينية والبابوية تحصل على أوفر نصيب من الأموال 
المضادرة: "رضن النلظات اللنانية أيضا عل تيا متنا وألتى 'ديراة التحقيق تميدانا خصيا لنفاطة. ف مظاردة الألبيين (<1) 
وغيرهم من الملاحدة الذين ظهروا منذ أوائل القرن الثالث عشر فى جنوب فرأسا. وفى عهد لويس التاسع ملك فرذسا وضع أول قانون 
ينظم إجراءات هذه المحاك الكنسية الجديدة. وكان ديوان التحقيق فى تلك العصور يصدر أُيضاً أحكامه ضد الكتب المحرمة» ويأص 
بإحراقهاء ومن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب أرسطو وغيرها من كتب الفلسفة فى العهد القديم. 

ثم انسع اختصاص محا 5 التحقيق بمضى الزمن» فلم تبق مهمتها قاصرة على مطاردة الكفر» والزيغ فى العقيدة» بل تعدته إلى مطاردة 
القن وا نرف" وا لتدر انوا لبر فكع اموقه كه لاو الكتر ةن وكا نف للك عور ارود قاقها سي التعر اكزة كلت علهم مزاولة 
الرباء ونتبعهم ديوان التحقيق بالمطاردة والعقاب. على أن الديوان لم ينس دائماً أن مبمته الأصلية تتخصر فى مطاردة الكفر والزيغ» 
والمحافظة على سلامة العقيدة الكاثوليكية ونقائبها. 

(-1) نسبة إلى "ألى" وهى مدينة بجنوبى فرنساء وكانت من أهم مراك هذه الطائفة الملحدة 

3 هى الظروف التى قامت فيبا محا كم التحقيق الأولى» فى مختلف أنحاء أورباء فى إيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويرجع قيام ديوان التحقيق 
الإسبانى إلى نفس البواعث الدينية» ولكنه نشأ مع ذلك كأة سفقات واحاطث بقامه كاروق حاضة 

وقد أَنشئت حا ك التحقيق فى ملكة أراجون منذ أوائل القرن الثالث عشر» ووضعت لا فى سنة ١747‏ م إجراءات جديدة» كان لها 
قبما بعك أ كن اشرق صوغ نظم ديوان التحقيق الإسبانى. وعرف هذا الديوان الأرجونى بالديوان القديم وعكف حينا على مطاردة 
طزائق: الالجكة وإخماد دعوتهم فى أراجون» ول يلبث أن غدا سلطانه» وغدت وسائله وإجراءاته مثار الرهبة والروع. 

على أن هذه لم تكن سوى بداية محدودة المدى لنشاط ديوان التحقيق الإسبانى. ذلك أن ظروف اسبانيا النصرانية فى ذلك العصرء 
واضطرام الصراع الأخير بينها وبين اسبانيا المسلمة» ورجحان كفتها فى ميدان الحرب والسياسة» كانت كلها تذى النزعة الصليبية» التى 
كانت تجيش بها اسبانيا دائا وكانت الأمة الأندلسية قد استحالت منذ القرن الرابع عشرء إلى طوائف كبيرة من المدجنين فى مهاد 
عزها القديم؛ فى قشتالة وأراجون» ول تبق منها سوى بقية أخيرة تحتشد فى مملكة غرناطة الصغيرة» التى كان مصيرها الحتوم يلوح 
قوياًفى الأفق. وكان تفوق اسبانيا النصرانية ونصرها المضطردء يذى عوامل التعصب الدينى الذى تبثه الكنيسة وترعاه» وتتخذه اسبانيا 
الظافرة يومئذ شعارها المفضل فى ميدان السياسة. وكانت موجة من التعصب تضطرم فى هذا الوقت بالذات» حول طوائف المتنصرين 
من اليبود ( رحمه اللهده و تتدزه ) وكان أوائك الحدثون فى النصرانية» قد سما شأنهم ووصل كثير منهم إلى المناصب الكنسية 
الكبيرة» وإلى مجلس الملك» وتبوأوا بأموالهم ونفوذهم مكانة قوية فى الدولة والمجتمع» وكان أحبار الكنيسة ينظرون إلهم بعين الريب» 
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ويعتبرونهم شر من الهود اللخلص أنفسهم» ويتبمونهم بالإلحاد والزيغ» ومزاولة شعائرهم القديمة سراً. ولا تفاقم الإتهام من حوهم 
صدر فى سنة ١458‏ م فى عهد الملك هترى الرابع ملك قشتالة» أم ملكى إلى الأساقفة» بالاستقصاء والبحث فى دوائرهم» ولتبع 
هذا اللون من المروق والزيغ ومعاقبة المارقين» وتلا ذلك موجة من الاضطهاد اتخذت صورة المحاكات الدينية» 

واحرق عدد من اوئتك المتتصرين. ولكن قشتالة الى شغلت يومئك عشا كلها الداخلية» م تعن باص المتنصرين و تزجهم ٠١‏ وهنا تدخل 
البابا سكستوس الرابع» وحاول أن يدخل نظام التحقيق فى قشتالت» فأرسل إليها مبعوثاً بابوياً مزوداً بكل السلطات» للتحقيق والقبض 
على المارقين ومعاقبتهم. ولكن فرناندو والسابيلا وقفا فق وجه هذه المحاولة عرض عل سلطائبماء» وعيدا ام سلطة الكنيسة» وأققيف 
إإسابيلا مدى حين عن تحريض الأحبار» على مطاردة الكبراء المنتمين إلى أصل يبودى إذ كانت ثفق بهم وبصادق نياتهم وغيرتهم 
فى خدمة الدولة والعرش. 

على أن هذه المقاومة لم تلبث طويلا. ذلك أن كل الظروف كانت تمهد لظفر السياسة الكنسية» فلم تلبث أن غلبت مساعى الاحبار» 
وقبل الملكان إنشاء ديوان التحقيق فى قشتالة» ليضطاع بمثل المهام الخطيرة التى يضطلع بها فى أراجون. وهنا يقال إن الفضل فى إقناع 
الملكة إيسابيلا بتحقيق هذه الفكرة يرجع إلى الس توما دن ركاذا رئيس دير الاباء الدومنيكان فى سانتا كروث بشقوبية» وقد 
كان معترف الملكة وله عليها نفوذ قوى» فقيل إنه استطاع أن يحصل منها قبل اعتلائها العرشء على وعد بأنها متى ظفرت بالملك» فإنها 
تكس حياتها لسحق الكفر وحماية الكملكة» وأنه كان أكثر العاملين على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان التحقيق. وفى سنة ١8/8‏ 
ارسل فرناندو والسابيلا سفيرهما إلى البابا» للحصول على المرسوم البابوى» وصدر المرسوم بالفعل فى نوقبر من هذا العام بالتصريح بإأشاء 
ديوان التحقيق فى قشتالة» وتعيين الْحمَقين "لمطاردة الكفر ومحاكة المارقين"» واتخذت اللحطوة الحاسمة لتنفيذ المرسوم فى سبتمبر سنة 
٠؟؛‏ حيث ندب الحققون الثلائة الأول» وأنشئُت محكة التحقيق الأولى فى إشبيلية. وهكذا بدأ ديوان التحقيق الإسبانى نشاطه 
المروع فى قشتالة. 

55 “ع 

وبدا الديوان اعماله فى إشبيلية بإصدار قرارات حت فيا كل نخص ان اساعد الديوان» 2 البحث عن الملحدين والكفرة» وكل من 
منهم طائفة كبيرة فى إشبيلية» فلم يحض عام حتى بلغت صحاياهم الوفا أحرق منهم عدد كبير» وعوقب الكثيرون بالسجن والغرامات 
الفادحة» والمصادرة والتجريد من الحقوق المدنية 

وحاول كثير من المتنصرين النجاة بالفرار إلى ضياع الأشراف» فصدر أص ملكى بتسليم الهاريين إلى محكة التحقيق» وهدد الأشراف 
يفقد وظائفهم والنفى من الكنيسة» إذا تخلوا عن تنفيذ الامره وحاول بعضص ار المتنصرين ف الوقت نفسه تدبير مؤامرة» لقاومة 
محكة التحقيق والفتك بأعضائهاء ولكن المؤامرة اكتشفت وقبض على كثير منهم» وقضى بإعدام البعض حرقا وبذا عقت كل 
مقاؤفة لنقاط الديوان اللديذ. 

أثر ذلك محا ؟ التحقيق فى قرطبة وجيان وشقوبية وطليطلة وبلد الوليد» وشمل نشاط الديوان سائر أنحاء المملكة الإسبانية (قشتالة 
وكان فرناندو والسابيلا برميان إلى ان أسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق» وان يكون سلطانه مستمدا من العرش» اكثر مما هو 
مستمد من البابوية. ولتحقيق هذه الغاية رؤى أن ينظم الديوان على أسس جديدة. وكان الديوان قد غدا فى الواقع أداة هامة مرهوبة 
الجانب» ولابد لحذه الأداة من سلطة عليا تقوم بالتوجيه والإرشاد. 

ومن م فقَد صدر المرسوم البابوى فى سنة 8غ ١‏ بإأشاء مجلس اعلى لديوان التحقيق ( (6532ما5 له اختصاص مطلق فى كل ما 
يتعلق إشئون الدين» عالت من أحيعة اعضاء منهم الركيسة وأطلق على منصب الرئيس منصب "الحقق العام" 101 لماعم 0 
وصدر المرسوم البابوى فى أكتوبر سنة ١487‏ بتعيين الس توماس دى تركيمادا معترف الملكين» فى هذا المنصب الحطير» وخول 
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وكان تركيمادا حبراً شديد التعصبء وافر البأس والعزم» فبذل فى تنظيم الديوان وتوطيد سلطانه جهوداً عظيمة» وبث إليه روحاً من 
الصرامة. وكان جل غايته أن يجعل من ديوان التحقيق الإسبانى» أداة قومية تعمل وفمًا لحاجات اسبانياء وقد وفق فى تحقيق هذه 
الغاية إلى فك حد. وبدىء بوضع دستور الديوان الجديد فى سنة 4/865 »١‏ على يد جمعية من الحققين العامين عدت فى إشبيلية» 
ووضعت طائفة من القرارات واللوائح» ثم عقدت بعد ذلك جمعية أخرى فى بلد الوليد سنة ١48/7‏ ووضعت عدة أواتٌح جديدة» 
وعدت جمعية ثالثة فى ابلة سنة /9غ١.‏ 

وتولى المجاس الأعلى (السوبربما) بعد ذلك صياغة الواح وتنقيحها. وكان هذا 

التتنظيم عظيم الأثر فى تطور ديوان التحقيق الإسبانى. ذلك أنه غدا من ذلك الحين محكة قومية مستقّلة» وغدا سلطة يخافها أعظم 
العظماء فى اسبانيا» ويرتجف إذكرها الفرد العادى» وأضحى نشاطها الرهيب» وقضاوؤها المدمر» عنصراً بارزاً فى التاريخ الإسبانى» يقوم 
بوره الاين ادقع اباو رز هنا تعد ارين يت تتردى فى غمره زهاء ثلاثة قرون. 

وبق كناد ا موي د العام حتى توفى فى سنة ١١49/4‏ وفى عهده اشتد نشاط محا ؟ التحقيق واتسعت أعمالهاء وكان هذا 
الس المتعصب بالرغم من تقشفه» يعتبر بعد العرش أعظم سلطة فى اسبانياء ويعيش فى قصور باذخة» وله حرس كبير من الفرسان 
والمنقياة ةر وكان مق مراع شدعه وعبلقه أن نولت الثايا سئة 4 إلى جانبه خمسة من امحققين العامين» .قتع كل منهم بنفس سلطته. 
ولا توفى خلفه فى منصب امحقق العام ديجو ديسا أسقف جيان» واسمّر فى منصبه حتى سنة 16٠١1‏ م. 

2 

ونقدم الآن عرضاً موجزاً لإجراءات ديوان التحقيق. وسنرى أنها بأصوهًا وتفاصيلهاء أبعد ما يكون عن مبادىء المنطق والعدالت 
وأشد ما يكون عسفا وقسوة وهمجية. ١‏ 

تبدا قضايا الديوان أو محاكاته الفرعية» بالتبليغ او ما يقوم مقامه» كورود عبارة فى قضية منظورة تلقّى شببة على احد ما. ولا فرق 
ين أح يكن ابيع مع 0000 يكون غفلا. ففى الحالة الأولى يدعى المبلغ ويذى أقواله وشبوده» وتعتبر أقوال المبلغ وشبوده 
"تحقيقاً قهيدياً. كذلك يمكن 0 بواسطة "الإعتراف" الذى يتلقاه القسس» وهم أن يبلغوا عما يقعون عليه من حالات الإشتباه 
فى العقائد» ولا توضم لهم الوقائع الت يسئلون عنها بل يسئلون بصفة عامة» عما إذا كانوا قد رأوا أو سمعوا شيئاً يناقض الدين الكاثوليى 
أو حقوق الديوان. ويقوم الديوان فى الوقت نفسه بإجراء التحريات السرية امحلية عن المبلغ ضده. ثم تعرض نتيجة التحقيق المهيدى 
على " الأحبار المقررين " ليقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال المنسوبة إلى المبلغ ضده تجعله مرتكاً لجريمة الكفر أو تلقى عليه فقط 
شبهة ارتكابها. 

وقرارهم يحدد الطريقة التى تتبع فى سير القضية. ويقسم المقررون من الكشان أنضاء وكان معظم أوائك المقررين من القسس 
الجهلاء المتعصبين» ومن 9 فقك ا 

أخلاقهم وآراؤهم» بل ذمتهم وشرفهم مثاراً للريب» وكان رأمهم الإدانة داماً إلا فى أحوال نادرة. 

وعلى أثر صدور هذا التقرير» يصدر النائب أمره بالقبض على المبلغ ضده وزجه إلى سجن الديوان السرى. وكانت جون الديوان الخصصة 
لامتتال المرمين بالكفن أن الزيغ» وهى المعروفة بالسجون السرية» غاية فى الشناعة والروعة» نتصل مباشرة بغرف التحقيق والعذاب» 
عبيقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والجرذان. ويصفد المتهمون بالأغلال .)١-(‏ ويقول اورنق مؤرخ ديوان التحقيق الإسبانى إن 
أفظع ما فى أمى هذه السجون هو أن من يرج إليهاء إسقط فى الحال فى نظر الرأى العام» وتلحقه وصمة لا تلحقه من أى سجن آخر مدنى 
أو دي» وفبها إسقط فى غمار حزن لا يوصف وعزلة عميقة دائمة» ولا يعرف إلى أى مدى وصلت قضيته» ولا ينعم بتعزية مدافع 
عنه. غير أن لورنق ينفى تصفيد المتهمين بالأغلال الثقيلة فى أرجلهم وأيديهم وأعناقهم» ويقول إن هذا الإجراء لم يكن يتبع إلا فى 
أحوال نادرة (-؟). ويقول الدكتور لى: "كان القبض الذى يجريه ديوان التحقيق فى ذاته عقوبة خطيرة. ذلك أن أملاك السجين 
كلها تصادر وتصفى على الفور» وتقطع جميع علائقه بالعالم حتى تنتبى محاكته. وتستغرق المحاكة عادة من عام إلى ثلاثة» لا يعرف 
التضية أراء هلالا شك عد بصي وتدفع نفقات جنه من من أملاكه المصفاة» وكثيراً ما تستخرقه الحاكة" (-م). 
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ولا يخطر المتهم بالتهم المنسوبة إليه» ولكنه يمنح عقب القبض عليه ثلاث جلسات فى ثلاثة أيام متوالية» تعرف بجلسات الرأى أو 
الإنذار» وفيها يطلب إليه أن يقرر الحقيقة» ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ما ينسب إليه» وينذر بالشدة والنكال إذا كذب أو أكرء لأن 
"الديوان المقدس" لا يقبض على أحد دون قيام الأدلة الكافية على إدانته» وهى طريقّة غادرة محيرة. فإذا اعترف المتهم بما نسب إليه 
ولو كان بريئّاء اختصرت الإجراءات وقضى عليه بعقوبة أخض» ولكنه إذا اعترف بأنه كافر مطبق» فإنه 


ل ١‏ 
0 111560157 01 عط 11516105اوس1] 01 ,صتدم5 17١‏ .1 رحمه اللمقط. 17 

الوم ليده .5 علد :عغمء:ه1] 1115012 رحمه مهعنم ع 12 صم ز5ون1ناوم1 ع0 عليه الصلاة و السام 2028م5 (دامك- 
/1ى١)‏ 
وهو مؤلف نقدى خم ويمتاز بكون مؤلفه اسبانى» وهو حبر خدم ديوان التحقيق أعواماً طويلة. وكان فى أواخر حياته يشغل فيه 
منصب السكرتير العام. 

رصم علد. ندع.آ ع1 ومء35ه810 04 صتدمك 
لاخو من عقوبة الموت» هيما كانت الوعود آلق بذلت: له بالرآفة والعفوء 
فإذا أبى المتهم الاعتراف بعد الجلسات الثلاث» وضع النائب له قرار الإتهام طبقاً لما ورد فى التحقيق من الوقائع» وذلك مهما كانت 
الأدلة المقدمة من الركاكة والضعف. بيد أن أفظع ما يحتويه القرار هو إحالة المتهم على التعذيب» وغالباً ما يطلب النائب هذه الإحالة» 
وذلك بالرغم من اعتراف المتهم فا شسس إلبف لأند حرفن اغا أنه لحن أر كدت ف اعتزافة» بوتقيد رن الشكة قران التعدديب عه 
ببيئة غرفة مشورة. وكان قرار التعذيب فى العصور الأولى يصدر عقب الاشتباه والقبض فوراً. وقد استعمل التعذيب فى محا م 
التحقيق لحصول على الإعتراف» منذ منتصف القرن الثالث عشر. وكان التعذيب فى قشتالة إجراء يسوغه القضاء العادى» وكان يعتبر 
وسيلة مشروعة لنيل الإعتراف» فلم يكن غر يبا أن يدمجه ديوان التحقيق فى دستوره. وقد نوه كثير من المؤرخين بروعة الإجراءات 
والوسائل التى كانت تلجأ إلهها محا كم التحقيق فى توقيع العذاب. ويعاق عليها دون لورئق بقوله: "لست أقف لأصف ضروب التعذيب 
التى كان يوقعها ديوان التحقيق على المتهمين» فقد رواها بما تستحق من الدقة كثير من المؤرخين» ولكنى أصرح أن أحداً منهم ١‏ 
يمكن أن يتهم بالمبالغة فيما روى. ولقّد تلوت كثيراً من القضاياء فارتجفت لا امئزازاً وروعاء ول أر فى "الحققين " الذين التجأوا إلى 
تلك الوسيلة إلا رجالا بلغ جمودهم حد الوحشية" .)١-(‏ بيد أن مؤرخاً حديئاً لديوان التحقيق هو الدكتور لى يرى فى هذه الأقوال 
مبالغة» ويقول لنا إن ديوان التحقيق ل يكن فى إجراءاته الخاصة بالتعذيب» أكثر قسوة أو إرهاقاً من القضاء العادى» وأن ديوان 
التحقيق الرومانى» كان فى إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان الإسبانى (-7). 
وكان معظم أنواع التعذيب المعروفة فى العصور الوسطى» تستعمل فى محا كم التحقيق» ومنها تعذيب الماء» وهو عبارة عن توثيق المتهم 
فوق أداة تشبه السلم وربط ساقيه وذراعيه إليهاء مع حكن تراه إلى اسن ثم توضع فى فه من زلعة جرعات كبيرة» وهو يكاد 
يختنق» وقد يصل ما بتجرعه إلى عدة لترات. وتعذيب "الجاروك" وهو عبارة عن ربط يدى المتّهم وراء ظهره» وربطه بحبل حول 
راحتيه وبطنه» ورفعه وخفضه ففلناء سواء بمفرده أو مع أثقال تربط معه» 
رح نا 11 

زرحم علةد. ندع[ عط1' بودمغ:111 4ه عط مهنا زونناوم1 : .17 .111 رحمه اطعمط. 1711 
وتعذيب الأسياخ المحمية للقدم» والقوالب المحمية للبطن العجزء وححق العظام بآلات ضاغطة» وتمزيق الأرجل» وفسخ الفك» وغيرها 
فق الؤشائل البريرية المثيرة: 
وليك ثمة حدود مرسومة لروعة التعذيب والامه. ولما كان التعذيب يعتبر خطراً لا يؤمن عواقبه» نظراً لاختلاف المتهمين فى قوة 
البنية والاحتمال المادى والعقل» فإنه لم يك ثمة قواعد معينة لتبع فى إجراء التعذيب» بل كان الاأص يترك لتقدير القضاة وحكمهم 
وضائرهم .)١-(‏ ولا يحضر التعذيب سوى الجلاد والأحبار الحققون» والطبيب إذا اقتضى الأمرء ولا يخطر المتهم بأسباب إحالته 
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على التعذيب» ولا يسئل ليقرر وقائع معينة» بل يعذب ليقرر ما شاء» ويمكن الطعن فى القرار بطريق الاستئناف أمام المجلس الأعلى 
(السوبريما) إلا ق أحرال اسصناية ولكن الطعن لآ يقبل :ولا ينزه يفم كان القانوت ضرعا ىق وجوب إجراء التعذيب. وقد 
0 الطبيب يوقف التعذيب إذ راع حياة امتهم فى خطر» ولكن التعذيب تاف م عاد المتهم إلى رشده اكع دمه» فإذا 
اعترف امتهم واعتبر القضاة اعترافه صرحا بمعنى أنه يتقتضمن عنصر التوبة» كف عن تعذيبه» وإذا استطاع امتهم احتمال العذاب 
وأصر على الإنكار لم يفده ذلك شيا لأن القضاة بتخذون غالباً من الوقائع المنسوبة للمتهم أدلة على الإدانة» ويك عليه طبقاً لهذا 
الاعتبار. ويجب أن يؤيد المعترف ما قاله وقت التعذيبء باعتراف حر يقرره فى اليوم التالى» وذلك حتى يوك صحة الإعتراف» فإذا 
أكر أو غير شيئاً أعيد إلى التعذيبء ار 

وبعد انتباء التعذيب يمل المتهم فقا ذآميا إلى قاغة الذلنة» الجيين:غ: عن التهم القن وعد النهالذوك حرةه وكا نعف اوه 6 اده 
عن جواية عنها مباشرة» 9 يسئل عن دفاعه. وكان ذا الدفاع را 57 من الوجهة النظرية» فإن كان له دفاع» اختارت اللحكمة 
لد اميا من اللقيدين ف مل الديوان للدفاع عنه» وقد سمح لدبم باختيار محام من اللخارج فى بعض الأحوال الاستثنائية» ويقسم 
المحامى المين بأن يؤدى مبمته بأمائة وأا يعرقل الإجراءات بسوء نية» وأن تفل عن موكله إذا تبين له فى آبة مرحلة من مراحل 
الدعوى» أن الحق ليس فى جانبه. على أن الدفاع لم يكن فى الغالب سوى ضرب من السخرية» ولم يكن عملا مأمون العاقبة» ول 
يكن يسمح المحابى أن يطلع على أوراق القضية الأصلية» أو يعصل امتهم 

(-1) ع2 نهمآ ولط 1119.1 ز .م لم 

على انفراد» بل تقدم إليه خلاصة التحقيق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الإتبام. وكان المحامى الذى يبدى فى تأدية مبمته غيرة خاصة» 
يخاطر بأن يقع تحت سغط الديوان. 

وبعد المرافعة واستجواب المتهم» تحال القضية على الأحبار المقررين ليبدوا فيها رأهم من جديد. وكانت هذه خطوة حاسمة فى الواقع» 
ا تمهيد إلى الحم 0 المقررون قرارهم؛ وقلما كان يختلف عن القرار الأول. فإذا كان الك بالإدانة» كان 
للمتبم فرصة الاستئناف أمام المجاس الأعلى (السوبريما). بيد أنبا كانت على الأغلب فرصة عقيمة» إذ قلما كان المجلس الأعلى ينقض 
حكاً من الأحكام. وكان للمتبم أيضاً أن يلتمس العفو من الكرسى الرسولى. وكانت الليزانة البابوية تغنم من هذه الإلتماسات أموالا 
طائلة» فكانت فرصة لا إستفيد منها سوى ذوى الغ الطائل. ٍ 

وقلما كان يصدر حك البراءة أو "الإقالد'» إذ أن أقل شك فى براءة المتهم براءة مطلقة» كان يوجب اعتباره مذنبا من النوع الحفيف 
6 6016[ وعندئذ تصدر عليه عقوبات لتناسب مع ذنبه» ويقضى عليه أن يتطهر من كل شببة للكفر وفتّا لإجراءات معينة. وإذا 
قضى بالبراءة وهو ما يندر وقوعه» أطلق سراح المتبم» وأعطيت له شبادة بطهارته من الذنوب» وهى كل ما يعوض به عما أصابه فى 
شخصه وفى شرفه وماله» من ضروب الأذى والألم. 

وأما إذا قضى بالإدانة» فإن الح لا يبلغ إلى المتهم إلا عند التنفيذ» وهو إجراء من أشنع الإجراءات الجنائية التى عرفت» فيؤخذ المتهم 
من السجن دون أن يدرى مصيره الحقيقى» ويحوز رسوم الإيمان "الأوتودافى" وَكل110-10-1 وهى الرسوم الدينية التى تسبق التنفيذ» 
وخلاصتها أن يلبس الثوب المقدس» ويوضع فى عنقه حبل وفى يده شمعة» ويؤخذ إلى الكنيسة ليجوز رسوم التوبة» ثم يؤْخذ إلى 
ساحة التنفيذ» وهنالك يتلى عليه الحم لأول مرة. وقد يكون الحكم فى حالة المتبم الحطيرة بالسجن المؤبد والمصادرة» أو بالإعدام حرقا 
فى حالة "الكفر الصريح"» وقد يكون فى حالة الذنوب الحفيفة» بالسجن لمدة محدودة أو بالغرامة» وهو ما يسمى حك "التوفيق". وكانت 
أحكام الإعدام» هى الغالبة فى عصور الديوان الأولى فى قضايا الكفر. وكان التنفيذ يمع فى ساحات المدن الكبيرة» وفى احتفال رسمى 
الشبده الأجيان والكبراء بأثوابهم الرمعية» وقد يشبده الملك. وكان بقع على الأغاب جملة» 

ع 7 الدرق:ق غلد من - علهم» قد ييلغ العشرات أحيانا وبنتظم الضحايا فى موكب (الأوتودافى) كَل0-4-1غه التى 
اشتبرت فى اسبانيا منذ القرن االحامس عشرهء والتّى كانت بالرغم من كل مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة» التى تبرع لشبودها 


511021120 ١4 


العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


جموع الشعب. وما يذكر فى ذلكء أن فرناندو الكاثوليكى كان من عشاق هذه المواكب الرهيبة» وكان يسره أن يشبد حفلات الإحراق» 

وكان يمتدح الأحبار الحققين كما نظمت حفلة منها (-1). 

وكان قضاء محا؟ التحقيق بطيئا ببث اليأس فى النفوس» وكان الأعى يترك لهوى القضاة فى تحديد مواعيد دعوة المتهم» والسير 

بإحزاءات الدعرى» وكانت الاجراءات: والراففات اتتترق :وفنا طويلاء وقد تستغرق الأعوام أحياناه وقد يموت المتهم فى سجنه قبل 

أن يصدر الحكم فى قضيته. 

وكان دستور ديوان التحقيق يجيز محاكمة الموق والغائيين. وتصدر الأحكام فى حقهم وتوقع العقوبات عليهم لحا فتصادر أموالهم 

وتعمل لم تقاثيل تنفذ فيها عقوبة الحرق» أو تبش قبورهم واستخرج رفاتهم» لتحرق فى موكب "الأوتودافى"» وكذلك يتعدى أثر 

الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسر: ته وولده» فيققضى بحرمائهم من تولى الوظائف العامة» وامتبان بعض المهن الخاصة» 

وبذا يؤخذ الأبرياء بذنب المحكوم عليه (-؟). 

3 استعراض موجز لإجراءات تلك الحا الكنسية الشبيرة» التى سودت بقضائها المروع صحف التاريخ الإسبانى زهاء ثلاثة قرون. 

وقد بث ديوان التحقيق منذ قيامه بقضائه وأساليبه» حوله جواً من الرهبة والروع. ولما ذاع بطشه وعسفه» عمد كثير من النصارى 

امحدثين من يبود ومسلمين إلى الفرارك حتى اضطرت الحكومة إلى أن تصدر فى سنة 2١5٠07‏ قراراً يحرم على ربان أية سفينة وأى 

تأبديه أنه يقل وعه رابا ددا دون تعيض كاش وقتطن نيذه الضور تقل كاين مد[ التضارى؟ الجدونه 1 ف عقات: السغرر 

الإسبانية» وأحيلوا إلى محا كم التحقيق. 

01 غ2 توعآ 1010 : .7 .1 

(-؟) رجعت فى معظم ما ورد عن دستور ديوان التحقيق وإجراءاته» إلى كابى "ديوان التحقيق والمحاكات الكبرى" الفصل الأول 
:+" - 75 

وان أعضاء محا م التحقيق يّتعون بحصانة خارقة» وسلطان مطلق تنحنى أمامه أية سلطة» وتحى أشخاصهم وتنفذ أوامرهم كل وسياك 

وكان من جراء هذه السلطة المطلقة» وهذا التحلل من كل مسئولية» أن ذاع فى هذه انحا كم العسف وسوء استعمال السلطة» والقبض 

على الأبرياء دون حرج» بل كثيراً ما وجد بين اْحمقين رجال من طراز إجرامى» لا يتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرها 

لملء جيوبهم» وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أخصب مورد» لاختلاس الْحمّقَين والمأمورين وعمال الديوان وقضاته» وكانت اللحزينة 

الملكية ذاتها تغنم مئات الألوف من هذا المورد» هذا بينما يموت أححاب هذه الأموال الطائلة فى السجن جوعا .)١-(‏ 

وكان يبلغ من عسف الديوان أحياناً أن ببسط حك الإرهاب فى بعض المناطق» وهذا ما حدث فى قرطبة على يد امحقق العام لوسيروه 

الذى يعتبر من أشد احققين قسوة وإجراما. ففى عهده ذاعت جرائم النبب واغتصاب البنات والزوجات» وتعالت الصيحة بالشكوى 

من هذا العدوان الفظيع» الذى يجرى باسم الديوان المقدسء وفى ظله» والذى يصم اسم الديوان والحكومة» واستغاث كبراء قرطبة 

باللك» وجرت فى الوم كد طويلة انتبت بالقبض على احقق العام وعزله (55). ٍ 

وكان العرش يعلم بأمى هذه الآثام المثيرة» التى تصم سمعة الديوان والمحققين» ولا إستطيع دفعا لهاء لما بلغه الديوان من السلطان الذى 

لا يناهضه سلطان آخخرء ولأن العرش كان يرى فيه فى الوقت نفسهء أصلح أداة لتنفيذ سياسته فى إبادة المورسكيين. وفى الوصية 

التى تركها فرناندو الكاثوليكى عند وفاته فى يناير سئة 51 ١غ‏ لحفيده شارل اللحامس ( كارلوس كنتو أو شرلكان) ؛ ما يلقى ضياء على 

هذه الحقائق» ففيها يحث على حماية الخلكة والكنيسة» واختيار الحققين ذوى الضمائر الذين يخشون الله؛ لكى يعملوا فى عدل وحزمء 

خدمة الله وتوطيد الدين الكاثوليكى» كا يجب أن يضطرموا حماسة لسحق طائفة همد (-م). 

ولما توفى فرناندوء كان امحقّق العام هو الكردينال خمنيس مطران طليطلة» الذى أبدى من الماسة فى مطاردة المسلمين وتتصيرهم» ما 

سبقت الإشارة إليه» وقد حاول تحمنيس أن يطهر قضاء الديوان وسمعته» فعزل كثيراً من الحققين الذين 


(د1) عل بدع]ا لتطز .ا .1 .م مولدعوا 
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الوم علد ندعآا لتطز ر .77 .1 .ما ملع 
رصم علةد. تدعا 10طغ1 ز مأك مممتمد81 .لا .1 .ولء؟ 
50 فيم» ولكنه م بيعش طويلا يتم برنا نجه 2 الإصلاح» فعادت المساوىء القديمة أشد ما كانت» وسار الديوان ف قضائه 
المدص واساليبه المثيرة» لا ياوى على ثىء. ولا جلس شارل الخامس عل العرش كتب إليه مجلس قشتالة يقول: إن سام المملكده 
وتوطيد سلطانه» يتوقفان على تاييده لديوان التحقيق٠‏ ولم ير شارل بيعل فثترة من التردد» إلا ان ينزل عند هذا النصح» وان بيفسح 
الطريق لسلطان الديوان القاهر» وذهبت كل الجهود للد من عسف الديوان وعبثه سدى» وتوطد سلطان الديوان بقشتالة مدى قرون 
ثلاثة» كانت فى الواقع أخطر ما فى حياة الشعب الإسبانى .)١-(‏ 
5 5- 
وقد راينا كيف انثىء ديوان التحقيق الإسباق ف الأصل» لمطاردة الكفر وحماية الكلكة من شبه المروق والزيغ» وكان إأشاؤه قَْ 
قشتالة قبيل انبيار تملكة غرناطة بقليل؛ وكان اليهود الذين تمتعوا عصوراً بالحرية والأمن» فى ظل الك الإسلامى» أول ضحايا سياسة 
الإرهاق وامحو التى رمعتها اسبانيا الجديدة. ذلك أنه ما كادت سقط غرناطة فى ال الملكين الكاثوليكيين وما كاد اليبود ينتقلون 
إلى الحم الجديد» حتى شبرت عليهم السياسة الإسبائية حربها الصليبية» وأصدر الملكان قرارهما الشبير فى "٠‏ مارس سنة 497 »١‏ وهو 
قضوبان عاوز سائر الييود -الذين بن م اضرو هك أ سن واف أراضى قشتالة فى ظرف أربعة أشهر من تاريخ القرار» والذا يعووةا 
إلها قط» ويعاقب الخالفون بالموت والمصادرة» ويجب ألا يقوم أحد من سكان مملكة قشتالة على حماية أو إيواء أى يبودى أو مهودية 
سر 5 00 مىّ انتّى هذا الأجل» وللييود أن ,بيعو أملاكهم خللال هذه المدة)» وأن يتص رفوأ فيا وفق مشيئتهم (د). فأذعن 
كثير من اليهود للتنصير إشفاقاً على الوطن والمال» وهلك كثير منهم فى سجون الديوان المقدس ومحارقه» أو شردوا فى مختلف الأقطار بعد 
التجريد والحرمان. بل " ينج المتنصرون منيم » من المطاردة والإرهاق لأقل الشبه حسبما قدمنا. ولقيت طوائف المدجنين من بقايا 
الأنة الاندلسية» وهن :ال تيت قل ابسطن: .عدن ققا نوا راجون فى ظل الحم النضرانق»:نفسن المصير الزن يدا ديوان التحقيق 
أشاطه فى قشتالة منذ 


(د1) علة:. ندعآا لتطز : .77 .1 .ما مو؟ 
رحمم كككدولتطء: لتتعمعع ع :كمع صمستد .2 .1 وزموع.آ م١‏ 1 .آم 1 
دنه 2 21 فيل اعبار لع عررياظة فليا« وأقيمك تشارقة الأول "اق إشيلة قاضة الممل» فليا 'سقطة خزباطة بوطرية 
إسقوطها صفحة الدولة الإسلامية فى الأندلس» ووقع علاين. اللسلدين فى قبضة اسياتيا التصضرانية» بوم 1ه المسلنون عل التتصيرة 
واتعسالك» قار الأمة: الأندلنيئة إل خلواتك الموريسكيين» ألفى ديوان التحقيق فى هذا الجتمع التصران. الخدت أ عضي نيدان 
لنشاطه» واه الطب لكي القوية فى تحقيق غايتها البعيدة. ذلك أن هذه الحا م الشييزة كات تحدم بيدا عر دوه 
دينية وسياسية فعا فكانت تعمل با سم الدين لتحقيق أغراض السياسة» وكان للسياسة الإسبانية بعد ظفرها النباى بإخضاع الأمة 
الأندلسية أمنية اكيز بعك ف ان 0 على بقانا عله الامة المسلية» وححق دينها وكل خواصها الجنسية والاجتماعية» وادماجها 
فى اجتمع النصرانى. ول قشأ السياسة الإسبانية» أن تترك تحقيق هذه الغاية لفعل الزمن والتطور التاريخى» بل رأت نزولا ع 5-5 
الكترية رسيا الماش أن تعجل بإجراءات التنصير والقمع» وأن تذهب فى ذلك إلى حدود من الإسراف والغلى هى الت أسبغت 
على مأساة الموراسكيين أو العرب المتنصرين صبغتها المفجعة» كا أسبغت على السياسة الإسبانية المعاصرة وصمة عارء لم يحها إلى اليوم 
كر الأجيال والعصور. ٍ 1 5 
وقد اضطلع ديوان التحقيق الإسبانى بأعظم قسط من هذه الإجراءات الحمجية التى أريد بها تنفيذ حك الإعدام فى أمة بأسرهاء 
وأخطيت غرناظة لقعاء دراك التسنيق منذ مده :8:4 14 أعن مذ أيه انون عل الحفي» ولكنا جمالك مق القتصاضن كه 
التحقيق فى قرطبة» وهكذا بدأ الديوان المقدس أعماله فى غرناطة» عماسة يذكيها احتشاد الضحايا من حوله. ولم تغفل الرواية الإسلامية 
أن تشير إلى محارق ديوان التحقيق» أو إحراق المسلمين بتهمة المروق أو الزيغ» ولم يجد المسلمون الذين آثروا البقاء فى الوطن القديم» 
وأكرهوا عل التنصير واعتناق الدين الجديد» ملاذاً أو عاصماً من الإضطهاد والمطاردة. ذلك أن الموريسكيين أو العرب المتنصرين 
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لبثوا داعا موضع البغض والريب» وابت اسبانيا النصرانية بعد ان ارخمتهم على اعتناق دينباء ان تضمهم إلى حظيرتها» وابت الكنيسة 
الإسبانية أن تؤمن بإخلاصهم لدينهم الجديد» ولبثت نتوجس من رجعتبم وحنانهم إدينهم القديم» وترى فيهم دائما منافقين مارقين. 
وهكذا كانت السياسة الإسبانية» كا كانت الكنيسة الإسبانية» أبعد من أن تقنع بتنصير المسلمين الظاهرىء وإئما كانت 

ترئى إلى إبادتهم 2( وجو اثارهم وديهم وحضارتهم» وكل ذكرياتهم. 

والواقع أن ا لبثوا بالرغم من تنصرهم » نزولا على 3 القوة والإرهاب» مخلصين فى سرائرهم لدينهم القديم» و استطع 
الكنيسة بالرغم من جهودها الفادحة أن تملهم على الولاء لدبيبن قاسوا 2 سبيل اعتناقه و م وعة من لام النفسية والاضطهاد 
المضنى» والتسا كرد فاك مرخ اسان كني وزيا من إدللكا العصر» وأدرك المورسكيين وعاش بينهم حيناً فى غرناطة: 1 كانوا 
اشعرون داماً بالحرج من الدين الجديد» فإذا ذهبوا إلى القداس أيام الآحاد» فذلك فقّط من باب مراعاة العرف والنظام» وهم لم 
يقولوا الحقائق قط خلال الاعتراف. وفى يوم اجمعة يحتجبون ويغتسلون ويقيمون الصلاة فى منازهم المغلقة» وفى أيام الآحاد يحتجبون 
ويعملون. وإذا عمد أطفالهم؛ عادوا فغساوهم ندرا بالماة القا ره و اسهرك أولادهم بأسماء عر بية» وفى حفلات الزواج مق عادت 
م للحي 0 و 0 كاضر العربية م" 3 
امه اا ا 

وهذه الوثيقة هى عبارة عن رسالة وجهت من أحد فقهاء المغرب إلى جماعة العرب المتنصرين من إسميهم "الغرباء" يقدم إلهم بعض 
النصاتح التى يعاون اتباعها على تتفيذ أحكام الإسلام خفية» وبطريق التورية والتستر. وتاريخ هذه الرسالة هو غرة رجب سنة 4٠١‏ 
هء (58 نوقبر سنة .)١5٠+‏ وإليك نص هذه الوثيقة: 

"الجد للم والصلاة والسلام على سيدنا تمد وآله وصعبه وس تسليما. إخواننا القابضين على دينهم» كالقابض على اجمر» من أجزل الله 
ثوابهم» فيما لقوا'ق اذانه)-وتيزوا اللفرس والأولاد فى عرضانة» الغرياة القرياء إن شاء أش من خاوزة نيد ف" الفردوس + الأعل مق 
جناته» وارثو سبيل السلف الصالح» 

(-1) :امصعةلطة 10ط1 : .11 رحمه اللدمة. ١‏ 

فى تمل المشاق» وإن بلغت النفوس إلى التراق» أسأل الله أن يلطف بناء وأن يعيننا وإياكم على مراعات حقهء بحسن إيمان و 
وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجأء رق كس ري بعد السلام علي بن كمه ريت من عبيد الله أصغر عبيده وأحوجهم 
إلى عفوه ومن يده» عبيد الله تعالى أحمد ابن بوجمعة المغراوى م ثم الوهرالى» كان الله جميع بلطفه وستره» سائاةً من إخلاصكم وغ بتك 
حسن الدعاء» بحسن اللحاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار» والحشر مع الذين أنعم الله علهم :8 9) شنا الك وكا عليكم في 
ملازمة دين الإسلام آمرين به من بلغ من أولاد؟. إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوم بطويت؟» فطوبى للغرباء الذين 
يصلحون إذا فسد الناسء وإن ذاكر الله بين الغافلين كالى بين الموق؛ فاعلموا أن الأصنام خشب منجورء ور جامود لا يضر ولا 
ينفع ) وَأ الملك الله ما ال الله من ولد» وما كان معه من إله. فاعبدوه» واصطيروا لعبادته» فالصلاة ولو بالا يماء» والزكاة ولو اننا 
هدية لفقيرم أو رياء؛ لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قاوبم» قدا وي كان اموا في البحور» وإن منعتم فالصلاة 
قضاء بالليل لحق النبار» وسقط ف الحم طهارة الماءء وعليم بالتيمم وار فييكا بالأيدف لتيطان» فإن لم يمكن فا مثبور سقوط الصلاة 
وقضاؤها لعدم الماء ( .8 )١-“‏ والصعيد إلا أن مكنم الإشارة إليه بالأيدى والوجه إلى تراب طاهر أو جر أو شر تما يثيمم به؛ 
فاقصدوا بالإيماء» نقله ابن ناجى في شرح الرسالة لقوله عليه السلام: فآتوا منه ما استطعتم. وإن ا كرهومٌ فى وقت صلاة إلى السجود 
للأصنام أو حضور صلاتهم فأحرموا بالنية» وانووا صلاتكم المشروعة» وأشيروا لما إشيرون إليه من صنمء ومقصود؟ الله» وان كان لغير 
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القبلة تسقط في حقّكم كصلاة اللموف عند الالتحام؛ وإن أجبروك على شرب خمرء فاشربوه لا بنية استعماله» وإن كلفوا عليكم خنزيرًا 
فكلوه ناكرين إياه بقاوبك» ومعتقدين تحريه» وكذا إن أكرهوك على محرم» وإن زوجو بناتهم» لخائز لكونهم أهل الكاب» وإن أ كرهوم 
( .8 "-") على إنكاح بناتكم منهم» فاعتقدوا تحريمه ولا الإكراه» وأكم ناكرون إذلك بقلوبكم» ولو وجدتم قوة لغيرتموه. وكذا إن 
أرهوم على رباً أو حرام فافعلوا منكرين بقلويم» ثم ليس عليك إلا رؤوس أموالك» ونتصدقون بالباق» إن 7 تبت لله تعالى. وان أ كرهوكم 
على كلمة الكفر» فإن أمكتك التورية والإلغاز 

فافعلواء وإلا فكونوا مطمئنى القلوب بالإيمان إن نطقتم بها ناكرين لذلك» وإن قالوا اشموا حمدًا فإنهم يقولون له تمد فاشقوا ممدَاء 
اوين أنه الشيطان أو ممد الييود فكثير بهم امه. وإن قالوا عيسى ابن الله فقولوها إن أكرهوك» وانووا إسقاط مضاف أى عبد اللاه 
مريم معبود بحق. وإن قالوا قولوا المسيح ابن الله فقولوها إكاهاء وانووا بالإضافة للملك كبيت الله لا يازم أن يسكنه أو يحل به؛ وإن 
قالوا قولوا مريم زوجة له فانووا بالضمير ابن عمها الذي تزوجها في بنى إسرائيل ثم فارقها قبل البناء. قاله السبيى في تفسير اليم من 
الرجال في القرآن. أو زوجها الله منه بقضائه وقدره. وإن قالوا عيسى توفى بالصلب» فانووا من التوفية والكال والتشريف من هذهء 
وإمائته وصلبه وانشاد ذكره» واظهار الثناء عليه يوق الناس 4 وأنها التتوفاة الله ورفة إلى العلوة وما يعسر عليك فابعثوا ( .7 4. (1 فيه 
إلينا ترشدم إن قارع حبني ذا كرون حرانا انان الله انيل اله الإسلام تفيكاوا الله ظاهرا يشوك الله مره 6 
محنة ولا وجلة» بل بصدمة الترك الكرام. وو بين يدى الله ك5 صدقمَ الله ورضيتم به. ولابد من جوابج. والسلام عليجم 
يا ٠‏ بتاريخ غرة رجب 1 عشرة وأسع مائة» عرف الله خيره". 

"بصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى" (-1). 

وتنم الل لحي ارو شكون 0831 لاما اكليف لماه لماي ليع عضر رحيضن 3 احنيع الإسباى» وهم خطر على 
الدولة وعلى الوطن» و 0 قازالرا خوية مار قو رارزالا أعداة لدين فى سريرتهم. :وكان يدك هذا البفض- والتحامل 
ضد الموراسكيين كل تذعى من جانبهم. فلما دفعهم اليأس إلى الثورة فى مفاوز البشرات» ولما انست السياسة الإسبانية أن هذه البقية 
الممزقة من الأمة الأندلنية القدعة» تت تجيش برمق من الحياة والكرامة» 


0 ل ل مر ١‏ حبري الجا للج نكن و بو يد 
) رضي الله عن1لهة81بة) ٠‏ وقد وصفئ هذا الخطوط فى فهرس مكتبة الفاتيكان (فهرس دللافيدا) أنه "المقدمة القرطبية". 

صفحة عنوانه بأنه "كاب نزهة المستمعين". وأشغل هذه الوثيقة فى الخطوط المشار إليه أربع صفحات )١"9 - ١"5(‏ ومن جهة 
أخرى فقد عثرت بنص هذه الوثيقة مثبتا فى إحدى مخطوطات الأنخميادو المحفوظة بمكتبة أكادعية التاريخ بمدريد (مجموعة سافدرا). 


وتوجد ترجمتها القشتالية فى كاب: 
.)1 م 1 17102 1252000 عل 105 5مء8/10215 .م) «١6‏ دا ؟) 


رأت أن تضاعف إجراءات القمع والمطاررة 48 حتو نهدا الفس" الويف الأعول جكى لأ نيفق بايا زه حر 

وكانت ثورة البشرات نذير فورة جديدة» من مجرة المورسكيين إلى ما وراء البحر» خجازت منهم إلى إفريقية جموع عظيمة © قدمناء 

ولكن الكثرة الغالبة منهم بقيت فى الوطن القديم» هدفاً للاضطهاد المنظم» والقمع الذريع المدنى والدبينى» فإلى جانب الأوام الملكية 

بمنع ا مجرة» وحظر التصرف فى الأملاك أو حمل السلاح وغيرها من القوانين المقيدة للحقوق والحريات» كان ديوان التحقيق من 

جانبه» يشدد الوطأة على المور!سكيين» ويرقب كل حركاتهم وسكاتهم» ويغمرهم بشكوكه وريبه» وبتخذ من أقل الأمور والمصادفات 

ذرائع لاتهامهم بالكفر والزيغ» ومعاقبتهم شد العقوبات وأبلغها. وقد نقل إلينا الدون اورت مؤرخ ديوان التحقيق الإسبانى» وثيقة 
من أغرت“"الوثائق القضائية» تضمتت طائفة ع. القواعد والاصول الى زائ الديوان المقدس؛ أن بأنخل .ييا العرف المتضرين» فى عنمة 

الكفر والمروق» وإليك ما ورد فى تلك الوثيقة الغربية: 

"بعتبر المور!سكى أو العربى المتنصر قد عاد إلى الإسلام؛ إذا امتدح دين ممد» أو قال إن يسوع المسيح ليس إِخأ وليس إلا رسولاء أو 
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أن صفات العذراء أو اسمها لا تتاسب أنه» ويجب على كل نصرانى أن يبلغ عن ذلك» ويجب عليه أيضاً أن يبلغ عما إذا كان قد رأى 
أو سمع بأن أحداً من الموريسكيين يباشر بعض العادات الإسلامية» ومنها أن يأكل اللحم فى يوم المعة» وهو يعتقد أن ذلك مباح» 
وأن يحتفل يوم ابمعة بأن يرتدى ثياباً أنظف من ثيابه العادية» أو يستقبل المشرق قائلا بسم الله» أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحهاء أو 
يرفض أكل تلك التى ل تذب» أو ذبحتها امرأة» أو يختن أولاده أو إسميهم بأسماء عر بية» أو يعرب عن رغبته فى اتباع هذه العادة» أو 
يقول إنه يجب ألا يعتقد إلا فى الله وفى رسوله حمد» أو يقدم بأيمان القرآن» أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله» ولا يأكل ولا يشرب 
إلا عند الغروب» 5 ييتناول الطعام قبل الفجر الود ريع عن أكل م االخنزير وشرب اخمر» أويقوم بالوضوء والصلاة» أن 
يوجه وجهه نحو الشرق وبركع ولسجد و من القران» ف أن يتزوج طبقاً لرسوم الشريعة الإسلامية» أو بنشد الأغاان العربية» 
أو يقي حفلات الرقص والموسيقى العربية» أو أن ستعمل النساء اتلحضاب فى لم أو تتعورطة أو يتبع 

قواعد مد اممهس» أو يملس بيديه على رؤوس أولاده أو غيرهم تعفيذاً هذه القواعد» أو يغسل الموق ويكفاهم فى أثواب جديدة» أو 
يدفنهم فى أرض بكر» أو يغطى قبورهم بالأغصان الخضراءء أو أن يستغيث بحمد وقت الحاجة منعتا إياه بالنى ورسول الله أو يقول 
إن 0 أول معابد الله أو يقول إنه لم ينصر إيماناً بالدين المقدسء أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله لأنهم ماتوا مسلمين .. 

ا 

0 هذه الشبه وأمثالماء تتخذ ذريعة للتنكول بالموريسكيين» بالرغم من تنصرهم واتقائهم إلى دين سادتهم الحدةء .ومن الطبيتن أن 
كوق موقت المسلدية النين انزو الاحتفاظ بدينهم أذق وأخطن وكانت قد بقيت منهم اه كبيرة فى غرناطة وبلنسية وغيرهاء 
يعيشون فى غمرة من الجزع الدائم» وكانت محارق ديوان التحقيق تلتهم الكثير من هؤلاء وهؤلاء» لأقل الشبه والوشايات. ولقد كان 
الإسراف فى مطاردة المسلمين والموريسكيين» نذير السخط فالثورة» ولكن الثورة أخمدت»ء ولم تعدل السياسة الإسبانية عن مسلكهاء 
وضاعفت محا؟ التحقيق إجراءات ا والتنككل. وقد انتبت إلينا عن تلك الفترة الدقيقة من تاريخ الموراسكيين وثيقة عر بية ذات 
أهمية خاصة» كتبها فيما يظهر أندلسى متنصر (موريسكى) إلى بايزيد الثانى سلطان الترك العثمانيين» يستغيث به ويستصرخه» لنصرة 
إخوانه العرب المتنصرين» ويصف له فى شعر ركيك ولكن قوى التعبير» ما تنزله اسبانيا النصرانية برعاياها الجدد» وما يصيب المتنصرين 
من عسف ديوان التحقيق» » ورائع مطاردته وعقوياته. واليك بعض ما ورد فى تلك القصيدة المؤثرة» فى وصف أنواع الاضطهاد 
والعسن» التى نزلت بالعرب المتنصرين» وذلك بعد ديباجة نثرية» وديباجة شعزية طويلة فى تحية السلطان بايزيد: 

الي ا بخروريم بد غدرهم فينا بنقض العزيمة 

وخان و كان قد غرّنا بها ٠...‏ ونصرنا كهاً بعلنف وسطوة 

وكل كاب كان فى رديه لاقن النار ألقوه 00 

و يتركوا فيا كبا لمسم يدول لعا كل به قرا 

ومن صام أو صلل ويعلم حاله ... ففى النار يلوه على كل حالة 


(د1) يمه 1016م مام 162[ 11150113 رحمه ال لك عل 12 دمل ذكتتاوم1 ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 
وأيضا ل1. 0 عدا 105 ل 00 

ولط + خديه ا ماله 55ظ 0 8" 

وى رمضانٍ يفسدون صيامنا 55 بأكل وشرب هو بعل ل 

وقد 00 أن مسب نبينا 258 ا كانه 2 5 دا 

وعاقبهيم 5 0 ٠‏ بضرب وتغريم 0 وذلة 
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وقد بدلت أسعاؤنا وتحولت ... بغير رضا منا وغير إرادة 

فاها على تبديل دين محمد ... بدين كلاب الروم شر البرية 

وآهاً على تلك الصوامع علقت ... نواقيسهم بها نظير الشهادة 

وآها على تلك البلاد وحسنها ... لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 

وصارت لعبادة الصليب معاقلا ... وقد امنوا فيها وقوع الإغارة 

وضرنا بيدا لا أسارى نفتدى :..: ولا مسلمين نطقهم بالشبادة 

فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا ... إليه لجادت بالدموع الغزيرة 

فاإراتايا اتعريي كنا اجا اباد ون قر وا لاو قي ارقي 11د 0 21 

وهذه الابيات تنم بالرغم من ركاكتها عن دقة مدهشة» فى لتبع اعمال السياسة الإسبانية» لمطاردة العرب المتنصرين» وى وصف 
إجرا عات محا 5 التحقيق وعقوباتهاء 

والظاهر أن صاحبها كان من الكبراء المتصلين بالشئون العامة. والمرح أن هذه الرسالة وجهت إلى السلطان بإيزيد الثانى» عقب ثورة 
البشرات وما تلاها من إجراءات القمع المشددة ضد العرب المتنصرين» وذلك حوالى سنة 2١6٠‏ وقد توفى السلطان بإيزيد الثانى سنة 
فلابد أن تكون الرسالة قد وجهت إليه قبل ذلك. ونحن نعرف أنها لم تكن أول رسالة من نوعهاء وجهها مسامو الأندلس 
والعرب المتنصرون إلى قصور قسطنطينية ومصر والمغرب» فقّد أشرنا فيما تقدم إلى سفارة السلطان أبى عبد الله الأيسر إلى سلطان 
مصر الملك الظاهر جمّمق إستمد عونه» ثم إلى سفارة مولاى الزغل سلطان غرناطة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطينية» إستغيث ببما 
وستصرخهما لإنجاده,» والى ما قام به 0 مصر من توجيه سفارته إلى فرناندو اتلحامس» يحذره من المضى فى إرهاق المسلمين» 
وجدارة باضطهاد التضازى. النيخ 


(-1) أورد لنا المقرى فى أزهار الرياض تلك القصيدة بأكلهاء وهى طويلة فى نحو مائة بيت (ج ١‏ ص )١١6- ٠١5‏ 

يعيشون فى المملكة المصرية» وما كان من تكرار نذيره إلى ملك اسبانيا» حينما اشتدت وطاة التنصير على مسلمي الأندلس» ولكنق 
تدخل مصر وقسطنطينية على هذا النحو لم يغن شيا وعد اتها شير لضان التعنيد 4 الدكؤرة ف قرا شاط البرلطات. بابزية 
وقد بلغ المكتوب من إلم ٠.‏ فلم يعملوا منه جميعاً بكامة 

وما زادهم إلا اعتداء وجرأة ... علينا واقداماً بكل مساءة 

رفك بلك رشان مصر إلههم ... وما نالهم غدر وهتك حرمة 

وقالوا لتلك الرسل عنا يأننا ... رضينا بدين الكفر من غير قهرة 

قد كذبوا فى قولهم وكلامبم ... علينا بهذا القول أكبر فرية 

ولكن خوف القتل والحرق ردنا ... نقول كا قالوه من غير نية 

وقد كانت السياسة الإسبانية تتخذ من هذه الرسائل؛ التى يوجهها العرب المتنصرون إلى إخوانهم الممتلية قينا ؤراه اليف حافت 
الاميم وحنتهم» ذريعة للاشتداد فى مطاردتهم» واعتبارهم خط على سلامة الدولة» لأنهم كرون مها مع ملوك الدول الإسلامية 


أغذاء امنبانيا التضدراتية 
الفصل الثاالك ذروة الاضطهاد وثورة امور اسك 
الفصل الثالث 


ذروة الاضطهاد وثورة المور!سكيين 

نظزة أسايا إلى المودسكين.. وقاة زتائدى الكاترلتى وبقلةءه. شبابنة الزفق عه از 'اتقامسن «غرة الاخطياد قراو افك 
الملكية فى ظلامة المسلمين. تعليق المؤرخ كوندى. ثورة المسلمين فى سرقسطة وبلنسية. تنصير المسلمين فى أراجون. القوانين والقرارات 
المرهقة. مساعى الموريسكيين فى بلنسية وغرناطة. مراسهم جديدة ضد الموراسكيين. تحريم الحجرة إلى الثغور. قرار بالعفو عن 
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الموريسكيين فى مدينة دلكامبو. التردد بين الشدة والرفق فى عهد شارل الحامس. ولده فيليب الثانى. التنصير يعم الموريسكيين. 
تحريض الكنيسة لفيليب الثانى. تحريم السلاح على الموريسكيين. تحريم استعمال اللغة العربية والثياب والتقاليد العربية. إعلان القانون 
فى غرناطة. خط الموريسكيين. فشل السعى إلى التخفيف. اضطراب اللحواطر فى غرناطة. العزم على الثورة. خطة ابن فرج لإضراهبا. 
قصيدة عر بية فى وصف آلام الموريسكيين. استغاتتهم بأمراء المغرب. نذير الانفجار. محاولة ابن فرج لإثارة غرناطة. ارتداده إلى 
الحضاب الجنوبية. انتشار الثورة. فتك الموريسكيين بالنصارى. فرناندو دى فالور أو مد بن أمية سلطان الموريسكيين. الفتك بالنصارى 
فى منطقة البشرات. أهبة الإسبان لقمع الثورة. مسير المركيز منديخار لمقاتلة الموريسكيين. اتساع نطاق الثورة. هزيمة الموراسكيين 
وقزاو لابن آمية: سر كة دامية أعرى» الفتك الموسكييق ق غرتاطةه. غود عد بن اميك امشعاعه بأرزاء امقر وسلطاتة التزلك: 
تشريد الموراسكيين فى البيازين.٠‏ مصرع عمد بن أمية. ابن عبو أو مولا عبد الله يخلفه فى الرياسة. غارات الموريسكيين على أحواز 
غرناطة. تعيين دون خوان قائداً عاماً لغرناطة. مسيره إلى مقاتلة الثوار. المعارك الطاحنة بين الفريقين. الحكومة الإسبانية تجنح إلى 
اللين. محاولات الإسبان لعقد الصلح. المفاوضات بين الفريقين. خطاب لابن عبو. تصميٍ مولاى عبد الله على القتال. اجتياح 
الإسبان للمناطق الثائرة. مرسوم بنفى فى المور سكين إل الذاخل + اللواذث الدموية»' قوانين جديدة عر هقةم. تصرح مولا :عند الله 
اميا الثورة المور!سكية. 
لبث المور!سكيون فى عهد فرناندو االحامس (الكاثوليى)ر زهاء عشرين ايا يتراوحون بين الرجاء واليأسن6 ويرزحون تحت غمر المطاردة 
النظفة:. وكان :هذا القحي المويضن:الذئ أدكل قرا فى حظيرة النصرانية» والذى أنكرته مع ذلك اسبانيا سيدته الجديدة» وأنكرته 
الكنيسة التى عملت على تنصيره» يحاول أن يروض نفسه على حياته الجديدة» وأن يتقبل مصيره المنكود بإباء وجلد. ولكن اسبانيا 
النصرانية» لبثت ترى فى هذه البقية الباقية من الأمة الأندلسية» عدوها القديم اللخالد» ونتصور أن هذا امجتمع المهيض الأعزل» الذى 
أحككت أغلالما فى عنقه» 
ما يزال مصدر خطر داتم على سلامتها وطمانينتها» ومن 9 كان هذا الإمعان فى مطاردته وارهاقه» مختلف الفروض والقيود والمغارم) 
وفى انتباك عواطفه وحرماته» وفى تعذيبه وتشريده» وكان ياوح أن ليس لهذا الإستشهاد الطويل المؤثر من آتحر سوى الفناء ذاته. 
توفى فرناندو الكاثوليكى فى ١‏ عاو ستة 1:15 يعد أن :عانت بقية الأمة الأندلسية من غدره وعسفه ما عانت؛ وكانت زوجه الملكة 
إسابيلا قد سبقته إلى القبر» قبل ذلك بأحد عشر عامأء فى 7١‏ نوفير سنة 2١5٠04‏ ودفتنت تحقيقاً لرغبتها فى غرناطة» فى دير سان 
فرنسيسكو القائم فوق هضبة اراء» ودفن فرنائدو إلى جانب زوجه بالجراء» تحقيقاً لوصيته ثم تقل رفاتهما فيما بعد إلى كنيسة غرناطة 
العظمىء القى أفيمك فوق موقع مسجد غرناطة الجامع » فى عهد حفيدهما الإمبراطور شارلكان» وأقيم لما فيها ضري رخاى لقم 
مايزال حق اليوم فى مقدمة مزارات غرناطة النصرانية. وفى دفن فاتحجى غرناطة الإسلامية فى حرم جامع غرناطة القديم» مغزى 
خاص ينطوى على تنويه ظاهر بظفر اسبانياء وظفر النصرانية على الإسلام. 
وفك كان الغلاو والرياءه أبررة صفات هذا الملك العظي المظفر» الذى أتيح له القضاء على دولة الإسلام بالأندلس. وقد نوه بهذه 
الصفة الذميمة أكابر المؤرخين المعاصرين واللاحقين» ومنهم المؤرخون القشتاليون أنفسبم .)١-(‏ ويقول معاصره الفياسوف السيابى 
مكافيلل فى حقه: "إن فرناندو الأرجوى غزا غرناطة فى بداية حكمه» وكان هذا المشروع دعامة سلطانه. وقد ة بمال الكنيسة 
والشعب أن يكل جيوشه» وأن يضع ببذه الحرب 5 البراعة العسكرية التى امتاز بها بعد ذلك» وقد كان داماً إستعمل الدين ذريعة 
ليقوم بمشاريع أعظم» وقد كرس نفسه بقسوة آسترها التقوى لإخراج المسلمين من مملكته وتطهيرها منهم» وبمثل هذه الذريعة غزا 
إفريقية» ثم هبط إلى إيطالياء ثم هاجم فرنسا ... " (55). 


(-1) فثلا يقول المؤرخ ثوريتا 26]ذ:نا2 وهو من أكابر المؤرخين الإسبان فى القرن السادس عشر فى وصفة: "وكان مشهوراً لا بين 
الأجافب'فقط : ولكق يخ مواطنيه أيضاء بأند لا حافط: عل القدى) بولا رعى عهدا قط .واد أن يقل داعا تق “سائله 
الخاص» على كل ما هو عدل وحق". راجع: رأأمعوع21 مأك 72111168 (55و21م) 1ط ر.م لاود (عاممص) 

(؟) :تلءتتمتطعة/8 عط1' ععصط (عليه الصلاة و الساهم سمدسترمء) .م لال/ا1 لاا 

وكانت سياسة فرناندو الكاثوليكى مثال الغدر المثير فى جميع ما تخذه نحو معاملة المسلمين عقب أسليم غرناطة» وما تلاه من حوادث 


51121120 ١:ا/ا‎ 
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تتصيرهم قسرا 2 ثم اضطهادهم» ومطاردتهم بأقبى الوسائل» وأشدها إيلاماً لمشاعر هم وأرواحهم. 

فلما توفى فرناندو» وخلفه حفيده شارل أو 20 حامس (المراطرر شارلكان) بعد فترة قصيرة من وصاية الكرد ينال منيس عل 
العرش» تنفس المور!سكيون الصعداء» وهبت علهم ريج جديدة من الأمل» تزه ند كو الخيد !ا مد حون من اتنابقةه :وابدىق 
ا الجديد فى الواقع شيعاً من اللين والتساخ» 


0 ضري فرناندو وإلسابيلا بكنيسة غرناطة العظمى. 
نحو المسلمين والموريسكيين» وجنحت محا كم التحقيق إلى نوع من الاعتدال فى مطاردتهم» وكفت عن التعرض لهم أر اجو سي 
النبلاء والسادة» النين يعمل المسليون فى ضياعهم. ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام» وعادت العناصر الرجعية 
فى البلاط وفى الكنيسة» فغلبت كمتها» وصدر مرسوم جديد فى ١7‏ مارس سنة 1594 م يحتم تمصير كل مس بقى على دينه؛ 
وإخراج كلدك أن التصرائية سن اشاياء وان يعاقب كل مس أبى التنصير أو الخروج فى المهلة الممنوحة بالرق مدى الحياة» وأن 
تحول جميع المساجد الباقية إلى كانس . 
عندئل استغاث المسلمون بالإمبراطورء واللقسوا عدله وحمايته» على يد وفد 
منهم يعثوه إلى مدريد» ليشرح للمليك ظلامتهم والامبم (سنة .)١57‏ فندب الإمبراطور محكمة كبرى من النواب والأحبار والقادة 
وقضاة التحقيق» برياسة المحقق العام لتنظر فى ظلامة المسلمين» ولتقرر بالأخص ما إذا كان التنصير الذى وقع على المسلمين بالا كراه» 
عدر يها مانهاء بمعنى أنه يحتم عقاب الخالف بالموت» أم يطبق القرار الجديد علييم كسلمين. وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد 
مناقشات طويلة» بأن التنصير الذى وقع على المسلمين صحيح لا تشوبه شائبة» لأنهم سارعوا بقبوله اتقاء لما هو شر منه» فكانوا بذلك 
أحراراً فى قبوله. ويعلق المؤرخ الغربى النصرانى على ذلك القرار بقوله: "وهكذا اعتبر التنصير الذى فرضه القوى على الضعيفء والظافر 
على المغلوب» والسيد على العبد» منشيئاً لصفة لا يمكن لإرادة معارضة أن تزيلها" (-1). وعلى أثر ذلك صدر أمى ملكى بأن يرغم 
ناد اللسل الننن تصدرنا كلها على البقاء فى اسبانياء باعتبارهم نصارى» وأن ينصر كل أولادهمء فإذا ارتدوا عن النصرانية» قضى 
علهم بالموت والمصادرة» وقضى لاع فى الوقت نفسه» أ تحول جميع المساجد الباقية فى الحال إلى كانس. 
فكان ذه القرارات اد المسلدين سوا وقع» وها لبت" الكورة أن أشبت فى معظم الأنحاء التى يقطنها المسلبون» فى أحواز سرقسطة 
وق امنظقة باسنية وفيرهاء واتعديع هلاو النوراك ةا اليلد ناعا. ولكن بلنسية كان لها شأن آخر ذلك أنها كانت تضم حشداً 
0 من المسلمين» يبلغ هال اسولة وصكرية الف امير (-5)» وكان وقوعها على البحر يمهد للمسامين سبل الإتصال بإخوانهم فى 
المغرب» ومن ثم فقّد كانت دائًاً فى طليعة المناطق الثائرة» وكانت الحكومة الإسبانية تنظر إليها باهتمام خاص» فلما فرض التنصير 
العام أبدى المسلمون فى بلنسية مقاومة عنيفة» ولجأت جموع كبيرة منهم إلى ضاحية (بنى وزير) رضي الله عن201ناعهده؛ واضطرت 
الحكومة أن تجرد عليهم قوة كبيرة مزودة بالمدافع» وأرغم المسلمون 0 النهاية على التسليم واللخضوع» وأرسل إليهم الإمبراطور إعلان 
الأمان على أن ينصرواء وعدلت عقوبة الرق إلى الغرامة (-"). 
ا تاريخ كَلاء 65 الذى وضعه بالاقتباس من تاريخ كوندى: .11156 ع0 12 عللقده 6 2صتصده دعل يكوه 2 
(-؟) عليه الصلاة و السلامع280م5 .111.7 .م حنم 


عخصع مآ 1010٠‏ 
رحذ) جلة. تدعا عط!' ومء15ه81 ر .م ١و‏ ؟و 


وفى باق ولايات أراجون» أشفق السادة والنبلاء على مصالحهم وضياعهم من الحراب» إذا اضطهد المسلمون ومزقوا ما حدث فى 
بلنسية» فأوضحوا للإمبراطور خطأ هذه السياسة» وأكدوا له أن المسلمين فى أراجون جماعة هادئة عاملة ذلولة» لم ترتككب جرما قطء ولم 
تبدر منهم خطيئة دينية أو سياسية» ومعظمهم زراع فى اراضى الملك والسادة» ومنهم صناع هبرة» فإخراجهم من أراجون خسارة 
ضورةة شارك" قاين لأس طون عا ركان 


511216120 ١ ؟'/ا‎ 
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فادحة» ولا داعى لإرغامهم على التنصيرء لأن ذلك لا يعنى إخلاصهم للدين الجديد» ومن الخير أن يتركوا فى سلام» ولكن مساعى 
السادة فى هذا السبيل ذهبت عبثاء وأصر الإمبراطور على أن يطبق التشريع الجديد على جميع مسلبى أراجون» وأصدر أوامره إلى 
ديوان التحقيق أن يقوم بتلك المهمة» فأذعن المسلمون إلى التنصير راغمين» وتم بذلك تصيرهم جميعاً (سنة 67 .)١‏ 
وتوالت الأوامى والقوانين المرهقة» فصدر قانون يحظر على الموريسكيين بيع الحرير والذهب والفضة والحل والأخار الكريمة» وحتم على 
كل مس بقى على 
دينه أن عمل شارة زرقاء فى قبعتهء وحظر عليهم حمل السلاح إطلاقا وإلا عوقب الخالفون بالجلد» وأمروا بأن يسجدوا فى الشوارع 
متى هس كبير الأحبار. وفى بلنسية صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضى الإسبانية من طريق الشمال» وحظر على السادة أن يبقوهم 
فى ضياعهم» وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة. فعاد المسلمون فى بلنسية إلى الثورة» وقاوموا جند الحكومة حيناء ولكن الثورة ما لبثت أن 
أختمدت» وتقدم المسلمون خاضعين على يد وفد منهم مثل فى البلاط» يعرضون الدخول فى النصرانية» على أن تحقق لحم بعض المطالب 
والظروف الخففة» فلا يمتد إنهم قضاء ديوان التحقيق 0000 غاياء لاق أنفسهم ولافى أموالهم» وَأ يحتفظوا خلال هذه المدة 
بلغتهم وملابسهم القومية»؛ وبعض حمّوقهم فى الزواج والميراث 0 لتقاليدهمء ون ينفق على من كان منهم من الفقهاء من دخل 
الأراضى الت وقفها المسلمون لأغراض البر» ويرصد الباقى لإنشاء لكام الجديدة» وأن سمح لهم مل السلاح وتخفيض الضرائب 
د ولكن: غلين الندولة رأئ أن يطبق عليهم سائر الأوامر» التى طبقت على الموريسكيين فى غرناطة وغيرهاء وأن سمح هم 
بالاحتفاظ بلغتهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام فقط» وأن بمنحوا بعض الإمتيازات فيما يتعلق بالزواج ودفع الضرائب. وكانت هذه 
المح أفضل ما يمكن نيله فى هذه الظروف» فأقبل المسلمون فى منطقة بانسية على التنصير أفواجأء عدا أقلية صغيرة آثرت المضى فى 
المقاومة» ومزقتها جند الإمبراطور بعد قليل» وألفت محاى التحقيق غير بعيد» فى مجتمع الموريسكيين فى بلنسية» ميداناً خصباً لنشاطها. 
وحذا الموريسكيون فى غرناطة حذو إخوانهم فى بلنسية» فسعوا لدى البلاط فى تخفيف الأوامى والقوانين المرهقة التى فرضت عليهم» 
وانتهزوا فرصة زيارة الإمبراطور لغرناطة (سئة )١57‏ فقدموا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم» هم الدون فرناندو بنجاس والدون ميشيل 
وأراحون ودر ار نشاراء وهم من سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتحء مذكرة يشرحون فيها ظلامتهم» وما يعانونه من آلام 
المطاردة والإرهاق المستمر» ولاسعا من أعمال القسس والقضاء الدييى؛ فندب الإأمبراطون تكنة حاية للتحقيق فى أمن المورسكيين فى 
سائر أنحاء غرناطة» ثم عرضت نتاتح بحثها على مجلس ديفى قرر ما يأقى: أن يترك الموريسكيون استعمال لغتهم العربية وثياء بهم القومية» 
وأذ كوا الماك اشامات» 
٠. 0‏ :833 مآ 2 1052عتاع]آ ع 105 ,ومء110115 .م [للكمز 
وأن تفتح أبواب منازلهم أيام الحفلات وأيام امع والسبت» وألا يقيموا رسوم المسلمين أيام الحفلات» وألا يتسموا بأسعاء عر بية. 
ولكن تنفيذ هذه القرارات أرجىء بأمى الإمبراطور؛ ثم أعيد إصدارهاء ثم أرجىء تنفيذها مرة أخرى. 
وصدرت عدة أوامى ملكية بالعفو عن المور!سكيين فيما تقدم من الذنوب» فإذا عادوا طبقت عليهم أشد القوانين والفروض» فأذعن 
الموراسيكيون لكل ما فرض عليهم» ولكاهم افتدوا من الإمبراطور بمبلغ طائل من المال» حق ارتداء ملابسهم القومية» وحق الإعفاء 
من المطاردة إذا اتهموا بالردة .)١-(‏ 
وكان الإمبراطور شارلكان حينما أصدر قراره بتنصير المسلمين» قد وعد بتحقيق المساواة بينهم وبين النصارى فى الحقوق والواجبات» 
ولكن هذه المساواة لم تحقق قطء وشعر العرب المتنصرون منذ الساعة الأولى» أ: غم مازالوا موضع الريب والإضطهاد» وفرضت عليهم 
فروض وضرائب كثيرة لا يخضع لما النصارى» وكانت وطأة الحياة تفقل عليهم شيكاً فشيئا تترى ضدهم السعايات والإتهامات» 
وقد غدوا فى الواقع أشبه بالرقيق منهم بالرعايا الأحرار. ولما شعرت السلطات بميل الموريسكيين 1 المجرة» وفشت فيهم هذه الرغبة» 
صدر قرار فى سنة 4١64 ١‏ يحرم عليهم تغيير مساكنهم» كا حرم عليهم النزوح إلى بلنسية» التى كانت دائّاً طريقهم المفضل إلى ركوب 


؟/ا غ١‏ 51121120 
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الوكين بمسللى الغوبء كن 1 0 00 0 0 د 51 قعها 6 الشدة» 0 ذلك فمد كانت الأنياء 
حر الإسلامى 0 

وخلال هذا الاضطهاد الغام» كانت السياسة الإسبانية فى بعض الأحيان» 3 إلى شىء من الرفق» فترى الإمبراطور فى سنة 
٠04‏ يلغ 'الحققين العامين" بأنه تحقيقاً لرغبة مطران طليطلة والحقق العام» قد أصدر أمره بالعفو عن المسلمين المتنصرين من أهل 
"مدينة دلكاميو' 0 و"اديقال" فيما ارتكبوه من ذنوب الكفر والمروق» وأنه يكتفى بأن يطلب إلهم الإعتراف ينوب بهم أمام الديوان 


(د1) 6 :قوع8مم.آ 10ط1 زر .م 2:111 و علل:. نوع.آ عط1' ومء810815 ر.م غلم ولم 

رمم علاد. نوع[ لالط .م اما 1/09 1 

(ديوان التحقيق)» ثم ترد إلهم املاكهم الثابتة والمنقولة التى اخذدت منهم إلى الاحياء منهم» ويسمح لهم بتزويج ابعائهم وبغاتهم من 
النصارى اللخلص» ولا تصادر المهور الت دفعوها للغزيئة بسبب الذنوب الت ارتكبوهاء بل تبقى هذه المهور للأولاد الذين يولدون 
من هذا الزواج» وأن يمتع بهذا الإمتياز النصرانيات اللخلص اللاتى يتزوجن من الموريسكيين» بالنسبة للأملاك التى يقدمها الأزواج 
الموريسكيون برسم الزواج أو الميراث (<1). 

وهكذا لبت السياسة الإسبانية أيام الإمبراطور شارلكان ١515(‏ - ه5١١)‏ إزاء الموريسكيين» تتردد بين الإقدام والإحجام» واللين 
والد يك انا كانت على وجه العموم أقل 00 وأكثر اعتدالاء منها أيام فرناندو واإسابيلا. وفى عهده نال المورإسكيون كثيراً من 
ضروب الإعفاء والتساح الرفيقة نوع ولكنهم لبثوا فى جميع الأحوال موضع القطيعة والريب» عرضة للإرهاق والمطاردة» ولبثت 
مام التحقيق تجد فيهم دائماً ميدان نشاطها المفضل. 

0 


على أن هذه السياسة المعتدلة نوع لم يتح لها الاسقرار فى عهد ولده وخلفه فيليب الثانى (ههه١‏ - .)١5948‏ وكان التنصر قد 
عم الموريسكيين يومئذ» وغاضت منهم كل مظاهر الإسلام والعروبة» ولكن قبساً دفيناً من دين الآباء والأجداد» كان لا يزال يج 
فى قراره هذه النفوس الأبية الكليمة» ولم تنجح اسبانيا النصرانية إسياستها البربرية فى اكتساب شيىء من ولائها المغخصوب. وكان 
المور!سكيون يحتشدون جماعات كبيرة وصغيرة فى غرناطة وفى سائطهاء وفى منطقة البشرات الجبلية» نتوسطها الحاميات الإسبانية 
والككاس» لتسهر الأولى على حركاتهم» وتسبر الثانية على إيمانهم وضائرهم» وكانوا إشتغلون بالأخص بالزراعة والتجارة» ولهم صللات 
تجارية واجتماعية وثيقة بفغور المغرب» وهو ما كانت ترقبه السلطات الإسبانية داتًا بكثير من الحذر والريب. 

وكانت بقية من التقاليد والمظاهر القديمة» مازالت تربط هذا الشعب الذى زادته لمحن واللحطوب اتحادأء وتعلقاً بترائه القومى والروحى؛ 
وكانت الكنيسة تحيط هذا الشعب العاق» الذى ل تنجح تعالمها فى النفاذ إلى أعماق نفسه؛ بكثير من البغضاء والحقد. فلما تولى فيليب 
الثانى ألفت فرصتها فى إذكاء عوامل الاضطهاد 

(<1) #قك:. ع 06 235ع32تمتذ زر .2 مآ .وعنا 58 ١.1آه10‏ 9غ 

والتعصبء التى خبت توعاً فم عيب انه شارل اللحامس. وكان هذا الملك المتعصب حبرا ف قرارة نفسه» خضع لوحى الأحبار 
والكنييةه ويزى ةق اللمزرإلتكيق .ها تصوره الكينية والبياية ارجنية عبرا بيما خطراً دخيلا على المجتمع الإسبانى» فلم تمض 
أعوام دان على تبوئه الملك» حتى ظهرت بوادر التعصب والتحريض ضد المور!سكيين» فى طائفة من القوانين والفروض المرهقة. 
وكانت مسألة السلاح فى مقدمة المسائل» التى كانت موضع لوهم والتشدد» وقد عنيت السياسة الإسبانية منذ البداية بتجريد 
وسكي عن لتلا ولعدت انام زاذواييا ءات لينة نوع فكان سمح مل أنواع معينة من السلاح المنزلى كالسكين وغيرهاء 
وذلك بترخيص ورسوم معينة. ولكن الحكومة خشيت خشيت بعد ذلك عواقب هذا التساع» فالووف نجه ف الخد ةوفه المطيون 
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فى بلنسية من سلاحهم جملت© وقيل لمم حينما أذعنوا للتنصير» أنهم سيعاملون كالنصارى فى سائر الحقوق والواجبات ويرد لهم 
سلا حهم» ولكن الحكومة لم تف بعهدها. وى سئة هؤغه١‏ صدر قرار بمنع حمل السلاح كافة» ولكنه نفل إلى ء : من اللين. وق 
سنة 5ه )١‏ قَْ عهد فيليب الثانى» صدر قانون جديد يبرم حمل السلاح عل المور!سكيين» إلا بثرخيص من الحا م العام» واخمطل 
تنفيذه عللى الشدة» فأثار صدوره خط الموراسكيين» وكان اصاخ 0 للدفاع عن أنفسهم 2 محلاتهم المنعزلة النائية» بيك أن 
قانون تحريم السلاح» لم يكن سوى مقدمة لقانون أقبى وأشد إيلاما هو القانون اتخاص ريم استعمال اللغة العربية» وارتداء الثياب 
العربية» على المور!سكيين. 

0 0 العربية فى الواقع ل أوثق الروابط بماضهم 0 لت عماد 0 المعنوية» ع 
وتراثهم القوبى. وقد فكر بعض أحبار الكنيسة أن يتعلم القسس الذين يقومون بحركة التنصير اللغة العربية» لكى 0 إقناع 
الموريسكيين بلغتهم» والنفاذ إلى أعماق نفوسهم» ولكن فيليب الثانى لم يوافق على هذا الرأى» وآثر أن تعل القشتالية لأبناء الموراسكيين 
منذ طفولتهم؛ 0 السياسة ل 0 كاده اا نون محرم 
55507 

والقس الموراسكيون فى بلنسية وغرناطة وقف تنفيذه ارده 07 يحتفظون خلاها بلغتهم وثيابهم القومية» وقرنوا ملتمسهم بمطالب 
أخرى نتعلق بتطبيق شريعتهم وتقاليدهم» وتخفيف الضراء ئب عن كاهلهم» وبالرغم من أن مطالهم لم تجب يومئذ كلهاء فإن قانون تحريم 
اللغة والثياب القومية» أرجىء تنفيذه مرة بعد أخرى» وأجيز للموريسكيين استعمال اللغة والثياب القومية» نظير ضريبة معينة» واسمّر 
هذا المنح سارياً حتى عهد فيليب الثانى» وكان يجمع من هذه الضريبة مبلغ طائل. ولكن فيليب الثانى كان ملكا شديد التعصب» كثير 
التأء ثر بنفوذ ااانا وكانث الكنيسة : ترق أن بقاء اللغة العربية من شك العوامل لمنع تغلغل النصرانية فى نفوس الموراسكيين» وأنه 
لابد من المضاء على ذلك الحاجز الصخرى الذى تتحطم عليه جهود الكنيسة؛ وكانت قد مضت فوق ذلك أروعوة عاها عد هن قانو 
التحريم قْ ها 0 0 و بميق ؛ لمورنسكيين ل جة 0 كم ال ت الكنيسة كالعادة بإقع الملك بصواب 
بطريق التشريع 0 القوية الأحرة للغة الموريسكيين وتقاليدهم العربية» فاصدرهذا القانون الهمجى الذى لم إسمع بصدور مثله 
فى تاريخ المجتمعات المتمدنة. 

ويقضى هذا القانون أن يمنح الموريسكيون ثلاثة أعوام لتعلم اللغة القشتالية» ثم لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكتب أو يقرأ 
العربية أو بتخاطب بباء سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة» وكل معاملات أو عقود تجرى بالعربية تكون باطلة ولا يعتد بها لدى القضاء 
أو غيرة, ويجب أن تسم الكتب العربية؛ من أية مادة فى ظرف ثلاثين يوما إلى رئيس المجلس الملكى فى غرناطة» لتفحص وتقرأء ثم 
برد غير الممنوع منها إلى أصحاببا لتحفظط لديم مدى الأعوام الثلائثة فقط. 

وَأم الثياب فيمنع أن يصنع منها أى جديد مما كان يستعمل أيام المسلبين» ولا يصنع متنا لاما كان امطابقا لأزياة التصارئ» رعق 
لا يتلف منها ما كان من زى المسلمين فإنه سمح بارتداء الثياب الحريرية منها لمدة عام» والصوفية لمدة عامين» ثم لا إسمح باستعمالها 
بعل ذلك. وبحظر التحجب على النساء الموراسكيات وعليين أن يكشفن وجوههن » وان يرتدين عند االخروج المعاطينف والقبعات على 
نحو ما تفعل النساء المورإسكيات فى أراجون. ويحظر فى الحفلات إجراء أية رسوم 

صورة: للك اقليب الثان عن ضورة "سااشيث كويليو" الحفوظة بمتحف "البرادو" بعدريد 

إسلامية» ويجب أن ييحرى كل ما فيها 6 لعرف الكنيسة وعرف النصارى» وجب أن تفتح المنازل أثناء الاحتفال» وكذلك أيام 
اجمعة وأيام الأعياد» ليستطيع لسن »ورجال السلطة أن يروا ما بقع بداخلها من المظاهر والرسوم المحرمة. ويحرم إنشاد الأغانى 
القومية» ولا يشبر الزمى (الرقص العربى) أو ليالى الطرب بالآلات» أو غيرها من العوائد الموريسكية» ويحرم الحضاب بالحناء. ولا 
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سمح بالاستحمام فى المامات» ويحب أن تدم سائر المامات العامة واللخاصة. 

ويبحرم استعمال الأسعاء والألتقاب العربية؛ ومن عملها يحب عليه أن يبادر بتركها. ويجب أخيراً على الموريسكيين الذين يستخدمون 
العبيد السود أن يقدموا رخصهم باستخداءهم للنظر فيما إذا كان حرياً بأن يسمح لمم باستبقائهم (-1). 

هذه هى نصوص ذلك القانون الحمجى الذى أريد به تسديد الضربة القاتلة لبقايا الأمة الأندلسية» وذلك بتجريدها من مقوماتها القومية 
الأخيرة. وقد فرضت عل المخالف عقوبات فادحة» تختلف من السجن إلى النفى والإعدام» وكان إحراز الكتب والأوراق العربية 
ولاسمها القران» يعتبر فى نظر السلطات من أقوى الأدلة على الردة» ويعرض المتهم لأقسى أنواع العذاب والعقاب. 

أعلن هذا القانون المروع فى غرناطة فى يوم أول يناير سنة 2١051‏ وهو اليوم الذى سققطت فيه غرناطة» واتخذته اسبانيا عيداً قوميا 
تحتفل به فى كل عام» وأمى ديسا رئيس المجاس الملكى بإذاعته فى غرناطة» وسائر أنحاء مملكتها القديمة» وتولى إذاعته موكب من 
القضاة شق المدينة» ومن حوله الطبل والزمر» وعلق فى ميدان باب البنود أعظم ميادينها القديمة» وفى سائر ميادينها الأخرى» وفى 
ربض البيازين» فوقع لدى الموريسكيين وقع الصاعقة» وفاضت قلوبهم الكسيرة عغطاً وأسى ونأسأء وأحيط تنفيذه بمنتهى الشدة» 
لغطمت المامات تباعا. ٌ 

واجتمع زعماء الموريسكيين وتباحثوا فيما يحب عمله إزاء هذه الحنة الجديدة» وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحسنى لإلغاء هذا القانون 
أو على الأقل لتخفيف وطأته» ورفعوا احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديساء عن يد رئيس جماعتهم مولاى فرسيسكو نونيز» نفاطب 
الرئيس ديساء وبين له ما فى القانون من شدة وتناقض وخرق للعهود» وطلب إرجاء تنفيذه. ثم قرروا التظلم للعرش. وحمل رسالتهم 
(3]) هذا فض هذا القانون عن مارمول» وقد عاصر صدوره. انظر: :1[مصعد]/1 1010 : 

«طتنآ .11 رحمه اللدة. .1/1 . وراجع ايضا: .2 :5دع2م.آ 1010 .م 210/1 انلك 

إلى فيليب الثانى» وإلى وزيره الطاغية الكردينال اسبينوساء سيد اسبانى نبيل من أعيان غرناطة يدعى الدون خوان هنريكسء وكان 
يعطف على هذا الشعب المنكود» ويرى خطر السياسة التى اتبعت لإبادته» وسار معه إلى مدريد اثنان من أكابرهم هما خوان هرناندث 
من أعيان غرناطة» وهرناندو الحبقى من أعيان وادى آشء والقّس الوفد إلى الملك إرجاء تنفيذ القانون كا حدث أيام أبيه» وبعث 
الدون هنريكس بملكرة إلى جميع أعضاء مجلس الملك يبين فيها ما يترتب على تنفيذ القانون من حرج واضطراب» ولكن مساعيه كلها 
ذهبت عبتا وأجاب الكرد ينال اسبينوساء بأن جلالته مصمم على تنفيذ القانون» وأنه أصبح أمراً واقعاً. وكذا عرض المركيز دى 
مونديخار حا ك غرناطة على الملك اعتراض الموراسكيين» وأوضم له خطورة الموقف» وأن اليأس قد يدفعهم إلى الثورة» وأن الترك» 
أصبحوا فى شواطىء المغرب على مقربة من اسبانياء وأن المور!سكيين شعب عدو لا يدين بالولاء» فلم تفد هذه الاعتراضات شيئاء وقيل 
إن المورسكيين شعب جبان» ولا سلاح لديه ولا حصون. وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب فى طريقها كل شىء» ونفذت 
الأحكام الجديدة فى المواعيد التى حددت لاء ولم تبد السلطات فى تنفيذها أى رفق أو مبادنة (-1). 

ولم يحظ بلمحة من الرفق سوى الموريسكيون فى بلنسية» وكان زعيمهم وكبير أشرافهم كوزى بن عامس من المقربين إلى البلاط» 
فسعى للتخفيف عنبم» وكللت مساعيه بالنجاح فى بعض النواحى» وهو أن يعامل الموريسكيون بالرفق فى حالة الإتهام بالردة» ولا تنزع 
أملاكهم بتهمة المروق» وذلك على أن يدفعوا إتاوة سنوية قدرها ألفان وخمسمائة مثقال إديوان التحقيق (-0). 

وها فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالمور؛سكيين ذروته» فتهامسوا على المقاومة والثورة» والذود عن أنفسهم إزاء هذا العنف: المط» ا 
الموت قبل أن تعطفىء فى قلوبهم وضائرهم» آخخر جذوة من الكرامة والعزة» وقبل أن تتقطع آآخر صلاتهم بالماضى الجيد والتراث العزيزء 
وكانت نفوسهم ماتزال تضطرم ببقية من شغف النضال والدفاع عن النفس»ء وكانوا يرون فى المناطق الجبلية القريبة ملاذاً للثورة» 


)١(‏ 6أمعوع22 متلتطط 11 4ه ستدمك : .17 .111 .م 55-1١‏ ز :امصعدلط 10ط1 : .11 رحمه اللدمة. 
لآ 2111 وكذلك علد نوع[ عط1' ومء15ه]38 .م ٠وار‏ له( .#عمد.عم 
الوم علد. نوعآ انط ر .م دما 
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وكفلوة أن يقبلوا بالمقارمة ال الغا هذا القاتوة الى ار عيته 

وهنا يبدأ الصراع الأخير بين الموريسكيين واسبانيا النصرانية. ومن الأسف أننا لم نتلق عن هذه المرحلة المؤسية والأخيرة من تاريخ 
الأمة الأندلسية» شيئاً من الروايات العربية» وهى تف كا رأينا عند محنة التنصير الأولى عقب سقوط غرناطة» فلابد لنا هنا من أن 
نرجع إلى الرواية النصرانية دون سواها. 

سرى إلى الموريسكيين يأس بالغ يذكيه السخط العميق فعولوا على الثورة» مؤثرين الموت على ذلك الإستشهاد المعنوى المائل. ونبتت 
فكرة الثورة أولا فى غرناطة حيث يق أعيان الموراسكيين» وحيث كانت جمهرة كبيرة منهم تحتشد فى ضاحية "البيازين". وكان 
زعبم الفكرة ومثير ضراءها موراسكى يدعى فرج بن فرج؛ وكان فرج صباغاً بمهنته» ولكنه حسبما تصفه الرواية القشتالية» كان رجلا 
جرياً وافر العزم والخماسة» يضطرم بغضاً للنصارى» ويتوق إلى الانتقام الذريع منهم؛ ولاغرو فقد كان ينتسب إلى بنى سراج» وهم 
كا رأينا من أشراف غرناطة وفرسانها الأنجاد أيام الدولة الإسلامية. وكان ابن فرج كثير التردد على أنحاء البشرات» وثيق الصلة 
بمواطنيه» فاتفق الزعماء على أن يتولى حشد قوة كبيرة منبمء تزحف سراً إلى غرناطة» وتجوز إلييا من ضاحية البيازين» ثم تفاجىء 
حامية الخراء وتسحقهاء وتستولى على المدينة» وحددوا للتنفيذ "يوم اميس المقدس" من شهر ابريل سنة /4105 إذ يشغل النصارى 
يومئذ باحتفالاتهم وصلواتهم. ولكن أنباء هذا المشروع الخطير تسربت إلى السلطات منذ البداية» فاتخذت التحوطات إدرئه» وعرزت 
حامية غرناطة وحاميات الثغور» واضطر الموريسكيون إزاء هذه الأهبة» أن يرجئوا مشروعهم إلى فرصة أخرى. 

ووضع اديب من زعماء الثورة يدعى باسعه المسلم مد بن مد بن داود» قصيدة ملتهبة يصف فيا الام بنى وطنه» ويستمد فيها الغودث 
والعون من الله ونبيه» فضبطت معه فى ثغر أدرة» وأرسلت إلى البلاط مع ترجمتها القشتالية» واليك ملخص ما ورد فى هذه القصيدة 
التى تعتبر كأنها صرخة ألم أخيرة لشعب شهيد: 

تفتتح القصيدة مد الله والثناء عليه والتنويه بقدرته»؛ وخضوع جميع الناس والأشياء لحكمهء ثم يقول أن اسمعوا إلى قصة الأندلس 
امحزنة» وهى تلك الأمة العظيمة» التى غدت اليوم ضعيفة مبيضة» يحيط بها الكفرة من كل صوبء وأضى أبناؤها كالأغنام الذين لا 
راعى هم 

وفى كل يوم أسام سوء العذاب» ولا حيلة لنا سوى المصانعة» حتى ينقذنا الموت ما هو شر وأدهى. 

وقد يكرا فينا المهود الذين لا عهد لهم ولا ذمام» وفى كل يوم .يحثون عن ضلالات وأكاذيب وخدع والتقامات جديدة. 

ونرغم على مزاولة الشعائر النصرانية وعبادة الصور» وههى مسخ للواحد القهار» ولا يجرؤ أحد على التذمس أو الكلام. وإذا ما قرع 
الناقوس ألقى الس عظته بصوت أجشء وفيها يشيد بالنبيذ ولحم الحنزير» ثم تخنى الماعة أمام الأوثان دون حياء ولا جل ... 
ومن عبد الله بلغته قضى عليه بالحلاك» ومن ضبط ألقى إلى السجن وعذب ليل نهار حتى برخ لباطلهم. 

ثم يصف وسائل إرهاقهم والتضييق عليهم» من التسجيل والتفتيش وغيرهاء وما يفرض عليهم من الضرائب الفادحة» وكيف تؤدى 
عن الحى والميت» والكبير والصغير والغنى والفقير» وكيف يرهقهم القضاة الظلمة» ولا يفلت من ظليهم كائن» وكيف يلقى بهم فى 
السجن» ويرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذيب» وكيف تبثم أوصال الفرائس» ثم تمل إلى الميدان لتحرق أمام اجمع الحاشد. 
وكيف تكدس المظالم على رؤوسهم كديس وإسومهم اللحسف أصاغر النصارى» وكل منهم يفتن فى ضروب الإضطهاد. 

ثم يقول: ولقد علقوا يوم العيد (عيد سقوط غرناطة)» فى ميدان باب البنود قانوتاً جديدً» وأخذوا يدهمون الناس فى نومهم» ويفتحون 
كل باب» يزمعون تجريدنا من ثيابنا وقديم عاداتناء ويمزقون الثياب ويحطمون احمامات. 

ونحن إذ نياس من عدل الإأسان استغيث بالنبى» معتمدين على ثواب الآخرة» وقد حثنا شيوخنا على الصلاة والصوم» وأن نقصد وجه 
الله فهو الذى يرحمنا فى نهاية الأمر" (-1). 

وضبط فى نفس الوقت مع ابن داود خطاب موجه من أحد زعماء البيازين إلى رؤساء المغرب وإخواتهم فى الدين. وكان هذا الاب 
والعذا مق كتب عديدة وجهت خفية» إلى أمراء الثغور فى المغرب» يطلبون إلههم الغوث والعون» مل 
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(-1) أورد مارمول ترجمة قشتالية كاملة لهذه القصيدة ومنها حصنا ما تقدم. راجع: 
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اكاب إلى حا م غرناطة» وفيه يناشد كاتبه إخوانه بالمغرب» ويستحلفهم الغوث بحق روابط الدين والدم» ويصف ما قرره النصارى 
"من إرغاءهم على ترك اللغة» وتركها فقد للشريعة» وكشف الوجوه الحبية امحتشمة» وفتح الأبواب» وما أنزل بهم من محن السجن 
والأسر ونبب الأملاك" ويطلب إلهم أن يبلغوا استغائتهم إلى سلطان المشرق» قاهر أعدائه» ثم يقول: "لد غمرتما الحموم وأعداؤنا 
خبطون يا إحاظة اثان المهلكة. إن مضبائيتا لأعظم من أن تحتمل» ولقد كتبنا إليك5 فى ليال تفيض بالعذاب والدمع» وفى قلوبنا 
قبس من الأمل» إذا كانت ثمة بقية من الأمل فى أعماق الروح المعذب" (-١)؛‏ ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة بمشا كلها 
الداخلية» فلم يلب داعى الغوث سوى جماعة من المتطوعين» الذين نفذوا سر إلى إخوانهم فى البشرات» ومنهم كثيرون من البحارة 
امجاهدين» الذين كانوا حربا عوانا على التخور والسفن الإسبانية فى ذلك العصر. 

واسمّر المورسكيون على عزههم وأهبتهم» وأرسلت خطابات عديدة من ابن فرج وزملائه إلى مختلف الأنحاء يدعون فيها إخواتهم إلى 
التأهب وإخطار سائر إخوانهم. وفى شبر ديسمبر سنة ١5748‏ وقع حادث كان نذير الانفجار» إذ اعتدى الموريسكيون على بعض 
3 والقضاة الإسبانيين ى طريقهم إلى غرناطة» ووثبت دي رادي ارقت ار ماين اران كانت تمل كية كبيرة 
من البنادق» ومثلت بهم د ٠.‏ وى الخال سار ابن فرج على واف مائتين من أتباعه» ونفذ إلى المدينة ليلا»ء وحاول تحريض مواطنيه 
فى "البيازين" على نصرته» ولكنهم أبوا أن يشتركوا فى مثل هذه المغامرة الجنونية. ولقد كان موقفهم 58 فى الواقع» لأنهم يعيشون 
إلى جانب النصارى على مقربة من ال حامية» وهم أعيان الطائفة ولهم فى غرناطة مصالح عظيمة» يخشون عليها من انتقام الإسبان. بيد 
أنبم كانوا يؤيدون الثورة: يؤيدونها برعايتهم ونصحهم ومالهم؛ فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز شعب جبل شلير (سيرا نفادا) إلى 
المضاب الجنوبية» فيما بين بلش والمرية. 

فلم تمض بضعة أيام» حتى عم ضرام الثورة جميع الدساكر والقرى الموراسكية فى أنحاء البشرات» وهرعت ابجموع المسلحة إلى ابن فرج» 
ووثب الموررسكيون بالنصارى القاطنين فيما بينهم» ففتكوا بهم ومزقوهم شر تمزيق. 

افيه اسوك أ م جحمة قشتالية كاملة لهذا اتلخحطاب. راجع :امصعةكة 1610 , 
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ندم ليب الثورة فى أنحاء الأندلس» ودوت بصيحة الحرب القديمة» وأعان الموريسكيون استقلالهم» واستعدوا لحوض معركة الحياة 
أو الموت. وبدأ الزعماء باختيار أمير يلتتفون حوله» ويكون رمن ملكهم القديم» فوقع اختيارهم على فتى من أهل البيازين يدعى الدون 
فرناندو دى ,رردوبا وفالور .)١-(‏ وكان هذا الإسم النصرانى القشتالى» يحجب أسبة عربية إسلامية رفيعة. ذلك أن فرناندو دى 
فالور كان .ينتمى فى الواقع ال اميةة وكان سليل الملوك والخلفاء» الذى سطعت فى ظلهم الدولة الإسلامية فى الأندلس» زهاء 
ثلاثة قرون. وكان فتى فى العشرين تنوه الرواية القشتالية المعاصرة بوسامته ونبل طلعته» وكان قبل انتظامه فى سلك الثوار مستشا 
ببلدية غرناطة» ذا مال ووجاهة. وكان الأمير الجديد يعرف خطر المهمة التى انتدب لحاء وكان يضطرم حماسة وجرأة وإقداما. ففى 
الحال غادر غرناطة 0 إلى الجبال» 3 إلى شيعته ال فالور فى قرية برذتار رضي الله عن 462221 فهرعت إليه الوفود» واجخموع من 
كل ناحية» واحتفل الموراسكيون بتتويجه فى التاسع والعشرين من ديسمير (سنة. 2) فى احتفال سيط مؤثر» فرشت فيه على 
الأرض أعلام إسلامية ذات أهلته فصل عليها الأمير متجهاً صوب مكة» وقبل أحد أتباعه الأرض رمزاً بالخضوع والطاعة» وأقسم 
الأمير أن يموت ىق سبيل دينة وأمته» وتسمى باسم عارك عرق قو مدان أنية سوا حي الأندان وغواطة واكتار له المسهن 
فرنائدو الزغوير (الصغير)» واسمه المسل إن حوضر قائذا عام ديعة وقد كا مباحيالفضل الكو فاخا ره اارزاسية والنن ان 
فرج كبيراً للوزراء؛ ثم بعثه على رأس بعض قواته إلى هضاب البشرات» ليجمع ما استطاع من أموال الككامّس؛ واتخذ مقامه فى أعماق 


51121120 ١7 


4 العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الجبال فى مواقع منيعة» وبعث رسله فى جميع الأنحاء» يدعون الموريسكيين إلى خلع طاعة النصارى والعود إلى دينهم القديم (-0). 
ووقعت نقّمة المورسكيين بادئء ذى بدءء عل النصارى المقيمين بين ظهرانيهم فى أنحاء البشرات» ولاسها القسس وعمال الحكومة» 
وكان هؤلاء يقيمون فى محلات متفرقة سادة قساة» يعاملون المورسكيين بمنتهى الصرامة والزراية» وكان 

(-1) كردوبا أى قرطبة» وفالور قرية غرناطية تقع على مقربة من أجيجر. 

زرحم 11 10طغ : ,17 رحمه اللدة. 1711 

القسس بالأخص سبب بلائهم ومصائيهم» ومن ثم فقد كانوا ضحايا الثورة الأولى. 

وانتقض ابن فرج ورجاله على التصارى فى تلك الأنحاء وم قوهم تميقا وقتلوا القسس وعمال الحكومة» ومثلوا بهم أشنع خثيل؛ 
وكانت حسبما تقول الروايات القشتالية مذبحة عامة» لم ينج نتها حتق النناء :والأطفال والشيوخ. وذاعت أنباء المذحة المائلة فى 
غرناطة» فوجم 4 الروتسكيوة والنضا رهد مهار وكل فت غواقها الرخيمة؛ وكان المورتسكيون يخفون أن ببطش النصارى بهم 
العقاماً لمواطنيهم» وكان النصارى يخشون أن يزحف جيش المورا!سكيين على غرناطة» فتسقّط المديية فى يديهم وعندثل يحل بم 
التكال الرائع. 38 َك الرواية القشتالية تمصف هنا محمد بن ام فتقول إنه 1 يحرض على هذه المذابج» و يوافق علهاء بل لقد ثار لا 
نار أن يحول دون وقوعهاء وعزل نائبه ابن فرج عن القياةة -فنزل راضياً واندمح فى صفوف امجاهدين. وهنا يختفى ذكره ولا يبدو 
على مسرح الحوادث بعد ١)١5(‏ 

0 


وكانت غرناطة فى أثناء ذلك ترتجف سخطاً وروعاًء وكان حاكها المركيز دى منديخار يتخذ الأهبة ممع الثورة منذ الساعة الأولى. بيد 
أنه لم يكن يقدر مدى الإنفجار الحقيقى» فخصت غرناطة بالجند» ووضع الموريسكيون أهل البيازين تحت الرقابة» رغم احتجاجاتهم 
وتوكيدهم بأن لا علاقة لهم بالثائرين من مواطنيهم؛ وخرج منديخار من غرناطة بقواته فى ” يناير سنة »١559‏ تاركا حك المدينة لابنه 
الكونت تتدلياء وعبر جبل شلير (سيرا نفادا)» او إلى أعماق البشرات حيث يحتشد جيش الثوار. وكانت الثورة الموراسكية فى 
تلك الأثباء قد عمت أنحاء البشرات الشرقية والجنوبية» واضطرمت فى أجيجر وبرجة وأدرة وأندرش ودلاية ولوشار ومرشانة وشلوبانية 
وغيرها من البلاد والقرى. 1 

واستطاع المور!سكيون أن يتغلبوا بسهولة على معظم الحاميات الإسبانية المتفرقة فى تلك الأنحاء» بل لقّد سرت الثورة إلى أطراف مملكة 
غرناطة القديمة» حيث اندلع هييها فى وادى المنصورة فى قراه ودسا كره» ولم بتخلف عن الاشتراك فى الثورة سوى رندة ومربلة ومالقة» 
وكانت بها حاميات اسبانية قوية» وأشبت الثورة 
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فى معظم أنحاء ألمرية» وهكذا عمت الثورة الموريسكية معظم أنحاء الأندلس» واشتد الأمى بنوع خاص فى إسطة ووادى آش وألمرية 
.)1١(‏ 

وكان محمد بن أمية متحصناً بقواته فى آكام بوكيرا الوعرة» وكان الموريسكيون رغم نقص مواردهم وسلاحهم؛ قد حذقوا حرب الجبال 
ومفاجاتباء نما كاد الإسبان يقتربون حت انقضوا عليهم» ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة» ارتد الموريسكيون على أثرها إلى سبول 
بطرنة» وتخلف كثيرون منهم ولاسسها النساءء ففتك الإسبان بهم فك ذرها» عار باد اد يتفاهم مع الثائرين على العفوء وأن 
يخلدوا إلى السكينة» وبعث إلههم بعض المسالمين من مواطنيهم. وكتب الدون ألوفسو فنيجاس (بنيغش) سليل الأسرة الغرناطية القديمة 
إلى ابن أمية يعاتبه» وأنه قد جانب العمّل والحزم فى القيام ببذه الحركة التى تعرضه وتعرض أمته للهلاك» ونصحه بالتوبة والماس العفو. 
وكا كك بن أمية بميل إلى الصلح والتفاهم» وتبودلت م المكاة يقة ونين المركيق دعم فد ارق أن التسليم» ولكن المتطرفين 
من القباره ولاسعا المتطوعين المغاربة» رفضوا الصلح» فاستؤنفت المعارك» ورححت كفة الإسبان» وهزم الموراسكيون مرة م 
وأعان المركيز دى منذخار أن الإأشرق الموراسكيين يعتبرون 0 وف مد بن اقيق وأدراك ا وزوجه وأبغواتة, 5 الإسبان 
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ببزيمة شديدة فى آكام "جواخاريس" وقتل منهم مائة وخمسون جندياً مع ضباطهم» ولكن الموريسكيين آثروا الارتداد» وقتل الإسبان 
من تخلف منهم أشنع قتل» وكان ممن تخلف منهم زعي بافئل دع" الرهان* آسره الإسبان مع اننته الضغيرة» وأرسلوه إلى غترئاطة 
حيث عذبوه عذاباً وحشياً إذ نزع حمه من عظامه حياء ثم مزقت أشلاؤه. وهكذا كانت أساليب الإسبان ومحاى التحقيق إزاء العرب 
المتنصرين٠‏ 0 0 0 2 ع ع 
واختفى محمد بن آمية مدى حين فى منزل قريبه "ابن عبو"» وكان من انجاد الزعماء ايضاء وطارده الإسبان دون ان يظفروا به. على ان 
هذه الحزائم لم تمل من عززم المور!سكيين» فقد احتشدوا فى شرق البشرات فى جموع عظيمة؛ وأخذوا مبددون ألمرية» فسار إلهم المركيز 
"لوس فيليس" على راع س آخر» ووقعت بين الفريقين عدة معارك شديدة» قتل فيبا كثير من الفريقين» ومزق الموراسكيون» 
وفتك الإسبان كعادتهم السو وقتلوا النساء والأطفال قتلا كريد 
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ووقعت فى نفس الوقت فى غرناطة مذبحة مروعة أخرىء فقد كان فى جنها العام نحو مائة وخمسين من أعيان الموراسكيين» اعتقاوا 
رهينة وكفالة بالطاعة» فأذاع الإسبان أن الموريسكيين سبهاجمون غرناطة لإنقاذ السجناء» بمؤازرة مواطنههم فى البيازين» وعلى ذلك 
صدر الأمى بإعدام السجناء» فاتقض الجند عليهم وذبحوهم فى مناظر مروعة من السفك الأثيم. 

وكان لهذه الحوادث الأخيوة اريف ]1ن كاه اللؤرة» وناك ديرا عذيذا البور سكين أن الموت فى ساحة الحرب خير مصير يلقون» فسرى 
إعمم ‏ لحب الثورة بأشد من قبل» وطافت بهم صيحة الإنتقام» فانقضوا على الحاميات الإسبانية المبعثرة فى أنحاء البشرات ومزرقوها 
ميقا وهزموا قوة إسبانية تصدت كر واحتشدت جموعهم مرة ا تعمل المضاب والسبل» وعاد محمد بن ا ثانية إلى تبوىء 
عرشه الخطر» والتف حوله الموريسكيون أضعاف ما كانواء وبعث أخاه عبد الله إلى قسطنطينية بطلب العون من سلطانها» وأرسل 
فى نفس "الوقة إلى أميق الجزائر وإلى سلطان مراكش الشريفى يطلب الإنجاد والغودث» ولكن سلاطين قسطنطينية ل يلبوا ضراعة 
المورسكيين بالرغم من تكزارها منذ سقوط غرناطة» وأرتمفل 0 نكا ودرا عن عدم إمكان إرسال السفن» ووعد سلطان 
مراكش بالمساعدة والغوث» ولكن هذا الصريخة المتكرر من جانب ا لم .ينتج أثره المنشود» ول يلبه غير إخوائهم المجاهدين فى 
إفريقية» فقد استطاعت جموع جريئة مخاطرة» أن تجوز إلى الشواطىء الإسبانية» ومنهم فرقة من الترك المرتزقة» وأن برع إلى نصرة 
المنكوبين. 

وهكذا عاد النضال إلى أشده» وخثى الإسبان من احتشاد المور!سكيين فى البيازين ضاحية غرناطة» فصدر قرار بتشريدهم فى بعض 
الأنحاء الشمالية. وكانت مأساة جديدة مزقت فيها هذه الأسر التعسة» وفرق فبها بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات» فى مناظر 
مؤثرة تذيب القلب» وسار المركيز لوس فيليس فى نفس الوقت إلى مقاتلة الموريسكيين؛ فى سهول المنصورة على مقربة من أراضى 
مرسية» وأشبت بينه وبينهم وقائع غير حاسمة» ولم إستطع متابعة القتال لنقص ف الاهبة والمؤن» وكان بينه وبين زميله منديخار خصومة 
ومتافئية) كاها سبياً فى اضطراب اللخطط المشتركة. واتهم منديخار بالعطف على الموريسكيين فاستدعى إلى مدريد» وأقيل من القيادة» 
واتخذت مدريد خطوتها الجديدة الحاسمة فى هذا الصراع الذى لا رحمة فيه ولا هوادة 

بينما كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم فى هضاب الأندلس وسهولها وتمل إليها أعلام الخراب والموت» إذ وقع فى المعسكر 
المور!سكى حادث خطرء هو مصرع ممد بن أمية. وكان مصرعه نتيجة المؤامرة واللحيانة» وكانت عوامل اللحلاف والحسد» تحيط هذا 
العرش بسياج من الأهواء الخطرة. وكان مد بن أمية يثير بين مواطنيه بظرفه ورقيق شمائله كثيراً من العطف» ولكنه كان يثير بصرامته 
وبطشه» الحقد فى نفوس نفر من ضباطه. وتقص علينا الرواية القشتالية سيرة مقتله فتقول» إنه كان ثمة ضابط من هؤلاء يدعى ديجو 
الجوازيل (الوذو)" له عفيقة حيئاء سح زهرة) قالقزعها مقد.مئة قرأ ققد عليه وشى لاهلا 5 معاونة شليلته» فزوى عل لبسانه 
0 إلى القائد العام "ابن عبو" يحرضه على التخلص من المرتزقة الترك» وكان ثمة منهم فرقة فى المعسكر الموراسكى» فعلم الترك بأمس 
اللحطاب» واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه» بالرغم من احتجاجه وتوكيد براءته» واستقبل الجند الحادث بالسكون. وفى الحال 
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اختار الزعماء ملكا عدردا عدن عبو» واسمه الموراسكى ديجو لوبيث» وهوابن عم الملك القتيل» فتسمى مولاى عبد الله من وأعان 
ملكا غلم الأنذليى عن ا لاعفا ل!ا لوث اللاى التفناد:. وكان مر لاي تعد الك | كان قطن وروية وتديرا مل غمل ابيع على احترامه» 
0 مدذى حين بتنظم الجيش » واستقدم السلاح والذخيرة من ثغور المغرب» واستطاع أن يمع حوله جيشاً 0 قوامه زهاء 
عشرة الاف» بين مجاهد وم تزق ومغاص٠‏ 
وفى اواخر اكتوبر سنة ١559‏ سار مولاى عبد الله بجيشه صوب "ارجبة" وهى مفتاح غرناطة» واستولى عليها بعد حصار قصير» 
فذاعت شبرته 3 الور شكيوه 2 شرق البشرات إلى إعلان طاعته» وامتدت سلطته طلته جنوي حتى ا 8 ومالقة» وكثرت 
الثانى حينما 5 استفحال الثورة الموراسكية» وغر القادة ا عن تعن قد عين اخاة الدون غراة قائراً ع لولاية غرناطةع 0 
رأى الدون خوان اشتداد ساعد الموراسكيين اعتزم أن يسير محا بتهم بنفسه ») فرج قَْ أواقس وسيين 8 ومن جيشه» وسار صوب 
وادى اش» وحاصر بلدة "جليرا" وهى من أمنع مواقع المور!سكيين» وكان - عنبا زهاء ثلاثة اللاف موراسك » منهم فرقة 
تركية» فهاجمها الإسبان عدة مرات وصويوا إليها واكم إشدة» فسقطت فى أيديهم بعد مواقع هائلة» أبدائ فيا الموراسكيون والنساء 
الموراسكات أعظم ضروب البسالة» وقتل عدد من الأكابر الإسبان وضباطهم» 0 الإسبان دخول الضوارى المفترسة» وقتلوا 
1-3 من فيها و يفروا من النساء والأطفالة وكانت مذبحة رائعة (فبراء سئة ٠لاه‏ 26 وتوغل الدون خوان بعل ذلك 2 شعب الحبال 
حى سيروك الواقعة على مقربة من إسطة» وكانت هنالك قوة ا من الموراسكيين بقيادة زر عيم يدعى"الحبقى " تبلغ بضعة الاف» 
ففاجاأت الإسبان 2 سيروك ومزقت بعص سراياهم» وأوقعف الرعب عب واتخلل قَْ صفوفهم») 0 لذ عدد كبير» ى يستطع الدون 
خوان أن يعيك 0 إلا بصعوبة؛ خجمع شتات جيشه» وطارد المور!سكيين» واسهر فى سيره 06 حىّ وصل إلى ادر 2 مايو 
سنة 1/١‏ ه١2‏ وهنا راك الحكومة الإسبانية أن تجنح إلى ثىء من اللين» خشية عواقب هذا النضال الرائع » فبعث الدون خوان رسله 
إلى الزعيم 'الحبقى" يفاتحه فى أمى الصلح» وصدر أمى ملكى بالوعد بالعفو عن جميع الموريسكيين الذين يقدمون خضوعهم فى ظرف 
عشرين يوماً من إعلانه» وهم أن يقدموا ظلاماتهم؛ فتبحث بعناية» وكل من رفض الحضوعء ما عدا النساء والأطفال دون الرابعة 
عشرة» قضى عليه بالموت. فلم يصغ إلى النداء أحد. ذلك أن المور؛سكيين أيقنوا بائياً أن اسبانيا النصرانية لا عهد لها ولا ذمام» وأنها 
غير أهل للوفاء» فعاد الدون خوان إلى استثناف المطاردة والقتال» وانقض الإسبان على الموراسكيين محاربين ومسالمين» يمعنون فهيم 
قل وأسراء -وسارت قرة بقيادة ون سيرًا إلى قال البفراكة» واشتبكت مع قوات مرلاى غك للد فى سا رك عر سواسوةه ونا ريت 
مفاوضات الصاح فى نفس الوقت عن طريق الحبقى» وكان مولاى عبد الله قد رأى تجهم الموقف» ورا اتماعة ومو اطي طون 
من حوله تباعا والقوة الغاشمة تجتاح فى طريقها كل شىء؛ فال إلى الصاح والمسالمة» واستخلاص ما يمكن استخلاصه من برائن القوة 
القاهرة. 
وتقدم للوساطة , بين الثوار وبين الدون خوان كبير من أهل وادى أشن يد عى الدون فرناندو دى براداس» وكانت له صلاات طيبة 0 
زعماء لوريسكين قبل الثورة. 
وقد انتبت إلينا قْ ذلك وثيقة مؤثرة هى عبارة عن خطاب كتبه موللاى عبد الله إلى دوك هرناندو هذا يعرضص استعداده للصلح 
والمفاوضة» وفيه تبدو لغة المور!سكيين العربية فى دور احتضارهاء ويبدو أسلوب اللهجة الغرناطية التى انتبى الموراسكيون 
صورة: دوك خوان 
إلى التحدث والكمابة با بعد نحو انين عاما من الكبت والمطاردة. واليك ما ورد فى هذا اتلحطاب الذى ربما كان آخر وثيقة عر بية 
عثر بها البحث الحديث: 
؟ - اسم الكرمو على من ١‏ كإمبو الكرمو سيديا وحبييى وعن اسر عنديا دن هرنندو ونى نعلم حرمتحم بن 
* - اكن انت تقول يجى عنديا يجى عند أخكم وحببك وتجى مطمن وكل ميجك فليا 
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؛ - وذيمق وكن انت تريد نترطل فذى المبرك مين سلح كل متعمل تعملو معى وفى 
ه - نعمل معك كل متريد بحق وبل غدر وذهرلى مين الحبقى بن اشمكن يعمل 
5 - معلمن وتطلعنى على حق وذهر لى ين اشم طلب طلب يرحو و.بذسو وإسحبو وبعد رعى 
٠‏ - ودين انى نعرف حرمتك بهذا شى وحرمتك اعمل الذى يذهر لك وعمل ميسلح بنترر 
6 - وبين وعسى يميا الله خير بينين وتكن حرمتكم اسبب فدا شى وعملن فعدلكم يل اش 
9 - كن معى من يكتب لى يل كينكن كتبت لك أكثر وسلموا علي ورحمتو الله وبركتو الله 
- كتيب الكتب يوم الثليث فشبر وليو فعم .. 
... ملاى عبد الله (<1). 
وكتب الدون ارقو فق مجان ربد فق اغا إلى مولاى عبده الله يحنه على المسالمة» والتتكب عن هذا الطريق اللحطر» ورد 
عليه عبد الله يلقى المسثولية على أولى الأخرء وغل .نا أتمدثوزه ه من بدع جعلت الحياة مستحيلة على الشعب الموراسكى زحنع). وحرت 
المفاوضات بين الزعيم ال حبقى قائد قوات الثورة» وبين 


(دط) شر هذا اتلحطاب وصورته الفتوغرافية الي نتقّلها هنا العلامة المستشرق .2/1 وكقُمدمء د[ فى ججموعة بالإسبانية عنوانبا: 
هعصدماءء1115 ع1 عليه الصلاة و السلام5000105 9 ومع '1' يَلدُوء 10 4) ١١و١)‏ : .م 551١‏ وقد وجد هذا اتخطاب فى 
جموعة المخطوطات الشرقية للمركيز بنيافلور همء2 »7101 وتحفظ أسخته العربية فيبا برقم 5 ؟» وتحفظ ترجمته القشتالية برقم 746. 
وقد أورد مارمول ترجمته القشتالية فى اكاب التاسع الفصل التاسع. 

زحمم امعد 1510 : .17111 رحمه اللدمة. 200711 

ضورة غخطاب مولاى عد الله .دوق هوثاندو ند براذاس امكتويت نضطة مدان ترشيفة 

الدون هرناندو دى براداس» واتفق فى النهاية على أن يتقدم الحبقى إلى الدون خوان بإعلان خضوعه» وطلب العفو لمواطنيه» فيصدر 
العفو العام عن الموريسكيين» وتكفل الحكومة الإسبانية حمايتها لهم أبغا ارتأت مقاءبم. وفى ذات مساء سار الحبقى فى سرية من 
فرسانه إلى معسكر الدون خوان فى أندرش» وقدم له االحضوع وحصل على العفو المذشود. 

ولكن هذا الصلح لم يرض بالأخص مولاى عبد الله وباق الزعماء» لأمهم لحوا فيه نية اسبانيا النصرانية فى نفيهم ونزعهم عن أوطائهم» 
ففيم كانت الثورة إذاً وفيم كان النضال؟ لقد ثار الموريسكيون لأن اسبانيا أرادت أن تنزعهم لغتهم وتقاليدهم؛ فكيف بها إذ تعتزم 
أن تنزعهم ذلك الوطن العزيء الذى أشأوا فى ظلاله الفيحاء» والذى يضم تاريخهم وكل مجدهم وذكرياتهم؟ 1ك امور سكيوة: ذللك 
الصلح الجحض» وارتاب مولاى عبد الله فى موقف الحبقى» إذ رآه يروج لهذا الصلح بكل قواهء ويدعو إلى اللتضوع والطاعة للعدوء 
فاستقدمه لمعسكره با حيلة وهنالك أعدم سراً. 

ووقف الدون خوان على ذلك بعد أسابيع من الانتظار والتريث» وبعث رسوله إلى مولاى عبد الله فأعلن إليه أنه يترك الموريسكيين 
أحراراً فى تصرفاتهم. بيك أنه ا المضوع ما بقى فيه رمق .بنبض» وألد 0ن يموت نا عله 1ه ووطنه» على أن يحصل 
عل حك اناا بأسرة.- والظاهز أن نولاق :عند الله كانت قد وصلتةه أعداد عق المترب كنات أزرة وقري أعله «وعادت: الثورة 
لل امظرافا حمرل ودرا رسل مولا ع فيك الله أخاه الغالب ليقود الثوار فى تلك الأنحاءء وثارت الحكومة الإسبانية هذا التحدى» 
وامتزهك عق الثران ها ملكت» "فسان الدوة كرات فى قواته إلى :واد اثن »وسار يش آخر من اله دون ركيصانصٍ 
إلى ثمال البشرات» وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة» واجتاح الإسبان فى طريقهم كل ثىء» واففتا فى التقتيل والتخريب» وعيفاً 
حاولت السرايا الموريسكية أن تقف فى وجه هذا السيل فزقت تباعا وهدم الإسبان الضياع والقرى والمعاقل» وأتلفت الأحراش 
والحقول» حت لا يبقى للثائرين مثوى أو مصدر م وأخذدت الثورة تنهار بسرعة» وفر كثير من المور!سكيين إلى إخوائهم فى 
إفريقية» ولم ب ببق أمام الإسبان سوى مولاى عبد اله وقسقه الصف ليد ا نامزلا عد الله لك معقصما بأغاق: البالة كاذز 
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الظهور أمام هذا السيل الجارف 

وق 21 أكتور تيقة 61607 عدن فلي الثاق قرارا يش الور سكين من فلك جرناطة إلى :دانغل البلاة» ومصادرة أملاكهم 
العقارية» وترك أملاكهم المنقولة يتصرفون فيها. ويقضى هذا القرار بأن الموريسكيين فى غرناطة والفحص ووادى لكرين (الإقليم) 
وجبال بوتوفر حتى مالقة» وجبال رندة ومربلة» يؤخذون إلى ولاية قرطبة» ومن هنالك يفرقون فى اراضى ولايق إسترامادورة 
وععليضيك: 

والموريكسيون فى وادى آش وبسطة ووادى المنصورة يوخذون إلى جتجالة والبسيط ثم يفرقون فى أراضى قلعة رباح ومونتيل. 

والموراسكيوث» فق المزية يؤْخذون إلى ولاية إشبيلية. ونفذ القرار الجديد بمنتبى الصرامة والتحوط» وجمع ال موز سكيون: المسالموك من 
غرناطة وبسطة ووادى اش وغيرهاء وسيقوا إلى اماس أكداسأء يحيط يحيط بهم الجند فى كل مكان» ونزعوا من أوطائهم وربوعهم 
العزيزة» وشتتوا على النحو المتقدم فى مختلف أنحاء قشتالة وليون .)١-(‏ 

ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دموية» حيث جنح رجال الحكومة فى بعض الأنحاء ولاسها فى رندة» إلى نبب المنفيين والفتك 
النساء وال طفاك: ولا سمع المور!سكيون المعتصمون بالجبال هذه الأنباء ا نمحدروا إلى السبل» وقتلوا كثيراً من الجند المثقلين بالغنائم. 
وان معي اقيق كلاء إذ هلك الكثير منهم من المشاق والمرض» وعانى الذين سلموا منهم مرارة غربة جديدة مؤلة» ونص على 
وجوب وضعهم تحت الرقابة الدائمة» وتسجيلهم وتسجيل مساكنهم فى سملات خاصة» وعين لهم حيث وجدوا مشرفاً خاصاً يتولى 
شئونهم» وحرم عليهم أن يغيروا مساكنهم إلا بتصريح ملكى» وحرم علبهم بتاتاً أن يسافروا إلى غرناطة» وفرضت على الخالفين عقوبات 
قبليدة تصل إلى الموتء :وهكذا 'شرة المورسكيون ىق فلك غرناطة أفظع تشريد» وانبار بذلك مجتمعهم القوى المتماسك فى الوطن 
القديم 1 

ولم يبق إلا أن إسحق مولاى عبد الله وجيشه الصغير» وكان هذا الأمير المنكود يرى قواه وموارده تذوب بسرعة» وقد انهار كل أمل 
ف النصر أو السلم الشريف» بيد أنه لبث عنتفياً فى أعماق جبال البشرات بين [كام برشول وترفليس مع شرذمة من جنده امخلصين. 
وفى مارس سنة ١١1/١‏ كشف بعض الأسرى سر مخبئه للإسبان» فأوفدوا رسلهم إلى معسكره فى بعض المغائر» وهنالك استطاعوا 
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إغراء ضابط مغربى من خاصته يدعى جوثفالفو"الشنيش" ٠‏ وكان الشنيش يحقد عليه لأنه منعه من الفرا إلى المغرب» وأغدق الإسبان 
له المنح والوعود» وقطعوا له أعهداً بالعفو الشاملء وضمان النفس والمال» وأن ترد إليه زوجته وابنته الأسيرتان» إذا استطاع أن يسلبهم 
مولاى عبد الله 0 أو ميتا ٠‏ وكان الإغراء 0 مثيراً» فدبر الضابط الخائن خطته لاغتيال سيده» وفى ذات يوم فاجأه مع شرذمة 
من أححابه» فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع» ولكنه سقط ا مشخيناً جراحه» فألقى الحونة جثته من فوق الصخور لك براها 
اجميع» ثم حملها الإسبان إلى غرناطة» وهناك استقبلوها فى حفل خخمء وما أركبت فيه الجئة مسندة إلى بغل» وعليها ثياب 
كاملة كأنئما هى إنسان حىء ومن ورائها أفواج كثيرة من الموريسكيين الذين سليوا عقب مصرع زعيمهم؛ ثم حملت إلى النطع وأجرى 
فها حك الإعدام» فقطع رأسها ثم جرت فى شوارع غرناطة مبالغة فى القثيل والنكال» ومزقت أربعاء وأحرقت بعد ذلك فى الميدان 
الكبير» ووضع الرأس فى قرص من الحديد» وفع فوق سارية فى ضاحية المدينة تجاه جبال البشرات .)١-(‏ 

وهكذا اغبارت الثورة اللورسكية وقة» وخبت: انر عدوة من العزم والنضال» فى صدور هذا الجتمع الأبى المجاهد» وقضت المشائق 
والمحارق وامحن المروعة» على كل نزعة إلى الخروج والنضال» وهبت روح من الرهبة والاستكانة المطلقة» على ذلك المجتمع المهييض 
اذكه وغاش: الو سكيوت لا بجع لم بوت :ولا تقوم لي قامقه :فى :ظل العبردية"القاملة والارهاق اللطلق؛ معنية أنرى. 
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«ا.”.ع الككّاب الرابع نباية النباية 


اكاب الرايع 

غباية الماية 

القضن ل الأول ونين السيامنة الأنسالية وطن الكاراشه البكرية الاسادنية 
الفصل الأول 


توتحس الساسة الاسيانية وقصيز الخازات التحرية الاجلامية 

الموراسكيون قوة أدبية واجتماعية. بعض ما قبل فى وصفهم. تعلقهم بتراثهم الروجى. يكتبون كتبهم بالأميادو. أشاط ديوان التحقيق 
فى مطاردتهم. قضية موريسكية شهبيرة. عدد الموريسكيين. ما يقوله عنهم سفير البندقية. أقوال ثرفانتس. براعتهم الاقتصادية. تخوف 
السياسة الإسبانية من وجودهم. صلات الموريسكيين بمسلى إفريقية والترك. دسائس ومؤامرات مزعومة. غارات البحارة المجاهدين 
على الشواطىء الإسبانية. البحر المتوسط مسرح القراصنة منذ العصور الوسطى. ظهور المغا مين المسلمين فى هذه المياه. ظهور البحارة 
الترك والموراسكيين. النزعة الانتقامية فى هذه الغارات. تحوط اسبانيا ضد الغارات. غارات المجاهدين المغاربة. معاونة الموراسكيين 
للبحارة المغيربن. ظهور اوروج وخير الدين. استيلاء خير الدين على الجزائر والثغور المغربية. غاراته المتوالية على الشواطىء الإ سبانية. 
توالى صريخ الموريسكيين. تحطيم سلطان البحارة الترك لمشاريع سانا قى "اللخ ننه امقصار امزاء لعزي بإسياباء .غازات لظ قود 
خلف خير الدين. غارات البحارة التونسيين. انزعاج اسبانيا ولوم الموردسكيين. اتساع نطاق الغارات فى البحر المتوسط. انتشار تجارة 
الرقيق. حوادث المغرب الأقصى. فرار الأمير الشيخ إلى اسبانيا واستغائته بفيليب الثانى. الموردسكيون يحرضون مولاى زيدان على 
غزو اسبانيا. استيلاء الإسبان على ثغر العرائش. مقتل الشيخ وانتباء مغامراته. الكفاح بين مولاى زيدان واسبانيا. 

كان امبيار الثورة المور!سكية وسحق الموريسكيين؛ خاتئمة عهد من الكفاح المرير بين شعب مبيض أعزل» يحاول أن يحتفظ بشخصيته 
وكامثه .وسحقه فى اللياةء وبين القوة الفاشمة» الى ريد أن شحق فى بقية الأمة المغلوية كل أثرحياة الخرة الكرعة» “ولك الثورة 
المؤزاسكية كانت هن جهنة أخرئ: انذيراً عرق الأثر للسياسة الأسيانية- ولك أن الورسكيت ينوا الرغم من تجريدهم من كل مظاهر 
القوة المادية» قوة ا واجتماعية يخثى بايا وكان هذا الشعب المستكين الأعزل ما يزال رغم ضعفه شعقه واذلتده غلا نات الخويرة 
بفنونه ونشاطه المنتج» ويحتل مكانة بارزة فى الشئون الاقتصادية. وكانت الكنيسة ماتزال تعفث إلى الدولة تحريضها البغيض» على 
مجتمع لم تطمثن اولائه وصدق إيمانه. وقد وصف المطران جريرو الموريكسيين فى سنة ١558‏ بقوله: '! نم خضعوا للتنصير» 

ركم لبثوا كفرة فى سرا رهم وهم يذهبون إلى القداس تفادياً للعمقاب» ويعملون خفية فى أيام الأعياد» ويحتفلون يدم المعة 
أفضل من احتفالهم بيوم الأحد» وستحمون حتى فى دبسمبر» ويقيمون الصلاة خفية» ويقدمون أولادهم للتنصير خضوعاً للقانون» 
م ثم يغسلونهم نحو آثاز التنصير» ويجحرون ختان أولادهم, ويطلقون علهم أسمماء عن بية» وتذهب عر انهم إلى الكنيسة فى ثياب اولي 
فإذا عدن إلى المنزل استبدلنها بثياب عر بية» واحتفل بالزواج 0 للرسوم العرية دم 

والظاهر أن هذه الأقوال تمطوى على كثير من الصدق. ذلك أن الأمة الموريسكية المهيضة» بيت بالرغم مما يصييها من شنيع العسف 
والإرهاق» متعلقة بترائها الروحى القديم. وبالرغم ثما فرض على الموراسكيين من نبذ دينهم ولغتهم» فقد لبث الكثير منهم مسلمين 
فى سرائرهم» يزاولون شعائرهم القديمة خفية» ويكتبون أحكام الإسلام والأدعية والمدات النبوية بالقشتالية الأصلية» أو بالقشتالية 
المكونة بأحف عربية» وهى الق تعرف بالألميادو يَكهه121صدزا أى "الأعمية" وهو ما نعود إلى التحدث عنه بعد. وقد انتهبى 
إلينا الكثير من الكتب الدرينية والأدعية والمداتح الإسلامية الموراسكية مكتوبة "بالأمنميادو" وكثير منها يدور حول سيرة النبى العربى» 
وشرح تعاليم القرآن والسنة» بتخللها كثير من الحرافات والأساطير المقدسة (-5). بيد أنها تدلى بما كانت تجيش به هذه النفوس 
المعذبة من إخلاص راغ إدينها القديم» وإن التبست عليهم أصوله وشعائره بمضى الزمن. 

وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد المور!سكيين طوال القرن السادس عشرء ول يفتر هذا النشاط حتى أواخحر هذا القرن» مما يدل 
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على أن آثار الإسلام الراعفة بقيت بالرغم من كر الأعوام وتوالى امحن» دفينة فى قلب الشعب المضطهد» تتضح آثارها من آن لآخر. 
يدل على ذلك ما تسجله محفوظات الذواتة من أن قضايا الموريسكيين أمام محا م التحقيق» بلغت فى سنة 2١591١‏ 91" قضية» 
وبلغت فى العام التاللى ١1١17‏ قضية» وظهر فى حفاة " الأوتو دافى " يَكؤُم)ن 012-16 اله اقبي 3 ه سبتمبر سنة غ4١١‏ قانية وستون 
007 نفذت فيههم الأحكام؛ 

(د١)‏ :امصسعدالة 1010 , .11 رحمه اللدصة. [ وكذلك: كلك بمعآ عط]' زومء5ه81 .م ملم علم 

ردم وضع الس الإسبانى 010ء7 1.0285 عن حياة المور!سكيين الدينية كابه الذى سبقت الاشارة إليه غير مرة 17102 1052عناع1 
ع 105 5مء2/10115 3/130110) 5 )١51‏ » وفيه يورد كثيراً من رسوتهم وعوائد هم الد.ينية» وكثيراً من الآيات والمدائح النبوية بالمشتالية 
وظفر فى حفلة / ينا سئة ١5 ٠7‏ ثلاثة وثلاثون ولك واستعمل التعذيب فى محا كهم خمس عشرة ل وكان الإتهام يوجه 
مانا إل الموراسكيين جملت على أثر بعض الات الفجائية على المحلاات المورراسكية؛ فقد حدث مثلا فى سنق 8 وءوواء 
أن جلت فى قرية مسلاته الموريسكية بالقرب من بلنسية مائة قضية» وسجات فى قرية كارليت مائتان» واتهم أربعون أسرة بصوم شير 
رمضان. 

والواقع أنه كان من الصعب» على من بقيت 2 نفوسهم جذوة اخيرة من دين الاباء» و يدها تعاقب جيلين او ثلاثة من النصرانية 
المفروضة أن كردا دام بمنجاة من الإتهام» ولهذا كان الشعب الموريسكى بأسره أنتفا وجد عرضة للاتهام بالحق وبالباطل. وإذا 
كانت ثمة فترات يبدأ فيها نشاط محا ؟ التحقيق» فذلك يرجع بالأخص إلى استعمال الرشوة مع المأمورين» أو الحصول على براءات 
الحصانة بالمال. وتوضم لنا قضية بنى عامى زعماء الموريسكيين فى بلنسية هذه الحقيقة أتم وضوح. 

كانت أسرة بنى عامس من أعرق الأآسر المسلمة القديمة» التى أ كرهت على التنصير» وكان زعماؤها إخوة ثلاثة» هم: دون كوزبى ودون 
خوان ودوك هرناندو بى عاص» ومنزل ليزه قَْ بنجوازيل زيف وزير) ضاحية بلنسية. وكان الثللاثة من ذوى المكانة والنفوذ» سمح 
لهم مل السلاح وامتيازات أخرىء محرمة على المور؛سكيين. ففى مايو سنة ١5517‏ صدر قرار محكة التحقيق باتهاهم» وتقرر القبض 
عليهم» ولكن حك أن وافقت المحكمة العليا (سوبريا) نظراً ملخطر مكانتبم» فاختفى الإخوة الثلاثة حينا؛ ولكن الدون كوزمى قدم 
نفسه للسلطات فى يناير سنة /5ه6١»‏ وقرر فى التحقيق أنه يعتقد أنه نصر طفلاء ومع ذلك فإنه لا يعتبر نفسه نصرانيا بل مسلماء وأنه 
جرى خلال حياته على مراعاة الشعائر الإسلامية» ولم يذهب إلى المعترف إلا خضوعاً للأوام» على أنه يبغى أن يكون فى المستقبل 
نصرانيا وأن يؤدى ما يطلبه احققون إليه؛ ولم يقدم دون كوزبى خلال محاكته أى دفاع» ولكنه أفرج عنه فى ١١‏ يوليه بضمان 
قدره الى دوقة» على أن يبقى فى بلنسية ولا يبرحهاء ومع ذلك فقّد سافر دون كوزب إلى مدريد» وحصل على عفو عنه وعن اخويه 
من الملك واحكمة العليا» نظير فداء قدره سبعة اللا دوقة» واستطاع فوق ذلك بنفوذ ه القوى» أن خضل البو رسكي فى بلنسية عل 
قرار التوفيق الصادر فى سنة ١لاه١‏ حسبما قدمنا 

وفى سنة /ا/61١‏ جددت التهم القديمة ضد بنى عام» وقبض على كوزى وآخيه خوان» وحومٌ كوز وشرح للمحكمة عقيدته الدينية» 
وهى مزج من الإسلام والنصرانية» وعقدت الجلسات الاولى» ولكن القضية اوقفت قبل ان يصل التحقيق إلى مرحلة التعذيب» ثما 
يدل على ان بئى عام استطاعوا بالرغم من سوء حالتهم المالية يومئذ» ان يحصلوا على براءتهم واطللاق سراحهم بدفع مبلغ من المال 
0 

دك زى أن الوكين لتر م المنظمء الذى فرضته الدولة والكنيسة عليهم زهاء قرن» أن يحتفظوا فى قرارة 
هذا من ناحية م والعقيدة؛ ”3 من الناحية الاجتماعية» فقد كان الموراسكيون يكونون جتمعاً متماسكا متضامتا ل كنا 
انه وذكائه » وقد بلغ 5 قْ امغر القرن السادس عشر وققاً لتقدير سفير البندقية زهاء سئوائة ألف نفس »2 وقدر البعض الاخر 
عددهم يومئل بأركحمانة الف نفس» وهو عدد خم بالنسبة جموع سكان اسبانيا فى ذلك الحين» وهو لم تعد العانية ملايين. 
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سفير البندقية فى سنة 21098 أى بعد قرن من سقوط غرناطة» بأنهم شعب ينو باضطراد فى العدد والثروة» وأنهم لا 
يذهبون إلى الحرب» ولكن يكرسون أشاطهم للتجارة واجتناء الربح. وذكر الكاتب الإسبانى الكبير ثرفانتيس (-؟) فى بعض رمسائله 
أن المورسكيين يتك رون وكلهم يتزوج» ولا يدخلون أولادهم قط فى سلك الكهنوت أو الجيش» ويقتصدون فى الإنفاق ويكتنزون 
الملل فهم الآن أغنى الطوائف فى اسبانيا. وأما عن الناحية الاقتصادية فد قيل إن الموريسكيين كانوا يحتكرون تجارة الأغذية» 
ويضعون يدهم على المحاصيل عند نضجهاء ومنهم تجار البقالة والماشية» ومنهم القصابون واللحبازون واصحاب الفنادق وغيرهم» وهم لا 
إشترون العقارات احتفاظاً بحرية استعمال أموالهم» وقد كان ذلك من أسباب غناهم وقوتهم الإقتصادية (-م). 
1 2 ندع[ 21150137 01 عط 10د 1ناوم] ر .7 .111 .معدم - محم 
(5) مجيل ثرفانتس دى سافدرا )١151 - ١841/(‏ من أعظم كاب اسبانيا وشعرائهاء وهو مؤلف قصة الفروسية الشبيرة "دون 


كيخوق دى لامااشا". 
رصم عل نوع.آ عط1' ومء810:15 .ماع١5‏ ١٠٠٠م‏ 


كانق ااسسانيا التصرانية إذاء أبعلة من أن تطمئن إلى مجتمع الغرب المتتصرين + فقد كنرا ق:تظز الكتيسة آبذا كفرة هارقرة» وكانك 
الدولة من جانبها تلتمس المعاذير لاضطهاد هذا الجتمع الدخيل ومطاردته» فهى تخثى أن يعود إلى النوزة» وهن تخدئ من صلاته 
المستمرة مع مسلى إفريقية ومع سلطان الترك» وهى مازالت تحل بتطهير اسبانيا من الآثار الأخيرة للشعب الفاتح» والقضاء إلى الأبد 
على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا. 

والواقع أن صلات الموريسكيين مع أعداء اسبانياء لبت شغلا شاغلا للسياسة الإسبانية. وقد كانت الممالك والإمارات المغربية فى 
الضفة الأخرى من البحرء على استعداد دائماً لأن تصغى إلى هذا الشعب المنكودء سليل إخوائهم الأمجاد فى الدين» وأن تعاونه كلما 
سنحت الفرص. وكان سلاطين الترك يتلقون من الموريسكيين صريخ الغدث من أن لآخرء وكانت المنافسة بين الترك واسبانيا يومئذ 
على أشدهاء فى مياه البحر المتوسط» وكانت طوائف الموريسكيين تعيش على مقربة من الثغور الشرقية والجنوبية. وأكثر من ذلك أن 
السياسة الإسبانية كانت تخشى دساس فرنسا خصيمتها القوية 0 وتخشى تفاهمها الحتمل مع المور!سكيين. وكانت هذه الظروف 
كليا" تل شاه الع اليد تفل أ وتو الورسكيية خطرا قرنيا ب السخوط أنه 0 

وتسوق الرواية الإسبانية إلينا دلائل هذا اللخطر فى حوادث 00 فنى سنة ١6107‏ وقفت السلطات الإسبانية على أنباء مفادها 
أن أمراء تلمسان والجزائر يدبرون حملة بحرية لمهاجمة "المرسى الكبير" فى مياه بلنسية» يعاونهم المور!سكيون فبها بالثورة» ولذا بادرت 
السلطات بنزع السلاح من المور!سكيين فى بلنسية» وقيل بعد ذلك إن هذه احملة المغربية كانت ستقترن بغزوة فرنسية لأراجون» ينظمها 
حا 5 بيارن الفرنبى» وأن سلطان الترك وسلطان الجزائر كلاهما يؤيد المشروع» وأن أساطيل الغزو كانت تزمع النزول فى مياه برشلونة 
وفى دانية» وفيما بين مرسية وللسيةة وان الفضل فى فشل هذا المشروع كله يرجع إلى حزم الدون خوان ونزع مو الموراسكيين. 
ومما يدل على أن امثايا للك كنا عل توجتها ون ارقا ودساشسها لدى المور!سكيين» ما تسوقه الرواية الإسبانية من أن هنرى الرابع 
ملك فرنساء كانت له فى ذلك مشاريع خطرة» ترمى إلى غنزو اسبانيا من 

ناحية بلنسية» حيث يوجد حشد كبير من الموريسكيين» وأن زعماء المور!سكيين وعدوا بإضرام نار الثورة» وتقديم عدد كبير من 
الجند» ول يطلبوا سوى السلاح» وكان من المنتظر أن تقوم الثورة المور!سكية فى سنة 4170 ولكن المؤامرة اكتشفت فى الوقت 
المناسب» وانبار مشروع الغزو. وهذه الروايات العديدة التى جمعها "ديوان التحقيق" الإسبانى على يد أعوانه وجواسيسه» تنقصها الأدلة 
التاريخية الحقّة .)١-(‏ 

على أن الخطر الحقيقى» كان يمثل فى غارات المجاهدين من خوارج البحر المسلمين» على الثغور والشواطىء الإسبانية. وتملاً سير هذه 
الغارات فراغاً كبيراً فى الرواية الإسبانية» وتسبغ عليه الرواية صفة الإنتقام للأندلس الشبيدة. وقد لبثت هذه الغارات طوال القرن 
السادس عشرء واسقّرت دهراً بعد إخراج العرب المتنصرين من اسبانيا. ويشير المقرى مؤرخ الأندلس إلى مغزى هذه الغارات 
البحرية بعد إخراج 0000 نهم انتظموا فى جيش سلطان المغرب» وسكنوا سلا وكان منهم من الجهاد فى البحر ما هو 


511216120 ١5 


4 العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


مكبون الآن 2 ), 

ويجب أن نذكر أن مياه البحر المتوسط شرقه وغربهء كانت خلال العصور الوسطى» داعا مها اذ الأساطيل الإسلامية. فنذ 
أيام الأغالبة والفاطميين» ومنذ خلافة قرطبة ثم المرابطين والموحدين» كانت الأساطيل الإسلامية تجوس أواسط هذا البحر وغربيه» 
وكانت الدول الإسلامية الأندلسية والمغربية» ترتبط مع الدول النصرانية الواقعة فى شمال هذا البحر» مثل البندقية وجنوة وبيزة» 
بمعاهدات ومبادلات تجارية هامة» وكان التساع يسود يومئذ علائق المسلمين والنصارى» وتغلب المصال التجارية والمعاملات المنظمة» 
على النزعات الدينية والمذهبية. 

وقد كانت المغامرات البحرية الحرة وأعبال "الفرمتة'+ توعد فى هذه الفطوو دافا إلى حاني قاط الأسلاطيل الرمعية: .وكات اليعر 
المتوسط منذ أقدم العصور 00 لهذه المغارات» وكان معظم خوارج البحر (القراصنة) يومئذ من النصارى» من الأمم الق هد 
البحر فى عصور متقدمة» مثل اليونان وأهل سردانية وجنوة ومالطة. وى أيام الصليبيين ازدهرت المغامرات فى البحر المتوسط» 
1 2 تدعا عط]1' ومء1/10115 , نينا - غ8" لم5" - لمم 

(5؟) نفح الطيب ج ؟ ص 5117. وقد انجز المقرى كابه سنة ١51٠١‏ 

واسمّر النصارى عصوراً زعماء هذه المهنة. ولم تكن ة بحريات منظمة تقوم بمطاردة أولئك اللخوارج. وكانت المغائم الوفيرة من الإتجار 
فى الرقيق» والبضائع المهربة» وافتداء الرقيق» تذى عزءهم» وتدفع إليهم بسيل من المغامرين من سائر الأمم» ولما ظهرت الأساطيل 
الكبرى منذ القرن الرابع عقر عع :اجن | ولتك الشامرين» 

ولم تكن هذه المياه خلوا من أشاط المغامرين المسلمين» ولكنهم لم يظهروا فى هذا الميدان إلا منذ القرن الخامس عشر» حينما ضعف 
امن الاندليى زوالذوك اللقزيية وسادعا اقوط :واغخطويت الاق التزية بوالتعازية المتلمة يوك ذو ل المغرم«والدول التصترانية: 
وكانت الشواطىء المغربية تقدم إليهم المراسبى الصالحة. ولما اشتد ساعد البحرية التركية بعد استيلاء الترك على قسطنطينية» زاد نشاط 
المخامرة المسانى فى البعرة: وان ستول شرياظة واضطياة الأتان اميق 3 إذانا تطورهةه الدارر اه البخرية نزول الاتدلسية 
والمور!سكيين المنفيين إلى ميدانها واتخاذها مدى حين صورة الجهاد والإنتقام القوى والديئى» لما نزل بالأمة الأندلسية الشبيدة من 
ضروب العسف والإرهاق .)١-(‏ 

وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطىء الإسبائية» عقب استيلاء الإسبان على غرناطة» وإكراههم المسلمين على التنصير. 
فى ذلك الحين غادر الأندلس آلاف من الأندلسيين المجاهدين» أنفوا العيش فى الوطن اقيم فاه الذلة والاشزياةة تضق ين 
الإسبان» وعبروا البحر إلى عدوة المغرب» وقاوبهم تفيض قدا اوراس وا شتقروا فى بشن القراعة الا جلي ل وهر نيار 
ويجاية» ووهب الكثيرون منهم حياتهم ايجهاد فى سبيل الله والانتقام من أوائك الذين قضوا على وطنهم» وظليوا أمتبم» وانتهكوا حرمة 
دينهم. وكان البحر يببىء لحم هذه الفرصة» التى لم تبيئها لهم الحرب البرية» وكانت شواطىء المغرب بطبيعتها الوعرة» وثغورها ومراسيها 
وخلجانها الكثيرة» التى تميها وتحجيها الصخور العالية» أصلح ملاذ لمشاريع أوقك البحارة الحافتين والقراصنة المقيريت كانتت الجزائر 
وبحاية وتونس أفضل قواعدهم للرسو والإقلاع» وكانت هذه الغارات البحرية تعتمد بالأخص على عنصر المفاجأة» وتنجح فى معظم 
الأجيان قى تحقيق غاياتياء 'ويضصف بيترو مارتيرى :هده الغارات يإسباب ويقول إن فرثاندى الخامين أ :قى سبة 817+ التحوط 
ع هذه الغارات بالخلا القامن م لحتو قن عد حبك «طازق 


(-1) عصمآ - :20016 عط]' رضى الله عن 3158157 رحمه الله كستهوتره 56 ا" 

إلى ألمرية» لمدى فرتتخين إلى الداخل. ثم صدرت مراسم متعددة تحظر على الموريسكيين السفر على أبعاد معينة من الشواطىء» ولكن 
هذا التحوط لم يغن شيئاً واسّرت الغارات على حالا. وكان الوم يلقى فى ذلك منذ البداية على الموريسكيين ولاسها أهل بلنسية. وكان 
الموريسكيون كلما اشتدت عليهم و3 الاضطهاد والمطاردة» اتجهوا إلى إخوائهم فى المغرب» يستصرخونهم للتدخل والانتقام. وكان 
اليجاهدون المغاربة» يغيرون ى سفنهم على الشواطىء الإسبانية» ويخطفون التصارى الإسبان» ويجعلونهم رقيقا يباع فى اسواق المغرب» 
وكان المور!سكيون يزودون الملات المغيرة بالمعلومات الوثيقة» عن أحوال الشواطىء ومواضع الضعف فيبا ويمدونها بالأقوات والمؤن. 
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وكانت هذه الجلات تجهز فى أحيان كثيرة لنقل الموريسكيين الراغبين فى الحجرة» وقد استطاعت خلال القرن السادس عشرء أن 
تتقل منهم إلى الشواطىء الإفريقية جماعات كبيرة. 

وقد ظهر منذ أوائل القرك السادس عش رف الميدان» عنضر جديد أذى موجة الغارات البحرية فى هذه المياةء ذلك أن البحارة التزلة» 
وعلى رأسهم الأخوان الشبيران أوروج (عروج) وخير الدين (-1)» اندفعوا من شرق البحر المتوسط إلى غربيه» فى طلب المغامرة 
والكسب. وفى سنة ١611‏ سار أوروج فى قوة برية وبعض السفن إلى الجزائر واستولى عليهاء ولما قتل فى العام التالى فى معركة أشبت 
بينه وبين الإسبان» استوللى أخوه خير الدرين على الجزائر» ثم استولى على معظم الثغور المغربية الساحلية» وعينه السلطان سليم حاكاً على 
هذه الأنحاءء وأمده بالسفن والجند. وتألق نم خير الدين من ذلك الحين» وأضحى اسعه يقرن بذكر أعظم أعراء البحر فى هذا العصر. 
وكان من معاونيه نخبة من اع الزيانة الترك» مثل طرغود الذى خلفه فى الرياسة فيما بعد» وصالح رس» وسنان اليبودى» وايدين 
ريس وغيرهم نن المخامرقه النين اشتو وسار ل والراقة رفظ ارك البحارة الترك سلطائهم على معظم جنبات البحر المتوسط» 
واشتهروا بغاراتهم على الشواطىء الإيطالية والإسبانية» والتف حولم معظم المجاهدين والمغامرين من 


(د1) ويعرف كلاهما فى الرواية الأوربية "بارباروسا" أو ذو الحية الجراء وقد انتبى إلينا عن مغامرات هذين الأخوين الشبيرين 
وغاراتهما البحرية كاب بالعربية منقول عن أصل تركى» أشر فى الجزائر سنة ١9174‏ بعنوان "غزوات عروج وخير الدين". والظاهر 
أنه من تأليف راوية معاصر أو قريب من العصر ' 

المغاربة والموريسكيين. وبدأ خير الدين غاراته فى المياه الإسبانية بمهاجمة الشواطىء الشرقية» وقطع خلال هذه الغارة ثلاثة أشبر عاث 
فيها فى البقاع الساحلية» وجمع فى سفنه كثيراً من الموريسكيين الراغبين فى الحجرة» وأسر كثيراً من الإسبان. وعرج أثناء عوده 
على جزيرة منورقة. وكان من أهم الغارات الت نظمها خير الدين على الشواطىء الإسبانية غارة وقعت فى سنة 0*8 ١غ‏ وذلك أن 
جماعة من الموريسكيين فى بلنسية فاوضوه لكى ينقّلهم خاسة إلى عدوة المغرب» فأرسل عدة سفن بقيادة نائبيه إيدين ريسء وصالح 
ريس إلى المياه الإسبانية» ورست السفن المغيرة ليلا عند أوليفا الواقعة شمال غربى دانية أمام مصب نبر "ألتيا"» ونزلت منها إلى 
الواقرة المتطاعت أن تجمع من الأنحاء المجاورة نحو سقّائة من الموراسكيين الراغبين فة الحجرة» وهنا فاجأت السفن المغيرة عدة من 
السفن الإسبانية الكبيرة» وطاردتها حتى مياه الجزائر الشرقية (البليار). ولكن سفن " القراصنة " انقلبت خْأَة من الدفاع إلى المجوم» 
وانقضت على السفن الإسبانية وأغرقت بعضهاء وأسرت البعض الآخرء وسارت سالمة إلى الجزائر تمل الموريسكيين الفارين» وعدداً 
من أكابر الإسبان أخذوا أسرىء ومعها عدة من السفن الإسبانية الفخمة. وكان صريخ المور!سكيين يتوالى إلى خير الدين وحلفائه من 
أمراء المغرب ولاسيعا أيام الثورات المحلية التى تشتد فيها وطأة الإسبان على الأمة المغلوبة» ومن ثم فقد توالت بعوث خير الدين وغاراته 
على الشواطىء الإسبانية» ونتابعت الفرص لدى الموريسكيين» للفرار والحجرة رفق السفن المغيرة» حتى بلغ ما نقلته سفن خير الدين 
منهم إلى شواطىء المغرب نحو سبعين ألفا (-1). 

وكان سلطان خير اللدين وزملائه البحارة الترك فى المياه المغربية عاملا فى تحطبم كثير من مشاريع اسبانيا البحرية فى المغرب. وكان 
الإسبان قد استولوا على ثغر وهران منذ سنة 2١6٠0‏ واحتاوا مياه توفس سنة 6 »١‏ بانضواء أميرها الحفصى المعزول تحت لوائهم» 
وكان كثير من أمراء الثغور والقواعد المغربية الذين يبدد الترك سلطائهم يتجهون بأبصارهم إلى الإسبان للاحتفاظ برياستهم. ولدينا 
(-1) راجع كاب الأستاذ لاين بول عط]” رضي الله عن 210337 رحمه لهك تهوسره فى الفصول الأول والثانى والثااث» حيثما يورد 
كثيراً من التفاصيل الشائقة» عن هذه الغارات البحرية» وعن مغامرات أوروج وخير الدين. وراجع كاب " غزوات عروج وخير 
الدين " الذى سبقت الإشارة إليه ص ١9‏ و8: و١8‏ و؟/ 

سوزة مين الخيز هين لين 00 1 
عن صورة بلاثكيث المحفوظة بمتحف البرادو بمدريد» وهى صورة رائعة باجم الطبيعى» وفيها يبدو خير الدين مرتديا ثوبا طويلا أحمرء 
وعباءة بيضاء» وقلنسوة صغيرة حمراء» وله شارب طويل اشبب 

صور من عدة وثائق موجهة من هؤلاء الأمراء إلى الإمبراطور شرلكان» إستنصرون به» ويقطعون العهد على أنفسهم بطاعته» والانضواء 
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تحت حمايته» وهى تدلى بموضوعها وأساوبها بما انتبت إليه الجببة الإسلامية فى المغرب فى هذا العهد من التخاذل والتفرق المؤلم )١-(‏ 
وفى سئة ١009‏ قام أمير البحر الترى طرغودء الذى خلف خير الدين فى الرياسة» بغارة كبيرة على الشواطىء الإسبانية» واستطاع 
أن تمل معه ألفى وخمسمائة مورسكى؛ وفى سئة 2١61٠١‏ استطاعت السفن المغيرة أن تمل معها جميع الموريسكيين فى بالميرا. وفى 
سنة ١584‏ سار أسطول من الجزائر إلى ثغر بلنسية وحمل ألفين وثلاثمائة. وفى العام التالى استطاعت السفن المغيرة أن تمل جميع 
سكان مدينة كالوسا. وبلغت الغارات البحرية التى وقعت على الشواطىء الإسبانية بين سنق ١98‏ و ١584‏ ثلاثاً وثلاثين. هذا 
عدا الغارات اللحلية التّى كانت تقوم بها سفن صغيرة حمل جماعات من الموراسكيين المهاجرين. وقد وصف ننا الكاتب الإسبانى الكبير 
ثرفانتيس هذه الغارات البحرية المروعة فى صور مثيرة شائقة» ولا غرو فقد كان هو أيضاً من ضحاياهاء إذ أسر فى الغارات التى وقعت 
سنة ه/اه١»‏ وحمل 0 إلى الجزائر ؛ ولبث يوسف فى سنة بضعة أعوام حتى تم افتداؤه فى سنة لمة| (د"). 

وكان ممن عملوا فى الجهاد فى البحر فى ذلك الحين ضد الإسبان بعض أكابر الزعماء المور؛سكيين المنفيين الذين غدوا من أثر الاضطهاد 
من ألد أعداء اسبانيا مثل الريس بلانكيو رضى الله عن 1320111110» والرس أحمد أبو على من أشوقة ومراد الكبير جواديانو من 
مدينة ثيوداد ريال (المدينة الملكية) وغيرهم. وقد أبل هؤلاء 

ال على مموعة من هذه الوثائق من دار اللحفوظات الإسبانية العامة وَلقطءم. .2عع 46 35ع235زد ومنها وثيقة هى عبارة 
عن اتفاق معقود بين أبى عبد الله مد الحسن سلطان توفس والإمبراطور شرلكان بتاريخ ١١‏ صفر سنة 447 ه ١7(‏ أغسطس سنة 
)١‏ يتعهد فيه السلطان بتسلبم مدينة بونه للإمبراطور شرلكان بشروط معينة وحمل توقيعهما. وخطاب كتبه السلطان المذكور إلى 
الإمبراطور بتاريخ ذى الحة سنة 947 )١50(‏ يحدثه فيه عن شئون قصبة بونة. وخطاب من أبى عبد الله المتوكل أمير تلمسان إلى 
السلطانة الإنبرطريس (الإمبراطورة) دونيا إيزابيل (زوجة الإمبراطور شرلكان) مؤرخ فى سنة 999 ه »)١1587(‏ وخطاب من أبى 
عد الس عون القاضى صاحب حصن كوكو بالمغرب الأوسط إلى الإمبراطور مؤرخ سنة 949 ه ١047(‏ م) يستحثه فيه لقتال 
الترك وإراحة الناس منبم ... اعل. 

زرحم علا. هآ 0 01 عط مغك ناوص[ صا ستدم5 .7 .111 .مكحم 

الزعماء المورإسكيون فى البحر خير بلاء» وكانوا خير مرشد لإحكام الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية» ومضاعفة عصفها وعيثها. 
ووقعت فى سنة ١5١‏ غارة كبيرة» قام بها بحار مغامى يدعى مراد الريس على مدينة لورقة الواقعة غرب قرطاجنة على مقربة من 
الشاطىء» وحمل عدداً من الأسرى؛ وكثرت الغارات فى الأعوام التالية على الشاطىء الجنوبى» وظهر فيما بعد أن منظمها بحار إنجليزى 
مغاص» يحشد فى سفنه نواتية من المغاربة» وكان يعيث فى الشواطىء ألأندلسية ويقتنص الأسرى النصارى» وربيعهم عدا فى اراق 
المقرب: 

وكانت ثغور تونس فى ذلك الوقت نفسه؛ فى أيام حاكها عثمان داى (سنة /1 1١19 - ٠٠١‏ ه 151١ - ١58‏ م)» ملاذاً لطائفة 
قوية من البحارة المغامرين» كانت نتكرر غاراتهم على الشواطىء الإسبانية بلا انقطاع. وكان من أشبر أولئك البحارة المغامرين يومئذ» 
عمر مد باى الذى اشتبر بجرأته وبراعته» وقد قام بعدة غارات جريئة على شواطىء اسبانيا الجنوبية» وكان فى كل مرة يعود مثقلا 
بالغناتم والسبى .)١-(‏ 

وهكذا لبثت الغارات البحرية عصراء تزع الحكومة الإسبانية» وقد زاد عددها واشتد عيئهاء بالأخص منذ منتصف القرن السادس 
عشرء وكان هذا غربياً فى الواقع» إذ كانت اسبانيا يومئذ سيدة البحار» وكانت أساطيلها الضخمة» تجوب مياه الأطلنطيق حتى بحر 
الشمال وجزائر الهند الغربية» وتسيطر على مياه البحر المتوسط الغربية. بيد أنها لم تستطع أن تقمع هذه الغارات الصغيرة المفاجئة» الى 
كانت تقوم بها على الأغلب جماعات مجاهدة» من القراصنة المغاربة» فى سفن صغيرة» تدفعهم روح من المغامرة والاستبسال» وكان 
الوم يلقى فى ذلك دائاً على الموريسكيين» ولاسيعا سكان الثغور منهم» فهم الذين يمدون هذه الملات المغيرة بالمعاومات» ويزودونها 
بالمؤن والعون» ويعينون لها موضع الرسو والإقلاع» وقد كانت تأتى على الأغلب لمعاونتهم على الفرار إلى ثغور المغرب» وقد كان 
الموريكسيون بالرغم من اضطهادهم» والتشدد فى مراقبتهم» على اتصال دائم بمسلمى إفريقية وأعراء المغرب جميعاً. لبثت هذه الغارات 
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البحرية عصراً شغلا شاغلا للحكومة الإسبانية لا تجد سبيلا إلى قعها أو التخلص من آثارها. وكان اقترانها خلال القرن السادس عشر 
ل 
)١ 2‏ كاب المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس ص ١58‏ 
المور!سكيين» يي ا فى تنظيمها وتوجيبهاء وكانت فكرة الانتقام للأمة الشبيدة» تم 2 م الأحيان وراء هذه الغارات 
لخرية. ولا تم نل الإ زشكية :من الأراضي الأسائية بحنييها تتفل يفده :زاذك دعت الفكة وجا واكقت ونا الفارات عا 
انظم فى صفوف المجاهدين من المنفيين» وغدت سلا باللأخص بمرفئها البديع» الذى تميه اتخاجان المحجوبة عركداً لأولئك المجاهدين» 
ومنها توجه أقوى الات المغيرة على الشواطىء الإسبانية (-1). 
ويك القطارة ارك عم أ عيرق هذه الغارات البحرية؛ وجل اعتمادهم على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكيين؛ ثم أخل 
هذه الغارات تفقد مغزاها القديم بمضى الزمن» وتتقلب إلى حملات ناهبة» تنظم على الشواطىء الإيطالية ما تنظم على الشواطىء 
الإسبانية» وترم قبل كل ثىء إلى تغذية أسواق المغرب والشرق: الأدفى» بأسراب الرقيق. وكان يشترك مع البحارة الترك والمغاربة 
مغامرون من الإفرنح من سائر الأمم. وألفى الباشوات أو الدايات الترك» النين بسطوا حكمهم منذ أواخعر القّرن السادس عشر على 
طرابلس وتونس والجزائر فى هذه الجلات الناهبة» فرصة سانحة للغنم» فكانوا يمدون الرؤساء والزعماء بصنوف العون» عند الحط 
والإقلاع فى ثغورهم» وكان الرؤساء من جانهيم» يقدمون إلى خحزينة الباشا أو الداى عشر الغنائم. واسترق ببذه الطريقة عشرات 
الألوف من النصارى» واسمّرت هذه الغارات بعد ذلك زمناً طويلا (-8). 
وحدثت فى تلك الآونة التى اشتدت فيها الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية» فى أوائل عهد فيليب الثالث» فى عدوة المغرب 
أحداث أخرى» زادت فى توجس السياسة الإسبانية» من مساعى الموريسكيين فى استعداء مسلى إفريقية. وذلك أنه على أثر وفاة 
السلطان أحمد المنصور ملك المغرب فى سنة ٠١17‏ ه (10 م) اضطرمت الحرب الأهلية بين أبنائه الثلاثة» أبى عبد الله المأمون 
المعروف بالشيخ» وكان ولى عهده الذى اختاره للملك من بعده» 


(-1) راجع نفح الطيب ج ؟ ص .51١10‏ 

(-؟) اسهّرت غارات القراصنة فى البحر المتوسط طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر» وكانت بعض الدول الأوربية تعمل على 
أشجيعها لمضايقة البعض الآخر والإضرار بتجارتها. ومنذ الرن السابع عشر تعمل انجاترا وهولندة وفراسا على مقاومة هذه املاات 
البحرية الجريئة والقضاء عليهاء وذلك بمهاجمة الشواطىء المغربية وتدمير ثغورهاء ولاسها تونس والجزائر. على أنها لم تتقطع بايا إل 
بعد أن غات :فرثنا الورائز وأسفولت عليا فى سكة تو 

وأبى فارس الملقب بالوائق باللهء ومولاى زيدان. وكان أعيان فاس وعلماؤهاء قد بايعوا عقب وفاة المنصورء لولده زيدان» وبايع أهل 
مراكش لولده أبى فارس ولكن معركة أشبت بين زيدان وأخيه الشيخ» انتبت ببزيعة زيدان» واستيلاء الشيخ على فاس. ثم أشبت بعد 
ذلك بين الأبناء الثلاثة سلسلة من المعارك الأهلية المتوالية» كانت مجالا بينبم» وهزم خلالها مولاى زيدان غير مرة» ودخل العاصمة 
مراكش غير مرة. واسمّرت هذه الحرب الأهلية» بضع شتات ( 18 3 515 ه) واتيت أغر الأعرء باتتضار مولائ' زيدان 
واستيلائه على الملك» ومقتل أخيه أبى فارسء وفرار الشيخ فى أهله وولده. ولكن الشيخ لم يستكن للهزيمة» بل فكر فى الاستنصار 
بالإسبان» فعبر البحر مع أسرته وآمه تورات إل اساتاء وانبعفات: ملكها :فلن الثالث» وتمهد أن يقدم ثغر العرائش إلى اسبانيا 
نظير معاونته على 5 عرشه. وكان ذلك فى أوائل سنة 60م (110١٠1ه)‏ (15). وهنا رس المورإسكيون ف بلنسية» 
رسلهم إلى مولاى زيدان» يوضحون له سهولة غزو اسبانيا ومحاربتهاء وانهم على استعداد لآن يقدموا له ماق آلف مقاتل» متى أقدم 
على الغزو واحتلال أحد الثغور الإسبانية الحامة؛ ولكن السلطان زيدان لم يحفل ببذا العرضء وأجاب الرسل بأنه لن يحارب خارج 
بلاده (-5). واستجاب فيليب الثالث إدعوة الشيخ» وأرسل معه بعض قواته وسفنه إلى شاطىء المغرب» فنزل الشيخ وحلفاؤه 
الإسبان أولا فى خر بادس» غرلى مليلة وذلك فى رمضان سنة ٠١١9‏ ه (أوائل سنة ١5٠‏ م)» ثم انتقل فى عحبه إلى قصر 
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عبد الكريم (القصر الكبير) ؛ ووعاك سرب عو :اله“ فقامك بلقو العراكن :من هلها" لمننلين اقسراء ويك مقا وسة عنيقةة وليف 
إلى الإسبان» تحقيقاً لتعهد الشيخ. وحاول الشيخ أن يعتذر عن تصرفه بأن الإسبان» احتجزوا أهلة وولناةة 'وأنه قعل 3ك سين 
افتدائهم» واستصدر فتوى بشرعية تصرفه من بعض العلماء» ولكن ذلك لم يغنه شيئاً واشتد السخط عليه» وانفض عنه كثير من 
أنصاره. ثم سار الشيخ فى قواته إلى تطاون (تيطوان)» وأخذ يعيث فسادا فى تلك المنطقة» ومازال فى 


(-1) كاب نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى لأبى عبد الله اليفرنى (طبع فاس) ص ١58‏ - 41517 وراجع الإستقصاء ج 
ع ص .٠١7‏ 
زرحم عل نومآ عط1' ومء15ه810 .م حلم و؟ 


مغامراته حت تصدى له بعض زعماء غمارة وقتلوه على مقربة من تطاون» وذلك فى رجب سنة ٠١71‏ ه ١1(‏ م وانتبى بذلك 
امرهة وود الك ع مولاى زيدان» وتمكن عرشه» وإن قن لبك و اذلف ونا فى مقارعة اللخوارج عليه من أبناء اليم 
وغيرهم (- .)١‏ واسمّر السلطان زيدان حت وفاته فى سنة /ا"١٠‏ ه ١5510(‏ م) ا ا اه عشر عام 
فى كفاح دام مع اسبانيا. وحدث خلال هذا الكفاح ذات مرة فى سنة 1511 م أن غنمت السفن الإسبانية فى مياه المغرب 
على شاطىء الأطلنطى فيما بين اسفى وأغافيرة مركا مولاى ريذن كفت بالعدك :وب اقلت الف سفرمن كتية الدرن والأدت 
والفلسفة (-5؟)» وكان مولاى زيدان قد غادر مراءكش حت بضلط الطوادت» رركن ادر افيا إلى الجنوب وحمل معه مكتبته 
000 فانتهيها الإسبان على هذا النحوء وحملت هذه الكتب إلى اسبانياء وضعت فيما بعد إلى جموعة الكتب الأندلسية بقصر 
إسكوريال. 


(-1) نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى ص 158 و 159. وراجع الاستقصاء ج ‏ ص .٠١5‏ 
الوم الإستقصاء ج ع#اص ١١‏ 


الفضل الثاى مأساة التق 

الفصل الثانى 

مأساة النفى 

قضية الموريسكيين مشكلة قومية لإسبانيا. استحالة العرب المتنصرين إلى شعب جديد. أشعب الآراء حول التخلص منهم. ولاية فيليب 
الثالث. مشروع دوق دى ليرما للقضاء على المور!سكيين. تقرير المطران ربيرا ومقترحاته. مجلس الدولة ييحث مشروع نفى المور!سكبين. 
مقترحات اللجنة الملكية. قرار مجلس الدولة. الإستعداد للتنفيذ. صدور مرسوم النفى النهائم. ما يحتويه المرسوم من الأحكام. موقف 
المور!سكيين. تظم المدجنين. بدء التنفيذ فى بلنسية. الرحيل إلى وهران وتلمسان. المنفيون من لقنت. مقاومة الموراسكيين فى بعض 
الأنحاء. إعلان قرار النفى فى قشتالة. إحصاءات عن المنفيين. إعلان قرار النفى غرناطة. إعلانه فى باقى الجهات. تفرق المنفيين فى 
مختلف الثغور. الإعتداء على المنفيين. عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبانيا. رواية مور؛سكية عن أحوال الموراسكيين وظروف 
النفى. رواية المقرى عن مأساة النفى. روايات عربية أخرى. آثار الموريسكيين الأخيرة فى اسبانيا. 

تلك هى البواعث والظروف التى حملت اسبانيا النصرانية» على التوجس من العرب المتنصرين؛ واعتبارهم خطراً قومياً يجب العمل على 
درئه والتخلص منه. وكان هذا التوجس يزيد على كر الأعوام» وتذكيه الحوادث المتوالية: ثورات الموريسكيين ولاسعا ثورة غرناطة 
الكبرى» وغارات القراصنة على الشواطىء الإسبانية» وصلات المور؛سكيين الدائمة بمسلى إفريقية وبلاط قسطنطينية؛ وسواء أكان 
هذا اللخطر حقيقياً هبد سلامة اسبانياء أم كان للتحامل والبغض أثر فى تصويره» فقد غدت قضية العرب المتنصرين» غير بعيد فى نظر 
السياسة الإسبانية» مشكلة قومية خطيرة يجب التذرع لخاللما بأشد الوؤسائل وانجعهاً: 

وكانت السياسة الإسبانية» تعتزم منذ اعون عهد فيليب الثانى» أ تتخذ خطوتها الجاسمعة» فى شأن الموريسكيين. وكان هذا الملك 


المتعصب يعتزم نفى الموراسكيين بعد الذى عانته اسبانيا فى ع ثورتهم» ووضع بالفعل فى سنة ١5/81‏ رو لنفيهم» ولكن مشاغل 
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السياسة الخارجية حالت دون تحقيق مشروعه. وكان قد مضى يومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة» واستحالت بقية الأمة الأندلسية 
إلى شعب جديد» لا تكاد تربطه بالماضى المجيد سوى ذكريات 
غامضة. وكان التنصر قد عم الموواسكين ركد وهذا أبناء قرش ومضر بحك القوة والإرهاق» نصارى يشبدون القداس فى الككاس» 
ويتكامون ويكتبون القشتالية» غير أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل» وأبت اسبانيا النصرانية» بعد أن فرضت عليهم دينها ولغتها ومدنيتهاء 
أن تضمهم إلى حظيرتها القومية. وكانت ما تزال ثمة منهم جموع كبيرة فى بلنسية ومرسية وغرناطة» وغيرها من القواعد الأندلسية 
القديمة» وكانوا ما يزالون رغم العسف والإرهاق» والاضطهاد والتشريد والذلة» قوة أدبية واجتماعية خطيرة» وعنصراً بارزاً فى إنتاج 
اسبانيا القومى» ولاسها فى الصناعات والفنون. ولكن السياسة الإسبائية كانت تخشاهم بالرغم من ضعفهم وخضوعهم» بعد أن فشلت 
بوسائلها الحمجية البغيضة فى كسب حبتهم وولائهم. وكان ديوان التحقيق من جهة أخرىء ومن ورائه الأحبار والكنيسة» يعتبرهم 
بالرغم من تنصرهمء أبدا وصمة فى نقاء النصرانية» ويتصور الإسلام دائاً يحرى كلدم فى عروقهم. 
وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان» فى شأن الحطوة الجاسعة التى يجب اتخاذهاء للقضاء على خطر الموراسكيين. ورأى بعض 
أكبن الأحبان أن مخطر المورسكييخ لا يزو لبإلا بالقضاء عل المور سكيين أنفسهم. وكاق هنا افترضة" المظر ان زنير "أن يِقَضى علهم 
بالرق» وأن يؤْحْذ منبم كل عام بضعة آللاف للعمل فى السفن ومناجم المند» حت يتم إفناؤهم ببذه الطريقة» وذهب البعض الآخر 
إلى وجوب قتل الموريسكيين دفعة واحدة» أو قتل البالغين منهم» واسترقاق الباقين وبيعهم عبيداً» وكان مما اقترحه بعض وزراء فيليب 
الثانى أن مع الموريكسيون» ويملوا على السفن ثم يغرقوا فى عرض البحر .)١-(‏ واسمّرت السياسة الإسبائية حينا نتلدس الخرج 
وسط هذه الحلول الحمجية» حتى توفى فيليب الثانى (سنة )١694‏ وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا الملك الفتى» ضعيف الرأى 
والإرادة» يتأثر كأبيه بنفوذ الأحبار» ويخضع لوحى وزيره وصفيه الدوق دى ليرما. وكان الدوق من أشد أنصار فكرة القضاء على 
الموراسكيين» وقد أشار بها منذ سنة 2١599‏ ووضع لتنفيذها مشروعاً خلاصته أن الموراسكيين إثما هم عرب وب أن بيعم 
الشبان والكهول منهم» ما بين الخامسة عشرة والستين» أو أن يسترقوا ويرسلوا للعمل فى السفن» وتنزع أملاكهم. اها لضان والساء 
الذين جاوزوا الستين» 
01 2 نوع[ عط]' رومء110115 .م 5و ١-وو؟‏ 
فينفوا إلى المغرب» وأما الأطفال فيؤْخذوا ويربوا فى المعاهد الدينية» وهو مشروع أقره مجلس الدولة» وأخذ يعمل سراً لحشد القوى 
اللازمة لحصر عدد الموراسكيين فى اسبانيا. / 
وفى سنة 1701١‏ قدم المطران ربيرا إلى الملك» تقريرا يقول فيه إن الدرين هو دعامة المملكة الإسبانية» "وان المور!سكيين لا يعترفون» 
ولا يتقبلون البركة ولا الواجبات الدينية الأخيرة» ولا يأكلون حم المحنزيره ولا يشربون النبيذء ولا يعملون شيئاً من الأمور التى يعملها 
النصارى " ثم يوضم الأسباب التى تدعو إلى عدم الثقة فى ولائهم بقوله: "إن هذا المروق العام لا يرجع إلى مسألة العقيدة: .ولكنه 
يرجع إلى العزم الراسخ فى أن يبقوا مسلبين» كا كان آباؤهم وأجدادهم» ويعرف: الْحقّمون العامون أن المورسكين .بعك أن يعتقلوا 
عامين وثلاثة وتشرح لهم الغقيداة فى كل متاسية: خرجون دون أن يعرفوا. كلنة "متا :واعثلاسية أنهم لضفن العقيدة» لأنهم لا 
يريدون معرفتباء ولأمهم لا يريدون أن يعماوا شيئاً ييحعلهم يبدون نصارى" »)١7(‏ ثم يقول المطران فى تقرير آخخر» إن الموريسكيين 
كفرة متعنتون يستحقون القتل» وإن كل وسيلة للرفق بهم قد فشلت»ء وإن اسبانيا ثتعرض من جراء وجودهم فيهاء إلى أخطار كثيرة» 
وتتكبد فى رقابتهم» والسبر على حركاتهم» واماد ثوراتهم» كثيراً من الرجال والمال. ثم يقترح أن تؤلف محكة سرية من الأحباره 
تقض بردة الموريسكيين وخياتتهم» ثم تك علناً بوجوب نفيهم ومصادرة أملاكهمء وأنه لا ضير على الملك فى ذلك ولا حرج» ولكن 
مشروع المطران لم ينفذء لأن مجلس الدولة كان يرى أن يسير فى تحقيق غاياته سر وألا تصطبغ إجراءاته فى ذلك بالصبغة الد.ينية. 
ومضت بضعة أعوام أخرى» والفكة تبحث وتختمر وثتوطد» حتى كانت حوادث المغرب فى أواخر سنة 217017 وما نسب للموريسكيين 
من صلة بمولاى زيدان ومشاريعه لغزو اسبانيا» وعزههم على الثورة. عندئدذ بادر مجلس الدولة بالاجتماع فى أواخر يناير سنة »١704‏ 
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واستعرضت جميع الآراء والمشاريع السابقة» وبحثت جميع الاقتراحات؛ وكرر المطران ربيرا اقتراحه بوجوب نفى المورإسكيين إلى 
المغرب» وقال بأن النفى أرفق ما يمكن عملهء وأيد رأيه معظم الأعضاء الآخرين وذكروا أن نفى الموريسكيين أصبح ضرورة لا مفر 
منبا» لأنهم يعكائرون إسرعة» 
٠. 62‏ :883 مآ 2 1510523اع] ع1 105 5مء5101215 زر .م 111/اعخا 
ينما ,تناقص عدد النصارى القدماء. وبحثت تفاصيل المشروع ووسائله» وما يجب اتخاذه من التحوطات لضمان تتفيذه» خصوصا 
وقد بدأت أنباء المشروع لتسرب إلى الموريسكيين» وظهرت بينهم أعراض الهياج فى سرقسطة وبلنسية. وكانت اللحطوة التالية أن 
ل بدرس المشكل كله» إلى لجنة خاصة على رأسها الدوق دى ليرماء ووضعت هذه اللجنة أسس المشروع القهيدية بعد كبير جدل» 
وغلامها أن سس لمر ين رو لبيع أملاكهم ومغادرة اسبانيا إلى حيث شاءواء فن جاز منهم إلى إفريقية منح لمق الس 
ومن جاز إلى رك نصرانية رضي به شير ومن تخلف عن ارحيل بعد انقّضاء هذه المدة» عوقت بالموت والمصادرة؛ و يعترض 
حك على هذه الأبسو فى ذاتها» على أن هذه الأسين الرفيقة عا " بود مباء 
وفى بناير سنة ١1١9‏ بحث جلس الدولة المبالة لاخ هرة: وقدم تقريراً نصح فيه بوجوب نفى المورسكيين» الاسام كركة وساهة 
فصلهاء وأهمها تعرض اسبانيا يومئذ خطر الغزو من مراكش وغيرهاء وقيام الأدلة على أن الموريسكيين جميعاً خونة مارقون» يستحقون 
الموت والرق» ولكن اسبانيا تؤثر الرفق +هم» وتكتفى بنفيهم من أراضيبا. وتقرر أن ينفذ المشروع كله فى خريف هذا العام» وأرسلت 
الأوام إلى حكام صقّلية ونابولى وميلان» بإعداد جميع السفن الممكنة لنقل المور!سكيين» وجميع القوات اللازمة لحراستبم» واجتمعت 
منذ أوائل الصيف فى مياه ميورقة» عشرات من السفن المطلوبة» وسارت أهبة التنفيذ بسرعة ونشاط. 
وهكذا انتبت السياسة الإسبانية بعد فترة من التردد» إلى اتخاذ خطوتها الحاسمة فى القضاء على البقية الباقية من الموريسكيين» و 
أمنيتها القديمة» فى "تطهير" اسبانيا نهائيا من آثار الإسلام واثار العرب» وبحو تلك الصفحة الأخيرة لشعب عظيم تالد. 
2 
وفى 717 سبتمبر سسئة 1109 أعلن قرار (مرسوم) التقى النباق المورتسكيين أو العرب المتنصرين» فساد بينهم الروع والاضطراب» 
واليك نصوص هذا القرار الشبير فى صحف الماسى والاستشهاد: 
يبدأ القرار بالتنويه بمخيانة الموريسكيين» واتصاهم بأعداء اسبانياء وإخفاق كل الجهود التى بذلت لتنصيرهمء وضمان ولاهمء وما استقر 
عليه رأى الملك من نفيهم جميعاً إلى بلاد البربر (المغرب). وبناء على ذلك فإنه بيجب على جميع 
الموراسكيين. هن" الفننيق» أن يرحلوا مع أولادهم؛ فى ظرف ثلاثة أيام من أشر هذا القرار» من المدن والقرى إلى الثغور التى يعينها 
لهم امورو اللكوية بو لكوت عقرب المي توات هم ان اهددا من متاعهم ما يستطاع حمله على ظهورهم؛ وأن السفن قد أعدت 
تقلهمٍ إلى بلاد المغرب» وسوف تلتكفل الحكومة بإطعامهم أثناء الشفرة ولكن علهم أن د ما استطاعوا من المون» واه يبحب 
علهم أن يبقوا خلال مبلة الأيام الثلاثة فى أماكنهم هو إشازة مووي ارد كد تج ةلك ركونة شزكرة المين والكا "ك3 
ل الإعدام فى حالة المقاومة. وقد منح الملك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية التى لم تمل» فإذا عمد أحد إلى إخفاء 
الأمتعة أو دفنباء» أو أضرم النار فى المنازل أو المخاصيل» عوقب جميع سكان الناحية بالموت. ونص القرار على استبقاء ستة فى المائة 
من الموريسكيين للانتفاع بهم فى صون المنازل» والعناية بمعامل السكرء ومحصول الأرزء وتنظيم الرى» وإرشاد السكان الجدد» 
00 يختارهم اللنادقه مندين لأسو الا كتر جهيرة وأعن :ولذه التصرانيةه. ما :الأ طقال فإذا كانوا دون الرابعة» فإنه إسمح لهم بالبقاء 
إذا شاءوا (كذا) ورضى اباؤهم و أولياؤهم» وإذا كانوا دون السادسة» سمح لحم بالبقاء إذا كانوا من أبناء النصارى القدماء» (أعنى 
من غير العرب المتنصرين) » مص كذلك بالبقاء لأمسم المور!سكية؛ فإذا كان الأب موريسكاً والأم نصرانية أصيلة» نفى الأب وبقى 
الاولاد الذين دون السادسة مع امهم . 
كذلك يسمح بالبقاء للموريسكيين الذين أقاموا بين النصارى مدى عامين» ول يختلطوا "بالماعة" إذا زكاهم القسس. وحظر القرار 
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أغناء اشارين أو حمايتهم. 

ويعاقب الخالف بالأشغال الشاقة لمدة ستة أعوام. كذلك حظر على اللتوهووالتصارع القنمافة أن تعرهوا الور كيه أو يبينوهم 
بالقول أو الفعل» وهدد الخالفون بالعقاب الصارم. 00 نص على السماح لعشرة من الموريسكيين بالعودة عقب كل نقلة» لكى 
يشرحوا لإخوائهم كيف تم النقل إلى المغرب على أحسن حال. 

وقع قرار لنفى عأ على الموراسكيين وقع الصاعمّة» وسادهم الوجوم والذهول. 

وكان عصر الثورة والمقاومة قد ولى» ونبكت قواهم» ونضبت مواردهم. وكانت الحكومة الإسبانية قد اتخذت عدتبا للطوارىء» 
وحشدت قواتها فى جميع الأنحاء الموريسكية» واجتمع زعماء الموريسكيين وفقهاؤهم فى بلنسية» وقرروا أنه لا أمل فى المقاومة وأنه لا 
مناص من الخضوعء واستقر الرأى على أن يرحلوا جميعاء وألا 

بيقى منهم أحدء حت ولا نسبة الستة فى الماثة التى مح بيقائباء وأن من بقى منهم اعتير مرتداً مارقا. ومع ذلك فقد وقعت ثورات 
حلية» وتأهبت بعض ابجماعات المحتشدة فى المناطق الجبلية للمقاومة» وعاثت فى الأنحاء المجاورة» ولكنها كانت فورة المحتضر» فأمدت 
2-7 بسرعة وقتل منهم عدد جم. 

وتظلم كثير من المدجنين من قرار النفى» وقالوا نهم اعتنقوا النصرانية طوعاً قبل التنصير الإجبارى» وغدوا نصارى واسبانيين قبل كل 
ثىء» فصدر الأمى إلى الأساقفة ببحث ظلامتبم» وأن يسمح بالبقاء لمن توفرت فيه منهم شروط الولاء والإخلاص .)١-(‏ 

أما الكثرة الساحقة من المورسكيين فقد.هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحيل» وأخذوا فى بيع ما تتيسر بيعه من المتاع» وتدفقّت السلع على 
الأسواق» من الماشية والحبوب والسكر والعسل والملابس والأثاث وغيرهاء لتباع بأبخس الأثمان. 

وبدىء ,تنفيذ قرار النفى فى الجهات التى نشر فيها أولاء وهى أعمال بلنسية منذ أوائل أكتوبر (سنة .)١09‏ وخرجت أول شهنة 
من هذه الكملة البشرية المعذبة عل سفن الحكومة :من كغر داتيّة وبعض التغور القريبة» وقدورت“ يثانية وعشرية ألف نفس لوا 
إلى ثغر وهران فى الضفة الأخرى من البحرء وقد كان يومئذ بيد الإسبان» ثم نقلوا إلى تلمسان ماية فرقة من الجند المرتزقة» وهناك 
استظلوا ناية السلطان؛ وعاد البعض منهم إلى اسبانيا ليروى عن رحيل الراحلين» وكيف وصلوا فى أمن وسلام. ومع ذلك فقد اثر 
معظم المهاجرين السفر بأجر» على سفن غير التى عينتها الحكومة» لنقل المهاجرين واطعامهم دون أجرء واضطرت الحكومة تلقاء ذلك» 
أن تدص عدذا كي دن لفن الكرة» !| مقياه. اللسية»وريتل عردم المزييةا من القر باشيزة زهاء نيه عقر الما تمعظلمهم دن 
الموسرين والمتوسطين؛ ورحل المنفيون من ثغر لقنت على عزف الموسيقى وأشيد الأغاق» وهم يشكرون الله على العود إلى أرض الآباء 
والأجداد ولما سئل فقيه من زعمائهم عن سبب اغتباطهمء أجاب بأنهم كن ها لقتنا إل لكراء افا رفي ا واس فقي افر او ل اللعرية 
معدافن لكين من اطاط فكيك ]ذا غرضة لنا:قرصة السقر الأمين انا لا نترنها العوذ إلى أركن الأعناده ديق اعظل 
عماية سلطانناء سلطان الترك» وهنالك نعيش أحراراً مسلمين لا عبيداً كما يا؟ 
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صورة: الملك فيليب الثالث عن صورة بلائكيث المحفوظة بمتحف البرادو بمدريد» وفيها يبدو أحمر الشعر والحية والشارب» فوق جواد 
ا 


وكانت الجنود تحرس المنفيين فى معظم الأحوالة حماية لهم من جشع التصارى الإسبان الذين انتظموا فى عصابات للمهاجمة المنفيين 
ونمبهم وقتلهم أحياناً. وفضلا عن ذلك فإن تمفيذ قرار النفى لم يجر دائماً فى يسر وسهولة» فقد رأينا أن كثيراً من الموريسكيين فى 
المناطق الجبلية أبوا الحضوع للأوامى لعدم ثقتهم فى ولاء الحكومة» وفضاوا المقاومة حتى الموت» واحتشدوا بالأخص فى "وادى أجوار" 
حك اجتمع منهم زهاء خمسة عشر ألفاء وفى مويلا دى كورتيس حيث اجتمع نحو تسعة آلاف فبادرت قوات الحكومة يحاصرة 
راقع لجرا وسكت »امور سكة الفرل» وقتلت منهم بضعة آلاف» ومات كثير منهم من الجوع والبرد. وأخيراً سم من بقى منهم 
وحملوا قسراً إلى ميناء السفرء وسبى الجند منبم كثيراً من النساء والأطفال» باعوهم رقيقاً ولم يصل منهم إلى شواطىء المغرب سوى 
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القايل» وفى مويلا دى كورتيس لم يبق منهم عند الإبحار سوى ثلاثة الاف» ولبثت فلوهم تقاوم مستميتة» وتبث الاضطراب نحو 
عام حتى قضى علمها ٠)15(‏ 1 ٍ 
وصدر قرار النفى فى قشتالة فى ١5‏ سبتمبر سنة 1709. ولكن أجل تتنفيذه حتى ينفذ أولا فى بلنسية» ولم ينفذ بالفعل إلا فى أواخر 
ديسمبر» ومنح الموريسكيون فيه شهراً للسفر بنفس الشروط التى تضمنها قرار النفى فى الأندلس؛ وسافر منهم فى اتجاه الشمال إلى 
حذوة فنا حو أريعة الف عاكلة» .وساف إلى قرطاجلة و عقرة الاق ححة السقر إلى الأراطى النصرانية “ذلك لك عفرا 
بأولادهم الصغار» ولكن تسرب الكثير منهم إلى الثغور المغربية. 

وبلغ عدد المنفيين فى الثلاثة أشبر الأولى زهاء ماثة ونمسين ألفاء وسافر منهم ألوف كثيرة من الأغنياء والموسرين على نفقتهم اللخاصة» 
وقصدت جموع كثيرة من الموؤسكيق ى أراجوق قدوت بحر هيه وعشرين ألفا إلى ولاية نافار الفراسية» ودخل فراسا من قشتالة 
نحو سبعة عشر ألفا وسمح لمم هترى الرابع ملك فرذسا بالتوطن فيما وراء نهر الجارون» بشرط بقائهم على دين املك وأن تبىء 
السفن لمن أراد السفر منهم إلى شواطىء المغرب. 

أما فى غرناطة وأنحاء الأنداس» فقد أعلن قرار النفى فى ١١‏ يناير سنة 11١‏ بعد أن عدلت بعض أحكامه» وفيه بمنح المور!سكيون 
للرحيل ثلاثين يوماء ويباح لهم أن يبيعوا سائر أملاكهم المنقولة وأخذ ثهنباء على أن يقتنى به عروض أو بضائع 
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اسبانية» ولا يسمح لمم بأن حتلوا معهم من النقد أو الذهب أو الحلى» إلا ما يكفى ثفقات الرحلة بالبر والبحر. وأما الأملاك العقارية 
فتصادر لجهة العرش. وقد استقبل الموريسكيون فى الأندلس قرار النفى بالاستبشار والرضى» ويقدر من نزح منهم إلى المغرب» سواء 
على سفن الحكومة أو السفن الحرة» بحو مائة ألف نفس» وقد نزح معظمهم إلى مراكش. 

ثم توالى إعلان قرار النفى» فى جميع الجهات التى تضم مجتمعات موريسكية» فى سائر أنحاء المملكة الإسبانية. فى قطلونية وأراجون فى 
مايو سنة 2151١‏ ثم فى إشبيلية واسترمادوره» ثم فى مرسية وغيرها. وتأخر تنفيذه فى مرسية نحو أربعة أعوام حتق يناير سنة ©١514‏ 
وخرج من مرسية زهاء خمسة عشر لف واتجهت جموع كثيرة من الشمال إلى الثغور الجنوبية. 

واتجهت بعض اجماعات منهم إلى الثغور الإ يطالية مباشرة» أو عن طريق فراساء ومنها بحرت إلى مصر والشام وقسطنطينية .)١-(‏ 
وبلغ النلطاة اعد خلطاة ارك اماك الكثير منهم فى أرض فرئسا من الاعتداء والنبب» فأرضل إلى ملكتها (وهى يومكذ مارى 
دى مد.بتشى الوصية على ولدها لويس الثالث عشر) تج على هذا الإيذاء» ويطلب حماية المنفيين (-5). وكان بين هؤلاء الذين 
اقنهواتضو اشرق :عضن حلوافك الوه الاند اميت ولاسيعا طائفة "الحسديم" التى مازالت تقيم حت اليوم فى قسطنطينية» ويقيم بعضها 
امار صاءع 2 5 2 

ونفذ قرار النفى فى كل مكان بصرامة ووحشية» واسمّرت السفن شهورا بل أعواما تمل أ كداسا من تلك الكملة البشرية المعذبة» فتلقى 
بها هناء وهنالك» فى مختلف الثغور الإفريقية» فى غمر من المناظر المروعة المفجعة. 

وقد رويت روايات كثيرة محزنة عن مصير بعض جماعات المنفيين» فإِن للذين نزلوا منهم فى وهران ليسيروا منها إلى داخل البلاد 
المغربية» اعتدت علبهم بعض العصابات الناهبة» لما كان معروفاً من أنهم حماون أموالا وحلياً نفيسة» وسبى كثير من نسائهم. وقد كان 
منهم فى الواقع كثير من الأغنياء والأشراف القدماء» ولاسيعا من أهل إشبيلية» وكتب الكونت أجيلار حا م وهران» أن كثيرين 


منهم بقوا فى وهران» خوفاً من اعتداء الأعراب» وقيل إن ثلث القادمين إلى وهران 


ب 
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أو أكثر مق ذلك هلكا مرخ امرض أو تنبيحة الاعتداء» ومن ثم فإن كثيرين منهم عادوا إلى اسبانياء والقسوا إلى السلطات أن ببقوا 
سارف يران كزنا يدا وقد ألفى هؤلاء بعض الأسر التى قبلت استرقاقهم» واعترض على ذلك رجال الدين» وصدرت الأواص 
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برفض نزولهم إلى الشواطىء الإسبانية» ولك كثيرين سبوا إلى أخاءترانسية ية وغيرهاء» وبقوا فى اسبانيا رغم جميع الجهود التى بذلت 
لإخراجهم (-1). 

وقد علق الؤرحوق أما الحتلؤقم ق تقد هدع الور سكين اللي أعرهرا من باشبايا عطقا لقرار النقن وقول تاناريق وهواعت 
أعظم مؤرخى اسبانياء إنه قد نفى من اسبانيا فى مختلف العصورء نحو مليونين من البهود» وثلاثة ملايين من الموريسكيين. ويقدر اخرون 
المنفيين من الموريسكيين ا آلف أو تسعمائة ألف» ويقدرهم دون لورئق مؤرخ "ديوان التحقيق" بمليون» ويقدرهم المستشرق 
فون هامار بغلاثمائة ألقف و عشرة الافه: وق الرواية العربية امور سكية الخ نشنا قيما بحذد»«قدر عد الممفييق الموسكيين «ستمالة 
ألف وحن يل إلى ل بأن عدد من نفى من الموريسكيين لا يمكن أن يتجاوز هذا القدر» وقد كان مجموعهم فى أواخر القرن 
الناذفن عكر لا قاوز سدّائة آل حسما قذهناء. ويقدار من :هلك مق الموزاسكيين أو استرق منهم أثناء مأساة النفى بحو مائة ألفن 
قي (<): 0 

وقد عاد معظم الموريسكيين» الذين نفوا إلى إفريقية والمشرق» إلى الإسلام دين الآباء والأجداد» ولم تفد مائة عام من التنصير 
المغصوبء والإرهاق المستمر جذوة الإسلام فى نفوسهم» وقد لبث على كر العصور متغلغلا فى أعماق سرائرهم. 

وبذلك ينتبى الفصل الأخير من مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين» وتطوى إلى الأبد صفحة شعب» من أنبل وأمجد شعوب 
التاريخ» وحضارة من َه الحضارات. 


وتقدم إلينا الرواية الغربية» تفاصيل ضافية عن مأساة الموريسكيين» منذ بدايتها إلى نهايتباء وتخصها بكثير من التعليق والنقد. ولكن 
الرواية الإسلامية مقلة فى هذا الموطن» شأنها فى تاريخ الأندلس منذ سقوط غرناطة» فهى لا تعنى بتتبع 
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مصير العرب المتنصرين» كا تعنى الرواية الغربية» ولا تقدم إلينا عن مأساة الننفى سوى بعض الشذور والإشارات الموجزة. 

وأهم وأوفى ما وقفنا عليه من ذلك» رواية معاصرة عن أحوال الموريسكيين» ومساعيهم السرية للمحافظة على دينهم» وظروف نفيهم» 
كتبها مور!سكى عاش فى جيان وغيرها من قواعد الأندلس الجنوبية فى أواخر عهد الموريسكيين» ثم هاجر إلى تونس قبيل النفى بقليل» 
وكتب فيما بعد بالعربية كّابا عنوانه: "الأنوار النبوية فى آباء خير البرية"» ويتحدث فى نبايته فى فصل خاص عن الموريسكيين المهاجرين» 
وشرف أسبهم» وينوه بحسن إيمانهم وتمسكهم بالإسلام دين آبائهم وأجدادهم» ووردت خلال هذا الفصل حقائق تاريخية هامة» عن 
لنغى وأسبابه وملابساته. وقد رأينا أن ننقله فيما يلى: )١7(‏ 

"قد كثر الإنكار علينا معشر أشراف الأندلين من كثير من إخواننا فى الله - الديار الإفريقية من التونسيين وغيرهم» حفظهم الله 
حال قر يان لهم هذا الشرف» وقد كنوا ببلاد الكفار» دمرهم الله وهم تون من البيتين كذ وكذاء ولم ببق فههم من 
يعرف ذلك من مدة الإسلام وقد اختلطوا مع النصارى» أبعدهم لله تعالى» إلى غير ذلك من الكلام الذى لا نطيل به ولا أذكره هنا 
صونا أعرضهم 5 م ١‏ 3 ع ١‏ 

"مع أنى صغير السن حين دخولنا هذه الديار عمرها الله تعالى بالإسلام وأهله بجاه النبى امختار فقد أطلعنى الله تعالى على دين الإسلام 
بواسظة دوا رك وه الله عليه وأنا ابن ستة أعوام وأقل» مع أنى كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقراً دينهم» ثم م أرجع آل 
بيق فيعلمئى والدى دين الإسلام» فكنت أتعلم فييما 1 وسنى حين حملت إلى وكيم آرفة أعوام. 3 والدى 2 من عود 
الجوز كأنى أنظر الآن إليها مملساء فكتب لى فيه حروف الحجاء وهو يسألنى حرفاً حرفا 


(-1) مؤلف هذا الاب هو حسبما ورد فى نسخته المفطوطة» مد بن عبد الرفيع بن ممد الشريف الحسينى الجعفرى الأندلبى» 
المتوفى سنة ٠١*‏ ه (1597 م)» أعنى بعد نفى الموراسكيين بائنتين وأربعين عاما. وتوجد هذه النسخة الوحيدة بخزانة الرباط 
بالمكتبة الككانية رقم ومذكور فى نباية الّاب» أنه قد تم تحريره بحضرة توس سادس شعبان سنة غ4١٠‏ ه (1544 م). 
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وبشغل الفصل الخاص بأحوال الموريسكيين فيه من ص "١4‏ إلى ص +“م. وقد نقل هذا الفصل الشاعى المغربى مد بوجندار 
و الس مقن ماع كر ررك لي (الرباط ه146 ه) ص 81١4 - 7.٠٠١‏ 

يع حروف الحجاء قْ كتين؛ لما فرغ من الرة الاولى» اوصافى ان اكتم ذلك حىق عن والدى وتمى واخنى» عقي قرابتنا» وا م فى 
أن لا أخبر أحدأ من الخلق: وشدذ:غل الوصيةء وضاريرسل والدق الى تسل عا الذئ يعلبك والدك فأقول لا لا شىء.: 

وكذا كان يفعل عمى وأنا أنكر أشد الإنكار. ثم أروح إلى مكتب النصارى وأنى إلى الدار فيعلمنى والدى إلى أن مضت مدة. 

"وق 6ن الدع رمه لها يلقننى حينئذ ما كنت أقوله حين رؤيق للأصنام ... فلما تحقق والدى أنى أكت أمور دين الإسلام عن 
الأقارب فضلا عن الأجانب» أمرنى أن أتكر بإفشائه لوالدق وعمى» وبعض أححابه الأأصدقاء فقط» وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون 
2 اش الدين» وأنا أسمع . فليا رأى حزبى مع صغر سنى» فرح كثيراً غاية» وعرفق بأصدقائه واحائة واخوانه فى دين الإسلام» 
فاجتمعت بهم والعدا وائهدا :: وسافرف: الا شاو لأجتمع المسليية الأحيان عم جنات منيية ان مالك إل عررياظةهعوالم قرطبة 
وإشبيلية» وطليطلك وغرها 00 لجزيرة المضراء» أعاديها . 0 0 فتلشخص 1 فرق ا أن موزت سبعة رجال 
من ف غرناطة» أ أعادها الله للوسلام» يقال له الفقيه ارك رحمه الله 0 ونفعنا به» فإنه كان 0 صالكا 0 له فاضلا 
هذا عا 0 سالكا ذا مناقب ظاهرة مشبورة» وىامات طاهرة مالورة» قد قرأ القران الكريم فى مكتب الإسلام بغرناطة» قبل 
استيلاء أعداء الدين عليباء وهو ابن ثمانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشايخ أجلا حسب الإمكان. ثم بعد مدة إسيرة» انتزعت غرناطة 
من أيدى المسلمين أجدادناء وقد أذن العدو فى ركوب البحر والخروج منبا لمن أرافية وبيع ما عنده» واتيانه لمذه الديار الإسلامية 
وذلك قْ مدة ثلاثة أعوام؛ ومن أراد أن يقي على دينه وماله فليفعل» بعل شروط أ شترطوها» والزامات كتيها عدو الدين على أهل 
الإسلام. فلما تحركوا لذلك أجدادناء وعزموا على ترك ديارهم وأموالهم» ومفارقة أوطائهم لخروج من بينهم» وجاز إلى هذه الديار 
التوفسية» وا حضرة احضراء بغتة من جاز إليها حينئذ» ودخلوا قَْ زقاق 

الأندلس المعروف الآن ببذا الاسمء وذلك سنة اثنين وتسعماثة» وكذا للجزائر وتطاون وفاس ومراكش وغيرهاء ورأى العدو العزم 
فهم لذلك» نقض العهد» فردهم رغم أنوفهم من عراخل البحر إلى ديارهم» وم هوا : عن اشرو واللوق بإخوانهم» وقرابتهم 
00 وقد كان لعدو يظهر شيئاء ويفعل 0 شيعاً الى 1 أن 0 أجدادنا استنجدوا 07 ملوك الإسلام» كلك فاس 
ثم بقى العدو يحتال بالكفر علهم غصباء فابتدأ يزيل لهم اللباس الإسلامى» واماعات» والجامات» والمعاملات الإسلامية» شيئا 
فشيئاً مع شدة امتناعهم والقيام عليه مرار» وقتالهم إنافا نالل اقلق انلك سياه وا دشي دن عليه فقا بين أظهرهم» 00 
الدين حرق بالنار من لاحت عليه إمارة الإسلام» ويعذبه بأنواع العذاب» فم أحرقواء وم عذبواء وم نفوا من بلادهم» وضيعوا من 
مسل» فإنا لله وإنا إليه راجعون» حتى جاء النصر والفرج من عند الله سبحانه» وحرك القلوب للهروب» وكان ذلك سنة ثلاثة عشرة 
وألف» نخرج منا بعض للمغرب» وبعض للمشرق خفية» مظهراً دين الكفار أبعدهم لله نفج بعض أحبارنا واخواننا وهو الفقيه 
الأجل محمد أبو العباس أحمد الحنفى» المعروف بعبد العزيز القَرثى» ومعه أحد أخواله» إلى مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية» فالتقيا 
بالوزير مراد باشا وزير السلطان المعظم المرحوم السلطان أحمد بن السلطان مد نجل آل عثمان نصرهم الله تعالى وأيدهم» فأغبراه يا 
حل بإخواننا بالأندلس من الشدة بفرانسة وغيرهاء فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها اللهء بإعلام السلطان نصره الله يأمره بأن 
0 من كان عنده من المسلمين بالأتدلين وخدام آل عثمان» ويوجههم إليه فى سفن من عنده مع ما يحتاجون إليه. فلا قرىء الأ 
السلطانى فى ديوان الفرسيس» فسمعه من كان عنده مرسلا من قبل صاحب الجزيرة احضراء» وهو اللعين فيليبو الثااث» فأرسل 
لسيده» يخبره بالواقع» وأن السلطان أحمد آل عثمان» أرسل أمره إلى فرانسة» وأمى صاحبها أن يخرج من كان عنده من الأندلس» 
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فقبل كلامه» وأمى بإخراج المسلمين» وأذن لمن جاء من الأنداس بأن لا بأس عليهم؛ وَأ يركبوا عنده فى سواحله مراكبه» ويبلغهم 
عوك شادوا من يلاد للفو فنا الى :تيذا لان عدوالله قبلية ماعن إساقة نهل انض و الوق العديدة وام تميليل 
خجمع أكابر 
القسيسين والرهبان والبطارقة» وطلب منهم الرأى» وما يكون عليه العمل فى شأن المسلمين الذين هم ببلاده كافة» فبدا الشأن فى أهل 
بلنسية» فأخذوا الرأى» وأجمعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من مملكته؛ وأعطاهم الجفق» وميا اذاف لاوطا فى شأنهم» وفى 
كيفية إخراجهم» وشدد على عماله بالوصية» والاستحفاظ على كافة المسلمين من الأندلس. نعم أريد أن أذ لكانيذة أسيرة احص رتاه 
وترجمتباء من جملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله» فى أوامره» التى كتبها فى شأن إخواتنا الأندلس حين إخراجهم من الجزيرة 
الحضراءء لتكون على بصيرة من أمرهمء وتعلم بعض الأسباب التى أخرجوا لأجلها على التحقيق» لا يا يزعم بعض الحاسدين» وليؤيد 
ما قدمناه آنفاً من أمى السلطان أحمد آل عثمان» وتكيل الفايدة» ولثلا يساء الظن بنا معشر الأندلس. 
" قال الملك الكافرء أبعده الله تعالمى وزلزله آمين: لما كانت السياسة السلطانية الحسنة الجيدة موجبة لإخراج من يكدر المعاش على 
كافة الرعية النصرانية» فى مملكتها التى تعيش عيشهاً رغداً صا حأ والتجربة أظهرت لنا عياناه أن الأندلس الذين هم متوادون من 
الذين كدروا مملكتنا فيما مضى» بقياهم 5 وقتلهم أكبر ملكتناء والقسيسين والرهيان الذين كأنوا , بين أظهرهم» وقطعهم ا 
وتمزيقهم أعضاءهم » وتعذ ب بهم إياهم بأنواع العذاب» الذى لم إسمع فيما تقدم مثله » مع عدم توبتهم فيما فعلوه» وعدم رجوعهم 05-5 
صالحاً من قلويهم» لدين النصرانية» وأنه لم ينفع فهيم وصاياناء ورأينا عيانا أن كثيراً منهم قد أحرقوا بالنار» لاسقرارهم على دين المسلمين» 
وظهر منهم العناد بعيشهم فيه خفية» واستنجادهم كلك عون السلطان العشمانى» لينصرهم ا وظهر لى أن ينهم وبينه مراسلاات 
إسلامية» ومعاملات دبنية» وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادقة وصلت إلى. ومع هذا ان احدا منهم ميات إلينا ليخبرنا بما هم 
يدبرونه فى هذه المدة بينهمء وفيما سبق من السنين» بل كتموه بينهم؛ علمت بذلك أن كلهم قد اتفقوا على رأى واحد» ودين واحدء 
ونيتهم واحدة» وظهر لى أُيضأ ولأرياب العقول والمتدينين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين جمعتهم هذا الأعس واستشرت» ومع 
أن من ابقائهم بيننا بنشأ عنه فساد كبير» وهول شديد إسلطنتناء وأن بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناثىء من إبقائهم بمملكتق» 
أردت إخراجهم من سلطنتنا جملة ليزول بذلك الكدر الواقع» والمتوقع للنصارى 
الذين هم رعيتنا» طائعين لأرامريا وديننا» ورميتهم إلى بلاد المسلمين أمثالهم» لكونهم مسلمين ٠‏ اتتى المراد يكن لفظلة و أتعرض 
لذكر شروط كتبها ودققها. 

' فانظر رحمك الله كيف شبد عدو الدين» الملك الكافر» بأنهم مسلوةة واغررفت انه ل يقدر على إزالة دينهم من قلوبهم» وأنهم 
متمسكون كلهم به. 
مع أنه كان يحرق منبم من ظهر عليه الدين» ثم وصفهم بالعناد لرؤيته فيهم لواح المسلمين وإماراتهم» فأى علامة أكبر من صبرهم على 
النار لدين الحق» ومن استنجادهم ملك دين الإسلام المؤيد ماية الدين» أمير المسلمين السلطان أحمد آل عثمان نصرهم الله تعالى» فهذا 
غاية اللخير والعز والبركة لذه الطائفة الطاهرة الأندلسية التى قال فيها شيخنا الأستاذ القطب الغوث سيدى أبو الغيث القشاش نفعنا الله 
ن ر أغرين فى بعض مكاتبه التى كان يكاتيهم بهاء فقال لى وسل على هؤلاء الأنصار الأطهار الأخيار فإنه لا يحب إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق. 
" نفرجوا كلهم سنة آسعة عشر وألف. ووجد فى دفاتر السلطان الكافرء أبعده الله تعالى» أن جملة من أخرج من أهل الأندلس كافة» 
ف رسانة الى اشمةة كر مير فكانت هذه الواقعة» منقبة عظيمة» وفضيلة عيبة» بماعتنا الأندلس زادهم الله شرفاً منه. 
وأس أيضاً بإخراج من كان مسجوناً فى كافة مملكته» وكل من كان أمى بإحراقه فأخرجه؛ وعفا عنه» وزوده وأرسله إلى بلاد الإسلام 
شالاء ولا يخفى أن هذا أمى عظيم» ومحال عادة» فسبحان رب السموات ورب الأرض الذى إذا أراد أمراً قال له كن فيكون. 
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لل لب سوا ومن فضيلة ما أشرفهاء ومن كرامة ما أجملهاء ومن نعمة ما أكبرهاء فا سمع من أول الدنيا إلى آخخرها 
مثل هذه الواقعة" 

وقد صدر قرار النفى يا قدمنا فى 77 سبتمبر سنة 2١17٠09‏ وهو يوافق جمادى الثانية سنة ٠١١4‏ ه. ولكن الرواية الإسلامية تضع 
تاريخ القرار أحياناً فى سنة ٠١1‏ ه أو ٠١11‏ هه وهو تحريف واضم. وأقرب إلى الصحة» ما ذكره ابن عبد الرفيع فى روايته المتقدمة 
وهو سنة ٠١19‏ ه (١151م).‏ 

قال المقرى مؤرخ الأنداس» وقد كان معاصراً للبأساة: "إلى أن كان إخراج النصارى إياهم (أى العرب المتنصرين) بهذا العصر 
القريب أعوام سبعة عشرة وألف نفرجت ألوف بفاسء وألوف أخر بتلمسان من وهران» وجمهورهم خرج بتوس 

فتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى فى الطرقات» ونهبوا أموالهم» وهذا ببلاد تلمسان وفاسء ونجا القليل من هذه المضرة. 
وأما الذين خرجوا بتواحى تونس» فسل أكثرهم» وهم لهذا العهد عمروا قراها الحالية وبلادهاء وكذلك بتطاون وسلا وفيجة الجزائر. ولما 
استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكرا 0 وسكنوا سلاء كان منيم من الجهاد فى البحر» ماهو مشبور الان. 

وحصنوا قلعة سلا وبنوا بها القصور والمامات والدور» وهم الآن ببذه الحال. 

ووصل جماعة إلى القسطنطينية العظمى» وإلى مصر والشام وغيرها من بلاد الإسلام» وهم لهذا العهد على ما وصفت" .)1١-(‏ 
وقال"اق هار التزتنى » وقد كفية يوك اللأساة تن ليسي عاماءى أخدا و ستة /اك انه "وق هذه السعةة ولق تتا نات 
الأندلس من بلاد النصارى» نفاهم صاحب إسبانية» وكانوا خلقاً كثيرا فأوسع هم عثمان داى فى البلاد» وفرق ضعفاءهم على 
الناس» وأذن هم أن يعمروا حيث شاءواء فاشتروا المناشير وبنوا فيهاء واتسعوا فى البلاد» فعمرت ببم» واستوطنوا فى عدة أماكن» 
وعمروا نحو عشرين بادأ وصارت لحم مدن عظيمة» وغرسوا الكروم والزيتون والبساتين» ومبدوا الطرقات» وصاروا يعتبرون من أهل 
البلاد" زحم). 

وقالة عاتين" القاافينة النقية”ه :وهو مر لكاتب بلدا حريق: "وق لعة سك عفر ةوالت عنامت الأمم الجالية من جزيرة الأندلس» 
فأوسع م صاحب تونس عثمان داى كنفه» وأباح هم بناء القرى فى تملكته» فبنوا نحو العشرين قرية» واغتبط . بهم أهل ال حضرة» 
وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم" (9"5). 

وهذه النصوص الموجزة» هى كل ما تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نفى العرب المتنصرين» وقد لبثت رواية المقرى عن المأساة» 
مصدراً لكل ما كتبه الاب المتأخرون (-4): وربما كان هذا النقص راجعاً إلى أنه لم يعن أحد من كاب المغرب المعاصرين» 
باستيفاء التفاصيل الضافية المؤثرة عن المأساة» أو لعله قد ضاع ما كتبه المعاصرون عنها فيما ضاع» ما كتب عن المراحل الأخيرة 
لتاريخ الاندلس 

(-1) تفح الطيب ج لاص .5١7‏ 


0 
(-؟) المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس (تونس) ص 198. 
-") اللخلاصة النقية (توس) ص ١و.‏ 


3 4) راجع الإستقصاء ج ا ص 2٠١١‏ حيث تنقل هذه النصوص 

والعرب المتنصرين» ولم تصلنا منه على يد المقرى سوى لحات يسيرة. 

وهكذا بذلت اسبانيا كل ما وسعت لإخراج البقية الباة قية» من فلول الأمة الأندلسية» ولم تدر وسيلة بشرية للقضاء ء على آثار المور!سكيين 
إلا اتخذجباء 


8 ذلك فإن الاو وسكي سس بعد الل بصوره اي فقد رأينا أن كثيرين من المنفيين قد عادوا إلى اسبانيا» فراراً مما لقوا 

فى رحيلهم من ضروب الإعتداء المفزع» وأسليوا أنفسهم 0 يقتتنى. 4 كذلك امج قة تسا واكه ةمه الأسرص اسل كن بقايية 
وغيرهم» من يؤْخذون فى المعارك البحرية مع المغيرين» يباعون رقيقاً فى اسبانيا» ويفرض علبهم التنصيره ومع أنه صدر قرار ييحظر 
وجودهم فى العاصمة الإسبانية» فإنه كان من ل من المملكت نظراً لما ترات لأصحاميم علهم من الحقوق» وكان البعض 
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منهم يفلح فى ابتياع حريته» ويعيد حياة الموريسكيين سر وأخيراً توجست الحكومة الإسبانية من وجودهم» فصدر قبله سنة ١1١‏ 
قرار بنفههم» خلال المدد التى يحددها القضاة الحليون» وسمح لهم بأن يأخذوا معهم أسرهم وأموالهم إلى إفريقية. 
وقد كان من المستحيل بعد ذلك كله» أن يبقى فى البلاد أحد من الموريسكيين أو سلالتهم» وقد كانت ذكراهم أو أشباحهم» كير 
وها "اا توكين: وتعضي: وكان ف المعدر نفلت احد منهم من بطش ديوان التحقيق» وكان الديوان المقدس أبدا على أهبته 
لضبط أبة قضية ضد مورسكى عنتق أوعيد متتصر» لكن هده القخنايا كانت ادوة ما يدل غل 'اتقراضن هذا العنض بمضى الرمن: 
يك أن أشرى اللعارك التحرية الذين كانوا يكرهون على التنصير» كان بعضهم ينبذ النصرانية خفية» وكان معظم هؤلاء من الموريسكيين 
الذين عادوا إلى الإسلام» وخرجوا إلى الجهاد فى البحر» وكان ديوان التحقيق طوال القرن السابع عشر يجد بينهم فرامُس من آن 
لآخر. وعلى اجملة فإن آثار الموريسكيين والإسلام لم تعف نهائياً من اسبانياء وقد لبث كثير من الأسر والأفراد الموريسكيين» الذين 
اندمجوا فى امجتمع الإسبانى» على صلاتهم اللحفية بالماضى البعيد» وقد ضبطت خلال القرن الثامن عشر أمام مام التحقيق بعض قضايا 
الموراسكيين» كانوا يرون ا الام خف ون حل بس فوا ججع عدي ادل ظا جنةه شاه المتتصرون الحدثون» هما 
يدل على أنه كانت ما تزال ثمة آثار ضئيلة للموريسكيين والإسلام 
ولا تقدم إلينا محفوظات ديوان التحقيق منذ أواخر القرن الثامن عشرء أى ذكر للموريسكيين: أو الإسلام والمسلمينء ما يدل على أن 
الآثار الأخيرة لمأساة الموريسكيين قد غاضتء وأسبل عليها الزمن عفاءه إلى الأبد (-1). 
على أن يقال أخيراً إنه ما زالت ثمة إلى اليوم» فى بلنسية وفى غرناطة ومقاطعة لامنشاء جماعات من الإسبان تغلب عليها تقاليد 
الموريسكيين فى اللباس والعادات» ويجهلون الطقوس النصرانية الخالصة (-8). 
والحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يعتقد أن اسبانيا النصرانية» قد استطاعت حقاً كل ما لجأت إليه من الوسائل المغرقة» أن تقضى 
مبائياً على آثار الأأمة العربية فإن تاريخ الحضارة يدلنا على أنه من المستحيل» أن تحتث آثار السلالات البشرية» خصوصاً متى لبنت آماداً 
متخلفة متداخلة» وععل أن اعفار أهذ من الأمم إنما هى خلاصة لتفاعل الأجيال المتعاقبة» وفى وسع مؤرخ الحضارة اليس قَْ 
تكوين الجتمع الإسبانى الحاضرء ولاسها فى الجنوب فى ولايات الأندلس القديمة» وفى خصائصه وتقاليده» وفى حياته الاجتماعية» 
وفى حضارته على العموم؛ كثيراً من الحلال والظواهرء التى ترجع فى روحها إلى تراث العرب والحضارة الإسلامية (-م). 


)١١(‏ تدقعنا عط!' ومعئعه81 .م لو" موم 

(؟) تدعا لأطزر.م محم 

(-") استطعت خلال رحلاق الأندلسية المتوالية أن أتبين هذه الظاهرة» وأن أشعر بها شعوراً قويأء ولاسها فى غرناطة» وقد تعاولت 
مظاهرها المادية والأدبية فى فصل خاص فى كابى " الآثار الأندلسية الباقية " الطبعة الثانية ص 5" - غ44 


الفصل الثالث تأملات وتعليقات عن آثار المأساة 

الفصل الثالث 

تأملات وتعليقات عن آثار المأساة 

هاما الموريسكيين وعلاقتبا بامحطاط اسبانيا. آثار نفى الموريسكيين المخربة. ركود الزراعة وخراب لقي الكبيرة. تأثر محا م التحقيق. 
ذيوع العملة الزائفة. تقرير مجاس الدولة عن الاضطراب الاقتصادى. تعليقات الدكتور لى. خطأ السياسة الإسبانية. آراء التفكير 
الأسباق: تأييد الأحبار لبياسة الأبادة.. مله .دون لوزتق.عليا.. رأ الكرد ينال رشليوه آراء المؤرحيخ الاسبان. . -مأسأة النف 
بين التأبيد والإنكار. آراء لافونق وخائير وبكاتوستى ومننديث إى بلايو. تعليقات النقد الحديث. أقوال الدكتور لى. أقوال العلامة 
يكرت افوا سيور ذال »'اقرالالممتفرق: كرتن 

تعليق المستشرق لاين بوك٠ ١‏ 

تلك هى قصة الموريسكيين أو العرب المتنصرين: قصة مؤسية تفيض بألوان الإستشباد امحزن» ولكن تفيض فى نفس الوقت بصحف 
من الإباء والبسالة والجد» تخلق بأعظم وأنبل الشعوب. وقد لبثت السياسة البربرية التى اتبعتها اسبانيا النصرانية» واتبعها ديوان التحقيق 
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الإسبانى» إزاء العرب المتنصرين على ير العصورء مثار الإنكار والسخط» يدمغها المفكرون الغربيون» والإسبان أنفسهم » ب ونا 
بأقسى النعوت والأحكام. 

ويرى النقد الحديث» أن العمل على إبادة الموراسكيين» كان ضرية شديدة لعظمة اسبانيا ورخائها؛ ولم تنبض اسبانيا قط من عواقب 
هذه السياسة الغاشمة» بل انحدرت منذ نفى الموريسكيين» من أوج عظمتها التى سطعت فى عصر شارلكان وفيليب الثانى» إلى غمرة 
التدهور والإنحلال ال مازالت تلازيها حى عصرناء 

بل ترجع غزامل "هذا الالال إلى عا قبل ماساة الووشكيزة يفيك | ويغبارة أخبرى لل النبياسة الى اميت] اانا التضرانيةة نمو 
الأمة الأندلسية» منذ بداية عصر الغلبة والفتح» فى أوائل القرن الثالث عشر. فقد كانت القواعد والولايات الإسلامية الزاهرة» تسقط 
تباعاً فى يد اسبانيا النصرانية» ولكنها كانت تفقد فى نفس الوقت أهميتها العمرانية والاقتصادية؛ إذ كانت العناصر الإسلامية الذكية 
النشيطة من السكانء تغادرها إلى القواعد الإسلامية الباقية» فراراً من عسف 

التصبارى > وتخاد رها حاملة أمواطا وفوفا وصتاتعياء ارك وراءها اخراب والفقر والضيق الاقتصادى. واسمّر سيل لهذه الحجرة الخربة 
زهاء قرنين» حتى سقطت غرناطة» واحتشدت البقية الباقية من الأمة الأندلسية فى المنطقة الجنوبية» فى بعض القواعد الأندلسية القديعة» 
مثل بلنسية ومرسية» وهاجرت قبل سقوط غرناطة وبعده» ججموع غفيرة من المسلمين إلى إفريقية» واستحالت الامة الاندلسية غير بعيد» 
إلى شعب مبيض ممزق هو شعب الموريسكيين أو العرب المتنصرين. ومع ذلك فقد لبثت هذه الأقلية الأندلسية المضطهدة» عاملا خطيراً 
فى اقتصاد اسبانيا القومى» وفى ازدهار زراعتها وتجارتها وتونها وصناعاتها. وكان الموريسكيون ملون الكثير من تراث الأمة القارية 
وإلى نشاطهم ودأبهم» يرجع ازدهار الضياع الكبيرة التى يملكها السادة الإقطاعيون. فلما اشتد م الإضطهاد والعسن» وأخذت يد 
الإبادة تعمل لقَزيق طوائفهم» وسعق نشاطهم وقتل مواهيهم» ولما اتخذت اسبانيا النصرانية أخيراً خطوتها الجاسعة بإخراجهم» كانت 
الضربة القاضية لرخاء اسبانيا ومواردهاء فانحط الإنتاج الزراعى الذى برع الموريسكيون فيه» وخربت الضياع الكبيرة بفقد الأيدى 
الملهرة» وكسدت التجارة التى كان الموراسكيون من أنشط عناصرهاء وركدت ري الصناعة» وعفت كثير من الصناعات التالدة الى 
كانوا أساتذتهاء وغاضت الفنون الرفيعة التى استأثروا بها منذ أيام الدولة الإسلامية. وأحدثت هذه العوامل بمضى الزمن نتائجها المخربة» 
فتناقص عدد السكان» وانكمشت المدن الكبيرة» وذوى عمرانهاء وتضاءلت موارد الحزينة العامة» وشلت جهود الإصلاح والتقدم» 
ولم مض على إخراج الموريسكيين زهاء قرن» حتى أصبح سكان المملكة الإسبانية كلها ستة ملايين» وكان سكان قشتالة وحدها أيام 
سقوط غرناطة سبعة ملايين» وفقدت معظم المدن الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة أربعة أحماس سكانهاء وعم الفقر 
واللخراب مئات المناطق والمدن» وخيم على اسبانيا كلها جو من الفاقة والركود والانحلال. 

واذا كان النقّد الحديث» ينوه بخطورة السياسة الت اتبعتبا اسبانياء فى إ بادة الأمة الأندلسية ونفى الموريسكيين» كعامل قوى الأثر فيما 
عات اسبانيا من أسباب الدمار والبؤس والا نحطاط» التى ل تبرأً منها حتى عصرناء فإنه يعتمد فى هذا الرأى على طائفة من النتاجح 
المادية والأدبية» الى ترتبت على "الننفى"» وحرمان اسبانيا من الثروات العملية والفنية والصناعية» التى كانت تقتع نا الأمة الأندلسة 
وقد ظهرت هذه الآثار الخربة» بالأخص فى محيط الزراعة والصناعة» وكان تدهور إيراد الضياع الكبيرة» وإيراد الككامْس والأديار» 
دليلا على ما أصاب قوة اسبانيا المنتجة» الزراعية والصناعية؛ بسبب نفى طائفة كبيرة» من أنشط طوائف السكان وأغزرهم إنتاجاً. 
وكان مرخ الطقائق المعروفة أن السكان الأشبات»: كانوا بيحضوق الأغال الزراعية والقنية.وبعتيؤوها أمزاً هاما وأن الأسباق لا يزتى 
أولاده لمزاولة العمل الشريف» وأن أولئك الذين لا يجدون عملا فى الجيش أو الحكومة» يلتحقون بالكنيسة. ويبدى المؤرخ الإسبااى 
الكبير ناباريق أسفه لوجود أربعة آلاف مدرسة فى عصره (أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر)» يتعلم ييا اغا 
التاحفو وا شير اللفرلواولان اوقل الذين لا يجدون منهم عملا فى الكنيسة انقص تعليمهم؛ حترفرن التشول أو التشترد أو 
السرقة. وقد كتب سفراء البندقية منذ القرن السادس عشر إلى حكومتهم ينوهون ببذه الحقائق» ويصفون الإسبان بأنهم زراع وعمال 
كسالى» يحتقرون العمل اليدوى» حتى أن ما يمكن عمله فى البلاد الأخرى فى شبر» يعمله الإسبان فى أربعة أشبر (1-7): , 

ويردد الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير سلطان المغرب مولاى اسماعيل إلى اسبانيا» وقد زارها فى سنة »١591١‏ اعنى بعد 
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النفى بثانين عامآء عن الإسبان مثل هذا الرأى إذ يقول فى رحلته: 

" ويحصول هذه البلاد الهندية (يقصد أمريكا) ومنفعتها وكثرة الأموال التى تجلب منهاء صار هذا الجنس الإسبنيولى اليوم أكثر 
التصارى مالاء وأقواهم مدخو لا إلا أن الترف والحضارة غلبت عليهم» فتّاما تجد أحداً من هذا الجنس يتاجر أو يسافر للبلدان بقصد 
التجارة كعادة غيرهم من أجناس النصارى مثل الفلامنك والإنجليز والفرسيس والجنويين وأمثالهم» وكذلك الحرفة التى يتداولها 
السقطة والرعاع وأراذل القوم يتأبى عنها هذا الجنس» ويرى لنفسه فضيلة على غيره من الأجناس المسيحيين" (-5). 

وقد كان النبلاء والأحبار» وأصحاب الضياع الكبيرة بوجه عام» يعتمدون فى تعهد أراضيهم وفلاحتباء على أشاط الموريسكيين وبراعتهم» 
فلما وقع النفى 

0 1 عط!' 5ومء810115 : .م ولا" - للم 

(-؟) رحلة الوزير الغسانى المسماة "رحلة الوزير فى افتكاك الأسير" (العرائش )١94٠‏ ص 4+ وهغ 

جمد النشاط الزراعى» وخلت معظم الضياع من الزراع» 0 المرى» وهدمت ضياع كثيرة تخلوها من السكان» ولاسها 
فى منطقة بلنسية» واضطر النبلاء إلى استقدام العمال الزراعيين من الجزائر الشرقية (البليار) وأنحاء البرنيه وقطلونية» ومع ذلك فقد 
حدث نقص ملحوظ فى غلات الضياع الكبيرة» و تفع التبللاء نا أضابوة من الاستيلاء على الأراضى التى نزعت» وتعذر علوهم 
تعميرها وفلاحتباء وحاق بهم الضيق حتى اضطر العرش إلى منح كثيرين منهم نفقات سنوية من خاصة أمواله» هذا فضلا عما أصاب 
طوائف السكان الأخرى» اق كانت نتصل بالمور!سكيين فى المعامللات والتبادل» من العسر والضيق٠‏ 

وكا انحط دخل الكامس والأديار» فكذلك خسر ديوان التحقيق شطرأً كبيراً من دخله» مما كان ييه مق مضادرة امزال المووشسكية 
والحكم عليهم بالغرامات التاذعة) واضطرت الفكرمة أن عون كثيراً من محام التحقيق» القن أوشكت على الإفلاس» من جراء اختفاء 
الجاغة "ال كانت “رده مطازدتبا والنتضفاء أمواهاء وقد بيعت" أملاك امور كيين :وارام ضيهم بمبالغ كبيرة» ولكن العرش استولى 
عليها» ووزع معظمها على أصفيائه من الوزراء والنبلاء والأحياة وم ينل ديوان التحقيق سوى جزء إسير منباء 

وقكزة كاذ 1 امات اسبانيا من اللخراب من جراء "النفى'؛ هو مثل مدينة ثيوداد ريال (المدينة الملكية) )١-(‏ عاصمة لامنشاء 
فقد أسس هذه المدينة ألفونسو العالم فى القرن الثالث عشر» ومنح شكانيا خروظ ا شرة مذزلت شعت كيرا تن" اليرف واللسلية عل 
النزوح إليهاء وفى سنة ١75٠‏ م كان دافعوا الضرائب فيها من اليبود (8854)» فلما أخرج اليود منها فى سنة »١497‏ حل لهم 
الموراسكيون من غرناطة» ولما أخرج منها هؤلاء مع المدجنين القدماء» خربت المدينة وعفا رخاؤها وانحطت زراعتهاء وخربت صناعة 
النسيج التى أنشأها المورسكيون فيهاء وهبط عدد سكانها فى سنة 1571 إلى 507٠0‏ نفساً ونحو ألف أسرة فقط» فى حين أنها كانت 
تضم من السكان قبل " النفى "اثنق عشرة ألف أسرة (-9). 

وكان ما ترتب على نفى الموريسكيين يض ذيوع العملة الفضية الزائفة» وقد تركوا وراءهم منها مقادير عظيمة» وكانت لهم بصنعها 
براعة خاصة. وأحدث 


(د1) رحمه 1050 لوع] 
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ذيوع النقد الزائف اضطراباً شديداً فى المعاملات» وحاولت الحكومة جمعه. والمعاقبة على ترويجه بعقوبات رادعة بلغت حد الإعدام» 
ولكنبا لم تفلح فى استئصال الشرء واسقرت هذه الحركة أعواماً طويلة» وعمد الإسبان بدورهم إلى التزييف» وعوقب كثير منهم أمام 
محا م التحقيق والنحا ؟ المدنية» وعانى التجار والمتعاملون كثيراً من الضرر والإرهاق. 

ولم تمض أعوام قلائل على نفى الموريسكيين؛ حتى ظهرت هذه الآثار الخربة كلها فى حياة المجتمع الإسبانى بصورة مزيحة» وهال 
العرش والحكومة ما أصاب الأمة من ضروب البؤس واللحراب» وطلب رئيس الحكومة الدوق دى ليرما فى سنة 1514؛ إلى مجلس 
الدولة» أن ينظر فى هذا الأمر» ويعمل على تحقيقه ومعالجته» وقدم مجلس الدولة تقريره بعد عام» وأشير فيه إلى خراب المدن والقرى» 
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ولكنه لم يش رإلى نفى الموراسكيين» والى تكاثر عدد رجال الدين وتزييف العملة» وبغض الشعب للعمل الشريف» بل حاول أن يرجع 
الشر إلى فداحة الضرائب» وإلى الترف الذى تعيش فيه الطبقات الممتازة» واسراف الملك فى الإغداق على أصفيائه؛ وكذلك اهن 
مجاس النواب (الكورتيس) بالأمى وقدم عنه تقريا إلى الملك. ومع أن التقارير الحكومية التى وضعت عن هذه الحنة» لم تشر إلى نفى 
المورسكيية ككامل أسانين فعا أصاب اسبانيا من الحراب والفقر» فقّد كان فى القرارات الملكية ما ينطق ببذه الحقيقة. ففى سنة 
لا أصدر الملك فيليب الرابع» قرارا بخفض الضرائب فى بلنسية إشير فيه إلى محرة السكان» والى ما خسرته المدينة من ضروب 
الدخلء التى كانت تجبى على ما إستبلكه الموريسكيون» وما خسره التجار من انقطاع التعامل معهم 

على أن جهود العرش والحكومة» لم تجد شيعاً فى تخفيف هذه الضائقة» التى طافت بالمجتمع الإسبانى» وشملت سائر الطبقات سواء فى 
الإنتاج أو الاستبلاك. 

ومصى وفت طويل قبل أن تقر" الأحوالك نوعأ» وتفيق يق الزراعة والصناعة والتجارة من الضربة الى أضاقاء 

شرل الدكتوو ل "إنه لا حكن لفويو من 'السكان» كات يعتمد عليه مدى القرون» فى القيام بقسط عظم من الإناج والتنظيمات 
المالية فى البلاد» أن مزق خأ وبنبذل» دون أن ربيث ذلك اللحجراب الواسع » ويغير معتركا من المشا كل يمتد الرفا إلى اجيالاض هقة" 
ثم ينعى على السياسة الإسبانية تخبطها وقصر نظرها فيقول: "وانه لمن خواص السياسة الإسبانية فى ذلك العصرء أنه يو د قْ 
هذه الشئون» ولم يحتط الها أحد فى المباحثات الطويلة» التى جرت فى قضية المورا!سكيين. وقد حدثت ثمّة مناقشات لا نباية لما حول 
مختلف المشاريع ومزاياهاء والوسائل التى ينفذ بها النفى» وماذا سمح به للمنفيين» وماذا يكون مصير الأطفال. ولكن النتان امحتملة 
نكت للمصادفة» واحتقرت التفاصيل العملية» واحتقر رخاء الفرد» وهو ما يوخ فشل السياسة الإسبانية 5" نية" [د .)١‏ 

تلك هى النتاٌ المادية الواضحة» الإقتصادية والاجتماعية» التى جنتها اسبانيا النصرانية من جراء سياستها المبيتة لإيادة الأمة الأندلسية. 
فقّد لبثت اسبانيا زهاء قرن» تعمل بأقسى وسائل الإرهاق والمطاردة» على استصفاء ما بقى من فلول الأمة الأندلسية» فى الأرض 
الى إسطت عليها زهاء عُانية قروك» ظلال الرخاء والأمن» وضوء العلم والعرفان» و تطق حىّ" بعل أن استدالت هذه الفلول» إلى 
شراذم معذبة مبيضة» وأكرهت على نبذ دينها ولغتها وتقاليدهاء أن تبقى عليهاء وعلى ما تبقى لما من مواهب وقوى منتجة» ورأت فى 
سبيل أسطورة من التعصب والجهالة» أن تقضى عليها بالتشريد والنفى النها» وأن رج مويق كان زهاء تعبت :هليوث فرج أفضلٍ 
العناصر العاملة. وكان من سوء طالع اسبانيا أن جاء 2 نفى الموراسكيين» قَْ وفت أخذت فيه عظمة اسبانيا ورخاوهاء بنحدران ايا 
إلى الحضيض» وجنح اجتمع الإسبانى إلى حياة الدعة واللجول» وأخذ سكانها فى التدهور» خاء نفى المور!سكيين ضربة جديدة لحيوية 
اسبانياء التى أخذت فى التفكك والذبول» وتركت وراءها جرحا عميقا لم يقو الزمن على محو آثاره بصورة حاسمة. ومن ثم فإنه من 
الواحم أن يعلق النقد الحديث أهمية بالغة على نفى الموريكسيين» ويعتبره عاملا بعيد المدى فيما أصاب اسبانيا الحديثة» من ضروب 
على أن التفكير الإسبانى يختلف فى قبول هذا الرأى وتقدير مداه؛ ويباجمه ويتكره بالأخص رجال الدين» وقد كانوا منذ البداية روح 
هذه السياسة اللخربة» وأكبر العاملين على تنفيذها. وقد استقبل رجال الدين نفى الموريسكيين بأعظم مظاهر الغبطة والرضى» واعتبروه 
ذروة النصر الديف؛ ويقول أحدهم وهو القس بليدا وهو من مؤرخى القرن الماضى» فى كابه الذى أشره دفاعاً عن هذا الإجراء: 
(<1) نمعآ عط 1 5مء8101215 رز .م لام 

ان عصر اسبانيا الذهى بدأ بذهاب المورسكيين» وأن اسبانيا قد حققت به وحدتها الدينية» وأنقذت من مشاغلها الداخلية» وأن 
النفى كان أعظم حادث بعد بعث المسيح» واعتناق اسبانيا للنصرانية" (-1). ويقول حبر آخر: "لقد زعم المووامكوت أن ريفاء 
اسبانيا قل ذهب مذ أذهوا عل التنصير» ولكن الرخاء قل عم بنقوهم » وازدهرت التجارة» وساد الأمن ف الداخل واللخارج" زحنع). 
ويقول الحبر بثتى دى لافونت فى تارينه الديئىء ع0 أن قال لمم 0 اسبانياء فإن 
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مع ذلك بأن النفى كان سبباً فى تدهور دخل الأشراف والكمامس (-"). 

ويرى آنخرون من الأحبار أن اسبانيا قد دفعت بالنفى ثمناً باهظأ ولكن تملهم نزعة فلسفية فيقولون إن وفرة الرخاء تذهب بالفضائل» 
وإنه لا بأس من التقشف مع الإيمان» وإن الفقراء استطاعوا بعد إجلاء الموريسكيين أن يجدوا أعمالا (-غ). 

ولكن حبراً ومؤرخاً إسبانياً كبيرً» هو دون لورنق مؤرخ ديوان التحقيق» يحدثنا عن وسائل الديوان ونفى الموريسكيين فى قوله: "كانت 
هذه الوسائل بقّسوتها الشائئة» تذى روع المور؛سكيين من تلك المحكمة الدموية» وكانوا بدلا من التعلق بالنصرانية» وهو ما كانت تؤدى 
إليه معاملتهم بثىء من الإنسانية» يزدادون مقتاً لدين لم تملهم على اعتناقه سوى القوة» وكان هذا سبب الإضطرابات التى أدت فى 
سنة 1705 إلى نفى هذا الشعب» وعدده يبلغ المليون يومئذء وهى خسارة فادحة لإسبانيا تضاف إلى خسائرها الفادحة» ففى مائة 
وأسع وثلاثين سنة انتزع ديوان التحقيق من اسبانيا ثلاثة ملايين» ما بين يبود ومسلمين وموراسكيين" (١-ه).‏ 

ويقول الكردينال ريشليو الفرنبى» وهو من أعظم أحبار الكنيسة فى مذكراته وكان معاصراً للبأساة: "إنها أشد ما جات صحف الإنسانية 


٠ ووحشية"‎ 0 


(-1) رضى الله عن 02ع1: لاه زوقمعقء 2061 مذ ر حمه اللمةكناة 0 1١‏ 217 لآم ط1/10115 م1 
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(د؟) نوعآ عط]' ومعئلره8 ر.م حدم 

رصم نوع[ 10ط1 ر .م عونم جوم 

(-4) تدعا بلتطة .م لاحم 

(حهة) تعتسمععم1آ 1م1115 رحمه اللمهع تام عل 12 دمل ذكتتاوم1] ع0 عليه الصلاة و السام 012م5 (هاماء/اام١)‏ 

هذا عن اعبات اما عن آراء البحث الإسبانى الحديث» فإنها تختلف فى تقدير آثار نفى المورإسكيين اختلافاً بين 35 5 ميل على 
الأغاب إلى الاعتراف بفداحة الاثار الخربة الى أضابيك اسبانيا من جرائه» والى اعتباره عاملا 0 فى تدهور اسبانيا وانحلاطا. بيد 
5 م ذلك تحاول الاعتذار عن النفى» ويرى البعض أنه كان إجراء يم وضرورة لا مخيص منهاء وينكر البعض الاشمر انه كان 
كارثة أو أنه ث تدر تبت عليه انار خرية: وقد رأينا أن ورد هنا طائفة من آراء عدة من 0 والمفكرين الإسبان المحدثين» وَأ 
نوردها بدقة وإفاضة مجان بفهم الروح الإسبانية» إزاء هذا الحدث التارينى اتخطير» وتقديرها على حقيقتها. 

يقول دانفيلا إى كويادو: 7 

"'وهكذا تحمق نفى المورسكيين الإسبان» بغعضص النظر عن كونهم شبانا او شيوخا» صالحين» او عقماء» مذنبين أوابرياء. وكانت 
مسألة الوحدة السياسية تمل فى ثنيتها ضرورة الوحدة الدرينية» وضع خصطتها الملكان الكاثوليكيان» وحاول تحقيقها الإمبراطور كارلوس 
االخامس (شارلكان) وفيليب الثانى» ولكتهما ارتدا خشية من عواقببا. أما فيليب الثالث» فكان يزاول سلطانه عن يد أصفيائه» ولذا 
ألفى سلطة العرش الدينية والسياسية» أيسر وأهون. وكانت الحرب الدينية تضطرم ضد الجنس الأندلسى» وقد ألفت عواطف الروح 
الرقنة شرا وجا لوجه أمام المسأًلة السياسية. ودخلت الإنسانية واللدين فى صراع وخرج الدين ظافراً وفقدت اسبانيا أنشط أبنائباء 
وانتزع الأبناء من جور أمباتهم وحنان آبائهم» ولم يلق الموراسى 3 رأفة أو ةا ولكن الوحدة الد.ينية يدت ساطعة رائعة قْ معاء 
اسبانيا» واغتبطت الأمة إذ ضحت واحدة فى جميع مشاعرها العظيمة. 

" كان الموراسكيون شديدى المراس. وكان الوطن بنشد وحدة معنوية» تغدو متممة للوحدة السياسية» الى تحققت باندماج سائر 
العروش فى شبه الجزيرة» وكان عنصر تناقض قوى» كالذى تّثله طائفة الموراسكيين» لا يكون فقط عقبة شديدة يصعب تذليلهاء 
ولكنه كان استحالة مطلقة» تحول دون تحقيق الغاية» التى تتجه إليها الركة العامة للف القومى. وكانت الصدوة كلها تم فى الدين. 
ولم تكن اللغة التى تبدو خاصة قومية أخرىء تكون يومئذ أو فى أى وقت عقبة بمثل هذه اللحطورة» ففى شمال اسبانياء وفى شرقهاء 
توجد اللهجات الختلفة» من الجليقية والقطلونية والميورقية والبلنسية وغيرها. وكذلك يوجد مثل هذا 

التباين ف النظم القضائية به والثياب والعادات الخاصة بكل منطقة» ولكن ذلك " يكن عقنة كاذاء 2 سبيل وحدة الدين» والروح 
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القوى» ولم يخلق مثل المعضلة الدائمة» التى خلقها الدين بالنسبة للموريسكيين» والتى جعلتهم فى حالة دائمة من التربص والتوجس. إن ما 
بذله كارلوس اللخامس وفيليب الثانى» لإخضاع الموررسكيين للنصرانية» مما لا يمكن وصفه» ولكن جهودهم كلها ذهبت عبثاً. ذلك 
أنه بعد ثلاثة قرون من اللحضوع» لبث الموردسكيون فى عصر فيليب الثالث» يضطرمون بنفس الروح المتمردة» التى كانت لأسلافهم 
اخ اخدييرا بالسيف» وقد ارتضوا حالتهم كحنة مؤقتة عابرة» ولم بنبذوا الأمل قطء ولم يتركوا قط الوسائل التى يعتقدون أنها مكنهم 
ذات يوم من الأخذ بالثأر» واسترداد استقلالهم وسيادتهم". 

ثم يقول: "وانها للحرافة أن يقال إن الموريسكيين كانوا عنصراً مفيدا فى إنتاج اسبانياء واو أنهم كذلك ملوا الرخاء إلى بلاد المغرب 
حيث فيو" 13 

ويقول المؤرخ الكبير مودستو لافونتق» وسنرى انه يذهب فى الصراحة وتقدير الحقائق المتزهة إلى أبعد حد: 

"وعلى أى حال فإن مراسيم فيليب الثالث الشهيرة ضد الموريسكيين» قد جردت اسبانيا -وقد كانت يومئُذ جد مقفرة من السكان بسبب 
الإدارة السيئة والحروب المستمرة- من طائفة كبيرة من السكانء أو بعبارة أخرى من السكان الزراعيين والتجاريين والصناعيين» من 
السكان المنعجين أوفك الذين ساهون بأكبر قسط فى الضزاعن.. وكان أقل.ها ى ذلك تيزب الملانين من الدوقنات» الق. خلتها 
الطائفة المنفية معهاء فى الوقت الت كانت فيه المملكة تعانى من قلة النقد» فكان نقص الذهب الفجائىٌ على هذا النحو أشد وطأة عليهاء 
وكذلك وقع ضرر أفدح بذيوع النقد الزائف أو المنقوصء الذى روجه المنفيون إسوء قصد قبل رحيلهم. وأسوأ ما فى ذلك كله» هو 
أنه فقّد برحيلهم العنصر العامل الذى المتمرس فى الفنون النافعة. وهم قد بدأوا بالزراعة» وزراعة السكر والقطن والحبوب» التى كان 
لهم فى إنتاجها التفوق الجم» وذلك لنظابهم المدهش فى الرى بواسطة السواق والقنوات» وتوزيع امام بو اتلك مه لايك ريا 
01 


(د1) 1 اليه 11 كمه 8 رحمه اللده112ه: 8 عليه الصلاة و السلام15102نام عل 105 5مع1/10115 عليه الصلاة و السلامد500201. 
1 1) حلم )١‏ .م١٠‏ ممم" 

كن له أثرة فى الإنتاج العظيم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة؛ ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر» وصنع الورق والجلود 
المدبوكة» وهى صناعات برع الموريسكيون فيها أي براعة» وانتهوا بمزاولة الحرف الميكانيكية» وهى حرف كان الإسبان لكسلهم وتكبرهم 
يحتقرونهاء ومن ثم فقّد احتكرها المورإسكيون واختصوا ببا. وقد عانى كل شىء من نققص فى السواعد وفى البراعة» وهو نتقص جعات 
المفاجأة من المستحيل تداركهء ثم غدا بعد ذلك مَلوْهِ مييظاً بطيكاً صعباً. 

"ويقول نفس المؤرخ البلنسى الذى شهد النفى» وكتب عقب إتهامه» إنه ترتب على ذلك أن بلنسية» وهى حديقة اسبانيا الغناء» 
استحالت إلى قفر جاف موحش. وحدث هنالك ما حدث فى قشتالت وفى باق البلاد» أن بدا شبح الجوع الداهم؛ وبالرغم من أنه 
قد جىء بسكان جدد إلى الأماكن التى مجرها الموريسكيون» لكى يتدربوا على العمل فى الحقّول والمصانع والمعامل 6 إلى تطانب أولعاك 
القلائل الذين ارتضوا البقاء (وهو اعتراف مخجل بلا ريب). على أن مثل هذا القرن لم يت نتائحه السريعة» والتدرب والدأب ليسا 
من الفضائل التى ترتجل» ولم يكن من السبل أن يعوض مثل هذا الجنس من البشرء وهو الذى استطاع بعبقريته» ومركده االخاص 
فى البلاد» ووفرة براعته» وجلدهء أن يحقق ما إشبه قهر الطبيعة» واستغلالها لسائر مبتكراته. وهكذا حل مكان ضجيج القرى» الصمت 
الموحش ف الأماكن المهجورة» وبدلا من السيل المستمر من العمال والصناع فى الطرق» حل خطر لقاء الأشرار الذين يذرعونهاء 
ويجثمون فى أطلال القرى المهجورة. وإذا كان ثمة بعض السادة الإقطاعيين قد غنموا من تراث المنفيين» فقد كان عدد الذين 
0 أعظم بكثير» وبلغ الأمى بالبعض أن طلبوا نفقات للطعام. أما الذين غنمواء فد كانوا بلاشك هم الذوق ذى ليرها وأسرته 
وقد استولوا على نصيب ما تحصل من بيع منازل الموريسكيين. 

"ومن ثم فقد اعتبر نفى الموراسكيين من الناحية الاقتصادية» بالنسبة إلى اسبانيا أفدح إجراء مخرب يمكن تصوره. وإنه بمكن أن نغض 
الطرف: طن المبالغة الى “دقعت .بهد الساسة الأهانبء :وهو الكزدهال رتكليق» أن نميه "أعرق إخزاء فى الحرأة والبريية عا غرفة 
التاريخ فى أى عصر سابق" والحق أن الصدع الذى أصاب ثروة اسبانيا العامة من جرائه» كان من الفداحة بحيث أنه ليس من المبالغة 
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أن نقول إنه ل يبرأ حتق عصرنا 

"فأما من الناحية الدينية» فد كان هذا الإجراءء ثمرة الأفكار التى سادت فى اسبانيا قبل ذلك بقرون» وثمرة البغض التقليدى 
المتأصل» الذى ب يكنها الشعب ‏ لغالبية.وأعدائه الأإذاء القدماء: وليسن هما مكن إنكارهة أنه كان مؤيداً لفكرة الوحدة الددينية» التى 5 
على العمل لتحقيقها واكالما الملوك الإسبان والشعب الإسبانى. بيد أنا لا نعتقد أنه كان من البراعة (ما غذا عار ضراع مقر هق 


من خصائص امور الوسطى) أن نصل إلى الوحدة الد.ينية بطريق إفناء ا أوائقك الذين يعتنقون عقائد اتوم وقد كانت البراعة أن 
نعمل على اجتذاب الخالفين المعاندين» بالتعاليم والإقناع» والحزم» والرفق وتفوق الحضارة. 


وما كوقة اخزا سانيا متايه إل ققق ساة الدولة وسلامباء فقد كان بمكا أن نبرر اتخاذه لو كانت المؤامرات حقيقية وخطيرة» 
وكانت اخطط شنيعة» وكانت الوسائل قوية» واتلحطر داهم وذلك يم افترض الوزير المقربء والأسقت رييرا والنصحاء الآخرون. 
عن ١‏ يك ثة شك فى أنه كانت هنالك مكاتبات وعلائق ومشاريع معادية لإسبانياء بين بعض المور!سكيين البلنسيين وبين المغاربة 
والترك» بل بينم وبين بعض الفرنسيين. بيد أنعا لم نقتنع بأن هذه اللحطط كانت من الجسامة واللخطر بمثل ما كان يصورها أنصار النفى» 
ولم تقتنع بأن النصارى الحدثين ل ا ل ل ل 
و يفاني" الموو سكين دارا عون وى مرسية» مثلما زعمت الوفود التى أت من هذين الإقليمين» وكذلك لم يكن الموراسكيون فى 
قشتالة يعرفون التآمى أو يقدرون عليه. وعلى أى حال فإنه متى ذكرناء أنعا بعد مضى أكثر من قرن على قهر المور!سكيين واخضاعهم 
لقوانين المملكة» وتفريقهم ومزجهم بالإسبان والنصارىء لم نوفق إلى تأليفهم فى العادات والعقائد» أو أن ند بقية الأمة المغلوبة فى 
الكلة الكبرى للأمة الغالبة» ولم نوفق إلى جعلهم نصارى واسبانيين» ثم لجأنا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء جيل برمته» متى ذكرنا ذلك 
فإنا لا نستطيع أن ننظر بعطف إلى مبارة فيليب الثالث والملوك الذين سبقوه» ولا إلى حزءهم أو سياستهم" (-1). 

ويقول فلورثيو خانير» وهو يحذو حذو لافونق فى تقديره وتعليله» وينقل بعض أقواله: 
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"ومع ذلك» فإنه المصلحة الدين» والسلام الداخلى» وسلامة الدولة» قد وقع الإغضاء عن المزايا التى كان يسبغها الموريكسيون على 
الصناعة والتجارة والزراعة» بل وعلى ثروة الأمة الإسبانية كلهاء وذلك حينما أخرج بواسطة مراسيم فيليب الثالث» آلاف من الصناع 
الموراسكيين» يلون معهم بذور الحضارة والحرث. وقد قال كامبومانس الشبير: "إن بدء تدهور صناعاتتا يرجع إلى سنة »15٠١9‏ 
حينما بدئ بنفى الموريسكيين. فن ذلك ال حين؛ تبدأ مع خراب المصانع صيحات الأمة المتوالية؛ وعبثاً يحاول ساستنا أن ينسبوا ؤس 
القرن اسيم عشر» إلى اعبرانية ا وم فهى وان كانت جزئية 3 لا يمكن أن تضارع ضربة بهذه القاعاة: دعن ضربة لم تستطع الأمة 
حتى اليوم أن تنئض من عثارها". 
ولقد أحدئت مزاولة العرب للمهن الفنية فى الإسبان أثرين سيئين» الأول أنهم اعتبروا هذه المهن من الأمور الشائئة» والثانى أنهم ل 
يتعلموا شيئاً منها حتى لا يتشبهوا بأوائك الذين يزاولونها. وهم قد بدأوا بالزراعة وزراعة السكرو القطن والحبوب» التى كان للمور؛سكيين 
فى إنتاجها التفوق الجم» وذلك لنظامهم الملدهش فى الرى بواسطة السوافى والقنوات» وتوزيع المياه بواسطة هذه الشرايين توزيعا مناسباء 
كان له أثره فى الإنتاج العظيم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة اللخصبة» ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر» وصنع الورق 
والجلود المدبوغة» وهى صناعات برع فيها الموريكسيون أي براعة» وانتهوا بمزاولة الحرف الميكانيكية وهى حرف كان الإسبان لكسلهم 
وتكبرهم يحتقرون مزاولتباء ومن ثم فتقد كان الموريسكيون يحتكرونهاء وقد وقع من جراء ذلك نقص فى الأيدى وف المهارة كان من 
المستحيل مُلؤه فى الحال» ثم غدا بعد ذلك مَلوْه مييظاً بطيئاً صعباً. وقد بلغ النقص فى الأنفس» وفقاً الدراسات التى قنا بها لنتاتحُ 
الحادث؛ على الأقل نحو مليون. ثم يأق بعد ذلك نقص العملة الذهبية» بسبب الكميات الكبيرة التى حملوها معهم من الدوقيات» 
وَأخيرا يأل ذيوع النقد الزائف أو ناقص الوزن» وهو الذى ماتوا به المملكة قبل نزوحهم منهاء على أن الضرر الفادح الذى لم يعوض 
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لسنين بعيدة» هو بلا ريب ما أصات التزاعة والضعاعة والتجارة: 

"ومن 9 ففى وسعنا ان نقول عن بلادنا بحق» إن بلاد العرب السعيدة» قد استحالت إلى بلاد العرب القفراء» وعن بلنسية بوجه 
خاصء إن حديقة اسبانيا الغناء قد استحالت إلى صحراء جافة مشوهة. وقد حل شبح الجوع بالاختصار 

فى كل مكان» وحل مكان المرح الصاخب للقرى العامرة» الصمت الموحش ف الأمكنة المهجورة» وبدلا من أن ترى أمامك العمال 
والصناع» فإنك تغامى بأن تقابل قطاع الطرق بماؤونها ويجثمون فى أطلال القرى المهجورة. ولئن كان ثمة فريق من السادة الملاك الذين 
أفادوا من تراث المنفيين» فقد كان ثمة عدد أكبر بكثير ممن خسرواء وانتبى بعضهم إلى الموقف المو1» بأن يلتمسوا من الحكومة نفقة 
لإطعامهم» ولم يك بينهم حك قط ممن غم كا غنم الدوق دى ليرما وأسرتهء وقد استولوا على جزْء من أثمان بيع منازل الموريسكيين» 
وبلغ نحو خمسة ملايين ونصف ريال. 

"واذاً فقد كان نفى الموريسكيين من الناحية الإقتصادية» يعتبر بالنسبة إلى اسبانياء أفدح إجراء مخرب يمكن تصوره. وإنه لمكن أن 
نتساح فى المبالغة التى يصفه بها سياسى أجنبى هو الكرد ينال رإشليو» حيث يصفه بأنه " أعرق إجراء فى الجرأة والبربرية ثما عرفه التاريخ 
فى أى عصر سابق". والحق أن الصدع الذى منيت به ثروة اسبانيا العامة من جرائه» كان من الفداحة بحيث أنه ليس من المبالغة أن 
تقول إنه ل يبرأ حتى يومن" .)١-(‏ بيد أن خائير مع ذلك يقول إن النفى كان ضرورة د.ينية وسياسية» وإن الوحدة الد.ينية» تغدو 
اليوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية. 

ويعلق المؤرخ الإجتماعى وبكاتوستى» فى الفصل الذى عقّده عن "بؤس اسبانيا العام" فى ابه عن "عظمة اسبانيا وانحلاله" على نفى 
الموراسكيين بما يأََ: "كان نفى الموراسكيين من أفدح المصائب التى نزلت باسبانيا. أجل لقد وجد أيام الملكين الكاثوليكيين بعض 
المتعصبين الذين كانوا يقترحون هذا النفى ويعملون له. ولكاهم وجدوا عقبة كأداء فى معارضة الملكة إيسابيلا. وفى سنة 99ه١ء‏ 
بذك ستاك أشون يردا مضاعفة فى هذا السبيل» وكذا طوال حك فيليب الثانى» كان هذا الموضوع يثار من وقت إلى آخر. ولكن 
أمكن فققط فى عصر فيليب الثالث المحزن» أن يرتكب هذا اللخطأ الفادح. 

"والمسئولية الكبرى التى تقع على عاتق هذا الملك» وعلى نصحائه وأسلافه» نتلخص فى أنهم لم ينوا مصالح الموراسكيين المادية» فيمهدوا 
لتلك الطائفة العاملت» سبل الحياة المستقرة الحادئة؛ ولم يكن لهم من القوة أو الككاسة أو الحزم ما يمكنهم 
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من إخضاع هذه الطائفة المتمردة» التى عاشت فى اسبانيا فى أوقات» كانت فيها الأحقاد فى أوج اضطراءها بين الغالبين والمغلوبين. 
"ولقد أثار الإسراف فى فرض الضرائب وبخس الأعمال» والاضطهاد الدييى» ومساوىء ديوان التحقيق» هذه الأرواح التى قابلات 
حكومة ضعيفة التدبير» حتى أنه أضحى من امحتوم أن يتخذ هذا الإجراء الشاذ المتطرف. 

"إن المؤرخين والساسة الذين دافعوا عن نفى الموررسكيين» بعضهم للدفاع عن أخطاء هذه المدرسة» وبعضهم لكى يشيد بالعمل الرائع» 
اغا يذاقعوق عن اموق 'متكة او ورغيرة: فى أن نضغوا المياضة والبتلطة فرق راس 'الأمة؛ وهم فى تبرير مثل هذا الإجراء» لم يراعوا 
إلا ضرورة الساعة. وإذا فرضنا جدلا ضرورته السياسية باسم السلام والسكينة العامة» وهى التى اتخذت لتبرير كثير من الأخطاءء 
بل وكثير من الجرائم» فإنا لا فستطيع أن ننبى أن هذا الموقف الحزن» قد خلقته أخطاء السلطة التى واجهت تلك المشكلة القاسية» 
ورأت أن تقصى الموريسكيين عن اسبانياء لأنها شعرت أنها عاجزة عن إماد ثوراتهم المستمرة. 

إن فَمَدَ هذه السواعد فى الأعمال الزراعية» وفى كثير من الفنون والأعمال» والازدراء الذى كان الإسبان يضمرونه هذه الطائفة 
ولنشاطهاء والسرعة التى وقعت بها هذه الحسارة» وعدم تحوط الحكومة» التى لم تحاول بأية وسيلة أن تعوض عن أشاطهاء وزيادة 
الضرائب وغيرها من المغارم» التى أضى عبؤها يمع فقط على عاتق الشعب الإسبانى» لكى يعوض ذلك ما خسرته الدولة مما كان يؤديه 
الموريكسيون: هذه ربما كانت الأسباب السريعة للبؤس العام. 

ولقّد قام بعض المؤرخين ببحوث مدهشة لتقدير عد المنفيين» ونحن لا نجاريبم فى ذلك» إذ يبدو لنا العدد أمرأ لا أهمية له. وسواء 
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أكن المنفيون كثرة أو قلة» فمّد كانوا هم الوحيدون الث ينان وقد أحدك خروجهم من المملكة اضطراباً خطيراً. 
بمثل هذه العوامل» وصل البؤس الداخل فى المملكة إلى حد لا يمكن تصوره» ولا تمكن مقارنته» هذا بينما كان البلاط يغرق فى 
الحفلات الشائقة» وبنسب لفيليب الثالث ما كان يمكن صدوره من فيليب الثانى أو كارلوس الحامس" (-1). 
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وير العلامة متتدييك إى :لابو :وهو من أعظم المفكرين» والنقدة الإسبان المحدئين» أن نفى المورسكيين كان نتيجة محتومة لسير 

التاريخ» وبشرح رأيه فى كّابه عن "اللحوارج الإسبان" على النحو الآتى: 

"ولقل الآن رايا ى هماه النفى بكل وضوح وإخلاص» وذلك بالرغم مرخ أنه يستطيع أن يتكهن به من لتبع القصة السابقة» بروية 

وبلا تحيزه وان أتردد فى الجهر به» وإن كان من المؤسف أن يكون ثمة ما أخر إبداءه. فهل كان من الممكن أن يقوم الدين الإسلاى 

بيننا فى القرن السادس عشر؟ من الواضم أن لاء بل ولا يمكن أن يكون ذلك الآن فى أى جزء من أوربا. فكيف يستسيغ وجوده فى 

تركيا أولئك الإنسائيون الأجاتب الذين يصفوتننا بالبريرية لأننا قنا بإجراء النفى؟ وإنهم لآموا مائةاعر امن اللي الخلص ميم كان 
بنهم عائق لكل تمدنء أوائك النصارى المنافقون» والمرتدون والمارقون» الذين لم يحسن إخضاعهم وأوائك الإسبان الأوغاد» الأعداء 

الناليود» خميرة كل غزو أجنبى» الجنس الذى لا يقبل الاندماج» 3 أثبتت ذلك التجارب الحزنة مدى قرن ونصف. فهل يعتبر 

ذلك تبريراً لأوائك الذين مزقوا عهود غرناطة» أو لأولئك الثوار الذين أضرموا الهياج فى بلنسية ونصروا الموراسكيين بصورة منافية 

للدين؟ كد على الإطلاق. 

بيد أنه وقد سارت الأمور منذ البداية على هذا النحوء فإنه لم يكن من الممكن أن تكون ثة نتيجة أخرىء فقد كانت الأحقاد والشكوك 

المتبادلة» تضطرم باسمرار بين النصارى القدامى والحدثين» وقد لطخت بقاع البشرات بالدماء غير مرة» وفقد الأمى فى تحقيق التنصير 

0 السلمية» وذلك بالرغم من تسا ديوان التحقيق» والغيرة الطيبة التى أبداها رجال مثل تلافيراء وفيلانيفاء وربيراء وإذا فلم 
ثمة خيص من النفى. وأكر أن قيليب الثانى قد أخطأ فى كونه لم ينفذه فى الوقت المناسب. وإنه من الحق أن نعتقد أن الصراع 

م أجل البقاء والمعارك» والمذايح بين الأجناس» تنتّقى بصورة 0 غير النفى لوا ذلك أن الجنس الأدنى ينار داعا ويفوز 

بالنصر مبداً القومية الأقوى. 

وأما إن النفى كان حدثاً مقوضاء فهذا ما لا نتكرهء فإنه من المقرر أنه فى العالم يمتزج احير والشر داعا وخسارة مليون بأسره من 

الناس» لم تكن هى السبب الأسامى فى إقفار بلادنا من السكان» وان كان لا أثر فى ذلك. وبعد فإن ذلك يجب ألا يعد إلا كإحدى 

قطرات الماء فى جانب نفى الييود» واستعمار أمريكاء 

والحروب اللخارجية فى مائة مكان معأ وعد الجند النظاميين الضخمء وهى أسباب نوه بها كلها بإيجاز اقتصاديونا القدامى؛ ومنهم من 

م يتردد كالحبر فرناندث ناباريق فى نقد نفى المور!سكيين بعد وقوعه بأعوام قليلة. وما كانت يل وليست الأجزاء المقفرة من السكان 

فى اسبانياء هى التى تركها العرب» كا أنها ليست أسوأها زراعة» وهو ما يدل على أن الحسارة التى لحقت بالزراعة» من جراء نفى كار 

الزراع المسلمين» ل تكن عميقة أو باقية الأثره كا قد يتبادر إلى الذهن» لو أننا وقفنا فقط عند عويل أولئك الذين تأملوا الحقول المجدية 

غداة تنفيذ أوامى النفى. ونحن أبعد من أن نعتقد مع الشاعى الساذج الشيوعى نوعاً جسبار دى أجيلار» أنه لم يخسر بالنفى سوى 

السادة الثين فقدوا أتباعهم المبلبية"وآن:الكثرة من الناس فلن عقت :وعدا 

الأغنياء فقراء» والفقراء أغنياء 

والصغار كارا والكاز شقاراً 

ذلك أن مثل هذه النظريات» وان أملاها الإخلاص واحماسة الشعبية» اللذان يضطرم مهما الشاعر» ليست إلا من أسخن وَأضْل 

ضروب الاقتصاد السياسى. ذنك أن مملكة بلنسية كلها كان لزاماً أن تخسر» وقد خسرت برحيل مثل هذا العدد الجم من عمال ممرة 

هادئين مثابرين» وقد كانوا حسبما يصفهم السكرتير فرنسيسكو إدياكيث "يكفون وحدهم لإحداث اللحصب والرخاء فى سائر الأرض» 
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لبراعتهم فى الزراعة» وقناعتهم فى الطعام". هذا بينما يصف هذا السكرتير النصارى القدماء بقوله "إنهم قليلو اللحبرة فى الزراعة". على 
أنه من الحقق أنهم تعلمواء وا فم اتمية قنخت يها يفده وان سائر الطرق الزراعية ونظم الرق البديعة»:الق زعا كان من انظ أن 
تنسب إلى العرب وحدهم» قد أحييت فى هذه المناطق حتى أيامنا. 

وإذا كان تدهور الزراعة مما لا يتكر» ولعله مبالغ فيه» فإن تأثر الصناعة كان أقل. ذلك لأن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد 
أصيبت باضمحلال واضمء وكذلك لأن الصناعات الرئيسية» إذا استثنينا الورق والحرير لم تكن فى أيدى الموريسكيين» وقد كانوا دائما 
عمالا أكثر منهم صناعاً. فإذا قيل مثلا إن المنائح التى بلغ عددها من قبل فى إشبيلية ستة عشر ألفء لم يبق منها فى عهد فيليب اللخامس 
سوى ثلاثمائة» ونسب ذلك كله إلى واقعة النفى» فإن أححاب هذا 

القول ,نسون أنه لم يكن فى إشبيلية أحد من الموراسكيين» وأن هذه المصانع كانت قد تركت قبل النفى بعفسين عاماء كأنما آثر أجدادنا 
أن يحمَقوا الثراء بالحرب فى إيطاليا وبلاد الفلاندر» وبغزو أمريكاء وكأ:هم كانوا ينظرون باحتقار عفيف مؤسف للفنون والأعمال 
الصناعية. إن اكتشاف العالم الجديدء والثروات التى كانت ثتدفق من هنالك» فتثير الجشع» وتذكى أطماعاً يسبل تحقيقها: ذلك هو 
السبب الحقيقى الذى أسكت مناسجنا وأمحل زراعتناء وجعل منا أول طائفة من المغامرين المحظوظين» ثم بعد ذلك شعباً من الأشراف 
المتسولين» وإنه لمن المضحك أن ننسب إلى سبب واحد» ربما كان أقل الأسباب» ما كان نتيجة لأخطاء اقتصادية يعسر علينا أن نتبين 
علاقتها بالتعصب الديى. 

والحلاصة أنه متى تدبرنا المزليا والمضار» فإننا ننظر إلى إجراء النفى العظيم» بنفس اماس التى امتدحه بها لوبى دى فيجا وثرفائتس» 
وكل اسبانيا فى القرن السابع عشرء باعتباره ظفراً لوحدة الجنس ووحدة الدين واللغة» والتقاليد. 

أغا الأغزاز المادية فد شفاها الزمن» وقد استحال ما كان صعراء بلقع قاتمة» إلى «باد خصبة وحدائق غناء. وأما الذى لا يشفى» 
وأما الذى يترك دائاً الأحقاد الدموية الأبدية» فهى جرائم تشبه جرائم الوندال. ولما هدأت آثار النفى» أضى النفى ليس فقط إجراء 
مموداًء بل كذلك إجراء ضرورياً لم يكن ميسوراً أن تحل العقّدة» فكان لابد من قطعهاء ومثل هذه النتاٌ تقترن دائماً بالانقلابات 
المفروضة" .)١-(‏ 0 

ويعلق العلامة الدكتور لى» وهو من أحدث الباحثين فى هذا الموضوع على آراء المفكرين والمؤرخين الإسبان بقوله: "إذا كان ننى 
المور!سكيين 5 يقول مننديث إى بلايو» نتيجة محتومة لقانون تاريخى» وإذا كان قد غدا ضرورة فى عهد فيليب الثالث» فقد كانت 
ضرورة مصطنعة» خلقها تعصب القرن السادس عشرء وإذا كان وجود المدجنين» منذ أيام ماوك ليون وقشتالة وأراجون فى الأراضى 
الإسبانية» من الأمور المأمونة» وذلك فى الوقت الذى كان فيه زعماء اسبانيا النصرانية يشغلون بحروب أهلية مضطرمة» ويواجهون 
دول العرب والمرابطين والموحدين القوية» وإذا كان فى وسع الملوك النصارى فى هذه العصور 


)١(‏ .20 تعلسمعمعكل8 بر :متوماء 2م815 عل 5ه[ وع<ه0م2عع11 عليه الصلاة و الساام21015م5 
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المضطربة» ان يركنوا إك ولاء رعاياهم المسلمين اثناء الحرب» وان يفيدوا من أشاطهم اثناء السلم» فإن الضرورة السياسية للوحدة 
الدريتية» بعد أن غدت اسبانيا دولة قوية موحدة» وغدا المسلمون طوائف ممزقة» لم تكن بلا ريب سوى ضرب من اللحيال المغرق الذى 
يخلقه التعصب. وقد كان هذا التعصب» نتيجة لتعاليم الكنيسة المستمرة» وهى التعاليم التى اعتنقتها اسبانيا مذ غدت قوة عالمية. وما 
أن انحدرت اسبانيا إلى طريق التعصب» حتى دفعه توقد المزاج الإسبانى إلى نبايته المحتومة باكتمال لا نظير له. ولما قضت غطرسة 
الكردينال خمنيس العنيفة» على ثقّة المسلمين فى عدالة اسبانيا وشرفهاء اتخذت اللحطوة المحتومة فى طريق لم تكن له سوى نباية واحدة 
258 ولد كان الموراسكيون بالضرورة اعداء 2 الداخل» حملوا بكل وسيلة على بعضص دين فرص علهم بالقوة» وتباورت مثله قَْ 
الظلم والاضطهاد وفظائع ديوان التحقيق» وكان من المستحيل فى ظل المؤثرات الد.بنية» التى غلبت على السياسة الإسبانية» 3 يعامل 
الموراسكيون بالرفق والتساخ» وبهما فقط يمكن العمل على إرضائهم» وتحقيق رخائهم» وبث محبة النصرانية فى قلوبهم. وقد كانت 
كل محاولة لتلطيف الموقف» تزيده سوءاً حتى غدوا إغراء دائماً لاتصال كل عدو من الخارج» ومثاراً دائماً لجزع السياسة الإسبانية. 
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فلما اضضحلت قوة اسبانيا»ء وفقد حكامها الثقة بالنفس» لم يكن ثة بد من أ يتوج قرك من الغدر والظلم» بالنفى والا بعاد. وقلما يقدم 
لنا التاريخ مثلا»ء كوفئت فيه السيئة وأمثالماء وطمت كوارثه» كذلك الزى ترتب على جهود الكرد ينال خمنيس با يطبعها من تعصب 
0 3 ع 

ثم يقول: "على أنه مهما كان من فداحة الضربة» فقد كان الميسور تداركها بسرعة او آن اسبانيا كانت تملك الحيوية القوية» التى مكنت 
أتماً أخرى من أن تنبض من كوارث أشد. إن انحلال اسبانيا لا يرجع فقط إلى خسارتها لجزء من السكانء بنفى الهود والعرب 
المتنصرين» فقد كان من المستطاع أن تعوض هذه الحسارة؛ ولكن اللخطب يرجع إل أن الود والعرت المتتسيريق: كايا مر التاتحية 
الإقتصادية أَقيم عنصر بين سكانهاء وكان نشاطهم معيناً لحياة الآخرين» وبينما كانت أمم أوربا الأخرى تنبض وتسير إلى الأمام فى 
مضمار التقدم» كانت اسبانياء وشعارها أن تضحى كل شىء فى سبيل الوحدة الدينية» تنخدر سراعاً إلى غمر البؤس والشقاء» وتغدو 
جنة للأحبار والقساوسة» وعمال ديوان التحقيق» تزد 

فيها كل نزعة إلى الرق العقيل» وتقطع فيها كل صلة مع العالم الخارجى» ووشل فيها كل جهد يبذل فى سبيل التقدم المادى. وقد كان 
من العبث أن تنهمر ثروات العالم الجديد» إلى أيدى شعب لا تقل مواهبه الطبيعية عن أى شعب آخخرء وإلى أرض كانت مواردها 
عظيمة» مثلها كانت حينما جعلتها براعة العرب ونشاطهم فى طليعة الأمم الأوويية اتفقاراء نوها كان ف اقدمات ال ادها 
إسابيلا الكاثوليكية والكردينال خمنيس» فإن السئْ فى عملهما يفوق الحسن» لأبما علما الأمة أن الوحدة الدينية هى أول غاية يحب 
تحقيقهاء وقد ضحت فى سبيل هذه الغاية بررخائها المادى ورقيها العقل" (<1). 

وأخيراً جمل الدكتور لى خلاصة بحثه المستفيض فى مأساة المواسكيين فى هذه العبارة الموجزة القوية؛ "إن تاريخ الموريسكيين لا يتضمن 
فقط مأساة ثثير أبلغ عطضء ولكنه أيضاً خلاصة بميع الأخطاء والأهواء» التى اتحدت لتنحدر باسبانيا فى زهاء قرن» من عظمتها أيام 
شارل اللحامس إلى ذلتها فى عصر كارلوس الثانى" (-9). 

ويقول العلامة سكوت: "لقد كانت نتاتح هذه الجريمة التى ارتكبت ضد الحضارة» سواء البعيد منها والمباشر» ضربة لاسبانيا. فقد 
عصفت بموارد عيشباء ودفع عا القسط إلى ادرات» وأضئ من الغيزورة أن تلد الشكومة يد القوث: إلى كتير هن الأسر التنياة الى 
أودى بثرواتها تصرف العرش الانتخارى» وخيم الصمت والوجوم على مناطق شاسعة» كان يغمرها االحصب الأخضرء وظهر اللصوص 
واللتوارج على القانون مكان الزراع والصناع» وحل الجزاء المروع عقب مأساة لم تقدم على مثلها الحسن الطالع لذ أعة .اضر ماسبأة 
أنزلت منذ وقوعها بالأمة الت ارتكبت فظائعهاء كل صنوف الدمار والويل حت الجبل الأخضر" (دم). 

ويمكن أن نلخص رأى النقد الإسبانى المعاصر فيما سمعته من العلامة الأستاذ مننديث بيدال» أعظم المؤرخين والنقدة الإسبان فى 
عصرناء فقد حدثته وأنا بمدريد عن قضية الموراسكيين ونفيهم» فأدلى إلى بالاراى الانة: 

"لا ريب أن اسبانيا قد منيت من جراء نفى الموريسكيين بخسارة مادية لأنها 


(د1) عل:. نوعآ عط1]' ومعوته]8 ر.م موم لاوم ووم د ربع 

(د؟) نوعآ عط]' رومء5ه8/1 .م .17 

(حع) :نمع عط1' طاوةرهه31 عليه الصلاة و الساامع11م12 م1 عليه الصلاة و السلامء م10 .7 .111 .ممعم 

خسرت بإخراجهم شعباً مجدا عاملا بارعاً فى الزراعة والصناعة» ولكن الواقع أن حركة الإنقلاب البروتستائق حملت اسبانيا على أن 
أتبع من جانبها سياسة كثوليكية شديدة» وكان من ات ذلك أن اشتدت فى معاملة الموراسكيين» ويمكن اضف هذه المياسة 
بأنها كانت عنيفة مغرقة. 

ولم يكن نفى الكوشكي عظزة موققة رد كن ركنا من آثار الحركة الرجعية الكاثوليكية. وما كان ملك قوى مثل فيليب الثانى ليقدم 
عل أقاذ مد هده اللسلرة نكو واه قليي القاله #اوهلكا صعيقا عرز الزكاء اتنا ققد وقة قلت السافة الدينية والكنية 
فى هذه المسألة. ويبدو خطأ هذه السياسة بالأخص من الناحية العنصرية» فإن العلامة ربيرا يعتقد أن الموريسكيين كان نصفهم على 
الأقل من الإسبان الخلص الذين اعتنقوا الإسلام فى عهود مختلفة» ثم أرغموا على التنصير بعد سقوط غرناطة وصاروا موريسكيين. 
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ويسم الأستاذ بيدال بأن نفى الموريسكيين كان من عوامل انحلال اسبانياء ولكنه يرى من البالغة أن يقال إنه السبب الرئيسى لهذا 
الانخلال. ثم يقول: "الواقع أن هذه مسألة معقدة» وأعتقد أن من هم أستات الال اسبانيا .عت" العيانة الكسية الناهضة 
00 الإصلاح الديى - البروتستانتية - وهو عنف لم بقع مثله فى أى بلد أوربى أتعر بل انفردت به اسبانيا والكنيسة الإسبانية" 
ويبدى دى مارليس القع اكدمواى كريس اناما لابه عن "تاريخ دولة المسلمين فى اسبانيا والبرتغال" حماسة فى تقدير تراث 1 
الأندلسية وما أصاب اسبانيا من جراء القضاء علبياء ويعلق فى خاتمة تاريخه على مأساة الموريسكيين فى تلك العبارات الشعرية المؤثرة: 
"وهكذا اختفى من الأرض الإسبانية إلى الأبد ذلك الشعب الباسل اليقظ الذى المستني الذى أحبى ببمته وجده تلك الأراضى» البق 
اع كبرياء القوط الخاملة إلى الجدب» فدر عليها الرخاء والفيض» واحتفر لها عديد القنوات» ذلك الشعب الذى أحاطت تجاعته 
الفياضة فى السعود والشدائد ا عرش اتخلفاء بسياج من البأس» والذى أقامت عبقريته بالمران والتقدم والدرس» فى مدنه 5 
حالدا :فق الأنوانن الى ' ك3 شووها اميك عر أورياء ويك فنا خخت الع والعرفان» والذى كان روحه الشيم يطبع كل أعماله 
اعد لس سر و وو ل لو الو 

من البطولة» يذكرنا بعصور هومير السحرية» ويقدم لنا فهم أنصاف المة اليونان» ولكن شِيئاً لا يدوم فى هذا العالم. فإن هذا الشعب 
قاهر القوط» الذى كان يبدو أنه صائر خلال القرون» إلى أقصى الأجيال» قد ذهب ذهاب الأشباح» وعبثاً إسائل اليوم السائ الفريد» 
قفار الأندلس المحزنة» التى كان يعمرها من قبل شعب غنى منعم. ظهر العرب خْأَة فى اسبانياء كالقبس الذى يشق عباب الهواء 
بضوئه» وينشر لبه فى جنبات الأفق» ثم يغيض سريعاً فى عالم العدم؛ ظهروا فى اسبانيا فلأوها خْأَة بنشاطهم وثمار براعتهم» وأظلها 
كوكب من المجد شهلها من البرنيه إلى خرة طارق» ومن الحيط إلى شواطىء برشلونة. ولكن هوى يضطرم إلى الحرية والاستقلال» 
وخلقاً متقلباً ميل إلى اللحفة والمرح ونسيان الفضائل القديمة؛ وميل تكد إلى القرد والثورة» يثيره دائماً خيال ملتبب» وشبوات وأطماع 
عنيفة» ونزعة إلى التغلب وغيرهاء من عوامل الاضمحلال» قد عملت شيئاً فشيئ على هدم ذلك الصرح العتيد» الذى شاده رجال 
كطارق وعبد الرحمن الناصر ومد بن الأحمر» وأفضت بالعرب إلى خلافات داخلية» فلت من بأسهم وحملتهم إلى هاوية الفناء. 
خرج ملايين العرب من اسبانياء حاملين أموالهم وفنونهم» ثروات الدولت فاذا أنشأ الإسبان مكانهم؟ لا نستطيع أن بين يقن ده إلا 
أن حزناً خالداً يغمر هذه الأرضء التى كانت من قبل تتنفس فبها أببج الطبائع. أن ثمة بعض الآثار المشوهة ما زالت تقوم فى هذه 
البقاع الموحشة» ولكن صرخة حقيقية تدوى من أعماق هذه الأطلال الدارسة: الشرف والمجد العربى المغلوب» والانحلال والبؤس 
للاسبانى الظافر" (-1). 

ويقول الأستاذ لاين بول فى مقدمة ابه عن "العرب فى اسبانيا"؛ "لبثت اسبانيا فى يد المسلمين ثمانية قرون» وضوء حضارتها الزاهرة 
يعبر أورباء وازدهرت بقّاعها الخصبة تجهود الفاتحين» وأنشئت المدائن العظيمة فى سهول الوادى الكبير» فلم يبق ثمة ما يذكرنا بماضهها 
امجيد» سوى الأسماء والأسماء فقط - وتقدمت بها الآداب والعلوم والفنون» دون سائر الأمم الأوربية» ول تر وتكتمل زهرة العلوم 
(<1) عله بوم امدايد ععذهغ15آ11 ع 12 عللئم60 مصتصمره دعل يكلوُوه 22 أه و06 71/131165 مه 
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الرياضية والقلكية والنباتية» والتاريخ والفلسفة والتشريع» إلا فى اسبانيا المسلمة» فكل ما يدعو إلى عظمة أمة وسعادتهاء وكل ما يؤدى 
إلى رق باهر وحضارة سامية» فاز به مسلمو اسبانياء 

ثم ذوت عظمة اسبانيا بسقوط غرناطة. وقد سطعت لمدى قصير أشعة من ضوء الحضارة العربية» فوق الأرض التى كان ينعشها 
بحرارته. ثم تضاءلت عظمة عصور فرناندو وإإسابيلا» وشارل اللحامس» وفيليب الثانى» وكلومبوس وكورتيس وبيثارو» لوت بموتها 
دولة عظيمة. ثم خفقت أعلام الخراب بسيادة ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة حالكة؛ فأصبح لا يعرف الأطباء بأرض 
كانت علومها منيرة إلا بالجهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية وطليطلة وألمرية وعفت صناعاتها؛ وسقت المعاهد العامة حتى 
تزول بزواها آثار الإسلام» وخحربت المدائن الكبيرة» وذوت نضرة الوديان الخصبة» فل البؤساء والدهماء واللصوص مكان الطللاب 
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والتجار والفرسان: ذلك مبلغ انمحطاط اسبانيا يعد إقصائها للعرب» وهكذا يبدو البون شاسعاً بين أدوار تاريخها" (-1). 


(د١)‏ عصما - :ع1امه20 عط1' 25ه8100 صذ ستدمد 
.لغ الكّاب الخامس نظم الحم والحياة الاجتماعية والفكرية فى تملكة غرناطة 


الكَابٌ الخامس 
نظم الحكر والحياة الاجتماعية والفكرية فى ملكة غرناطة 


الفصل الأول نظم الك فى مملكة غرناطة وخواصها الإجتماعية 

الفصل الأول 

نظم الحم فى ملكة غرناطة وخواصها الإجتماعية 

مكانة الحضارة الأندلسية. ذويها عقب انبيار الخلافة. انتعاشها أيام الطوائف. ركودها أيام المرابطين وانتعاشها أيام الموحدين. بنو 
زهر. ابن ميمون وابن رشد. الإضطهاد الفكرى أيام الموحدين. الآداب والفنون فى هذا العهد. مملكة غرناطة وخواصها الطبيعية. 
دولة بنى الأحمر أو الدولة النصرية. شعارها الحم الطلق: الرززاء الطفاة اقطان هذا النظام. حمية الشعب الغرناطى. مناصب الك 
الرئيسية. الوزارة. خواصبها وباءبا. قيادة الجيوش. الجيش والأسطول. قاضى الجماعة أو قاضى القَضصَاة. الحسبة. صاحب الشرطة. 
قلي غرناطة ومواردها. تقدم الرى والزراعة. غرس الحدائق. بسائط غرناطة. الصناعات الأندلسية. التجارة اللخارجية. الموارد 
السلطانية. الضرائب. تكوين الأمة الأندلسية. أحوال امجتمع الأندلسبى. الفروسة الأندلسية. 

تعرض لنا الحضارة الأندلسية» صفحة من أجمل وأروع صحف الحضارة الإسلامية» والحضارة الإنسانية» بصفة عامة. وقد أشأت 
حضارة الإسلام فى الأندلس فى بيئة وظروف خاصة» واكتسبت بفعل المؤثرات التاريخية والإقليمية والاجتماعية» لونها االخخص 
ومميزاتها الخاصة. 7 

وتحتل قصة الحضارة الأندلسية» فى تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة» وتملاً فراغا كبيراً. ولكنبها لم تمل مع الأسف مكانها من 
الرعاية والدرس فى المصادر الإسلامية» ولم تكتب حق اليوم كابة شافية. وأغلب ما كتب عنها فى مصادرناء شذور ونبذ متفرقة غير 
متناسقة» وتراجم لأعلام التفكير والأدب لم يعن فيها بدراسة الجوانب الحامة. وإنه لمن الإسراف أن نقول» إننا نستطيع أن نستعرض 
هذه القصة الباهرة المتعددة النواحى» فى فصل أو فصول» من سفر يخصص لكّابة تاريخ المراحل الأخيرة» من حياة الأمة الأندلسية. 
على أننا سوف نحاول مع ذلك أن نستعرض صور الحضارة الأندلسية فى ظل تملكة غرناطة» استكالا لموضوعناء وأن نلقى بذلك شيئاً 
من الضياء على النظم والأحوال» التى عاشت فى ظلها الأمة الأندلسية فى مراحلها الأخيرة» وما انتبت إليه فى ميدان التفكير والآداب 
والفتوق 

وما أن مصادرنا الإسلامية فى هذا القسم من تاريخ الأندلس قليلة ضنينة» فهى كذلك بالنسبة لصور الحضارة الأندلسية» وقد هلكت 
معظم الآثار والوثائق الأندلسية المتعلقة بهذا العصرء كا رأينا على يد الإسبان» ولم إسعفنا فى ذلك سوى بعض الآثار القليلة الباقية» 
التى نحت من الحنة» ولاسمها اثار ابن اللحطيب» وما نقله إلينا المقرى عن آثار ووثائق ضاعت»ء وكان له فضل إيصالا إليناء 

وإذا كان تاريخ الأندلس السياسى» يقدم إلينا صوره المتباينة» من الإضطرام والركودء والقوة والضعفء فكذا شأن الحضارة الأندلسية. 
فقد وصلت فى ظل الحلافة الأموية فى عهد عبد الرحمن الناصر وولده الحم المستنصر» حينما وصلت الدولة الإسلامية إلى أوج 
سلطائها السيابى» إلى ذروة القوة واليهاء» وان لم تصل يومئذ إلى ذروة نضجها الفكرى. ولما انمارت الخلافة الأموية» واضمحات النظم 
الياسية والأجتماعية» وسادت الثوزة والقوضي أرعاء الأندلين: وهلكت معظم الآثار العمرانية والفكرية فى غمر الفتنة» ذوت 
الحضارة الأندلسية مدى حين» حتى قامت دول الطوائف فوق أنتقاض الدولة الأمويةة واستطاعت بالرغم من صغرهاء وتنافسها 
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وتطاحنها فى ميدان الحربء أن تعيد لنحة من بباء الدولة الإسلامية» وسطعت آيات الحضارة الأندلسية فى قصورها ومنشاتها» وفى 
مجتمعاتهاء وأينعت فى ظلها دولة التفكير والأدب» وعرفت الأندلس فى هذه الحقبة المضطربة من تاريخهاء طائفة من أعظم مفكيها 
وأدبائها وشعرائباء مثل الفيلسوف ابن حزم المتوفى سنة “5غ ه ٠١74(‏ م) وابن حيان أعظم مؤرغن الاتدلسن + وقد توق اسنة 
9 ه ٠١1/5(‏ م)ء وتلميذه اللميدى المتوفى سنة 4488 ه ٠١98(‏ م)- وخ الأدياء والشغراءة ان >زيدؤن المتوق سنة 3 4ه 
٠١59(‏ م)ء وابن عبدون المتوق سنة ١ه‏ ه اشر م( وعشرات 02 من الاب والشعراء» يقدمهم إلينا الفتح , بن خاقان 
فى مؤلفه "قلائد العقيان". بل لقد كان ملوك الطوائف أنفسهم فى طليعة العلماء والأدياء والشعراء» مثل الأمير العالم عمر بن الأفطس 
صاحب بطليوس» والشاعرين الكبيرين» المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» والمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية (-1). ولكن 


)١1-(‏ توف ابن الأفطس قتيلا بيد المرابطين سنة 48 هه وتوفى ابن عباد فى الأسر بالمغرب فى شوال سنة 488 هه وتوف المعتصم 
بن صمادح فى سنة 4/84 ه 
سرعان ها اتككقت هذه النرضة الفكرة.والادبية الزاهرة» عقب مصرع دول الطوائف» واستيلاء المرابطين على الأندلس فى سنة 684 
ه (١01١19م).‏ وكان أوائتك البربر الصحراويون 0 غلاظاً يؤثرون باد الجندية واتخشونة» وتغلب علهم الأفكار الرجعية العتيقة» 
لم تأخذهم مظاهر الحضارة الأندلسية المصقولة» ولم تكن -إذا اسثنينا العلوم الد.ينية- تبزهم مناه الشعر والآداب الرفيعة» اللهم إلا 
ما كان من حشدهم لبعض أكابر الكّاب الأندلسيين فى البلاط المرابطى» ليكونوا ترجمانا للدولة. وح العلوم الدينية كانت تدرس 
ف طلهع :فر إطاز تحاص يعلياتفية عل اتروع عل الاوك دويق غم نقد طوردت :ليع .فاق عن الكت الفلسكية والعابية» 
كتنب الأصول المشرفية» وق مقدمتها كتب الغزالىء وترتب فل ذلك أن ركدت فى ظلهم دولة التفكين والأوية وذوق عباء الخضارة 
الالدأسية: اج سطعت فى ظل دولتهم القغيرة الأمة ىف فيدات التفكير الأندلبى» جمهرة من الشخصيات اللامعة من حفاظ 
وكاب وشعراءء وعلماء» مثل الحافظ ابن الجد الفهرى المتوفى سنة ١ه‏ ه ١١81(‏ م)» وأبو عبد الله بن أبى اللحصال المتوفى سنة 
٠ه‏ ه (0 ١١4‏ م)» وأبو بكر الصيرف المتوفى سنة 1٠١‏ ه ١1174(‏ م). وأبو بكر الطرطوشى الفيلسوف السياسى المتوفى سنة ١ه‏ 
ه (5؟١١‏ م)؛ صاحب كاب "سراج الملوك". والفتح ابن خاقان المتوفى سنة ه*ه ه ١١4٠(‏ م)» وابن إسام الشنتريق صاحب 
"الذخيرة" المتوفى سنة 4ه ه 1١141(‏ م)ء وابن قزمان أمير الزجل الأندلسى المتوفى سنة ههه ه ١١70(‏ م)» ومن العلماء أبو 
القاسم خلف بن عباس القرطبى الطبيب الاقين الف كه 9 ه (؟؟١١‏ م)ء وابن باجة الطبيب الفيلسوف المتوق سنة 8ه 
ه (8؟١١م)‏ - وهو المعروف باللا تينية بام لكوع عه مده . 
ولكن ظهور هؤلاء وأضرابهم فى هذه الفترة» لم يكن إلا أثراً من آثار النبضة الفكرية والأدبية فى ظل دول الطوائف .)١-(‏ 
وفى ظل دولة الموحدين» التى خلفت دولة المرابطين فى حكم الأندلئن )“اسيك التضازة الأؤاسية والشكين الألدلسس». :وقد فنا 
الموحدون كالمرابطين فى مهاد اللخشونة والتقشف» ولكنهم كانوا أوسع أَفقَ وأكثر قبولا لمار القدن. 
15 عاوانا شين لقره 12011 4 الأبواية فول اليه "الاسم . لميل: اراعته ل كان( "خصن ارا نطق واللرحيين ل القن 
والأندلس" (القسم الأول) ص "4 - 40/4 
وكان لدولتهم بالأخص صبغة علمية دينية» إذ كان مؤسسها المهدى ابن تومرتء من أتة التفكير الدينى. وأبدى خلفاؤه عبد المؤمن 
وبنوه اهتماماً بالعلوم والفنون» وأطلقت حرية التفكير والبحث» وكانت قد صفدت فى عهد المرابطين» وأفرج عن كتب الغزالى وغيره 
من مفكرى المشرق» وكانت قد طوردت ومنعت فى أيامبم بالمغرب والأندلس. وفى تلك الفترة بالذات أعنى فى أواخر القرن السادس 
وأوائل القرن السابع المجرى» بلغ التفكير الأندلبى ذروة النضج» وتفجرت يابيع النبوغ» وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العم 
والأدب. وكان فى طليعة أقطاب العم فى هذا العصرء بنو زهر الإشبيليون» وحميدهم الوزير والطبيب الأشبر أبو العلاء زهر ابن عبد 
الملك بن زهرء ثم ولده أبو مروان عبد الملك بن زهر المتوى سنة لاهه ه ١١71(‏ م)» وهو المعروف باللاتينية بامم ولتكجهه02م6. 
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ويعتبر ابن زهر أعظم طبيب ومشخص ف العصور الوسطى بعد أَبى بكر الرازى» ويعتبره ابن رشد أعظم طبيب بعد جالينوس» ويعتبر 
كاية*"التنشيد" من أعظم مراجع اللي ى'الحضون الوسطء وكان اؤلقاتة الى «رعة: كفيرها إلى اللذئيية فى عض كه أثر عظيم 
فى سير البحوث الطبية فى أورباء وخلفه فى مبنته ولده الطبيب الأشين ابو بكر بن زهرء وحظى لدى حكومة الموحدين» وتوى سنة 
وذه ه ١١98(‏ م). وظهر إلى جانب هؤلاء عدة من اقطاب الفلاسفة» مثل الى بكر ابن طفيل الوادى اشىء المتوفى سنة ١/ه‏ 
ه ١180(‏ م)» وهو صاحب رسالة حى بن يقظان الشبيرة» والإمام الفيلسوف أبى الوليد مد بن أحمد بن رشد القرطبى» المتوفى سنة 
4 ه ١١98(‏ م). والرئيس موسى بن ميمون الهودى القرطبىء المتوق سنة 5٠0‏ ه (ه١١١‏ م). 
وفى حياة ابن ميمون وابن رشد بالأخصء ما يمثل نا طرفاً من سياسة الموحدين تجاه التفكير» وترددها بين التساخ والإضطهاد. فقد 
كاك ان يمرن فر أعظم الأطباء والفلاسفة فى عصره» ولكنه اضطهد لهوديته خلال الإضطهاد العام؛ الذى لقيه الهود فى ظل 
عبد المؤمن خليفة الموحدين» فغادر الأندلس إلى المشرق» ونزل بمصر وخدم بلاطهاء وعين طبيباً خاصاً للسلطان صلاح الدين» وندب 
للتدريس بالقاهرة. وقد الوه ربا لد ررد نر واكك ا ولد بقرطبة سنة 57٠١‏ ه ١١75(‏ 
م) واتصل منذ فتوته ا يوسف يعوب ابن عبد المؤؤمن» المشرف على شء شكون الأندلس» وكان الأمير مثل أبيه مع حوله 
أعلام المفكرين والعلماء؛ وبرع ابن رشد فى الفقه والطب والفلسفة» وتولى قضاء إشبيلية فى سنة 5ه هه ثم ولى قضاء قرطبة» واسهر 
كا تخنه عفري عاداك عفاي و ننناضين” القضاء:والكدارة» ف :كلل ستكرئة اوعدن «الأد ليس والمقرقه وول امإف فطيتب 
الطبيب الخاص لخليفة أبى يعقوب يوسفء ثم لولده الخليفة يعقوب المنصور بعد وفاته. واتهمه بعض خصومه بالزندقة واللخروج على 
شريعة الإسلام؛ فأمى الخليفة المنصور بنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة من غرناطة» وفرضت عليه رقابة ا م 
مكانته فى أواخر حياته» واستدعى ثانية إلى مراكش» وهنالك توفى بعد قليل فى سنة هوه ه ١١98(‏ م). وأعظم آثار أن رشك 
هو شروحه لفلسفة أرسطوء فى المنطق وما وراء الطبيعة» وقد ترجمت إلى اللاتينية منذ القرن الثالث عشرء وكانت مفتاح الدراسات 
الأرسطوطالية فى العصور الوسطى. وقد كان يغمرها الغموض والحلك» قبل أن يتصدى ابن رشد لشرحها. وغدت شروح ابن رشد 
فى الوقت نفسه أساساً لكثير من المباحث الفلسفية» التى ازدهرت أيام حركة الإحياء الأوربى. بل يرى مؤرخو الفلسفة» أن الفلسفة 
الجدلية الأوربية اسمّدت من العرب والفلسفة العربية» أكثر نما اسمّدت من قسطنطينية التى كانت مستودعا لتراث الفلسفة اليونانية. 
وكشن انق رشك الظنت عؤلقه:"الكلبات" وهو من أهم الآثار الطبية فى العصور الوسطى» وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها من اللغات 
اوري منذ القرن الثالث عشر ولابن رشد طائفة كثيرة أخرى من الرسائل والتضوك: الفلسفية والكلاميف 
وكانت الفلسفة على الأغاب علياً خطراً قلا :شسكرعة الريحدين رق رارك ها كان من امطياه ا بر قال نوهني آرائه 
الفلسفية» وقد كان من حايا هذا الإضطهاد» فى هذا العصر» يف5 اندليى ار هو ابن حبيب الإشبيل» الذى ا تم بالزندقة إسبب 
آرائه الفلسفية» أيام المأمون بن المنصور» وقتل لهذا السبب .)١-(‏ 
وهكذا كانت الفلسفة أيام الموحدين قرينة الإلحاد والزندقة» وكانت خطرا يجتنبه كثير من مفكرى العصر. 
وظهرت فى تلك الفترة» إلى جانب هؤلاء العلماء» جمهرة من أقطاب الرواية والأدب»؛ مثل أبى القاسم خلف بن بشكوال القرطبى 
المتوفى سنة 8/اه هه 1١18(‏ م)» وهو مؤلف كاب الصلة الذى ذيل به على كاب علماء الأندلس 
(-1) نفيم الطيب ج اص مما 
لابن الفرضى )١-(‏ وابن بدرون الإشبيل المتوفى فى فاتحة القرن السابع» وهو شارح قصيدة ابن عبدون الشبيرة فى رثاء بنى الأفطس» 
وابن الصابونى الصدفى الإشبيل الشاعى» المتوفى فى سنة غ50 ه (/ا ١٠١‏ م)» وقد قلات الاياو ف دق "ذهيت الاذات يذهانة 
ختمت الاندلس شعراءها". 
وازدهرت المعاهد العلمية أيام الموحدين بالمغرب والأندلس» وكانت المعاهد الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية» 
يومئذ ممع العلوم والمعارف الرفيعة فى تلك العصورء وكانت مقصد الطلاب من كل لء وكانت مزودة بالمكتبات القى تضم 56 
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الكتب والمصنفات» فى مختلف العلوم والفنون (-5). 

وعنى الموحدون ع برعاية الفنون» ا عهدهم قْ معظم قواعد الأندلس» طائفة من المساجد والصروح العظيمة» التى تمتاز 
يماما الفنى. وكان يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن» من أشدهم شغفاً بالمنشات الفخمف :ومن اثازه الخديزة بالأندلين مستحد إشبيلية 
الجامع ومنارته العظيمة التى بقيت إلى اليوم وحوهها الإسبان إلى برج الأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى التى بنيت مكان الجامع» وهى 
من أروع الآثار الأندلسية الباقية» ويطلق عليها الإسبان اسم "لاخيرالدا" هآ ه14ه:© 

وكذلك تقدمت الزراعة والصناعة والتجارة فى عهد ا وازدهرت الزراعة بموع حاضن»:واريقت أسالرها الفية:وضرفة الخاصيلن 
وانتتشرت زراعة الفاكهة» فى أحواز بلنسية وإشبيلية» وتقدمت الصناعات الحربية والمدنية» ولاسيعا صناعة الأقشة الممتازة» والصناعات 
الجلدية» وصناعة الورق وغيرها. : 1 

وازدهرت التجارة وعم الرخاء. وكانت تغور الأندلس مثل بلنسية ودانية وإشبيلية والمرية ومالقة» من أعظم مرا التجارة اتلخارجية 
فى هذا العصر. 

ولا اضضحل شأن الموحدين» وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس» فى أوائل القرن السابع المجرى» واجتاحت الثورة معظم القواعد 
والععور: الاالسةه وتيكن :انون كافون كنات الات الناؤاة ١‏ أداهنة »تر نع سانيا التشرائنة يزتو الفرفية الباضف 
لاقتطاع ما يمكن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة. 

(-1) وقد نشر ضن المكتبة الأندلسية فى مجلدين طبع مدريد فى سنة 18/88. 

(؟) تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية فى عصر الموحدين بتفصيل واف فى كابنا "عصر إلمرابطين والموحدين" (القسم الثانى) ص 
+ - 5" 

ويدأت قواعد الأدلين التالدق تشقظ اغا ى يد التضارعخ:. تفلح الأبدلس كا الخائرة» واتصرفت إلى متابعة الدهادة “ومذافة 
المغيرين عليها بكل ما وسعت» فاتككشت فنون السلء وتضاءلت دولة التفكير والأدب» وان كانت اخنة قن أذكق الوعة لجعو ررمت 
ينا بطائفة جمة من أروع المراث» التى ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكثير من قوتها وروعتها. 


35 الفتن الداخلية» وانجبى الصراع بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية بعد نحو ثلث قرن» عن سقوط معظم القواعد الأندلسية 
التالدة» مثل قرطبة واشبيلية وبلنسية ومرسية وتجيات وغيزهاء فى يدق التضارى: وانكشة رقعة الأندلس تباعا وانحصرت فى الركن 
الجنوبى الغربى لمملكد الإسلامية القديمة» فى مملكة غرناطة الصغيرة» التى برزت من غمر الفوضى» واستقرت فى رقعتها المتواضعة» بين 
غبر الوادى الكبير والبحر» وهرعت إليها معظم الأمز الآندلسية القدعة» الى ابت التدجن والبقاء فى ظل حك النصارى» ول يمض 
سوى قليل» حتّى غدت مستودع تراث الأندلس القوى والسياسبى» ومستودع الحضارة الأندلسية والتفكير الأندلسى. 

وكانت مملكة غرناطة» بالرغم من صغرها وانئاش رقعتهاء تضم ثروات عظيمة من الموارد الطبيعية» فإلى جانب وديانها الخصبة النضرة 
التى تغص بالبسائط اللحضراء والجنات الفيحاء» والتى تجود بها الحبوب والكروم والزيتون والفوا كه وغيرهاء توجد الجبال الوعرة تخترقها 
من كل صوبء وبها الكثير من الثروات المعدنية» ومن بيبا الذهب والفضة والرصاص والحديد ١)١-(‏ وتفيض الأمبار والتبيرات 
العديدة على بسائطها الماء الغزير. وكانت ثغورها وهى ثغور الأندلس الجنوبية» ولاسما مالقة وألمرية» من أغنى النغور الإسبانية وأزخرها 
بالحركة التجارية» وكانت ولاية غرناطة وحدها تضم مخ الله والقرى العامزة تيف ومائة بادة .وقرية ذكها لنا ابن الفطين» وقن .وت 
الكثير منها اليوم (-5). أما غرناطة عاصة المملكة» فقد غدت عقب سقوط القواعد الأندلسية الأخرى فى يد النصارى» أعظم 
الزاعن الأبدلسية الباقية وأغناها وأكقر ها اذ دعام بالسكانة وكات كقراء] المطلدعليا مرح ربوا المثمة» وشوارعها الزأضرة» ماديا 
الفسيحة» وقصورها 


(-1) الإحاطة فى أخبار غرناطة (القاهرة )١5805‏ ج ١‏ ص .٠١4‏ 
زحمم الإحاطة» ج اص 8م( د مما 
الديفة وعدائقها ونسزهاءها اليائعةء من جه مدن العضون الوسطء' «وكانك غاية فق الصانةة شواة موقعيا الطبيفن؟ أو بأسوارها 
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الكثيفة» التى يتخللها ألف وثلاتماثة برج منيع» وكانت تضم فى أيامبا الزاهرة من السكان مع أواعنا كراتس" هام ار هذا 
الأنفس» وذلك بما تقاطر عليها من سيل المهاجرين من المدن الأندلسية الأخرى. وكان بوسع العاصمة وقت الحرب» أن تعبىء وحدها 
زهاء خمسين ألف مقاتل» وكانت أبهاء قصر احمراء لتسع وحدها لأربعين ألف رجل .)١-(‏ 

وقد عا كيف نشأت ملكة غرناطة» على يد رجل ذى عبقرية هادئة» ولكن واسعة الأفق» هو همد بن الأحمر زعم بف نصر» 
وكيف اسقر أعقابه يتوارثون عرش غرناطة أكثر من قرنين» حتى سقطت فى أيدى النصارى. وتسمى دولتهم بالدولة النصرية أو 
دولة بنى الأحمرء وقد أسمى زعيمهم ومؤسس دولتهم بأمير المسلمين» وهو اللقب الذى كان تسم به ملوك العدوة (المغرب) فى تلك 
العصور» وغلب هذا اللقب على سلاطين غرناطة حتى نهاية دولتهم» وكان يقرن فى أحيان كثيرة بلقب "الغالب بالله". 

وكان ملوك بنى نصرء كسائر ملوك العصور الوسطى» يدينون بمبداً الحم المطلق» ولا يرون له بديلا. على أنه فى وقت اللحطر العام 
والأحداث الحطيرة» كان السلطان يستعين برأى الزعماء والقادة ذوى العصبية والتوجيه. وكان السلطان ستأثر بكل سلطة حقيقية) 
ويباشر مهام الأمور بنفسه؛ إلا فى فترات قليلة إستأثر بالسلطة فيها وزير قوى» كا حدث فى عهد السلطان أبى عبد الله حمد الملقب 
بامخلوع 7٠١8 - 7٠١1‏ ه)ء حيث استأثر بلحم اداه ابن الحكيم الخمى. وعهد السلطان أَبى عبد الله محمد بن اسماعيل 
(ه؟/ - الا ه)» حيث استبد بالحم دونه وزيره ابن المحروق» وفيك اكه الماك أن اجاج يوسف (/ - وهلا ه) حيث 
استيد بالحكم الحاجب أبو النعيم رضوان» ثم فى عهد السلطان الغنى بالله (هه/ - 9 ه) حيث استبد بالحكم ما ون 
اطي 

وكان نظام الطغيان الذى يفرضه الوزير المتغلب» ,بشتّى فى 13 ل بانقلاب عنيف» وستعيد السلطان سلطته التقيقية» فى غمرة من 
الوادت الدقوية: 

وكان هذا النظام المطلق الذى سود حكومة غرناطة» يؤدى إلى أشوب الثورة 

(<1) اموعدم ( رحمه امال (مخسنت : لسممتلي! لصة ملاعطه؟] ر.م حذنا 

فى أحيان كثيرة» ويذى من عواملها فى الوقت نفسهء تطاحن الأحزاب فى البلاط والجيش. وكان هذا النظام يتطور أحياناً فى ظل 
الملوك الضعاف إلى نوع من الإقطاع» ويستأثر بعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية» بح المدن والثغور وكان الشعب الغرناصى 
سريع التقلب والغضبء يأخذ فى الثورات والإنقلابات السياسية بأعظم قسط. 

وكانت مناصب الحم الرقسيةق شكومة غرناطةه تيمر ى.الؤزارة:وقاءة انون والقضاءة :اما الززارة فكانت تند غالبا إل ابد 
الأعلام من رجال القل» وبين وزراء الدولة النصرية ثبت حافل من هؤلاء» مثل ابن الحكيم النخمى» وابن الجياب» وابن اللخطيب» 
وتلميذه ابن زمرك» وكلهم من أقطاب الكابة والشعر. وكانت مهام الوزارة نتلخص فى أن يتلقى الوزير أوامى السلطان» ويعمل على 
تتفيذهاء ويقوم بتوزيع مختلف الأعمال على أرباب المناصب» ويعنى بتحرير المكاتبات السلطانية» وصياغة المراسيم 0 ١‏ كن الات 
من الوزراء يجدون فى هذه المهمة بالذات مجالا لعرض براعتهم النثرية والتحريرية. ولدينا فى مختلف الرسائل التى تركها لنا ابن اللخطيب 
أروع ثماذج للرسائل السلطانية التى تمتاز بأسلوبها العالى» وبيانها القوى »)١-(‏ وكان الوزير فى بعض الأحيان يقوم بقيادة الجيش» 
ويسير على رأسه للغزو» كا حدث أيام الحاجب رضوان» وأحياناً يتولى الوزير مهام السلطنة فى غياب السلطان» ما حدث أيام ابن 
االخطب» حيث كان ينوب عن السلطان حين تغيبه فى الغزو. وقد أسبغ على ابن اتخطيب أيام وزارته لقب "ذى الوزارتين"» وهو لقب 
لم مله فى ظل الدولة النصرية سواه وابن الحكيم الرندى وزير السلطان مد المخلوع» ويترتب عليه أن قتع الوزير بمقام الرياسة العليا 
ويغدو فى مرتبة "الحاجب"» ويتناول ضعف مخصصاته. ولم يمل من وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى الحاجب رضوان» 
وزير السلطان يوسف أَبى الجاج. وكان الوزير إستعين بطائفة من "اكاب" لتنفيذ مختلف المهام. والسلطان كاتب سر أو أمين خاص. 
وكثيراً ما يرتقى "الكاتب" إلى منصب الوزير. 

واتخلاضة أن الوثير كان رأسن النبلطة التعفيدية الحقيقية» وهوناادئ شرف سواء 
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(-1) وقد أورة :ان اطيب غددا كبيراً متا فى كايد *ريعانة التثاب :وضعة المثتاب" وهو ما رزال عخطوظاً 

بطزيقة مباشرة أو توه سلطاته القوى عل صبريك شقون المنلكت وتوجيه سياستا الداخلية واتدازيجية: 

وأما قيادة الجيوش» فكانت أهم المناصب فى دولة تواجه إغارة العدو على أراضها باسمّرار. وكان يختص ببذا المنصب الحخطير» منذ 
أواكز القن السابع المحوف أبزة يق العاكي اعد بطون بنى مرين ماوك العدوة» وكان توليهم لقيادة الجيوش الأندلسية» نتيجة للتحالف 
الك توفت أراضره نن ببق التعر وق مرين اضضرا (-1). وقد اشتبر أولئك القواد المغاربة بالبراعة والشجاعة» وكانت لهم فى 
ميادين الحرب والجهاد مواقف مشهورة. وكان المتولى لمنصب القيادة العامة يلقب بشيخ الغزاة» وكانت الجنود المغربية عنصراً بارزاً 
2 الجيش الأندلسى» وقد تلفت بالأندايسن منل ايام المرابطين والموحدين +جموع كثيرة من البربر زحن). وكانوا لبداوتهم وخشونتهم 
يؤثرون الحياة العسكرية على الحياة المدنية» وقد زاد عددهم بالأخص أيام عبور الجيوش المرينية إلى الأندلس. وبالرغم مما أداه القواد 
واللدل اللغازية ل طرراطكه ون ادو هانق اخليلة هيدان اللزت :فقن كاثرا أجانا خظراً على النظام والعرش» وكان لبنى العلاء 
شيوخ الغزاة أطماع سياسية» ظهرت خطورتها فى بعض الثورات والإنقلابات العنيفة. 

وقد كانت قوة غرناطة العسكرية» فى الواقع عماد حياتهاء التى استطالت أكثر من قرنين» وذلك بالرغم من القَوى الجرارة المعادية» 
التى لبثت باسقرار ترهقهاء وتستنفد مواردهاء.: كان الجيش الأدليينء فضلا عما كان يزخر به من العناصر المجاهدة الباسلة» من البربر 
ود النشرات وغيرهاء من المناطق الجبلية» يقتع بكثير من المزايا البارزة» فكان يضم فرق من أبرع الرماة» وكان بالأخص يتفوق 


بفرق الفرسان» الى اشتبرت فى تلك العصور ببراعتها الى له تيارى. 
والى جانب ذلك كانت الطبيعة تحبو غرناطة برعايتها» وتساعدها التلال المرتفعة والمفاوز الوعرة» التى تتخللها فى كل ناحية» على شدة 


المقاومة» وإتتقان حرب العصابات التى ترهق الجيوش المنظمة. وكانت القواعد الأندلسية» من جراء الحروب المتواصلة» قد حولت 
جميعها إلى قلاع منيعة» وشيدت الحصون القوية فى كل مكان يصلح للمقاومة. وكان للحاجب رضوان النصرى وزير السلطان يوسف 
أبى الاج ثم ولده الغنى بالله» فى ذلك مجهود بارز» حيث أنشأ سور غرناطة الكبير ا حيط 

15 لج نل الطلين اح لالض ونه: 

(5) راجع ص / من هذا الاب 

بربض البيازين» وشيد سلسلة من الأبراج المنيعة أربت على أربعين» تمتد من شرق المملكة إلى غ بها (-1). وأهم من ذلك كله 
أن مسلى الأندلس» كانوا قد وقفوا فيما يبدو على سر البارود (-5)» واستعملوه منذ منتصف القَرن الرابع عشر» حسبما فصلنا فى 
موضع سابق (-"). وكان لذلك كله أثر واضم فى تمكين مملكة غرناطة الصغيرة» من الوقوف فى وجه عدوها القوي بجاح » طيلة هذه 
العصونء 0 اع 8 ع 

وكان للقوى البحرية أيضا شأنهاء فى كفاح الأندلس من أجل حياتهاء وكانت مملكة غرناطة أسيطر من ثغورها الشبيرة: جبل طارق 
والجزيرة وطريف ومالقة» على مدخل البحر الأبيض المتوسط» وكانت أهم مهام الأسطولء بعد حماية الشواطىء والثغور» تأمين الصلة 
المباشرة بين مملكة غرناطة» وبين إخواتها المسلمين فيما وراء البحر فى المغرب الأقصئ» وقد استطاعت الأساطيل الأندلسية والمغربية؛ 
أن اتتفظ سياد ا قهدذه المياه غضوراء وكان اعريار قوةغرناطة الببخررية».وشقوط تفورهائق بد التضاوض: نديز السقوظ النباق: 
وكأث أرفع المناصب القَضائية» منصب قاضى اجماعة» وهو ما يقابل فى الأندلس» منصب قاضى القضاة فى مصر الإسلامية. وقاضى 
جماعة هو أيضاً قاضى الحضرة أو قاضى غرناطة؛ والغالب أن يمع فى نفس الوقت بين منصبه ومنصب خطيب الجراء» أو خطيب 
الجامع الأعظم (-4)؛ وهو أيضاً من المناصب الدينية الرفيعة. وكان القضاء يجرى فى مملكة غرناطة» على مذهب الإمام مالك» وهو 
مذهب الأندلس المفضل منذ أواخر القرن الثانى المجرى. وكان يبجرى تعيين قاضى اجماعة "بظهير" أى عرسوم ملكى. وكانت كلمة 
"الظهير" هى الغالبة فى تملكة غرناطة للتعبير عن المراسيم والقوانين السلطانية» وهى ما زالت تستعمل حت اليوم فى المغرب الأقصى» 
حيث يوصف الرسوم بأنه "ظهير ملكى". وكان لكل مدينة قاضيها وخطيبهاء ولا إشغل مناصب القضاء سوى أكابر العلماء والفقهاء. 
و.بتبع القضاء وظيفة الحسبة وهى أيضاً وظيفة دربزية» تقوم على الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر» ويختص صاحبها بمطاردة المنكرات» 
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والتعزين والتاد بن عل 


-1) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 117ه. 

-5) امعوععط لسمصتلعع1 لصه ملاعطه؟] .م و ادغ و١‏ 

-") راجع ص 7١5‏ من هذا الكّاب. 

-4) راجع نفح الطيب ج # ص 7٠١‏ و4 واوا 

قدرهاء والعمل على احترام الأحكام الشرعية» وقع الغش والاختلاس فى المعاملات» وأمور المعيشة والمكابيل والموازين» وله أيضاً 
أن مل الناس على أداء المصالح العامة» مثل تمهيد الطرقات والإضاءة بالليل وغير ذلك. 

وكان يعهد بحفظ النظام والأمن إلى متولى الشرطة» وكان يسمى أيام الدولة الأموية صاحب الشرطة» ويعتبر منصبه من أعظم الناصت 
القضائية والإدارية» وكان ينتخب عادة من كار القواد أو الخاصة» ويمتع بسلطات قضائية وإدارية واسعة. ثم سمعى بعد ذلك بصاحب 
المدينة وصاحب الليل. وكان يعتبر فى منصبه تابعاً للوزارة» مسئولا أمامباء وكان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن» 
ومطاردة امجرمين واهل الفساد» وتنفيذ العقوبات الجنائية» من الحد والتعزير وغيرهما فيمن وجب عليه ذلك» وهو الذى يتولى الإ تهام 
والتحقيق وتوقيع العقوبة» دون تدخل القاضى» ويعاونه فى مبمته جماعات من ال حراس» تجوب أنحاء المدينة ليلاء وتشرف على حراسة 
الطرق والأمكنة وتعقب الجناة (-1). 

0 أشرنا فيما تقدمء إلى ما كانت تقتع به بملكة غرناطة» بالرغم من انكاش رقعتها من الموارد والثروات الطبيعية الوفيرة. وكانت 
الزراعة منذ أيام الدولة الأندلسية الكبرى» من أعظم موارد الأندلس» وكانت وديان اسبانيا الحصبة» الى تتخللها عدة من الأهار 
العظيمة» وتربتها البديعة» وأقليمها المتقلب بين ال حرارة والبرودة» تفسح أعظم مجال لشعب عامل ذى. وكان مساو الأندلس من أنيغ 
الشعوب» فى فلاحة الأرض وتربية الماشية وغرس الحدائق» وتنظيم طرق الرى» ومعرفة أحوال الجو» وكل ما يتعلق بفنون الزراعة 
وخواص النبات» وكانت مزارعهم وحدائقهم مضرب الأمثال فى الجودة والفاء» وقد نقل العرب من المشرق وشمال إفريقية إلى 
اسبانيا كثيراً من الأشجار وامحاصيل» كالقطن والأرز وقصب السكر والزعفران والنخيل» وكانت بسائط شبه الجزيرة الإسبانية فى أيامهم 
ناما نضرة» وكانت غياض القمح وغابات الزيتون» وحدائق البرتقال والتوت والكروم» من أبدع ما ترى العين فى وديان الأندلس 
ومروجها النضرة. وأما نبوغ مسلهى الأندلس فى تنظيم وسائل الرى والصرفء واستجلاب الماء وتوزيعه بالطرق الفنية» فا زالت آشبد 
به أثارهم الباقية إلى الآن» فى وديان الأندلس» من القناطر والجداول الدارسة. 

(-1) أبن خلدون: المقدمة ج ١‏ ص ٠١59‏ و ١٠١5,؛‏ ونفح الطيب ج ١‏ ص ٠١١‏ 

وقد أقيمت أيام الدولة الأموية عدة من القناطر الشبيرة» وحفرت ترع ومصارف لا حصر لاء فى مختلف أنحاء اسبانياء وكلها مما 
يشبد لصانعها بالمهارة والتفوق. وقد شاهدت أثناء تجوالى فى اسبانيا بعض المناطق التى ما زالت تقوم فى زراعتها على مشاريع الرى 
الآندلنبية القداعة مل منطقة الآردة واخوازها ومتطقة بلنسية وأحوازها :وطرسية وأحوازهاء: .بوكان' لأهل' الأنذلس شرزة بخاضة فى 
غرس الحدائق وتنسيقهاء وقد كانت حدائق الرصافة والزهراء والزاهرة» بدائع تشبد لهم بوفرة البراعة وحسن الذوق» وكانت روعتها 
مستقى خصباً لحيال الشعراء والكّاب» وما زالت هذه البراعة حتى اليوم علماً على جمال الحدائق الأندلسية. وقد اتخذت فنون الزراعة 
على يد الأندلسيين طابعاً علمياء وألفت فيها الكتب القيمة. وقد اتتهبى إلينا من آثارهم فى ذلك كاب "الفلاحة" لابن بصال الطليطل 
(القرن الحادى عشر الميلادى)» وكاب "الفلاحة" أيضاً لتلميذه أبى ركريا ابن العوام الإشبيق (أواخر القرن الثانى عشر)» ومؤلف 
ثالث فى "الفلاحة" أيضاً للطغنرى الغرناطى .)١-(‏ وفى هذه الكتب كلها ما يدل على مبلغ ما وصل إليه مسلمو الأندلس من معرفة 
بخواص التربة» واستخراج كنوز الأرض» وطرق الرى والصرف» وأحوال الطقس وغيرها. 

وكانت مملكة غرناطة بالرغم مما بتخللها من الجبال والحضاب الوعرة» تضم كثيراً من الوديان والبسائط الحصبة» وكانت ضفاف شنيل 
سلسلة من البسائط االحضراءء تتخللها مئات الترع والقنوات؛ وكان المرج الشبير» الواقع غربى غرناطة هآ »1689 وهو الذى لبث 
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/ 
/ 
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اكتو من فرك تتذرتها التعار لك الليغدرة بوه لاديف والتضارض 6" عذز روط انق التكدرقه كآنه قطعة مره كانه أردعها اسلو 
كل براعتهم. وكانت المحاصيل المختلفة نتعاقب طول العام وتنتج البلاد كل ما يكفيها من الأطعمة والمؤن. وكانت مزارع الكروم 
الآندلسية القبيزة» تخطى مساخات واسعة ى غرناطة ومالقة وشرليقن: 

وكذلك ضرب مساو الأنداس فى الصناعة بأوفر سهم. وكانت اسبانيا المسلمة أيام قوتباء أعظم الأمم الصناعية فى أوربا» وكانت 
روات المغديية تمن الكديد:والرضاضن ‏ والرئيق والذهب والفضة وغيرهاة تدها بأسبات التفؤق :فى .هذا الميدان: 

05 الدركان "القلاحة" لأ بال يكابة ععهد نولا السو يتطوان: نيعة" م6 #1 بوفوسمد فنيقة عتطوطة عن كا "الثلايدة" 
لابن العوام بمكتبة دير الإسكوريال. وكذلك توجد نسخة من كاب الطغنرى 

وقد اشتبرت بالأندلس بنوع خاصء بصناعة الأسلحة الجيدة» تنتجها بوفرة وتصدرها إلى أمم أوربا وإفريقية. وكذا اشتبرت بصناعة 
الصوف والحرير» والأقَشة الملونة الممتازة» وصناعة الجلود الدقيقة التى برع فيها أهل قرطبة بنوع خاص. وطبق مسلو الأنداس تفوقهم 
فى الكمياء فى ميدان الصناعة» فبرعوا فى صنع الأدوية والعقاقير» واستخراج العطور من الأزهار» وتركيب الأصباغ المختلفة» ولاسعا 
اللون الذهبى» وغيره من الألوان الزاهية. وقد استطاعت مملكة غرناطة» أن تستبقى كثيراً من الصناعات الأندلسية القديمة» فاسمّرت 
غرناطة مركذاً عظيما لصناعة الأسلحة والذخائر» وكان تفوقها فى هذه الصناعة من أسباب قوتهاء وتمكنها طويلا من مدافعة أعدائها. 
وكذلك اسمّرت صناعة الحرير على تقدمها وازدهارهاء ولاسها فى مالقة وألمرية» وكانت يومئذ من أعظم موارد الأندلس. وقد نقات 
المدن الإيطالية» التى اشتبرت بصناعة الحرير فى العصور الوسطى» عن الأنداسيين معظم فنونهم وطرائقهم فى هذه الصناعة المربحة» 
وكانت مدينة فيرنتزا (فلورنس) تستورد كيات كبيرة من اللحام من غرناطة» حتى أواخر القرن الحامس عشر .)١-(‏ ولبثت صناعة 
الأوانى الحزفية اجميلة» مزدهرة حتى العصر الأخير» وما زالت بقايا هذه الصناعة الأندلسية القديمة قائمة حتى اليوم فى بعض المدن 
الإسبانية ولاسعا فى إشبيلية ومالقة» وما زالت المتاحف الإسبانية تخص بكثير من الأوانى الحزفية الأندلسية والموريسكية البديعة الصنع 
والزخرف. وكذلك لبثت صناعة الجلود الفاخرة الملونة» حتى نفى المور؛سكيين» وقد نقلت بعد نفيهم على يدهم إلى أورباء واشتبرت 
الأندلس أيضاً بصناعة الورقء وأنشئت لها المصانع العظيمة ولاسما فى طليطلة وشاطبة؛ ونقلها الإسبان عن المسلمين» ثم انتقلت إلى 
أوربا عن طريق فرنساء وذاعت فيها منذ القرن الثالث عشر. وقد اكتشف الغزيرى» عدة مخطوطات بمكتبة الإسكوريال» ترجع إلى 
القرن الحادى عشر» كتبت على ورق مصنوع من القطن» وأخرى ترجع إلى القرن الثانى عشر» كتبت على ورق مصنوع من الكان» 
وكان لحذه الصناعة مكانتها فى تملكة غرناطة. 

أما التجارة فقد بلغت شأواً بعيداً فى الأنداسء وذلك سن موقعها وكثرة ثغورهاء وتوسطها بين أوربا وافريقية» وانتظام صلاتها 
البحرية» مع سائر تغور 


)١(‏ 6ممعوعع لمممصتليء] لصة نقلاءطدة]1 .م ذذا 

البحر المتوسط. وكانت علائقها التجارية تمتد حتى قسطنطينية. وثغور الشام والإسكندرية» وترسو سفنها التجارية فى الثغور الإإيطالية» 
ولاسبها جنوة ورومة والبندقية. وكانت ثغورها تزتخر مختلف الواردات» من بلاد أوربا وافريقية والمشرق. وازدهرت الحركة التجارية 
فى غرناطة ولاسيعا التجارة اللخارجية» وكان مجنويين وغيرهم» من الأمم ذات الصلات الإقتصادية الوثيقة بالأنداس» منشآت تجارية 
فى غير غرناطة. وعقدت غرناطة مع جمهورية جنوة ومع ملكة أراجون معاهدات تجارية عديدة أشرنا إلى بعضها فيما تقدم. وكانت 
خلال القرنين الرابع عشر واللحامس عشر من أعظم المرا كد التجارية فى جنوب أورباء حتى لقد وصفها بعض المؤرخين المعاصرين بأنها 
"مدينة جميع الأمم". ويقول مؤرخ إسبانى "إن شبرة سكانها فى الأمانة والثقة» بلغت إلى حد أن كءتهم المجردة» كان يعتمد عليهاء 
أكثر مما يعتمد على عمد مكتوب بيننا" (-1). 

وكان الرخاء يسود مملكة غرناطة طوال أياماء وقلما كانت تصدع منه الثورات الطارئة أو الحروب المتواصلة. وكانت موارد اللحزينة 
أو الموارد السلطانية كثيرة منوعة» ثتكون من ضريبة الأراضى المنزرعة» وتبلغ فى المتوسط نحو سبع قيمة المحصولء والأموال المرسومة 
على السفن الواردة والصادرة» ودخل دار السك ودخل بيت المال» من زكاة وصدقات وميراث من لا وارث له» والعاس الغناكم 
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التى كانت تحصل من العدوء ومختلف الضرائب التجارية والمهنية. وكانت للعرش فوق ذلك أملاك ومزارع عظيمة فى فص غرناطة 
(المرج) تعرف بالمستخلص. 

وكانت الضرائب فى مملكة غرناطة على وجه العموم. أكثر ثما كانت عليه فى الدول الإسلامية السابقة. وقد يرجع ذلك من بعض 
الوجوه إلى اسقرار الصراع بلا انقطاع بينها وبين النصارى. وقدر دخل مملكة غرناطة فى تلك العصورء بنحو مليون ومائق ألف دوقة 
»)١-(‏ وهى قيمة لا إستبان بها فى ذلك العصرء وكان يتولى الإشراف على شئون الدخل والخرج وأعمال الجباية موظف كبير يسمى 
"صاحب الأشغال"؛ وكانت ثمة طوائف كبيرة من الشعب الغرناطى تقتع بالثراء» ويقتنى الكثيرون الى والجواهر النفيسة ولاسها أبناء 
الطبقات العلياء..وكاتت غرناطة 

(<1) أمعوعمم 1ط زر .م ٠و١‏ 

(-؟) الدوقة هى عملة ذهبية كانت ذائعة فى أوربا فى العصور الوسطى وتلغ فها عراست ”سدم علها القدية 

تقتع فوق ذلك بنقد سليم ثابت ( (-1): تخرجه دار السكة الملكية الت اشتهرت بأمانتها ودقتهاء ولا يتطرق إليه ثىء من ذلك الزغل 
الذى كاقدق أخنان كيرة قدي إل الأثبار لمان 

وقن. أشرنا فى بداية هذا الكتابء إلى تكوين الأمة الأنداسية فى مراحلها الأخيرة فى ظل مملكة غرناطة» وإالى خصائصها العنصرية. 
والحقيقة أن اجتمع الأندلسى يختلف عناصره الأصيلة والدخيلة» كان قد استحال بمضى الزمن» وتعاقب الحوادث والدولء والمؤثرات 
الإجتماعية والإقليمية» إلى أمة عر بية إسلامية ذات طابع مستقل ومميزات خاصة» تدعمها طائفة من الخلال البديعة» وتصقّلها حضارة 
رفيعة زاهرة. ثم قامت مملكة غرناطة التى اجتمعت فيها بقية الأمة الأندلسية لتعرض لنا خلال حياتها الطويلة» المراحل الأخيرة 
فل الآمة الأدامية »وعما ركنا ٍ 

وقد وصف لنا ابن اللحطيب فى "الإحاطة"؛ أحوال الجتمع الأندلسبى» وخواصه الجنسية والعقلية والاجتماعية» فى هذا العصرء الذى 
مالت فيه شمس الأندلس إلى الأفول. فل لنا أن الشعب الأندابى» كان يمتع بعيفات أخلاقية طبيةه وأن صورهم حسنة» وأنوفهم 
معتد أ والوانهم بيضاء» وشعورهم سوداء» وقدودهم متوسطة» والسلتهم عربية فصيحة» تغلب عليها الإمالة» وانسابهم عل بية» وفههم 
كثير من البربر والمهاجرين (75). 

وكان نساؤهم يقيزن باجنمال والسحرء واعتدال السمن» ونعومة الجسم» ورشاقة الحركة» ونبل الكلام» وحسن المحاورة» ولكن يندر 
الطول فيين. وقد بلغن فى التفنن فى الزينة شأواً بعيد» يسرفن فى الأأصباغ والعطورء والتزين بنفيس الحل. 

وكان اللباس الغالب بين الأندلسيين شتاءء» الملف (-") المصبوغ على اختلاف أصنافه وألوانه؛ ويرتدون فى الصيفء الكّان والحرير 
والقطن والأردية الإفريقية» والمقاطع التونسية» والمازر المشقوقة "فتبصرهم فى المساجد أيام اللمع» كأنهم الأزهار المفتحة» فى البطاح 
الؤيمة» تحت الأهوية المعتدله" (دع). 


(-1) ابن اللحطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص "4 »١‏ واللمحة البدرية ص 9؟. 
زرحم الإخاطة ع اص ٠١١.ه.‏ 


رصم أسيج من الصوف. 
(-4) الإحاطة ج ١‏ ص ١4١‏ 


وبما يجدر ذكره» أن العمامة كانت يومئذ قد اختفت تقريباً كلباس رأس بين الشعب الأندلسى» ول يكن يلبسها سوى العلماء والقضاة 
(-1). وقد حلت القلانس منذ عهد بعيد مكان العمائم. وكان أهل شرق الأندلس أسبق من غيرهم فى نبذ العمامة» وذاعت 
القلانس ينهم ميد أوائل القرن السابع» حتى كان أمراؤهم وشيوخهم وتضانمم بلنشوة القلانن ) وكا كين من أجراء المسلميق مش 
ابن مردنيش وغيره يرتدون الثياب القشتالية (-7). ولم يلبس ملوك بنى الأحمر العمامة» بل فضلوا القانسوة (كاب) واتخذوها لباساً 
حتى آخر دولتهم. وكان بمتتحف جنة العريف بغرناطة قبل إلغائه» صورة يقال إنها لأبى عبد الله آخر ملوك الأنداس» وهى تصوره 
بقلنسوة عالية (-"). وأما القضاة فقد احتفظوا بالعمامة كلباس رسعى. وتوجد فى سقف قاعة الملوك أو قاعة العدل بقصر الخراء» 
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صورة تمثل مجلس القضاة وهم بالعمائم والبرانس» وهى الصورة الت يعتقد البعض أنها تمثل ملوك غرناطة. 

وكان الأدراء والاً كابر وفزيق كير :من آبناء الطبقات الميسورة» يؤثرون ارتداء الثياب الإفرنجية» اقتداء بجيرائهم النصارى» ولاسها 
فى عصور الأندلس الأخيرة. وأما ثياب الجندى الأندلسبى فقد كانت فى العصور المتأخرة مشاببة لثياب الجند النصارى» وكذلك 
عدتهم وسلاحهم ونظامم فى الصفوف» ثم عدلوا فى عصر ابن االحطيب عن هذا الزىء؛ إلى الجواشن المختصرة والبيضات المذهبة» 
والسروج العربية. وكانت الجنود البربرية من جانيهاء تحافظ على زيها المغربى (-5). 

وكان أهل الأندلس مضرب الأمثال فى النظافة» يبالغون فى العناية بنظافة أبدانهم وثيابم» ويكثرون من الاستحمام. وقد كانت 
هذه العادات فيما بعد» حينما أكره المسلمون على التنصير» من الشبه التى ثثيرها ضدهم محا ك التحقيق» للتدليل على تشبثهم بالإسلام» 
وارتدادهم عن النصرانية. 

وكان الجتمع الغرناطى يعيش فى رخاء وسعة» تكثر ديه الأقوات فى القتاء والضيف» ولامتعا الفاكهة من العنب-والتين والزييب 
والتفاح م والجوز واللوز وغيرهاء» ويدخرها الناس يابسة على كر الفصول» ومتى حل الصيف»ء هرع الناس إلى الفحوص 
(المروج) أعنى الضواحىء للتمتع يمال البسائط النضرة» ونسيمها العليل (-0). 


ل 


.١49 ص‎ ١ الإحاطة ج‎ )١- 
و 594 من هذا الثّاب.‎ 6١ دع راجع ص‎ 


: 

ا 

1 6م 
)برا 


١١ 8 35‏ اص .١٠8”‏ 
ج ان التطيي فى الإخاطة ج اص ١4#"‏ و44 ١ء‏ واللمحة البدرية ص /ا” - و8 

وكان احتفالهم بالأعياد أَنيقا ولكن فى حدود الإعتدال والاقتصاد. وكان الشعب الغرناطى يعشق ميا الحياة والحفلات العامة» 
وكانت الحياة لديه كأمها سلسلة من الأعياد المتواصلة. وكان الغناء ذائعا ويكثر فى المنتديات والمقاهى العامة» حيث يجتمع الشباب 
بكثرة» ولم تنس غرناطة مرحها حتى فى أيام محنتباء ولم تغلبها الكابة إلا حينما أصبح العدو على الأبواب يبدد حياتها (-1). 

وقد اسقرت الفروسة الأندلسية فى مملكة غرناطة على ازدهارهاء ولبثت عصوراً تجذب الأنظار باكتمالها وروعتبا ورقة شمائلها. وفضلا 
عن كونها كانت عماد الدفاع القومى» حسبما أشرنا من قبل» فقد كانت مظاهرها وحفلاتها من أمتع المبائ العامة» فى ميدان كان 
التساخ المؤثر يسود فيه علائق المسلمين والنصارىء بالرغم ما كان يدور بين الفريقين من صراع مستمر. وقد اشتبر ملوك غرناطة» 
فضلا عن الجود» بميلهم نحو الحرية والتسا» فكان الأمراء المسلمون والنصارى يتبادلون الزيارات» وكانوا يتلاقون أيام السلم وفى 
المماوغات ددا كأماء ومن أشبر مظاهر هذا التواصل ما حدث فى ربيع سنة 2١478‏ حيث سار هنرى الرابع ملك قشتالة إلى 
أراضى غرناطة» وزار ملكها ابن اسماعيل» والتقى الملكان فى مكان بقرب الفحص 8.آ »م176 ضربت فيه خيمة ملكية أمام أبواب 
العاصمة» ولما انتبت الزيارة وتبادل الفريمّان الحدايا» رافقت ملك النصارى كوكبة من الفرسان المسلمين» وشيعته حى الحدود. وكذلك 
كان الفرسان المسلون والنضارئ يتبادلوث الزيارات» وككيراً ما كان الفرسان النصارى يقصدون إلى غرناطة» لقضاء مصالحهم وتسوية 
منازعاتهم» وكذا كان كثير من الأسر القشتالية النبيلة» يلجأ إلى حماية ملك المسلمين كلما شعرت بالإضطهاد والحميف» وكان فى مقدمة 
هؤلاء آل فيلا وال كاسترو؛ وكانت مباريات الفروسة وحفلاتها ثتوالى فى غرناطة» وفيها يبدى الفرسان المسلمون ضروياً رائعة من 
البراعة والرشاقة. وكان من أهم مميزات هذه الحفلات الشبيرة اختلاط الجنسين» فكان نساء غرناطة» البارعات فى الحسن والإناقة» 


لشبدك هذه الحفلاات وغيرها من الحفلاات العامة سافرات» ولسبغن بوجودهن عليها روعة وتخرا وكن يقتعن بقسط وافر من الحرية 
الاجتماعية (؟)» 


/واء) 


(-1) الإحاطةج اص "4# اء واللمحة البدرية ص 8؟؛ وكذلك فى: :6أمءوعء2 .لمع ,قلاء153 .م و١‏ 
(ح؟) ذمعوعع2 لممصتليء! ,يملكءطة:1 .م ؟5١‏ 
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الفصل الثانى الحركة الفكرية فى مراحلها الأولى 

الفصل الثانى 

الحركة الفكرية فى مراحلها الأولى 

الخركة القكرية الأندلسية فى أوائل القرن السابع. الشعر والأدب. ابن حريق. ابن مرج الكحل. ابن الجيان المرسبى. ابن الأبار 
القضاعى. أبو الطيب الرندى. أقطاب اللغة. الفقه وعلوم الدين. المؤرخون. العلوم. أبو بكربن زهر. ابن البيطار المالتّى. بنو الأحمر 
حماة العلوم والآداب. مد الفقيه وولده المخلوع. السلطان أبو الجاج. الأمير الأديب أبو الوليد اسماعيل. الوزراء الاب والشعراء. 
ازدهار الشعر والأدب. ركود الحركة العلمية. ابن الحم لذ يانه بوشعرو وا اق مين النليساق» أب الباق الدرتاط»« الرئيتين 
ابن الجياب. ابن جابر الضرير. أقطاب اللغة. علماء الفقه والدين. التصوف. المؤرخون والرحل. العلوم. 

أتينا فى الفصل السابق» على محة من سير الحركة الفكرية» فى ظل الدولة الإسلامية بالأندلس» حت بداية القرن السابع المجرى» أعنى 
إلى ما قبل قيام مملكة غرناطة بقليل. ونريد الآن أن نتحدث عن سير العلوم والآداب والفنون» فى ظل مملكة غرناطة ذاتها. وسنحاول 
أن نتوسع فى هذا الحديث قدر الاستطاعة» وان كانيع المصباداو العريةطنفة ق ذلك بها أشرناء أولا لملاك معظم الآثار والوثائق 
الأندلسية المتعلقة بهذه المرحلة من تاريخ الأندلس» وثانياً لأن كثيراً من المفكرين والكقّاب المتأخرين» الذين رأوا الوطن الأندلسى مشرفاً 
على السقوط فى يد العدوء بادروا بالمجرة إلى المغرب والبلاد الإسلامية الأخرى» وأقفرت الأندلس بذلك من مفكريها وأدبائها. بيد 
أنه يحدر بنا قبل ذلك» أن نعنى بالفترة العصيبة المضطربة التى جازتها الأندلس» فى أواخر أيام الموحددين قبيل قيام ملكة غرناطة. وقد 
شبدت الأندلس فى هذه الفترة» أعنى فى أوائل القرن السابع المجرى» سلسلة من الأحداث الجسام. 

ذلك أن سلطان المؤحدين أخد بار سراعل بواضطرمت كؤرة انق هود ى الولايات الشرقية وأهدت قوافد الأدلس الكرىة قط 
تباعاً فى يد النصارى» واستطاع ابن الأحمر فى الوقت نفسه» أن ,شثىء مملكة غرناطة فى جنوبى الأندلس. وكان من جراء الفوضى 
السائقية ال عبرت الاندلسن بوكد» أن تمدظة ند 


الشعر والأدب 

الأدبية» وانتثر شملهاء وفقدت وسيلة الاستقرار والتجمع» وشغل الأدباء والمفكرون يومكل باضة وآثارهاء. وغادز الأندلس فى علك 
الفترة» كثير من الكمّاب والعلماء الذين توقعوا سوء المصير» وآثروا العمل فى جو أكثر استقراراً وطمأنينة» مثل الشيخ مبى الدين ابن 
عرب المرسى قطب التصوف الشبير» وابن البيطار المالقّى» وابن الابار القضاعى» وابن حمدون احميرى النحوى» وابن سعيد الاندلسى» 
وكثيرون غيرهم» ممن رحلوا إلى المشرق أو عبروا البحر إلى المغرب. 

وهكذا طلغت أوائل القرن السابع المجرى (الثالث عشر الميلادى) على الأندلس» بأحداثها وفتنها المتوالية» والحركة الفكرية فى ربوعها 
حائرة غير مستقرة» ,تبدى ضوؤها باهتا فى ظل دول وإمارات نتصدع أركانها تباعاً. 

ومع ذلك فقد ظل تراث الأندلس الفكرى فى هذه الفترة متواصلاء يمتاز على اضطرابه بكثير من نواحى القوة والنضجء التى امتاز بها 
فى لل عذواة الموحديئ» نوقت أن“ انتداق عتفرانها: 

وسوف أستعرض فيما بلى أعلام التفكير والأدب فى تلك الفترة المضطربة» التى مبدت حوادثها لقيام مملكة غرناطة» فهى ليست فى 
الواقع سوى حلقة اتصال» بين العصر الذى اختتمته الأندلس الكبرى» وبين العصر الذى بدأت فيه حياتها الجديدة (-1). 

الشعر والاادب 

وكانت الحركة الأدبية يومئذ ما تزال فى عنفوانها. وكانت دولة النثر والنظم تحتل مكانتها الرفيعة» وبل لقد بعثت الأحداث والمحن» 
التى توالت على الأندلس يومئذ إلى الشعر بكثير من أسباب الإنفعال والقوة. فامتلأت الأندلس يومئذ بالشعر المؤبى» والمراى القوية 
المؤثرة» التى نقل المقرى إلينا كثيراً منهاء فى كابيه نفح الطيب وأزهار الرياض. 
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وكان من أعلام الشعر فى تلك الفترة» على بن مد بن أحمد بن حريق الشاعى البلنسى المتوفى فى سنة +77 ه ١870/(‏ م)؛ كان 
شاعراً مجيداً كثير النظم» ذاع 

(-1) عرضنا فى هذا الفصل بإيجاز إلى عدد من العلماء والحٌاب والشعراء الذين تناولناهم فى خاتمة كابنا '"عصر المرابطين والموحدين" 
قْ القسم الذى خصصناه للحركة الفكية الأندلسية (القسم الثاى ص 544 - 75) حهها اشوا الله من قبل. وقد كان هذا التكرار 
العرضى ضرورة للمحافظة على السياق» وللتمهيد لما سيرد من بعده خللال العصر الغرناطى 

شعره فى الأندلس» وكتب فوق ذلك عدة كتب فى الأدب .)١<(‏ 

ومنهم ابن مرج الكحل» وهو ابو عبد الله مد بن إدريس بن على» اصله من جزيرة شقر» وكان من شعراء عصره. وبرع بنوع خاص 
فى الغزل والشعر الوصفى البتكر» وعاش حيناً فى غرناطة» وذاع صيته فى سائر نواحى الأندلس» وتوفى سنة 58# ه ١١8(‏ م). 
ومن شعره يصف عشة» بنبر الفنداق الذى ير بلوشة: 

عمج جسعرج الكثيب الأعفر ... بين الفرات وبين شط الكوثر 

ولتغتية قهوة ذهبية ٠6١‏ من راحق احوى المراشئف احور 

والروض بين مفضض ومذهب ... والزهر بين مدرهم ومدنر 

وكانةتوكان عفر ة شه سيف سي على بساط أخضر 

ومنهم عزيز بن عبد الملك القيبى؛ كان من أعيان مرسية واشترك فى حوادثها السياسية» واستطاع أن يظفر بإمارتها لمدى قصير» وتوفى 
سنة 88> ه (40؟١1‏ م) قتيلاء فى معركة أشبت بينه وبين خصومه» وكان شاعراً مجيداً» ومن قوله عندما حلت به المحنة: 
نصحت فل أفلح وخانوا فأفلحوا ... فأعقبنى نصحى بدار هوان (-8). 

ومنهم على بن ابراهيم ا على المعرودف بان الفخار» اصله من شر!بش وكان من اعلام الكابة والنظم وتولى القضاء حينا» وتوق سئنة 
5ه (4:؟١‏ م) (-؛). 

ومنهم إبراهيم بن سبل الإشبيل. وقد كان يبوديا ثم أسل» وبرع فى الشعر ولاسيعا فى التوشيح» ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها 
2 مدح النبى. وقد توق غريقًا فى اللمر» وهو شاب ى عنفوانه» وذلك سنة 549 ه (١5؟١‏ م). 

ومن شعره قوله: 


-1) ابن الأبار فى تكيلة الصلة (رقم 5 ؛») وصلة الصلة لأبى جعفر ابن الزيير ص .١59‏ 
-؟) راجع نفح الطيب ج ا ص 75 وا” و7/8. 
-*) راجع صلة الصلة ص 50 »١‏ وابن الأبار فى التكلة رقم .١985‏ 
-) راجع صلة الصلة ص ه8١»‏ والتكلة رقم ١9-017‏ 
أتاق: خلديك الوضل: زوراً عل النوض ..: أعيذ ذلك الزن اللديك الؤثننا 
ونين لقوق الى جاه زائرا 1 أمديك الأمان خن قار راننييا 
ومن موتحاته: 
ليل الحوى يقظان ... والحب ترب السبر 
والصبر لى خوان ... والنوم من عي برى )١7(‏ 
ومنبم أبو عبد الله مد بن الجيان المرربى» صديق ابن هود وكاتبه. وكان عالماً بالحديث والرواية» بارعا فى النثر والنظم. تولى الوزارة حيناً 
لابن هود» وهو الذى كتب عن لسانه وصيته الشبيرة لكيه ولما استولى النصارى على مرسية سنة 541١‏ ه»ء غادرها إلى أوريوات 


/ 
/ 
/ 
/ 
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ثم نزح إلى المغرب» واستقر بمدينة بجاية» وتوفى هنالك سنة 0٠‏ ه (507؟١‏ م). وكان ابن الجيان صغير القد» حتى ليخاله الناظر 
إليه طفلاء ومن شعره قصيدته الدالية المشهورة التى مطلعها: 

يا حادى الركب قف بالله يا حادى ... وارحم صبابة ذى تأى وإبعاد (-7) 

ومنهم الفقيه والكاتب الشاعى المؤرخ» أبو عبد الله مد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى» المعروف بابن الأبار. ولد سنة 
ه وبرز فى الفقه واللغة» وبرع فى النثر والنظم» وتولى الكابة للأمير أبى جميل زيان أمير بلنسية» حفيد ابن مردنيش. ولما حاصر 
النصارى بلنسية سنة 585 ه (188 م) رأشيل انقطن بالمسلنيى» ارس امبوهارزيانة كدان الأناك شقيرا إلى أن كنا الختضى 
امير تونس» إستغيث به ويستنصره على العدو. 

وألقى ابن الأبار ببذه المناسبة بين يدى أَبى ركريا قصيدته السينية الشهيرة» يردد فيها صرية الأندلس» "ويصف آلامها ومحنهاء وهذا 
ارك جرف ضيل انه الحلا مك إن "لفون إل سانا درسا 

وهب دادم عر التصير بها القست فلم يزل عن النصر منك ملتمسا 

وهى من غرر القصائد التى ذاعت بالأندلس أيام امحنة. ولما سقطت بلنسية بعد ذلك بقليل فى يد النصارى» نزح ابن الأبار فى أهله 
إلى تونس» وعاش هنالك حيئاً فى كنف أميرها المستتصر الحفصى. ولكنه تغير عليه بعد ذلك ونكبه» ثم أص 

(-1) راجم نفح الطيب ج غا ص غ0.", 

(؟) راجع نفح الطيب ج غ ص «"4 وما بعدهاء حيث ينقل وصية ابن هود لأخيه؛ وص 48٠‏ وما بعدها حيث يذكر طائفة 
من نظم ابن الجيان 

بقتله متأثراً بتحريض خصومه» وأحرقت كتبه فى موضع قتله» وذلك فى سنة 509 ه 1١50(‏ م). ولابن الأبار كثير من الشعر 
الجيد. ومن قوله فى الغزل: 

لم تدر ما خلدت عيناك فى خلدى ... من الغرام ولا ما كابدت كبدى 


أفديك من رائد رام الدنو فلم ... إسطعه من فرق فى القلب متقد 

ومنه يصف نبرا: 

إذا الشفق استولى عليه احمراره ... تراءى قضيباً مثل دام الصوارم 

وكتب ابن الأبار فى الأدب والتاريخ. ومن آثاره تكملة كاب الصلة لابن بشكوال» ترجم فا لأعيان أهن الأتدلدن :وظباعا وشعراعياء 
وله ا كاب الحلة السيراء» ترجم فيا لطائفة مختارة من أعيان الاندلس من مرا ووزراء وكاب وشعراء» وهو فيم جداً بالنسبة 
لتاريخ الطوائف وتاريخ عصره .)١-(‏ وله مؤلفات أخرى مثل كاب تحفة القادم» وفيه يقدم طائفة مختارة من نظم شعزاء الأند لمن 
الذين سبقت وفاتهم مولده» وبعض الطارئين عليها من الغرباء» وإيماض البرق؛ وكاب الإعتاب» أو إعتاب الكّاب» ويشتمل على 
1 تراجم طائفة من كاب الاندلس وبعص الاب المشارقة» وغيرهاء» وهى اثار وصل معظمها | لننا لينا (- ؟). 

ومم أوزالطين صالح بن شريف الرندى. وكان 2 شاعراً جزلا. بيد أننا لا نعروف كثيراً من حياته» ولانعرف إلا أنه كانت من 
أهل رندة كا يدل على ذلك لقبه» وقد ولد بها فى سنة 5٠١‏ هه وتوف سنة هه وتعنفة: إن هد تلاق اق الككلة” أرياقة 
أدباء الأندلس" ٠.‏ وكان بارعا 2 النثر والنظم 0 


)١ 0‏ نشر كاب التكيلة فى مجادين ضمن المكتبة الأندلسية» ونشر كاب الخلة السيراء بعناية المستشرق دوزى (ليدن سنة »)١881١‏ 
ولكن مع إغفال بعض التراجم. وتوجد منه أسخة خطية كاملة بمكتبة الإسكوريال (رقم ١154‏ الغزيرى). وقد قام بتحقيقها 
ونشرها الدكتور حسين مؤنس فى ججلدين (القاهرة .)١954‏ 
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(5) راجع فى ترجمة ابن الأبار» فوات الوفيات ج ٠١‏ ص 755 - 257107 ونفح الطيب ج ” ص 01/8 - 458٠‏ وراجع فى محنته 
ومقتله» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى (تونس ١١89‏ ه) ص 77. ويضع الزركشى تاريخ وفاته فى سنة /50 ه. هذا 
وتوجد أسخة خطية من كاب تحفة القادم بمكتبة الإسكوريال تمل (رقم 5ه" الغزيرى)» م توجد بها نسخة من كاب إعتاب 
الاب وهى تمل (رقم 1371١‏ الغزيرى) 

وله مقامات بديعة فى أغراض شتّ. وكان كثير الوفود على غرناطة والتردد على بلاطها. وقد عاش الرندى فى عصر الفتنة الكبرى 
التى اضطرمت بها الأنداس فى أواسط القرن السابع المجرى» والتى تخضت عن قيام مملكة غرناطة وسقوط معظم القواعد الاندلسية 
الكبرى فى يد النصارىء وقال فى المحنة مرثيته الشبيرة التى أتينا على ذكرها فى موضعهاء والتى خلدت ذكره إلى يومنا. وقد وهم المقرى 
فاعتقد أنه قد عاش فى أواخر القرن التاسع المجرى» أو عصر سقوط الأندلس الها (-1). ومن شعره فى الغزل والتصوف: 

سل على الى بذات العرار ... وحى من أجل الحبيب الديار 

وخل من لام على حبهم ... فا على العشاق فى الذل عار 

ولا تقصر فى اغتنام المنى ... فا ليالى الأنس إلا قصار 

واثما العيش لمن رامه ... نفس تدارى وكؤوس تدار 

وروحه الراح وريحانه ... فى طيبه بالوصل أو بالعقار (-؟) 

لا صبر للثىء على ضده ... واخثمر والهم كاء ونار 

وكان الرندى من خاصة المقربين إلى الساطان مد بن الأحمر» وكان يطرب لشعره» ومن أشبر قصائده فى مدح السلطان قصيدته التى 
مطلعها: ع ع 

سرى والحب أمى لا يرام ... وقد أغرى به الشئون والغرام 

وكتب الرندى برسم السلطان كاباً فى التاريخ سماه "روض الأنس ونزهة النفس". وثثره لا يقل روعة عن شعره (-م). 


وظهر فى تلك الفترة أيضا جماعة من أقطاب اللغة» مثل على بن محمد بن خروف الإشبيل المتوى سنة 5٠9‏ ه (*١؟١‏ م)» وقد 
طاف بقواعد الأندلس والمغرب» وذاع صيته» ووضع شرحا لتاب سيبويه (-4)؛ وعمر بن مد الأزدى الإشبيل 


(-1) راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص (4» ونفح الطيب ج ؟ ص هؤه. 

(<؟) تراجع القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج ١‏ ص هوه و095ه. 

(-") نقلنا ملخص ترجمة صالح بن شريف عن مخطوط "الإحاطة فى تاريخ غرناطة" المحفوظ بالإسكوريال. واطلعنا فى المغرب على 
نسخة مخطوطة من تاريخه المذكورء وهو مجلد كبير فى تارية الإسلام والخلفاء الراشدين والدولتين الأموية والعباسية. 

(؛) راجع ترجمته فى صلة الصلة ص ١”‏ 

المعروف بالشلوبين» كاك إهاما فى العربية» ورع فى النحو والفقه» وتوىق سنة 5+٠‏ ه (/ا41؟١١‏ م( زحلا. 

وظهر جماعة فى الفقه وعلوم الدين» مثل على ابن أحمد بن مد الغسانى» من أهل وادى آشء وقد ألف فى شرح "الموطأ" كاباً خماً 
سماه "نبج السالك للتفقه فى مذهب مالك" ووضع شرحاً لاب مسلء وتوفى سنة 708 ه (1715) (4)5 وعمر بن عبد المجيد 
بن عمر الأزدى الرندى المحدث؛ المتوق سنة 515 ه (18؟1 م) (5)» وقرينه ومواطنه الحدث المؤرخ عيسى بن سليمان الرعيى 
الرندى» المتوق سنة 519019 ه (4*؟١‏ م) (45). 

ونبغ فى تلك الفترة بالذنات» أعظم متصوفة الأندلس الشيخ محبى الدين أبو بكر الطائن المعروف بابن عر لىء وقد ولد بمرسية سنة ٠ه‏ 
ه ونزح إلى المشرق فى شبابه» وج وطاف بمعظم قواعده» وبقى به حتى توقى سنة 778 ه ١5١10(‏ م)» وله ثبت حافل من 
المصنفات الخليلة» منها كاب قفصوص الحم والفتوحات المكية» والتدبيرات الإلحية» وعشرات غيرهاء ذكرها صاحب فوات الوفيات» 
وله شعرجيد [-). | ا 
وفستطيع أن نذكر من المؤرخين فى تلك الفترة» إلى جانب ابن الأآبار القضاعى» الذى سبقت ترجمته» على بن موبى بن سعيد الأندلبى» 
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المعروف بابن سعيد المغربى» وهو أديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمؤرخين» تعاقب منها قبله “مسة فى مدى قرن» على تصايف 
مؤلف خم فى فضائل مدن الأندلس والمغرب والمشرق» يضم كابين كبيرين هما: كاب "المشرق فى حل المشرق" "والمغرب فى حلى 
مريت" وأتَه على بن موسى آخخر من نبغ من هذه الأسرة. وقد ولد فى غرناطة سنة 5٠١‏ ه وتوف بدمشق سنة 1/8 ه ١١1/4(‏ 
م)؛ وطاف بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق» ومؤلفه الكبير أثر أدبى وتاريخى وجغرانى 


/ 
-*) راجع ترجمته فى صلة الصلة ص ./١‏ 

/ 

( 


العاوم 

جليل بارع الأسلوب .)١7(‏ وله كتب أخرى ذكر منبا صاحب فوات الوفيات» المرقص والمطرب» وملوك الشعر. وله شعر رقيق. 

العم ال 

وكان للعلوم أيضا مجاها بالأندلس فى أوائل القرن السابع الحجرى» وربما كانت هذه آخخر مرحلة ازدهر فيبا العلم الأندابى» واستطاع 

أن يحتفظ بقبس من تقاليده القديمة الراسخة. 

وكان تمن ظهر فى تلك الحقبة» أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الجليانى» الطبيب والشاعى الأديب» أصله من جليانة من أعمال غرناطة» 

ونبغ فى الطب فى ظل الموحدين؛ ثم رحل إلى المشرق» وطاف بمصر والشام» ونظم كثيراً فى الإلحيات والرياضيات وآداب النفس 
دم 

0" عبد الملك بن زهر الإشبيل» سليل أسرة بنى زهر الشهيرة» التى نبغ منها فى الطب والكيمياء والصيدلة» أبو العلاء بن 

زهر» 9 ولده عبد الملك حسبما سبقت الإشارة إليه» 9 ابنه و هذاه وقد برع كأبيه وجده فى الطب والكيمياء» وكان من أعظم 

لا الأنداس ف أواخر القرن السادس الحجرى. 

ومنهم أو الفناس» تمق برخ خميك برخ مفرج الأموى المعروف بابن الرومية الإشبيل العلامة الطبيب والنباق» وقد اشتبر بالأنداس فى 

أوائل القرن السابع المجرى» وكان إماماً فى الحديث وحجة فى عل النبات لا يبارى. ولد بإشبيلية سنة ١5ه‏ ه وتوفى بها سنة /101 

ه ١١"4(‏ م). وله مؤلفات نفيسة فى النبات والطب. منها شرح حشائٌش دياسقوريدس» وأدوية جالينوس» والرحلة النباتية» 

والمستدركة» وله كاب فى الأدوية المفردة على نمط الكتب الت ألفها بنو زهر فى هذا الموضوع (-"). 

وكان من أعظم علماء الأندلس فى هذا العصرء ابن البيطار المالقى العالم 


(د) راجع نفح الطيب ج ”ا ص 07 .١‏ وقد انتبت إلينا من هذا الأثر الضخم نسخة مشوهة ناقصة» وهى محفوظة بدار الكتب 
المصرية رقم 251١5‏ تاريخ. وقد نشر أخيراً كاب "المغرب فى حل المغرب" فى جزأين محققاً بعناية الدكتور شوق ضيف وضادراً عن 
دار المعارف بالقاهرة (اه9١‏ - هه9١).‏ 

(55) راجع نفح الطيب ج لا ص 2١5‏ وقد أورد المقرى شيئا من شعره. 

رصم ترجم له ابن اتخطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص ه "١‏ وما بعدها). وراجع نفح الطيب ج ماص اما 

التاق والطبيت المذرون وهو حياء الدن أو عدعين اشدين أحنده ولب غالقة فى أؤاخر الزن الساس المجرى :ودر عل أن 
العباس النباق» ثم غادر الأندلس فى شبابه» وطاف بأنحاء المغرب» وقدم إلى مصر أيام الملك الكامل» فدخل طبيبا فى خدمته» ثم خدم 
ابنه الملك الصالح من بعده» وعنى بدراسة النبات والأعشاب فى مصر والشام وآسيا الصغرى وبلاد اليونان» وألف فى ذلك كابين؛ 
"كاب الجامع فى الأدوية المفردة" تتاول فيه الأدوية النباتية المعروفة فى عصره» ورتيها على حروف المعجم» وكاب "المغنى فى الأدوية 
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المفردة"؛ وهو مرتب على مداواة الأعضاءء وله أيضا كاب "الأفعال الغريبة واللخواص العجيبة". ودرس عليه ابن أبى أصيبعة العالم 
المشبور» وصاحب معجم تراجم الأطباء» وقد أشاد ببراعته وغزارة علمه» ودقة فهمه لكتب الأقدمين. وتوفى ابن البيطار بدمشق 
سنة 545 ه (48؛؟١‏ م) .)١١(‏ 

وظهر فى هذا العصر علماء اخرون فى الرياضيات والفلك» وكان منهم مطرف الإشبيل» وقد برع فى الفلك» واشتغل بالتصنيف فيه» 
وكان نسب إلى الزندقة إسبب اعتكافه فى هذا الشأن» فكان يخفى تصانيفه ونتائح بحوثه عن أهل عصره (-5). 

وكا كانت الحركة الفكرية بالأندلس فى النصف الأول من القرن السابع المجرى» تحاول رغم اضطرابها أن تعمل على وصل ماضهها 
بحاضرها. فلا نبضت مملكة غرناطة من تمر الفوضى» وناك الا طلس حياتها الجديدة فى ظل هذه المملكة الفتية الجديدة» أخذت 
الخركة التكيةاى الاستغراره والسق حيرا مع اشدوه والظمايقة ركان جار 0ه حرياظة ميا عل شن هلوك الألذاين السالفين» من 
حماة العلوم والآداب» وكان بلاط غرناطة يسطع بتقاليده الأدبية الزاهرة» م سطعت من قبل قصور ملوك الطوائف» وكان أعراء 
بئى الأمر أنفسهم فق ظليفة العلباة و ادناب واشتهر عميدهم ومؤسس دولتهم غمد بن الأجر عمايته للعلم والدديةة وكانت له أيام 
خاصة يستقبل فيها الشعراء وينشدونه قصائدهم (-*) 

(-1) راجم فوات الوفيات ج ١‏ ص 5١‏ ونفح الطيب ج ”ا ص 4غ وهغ. 

(55؟) راجع نفح الطيب ج ؟ ص .١١"8‏ 

(-) اللمحة البدرية ص ١م‏ 

وكان من خاصة شعرائه الأثيرين إدية د ديت الرندى حسبما قدمناء 

وكان ابنه مد الفقيه عاماً ضليعاء يعشق مجالس العلم ويؤثر العلماء بعطفه» ويقرض الشعر (-1)» وكذا كان ولده أبو عبد الله مد 
ملقب بالمخلوع» عالماً شاعراً ينظم الشعر المستظرف» وقد أورد لنا ابن الخطيب قصيدة من شعره يقول فيها: 

واعدنى وعداً وقد أخلفا ٠...‏ أقل شىء فى الملاح الوفا 

وحال عن عهدى ولم يرعه ... ما ضره و آنه انضفا 

ما بالها لم تتعطف على ... صب لما ما زال مستعطفا 

يستطلع الأنباء من نحوها ... ويرقب البرق إذا ما هفا (-؟). 

وبلغت الحركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارهاء فى مملكة غرناطة» فى عصر السلطان أبى الجاج يوسف بن اسماعيل النصرى ( ٠‏ 
- ه/ ه)ء وولده السلطان محمد الغنى بالله (هه“ - 79 ه). وكان السلطان أبو اجاج شيه عام أدييا سفت بالقثرنة »واشت 
الأمير أبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوسف الثانى بأدبه وبارع نثره» وهو صاحب كاب "نثير اجمان فيمن ضمنى وإياهم الزمان" الذى 
يترجم فيه لأعلام عصره فى الشعر والأدب (-8). 

وكان من بين وزراء الدولة النصرية وكابباء كثير من أعلام الشعر والأدب. 

ويكفى أن نذكر فى هذا المقام ابن الحكيم الرتدى؛ وابن الحياب» وابن اللحطيب» وابن زمرك والشريق العقيل خائمة أدياء الأنذلس 
ووزرائهاء وهم جميعاً من أقطاب الحركة الأدبية فى مملكة غرناطة» ومن أعلام وزراتها وسادتها» وسنعود إلى التحدث عتهم فيما بعد. 
وما تجدر ملا حظته» أن الحركة الفكرية الأندلسية فى ذلك العصرء تكاد تتخصر فى النواحى الأدبية» فقّد ازدهر الأدب والشعر» وحفات 
غرناطة يمهرة من أكار الأدباء والشعراء» ولكن العلوم العقلية أصابها الركود» وقلما نجد فى هذه الفترة أحداً من أقطاب الطب 
والفلسفة أو العلوم الرياضية» أو غيرها من العلوم الحضة» التى ازدهرت من قبل بالأندلس» ونيغ فيها ثبت حافل من أكابر 

(-1) اللبحة البدرية ص 8". 

(دم راجع هذه القصيدة فى اللمحة البدرية ص 49» وراجع الإحاطة ج ١‏ ص “اده و6هه. 


(") نفح الطيب ج ؟ ص 44١٠4‏ وراجع أزهار الرياض ج ١‏ ص .١85‏ وتوجد أسخة مخطوطة وحيدة من هذا الَكّاب بدار 
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العلماء والفلاسفة» هذا بيئما احتفظت الآداب ف ملكد اه برواكما وازدهارهاء حىّ الفظة الأجيرة من حياتباء 
وقد تقلبت الحركة الفكرية الأندلسية فى المائنين وتحمسين عاماً التى عاشتها مملكة غرناطة» فى أطوار ثلاثة: طور الفتوة» وطور النضج» 
كته الأكينء وسوف نحاول 3 استعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعا ذا كين أقطاب التفكير والأدب 2 كل م حلة منباء 


0 الطور الأول باستقرار تملكة غرناطة وتوطدهاء فى أواخر القرن السابع المجرى وأوائل القرن الثامن. 

وقد حفلت هذه الفترة الى بزغت فيها عمس الأندلس من جديد» جمهرة من الشعراء والأدياء والعلماء» وازدهر الاادب» واستعاد 

الشعر بنوع خاصء كثيراً من روعته وروائه القديم. ْ 

وكان فى طليعة شعراء هذه الفترة» الكاتب البليغ والاأديت البارع» الوزير ابن م ويك الله مد بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن نْ 
يحبى اللخمى الرندى وأصلهم من بيوتات إشبيلية» وكان جد والده يحبى طبيباً عرف بالحكيم» وأسبغ لقبه على الأسرة. ولما اضطرمت 

الفتنة بالدداس أيام الطوائف» انتقات اميه إلى رندة» وولد ابن الحكيم برندة سنة 570 ه»ء ووفد على غرناطة فيى» أيام السلطان 

أبى عبد الله مد المعروف بالفقيه» فولآه كابته فى ديوان الإنشاء. ثم تقلد بعد وفاته الوزارة لولده السلطان أبى عبد الله مد الخلوع؛ إلى 

جانب وزيره أبى سلطان عزيز الدانى. فلما توفى أبو سلطانء انفرد ابن الحكمم بالوزارة» ولقَب بذى الوزارتين جمعه بين الككابة والوزارة. 

واستبد بلحم حيناً حتى أشبت الثورة فى غرناطة ضد السلطان أَبى عبد الله الخلوع وحكومته الطاغية» وقتل فيها ابن الحكيم يوم عيد 

الفطر سنة ٠/١8‏ ه ١١١8(‏ م) سينا ماقا ف تومه و رام ذاعز ا عدا وكات ليغا وضقطيا ذلقاء وقد وضفة اق 

الحطيب فى الإحاطة بقوله: "كان علماً فى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق» 21 النفس» واسع الإيغار» متين الحرمة» عالى الهمة» 

كاتياً بليغا أذياء ار وف كاب "عائد الصلة" بقوله: "كان فريد دهره معاحة وبشاشة ولوذعية وانطباعا رقيق الحاشية» 

نافذ العزمة» متزاً للمديج» طلقا لآمال» كهفاً للغريب" »)١7(‏ وزار ابن الحكمم المشرق» وج ودرس وتلقى عن مشايخه. ومن شعر 

ابن الحكيم قوله: 

ما أحسن العمل وآثاره ... لو لازم الإنسان إيثاره 

يصون بالعقل الفتى نفسه ... > يصون ان اسرازه 

لامعا إن كان فى غربة ... يحتاج أن يعرف مقداره 

ومن قوله فى الغزل: | 

هل إلى رد عشيات الوصال ... سبب أم ذاك من ضرب انحال 

وليال ما تبقى بعدها ... غير أشواق إلى تلك الليال 

إذ مجال الوصل فيها مسرحى ... ونعيمى آم فيها ووال 

ولحالات التراضى جوالة مرجت بين قبول واقتبال 

وغزال قد بدا لى وجهه ... فرايت البدر فى حال الكمال 

ما أمال التيه من أعطافه ... لم يكن إلا على خصل اعتدال 

من بترو فا انف ترق اج عيعدة للدائن حلا الخال 

وقوله: 

الا واصل مواصلة العمار ٠...‏ ودع عنك التخلق بالوقار 

وقم واخلع عذارك فى غزال ٠٠‏ يحق المثله خلع العذار 

قضيب مانس من فوق دعص ... تعمم بالدجى فوق النهار 

ولاح بخده الف ولام ... فصار معردا بين الدرارى (55). 

وكان ولده أبو بكر مد بن الحكيم أيضاً من أعلام الأدب والشعر فى تلك الفترة» وقد تولى مثله الوزارة فيما بعد» وكان من أساتذة ابن 
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اليب روفن السق الأدث كي سماه " بالموارد المستعذبة" (-م). 
ومن أكبر الشعراء فى تلك الفترة أبى عبد الله محمد بن خميس التلمسافىء أصله من تلمسان كا يدل عليه اممه. ووفد على غرناطة واتصل 
بالوزير ابن الحكيم ومدحه» ونزل يألمرية سنة ٠‏ ٠ه‏ واتضل تحاكها القائد أئ الحسن بن كاشة 


(-1) راجع الإحاطة ج ٠‏ ص و/ا؟. 

3 ؟) راجع فى ترجمة ابن الحكبم وشعره: الإحاطة ج ؟ ص 508 - 2800 ونفح الطيب ج ” ص / - 9) وج ؟ ص 7517 - 
م رح" نفح الطيب ج "ا ص 517؟ 

ومدحه فأجزل صلته» ووصفه ابن خائمة بأنه من فول الشعراء وأعلام البلغاء» وقد جمع شعره فى ديوان سمى "الدر النفيس فى شعر 
ابن خميس". وكانت وفاته قتيلا بغرناطة يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكيم وذلك فى يوم عيد الفطر سنة اه (908ام)ء 
وبمتاز شعره بالجودة والروعة» ومن نظمه قوله: 

نظرت إليك بمثل عينى جؤذر ... وتبسمت عن مثل سعطى جوهر 

عن ناصع كالدر أو كالبرق أو ... كالطلح أو كالاقوان مؤشر 

جر عليه ون اماه نطف عدم ريل جر كنا 1 تعصر 

لولم يكن مرا سلافا ريقها ٠6‏ تزرى وتلعب بالنهى لم تخطر 

وقوله: 

عب ها أيذوق طعم وصاها ... من ليس يأمل أن يمر بباها 

وأناالفشن إلى قله ساهة 1ه متا وعتمو زكاة اا 

كم ذا وعن عي الكرى متأنف ... علدو ويخقي فى ني «مطالها 

يسمو الها بدر الدجى متضائلا ٠...‏ كتضاؤل الحسناء فى امعاها 

2 ولكن بعد طول غياب ... وفرط لجاج ضع فيه شبابى 

وكا ؤلك والعليا فى حر عا نه أعلن تقس داعا كانت 

وهيبات من بعد الشباب وشرخه ... يإذ طعاهى أو يسوغ شرابى 

خدعت ببذا العيش قبل بلائه ... كا يخدع الصادى يلمع سراب 

ومنه قوله فى الحنين إلى بلده تلدسان قصيدة من ابدع قصائده هذا مطلعها: 

تلمسان لو أن الزمان بها يسخو ... منى النفس لا دار السلام ولا الكرخ 

ودارى بها الأولى التى حيل دونها ... مثار الأسى لو أمكن الحنق اللبخ 

وعهدى بها والعمر فى عنفوانه ... ومنه شبابى لا أجين ولا مطخ ١١(‏ 

ومنهم أبو حيان الغرناطى» حمد بن يوسف بن عل» وإد بغرناطة سنة 504 ه وطاف بالمشرق» وتوف بمصر سئة ه4/ا ه (غ44١‏ 
م)» وكان فوق تضلعه فى الحديث والتفسير بارعاً فى اللغة والأدبء إماماً فى النثره ونظم 


(-1) راجع فى أخبار ابن ميس شعره: نفح الطيب ج ‏ ص 184 - 24١194‏ وأزهار الرياض ج ‏ ص م.م 
الموشحات» وقد ترك مؤلفات كثيرة فى التفسير واللغة والأدب» وله شعر كثير ومن نظمه قوله فى موشهته: 

إن كان ليل داج. وخاننا الإصباح. فنورها الوهاج. يغنى عن المصباح 

سلافة تبدو... كالكوكب الأزهر 

مزاجها شبد ... وعرفها عنبر 

يا حبذا الورد ... منها وان سكر .)١(‏ 
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وكان الرئيس أبو الحسن على بن الجياب» وزير السلطان يوسف أبى الاج وكاتبه» فى طليعة أقطاب النثر والنظم فى تلك الفترة» ولد 
بغرناطة سنة 517/8 هه وبرع فى الشعر والأدب»ء وتقلب فى مناصب الكابة حتى غدا رئيساً لديوان الإنشاء» وكان من معاونيه فى الككابة 
لسان الدين بن االحطيب وقد ورث منصبه عقب وفاته. وتوفى ابن الجياب ضمن ضحايا الوباء الكبير سنة 45لا ه ١4/(‏ م). ومن 
شعره قوله: 

له در الشباب عصرا ... قتح لخير كل باب 

خففات ساشكت نه عفظا و" كنت أزاة يذ ذهات 

حتى إذا ما المشيب وافى ... ند ولكن بلا إياب 

ومنه فى الوعظ: 

ياآمنا الممسبك البضيل +ن إفك الفئ الكفين 

أنفق وثق بالإله ترع ... فإن إحسانه جزيل (-5). 

ومن شعراء ذلك العصر أَبو عبد الله محمد بن جابر الأندلسى الحوارى الضرير» وقد رحل إلى المشرق» ومدح بعض أمرائه» وقصد إلى 
سلطان ماردين فأجزل صلته» وقد أشار ابن بطوطة الرحالة إلى ذلك عند ذكره فى رحلته لسلطان ماردين (-")؛ ولابن جابر موشحات 
كثيرة ومداتٌ جيدة فى الصحابة وآل البيت» ومن شعره فى الغزل قوله: 

شحفك بها حينا مق الدهر ل يكن 00 سو سكب ذافن :ف بعينها كس 

وما أصل هذا كله غير نظرة ... إلى مقلة منها أصغت لما قللى 


(-1) راجع ترجمته وشيئًا من شعره فى فوات الوفيات ج ا ص 78107 - 786. 
(5) راجع ترجمة ابن الجياب وشعره: نفح الطيب ج "ا ص 7؟ - 79؟5. 
(") نفح الطيب ج غ ص *9"؛ ورحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص ١5١‏ 

ومنه: 

تجنت لخن فى الموى كل عاقل ... رآها وأحوال المحب جنون 

وما وعدت إلا غلت فى مطالا ... كذلك وعد الغائيات يكون 

ومنه فى الكك: 

ملا فا شيم الوفا منقادة ... لمن ابتغى من نيلها أوطارا 

رتب المعالى لا تعال بحية ... يوماً ولو جهد الفتى أوطارا 

وقال يتشوق إلى حمراء غرناطة: 

دامت على امراء حمر مدامعى ... والقلب فيما بين ذلك ذائب 

طال المدى بى عنهم ولربما ... قد عاد من بعد الإطالة غائب 


5000 أقطاب اللغة فى تلك الفترة عدة» منهم أبو بكر مد بن إدريس الفرانى القضاعى المتوفى سنة 7١1/‏ ه (101 م). وقد 
كتب فى عل العروض كاب "اللحتام المفضوض عن خلاصة عل العروض" ومنه أسخة بمكتبة الإسكوريال .)١7(‏ 

ومنهم أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير الحافظ النحوى شيخ ابن اللحطيب الأبء وقد ولد بجيان سنة 575 ه وتوفى سنة 1١‏ ه 
(10 م). قال ابن الحطيب فى حقه: "انتبت إليه رياسة العربية بالأنداس"؛ وكان عالماً بالقرآن والحديث» مجيداً للثثر والنظم» ولى 
لتقضاء بغرناطة» واتصل بسلطانها الأمير أبى عبد الله مد بن محمد بن الأحمر فأكرم مثواه» وقد صنف كتباً عدة فى مختلف الفنون» 
ومن آثاره المنشورة كاب "صلة الصلة" الذى ألفه ذيلا على كاب الصلة لابن بشكوال (-5). 

ومنهم أبو الحسن على بن يحبى الفزارى المالقى المعروف بابن البرزى المتوفى سنة ٠/0٠‏ ه (149 م)» وكان بارعاً فى اللغة» وله شعر 
عفه إن للب بالضيوت: واغوال: 

ومنهم أبو عبد الله حمد بن على الفخار البيرى» كان شيخ النحاة بالأنداس فى عصره؛ درس عليه الكثيرون ومنهم ابن اللخطيب وابن 
زمرك وقل وصفه 
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1 المستشرق بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى عخطعنط ودع ععل وَلقُموع لك متطة؟ تكد 6 1] 147ءرضي الله عن. 11٠‏ .2 
9" 

)2 راجع فى ترجمة ابن الزبير» كاب "صلة الصله" المنشور بعناية الاستاذ ليفى بروفنسال فى المقدمة ص: و-ج. وكذلك الإحاطة 
جاص 196-..٠"م‏ 

ابن اللخطيب فى الإحاطة "بالإما م الجمع على إمامته فى العربية» المفتوح عليه من الله فيا م واطلاعا واضطلاعا ونقلا وتوجيبا 
بما لا مطمع فيه 1 فد راركت 0" بغرناطة سنة 4هلا ه (0اه ١1"‏ م) 5 .)١‏ 


٠٠١ 


ونبغ من علماء الدين والفقه فى تلك الفترة» كانم بن عبد الله بن القط الاتصاوض الإشبيل» المتوى سنة هالا ه (1954 م) 

وله كاب "البرنائح" عن قضاة الأندلس (<5). وأبو القاسم بن جزى الكلبى (حمد بن أحمد بن مد) وهو من أهل غرناطة» وأصل 

سلفه من ولبة بولاية الغرب» كان فيا حافظا مشاركا فى فنون كثيرة» ولاسما اللغة والفقه» والقراءات والأدب. اشتغل بالتدريس 

0 وتولى منصب الحطابة بالجامع الأعظم» وله عدة مؤلفات منها كاب "التسبيل لعلوم التنزيل" و "الأنوار السنية فى الألفاظ 
نية" و "القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب الالكية" وكاب 'تقريب الوصول إلى 3 الأصول" وغيرهاء وله فهرسة اشمّلت على 

ل قعة طريف سنة ١4لا‏ ه (-8), 

وازدهر التصوف فى هذا العصرء وكان من أقطابه يومئذ أبو الحسن على ابن فرحون القرشى القرطبى» المتوق سنة ١هل/ا‏ ه (0٠ه١١‏ 

م) وأبو احاق ابراهيم بن يحبى الأنصارى المرسى» وقد ولد فى سنة 5417 ه وتوف بغرناطة سنة ١1ه/ا‏ ه (18880 م)» وله كاب 

"زهرة الأكام" فى قصة يوسف؛ وأبو عبد الله مد بن مد الأنصارى المالقى المولود سنة 549 هه والمتوى سنة ٠/84‏ ه (0ه"م١‏ 

م)؛ وله كاب "بغية السالك فى أشرف المسالك" فى مراتب الصوفية وطرائق المريدين (-4). 

وظهر من المؤرخين» مد بن يحبى بن أبى بكر بن سعيد الأنصارى المالكى. 

وقد ولد سنة 71774 ه»ء وتولى اللحطابة والقضاء بغرناطة» وتوفى قتيلا فى 

(-1) نفح الطيب ج ‏ ص 1817 و95١.‏ 

(5؟) بروكمان» المصدر السابق ج ا ص 7514. 

(") نفح الطيب (عن الإحاطة) ج * ص ١0؟»‏ وبروكمان المصدر السابق ج ؟ ص 5580. 

(-4) بروكامان» المصدر السابق ج ؟ ص 550 

سنة 41١‏ ه (140 م) فى موقعة طريف. ومن اثاره كاب "القهيد والبيان فى مقتل الشبيد عثمان بن عفان" .)١-(‏ 

ومن الرحل والرواة» ال القاء خالد بن عيسى البلوى» وقد رحل إلى إفريقية والمشرق بين سنتىق 45/ا و٠غ+/‏ ه» وكتب عن رحلته 

كاب "تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق' ١‏ اد ل الفا عا ار جبير عن المشرق (7). 


وهأ العلوم فلم تزدهر مثل إزدهارها فى الماضى» ولم تشغل فى الحركة الفكرية سوى مجال محدود. وكان من أشبر علماء ذلك العصر أبو 
من شيوخ ابن اتلخحطيب (-") وقد وصفه ابن اللحطيب فى الإحاطة يأنه "درة بين الناس معطلة» وخزانة 3 1 فائدة مقفله" ونوه 
بروعة ة محاضراته وأدية وله شعر ججمع ف ديوان ععى "بالسليمانيات" ٠‏ وقد نقل إلينا المقرى طائفة من نظمه ( ٠)‏ واستطيع أن نضع 

2 العلماء المعاصرين لي شيخ ابن الحطيب أبا عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبى » وكان من 5 0 2 الفقه» 0 
من أمبات الكتب مثل تاب "ببجة الجالس" لابن عبد البر. وكتب كتباً فى الحندسة والفلاحة (-ه). 

/ 

(-؟) بروكلمان» المصدر السابق ج ص 2555 وتوجد من كابه أسخة خطية بدار الكتب المصرية. 

(*) راجع نفح الطيب ج * ص ”ه. وص /70. 

) ) نفح الطيب ج "ا ص 8/ه؟ - 7517. 
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الفصل الثالث عهد النضج والازدهار 

الفصل الثالث 

عهد النضج والازدهار 

تقدم الحركة الفكرية. ابن سلبطور الشاعر. أبو القاسم المسية دان احاقة.اق لطي قاع و ياف ستفاقة إل مدر و قطودةة 
للسلطان. وصفه لحياته فى الوزارة. سقوطه وجوازه إلى المغرب. احتفاء السلطان به وانشاده فى حضرته. ابن اللخطيب وابن خلدون. 
ما قاله الأمير ابن الأحمر فى تقدير ابن اللحطيب. تبنئته السلطان. عوده إلى الأندلس وإلى تولى الوزارة. وصفه لجهوده يومئذ. ما 
نسب إليه من طغيان. فمّده لحظوته وجوازه إلى المغرب. كيد خصومه له. اتهامه بالزندقة. تطور الحوادث فى المغرب. تفاهم بلاط 
غرناطة مع سلطان المغرب على الإيقاع به. الوزير ابن زمرك يلاحقه فى فاس. اتهامه ومصرعه. مؤّلفاته وآثاره. أثره فى تطور الحركة 
الأدبية. ابن زمرك تلميذ ابن اللحطيب. أشأته وحياته. مكانته الأدبية. تماذج من شعره وموشحاته. الموازنة بينه وبين ابن الحطيب. بقية 
قد ابو لأدياء و عتالفه الفترةة الفقهاء ال رون 

شبدت الحركة الفكرية الأندلسية فى مملكة غرناطة» مرحلة النضج فى أواسط القرن الثامن الحجرى وأواخره» وشبدت فى النصف 
الأخير من هذا القرن» ذروة قوتها وازدهارها. ولا غرو فهذه الفترة هى التى سطع فيبا ابن الحطيب» أعظم مفكرى الأندلس» وأعظم 
كابها وشعرائها فى ذلك العصر. وامتازت هذه الفترة» بروعة إنتاجها الأدبى فى النثر والنظم» وربما كان للأحداث والفتن الداخلية 
القطيزة القن جارع] الأندلس يركذ ١‏ كبر انراق تغذية هذه الحركة الممتازة» وامدادها مختلف الإنفعالات القوية» التى طبعت إنتاجها. 
وقد بدأت هذه الحركة فى عصر السلطان أبى الاج يوسف بن اسماعيل» أعظم سلاطين بنى نصر (#80/ا - وهلا ه) وأشدهم حماسة 
فى تعضيد الآداب والفنون» واسمّرت من بعده طوال المَرن الثامن المجرى» وحفلت بعدد كبير من الأدباء والشعراء الممتازين. وقد 
استعرضنا الكثير منهم فيما تقدم حت منتصف القرن الثامن» وسغضى هنا فى استعراض بقية هذا الثبت الحافل حتى أواخر 

هذا القرن. 

كان من أكبر الشعراء فى بداية هذه الفترة» ابن مليطوو قافن اميه و ابو نفيك الله محمد بن مد بن أحمد بن سلبطور المحاشعى» 
والظاهر أنه قل يرجع إلى هه من صل المولدين الإسبان» ا يدلى بذلك اسعه سلبطور 52198001 

وقد أشأ بألمرية» وبرع فى الأدب» وتدرب منذ فتوته على ركوب البحر وقيادة السفن» وناب فى قيادة الأسطول عن خاله القائد أبى 
عل الإنذاى عله أباء أضرة اللتداتقء الى اشدرت عضرا بقيادعا للأساطيق الأندلسية وأساظيل ةب واعتران ساتطوو راق 
نظمه. وفى أواخر حياته انحرف عن جادة الصواب» واتكب على ملاذه وشهواته» وأضاع كل ثروته» حتى ساءت حالته» وانحدر إلى 
هاوية الفقر والبؤس» فعبر البحر إلى العدوة» وتوى بمراكش سنة هه/ا ه ١704(‏ م). ومن شعره يمتدح السلطان حين حل بألمرية: 
أنغرك أم سمط من الدر ينظم ... وريقك أم مسك من الراح تختم 

ووجهك أم باد من الصبح نير ٠...‏ وفرعك أم داج من الليل مظم 

أعلل منك الوجد والليل ملتقى ... وهل ينفع التعليل واللخطب مؤلم 

وأقنع من طيف اخيال بزورة ... لو أن جفونى بالمنام تتعم (-1). 

ومنهم أبو عبد الله مد بن جزىء الكاتب الشاعر» ولد بغرناطة سنة 77١‏ هه وانعظم منذ فتوته بين كاب السلطان أبى اجاج يوسف» 
وحظى لديه ومدحه بطائفة من القصائد الرنانة» ثم غضب عليه ونكبه» فغادر الأندلس إلى العدوة» ودخل فى خدمة السلطان أبى 
عناة المريق ومةتهة :وان بارغا النثر والنظم؛ كان الكعدق “دين انان" واشاء مقدرثة» ووضقه بأنه أعظم شاع فى عصره. 
وكانت وفاته بمراكش سنة /1ه/ ه ١05(‏ م) (-5). وهو الذى أَنْشأ رحلة ابن بطوطة من مذكرات صاحبها حسبما ينوه بذلك 
فى خاتمة الاب (دم), 
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ومنهم قاضى اجماعة» 0 القاسم مد بن أحمد الشريف الحسينى» ولد سنة 917" ه» وتو بغرناطة سنة ٠5لا‏ ه (/ه١‏ م)ء ولى 
رياسة القضاء» وكان فوق تضلعه فى الحديث والفقه» شاعرا مجيداء وكتب فى العروض والاديه وجمع شعره فى ديوان أسماه "جهد 
الكل رده ع ع ع 

ومنهم ابو جعفر احمد بن على بن مد بن خائمة الانصارى» ولد بالمرية 

0 

(5) راجع نفح الطيب ج ا ص 586 وما بعدهاء وأزهار الرياض ج ؟ ص ١185‏ وما بعدها وفيه يورد بعض شعره. 

(") أزهار الرياض ج ١‏ ص 550١؛‏ ورحلة ابن بطوطة (مصر) ج ؟ ص .5١0‏ 

(دع) راجع نفح الطيب ج ا ص ٠١17‏ 

سنة 7/74 ه. وتوفى سنة 1/1٠١‏ ه (159 م). وكان أديباً كبيراً وشاعراً مبرزاً. وقد خصه ابن اللخطيب فى الإحاطة بترحمة قوية 
»)١-(‏ ووصفه أله "صدر شار إليه» متفنن» مشارك» قوى الإدراك» سديد النظر» قوى الذهن» جيد القريحة". ووصفه فى كابه 
"التاج المحلى" بقوله: "ناظم درر الألفاظ» وماد جواهر الكلام» نحور الرواة ولبات الحفاظ". 

وكتب ابن خاتمة عن مسقط رأسه ألمريةء كاب أسماه "مزية ألمرية على غيرها من البلاد الأندلسية"» وكتب عن الوباء الكبير الذى 
عصف بالأندلس سنة 749 ه (148 م) رسالة عنوانباء " تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد " يصف فيها عصف 
الوباء وسيره بمدينة ألمرية (-7). وله ديوان شعر محفوظ بمكتبة الإسكوريال. ومن شعره قوله من قصيدة طويلة: 

من لم إشاهد موقفا لفراق ... لم يدر كيف توله العشاق 

إن كنت لم تره فسائل من راى 000 خبرك عن ولمى وعن اشواق 

من حر أنفاس وخفق جوائح ... وصدوع اكاد وفيض ماق 

دهى الفؤاد فلا اللسان بناطق ... عند الوداع ولا بلفظ فراق 

وقوله من قصيدة اخرى: 

لولا حياق من عيوك الترجس 000 للتهلية خل الورد بين السندس 

ورشفت ع دز الأقاحة ررقها ء.. -وضميت أعطاف« العضون: اميس 

شتان بين مظاهر ومخاتل ٠٠١‏ وعنب الا ومطهر ومد؛س 

وقوله: / 

هو الدهر لا يبقى على عائذ به ... فهن شاء عيشا يصطبر لنوائبه 

فن لم يصب فى نفسه قصابه ... قوت أماية وفقك تعرائيه 

سق ار نفاقة: ال طديفة ابن اللطيت ينها أزمع الرحلة عن الأندلس» رسالة مؤثرة يخاطبه فيها بقوله: "إنكم بهذه الجزيرة شمس 
افمهاء وتاج مفرقها» 

(-1) تراجع هذه الترجمة فى الإحاطة ج ١‏ ص /اغ؟ - /8510. 

(-؟) توجد من هذه الرسالة نسخة مخطوطة ضهن جموعة تحفظ بمكتبة الإسكوريال (رقم ١785‏ الغزيرى). 

(؟) تراجع هاتان القصيدتان فى الإحاطة ج ١‏ ص ”ه”5 -؛ه” وهه5 -اه؟ 

وواسطة سلكهاء» وطراز ملكهاء وقلادة نحرهاء» وفريدة دهرهاء» وعقدك جيدهاأ المنصوص» وتمام زبنتها على المعلوم وا لخصوص ؛ 9 انتم 
مدار أفلاكهاء وسر سياسة أملاكهاء وترجمان بيائهاء ولسان إحساهاء وطبيب مارستانهاء والذى عليه عمد إدارتهاء وبه قوام إمارتها". 
وقد رد عليه ابن اللخطيب برسالة مؤثرة كذلك تفيض بلاغة وياناً (-1). 
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نعرض بعد ذلك» إلى ألمع قتر فترة فى الحركة الفكرية» فى ظل مملكة غرناطة» وهى الحركة التى كان قطبها ومحورهاء أعظم مفكرى الأندلس» 
وأعظم شعرائها وكابباء فى القرن الثامن المجرى» ونعنى لسان الدين بن اللخطيب. 

وقد أشرنا فيما تقدم إلى أشأة ابن الخطيب» واستعرضنا طرفاً من حياته السياسية» ونريد هنا أن نبسط القول فى حياته الفكرية والأدبية. 
وهو لسان الدين أبو عبد الله مد بن عبد الله بن سعيد بن اللحطيب؛ ولد فى لوشة من أعمال غرناطة» فى بيت من أكرم بيوت الأندلس 
فى شبر رجب سنة 1/1 ه (181 م)» ثم انتقل بيتهم من لوشة إلى غرناطة. وخدم أبوه عبد الله فى القصر واللخاص فى عهد 
السلطان يوسف أبى اجاج. وتلقى ابن اللحطيب دراسة حسنة. ودرس الطب والفلسفة والشريعة والأدب» وبرزف النثر والنظم منذ 
حدابحه» ولما توفى أبوه فى سنة 741١‏ ه قتيلا فى موقعة طريف حل مكانه فى خدمة القصر» وهو فت فى عنفوانه» وتولى أمانة السر 
لوؤي أ اسن بت .ليان وزيز السلظاة ياست ولا ترق انق اطياب ف الوياء الكبير_سئة :دعا هه خلفه فى الرزازة والكالة: 
العامة كيد الور راك لاحي ا النعيم رضوان» وندبه السلطان لبعض السفارات والمهام السياسية. ولما توفى السلطان أبو اجاج 
يوسف (هه7 ه)» وخلفه ولده محمد الغنى بالله» اسمّر الجاجب رضوان فى الاضطلاع برياسة الوزارة» واستقر ابن المخطيب إلى جانبه 
فى منصبه» وندب للوصاية عل الأمراء القصر» رارشلة السلطان لأول ولايته (أواخرسنة ههلا ه) ا إلى السلطان أبى عنان 
الو سلطان المغرب» على رأس وفد من وزراء 

(-1) راجع الإحاطة حيث يورد رسالة ابن خاتمة ورد ابن اللخطيب علها ج ١‏ ص 551 - 551 

وكذلك أزهار الرياض ج ١‏ ص 50" - .517١‏ وراجع عن ابن خاتمة تفح الطيب ج ”ا ص ١84‏ 

و١١‏ ما بعدها؛ وكذلك بروكامان» المصدر السابق ج 7 ص وه؟ 

الأندلس» يستنصره ويستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة» وأنشد ابن اتلخطيب بين يدى السلطان قصيدة يقول فيها: 

خليفة الله ساعد القدر ... علاك ما لاح فى الدجى قر 

ودافعت عنك كفن قدرته ... 0 اشر 

وجهك ف النائبات بدر دجى ... لنا وفى امحل كفك المطر 

والناس طرا بأرضن للش د لولاك ها أوطتوا ولا يووا 

وجملة الأ أنه وطن ... فى غير علياك ما له وطر 

فاهتز السلطان لقصيدته» ووعدهم بإجابة ملتمسهم وتحقيق رغباتهم (حلا). 

ثم وقعت الثورة فى غرناطة فى شبر رمضان سئة ١٠5/ا‏ ه ١1759(‏ م)» وقتل الحاجب رصواد؟ وأقصى الغنئى بالله عن الملك» وفر 
الوادت اسن وخلفه على العرش أخرى اساغيل وول اق اتقطيت الرؤاوة كلك للدي دا ولكن سرعان ما غضب عليه 00 
باعتقاله ومصادرة أمواله. ويصف ننا ابن الخطيب فى ترجمته لنفسه» فى نباية اب الإحاطة» هذه المراحل الأولى من حياته فى قوله: 
"فقلدنى السلطان سره (يريد أبا المجاج) ولما إستكمل الشباب» واستعملنى فى السفارة إلى الملوك» واستنابنى بدار ملكه. ورم إلى يخاتمه 
وسيفه» والمننى على صون حضرته وبيت ماله» وبجوف حرمه. ومعقل امتناعه. ولما هلك السلطان» ضاعف ولده حظوق» وأعل 
مجاسبى» وقصر المشورة على نصحىء إلى أن كانت الكائنة» فاقتدى فى أخوه المتغلب على الأمرء فسجل الاختصاص وعقد القلادة» 
ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته» على القبض على» فكان ذلك". 

وتدخل السلطان أبو سال ملك المغرب» فى شأن السلطان الخلوع الغنى بالله» وكانت تربطه به مودة وصداقة» مذ كان أيام محنته ياوذ 
عنايته بغرناطة» وأرسل إلى ملك غرناطة الجديد سفيراً يطلب إجازة الغنى بالله ووزيره المعتقل إلى المغرب» فأجابه السلطان اسماعيل 
إلى مطلبه» وجاز الغنى بالله وابن اللخطيب إلى المغرب ووصلا إلى فاس فى أوائل شبر المحرم سنة 751 هه واستقبلهما السلطان أبو 
سالم بترحاب» واحتفل بقدومهما فى يوم مشبود» وأنشده ابن اللحطيب يومئذ قصيدته المشبورة» التى يدعوه فيها لنصرة سلطانه وهذا 
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سلا هل لديها من مخبرة ذكر ... وهل أعشب الوادى ونم به الزهر 
وهل باكر الوسعى دارا على اللوى ... عفت آيها إلا التوهم والذكر 
بلادى التى عاطيت مشمولة الحوى ... بأكافها والعيش فينان مخضر 
وجوى الذى ربى جناحى وكره 6 فها انا ذا ما لى جناح ولا وى 


ومنها: 

قصدناك يا خير الملوك على النوى ... لتنصفنا ثما جنى عبدك الدهر 

كففنا بك الأيام عن غلوائها ... وقد رابا منها التعسف والكبر 

وعذنا بذاك المجد فانصرم الردى ... ولذنا بذاك العزم فائهزم الشر 

وا اننا الخمرجيوهي مويف و 20137151 القمر ولحت ابعر 

ومنها: ع ع 

وأنت الذى تدعى إذا دهم الردى ... وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر 

ومثلك من يرك ى الدخيل ومن دعا عه بيالمرين جاءه العز والنصر 

وخذ يا إمام الحق بالحق ثاره 6 ففى عن ما تألى به العز والاجر .)١-(‏ 

وكان لإنشاد ابن اللخطيب فى السامعين أعظم وقع . ويقول لنا ان خلدون» :وقد. كان هع شبود ذلك الخفل إن ان الخطيب أبى 
سامعتة بارا وآبين :كان هذا اول لقاء بين هذين المفكرين العظيمين» اللذين تمع بينبما مشاببات عدة. فقد كان كلاهما أستاذ عصره 
فق التفكيز والكابةة:وقن خاض هافن الليّاة السياسية المضطرية» وأهد بتسط يبارز فق عحوادة عصره وق تويديه شتونةه وكان 
ابن خلدون إشغل فى دول المغرب» نفس لمر الذى إشغله ابن اللحطيب بالاندلس» وقد استاثر فى المغرب بزعامة التفكير والكّابة» 
التى إستأثر بها ابن الحطيب فى الأندلس. وتوثقت بين المفكرين العظيمين مدى حين» أواصر المودة والصداقة» ثم فرقت بينبما عوامل 
الغيرة والقافين وعنطها عن ان عدون زع ذلك إل الأندلنى راتفا امسلطانيا الف اباش ركان كل كينا قد ضاحه ول 
مواهبه» وقد ترجم كلاهما صاحبه بها ينم عن هذا التقدير والإجلال» فيقول لنا ابن خلدون مثلا 2 ثرجمته لابن الحطيب إنه "بلغ قْ 
الشعر والترسل حيث لا يجارى فهماء وملاً الدولة بمدايحه» وانتشرت فى الأفاق قدماه". ثم ينوه بعد ذلك 


(-1) تراجع هذه القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج ‏ ص ه؛ - 447 وأزهار الرياض ج ١‏ ص 195 - 5٠١‏ 

بروعة رسائله السلطانية» وبراعته فى الإدارة والح (د1). 

ويصف لا الأمير أبو الوليد اسماعيل بن الأحمرء معاصر ابن الخطيب» خلاله ومواهبه "فى كابه تثير ابخمان" فى تلك العبارات الرئانة: 
"هو شاعى الدنياء وعلم الفرد والثنياء وكاتب الأرض إلى يوم العرضء لا يدافع مدحه فى الكتبء ولا يمنح فيه إلى العتب» آخخر من 
تقدم فى الماضى» وهو نفيس العدوتين» ورئيس الدولتين» بالاطلاع على العلوم العقلية» والإمتاع بالفهوم النقلية " ثم يشير بعد ذلك إلى 
قسوته فى الحجاء» وإلى كونه قد يجا ابن عمه سلطان الأندلس با لا يليق ويجمل (-5). 

وتجول ابن اللخطيب حيناً بالمغرب» واستقر بسلاء وتوالت مدانحه للسلطان أبى سالم» ومنها قصيدة طويلة مبىء فيها السلطان بفتح 
تلمسان 751١(‏ ه) هذا مطلعها: 

أطاع لسانى فى مديحك إحسانى ... وقد لهجت نفسى بفتح تلدسان 

فأطلعتها تفتر عن شنب المنى ... وتسفر عن وجه من السعد حيانى 

كا ابتسم النوار عن أدمع الحيا ... وجف بخد الورد عارض نيسان 

كا صفقت ريح الشمال شموها ... فبان ارتياح السكر فى غصن البان (-*) 

وبعث إلى السلطان فى الوقت نفسه من سلاء برسالة بليغة يبنثه فبها بذلك الفتح الكبير (-4). 

أنفق ابن اللخطيب ومليكه فى المنفى زهاء عامين ونصض» حتى مبدت حوادث الأندلس لسقوط المغتصب» واستطاع الغنى بالله بمعاونة 
الوزير عمر المتغلب على المغرب» أن يسترد ملكه» وذلك فى جمادى الآخرة سنة 75 ه (1851 م)» ورد السلطان وزيره ابن 
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اللحطيب إلى سابق مكانته فى الوزارة» ولكنه ل ينعم تلك المرة إسابق حظوته ونفوذه» إذ كان ينافسه فى السلطة شيخ الغزاة عثمان بن 
يحى» الذى قربه السلطان وأولاةة عطفه» لما قام به 


(-1) كاب العبر ج /ا ص 788 وما بعدهاء 

زد راجع نفح اكب ع ١‏ ص ؛ *#» حيث ينقل تلك الفقرات. وتوجد من كاب "نثير اجخمان" نسخة خطية وحيدة بدار الكتب 
المصرية تحفظ برقم 1851 اداب. 

(-”) وردت هذه القصيدة بأكلها فى نفح الطيب ج ‏ ص 4١5 - ١5‏ وفى بعض أجزائها نحو 

ان التطيين توأ البقاء ى«مرعيكه الاندلسية: 

(-4) وردت هذه الرسالة فى نفح الطيب ج ‏ ص ١9‏ و١٠‏ 

من معاونته فى استرداد ملكه. واشبت بين الرجلين منافسة شديدة» وما زال ابن االحطيب يحرض السلطان ويحذره من نفوذ عثمان 
وآلهء ويذكره بسابق غدرهم» حتى استجاب السلطان إلى تحريضه ونكبهم (رمضان سنة 74 ه)» وبذا خلا له الجو» وتبواً ذروة 
النفوذ والسلطان. 

ويصف لنا ابن االحطيب» جهوده وعمله فى الوزارة يومئذ فى قوله: "ثم صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة والتربة» بكر الحسنات 
ببذه اللخطة؛ بل بالجزيرة فيما سلف من المدة» فتأنى بمنة الله تعالى من صلاح السلطان» وعفاف الحاشية» والأمن» وروم الثغور» وتثير 
الجباية» وإنصاف الماة والمقاتلت ومقارعة الملوك الجاورة» فى إيثار المصلحة الدينية» والصدع فوق المابره ضماناً من السلطان» بترياق 
سم الثورة» وإصلاح بواطن الخاصة والعامة ... " (-1). 

ان معظم الروايات تدل من جهة أخخرىء على أن ابن الخطيب جنح عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسلك والسيرة. وإليك كيف 
يصف صديقه ومعاصره ابن خلدون هذه الرحلة من حياته: 

"وغلب على هوى السلطان» ودفع إليه تديير الدولة» وخلط بنيه بندمائه وأهل حكومته» وانفرد ابن اللحطيب بالحل والعقّد» وانصرفت 
إليه الوجوه» وعلقت به الآمال» وغشى بابه اللخاصة والكافة» وغصت به بطانة السلطان وحاشيته» فتفننوا فى السعاية فيه" (-؟). 
وأنفق ابن الخطيب بضعة أعوام أخرى ف الوزارة وهو يستأثر بكل سلطة ويتصرف تصرف الاك المطلق» ويثير حوله ضراماً من 
البغضاء والحسد. وكان السلطان يعرض ف البداية عن الإصغاء لأعدائه والوشاة به» ولكنه بدأ فى النهاية يتأثر بسعايتبم. وشعر ابن 
الخطيب أنه قد بدأ يتغير عليه؛ وخثى العاقبة» فعول على مغادرة الأندلس» واستأذن السلطان فى تفقد الثغور الغربية» وسار إليها فى 
نفر من خاصته ومعه ولده على» وما كاد يصل إلى جبل الفتح (جبل طارق)» حتى عبر البحر إلى سبتة (؟/ا/ا ه)» وذلك بتفاهم 
سابق بينه وبين السلطان عبد العزيز المرينى» ملك المغرب» وكان يقي يومئذ فى تلمسان عقب افتتاحه لهاء فقصد إليها ابن الخطيب» 
واستقبله السلطان بحفاوة» وأنزله أكم مزلم اول سف إن الأندلس ليسعى فى استقدام أسرة الوزير المنفى» فأ بها معززة مكرمة» 
(-1) نفح الطيب ج * ص ١غ.‏ 

(-5) ابن خلدون فى كاب العبر ج لاا ص ومم 

وتبواً ابن اللخطيب فى بلاط ملك المغرب أسعى مكانة. وغص خصوم ابن اللخطيب بغرناطة» بنجاته على هذا النحوء فعولوا على ملاحقته 
وحق هيبته» فاتهموه بالزندقة والحروج على شريعة الإسلام» والطعن فى النى» والقول بالحلول» وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين» 
واستندوا فى ذلك إلى بعض أقوال وردت فى رسائله ومقالاته أولوها وفق مقاصدهم. وكان تلميذه وخلفه فى الوزارة أبو عبد الله 
بن زمرك؛ أكبر مروج لهذه الدعاية» وتولى صوغ الإتهام القاضى أَبو الحسن على بن عبد الله النباهى عدو ابن اللحطيب الألد» وأفق 
بوجوب حرق كتبه الت ثتناول العقائّد والأخلاق» فأحرقت فى غرناطة يحضر من الفقهاء والمدرسين والعلماء "لما تضمنته من المقالات 
لوحي ذلك عندهم وحققته إديهم" (نقة #الائى) (5١):“ووجه‏ أبن الس إلى :ابن اللطيب بالمقري رشالة شديداة» ينزه 
فيها بما ارتكبه من الطعن فى حق النبى» ويقول: "فإنه نقل عتكم فى هذا الباب أشياء منكرة» يكبر فى النفوس التكلم بباء أنتم تعلمونها 
وه التى زرعت فى القلوب ما زرعت من بغضحم وايثار بعدة» مع استشعار الشفقة والوجل» من وجه آخر عليكم» ولولا ك5 ساف رتم 
قبل تقلص السلطة عنم لكانت الأمة المسلية امتعاضاً لدينها ودنياهاء قد برزت ببذه الجهات لطلب الحق متك". ثم يعدد مثالبه فى 
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الحم قائلا: "فليس يع أنه صدر عن مثلكم من خدام الدول» ما صدر من العبث؛ فى الإبشار والأموال» وهتك الأعراض وإفشاء 
الأسران وكشف الأستار» واستعمال المكر والحيل والغدر» فى غالب الأحوال» الشريف والمشروف واللحادم والمخدوم" (-5). وجل 
القافئ ابو اسن * تبمة الزندقة على ابن الحطيب» وصادق السلطان على حكمه» وأرسل القافى سه إل البنل تع العزوة يطالن 
بتنفيذ حم الشرع فى الوزير الملحد وهو الإعدام» 2 السلطان لطلبه وعنف رسل الأندلس» وقال لهم: "هلا أنفذتم فيه ح الشرع 
وهو عند م) وأنتم عالمون بما كان عليه" وردهم خائبيين» وزاد فى ! كرام ابن الخطيب ورعايته (-"9). 


: ال قبة العلياء أو تاريخ قضاة الأندلس لأبى الحسن النباهى المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال ص 7.7. 


2 راجع ابن خلدون فى كاب العبرج لا ص ه77 و2575 ونفح الطيب ج ا ص /51 و58 

ولأعرق الطلطاة هين ابوه يعن ذلك تيل ااه نم ونخلقة و]ده التبميك :طفاظ عل الفرتن» غاء ل بالا ل المفرسيع طشان ة ونان 
ابن اللخطيب برفقة الوزير أبى بكر بن غازى القائم بالدولة» ونزل بفاس» واقتنى الضياع والدور» واسمّر على مكانته فى الدولة. ولكن 
خوادث المغرت :ما ليك أن خضت عن انقلاب جديد: ذلك أن الثورة أشبث:ى شقال المغرنية» عل بد يعظل الإعماء من بى مريت: 
وعضدت حكومة الأندلس هذه الحركة وأمدتها بالعون» ونادى الثوار بولاية الأمير أحمد بن السلطان أَبى سالم. وحاول الوزير ابن 
غازى مقاومة الثوار فلم يفلح» واقتحم احوارج فاس فأذعن الوزير» وخلع الماك الطفل السعيد» وجلس السلطان أحمد على العرش 
وذلك فى اوائل سنة 5لالا ه (1/4 ١١‏ م)١‏ 

وكان ابن الخطيب قد لأ فى أثناء ذلك إلى البلد الجديد (ضاحية فاس)» وكان التفاهم قد تم بين السلطان ابن الأحمر (الغنى بالله) 
وزعماء الفتنة» إشأن ابن الحطيب ومصيره؛ فلما وقع الانقلاب بادر السلطان الجديد بالقبض على ابن اللخطيب واعتقاله» تنفيذا للعهد 
الذى قطعه لابن الأحمر» و يدخر وزيره سليمان بن داودء وقد كان من ألد خصوم ابن الحطيب» جهداً فى تشديد النكير عليه وتديير 
مصرعه. وكان ابن الأحمر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق» لما ثمى إليه من أنه كان يحرض السلطان عبد العزيز على غزو الأندلس. 
ربعت أن الأخروريية آنا عد انق زمره إن فانن لحمل هل تختيق مده القايةه وعقد الدلطات أخزد مجاساً من كان مره 
وأهل الشورىء استدعى إليه ابن اللخطيب لمناقشته» ومواجهته بالتهم التدؤية الم وا عع اكيمة الاودقة) تناد ا إل هااوروة 13 يعن 
رسائله» وعزر ابن اتلحطيب وعذب أمام الملأ» وأفتى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله» ودس عليه الوزير سليمان بعض الأوغاد 
فقتلوه خنقاً فى سجنه» وأخذت جثته فى الغد وأضرمت فيها النار» ثم دفنت خارج فاس على مقربة من باب امحروق؛ وما زال قبره 
المتواضع قائاً هنالك فى مكانه حتى يومنا (-1). 

وهكذا ذهب الكاتب والمفكر الكبير» ضحية الجهالة والتعصب والأحقاد 


لدوم كيك عه مدفيظة باون عابيو واطوادك المناسية إلى نقلي :فياه علد ررك جب غات #الاساطة فى اخبار ال 
الذى عنيت تحقيقه» وصدر منه الجزء الأول بالقاهرة فى سنة 5 (ص #30 )8١5-‏ 

السياسية الوضيعة؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خادون عنه أبياتاً من الشعرء كان يرددها وهو فى جنه» و ل وق لم دن 
بعدنا وإن اوها البيوت :مد وكا بوعظ رخن ممونت 

وأنفاسنا سكدت ذفعة .ا كين الضلؤة تاه القتورت 

وكا اعظانا فيرا حظانا من وكا شرت نها تفن قرت 

وكا "فوس تماء العلا .:: غربن: قنخت علها البيوت 

فقّل للعدا ذهب ابن الحطيب وفات ومن ذا الذى لا يفوت 

فن كان يفرح نك له ... قل يفرح اليوم من لا بوت (-1). 


٠٠١ 


فى الطي هلا أن / تجهود ابن اللخطيب الفكرى والأدبى فى هذا المقام الضيق. والحقيقة أن ابن اللخطيب كان عبقرية متعددة 
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الجوانب» فكان نوقلي ذا وكام وكاتيا وكان مات تدز وقد ترك لنا تراثاً خخماً منوعاً من مؤلفات عديدة» أدبية وتارخية 
وطبية» وطائفة كبيرة من غرر القصائد والموشحات» ورسائل أدبية وسياسية لا تحصى؛ ومن أشهبر رسائله ببوع خاص رسائله السلطانية» 
التى كان يكتيها عن حوادث عصره برسم ملوك المغرب» وتلك التى كان يوجهها إلى أهل الأندلس من وقت إلى آخخرء يحثهم فهها على 
الجهاد» والذود عن وطن يتريص به العدوء ويعتزم القضاء عليه» وهى رسائل تدلى بما كان لابن اللحطيب من فكر ثاقب وبصيرة نافذة» 
هذا قشلة غنا قعاز همق روقة اليانةوالأساوب: 

ونستطيع أن نذكر من مؤلفات ابن اللحطيب الكتب الآآتية: 

الإحاطة فى أخبار غرناطة وهو أشبر آثاره التاريخية والأدبية. التاج المحلى فى مساجلة القدح المعلى. ريحانة الاب ونجعة المنتاب» 
وهو يضم طائفة ا رسائله السلطانية. اللمحة البدرية فى الدولة النصرية. رقم الحلل فى نظم الدول» وهو تاريخ شعرى لإدول 
الإسلام والأندلس. نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب» وفيه يصف أحواله وأخباره أثناء إقامته منفياً بالمغرب. كاسة الدكان بعد 
انتقال السكان. معيار الاختيار فى ذكر المشاهد والديار. السحر والشعر» وهو من ختاراته الشعرية. ويوجد من هذه الاثار كلها نسخ 
مخطوطة بمكتبة دير الإسكوريال 


(-1) كاب العبرج /ا ص »#4١‏ و «ه"ا؛ وأزهار الرياض ج ١‏ ص ١١‏ 

والكتيبة الكامنة فى أدباء المائة الثامنة. وأعمال الأعلام» وكلاهما يوجد بمكتبة أكاديمية التارية الملكية بمدريد. 

خطية 1 القرويين وأخرى بمكتبة ادر انا والجزى عمل الترياق. رسالة تكوين الجنين. 

م الإسكر بالا . 

ومن موّلفاته السياسية: رسالة فى السياسة. كاب الإشارة إلى أدب الوزارة» (وهما أيضا بالإسكوريال) وقد نقلهما المقرى فى نفح 
الطيب 0)١7(‏ 

وله ديوان شعر عنوانه: "الصيب والجهام» والماضى والكهام " توجد منه ذسخة مخطوطة بخزانة جامع القرويين بفاس. 

ولابن اللخحطيب تراث حافل من الرسائل الأدبية والسياسية التى وردت فى مختلف مؤلفاته» وقد نقل إلينا المقرى منها العدد الجم» 
ونقل إلينا ابن خلدون بعض ما كان يتبادله معه من رسائل خاصة (7؟). 

ويفرد المقرى ف كابه نفح الطيب ادين كاملين (هما الثااكث والرابع) لابن اخطيب واخباره» وشعره ونثره» وشيوخه وتلاميذه؛ وقد 
نقل إلينا فييما» من تلن كتبه ورسائله» فصولا ولول تحصى » 3 نقل إلينا وصيلته لأولادة وهى من أبدع ما كنت (صم 
وكأننابن اخطيث من أئة الموغناتك: الأنداسية دوهة أكبر تظمه المرشة الذائقة الضيت الى تطلعها: 

جاد كك الفيف: ذا العية عى 10 ينا زمان لوطل :بالا دلسن 

لم يكن وصلك إلا حاياً ... فى الكرى أو خلسة الختاس 

(-1) يراجع الثبت الكامل للؤلفات ابن اللخطيب وأمكنة وجودهاء وما نشر منها وما لم ينشرء فى مقدمة كاب الإحاطة الذى سبقت 
الإشارة إليه (ج ١‏ ص 58 -28). 

١د‏ راجع كاب العبر رج لاص (#9غ - ."4#» وكزلك التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا (القاهرة ١1ه9١).‏ وقد أورة 
لنا المقرى فى أزهار الرياض ثبتاً لآثار ابن الخطيب (ج ١‏ ص ١89‏ و١19١).‏ 

(5") راجع نفح الطيب ج ؛ ص 4١9‏ - 455 

إذ يقود الدهر أشتات المتى ... يتقل اللخطو على ما يرسم 

لجراي فرادى و 0300 مثل ما يدعو الوفود ا موسم 

والحيا قد ان الروض ندينا ٠٠6١‏ فتغور الزهر منه يهم (حلا. 
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اد 

كان ابن اللخحطيب قطب الشعر والنثر فى عصره» وكان محور الحركة الفكرية الأندلسية كلهاء فى أواسط القرن الثامن المجرى» تجتمع 
إليه وتلتك حوله؛ وقد أتينا عل 55 بعضن أكير الشعراء .مخ -مغاضريه» المتقدمين .عته» .هفل ابن الحياب: وان سلبطون وان خائمة. 
وسنأقى هنا على ذكر أقطاب الشعر والأدب من معاصريه المتأخرين عنه. بيد أنه يجب أن نلاحظ أن عبقرية ابن اللحطيب الأدبية؛ 
قد طبعت هذه المرحلة كلهاء من تاريخ 1ق لكك رة الألداقييةرطابنها القوض رمق ابيا كيرا من اسيناف القوة والروفة عق 
ليسوغ لنا أن نقول إن مدرسة ابن اللخطيب الأدبية؛ امتدت منذ عصره إلى أواخر القرن الثامن» وأوائل القرن التاسع اللمجرى. 

بل يلوح لنا 3 الآثر القوى الذى بثّته هذه المدرسة الادبية الباهرة» م قتصراض ملك غرناطة» بل تعدى 0 الاندلس المسلية 
إلى قواعد الاندلس الذاهبة» التى دخلت فى حوزة النصارى وتدجن اهلهاء فبدا بها شعاع ضثيل من النبوغ الادلى القديم» وظهر فيها 
بعض الشعراء الموهوبين» بالرغم من مضى أكثر من قرن على خضوعها لحكم اسبانيا النصرانية. فثلا نجد بين كاب بلنسية وشعرائها 
يفك الققيه آنا الحمفر دن تقد للك المدوع .قا سه لان تمن فى عطق الدعرقة 

كب ل أيه . 

فلأنت أعظم ملجأ ينيى إذا ... ما الدهر أنجد موعداً وأغارا (-0) 


(<1) راجع هذه الموشحة بأكلها فى نفح الطيب ج غ ص ١58‏ وما بعدها. 

زرحم راجع نفح الطيب ج عاص 5ع 

وكا الزقوناق ارس الفعلين: انق كليس توحلفه فو الوذ از أعظم تفزية تاعيت »مق بده اللركة الأدبية بالأندلس: وهو مد بن 
يوست ون عق الضر كي الشين ب وبعن انه 39 زمرك اضلة هن شرق الأندلمن» وتتعمف اسرد إلى عرتاطة:: والنتقرك 1 
البيازين حى غرناطة الشمالى.٠‏ وبه ولد أبو عبد الله سنة 9010 ه ١019000‏ م( ودرس دراسة حسنة فى غرناطة وفاس» وخدم حينا 

فى بلاط السلطان أبى سالم المزيق» “وبا تق السلطات الغق الله إلى المغرب» اتصل به ابن زمرك وانقطع إليه. ثم عاد حين د 
ملك فولاه كابة السر وخمره بعطفه. 

وظهر ابن زمرك يومئذ ببارع أدبه» وروعة نظمه ونثره؛ وينوه ابن ا:لحطيب 

فى الإحاطة بذكائه وخلاله» وتفوقه فى الدرس والأدب» ويصفه بالعبارات الآتية: "شعلة من شعل الذكاء» تكاد تحتدم جوانبه» كثير 
الرقة» فكه» غزل» مع حياء وحشمة ... ثاقب الذهن» أصيل الحفظ» ظاهر النبل» بعيد مدى الإدراك "ثم يصف شعره بأنه" مترام 
إلى هدف الإجادة» كلف بالمعانى البديعة» والألفاظ الصقيلة» غزير المادة". 

وعمل ابن زمرك فى كابة السر فى كنف ابن اللحطيب وتحت رعايته. ولكنه 

كان ضالعاً مع خصومه؛ فليا انقضت العاصفة على ابن اللحطيب وأصابته المحنة» كان ابن زمرك فى طليعة أعدائه الساعين إلى هلاكه. 

وقد خلفه فى الوزارة عقب فراره» وهو الذى تولى مبمة السعى إدى بلاط فاس فى محا كنته وإعدامه حسبما أسلفنا. 

واسقر ابن زمرك على حظوته ولقرقة أعواما طروي كيرا كلة كان الطقياف بوقظ بسي وهل فا لاه رفون كيرا كتير فق النفدن الهو 
وفى أواخر عهد الغنى بالله فقّد حظوته ونفوذه» واعتقل ونفى خارج غرناطة» ولكنه عاد بعد وفاته إلى الحضرة. وفى بداية عهد 
الذلطان: غنة بن نوست الاق أعيد إلى 'الوزارةة كاشاء البيرة وانتن عله وطفانه' وكثر لصوم نوق ذات للد من اراس سه 
/اولا ه (هو١‏ م( دهمه فى منزله جماعة من المتامرين» فقتلوه وولديه وخدمه شر قتلة. وينوه المقرى بما فى ذلك من عبر الدهر» 
إذ كان ابن زمرك هو الساعى إلى مقتل أستاذه ابن المخطيب» فكان أن دارت عليه الدائرة» وقتل مثله ولكن بصورة أقسى وأشنع 
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(-1) نفح الطيب ج ؛ ص 785 - »05٠‏ ويتقل إلينا المقرى ترجمة ابن زمرك عن كاب معاصره الأمير اسماعيل بن الأحمرء 
وينقل إلينا فى أزهار الرياض كثيراً من موتحاته (ج ٠‏ ص ١1/0‏ - 

ولابن زمرك شعر كثير جيد نقل إلينا المقرى منه قصائد وموشعات عديدة» فن شعره قوله بمتدح سلطان الأندلس الغ بالله فى سنة 
وكلا ه: 

لعل ألقيا ا تاتجائفت وض :تدان مودق أمان القلب عن ظبية البان 

وماذا على الأرواح وهى طليقة ... لو احتملت أنفاسها حاجة العانى 

وما حال من يستودع الريح سره ... وبطلبها وهى النوم بكتمان 

وكالطيت اسقرية فى سنة الكرى ... وهل تنفع الأحلام غلة ظمآن 

إمام أعاد الملك بعد ذهابه ... إعادة لا تأبى الحسام ولا وانى 

فغادر اطلال الضلال دوارسا ... وجدد للوسلام ارفع بنيان 

وشيدها والمجد شبد دولة ... محافلها تزاهى بهن وإيمان 

ومن قوله من قصيدة طويلة يصف فيها دار الملك (احمراء): 

فك فيه للأبصار من متنزه ... تجد به نفس اللي الأمانيا 

وتبوى النجوم الزهر لو ثثبتت به ... ول تك فى أفق السماء جواريا 

البو فد حاو ابام واقك 32 اعوج القضر افاق السماة مناهنا 

وم حلة قد جللت بحابها ... من الوشى تذسى السابرى الهانيا 

و من قسى فى ذرة ترفعت ... على عمد بالنور باتت حواليا 

فتحسبها الأفلاك دارت قسبها ... تظل عمود الصبح إذ بات باديا 

سوارى قد جاءت بكل غريبة ... فطارت بها الأمثال تجرى سواريا 

بل المرم المجلو قد شف نوره ... فيجلو من الظلماء ما كان داجيا 

به البحر دفاع العباب تخاله ... إذا ما انبرى وفد النسيم مباريا 

3ه خلف أبن القبيا مق طتع ةيم أرعا دروكا أ سه اانا 

ومن “قوه تيد بأعال الأميرئن :ميعن بوتصرة «ولدى الفلطان» فى عيدان الخياة: 

يا آل نصر أنتم سرج الحدى ... فى كل خطب قد تجهم مظل 

الفاتحون لكل صعب مقفل ... والفارجون لكل خطب ميهم 

والباسمون إذا الكاة عوابس ... والمقدمون على السواد الأعظم 

أبناء أنصار النبى وحزبه ... وذوى السوابق والجوار الأعظم 

ومن قوله فى الغزل: 

- وما بعدها). وقد أورد المستشرق بروكامان (ج * ص 9؟55) تاريخ مقتله فى سنة ولا ه ١١9*(‏ م) ولكن رواية ابن الأحمر 
و الأرخ 

قيادى قد تملكه الغرام ٠...‏ ووجدى لا يطاق ولا يرام 

ودمعى دونه صوب الغوادى ... وتجوى فوق ما إشكو امام 

إذا ما الوجد ل يبرح فؤادى ... على الدنيا وساكنها السلام 

ولابن زمرك موتحات كثيرة رائعة» ومنها موتحته الشبيرة فى الإشادة بغرناطة ومحاسنها إذ يقول: 
أسيم غرناطة عليل ... لكنه يبرىء العليل 

وروضها زهره بليل ٠.6‏ ورشفه ينقع الغليل 

سقى بنجد ربا المصلى ... مباكاً روضه الغمام ٠...‏ سقى بتهد ريا المصلى 
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تبسم الزهر فى الكام ... والروض بالحسن قد تجلى ... وجرد النبر عن حسام 

ودوحها ظله ظليل ... يحسن فى ربعه المقبل 

والبرق والجو مستطيل ... يلعب بالصارم الصقيل 

عقيلة تاجها السبيكة ... تطل بالمركب المنيف ... كأنها فوقه مليكة 

كرسيها جنة العريف ... تطلع من عسجد سبيكة ... شموسها كلما تطيف 

أبدعك اللحالق اميل ... يا منظراً كله جميل 

قلبى إلى حسنه بميل ... وقلبنا قد صبا ميل .)١5(‏ / 
ونكتفى بما تقدم فى الاقتباس من شعر الوزير ابن زمرك. ويلوح لنا أنه قد يتفوق فى شاعريته على استاذه ابن الخطيب» وأن إنتاجه 
الشعرى ولاسها فى الموشحات قد يتفوق على إنتاج أستاذه» على أنه لا ريب أنه يقصر عن مجاراة ابن اللخطيب» فى كثير من نواحى 
التفكير والإنتاج الأخرى. 

لور أعلام تلك المدرسة الزاهرة» إلى جانب ابن اللخطيب وابن زمرك» عَدَة اتقو من الشعراء والككّاب» منهم لوك فرج 
بن لب؛ ولد سئة 7١١‏ ه وتوق سنة 1/81 ه (1880 م)» وكان من أشبر أساتذة المدرسة النصرية (جامعة غرناطة)» وقد ولى 
خطابة الا مع الأعظم ينا وكان فوق تضلعه فى الفقه قافرا بجيداً» وقد ترك لنا ججموعة من الفتاوى المشبورة» وطائفة من الشعر 
الجيد» طبارل 

(<1) راجع ترجمة ابن زمرك وهى التى نقلها المقرى عن ابن الأحمر» فى نفح الطيب ج غ ص ١‏ وما بعدهاء وقد نقل إلينا المقرى 
كثيراً من قصائده وشعره (ج 4 ص 995 - 4ه#) 

خذوا للهوى من قلى اليوم ما أبقى ... فا زال قلبى كله للهوى رقا 

دعوا القلب فى لظى الوجد ناره ... فنار الحوى الكبرى وقلبى هو الأشقى 

ساوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا ٠...‏ فكل الذى يلقون بعض الذى ألقى 

فإن كان عبد يسأل العتق سيداً ... فلا تبغى من مالكى فى الهوى عتقا (-1). 

ومنبم القاضى أبو مد بن عطية بن يحبى ا محاربى كاتب الإنشاء» وكان بارعاً فى النظم والنثر وخطيباً مفوهء أصله من وادى آش ويبا 
ولد سنة 7١9‏ ه» وتولى القضاء ببا. ووفد على غرناطة سنة 5ه/ا ه ودرس على ابن اتلحطيب وغيره من أكابر الشيوخ» وتولى الكابة 
السلطانية حيناً ومن شعره قوله: 

ألا أمها الليل البطىء الكواكب ... متى نجلل صبح بليل المآرب 

تق اه أرعق النجوم راق فن طالع منها على إثر غارب 

أحدلف تفن أن ار ارقي ةسار دحو يل يقضيق بأقصى اللغارف 

فلا فزت من نيل الأمانى بطائل ... ولا قت فى حق الحبيب بواجب (-7) 

ومنهم الأمير الأديب أبو الوليد اجماعيل بن يوسف بو شمد بن الأمير الرئيس أبى سعيد فرج أمير مالقة المعروف بالأمير ابن الأحمر» قد 
فك الأقارة اتدمتران أدييا شليعاء وقد تناول فى كابه "نثير فرائد ابنمان فى نظم فول الزمان" (-")» أكبر الاب والشعراء فى 
القرن الثامن ال هجرى» وأفاض قوم خاص فى ذكر ابن اللحطيب وتلميذه ابن زمرك» ونقل عنه المقرى فى كابيه نفح الطيب وأزهار 
الرياض؛ معظم ما كتب عن أدباء عصره؛ ونقل عنه بالأخص كثيراً ما كتبه عن ابن زمرك حسبما بينا فى موضعه» وللأمير ابن 
الأحمر كاب آخخر عنوانه "نثير اجمان فى شعر من نظمنى وإياه الزمان" يحتوى على اثنتى عشر باباء يتحدث فيها عن شعر ملوك بتى الأحمرء 
وشعر ملوك بنى حفص» وبى مرين» وبنى عبد الواد» وعن شعر وزراء الأندلس وقضاتها وكابها» وكاب وقضاة المغرب فى عصره 
(حع). ولمع الأمير ابن الا حمر 


(-1) راجع نفح الطيب ج ا ص 751 و75/8. 
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(5) نفح الطيب ج غ ص 519" - 56", 

(-") وتوجد منه ذسخة بدار الكتب المصرية تحفظ برقم 918 أدب. 

(-4) وتوجد منه ذسخة وحيدة مخطوطة بدار الكتب المصرية ناقصة الأول وتحفظ برقم 1877 آداب اللغة العربية 

فى أواخر القرن الثامن» وتوفى سنة 8١1/‏ ه ١4١4(‏ م) .)١-(‏ 

ومنبم أبو عبد الله الشريشى تلميذ ابن اللخطيب ومساعده (أمينه)ء وكان مؤدباً لأبناء السلطان» وهو الذى تولى نقل كاب الإحاطة 
لابن االحطيب من مسوداته» بتكليف منه لاشتغاله إشئون الوزارة» خخاء فى ستة مجلدات» وكان الشريشى فى الوقت نفسه من علماء 
القران والسنة (-5). 

ونستطيع 11 الدجانت هداور اللتعائة م القجر الوا بوالادياءة عدة من الفقهاء والمؤرخين» منبم ابن فرحون برهان الدين 
ابراهيم بن على اليعمرى الأندلسى المتوفى سنة ٠/99‏ ه (191 م)ء وكان فقيباً ومؤرخأ ومن أشبر مؤلفاته كاب "الديياج المذهب 
فق -معرفة علماء أعيآن المذهب"؛ وهو تراجم طبقات المالكية. وقد طبع مراراً بالمغرب ومصرء وكاب "طبقات علاء العرب" ومنه 
أسخة بالإسكوريال (-"). 

ومنهم أبو الحسن على بن عبد الله بن حمد الجذامى المالقى النباهى» ولد بمالقة سنة ١‏ ه ودرس على أشياخها. ثم وفد على غرناطة» 
وتولى القضاءء ثم عين كاتباً بالديوان. وانتّى إلى ولاية قضاء ابجماعة وغرناطة. وأشبت بينه وبين ابن الحطيب خصومة شديدة» 
وتبادلا الطعن والحجاء اللاذع فى عدة رسائل ومقالات» ولما نكب ابن اللحطيب وغادر الأندلس» كان النباهى فى مقدمة متبميه 
بالكفر والزندقة والساعين إلى هلاكه حسبما قدمنا. وتوفى فى أواخر القرن الثامن. ومن آثاره الباقية كاب يسمى "بالا كليل فى تفضيل 
البجيل" وهو كاتف اذى وهيعة #ؤلقه هل لباق نكلة. وؤمقة. .ويعرفه سانا "بزوهة سات" وهو الفيرآن الدى" تجن اعد أطقطية 
الموجودة بمكتبة الإسكوريال. وقد وردت به نبذة حسنة عن تاريخ الدولة النصرية حتى عصر المؤلف (-4). وكاب "المرقبة العليا 
1 وللأمير ابن الأحمر أيضاً كاب فى تاريخ بنى مرين عنوانه "النفحة النسرربنية واللبحة المرربنية" وهو كاب صغير اجم ومنه اسخة 
مخطوطة بالإسكوريال (رقم ١759‏ الغزيرى). 

(5) نفح الطيب ج غ ص /اه/اء 

(-") راجع نفح الطيب ج * ص 798 و 599؛ وبروكامان» المصدر السابق ج ؟ ص *5”. 

(-4) تحفظ هذه النسخة بمكتبة الإسكوريال برقم ١08‏ الغزيرى. وهى قديمة وتمل تاريخاً لقراءتها هو سنة 8١‏ ه (9/ام١‏ 
م). وتوجد منه أسخة خطية أخرى بخزانة الرباط 

القضاء والفتيا" وهو تاريخ لقضاء الأندلس .)١-(‏ 

ومنهم الفقيه أبو القاسم بن سلمون الكثانى الغرناطى قاضى اجماعة بغرناطة المتوفى سنة 517 ه ١1"50(‏ م)» ومن آثاره كاب "العمّد 
المنظم لحكام فيما يجرى بين أيديبم من الوثائق والأحكام (-7)؛ وأبو عبد الله مد بن على بن إسحق الرندى المتوفى سئة 0797 ه 
(185 م)» وكان من أقطاب التصوف» وقد كتب كاب "الرسائل الكبرى" و "غاية المواهب العلية بشرح الك العطائية" (دم). 
وها ى فيد ان العلوم فلم نعثر على ما يدل على ازدهارها فى تلك الفترة؛ على أننا نستطيع أن انا اططيي كان إل عاتب اديه 
الممتاز» عالماً بالطب والفلسفة» وكان من تلاميذه الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سيناء وشرحه عليها من أقيم الشروح (-4). 
(-1) وقد قام على نشره الأستاذ ليفى بروفنسال» ونشره بعنوان "تاريخ قضاة الأندلس". (القاهرة سنة .)١44/‏ وراجع فى ترجمة 
النباهى الاب المشار إليه (المقدمة)» وأزهار الرياض ج ؟ ص ه - /. وراجع بروكامان» المصدر السابق ج ٠‏ ص 757. 

(-5؟) بروكامان» المصدر السابق ج ا ص 754. 

(-") بروكلمان» المصدر السابق ج ‏ ص 558. 

(-4) راجع نفح الطيب ج 4 ص 5ه“ 


511216120 ١ 


4 العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


الفصل الرابع العصر الأخير والآثار الباقية 

الفصل الرابع 

الفضر الأحين والكفار البافية 

ركود الحركة الفكرية. الشعراء الذين ظهروا فى هذا العصر. القاضى أبو بكر بن عاصم. ولده أبويحبى. بعض الكمّاب والأدباء. الشريف 
العقيل موقا أوو فين اهنا بطدلاك يعن سقر لزنا ةن لخاد هك اللقة الوزية» الأطياد والقة اللورم كييك الميزية كا الا كوه 
الأدب المورسكى وخصائصه. تماذج من تراث الأميادو. الشباب الجرى وابن غانم. محاولة اسبانيا القضاء على تراث الأندلس. 
إيداع الكتب العربية الباقية بقصر الإسكوريال. المجموعة العربية فى الإسكوريال. بها عن أعين الباحثين. معجم الغزيرى. انتفاع 
البح اللديك «الاثان الأندلسية 'القق فى" الأندلسن.» تطوره منذ القَرن الرابع المجرى. ازدهاره أيام الناصر وابنه المستنصر. تقدمه 
أيام الطوائف. ركوده أيام المرابطين والموحدين. الفن فى مملكة غرناطة. الموسيقى الأندلسية. الآثار الأندلسية الباقية. 

بدأت. ملكة غرناطة منذ أوائل القرن التاسع المجرئ مستقبل عصرها الأحين وأحذ الاستقرار» والسم النسبى الذى تمتعت به حينا 
فى أواخر القرن الثامن» وأوائل القرن التاسع» يتصرم شيئًاً فشيئا وأخذت من ذلك ال حين تواجه طائفة من الثورات والانقلابات 
الداخلية المتوالية» وتواجه فى الوقت نفسه طوالع الصراع الأخير بينها وبين اسبانيا النصرانية» التى أخذت منذ منتصف القرن التاسع 
(القرن الحامس عشر الميلادى) توثق أواصر اتحادهاء وتستجمع قواها لإنزال ضربتها الأخيرة بعدوتها القديمة التالدة اسبانيا المسلمة. 
وما كانت الحركة الفكرية لتزدهر فى مثل هذا الأفق الكدرء وإذا نجد فى هذا العصر فراغاً ملحوظاً فى ميادين التفكير والأدب فى 
الأندلس المحتضرة» ولا نعثر إلا بقَلة من المفكرين والأدباء الذين ظهروا فى تلك الفترة متفرقين متباعدين. 

وكان تمن ظهر فى ميدان التفكير والأدب فى تلك الفترة على بن عاصم شاعى السلطان يوسف الثانى وقد جمع له جموعة شعرية فى سنة 
“ولاه !8"51١(‏ م) .)١١3(‏ 

والقافى أب بك مد بن عاصم القيسى الغرناطى» وقد كان أعظم شخصية. 

(-1) بروكمان» المصدر السابق ج ا ص وهم 

ظهرت فى هذا الميدان فى مملكة غرناطة فى أوائل القرن التاسع المجرى. ولد بغرناطة سنة ٠‏ ه (188 م) وتوفى بها سنة 89م 
ه ١45(‏ م)» وبرع فى النحو والمنطق والبيان والفقه» وتولى الوزارة للسلطان يوسف الثانى سنة 91/ا ه ١91(‏ م) ثم ولى قضاء 
اجماعة بغرناطة» وبرز فى النثر والنظم» ووضع غلا قضائك .وأراخيز تعاول فيها بعض مسائل من عل الأصولة».والقراءات والنرائض 
والنحو وغيرها. وله كاب "تحفة الأحكام فى نقط العقود والأحكام". وهو مختصر فى الفقه» وقد طبع بمصر وترجم إلى الفراسية. 
لها كاب "حدائق الأزهار فى مستحسن الأجوبة والمضحكات والح والأمثال والحكايات والنوادر " كتبه السلطان يوسف. 
ويعرف بابن اتلحطيب الثانى لبراعته وجودة نثره ونظمه .)١5(‏ 

وكذلك برع ولده العلامة الفقيه أبو يحبى بن عاصم فى النثر والنظم» وتولى كأبيه منصب الككابة والوزارة» وكتب شرحاً على كاب أبيه 
"تحفة الأحكام " وكتب رسالة فلسفية تاريخية عن أحوال غرناطة فى عصره» وما دهاها من آثار التفرق والفتنة» ووصف فيها أساليب 
السياسة الإسبانية» فى الكيد والتفريق بين المسلمين» أسماها "جنة الرضى فى التسليم لما قدر الله وقضى". ونقل إلينا منبا المقرى فى أزهار 
الرياض نبذاً عديدة تشهد بمقدرة صاحبهاء وعميق تفكيره ورائق أسلوبه (-7). 

وأبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلى الإشبيل» وقد كتب سنة "م (ه48١‏ م) تاب "الذخائر والأعلاق فى أدب النفوس ومكارم 
الأخلاق" (دم), 

ومنذ منتصف القرن التاسع اللمجرى» تضمحل الحركة الفكرية فى تملكة غرناطة شيئًاً فشيئا ولا غرو فقد كانت غرناطة تخوض فى 
تلك الفترة بالذات» مرحلة الصراع الأخير» وكانت الحرب الأهلية تمزق أوصاطاء وخطر الفناء الداهم كدق ذا قري فى لانو يبيد أن 
فاع أخيراً كان رودو كلك الظلات المدشمة: فار فق أواخر 
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(<1) راجع نفح الطيب ج م ص 8 و 4؛ وبروكامان» المصدر السابيق ج ماص 6 ". 
(-؟) راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص ١ه‏ وما بعدهاء وص 1517 وما بعدها. وتوجد من هذه الرسالة نسخة خطية باللحزانة الملكية 
بالرراطة 
(-") بروكلمان» المصدر السابق ج 7 ص 509. وقد طبع الاب المشار إليه بالقاهرة سنة م9١‏ 
القرن التاسع؛ فى الوقت الذى كانت غرناطة تسل فيه أتفاسبا الأخيرة» عدة من المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه. 
وكان من هؤلاء القاضى أبو عبد الله مد بن على بن مد بن القاسم الأصبحى المعروف بابن الأزرق المتوفى سئة 898 ه ١450(‏ 
)2 أَضْلد من وادى اش» وتولى قضاء الماعة ف غرناطة. وكان أ قْ النثر والنظم والتارخ. ومن آثاره كاب 2 السياسة الملكية 
عتوانه: "الآيرين المسبوك فى كيفية أدب الملواك” " ا(سنة ه). وكاب "بدائع السلك فى طبائع الماك" قطن فيه كيرا هن ارا ابن 
غادون"ق مسائل' الرياسة والملك: وعلق علياء :وأق. قى مرضوعها بتياذات جذيدة)»وقيمه إلى. أريعة كسي» الأول:ق حقيقة الماك 
والخلافة وسائر أنواع الرياسة» والكّاب الثانى فى أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكالاء والثالث فيما يطالب به السلطان ا 
لأركان الملك وتأسيسا لقواعده» والرابع فى عوائق الملك وعوارضه .)١-(‏ وله أيضا كاب "روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم 
الإسلام". ونا ساءت الأحوال فى غرناطة وأشرفت على المقوط» عبن الجر إلى تلمسان» 7 ارتحل إلى المشرق» ونزل بالقاهرة فى 
عصر السلطان الاشرف قايتباى» واتصل به» وحاول ان ستحث همته لتسيير جيش إلى الاندلس لاسترداد غرناطة (57؟)؛ ومن 
شعره المؤثر حين نزل النصارى برج غرناطة: 
مشوق بخيمات الأحبة مولع ... تذكره نجد وتغريه 
مواضعكم يا لاتمين على الحوى ... فلم يبق للسلوان فى القلب موضع 
ومن لى بقلب نتلظى فيه زفرة ٠...‏ ومن لى يجفن تنهمى منه ادمع 
رويدك فارقب للطائف موقعا ٠...‏ وخل الذى من شره يتوقع 
وصبرا فإِن الصبر خير تميمة ... ويا فوز من قد كان للصبر يرجع 
وبت واثقاً باللطينف من خير راحم ٠66‏ فألطافه من لىة العين أسرع (صمعم 


)١ -‏ بروكلمان» المصدر السابق ج * ص 55؟؛ وأزهار الرياض ج اص الاء وج #ا ص اا و819. وقد طبع كاب 
الإبريز المسبوك بالجزائر. وتوجد من كاب "بدائع السلك" نسختان رن الرباط (المكتبة الجلاوية)» إحداها قديمة كتبت 


فى سنة /99 هه اعرف حدبثة. 
(؟) راجع نفح الطيب ج ؟ ص 49 - ١ه.‏ 


(دسم أزهار الرياض ج #«ا ص ال" ولواسم 

وميم أبو عبد الله مد بن أحمد الحداد الشبير بالوادى اثبى» وهو أيضاً من أهل وادى آشء وكان أديباً بارعاً وله تعليقات كثيرة على 
أدباء عصره» وقد غادر غرناطة قبيل سقوطها بقليل ونزل بتلمسان .)١-(‏ 

وأ بو الحسن على بن محمد القرئى البسطى» وقد ولد فى بسطة ودرس فى غرناطة وتلسان وتوس» ورحل إلى المشرق وأدى فريضة 
الحجء ثم استقر بعد عوده فى غرناطة. وما التلااضخط اللصاري عل غرباطة عبر البحر إلى تلمسان» وعاش هناك حيناً حق ترق اسثة 
0١‏ ه ١1485(‏ م). وقد برع البسطى فى الرياضيات ووضع كتباًفى الحساب والجير (-9). 

وأبو اسن على بن قاسم بن مد التجيبى الزقاق» وقد درس فى غرناطة وفاس وتولى الحطابة فى غرناطة. ولما سقطت غرناطة فى يد 
النصارى» عبر البحر إلى المغرب» وتوفى سنة 41 ه ١5١5(‏ م). ومن آثاره كاب "المابج المنتخب إلى أصول المذهب" فى الفقه 
المالكى (حم), 

ومن أواخحر الشعراء الذين ظهروا فى هذه الفترة» فترة الانبيار الأخيرة» شاعى من نوع خاصء هو عبد الكريم بن مد بن عبد الكريم 
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القيبى. وقد ترك لنا ديواناء يضم قصائد عديدة تفن إلى بعك احدادف العض مدا شقوطل تيل “طارق وخصاومالقة وسقوط كدري 
وبلش وغيرهما ص قواعد تملكة غرناطة؛ ووستدل من بعض إشاراته إلى أنه قضضى ردحا من الزمن فى أسر القشتاليين؛ وهو يعترف لنا 
فى مقدمة ديوانه بأن شعره "منحط من الدرجة المتوسطة"» ولكنه مع ذلك مغتبط بنظمه وإنشاده. والظاهر أن عبد الكريم القيبى 
قد عاش حت سقوط غرناطة أو قبله بقليل» إذ يضم ديوانه قصيدة فى رثاء ابن الأزرق» وهو قد توفى فى سئة ه89 هه والديوان فى 
جملته يلقى أضواء كثيرة على أحداث الصراع - الذى انتبى سقوط غرناطة» وتشير قصائده إلى كثير من شخصيات العصر من 
قادة» وكّاب» وقضاة وغيرهم (دع). 

(-1) راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص وه و ١ا.‏ 

(-5؟) بروكامان» المصدر السابق ج ا ص 755. 

(-") بروكامان» المصدر السابق ج ؟ ص 0”". 

(-4) توجد ذسخة مخطوطة من هذا الديوان بخزانة الرباط رقم ١5/‏ ق (مخطوطات الأوقاف)» وهويقع فى ١6#‏ صفحة من القطع 
المتوسط 

ومن نظم عبد الكريم المذكور قوله: 

خليل ما مثلى يقوم ذليلا ... وحمل من ضضم الزمان ثقيلا 

ويرضى بعيش يدال ببسطة ... يحدد من خطب الحموم جليلا 

فلا تعذل فى رحيل عنكا ... فإنى لما أنعى عرمت رحيلا 

وقوله حينما اتصل به خبر سوط جبل طارق فى يد الاسبان: 

أوارى أوارى القلب مع شدة ... اللفح فتبكه عين دمعها داهم السفح 

وأخفى الذى ألقى من الحزن والأسى ... وظاهر حالى الدهر يؤذن بالصفح 

وأبدى من التقطب للفتح حالة تموء صديقى فى مساء وفى صبح 

على أن أعظم شخصية ظهرت فى تلك الفترة القاتمة فى ميدان التفكير والأدب هى شخصية الوزير والكاتب الشاعى أبى عبد الله خمد 
بن عبد الله العربى المعروف بالشريف العقيل» وزير أَبى عبد الله ممد اتحر ملوك الأندلس وكاتبه. وكان فوق تضلعه فى الفقّهء إمام 
عصره فى النثر والنظم» وقد وصفه الوادى اثى بانه "شاعى العصرء مالك زماى النظم والنثر" وبانه "إمام هذه الصناعة» وفارس حلبة 
القوطاس:والبراعة» وؤاسظة عقك البالاغة والبراعة". ووصفه انا عق بان حفاقة أدباء الاتدلس. 

ومن شعره يمدح السلطان أبا عبد الله حينما ولاه منصب الكابة قوله: 

أفنطة سكديف املاعنه اللثام 7 أم بدر أفقى فض عنه الغمام 

كأنما أقبس نور البها م ... سن وجه مولانا الإمام الحمام 

ابن أبى الحسن الأسرى الذى ... قد كان للأملاك مسك الختام 

ضرغام قد أنجب شهباً له ... فى صدق بأس ومضاء اعتزام 

دام له النصر الذى جاءه ... والسيف من طلى أعاديه دام 

ومنه قوله حينما نزل النصارى برج غرناطة: 

بالطبل فى كل يوم ... وبالنفير نراع 

وليس من بعد هذا ... وذاك إلا القراع 

يا رب خيرك يرجو ... من هيض منه الذراع 

لا تسلبئى صبرا .. منه لقلبى ادراع 

التي كتبها على لسان السلطان أبى عبد الله إلى سلطان المغرب» وعنواتها "الروض العاطر الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان 
فاس" .)١-(‏ ومهد لما بعد الديباجة بقصيدته الرائعة التى مطلعها: 
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مولى الملوك ملوك العرب والعجم ... رعيا لما مثله يرعى من الذمم 
بك اهنا ونعم الكا ناي لمن ... جار الزمان عليه جور منتقم 
وقد سبق أن أتينا على ذم هذه الرسالة المؤثرة الفريدة» فى موضعهاء» 


وا وفنا طزقاً مرخ قضيدة العقيل» ومن أقواله الى يخاطب بها السلطان أبو عبد الله سلطان فاس عورا به ملتجثاً إلى حمايته » متدرا 
إليه عما در منه. 


وعبر البحر إلى المغرب قبيل سقوط غرناطة وبعده جمهرة من العلماء والأدباء» هم البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى (-0). 

وفكلا مغادرة الوطن القديم على التعرض لفقد الحرية» وامتبان الدين والكرامة القومية» ومذلة العبودية» فى ظل حك يضطرم نحو 
0 المغلوية 0 تعضياء 

وكان سقوط غرناطة فى يد اسبانيا النصرانية فى سنة 8917 ه ١497(‏ م)» نذيراً بانبيار صرح الأمة الأندلسية القومى والاجتماعى: 
وتبدد تراثها الفكرى والأدبى» وكانت اسبانيا النصرانية ترى قبل كل شىء» إلى القَضاء على خواص الأمة المغلوبة الدريئية والفكرية» 
وغل نات الزوابط الأدبية الى تربطها عاضا اليد وقد نحت السياسية الإسبانيةةتبلاعنها ليان الكتدية وضسف ديوان التسقيق 
فى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد» فلم يحض على سقوط عرضاطلة ضر تمرون غاماء صق تسمال رق الأية الأندلسية إلى شعي 
جديد» يستبدل دينه القديم -الإسلام- بالنصرانية المفروضة» ويتكلم القشتالية» وتغيض البقية الباقية من خصائصه القديمة» شيئاً فشيئا 
تحت ضغط التشريعات والإجراءات التعسفية المرهقة. 

وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الإستشباد المحزن» الذى فرض عليهاء تحاول بكل وتطلة )ان تشقن م ولف دراه :لكف 
والروحى القديم» فكان الموريكسيون بالرغم من د خوهم فى النصرانية» يتعلقون فق بدينهم القديم» وكثير منهم يؤدون شعائر الإسلام 
خفية» وديوان التحقيق من وراءً ثم يطاردهم 


(-1) كر امرك هذه الرسالة بأكلها فى نفح الطيب ج ١‏ ص 5١1‏ -558؛ وى أزهار الرياض ج ١١‏ ص “لا "ءاء. 
0 راجع أزهار الرياض ج اص ا“ 

بعنتتى القسوة حسبما فصلنا فى موضعه. وكانوا يحافظون جهدهم عل لغتهم العربية. ولكن السياسة الإسبانية المرهقة» فطنت منذ 
الساعة الأول ال اقة اللغة فى تدعي الروح القومية» فعولت على سحق العربية وكل آثارهاء وصدر منذ أيام الإمبراطور شارلكان فى 
سنة 410175 أول قانون لتحريم التخاطب بالعربية على المور!سكيين» ولكنه لم يطبق بشدة. وكانت العربية ما تزال حتى ذلك الوقت 
لغة لأدب يحتضرء وكانت ما تزال لغة التعاقد والتعامل» لا فى أنحاء مملكة غرناطة القديمة وحدهاء ولكن أيضا فى مجتمعات المدجنين 
القاضية اق ١‏ احرف حهه ا نل عليه وفائة عثرنا عليها (-1). وكان يوجد ثمة بين الموريسكيين من ينظم بها الشعر. وقلا أشرنا قيما 
تقدم إل القصيدة الى أرمتلها المرزو سكيون إلى« النتلطاند نالك ين النافه اعبطو فيا النجدة والغوث» وهى قصيدة تنم بالرغم من ركاكتها 
عن روح شعرية مؤثرة. واسقر المورسكيون عصراً آخر يوجهون رسائلهم العربية إلى مسلى المغرب. 
وكانت السياسة الإسبانية تضيق ذرعا بالعربية» وتزداد منها توجساً. فعادت فى عهد فيليب الثانى لتتخذ خطوتها الجاسمة فى القضاء 
عليهاء وصدر فى سئة ١557‏ قانون جديد صارم يحرم على الموراسكيين التخاطب بالعربية أو التعامل بها على نحو ما فصلناء وطبق 
القانوق عتتى الغدة:. :وكانت العربية قد أحدات عغيضس- نا فقيا ى. غم الفدض: والاعنطياذة تغاء:الثانون الخديد ضرية قاضية 
لمظاهرها الباقية. وفى هذ الوقت بالذات شبد نفثات العربية الأخيرة لدى الموريسكيين فى بعض قصائدهم السرية الثورية. وفى لغة 
الحطاب الذى أشرناه فيما تقدم مولاى عبد الله آخخر زعماء الثورة الموريسكية ما يوخ لنا مدى الانحلال الذى انتبت إليه اللغة العربية 
فى ذلك العصر. 
ول تمض فترة قصيرة على تطبيق القانون الجديد بتحريم العربية نبائيا وفرض القشتالية كلغة للتخاطب والتعامل على الموريسكيين» حتق 
اختفت المظاهر والآثار الأخيرة للعربية. ومع ذلك فقد وجد الموريسكيون فى قشتالة ذاتها متنفس تفكيرهم وأدبهم القديم» فكانوا 
يكتبون القشتالية سراً بأحرف عر بية» وأسفر ذلك بمضى 
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(-1) ومن ذلك وثيقة زواج بالعربية مؤرخة يوم الأحد ١٠7‏ يوليه الموافق ٠١‏ رمضان سنة 94و ه ١977(‏ م) بين "الشب الكيم 
مد خشان وبين المقدم القاضى ابراهم ذاعمر فى الشيبة الكريمة فاطمة بنت على سانته من ربض مسلبى من مدينة قلعة أيوب"» وهى 
بخط عربى ردىء (مكتبة مدريد الوطنية مجموعة الأنخميادو رقم 4954 وثيقة ثمرة 9) 
الزمن عن خلق لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لغتبم المفروضة» واختلطت بها ألفاظ عربية وأعمية مختلفة من اللهجات 
المعاصرة والقديمة» ولاسعا اللغة الرومانية. وكانت هذه اللغة الرومانية هناهدع.آ دءنسهدده8 لغة المستعربين أيام الدولة الإسلامية» 
وكانت معروفة ذائعة فى قرطبة وغيرها من الحواضر الأندلسية التى تقيم بها طوائف كبيرة من النصارى المستعربين» وكان يتكلم بما 
بعض أكابر الصقالبة فى البلاط» ويعرفها بعض العلماء المسلمين. وكا المسلمون الأنداسيون» اهارن ا انا عكر عا راك د 
هذه اللغة الرومانية» ولاسيعا فى الككابات العلمية» ويسمونها فى كتبهم "باللطينية"» (أعنى اللاتينية)؛ وقد تسرب متها بمضى الزمن كثير 
من الألفاظ فى الزجل الأندلسى» ولاسعا زجل ابن قزمان. وفى ملكة غرناطة» كانت اللغة العربية الشعبية» يتسرب إليها كثير من 
الألفاظ الرومانية والقشتالية »)١-(‏ وهذه هى التى تسربت بالأخص فيما بعد إلى لغة الموريسكيين السرية» التى لاوا إلى ابتكارها 
حينما حرمت عليهم لغتهم الأصلية» واحتفظوا لما بالأحرف العربية. 
رتعرك ,فده اللغة الى التذها المؤ سكيوت بالخخص عفنا لديتهم القديم "بالأسميادو" يكههدندسوزاء وهو تحريف اسبانى لكامة 
"الأعمية"؛ وقد لبثت زهاء قرنين سرأ مطموراً حتى ظفر بعض العلباء الإسبان يجموعة من مخطوطاتها فى أوائل القرن الماضى» وعندئذ 
ظهرت عنبها المعلومات الأولى. ويقول العلامة مننديث إى بلايو فى تعريفهاء بأمها هى اللغة الرومانية القشتالية 
2 رجه اللمههاءاكة تكتب بعرت عن بية٠‏ ويقول المستشرق سافدرا فى تعليل قيامها " إن الطابع الديى الذى كان يفصل بين 
الموريسكيين وباقى الإسبان يطغى على إنتاجهم الأدبى» وكأنما هو قرين طبيعى للمنتجات العربية» فهم لكى يحتفظوا بجذوة حية من 
الفقيلة المنددية كني العلداء والفقهاء كنا 'عما يحب أن يعتقده وأن يحفظه كل مس حسن الإيمان" عن صفات الله» وعن بعض 
المسائل الفقهية» وفقاً لمذهب مالك» وكتبوا عن التاريخ المقدس» والقصص الديى» وتعبير الرؤيا وغير ذلك" (-7). 


(د١)‏ .خآ دعلصفمعكل8 :لهلاط دعصنعت0 اعل عليه الصلاة و السلا م2201م5 8غ ة"غ اع 

(-5) عليه الصلاة و السلام. ع علاهدتنهذ1 مك1 عغصة 15 اوعج َلتُوندوء30ه عليه الصلاة و السالام22012م5 
2 2) 

)١ ملام‎ 


وهكذا كتب الموريكسيون القرآن سراً باللغة العريية» مقروناً بشروح وتراجم أللبيادية» وكتبوا سيرة الرسول والمدات النبوية؛ وقصص 
الأساءة :ويعطن: كت الفقة .والنيك بالا مياد -وهو رسم لغتهم العزيزة-» مع كابة البسملة والآبات القرآنية دائاً خلال هذه 
التصوص السرية باللغة العربية» ويلاحظ أن معظم كت الأخميادو المذكورة تكتب بالشكل الكامل» حت يمكن قراءتها بطريقة 


صيحة 
واستعمل المووسكيون الأعميادو فى أدبهم» وفى التعبير عن أفكارهم ومثلهم فى النثر والنظم. ومن أشبر شعرائهم مد ريدان صهقدطم8 
أو الراعى وقد كان حياً فى أوائل القرن السابع عشر وأصله من روطة خالون من أراجون. وله نظم كثير» وقصائد قصصية» وأخرى 
دينية. ومن آثاره فى القصص الديى كاب عن 'هول يوم الحساب" و "قصة النبى منذ بدء الخليقة" وأغنيات دينية» وأسماء الله 
الحسنى» وكلها بالنظم. وشعره غات بالجزالة والسيولة. .ومن شعراء الموزسكين أيضاً ابراهيم دى بلفاد» وخوان ألفونسو ومنهم الشاعس 
عمد اللخرطوشى» وقد كان من أهل بيانة» ومنبم أخيراً شاعى موريسكى مجهول» عاش فى توذس فى أوائل القرن السابع عشر بعد النفى» 
واشتهر بنقده لمسرحيات "لوبى دى فيجا" شاعى اسبانيا الأكبر. ومن أشبر كاب الأخميادو الكاتب الفقيه المسمى "فتى أبيرالو" عليه 
الصلاة و السلامآ وماععطة]/3 ع وَلده7611)» وهو مؤلف لكتب ف التفسير» وتلخيص السنة؛ وقد طاف بمعظم أنحاء اسبانيا» وشبد 
مصائب قومه ووصفهاء» وتلقى العلوم الإسلامية القديمة عن عالمتين بارعتين فى الشريعة هما "مسلية ابده" هآ 2/018 عل »105603آ و 
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ااا ا 2[ 2102 عل وككه1ن وألن كذلك فى القصص الديق. 

وعنى الموراسكيون بنوع خاص بكّابة القصص وترجمته» ومن أثارهم المعروفة فى ذلك كاب "حديث القصر الذهبى" وكة2نكهطا عل 
كمه 102 461 010 وكاب الحروب» و "حديث على والا ضف جارية"» بيد أن أعظم كتبيم القصصية الماسية هو كاب "قصة 
الإسكندر ذى القرنين"» والتنويه ببطولة الإسكندر يرجع إلى شخصيته» ولأنه ذى فى القران» وأنه بعث لكى يحارب ملوك الأرض 
وحطم الاصنام ويقتل عبادهاء 

ومن أشبر كتب الموريسكيين الأجيادية» كتب المداتح النبوية والأدعية» 

الصفحتان الأوليان من كاب فى "الأدعية النبوية" مكتوب بالأتميادىو وفى تبايته بالعربية الركيكة أنه كتب سنة /991 ه (5لاه١‏ 
م)» ومحفوظ بمكتبة مدريد الوطنية رقم “0ه 

والواقع أن كابة مدان النبوية باللغة القشتالية ترجع إلى عصر مبكرء وقد كتبها المدجنون ببذه اللغة منذ القرن الثالث عشرء وانتشرت 
بعد ذلك بين طوائف المدجنين فى مختلف مدن قشتالة وأراجون. ثم كتبها المور!سكيون بالأللميادو أو القشتالية العربية. 

والظاهرة الواضحة فى الأدب الموريسكىء هو أن اب الأميادو كانوا يفكرون ويكتبون بالروح العربية» وإن كان تعبيرهم عن ذلك 
يحرى بالقشتالية» وأمهم كانوا يتأثرون فى الأسلوب بلهجات مقاطعاتهم الختلفة» أكثر من تأثرهم بقواعد اللغة. 

ويرى النقدة أن نثر كاب الأنميادو أفضل من نظمهم» وأنه نثر مطبوع خال من التكلفء ومن الملحوظ فيه بنوع خاص تسرب 
الألفاظ العربية الصحيحة إليه من آن لآخرء والأدب الموريسى لا بتجه إلى مراعاة الرونق والتنميق» ولكنه يرمى قبل كل شىء إلى 
تصوير التاريخ والتقاليد القومية فى إطار ديى. 

وبالرغم ا يكلب عليدتمن عنمت و لكا كد ررضيفة اغاقةه افأنها يعيل ' أحيانا إلى طوقية الظلؤوة نايل ببسل أحاناً إلى مركن التلاعةة 
وأفضل مثل لذلك شعر ريدان (-1). 

كارع البعطن اداه وان ل تكن للأدب الموريسكى ثروة من اجمال أو قيمة أدبية ذات شأنء فإن له قيمة تاريخية واجتماعية هامة» 
فى الكشف عن التقاليد والعادات» وأنه قد ترك أثره فى اللغة الإسبانية» وفى الشعر الإسبانى» وفى الأفكار الدينية وغيرها. 

بل وقد نوه غير واحد من اكاب الإسبان» بما كان عليه الأدب المورسكى بالرغم من ضعفه وضالة انه من شاعرية» وشعور 
باخمال» وخيال ممتع» وذوق سليم. ويعلق الدون برونات على اختفاء الموراسكيين واختفاء أدبهم بعبارات شعرية يقول فيها: "إن 
السياسة الإسبانية لم تكتف بنفى الموريسكيين» وما ترتب عليه من نضوب حقولنا ومصانعنا ونخزائئناء ولم يقتصر الأعى على انتصار 
التعصب» وبربرية يوان التحقيق» بل تعداه إلى اختفاء الشعره وشعور ابمال المورسكي» والأدب السليم الذى رفع سمعة تاريخنا". 


(د1) راجع: 62 77 :21370 1135مؤ15آآ عل 105 وع<ه2000ع6)ع11] عليه الصلاة و السلا م22015م5 6ع" د وع” 
وكذلك عليه الصلاة و السلام. 6 1010.6 

وراجع الموسوعة الإسبانية العامة تحت كلمة وَككُمنسصدز[ 

صفحتان من كاب فى التفسير مكتوب بالأميادو ومحفوظ بمكتبة مدريد الوطنية برقم ؟'ه7اه 

ثم يقول: "إنه اختفى وطرد الموراسكيين» الأدب المعطر» والشاعرية الشعبية» واتحيال الممتع» ومصدر الوحى الذى كانوا يمثلونه. وقد 
غاض باختفائهم من شعرنا هذا التلوين والفن والحيوية والإلحام والماسة» التى كانت من خواصهم» وحل لها الظلام فى الأفق الأدبى 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر" ٠)١-(‏ 

وقد اطلعنا خلال إقامتنا بمدريد على كثير من الكتب والوثائق الأميادية ولاسها فى المكتبة الوطنية التى تحتفظ منها بطائفة كبيرة» 
ومنبا كتب صلوات وأدعية وفقه» ومعظمها يفتتح بالبسملة والصلاة على النبى» وقد لفت نظرنا بالأخص مخطوط منهاء وهو كاب فى 
الصلاة والأدعية» تدل عبارته الاختتامية على أن اللغة العربية كانت ما تزال بالرغم من تحربمها ومطاردتها» تدرس وتكتب 1 حق 
وا القرن السادس عشرء وإليك نص العبارة المذكورة: 

"أفرغ للعبد من الله تعالى المعترف بذنبه الراجى غفران ذنبه» على بن محمد بن مد شكار من بلاد مزماذيائق اليوم الآخخر من جمادى 
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الثانى يوما أربعة ولعشرين من شبر ماروس من يوم من ثلث منه عام ثمانية وتسعين تسع مائة من الخرة النبى صلى الله عليه وسلم. 
ولعددا من المسيح منه عام وتسع وثانين ألف وخمسمائة آمين آمين يا رب العالمين. تمت جمد الله وحسن عونه وكان الفراغة ثم صلاة 
العصر" (5). 

واطلعنا كذلك على عدة من كتب الأدب الموريسكى» ومنها قطعة مخطوطة من كاب يوسم بأنه "قصيدة يوسف"» وهو كاب شعرى 
عن حياة يوسف للؤلف مجهول (5”). 

وهناك أيضاً طائفة من الكتب الدينية» ومنها كتب فى السيرة النبوية والتفسير والحديث والصلوات» وعدد كبير من الوثائق الموريسكية 
امختلفة» وكثير منها يفتتح بالبسملة ويتخللهاء اسم الله والصلاة على رسوله. 


(د1) جَلهِ. [هنهدةط رضى الله عن]05028: 05.آ 05ع1/101156 عليه الصلاة و السلام5ء2201م5 517 عليه الصلاة و السام ه10 واناص<. 


86" ركم" ولمم 
(-5) يحفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد برقم 0" بفهرس الخطوطات العربية. 


(-") يحفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية برقم 0.8417 وتوجد من هذا الأثر الموريسى أيضاً قطعة مخطوطة بمكتبة أكاديية 
التاريخ تجموعة جابنجوس» وقد وضع العلامة المؤرخ الأستاذ مننديث بيدال عن هذا المؤلف كبا نقدياً شر فيه النص الأجيادى مقروناً 


تر اسبانى بعنوان؛ 

2[ جددء20 ع1 كتاعناما 48) هه (١‏ 

على أن هذه الآثار الدينية التى حاول الموراسكيون أن يدونوا فيها ا الإسلام وسيرة البى» تحتوى فى أحيان كثيرة على بعض 
التعاليم النصرانية» تمتزج بتعاليم الإسلام» وتعرض فيها المثل الإسلامية أحياناً فى صور المثل النصرانية» وقد يصور النبى العربى من 
بعض النواحى فى صور المسيح. ويرجع هذا المزِيج الغريب إلى ظروف العصرء وإلى ضغط المطاردة الدينية التى لبث المور؛سكيون تحت 
روعهاء وإلى رهبة محام التحقيق التى اهرت فى عسفها ومطارداتها الدموية. بيد أن الآثار الدينية التى خلفها الموريسكيون تم فى 
معظمها عن بغضهم للنصرانية ومثلها وتقاليدهاء بما يدل على أن تسرب التعاليم النصرانية إلى كتبهم لم يكن سوى نتيجة لظروف العصر 
التتى باعدت قسرا بينهم وبين تعاليم دينهم الحقيقية. 

وقد وجدت فى أواخر القرن السادس عشر بدير ساكرومونق القريب من غرناطة» ألواح من الرصاص عليها كابات دينية باللاتينية 
والعربية» تتحدث عن حياة المسيح والرسل ور يمء وعن الإسلام وبعض قواعده؛ وتمزْج فيها العام الإسلامية بالتعالم المسبيحية. وقد 
وافايسسن :لكين أن هده الألواح كتبها الموراسكيونء وفيها يحاول علماؤهم أن لوا هلد ونطا اترفع يق ايدو :وان يفيتعرا 
دعا متترلا مق التقيلايق». .وقد حلت :هذه الألواح فيما بعد إلى رومة» وترجم قسمها اللاتيق» ثم حجم بأنبا أوهام وخرافات 
وضعت لمسخ الدين المسيحى وهدمه .)١١(‏ 

فك رهف فة معن الكائيه المرمس كين" اللين امتطاهوا أت نادووا اانا ف اراق العهد الموريسكى» قبيل النفى َعَليْلء -وأن 
يكتبوا بالعربية لغة أبائهم وأجدادهم» بعض الاثار الى انتبت إليناء ولدينا من هؤلاء مثلان بارزان» الأول» هو باسعه الالدليية شد 
بن عبد الرفيع الحسينى الأندلسى الذى سبقت الإشارة إليه» وقد هاجر قبل النفى إلى تونس» وترك لنا بالعربية كابه "الأنوار النبوية 
فى آباء خير البرية"؛ وهو الذى اقتبسنا منه» ما كتبه فى خاتمته عن أحوال إخوانه المور!سكيين» وعن البواعث التى حملت اسبانيا على 
نفهم (55). 

(<1) #علصغمعلة 7[ :213390 11150113 ع0 105 وع<:ه2000ع)ه11] عليه الصلاة و السالام5002015. م عو”م 

(5؟) وتوجد منه أسخة خطية يخزانة الرباط (المكتبة الككانية رقم ١١"‏ )» ومذكور فى نبايته أنه تم تحريره بتونس فى سادس شعبان 
واثاق 1 يسمى نفسه باسمه الأتدلبى» أحمد بن القاسم بن أحمد الفقيه قاسم بن الشيخ احجرى» ويعرف بالشباب اجرى» 
وكذلك بافوقاى» وهو موريسكى من أحواز غرناطة» استطاع أن يغادر الأندلس فى سنة ٠٠١1‏ ه ١59(‏ م)» أعنى قبل النفى 


511216120 ١4 


4 العصر الرابع نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 


بثلاثة عشر عاما. ويروى لنا الشباب» قصة فراره من اسبانيا فى خاتمة كاب "العز والمنافع " الذى نتحدث عنه فيما بعد على النحو الآتى: 
"وأقول اعلم أن أول ما تكلمت به ببلاد الأندلسء كان بالعربية» وكانت النصارى دمارهم الله تحكم فى من يجدوه يقرأ العربية» 
فتعلمت القراءة الأمحمية الأخذ والاعطى» ثم ألهمنى الله سبحانه أن أخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين لما تحققت أن الكفار» 
كانوا فى الثغور يحثون عن كل من يرد عليهم لعلهم ييجدونه أندلسيا مخفيا ليحكوا فيه لأنهم كانوا منعوهم من الثغور ليلا مبربوا إلى 
بلاد المسلمين» للست سنين» نتعلم الكلام والأخذ كم عينم ا منهم إذ أمثى إلى بلادهم للخروج منها لبلاد الإسلام. وما 
أن جئت إلى البلاد التى هى على حاشية البحر» حيث هو الحرس الشديد» وجلست بينهم فلم إشكوا فى بما رأوا منى من الكلام والحال 
والككابة؛ وجئت من بينهم إلى بلاد المسلمين» وببذه النية تعلمت وبلغت فى كتبهم. ولكل امرىء ما نوى. ثم رأيت أن بسبب التعليم 
انه كان بنية القرب من الله ببلاد المسلمين» فتح لى بذلك العلم المنبى عنه ببيان الملوك المسدودة عن كثير من الناس". 

وقك انض القباي: اللزرى »عقت ومهوله إلى المقرت» بالشلطان: أحمد المتصوو» ملك المرنكا يوقده واشتفل متزيما اباط فق عهد 
المنصور وولده السلطان مولاى زيدان المتوق سنة /ا١٠‏ ه ١5710(‏ م)ء إذ كان يجيد الإسبانية إلى جانب العربية. واستعمله 
السلطان فوق ذلك للسفارة عنه فى بعض البلاد الأوربية؛ ورحل الشباب فى أواخر حياته إلى المشرق» وأدى فريضة الحج. 

ولما عاد» نزل بتوفس» وقربه أميرها الداى هراد يومئذ. وهنالك توثقت أواصر الصداقة بينه وبين زميل مور!سك مباجر يسمى باسمه 
اللي الرئيس ابراهيم ابن أحمد بن غانم بن مد بن ركريا الأندلسى. وكان الرئيس ابراهيم هذاافما دوعن زعاة الحند» وقد الف 
بالإسبانية (الأعجمية) كابا فى فن الجهاد بالمدافع. فمام الشباب الجرى بترجمته إلى العربية» وسماه " كاب العز والرفعة 

الفريد إليناء وهو يحتوى على حمسين بابا فى وصف البارود» والآلاات الحربية القاذفة» وتركيب المدافع واختلافهاء ووصف أدواتهاء 
وطرق تعميرهاء والرمى بها إلى غير ذلك. ويتخلل ذلك رسوم توضيحية مختلف اجزاء المدفع .)١(‏ 

ولشير الشباب فى كابه المذكور إلى المقرى مؤرخ الاندلس»ء وإلى كاب الجامع "نفح الطيب" فى قوله: "وقد حم من كتب التواريخ الى 
جمعها العلامة للشيخ أحمد المقرى فى كابه بمصر فى الكّاب الجامع للتواريخ على بلاد الأندلس أعادها الله إلى الإسلام"» وقد عاش 
الرجلان فى نفس العصر. والظاهر أن الشباب الجرى قد لقى المقرى بمصر خلال مروره بها فى طريقه إلى الحج» أو خلال العود منه» 
وذلك فى نحو سنة ٠١:٠‏ ه ١5#1(‏ م( قبيل وفاة المقرى بقليل. 

وقد كتب الشباب الجرى فوق ذلك كبا آخر عنوانه "رحلة الشباب إلى لقاء الأحباب". والأحباب هنا فيما يبدو هم إخوانه المسلمون 
فيما وراء البحر ى عدوة المغرب» ولكن هذه " الرحلة 9 لم تصلنا مع لأسف ولم يصل إلينا منبا سوى شذور اسيرة دا نقلها 
بعض الاب المغاربة المتأخرين» وأكبر الظن أن رحلة الشباب المفقودة كانت تحتوى على معلومات هامة ونفيسة عن أحوال مواطنيه 
العرب المتنصرين» ولعل البحث يظفر بها يوما ما. 

وها يلف النظر هن . أقرال الشياب» صن احزال :اسباننا يركذا ما انقله إلينا غبائحن كات “نزكة قاد" عن الرعملة المذكورةة غول 
الشباب "إن جزيرة الأندلس» استردادها من أيدى الكفار سبل» واسترجاعها منبم قريب. ولا دخلت فى أيام المنصور مراكش» 
وجدت عنده من الخيل نحوا من ستة وعشرين الفا» فلو تحركت هذه لفتحها لفتحتباء ولاستولى عليها فى الحين" (؟). 

)١-(‏ توجد منه نسخة مخطوطة يخزانة الرباط تحفظ برقم ج 20١‏ وتقع كان قرفطة كيز ود كرف ششيحة الحتوان اداه 
تاليف الرئيس ابراهيم بن أحمد بن غانم بن حمد بن ركرياء كتبه بالأعمية» وترجمه له بالعربية ترجمان سلاطين مراكشء أحمد بن قاسم 
بن أحمد الخجرى الأندلسبى". وتوجد منه كذلك أسخة باللحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم بأو روسو وضدة ا عر ذا 
الكتب رقم 7١‏ فنون حربية. 

(5) كاب نزهة الحادى ص وه 

وأخيرأء فقد وضع الشباب أيضاً عقب عوده من الحج» كّابا عنوانه "ناصر الدين على القوم الكافرين" يؤيد فيه رسالة الإسلام» ويفند 
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0 عر : : 
وقد ابدت السياسة الإسبانية اهتماما خاصا بالقضاء على تراث الأندلس الفكرى» وبدات بارتكاب فعلتها الشاشة فى سنة ١4995‏ م 
أعنى لأعوام قلائل من سقوط غرناطة» معت الكتب العربية» وأحرقت بأمى الكردينال خمنيس حسبما فصلنا من قبل» ولم تبق 
معاول التعصب والجهالة إلا على بقية صغيرة من الكتب العربية؛ جمعت فيما بعد من مختلف الأنحاء» وأودعت أيام فيليب الثانى فى 
قصر الإسكوريال على مقربة من مدريد» وحجبت عن كل باحث ومتطلع. وق أوائل القرن السابع عشر» وقع حادث 0 
مضاعفة المجموعة العربية الإسبانية. ذلك أن السفن الإسبانية استطاعت أن تأسر 6 مغربية لمولاى زيدان ملك المغرب "كانت 
مشحونة بالكتب ومختلف التحف» وبها ثلاثة آلاف سفر من كتب الدين والأدب والفاسفة وغيرها. وتضع الرواية الإسبانية تاريخ 
هذا اقادك:ق معة اق عضر غيليت القالك» توذلك بحتيا اليد امتطراب العلاتق بك اشبانيا ا المغربية (-1). وقد 
حملت هذه المجموعة النفيسة من الكتب العربية إلى اسبانيا» وأودعت قصر الإسكوريال» إلى جانب بقية التراث الأندلسى التى كانت 
مودعة فيه منذ أيام فيليب الثانى. وكانت مجموعة مولاى زيدان المغربية تحتوى عدد كبير من الكتب الأندلسية التى كثر استنساخهاء 
"اقتنائها بالمغرب» بعد سقوط غرناطة. 
وليثت هذه المجموعة من الخطوطات العربية الأندلسية مودعة بمكتبة الإسكوريال الملكية حتى أواسط القرن السابع عشر» وكانت تبلغ 
بوعل عدة الافء وكانت أعق وأنفش: جوعة عن توعها بإسانيا ولكن عينة خديدة أضابت هذه البقية الباقية مع تزات: الانذلس. 
ففى سنة 10171 شبت النار فى الإسكوريال؛ والتبمت معظم هذا الكنز الفريد» ول ينقذ منه سوى ألفين» هى التى مازالت نقوى 
حتى اليوم فى أقبية مكتبة الإسكوريال التى يشرف علبها الآباء الأوغسطنيون. وكانت الحكومة الإسبانية أثناء هذه العصور تحرص 
على إخفاء الآثار العربية عن كل قارىء 
(-1) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ج ‏ ص 7/8١؛‏ وراجع ص 97" من هذا الاب 
وباحث؛ كأنها كانت تخشى أن تسرب روح التفكير الإسلامى إلى تفكير اسبانيا النصرانية» بعد أن بذلت لقتل هذا الروح كل وسيلة 
تمكنة. وكان الاب الإسبان أنفسهم» تملهم نزعة الدين والجنس» يعرضون عن كل بحث وتتقيب فى هذه المصادر النفيسة» التى تلقى 
أكبر ضوء على تاريخ اسبانيا المسلمة وحضارتها فى العصور الوسطى» ويكتفون فى كابة هذه المرحلة الطويلة الباهرة من تاريخ بلادهم» 
بالرجوع إلى المصادر الإسبانية الى تفيض بالتحامل والتعصب وخمر اللحرافات. و تفق الحكومة الإسبانية من جمودهاء وم تف فى 
تعظي تراث الأندلس الفكرى والتعريف بهء قبل أواسط القرن الثامن عشرء فعنديذ انعدبت عالماً شرقياً مع بين الثقافتين الشرقية 
والغربية» هو ميخائيل الغزيرى اللبنانى» الذى يعرف فى الغرب باسم كازيرى رحمه اللهنمنوه» وعهدت إليه بدرس الآثار العربية» 
ووضع فهرس جامع لها. وكان الغزيرى بنشأته وثقافته الشرقية رجل المهمة» فلبى دعوة الحكومة الإسبانية» وعين فى سنة ١749‏ 
مديراً لمكتبة الإسكوريال» وأنفق هنالك بضعة أعوام يدرس المخطوطات العربية ويحققهاء ثم بد بوضع فهرسه الجامع الذى عهد إليه 
بوضعه. وفى سنة 1١1/٠‏ صدر الجزء الأول من هذا الفهرس باللاتينية بعنوان رضى الله عن وعع اهنامز وَككْدُهء721 - هصدم:11] 
عليه الصلاة و السلام15وم111216اه؟ " المكتبة العربية الإسبانية فى الإسكوريال"» وصدره الغزيرى بمقدمة طويلة تحدث فيها عن قيمة 
ذو اكسلظات: القريية افوا وقسم هذه الآثار إلى عدة فنون» وبدأ بكتب اللغة وعلومماء ثم الشعر وأبوابه» ثم الفلسفة وما يتعلق 
بباء ثم الأخلاق فالطب والتاريخ الطبيعى» فالرياضة والهندسة والفلك» فالفقه وعلوم الدين والقران» وهى تشمل أكبر جموعة. ثم الآثار 
النصرانية. وجل ريات هذا الجزء الأول من الفهرس 157/8 مجلداً. وفى 1117٠١‏ ظهر الجزء الثانى من الفهرس» محتوياً على كتب 
الجغرافيا والتاريخ 5-5 برقم 8١‏ وهو جملة ما أثبته الغزيرى فى فهرسه. 
وكان أهم ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهور معجم الغزيرى» هو التنقيب فى مموعة الإسكوريال عن الروايات العربية المتعلقة بتاريخ 
اسبانيا المسلمة» وسياسة الحكومات الإسلامية» وخواص الجتمع الإسلامى» فعنى طائفة من الباحثين الإسبان فى أواخر القرن الثامن 
عشر ومنهم ادوس وماسدى» بحث تاريخ العلوم والاداب العربية» فأخرج ذوفن كابهِ عن اصوك الأدب". واخرج 
ماسدى مؤلفه عن "تاريخ اسبانيا والحضارة الإسبانية" (-1). ثم جاء العلامة كوندى فوضع لأول مرة تاريخاً لاسبانيا المسلمة (-5)» 
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يعتمد فيه على الروايات العربية» وظهر هذا المؤلف بين سنتق 18٠١‏ و .18١7‏ وبالرغم من أن مؤلف كوندى يحتوى على كثير من 
الأخطاء التاريخية» فد كان أول مجهود غربى من نوعه يعرض للغرب قضية العرب فى اسبانيا من الناحية العربية» وفيه يقف الغرب 
لأول مرة على وجهات النظر الأندلسية» وخواص النظم والسياسة الإسلامية. ويبدى كوندى فى كثير من المواطن حماسة فى الدفاع 
عن العرب» والإشادة بخلالهم ومواقفهم وحضارتهم» ويصدر فى بعض المواطن» أشد الأحكام على أمته وسياسة مواطنيه. 

وأخذت المصادر العربية الأندلسية» تل من ذلك الحين فى كل بحث يتعلق بتاريخ الأندلس. وكان العلامة المستشرق الهولتدى 
قارف دوم أعظم باحث غربى» توفر على دراسة التاريخ الأندلسى» ودراسة مصادره العربية والغربية» وكابه القيم "تاريخ المسلدين 
فى اسبانيا حتى فتح المرابطين" (-م) » من أنفس ما كتب فى هذا الباب» وذلك بالرغم مما يبدو فيه من آن لآخر من تعليقات يطبعها 
التحامل. ا بعد ذلك جهود الباحثين الغربيبن فى دراسة تاريخ اسبانيا المسلمة وكابته. وصدرت بعد كاب دوزى خلال القرن 
الماضى فى هذا الموضوع؛ عدة كتب قيمة» إسبانية وانجليزية وفرنسية وغيرهاء يمتاز الكثير منها بدقة البحث وروح الإنصاف. 

وقام المستشرق الفرنبى هارتفج ديرنبور فى أواخر القرن الماضى بدراسة جديدة للمجموعة الأندلسية بالإسكوريال» ووضع ها فهرساً 
ينا بالفراسية عنوانه: "الخطوطات العربية فى الإسكوريال" 5ع.آ 5ت ككناهة]38 وَلوُوء20: عل عليه'1 الصلاة و السلام 56115121 نح 
فيه نحو الغزيرى فى ترتيبه وترقيمه» وعثر على نحو مائة مخطوط أخرى ل .ثبتها الغزيرى فى معجمه. بيد أنه لم يصدر من هذا الفهرس 
الجديد سوى جزئين يشتملان على كتب اللغة والبلاغة والشعر والأدب والفلسفة والأخلاق والسياسة. وأصدر الأستاذ ليفى بروفنسال 
بعد وفاة ديرنيور جزءاً ثالثاً من هذا الفهرس مشتملا على 


(<1) منعمادتك] 2 حمه اللمهعتاء ع عليه الصلاة و السام 222م5 7 12 ر حمه الم سانا اناه رك 

زح ه115 عل 12 عليْدمك هصنصحده عل 105 يَلْدُوء 220 مه عليه الصلاة و السلا م222م5 

(د") ععذمؤ15ط كلع دسقدصاسكت38/1 عليه الصلاة و السلامعم28م5 5 رحمه اللفعاعناوده عل -دلموية] 

عذدناه1 عدم ون1 وَكهُوع012510دا 1 

كتب الدين والجغرافيا والتاريخ. ٠‏ ومازال هذا الفهرس الجديد لمجموعة الإسكوريال الأندلسية» ينقصه استعراض كتب الطب و«التاريخ 
الطبيعى والرياضة والفقه» ا ينقصه ذكر الكتب التى غابت عن الغزيرى وعددها نحو ماثة كاب. 

وقد كان التنقيب فى تراث الآثار الأندلسيةة والتعريف بها على هذا النحو» فيح عظيما فى تاريخ اسبانيا المسلمة» وتاريخ الحضارة 
الإسلامية. فقد كان الغرب حتى اواك لقره الثامن عشرء لا يعرف من هذا التاريخ سوى ما تعرضه الرواية الإسبانية من شذور 
مشوهة مغرضة» وكانت مئات من الحقائق تغمرها حجب التعصب والتحامل» خاءت وثائق الإسكوريال تيدد هذه الجب» وتقدم 
الادلة الساطعة على عظمة هذه الصفحة من تاريخ اسبانيا» وتعرض نا مئات الحقائق عن تفوق الحضارة الاندلسية» ومبلغ ما وصلت 
إليه من الإزدهار والتقدم. 

ومما هو جدير بالذكر أن ملوك المغرب بذلوا أكثر من محاولة لاسترداد الكتب العربية من اسبانياء وكان يحدوهم فى ذلك شعور بأن 
هذا التراث الفوى للأمة الأداشية الشبيدة إغا هو تراثهم المشترك» ان المغرب هو الوارث الطبيعى لهذا التراث» خصوصا وقد كان 
بين محتوياته مكتبة مولاى زيدان الت انتببت دده ضكر حيماتي ٠‏ فنى سنة 1١1١١‏ ه (17931 م) بعث مولاى اسماعيل 
عاهل المغرب العظيم» وزيره الكاتب مد بن عبد الوهاب الغسانى سفيراً إلى كارلوس الثانى ملك اسبانياء وكان من مبمته إلى جانب 
السعى فى تحرير الأسرى المغاربة» أن يسعى فى استرداد الكتب العربية» وقد نجح السفير فى تحقيق الشطر الأول من مبمته» ولكنه ل 
بجح فى تحقيق الشطر الثانى. وفى سنة ١١1/9‏ ه (ه5/ا١‏ م( ريسل مولاى همد بن عبد الله سلطان المغرب» كاتبه اعد بن هبدى 
القرال» مقينا إن كارلوس الثالث ملك اسبانيا ليضطلع بنفس المهمة المزدوجة» أعنى العمل على تحرير الأسرى المغاربة» واسترداد 
الكتب العربية» ولكنه لم يحرز فى مبمته بشأن الكتب نجاحا يذكرء وإن كان قد استطاع أن يحصل من الإسبان على قدر من الكتب 
العربية ليس.بينها ثى .من عتويات الإسكوريال (-1): 


(-1) ترك لنا كل من هذين السفيرين كابا عن مبمته: فكتب الوزير مد بن عبد الوهاب كُابه المسمى "رحلة الوزير فى افتكاك 
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الأأسير" (تطوان .)١98‏ وكتب الثانى أحمد الغزال كابه "نتيجة الإجتباد فى المهادنة والجهاد" (تطوان )١9141١‏ 
2 3 - 


بقى أن نتحدث عن الفن فى الأندلس» وسيكون حديثنا عن ذلك عاما. ذلك أن الفن فى مملكة غرناطة آخر دول الإسلام بالأندلس» 
لم يكن له سوى المرحلة الأخيرة لسير الفن الأندلسى. 
وقد نشأ الفن الإسلامى فى البداية أشأة متواضعة. ونريد بالفن هنا معناه الدقيق اللخالص. فالتصوير والنحت والنقش والزخرفة 
والموسيقى والغناء وما إليهاء ما ينعت فى عصرنا بالفنون ابميلة» يع تحت هذا المعنى. بيد أن هنالك معنى أوسع للفن فد يشمل فنون 
المقلسة والعنارة “وها لديا .وله باس عدن أن “تعاماد .ينا المع الأعم فى الوقت نفسه. وهذه النشأة المتواضعة للفن الإسلامى ترجع 
بالأخص إلى عوامل دينية. فقد نشأ الإسلام خصي الوثنية» يضطرم بغضاً لمظاهرها ورسومباء وقد كان النحت والتصوير والنقوش 
الرمزية» وقت ظهور الإسلام من مظاهر الوثنية ورسومها البارزة» فكان الإسلام يخاصمها ويطاردها. ولم إش الإسلام أن يفسح صدره 
لهذه المظاهر والرسوم ا فعلت النصرانية» حيث اعتنقتها وشملتها برعايتهاء وازدانت بها كائْها وهياكلها العظيمة منذ القرن الأول 
للميلاد. ثم غدت فيما بعد مثارا للخلاف الطائفى» واعتبرت رمزا لعبادة الصور» وثارت حولا تلك المناقشات والحصومات البيزنطية 
الشبيرة. بيد أن هذه اللحصومة التى شبرها الإسلام فى عصره الأول على التمائيل والصور» رموز الوثنية ومظاهرهاء لم تلبث أن خفت 
وطأتها منذ القرن الثانى للهجرة» حينما قامت الإمبراطورية الإسلامية» وأُنْشئت فى أرجائها الصروح الإسلامية العظيمة» وبدت 
الحلافة فى عظمتها الدنيوية» وابقنت بقسطها من الترف والبهاء والبذخ. عندكل عنى النكلفاء بالفنون وازدانت قصور رهم و ومعاهدهم 
وحدائقهم » بمظاهر الفن الرفيع» واعتمد على الاقتباس بادىء بدء من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية» والبيزنطية بنوع 
خاص» واقتبس عرب الأندلس 6 من تراث الفن القوطى. و مض بعيد حق امتزج الاقتباس بالا بتكار» كي الفن الإسلابى 
فى مظاهره المستقلة. ٠‏ وبلغ منذ القرن الثالث للهجرة» سواء فى بغداد أوقرظية مستوى 8 من الروعة والبهاء٠‏ وبرع المسليون فى 
صنع الزخارف والنقوش والرسوم والصور الدقيقة» وانتهوا فى الموسيقى إلى ذروة الافتنان والبراعة» وازدهر الفن الإسلابى فى المشرق 
5 يما ازدهار 
وبلغ الفن الإسلامى فى الأندلس أوج ازدهاره فى القرن الرابع المجرئ د :وي أن بلاحظ أن ملق الأتدلى: كرا أسيق الأمم 
الإسلامية إلى م القاثيل والصور وقد زينوا قصورهم بمخامدمم منذ القرن الثالث» بالتماثيل والصور والنقوشء الى ثمثل الحيوان 
والنبات والطير. أما القاثيل والصور البشرية» فكانت تلقى نوعاً من التحريم العام. وفى عصر عبد الرحمن لمر .وما ه) 
خطا :القن الأندلنن حعظزة أعرى»«تصتعت القايل والعنونالشرية» وذينك حا القضون والمعاهة انثلافيةه وا أن عضر اتاصر كن 
أعظم عصور الدولة الإسلامية فى الأنداس» فكذلك كان أعظم عصور الفن الأنداسى. 
وقد كان عصر قرطبة الكبير حتى عهد الناصر» موضع العناية والرعاية من جميع أمراء ب أميةة وكان جمع البباء والرواء والفن. ولكن 
الناصر آثر أن ,بنشىء له ضاحية ملوكية جديدة» تكون آبة فى الفخامة والبهاء» فأنشأ مدينة الزهراء وقصورها ومعاهدها الباهرة» وأفاض 
علييا من ألوان البذخ والبباء» وبدائع الفن والزخرفء آيات رائعات. وكانت نقوش الزهراء ورسومها وتماثيلهاء أبدع ما أخرج الفن 
الإسلانى فى الانداس. ولا لسع المقام للإفاضة فى وصف عظمة الزهراء» وروائعها الفنية» فنحيل القارىء إلى ما اورده صاحب 
فح الطيب فى هذا الشآن من مختلف الروايات والفصول (-- .)١‏ ولكنا خخص بالذكر هنا مثلين رائعين من آيات الفن الباهر» التى زينت 
مها قصور الزهراء» فن ذلك اسيل عظيم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة» لم إشاهد و منه فيما صنع الملوك الأوائل» مطل بالذهب» 
وعيناه جوهرتان لهما ضوء ساطع» قد قي على بحيرة قصر الناعورة» يجوز الماء إلى مؤخره من قناة تمل إليه الماء العذب» من جبل 
قرطبة على حنايا معقودة» فيدفع الماء إلى البحيرة فى منظر رائع (-5). ومن ذلك الحوض البديع الذى جابه الناصر لاستحمامه» وأقيم 
عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس مما صنع بدار الصناعة بقرطبة: أسد إلى جانبه غزال ثم تمساحء يقابلها 
ثعبان وعقاب وفيل» وفى الجانبين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسرء كلها من ذهب مرصع بالجوهر النفيس» 
وتخرج الماء من أفواهها (-"). 
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)١-(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ه4” و7459 و 754 -55؛ وابن خلدون ج 4 ص 4١44‏ 
وراجع :إ1م1/1111 مهملع دمصمطه]38 عليه الصلاة و الساامع11م122 م رمتدم5 .م لاإ لدئع/ا١ا‏ 
(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 554. 
(3) نفح الطيب ج ١‏ ص 554 
وهنا أيضاً أعق فى غصر الناضر .ترى لأول»مرة فيما يظهز» تمائيل الأقبان وصور تمثل فى الفن الأندلبين؛ إلى جاتب قافيل الحيوان 
وصوره. فيروى أن الناصر أمى أن تنقش صورة جاريته وحظيته "الزهراء" على باب قصر الزهراء» وهذه الجارية فيما يروى هى التى 
حملته على بناء الزهراء وتسميتها باسمها (-1). وزينت أبهاء الزهراء بتماثيل وصور بشرية (-5). فكانت ظاهرة فنية جديدة. 
يقول العلامة الأثرى الإسبانى الأستاذ مورينو مشيراً إلى عصر عبد الرحمن الناصر: "جاء هذا الملك» وقد دخل الشرق الإسلائى فى 
دوز الإأقطاط» :ودكل العيد الليرنط +العكس فى أسطع عرائحلة» وغيل اتدليفة الاسباق» وهو ليك القيصر اليوقاق عل إبحياء 
الحضارة» فعادت بفضله تزدهر فى جانى البحر المتوسط» وتولت قرطبة بقوتها الروحية زعامة العالم» ووصلت اسبانيا المسلمة فى عهد 
الناصر إلى ذروة التقاسك والتناسق الاجتماعى والرخاء؛ وآل ذلك إلى ولده الحك» فاستعمله فى أعمال الحضارة» وهكذا تحقق قيام 
بلاط جديد فى الزهراء الرائعة التى بدأت أطلالها الآن تبدو للعيان» وبعد ذلك زيد المسجد الجامع» وامطكغلة: اراتك القهانة 
وريه : 
على أن الفن القرطبى يصل إلى ذروته فلا طراز العقود المتشابكة المتقاطعة فى تشكلات هندسية» وهو ما يخدم نفس الأغراض الى 
تقوم بها العقود القوطية» متقدمة عليها قرنين» وخاضعة لمبدأً أسابى زخرفى» ومنسقة مع طرازها القرطبى" (-). 
وبلغ الفن الأندلبى فى عصر الناصر وابنه الحك المستنصر» ذروة القوة والبهاء» ومازالت اسبانيا النصرانية تحتفظ ببعض تحف فنية 
نادرة من تراث ذلك العصرء نذكر منها وعل الزهراء الشبير» وهو تمثال وعل من البرونز زين جسمه بالنقوش والزخارف العربية البديعة» 
وتاج عمود من المرمى به زخارف دقيقة مدهشة» وقد نقش عليه اسم الك المستنصر بالله واسم حاجبه» وقد وجد كلاهما فى حفائر 
مدينة الزهراء» وكلاهها حفظ اليوم بمتحف قرطبة» ومنها صندوق من العاج البديع نقّشت عليه صور فرسان وأثخاص ووفوك :ابه قَْ 
الدقة» وككر عليه اسم 
(-1) تفج الطيب ج ١‏ ص 40 8. 
(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 556 و الإتام1]/! ,4ذط1 .م 5917 
(-؟) .11 تعمدم0 تممععه81 هل" ر حمه التمدم هنل 225 8 5115 11012111262605 رع 
عليه الصلاة و السلا مهصهم؟" يكبا مه "كلوه داءء 1ن" 00 9١و9١)‏ 
صاحبه وهو عبد الملك بن أبى عام ولد الحاجب المنصورء وتاريخ صنعه وهو سنة 9" ه (ه ٠٠١‏ م)» ويحفظ اليوم بمتتحف كنيسة 
بنبلونة العظمى» ويوجد فى مدينة جيرونة صندوق بديع الصنع من أيام الحم الثانى» وفى كتدرائية مدينة سمورة صندوق آخحريرجع إلى 
نفس العصر. ويوجد من تحف العهد الغرناطى كثير من النوش والزخارف المرمرية التى تحفظ اليوم بمتتحف غرناطة» وفى متحف 
مدريد الوطنى مصباح برونزى رائع الصنع أصله من مصابيح مسجد المراء؛ وتوجد فى متحف المراء جرة كبيرة من القيشانى الملون 
زينت بزخارف مذهبة رائعة» وهى من مخلفات قصر المراء. هذا إلى طائفة كبيرة أخرى من التحف البرونزية والمعدنية والحزفية» 
والبسط والأنسجة الأندلسية والموريسكية» مبعثرة فى مختلف المتاحف الإسبانية. وقد أتيح لنا أن أشاهد معظم هذه التحف الفريدة» 
وأن تتأمل روائعها (-1). 
هذا وقد برع الأندلسيون فى الصناعات الفنية الدقيقة» مثل صناعة الحلى الفائقة والتحف العاجية والجلدية» ونافسوا فيها صناعة بيزنطية. 
ومازالت بعض المدن الأنداسية القديمة مثل قرطبة وطليطلة وغرناطة تحتفظ حت اليوم فى بعض صناعاتها الدقيقة» ببقية من هذه 
الزاغة الفقة الأندلبية: :ا زالكطليطلة قز حدق يوسا يضتاقة الأسلعة' اللتخرفة وتقق قرطي ستاعة الكاود الدقيقة المتحرفة: 
وكابك خرناطة بالخمن تفوق فى صنع الأقشة ارين المذهنةة مالسل الا يقةع والعحون" اروز ةو ا ريما جة وال متاحة م انيت 
أنسجتها المطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب الأوربية. وهى مازالت حت اليوم ثتفوق فى أصناف من الدانتلا الرائعة. وهذه 
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الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة يمال الزخرف الإسلامى أعظم تأثير. وكانت القصور والمعاهد العامة» والمساجد الجامعة 
بالأندلس فى تلك العصورء معرضا لأبدع ما تخض عنه الفن الرفيع يومئذ من صنوف الزخارف والرسوم والتحف الفنية. ومن ذلك 
انه كان بجامع قرطبة تنور من نحاس اصفر مل آلف مصباح» وقد زين بصور ونقوش رائعة» يعجز عن وصفها القلم (-؟). وقد 
امتازت المدرسة امحافظة بالتفوق فى نوع جديد 

(-1) أشرنا أوصاف هذه اللتحف الأثرية الأندلسية وصورها فى كبنا الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال - الطبعة الثانية. 
ص (لا"ا و"#ع و14619ا و0١86“‏ ولاظ" ووه"). 

(5) نفح الطيب ج "ا ص 5غ ؟ 

من الزخارف» يقوم على رسوم الشجر والأوراق والأغصان والأشكال المتماثلة المبتكرة» دون الصور التى تمثل الإنسان والحيوان؛ ذلك 
لأنبا كانت تقوم على احترام التقاليد الدينية القديمة» واشتبرت هذه المدرسة فى العصور الوسطى» وكان لها أثر عميق فى تطور الفن 
الأوربى» وما زالت تعرف بالفاذج العربية (الأرابسك) .)١-(‏ 

وسطع الفن الأندلسى أيام الطوائف مدى حين» ونثر ملوك الطوائف ولاسها بنو عباد فى إشبيلية» وبنو ذى النون فى طليطلة» حولهم 
آيات من البذخ والتردف والبباء» واغدقوا على قصورهم ومعاهدهم بد ائع الفن وروائعه» ثما افاض فى وصفه المؤرخون والكّاب والشعراء. 
وكان بنو عباد فى إشبيلية أعظم ماة للمنون والآداب. وكان قن المأعوة بين ذى النون ملك طليطلة ابة رائعة من آيات الفن والمباء» 
وكان روشنه الشبير الذى بنى وسط بحيرة القصرء من الزجاج الملون المزين بالنقوش الذهبية» مستقى خصباً لخيال الشعراء» وكانت 
حافة البحيرة مزدانة بصفوف من تائيل الأسود التى تقذف الماء من أفواههاء وهى لا تزال تقذف الماء ولا تفتر» وتنظم لآلىء الحباب 
ستهاش 0053 .وأنها المتقدر الله ابو جر ادي هود امي سرقيطة ق أواس الفرن الحادى عشر الميلادى قصره الرائع المسمى 
"بقصر السرور"”؛ وكان أروع ما فيه ببوه العظيم الذى زينت جدرانه بالنقوش والتحف الذهبية البديعة والذى كان يسمى إذلك "تجلس 
الذهب". ولما سقطت سرقسطة فى يد النصارى شوهت معالم هذا القصر وأدخلت عليه تعديلات وتغييرات عديدة قضت على محاسنه 
وبدائعه العربية. ومازال يقوم على موقعه السابق الصرح الذى سمى اليوم بقصر الجعفرية 22120 وَلكوْه:2:21ز1. وقد اشتبر المقتدر 
بن هود 2 التاريخ وق الشعر» بقصره الفخم ومجلسه الرائع » ذى النقوش والتحف الذهبية البديعة وهو القائل قْ وصفه زحمع): 
قصر السرور ومجلس الذهب ... بكما بلغت نباية الطرب 


(د1) إطمعد8]1 لنطز , .م ١‏ وك - وققُءعوطط:: عخطاءقطءوء6 تع صع0202[20 12 معتصدم5 : رضى الله عن. .11 .م لاو", 
(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 547 و8 5؛ وقلائد العقيان للفتح بن خاقان ص ١94‏ وه9١.‏ 

() نفح الطيب ج ١‏ ص ٠١5؟.‏ وراجع كابى " دول الطوائف " ص 7177 

ولم يكن هذا الموى الفنى قاصرأ على الأمراء والكبراء» فقد روى لنا المقرى أنه كان ببعض حمامات إشبيلية تمثال بديع الصنع» قال 
فيه الشاعر: 

ودمية مر تزهو بجيد ... تناهى فى التورد والبياض 

لحا ولد ولم تعرف حليلا ... ولا المت باوجاع انخاض 

وفى عهد المرابطين والموحدين خبت دولة الفن الإسلامى فى الأندلس نوعاء ذلك لأن أولئك الغزة البربر» الذزين كانوا يضطرمون بروح 
دينية محافظة» لم يقدروا الفنون والآداب على نحو ما كانت أيام الخلفاء الأندلسيين. ومع ذلك» فقّد كان لدى الموحدين» بالرغم من 
طابعهم الديق المحافظ» طموح فنى» لين له أ فى إقامة المنشات الدفاعية العظيمة» 9 ظهر فى إقامة المساجد والقصور» سواء فى 
المقرب أوالأتدلس. وقد كان قضر إشبيلية) الدئ أنشأه أبو يعقوت يوسف وجامع إشبيلية الأعظم» ومنارته العظيمة الت أُنشأها ولده 
الحليفة المنصوره والتى مازالت قائمة إلى اليوم بعد أن حولت إلى برج لأجراس كنيسة إشبيلية العظمىء التى أقيمت فوق موقع المسجد 
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الجامع: كانت هذه المنشآت العظيمة عنواناً لعظمة الفنون والزخارف الإسلامية فى عصر الموحدين. وازدهرت الفنون والآداب كة 
أخرى فى مملكة غرناطة. وكان بنو الأحمر حماة كرماء للفنون. ونلاحظ أن الفن الأندلسبى بلغ فى هذا العصر ذروة التحرر والافتنان 
أعناء وتوسع الفنانون المسلمون فى تصميٍ المناظر والرسوم. ولم يقتصر الأعى على الصور والرسوم والقائيل المفردة» بل تعداه إلى المناظر 
المصورة» وإلى المجموعات المنحوتة. وقد كانت تملكة غرناطة على صغر رقعتبا»ء وضعفها من الوجهتين العسكرية والسياسية» تحدث 
من الناحية الحضارية والفنية فى قشتالة» جارتها الكبيرة القوية» أثرها العميق. يقول الأستاذ مورينو: "إنه منذ عهد سان فرناندو إلى 
عهد هنرى الرابع» كان الكثير من عناصر حضارة قشتالة» وهندستها المدنية» وفنونها الزخرفية الدرينية» وكل ضروب الإناقة والمتعة فى 
الحياة - كانت كلها قائمة على الاقتباس من الأندلس" (-1). وما زالت حمراء غرناطة» وما زالت أبهاؤها ومجالسها الرائعة» تنبىء 
عما انتبت إليه آخر دول الإسلام فى الأندلس من البذخ والبباء» وعما بلغه الفن الأندلسى فى هذه المرحلة 

٠. 62‏ :ممععه]/ط!-معمده 6 ع 101116 50) واو١)‏ 

الأخيرة من حياة الإسلام فى اسبانياء من الدقة والافتنان. وسوف يبقى قصر الجراء» وما يحتويه من النقوش والزخارف والصور 
الفريدة» رمزاً خالداً للعمارة الإسلامية» ولروعة الفن الإسلامى فى الأتدلس. 

وقد كان لفنون العمارة الأندلسية فى مختلف عصورها أعمق الآثار داخل شبه الجزيرة الإسبانية» فكانت القصور الملكية فى الممالك 
الإسبانية النصرانية» ثماذج من القصور الملكية الأندلسية؛ وتطورت فيها مظاهر الحصون الرومانية القديمة» وظهرت عليها مسحة أندلسية. 
وكان هذا التأثير أشد وأعمق فى حياة النبلاء القشتاليين» وفى طراز مساكتهم المدنية» فقد حل مكان المنزل المحزن الموحش»ء المكون 
من غرف قليلة الضوء قليلة التهوية» المنزل الذى تغمره أشعة الشمس» والذى تطل الأروقة الداخلية على فنائه» وفيه الماء الجارى» وفى 
داخل حلارانة الأويية لتذوق الحياة كاملت» وتبدو عليه البسمة. وقد أسبغت هذه المنازل على اسبانيا طابعها االخاص (- )2 وها ذال 
ظرازٌ المناذل الأندلشة قاعاً واضهاً عدن انداسة قديمة مثل إشبيلية وغرناطة وشريش» وهذا الطراز من المنازل تفضله 0 
ببوع خاص. بل لقد كان أثر الفن المعمارى الأندلبى قوياً فى الكامس ذاتها؛ ففى كثير من الكقامُس الإسبانية والبرتغالية الأثر 
ترى خطة المسجد ظاهرة فى عقودها ارقا وقد أقيمت أبراج كير من الكاس الشبيرة على نمط المنارة الإسلامية» 0 
مقاوة اللتبزالدا القويرة بإفيلة موذجأً لكثير من الأبراج فى كاتس اسبانيا الجنوبية. بل لقد تسرب تأثير الفن الإسلامى إلى الميا كل 
ذاتهاء فترى مثلا مصلل د اموخاس كه الملكى فى مدينة برغش» وقد صنعت على الطراز الإسلامى» وعليها قبة عي مقرنصة 
الزخارف. ولما تضاءلت رقعة اسبانيا المسلمة» وسقطت معظم القواعد الأندلسية فى يد الإسبان» لبث المدجنون وا ينقلون الفنون 
الإسلامية إلى صروح سانا النصرانية. وكانت غرناطة ترسل العرفاء إلى قشتالة ليقوموا بإصلاح الصروح الإسلامية القديمة فى المدن 
الأندلسية القديمة التى استولت عليها قشتالة. 

نعرض بعد ذلك لناحية أخرى من الفن الإسلام فى الأندلس هى الموسيقى. 

وقد كان للموسيقى بين فنون الحضارة الإسلامية أبما شأن» وكان ازدهارها بالأخص فى بغداد وقرطبة» حيث بلغت حضارة الإسلام 
ذروة العظمة والنضج. 
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وكات" ازداهارها ىق عضر ىي؟ ذا مل أواتس القزن القاق المعترة»: قط الذؤلة العياسية الفعية. .وكا أول من كتب عن الموسيقى 
من المسامين» الكندى والفارابى» وقد ترجحمت كتببما إلى اللاتينية منذ القَرن الحادى ع فدات الموسيق الشرقية 
واضياً فى الككابات الموسيقية اللاتينية؛ وفضلا عن الكتابة» فتقد كانت الطرائق والمعارف الموسيقية المشرقية تنقل إلى الغرب عن طريق 
السماع والاتصال الشخصى؛ وينطبق ذلك بنوع خاص على اسبانيا المسلمة» حيث القت الوشيقى؛ وتنوعت طرائقها منذ القرن 
التاسع اليلادق وكانت الأندلدن: قد لفقت متذ أواقل هذا القرك فسا مق :النيضة الموميفية ية المشرقية» فنزح زرياب الموسيقى غلام 
الموضلييخ (<1) أساطين الموسيقى والغناء لهذا العهد» إلى الأندلس فى عصر عبد الرحمن بن الحكٌ ( (أوائل القرن الثالث)» فاستقبله 
بنفسه وبالغ فى إ كرامهء وأغدق عليه العطف والبذل. وكان زرياب موسيقياً عظيما ومغنياً ساحراًء فذاع فنه فى الأنداس والمغرب» 
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وأقا بالأتذلس عاذ رتنه عوميقية توغنائية باهرة»: المنظال اظيا واكرها حو عضن الطرانقودوا زشهزت أيام الطؤاتق ق'اشيلية:ى 

ظل بنى عباد بنوع خاص ( زد ٠‏ مس 0 ولي الموسيقى الأندلسية فى تطور الموسيقى 

والغناء» فى قشتالة وغيرها من أنحاء اسبانيا فى عصر مبك» ثم انتقل هذا الذأء ثر إلى ويا واشتبر كالونيي الأندلسية فى غرب أمزاياً 

ف العضون الوبمقليعة وكاث مانتغا فى تطور الموسيقى الغربية. ويقول لنا الأستاذ مورينو إن الأغانى الأصلية لموسيقى الحديفة» كانت 

اقتباساً أندلسياً وانها كانت فى الأصل تكتب بلغة "الرومانش" اللاتينية التى كانت تغلب فق الليعة الشكبية الأندلسيةة ومع أنه ل 
عق نا حى اليوم ثىء من هذا الشعر الرومانشى» فإن آثاره تكثر فى اذهال شاعصس قرطبى هو "ابن قزمان" العا فرع المسلمون قْ 

5 على كثير من الآلات الموسيقية المعروفة حتى اليوم» واخترعوا الكثير منها ولاسها "القيثارة" التى كانوا يعتبرونها أجمل الآلاات 

الموسيقية. وكان للموسيقى الأندلسية أثر كبير فى تطور الموسيقى الإسبانية القديمة» وما يزال كثير من الأوضاع 

(-1) ابراهيم الموصلل وولده إسحاق وولده حماد. 

الوم ابن خلدون» المقدمة ص /اه”؟ ونفح الطيب ج :؟ ص ٠١9‏ وما بعد هاه 

0 1/1 امعره !م -01262 0 اك 0 أن 0 

وقد كانت 0 الأندلسية أمة م هفة الشعور والحس» تعشة تعشق الفن اميل » 2 الحياة الناضمة 0 وتجنح إلى المرح والطرب. 

وقدروعيك النانان اتيت لامو بهذا التزقة »الدع كان عراناً لياة:الأمةالاأتدلسية ق_حمؤرها لحر .و1 لا كيت كان 

الشعب يعشق الغناء والموسيقى» وكيف كانت غرناطة تموج بالمقاهى الغنائية التى يؤْمها الشعب من سائر الطبقات (-5). وقد اشتبر 

الرقص الأندلسى يماله وافتنانه فى مجتمعات العصور الوسطى» وما زال شعب غرناطة المرح الطروب مقبلا خلال كفاحه الطويل» 

على حياته المترفة الناعمة» امع العدو على الأبواب. 

وللأندلسيين آثار قيمة و فى الموسيقى العلبية والعملية. ول معت اد يكرريال مخطوط عربى نفيس للفياسرف أ نصر الفارابى عن 

الموسيقى وا ومبادئها وأوضاعها وأنغامماء وكذلك عن الآلات الموسيقية الختلفة وأشكالها وتراكيبها (-"). 

ومودال عل ما ابلعه المسيرك وبرهذا الفن من الرسوخ والابتكار. 

وقل يرن تعض الباحدية الغربييك أن لد سين تلقوا معظم تراثهم الفنى» عن الفن النصرانى. وفى هذا الرأى مبالغة» فقد اقتببس 

الأندلسيون من فنون القوط والفرح والبيزنطيين والبنادقة» ولكنهم كانوا مبتكرين أَيضِأ وكانوا منشئين لفن إسلامى محضء بما أسبغوه 

عليه من ألوان الإفتنان الرائع التى اختصوا بباء وتميز بها تراثهم الفنى مدى الأحقاب. 
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هذا. وقد غاضت اليوم من الأندلس كل مظاهرها القديمة» وأصبحت سائر القواعد الأندلسية القديمة اليوم» مدنا اسبانية نصرانية» 

وقد اختفت معظم الصروح والآثار الأندلسية» و بق منبا اليوم سوىن بقية صغيرة » متناثرة هنا وهناك؛ واذا ترا جامع قرطبة (وهو 

اليوم كنيسة قرطبة العظمى)؛ وحمراء 

(-1) :لإطمسطة 4ذطذ : .م دوم وهذا ما يستطيع أن يلاحظه كل من زار اسبانيا وشبد حفلاتها الموسيقية والغنائية. 

(55؟) راجع ارعاطج اص 08 0 

غرناطة» ومنار إِسبيل شبيلية (وهو اليوم 2 ا 5 العظمى)» إذا ترما هذه المبروج الأنقليقية العظيمة الباقية 3 جاتب كان 

معظم الصروح والآثار الأندلسية الى قد ر لما أن تنجو من أحداث الزمن» يغثل فى بضعة أنواع معينة من المنشآت الأثرية يمكن حصرها 

أولا - القصبات الأندلسية» والقصبة هى القلعة وملحقاتهاء وكانت تبنى عادة فوق أعل ربوة تشرف عل المدينة» وتستعمل السيطرة 

عليها والدفاع عنباء كا تستعمل مقراً الأمير أو الحا كم» ويلحق بها عادة قصر ومسجد. والقصبة هى أكثر الآثار الأندلسية ذيوعاء ولا 

تكاد تخاو قاعدة أندلسية قديمة حتى اليوم من القصبة أو بعض أطلالاء وتوجد أشبر القصبات الأندلسية اليوم فى مالقة وألمرية وجبل 
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طارق وشاطبة وبطليوس وماردة باسبانياء وشلب وأشبونة وشنترة وشنترين بالبرتغال. 

ثانيا - القصور» وهى الكامة التى حرف الإسبان مفردها إلى كلمة يده 12 أى القصر. وتوجد فى طليطلة واشبيلية وغرناطة» واطلاق 
هذه الكلمة الإسبانية على صرح من الصروح الأثرية» يفيد فى الحال أنه يرجع إلى أصل الدلدين او أنه 00 أنقاض اه 
3 ع الشأن ف قعير | إشبيلية يلشتدوجد1 ع0 .51112 

ثالثاً - القناطر الأندلسية» وتوجد منها تماذج فى طليطلة» وقرطبة» ورندة» وغرناطة. كلك وعد تمن تقايا :الأشؤان:والانواتك 
واحمامات الأندلسية المديمة» والأطلال الى 'تركقت إلى عائب يعض الكامن* ال أقيمت فوق أنقاض المساجد القديمة» من منارات 
حولت إلى أبراج للأجراس» ومن عقود أو أسوار أو مشارف دارسة» كا يوجد عدد عديد من الذخائر والتحف واللوحات الأندلسية 
المبعثرة هنا وهناك» وفى بعض الككائُس والمتاحفٍ الإسبانية» وهذا كله إلى ما خلفه الفن الأندلسى من أثر خالد» فى طراز كثير من 
العروج الإسبانية التاريخية» من كانس وقصور رساك وعقود» وفى زخارفها ونقوشباء» وما خلفه فن المدجنين الذى اشتق من الفن 
الأندلس» من الآثار الظاهرة» فى طراز كثير من الصروح الى شت فى مختلف المدن الإسبانية» منذ القرن الثالث عشر إلى القرن 
السادس عشر وذلك حسبما اشرنا من قبل 

على أن هذه البقية الباقية من الآثار الأندلسية تمثل بالرغم من قلتباء العصور والأطوار امختفة للفن الأندلبى» ومنها نستطيع أن نقف 
على خصائص كل عصر وأطواره. وليس هنا مقام التحدث عن هذه الآثار» فقد أفردنا لذلك مؤلفاً خاصا تناولنا الحديث فيه عن 
الآثار الأندلسية الباقية فى سائر قواعد الأندلس القديمة »)١-(‏ ولك نود أن نسجل هذه الحقيقة» التى يشعر بها الساحٌ المتجول» كا 
إشعر بها العالم الباحث» وهى أن هذه الآثار والأطلال الصامتة» كلها تشهد بما كان هذا الشعب الأندلسى الذى النبيل» من قدم راعذ 
ف ميدان العلوم والفنون» وكلها تبدو بما بتجل فيها من روعة أثرية» ومن براعة علمية وفنية» عنواناً لحضارة عظيمة. 


(١ 5‏ هو كّاب "الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال" (القاهرة سنة ١9685‏ و١951١)‏ 


4 ثبت المراجع 

ثبت المراجع 

5 ١ 5 

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقرى (القاهرة وبولاق). 

ازهار الرياض فى أخبار عياض للمقرى (القاهرة). 

تاريخ ابن خلدون المسمى كاب العبر (بولاق). 

التعريف بان خلدون ورحلته غربا وشرقاً (لجنة التأليف والترجمة القاهرة ١1ه9١).‏ 

الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة لابن بسام (القسم الثااث مخطوط ١‏ كادكية التاريخ بمدريد). 
الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللحطيب (ج ١‏ و 5 القاهرة سنة ١19‏ ه). 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللحطيب (ج ١‏ القاهرة سنة .)١585‏ 

اللمحة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن اللحطيب (القاهرة /اغ ١‏ ه). 

الحلل الموشية فى الأخبار المراكشية (تونس ١0‏ ه). 

اخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر المنشور بعناية المستشرق ميلار (جوتنجن سنة 1851). 
(نبذة العصر فى أخبار ماوك بنى نصر) المنشور بعناية معهد فرانكو - (العرائش سنة .)1١54٠‏ 
تاريخ قضاة الأندلس لأبى الحسن النباهى المنشور بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال (القاهرة .)١94/‏ 
قلائْد العقيان للفتح بن خاقان (القاهرة ١8/4‏ ه). 

َه الصلة لأى عفرن الزبير الماشور يعتاية الأستاذ لين بروفتسال: 

تكيلة الصلة لابن الأبار (المكتبة الأندلسية). 
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الحلة السيراء لابن الأبار المنشور بعناية العلامة دوزى (ليدن سئة .)١881١‏ 
تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ وترجمة مد عبد الله عنان (القاهرة )١90/‏ 


ه.غ مصادر مخطوطة 

الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية لمؤلف مجهول (الجزائر سنة .)١917٠١‏ 

نزهة الحادى بأخبار ماوك القرن الحادى لأبى عبد الله مد اليفرنى (طبع فاس). 

بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد للوزير يحبى بن خلدون المنشور بعناية الأستاذ الفرد بل (طبع الجزائر سنة ١908‏ و 

.)١9١ 53 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى للسلاوى (القاهرة). 

المؤس فى أخبار إن ية وتونس لابن دينار (توس)ء 

الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية لأبى عبد الله الباجى المسعودى (توس). 

مختصر تاريخ تطوان للسيد ممد داود. 

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتيح لأبى عبد الله مد أبو جندار (الرباط ه14 ه). 

رحلة الوزير فى افتكاك الأسير للوزير مد بن عبد الوهاب الغسانى (العرائش .)١54٠‏ 

غزوات عروج وخير الدين (الجزائر سنة 4 .)١917‏ 

وثائق عر بية غرناطية من القرن التاسع المجرى للأستاذ سيكودى لوثينا (المنشور بعناية المعهد المصرى بمدريد .)١951‏ 

السلوك فى دول الملوك للمقريزى (لجنة التأليف والمراجعة القاهرة). 

صبح الاعثى الفلكندى (القاهرة) . 

الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع للسخاوى (القاهرة). 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتتى (بولاق). 

تاريخ ابن إياس المسمى بدائع الزهور (بولاق). 

الروض المعطار لأبى عبد الله اميرى المنشور بعناية الأستاذ بروفنسال (القاهرة) . 

معجم البإدان لياقوت الموى (القاهرة). 

رحلة ابن بطوطة (القاهرة) . 

مصادر مخطوطة 

ريحانة الاب ونجعة المنتاب لابن اللحطيب (الإسكوريال 18*0 الغزيرى)؛ وكاسة الدكان (رقم »)١17١*‏ ونفاضة الجراب (رقم 

هي ) وغيرها من آثاره المخطوطة بالإسكوريال 

ديوان ابن اخطيب المسمى "الصف لصبب والجهام والماضى والكهام' ' (خحزانة جامع القرويين بفاس) . 

أسنى المتاجر فى بيان أحكام من 9 على وطنه النصارى ول يباجر وما يترتب على ذلك من العقوبات والزواجر (الإسكوريال رق 
1 3 

الغزيرى). 

التجلة لابن عبد الملك المراكثى (الإسكوريال رقم 8" والرباط). 

الإإكليل فى تفضيل النخيل (أو نزهة البصائر) لأبى الحسن النباهى (الإسكوريال رقم 1١98‏ الغزيرى). 

الياقوتة الحلية فى الذرية السعيدية المرينية المباركة العبدحقية (مكتبة مدريد الوطنية). 

النفحة النسربنية واللمحة المررينية» للأمير إسماعيل بن الأحمر (الإسكوريال 1759 الغزيرى). 

الأنوان التقورية بو اناه عقيو النزنة كيد فق شيك الرفيع الأندلنين الموريسكى المحفوظ فى خزانة الرباط (المكتبة الككانية) برقم /178. 

كاب ب العز ورف والمنافع لاهن فى متيل الله بالمدافع للرئيس ابن غائم الأندلسى الموريسكىء وترجمة الشباب الجرى الموريسكى 
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الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم لعبد الباسط بن خليل الحنفى المصرى (مكتبة الفاتيكان رقم 7 و9١‏ رضى الله 
عن018.) ٠‏ 
نثير اجخمان فى شعر من نظمنى وإياه الزمان للامير اسعاعيل بن الأحمر (دار الكتب المصرية رقم ١851‏ اداب اللغة العربية) 


0 1115011 5ع د5قددم1ن 3811151 عليه' الصلاة و السلامعمع28م5 نوكن[ 12 عأعناو0مم» 
ول ق1ةُو211016 01م[ لدعطع1<077- 167 ) ومو ١‏ ( : 

0 جله027: وعطء تعطعع؟] تناد عتزمغ11115 أه عند 1.1666 عل عليه'1 الصلاة و السالامعم28م5 
أمه لمعم ع1 .ع12107:62-28 


جلكبو2ه: غمعطة ام متاك دنه عللاوءتممممنء1 وَلوُوء 121 
لج طع6797-07.] عليه[ الصلاة و السلامعمع2م5 1/1511 تله عمطغك؟ز .عاء6 51 


كلاه :5ذ1عة]8 ععزمغ1115 عل 12 علليم0 هصتصمره دعل عَلدُوء 22 غأه و06 71/131125 مه 
عليه الصلاة و السلامعم28م5 أء لدعنطعه2 غمونلء2) تناد ععذهغ11115 ع0 1/1٠.‏ 
طمء05[ رحمه اللّمكقده) . 

:033730805 تقلع سمقطه]18 عللادء 972250 طذ .متدم5 

( وهو ترجمة القسم التاريخى من كاب نفح الطيب مع تعليقات وهوامش) 

:أمعوع21 156017 01 لمفسصتلعء] ممه 15اعط1]53 غطا ر حمه اللمعنامطاة 
بههلصه.]) (مأعطء كمع صمده5 : 


7 بخأمعوع1 17مؤ1115 5ه عط مواعظ زه متلتطط عط لدمءء5 و«ملده.ط) 
ه66١‏ ). 

:غ560 عط1' ط135ه2810 عليه الصلاة و الساامع11م11 مز عليه الصلاة و السلا مءم1110. 
1٠‏ رحمه المط. نوع[ 156017 01 عط مم0 اذك تاوس[ صا .متدمد 


11 زر حمه اللمط. ندع[ 156017 1ه عط 5مء8101215 01 صتهم5 ز تتتعغطا ر حه القم هلوسع وده 
مه عليه الصلاة و السلام15102نام< دملهمآ) .)١9١01١‏ 


دع01 وعده0[ دعلا[ :داهن ع1 وَكيُه رط سقط[ صملطهط) ٠. ) ١864‏ 

:مم1 علد را حمه اللمعاءتسمعط 01 عط رحمه لماوع نا وده 01 6222202 (عليه الصلاة و الساام 5 قحم ترمع؟) : 
:1م1111 هلع نطقطه]8 عليه الصلاة و الساامع1م12 10 .50011 

:1326-0016] عط ]1 رضى الله عن 31523137 ر' حمه الله كستهوزه. 

: 226-2001[ عط1' 110015 1 لم5 

ر عجيه الل رضى الله عن مطهحصاععك20: عغطعتطءوء0 مع عطء21015 .1تطه 116 

٠‏ رحمه اللمتسزعة: رضي الله عن هع 5)ه1[ط1 يَكْيُمموم1115-م2016: عليه الصلاة و الساهم كتمص [ة1ناء5. 

[١ 5.‏ تأعمممصتك علتدمك متهي اعل ممصنعظ عل ملمصدع0 ملممدمه) ؟/ام١) ٠‏ 

1/131211511605 105 7 :اعم محمد عليه الصلاة و السللام][ رحمه اللملمستلعة 2 ه01 رحمه اللموم عمو‎ [. 1٠. 
دوه نل مه 0 - مع 1ط12.‎ 

5100 ع0 135 رحمه اللدكمعنوة: 5مس[ دعقةز1/1306 لتللد/8) ١5:٠١‏ ) . 


مغعة2 ب بوع كلم" عللاء ممدمء متطعل “تععهم آء ممنعظ عل .دل مدع 
[٠‏ .9 ع6 :وءع153آ عليه الصلاة و السالامكة1اعتته5 يَلدوء اد وعغخمع كن عمعءعم 1 وَكلوُم ونع عل 


دتادعدك وعممءة اعل عمقلا عل 2222802 صء) أءزمسعصده1] 


رحمه المع ل0, 2 .)١1 19١5:‏ 


كك .© نوأعمعلةط ومن[ وعطهعه2]02 عل ه1606ه1' د 105 وماعذ5 201 
لا 312040) جعوادععو() 


ككل .© :مكمع1ة2 7/1005 9 رحمه اللدوم مهتوم مه عليه الصلاة و السام 202م5 لهععنلء11 10ل312) ١5:٠‏ ) 
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10 رضي الله عن 01811©5: كَكُوء )مم ع+طه5 135[ عليه الصلاة و السالام 501160125 5 .01602235 1 
يمومع 122 لز دمغمة5 :9 .1 .© عل :وعتقصمتآ دمآ عللاوه)معسدهه عَكوُوء 22 -10متل 

5ع هم أعل وَكوُموتطاء: 06 12 ر حمه الله نه ع تدمع 12. 

[٠٠‏ رحمه الله 04مه: ه115 عل 12 عليْدمك هصنصده عل 105 وَكدُوء20: مه عليه الصلاة و السلا م228م5. 
عأمعلكم] وكيم توامدء]!: ه1مئ15آ] عل 02لهممع 0 48) .4ه (١‏ : 


5ألامآ ع0 1/1315201 رحمه اللملزمتصة: أإعل مم1اعطع] 97 رحمه ادمع اكه ع 105 
5 ع .012203 


20 »ع0 ر ضيِ الله عن3623: 35.آ ر: حمه اللدكهوه عل 2لقصهع0 .لع) مم .2/1 1/1116 
00 للم ). 


ميم -032 ١‏ 
0 تقممة© 7 :معتصسعظا علاوه مع صسدهه يَكلدُوء 2 عل 12 رحمه اللهعانه تتدجدآ< عل 
02 


1وم005 9 :متتمطع18 عليه الصلاة و السام 2202 ع 105 وع69] ر. حمه اللّمومءنامغة مع ممصمو 

له ممصعة1' عل ند صم تلمع وامتع1ا) ع0 ر حمه اللمصع- 

0 06 عليه الصلاة و السلام5000105 مأكلط ع4 (هملهصهع0 . 

6205 نء0 5مغنل6ه1 دم 13 15هغ1115 عل عليه الصلاة و الساام 50022 

ول نتنة0 وليه 1652]: 25[ رحمه الله وعممكه[ نمه 8 123 عليه الصلاة و الساا م2268 ع0 

.)١191٠١ ) 62220 8 

نم81 عل وله نتعاعم: منأدعء.آ رضي الله عن مء1021إ25 1[28) عليه الصلاة و الساام1:2(202 ع 105 

65 رحمه اللّهوم 260116 2 عليه الصلاة و السلامه]منع) . 

:هطء602262-1/101 عليه الصلاة و السلام1[ يلوه مه عليه الصلاة و الساام022م5. 

كلد :عغمء:ه1آ 1115605212 ر حمه اللمهعناتم ع 12 دمك أو1ناوس1 ع0 عليه الصلاة و السللام 2022م5 4 ) 

.)١111/ 

.) ١5١١ يَللْقّووء12: معصداء»3115 عل عليه الصلاة و السلام56010105 9 ومغعده'!' وَكلدُوء 12 لعل ة1ة)‎ ٠ 

جه[ تكمة 8 رحمه اللمده1124ه: 8 عليه الصلاة و السام 1510نم ع 105 5مء110115 عليه الصلاة و السلام020م5- 
و1 0ل 8/2) حدما ) ٠.‏ 

مأعع102] تاعمد[ ر حمه اللمموك نلده لهنء50 ع 105 ومء81015 ع0 عليه الصلاة و السلا م222م5 

لل ة]3) /اهلم١)‏ . 

1100650 :عأمعدقم[آ 1م1115 ادعمع0 ع0 عليه الصلاة و الساام2022م5 لنعلة81) ؟لل ١‏ ) . 

يلهُ. عمناء :6ومغدءزط عليه الصلاة و السلام56010105 عاطه5 12 دجعلصدع0 رز علليُمنمع0مء»ء 

ع عليه الصلاة و السلا م222م5 لل ة3) /امما١) ٠.‏ 

2م11 ا ا هع و10 1166200025 عليه الصلاة و الساام0020165م5. 

علةُ. امتعفوط رضي الله عن]01023: 05[ 1/10115605 عليه الصلاة و السلا م22015م5 7 نا5 عليه الصلاة و الساا م5102 1ناص<. 
تعلصفمع]8ة ململتم وعمطنع 02 اع عليه الصلاة و السلام0201م5. 

.1 تملع عهة5 عللاهدتننذ1 ملك1 عغصة 12 لدع وليه ندموء0ده عليه الصلاة و الساام02012م5 

4 2) ماما ) . 

يكذ - يوون 10121 مأك ]) ع 125 عليه الصلاة و السلام125عناء5 ع عليه الصلاة و السلام5600105 يَكلدُوء 2 ع0 2130110 
"ا لملقصهةم0 


فية.. افبرنيت الزقيهات 
فهرست الموضوعات 
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0 000339 959211125252501001000ط+12 . 


تاريخ مملكة 

الاب 0 

ملكة غرناطة 

منذ قياما حتى عصر السلطان ابى الحسن 

الفضل الأولة" لولس الغارية تماد وو جه او ا او خف الدع اا 11 

الفصل الثانى: نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة التصرية ممميييييييي .م مممم....... لالم 

الفضل الثالت:.طوائق الأمة الأتدلبية ى غصر الإ لال مم0 8ه 

الفصل الرابع: طبيعة الصراع بين الأندلس واسيائيا التصرائية متتيي............... ٠4‏ 

الفصل الحامس:2 تريخ اسبانيا النصرانية منذ أوائل القرن الحادى عشر حتى قيام مملكة غرناطة 


0١009 99444+++94+494++4++4+44++++++++++++4++++++++++ ++ ©‏ م 
الفصل السادس: ملكه غرناطة عقب وفاة ابن الأ حمر وعصر الجهاد المشترك بين بى الآ حمر وبق ره 
© ++ +++ 00+44 4 
الفصل السابع: مملكة غرناطة فى النصف الأول من القّرن الثامن الحجرى وذروة الصراع بين بنى مرين واسبانيا النصرانية 
١09+ +9‏ /ا ١ ١‏ 
الفصل الثامن: الاندلس بين المد والجزر لل ل ا ١”‏ 
الفصل التاسع: تاريخ اسبانيا النصرانية منذ قيام تملكة غرناطة 
حى اتحاد فلكق قشتالة اتوك ل ا ا أ ١‏ 
الاب الثانى 
مباية دولة الإسلام قْ الاندلس 
الفصل الأول: الأندلس على شفا المنحدر © 2+ + +++ ١// ١00+‏ 
الفصل الثانى: بداية النهاية © © +++ ++++++++++4+ +00094449444 زع ١ ١‏ 
الفصل الثالك: الصراع الايد +++ +00099449449 اا 
الفصل الرابع: ختام المأساة 9+ +++4++++++ +000 ألا" 
ماساة المورسكيق أوالفرن المتطرية 
اكاب الثالث 
الفصل الأول: بدء التحول ف حياة المغلوب ل د د ا ا / .م 
لفصل الثانى: ديوان التحقيق الإسباق وهبمته فى إبادة الآمة الانذلنية © +++ 009494444494444 
قن 
الفصل الثالثك: ذروة الإضطهاد وثورة المورسكيين ا ا دعم 
الاب الرابع 
نباية الغباية 
ل الأول: توجس السياسة الإسبانية وعصر الغارات البحرية الإسلامية 9+ ++++++++ 0١0994444499444‏ 
1 
الفصل الثانى: ماساة النفى © +++ +++++ +000944944944 وم 
الفصل الثالك: تأملاات وتعليقات عن آثار المأساة ا ا ا ١ ١‏ 3 
اكاب اللخامس 
نظم الحم والحياة الإجتماعية والفكرية فى تملكة غرناطة 


الفصل الأول: نظم الحم ف ملكده غرناطة وخواصبها الإجتماعية لل ا ا 0 


الفصل الثانى: المركه الفوية 2 مراحلها الأول © +++ +++++++++++++++ 000 عه 
الفصل الثالك: عهد النضج والإزدهار © 000044444444444 59 
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الفصل الرابع: العضن الأشين والآثار الباقية 0١000444444+‏ 6 


لسن المرا 44+69 ++4+4+4++444+4+++4444444 009444444444444 زه 
٠.‏ 


0غ فهرست الخرائط والصور والوثائق 

6.6١‏ الصور 

؟ء/ا.غ الوثائق 

فهرست الخرائط والصور والوثائق 

21 خريطة ملك غرناطة وعدوة المغرب مومه 666666666666666666666666. صدر الكٌّاب 
١‏ 'الاندلس والممالك الاسبائية فى أواخر عضر الموحدين بتيييينييةءءنيييءءة.. 89 
الع ا ال ا الل 


3 - "غرناطة الامتلامية لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 8" 
ه - "مدينة اجراء وقصر جنة العريف ل 0ك ١وء؟‏ 
الصور 
5 3 
١‏ 5 الفوافسو العا لل اا 0ك 00 ١‏ 
7 إسابيلا الكاثوليكية ملكه قشتالة" ا ا ا ا ا ا ١/١‏ 
م رار الكاثوليكى ملك ناعون يالل م١‏ 
3 - أبو عبد الله غّل سلطان غرلاطة اه ملوك الأنداس و00 /. -؟. 
ه - اريك الله غّل ا ملوك الأندلس 6 صورهة رف 0 هلا" 
5 7 منظر عام لدينة احمراء لل 0ك احاح 
/.1 .من زغارف + مبو السقراء ل ل 0 هة؟ 
/ ب نافورة الأسيود والشرفة الوسطى لفناء الأسود لل ا ل ا /اوة؟ 
94 اود واجهة قصر جنة العريف ل ا ا ا ا ا لاحي 
١ 59‏ بد الودينال خمنيس دى سيسنيروس لل ل 0 لام 
١‏ - ضري فرناندو والسابيلا بكنيسة غرناطة اوم 
صر ور و 0 بي يعلد عر اياي ليلل 
١ *‏ 2 الإمبراطور شارلكان لل ا ااا عوم 
٠ 5 0‏ 
١‏ -_ الملك فيليب الثانى لل ل ا اا 0ك 8م 


وا “تب ٠‏ 
١ 3‏ 2< دول خوان لل ا 0ك اام 


ع 
١‏ -اميرا ضر الدين 
زع مير لبحر خير اا اك امام 
الملك ذ الثاللة 
5آا - يسابت +#© + #4 #* ++ © +++ + ++ +++ ++ +++ + +++ + ++ هه هه هه 00 0 لاحي 
:. 


الوثائو 
سق 

١‏ - وثيقة مدجنية مؤرخة فى سنة 8١١‏ ه ١١9/4(‏ م( ومحفوظة ببلدية بنبلونة ...... وه 

؟ - وثيقة مستعربية من ُموعة دير سان كليمنق بطليطلة مؤرخة فى سنة 1١١1/‏ م ... ا" 

م« - معاهدة التحالف المعقودة بين محمد بن الأحمر وملك أراجون فى سنة ١0لا‏ ه 1١«.01(‏ م) 

١ ١ ١ 0١0094444494444 +4+++4 ++ © 

غ - معاهدة الصلح المعقودة بين السلطان الى الوليد اسماعيل وملك اراجون فى سنة ا'الا ه (5*1١١ا‏ م) 

١ ١ 45 0١١099444444+ ++ © 

ه - وثيقة تجديد معاهدة الصلح السابقة معقودة بين السلطان محمد ابن اسماعيل وملك اراجون فى سنة ”لا ه (ه*١١‏ م( 

١ ” 000+ + © 

5 - رسالة مرسلة من السلطان يوسف الى اجاج إلى دون الفوسو ملك اراجون فى سنة ه“/ا ه (ه*"١‏ م) 

١١ 00+44 © 

/ا - وثيقة اعتماد صادرة من السلطان ابى اجاج إلى وزبره القائد ابن كاشة سفيره إلى بيدرو الرابع ملك أراجون ومورخة سنة هوئ؟7 

ه (4؟١‏ م( و00 1م ١‏ 
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- وثيقة صادرة من السلطان أَبى الحسن المريى باعتماد الصلح المعقود بين سلطان غرناطة وملك أراجون مؤرخة فى سنة 45 ه 
زه ع ١‏ م( لل ا ا ا ا ا ل ه” ١‏ 

- رسالة موجهة من السلطان الأسر إلى قادة حصن قارش مؤرخة فى سئة (#لم ه ١458(‏ م) 
١0+44 ++ +++ +++ ++ +++‏ /اه ١‏ 

١؛99( صوره ة جاب من معاهدة التحالف واتحضوع المعقودة بين يبوسف ابن المول وخوان الثانى ملك قشتالة" 2 سنة ه"م/ همه‎ - ١ 
١4 م( للا ا ا ا ل‎ 

١‏ -مرسوم صاقو مق الستلظات: أى امسن إلى رول الللكية الكانو لكين شيول التحكيم ومؤرخ فى سنة 8817 ه ١478(‏ م) 
١0 9 +++ + © 9‏ مه ١‏ 

١ *‏ - خطاب ىسل من السلطان ابى عبد الله محمد إلى قائد واشياخ اجيجر يدعوهم إلى طاعته مؤرخ ف سئة 696م/ ه ١589(‏ 
م( 9 4+ +++ + ٠‏ برت 

٠6‏ - الصفحة الأخيرة من معاهدة التسليم التتى أصدرها الملكان الكاثوليكان لأبى عبد الله وأهل غرناطة وعليها توقيعا فرناندو واإسابيلا 
١491‏ م( لل ا ا ا ا ا ل وم 

4 - ذيل المعاهدة النهائية التي عقدت بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبد الله وفيها يتعهد بمغادرة الأندلس» وعليها توقيعه وخاته 
١4959‏ م( لل ا ل ل" 

ها - صورة خطاب وولااى عبد الله إلى دون هرناندو دى براداس مكتوب بخطه ومذيل بتوقيعه 


0 0 0 0000 000000000000000 امم 
٠ 3 ٠. ٠‏ سُْ 4 3 3 

١5‏ - الصفحتان الاوليان من كاب ئ الادعية النبوية خخحرر بالا ميادو وووووو 00 /لاة: 
٠ ٠‏ سُْ 3 3 

/ا ١‏ + صفحتان من كاب ئ التفسير حرر بالا ميادو ااا لاا ااا 20000000 9 


51121120 ١ 


